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مع الشكر والتقدير لكافة الذين ساهموا 
في مراجعة وتصحيح وتدقيق وقراءة الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة الناشر 

الحمد لله خالق الثقلين الهادي إلى النجدين ؛ والصلاة والسلام على رحمة 
الدارين » وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين . 

يُولد الإنسان على فطرة سليمة » وهيئة قويمة وطريقة مستقيمة ٠»‏ ثم 
ما يلبث أن يُخمس في الفتن ويُبلى بالمحن ٠‏ ويتأرجح في الإحن . ويختلط 
عليه الحابل بالنابل » فلم يزل مرتبكاً وغافلاً ؛ لا يستطيع أن يمسك بزمام 
نفسه » ولا يدري إلى أين تقوده » وكيف يكون مصيره إلى أحسن تقويم ؟ أم 
إلى أسفل سافلين ؟!. 

نعم ؛ إن الإنسان في هذه الحياة مَثَلهِ مَتّل الغريق السابح في بحر متلاطم 
يصارع أمواجه » ومن نّم تخورٌ قواه ٠‏ وينتظر طوق نجاة ينشله إلى بر الأمان . 
ولكن ما هو طوق النجاة هذا ؟ وما هي أحباله ؟ إنه الإيمان » وأحبالّه شمائل 
الرسول النبي العربي الهاشمي المُطَّلبِي أبي البتول ٠‏ فإليها ينتهي السُول » 
وعلى وسائلها يتم الوصول إلى كل مأمول . ويكون بها القبولٌ في المعلوم 
والمجهول . والكيف والكم . والأخص والأعم فيما علم وما لم يُعلم ؛ من 
الكنز المطلسم والسرٌ المُكتّم ٠‏ والسلسبيل المطمطم . وفيض الله الأعظم ؛ 
يلهمه من يُلهم » وكل مغرم بصبابته متيّم » وفي علم الله هام وهيّم . 

اللَّهُمّ 4 صلّ وسلم وبارك على سيدنًا محمدٍ طوق النجاة » وعلى ذريّاته 
الطاهراتٍ وزوجاته المطهرات . وأصحابه العدول الثقات . والتابعينَ من 
لمعي لياف بر لوكي لمجال د العم لسر اناك 
عددَ ما في الحياة والممات ويوم الحسراتٍ . مما أنزليّة في كتابكٌ » أو عَلَممَُ 
أحداً من خلقك » أو جعلتةُ عندَكَ في الغيبيّاتِ من الخيراتٍ » وعددً ما جرث 


ك 


وتجري به الألسنٌ من الدعواتٍ » وما أتثْ وتأتي به الجوارح من الطاعاتٍ ٠‏ 
وعددً ما لم تنب به الشفاهٌ » وما لم يمر بالنفوس من خطراتٍ ؛ وبالعقولٍ من 
خاطراتٍ ؛ بعدد المعلومات والمسهولات ‏ 6 ا 2 
وما بينهمًا وما فيهمًا من مخلوقاتٍ » صلاة تخ تغفرٌُ لي بها الزلأَتِ ؛ الكبيراتِ 
منها الك الع السابقات منها واللاحقاتٍ » وتصلح لي ما مضى من 
أعمالي وما هو آتِ » كما توفقني لجميع الخيرات نا - 
الصالحات » حتى تشهدَ ذاتي الفانيةٌ ذاتَكَ الباقية ؟ يا مَنْ بيده ه الفضلٌ . 
الوصلٌ وعليه الوكل اراي نحعا سيد الفافاو, ار 
جميع التبعاتِ مما قَصَّرَتُ فيه من التكليفاتٍ وأداءٍ الأمانات ٠‏ بداقع الشهتو ارت 
3 ادن السهواتٍ ٠‏ وانفحني اللّهُمَ بالنفحاتٍ في جميع الأويقات 
واللحظاتٍ » مع لطفكٌ والعفو والعافية والمعافاة ؛ من كافةٍ الشرور وجميع 
الافات والبليات . 

ربي ؛ واجعلٌ مثْلَ ذلك لوالديّ ولزوجي وذريّتي أزواجاً وزوجات ٠.‏ 
ولمن تعلقَ بزمامي من محبينَ ومحبّاتِ » وكانّ في خدمتي وكنت في خدمته من 
الصالحينَ والصالحات » والصدّيقينَ والصدّيقات من أهل الأرضينَ 
والسماوات . ١‏ 

اللَّهُم ؛ إني أعوذ بكَ من شر النفس وسيئآتها والموبقاتٍ .» والكفر 
والمكفرات ؛ بن الأفوال والافنال والنيات ؛ ْ 

اللَّهُمّ ؛ بالنبواثِ المعجزاتٍ . والرسالاتٍ الباهراتٍ ٠‏ والولايات 
المتواصلات » والكلمات التامّات وبالباقيات الصالحات » وبالطاعات 
المتقبلاتِ » وبالحسناتٍ المضاعفاتٍ . وبالأمنياتٍ المتحقّقاتِ » وبالأعطياتٍ 
الجزيلاتٍ » وبالخيرات الكثيراتٍ » وبأهلٍ الكراماتٍ » وبأعلى المقاماتٍ 
للوارثينَ والوارثات . ويسكن السادات :طرق الشحاة : 

اللَّهُم ؛ ألزمنًا العروة الوثقى وأحملنا على المحجَّةِ البيضاء » وجمّل 
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أحوالنا بالتقوئ . وألبسئا خللَ السعادات وأكرمنا بدوام المناجاة » وأتحفْ 
البصيرة بالمشاهداتٍ والشكرّ بالعبراتٍ » ولا تجعل لي إلى غيرِكٌ التفاتاً 
ولا عنكَ انفلاتاً » لا إله إلا أنت بك وعليكَ توكّلتُ في جميع الحالاتٍ . 

اللَّهُمّ ؛ إن الفوت موث وأنت الوارثٌ الباعثُ ؛ فانظر إلى عبادك وتقبّل 

منهم القليلَ يا جليل . 

اللَّهُمَ والظز برح عييدك الحا راذا الجلال ويا من كاز تواوانة لشت 
بتحصيل حاصل الأعمالٍ » بل بجود جواد وتفضّل مفضالٍ » أكرمنا يا كريم 
بحسن خواتم الأعمالٍ » وحسن الخاتمة عند دنرٌ الآجال . 

اللَّهُمّ ؛ ولا تجعلٌ في رزقنا حائلاً بيننا وبينَكَ يا شديدَ المحالٍ » إِنَّ في 
تدبيرك ما يغنيني عن الحيل » وإنَّ في كرمك ما هو فوق الأمل . وإنَّ في 
حلمك ما يسدٌ الخلل . وإِنَّ فى عفوك ما يمحو الزلل . 

اللّهُمّ ؛ فبقرّة تدبيرك. وفيض كرمك وسّعَة حلمك وعظيم عفوك ؛ صل 
وسلم في كلّ حال على سيدنا محمد مزيل الضلال » ودائرة كؤوس السلسال » 
وكسة عقن الال نات تفي ة البجلال »وساف كووين الوضال على آله 
قلت وكما ينبغى أن يُقال . 

الناشر 


السيد الدكتور : هاشم محمد علي مهدي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ترجمة الشََيْخَ عَبْد الله اللخجم 


بشلم : فضيلة العلامة الدكتور المحدث المسند 
السيد : محمد بن علوي المالكي من علماء البلد الحرام 


هو شحنا العلمة الفقيه المرجع » المحدّث المسند . العارف بالله 
الشيخ : عبد الله بن سعيد بن محمد عبادي اللخجي الحضرميٌ الشحاري ٠‏ ثم 
المراوعي ٠‏ ثم المكي . 

ولد سنة : “115417 بقرية نوبة عياض من قرى لحْج » ثم سافر إلى المراوعة 
قبل البلوغ ؛ وهو في الثانية عشرة لطلب العلم » فأخذ عن مشايخها وهم : 
السيد عبد الرحمن بن محمد الأهدل » وهو شيخ التخرّج :والانتساب في 
اليمن ٠»‏ فقد لازمه أكثرٌ من عشر سّئوات . وقرأ عليه كثيرا من المقروءات ٠‏ 
وخدمه وانتفع به ١‏ وحضر دروسه وسمع منه » وقرأ عليه ؛ في التفسير 
والحديث والفقه وقواعد الفقه وأصول الفقه والعقائد ومصطلح الحديث 
والتصرّف والفرائض والنحو والصرف والمعاني والبيان والعروض والمنطق . 

وأجازه إجازة عامّة بكلّ ما تجوز له روايته » وفي العلوم الشرعية والعقلية 
والأحزاب والأوراد والأذكار والصلوات المأثورة وغير المأثورة » وكتب له 
الإجازة بخطه الشريف . 

ومن شيوخ الشيخ اللحجي في المراوعة : الشيخ العلامة السيد : 
لاحي ولخو و ع0 اللدوة متسل سا فيه قات الأقدلن المروطن ء 
سمع منه وقرأ عليه » وحضر عنده في الفقه والحديث والنحو والصرف 
والمعاني والبيان والمنطق وقواعد الفقه وغيرها » وأجازه إجازة عامّة . 
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ومن شيوخ الشيخ عبد الله اللحجي في اليمن : الشيخ العلآمة الحَبْر البحر 
الفيّامة أبو الفضائل عر الدين السيك : محمد حسن هنذد بن عبد الباري بن 
محمد بن حسن بن عبد الباري الأهدل » حضر دروسه وسمع منه » وقرأ عليه 
في الفقه والحديث والمنطق والعقائد والأصول والتجويد والعروض وغيرها » 
ولازمه واستفاد منه وقرأ عليه كثيرا » فله عليه منّهٌ كبرئ بعد شيخه السيد 
عبد الرحمن محمد الأهدل رحمهم الله تعالى . آمين وقد أجازه إجازة عامّة . 
رحلته إلى مكة المكرمة : 

رحل إلى مكة سنة : :/ا7١ه‏ »2 ومكث بها سنة واحدة » ثم عاد إلى 
اليغن : ثم رجع الى الحجاز عام : / ااه ؟؛ واستقرٌ به المقام في مكة 
المكرمة إلى وفاته . 
انصاله بالوالد السيد علوي المالكي : 

اتصل الشيخ عبد الله النُحجي بالوالد فى أول سنةٍ جاء فيها إلى مكّة ؛ وهى 
سنة : 175١هاء‏ فقرأ عليه في المسجد الحرام » وأخذ عنه مدَّة أقامته 
الأولى ؛ وهي سنة كاملة . ثم رجع إلى بلاده » ثم جاء إلى مكة المكرمة مرّة 
ثانية عام : لالا١١ه‏ ء واستقرَ بها إلى وفاته ؛ ملازمآ لسيّدي الوالد السيد 
علوي المالكي ملازمة تامّة . وقرأ عليه في المسجد الحرام بباب السلام » وفي 
بيته » وبالقرارة ثم بالحلقة » ثم بالعتيبية كتباً عديدة ؛ في التفسير والحديث 
والاصول والمنطق والتاريخ وتاريخ التشريع والقواعد والتصوف . 

ومما قَرَأه عليه : « موطأ الإمام مالك »© . و( صحيح البخاري » 2 
و١‏ صحيح مسلم » . و« سئن أبي داود » » و« سنن الترمذي » . 

وكان الشيخ عبد الله هو القارىء أمام الوالد في الدرس في المسجد الحرام 5 

وكذلك قرأ عليه كتاب « بلوغ المرام » و رياض الصالحين » وه الشفا » 
و« الشمائل » للترمذي بالمسجد النبوي فى الروضة الشريفة جوار الحجرة 
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المشرّفة ؛ في الدروس الخاصّة . 

و« ألفية السيوطي » . و« طلعة الأنوار » ؛ وشرحها : ١‏ رفع الأستار» , 
و« نيل المرام 5 تفستير آيات الأحكام ) ؛ في الدروس العامّة بالمسجد 
الحرام . وكان الشيخ عبد الله هو القارىء فيها . : 

و« رسالة » جدّي السيّد عباس المالكي في الاستعارات » و١‏ رسالة في 
علم المناظرة » و« رسالة في علم الوضع » وطائفة من ١‏ الإتقان » » وطائفة من 
« الموافقات » للشاطبي وكتباً كثيرة » ولازمه ملازمةً تامّة » وخدمة في كثير من 
شؤونه العلمية » وكتب له كثيراً من فوائده » وأملئ عليه كثيراً من رواياته . 

وكنتُ لا أرى مجلساً من مجالس والدي إلآ وأرى الشيحٌ عبد الله اللحجي 
في ذلك المجلس ؛ سواء كان مجلس علم » أو مذاكرة » أو ضيافة » أو ذكر » 
أو دعوة . ونسّخ بيده كثيراً من المخطوطات المفيدة » والمجاميع العديدة » 
والرسائل النادرة باسم سيّدي الوالد . أي : هديّة له . 

وكان كلّ منهما يحت الآخر وينظر إليه بعين الفضل . وكان الشيخ عبد الله 
المذكور يقول: أنا لا أشبع من مجالسة شيخنا السيد علوي . . وإني إذا أصبحت 
أفكر في الذهاب إليه وأهبّىءٌ نفسي لذلك , وكان يقول أيضاً عنه : هو شحنا 
الذي فتح قلوبنا وزكّئ نفوسناء وأهْدّنا :ىما لا نتساهة وفةفنابالناس © :و أخذنا 
إلى الأفاضل من أهل الحرمين الشريفين » واجتمعنا عنده وفي رحابه بكبار 
علماء المسلمين من الوافدين في الحج والعمرة والزيارة . واتصلنا بهم وأخذنا 
عنهم واستجزناهم ببركته وإشارته » فعنه أخذنا » وبه 5 كنا ولولاة ها كنا 
ولا أصبحنا ولا أمسينا. هكذا سمعته منه بلفظه رحمه الله . 

وقد كان لسيّدي الوالد الحبيب علوي المالكي عنايةٌ خاصّة وتامّة بالشيخ 
عبد الله اللحجي ؛ فقد كان يأخدّه معه في أكثر مجالسه واجتماعاته ورحلاته 
خارج مكّة المكوّمة للوعظ والإرشاد » أو للإصلاح بين الناس ٠‏ أو لزيارة 
العلماء والصالحين » أو لحضور مجالس الذكر وقراءة القرآن . فقد حجّ معه 
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مرّاتِ » وزار معه المدينة المنورة مرّات » وسافر معه إلى الطائف وجدَّة 
مرّات . وكان سيّدي الوالد الحبيبٌ علوي المالكي قد أعطاه غرفته الخاصّة 
التي تسمّئ ب( الخلوة ) في رباط السليمانية . ثم الخلوة الثانية المطلّة على 
الحرم من جهة باب السليمانية » والتي كانت تسمّئ ب« المدرسة » . ثم خلوة 
أخرى في مشاريع توسعة الحرم الأولى . 

وكان الشيخ عبد الله متفرّغا للعلم والتعليم ؛ يعيش مع طلبة العلم ويسكن 
معهم وينام » فكانت أوقاته كلها مصروفة للعلم والدرس والتدريس 
والطلاب . 

وكان سيّدي الوالد يقضي أكثر أوقاته التي لا ارتباط فيها بمدرسة أو موعد 
في هذه الخلوة مع الشيخ عبد الله ومن معه من الطلاب في دروس خاصّة 
عالية » ومذاكرات وفوائد سامية . 

وعناية الوالد السيّد علوي المالكي بالوافدين معلومة وظاهرة للجميع 
ويعتبرها من وظائفه المهمة التي أوجبها هو على نفسه . يقول فضيلة الأخ 
الشيخ أحمد جمهوري البنجري - فيما كتب إلّ بخطه ‏ : 

قال شحنا العلمة المحقق الشيخ إسماعيل7" : إنه ( أي السيد علوي 
المالكي ) علمة زمانه » فخر أوانه والمقدّم بين أقرانه المتفننين بشْئّئ فنون 
المنقول والمعقول ٠‏ والقائم على هدي جدَّه المصطفى الرسول كك - إلى أن 
قال - وله عليَّ وعلئ غيري من أهل العلم الوافدين إلى بلد الله الأمين للإقامة به 
مِنْةٌ عظمى ونعمة كبرى ؛ حيث إِنَّه يقوم برعاية الغرباء من الطلاب ٠‏ ويُسِدِي 
إليهم كلّ جميل » وساعدهم بكلّ ما في وسعه مما يحتاجونه مما يسكّل لهم 
سبيل الإقامة . فجزاه الله عنا أحسنّ الجزاء . 

ومن شيوخ الشيخ عبد الله اللحجي بمكّة المكرمة : الإمامٌ العلامة 


. أي الشيخ إسماعيل الزين المتوفى بمكة‎ )١( 
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المحدّث شيخنا الشيخ : حسن بن محمد المَشَّاط المكّي المالكي » حضر 
دروسه وسمع منه » وقرَأ عليه أشياء كثيرة في الحديث وغيره » ك9 صحيح 
البخاري » 2 و( صحيح مسلم©) 2 والترمذي » والنسائي ١‏ وابن ماجه » 
و« موطأ الإمام مالك» » و« مسند الإمام أحمد» . و« مسند الشافعي» . 
و« سئن الشافعى » » و« سنن البيهقى » » و« شمائل الترمذي » . و١‏ الشفاء » 
للقاضي عياض »© و« الأوائل ») السشتلية بكمالها , وقرأ عليه كثيرا من 
المسلسلات والأثبات » كثبت الشيخ محمد بن علي الشنواني » وحسن الوفا 
بثبت الشيخ فالح الظاهري الحجازي . 


الشيخ وليٌ الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي » وثبت الشيخ محمد ضِمًا بن 
حسن البناني الفاسي ١‏ وقرأ عليه « رفع الأستار » » و« شرح طلعة الأنوار» , 
و2 شرح البيقونية » كلاهما تأليفه 2 وغير ذلك من مقروءات ومسموعات » فله 
عليّ منة كبرى . ولازمه مدّة طويلة واستفاد منه فوائد جمّة جزاه الله عنه خيرا » 
وأجازة إغازة غانة وات جدددة .رفن ذلك قط التويقت و المنة الخردةة 
وأسمعه حديث الرحمة المسلسل بالأولية . 


ومن مشايخ الشيخ عبد الله اللحجي بمكة المكرمة العلدّمةٌ الإمام المؤرّخ 
المحقق شيخ المشايخ السيد الشيخ محمد العربي ابن التبّاني الواحدي 
الجزائري المكي » سمع منه وحضره وقرأ عليه كتاب ١‏ الجامع الصغير في 
أحاديث البشير النذير » للحافظ السيوطي ٠»‏ وطائفة من ١‏ تفسير الجلالين  »‏ 
وطائفة من كتاب ١‏ زاد المعاد في هَذْي خير العباد » للحافظ ابن القيم » وطائفة 
من ١‏ رياض الصالحين » للإمام النووي » وطائفة من ١‏ سيرة ابن هشام © . 
وأوائل كتاب ١‏ وسائل الوصول إلى شمائل الرسول »© يَلِةٍ للعلامة الشيخ يوسف 
النبهاني ٠‏ وقرأ عليه تأليفه « محادثة أهل الأدب في أنساب العرب »© واستفاد 


منه وقد أجازه إجازة عامّة . 


ومن مشايخ الشيخ عبد الله اللحجي بمكة المكرمة العلآمة المُسند الشيخ : 
محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكنٌ » قرأ عليه كتاب « آداب البحث 
والمناظرة » لطاش كبري زاده » و« الرسالة الشريفة في آداب البحث 
والمناظرة » » ورسالته المسماة « تشنيف السمع في علم الوضع ») » وسمع 
عليه كثيرا من المسلسلات بأعمالها القولية والفعلية » وأضافه على الأسودين 
التمر والماء . وأجازه إجازة عامّة . 

ومن مشايخ الشيخ عبد الله اللحجي من أهل مكة المكرمة العلامة السيد : 
محمد أمين الكتبي المكيئٌ الحنفي » سمع منه وحضر لديه في درس التفسير 
والحديث والعربية ك ١‏ شرح ابن عقيل » » و« شرح الأشموني على ألفية ابن مالك » 
في النحو والصرف » وكتاب « العِزِّي » في الصرف » و شرح الجوهر المكنون في 
الثلاثة الفنون » , و دلائل الإعجاز » للشيخ عبد القاهر الجرجاني . 

ومن مشايخ الشيخ عبد الله اللحجي بمكة المكرّمة العلآمة الشيخ : محمد 
يحيى أمان المكَّئ الحنفي القاضي بالمحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة » 
وقرأ عليه من أوّل ١‏ سنن الترمذي » » ومن أوَّل « تفسير الجلالين » » وأجازه 
إجازة عامّة في كل ما تجوز له روايته . 

ومن مشايخ الشيخ عبد الله اللّحجي من أهل المدينة المنوّرة العلامة الشيخ : 
أمين بن أحمد الطرابلسي ‏ طرابلس الغرب - المالكيٌ المدرّس بالمعهد العلمي 
بالمدينة المنورة » اجتمع به كثيرا في المديئة المنوّرة ومكّة المكرمة في منزله 
وغيره » واستفاد منه فوائد جمّة » وقد قرأ عليه شيئا من ١‏ المنظومة الشاطبية ») 
المسمّاة « حرز الأماني » في علم القراءات السبع » وشيئا من شرحها لأبي شامة » 
وتعلّم منه شيئاً من علم الفرائض ٠‏ وأجازه بما تجوز له روايته . 

ومن مشايخ الشيخ عبد الله اللحجي بمكّة المكرّمة العلّمة الشيخ : 
إسحاق بن إبد بن محمد نور الصامولي . قرأ عليه كتابا في علم الصرف . 
وأجازه بماله من مرويّات ومقروءات ومسموعات إجازة عامّة . 

ومن مشايخ الشيخ عبد الله اللحجي بمكّة المكرّمة العلامة الشيخ : حسن بن 
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سعيد بن محمد بن أحمد اليماني المكينٌ الشافعي » اجتمع به في داره بمكّة مراراً 
وتردّد إليه » وحضر دروسه في المسجد الحرام ؛ في « صحيح مسلم » » و« شرح 
المحلي » في الفقه » و« الأشباه والنظائر » للسيوطي » وسمع من فوائده كثيرا » وقد 
أجازه بكلّ ما تجوز له روايته ؛ من منقول ومعقول ٠‏ وأوراد وأذكار . 
روايته وأسانيده : 

يروي الشيخ عبد الله اللّحْجي عن كثير من العلماء المحققين . ويأتي في 
الدرجة الأولى ليه الذين قرأ عليهم وجلس بين يديهم » فقد استجازهم 
وروى عنهم » وأخذ عمن اعتنى منهم بالإسناد والرواية المسلسلاتٍ القولية 
والفعلية ؛ كالمسلسل بالأولية وصنّف فيه جزءا خاصًا سمّاه : « إعانة ربٌ 
البرية على جمع تراجم رجال الحديث المسلسل بالأوّلية ؛ » وإضافة إلى ذلك 
فقد استجاز جملة من أئمة الحديث ٠‏ واستفاد من مواسم الحج والعمرة 
والزيارة بلقاء العلماء وزيارتهم ٠‏ واستجازتهم والرواية عنهم . 

ومنهم الشيخ أحمد بن عبد الباري بن علي عاموه اليماني الحديدي 
الحنفي » والشيخ محمد بن أحمد السالمي الزبيدي » والسيد علي بن 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن أبكر الأهدل الزبيدي » والسيد أبكر مهادن بن 
عبد الرحمن بن إسماعيل الأهدل الزبيدي » والسيد محمد بن سليمان إدريسي 
الأهدل الزبيدي » والسيد محمد بن يحيى دوم الأهدل ( قاضي الزهرة 
باليمن ) » والشيخ عبد الله بن علي العمودي الشافعي ( قاضي أبي عريش ) » 
والشيخ محمد إبراهيم بن المّلاً سعد الله الفضلي الختني » والمشهور 
ب« البخاري » وهو ليس من بخارا » والشيخ محمد يوسف البئوري بن محمد 
زكريا الباكستاني » والشيخ محمد خير بن يار محمد الباكستاني ثم المكي . 
والسيد محمد المكي ابن السيد محمد بن جعفر الكتاني الفاسي ثم الشامي , 
والشيخ محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي السهارنفوري ؛ ثم المدني ٠‏ 
والسيد سالم بن أحمد بن جندان آل الشيخ أبي بكر بن سالم » والسيد 
عبد الله بن أحمد الهدار آل الشيخ أبي بكر بن سالم » والشيخ سلامة العَرّامي 
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القضاعي الشافعي المصري ٠‏ والشيخ عبد السلام بن عبد القادر الفاسي . 
وأكثر هؤلاء اجتمع بهم في مواسم الحج في رحاب شيخه السيد علوي بن 
عبّاس المالكي الذي كان مجمعا للوفود من الحجاج والمعتمرين من علماء 
العالم الإسلامي . وقد صنف ثبتاً صغيراً فى حجمه ؛ كبيرا في علمه ».ضمُّنه 
شيوخه ومرويّاتهم باختصار وحَنّمه بفوائد نفيسة » وذكر فيه أنه أجاز أهل 
عصره ؛ فقال : هذا ؛ وإني قد أجزث من أدرك حياتي ممن أراد الرواية عني » 
وقبل الإجازة منى ؛ اقتداء بالأئمة الذين فعلوا ذلك وأجازوه . 
قال الشيخ العلامة المحقق محمد بن علي ابن علدن الصدّيقي المكي المتوفئئ 
سنة : /01١٠١ه‏ رحمه الله تعالى ذ فى آخر « شرح الأذكار ) المسمّ « الفتوحات 
الربانية » » قال الإمام النووي في «الإرشاد : ( إذا أجازٌ لغير معين بوصف 
العموم ؛ كقوله : أجزث للمسلمينَ » أو لكل أحدٍ » أو لمن أدركَ زماني » وما 
أشبهةُ . . ففيه خلاف للمتأخْرينَ المجوّزينَ لأصلٍ الإجازة . فإن كان مقيّداً 
بوصنب خاصنٌ فهوّ إلى الجواز أقربٌ » وجوّرٌ جميع ذلك الخطيبٌ » وجوّز 
لي أبو الطيّب . الإمام المحقق الإجازة لجميع المسلمين الموجودين 
عندها » ثم قال وخاز ]بو هيك اش ين مده لمن ان ل السلا انه :واجان بو 
عبد الله بن عنَّاب وغيره من أهل المغرب لِمَنْ دخل قرطبة مِنْ طلبة العلم » وقالَ 
أبو بكر الحازمي الحافظ : الذين أدركتهم من الحفاظ . كأبي العلاء وغيره » 
كانوا يميلونَ إلى جواز هذه الإجازة العامّة . 
قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى : ولم يسمع عن أحدرٍ يُقتدى به أنه 
استعملَ هذه الإجازة فروئ بها » ولا عن الشرذمة الى سَوَّغْتها » وفي أصل 
الإجازة ضعف فتزداد بهذا ضعفاً كثيراً لا ينبغي احتماله . 
وهذا الذي قالَهُ الشيخ ابن الصلاح خلاف ظاهر كلام الأئمّة الويحتتينة 
والحفّاظٍ المتقنينَ » وخلاف مقتضئ صحّة هذه الإجازة » وأيّ فائدة إذا لم يرو 
بها ) . انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى ”' . 


. 5١15١ كتاب « المرقاة إلى الرواية والرواة » ؟ للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي ص‎ )1١( 
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ثم قال الشيخ اللحجي في آخر ثبته « المرقاة» : وأنا الفقير إلى الله 
عبلٌ الله بن سعيد محمد عبادي اللحجي أجزث من أدرك حياتي بما أجاز به 
الحافظ ابن الديبع رحمه الله تعالى » ورجوث ما رجاه من فضل الله وكرمه . 
ذا سَتدي ؛ فَإِنْ قَبِلْتَ حَيَذدَا أَوْلَّمْيْنَاسِبٍ حَلْفَ ظَهْرِكَ أَنِذَا 

حرر في ١8‏ شعبان المعظم سنة : 6ه بمكة المكرمة بمنزلي في جبل 
الحفاير المطل على الشبيكة سنة ثمان وتسعين وثلثمائة وألف من هجرة من له العرٌ 
والشرف ٠‏ كتبه مِؤلَّمُهِ الفقير إلى الله ع وجل : عبد الله بن سعيد اللحجي بن محمد 
عبادي اللحجي الحضرمي المكي ؛ فتح الله عليه فتوح العارفين » وألحقه بالقوم 
الصالحين » وغفر ذنوبه أجمعين بمنه وكرمه . آمين . 

والشيخ عبد الله عالمٌ فقيه نخويٌ مشارك . له عناية كاملة بالحديث 
الشريف ٠‏ يبذل في شراء كتبه ما يملك . وينقب عن نوادره » ويتصيّد نفائسه » 
يسعئ للقاء الرجال والأخذ عنهم » حسن الاعتقاد فيهم » عفيف النفس ء 
صادق العزم . عالي الهمة » بعيد عن المداراة والمجاملة . 

اشتغل بالتدريس في المراوعة في الجامع الكبير » وتصدَّئ لإفادة الطلاب 
ونشرالعلم » وأقبل عليه الطلاب وكان هوخليفة الشيخ السيد عبد الرحمن هناك . 

وفي مكّة المكرّمة كان بجانب ملازمته لسيّدي الوالد وصحبته له وحضوره 
مجالسه ودروسه واشتغاله بكتابة رسائله وفتاويه وبحوثه حريصاً على نفع الطلاب 
وإرشادهم بتدريسهم في المسجد الحرام في أوقاته الأخرى » وتدريسه في عدة 
مدارس ؛ منها المدرسة الصولتية » ومدرسة دار العلوم الدينية » والفخرية . 

ومن مناقبه الحميدة وخصاله المجيدة : أنه كان حريصا كلَّ الحرص على 
اقتناء الكتب النفيسة عامّة ‏ وخصوصا كتب الحديث والتاريخ والسيرة النبوية 
والتصوف ٠‏ ويبذلٌ في شرائها كلّ ما يملك ٠‏ وقد يكون محتاجا إلى ثمنها ؛ 
ولكنه كان رحمه الله يقدّم حاجة الروح على حاجة الجسم . 

ومن مناقبه الحميدة التي شهدناها ورأيناها فيه : حرصه العظيم على لقاء 
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الرجال من أئمة العلم ( ذوي الأسانيد العالية ) » ومن العارفين بالله المشهورين 
بالولاية والصلاح . وكان ممّا يوصيني به عند سفري إلى مصر ؛ أو المغرب ؛ أو 
باكستان أو غيرها من البلاد : أن أستجيز له ممّن أستجيزه » ويقول لي : أشركني 
معك في إجازاتك . وقد طلبثٌ له الإجازة من جملة من علماء العصر » ومنهم 
الشيخ عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة الفاسي ٠.‏ والشيخ محمد عبد الله 
العربي العقوري ٠‏ لكن الأخيرٌ لم يذكره في أسانيده فلعلّه نسيه !!. 

ومن مناقبه العظيمة وخصاله الكريمة رحمه الله : اعتناقه العظيم بالنسخة 
التي يَدرُسها ؛ أو يُدرّسها » فيبحث عن النسخ الصحيحة القديمة » ويقابلها 
بالنسخة المطبوعة الجديدة » ويضبطها ضبطاً متقناً معتنىّ به » ولمّا كنا نقرأ 
« سنن أبي داود» » و« الترمذي » علئ سيّدي الوالد في المسجد الحرام يعد 
العشاء » ويُشكل علينا لفظ أو ضبط اسم » أو نشكٌ في كلمة هل هي ساقطة أو 
زائدة ؟؟ كان كثيراً ما يقول سيّدي الوالدٌ للشيخ عبد الله في الدرس : ( ماذا 
عندك في نسختك ؛ يا شيخ عبد الله ) » فكان يقول قولاً مفيداً يحلّ الإشكال 
ويزيل اللبس . وأحياناً كان سيّدي الوالد يقول له : ( راجع لنا هذه المسألة ؛ 
يا شيخ عبد الله ») » فكان يأتينا اليوم الثاني بالمفيد . 

وق منافنه الشتزينة رح الله ]0 أوقانه كلها كانت علو ةبالرظائفت 
والواجبات بين علم وتعليم » ودرس وتدريس » وملازمة لدروس الوالد ؛ 
والشيخ حسن المشاط . 

وهو مع جلالة قدره وعظيم رتبته وعلوّ مقامه وسّعّة علمه ؛ إلآ أنه كان 
عظيم المواظبة على حضور دروس الوالد ومجالسه في الدرجة الأولى » 
ودروس الشيخ حسن المشاط . 

فقد كان يقضي مع سيّدي الوالد كلَّ يوم مِن بعد العصر في ما بين المنزل 
والحرم إلى ما بعد العشاء بساعة فيما عدا قبل العشاء . 

فقد كان يذهب إلى درس الشيخ حسن المشاط ( في الحديث ) ... 
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مواظبا على هذا الترتيب لا يكاد يتركه إلا لعذر طارىءٍ » أو لتوقف الدروس في 
الصيف ؛ أو رمضان . ومع توقف الدروس العامة في الحرم إلا أنه لا يترك 
الحضور عند الوالد في مجلسه يومياً بعد العصر إلى انقضاء المجلس في مواسم 
الحم . وقد كتبت عنه « جريدة المدينة » بعد وفاته تحقيقاً بقلم الأستاذ المؤرخ 
عبد الرحمن مغربى جاء فيه : كان رائدنا من العلماء الأفاضل عالماً ضليعاً . 
رشبا ا وعاماة ماركا مهو نواسن من الحلقاء اللاره كلبيرا جرم 
لطلب العلم درساً وتدريساً ؛ يجود بعلمه على العامّة والخاصّة . 

كان وحمة اهديا نطلان ,ومعتا لأساتذته ومكاينة قل ذلك إذ بعد 
مرجعا قويّآ للكتابة عن العلماء بمكّة » وبعد حضور مجالس وحلقات العلم 
بالمسجد الحرام تصِدَّئْ للتدريس بالمسجد الحرام بعد أن أخذ الإجازة من علماء 
الحرم المكي ؛ فعقد حلقته العلمية والدينية تحت أروقة المسجد الحرام » 
وكانت تكتظّ بالطلاب الذين انتفعوا بعلمه ؛ فأقبل عليه عامّة الطلبة وخاصّتهم 
ينهلون من مورده العذب في كثير من علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية . 

وقد درس شيخنا في حلقته بالحرم الشريف ١‏ الصحيحين »2 » وكتب : 
« منهاج الطالبين » في فقه الشافعية » و١‏ متن الغاية والتقريب » » وعلوم اللغة 
العربية بفروعها » وقد أخذ عنه كثير من طلبة العلم الذين ينتمون إلى كثير من 
البلدان العربية » وأصبح لهم مكانة علمية مرموقة"' . 
صلتي بالشيخ الأُحجي 

أما اتصالي بالشيخ عبد الله اللحجي ؛ فقد كان اتصالا وثيقاًوقويّاً وعظيماً . 

فقد لازمته بأمر والدي » وله علىَ فضل عظيم ومئة كبرى ؟ قرأت عليه 
وأخذت عنه » وحفظت عليه متوناً كثيرة » ورافقته فى خلوته برباط 
السليمانية ؛ إذ كنت أذهب إليه كلّ يوم في الظهر ونقرأ لاخر ونحفظ تحت 


. ه١516 جمادى الآخرة‎ ٠١ جريدة المدينة ملحق الأربعاء‎ )١( 
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إرشاده » ثم نخرج معه إلى المسجد الحرام لصلاة العصر وتسميع بعض 
المتون » ثم نمشي معه إلى مجلس سيّدي الوالد السيّد علوي بعد العصر ؛ 
حيث كان الشيخ اللحجي يحضر يومياً بعد العصر إليه ؛ فيجلسان في مذاكرة 
ومدارسة وكتابة وإرشادٍ للناس ٠‏ ثم نخرج جميعاً معه في معيّة سيّدي الوالد 
إلى المسجد الحرام فنحضر جميعاً الدرس الأول بعد المغرب . 

ثم يقوم الشيخ اللحجي بعد الدرس إلى مجلس شيخنا الشيخ حسن 
المشاط ؛ وكنت أقوم معه إلى درس الشيخ حسن المشاط . 

ثم نرجع بعد العشاء إلى سيدي الوالد فنحضر معه درس الحديث لمذّة 
ساعة » وكان هو المقرىءً » وقد حضرت بقراءته كنا كثيرة بين يديّ سيدي 
الوالد ( السَّرّاد ) منها : « سنن الترمذي » . و« سنن أبي داود ») 5 وفي آخر 
« سئن أبي داود » هو الذي اقترح على سيّدي الوالد أن أقوم أنا بسرد الحديث 
والقراءة بين يديه » فبدأت بإرشاده واقتراحه بالقراءة بين يدي والدي ؛ 
وحضور كبار تلاميذه في ذلك الدرس و وكنت أراجع الدّرس وأطالعه قبل 
القراءة مسترشداً بالشيخ عبد الله في كلّ مشكل من الأسماء ؛ أو ضبط القراءة 
واستمر الحال على هذا إلى وفاة الوالد السيد علوي المالكي سنة ١79١ه‏ . 
صلة خاصة : 

ومما أعترٌ به وأفتخرٌ تلك السنة التي تركت فيها مدرسة الفلاح وعزمتٌُ على 
التفرُغ لطلب العلم وحفظ المتون تفرّغا كاملا ؛ بعيداعن النظام المدرسي والمنهج 
المقرّر وجرّالاختبارات » وكان سيّدي الوالد مشغولا بمدرسة الفلاح يوميّاً . 

وكان من حسن الحظ والسعد أنَّ الشيخ عبد الله اللحجي ترك التدريس بدار 
العلوم بتلك السنة فوقع الاتفاق بينه وبين سيّدي الوالد على أن يقوم بتدريسي 
يوميا من الصباح إلى الظهر ٠‏ والالتزام بمنهج معين مرنّبٍ » وجدول منظم ؛ 
يشتمل الحديث والتفسير والمصطلح وأصول الفقه والقواعد والنحو والصرف 
والفرائض والفقه المالكي والتوحيد في يوم دراسيٌ كامل . وقد اختار هو بنفسه 

"٠ 


أن يأتى إلى دارنا في الحلقة القديمة المعروفة ب ١‏ حارة النقا » وهي ليست 
تيد عن سحل سكناه ذا اك »لاه كان يسكن كينا من فو بيات ( العلا 
المعروف ( جهة الراقوبة ) . 

وقد قرأت عليه في تلك السنة كبا كثيرة وحفظت متونا كثيرة » وكلٌ ذلك 
فصل فق ميلهبنيق كني قن الاننانية والتزائجم والإتكازات م :وقد اعد الماك 
على هذا الترتيب ( سنة ونصفاً ) وهى سنة (/994/94ه) . وتأهّلتُ بعدها 
لضول ضبان كلئه الشريفة بالأ زهو لشريف يعن جد كان أكيك مل سنا والفن 
شهادة بفضل الله تعالى » ثم بفضل والدي السيّد علوي ٠‏ وشيخي الشيخ 
عبد الله اللحجي . 
مؤلفاته : 

له مؤلفات مفيدة في بابها » ونافعة لطلابها منها ما طبع في حياته وهي : 

. إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية‎ ١ 

. إعانة ربٌ البرية على جمع تراجم رجال الحديث المسلسل بالأولية‎ - ١ 

" - المرقاة إلى الرواية والرواة . ذكر فيه شيوخه ومقروءاته عليهم . 

5 - رسالة جمع فيها أربعين حديثاً . وهذه طبعت في حياته . 

4 - وله ١‏ منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول » شرح فيه 
كتاب ١‏ الشمائل » للشيخ يوسف النبهاني ٠‏ وهو الذي نقدَّمُه للقرّاء اليوم » والذي 
تبرّع بطبعه بعض المحسنين جزاهم الله خيراً » وجعل ذلك في ميزان حسناتهم . 

5 - وله ؛ إسعاف أهل الخبرة بحكم استعمال الصائم للإبرة » . 

- وله ١‏ فتح المنان في شمائل شيخنا عبد الرحمن » . 

8 - ولهعدّة مناظيم منها : نظمه للقيلات المعتمدة في ١‏ المنهاج » للنووي . 

4 - وله نظم في الغزوات »2 . 

. » حديقة الأبرار شرح بهجة الأنوار‎ ١ وله‎ - ٠ 
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وفاته : 

بعد حياة حافلة بالخير وطلب العلم والتدريس تحت أروقة الحرم المكي 
الشريف ؛ انتقل شيخنا الشيخ عبد الله اللحجي إلى رحمة الله تعالى ليلة الأحد 
الموافق للسادس والعشرين جمادى الأولى : ١٠5١ه‏ بمكة المكرمة بعد 
مرض خفيف استمرٌ يومين ؛ أو ثلاثة . 

وصّلّيَ عليه يوم الأحد بالمسجد الحرام وشيعت جنازته التي حضرها حشد 
كبير من العلماء والطلاب ومحبّيه رحمه الله رحمة الأبرار والصالحين . 

ودفن بمقبرة المعلاه بجانب شيوخه الكرام السيد علوي المالكي » والشيخ 
محمد العربي » والشيخ حسن المشاط وغيرهم . 

وقد ترك ولدين هما أحمد ومحمد » وثلاث بنات . كانت كي كيه 
سعى في تكوينها وزيادتها واعتنى بها » وفيها الكثير من كتب التراث والعلوم 
الدونية :. 

وبعد ؛ فهذه كلمات مختارة مما كتبته عن شيخنا الشيخ عبد الله اللحجي 
في ثبتي الكبير ؛ وضمن تراجم شيوخي وسيظهر إن شاء الله في وقته ٠‏ والله 


وكتبه خادم العلم الشريف ببلد الله الحرام 
السيد محمد بن علوي بن عبًّاس المالكي الحسني المكيّ 
فى ليلة الجمعة : 18 جمادى الأولى 514١ه‏ 
مكة المكرمة 


ا 


منتهئ السول علئئ وسائل الوصول إلى شمائل الرسول 46 


كتاب ( منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول كَل ) ٠‏ تأليف 
العالم العلامة البحر الفهامة » حاتمة المحققين ٠‏ شهاب الملّة والدين .» قطب 
ا ل ا 
يض ا را لانت وقال لي ريك أن تقر 6 هذا الكتاب وناولني 
الجزء الأول منه » وإذا به الكتاب الذي كنت أسمع أن بيقن ريه الله تعالئ 
لَه ٠‏ في حقّ الجناب انوي ولكنّهُ كان يُخفيهِ ولا يديه . . فلبّيتُ مُسرعاً في 
إجابته ؛ لِأنَّ ذلك ما كنثُ أبغي . 


تالفيكة الكباك: كتتفا “لرنة كلها +: إلا نورين أن الى ازقانة مل عله 


ود تحقيقاً . 

شرح فيه وسائل الوصول إلئ شمائل الرسول يل للشيخ يوسف بن إسماعيل 
النبهانيَ ت٠170١ه‏ . 

دعاه إلئ وضع هذا الشّرح عليه : أَنَّ هذا الكتاب من أجل ما ألّف في 


محاسن قطب الوسائل , ومنبع الفضائل » الحائ تز لكل المفاخر الفاخرة 3 وسيّد 
أهل الدُنيا ولاح مكنا رسول الله عليه , فإِنَهٌ جمع شمائله من متفرّقات كتب 
زف 


علماء ء الإسلام » 1 أحسن ترتيب » ونظمها أحسن نظام » بحيث إِنَّ القارىء 
لهذا الكتاب كأنه يُشاهد طلعة ذلك الجناب ٠»‏ ويرئ محاسنه الشريفة كل 


باب . 


فآراة شيخنا الشارح أن يشرح لفظه ويُجلي معناه » ويوضح مقصوده 
ومرمأه . 

وذلك بإتمام مباحثه » وتوسيع دائرته » وإضافة فوائد » وتقييد شوارد . 
فجاء بهذا الحجم الذي بين يديك - أربعة أسفار كبار بينما متنه يقع في 5١8‏ 
صفحة من القطع الوسط . 

فهو بح لم تكتحل عين زماننا بمثله » إذ خلا من الحشو الزائد » وجمع 
ما تطمح إليه نفوس مبتغي الفوائد » مع دقة تعبير » وسلامة أسلوب وجودة 
تحقيق » بأسلوب لا يقدر عليه في زماننا غيره » وهو أسلوب سبك عبارة 
المؤلف مع الشرح في قالب واحد » وكأنّها كتبت بقلم واحد » ولسان واحد » 
إِذْ كيف تجتمع موارد أفهامهما في أربعة أسفار نا إلا لمثل هذا الشيخ 
الأجل +« الذي كان العلم قد مزج بلحمه ودمه+ فكان مته ذلك الإبداع .: . 


د وك اس اه ل 
خمس 00000 حيث أبتدأ تأليفه الاين لفقي من شهر 
صفر لسنة 1/7١١ه‏ وفرغ من تنقيحه وتبييضه في الخامس عشر من شهر محرم 


.اهها١56‎ 


ولاعجب في أن يظل في تأليفه هذه الفترة كلّها؛ فإِنَّ الموضوع يتناول 
الجداب التبوئ :+ الذي يتعيّق. أن تكون الكتابة فيه لائقة بعظمته » ومعتمدة علئ 
نصوص الكتاب المنزل عليه » ولفسؤوضن: سنته 6 وغبارات علماء أمته» 
ومستوحاة من كمال محبته وعظيم منزلته . 

وإِنّك إن أنعمت نظرك في عبارات هذا الكتاب » ستجد أَنَّ المؤلّف رحمه 
الله تعالئ قد كتبه من ضوء ذلك » وأتئ بما لا مزيد عليه لراغب وسالك . لذلك 


كان خريط] عليه عنها به لاله ميحه روكيد وأعظه ليه 


ولقد 'كلفق رقو أعر سين جات تحضويزه + وكان "ذلك قن شنهر ذي: الحة 
1 


الحرام من عام 504١ه‏ . وكان يعطيني كل يوم جزءاً » ويقول لي : لا تعد إلا 
هك 

زذات بيرع وان تر لبية يه + قال لي يعد أفراعي :من ألراتي: عليه اهو 

حت ١‏ ين فى أله لم ذا الأزو ريط رق تميقا ف وها 
وتبسّم لي كذلك » غير أَنّي لم أستطع التّعبير بالاستعداد مهابة له وإجلالاً » فقد 
كان والله كما قيل في الإمام مالك رحمه الله تعالئ : 

يأبن الجواب فلا يراجع هيبة والسّائلون نواكس الأذقان 

أدب الؤقان ور سلطان اللقرة” .فهو الحيسيه 'ولبسن أذ :سلطان 
عرف الشيخ من قريب وبعيد . 


أخيراً ها هي الأمنية قد تحقّقت اليوم بعد عشر سنين » والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات . 
وكتبه الفقير إلى الله تعالئ 
د/ أحمد بن عبد العزيز بن قاسم الحدّاد 


مدير إدارة الإفتاء والبحوث 
دائرة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة ‏ دبي 
في ١7‏ من شهر شعبان المكرّم لعام 1414١ه‏ 
الموافق ١1‏ من شهر ديسمبر لعام 11م 


"0 


مسلاب ع ماد وي 5< 
(صطلام 


ميك 5 م وسكت زا مغدر احا كان 0 


بينته موق ماري كاه .. 
وانشق لعن اش علان شرعلال ككاركرع برضن لماك 
دالنقزى انا عرك ركسا اليل وا قل مرجكمة بنك 52-2 لكر 7 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة 


”3751 


اللسلما دع رن عن الركعم وده 1 أمزيرا لديأ وا لرطن . 0 
ميشه الزوجم رعغلنا سه وحبسة وسبد' نايا الذى ادب تاعس رياه له 


رو 
تأديبة ورك ال 0 8 


5 
أملد هد ب بسي وعم عينا عا لتزان بأخلا ته 000 اتا يع ظارانا إزأافتر 32 
عليه ودلام وكيا نه ونب ركانة إكرام ملام اندرا و 
امام اث رفسا يرب لاض طلا انان !اه" م 
0 ال و لفقت 


1 0 . لل | 0 دانية” ْ 3“ 
عباسئن 000 جا راشاو ض تزيم 7 د ور وي 
إإنه تعيزع لبس إن يثاسعل ناتوب ب مولتونيادمل تجا اوأبزه - 
سر صو قتف سك آنا بيه للسطزاووولدج باغلا افق :1 
اله الاين روا اذ هوالمزان الاح الذي إنأقراله ماغالهواخلاته ل“ 
قيرب لاخلا قدا لاعأزجالاترال عمتجت والاز ا 
مث أهرا نطلا وترهرزقط. سسا ده الى سارها ملكتو الطرقيا لق .. 
ححالي) سعا نه موصلة ( لمنلا خاة لاحرا للابك وا مازع له واللرين 1ل - 
بالتعدق سبية' و لوصول !ىا دصعا نه وا لصوا نس ونه كال وطلى 
الهدى سعرطربقّهعين المدران والويال: 

عانتباب اسه(ي (مركر ‏ (تاه سعرك لايد عل 
للكت كات (نولى ما مريت ! لبه العداية فرت المش انقوس تومير !نمال أل 


صورة الصفحة الثانية من الممخطوطة 


/ 


10 
ل ١‏ 22 م 
عدو ود ع 


عائ 
وتكائ الول 


سه ادا © ال 

أ“ 0 الثيك 

على أءأن اه 
خٍِ ل مبادارم عقده 2 


تاليف اعمس الفميه ليم المؤزرغ 
تا سس حت ل صر ا 0 ا ىوان 
عبد الله :زس عمو عبد اللخ 
(154-١14م)‏ 
تحمه النه تعالل 


لس 


اصطلاح 3 


حيث قلت : انتهى مناوي ؛ وتحوه » قيوينا معني ؟ العتمائل #افإن كان من ( شرح 
« الجامع الصغير ') بيّنَه بقولي : ( مناوي على الجامع ») . 
والنقل عن ابن علآّن هو من (شرح ١‏ الأذكار ») و(شرح ١‏ رياض الصالحين ») . 


والنقل عن الباجوري من (حاشيته على ١‏ الشمائل 6) والقليل من (حاشية ابن قاسم) » 
و(حاشية الشنشوري) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين 

الخنذ:ه الذي حمل نحطلا(" نزقه ويه #.شيدناً امتكدا الى اميد خسن 
تأديئه » وزكى أوصافه وأخلاقه ووفّر نصييه » ووقّق للاقتداء به مَن أراد تهذيبّه . 
وحَرّم عن التخلّق بأخلاقه مَن أراد تخييبه » صلوات الله تعالى عليه وسالامة . 
وتحيّاته وبركاته وإكرامه » وعلى آله أجمعين ٠‏ وأصحابه والتابعين » ها ذكرت 
محاسنه وفضائله وسّرّت السامعين ؛ صلاة دائمة على تعاقب الأوقات والسنين . 

آكا يد + فيقول الفقير إلى رحمة العظيم الباري ؛ عبد الله بن سعيد محمد 
عبادي اللحجي الحضرمي الشحاري ٠‏ غفر الله ذنوبه » وستر بفضله عيوبه : 

نه يتعيّن على كلّ مؤمن أن يثابر على ما يتقركب به إلى مولاه ٠‏ ويبادر إلى ابا 
أوامره في سرّه ونجواه » ويقتفيَ في سيره آثار نبيّه المصطفى ٠‏ ويقتدي به في أخلاقه 
لتي تكسبه في الدارين شرفا » إذ هو الميزان الراجح الذي بأقواك.وأعماله وآعلاة 
توزن الأخلاق والأعمال والأقوال ٠‏ وبمتابعته والاقتداءِ به يتميّرُ أهل الهدى من أهل 
الضلال » وهو قطب السعادة التي مدارها عليه » وباب الطريق التي جعلها سبحانه 
موصلة إليه ٠‏ فلا نجاةً لأحد إلا به » ولا فلاح له في الدارين إلا بالتعلّق بسببه » 
والوصولٌ إلى الله سبحاته وإلى رضوانه بدونه محالٌ » وطلب الهدى من غير طريقه 
عينْ الخسران والوبال . 

وَأَنْت باب الله لل أي أمرِىءٍ أتاهٌ مِنْ غيِرِكَ لآَيَدْخْلُ 

لذلك كان أولى ما صٌرفت إليه العنايةٌ » وجرى المتسابقون في ميدانه إلى أفضل 
غاية ؛ فنٌ الشمائل المحمّديّة ؛ المشتمل على صفاته السنية » ونعوته البهئّة . 
وأخلاقه الزكيّة » التي هي وسيلةٌ إلى امتلاء القلب بتعظيمه ومحيّته ٠‏ وذلك سببٌ 


)12( يشير به إلى ما رواه الإمام أحمد في ١‏ مسنده » : « أنا حَظُّكُمْ مِنَ النبيين وَأنكمْ حَطّي من 
الأمم . . . الخ » . انتهى 
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لاتباع هديه وسنّته » ووسيلةٌ إلى تعظيم شرعه وملّته ؛ وتعظيم الشريعة واحترامها 
وسيلةٌ إلى العمل بها والوقوفٍ عند حدودها » والعمل بها وسيلة إلى السعادة الأبديّة 
والسيادة السرمدية » والفوز برضا ربٌ العالمين ؛ الذي هو غاية رغبة الراغبين ١‏ 
ونهاية آمال المؤمّلين . 

ولمّا كان كتاب « وسائل الوضنوك إن عتائل الرصسول» بن اجل.ننا أن في 
محاسن قطب الوسائل ومنبع الفضائل ؛ الحائز لكل المفاخر الفاخرة » وسيّد أهل 
الدنيا والآخرة » فإنه جِمّعّ شَّمْل شمائل سيّد الأنام ؛ من متفرقات كتب علماء 
الإسلام » ورثَّها أحسنّ ترتيب ونظمها أحسن نظام ؛ بحيث إِنّ مُطالِع هذا الكتاب 
كأنه يشاهد طلعةً ذلك الجناب » ويرى محاسنه الشريفة في كل باب . 

دعاني حب سيّد الأحباب إلى وضع تعليقاتٍ على هذا المجموع المستطاب ؛ 
تكون مرجعا لي في تفْهُم عبارته عند إقرائه وقراءته ؛ راجيا أن أفوز بقسط من التعلّق 
بجناب الرسول الأعظم » وأن أكون معدوداً من جملة خادميه وحزبه ؛ صائ الله عليه 
ولع ؛ وأن أنخرط في سلك المحبّين لسيّد المرسلين » وآن أدلج بذلوي معهم في 
بحر فضل خاتم النبيين » إذ الخوض في جداول بحاره يكسب الإنسان شرفآ وفخراً » 
والتعلّقَ بشيءٍ من أسبابه فيه سعادة الدنيا والأخرى ٠‏ مستمداً ذلك مما كتبه الأئمة 
الأعلام على أصوله المأخوذة من دواوين الإسلام » كه حاشية الباجوري» ١‏ 
وشروح « المواهب » » و« الإحياء » » و« الجامع الصغير » » وقليلاً ما عرّجثُ 
على غيرها كه شرح القاموس »© . وه نهاية » ابن الأثير ؛ معتمداً عليها في عزو 
الأحاديث ومالها من تفسير » وريّما تصرّفث في النزر النادر بالتقديم والتأخير » أو 
راجعتٌ لتخريج الأحاديث من الأمهات وغيرها وذلك شيء يسير » وسمَّيُه : 


١‏ مُنْتهَىْ آلسُول عَلَى وَسَائلٍ ألوْصُولٍ إِلَئ شَمَائِلٍ ألرَسُولٍ ؛ 
وأنا أسأل الله العظيم » رب العرش الكريم ؛ أن يجعله سبباً لمحبّته ومحبّة 
رسوله الرؤوف الرحيم » وأن ينفعني والمسلمين به كما نفع بأصله الأصيل » وأن 
يتقبّله مني ويعفوّ به عني » وهو حسبي ونعم الوكيل . 
قال المصنف رحمه الله تعالى ‏ فى ذيل كتابه « وسائل الوصول »© : 
١‏ 


قال جامعه الفقير : يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن محمد 
ناصر الدين التبهاني ؛ عفا الله عنه : 

لَّنَا كان هذا الكتاب الشريف الفائق » المشتمل على الكثير الطيّب من شمائل 
خير الخلائق ؛ متفرّعاً عن كتاب ١‏ الشمائل » للإمام أبي عيسى الترمذي.» وأصول 
كتب الحديث المعتمدة التي أجلَّها وأشهرها الكتب السئّة ؛ وهي دواوين الإسلام . 
« صحيحا البخاري ومسلم » » و« سنن أبي داود» » و« جامع الترمذي » . و« سنن 
الشماني ة» و« سئن ابن ماجه » ؛ رأيت من الصواب أن أذكر أسانيدي فيها إلى 
مؤلّميها ؛ 

فأقول : إِني أروي هذه الكتب وغيرّها بالإجازة عن علاّمة عصره الإمام الكبير 
سيّدي الشيخ : إبراهيم السقا المصري الشافعي شيخ مشايخ الجامع الأزهر » وقد 
ذكرت إجازته لي في ذيل كتابي « الشرف المؤبّد لآل محمد » في ضمن ترجمة لي » 
اقتصرثُ فيها على بيان بعض ما تمسنٌّ الحاجة إليه من التعريف بي » وهو رحمه الله 
تعالى يرويها عن عدَّة أشياخ أجلاّء ؛ 

منهم الأستاذ العلأمة ول الله تعالئ الشيخ تُمَيْلب » عن شِيِحَيْه الإمامين : 
الشهاب أحمد الملوي » والشهاب أحمد الجوهري ؛ عن شيخهما مسند عصره 
وفريد زمانه الشيخ : عبد الله بن سالم البصري صاحب الثبت الشهير . 

ومنهم الأستاذ محمد بن محمود الجزائري » عن شيخه علي بن عبد القادر بن 
الأمين » عن شيخه أحمد الجوهري » عن شيخه : عبد الله بن سالم البصري . 

ومنهم الأستاذ العلآمة المحقّق الشيخ : محمد صالح البخاري » عن شيخه 
رفيع الدين القندهاري » عن الشريف الإدريسي » عن عبد الله بن سالم البصري 
رحمهم الله تعالى . 

قاناعيكا الل بو باه بن محند بح سعد يعنت التقارئ علا + الدكة ولد 
وإقامة وإفادة » الشافعي مذهباً : أخذثُ كتاب « الشمائل » للترمذي عن الحافظ 
البابلي ؛ عن سالم السنهوري . عن النجم الغيطي » عن القاضي زكريا » عن 
الحافظ ابن حجر بسماعه ؛ عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم المقدسي ؛ 

رفن 


بسماعه عن الفخر علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري » بسماعه عن أبي اليّمْن 
زيد بن حسن بن يزيد الكندي ٠‏ قال : أنبأنا به أبو شجاع عمر بن عمر بن محمد بن 
عبد الله البسطامي . قال : أنبأنا به أبو القاسم أحمد بن محمد الخليل البلخي » 
الاجم بابو لحيس عليين اخيد الدراضي > فجي دان ابورسيية اليتوين 
كليب الشامي ؛ قال اوتنا يدمو لقه أن :قد عيسى الترمذي رحمه الله تعالى . 

قال عبد الله بن سالم البصري : وَأخحذث « صحيح البخاري »؛ عن 
شمس الدين : أبي عبد الله محمد بن علاء الدين البابلي القاهري من أوَّله إلى قوله 
« بوادره » » وأجازة لسائره في سنة سبعين وألف بقراءة الشيخ عيسى المغربي عام 
مجاورته بمكّة المشرّفة عليه ؛ لكونه ضريراً » عن أبي النَّجَا سالم بن محمد 
السنهوري سماعاً عليه لبعضه وإجازة لسائره . قال : قرأته جميعاً على المُسيْد النجم 
الغيطي ؛ بقراءته لجميعه على شيخ الإسلام القاضي زكريا ؛ بقراءته لجميعه على 
شيخ السّند أبي الفضل ابن حجر العسقلاني ؛ بسماعه لجميعه على الأستاذ 
إبراهيم بن أحمد التنوخي ؛ بسماعه لجميعه على أبي العبّاس أحمد بن أبي طالب 
الحجّار ؛ بسماعه لجميعه على السراج الحسين بن المبارك الزبيدي الحنبلي 
سماعاً . قال : أخبرنا أبو الوقت عبد الأوّل بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي ؛ 
قال : أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداوودي ؛ قال : أخبرنا 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي ؛ قال : أخبرنا أبو عبد الله 
محمد بن يوسف الفربري ؟ قال أخبرنا به مؤلفه الإمام أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري . . . » فذكره . 

قال عبد الله بن سالم البصري : وأخذت « صحيح مسلم » بن الحجاج 
القتشيري ؛ عن الشيخ محمد البابلي المذكور ؛ بقراءة الشيخ عيسى المغربي 
المزبور » من أوَّل ( كتاب «الإيمان») إلى حديث ضمام بن ثعلبة » وسائره 
بالإجازة عن أبي النجا سالم بن محمد السنهوري ؛ سماعاً عليه لبعضه وإجازة 
لسائره ؛ بقراءته على النجم الغيطي ؛ بسماعه لجميعه على شيخ الإسلام القاضي 
زكريا ؛ بقراءته لجميعه على الحافظ أبي نعيم رضوان بن محمد العقبي ؛ بسماعه 
لجميعه على الشرف أبي الطاهر محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن الكويك » 
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بقراءة الحافظ ابن حجر في أربعة مجالس سوى مجلس الختم ؟ عن أبي الفرج 
عبد الرحمن بن عبد الحميد بن عبد الهادي الحنبلي المقدسي ؛ سماعاً عليه 
لجميعه » عن أبي العباس أحمد بن عبد الدائم النابلسي ؛ سماعاً لجميعه عن 
محمد بن علي بن صدقة الحرّاني ؛ سماعاً لجميعه عن فقيه الحرم : أبي عبد الله 
محمد ين الفضل بن اند الفزاوق © سماعا لجميعةغن أنى اليحسين عبد العافر بن 
محمد الفارسى سماعاً ؛ قال : أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي 
النيسابوري سماعاً ؟ قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد 
سماعاً ؛ قال : أخبرنا مؤْلّفُه إمام السند والمسلمين : أبو الحسين مسلم بن الحَجَاجٍ 

قال عبد الله بن سالم البصري : وأخذث (« سنن » الحافظ أبي داود) ؛ عن 
الشيخ محمد البابلي المذكور ؛ بقراءة الشيخ عيسى المغربي المزبور » من أوَّله إلى 
( باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة ) » وبإجازة سائره عن سليمان بن 
عبد الدائم البابلي ؛ عن الجمال يوسف بن القاضي زكريا ؛ عن والده قراءة » 
وسماعاً لبعضه . وإجازة لسائره ؟ قال : أخبرنا العِزِّ عبدُ الرحيم بن الفرات ؛ 
سماعاً عليه لبعضه وإجازة لسائره ؛ عن أبى العباس أحمد بن محمد بن الجوخى 
إذناً ؛ عن الفخر على بن أحمد بن البخاري سماعاً ؛ عن أبي جعفر عمر بن 
إبراهيم بن محمد بن منصور الكروخي ٠‏ وأبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد 
الدُومى سماعاً عليهما ملفقا ؛ قالا : أخبرنا به الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن 
ثابت الخطيبٌ البغدادي » عن أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ؛ 
عن أبي علي محمد بن أحمد اللؤلوي ؛ قال : أخبرنا به مؤلمه : أبو داود 
ليماة ون الأشتك لمعم عان #نماعا لحميمة ددن + فقرو.» 

قال عبد الله بن سالم البصري : وأخذت «١‏ الجامع » للحافظ الترمذي ؛ عن 
الشيخ محمد البابلي بقراءة الشيخ عيسى المغربي لجميعه عليه ؛ عن علي بن يحيى 
الزيادي ؛ عن الشهاب أحمد بن حمزة الرملي » عن الزين القاضي زكريا بن محمد 
الأنصاري ؛ عن العرّ عبد الرحيم بن محمد بن الفرات مشافهة ؛ بإجازته من 
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أبي حفص عمر بن حسين المراغي ؛ عن الفخر ابن البخاري ؛ عن عمر بن طبرزد ؛ 
قال : أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل الكروخي ؛ قال : أخبرنا 
بجميعه القاضي أبو عامر محموة بن القاسم الأزدي ؛ قال : أخبرنا أبو محمد 
عبد الجبار بن محمد بن عبد الله الجراحي المروزي ؛ قال : أخبرنا أبو العبّاس 
محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي المروزي ؛ قال : أخبرنا به مؤلّقُه الحافظ 
الحجة : أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي . . . » فذكره . 

قال عبد الله بن سالم البصري : وأخذث « السنن الصغرى » المسمّاة 
ب« المجتبى » للنسائي عن الشيخ محمد البابلي ؛ بقراءة الشيخ عيسى المغربي 
لجميعه ؛ عن الشهاب أحمد بن خليل السبكي ٠‏ وأبي النجا سالم بن محمد 
السنهوري ؛ كلاهما عن النجم الغيطي ؛ عن القاضي زكريا ؛ سماعاً لبعضه . 
وإجازة لسائره ؛ بقراءته لجميعه على الزين رضوان بن محمد ؛ عن البرهان 
إبراهيم بن أحمد التنوخي إجازة مشافهة لجميعه ؛ بسماعه على أبي العباس 
أحمد بن أبي طالب الحجار ؛ بإجازته من أبي طالب عبد اللطيف بن محمد بن 
مون لقي ؟ سباعة لعي مان إلى 10 طاهر بن محمد بن طاهر 
المقدسي . عن أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد الدوني سماعاً ؛ قال : أخبرنا به 
القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين الكسّار ؛ قال : أخبرنا به أبو بكر أحمد بن 
محمد بن إسحاق الحافظ الشهير ب« ابن السُّني » الدينوري ؛ قال : أخبرنا به مؤلّفه 
الحافظ : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى . . . » فذكره . 

قال عبد الله بن سالم البصري : وأخذت « السنن » لابن ماجه ؛ عن الشيخ 
محمد البابلي ؛ بقراءة الشيخ عيسى المغربي من أوَّله إلى ( باب تعظيم حديث رسول 
الله تكِِ ) ٠‏ وبالإجازة لسائره عن البرهان : إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللّقاني » 
وعلي بن إبراهيم الحلبي » عن الشمس محمد بن أحمد الرملي ؛ عن شيخ الإسلام 
القاضي زكريا الأنصاري ؛ عن أبي الفضل الحافظ ابن حجر العسقلاني ؛ قراءة عليه 
لغالبه » وإجازة لسائره ؛ بقراءته على أبي العبّاس أحمد بن عمر بن علي البغدادي 
اللؤلؤي نزيل القاهرة ؛ عن الحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المِرَّي 
سماعاً لجميعه ؛ عن شيخ الإسلام عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة المقدسي 
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سماعاً ؛ عن الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة ؛ سماعاً على أبي زرعة 
طاهر بن محمد المقدسي ؛ عن الفقيه أبي منصور محمد بن الحسين بن أحمد بن 
الهيثم المقرّمي القزويني سماعاً ؛ قال : أخبرنا به أبو طلحة القاسم بن أبي المنذر 
الخطيب ؛ قال : حدّئنا به أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سّلّمة بن بحر القَطَان ؛ 
قال : حدَّثنا به مؤلّمَه الحافظ : أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه 
الله تعالى . 

قال المصنف الشيخ يوسف النبهاني أيضاً : قلت : 

وقد رويت هذه الكتبّ وكثيراً من كتب العلم النقلية والعقلية ؛ بعضها سماعاً . 
وبعضها إجازة ؛ من طرق أخرى ؛ منها : 

طريق الشاميين : أجازني بها العلاآمة السيد الشريف محمود أفندي حمزة ( مفتي 
الشام كان  )‏ عليه الرحمة والرضوان ‏ بإجازة مطوّلة حافلة كتبها بخطه الفائق 
الحسن سنة : ١١197-‏ - اثتتين وتسعين بعد المائتين والألف ؛ في شهر شعبان 
المعطي بعد أن راث عليه فنعا مق أول «فضع الشارى فى سرلة قن تدضق 
الشام . 

ومنها طرق أخرى كطريق شيخ المشايخ الراسخين » وعلامة العلماء العاملين ؛ 
شيخ مشايخي : الشيخ إبراهيم الباجوري ؛ عن شيخيه العلامتين : محمدٍ 
الفضالي » وحسن القويسني . وغيرهما ‏ رحمهم الله تعالى أجمعين ‏ » فقد قرأت 
على علماء أعلام من أجلآء تلامذته » وأجازوني ؛ أجلّهم شيخنا العلمة شيخ 
الإسلام سيدي الشيخ : محمد شمس الدين الأنبابي شيخ الجامع الأزهر الان حفظه 
الله » وفيما ذكر هنا غنية عمًّا لم يذكر . 

وصلئ الله وسلم على سيّدنا محمّد سيّد المرسلين » وعلى آله وصحبه 
أجمعين ؛ كلما ذكره الذاكرون .٠‏ وغفل عن ذكره الغافلون . وسلام على 
المرسلين » والحمد لله رب العالمين . انتهى كلام النبهاني رحمه الله تعالى . 

يقول الفقير إلى الله مؤلّفْ هذا الشرح : عبد الله بن سعيد اللحجي وفقه الله 
تعالى : 


دنا 


ني أروي الكتب الستة : « الصحيحين » البخاريّ ومسلمآ » وأبا داود » 
والترمذي ٠‏ والنسائي ٠»‏ وابن ماجه ؛ بالإجازة العامّة عن عدَّة مشايخ أعلام ؛ 
بأسانيدهم المعروفة لديّ عن علماء الإسلام » وأخصنٌ بالذكر منهم شيخي العلآمة 
وليّ الله تعالى وجيه الدين : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن حسن بن 
عبد الباري الأهدل » وهو يروي عن عدَّة مشايخ كرام ؛ أَحَصّهم والده العلاّمة 
جمال الدين : محمد بن عبد الرحمن الأهدل ٠‏ وهو يروي عن شيخه العلآمة مفتي 
الديار اليمنية » شيخ الإسلام البدر الساري الأكمل » السيد : محمد بن أحمد بن 
عبد الباري الأهدل . وهو يروي عن عمّه صنو أبيه وليّ الله تعالى شرف الإسلام : 
الحسن بن عبد الباري بن محمد بن عبد الباري بن محمد الطاهر الأهدل » عن شيخ 
الإسلام ومفتي الأنام العلآمة المسند وجيه الدين السيد : عبد الرحمن بن سليمان بن 
يحبى بن عمر مقبول الأهدل الزبيدي ٠‏ وهو يروي عن مشايخه المذكورين في ثبته : 
« النفس اليماني » » ومن أخصّهم : والذه العلآمة نفيس الإسلام السيد : سليمان بن 
يحيى بن عمر مقبول الأهدل ؛ عن شيخه العلآمة ولي الله تعالى صفيّ الدين : 
أحمد بن محمد شريف مقبول الأهدل » عن شيخه وخاله خاتمة المُحدّئين العلامة 
عماد الدين : يحيى بن عمر مقبول الأهدل ؛ عن الشيخ العلآمة مُحِدَّث الحرمين : 
عبد الله بن سالم البصري المكي بأسانيده المذكورة في ثبته المسمّئ ب« الإمداد ») 
الذي جمعه ولده سالم بن عبد الله بن سالم البصري . 

وأما سندي إلى المؤلف فإني أروي كتابّه هذا عن شيخنا العلامة : الشيخ محمد 
العريو بن لكاي ابن الحدون بن ع رحد بن يحت بن مخلوف الواعدئ بانس 
إلى قبيلة في الجزائر يقال لهم بنو عبد الواحد  ٠‏ الجزائري ولادة ومنشأ ؛ قراءة 
لبعضه ٠»‏ وإجازة لباقيه » وكذلك سائر كتب المؤلف أرويها عن شيخي المذكور. 
بالإجازة العامة » وشيحُنا المذكور يروي عن المؤلّف الشيخ يوسف بن إسماعيل 
النبهاني بالإجازة العامة «ح» . 

وأعلئ من ذلك : إنّي أروي هذا الكتاب « وسائل الوصول »© وسائر مؤلفات 
الشيخ يوسف النبهاني عن مؤلَّمَها مباشرةً بالإجازة العامة منه لأهل عصره ؛ كما 
صرَّح بذلك في كثير من مؤلفاته » ومنها كتاب « حزب الاستغاثات بسيد 
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السادات » ؛ فإنّهِ ذكر فى طَّته ما نصّه : 


يقول مِؤْلَفه : قد أجزثُ بهذا الحزب وبكتابي « مفرج الكروب »© و١‏ مزدوجة 
الأسماء النبوية » وغيرها من مؤلفاتي ومرويّاتي كلَّ مَنْ قبل الإجازة من أهل عصري 
بشرط الأهلية ؛ ولو بعد حين » اقتداءً بمن فعل ذلك من أثمة العلماء والمحدّثين 
رضي الله عنهم أجمعين . انتهى . 

وقد قبلثُ الإجازة » وأدركث من حياة المؤلف سبع سنوات تقريباً » فإِنَّ وفاة 
المؤلّف كانت في سنة : - 100 - خمسين وثلثمائة وألف هجرية ؛ وولادتي في 
واي 16 ان فاه بوا زتعن وتلتماة وال عجري قرنا . 


ثم رأيت في ١‏ الفتوحات الربانية على الأذكار النووية » للشيخ محمد بن علي بن 
عَلآَن الصدّيقي المكي في آخرها ما نصّه : قال المصنّف - يعني النووي - في 
« الإرشاد ) : 


إذا أجاز لغير معيّن بوصف العموم ؛ كقوله : « أجزث للمسلمين » » أو« لكل 
أحد » أو ١‏ لمن أدرك زماني» ... وما أشبهه !!. ففيه خلافٌ للمتأخرين 
المجوّزين لأصل الإجازة » فإن كان مقيّداً بوصف خاصٌ ! فهو إلى الجواز أقرب » 
وجوّرَ جميع ذلك الخطيبٌ » وجوَّرٌ القاضي أبو الطيب الإمام المحققٌ الإجازة 
لجميع المسلمين الموجودين عندها . ثم قال : وأجاز أبو عبد الله بن منده ؛ لمن 
قال « لا إِله إلا الله » . وأجاز أبو عبد الله بن عتاب وغيره من أهل المغرب لمن دخل 
قرطبة من طلبة العلم . وقال أبو بكر الحازمي الحافظ : الذين أدركتّهم من الحفاظ 
كأبي العلاء وغيره كانوا يميلون إلى جواز هذه الإجازة العامّة . 

قال الشيخ ‏ يعني ابن الصلاح ‏ رحمه الله تعالى : ولم يُسمّع عن أحد يُقتدى به 
أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها . ولاعن الشرذمة التي سرَّعَتها . وفي أصل 
الإجازة ضعففٌ ؛ فتزداد بهذا ضعفاً كثيراً لا ينبغي احتماله . 

وهذا الذي قاله الشيحٌ خلافٌ ظاهر كلام الأئمة المحقّقين والحُّاظ المتقنين . 
وخلافٌ مقتضئ صحّة هذه الإجازة . وأيٌ فائدة إذا لم يُرْوَ بها !!. انتهى . 
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قلت : وقد أجاز كذلك جماعة من المتأخرين الحمّاظ ؛ كالحافظ السيوطي » 

فأجاز لمن أدرك عصره ٠‏ وأجاز كذلك ابن حجر الهيتمي في آخرين . 
انتهى كلام ابن علان في « شرح الأذكار » رحمه الله تعالى . 

وفي « النفس اليماني » : وقد اختار الخطيب صحّة هذه الإجازة » وكذلك 
الحافظ ابن منده ؟ فإنّهُ أجاز لمن قال « لا إِلْه إلا الله » . وإلى هذا ذهب الحافظ 
السلفي . وقال القاضي عياض : وإلى الإجازة للمسلمين « من وجد منهم وَمن لم 
يوجد » ذهب جماعة من مشايخ الحديث . وذكر الحافظ السخاوي أنَّ الإمام النووي 
استعملها . فَإنّه رأى بخطه في بعض تصانيفه : وأجزثٌ روايته لجميع المسلمين . 
حت نه كير ة مَن جوّزها أفردهم الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسن البغدادي 
بمصئف رتهم فيه على حروف المعجم . وكذلك جمعهم ألو وليك و الغزالي 
الحافظ في كتاب سمّاه « الجمع المبارك » . 

قال النووي مشيراً إلى التعقّب على ابن الصلاح » حتى إِنَّه لم ير من استعملها . 
ولا حنَّى مّن سرّغها : إن الظاهر من كلام مّن صحّحها جوارٌ الرواية بها . وهذا 
يقتضي صكتها » وأيُ فائدة غير الرواية !!. 

ومن فروع هذه المسألة : ما سبق نقلّه عن المحقّقين من المحدثين والأصوليين 
والفقهاء ؛ كالحافظ مُغلطاي » وتلميذه الحافظ الزين العراقي » وتلميذه الحافظ ابن 
حجر العسقلاني »؛ وتلميذه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري تلميدة»! العاف : 
المحقّق ابن حجر الهيتمي من جواز الإجازة لفلان » ولمن سيولد له من ذريّته تبعاً . 

وأنه يجوز العمل بها :+ تحكلذ ؛ وآداء +:واخذا : 

هذا ؟ وقد استعمل جمع من علماء الحديث من المتقدمين والمتأخرين الإجازة 
لمن أدرك حياته + واستعمل ذلك من مشايخنا سيّدئ الوالد ». وسيّدئ. العلامة 
عبد الله بن سليمان الجرهزي ٠»‏ فإنَّهما في سنة ١١44  :‏ - أربع وتسعين ومائة 
وألف هجرية أجازا لمن أدرك حياتهما » وكان ذلك بمحضر جمع من العلماء 
والأعيان » واستدعى ذلك منهما السيد الولي العلامة قاسم بن سليمان الهجام . 

انتهى كلام « النفس اليماني »© . 


ثم قال فيه أيضاً : وأجزثُ كاقّة مّن أدرك حياتي » ولا سيما من وقعت بيني 
وبينه المعرفة » وخصوصا من وقعت بيني وبينه الاستفادات العلمية » وأولادهم . 
ومَنْ سيولد لهم ؛ راجيآ بذلك ‏ إن شاء الله من الربٌ الكريم الخيرٌ الشّامل الكثير » 
فإنَّه القادرُ على ذلك . انتهى ملخصاً . 

وفي ١‏ النفس اليماني » أيضاً : وهذا الشيخ المعمّر الحافظ الشهير سيّدي 
محمد بن سنّة العمري ؛ هو شيخي بطريق الإجازة العامّة » لأنه أجاز لأهل عصره 
الموجودين » وكانت وفاته في عشر التسعين بعد مائة وألف ٠‏ كما أفادني بذلك جمع 
من علماء الحرمين الشريفين رووا عن تلميذه العلآمة صالح الفُلاني المغربي عنه . 

انتهى كلام « النفس اليماني » . 

وممَّنْ أجاز لِمَنْ أدرك حياته : أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء » وأبو 
الحسين عبيد الله بن الربيع القرشي » والقطب محمد بن أحمد بن علي القسطلأني » 
وأبو الحجّاج المرّي الحافظ » والفخر ابن البخاري » وخلق من المُسْندين ؛ 
كالحَجّار » وزينب بنت الكمال . 

واستجاز بها خلقٌ لا يُحصّون ؛ منهم أبو الخطّاب بن دخْيّة ٠‏ فإنّه سأل 
أبا جعفر بن مضاء الإجازة العامة في كلّ ما يصح إسناده إليه على اختلاف أنواعه 
لجميع من أراد الرواية من طلبة العلم الموجودين حينئذ ؛ فأسعفهم بها . 

ومنهم : أبو الحسن محمد بن أبي الحسن الورّاق » فإنّه سأل أبا الوليد بن رشد 
الإجازة لكل مَن أحبٌ الحمل عنه من المسلمين حيث كانوا أحياءً في عام الإجازة 
فأجابه لذلك ؛ كما ذكره السخاوي في ١‏ شرح ألفية الحديث » رحمه الله تعالى . 

وكذلك أجاز لأهل عصره : الشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني ؛ ذكره الشيخ 
ابن عابدين في ١‏ ثبته » ؛ ناقلاً من « القول السديد باتصال الأسانيد » ثبتٍ الشهاب 
أحمد المنيني » فإنَّه قال فيه : وقد أخبرني بإذنه لأهل عصره الشيخ محمد بن الطيب 
المغربي نزيل المدينة المنورة » وهو ثقة تَبْت . والله أعلم . انتهى . 

وكذلك أجاز لأهل عصره : الشيخ العلآمة الفقيه المحدّث محمد عابد بن 
أحمد بن علي الحنفي السندي ثم المدني ٠»‏ فإنَّه قال في كتابه « حصر الشارد » : وقد 
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أجزت كاقة مَن أدرك حياتي من المسلمين أن يروي عني جميع ما اشتمل عليه هذا 
السَّفْر بالأسانيد التى ذكرتها . 

وكذلك أجاز لأهل عصره : العلاّمة الفاضل خاتمة المحققين مولانا الشيخ 
فالح بن محمد المدني ؛ فإنّه قال في آخر ثبته « حسن الوفاء » : وقد أجزثُ بهذه 
العرويّات وبما تضمَّتته من الأثبات المذكورة » وبجميع ما يؤثر عني كل من أراده 
ممن أدرك حياتى . . . إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى . 

وممن أجاز لمن أدرك حياته : العلآمة الحافظ عبد الرحمن بن علي الذَيْبَع 
اليمني الزبيدي المتوفئ سنة : 
رحمه الله تعالى نظماً : 


971 اثنتين وعشرين وتسعمائة هجرية ؟؛ قال 


آل 20 َو و 004 7 اب 
روَايةتة مَاتجوزروايّتى له 


- 


5 ؟ و 4 
وما الك معي فتن 2 


جد امقر اسوك 


10١ 5 


- 
9 . 
- 


3 ير‎ ٠ 000 
3 5- 052 


ولنبدأ بترجمة المصنف ؛؟ فنقول : 


وَيَرْحَمْنِي بِرَحْمَيِو الجَزِيْله 
انتهى 0 


هو بوصيريٌ العصر » الأديب الشاعر 


المُفلِق » العلأمة المتقن الورع » الحُجّة التقي العابد » الطائر الصيت » المحبُ 
الصادق المتفانى فى حبٌّ رسول الله كل المكثر من مدائحه ؛ تأليفاً » ونقلاً » 
ورواية » وإنشاءً وتدويناً » ناصر الدين أبو الفتوح ؛ وأبو المحاسن : 

يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن محمد بن ناصر الدين النبهاني . 

« نسبة لبني نبهان » : قوم من عرب البادية ؛ نزلوا بقرية « إجُزْم » بصيغة فعل 
الأمر » وبها ولادته » وهي قرية واقعة في الجانب الشمالي من أرض فلسطين ؛ تابعةٌ 
لقضاء حيفا من أعمال عكا . 

وكانت ولادته يوم الخميس سنة : 
هجرية تقريباً . 


1١75580‏ خمس وستين ومائتين وألف 
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وحفظ القرآن على والده ؛ وكان شيخاً معمّراً بلغ الثمانين » وكان إذ ذاك ممتعاً 
بكمال عقله » وحواسّه وقرّته » وحفظه ومحافظته على ضروب الطاعات وحسنٍ 
تلاوة القرآن العظيم » وكان يختم كلّ ثلاثة أيّام ختمة» ثم وُفْق إلى قراءته ثلاث 
مرّات كلّ أسبوع . ولهذه المزايا والفضائل أبلغ الأثر في تكوين هذا الناشى> الذي 
تغذّئ بلبانٍ الهدى والتقى بين يدي والده الصالح ؛ في تلك البيئة النقية الطاهرة . 

ولما أتمّ حفظ القرآن الكريم وحفظ بعض المتون ؛ أرسله والده إلى مصر ء 
وكان عمره إذ ذاك سبع عشرة سنة » فالتحق بالأزهر الشريف في غْرَة محرّم الحرام 
سنة : - ١747‏ - ثلاث وثمانين ومائتين وألف هجرية » وجاور في رواق الشوام ٠‏ 
ودأب على الدرس والتحصيل » وتلقى العلم من كبار الأئمّة وجهابذة علماء الأمّة ؛ 
المبرّزين في علوم الشريعة واللغة العربية » من أهل المذاهب الأربعة » وكان موققاً 
حَْسَن الاختيار والاهتداء إلى الراسخين في العلم ؛ المحققين في المعقول 
والمنقول ٠‏ الذين لا يش لهم غبار ؛ كالشيخ إبراهيم السقا الشافعي المتوفئ سنة : 
4 ». والشيخ محمد الدمنهوري الشافعي المتوفئ سنة : ١587‏ »© والشيخ 
إبراهيم الزرو الخليلي الشافعي المتوفئ سنة : ١7417‏ » والشيخ أحمد الأجهوري 
الضرير الشافعي المتوفئ سنة : ١791‏ » والشيخ عبد الهادي نجا الأبياري الشافعي 
المتوفئ سنة : - ١706‏ خمس وثلثمائة وألف . والشيخ أحمد راضي الشرقاوي 
الشافعي » والشيخ مصطفى الإشراقي الشافعي » والشيخ عبد اللطيف الخليلي 
الشافعي ٠‏ والشيخ صالح أجياوي الشافعي » والشيخ محمد العشماوي الشافعي » 
والشيخ محمد شمس الدين الأنبابي الشافعي ( شيخ الجامع الأزهر ) ٠‏ والشيخ 
عبد الرحمن الشربيني الشافعي ٠‏ والشيخ أحمد البابي الحلبي الشافعي ٠‏ والشيخ 
شريف الحلبي الحنفي ٠‏ والشيخ فخر الدين اليانيه وي الحنفي » والشيخ عبد القادر 
الرافعي الطرابلسي الحنفي « شيخ رواق الشوام » » وشقيقه الشيخ عمر مفتي طنطا 
الحنفي » والشيخ مسعود النابلسي الحنفي » والشيخ حسن العدوي المالكي المتوفئ 
سنة : ١798‏ » والشيخ محمد الحامدي المالكي 2 والشيخ محمد روبه المالكي 2 
والشيخ حسن الطويل المالكي ٠‏ والشيخ محمد البسيوني المالكي » والشيخ يوسف 


و 


البرقاوي الحنبلي « شيخ رواق الحنابلة ؛ رحمهم الله تعالى وجزاهم عن الأمة 
المحمدية أحسّن الجزاء . 

ثم بدا لصاحب الترجمة أن يسافر من مصر ليساهم في خدمة الإسلام ؛ فرجع في 
رجب سنة 1189 » وأقام في مدينة عكا ينشر العلم » فأفاد المسلمين » وأعلئ منار 
الدين » ثم في سنة ١747‏ رحل إلى الشام » واجتمع على جماعة من العلماء » أحدهم 
- بل أوحدهم ‏ الإمام الفقيه المُحدِّث البارع في أكثر الفنون ؛ مفتي الشام المرحوم 
السيد محمود أفندي الحمزاوي » وحصلت بينه وبينه مودّة » فاستجازه بعد أن قرأ عليه 
في منزله بحضور جملة من طلبة العلم الشريف ؛؟ فأجازه بإجازة مطوّلة فائقة إجازة عامة 

0 

بجميع مروياته » وجال في بلاد الشرق العربي ٠‏ وبر الترك ؟ فدخل الأسْتانة والموصل 
وحلب وديار بكر وشهرزور وبغداد وسامرًا وبيت المقدس والحجاز . 

ولما شاع ذكره » وأشرقت شمسُه » واهتدى به الناس ؛ تقلّب في مناصب 
القضاء في ولايات الشام ؛ حتى صار رئيساً في محكمة الحقوق العليا ببيروت ؛ 
وذلك سنة  :‏ 100 خمس وثلثمائة وألف . وحجّ عام ألف وثلثمائة وعشرة » ثم 
دخل الحجاز بعد ذلك » وأقام بالمدينة المنوّرة مدّة ؛ وألّ المؤلفات النافعةً التي 
سارت بها الركبان » وانتشرت في سائر البلدان » وهي : 
- إتحاف المسلم بأحاديث الترغيب والترهيب من البخاري ومسلم . 
- إرشاد الحيارى في التحذير من مدارس النصارى . 
- أسباب التأليف . 
- أفضل الصلوات في الصلاة على سيد السادات . 
الكعادي الأريشن فى "ندال انعم العالمين ٠:‏ 
- الأحاديث الأربعين في فضائل سيد المرسلين . 
الأحاديث الأربعين فى وجوب طاعة أمير المؤمنين . 
ارين الا رسيو احاذيف مو الديتة : 
الأنوار المحمدية مختصر « المواهب اللدنية » . 
- أحسن الوسائل في أسماء النبي الكامل . 
- الأساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع الشيعة . 

5. 


- بلوغ الآمال مختصر كتاب ١‏ فتح المتعال في مثال النعال » . 
- تهذيب النفوس في ترتيب الدروس ؛ وهو مختصر «رياض الصالحين» للإمام النووي . 
- تفسير ‏ قرة العين من البيضاوي والجلالين » . 

- جواهر البحار في فضائل النبي المختار كَِِ « أربع مجلدات © . 
- جامع كرامات الأولياء « مجلدان » . 

جامع الصلوات على سيد السادات . 

جامع الثناء على الله تعالى . 

حزب الأولياء الأربعين المستغيثين بسيد المرسلين كَل . 

حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين كَل . 
خلاصة الكلام في ترجيح دين الإسلام . 

الدلالات الواضحات شرح « دلائل الخيرات »© . 

- رياض الجنة في أذكار الكتاب والسنة . 

- الرائية الصغرى في ذم البدعة ومدح السنة الغرا . 

الرائية الكبرى . 

سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين مَل . 

- سعادة الميعاد فى موازنة « بانت سعاد ») . 

- الايقات النعناد فق مدح سيد العباد كَل 2 وهي المعشّرات : 
- سبيل النجاة في الحب في الله والبغض في الله . 

الاستغاثة الكبرى بأسماء الله الحسنى . 

الشرق الموين لآل محمن كله .زهو أول بنؤلفاته:, 

- شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق كَل . 

- سعادة الأنام في انبا دين الإسلام . 

- الصلوات الألفية في الكمالات المحمدية . 

- الصلوات الأربعين للأولياء الأربعين . 

- صلوات الأخيار على النبي المختار كَل . 

صلوات الثناء على سيد الأنبياء كله . 
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- طيبة الغرّاء في مدح سيد الأنبياء . وهي همزيّته . 
- العقود اللؤلؤية في المدائح النبوية » وهو ديوانه . 
الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى « الجامع الصغير » » وهو كتاب جمع فيه بين 
0 الجامع الصغير » وذيله المسمّى ١‏ زيادة الجامع الصغير ») ؟ كلاهما للحافظ 
السيوطي في ثلاث مجلدات . 
الفضائل المحمدية . ترجمها بعض السادة العلوية للغة الجاوية . 
- القول الحقٌ في مدح سيّد الخلق يكل . 
- المجموعة النبهانية في المدائح النبوية » ومعها أسماء رجالها المسمّى « الخلاصة 
الوفية في رجال المجموعة النبهانية » « أربع مجلدات © . 
- المزدوجة الغرّاء في الاستغاثة بأسماء الله الحسنى . 
- مفرّح القلوب ومفرج الكروب . 
- منتخب الصحيحين » مذيّلاً بتعليقات اسمها ١‏ قرة العين على منتخب الصحيحين »© . 
- المبشرات المنامية . 
- مختصر « إرشاد الحيارى » . 
- مثال نعله الشريف . وذكر حوله كثيراً من الفوائد . 
- كتاب ١‏ الأسمى فيما لسيدنا محمد يَكِلةِ من الأسما » . 
نجوم المهتدين ورجوم المعتدين في معجزات سيد المرسلين والرد على أعدائه 
إخوان الشياطين . 
- النظم البديع في مولد الحبيب الشفيع كَل . 
- الورد الشافي ؛ يشتمل على الأدعية والأذكار النبوية . 
- وسائل الوصول إلى شمائل الرسول يَلِ . وهو الكتاب الذي نحن بصدد شرحه . 
- هادي المريد إلى طرق الأسانيد . وهو ثبته الجامع النافع . 
- البرهان المسدّد في إثبات نبوة سيدنا محمد يك . 
- دليل التجار إلى أخلاق الأخيار . 
- الرحمة المهداة في فضل الصلاة . 
حسن الشرعة في مشروعية صلاة الظهر يعد الجمعة . 
6.5 


- رسالة التحذير من اتخاذ الصور والتصوير . 
- تنبيه الأفكار لحكمة إقبال الدنيا على الكفار . كلها( طبعت في مجموعة واحدة » 
وكلّ هذه التصانيف مطبوعةٌ تداولتها الأيدي في سائر بلاد الإسلام . 

وأوّل ما ظهر من مؤلفاته كتاب « الشرف المؤيّد لآل محمد يَكهِ ؛ » ثم همزيته 
المسماة « طيبة الغراء » ؛ وبها اشتهر ٠‏ وتناقل الناس ماله من خبر » وذلك لبلاغتها 
وانسجامها وطلاوتها . 

عط ذكرم جا فتك راهن ونظم ونثر » وطبع ونشر » خصوصاً في 
الجانب المحمدي الأعظم » فقد خدم السيرة المحمدية والجناب النبوي أرفع 
الخدّمات » ووقف حياته على ذلك ؛ فنشر وكتب ما لم يتيسّر لغيره في عصرنا هذا 
ولاعشر معشاره » وذلك من آثار بركته وَل . 

ولما ان الل البغائن هد أزرّة وشكرغرة ساعد الجدّ » وأقبل على العبادة 
بهمّة عالية وعزيمة صادقة » وقلب دائب على الذكر وتلاوة القرآن » وكثرة الصلاة 
على رسول الله كك ٠‏ فأحيا ليله ونهاره بإقامة الفرائض ونوافل الطاعات ؛ لا يفتر 
ولا يسأم » حتى عد ما يقوم به من خوارق العادات . 

وكان يتردّد إلى المدينة المنوّرة للزيارة النبوية ويقيم فيها مدّة أيام الشتاء » 
وكانت أنوار العبادة وتعظيم السنة والعمل بها ظاهرة على وجهه المبارك » ولم يزل 
على الحال المرضيّ حنَّئ دعاه مولاه ؟ فأجابه ولَبّاه . 

وكانت وفاته في بيروت في أوائل شهر رمضان الكريم سنة : - ١70٠0‏ خمسين 
وثلثمائة وألف هجرية » عن عمر يُنَاهز الخمس والثمانين » وهو قويٌ البدن » تامُ 
الصحّة » مستوفٍ لقراءة أوراده وما اعتاده من الطاعات وأعمال الخير . أجزل الله 
ثوابه » وألحقنا به على الإيمان الكامل في غير ضَرَاء مُضِرَة » ولا فتنة مضلَّة » بفضله 


ورحمته . امين . 


وهذا أوان الشروع في المقصود مستعيناً بالله ذي الكرم والجود : 


. أي : الكتب الستة الأخيرة‎ )١( 
ع5‎ 


بشم ألله ألرَحْمانٍ نألو حيم 


قال المصنف ( بشم الله ألرّحْمْنٍ ألرَحِيْمٍ ) بتقديم البسملة » وافتتاح كتب العلم 
بها جرئ عمل الأئمة المصثين واستقر أمرهم ؛ حسبما قاله الحافظ ابن حجر . 
قال : وكذا معظمٌ كتب الرسائل » والقصد : 

١‏ الاقتداء بالكتاب العزيز » فإنَّ العلماء متّفقون على استحباب البسملة في 
أوّله في غير الصلاة » والإجماعٌ منعقد على تقديمها في خط المصحف ؟ وإن كانت 
ليست أية منه عند مالك . 


مركي 0 «كُلُ أَمْرِ ذِيْ بال لأ يبدأ فيه ْم الله لوَحْمَنِ 
َلرّحيْم فَهُوَ أده ) . رواه الخطيب بهذا اللفظ في كتاب « الجامع » » وفي رواية : 
ال م لاا ره 
في العيب المنفّر » ومعنى الجميع : أنه ناقص البركة غيرُ تام في المعنى ؛ وإن تمّ في 
الكو 

ومعنى ١‏ ذِيّْ بَالٍ » ؛ أي : حال يُهِتَهُ به . ومعنى الابتداء بالبسملة : الاستعانة 
بالله عزَّ وجل » على زيادة لفظ ١‏ اسم » ؛ أو أنه هنا واقع على المسمّئ . أو معناه : 
التبِدّك باسمه سبحانه . فالباء للاستعانة » أو للملابسة » أو المصاحبة ؛ بقصد 
التبكك » و« الاسم » مشتقٌ من السمرّ ؛ وهو العلوٌ » وقيل : من السّمّة ؛ وهي 
العلامة . 

واسم الجلالة : عَلَدٌ على ذاته تعالى » فهو خاصصٌ به سبحانه وتعالى » إذ 
لا يسمّئ به غيره تعالى » فهو أخصنٌ الأسماء » وهو أعرف المعارف وأعظم 
الأسماء » لأنه دالٌ على الذات الموصوف بصفات الإلهية كلّها ٠‏ فهو اس جامع 
لمعاني الأسماء الحُسدَئ كلّها » وما سواه خاصٌ بمعنىّ » فلهذا يضاف إليه جميع 
الأسماء: ول يضاف هو إلى شي و ع ركلٌ اشوافه الى التشلق إلآ هذا الاسم #نخانه 
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للتعلّق فحسب » وحظٌ العبد منه الول ؛ وهو استغراقٌ القلب والهمَةٍ به تعالى » فلا 
يرى غيره » ولا يلتفثُ لسواه . وهو عربئٌ عند الأكثر وهو الحق . 

واختّلف فيه : هل هو مرتجلٌ ؛ أو مشتق » والأول هو المشهور والمختار . 

والرحمن والرحيم : صفتان للمبالغة من الرحمة . 

و« الاسم » مجرورٌ بالباء » و« الجلالةٌ ؛ مجرورٌ بالمضاف . و« الرحمن » نعتٌ 
لاسم الله » وعلى أنَّ « الرحمن » عَلَّم يكون بدلاً من « اسم الله » » أو عطف بيان ؛ 
وصوّب . 

والرحيم نعثٌ للجلالة على الأوَّل » أو ل« الرحمن » على الثاني » إذ لا يتقدّم 
البدلُ ؛ ولا العطف على النعت . والجملة تحتمل الخبرية والإنشائية » وقد قيل 
بكلّ منهما . 

( الْحَمْدُ لله ) أتى ‏ رضي الله عنه ‏ بالحمدلة بعد البسملة !! : 

١‏ قضاءً لبعض مايجبُ من حمد الله تعالى والثناءِ عليه ؛ بذكر أوصاف 
كماله » وشكر نعمه وآلائه ؛ التي أعظمُها الهداية للإيمان والإسلام » ومن جملتها 
تأليفٌ هذا الكتاب . 

و ؟ - اقتداءً بالكتاب العزيز » وبالنبي كل في ابتدائه بالحمد في جميع خطبه . 

ءا عملا بجميع روايات الحديث السابق ؟؛ ففي رواية كل أَمْرِ ذيْ ن يال 
يد يو ب( آلحَند لل ) فَهُوَ أقطَم» . وفي رواية « يحَمْدٍ أله » ٠‏ وفي رواية ' ئُ 


كلام لا يديه « بِآلْحَندٍ ف » 5 َهُوَ أَجْدَمُ ااوفي رواية + 9 كل أثر ذِي بَالٍ لا يدأ فيه 
به بشم آثه الوَحْمْن ألرْحِيْم ' فَهُوَ أَقْطَمْ » . وفي رواية « كل أَه ذِي بال لا يُفتَتَح 


بذكر آش فَهْرَ أذ » ؛ أز قَالَ « أَمْطَمُ على التردّد . فرواية البسملة صريحة فيها . 
ورواية : « الحمدٌ لله »- بالرفع ‏ صريحة فيه . ورواية : 3 بالحمد لله ؛ 
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- بالخفض - » أو « بحمد الله ؛ !! يحتمل أن يكون المراد الابتداءً بلفظ « الحمد 
لله » بهذه الصيغة » ويحتمل أن يكون المراد الابتداء بمادة الحمد ؛ وإن لم يكن بهذه 
الصيغة . حنَّى لو قال : « حَمدتُ الله » أو : « أحمده » لأجزأه » ويحتمل أن يكون 
المراد الثناء » ولو لم يكن بهذه المادة » حتى لو أتى بالبسملة لاكّفي بها . وعلى 
هذا المعنى روايةٌ : « بذكر أل » . 

ولما تعارضت روايةٌ البسملةٍ وروايةٌ الحمدلة ظاهراً ‏ إذ الابتداء بأحد الأمرين 
يفوّت الابتداءً بالآخر . وكان الجمع بينهما ممكنا ؛ بأن يقدّم أحدّهما على الآخر 
فيقع الابتداء به حقيقة ٠‏ وبالآخر بإضافته إلى ما سواه أَنَى بهما معاً . 

وقدّم البسملة !! لأنها أولى بالتقديم » لأنَّ حديثئها أقوى » وعملاً بكتاب الله 
الوارد بتقديمها . 

والحمدٌ هو : الثناءً على المحمود بجميل صفاته على جهة التعظيم ؛ سواء كان 
في مقابلة نعمة » أو لا . وكلّ من صفاته تعالى جميلٌ » فهو ثناءٌ على الله تعالى 
بجميع صفاته . 

واختار الجملة الاسمية !! اقتداءً بالكتاب العزيز ء ولأنها تفيد الدوام 
والاستمرار ٠‏ والجملة خبريةٌ لفظأً ؛ إنشائيةٌ معنى . 

( رَبٌ ) أي : مالك . وأصل التربية : نل الشيء من أمر إلى أمر حتى يصل إلى 
غاية أرادها المربّي , ثم نقل إلى المالك والمصلح للزوم التربية لهما غالبا . 
( ألعَالميْنَ » اسم جمع خاصٌ بِمَنْ يعقل ؛ وهم الجر والإنس والملائكة ٠‏ وقيل : 
جمع سلامة ل العالّمٍ » على غير قياس ٠‏ والعالّم ‏ في اللغة ‏ : كل نوع » أو جنس 
فيه علامة يمتاز بها على سائر الأنواع والأجناس الحادثة . فيقال في الأنواع : « عالّم 
الإنسان » ؛ و« عالم الطير » ؛ وه عالم الخيل » . ويقال في الأجناس : « عالم 
الحيوان » » وه عالم الأجسام » » وه عالم الناميات » . 


ل زه) 


.ا« هه هاه »ع عا هد وة اه ودود هدو هو هى هاو قاع فاع .اودارا عا عا وا و واه .ا واو واأقا ع .اواو وا ماع عدا مد عمد مد 6د هم 


ويحتمل أن تكون المناسبة في تسمية النوع والجنس به العالّم » أنَّ لهما من 
الفصول والخواصٌ ما يُعلمان به . ونقله المتكلمون إلى كلّ حادث . 

والمناسبة فى هذه التسمية : أن كلّ حادث فيه علامةٌ تميّرّه عن مُوْجِدِهِ المولى 
القديم » حنَّى لا يلتبس به أصلا . ولهذا رد مولانا جل وعلا على الضالين الذين 
جعلوا له شركاء من الحوادث ٠‏ فقال تعالى « وَجَمَلُوا َه شرّكاه ل سَمُوهم 4 [الرعد/ .] 
أي : اذكروا أوصافهم حتى يُنظر أفيها ما يصلح للألوهية ؛ أم لا !!. 

ويحتمل أن تكون المناسبة أنَّ كلَّ حادث يحصل العلم للناظر فيه بما يجب 
للمولى العظيم من عار الصفات ٠‏ وتنرُهه عن سماتٍ المحدثات . فالمناسبة الأولى 
تقتضي أن العالَمَ مأخودً من العلامة » والمناسبةٌ الثانية تقتضي أنه مأخوذ من العلم . 

وقد أشعر قولّه « رَبّ أَلَعَالّمِيْنَ » أنَّ التربية كلّها ‏ وهي : إيصال كل حادث إلى 
كهاله الى أرنيد له لببدت إلا من البولى تبارك وتعالرن.. 

وهذه التربيةٌ على قسمين : عامة ؛ وخاصّة . 

فالعامّة : التربيةٌ بالإيجاد والتنمية والإمداد بالحياة والحواسٌ وغيرهما مما هو 
مشتركٌ بين عموم الأجساد . 

والخاصّة : التربيةٌ الروحانية بالعلوم والمعارف العلمية والعملية » وضبط 
الحركات والسّكّنات للجّزي على مقتضاهما . وهذه التربية هي العزيزة الشريفة 
الموصلة إلى الفوز برضا مولانا جلّ وعلا » والتمتّع بما لا يحاط بوصفه من نعيم 
الجنان أبدَ الآباد » وقد جعل الله سبحانه هذه التربية الخاصّة لا تحصلٌ لأحد من أهل 
الأرض إلا على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام » وجعل الحاصل منها على يد 
نبينا ومولانا محمد بَكلِِ الحظً الأوفر والنصيب الأكثر ؛ مع سهولةٍ فيها وقلّة معاناة » 
كما قال تعالى #يرِدُ أنه بِحكُمْ الْسْرَوَلَابرِْدُ بحكُمْ الْصْيَرَ 4 [البقرة/ ]18٠‏ » وقال في 


ملك 


ص 
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حمدا يُوَافَى نِعَمَهُ » ويكافىء مَرِيدَه » 0 
وصف أمّة نبينا محمد وَل «وَيََعْ عَنْهُمَ إصرَهْم وَالْحَلَ لتى كنت عَتهْ » 
[الأعراف/107] » وقد غرف كثرة من ترب على يده يكل هذه التربية الخاصّة من حديثٍ 
ورد بأن أهل الجنة مائة وعشرون صف ؛ ثمانون صفاً منها لهذه الأمة » ولعلهم إن 
كانوا ثلثي أهل الجنة يكون لهم من الجنة ونعيمها أكثر من الثلثين ؛ كثلاثة أرباع أو 
تسعة أعشار أو نحو ذلك . لما علم من تخصيص المولى تبارك وتعالى لهم بكرامة 
تضعيف الثواب لهم بالعمل والزمان والمكان والحال » فلم ينل غيرهم من الجنة إلا 
اليسير » فكأنها إنما خلقت لهم ومن أجلهم . 

( حَمْداً) ؛ أي : حمدت حمداً ( يُوَانى نِعَمَهُ ) أي : يقابلها ويوجّد معها 
بحيث يكون بقدرها ؛ فلا تقع نعمة إلا مقابلة بهذا الحمد » بحيث يكون الحمد بإزاء 
جميع النعم » وهذا على سبيل المبالغة بحسب ما ترجاه » وإلا ! فكل نعمة تحتاج 

والئعم جمع نعمة ؛ وهي : ملائم تحمد عاقبته . ومن ثم قيل : لا نعمة لله على 

00 

كافر » وإنما ملاذه استدراج . 

( وَيُكَافِىءٌ  )‏ بهمز في آخره ‏ ( مَزِيْدَهُ ) المزيد : مصدر ميمي ؛ من ( زاده الله 
النعم ) أي : حمداً يساوي ويطابق نعمّه التي أنعم بها علينا » المزيدة على نعم سائر 
الأمم الماضية ؛ كفضل يوم الجمعة » وصيرورة وجه الأرض بي والتراب 
طهوراً مثلاً ‏ » مطابقة النعل بالنعل ؛ لا ينقص عنها بأدنى نقصان . 

قال أصحابنا ؛ كالقاضي حسين والمتولي وإمام الحرمين والغزالي : لو حلف 
إنسان ( ليحمدنً الله تعالى بمجامع الحمد ) ». ومنهم من قال : ب« أجل 
التحاميد » ؟ فطريقه في بد يمينه أن يقول ١‏ الحمدٌ لله حمداً يوافي نعمّه ويكافىء 
مزيده » . قال في ١‏ الروضة » : وليس لهذه المسألة دليلٌ معتمد. أي : من 
الأحاديث » وإلاً ! فدليله من حيث المعنى ظاهرٌ ؛ نَقَله اين حجر فى ١‏ الإمداد » . 
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وفي ١‏ التحفة » : ولو قيلَ يَبَكُ ب : « يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك 
وعطاء. ملظائك 6+ لكان اقريد بل يمعي" أن بعتن الأ ابل معن روصت مه 
الخبن + انتهى . 

قال النووي في ١‏ الأذكار » : قال أصحابنا : ولوحلف إنسان” لَيُمْنِيّنَّ على الله تعالى 
أحسسنّ الثناء» ؛ فطريق البرٌ أن يقول : لاأحصي ثناءً عليك ؛ أنت كما أثنيت على نفسك . 

وزاد بعضهم في آخره : فلك الحمد حبَّى ترضى . وصوّر أبو سعيد المتولي 
المسألة ؛ فيمن حلف « لين على الله تعالى بأجلٌ الثناء وأعظمه » » وزاد في أول 
الذكر :ستحانك .ننه . 

( وَيُضَاهِي ) أي : يشابه في الكثرة ( كَرّمَهُ ) الواسع . 

( وَأَشْهَدُ » ؛ أي : أعترف بلساني مع الإذعان بالقلب الذي هو حديث النفس 
التابع للمعرفة . ولا يكفي الاعتراف باللسان فقط ‏ كما كان يفعله المنافقون 
ولا المعرفةٌ من غير إذعان . لأن بعض الكمّار يعرفون الحقّ لكنّهم غيرُ مؤمنين ؛ 
لعدم الإذعان . ( أَنْ ) ؛ أي : أنه ؛ أي : الحال والشأن ١‏ لا إِلَه إلا أن ) . فه أنْ» 
مخئلة من التقيلة + واننمها عسي الشان زه ل ناقية لكين أ وى إلهاسبها 
مبنيقٌ معها على الفتح في محل نصب » و٠‏ إلا » أَداةٌ حَضْرٍ » ولفظ الجلالة [ الل ] 
- بالرفع ‏ بدلٌ من الضمير المستتر في الخبر» أو 1[ الله  ]‏ بالنصب ‏ على الاستثناء ؛ 
لا على البدلية من محل اسم ١‏ لا» ء لأنّها لا تعمل إلا في التككرات ٠‏ واسم ١‏ الله » 
معرفة . وهل يقدَّر الخبر من مادة الوجود . أو من مادَّة الإمكان !؟ اختار بعضهم 
الأرّل ؛ لأنه لو قدّرَ من مادة الإمكان لم يُفِدْ وجود الله تعالى » والراجحٌ الثاني . لأنه 
لو كدر من نماكة الوجوه لم يقد نف إمكان غير تحال من الإللهية © مع أنه المقصرة 
من الكلمة المشرفة . 
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لْمَلكُ لْحَقٌ الْمُبينُ » وَأَشَُْ 5000 


وأمّا وجوذه تعالىل !! فمتّفقٌ عليه , بين أرباب الملل كلّها » ؛ فلا ضرر في عدم 
إفادته علئ هذا التقدير . والمعنا عليه : : لا إل ممكرٌ إلا الله » فإنّه ممكن ؛ أي : 
غير ممتنع . فيصدّق بالواجب والجائز . والواقع أنه واجب . والحقٌ أنَّ المنفيّ ‏ في 
الكلمة المشوّفة ‏ المعبودُ بحقٌّ غير الله تعالئ ؛ باعتبار الواقع » كما انحط عليه كلام 
الشيخ الأمير . والمعنئ : لا معبود بحن في الواقع إلآ الله" . هكذا قرّره الباجوري 
رحمه الله تعالئ . 

( أَلْمَلِكُ  )‏ بكسر اللام ؛ ‏ من المُلك ‏ بضم الميم ‏ أي : المتصرّف بالأمر 
والنهي ؛ سواء كان له أعيانٌ مملوكة ؛ أم لا . وأما « مالك »© - بالألف ‏ ! فهو من 
الملك ‏ بكسر الميم - أي : المتصرّفٌ في الأعيان المملوكة » سواء كان متصرّفاً 
أيضاً بالأمر والنهي » أم لا . فبينهما العمومٌ والخصوص الوجهي على هذا . و 
تعالئ متصرّف بالأمر والنهي » ومتصرّفٌ في الأعيان المملوكة له » فهو مَلِكُ 
مالك . ولذلك قُرىء بهما في قوله تعال « مدإكِ يوم أدبيف )4 [الفاتحة] . 

والتفرقة بين الملك ‏ بضم الميم - والملك ‏ بكسرها ‏ عُرْفٌ طارىءٌ » وإلاً 
فهما لغتان في مصدر « ملك »© كما قاله البيضاوي في ١‏ تفسيره » ؛ نقله الباجوري 
رحمه الله تعالئ . ( ألحَقٌ ) أي : الثابت » من : حقٌّ الشيء : ثبت » فهو تعالىئ 
ثانت أثلا واندا فلم يسبقه عدم ؛ ولا يلحقه عدم » بخلاف ما عداه ! فإنَّه مسبوق 
بعدم وملحوق به ؟ ولو بالقابلية كالجنة والنار . وهو المراد بالبطلان في قوله : 
أل كن شَيْءٍ مَا خَلاً الله بَاطِلُ ل 

( أَلمُبيْنُ ) أصله مُبْين ‏ بسكون الباء وكسر الياء : نقلت حركة الياء إلئ الساكن 
قبلها ومعناء : امور لق يع ٠‏ وللباطل فيجتب ٠‏ أو المظهر للأمور العبية 
الدالّة علئ ملكه وَحَفَيِهِ » وهذا كله إن أخذ من « أبان » بمعنئ : أظهر . فإن أخذ 
من « أبان » بمعنئ : بان » أي : ظهر !! كان معناه البيّن الظاهر الذي لا خفاء فيه . 

١و‏ شْهّدٌ ) إنما كرّر لفظ الشهادة مع الاستغناء عنه ب« أشهد » الأول !! لمزيد 
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الاعتناء بالشهادة المتعلقة بنبينا ل ( أَنَّ سَيَدَنَا ) ؛ أي اميد ]د ع ارده 
إنساً وجناً وملائكة وغيرهم . والسيد : يطلق علئ الحليم الذي لا يستفرّه غضب 
وعلئ من كثر سواده » أي : جيشه » وعلى غير ذلك . 

( مُحَمّداً) بدل من « سيدنا » » وهذا الاسم أشرف أسمائه كلعِ وأشهرُها بين 
العالمين » ولذا خصّت به الكلمة المشفة ( عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) خَبّران له أَنَّ » . وإِنّما 
قَدّم الوصف بالعبودية علئ الوصفف بالرسالة !! امتثالاً لقوله تكله  :‏ وَلْكنْ قولُوا 
عَبْدٌ أله وَرَسُوَلَهُ » . ومعنئ العبودية : التذلل والخضوع . وهي وصف شريف 
جليل » ولذلك وُصف بها فى اس المقامات ؛ كمقام الإسراء » ومقام إنزال 
ماسم ل كم ل 

دحوي ع قَوْلِكَ يَا عِبّادي أن ص اي نت 

ومن خصائصه كلِِ : أن الله تعالئ خاطبه بالنبوة والرسالة في القرآن ؛ دون سائر 
أنبيائه . والنبي : رجل اختصّه الله“ بسماع وحيه بمَلّك , أو دونه . وقيل : هو رجل 
أوحي إليه بالعمل بشرع معيّن . وقال القرافي : إنَّ النبرّة ليست هي مجرّدٌ الوحي 
كمأ يعتقده كثيد » ٠‏ لحصوله لمن ليس بنبي ك (مريم ) ؛ وليست بنبيّة علئ 
الصحيح . بل النبوة عند المحققين إيحاءٌ الله تعالئ الرجلّ بحكم إنشائي . انتهئ . 

ثم اختلف فيما يفترق به النبيٌ والرسول » وما يزيد الرسول علئ النبي !! 
فقيل : إن الرسول هو النبيٌ المأمور بتبليغ ما أوحي إليه . فهو أخصنٌ من مطلق 
النبيّ » لزيادته عليه بالأمر بالتبليغ . وقيل : إن حكم التبليغ والإرسال يعمّهما ٠‏ 
وإذما يفترقان في أمر آخر من كون الرسول يأتي بشرع جديد ؛ أو نسخ لبعض شرع 
مَن قبله » أَوْ لَهُ كتاب مخصوص . والنبيٌ إنما يأتي مؤكّداً لشرع غيره ؛ كيوشع بن 
نون » فإنه بُعث مؤكداً لشريعة موسئ عليهما الصلاة والسلام . 

ثم النبي والرسول إذا أطلقا في القرآن والسنة ؛ فإنما المراد بهما نبينا 
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ماحد كله + وهر الرسول المطلق :لكافة : الخلق هه الأولنن والأخرين :1 فرسالته 
عامّة » ودعوته تامّة » ورحميّه شاملة » وإمداداته في الخلق عامّةٌ » وكلٌ مَن تقدّم 
من الأنبياءٍ والرسل قبله ؛ فعلئ حَسَّب النيابة عنه » فهو الرسول على الإطلاق . 

( سَيدُ آلخَلْقَ ) قد ورد إطلاق ١‏ السيّد » عليه يكل فى أحاديثٌ كثيرة صحيحة ؛ 
كما في حديث الترمذي : ١‏ أنَا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَّ يَوْمّ ألقيّامَة » ... الحديث » وفي 
حديث الشفاعة : ١‏ إِنطَلِقُوا إِلَىْ سيد وَلَدِ آَدَمَ ؛ .. وفي حديث ١‏ الصحيحين» : 
« أنَا سَيْدُ ألنّأس يَوْمَ آلقيّامَة » . 

وسيادته يك أعل وأظهر وأوضح من أن يُستدلٌ عليها . فهو سيِّد العالم بأسره 
مواظين فق ولأ تخخيص :وق الدليا والاهرة, 

وإنما قال في الحديث : ١‏ أَنَا سَيّدُ آلئس يَوْمَ ألقيَامَة » !! لظهور انفراده بالسؤدد 
والشفاعة فيه من غيره حين يلجأ إليه الناس في ذلك ؛ فلا يجدون سواه » وجميع 
الخلائق مجتمعونً ؛ أوَّلهِم وآخِرُهم » وإنشهم وجنهم وفيهم الأنبياء والمرسلون . 
وتلك الدار دار الدوام والبقاء ؛ فهي المعتبرة . 

وقد كان بَكِِ معلوماً بالسيادة نسباً وطبعا » ولق وأدباً » إلئ غير ذلك من 
المكارم قبل ظهوره بالنبوة » يَعرف ذلك مَن اعتنئ بالسّيّرٍ ؛ وتعرّف أحواله من 
الصغر إل الكبر » صلوات الله وسلامه عليه وعلئ آله وأصحابه . 

( أَجَمَعِيْنَ ) توكيدٌ لاستغراق أفراد المنحصر فى المضاف إليه . ش 

( اللّهُمَ ) هو توجّه للمطلوب » وطلب لحصول المرغوب ؛ بالتوسّل بالاسم 
الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب ؛ وإذا سُئل به أعطئ . ولفظ به بصيغةٍ ذف فيها 
«ياء » النداء المتضمنة لوجود البينونة النفسانية » إذ عل قي يقتضى زوال ذلك . 

وتعويض الميم من حرف النداء في لفظ الجلالة ! يقتضي قرّة الهمّة في الطلب 
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صل افضل صلاة وَاكمَلها » وَأدوَمَهَا » وشم 7 ؛ على سَيّدنا محَمَّد 


والجزم . وإِنّما عل هذا الاسم العظيم في أوائل الأدعية غالبا !! لأنه جامع لجميع 
معاني الأسماء الكريمة ؛ وهو أصلها . 

( صَلّ ) . الصَّلاة من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم . ولفظها مختصٌ 
بالمعصوم ؛ من تين ومَلّك ؛ تعظيما لهم ٠‏ وتمييزاً لمراتبهم عن غيرهم . 

( أَفْضَلَ صَلآَةٍ وَآَكْمَلَهَا  )‏ أي : أَتَمّها ‏ ( وَأَدْوَمَهَا وَأشْمَلَهَا ) - أعمّها ‏ ( عَلَى 
سَيّدِنَا مُحَمَّدِ ) الصحيح : جواز الإتيان بلفظ « السيد » و« المولئ » ونحوهما مما 
يقتضي التشريف والتوقير والتعظيم في الصلاة علئ سيّدنا محمد يك ٠‏ وإيثار ذلك 
علئ تركه » ويقال في الصلاة وغيرها . وقال صاحب ١‏ مفتاح الفلاح » : وإياك أن 
تترك لفظ السيادة ؛ ففيه سرٌ يظهر لمن لازم هذه العبادة . 

( عَبْدِكَ ) سمّاه الله تعالئ عبداً وشرّفه بهذا الاسم ٠‏ وذلك غاية التفضيل 
والتكريم حيث أجل قدره . وعظّم أمره ؛ فقال «سْبَحَن الى سر بِعَبَدِوء لتلا » 
11 الإسراء] . والعيدٌ : اسم مضاف لاسم الرب والسيّد والمالك » فإن العبد مَن له 
ربٌ » فمن عرف نفسه بالعبودية عرف ربّه بالربوبية . فشهود العبودية مستلزمٌ لشهود 
الربوبية . ومن لا يغفل عن العبودية بالكلية هو العبد علمآ وحالاً وتحقّقاً ووجوداً . 
وعدم الغفلة عن العبودية كمال الإنسان » وذلك موقوف على العبودية . فالعبودية 
كمال » وهو عين الكمال الإنساني . ولما كان لسيدنا محمد يكل كمال الرسالة وجب 
أن يكون له كمال العبودية . فكان ككِةِ أكملَ الكمّل علئ الإطلاق » وعبوديته أكملٌ 
كل كماناء ولساكانت العتودرة عي الكمال' 6 ركان لننكلة تيان الختردية 4 اند الله 
عليه باسم العبد وسمًاه به في أشرف مقاماته » فقال تعالئ «سْبَحَنَ الَذِىَ أسرَئ 
يَصَبَدِوء © 11 الإسراء] ٠»‏ وقال 2 فاوح إِك عَبَدِوء مآ حك )4 [النجم] ٠‏ وقال # لبد ينه 
لِك أل عل عبد لكب © 1 الكيف] . وكان يكل يقول كما في البخاري _: 
١‏ لآ تطزوني كُمَا أَطْرَتٍ التّصَارَئ عِيْسَئْ » وَلْكِنْ قُولُوا عَبْدُ أله وَرَسُولَهُ ؛ فاستثبت 


لاه 


ص م م 


لذي حَصَّصَْهُ بآلسّيَادة ألْعَامَة » فَهُوَ سَيّدُ ألْعَالَمِينَ عَلَىْ الإطلآق . 


- 


عد 


ص 2 


41 ا ألدّلآئل ؛ 520006 


ما هو ثابت له » وأسلم لله بما هو له لا سواه . وليس للعبد إلا اسم العبد » ولذا كان 
« عبد الله ؛ أحبٌ الأسماء إل الله تعالئ » كما ورد عنه تَلِهِ . ولما خيّر ككهِ بين أن 
يكون نبياً مَلِكاً » أو نبيآً عبداً ؛ اختار أن يكون نبياً عبداً . فاختار ما هو الأتجٌ 
والأحبٌ إلى الله تعالئ وما يضاف إليه » لأن النبي والعبد تصحّ إضافتهما ٠‏ إذ يقال 
« نبينٌ الله » و« عبد الله » ؛ بخلاف الملك ؛ إذ لا يحسن أن يقال : « ملك الله » !! 
لما يوهم من عكس النسبة ؛ قاله الفاسي . 

( الذي حَصّصْتَهُ ليا ألعَائَةٍ ؛ علئ جميع المخلوقات ‏ أي : جعلتها 
مقصورة عليه ؛ أي أعطته هذه المرتبة دون غيره-ء ( فَهُوَ سَيْدٌ آلعَالّمِيْنَ ) : 
جميع الخلق ؛ الإنس والجنٌ والملائكة وغيرهم في الدنيا والاخرة ( عَلَىْ ألإطلآقِ ) 
من غير تقييد ؛ ولا تخصيص . ( وَرَسُولِكَ ) المختصٌّ منك بالرّسالة الجامعة 
الكاملة المحيطة السارية في تضاعيف الوجود بالإمداد من عين الجود ؛ المستولية 
علئ أطوار العوالم وحركات أدوارها . وإدراج جزئيّاتها في أسوار كلَيّاتها على 
الإحاطة والشمول ؛ بحكم ل وَأرسَلنَكَ لاس يَسُولَاً 4 01//الساء]  »‏ أي : مطلقا لم 
تتقيّد بقيد - ولم تختصّ رسالته بمخصّص » فهو رسول للكافة بالكافة من الإمداد 
بمنافعهم ؛ من وجود ونمرٌ ورزق وهداية » ودّلالة على طرق رَشادهم » وما هو 
الأصلحٌ بهم في معاشهم ومعادهم » وما يلتحق بذلك من الرحمة المرسّل بها 
بمقتضئا « ومآ أَيَسَسَنلك إِلَّا يَحمَهُ لمت لمكا حلي 9 > دلاني.] ( الَّذِي بَعَنَهُ بِأَحْسَنٍ 
لشَّمَائِلٍ ) كن الأخاحق > وكين لأسمال ٠.‏ واستهافة الطرين . 


والشمائل , جمع شمال - بالكسر ‏ وهي الأخلاق والصفات المحمودة 
(3) بعثته ب( أَوْضّح  )‏ أي : نين - ( ألدَّلآئِلٍ ) ؛ أي : الحجج البالغة 
القاطعة » والبراهين الواضحة الساطعة ؛ الدالّة على صدقه وصكة نبوّته ورسالته 
دلالة واضحة ». كانشقاق القمر » وتسليم الحجر والشجر » وحنين الجذع 3 ونبع 
08 


لِيْتَمُمَ مَكارمَ الأخلآقٍ . 


0 لي الم 2 وو8 وم 00 ع 

صلاة تناسبٌ ما بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ من ألقؤب الذي ما فار به أَحَدٌّء 
ورم له را مة 52-5 - 1 0 2 1 
وتشاكل ما لَدَيْكُمَا من ألْحُبٌ ألَّذي أَنْمَرَدَ به فى أَلْأَزّلٍ وَالأَبدٍ 


الماء من بين أصابعه » وتسبيح الحصئ في كمه » ومجيءٍ الشجر لدعوته » وكذا 
شهادة الكتب المنرّلة » واتصافه بأنواع الكمالات » وما اشتمل عليه من محاسن 
الصفات : 

لَوْلَمْ تكن فْئِهِآيَاتٌ مَبَينَةٌ لَكَانَ مَنْظَرْهُ يُيْنِكَ بِالحَبَرٍ 

( لِيْتَمّمَ مَكَارِمٌ الأخلآقٍ ) قال الباجي : كانت العرب أحسنّ الناس أخلاقاً بما 
بقي عندهم من شريعة إبراهيم » وكانوا ضلُوا بالكفر عن كثير منها ؛ فبعِث وه لِيتعم 
محاسن الأخلاق ببيان ما ضَلُوا عنه » وبما قْضِيّ به في شرعه . انتهىئ . 

وهذا مقتبسنٌ من حديث : «يمِنْتُ أنه تمّمّ مَكَارِمَ الأخلاقٍ » . رواه الإمام 
اي ا ا 
صحيحٌ على شرط مسلم » ورواه الإمام مالك في « الموطّأ » بلاغ ؛ بلفظ ‏ إِنَمَا 

( صَلاةٌ تنام سب ما بِيْنَكُ وَيَيْنَهُ مِنَ آلقَرْبٍ ) المعنويٌ الذي هو قرب المكانة الرفيعة 
امب المكان ( الذِي ما قار ) د أي ظفر. - ( به أَحَدّ ) من الخلق » (وَ ) صلاة 
تُشَاكِلُ ) دائ : تشابة - ( ما لَدَيْكُمًا من الحُبٌ ) : اسم من المحبّة » ومحيّة الله 
للعبد : إرادة تقرييه وإكرامه » ومحة العبد لله : معنئَ يجعله الله في قلبه » وهو 
تعلّق الهيبة والأسن. يعرف بآثاره ويظهر بأنواره » وهو الذي يقطع الوساوس 
ويلذٌ بالخدمة » ويُسلَّي عن المصائب » ويبعث علئ إيثار الحق علئ كل شيءٍ 
لال رحس ال اه 


سه للمشاهدة » وهو مقام الحبيب ( ألَّذِي أنْفَره به ) ٠‏ ويُعطي كلّ مَنْ أُهّل له على 
ا ل . وقوله ( فِي الأَرّلِ وَالأَبْدٍ ) الأزل : استمرار 


#2 


2 


امك 


ووم 


َ فى 26 4 رف 00 2 2 2 
لك الاي شاه 4 ها قلدٌ ولا لِسَانّ » وَلا يَصفهًا وَلا يَعْرفهًا 
مَلكّ ولا إِنْسَانُ + يده َنود كاثة الصّلوَات كستادئة عَلوم كافة 
1 عه 0 2 وم مم 0 . 2 
المخلوقات . صلاة يَسْمَلنِي نورها مِنْ جميع جهاتي في جميع 


ص 21 
أ 


مم إن بورج اق ون ٠‏ 0 سه ” سرس إن م 11 
وقاتي 4 وَيَلازِم ذرّاتي في حياتي وبعد مَمَاتِي 5 وَعلى اله 5 


الوجود فى أزمنةٍ مقدّرة غير متناهية فى جانب الماضى ٠‏ والأبد : استمرار الوجود 
ف أردية مقرم غير متاهةة فل عجاذت المشقيل .. 1 

( صَلآَةٌ لايَعْدُّمَا ) أي : لا يحصيها ‏ ( وَلاَ يَحُدُّهَا ) المراد حدٌ العدد 
ومننهاه : أي لا ينهيها ( قَلَم) بالكتابة ٠‏ ( وَلآَِسَانٌ » بالكلام » ( وَلَاَيَصِفَهَا ) 
أي : ينعتُها - ( وَلآَ يَعرِفُهَا مَلَك وَل إِنْسَانٌ ) لِعُظمها وكثرتها » فلا يحاط بها 
ولا يُدرىئ حقيقتّها . 


( صَلآَةَ نَسُودُ ) ؛ أي : تشرفٌ وتفضل ( كاقّة ) داق امي ( ألصَّلَوَاتِ ) 
التي صلَّىْ بها الناس عليه يكل ؛ أي : تصيرُ أفضلَ عند التفاضل ( كَسيَادَتِهِ ) الجامعة 
لجوامع السؤدد ؛ أي : مثل سيادته ؛ أو فضله ( عَلَْ كَافَة لمَخلُوفَاتِ ) ؛ فيكون فضلٌ 
صلاة المصيّف عل صلاة الناس مطابقةً لفضله يكل عل الناس » وبينهما بون بعيد » لألّه 
0 الك ره ٠‏ فتكون 0 لل 


ل 
والنهاريّة » ( وَيْلآَرْمُ جَمِبْعَ ذَوَانِي ) | - أجزائي - ( فِي ) حال ( حاتي وَيَعْدَ 
مَمَاتي ) » والقصدٌ من ذلك إحاطة النور به » وتعميم جوارحه » وعدم مفارقته لذلك 
النور ؛ ولو بعد موته . وذلك ببركة الصلاة والسلام على سيّد الأنام عليه أفضل 
الصلاة والسلام ( وَعَلَْ آله ) » فصّل بينه وبين آله ب« عَلَىْ » !! ردَّاً علئ الشيعة » 
فإنَّهُم يمنعون ذلك ٠‏ وينقلون فيه حديثاً موضوعاً لفظه : ١‏ مَنْ فَرَفَ بَيْنِي وَبَيْنَ آلي 
ب١‏ على » لَمْ تئلَهُ شَمَاعَتِي » . 


والصحيح جواز إضافة « آل » إلى الضمير . وآلَ نبيّنا عند الشافعى : مؤمنو بنى 
هاشم والمطلب؛ وهذا بالنسبة للزكاة ؛ دون مقام الدعاء . ومن ثم اختار الأزهريٌ 


وغيرُه من المحققين أنَّهم هنا ١‏ كل مُؤْمن بَقَنّ » لحديثٍ فيه . 


( الأطهّار ) جمع : طهير وطهر ؛ كما في ١‏ القاموس » أي : المطهّرين فى 
1 2 5 5 1 موك ر ص سل» 4 
عناصرهم ٠‏ وهو مقتبّس من قوله تعالى « وَيِطهَرَي تظهيرا © [الأحزاب] » وفي 
وصف «الآل» بالأطهار تصريحٌ بأنهم دون للصلاة عليهم تبَعاً له يَكهِ كما 
عَلِمْنَاهُ في حديث : كيْف نصَّلَي عليك !! قال : ١‏ قولُوا آللّهُمَ ؛ صَلّ عَلَىْ مُحََدٍ 
وَعل آل مُحَمَّدِ » ولم يقل : «آل محمد الأتقياء » أو السالمين من المعاصى 
والتبعات . . . أو نحو ذلك . فدلٌ علئ أن ذلك حقٌ لهم كيفما كانوا . ولله درُ الإمام 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالئ آمين ‏ حيث يقول : 

يَا أَهْلَ يبت رَسُولٍ آله حُبْكُمٌ فَرْضٌ مِنّ آله في لقُن أنرَلَهُ 

يكفيكم مِنْ عَظِيْمٍ القذر أنكم مَن لم يُصل عليْكم لا صلاة له 

فظهر بهذا أن تارك الصلاة علئ الآل تارك لفضيلة عظيمة وسُّنَهُ جسيمة . 

( وَأَضْحَابهِ » اسم جمع له صاحب » ء بمعنئ الصحابي ؛ وهو : من اجتمع 
مؤمناً بالنبي يك بعد نبوته في حال حياته ومات علئ ذلك ؛ ولو أعم » أو غير 
مميز » أو ملكا » أو جنا علئ الأصح كما شملته ١‏ مَنْ » . 


وهم أفضل من آلٍ لا صحبة لهم : وإنما قَدَمِ الآل 0 لأنَّ الصلاة وردت عليهم 
بالنصّ » وأما الصلاة علئ الصحب ؛ فبالقياس . 


( الأخيارٍ )كته إفنارة كرا أن المحعائة كاينة عدولٌ. وأنَّ طعن 


1١ 


الطاعن في بعضهم غيرٌ مرضي ولا مقبول . وبين الال والصّحبٍ عمومٌ وخصوص 
أبي طالب » وانفراد الآل فيمن كان من أقاربه ولم يجتمع به ؛ كأشراف زماننا هذا » 
وانفراد الصحب فيمن اجتمع به ولم يكن من أقاربه ؛ كأبي بكر الصدّيق رضي الله 
زرا قمه و س2 و 5-2 

( أَمَا بَمْدُ ) كلمةٌ يون بها للانتقال من أسلوب إلى آخر . وأتى بها !! تأسّياً 
به كله ٠‏ فإنّه كان يأتى بها في حُطبه ونحوها كما صمّ عنه » بل رواها عنه اثنان 
وثلاثون صحابياً ؛ كما قاله ابن علآن . وقال الزرقاني : روى ذلك أربعون 
صحابياً ؟؛ كما أفاده الرهاوي في ١‏ أربعينه » المتباينة الأسانيد . انتهى . 

وأوّل من قالها داود عليه السلام - كما قيل - فهى « فصل الخطاب » الذي 
أَوْتِيَهُ . لأنها تفصل بين المقدمات والمقاصد . والخطب والمواعظ . قال العلقمي 
في « حاشية الجامع الصغير » : وبهذا قال كثير من المفسرين . 

وقيل : أول من قالها قسن بن ساعدة الإيادي » وقيل : كعب بن لؤي » وقيل : 
يعرب بن قحطان » وقيل : « سحبانٌ وائل » بالإضافة الذي كان في الجاهلية ؛ 
لا سحبانٌ بن وائل الذي كان في زمان معاوية » خلافاً لمن وَهم فيه . نبّه عليه 
البلغيثى عن التلمسانى فى « حاشية الشفا » . قال : ولا يدل قول سحبان بن وائل : 

« لَقَدْ عَلِمَ ألحَئٌ أليْمَانون 5 ذا قَلْتُ ٠:‏ ناينم ان خطينها ( 

على أنه وَل من قالها . انتهى . 

وعلى هذه الأقوال ف« فصل الخطاب » الذي أوتيه داود عليه الصلاة والسلام 
هو : « الْبَينة عَلى الْمُدَعِي ١‏ والبَمِْنُ عَلَْ مَنْ أَذْكَر » . 
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َقَدْ حَطْرَ لي أن ١‏ أَجْمَمَ كتابا أجْعَله َسِيلَة لِبُلُوغي مِنْ رضًا آلثم 


تعالى وَرَسُوَلِهِ لْمَرَامَ م » وَدرِيعَة للانيظام في سِلْكِ خُدَامهِ ل 


وقال المحققون : فصل الخطاب الفصلٌ بين الحق والباطل . 

وهي ظرفٌ مبنييٌ على الضّم ؛ كغيره من الظروف المقطوعة عن الإضافة . 

ويجوز ضِمٌ الدّال مع التنوين » كما يجوز نصبّه منّوناً ؟ وغيرَ منوّن . 

ووجوه ذلك مفصّلة في كتب النحو ؛ كه شرح القطر » وغيره . 

وهي. ظرف :زفان كيرا ؛' كدلجاء زيد بعد غمرو'» . وظرف مكان قليلة ؛ 
كه دارٌ زيد بعد دار عمرو» . وهي هنا صالحة للزمان باعتبار اللفظ ٠‏ وللمكان 
باعتبار الرّقم . ولكون ١‏ أمَا » نابّتْ منابّ اسم الشرط الذي هو ١‏ مهما » ؛ أجيبت 
بالفاء ؛ إِذ التقدير : مهما يكن من شيءٍ بعد ما تقدّم من الحمد والشهادتين والصلاة 
والسلام على النبي ككل ؛ ( فَقَدْ خَطْرَ لي ) . الخاطر : ما يخطر في القلب من تدبير 
أمر ٠‏ فيقال : خَطر ببالي » وعلئ :بالي ٠‏ خَطراً ٠‏ وخطوراً من بابَيْ « ضرب » 
وقعد » ؛ ( أَنْ أَجْمَعَ » ؛ أي : أؤلف ( كِتَابا ) - أي - مكتوباً ٠‏ وتنوينه للتعظيم . 
وهو في الأصل بمصدز حلي يه المكترب لين التوتم الم علباتي العرقع على 
جمع من الكلمات المستقلة بالتعيين المفردة بالتدوين ( أَجْعَلْهُ وَسيْلَة )- أي : سبباً - 
( لبنُوغي ) : وصولي ( مِنْ رضا أله تمَالَى ) . هو كنايةٌ عن فعله به ما يفعل الراضي 
عمن يرضى عنه . وهو إيصال الخير إليه » لأن البلوغ الوصولٌ والانتهاءً إلى غاية 
مقصودة » لكن مع اعتبار ضرب من التمكّن والقرّة » لأنَّ المادّة بتقاليبها دائرةٌ على 
هذا المعنى » والغايةٌ المقصودة هنا هنا رضا الله تعالئ » ( و ) رضا ( رَسُوْلِهِ ) يله . 
وذلك غايةٌ المطالب والمقاصد . وقوله ( أَلمَرَامَ ) أي : المطلوب مفعول 
« بلوغي » ٠‏ كقوله تعالئ ل وَقَدَ لت مس لحب رعِتيًا 4 (ريم' ( وَدَريْمَةَ ) أي : 
وسيلة ( للانتظام ) أي : الاندراج ( فِي سلّْكِ  )‏ بكسر السين ‏ أصلٌ معناه : 
الخيط » ومقصوذه بذلك التقكب إليه يله حتى يكون معدوداً من جملة ( خُدَّايِهِ ) 
- بضم الخاء المعجمة وتشديد الدال المهملة : جمع خادم مثل كاتب وكُتّاب , 

ا 


- م2 م رعو 2 21 
عليه الصلاة وَأَلسَّلامْ . 
2 يَكلْ'نثُ إلّ' قلّة عل 
ثم نظرت إلى قلة علمي » ين ل اد وو و و رلوك و روا لالخف لوعو ج11 به اعون و يه 


والعرادٌ كونه “من المشتعلين بخدمة الجتات البري اليتخرط :فئ. سلك المخوبيخ .عند 
رسول الله له وبدلي بدَلُوه معهم في بحر فضله الذي لا يخيب قاصدٌه » ولا يظما وارده : 
مستمطراً سحائب إحسانه » مستنزلاً غزيرٌ برّه وأمتنانه » لأنَّ أدنئ انتساب إليه يل يحصل 
غاية التفع والشرف ٠‏ إذ لم يخلق الله خلقاً أكر عليه منه يلك » ولم يخلق جاهاً أعظم من 
جاهه ؛ فيحصل لخادمه من الجاه بحسب مالَهُ يكِكِ من العزّ والشرف . 

قال سيّدي عبد الوهّابٍ الشعراني : ما في الوجود مَن جعل الله له الحَلَّ والربط » 
دنيا وأخرى ؛ مثل النبي كَلهِ » فمن خدمه على الصدق والمحبّة والوفاء » دانت له 
رقاب الجبابرة » وأكرمه جميع المؤمنين كما ترى ذلك فيمن كان مقرّباً عند ملوك 
الدنيا . ومّن خدم السيّد خدمته العبيد . وكما أن غلامَ الوالي لا يُتعرّض له إذا سَكر 
مثلاً ؛ إكراماً للوالي » فكذلك خدّام النبي يكِةِ لا تتعرض لهم الزبانية يوم القيامة ؛ 
إكرامآ لرسول الله بكلهِ . فقد فعلت الحماية مع التقصير ما لا تفعله كثرة الأعمال 
الصالحة مع عدم الاستناد لرسول الله يل الاستنادَ الخاصنّ . ولله در مَن قال : 

وَإذَا ما أَلَجَبَابُ كَانَ عَظِيِمَا مد مِنْهُلِخَادِسِِهلِوَءٌ 
وإذاافطقتة كاذ تق م اجن ألجائهة لعجن 

وق كان المضك "رضي اللاتفان تكن الذن الوق الفعلى ف تعد الجناب 
النبوي ؛ بالتأليف والمديح والصلوات ونشر علوم السنة النبوية » نظمّنا الله تعالى في 
سلك أحبابه المنعلّقين بجنابه ( عَلَيْهِ أَلصَّلآةٌ وَآَلسَلامُ ) بِمَنْهُ وكرمه . آمين . 

( كم تَطَرْتُ إلى قِلَدِ عِلْيِي ) . في « القاموس » : نظرَهُ ونظر إليه ؛ نظراً » 
ومنظراً : تأمّله بعينه . قال الشارح : هكذا فسَّره الجوهري . وفي « البصائر » : 
وألنظر أيضاً تقليب البصيرة لإدراك الشيء ورؤيته . وقد يراد به التأقّل والفحص » 
وقد يراد به المعرفةٌ الحاصلة بعد الفحص . وقوله تعالى لا قل أنظرْوْمَادَافي السَّوتِ» 
لبومن/ لا أئ : تأقلواياه 
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ص و 07 مز د 
وَضَعْفٍ فَفْوِي » وَكَثْرَةِ ذنُوبي » وَوَفْة عُيُوبِي . . فَأحجَنْتْ إِسْبَام 
من عرف ده قوق هنذا + عر 


هلدا الن: الكويو و تاقث إِقَدَامَ الطَفْرٍ آلآب. الشف 
سي ر 00 عيبو 
الحليم » 111 00 


واستعمالٌ النظر في البصر أكث استعمالاً عند العامّة » وفي البصيرة أ 
سا ا ا رات 
أو لم تره » ونظرت إليه إذا رأيته وتدبّرته » ونظرت في كذا : تأمّلته . ثم قال : وإذا 
قلتَ « نظرت إليه » لم يكن إلا بالعين » وإذا قلت « نظرت في الأمر » ؛ احتمل أن 
يكون تفكّراً وتدبراً بالقلب . انتهى 

( وَصَعْفٍ قَهُمِي ) هذا منه تواضمٌ رحمه الله تعالى » ( وَكَثْرَةِ ذنُويِي ) ؛ جمع 
َنْب » وهو الإثم والمعصية . وقد أذْنبَ الرجل صار ذا ذنْبٍ . وقد قالوا : إن هذا 
من الأفعال التي لم يُسمع لها مصدر على فعلها » لأنه لم يُسمع إذناب كه إكرام » » 
( وَوَفْرَةِ» » أي : كثرة ( عُهُوبِي ) ؛ جمع عيب : وهو الوصمة ( تَأَحْجَمْتُ ) عمًا 
أردثُ من تأليف الكتاب المذكور » أي : كففث عنه . يقال « حجمتّه عن الشيء » ؛ 
أي كففتّه عنه » وأحجم هو عنه أي : كفت . وهو من النوادر مثل : كببته فأكبٌ ؛ 
قاله الجوهري ( إِحُجَامٌ ) . أي : إحجاماً مثل إحجام ( مَنْ عَرَفَ حَدَّهُ  )‏ أي : 
عرف نفسّه بالقصور ‏ ( فَوَقَفتَ عِنْدَهُ » أي : عند حدّه » حيث كان قاصراً عن بلوغ 
0 

( نم تَخَطَرْتُ ) أي : تذدّرت ( سَعَةَ ألكَرّم ) من الله سبحانه وتعالى , 
( ) تخطَّرتُ ( كَوْنِيْ مِنْ أمَةٍ هذا آلبّيَ آلكَرِيْم ف ) رجوتٌ أن يكرمني الله بنيل هذا 
الأب ؛ لأجل نبيه يل فقَوِيَ رجائي ٠‏ و١‏ أَقْدَمْتُ ) على تنفيذ هذا العزم ٠»‏ وهو 
تأليف الكتاب ( إِقْدَامَ ) أيْ : إقدامآ مثل إقدام ( الطَفْلٍ عَلَىْ آلأَب ) أي : أبيه 
( أَلشَّفِيْقٍ ) كثير الشفقة ( ألحَلِيُم ) على ولده ؛ فلا يعاقبه إذا أساء » لأن حلمه 
وشفقته يمنعانه . والنبي يل هو أبو المؤمنين » وأزواجه أمهاتهم » لا سيما 
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أ 
رو اس مّمهة 


بَعْدَ أنْ سَمِعْتُ قَوْلَ ألله تَعَالَىْ : #لقد جَامَحكُم رسُول2ظف يَِنْ 
6 عر 70 تر 02 اج آ آ سه مجه ط 
نكم عوبر علكهِمَاع د ريس يكم بالمؤموت رمو 


ييحم # [التوبة : 118] . 


( بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُ قَْلَ أله تَعَالَْ ) في سورة التوبة واصفاً له بالرحمة والرأفة لأمته » 
حيث قال #الَْقَدْ جَآمَحَكُمَْ 4 - أيها العرب - # رولف * - هو محمد يله - 9 ين 
أَشرِكُمَ 4 _ أي : منكم تعرفون نسبه وحسبه » وأنّه من ولد إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام . وهو ترغيبٌ للعرب في نصره ٠‏ فَإنّه تم شرفهم بشرفه » 
وعرّهم بعزه» وفخرهم بفخره » فإنه من عشيرتهم يعرفونه بالصدق والأمانة والصيانة 
والعفاف وطهارة النسب والأخلاق الحميدة ‏ #عَرِيرُ 4 - أي : شديد ‏ #اعَلِهمَا 
2 - أي : عَتتَكم » أي مشقئكم ولقاؤكم المكروه #حريشض ,ء عَلِِحكم »4 
- أن تهتدوا - 9 بِالْمُؤْمييت رعو * - شديد الرحمة - « يحم 09 4 مريدٌ لهم 
الخير . وقيل : بالمؤمنين رؤوف ؛ أي : بالطائعين منهم » رحيم بالمذنبين . قال 
الحسن بن الفضل : لم يجمع الله لأحد من أنبيائه اسمين من أسمائه تعالئ إلا 
للنبي يك فسمّاه رؤوفاً رحيماً . وقال 9 إنَّ اله الئاس روف تحسم 409 [الحج] . 

( فَكَمْ ) خبريةٌ » بمعنى عددٌ كثير ومُمَيَرهَا قوله ( مِنْ أَعْرَابِيَ ) فهو مجرو” 
ب« من » ؛ كما في قوله تعالى 7 #وَكر من مََكِ فى أَلسَّمْوتِ » [النجم/ 5؟] » والأعرابيٌ : 
ساكن البادية ( فَدْمِ  )‏ بفتح فسكون ‏ هو من الناس العيئٌ عن الكلام في ثقل ورخاوة 


وقلِّ فَهُم » وهو أيضاً : الغليظ الأحمق الجافي ؛ كما في « القاموس» . ويصحُ 
إرادة كلّ من المعنيين هنا . 
( لا أَدبَ لَهُ) » قال الحافظ السيوطي في ” التوشيح » : الأدبُ : استعمالٌ 
ما يُحمد قولا وفعلا . وقيل : الأخذٌ بمكارم الأخلاق . وقيل : الوقوف مع 
المستحسنات . وقيل : تعظيم مَن فوقك والرفق بمّن دونك ٠‏ يقال : إنه مأخوذ من 
المأدبة » وهي الدعوة إلى الطعام » سمي به !! لأنّهِ يُدعى إليه . انتهى . 
8 


وَل قَهُمَ » وَلا عَقْلَ لَه وَلَآ عِلَمّ » وَلآ كَرَمَ وَل حلم. . قَابَلَ جَنَابَهُ 
لشَّرِيفَ يما عضب لَهُ ألْمَكَانُ وََلرَّمَانُ » 00000 


( وَلاَ فَهْمَ ) الفهم : سرعة انتقال النفس من الأمور الخارجية إلى غيرها . 
وفي ١‏ إحكام الآمدي » : 
الفهم جّودة الذهن من جهة تهيْيِهِ لاقتناص ما يرد عليه من المطالب . 
كر م . والعقل : نور روحاني يُقدّف به في القلب ؛ أو 
المنع !! لمنعه صاحبّه عما لا يليق » وابتداء وجوده عند اجتنان الولد » ثم لا يزال 
ينمو ويزيد إلى أن يكمل عند البلوغ . وقيل : إلى نايلع ارس من بعت 
مكمل نه جا ضرع به كير راحد . وفي الحديث : ١‏ ما مِنْ ني إل : ل 
ارين » وهو يشير إلى ذلك . 
( وَلاَعِلْمَ ) العلّم : هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع لموجب . وقا 
الحكماء : هو حصول صورة الشيء في العقل . والأوّل أخصنٌ من الثاني . وقيل : 
العلم هو إدراك الشيء على ما هو به. وقيل : زوال الخفاء من المعلوم » والجهل 
نقيضه . وقيل : العلم صفة راسخة يُدرَك بها الكليات والجزئيات . وقيل : العلم 
وصول النفس إلى معنى الشيء . وقيل : هو مستغنٍ عن التعريف . 
( وَلاَ كرّمٌ ) الكرم : هو الإنفاقٌ بطِيْب نفس فيما يعظم خطره ونفعه . 
( وَلآَحِلمَ » الحلم : حالة توك قر وثبات عند الأسباب المحركات . 
(قَابَلَ جَنَابَهُ آلشّرِيْفَ) الجناب_بفتح الجيم ‏ أصله الجانب؛ وهو: شق الإنسان. 
فكأنّ للإنسان شيئاً محسوساً يسكّى بالجناب والقدر ؛ يُحَتَشُم صاحبه لأجله . 
والمراد هنا : ذاته يل . والمعنى : فكم من أعرابيَّ جلف واجهه ككل ( بِمَا ) أي : 
بخلق سَّْءِ ( عَضِب لَهُ ) أي : لجل ذلك الخلق الصادر منه ( أَلمَكَانْ وَأَلرَّمَانُ ) ؛ 
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غيرة عليه يل أن تتنّهك حرمته ؛ كما وقع له مع قومه الذين رَطِئوا ظهره ٠‏ وأَدْمَوا 
وجهه » وكسروا رَباعِينَُ » فأبيئ أن يقول إلا خيراً . وقال : ١‏ آللَّهُم ؛ أَغْفِرْ لِقَوْمِي 
َإِنَّهُمْ ل يَعْلَمُونَ ؛ . ولما تصدّى له غورث بن الحارث ليفتك به ورسول الله يك في 
ناحية تحت شجرة وحده قائلاً ابوالناسي فائلون في غزوة داك الرفا ٠‏ فلم يستيقظ 
رسول الله كل إلا وهو قائمٌ بيده السيف صَلْتَا . فقال : مَن يمنعك مني ؟ . فقال : 
« لل" . فسقط السيف من يده ء فأخذه النبي كل ؛ وقال : « مَنْ يَمَْحْكَ مِنّي ؟ » 
قال : كن خير آخذ . فتركه وعفا عنه » فجاء إلى قومه فقال : جئتكم من عند خير 
الناس . يلك . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : كنت عند النبي كل ؛ وعليه بُردٌ غليظٌ الحاشية » 
فجَبّذه أعرابيٌ بردائه جَبْدَة شديدة حتى أُنَّرتَ حاشية البُرد في صفحة عاتقه » ثم 
قال : يا محمد ؛ احمل لي على بعيريٌّ هذين من مال الله الذي عندك » فإِنّك 
لا تحمل لي من مالك ؛ ولا من مال أبيك . فسكت النبي ككل » ثم قال : « آلْمَالُ 
مَالُ شر وَأَنا عَبْدُهُ ؛ » ثم قال : ١‏ وَيُقَادُ مِنّكَ يا أَعْرَابِنٌ ما فَعَلْتَ بي ! » قال : لا . 
قال : ١‏ وَلِمَ ؟ » قال : لأنّك لا تكافىء بالسيئة السيئة !! فضحك النبي يكل » ثم أمر 
أن يُحمل له على بعير شعيرٌ وعلى آخر تمرٌ . 

وإسناد الغضب إلى الزمان والمكان مجارٌ عقلي لوقوعه فيهما . 


()كم من أعرابي غليظ الطبع ( حَاطَبَهُ) يك ( ما ) ٠‏ أي : بكلام خشن 
( عبَسَ ) من باب ( ضرب ) عبوسا : قطب وجهه فهو عابس ١‏ لَهُ) » أي : لأجل 
هذا الكلام ( وَجْهُ أَلسَيِفٍ . وَأَحَْدٌ ) أي : غضب ١‏ لَهُ لِسَانْ ألسّنَانِ  )‏ بكسر 
0 + ككتات .. المؤاد نيه االرمح + ومعتاه في الأضل : نصل الرمح ؛ أي : 
حديد . يعني أنه استحق القتل » ٠‏ فَكأَنَ السيف والرمحّ هاج بهما الغضب على هذا 
لأراني ييدان التقام نه ؟ سر لول له ا . كما وقع له ككِ مع الرجل الذي 
قال له "غدل + الإ هله نس م" أرينه يها وده ابلناتعال > ٠‏ فلم يرد عليه إلا بقوله : 
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فكان جَوَابَهُ ألإغضاء . وَالْعَفْو عَمَّنْ أسَاءَ ٠‏ بل أذناة وَقِرَبَهُ » وَمَا لام 


بر بر 
؟ر >شموء: يجي 


000 عر س* كم وم 22-22 5 
وَمَا أنبَة » بل أفْرَغْته أخلاقة المحَمَّديّة في قالب 1 03070ظ25 


« وَبِحَكَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ !! حِبْتُ وَحَسِرْتُ إن لم أَعْدِلْ » » ونهئ من أراد 
من أصحابه قتله . 

وفي الكلام استعارتان بالكناية ؛ حيث شبّه كلاً من السيف والسنان بإنسان يريد 
الانتقام نصرة لرسول الله لِ . وحذف المشبّه به الذي هو الإنسان » ورمز له بشيء 
من لوازمه ؛ وهو الوجه واللسان » والعبوسسٌ والاحتداد ( ترشيح )20 . 

( فَكَانَ جَوَابَهُ ) بلهِ لذلك المسيء ( ألإِغْضاءٌ ) . أي : الإمساك وعدم 
المؤاخذة . وفي ١‏ المصباح » : أغضئ عينيه : قارب بين جفنيهما . ثم استعمل في 
الحلم فقيل : أغضئ ؛ إذا أمسك عفواً عنه . وفي « المحكم» : أغضئ على 
قذي ع:صير على أذى: . انتنهى. . 

(وَ )كان جوابه ( آلمَفْوٌ عَمَّنْ أَسَاءَ ) , لأنلّه كل لا ينتقم لنفسه إلا أن تَنتّهك 
حرماث الله تعالى ؛ فينتقم لله . كما عفا عن اليهودية التي سمّته في الشاة بعد 
اعترافها » ولم يؤاخذ لبيدَ بن الأعصم إذ سحره ؛ وقد أعلم به وأوحي إليه بشرح 
أمره !! ( بَلْ أَدَْاهُ » ؛ أي : ذلك الأعرابي المسيء ( وَقَرَبَهُ 4 عطفُ تفسير » 
03+ عله ( وها اثنة )آي عق «يتال:- أله تايا #«عقّة ولافه 
ووبّخه » والتأنيبُ أشدٌ العذل ؛ وهو التوبيخ والتثريب . والتأنيب المبالغةٌ في 
التوبيخ والتعنيف » ومنه حديث توبةٍ كعب بن مالك : ما زالوا يؤتبُوني . 

(بَلْ أَنْرَعَنْهُ أَخْلاتْهُ المُحَمَدِيَهُ) أي : صبّته ( في قَالَبٍ ) - بفتح اللام 
وكسرها - : هو الشيء يفرغ فيه الجواهر ليكون مثالاً لما يُضَاعْ منها » وهو دخيل . 
والعتوات أنه ندب وأمئلة اللي ع لآن هذا الوزن لسن من أوؤزان العرت 
كه الطابق » ونحوه ؛ وإن ردّه الشهابٌ في « شرح الشفا » بأنه غير صحيح ٠‏ فإنها 


. الترشيح : ضربٌ من ضروب البلاغة » بمعنئ : تأكيد المعنى السابق‎ )١( 
34 


كِيمِيَاءِ ألسّعَادَة بأيّادي أَلإِحْسانٍ » حَتَّى أَضْمَحلت حدَّة ذلك لْوَحْشٍ 
03 إن 


)ار 60 9 ا 27 ا والماواة آذ رووي 
وَانقليَت حديدتة جوهرة الصاو فتبدذل د بعضصه تخضة لشت : وبعدذة 


اقرب 2 وَحَرْبه بَلسَلمٍ » وج هله بالْعِلم : 200 


دعوى خالية عن الدليل . وصيغته أقوئ دليل على أنه غير عربي ٠‏ إذ فاعل - بفتح 
العين ‏ ليس من أوزان العرب ٠‏ ولا من استعمالاتها . انتهى « شرح القاموس »© . 


( كِيْمِيّاءِ ءِ أَلسَعَادَةِ ) المراد بذلك تهذيبُ النفس باجتناب الرذائل وتزكيتها عنها , 
واكتساب الفضائل وتحليتها بها 5 والكيمياء لغة مواد من اليونان ؛ أصل معناها 
الحذق والحيلة ؛ قاله الخفاجي . 


( بأيَادِي أَلإِحْسَانِ ) جمع يد ؛ وهي الجارحة 0 طلقت على النعمة مجازاً . 


2 


م 00 

(حَتَىْ أَضْمَحَلَتْ) : ذهبت ( حِدَّةُ  )‏ بكسر الحاء وتشديد الدّال المهملتين - 
هي ما يعتري الإنسان من الخفّة والطيش والغضب ٠‏ تقول : حَدَدْتُ على الرجل أجدٌ 
- بالكسر ‏ حدّة أيضا ؛ عن الكسائي . ( ذلك ألْوَخْشٍ ) أصل الوحش : حيوان الب 
اذى لا تان > فيه الإنساك الذي لم يتهدّب بالأخلاق الحسنة بجامع التُمرة 
من كلع ( وَأَنْقَلَتْ ) أي : تبدّلت ( حَدِيْدَنَهُ ) : القطعة من الحديد المعروف 
( جَوْهَرَة ة إِنْسَانٍ ) كامل بالإضافة . والمرادٌ أنَّ هذا الأعرابي الجلف الذي كان سيّءَ 
الأخلاق نافراً كالوحش يُشْبِهُ الحديد في القسوة لكا آشر فك عليه شمسن اليؤة : 
ورأى تلك الطلعة البهيّة» وأبصر الأخلاق المحمدية» و 00 المصطفكة("© ؛ 
تو وحسنت أخلاقه » وتغّرت طباعه ؛ ( فُتبدّ بَعْضِهُ ) للنبي كَل ؛ 
مس ب و ل ا 0 منهماء () 
دل ( حَرْبُبِألسلْم )- بكسر السين : الصلح -( 3 ) تبدّل ( جَهَلَه الهم ) . 


(1) تقتضي قواعد اللغة : المصطفوية . 


2مس ضرا 9 >#روساءعه رهم هه 


وَأسْتَحَالَ إِنْسَانا بَعْدَ أَنْ كَانَ تُعبَانآً ٠‏ وَصَارَ حَبِيبابَعْدَ أَنْ كان ذيباً . 

فَهَنذَا وَمْثَالَهُ مِنْ شَوَاهِدٍ مَكَارِم َخُلآقه صَلَّى أله عَلَيْهِ 5 
َطْمعَِي بِنكَانِ بوي فِي جُمْلَةٍ حدمو ٠‏ وَدْخُولِي في عِدَادِ حَشَّمِهِ . 
وَل يعد 12 عَنْ سَعَةٍ رم الله تعَالَى أَنْ يَهَبَ لي إكرَاماً لِرَسُولِهِ فَوْقَ ما 
ملت ين الوضا والعول:+ 


وللجلال السيوطي رحمه الله تعالى فيما يقال بكسر أوّله وضدّه بفتح أوله » 
هذان البيتان : 
عنين الأ وتو اشقيياة زا لفيا ١‏ الكت كنا مار عاذ لها كنا 

يلم وَالجِلْمْ وَالسَلْمٌ الى وَنَلا.. ِب وَقَدَحٌ لأَضَدَادٍ لها وَضحا 

وذيّل عليهما السيد المرغني حفيد السيد محمد عثمان المرغني في ١‏ شرحه » 
مادا الوروكلا ارو 
وي ترق و كن و الي 135 وف ندل لتعنيا 

( وََسْتَحَالَ ) أي : صار ( إِنْسَانآ » حقيقيًا ( بَعْدَ أَنْ كان ) إنسانآ صُوريًا يُشبه في 
أخلاقه ( ُمْباناً 4 » وهو : الحية الضخمة الطويلة تصيد الفار » ( وَصَارَ حَِيْيابَْدَ أَنْ 
كانَ ذيباً » ؛ أي : كالذيب في الخبث والدّهاء . 

( فّهذا ؛ وَأَتَلَهُ من شَوَاِدِ مَكَِمٍ أخلآتِه َك أَطمَمَنِي ) » أي : جعلني طامعا 
( يإِمْكَانِ ن قَبُولِي فِي جُمْلَةِ خَدَمِهِ ) المشتغلين بنشر محاسنه ونُصرة دينه » ( وَدُخُوْلِيْ 
فى متاك )اد كبس القيل الموكلة ا الباز ند لحتو )بشي 9:11 الرائدة والتحيع د 
وهم خاصّةٌ الرجل الذين يغضبون له من أهل وعبيد أو جيرّة ؟ إذا أصابه أمر . وفي 
« الصحاح » : حشّمٌ الرجل : خَدَّمه ومّن يغضب له . سُمُوا بذلك !! لأنهم 
يغضبون له . انتهى . 

( وَلا يبعْدٌ عَنْ سَعَةِ كرّم شه تَعَالئ أَنْ ١‏ يهب لِنْ ) أي : يعطيني ( إكرَاماً لِرَسُولِهِ ) 
مفعول لأحلة ب( قوق )اق : زيادة على ( ما مَا أَكَليْهُ ) ؛ أي : رجوته ( مِنّ 
أَلدِضًا وَأَلقَبُولٍ ) بيان ل « ما» . 


الا 


سس سس م > 
وَها أنا قد توكلث عَلَيْهِ سُبْحَائَهُ » وَقِبَضْتُ قَبْضَةٌ منْ تر آَلوَسُولٍ 3 


( وَهَا ) - بفخامة الألف ‏ حرفٌ تنبيه للمخاطب ينبّه بها على ما يساق إليه من 
الكلام . وتفصل ١‏ ها » التنبيه المذكورة من اسم الإشارة ب( أن ) وأخواته من ضمائر 
الرفع المنفصلة كثيرا » نحو : ها أنا ذا أفعل كذا . والإخبار عن هذا الضمير بغير 
اسم الإشارة كما هنا شاد ؛ كما صرح به ابن هشام في « حاشية التسهيل » ؛ وإن وقع 
في ديباجة ١‏ المغني » حيث قال : ( وها أنا بائح بما أسررته ) . ومثله قول 
المصنف . 

( قَد تَوَكَلْتُ عَلَيْهِ سُبْحَائَهُ ) قيل : التوكُل ترك تدبير النفس » ار 
الحول والقوة . وهو فرع التوحيد والمعرفة ٠‏ ( وَقبَضْتُ قَبْضَة ون أ ألْدَسُو 
هذا اقتباس ٠‏ وهو جائز عند المالكية والشافعية باتفاق . غير أَنّهم كرّهوه ذ 0 
خاصّة . هكذا حكى اتفاق المذهبين الشيخٌ داود الشاذلي الباهلي . وقد نصصّ على 
جوازه القاضي عياض ٠‏ وابن عبد البر » وابن رشيق ٠»‏ والباقلاني » وهم من أجلّة 
المالكية » والنووي شيخ الشافعية » ورواه الخطيب البغدادي وغيره بالإسناد إلى 
الإمام مالك أنه كان يستعمله . قال السيوطي : وهذه أكبر حبّة على من يزعم أن 
مذهب مالك تحريمّه » وقد نفى الخلاف في مذهبه الشيخ داود» وهو أعرف 
بمذهبه » وأما مذهبنا !! فأنا أعرفٌ أنَّ أئمّته مجمعون على جوازه . والأحاديث 
الصحيحة والاثار عن الفيحانة والقائنين شود لهج فين اتبسب إلى مهنا 
تحريمة 6 فقن فك » وأبان عن أنه أجهل الجاهلين . انتهى ذكره الزرقاني على 
« المواهب »© . 

( فَجَمَعْتُْ هذا ألكتَابَ ) » قال الأردبيلي : يطلق الكتاب على مطلق الخطّ » 
وعلى الكلام المكتوب ؛ تسمية لاسم المفعول بالمصدر . وعلى مطلق الكلام ؛ 


الل ا 


اتساعاً » كما في قوله تعالى 8 إِنَا أن نزأنا إِلِكَ الكتب بِالْحَقّ4 ٠٠١1‏ / السام . 


ثم شاع استعماله في التعارف فيما ججمع فيه الألفاظ الدالّة على نوع من المعنى » 
7 


مِنْ آنَارهِ في شَمَائِله ألشَرِيفَة صَلَى أله عل وَسَلَّم. وَأدْخَلْثُ فيه جَمِيعَ 
آلشّمائل ألَتِي رَوَامَا أَلإمَامُ ل ا 0 


أو أكثر » لما بين المصدر والمكان من التعلّق الخاصٌ » فيقال : أتاني كتاب عن 
فلان » وسيّرتُ إلى فلان كتاباً » ومنه # أَذْهَبِ يَكِمَيى كسددًا» 81//النمل] وأما في عرف 
المؤلفين ؛ فيطلق تارة على مكتوب مشتمل على حكم أمر مستقل منفرد عن غيره ؛ 
وعن آثاره ولواحقه وتوابعه وأسبابه وشروطه » وتارة على مكتوب مشتمل على 
مسائلٍ علم أو أكثر . وقد يسمّئ ذلك المكتوب باسم خاصٌ » وهو المراد هنا . 

( مِنْ آثَارِه ) ؛ أي : محاسنه ( في شَمَائْلِه ) جمع شمال - بالكسر ‏ أي : 
أخلاقه ( ألشَّرِيْمَةِ يله ) وصفاته المحمودة ء ( وَأَدْخَلْتُ  )‏ أن الارسنة د 
( فيه ) ؛ أي : في هذا الكتاب ( جَمِْعَ ‏ كتاب ( آلشّمَائلٍ ) النبوية »( لير رَوَاهَا ) 
بأسانيده ( أَلإِمَامٌ العافط او عنم" ككل :3 فلكن )من سورة بن سوسنن ين 
الضحّاك ؛ ( التَرْمِذِيٌ ) . قال الأصفهاني في كتابه « لب اللباب في الأنساب »© : 
التّرمذي ‏ بضمٌ التاء » وفتحها » وكسرها ‏ نسبة إلى مدينة قديمة على طرف نهر بلخ 
الذي يقال له: « جيحون»)» خرج منها جماعة . منهم : الترمذي صاحب 
الجامع » و« العلل » . انتهى . وسكت عن بيان حركة ميمه » وبيّنها أَصْلٌ أَضْلِهِ : 
السمعانيٌ » وعبارته : التّرمذي ؛ بكسر المثناة من فوق والميم » وبضمّها » وبفتح 
المثناة وكسر الميم . انتهى . وفي الراجح من هذه اللغات خلافٌ . فقال ابن سيّد 
الناس : المتداولٌ بين أهل تلك المدينة فتحٌ التاء وكسر الميم » والذي نعرفه قديما 
كسرهُما معاً » والذي يقوله المتقنون أهل المعرفة بضمّهما . وكلٌّ واحد يقول لها 
معنى يدَّعيه . انتهى . 

وفي « طبقات الحفاظ » للذهبي : قال شيخنا ابن دقيق العيد : ترمذ ‏ بالكسر ‏ 
هو المستفيض على الألسنة حتى يكاد يكون كالمتواتر . وقال الباجي : سمعت 
عبد الله بن محمد الأنصاري يقول : هو بضمٌ التاء . انتهى . وهو الحافظ الضرير 
أحدٌ الأئمة السنّة » قيل : إِنَّه ولد أكْمّه » طاف البلاد فسمع من قتيبة وعلي بن حجر 

رف 


ره 
1- 


رضي لله تعالئ عَنهُ بَعْدَ حَذْفِ مُكَرَرمَا وَأَسَازِيِمَا 2 00 
وَتبُويبهِ ‏ يلار يد أسْلويةن وَأَضفت إِلَيْهَا مِنْ 
آلأَئمَة ألاتي ذكْرْهُمْ أكْر مِدْهًا بكثير » اه 


0 


وأبي كريب وخلائق » وأخذ علم العلل والرجال عن البخاري » وروى عنه حمّاد بن 
شاكر » وأحمد بن حسنويه » ومحمد بن أحمد بن محبوب » وآخرون . وقد سمع منه 
البخاري أيضاً . قال ابن حبان في ١‏ الثقات » : كان ممّن جمع وصدّف وحفظ وذاكر . 

ولد سنة : -4١5-_مائتين‏ وتسع - بتقديم المثاة على المهملة ‏ قال 
المستغفري : مات في شهر رجب سنة : -17179- تسع - بتقديم المثناة على 
المهملة - وسبعين - بتقديم المهملة على الموحدة ‏ ومائتين » فعمره سبعون سنة 
- بتقديم المهملة على الموحدة ‏ . ( رَضِيَ الله تَعَالَئْ عَنْهُ ) ورحمه رحمة واسعة . 
00 

( بَعْدَ حَذْفٍ مُكَرَرِهَا ) أي : حذف الأحاديث المكرّرة فيها من نوع واحد بدون 
زيادة . (3) بعد حذف ( أَشَانِيْدِهَا ) جمع إسناد ؟؛ وهو : الإخبار عن طريق 
المتن » والسند : رجال المتن . وقيل : هما بمعنى وعليه جرى الجلال السيوطي 
في « ألفيته ؛ حيث قال : 

وَلسَمَدُ آلإخْبَارٌ عَنْ طَرِيْقٍ مَنْنٍ كاآلاسْتاد لدَئ فَرِيِقٍ 

وعبّر المصنف بالحذف الذي يكون عادة بعد الذكر !! إشعاراً بأن السند مما 
يعتني به أرباب الإتقان . فكأنّه ذكره ثم حذف ». ولو عَبَّر بالترك ونحوه لما فهم 
ذلك . 

( وَلَم أتَقَبَد بريه ) » أي ي : الترمذي » ( 3 ) لم أتقيّد بألفاظ ( تَبْونيهِ ) أي : 
راش ابام اه : أُسْلُويه ) أي : طريقةٌ غير طريقته » 
( وَأَضَفْتُ ) ؛ أي : ضمممت ( إِلَيْهَا  )‏ أي : « شمائل الترمذي » - ( مِنْ كب 
ليم الآنتي 8 ذِكْرَُهُمْ ) زيادات ( أكثر 0 أي : «الشمائل الترمذية » . 
( بكَثِيْرِ ) ؛ بحيث أن الزيادة تم م نحو ثلاثة أمثال ١‏ الشمائل الترمذية » . 

4 


فَجَاءَ كتاباً حَافلاً لَيِسَ لَهُ في بَابهِ نَظِيرٌ . 
َسَمَُهُ: « وَسَائلَ أؤشور إن َمَائِلٍ لوصول » 


وَهَلذَا بِيَانَُ لْكتْبِ لي تقلمه متا ور ا 
١‏ كِتَابُ لسَمَائلٍ ' ِلإمّام 7 مذي . 
ا لْمَضَابِيحٌ ( كمف روس العا ين با ان انمتن بار ان 


( وَأَلْحَفْتُ بِمَرِيْبٍ الأَلْفَاظٍِ ) اللغوية » أي : التي هي غير مألوفة الاستعمال ‏ 
أي : أتبعتها ( ما تَدْعُوْ إِليْهِ لحَاجَةُ مِنْ ضَبْطٍ ) لحروفه نحو « بالفوقية » أو التحتية » 
وبيان ما قد يشتبه من الحركات ٠‏ ( أَوْ تَفْسِيرٍ ) أي : شرح معنى للفظ خفييٌ ؛ بأن 
يكون فيه غموض بحيث يَعسّر ُر فهم معناه من مبناه إلا للعارف ٠‏ أو تكون دلالته فيها 
غموض ٠»‏ بأن يكون ذلك اللفظ مصروفاً عن ظاهره لمقتض . 

( فَجَاءَ ) - أي : فبعد إتمامه ‏ على الكيفية التي ذكرها صار ( كِتَاباً حَافِلاً لِيْسَ لهُ 
في بَابهِ نَظِيْرٌ ) » لما جمع فيه مما تفرّق في غيره ؛ من صحيح الأخبار ومشهورها ؛ 
المشتملة على شمائله وأخلاقه الحميدة وعباداته وغيرها . 

( وَسَمَيْتَهُ ١‏ وَسَائِلُ الؤُصُولٍ  )‏ الوسائل : جمع وسيلة ؛ وهي ما يكون سبباً 
لتحصيل شيء -( إلئ شَّمَائل أَلوَسُولٍ » ) يكل . 


كو 


( وَهَذَا بيَانُ » أسماء ( ألكُتْبٍ ألَتِي َقَلتَهُمِنْها نْهَا ١‏ وَرَوَيْنَهُ عَنْهًا : 

كِنَابُ « الشّمَائِلٍ ' للإمام ) أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( أ َرْصِذِيٌّ ) 
الشافظ الفتوون > وقد تقدمك ر عم قري 

( المَصَابِبْحٌ ) أي : كتاب « مصابيح البنة 4< قبل :2 :إن مؤلَمّه لم يسمّه 
ب« المصابيح » نْصّآ منه » وإنما صار هذا الاسم عَلَماً بالغلبة من حيث إِنَّهُ قال في 
مقدّمّتها : أما بعد ؛ فهذه ألفاظ . . . إلى أن قال : هن مصابيح الدجى . . . الخ . 
قسمه مؤلفه إلى صحاح وجسان ٠‏ مريداً بالصحاح : ما أخرجه الشيخان : البخاري 
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7( « الإخيًا اء (( ام لْعْرَالِيٌ . 


ومسلم . أو أحدهما . وبالحسان : ما أخرجه أرباب السئن الأربعة مع الدارمي » 
أو بعضهم ؛ وهو اصطلاح له . ولم يعيّن فيه مَن أخرج كلَّ حديث على انفراده » 
ولا الصحابي الذي رواه ( للإمّام ) ركن الدين محبي السنة : أبي محمد الحسين بن 
مسعود بن محمد الفرّاء ( َلبَكَويّ ) نسبة إلى بغا » : قرية من قرى خراسان بين مرو 
وهراة » الفقيه الشافعي المحدّث المفسر صاحب المصدّمات المبارك له فيها , 
لقصده الصالح . المتعبّدٌ الناسك الرباني » المولود سنة :  47”5-‏ ست وثلاثين 
وأربعماثة + والمتوفيا بعروسيتة :86153 دست عش رة وعنسياثة عجرية :+ لكثات 
« التهذيب »© في الفقه الشافعي . و« شرح السنة » في الحديث » و« مصابيح السنة ») 
في الخنيك .ار الس بين الصحيحين »© » وتفسير « معالم التنزيل » » وغير ذلك 
رحمه الله تعالى . 1 امين 


ل يي 


( الإخيّاء ) ؛ أي « إحياء علوم الدين » الذي هو أَجَلّ كتب المواعظ وأعظمها . 
حتى قيل فيه : إِنّه لو ذهبت كتب الإسلام وبقي ١‏ الإحياء » لأغنى عما ذهب . 

( للإمَام ) حبجّة الإسلام : أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد (ألعْرَالِيٌ) 
- بالتخفيف للزاي في المشهور ؛ نسبة إلى ١‏ غزالة » : قرية من قرى طوسء أو بتشديد 
الزاي لعَرّالي] نسبة إلى صناعة الغزل . الشافعي ٠‏ جامع أشتات العلوم » المبرز في 
المنطوق منها والمفهوم . من شاع ذكره في البلاد » واشتهر فضله بين العباد . 

ولد ب« الطابران » : قصبة طوس بخراسان سنة 405٠  :‏ خمسين وأربعمائة » 
ورحل إلى نيسابور » ولازم إمام الحرمين ؛ حتى برع في المذهب والخلاف والجدل 
والأصلين والمنطق . وقرأ الحكمة والفلسفة . وأحكم كلّ ذلك . وفهم كلام أرباب 
اي قي ا كو ا سور ودر امس 1ج 
هذه العلوم كتباً أحسن تأليفها » وأجاد وصفها وترصيفها » ورحل إلى بغداد ؛ 
فالحجاز ؛ بلاه الشام ؛ فمصر . وكان شديد الذكاء » سديد النظر » عجيب 
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١ 5‏ لشفا » للقاضى عِيَاضِ . 


الفطرة » مفرط الإدراك » قويّ الحافظة » بعيد الغور » غرّاصا على المعاني 
الدقيقة » جَبَلَ علم » مناظراً محجاجاً . 

ثم عَرَفْتْ نفسه عن الدنيا ؛ فرفض ما فيها من التقدّم والجاه » وأخذ يجول في 
البلاد » ويجاهد نفسه جهاد الأبرار » ويكلَّفها مشاقٌ العبادات ٠»‏ ويبلوها بأنواع 
القرب والطاعات ٠‏ إلى أن صار قطب الوجود ؛ وتكلّم على لسان أهل الحقيقة , 
وحدّث بكتاب ١‏ الإحياء » » وقد شهد له أبو العباس المرسي بالصدَّيقيّة العظمى . 

وكانت وفاته بطوس سنة 0١٠0  :‏ - خمس وخمسمائة هجرية . رحمه الله 
00 

( « الشّهًا ) بالتعريف بحقوق المصطفى » يلِ » وهو كتاب عظيم النفع كثيرُ 
الفائدة » لم يُوَلّف مثله في الإسلام » وقد جربت قراءته لشفاءٍ الأمراض المزمنة » 
وتفريج الكروب ٠‏ ودفع الخطوب ؛ شكر الله سعي مُوَلَمَِ ٠‏ وجازاة عليه بأتمٌ الجزاء 
وأعظمه . ولم ينصف الذهبي في قوله : إنه محشدٌ بالأحاديث الموضوعة 
والتأويلات الواهية الدالّة على قلّة نقده بما لا يحتاج قدر النبوة لَهُ . انتهى . نعم ؛ 
في كتاب « الشفا » أحاديثُ ضعيفة » وأخرى قيل فيها : إنها موضوعة » تبع فيها 
« شفاء الصدور » للخطيب أبي الربيع سليمان بن سبع السبتي . والله أعلم . 

( لِلْقَاضِي ) أبي الفضل : ( عِيَاضٍ ) بن موسى بن عياض اليحصبي نُسَباً ؛ نسبة 
إلى يحصب بن مالك « قبيلة من حمير » » السّبْتي داراً وبلداً ؛ نسبة إلى « سبتة » 
مدينة مشهورة بالمغرب , الأندلسي أصلاً » المالكي مذهباً . 

الإمام البارع المتفتّن » عالم المغرب » المتمكّن في علم الحديث », 
والأصلين ٠‏ والفقه والعربية . وكان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم 
وأيامهم . وله مصنفات في كلّ نوع من العلوم المهمّة . وكان من أصحاب الأفهام 
الثاقبة . 

وكانت ولادته في نصف شعبان سنة : 41/5 - ست وسبعين وأربعمائة . وقدِم 


ااا 


0 الْتَهْذِيبُ ( للوِمّام َليَوَوِيٌ ' 


الأندلس طالب للعلم » وعني بلقاء الشيوخ والأخذ عنهم » وجَّمّعّ من الحديث 
كثيراً . واستُقضيّ ببلده مدّة طويلة حُمدت سيرثه فيها . ثم ثقل عنها إلى قضاء 
غرناطة ؛ فلم يطل أمره بها » وتوفي بمراكش سنة : - 045 - أربع وأربعين 
وخمسمائة . ودفن بباب « ايلان » داخل المدينة . رحمه الله تعالى رحمة الأبرار . 
أمية :. 

( التَهُذِيْبُ ) ؛ أي : « تهذيب الأسماء واللّنات » جمع فيه مؤلفه الألفاظ 
الموجودة في « مختصر المزني » » و« المهذب » . و« الوسيط » . و« التنبيّه ») , 
و« الوجيز»ء» و«الروضة». وقال : إن هذه الستة تجمع ما يُحتاج إليه 
اللغات . وضمٌ إلى ما فيها جُمَلاً مما يُحتاج إليه مما فيها من أسماء الرجال والنساء 
والملائكة والجن وغيرهم ممن له ذكر في هذه الكتب برواية ؛ أو غيرها » مسلماً 
كان ؛ أو كافراً . بَرَأكان ؛ أو فاجراً . 

تعن ايه : الأول في الأسماء ؛ وصَدّره باسم النبي يكل والكلام على 
ا 

( للإمام ) الحافظ الحُجّة الهادي الناس إلى المَحَجّة » أستاذ المتأخرين » 
وشيخ الإسلام والمتلمين: 'وقدوة الخفاظ «والمحلكن :امل الواء. :مدهت 
الشافعي على كاهله » ومحرّرٌ دلائله في بُكرِهِ وأصائله » المتّفق على جلالته وعلوٌ 
رتبته وولايته » وارتقاء مكانته : أبي زكريا يحبى بن شرف بن مي بن حسن بن 
حسين بن حزام بن محمد بن جمعة الشيخ محبي الدين ( ألتّوَوِيَ ) نسبة ل١‏ نوى » : 
قرية من قرى حوران دمشق ٠‏ الشافعي » صاحب التصانيف النافعة . 

ولدمنة :الاب إحدق وثلاثين وسعياثة ب«نوَى». واجتهد في جميع 
العلوم » واعتنى ل وسمع الكتب الستة 
وه المستد # و«الخرطا» و« شرح السنة » » و« سنن الدراقطني » وأشياء كثيرة . 

وتفقّه على الكمال سلار . 

م7 


وكان حافظاً للحديث وفنونه » وصحيحه وعليله » رأساً في معرفة مذهب 
الشافعي . وتخرّج به جماعة من العلماء ؛ منهم علاء الدين بن العطّار » وحدّث عنه 
الحافظ المزَّي » وغيرهما . وكان له الزهد والقناعة » ومتابعةٌ السلف من أهل السنة 
والجماعة » والمثابرة على أنواع الخير ؛ لا يصرف ساعة في غير طاعة » مع التفين 
في أصناف العلوم » فقهآ » ومتون أحاديث ٠‏ وأسماء رجال » ولغة ونحواً وصرفاً 
وغير ذلك . وحجّ حجّتين » ونفع الله بتصانيفه في حياته وبعد وفاته . 

ولم يزل على الحال المرضيٌ إلى أن وافاه الجمام في الرابع والعشرين من شهر 
رجب الحرام سنة : 51/5 ست وسبعين وستمائة . رحمه الله تعالى رحمة 
الأبراز . آمين . 

( الْهَدْيْ ألتبّوِيُ ) المسمى « زاد المعاد في هدي خير العباد » ( للإمَام ) شمس 
الدين أبي عبد الله ( مُحَمدِ بْنِ أبِيْ بَكْرِ ) بن أيوب بن سعد بن حريز الرُرْعي الدمشقي 
(الشَهِيْرٍ ب ابْنِ فينم ألجَْزِيِّ») الحنبلي العلاّمة الحافظ المحدّث المصدّف المشهور. 

ولد سنة :  594١-‏ إحدى وتسعين وستمائة » وأخذ عن والده » والصفي 
الهندي ٠‏ وابن تيمية » وبرع في جميع العلوم » وغلب عليه حبٌ ابن تيمية حتَّى كان 
لا يخرج عن شيء من أقواله ؛ بل ينتصر له في جميع ذلك . وهو الذي نشر علمه بما 
صدّّْه من التصانيف . وهو طويل التَّمّس في تصانيفه » يتعانئ الإيضاح جَهْدَه ؛ 
فيسهب جدًاً . ومعظمها من كلام شيخه . متصرّف في ذلك ٠‏ وله ملكة قوية » 
ولا يزال يدندن حول مفرداته » ينصرُها ويحتح لها . 

ومات في شهر رجب الحرام سنة : 1/65١7‏ إحدى وخمسين وسبعماثئة 
هجرية . رحمه الله تعالى . 

( الجَامِعٌ ألصَّغِيْدُ ) في أحاديث البشير النذير » . وهو المعجم الوحيد الآن 
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لِلوِمّام لوطي ٍ 


و3 شرحة ' لِلإمَام ل 


المتداول بين الناس » وهو من أكبر منن مؤلَمَه على المسلمين الذي يعرفون به كَلِم 
نبيّهم ١‏ ومخْرّجيها .» ومظائهاة ومرتبتها في الجملة ( للإمّام ) فخر المتأخرين » 
علم أعلام الدين » خاتمة الحفّاظ والمحدّثين : أبي الفضل جلال الدين عبد 
الرحمن بن ابي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري المصري ( السّيوطيّ ) 
الشافعى . ويقال « الأسيوطى » ؛ نسبة إلى « سيوط » . قال فى « القاموس » : 
« سيوط » أو ١‏ أسيوط » بضمّهما : بلدة بصعيد مصر . انتهى . 

ولد سنة : -849 - تسع وأربعين وثمانمائة » ونشأ على التجرّد في العلم فجمع 
غالب فنونه » وكان نادرة من نوادر الإسلام في القرون الأخيرة ؛ حفظاً » واطلاعاً , 
ومشاركة » وكثرة تأليف . وكان أعلمَ أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه ؛ رجالاً , 
وغريباً ' معنا : وسفل | واستنباطاً للأحكام منه . وأخذ العلم عن نحو ستمائة 
شيخ 2 وادّعى الاجتهاد » وكان يرى النبي كَلِِ يقظة ويسأله عن أحاديث . وله من 

قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في « حواشي الموطأ » : تصانيفه كلّها مشتملة 
على فوائد لطيفة » وفرائد شريفة ؛ تشهة كلها بتبخره » وسّعة نظره ٠‏ وله فكره . 
وأنه حقيق بأن يعد من مجدّدي الملّة المحمدية في بدء المائة العاشرة وآخر التاسعة 
كما اذَّعاه بنفسه » وشهد بكونه حقيقاً به مَنْ جاء بعده كه على القاري » المكى ٠‏ فى 
« المرآة » شرح ١‏ المشكاة » . انتهى . 

قال العارف الشعراني : ولو لم يكن للسيوطي من الكرامات ؛ إلا إقبال الناس 
على تآليفه فى سائر الأقطار بالكتابة والمطالعة ؛ لكان فى ذلك كفاية . انتهى . 

وكانت وفاته في سنة : - 4١١‏ إحدى عشرة وتسعمائة هجرية . رحمه الله تعالى. 

( وَشْرْحْه م لمحي ا ل 0 

م 


00 
١-‏ الْمَوَاهِبُ » للإمًا مَام آلَْسْطْلانِيٌ 


المصري ١‏ ألعَزِيْزِيَ ) - نسبة ل « العزيزية » من الشرقية بمصر - البولاقي الشافعي 
المتوفئ سنة ٠١١  :‏ سبعين وألف هجرية ببولاق . رحمه الله تعالى . 

» المَوَاهِبٌ ) اللدنية بالمنح المحمدية » كتابٌ جليلٌ المقدار » عظيم الوقع‎  ( 
كثير النفع » ليس له نظير في بابه » وهو من الكتب المشهورة المخدومة . أشرقت‎ 
م :سطررة انوا الأتؤة والحلذلة و وتطرث من آذوية القانا الجرةوالرسالة » احتين‎ 
فيه ترتيبا وصنعاً » وأحكمه ترصيعاً ووضعاً » وكساه الله فيه رداء القبول » ففاق على‎ 
> كتير مما سواةعتداذوئ العقول:. قالله يتولى جراءه ويرسحتة رسحنة واشعة .. آمين‎ 

ربوب ماري مور با 1 ار ك1 لقرا مسي 

كاب لوبي دا كتَابٌ جَليْلُ جَلِِلٌ وَكَمْ قَدْجَمَع 

1 الظ د ار يك االو 

( للإمّام ) العلآمة الحُجَّة الرّحلة المحدّث المسند الحافظ : شهاب الدين أبي 
العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن الزين أحمد بن الجمال 
جيك ب الم سكدة رن المح خييق بق التلم: علن قطني 3 القتطلاي ) 
- بضم القاف وسكون السين وضمٌ الطاء المهملة وتشديد اللآم ‏ المصري الشافعي . 

ولد سنة : - 860١‏ إحدى وخمسين وثمانمائة بمصرر» وأخذ عن الشهاب 
العَجّادي » والبرهان العجلوني ٠‏ والشيخ خالد الأزهري التّحخوي » والحافظ 
السخاوي وغيرهم » وحجّ مراراً » وجاور بمكّة مرّتين » وكان متعمّفا جيِّدَ القراءة 
للقرآن والحديث والخطابة » شجيّ الصوت » مشاركاً في الفضائل ٠»‏ متواضعاً . 
متودّداً » لطيف العشرة » اشتهر بالصلاح والتعفّف . 

وص التصانيف التي سارت بها الركبان في حياته » وأشهرها : شرخه على 
« البخاري » الذي هو أجمع الشروح وأحسئها من حيث الجمع وسهولة الأخذ 
والتكرار والإفادة . وهو للمدرّس أحسن وأقرب من « فتح الباري »© وغيره » 
وما ألطف قول بعضهم في مدحه : 

4١ 


مر 


جا كف الْحكة » للإمَام ألشَعْرَانِيٌ . 


2 م :1 5 5-4 4 5 7 
6 -ه 00 و 2 -ه 
فقلتٌ لها : ألدّفاده ِيِسَ تخصّئ وَمَا رْمْتَيهِ يَقصرٌ عَنْهُ وُسْعِوٍ 
ع 2 2 
5 0 


وله « منهاج الابتهاج شرح مسلم بن الحجاج » في ثمانية أجزاء ؛ لم يكمل . 

ومات ليلة الجمعة سابع المحرم سنة : - 9477 - ثلاث وعشرين وتسعمائة 
هجرية » ودفن بقرب الأزهر عند الإمام العيني « شارح البخاري » . رحمهم الله 
تعالى رحمة الأبرار . 

١ (‏ كَشْفُ أَلعُمَةٍ ) عن جميع الأمّة ؛ في الحديث . ذكر مؤلفه أنه جمعه من كتب 
الحُفاظ المعتمدة ؛ كالستة » ومعاجم الطبراني » ومجاميع السيوطي » مرتبآً على 
أبواب كتب الفقه » ولم يَعْرُ فيه الأحاديث إلى مخرّجيها » وأنه لا يذكر فيه إل محل 
الاستدلال فيقول : « كان رسول الله ككَِ يفعل كذا » أو « يسكت على كذا » أو 
« يقول كذا » أو ١‏ يُقَدُ أصحابه على كذا » . ولا يذكر القصة إلا إذا اشتملت على 
موعظة ؛ أو اعتبار » أو أدب . وقد خرّج أحاديئه مؤرّحٌ مكّة المكرّمة الشهاب أحمد 
الحضراوي الشافعي المتوئّئ سنة : ١77‏ سبع وعشرين وثلائمائة وألف هجرية 
في 135 سراح الأئنة اللي لحرريم اعاحي ل كلاقيا: لخم عن ديم 
الآمة »» ( لِلإمَام ) الفقيه المحدّث الصوفي 0 ؛ العلآمة المتبحُر في 
علوم الكتريطة” والشقيفة: القطب الرباني سيدي أبي المواهب عبد الومّاب بن 
أعمدين علي '( الشدر ان البسية: إن االدافية أي شدرة 14 بمو قري ف المتوفية »+ 
ويقال : « الشعراوي » » الشافعي الأنصاري ٠‏ وذكر في بعض كتبه أنه من ذرية 
محمد بن الحنفية أفضلٍ أولاد سيدنا عليٌ بعد السبطين رضي الله تعالى عنهم . 

ولد سنة : -818- ثمان وتسعين وثمانمائة في « قلقشندة » بمصر ء وحفظ 
القرآن وهو ابن سبع سنين » وحُبب إليه الحديث فلازم الاشتغال به » ومع ذلك لم 


لها 


) طَبقَات الأوْليَاءِ‎ «١ 


و وه اس صمو ل 
3-7 كنوزٌ ألْحَقَائِقٍ » للإمّام أَلْمُنَاوِيٌ . 


يكن عنده جمودٌ المحدّثين » وأخذ عن مائتي شيخ ٠‏ وأخذ الطريق عن نحو مائة 
شيخ » اطَّلع على سائر أدلّة المذاهب غالباً ؛ المستعملة والمندرسة » وعَلِم استنباط 
كلّ مذهب منها لكثرة محفوظاته . 

وتآليفه تزيد على ثلاث مائة كتاب في علوم الشريعة وآلاتها » وكان جيّد النظر » 
صوفي الخبر » له دراية بأقوال السلف ومذاهب الخلف . وكان مواظبا على السنهٌ » 
مجانباً للبدعة » مبالغاً في الورع ؛ مؤثراً لذي الفاقة على نفسه . 

وتوفي في سنة : - 41/77 ثلاث وسبعين وتسعمائة هجرية . رحمة الله تعالى عليه. 

« طَبَقَاتُ الأَوْلِيَاءِ ؛ الكبرى المسمى : ١‏ الكواكب الدرية في تراجم السادة 
الصوفية » ابتدأها بمقدّمة في كرامات الأولياء » ثم أتبع ذلك بثمانية أبواب في سيرة 
رسول الله كَلِْهِ ٠‏ ثم بالخلفاء الراشدين » يلي ذلك تراجم الصوفية : في عشر طبقات 
لكل مائة سنة طبقةٌ ؛ مرتبا على حروف المعجم . 

١ (‏ وَكْنُورُ ألحَفَائِقَ ) في حديث خير الخلائق » ؛ فيه عشرة آلاف حديث في 
عشرة كراريس » في كل كراسة ألف حديث » وفي كل ورقة مائة حديث ٠‏ مرثَباً على 
حروف المعجم » لكن من غير ذكر للصحابي الراوي للحديث » وهو مشحونٌ بالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة ٠‏ وفي رموزه بَعض تحريف يغلب على الظنٌ أنه من الاح . 

وهذان الكتابان كلاهما ( للإمّام ) الكبير الحجة الئَّبت » القدوة العلمة 
الحافظ : عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الملقب ١‏ زين 
الدين الحدادي » ( أَلمْتَاوِيَ  )‏ بضم الميم » نسبة إلى « مُنية بن حصيب » - القاهري 
الشافعي » صاحب القلم السيّال والتصانيف السائرة » أجل أهل عصره من غير 
ازكاس: 

وكان إماماً فاضلاً » زاهداً عابداً » قانتاً لله خاشعاً له » كثير النفع » وكان متقرباً 


للد 


6 حَاشِيَةُ آلشَّمَائِلٍ ' لِشَبْخْ مَشَايخِي وأحقاذ ا شاد‎ ١- ٠ 


يحسن العمل » مثابراً على التسبيح والأذكار » صابراً صادقاً . وكان يقتصر يومّه 
وليلته على أكلة واحدة من الطعام . وقد جمع من العلوم والمعارف على اختلاف 
أنواعها وتباين أقسامها ما لم يجتمع في أحد ممن عاصره . 

ومن مشايخه : الشمس الرملي » والشعراني » والنجم الغيطي . وحضر دروس 
الأستاذ سيّدي محمد البكري في التفسير والتصوف 

وكانت ولادته في سنة : - 107 - اثنتين وخمسين وتسعمائة هجرية » ووفاته في 
صفر سنة : 1١1‏ - إحدى وثلاثين وألف هجرية يوم الخميس ٠»‏ وصّلَّي عليه يوم 
م ا 

2 شِيَة ألشّمَائِلٍ ) التزعلاة 'السينماة: 7« اتنواهن. “اللذدة “خلج الشماكل 
د ( لِشَبْخ مَسَابخِيْ ) الذين منهم الشيخ إبراهيم السّقًا » والشيخ 
عبد الرحمن الشربيني » ا الأنبابي » والشيخ عبد الهادي 
نجا الأبياري رحمهم الله تعالى . آمين 

ا شرح القاموس » : لفل « الأستاذ » من الألفاظ 
الدائرة المشهورة التي ينبغي التعيُض لها وإيضاحها ؛ وإن كان أعجميا . وكون 
الهمزة أصلا هو اللي .ا يقتضيه صنيع الشهاب الفيُومي » لأنه ذكره في الهمزة » 
وقال : الأستاذ كلمة أعجمية » ومعناها : الماهرُ بالشيء العظيم » 5 « شفاء 
العليل » : ولم يوجد في كلام جاهلي . والعامة تقوله بمعنى الخصيّ . لأنه يؤدّب 
الصغار غالياً . 

وقال الحافظ أبو الخطاب بن دحية في كتاب له سمّاه « المطرب في أشعار أهل 
المغربا) : ابخان كلجة لنمينا قري ولا توجد في الشعر الجاهلي . 
زإفواط لحت« الدامة 3 اعطيوا المسيرته اف يخاطوة دل الاستاذ 4 

وإنما أخذوا ذلك من الماهر بصنعته !! لأنه ربما كان تحت يده غلمان يؤدَّبُهُم » 
فكأنه أستاذ في حسن الأدب ؛ حدثنا بهذا جماعة ببغداد » منهم أبو الفرج ابن 


4 


حَاتِمَة الْعُلَمَاءِ لْعَامِلِينَ : الشَّبْخ إِيْرَاهِيم الْبَاجُوريٌّ ا 


الجوزي ؛ قال : سمعته من شيخنا النْغْوي أبي منصور الجواليقي في كتابه 
« المُعََب » من تأليفه . قاله شيخنا رحمه الله تعالى . انتهى 

( خَاتَمَةِ ) أي : آخر - ( ألعُلَمَاءِ أَلعَامِليْنَ ) بعلمهم ؛ بملازمة الاستقامة 
والأخذ بالعزائم حسب الاستطاعة » أي : أنه محافظ على العمل بالعلم زيادة على 
غيره » فلا ينافي أن غيرّه من ن العلماء «اعارن عو رد يخاو ا بن الحم 
بالعلم » ولو لم يكن من ذلك إلا معرفته بالمعصية : أنها معصية إذا وقع فيها . وهذا 
أن فائدة العلم . بخلاف الجاهل . فإنه قد يفعل المعصية وهو يعتقدها طاعة 
يحتسب عليها الثواب ؟ كالذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسئنون صنعاً . 

قال العارف الشعراني في « البحر المورود ) : كان سيّدي علي الخوّاص يقول : 
قم لأهل العلم مطلقا » فإنَّه لا يوجد لنا عالم إل وهو عامل بعلمه » وذلك لأنَّه إذا 
َك يعرف أَنَّه عصى الله تعالى ؛ فيستغفر الله تعالى ويندم ويتوب » فقد عمل بعلمه » 
ولو أنه كان جاهلاً ما اهتدى للتوبة » فلولا علمّه ما كان تاب » فقد نفعه علمه . 

انتهى . 

( الشّبْح ) العلآمة : المحقّق شيخ الجامع الأزهر برهان الدين ( إِيْرَاهِيُم ) بن 
محمد بن أحمد ( ألْبَاجُورِيٌ  )‏ نسبة إلى « باجور» ؛ قرية من قرى ١‏ المنوفية » 
بمصر - . 

ولد سنة : ١١48‏ - ثمان وتسعين. ومائة وألف هجرية بمصر . ونشأ بها . 

وتعلّم في الأزهر فأخذ عن مشايخ كثيرين » منهم : العلامة المحقّق الشيخ 
حسن القويسني . والمحقّق الشيخ محمد الفضالي . وكان من العلماء الصالحين 
والأئمة المحققين في سائر الفنون » وألّف المؤلفات النافعة بالعبارة القريبة السهلة 
مع جودة الإيضاح . 

وتقلّد مشيخة الأزهر سنة : - ١757‏ - ثلاث وستين ومائتين وألف » وتخوج 


6م 


رضي ألله تعالئ عَدْهُمْ و ايا 
وده ارلا 1 مرج عَنْهاشَيْء نه .كلهم إل أن يكن ذلك 


في تَفْسير آلعْرِيبٍ ‏ فَإني رَاجَعْتْ فبمًا لَمْ أجذ فيهًا كيب أللْعَة ؛ 


د 


وَذْلِكَ د نزْرٌ يَسِيرٌ . 


على يده جمع كثير من العلماء » منهم خليفته شيخ الجامع الأزهر الشيخ محمد 
الأنبابي » ومنهم الشيخ عبد الهادي نجا الأبياري ٠‏ والشيخ إبراهيم السقًا » والشيخ 
عبد الرحمن الشربيني . 

واستمر في مشيخة الأزهر إلى أن توفي بالقاهرة سنة : - ١7177‏ سبع وسبعين 
- بتقديم المهملة على الموحدة ‏ ومائتين وألف هجرية . رحمه الله تعالى رحمة 
الأبرار. 

( رَضِيَ ألل” تَعَالَْ عَنْهُم أَجْمَعِيْنَ » . ونفعنا بعلومهم » وأعاد علينا من 
فُهُومهم . آمين 

( فهذه ) الكتب ( أَصُولُهُ ) التي يستند إليها » والأصول : جمع أصل ؛ و 
أسفل الشيء . يقال : قعد في أصل الجبل وأصل الحائط » وقلع أصل الشجرة . ثم 
كَثْر حتّى قيل : أصل كل شيء ما يستندٌ وجود ذلك الشيء إليه . فالأبُ أصل 
للولد ٠‏ والنهر أصل للجدول كاله الفيومي.. 1 

( لم يَخْرْجَْ عَنْهَا شَيْءٌ مِنْهُ ) يعني : أنَّ ما فيه هو موجود في هذه الكتب 
( اكلّهُمَ ؛ إلآ أَنْ يكُوْنَ ذْلِكَ ) الخارج ( فِي تَفْسِيْرٍ آلمَريْبٍ ) من الألفاظ بحيث لم 
يوجد في هذه الكتب . وذلك نادرٌ ؛ ( فإِنَيْ رَاجَعْتُ فِيِمَا ) أي : غريب الألفاظ 
الذي ( لَمْ أَجِدْهُ ) ؛ أي : لم أجد شرح معناه ( فِيْهَا ) أي : هذه الكتب الأصول 
راجعت ( كيب أللّمَةِ ؛ » مفعول « راجعت » ؛ أي : بحثت عن معناه في كتب اللغة 
كه النهاية » لابن الأثير » و« لسان العرب » لابن منظور . وَذْلِكَ  )‏ أي : الذي 
لم أجذه في الأصول ( لَرْدُ )- أي : قليل -( يَسِيْدٌ ) جدَاً . 

4 


7 ذَكَوْتُ في بَْض 0 لشّمَائِلٍ 2 سْم ألصَّحَابِيٌ رَاوِي أَلْحَدِيثْ 
َالإمَامٍ الموج لَه » وني بَْضِهَا آم ألصّحَابيَ قط » وَلَم أذكر في 


ان 


بعضهاء غَْرَ من لحَدِيثٍ تَابعا في جَمِيع وَلِكَ الأصُولَ آلْمَذْكُورَة : 


تنبيه : تستعمل ١‏ آللَّهُحٌ ؛ على ثلاثة أوجه ؛ 

أحدها : النداء المحض ٠‏ وهو المعروف في كتب النحو . 

ثانيها مم رسا ارده نحو « اللهم 
نعم 2 . في جواب : أزيلٌ قائم ؟ ومنه قوله َكل : «كلْهُمَ ؛ ؟. في جواب 
ضمام لما سأله بقوله : أسألك برك وربٌ مَن قبلك » آلله أ 0 
لله أمرك أن تصلي هذه الصلواتٍ ؟!. . . إلى آخر أسئلته . وفي كلَّها يجيه كلل 
بقوله : « أللَهُمَ نحم » 

الثالث : أن تستعمل دليلاً على التُّدرة وقلّة الوقوع ؛ أوبُعْدِه » نحو  :‏ أنا أزودك 
اللهم ؛ إذالم تدعْني » . إذالزيارة مع عدم الطلب قليلةٌ . ومنه قول المؤلفين ١‏ آللهم ؛ 
أن يقال كذا » . قيل : وهي على هذين موقوفة ؛ لا معربة » ولا مبنية ؛ لخروجها عن 
النداء . فهي غير مركّبة » لكن استظهر الصّبّان بقاءها على النداء مع دلالتها على 
التمكين » أو الندرة » فتكون معربة كالأرّل . ولوسُلّم ! فيقالإِنَّهِ منادئ صورةً ؛ فله 
حكمه . والله أعلم ؛ قاله« الخضري على ابن عقيل » . 

( وَقَذُ ذَكَدتُ ني بَعْضٍ ) هذا الكتاب ( ١‏ ألشّمَائِلٍ ‏ أشم الصّحَابِيّ رَاوِيْ 
لحَدِيْثِ ) كابن عباس وأنس وأبي هريرة (3) ذكرت ( الإمَام المُكرْج ) 5 
الميم -(20) ). أي : للحديث ؛ كالبخاريٌ ومسلم . ( وَ) ذكرت ( في بَعْضِهًا شم 
ألصَّحَابِيٌ قط ) بدون ذكر اسم الإمام المخرج للحديث » ( وَلَمْ أَذكْرْ ِي بَعْضِهًا غَبْر 
مَئْنِ أَلَحَدِيْثٍ ) مقتصراً عليه بدون ذكر الصحابي ؛ ولاغيره ( تَابِعَاً في جمِيْعِ ذَلِكَ 
الأصُوْلَ ) الني هي الكتب ( ألمَذْكُور در لمت ف يه الأمدرلة السدكوارة 
فيما ذكر » ٠‏ فإنّه حذف كثيراً من أسماء الرواة المخرجين الذين وَعَدَ بهم ؛ إيثاراً 

لا/ 


وَقذ م ١‏ 1 
تنه علو قد 3 10000 


للاختصار ولاسيما فيما أَوّله : كان رسول الله 6ل مكصفا بكذا ؛ أو يفغل كذا . فإئه 
جعل ذلك أوّل الكلام وحَدَّف اسم راوي الحديث » ومخرّجه ؛ اعتماداً على .ما ذكره 
في الخطبة من الكتب التي نقل الأحاديث منها » فيلزم حذف قوله « تابعاً في جميع 
ذلك الأصول المذكورة » ؛ نه عليه المصنف رحمه الله تعالى نفسّه في طرّة بعض 


( وَقَدْ َتَبْئَهُ 4 أي : الكتاب ؛ أي المقصود منه بالذات ٠»‏ فلا يُنافي أنَّ الخطبة 
مقصودة . والترتيب - لغة ‏ : جعل كل شيء في مرتبته » و عرفا : جعل الآشياء 
الكثيرة بحيث يُطلق عليها اسم الواحد » ويكون لبعض أجزائه نسبة إلى بعضها 
بالتقدٌم والتأخر . والمراد ألَْيهُ متب حال كونه مشتملاً ( عَلَىْ مُقَدَّمَةِ » : ما يذكر قبل 
الشروع في المقاصد . وهي بكسر الدال وفتحها . فإن كُسَرْتَها ؛ ‏ وعليه اقتصر 
السعد في « شرحي التلخيص »© - فإمًّا من « قدّم » اللازم مثقلا ‏ من باب التفعيل - 
بمعنى ١‏ تقدّم » » ومنه قوله تعالى < لَانْقيَمُوأ4 [الحجرات/1] !! » أي : لا تتقدموا . 
وما من « قدّم » المتعدي مثقّلا أيضا » والمفعول هو نفسُها , لأنينا امعنلث علو 
أمور تقتضي تقديمها » أو المفعول هو قارئها وعارفها . وإن فتّحتَ الدَّال ؟ فهي 
اسم مفعول من ١‏ قدَّم » المتعدي مثقّلاً أيضاً . لكن الكسر أحسنٌ ؛ لإشعاره بأن 
التقديم لها ذاتٌ ؛ لا جعلي . ولأجل هذا - والله أعلم ‏ اقتصر عليه السعد . وصرّح 
الجلال المحلي في شرح « جمع الجوامع » بأن فتح الدال فيها قليل . 

واعلم أنَّ المقدمة ؛ إمّا مقدمة علم ٠‏ وإما مقدّمة كتاب . 

فمقدمة الكتاب تطلق على طائفة من كلامه ؛ قُدَّمَتْ أمام المقصود لارتباط بها 
وانتفاع بها فيه . 

ومقدمة العلم تطلق على أمور يتوقّف الشروع في العلم بالبصيرة على معرفتها » 
كحدّه ؛ وموضوعه » وغايته ؛ كما أفاده السعد في « المطوّل » و« المختصر » 

فمقدمة الكتاب : اسم للألفاظ المخصوصة الدالّة على المعاني المخصوصة . 
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2000 6 ممه 2 2 إن الله 
وثمانية أبوّاب 4 وخاتمة 


عو 
إن 0-0 1 
كه ام وى 
0ه و 
ت الثنبية 0000 


ومقذمة العلم : اسم للمعاني المخصوصة . فبين المقدمتين التباينٌ » أي : باعتبار 
الحقيقة والتعفّل » وأما باعتبار المصدوق الخارجي ٠‏ فبينهما العموم والخصوص 
بإطلاق » فمقدّمة العلم أعمٌ » فكل مقدّمةٍ علم فهي مقدمة كتاب » ولا عكس . 
تمقدمة كتابيا هذ عي بتلبة علم ٠‏ لأنه ينتفع بها في هذا الكتاب وغيره من كل 
ما آلف في .قن )بوه انقرف كناب أيظنا ؛ ٠‏ لأن هذا الكتاب مؤلّف في ذلك الفن 
الذي جُعِلَتْ مقدمة له . 

ومقدمة الإمام النوري في 9 المتهاج ؛ الذي أشان لها بقوله + فتحيث أقول « في 
الأظهر » أو « المشهور » فمن القولين أو الأقوال . . الخ ما قال . هي مقدمةٌ كتاب 
فقط ١‏ لأنه إنما ينتفع بها في ذلك الكتاب الذي هو ١‏ المنهاج » ٠‏ ولا يتتفع بها في 
ا ل ل ال له 
أبحاث تتعلّق بنسبة ما بين المقدمتين فراجعها إن شئت 

( وَثَمَانية أَبْوَابٍ ) عدد أبواب الجنة » وحَرِيٌ به أن يقال فيه : 

لحد] لكات عنية. -اتببرا ويحنا تباي 
أتبسا تبت اهكينا ولع 10 ١‏ تفلي ين لكا 

( وَخَاِتَمَةٍ ) . الخاتمة - في الأصل ‏ : وصف ؛ أي مسائل خاتمة . لكن 
صارت علماً بالشخص على المسائل المذكورة فيها . 

( ألمُقَدّمَةُ ) المذكورة ‏ فه أل » للعهد الذكري _( تَشْمَلُ ) أي : تحتوي ( عَلَىْ 
َنِْيْهَيْنِ ) اثنين . 

( اتبيه ) هو لغة - : الإيقاظ . وقال الجرجاني : هو - لغة ‏ : الدلالة عما 
غفل عنه المخاطب . و في الاصطلاح ‏ : ما يُفهم من مجملٍ بأدنى تأمّل إعلاما بما 

14م 


1 3 


- وليه آلنَانِي : في الْمَوَائِدِآْمَقْصُودَةِ مِنْ جَمْع شَمَائِلهِ صَلَّى لله 


ناث وَل في 52 رَسُولٍ لله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ . 
كانه لسر يف ٠»‏ وفيه َصْلدنِ : 

لَص الول : في تس شرف لي فوسل 

الْمَصْلُ آلذَنِي : في أَسْمَائِهِ آلشَرِيفَة صَلَى ألاعَلَيه وَسَلَم 

َْابُ لني : في صِمَةٍ حِلَْةِ َسُولٍ آل صَلَى آذه عَلَيِِ وَسَلّمَ . 


لس ) وى عو- م 2م م 8 ص 2 2 ِ. 00 2و 
٠‏ 5 5 هه سمه 5 
وَمَا يُناسبها مِن أوْصافه الشريفة » وفيه عشرة فصول : 


في ضمير المتكلّم للمخاطب . وقيل : التنبيه قاعدةٌ تعرف بها الأبحاث الآتية 
محيلة التو 

( آلأوّلُ : في مَعَْئْ لَفْظِ ألشَّمَائِل ) لغة واستعمالاً . ( وَآَلتَئُْْ آلنَنِيْ : في ) ذكر 
( ألفْوَائْدٍ أَلمَقْصّوْدَةِ ) بالدّات ل جَمْع شَمَائلِهِ يلهِ ) ٠»‏ ليكون ذلك من أكبر 
الدواعي إلى صرف العناية إليها » والاهتمام بها . 

( آلْبَابُ الأَوَلُ : في ) ذكر ( نسب رَسُولٍ الله يكل وََسْمَائهِ ألشَّريْفَةٍ ) المنبئة عن 
كدان اغبلاتالميفك» ( مَلد) آي : هذا آلبا ب( تصْلان:” 

لْمَصْلُ آلأَوَلُ : في ) ذكر ( نَسَبِهِ ألشَّرِيْفٍ ) الذي طَهّره الله من سفاح الجاهلية » 
والذي هو أشرف الأنساب » فهو ( يَكلكِ ) سلالة آباء كرام . 

( آلفضْلٌ آلنَانِيْ : في ) ذكر ( أَسْمَائهِ ألشَّريْفَة كل ) مع ذكر من اعتنى بجمعها 
وألف فيها من العلماء . 

( البَابُ ألثَانى : فى ) بيان ما ورد في ( صِفَةٍ خِلْقَة رَسُوْلٍ أله كك ) أي : كون 
جرَاء نلاثة ثامّة معنذ له المقادين + ( وَمَا تايا مِنْ أَوْصَافِه لشّرِيْفَةٍ ) القائمة به » 
( وَفِيْه عَشَرَةُ فُضُولِ : 

46 


الْمَصْلٌ الأوّلُ: في جَمَالٍ صُورَتِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » وَمَاشَاكَلَهًا. 

بالف الى بي وتو حرو سار 21ر6 را مكل: 

د : في صِفَةِ شَعْرِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ ود لم وك 
خضابه . وَمَا يَتَعَلَقُ بد بذَلِكَ . 

لفل كيه : في صة عر صَلَى علو ودح اليو 

- الْفْصَلُ ألْحَامِنٌ : فى صِفَةٍ ييه صَلَى أعَلَه لله عَلَيهِ وس م وَتَطيي . 


ره م 5 و 2 


- الفصل السَّادسَ 0 


الفَصْلْ الأَوَلُ : في ) ذكر ( جَمَالٍ صُوْرَتِهِ » ؛ أي : حُسْنها الظاهر في جسده 
بتناسب أعضائه ٠‏ وصفاء لونه » واعتدال قدّه( بك وَمَاسَاكُلَهَا ) . وقيل : المرادحسن 
وجهه » وحسن الصورة أمرٌمحمودٌيدلٌ على حسن السريرة » ويُمدح به كمّلٌ الرجال . 

( الفَصْلْ النَانِي : في ) بيان ما ورد في ( صِفَةٍ بَصَرِه لِ ) ٠‏ لكونه يرئ مَن 
خلقَةُ كما يرى مَن أمامّه ؛ ونحو ذلك . () بيان صفة ( اكتحاله ) ؛ أ 
استحمالة الكتخل .وما يمان يذلك : 

( ألفْضْلُ الَالِثْ : في ) بيان ما ورد في ( صِفَةٍ شَحْرِهِ يكل ) ؛ أي : مقداره ؛ 
طولاً » وكثرةً ٠‏ وغير ذلك )ال انما دلي شَيْهِ وَخضَابهِ ) أي : تلوين 
الشعر ١‏ ( وَمَا يَتحَلّنُ ذلِكَ ) من الترجيل والادّهان . 

0 0 حارم 


أن يمس طييآ . 
( آلفْضْلٌ الْحَاسِنُ : في ) بيان ما ورد في ( صفَة طِيْبه يكل وَتَطَيِْهِ ) ؛ أي : 
انتتعاله الطنية ونا بلدى رداك : ١‏ 
( آلْفْصْلٌ ادس : في ) بيان ما ورد في ( صِفَةٍ صَوْتِهِ يله ) من كونه حَسَناً يبلغ 
حيث لا يبلغ صوث غيره . 
4 


ا م 
من 


آلْمَصْلٌ آنا : في صِمَةِ ضَحِكه صَلَّى الله وَبُكائه 


- الْمَصْلُ آلنّاسمْ : في صِفَةٍ كَلآمِهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم سك ا 
الفصا لْعَاشْرُ : في صفَة فوته صَلَّى أله عَلَيْه و / 


لباب ألثّالث : في صِمَةٍ لِيَاسٍ رَسُولٍ ألو صَلَى أله" َيِه وسَلَم 
وَفِرَاشهِ وَسِلآَحهِ » وَفِيهِ سِنَةُ فصُولٍ : 


( ْمَل ألسَابعُ : في ) بيان ما ورد في ( صفْة عَصبِهِ يكل وَسْرُورِهِ ) » من كونه 
يُرى رضاه وغضبه في وجهه ؛ فصفاء بشرته » وكونه إذا غضب احمرّت وجتتاه . 
ونحو ذلك . 
( الفَضْلٌ التَّمِنُ : في ) بيان ما ورد في ( صِفَة ضَحِكهٍ بل ) ؛ لكونه جل 
ضَحِكه التتشمٌ » ( وَبْكَائِِ ) ؛ من كونه لَيْسَ بشهيق ورفع صوت ٠‏ بل بدمع العين » 
( وَعْطَاسِهِ )- بضم العين المهملة : على وزن غراب - . 
( آَلمَضْلٌ آلتَابِعٌ : في ) بيان ما ورد في ( صِفَةٍ كَلآمهِ يل ) أي : تكلّمه » أو 
ما يتكلّم به » ويصحٌ إرادة كل منهما » ( و ) صفة ( سُكُوتِهِ » ككونه كثير السكوت 
لا يتكلّم في غير حاجة ونحو ذلك . 
( الْفَصْلٌ أَلعَاسْدُ : : في ) بيان ما ورد في ( صِفَةٍ قو ) واحدة القَوَىئ » مثل غرفة 
ورف » وذلك ككونه ( يَكلهِ ) تام القوة في الجماع وغيره » شديد البطش عند 
الاحتياج إلى ذلك . 
( آلبَابُ آلثَّالثُ : في ) بيان ما ورد في ( صفَة لبَّاس رَسُولٍ أل يَهِ ) من قميص 
وَإواز وعقامة وطيرها + 33) عنقة 9 فراش ) - بكس الفاء د بوعاتيه ونقله 53 
في صفة ( سِلآَحِهِ ) - بكسر السين ‏ كالحربة والرمح والسيف ٠‏ ( وَفِيْهِ سِنَّهُ قُضصُولٍ : 
4 


ا ا 0 . 2 م ا 
#«الفصل الأول في ده لامر صل الله علئه ول ؛ من 
قَمِيص وَإِزَار وَردَاءِ وََلَدْسُوَة وَعِمَامَةٍ وَنحُوها . 


- 


م اير صىا مس 


- الْمصل ألثَّاني : في صِفَة رَاشه صَلَّى أله عَلَيهِ وَ را اك 
+ الففل الثالك »ف مد حابية صل أله علك رسل , 
- المْضصْلُ ألوَابع : في صِفَةِ نَعْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَحُقَّهِ . 


(القصلّ الأَوََ: في ) بيان ما ورد في ( صِفَة لبَاسه تكله  )‏ بوزن كتاب ‏ : 
55 ْ ْ 

( مَنْ قَمِيْصٍ ) : اسم لما يُلبس من المخيط الذي له كُمَّانٍ وجَيْبٌ ويُسلك به في 
العنق . ( وَإِزَارٍ ؛ : ما ما يسترُ أسفل البدن » ( وَرِدَاءِ ) : ما يستر أعلاه . 

( وكَلمْموَةِ  )‏ بفتح القاف واللام ؛ وسكون النون » وضهٌ المهملة . 
الواو- : غشاءً مبطنٌ يسثّر الرأس» ويقال لها في عرفنا : «طاقيّة»؛ أو «كوفيّة), 
( وَعمَامَةٍ 4 : كل ما يلف على الرأس ( وَنَحُوهَا ) . أي : المذكورات : كجُبّة , 
وبرد . 

( الفَضلُ النَانَيْ : في ) بيان ما ورد في ( صفة فِرَاشِهِ ب  )‏ بكسر الفاء ‏ بمعنى 
ا 
(َ) ذكر( ما يُتَاسيّهُ ) ؛ أي : الفراش كالوسادة والدّثار . 

( الفَصْلْ الثَالتُ : في ) بيان ما ورد في ( صمَةٍ حَابَمِهِ ) - بفتح التاء وكسرها - 
وفيه صفةٌ تخدّمه ( له ) ٠‏ أي : لبسه الخاتم . والمراد بالخاتم : الطابع الذي كان 
يَحْتِم به الكتب ٠‏ لا حاتم النبوة » فَإنّه البتضعة الناشزة بين كتفيه » وليس مراداً هنا . 

( القضل ألرَاْ : يي ) بيان ما ورد في ( صِمَةْ ِكل ) وكيفية أبسه إياها ؛ 
والنعل : كل ما وقِيّت به القدم عن الأرض ٠‏ وهو مؤنث . وريّما ذكر باعتبار 
الملبوس ٠‏ لأنَّ تأنيئه غير حقيقي . والنعل لا يَشمل الخْف عُرفا ؛ فلذلك أفرده 
بترجمة ؛ فقال : () في بيان ما ورد في صفة ( خُفهِ ) يلكِ » والخفبٌ معروف » 

3 


لق الكافرزة فون ونان عه سك انا قلية وسن 
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>> ه 20 2 3 1 2 1 1 
- الْمَصْلّ ألسَّادِنْ : كان مِنْ خلقه صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمْ 
سلاحة وَدَوَابَة وَمَبَاعَهُ . 
م صر . 16 كم 5 7 كت من 08 0 
لْبَابُ ألوَابعٌ : في صفة أكلٍ رَسُولٍ ألله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ 
1 0 م “و . 
وَسْرْبِهِ وَنَوْمِهِ » وفيه سنّة فصول : 
5 فى ص ريو 0 دو َ ان ع > وى “از ام 
- الْمَصلّ ألأوَّلٌ : في صفة عَيْشه صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمّ وَخَيْرهِ 1 


0 
ق وداه لم 
هو 


يسوىئرن 


جمعه : خفاف ؛ كه رَمْح ورمّاح » . 

( القَصْلٌ لحان : في ) بيان ما ورد في ( صِفَةٍ سِلآحِهٍ بكلِ ) والسلاح : آلة 
الحرب » فكلٌ عُدَةِ للحرب فهو سلاح » ويُطلق السلاح على السيف وحدّه . 

( القَصْلُ ألسَادِمن : كان من خُلْقه كله أَنْ يُسَميَ سَلاحَهُ ) . كدرعه ١‏ ذات 
الفضول » وه ذات الوشاح »© . (2َ) أن يسمّي ( وَوَابَهَ ) ؛ جمع دابّة ٠‏ وهي 
- لغةً ‏ : كل ما يَدُِْ على الأرض » حَصّها العرفٌ العام بذوات الأربع » ( وَ ) أن 
يسمّي ( مَتَاعَهُ » المتاع ‏ في اللغة ‏ : كل ما ينتفع به ؛ كالطعام والبزء وأثاث 
البيث . وأصل المتاع : ما يتبلغ به من الزاد » وهو اسم من « مَتَّعْتَهُ » بالتثقيل : إذا 
أعطيته ذلك » والجمع أمتعة . 

( البَابُ أَلرَابعُ ) من الكتاب ( فِي ) بيان ما ورد في ( صِفَةٍ أكْلٍ رَسُوْلٍ أذر يل ) 
وإدامه » والأكل ‏ بفتح الهمزة ‏ : إدخال الطعام الجامد من الفم إلى البطن » سواء 
كان بقصد التغذّي » أو غيره كالتفكّه . ( وَ ) في بيان ما ورد في صفة ( شُرْبهِ ) أي : 
كيفية شربه » وفيه ذكرُ شرابه . ( و ) بينان ما ورد في صفة ( نَوْمِهِ ) يِه » والنوم : 
حالة طبيعية تتعطّل معها القوى تسير في البخار إلى الدماغ . ( وَِِِ سه فصول ) 
ستأتي . 

( الفَصْلُ آلأَوَلُ : في ) بيان ما ورد في ( صِفَةِ عَيْشِهِ يَلِ ) أي : كيفية معيشته 
حال حياته إلى وقت مماته . ( وَ ) في بيان ما ورد في صفة ( خُبْزِهِ ) - بضم الخاء 

1 


- الْمَصْلْ آَلَالِتُ : فِيمَا كَانَ يَُولُهُ صَلَّى آل عَلَْهِ وَسَلَّم قَبْلَ أللّعَام 


000 لوا : في صِفَةِ فاكهتِه صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَه : 
الْفضْلْ آلخَاِسُ : في صِمَة شاه صَلَى عله وَسَلَمَ وَقَدح. 
زم و و 1 


- الْمَصْلٌ آلسّادمرث : في صِفَةٍ نَوْمِهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمُ . 


المعجمة وإسكان الباء - : الشيء المخبوز , أي اسم ما يؤكل من نحو ب . 

( الفضْل الثاني : في ) بيان ما ورد في ( صِمَةٍ كله يك ) من الأخباز . ( 3 ) في 
بيان ما ورد في ( إِدَامِهِ ) يله , والإدام ‏ بكسر الهمزة ‏ : ما يساغ به الخبز ويصلح 
به الطعام » فيشمل الجامد كاللحم والجبن بحسب اللغة ؛ لا العرف . 

( الفضْل الثَالِتُ : يما كانّ يقُولهُ كل ) ؛ أي : في بيان الأخبار الواردة في 
الذكر الذي كان يقوله كل ( كَبْلَ ألطّمَام ) ؛ وهو التسمية » ( وَبَمْدَهُ ) ؛ أي : بعد 
الفراغ من الطعام » وهو الحمدلة » ومثل الطعام الشراب . 

( الفضْل ألرَابعٌ : في ) بيان ما ورد في ( صِمَةٍ فَاكهَتِه يكل ) والفاكهة : ما بُتَفَكّه 
- أي : يتنمّم ويتلذَّذ ‏ بأكله "رطا كات أن بابسا + كتين وعنب ووطب وزبيت وذكان 
م 

( الفَصْلٌ أَلحَاسنُ : في ) بيان ما ورد في ( صِفَةٍ شَرَابهِ كل ) ٠.‏ والشراب : 
ما يُشرب من المائعات . وفي هذا الفصل بيان الأحاديث التي فيها كيفية شربه بلك . 
قال في ١‏ المصباح » : الشّرب مخصوص بالمصيٌّ حقيقة » ويطلق على غيره مجازاً . 
( 3) في بيان ما ورد في ( قَدَحهِ ) يل . والقدح - بفتحتين - : ما يُشرب فيه » وهو 
إناء لا صغير ولا كبير » وجمعه : أقداح ؛ كه سبب وأسباب » . 

( المَصَلٌ السَادِسُ : فِي ) بيان ما ورد في ( صفَة نَوْمِهِ بلِةِ ) ؛ من كونه على 
اليمين » أو غيره » وقدره ووقته » وما يُرقد عليه » وما كان يفعله قبل النوم وبعدّه . 

أن 


إن إن و ص م ”هه 
ير 0 ور . . ا اس من سا" بدني هوم ساس اس 
وَحِلْمِهِ » وَعِشْرَتِهِ مَعَّ نِسَائِهِ » وَأْمَائتِه وَصِدْقِهِ » وَحَيَائِهِ وَمِرَاحِهِ , 


2 و و - - 
وتواضعه وجلوسة ٠‏ وكرمه وَسْجاعَيَة » 15100 


كنات الخافية ) من الككات الاق © نيان “ما ورد كي :ل عيذ اغلى رشول 
فر ) - يضم الخاء واللام ‏ : الطبع والسجيّة » وهو اسم للاوصاف الباطنة . 
( وَحِلمِهِ  )‏ بكسر الحاء المهملة ‏ قال فى « الشفاء » : هو حالة توقر وثبات عند 
الأسباب المحركات . (َ) صفة ( عِشْرَّتِهِ  )‏ بكسر العين المهملة ‏ : اسم من 
المعاشرة والتعاشر ؟ وهي المخالطة ( معْ نسَائهِ ) وغيرهم » (و)في صفة 
( أَمَائَيِهِ 4 في كلّ شيء يحفظه . ( و ) صفة ( صِدْقِهِ ) وهو : مطابقة خَبرِه للواقع » 
(3) صفة ( حَيّائهِ ) . قال القاضى عياض في ١‏ الشفاء » : الحياءٌ رقة تعتري وجة 
الإنسان عند فعل ما يتوقّع كراهته » أو ما يكون تركه خيراً من فعله . (3) صفة 
( مِرَاحِهِ  )‏ بكسر أوله - مصدر مارَّحَهُ وهو : الانبساط مع الغير من غير إيذَاءِ له 
فيتولّد منه الضحك . (َ) صفة ( تَوَاضْعِهِ  )‏ بضم الضاد المعجمة ‏ : هضم 
النفس . قال ملا على قاري : وهو من المَلكات المورثئة للمحيّة الربانية والمودّة 
الإنسانية . انتهى . قال بعضهم : ومعنى التواضع عند المحققين : أن لا يرى العبذ 
له ترا ول قينة وذ درية اه :ويرى الحال الى هو فنها افلم ”مق أن يستضتها.. 
(3َ) صفة ( جُلُوْسهِ ) ؛ أي : من كونه على شبه الحَبُوة » وإلى القبلة » وصفة 
جلوسه مع أصحابه » ونحو ذلك . (3َ) صفة ( كَرَمهِ ) - بفتح أُوَّلَيْهِ - قال في 
« الشفاء » : هو الإنفاق بطيب نفس فيما يعظمٌ خطره ونفعّْه . انتهى . أي : فلا 
يطلق على ما يَخْقر قدرُه ويقلُ نفعه . (وَ ) صفة ( شَجَاعَتِهِ  )‏ مثلث الشين - ؛ 
مصدر شَجْع ‏ بالضمٌ ‏ شباعة » وهى ‏ كما قال الشامى - : انقياد النفس مع قوة 
غضبيّة » ومَلّكة يصدر عنها انقيادها فى إقدامها مقدرته على ما ينبغي في زمن ينبغي 

- والشّجاع ‏ بالضم ‏ : الشديدٌ القلب عند البأس » المستهينُ بالحروب . 
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5-0 2 - و 3 7 َ : 
كي وال ميم 30 0 - إن بي ب وى سس ) سا سه 
- الفصل الأول : في صفة خلقه صلى الله عليه و وحلمه . 
كر ظِ 5 2 - 92 
9 111 * .9 و ثت مهم 5 1ه 0 ]2 
الفصا الثاني : في ص صفة عشرته صل ألله عليه وَ مع نْسَائهِ 
0 ألله تعالو عَدْهَرةَ 
أللّه ا 
رصي دهن 


( وَفِيْهِ ؛- أي : هذا الباب -( سَِّهُ فُصُوْلٍ ) ستأتي : 

( الفَصْلٌ الأَوَلُ : في ) بيان ما ورد في ( صِفَةِ خُلُّهِ يك ) - بضمتين - حقيقتٌه أنه 
صورة الإنسان الباطنة ؛ وهي نفسّه وأوصافها ومعانيها » المختصّة بها بمنزلة الخَلق 
لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها ولها أوصاف حَسّنة وقبيحة » والثواب والعقاب 
يتعاقاة باوسناف الضورة الباطة آكتر مما اتملقاك ياومتاك الضتورة الظاهرة م وليةا 
تكرّرت الأحاديث في مدح حسن الخلق في غير موضع ؛ قاله في ١‏ النهاية » . 

(3َ) صفة ( حِلْمِهِ  )‏ بكسر الحاء المهملة ‏ قال الخفاجي : هو ضبط النفس 
والطبع عند مهيّجانَ الغضب . وعدم إظهاره . انتهى . 

وأعله ان لعل من ام لفك اس قن كيو لمات ور مدرلة بعاد 
وحمل النفس عليه » فهو مكتسبٌ ؛ كما يدلٌ عليه الحديث : ” إِنَّمَا آلعِلمُ بِالنَعلّم » 
وَإِنَّمَاآلحلْمْالتَحَلم ؟ . وقالعلي رضي الله عنه : مَنْ حَلّم ساد ؛ ومن تفهّم ازداد 0 

وللحلم عقو أبنناقه © #رحمة الال والقدرة على( التعفر عند والترقم 
شرفاً وعلرَ همّة » والاستهانة أَنَقَة وعجباً » والحياء » والفضل ٠»‏ والاستكفاف 
-أي : جعل السكوت والصبر سببا لكففٌ الجاهل . وخوف العقوبة ؛ إما لضعف 
نفس » أو لرأي وحزم » ورعاية نعمة أو حرمة » وتوقع الفرصة دهاءً ومكراً . فإن 
خلا الحلم عن هذه الأسباب كلّها كان ذُلاً . وكلٌُ واحد منها يحمل على عدم الانتقام 
في الحال ؛ أو دواماً . 

( الفَصْلٌ ألنَانِي : في ) بيان ما ورد في ( صفَةٍ عِشْرَتِهِ يكل مَعَ نسَائِهِ ) : أزواجه 
وغيرهن (رَضِيّ أللهْتَعَالَئ عَّْهُنَّ)ء وقد كان حَسَّن العشْرة معهُنٌ رضوان الله عليهن . 
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- ألْمَصْلُ آَلنَالِثْ : فِي صِفَةٍ أَمَايِهِ صَلَى الل عَلَيه وَسَلّمَ وَصِدْقِهِ . 
الْفَصْلٌ لايع : في صِفَة باه صَلَى َه وَسَلَمَ راح . 


النم الحاسة: : في صِفَةٍ تَوَاضعِه صَلَى أعَلَيِووَ 8 اخري 


- الفصل أَلْسَّادمنُ : في صِفَةَ كَرَمِهِ صَلَى ألله عَلَيْهِ وَ 0 


( الفَضْلّ ألثَالِتُ : في ) بيان ما ورد في ( صفَة أَمَائَيهِبكلِْ ) في كلّ شيء » وكونه 
موثوقاً به في أموال الناس وأحوالهم » (3َ) مما ورد في ( صذّقه ) يلل ؛ و 
مطابقة خبره للواقع . 

( الفضْلٌ ألرَابعٌ : في ) بيان ما ورد في ( صِفَةٍ حَبَائهِ له ) » والحياء هنا 
بالمدّ . وأمًا بالقصر ! فهو بمعنى : المَطر . والممدود معناه ‏ في الشرع - 

- أي : يحمل - من قام به على اجتناب القبيح ٠‏ ويمنع من التقصير في حقٌّ ذي 
الحىّ . ( وَ) صفة ( مِرَاحِهِ  )‏ بكسر أوَّله مصدر مارَّحَهٌ ؛ فهو بمعنى الممازحة ‏ 
و وسو الج يم 

( الفْصلّ لحان : في ) بيان ما ورد في ( صفة نَوَ ضهه وَلِِ ) - بضمٌ الضاد 
المعجمة ‏ : أي تذثله وخشوعه ؛ قاله الباجوري . وقال ابن القيم : التواضع 
انكسارٌ القلب لله » وخفض جناح الذلّ والرحمة للخلق حتى لا يَرى له على أحدٍ 
فضلاً . ولايّرى له عند أحدٍ حقاً » بل ويرى الحقّ لذلك الأحد . انتهى ؛ نقله 
الزرقاني . ( وَ ) صفة ( جُلُوسِهِ ) ككَوْنه محتبياً » ومتوفّراً » ومستقبل القبلة » ونحو 
ذلك . 

( المضْلٌ أَلسَادِسُ : في ) بيان ما ورد في ( صفَةِ كرَمِهِ يكلِِ ) ٠.‏ والكرمٌُ والجود 
والسخاء معانيها متقاربةٌ » وبعضهم جعل بينها فرقاً ؛ فقال : 

الكرّم - بفتحتين - : الإنفاق بطيب نفس فيما يَعظم خطره . 

والجود : إعطاء ما ينبغي شرعاً لمن ينبغي أن يُعطَّئ ؛ لاستحقاقه لأجل الصفة 
القائمة به ؛ كالفقر . ْ ْ 

ك2 


7 5 0 د الام سيم 20 
آلبَاتٌ ألسََادِسُ فى صفة عبّادة رَسُولٍ الله صلى الله عليّه وَسَلم 
0 3 0 
وصلاته وَصُوْمِهِ » وَقَرَاءَته » وَفيهِ ثلاثة فصولٍ 
سمي ىا ابر ص رار د 2 سات نودم ا 
الْمْصَل الأوّلَ : فى صفة عِبَادَتِهِ صَلَى الله عليه وَسَلمَ وَصَلاتِهِ 


5252 في صِفَةِ صَوْمِهِ صَلَى آله عَليْه وَسَلْمّ . 


والكخاء : سهولةٌ الإنفاق » وتجدُّبٍ اكتساب مالا يحمد من الصنائع 
المثمومة 4 #الحيحافة + واكل مالا يحل + مأخوة :من الآرضنالتحاوية +-.وهي 
الرخوة اللينة » ولذا وُّصِف الله تعالى ب« جواد» دون « سخي»©2 . وقيل - في 
الثلاثة غير ما ذكرنا . والله أعلم . 

(3َ) في بيان ما ورد في صفة ( شَّجَاعَتِهِ  )‏ مثلث الشين المعجمة ‏ : مصدر 
شججع ‏ بالضم ‏ شجاعة ؛ فهو شجيع وشجاع ‏ بضم الشين - وبنو عقيل تفتحها ؛ 
حملا على نقيضه » وهو جبَّان . وبعضهم كسّرها للتخفيف ؛ فراراً من توالي 
حركات متوالية من جنس واحد . 

( البَابُ أَلْسَادِمنْ ) من الكتاب ( في ) بيان ما ورد في ( صِفةٍ عِبَادَةِ رَسُولٍ 
أذ يكل ) قال الباجوري : العبادةٌ : أقصى غاية الخضوع والتذثّل . وتعورفت في الشرع 
فيما جعل علامةً على ذلك ؛ من صلاة وصوم وجهاد وقراءة وغير ذلك . انتهى . 

والمراد بالعبادة هنا : ما هو أعةٌ من العبادات الظاهرة والباطنة ؛ كالتفكر 
والخوف والخشية » فلذا عَطَف عليها قولّه (وَ) صفة ( صَلآتِهِ ) » من عطف 
الخاصصٌ على العام للاهتمام » لأنها عمود الإسلام » وكذا قوله (3َ ) صفة ( صَوْمِه 
وَقرَاءَتَهِ ) يكل » ( وَفِيْهِ ) أي : هذا الباب ( ثَلأَنَُ فُصُولٍ ) يأتي بيانها : 

( الفَصْلُ الأَوَلُ : في ) بيان ما ورد في ( صِفَةٍ عِبَادَتهِ يل  )‏ بكسر العين 
وتخفيف الموحدة ١-‏ و ) صفة ( صَلآتِه ) النافلة كمّاً وكيفاً . 

( الفَضْلٌ ألثَّاني : فِي ) بيان ما ورد في ( صفَة صَوْمِهِ يَلِ ) ٠‏ والصوم والصيام 
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00 ل 5 2 رءه رمه 2 ُّ ل 2 ٠‏ 2 م و 7 
وَسَلمّ , ويغدصر اذكار وأدعبة كان يقولها في أؤقاتٍ محصوصه » 
2 56 ل 4 مه تسم 8 2 نمه وى 000 
وثلاث مِئةِ وثلاثة عشر حديثا مِنْ جوامع كلمه صلى الله عَليْهِ وَسَلمّ » 


كلاهما مصدر لِاصَامَ» ؛ فهما بمعنى واحد . وهو - لغْةً : الإمساكٌ ؛ ولو عن 
الكلام » و شرعاً ‏ : الإمساكُ عن المفطرات جميع النهار بنيّة » والمراد به هنا 
ما يشمل الفرض والتفل . 

( الفضْل آلثَّالِتُ : في ) بيان ما ورد في ( صِفَةٍ قِرَاءَتِهِ لله ) للقرآن . والمرادٌ 
يصفة القراءة : الترتيل » والمدٌ ‏ والوقف ٠‏ والإسرار » والإعلان » والترجيع 
وغيرها . 

( البَابٌ السَابِعٌ ) من الكتاب ( في ) ذكر ( أَخْبَارٍ ) - بالتنوين ‏ جمع خبر ؛ وهو 
مرادف للحديث . وقيل : الحديث ما جاء عن النبي وَل , والخبر : ماجاء عن 
غيره » ومن ثم قبل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلّها « الأخباري » » ولمن يشتغل 
بالسنة النبوية « المحدّث » . ( شَتَ ) - بتشديد المثناة الفوقية ‏ : جمع شتيت ؛ 
كد( مريض ومرضئ ) ٠‏ أي : متفرّقة مختلفة ( مِنْ أحْوَالٍ رَسُولٍ أشْر يَيةِ ) كالكلام 
على فضلاته وريقه ٠‏ وكونه وَُلِدَ مختونا ٠‏ () في ذكر ( بَعْضٍ أَذْكَارٍ ) بالتنوين 
- جمع ذكر- وهو لغة : كل مذكور » وشرعاً : قول سيق لثناء ؛ أو دعاء . وقد 
يستعمل شرعاً أيضا لكل قول يُئاب قائله . ( وَ ) ذكر بعض ( أَدْعِيَةِ ) جمع دعاء . 
وهو : الطلب على سبيل التضرّع . وقيل : رفع الحاجات إلى رافع الدرجات . 
(كَانَ يَعُولُهَا) ؛ أي : هذه الأذكار والأدعية ( في أَوْنَاتِ) وحالات 
( مَخْصُوصَّةٍ ) ؛ كعند رؤية الهلال » وسماع الرعد » وإذا عصفت الرياح » ونحو 
ذلك ٠‏ ( 3) في ذكر ( ثَلآثِ مائدٌ وَنَآنَةَ عَشَرَ حَدِيْئاً ؛ مرتّبة على حروف المعجم . 
وخصّ هذا العدد ! لأنه عدَّة أصحاب طالوت » وعدّة أهل بدر رضوان الله عليهم 
( مَنْ جَوَامِعٍ كلمه كَل ) ؛ من إضافة الصفة للموصوف ٠‏ أي : كَلِمه الجوامع » 

دآ 


00 م الع ص رار عر 3174 6ن 2 3 7نم ”)ىه مر 27 
- الفضل ألأوَّل : فى أخبّار شئّىْ منْ أخواله صَلى ألله عليه وَ 
6 م دير صنت 2 م عه م 22 0 
- الفصل ألثانى : فى بَعْض أذكار وَأْدْعِيَةِ كانَ يَقولهًا صلى ألله 
>1ه 0 َه ”5 عو د 
عليه و فى أوفاتِ مخصوصة 


ا 1 م . :ف ملك مميكمةة 1ع 2و1 هم دس 
ئا 00 أله عل" و 2 


2-0 


وى بير 2 0-6 5 0 عن دن وى 2 -ه 2 د ا 0 ل 
الباب الثامن : في طبه صلى الله عليه وَسَلم وسنه وَوَفاتِهِ) ورؤيته 


وهي ما قلّ لفظه وكثر معناه» أو التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة. 

( وَفِيِهِ 4 ؛ أي : هذا الباب ( ثَلأَنَهُ فُصُولٍ ) تأتي : 

( الفصل لول : فى ) ذكر ( أَخْبّار سََْ ) ؛ أي : مختلفة ( مِنْ أَحْوَاله بل ) 
القولية والفعلية والخلقية .. 

( المَضْلٌ آلنَائئ : في ) ذكر ( بَعْض أَذْكَارِ وَأَدْعِبَةِ  )‏ بالتنوين - جمع دعاء . 
وهو أفضل من تركه عند جمهور العلماء » ومن أعظم العبادات ( كَانَ يَقُولُهًا » ؛ 
أي : هذه الأذكارَ والأدعيّة النبى ( يكل فى أَوْقَاتِ ) وحالات ( مَخْصُوصَةٍ ) ؛ 
كالصباح والمساء » وعند الكرب . وعند الخروج من بيته » ونحو ذلك . 

( آلمَصْلُ آلثَالثُ : في ) ذكر ( ثَلآثِ مِائهٌ وَتَلاَنَهَ عَشَرَ حَدِيْئاً ) - تقريباً ‏ ( مِنْ 
جَوَامِع كلمه يكِةِ ) ؛ أي : كليه الجوامع للمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة بنظم 
لطيف لا يعثر الفكر في طلبه » ولا يلتوي الذهن في فهمه . 

( آلبَابُ ألنَمِنُ ) من الكتاب ؛ وهو آخر الأبواب ( في ) بيان الأحاديث الواردة 
في ( طَبّهِ ) - بكسر الطاء ‏ اسم مصدر ؛ مِن طَبَّهُ طَبَآ - بالفتح ‏ إذا دَاوَاه » والمراد 
بِيانُ ما يتداوى به (يل) من الأمراض البدنية » ( وَ ) بيان الأحاديث الواردة في ( سِنّهِ ) 
أي : مقدار عمره الشريف . ( و ) في ( وَقَاتِهِ ) أي : تمام أجله » ( وَ )في ( رُْبَتِهِ ) 

60 


الْفَصْلُ الاوك : في يلي صَلَى عسل 


> ى ابر صاهس 


- الْمْصلُ لاني : في سن صَلَى أعَلَيِ وسَلُم وَوََايَو . 
0 : في رُقيتِه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمُ في الْمَنَم ش 


- 
م 


تمه : تَشْتَمِلٌ عَلَى حَمْسينَ حَدِيئاً » أكُثَدْهًا صحَاحٌ 


الرؤية ‏ التي بالتاء - تشمل : رؤية البصر في اليقظة » ورؤية القلب » ولهذا احتاج 
العضناك إن تقالنها إقرادة في الحا مت ااي والالاي ١‏ قور أخاصة بوي القلي 
في المنام » وقد تستعمل في رؤية البصر أيضا . ( وَفِيْهِ 4 أي : هذا الباب ( ثَلانَهُ 
ُصُوْلٍ ) تأتي 

( الفَصْلٌ الأَوَلُ : في ) ذكر شيء من الأحاديث الواردة في ( طِبّه كل ) الذي 
تطبّب به » والذي وصفه لغيره ؛ سواء كان طِبَاً رُؤحانياً ؛ أو جسمانياً . 

ا ل ل ل 0 
والسّنٌّ بهذا المعنى مؤْدَتَةٌ ؛ لأنها بمعنى المُدَّة » ( وَ) بيان ما ورد في ( وَفَاتِه » ؛ 
أي : تمام أجله الشريف . فإن الوفاة ‏ بفتح الواو- مصدر « وَفَى ؛ يَفِيْ » 
بالتخفيف . أي : تم أجله . وهذا الفصل مضمونه يسكب المدامع من الأجفان » 
ويجلب الفجائع لإثارة الأحزان » ويُّلهب نيران الموجدة على أكباد ذوي الإيمان . 

( المَصْلْ أَلثَاِثُ : في ) بيان ما ورد في ( رُؤْبَته يل في أَلمَنَام ) » مذهب أهل 
السنة أنَّ حقيقة الرؤيا اعتقاداتٌ يخلقها الله تعالى في قلب النائم كما يخلقها في قلب 
اليقظان ؛ يفعل ما يشاء لا يمنعه نوم ولا يقظة . 

( الْحَايِمَةُ ) المذكورة » فه أل » فيها للعهد الذكري ( تَشْتَمِلُ عَلَى حَمْسِيْنَ ) 
- هكذا ذكر هنا في الخطبة أنَّها خمسون » لكن زاد عليها المصثّفُ عشرين حديثا ؛ 
فكان المجموع سبعين ‏ ( حَرِيكَاً » أَكُنَدِهَا صِحَاحٌ  )‏ جمع صحيح - 
الحديث الذي رواه العدل الضابط ضبطاً تامّاً عن مثله إلى منتهاه ؛ من غير شذوذ 


٠١5 


وَحِسَانٌ من أَدْعِيَِهِ صَلَّى أنه عَلَيْهِ وَسَلَّم 
وَأَسألُ آلله آلْحَظِيمٌ رَبٌ الْعَرْشٍ الْكَرِيمٍ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا آلكتَاب مِنْ 
أفضَلٍ آلْحَسَنَاتٍ الْجَارِي نمْعُهَا ي ألْحَيَاة وَبَعْدَ ألْمَمَاتٍ » رد 


ولا علّة قادحة . ( وَحِسَانٌ ) جمع حَسَنَ ؛ وهو : الحديث الذي رواه العدل الضابط 
عن العدل الضابط إلى منتهاه » من غير شذوذ ولا علّة قادحة » فالحَسَّنَ مساو 
للصحيح في التعريف والشروط . فكلُ ما يشترط في الحديث الصحيح يشترطً في 
الحديث الحسن ؛ إلا الضّبط » فإنّه يشترط في الصحيح الضبط التامٌ » ولا يشترط 
في الحسن إلا مطلقٌ الضبط . ( مِنْ أَدْعِيتِهِ ) الواردة عنه ( كلك ) ؛ منقسمةٌ إلى 
قسمين : استعاذات » ودّعوات ؛ معتبراً فيها أوّل الحديث » فما كان استعاذة جعل 
في القسم الأول » وما كان دعاءً جعل في القسم الثاني . وافتتحها بالدّعوات 
القراية + 

( وَأَسْأَل أللهَالمَظيِمَ ) البالغ أقصى مراتب العظمة ؛ وهو الذي لا يتصوّره عقلٌ » 
ولا يحيط بكنهه بَصّر» فلا يتعاظمه مسؤول ؛ وإن عَظم » ومنه مطلوب المصدّف ؛ 
وهو كون كتابه من الحسنات الجارية ؛ أي : المستمر ثوابها في حياته وبعد موته .» 
( رب ألعَرْشٍ ألكَرِيْم  )‏ بالجر ‏ نعت للعرش ٠‏ ويجوز نصيّه ؛ نعتا لله سُبحانةُ . 
ومّن وسعَت ربوبيّتُه العرش الذي وسع المخلوقات بأسرهم جدير بأن يعطي المصنْفٌ 
مطلوبه » ويُنيله مرغوبه » وهو قوله ( أَنْ يَجْعَلَ هذا لباب ) « وسائل الوصول إلى 
شمائل الرسول يَلِةِ ؛ ( مِنْ أَفْضّل ألحَسَنَاتِ ؛ الجَارِي ) ؛ أي : المستمر ( تَفْعْهَا ) 
لتايس وللحضك ( في النخهاة ) الذنيا» ومح القع فى تحن المؤل قا الدها: :أن 
يتذكّر بها » ومعنى النفع في حقٌّ الناس في الدنيا : هو أن يُلهمهم الله الاشتغال بها 
تعلّما وتعليماً ٠‏ وأن يوقٌمَّهِم للعمل بما فيها . ( ) معنى النفع للناس وللمصيّف 
( بَعْدَ أَلمّمَاتِ ) : أن تكون سببا لحلولهم في دار النعيم . أخرج الطبراني في 
١‏ الكبير » : ١‏ مَا مِنْ قَوْم يَجْتَمعُونَ عَلَّى كِتَابِ آل تَعَالَى يتعَاطوَُْ بَيَهمْ إل كَانوا 
أَضيافاً ل تعَالَ ؛ وَإِلاَ حَمَنْهُمْ آلمَلاِكَهُ حَنَى يَقُومُوا » أَرْ يَخُوصُوا في حَدِيْثِ غَيِْهِ » 

١ 


بجا شقن اوش لْكِرَام 00 عَلَيْهِمُ ألصَّلاَة وَآَلسَّلاَمُ . 


مِنْ عَالِمٍ يَخْرْجُ في طَلّبٍ عِلْم ؛ مَحَاقَة أنْيَمُوتَ » أوْيَدْسَخْهُ ؛ مَحَاقَة أَنيَدْرُْسَ ! 
0 َكَالعَادِي ألراائح في سَيئِلٍ أله » وَمَنْ طوبه عَمَلَه َم يد يسرع به نَسَبْهُ ؛ . 

يم ل م وده 
من ثَلآَثِ : صَدَقَةٍ جَاريَةِ ‏ أي : وهي الوقف - أز عِلْم يَُهَمْ بو » أؤ وَلَدِ صَالِحِ 
5د أي : 0 وكالاخاديك قبمن سر إرينة حستة 8 أوسيثة. . 
بشرى عظيمةٌ لمن نَسَخْ علماً نافع ؛ وهي أنه يكون له أجرُه » وأجِرٌ من قرَأه » أو 
نسخه » أو عمل به من بعده ما بقي خَطُه والعملٌ به » وإنذادٌ عظيم لمن نسخ علما 
ل ل ل 

خطه والعمل به . انتهى ؛ ذكره ابن حجر الهيتمي في «الزواجر » في ١‏ الكبيرة الثامنة 
والتاسعة والأربعين » . والله أعلم . 

( بجَاهِ بيه سَيْدٍ أَلؤْسُْلٍ ألكرَام ) أي-: أتوكل بها لَهُ له من المنزلة والحظاً 
والرتبة عند الله سبحانه وتعالى » إذ هو يق سيّدُ أهل الوجّاهة » وأفضلٌ السّادات 
الذين هم الرُسّل الكرام عَلَيْهِ و عَلَيْهمْ ألصَّلةٌ وَألسَلامٌ » : وآلٍ كلَّ وأصحابه 
الكرام » ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم القيام . آمين 


أ لول م 5 3 ائل 
ليها - 


7 في الأَصْل : الأَخْلاق وَاَلطَبَائعٌ . 


2 


قَالَ في « اَلْقَامُوس » : ( آلسّمَالُ : الطَبْعْ » وَأَلْجَمْعٌ : شَمَائِلُ ١)‏ ه 
وَكالفن'3 لكان الخرمه1 (اتترذها :كال 2 ركد السين:. 


قال جرية : 


( الْمُقَدّمَةُ  )‏ بكسر الدّال ‏ أي : المقدّمة نفسّها » لأنّها اشتملت على أمور 
تقتضي تقديمّها » وقد سبق فيما قرّرناه أنها مقدّمةٌ علم ؛ لأنها يُنتفع بها في هذا 
الكتاب وفى غيره من كُلّ ما أل فى قن الشمائل » وهى مقدّمة كتاب أيضا ؛ لأن 
هذا الكتاب مؤلّف فى ذلك الفنّ الذي جعلت مقدّمةً له . 

( وَهِيّ )- أي : هذه المقدّمة -( تَشْتَمِلُ ) أي : تحتوي ( عَلَئ تَِْيِهَيْنِ : 

َلبَيْبيِهُ آلأَوَلٌُ : فى مَعْتَمْ لَقْظ الشَّمَائْل ) فى اللغة . ( هِىَ في الأضل ) أي : 
أصل معنى الشمائل ‏ لغةً ‏ : ( الأخلآقُ ) ؛ جمع : خُلّق - بسكون اللام وضمّها - 
( وَألطْبَائِعُ ) جمع : طبيعة » وهي الخليقة والسجية التي جُبلَ عليها الإنسان . 

( قَالَ ) أي : المجدُ الفيروزآبادي ( فى ) كتاب (١‏ ألقامُوس ) المحيط » 
شاهداً على ما قاله المصنف : ( الشَّمَالُ  )‏ بكسر الشين - : ( ألطَّبِعٌ ) والخلق , 
( وَأَلجَمْمٌ شَمَائِلٌ . انتهى . ) كلام « القاموس» . وقال الراغب : قيل للخليقة 
شمال لكونه مشتملاً على الإنسان اشتمال الشمال على البدن . ومن سجعات 
« الأساس » : ليس من شمائلي وشمالي أن أعمل بشمالي . 

( وَقَالَ ) ؛ أي : ابن منظور ( فى ) كتاب ١(‏ لسَانٍ أَلعَرّبٍ » ) في مادة 
((شمل ) شاهدا لما قالة المضف : ( مُقْوَدُهَا ) د اي: 5 “مفره الشمائل د( سمال - 
ِكَسْر الشّيْنِ ) المعجمة ‏ : ( قَالَ جَرِيْدُ ) بن عطيّة بن حذيفة الحَطفئْ بن بدر الكلبي 


تال 


اليربوعي ؛ من تميم . أشعَرٌ أهل عصره . 

ولدسنة : -78 - ثمان وعشرين » ومات سنة : - ٠١١‏ -مائة وعشر في اليمامة » 
وعاش عمره كلّه يناضل شعراء زمنه ويساجلهم » وكان هجَّاءَ مُرَاً ؛ فلم يثبت أمامّه غيرٌ 
الفرزدق والأخطل ٠‏ وكان عفيفاً » وهو من أغزل الناس شعراً » وقد جمعت نقائضه مع 
الفرزدق وطبعت في ثلاثة أجزاء . وديوان شعره مطبوعٌ في جزأين . وأخباره مع الشعراء 
وغيرهم كثيرة جدّاً » وكان يكنى ب« أبي حزرة » . انتهى . 

وقد نسب هذا البيت في « شرح القاموس » لعبد يغوث بن وقّاص الحارثي ؛ 
تبعاً لابن بدي وغيره وهو : 

أَلَم تَعْلَمَا أَنّ آلمَلاَمَةًَ تَفْعْهَا ليل ( وما لَوْمِيْ أَخِيْ مِنْ شِمَاليَا ) 

يجوز أن يكون واحداً ؛ أي : من طبعي » وأن يكون جمعاً ؛ من باب 
و ا : يستوي فيه المذكّر والمؤنَّث ؛ والجمع والواحد » أو 

:اهن شجائلى فقلت. 

> ل : قتل في الجاهلية ؛ وهو ( أَخُو 
آلحَيْسَاءٍ : ) الصحابيّة الشاعرة » واسمها : تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد 
الرياحية السُلّمِية » من بني سُلَيِم من قيس عيلان ؛ من مضر » أجمعوا على أنه لم 
تكن امرأة أشعرَ منها على الإطلاق من أهل نجد . عاشت أكثر عمرها في العهد 
الجاهلي ٠‏ وأدركت الإسلام فأسلمت » ووفدت على رسول الله يكو مع قومها 
بني سليم » فكان رسول الله يل يستنشدها ويعجبه شعرّها » فكانت تنشد ؛ وهو 
يقول : ١‏ هيه يَا حَدْسَاءُ »؛ . أكثذ شعرها وأجوذه رثالأها لأخويها صخر ومعاوية » 
وكانا قد فتلا في الجاهلية. لها ديوان شعر طبع فيه ما بقي محفوظاً من شعرها . 

روي أنها شهدت حرب القادسية سنة ست عشرة ومعها أربعة بنين لها ؛ فلم تزل 
4 ورد في هامش ( اللحجي ) : هِجّان ككتاب : الخيار من كل شيء . ودلاص ككتاب أيضاً : 

ملساء لينة . يستوي فيه الواحد والجمع . 

ال 


أبَا ألسّئْم إِني قد أَصَابُوا كريمّتي وَأَنْ لَيْسَ إِهْدَاءُ آلْخَنا من شِمَالءَ 
رَقالَ آخرُ 


2 اوه 


هم قلبني وقد أَنْكَوْت منقة ‏ شكائل تدلوما هن شمالي 


تحضّهم على القتال وتذكر لهم الجدّ بكلام فصيح ؛ فأَبْلُوا يومئذ بلاءً حسناً 
واستشهدوا . فكان عمر رضي الله تعالى عنه يعطيها أرزاقهم . 


أل َ 


( أبَا آلشّنْم  »‏ في « شرح القاموس » : أبَا آلفَخْر - ( إِنّي قَدْ أَصَابُوا كَرِيْمَتِي ) ؛ 
أي : فجعوني بها . وعنئ بقوله « كريمتي » أخاه معاوية بن عمرو ؛ إذ قتله 
الأعداء . يريد أنه حسيب ٠‏ لأن من معانى الكريمة : الحسيب » يقال : هو كريمة 
قومه . قال الشاعر : ْ 

و كَرِيْمَكَ لآ كَرِيْمَةً دُونَة وَأَرَى بلأآدَكَ مَنَع آلأَخْرَادٍ 

وفي الحديث : ٠‏ إِذَا أََاكُمْ كرِيْمَةُ قم فَأَكْرمُوهُ » أي : كريم قوم . 

(َوَآنْ) د مخقفة من التقيلة د واسمها :هس العآن محدوت :آي +1( لعن 
إِهْدَاءُ  )‏ أي : إرسال ‏ ( ألحَّنا  )‏ بفتح الخاء المعجمة ‏ : فاحش الكلام ( مِنْ 
شِمَالِيًا ) » أي : من أخلاقي وطباعي . 

( وَقَالَ ) شاعر ( آكَرُ  )‏ بفتح الخاء المعجمة ‏ بمعنى مغاير . أمّا بكسر الخاء ؛ 
فهو مقابل الأول . وقد نظم ذلك بعضهم فقال : 

وَآَِرُ بكشر خَاهءٍ مُعْجَمَه مُقابل لول تأتذهكتة 

وَآحَرُبِقَنْجِهَامًَا قابًَلا ‏ لْعَئِر قَأَعْلَم وأذعٌ لِلَّذِي جَلا 


- 


ذ- 


وسيأتي عَرْوُ هذا البيت لِ(لِيْد). وهوقوله: (هُمْ قَوْمِيْ وَقَدْ أنْكَرْتُ مِنْهُم شَمَائِلَ 

كذا في ١‏ لسان العرب » كه التهذيب» . أي : أنكرت أخلاقهم . كما سيأتي 

للمصنف . وفي رواية : وَهُم أَنَكَرْنَ مني شَمَائْلَ ( يُدَلَْوْهَا  )‏ يضر أوّله ؛ 

مبنيًا للمفعول ؛ كما ضبطه في ١‏ التهذيب » على كلا الروايتين ( مِنْ شمالي . 
/ا١‏ 
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نم قال في مَادَِهَا أيضا : ( وَأَلشمَالَ : خليقة اليجل » 


وَجَمعْهًا : شمَائل . وَإِنَهَا لَحَسَنَةُآلشَّمَائِلٍ » وَرَجْلُ كَريم شما لشْمَائل ؛ 
أيْ : في أخلاقه ؛ وَمْخَالَطَْتَهِ )| ه 
وَقَدِآستَْمَلَ عُلَمَاُ آلْحَدِيثٍ أَلشَّمَائِلَ فى أَخلاقه آلشّريفَة صَلَّى أله 


أي : أَنْكَدثُ كُ أَخْادَقَهُمُ ) المقتبسة من أخلاقي . وهذا على الرواية التي في المصنف . 
وعلى الرواية الأخرى معناه : أنّهِم أنكروا مني أخلاقا من أخلاقي المعروفة عندهم . 
١‏ ثُمَ قال ؛ أي : ابن منظور ( فِي ) « لسان العرب » في ( مَادَّتَهَا  )‏ أي : مادّة 


دوك ١‏ الفح عد عي فلات مهناف 301ل 2 - بالكسر ‏ ( خَلِيْقَة 
أَلرَّجْلِ ) ؛ أي : طبيعته وسّجيّته ( وَجَمْعْهَا : شَمَائِلُ ) . وقال لبيد : 

هُمٌقَؤْمِي وَهُمْ أَنْكَرْنَ مِنّي شَمَائِلَ بُدُلُوهَامِن سمالي 

وقال الراغب : قيل للخليقة شمال !! لكونه مشتملاً علئ الإنسان اشتمال 
الكتجال غائا: البدن . (وَإِنَهَا لحَسَتهُ آلشَّمَائِلٍ » وَرَجُلُ كَرِيِمُ ألشَّمَائِلٍ ؛ أي : 
أَخْلاَفِهِ وَمُخَالَطتهِ ) » ويقال فلان مشمولٌ الخلائق ؛ أي الك د ااي 
الماء الذي هَيّت به الشَّمَال فبرَدَتَةُ . ورجل مشمول : مرضييٌ الأخلاق طَيَبُها . قال 
ابن سيْدّه : آراه من الشمُول ٠‏ ( أنتهئ ) أي : كلام ابن منظور في «السان 
العرب »© . 

( وَقَدٍ أسْتَعْمَلَ عُلَمَاءُ ألحَدِيْثِ أَلشَّمَائِلَ ؛ ؟ أي : لفظة « الشمائل» ( فى ) 
ا ل : صورته 
الباطنة ( عَلَئْ أَضْلِهًا ) ؛ أي : أَجْرَوا هذه اللفظة علين حقيقتها اللّغوية حيث 
استعملوها في صورته الباطنة ؛ وهي نفسّه وأوصافها ومعانيها الخاصّة بها » (3) 
استعملوها ( فِي أَوْضَافٍِ صُوْرَتِهِ ألظَاهِرَةٍ ) ؛ وهي نفسّه وأوصافها ومعانيها ( أَيْضاً 
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عَلى سَبيل الْمَجَازِ فَأَعْلَمْ ذلِكَ . 
َلَِيهُ ألنَّنِي : في ألْمَوَائِد 50 


على سَبِبْلٍ آلمَجَاذٍ) . ولكل من الصورتين أوعناف ‏ حينة وافيحة : والثواب 
والعقاي انا بأوصاف الصورة الأطلة اعتز رقياة فلمان تأ وضافت: الصورة 
الاح راي كرك لالجا فم وي مت حسن الخلق في غير موضع . كقوله : 

أكمل المؤْمَيين إِيْمّاناً َحْسَهُمْ خلقا» . وقوله : ١‏ إِنَّ َلعَبْدَ لَيدرِكُ بحْسْنٍ خُلَقه 
دَرَجَة ألصّائمٍ لقانم » . وقوله : « يُعِنْتْ » نمم 0 الأخلاق » . وكذلك 


6 اه 


داف فى ذء سنو الخلى أيقا الحاويف كنيرة ٠‏ فَأعْلَمْ ذلك ) والله يتولّئ هداك . 


فائدة : قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله 
تعالئ : الأحاديث التي فيها صفة النبي يل داخلةٌ في قسم المرفوع بالاتفاق » مع 
أنَّها ليست قولاً له يلِ » ولا فعلاً » ولا تقريراً . انتهئ . 

( التَنييهُ آلنَانِي : في ) بيان ( ألفَوَائِدٍ ) جمع فائدة ؛ وهي - لغة : ما استفدته 
من علم . أو مال » أو غيرهما ؛ كجاه » و اصطلاحا : المصلحةٌ المترئبةٌ على 
الفعل من حيث إِنَّها ثمرته ونتيجته . وأما من حيث إِنَّها في طرف الفعل : فتسمّى 
«غاية » - فالفائدة والغايةٌ متّحذان ذاتآ ؟ مختلقان اعتباراً » كما أن العلّة والغرض 
كذلك . فالعلّة : هي المصلحةٌ المترتبة علئ الفعل من حيث إِنَّها باعثة للفاعل علئ 
الفعل ٠‏ وأما من حيث إِنَّها مقصودة للفاعل من الفعل ؛ فتسمئئ « غرضاً » . 

والفائدةٌ والغايةٌ أعم من العلَِّ والغرض عموما مطلقاً ٠‏ فتجتمع الأربعة فيما لو 
حفر بقصد الماء وبعد تمام الحفر ظهر الماء » فإِنَّ هذا الماء يسمّئ « فائدة » من 
حيث إنه نتيجة الحفر » ويسمّى « غاية » من حيث إنه في طرف الحفر ٠»‏ ويسبّى 
«علَّةَ ؛ من حيث إِنَّهِ باعث على الحفر » ويسمّئْ « غرضا » من حيث إِنَّهِ مقصود من 
البعقن + 

فاختلفت العبارات باختلاف الاعتبارات » وقد يوجد الأوّلان أي : الفائدة 

0 


لْمَفْصُودَةٍ: مِنْ جَمْع سَمَائِلهِ صَلَى أَلعَلَيْهِ وَسَلَّم 
َئَِ اْمَْضُوهُ من جع سَمَائله صَلَّى أله عَلَيِْ وَسَا م مُجَوَدَ مَعْرِفةٍ 
لم َي تل اوسن » وَتَْنَحُ إل الْقَلُوبُ » ويَْحَدَتْ به 
فِي أَلمَجَالِسِ» و ديد ا لماص ار بكو لك و لدو ليم 
ما المفشوة ول نتن تمازلة صَلى لاعن وم وقد أخرية 
مهم في أَلدّينٍ . 


2 


-منْهًا : ألتَذُد بصفَاته آلْعَلية وَشَمَائِلهِ ألروْضيّة صَلَى ألله علإووملم: 


والغاية ‏ ولا يوجد الأخيران ‏ أي : العلة والغرض - كما لو حفر بقصد الماء فبعد 
تمام الحفر ظهر كنز ؛ فيقال له « فائدة » ؛ لأنه نتيجة الحفر ٠»‏ ويقال له « غاية » ؛ 
لأنه في آخر الحفر » ولا يقال له علة ؛ ولا غرض !! لأنه لم يكن باعثاً علئ الحفر » 
ولا مقصوداً للحافر من الحفر . والله أعلم . 

( المَُصُوة د ) للمؤلفين ( مِنْ جَمْع سَّمَائِلِِ كل ) في الكتب . 

غلم أ َه ( لَِسَ آلمَقْصُودُ مِنْ جَمْع سَمَائلِِ ) : أوصافه ( بك مُجَوَدَ مَعْرقَةِ عأ 

يفخي ميل له ) الأنئدة ٠‏ وترتاح ليه( الو ) » تم ب الأرواح » وتتشرح 
ل السدار را : َجَْحُ إِلَْهِ لْقلُوبُ ) » وتلتدٌ به الأسماع ٠‏ وتتنرّهُ فيه الأبصار , 
( وَيُتَحَدََتْ ) يه اوه ل ا 
سيرة مَن تقدَّم » وللإحاطة بأخبار مَن سبق ٠‏ ( وَيُسْتَشْهَدٌ ) - مبنيآ للمجهول - أي : 
ُوتئ ( به ) شاهدآ ( عَلَىْ المََاصدٍ ) والأغراض الببن تراد » ( وَنََحْو ذلك مِنَّ 
لفوَائِدٍ ) التاريخية . لا ؛ ليس المقصود ذلك . ْ 

( وَإِنَّمَا ألمَفْصُودُ مِنْ جَمْع سَّمَائْلهِ لِِ ) في الكتب ( فَوَائِدُ ؛ ‏ أي : حصول 
ا أو )- زاهة ع مانم دش أ : يهتم بها - ( فِي ألدّيْنِ ) 
ويُتقب بها إلئ رت العالمين . ١‏ مِنْهًا ) أي : هذه الفوائد الأخرئ : ( اليلد ) 
- أي : حصول اللذَّة ‏ ( بِصِفَاتِه آلمَليِّ ) الكاملة » ( وَسَمَائْلهِ أَلرَضِيِّ  )‏ لأنَّ في 
ذكرها وسماعها تنكّما وتلذّذاً بحبيب القلوب وقّة العيون ( صل الله عليه وسلم ) . 
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- وَمِنًْا : لتقب إل صَلَى أاعَلَيه وَسَلَمَ ٠‏ وَأسْتجْلآبُ مَحَبيه 
وَرضَاهُ بذكر أَوْصَافِهِ الْكَاملة وَأَخْلاقَهِ لْعَاضْلَةَ ٠‏ كُمَا يَتَقَدَبُ ألشّاءه 


0 


إن الْكَرِيم ذكْر أَوْصَافهِ آلْجَيلَة ؛ سبال ليل : 


وهو ضرب من الوصال به ككهِ » ووجة من وجوه القرب منه كَلِ والاجتماع به ؛ لما 
فيه من إمتاع حاسّة السمع واللسان بأوصاف المحبوب الذي هو وسيلة إلى حضوره 
بالقلب ٠‏ فإذا فات النظر إليه بالبصر ؛ لم يفت التمتّع به بالسمع والنظر إليه 
بالبصيرة ا يدك 
يَاوَارِداً م سن أمثل الغ يحبوني عَنْ جِيْرَتِي شَنفٍ الأسْمَاع بِالحبَرٍ 
نَاقَدْبّكَ أنه يا راوي حينهه حَدَّتْ فَقَدْ نَابَ سَمْعِي آلَيَوْمَ عَنْ بَصَرِي 
وقال بعضهم في مدح الشمائل مشيراً إلئ المعنئ : [ْ 
عشوي نحط ال انو ار 
وقاتفع أن رسفم تَمَا نكم بشن لمي مَعافك: 
وقال بعضهم في المعنئ : 1 
يَاعَيِنٌ إِنْ بعد الحَرِيِبْ وَدَارُهُ وَنَأَث مَرَاِكُهُ وَطَطٌ مَرَرُهُ 
لذ ظَفِرْتٍ من الحَبنِب بِطَائِلٍ إِدَلمْتَرَنِوتفِذوآنائة 
( وَمِنْهَا ألتَقرْبُ إِليْهِ » ؛ أي : طلب القرب منه ( كل » وَاسْتِجْلآبُ ) أي : 
طلب جَلْب ( مَحَبهِ وَرِضَاهُ ) ؛ بأن يكون جام الشمائل محبوباً عنده ل » وراضياً 
عنه ؛؟ بسبب خدمة جابه كلع , وتعظيم قدره والثناء عليه ( بذِكر أَوْصَافهِ لكَامِلة 
وَأَخْلاَقهِ لفَاضلَةٍ ) ٠»‏ وفي ذلك عن به وتودّد » واستعطاف وانتساب » وتعدؤض 
لنفحات فضل الممدوح » واستمطارٌ لسحائب إحسانه » 000 لِعْزِيْرٍ بره 
وامتنانه » وتقرْبٌ إليه بفتح أبواب خزائن خ ما يأتي من قبّله » ( كما يَتقَرٌ ب ألشَاعُ 
إلى ) الممدوح ( لكريم بذِكْرٍ أَوْصَافهِ لجَمِيْلَةِ ) الحسنة » ( وَحْصَالهِ لتيلَةِ ) 
العظيمة ‏ + الأن الكرام إذا مرتحرا اجرلرا المراعت والعيناية»: (وَلا مَك انحن 
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انل ا أن عله و وَنَشْرَهًا. . هو أفضل وَأكمّل منْ مَدْحه 


باَلْقَصَائِد » وَقَد رَضيَ عَمَنْ مَدَحَهُ بِهَا ك : حَسَّانَ » وَعَبّْد ألله بْن 


رَوَاحَةَ » وَكَعْبٍ بْنِ رُمَيْر رَضِيّ أله تَعَالَى عَنْهُمْ » وَكَافَأَهُمْ عَلَىْ ذَلِكَ . 


شمائله يكل وَنَشْرَهَا ) بين الناس لتتعطّر بها المجالس والمدارس ( هُوَ أَفْضَلُ وَأكْمَلُ 
مِنْ مَدْحِهِ ) كله ( بألقَصَائِدٍ ٠‏ وَقَدْ رَضيّ عَمِّنْ مَدَحَهُ بها ؛ كه حَسَّانَ ) بن ثابت بن 
المنذر الأنصاري الخزرجي » أبي الوليد » الصحابي شاعر البي [كله] , وأحد 
المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام » وعاش ستين سنة في الجاهلية وستّين 
سنة في الإسلام » وكان من سّكَّان المدينة المنورة » وتوفي بها سنة : - 04 - أربع 
وخمسين . وعميّ قبيل موته . رضي الله تعالئ عنه . 

( وَعَبْدِ لله يْنِ رَوَاحَة ) بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي ؛ أبي محمد » صحابي » 
يعد من الأمراء لشن اد العو كد كنيد ل اشام وشهد العقبة مع 
السبعين من الأنصار » وكان أحد التقباء الاثني عشر » وشهد بدراً وأَحُداً والخندق 
والحديبية » واستخلفه النبي يك على المدينة في إحدئ غزواته » وصحبه في عمرة 
القضاء » وله فيه رجز . وكان أحد الأمراء في وقعة مؤتة ‏ بأدنئ البلقاء » من أرض 
الشام - فاستّشهد فيها سنة : -8 - ثمان من الهجرة النبوية . رضي الله تعالئ عنه . 
ميق : 

( وَكَمْب بْن رُمَيْرِ ) بن أي سُلْمَئ المَازِنيَ ؟ أبي المُضررب ٠‏ شاعر عالي 
القة طتين اه بكجك وله ديو افون ركان عضو ااي في الجاهلية » ولما ظهر 
الإسلام هجا النبي كَل ٠‏ وأقام يشْبَّبُ بنساء المسلمين ؛ فهدر النبي كلِةِ دمه ؛ فجاء 
كد ا سس ل 

َانَتْ سُعَادُ فَقَلبِي أآلَيَوْمَ مَنْبُو 0 

ار ا 0 
هجرية . رحمهم الله تعالى و( رَضِيّ الله تَمَالَئْ عَنْهُمْ ) أجمعين . 

(3) قد ( كَانَهُمْ ) البي يه ( عَلَىْ ذْلِكَ ) المديح . 

جل 
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عليه وَ ا نا يا سل اله لو علو 
ِحْسَانهِ 0 َِْقَاذه إيَانَا من ظَلْمَاتِ الضّلاَلٍ إِلَى أَنْوَار الْهُدَىْ » 


000 0 2 و - 
وَمنّ الشقاوة الابديّة إلئ السّعادة السَرْمَدِبَة » وَهَللع بعقة كبرق لا 
تمكنٌ مُعَابَلتهَا بسَيْءِ » وَل يَقْدِرُ عَلَى مُكَاقَأتِهِ عَلَيْها إلا لله تعَالى 
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فَجَرَاهُ لله تَعَالَ عَنَ أَفْضَلَ مَا جَرَئ به مُرْسَلاً عَمَنْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ » فَإِنَهُ 


( دلا َك أنهْيَْضَئ عَم يي بجع سَمَائلِ شرا ) للناس تعلّما وتعليما ؛ 
علئ أنَّ في ذلك تعرّضاً لنفحات الرحمة الإلهية » لأنه إذا كانت رحمته تعالى تتنرّل 
عند ذكر الصالحين ؛ فما بالك بسيّد الصالحين وسندهم ومُمِدَّهم ( يكِ ) !!! فأدنئ 
أنتساب إليه يحصّل غاية النفع والشرف ٠‏ إذ لم يخلق الله تعالئ حَلْقاً أكرم عليه من 
نبينا محمد كك ؛ كما قال ابن عبّاس رضي الله تعالئ عنهما . 

( وَمِنْهَا  )‏ أي : الفوائد - الكت وار را ل 
لبعض ما يجبٌ له يله » إذ هو الواسطة بين الله وبين عباده » فكل خير ونعمة 
وبركة ؛ قَلَْتْ أو جَلَّتْ جَلَْتْ » منه حصلت » وبطلعته ظهّرت » ( و ) أعظمها إحسانه إلينا 
ب( إِنْقَاءِ ) أي : تخليصه ( إَانَا مِنْ ظلّمَاتٍ ألصَّلآلٍ ) : الكفر ( إِلّى أَنْوَارِ 
ألهُدَئ ) : الإسلام » ( وَ) إخراجه إيّانا ( مِنَ ألشّقَاوَةِ الأبديّة ) أي : التي لا نهاية 

لها . ( إلئ ألسَعَادَةِ ألسَرْمَدِيّة ) المستموة » ( وَهِذِهِ نعم كبّرَئ ) » بل هي أكبر النعم 

علئ الإطلاق » إِذْ ( لآ تُمْكِنُ مُقَابَلتْهًا ) ؛ أي : موازئتها ( بِشَيْءِ ) من انعم الباقية 
الواصلة إلينا منه يكل » ( وَلاً يَقْددُ عَلَئْ مَكَافَأتته ) : جزائه ( عَلَيْهًا إلا لله تَعَالَئ ) . 
وإذا كان الإنسان يُحتٌ مَن مَنَحَهُ من دنياه ‏ مرّة ؛ أو مرتين ‏ معروفاً فانياً منقطعاً . 
أو استنقذه من عَلَكةٍ » فما بالك بمن مَنَحَهُ منّحآ لا تبيد ولا تزول » ووقاه من 
د 


( فَجَرَاهُ ألله تَعَالَئ عَنَا أَفُضَلَ مَا جَرَّئ به مُرْسَلاً عَمَّنْ 


000 ( م 

أنقذنا به مِنَ الهلكة . وَجَعَلنا مِنْ خَير آم ة أخْرِجَث لِلنّآس 06 
بدينه ألّذي أزتضئ وَأصْطَفَئ به مَلاَبْكَتَهُ » وَمَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقهِ » 
الى 20 2 َّ - 

فلم تمس بنا نِعْمَةٌ ظهَرَت وَلا بَطَنَتْ + كوج مخاره 4 وو 


الله - تعالئ ( أَنْقدَنَا » : خلّصنا ( به ) ببعثته كل ( مِنَ ألهَلَكَةِ ) ؛ أي : الهلاك » وهو 
ظلمة:الكفن + إلرة ثور الازمان > واع هنا نه من نار الجهل إلئ جتان المعارف 
والإيقان » ( وَجَعَلَنَا مِنْ خَبْرٍ أمَةِ أخرجَت لِْئّاسِ ) . وكخيرقةالأمة حيري دنا 
( دَائْنيْنَ ) ؟ أي : متعيّدين ( بدِئئه الْلِيْ أزتصئ ) ؛ وهو الإسلام ٠‏ ( وَآصطَفئ به 
مَلَيُكَتَهُ ٠‏ ومن لتم قتواب ول حل )دمن بوره زالطتينين» برلديدا» 
والعنالحية + وستائر عباده المؤمنين ٠‏ ( قَلمْ تُمْسٍ ) - بضمٌ أوله 00 
ِعْمَةٌ » من الله علينا ( ظَهَرَتْ وَلاَ بَطنَتْ ) #ماغرة من قزلة سان لذن سبع علكَكم يعم 
هر وَيايلَة4 1٠1‏ لقمان . 

اس سد م : سألت ابن عبّاس 
رضي الله تعالئ عنهما عن قوله تعالئ # وَأَسْبَعَ 2] ممم طهر وبأل 4 1١؟/‏ لقما] 
قال : هذا من كنوز علمي بال لمع ل 
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سَوَىْ مِنْ خَلْقكَ » وَآَمَا ألبَاطَِةٌ ؛ فَمَاسَئَرَ من عَوْرَتِكَ » وَلَّرْ أَبْدَاهَا لَقَدَكَ أَمْلّكَ قَمنْ 
سوّاهم » . 

وأخرج البيهقيٌ ٠»‏ والديلميٌ » وابن التّجار ؛ عنه أيضاً : سألت رسول الله يك 
عن هذه الآية» فقال : ١‏ أمًا ألظَاهِرَةٌ ؛ فَآلإِسْلامُ » وَمَاسَوَئ مِنْ خَلْقِكَ » وَمَا أَسْبَغْ 
عَلَيِْكَ مِنْ رزقه ١‏ وَأَمَا أَلبَاطِنةٌ ؛ فَمَا سر مِنْ عَمَلِكَ » . 

وفي رواية عنه موقوفة  :‏ النّعمةٌ الظاهرة : الإسلام » والباطنة : ما سّتر عليك 
من الذنوب والعيوب والحدود » ؛ أخرجه ابن مردويه عنه . 

وفي رواية عنه موقوفة أيضاً: «التّعمة الظاهرة والباطنة هي : لاله إلا الله»؛ أخرجها 
عنه ابن جرير وغيره. وتفسيرهما ما قاله مجاهد: نعمة ظاهرة؛ هي لا إِلْه إلا الله على 
اللسان» وباطنة؛ قال : في القلب. أخرجها سعيد بن منصورء وابن جرير. 

1 


إن يا - -ه 74 


ا ار و 3 و في أحد 


و 7 4 


مهما :+ إلا وَمَحَمَدَ صل الل عله وَصَلمَ ستها القائد إل خيرها + 


ًُ 


( ِلْنَا بها ) ؛ أي : بسببها ( حَظاً) : نصيبا ( فِي ِيْنِ ) » كالعلم والعمل 
والمعرفة » ( وَدُنْيَا ؛ » كالجاه والقبول ١ ٠‏ أَوْ رُفْعَ بهَا ) : بسببها ( عَنَا مَكُرُوْه ) : 
شيءٌ نكرهه ( فِيْهِمَا ) » أي : في الدين والدنيا ؛ ( أَوْ في أَحَدٍ مِنْهُمَا ) في الدين أو 
الدنيا ( إلا وَ ) حبيبنا ( مُحَمّدُ يك سَيبّهَا ) ؛ أي : سببٌ في حصولها » وواسطة في 
وصولها » وهو ( أَلقَائِدٌ ) : اسم فاعل » من : « قاده يقوده» ؛ أي : جَذَبه من 
أمامه بسبب حسّي ؛ أو معنوي ليتبعه ( إلى خَيْرِهًا » وَآَلهَادِيْ ) : الدَّاكٌ ( إلى 
ينها ).اذ كلة عابنا من الابالاى العظيمة + والمدن الجعيية #افيز ودلا واخدرة 
دالابحسن بعيت آنا سبح فبها 4 :وتتقلب ظهر ليطن + :ولأامتهم من الخلق مثله:؛ 
لأنه الواسطة لنا في كلّ خير » وجميعٌ النعم التي وصلت إلينا من الله تعالئ السابقة 
واللاحقة من نعمة الإيجاد والإمداد في الدنيا والآخرة » فنعمه علينا تابعةٌ لنعم الله 
تعالئ » ونعم الله تعال لا يُحصيها عدّد «وَإن مَحْرُوا يْعَمَتَ أله لا تحصو ا 
[4؟/ إبراهيم] » فهر كل الواسطة يين الله ويين خلقه في كل نعمة ؛ يفيضها الباري أو 
عليه » ومنه تنة تتفرَعٌ إلئ المخلوق . 


قال سيدي عبد الرحمن بن مصطفئ العَيْدّروس : كل مَنْ حصلت له الرحمة في 
الوجود » أو خرج له قسم من رزق الدنيا والاخرة » والظاهر والباطن ٠‏ والعلوم 
وهو الذي يقسمٌ الجّه بين أهلها » ولذلك عَدُوا من خصائصه كله أنه أعطي مفاتيح 
خزائن أجناس العالم » فيّخْرِجٍ لهم بقدر ما يطلبون بحسب القسمة الإللهية ٠‏ فكلّ 
ما ظهر في هذا العالم ؛ فإنما يُعطيه سيّدنا محمد كل الذي بيده المفاتيح » فلا يخرج 
شيء من الخزائن الإللهية إلا على يديه يَلِهِ ٠‏ وهو معنى اسم ١‏ الخليفة » » فلا طاقة 
لأحد بِالنَمّي والشهود بدون واسطته يكل ٠‏ فهو المرآة الكبرى والمّجلئ الأعظم . 


١16 


وأقواله وأفعاله كلّها دائرةٌ على الدلالة على الله تعالى والتعريف به ء ولا نهاية 
للمعرفة » فما دام الإنسان يترقّئ فيها ؛ فهو مخترفٌ من بحره ومستمدٌ منه » حتى 
الأنبياء والمرسلون » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

كُلَهُمْ مِن رَسُولٍ أل مُلْتَمِسنَ غرف مِنَ لخر أَرْ وشْفامِنَ آله 

اكه مخضا بو قريب الوسول © للقي احيد حقيوة رجه الله بعال . 

وقال سيّدي عبد العزيز الدبّاغ - رضي الله تعالى عنه » ونفعنا ببركاته - في كتاب 
«الإبريز» : إِنَّ أرباب الكشف والعيان يشاهدون سيّد الوجود ككلهِ ٠‏ ويشاهدون 
ما أعطاه الله عرّ وجل وما أكرمه الله به مما لا يطيقه غيره » ويشاهدون غيره من 
المخلوقات؛ الأنبياء والملائكة وغيرهم » ويشاهدون ما أعطاهم الله من الكرامات » 
ويشاهدون المادّة سارية من سيّد الوجود يَكِِ إلى كل مخلوق في خيوط من نور فائضة 
من نوره يَكلَهِ ؟ ممتدّة إلى ذوات الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام وذوات 
غيرهم من المخلوقات » ويشاهدون عجائب ذلك الاستمداد وغرائبه . قال رضي الله 
تعالى عنه : ولقد أخذ بعض الصالحين طَرّف خبزة ليأكله » فنظر فيه وفي النعمة التي 
ُزْقَها بنو آدم ؛ قال : فرأى في ذلك الخبز خيطاً من نور » فتبعه بنظره فرآه متصلاً 
بخيط نوره الذي اتصل بنوره كَكِ ٠‏ فرأى الخيط المتصل بالنور الكريم واحداً » ثم 
بعد أن أمتدّ قليلاً جعل يتفرّع إلى خيوط ؛ كُلَ خيط متّصلُ بنعمةٍ مِن نعم تلك 
الذوات . 

قال تلميّه سيّدي أحمد بن المبارك : وصاحب هذه الحكاية هو الشيخ نفسه . 

قال : وقال رضي الله تعالى عنه : ولقد وقع لبعض أهل الخذلان ‏ نسأل الله 
تعالى السلامة ‏ أنه قال : « ليس لي من سيّدنا محمد كَل إلا الهداية إلى الإيمان » 
وأما نور إيماني ؛ فهو من الله عرَّ وجل » لا من النبي يكلِكِ ؛ . فقال له الصالحون : 
أرأيت إن قطعنا ما بين نور إيمانك وبين نوره يَلِ ٠‏ وأبقينا لك الهداية التي ذكرت ؛ 
أترضئ بذلك !؟ فقال : نعم » رضيت . قال رضي الله عنه : فما تم كلامه حتّئ 
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وَمَذْهِ الْعِبَارَة مِنْ قَولهِ : (.. فجزاة ألله. 


سجد للصليب وكفر بالله ورسوله ؛ ومات على كفره !! نُسْأل الله تعالى السلامة 
والحماية » والتوفيق والهداية . انتهى مُلخصاً » نقله المصنف فى كتابه « ححجّة الله 
على العالمين » وأطال في هذا الموضوع ٠‏ فليراجع ثمة . 

وقد ضَمّن المصنف هذا المعنى الذي قاله سيّدي عبد العزيز فى هّمزيته : « طيبة 
الغراء » ؛ فقال : 


مَضْدَرُ ألمَكْرْمَاتِ مَرْرِدُمًا ألعَذْ ب كِرَامُ آلوَرَىئ به كرما 


0 أنه ع كنل التطنافة والتتراكاامنة ليا اسخطاء 
نما ها وى الرمان مز القصن- .عسل وفنا از يع التمتلاة 


سه و > 


#5 مَثْلَ ما قاض عَنْ ذَكَاءً ألضَيَاءٌ 

قال المصنف : ( وَهْذِهِ ألعِبَارَةٌ مِنْ قَولِهِ : ( فَجَرَاُ ألل” . . . إلى آخرمًا ) عِبَارَُ 
إِمَاِمِنَا ) وإمام الأئمة المجتهدٍ المطلق : 

أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ( ألشَافِعِيٌ ) ؛ نسبة 
إلى جدّه شافع » القرشي المطلبي المكي:: 

أحد الأئمة الأربعة ؛ أصحاب المذاهب المتبوعة المشتهرة » عالم قريش 

ولدالا غ0 مهن أرط اللشسكلين ينه 7 84 مامه وعسمين رة : 
وحمل منها إلى مكة ؛ وهو ابن سنتين » وحفظ القرآن ؛ وهو ابن سبع سنين » 
وحفظ « الموطأ » ؛ وهوابن عشر ». وأفتئل ؟ وهو ابن خمس عشرة سنة : 

وكان يُحيي الليل إلى أن مات . 

وقصد مصر ونزلها سنة : - ١44‏ - تسع وتسعين ومائة » وبها ألّف مذهبه 

١0/ 


> مو 4 


ل اهار َنْهُ نَقَلّهَا مِنْ « رَسَالَيهِ ؛ آلَتِي رَوَاهَا عنْهُ صاحبة 
لرَبِيع بن سُليْمَانَ رَحِمَهُ الله تعالى . 


00 : أَنَّ مَعْرِقَةَ شّمَائلهِ آلشَّرِيفَةِ تَْتَدْعِي مَحَبَتَهُ صَلَّى أله عَلَيهِ 


الجديد » وتوفي بها ( رَضِي الله تَعَالَىْ ء عَنْهُ ) سنة : - 3١4‏ - أربع ومائتين هجرية ؛ 
وعمره أربع وخمسون سنة » ودفن بالقرافة » وقبره معروف يزار . 

قال المبرّد : كان الشافعي أشعرّ الناس وآدَبهم » وأعرفهم بالفقه والقراءات . 
ع ا 1ك او وسح اورت لذ ساقي في 
رقبته مِنَه . 

وكان من أحذق قريش بالرمي ؛ يُصيب من العشرة عشرة . بَرَعَ في ذلك أوّلاً 
كما برع في الشعر واللغة وأيام العرب ٠‏ ثم أقبل على الفقه والحديث . 

وكان ذكياً فرط الذكاء » آيةَ في الحفظ . له تصانيف كثيرة تدلٌ على سّعة علمه 
واتحقيله ومتالة فينه. رحمه الله تعالى. آمين . ومناقبه جَمَّة أفردها العلماء بالتصنيف . 

( نَقلتْهَا مِنْ رِسَالَتِهِ ) المعروفة باسم ١‏ الرسالة » : في أصول الفقه » وهي 
ألَتِي رَوَاهَا عَنْهُ صَاحِبُهُ ) وتلميذه الاعف داز ارنة ب ملتسن بعد الكتارين 
كامل ( المرادي بالولاء ) » المصري ( راوي كتب الإمام الشافعي ) وراوي مذهبه 
الجديد . وهو المراد عند إطلاق ١‏ الربيع » . وهو أوّل مَن أملى الحديث بجامع ابن 
طولون ٠‏ وكان مؤٌّذْنآً » وفيه سلامة وغفلة . ومولده سئة : - 174 - أربع وسبعين 
ومائة بمصر . ووفاته بها سنة : - 1١1١‏ سبعين ومائتين هجرية . ( رَحَمَهُ ألله 
َال )تنقيا بغلوونة+ امدرة 

( وَمِنْهَا » ؛ أي : الفوائد ( أَنَّمَعْرفَةََّمَائِِهِ آلشَريْمةِ تَستَدْعي ) » أي : تقتضي 
( مَحَبَُ وك ) التي هي روح الإيمان ؛ الذي هو أصل كل سعادة وسيادة . 

والمحبة : مَيْلٌ روحاني يَْتجلب الود ويَسلّب البعد » وللناس في حَدّها 
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لِأنَّ آلإنْسَانَ مس مَجْبُولُ عَلَى حُبٌ آلصّفَاتٍ الْجمِيلةوَ مَنِ أنَصَْفَ بها » وَل 
تر مر وجلل لالد لك 

قلا شك أَنَّ يي 
ألضَّلاَلٍ .. يْحِتُ صَاحِبَهَا صَلَى أله عَلَيْهِ وَسَلَّمبيقير ه 00000 


اختلافٌ كثير » وعباراتهم فيها ؛ كما قيل : وإن كثرت ! إنما هي في الحقيقة 
اختلافٌ أحوال ٠‏ وليست باختلاف أقوال . وأكثرها يرجع إلى ثمراتها ؛ دون 

دقيل : إنها من المعلومات التي لا تَحَدُ , وإنّما يعرفها مَنْ قامت به ؛ وجدانا . 
ولا يمكن التعبيُ عنها » ولا تحَدُبِحَدٌ أوضمّ منها . ( لأَنَّ آلإنْسَانَ مَجْبُولٌ ) ؛ أي : 
نطوم ١‏ علا حت الضتات العريلو» 3 ) على يدك زاتن لضت بها نين ااوزا: 
المؤمنين ؛ فكيف بعباده الصالحين !! فكيف بسيّد الأوّلين والاخرين !! 

(3) لاريب أله ( لآ أَجْمَلَ ؛ وَل أكْمَلَ مِنْ صفَانه يله ) » وإذا كان المرءٌ 
بعتا خيرو على نا فيه من مور جميلة وسيرة حيدم تعيب بهذا البو الخريم :؟ 
والرسول الوا سع الجامع لمحاسن الأخلاق والتكريم !! ( لا شك أن مَنْ يَطْلع 
00 وَ) الحال أَنَّهُ ( لَمْ يَكُنْ مَطبُوعاً ) ؛ أي : مختوماً 
( عَلَئْ كَل بطابَع ألضَّلآلٍ ) وعمئ البصيرة - ( يحب صَاحِبَهَا َل يَقيِنِ ) ٠‏ دفي 
محيّتنا له بك مننٌ عظيمة علينا » لأنّها موجبة لمعيّته ومجاورته وصحبته » لحديث : 
«المَرْءُ مَعّ مَنْ أَحَبٌّ » . رواه الشيخان ؛ عن أنس » وابن مسعود . ولحديث : 
« أَنْتَ مَْمَنْ أَحْبَبْتَ ؛ . رواه مسلم . 

ومحبّة رسول الله يلِكِ يظهر أثرها في اتباع سدّنّه » وسلوكِ طريقته » ولها مع ذلك 
علاماتٌ أخرى ؛ منها : أنْ نَحِبٌ بحبّه » وتبغض ببغضه » فلا تحت إلا ما أَحَبّ » 
ولا تتفض ]لا ما ]ينض + يكن هراك ماله ولماجاءبه.: 

ومنها : أن تواليّ بولايته » وتعاديّ بعداوته » لأنَّ محبٌ المحبوب ومحبوبه 
محبوبان » ومبغضه وبغيضه مبغوضان . 


احليل 


وَبمِقَدَار زِيَادَة مَحَبيِهِ وَنَقْصِهًا نَكُونٌ زِيَادةُ آلإِيمَانِ وَنَقْصّهُ , 06 

ومن علاماتٍ محيّته أيضاً : إيثارٌ محبّته على كل محبوب ٠»‏ واشتغال الباطن 
بذكره بعد ذكر الله عز وجل » والإكثار من الصلاة عليه » وأن يود رؤيته بجميع 
ما يملك ؛ أو بملء الأرض ذهباً ؛ لو كان له . 

يعني الاق بأخلاقه » والتأدّبٍ بشمائله وآدابه ؛ من الجود » والإيثار » 
والحلم » والصبر » والتواضع . والزهد في الدنيا ؛ والإعراض عن أبنائها , 
ومجاتبّة أهل الغفلة واللهو . والإقبال على أعمال الاخرة ؛ والتقرب من أهلها » 
والحبّ للفقراء والتحبّب إليهم والتقرّب منهم » وكثرة مجالستهم » واعتقاد تفضيلهم 
على ناه الدنيات: م الث :في ابه لأحن العلم بوالندوق والصلاع ]زمه دو ينين 
في الله للطلمة والمبتدعة والفسقة المعلنين » واتباعه في مقامات اليقين ؟ مثل 
الخوف والرجاء » والشكر والحياء » والتسليم والتركل 4 والشتوق والجيضيةة» 
وإفراغ القلب لله عرَّ وجل ٠‏ وإفراد الهم به تعالى » ووجود الطمأنيْنةَ بذكره سبحانه » 
والاضا عا صرع ا الست لاجد لي مايه ترجا يها قفتي 1 :والعيرةة والصيرة ريده 
باع سمه واعتقادها ٠‏ وإيثارها على الرأي والهوى ٠‏ واجتناب البدع كلها , والذَّبٌ 
عن شريعته » والتسلّي عن المصائب شُغلاً بحاله ؛ وجمعاً في محبّة محبوبه ؛ 
واغتباطاً به » وتسلية بما أصاب محبوبه ؛ وتعظيمه عند ذكره » وكثرة الشوق إلى 
لقاقه 8( كل عي يدك لقا فيه 6 زإديحلة القران الذثن 'أى يدك والعلدة يتكرف» 
والطرب عند سماع اسمه » فمن تخلّق بهذا كلّه ؛ فله من الآية نصيبٌ موفور » وهي 
قوله تعالى # فل إن كنسر تبون اله فَأتَبعُونِ حبك أنه 4 [1/ آل عمران] » فجعل الله تعالى 
جزاء العبد على حُسْن مابعة الرسول يك مح له تعلى إياء » ولا يكون سبع له إل 
عو بح اللدتمالن :تادرو در نقد قاد عدن نموا 

(3) يتفاوت الناس في المحبة ٠‏ ف( بِمِقَّدَارِ زيّادَة مَحََيِهِ ) يل (وَ ) بمقدار 
نَقْصِهًا ؛ َحُوْنُ زْيَادَةٌ أَلإيْمَانِ رشان حو كاودن جيف تر كا الك 
الإيمان أبلغ انمق ومن اتيك له لز ]سان له "إن الإزمانرمشسروط 
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اه 0 17 مي لسري سرع ركد رةه ب 0 > دا ص ا ملل عه 
بل رضا الله وَالسَّعَادة / بذيّه » وَنعيم اهل الجنة وَدرّجاتهم 
0 عدا لو و ا ررق لقن “2 برا يي امواتر يو رس 8 .فا ادع و امال كن 
فيهًا » جميع ذلك يُكون بمقدار مَحَبَّةِ ألعبد له صلى أ عليه وَسَلم 
ءءء 0 1 2 04 كوا 2 1 2 ير عام - 
زِيَادَة وَنقصاً » كما أنَّ سَخط الله تعالئ » وَالشْقاوَة الأبَديّة وَعَذابَ 


بمحيّه  ٠‏ أصلّه بأصلها » وكماله بكمالها » فمحيّته يله ركن للإيمان ؛ لا يثبت 
إيمان حيد ولا ُقبل إل بسحك و » ( بل رضًا أله ) الذي هو الإنعام ؛ أو إرادة 
الإنعام منه ( تَعَالَىْ ) ؛ أي : تَرَقمَ » جملة معترضة ٠‏ أو حاليّة للتعظيم والتمييز » 
ا السو جر مي لال 
لله عرَّ وجل . ( وََلِسَعَادَةٌ الأيديَة ) الحاصلة بالموت على الإيمان » ( وَدّ نه أل 
ألحنّة لجَنَةَ وَدَرَجَاتَهُمُ ) ؛ أي : مراتبهم العليّة ( فِيْهَا ) ؛ أي : الجنة . (جَمِيعُ ذلك ) 
مبتداً أن :وختيةة التجملة بعدّه » وجملة المبتدأ الثاني وخبره خبرُ المبتدأ الأول 
الذي هو « رضا الله » وما عطف عليه . 

( يَكُونُ ) متفاوتا ( بِمِفْدَارٍ مَحَبّةَ ألمَبْدِ لَهُ يل زيَادةٌ ونَقْصاً ) ٠‏ وهذا في الحقيقة 
حش للمؤمن على تقوية رابطته وزيادة محييه لنيه ل ٠‏ فإ العاقل لا يترك الخيرَ الكثير 
ما أمكنه . فمن أراد رضا الله سبحانه وسّعَة النعيم في الآخرة ؛ فليُكثر من الأسباب التي 
تزيد في محيّته له يكلو لآن الفحةة آنا بن الحرات فتوبهات كرا لاتير تَحسنٌ الأحوال. 

وللمحبّة درجاثٌ » وللناس فيها مقامات » وأصلها حاصلٌ لكل مسلم ٠‏ لأنها 
أصل الدين » ومن ليس فيه محبّة ‏ كما قيل - لا يساوي حبّة . ولا حَذدَّ للمحبة ؛ 
وما يجب للنبي كك منها ؛ لا يقدر أحدٌ على القيام به » إذ لا مه لأحدٍ بعد الله كما لَه 
غلا +«قاتحق ان يكرن حظداهن مك له اوقق ورك ادئ مندكنا لانفسنا وا ولكونا 
وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين ٠‏ بل لو كان في كلّ منبت شعرة منا محبّة تامّة 
له يكل ؛ لكان ذلك بعض ما يستحقّه . 

( كُمَا أَنَّ سَخَط أله تَعَالَئْ » وَأْلشَّقَاوَةَ لأَبدِيّةَ ) الحاصلة بالموت على الكفر 
- والعياذ بالله من ذلك ٠»‏ ( وَعَدَابَ آَهْلٍ آلثَارٍ وَدَرَكَاتِهمْ » ؛ أي : منازلهم 
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٠‏ . يكونُ بِقْدَار بُعْضِهِ صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم »زِيَادَةَ ونقصاً 


00 * أنباقة :الا سد بك لكر 'وَفَمَه أنه كالم قيما تحكن بد 
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٠. 2 رمه‎ 7 00 2 2 2 7 

الاقتداء 0 كتحائه واحلية 0( وَتواضعه ٠‏ ورهده 0( ادر 4 وَغيّْرها 
سه ل َه 0 ٠.‏ هر م 2ع م 006 5 

من مُكارم أخلاقه , وَشرَائف احوّاله صلى أله غوسم 6 7 5 5 5 


( فِيِهَا ) ؛ أي : النار ( يَكحُونُ ) ذلك ( بِمِقْدَارِ بقْضِهِ يكل ؛ رِيَادَة وَنَقْصاً ) » فمن كان 
شديدَ البغض له يك ؛ كان السّخط عليه أكثّر » وعذابّه أوفر » نعوذ بالله من بغضه ؛ 
ومن بغض عباد الله الصالحين . ونسأل الله أن يميتنا على محيّته ٠‏ ويحييّنا على 
سمه » ويحشرنا في زمرته . آمين . 

( وَمِنْهَا ) ؛ أي : من الفوائد المقصودة بجمع شمائله كَل : ( أَتَبَاعَهُ ») فيما كان 
عليه هو وأصحابه » ويشمل ذلك الاعتقادات . والأقوالَ والأفعال. والأخلاق 
والأحوال ٠‏ ( وَآَلاقْتدَاءُ به ) فيها ( لِمَنْ وَقََهُ آلله تعَالئ ) . التوفيق ل قر 
الطاعة في العبد . ولا يكون الاقتداء به بكِكِ في كل شيء ٠‏ بل ( فِيِْمَا يُمْكِنُ به 
أَلاقْيِدَاءُ ) . لأن أفعاله كَل على قسمين : 

قسمٌ لا يجوز الاقتداء به فيه » وذلك كإباحة المكث في المسجد ؛ وهو جنب » 
وكالوصال في الصوم . وكإباحة النظر إلى الأجنبيات » ونكاح أكثر من أربع نسوة . 
والنكاح بلفظ الهبة » وبلا وليٌ ولا شهود . فهذه الأشياء من خصائصه كَل . 
لا يُقتدئ به فيها . 

وقسم يجوز الاقتداء به فيهاء بل يندبٌ التأسّي به فيهاء. وذلك 
( كسَخَائِه ) كل ؛ وهو : سهولة الانفاق » وتجتٌّبٍ اكتساب ما لا يُحمد ؟؛ وهو 
الجود . ( وَحِلْمِهِ ) ؛ وهو: حللةٌ توقر وثبات عند الأسباب المحركات » 
( وَتَوَاضْعِهِ ) ؛ أي : هضم النفس في غير مَنْقَصَةٍ ولا مَذلّة » ( وَرُهْدِهِ ). وهو : 
عدم الميل إلى الدنيا » وقلّة المبالاة بوجودها وفقدها ؛ اعتماداً على خالقها . 
( وَعِبَادَهِ ) المتعارّفة في الشرع ؛ من نحو طهارة وصلاة وصيام » ( وَغَيْرهَا مِنْ 
مَكَارِم أَخْلآَقِهِ ) : أوصافه. ( وَسَرَائيِقِ أَحْوَالهِبكلِِ ) ؛ كحيائه » وصدقه, 
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وَذلِكَ مُسْتَوْجِبٌ لمَحَبّة ألله تعَالئ أَلَتِى فيهًا سَعَادَة آلدَارَيْن . 
قَالَ تَحَالئ : 7 قل إن كُنمر حون اله تون حبك الل [آل عمران: ١‏ . 


وأمانته » وكرمه ء وشجاعته » إذ من علامة محيّته التخلّق بأخلاقه في الجود . 
والإيئار » والحلم ٠‏ والصبر » والتواضع ٠‏ وغيرها من أخلاقه العظيمة . 

وأعظم العلامات لمحيّه يِه : الاقتداءً به . واستعمال سئّّه . وسلوك 
طريقته » والاهتداء بهديه . والتأدّب بآدابه »ء والوقوف مع ماحد لنا من 
شريعته يكل » ( وَذْلِكَ ) كله ( مُسَْوْجِبٌ لِمَحَبة الله تَعَالَئْ ألَّتِي فبْهًا سَعَادَةٌ آلدّارَيْنَ ) : 
دار الدنيا ودار الأخرى . 

ولمحبّة الله تعالى علاماث . منها : تقديم أمره على هوى النفس ٠»‏ ورعاية 
حدود الشرع ٠‏ والتزام التقوى والورع ٠‏ والتشوّق إلى لقائه تعالى » والخلرٌ عن 
كراهية الموت » والرضا بقضائه » ومحبّة كلامه والتلدّذ بتلاوته وسماعه ٠‏ والطَّرّب 
عند ذكره أو سماع اسمه . وعدمٌ الصبر على ذلك ٠‏ ومحبّة رسول الله يِْ واتباعه » 
كما ( قَالَ تعَالَى < قُلْ إن كُسر مُنَ أنه تمن ) - في جميع ماجئثُ به - 
( يُحسِبَكم ألّهُ 4 ) [1./ آل عمران] والمرادٌ بمحبّة الله تعالى للعبد : قبُوله والإثابةٌ على 
أعماله » إذ معنى المحبّة الأصلي محالٌ في حقه تعالئ » والمعنى أنَّ أتَاعَ النبي كَل 
فيما جاء به دليل على محبّة الإنسان لربّه » فمن يدَّعي حب الله ولا يحب رسوله 
لا ينفعه ذلك . كما قيل : 

آلآ امت المسط 1 زِذ صَبَابَةَ وَضَمْحْ لِسَانَ الذّكر مِنْكَ بطيبه 

وحبٌ الله تعالى يوجد بصدق المتابعة لرسول الله كل ٠‏ ويلزم من محبّة الله تعالى 
إيثارٌ طاعته على هوى نفسه . فمن اذَّعى المحبّة من غير طاعة ؛ فدعواه باطلة 
لا تقبل . 

تخصي الإلة وَأَنْتَ تظهرُ حُبّهُ!!0 هذا لَمَمْري في ألقِيَاسٍ بَدِِعُ 
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ورة. سس و" 


جع أن تَعَالَى من الْمُتِعِينَ آ َهُ صَلَى آلف عَلَيْ وَسَلَّمَ ني شَرْعِهِ 
لْقَريمٍ ٠‏ وَصِرَاطِهِ الْمُمْتَقِيمِ » وَحَشَرَنَا تخت لِوَائِهِ ٠‏ في زُمْرَة ة أَهْلٍ 
مكو عله وَعَلَيهمُ الصّلاة والسلي + 


نَوْكَانَ حُبُكَ صَادقَاً لأطْعْمَهُ إنَّ ألمُجب لِمَنْ يحت يُطِيِعْ 


وإذا تحمّق العبدٌ بمحيّة الله ورسوله » وصَّدّق في متابعة أمره ونهيه ؟ خشع 
وتأدّب ظاهراً وباطناً » لأنَّ ما في الباطن يلوح على الظاهر ويعودٌ عليه ؛ لما بينهما 
من الارتباط » ولما أن الإنسانَ عمدثه والمعتبرُ فيه هو باطنه ؛ به يصلح وبه يفسد , 
والح نهم الخوفية» الأ مقانات اليقين موقا يمضه يعض »«قمن ستعيات 4 
المحبّة ؛ نال من مقام الخوف والرجاء والحياء وغيرها من المقامات والأحوال قسطاً 
وافراً » حَسبّما نصيّ على هذا أئمة الطريق . 

وإذا صحّت المتابعة لرسول الله تل ؛ نتج عنها بفضل الله تعالى تطهيرُ السريرة 
وتنوير البصيرة » وكان عن ذلك خالصٌ الحبٌّ وصفاء الود » والله ذو الفضل 
العظيم . ( جَعَلََا أ تَعَالَئ مِنَ المُسعِيْنَ ) المُقتَفِينَ ( لَهُ يك في شَّرْعِهِ ألقَوِيْم ) . لأن 
و ل ا او الس 1 
0 المستوي ؛ أو الواضح ( ألمُسْتقِيْمٍ ) الذي لا عوج فيه » ( وَحَشْرَنَا ) 

: الجمع والاجتماع من الأفاكم إلى المحشر الذي هو مكان الجمع . 

مر ع بك ؟ فهو سلطان ذلك اليوم العظيم ( تَحْتَ 
الوا الحمدء او أي : جماعة ( أَفْلٍ مَحَبَيهِ 4 ووداده ( عَلَيْ 


وَعَل بهم ألصّلاة وَأ وَلتَّسْلِيُمُ ) . آمين 
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( الباب الأول ) 


الباب : هو الطريق إلى الشيء والموصل إليه . وهو حسييٌ حقيقي ؛ 
كباب الدار » ومعنويٌ مجازي ؛ ككل سبب موصل إلى أمر » وكتراجم الكتب 
المترجمة بالأبواب . 

والباب في عُرف المصنفين : اسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل غالبا . 
وكذا يعرتف اما أفرد اتن ككانن أل فيل . فإن جمعت الثلاثة فقل : 

الكتاب : اسم لجملةٍ من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا . 

والباب : اسم لجملة من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالبا . 

والفصلٌ : اسم لجملة من الباب مشتملة على مسائل غالباً . 

ووّضع العلماء التراجم تسهيلاً للوقوف على مظان المسائل ؛ وتنشيطا للنفوس 

قال الزمخشري : وذلك لأنَّ القارىء إذا ختم باب من كتاب ثم أخذ في آخر ؛ 
كان ذلك أنشط له وأبعثٌ على الدرس والتحصيل » ؛ بخلاف ما لو استمر على الكتاب 
بطوله . ومثله المسافر إذا علم أ لَه قطع ميلاً وطوى فرسخاً ؛ نَفّس ذلك عنه وتَشّط 
للسير . ومن ثم كان القرآن سُوّراً وأجزاءً وأعشاراً . انتهى . 

ثم لتَعرف أَنَّ الأولى بالقارئ أن يصرّح بقراءة الترجمة ٠‏ آمًا أوَّلاً ! فَلأنها جزءٌ 
ل ل ل ا 
فلآنها تف تفتقر إلى البيان كغيرها من مسائل ذلك التصنيف الذي أخذ في قراءته ؛ قاله 
لبي في « شرح مسلم » . 

قال أبو العبّاس الهلالي بعد نقله بأخصر من هذا : ولأنَّ فيها إشارةً إجمالية إلى 
جميع المسائل المترجم لها » ولمعرفة المسائل بوجه إجمالي ضابط لجميعها فائدة 


م 
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فى نَسَب رَسُولٍ أله 
صَلَى ألله عليه وَسَلْمَ 
وَأَسْمَائه الشّريفة 


وَفِيهِ فصلانٍ 


( في ) ذكر ( نَسَبِ رَسُولٍ أل يكِةِ ) محركة . واحد الأنساب » معروف »ء 
وهو : أن تذكر الرجل ؛ فتقول هو فلان بن فلان » أو تنسبه إلى قبيلة ؛ أو بلد ؛ أو 
صناعة ( و ) في ذكر ( أَسْمَائهِ الشْريْفَة ) جمع اسم ؛ وهو : اللفظ الذاكُ على 
المسمّى - بفتح الميم - . ووجه ذكر أسمائه يَكِِ التي هي كالتتمة لفضائله كل !! أن 
ذكر أسمائه َل تعيّه وتشخصه » ويحصل بها معرفةٌ تامّة به يك وبأسمائه وصفاته » 
وبعظيم قدره عند خالقه . وقد قال في ” الشفاء » : ومن خصائصه تعالى له أَنْ ضَمّنَ 
أسماءه ثناءه ؟ وطوى أثناء ذكره عظيم شكره . 

ومعرفتّه يكل مقصودةٌ لذاتها . ثم معرفةٌ أنَّ له أسماءً كثيرة تدل على عظمه » 
وذلك يحصّل تعظيمه ويزيد في محيّته » ثم معرفتّها تفصيلا تفيدُ زيادة في محبّته 
وتعظيمه أيضا . ( وَفِيْهِ ) أي : هذا الباب ( فَضْلآنِ ) يأتي بياثهما : 
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في نَسَبهِ ألشرِيفٍ صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ 
هو سَيدنَا مُحَمَدٌ رَسُولُ الله صَلَّى لل عَلَيْه وَسَلَّم آيْنُ عَيْدٍ الل 


( الَْصْلٌ ألأَوَلُ ) 

بالصاد المهملة ‏ لغة : الحاجزٌ بين الشيئين » والفصل في الأصل مصد 
بمعنى اسم الفاعل ٠‏ أي : الفاصل بين ما قبله وما بعده والحاجز بينهما » أو بمعنى 
اسم المفعول ؛ إذ مسائله مفصولةٌ عما قبله وعمًا بعده . 

والفصل في عرف المصنفين : اسم لجملة من الباب مشتملةٍ على مسائلَ غالبا » 
وقد مر آنفاً الكلام على ذلك بأوسع . ْ 

( في ) ذكر ( تَسبِهِ ألشَرِيْفٍ كله ) . 

وهو خيرٌ أهل الأرض نسب على الإطلاق ٠‏ فلِنْسَبِهِ من الشرف أعلى ذروة . 
وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك » ولهذا شهد له به أبو سفيان عدرّه إذ ذاك بين يدي 
ملك الروم » فأشرفٌ القوم قومّه » وأشرف القبائل قبيلتُه » وأشرف الأفخاذ فخده ؛ 
ف (هْو ) يَكِنٍ النبينٌ العربي ٠‏ الأبطحي الحَرّمي ٠‏ القرشي الهاشمي ٠‏ نخبة 
بني هاشم . المختارٌ المنتخب من خير بطون العرب » وأعرقها في النسب »ء 
وأشرفها في الحسب ٠‏ وأنضرها عوداً » وأطولها عموداً » وأطييُها أرُومة » وأعرّها 
جرثومة » وأفصحُها لساناً ٠‏ وأوضحها بيانآ ٠‏ وأرجحها ميزاناً ٠‏ وأصححها إيمانا . 
وأعزها نفراً » وأكرمها معشراً ؛ من قبل أبيه ا ومن أكرم بلاذ الله على الله. 
وعباده ؛ ( سَيُدُنَا مُحَمّدٌ ) اسم مفعول على الصفة ؛ للتفاؤل بأن يكثر حمده . 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلّق به . 000 ش 

قال في ١‏ الفتح » : المحمَّدٌ : الذي حمد مرّة بعد أخرى » أو الذي تكاملت فيه 
الخصالٌ المحمودة ( رَسُوْلُ الل يك ) وشركف وكدم ومجّد وعظَّم ( أبن عبد آلف ) . . 
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قال الحافظ : لم يُختَلَف في اسمه . انتهى . قال ابن الأثير : وكتيته أبو قَثّم ‏ بقاف فثاء 
مثلثة وهو من أسمائه وك ؛ مأخوذ من الثم ؛ وهو الإعطاء . أو من الجمع ؛ يقال 
للرجل الجموع للخير قثومٌ وقنّم ٠‏ وقيل : أبو محمد » وقيل : أبو أحمد . انتهى . 

فإن قلنا بالمشهور من وفاته والمصطفى حَمْلٌ!! فلعله كني بالإلهام وق فلن 
بعد ولادته !! فظاهة 

( أبْنِ ) شيخ البطحاء ( عَبْدٍ لْمُطَِبٍ ) مجاب الدعوة » مُحَرُمُ الخمرٍ على 
نفسه:.. قال ابن الأثير + وهو أوّلَ من تحنّث بحراءء؛ كان إذا مغل شهر رمضان 
صعده وأطعم المساكين . وقال ابن قتيبة : كان يرفع من مائدته للطير والوحوش في 
رءوس الجبال » فكان يقال له : « الفيّاض »© لجوده . ويقال له « مطعم طير 
السناء » 6 واسمه #شية الحمد: 4 © .وكتينة « أبو الحارتث #باين لهو أكين أولادة .. 
وإِنَّما سُّمّي « عبد المطّلب » !! قيل : لأن عمّه المطّلب جاء به إلى مكّة رديفه ؛ 
وهو بهيئة نو » فكان يُسأل عنه ؛ فيقول : « هو عبدي » ؛ حياءً من أن يقول : 
« ابن أخي ) :“فلم أممل مكة و أل من حاله أظهر أنه ابن أخيه ؛ فلذلك قيل له 
« عبد المطلب » . وهو أرَّل من حَضَّب بالسّواد من العرب » وعاش مائة وأربعين 
سنة » كما قاله عالم النسب الرُبير بن بكار وتبعوه ؛ قاله الزرقاني . 

( أَبْنِ هَاشِْم ) . والعشفدة مون :ننوانما قيل له « هاشم »2 ؛ لأنه كان يهشم 
الثريد لقومه في الجدب . وكان هاشم أفخرّ قومه وأعلاهم » وكانت مائدته منصوبة 
لا رفع ؛ لا في السّراء » ولا في الضّراء . وكان يحمل ابن السبيل » وكان نور 
رسول الله يك في وجهه يتوقّد شعاعه » ويتلألاً ضياؤه » ولا يراه حَبْد إلا قبل يده » 
ولا يمر بشيء إلا سّجَّد إليه . تغدو إليه قبّائل العرب ووفود الأحبار ؛ يحملون 
بناتهم يعرضون أن يتزرّج بهن » حتَّى بعث إليه هرقل ملك الروم » وقال : إنَّ لي ابنة 
لم تلد النساءً أجملٌ منها ؛ ولا أبهى وجها » فآقدم علي حتى أَرَرّجَكها ؛ فقد بلغني 
جودك وكرمك . وإنَّما أراد بذلك نور المصطفى ككهِ الموصوف عندهم في 
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( أبْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ) - بفتح الميم وخِقّة النون ‏ » من : ١‏ أناف ينيف إنافة » ؛ إذا 
ارتفع . وقيل : الإنافة : الإشرافٌ والزيادة . لَقّب بذلك !! لأنَّ أمه حُبّى ‏ بضم 
الحاء المهملة وموحدة مُشددة مُمالة ‏ أخدمته صنماً عظيماً لهم يسمّى ١‏ مناة » ٠‏ ثم 
نظر أبوه فرآه يوافق عبد مّناة بن كنانة » فحوَّلهُ عبد مناف » » واسمه : المغيرة » 
كما قال الشافعي ؛ منقولٌ من الوصف ٠»‏ والهاء للمبالغة » سُمّي به !! تفاؤلاً أنه يُغير 
على الأعداء . وساد في حياة أبيه . وكان مطاعاً في قريش ٠‏ ويدعئ ١‏ القمر) 
لجماله . قال الواقدي : وكان فيه نور رسول الله كَكْهِ » وفي يده لواء نزار وقوس 
إسماعيل . قال ابن هشام : ومات ب ١‏ غرَّة ؛ . 

( أبْن قُْصَئٌ ) - بضمٌ القاف - تصغير قَصِيْ - بفتح فكسر ؛ فياء ساكنة ‏ من : 
انا يسو )© ]ذا نش تزلقي ذلك !الأ يقد عن عشيرت ان واد انضافة دن 
احتملته أنه فاطمة بنت سعد العذري في قصّة طويلة . ذكرها ابن إسحاق . واسمه 
« مُجَمّعْ » ؛ بالتشديد اسم فاعل ٠»‏ قال الشاعر : 
وك 22 كان يُدَعَن ١‏ مُجَمْعاً ؛ به جَمّع أل القَبَائِلَ مِنْ فهر 

وكان قُصَّيّ أوَلَ بني كعب أصاب مُلْكاً طاع له به قومه » وكانت له الحجابة 
وَالسقانة والكقاذة والتفوة والتواء: 4 وجان شرف مكه تجحنيفا .وكات وجل جلداً 
جميلاً ؛ وعالم قريش وأقومها بالحقٌ . 

( أَبْنِ كلآب  )‏ بكسر الكاف وتخفيف اللام ‏ وهو . إما منقول من المصدر 
الذي في معنى المكالبة ؛ نحو : كالبث العَدُوّ مكالبة » وإما من الكلاب ؛ جمع 
كلب : الحيوان المعروف !! كأنهم يريدون الكثرة ؛ كما يسمون ب« سباع » 
و« أنمار » وغير ذلك . 

وسكل أغراي :الم تسكوةٌ أبناءكم شد الأسمناء ؛ تخ ؤ كلب وذقب© وعبيدَكم 
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بأحسن الأسماء ؛ نحو رزق ومرزوق ورباح ؟! فقال : إِنَّما نُسمّي أبناءنا لأعدائنا » 
وعبيدنا لأنفسنا . يريد الأعرابي : أنَّ الأبناء عِدَةٌ للأعداء وسهامٌ في نحورهم ؛ 
فاختاروا لهم هذه الأسماء دون عبيدهم ٠‏ لأنهم لا يُقصّد منهم قتال غالباً » بل كان 
عاراً عند العرب . 

واسم كلاب : « حكيحٌ » , قال الحافظ : ولْقَّبِ ب« كلاب » !! لمحيّته كلاب 
الصيد » وكان يجمعها , فمَنْ مرّت به فسأل عنها قيل : هذه كلاب ابن مُرَة » وقال 
القَسْطَُلاّني : لمحيّته الصيد » وكان أكقة صيده بالكلذب 4 قاله المهلب وغيزه 


- 


( أَبْنِ مُوّةَ) بضمٌ الميم » منقول من وصف الرجل بالمرارة » فالتاء للمبالغة . 
وله ثلاثة أولاد : يقظة ؛ وبه يكئئ . وكلاب ٠»‏ وتيم ؛ ومن نسله الصدّيقٌ وطّلحة . 

( ابن كعبٍ ) قال السهيلي : سّمّي بذلك ؛ لستره على قومه ولين جانبه لهم . 
منقولٌ من « كعب القدم ») . وقال ابن دريد وغيره : من « كَعْبٍ القناة» » وسُمّى 
الفيل ؛ فأرّخوا به ثم بموت عبد المطلب . وكعبٌ أوّل من جمع الناس يوم 
العروبة - وهو : اسم يوم الجمعة ‏ في الجاهلية اتفاقا : ولم يكن ثم صلاة يجمعهم 
إليها » بل كانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم فيخطبهم . وكان فصيحا يأمثهم 
بتعظيم الحَرّم ٠‏ ويذكرهم بمبعث النبي كله » ويُعلمهم بأنه من ولده » ويأمرهم 
باياة بوالاييانابة وركسة فرح ذلك وان كسا قزل + 

كالدن شاعنة وختواء تعوض .عدم الفقتة تين الكو خذلانا 

وكان بين موت كعب ومبعث النبي كَلِةٌ خمسمائة سنة وستون سنة ؛ قاله 
الزرقانى على « المواهب »© . 

إن ور 5 عه 
( أَبْنِ لوَّيّ ) بضم اللام والهمزة » ويُسَهّل بإبدال همزته واواً- . 
وفي « النور والإرشاد » : الهمرٌ أكثدعند الأكثرين . ولؤي تصغير ؛ لأأى » بوزن 
خرريل 


صا سه 


(عصا) ؛ وهو الثور الوحشيٌ . وكنية لؤي : « أبو كعب » ء وله سبعةً أولاد ذكور . 

( أَبْنِ غَالِبٍ ) «الخجية ركو انام - منقول من اسم فاعل سنو قلق مق الخلت 
بفْتّحات أو فتح فسكون -ويقال غلبة : بهاء ب ولهولذان : لؤيٌ وتَيْمٌ » وبهيُكنى . 

( أَبْنِ فهر  )‏ بكسر الفاء وسكون الهاء فراء - منقولٌ من الفهر : الحجر 
الطويل ؛ قاله السهيلي . وقال الخشني : الفهر ع ل 
وخَطَّأ الأصمعيئٌ من أَنَنَهُ » وفي « الفتح» : الفِهْر : الحجر الصغير . و 
« الإرشاد» : الطويل الأملس . 

واسم فهر قريش © » وإليه تسب قبائل قريش ؛ كما قاله جماعة » وثسيب 
للأكثر . قال الزُهري : وهو الذي أدركتٌ عليه مَن أدركثُ من نْسَّاب العرب !حمق 
جاوز فهراً ؛ فليس من قريش ؛ » بل يقال له ه كناني د 
ل د 000 
واضطت توزقادن كتانة يون الحليف .وقيل هبي ذللك.. 

وقبائل قريش فرقتان : بطاح » وظواهر . فقريش البطاح : مَن دخل مكة مع 

( أبن مَالِكِ ) اسم فاعل من مَل يملك ؛ فهو مالك ؛ والجمع : مأك » ويكنئ 
« أبا الحارث » ؛ قاله فى« الخميس » . سُمّى « مالكاً !! » ؛ لأنه كان ملك العرب . 

( آبْنِ آلنَضْرٍ  )‏ بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة فراء ‏ واسمه « قيس© ٠‏ 
ولقب ب ١‏ النضر » !! لنضارة وجهه وإشراقه وجماله ؛ منقول من « النضر » : اسم 
الذهب الأحمر » وله من الذكور مالك والصَّلْت » ويَخْلّد ‏ بفتح التحتيّة وسكون 
المعجمة » وضِمٌ اللام قدال مهملة ‏ وبه يكتّئ أبوه » ولكن لم يُعْقِبْ إلا من مالك . 

( أَبْنِ كِتَائَة  )‏ بكسر الكاف ونونين مفتوحتين » بينهما ألف ٠‏ ثم هاء ‏ ؛ 
منقول من ١‏ الكنانة » التى هي الجَعْبة ‏ بفتح الجيم وسكون العين المهملة - 
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سمي بذلك !! تفاؤلاً بأنه يصير كالكنانة الساترة للسهام ؛ فكان ستراً على 
قومه » وقيل غير ذلك . 

( أَبْنِ خُرْيْمَة ) تصغيرُ حَزّمة بمعجمتين مفتوحتين - وهي : مرّة واحدة من 
الخزم 4 وهو : شد الشيء وإصلاحه : وقال الرَّجَّاجِي 5 : يجورٌ أنه من الخزم - بفتح 
فسكون تقول : خزمته ؛ فهومخزوم إذا أدخلت في أنفه الخزام ؛ قاله في« الفتح » . 

وفي « تاريخ الخميس »؛ : إِنّما سمي « خزيمة » ؛ تصغيرٌ خَرّمة !! لأنَّهِ اجتمع 
فيه نور آبائه ؛ وفيه نور رسول الله ككل . انتهى 

قال ابن عباس : ومات خزيمة على مِلَّة إبراهيم . 

( أبْنِ مُذركة  )‏ بضمٌ فسكون فكسر ففتح . ٠‏ ثم هاء مبالغة ‏ ؛ منقول من اسم 
فاعل من الإدراك » ٠‏ لَب به !! لإدراكه كلّ عر وفخر كان في آبائه » وكان فيه نود 
المصطفى كك ظاهرا بيّنآ ٠‏ واسمه « عمرو » عند الجمهور . وهو الصحيح . 

( أبْنِ لياس )- بتحتيّة مع كسر الهمزة ؛ في قول ابن الأنباري » وهي همزة قطع تَعْبّت 
في الابتداء والدَّرْج -والمعروف أنه اسمّه » وفى ( سيرة مغلطاي ( :نامتك يه : 

وفي « تاريخ الخميس » : إنما سمي « إلياس ؛ !! لأنَّ أباه كَبّر ولم يولد له » 
فولد على الكبر واليأس ؛ فسّمٌّي « إلياس » ٠‏ وكنيته « أبو عَمْرو » » وله أخ يقال له 
« إلناس 2 بنون ‏ ؛ ذكره ابن ماكولا والجوهريٌ . 

وقال قاسم بن ثابت العوفي الأندلسيٌ المالكيٌ : إنّه بفتح الهمزة ضدّ الرجاء . 
واللام فيه للتعريف » والهمزة للوصل . قال السهيلي : وهذا أصحٌ من قول ابن 
الأنباري . انتهى . 

وإلياس أوَّل مَن أهدى البّدْن إلى البيت الحرام . 

ويُذكر أنه كان يُسمع في صُلبه تلبيةٌ البي كلل . 

ولم تزل العرب تعظّمُه تعظيمَ أهل الحكمة ؛ كه لقمان » وأشباهه . وكان 

هل 


يدعئ كبير قومه وسيد عشيرته » ولا يُقطع أمر ولا يُقضئ بينهم دونه . ش 

قال الزبير بن بكار : ولّمّا أدرك إلياسُ أنكر على بني إسماعيل ما غيّروا من سّنن 
آبائهم وسيرتهم ٠‏ وبان فضلّه عليهم » ولان جانيُه لهم » حبّى جمعهم رأيُه ورضوا 
به » فردّهم إلى سَنئن آبائهم وسيرهم . 

قال ابن دحية : وهو وصيٌ أبيه » وكان ذا جمال بارع . 

(أبْنِ مُضَرٌ) - بضم الميم وفتح الضاد المعجمة غير مصروف للعلمية والعدل . 

قال الحافظ : قيل سُمّي به ؛ لأنه كان يحب شرب اللبن الماضر ؛ وهو 
الحامض ٠»‏ وفيه نظر » لأنّه يستدعي أنه كان له اسم غيره قبل أن ينَّصفَ بهذه 
الصفة » نعم ؛ يمكن أن يكون هذا اشتقاقه . ولا يلزم أن يكون متّصفاً بهذه الصفة : 
وقيل : سمي به لبياضه . وقيل : لأنه كان يمضر القلوب لحُسْنه وجماله . 

وهو أوّل مَن سَّنّ الحُدَاء للإبل . قال البلاذري : وذلك أنه سقط عن بعيره وهو 
شاتٌ ؟ فانكسرت يله » فقال : يا يداه .. يا يداه . فأتت إليه الإبل من المرعى » 
فلما صم وركب حََدَا ؛ وكان من أحسن الناس صوتاً . 

( أبن نِرّارِ  )‏ بكسر النون ٠‏ فزاي » فألف . فراء ‏ مأخوذ من النَّزْر ؛ وهو 
القليل . " 

قيل : إِنَّه لما وُلد ونظر أبوه إلى نور محمد يل بين عينيه فرح فرحا شديداً » 
وتحر وأطعم ؛ وقال : إِنَّ هذا كلّه نزر - أي : قليل ‏ لِحَقُ هذا المولود ؛ فسّمّي 
نزاراً» لذلك . وكان اسمّه « خَلْدان ». وكنيته « أبو إياد» » وقيل : « أبو 
ربيعة » » وكان أجملّ أهل زمانه وأكبرهم عقلاً » وكان مقدّماً » وانبسطت إليه اليد 
عند الملوك . 

وفي ” الْوَقا » : يقال إنَّ قبرنزار . ب« ذات الجيش » قرب المدينة . 

( أَبْنِ مَعَذَّ  )‏ بفتح الميم والمهملة وشدّ الدال ‏ وسُمّي ١‏ معدا »!! لأنه كان 

يفل 


أَبْن عَدْنَانَ 
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إلى هنا إِجْمَاعٌ آلأمّةِ » وَمَا بَعْدَهُ إلى آدَمَ لأيَصحٌ فيه شَيْءْ يُْتَمَدُ . 
يا حي روت وعازات علي اتن إمرائيل» ولم يحارب إلا رجع بالنصر 


والطتن: 

وكنيته « أبو قضاعة » . وقيل : أبو نزار . 

( أَبْن عَذْنَانَ  )‏ بزنة فعْلان من المعدن » أي : الإقامة ؟ قاله الحافظ وغيره . 
وفي ١‏ الخميس »؛ : سُمي به !! لأنَّ أعين الجن والإنس كانت إليه وأرادوا قتله . 
وقالوا : لئن تركنا هذا الغلام حتى يُذْرِكَ مَدْرَكَ الرجال لَيَخْرجُنَّ من ظهره من يسود 
الثاني ...فو كل الل بتمن يشفظة . انتيين 

وحكى لين + أن عدنان أَوَلُ مَن وضع أنصاب الحرم ١‏ وول كي 
الكعبة » أو كسيت في زمانه . وقال البلاذري : أوَّلَ مَن كساها الأنطاع عدنان . 

وما امعديعر المت وول بار ا 
( إلى هنا إِجْمَاع الام 3) » والإجماع . حجّة #العصنة الأمةيع الفط ٠‏ لقوله وك 
ل لا َجتَمِعْ متي عَلَْ ضَادَلَةٍ » ' 

( وَمَا بَعَدَهُ ) ؛ أي : بعد عدنان ( إِلَئْ ) إسماعيل , ع و0 
قال العلماء : ( لأَيصِحُ فيه سَيْء يُعْتَمَدٌ ) . قال العسقلاني في « السيرة » : اختلف 
فيقايين عذنان ادامل اخلدفا كيرا :وار اسناطل إلى ادم دلق على أكترهرة 
وق كلت سير فى غتذة الآناء. «بوقيه لمق قبط عفن الكسماف :لكين 

وعن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما : بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أبآً 
لا يتعرفون بأسمائهم . وقال عرو ين الي :: ما وجدنا أحداً يعرف بعد معد بن 
عدنان . وسئل الإمام مالك ؛ عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم!! فكره ذلك . قيل له : 
فإلى إسماعيل . فكره ذلك أيضا . وقال : من أخبره بذلك !!؟ وكذا رُوي عنه فى 
نسب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . فالذي ينبغي : الإعراضٌ عما فوق عدنان » 
لما فيه من التخليط والتغيير للألفاظ وعواصة"تلك الأسماء مع قَلَّة الفائدة . 

١ 


5 .0 تن و 1س وه ساس )ا سا 2 هه 4 .0 7 9 
وفك كاد رجرل الور صلي الله علار ار إذا انتسبت.. جاور 


5 0 ص إن‎ ٠ 
فى نسبته معد بن عدنان بن أذ 4 كه يسك :وقول * « كلت‎ 


ساون 0 َال أفختعال « رشناين ولك ك4 [الفرقان : 18 . 
وَهَلِذًَا آلمّسَت أَشْرَفُ الأَنْسَاب عَلَْ الإطلآق 
فعَنِ عباس ال ا ا 0000 


( وَقَدْ كان رَسْوْلُ ألل كَل إذا أَنْتَسَبَ ) داق دك مه - ( لم يُجَاورْ في نشييه 
مَعَلَّ بْنَّ عَذْنَانَ بْن أو) - بضمٌ الهمزة ودال مهملة مفتوحة -( تم يْمْسِكُ ) عما زاد ؛ 
توطئةٌ لقوله ( وَيَقَوْلُ : « كدب ألتّجَابُونَ ؛ ) أي : الرافعون النسبّ إلى آدم » يقولها 
مرتين أو ثلاثا . رواه في « مسند الفردوس » ؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
مرفوعا . لكن قال السُهيلي : الأصحٌ في هذا الحديث أنه من قول عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه . وقال غيره : كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا قرأ قوله تعالى 
« الريايكم نبا لمن بََِحكُْ َو وح وَعل وَتَمُود َالو عن تدهم لابعَلمُهُمَ 
إلّا 4 [4/ إبراهيم] قال : كَذَّبٍ التسّابون . يعني : نهم يدّعون علم الأنساب ٠‏ ونفى 
لله علمّها عن العباد بقوله «لا يَعَلَمُهُمَ إلا لله [4/إبراهيم] » و ( قَالَ ألله تَعَالَئ ) في 
سورة الفرقان ( 8« وَفرْوَئا  )‏ أقواما ‏ ( بين دلت كثيرا 9 » ) لا يعلمهم إلا لله 
( وَهْذَا آلنّسَبُ أَشْرَفُ الأَنّسَاب عَلَىْ الإطلآقٍ » ف )قد روئ الترمذي وقال : حديث 
حسن ؛ ( عَنِ آلعبّاسٍ ) بن عبد المطّلب أبي الفضل الهاشمي ٠‏ عمٌ النبي يله » كان 
أسنّ من رسول الله كلِ بسنتين ؛ أو ثلاث . وكان رئيس جليلاً في قريش قبل 
الإسلام » وكان إليه عمارة المسجد الحرام والسقاية . قيل : أسلم قبل الهجرة » 
وكان يكتم إسلامه ؛ مقيماً بمكة يكتب بأخبار المشركين إلى رسول الله مَك . 

وكان رسول الله يل يعظمُه ويكرمه ويبجّله . وكان وَصُولاً لأرحام قريش ؛ 
محسناً إليهم » ذا رأي وكمال عقل , جواداً ؛ أعتق سبعين عبداً . 

وكانت الصحابة تكرمه وتعظمُّه وتقدّمّه » وتشاوره وتأخذ برأيه . 

وله من الأولاد عشرة ؛ وثلاث بنات . وتوفي رضي الله عنه بالمدينة المنورة 

١م‎ 


حر 
عار مر 8 ب 


َضِيَ أ َال عَنُ أن لبي صَلَى آذه عله وَسَلَمَ َال : « إن آله 
قَ آلْخَلقَ فَجَعَلني مِنْ خَيْرِهِم ٠‏ نَم تحير َال فجَعلِي من حير 


ص ا 


يوم الجمعة لثنتي عشرة ليلة خلت من رجب » وقيل : من رمضان سنة : اثنتين 
وثلاثين » وقيل : أربع وثلاثين ؟ وهو ابن ثمانٍ وثمانين سنة ( رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهُ . 

أنَّ لي بل قَالَ » . وفي الترمذيٌ : قال العبّاس : قلت : يا رسول الله ؛ إن 
قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابهم » فجعلوا مَتَلَّكَ مَئَنَ نخلة في كبوة ‏ أي : كناسة . 
الس الس دك لو و 
الله كله مبينآً أن أصلّه طتب : ١(‏ إن ألله خَلقَ ألْحَلَقَ  )‏ أي : المخلوقات » وه أل » 
للاستغراق » فتدخل الملائكة » ا كم 
المَلّك . أو المرادٌ : الثقلان » أو المراد : بنو آدم فرق - ( َجَمَلَنِي ) - 
صيّرني ‏ ( مِنْ خَيْرِهِمْ  )‏ أي : خير فرَقهم ؛ أي : أشرفها . والمراد بالفِرّق الذي 
١ - 0‏ تُمَ تَتَيْرَ آلقبَائْلَ  )‏ من العرب أي : اختار خيارهم ؛ فضلاً 
منه - ( فَجَعَليْ منْ حَبْرٍ يِل  )‏ منهم ؛ وهم قريش ٠‏ أي : قَدّر إيجادي في خير 
قبيلة 0 دم كي الثيوت ) - أى ي : اختارهم شرفاً و 
عأئ 5 اوهوير عانو مث وإذا كان كلك - ( قَأنَا خَيْرهُمْ نَفساً) - أي 
روحا وذاتا - ( وَحَيُْهُمْ يتنآ ) - أي 00 
صلب أبي بفضل الله عَلَىَ ولطفه في سابق علمه . 

ولم يقل ١‏ ولا فخر » ؛ كما في خبر : ” أَنَا سَيّدُ وَلَدِ آدمَ ؛ !! لأنَّ هذا بحسب 
حال المخاطبين في صفاء قلوبهم بما يعلمه من حالهم ٠‏ أو هذا بعد ذاك . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً : ١‏ إِنَّ ألله حيْنَ خَلَقَ الخلقّ 
َع حبرل ؛ فقسَم آلنآس قِسْمَينٍ ضح الح يا تج رشنا 
وَكَانَتْ خِيْرَة ألله في ألعَرب ب - ثم قِسَمْ ألعَرَبَ قسْمَيْنِ ؛ نقتم اليم اقنيما + رفنه 

م 


مضَرَ قسشما وَقْرَيْشا قسّماً ٠‏ وَكَانَتْ خيْرة أللوفي قرَئيْش ١‏ د نم أخْرَجَنِيْ مِنْ حير مَنْ أن مِنْهُمْ » 
رواهالطبراني ؛ وحْسّن العراقي إسناده ؛ وهوشاهدٌ لخبرالمصئف وكالشرح له 

قال يعض العلماء»+ والتفاضل في الأنسبا والقبائل والبيؤت باعتبار شن علق 

٠:‏ 06 5 5 5 5 34 0 ل ع 

الذات والتفاضل فيما قام بها من الصفات ؛ حتى في الأقوات 9 وَألَهُ فَصَلَ بَعَضَك عل 
ره وسح 5 ع 
بعضٍ في الرَرْقٍ # /7١[‏ النحل] وهذا جار في سائرا لمخلوقات » فضل الله يؤتيه من يشاء » 
فلا اتجاه لما عساه يقال : الإنسان كله نوع ؛ فما معنى التفاضل في الأنساب !! 
انتهى « زرقانى » . 

(3َ) روى مسلم ٠‏ والترمذيٌٍ بأتم منه - وقال : حديث صحيح غريب -( عَنْ ) 
أبي شَدَاد ( وَائِلة ْنِ آلأسْمَعٍ ) بن عبد العُرّى بن عبدٍ ياليل ؛ بن ناشب بن غيرة بن 5 
ال ل ل عند ) 

: أسلم والنبئٌ كله يتجهّز إلى تبوك » وشهدها معه» وشهد فتح دمشق 

وحمص ٠‏ وقيل : نه خدم النبي كَكِ ثلاث سنين ؛ وكان من أهل الصّفّة . 

روي له عن رسول الله يلِِ ستة وخمسون حديثاً ؛ روى له البخاري حديثاً » 

سكن الشام ؟؛ فسكن دمشق . ثم استوطن ١‏ بيت جبرين » ؛ وهي بلدة بقرب 
بيت المقدس ٠‏ ودخل البصرة ؛ وكان له بها دار . 

رَوَىْ عنه أبو إدريس الخولاني » ومكحول » وأبو المليح » ويونس بن ميسرة 
وخلق سواهم 

وتوفي بدمشق سنة : ست أو خمس - وثمانين هجرية ؛ وهو ابن ثمان 
وتسعين سنة رحمه الله تعالى » وأبوه صحابىٌ ؛ كما فى « الإصابة » . رضى الله 
تعالى عنهما . 


يض 


طا ع 


5-0007 "0 


5 اع 
بنِي هاشم 00 
1 


وَعَنِ أَبْنِ عْمَرَ رَضِيَّ ألله تعَالَى عَنْهُ ف كه عرو مافة عه لادوردوفة 120 رف مك ا 1ه 


( قَالَ » واثلةٌ : ( قَالَ رَسُوْلُ أل يكل : « إِنَّ آلله أضطفَئ  )‏ أي : اختار ‏ ( مِنْ 
وَلَدِ إِيرَاهِيمَ إسْمَاعِيِلَ » وَأَصْطَفَئ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ بَنِيْ كِتَانَةَ ) 0 
أبوهم كنانة بن خزيمة - ( وَأَضطفَئ مِنْ بن كتَانَة كُرَيْشاً ) ل 
جماع قريش مُضّر » وإبطال للقول الآخر بأنّ جماعَهم إلياس -( وَآَصْطَفَى نْ ريه 
بَنِيْ هَاشِمٍ , وَآَصْطََانِيْ منْ ني هَاشِمٍ ) ؛ زاد ملعم بد 
الباقر ‏ : ا م 
هاشم » . انتهى . 
قال الحليمي : أراد تعريف منازل المذكورين ومراتبَهم » كرجل يقول « كان 
أبي فقيهاً » لا يريد الفخر ؛ بل تعريف حاله دون ما عداه . وقد يكون أراد به الإشارة 
بنعمة الله تعالى عليه في نفسه وآبائه على وجه الشكر » وليس ذلك من الاستطالة 
والفخر في شيء . انتهى . ونقله عنه البيهقييٌ في الشّحَب » . وأقرّه . 
وقال الحافظ ابن 0 . والنهيٌ عن 
التقاخر بالآباء مَوضعه مفاخرة ذة تفضي إلى تكبّر ؛ أو احتقار مسلم . انتهى ؛ 
نقله الزرقاني على « المواهب »© . 
(3) روى الطبرانيٌ في « الأوسط » ؛ (عَنْ ) عبد الله ( بن عُمَرَ ) بن 
الخطّاب : أبي عبد الرحمن العالم المجتهد العابدء لزوم الع ووو من 
البدعة » الناصح للأمّة ( رَضِيّ أنلتَعَالَىْ عَنْهُ » . 
روى ابن وهب عن مالك ؟ قال : بلغ ابن عمر سنا وثمانين سنة » وأفتى ستّين سنة . 
لير 


قال * قال رَسُول ] فم صَلَى ف عَلَِهوَسَلّمَ: « إن أله حار خَلقَهُ؛ 
كص وس 20 دم وم 3 2 وذ مومه 
فأختارَ منهم بَني دم مار يبي آدمَ ٠‏ فاختار منهم ألعَرَبٌ 3 كم اختار 


2 
ا 


م 
0 ا ( َم أختَارَ قد ١‏ فار نهم بَنِي اشم 3 
أ ني هَاشِمٍ فَآخَْارنِي » فَلَمْ أزَلْ خِياراً + من خاو ألا 


3 


ا َمَنْ أَنَْض الْعَرَتَ فببخضي أَبْعْضَهُما . 


0 


وقال نافع : ما مات حتى أعتق أكثر من ألف . وشهد الخندق وما بعدها . 

قال الحافظ ابن حجر : ولد في السنة الثانية ؛ أو الثالثة من المبعث » لأنه ثبت 
نه كان يوم بدر ابن ثلاث عشرة سنة ؛ وهي بعد المبعث بخمس عشرة » ومات في 
أوائل سنة ثلاث وسبعين . رحمه الله تعالى . 

( قَالَ) أي : ابن عمر ‏ ( قَالَ رَسُوْلَ أشْ يكل : « إن ألله أخْتارَ  )‏ أي 
اصطفى -( خَلْقَهُ » - مُميَّاً لهم على غيرهم ممّن لو تعلّقت بهم الإرادة وَوُجدوا كانوا 
دونهم في الفضل » لكونهم لم يختاروا » فلا يَرِدُ أنَّ الاختيار إِنّما يكون فيما يُختار 
من شيء » ولا يقال * اخخثار شيعا + إذ لابدّ من مختار ومختار منه . ومحصّل 
الجواب : اختيارهم ممن يُقَدّر وجودُهم ‏ ( فَأخْتَارَ مِنْهُمْ بَنِئ آَم ٠‏ ثم أخْتَارَ بي 
آدَم  )‏ أي : نظر إليهم ‏ ( فَآخْتَارَ مِنْهُمْ ألعَرَبَ ) - وبهذا التأويل اندفع ما يقال : 
لا حاجة لقوله ١‏ تُمَ أَخْمَارَ بتي آدَم » بل لا يصحٌ » لأنه عينُ ما قبله ( نم أختَار 
ألعَربَ  )‏ أي : نظر إليهم ‏ ( فَآخْتارَ م مِنْهُم ُرَيْشاً ) عأ : قبائل قريش - ( ثم أخْتَارَ 
قُرَيْشاً ) أ : نظر إليهم 00صطش2ظ - دون غيرهم - ( ثُمَ مار بَنِيْ 
هَاشِمٍ  )‏ أي : نظر إليهم ‏ ( فَاخْتارَنئ  )‏ من بني هاشم - ( قَلَمْ أرَلْ خياراً منْ 
خِيَارٍ » أَلآمَنْ أَحَبّ ب ألعَرَب فَبِحُبيْ ) - أي : فبسبب حبّه لي - ١‏ أَحَبَهُمْ, ومن بض 
ألعَرَبَ  )‏ أظهر للتعظيم - ( فَبِيْفْضِيْ ) - أي : بسبب بغضه لي ( أَبْعَضْهُمْ ا 
وقد روى الترمذي ؛ وقال : حسن غريب ؛ عن سلمان رفعه : وكا ملكان ا 
ا ده لغ ونيا رسو اش كيك انك ربك هدانن اله ا 
قال تبْعِض الْعَرَبَ فتُنِغْضنِي » . 1 

كي 


# إقا ااا ‏ # 6 فللا الام ا قي و[ لدو وا أي يكوا “أو "قا ار فر الوا ع واد لقو له "له عم اهز ها" جه جه ار ها إل أب كبفق اهو كاه به “فق صف هن قاد هد "8 لوه “به اد 


وروئ الطبرانيٌ ؛ عن علي رفعه : ١‏ لآ يُبْفْض ألعَرَبٌ إِلأَمُنَافقٌّ » . انتهئ . 

وقد ألّف الحافظ العراقيٌ « رسالة في فضائل العرب » . وتلاه الشيخ ابن حجر 
الهيتمي » رحمهم الله تعالى . فآلّف رسالة سماها « مبلغ الأَرَب في فضائل 
العرب » . 


أ 
- 2 2 
: 5ه تم فى واه اس عدت وى لاس اس 
أسمائه الشريفة ألله 


( آلْفَصلٌ لاني ) 
من الباب الأوّل 


( في ) ذكر بعض ( أَسْمَائِهِ ) 


جمع : اسم ؛ وهو كلمة وَصْعَنّها العرب بإزاء مسمّىَ » متئ أطلقت فهم منها 
ذلك المسة'... 
فعلئ هذا لا بد من مراعاة أربعة أشياء : ١‏ الاسم . و7 المسمّئ - بفتح 
الميم ‏ » و”7 - المسمّي ‏ بكسرها ‏ » و5 - التسمية . 


فالاسم : هو اللفظ الموضوع علئ الدَّات لتعريفها وتخصيصها عن غيرها ؛ 
كلفظ « زيد ») . 


والمسمّئ : هو الذاثُ المقصود تمييزها بالاسم كشخص زيد . 
والمسمّي ‏ بالكسر ‏ : هو الواضع لذلك اللفظ . 


والتسمية : هى اختصاص ذلك اللفظ بتلك الذات . والوضع : تخصيص لفظ 


بمعنىّ إذا أطلق فُهم منه ذلك المعنئ للعالم بالوضع . 
( الشَرِيْمَةٍ ) وذكر شيء من معانيها ( كل ) وشكف وكرّم . 


(ِعْلَمْ أَنَّ لرَسُولٍ أشي أَسَماءً كَِيْرَة ) . وكثرةٌ الأسماء تدك علئ شرف 


المسمّئ ؛ للعناية به ويشأنه . ولذا ترئ المسمَّيات في كلام العرب أكثر محاولة 
واعتناء ؛ كما في « الشامية » . يعني : أَنَّهم أكثر ما يحاولون في المسمّيات تمييزها 
بالأسماء الكثيرة المميزة لها والذالّة علا شرفها © لا سيما إذا لوحظت المناسبة بين 


١:١ 


كلّ اسم ومسمّاه . وقد سمّئ الله تعالئ نبيّنا محمداً كِِ بأسماءٍ كثيرة في القرآن 
العظيم وغيره من الكتب السماوية » وعلئ ألسنة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام . 

( قَالَ آلإمَامٌ ) الحافظ ولِيٌ الله تعالئ الشيخ محبي الدين ( أَلنَوَوِيّ ) الشافعيٌ 
صاحب التصانيف النافعة المباركة ( في ) كتاب ( ١‏ ألتَّهُذِيْبٍ » ) ؛ أي : ١‏ تهذيب 
الأسماء واللغات » : ( قَّالَ آلإمَامُ آلحَافِظً ) هو أحد مراتتٍ خمسةٍ لأهل الحديث » 
أوّلها ١‏ الطالبُ ؛ وهو : المبتدىء . ثم ١‏ المحدّثٌ ؛ وهوّ : من تحمّل روايته 
واعتن بدرايته » ثم  "‏ الحافظ ؛ وهو : مَن حفظ مائة ألف حديث مثناً وإسناداً , 
ثم ؛ ‏ الحْجَّة ؛ وهو من حفظ ثلثمائة ألف حديث . ثم © الحاكم ؛ وهو : مَن 
أحاط بجميع الأحاديث . ذكره المُطرّزي . 

فائدة : أخرج ابن أبي حاتم في كتاب « الجرح والتعديل » ؛ عن الزُهري : 
لا يولد الحافظ إل في كلّ أربعين سنة . ولعل ذلك في الزمن المتقدّم ٠‏ وأما في 
زماننا هذا ؛ فقد عدم فيه الحافظ ؛ كذا قاله الباجوري في « حاشيته على الشمائل 
الترمذية » . 

قال السيد عبد الحي الكتاني في « فهرس الفهارس» : وهو عجيبٌ . لأن 
الحافظ ما دام كما وصفه به الحافظ ابن الجزري : من رَوىئ ما يصل إليه » ووعئ 
ما يحتاج إليه . انتهى . وكما وصفه به الحَفَاجِيٌ ؛ من أنه : مَن أكثر من رواية 
الحديث وأتقنها !! فغير منقطع » ولم يُحْنّم بالسيوطي والسخاوي ؛ كما قيل . 

فمن طالع واطّلع ٠‏ وتوسّع في تتبع تراجم الشاميين والمصريين واليمنيين 
والهنديين والمغاربة من القرن التاسع إلئ الآن لم يجد الزمانَ خلا عمّن ينّصف بأقل 
ما يُشترط فيمن يُطلق عليه اسم الحافظ في الأعصر الأخيرة . 

وغاية ما يُشترط فيه عندي الآن : أن يكون علئ الأقل قد اشتهر بالتعاطي 
والإتقان لهذه الصناعة ؛ فأخذ فيها وأخذ عنه ء وأذعن من يُعتبر إذعانه لقوله فيها » 
بعد تجريبه عليه : الصدق والتحرّي فيما ينقل ويقول ٠‏ وبعد الغور . وتم له سماع 
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مثل الكتب السئّة والمسانيد الأربعة علئ أهل الفن المعتبرين » وعرّف الاصطلاح 
معرفة جيدة » وَدّرس كتب ابن الصلاح وحواشيه » وشروح الألفية وحواشيها , 
وترقى إلئ تدوين معتبر في السّنَهَ وعلومها » وعرف فيه بالإجادة قلمّه » والاطلاع 
والتوسعة مذهبه » والاختيار والترجيح في ميادين الاختلاف نظرُه » مع اتساع في 
الرواية ؛ بحيث أخذ عن شيوخ إقليمه ما عندهم » ثم شره إلئ الرواية عمَّن هم في 
الأقاليم الأخر بعد الرحلة إليهم » وعرف العالي والنازل » والطبقات والخطوط 
والوّقيات » وحسّل الأصول العتيقة ؛ والمسانيد المعتبرة » والأجزاء والمشيخات 
المفرّقة » وجمع من أدوات الفنٌ ومتعلّقاته أكثر ما يمكن أن يحصل عليه » مع ضبطه 
وصونه لها » واستحضاره لأغلب ما فيها » وما لا يستحضره عرف المظانٌ له منها 
على الأقلّ » ويشبٌ ويشيخ وهو علئ هذه الحالة من التعاطي والإدمان والانقطاع 
له فم بحسل ها ذكر + أو تحقق وطق وتعتة ا امعان أن يوعنف بالحفظ عبد 
بحسب زمانه ومكانه . انتهئ كلام الشيخ عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالئ . 

قال : فلذلك أردثُ أن أَرشْدَك إلئ مَن وقفتُ علئ وصفه من الأئمة المعتبرين 
بالحفظ والإتقان » وإنه من كبار محدّثي الزمان » ووّجد مع الحافظ ابن حجر وبعده 
إلئ الآن » لتعلم أَنَّ فضل الله لا ينحصر بزمان ؛ أو مكان ؛ أو جهة من الجهات » 
فهر سبحانه يعطي بلا امتنان ؛ ولا تحجيرَ عليه من أهل الزمان . 

ثم ذكر ثمانية وخمسين شخصا بأسمائهم من أهل القرن التاسع والعاشر 
والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر » وترجم لجميعهم . رحمهم الله تعالئ : 
آمين . 

آلْقَاضِيْ أَبُو بَكْرِ بْنُ آلعَرَِيّ ) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي 
( ألمَالكيئٌ ) » وُلد في « إشبيلية » سنة : - 458 - ثمان وستين وأربعمائة » ورحل 
إلئ المشرق » وبرع في الأدب . وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين » وصتّف كتباً 
في الحديث والفقه» والأصول والتفسيرء والأدب والتاريخ» وولي قضاء (إشبيلية». 
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قال ابن بشكوال : هو ختام علماء الأندلس ٠‏ وآخر أثمّتها وحَُفّاظها . 

ومن مؤلفاته « العراصم من القواصم »؛ و« عارضة الأحوذي شرح الترمذي » , 
و« أحكام القرآن » » و* القبس شرح موطأ مالك بن أنس » . و« الإنصاف في مسائل 
الخلاف » » وه أعيان الأعيان » وغيرها . ومات بقرب « فاس » سنة : - 047 - 
ثلاث وأربعين وخمسمائة . ودفن بها . رحمة الله تعالئ عليه . آمين . 

( في كِتَايه « عَارِضَةٌ الأَحْوَذِيٌ في شَرْح ) جامع ( ألتَرْمِذِيّ ؛ ) رحمه الله تعالئ , 
( قَالَ بَعْضٌ آلصُّوْفِيّةِ ) : اعلم أن المسلمين بعد رسول الله يَلِ لم يكسم أفاضلهم في 
عصرهم بتسمية عَلمٍ سوئ صحبة الرسول الأعظم ككل » إذ لا فضيلة فوقها . فقيل 
لهم « الصحابة » » ولمّا أدركهم أهلّ العصر الثاني سمي مَن صحب الصحابة 
« التابعين » . ورأوا ذلك أشرف سمّة . ثم قيل لمن بعدهم ١‏ أتباع التابعين ٠»‏ ثم 
اختلفت الناس بعدهم وتباينت المراتب فيهم » فقيل لخواصٌ الناس ممَّن لهم شدَّة 
عناية بأمر الدين « الزّمّاد والعبّاد ؛ . ثم ظهرت البدع » وحصل التداعي بين الفرق » 
فكل فريق اذَّعَوا أن فيهم زهاداً » فانفرد خواصيٌ أهل السنَّهَ المراعون أنفاسهم مع الله 
تعالئ الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم « الصوفية ». ثم التسمية 
ب« الصوفية » غلبت علئ هذه الطائفة ؛ فيقال « رجل صوفي » . وللجماعة 
« صوفية » » لأنَّ الحنّ صافاهم وأخلص لهم النعم بما أطلعهم عليه » ومّن يتوصّل 
إلى التصوّف بالاكتساب والتشبّه بهم يقال له« متصرّف». وللجماعة 
« المتصوفة » . 

والتصوف اسم جامد ؛ كاللّقب » وقع على كلّ مَن اجتمع قلبه وقتَ ذكره . 
وتفرّق في أحوال أسباب فكره » وتزايدت أشواقه عند السماع » وخفيت حقائقه عند 
الاجتماع . ولهم فيه تعاريف كثيرة . والقول بأنه مشتقٌ من الصَّفا » أو من لبس 
الصوف ٠‏ أو من الصف الأوّل ؛ يُحْوِجٌ إلى تكلّف » مع عدم الشاهد علئ ذلك في 
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معظم الأقوال ؛ وإن كان معانيها لا يخلو عنها الصوفي باعتبار رسمه وحاله . 


واعلم أن حقيقة الصوفيٌ ا 
وإمام المرشدين ؛ عليه وعلئ إخوانه صلوات رَبَ العالمين . 
0 ) وحواشيها . 
( لله عر وب الام م ا 
در 2 000 ش اح ما ساك ؛ لا أنّها كلّها أعلام 
وضعت له 5 انتهئ 


() روئ البخاريٌ ومسلم ؛ (عَنْ جُبَئِرٍ  )‏ بضم الجيم وموحدةء 
مصمّراً - ( أَبْنِ مهم بن عَدِيٌ ) بن نوفل القرشي النوفلي الصحابي العالم 
بالأنساب » أسلم بين الحديبية والفتح » وقيل : في الفتح . وتوفي سنة : سبع 
وخمسين - أو ثمان » أو تسع وخمسين ‏ هجرية . ( رَضِيّ ألله تَعَالَئ عَنْهُ ؛ قَالَ : 
قَالَ رَسُولُ آش يلِِ : « إِنَّ ِئ أَسْمَاءً  )‏ كذا رواه الأكثر عن الرهري عن شعيب ؛ عند 
الشيخين . ومَعمّر ويونس وعْقيل وسفيان بن عيينة ؛ عند مسلم والترمذيّ . ورواه 
مالك في « الموطأ » ؛ عن الزهري » ومن طريقه أخرجه البخاريٌ أيضاً بلفظ : ١‏ لي 
حَمْسَةُ أَسْمَاءِ ؛ ولم ينفرد بها مالك ٠‏ بل تابعه محمد بن ميسرة عن الزهري . أخرجه 
البيهقي وأشار إليه عياض » ف ١‏ حَمْسَةٌ » 5 اك 
ولهذا تعقّب الحافظ وغيره من من زعم أنّها من الراوي كما يأتي . « ززقاني 
عل « المواهب »2) . 

أَنا مُحَمّدٌ . وَأَنَا أَحْمَدُ  )‏ أفعل من الحمد ٠‏ قَطِمَ متَعَلّقَهُ للمبالغة . وبدأً 
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بهما !! لأنهما أشهر أسمائه » وقَدّم محمّداً!! لأنه أشهثهما ‏ ( وَأَنَا لماجي ) 
- بحاء مهملة ‏ ( ألَّذِيّ يَمْحُو ألله ب أَلكُفْرَ » أي : يزيله » لأنه بُعث والدنيا مظلمةٌ 
بغياهب الكفر ؛ فاتئ ل بالنور الساطع حبّى محاه . 

قال القاضي عياض : أي : من مكة وبلاد العرب ٠‏ وما زُوي له من الأرض 
ع أنه يبلغ ملك أمته . تال > او كوت الميدذ غاما بعت الظهور والقلية 
« لِيظهرَم عل لين كيو 4 701 التربة] . 

وفي ١‏ الفتح » : استشكل بأنه ما انمحئ من جميع البلاد . 

وأجيب بحمله علئ الأغلب ٠‏ أو علئ جزيرة العرب ٠‏ أو أنه يمح بسببه أولاً 
فأوّلاً ٠‏ إلئ أن يضمحلٌ في زمان عيسى ٠‏ فإنّهِ يرفع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام . 

وتُعُقّبٍ بأن الساعة لا تقوم إلا علئ شرار الناس . 

ويجاب بجواز أن يرتدٌ بعضهم بعد موت عيسى ٠‏ وترسل الريح اللَيّنة فتقيض 
روح كلّ مؤمن ومؤمنة ؛ فحيتئذ فلا يبقئ إلا الشّرار . 

( وَآَنَا آألحَاشِرٌ ألَذِيْ يُحْسَدْ الئاس عَلَئْ قَدَمَيَّ ) بكسر الميم وبتخفيف الياء ؛ 


بالإفراد » و[ قَدَمَىَ ] بتشديد الياء مع فتح الميم علئ التثنية » روايتان . 

وفي معنئ القَدّم قولان : الأث. أو الزمان . فعلئ الأوّل معنئ « علئ 
قدمى » : علئ أثري . أي : أنه يحشدُ قبل النا ا ال 
مي >2 : على أثري . أي : أنه يحشرٌ قبل الناس . ويرجِحه رواية نافع بن جبير 
« بُعِدْتُ مَعَ السّاعَةِ » . 

وعلئ الثاني معنئ « علئ قدمئَ » أي : وقت قيامي على قدميّ ؛ بظهور علامات 
الششر + إقنارة إلا أنه لآ تن 'بعده + ولا شريعة ) 

واستشكل التفسير باقتضائه أَنَّه محشورٌ ؛ فكيف يُفَسَّر به حاشر اسم فاعل ؟! . 

وأجيب : بأن إسناد الفعل إلئ الفاعل إضافةٌ ؛ وهي تصحٌ بأدنئ ملابسة » فلما 
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كان لا أمّة بعد أمته » لأنّه لا نبي بعدّه ؛ نسب الحشر إليه لوقوعه عَقبَهُ . أو معناه 
اول ع تحير ؛ تعديك:: « آنا ول عن تقح عَنه الأرضنٌ 19 أن علق مشاهدتق 
قائماً لله شاهدا علئ الأمم » وقيل : معنئ القَدَم السبب . 

( وَأَنَا آلعَاقِبُ ) زاد يونس في روايته عن الزهري : ( ألَّذِيْ لَيْسَ بَعْدَه بي *))وقد 
كا لله ووذنا جيم معان البهقي + ال تقذ سكا © مدر من قوق الرهري قال 
الحافظ : وهو كما قال . وكأنه أشار إلىئ ما في آخر سورة براءة"'" » وأما قوله : 
« ألّذي لَيْسَ بَعْدَهُ نبي » . فظاهره الإدراج أيضاً » لكن في رواية ابن عيينة عند 
الترمذي وغيره ؛ بلفظ « أَلَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نبي » . انتهئ . 

وجزم السيوطي علئ « الموطأ » بأنه مدرج من تفسير الزهري لرواية الطَّبّراني 
الحديثٌ من طريق معمر إلئ قوله : ١‏ وَأَنَا آلعَاقبُ » . قال معمر : قلت للزّهري : 
ما العاقب ؟! قال : الذي ليس بعده نبي . قال أبو عبيد : قال سفيان : العاقبٌُ آخر 
الأنبياء . انتهئ . 

.ولا ينافيه رواية « بَعْدِي » بياء المتكلم !! لأنَهها قد تردُ علئ لسان المفسّر حكاية 
عن لسان من قَسّر كلامه إذا قويّ تفسيره عنده ؛ حنّى كأنّه نطق به . وفي رواية 
نافع بن جبير : فإنّه عقب الأنبياء . قال الحافظ : وهو محتيلٌ للرفع والوقف . 
هرم + 

(2) روك التَّرمِديٌُ في «الشمائل » ؛ ( عَنْ ) أبي عبد الله ( حُدَيَْة ) بن 
[ اليمان : ] حسْل بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جرّوّة بن الحارث بن مازت بن 
قطيعة بن عبس بن بغيض بن رَيْثْ بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن 
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طرق المَدِينة ؟ فقال « أنا مُحَمَّدٌ » وَأ أحمّد . واأنا نبي الرّحمة » 


نزار بن مَعدٌ بن عدنان العبسي ؛ حليف بني عبد الأشهل ؛ من الأنصار . 

قالوا : واليمان لقب « جسل » لَقَّبِ به . لأنه أصاب دما في قومه فهرب إلى 
المدينة » فحالف بني عبد الأشهل من الأنصار ء فسمّاه قومه « اليمان»ء لأنّه 
حالف الأنصار ؛ وهم من اليمن . 

أسلم حذيفة وأبوه » وهاجرا إلئ رسول الله يكل وشّهِدا جميعا أحُد”9© ل ا 
يومئذ ؛ قتله المسلمون خطأ فوهب لهم دمه » وأسلمت أمُ حذيفة وهاجرت . 

وكان صاحبٌ سر رسول الله كَل في المنافقين يَعلمّهم وحذه . وكان كثير السؤال 
لرسول الله يد عن أحاديث الفتن والشْرٌ ليجتنبها . 

وتوفي بالمدائن سنة : -175- ست وثلاثين ٠‏ بعد قتل عثمان بن عفان رضي الله 
تعالئ عنهما بأربعين ليلة » ولم يُدرك حذيفة وقعة الجمل . لأنها كانت في جمادئ 
الأولئ سنة : -7 ست وثلاثين . ( رَضِيّ أله تَعَالَئ عَنْهُ 4 ؛ وعن والده ووالدته » 
وعن الصحابة أجمعين . آمين . 

( قَالَ : لقث لبي ل في بض طَرْقٍ ألمَدِيئة ) - أي : سككها ١‏ فَقَالَ : ١‏ أنَا 
مُحَمّدٌ » وَأَنَا أَحْمَدُ . وَأَنَا نّ بي ألوَحْمَةٍ ) أي : سببها . قال تعالى « وما أَرسَلْسلَك إل 
رَحمَة رَلَمَ © * 5 . فقد رحم الله جميع المخلوقات ٠‏ لأمنهم به من 
الخسف والمسخ وعذاب الاستئصال . وما بعت به سببٌ لإسعادهم » وموجبٌ 
لصلاح معاشهم ومعادهم . فبّعث رحمة لأمّته » ورحمة للعالمين » ورحيماً بهم . 
ومترحٌما مستغفراً لهم » وجعل أمته مرحومة ؛ ووصفها بالرحمة » وأمرها بالتراحم 
وحض عليه ؛ فقال : ١‏ إِنَّ ألله يحب مِنْ عِبَادِه أَلجْحَمَاءَ ؛ » وقال : « الْوَاحمُونَ 


)00( وإنما لم يشهدا بدراً !! لأن كفار قريش حينما عارضوهما في طريق الهجرة أخذوا منهما عهداً 
الأيقاتلا مع محمد [ يل ] 3 فاستشار حذيفة رسول الله َك فأمره بأن يبر عهده 5 
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رْحَمْهُمُ رحن » إرْحَمُوا مَنْ في الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في آلسَمَاء » ... إلى غير 
ذلك . فكانت الرحمة في هذه الأمّة أكثرٌ من غيرها من الأمم . وبالجملة فقد ظهر 
على يد النبي يك ما لم يظهر على يد غيره . 

( ونع لتَوْيَةِ ) أي : الآمر بها بشروطها المقررة ٠‏ أو كثير التوبة إلى الله تعالى » 
كثير الرجوع إليه ؛ ١‏ إِنَي أَسْتَغْفِدُ الله وَأَتوبٌ إِلَيِْ في آليَوْم سَبْعِيْنَ مَوَةَ ؛ أذ مائة 
مَرَة ) 

( وَأَنَا آلمُقَّي  )‏ بكسر الفاء على أنه اسم فاعل ٠‏ أو [المُقَفَىْ] بفتحها على أنه 
اسم مفعول ‏ . فمعناه على الأرّل : الذي قمّى آثارَ مَن سبقه من الأنبياء » وتبع 
أطوار مّن تقدّمه من الأصفياء . قال تعالى « أوْليِكَ ان هَدى أَمَدَُمْدَدهُعٌُأنَّصَرِةُ4 
3 لأنعام] أي : في أصل التوحيد ومكارم الأخلاق ؛ وإن كان مخالفاً لهم في الفروع 
اتفاقاً . ومعناه على الثاني : الذي قمّى به على آثار الأنبياء وختم به الرسالة » قال 
تعالى # نم يما عل شرم رشنا /١01‏ الحديد] . وفي ذلك من الفضل له يل أنه 
وقف علئ أحوالهم وشرائعهم ؛ فاختار الله له من كلّ شيء أحسته » وكان في 
قصصهم له ولأمته عِبَّدُ وفوائد . 

( وَآَنَا ألحَاشِرٌ ٠‏ وَنيّ آلملآجم »  )‏ بفتح الميم وكسر الحاء المهملة ‏ جمع 
الملحمة ؛ وهي : الحرب ذات القتل الشديد » وسّمّيت بها !! لاشتباك الناس فيها 
كالمّدى والنّحمة في الثوب . وقيل : لكثرة لحوم القتل فيها . 

وسُمّي ١‏ نبِيَ الملاحم !!» لحرصه على الجهاد ومسارعته إليه » ولم يجاهد 
نبيحٌ وأمَتّه ما جاهد المصطفى يل وأمَثُه . 

أو سمي « نبيّ الملاحم !! » لأنه سببٌ لتلاحمهم واجتماعهم . 

قال الحَطّابِي : فإن قيل : كيف الجمع بين كونه ١‏ نبي الرحمة » و نبي 
الملاحم » ؛ لاسيما مع قوله تعالى « وم أَرَسَلمَلك إِلَارحمَةٌ ِْصَلَيِيت 43 [الأنياء] ؛ 
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مَك ( آلْمُقمّي ) : المع مَنْ قَبْلَهُ مِنّ آلوسُلٍ » وَكَانَ آخِرَهُمْ 

يماع . و( الْمَلآَحِمٌ ) هي : الْحُرُوبُ . 

قفي 7 حب على للإرري ل الملدر رتاه ويلا بيت 
به منَ ألْقتَالٍ بألسَيْفٍ . وَلّم بُجَاهِد نب وَأَمعُُ قط ما جَاهَدَ 00000 


ومع قوله يكل : « إِنَّمَا اكع تود 1 

فالجواب : أن بعثه يَلِةِ بالحرب والسيف من وجوه الرحمة . لأن الله تعالى أيّد 
رسله عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات . وجرت عادته تعالى في الأمم السابقة أنهم 
إذا كَذَّبوا عُوجلوا بالعذاب المستأصل إثر التكذيب » واستُوْنِيء”" بهذه الأمة ؛ ولم 
يعاجَلوا بالعذاب المستأصل » وأمرَ بجهادهم ليرتدعوا عن الكفر » ولم يُجاحُوا”") 
بالسيف . لأن للسيف بقية » وليس للعذاب المستأصل بقية . 

ومن وجوه الرحمة : ماصع أنه كك جاءه مَلَكَ الجبال ؛ فقال : ! ن شعت 
كنت علي الاخسرين . فقال : ١‏ أزجُو أن يُخْرجَ لثمن أضلابهم من يود ؛ 
وَل ىه شرك بوشيباً ا 

ومن وجوه الرحمة أيضاً : أنَّ الله تعالى وضع عن أمَّته الإصر والأغلال التي 
كانت على الأمم قبلها . قال العلماء : وإنما اقتصر على هذه الأسماء !! لأنها 
معلومةٌ للأمم السابقة ؛ بكونها في كتبهم . 

( وَمَعَْئْ آَلمُقَفي  )‏ بكسر الفاء ؛ وفتحها ‏ : ( أَلمُيِعٌ مَنْ قَبْلَهُمِنَ ألؤْسْلٍ ) في 
اجن الوح ركام الاخلود (٠‏ وَكانَ آخِرَهُم وَحَاتِمَهُمْ ) ؛ لكونه قمّى آثارهم . 

( وَأَلمَلآجِمْ  )‏ بفتح الميم وكسر الحاء المهملة ‏ ( هيّ : أَلحُرُوبُ ٠‏ فَفِيْ 

تندبيه يله ١‏ بي ملم » إَِار 5 إل مَا : بعت يبورين التقال بالعيت ) التشير بكتره 
الجهاد مع الكفار في أيام دولته » ( وَلَمْ يُجَاهِدُ ني بن وَأمَيْهُ قط ما جَاهَدَ ) المصطفى 


. استؤخر‎ )١( 


صَلَى أله علي و لَه وَأئتّهُ . وَالْمَلاحة الَتِي وَفَعَتْ وَتَمَحْ بَئْنّ أَميد 


ينار . لم ينهذ ينل قب وَل أكة بيو لذبي فر 
ا ض عَلَئْ تَحَاقٍْ الأغْصّار إِلَى أن يُقَاتُِوا آلأعْوَرَ آلدّجَالَ . 

وَفِي 0 أَلتّهْذِيبِ ): ( سكاف أنه 2ك وَجَلّ فى لْقرَآنِ رَسُولا . 
ا انا شاهدا + نتشرا » تدهرا ١‏ ذافيا إلن اش عادتف» 
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( يل وَأََنهُ » ٠‏ ونُصر بالرعب وأحلّت له الغنائم . 


واستّشعر نقضٌ هذا النفي بنحو قتالٍ يوشع الجبّارين » وقتالٍ داود جالوت ٠‏ 
وحمل الإسرائيلي السلاح ألف شهر في سبيل الله ؛ فأشارٌَ للجواب بقوله : 
١‏ والملجم الي وََمَتْ وق بنَ أيه وين ار َم بهذ يذه قبله) كل . ( إن 
أمهُ ) لا يزالون ( يُقَاتلُوْنَ آلكُمَارَ ني أَقْطَارٍ الأَرْض ) - جمع قطر ‏ بضم القاف - 

: الناحية -( عَلَى تَعَاقْبٍ الأعصَارٍ )- - جمع عصر ؟ وهوالدهر 0 
م ل نر ا اد ( الأَعْوَ 
ألدَّجَّالَ ) لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل » فاستمرارةٌ منهم 000 
لغيرهم ٠»‏ فإنَّ قتال مَنْ قبلهم ؛ وإن حصل فيه شدَّة » لكنه مضى وانقطع . 

( وَفِيْ «ألتَّهذِيْبٍ » ) للإمام النووي رحمه الله تعالى : ( سَمَاهُ لل عَزَّ وَجَلَّ في 
لقن ) في سورة الأعراف ( رَسُوْلاً تيا أمََاً » ؛ في قوله تعالى ا الْدِبنَيَتعُوت الول 
ألتَىَّ لوس 0 71 الأعراف] » وفي قوله #كَنَامِنُواً لله ورسُوله لني المي 4 
[154/ الأعراف] والأمَيٌ : هوالذي لا يقرأ ولا يكتب » نسب : إِعَا للأمٌ ؟ لأنه باق على 


حالته التي ولد عليهاء أو له أَمّ القرى» وهي: مكة » ا 
ونكاة فى سور الأخواب: ( شاهذا )على من أرمل النهى 0 مُبَشُراً ) مَن 
سَذقة بالج ٠»‏ ( تير ) درا ين علب بالعار ». (6اهيا إلى اللو ) :إلى طاعئة + 
( بِإِذْنهِ ) : بأمره . 
والحكمةٌ في الإذن : تسهيلٌ الأمر وتيسييه » لأنَّ الدخول في الشيء من غير إذن 
١١‏ 


إن 


2 2 1 7 000 م روئة ” رام سه 2-4 ا 
وَسراجا منيرا ؛ وَرَؤُوفاً رَحيماً » ومذكرا » وجعله رَحمَة و ل لولاء 


50 فإذا حصل الإذن سَّهُل وتيسر . ومن هنا أخذ الأشياخ استعمالَ الإجازة 
للمريدين » فمن أجازه أشياخه بشيء من العلم والإرشاد ؛ فقد سَّهُلت له الطريق 
وتيسّرت » ومن لم تحصل له الإجازة وتصدّر بنفسه ؛ فقد عطّل نفسه وغيره » 
وانسدّت عليه الطرق ؛ قاله الصاوي . 

( وَسرَاجاً مُيْراً ) ؛ أي : مَكَلّه فى الاهتداء » فهو يك تُقتبس منه الأنوار الحسيّة 


دعم مار و 


والمعنوية ٠»‏ قال تعالى 9 يكأيها آلب نآ لتك سهد ومبضّما وَبَدِيرا ها وَدَاعِيا إل اله 
دإذنهء وسِرَاجا مُِيرا )4 [الاحزاب] ( وَ ) سمّاه الله تعالى في سورة التوبة ( رَؤُوْفاً » : 
شديد الرحمة ؛ ( رَحِيْمَاً ) : يريد لهم الخير . قال تعالى 8 بِالْمُؤْمييت رَمُوف 
تحسم 4 [التوبة] . قال الحسن بن المفضّل : لم يجمع الله لأحد من أنبيائه اسمين 
من أسمائه تعالى إلا للنبي كل فسمّاه « رَوُوْفاً رحيما » ؛ وقال 8 إرك أله بألكحاس 
َدُوكُ تَحبد 4 [البقرة] . 

(3) سمّاه ( مُذَكْراً) في سورة الغاشية في قوله تعالى 8 فَذَكَرْ إِنَّمَآ أت 
مَدَكرٌ 4 النائية] ( وَجَعَلّهُ رَحْمَةَ ) للعالمين » ورحمة مهداة » قال تعالى «وَمَآ 
تلك إِلَّا يَتمَةٌ للدي 9 4 الانيها فهو رحمة لجميع الخلق : المؤمن 
بالهداية » والمنافق بالأمان من القتل . والكافر بتأخير العذاب عنه . 

وروى الحاكم ؛ عن أبي هريرةً ‏ رضي الله تعالى عنه - رفعه : ١‏ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ 
مَهْدَاة © . وللطبراني : ١‏ بُعِنْتْ رَحمَةٌ مُهِدَاةَ ؛ » قال ابن دحية : معناه : أن الله بعثني 
رحمة للعباد لا يريد لها عوضاً » لأن المُهدِي إذا كانت هديّنّه عن رحمة لا يريد لها 
عوضاً . انتهى . 

وقال أبو بكر بن طاهر ‏ رحمه الله تعالى ‏ : زَيّنَ الله تعالى محمداً يكل بزينة 
الرحمة » فكوَّنه وجميع شمائله وصفاته رحمةً على الخلق » وحياته رحمة » وموته 
رحمة » كما قال يله : ١‏ حَيَاتِي حَيْد لَكُمْ » وَمَمَائِي خَيْد لَكُمْ ؛ » وكما قال ١‏ إِذَا أَرَادَ 
بأ بض ليا بلا عله لا رطا وَسَلفا » . انتهى ؛ قاله الزرقاني . 


7 ل 0 لاه 
ألله رحمة 
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(َ ) جعله ( نِعْمّة ) - بالكسر ‏ : الحالة الحسنة . فهو ككل النعمة العظمى على 
العالم ؛ لكونه رحمة للعالمين ونوراً . قال سهل بن عبد الله التَّستّري - في قوله 
تعالى 8 وَإِن روا نمت لَه لا حصوها ه41 41" إبراهيم] - قال : نعمته محمد يللي . وقال 
تعالى 9 يَعْرفُونَ يْمَمَتَ الل وِثُْمّ ينحكروتها 4 11 النحل] يعني #“يغرفون أن محمداً نبي 
بالمعجزات الظاهرات ثم يكدذَّبُونه ؛ عناداً وافتراءً . وهذا التفسير مرويٌ عن 
مجاهد . والسُّدّي ؛ وقال به الرْجَّاجٍ . انتهى « زرقاني » . 

( 3َ) جعله ( هَادِياًيلِِ ) أي : دالاً » وداعياً ؛ أي : ذا دّلالة ودعاء » لأنه اسم 
فاعل من هَدَى ؛ هداية . وأصل معنى الهداية : الدلالة بلطف لما يوصل » أو 
الموصلة ‏ على الخلاف المشهور ‏ . 

وهي أنواع : ما يعم كلّ مكلّف كن العقل والعلوة الصراوركة اعد ود عازه إتاهم 
على ألْسنة رسله » والتوفيق الذي يختصيٌ به من اهتدى ٠‏ والتي في الآخرة في قوله 
0 تمد ينه ألَِى هَدَسَا لهكذا» 1 / الأعراف] ولا يقدر الإنسان يهدي إلا بالدعاء ؛ أي 
الدعوة . ومنه قوله «وَلِكُلْ مر هَادٍ 0 2 [الرعد] أي : داع . وتطلق على خأ 
الاهتداء ؟ وهو التوفيق » رولك مختصنٌ بالله » ولذا قال «الا تَوى من أحببرت » 
[3 القصص] . انتهى «( زرقاني »2 . 

و( قَالَ ) ؛ أي النووي أيضا ؛ في كتاب ‏ التهذيب » بعد ما سبق -: 

( وَعَنْ » أبي العبّاس عبد الله ( بْنِ عَبّاسٍ ) بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي 
المكي الصحابي ابن الصحابي ( رَضِي لل تَعَالَئْ عَنْهُمَا ) ابن عم رسول الله يل ٠‏ حبر 
الأمة » وبحر العلوم » وترجمان القرآن , دعا له رسول الله يك بالحكمة . وحَنّكه بريقه 
حين ولد ؛ وهم في الشَّعْب قبل الهجرة بثلاث سنين » وهو أحد العبادلة الأربعة » 
وأحد المكثرين في الرواية ٠‏ وكانت تشَّدُ إليه ارتحال » ويُقصد من جميع الأقطار . 
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روي له عن النبى كله ألف حديث وستمائة حديث وستون حديثا ؛ اتفق 
البخاري ومسلم منها على خمسةٍ وتسعين 2 وانفرد البخاريٌ بمائة وعشرين » ومسلم 
بتسعة وأربعين . وتوفي رسول الله يكل ؛ وهو ابن ثلاث عشرة سنة . 

وكانت وفاته بالطائف سنة : ثمان و تفي وشلا عليه محمد بن الستفية 
وقال اليوم مات ربّانِنُ هذه الأمّة 5 رحمه الله تعالى ورضي عنه أمي : 


( قال )»؛ ؛ أي : ابن عباس ؛ فيما أخرجه ابن عدي وابن عساكر بسند واه عنه . 


( قَالَ رَسوْلُ أش عله : ١‏ إشمي في ألفَرْآنِ : مُحَمَّدٌ » ) هو في الأصل اسم 
مفعول الفعل المضاعف ؛ وهو حَمَّدَ » سمّي بذلك إلهاماً من الله تعالى » ورجاءً 
لكثرة الحمد لَهُ . ولذلك قال جدّه ( لما قيل له : لم سَمَِيتَ سَمّيِتَ ابنك محمداً ؟ وليس من 
أسماء آبائك ولا قومك !! ) : رجوث أن يُحمد فى السماء والأرض واقن محقق الله 
رجاءه » فإنّ الله حمده حمداً كثيراً بالغآ غايةً الكمال » وكذلك الملائكة والأنبياء 
والأولياء في كلّ حال » وأيضا يحمده الأوّلون والآخرون وهم تحت لوائه يوم القيامة 
عند الشفاعة العظمى . 

( وَفِي آلإِْجِيْلٍ : أَحْمَدُ » ) هو في الأصل أفعل تفضيل ٠‏ سمي بذلك !! لأنه 
اع الجاملين ا ففي « الصحيح »© : أنه يُفتح عليه يوم القيامة بمحامد لم يُفتح 
بها على أحد قبله . ولذلك يُعقد له لواء الحمد .» ويُخصنٌ بالمقام المحمود 

وبالجملة : فهو أكثر الناس حامديّة ومحموديّة » فلذلك سُمّى « أحمد) 
و« محمد» . ولهذين الاسمين الشريفين مَرِيّة على سائر الأسماء ؛ فينبغي تحرّي 
القسهية يا 

( وَفِي ألتَوْرَاةٍ أْحِيْد »  )‏ بهمزة مضمومة » ثم حاء مهملة مكسورة ؛ فمثناة 
تحتية ساكنة » ثم دال مهملة ‏ هكذا ضبطه بعضهم على وزن الفعل فهو عربي . 
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زالمشيون فيط [ أخين] - بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح المثناة 
التحتية ») على وزن اسم التفضيل - » وبه ضبطه البرهان في « المقتفى ) 
الشختى: :وهو المحفوظ ..وطواعير عربي:: 

( وَإِنَمَا شُمَيْتُ « أَحِيدُ » لأنّي أُحِبْدُ أمَِنْ عَنْ نَارِ جَهَكَمَ ' ) ؛ أي : أدفعُهم 
ا . أو لأنّه حادَ عن الطريق الباطل » وَعَدَل بأمَنّه إلى سبيل 
الحق . وهو غير منصرف ؛ للعلمية والعُجمة على الثاني أو وزن الفعل مع العلمية 
0 

( ورا )- أي : النووي في ١‏ التهذيب » و ال 
علي بن 5-0 هبة الله بن عبد الله الشافعي الدمشقي أبي القاسم ( ابْنٍ 
عَسَاكِرَ ) ؛ أحد أكابر حفاظ الحديث ومن عني به ؛ سماعاً وجمعاً » وتصنيفاً 
واطلاعاً » وحفظاً لأسانيده ومتونه ٠‏ وإتقانه لأساليبه وفنونه . وقد أكثر في طلب 
الحديث من الترحال والأسفار » وجاز المدن والأقاليم والأمضارء وهو رفيقٌ 
أبي سعد بن السّمعاني ( صاحب ١‏ الأنساب » ) في رحلاته . 

وان” '“ ولادة ابن عساكر في دمشق سنة : - 444 تسع وتسعين وأربعمائة 
هجرية . 

وصيّف « تاريخ الشام الكبير » في ثمانين مجلداً » فحاز فيه قَصَّب السبق . ومن 
نظر فيه وتأمّله رأى ما وصفه فيه وأصّله » وحكم بأنه فريدٌ دهره في التواريخ » وأَنَه 
الذروة العلياء من الشماريخ . وقد اختصره الشيخ عبد القادر بدران بحذف الأسانيد 
والكدوراهةدوشس المختشر وعدي فارخ ادل غساكن ابوطيع مين 
« التهذيب »© نحو سبعة أجزاء . 


. يجوز تذكير الفعل وتأنيثه إذا كان الفاعل مؤنثاً مجازياً‎ )١( 
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وله غيره من المؤلفات في الحديث . وغيره ؛ مثل : « أطراف الكتب الستة » » 
و« المعجم المشتمل لشيوخ النبل » » و« كشف المغطئ في فضل الموطا»ء 
و« تبيين الامتنان في الأمر بالاختتان » . وكتاب « أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً ؛ 
من أربعين مدينة »» و« تاريخ المزة »» و« معجم الصحابة »» و« معجم النسوان» ء 
و« تهذيب المَلتَمس من عوالي مالك بن أنس» . و« معجم أسماء القرى 
والأمصار » » و” تبيين كذب المفتري في ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري » . 


وكانت وفاته في الحادي عشر من رجب الحرام سنة : - 01/١‏ إحدى وسبعين 
وخمسمائة » وعمره : اثنان وسبعون سنة . وحضر السلطان صلاح الدين جنازته ١‏ 
ودفن بمقابر باب الصغير . رحمه الله تعالى . آمين . 

(« الَْاتحَ ) في حديث الإسراء ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ؛ من 
طريق الربيع بن أنس : قول الله تعالى له فيما خاطبه به ليلة المعراج : ١‏ وَجَعَلَئُتَ 
فاتحاً وَحَاتِماً » . وفي حديث أبي هريرة أيضا في الإسراء قوله كَكِْ حين أثنى على 
ربه : « وَجَعَلَنِي فَاتِحاً وَحَاتِمآً » » فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان 
مرتجاً » وفتح أمصار الكفر » وفتح أبواب الجنة » وفتح به أَغْيُنآ عُمِياً وآذانآ صّمَاً 
وقلوبآ غلفآ » وقتّح به طُرْق العلم النافع » وطرق العمل الصالح ؛ فسلكهما 
المؤمنون . وفتح به الدنيا والآخرة » والقلوبَ والأسماع والأبصار » وقد يكون 
المراد ب« الفاتح.2 : المْبَدَأ » أي : المقدّم في الأنبياء والخاتم لهم . كما قال عليه 
الصلاة والسلام : « كنت أَوَلَ أَلبيِيْنَ في آلخَلْقٍ وَآخِرَهُمْ في أَلبَعْثِ » . انتهى ؛ من 
« المواهب »© . 

( وَطه ) روى الحافظ النقّاش ؛ عنه عليه الصلاة والسلام : ١‏ لي في آلقَرْآنٍ 
سَبْعَةُ أَسْمَاءٍ : مُحَمْدٌ » وَأَحْمَدُ » وَيَاسِيْنُ » وَطَهَ, وَالمُرَمْلُ » وَالمُدَئد » وَعَبْدُ 
أله » وهذا إن صم ؛ فيفيد أنَّ خمسةً في حديث جبير بن مطعم السابق الواقع في 
بعض الروايات » المرادٌ منها : الحصر المقيّد ؛ لا المطلق . 
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وقد روى ابن عدي في « الكامل » ؛ عن جابر وغيره مرفوعاً  :‏ إِنَّ لي عِنْدَ رَبّي 
عَشْرَةَ أُسْمّاء » فذكر الخمسة التي في حديث جبير ؛ وزاد  :‏ وَأَنَا رَسُولُ ألوَحْمَةٍ » 
سا بير و- بي 2 1 ١‏ _- 0 و 3 م 5 6 
وَرَسُولُ ألتَوَْة » وَرَسُولُ آلملآحم ٠‏ وَأَنَا آلمُقَمّي ؛ ققَِتْ البيِيْنَ عَامَةَ » وَأَنَا فنَمُ : 
والقثم : الكامل الجامع . 

وروئ ابن مردويه » وأبو نعيم في « الدلائل » ؛ عن أبي الطفيل رَفَعَهُ : « لي 
عَشْرَة أسْمَاءِ عِنْدَ رَبّي : أنا مُحَمّدٌ » وَأَنَا أَحْمَدُ . وَأَلْفاتِحَ » وَآلحَاتَم » وأَبُو 
القاسم . وََلْحَاشْرٌ » وَأَلْعَاقبُ » وَاَلمَاحِي » وَيَاسِيْنُ » وَطَّهَ » . قيل : معنى طه : 
يا رجل . وقيل : هو اسم الله . وقيل معناه : يا إنسان . وقيل معناه : يا طاهر ؛ 
يا هادي » وقيل معناه : يا مطمع الشفاعة للأمة » ويا هادي الخلق إلى الملّة . 

( وَيَاسِيْن ) ٠‏ روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : لي عدار عدر 
أَسْمَاء » ... الحديث السابق آنفاً الذي رواه ابن مردويه وأبو نعيم ؛ عن أبي 
الطّقَيل » لكن ضمّفه ابن دحية ؛ وتبعه السيوطي بأ فيه أبا يحبى وَضّاءٌ » وسيف بن 
وهب ضعيف . قال الشامي : وليس كذلك ٠‏ فإن أبا يحيى التيميّ اثنان : 

٠. - 5 5 

هذا الحديث !! . 

و5 - إسماعيل بن إبراهيم التيمي » كذا سُمَىَ هو وأبوه فى رواية ابن عساكر ؛ 
وهو كما قال الحافظ في التقريب » - ضعيف . انتهى . أي : لا وَضَّاع » فيكون 
في سنده ضعيفان ١‏ فهو ضعيفٌ فقط . ورواه البيهقىٌ ؛ عن محمد بن الحنفية 
مرسلاً ؛ فيُعتَضَد . انتهى « زرقاني » . 
وقيل : يا محمد ؛ قاله ابن الحنفية والضَحَاك . وقيل : يا رجل ؛ قاله أبو العالية . 

وعن أبي بكر الوراق : يا سيّد البشر . وعن جعفر الصادق : أنه أراد يا مسكد ؛ 
مخاطبةٌ للنبي كلك ٠‏ وفيه من تعظيمه وتمجيده ما لا يخفئ . انتهى « مواهب »© . 


١ /اه‎ 


َب ا ل 1 م 
0 و معني ؛ كبقية الآيات لإضافة « عبد » فيها إلى ضميره 
تعالى » فساوئ في المعنى ١‏ عبد الله » فلا يرد : أنه لم يسمّه به إلا في آية واحدة . 
قال تعالى «وّإن حكُنمٌُ فى رَببٍ مِمَا زرلا عَلَ َب هأنوأ سُورَةَ مِن مَنْيو 4 [1/ البقرة] 
« يرك الى نَل الْوانَ عل عَبَوِوء سكن إْصَلَمِيب ددرا )4 11/ الفرقان] » وقال « أَكْجْد ين 
الى أنَْلٌ عل عَبَدِ كنب 4 /١1‏ الكهف] » فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه » 
وفي مقام التحدّي بأن يأتوا بمثله » وقال تعالى ٍ«وَأَنَم لاقام عَبَل أَللّه يدعو © [19/ الجن] 
فذكره في مقام الدعوة إليه بالعبودية » وقال تعالى # سْبْحَنَ اذى أسرى بِعَبَدِو لتلا 4 
[1/ الإسراء] » وقال 8 فاوح إل عَبَدِق * ٠ ١1‏ /النجم] . ولو كان له اسم أشرفٌ منه لسمًّاه به 
في تلك الحالات العلية !!. 


ولمًا رفعه الله تعالى إلى حضرته السنيّة » وَرَقَاهُ إلى أَعْلَىْ المعالي العلوية » 
َلْرّمَهُ - تشريفآ له اسم العبودية . وقد جمع بين صفتها ظاهراً وباطناً ؛ فكان يجلسسٌ 
للأكل جلوس العبد » وكان يتخلّئ عن وجوه الترفّعات كلّها في مأكله وملبسه ومبيته 
ومسكنه , كما يأتي تفصيلٌ ذلك كله في شمائله ؛ إظهاراً لظاهر العبودية فيما يناله 
العيان » صدقاً عمًا في باطنه من تحقُّق العبودية لريّه » تحقيقاً لمعنى « وَألَلِى جآه 
ِألصَِدْقٍ وَصَدَّقَ بده » [*"/ الزمر] . 

ولما خُيّر بين أن يكون نيآ ملكاء أو نبيّآ عبداً ؛ أختار أن يكون نبيّآً عبداً . 
فآختار ما هو الأتمُ » فكان يك يقول ‏ كما في « الصحيح » ؛ من حديث عمر ‏ : 
١‏ لا نُطْدونِي كَمَا أَطْرَتِ التَصَارَئ عَيْسَئ » وَلكِنْ قُولُوا (عَبْدُ لل وَرَسُولُه )» . 
فأثبتَ ما هو ثابتٌُ له من العبودية والرّسالة » وأسلم لله ما هو له ؛ لا لسواه . وليس 
العنه ]ا سم العبد » ولذا كان « عبد الله » أحبٌ الأسماء إلى الله ؛ كما قال وَل : 


2 


حت الأسْمَاء |[ / أله : عَبْدُ أشء وَعَبْدُ ‏ ) . رواه . انه 
م م ©) وعب وَحْمَّنِ و سهى 


0 مواهب ( 5 


وَحَاتِم آلأَنْبيَاء 5 وَقَالَ ألْقَسْطْلاَنِنُ في ١‏ لْموَاجِتٍ اام اوري في 


) حاشيّة شي ألشمَائلٍ ) : ذكَرَ صَاحبٌ كتاب ) شوق لْعَرُوس وَألدد 
لتُوس وه لخد ا ككل د آلدَاممَانيُ تفلا عَنْ كَمْبٍ الأخبّار 


( وَحَاتِم الأنْيَاءِ ؛ ؛ هو اسم مستقلٌ في العدّ ؛ وإن كان بمعنى خاتم النبيين . 
( وَقَالَ ) العلأمة الحافظ أبو العبّاس : أحمد بن محمد شهاب الدين ( ألقُسْطَلاَنيمْ ) 
المصرح الشافتن رمه اللهاتعالى ؛( نِي ٠‏ أَلمَوَامِبٍ ) اللَدنيّة ألمت آلمْحَمَدِيَةِ ؛ . 
الذي كله حسناثٌ ؛ ( و ) الإمام العالم العامل برهان الدين : إبراهيم بن محمد بن 
أحمد ( البَاجْوْرِيُ ) شيخ الجامع الأزهر ؛ ( فِي ١‏ حَاشِيَةٍ الشَّمَائِلٍ ' ) الترمذية 
المسماة « العراهبي اللدنيّة على الشمائل المحمديّة » ( ذكرٌ صاحبٌ كتاب ع دق 
ألمَّروسٍ » وَأئرة ألنفُوس » ؛ وَهُوَ ) الإمام أبو عبد الله : ا د 
إبراهيم ( الدَّامَعَانٌ  )‏ بفتح الميم والمعجمة ‏ نسبة إلى ١‏ دامغان » : مدينة من بلاد 
« قومس » المتوفئ سنة: -478- ثمانٍ وسبعين وأربعمائة هجرية » رحمه الله تعالى» 
من مؤلفاته كتاب «الزوائد والنظائر وفوائد البصائر»» و«شوق العروس وأنس 
النفوس» » وكذا ذكره الحافظ ابن الجوزيٌ في كتاب « التّبصرة » ؛ ( تَقْلاَ عَنْ ) أبي 
إسحاق ( كَمْبٍ الأحْبَارٍ ) التابعيّ المشهور ابن ماتع بن هينوع ‏ ويقال : هيسوع ‏ 
ويقال : عمروبن قيس بن معن بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن عوف بن 
جمهر بن قطن بن عوف بن زهير بن أيمن بن حميّر بن سبأ الحميري . 

أدرك النبيّ كله ؛ ولم يره » وأسلم في خلافة أبي بكر » وقيل : في خلافة عمر 
رضي الله تعالى عنهما . وصحب عَمّر وأكثر الرواية عنه » ورَوَّى أيضا عن صهيب » 
وروّئ عنه جماعة من الصحابة ؛ منهم ابن عمر » وابن عبّاس ٠»‏ وابن الزبير » وأبو 
هريرة » وخلائق من التابعين ؛ منهم ابن المسيّب . 

وكان يسكن حمص » ذكره أبو الدرداء » فقال : إن عنده علماً كثيراً . واتفقوا 
على كثرة علمه وتوثيقه . ولا عبرة بكلام من طعن فيه ؛ كابن كثير في ١‏ البداية » . 
وكان قبل إسلامه على دين اليهود » وكان يسكن اليمن . 
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أنه قال : إسْمٌ أَلبييَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ أَهْلٍ الْجَنُ : عَبْد 
لْكرِيمٍ . وَعِنْدَ أَهْلِ آلآر : عَبْدُ آلْجَبَار » وَعِنْدَ هل الْعَرْشٍ د 


اشهية 4 وَعِنْدَ دَ سَائِرِ ألْمَلاَئْكَةٍ يه 3 وَعَنْدَ د اليا : عبد 
الزقاف ونه التتاطيد : عَبْدُ قار 570 

وتوفي في خلافة عثمان سنة : اثنتين وثلاثين ؛ وقد جاوز المائة » ودفن 
بحمص متوجهاً إلى الغزو . وما وقع في «الكشاف» وغيره « أنه أدرك زمن 
معاوية » !! فلا عبرة به . وروى له السئّة ؛ إلا البخاري » فإنَّ له فيه حكايةً لمعاوية 
عنده . ومناقبه وحكمُّةُ وأحواله كثيرة مشهورة . رحمه الله تعالى آمين . 

: أنه قال ) يبنا كلقاء امن الكعي النتارقة اانه تهاب‎ ١ 

( اسم لبي كه عِنْدَ عِنْدَ أَهْلٍ ألجٍََ « عَبْدُ ألكَرِيمٍ ) , لأنّ الذي أوصلهم إليها 
فتكرّم الله عليهم فيها بما لا عين رأت ؛ ولا أذن سمعت ؟ ولا خطر على قلب بشر : 
هو المصطفى يك بشفاعته في فصل القضاء الذي تنصّل منه الرؤساء » ولأنّه الذي 
ابتداً فتح بابها لهم . ولأنَّ تكرم الله عليه فيها لا يضارعٌه شيء . 

( وَعِئْدَ أَهْلٍ آلثَارٍ «عَبْدُ الجَبَارٍ » ) لأنّه جَبَرهم وقهرهم بالخلود فيها ؛ 
لتخالته 3 : ومتعالنة ان قيلة 4 لآن تكقييه ادل كدي التسميع ٠<‏ كتي قزم وخ 
الْمَرَسَلِينَ لْمَرَسَلِينَ ()» [الشعراء] . 

( وَعِنْدَ أَهْلٍ أَلعَرْشٍ ١‏ « عَبْدٌ ألْحَمِيْدٍ ؛ ) لحمده على إسرائه إليه » وحمدهم على 
رؤيته يل عنده . 

( وَعِنْدَ سَائرٍ ألمّلائِكَةٍ ١‏ عَبْدُ ألْمَحِيْدٍ ؛ ) » لأنَّ كلا منهم يمجدُ الله تعالى ويعبده 
بنوع » وجَمَعَها الله كلّها له يكل . 

( وَعِنْدَ لأنْبِيَاِ « عَبْدٌ أَلوَمّابٍ » ) . لأنَّ الله تعالى وهبهم النبرّة والآياتٍ 
البينات » ثم وهبه ما وهبهم ورفعه عليهم درجات . 

( وَعِئْدَ ألشّيَاطِْنِ « عَبْدُ ألقَهّارٍ ؛ ) ؛ لأنه قهرهم وأذْلّهم ببعثته » ومنعهم من 
استراق السمع وغير ذلك . 


سمو 6 سص 


وَعَنْدَ لجن : عَبْدَ ألرَحِيمٍ » دي الكل عَبْدَ الخالق » وَفى 


وار 2 ألقَادر , وفي بار : عد المُهيِمِنٍ ؛ 2 
م 6 0 ل 2 


َلْحِيئَانِ : عَبْدُ ألقدُوس » ع ند هوم : 
ووش : عَبْدَ ألوَرّاق » وَعنْدَ ألسُّبَاع : عبد اكلام ؛ وَعَيْدَ 
آلبَهَائم : عَبْدُ آلْمْؤْمِنِ » وَعَنْدَ الطُور الماك مد ا ا 9 


( وَعِئْدَ ألجنّ « عَبِدُ ألرَحِيِم بم » ) ؛ لأنه رحمهم برسالته ؛ فلم يكلّفهم الأعمال 
الشاقّة كالمحاريب والتمائيل » وعادت بركته على كثير منهم فآمنوا به . 

( وَنِي الجبَالٍ « عَبْدُ آلخَالِقٍ ؛ ) ؛ الذي خلقه بشراً ليس كالأبشار » كما أنه 
خلقها أرضاً ؛ لا كالأرض . ١‏ 

(وَفِي أَلبَرَارِي «عَبْدُ آلقَادِِ»)؟ الذي من قدرته أنه خلق منه سيّد الأوّلِين والآخرين 

( وَفِي ألِحَارٍ « عَبْدُ ألمُهْمِنِ » ) » أنه أجل مَن يؤمن بِأَنَّه لا يُحصي قطراته » 
0 

( وَعَنْدَ الك ١‏ عَبْدٌ لد ؛ وإن قَدَّسَّتٍ الله تعالئ كثيراً حتى 

عِنْدَ آلهّوَام « عَبْدُ ألفِيَاثِ » ) ؛ الذي أغاث الناس من أذاها ببركته » ثم 

ا اه 

( وَعِيْلَ ألؤنحوش ١‏ عَبْدُ ألوَرٌاق » ) ؛ الذي يرزقها ببركة هذا الذي كلّه رحمة 
العالمية + ْ ْ 

( وَعِْدَ الشبَاع ٠‏ عَبْدُ ألكلآم » ) ؛ الذي سلّم الناس من عدائها . 

. لأنه أجل من يؤمن بأن تسخيرها منه تعالى‎ ٠ ) » وَِْد لايم عَبُْ امون‎ ١ 

( وَعِئْدَ الطيور عَبْدُ آَلمَفّارٍ ؛ ) ؛ الذي يغفر الذنوب ويستّرها أقوى من سترها 
بيضها وفراخها بجناحها . 


في ألَوَْاة : مُوذَ مُْذ » وَفِي الإنجبل : طابٌ طَابٌ . وفي 
ألصٌّحُفٍ : عاقبٌ ء وفي الريوو ١‏ فاكوق 2 وَعِنْدَ أل : صل 


وَيَاسِين » وَعَنْدَ ألْمُؤْمئِينَ : 00 ل 


( وَنِي ألَورَاةٍ ” مَوْذْ .. مَوْدُ» ) بالتكرير » ويروى بألف بدل الواو : ١‏ ماد 
ماذ ؛ ؛ ومعناه : طيّب . . طيّب . ولاريب أنه بن طيّب الطبّبين » وحسيك أنه كان 
يوْحَذ من عرقه ليُطيّب به ٠‏ فهو كَل طيّب الله نفحه في الوجود ؛ فتعطّرت به الكائنات 
وسَّمَتْ » واغتذت به القلوب فطابت . وتنسّمت به الأرواح فنمت ؟ قاله في 
« المواهب »). 

وقال المصئف في كتاب ١‏ الأسمئل فيما لسيّدنا محمد يكل من الأسما» : و 
بسط الكلام على ١‏ ماذ . . ماذ» ابن القيّم في « جلاء الأفهام » , ونقلتّه عنه في 
« سعادة الدارين ؟ء وهو اسمه يَكِّْ في التوراة . ومّن عرف قاعدة لغتهم ونطقهم 
بالحروف : علم يقينآ أنَّ معناه محمّد بلا شك ٠‏ ومّن راجع عبارة ابن القيم المذكورة 
يظهر له ذلك ظهوراً بَيّنآ . انتهى 

( وَفِي ألإِنْجِيْلٍ « طَابْ . . طَابْ » ) بالتكرير » قال العزفي : بوم 
التوراة . ومعناه طيب . وقيل : معناه ما ذكر بين قوم إِلآَّ طاب ذكره بينهم 

( وَفي لصْعْنٍ ) التي رليك على موسى قبل التوراة ؛ وصَحُفِ إبراهيم : 
( « عَاقِبٌ » ) هو الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبيئٌ » لأن العاقب هو الآخر ؛ 
أي : عقب الأنبياء . قيل : وهو اسمه في النار . فإذا جاء لحرمة شفاعته خمدت 
النار » وسكنت . كما رُوي أن قوماً يبن حملة القرآن يدخلونها فينسيهم الله تعالئ ذكر 
محمد وَل ٠‏ حتى يُذَكْرَهُم جبريل فيذكرونه ؛ فتخمد النار وتنزوي عنهم . 

( وَفِي أَلرَبُورِ « فَارُوْقَ » ) هو : كثير الفرق بين الحق والباطل . 

( وَعِئْدَ أله« طه » وه يَاسِيْنُ ؛ ) تقدّم الكلام عليهما . 

( وَعِنْدَ أَلْمُؤْمِنِيْنَ « مُحَمَّدٌ » لا ) تقدّم الكلامٌ عليه أيضا - 
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قال كعثُ الأحبار : ( وَكْنْييُهُ  )‏ قال الحافظ ابن حجر : بضمٌ الكاف وسكون 
النون ؛ من الكناية » تقول ( كنيثُ عن الأمر ) إذا ذكرته بغير ما يُستدل به عليه 
صريحاً ‏ واشتهرت الكُنئ في العرب حنَّى ربما غلبت على الأسماء كه أبي 
طالب » » وقد يكون للواحد كنيةٌ فأكثر » وقد يشتهر باسمه وكنيته جميعا . 

فالاسم والكنية واللّقب يجمعها العَلّم - بفتحتين ‏ وتتغاير بآن اللّقب : ما أشعر 
بمدح أو ذمٌّ » والكنية : ما صَدّرت ب« أب » أو أم » , وماعدا ذلك ؛ فالاسم . 
انتهى . 

وقال ابن الأثير فى كتابه « المرصّع » : الكنية من الكناية ؛ وهي : أن تتكلّم 
بالشيء وتريدَ غيرّه » جيء بها لاحترام المُكنئ بها وإكرامه وتعظيمه ؛ كيلا يصرّح في 
الخطاب باسمه » ومنه قول الشاعر : 

أكضو عت اتادقه مظاك اراس انك اه 

ولقد بلغنى أن سبب الكُن فى العرب : أنه كان لهم ملك من الأول وُلِد له وَلَد 
توسّم فيه النجابة ؛ فشّغف به فلما نشأ وصلح لأدب الملوك أحبٌ أن يُفرد له 
موضعا بعيداً عن العمارة » يقيم فيه ويتخلّق بأخلاق مؤدّبيه » ولا يعاشر من يضيّع 
عليه بعض زمانه » فبنى له في البَريّة منزلاً ونقله إليه » ورتب له من يؤدُبه بأنواع 
الآداب العلمية والملكية » وأقام له حاجته من الدنيا » وأضاف له من أقرانه بني عمّه 
وغيرهم ليُؤنسوه ويحببوا إليه الأدب بالموافقة ) وكان المّلك كلَّ سنة يمضي له ؛ 
ومعه من له عنده ولد » فيسأل عنهم ابنُ الملك ؛ فيقال له : هذا أبو فلان » وهذا 
أبو فلان . للصبيان الذين عنده » فيعرقُّهِم بإضافتهم إلى أبنائهم ؛ فظهرت الكنئ في 
العرب . انتهى . 

( أَبُو آلقّاسم ) باسم أكبر أولاده عند الجمهور : وقال العرفى وغيره : ( لكيه 
يقَسم لجَنّهَ بَبْنَ أَهْلهَا ) يوم القيامة : وقيل : لقوله عليه الصلاة والسلام : « إني 
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5 4 8 7 ف ص 
قله : ( مؤذ مؤذ ) : نقل في « المَوَاهب ») عن أ لسَهيلي : 


جِعِلْتُ قاسما أقسم بِينَكُمْ » . وقد جاء تكنيته « بأبي القاسم » في عدّة أحاديث 
صحيحةٍ ؛ كقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في « الصحيح » : قال أبو القاسم . 

وقال أنسٌ : كان وه في السوق . فقال رجل :“يا أبا القاس . فالتفت كَل . 
فقال: إن الم أَغْنِكَ إِنَّما دعوثُ فلاناً : فقال : ١‏ سَمُوا بِأَسْمِي . وَلَأتَكَبُوًا 
بكنيتي » . رواه الشيخان البخاري ومسلم . وظاهره المنع مطلقاً » وهو المشهور 
ا لك لا 
وكنيته . ومذهب مالك ا العلماء ‏ كما قال القاضي عياض في « شرح 
مسلم » -: الجواز مطلقاً أ . والتهي مختصصٌ بزمانه » لإذنه يك لجماعة أن يُسمُوا مَن 
ب » . وهذه أشهر كناه يلل . 

( قُولَهُ «مَوْدُ .. مَوْذْ ؛ تَقَلَ ) العلامة أحمد بن محمد بن على بن حسن بن 
إبراهيم الشهاب الحجازي الأنصاري الخزرجي ٠‏ الفاضل الأديب . الشاعر البارع . 
صاحب التصانيف » أجاز له العراقييٌ والهيثئميٌ . ومات في رمضان سنة  :‏ 4178 - 
خمس وسبعين وثمانمائة . رحمه الله .تعالى في « حاشية الشفاء » ؛ كما ( في 

مَوَاهِبٍ ) اللَدُنيّة » ؛ ( عَنِ ) الحافظ العلامة البارع أبي القاسم وأبي زيد : 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن إصبغ بن حسين بن سعدون الخثعمي الأندلسي 
المالقي ( السُهِيْلِيٌ ) نسبة إلى قرية قريبة من بلد « مالقة » » سُمّيت بالكوكب 
« سّهَيل » !!.لأنه لا يُرى في جميع بلاد الأندلس إلا من جبل مطل على هذه القرية 
يرتفع - نحو درجتين - ويغيب ١‏ الإمام صاحب التصانيف الأنيقة . 

ولد بإشبيلية سنة -508 - ثمانٍ وخمسمائة هجرية » كان واسع المعرفة غزير 
العلم » نَخوياً متقدّماً لغوياً ٠‏ بل كان إماماً في لسان العرب له 
الحديث . عارفاً بالرجال والأنساب » عارفاً بعلم الكلام وأصول الفقه » حافظاً 
للتاريخ القديم والحديث » ذكيّا نبيهاً » صاحب اختراعات واستنباطات مستغربة » 
وكان ضرير البصر ؛ عمي وهو ابن سبع عشرة سنة . 

م 


نه بصَمْ آلْمِيم » وَإِشْمَامِ الْهَمْرَة ة ضَمَّا بَيْنَ آلْوَاوِ وََلأَلِفٍ » مَمْدُوداً / 
تال : تَقَلنُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ مِنْ عُلَمَاءِ َي إِسْرَائِيلَ » وَقَالَ مَعْنَاهُ : 
طَيّبٌ طيّبٌ ) أَنتَهَىئ . 


وحمل الناسُ عنه » وسمع منه أبو الخطاب ابن دحية الحافظ » وجماعة . 


وصدّف كتاب « الروض الأنف » كالشرح ل السيرة النبوية » » فأجاد وأفاد . 
وذكر أنه استخرجه من مائة وعشرين مصئّمًا . وله كتاب ١‏ التعريف والإعلام بما أبهم 
في القرآن من الأسماء والأعلام » » و« الإيضاح والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب 
المبين » » و« نتائج الفكر » و« كتاب الفرائض »© . 

قال ابن دحية : كان يتسرّغ بالعفاف » ويتبلغ بالكفاف . حتى ثمِيَ خبرُه إلى 
صاحب مُراكش فطلبه وأحسن إليه » وأقبل عليه . وأقام بها نحواً من ثلاثة أعوام . 
وخمسمائة هجرية : رحمه الله تعالى . آمين 


_- 


2 00 َم لمم وَإِشْمَامٍ الهَمرَةِ ؛ ضَمَا ب يْنَّ ألوَاوِ وَالأَلفٍ , مَمْدُوْدَا 
وَقَالَ ) - : اهيلي - : ( تقل عَنْ رَجُلٍ أَسْلَممِنْ عُلَمَاءِ بي سْرَائِيْلَ ٠»‏ وَقَالَ ) 
عي ا 0 . طيبٌّ ) . والتكرار للتأكيد » أو 
المراد طيّبٌ في نفسه ؛ أو دنياه » وطيّبٌ في صفاته وآخرته . وكونه اسمآ واحداً مثل 
« مرمر» أو مركب خلافٌ الأصل . وزع أنَّ دَاله مهملة لم يقله أحد . ( أنْتَهّئ ) 
كلام « المواهب » مع شيء من الشرح . 

ويال المصتفه بعد أن ذكن #امؤد مذ :6 وه عاذ عاذ ابوه مود مود 6 واه مل 
ذا كلها بحس امضكز . وقد بَسَط الكلام على ( ماذ ماذ ) ابن القيم في « جلاء 
الأفها + "عارنك عدي سحام النازين .ومو انمه 2 في التوراة . وَمَنْ 
عرف قاعدة لغتهم ونطقهم بالحروف ؛ علم يقينا ال اليا ب ل و راد 
عبارة ابن القيم المذكورة يظهر له ذلك ظهوراً بيّناً . انتهى 
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فيكونٌ بِمَعْتَْ آلاسْم الآخَر وَهُوَ : ( طَابٌ. . طَابَ ) 
وَأمّا ألفاروق هُرَ ألَذِي يُفوّق بَيْنَ ألحَقٌّ وَالبَاطل » وَهوّ مَعْنَى 
00 و 


قذ لت . حَاتَمَة آلْحْفَاظِ اخلدد | دين 


وأما على مانقله السّهيلي عن العالم الإسرائيلي ! ( فَيَكُونُ بِمَعْنَْ الاسم 
آلآخَرِ ‏ وَهُوَ « طَابْ . . طَابْ » في أنَّ كلا منهما معناه طيّب . ؛ 

( وَأَنَا القاذؤق ! نَهُوَ ألْذِيْ يُقَدقُ يْنَ ألْحَقٌ وََلبَاطِلٍ ) » وقد سبق لنا :أن مغتاء 
كثير الفرق بين الحق والباطل (وعومنى اشم «البَارَقِيْط»)؛ بالموحدة ‏ « وبالفاء 
بدلها  »‏ وفتح الراء والقاف بعدها لام مكسورة قتحتية ساكنة فطاء مهملة ؛ وبسكون 
الراء مع فتح القاف بعدها لام مكسورة ٠‏ وبفتح الراء مع سكون القاف ٠‏ وكسر الراء 
وسكون القاف . قال ثعلب : معنى البار قليط الذي يفرّق بين الحق والباطل . وق 
معناه : روح الحق ٠‏ لأنّه يك قائمٌ بالحق ؛ كقيام الروح بالحيوان . 

قال التقي الشمّئي : وأكثر أهل الإنجيل على أن معناه المخلّص » وهذا الاسم 
هو ( أَلمَذْكُورٌ في إِنْجِبْلٍ يُوْحَنًا ) » من أتباع عيسى ؟ وليس نبيًا لد 
ونبينا نبيئّ » كما قال كَل وهوالصحيح . شْ 

وقال صاحب ١‏ الخميس » ؛ عن ١‏ المنتقى » : إنما قال في « إنجيل يوحنا » !! 
لأن عيسى لم تظهر دعوته في عصره ٠‏ وإنما أَحَذْ الإنجيلَ عنه أربعةٌ من الحواريين : 
مَنّْ » ويوحنًاً » وقيسر » ولوقا . فتكلّم كل واحد من هؤلاء بعبارة لملاءمة الذين 
اتبعوا دعاءهم . ولذا اختلفت الأناجيلٌ الأربعة اختلافاً شديداً . 

( وَقَدْ أَلَفَ ) الإمام العلاّمة المجتهد ( خََاتِمَّةُ ألحْفَّاظِ ) الجامع بين 
الشريعة والحقيقة ؛ نادرة علماء الدنيا الحافظ : ( جَلآَلٌ ألدَّيْن ) عبد الرحمن بن 
كجال الذين الي كر( الفيوطة 0 نتية إلى :3 اليوط 46 قري برق فرفر معدن 
- وقد تقدّمت ترجمته ‏ ( رِسَالَةٌ سَمَامَا « البَهْجَةُ ألسَنِيهُ في الأَسمَاء البَبويَةِ ؛ جَمَعَ 


ادل 


فيهًا نو الْخْمْسٍ مئة . َنْقَلَ في « ألْمَوَاهِتٍ » عَنْ تاب ١‏ أخكام 


_- 


لْقرْآنِ » لأبي بكر أبْنِ الْعرَبِيَ : أنَّ لل تَعَالَئ أَلَفَ آم » وَلِلبَِيّ 


.ا 6 كل 6 > إء كل 0 
قال لْقَسْطَلاَنِيُ : (وَاَلْبْوَادُ : الأَرْصَافٌ ٠‏ فكلّ الأسْمَاءِ لبي 


لك اماف مَدْحٍ » وَإِذا كانَ كَذَلِكَ. . فلهُ صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ 
م شخضسره 2 
من كل وَصف أسم . 


فِيِهًا ) من الأسماء ( نَحْوَّ َ آلحَمْسٍ مائةٍ ) » وألّف قبله الحافظ ابن دحية كتاباً سمّاء 
« المستؤفئ في أسماء المصطفى ول ؛ في نحو مجلَّدِينَ » جمع فيه للنبي ول فوق 
الثلاث مئة . وذكر أماكتها في القرآن والأخبار » وضبط الفاظها وشرّح معانيها . 
واستطرد كعادته إلى فوائد كثيرة غالبها صفات له كِ . قال مُلاَ علي قاري : وكان شيخ 
مشايخنا السيوطئٌ اختصره في كراريس ؛ وسمّاه « بالبهجة البهية في الأسماء النبوية » . 

( وَنَقَلَ ) ؛ - أي : القسطلاني - ( في « المَوّاهب ) اللّدنية » ؛ ( عَنْ كتاب 
أحْكَام لقان » ) » وكذلك في عارضة الأحوذي شرح الترمذي  »‏ كما تقدم - 
وكلاهما ( لأَبِي بَكْرِ بْنِ ألمَرِيّ » المالكي المشهور : ( أَنَّ هه تعَالَى آلف آشم ) وهذا 
العدد قليل في حقه تعالى » ( وَلِلتيَ ل آلف أشم ) قال الشامي : والذي وقفتُ 
عليه من ذلك : خمس مائة اسم . مع أن في كثير منها نظراً . 

( قَالَ) العلامة ( القُسْطْلؤّنَيٌ ) في ١‏ المواهب اللدنية » : ( وَلَمُرَاة 
آلأَوْصَافُ ) » لا أنّها كلّها أعلام وضعت له ! ( فَكُلّ آلأَسْمَاءِ أن وروت ضاف 
مَنْح ) » وكثير ما يطلق الاسم على الصفة للتغليب » أو لاشتراكهما في تعريف 
الذات وتمييزها عن غيرها . 

( وَإِذَا كانَ كذّلِكَ ؛ فَلَهُ كه مِنْ كل وَصْفٍ أسْم) . قال ابن عساكر : وَإِذْ 
اشتّقت أسماؤه من صفاته كثرت جداً . انتهى . 

ويمكن أن هذا مُستَنَدُ من قال من الصوفية : ١‏ إِنَها ألففٌ »- كما تقدم ‏ . 


1١ / 


مُشْترَكُ . وكلٌ ذلك بَيّنٌ بالْمُشَاهَدَة ليما 
2 00 2 
وَإِذا جعلنا له من وَضْفبٍ مِنْ أَوْصَافِهِ أسْماً. ولحت ا كا 


( نم إن مِنْهَامَا هُوَ مُخْتَصصٌ به ؛ أو أَلغَالِبُ عَلَيْهِ » ومِنْهَا مَا هُوَ مُشْتَرَكُ ) بينه وبين 
ل ل 
١‏ -الوصف المختصٌ به ؛ أو الغالب عليه ؛ فيشتق له منه اسم » وبين  ”‏ المشترك 
فلا يكون له منه اسم يخصّه . قال الزرقاني : قال شيخنا : ولا منافاة » لجواز أن 
مراده إذا ورد مصدرٌ ؛ أو فعل معناه مشتركٌ بينه وبين غيره ؛ ثم اشْتّقّ له منه اسم 
لا يكون مختصّاً به » بل هو باق على اشتراكه » ولكنه يُحمل عليه بقرينة . 

( وَإِذَا جَعَلَْا لَهُ مِنْ كُلَّ وَضْفٍ مِنْ أَوْصَافِهِ أشماً بَلَمَتْ أَسْمَاؤْهُ ما ذَّكَرَ ) - 
ابن دحية من الثلاث مائة -( بل ) بلغت ( أكُثَرَ ) . و« بل » انتقالية . 

( قَالَ ) - أي - القَسْطَلاّني : ( وَلذِيْ َأبهُ ني كلام شَنْحنَا يَْنِي : الحافظ ) 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن كتج رحد تجتن الديق 
السَحَاوِيَ ) الأصل ؛ نسبة إلى « سخا » ؛ قرية من قرى مصر ٠‏ القاهري الشافعي 
المؤرّخ الحُجّة الثبت » العلامة ؛ في التفسير والحديث والأدب . 

ولد في ربيع الأول سنة : - 87١‏ إحدى وثلاثين وثمان ماثئة بالقاهرة » أخذ 
عن مشايخ عصره بمصر ونواحيها حتى بلغوا أربعماثة شيخ ؛ منهم ابن هشام , 
والعَلم البلقيني » والشرف المناوي » والشمّنئي . وابن الهمام » وابن حجرء 
ولازمه وانتفع به ؛ وتخرّج به في الحديث . وأقبل على هذا الشأن بكليته وتدّرب 
فيه » وسمع العالي والنازل » وساح البلدان سياحة طويلة . 

وح مرات » وجاور هو وأهله وأولاده بالحرمين مجاوراتٍ ٠»‏ وانتفع به أهل 
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فِي « ألقوْلٍ ألبَدِيع » » وألقاضي عِيَاضٍِ في ١‏ ألشفا» . وَأَبْنِ ألْعَرَبِيَ 
في « أَلْقبَس » و١‏ الأخكام » ٠‏ وَأَبْنِ سَيّدِ ألئّآس 5 050017070 


الحرمين » وبرع في الحديث وفاق الأقران » وحفظ من الحديث ما صار به متفرداً 
عن أهل عصره » وطار اسمه في الافاق » وأخذ عنه علماء الافاق » من المشايخ 
والطلبة والرفاق . وله اليد الطّولئ في المعرفة بأسماء الرجال » وأحوال الرواة » 
والجرح والتعديل » وبعده مات فنّ الحديث » وأسف الناس على فقده ؛ ولم يخلّف 
بعده مثله . 


وصدّف زهاء ماثتي كتاب أشهرها « الضوء اللامع » في أهل القرن التاسع . ولو 
لم يكن له إلا هذا الكتاب ؛ لكان أعظمّ دليل على إمامته . 

وكانت وفائه بالمدينة المنورة في عصر يوم الأحد سادس عشر شعيان سئة : 
407 - تسع مائة واثتتين هجرية » رحمه الله تعالى رحمة الأبرار . 

( في « أَلقَوْلٍ ألبَدِبُع ) في الصلاة على الوه الفح رود وزااتي درتام 
العلآمة ( آلقاضي عِيّاضٍ ) بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى ‏ وقد تقدّمت 
ترجمئُه ‏ ( فِي ١‏ الشَفًا ) بتعريف حقوق المصطفى ») . الذي كله حسنات » ( و ) في 
كلام الحافظ القاضي أبي بكر ( أَبْنِ العَرِيّ ) المالكي ( في أَلقَسَن ) على موطأ 
مالك بن أنس »؛ » ( و ) في (< الأحكام ») له ( وَ ) في كلام الإمام العلامة المحدّث 
الحافظ الأديب البارع : أبي الفتح محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد 
الله بن محمد بن يحيى بن محمد بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الله بن 
عبد العزيز ( ابْنِ سَيْدِ ألنَّاسٍ ) بن أبي الوليد بن منذر بن عبد الجبار بن سليمان 
اليَعْمرِي الأندلسيّ الأصل » المصري . 

ولد في ذي القعدة سنة : 71١‏ إحدى وسبعين وستمائة » وسمع من خلائق 
نحو الألف . ولازم ابن دقيق العيد وتخرّج عليه » وأعاد عنده عليه » وكان يحبّه 
ويثني عليه » وأخذ العربية عن البهاء ابن النكّاس . وكتّب الخط المغربي والمصري 
فأتقنهما » وكان أحدَّ الأعلام الحُفَّاظَ ؛ إماماً في الحديث , ناقداً في الفن » خبيراً 
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وَغيْرهِمْ . يريد َل اربع م » نم سَرَدهَا مرتبَة على حَرُوفٍ أ لمعجم) . 
وَذْكَرَ منْهًا َلإِمَامُ لْجَرُولِيئٌ مأ الول فجي نه ماك كو لوعو وول هيه يها فا الور ارق واكبو توا ان 


بالرجال والعلل والأسانيد » عالماً بالصحيح والسقيم » حسن التصنيف » صحيح 
العقيدة ٠‏ أديباً شاعراً بارعا » متفشّاً في البلاغة » ناظماً ناثراً مترسّلاً . وصنف 
« السيرة الكبرى » » وه الصغرى » . و« شرح الترمذي » ولم يكمله » فكمّل عليه 
الحافظ العراقي ؟ ولم يتم أيضا 

ومات في شعبان سنة : - 775 - أربع وثلاثين وسبعمائة هجرية رحمه الله 
تعالى ؛ ولم يُخلف في مجموعه مثله . رحمه الله تعالى . آمين 

( وَعَيْرِهِمْ يَزيدُ عَلَى الأَرْبعِِائةٍ ) قال السيوطي : وكثير منها لم يرد بلفظ 
م ال ا ا د خودي 
خلافٌ ما اعتبره الجمهور ؛ خصوصا أهل الحديث في أسمائه تعالى . انتهى 

ونقل الغزالي الاتفاق - وق يه في ١‏ الفتح » 00 نسميه صلل 
باسم لم يسمّه به أبوه ؛ ولا سَمّى به نفسه . انتهى . أي : لا يجوز أن نخترع له 
عَلَما ؛ وإن دلَّ على صفة كمال » ولا يَردُ على الاتفاق وجودٌ الخلاف في أسمائه 
تعالى . لأن صفاتٍ الكمال كلّها ثابتةٌ له عنّ وجل » والنبي كله إنما يُطلق عليه 
صفات الكمال اللائقة بالبشر » فلو جوز ما لم يَردْ بهو سماع لريّما وُصف بأوصاف 
تليق بالله دونه على سبيل الغفلة ؛ فيقع الواصف في محظور وهو لا يشعر . ١م‏ 
سَرَدَهَا ) ؛ أي : الأسماء التي وقف عليها ؛ أي : ذكرها ( مُرَتَّبَةَ على حُرُوفٍ ) 
كلاه العم ١لا‏ كرا من احهمت الحاب بالذلت أَزْلَت عجمته يما 
يميه عن غيره بنقط وشكل ؛ كما في « المصباح  »‏ 

وكأنّه أراد الإزالة الكاملة » وإلاً ! فهي حاصلةٌ بالَقّط فيما يُنْقَط كجيم وباء . 
فلا حاجة لزيادة » والإهمال . انتهى « زرقاني » . 

( وَذَكَرَ مِْهَا ألإمَامُ ) العلآمة الول الصالح محمد بن سليمان بن عبد الرحمن 
( الجُزُولِيَ ) السَملالي الشريف الحسني الشاذلي . صَاحِبُ « دَلأَئْلٍ لْخَيْرَاتٍ » ؛ 


١ 


فى « دَلائل الْحَيْرَاتِ ) مناه وكا اا ما لمر لا 


من أهل « سوس ؛ المراكشية . تفقّه « بفاس »© » وحفظ « المدوّنة » في فقه مالك 
وغيرها . وح وقام بسياحة طويلة ثم استقرٌ « بفاس » . ودخل الخلوة للعبادة نحو 
أربعة عشر عاما » ثم خرج للانتفاع به » فأخذ في تربية المريدين » وتاب على يده 
خلقٌ كثير » وانتشر ذكره في الآفاق » وظهرت له الخوارقٌ العظيمة » والكراماتُ 
الجسيمة والمناقب الفخيمة » واجتمع عنده من المريدين أكثر من آثني عشر ألفا . 

ومن كراماته رضي الله عنه أنه بعد وفاته بسبع وسبعين سنة نقلوه من قبره في بلاد 
سوس إلى مراكش ٠‏ فوجدوه كهيئته يوم دفن ولم تقدر عليه الأرض » ولم يغيّر طول 
الزمن من أحواله شيئاً » وأثْرُ الحلق من شعر رأسه ولحيته ظاهر كحاله يوم موته » إذ 
كان قريب العهد بالحلق . ووضع بعض الحاضرين إصبعه على وجهه حاصراً بها 
فقحصر الدم عما تحتها ؛ فلما رفع إصبعه رجع الدم » كما يقع ذلك في الحي . 

وقبره بمراكش عليه جلالة عظيمة » والناس يزدحمون عليه » ويكثرون من قراءة 
« الدلائل » عنده . 

وثبت أن رائحة المسك توجد من قبره من كثرة صلاته على النبي كك . 

والججزولي نسبة إلى « جزولة » أو « كزولة » ؛ بطن من البربر » وكانت وفاته 
سنة : - 41١‏ - سبعين وثمانمائة رحمه الله تعالى آمين » وأعاد علينا من بركاته 
آمين ؟ 
( ني ) كتابه (« دَلأَئْل ألحَيْرَاتٍ » ) الذي قيل ؛ في سبب تأليفٍ : إِنَّ مؤلّقَه 
كروي محمد بن انان السزوان تفز زلث المسلةة + «ققام عوماً ؛ فلم يجد 
ما يخرج به الماء من البثر . فبينما هو كذلك إذ نظرت إليه صبيّة من مكان عال ؛ 
فقالت له : من أنت ؟ فأخبرّها . فقالت له : أنت الرجل الذي يُثن عليك بالخير ؛ 
وتتحيّد فيما نُحْرَج به الماء من البثر !! فبِصّقت في البثر ففاض ماؤها على وجه 
الارعور للالد ااي يق ابا عن وجر ياد ابسو ا ل 
المرتبة ؟! فقالت : بكثرة الصلاة على من كان إذا مشى في البرٌ الأقفر تعلّقت 
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الوحوش بأذياله بل . فحلف يمينا أن يؤل كتابا فى الصلاة على النبى يل . 
الزّناتي أتى بها الجّزولي على ترتيبه ولفظه . انتهى . 

ثم جاء بعد الجزولي الحافظ السّيوطي ؛ فجمع منها ما ذكره ابن دحية وغيره » 
وما استخرجه هو من القرآن والحديث ؛ فبلغ ذلك ثلثمائة وبضعة وأربعين اسماً . 
وشرحها بكتاب سمّاه « الرياض الأنيقة فى أسماء خير الخليقة »© يله . 

وجمعها معاصره الحافظ أبو الخير السخاوي في كتابه ‏ القول البديع في الصلاة 
على الحبيب الشفيع » يكِهِ ٠»‏ فأبلغها إلى أربعمائة وثلاثين اسماً . 

م ذكزها القطلذني 'تلبيةالشهارى فى« المراعك اللدية »واو شن كه 
المذكور قليلاً . 

ثم أبلغها الحافظ الشاميٌ تلميذ الحافظ السيوطى إلى أكثر من ثمانمائة . وذكر 
زياداته الزرقانيٌ في ٠‏ شرح المواهب » مفرّقة في حروفها . 

وكلّهم نوها على الحروف ماعدا صاحب « الدلائل » . وكلٌ واحد منهم ذكر 
أسماء لم يذكرها غيره » حتى إِنَّ صاحب ١‏ الدلائل » الذي هو أقلّهم عدداً ومتقدّم 
عليهم في الزمن ؛ ذكر منها أسماءً لم يذكروها . 

ثم جاء المصدّف الشيخ يوسف النبهاني فجمع جميع ما ذكروه كلّهم في مؤلّف 
مختصر سمًّاه كتاب « الأسمئ فيما لسيدنا محمد كَهِ من الأسما » ؛ فبلغت نحو 
يجتمع هذا العدد لأحدٍ غير المصنف فى هذا الكتاب . 

ثم نظم هذا الموّلّف في رسالة مزدوجة سمّاها « أحسن الوسائل في نظم أسماء 
النبي الكامل » وحذف من المزدوجة الأسماء الأعجمية ؛ ك« البارقليط » , 
واشتملت المزدوجة علئ نحو ثمانمائة وأربعة وعشرين اسماً » والتزم في هذه 
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المزدوجة في الشطر الخامس أن يذكر فيه ضمير النبي كله لتتمكّن الصلاة عليه » 
وهذا أوَّل « المزدوجة » . قال رحمه الله تعالئ بعد البسملة : 
ألْحَفن د ف لشي الأحد الراحد الفَرْد ألعَلِيٌ أَلصَّمَدٍ 
عبر اللورئ كا ونيا وك . لاد عنير بار قينا 
ملح 0 تنا وشسكفنا. :والآن والضّقي:وكت الخقنا 
اه ار حريه 
1 بَحُنِيِهٍ فاق أللآلِي قِيَمَا الك الل 2 ب 1 كك 
سَمَيْنُّها به أخيسة لوَسَائْلٍ في نَظم أَسْمَاءٍ الب لكَامِلٍ ( 
أئففِي رضَّئئ أفه لهذا ألقَايِلٍ َكل قارىء لَهَارَقَابلٍ 
مير ل نتيا تا ” لمر وساي لصاوي يتا 
قال المصنف : ويمكن إبلاغ أسمائه الشريفة يله إل الألف . ولكن بذكر 
أوصافه يككٍ المنقولة عن الصحابة في شمائله الشريفة عليه الصلاة والسلام . وقد 
ذكروا منها كثيراً في أسمائه المجموعة هنا ؛ ولكنهم لم يستوفوها . وبقي منها مما 
لم يذكروه أوصافٌ كثيرة ؛ هي أولئ بعدّها في أسمائه كل من بعض الأسماء التي 
ذكروها !! ولعل الحاملّ لهم علئ ذلك اشتراط أن تكون أوصافه التي عَدُوها في 
أسمائه يكل واردة عنه ككل في الحديث ٠‏ ولم يعتبروا جميع ما ورد عن الصحابة في 
وصفه عليه الصلاة والسلام . إلا إذا كان موافقاً لما ورد عنه بلفظه ككهِ ٠‏ وإن كان 
الظاهرُ خلافٌ ذلك , فإن كثيراً من الأسماء المذكورة هي من أوصاف شمائله الواردة 
عنهم ك «١‏ الأزج » و« الأبلج » وه المُفَلّمِ ؛ وه الأدعج » . وما أشبه ذلك من 
أوصافه كَل الواردة عنهم . فقد كان يمكن مع ذكر « الوسيم » في ذكر الأسماء ذكر 
1١/7‏ 
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وَقَالَ في « آلتَّهْذِيبِ » : ( رككة اسان الله عللة ومسل المتوورة : 


- 
أن 05 


بُو قاسم . وَكنَهُ جبْرِيل صَلَى الل عل وَسَلم :ا ا إِبْرَاهِيم ) . 
« القسيم » أيضاً . فإنَّه وارد منه في « الشمائل » ومعناهما واحد ؛ وهو الجميل . 
وهو أولئ من ذكر الجمّل التي ذكروها في الأسماء » ولا سيما إذا كان فيها خطابٌ 

من الله للمؤمنين ؛؟ كقوله وض عتكم؟» ١143‏ /التوبة] » أو خطاب 

ا أَنْصَمتَ لهم 4 01 الفاتحة] ٠»‏ فقد عَدُوا هذين 
في الأسماء » وعدوا أوصافا لم ترد موردٌ التسمية ؛ مثل « المقصوص عليه » » 
« المتلرٌ عليه »؛ ... ونحوهما . وعَدُّوا من أوصاف شمائله الشريفة الواردة عن 
أصحابه « الأَنوّر المتجرّد » ومثل هذا كثير في شمائله لم يعدُوه . والقصد أنه لو 
تتبّعوا أوصافه الشريفة الواردّة عن أصحابه في الشمائل ؛ لوجدوا مثل هذه الأسماء 
المتقدّمة كثيراً . وكانت تبلغ ألفاً أو تزيد » فمن ذلك وصف أصحابه له يك بأنه كان 
فخما مفخما . حسن الجسم » معتدل الخلق » بادنا ونحو ذلك مما هو مذكور في 
« الشمائل » من أوصافه الشريفة الواردة عن أصحابه ؛ ولم يذكروه في الأسماء » مع 
أنهم ذكروا ما هو مثله أو أقلّ مناسبة منه » وقد ذكروا في الأسماء « المفخّم » ؛ ولم 
يذكروا « الفخم » مع أنهما سواء مثل ا 

وقولهم : إن أكثرّها أوصاف لا أسماء أعلا م ؟ يظهر أَنَّهُمِ كانوا يت يتتبعونها من 
ا ا ا ل 
في شمائله الشريفة حتئ بلغث هذا المبلغ . وقد كان يمكنني أن أزيدها من 
« الشمائل » فتبلغ الألفَ ؛ لكني لم أتجاسر علئ ذلك بِعَدَّ ذلك من أسمائه كلل ؛ 
وإن كان وارداً عن أصحابه . انتهئ كلام المصنف ملخصاً . 

( وَقَالَ ) الإمام النووي ( فِي ٠‏ ألتَهْذِيْبٍ » : وَكنْيَهُ يل )- وقد سبق الكلام علئ 
الكنية وسببها ‏ ( آلمَشْهُورَةُ » » ولذا بَدَأ بها ( ١‏ أَبُو ألقَاسِم » ) ؛ باسم أكبر أولاده 
عند الجمهور . وقال العزفي وغيره : لأنه يقسم الجنة ب بين أهلها يوم القيامة . 
وقيل : لقوله عليه الصلاة والسلام : إن جلث قاسم نس تكد كنا 
تقدّم -. ( وَكَنَاهُ جِبْرِيْلُ يكل « آبَا إبْرَاهِيُمَ ؛) باسم آخر أولاده ؛ كما جاء في حديث 
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عو 


معو عي 


98 


وَأَفْضْلٌ ان 9 الله عَلَيْهِ وَ حمل : فالآ 


ل ل ره راسيو في ا 
عليك ؛ يا أ با إبراهيم » وذلك لما وقع في نفسه كَل » من تردّد « مابور » الغلام الذي 
أهدي مع مارية عليها » فبعث عليّا ليقتله ؛ فوجده ممسوحاً » فرجع فأخبره كله . 
فقال : « اَلْحَمْدُ لله أنّذي صَرَفَ عَنَا أَهْلَ أَلبَيْتٍِ » . 

ولفظ الحديث عند البيهقي وابن ن الجوزي رحمهما الله تعالئ ؛ عن أنس رضي 
لله تعالئ عنه : لما ولد إبراهيم من مارية كاد يقح في نفس النبي يلل منه » حتئ أثاء 
ا لا 
فين اليظات.: 0 أخرية ها عه مد ؛ أنَّ جِبْرِئْلَ أَنانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ الله بَرَأمَا 
قرا مما وهم ي تي ١‏ وَبَشّرِي أن ي ها لآم مي ١‏ ونه شب لاس بي ٠‏ 
َأَمَرَني أن سكت إِبِرَاهِيمَ ' وَكَناَنِي ب« أبي إِبْرَاهِيِمَ ؛ , وَلَوْلا أي أَكْرَهُ أَنْ 0 
كني ألَّتِي عُرِفْتُ بها لَتَكَيتْ ب« أبي ي إِبْرَاهِيِمَ » كما به كنَاني جِبْرِيْلٌ » . | نتهئ . 

ويكن يَكثِِ ب« أبي الأرامل » » وب« أبي المؤمنين » انتهئ « زرقاني » . 

( وَأَفَضَلُ أَسْمَائه يله : مُحَمّدٌ ) » لما فيه من خصائص » منها : أنه لا يصخٌ 
إسلام كافر إلا به » وتعيّن الإتيان به في التشهّد عند قوم فيهما . 

ومنها كون سفينة نوح جَرَّت به » ومنها أنَآدم تكيئ به في الجنة ؛ دون سائر بنيه . 

ومنها أنه يخرج منه بالضرب والبسط عدد المرسلين ثلثماثة وثلاثة عشر » لأنَّ 
الميم إذا كسرت فهي ميم » والحرف المشدّد بحرفين ؛ فهي ثلاث ميمات بمائتين 
وسبعين”21 6 :ؤدال بخمسة وثلاثين + والحاء يكمانية بلا تكسير : 


( قَالَ ) العلمة ( أَلقُسْطْلاَنْء  )‏ بضم القاف وسكون السين المهملة . 
بي أ - بصم لسين 


. علئ حساب الجَكّل الصغير‎ )١( 
1١ 


0 


9 ا ان 


فى حل بثِ أَنّسٍ رَضِيّ أطاعَنْهُ . 


الطاء المهملة وتشديد اللام بعدها نون وياء » نسبة ل ١‏ قسطيلية » بلد بالأندلس . أو 


من إقليم إفريقية غربي ١‏ ققصة » علئ خلاف في ذلك ٠‏ ولا مانع من أن تكون 
قسطيلية اسماً للبلدة والإقليم معاً » وهو الظاهِرُ لي من كلامهم . انتهئ ؟ ذكره في 
« فتح ربٌ الأرباب »© . 


( وَقَدُ سَمَّاهُ نه تَعالَى بهذا آلاشم ) - وهو أسم محمد . ( قَبْلَ آلحَلَقٍ بِألْمَيْ 
عَامٍ ) ؛ أي : بمدّة لو قدّرت بالزمان كآن مقدارُها ذلك , وإلاً فقبل الخلق ؛ لا ليل 
ل له 0 المرويٌّ ؛ عن ( أَنَس ) بن 
لجرا بم اطي ل م 
وإسكان النون ‏ ابن عدي بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخررجبن حارثة 
الأنصاري الخزرجي التَجَاري النضري دعام رَسُولٍ أش طئِذخِ ) كان قنك ' ضح يداك 
زيقعكة يه وق لهنذلك »كنأ راسرل اش كلل ١‏ آنا جم ببقلة كان يسزها : 
اس ا يد لاوا حت 
ذلك في « الصحيح » », وحَمّلَ عنه حديثاً كثيراً . فروّئ عن النبي كك لي حديث 
ومائتين وسنَّة وثمانين حديثاً ؛ اتفق البخاريٌ ومسلمٌ منها عل مائة وثمانية وسئّين » 
وانفرد البخاريٌ بثلاثة وثمانين » وانفرد مسلم بأحد وسبعين حديثاً . وكان أكثر 
ل . ( رضي اللْعَنْهُ » . 

قال ابن قتيبة فى « المعارف »© : ثلاثة من آهل البصرة لمايموثوااحة حتّى رأئى كل 
واحد منهم مائة ذكر من صلبه : أنسن بن مالك 6 وخليفة بن بدر . 
واتفق العلماء علئ مجاوزة عمره مائة سنة » لأنه ثبت في « الصحيح » أنه كان له قبل 
الهجرة عشر سنين » وكانت وفاته سنة : ثلاث وتسعين ‏ بتقديم المثناة علئ السين - 
هذا هو القول الصحيح في وفاته . وهو الذي عليه الجمهور . فعمره ‏ كما تر - 
يزيد علئ المائة رحمه الله تعالئ ورضى عنه . آمين . 

١ك‎ 


آله 
0 


وَرَوَىُ َبْنُ عَسَاكِرَ عَنْ كَعْبٍ الأَخبّار : أن نَ آَم اوم أَبْنَهُ شيثاً 
َقَالَ : أيْ بُيَنَ ؛ أَنْتَ حَلِيفَتِي منْ بَعْدِي : فَحُذْهًا بعِمَارَةِ التَقوَى 


ير مليوس اح و ل 
لكثرة كتابته بالجير 0 ؛ عن الفراء . 

وقال ابن قتيبة وغيره : كعب الأحبار : العلماء ؛ وَاحِدّهم حَبْر ؛ كما في 
« مشارق » القاضي . و« تهذيب » النووي ٠»‏ و« مثلثات » ابن السيّد ٠‏ والنور 
وغيرهم . وأغربٌ صاحبٌ «القاموس » في قوله : كعب الحَبْر » ولا تقل 
« الأحبار » فإِنّها وت وي المثبتين 0 1 
الجمع أقوئ في المدح سواه فلنا: . المدادي أن العلناءكة أن : ملجؤهم .ا 


« زرقاني » وتقدّمت ترجمته رحمه الله تعالئ : 


( أَنَّ آدَم ) عليه الصلاة والسلام ( أَُوْصَئْ أَبْتَهُ شِيّئاً ) الذي هو أجمل أولاده 
وأشبههم به وأحيّهم إليه وأفضلهم » وعلّمه الله الساعاتٍ والعبادة في كلّ ساعة 
منها » وأنزل عليه خمسين صحيفة . وزوّجه الله أختّه التي وُلدت بعده ؛ وكانت 
جميلة كأمّها حَوَاء » وخطب جبريل وشهدت الملائكة » وكان آدمٌ وليّها ٠‏ ورزقه الله 
أولاداً في حياة أبيه » وعمّر تسعمائة واثنتي عشرة سنة ‏ وقيل : عشرين - ومات 
مقي الف واقفين وازبعيق بده مق حبوط أدم + ودفن في خار بي فبيس: © وكان 
وصيّآ لآدم علئ أولاده » ولم يمت آدمٌ حنَّئ بلغ أولاده وأحفاده أربعين ألفاً , 
الكلية متهم أريعون + انون ؟ ززقائي على 1 التواهي 15 

( فَقَالَ ) - أي : آدم - ( أي ) بفتح الهمزة ؛ حرفٌ نداء للقريب أي يا ( بْنَىّ ؛ 
أنْتَ خَلِيْمَيْ مِنْ بَعْدِيْ . تَحُذْهَا ) أي : الخلافة ‏ ( بِعِمَارَةٍ ألتَّْوَئ ) ؛ أي : 
بعمارتك إيّاها بالتقوئ فيها » بأن تقوم بحقّ الخلافة ( وَأَلمُروَةٍ ألؤْقئ ) 

١1/1 


ير ته 2 - 
وَكلمًا ذكزت الله فاذكرٌ وات مر ٠‏ فاإز 


ا ' نه طْتُ ألسَمَاوَاتٍ قَلَّْ أ فيا مَوْضعا 


ا حكن مر ] مزه وإ قل افك الج داك ار 
00 ل مَكْتُوباً عَلَيْهِ » وَلَقَد رَأَئْتُ 
أَسْمّ مُحَمَّدٍ مُحَمدِ مكمُوبآ على نخور الُْور الْعِينٍ » وَعَلَْ وَرَقِ قَضَّبٍ آ : 
لع عل وَرَقِ شَجَرَة طوبن ؛ وَعَلَىْ وَرَقَ سذرَة : لبقي 


وَعَلن أطواق لشفت جا ء ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 


المحكم » تأنيث الأوثق ؛ مأخوذ من الوثائق - بالفتح - وهو حَبْل - أو قَيْد ‏ يُسَّدُ به 
الأسير » والدابّة . مستعارة للتمسّك بالحق . 
( وكُلَمَا دكت أله آذك إلى جَذِبه أشم مُحَمّدٍ ٠‏ في رَأَيِثْ أشمه مَحْمُوبا عَلَى 
سَاقٍ ألعَرشٍ ) أي : قوائمه ( تم ) إني ( طَْتُ آلسَمَاواتٍ قَلَمْ أ ًا مَوْضِعا إل 
وَرَأَيْتُ آشم 'مُحَمَلٍ مَكْتُوباً عليه ٠‏ وَإِنَّ رَبْ أسْكَنِ ألجَنة ؛ َم أرَفِيًِاقَضْر وَل عرق 
لا وَجَذث أشم ' م مُحَمَّدِ مكتوباً عَلَيْه ) ؛ أي : المذكور ( وَلَقَدُ رَأَيْتُ أسْم مُحَمَدٍ 
كرا عار تقر )ة وايش مرف القاؤككاين الصدوة ولاق مان الاير 
أي علئ صدور ( ألحُوْرٍ آلمِيْنٍ ) : ضخام العيون » كسرت عينه بدل ضمّها !! 
لممكاسة الباء + ومفر ده عيناد + كتتكراء + 6ك وَرَقِ قَصَبٍ آجَام ) - جمع 
أجمة : الشجر الملتفٌ ؛ أي : علئ أغصان شجر -( ألجَتّة ) . ١‏ 
والقصّبُ : كل نباتٍ لساقه أنابيب وكعوب ؛ كما في « مختصر العين » . 
( وَعَلَىْ وَرَقِ شَجرَةِ طَوْبَ ) تأنيث الأطيب : شجرة في الجنة » ( وَعَلَىْ وَرَقِ 
سذرة أَلمُنْتَهَئ ) ؛ وهما من عطف الجزء علئ الكلّ » لأنهما من جملة شجر الجنة » 
( وَعَلَىْ أَطْرَافٍ ألحُجُب ) الأستار التي في الجنة ٠‏ أو المحلآت التي لا يتجاوزها 
الرائي إلئ ما وراءها إن صم ما يُروى ؛ من أن نّم سبعين ألف حجاب مسيرة كل 
حجاب خمسمائة عام » لأنها في حقٌّ المخلوق . أما الخالق !! فمنزَّه عن أن يحجبه 
١,74‏ 


2 ممه م به ال ل : ءرِ ا 
َيْنَ أعيّن المّلائكة» فأكثئ ذكرة؛ فإِنَ الملائكة تذكرّه في كل ساعاتها . 
َل حَسَاُ ب نابت رضي ألفستعال عن ا 


ب 
9 م 


ا 0 اس الم وا 

أغرٌ عليه للشِوّة خاتم مِنَ الله مِنْ نور يلوح وَيُشْهَد 

7 لله أ م لدي ال اتعه إِذَا قال في ألْحَمْسرٍ ام 
و ممه 

ا ل ا فذو ألعرزش مشجوة وهلذا محمد 


و 


شيء » ولم يصمَّ في ذلك غيرٌ ما في مسلم « حَجَابَة النور » انتهئ « زرقاني » . 


( وَبَيْنَ أَينِ الملائكَة فأكثيز ذِكرَهُ ؛ فَإنَّ آلملائْكة تَذْكْدُهُ في كُلَّ سَاعَاتِهًا ) : 
بَذَا مَحْدَهُ منْ قبل نَشْأة آدَم فَأسْمَاوُهُ في العَش مِنْ قبْلُ تَكْتبُْ 
( قَالَ حَسَانُ بْنُ نَابتِ ) الأنصاري شاعره المؤيّد بروح القدس ( رَضِيّ أله تَعَالَى 


( أَعَدٌ عَلَيْه للتيُوة > تم ) كائن (مِنَ أش) ؛ أي : موجود له وكائن ( من 
: وا اسن لد ع لل تقد حرفا لاج مل وعدا رك ) : يظهر » 
(وَيُشْهْل ) #تيشاهد:..: 

( وَضَمَّ الإلة آشمَ الت إلئ أشمه إِذا قَالَ ني آلِحَمْس المُوَذْنُ « أَشْهَدُ ؛ ) وهذا 
من خواصٌ هذا الاسم أيضاً ؛ وهو أنَّ الله قرّنه مع اسمه . 

( وَشَنَّ ) - مَبنِنٌ للْقَاعِلٍ ؛ من ( شَقَّ الشيء ) إذا جعله قطعتين ؛ أي : | عمق 

لَه نْ سه ) بقطع الهمزة للضرورة اسم ( َيِل ) يعظمّه ( قَذُو لعش 

مَكْمُوة + هذا محكد 2 : أخرج البخاريٌ في « تاريخه الصغير» ؛ 0000 
علي بن زيد بن جدعان ؛ قال : كان أبو طالب يقول : 


وا ىر 


لل تمن شين لجل 0 لعَرْشٍ مَحْمُودٌ وَهذَا مُحَمّدُ 


للق المحفوظ ‏ كما في ديوانه -: من الله مشهود يلوح ويُشهد . 
748 1 


8 اا اا 1 ا ل جل ادا 19 مها «اقون ادر اانا اراق الك بل عفد ابه #اثل 36 4د فاته هله كرض عا" اج ابنذ نه رخذ بهل “هد تف مطل دا ء وذ كته © يإ ول الو حلها هد حي و ل 


فتوارد حَسَّان معه » أو ضمّنه شعره بوةجرم في« الخنس 1 ولم يعرف في 
العرب من تسمّئ محمداً قبل النبي كَل إلا جماعة حَصَّرهم الحافظ ابن حجر في 
« فتح الباري » ؛ في خمسة عشر نفساً : 

الأول وهو أشهرهم -: محمد بن عدي بن ربيعة بن سواءة بن جسم بن 
سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي السعدي . 

و 

الثانى : محمد بن أحيحة ‏ بضم الهمزة وفتح المهملة ‏ ابن الججلاح ‏ بضم 
الجيم وتخفيف اللام آخره حاء مهملة الأوسى : 

الثالث : محمد بن أسامة بن مالك بن حبيب بن العنبر بن تميم العنبري 
التميمى . 

الرابمع : محمد بن البراء ؛ ويقال : البر بن طريف - بمهملتين بوزن رغيف - 
ابن عتواره بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة البكري العتواري . 

الخامس : محمد بن الحارث بن حُدَيج ‏ بمهملتين فتحتية : فجيم مُصَغّْر ‏ ابن 
خويص . 

السادس : محمد بن حرماز ‏ بكسر المهملة وسكون الراء وآخره زاي ‏ ابن 
مالك بن عمرو بن تميم اليعمري . 

السابع : محمد بن حمران بن أبن حمر ا واسمه ربيعة بن أبى ربيعة ؛ 
واسمه : مالك الجعفي ؛ المعروف ب ١‏ الشُوَيْعِر ؛ مُصكّر شاعر . 

الثامن : محمد بن خُرّاعي - بضم الخاء وفتح الزاي المعجمتين فألف فمهملة 
فتحتية ؟ اسم بلفظ النسب - ابن علقمة بن حرابة السُّلَمى ؛ من بنى ذكوان بطن من 

التاسع : محمد بن خولي ‏ بالخاء المعجمة : وسكون الواو الهمدانى 

العاشر : محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي . 

ملل 


الحادي عشر : محمد بن اليُحُْمد ‏ بضمٌ التحتية وسكون المهملة وكسر الميم - 
الأزدي . 

الثاني عشر : محمد بن يزيد بن عمرو بن ربيعة التميمي . 

الثالث عشر : محمد بن الأسَيّدي ‏ بضم الهمزة وفتح السين المهملة وكسر 
التحتية الثقيلة ‏ . 

الرابع عشر : محمد الفقَيمي - بضم الفاء وفتح القاف وسكون التحتية ‏ . 

الخامس عشر : محمد بن عمرو بن مُعْفْل - بضمٌ أوَّله وسكون المعجمة وكسر 
الفاء ثم لام » والد هبَيْبِ ري 

رَكَلَوم لمتدركوا الإتلام لا الأذل وهو محمد ين مدي »فل سباق عير 
الذي رواه البغوئٌ وان سعد وابن ن شاهين وابن السّكن وغيرهم ما يشعر بإدراكه 
الإسلام . ولفظ الخبر ؛ عن خليفة بن عبدة النصري قال : سألت محمد بن عدي : 
كيف سَمَّاكَ أبوك فى الجاهلية محمداً ؟! قال : سألتٌ أبى عبًا سألتنى ؛ فقال : 
خرجت رابع أربعة من تميم أنا أحدّهم » وسفيان بن مجاشع ٠‏ ويزيد بن عمرو . 
وأسامة بن مالك ؛ نريد الشام » فنزلنا على غدير عند دير ؛ فأشرف علينا الديراني ؛ 
فقال لنا : إِنَّه يُبعث منكم وشيكا نبي فسارعوا إليه . فقلنا : ما اسمُّه ؟ قال : 
محمد . فلما انصرفنا ولد لكلّ منا ولد فسمّاه محمداً لذلك . انتهى 

وقد ذكره ابن سعد والبغويٌ والباروديٌ وغيرهم في الصحابة » وأنكره ابن الآثير 
على ابن منده ؛ وتبعه الذهبي ٠‏ فقال : لا وجه لذكره فيهم . 

قال في ١‏ الإصابة » : ولا إنكار عليه » لأن سياقه يقتضى أنَّ له صحبةٌ . 

( وَأَمَا آم أَحْمَدٌ !! فَقَدْ قَالَ ) الشيخ العلامة إبراهيم ( البَاجْوْرِي ) رحمه الله 
تعالى ( في حَاشِيَيهِ ؛» على « الشمائل » : ( هر ني الأضل ١‏ أَْمَلُ » تَفَضِيْلٍ ) 


١16م١‎ 


رَسُّمّيَ بذلِكَ آة اخمةالكانةن لزه قفي ١‏ لْصّحِيح ( أنه يمتح 
واه الع و رف العا امارد 

وَبِالْجمْلَةِ : فَهَْ آكْرَدْ الس حَامِدِيةَ وَمَحْمُودِيةٌ » فلِدَلِكَ سمي 
َْمَدَ وَمُحَمّداً . وَلِهَْدَْنِ الاسْمَيْنِ الشْرِيفَيْنِ مَزِيْةُ على سَائرٍ 
آلأَسْمَاءٍ » فيضي تَحَري النَّسْمِيَة هما » 0 


ا 0 
ولّحِظ أصلّه » فلا يرد عليه أنه عَلّم ؛ فكيف يفيد ما ذكره ؟ 

( وسْمّيَ ذلك !! لأنهُ أَحْمَدُ حَْمَدٌ الحَايددْ ال ل 
مطابقٌ لمعناه ( فَنِي « ألصّحِيْح ») : البخاري ومسلم ( أَنّهُ يفنح عَلَيْه يَوْم لقيَامَة 
في المقام المحمود ( بِمَحَامِدَ ) - جمع محملة » بمعنى حمد - ا 0 
أَحَدِ قَبْلَهُ ) ؛ أي : يلهمه الله محامد عظيمة لم يُلهمها لغيره » وأصل الفتح ضدٌ 
الغلق ؛ فاستعير للإلهام ٠‏ ( وَكَذْلِكَ يُعْقَدُ لَه لِوَاءُ ألحَمْدٍ ) الحقيقي وعِلم حقيقته عند 
الله ؛ أي : لواء يتبعه كلّ حامد ومحمود » وأصحاب الحمد من لهم الشفاعة يومئذ 
كالأنبياء » أو هو تمثيل لشهرته في الموقف وعدمٌ التأويل أَسَّدُ - كما قيل - ( وَبْخَصٌ 
ألما م ألمَحْمُوْدٍ ) ؛ رعرال لاع الفط لدو رجو لازا واوا جور ' 

00 َهُوَ ) بك ( أَكَْرُ آلئّاس حَابِدِيةٌ وَمَحْمُودِيَةُ » فَلِذْلِكَ سمي أَخمَدٌ 
وَمُحَجّداً) » لأنّ هذين الاسمين اشيم من أخلاقه يكل وخصاتله المحمودة : التي 
لأجلها استحقّ أن يسكّى « محمداً ؛ و« أحمد) . 

( وَلِهَذَيْنِ آلاسْمَيْنِ ألشَرِيْمَيْنِ مَزِيةُ » أي : فضلٌ ( عَلَى سَائرِ الأستاق ):+آى : 
سوى « عبد الله ») واغيل البجد » على مااعتمده العلامة ابن حجر في 
« التحفة » ؛ من أفضليتهما على اسمَّىْ « محمد) و« أحمد»- ( فَيَيْبَني تَحَرّيْ 
ألتَسْمِيَة بهمًا ) ؛ أي : بِاسْمَئْ « محمد» و« أحمد» . وقد سمّى الإمام الشافعيٌ 
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مارو وال في 


ا 02 11 هرو ري 
النار من أسمه أحمّد . ولا محمد » 5 
ا وي و بت ماس 
وَرَوَاهِ الدَيْلمِيٌ عن علي اع ا الفط الث ا مس م 


ولّده محمداً ؛ وقال : سَمِّيْنهُ بأحبٌ الأسماء إلىّ . 

ومن خصائصه ككل أنَّ اسمه ميمونٌ ونافع في الدنيا والآخرة ٠‏ ( فَقَدْ وَرَدَ في 
أَلحَدِيْثِ أَلقّدْسِيٌ ) الذي رواه أبو نعيم : ١‏ قالَ أل عَرَّ وَجَلَّ : « وَعِرَتِي وَجَلاَلِي ؛ 
لا عَذَبْتُ أَحَدا تَسَمَئ بأسْمِكَ في ألئآر » » 

كما جاء في التسمية ب « محمد » و ١‏ أحمد » فضائلٌ عليّةٌ في عدّة أحاديث . 
فمنها ما ورد عنه يه أنه قال : « يُوقَفُ عَبْدَانِ بَيْنَ يَدَي آلله تَعالَئ فَيَأمُدْ بهِمَا إلى 
آلجَنهٌ » فَيَقُولآنِ : رب بم أستَأْمَلَ آلجَنه ؛ وَلَمْ نَمْمَلْ عَمَلاً تَجَازِينَا بو آلجَنَ !؟ 
بَقُولُ آذ تَعَالَى : أَدْخُلاَ الجن ؛ ( إن آلَيْث عَلَى نَفْسِيْ أَنْ لا أذْخِلّ ألنَارَ مَنِ أشْحُة 
اخمدؤلاً كيل 

ومنها ما ( رَوَاةُ ) ( أَلدَيْلَمنُ ) في « مسند الفردوس » ؛ ( عَنْ ) أمير المؤمنين 
الإمام ( عَلِيٌ ) بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
الهاشمي المكي المدني الكوفي أمير المؤمنين ١‏ ابن عم رسول الله كله » . 

وأمه فاطمةٌ بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية . وهي .أوّل هاشمية 
وَلَدتَ هاشمياً . أسلمت وهاجرت إلى المديئة . 

وتوفيت في حياة رسول الله كه ؛ وصلَّى عليها رسول الله كه ٠ه‏ ونزل في 
قبرها . 

وكنية علي : « أبو الحسن » . وكتّآه رسول الله يكِ « أبا تراب » » فكان أحبٌ 
ما ينادئ به إليه . وهو أخو رسول الله يك بالمؤاخاة » وصهره على فاطمة سيّدة نساء 
العالمون مدب وازو الكقين زأول: امي :ولد ين عاشمين + 51لا لليف من 
بني هاشم . 

ل 


رضي لله تعالى عَنْهُ :اما من مَائدةٍ وْضِعَتْ فَحَضرَ عَليَْا مَنِ أَسْمْه 
مكل و امل إلا قدّمَ أده ذَلِكَ لْمنِكَ في كل يَوم مَوَتيْنَ ) 
أَنتَهَى . 


وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله كك بالجنة » وأحد السئّة أصحاب 
الشورى الذين توفي رسول الله كلو وهو عنهم راض . 

واعن الخلفاء الواسديق:«واجد العلماء الركانين: 4 والشيعان الكمؤوين + 
وأحد الزّهّاد المذكورين ٠‏ وأحد السابقين إلى الإسلام . 

توفي في الكوفة ليلة الأحد التاسع عشر من شهر رمضان سنة : أربعين . ضربه 
ابن ملجم « أشقى الآخرين لعنه الله » بسيف مسموم في جبهته فأوصله دماغّه » ليلة 
الجمعة الموافق ١‏ رمضان سنة : أربعين هجرية في قصة يطول شرحها » وتوفي 
وعمره ثلاث وستون سنة على الأصح . 

والأحاديث الصحيحة الواردة في فضله كثيرة » ومناقبة جمّة أفردت بالتأليف 
( رَضَيَ أل تَعَالَئ عَنْهُ ؛ وكرم وجهه في الجنة . آمين 
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« مُحَمَلٌ ) أَوْ ١‏ أَحَمَد) إلا قلسن 


اي وو 


( مَا مِنْ مَائْدَةٍ وُضعَتْ فَحَضَرٌ عَلَيْهَا مَن 
ذلك ألمئْزِلَ في كل يَوْمٍ مرتينِ + النهن )+ 

اا 0 0 
الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي جزء مطبوع في فضل التسمية 
ب١‏ محمد » و« أحمد» . انتهى . لكن قال المجدٌ صاحب ١‏ القاموس »© في خاتمة 
« سفر السعادة » ؛ باب فضيلة التسمية ب« محمد » و« أحمد» : والمنع من ذلك لم 
يصحّ فيه شيء . وتبعه العجلوني في « كشف الخفا » » وسبقهما الحافظ ضياء الدين 
أبو حفص عمر بن بدر الموصلي في كتاب ١‏ المغني عن الحفظ والكتاب » ؛ فقال : 
ا : قد ورد في هذا الباب أحاديث عن رسول الله يلهِ ليس فيها 
ما يصحٌ . ١‏ تعقبه الشيخ حسام القدسي في رسالته « انتقاد المغني » بما فيه نظر » 
0 

يل 


في صِفَةٍ خَلْقَةِ رَسُولٍ ألله 
صَلَّى ألله عَلَيهِ وَسَلَّم 
وَمَا يُتَاسّهًا مِنْ أَوْصَافِهِ ألشَّريفَة 


6س 


من الأبواب الثمانية( فى صفة خلقة رَسُوْلٍ ألله كَل ) ؛ 
أي صورته التي لق عليها , ( وَمَا يُنَاسبَهًا مِنْ أَوْصَافِهِ ألشريْفةٍ ) : 
كصفة بصره » وشعره . وشيبه » وخضابه » وعرقه » وطيبه ٠»‏ وتطيّبه . 


سوه 2س م 
( وَفبّْه عشْرَة فصول . 


فِي جَمَالٍ ضُورَتِهِ صَلَى أله عَلَيْهِ وَسَلُمُ ٠‏ وَمَا شَاكلَهًا 


في جَمَالٍ صؤرته كَل ) ؛ 


وهي : ما يظهر للناظرين من جسده ( لَه ) ' وفي « المصباح »2 ؛ قال 
سيبويه : الجمالٌ رقة الجسد . والأصل جَّمّالة بالهاء مثل ( صبح صبَاحة ) لكنهم 
حذفوا الهاء تخفيفاً لكثرة الاستعمال . 

( وَمَا شاكلها ) , 

واعلم أنَّ الكلامً على خِلقته يَلِِ يستدعي الكلام على ابتداء وجوده ؛ فاحتيج 
إلى ذكره » وإن أغفله المصيّف رحمه الله تعالى . 

وملخصه أنه صحّ في « مسلم » أَنَّه قال : « إِنَّ آلله كَتَبَ مَقَادِيْرَ ألحَلْقٍ قَبْلَ أَنْ 
يَخْلْقَ آلسّمْوَاتٍ وَالأَرْضّ بِحَمْسِيْنَ آلف سَنْةِ » وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَْ ألمّاءِ ؛ . ومن جملة 
ما كتب في الذكر ؛ وهو ١‏ أَهٌّ الكتاب » : أَنَّ محمداً خاتم النبيين . 

1 ف 9 محف ا 4ن خاسام 1 1 واي هس ع الس © تس وهس اه 

وضع ايها دري عد ارق ام الكتا ب لهام الروو و زر[ه إد) لمتكيل بن 
طَيْنِتِهِ ؛ أي : أطريح ملقىّ قبل نفخ الروح فيه . 

وصمّ أيضاً : يا رسول الله ؛ بع كدت لذ ا قال : « وَآدْمْ ب بَيْنَّ روح 
وَأَلْجَسَد). وروي ١كَتَيْتَ)‏ ؛ من الكتابة. وروئ الترمذي وحسّنه : يا رسول الله ؟ 
بص ارجيك اف الرثرة النقالة رادم حجن الزرج «الحدد؟ . ومعنى وجوب النبوة 
وكتابتها ثبوتها وظهورها في الخارج ؛ أي : للملائكة » وروحه كَلْهِ في عالم 
الأرواح ؛ إعلاماً بعظيم شرفه وتميّره عن بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
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واأقاع. د ماود ود ود ود .د عد ود ود ود وا عا. د ود واو واو واو و هد واو واوا ود و و وف و ودأوا و واو اه فو ود و واو عمد 6 م6 0060م 


وخخصصٌ الإظهار بحالة كون آدم بين الروح والجسد !! لأنّه أوانُ دخول الأرواح إلى 
عالم الأجساد . والتمايز حينئذ أتم وأظهر فاخت كَل بزيادة إظهار شرفه حينئذ » 
ليتميّر على غيره تميّراً أظهرٌ وأتم . ٠‏ 

وأجاب الغزالي في بعض كتبه عن وصف نفسه بالنبوة قبل وجود ذاته » وخبر ١‏ أَنَا 
وَل الأنبيّاء حَلقا وآحِرْهُمْ بَعْثَاً ؛ : بأن المراد بالخلق هنا التقدير ٠‏ لا الإيجاد » فإنه 
قبل أن تحمل به أمّهِ لم يكن مخلوقا موجوداً » ولكن الغايات والكمالات سابقة في 
التقدير ؛ لاحقةٌ في الوجود . فقوله : « كُنْتُ نَبيَآ 4 - أي : في التقدير - قبل تمام 
يلقة آدم . إذ لم يُنشا إلا لير من ذريّته محمد كي . وتحقيقّه أنَّ للدار في ذهن 
المهندسين وجوداً ذهنيّاً ؛ سببآ للوجود الخارجي وسابقا عليه » فالله تعالى يقدّر ثم 
يُوجد على وفق التقدير ثانياً . انتهى . 

وذهب السبكي إلى ما هو أحسنٌ وأبينُ ؛ وهو أنه جاء : « إِنَّ آلأرْوَاحَ خُلِقَتْ قَبْلَ 
آلأَجْسَاد » . والإشارة ب« كَنْتُ نيبا ) إلى روحه الشريفة ٠‏ أو حقيقة. من حقائقه 
لأ يملعها إلا شاعنال :وفك خداء بلاطلاو عليه :. 

ثم إنَّ الله تعالى يُؤتي كلّ حقيقة منها ما شاء ؛ في أيّ وقتٍ شاء ٠‏ فحقيقته كلِِ قد 
تكون من قبل خلق آدم آتاها الله ذلك الوصف بأن خلقها متهيئة له ؟ وأفاضه عليه 
فصار نبيا » وكتب اسمه على العرش ليعلم ملائكته وغيرهم كرامته عنده » فحقيقته 
موجودة من ذلك الوقت ؛ وإن تأخّر جسده الشريف المتّصففُ بها ؛ فحيتئذ فإيتاؤه 
النبوة والحكمة وسائر أوصاف حقيقته وكمالاته مُعجّل لا تأخير فيه » وإنما المتأخر 
تكَوته وتنقّله في الأصلاب والأرحام الطاهرة إلى أن ظهر كَل . ومّن فسّر ب ( علم 
الله تعالى أنه سيصير نبيًا ) !! لم يصل لهذا المعنى . لأن علمّه تعالى محيط بجميع 
الأشياء » فالوصف بالنبوة في ذلك الوقت ينبغي أن يُفهمَ منه أنه أمر ثابت له » وإلآً 
لم يختصصٌ بأنه نبييٌ حينئذ ٠‏ إذ الأنبياء كلّهم كذلك بالنسبة لعلمه تعالى . 


000 


وقال العماد ابن كثير ؛ فى تفسير قوله تعالى 9 وَإِدْأحَدَ عق أليَيْحنَ» الآية[1/ آل عمران] : 
/ام ١‏ 


.ا .امد هد .د هد هد و و ودوزقدوا. ود وقد فا ود ود .د عد ود ود هد ود ود واه ه.ا .د قاع دواع .واوا هد ود .د قاع عفاود ود و .د .د م م مام 


إنَّ الله تعالى لم يبعث نبيا إلا أخذ عليه العهد في محمد ككل إِنْ بُث ؛ وهو حي : 
ليؤمِنٌ به وَلَينصرَنّه » ويأخذ العهد بذلك . 

وأخذ السبكي من الآية : أنه على تقدير مجيئه في زمانهم مرسل إليهم ؛ فتكون 
نبوّته ورسالته عامّة لجميع الخلق من آدم إلى يوم القيامة . وتكون الأنبياءُ والأمم 
كلّهم من أمته . فقوله  :‏ وَبْعِدْتُ إِلَْ الئاس كَافَةَ » يتناول مَن قبل زمانه أيضا » وبه 
يتبيّنُ معنى قوله « كدْثُ نَييَآ وَآدَمُ بيْنَّ روح وَأَلجَمَدٍ » » وكذا حكمةٌ كونٍ الأنبياء 
تحت لوائه في الاخرة وصلاته بهم ليلة الإسراء . 

وَل الأشياء.غلى الإطلاق 7 النون اللحمدي + قم الماء + هم الغرش + ثم 
القلم . ولما خلق الله آدم جعل ذلك النورَ في ظهره ؛ فكان يلمع في جبينه » ولما 
توفي كان ولده شيث وصيّه ٠»‏ فوصّى ولذه بما وضّاه به أبوه « أن لا يوضع هذا النور 
إل في المطهّرات من النساء » » ولم يزل العمل بهذه الوصية إلى أن وصل ذلك إلى 
عبدٍ الله مطهّراً من سفاح الجاهلية كما أخبر رسول الله كَل عن ذلك في عِدَّة 
أحاديث . ثم زرّج عبد المطلب ابنه عبد الله بآمنة بنتِ وهب ء وهي يومئذ أفضل 
امرأة في قريش نسباً وموضعاً ؛ فدخل بها » وحملت بمحمد يكل ٠‏ فظهر في حمله 
ومولده عجائب تدلٌ لما يؤول إليه أمر ظهوره ورسالته . 

وقد صح أَنّ أمّهِ يلل رأت حين وضعته نوراً أضاء له قصور الشام » ووُلد مختوناً 
- في قولٍ ‏ عام الفيل » وحكي الاتفاق عليه » والمشهور أنه بعده بخمسين يوما . 
وقيل : بأربعين » وقيل : بعشر سنين » وقيل غير ذلك . 

ثم الجمهورُ على أَنَّه ولد في شهر ربيع الأول » فقيل : ثانِيهُ . وقيل : ثامِنهُ . 
وانتصر له كثير من المحدّثين . وقيل : عاشرٌَ . وقيل : ثانِيّ عَشْرِهِ وهو المشهور . 
وقيل غير ذلك ٠‏ وذلك في يوم الاثنين - كما صم في « مسلم  »‏ عقب الفجر ‏ كما 


فى رواية ضعيفة - 
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عَلَيْه صلم اليم أن ألله تعالئ جَعَلَ خَلقَ بَدَنِهِ لشري عار 
ه 7 َ 


ومدّة حمله تسعةٌ أشهر » أو عشرة » أو ثمانية » أو سبعة » أو ستة : أقوال . 

بمكة بمولده المشهور الآن؛ وهو الأصحٌ. وقيل: بالشعب . وقيل : بالروم . 
0 ثم أرضعته حليمة السعدية » والمشهور موت أبيه بعد حمله بشهرين » وقيل : وهو 

في المهد . وماتت أمه ودفنت بالأبواء » وقيل : بالحجون رجي خفن جناي 
«الخميس » ينها ذفنت أولاً بالأبواء ؛ وكان قبرها هتاك ع تي نشكا تفلت إلى 
مكة ؛ كما في الزرقانى على « المواهب »© . 

ومات جد كافله عبد المطلب ؛ وله ثمان سنين » أو : تسع » أو : عشر ء أو 

ثم كفله عمُّه شقيقٌ أبيه أبو طالب . 

وتزدّج ديع : وهئ بنت أربعين . وهدّمت فريش الكعبة وعمره خمس 
وثلاثون سنة . 

ثم لما بلغ أربعين سنة - أو : وَأربعين يوماً. أو : وَشهرين ‏ بعثه الله رحمة 
للعالمين يوم الاثنين ؛ لخبر « مسلم » . في رمضان ٠‏ وقيل : ربيع . فأقام بمكة 
ثلاث عشرة سنة » وبالمدينة عشر سنين 

( قَال  )‏ أي العلآمة الفَسطّلاني ( في المَّوَامِبٍ ) أللَّدُيّةِ بالمح 


اك ٠‏ ألإيْمَانُ » ؛ أي : التصديق والاعتقاد ( بِأَنَّ 

تَعَالَئ جَعَلَ خَلْقَ  )‏ أي : تقدير - ( بَدَنِهِ ألشَّرِيْفٍ عَلَىْ وَجْهِ ) أي : حال ؛ 

وهيئة -( لم يَظهَر قَبْلَهُ وَل بَعدَُ خَلْقُ آدير مِعْلّهُ ) ؛ أي : لم يجتمع في بدن آدمي من 

المحاسن الظاهرة ما أجتمع في بدنه كلِ . وسرٌ ذلك : أنَّ المحاسنّ الظاهرة آياتٌ 
ل 


ري - 4 1 0 عون ل 
وَل دَرٌ الأبوصيرء حيّث قال 
و 
0 07 ا ره رع 2 ل. مه مم 2 7م و مر 
الذق تم مَعناة وَصورتة م أصطفاة حبيبا تارىء النسم 


على المحاسن الباطنة » والأخلاق الزكية ؛ ولا أكمل منه يكَِهِ » ولا مساو له في هذا 
المدلول ؛ فكذلك الدالٌ » فيكون ما يُشامّد من خلق بدنه آياتُ على ما ينّضْحّ من 
عظيم لق نفسه الكريمة . وما ينضح من عظيم أخلاقٍ نفسه » آياثُ على ما تحقّق 
له من سر قلبه المقدّس » أي : ما اشتمل عليه من المعاني البديعة . 

فالمعاني مكنونةٌ فيه لا يُطّلّع عليها . ولكن يُستدَلٌ عليها بما ظهر من أخلاقه 
وكمالاته . وهو يل ؛ وإن ظهر منه كمالاثٌ لا تحص ؛ فهي بالنسبة لما حَفِيَ 
كنقطة من بحر ::فالمراتب إذن ثلاث + المشاهدٌ:«ليلٌ على الباطن :ذلك الباطن 
دليلٌ على ما أودع في قلبه من العلوم والمعارف . 

( وَللَّهِ دَوُ الأَبُوصِيْرِيٌ ) : محمد بن سعيد الصّنهاجي الدّلاصي المولدء 
العترق الأمل > اللوضيري النشا .اراد لزلا » اول عبواو ننه #بة- 
ثمان وستمائة » وبرع في النظم . قال فيه الحافظ ابن سيّد الناس : هو أحسن من 
الجزار والوراق. ومات سنة: ‏ 545-5940 خمس ؛ أو: أربع وتسعين وستمائة . 

كان أحد أبويه من « بوصير الصعيد» لاز من « دلاص »© بفتح الدال 
المهملة : قرية ب ١‏ البهنسا » » فرُكٌبت النسبة منها ؛ فقيل الدلاصيري . ثم اشتهر 
بالبوصيري ؛ لنشاته بها :أو لأنّها بلد أبيه . فقوله « الأبوصيري » مُنتَقَد » لأنّ 
القرية إنما هي « بوصير » والنسبة إليها البوصيري » كما في « المراصد » و اللباب » 
و لَبّهِ »في باب الموحدة ؛ لا الهمزة . ( حَيْتْ قَالَ ) في بردة المديح » : 

( فَهُوَ آلَّذِي تم ) : كمل ( مَعْتَاهُ 4 : حال باطنه » ( وَصُوْرَئُةُ ) : حال ظاهره ؛ 

بالرفع عطف على ١‏ معناه » والنصب مفعول معه ( ثُمَ آصْطْفَاةُ ) : اختاره ( حَييياً 

بَارىءٌ ) : خالق ( أَلنَّسَم ) : جمع نسّمة ‏ بفتحتين ‏ : وهي الإنسان . 

انُه للعقف في الأسانة دون الصفات» أو في الاصطفاء؛ كما قال المحلّي» 
نظراً للوجود الخارجي ٠‏ فإن اتخاذه حبيباً ومخاطبتّه به بعد تمام معناه وصورته : 


ل 


مُنَرَهُ عَنْ شَرِيكِ في مَحَاسِنِهٍ فَجَوْهَرُ لْحْسْنٍ فيه 0 
وَقَدْ حك الْقَرْطبئُ ‏ ل 0 
قال ل قطي لنااتماء اوضق اذا عليه وله لاه 2 

تمَامُ حَسْنِه. . لَمَا طاقث أَعْيْئنًا و 'ؤيتهُ صَلَّى لله عَلَيْه وَسَلْمَ ) أنتَهَى 


( مُتَرَهُ) : مبعّد ( عَنْ شَرِيْكِ في مَحَاسِنِهِ ) ؛ جمع مَحْسّن ؛ بمعنى الحسر: 
أي : لا شريك له في حسنه » ( فَجَوْهَرُ آلحُسنٍ ) أصله ( فيه غير مُنقَسِمٍ ) ؛ أي : 
متفردق . 

ومعنى البيتين : هو الذي كمُلَ باطنه في الكمالات ٠‏ وظاهزه في الصفات . ثم 
اختاره خالق الإنسان حبيباً لا شريك له في الحُسن . وجوهره لا يقبل القسمة بيه 
وبين غيره . كما أن الجوهر الفرد المتوهَّم في الجسم ٠‏ ويقول المتكلمون : الجسم 
مركب منه غير منقسم بوجه ؛ لا بالفرض » ولا بالوهم » ومن كان موصوفاً بكمال 

( وَقَدْ حَكَىْ ) الشيخ العلآّمة محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح ‏ بإسكان الراء 
وبالحاء المهملتين - أبو عبد الله الأنصاري الأندلسي ( الفْرْطِبييٌ ) - بضم القاف 
والطاء المهملة وموحدة ‏ ؛ نسبةٌ إلى قرطبة مدينة بالأندلس ٠»‏ المفسّر و كان من عباد 
الله الصالحين ٠‏ والعلماء العارفين الورعين » الرّاهدين المشغولين بأمور الآخرة . 
أوقائه ما بين توخه وعيادة وتصييف :وله تضائفه كثيرة: 

أخذ عن أبي العبّاس أحمد بن عمر القرطبي شارح «مسلم» المتوفى بالإسكندرية 
سنة : -5775- ست وعشرين وستمائة . وأخذ عن غيره واستقر ب « منيّة ابن 
لمحا سكيس د دن ا ا 
كتاب الصّلاة ) ؟ عن بغضهم : (1 نَهُ قَالَ : لم يَظهرآ لا تَمَامُ حشنه كله ) ؛ رفقاً من 
لله تعالى بنا ٠‏ ( لأنُّ لَوْ ظهرَ لَنَا تَمَاُ * خُسنه لما طاَّث أَعْئيًْا دُؤْيتَهُ علا ) ؛ لعجزنا عن 
ل ل ل 
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كَانَ وَسُولُ أله صَلَّى ال عَلَيْهوَسَلَّمحَسَنَ لّجسم . رَوَاه غَيْدُ وَاحلٍ 
م 00 ك كمه أ شل فقم ره كَانَ 


رَسُولُ ألله صَلَّى أن عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيِسَ بألطُوِيلٍ 5000 


أغيَا آلوّرَئ قَهْم مَمْتاهُ قَلَِسَ يُرَئ لِلْقَرْب وَالبْشدٍ فِفوِعَيِرُ مشّحم 
كَآلشّنْس تَظَهَرُ لِلْعَييّنِ مِن بعد صَغْيِرَةَ وَتْكلُ الطَرْفَ مِنْ قب" 

و( كان رَسْوْلَ لله كل حَسَنَ الجسم ) . والحسن ‏ كما قال بعضهم ‏ : عبارة 
عن كل بهج مرغوب فيه جما ؛ أو عقلاً . وهو هنا صادق بهما جميعا . والجسم : 
هو التجسد مح البذة والأعضاء + والمراد تك سمه أله معقدل الخلن: ٠‏ متناسب 
الأعضاء ؛ كما في المناوي 


( رَوَاهُ) أي : ما ذكر من حُسن جسمه ( غَيْدْ وَاحِدٍ ) من المحدّثين ؛ منهم 
الحافظ الترمذي في « الشمائل » عن أنس رضي الله تعالى عنه . ومنهم الحافظ 
البيهقييٌ عن رجل من الصّحَابة ؛ كما في الزرقاني . وذكره الإمام النووي في 
« التهذيب ». 

( وَرَوَئْ ) مسلمٌ في « صحيحه »2 و( ألتَرْمِذِيُ ) في « الشمائل » ؛ ( عَنْ 
نس ) « خادم رسول الله يل عشر سنين » اخ اهراد عرف أطلى شوج تماللق؟ 
وإن كان هناك جبافة يكن كل مين انذا . وقد تقدّمت ترجمته ( رَضِيّ ألله تَعَالى 
عَنْهُ ؛ قَالَ : 


كانَ رَسُوْلَ أله كليِ ) « كان » مع المضارع لا تفيد التكرار » كما نقله النووي في 


« شرح مسلم » ؛ عن المحققين . وقال ابن الحاجب : تفيده » ولسن المزاذ انما 
تفيده مطلقا » بل في مقام يقبله » لا كما هنا 1 


( لَبْسَ بِأَلطُويْل ) خب «كان» وليس لنفي مضمون الجملة حالا ؛ وهو 
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0 
قصد دَوَام نفيها ( آلبَائن ) بالهمز - ووهم من جعله بالياء لوجوب .إعلاك اسم 
الفاعل ؛ إذا أعل فعله » كبائع وقائل . وهو إمًا من « بان يبين بياناً ؛ ؛ إذا ظهر على 
غيره » وعليه فهو بمعنى الظاهر طوله . أو من « بان يبون بَوْناً ؛ ؛ إذا بعد » وعليه 
فهو بمعنى البعيد عن حدّ الاعتدال » ويصحٌ أن يكون من البَيّْن ؛ وهو القطع . لأن 
مس اح ايا ا ا 

( وَلآ) عطف على خبر ١‏ ليس » ولا مؤكّدة للنفي » ( بِألقَصِيْرٍ ) - أي - المتردّد 
الداخل بعضه في بعض - كما سيأتي ‏ . والمعنى أَنَّه كان 7-6 بين الطول 
والقصر . لا زائد الطول ولا القصر . 

وفي نفي أصل القصر ونفي الطول البائن لا أصل الطول إشعارٌ بأنه كَكِْْ كان 
مريوقا ابقاد إل الطول. روات ان إلن اللو اذرى كنا بوؤاة البيينى. .. 

ولا ينافيه وصفه الآتي بأنه ربعة !! لأنه أمرٌ نسبي » ويوافقه خبر البراء : كان 
ربعة ؟ وهو إلى الطول أقرب . وقد ورد عند البيهقي ؛ وابن عساكر أَنَهُ بل لم يكن 
يماشيه أحدٌ من الناس إلا طاله ل » ولربّما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولّهما » 
فإذا فارقاه نُسب إلى الوْعة . وفي « خصائص ابن سبع » : كان إذا جلس يكون كتفه 
أعلى من الجالس . قيل : ولعل السرّ في ذلك أَنَّه لا يتطاول عليه أحدٌ صورة » كما 
لا يتطاول عليه معنىّ . 

(3ل)-عطف على خبر ١‏ ليس » ولا مؤكّدة للنفي - ( بالأييض الأنْهَقٍ ) ؛ 
أي : الشديد البياض الخالي عن الحُمرة والثُور ؛ كالجص ؛ وهو كريه المنظر ربّما 
توهّمّه الناظر أبرصّ ايل كان ناميه ل نشبا تجهرة لاكما فل بروايات آخر ؟ منها 
أنه كان أزهر اللون . فالنفيُ للقيد فقط . 


واعلم أنَّ أشرف الألوان فى هذه الدار البياضٌ المشكب بالحمرة » وفي الآخرة 
البياضٌ المشرّب بصفرة . 
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وَلا بألآدم » وَلاَ بَلْجَعْدٍ 00503 0 0 01000000 


فإن قيل : من عادة العرب أن تمدح النساء بالبياض المشرّب بصفرة » كما وقع 
في لاميّة أمرئ القيس . وهذا يدل على أَنَّه فاضل في هذه الدار أيضا . 

أجيب بأنه لا نزاع في أنه فاضل فيها » ولكن البياض المشرب بِحُمْرة أفضل منه 
فيها » وحكمة التفرقة بين هذه الدار ؛ وتلك الدار : أن الشَّوْبٌ بالحُمرة ينشأ عن 
الدم وجريانه في البدن وعروقه ٠.‏ وهو من الفضلات التي تنشأ عن أغذية هذه الدار » 
فناسب الشوب بالحمرة فيها . وأما الشَّوْبُ بالصفرة التي تورث البياض صقالةً 
وصفاء ؛ فلا ينشأ عادة عن غذاء من أغذية هذه الدار ؛ فناسب الشوب بالصفرة في 
تلك الدار » فظهر أنَّ الشوب في كل من الدارين بما يناسبه » وقد جمع الله تعالى 
لنبيه يل بين الأشرفين ٠‏ ولم يكن لوثه في الدنيا كلونه في الأخرى !! لثلا يفوتّه أحد 
الحُسْنِيين . انتهى ملخصاً من المناوي وابن حجر رحمهما الله تعالى . 

( ولا بالآم ) » أي ي : ولا بالأسمر الآدم ؛ أي : شديد الأدمة أي : السمرة » 
وآدم - بمدٌ الهمزة ‏ أصله : أأدم - بهمزتين ‏ على وزن ١‏ أفعل » أبدلت الثانية ألفاً . 
وعَلِم مما ذكر أن المنفيّ إِنّما هو شِدّة السمرة » فلا ينافي إثبات السمرة : فى الخبر 
الآنيي» لكن :العراد. بها :الشجزة» :لان ”لعزت قد تطلق كلى: تن قار ذلا سور + 
ومما يؤيّدٌ ذلك روايةٌ البيهقي كان أبيض ؛ بياضه إلى السمرة . 

وفي « مسند أحمد » ؛ عن الحبر : جسمه ولحمه أحمر . وفي رواية : أسمر 
إلى البياض . 

فثبت بمجموع هذه الروايات أنَّ المراد بالسمرة : حمرةٌ تخالط البياض » 
ا ال ار ل م ا 
البزار ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : كان شديد البياض . وخبر الطبراني 
عن أبي الطّمَيل يلاتو الم كر 
يشير إليه حديث : كأنّ الشمس تحرك في وجهه , انتهى « مناوي وباجوري »© . 

( وَل بَألجَعْدٍ ) - بفتح الجيم وسكون العين ‏ من الجعودة ؛ وهي في الشعر أن 
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لْقَطِط وَلا بالسّبط . 
َمَعْ( الَْائِنِ ) : الظَاهِرُ طُولَةُ . 
و( ألأَمْهَقٍ ) : أَلشّدِيدُ آلْبَياضٍ , الْخَالِي عَن الْحَمْرَة . 
و( لآم ) ايه و لجو : عن في شخره لوا . 
وَ( القطط ) : شَدِيدٌ ألْجِعُودّة . و( ألسّبط ) : م متسل الشهن + 


يتكسّر تكشْراً تام » ولا يترسّل ( أَلقَطْطٍ  )‏ بفتحتين ‏ كجّسّد على الأشهر » وبكسر 
الثاني ؛ وهو شدَّة الجعودة . قال المناوي : والجعد يرد بمعنى : الجواد ء 
والكريم » والبخيل » واللئيم جميعاً » ومقابل السّبط » 52 بالقطط في الكل ؛ 
فالقطط لا يعيِّنُ المراد » فلذا قابله بقوله : 

( وَلاَ بط ) - بفتح المهملة وكسر الموحدة » وتسكن » وبفتحتين - . والمراد 
أنَّ شعره ليس نهاية في الجعودة ؛ وهي تكسره الشديد » ولا نهاية في السبوعة ؟ وهي 
عدم تكشّره وتثنيه بالكلية » بل كان وَسَطأبينهما وك الأمور أوسطها 4 

قال الزمخشري : الغالب على العرب جعودة الشعر » وعلى العجم سُبوطته . 
وقد أحسنّ الله لرسوله الشمائل » وجمع فيه ما تفرق في غيره من الفضائل . 

( وَمَعْنى آلبَائنٍ ) - بالهمزة - : ( ألظّاهِرُ طُولةُ » و ) معنى ( الأَنْهَقٍ : آلشَّدِيْدُ 
لبيّاضٍ آلكَالِيَ عَنِ لْحُمْرَةِ » ٠‏ والنور كالجصٌ ؛ وهو كريه المنظر ربما تومّمه 
الناظ؛ بَرَصاً » بل كان بياضه كَل نيّراً مُشَْبا بحُمرة ‏ كما تقدم ‏ . 

(3َ) معنى ( لآدم : آلأَسْمَدُ ) » والسّمرة : منزلة بين البياض والسواد . 

انق ١‏ الكمر 5 فى عقر الوه ابيرق الماع هن عيد اعد 
- بضم العين وكسرها ‏ جعودة ٠‏ إذا كان فيه التواء وانقباض . 

(3) معنى ( ألقّطط  )‏ بفتحتين » وبفتح فكسر ‏ : ( سَدِيْدٌ أَلجْعُودَةٍ » و) 
معنى ( الّبط : مُسْتَرْسِلُ ألشّعْرٍ )؛ 

ل 


( وَ ) في * الشمائل الترمذية » ؛ عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه : 

( كان رَسُوْلَ أَشْيكيِ رَجلاً) ‏ بفتح الراء وكسر الجيم ‏ وهو : الذي بين 
الجعودة والسّبُوطة ؛ قاله الأصمعيٌ وغيرّه : ووقع في الروايات المعتمدة بضم 
الجيم !! فيحتمل أن يكون المراد به المعنى المتبادر المتعارف الذي يُرادٌ بلفظ 
الرجل ؛ وهو المقابل للمرأة » ومعناه واضح ٠‏ وهو خبر مُوَطّىءٌ » لأن الخبر في 
الحقيقة قولّه ( مَرْبُوعاً ) إذ هو يفيد الفائدة المعتدٌ بها ٠‏ كقوله تعالى 9 دَلِكَ ا 
لاسْتَهُورت 4 [الحشر] ٠»‏ « بِلْأنم ووم يليت 49 [النمل] . 

والمربوع يُرادف الرَبْعة ؛ وهو : المتوسّط , بين الطويل والقصير . 
ا ا ل ا 00 
الآتي : كان أطولٌ من المربوع ؛ وأقصرَّ من المشدَّبٍ . 

(بَعِيدَ مَا بَيْنَ ألمَْكِبيْنِ): ل ا ا 
أو موصوفة » لا زائدة ؛ كما زعمه بعضّهم . والمَتكبّان - تثنية مكب - وهو: 
مجمع العَضد والكتف . والمراد 0000 : أنه عريض أعلى 
الظهر ٠»‏ ويلزمُه أنه عريضٌ الصدر ء ومن ثم جاء في رواية : «رَحَبَ الصدر » . 
وذلك آية التّجابة » وفي رواية التصغير إشارةٌ إلى تقليل البُعد ؛ إيماءً إلى أن بُمْد 
ما بين منكبيه لم يكن منافياً للاعتدال . 

( عظيم آلجْمةٍ  )‏ بضم الجيم وتشديد الميم - أي : كثيفها 000 
والجمّة عند جمهور أهل اللغة : ما سّقط من شعر الرأس إل المنكبين . 
الوّفرة !! فهي : التي تصل إلئ شحمة الأذن » وأما ما نزل عن الأذنين ؛ 0 
إلا المسكبين: 1١‏ فهو الله +:وعارة هذا قول من فال + 

لوَفِرة الشُغز لشخمة الأذن ‏ وشقة إِنْ هي لِمَتكبٍ تكن 
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و 
“اج ماه * +8 


شخمة أذنيّه . 
وَمَعْنى ( ألوّجلٍ ) ل عره تَكْسُرُ قلِيلٌ . 
ار سه َع ألأس ؛ وَهِيَ أَكْتَد من ألْوَة وو للكت 


ِ 


وتبنكنا تققنا باللفة: . تدان ذا نيه أغل اللدد 
ا ل 2 0 
وفي « الصحاح » : الجّمّة : الشّعر المجموعٌ على الرأس وظاهره مطلقاً . 


وفي « ديوان الأدب » : إن الجُمّة هي الشعر إذا تدلّى من الرأس إلئْ شحمة 


ا 
دما وضل :إلنن المكية : 
؟غرما روصل اند فسنت الأدن + 
لاما ندا مز شعر الراسن نطلقا , 
فقوله ( إِلَئ شَحْمَةِ أَدَيهِ » إِنّما يأتي عل القول الثاني والثالث ؛ دون الأول . 

نتهئ « كلام حسّوس »© . 
( ومَعْتَئ ألرَّجِلٍ ) - بكسر الجيم -( : مَنْ في شَعْرِهِ تَكَشرٌ فيل . 
وَأَلَجُمّةُ  )‏ بضمٌ الجيم وتشديد الميم ‏ ؛ قال في « الصحاح »© : هي ( مُجْتَمَعْ 

شَعْرِ لأس ؛ وَهِيَ ) - أي : المْجمّة ‏ ( أكثرُ من ألوَفْرَة و ) أكثر من ( ألنُمَةٍ ) . لأن 

الجُمّة ما وصلت المنكب ٠‏ والوّفرة : ما بلغت شحمة الأذن » واللّمّة م بينهما . 


كما تقدّم . و هذا فترتيّبها « ولج » فالواو للوفرة ‏ واللام لِلّمة » والجيم 


للحكة 


وهذه الثلاثة اضطرب أهل اللغة في تفسيرها » وأقرب ما وُفْق به أنَّ فيها لغاتٍ » 


وكل كتاب اقتصر علئ شيء منها ٠»‏ كما يشير إليه كلام « القاموس »© في مواضع ؛ 


١ / 


وَكَانَ رَسُولُ لله صَلَّى ألل عَلَيْهِ وَسَلّمْ شَئْنَ آلْكمَيْن وَآلْقَدَميْنِ : 


9 
ان 5 هم إن 


ضحم آلوّأس » ضَحْم الْكَرَادِيس . طويلٌ الْمَسْوبَة » إذَا مَسَى تكفا تكفا 
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(2) روئ الترمذي فى ١‏ الشمائل » ؛ عن عل رضى الله تعالئ عنه أَنّه ( كان 
رَسُوْلَ ألله يك شَّفْنَّ ) - بمعجمة مفتوحة ومثلثة ساكنة ‏ كذا في الشروح !! وفسّره ابن 
حجر العسقلاني بغليظ الأصابع والراحة ٠.‏ وهى المتبادر . ويؤيّده رواية ( ضخم 

قال ابن بَطَّال : كانت كمه ب ممتلئة لحمآ غير أَنّهها مع غاية ضخامتها كانت 
لين » كما ثبت في حديث أنس : ١‏ ما مَسَسْتْ خرّاً » ولا حريراً ألينَ من كف رسول 
لله يلِ ( أَلكَمَيْنٍ ) - تثنية كفب وهي : الراحة مع الأصابع » سُمّيت به !! لأنّها 
تكنفٌ الأذئ عن البدن ؛ وهي مَؤْنَّةٌ » ( وَأَلقدَمَيْنِ  )‏ تثنية قدم - وهي من الإنسان 
معروفة ؛ وهي أنثئ » وتصغيرُها ١‏ قديمةٌ » بالهاء . وجمعها : أقدام ٠‏ وجَمّع بين 
الكفين والقدمين في مضاف واحد ! لشدَّة تناسبهما » ومن ثم لم يجمع بين الرأس 
والكراديس حيث قال : 

( ضحم ألوّأس ) ؛ أي : عظيمةٌ . وفي رواية « عظيم الهامة » وعظمٌ الرأس 
دليلٌ علي كمال القوئ الدماغية ؛ وهو آية التّجابة : 

( ضحم أَلكَرَادِيْسِ ) ؛ أي : عظيم روس العظام » وهو بمعنئ جليل المُشّاش 
إلاتي . والكرّاديس ‏ جمع كرْدُوس ؛ بوزن عصفور ‏ وهو : رأس العظم . وقيل : 
مجمع العظام ؛ كالئكبة والمَنكب . وعظم ذلك يستلزم كمال القوئ الباطنية . 

( طَوِيْلَ أَلمَسْرْبَةِ  )‏ بضم الراء كمكرمة ٠‏ وقد تفتح الراء ‏ وأمًا محل خروج 
الخارج ! فهو مَسْرَبَة ‏ بالفتح فقط _» كما في « المصباح » . وسيأتي تفسير المَسْرْبة 
في المصنف : بأنها الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلئ السرة . 

( إِذَا مَشَئْ تكفا تَكَقُواً  )‏ بالهمز فيهما- وحيتئذ يُقرأ المصدر بضمٌ الفاء ؛ 
ك ١‏ تقَدّم دنا 4 أو بلا همر تخفيفاً . وحنيئذ يقرأ المصدر بكسر الفاء » 
ك « تسمّئ تسمّياً ؛ . وعلئ كلّ فهو مصدر مؤكد ٠‏ أي : يُسرع المشي كأنه يميل بين 
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57000 . وَمَخت( شن ذْنِ ) : عَلِيظ . 
و( ألْكَرَادِيسُ ) وو - وَهُوَ : مَجْمَعْ لظام كألوكبَة 


ألدَّ و 


و( التي ). آلشّعْدُ ألدَّقينُ لذي كأنَهُ قضيبٌ مِنَّ آلصَّدْر إلى أَلسّرة . 


يديه عق سترطة مثيه كما تكذاً النفينة في جريها .'( عتما بلخط نبب )4: وض 
زواية كائما يفوي مق ضيه + وهل كز فهوتمبالقة ف التكفر وبوالاتخطاط : التزول: : 
وأصله الانحدار من علرٌ إلى سُفْل » وأسرع ما سد ؛ إذاكان منحدراً . 

( وَمَعْتَئْ شَفْنِ ) - بشين معجمة وثاء مثلثة د الجلال السيوطي بالمثناة 
فوق بدل المثلثة ؛ وعلئ كل فمعناه ( : غَلِيْظُ ) . ونقل عن الأصمعي أنه فسَّر 
« الشَّمْن » بالغلظ مع الخشونة . فقيل له : إنه ورد في وصف كمه يل اللين 
والنعومة !! فآلئ علئ نفسه أن لا يفسّر شيئاً في الحديث أبداً . وتفسير أبي عبيدة 
بالغلظ مع القصر !! رُدَّ بما صعحٌ أنه كان سائل الأطراف وان القاموس 8 عنك 
كه : حَشنَت وغلظت . فمقتضاه أنَّ الشثن معناه : الخشن الغليظ . وعليه فهو 
محمول علئ ما إذا عمل في الجهاد ؛ أو مهنةٍ أهله » فإِنَّ كمّه الشريفة تصير خشنة 
للعارض المذكور » وإذا ترك ذلك رجعت إلى النعومة ؛ كذا قاله الباجوري . 

( وَآَلكَرَادِيْسُ : جَمْعُ « كُرْدُوسٍ »  )‏ بضمتين - : ( وَهُوَ : مَحْمَعُ ألهظام ) . 
فكلٌ عظمين آلتقيا في مِفْصّل يقال له « كردوس » ؛ علئ ما في « القاموس » » وذلك 
( كآلؤكبة » وَآلمَئكب ) . والوّرك . 

- والمَسْرْبَةٌ ) - بفتح الميم وسكون السين المهملة ؛ وضم الراء وبالموحدة‎ ١ 
هو : شعر بين الصدر والسرّة . علئ ما في « المهذب » . وظاهر الروايات أَنَهِ ما دَق‎ 
من شعر الصّدر سائلاً إلئ السّّة ؛ كما ورد في حديث علي رضي الله عنه : المَسْربة‎ 
» ألدَّقبُِ لذِيْ كأنّهُ قَضِيْبٌ ) أي : غصن نظيف‎ ١ الشّعْرُ ) - بفتح العين وتسكن‎ ( 
أو سيف لطيف ؛ علئ مافي «القاموس ». أو سهم ظريف ؛ علئ ما في‎ 
. ) المهذب » . ابتداؤها ( مِنْ ) أعلئ ( آلصَّذْرٍ » » وانتهاؤها ( إلى أَلسُرَّةِ‎ « 
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و( أَلتَكَقُوُ ) : العَيل إلى تسق المت © وهو تاكن يدنه 
كألسَفِيةٌ في جَزيهًا . ْ 
1 لدم : ألْمَكَانُ لْمنْحَدرُ من لض . 
ُ أوصَلَى عليه وسَلَّمَ جَْدارَجلاء وَلَمْيَكُنْ بالُْطَهم؛ 


وَأما ( ألتَكقُوُ ) !! فهو مصدر تَقَعَلَ - من الصحيح - تَفَملاً ك ١‏ تقدّم تقدّمآ » , 
وتكمّاً تكفؤاً . والهمز حرفٌ صحيح ٠‏ ومعناه : ( ألميِلُ إلى سَئَنِ لمشي ) - مثلث 
السين وبضمتين -: نهجه وجهته ؛ كما في ١‏ القاموس»© . وهذا التفسير قلع به 
الأزهرييٌ مخطئاً تفسيره بتمايل يمينا وشمالاً ؛ كالسفينة ؛ بأنه من الخيّلاء ٠‏ وتكموٌ 
السفينة : تمايلها علئ سمتها الذي يُقصد . ويردٌه قوله كأنما ينحطٌ من صبب ٠‏ فإنه 

له . وقال الكسائي : أَكْمَأْتَ الإناء وكَمَاتَه : إذا كببته » وأكفآته : إذا أَمَلْتّه . 
ومنه الحديث أي : تمايل إلى قدام كما تتكمّاً السفينة في جريها . انتهى 

وأجاب القاضي عياض بأن التمايل يمينآ وشمالاً إِنّما يُذْمٌ بالقصد ؛ لا إن كان 
خاقة كالغصن . وهو حَسّن صوابٌ . انتهئ « زرقاني » . 

فلآجل هذا قال المصنف : ( وَمُوَ : مَابَيْنَ يَدَيْهِ 4 أي : التمايل إلئ قدام 
( كاآلسَفِيْةِ في جَرِْيهَا . وَأَلصّبَبُ  )‏ بفتح الصاد والموحدة الأولئ ‏ معناه : (ألمَكَانٌ 
المَنْحَدِرُ مِنَ ألأرْضٍ ) » يقال : انحدرنا في صبوب وصبب » أي : مكانٍ منحدر . 

() روئ الترمذيٌ فى في ” الشمائل » بِسّنَد فيه انقطاع ؛ عن علي بن أبي طالب 
او لاحن يو د م ا 
وسكون العين المهملة : هو الشعر المتجعّد ؛ أي : المتثني . والتجل - 
الحافظ ابن حجر ليا را ال 
ما فيه تكسّرٌ يسير . انته . فكان شعرّه بين السّبُوطة والجعودة . 

( لم يكُنْ َآلمُطَهُمٍ ) الرواية فيه بلفظ اسم المفعول فقط ٠‏ وسيأتي تفسيثء ه في 
كلام المصنف بالبادن : الكثير اللحم . 
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( وَلاَ بِألْمُكَلْنَمِ ) الرواية فيه بلفظ اسم المفعول فقط . ومعناه : مدوّر الوجه ؛ 
كما سيأتي في كلام المصنف . والمراد أنه أسيل الوجه مسنونٌ الخدين » ولم يكن 
مستديراً غاية التدوير » بل كان بين الاستدارة والإسالة » وهو أحلئ عند كلّ ذي ذوق 
سلبع وطخ لويم + 

ونقل الذهبيئٌ ؛ عن الحكيم أنَّ استدارة الوجه المفرطة دالّة علئ الجهل . 
علمت » وهذه الجملة كالمبيّئة لقوله ‏ وَلا بِالمُكَلَتَم » 

( أَبْيضُ  )‏ بالرفع ‏ خبر مبتدأ محذوف ٠‏ أي : هو أبيض ( مُشَرَبٌ ) بحُمرة ؛ 
كما في رواية ومُشْرَب - بالتخفيف ‏ من الإشراب ؛ وهو : خلط لون بلون كأنه سّقي 
2 اداج باللطارارسن امتري اه اونلدد كي 
والمنفئٌ ما لا يخالطه ؛ وهو الذي تكرهه العرب ؛ وتسمّيه « أمهق » . 

تنبيه : صرح العلماء رحمهم الله تعالئ بكفر مّن قال : كان النبي كَلِهِ أسود , 
لأن وصفه بغير صفته في قرّة نفيه فيكون تكذيباً به » ومنه يؤخذ أن كل صفةٍ عُلم 
فبوتها بالنوائر كاة نفنها كفرا» للعلة المدكورة . وقول بعضهم ؛ لا بد في الكفر في 
أن يصفّه بصفة تشعر بنقصه » كالسواد هنا » لأنه لون مفضول !! فيه نظر » » لأن العلّة 
ليست هي النقص ٠‏ بل ما ذكر فالوجه أَنَّهِ لا فرق . انتهئ « باجوري » . 

( أَدْعَجَ ) - بمهملتين فجيم -( التي 4 آي ديد موا حداف العين بع 
سَعْتها . كما سيأتي في كلام المصنف . فلا يُشكل بأنه أشكل . لأنَّ الشّكلة في 
البياض ؛ لا فى السواد . كما يأتي . وقيل : الأدعج شديد بياض البياض وسواد 
السواد . 


الا 0 0 لجر » ذا صَْرْيَة ؛ شَشنَ 


اشاح اراقار )لحي صرح لقم ارتل وير جرف قار المي الذي 
ينبت عليه الشعر . ويقال له الهُدّث - بضم الهاء وسكون المهملة بعدها موحدة -. 
ا ا 
شعر الأشفار هي الأجفان التي تنبت عليها الأهداب ويحتمل أنَّه سمّئ النابت باسم 
المنبت للملابسة . 

( جَلِيْل ) - أي عظيم ‏ ( ألمُشّاش  )‏ بضم الميم فمعجمتين بينهما ألف ‏ جمع 
جليل ( ألكيّدٍ  )‏ بمثناة فوقية مفتوحة أو مكسورة ‏ وسيأتي في كلام المصنف : أنه 
مجمع الكتفين وهو الكاهل ؛ أي : عظيم ذلك كلّه . وهو يدل علئ غاية القرّة 
ونهاية الشجاعة . 

( أَجْرَد » أي : هو أجرد ؛ أي : غير أشعر ؛ وهو : من عم الشعر جميع بدنه ؛ 
فالأجرد : مَن لم يعمّه الشعر فيصدٌق بِمَنْ في بعض بدنه شعر كالمسرّبة والساعدين 
والساقين . وقد كان له كلخ في ذلك شعر ؛ فَوَصْفه بك بأنه أجردٌ باعتبار أكثر 
مواضعه » إما بجعل الأكثر في حكم الكل » أو تغليب ما لا شعر لَهُ على مالَهُ 
عر 

( ذَا مَسْوْبَةِ  )‏ تقدّم شرحه ‏ ( شَّيْنَ ألكَمَيْن وَآلقَدَمَيْن ) تقدّم الكلام عليهما . 

( ذا مَشَئ تََلَّمَ 4 في مشيه كأنه يقلع رجله من رجل ٠»‏ إذا أراد قرّة مشيه كأنه 
يرفع رجليه من الأرض رفعاً بائناً متداركاً إحداهما بالأخرئ ؛ مشية أهل الجلادة 
والهمّة » لا كمن يمشي اختيالاً ويقارب خطاه » فإنَّ ذلك من مشي النساء . 

5 اال‎ 5 ٠. 

فالتقلّع قريبٌ من التكفي . وقد سبق . 

( كَأنّمَا نحط مِنْ صَبّبٍ ) » وهذا مؤكّد لمعنئ التقلّم » وتقدّم إيضاحه . 
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( وَإِذا ألتَقَتَ الْتَفَتَ مَعاً) ؛ أي : بجميع أجزائه » فلا يلوي عنقه يمنة أو يسرة 
إذا نظر إلئ الشيء » لما في ذلك من الخمّة وعدم الصيانة » وإنّما كان يُقبل جميعاً 
ويُدبر جميعاً » لأنَّ ذلك ألْيَىُ بجلالته ومهابته . وفي « ألفيّة العراقي » : 

ِقِلُ كُلَه إِدَا مَا الَعَهَا وَلَيْسَ يَلُوِي عُمَا تلنَنًا 

وينبغي - كما قاله الدّلجي ‏ أن يُخَصصّ هذا بالتفاته وراءه » أما لو التفت يمنة أو 
يّسرة !! فالظاهر أنه نه التوي وقيل : أراد بذلك أنه لا يسارع . قا 
القسطّلاني : وهو أقرب لما يأتي : أنه كان جُلَّ نظره الملاحظة . انتهئ 

( بَيْنَّ كبقيِه حَانَمُ ) - بفتح التاء وكسرها » والكسرٌ أشهر وأفصح » وهو في 
الأصل - : ما يختم به كالطابع . والمراد هنا الأثر الذي بين كتفيه المنعوت به في 
الكتب المتقدمة » وكان علامة أنه النبي الموعود به في تلك الكتب . وهو : قطعة 
لحم بارزة بين كتفيه بقدر بيضة الحمامة أو غيرها بحسب اختلاف الروايات فيه » 
وإضافتة إلئ ( التْبُوّةِ ) لكونه علامتها . 

وهذه الجملهٌ غي معطوفة عل ما قبلها لعدم المناسبة . 

( وَهْوَ حَاتِمُ لين ) أ ي : آخدهمء فلا نب بعده كيد نبوّته . فلا يرد عيشئ 
لسر رك ته شارقة :لا ككداة بعد نينا كله فعس إلما ينول 
حاكماً بشريعته ومتابعاً لها مستَّمِدَاً أحكامه من الكتاب والسنة . 

ل م ل 

جْوَهُ أَلنَّاسٍ صَدْراً ) ؛ أي لا لويد 
انا ام اسيل 2 المدر سق أب لني موسق لجود .واس 
جوده عن طيب قلب وانشراح صدر ؛ لاعن تكلّف وتصتْم 3 
الناس صدراً ؛ وهو كناية عن عدم الملل من الناس على اختلاف طباعهم وتباينٍ 
"١‏ 


6“ 9 


و 


هامني 


وَأُصدَق ألناس لهُجَةَ » وَألْيئهِ ينهم عريكة ٠‏ وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَة » مَنْ رَآهُ 


أمزجتهم » كما أن ضيق الصّدر كنايةٌ عن الملل . انتهى « باجوري » . 

( وَأَضْدَقُ ألئاس لَهْجَةَ )- بسكون الهاء وتفتح ؛ والفتح أفصح ‏ واللهجة : هي 
اللسان . لكن لا بمعنى العضو المعروف ؛ بل بمعنى الكلام . لأنه هو الذي ينَصِفٌ 
بالصّدق ؛ فلا مجالٌ لجريان صورة الكذب في كلامه . ووضع الظاهر موضع 
المضمر في قوله « أصدق الناس » !! لزيادة التمكّن ؛ كما في قوله تعالى قل هُوٌ 
لَّهُ عد () أنَّهُ آأصَسمَد »4 [الإعلاص] . وإنما لم يَجْرِ على سَّئَنْه فيما بعد !! 
اكتفاءً في حصول النكتة بهذا . 

( وََْينْهُمْ عَرِيَِةَ ) أَليّن » من اللَّين ؛ وهو ضِدٌ الصلابة . والعريكة : الطبيعة ؛ 
وَزْنآً ومعنى » ومعنى لينها : انقيادها للخلق في الح . فكان معهم على غايةِ من 
التواضع وقلَّة الخلاف والتفور . وهذه الجملة منبئةٌ عن كمال مسامحته بَكهِ ووفور 
حلمه ؛ ما لم تنتهك حرمات الله تعالى . 

(وَآكْرَمَهه فيو )بالك اسن المعاسرة 6.وعي البقالطة 
فمعاشرته يَلِ ومخالطته أكرمٌ من جميع مخالطة الناس كما يدل عليه قوله : ( مَنْ رَآهُ 
بَدِيْهَة ؛ ؛ أي : رؤية بديهة » فهو مفعول مطلق » يعني فجأة من غير سابقةٍ مخالطة 
ومعرفة أحواله + أو قبل النظر في أخلاقه العليّة وأحواله السئية ( هَابَهُ) ؛ أي : نخائّه 
لما فيه من صِفَةَ الجلال الرانيّة » ولمّا عليه من الهيبة الإلنهية والفيوضات السماوية . 

قال ابن القيّم : والفرقٌ بين المهابة والكبر : أنَّ المهابة أنه من آثار امتلاء القلب 
بعظمة الربٌ ومحيّته وإجلاله » فإذا متلا القلب بذلك حَلَّ فيه النور » ونزلت عليه 
التكية :و اليك ونا القن ولاق نوو :اليه توي إن مك شاف الؤقات : 
وإن نطق أخذ بالقلوب والأبصار . 

وأما الكبر ! فإِنَه أثرٌ من آثار امتلاءِ القلب بالجهل والظلم والعُجب . فإذا امتلأ 
القلب بذلك ترحّلت عنه العبوديةٌ » وتنرّلت عليه الظلمات الغضبية » فمشيّثٌه بينهم 
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وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْر ف اح وقول اعلة 4 : لم أَرَ قبْلهُ أذ قَتْلهُ لا بَعْدَهُ مثلهُ . 


تبختر» ومعاملته لهم تكبّرء لا يبدأ من ليه بالسلام ؛ وإن ردَّعليه يُريه أنّه بالغ في الإنعام» 
لا ينطلق لهم وجهه » ولا يسعهم حُلّقه . وقدحمى الله حبيبه من هذه الأخلاق . 

( وَمَنْ خَالَطَهُ ) ؛ أي : عاشرةٌ وصاحبة ( مَعْرِقَة ) ؛ أي : مخالطة معرفة » أو 
لخن المعردة ( أعقة )نا ديدا تن رضي لحت إليه قن بوالدع وولده والفامن 
أجمعين » لظهور ما يوجب الحبٌّ من كمال حُسن خُلّقه ومزيد شفقته 

وخرج بقوله « معرفة » مَن خالطه تكبّراً » كالمنافقين ١‏ فلا يحيّه . 

( يَشَوْلُ َاعِمْهُ ؛ ؛ أي : واصفه بالجميل على سبيل الإجمال » لعجزه عن أن 
يصفه وصفا تام بالغآ على سبيل التفصيل : ( لم آرَ َبلَهُ وَل بَعْدَهُ مُمِْلهُ) ؛ أي : 020 
يساويه صورة وسيرة وتلق وخَلقاً : إذ ليس في الناس اله في الجمال . 
ولا في الخُلّق مَن يشابهه على وجه الكمال . هذا على بن أبي طالب رضي الله عنه 
- وهو هو في العلم والمعرفة » وقال فيه رسول الله تكله : « أنَا مَِيْئَةٌ للم وَعَلِئٌ 
بَابُهَا » بعد أن عدّد بعض البعض من صفات جماله ونعوت كماله يَِ ‏ اعترف بالعجز 
عن استقصاء محاسن هذا الجناب الأرْفع » ورجع إلى الفضور عن إدراك كمالات 
هذا الشفيع المشفّع ؛ إشارة إلى أن الجناب المذكور في غاية العُلْرٌ ونهاية الارتفاع , 
فمن طاوله ورام استقصاء كمالاته عجز وانقطع . 

ثم اعلم أنّ المنفيَ عمومٌ الشَّبّه ؛ لا أصله أو معظمه ٠‏ فلا ينافي ما ذكره العلماء 
من أَنَّ الذين كانوا يُشبهونه يكل ابنّْهُ إبراهيم » وابنته فاطمة » وابناها الحسن 
والحسين » وجعفر بن أبي طالب . والسائب بن عبيد « جد الإمام الشافعي »2 . 
وعبد الله بن عامر بن كريز العبشمي » وكابس بن ربيعة « رجل من أهل البصرة » 
كان أنس إذا رآه بكى » وعبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب بن هاشم » ومسلم بن معتب بن أبي لهب » وعبد الله بن أبي طلحة 
الخولاني » في آخرين من التابعين . وذكر أيضا فيهم عثمان بن عفان . قال في 
« المواهب » : وعَدّهم بعضهم سبعاً وعشرين نفساً . وإِنّما ذكر المصنف في باب 
الخلق ما ليس منه محافظة على تمام الخبر . 


م 


َمَْ ( آلْمُطَهُمٍ ) : الْبَادنُ الْكثيرُ أللّخْم ٠‏ و( التكلتم) : أ 
8 و دمج لعي ) شديك سَوَادهُمَا . و( أَهْدَبِ الأشْفَار ) : 
طوِيل شَعْرٍ اَلأَجْفَانِ 3 و( ألْمُسَاشٍِ ) : رؤوس الوم : اكيم 


مُجْتَمَع ألْكتفِيْنٍ ٠‏ و( أَجْرَدَ ) : غَيْد أَشْعرَ و١‏ تَقَلُمَ ) : مَنَى مد يعو 


( وَمَعمَ مَْتَى آلمُطْهُمٍ ) - به بفتح الهاء المشددة ‏ : ( أَلبَاِنْ » ؛ أي : عظيم البدن 
بكثرة لحمه » ا و ا ا 

(وَ) معنى ( آلمُكَلتَمٍ ) : ( آلمُدَوَرُ آلوَجْهِ ) ولا يكون إلا مع كثرة اللحم . 

(3) معنى ( أَدْعَجَ ) - بمهملتين وجيم - ( أَلعيَْيْنٍ : شَدِيْدٌ سَوَادِهِمَا ) ؛ أي : 
شديد سواد حَدقتهما مع سّعة العين وشدَّة بياضها . فالدَّعَج : شدَّة بياض البياض 


وها هس 


وسواد السواد » وهو الأنسبٌ بمقام المدح . وقد تقدّم قول آخرثمٌ . 
(3) معنى ( أَهْدّبٍ الأَشْفَارٍ ) ؛ جمع شُفْر ‏ بضمٌ أوله وقد يفتح - : ( طَوِيْلُ 
شَمْرٍ أَلأَجْمَانٍ ) . ومعنى ( ألمُشَاشٍ  )‏ بمعجمتين جمع مُشاشة بالضِكٌ 
والتخفيف ‏ : ( ُموْسُ لظام ) كالمرفقين والكتفين والؤكبتين » أو : ٠‏ هي رءروس 
الماك داو العظام اللَينة ؛ أو التى يمكن مضفها . 
( وَ) معنى ( أَلكَتِدٍ  )‏ بمثناة فوقية تفتح وتكسر - : ( مُجْسَمَعٌ ألكَيَفَيْن ) ؛ تثنية 
كتف - بفتح أوله وكسر ثانيه » وبكسر أوله أو فتحه مع سكون ثانيه ؛ كما في 
القاموس © -( و ) معنى ( أَجْرَدُ عَيْدْ أَشْمَرَ ) قال فى ١‏ القاموس »© : رجل أجردٌ 
لا شعر عليه . فوضفه به مع وجود الشعر في مواضع من بدنه غالبييٌ . وقول البيهقيّ 
في « التاج » : معنى « أجرد » هنا : صغيّر الشعر !! رد بقول « القاموس » : الأجردٌ 
إذا جعل وصفاً للفرس كان بمعنى صغر شعره » وإذا ججعل وصفاً للرجل فمعناه : 
لاشعر عليه » على أن لحيئّه الشريفة كانت كنّة . وقيل : معنى « أجرد » : أي 
لاغش فيه ولا غلَّ » فهو على أصل الفطرة . 
(3) معنى ( تَقَلّم : مَشَئ بِقوَّةِ ) : أراد قرّة مشيه » كأنه يرفع رجله من الأرض 
3 


و( آللّهْجَةِ ) : الْكَلاَمُ . و( الْعَرِيكَة ) : الطبِيعَة 
و الدبو )” المقا حا 


00 


كا سول أله صَلَى عل وَسَلَم َهْلَ لخدن » ضَلِيم الَو 


رفعاً قويآ . وذلك أبعدُ عن الكبر وأعونُ على قطع الطريق ٠‏ لا كَمَنْ يختال يقاربُ 
تخنطاه: فإنه شان القساء:. 

() معنى ١‏ أللّهْجَةَ  )‏ بسكون الهاء وجيم . و[اللّمَجَة] تحّك أفصح : 
( أَلكَلامُ ) والمعنى كلامّه أصدقٌ الكلام » فلا مجال لجريان صورة الكذب عليه . 

(3) معنى ١‏ ألعَرِيْكَةٍ : الطَيعَةُ ) وَزْنَآً ومعنى . (3) معنى ١‏ ألبَدِيْهةٍ 
آلمُمَاجَأَة » بالهمز » أي : البغتة » ومنه البديهي : الحاصل من غير التررّي . يقال 
بَدَحْتُهُ بآمن 4 أي + فجأته + وفَجَه الآمر + إذا جاءه بغعة. 

تنبيه : قال الحافظ أبو نعيم : قد اختلفت ألفاظٌ الصحابة في نعته وصفاته . 
وذلك لِمَا رُكٌبِ في الصدور من جلالته وعظيم مهابته » ولما جعل في جسده الشريف 

من الثُور الذي يتلالا ويغلب على بشرته » فاعياهم ضبط نعته وصفةٌ جليته » حتّى 
قال بعضهم : كان مثل الشمس طالعة ..وقال بعضهم + كان يتلالاً لاو القمن ليلة 
البدر . وقال بعضهم : لم أَرَ قبلّه ولا بعده مثلّه . ولذلك السبب كان اختلافهم في 
نعت خلقته ولونه . انتهى « مناوي » . 

( وَكانَ رَسُوْلَ طش كن ) - فيما رواه مسلم » والترمذي ؛ من حديث جابر بن 
سَمْرَة رضي الله عنه » والترمذي ؛ من حديث هند بن أبي هالة ٠‏ بألفاظ مختلفة - 
( سَهْلَ ألحَدَّيْنِ ) ؛ أي : غير مرتفع الوجنتين . وهو بمعنى خبر البرّار والبيهقي : 
كان أسيل الخدّين . وذلك أعلى وأغلى وأحلى عند العرب . 

( ضَلِيْعَ ألم  )‏ بضاد معجمة مفتوحة : عظَيمَّةُ » أو واسِعَةُ . والعرب تتمدح 
بِسَعَة الفم وتَذّمٌ ضيقه » لأن سَعَته دليلٌ على الفصاحة . وكما تتمدح العربٌ يعظم 
الفم تتمدح بكثرة ريقه عند المقامات والخطب والحروب ٠‏ لدلالته على ثبات 


ا 


سَوَاء البطن وَالصّذْر » أَشمر المكتئن 5 ذَرَاعيْنٍ و لِي آلصَّدْر ؛ 
طُويل الرَّنْدَيْن » رَحْب ألوَاحَة » َمْكَلَ اين : 20000000 


الجنان » بخلاف الجبان ؛ فإنّه يجنفٌ ريقه في هذه المحافل ( سَوَاءَ ) 0 
والواو والألف الممدودة وبالإضافة إلى ( أَلبَطنٍ وَألصَّدْرٍ ) ) وبعدمها » والمعنى أنَّ 
بطنه وصدره الشريفان مستويان 5000 عن الآخر ء فلا يزيد بطئه على 
صدره ؛ ولا يزيد صدره على بطنه . ( أَشْعَرَ ) ؛ أي : كثير شعر ( المَتْكبَينِ ) - بفتح 
الميم وكسر الكاف - تثنية مكب ؛ وهو : مجتمع رأس الكتف والعضد . 

() أشعر ( ألذَّرَاعَيْنِ  )‏ بكسر الذال ‏ تثنية ذراع . زهو :هو الموقق إلى 
الأصابع . 

() أشعر( أَعَالِيَ )- جمع أعلى -( ألصَّدْرٍ ) ؛ أي : أنَّ شعر هذه الثلاثة كثية 
غزير . وفي « القاموس ار لاحر + غير الفيمر وطري ‏ اننين 

( طَوِيْلَ الرنْديْنِ  )‏ بفتح الزاي وسكون النون وبالدال المهملة - تثنية رَنْد 
كفلس . وهو كما قال الزمخشري في « الفائق »2 : ما انحسر عنه اللحم من 
الذراع . قال الأصمعي : لم يرَ أحدٌ أعرضّ زنداً من الحسن البصري كان عرض زنده 
0 ( رَحْبَ ) الرواية بفتح الراء- ويجوز الضم في اللغة ‏ بمعنى السعة 
( ألرّاحَةٍ ) ؛ أي : واسع الكففٌ حسّاً ومعنىّ . قيل : رَحبُ الراحة دليلٌ الجود . 
وضيقها دلِيلُ البخل » والراحة : بطن الكفٌ مع بطون الأصابع وأصلّها من الوح ؛ 
وهو الاتساع . 

(أذكل المكن ) ا > ف عاطهما قو من الككرة »يفال شكلت اللية 
يكير الكافت إذا خالط بناضها حمزة ».رفي ميم مين الغريي:الشكلة ديفت 
الشين - : خمرة في بياض العين . قال الشاعر : 

َلآ عَيْبَ فِيَِا عَيْدُ شعْلَةِ يها كَذَاكَ ِتَاقُ الخَْلٍِ شكُلٌ عُيُونها 

والأشكل محمودٌ ومحبوب . قال الحافظ العراقي : وهي - أي : الشّكلة - 

0 


خْمَرَ آلْمَاقِي ١‏ مَنْهُوسَ الْعقبَيْنِ . 
كعد مَعْى (ضلِيع لْقَم): وَاسَعْةُ 0 
دأئكر المقر) افوا 
و مَنْهُوس الْعَقَينِ ) الل لتمييا 
وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى أَشاعَلَيه وَسَلَّمَ عَظِيم عيبن ؛ أَهْدَبَ الأشْمَار 


إحدى علامات النبوة » ولمًا سافر إلى الشام مع ميسرة وسأل عنه الراهبٌ ميسرة ؛ 
فقال : في عينه حمرة . فقال : هوهو . انتهى . 

وأما الشّهْلة ! فهي حمرةٌ في سواد العين . 

3 خْمَرٌ ألمَآتِيْ  )‏ جمع : موق وماق - وهو : شق العين مما يلي الأنف . 
والذي يلي الصّدغْ ؛ يقال له « لِحاظ » . 

( مَنْهُوسَ  )‏ ضبطه الجمهور بالسين المهملة - أي : قليل لحم ( ألعَقبَيْنِ ) 
- بفتح العين وكسر القاف ‏ : تثنية عقب ؛ هو : مؤخر القدم . 

( وَمَغْتى ضلِيْع لقم ) بالضاد المعجمة ‏ : ( وَاسِعْهُ ) » وقيل : عظيمه ( وَهُوَ 
عاق جاتير ٠‏ ان ين اناس اويا قا 

(3َ) معنى ( أَشْكَلٍ اين : في بَيَاضِهُمًا حَمْرٌ رَة ) يقال : ماءٌ أشكل إذا خالطه 
دم . وهذا التفسير للشُّكُلَةِ هو الصواب المعروف في كتب اللغة والغريب . 

() معنى ( مَنْهُوسٍ  )‏ بسين مهملة وفي رواية بمعجمة- : منهوش 
( عقي ) والمعنى واحد . أي : ( فَلِيْلُ لَحْمِهِمَا ) . 

( و ) رَوَىُ البيهقئُ ؛ عن علي رضي الله تعالى عنه قال : 

( كان رَسُوْلَ أله يكل عَظِمَ آلعَْْن ) ؟ أي : شديد اتساعهما » فهو بمعنى رواية 
الترمذي وغيره المارّة عن علي . « أدعج العينين » . قال الجوهري : الدَّعَج 
- محرّكاً - : شدَّة سواد العين مع سَّعَتها . 

( آَهْدَبَ الْأَشْمَار ) ؛ جمع شفْر ‏ بالضمٌ وتفتح ‏ وهي : حروفٌ الأجفان التي 

0 


ور العم بحمرة 


2080 
0 


َكَانَ صَلَى "عله وَسَلَمَ أَبلَجَ الْحَاجبَيْن #كأننا كَيمَا اللمة 
لْمحَلصَة . وكَانتْ َيه َجلَئنِ» أَدْعَجَهُمَا ٠‏ وَكَاَ في عَبِي 0 عَيْنيُه تَمَرّج 


- 
كل 200 ع 


مِنْ حمْرة » و وكان ن أهدت ب امار حت كا لس من كديا . 


يثبت عليها الشعر . أي : الهُدْب . وإيهامّه أَنَّ الأشفار هي الأهداب غيرُ مراد » فقد 
قال ابن قتيبة : الك الشعرّ » وهو غلط . وفي « المغرب ») 
وغيره : لم يذكر أحدٌّ من الثقات أنَّ الأشفارَ الأهدابُ » فهو إِمّا على حذف 
واداك ا د ل 9 

( مُشْربَ ألعَيْنِ  )‏ بصيغة اسم المفعول مخمّفاً ومُشَدَ ( بِخُمْرَةِ ) ؛ 
عروق حمر دقاق » من علاماته في الكتب السابقة 

(و) في ١‏ الإحياء » : ( كان يكن أَبْلَجَ ألحَاجِبَيْنِ . كأنَّ مَا بَيْنَهُمَا ألفضّة 
ألمُخَلّصَّهُ ) ؛ أي : كأن بين حاجبيه بَلْجة » أي : قُرجة بيضاء دقيقة : لا يتين إلا 
متأم » فهو غيرُ أقرن في الواقع ؛ وإن كان أقرنَ بحسب الظاهر عند مَن لم يَتَأمّله » 
لأنّهما سبغا حتى كادا يلتقيان . قال الأصمعيٌ : كانت العرب تكره القَرّن وتستحتثٌ 
التلج » والبَلّج هو : أن ينقطع الحاجبان ؛ فيكونٌ ما بينهما نقيّآً . 

( وكاتّث عَيْنَاُ تَجْلآوَيْنِ  )‏ أي : واسعتين ‏ ( أَدْعَجَهُمَا ) ؛ أي : شديد سواد 
حَدَقتهما . ( وَكانَ ني ء عب رين حرق ) العوييس كر اتكل الع ويد 

ف أن الشكلة يقت الشين د < الحمرة تكوة: فينافن النين. + والثيلة عه 
الشّكلة ؛ ؛ وهي حمرة في سوادها . 

( وَكَانَ آَهْدَبَ آلأَشْفَار ) جمع شفْر ‏ بالضم ‏ وهو : حرف الجفن الذي ينبت 
عليه الهٌُدب . قال ابن قتيبة : والعامّة تجعل أشفار العين الشعر » وهو غلط . وإنما 
الأشفار حروف العين التي ينبت عليها الشعر . انتهى 

( حم نكاد تَلتِسُ مِنْ كثْرَتِهَا ) رُوي ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه » ومن حديث علي رضي الله تعالى عنه بألفاظ مختلفة . 

"0 


َكَانصَلَى اعَلوَسَلْمضْخَمْ حم لأس وَآلْيَدَيْنِوَالْقَدَمَيْنِ 
وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْوسهْل الخدين , صَلتَهُمًا 0 


24 
5 


لْوَجْوِ » وَل الْمُكلتم . وكا صَلَى أن عل وسَلَمأَحْسَنَ | ليس صِفَةٌ 


2 
> موه ك 1 


وَأحمليا » كَانَرَبْعَة إلى ل الطول ماقو متمق وتم الما وض ا سيق الدع نه 


0 


(3) رو البخاري في ل9 باب اللباين 6 »عن انس رضي الله تعالى عن 06 د 
( كَانَ ) رسولٌ الله ( ين ضَحمَ آلوّأس ) ؛ أي : عظيمَهُ » لأنه يدل على قوّة الحواسٌ 
والذكاء والفطنة . وفي رواية ضحم الهامة ( وَأَليَدَيْنِ )- يعني : الذراعين ؛ كما جاء 
مين هكذا في رواية ‏ ( وَاَلقدَمَيْن ) - يعني : ما بين الكعب إلى الركبة . وجمع بين 
الرأس واليدين والقدمين في مضاف واحد !! لشدّة تناسبها . إذ هي جميع أطراف 
الحيوان » وهو بدونها لا يُسَمّاه . 

() في « الإحياء » » : ( كان ) رسول الله ( يَكهِ سَهْلَ أَلحَدَّيْن ن صَلْمَهُمَا ) » أي : 
سائلهما من غير ارتفاع وَجُْنتيه » وذلك اعليافتة الجر رواه الترمذي في 
« الشمائل » ؛ والبيهقئٌ » والطبرانيئٌ ؛ من حديث هند بن أبي هالة . 

وروى البزار والبيهقي : كان أسيل الخدين . وَأَصْلَّتُْ الخدين : أَسِيلُّهِما » هو 
المستوي الذي لا يفوت بعض لحم بعضه بعضاً . انتهى شرح ١‏ الإحياء » ) . 

. لَيْسَ بلطيل آلوَجِْ وَلآ آلمُكلْتم ) ؛ أي : لم يكن شديدَ تدويرٍ الوجه‎ ١ 
والمكلثم : هو المدرّر الوجه . يقول : فليس كذلك ولكنه مسنون . رواه الترمذي‎ 
والبيهقي في « الدلائل » ؛ من حديث علي : لم يكن بالمطهّم ؛‎ ٠ » الشمائل‎ ١ في‎ 
. ولا بالمكلئم . وكان في وجهه تدوير . الحديث . والمطهّم : هو المنتفخ الوجه‎ 
. » وقيل : الفاحش السّمن . انتهى « شرح الإحياء‎ 

(2) روى البيهقئٌ في «دلائل النبوة»؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 

( كَانَ ) رسول الله ( يل أَحْسَسَ ألكاس صفّة ) ؛ أي : صفة كمال»ء 
وولجملها) > اي النامن + لجا مت اله تاق :من السقاك الحو القليلة, 

(كانَ نَ رَبْعَةَ إلى ألطّوْلٍ» مَا هُوّ) يحتمل أنَّ «ما» صلةء أو صفة لمصدر محذوف. 

"1 


بعِيدَ مَا بَيْنَ ْمَدْكبَيْنِ ٠‏ أَسيل ألْحَدَيْنِ » شَدِيدَ سوَادٍ شر ؛ 0 
لعي اكت احضمار ااوط ا متي ٠‏ وَطىء كلها 1 


أَخْمَمة إِذَا وَضْعْ م رداءه عَنْ مَتكبَئه. ٠‏ فكأته مَبِيكَةٌ فِضَّةٍ ٠‏ وإذا 


طُ 


ضَحِكٌ . . يلألا . 
وَمَعد مَعْك ( أَسِيلٍ الْحَدَْنِ ) : لَيِْسَ فيهمًا أَرْتِمَاءٌ . 


- 


ل : سود أَْمَان لمن خلقة : 


والجارٌ والمجرور متعلّق بمحذوف؛ أي: هو يميل إلى الطول ميلا قليلاً . 

( بَعِيْدَ ) - بفتح فكسر - (١‏ ما بَيْنَ ألمَنكبَين ) ؛ أي : عريض أعلى الظهر ؛ 
ويلزمه عرض الصدر . وذلك علامة النجابة . 

( أَسِيْلَ ألْخَديْنِ ) - بكسر المهملة وفي رواية الترمذي « سهل الخدين » ؛ أي : 
ليس في خدّيه نتوء ؛ ولا ارتفاع . وأراد ا ا : 

( شَدِيْدٌ سَوَادٍ ألشّعَرِ ٠‏ أكْحَلَ العَبْتين لِعيَْيْنِ ) ؛ أي : شديد سواد أجفانهما . والكحَل 
مرف سر فى اجقانةا لد لد . 

( أَهْدَبَ آلأشْمَارٍ ٠‏ إذَا وَطِىء بِقَدَمِهِ وَطِىءَ كلها » ؛ أي : لا يُلصق القدم 
ا او ور اك رفوا مص خمص ) - بفتح الميم ‏ أي : 
الس ١‏ ( وو تي ؛ كانه سَبيْكَة فِضَّةٍ , ور من ان 

تبسّم ( يَتلألأ) ؛ أ أي : يلمع ويضيء 0007 

ولا يخفى ما في تعدّد هذه الصفات من الحُسن . وذلك لأنّها بالتعاطف تصير 
كأنها جيلة واحدة:, 

( وَمَْتَ « أَسِيْلٍ آلحَدَْنِ » ) : أنّهما( لَيِسَ فِيِهمَا رتفا . 

(3َ ) معنى ( الأَكْحَلٍ ) هو: ( أَسْوَدُ أَجْفَانٍ آلميْنِ يلْقةً » أي : من أصل الخلقة. 

11 


1 


وَكَانَ صَلَى له عَلَيو ال 0 


وَكانَ سو أله ا 20 وَسَلَّمُ عَبْلَ ألْعَضدَيْن 500 ؛ 


(2) روى البيهقئٌ في « الدلائل » ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
( كانَ ) رَسُولُ آنل ( يكل سَبَحَ أَلذَّرَاعَيْنِ  )‏ قال المناوي : بشين معجمة فموحّدة 
مفتوحة » فحاء مهملة ‏ : عريضهما ممتذّهما . والذّراعان : تثنية ذراع ؛ وهو : 
ما بين مفصل الكففٌ والمرفق ٠»‏ أو من المرفق إلى أطراف الأصابع . 

( بَعِيْدَ ) - بفتح فكسر - ( ما بَيْنَ أَلمَنكِبَيْنِ ) ؛ أي : عريض أعلى الظهر . 
و«ما» موصولة أو موصوفة ؛ لازائدة. لأنَّ « بَيْنَ 4 من الظروف اللازمة 
للإضافة » فلا وجَّه لإخراجه عن الظرفية بالحُكم بزيادة « ما» . والمَنْكبُ : مجتمع 
رأس العضد والكتف » وبُعد ما بينهما يدل على سّعة الصدر » وذلك أيةٌ النجابة . 
وجاء في رواية  :‏ بُعيد » مصعّراً » تقليلاً للبُعد المذكور ؛ إيماءً إلى أنَّ بُعد ما بين 
منكبيه لم يكن وافياً منافياً للاعتدال . 

لفاك لح كاي عاو اد رما ا 1 

( وَمَعْتَئْ « د تبَح ألذَرَامَيْنِ ٠‏ ) : عَبْلّهما ( عَرِيْضُهُمَا مُمْتَدهُمَا) ؛ ففي 
١‏ المجمل ؛ شبحت الشية : مددته . ٠‏ 

(2) في ١‏ الإحياء » : ( كانَ رَسُوْلَ أ كلِِ عَبْلَ  )‏ بفتح العين المهملة 
وسكون الموحدة تليها لام » كذا ضبطه بعضهم بإسكان الباء . فإن كان الرواية » 

اا ا عد 
بفتح العين وضمٌ الضاد المعجمة وتسكّن تخفيفاً؛ وهوما بين المرفق والكتف. 
مر ل ار ا ا ات 
مفصل الكففٌ والمرفق » أو : من المرفق إلى أطراف الأصابع . 
الحلا 


لوَاحَئَيْنِ » سَائْل لطا ؛ عن أصَابعه اسار ش 


98 


وَكَانَ صَلَّى أنث عَلَيْد وَصَلَّه شنكد مَعْتَدِل 


(وَ) عَبْل ( مَا نَحْت الإزَّارٍِنَ آلفَخِدَيْنِ وَلسَاقٍ ) » وذلك كلّه مما يُؤذْن بكمال 
قو قوّته ؛ لما في الحديث أنه ل أعطي ة قرّة ثلاثين رجلاً . 

( طَوِيْلَ آلرَّنْدَيْنِ ؛ ؛ أي : عظيمّهما إذ الزند موصلٌ عَظم الذّراع ؛ وهما 
ا الل 

وقد مر أن ن : الزند ما انحسر من الذراع . 

رَحْبَ أَلرَّاحَمَيْنِ ) ؛ أي : واسعهما حسًا ومعنىّ » والراحة : باطن الكف . 

( سَائِلَ آلأَطْرَافٍ  )‏ بالسين المهملة ‏ أي : ممتدّها » وهي الأصابع امتداداً 
معتدلاً بين الإفراط والتفريط . ويروى بالشين المعجمة : أي مرتفعها . 

( كَأنَّ  )‏ بالتشديد- ١‏ أَصَابعَهُ ) يكل ( قُضْبَانُ  )‏ جمع قضيب ؛ وهو : 
الغصن . والمراد تشبيهُها بقضبان ‏ ( ألفضَّةٍ ) في امتدادها وصفاءٍ لونها . وهذا رواه 
الترمذي في ١‏ الشمائل © ٠‏ والبيهقئٌ » والطبرانيٌ بألفاظ شئَّىْ مفوّقة ؛ من حديث 
أبي هريرة » وعائشة » وهند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

(2) في « الإحياء » : ( كان ) رسول الله ( ككل مُعْتَدِلَ ألَحَلْق ) - بفتح الخاء 
المعجمة ‏ ( فِي أَلسّمَنِ ) » والمرادٌ أَنَّهَ معتدل الصورة الظاهرة » بمعنى أن أعضاءه 
جاب قي سافرة + ركذ مامت فيقدة أ بوك نوبيط كن كذ رك دل » 
وكل مستقيم قويمٌ معتدلٌ . 

( قَبَدْنَ ني آخر مره ) » ولما كان إطلاق البادن يوهِمٌ الإفراط في السّمَّن 
المستدعي لرّخاوة البدن وعدم استمساكه وهو مذموم اتفاقاً ؛ استدركٌ ونفئ ذلك ؛ 
فقال : 
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وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ لَحْمُهُ مُتَمَاسِكاً » يَكَادُ يَكُونُ عَلَى الْخَلقيِ آلأَوَلٍ » لم 
َكَانَ صَلَّى آله عَلَيِْ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ آلنّس وَجْها . وَأَحْسَتَهُمْ 
وَلا باللقصير ديل كان فنك ]لا الوئثة 


إِذا 0 ا مَسْىْ وَحَدَة 3 والجوا ايد ل بتو أ« م أو هد وسو كد أي أ و1 ري تحال موك ونيو باق “فا مد ره 


( وكانَ مَعَ دَلِكَ لَحْمُهُ مُتمَاسكاً ) ؛ أي : كان أعضاؤه يُمسك بعضها بعضا ؛ 
من غير ترجرج ( يَكَادُ يكو عَلَْ الحَلقٍ آلأولٍ » ٠‏ لم يَضرُ لسن ) ؛ أي : الطعن في 
العمر والتقدّم في السن ٠‏ وأراد أنه في السنٌّ الذي شأنه استرخاءً اللحم كان 


كالقيات: 


السيوطي ار م 5" 
( وَأَحْسَتَهُمْ + حَلقاً » . قال القرطبي : الرواية بفتح الخاء وسكون اللام . قال : 

وَالمرادٌ حسن جسمه . بدليل قوله بعده : ليس بالطويل .. . الخ . وأما ما في حديث 
أنس ؛ فروايته بضمٌ الخاء واللام » لأنه عَنَىْ به حسن المعاشرة بدليل بقية الخبر ؛ نقله 
المناوي » ورد ما جزم به ابن حجر من ضمٌ الخاء واللام في هذا الحديث . 

( لَيْسَ بِآلطّويْلِ ألبَائن ) - بالهمز وجَعْله بالياء وَهَمٌ ‏ والمراد ني الطول 
المفرط » ( وَلآ بَلقَصِيْر ) هذه رواية الشيخين . وزاد في « الإحياء » 

( بَلْ كان يُنْسَبُ إلا الرَبْعَةِ ) دوقي كرد الك ل 
انف ؛ ولذك استوى هامر والمؤئت الت اي 
ف المتكرؤورا لحريك- اع .آنه يصق جه + قيقال :هق رئعة القرية متها ...ذلك 
ل إلى كليّه . 

اتحانت الوه عن رمي خان مننا جو وا ا 
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وَمَمَ ذَلِكَ قَلَمْ يكن ُمَاشِيه 0 ب إِلَى الطول . 
إل كاله رول أشومان آله عله 3 وَلَوْبّمَا أكتَئْمَهُ أَلوَجَلانِ 


7 


لطَوِيلآنِ ميَطُولُهُمَا ٠‏ فَِذَا فَارََاهُ. ٠.‏ نا 5 ألطُولٍ ؛ وَنْسِبَ هُوَ 
صَلَى لَه وسَلَمْ إلى الوبعة . 


يا : ( وَمَعَ ذْلكَ ) ؛ أي : مع كونه ربعة معتدلاً ( قَلَمْ يَكنْ يُمَاشِيْه شيه أَحَدٌ من 
ال )أذ بشي م وم ١ق‏ نت إن ٠‏ امه شي إلى 
الطول اتصافه به وكونه معروفاً به مشهوراً ؛ ( إلا طَالَهُ رَسُوْلُ أنش يكل ) ؛ أي 
عليه في الطول . 

( وَلَْنّمَا أكتتقة ألرَجُلآنِ ألطيْلآنِ فََطُوْلُهُمَا » ؛ أي يدلواي اطول * 
كزان من ال حك لليديذ اح عليه صورة"؟ :( قاد 42713 نيبا لوم لطُوْلٍ ؛ وَبُنْسَبُ 
هُوَ يل إلا ألوَبْمَةِ ) 

رول قلت عادر كيوطن الاالاريو و 
لا يتطاولون عليه مَعْنِىَ . وهذه الزيادة المذكورة في ١‏ الإحياء » رواها ابن عساكر » 
والبيهقي ٠‏ وابن أبي خيثئمة ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ كما في « المواهب » 
ببعض اختلاف فى الألفاظ ‏ : 

ون ؟ الذلائل »دي سيف إلى هريرة رضي تمان ده + كان وين إلون 
الطول مائل ... الحديث . وعند المنذري في « الزهريات » ؛ من حديثه : كان 
ربعة ؛ وهو إلى الطول أقرب . وإسناده حسن . 

وعند البيهقي ؛ من حديث علي : وهو إلى الطول أقرب . 

وعنده أيضا ؛ من حديث عائشة : كان يُنسب إلى الربعة . 

وفي ١‏ زوائد المسند » لعبد الله بن أحمد : ليس بالذاهب طولاً وفوق الربعة . 

ولا تنافي بين الأخبار » لأنه أمد نسبيٌ . فمن وصفه بالربعة أراد الأمر 
التقريبي ؛ ولم يرد التحديد . ومن نّم قال ابن أبي هالة : كان أطولَ من المربوع . 
وأقصرّ من المُشَّدّب ؛ وهو البائن الطول في نحافة . رواه الترمذي في 
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8 
] 


2 وَيَقُولُ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « جُعِلَ الْحَيْدُ كلّهُ في الرَبْعَةٍ » . 


زا أبن سيم في 9 الخصائمن» : أَنَهُ كَانَ صَلَّى لل عَلَيْ و 
ذا جَلْسَ . يَكُونُ كي أَغلَى مِنْ جَميع الْجَلِسِينَ . 


« الشمائل » . والطبرانيٌ » والبيهقي . انتهى شرح ١‏ الإحياء » . 

( و ) كان ( يَقَوْلَ بك : « جُهِلَ ألَيرُ كلَّهُ ذِنْ ألَبْعَةِ » ) يعني المعتدل القامة . 
رواه أبو بكر بن لآل في « مكارم الأخلاق » . والديلمي ؛ من حديث عائشة رضي 
الله عنها . ويُروى عن الحسن بن علي : أنَّ الله جعل البهاء والهّرّج في الطوال . قال 
السخاوي : وما اشتهر على الألسنة  :‏ مَاخَلاً قَصِيْدُ مِنْ حِكْمَةٍ !! » لم أقف عليه . 
انتهى شرح ١‏ الإحياء ») 

( وراد ) الإمام أبو الربيع ( ابن سَيْعٍ ) بإسكان الموحدة : بلفظ العدد » وقد 
تضم ؛ كما في « التبصير  »‏ ( فِي ) كتاب ( ألخَصَّائْصٍ ) . ورَزِيْنٌ ( أله يِه إذَا 
جَلَسَ يكُونُ كيفهُ أَغلى مِنْ جَمِيْع آلجَالِسِيْنَ ) . 

قال الشهاب الخفاجي في ١‏ نسيم الرياض »© : وهل هذا محضٌ إراءة لذلك ؛ أو 
حقيقيٌ يرجع عنه !؟ فيه تردّد . ولم يُخلق أطولَ من غيره !! لخروجه عن الاعتدال 
الأكمل المحمود . ولكن جعل الله له هذا في رأي العين معجزة خصّه الله تعالى 
بها !! لثلا يُرى تفؤّق أحدٍ عليه بحسب الصورة ٠‏ وليظهر من بين أصحابه تعظيماً له 
بما لم يُسمع لغيره » فإذا فارق تلك الحالة زال المحذور وعَلم التعظيم » فظهر كماله 
الخلقي . انتهى 

وقال الزرقاني : وحكمة ما رأيتُ ودليله قول علي : إذا جامع القوم عَمَرهم . 
إذ هو شامل للمشي والجلوس . فقصّرَ مّن توقف فيه بأنه لم يره إلا في كلام رزين 
وكلام الناقلين عنه . انتهى . 

(3) روئ الترمذيٌ في « الشماثل » » والبيهقي في « شُعَبٍ الإيمان». 
والطبراني في ١‏ الكبير » ؛ عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال : سألتُ 
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عد م ل 2 د اليتس مه مه دسا ىس نم اس ل انه وير 
وَكان صَلَى ألله عليه وَسَلمّ فخما مه مُفخماً » يتلألاً وَجهه تلألوَ 
آلْقَمَرِ ليله آلْبَدر ؛ أَطْوَلَ من الْمَوْبُوع 2 00 


خالي هند بن أبي هالة ‏ وكان وضّافاً عن حلية النبي يلِ ؛ وأنا أشتهي أن يصفَ لي 
منها شيئا أتعلّق به » فقال : 

( كان ) رسولٌ الله ( يل فَحْماً  )‏ بفاء مفتوحة فمعجمة ساكنة ‏ ( مُفْخَّماً ) 
- أسم مفعول من التفعيل » وهو خبر بعد خبر ل «كان»؛ أي : كان عظيماً في نفسه ». 
معظّماً في الصدور والعيون » لا يستطيع مكابة ” أن لا يعظمه؛ دإنذ حرص على ترك 
تعظيمه» ولم يرد بالفخامة فخامة الجسم؛ وإن كان ضخماً في الجملة علا 
وَجْهُهُ)؛ أي : يُشرق ويّضيء كاللؤلؤ. واج تاذلا انض فاقنهنياضةاللؤلة: 

وسمي ١‏ لؤلؤاً ؛ !! لضوئه . وإنما بَدَأْ الوَصّاف بالوجه !! لأنه أشرف ما في 
الإنسان . ولأنه أوّل ما يتوجّه إليه النظر . 

وقوله ( تَلأُْوَ آلقَمَرِ ) ؛ أي : مثل إشراقه واستنارته ( لَبْلَّه آلبَدْرٍ ) ؛ وهي ليلة 
أربع عشرة ؛ ليلة كماله . وإنما سُمّي فيها « بدراً» !! لأنّه يبدر بالطلوع فسبق 
طلوعه مغيب الشمس . وتشبيه بعض صفاته يلل بنحو الشمس والقمر إِنّما جَرَى على 
عادة الشعراء والعرب ٠»‏ أو على التقريب والتمثيل + وإلاً ! فلا شيء يعادل شيئاً من 
أوصافه » إذ هي أعلى وأجلٌ مِنْ كُلَّ مخلوق . 

وشّبّه الوصَّافٌ تلأنُو الوجه بتلألؤ القمر ؛ دون الشمس !! لأنَّه ظهر في عالم 
مظلم بظلام الكفر ؛ ونورٌ القمر أنفع من نورها » فنورٌ وجهه أنفع من نور الشمس . 
وهذا كما ترى أحسنٌ من الجواب : بأن القمر يُتمكّن من النظر إليه » ويؤنس من 
يشاهده من غير أذىّ يتولّد عنه » بخلاف الشمس ٠‏ فإنها تغشي البصر وتؤذي » على 
أنه ورد تشبيهة بالشمس أيضا ؛ كما سيأتي ؛ كذا قال المناوي رحمه الله تعالى . 

( أَطْوَلَ  )‏ بالنصب - خبر آخر ( مِنَّ ألمَرْبُوْع ) عند إمعان النظر وتحقيق 
التأثّل » وقد عرفت أنَّ وصمّه بالربعة ‏ فيما مر - تقريبي ٠‏ فلا ينافي أَنّه طول من 
المربوع » ولا ريب أنَّ القَربَ من الطول في القامة أحسنٌ وألطف . 
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وَأَقْصَرَ من الْمُسَدَب . عَظِيمَ الْهَامَةِ » رَجْلَ الشّعر » إِنٍ 
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- #6 
3 عو وه ب 
عقفشقتة . . فها 4 ا فو وو وو و جو الأ برقه وواطون امار عق سيق ملساو ليزن تو وول ا 21 
ف فر 


ومن معجزاته أنه كل إذا دخل بين جماعة طِوَال كان في نظر الحاضرين أطولَ 
منهم جميعاً » كما رُوي أَنَه لم يكن أحدٌّ يماشيه من الناس إلا طالّهُ رسول الله يك . 
ولربما اكتنفه الرجلان فيطولُهما ؛ فإذا فارقاه نُسبا إلى الطول ونسب رسول الله َل 
إلى الرّبعة » وقد مرٌ ذلك قريباً . 

ا سا ا الا ل ل 

رامل المُعَدّب : النعلة الطويلة النق داب عنها ريد هاء». أي 7 قطم 

0 . كذا قيل ؛ نقله في « جمع الوسائل » . 

نك ال ل ل و1 
على الإدراكات والكمالات ( رَجِلَ  )‏ بكسر الجيم وسكونها ‏ ( ألشّعْرٍ ) - بفتح 
العين وسكونها ‏ أي : في شعره تكسّر وتئنٌ قليل . 

( إن الْقَرَقَتْ عَقِيْقتَهُ 4 ؛ أي : شعر رأسه الذي على ناصيته . وأصلٌ العق : 
الشق والقطع . والعقيقة في الحقيقة : الشعرٌ الذي يولد عليه المولود قبل أن يُحلّق 
في اليوم السابع » فإذا خلق ونبت ثانياً فقد زال عنه اسم العقيقة » ورُبّما سمي الشعر 
عقيقة بعد الحلق أيضاً على المجاز » لأنّه منها ؛ ونباته من نباتها . وبذلك جاء 
الحديث ؛ لثلا يلزم أن يكون شعره باقياً من حيث ولادته » فإنّه مستبعدٌ جدًا في 
العادة » فإنَّ عادتهم حلق شعر المؤلود في السابع » وكذا ذبح الغنم وإطعام 
الفقراء . اللهم إلا أن يقال إنه من الكرامات الإلهية ؛ لثلا يذبح باسم الآلهة . 
ويؤيده ما قاله القَمَّال المروزي في ١‏ فتاويه » مِن أنه يستحبٌ لمن لم به يُعَقَّ عنه أن يَعَقٌّ 
عن نفسه» فإنَهِ يل عنّ عن نفسه بعد النبوّة » لكن يحتمل أنه ما اعتبر عقيقتّهم 
لكونها على اسم غيره سبحانه . وفي رواية عقيصته ‏ بالصاد المهملة ؛ بدل القاف 
الثانية - والمشهور عقيقته ‏ بقاقيّن ‏ ومعنى الخبر : أنه إذا قبلت عقيقته الفرق 
بسهولة ؛ بأن كان حديث عهد بنحو عُسْل ( قَرَقَهَا ) - بالتخفيف ‏ أي : جعل شعره 
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نصفين : نصفاً عن اليمين » ونصفاً عن اليسار » قيل : بالمشط » وقيل : بيده . 

( وَإِلاَ) ؛ أي : وإن لم تقبل الفرق بأن كان شعرّه مختلطاً متلاصقاً » ( فلآ ) 
يفرقها » بل يسدلها ؛ أي : يرسلها على جبينه » فيجورٌ الفرق والسَّدْلُ » لكن الفرق 
أفضل » لألّه الذي رجع إليه النبي يل ٠‏ فإن المشركين كانوا يَفْدقون رؤوسهم » 
وكان أهل الكتاب يسدلُونها ؛ فكان يلِ يسدل رأسه . لأنه كان يحب موافقة أهل 
الكتاب فيما لم يؤمّر فيه بشيء ٠»‏ ثم فرق واستمر عليه . قال الحافظ العراقي في 
« ألفية السيرة »© : 

يَخْلِقُ رَأْسَهُ لأَجْلٍ الك وَرُبَمَا قصَرَهُفِي نْسكِ 

وما قرّرناه مبنيمٌ على جعله قوله « وإلاً فلا » كلاما تاماً » وما بعده مستأنف ليس 
من مدخول النفي ؛ وهو ما حقّقه العصام » وعليه شرّح ابن حجر والمناويٌ والقاري 
وحسّوس ٠‏ وتبعهم الباجوري . ثم قال : 

ويصحٌ أن يكون ما بعده من مدخول النفى ٠‏ فيصير التركيب هكذا : وإلاً فلا 
( يُجَاودُ شَعْْهُ شم أذ ذا هو وَقرَُ أي : جعله وفرة » وتقدّم أن الوَفرة الشعة 
النازل من شحمة الأذن إذا لم يصل إلى المنكبين . 

وحاصل المعنى على التقزير الأول أَنَّ شعره يل يجاوز شحمة أذنيه إذا جعله 
وفرة ؛ ولم يَفْرِقه » فإن فرّقه ؛ ولم يجعله وفرة وصل إلى المنكبين كان عم 
وعلى التقرير الثاني : أنّ عقيقته كل إذا لم تنفرق إل صرت يصوعة لم بجازر 
فده شتحمة أذليه بل يكون تحذاء أذنيه فق . فإن انفرقت عقيقيٌه ! جاوز شعثه 
شحمة أذنيه » بل وصل إلى المنكبين . انتهى 

( آزْهَوَ آللؤن) ؟. آي أيضه يياها قرا»" لانه معةب» حمر هذا :قال 
الأكثر » لكن قال السُّهّيلي : الزهرة ‏ في اللغة ‏ : إشراق في اللون ؛ بياضاً وغيره . 
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اسع أ لجَبِينِ » أزَّجّ ألْحَوَاجبٍ ؛ سَوَابْ في غَيْر قر » 25000 


( وَاسِمَّ أَلجَبيْن ) ؛ أي : ممتدّ الجبين طولاً وعرضاً . ويشكة العم موده 
عند كل ذي ذوق سليم . والجبين ‏ كما في ١‏ الصحاح » - فوقٌّ الصّدعْ ؛ وهو : 
ما اكتئف الجبهة من يمين وشمال » فهما جبينان » فتكون الجبهة بين جبينين » 
وبذلك تعلم أن أل » في ١‏ الجبين » للجنس ٠‏ فيصدق بالجبينين كما هو المراد . 

( أرْجّ ألحَوَاحِبٍ ) بمعنى مقوّس الحاجبين مع وفور الشعر وطوله في طرفه 
وامتداده » أو دقيقهما مع طول . لأن الرَّجَح - بزاي وجيمين محركة ‏ : استقواس 
الحاجبين مع طول ؛ كما في « القاموس » . أو دقة الحاجبين مع سبوغهما إلى مؤخُر 
العين ؛ كمافى « الفائق » 
خلقة والتزجيج صُنعة ؛ والخلقة شرف . وعليه قوله : 

وَمقَلَّة وَحَاجبِا مُرَجَجًا 
وقوله : 
وَرَجُجْنَ آلحَوَاجِبَ وَآلْعْيِونَا 

أي : صنعن ذلك بدليل عطف العيون عليه . 

والحواجب : جمع حاجب ؛ وهو : ما فوق العين بلحمه وشعره » وهو صفة 
غالبة . أو هو الشعر الذي على العظم وحده » وسّمّى به لمنعه الشمس عن العين » 
ووضع الحواجب موضع الحاجبين !! لأن التثنية جمع ؛ أو للمبالغة في امتدادهما 
حبّى صارا كالحواجب . 

( سَوَابِعْ  )‏ بالسين والصاد والسين أفصح ‏ جمع سابغة ؛ أي : كوامل » وهو 
حال من الحواجب ٠‏ لأنه في المعنى فاعلٌ ؛ أي : دقَّت وتقوّست حال كونها سوابغ 
- أي - كاملات . والأظهر أنه منصوب على المدح ١‏ فِي غَيْرِ قَرَنِ ) - بالتحريك ؛ 
مصدر قولك : رجل أقرنٌ - أي : مقرون الحاجبين . وهو مكمل للوصف 

ىق 


عنيا عاق مذ الكفية 6 أقدا العدنة 
بَيُنهمًا عرق يِدره 0 قنى العرّنِينٍ » ا و ا 


المذكور » والمراد أنَّ حاجبيه قد سبغا حنّى كادا يلتقيان ولم يلتقيا . 


والقَرَنْ غير محمود عند العرب ويستحبون البَلّج » وهو الصحيح في 
صفته كَل » بخلاف ما روته أَمُ معبد حيث قالت في صفته : أَرَجُ أَقْرَنُ . 

ويمكن أن يُجمع بينهما على تقدير صحّة رواياتها : بأن يقال : كان بين حاجبيه 
ُرجة دقيقة لا تنبين إلا للمتأمل » فهو غيدُ أقرن في الواقع ؛ وإن كان أقرنَ بحسب 
الظاهر » فكأنه جَمع من لطافة العرب وظرافة العجم كَل . 

وفي بعض الروايات « في غير قرن »© . ففي بمعنى « من©2 » و« غير » بمعنى 
3 أن بلاقرة 6 .زهر حال أيعاية العر نسي عن التزادق + د التذاخل » 
والتداخل هو الأحسن . 

( يَيْتَهُمَا ) ؛ أي : الحاجبين » وفيه تنبية على أن الحواجب في معنى 
الحاجيين : 

( عرق ) أجوف يكون فيه الدم ‏ وهو بكسر العين - والعَصّب غير أجوف . وهذا 
حال من الحواجب . وتركٌ الواو في الجملة الاسمية جائز . 

( يُدِرُهُ ألمَضْبُ ) ؛ من الإدرار - على الرواية الصحيحة ‏ أي : بين الحاجبين 
عرق يصيّره الغضب ممتلئا دماً ؛ كما يصير الضرع ممتلثاً لبنأ . وفي ذلك دليل على 
كمال قوّته الغضبية التي عليها مدارٌ حماية الديار وقمع الأسزان .. والجعلة صيلة 
«عرق»). 

( أَدْئَْ  )‏ بقاف فنون مخففة ‏ أي : طويل الأنف . يقال رجل أقنى وامرأة 
قنواء . ( أَلِعِرْنِيْن  )‏ بكسر العين المهملة وسكون الراء وكسر النون الأولى ‏ قيل : 
هونا غيلت من الأنقن.» وقيل :+ الأنلب كله > وهو المقاسني هنا + والدراد انه طويل 
الأنف مع دقّة أرنبته » ومع حدب في وسطه » فلم يكن طوله مع استواء » بل كان في 
وسطه بعض ارتفاع . وهو وصف مدح . 
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له نوق يَعلوه . تسة لم يَتَأْمّلهُ أشم , كث اللحية سهل 
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(له نوق ينلوة )الظاس أن «المصيرين واتسان إن المزنية > ما يعلد هين 
د ا ا ل 
قوله بعده « يحسبه من لم يتأمّلهُ أشمّ ) 

يَحْسِبه ) - بكسر السين وفتحها - أي : يظن النبي كله ( مَنْلَمْ يأمَلهُ) : 
1 والتأمّل إعادة النظر في الشيء #نهوة عد أرق بحن بفرقه واش قف 
١‏ شم ) مفعول ثان ل ١‏ يحسبه »© . 

والككى تعد ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاها » ومع إشراف 
الأرنبة قليلاً . وحاصل المعنى : أنَّ الرائي له يكل يظلّه أشمَ لحسن قناه ولنور علاه » 
ولو أمعن النظر لحَكم بأنه غيرُ أشمّ 

( كت  )‏ بتشديد المثلئة » وفى رواية . كثيف - ( أللّخْيَة ) : وفى أخرى 
عظيم اللحية » وعلى كل ؛ فالمعنى أنَّ لحيّتّه يل كانت عظيمةً غليظة . 
اللحيين ( سَهْلَ أَلحَدّيْنٍ ) غير مرتفع الوجنتين » وهو بمعنى خبر البزار والبيهقي 
( كان أسيل الخدين ) ٠‏ وذلك أعلى وأغلى وأحلى عند العرب . 

( ضَلِيْمَ ألم  )‏ بضاد معجمة مفتوحة ‏ : عظيمةٌ . وقيل : واسعة 

والعرب تتمدح بِسّعَة الفم وتذمٌ بضيقه » لأنَّ سعته دليلٌ على الفصاحة . 

قال الزمخشري : والضليمٌ في الأصل الذي عظمت أضلاعه ووفرت ؛ فأجفر 
جنباه » ثم استعمل في موضع العظم ؛ وإن لم يكن ثم أضلاع . انتهى 

ومن فسر ضليعه بعظيم الأسنان !! ففي كلامه نظر من وجهين : 

يفف 


الأول : أنَّ إضافته إلى الفم تمنع منه » لأنها تقتضي أنَّ المرادٌ عظيم الفم ؛ 
لا عظيم الأسنان . 

والثاني : أن المقام مقام مدح . وليس عظمٌ الأسنان بمدح ؛ بخلاف عظم 
الفم . 

( أَشْنّبَ  )‏ بشين معجمة ونون بعدها موحدة ‏ أي : أبيض الأسنان مع بريق 
وتحديد فيها ( مُفَلجَ آلأَسْئَانٍ ) ؛ بصيغة اسم المفعول من التفليج ‏ بالفاء والجيم - 
أي : منفرجها » وهو خلاف متراصٌ الأسنان . والقَلّج : انفراج ما بين الثنايا . وفي 
« القاموس » : مفلّج الثنايا : منفرجها . وظاهره اختصاص الفلج بالثنايا . 

ويؤيده : إضافته إلى انين في خبر ابن عبّاس الاتي . وما قاله العصام من 
أنه يتحمل أنَّ المرادّ الانفراجُ مطلقا » !! يردٌه أن المقام مقامُ مدح » وقد صرح 
جمع من شراح « الشفاء » وغيرهم بأن انفراج جميع الأسنان عيبٌ عند العرب : 
ا 0 

( دَقِيّْقَ  )‏ بالدال » وفي رواية : رامد جروا - بفتح الميم وسكون 
السين المهملة وضمٌ الراء ‏ : الشعر المستدِقٌ ما بين اللَبّة إلى السّرة » ووصفها 
بالدقة للمبالغة . 

( كأنَّ  )‏ بتشديد النون ‏ ( عُْقَهُ ) - بضمّتين ويسكن - ( جِبْدٌ دُمْيَةِ ) ؛ أي : 
كأن عنقه الشريف عنقٌ صورة متّخذة من عاج ونحوه ( في صَفَاءِ أَلفِضّةٍ ) فالجيد 
- بكسر الجيم وسكون المثناة التحتية ‏ : العُنق » والدّمية ‏ بضم الدال المهملة 
ومكرمالت اما بت : الصورة المتّخذة من عاج ونحوه . 

فشبّه عنقه الشريف بعنق الدّمية في الاستواء والاعتدال ؛ وحسن الهيئة 
والكمال ؛ والإشراق والجمال ٠‏ لا في لون البياض ٠»‏ بدليل قوله « في صفاء 

عق 


الفضة » !! لبّعد ما بين لون العاج ولون الفضة من التفاوت . 

وقد بّحث فيه بأن في أنواع المعادن ما هو أحسنٌ نضارة من العاج ونحوه . 
كالبلور » فلم آثر العاج ؟ وأجيب بأن هذه الصورة قد تكون مألوفة عندهم ؛ دون 
غيرها » لأن مصورها يبالغ في تحسينها ما أمكنه . 

( مُعْتَدِلَ آلخَلْقِ  )‏ بفتح الخاء المعجمة ‏ : أي : معتدل الصورة الظاهرة 
بمعنى أن أعضاءه متناسبةٌ غيرُ متنافرة . وهذا الكلامٌ إجمال بعد تفصيل بالنسبة لما 
قبله » وإجمال قبل التفصيل بالنسبة لما بعده . وهذه الفقرة بالنصب والرفع » 
والنصبٌ أظهر . 

( بَاوِن » أي : سمين سمّناً معتدلاً » بدليل قوله فيما تقدم لم يكن 
بالمطهّم » . 

فالحقٌ أنه لم يكن سميناً جدّاً ؛ ولا نحيفاً . 

وفي ١‏ جمع الوسائل » : قال الحفني : قوله « بادن » روايتنا إلى هنا بالنصب » 
ومن هنا إلى آخر الحديث بالرفع . ويحتمل - كما قيل - أن يكون قوله « بادن » 
منصوباً كما يقتضيه السياق » ويكتفى بحركة النصب عن الألف كما هو رسم 
المتقدمين . ويؤيده ما وقع في « جامع الأصول » : بادناً ‏ بالألف - وكذا فى 
« الفائق » » وكذا في « الشفاء » للقاضي عياض . 

ولما كانت البدانة قد تكون من الأعضاء ؛ وقد تكون من كثرة اللحم والسمّن 
المفرط المستوجب لرخاوة البدن وهو مذموم ؛ أردفه بما ينفي ذلك فقال : 

( مُتَمَاسكُ ) يمسك بعض أجزائه بعضآً من غير تَرَجْرُجٍ ٠‏ وقيل : معناه ليس 
بمسترخي البدن » حنّى أنه في السنّ الذي شأنه استرخاء البدن كان كالشاب . ولذلك 
قال الغزالي : لحمّه متماسك يكادُ يكون على الخلق الأول فلم يضرّه السنٌ . 

نيف 
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سواء البطن وَالصدر » عريض الصدر » بعيد ما بين | كبين » 
مه و م ص 


ضخم الْكرَادِيسِ نور تيده موصو ل قاس الله الشف 


( سَوَاءٌ  )‏ بفتح السين والواو والألف - ( ألبَطنٌ وَألصَّدْدُ » برفع ااشواء ) 
قتوناة ورفع ل ا البطنٍ والصدر ؛ 
يوقم ا«ستواء ) اغي عدون وجز0 العن والصدر على الإمافة بد والمسض : أن بطنه 
وصدره الشريفين مستويان لا ينتأ أحدهما عن الآخر ؛ فلا يزيد بطنه على صدره ؛ 
ولا يزيد صدره على بطنه . 

( عَرِيْض ألصَّدْرٍ ) ؛ كالمؤكد لقوله « سواء البطن والصدر» . وكون الصدر 
عريضاً مما يُمدح به في الرجال . 

( بَهِيْدٌ مَا بَيْنَ آلمَنْكبَيّن ) رُوي بالتكبير والتصغير » والمراد بكونه ( بعيد ما بين 
المتكزيق:) + أنه عريض اعلن الظهز كما طدع .:ؤ1 ما © موصولة , 

( ضحم ألكَرَادِيْسِ ) : غليظها عظيمها . قال في « الصحاح » : الضخم الغليظ 
من كل شيء . وفي ‏ المصباح ») : الضخم العظيم » وضّحُمَ عَظُمَّ . ومن كلامهم : 
العظم أساس البدن . 

١‏ أَنْوَرُ آلمُتجَوّدِ  )‏ بكسر الراء المشددة ؛ على أَنَّه اسم فاعل ٠‏ ويفتحها عليئ أنه 
اسم مكان . قيل : وهو أشهر » بل قيل : إنه الرواية - 

والمعنى أنه نر العضو المتجرّد عن الشعر ؛ أو عن الثوب » فهو على غاية من 
الحَسْن ونصاعة اللون . وعلم من ذلك أنه وَضع « أفعل » موضع « فعيل © ؛ كما 
قاله جمع . 

( مَوْصُولُ ما يَْنَ آللَيََ وَأَلُرَة ) « ما » موصولة ؛ أو موصوفة ٠‏ واللَبّة - بفتح 
اللام وتشديد الباء ‏ : التّّرة التي فوقّ الصدر . أو موضمٌ القلادة منه » والسّة 
- بضم أُوَّلِهِ المهملة ‏ : ما بقي بعد القطع » والذي يُقطع سد . قال في 
« الصحاح »© . تقول : عرفت ذلك قبل أن يقطع سُرَّك » ولا تقل سُّرّتك . لأنَّ السرة 
لا تقطع » وإنما هي الموضع الذي قطع منه السُدُ ‏ بالضم ‏ . والمعنى : وَضْل 
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بسر يَجْرِي كَالْخَط » عَاري التَدْيَيْنِ وَآلْبَطنِ مَا سوّئ ذلك » أشعَرُ 
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ما بين لبه و سوه ( بِشَعْرٍ ) جار ومجرور متعلق بموصول . 

( يَجْرِيْ ) ؛ أي : يمتد ذلك الشعر ١‏ فشبّه فشْيّه امتداده بجريان الماء ؛ وهو امتداده 
في سيلانه ( كآلخَط ) ؛ أي : عل الكارة رقو فالخط ود والسيية بالط 
أبلغ » لإشعاره بأن الشعرات مشبهة بالحروف » وهذا معنئ « دقييٍ المَسُرّبة » الذي 
من الكلام عليه . وفي رواية لابن سعد : له شعر من لبّنه إلى سّرّنه يجري كالقضيب 
ليس في بطنه ولا صدره ؛ أي : ما عدا أعاليه . أخذاً مما يأتي شعرٌ غيره . 

( عَارِي )- أي : خالي ( التَّديبْنِ ) - بفتح المثلثة : وسكون الدال - . 

(3) عازق 7 التطن اهن لشم (اماتيتويز :ديك ) البغط ...ارقي أرواية + نكا 
نوق للك ومن المت ريه أن( مواق اس الكت الملكوريي أذ و1 
ففيه الشعر الذي هو المَسُْبة . 

والمعنى : لم يكن على ثدييه وبطنه شعر غير مسربته . ظ 

ويؤيّدُه ما وقع في حديث ابن سعد : لَهُ شعر من لبّنه إلى سُرّنه » يجري 
كالقضيب ليس في بطنه ولا صدره شعرٌ غيره . قال بعضهم : ولا شعرٌ تحت إبطيه » 
ولعله أخذه من ذكر أنس وغيره « بياض إبطيه » . وردّه المحقق أبو زرعة بأنه لا يلزم 
من البياض فقد الشعر » على أنه صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينتف شعر 
إبطيه ؛ كما في « جمع الوسائل »© . 

ولحاي رمز دراك اب اير ناويا تريع بون اموي 
إلى الأصابع ٠‏ () أشعر ( المَنْكبَيْنِ ) تثنية مَنْكب - ب بفتح الميم وكسر الكاف ‏ : 
مجتمع رأس الكتف والعضد ء ( وَ )أشعر ( أَعَالِي ) جمع أعلى ( ألصَّدْر ) ؛ أي : 
أن شعر هذه الثلاثة غزير كثير . وهذا من تتمة الصفتين المارتين . والأشعر ضِد : 
الأجرد » وهو أفعل صفة لا أفعل تفضيل . وفي « القاموس » : الأشعر كثير الشعر 
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وطويله . وفي أكثر الشروح : أي كثيره . وقيل : طويله » والمقام يحتملهما والله 
أعلم . 

( طَوِيْلُ الرَنْدَيْنِ  )‏ بفتح الزاي وسكون النون وبالدال المهملة ؛ تثنية رَنْد 
كََلْس ‏ : ما انحسر عته اللحم من الذراع » وله رأسان : الكوع والكرسوع . 

قال في ” القاموس» : الكوع ‏ بالضمٌ ‏ : طرف الرَّنْد الذي يلي الإبهام 
والكاع طرف الزند الذي يلي الخنصر ء وهو الكرسوع - بالعين المهملة ‏ كما في 
ال 

لي د ير أحدٌ أعرض زنداً من الحسن البصري . 
كان عرض ذثنه شير : 
رضى الله عنه حيث قال : 
ا اللا تير بور علخ التة كان اليك أند ون اكد 
لَدُهِمَدَلام مُنتقَئ إكتارمًا رَجِكّهُ ألصُترئ أجل مر أده 

والرواية بفتح الراء في « رحب »© »2 ويجوز الضهٌ في اللّغة . وقيل : رحب 
الراحة دليل الجود » وضيقها دليل البخل . والوّاحة : بطنٌ الكفٌ مع بطون 
الأصابع » وأصلها من الرّؤْح ؛ وهو الاتساع . 

( شَْنُ لكين ل ا لعسقلاني بغليظ 
الأصابع والراحة 3 وهو المتبادر 3 ويؤيّذه ووانة )0 ضخم الكفين والقدمين ) . قال 
ابن بَطّال : كانت كفّه يق ممتلئةٌ لحمآ » غير أَنّها مع غاية ضخامتها كانت لين ؛ كما 
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ثبت في حديث أنس : ما مَسَسْتُ خخرًا ؛ ولا حريراً ألينَ من كفب رسول الله كَل . 

( سَائِلٌ ألأَطرَافٍ  )‏ بالسين المهملة وبهمز مكسور بعد ألف وفي آخره لام - 
أي : ممتدٌ الأصابع طويلها طولا معتدلا بين الإفراط والتفريط ٠‏ فكانت مستوية 

( خُْمْصَانٌ  )‏ بضمٌ الخاء المعجمة وسكون الميم كعثمان » وبضمتين وبفتح 
فسكون ‏ ( الأَحْمَصَيْن  )‏ بفتح الميم بلفظ التثنية - والأخمص من القدم : الموضع 
الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء ؛ مأخوذ من الخمّص - بفتحتين ‏ » وهو : 
ارتفاع وسط القدم عن الأرض . والحُمْصان المبالّغ فيه ؛ أي : أن ذلك الموضع من 
أسفل قدميه شديدٌ التجافي عن الأرض ؛ كذا في « النهاية » . ولم يرتض ابن 
الأعرابي جعل الصيغة للمبالغة . وقال : إذا كان معتدلَ الحَمّص ؛ لا مرتفعه جداً 
ولا منخفضه كذلك ؛ فهو أحسن ٠»‏ بل غيره مذموم . انتهى 

ورُجّح مقالٌ ابن الأعرابي لأنه الأنسبٌ بأوصافه ؛ إذ هي في غاية الاعتدال . 

عرق ا حرا رفي الم إذَا وَطِىءَ بقَدمِِ وَطِىءَ يكلا ؛ 
لفن لل خْمَصُ » !! لأنَّ مرادّه سلبٌُ نفي الاعتدال » فمن أثبت الأخمص أراد أنَّ في 
مم م 

( مَسِبْحُ ألقَدّمَيْن ) أي : : أملسها من ظهرهما لوجود الخموصة في بطنها . 
ومستويهما ل جلدٍ بحيث ( يَنْبُو ) على وزن : يدعو ؛ 
أي : يتباعد ويتجافئ ( عَنْهُمَا آلمَاءُ ) ؛ أي : إذا صب عليهما الماء مر سريعاً 
لملاسّتهما ولينهما » وكان غليظ أصابعهما . يقال : نبا الشيء تجافى وتباعد وبابه 
« سَمَا ) ؛ كمافي « المختار » 

وروى الإمام أحمدٌ وغيره أنَّ سَبَابتي قدمَيْه يَكِ كانتا أطول من ن بقيّة أصابعهما . 

لحف 


03 سب 52 ”م 2 0# ل 
زَالَ. . زَالَ قلعا » يَخطو تَكَمَيا وَيَمْشي هَوْنا ‏ 053000 


وما اشتهر من إطلاق ١‏ أنَّ سَبَابنَيْهِ كانتا أطولَ من وُسْطاه » !؟ غَلّط » بل ذلك خاصٌ 
بأصابع رجليه ؛ كما قاله بعض الحفاظ . 

( إذَا رَالَ رَالَ قَلْعاً ) ؛ أي : إذا مَشَئْ رَقَع رجليه بقرّة كأنّه يقلع شيئاً من 
الأرض ؛ لا كمشي المختال . وقلعاً حال ؛ أو مصدر على تقدير مضاف ؛ أي : 
زوال قلع ؛ وفيه خمسة أوجه : -”/١‏ فتح أوّله مع تثليث ثانيه ؛ أي : فتحه وكسره 
وسكونه » و 0/4‏ ضم أوّله مع سكون ثانيه وفتحه . 

والقلع ‏ في الأصل - : انتزاع الشيء من أصله . أو : تحويله عن محله . 
وكلاهما صالح لأن يراد هنا » لألّه يرفع رجله بقوّة ويحوّلها كذلك . 

رمي 5 ا م 

( يخطو  )‏ بوزن : يعدو ؟ أي : فقن ( تكفا ) يتركسي العا المشددة 
بعدها ياء ‏ ؟ أي : مائلاً إلى سنن المشى ؟ لا إلى طرفيه : وهذه الجملة مؤكدة 
لمعنى قوله « زال قلعاً ؛ . 

( وَيَمْشِيْ هَوْناً  )‏ بالنون ك « ضرباً » » نعت لمصدر محذوف ؛ أي : مشياً 
هوناً » أو حال - ؛ أي : هين في توّدة وسكيئة . وهذه الجملة قيل : إِنَّها تفن فى 
العبارة حيث عبّر عن المشي بعبارتين فراراً من كراهة تكرار لفظه . وقيل : تتميم 
لكيفية مشيه يَكلِةِ ٠‏ فقوله ١‏ إذا زال زال قلعا » بيانٌ لكيفيّة رفع رجليه عن الأرض » 
وقوله « ويمشي هونا » بيانٌ لكيفية وضعهما على الأرض . 

وبهذا غرف أنه لا تدافع بين الهون والتقلّم والانحدار » والهون : الرفق 
واللين . فكان يله يمشي برفق ولين » وتثيّتِ ووقارء وحلم وأناة » وعفاف 
وتواضع ٠‏ فلا يضربٌ برجله . ولا يخفق بنعله . وقد قال الزُهري : إِنَّ سرعة 
العفي تذهب بهاء الوه ««يريد الإنتراع الخفيت. + لأنه مكل بالوقار + إذ المخير'فى 
الأمر الوسط . 

وهذه الصفة قد وصف الله تعالى بها عباده الصالحين بقوله # وَعبَاد لمن 
لت يَمَسُونَ عل الْأْضٍ هَوْيًا 4 51 /الفرقان] . ولا يخفى أنه بك أثبت منهم في ذلك » 

0 


ذريع آلْمِشْيَة » إذا مَسَى. . كَنّمَا يط مِنْ صَبَبٍ » وَإِذَا لَْقّت. . 


آ-ه 


كنت جويعا #خافض الطؤنة » نطو إل الأرض أَطْوَلُ مِنْ نظره إلى 


لأن كلَّ كمال في غيره فهو فيه أكمل . 

( ذَرِيْعُ آلمشْيّة ) - بكسر الميم - أي : واسع الخطو جِلْقّة ؛ لا تكلّفا . قال 
الراغب : الذريع : الواسع . يقال : فرس ذريع ؛ أي : واسع الخطو ء فمع 
كاي سكية كان حل حل ان لاض ال 

( إِذَا مَشَى يصحٌ أن يكون ظرفآ لقوله « ذريع المشية » » ولقوله -( كانم 
0 : محل منحدر » والاحتمال الثاني هو المتبادر . 

( وَإِذَا ألتَقَتَ عَتَ الْبَىَتَ ) عطف على الجملة الشرطية الأولى . أعنى « إذا زال زال 

قلعآ» . لأنَّ ما بعدها من لواحقها . 

(جَمِيْعا) على وزن « فعيل »» وفي بعض الروايات « جمعاً » على وزن ١ضرباً»,‏ 
وهو منصوب على المصدر ؛ أو الحال » أراد أَنَّهُ لا يسارق النظر » ولا يلوي عنقه 
يمن ويسرة إذا نظر إلى الشىء » وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف » ولكن كان يُقبل 
جميعاً ويُدبر جميعاً ؛ أي : بجميع أجزائه لما أن ذلك ألِيقٌ بجلالته ومهابته . 

( حَافْضٌ  )‏ بالرفع ‏ خبر مبتدأ محذوف تقديره : هو خافض ( ألطَّرفٍ ) - بفتح 
الطاء وسكون :الزاء د : هو العين-.. وما الطرّقف بدبالتيتريك فهو آخر الشىء . 
قطرف الحبل آخره .. والمراد أنه تافض البضر + لآن هذا شآن المتامل المشتغل 
بريّه » فلم يزل مطرقا متوجّها إلى عالم الغيب ؛ مشغولاً بحاله » ٠‏ متفكراً ذ في أمور 
الأخوة ‏ متواضها تطح 

ثم أردف ذلك بما هو كالتفسير له ؛ أو التأكيد » فقال : 


( تَظَدِهُ ؛ . أي : مطالعته ( إِلَى لأَرْضِ أَطْوَلُ ) » أي : أكثر » أو زمن نظره 
إليها أطول ؛ أي ي : أزيد وآمة ( مِنْ تَظَره ِل كما ) » والمراد أنَّ نظره إلى الأرض 
ضف 


لو 0 


جل نَظرِه الْمُلآَحَظَةٌ ٠‏ يَسُوقُ مها : « ها و عافد ود فاع قاودا ود واوا واو وام 


للش 
حال السكوت وعدم التوجُّه إلى أحد حدٍ أطول من نظره إلى السماء » فلا ينافي ما ورد 
من حديث أبي داود ؛ عن عبد الله بن سَّلآمِ قال : « كان ل إذا جلس يتحدّث يُكثر 
أن يرفع طَرْفه إلى السماء . مع أَنَّهُ قد يحتمل أنَّ الرفع محمولٌ على حال تويّعه انتظار 
الوحي في أمر يُنزل إليه . وقيل : الأكثر لا ينافي الإكثار ؛ وإنما كان نظره إلى 
الأرض أطول لكونه أجمم للفكرة ؛ وأوسع للاعتبار ؛ لاشتغاله بالباطن وإعمال 
جنانه في تدبير ما بُعث بسببه » أو لكثرة حيائه وأدبه مع ربّه » أو أنه بُعث لتربية أهل 
الأرض ؛ لا لتربية أهل السماء 

والنظر - كما في « المصباح  »‏ : تأمّل الشيء بالعين . 

والأرضٌ ‏ كما قال الراغب ‏ : الجرم المقابل للسماء . ويُعبّر بها عن أسفل 
الشيء كما يُعبر بالسماء عن أعلى الشيء . والطول : الامتداد . يقال « طال 
ا ل 

(جُلُ تظره  )‏ , بضم الجيم واللام المشددة ‏ أي : معظم نظره ه إلى الأشياء 
لاسيما: إلى الدنيا اننا ( المُلاَحَظَهُ ) ؛ أى يِ * :التظر باللحاظ - بفتح اللام - 
وهو : شِقٌ العين مما يلي الصّدغْ . 

وأما الذي يلي الأنف !! فالموق ٠‏ ويقال له : الماق ٠‏ فلم يكن نظرّه إلى 
الأشياء كنظر أهل الحرص والشّرّه » بل كان يلاحظها في الجملة ؛ امتثالاً لقوله 
تعالى ولا تَمدَّنَ عيِبيك 4 /1١١1‏ طه] الآية : 

( يَسْوْقُ أَصْحَابَُ ) ؛ أي : يقدّمهم بين يديه ويمشي خلفهم ؛ كأنه يسوقهم , 
لأنّ الملائكة كانت تمشي خلفَ ظهره . روى الدارمي بإسناد صحيح أنه يَكِ قال : 
« خَلُوا ظَهْرِي لْمَلاَئِكَةِ » . وأخرج أحمدل ؛ عن جابر رضي الله عنه قال : كان 
أصحابٌ النبي كَهِ يمشون أمامه » ويَدَعُون ظهره للملائكة . انتهى 

ولأن من كمال التواضع أن لا يدع أحداً يمشي خلفه ٠‏ وإيماءً إلى مراعاة 

شف 


عر ا ا ا اع ا 
وَيَبْدر مَن لقيّه بالسّلام . 


أضعفهم ؛ فيتأخدُ عنهم رعايةً للضعفاء وإعانة للفقراء » لأن شأن الولي مع المولّى 
مالي أن تمظن لبهم 4 ويرق قزه: يتطق الزيية ٠‏ بويقاقيع من لين يه المعاتةدة 
ويؤدّب من يناسيّه الََّدِيبُ » ويكمّل من يحتاج إلى التكميل » وإنما تقدّمهم في قصّة 
جابر ؛ كما قال النووي !! لأنّه دعاهم إليه » فكان كصاحب الطعام إذا دعا طائفة 
يمشي أمامهم . 

( وَيَبْدٌرُ  )‏ بضم الدال ؛ من باب ١‏ نصر » بمعنى : يسبق ويبادر » وفي 
نسخة : ويبدأ -( مَنْ لَقيهُ ) حبَّى الصبيان ؛ كما صَرّح به جممٌ في الرواية عن أنس 
(بالكاكم ):* بالتسليع + ولمعت أله كان كاذك وكسيق: من لفيه' من أقته يلي 
التحية ؛ لآ من كمال في المتواضفيق” وهو ستذقه + 

وليست بداءته بالسلام لأجل إيثار الغير بالجواب الذي هو فرض ؛ وثوابه أجزل 
من ثواب السنة ؛ كما قاله العصام ٠‏ لأنَّ الإيثار في القرب مكروةٌ ؛ كما بيّنه النووي 
في « المجموع » في « باب التيمم » أتمّ بيان » ووضحه ناظم ١‏ القواعد الفقهية » مع 
شرحها للجرهزي ؛ تبعأ للسيوطي في ١‏ الأشباه » . 

وفي هذه الأفعال السابقة عن المصطفى كَلِهُ من تعليم أمّته كيفيةة المشي » وعدم 
الالتفات » وتقديم الصحب ٠‏ والمبادرة بالسلام ؛ ما لا يخفى على الموققين لفهم 
بعض أسرار أحواله حتى العاديّة ؛ نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بمنّه وكرمه . 
5 

تنبيه : من فضائله يك أنَّ الحيٌّ سبحانه ذكر أعضاءه عضواً عضواً في التنزيل , 
وذكره بجملته ؛ فذكر وجهه في ١‏ هد رّئ تَكَلب وَبهِكَ 4 [144/البقرة] ٠»‏ وعينيه في 
« ولا تَمَدّن عِيِنَبَكَ » [/ط] » ولسانه في « هما يسَرَيَنهُ بلِسَانِكَ © [47/ مريم] » ويده 
وعنقه في لا ولا يحَعلْ يَدَكُ معْلُولدَ إل عنْقِك 4 [4/ الإسراءا » وصدره وظهره في أل 
نَشَحَ # 7/الشرح] » وقلبه في ١‏ نَل بد أل لمن عل قَلَيِكَ © 154-191/ الشعراء] » 
وجملته في 9 وَإِنَكَ لعَلَْلْقٍ عَظِيمٍ )4 [القلم] ؛ ذكره المناوي رحمه الله . 

لفق 


6 
عند 


وقتق ( النقه) + النطة في شنو :وذ افيف ):: المتطم 

ال 0 ا طول مم حاف . و وجل اشغ . 
مُسْتَرْسِله . و( الْعقيقة ) : شه شَعرُ ألوَأْسِ . وَ( وَفَرَهُ » : جَعَلَهُ وَفرَهَ » وَهِيّ 
شمر آَل عَنْ سَحْمَة أذ دا َم يصل إن ) ل ا 


1 
ع2 ع مه و 


مُشْرِقٌ أللَوْنِ » نيه (٠‏ ازج الحَوّاجب ) : مُقوّسُهَا مَعَ طولٍ 


( وَمَعْنَْ أَلفَحُم ) ؛ في قوله « فخمآ» : ( ألعَظِئِمُ في نَفْسِهِ . وَ) معنى 
( آلمْقَكُمٍ ) ؛ في قوله ٠‏ مُمَحّمآ » : ( المُمَظُمْ عند غَِْ ) حتّئ الفا » وما وقع من 
بعضهم من رميه بالحجارة ونحو ذلك !! إنما هو من العناد في الكفر مع اعتقاد 

) و) سن ( لتقب - بميم مضمومة فشين معجمة ؛ فذال معجمة مشدّدة 
مفتوحتين فباء موحدة » على صيغة اسم المفعول ؛ من التشذيب - : (١‏ ألظَاهد 
لطوْلٍ م مَعَ تَحَافَةٍ ) ؛ أي : نقص في اللحم . 

() معنى ( رَجِلٍ  )‏ بكسر الجيم ؛ أفصح من فتحها وسكونها ‏ : (الشّمَرِ) 
- بفتح العين وسكونها -( مُسْتَرِسِلُة) 

(وَ) معنى (ألعَقيْقَةِ) - بقافين على المشهور -: (شَعْرٌ مر آلرّأس) سُمّي ا 
كيه بشدن المولوه م أن تحلق + فإذا كلو :ورت اثانياً زالء عه بنع العقيقة + 
ل ل ل 

رار : جَعَلَهُ وَفْرَةَ ) ؛ أي : مجموعاً . ( وَهِيّ ) أي : الوفرة : 
( آلشَّْدُ آلنَازِلُ عَنْ سَّحْمَةِ آلأذّنِ ؛ إذَا لَمْيَصِلْ إِلَئْ المَْكبَيْنِ )- على ما سبق - . 

() معنى ١‏ أَزْهَرَ ) اللون : ( مُشْرِقُ آللَوْنِ ؛ نَيْدهُ ؛ في كل أجزاء بدنه . 

(3) معنى ( أَرجّ ألحَوَاجِبٍ : مُقَوَسْهَا مَعَ طَوْلٍ ) في طَرَفه على ما في 
« القاموس © - . وفي « الصحاح »© : دقة الحاجبين بالطول . وفي ١‏ الأساس »© : 
الدقة والاستقواس . ويمكن الجمع . 


عرق 


و( أَلسَوَابْ ) : الْكَاملآتُ . و( أَقى لْعِرْدِينِ ) : طَويل الأنفٍ 
مع دقة أربي ٠‏ في وَسَطِهِ بَعْضٌ أرْتِفَاع . 

وزالاحة) نر نطب اانه وواكتقي) اعم 
00 


ره -تنه 


و( المفلج ) : : مُنفرج 


و( أَلدّمْيَة » : 00 من 00 وَنَحْوِهِ . و( الْبَادِن ) : أَلسَّمِينُ 


_- 


(3) معنى ( ألسَوَابغ ) - بالسين والصاد ؛ والسين أعلى » ؛ جمع سابغة ‏ : 
( الكاملآث ) ؛ أي : غزيرات الشعر » حتّى أنَّمَن لم يتأئلها يظت رن » وفي نفس 
الأمر لاون . )هس "3 آنكة )تان فنون مخفّفة مفتوحة - ( الْعِرْنِيْن ) 
- بكسر المهملة وسكون الراء وكسر النون الأولى - : (طَويْلُ الأَنفٍ مع دثّة ره ؛ 
في و وت ينض ارتاع 0 فالورون : الأنف » وأوَّله حيث يكون الشم » وجمعه : 
عَرَانينَ . والقنا : طول الأنف ودقّة أرنبته وحدب في وسطه . 

(َ) معنى ( الأَشٌّ : مُرْتَفِعُ قَصَبَةٍ 
قليلا 90 مم١«‏ الأشكة )_ بحن سن فون تتوحنةاء ١‏ ( الل الأنكان عم 
بَريْقِ وَتَحْدِيْدٍ فِيِهَا ) . 

(3َ) معنى ( المُفَلّجِ  )‏ بصيغة اسم المفعول - : ( مُتْمَرِجُ آلثَّنَايَا ) ؛ جمع : 
َي » أي : بين ثناياه فرجة لطيفة . والثّنايا : هي الأسنان الأربع التي في مقدّم 
الفم ؛ ثنتان من فوق » وثنتان من تحت . والرُباعيات : أربع أسنان بجانب الثنايا . 
وسيأتي أنه كان أفلجّ الثنيّتين : 

(3َ) معنى ( أَلدَّمْيَةُ 4 - بضم الدال المهملة وإسكان الميم وتحتية مفتوحة ‏ : 
( صورَةٌ ) منقوشة ( مِنْ ركام وَنَحْوهِ ) كالعاج » وكانوا يبالغون في تحسين عنقها . 

(وَ ) معنى ( آلْبَادِنٌ ) - بالدال المهملة ‏ : ( أَلسَمِيْنُ سمَناً مُعْتَدِلاً ) بلا إفراط . 
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سَبَة آلأَنفٍ ) مع استواء أعلاها وإشراف الأرنبة 


وَ( أَلْمْتَجَجَد ) : الْعْضوٌ الْعَارءٍ 
لي قو 3 الشتر 0 القخب ) : الرَاسم ٠‏ وَ(ضَايِلِ الأطَراق) : 
وله طولاً مُعْتَدِلاً . و( خحُمْضَانٍ الأَخْمَصَيْنِ ) : مُتَجَافهِمًا عَنِ 
ارق ا د لْمَوْضمْ الذي لآ يصق الأرضص عند 
ألْوَطءِ من وَسَط لقم . 


(3) معنى ( أَلمُتجَرّهُ » - بجيم وراء مشددة مفتوحتين - : ( أَلعَضوٌ ألعَارِي عَنِ 
آلشّعْرٍ ) ؛ أو الثوب . 

(3َ) معنى ( أللبّهُ  )‏ بفتح اللام وتشديد الباء الموحدة المفتوحة - : ( اللْفْرَةٌ 
لي فَوْقَ آلصَّدْرٍ ) » أي : المنحر » وهي المتطامن الذي فوق الصدر وأسفل الحلق 
من الترقوتين » وفيه تنكّر الإبل . 

(َ) معنى ( ألرَحبٌ )- بفتح الراء وإسكان الحاء ‏ : ( ألَوَاسِعْ ) 

() معنى ( سَائلٍ ألأطرَافٍ ) - بالسين المهملة وبهمز مكسور بعد ألف ؛ وفي 
آخره لام - : ( طَوِينُها طوَلاً مُمَْدِلاً ) بين الإفراط والتفريط . 

)اس (ختصان) بعت النقوية رده عم بكرن الدبع بها 
( الأَخْمَصَيْنٍ ) - بفتح الميم بصيغة التثنية ‏ : ( مُتَجَافِيِهِمَا عَنِ ألأرْضٍ ) ٠»‏ ليس 
بالأرح الذي يمسّها أخمصاه . والأرَحٌ : بالراء والحاء المهملة المشددة . 

(3) معني ( الأَخْمَصُ ) بزئة « الأحمر  »‏ كما قال الزرقاني » وابن الأثير - : 
( أَلمَوْضع م ألَّذِيْ لا يَمَنُ الأرْض عِنْدَ ألوَطْءٍ ) ؛ أي : المشي ( مِنْ وَسَطٍ ألقدّمِ ) ؛ 
وو ها وقاتمن اسقلها ماهو بهل التكفن م سد تن هو : ارتفاع وسط 
ا ا 0 
أخمص ٠»‏ والمرأة خمصاء » والجمع نص ؛ مثل أحمر وحمراء وحمْرء لأنه 
صفة » وسُمّي أخمّصاً !! لضموره » والخْمْصان : المبالغة فيه » أي : أنَّ ذلك 
المحلّ من بطن قدميه شديدٌ التجافي عن الأرض - على ما سبق ما فيه . 

ضرف 


ل ل 


و( الْمَسِيحَ ) : أ 0 1 يَنيُو ) : يُتَبَاعَدُ 


0 إِذَا مقن . ره ليقو . 

و( ذرِيع المشية ) وَام سعٌ آلْحَطْو خِلَمَة لا تَكلّفا . 

و( آلْمُلآَحَظَةَِ ) : آلتَّطَد بِللّحَاظٍِ ؛ وَهْرَ : شق أَلْعَيْن مما يلي 
الصّدعً ٠‏ و( يَسْوقُ أضْحابة ) : يُعَدمهُْ نيديو .0 


و ل 


(3) معنى ( ألمَسِيْحُ  )‏ بميم مفتوحة فسين مهملة مكسورة ٠‏ فمثناة تحتية 
ساكنة فحاء مهملة آخره - : ( الْأَمْلَنْ ) . 

)معنى ( يَنْبّو ) - على وزن يدعو - : ( يَتَبَاعَلٌ ) » ويتجافى . 

(2 ) معنى ( إِذَا رَالَ زَالَ قَلْعَاً ) - بفتح القاف وسكون اللام ‏ : أنه ( إِذا مَشَى 
رَقَعَ ِجْلَيْهِ ؛ رفعا ( بِقُوَةِ ) ؛ لا كمشي المختال . 

(3) معنى ( ذَرِيْعُ )- بوزن سريع -( ألِشْيّةٍ ) - بكسر الميم -: ( وَاسِعٌ م ألخَطو 
خِلْقَة؛ لا تَكَلّفا) ؛ ؛ أي : مع كون مشيه بسكينة كان يمد خطوة حتّى كأن الأرض تطوى له. 

(3َ) معنى ( ألمُلاَحَظَةٌ ) : مفاعَلّة من اللّحظ ؛ وهو : ( ألتَظرُ بِأللّحَاطِ ) 
- بفتح اللام ‏ : ( وَهُوَ : شِقٌ آلمَيْنِ ِمًا يَلِي ألصّدْعَ ) » يقال : لَحَطَهُ ولّحَظ إليه ؛ 
أي : نظر إليه بمؤخُر العين » وأما الذي يلي الأنف !! فالموق والماق » والتّحاظ 
- بالكسر مصدر - : لاحظته إذا راعيته . والصّدغْ : ما بين العين والأذن . 

(2)معنى ( يَسَوْقَ أَضْحًا صحَابَهُ : يُقَدّمُهُمَ بيْنَ يَدَيْهِ ) ويمشي خلفهم كأنه يسوقهم . 

(3) معنى ( يَبْدّرُ ) ؛ كينصّر : ( يَبْتَِىءُ ) ويسيقٌ . قال في ١‏ الصحاح »© : 
بدر إلى الشيء : أسرع ٠‏ وتبادر القوم : تسارعوا . وفي « المصباح » : بدرث منه 
بادرة : سبقه غضبه . انتهى . 

) وَ ) روى الترمذيٌ في « الشمائل » » والطبراني ذف فى « الكبير » و« الأوسط »© . 
والدارمي في «مسنده»» وهالبيهقي»؛ كلهم عن ابن عئّاس رضي الله تعالى عنهما قال : 

يلغرف 


َك :2-0 7 1 3 عع 0 10 2 ص هت يكو 5 2 
وَكان رَسُول الله صلى الله عليه وَ أفلج المييس » إذا 
7 2 0 


( كان رَشُول ] أل يل أذْلَجَ ألََيْنِ ) تثنية : ثنيّة ‏ بتشديد الياء ‏ » والأفلج من 
الفلج ؛ أي : بعيد ما بين الثنايا والرباعيات لوطي الج جد اعرد 
بقرينة إضافته إلى الثنايا » فاستعمل الفلج مكان الفرق , إذ الفلج : فرجةٌ بين الثنايا 
والرباعيات » والفرق : فرجة بين الثنايا . انتهى . 

لكن ظاهر كلام « الصحاح » : أنَّ الفُلّج مشترلكٌ بينهما ! وعليه فلا حاجة إلى 
ما قاله الطيبي . 

وفي الفم أربع ثنايا » وهي الأسنان التي في مقدّم الفم ؛ ثنتان من أعلى , 
وثنتان من أسفل » فمراده بالثنيتين الجنس » وإلاّ ! ذ فهي أربع ‏ كما علمت ‏ . 

رالحاعت ارح الحا اتات بش ا كور للق 

وذلك يدلٌ على الفصاحة والقدرة على الكلام » وتعدّه العرب جمالاً . 

( ذا ) هي ومدخولها ( تَكلَّمَ 4 خبد ثان ل« كان » ( رِيْءَ  )‏ بكسر الراء - بزنة 
يِل ؛ على الأفصح ». ويقال : بضمٌ الراء وكسر الهمزة ‏ وبي للمجهول !! إشارة 
إلى أن الرؤية لا تختمنٌ بأحدٍ ؛ دون أحد » ولذا لم يقل إذا تكلّم يخرج ( كآلتُوْرٍ ) ؛ 
أي : شعاع مثله » فالكاف بمعنى « مثل » . فلا حاجة لتقدير شيء . 

( يَخْرْجُ منْ بَيِْ لََيَاهُ » ٠‏ إمّا من الثنايا نفسها . أو من داخلٍ الفم وطريقه من 
بينها ؛ معجزة له . وهو نورٌ حسّيٌ . ووّهم من قال : معنوي . والمرادٌ ألفاظه 
بالقرآن أو السنة » لأنه خلافٌ الظاهر المتبادر من قوله « رئىء » . 

و اووس ابن سادق لمق عن مين انه مرفية د ا 
« المواهب » و« الجامع الصغير ) ؟ قال : 

( كان ) رسول الله ( يي أَحْسَنَ آلبَشَرِ قَدَما) - بفتحتين ‏ ؛ وهي : من الإنسان 
معرؤقة +.وهي أنشى: + وتصعيرها قَدَئْمَة + والجتمع أقدام . 
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وَسَلَمّ فمَا نَسيتُ طول إِصْبَع قَدَمِهِ لساب عَلى سَائِرِ أَصَابِعِه . رَوَاهُ 
لإِمَامُ أحمد ال ل ل ل 


( و ) في ١‏ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » : ( عَنْ مَبْمُوْنَة بنْتِ كردم ) - بفتح 
الكاف وسكون الراء وفتح الدال المهملة بزئة ‏ جعفر ؟- الثقفية » صحابيّة صغيرةٌ لها 
حديث ٠‏ ابنةٌ صحابي رضي الله تعالى عنهما » حديثها عند أهل الطائف ؛ لا عند أهل 
البصرة ؛ كما اذّعى ابن عبد البر . نه عليه في ١‏ الإصابة » . إلا أن يُجاب بأن مراده 
يزيد بن هارون راويه عن أهل الطائف . لأنه بصريّ واسطي » وأصحابٌ الحديث 
يقولون : لم يَرْو هذا غير أهل البصرة ويريدون واحداً من أهلها ؛ كما في ١‏ الألفية ؛ . 

قَالَتْ : رَأَبْثْ رَسُوْلَ ألله يله كما يت طول إضبَع قَدّمِهِ ألسَبًا 0 
« إصبع » ؛ أي : ما نسيثُ طول كل أصبع من أصبعي قدميه السبابتين ( عَلَىْ سَائِرٍ ) 
- أي : باقي -( أَصَابعِهِ . 

رَوَاهُ ) إمام السّنه ( الإمَامٌ ) البارع المجمع على جلالته وإمامته » وورعه 
وزهادته وحفظه ٠‏ ووفور علمه وسيادته : أبو عبد الله ( أَحْمَدُ ) بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيّان ‏ بالمثناة ‏ ابن عبد الله بن 
أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن 
علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هِنْبٍ - بكسر الهاء وإسكان النون وبعدها 
بوحدةت أبن اضر ب زالقاء بوالفباد- المهطلةت ابن دغم تف خديلة بن أسدبين 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ؛ الشيباني ؛ المروزي ٠‏ ثم البغدادي . 

خرج من ١‏ مَرْو » حَمْلاً ٠‏ وولد ببغداد » ونشأ بها إلى أن توفي . 

ودخل مكة والمدينة ٠‏ والشام واليمن ٠»‏ والكوفة والبصرة والجزيرة » وسمع 
من خلق كثير ؛ منهم : يحبى القطان » وابن عبينة » وابن مهدي . وعبد الرزاق . 

وروى عنه شيخه عبد الرزاق » وعلي ابن المديني ٠»‏ والبخاري » ومسلم , 
وأبو داود » وخلائق . 

مرق 


1 
.مومع 


و عيره 8 


وكانت ولادته في شهر ربيع الأول سنة : - ١14‏ - أربع وستين ومائة » وتوفي 
ضحوة يوم الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة : - 54١‏ إحدى وأربعين 
ومائتين هجرية » وعمره سبع وسبعون سنة تقريباً . 

ودُفن ببغداد » وقبره مشهور معروف يُتبِرَكُ به . وأحواله ومناقبه أكثر من أن 
تفن ودؤقد أفردت ابالتالك .رمه اللا تال :وفنهًا تلومة بو انوارة انسار 
0 

( وَغَيُْهُ) ؛ أي : غير أحمد ؛ كالطبراني في حديث طويل . 

قال في « المواهب »© : وقد اشتهر على الألسنة أن سَبّابة النبي يِل كانت أطولٌ 
من الوسطى . قال الحافظ ابن حجر : وهو غَلط ممّن قاله » وإنما ذلك في أصابع 
رجليه ! وقال شيخنا الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » : حديث سبابة 
النبي كَِةِ وأنها كانت أطولَ من الوسطى !! أشتهر هذا على الألسنة كثيراً » وسلفٌ 
جمهورهم الكمالٌ الدميري » وهو خطأ نشأ عن اعتماد رواية مطلقة . انتهى 
ملخصاً . 

هذا ؛ وقد اشتهر في المدائح قديما وحديثا أن النبي كَككيةِ كان إذا مشى على 
الصخر غاصت قدماه فيه وأثرت . وأنكره السيوطي » وقال : لم أقف له على أصل 
ولا سند » ولارأيت مَن خرّجه في شيء من كتب الحديث !! وكذا أنكره غيره » 
لكن صاحب « المواهب» ذكر في ١‏ الخصائص »© في بعض نسخه تقويته بما 
حاصله : أنه ما حصي نبي بمعجزة أو كرامة إلا ولنبينا محمد يك مثلها » وأثر قدمي 
إبراهيم بالمقام بمكّة متواتر » وفيه يقول أبو طالب : 
وَمَوْطِىءٌ إِبْرَاهِيِمَ في الصَّخْرٍ رَطَبَةٌ عَلَئ قَدَمَيِهِ حَاياًغَيِرَ نَاعِلٍ 

وفي البخاري حديث تأثير ضرب موسى في الحجر ستا أو سبعا » إذ فر بثوبه 
حين اغتسل . انتهى . إلا أن مثل هذا لا يدفع إنكار وروده . والمْليّة التي لنبينا إمَا 
من جنسها ؛ أو بغيرها أعلى أو مُسَاوٍ ! كما نَصّوا عليه . 
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وَكان رَسْول الله فلن أله 1 نشي عَأَنَّا قله مذ 
دم 00 6 ص 00 00 ٠-ٍ‏ 
0 وَيَنَحَدِرٌ مِنْ صبّبٍ ) ينطر يكنا : وينشي الْهُوَي بغر 
تبحر وعَفى ( هويا )تارك الخطاء 


انتهى ؛ ذكَره الزرقاني في « شرح المواهب » . 

(َ ) روى الترمذي . والحاكم ؛ عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال : 
( كانَ ) رسول الله ( كه في سَاقَيِْ ؛ ‏ روي بالإفراد والتثنية -:(خموؤضة ...قمر 
الحَمُوشَّة  )‏ بفتح الحاء المهملة وشين معجمة ‏ : ( أَلدقَةُ . وَهى مَحْمُودَةٌ فى 
لسَائَيْن ) . قال القاضى : حموشةٌ الساق : دقَُها » يقال : حمشت قوائم الدابة إذا 
دَقّت . هكذا ضبطه بعضهم . وقال بعضهم : حُموشة ‏ بضم الخاء المعجمة - 
دقتّها » وبكسره ليفيد التقليل . والمرادٌ نفي غلظها » وذلك مما يُتمَدَّحَ به . و 
أكثرٌ أهلّ القيافة من مدح الحُمُوشة وفوائدها . انتهى « مناوي » . 

8 20 و ل أ 07 

(َ) في ١‏ الإحياء ': ( كان رَسُوْلَ أل يك يَمْئِيْ كأنمَا بتَقَلعُ مِنْ صَحْرٍ 
وَيَنْحَدِرٌ مِنْ صَبّبِ ) - محركة ؛ أي مدا ددرت ( تخطر كفا ) وال رامين 
ا أي : مائلاً إلئ سئن المشي » أي : إلى قَدّام » 
( وَيَمْشِيْ أَلهوَينًا بم عَيْرِ تبحر ) ؛ أي : تكيّر واختيال . 

١‏ وَمطتّا ويا : قارب الخطَا ) ٠‏ والمشى علئ الهينة ؛ قاله اليد مرتضئ 
وقال : رواه البيهقي بلفظ ١‏ وَإِذا مشئ فكأَنّما يتَقلّمُ في صخر وينحدر من صَبَبِ ؛ 

سخ م 
يخطو تكفيأ » ويمشي الهوينا بغير عثر » . 

وروى الترمذي في « الشمائل » ٠»‏ والطبرانيَ » والبيهقي ؛ من حديث هند بن 
أبي هالة : وإذا زال زال تقلّعاً » ويخطو تكمّياً » ويمشي هَوْناً » ذريع المشية ؛ إذا 
مكو كانم يشحط من طين" :: السدية.. 

وروئ مسلم #بوضوياك القن ذا موا كي 

4١ 


ع 


2 0 كن ف وى ا 7 6 1 :2 
وَكان صلى الله عليه وَسَلمَّ إذا مَسئ. . مَسى مجتمعاً ؛ أَيْ : 


_- 


00 
من 
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الأغضاء + لاه مُسْتَرخ في ألْمَنِي . 
لا شرف الل انا ول قا عقن مدن اما 
أَمَامَهُ ٠‏ وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ للْمَلابِكَةٍ 


وروئ البيهقي ؛ من حديث أبي هريرة : ما رأيت أحداً أسرع في مشيه منه » 
كأنَّ الأرض تطوئ له . إِنَا لنجتهد ؛ وإنه غير مكترث . وفي لفظ آخر له : يطأ بقدمه 
جميعاً ؛ إذا أقبل أقبل جميعاً » وإذا أدير أدبر جميعاً . 

ومن حديث علي : إذا م؛ فكوا نكما مكدو عاق نحط دو ضمي 4 الخدزيفة : 

وفي لفظ آخر له : وكان يتكمّاً في مشيته كأنما يمشي من صبب . 

وفي لفظ آخر : إذا مشخ نكذا كأنما يشي من ضع + 

وفي لفظ آخر : وكان إذا مشئل تقلّم كأنما يمشي في صَبّب' . 

وفي لفظ آخر : إذا مشئ يمشي قلعا كأنما ينحدر من صَبّب . 

وفي لفظ آخر له : إذا مشئ كأنما يتقلّم من صخر . 

ومن حديث أنس : وكان يتوكاً إذا مشئ . انته . ولله درٌ البوصيري رحمه الله 
تعالئ حيث يقول : 

د سَيدٌ ضخكة َلنَّبَسُمُ وَلمَشْد يي ألهْرَيْنَا وَنوْمُهُ الإغفاء 

(3َ) في « المواهب » : روي اكت مَشَئ مَشَى مُجْتمعاً ؛ أي : قَويّ 
آلأَعْضَاءِ , غَيْرَ غَيْرَ مُسْترَخٍ في ألمَشي ) . | نتهئ . 

اليا يا مساك ارح اك او ا 

( كان رَسُوْلُ أله يل إذا مَشَى 37 مَشَىْ أَضْحَابُهُ أَمَامَهُ ) » لأنَّ المشيّ خلف الشخص 
صفةٌ المتكبّرين » وكان سيّد المرسلين كَل لا متكيّراً ولا متجيّراً . 

( وَتَركُوا ظهْرَهُ للْمَلاَيْكَةِ ) يحرسونه من أعدائه » ولا يعارضه قوله تعالين «وَأَمَهُ 

حق 


كاذ مان الأ عله ويل إذا لل ين اله يلتقت: 
وَكَانَّ صَلَّى أل عَلَيْهِ وَسَلَمَ لأ يَلْتَقْثُ وَرَاءَهُإِذَا مَشَىْ » وَكَانَ رما 
تعَلَّنَ ردَا م بَلسَّجَر فَلايَلتَقْتُ حََى يَرْفعُوهُ عَليْ . 


وَكَانَ صَلَّى الله عليه واعلةإذا مسرن اير 


يَتَصجلك ين لاير4 11 / المائدة] ! ! لأن هذا إن كان قبل نزول الآية ؛ فظاهر . وإلاً ! 
قَمن عصمة الله تعالئ له أن يوكّلَ به جنده من الملا الأعلئ ؛ إظهاراً لشرفه بينهم 
قاله المناوي . 

( 3 ) روئ الحاكم ؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالئ عنهما قال : 

( كَانَ ) رسول الله ( يله إذَا مَشَئ لَمْ يَلتَْتْ ) » لأنه كان يواصل السير ويترك 
التواني والتوقف . ومن يلتفت لا بدَّ له في ذلك من أدنئ وقفة . أو لئلا يشغل قلبه 
ند خلفه > وكزة امعانة أنات اتهوير اميه زيل احطيم ويعلمهم .هذا الاايتافن 
ما تقدّم ؛ من أنه كان إذا التفت التفتَ جميعا !! لإمكان حمل ما تقدَّم علئ غير حالة 
المشي ٠»‏ أو ما هنا علئ الغالب . انتهئ « عزيزي © . 

( و ) روئ ابن سعد في ١‏ طبقاته » ؛ والترمذي الحكيم في ١‏ نوادره » » وابن عساكر 
في ١‏ تاريخه » كلهم ؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالئ عنهما قال : ( كانَ ) رسول 
الله ( بك لا يَلْتَفَتُ وَرَاءَهُ إِذَا مَشَىْ ) ٠‏ وذلك لشدّة استغراقه يل في جلال مولاه » وكذا 
خلفاؤه لا يلتفتون لشيء من الدنيا لإعراضهم عنها ؛ قاله الجفني . 

( وَكَانَ ُبمَا تَعَلّقَ رداق ه بلشّجَرِ فلا يتقث ) لتخليصه ( حَتَى ' يَدْقَعْوْهُ عَلَيْه ) ؛ 
امسو ا و0 
التفاته كلل . ش 

ار ؟ عن أنس رضي الله عنه قال : 

( كَانَّ ؛ رسول الله ( كل إذَا مَشَِ كأنّمَا يتَوَكَا ) ؛ أي : لا يتكلّم كأنّهُ أوكاً فَاهُ 
فلم ينطق » ومنه خبر ابن الزبير : كان يوكىءٌ بين الصفا والمروة سعيآ . والمراد 
سَعَىْ سغياً شديداً ؛ قاله المناري . 
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َكَانَ صَلَّى أذ َل وَسَلَميَْشْي ي مَشياً يرف افيه أنه يَْ بِعَاجزٍ 
َلآ كَسْلآنَ . وكَانَ صَلَّى أنذا علي رَسَلّهلا بطأ عند عَقبَهُ رَجُلآَنِ قط » إن 


أ 
مره 


110 
كانوا ثلاثة. . مَشى بَيْنَقُم > ون كانو ا جماعة, : دم بعضهم . 


اد بعضهم ؛ عن العلقمي : والإيكاء في كلام العرب يكون بمعنئ السعي 
الشديد . واستدلٌ عليه الأزهريٌُ بحديث الزبير » ثم قال : وإنَّما قيل للذي يشتةُ 
عذُوه ‏ موك » !! لأنه قد ملا ما بين جَرِْي رجليه ؛ وأوكىء عليه عليه" بت انتهوا : 

وفي الحفني علئ ١‏ الجامع الصغير» : قوله يتوكّأ ؛ أي : كان يمشي بشدَّة 
بحيث يُرى كأنّه يتوكأ علئ عكازة ؛ ولم يتوكّأ ٠‏ فإنَّ الذي ب كرك حت يق »ذا 
قاله . والله أعلم . 

(2) روئ ابن عساكر فى ي ( تاريخه » ؛ عن ابن عبًّاس رضي الله تعالئ عنهما 
قال : ( كَأنَّ ) رسول الله ( يل يَمْشِيْ مَشياً ؛ يُعْرَفُ فيه  )‏ أي : به - ١‏ أَنَهُ ليْسَ بِعَاجِزٍ 
ول كقلآن ) ابل كانت أصجابه تجهد في المشي مهفلا تدركة + كانما الأرضة 
تطوئ له » معجزة له . 

لدتو كه سوه سي ا سو كر 

هينته وتقطع ما يُقطع بالجهد بغير جهد . ولهذا قال أبو هريرة : إِنَا كن لتُجهد 
0 وإِنّه لغيرذ مكترث . 

() ذكر الإمام العارف بالله عبد الوهَّاب الشعراني في « كشف الغمة » قال : 

( كانَ ) رسول الله ( كل لا يط عَقِبَُ ) ؛ أي : لا يمشي خلقّه ( رَجُلآنِ قَطّ) ؛ 
ولا أكثر من رجلين كما تفعل الملوك يتبعهم الناس كالخدم » أي : لا يكون له مَن 
يمشي خلفه من الأتباع كالسلطان » فيكون موطىء العقب . لأنَّ من كان ذا مال ؛ أو 
سلطان اتبعه الناس ومشوا خلفه » وهو يل يكرةٌ أن يمشي أمام القوم ' بل ( إن كاثوا 
انه مَسَى بِيْتَهُم ٠‏ وَِنْ كانثُوا جَمَاعَةَ كَدمَ بَْضَهُمْ ) » وكانت أصحابه لا تمشي 
عل ا ا 0 
علئ حركات أصحابه وسكناتهم ؛ فيعلمَهم آدات: الشريعة ٠‏ ولتخلي ظهرة 
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وَكَانَ صَلَى أله عَلَيِْ وَسَلَّمَ إِذَا لسن تَعلَيه. . بَدََ ليم » وَإِذَا 
حَلَم. . حَلَمَ الْيُسْرَى . ركَانَ إذَا َحَلَ ألْمَسْجِدَ َدحَلَ رِجْلَهُ آلييم 

وَكَانَ بْحِتُ التَعُنَ في كل شَيْءٍ أخذاً وَعَطَاءً 

وَعَنْ أبي مُرَيْرَة رضي ألله تَعالئ عَنْهُ ل 


للملائكة » ويوافق هذا الخبرَ قوله في الخبر المار : « كان يسوق أصحابه قَدَامِه » . 

(3َ )روك أبو يعلئ . والطبراني في « الكبير » ؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالئ 
عنهما قال : ( كان ) رسول الله ( يل إذَا لَبِسسَ تَعْلَيهِ بَدَأْ أَليْمَْئ ) - أي : بإنعال 
الرجل اليمنئ ‏ » ( وَإِذَا خَلَمَ حَلَعَ ألبْسْرَىئ  )‏ أي : بدأ بخلعها لتمكث اليمين لابسةً 
بعدها زمنا » إذ اللَيْس تكريم ؛ فاليمين أولئ به - . 

( وَكانَ إذَا مَخَلَ المَسْجدّ أَدْخَلَ رَجْلَهُ آليْمى . وكانَ يحب ألتَبَكُنَ  )‏ أي : 
الابتداء باليمين -( فِي كل شَيّْءِ ) من باب التكريم ؛ ( أَخذاً وَعَطَاءٌ » . 

قال التّووي : قاعدة الشرع المستمرّة : استحبابٌُ البُداءة باليمين في كلّ ما كان 
من باب التكريم ٠‏ وماكان بضدّه فاستّحبٌ فيه التياسُّر . ويدلٌ لذلك ما رواه 
أبو داود ؛ عن عائشة رضي الله تعال عنها قالت : « كانت يذ رسول الله يكل اليمين 
لطهوره وطعامه » وكانت اليسرئ لخلائه وما كان من أذئ » . انتهئ . 

فإذا'آراة آن يدهن أو يتشط آحك ان ذا بالجية :لبقت من الرامن 4 أ 
اللحية » وإذا أراد لبس النعل !! أحبٌ أن يبدأ بالرجل اليمنئ » فكان يحب التيمٌن 
في طهوره وترجُله وتَنَكُله » وفي شأنه كلّه . وإِنّما أَحَبّه !! لأنَّه كان يحب الفأل 
الحسن . ولأن أصحاب اليمين أهلّ الجنة . انتهئ « باجوري »© . 

(3) روئ الترمذي في ١‏ الشمائل » ؛ ( عَنْ أَِيْ هُرَيْرَةَ رضي أنه تَعَالئ عَنْهُ ) ؛ 
واسمه عبد الرحمن بن صخر علئ الأصحٌ ؛ من نحو ثلاثين قولاً ‏ وهو دوسي من 
الأزد . 

وكنّي ‏ أبا هريرة » ! لهرّة صغيرة كان يحملها ويحسن إليها . 
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وكان أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له . 

نشأ يتيمأ ضعيفاً في الجاهلية » وقدم المدينة ورسول الله كَل بخيبر ؛ فأسلم سنة 
سبع - بتقديم السين علىئ الموحدة -» ولزم صحبة النبي يله ٠‏ وكان يدورٌ مع 
النبي كَلِْهِ حيث دار . 

وروى عنه خمسة آلاف حديث وثلثمائة وأربعة وسبعين حديئاً ؛ اتفق الشيخان 
منها علئ ثلثمائة وخمسة وعشرين حديثاً » وانفرد البخاري بثلاثة وعشرين » وانفرد 
مسلم بمائة وتسعة وثمانين حديثاً . 

روئ عنه من الصحابة والتابعين أكثر من ثمانمائة رجل ؛ منهم ابن عباس » 
وابن عمر ٠‏ وجابر بن عبد الله » وسعيد بن المسيب » وآخرون. قال ابن تيميّة : 
صحب النبي كل أقل من أربع سنين ٠‏ فأخباره كلّها متأَخّرة . انتهئن . 

وولي إمرة المدينة مدّة » ولما صارت الخلافة إلئ عمر استعمله علئ البحرين » 
ثم رآه لين العريكة مشغولاً بالعبادة ؛ فعزله . وأراده بعد زمن علئ العمل ؛ فأب . 
وكان أكثر مُقامه بالمدينة المنورة » وتوفي بها . وكان متصدّراً للفتيا . 

وقد جمع شيخ الإسلام تقي الدين السبكي جزءاً سماه « فتاوئ أبي هريرة ) 
رضي الله تعالئ عنه . ولعبد الحسين شرف الدين كتابٌ في سيرته ؛ وقد طبع . 

وكانت وفاته سنة : -094 - تسع وخمسين - بتقديم المثناة علئ السين المهملة - 
رضي الله عنه ونفعنا بعلومه . أمين . 

( قال : مَا رَأَيْتْ ) ؛ أي : علمثُ . ويصحٌ كونه بمعنئ : أبصرت » والأول 
بلع (أكيقا) ياتتويتة 'للشكيره ( لصن )1 صفة «قيعا» عل حون الرؤية 
« بصرية » » ومفعول ثان على كونها « عِلمية » - ( مِنْ رَسُوْلٍ أله يكلِِ ) . والمراد 
منه : نفيٌ كون شيءٍ أحسن منه يَكِكِ » والمعنئ أنه أحسنٌ مما عداه . 

(كَأنْ )د بسديد الشون ( الكنس )+ آي : سجاعها ( تخري في 
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وَجْهِهِ , وَلَا رَأَيْتْ أحداً أسْرَعَ في مِشْيتِه مِنْ رَسُولٍ ألله صَلَى الله عَليْهِ 
0 مر 0 وه أ يت >وى وو - 200 
سَلَّمَ ٠‏ كأنَمَا الأرض تطوّئ لَهُ » إِنَا لنجهدٌ أنفسَن . وَإِنْهُ لغير 


0 ؛ أي : لأن لمعا وجهه وضَوْءَهُ يشبة لَمَعَان الشمس وضوءَها واككره 

ذكة لمجان وجهة الشريك وضؤة؟ بلجعانها وصوتها + هذا مما فيه المشكة أبلغ هن 
المشبّه به ؛ كما في قوله تعالئ # مَثَلْ نوروء كَمِشْكَوْوَ» [00/ النور] . 

وقصد الراوي بذلك إقامة مه البرهان على أحسئيته . وحَصّ الوجه ! لأنه هو الذي 
تظهر فيه المحاسن » ولكون حُسْن البدن تابعاً لحسنه غالباً . 

( وَل رَآَيْتْ أحداً أَسْرّعَ في مِشْيَته ) بكسر فسكون للهيئة » وفي نسخة 
مشا ]1 بلفظ التصدر؟ ؛ وهو بفتح الميم بلا تاء ء أي : في كيفية مَشيهِ - ( منْ 
رَسُوْلٍ أل يك ؛ كأَنّمَا ألأَرضٌ ) - بالرفع -( تُطْوَئ لَهُ ) ؛ أي : تجمع وتجعل مطويّة 
تحت قدميه . 

وَمَك أنه مع سرعة مشيه كان على غاية من الهون والتأني وعدم العجلة . 

وأفاد بقوله 2 له » أنها لا تطوّئ لمن يماشيه ؛ كما أوضحه بقوله : 

( إِنَا  )‏ بكسر الهمزة ؛ استئناف مبين - ١‏ لُجْهِدٌ ) قال الجزري : بضمٌ النون 
وكسر الهاء » ويجوز فتحهما ؛ أي : إنا لشُعب ١‏ أَنْفْسَنَا ) ونوقعُها في المشقّة في 
سيرنا معه تلِ ٠‏ والمصطفئ كان لا يقصد إجهادهم » وإنّما كان طبعٌه ذلك » كما 
يدل عليه قوله ( وَإنَّهُكَمَيْرُمُكْيرثِ ) ؛ أي : والحال أَنَّه بل َغِير مبال بحيث لا يجهد 
نفسه » بل يمشي علئ هينته ؛ فيقطع من غير جهد ما لا نقطع بالجهد . 

ومعنئ الخبر : أَنَّه إذا مشئ بالعادة ما قدرنا أن نلحقه مسرعين في المشي ٠‏ ولو 
كنا مجتهدين في ذلك . واستعمال « مكترث » في النفي هو الأغلبٌ » وفي الإثبات 
قليلٌ شاد . 
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(3) في ؛ المواهب » : قال ابن سَبْع : ( كان رَْوْلُ لكي ورا ٠‏ فَكَانَ ذا 
مَشَىْ في أَلشَّمْس وَآلقَمَرٍ لا يَظهَرُ لَهُظلٌ ) . لأن النور لا ظلّ له . 

قال غيرٌ ابن سبع : ويشهدٌ له قوله يَكْهِ في دعائه « وَأَجْعَلْني ثوراً» ؛ أي : 
والنورُ لا ظلّ له . وقد روئ الترمذي الحكيم ؛ عن ذكوان أبي صالح السّمان 
مرسلاً . أنه لم يكن له وله ظلٌّ في شمس ولا قمر . انتهئن ؛ أي : لأنّه كان نوراً » 
كما قال ابن سبع . 

وقال ورين لقنة انوارة» قلح وحقحة :ذلك رخفن ريطا كتغل 
ظِلَّه . وإطلاق الظلّ علئ القمر مجارٌ » لأنَّهِ إنما يقال له ١‏ ظلمة القمر ونوره » . 

وفي ١‏ المختار » : ظَلٌ الليل : سواذه » وهو استعارة » لأنَّ الظل حقيقةٌ ضوءٌ 
شعاع الشمس ؛ دون السواد . فإذا لم يكن ضوء ؛؟ فهو ظلمة لا ظلّ . انتهئ من 
« شرح المواهب » مع المتن . 

وروي ملم في ل امتجيحه: لاص كابر بزوبعيرة رضي الله تعالن عنهاقان 

له رجل : ( كان وَجْهُهُكِ ؛ مثل السيف ! فقال جابر : بل ( مِفْلَ ألشّمْس ) في مزيد 

الاشيراق والا ماد + لكنَّه ليس مثلها في كونه لا يُستطاع النظة إلبه: »ولد قال 
( وَأَلقَمَر) في الحسن والملاحة وقوّة النظر إليه » ولَمّا كان قد يتوهّم عدم 
استدارته ؛ قال : ( وَكانَ ) ؛ أي : وجهه ( مُسْتَدِيْراً ) » وفيه رَدٌِ علئ من قال : كان 
وجهه مثل السيف . فأراد أن يزيل ما تومّمه القائل من معن الطول الذي في السيف 
إلى معنى الاستدارة التي في القمر . وصرّح بهذا ؛ وإن عَلم بالتشبيه بالقمر !! لمزيد 
الردٌ وللتأكيد » ولئلا يتومّم أَنَّ التشبيه من حيث الإشراقٌ والنور ؛ لا من جهة 
الاستدارة أيضاً . 


لل 


ورواية البخاري و« الشمائل » بلفظ : كان وجه رسول الله كك مثلّ السيف . 


قال : لا ؛ بل مثل القمر . 
(3) روئ الشيخان : البخاريٌ ومسلم » والترمذي في ١‏ الشمائل » ؛ 
( عَنِ ألبَرَاءِ ) - بفد بفتح الموحدة وتخفيف الراء والمدّ ؛ علئْ وزن سحاب » 


وحكيّ فيه القصر ‏ كنيته : أبو عمارة . 

000 
وهو من المشاهير » نزل الكوفة وافتتح الري . 

ومات بالكوفة أَيّامَ مصعب بن الزبير سنة : اثنتين وسبعين هجرية . 

( ابن عازِب ) - بمهملة وزاي مكسورة ؛ علئ وزن فاعل ‏ وهو أنصاريٌ 

أوسي :وك من البراء وأبيه صحابيٌ ( رَضيّ ألله تَعَالئ عَنْهُمَا ؛ قَالَ : 
مَا رَأَيْتُ ) )-أي : أبصرت ١‏ مِنْ ذيْ لمّةِ ) ؛ أي : صاحب لحّة - بكسر اللأّم 

وتشديد الميم والجمع لِمَم ‏ » سُمْيت ١‏ لِمة » لأا ل بالمنكبين » إذ هي الشعر 
المتجاوز شحمة الأَذّنَ مع الوصول إلى المنكب » لأنَّها تطلق ١‏ علئ الواصل 
إليها ؛ وهو المسمّى ب ١‏ الجمّة » ٠‏ و5 علئ غيره وهو المسمّئ ب ١‏ الوّفرة » . 
وهذا علئ القول الأول في تفسير اللّمّة . 

وأما علئ القول الثاني ! فالظاهر أنه محمولٌ علئ حالة تقصير الشعر يا 
نيقح أي :.هاارايث يت صاحب لِمّة حال كونه (إِي حُلَة عدرَاة خسن 3 
رَسُوْلٍ ألله يك ) ؛ ولا مثله » فهو أحسنٌ صورةً . و« من » زائدة لتأكيد العموم 

الل + ثوبان » أو ثوب له ظهارة ويطانة ؛ كما في « القاموس»© . 
ولا يُشترط أن يكون الثوبان من جنسٍ ٠‏ خلافاً لمن اشترط ذلك . 

سُمّيت « حُلَّة » !! لحلول بعضها علئ بعض » أو لحلولها علئ الجسم ؛ كما 
في « المشارق »© . 


ظظ2> 


ع 2< عو ا يا ده 00 4 26 اي 0 42 وه 6 2ه 0 إن 
وَقال أبو يره حي ال حاار عه انها راجو تا الحسين بون 
4 3 2 7ن وى 2 4 يك ه 5 
رَسُولٍ الله صلى أ عليه و كان الشمسن َجْرِي فِي وَجْهِهِ » وَإِذا 
و 
7 - رك شرع ء. م وو 
1 7 27 
وَقَالَتْ آَم مَعْبَدٍ ا 


وهذا الحديثُ احتجّ به إمامُنا لكل لين الأخير 6 ولو قالنات اوت شدية 
الكدزة »غير آنه قد يخم يله اهل القيق »افيه يغرم نه لاندانسكة بيعو 
ومّن تشبّه بقوم فهو منهم ؛ كما في « الذخيرة » . 

وأخطأ مَن كَرِه لبسه مطلقآ . ومنع لبسه ابن القيّم في « اهدي النبوي » » وأجاز 
لبسه القاضي محمد بن علي الشوكاني في « نيل الأوطار » رحمهم الله تعالئ . امين 

(0) في « الشفاء ء » وشرحه للشيخ ملا علي قاري ي الحنفي رحمه الله تعالى : 
( قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضيّ ألله تَعَالئ عَنْهُ : مَا رَأَبْتْ ضَيْئَاً أَحْسَنَ مِنْ رَسُوْلٍ أش يله ) 
ب والمنياؤاة متفئة أيضا بالنشاهدة العرفية -( كن ألشَّمْسَ نَجْرِيْ فِي وَجْهِهِ ) ؛ أي 
يتومّجح كتومّج الشمس لحُمْنه وصفائه وبهاء ضيائه » ( وَإِذَا ضَحِكَ يكذلأ) 
بوحزعين + أئ : تلمع ثناياه كاللآلي ( في أَلجُدّرِ ) - بضمتين ‏ : جمع الجدار ؛ 
وهو حائط الدار » وأما الجَدّر دإاتح السكود فهو الحاجز الذي يحبس الماء » كما 
0 « إِسْقٍ يا رَييرُ ار حَتَْ يَبْلْعْ لْجَدْرَ ؟ . وليس مفرداً بمعنى الجدار كما 
تَوُهّم . أي : أن نور وجهه الشريف يشرق إشراقاً يصل إلى الجدران المقابلة له » 
كز مقس امس وال ورد را روطو لا ل 
إذا أَفيَدَ وتبسّم . ففي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه : يكادٌ يتلألاً في الجَدّر . 
فتفاوته بحسب الأوقات » وبحسب خفّة ضحكه وشدَّته . أو ما هنا محمول على 
المبالغة على تقدير « تكاد » . انتهى الشهاب الخفاجي ؛ على « الشفاء » . 

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد » والترمذي ٠‏ وابن حبان ٠‏ والبيهقي . 

( وَقَالَتْ أَمُ مَعْبَدِ  )‏ بفتح الميم وإسكان المهملة وفتح الموحدة ومهملة - 
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م ٍ 


الخزاعيّة : التي كانت نازلة بخباء في طريق المدينة المنورة » وقد نرّل عليها 
النبي يكل في هجرته لَمّا خرج من غار ثور ( فِي بَعْضِ ما ) أي : كلام ( وَصَفَتَهُ به ) 
في حديثها الطويل » الذي رواه البغوي ٠‏ وابن شاهين » واب بن السّكٌن » والطبرانئٌ » 
وابن منده » والبيهقيٌ وغيرهم ؛ من طريق حرام بن هشام بن حبيش ؛ عن أبيه ؛ عن 
جدّه : حبيش بن خالد بن سعد بن منقذ بن ربيعة بن حرام الخزاعي ؛ ويقال له 
حبيش الأشعري ؛ وهو لقب والده خالد » وحبيش : أخو أمّ معبد ؛ واسمها : 
عاتكة بنت خالد » لها صحبة ( رَضِيّ أل تَعَالَئ عَنْهَا ) » ولأخيها حبيش صحبةٌ أيضاً 
رضي الله عنه . وأورده ابن السّكن ؛ من حديث أم معبد نفسها . فقال حرام بن 
هشام بن حبيش بن خالد : سمعت أبي يحدّث عن أمّ معبد وهي عمَّنّه ‏ . . . فساق 
القصّة . وقصَّتّها معه مشهورة مرويّةٌ من طرق عديدة تعضدُها وتصحّحها » وكان 
زوجها أبو معبد غائباً وهو صحابيٌ قديمٌ الوفاة رضي الله تعالى عنه » فلما أتاها 
أخبرتداية ٠‏ فاستوصفها إِيّاه ؛ فقالت : رأيت رجلاً ظاهر الوّضاءة » أبلج الوجه » 
حسن الخلق . لم تعبه مَحْلّة » ولم تزرربه صعلة ٠‏ وسيم ٠‏ قسيم ٠‏ في عينيه دَعَج » 
وفي أشفاره عَطف . وفي صوته صَّحَل » وفي عنقه سَطْع » وفي لحيته كثافة , 
أقرن » إِنْ صمت ؛ فعليه الوقار» وإن تكلّم سَمَاهِ وعلاه البهاء » أجمل الناس 
وأبهاه من بعيد » وأحلاه وأحسنه من قريب . . . إلى آخر ما قالته في نعته من كلام 
بليغ ؛ مشروح في السّيّر . فقوله : « في بعض ما وصفته به »؛ أي في بعض كلام 
وصفته به . وأقحم لفظ « بعض »! إشارة إلى أَنَّه كلام طويل مشتمل على وصفه 
وغيره ؛ من قصّة الشاة وغيرها » واقتصر هنا على قوله : ( أَجْمَلُ أَلنّاسٍ ) ؛ أي 
أنعُهم جمالاً مسن صوريا (مِنْ بي » وأخلآة ) ) ؛ أي : أحلى الناس . 

1 ير ري لإقا رايع :وكذا قوله:( وَاحم سه ) 

وفي بعض النسخ : « وأحلاهم وأحسنهم ١.‏ من قريب ) . أي ار 
ملاحته » وطراوة فصاحته. 


50١ 


وَعَنْ جابر بْن سَمُرَةَ رَضِيّ ألله تَعَالَىْ عَنْهُمَا قَالَ رول لله 
ل و سي م 
4 9 7 


(و) روى البيهقيٌ في « الدلائل » » والترمذيٌ في « الشمائل » ؛ ( عَنْ جَابرِ بْنٍ 
سَمْرَةَ ) بن جنادة بن جندب بن حجير بن رباب بن حبيب بن سُّوَاء - بالمدٌ وضم 
السين ‏ ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خحصفة بن قيس عيلان - بالعين المهملة ‏ ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
السُوائي » وهو وأبوه صحابيّان ( رَضِيَ أَشْتَعَالَئ عَنْهُمَا » . 

رُوِيَ له عن رسول الله بل مائة حديث وسنَّةٌ وأربعون حديثا ؛ اتفق البخاري 
ومسلم على حديثين » وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين حديثاً » روئ عنه جماعاتٌ من 
التابعين ؛ منهم عبد الملك بن عمير » وعامر بن سعد ». والشعبئٌ ؛ توفي سنة : 
ست وستين . روينا في « صحيح مسلم » ؛ عن جابر بن سَّمّْرة قال : والله ؛ لقد 
صليت مع رسول الله يكِِ أكثر من ألفي صلاة . انتهى 

(قَالَ) ؛ أي : جابر : ( رَآَيْتْ رَسْوْلَ ألله يل في لَيْلَّةِ  )‏ بالتنوين - 
( إِضْحِيَانِ  )‏ بكسر الهمزة وسكون الضاد المعجمة وكسر الحاء المهملة وتخفيف 
التحتية » وفي آخره نون منونة ‏ أي : ليلة مقمرة من أوَّلها إلى آخرها . 

قال في ١‏ الفائق » : يقال « ليلة إضحيان »2 » و«إضحيانة ) » و «ضحيا» » 
وهي المقمرة من أَوّلها إلى آخرها . قال : وإفعلان في كلامهم قليلٌ جدّاً . انتهى . 
والقياس : إضحانة » وكأنه لتأويل الليلة بالليل !!. 

( وَعَلَيْهِ حُلّة حَمْرَاءُ ) ؛ أي : والحال أن عليه حُلَّةَ حمراء » فالجملة حاليّة » 
والقصدٌ بها بِيانُ ما أوجب التأمّل وإمعان النظر فيه من ظهور مزيد حسنه َك حينئذ » 
( قَجَعَلْثُ ) ؛ أي : فصرت ١‏ أَنْظْكُ َيِه ) ؛ أي : إلى وجهه تارة ( وَ) أنظر ( إِلَىْ 
لقَمّرِ ) تارة أخرى ١ ٠‏ فَلَهُوَ عنْدِيْ ) ؛ أي : فوالله لَوجهّه عليه الصلاة والسلام 
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أَحْسَنْ مِنَ الْعَمرٍ . وَمَعْئ ( إضْحِيَّانٍ ) : مُقمرة . 
ال رَجَل لْبَرَاءَ بنّ عاب وض نينا عنْهُمَا : أكانَ وَجَهُ 
اكول ال مل الل عل وهل مل الك لسّيّف؟ قالَ: لآ بَلْ مِثْلَ ألْقَمَر. 


عندي ( أَحْسَنُ ين قمر ) ؛ فهو جوابُ قسم مقدّر » والتقييد بالعندية !! لامتخاره 
باعتقاده هذه القضية ؛ لا لتخصيصه . فإنَّ ذلك عند كلّ أحد رآه كذلك . 

وإنَّما كان يكل أ حسنّ !! لأن ضوءه يغلب على ضوء القمر » بل وعلى ضوء الشمس » 
ففي روابة لابن المبارك وابن الجوزي: لم يكن له ظلٌ » ولم يقم مع شمس قط إلا غلب 
ضوؤه على ضوء الشمس ٠‏ ولم يقم مع سراج قط ِل غلب ضوقه على ضوء السراج . 

( وَمَعْنَىْ ) قوله ( إِضْحِيَانٍ ) - بكسر الهمزة وسكون الضاد المعجمة وكسر الحاء 
المهملة وتخفيف التحتية وفي آخره نون منونة - : ( مُقْمِرَةٌ » من أوّلها إلى آخرها ؛ 
كما قاله الزمخشري . 

0( روى البخاريٌ في « صحيحه » , والترمذي في الشمائل » واللفظ له 
عن أبي إسحاق السبيعي قال : ( أن وَجلّ الوا ناب ) هو وأبو انان 
( رَضِيَ ألله تَعَالَىئْ عَنْهُمَا ) - وتقدّمت ترجمته قريباً - : 

. كان وَجهُوَصُلٍ أث قي لكي ؟1 ) أي : في الاستنارة والاستطالة‎ ١ 
» فالسؤال عنهما معاً . ( قَالَ :لا ) أي : ليس مثل السيف في الاستنارة والاستطالة‎ 
بَلْ مثْلَ أَلقَمَرِ ) المستدير الذي هو أنور من السيف . ؛ لكنه لم يكن مستديراً جدَّاً بل‎ ( 
كان بين الاستدارة والاستطالة » وكونه يَكِ أحسنَ من القمر لا ينافي صحّة تشبيهه به‎ 
لأن جهات الحسن لا تنحصر ء على أن التشبيه بالقمر » » أو بالشمس ؛ أو‎ ٠ . في ذلك‎ 
بهما إنما هو عَلى سبيل التقريب «التمثيل » وإلاّ! فلا شيء يعادلٌ شيئآ بن‎ 
وكما أنَّ وجهه أبهئ من الشمس‎ ٠ إذ هي أعلى و وأجلّ من كلّ مخلوق‎ ٠ أوصافه ككِِْ‎ 
والقمر ؛ فنور قلبه أعظمٌ ضياءً منهما . + فلو كثنت البق عن .مكتازق. الوان فلن‎ 
!! لانطوى نور الشمس والقمر في مشرقات أنوارها » وأين نور القمرين من نوره‎ 
فالشمس يطرأ عليها عليها الكسوف والغروب . وأنوار قلوب الأنبياء لا كسوف لها‎ 


رلا 


ىو سك ىه س1 ةس هم كه سس ه كر 3 
وَكَانَ لَوْنَهُ صَلَّى آنل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْمَرَ » وَلَّمْ يَكَنْ بِالأسْمَرٍ » وَلا 
شدي البياض: ٠‏ 


وله فرك :ونون القتسى تفهدبهالآثار :#توتوى لقان شهدي المرتي» لكن ليد 
للشمس من سحاب ؛ وللحسناء من نقاب !!. 

إن سمس انار مث باد ل وَعَسْ الوب ليث تن 

( وَكَانَ لَوْنْهُ كله أَرْهَرَ ) ؛ أي : أبيض بياضاً نيّراً مشرقاً » لأنه مشرّب بحمرة 
وقد وصفه جمهور أصحابه بالبياض ؛ منهم أبو بكر الصديق » وعمر الفاروق » 
وعلي بن أ بى طالب ٠»‏ وأبو جحيفة : ووهب بن عبد الله » وعبد الله بن عمرء 
وقد الله زن عكامن © وهتد بن الى هالة:. والحيد بن علن.:+ و بو الطفيل :عامر ين 
واثلة » ومُحَرْش الكعبي”'' » وعبد الله بن مسعود » والبراء بن عازب » وعائشة » 
وأبو هريرة » وسعد بن أبي وقاص ٠»‏ وأنس في رواية جميع أصحابه عنه ما عدا 
خميداً ؛ فقال : أسمر . قال الحافظ العراقي 7 
0 فقال : أزهر اللون . فهؤلاء سنَّةَ عشر صحابياً وَصَفو 
بالبياض . وقد مرّت روايةٌ بعضهم ١‏ وستأتي روايةٌ بعضهم . وما فسّرنا به الأزهر , 
من كونه أبيض ... الخ هو ما قاله الأكثر . لكن قال السُّهّيلي : الزهرة ‏ في 
اللغة ‏ : إشراقٌ في اللون بياضاً ؛ أو غيره . 

( وَلَمْ يَكُنْ بآلأَشْمرٍ ) الشديد الشُمرة ؛ وهو المعبّر عنه بالآدم » وإنّما يخالط 
بياضّه الحمرةٌ » لكنّها حمرةٌ بصفاءِ . فيصدق عليه أله أزهر . 

( وَلاَ بَلشّدِيْدٍ لبيَاض ) , وهو المعبّر عنه ب« الأمهق » ؛ رواه البخاريٌ 
والترمذييٌ ؛ من حديث أنس بلفظ : «أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق» ولابالآدم». . 
الحديث » ورواه الترمذي في « الشمائل » عن هند بن أبي هالة « أزهر اللون واسع 
الجبين » . . . الحديث . وقد تقدّم . 


للف تأتي روايته وترجمته بعد عدة صفحات فقط : 
530 


ف ف كو 7 
و عت عَمُهُ أيُو طالب فَقَالَ : 


معام > وو جه 01 سار :9 
وابيض يستسقى الغمام بوجهه لاعن او عا ها قو للد بق جاخ جلو بل را رج م ع له 


( وَتَعَتَهُ حَمّهُ ) شقيق أبيه ( أَيْنْ طَالِبٍ )- واسمّه : عبدٌ مناف بن عبد المطلب ؛ 

ولك علي واضني الهاعته وإحوية :+ الحارمة ٠»‏ وتخعقر + وعقيل ب( قال ) في اقطيدة 
ميّة طويلة أكثر من ثمانين بيتاً ؛ ذكرها ابن إسحاق بطولها . 

وايش ) لفق القاد: امحروة براق #امقكرة كنا ندر نه التاففا 
كالكرماني والسيوطي ٠‏ وجزم به في « المغني » . أو منصوب . قال الحافظ ابن 
حجر : بإضمار « أعنى »© أو « أخصٌ » . قال : والراجح أنه بالنلصب عطفاً على 
« سيّداً » المنصوب في البيت قبله وهو : 
وَمَاتَرْكُ قَوْمٍ لآ 15 نك يكرا يَحوطٌ ألدَُمَارَ غَيْر ذَرْبِ مُوَاكِلٍ 

الله 

وبه قطع الدّماميني في « مصابيحه » » ورد به على ابن هشام » واستظهره في 
« شرح المغني » » وقال : هو من عطف الصفات التى موصوفها واحد . أو هو 
مرفوعٌ خبرٌ مبتدأ محذوف ؛ قاله الكرماني ٠‏ وأفاده الفُسطّلاّنى عن ضبط الشرف 
اليونيني في نسخته من البخاري ؛ أي : هو أبيض ؛ ذكره الزرقاني في « شرح 
المواهب » ٠‏ في الجزء الأول . واقتصر في موضع آخر من الجزء الرابع على 
النصب ؛ مصدّراً به والرفع ٠‏ ورد الجر . والله أعلم . 

وفي رواية بدل « وأبيض » وه أَبْلَجَّ » من البَلج ‏ بفتحتين - وهو : نقاء ما بين 
الحاجبين . 

( يُسْتشقى ) - بالبناء للمفعول ‏ ( أَلقّمَامُ) : السحاب ( بِوَجْهِهِ ) أي : يُطلب 
السقي من الغمام بوجهه . والمراد ذاته » أي : يتوسّل إلى الله به . وهذا قاله عن 
مشاهدة لذلك . لما رأى في وجهه من مخايل ذلك ؛ وإن لم يشاهده كما أبداه 
بعضهم احتمالاً ٠‏ وجزم به آخر فإنَّه عجب . 
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َكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ أَزْمَرَ أللَْنِ » كأنَّ عَرَقَهُ آللَؤْلؤُ » إذا 
مَعَول :تَكَذَاً ؛ :وكات رَسْول النو صل أناعليه وَسَله ”2 


( يْمَالَ آليمَامَئْ  )‏ بككسر المثلثة وخِمّة الميم -هو : العماد والملجأ » والمطعم 
والمغيث » والمعين والكافي . ( عِصْمَةَ للأرَامِل ) ؛ أي : يمنعهم مما يضرهم ؛ 
جم أرملة + واهي الفقير التي لأازوع لها.. "قال الدماميتي:: حو يتصية2 تمان »؛ 
و« عصمة » ويجوز رفعهما على أنهما خَبَرَا محذوفٍ . زاد القَسْطلاّني : وبجِرّهما على 
أن« أبيض » مجرورٌ . انتهى ؛ ذكره الزرقاني على « المواهب » رحمه الله تعالى . 

(3َ) روى مسلم في « صحيحه » ؛ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : ( كان ) 
رسول الله ( يكل أَْعَرَ اللّوْنِ ) ؛ أيْ : نير وحَسَّنهُ . وفي « الصحاح © كغيره : 
الأبيض المشرق » وبه أو ب« الأبيض المنير 4 فسّره عامّة المحدّثين ؛ حَمْلاً على 
الأكمل ٠‏ أو لقرينة . ولعل من فسّره بالأبيض الممزوج بمحمرة نظر إلى المراد بقرينة 
الواقع . قال محقق : والأشهر في لونه أن البياض غالب عليه ؛ لاسيما فيما تحت 
الثياب » لكن لم يكن كالحصصٌ » بل نير ممزوج بحمرة غير صافية » بل مع نور 
كدر ؛ كما في « المغرب» . ولهذا جاء في رواية « أسمر» ء وبه يحصل التوفيق 
بين الروايات ؟ ذكره المناوي في ١‏ كبيره ؛. وقال العزيزي : قال العلقمي : هو 
الأبيض المستنير المشرق » وهو أحسنٌ الألوان » أي : ليس بالشديد البياض . 

( كأنَّ  )‏ بالتشديد ‏ ( عَرَقَهُ  )‏ بالتحريك ‏ : ما يترشّح من جلد الإنسان 
( آللَّوْنُوْ ) في الصفاء والبياض » ( إِذَا مَشَئْ تَكَمَّا) ‏ بالهمز . ودونه ‏ قال 
الأزهري : معناه أنه يميل إلى سَّئَنَه وقصد مشيه . وقال في « الدر » : تكفأ ؛ أي : 
تمايل إلى قَدَّام - بالتشديد ‏ كالسفينة في جريها » وقال المناوي : أي : يسرع كله 
يميل تارة إلى يمينه وأخرى إلى شماله انتهى ١‏ عزيزي 2 . 

( و ) في ١‏ الإحياء  »‏ وعزاه في شرحه ؛ إلى ١‏ دلائل النبوة » للبيهقي ‏ ؛ عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها » ورواه أبو نعيم عنها قالت : ( كان رَسْوْلَ أل كله 

» 


ته ل ل رم ره # لءعةر لله وس اهبس 1 مخ كسس 6م 
أحسر الناس وَجها وا رهم » يتصفه وَاصِف إلا شبّهَه بالقمر ليّلة 


خسن ألئّاس وَجْهاً وَأَنْوَرَهُمْ ) . روى البخاريٌ ومسلم ؛ من حديث البراء : كان 
أحسنّ الناس وجها وأحستهم خَلْقَآ ... الحديث » وللترمذيٌ وابن ماجه ؛ من 
حديث أنس : كان أحسنّ الناس وأجودً الناس وأشجع الناس . ( لَمْ يَصِفَهُ وَاصفٌ 
ِل شَبَهَهُ بألقَمَر ) . وإنما اختير على الشمس !! لأنه يُتمكّن من النظر إليه ويؤنس مَن 
عاهد خر اذك اع لناينة. :ا ولوق المي ؛ لأنها تغشي البصر » وقال : 
( لَْلَة لبذ !! ) لأنَّ القمر فيها في نهاية إضاءته وكماله . رواه البيهقي في 
« الدلائل » ؛ من حديث أبي إسحاق الهَمُداني عن امرأة من همدان سَّمّاها ؛ قالت : 
حججتُ مع رسول الله يك مَرَات فرأيثّه على بعير له يطوف بالكعبة بيده مِحْجّن ) 
عليه يُردان أحمران . . . الحديث . وفيه قال : قال أبو إسحاق : فقلت لها : شبّهيه 
فقالت : كالقمر ليلة البدرء لم أَرَ قبله ولا بعده مثله . انتهى . وقولها : 
« مرّات »!! قال الزرقاني . كذا هنا !! فلعلها قبل الهجرة ٠‏ إذ لم يحجّ بعد الهجرة 
سوى حجة الوداع . وقوله"'' : ١‏ فرأيته على بعير له » ؛ أي : في حجة الإسلام ؛ 
كما في الزرقاني على « المواهب »© . 

(3َ) في « الإحياء  »‏ وهو مَعْرُدٌ إلئ ‏ دلائل النبوة » أيضاً ؛ من تتمة الحديث 


ك مو 


اشاقن 7 كارا يت لون : هُوَ كَمَا وَصَفَهُ صَاحِبُه أَبُو بَكْرِ ألصَّديْقُ ) . 


تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي » يلتقي مع رسول الله يه في 
مَرَةَ بن كعب . 


وأمٌ أبي بكر ؛ أَمٌ الخير بنث صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة . 


).. هكذا في الأصل : وصوابه (وقولها.‎ )١( 


كلاد أو مات وا فح قف ف ار ان هماد > ف قل > لا بهل مها قاع عد ره كفل و7 بهد هه نهذ لور أ هات شه لاقل به هذ[ يهل ايها" بلولرم هاج مقا جه له ا ا لأا" ها ا ١‏ ايوم يفل يها الف ل ل ١‏ 


أسلم أبو [أبي]”'' بكر وأمّه وصحبا رسول الله كَل . قال العلماء : لا يُعرف 
أربعةٌ متناسلون ؛ بعضهم من بعض صحبوا رسول الله يلِِ إلا آل أبي بكر الصديق ؛ 
وهم عبد الله بن أسماءً بنتِ أبي بكر بن أبي قحافة ؛ فهؤلاء الأربعة صحابة 
متناسلون . وأيضا أبو عتيق بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله 

ولقَبٌ أبي بكر « عتيقٌ » ! لعتقه من النار » وقيل : لحسن وجهه وجماله . 

وروى الترمذي بإسناده ؛ عن عائشة. رضي الله تعالى عنها أن رسول الله يك 
قال : « أَبُو بكر عَتيْقُ لله مِنَ آلئَآر » فمن يومئذ سُمّي ١‏ عتيقاً » . 

وأجمعت الأمة علئ تسميته « صِدَّيقَاً ؛ . قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه : إِنَّ الله تعال هو الذي سمِّئْ أبا بكر علئْ لسان رسول الله يل صدّيقاً » وسبب 
نميه آنه بادر إلئ تصديق رسول الله كل ولازم الصدق . فلم يقع منه هَنَاة ؛ 
ولا وقفة في حال من الأحوال . 

وكانت له في الإسلام مواقفُ رفيعة ؛ منها : قصته صبيحة الإسراء » وثباته 
وجبوايه اللكفاز في ذلك . وهجرته مع رسول الله يكلِِ ٠‏ وترك عياله وأطفاله ؛ 
وملازمته في الغار وسائر الطريق ٠‏ ثُمّ كلامّه يوم بدر » ويوم الحديبية حين اشتبه 
الأمر علئ غيره في تأخُر دخول مكّة » ثم بكاؤه حين قال رسول الله كل « إِنَّ عَبْداً 
خَيْرَهُ ألله بَيْنَ آَلدّنيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَ ألله » . ثم ثباته في وفاة رسول الله » وخطبيّه الناس 
وتسكينهم » ثم قيامّه في قصة البيعة لمصلحة المسلمين » ثم اهتمامه وثباته في بعث 
جيش أسامة بن زيد إلئ الشام وتصميمُّه في ذلك . ثم قيامّه في قتال أهل الردّة ؛ 
ومناظرته للصحابة حب حجّهم بالدلائل » وشرح الله صدورهم لما شرح الله صدره 
من الحق ؛ وهو قتال أهل الردة » ثم تجهيزه الجيوش إل الشام لفتوحه وإمدادهم 
بالإمداد » ثم ختم ذلك بمهم من أحسن مناقبه وأَجَلُّ فضائله ؟ وهو استخلافه عل 


41 امل لضرورة صحّة المعنى » وليست في الأصل . 
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2 و 
رضي أله َعَال عَنْهُ حَيْثْ شخي يعولل 
أمِينٌ مُصْطََئ لِلْخَيْرٍ يَذمر كَضَوْءٍ الْبَذر زَايَلَهُ آلْعَمَامُ 


وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَمَ أب يض كَأَنّمَا صيغ مِنْ فِضّةٍ » نل 


و 000 

الأمّة » فخلفه الله فيهم أحسنّ الخلافة » وظهر لعمر ‏ الذي هو حَسّنة من حسناته ؛ 
وواحدة من فَعَلاتِهِ - تمهيدٌُ الإسلام وإعزارٌ الدين » وتصديق وعد الله تعالئ بأن 
يظهره علئ الدين كله » وكم للصديق من مواقف وآثار !! ومّن يُحصي مناقبه ويحيط 
بفضائله غير الله عرَّ وجل !!. 

وكانت ولادته بعد الفيل بثلاث سنين تقريبا بمكّة المكرّمة » وتوفي بالمدينة 
المنورة سنة : ثلاث عشرة من الهجرة » وعمره : ثلاث وستون سنة كرسول الله كَل 
وعمر بن الخطاب » ومدَّة خلافته : سنتان وثلاثة أشهر ونصف شهر . 

رُوي له عن النبي يَكِةِ مائة حديث واثنان وأربعون حديثاً ؛ اتفق البخاريٌ ومسلم 
منها على ستة » وانفرد البخاريٌ بأحد عشر » ومسلم بحديث . 

وسبب قلَة روايته مع تقدم صحبته وإسلامه وملازمته للنبي ككل !! أنه تقدّمت 
وفاته قبل انتشار الأحاديث واعتناءٍ التابعين بسماعها وتحصيلها وحفظها . 
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( رَضِي الله تَعَالَئْ عَنْهُ » وأرضاه ( > نت كول 

أِنِنٌ مُمْطَمَئ لِلْعَئِرٍ يَدْمُوْ عَضَوءٍ ألبَدْرِ رَاَنَهُ آلقَمَامُ) 
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( ) روئ الترمذي في « الشمائل » ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : 

( كان ) رسول الله ( يله أَبْيضَ كأنمَا صِيْعَ ) ؛ من الصوغ - يالغين المعجمة : 
بمعنئ صُنْعْ الحلي والإيجاد ‏ أي : سبك وصُنع ( مِنْ فضَّةٍ ) باعتبار ما كان يعلو 
بياضه كَل من النور والإضاءة » وفيه إيماءٌ إل تماسّك أجزائه وتناسب أعضائه » 
ونورانيّة وجهه وسائر بدنه . وفي رواية لأحمد : فنظرتٌ إلئْ ظهره كأنه سبيكة 

» 


وَكَانَ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَل أبَعْنَ نَ مَليحاً مُقَصّداً . 


فضة . وسيأتي . وعُلم من ذلك أن المرادً أنه كان نيّر البياض ( رَجِلَّ ) - بكسر الجيم 
وتسكن ‏ ( ألشّعْرٍ ) ؛ أي : لم يكن قَطَطا ؛ ولا سَبْطا . قال القرطبي : كأنَّ شعره 
من أصل الخلقة مُسَرَحاً . انتهى 

(3) روئ مسلم . والترمذي في « الشمائل » - واللفظ ل ١‏ الشمائل » - 
سعيد الجريري ؛ قال : سمعث أبا الطفيل يقول : رأيث النبي يَلِهِ وما بقي علئ وجه 
الأرض أحدٌ رآه غيري . قلت : صِمَهُ لي . قال : 

( كَانَ بل أَبْيَض ) ؛ أي : بياضاً مشرباً بحمرة ؛ لا خالصاً كالبهق » لأنه 
لا جمال فيه ( مَلِيْحاً ) ؛ أي : حسناً جميلاً . لأنّه كان أزهرَ اللون » وهذا غايةٌ 
الملاحة » فلم يقارب جمالّه أحدٌ . وما أعطي يوسف !! إِنّما هو جزء مما أعطي 
رسول الله كَكهِ . ( مُقِصّداً ) - بتشديد الصاد المفتوحة ؛ علئ أنه اسم مفعول من باب 
التفعيل - أي : متوسّطأ . يقال رجل مقصّداً ؛ أي : متوسط . كما يقال رجل 
قَصد ا ا وسشطةة . 
والمراد أنه يل متوسّط , بين الطول والقصّر » وبين الجسامة والنحافة » بل جميع 
صفاته علئ غاية من الأمر الوسط » » فكان في لونه وهيكله ؟ وشعره وشرعه مائلاً عن 
طرفي الإفراط والتفريط . وأمته وسط بين الأمم . وكان في قواه كذلك ؛ فكان 
معتدل القوئ » واعتدالّها : أن لا يخرج إلى حدٌّ الإفراط والتفريط » ألا ترئ أن 
اعتدال قوئ العقل يُعبّر عنه بالفطنة والكياسة !! فإن مالت عن الاعتدال إلى طرف 
الإفراط سمي : مكراً وخداعاً . أو إلئ التفريط سُّمي : بَلَهآً وحُمْقاً . وكذا اعتدال 
قوّة الغضب . فإنه يُعبّر عنه بالشجاعة . فإن مالت إلى طرف الإفراط سُّمي 
تهؤراً » أو التفريط سُمي : جنا . وكذا اعتدال قوّة الشهوة يعبّر عنه بالعفة » فإن 
مالت إلى الإفراط سّمي : شَرَهاً ؛ أو التفريط سمي : حُموداً . فالطرفان في سائر 
الأخلاق مذمومان . والاعتدال هو الوسط محمودٌ . فححفظ يكل في ذلك كله بق 
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00 لَه يفن مُشْرَباً بَحُمْرَةِ » ضحم ألْهَامَ 


_ 


محذورَيٌ الإفراط والتفريط . انتهئ « مناوي » وباجوري »© . 

وقد روئ هذا الحديث أبو داود بلفظ : كان أبيض مليحا » إذا مشئ كأنما يهري 
في صبوب . ورواه مسلم أيضاً بلفظ : كان أبيض مليح الوجه . 

( وَمَعْتَ آلمُْقصَّدٍ  )‏ بالتشديد ‏ : ( الميَوَسُطُ بيْنَ ألطّوْلٍ وَالقِصّرٍ ) يعني : ليس 
بجسيم ولا نحيف. ولا طويل ولا قصير » كأنَّه نْحي به القصد من الأمور . قال البيضاوي : 
المقَصّد : المقتصد . يريد به المتوسّط بين الطويل والقصير ؟ والناحل والجسيم . 

() روك البيهقنٌ في « الدلائل » ؛ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالئ عنه قال : ( كان رَسُوْلُ ألله وَل انيف مُشْرَباً ) - بالتخفيف 
والتشديد ( بَيَاضْهُ بِحُمْرَةٍ ) ٠‏ أي : يخالط بياضه حمرةٌ ؛ كأنه سّقي بها . 

(وَكان أسْوّة َلحَدَّقَةَ  )‏ بفتحات ‏ أي : كنيد سواف: العن © 3 أهدت) 
بالدال المهملة - ( الأصَْارٍ ) جمع شُفْر ‏ بالضم ويفتح -: حروف الأجفان التي 
ينبت عليها الشعر ؛ أي : طويل شعر الأجفان كثيراً . 

( 3 ) روئ البيهقي في الدلائل » ؛ عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنه 
وكرّم وجهه في الجنة ؛ قال : ( كان ) رسول الله ( يكل يض مُشْرَباً بِحُمْرَةٍ ) 
- بالتخفيف من الإشراب ٠»‏ و [مُشَرَباً] بالتشديد من التشريب - يقال أبياض قذدن 
بحمرة ‏ بالتخفيف ‏ فإذا شَدّد كان للتكثير والمبالغة » فهو هنا للمبالغة فى البياض » 
لان الأكترات علط لون تلوق قات احراللوي شك لخن + ْ 

( ضحم أَلهَامَةٍ مَةِ  )‏ بالتخفيف ‏ أي : عظيم الرأس . لأن الهامة هي الرأسُ » 
وعظمه ممدوح محبوب . لأنه أعونٌ علئ الإدراكات ونيل الكمالاتٍ . 

"1 


١ 


أعَرَأَبْلّجَ » أَهْدَبَ آلأشمَار . وَمَعْنََ ( الأغة ) : الصبيح . 

و( الأبلج ) الع وده لْمْضيءٌ . 

وَكَانَ رَسُولُ أنه صَلَّى أله عَلَيِه الو وت 
ينْسَبُ إلى الطولٍ وَلا إلى ألْقِصَرٍ » مَا ظَهرَ من عُنِْهِ لِلشْمْسٍ وَآلرْياحٍ 
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ل" مه لي يدي .> ” 


َكَأَنَه إْرِيقُ فضَّةٍ مُشَبٌ ذَمَبا » يَتَلألاً في بَيَاضٍ آلْفِضَّة وَفِي حُدْرَة 


وكاذظل لقال فليو قوعت أله شفتيْن ف لخو با و 


1 


( أَهَوّ) ؛ أي : صبيحا » ( أَبْلّجَّ ) أي : مشرقاً مضيئاً . وقيل : الأبلج : خالي 
الشعر بين الحاجبين ؛ فليس بأقرن الحاجبين ؛ لأن العرب تمدح بعدم القَرّن . 
( آَهْدَبَ الأَشْفَارٍ ) ؛ أي : أنَّ لأشفاره هُدْبآً ؛ أي : شعراً أطول من غيره » 
أخذاً من أفعل التفضيل » وحذف لاطت فيه وفيما قبله !! ليكون أدعئ إلى 
الإصغاء إليه » وأبعثٌ للقلوب علئ تفهّم خطابه . فإِنَّ اللفظ إذا كان فيه نوع غرابة 
وعدمٌ ألفة أصغئ السمع إلى تديّره والفكر فيه » فجاءت المعاني مسرودة على نمط 
التعديد ؛ إشعاراً بأن كلا منها مستقلٌ بنفسه ؛ قائم برأسه » صالح لانفراده بالغرض . 
( وَمَغْئئ الأكَرٌ : آلصِّبحُ . و ) معنئ ( الأبْلَج : آلحَسَنٌ المُشْرِقُ ألمْضِيْء . ) 
وقيل : الأبلج : نقئٌ ما بين الحاجبين من الشعر 50 
( 2) في « الإحياء  »‏ وعزاه في « شرحه » إلى البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » - 
عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : ( كان رَصُوْلُ أل يكل أَحْسَنَ عِبَادِ أله عُنْقاً ؛ 
لا يُْسَبُ إلى أَلطُوْلٍ وَلا إلئ القصّرِ » ما هين لقو لني والتتاع ) ؛ فَكََنهُ إِبريقُ 
فضَّةٍ مُسَوَبٌ ذهب ٠‏ يلألا في بَياض الفِضّة وَفِي حَفْرَ رَةِ ألذّمَبٍ ) » وما غَيَتِ الثياب 
من عنقه وما تحته ! فكأنّه القمرُ ليلة البدر . هذا تمام الكلام » والحديث طويل 
جداً » ساقه في « شرح الإحياء » بطوله . وهو مشتمل على نفائس من أوصافه يل . 
| (3) في ١‏ الإحياء » : ( كانَ ) رسول الله ( كل مِنْ أَحْسَنٍ عِبَادِ أله سَفمَيْنِ » 
كين 


وَألطَفِهِمْ حَنْمَ كم . وَكَانَ صَلَى نا عَلَيْهِ وَسَلُمَ عَرِيض آلصَّدْر لا يَْدُو 
لك لعو و نهاء لمرلا 1 سْتِوَائِهًا » وَكاَلْقَمَر في بِيَاضْهِ . 
كان "له صل الله علئه وكا عُلآثُ عُكَن يُعَطي الإزَار مِنْهًا 
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واحدة . 


وألْطَفِهِمْ حَنْمَ قم ) . رواه البيهقي في ١‏ دَلائِل النبوة » ؛ عن عائشة رضي الله تعالى 
غتها »وه من جيل النعويك الطويل الثلى تقذ مف الإشارة الام 

(3َ) في ١‏ الإحياء » أيضاً : ( كان ) رسول الله ( يَكِهِ عرِيْض لصَّدْرِ » لا يَعْدُوْ 
لخم بَعْضٍ بَدَنِهِبَْضاً ؛ كالمرآة ني َسْيِوَائِهًا » وَكالقَمَر في بَيَاضهِ ) . 

قال فى « شرحه » : رواه البيهقى ؛ من حديث عائشة رضي الله تعالئ عنها 
بلفظ : وكان عريض الصدر ممسوحَة كأنه المرآة في سُمُوتها واستوائها » لا يعدو 
بعض لحمه بعضاً » عل بياض القمر ليلة البدر . وهو من جملة الحديث الطويل 
الذي تقدمّث منه جَمّل . وفي سنده نظر . 

( و ) في «الإحياء ) » أيضاً : ( كان لَه كلل د ثلآتُ تُ عكَنِ ) - العكن : جمع عكنة 
بالضم ؛ طيّة من طيات البطن -( يُعَطي لاد مِنْهَا وَاحدَةٌ ) » وتظهر اثتقان . 

قال في « شرحه » : رواه البيهقيُ ؛ من حديث عائشة رضي الله تعالئ عنها , إلا 
أنه قال : يغطي الإزار منها اثنتين وتظهر منها واحدة . ومنهم من قال : واحدة 
وتظهر اثنتان . ثم قال : تلك العُكن أبيض من القبَاطي المطواة » وألينٌ مَسَاً . 

( وَعَنْ م هَانِءٍ ) - بهمزة فى آخره ‏ » لا خلاف بين أهل اللغة والأسماء » 
وكلهم مصرّحون به . 
رضي الله تعالى عنها » وهذا هو المشهور في اسمها . وقيل : اسمها هند » قاله 

نض 


ره 5-5 


: ضِيّ الل تَعَالَى عَْهَا قَالَْ نا رايت ام 
ا 


رَعَنْ مُححرّشٍ آلْكَيّ رَضِيَ آذه نعل عَنْهُ قال : أغَْمرَ ل 


0 م من ألْجِعْرَانَة عن قي اونا اواج دوج و 


الإمامان الشافعي وأحمد ابن حنبل وغيرهما . وقيل : فاطمة ؛ حكاه ابن الأثير 

أسلمت عام الفتح » وكانت تحت هبيرة بن عمرو ؛ فولدت له عَمْراً وهانئاً ويوسف 
وجعدة . وهرب زوجها إلئ نجران ففرّق الإسلام بينهما ؛ فعاشت أيّماً » وماتت بعد سنة 
أربعين من الهجرة ؛ بعد قتل أخيها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما . 

روت عن النبي كلِ ستة وأربعين ديا روج أنث" تَعَالئْ عَنْهَا ؛ 0 

ما رََيْتُ بَطنَّ رَ شؤل أله يك إلا دَكَرْتُ المَرَاطيْسَ المَئْديّة بَعْضْها عَلَى بَعْضِ 

() أخرج الإمام مي د ايه ده الحاء 
المهملة وكسر الراء الثقيلة ومعجمة ‏ ضبطه ابن ماكولا ؛ تبعاً لهشام بن يوسف 
ويحيى بن معين . ويقال : بسكون الحاء المهملة وفتح الراء » وصوّبه ابن السكن ؛ 
تبعاً لابن المديني كما في ١‏ الإصابة » , وزاد في ١‏ التبصير »© : وقال ابن سعد 
مُخرّش - بالخاء المعجمة ‏ . وقال بعضهم : مهملة . وقال الزمخشري : الصواب 
بالخاء المعجمة . انتهئ . وفي ١‏ الجامع » لابن الأثير : ويقال : مخْرّش ؛ بكسر 
الميم وسكون الحاء وفتح الراء مخففة وشين معجمة . 

ا ا ل 
عداده ذ 0 . وقيل : إنه ابن عبد الله . انتهئ ( رَضِيّ الله تَعَالئ عَنْهُ . ْ 

غتمرٌ النََُ يكِِ مِنَّ ألجِعْرَانَةِ ) 0 وسكون العين المهملة 
وتخفيف ل الأشهر وصرّبه النووي في ١‏ تهذيبه » » ونقله عن الشافعي 
رضي الله تعالئ عنه ؛ وأئمة اللغة » ومحققي المحدّثين » و[ الجعرانة ] بكسر 
المهملة وتشديد الراء » وعليه عامّة المحدّثين » لكن عَدَّه الخطّابي من تصحيفهم . 
وقال صاحب ١‏ المطالع » : كلا اللّغتين صوابٌ : 
33 


تا ل ا 1د بع قود رول دح شاك نم 
لَيْلا فتظث إلى ظهره كأنة سَبيكة فضة . 
5 طُ عام الطييد 4 


وَفِي « أَلمَوَاهِبٍ » : عَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ حَيّانَ : رك 


موضع مشهورٌ بين الطائف ومَكّة ؛ وهو إليها أقربٌ ٠‏ إذ بينهما ثمانية عشر 
ميلاً ؛ علئ ما قاله الرافعي والباجي المالكي وتبعهما الإسنوي . واثنا عشر ؛ على 
ما قاله الفاكهي والأسدي وغيرهما . ورجّحه الفاسي بعد تحريره » فبينها وبين 
الحرم من جهتها نحو ثلاث أميال . 

سُمّيت « جعرانة » !! باسم امرأة من تميم » وقيل : من قريش . وهي المشار 
إليها بقوله تعالي/ « كلق تَقَصَتٌ تَعَرْلَهَا» 481/ النحل] وبها ماء شديد العذوبة . 

قال الفاكهي : يقال إنه كلل حفر موضِعّه بيده الشريفة المباركة فآنبجس فشرب 
منه » وسقئ الناسَ . أو غرز رمحه فنبع . قال الواقدي كمجاهد : وإحرامه يه بها 
من المسجد الأقصئ الذي تحت الوادي بالعدوة القصوئ ( لَيْلاً ) . قال الواقدي : 
وكانت ليلة الأربعاء لثنتَّيئْ عشرة بقين من ذي القعدة . انتهئ 

( كَنَظَرْتُ إلى طَهْرِه كانه سَبْكَهُ فِضَّةٍ ) » فاعتمر وأصبح بها كبائتٍ . هذا بقية 
الحديث . وأخرجه أبو داود » والنسائي » والترمذي بإسناد حسن . قال الترمذي : 
ولا يُعرّف له غيره . انتهئ « زرقاني »2 . 

( وَفِي " لمَوَاهِبٍ ) اللدنية بالمنح المحمّدية » للعلامة القَسْطُلاّني ؛ ( عن 
مُقَاتل بن حَيّانَ ) - بمهملة فتحتية مشددة ‏ الَبَطي - بفتح النون والموحدة - المفسّر 
أبي بسنطام البلخي الخزاز ‏ بمعجمة وزايين ‏ كما بط الزرقاني علئ «المواهب». 

وهو مولى بكر بن وائل . وهو من تابعي التابعين » صدوق فاضل . روئ عن 
ل ل ا ا ام 
أبي موس » وعمر بن عبد العزيز » ومجاهد » والحسن البصري ٠‏ وأبي الصديق 
الناجي » وشهر بن حوشب ٠»‏ وعبد الله بن برَيدة » والضحّاك بن مزاحم وغيرهم . 

ورَوَىْ عنه علقمة بن مّرئد » وعَتَّاب بن محمد » وأبو جعفر الرازي » 
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1 
1 


قال : أَوْحَ الله تَعَالَئ إِلَْ عم عِيسَئ عَلَيْ سَلآمٌ : 0 

بْنَ آلطاهِرة ألبكر ليل » ني حَلَكَ من عبر مَل مَعلقكَ فَجَعَلئُكَ آي 
٠ “0‏ فإِيّايَ عبد , وَعَلَيَ فتَوَكُلُ ٠»‏ فَسْرْ َمل سُورَانَ إني 
أن ألل لحن الْمَيُومُ آلّذي لآ أَرُولُ » صَدّقَوا لدي المي اح 
لْجَمَلٍ وَالْمِذْرَعَةٍ » وَالْعِمَامَة وَلنكْلَيْنِ وَاَلْهرَاوَةِ » 000 


وعبد الله بن المبارك » وخلائق غيرهم . واتفقوا علئ توثيقه والثناء عليه . 

ورَوَىُ له مسلم وأصحاب « السئن » .» وأخطأ الأزدي في زعمه « أنَّ وكيعاً 
كذبه 64 و]ثّما كدت مقاتل بو سليمات 1١‏ مات قبل التشسسين ومائة جرية بارضن 
الهند . 

000 قَانَ : أؤحئ أله تَعَالَئ إِلَئ ) المسيح ( عِيَ عِيْسَىْ ) ابن مريم‎ ١ 
وألكلاة) -: جد في أمري ولا تهزل و( أسْمَعْ وَأيِعْ ؛ ي‎ ١ و( عَلَيْهِ ) الصلاة‎ 
بي حك ين في ع ل‎ ٠١ الطَاهِرَة ألبكر ابول ) : المنقطعة عن الرجال‎ 
آيدَ ؛ : علامة دالّة على قدرتي ( لِلْمَالَمِيْنَ ) الإنس والجن والملائكة حيث خلقتك‎ 
٠ من غير فحل , ( فَإيَايَ كَأعْبُدْ ) لاغيري» (وَعَلي توك ' لا علئ غيري‎ 
إِني ي أنَا أله لحم ) الدائم‎ ١ بالسريانية - : بلّغْ مَن بين يديك‎  ) هَمَرْ لأمْلٍ سُوْرَانَ‎ ( 
البقاء » ( القَِوْمُ ) ا ل‎ 
بكسر الميم  أي : القنا‎  ) لأمَيَّ ) العربيّ ( صَاحبَ الجَمَلٍ وَآَلمِذْرَعَةٍ‎ 
0 والملاحم ؛ كما في « السّامِي في الأسماء » ؛ وإن كانت في الأصل‎ 
. القاموس » ؛ كذا في الزرقاني‎ ١ ولا يكون إلآ من صوف ؛ كما في‎ ٠ ثوب‎ 

وقال المصدّف النبهاني في كتاب « الأسمئ » : صاحب المدرعة هي نوع من 
الثياب » ولا تكون إلا من الصوف ٠‏ وهي علامة التواضع ولبس الصالحين . 
انتهى . 

( وَأَلعمَامَةِ وَأَلتعْلَيْنِ وَألهِرَاوَةِ  )‏ بكسر الهاء ثم راء فألف فواو فتاء تأنيث ‏ : 

5” 


اليد لأس 3 ألْصَّلْتَ ْجَِينٍ 3 الْمَعَدوق لْحَاجِبَيْنِ : لهذت 
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الأشفار . م العينين ١‏ لأف الأنف 2 راضم لكين 2 
لكت اللخية ؛ عَرَقَهُ في وَجْهِه كَاللُولُو : ا ا م د 


العصا مطلقاً » أو الضخمة . 

( الْجَعْدَ ألرّأس ) - بفتح الجيم وسكون العين ‏ أي : جعودة متوسّطة » فلا 
يخالف قول أنس في « الصحيحين » والترمذي ١‏ ليس بالجعد القطط ٠‏ ولا بالسّبط » 
القطّط » بفتحتين : الشديد الجعودة كالسودان » والسَّبْط ‏ بفتح فكسر أو سكون ‏ : 
المنبسط المسترسل الذي لا تكسّر فيه » فهو متوسّط بين الجعودة والسبوطة . 

الس د وه 
الي هالة م.وزياءة - ل روفي الل لمش 

( الَأَهْدَبَ الأَشْفَارِ , الأذءَ عَجَ أَلعَبَْيْنِ ) - بمهملة وجيم دأأى 2 الشديد:سواد 
الحدقة مع سَّعْتها , و ل ال 
السواد . 

( الأقتئ ألأَنّفٍ ) ينتاف رون شنا قن الف رفك :فق :3 النهارة 6 بالسائل 
الأنف المرتفع وسطه مع أَحُدٍ يُدابه وارتفاع أعلاه . 

( ألوَاضح الحَدَّيْن ) أي : ليس فيهما نّوْهٌ ؟ ولا ارتفاع » فهو كقول هند : 
« سهل الخدين »2 . 

( الكت آللَّحْيةِ ) - بفتح الكاف ومثلثة -: غير دقيقها ولا طويلها وفيها كثافة ؛ 
كما في « النهاية » . وفي ‏ التنقيح ») : كثير شعرها غير مسبلة . واللحلة تبكر 
اللام وفتحها ؛ وهو لغة الحجاز ‏ : الشعر النابت على الذقن خاصة . 

( عَرَقُهُ  »‏ بالتحريك ‏ : ما يرشح من جلده ( فِئ وَجْهِهِ كَآللُؤلُوِ ) في الصفاء 
والبياض » وفي « شرح الإحياء » : كأنه اللؤلؤ . وللبيهقي ؛ عن عائشة رضي الله 

ا 


ره 
2 ع يه التو 


وَرِبحٌ ألْمِسْكِ يَنْمَحْ مِنْهُ » كأنّ عَنقَه إِبْرِيقٌ فض » . 

َولَهُ : ( صَلْتُ ألْجَبين ) : وَاضْحُهُ . 

و( أَدْعَجُ آلْعييْنِ ) : شَّدِيدُ سَوَادِ آلْعَيْن . 

و( أ الأ ) : طَويله مم دق َي » في وَسَطِهِ بَعْضُ أرْتفَاع . 
قَالَ أَبْنُ آلأثير : ل 


تعالى عنها : كان يخصف نعله وكنت أغزل ؛ فنظرت إليه فجعل جبينه يعرق وجعل 
عرقه يتولّد نوراً . 

( وَرِبْحُ آلمِسْك يَنْفَحُ ) - بفتح الفاء ‏ أي : يهتٌ ( مِنْهُ ) ويظهر رائحته » ( كأنَّ 
عُنْقَهُ 4 بضم المهملة والنون وتسكن ‏ ( إِبْرِيْقُ فضَّةٍ ) ؛ صفاءً وطولاً متوسطاً 
لا مفرطاً . قال في « شرح الإحياء » : رواه البيهقي في « دلائل النبوة » . 

( قَولَهُ : صَلْتُ ألجَبِيْن ) معناه : ( وَاضْحُهُ ) . وقوله ( أَدْعَجُ عبتي ) معناه : 
( شَدِيْدُ َوَادِ لين ) من الذََّج - بفتحتين - أي : مع اتساعها ؛ كما في ١‏ الصحاح ( 
وغيره . وفي « النهاية » : الدَّعَج : السّواد في العين وغيرها . وقيل : شِدّة بياض 
البياض وسواد السواد . 

(3) قوله ( أَْتَئ لأف ) معناء : ( طَويْلَهُ مَعَ دنَة أَرْتِِهِ » ؛ أي : طرفه » ( في 
وَطْطَه يَتْل زياع ) وهر التمتراعنه بالاتتديدات , 

نه وما لازي اين قال في ,لتحت الطقق تن ترله سوال ا 
غير قرن» مخالفٌ لما هنا في حديث مقاتل بن حيان من قوله : « المقرون 
الحاجبين ؛ » ومخالف لما في حديث أم معبد فَإنَّهها قالت : ١‏ أحور أكحل » أزجٌ 
أقرن » أي : مقرون الحاجبين !!. 

كان 6" العلاقة -التحافظ" مد الذين :2203 "الكنثز ) :ارو السعادات بار ين 
أبي الكرع كادي سجعة عب الور تين لوال الشيباني الجزري . 

ولد بجزيرة ابن عمر سنة  :‏ 555 - أربع وأربعين وخمسمائة ونشأ بها » ثم 
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انتقل إلى الموصل ٠‏ وأنشأ رباطاً بقرية قرب الموصل تسمى ١‏ قصر حرب »© . وكان 
أشهرَ العلماء ذكراً » وأكثر النبلاء قدراً . 

وله المصنفات البديعة منها « جامع الأصول » و النهاية في غريب الحديث »© » 
و الإنصاف في الجمع بين « الكشف » وه الكشاف 24» , و« المصّفئ المختار في 
الأدعية والأذكار ؛» و« البديع شرح « الفصول »© في النحو» ٠‏ و« الشافي » شرح 
« مسند الشافعي » . وكتاب لطيف في صنعة الكتابة . 

توفي في ذي القعدة سنة : 707 - ست وستمائة هجرية رحمه الله تعالى . 

قال في ١‏ النهاية » : ( وََلصَّحِيْحُ في صِفَةَ حَوَاحبهِ ل أنَّهَا سَوَابِعُ مِنْ غَيْرٍ 
قَرَنِ ) ؛ كما وصفه به ابن أبي هالة . وقال غير ابن الأثير : إنه المشهور » وأن قولٌ 
الحسن : « سألتُ خالي هندَ بن أبي هالة ؛ وكان وضّافاً » رَدٌّ لما جاء بخلافه . 
وجمع على تقدير الصحَّةٍ ؛ بأنه بحسب ما يبدو للناظرين من بُعدٍ » أو بلا تأمّل . 
وأما القريب المتأمّلُ فيرى بين حاجبه فاصلاً مستبيناً » فهو أبلج في الواقع ؛ أقرنٌ 
بحسب الظاهر للناظر من بُعدٍ . أو بلا تأمّل ؛ كما في وصف أنفه : يحسبه مّن لم 
يتأمّله أشمّ ؛ ولم يكن أشمً . وبأن بينها شعراً خفيفاً جداً يظهر إذا وقع عليه الغبار في 
نحو سفر وحديثها سفري وبأن القرن حدث له بعد » وكان أوَلاً بلا قرن » واستُبعد . 
قال الأنطاكي وغيره : والقرّن معدود من معايب الحواجب . والعرب تكرههء » وأهل 
القيافة تذمّه » ويستحِيُون البَلَجِ خلاف ما عليه العجم . وإذا دقَّقَتَ النظر علمت أنَّ 
نظر العرب أدقٌ » وطبعهم أرقٌ . انتهى زرقاني على ١‏ المواهب » . 

قلت: هذا بحسب ما في «المواهب». والذي في «شرح الإحياء»؛ في حديث 
مقاتل بن حيان : « المفروق الحاجبين » » وعليه ؛ فهو يوافق كلام الوّضَّاف هند بن 
أبي هالة ؛ فلتراجع نسخة «دلائل النبوة» للبيهقي التي هي الأصلٌ. والله أعلم . 

(2) روى ابن اسن في « عمل اليوم والليلة ؛ ‏ كما في المناوي ؛ على 
الجامع الصغير » - قال : ورواه عنه أيضا الطَبّراني في ١‏ الأوسط » - قال الحافظ 
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وَكَانَ رَسُولُ ألله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذا َظرَ وَجْهَهُ في المرآة. . 
قال : « الْحَمْدٌ لل الدع سَوَىْ خَلقي فَعَدَلَهُ ‏ وَكَرّمَ صَورَة وَجْهِي 
المُسلمين 4:. 

وَكَادصَلن ال غلنوزة مَلَّمإذَا نَظرَ في ألْمرآة. . قَالَ : « الْحَمْدُ لل 
لذي حَسَنَ خَلْقِي وَخُلْقي » وَرَانَ مني مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي » . 
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العراقي : وسنده ضعيف . ورواه عنه البيهقي في « الشّعَبٍ » » وفيه هاشم بن عيسى 
الحمصي ؛ أورده الذهبي في ١‏ الضعفاء » » وقال : لا يُعرف ‏ عن أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه قال : ( كان رَسُوْلُ أش كله إِذَا نَظْرَ وَجْهَهُ » ؛ أي : : صورة وجهه 
( في ألمِرآة ) المعروفة ‏ بالمدٌ ‏ ( قَالَ : « الْحَمْدٌ لل ألَّذِىْ سَوَئ حَلْقَىئْ ) - بفتح 
تبعرةه اى عور اخاقي"( تنكنه) بالتعديه والتحليف - أى ١‏ بسب كوه ته 
صورته » ( وكرّم صُوْرَةَ وَجْهِيْ فَحَسَنَهَا ) ؛ فيْسنٌ النظر في المرآة وقول ذلك ؛ ولو 
كانت صورةٌ وجهه ليست حَسّنة . لأنَّ المراد الحُسن النسبي بالنسبة لغيره » 
المناري - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ( كان » رسول الله ( كله إذا 
نَطرَ ني المرآة ؛ قَالَ : «الْحَمْدُ طش ألَّذِيْ حَسَنَ ) - بالتشديد : فكّل - ( حَلْقَىْ ) 
- بسكون اللام ‏ ( وَخُلْمَيْ ) يا - ( وَرَانَ مِنيْ مَاشَانَ ) - أي : قبح - ( مِنْ 
غْيْرِيْ ) :قال الطببي: :"نه جتنن قوله يردت لاتق م مَكَارِمَ آلأَخْلدقٍ » فجعل النققص 
شيْنآ ؛ كما قال المتنبي : 

وَلَمِ أرَ في عِيُوب آلآ عَيْباً كََقّصٍ القَادِرِيْنَ عَلَى التّمَامٍ 

وعلى نحو هذا الس د داه ومليبان « وَلْمََ ْنَا ماود وَسلَيَمنَ ملم وال 
مده الى َصَلنا َل كير منْ باد الْمؤمنينَ )»4 [النمل] انتهى . 

ولعل النبي كَل كان يقول هذا مرّة ؛ وهذا أخرى . فيُندب النظر في المرآة 
والحمدٌ على خسن الخلق والخلقة » لأنهما نعمتان يجب الشكر عليهما . ود 
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الحمد لله الذي حسن خُلَقَي ؛ وإن كان سَيّىءَ الخُلّقَ » لأن المراد بالنسبة لمن هو أسواً 
منه لقا . وقد كان ابن عمر يكثر النظر في المرآة . فقيل له » فقال : انظر فما كان في 
ل ل ا ا . انتهى « مناوي وحفني »2 . 


(وَ ) في « الإحياء » : ( كان يه يقَوْ ل : أنَا أَشْبَهُ ألنّاس بِآدمَ يل ٠‏ وَكَانَ أَبِيْ 
ا ل وإسكان اللام - 


نال قن بف شروع الإن1:4 زوزة لقان لن :3لا0النبرة عن عدا نينت 
طويل » ثم ساق الحديث بطوله بسنده إلى « دلائل النبوة » رحمه الله تعالى . 

(3) روى مسلم في « صحيحه » » والترمذي في « الشمائل » ؛ ( عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
عَبْدِ أللى ) بن عمرو بن حرام بالراء ‏ ابن عمرو بن سواد بن سّلِمة ‏ بكسر اللام - ابن 
سعد بن علي بن أسد بن ساردة ‏ بالسين المهملة ‏ ابن تزيد ‏ بالتاء المثناة فوق - ابن 

جشم ابن الخزرج الأنصاري الخزرجي السّلّمي ‏ بفتح السين واللام - المدني » 
الاي أبن لمحا ( رَضِيَ ألله تَعَالئ عَنْهُمَا ) يكنئ : أبا عبد الله » وقيل : 
أبا عبد الرحمن ٠‏ وقيل : أبا محمد . 

كان من كبار الصحابة وفضلائهم . غزا مع النبي فل سبع عشرة غزوة . 

وهو أحد المكثرين في الرواية عن رسول الله كَلهِ » روئ عنه ألف حديث 
وخمسمائة حديث وأربعين حديثاً ؛ اتفق البخاري ومسلم منها على ستين حديثاً . 
وانفرد البخاريٌ بستة وعشرين . وانفرد مسلم بمائة وستة وعشرين . 

وروى عن أبي بكر وعمرٌ وعليٌ وأبي عبيدة ومعاذ وخالد بن الوليدٍ وأبي هريرة 
رضي الله تعالى ع: عنهم أجمعين . 
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أن رَسُولَ أله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « عرض عَلَنَ آلأَْبيَاءُ » . 


ورَوَّى عنه جماعات من أئمة التابعين ؛ منهم سعيد بن المسيب » وأبو سلمة » 
ومحمد الباقر » وعطاء » وسالم بن أبي الجعد » وعمرو بن دينار » ومجاهد . 
ومحمد بن المنكدر » وأبو الزبير » والشعبي » وخلائق . 

وَآسْتُشهد أبوه يوم أحد ؛ فأحياه الله وكلّمه ٠‏ وقال : يا عبد الله ما تريد ؟ 
فقال : أن أرجع إلى الدنيا مرّة أخرى فَأَسْتَشهّد مرّة أخرى . 

والمعنى : أريدٌ زيادة رضاك ؛ وهي الشهادة بعد الشهادة » وهذه المرتبة أعلئ 
مقاماً من حال أبي يزيد حين قيل له : ما تريد ؟ فقال : أريد أن لا أريد . وقال بعض 
السادة من أهل السعادة : هذه أيضا إرادة . نحم من قال : 

أرِنِدُ وصَالَهُ وَبِرنِدُ مَجْرِي قَأَنْرْكُ مَاأَِنِدُ لِمَايْرِنِدُ» 

مستحسرٌ جد » للحديث القدسي : ٠‏ تُرِيدُ وَأَريْدُ » وَلاَ يَكُونُ إلا ما أَريْدُ » . 

وكانت وفاة جابر بالمدينة المنورة سنة : ثلاث وسبعين » وقيل : ثمان 
وسبعين » وقيل : ثمان وستين » وهو ابن أربع وتسعين سنة . ظ 

وكان ذَهَبِ بصرّه في آخر عمره ؛ وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة 
المنورة . وحيث أُطلِق « جابر » في كتب الحديث ؛ فهو جابر بن عبد الله . وإذا 
أريد ابرق مر 1 كد .فين الله #عالن عنهر الجبعين . 

( أَنَّ وَسْوْلَ أله يله قَالَ : « عُرِضَ ) - بصيغة المجهول - ( عَلَىَّ ) - بتشديد 
الياء ‏ ( آلأَنْبيَاكُ » في النوم بأن مُثّلت له صورهم على ما كانت عليه حال حياتهم » أو 
في اليقظة ليلة المعراج ٠‏ لأنه رآهم ليلته بصورهم الحقيقية التي كانوا عليها حال 
الحياة » واجتمع بهم حقيقة في السموات » وفي بيت المقدس . 

ويقوّب الأوَّلَ روايةً البخاري : ٠‏ 5 آللَِلَهَ عِْدَ ألكَعْبَةِ في ألمَنام ؛ فَإِدًا رَجُلٌ 
آدمٌ كَأَحْسنٍ مَا ير مِنّ الرجَالٍ تَْرِبُ لِمَنهُ بين مَدْكِبيْ ٠‏ رَجلَ الشّعْرٍ © يَقْطُْ رَأْسْهُ 
مَاءٌ » واضعا يَدَيْهِ عَلَى مَنكْبَيْ رَجُلَيْنَ ؛ وَهُرَ يَطُوفُ بِآلبَئتٍِ » فَقْلْتُ : مَن هذا ؟ 
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ذا مُوسَئ عَلَيْهِ آلسَّلآمُ ضَرْبٌ مِنَ أَلْوَجَالٍ 


قالُوا : المَسِيْح أبْنُ مَرْيَم » 
ويؤيّد الثاني روايةٌ البخاري أيضا : « لَبلَهَ أُسْرِيٍ بي رَأَنْتُْ مُوسَئ ... » 
الحديث . وفي ذلك إيماة إى أنضايته و حيث لم يق عضت عليهم» ‏ فم 
كالجنود له » والعسكرٌُ تعرض على السلطان ؛ دون العكس . ولهذا قال بعض 
العارفين : إن يك بمنزلة القلب في الجيش » والأنبياءً مقدّمته ٠‏ والأولياء ساقته » 
والملاتكة يثةويسرة عتطاعزية : متعاونين ٠‏ كما قال تعالى دَالمَلَكَة بَعَدَدَِكَ 
ظَهِيٌ ِي)4 [التحريم] . والشياطين فطاع الطريق في الدين » والمراد بالأنبياء المعنى 
الأعمُ الشامل للرسل . ( فَإَِ  )‏ للمفاجأة ‏ ( مُوْسَئ ) على نبينا و( عَلَيْهِ ؛ الصلاة 
و( أَلسَلامُ) . وهو عطف على محذوف ؛ أي : فرأيت موسى ؛ فإذا 
. .الخ . وموسى معرب مُوشَئ ‏ بشين معجمة ‏ سمِّنْه به آسية بنت مزاحم 
امرأة فرعون لما وُجد بالتابوت بين ماءٍ وشجر لمناسبته لحاله » فإِنَ « مو » في لغة 
القبْط : الماء » و« شئ » في تلك اللغة :الشجحد :افغات إلى موسي . 
( ضَرْبُ ) - بفتح فسكون ١‏ من ألرّجَالِ ) ؛ صفة ضرب ؛ أي : نوع كائن من 
بين الرجال ؛ وهو الخفيف اللحم المستَدِقٌ » بحيث يكون جسماً بين جسمين , 
لا ناحل ولا مطهّم . ( كَأنّهُ  )‏ أي موسى - ١‏ مِنْ رِجَالٍِ شَنُوءةَ ) التي هي قبيلة من 
اليمن » آو.من قحطان »زهي على وزت قعُوْلة + تهمز وتسول .قال ابن الشكيت : 
ربما قالوا شّئْوَة كتيُوة . ورجال هذه القبيلة متوسّطون بين الخِقّة والسّمَنِ . 
والشّنوءة ‏ في الأصل -: التباعد ؛ كما في كلام « الصحاح © . 


ومن َم قبل لَقَبُوا به !! لطهارة نسبهم وجميل حَسّبهم » والمتبادِرُ أنّ التشبيه 
بهم في خِمّة اللحم » » فيكون تأكيداً لما قبله » وبياناً له . وقيل : المراد تشبية صورته 
بصورتهم ؛ لا تأكيدٌ خمّة اللحم » إذ التأسيس خير من التأكيد . 
وقال بعضهم : الأولئ أن يكون التشبيه باعتبار أصل معنئ شنوءة ؛ فلا يكون 
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وَرَأنكعيسا أبْنَ مَرْيمَ [عليه , ألسّلام] , فإذا أقرَبٌ مَنْ رَأَيْتْ به 


تأكيداً لما قبله ؛ ولا بياناً له » بل هو خبد مستقلٌ بالفائدة . وإنما لم يشبهه ككِةٍ بفرد 
معمّن ؛ كسيدنا إبراهيم وعيسئ !! لعدم تشخص فرد معيّن في خاطره حال حكايته 
ذلك لأصحابه . والله أعلم . 


١ 


لخها 


وَرَأَيْتْ ) - بصيغة المتكلّم أي : أبصرت - ( عِيْسَئ ابن مَرْيَمَ ) بنتِ عمران 
0 اعد سقِيقَة 844 قهم قل قم ذرية سما بتاور 
أربعة وعشرون أب » ورّفع عيسئ عليه السلام وستّها ثلاث وخمسون سنة ٠‏ وبقيت 
(فَإِذا أقْرَبُ مَنْ رَأَيْتْ به سَبَه عُرْوَةُ ) - بمهملات ١‏ ابنُ مسْعُودٍ ) رَضِيَ الله تَعَاَى 
عَنْهُ الثقفي ؛ لا الهُذَلي كما وهم . وهو أبو مسعود ؛ أو بو فر عر اما قوفي 
وهو الذي أرسلته قريش إلئ المصطفئ كَل يوم الحديبية فعقد معه الصلح ؛ وهو كافر » 
م أسلم سئةٌ تسع - بتقديم المثناة علئ السين المهملة ‏ من الهجرة بعد رجوع النبي كك 
من الطائف , واستأذن النبيّ يكل في الرجوع لأهله ؛ فرجع ودعا قومه إلئ الإسلام 
فرماه واحد منهم بِسَّهُم ؛ وهو يؤذّنُ للصلاة ؛ فمات ٠‏ فقال رسول الله كل لما بلغه 
ذلك : ١‏ مَثَلُ عُرْوَة مَتَلُ صَّاحِبٍ يَاسِيْنٍ ؛ دَعَا قَوْمَهُ إلى أله فَقَتَلُوُ » انتهئ وعيو ين 
الرجلين اللذين قالوا فيهما « نولا تزْلَ هذا الْمرَءانُعَكَ رَجُلٍ بن امسن عَظِيم 479 [الزعرف] 
وحِلَيةٌ عروة لم تضبط ! ولعلّه اكتفئ بعلم المخاطبين ؛ فلم يحصل لنا المعرفة 
بحلية عيسئ عليه السلام » لكن في رواية لمسلم : « فَإذًا هُوَ رَبْعَةٌ أخمر كَأَنَهُ خَرجَ 
مِنْ دِيْمَاسِ » أي : حمّام . وفي رواية أخرئ : ٠‏ فَرَأَيْتُ َجُلاً آدمَ كَأَحْسَنِ ما أَنْتَ 
را » فجمع بين الحديثين بأنّه كان له حمرة وأدْمة لم يكن شيء منها في الغاية ؛ 
فوصفه تارة بالحمرة ة ؟ وتارة بالأَدْمَة » وجمع أيضاً بغير ذلك . 
ولا يخفى أنَّ « أقربٌ » مبتدأ ؛ خبرةٌ عروة بن مسعود . و« من» موصولة 
وعائدها محذوف ؛ أي : أقرب الذي رأيته » وبه متعلّق ب« شبّهاً » المنصوب عل 
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وَرَأَنْثُ جبْرِيلَ عَلَيْهِ آلسّلآم ناذا الوق اكه فكي دحي 4 


د 


أنه تمييرٌ للنسبة » وصِلّة ‏ القرب » محذوفةٌ أي إليه أو منة.»؛ 

( وَرََيْثْ إِبْرَاهِيِمَ » الخليلَ علئ نبينا و( عَلَيْهِ ؛ الصلاة و( أَلسَلآمٌ) قال 
الماوردي في ١‏ الحاوي » : معناه بالسريانية « أب رحيم» » ووم عسوجات إل 
أكثر : إبراهيم » وإبراهام ؛ وهما أشهرٌ لغاته » وبهما قرىء في السَّبْع » وإبراهُم 
بضم الهاء » وكسرها » وفتحها . 

( قإذًا 7 0 َب به شَبها صَاحِبكُمْ ) . :ولذلك ووو: 13 أشية ولد 
إِبْرَاهِيِمَ به » . ( يعني نة َقْمَدُ) ؛ أي : يقصد النبئٌ يله بقوله « صَاحِبّكُمْ » نفسَه 
ل 

( وَرَآَيْتُ جِبْرِيْلَ » - كفغليل . وفيه ثلاثة عشر وجها ؛ بَسَط بعضهم الكلام 
عليها . وهو سرياني ؛ معناه : عبد الرحمن ٠‏ أو عبد العزيز . و« إيل » : اسم الله 
عند الجمهور . وقيل غير ذلك . 

ثم قوله « رأيثُ جبريل » معطوفٌ علئ قوله « عُرض علي الأنبياء ؛ عطف قصّته 
على قصّته » فليس داخلاً في عرض الأنبياء حتئ نحتاج إلئ جعله منهم تغليباً . 

غايةٌ الأمر : أنه ذكره في سياق الأنبياء مع كونه غير نبي !! لكثرة مخالطته لهم 
وتبليغ الوحي ي إليهم ٠‏ نظير ما قيل في قوله تعالئ « مَسَدَ المكيكَة كم مون 09 
لا إتليس 2١-01‏ الحجر] انتهئ « باجوري ومناوي رحمهما الله تعالئ ») . 

( عَلَيْهِ صلم ٠‏ فَإِدَا كْرَبُ مَنْ رَآَيْثْ به شَبَها مطية )كتير الذالالفوييلة 
وسكون الحاء المهملة وبالتحتانية المفتوحة ؛ على ما قاله أكثر أصحاب الحديث 
وأهل اللغة . وقال ابن ماكولا في « الإكمال » : بفتح الدال -. 

وهو ابن خليفة بن فضالة بن فروة الكلبي الصحابي قديما المشهور » بل هو من 
كبار الصحابة . 
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0-2 
ان 


َعَغى (ضربٌ ) نوع . 
ار ) يله مِنَ آلْيمَنِ رِجَالَهَا متَوَسّطُونَ . 


و 


ك5 شو أل صل أله عَلَيه وَسَلّم وَاسم ألظَهْرٍ » ااا 


شهد مع رسول الله كل مشاهده كلّها بعد بدر » وبايع تحت الشجرة . 

وفي « الصحيحين >2 : كان جبريل يأتي النبي كه في صورته غالباً » لأنه كان 
بارعا في الجمال ؛ بحيث تضرَبٌ به الأمثال . وكان إذا دخل بلداً برز لرؤيته العواتق 
من خدورهن . 

نزل الشام وسكن المرّة » وبقي إلئ أيام معاوية رضي الله عنه . رَوَىْ عن 
النبي كلِيهِ ثلاثة أحاديث . وحديئه في « الصحيحين »© . وكانت وفاته في سنة : 
خمس وأربعين تقريباً . 

قال جمع من العلماء : وحكمةٌ إتيان جبريل في صورته أنَّ القرآن عربييٌ نزل 
بلسان عربي مبين ٠‏ وعادة العرب قبل الإسلام لا يرسلون إلى ملك رسولا ؛ إلا مثل 
دحية في الجمال والفصاحة . والمصطفئ كك أعظم من الملوك ؛ فكان يأتيه في 


صورته جْيً عل عادتهم . 

ودحيةٌ هو رسول نبي الله كله إلى قيصر » للج يحمي ات عاد اليه رقي انه 
تعالئ عنه . 

( وَمَعْنََْ ضْوْبٌ ) ا ا 0 ( نوع ) ؛ 


كما في « حاشية الباجوري ). وشو أن باتع الخير المعادمة رقي اخرلا 3 
واو ساكنة الم بخهزة لمفتواحة إيعقها نان 4 علق زنة «اققولة 1 1 قله ) ممزوفة لاون 
ليم ) - ومنه أزد شنوءة - ( رجَالَهًا ممَوَسْطُوْنَ ) بين الخْفّة والشمن .+ شكّيت به 
لشناءة بينهم » أو لِتَشَكّهِم : أي : بُعدهم إِمّا من الناس . أو من الأدناس ١‏ ويرجّحه 
قول « الصحاح » : الشنوءة علئ وزن فعولة : التعرّز وهو التباعد » ومن ثم قيل : 
لقبوا به لطهارة نسبهم وجميلٍ حسبهم . انتهئ « مناوي » . 

(3) في ١‏ الإحياء » : ( كان رَسُوْلَ آنل كَكةِ وَاسِعَ م ألظَهْرِ ) » وبه قُسّر ‏ بعيد 

ةم 


ما بين المنكبين » ؛ أي : عريض أعلئ الظهر ‏ كما تقدَّم -» وقد روي « بعيد ما بين 
المنكبين » فى عذدّة أحاديث . 

رو الشيخان : البخاريٌ » ومسلم ؛ من حديث البراء رضي الله تعالئ عنه : 
كان مربوعاً بعيدٌ ماابين المنكبين ... الحديث . وروئ البيهقي » من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه : « كان بعيد ما بين المنكبين » » وفي لفظ لمسلم : 
« له شعر يضرب منكبيه » بعيد ما بين المنكبين » . 

( ما بَيْنَ كتفي خَاتَم البو  )‏ بفتح التاء وكسرها  ٠»‏ والمراذ به هنا الأثر 
الحاصل له بين كتفيه لمشابهته للخاتم الذي يُختم به ؛ وهو الطابع . وإضافته للنبوة 
للدّلالة عليها . ( وَهُوَ مِمّا يَلِيْ مْكْبَهُ ألأيْمَنَ ) ٠‏ فالبَينيّة المذكورة تقريبية . هذا 
قولٌ » والصحيح أنه كان عند أعلئ كتفه الأيسر ؛ قاله السُّهَيلي . 
وأبو كامل الجحدري ؛ قالا : حدّئنا حمّاد بن زيد ؛ عن عاصم الأحولٍ ؛ عن 
عبد الله بن سَرْحِسسنَ قال : رأيت الني كَل وأكلثُ معه خبزاً ولحما . وساق 
الحديث . وفيه : ثم دْرْتُْ خلفه فنظرت إلى خاتم النبوّة بين كتفيه عند نفض كتفه 
اليسرى . . . الحديث . 

والسّر في جَعْله علئ الجانب الأيسر : أَنَّ القلب في تلك الجهة » فجعل الخاتم 
في المحلّ المحاذي للقلب . وهل ١‏ - وُلد به » أو 7 - وضع حين ولد » أو ٠‏ عند 
قي در :ولب سي نك 9170 آقؤال “قال المحافظ :اده ميجر .:١‏ أنكيا القالية'.» 

(فئه شَامَة سَؤْدَاء 6+ والشامة: *علامة تخالف :لون البلان الى عن افيه ينه 
شام وشامات ؛ قاله في « القاموس »© . وقال الجوهري : الشام جمع شامة ؛ وهي 
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لد مُتَوَاِيَاثُ كَأَنّهَا مِنْ عُرْفٍ فَرَسِ . 
وكا خائمة على الا علية وسلغة؟ حكواءيك كمه الكفامة 


الخال ؛ ا 


( تَضْرِبُ إلى ألصّفْرَةِ . شَعَرَاتٌ مَتَوالِيَاتٌ كأنّهَا مِنْ عْرْفٍ ) - بضم العين 
وإسكان الراء - ( قَرّس ) 0 0 النابت في مُحَدَّب رقبتها . هكذا رواه اين 
أبي خيثمة في ١‏ تاريخه » ٠‏ إلا أله قال : متركبات » بدل : متواليات ؛ قاله في 
« شرح الإحياء » . وسيأتي عن الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » رَدُُ هذه الرواية 
في صفة خاتم النبوة . 

( وَكانَ حَاتَمُهُ كلِ ) ؛ أي : خاتم النبوة الذي بين كتفيه ( عُدَّةَ  )‏ بضم الغين 
المعجمة وتشديد الدال المهملة ‏ وهي ؛ كما في « المصباح » : لحم يحدث بين 
الجلد واللحم ء يتحرّك بالتحريم : ( حَمْرَاءَ ) ؛ أي : مائلة للحمرة » لئلا ينافى 
ما ورد في رواية مسلم : أنه كان علئ لون جسده ككلِ ؛ قاله في ٠‏ جمع الوسائل » . 

وفي الباجوري : قوله حمراء . . . وفي رواية : أنَّها سوداء » وفي رواية : أنّها 
خضراء » وفي رواية : كلون جسده ٠.‏ ولا تدافع بين هذه الروايات » لأنه كان 
يتفاوت باختلاف الأوقات ؛ فكانت كلون جسله تارة » وكانت حمراء تارة . . 
وهكذا بحسب الأوقات . 

( مِثْلَ بِيْضَةِ آَلحَمَامَةِ ) . رواه الترمذي في « الشمائل » ؛ عن جابر بن سمرة 
رضي الله تعالئ عنهما بلفظ : « رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله بل عَدَّةَ حمراءً مثلّ 
بيضة الحمامة » انتهئ . 
وفي تحديد خاتم النبوّة أقوال كثيرة ؟ منها : 
جَمْعْ عليه خيلان ؛ كأنها الثآليل السود عند نفض كتفه . رواه مسلم ؛ من 


. احترازعن الألف : شأم . وعن الميم : شَمّم ؛ إذهي من : شيم‎ )١( 
7 
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وقيل : مثل زر الحجلة . رواه البخاري ؛ من حديث السائب بن يزيد » وزاد : 
ويَنَمٌ مسْكاً . ورواه مسلم بلا زيادة . 

وقيل : كبيضة الحمام . رواه مسلم ؛ من حديث جابر بن سَمْرة . 

وقيل : مثل السلعة . رواه البيهقي ؛ من حديث معاوية بن قَرّة عن أبيه . 

وقيل : شعر مجتمع . رواه الحاكم في « المستدرك » . 

وقيل : مشل التفاحة . رواه الترمذي في «١‏ الشمائل >2 » والبيهقي في 
« الدلائل » ؛ من حديث إيّاد بن لقيط . 

وقيل : مثل بعرة البعير . رواه أيضاً ؛ من حديث أبي رمثة ؛ عن أبيه . 

وقيل : مثل السلعة . رواه أيضاً ؛ من حديثه ؛ عن أبيه . 

وقيل : لحمة ناتئة . رواه أيضاً ؛ من حديث أبي سعيد . 

وقيل : بضعة ناشزة . رواه الترمذي في « الشمائل »2 . 

وقيل : كالبندقة . رواه ابن عساكر في « التاريخ » . زاد الحاكم في ١‏ تاريخ 
نيسابور »؛ : مكتوب فيه باللحم « محمد رسول الله » . 

وقيل : كالمحجمة الضخمة . رواهالبيهقي ؛ من حديث التنوخي رسولٍ هرقل : 

وللسهيلي في « الروض » : كأثر المحجم النابضة علئ اللحم . 

وقيل : شامةٌ خضراء محتفرة في اللحم . رواه ابن أبي خيثمة في « التاريخ » . 

وقيل : ثلاث شعرات مجتمعات ؛ نقله القاضي . 

وقل + كرنقة ترام مكتوب: بناطنها « أن وحده 'لااشريك [03 + :وتطاهرها 
« توجّه حيث كنت فإنَّك منصور » رواه الحكيم الترمذي ؛ في ١‏ نوادر الأصول » . 

وقبل:؟ كاذانورا ولدلا توواداين عانق : 

قال بعض العلماءٍ : وليست هذه الروايات مختلفة حقيقة » بل كل شبّه بما سَتّح 


لحف 


رَعَن بويد + بن الخمنت 0 1 12121111111 


له . وتلك الألفاظ كلّها مؤدّاها واحد » وهو : قطعة لحم . ومن قال : شعر » فلأن 
الشعر حوله متراكب عليه . كما في الرواية الأخرئ . وقال القرطبي : الأحاديث 
الثابتة تدلٌ على أن خاتم النبوة كان شيعا بارزاً أحمرَ عند كتفه الأيسر » إذا قُثّل عل 
كبيضة الحمامة » وإذا كير جُعل كجُمْع اليد . وقال القاضي : رواية « جمع الف » 
تخالف ١‏ بيض الحمام » » و ١‏ زر الحَجلة ؛ فتتأوّل عل وفق الروايات الكثيرة » 
أي : كهيئة الجمع ؛ لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة . 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري » : وأمّا ما وَّرّد أنها كانت كأثر 
محجم ». أو كشامة خضراء ؛ أو سوداء » أو مكتوب عليها : ٠‏ محمد رسول الله » , 
أو « سر فأنت منصور » » أو تضرب إلئ الصفرة حولها شعرات متواليات كأنها عرف 
فرس بمنكبه الأيمن » إلئ غير ذلك !! فلم يثبت منه شيء . وتصحيح ابن حبان ذلك 
ع 

قال الحافظ الهيثمي : من روى أنه كان على خاتم النبوة كتابة : ٠‏ محمد رسول 
الله » !! فقد اشتبه عليه خاتم النبوة بخاتم اليد » إذ الكتابة المذكورة إنما كانت على 
خاتم اليد ؛ دون خاتم النبوة . انتهى ملخصاً « من شرح الإحياء » » والمناوي , 
والباجوري . 

(2) روى الترمذيٌ في « الشمائل > ؛ ( عَنْ بُرَيْدَةَ ) عاتضغر -( أَبْنِ ألخُصَّيْبٍ ) 
- بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة ؛ مصغراً ‏ ابن عبد الله بن الحارث بن 
الأعرج بن سعد بن رزاح الأسلمي . أبو عبد الله » ويقال : أبو سهل . ويقا 
أبو الحُصيب . كان من أكابر الصحابة » أسلم قبل بدر ؛ ولم يشهدها » وشهد خيبر 
وفنْح مكة . واستعمله النبي يكلهِ على صدقات قومه » وسكن المدينة . وانتقل إلى 
البصرة » ثم إلى مرو ؛ فمات بها سنة : اثنتين - أو ثلاث - وستين هجرية » وهو 
آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بخراسان . 

رُوي له عن النبي يَلْةِ مائة وسبعة وستون حديثاً ؛ اتفق ق البخاري ومسلم على 
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حديث منها » وانفرد البخاريٌ بحديثين » وانفرد مسلم بأحد عشر حديثاً . 

وروى عنه ابناه عبد الله وسليمان ( رَضِيّ أله تَعَالئ عَنْهُ ؟ قَالَ : 

ءَ سَلْمَانٌ آلقَارسيمٌ ) الصحابي الكبيدُ » أحد الذين اشتاقت لهم الجنة ‏ نسبة 

لفارس - إما لكونه منها » أو من « أصفهان » ؛ والعرب يسمُّون ماتحت ملوك 
العجم كلّه « فارس »© » و« أصبهان » كان منها . ولم يُعلم اسم أبي سلمان » وسئل 
عن نسَبه فقال : أنا سلمان ابن الإسلام : 
شاكد لا اقلت و 5كاتبرالتكتس أرتيتيهم 

ويقال : سلمان الحبر ‏ بالمهملة فالموحدة » وقيل : بالمعجمة والتحتية 
[الخير] - وهو صحابيٌ كبير ؛ 


01 َو 


أبى الإسْلا 


2 بي 


قيل : عاش مائتين وخمسين سنئة » وقيل : ثلثمائة وخمسين سنة » والأوّل 
أصخّ » ومات سنة : ست وثلاثين . رُوي له سنُُون حديثا . وكان قوي الجسم . 
صحيح الرأي » عالمآ بالشرائع وغيرها » وأدرك حواري عيسئ ٠‏ وقرأ الكتابين » 
وأصله مجوسيٌ . وهو الذي دَلَ المسلمين على حفر الخندق في غزوة الأحزاب حتى 
اختلف عليه المهاجرون والأنصار ؛ كلاهما يقول : سلمان مناء فقال رسول 
الله ككل : « سَلْمَانُ من أَهْلَ ألبَيْتٍ » . 

- و 5 و 

وكان عطاؤه خمسة الاف ؛ يفرّقه ويأكل من كسب يده يعمل الخوص ٠‏ وله 
مزيدٌ اجتهاد في الزهد » فإنه مع طول عمره المستلزم لزيادة الحرص لم يزدد إلا 
هذا + 

وسئل علي كرّم الله وجهه عنه ؛ فقال : عَلِم العلم الأوّل والعلم الآخر 
بحر لا يَتزف » وهو من أهل البيت . 

قيل : هرب من أخيه ؛ وكان مجوسياً فلحق براهب . ثم بجماعة من الرهبان 

584١ 


رَضِي أله ته عَنْه إلى رَسُولٍ ألله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ حينّ قَدِم 
المدية بمائدة علئها وطث: ل ل ل 
2 0 


في القدس الشريف ؛ وكان في صحبتهم إلى وفاة آخرهم » فدلّه الحبر إلى الحجاز » 
وأخبره بظهور النبي يك . فقصد الحجاز مع جمع من الأعراب » فباعوه في وادي 
القرى من يهودي ٠‏ ثم اشتراه منه يهوديٌ آخر من قريظة ؟ فقدم به المدينة » فأقام بها 
حتى قدمها رسول الله ِهِ ٠‏ وكان الراهب قد وصف له بالعلامات الدالّة على النبوة » 
فجاء ( رَضِيّ الله عَنْهُ إلئ رَسُوْلٍ أله يكل ) ؛ أي : في السّنْهَ الأولى من الهجرة 
( حِيْنَ  )‏ ظرف له جاء  »‏ ( قَدِمٌ  )‏ بكسر الدال ‏ أي : فجاء حين أوقات قدوم 
رسول الله يك ( أَلمَدِيتة ) المنوّرة ( بِمَائِدَةٍ  )‏ الباء للتعدية ؛ أو للمصاحبة ‏ أي : 


يكن عليه طعام فلا يسمى « مائدة » » بل يُقال له « خوان » . 

فالمائدة من الأشياء التي تختلف أسماؤها باختلاف أوصافها . 

كالبستان ؛ فإنه لا يقال له « حديقة » إلا إذا كان عليه حائط . 

وكالقدَح ؛ فإنّه لا يقال له « كأس ؛ إلا إذا كان فيه شراب . 

وكالدلو ؛ فإنه لا يقال له « سَّجْل » إلا إذا كان فيه ماء . 

وكالمجلس ؛ فإنه لا يقال له ٠‏ ناد » إلا وفيه أهله . 

وكالمرأة ؛ فإنَه لا يقال لها « ظعينة » إلا ما دامت راكبةً الهودج . 

وكالقدح ؛ فإنه لا يقال له « سَّهْم » إلا إذا كان فيه نصل وريش . 

وكالشجاع ؛ فإنّه لا يقال له « كَمِيٌ » إلا إذا كان شاكي السلاح . 

وكالخيط ؛ فإنه لا يقال له « سِمْط » إلا إذا كان فيه نظم . وهكذا .. . 

وحينئذ فقوله ( عَلَيْهَا يُطبٌ ) لتعيين ما عليها من الطعام ؛ بناءً على القول بأن 
الطب طعام . وعلى القول بأنه من الفواكه ؛ وليس بطغام !! تكون المائدة هنا 
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فوض صعث بي" يَدىْ رَسُول الله صلم ألله عليه وَسَلمَّ ؛ فقال : 
6 و 2 

« يَاسَلمَانَ. . ما هلذا؟ ) . 


يشعار» انارت وتنا قكيت لناندة 4 نينا تمتداين غليها:+ أل تدك بوي + 
لأنها تميد مّن حولها مماعليها » أي : تعطيهم . فهي على الأول من ماد ؛ إذا تحرك . 
وعلى الثاني من ماد ؛ إذا أعطى . وربما قيل فيها : مّيدة ؛ كقول الراجر : ' * 
وَمَِدَةٍ كَثِرةٍالألرَانٍ تصْمَعْلِلْجِيْرَانٍ ادر 

( َوْضعَتْ ) - بالبناء للمفعول ‏ أي : المائدة ( بَيْنَّ يَدَيْ رَسُوْلٍ أله كَل ) قال 
العراقي في « شرح تقريب المسانيد » : اعلم أنَّ ظاهر هذه الرواية أنَّ ما أحضره 
سلمان كان رُطَبا فقط . وروى أحمد ». والطبراني بإسناد جيد ؛ من حديث سلمان 
نفسه أنه قال : فاحتطبت حطبا فبعتّه » فصنعت طعاماً ؛ فأتيت به النبي كَل . 

وروى الطبراني أيضا بإسناد جيّد : فاشتريث لحم جزور بدرهم ؛ ثم طبخته » 
فجعلثُ قصعة ثريد فاحتملتها على عاتقي ٠»‏ ثم أتيت بها ووضعتها بين يديه . فلعل 
المائدة كان فيها طعام ورُطَبٍ !!. 

وأما ما رواه الطبراني ؟ من حديث سلمان أيضا : أنَهها تمرّء فضعيف . 
ولا مانع من الجمع بين الثلاثة لو صحّت الرواية » فتكون المائدة مشتملةً على 
الرطب » وعلى الثريد . وعلى اللحم . 

وحَصّ الرطب ؛ لكونه المعْظم . والله أعلم . 

( قَقَالَ : « يَا سَلْمَانُ ) - ناداه بقوله ‏ يا سَلْمَانُ ؛ جبراً لخاطره . ولعله تكله عَلِم 
اسمه بنور النبوة » أو بإخبار مَن حضرء أو أنه لَقيَه قبل ذلك وعرف اسمه 
-1 ما هَذَا ؟ » ) الذي وضعتّه بين يديّ » يعني : أي نوع من الأنواع التي نوع الشرع . 
الأشياء عليها وقسمها إليها : أهو صدقةٌ . أم هدية ؟! فليس السؤال عن حقيقة 
المائدة ومفهومها ؛ كما هو المتبادر من التعبير ب« ما»ء لأنها يُسأل بها عن 
الحقيقة » إذ ليس الغرض من بيان حقائق الأشياء في هذا المقام إلا ما يدور عليه 
الاعتبار الشرعي ٠‏ والشيءٌ بدونه كأنّه لا حقيقة له . 


تذفن 


عرو 


عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابكَ . قَقَالَ : ٠‏ إِرْقَعْهًا ؛ فَإِنَا ل نكل 
07 قال : فَرَفْعَهًا :: فجاء لْعْدَ بمِثْله فوَضْعَهُ 2 يَذَيُ 
رَسُولٍ الله صَلَّى آله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ . فَقَالَ  :‏ ما هَندَا يَا سَلْمَانُ ؟ ».. 


ا 
ف 
3 


( فَقَالَ : صَدَقَهٌ عَلَيِكَ وَعَلَىْ أَصْحَابِكَ ) عَبَّر هنا ب« على » ؛ وباللام فيما 
يأتي !! لأنّ المقصود من الصدقة معنى الترحُم » ومن الهدية معنى الإكرام » وشا 
هنا بينه بك وبين أصحابه » وأقتصر فيما يأتي عليه يلِِ !! إشارة إلى أن الأصحاب 
لحيس يع سب د 

( فَقَالَ : ١‏ ارْقَعْهَا  )‏ أي : المائدة » أو الصدقة من بين يديّ » أو : عني . 
لررواية > ايند 0 ين من طرق عديدة ؛ أنه له قال لأصحابه : 
«كُلُوا ». وأمسكٌ يدّه فلم يأكل . قال العراقي : فيه تحريجٌ صدقة التطوع على 
النبي يلِكِ وهو الصحيح المشهور ‏ ( فَإِنَا لآ تَأكلُ آلصّدّقَة ؛» . الظاهر اللائق بالمقام 
أنه أراد نفسه فقط ٠‏ وأتى بالنون الدالّة على التعظيم اللائق بمقامه الشريف !! تحدثاً 
بالنعمة . أي : أن الصدقة لا تليق بجنابه يل لما فيها من معنى التراحم 

( قَالَ ) ؛ أي : يُريدة بن الحُصيب الراوي للحديث : ( فَرَقَمَهَا )- أي سلمان 
من عنده يكِهِ إلى أصحابه ؛ لا مطلقا ‏ كما تقدّم ‏ أو فرفعها بعد فراغهم من أكلها . 
( فَجَاءَ  )‏ أي سلمان ( ألعَدَ  )‏ بنصب « الغد  »‏ ( بمثْله ) ؛ أي : فجاء سلمانٌ 
فى التلديكل باحك أزلا. أن المراد#رمى القدية رقت اي وإن لمكن هن 
اليوم الذي بعد اليوم الأول . 

( فَوَضْعَهُ بَبْنَ يَدَيْ رَسُوْلٍ لله ككِةِ » فَقَالَ « ما هَذَا يَآسَلْمَانُ 6 4) أي أهو 
صدقةٌ أم هدية !؟ كما تقدّم » وخاطبه باسمه ثانيا تلطفا على مقتضى رسمه . 

( قَقَالَ : هَدِيَدٌ لَك ). تقدّم حكمةٌ تعبيره هنا باللام وحكمةٌ الاقتصار 


كن 


با #ببي 


فَقَالَ رَسُولُ ألله صَلَّى أل عَلَيِه وَسَلَمَلأَصْحَابِهِ : ١‏ أَبْسُطُوا » 00 


( فَقَالَ رَسْوْلُ ألله يك لأَصْحَابهِ ) - أي : بطريق الانبساط ؛ دفعا لوَهَّمهم أنَّ هذه 
مختصّة له ؛ ليون او إن كاز يا : وإشارة إلى حُسن الأدب مع الخدم 
والأصحاب ؛ إظهاراً لما أَعْطِيّه من الُلْقَ العظيم والكرم العميم ‏ (:أَبْسْطّوَاه) 
- بهمزة مضمومة فموحّدة فمهملة -: أمرٌ من البسط ‏ بالموحدة والمهملتين ‏ ؛ من 
حدٌ نصر» . وفي رواية : ” إِنْشَطُوا ؛ ‏ بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الشين 
المعجمة ‏ : أمر من النشاط . وفي أخرى : ١‏ إِنْشَّقُوا » بالقاف المشددة . ومعنى 
هذه الرواية : انفرجوا لِنّسعَ المجلس . ومعنى الرواية التي قبلها : ميلوا للأكل 
معي » وكلٌ ما مال الشخص لفعله وآثره ؛ فقد نشط له . وأما الرواية الأولى فيحتمل 
أن معناها : انشروا الطعام ليَصله كلّ منكم ؛ فيكون من ١‏ بسَطه » بمعنى « نَشْرَهُ ؛ , 
ويحتمل أن معناها : مُدُوا أيديكم للطعام . فيكون من بَسَط يده ؛ أي : مدَّها . 
ويُحتمل أن معناها : سُرُوا سلمان بأكل طعامه . فيكون من بَسَط فلانٌ فلاناً : سَرَه . 
ويُحتمل أن معناها : وَسّعوا المجلس ليدخل بينكم سلمان . فيكون من « بَسَط الله 
الرزق لفلان» : وسّعه . وعلى كلّ من هذه الروايات والاحتمالات ؛ فقد أكل 
النبي كَكهِ مع أصحابه من هذه الهدية . 

ويؤخذ من ذلك أنه يستحبٌ للمُّهِدَىئْ له أن يُعطيَ الحاضرين مما أهدي لهء 
وهذا العف :موقن لعديك + وم موق له خرية + لخلاو شركافة فيا روزن 
كان ضعيفاً . والمراد بالجلساء ؛ كما قال الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » : الذين 
يداومون مجلسه ء لآ كَل مَنْ كان جالساً إذ ذاك . 

وحكي أن بعض الأولياء ىليل بن اعرد والذقانين »قتال له تعن 
جلسائه : يا مولانا ؛ الهدية مشتركةٌ . فقال : نحن لا نحبٌ الاشتراك . فتغيّرٌ ذلك 
القائل لظلّه أن الشيخ يريد أن يختصّ بالهدية . فقال الشيخ : خذمًا لَك وحدك . 
فأخذها فعَجَز عن حملها » فأمر الشيخ بعض تلامذته فأعانوه . 

وحكي أنه أهدي لأبي يوسف هدية من الدراهم والدنائير ؛ فقال له بعض 
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َكَانَ ليود كأعدة]ء وْشُول اشوضكى الل عليه وهلم كذ وكدا 
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جلسائه : يا مولانا ؛ الهدية مشتركة . فقال : «أل» في « الهدية » للعهد, 
والمعهود هديّة الطعام . فانظر الفرق بين مسلك الأولياء ومسلكِ الفقهاء !!. 
مقر إلى الام ) - بالفتح ويكسر ‏ ( عَلَئ ظهْرِ رَسُؤلٍ الو يه ) أتى به ثم » 
لتراخي زمان النظر عن هذا المجلس , لما في كتب السّيّر : أنَّ سلمان لبث بعد ذلك 
يننظر رؤية الآية الثالثة التي أخبره عنها آخر مشايخه أنه سيظهر حبيب عن قريب ؛ ومن 
علاماته القاطعة على أنه هو النبي الموعود الذي تم به النبوة : أله لا يأكل الصدقة ؛ 
ويقبل الهدية » وبين كتفيه خاتم النبوة . فلما شاهد سلمان العلامتين المتقدمتين انتظر 
الآية الثالثة » إلى أن مات واحد من نقباء الأنصار ؛ فشيّع رسول الله كَل جنارّته ؛ 
وذهب معها إلى بقيع الغرقد » وجلس مع أصحابه في ذلك المكان ينتظر دفته ٠‏ فجاء 
سلمان واستدارَ خلفه لينظر إلى خاتم النبوة » فلما رأى رسول الله يَكلِدِ استدباره عرف أنه 
يريد أن يستثبت شيئاً وُصف له . فألقئ الرداء عن ظهره ؛ فنظر سلمان إلى الخاتم 
( فَآمَنّ به ) ؛ بلا تراخ ولا مُهلة » لتمام العلامات وتكامل الآيات ٠‏ فالفاء متفرّع على 
مجموع ما سبق من الآيات الثلاث ٠‏ أي : فلما تت الآيات وكَمُلت العلامات آمن به . 
امي لي 1 يد 
مشتركاً بين جمع منهم » أو كان لواحد منهم . ( فَآشْتَرَاهُ رَسُوْلَ أله كك ) - يعني : 
كان سبباً في كتابة سيّده اليهودي له لأمره بذلك » أْ لإعانته على وفاء ما لو كوتب 
عليه » فتجوّز ب« الشراء ؛ عن إعانته في الأداء ‏ ( بِكَذًا وَكَذَا دِرْهَماً ) . أي : بعدد 
عل على المسلكع بواليتينة فى بهذا الئل رار ربو ل يلقن الرواناك اله اابغوة 
أوقية . قيل : من فضة » وقيل : من ذهب . والأوقية : كانت إذ ذاك أربعين 
ل صو ب رس ع د جا 
فقال : « مَا فَعَلَّ الفارسيُ م ألمُكَاتبُ ») فذّعي له . فقال : « حدما َأَدّمَا ممًا 
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0 


عَلَى أَنْ يَفْرِسَ لَهُمْ تَخْلاً قيَْمَلَ سَلْمَانُ فيه حَتَئْ يهم » فَكَرَسَ 
أله صلى ألله عَلبَةوَسَلهَ ألكّفا” واووشو مع ال مره 
ا يه و 2 


مو 


رسو 


66 


علَيِكَ »؛ . قال سلمان : فأين تقع هذه مما علىّ !؟ قال كَل : « حُذْمَا ؛ فَِنَّ آله 
سَيْوَتي عَنْكٌ بها ؛ . قال سلمان : فآخذتها ؛ فوزنت لهم منها أربعينَ أوقية ؛ 
فأوفيتهم حقّهم . فعَتّق سلمان رضي الله تعالى عنه . وقصّته مشهورة . 

( عَلَئْ أَنْ يفْرِسَ ) - بفتح الياء وكسر الراء ١‏ لَهُمْ » ؛ أي : لمن يملك سلمان 
( تخلاً) 2 وفي رواية « نَخْيْلاً ؛ وهو والنخل بمعنئّ واحدٍ » والواحدة النخلة . 
و« عَلَى » بمعنى ‏ مع» ؛ أي : مع أن يغرس . ويؤيده : ما في رواية « وعلى ») 
بالواو العاطفة ؛ أي : فكاتبوه على شيئين : الأواقي المذكورة » وغَرْس النخل مع 
العمل فيه حنَّى يطلع . ولم يبين في هذا الحديث عَدَّد النخل !! وفي بعض الروايات 
أنه كان ثلثماثة . فقال يَلٍ : ٠‏ أَعِيُوا أَحَاكُمْ ؛ » فأعانوه فبعضهم بثلاثين رَديَة, 
وبعضهم بخمس عشرة » وبعضهم بما عنده حتى جمعوا ثلثمائة وَديّة . 

( َيعْمَلَ ) - بالنصب معطوف على يغرس  »‏ ( سَلْمَانُ ) - ليفيد أنَّ عمله من 
جملة عِوَض الكتابة ( فِيْهِ » » وفي بعض نسخ « الشمائل » : فيها . وكلٌّ صحيح » 
لأنَّ النخل والنخيل يذكّران ويؤتَنَان ؛ كما في كتب اللغة . 

( حَتَى يهم ) - بالمثناة التحتية » أو الفوقية ‏ وعلى كل فهو بالبناء للفاعل ؛ أو 
المفعول ٠»‏ ففيه أربعة أوجه . لكن أنكر الحافظ ابن حجر بناءه للمجهول . وقال : 
ليبس في روايتنا وأصولٍ مشايخنا !!. والمعنى على بنائه للفاعل ؛ حنَّْ يُثمرء 
وعلى بنائه للمفعول حنَّى تؤكل ثُمَرته . 

( فَمرَسَ رَسْوْلُ ألثر يك لنَخيْلَ ) جميعها بيديه الكريمتين ٠‏ لأنَه يل خَرَجٍ مع 
سلمان ؛ فصار سلمان يقرّب له يل الرّديّ ٠»‏ فيضعه بين يديه . 


قال سلمان : فوالذي نفسي بيده ؛ ما مات منها وَدِيْةّ » فَأَدّيت النخل ؛ وبقى 


. فسيلة النخل‎ )١( 
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إلأَمَخْلَهَ وده عَرسهًا مه + َكَمْلَت النّخْل هن عانها + وَلمْ تخهل 
البّلهُ ل للم بر 0 


الفخلة؟ 4ت قال ع يا َسُولَ أطر ؛ أ نا عَرَسْتُّهَا » فَتْرّعَهًَا 


و 


رَشُوَل لاض اللاعلية وسله كدرسها ».عملت هن غانها: 


كح ون 


عليّ المال حب أني رسول الله بل بمثل بيضة الدجاجة . . . إلى آخر ما تقدّم . 

( إلا تَخْلَةَ ؛ ‏ بالنصب على الاستثناء ‏ ( وَاحِدَةَ ) للتأكيد ( عَرَسَهَا عَمَرُ ) بن 
ا ا 
حمليا من نعامها غرة بعتولة الأاقن جديف رمدي + وليكين قيما اومن اخبان 
سلمان رضي الله تعالى عنه . 

( فَحَمَلَثْ  )‏ أي : أثمرت - ١‏ النَخْلٌ مِنْ عَايِهَا ) الذي غرست فيه على 
حلاف المعتاد ‏ اسْتِعججالا تَخْيصٍ سَلْمَانَ من الرقٌ ليزداد رغبة في الإسلام . 

( وَلَمْ نَمِل ألتحْلَةُ » ؛ وفي رواية : ولم تحمل نخلةٌ عمر . أي : لم تثمر من 
عامها وعدم حملها واقع على سن ما هو المتعارف ؛ إفادة لكمال امتياز رتبة 
النبي وَهِ عن رتبة غيره » ومقدّمةً لمعجزتين من معجزاته » لأن غرس النخل له 
ميقاثٌ معلوم ؛ ( فَقَالَ وسْوْلَُ ألو يكل : ما مَأَنُ لهذه ألتَخْلَةِ ؟ » ) أي : ما حالها 
ل 0 

( قَقَالَ عُمَدْ ) رضي الله تعالى عنه : (يَا رَسُوْلَ الل ؛ أَنَا غَرَسْنْهَا ) » ولم 
تغرسها أنتَ مجلم ص مسو ايت ؛ ليظهر كمال : تميرك على غيرك . وكأن عمر رضي 
الله تعالى عنه ما عرف أَنَّهِ ل أراد بالعَرْس إظهارَ المعجزة ؛ بل مجرّد المعاونة . 

(فَرَعَهَا رَسَوْلُ أَلهيلِ. فَعَرَسَهَا) ثانيبيديه في غير الوقت المعلوم لغرس النخل . 

( فَحَمَلَّتْ مِنْ عَاِمِهَا ) ؛ أي : من عام غرسها » وفي رواية « من عامه » ؛ أي : 
الغرس . والحكمة من ذلك : أن يظهر المعجزة بإطعام الكلّ سوى ما لم يغرسه كل 
الظهور » ويتسبّب لظهوره معجزة أخرى ؛ وهي غرس نخلة عمر ثانياً وإطعامها في 
عامها » ففيه معجزتان غير ما سبق : الغرس في غير أوان الغرس ٠‏ والإثمار من 
عامه . والله أعلم . 
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وهو : النور الذي تدرك به الجارحةٌ المُبصَّرات ؛ كما في « المصباح . 

وهو بمعنئل قولٍ المتكلّمين : قرّةٌ مودّعة في العين » وهو صريح في أنه شيءٌ 
مخلوق في العين زائدٌ عليها . 

(3) في صفة( أَكتِحَالهِ ) ؛ 

/ : استعماله الكحل » وما يتعلّق بذلك . 

ما بص يَصّرُهُ الشَّرِيْفُ ! ف ف" الكدافت ا عن ن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما 
دا بعر ئ بِللَيْلٍ في آلظُلْمَةِ ) ؛ احترازاً عمًا إذا كان مع القمر 
( كما يرَئ بالكهَارِ ني ألضَّْءِ ) متعلّقٌ بالنهار » للاحتراز عما إذا كان في بيت مظلم ؛ 
أو في يوم غيم » فلا يقال لا حاجة إليه بعد ذكر النهار . والمعنئ أن رؤيته في النهار 
الصافي والليل متساويةٌ » لأنَّ الله تعالئ لما رَرَّقه الاطلاع بالباطن والاحاطة بإدراك 
مُدْرَكات القلوب ؛ جعل له مثل ذلك في مدركات العيون » ومن ثمّ كان يرئ 
المحسوس من وراء ظهره كما يراه من أمامه ؛ كما يأتي . 

قال القاضي عياض : وإِنّما حدئت هذه الآية له بعد ليلة الإسراء » كما أن موسئ 
كان يرئ النملة السوداء في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراسخ بعد ليلة الطور . 
انتهىل ؛ نقله عنه الزرقاني على « المواهب »© . 

ولا يرد عليه حديث ( أَنَهِ بكلْهِ قام ليلة فوطِىء علئ زينب بنتٍ أمّ سلمة بقدمه 


حكن 


وَكانَ صَلَى ألله عَليْهِ وَسَا م يَرَىْ مَنْ خَلفه منّ ألصّفُوفٍ كما يَرَىئ 


من بين يديه . 


وهي نائمة ؛ فبكت . فقال : ١‏ أَمِيِطُوا عَنَ رَيَنبَكُمْ » !! لأنه حُجب عن ذلك 
حينئذ » ليُعلّم أله لا ينام أحد ببيت ذي الأهل ؛ كذا قاله الزرقاني . وقال الشهاب 
الخفاجي في « شرح الشفاء » : لأنَّ زينب رضي الله تعالئ عنها كانت بنتاً صغيرة 
مغطاة بإزار ونحوه في جانب البيت ٠‏ ومثلها قد لا يُرئْ بالنهار أيضاً . انتهئ . 

وهذا الحديث الذي أورده المصدّفُ ذكره في « المواهب اللدنيّة ؛ ؛ وقال : 
رواه البخاري » وتبعه المصيّفٌ في «الأتوان المتصدرة 6 » بوحقه الزّرقاني في 
1 ح المواهب » بأنه لم يجده في البخاري » وإنما عزاه السيوطي وغيرّه للبيهقي 
في « الدلائل » ؛ وقال : إِنَّه حسن . قال شارحه : ولعله لاعتضاده !! وإلاً !! فقد 
قال السهيلي : ليس بقويٌ . وضعّفه ابن دحية ؛ أي : نقل تضعيفه في كتاب 
« الآيات البينات » ؛ عن ابن بشكوال . لأن في سنده ضعفاً ؛ فكيف يكون في 
البخاري !!. ورواه البيهقي ؛ عن عائشة بلفظ : كان رسول الله ككةِ يرئ في الظلمة 
كما يرئ في الضوء . وبهذا اللفظ رواه ابن عديٌ وبقىٌ بن مَخلد » وضعًفه ابن 
الجوزي والذّهبِيٌ » لكنه يُعتضد بشواهده » فهو حسن ؛ كما قال السيوطي . انتهئ 
كلام الزرقاني » ونحوه في الشهاب الخفاجي على الشفاء » 

(2) في ١‏ المواهب » و« شفاء » القاضي عياض ؛ عن مجاهد بن جبر فيما 
وراه عند الخصلي 3 شيع البيخاري ١‏ + واليتهقي دوا بن : الحطان عرهلة ؟ في تفسير 
قوله تعالئئ # الْرِى يَرَينِكَ - حَيِنَ تقوم ) وبمك في تين 409 (الشعراء] - قال : ( كان ) 
رسول الله ( كل يَرَى مَنْ  )‏ بفتح الميم : موصول - أي الذي ( خَلْفَهُ من ألَصّمُوفٍ 
كما يَرَئ مَنْ )- بفتح الميم أي : الذي ( بَيْنَّ يَدَيْهِ » . 

قال الشهاب الخفاجي والقسطلاني في « المواهب » : وهذا الحديث رواه مالك 
والبخاري ومسلم ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه » لكن بلفظ : قال ككل : 
« هَل ترَوْنَ قِبلتي ههنا !! ١‏ فَرَآهه ما يَحْفَى عَلَيّ رُكُوعُكُمْ وَل حُشُوعُكُمْ » وَإني 
لأرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي » . 
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عمد :تبن رواية انمو بن أاللك» انه كك ؛ قال  :‏ أَيُهَا آلنَآَسُ ؛ إني 
إِمَامْكُمْ » فلا بوني بالؤكُوع وَلاَ بلشجُودٍ ‏ فَإِني َرَاكُمْ من أَمَابِي وَمِنْ خَلَفِي » . 

وفي البخاريٌ ؛ ؛ عن أنس : صلَّئ بنا النبي كل صلاة نم رقئ المنبر ؛ فقال في 
الصلاة وفي الركوع : « إن لأرَاكُمْ ِنْ وَرَاِي كمَا أََاكَمْ م مِنْ أَمَامِي » . 

رفي يللم 3ق لأنسلاقن ورائي كما ابص من بين يدق 4... 

وفي أخرئ لمسلم : « إن لأبْصرُمَنْ قَمَايَكَمَا أَبْصِرُ مَنْبينَيََيّ » . 

وفي بعض الروايات لعبد الرزاق » والحاكم + « إِنَيِ أنه مَنْ وَرَائِي كَمَا أنه 
مَنْ بَيْنَّ يَدَيّ ؛ » ورواه أيضاً مالك وأحمد وغيرهما وفي لفظه اختلاف . انتهى 
ا ا 

قال في « المواهب »© : وهذه الرؤية المذكورة في حديث ابن عبّاس وعائشة 
وأبي هريرة وأنس ومجاهد رؤية إدراك ٠‏ أي : إبصار حقيقيٌ خاصصٌ به كَلِهِ انخرقت 
له فيه العادة » ولذا أخرجه البخاري في ١‏ علامات النبوّة » . 

والرؤية من حيث هي ؛ لا بقيد وصف المصطفئ بها ؛ لا تتوقّف عل وجود 
آلتها التي هي العينُ عند أهل الحنٌّ » ولا تنوف علئ وجود شعاع ؛ ولا على 
مقابلة » وهذا بالنسبة إلىئ القديم العالي . 

أما المخلوق ! فتتوفّف صفة الرؤية في حقّه علئ الحاسّة والشعاع والمقابلة 
بالاتفاق » ولهذا كان ما ذكر من إبصاره من وراء ظهره خرقٌ عادة في حقّه عليه 
الصلاة والسلام » وخالق البصر في العين قادرٌ علئ خلقه في غيرها . 

قال الَِرَاني ‏ بفتح الحاء المهملة والراء وشد اللام - : وهذه الآيةُ قد جعلها الله 
تعالى دالّة علئ ما في حقيقةٍ أمره في الاطلاع الباطن ؛ لسّعة علمه ومعرفته » لما 
عرفهم بربّه - بأن بلّْهم بأنه إله واحد في ذاته وصفاته » مستحقٌ لآن يعبد . . وغير 
ذلك مما يليق به » ولم يعرّفهم بنفسه » وما اشتملت عليه ذاته من الكمالات - 
علئ ما بين يديه مما تقدّم من أمر الله » وعلى ما وراء الوقت مما تأخَّر من أمر الله ؛ 
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من كل ما يكون إلئ يوم القيامة » فلما كان علئ ذلك من الإحاطة في إدراك مُدْرَكات 
القلوب ؛ جعل الله تعالئ له يَِِ مئل ذلك في مدركات العيون ٠‏ فكان يرئ المحسوساتٍ 
من وراء ظهره كما يراها من بين يديه ؛ كما قال كَل . انتهئ كلام الحرالي . 

وحاصله ‏ كما قاله بعضهم -: أنه من قبيل الكشف عن المرئيات ؛ فهو من 
الخوارق . انتهئ كلام « المواهب » ؛ مع شيء من « شرح الزرقاني » . 

() في « المواهب اللدنية » ؛ نقلاً عن القاضي عياض : ( كان ) وفي 
« الشفاء » بلفظ : وقد حكي عنه ( يل ) أنه كان ( يَرَى في الثُرَبًا أَحَدَ عَشَرَ تَحْماً ) 
ليلا ؛ أو ليلاً ونهاراً ؛ لِمَامَرَ : أن رؤيته فيهما سواء ٠‏ وعند السُّهَيْلي : ىس 
وجزم القرطبينٌ بالأول ٠‏ ونظمه في أرجوزته ؛ فقال : 

رَهُوَ آلَّذِي يَرئ التُجُومَ الحَافِيَذ مُبَينَاتٍ فِي السَّمَاءٍ ألْمَالِيَة 

وقال السيوطي في « مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا » : هذا لم يوجد في 
شيءٍ من كتب الحديث !! ونحوه قول الخيضري في خصائصه : ما ذكره القرطبيٌ 
والسّهيلي : لم أقف له علئ سند ولا أصل يرجع إليه » والناس يذكرون أنها لا تزيد 
علئ تسعة أنجم فيما يرون . انتهئ » وهذا عجيب مع قولٍ التلمساني : جاء في 
حديث ثابت عن العبّاس ٠»‏ ذكره ابن أبي خيثمة . انتهئ . 

والثريا - مُصعّر ثروة ؛ وهي الكثرة - وهي : منزل من منازل القمر فيه نجوم 
مجتمعة جعلت علامة » فقول بعض الشراح ١‏ أنها كوكب »؛ وهم منه ؛ قال في 
« مباهج الفكر » : وهي ستة أنجم صغار طمس ٠‏ ويظتُها من لا معرفة له سبعةً . 
وهي مجتمعة بينها نجوم صغار ؛ كالرشاش ٠‏ وحُكي أن الثريًا اثنا عشر نجماً لم 
يحقق الناس منها غير ستة ؛ أو سبعة » ولم ير جميعّها غيدُ النبي كل قر جعلها الله 
تعالئ في بصره . 

والنجم عَلَّمْ لها بالعَلّبة » كالكوكب للرّهرة . انتهئ شرح ١‏ الشفاء» 
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وَكَانَ صَلَى الله عََيْ وسَلّمَ لأ يََعدُ في بيْتِ مُظلِم حَنَى 2 
لسرا . وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ ي: جيه الل إلى ألْحُضْرة 0 


للخفاجي ؛ وشرح « المواهب »2 . 

(3َ) روئ ابن سعد في ١‏ طبقاته » » والبزار - بسند فيه جابر الجَعْفي ؛ عن 
أبي محمد - قال في ١‏ الميزان» : قال ابن حبان : وجابر قد تبرأنا من مُهدته » 
وأبو محمد : لا يجوز الاحتجاج به -؛ كما في المناوي ؛ على « الجامع » - 

عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : 

( كان ) رسول الله ( يه لا يَفْعُدُ في بَنِتٍ مُظَلِمِ حَتَى يْضَاءَ لَهُ بآلسرّاج ) أ 
يوقد له السراج » ولكنه كان يُطفِيّْهِ عند النوم » وفي خبر رواه الطبراني ؟ عن جابر 
رضي الله عنه : أنه كان يكره السّراجٍ عند الصبح . انتهئئ 

( و ) روئ ابن السني ٠‏ وأبو نعيم في « الطب النبوي » بسند ضعيف ؛ عن ابن 
عباس رضي الله تعالئ عنهما قال : ( كان ) رسول الله ( يَكِهِ يجيه به لطر إلى 
لْخُضْرَةِ ) - أي : الشجر والزرع الأخضر بقرينة قوله ‏ ( وَآَلمَاءِ الخاوي) ؛: أي 
كان يحب مجرّدّ النظر إليهما ويلتذُ به ؛ فليس إعجابه بهما ليأكل الخضرة » 
يشرب الماء ٠‏ أو ينال فيهما حظأ سوئ نفس الرؤية . قال الغزالي : ففيه أنَّ المحبّة 
قد تكون لذاتٍ الشيء ؛ لا لأجل قضاءِ شهوة منه » وقضاء اللكيرة لذة اخرئت 
والطباع السليمة قاضيةٌ باستلذاذ النظر إلئ الأنوار والأزهار » والأطيار المليحة 
والألوان الحسنة » حنَّئ أنَّ الإنسان ليفرج عنه الهمّ والغمّ بالنظر إليها ؛ لا لطلب 
حظ وراء النظر . انتهئ « مناوي » . 

(2) روئ الطبرانيٌ في « الكبير » » وابن الشي + وأبو نعيم : كلاهما في 
كتاب « الطب النبوي » ؛ عزالي ,ته الاتماري رفي اللاتعاان عنود. 

وابن السني في « الطب النبوي » ء وابن حبان » وأبو نعيم ؛ كلّهم عن علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالئ عنه . 
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وَكَانَ يُحْجبُهُ لطر إِلَى ألْحَمَام ألأَخمّر 
وَأمَا أكْتِحَالُ رَسُولٍ ألله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ : فَقَدْ كَانَ صَلَى أله 
عليْهِ وَسَلم إذا أكتحل . . جَعَلَ في عَيْنٍ أَننتيْنٍ ميك كه 


وأبو نعيم ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها وهو حديث ضعيف . 
قالوا : ( كان ) رسول الله ( يل يُمْجبُّ أَلنَظدُ إلى الأبيّ ) المعروف ؛ بض 

الهمزة وسكون الفوقية وضمٌ الراء وشدّ الجيم  »‏ وفي رواية : « الأترنج » بزيادة 
نون بعد الراء وتخفيف الجيم : لغتان » قال السيوطي : وهو مذكور في التنزيل 
ممدوح في الحديث ؛ منوّه به فيه بالتفضيل . بارد رطب . في الأولئ يصلح غذاءً 
ودواءً ومشموما ومأكولاً » يُبدّد عن الكبد حرارته » ويزيد في شهوة الطعام » ويقمع 
المرّة الصفراء » ويسكّن العطش ٠‏ وينفع للقوة » ويقطع القيء والإسهال المزمتين . 

فائدة : في كتاب «المنن» أن الشيخ محمد الحنفي المشهور كان الجن يحضرون مجلسه؛ 
ثم انقطعواء فسألهم ؛ فقالوا : كان عندكم أَْرجٌ . ونحن لا ندخل بيتا فيه أترج ير 

( وَكان يُعْحِبُهُ بعْجِبُهُ ألنَظرُ إلَئ ألحَمَام الأَخَمَرٍ » ذكر ابن قانع في « معجمه» عن 
به > إن اتحماء الأخن الجؤاة ن ى 38 الختيت ٠‏ النتاء به رتنع رن الاير + 
فقال : قال أبو موسئ : قال هلال بن العلاء : هو التفاح » قال : وهذا التفسير لم 
أره لغيره ؛ قاله المناوي في « كبيره علئ الجامع الصغير » . وقال الحفني على 
« الجامع » : الحمام المراد به التفاح » فيكون من باب الاستعارة » ولم يقل أحدٌ من 
الشرّاح التي بأيدينا أن المرادً به الطير المعروف . انتهئ كلام الحفني . 

( وَأَمَا أكْتَِحَالٌ رَسُوْلٍ الله يكل  )‏ أي : استعماله للكحل - ١‏ فَقَدْ) رو 
أبو يعلئ » والطبراني في « الكبير » بإسناد ضعيف ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال : 

( كان ) رسول الله ( يكل إِذَا أكتحَلَ جَمَلَ د في عَيْنٍ ) التعرون بن(« السسن 0 
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وَوَاحدَة بَيْنَهِما ؛ أي : جَعَلَ في كلّ عَيْنِ مِرْوَدَئْنِ » وَوَاحَدٌ يُقَسَمْ 


نجام «التقكره روفو حفس مار 
وَكَانَ صَلَى ذه عله وَسَلَّمَ إِذَا َكْتَحَلَ. . أكْتَحَلَ وثراً» وَإِذَا 
ا ام و أ . وَكَانَ لَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكْحُلَةٌ. . . 


أي الوا لو ا 004 . قال المناوي : أي : في هذه ؛ أو في 
هذه لستصل الإكار التطلون” انم 


وقال الشيخ : (أَيْ الوا الا لا م لا 
أي : يكتحل ببعضه في اليمنى وبعضه في اليسرئ » ( فَاَلمَجْمُوْعٌ و 0 
مَرَاودَ ) ؛ انتهئ « عزيزي © . 

قال المناوي في ١‏ كبيره » : وأكملٌ من ذلك ما ورد عنه أيضا في عِدَّة أحاديث أصحّ 
منها : أنه يكتحل في كلّ عين ثلاثاً- كماسيأتي -لكن السنة تحصل بكلٌ . انتهئ 

(3) روئ الإمام أحمد في « مسنده » . والطبرانيٌ ؟ عن عقبة بن عامر رضي 
الله تعالئ عنه قال : ( كانَ ) رسول الله ( يكل إِذَا أكْتحَلَ ؛ أكتَحَلَ وثراً ) ؛ أي : 
ثلاثاً متوالية في العين اليمنئ » وثلاثاً متوالية في الشمال . هذا هو الأفضلٌ » وإن 
كان أصلٌ امه بحصل بكيفياتٍ أخر في الوتر . 

وَإذَا أَسْتَجْمَرَ ) أي : تبحر بنحو عود ( أَسْتَجْمَرَ وثْرا) ؛ أي : بكر يلوك 
مرات ٠‏ وسُمٌي التبخُر « استجماراً» !! لأن نحو العود يوضع علئ الجمرء 
وما قيل : ١‏ إِنَّ المراد استعمل الحجر في الاستنجاء » !! بعيد عن السياق ؛ وإن كان 
صحيحاً ؛ قاله الحفني كالمناوي والعزيزي . 

( 3 ) روئ الترمذيٌ » وابن ماجه ؛ كلاهما عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما 
أنه قال : ( كان له يكل مُكْحُلَة ) - بضمٌ أوّله وثالئه » وقياسها الكسر لأنّها اسم آلة » 
فهي من النوادر التي جاءت بالضمٌ ‏ والمراد منها : ما فيه الكحل ؛ وهي معروفة . 
والمككل كمَفْتّح , والمِكْحَالٍ كفتّاح هو : المِيْل . 
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م و 2 ويم مه > اس سو ما. سس سس صو 0 
يَكتمعل م كل ليْلةِ » ثلاثة في هلذه . وثلاثة في هلله . 


( يكتحلٌ مِنْهَا ) بالإثمد ( كل لَيْلَهِ »- بالنصب أي : في كلّ ليلة قبل أن ينام » 
وإِنَّما كان ليلاً !! لأنّه أبقئ للعين وأمكنُ في السراية إلئ طبقاتها . لأنّه يلتقي عليه 
الجَمْنان . ( ثَلآنَّة ) متوالية ( في هذه ) ؛ أي : اليمنئ ٠‏ ( وَثَّلآنَّة ») كذلك ( في 
هذه ) ؛ أي : اليسرئ . وحكمة التثليث : توسّطه بين الإقلال والإكثار . 

ويسنٌ فيه التيامن » أنه كله كان يحت التيبّن فى شأنه كلّه ؛ قال الزين 
العراقي : ْ 

وهل تحصل سُنْيّة التيمّن باكتحاله مرّة في اليمنئ ومرّة في اليسرئ ؛ ثم يفعل 
ذلك ثانيآ وثالئا » أؤْ لا يحصل إلا بتقديم الموّات الثلاث في الأولئ ؟! 

الظاهر الثاني ؛ قياس علئ العضوين المتمائلين في الوضوء كاليدين » ويحتمل 
حصولها بذلك قياس علئ المضمضة والاستنشاق في بعض صوره المعروفة في 
الجمع والتفريق . 

ا ا ل م ا ا 

ما رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ؛ عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنها : ١‏ كان 
رسول الله كله إذا اكتحل يجعل في اليمنئ ثلاثة مَرَاودَ » وفي الأخرئ مِرْوّدين ؛ 
يجعل ذلك وتراً » » و7 مارواه ابن عدي في « الكامل » ؛ عن أنس رضي الله 
تعالئ عنه : « أن النبي يلك كان يكتحل في اليمنئ ثنتين » وفي اليسرى ثنتين ؛ 
وواحدة بينهما » !! ومن ثم قيل - في خبر ‏ مَنْ أَكتَحَلَ فلتزدة» المرويٌ في 
أبي داود ‏ : فيه قولان : أحدّهما ؛ كون الإيتار في كلّ واحدة من العينين . 
الثاني : كونه في مجموعهما » قال الحافظ ابن حجر : والأرجحٌ الأرّل ؛ قال ابن 
سيرين : وأنا أحبٌ أن يكون في هذه ثلاثاً ؛ وفي هذه ثلاث » وواحدة بينهما ليحصل 
الإيتار في كل منهما » وفي مجموعهما » وبهذا صارت الأقوال في الإيتار ثلاثةٌ . 

وقد ذكر بعضهم أنه تكِِ كان يفتئح في الاكتحال باليمنئ » ويختم بها تفضيلاً 
لها » وظاهرةٌ أنه كان يكتحل في اليمن ثنتين وفي اليسرى كذلك ٠»‏ ثم يأتي بالثالثة 
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م ا في الْحَضَر » وَلا في السّمَرِ 
:"المذاة .» والمكخلة ا 3 6 1212111101171 


في اليمنئ ليختم بها ويفضّلها علئ اليسرئ بواحدة . 

ويمكن الجمع بين هذه الروايات باختلاف الأوقات ففعل كلاً في وقت . 

ثم اعلم أنَّ الاكتحال عندنا ‏ معاشر الشافعية سد » للأحاديث الواردة فيه . 

قال ابن العربي : الكحل يشتمل على منفعتين : 

إحداهما : الزينة » فإذا استُعمل بنيّتها فهو مستثنئ من التصنّع المنهّ عنه الذي 
يُلَبنُ الصنعة بالخلقة ؛ كالوصل والوشم والتفلّح والتنخُص ؛ رحمة من الله لخلقه » 
ورخصة منه لعباده . 

والثانية : التطبّب . فإذا استعمل بنيّته ؟ فهو يقوّي البصر وينبت الشعر الذي 
يجمع النور للإدراك » ويصدٌ الأشعة الغالبة له . 

ثم إن كحل الزينة لا حَدَّ له شرعاً » وإنما هو بقدر الحاجة في بدوّه وخفائه . 

وأما كحلٌ المنفعة ! فقد وقّته صاحب الشرع كلّ ليلة كما تقوّر . 

وفائدته : أنَّ الكحل عند النوم يلتقي عليه الجفنان , وك جتوانة العيو + 
ويتمكن الكحل من السراية في تجاويف العين » ويظهر تأثيرهُ في المقصود من 
الانتفاع . انتهئ ملخصاً من « الباجوري ٠‏ والمناوي » . 

(3َ) روئ العقيلي في « الضعفاء » ؛ عن عائشة رضي الله تعالىئ عنها ٠»‏ وابن 
طاهر في كتاب « صفوة التصوف») ؛ من حديث أبي سعيد » والخرائطيٌ ؛ من 
حديث أم سعد الأنصارية » وطرقه كلّها ضعيفة ‏ كما قاله المناوي في ١‏ كبيره »- 
قالوا : 

(كان) سول الله ( يكل لآ يُمَارقُهُ في ألحَضَرٍ ؛ وَلَاَ نفي ألسَفْر خَمنٌ ) - 
الالاعي ( الجن ) د كير الخص والمد: (والتكغلة )د بالعنه وماد 
المضمومتين : وعاء الكحل ‏ . ( وَأَلمُشْطٌ  )‏ الذي يمتشط ؛ أي : يسرّح به » وهو 
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واكواك در تمدو : 


وَ( ألمذرَئ ) شَيْءٌ يُعْمَلُ مِنْ حَلٍ دِيدٍ أؤ خَشب » على شكل سن 
مِنْ أَسْنانٍ الْمْسْط وََطْوَلَ مِنْهُ » يُسَرَحٌ به الشَّعَد الْمْتَلبَدُ » وَيَسْتَعْمِلَهُ 
مَنْ لا م 1 

وَعَنٍ أبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ لله تعَالَئ عَنْهُمَا : أنَّ ألبَّىّ صَلَى ألله عَليْهِ 


وَسَلَّمَ قَالَ : « إكْتَحِلُوا بالإثْمِدٍ » ا اه 
بضم الميم عند الأكثر » وتميمٌ تكسرها ؛ قال في « المصباح » : وهو القياس . 
قيل : وكان من عاج ( وَأَلسّوَاكٌ » وََلمِذْرَئ  )‏ بكسر الميم وبالدال المهملة بدون 

- قال في « النهاية ؛ : شيء يعمل من حديد ؛ أو خشب علئ شكل سن من 
كانه الخلاط 6. بز اسار مت جرع ب الاين لعافم +« ريسمل ان ل بحملا له 
انتهىل . 

وفي ضمنه إشعارٌ بأنه كان يتعهّد نفسه بالترجيل وغيره مما ذلك آلة له » وذلك 
من سُنَيْهِ المؤكّدة » لكنه لا يفعل ذلك كلّ يوم » بل نهئ عنه » ولا يلزم من كون 
المشط لا يفارقه أن يمتشط كلّ يوم ؛ فكان يستصحبه معه في السفر ليمتشط به عند 
الحاجة ؛ ذكره الوليٌ العراقي . انتهئ من المناوي في « كبيره » . 

قال المصِبٌُّ : ( ( وَآلدْرَ ) - بكسر الميم - : (شَيْ يُعْمَلُ مِنْ حَدِيْدٍ أؤْ 
حَشَبٍ ) ؛ وهو الغالب ( عَلَىْ شَكْلٍ سِنٌّ منْ أَسَانٍ آلمْفْطٍ  )‏ بضم الميم -( وََطْوَلُ 

مِنهُ ) - يقارب طول آلة الخرز 2000 به أَلشَّعْرُ المِتَليّدٌ ) بعضه فوق بعض »ء 
١‏ لاي لا نس نل سيق لحر امن الس قر 

() روئ الإمام أحمد ؛ عن أبي النعمان الأنصاري رضي الله تعال عنه بسند 
حس 6 والترمذي في « الشمائل » ؛ ( عَنِ أَبْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ ألله تَعَالَى عَنْهُمَا أن 
لني بك َال : « اكْتحِلُوا بالإنْمِدٍ ) بكس سكرثة وسعه ينهم كلثة ساكنة 1+ ده 
الكحل المعدني المعروف ؛ يجيء من المشرق ٠»‏ أي : دوموا علئ استعماله . 
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وفي رواية الإمام أ حمد : ١‏ اكْتَحِلُوا بِلإِنْمدٍ المُرَرّح » - أي : المطيّب - ( فَإِنَّهُ 
يَجْلُو آَلبَصَرَ ) ؛ أي : يقوّيه ويحسّنُ العين » ويدفع المواد الرديئة المنحدرة إليها من 
ل 

بنِْتُ ألشّعَرَ  )»‏ بفتح العين هنا لأجل الازدواج » ولأنّه الرواية » أي : 

يي ال ا 
للعين » لأن الأشعار سترُ للناظر » ولولاها لم يَقْوَ الناظر علئ النظر » فإنّما يعمل 
ناظنُ العين من تحت الشعر ٠‏ فالكحلّ ينبته وهو مرمّته » وهذا من أدلة الشافعية على 
سن الاكتحال . 

واعتراض العصام عليهم ب« أنه ؛ إِنَّما أمر به لمصلحة البدن ٠‏ بدليل تعقيب 
الأمر بقوله : فإنّه. . . إلى آخره » والأمر بشيء ينفع البدن لا يثبت سُنْيْنه » !! 

ليس في محلّه » لأنَّ المتبادر من الخبر أنَّ الأمر بمطلق الاكتحال شرعيٌ » 
وبخصوص الإثمد من بين سائر الأكحال إرشاديٌ يتفاوت بتفاوت الأشخاص » ومن 
نّم قالوا : الاكتحالٌ مندوبٌ » وبخصوص الإثمد أَرْلَئ . وهذا على التنزّل » 
وإلاّ !! فقد ثبت في عدّة أخبار أنه كان يكتحل بالإثمد » فروئ البيهقئٌ ؛ من حديث 
أبي رافع أنَّ النبي يلِةِ كان يكتحل بالإثمد . وفي سنده مقال . ولأبي الشيخ في 
كتاب « أخلاق النبي يَكِ ؛ بسند ضعيف ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : 
كان لرسول الله يله إثمد يكتحل به عند منامه ؛ في كلّ عين ثلاثاً . انتهئ . 

والأصلٌ في أفعاله يكل أنّها للقربة والتشريع ما لم يدل دليلٌ علئ خلافه . 

قال المحقق أبو زرعة : مذهب الشافعي أن الفعل المجرّد يدل علئ الندب » بل 
قال جمع من أصحابه : يدل علئ الوجوب . انتهئ . 

قال ابن محمود شارح ١‏ سنن أبي داود » : وَتَحْصّلُ سئئة الاكتحال بتولْيه 
بنفسه » وبفعل غيره بأمره . ويّنشأ عنه جوازٌ الوكالة في العبادة . انتهئ . 
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ّ 2 2 و ره 5-8 0 2 و عي ل مم عو 
قال َلْبَاجوريٌ المخاطبٌ بذلك الأصِحَاء » أمّا ألْعَيْنْ المريضة 
يل اس 2 ََ و 0 2 الى »" ره 5 -ره و 
فمل يَضدَّها الإثمد ؟ و | المعدنىٌ المَعرُوف ( 
عن صر .© و 5-7 .- ةر ئه ”2 و 0 0 
ومعل بالمَشْرِقٍ » وهو أسْوَّد يَضْرِبٌ إلى حمرة 


وأقول : القياس الحصول ؛ ولوبلا أمرء حيث قارنت نيّته فعل غيره » كما لو 
وَضَأه غيره بغير إذنه وأولئ . انتهئ « مناوي وباجوري »© . 

قَالَ ) العلآمة شيخ الإسلام إبراهيم ( البَاجْوْرِيُ ) رحمه الله تعالئ في 
« حاشيته علئ شرح الشمائل الترمذية » ؛ تبعا للمناوي عند قوله : « إِكْتَحِلُوا 
بالإْمِدٍ » : ( الْمُْخَاطبْ بذَّلِكَ لأَصكَاءُ ) ؛ أي : أصحاب العيون الصحيحة » 
أي : السليمة من الومَد ونحوه . ( أَنا مين آلمَريْضَةُ ! فَقَدْ ) يكون غيه الإثمد خيراً 
لها » بل ربما ( يَُوِهًا آلإنْمدٌ ) . ثم رأيت العسقلاني قال : خَيْرِكه باعتبار حفظه 
صحّة العين ؛ لا في أمراضها . إذ الاكتحال به لا يوافق الرّمد . 


( وَهُوَ ) أي : الإثمد ‏ بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة وكسر الميم بعدها دال 
27 (حَجَرُ الكخل لمَغْدِنيّ ألمَمْرُرْفُ ) . قال في «المصباح» 
ك١‏ التهذيب »© : ويقال إِنَّهِ مَُبٌ . ( وَمَعْدِنُهُ َآلمَشْرِقٍ » وَهُوَ أَسْوَّدُ يَضْرِبُ إلى 


خحمةة ) 1 
8 


وقال الحفني ؛ علئ ١‏ الجامع الصغير » : الإثمد هو الحجرٌ الأسود من أيّ 
مكان كان » وقيل : خصوص الحجر الذي يجيء من « أصبهان » ٠‏ وتسمية غيره له 
بالإئمد !! لشبّهه به في السواد » لكن المشهور الأورّل » وهو الذي يجيء من 
المشرق ٠‏ وإِنّما ينفع البصر إذا كان سليما » أو مريضاً ؛ وأخبر الطبيب العارفٌ بنفعه 
لذلك المرض ٠‏ فينبغي له إذا ضَعُف بصره أن يسألَ الطبيب عمًا ينفعه » ولا يضع 
شيئاً بلا سؤال . انتهئئ كلامه . 


وفي « شرح القاموس » : الإثمد ‏ بالكسر ‏ حجر الكحل » وهو أسود إلئ 
7 
حمرة » ومعدنه بأصبهان » وهو أجوده » وبالمغرب وهو أصلب . وقال السّيرافى : 
و 


ال ا 0 1 مثر م .6/0 امار م 0 
وَقَالَ بَعْدَ قؤله ( يَجَلو أَلْبَصَرَ ) : وَهَنذَا إذا أكتَحَلَ به مَن أَعْتَادَهُ » 
فإِنِ أكْتَحَلَ به مَنْ لم يَعْتَدْهُ. . رَمِدَتْ عَيْنْهُ 


الإثئمد شبية بحجر الكحل . انتهئ كلام « شرح القاموس »© . 

( وَكَالَ ) ؛ أي : الباجوري ( بَعْدَ قَوْلِهِ « يَجْلُو آلبَصَرٌ ) ويَْبِتُ ألشّعَرَ ؛ ؛ أي : 
يقوّي البصر ء ويقوي طبقات شعر العينين التي هي الأهدابٌ . ( وَمَذَا ذا أكْتَحَلَ به 
مَنِ أعْنَادَهُ » فَإنِ أكْتَحَلَ به مَنْ لَمْ يَعتَدْهُ ! رَعِدَتْ عَيْنْهُ » ؛ أي + آضانها الرهة : 


قن نيا فقن 


لْقَصْلُ التَّلِتُ 


- 2 


شَعَرِه صَلَّى ألا عَلئةوَسَله © وشو وخضاة 


( الفصلّ الثَّالتُ ) ؛ 
من الباب الثاني 
( في ) بيان ما ورد في ( صفة شعره كله ) ؛ 


أي مقداره طولاً وكثرة وغير ذلك ٠»‏ ةف د نس العين وفتحها -: 
الواحدة منه شعْرة ؛ بسكون العين » وقد تفتح . 
الايد و لحي سو م 
الأ ذعة ١‏ ورك سم »وال بد قا يم شواح ؛ المصابيح » : لم يحلق 
النبي كله رأسه في م سني الهجرة ة إلا في عام الحديبية » وعمرة القضاء » وحجّة 
الوداع » فليعتبر الطول والقصر منه بالمسافات الواقعة منه فى تلك الأزمنة » 
وأقصرها ما كان بعد حجة الوداع , فإنَّه توفي بعدها بنحو ثلاثة أشهر » ولم يقصّر 
شعره إلا مرة واحدة ؛ كما في « الصحيحين » » انتهئئ « مناوي وباجوري » . 
( 2) في بيان ما ورد في ( شيبه ) مَل 
من الأخبار . والشَّيْب : ابيضاض الشعر المسْوَدٌ ؛ كما في « المصباح » . 
ويؤخذ من « القاموس » : أنه يطلق علئ بياض الشعر وعلا الشعر الأبيض . 
( و ) في بيان ما ورد في ( خضابه ) يك 
من الأخبار » والخضاب ؛ كالخضب مصدرٌ بمعن : تلوين الشعر بالحناء 


ونحوه » وهو عندنا ‏ معاشر الشافعية ‏ بغير السواد سُنَهَ » وبالسواد حرام . يذل 
لدا : 


وَمَا يتعَلَقُ بذَلِكَ 
كان رَشُوَل اللرسكى اطاعلء وعلم ول الشعر ختةه لبن : 


١‏ ما في ١‏ الصحيحين ») : لَمَا جيء بأبي قحافة يوم الفتح للنبي كَكلهِ ؟ ولحيئه 
ورأسه كالتّخامة بَيَاضاً ؛ فقال : « غَيّروا هذا بشَيْءِ وَآَجْتَيْبُوا آلسّوَادَ » . 


و" ما في « الصحيحين »© أيضاً ؛ عو ابو عور أنه رأئ النبي يَلهٌ يصبغ 
بالصفرة . زاد ابن سعد وغيره ؛ عن ابن عمر أنه قال : فآنَا أحبٌ أَنْ أَصْبغْ يهًا . 

و" مارواه أحمد » وابن ماجه ؛ عن ابن وهب قال : دخلنا على أمّ سلمة 
فأخرجت إلينا من شعر النبى يكل » فإذا هو مخضوبٌ بالجِنّاء والكتّم . 

وعن أبي جعفر قال : شَمّط 27 عارضا رسول الله كَكلِدِ فخة فخضب بحنّاء وكتّم 1 

وعن عبد الرحمن الثمالي قال : كان رسول كَل يغيّر لحيته بماءِ السّدر » ويأمر 
بتغيير الشعر ؛ مخالفةً للأعاجم . 

وفي حديث أبي ذر : (إنَّ أَحْسَنَ ما عَيَْنمْ ب آلشَّيْبَ آلجنَاءُ وَأَلكْتَمٌ) أخر جه الأربعة . 

وعن أنس رضي الله تعالئ عنه : دخل رجل علئ النبي كَلِ وهو أبيض الرأس 
واللحية » فقال : ١‏ أَلَسْتَ مُؤْمنا » ؟! قال : بل !. قال : ١‏ فَآَخْتَضِب » . لكن 
قيل : إنه حديث منكر . ولا يعارض ذلك ما ورد : أنه يكل لم يغيّر شيبّه » لتأويله 
- جمعاً بين الأخبار - بأنه يل صَبَعْ في وقت وتركه في معظم الأوقات » فأخبر كل 
بما رأئ » وهذا التأويل كالمتعيّن ؛ كما قاله ابن حجر » انتهئ ؛ من الباجوري 
رحمه الله تعالئ . ( وَمَا يَتَمَلّنُ بذَلِكَ ) من الترجيل والادّهان والتقنُّم ونحوها !! 

اسع ا ادو ل 
- بسكون الجيم وكسرها ‏ ( ألشّمَرِ ) - بفتح العين ‏ أي : مسترسله ( حَسَئَُ ؛ ليس 


01 


. أي : ابيضًاشيباً‎ )١( 


0 و 


بِأَلسَبْط وَلآ الْجَعْدٍ الْقَطّط » وَكَانَ إذَا مَشَطَهُ بالْمُشْط. كأنه 


ص 


عرو 


ُبكُ الل » وَرْمَا مَل دار ا 


بأَلسَبْطٍ ) - بسكون الباء وكسرها » ( وَلا أَلجَعْدٍ ألقطط  )‏ بفتحتين كجسد ؛ على 
الأشهر » ويجوز كسر الطاء المهملة الأولئ » - أي : شعره يلِ ليس بنهاية في 
الجعودة ؛ وهو: تكسّره الشديد ؛ كشعر الحبش والزنوج » ولا بنهاية في 
السبوطة ؛ وهو عدم تكسّره أصلاً كشعر الهنود والجاوة » بل كان وسطأً بينهما . 
و« خير الأمور أوساطها » . 

قال الرَمخشري : الغالبٌُ علئ العرب جعودة الشعر » وعلئ العجم سُبُوطته . 
وقد أحسن الله تعالئ برسوله الشمائل » وجمع فيه ما تفرّق في الطوائف من 
الفضائل . 


رواه البخارئٌ ‏ ومسلم ( والبيهقى فى « الدلائل » 0 عن أنس رضي الله تعالى 


( وَكَانَ إذَا مَشَطَهُ بأَلمُْشْطِ ) - بضم الميم - أي : سرّحه به ( يَأنِي كأنّهُ حُبْكُ ) 
- بضم الحاء المهملة والباء الموحدة ‏ وهي : طرائق ( ألرَّمْلٍ ) . 

وهذا يؤيّد مَن فسّر الرجْل بالمتكسّر قليلاً » ولا ينافي ذلك ما تقدّم من 
الزواياك+ الأنّ' القجولة آنه تسيع :1 فحيث. ثبعت أريدبها الوسط بين السبوطة 
راللجتردة»«رنييت يت أريدايها الشتويطة 6 افنورة شرح الإحياء » مع زيادة . 

رما جعَلَهخَدَائَ ربع ٠‏ مُخرج كل دين ين ين ) . 

قال العراقييٌ : رَوَىْ أبو داود » والترمذي وحسّنه » وابن ع ماحم كن ديات أ 
هانىءٍ : قم مكّة ؛ وله أربع غدائر . انتهئ . 

قلث : ورواه البيهقي في « الدلائل » ؛ من طريق سفيان ؛ عن ابن أبي نجيح ؛ 
عن مجاهد قال : قالت أم هانىء : قدم رسول الله كل مكّة قدمة ؛ وله أربع غدائر . 

م 


آم ث5 


ره دعل ديه ؟ فَتبِدُو سَوَالفَهُ كلألا . 
مَعْنَى ( الْعَدَائرٍ )* الذُوَافت #«واحدها غلريرة : 

والعيك) جاع جنا - ككتّاب» وَهِي : َلطْرِيقَةٌ في ألرّمْلٍ 

وق نخوه. كا سَذُْ وول ف صَلَى أل َل و عل ذو السك 


تعني: ضفائر» والغديرة والضفيرة : هي الذؤابة . ولفظ الترمذي في ١‏ الشمائل »2 ٠.‏ 
قدم مكة قدمة * وشعزه لخ أنصاف أذيْه + وله أربع غذائر . 

والظاهر أنها عَنت قدومه مكّة عامَ الفتح » لأنه حيتئذ اغتسل وصلَّىئ الضحئ في 
بيتها » وقدماته إلئ مكة أربع متَّفْقُ عليها : ١‏ في عمرة القضاء » و" الفتح , 
ل منت ا ا وا و 

وَْبَمَا جَمَلَ شَعْرَهُ عَلَئْ أُدَيْهِ بدو سَوَالقُهُ ) ؛ جمع سالفة ؛ وهي : صفحة 
ل 0ه . ( وَمَعْتَئ ألعَدَائِرٍ ) - بفتح 
الغين المعجمة والدال المهملة -: ( أَلذَُوَائِبٌ ) ؛ جمع ذؤابة ؛ وهي الخحصلة من 


ورم 


00 : ( وَاحَدَنُهَا غَدِيْرَةٌ ) 
وكلّ من الغديرة والضفيرة ؛ بمعنل الذؤابة 3 ويقال : الغديرة : هى الذؤابة 3 
والضفيرة 5 هي العقيصة : 


١‏ وَأَلحْبكُ  )‏ بضمتين ‏ ( جَمْعُ ) : حبيكة ؛ كطريقة وطُرّق » أو جمع ( حِبَاك 
ككتاب ) وكنّب . ومِئّال ومُثل ؛ ( وَهِيَ : أَلطْريْقَةُ ي ألرَمْلٍ وَتَحْوِهِ ) » ومنه قوله 
تعالئ 9 وَلَلودَاتِ لبك 0 4 [الذاريات] أي : صاحبة الطرق في الخلقة كالطرق في الرمل . 

(2) روئ أبو داود في « سننه » » وابن ماجه ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها 
قالت : ( كَانَ شّعَرٌ رَصُوْلٍ ألله يل دُوْنَ آلجُمّةَ ) - بضم الجيم وتشديد الميم -( وَفَوْقَ 
أَلوَفْرَةِ  )‏ بفتح الواو وسكون الفاء ‏ ورواه الترمذي في « جامعه » و« شمائله » 
بلفظ : فوق الجمّة ودون الوّفرة . 

م 


ب 1 الل لالز د وق لزه يجفا ع الو جا قال الود اك “وات حاار يفا به لل 87 يكرد يا د39 يو ص ريه > 4 الها لون لقا الاوك اح ل هد ل توي 


الم ل ا ل 
الموافقةٌ لكلام أهل اللغة » إلا أن تَوَولَ روايةٌ الترمذي... ودلك أنه قد تراد يقوله 
« دون » النسبة إلئ القلّة والكثرة » وقد يراد به النسبةٌ إلئ محل وصول الشعر » 
ورواية الترمذي محمولةٌ على هذا التأويل : أي : أنَّ شعره كان فوق الجّكّة » أي 
أرفع في المحلّ » فعلئ هذا يكون شعره لِمّة ؛ وهو بين الوّفْرة والجّمّة . وتكون 
رواية أبي داود وابن ماجه معناها : كان شعرّه فوق الوّفرة ؛ أي : أكبر من الوفرة » 
ودون الججمّة ؛ أي في الكثرة » وعلئ هذا فلا تعارض بين الروايتين » فروئ كل راو 
ما فهمه من الفوق والدون . 

قال تلميذه الحافظ ابن حجر : وهو جمعٌ جيّد ؛ لولا أنَّ مخرج الحديث 
متّحدٌّ !! وأجاب القَسْطلاني : بأن إحدئ الروايتين نقلّ بالمعنئ » ولا يضرّه اتّحاد 
المخرج » لاحتمال أَنَّه وقع ممن دونه . انتهئ . ونحوّه قولٌ بعضهم : مآل الروايتين 
على هذ السبير ير منّحدٌ معنىّ » والتفاوث بينهما إنما هو في العبارة » ولا يقدح فيه 
اتحاد المخرج ؛ وهو عائشة » لأن من دونها أدّىئ معن إحدى العبارتين . 

هذا ؛ وقد يستعمل أحد اللفظين المتقاربين مكانّ الآخر كما سبق في ١‏ أفلج 
الثنيتين » » حيث قالوا : الفلج يستعمل مكان الفرق ؛ فكذا يقال بمثله هنا . 
انتهى . 

قال الحافظ العراقيٌ : وَرَد في شعره كلِهِ ثلاثة أوصاف : جمّة ٠»‏ ووفرة ». 
ولِمّة » فالوفرة : ما بلغ شحمة الأذن . واللّمة : مانزل عن شحمة الأذن ء 
والجمة : ما نزل عن ذلك إلئ المنكبين ؛ هذا قول جمهور أهل اللغة » وهو الذي 
ذكره صاحب ١‏ المحكم » وه النهاية » و« المشارق » وغيرهم . 

واختلف فيه كلام الجوهري ؛ فذكره علئ الصواب في مادة « لمم » » فقال : 


دي 


والثمةت بالكبير نه ل ل ا 
وخالف في ذلك في مادة « وَفْرَ » فقال : والوّفرة إلئ شحمة الأذن ثم الجّمّة » ثم 


اح 


وَكَانَ شَعْرْهُ صَلَى آله عله وَسَلم يَضْرِبٌ يه 3 وكثيراً ما 
يون إل مودي . 
وكَانَ رَسُولُ له صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّمحَسَنَ ألْجِسْم » 2 


الدّمة التي أَلَمّت بالمنكبين » وما قاله في باب الميم » هو الصواب الموافق لقول 
غيره من أهل اللغة » انتهئ « زرقاني » . 

(2) في « كشف الغمة » للعارف الشعراني : ( كان سَعَدهُ َكل يضرت إلى 
مَنْكْبَيْه ) - مثنى مَنْكبٍ كمّجُلس ؛ وهو : مجتمع رأس العضد والكتف . أي : د 
إليهما . كن بالضرب عن الوصول . 

روئ الشيخان ؛ من حديث أنس : كان شعره يضرب منكبيه » وللبخاري 
أيضاً : كان يضرب رأس النبي كلل مَنَكِبَبْهِ . ( وَكدِيْراً عَا يكو إلا مه أديله) ؛ 
وهي : ما لان في أسفلها ؛ وهي معلّق القرْط . روئ الشيخان ؛ من حديث البراء : 
يبلغ شعره شحمة أذنيه . وروئ البيهقئٌ في ١‏ الدلائل 2 ؛ عن أنس : كان شعر 
رسول الله كله إلى شحمة أفقه .توووق مدك #اعن انين :كان شتعرة إزوا: اتمناف 
أذنيه . ولفظ الترمذي في « الشمائل » : عظيم الجمّة إلى شحمة أذنيه ؛ أي : 
تكائفها ينتهي إلئ شحمة أذنيه . وفي ١‏ الصحيحين » ؛ عن أن + أنهكات بين آذثنه 
وعاتقه . وفي أخرى عند الترمذي وغيره : فوق الجمّة ؛ ودون الوفرة . وفي 
رواية : إن انفرقت عقيقته فرق . وإلا ! فلا يُجاوز شعره شحمة أذنيه . إذا هو 
وفره . وفي أخرى : كان إلى أذنيه . وفي أخرئ : إلئ كتفيه . 

والجمع بين هذه الروايات : أن مايلي الأذن هو الذي يبلغ 00 
وما خلفها هو الذي يضرب منكبيه . أو بأنَّ ذلك لاختلاف الأوقات » فكان إذا ترك 
تقصيرها بلغ المنكب ٠»‏ وإذا قصّرها كانت إلئ الأذن ؛ أو شحمتها ؛ أو نصفها . 
فكانت تطول وتقصر بحسب ذلك . انتهئ « شرح الإحياء » . 

(3) قال النووي في ١‏ التهذيب » : ( كان رَسُوْلَ أله يك حَسَنَ لجسم ) ؛ 
أي معتدل الحَلّق متناسب الأعضاء . رواه الترمذي في « الشمائل » ؛ عن أنسن 
رضي الله تعالئ عنه » والبيهقي في «الدلائل»؛ عن رجل من الصحابة - وقد تقدّم - . 

ان 


27 أ 


2 و2 2 _6 م >« الى 5 ل 
عي ما د يْنَ الْمَْكبيْنِ » ؛ له شعرٌ إلى مَنْكبَيّهِ » وفي وَقتِ إلى شخمَتيْ 
فو ور 
اواو نت رن زب أدبو 


وَكَانَ صَلَّى اط عَلَيْه وَسَلَّمَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ . 5210000 


( بَعِيْدَ مَا بَيْنَ ألمَنِكبَيْن ) - روي بالتكبير والتصغير -» و« ما » موصولة ؛ أو 
موصوفة ؛ لا زائدة ‏ كما زعمه بعضهم - 

اعجو اج حي ا ا ال ا 
مه عن اا بن عاب رضي ال تمان عتم 

عع ا لزي را ا م شَحْمَتَيْ أَدنيْهِ ٠‏ وَفِي وَفْتِ إِلَىْ نضْفٍ 
ديه ) . فرق كول أ تود و 6ن وهو يكين كلفد من ار را داشت ضررة 
لا م اراس 

(2) روئ البخاريٌ في « صحيحه » , والترمذي في « الشمائل » ؛ عن ابن 
عباس رضي الله تعالئ عنهما قال : 

( كان ) رسول الله ( كَل يَسدِلُ  )‏ بفتح أوله وسكون السين المهملة وكسر 
الدال المهملة » ويجوز ضِم الدال ؛ قاله الحافظ وغيره » وبالضمٌ ضبطه الدمياطي 
في « حاشية الصحيح »© . والمنذري في « حاشية السئن » . 

فاستفدنا أنَّ الرواية بالوجهين ؛ قاله الزرقاني -( شَعْرَهُ ) ؛ أي : يترك شعر 
ناصيته على جبهته » لما في رواية للشيخين : سَّدَل النبي كك ناصيته . ولذلك قال 
النووي رحمه الله تعالى : قال العلماء : المراد إرساله على الجبين واتخاذه 
كالقصّة » أي : بضم القاف . وإلاً ! فالسدل لغةً لا يخصيٌ الناصية » بل هو إرخاءٌ 
الشعر حول الرأس من غير أن يقسمه نصفين » يقال : سَدَلْتُ الغثوب سَذْلاً : أرخيٌه 
وأرسلتّه من غير ضضم جانبيه » فإنْ ضممتهما ؛ فهو قريبٌ من التلفيف . قالوا : 
ولا يقال فيه : أسدلتّه ‏ بالألف ‏ . 


ا 


وَكَانَ لْمْشْرِكُونَ يَفْْقَونَ وُؤُوسَهُمْ » :وكان ب 
لوتقم + ركان يدك تزافقة آخل الكتارع فيا ا 

( وَكَانَ ألمُشْرِكُوْنَ ) ؛ أي : كمّار مكّة ( يَقْرْقُوْنَ ) بضم الراء وكسرها » روي 
مخمَّفاً وهو الأشهر ء ومشدداً من باب التفعيل ‏ ( رءُوْسَهُمْ ) ؛ أي : شعر 
رءؤسهم » والفرق ‏ بفتح فسكون ‏ : قسمٌ الشعر نصفين ؛ وإرسال نصففب من جانب 
اليمين على الصدر » وإرسال نصف من جانب اليسار على الصدر » وهو ضدٌ السَّدْل 
الذي هو : مطلقٌ الإرسال من سائر الجوانب . 

( وَكانَ أَهْلُ ألكتاب مَنِدَلُوْنَ رَءُوْسَهُم ) ؛ أي : شعرها ؛ وفي رواية : 
أشعارهم ٠‏ ( وَكانَ يحب مُوَاقَقَة أَهْلٍ ألكتاب ) اليهود حين كان عبدة الأوثان 
تاقينا لذ مد فق رقو 09 إن نبجاالم جزل اننا وخر عا ريما لم 
يطلب منه على جهة الوجوب ٠.‏ أو الندب ٠‏ أو فيما لم يؤمر فيه بالمخالفة لهم , 
يعني فيما لم يخالف شرعه ؛ إيجاباً أو ندب » فقَصْرُ الأمر هنا على حقيقته ؛ وهو 
الوجوب تقصيرٌ » وإنما أحبٌ موافقتهم ! لتمسّكهم في زمانه ببقايا شرائع الرسل » 
والمشركون وثنيون ؛ لا مستند لهم إلا ما وجدوا عليه آباءهم . 

قال الحافظ ابن حجر : فكانت موافقتّهم أحبٌ إليه من موافقة عبّاد الأوثان , 
فلما أسلم غالبهُم أحبٌ حينئذ مخالفة أهل الكتاب . انتهى . 

وقال النووي وغيره : أو كان لاستثلافهم كما تألّفهم باستقبال قبلتهم » وتُوُقّف 
فيه بأن المشركين أولى بالتأليف . ورد بأنه قد حرص أزَّلاً على تألّفهم ؛ ولم يأل 
جهداً في ذلك ٠‏ وكلما زاد زادوا نفوراً » فأحبٌ تأليف أهل الكتاب ليجعلهم عوناً 
على قتال الابيّْن من عبّدة الأوثان . 

وقال القرطبي : حيّه لموافقتهم كان ألا في الوقت الذي كان يستقبل قبلتهم ؛ 
ليتألّفهم حتى يُصِغوا إلى ما جاء به » فلما لم ينفع فيهم ذلك وغلبت عليهم الشّقُوة 
أمر بمخالفتهم في أمور كثيرة » لقوله  :‏ إِنَّ آليَهُودَ وَاَلتصَارَئ لآ يَصْبعُونَ ؛ 
فَحَالِفُوهُمْ » . انتهى « زرقاني » . 


ّم قَرَقَ رَسُولُ ألله صَلَّى أله عَلَبْه وَسَلَمرَأْسَهُ . 

( ثُمَ قَرَقَ ) - بفتح الفاء والراء مخففاً ومشددا - ( رَسُوْلُ لذ وك رَأْسَه سَهُ) ؛ أي : 
ألقى شعره إلى جانبي رأسه ٠‏ فلم يترك منه شيئاً على جبهته 

وحكمةٌ عدوله عن موافقة أهل الكتاب : أن الفرق أنظفٌ وأبعد عن الإسراف في 
غسله » وعن مشابهة النساء . 

قال العلماء : والفرقٌ سن » لأنه الذي رجع إليه يكل ٠‏ والصحيح جواز السَّدلٍ 
والفرق معاً » لكن الفرق أفضل فقط . لأنه الذي رجع إليه كَل ٠‏ فكأنّه ظهر الشرع 
به ؛ لكن لا وجوباً » لأن من الصّحبٍ مَن سّدل بعد ذلك » فلو كان الفرق واجباً 
ما سدلوا بعدٌ » ولهذا قال في « المطامح » : الحديثٌ يدل على جواز الأمرين . 
والأمر فيه واسع . 

وقال القاضي عياض : نسخ السّدل فلا يجوز فعله . ولا اتخاذ الناصية 
والجمّة » قال : ويحتمل أن المراد جواز الفرق ؛ لا وجوبه » ويحتمل أن الفرق 
كان اجتهاداً في مخالفة أهل الكتاب ؛ لا بوحي . فيكون الفرق مستحباً . انتهى . 

والقول بالنسخ ردَّه ابن حجر » وقال القرطبي : أما توَهّم النسخ !! فلا يُلتفت 
إليه أصلاً » لإمكان الجمع » لكن العسقلاني قال : جزم الحازمي أن السدل سخ 
بالفرق ٠‏ واستدّلٌ برواية معمر ؛ عن الزهري . عن عبد الله بلفظ : ثم أمر بالفرق . 
وكان الفرق آخرّ الأمرين ؛ أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » » وهو ظاهر . والله 
أعلم . 

قال ابن حجر : والذي ينَّجهُ أنَّ محل جواز السدل حيث لم يقصد به التشبّه 
بالنساء » وإلاً !! حَوُم من غير نزاع . انتهى 

هذا ؛ والحديث الذي ساقه المصتّفٌ رواه الترمذي في « الشمائل  »‏ كما 
تَقدَّم -. وفي « صحيح البخاري »© في الصفة النبوية وفي « اللباس » نحوه » وفي 
« صحيح مسلم » نحوه ء وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ؛ قاله الزرقاني 
على « المواهب »© . 


ب لكان 


دا 5 ماي ه و 
وَمَعْنْ ( سَذُْلٍ الشعر ) : إِرْسَالهُ . 


أ 


ار ومن 2 نو > لاع كر > سس مق يساك 
وَكان رَسُول أللهء صلى الله عليه وَسَلمْ حسّن السّبَلة . 
وَمَعْن ( أَلسَبَلّةِ ) : مُقَدَمُ آللّحْيَةِ » وَمَا أنْحَدَرَ مِنْهَا عَلَىْ ألصَّدْر . 
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وَكان رَسّول لله صَلى ألله عَلبْهِ وَسَلَمَ كث اللخية 2 4 ف ا 


قال المضف:: (وَمَمْْة سَدَل الكثر ) -فيما قاله“العلماة + ( إوشَالة ) على 
الخيل اناف كانقعة - إلى ف بع القات كلها موملة. اثوى ».وهر المزاد هيا: 
وقيل : سدل الشعر : أن يرسله ولايضمٌ جوانبه . وقيل : السَّدلُ : أن يُرسل 
الشخصٌ شعره من ورائه ؛ ولا يجعله فرقتين . انتهى « جمع الوسائل » . 

() روى الطبراني في « الكبير » ؛ عن العدَاءِ ‏ بفتح العين المهملة وتشديد 
الدال المهملة والمد ‏ ابن خالد بن هودة العامري . أسلم يوم حنين هو وأبوه جميعاً 
رضي الله تعالى عنهما ؛ قال : 

( كان رَسُوْلُ أله يك حَسَنَ السبَلةَ  )‏ بالتحريك ‏ : ما أسبل من مقدّم اللحية ؛ 
ذكره الزمخشري . قال المصنف ‏ تبعاً للعزيزي - : ( وَمَعْنَئْ السب  )‏ بالتحريك -: 
( مَُدّمُ آللّحيَةِ » وَمَا أنْحَدَرَ مِنهًا عَلَىْ ألصَّذْرٍ ) ؛ وهو الشَّعّرات التي تحت اللّحي 
الأسفل ؛ أو الشارب ٠‏ وقال الحفني : ما أسبل من مقدّم اللحية الذي تحت العَتْقّقة 
وفوقه العارضان » انتهى . 

(َ) قال الغزالي في « الإحياء » : ( كَانَ رَسْوْلُ أله يكل كْثَّ للحي ) ؛ أي : 
كثير شعر اللحية ملتقّها . رواه البيهقي ؛ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها . 

ورواه من طريق محمد بن علي بن أبي طالب ؛ عن أبيه » ورواه من طريق 
نافع بن جبير ؛ عنه : كان ضخم الهامة عظيم اللُحية » وفي لفظ : ضخم الرأس 
واللحية » ومن حديث أبي هريرة : كان أسود اللحية حسن الشعر » ومن طريق 
أبي ضمضم ؛ عن رجل من الصحابة لم يُسَّمّ : كان رجلاً مربوعاً حسن السَّبّلة ؛ 
قال : كانت اللحية تدعى في أول الإسلام سَبّلة » ورواه الطبراني في « الكبير » 

ل 


2 6. 6د ررهءك و 
وكان يُعفي لخيته وَيَاحَذ مِنْ شاربه : 


وسماه العَدَّاء بن خالد . انتهى شرح « الإحياء » . وقد سبقت رواية العدّاء آنفاً . 

( وَكانَ يُعْفِي لخيتّهُ ) ؛ أي : يوفْدها » وسياتي أنه كان يأخذ من عرضها 
وطولها . ( وَيَأخُذٌ مِنْ شَّارِبهِ ) ؛ أي : يقصّه » في أيٌّ وقت احتاج إليه من غير تقييد 
بيوم » كما أفاده الحديث الذي رواه الترمذي وحسّنه ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما : كان النبي يَلِ يق ص شاربه » وحديث التقييد بالجمعة ضعيف . 

وكان كلد يأمر بإعفاء اللحية وقصّ الشارب . روى البيهقي في « السنن » , 
وايق على ماس بعديف مرو بن اتغنييا ودع أنه عن ده :9 آخنرا الشوارت 
وَأَعْفُوا للْحَىْ » . ورواه أيضاً الطحاوي ؛ من حديث أنس بزيادة : وَلاَ تَسَمَهُوا 
بالود » . 

وروى الترمذي ‏ وقال : حسن صحيح - » والنسائي » والإمام أحمد ؛ من 
حديث زيد بن أرقم قال : قال النبي كلك : « من لَمْ يَأحُذْ مِنْ شَاربهِ فَلَيْسَ مِنَّ» ؛ 
أي : ليس على طريقتنا الإسلامية » لَِدْبٍ ذلك مؤكّداً ؛ فتاركه متهاون بالسنة » هذا 
دنطن اللستهور ندر حك سدع برقلا هوقا رعيزا قطن 

وروى الإمام أحمد ؛ عن رجل من الصحابة رفعه : « مَنْ لَّمْ يَحْلِقْ عَائَئهُ وَُقلَم 
َظْمَارَه وَيَجرَّسَاربَهُ فليْسَ مِنَا » وحسّنه بعض الحفاظ لشواهده . 

وفي « الصحيحين » ؛ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث : ١‏ حََالِفُوا 
آلمُشْرِكِيْنَ » وَفْروا آلنّحَئ َأَحْهُوا آلشَّوَارتٍ » . ومعنى ‏ وقّروا » - بتشديد الفاء ‏ : 
اتركوها وافرة لتكثر وتغزر » ولا تتعرّضوا لها . وأحفوا قال النووي : بقطع الهمزة 
ووصلها ؛ من أحفاه وحفاه : استأصله » وقال الزركشي : بألف قطع رباعي ؛ أشهر 
وأكثر » وهو المبالغة في استقصائه . ومنه « أحفى في المسألة » إذا أكثر » وقال 
القاضي عياض : من ١‏ الإحفاء » » وأصله الاستقصاء في أخذ الشارب » وفي معناه 
رواية : « أَنْهكوا آلشَّوَارتَ » والمراد : بالغوا في قصصّ ما طال منها حتَّى تبين الشَّفَة 
بياناً 000 : ونا : وجوباً . 
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رَقَدْ اختّلف في قصصّ الشارب وحلقه أيُهما أفضل !؟ 

تقال لكاي مرا نر عر ير ين السلات إلى استيعاب الشارب » وحلقه 
لظاهر قوله يل  :‏ أَحْفُوا َأَنْهَكُوا » وهو قول الكوفيين . 

وذهب كثير منهم إلى منع الحلق » ومنهم الإمام مالك » قال : ويُحفي الشارب 
ويعفي اللحى ٠‏ وليس إحفاء الشارب حلقه ؛ أي : بل أخذٌ ما طال عن الشفة بقصصُ 
ونحوه» بحيث لا يؤذي الآكل » ولا يجتمع فيه الوسخ . قال القرطبي : وأرى 
تأديبَ مَن حلق شاربه ؛ لما فيه من التشيّه بالمجوس . وعن أشهب ؛ عن مالك : 
أنَّ حَلّقه بدعة لذلك . قال : وأرى أن يُوجَع ضربا من فعله 

وقال النووي : المختارُ في قصّ الشارب أنه يقصّه حتى يبدو طرف الشفة » 
ولاأيقة ون لدي وقا الطتدا وى # ال تيه من العداقتى عيذ منضودا فى تهذا:+ 
وكان المزنيئٌ والربيع يُحفيان شاربهما » قال : وما أظتُّهم أخذوا ذلك إل عنه . 

وأما أبو حنيفة وأصحابه ! فمذهبهم في شعر الرأس والشارب : أنَّ الإحفاء 
الذي هو الإزالة بالكلية ‏ أفضلٌ من التقصير . 

وأما أحمد !! فقال الأثرم : رأيته يحفي شاربه شديداً » ونصّ على أنه أولئ من 
العو 
| قال في ل ل ل 
مالك وقول الكوفيين ؛ ونقل عن أهل اللغة أنَّ الإحفاء هو الاستئصال ؛ قال : 
ا ل 0 
على أخذ الكل » فكلاهما ثابت ؛ فيخير فيما شاء . 

قال الحافظ ابن حجر : فيؤخذ من قول الطبري ثبوث الأمرين مع في 
الأحاديث . 

فأما الاقتصار على القصّ ! ففى حديث المغيرة : ضفْثُ النبي يكلهِ وكان شاربي 
او نت همان سرك مارفا بود زر لبوك بلفطة اتوم الشواك كك الشارت 

ينض 
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وتم بعلي ,راع البزار: 4 عن عائفة رضي الدمعتها + آذ اللي 25 إبصل رعلا 
وشاربٌه طويل ؛ فقال : اث تُونِي بمقصٌ وَسوَاك » . فجعل السواك على طرفه ثم 
أخذ ما جاوزه . وأخرج البيهقي والطبراني ؟ عن شرحبيل بن مسلم الخولاني : 
رأيت خمسة من الصحابة يقصّون شواربهم : أبو أمامة الباهلي » والمقدام بن 
معَدِيْكرب » وعتبة بن عون السلمي . والحجاج بن عامر الثمالي ٠»‏ وعبد الله بن 


وه 


لسرن 

وأما الإحفاء ! فأخر- ج الطبرانيٌ » والبيهقيٌ ؛ عن عبد الله بن أبي رافع قال : 
رأيت أبا سعيد الخدريّ » وجابر بن عيد الله » وابن عمر» ورافع بن خديج 2 
وأ ]اسك لساري لم ا 0 
وأخرج الطبراني ؛ عن عروة وسالم والقاسم وأبي سلمة : أنهم كانوا يحلقون 
شواربهم . 

واختّلف في كيفية قصّ الشارب : هل يقص طرفاه أيضاً ؛ وهما المسكّيان 
ب« السّبالين » » أم يُترك السبالان كما يفعله كثير من الناس !؟ 

قال الغزالي في « الإحياء » : لا بأس بترك سباليه ؛ وهما طرفا الشارب ٠»‏ فعل 
ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وغيره » لأن ذلك لا يستر الفمّ » ولا تبقى فيه زُهومة 
الطعام ٠‏ إذ لا يصل إليه . انتهى 

وروى أبو داود ؛ عن جابر رضي الله تعالى عنه : كنا نحفي السّبال إلا في حجة 
وعمرة » وكره بعضهم إبقاءه ؛ لما فيه من التشيّه بالأعاجم » وقد قال عمر رضي الله 
تعالى عنه : إياكم وزِيّ الأعاجم !! وقال الإمام مالك : أميتوا سُنَهَ العجم . وأحيوا 
سُنَهَ العرب . وفيه تشيّه بالمجوس وأهل الكتاب ٠‏ والقول بالكراهة أولى 
ل ا ا يم 

ن : ١‏ نعم يُوَفُمُونَ سبَالَهُم وَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ ؛ فحَالِمُوهُهْ » . فكان ابن عمر 
لح 0 مار 

ا 


َكَانَ صَلَى أ'عََْهوَسَلّم بأد مِنْ ِخيئه الشَرِيَة» مِنْ عَرْضِهَا وَطْولِهًا. 


وأما فعل عمر رضي الله تعالى عنه إِنْ صم !! فلعله لم يبلغه النهي . انتهى من 
« المواهب اللدنية » مع شيء من « شرح الزرقاني » رحمهم الله تعالى . أمين . 

(3) روى الترمذيٌ ‏ وقال : حديث غريب ‏ من طريق عَمْرو بن شَعَيْبِ ؛ عن 
أبيه ؛ عن جدّه رضي الله تعالى عنه قال : ( كَانَ ) رسول الله ( يك يَأَحُذُ مِنْ لخييه 
لشَّريْقَة ؛ مِنْ عَرْضهَا وَطَوْلِهَا ) بالسويّة ؛ كما في رواية » أي : يأخذ الشّعر الزائد 
في الطول لتقرب من الندوير من جميع:التجوائب + الآ الاعتدالمحبوك + .والطول 
المُفرط قد يشُرّهُ الخلق » ويُطلِق ألسنة المغتابين » ففِعْل ذلك مندوبٌ ما لم ينته إلى 
تقصيص اللحية وجعلها طاقات ؛ فإنه مكروه » وكان بعض السلف يقبض على لحيته 
فيأخذ ما تحت القبضة . وقال التَّكّعي : عجبت لعاقل كيف لا يأخذٌ من لحيته ؛ 
فيجعلها بين لحيتين » فإنَّ التوسّط في كلّ شيء حسن » ولذا قيل : كلما طالت 
اللحية تشمّر العقل » ففْعْلٌ ذلك إذا لم يقصد الزينة والتحسين لنحو النساء سن » كما 
عليه جمعٌ ؛ منهم القاضي عياض وغيره » واختار النووي تركها بحالها مطلقاً . . ثم 
لا ينافي فعله ل قوله : ' أَعْمُوا أللْحَْ » . لأنّه في الأخذ منها لغير حاجة ؛. أو 
لنحو تزين » وهذا فيما احتيج إليه لتشكّث ؛ أو إفراط طول يتأذى به » وقال 
الطيبي : المنهئٌ عنه قصّها كالأعاجم » أو وصلها كذنب الحمار » وقال الحافظ ابن 
حجر : المنهئٌ عنه الاستئصال أو ما قاربه » بخلاف الأخذ المذكور » انتهى . 

لطيفة : قال الحسن بن المثنّى : إذا رأيت رجلاً له لحية طويلة » ولم يتخذ لحية 
بين لحيتين ؛ كان في عقله شيء . وجلس المأمون مع أصحابه مشرفاً على دجلة » 
فقال المأمون : ما طالت لحية إنسان قط ؛ إلا ونقص من عقله بقدر ما طال منها » 
وْمَا رأيث عاقلاً قط طويلٌ اللحية !. فقال بعض الجلساء : ولا يُرَدٌ على أمير 
المؤمنين ؛ إنه قد يكون في طولها عقلّ » فأقبل رجل كبير اللحية حَسّن الهيئة فاخر 
الثياب » فقال المأمون : ما تقولونَ فيه !! فقال بعضهم : يجب كونه قاضياً » فأمر 
بإحضاره ٠‏ فوقف فسَّلَّم فأجاد. فأجلسه المأمون واستنطقه فأحسن . ققال 


16م 


كا صَلَى نعل وَسَلَم بكي تح لخيقه 

كاد صَلَى أذ َي وَل لا بره ساك 5-5 مُفْطّهُ » وَكاَ 
تفي الجرة إن سح لحا ١‏ 

وَكَانَ صَلَّى أَشعَلَيْهِ وَسَلّمْ إذا آهْتَمَ. . أَكْثَرَ مِنْ صَنّ لخيته . 


المأمون : ما اسمك ؟ فقال : أبو حمدويه والكنيةٌ علوية . فضحك المأمون وغمز 
جلساءه » ثم قال : ما صنعتّك ؟ قال : فقيه أجيذٌ المسائل . قال : ما تقول فيمن 
اشترى شاة فلما تسلّمها ؛ خرج من آستها بعرةٌ ؛ ففقأت عين رجل » فعلى من 
الدية !؟ قال : على البائع دون المشتري » لأنه لما باعها لم يشترط أَنَّ في أستها 
منجنيقاً » فضحك المأمون حتّى استلقى على قفاه وأنشد : 

مَاأَحَدٌ طَالّث لَهُلِحْيَةٌ فَرَّادَتِ اللّحَِهُ في مَيه 

أَوَمَايْقُصُ مِن عَقْلِهٍ أكْتَرُمِمَا رَادَ في لخيية 
0 « كنوز الحقائق » : ( كانَ ) رسول الله ( يك يكُثرُ تَسْرِيْحَ 
لخيته ) أي : تمشيطها وإرسال شعرها وحَلّها بمشطها ؟ رواه الترمذي في « جامعه ») 
واعمائلة 6ه رالحري في « شرح السنة » كلّهم ؛ عن أنس رضي الله تعالى عنه 
بلفظ : كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته » ويكثر القناع حتى كأنَّ ثوبّه ثوبُ 
زيّات » وسيأتي . 

(3)«اخرج الطراي في 9 الأوسط عن عائقة رضي اللدتالى بعهاة 
( كان ) رسول الله ( يك لا يُمَارقهُ سوّاكة وَلاَ مُشْطُهُ » وَكانَ َنْظرْ في آلمرآة إذَا سََحَ ) 
كسيد الراءى 3 لخي )عاق #مشظها: 

() أخرج ابن السني ٠‏ وأبو نعيم كلاهما في كتاب « الطب النبوي » ؛ عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها ترفعه ٠‏ وأبو نعيم في « الطب »© أيضاً ؛ عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه بسند حسن : 

( كَانَ ) رسول الله ( تكله إذَا آَهْتَمَ أكثرَ مِنْ مَنٌ لخييه ) » فيُعرف بذلك كوله 

حلص 
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كان صَلى لله عليه وَسَلْمْ إذا أغتم. . أَحَذَ لِحْيتَهُ بَدِه يَنْظرُ فيهًا . 
وَكانَ صَلَى أل عَلَيْه وَسَلّمَ إذا توَضأ. . حَلَّلَ لِحْيتَُ بألْمَاءِ . 


مهموماً » قال بعضهم : ويجوز كونٌ مسّه لها تسليماً لله تعالى بنفسه » وتفويضاً 
لأمره إليه » فكأنه موجه نفسه إلى مولاه . انتهى « مناوي » : 

(3) أخرج الشيرازي فى ١‏ الألقاب » ؛ عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه 
- وهو حديث حسن لغيره ‏ : ( كان ) رسول الله ( كلك إذَا َغْتَمّ ) - بغين معجمة 
ومثناة فوقية ‏ أي : حَرْنَ ء قال في « المصباح »© : غْمّه الشىء عَمَّا ؛ من باب 
( قتل ) : غطاه . ومنه قيل للحزن غم » لأنه يغطي السرور . انتهى . 

( أَحَدَ لِحْيَهُ ) ؛ أي : تناولها ( بيده ينْظرُ فنِهَا ) كآنه يتفكّد . أو يُسلَى بذلك 


و لامر 
- 


حزنه . 

(3) في ١‏ الجامع الصغير » : ( كان ) رسول الله ( يك إذَا تَوَضَّاً حخَلّلَ لخيتة 
بأَلمَاءِ ) أي : أدخل الماء في خلالها بأصابعه الشريفة » فيندبُ تخليل اللّحية الكَنّ ؛ 
فإن لحيته الشريفة كانت كنَّهَ » ومثلها كل شعر لا يجب غسل باطنه . 

قال ابن القيّم : ولم يكن يواظب على التخليل . ورمز في « الجامع الصغير » 
لمن أخرجه برمز أحمد والحاكم وصحّحه ؛ عن عائشة » والترمذي والحاكم ؛ عن 
عثمان بن عفان وقال الترمذي : حسن صحيح عنه ‏ » والترمذي والحاكم ؛ عن 
عمار بن ياسر » والحاكم ؛ عن بلال المؤدّن » وابن ماجه والحاكم ؛ عن أنس بن 
مالك ٠‏ والطبراني في ١‏ الكبير » ؛ عن أبي أمامة الباهلي » وعن أبي الدرداء » وعن 
أم سلمة » والطبراني في ١‏ الأوسط » ؛ عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين . قال الحافظ الهيثمي : بعض هذه الطرق رجاله موثقون » وفي 
البعض مقالٌ . انتهى . 

وأشار المصنف- يعني السيوطي _باستيعاب مخرّجيه إلى رد قول أحمد وأبي زرعة 
« لا يثبت في تخليل اللحية حديث » ؛ قاله المناوي على « الجامع الصغير » . ْ 

/ا1” 


(3َ) أخرج الترمذي في ١‏ الجامع » و« الشمائل » » والبغوي في « شرح 
السنة » ؛ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » والبيهقي في « شعب الإيمان » ؛ 
عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه : 

( كانَ ) رسولٌ الله ( ككل يُكْثِرُ دَهْنَ رَأْسِهِ  )‏ بفتح الدال المهملة وسكون 
الهاء ‏ : استعمال الدُّهن ‏ بالضم ‏ » والدهن : ما يدهن به من زيت وغيره » 
وجمعه دهان بالكسر ‏ » وإكثاره ذلك إنما كان في وقت دون وقت » وفي زمن 
دون آخر , بدليل نهيه عن الادّهان إلا غبَآ في عِدَّة أحاديث . 

قال ابن القيم : الدهن يسدٌ مسام البدن » ويمنع ما تخلّل منه » والدهن في 
البلاد الحارة كالحجاز من أكد أسباب حفظ الصحة . وإصلاح البدن » وهو 
كالضروري لهم . 

( وَتَسريْحَ ييه ) بالماء » أو بماء الورد ونحوه » وهو عطففٌ على دهن رأسه ؛ 
كما هو ظاهر » لا على رأسه ؛ كما وُهِمَ . والمراد تمشيطها وإرسالٌ شعرها وحلّها 
بمشطها » ولا ينافيه ما في « أبي داود » من النهي عن التسريح كلّ يوم » لأنَّه لا يلزم من 
الإكثار التسريح كل يوم » بل الإكثار قد يصدق على الشيء الذي يفعل بحسب الحاجة ؛ 
ذكرهالولييٌ العراقي » ولم يرد أنّه كان يقولعند تسريحهاشيئاً ؛ ذكره السيوطي . 

( وَيُكْثِدُ أَنَادَ ألقتاع ) . قال السيوطي رحمه الله تعالى يعني : يَتَطَيْلّس ؛ نقله 
المناوي . وقال الجفني والعزيزي ؛ كالمناوي في ١‏ كبيره » : والمراد باتخاذ القناع 
هنا : تغطيةٌ الرأس وأكثر الوجه . وذلك لما علاه من الحياء » ولذا كان يتقنّم عند 
الجماع » لأنه يُستحيا منه عادة ؟ وإن كان جائزاً 

وقال المناوي في « كبيره » : وسبب إكثاره للتقنّم : أَنّه كان قد علاه من الحياء 
من ربّه ما لم يحصل لبشر قبله ؛ ولا بعده » وما ازداد عبد بالله علماً إلا ازداد حياءً 
من الله تعالى » فحياء كلّ عبد على قدر علمه بربّه » فألجأه ذلك إلى ستر منبع الحياء 
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و( ألقناع ) : خرقة توضع عَلىْ آلوّأس حِينّ أسَتِعْمَالٍ أَلدّهْنٍ لِتَقِي 


ومحلّه ؛ وهو العين والوجه ؛ وهما من الرأس » والحياء من عمل الروح » وسلطانٌ 
الروح في الرأس ٠»‏ ثم هو يُنْشّر في جميع البدن » فأهل اليقين قد أبصروا بقلوبهم أَنَّ 
الله يراهم ؛ فصارت جميع الأمور لهم معاينة » فهم يعبدون ربّهم كأنهم يرونه » 
وكلما شاهدوا عظمته ومِنَنّه ازدادوا حياءً » فأطرقوا رُءٌوْسهم وَجَّلاً ٠‏ وقتّعوها 

وأنت بعد أن سمعت هذا التقرير انكشفَ لك أنَّ مَن زعم « أن المراد هنا 
بالقناع : خرقة تلقَئ على الرأس لتقي العمامة من نحو دهن » لم يدر حول الجمى » 
بل في البحر فُوْهُ ؛ وهو في غاية الظمأ !! انتهى . 

وقال الحفني على ١‏ الجامع الصغير » : القناع عند أهل الله يسمّى الخلوة 
الصغرى . لأنَّه يمنع من كثرة الاشتغال بالخلق والنظر إليهم . انتهى 
وقال الباجوري « على الشمائل » : صمح عن ابن مسعود ‏ وله حكمٌ المرفوع -: 
تقَُمُ مِنْ أَخْلاقٍ الْأَْبَاءِ ؛ ٠‏ وفي خبر : ١‏ لا يَتَقَتمْ إلا مَنِ أسْتَكْمَلَ ألحِكْمَة في 
قَوْلِهِ وَفِْلِهِ ؛ ويؤخذ منه أنه ينبغي أن يكون للعلماء شعارٌ يختصيٌ بهم , ليُعرَفوا 
فيُسألوا ويُمتثل أمرهم ونهيهم ٠‏ وهذا أصلّ في لبس الطيلسان ونحوه » وله فوائد 
جليلة كالاستحياء من الله والخوف منه » إذ تغطيةٌ الرأس شأنٌ الخائف الذي لا ناصر 
له ؛ ولا معين » وكجمعه للتفكّر » لأنه يغطي أكثر وجهه . فَيُحضرٌ قلبّه مع ربّه ‏ 
ويمتلىءٌ بشهوده وذكره » وتصان جوارحه عن المخالفات » ونفسّه عن الشهوات » 
ولذلك قال بعض الصوفية : الطيلسان الخلوة الصغرى . انتهى كلام الباجوري 
رحمه الله تعالى . 

وبما قرّرناه تعلم ما في قول المصنف ( وَآلقنَاعٌ ) - بكسر القاف وخفة النون وفي 

خره مهملة ؛ كرجال - : ( خِرْثَة تُوْضَعٌ عَلَى آلرّأس جِيْنَ ) أي : بعد _( اسْتِعْمّال 
لدَّمْنٍ ن ) - بالضم ‏ ( لتقي ألعِمَامَة وَآلثَات )نن أثن الدذهن واتيناخها يددة» سيت 

لفل 
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وَكان رَسُول ألله صلى أ "عَليْهِ وُسَلْمَ إذا أذهن . . صب في رَاحَتِهِ 
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وَكان صلى الله عليه وَسَلمْ يحب التَيّامن مد عا د ولق حي ل ابا ا اا ارط ل 


بقناع المرأة . وفي « الصّحاح » : هو أوسع من المقنعة . انتهى 

() أخرج الشيرازي في ١‏ الألقاب  »‏ وهو حديث حسن لغيره ‏ ؛ عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت : 

( كان رَسُؤْلُ الله يِه إذَا أَدَهَنَ  )‏ بالتشديد على « افتعل » : تَطَلَّى بالدّهن , 
ي : إذا أراد أن يدهن ( صَيِّ ) الدُهن ( فى رَاحَتِهِ ) ؛ أي : بطن كمه 
١‏ الرئ ) » ثم أخذ الدهن باليمنى ودَمَنَ » ( بد بحَاجيِهِ ) فدهنهما أولاً ٠‏ ( كم 
َيِه ثَوَأْسِهِ ) ؛ أي : ثم عنفقته ؛ ثم عارضيه » ثم بقيّة لحيته . انتهى ١‏ حفني »2 . 

قال العزيزي : وفي رواية : كان إذا دهن لحيته بدأ بالعَتمَقة » وقال المناوي : 
وفي رواية الطبراني ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها : كان إذا دهن لحيته بدأ 
بالعنفقة . 

(3َ) أخرج السبعة : أحمد » والبخاريٌ » ومسلم ٠‏ وأبو داود » والترمذي في 
« جامعه» . والنسائي ٠‏ وابن ن ماجه » والترمذي في ١‏ الشمائل » ببعض اختلاف في 
اللفظ ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 


( كان ) رسول الله ( كِهِ يحب ) - وفي رواية لمسلم وه الشمائل » : لَيْحِبٌ - 
أَلتَيَامُنَ ) - ولفظ رواية مسلم : أُلتَّيَمْنَ » أي : الابتداء في الأفعال باليد اليمنى 
والرجل اليمنى والجانب الأيمن » وكلّ ما كان من باب التكريم ؛ لأنَّ اليمين مشتقة من 
الِيُمْن ؛ وهو البركة ؛ وهو كك كان يحت الفألَ الحسن . وأصحاب اليمين أهلّ الجنة » 
فاليمين وما نسب إليها وما اشتق منها محمودٌ ممدوح بياناً وشرعاً ؛ دنيا وآخرة » 
والشمال على النقيض . وقد شرف الله تعالى أهل الجنة بنسبتهم إليها » كما ذم أهل 
النار بنسبتهم إلى الشمال ؛ فقال « وَآم إن كان من أمْصب الهِينْ () سك لك من حصب 

قل 


في طَْهُورِه إذا طهر وَفِي تر جُلِه إِذَا تَرَجلَ » وفِي أنْبعَالِهِ إذا أََعَلَ » 
وَفِي شَأَنِهِ كله . 


َلْبعِين (ي) 4 [الواقعة] وعكس في أصحاب الشمال !! زاد البخاري في روايته : 
ما استطاع » فنيّه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع ما 

( ني طُهُوْرهِ  )‏ بضمٌ أرَله ؛ أو فتحه : روايتان مسموعتان » ورواية الضمّ 
لا تحتاجُ إلى تقدير » لأن الطّهور ‏ بالضم ‏ هو الفعل » ورواية الفتح تحتاج إلى 
تقدير مضاف : أي في استعماله » لأن الطّهور - بالفتح ‏ : ما يُتطهّر به ( إذا 
تَطْهّرَ ) ؛ أي : وقت اشتغاله بالطهارة » وهي أعمٌ من الوضوء والغسل . 

وإنَّما قال : إذا تطهّر !! ليدلَ على تكوُر المحبّة بتكرر الطهارة » كما في قوله 
تعالى إِذَافُمْسم إل الصَلَرة فأَعْسِنُواً» [1/ المائدة] . 

وقوله ( وَفِي ب تَرَجُلِهِ ) - بضم الجيم المشددة ‏ أي "تماقئط شمن راسه ولحسيته» 
وفي معناه الادّهان ( إِذَا تَرَجَلَ ) ؛ أي : وقت إيجاد هذا الفعل » أي : ويحبٌ 
التيامن في ترجّله وقتَ اشتغاله بالترجُل » فإذا أراد أن يدهن أو يمشط أحبٌ أن يبدأ 
بالجهة اليمنى من الرأس أو اللحية . 

( وَفِي أَنْتِعَالِهِ ؛ ؛ أي : لبس نعله ( إذا أنْتَعَلَ ) ؛ أي : وقت إرادة لبس النعل » 
وفيه احترارٌ من حال الاختلاع » فإنه يبتدىء باليسار » أي : ويحبٌ التِيامن في 
انتعاله وقتَ اشتغاله بالانتعال » فإذا أراد لبس النعل أحبٌ أن يبدأ بالرجل اليمنى . 

(3) يحت التيامن ( فِي هَأْنِهِ  )‏ أي : في حاله ‏ ( كُلَِّ ) يعني : في جميع 
حالانه » وهذا عطفُ عامٌ على خاصٌ » لكن ليس على عمومه » بل مخصوصٌ بما 
كان من باب التكريم ٠‏ وأما ما كان من باب الإهانة !! فيستحبٌ فيه التياسر . 

ولذلك قال النووي : قاعدة الشرع المستمرّة استحبابٌ البداءة باليمين في كل 
ما كان من باب التكريم والتشريف ؛ كلبس الثوب والسراويل والخفٌ والانتعال » 
ودخول المسجد والسواك » وتقليم الأظفار وقصنّ الشارب ٠‏ وترجيل الشعر ونتف 
الإبط » وحلق الرأس والاكتحال » والسلام من الصلاة » وغسل أعضاء الطهارة » 

م 


آ# تر 


لس ها رعو تؤوهر 2 2 م6 ؟. سم 
وَكانت يده ألْيسْرَى لخلائه » وما كان من اذى . 
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والخروج من الخلاء » والأكل والشرب ٠‏ والمصافحة واستلام الحجر الأسود . 
وندب الصلاة عن يمين الإمام ؛ وفي ميمنة المسجد . وغير ذلك مما هو في معناه 
يستحبٌ التيامن فيه . 

فأما ما كان بضدّه مثل : دخول الخلاء » والخروج من المسجد . والامتخاط 
والاستنجاء » وخلع الثوب والسراويل والخف . وأخذٌ النعلين ... وما أشبه 
ذلك !! فيستحبٌ التياسر فيه . انتهى ؛ نقله جسّوس مع زيادة من غيره . 

ومما لا يخفى أن التَّيامن في فعلٍ بين أجزائه تقدُمٌ وتأررْ ٠‏ فلا تيامنَ في نحو 
غسل الوجه ومسح الأذنين لغير الأقطع . والله أعلم . 

(3) أخرج أبو داود في « ستنه » » وغيرةٌ بالإسناد الصحيح ‏ كما قاله النووي 
في الأذكار »؛ ‏ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كانت يد رسول الله يكل 
اليمنئ لطهوره وطعامه . ( وَكانَت يَدهُ أليْسْرَئ لِخَّلآئْه) ؛ أي : للاستنجاء » ويمكن 
أن يؤخذ من الخبر تقديمٌ الرجل اليسرى ؛ أو بدلها عند دخولٍ ؛ أو وصولٍ الخلاء أو 
محل قضاء الحاجة من الفضاء » بأن يراد باليسرى ما يشمل اليد والرجل ؛ من 
استعمال المشترك في معنيَيّه ٠‏ أو من عموم المجاز . 

وقوله ( وَمَا كان مِنْ أَدَىّ ) ؛ أي : من النوع الذي يعدٌ بالنسبة لسائر الناس 
أذىّ » من المخاط والبصاق والدم ونحوه ؛ فلإستقذار جنسه من باقي الناس جعل 
له يك البسرى ٠‏ وأما بالنسبة إلى الحاصل منه ككل ؛ فلا أذى ٠‏ ولذا كانوا يدلكون به 
وجوههم ويسارعون إليه » وقد شرب ابن الزّبير دم حجامته » ومصٌّ مالك بن سنان 
دمّه ل يوم أحد » وشربت أمْ أيمن بوله » وهذا دليل على فقد الأذى منه » إذ يحرم 
على الإنسان تناولٌ كلّ مؤذ للبدن » ومنه الريق بعد انفصاله من معدنه ؛ لا فيه » 
فلا منع منه من حليلة0" . 


. زوجة أوأمة‎ )١( 


حون 


وَإِذا نَامَ وَاضْطْجَمَ . . أضْطَجمَ عَلَ جد ليم ا 
وَكانَ صَلَىَ 6 عَلَيه و يَجْعَلٌ يَمِينَهُ لأكله وَشُوِْهِ ووَصَويهِ 
وَيْيَابهِ وَأَحَذْهِ وَعَطَائِه » وَشْمَالَةُ لما سوّئ ذلك . 


0-0 


وَعنْ عائشة 22111110909999 


وعدلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قولها ( من مستقذر ) إلى ما عبّرت 
به !! لما فى لفظ الاستقذار من البعد عن أن يُنسب إليه يكِِهِ » فليس من مستقذر 


ص 


أصلاً . 

قال العلماء : مَن استقذر شيئاً مما أضيف إليه يِلةِ من الأحوال والأفعال ؛ فهو 
كافر . انتهى شرح ١‏ الأذكار النووية » . 

( وَ) قال الإمام النووي في كتابه ‏ تهذيب الأسماء واللخات » : و( إِذا نَم ) كه 
( وَأَضْطجَعَ أضْطجعَ عَلَى جَذْبه آلأيِمَنِ ) تشريفاً لجانب اليمين حال كونه - 
( مُسْتَقْيلَ القبلةٍ لا 

(3َ) أخرج الإمام أحمد ؛ عن حفصة العري رع على صنو3 ا 
( كان ) رسول الله ( يك يَجْمَلَّ يَمِيْنَُ ) - أي : يده اليمنى -( لأكلِهِ وَ شُرْيهِ وَوَضُوْئِهِ ) 
يحتمل أن يكون المراد : وأخذ ماء وَضوئه . زاد في رواية : وصلاته ٠‏ ( وَثْيَابهِ ) 
يعني : للبس ثيابه ؟ أو تناولها ( وَأخَذِهِ وَعَطائه ) مما لا دناءة فيه . 

( َ ) كان يجعل ( شِمَالَهُ لما سوَئ ذَلِكَ ) مما ليس من باب التكريم . 

ورواه الإمام أحمد أيضاً ؛ عن حفصة أمّ المؤمنين أيضاً بلفظ : كانت يمينه 
لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه » ويجعل شماله لما سوى ذلك . ورواه عنها أيضاً 
البيهقيٌ » قال ابن محمود شارح « سنن أبي داود » وهو حسن ؛ لا صحيح » انتهى 


() أخرج الترمذي في « الشمائل » ؛ ( عَنْ عَائْشَة ) أمّ المؤمنين بنتٍ أبي بكر 
الصِدّيقة بنت الصّديق رضي الله تعالى عنهما . 
فصن 


أمّها 1 رومان - بضم الراء وسكون الواو على المشهور ٠‏ وهي أم عائشة 
وعبدٍ الرحمن بن أبي بكر أسلمت قبل الهجرة ٠»‏ وماتت في حياة النبي كِ بعد 
قصة الإفك» ونزل النبي يك في قبرها رضي الله تعالى عنها . وكنيةٌ عائشة ئشة «أم عبد الله) 
كنَاها النبي يك بابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

واسلدا صخر بد تابه اعثر إيسانا يتن أطلم :ا رارز جها التي 0 تب 
الهجرة بسنتين ؛ وهي بنت ست سنين » وبنئ بها بعد الهجرة بالمدينة بعد مُنصَّرَفِهِ 
من بدر ؛؟ في شوال سنة : اثنتين ؛ وهي بنت تسع سنين 

وهي من أكثر الصحابة رواية » روي لها عن رسول الله يِ ألفا حديث وماثتا 
حديث وعشرة أحاديث ؛ اتفق البخاري ومسلم منها على مائة وأربعة وسبعين 
حديثاً » وانفرد البخاريٌ بأربعة وخمسين ٠‏ وانفرد مسلم بثمانية وستين . 

رَوَىُ عنها خلق كثير من الصحابة والتابعين » وفضائلها ومناقبها مشهورة 
معروفة . 

وتوفيت ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شهر رمضان سنة : سبع وخمسين » 
وصلى علبها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه . وأمَرت أن تُدفن بالبقيع ليلا ليلا ؟ فدفنت 
من ليلتها بعد الوتر » واجتمع على جنازتها أهلٌّ المدينة وأهل العوالي » وقالوا : لم 
رَ ليلة أكثر ناساً منها ( رَضِيّ أنه تَعَالَئْ عَنْهًا ) » وعن والديها وجميع أصحاب رسول 
ا 0 

١‏ كالك: كنث أركل )الميضم الشرة واكم الراء :وضندين القع اللكمور] 
أي أمرم احقه -1 زأسن وقول )اق ١‏ شمر رأبيه( كله )تيوس ندل 
إطلاق اسم المحل وإرادة الحال » أو على تقدير مضاف » ويؤخذ من هذا ندب 
تسريح شعر الرأس ٠‏ وقيْس به اللحية » وبه صرح في خبر ضعيف ١‏ وَأَنَا حَائْضٌ ) 
جملة حالية » ولا يقال ١‏ حائضة » إلا في شذوذ ؛ لأنَّ علامة التأنيث يُؤتى بها للفرق 

ا 
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كنول ال ال وو يكرَجُلُ غِبَا؛ أيْ : حينآ بعد 
عو وكا عله ل أنه عَلَيْه وَسَلّمَ في ألوّأس و للّخية سينا قليلاً » 


ومس سه دب 


بين المذكّر والمؤنّث عند خوف اللَّبْس » وهو مأمون هنا لاختصاص الحيض 
بالأنثى ؛ فلا حاجة إلى علامة التأنيث الفارقة » قال الناظم : 

وَمَا مِنَ الأَلْمَاظٍ بالأننّى يُخَصَ عَنْ نَاءٍ اسْتَفْنَى لأَنَّ اللفْظ نَصّ 

وفيه دليل علئ طهارة يدها وسائر بدنها ؛ مالم يصبه دم من بدنها ؛ و 
إجماع » وفيه دليل على عدم كراهة مخالطتها » وجل استخدام الزوجة برضاها في 
الترجيل ونحوه ٠‏ وأنه ليس فيه نقص ؛ ولا هتك حرمة ؛ ولا إضرار بها » وأنه 
ينبغي للزوجة تولّي خدمة زوجها بنفسها . والله أعلم . 

(3َ) أخرج الترمذي في « الشمائل » ؛ عن رجل من أصحاب رسول الله كل 
قال : ( كان رَسُوْلُ الله يِه يَتَرَجَّلُ ) - أي يتمشّط - ( غَبَاً ) ؛ بغين معجمة مكسورة 
وموحدة مشددة ؛ أصله : ورود الإبل الماءَ يوماً وتركه يوماً » ثم استعمل في فعل 
الشيء حيناً وتركه حيناً » كما قال ( أَيْ : جِيْناً بَعْدَ جِيْن ) . والمراد : أنه كانت 
عادته ل أنه لا يبالغ في الترجّل » بل يفعله يوما ويتركه يومآ » ولا يواظب عليه » 
لأن مواظبته تُشْعِكْ بشدّة الإمعان في الزينة والترقه ؟ وذلك شأن النساء » ولهذا قال 
ابن العربي : موالاته تَصَنُّم » وتركه تَدَنْس » وإغبابه سنة . انتهئ . 

() قال العارف الشعراني في « كشف الغمة » : ( كان شَيْبَه يلل فِي ألرَأْسِ 
وَأَلنّحْيَةَ  )‏ أراد بها ما قابل الرأس ؛ فيشمل العَتْمّقة والصّدْغين - ( شَّبْئاً قَليْلاً ؛ نَحْوَ 
سَبْعَ عَشْرَةَ شَعْرَةَ » . رواه البيهقي في « الدلائل » ؛ من طريق حماد بن سلمة ؛ عن 
ثابت ؛ عن أنس رضي الله تعالئ عنه ؛ قيل له : هل كان شاب رسول الله كلل , 
فقال : ما شاه الله تعالئ بالشيب » ما كان في رأسه إلا سبع عشرة ‏ أو ثمان عشرة - 
شعرة » هكذا هو في نسخة «الدلائل » » وفي لفظ له عند البيهقي : ما كان في رأسه 
ولحيته إلا سبع عشرة ؛ أو ثمان عشرة شعرة 

نيف 


وعن أنس أيضاً : ما عَدّت في رأس رسول الله يك ولحيته إلا أربع عشرة شعرة 
بيضاء . رواه الترمذي وغيره . 

وروى البخاري من طريق الليث ؛ عن أنس : توفي رسول الله يله وليس في 
رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . ورواه البخاري ومسلم ؛ عن أنس من طريق 
مالك عن ربيعة . وروى الترمذي في « الشمائل » من حديث ابن عمر : إنما كان 
شيبه ل نحواً من عشرين شعرة بيضاء . 

ويجمع بين هذه الأخبار بأنه اختّلف فيها لاختلاف الأوقات ٠‏ وبأن رواية الأربع 
عشرة إخبار عن ألعَدٌ ٠‏ ورواية السبع عشرة إخبار عن الواقع » فهو لم يعد إلا أربع 
عشرة ٠‏ وأما في الواقع فكان سبع عشرة ؛ أو ثمان عشرة . 

ونفي الشيب في رواية أنس ؛ المراد به نفي كثرته لا أصله !! . 

وسبب قلّة شيبه : أن النساء يكرهنه غالباً » ومَنْ كره من النبي بَكِْ شيئاً كفر . 
وإنما كان الشيب شِيْناً مع أنه نور ووقار ؛ لأن فيه إزالة بهجة الشباب ورونقه ‏ 
وإلحاقه بالشيوخ الذين يكون الشيب فيهم عيباً عند النساء . 

( و ) أخرج الترمذي في ١‏ الشّمَائْل » عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال : 
( قَالَ أ بُو بكر ) - الصدّيقٌ - ( رَضِيَ ألله عَنْهُ : يا رَسُوْلَ ألله , كذ فت )اد أي 1 
ظهر فيك أثر الشيب والضعف . مع أن مزاجك اعَدََتْ فيه الطبائع » واعتدالّها 
يستلزم عدم الشيب -( قَالَ : « شَيبنِْيْ هوْدٌ  )‏ بالصرف . أي : سورة هود » وبترك 
الصرف علئ أنه عَلَّ علئ السورة ٠‏ وهما روايتات » ولا ينافي ذلك حديث أنس أنه 
لم يبلغ الشيب . لأن مقصوده نفي احتياجه إلئ الخضاب الذي سئل عنه » إذ 
الروايات الصحيحة صريحة في أن ظهور الشيب في رأسه ولحيته لم يبلغ مبلغا يُحكم 
عليه بالشيب ‏ ( وَأَلوَاقِعَة ٠‏ وَآَلمُرْسَلآتُ ١‏ وَعَمَ يتَسَاءَلَوْنَ ٠‏ وَإذَا الشَّمُْ كُورَتْ )١‏ 
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زاد الطبراني : و« الحاقة » » وزاد ابن مردويه : و« هل أتاك حديث الغاشية » » 
وزاد ابن سعد : و« القارعة». و« سأل سائل ٠ء‏ وفي رواية : و« اقتربت 
الساعة » . 

وإسناد الشيب إلئ السور المذكورة من قبيل الإسناد إلئ السبب ؛ فيكون مجازاً 
عقليا » على حدٌّ قولهم : أنبت الربيع البقل » لأن المؤثّر حقيقة هو الله تعالئ » 
وإنما كانت سببا في الشيب !! ( لاشْتمَالٍ هَذِهِ آلسْوَرٍ عَلَى بان أخوَالٍ ) د السبعذاء 
والأشقياء » وأحوال - ( أَلقيَامَةٍ 3) وما تتعشر ؛ بل زر قاع عار فين التشرمن 
القدسية ؛ زهو الأمز. بالاتععانة كما اود الذي لا يمكن لأمثالنا وغير ذلك ( مما 
يُوْجِبٌ ) - استيلاء الخوف ؛ لا سيما ‏ ( حَوْقَهُ عَلَا أُميد كلل ) . لعظيم رأفته بهم 
ورحمته » ودوام التفكّر فيما يصلحهم ٠‏ وتتابع العَمّ فيما ينوبهم أو يصدّر عنهم » 
واشتغال قلبه وبدنه وإعمال خاطره فيا قعل بالأمم الماضين » كما في بعض 
الروايات : « شَيَمْنِْ هُوُدٌ وَأَحْوَانَهَا وَمَا عل لمم قَبْلِي » » لعل يسارم 
مكو دادر قفي يسرع الشيب ويظهره قبل أوانه . قال المتنبي : 

وَألَهَةُ يَخْتَرِ رق لجَسيِمَ مَحَافَة وينكت اتنافكة ة ألصَّبِيٌ وَيَحْرْمٌ 

لكن لما كان َه عنده من شرح الصدر وتزاحم لوال الك صا الها بعل 
لم يستولٍ ذلك إلا علئ قدر يسير من شعره الشريف ؛ ليكون: قنه مظهو: التجلال 
والجمال وسعيين أن جمالة :غالب علا جلاله + وإنّما قذفك هوه على بقية السور ؛ 
لأنه أمِرَ فيها بالثبات في موقف الاستقامة التي هي من أعلئ المراتب ٠‏ ولا يستطيع 
الترقي إلئ ذروة سنامها إلا مَنْ شرّفه الله بخلع السلامة . 

قد أوْرِد : أن ما اشتملت عليه 50 الأمر بالاستقامة مذكورٌ في سورة 
الشورئ » فلم أسند الشيب إليها دونها ؟! 

وأجيب : بأنه أول ما سمعه في هود » وبأن المأمور .في سورة الشورى نبينا 

فل 
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فقط » وفي سورة هود نبينا ومَنْ تبعه من أمة الإجابة » فلما عَلم أنّهُم لم يخرجوا من 
عهدة القيام بهذا الأمر الخطير كما يجب ؛ اهتم بحالهم وملاحظة عاقبة أمرهم , 
والهُمّ » ويُظهر في صفحات وجنات الإنسان الضعف والسقم . انتهئ « مناوي » . 
يقول العبد الضعيف عبد الله بن سعيد اللحجي مقيّدٌ هذا التعليق اللطيف : إني 
وقفت على مؤلّفٍ خاصٌ يسم « فيض الجود على حديث : شِيَيِْ هُوْدٌ ؛ منسوب 
للشيخ العلآمة المحقق عر الدين بن علي بن عبد العزيز المكي الزمزمي الشافعي 
المولود سنة 4٠١  :‏ تسعمائة ‏ بتقديم المثناة علئ السين المهملة -» والمُبَوَفَئ 
سنة : 477 - ثلاث وستين وتسعمائة » أطال فيه ذيول الكلام » وذكر أن هذا 
الحديث أخرجه علئ اختلاف ألفاظه وطرقه خاتمة الحُقَّاظ شيخ الإسلام أحمد بن 
حجر العسقلاني في اختصاره كتابٌ « تخريج أحاديث الكشاف » للإمام أبي محمد 
الزيلعي » وأخرجه أيضاً تلميذه الحافظ السخاوي في كتابه « المقاصد الحسنة » ؛ 
وأورده أتمّ من ابن حجر رحمهم الله تعالئ . آمين . 
وحاصل ما استقر عليه رأي الزمزمىي فى هذه الرسالة : أنه ردٌّ القول بأن المراد 
ع 27م سم 24 7 ل 1 
من هود آية 8 فَأَسَنَقِمَ كَمآ أَمِرَتَ © [١١١1/هود]‏ قال : ويحتاج بعد أن رددنا القول بأن 
المراد من سورة هود آية ا فَأسَئَقِجِ4 /١١1‏ هود أن نُييّنَ المراد من الحديث !! قال : 
وقد قَدَّمْنَا عن ابن عطية أنه إشارة إلئ ما فيها مما حَلّ بالأمم إلى آخره . قال : وهذا 
التأويل حسن في ذاته » لكنه لا يتأتّئ في جميع السور الواردة من الطرق الصحيحة . 
قال : ولم أَرَ لغير ابن عطية من المفسّرين كلاماً في ذلك !! قال : 
فالصواب أن يحمل علئ أمر يوجد في جميع تلك السور ء ولعله ‏ والله أعلم ‏ 
ذكرٌ القيامة وأحوالها ٠‏ فإنه موجود في جميع السور المذكورة في الروايات . أو 
يقال : المراد به ما هو أعمٌ من ذلك مما يقتضي الخوف والفزع ؛ مما هو موجود في 
جميع السور أو بعضها ؛ كالأمر بالاستقامة . 
لض 


قال الزمزمي : ولما دخلت مدينة زبيد بعد تأليف هذا الجزء بسنين ؛ وذلك عام 
- 408 -تسعمائة وثمان وخمسين ٠‏ أفادني عالم تلك البلاد خاتمة المحقّقين ؛ الفقيه 
عبد الرحمن بن زياد أدام الله النفع بعلومه : أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ -ذكر 
فى ١‏ الإحياء » أن المشيّب له يِل ما فى سورة هود من ذكر الإبعاد » وأوقفنى على 
الكقات المذكون » فاحبيت أن الحق ذينا ما ردقه رلفظة السطوي : 

قال الغزالي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ فيما ترجم له بقوله : 

الققؤك :فى لام سبك اليد تلة سال ما شدوكة + والخصوض الت مكارت 
في مقام المحبّة ليست لغيرهم » وبعض مخاوفهم أشدٌّ من بعض . فأوّلها خوف 
الإعراض » وأشدٌ منه خوف الحجاب . وأشدٌّ منه خوف الإبعاد » وهذا المعنئ من 
سورة هود هو الذي شيب سَّيّد المُحِبّين ؛ إذ سمع قوله تعالى لآلا بْعَدَا لتَمُودَ 3 » 
[هود] » © ألا بعْدًا من كنا بدت كشك )4 [هود] . وإنما تمطوهيية البعد وخوفة فى 
قلب من أَلِفَ القرب وذاقه وتنمّم به » فحديث البعد في حق المبعدين شيّب سماعٌه 
أهل القرب و[ هم ] في القرب . انتهئ بحروفه . 

وهو داخل فيما قرّرناه ثانيً » والحصر فيه غير مض » لكن لا دليل علئ الحصر 
فيه » اللهم إلا أن يكون بإطلاع من الله لحَُجَّة الإسلام عليه وتنبيه » وحسب الحُجّة 
هذه الحُجّة”'' ! والله أعلم . انتهئ كلام الزمزمي رحمه الله تعالئ . 

(3) أخرج الترمذي في « الشمائل » قال : حدثنا سفيان بن وكيع ٠‏ قال : 
حدثنا أبي ؛ عن شريك ؛ عن عثمان بن موهب قال : 

ا و الدوسي ( رضي أله تَعَالَىْ 

عَنْدُ : هَلْ حَضْبَ رَسُوْلُ أله يك ؟) ‏ أي : هل لون شعره بحتّاء أو نحوه ‏ ( قَالَ : 


. الأولئ : حُجة الإسلام » والثانية : حُجة البينة والبرهان‎ )١( 
الحض‎ 


واحو سو من 6 اندم 5 ع 2 عم و و ال ابد في 0 
وَعن عبد الله بن مِحَمَدٍ بْنِ عقيل قال رايت شعر رَسول الله 
دا م ىودي راث 01 3 :2 
صلى ألله مه و م عند أنس بن مالك مُخضويا 
و 
وَفي « | حي ين ») من رق ل ا 


نعم  )‏ أي : قال أبو هريرة : نعم يعني -: خضب رسول الله كل لأن « نعم » 
لتقرير ما قبلها من نفي أو إثبات » وما هنا من الثاني . 
ويوافق هذا الحديث ما في « الصحيحين » عن ابن عمر أنه رأئ النبي كَل : 
يصبغ بالصفرة . وهو عند ابن سعد وغيره أيضاً ؛ عن ابن عمر بلفظ : رأيت 
النبي يل يصبغ بالصفرة » فانا ] حب أن أصبغ بها » وغيرها من الأحاديث الدالّة على 
الخضاب ٠‏ وقد تقدّمت الإشارة إلئ الجمع بينها وبين الأخبار الواردة ؛ بأنه يل لم 
لنتراشيه : بأنه يك خضب في وقتٍ وترك الخضاب في معظم الأوقات ٠‏ فأخبر كل 
بما رأئ » وسيأتي كلام التووي في ذلك . 

(3) أخرج الترمذي في « الشمائل » ؛ (عَنْ ) أبي محمد ( عَبْدٍ أله بْن 
مَحَمَّد بر بْنِ عَقَيْلٍ ) ا بينهما مثناة - 8 أبي طالب الهاشمي ١‏ 
العلتن:. ؤاء علاء الل ريات بول هلق »ويه كانه قالافيه أب حاتم وعِدّة : لين 
الحديث ٠‏ وقال ابن خزيمة : لا أحتّحّ به » لكن كان أحمد وابن راهويه يحتّجّان 
به » روئ عن ابن عَمَر وجابر وعِدَّة » وعنه معمر وغيره » مات سنة ١50  :‏ 
خمس وأربعين ومائة من الهجرة ٠‏ حرج له البخاري في « التاريخ » . وأبو داود وابن 
ماجه ( قَالَ : 

رَأَيْتُ شَعْرَ رَسْوْلٍ هيل عِنْدَ أنَسِ بْنِ مَالِكِ مَحْضُوْباً ) يمكن كون الخضب من 
انين :+ فلا ياقي وداية أنس الأخر آله لم يلع شتعره الحهات: ١١‏ على( وؤانة انين 
هذه قد حكم جمع بشذوذها . 

(3) بيّنوه » فلا يقاوم ما( فِي ‏ ألصَّحِبْحَيْنِ ؛ ) عنه ( مِنْ طُرْقٍ ) صحيحة 

كرون 


2 


كثيرة أَنَّ لبي صَلَّى أله" عََيْ وَسَلّمَ َم يَحْضِبٍ ١‏ وَلَمْ يلع شَيْبةُ 
ا ا 
ا 

وَفِي ١‏ صرحن » أنضا 2:5 شن أبي دَاوُودَ » : عَنٍ أَبْنِ عمَّرَ 


عَنْهُمًا 


رَضِيّ ألله تعالى عَنْهُمَا تجار حم وز ران لاط بم عله ع نع ا ون أ م جف اف لكين ب 


( كيِيرةٍ أن ألِيَ بك لَمْ يَخْضِبْ وَلَمْ يَبلُْ شيب أَوَانَ الخِضَابٍ ) . 

() قد جاء أنه ( إِنّمَا خَضْبَ مَنْ كان عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ شَّعْرِهِ بَعْدَ وَفَاتهِ يلل ؛ 
لِيكُوْنَ أَْقَىْ لَهُ ) كما رواه مالك والدارقطني عن أبي هريرة » وعلئ تقدير صِحَةٍ رواية 
أنس هذه ؛ فقد جمع بأن الشعر لما تغيّر بكثرة الطيب سّمّاه مخضوباً , وبأنه أراد 
بالنفي أكثر أحواله » وبالإثبات ‏ إن صح عنه أقلّها . 

( وَنِي « ألصَّحِبْحَيْنِ » أيْضاً ) ؛ عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما انرا 
النبي يل يصبغ بالصّفْرَة ١.‏ وَ) في (« سُئَنٍ ) الإمام الحافظ ( أَبِيْ دَاوْدَ '» 
سليمانٌ بن الأشعث السجستاني » روئ عن عبد الله بن مسلمة القعنبي » وأبي بكر 
وعثمان « ابني أبي شيبة » » وأحمد بن صالح » وأحمد ابن حنبل ٠‏ ويحيئ بن 
معين » وإسحاق بن راهويه ٠‏ وأبي ثور » وقتيبة بن سعيد ؛ وخلائق . وروئ عنه 
الترمذي ٠‏ والنسائي ٠‏ وأبو عوانة : يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني ٠»‏ وابن 
الأعرابي » وابن داسة التَمّار واللؤلؤي ؛ وهما اللذان يرويان عنه كتاب « السنن » . 

واتفق العلماء علئ الثناء علئ أبي داود ووصفه بالحفظ التام » والعلم الوافر , 
والإتقان والورع والدين ٠‏ والفهم الثاقب في الحديث وغيره » وكانت ولادته سنة : 

3١7 -‏ - مائتين واثنتين » وتوفي بالبصرة لأربع عشرة بقيت من شوال سنة : - 71/8 - 

خمس وسبعين ومائتين رحمه الله تعالئ . 

(عَنْ) أبي عبد الرحمن عبد الله (ابْنِ ُمَر) بن الخطّاب (رَضِيَ التعَلَئ عَنْهُم) ؛ 
القرشي العدوي المدني ٠‏ الصحابي الزاهد » أَمه وأمٌ أخته حفصة : زينبٌ بنت 
مظعون بن حبيب الجمحي . 


لحرضسنا 


أن رَسُولَ آله صَلَّى أَشعَلَيْه وَسَلّمكَانَ ُصَمْدْ لِيئهبالْوَرْس وَالرَعْفَرَانٍ 
وَعَنْ قَتَادةَ ا ل ا ا ا 


أسلم مع أبيه قبل بلوغه ٠‏ وهاجر قبل أبيه » وأجمعوا علئ أنه لم يشهد بدراً 
لصغره » وقيل : شهد أحُداً ؛ وقيل : لم يشهدها .» وشهد الخندق وما بعدها من 
المشاهد مع رسول الله كلِِهِ ٠‏ وشهد غزوة مؤتة » واليرموك ٠‏ وفتح مصر وإفريقية » 
وكان شديد الاتباع لآثار رسول الله يكل . 

روي له عن النبي كَلهِ : ألفّ حديث وستمائة حديث . وثلاثون حديثاً ؛ اتفق 
البخاري ومسلم منها علئ : مائة وسبعين » وانفرد البخاري بأحد وثمانين » وانفرد 
مسلم بأحد وثلاثين » روئ عنه أولاده الأربعة : سالم وحمزة وعبد الرحمن 
وبلال ؛ وخلائق لا يحصون من كبار التابعين وغيرهم . 

ومناقبه كثيرة مشهورة » بل قَلَّ نظيره في المتابعة لرسول الله يك في كل شيء من 
الأقوال والأفعال . وفي الزهادة في الدنيا ومقاصدها والتَطَلّ إلئ الرئاسة وغيرها » 
وكان ابن عمر كثير الصدقة ٠‏ فربما تصَّدَّق في المجلس الواحد بثلائين ألفاً . 

وكان ابن عمر يسرد الصوم » وهو أحد الصحابة الساردين للصوم » منهم 
عمر » وابنه » وأبو طلحة » وحمزة بن عمرو » وعائشة . 

وهو أحد السبعة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن النبي كِهِ » وأحد العبادلة 
الأربعة » وأعتق ألف رقبة » وحجّ ستين حجَّة » واعتمر ألف عمرة » وحمل علىئ 
ألف فرس في سبيل الله » وأفتئ في الإسلام ستين سنة ٠»‏ وتوفي بمكة سنة : ثلاث 
وسبعين ؛ وعمره سك وثمانون سنة » ودفن ب ١‏ ذي طوئ » مقبرة المهاجرين » 
ومناقبه وأحواله كثيرة مشهورة رضي الله تعالئ عنه . 

( أن رَسْوْلَ أله يل كان يُصَمٌَ ليه بِآلوَرْسٍ  )‏ وهو : نبت أصفر يزع باليمن 
ويصبغ به -( وَأَلرَعْفْرَانِ ) معروف . 

(3) أخرج الترمذي في « الشمائل » قال : حدثنا محمد بن بشّار » قال : 
حدثنا أبو داود » قال : حدّثنا همام ؛ ( عَنْ ) أبي الخطّاب ( قَتَادَه)- كسعادة - ابن 


درون 


2-2 2 -ه 


قال : تلك لاسن ا عازف ع حصت وَسُولُ الو صاى. الله انه 
ل نال 000 


1 


دعامة ‏ بكسر الدال المهملة ‏ ابن قتادة ابن عزيز ‏ بفتح العين وبالزاي المكررة - ابن 
عمرو بن ربيعة بن الحارث بن سدوس السدوسي البصري التابعي . 

ولد أعمئ » وسمع أنسَّ بن مالك وابن المسيّب وغيرهم من التابعين . 

روئ عنه جماعة من التابعين ؟ منهم : سليمان التيمي » وحميد الطويل » 
والأعمش ٠‏ وأيوب ٠‏ وخلائق من تابعي التابعين ؛ منهم : مّطر الورّاق وجرير بن 
حازم وشعبة والأوزاعي وغيرهم ٠‏ 

وأجمعوا عل جلالته وتوثيقه وحفظه وإتقانه وفضله » وكان أحفظ أهل البصرة ؛ 
لا يسمع شيئاً إلا حفظه . توفي سنة : - ١١1‏ - سبع عشرة ومائة » وقيل : ثمان عشرة 
ومائة ؟؛ وهوابن ست وخمسين » وقيل : خمس وخمسين رحمه الله تعالئ . 

( قَالَ : قُلْتُ لأس بْن مَالكِ : هَل حَضب رَسُوْلَ ألله كل ؟  )‏ أي : هل غبّر 
بياضَ رأسه ولحيته ولوّنه بالجتاء ونحوه ؛ لأن الخضب كالخضاب بمعنى : تلوين 
الشعر بحمرة ‏ ( قَالَ : لَمْ يَبْلْعْ ذلك ) . أي : قال أنس : لم يبلغ النببيٌ يل حدّ 
الخضاب الذي في ضمن « هل خضب » . فالضمير في « يبلغ » راجع للنبي كَل 
- كما قاله بعض الشُّراح - وهو الظاهر » وجعله بعضهم راجعا للشعر المفهوم من 
السياق:+ 

ل ا 

( إِنَّمَا كان ) - أي : شييّه المفهوم من السياق ( شَيْعاً ) أي : قليلاً » أي : 
بياضاً يسيراً » وفي بعض النسخ « شيباً » بدل « شيئاً » ( في صُدْغَيْه ) - بضم الصاد 
وإسكان الدال المهملتين » وقد يقال بالسين ؛ تثنية : صَدْغْ ؛ بالضم ‏ وهو ما بين 
لحاظ العين إلئ أصل الأذن » ويسمئ الشعر الذي تدلّئ علئ هذا الموضع « صَدغَاً » 
أيضاً » ذكره في « المصباح » 

رذق 


1 


وَلَكِنْ أَبُو بكر رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ 0 حصب بِأَلْحِنَء وَالكَتَمٍ . 


قال القسطلاني : وهو المراد هنا » وما ذكر في هذه الرواية ‏ من أنَّ البياض لم 
يكن إلا في صُدغيه » ؛ مغاير لما في البخاري مِنْ ‏ أَنَّ البياض كان في عنفقته ؛ وهي 
ما بين الذَّقَن والشَّمَة » !! ولعل الحصر في هذه الرواية إضافي » فلا ينافي ما في 
البخاري . 

وأما قول الحافظ ابن حجر : ووجه الجمع : ما في مسلم ؛ عن أنس : كان في 
لحيته شعرات بيض . لم ير مِنَّ الشيب إلا قليل » ولو شئتُ أن أعدٌ شمطاتٍ كن في 
رأسه لفعلت » ولم يخضب ؛ إنما كان البياض في عنفقته وفي الصَّذْغين وفي 
الرآمن + ثبل متقرقة . اكهرا . 

فلم يظهر منه وجه الجمع كما قاله القَسْطُلاني في ١‏ شرح الشمائل » . 

وقوله : لم يخضب » قاله بحَسّب علمه , » لما مرّ عن ابن عمر وأبي هريرة 
رضي الله تعالئ عنهم ٠‏ ( وَلَكِنْ أَبُو بكْر ) الصدّيقُ ( رَضِيَ أنه تَعَالئ عَنْهُ خضب ب( 
وجه الاستدراك : مناسبته له يكل وقربه منه سنآ ( بألحِنّاءِ ) - بكسر المهملة وتشديد 
النون والمدٌ ك ه قنَّاه ؛ معروف _( والكتَّم ) بفتحتين ٠‏ والتاء المثناة مخففة -: نبت 
فيه حمرة» يخلط بالوسمة ويختضب به لأجل السواد» والوسمة كما في 
« المصباح »-: نبت يُختضب بورقه . 

ويشبه ؛ كما في ١‏ النهاية ؛ أن يكون معنئ الحديث : أنه خضب بكل منهما 
منفرداً عن الآخر » لأن الخضاب بهما معاً يجعل الشعر أسود » وقد صم النهي عن 
السواد ٠‏ فالمراد أنه خضب بالحِناءِ تارة » وبالكتّم تارة أخرئ . 

لكن قال القسطلاني : الكتم الصرف يوحت سانا ماله إلئ الحمرة » والحتّاء 
الصرف يوجب الحمرة » فاستعمالهما معاً يوجب بين السواد والحمرة . انتهئ 

وعليه فلا مانع من الخضاب بهما معا » قال المصنف : ( وَالْكَتَمُ ) - 
الكاف وفتح المثناة فوق مخففة » وأبو عبيدة معمرٌ بن المثنئ يشدّد التاء» 

الل 


عر 2205 وو 4 و 1 ٠.‏ 5-7 م وساف وه 
وَقال النوَوِيٌ المنناتا صَبَعْهُ في وَقتِ » وتركه في معظم . 


والمشهور التخفيف -: ( نَبْثْ فِيْهِ حَُمْرَةٌ ) يخلط مع الوسمة للخضاب » وفي بعض 
كتب اللغة : هو ورق يشبه ورق الاس ٠»‏ يُصبغ به » وفي كتب الطب : الكتم من 
نبات الجبال ؛ ورقه كورق الآس ؛ يخضب به مدقوقاً » وله ثمر كقذر الفلفل » 
ويسودٌ إذا نضج » ويُعتصر منه دهن يُستصبح به في البوادي » وقيل غير ذلك . 

وقد اختلف العلماء ؛ هل خضب عليه الصلاة والسلام أم لا ؟ ومثار الخلاف 
اختلاف الرواية في ذلك ». فأثبته ابن عمر وأبو هريرة وأبو رمثة ؛ قال : « أتيت 
النبئّ يكل وعليه بردان أخضران » وله شعر قد علاه الشيب ٠‏ وشِيبّةُ أحمرُ مخضوب 
بالجنّاء » . رواه الحاكم وأصحاب ١‏ السئن » ١‏ وأنكره أنس كما تقدَّم عنه . 

وقال القاضي عياض : منعه الأكثرون لحديث أنس » وهو مذهب مالك ؛ 
فوافق أنساً على الإنكار » وتأوّل حديث ابن عمر بحمله على الثياب ؛ لا الشعر » 
وأحاديث غيره إن صكّت عل أنَّ تلونه من الطيب ؛ لا من الصبغ » لما في البخاري 
وغيره . قال ربيعة : فرأيت شعراً من شعره كَلِ ؛ فإذا هو أحمر » فسألت فقيل : 
حمر من الطيب . 

قال الحافظ ابن حجر : لم أعرف المسؤول المجيب بذلك !! إلا أنَّ الحاكم 
روئ أنَّ عمر بن عبد العزيز قال لأنس : هل خضب الني يَكْ فإني رأيت شعراً من 
شعره قد لُوَّنْ ؟ فقال : إنما هذا الذي لوّن من الطيب الذي كان يُطيّب به شعره فهو 
الذي غيّر لونه » فيحتمل أن يكون ربيعة سأل أنساً عن ذلك فأجابه » ووقع في 
« رجال مالك » للدارقطني وه الغرائب » له عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : 
لما مات رسول الله يكِهِ خضب مَنْ كان عنده شيء من شعره ليكون أبقئ له كما مر 
فإن ثبت هذا ! استقام إنكار أنس ٠‏ ويقبل ما أثبته سواه من التأويل . انتهئ 


السام ع و : ( الْمْخْبَار أَنَدُ صَبَعَهُ 


- 


- أي : الشعر- حقيقة » لأن التأويل خلاف الأصل ( نِي وَفْتِ ترك في مُمْظم 
دارضنا 


آلأَوَْاتِ , فَأَخْبْرَ كل ما 5 
لحديث ابن عمر في « المع 


وَهُوَ صَادق . 
- أي المتقدم قريباً- 


) قال : وهذا التأويل كالمتعيّن ؛ 


: أنه رأئ النبي كَلكِل يصبغ 


بالصفرة » قال 3 : ولا يمكن تركه لصحته ٠‏ ولا تأويلٌ له 5 انتهئ كلام النووي 5 


قال الزرقاني : وفيه نظر ؛ إذ هو في نفسه محتمل للثياب والشعر » ثم قد ورد 


ما يُعَيّنُ الأول ؛ وهو ما فى « 
بالورس والزعفران 


قال المناوي في « شرح الشمائل » بعد ذكر كلام النووي : 


سنن أبي داود » ؛ عن ابن عمر نفسه : كان يصبغ كَل 
حتئ عمامته » ولذا رجّحه عياض . انتهئ كلام الزرقاني . 


وللمخالف أن 


يقول : تَرْكٌه في معظم الأوقات وفِغلّه علئ الندور ؛ فيه شعور بأنه إنما قَعَله أحياناً 
بياناً للجواز ؛ فقصاراه الإباحة » فدلالته عل السُِّنْيّةَ من أين !؟ انتهئ . 


أما الإمام العلامة الحافظ عبد الرحمن بن علي الدَيدَ 


بع اليمني الزبيدي 0 


تعالئ » فقد وافق القاضي عياضاً علئ الإنكار » ولمّا بلغه عن بعض فضلاء عصره أ 
النبي َك كان يخضب لحيته أنكر ذلك عليه » وكتب هذه الأبيات : 


وَآلله ملا وقدة لمُخْتَارَ مِنْ مُضَرٍ 
د سااء اس دوع 
إذ كان حَادمَة دَهْراًيُلآَرِمُهُ 
0 6 دري قايس »م 2 مو 
قالوًا لهُ : احمَرٌ منه ألشعْرُ ؟ قال : نعم 
مَا شاب شِيْباً إلى فِعْلٍ الخِضَّاب وَعَا 
إذا تَدَمَّنَ دَادَى 0 ذا 0 
سرض داه م ا 5 
ون يقل :8 فك أر ام فل 
7 عن 0 000 

إِذْ لَه يَُْ إِنَهَا قَالَتْ 0 
وَمَنْ رَوَ صَبْعَهُ بالصّفْرَة أعْتَبَرُوا 


لا في الشعُور وَقسن ما قيْلَّ فيه على 


ا 
فخ أكثرة لطَيْبٍ َك ل اكْتَسَبَا 
بل كانَ دحل تحت العطر لو يبا 
يرق لعة اهن 


0 


وَكَانَ رَسُولُ ألله صَلَى الل عَلَيِهِ وَسَلَّمّ يَأمُرُ يتغييرٍ ألشّعْرٍ مُنَا 
للأعاجم . وَكانَ صَلَى الله عَليْه وَسَ وى وه 39 


ص ره 


وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ ذا أطَلى 000000 


(َ) أخرج الطبرانيٌ في ١‏ الكبير» ؛ عن عتبة بن عبد قال : ( كان 
رَسُوْلُ شه يكل يَمُر تغيبْرِ آلشَّعْرٍ ) ؛ أي : بتغيير لونه الأبيض بالخضاب بغير سواد ؛ 
كتجاء 4 أما ميرو سوا :1 فحراء لخر الندواة :لم هلل الأمر :تقر العتمر يقر لم ': 
( مُحَالفَة للأعاجم ) ٠‏ فإنّهُم لا يصبُغون شعورهم , وهذا علَّةٌ للتغيير » والأعاجم ؛ 
جمع : أعجم » أو أعجمي : وهم خلاف العرب . 

(3َ) أخرج ابن عساكر في ١‏ تاريخه  »‏ وهو حديث ضعيف - ؛ عن ابن عمر 
رضي الله تعالئ عنهما ؛ قال ( كان ) رسول الله ( يلك يَتَتَوّدُ ) - أي : يستعمل الُورة 
لإزالة الشعر - ( فِيْ كل شَهْرِ ) مَوَةَ . قال السيوطيٌ : والتََّوّر مباح ؛ لا مندوب » 
لعدم ثبوت الأمر به » وفعلّه ؛ وإن حُمل علئ الندب لكن هذا من العاديات ! فهو 
لبيان الجواز » ويحتمل ندبه لما فيه من الامتثال » والكلام إذا لم يقصد الاتباع » 
وإلآ ! كان سُئَهَ . انتهئ « نقله العزيزي عن المناوي » . 

000 5 1 8 : د عكك د ورم 

( وَيُقلم أظفارَة  )‏ يعني : يزيلها بقلم ؛ أو غيره فيما يظهر ‏ ( في كل خمُسّة 
عَشَرَ يَوْما ) مرّة . قال الغزالي : قيل : إِنَّ النورة في كل شهر مرّة تطفىء الحرارة » 
وتنقي اللون » وتزيد في الجماع ٠‏ وورد أنه كان يُقلّمها يوم الجمعة » وفي رواية : 
كلّ يوم جمعة » ولعلّه كان يفعل ذلك تارة كلّ أسبوع ٠‏ وتارة كل أسبوعين !! 
بحسب الحاجة . انتهى « مناوي » . 


(َ) أخرج ابن سعد ؛ عن إبراهيم » وعن حبيب بن أبي ثابت مرسلاً ؛ وسنده 
صحيح : ( كان ) رسول الله ( يل إِذَا اطَلَئْ ) أصله : اتطلئ - قلبت التاء طاء 
رأدعهع تيقال طلخ التروة أو تغيرها + لطكة » واطليث يتك الشتعول:< 
الما 


بأَلنُورَة. . وَلِىَ عَانتَه وَفِوْجَهُ بِيَده 
وَكانَ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إِذَا أطّلى . . بدأ ِعَوْرَتِهِ فَطَلاهَا باَلتُورَة ‏ 
- 00 
وَسَائِرَ جْسَدِهِ أهلة 


فعل ذلك بنفسه ( بِأَلتُوْرَةِ ) المعروفة ؟ وهي : زرنيخ وجصنٌ ( وَلِيَ عَانَتَهُ ) وهي : 
اسم للشعر النابت فوق ذكّر الرجل وفَرّج المرأة ؛ وهو قول ابن الأعرابي وابن 
السّكٌيت » وقال الأزهري وجماعةٌ : هي منبت الشعر علئ الفرجين ؛ لا الشعد 
نفسه ! واسمه الإسب - بكسر الهمزة وسكون المهملة -. انتهئ زرقاني علئ 
« المواهبف» . 

( وَفَرْجَهُ بيَدِهِ ) الشريفة » ولا يمكن أحداً من أهله من مباشرتها لشدَّة حيائه » 
وفي رواية بدل ١‏ عانته » : « مَعْابنَهُ ؛ ‏ بغين معجمة ‏ جمع مغبن ؛ من : غبن 
الثوب إذا أثناه » وهي : بواطنٌ الأفخاذ وطيّات الجلد . قال ابن حجر : وهذا 
الحديث يقابله حديثٌ أنس رضي الله تعالئ عنه : كان لا يتنوّر » وكان إذا كير شعره 
نا سوسنناسا : اضيا 

قال المناوي : وهذا الحديث ‏ أي : المرويٌ في المتن ‏ رواه ابن ماجه 
والبيهقي ‏ إلا « فرجه  »‏ عن أمٌ سلمة . قال في « الفتح » : ورجاله ثقات » لكن 
أعِلَ بالإرسال ٠‏ وأنكر أحمد صكّته » وروئ الخرائطئٌ ؛ عن أمّ سلمة : أن 
النبي يك كان يُنَورُهُ الرجل فإذا بلغ مراقه تولّئ هو ذلك . انتهئ . 

( و ) أخرج ابن ماجه ؛ عن أم سلمة بإسناد جيد » ورواه عنها البيهقي أيضاً ‏ قال في 
« المواهب » : ورجاله ثقات . لكن أُعِلَّ بالإرسال قالت : ( كان ) رسول الله ( يكل إذَا 
اطْلَئ ) بالنورة ( بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ ) - أي : ما بين سَُتِهِ وركبته ‏ ( قَطَلاهَا بلوْرَةِ ) المعروفة 
اش 0م )طن (احان 6 أي :اإاتيولا عمدو ) بن كاي حير يجام لإذاك 
( أَهْلَهُ ) بالرفع فاعل ٠‏ طلئ » » أي : بعض أهله ؛ أي زوجاته . 

وإنما لم يمكن بعض الزوجات منْ طلاء عورته ؛ مع أنه يجوز للزوجة نظر عورة 
زوجها بإذنه لشدَّة حيائه كَل . 

ا 


ه1 و عي طاو كوا يواه وا ا 12 اد عت اد 9 6 ل 18 عتماهة أ بي و نوتف لو مرا وا مها روا تان او بع لود و الاق اا و اي ا 0 


فاستعمال النورة مباح ؛ لا مكروه » وتوقف السيوطي في كونها سنة » قال : 
لاحتياجه إلى ثبوت الأمر بها ؛ كحلق العانة ونتف الإبط . 

وفعله وإن كان دليلاً علئ السنة ؛ فقد يقال : هذا من الأمور العادية التي لا يدل 
فعلّه لها على سنة . وقد يقال : فعله لبيان الجواز ككل مباح . وقد يقال : إنها 
سنة » ومحلّه كله ما لم يقصد اتبَاع النبي كَل في فعله » وإلا ! فهو مأجورٌ » آتٍ 
العنة م امو 

قال : وأما خبر « كان لا يَتَّوّر ؛ !! فضعيف لا يقاوم هذا الحديث القوي 
إسناداً » على أنَّ هذا الحديث مُثبتٌ وذاك نافٍ » والقاعدة عند التعارض تقديم 
المثبت . 


2 


قال ابن لقب : لم يدخل نبينا بل حمامآ قط . ويردٌه ما رواه الخرائطيٌ ؛ عن 
أحمد بن إسحاق الورّاق عن سليمان بن ناشرة ؛؟ عن محمد بن زياد الألهاني قال : 
كان ثوبان مولى المصطفى يَكلِ جاراً لى » وكان يدخل الحمام » فقلت : فأنت 
وكان يتنوّر . 

وأخرجه أيضاً يعقوب بن سفيان في « تاريخه » ؛ عن سليمان بن سلمة 
الحمصي ؛ عن بقية ؛ عن سليمان بن ناشرة به . 

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخه » من طريقه . 
7 قال ابن القيم : وقد ورد في الثُورة عِدَّةَ أحاديث هذا أمثلها » يعني حديث أمّ 
سَلمَةَ الذي في المتن . قال : وأما خبر « كان لا يتنوّر » وكان إذا كثر شعره 

وما قّره من دخوله يكلٍ الحمام مخالف لما صرّح به ابن حجر وغيره أن العرب 
لم تعرف الحمام ببلادها إلا بعد موته ككةِ . فليحرر . 

خرف 


(2) أخرج البيهقي في ١‏ شعب الإيمان» ؟؛ من حديث إبراهيم بن قدامة 
الجمحي عن الأغرٌ ٠‏ وكذا البرّار عنه ؛ كلاهما عن أبي عريرة رضي الله تعالى عنه 
قال ( كانَ ) رسول الله ( يل يَُلّمُ آَظمًا َارَهُ وَيقّصنٌ شَاربَهُيَوْمَ ألَجُمُعَةٍ ) . قال الحفني : 
أي اتفق أنه وقع ذلك يوم الجمعة ٠‏ لا أنه يطلب تأخيره إلى يوم الجمعة أو 
الخميس ٠‏ بل المدار على الحاجة إلى ذلك » ولم يثبت في تخصيص يوم بالقص 


لاطعا واسوود و ا اا 

1 0 وبأ لخِنْصَرٍ ف وه أثثرة كَ وَاسْتَبْصِرٍ 

وكذا ما عزي لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر من النظم باطل أيضاً ؛ كما قاله 
الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى » وهو قوله : 

فِيْ قصصّ ظَفْرِكَ يَوْمّ آلسَْتٍ آكلةٌ 00006 

قال الحفني في حاشية « الجامع الصغير » : لكن صم عندنا ‏ كما في الفقه ‏ أنه 
يطلب البدء بسبابة اليمين . انتهى . قال في « المواهب » : والمراد مما يأخذه من 
الأظفار : إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفر » وإنما استحبٌ !! 
لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر » وقد ينتهي إلى حدٌ يمنع من وصول الماء فيما يجب 
غسله في الطهارة » ولا يصح الوضوء حينئذ . انتهى ملخصاً مع الشرح . 

( قَبْلَ أَنْ اذ إلى اللاو )قار المناوي : ا 
م ل * 

8 


وو 


م 0 


الشّعَد وَاَلظفبء وَآَلدَ 4 وَالْحِيضَفُ وَالسُنُ وَاْعَلقَة والمشيعة. 


« المسلم يوم الجمعة مُحْرِمٌ فإذا صلى فقد حَلَّ » والجواب بأنَّ هذين ضعيفان . 
وهذا الجواب لا ينجع ؛ إذ خبرنا ضعيف أيضاً » وروى الديلمي في ١‏ مسند 
الفردوس » بسند ضعيف من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : « من أراد أن 
يأمن الفقر وشكاية العين والبرص والجنون ؛ فَليْعَلُم أظفارّه يوم الخميس بعد 
العصر ٠»‏ وليبدأ بخنصر يده اليمنى » . انتهى 

(3) أخرج الطبراني في « الكبير » عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه ؛ 
قال : ( كَانَ ) رسول الله ( يل يَأمْرُ بدَْنِ آلشّعْرٍ ) - المبان بنحو قصصّ أو حلق أو نتف 
تخورابس اردلجة ( وَآلأَظْفَارِ ) المبانة بقصّ أو قطع أو غيرهما » لأن الادمي 
ميحر 6 فكلا أجزاوه +:قأمن يدفنها لفلا تتتدق:اجزاؤة ‏ وقد يقع في القاز أرتغيرها 
من الأقذار » لكن ذلك الأمر على سبيل الندب ؛ لا الوجوب ! 

() أخرج الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » بدون سند ؛ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : ( كَانَ ) رسول الله ( يك يمو دَهْنٍ سَبْعَةِ أَشْاء من آلإنْسَانٍ : 
آلشَمَرُ , وَاَلظْفْرٌ » وآلدّمُ) قال الحكيم الترمذي : ذوي أن رسول الله كله احتجم » 
وقال لعبد الله بن الزبير : أخفه حيث لا يراك أحد » فلما برز شربه ورجع ٠»‏ فقال : 
« ما صَنعْتَ »© ؟ فقال : جعلته في أخفى مكان عن الناس . فقال : ١‏ شسْربْتَة !؟ » 
قال : نعم » قال له : ٠‏ وَيْلُ لِلئَّس مِنْكَ » وَوَئْلُ لك ء نَّ آلتآس » . انتهى أي : 
للشدة التي حصلت له باختلاط دمه بدم رسول الله كل ٠‏ فيقاتل الناس ويقاتلونه » 
وإذا كان :شرت دم جاتر مظلويا للشفك + إلا .أنه يحصل مه العئدة المتر تس عليه 
ما ذكر . انتهى . « حفني ومناوي » . 

( وَألحِيْضَة ») - بكسر الحاء المهملة : خرقة الحيض - ( وَآَلسُنُ » وَالعَلَقَةَ ؛ 
وَآلمَشِيْمَة ؛ وهي ما يكون فيه المولود حين نزوله من بطن أمه ٠‏ وإنما يأمر بدفن هذه 

8 


رء هم ع ِ. شل ”له شف نب .2 لطم في شير 2 2 يو 
وعن أنس رضى الله عنه قال : ريت رسول الله صلى أ 
و 7 م 
وه 00 2 5 مه 2 2 3 0 أ 2 5 ءََ 2 
عليه وَسَلمْ وَالحلاق يَحْلِقهُ » وَأ ف به أَصحَابة فمَا يُرِيدُونَ أن تقع 


السبعة !! لأنها من أجزاء الادمي فتحترم كما تحترم جملته لما تقدّم . 
() أخرج مسلم في « صحيحه » ؛ ( عَنْ أَنّس ) بن مالك الصحابي الجليل 
خادم رسول الله بل عشر سنين ‏ تقدّمت ترجمته -( رَضِيّ أله تَعَالَئ عَنْهُ قَالَ 
رَأَيْثُ رَسُوْلَ أل يك ) في حجة الوداع ( وَالِحَلآقْ ) معمر بن عبد الله كما ذكره 
البخاري - وقيل : خراش بن أمية ‏ بمعجمتين ‏ ؛ والصحيح الأول » فَإِنْ خراشاً 
كان الحلآقَ بالحديبية ( يَحْلِقُهُ» ‏ بكسر اللام ‏ ( وَأَطَافَ به أَضْحَابَهُ  )‏ دار 
ما حوله - ( فمَا يُرِيْدُْنَ : أذ تقع هَمْرهٌ إلا في يد رَجُلِ ) تيقنا وتبثكا: وفي 
« الصحيحين »6 عن أنس رضي الله تعالى عنه : أنه يل لما حلق رأسه كان أبو طلحة 
قال القسْطَلاني : ولم يُرْرَ أنه يِ حلق رأسه الشريف في غير نسك حج ؛ أو 
عمرة فيما علمته » وبه جزم ابن القدٌ ؛ فقال : لم يحلق رأسه إلا أربع مرات ٠‏ قال 
العراقي في « نظم السيرة » : 
يتلق راة أجل آلثه لفك ورينا تصن فنانشك 
وَقَدْ رَوَوَا لآ تَوْضَعٌ ألتَّوَاصِيْ إلا لأخل الدْسْكِ المَعَاصٍ 
فتَبْقيّة الشعر ة في الرأس سُنَهَ ٠‏ ومُنكرها مع علمه يجبٌ تأديبه » ومَنْ لم يستطع 
التبقية يباح له إزالته . انتهى . 


ين 


آلْمَصْلُ ألرَابِعٌ 
في صِفَة عَرَقِهِ صَلَّى الله عَلَيْه ه وَسَلَّمَ و وَرَائِحَته أ لطَبيعيّة 


سرس ١‏ اذى هم ) فض 


روى مسد ون عت ف نمك اام مدا حوب 186 بن ظق 16 قار 116 رمن ون تو حو هه 


( الفْضل ألرَابِعُ ) 
من الباب الثاني 
( في ) - بيان ما ورد في - ( صفَة عَرَقِهِ ) 

عع اده الس 

من غير أن يمس طيباً . 1 

( رَوَىْ ) الإمام الحافظ الحُجّة ؛ أبو الحسين ( مُسْلِمْ ) بن الحجّاج بن مسلم 
القشيري ؛ ‏ من بني قشير ؛ قبيلة من العرب معروفة . النيسابوريٌ . ش 

إمام أهل الحديث » سمع قتيبةً بن سَّعيدٍ » والقعنبيّ » وأحمدابنَّحَنبل » وخلائق 
من الأئمة » وروى عنه أبو عيسى الترمذي » وإبراهيمٌ بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد 
- وهوراوية ٠‏ صحيح مسلم » » ومحمد بن إسحاق بن خزيمة » وخلائق . 

وأجمعوا على جلالته وإمامته وعلّدٌ مرتبته وحِذَّقِهِ في هذه الصنعة » وتقدّمه 
فيها » وتضلّعِه منها . 

ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورعه وحذّقه وقعوده في علوم الحديث 
واضطلاعه منها وتفشّه فيها كتابة « الصحيح »2 . الذي لم يوجد في كتاب قبله 
ولا بعده من حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان » ومع هذا 
فه صحيح البخاري » أصحٌ وأكثر فوائد » هذا هو مذهب جمهور العلماء و 
الصحيح المختار . 


برذين 


وكانت وفاته عشية الأحد ٠‏ ودفن يوم الإثنين لخمس بقين من رجب سنة : 
-511-إحدى وستين ومائتين » وهو ابن خمس وخمسين سنة رضي الله تعالى عنه 
. ورحمه رحمة الأبرار . آمين . 

( عَنْ أنسٍ ) بن مالك ( رَضِيّ أل تعَالَئ عَنْهُ ؛ أَنَهُقَالَ : 

كان رَسُولُ أله يك كثيْر عرق ) ؛ وهو قطعة من حديث سيأتي . 

() أخرج أبو نعيم وغيره ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 

( كَانَ عَرَفهُ كل ني وَجْهِهِ كاللوُْوْ ) في الصفاء والبياض ٠‏ واللؤلؤ - بهمز أوله 
وآخره ٠‏ وبتركهما » وبهمز الأول دون الثاني وعكسه -. 

وفي مسلم ؛ عن أنس : كان يَكِ أزهر اللون كأنَّ عرقه اللؤلؤ . . . الحديث . 

وروى البيهقىٌ ؛ من حديث عائشة : كان يخصفُ نعله ؛ وكنت أغزل . فنظرثٌُ 
إليه فجعل جبينه يعرّق وجعل عَرّقه يتلذلاً نوراً . 

وروى البيهقي ؛ من حديث علي : كان عرقه اللؤلؤ . 

( وَأَطْيَبَ ِنَّ ألمسكِ الأَذَكَرٍ  )‏ بذال معجمة ‏ أي : شديد الرائحة ويقع على 
الكريه » ويفرّق بينهما بمايضاف إليه ويوصف به ٠‏ وأمّابدال مهملة !! فخاصيٌ بالنتن . 

روى البيهقيٌ ؛ من حديث علي : ولَرِيحٌ عرقه أطيب من المسك الأذفر » وفي سنده 
رجل مجهول . والمراد بيانٌ رائحته الذاتية ؛ لا المكتسبة ٠‏ لأنه لو أريد المكتسبة لم 
يكن فيه كمال مدح . بل لا تصحٌ إرادتها وحدها » ومع كونه كان كذلك ؛ وإن لم يمس 
طيبأً ؛ كان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات ؛ مبالغة في طيب ريحه » لملاقاة 
الملائكة ومجالسته المسلمين » وللاقتداء به في التطيّب فَإِنّه سنَةٌ أكيدة . 

؟ 


آذ 


ار 2 3 و >1 7 “ 1 إن ره 7 68 7 
وَكان صلى الله عليّه وَسَّلمّ إذا نزل عليه الوحي. . ثقل لذلك . 
00 422 كو درا ى.” 3218 ور يِ 5 00 0 
وَتحَدَرَ جبينه عرقاً كأنه جِمَان 3 وَإِنَ كان في البَرْد : 


م 


2 ع 1 + او اا اط 2و ب عو - َه 
وَكانَ صَلَى ألله عليه وَسَلَمَ يَأني م سْليْم فقيل عِنْدَهَا » 00 


() أخرج الطبراني في ١‏ الكبير » بإسناد صحيح ؛ عن زيد بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه : ( كانَ ) رسول الله ( يكل إِذَا تَرَلَ عَلَيْهِ لوخي تَقلَ لِدَلِكَ ) التزول 
( وَتَحَدَّرَ ) - بفتح الحاء وتشديد الدال المهملتين ‏ ؛ أي : سال ( جَبِيْنُهُ عَرَقا ) 
- بالتحريك ؛ تمييز ‏ ( كَأَنّهُ جمَان  )‏ بضم الجيم وتخفيف الميم ‏ » أي : لؤلؤ. 
لثقل الوحي عليه « إن سملت ع قَوْلَا تلا )4 «المزمل] ؛ ( وَإِنْ كان » نزولّه ( في 
ألْبَرْدِ ) ؛ أي : الزمن البارد ٠‏ لشدَّة ما يُلقَئْ عليه من القرآن » ولضعف القوّة البشرية 
عن تحمّل مثل ذلك الوارد العظيم » وللوجل من خوف تقصير فيما أمر به من قول أو 
فعل » ولشدّة ما يأخدٌ به نفسه من جمعه في قلبه وحفظه ‏ فيعتريه لذلك حالٌ كحال 
المحموم » وحاصله : أنَّ الشدَّة إما لثقله » أو لإتقان حفظه . أو لابتلاء صبره » أو 
للخوف من التقصير ؛ قاله المناوي في ١‏ كبيره » . 

(3) أخرج مسلم في « صحيحه » ؛ من طريق أبي قلابة ؛ عن أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه قال : ( كان ) رسول الله ( يك يَأنِي َم سَلَيْم ) - بالتصغير ‏ بنتٍ 
ملحان ‏ بكسر الميم ‏ ابن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية النجّاريّة » يقال اسمها 
سهلة » أو رميلة » أو رميثة » أو مليكة ٠‏ أو أنيقة » وهي : العْمّيصا ‏ بضم الغين 
المعجمة ‏ » أو الرميصاء ‏ بالراء ٠»‏ اشتهرت بكنيتها ؛ وهي أمّ أنس بن مالك 
« حادم رسول الله كَكْهِ ؛ » وكانت تحت أبي طلحة » وهي من الصحابيّات 
الفاضلات » وكانت وفاتها في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. » ولفظ 
الحديث ؛ كما في ١‏ مسلم » : حدثنا عمّان بن مسلم ؛ قال : حدّئنا وهيب ؛ قال : 
حدّئنا أيوب ؛ عن أبي قلابة ؛ عن أنس ؛ عن أم سليم : أن النبي يكل كان يأتيها 
( قيَقيْلُ عِنْدَهَا .  )‏ قال في ١‏ النهاية » : القيلولة : الاستراحة نصف النهار ؛ وإن 
لم يكن معها نوم ٠‏ يقال : قال يقيل قيلولة ؛ فهو قائل . انتهى . 
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َتِسْط لَهُ يطعا فقيل عَلَيْهِ » وَكَانَ كير لْعَرقِ » فكانت تَجْمَع عَرَ 1 
َع ي ليب ٠‏ قلسل شعَليه ووَسَلَمَ : «هاأمَ سيم ؛ 


٠.‏ شولم مه إن ع - 3 رس ا ا 
وغي رواية قَالَتْ : يَارَسَو ل أذ لله ؟ برجو برَكنّة لصبْيّاننا , قال 5 
«أَصَبْتٍِ). 


ركان كله صن 9 ألله عليه وَسَلَم أَلْيَنَ م مِنّ ألْحَرِير » 


( فَتَبَمِطُ لَهُ نطعاً ) - بفتح النون وكسرها مع فتح الطاء وسكونها ‏ أربع لغات » 
وهو : بساط من أديم معروف ؛ ( فَيقيِلَ عليه » وكَانَ كثيرٌ أرق » فَكَانَتْ تَجْمَع 
عَرَقَهُتتَْعَلهُ في ألطَيْبٍ ) والقوارير . . الحديث . 

وفي رواية ؛ عن ثابت ؛ عن أنس بن مالك قال : دخل علينا النبي كَكْهِ فقال 
عندنا » فعرق » وجاءت أمّي ال .فاب كيقفل 
النبي كه ؛ ( فقَالَ ألنَئٌ كلل : م ليم ؛ لمامَدًا) ألَّذِي تَطْتمِيِنَ »!! 
( كَالَثْ) : هذا( عَرَفْكَ ) د اام وَهُووِنْ أطي 
َلطَيْبٍ ) . قال الأبّي : وكانت رائحة العرق أخصّ من رائحة البدن كما يوجد في 
ضدٌ طيب الرائحة ٠‏ فَإِنَّ ذا الرَائْحة الكريهة هي منه في حالة العرق أكره منها في حالة 
عدم العرق . 

( وَفِي روَايةٍ ) لمسلم ؛ من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ؛ عن 
أنس : ( قَالَتْ : يَا رَسُولَ أله ؛ َرْجُوْ بَرَكَتَهُ لصِبْيانئا . قَالَ : « أَصَبْتٍ ؛  )‏ بكسر 
التاء ‏ خطاب لأَمٌ سليم . 

وهذه الأحاديث ترجم لها الإمام النووي في « شرح مسلم » : باب طيب 
عرقه كل والتبرّك به » قال النووي : وفيه الدخول على المحارم » وجوارٌ النوم على 
الأدم ؛ وهي الأنطاع والجلود . انتهى 

(3) قال الشعراني في « كشف الغمة » : ( كان كمه يله ألْيْنَ مِنَّ ألحَرِيْرٍ » 

5 


وَكَانْ رَائِحَمُهُكَرَائحَةٍ ة كف الْعَطَّار أله عَلَيِْوَسَلّمَ بطيب 
00 2 وَكَانَّ يُصَافح لجل عن ؤم جد ريه 2 وَيَضعْ 


يَدَهُ علا وأ سس ألصَّبِيّ فيُعْرَفَ مِنْ ب بَيْنِ ألصّبْيَانِ بِرِيجِهًا عَلَى رَأَسِهِ . 


ذه 


- 


وكَانَثْ رَائِحَمهُ كَرَائحَةٍ كنت ألمَطارٍ ‏ سَمَهَا كه بطِيِبٍ ؛ أَمْ لّمْ يَسَمَهَا ) ؛ أي 
الكف »٠‏ وفيه قلبٌ » إذالظاهر « مسنّ بها طيباً ؛ أملا » » وه وإشارة إلى أن طَيْبّه ذاتيٌ 

روى مسلم في 9 صحيحه » ؛ عن أنس رضي الله عنه : ما شممت شيا قط ؛ 
سكا "ولااعبيرا أطبت .من »ريخ “رسول الله :+ بولا يسيك قينا قط + حريرا 
ولا ديباجا ألْيّنَ مسَآ من رسول الله كل . انتهى 

( وَكانَ يُصَافِحُ ) ؛ أي : يمسن النبي يكل بصفحة يده ( ألَجُلَ ) - وفي رواية : 
يصافحه المصافحٌ ؛ وهو : من يريد مصافحته ‏ ( فَيَظَلٌّ ) - بفتح الظاء المعجمة - 
( يَوْمَهُ) - منصوبٌ على الظرفية ‏ ( يَحِدّ رِيْحَهَا ) الطيّبة طيبا خَلْقِياً » خصّه الله به 
معجزة وتكرمة ٠‏ فالإضافة عهدية . 

وعند الطبراني ا ل ات ل لي 
يمسن جلدي جلده فأ تعرّفه بعد في يدي ؛ وإنّه لأطيبٌُ من ريح المسك موهلا عياذة 
ببقائه أكثرٌ من يوم لم يقيد التعرف بزمن . 

( وَيَضَعْ يدَهُ عَلَىْ رَأْسٍ ألصّبِيٌ ) ؛ أيّ صبي كان لا معيّن » ( مَبُمْرَفُ منْ 

ا 
0 4 النبي كله مَسَّهِ فيميّر من بينهم ٠‏ وفي رواية « لريحها » - باللام 
التعليلية ‏ ومعناهما واحد » وفي رواية « من ريحها » » ويحتمل أنَّ ذلك في يومه » 
وأنه نه يستمرٌ مدَّة طويلة . 

وهذا الحديث رواه أبو نعيم » والبيهقي بإسناد ضعيف ؛ عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها بمخالفة في آخره » ولفظ عائشة رضي الله تعالى عنها : ويضعُها على 
رأس الصبي ؛ فيُعرّف من بين الصبيان أنه مسح على رأسه . انتهى . 

حكن 


وَقال انك :ها ممست ديبّاجاً وَلا حرير أَلَيّنَ م كففّ رَسُولٍ أله 


- 


وأورده ابن دحية في « المستوفى » بلفظ : وكان يل إذا صافح أحداً فيظلٌ يومه 
بجدٌ ريحها . والباقي كما في « المتن » . 

( وَقَالَ أََنٌ  )‏ كما في البخاري في صفة النبي كله - : ( ما مَيِسْتُ  )‏ قال 
الحافظ وغيره : بمهملتين الأولى مكسورة » ويجوز فتحها والثانية ساكنة - 
( دِيْبَاجاً  )‏ بكسر المهملة وحكي فتحها » وقال أبو عبيد : الفتح مولّد ؛ أي ليس 
بعربي . قال في « النهاية » : الديباج ‏ بكسر الدال ‏ : الثياب المتخذة من الإبريسم 
« فارسي معكب »© وقد تفتح دالّه » ويُجمع على ديابيج ‏ بالياء التحية » ودبابيج 
بالباء الموحدة ‏ وفي ١‏ المصباح » : الديباج ثوب سداه ولحمته إبريسم . انتهى . 

( وَلاَ حَرِيراً لين مِنْ كفٌ رَ لي : بل كه الشريفةٌ كانت ألِينَ من 
كلّ شيء » ولا ينافيه ما مر أنه 2 شثن الكف ؛ لأ معناه ‏ كما تقدم - أنه غليظها . 
فمع كونه غليظً الكففٌ كان ناعمّها » وتمام الحديث : وَلآ شَمَمْتٌ , شَمَمْتُ ريْحاً قَطَْ ء أو 
عرقا قط أَطْيَتِ من ريح أو عَرَّق النبي كل . هذا بقيّة الحديث عند البخاري » 
وأغرة شل نوه كما تقذم.: 

(3) روى مسلم في « صحيحه » ؛ ( عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَة ) الصحابي ابن 
الصحابي ( رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهُمَا ) قال : 

ولخدي رمزل الله يكِْهٌ صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معهء 
فاستقبله وِلّدان ؛ فجعل يمسح حَدَي أحدهم واحداً واحداً » قال : وأمّا أنا فمسح 
خدّي . فذكره المصنف بمعناه حيث قال : 

( أَنَّ وَسُوْلَ ألله يل مَسَحَ خَدَّهُ ) تأنيساً وشفقة وتبريكاً . 

1 


2 رمه 2 ان ل 1 2 .رعسم ا 
قال : فوَجَدْتُ ليده بؤْداً وَريحاً ؛ كأنمًا أخرَجَهًا مِنْ جؤنة عطار . 
وَكَانَ صَلَى ألله عَلَيْهِ وس م يُعْرَفَ مِنْهُ ريح م آلطيب إِذَا أَقبّلَ . 


وَكَانَ صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَمُ لَيَسْلكُ طريقا قبع 5200000 
( قَالَ ) جابر : (فَوَجَدْتْ ) - أي أحسست - (١‏ ليده ) أي : كف ونا فاريها 


( بَؤْداً ) حقيقياً . لرواية « أبرد من الثلج » لا لعارض مسن ماء » وهذا ممدوحٌ عند 
العرب لاسيما في الزمن الحارٌ » ولا بُعد في أنه خاصصٌ به مع كمال حرارته الغريزية , 
وقيل : هو عبارة عن لين كفّه ورطوبته » والأقربٌ أنَّهِ بمعنى الراحة واللدَّة والطيب . 
قال في ١‏ النهاية » : كل تسوب دهع يارة “رقيرة الظن. علبن الفشن انه 
و« الغنيمة الباردة : الهنية » . 

( ) وجدت لها( بْحاً ؛ كأنّمًا أَخْرَجَهًا  )‏ أى : اليد ؛ لأنها مؤنثة ‏ ( من 
الوا ل 0 الو ل 
اه ل لي 2 1م 0 
ما طابت رائحته » أي ي : كأنّ ريح يده ريح ما أخرج من جؤنة ( عَطَّارٍ ) مضمّخاً 
بالعطر » والجملة صفةٌ « ريحاً» . أو مستأنفةٌ . وقال يزيد بن الأسود : ناولني 
رسول الله يك يده فإذا هي أبردُ من الثلج وأطيبُ ريحاً من المسك . رواه البيهقي . 

(3) أخرج ابن سعد في ١‏ الطبقات » ؛ عن إبراهيم مرسلاً ‏ وهو حديث 

- : ( كان » رسول الله ( يكل يُمْرَفُ مِنْهُ رِبْحُ آلطَيْبٍ إِذَا أَقْبَنَ ) . لأنّه كان رائحةٌ 
الطيب صفته ؛ وإن لم يمسّ طيباً » فكلما مر على محل عبق طيباً ؛ فكان الشخص 
إذا شم ذلك الطيب عَرَف أنه كلِِ مرّ من ذلك المحل ؛ وإن لم يّرَ ذاته الشريفة ‏ كما 
سانن نم 

() أخرج البخاري في « تاريخه » » والبيهقي ٠‏ والدارمي ٠‏ وأبو نعيم بألفاظ 
متقاربة ؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : ( كان ) رسول الله ( يِه 
لا يَسْلّكُ طَرِيقاً عه  »‏ بالرفع ؛ أي : يأتي بعد ذهابه منه » لا يمشي تابعاً له » 

ل 


عع هه لري.ء كو يه 0 0 مع 
أاحد. إلا عرف أنه قد سّلكه مِنْ طيب عرفه 
مر و 
وَذكرّ إِسْحَاق بْنْ رَاهِوَيْهِ وت د أطي لوقعو ادل ادرو امون د 


وهو بالتخفيف والتشديد » ويجوز نصبه » أي : يمشي بعده بزمان قليل » فالفاء 
للتعقيب ( أَحَدّ ) فاعل ” يتبع ؛ على حال من الأحوال ( إلا ) على حال ( عَرَفَ 
نَدُ ) يكلة ( قَدْ سَلَكَهُ ) ؛ أى بي : دخل الطريق ومرّ فيه ( مِنْ طيْبٍ عَرْفِهِ  )‏ بالفاء ‏ : 
ريحة الطيب » والضمير للنبي يَكِهِ ٠‏ فيفيد طيب ريح بدنه ؛ وإن لم يعرق » وذلك 
لأن القلب الطاهر الحيّ يشم منه رائحة الطيب » كما أن القلب الخبيث الميت يُشْمٌّ 
منه رائحة النتن » لأن نتن القلب والروح يتّصل بباطن البدن أكثر من ظاهره » والعرق 
يفيض من الباطن » والنفسسٌ الطيّبّة يقوّئ طيبها ويفوح عرف عرقها حنَّىْ يبدوَ على 
الجسد » والخبيثة بضدّها ؛ كذا قال بعضهم ؛ نقله الزرقاني رحمه الله تعالى . 
ولله در مَن قال : 


0 


لات 1 يَتَموكٌ لَقَادَهُمْ تسيْمُكَ حَ حَتَّى يَستَدِلَ بهو آلوكبُ 

وروى أبو يعلى » والبزار بإسناد صحيح ؛ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى 
ل ل ات 

؟؛ وقالوا : مر رسول الله يكلِِ من هذا الطريق . 

وطح ويه 

َمُهُ في آلوَقْتٍ أَنْقَاُ عَضْره َمِنْ طِيِيِهِ طَابَتْ لَّهُ طُرْقَاتَةُ 

وو له الأزواء حيث فق ل قطراتة خكو سماته 

قوله « تنقّسُه » مبتدأً » وقوله ١‏ أنفاسُ عصره  »‏ بالصاد ‏ خبرٌ على حذف 
مقناف 4 إلى لفل همير بولك لأن التكين ألو اسن منه فى نوكت عن أعل الأرضن 
جميعاً . انتهى . 


قال في ١‏ الشفا» : ( وَذَكَرَ إِسْحَاقُ بْنّ رَاهَوَيْهِ » : أبو يعقوب المروزي » الإمام 
ل لتكلا 


أن تلك كانت رَائِحَتَهُ بلطيب صَلَى العَلَيْه وَسَلَّمَ . 


الزاهد الثقة المجتهد . أمير المؤمنين في الحديث ‏ كما قاله ابن حنبل رحمه الله 
تعالى - وهو الذي أحيا السّنة بالمشرق . ما سمع شيئًا إلا حفظه . وما حفظ شيئاً 
فنسيّه » قال : كأني أنظر إلى مائة ألف حديث في كتبي » وثلاثين ألف حديث 
أسردّها . وهو عالم خراسان , طاف البلاد لجمع الحديث » أخذ عنه الإمام أحمد 
ابن حنبل » والبخاري » ومسلم وغيرهم » استوطن نيُسابور وتوفي بها سنة : 
-7"8 - ثمان وثلاثين ومائتين » وولادته سنة : - 151 إحدى وستين ومائة : 
و« راهويه » لقب أبيه إبراهيم بن مَخْلد التميمي الحنظلي » لقب به !! لأنّه ولد 
بطريق مكة و« راه » بالفارسية : معناه الطريق » و« هوَ » بالهاء والواو المفتوحتين 
والمثناة التحتية الساكنة والهاء المكسورة في المشهور ٠‏ ويقال [ راهُؤْيّه ] بضم الهاء 
وسكون الواو وتحتانية مفتوحة ك انفطُؤْيّه ؛ .» وهو أحتٌ عند المحدثين » آخره 
« هاء ) 

( أَنَّ ِلك ) الرائحة التي كانت. تش منه وتبقى في الطزيق (كَاتث رَافْضَيَه) 
الذاتيّة المدركة منه بك ( بلا طِيْبٍ ) يَمَسْه يَمَسّه ويتطيّب منه من خارج » ومع هذا كان 
يستعمل الطيب في أكثر أوقاته مبالةً في طيب ريحه ؛ لملاقاة الملائكة وأخذٍ الوحي 
ومجالسة المسلمين ؛ قاله النووي اليا سند «حيّب إليّ مِنْ 
دُنيَاكُم : آلشسَاءُ » وَآَلطّيبُ » كما سيأتي 

ا ا 
عروس ؛ وأطيب من ريح عروس . ولا دلالة فيه على أنَّ مبدأ طيبٍ ريح جسده من 
ليلة الإسراء ؛ كما زعم مّن زعم !! إذ ريح عروس أخصنٌ من مطلق رائحة طيبه ٠‏ فلا 
بنافي أنه طيبُ الرائحة من حين ولد ؛ كما رواه أبو نعيم والخطيب :أن اكه أمقة لذأ 
وَلّدته » قالت : ثم نظرث إليه ؛ فإذا هو كالقمر ليلةَ البدر » ريحه يسطع كالمسك 
الأَذفَر (6 ) . ١‏ 

وقد تقدّم ما يدل على ما قاله إسحاق من الأحاديث . فما قيل ٠‏ أنه لم يظهر من 

8 


مه 0 2 مى م ورمرهده و 9 يم وس هرم 
- 9 - 0 له الم 0 _- .ا 8 3 .- 
ةمرك 2 مى عله 7 20 وى ام ًّ 7 6 زنير 
أربع نسوة » فما م | أة إلا وَهيّ تجتهد في ألطيب ؛ لتكون أطيّبّ 
إن و 001 ل سس ابي ورد م 2 3 َه 0 وه ”ره سم 


ل حووون ره إِنَّ لَتَج َنَجِتَهِد فى 
الل أنه امستبويضا با افيه لك © 20100001 


رواه » والظاهر ثبوته عندهم » !! من قلة التتيّع ؛ قاله الشهاب الخفاجي في « شرح 
الشفاء ») 


( وَعَنْ أمعَاصِم مَأ عه )- بضم العين المهملة وسكون المثناة الفوقية -( ابْنِ 
قَرْقَدٍ ) - بفتح الفاء” والقاف بينهما راء ساكنة عانق بربرم ب يب زه ادبن 
أسعد بن رفاعة ( ألشْلَمِيَّ ) - وقال ابن سعد : يربوع هو فرقد - شهد خيبر وقسم له 
منها » فكان يعطيه لبني أخواله عام ولبني أعمامه عاماً » وغزا مع النبي يك 
ال ا و ا لي 
عياض بن غَنْم » ونزل بعد ذلك الكوفةً » ومات بها . ذكره في « الإصابة » . 


8 


( قَالَتْ : كنا عِنْدَ عُتْبَةَ  )‏ حال من - ( أَزْبَعَ نسوَة ) » لألّه في الأصل صفة 
لها : قلما فم أعرب نحالاً ».وف اأريع ت#عير كان ( كما ه ما مْرَأةٌ إلا وَهِيَ تَجْتَهِدٌ في 
ألطْيْبٍ ) ؛ أي :في تيل لحسبته واستعماله » ( لون أطي من صَابيهَا ) كما 
هو شأنٌ الضرائر » ( وَمَا يَمَسنُ م عُبْبَةُ ألطْيِب إلا أَنْ يَمَسَ دُهْناً ) مطيّبآ ( يَمْسَحُ به 


لخبت , وَلَهُوَ طب رِبْحاً ونا وَكَانَ ذا حَرَجَ إل الئاس ؛ قَالُوا مايا )-يكسر 
الميم الأول وتفتح » وإسكان الثانية ا 1 ريح عُتبة ع 4 قلت لد يا 


م بير 


إِنَا لتَجْتهِدٌ في ألطيْب ؛ وَلِأَنْتَ أَطَيَبُ ريْحاً 5 تن دساف اند با 
الاستفهامية » لأنَّه يحذف إذا دخل عليها حرفٌ الجر . أي : :من أي سيب -( ذلك ) 
الوصف الذي ثبت لك ؟!. 


>30 


1 


: أَحَذَني الشّرئ عَلَْ عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى آله عَلَيْهِ وَسَلُم. 
- ب 


ا ا ل 21 0 
فأتبته , ثْ ذُلكَ إِلَبْهِ » فَأمَرَنِي أَنْ أَتجَوّدَ ١‏ فْتَجَرَدْتْ عَنْ ثؤْبِي . 


و 
7 042 


وَفَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ » وََلْقَيْتْ تبي عَلَىئ رجي » فَتَمَثَ فِي يده »- ثم 
رمات اه ملل 5 02200 سي مم و ه مم عا ابر 
مَسَحَ ظهري وَبَطْنِي بيده , فعَبََ بي هنذا ألطيبٌ مِنْ يَوْمِئْذٍ . رَوَاه 
ا طْبرَانِيُ في 9 مُعْجَوهِ الصَغِيرٍ ). 


( فَقَالَ : أَحَذَنِي آلشَّرى  )‏ كالصَّدَى : بُُورٌ صِغارٌ حمر حكاكة مُكربة » تحدث 
دفعة غالبا » وتشئَدٌ ليلاً لبخار حارٌ يثور في البدن دفعة ؛ كما في ” القاموس » ؛'-( عَلَى 
عَهْدِ رَسُوْلٍ أنه كل فَأتَيئَه 0 ٠‏ فَأَمَرَنِي أَنْ أَنَجَرَدَ , قَتَجَدَدْتُ عَنْ تَوْبِي 
وَفَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْه + وَأَلْقَتُْ 4 َو َل َرْحِيْ ) وما حوله » واقتصر عليه بكونه أفحش » 
ويحتمل خلافه » ( فَتَقَتَ ) - أي : تفل - ( فِي يده ) الشريفة ( كم مَسَحَ ع ظَهْرِيْ وَبَطني 
يِه ) الشريفة . ( قَمَبقَ )- بفتح الباء » أي : لزق -( بِيْ هَذَا لطب مِنْ يَوْمِعذٍ . 

رَوَاهُ أَلطَبْرَانَيحٌ ) : سليمان بن أحمد بن أيُوب بن مطير النّخمي الشامي ١‏ 
أبو القاسم » من كبار المحدثين » أصلهُ من طبرية الشام ؟ وإليها نسبته » ولد بعكا 
سنة : - 7١‏ ستين ومائتين هجرية » ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر والعراق 
وفارس والجزيرة » وتوفي بأصبهان سنة : - 75١‏ سنة ستين وثلثمائة هجرية » وله 
ثلائة معاجم في الحديث : ١‏ كبير » و صغير » و« أوسط » ؛ طبع الصغير”" » رَنَّب 
فيه أسماءً المشايخ على الحروف ». وله كتب في التفسير » والأوائل » ودلائل 
النبوة » وغير ذلك » رحمه الله تعالى آمين ( في ١‏ مُعْجَمِهِ ألصَّغِيْر ؛ ) و« الكبير » : 
أيضاً » كما في « الإصابة » . ْ 


ا بُو يَعْلَئ ) : أحمد بن علي بن المثئئ التميمئٌ الموصلئٌ الحافظ 


للق والكبير والأوسط أيضا ؟ على نقص في الكببر 5 
م 
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وَأَلطبَرَانينُ ة قصة ألَذي أسْتَعَانَ بِالنبِيّ صَلى ألله عليه وس م على تجهي 
أبنته » لم يكن عِثنَهُ شَيْة : فَأسْتَدْعَاهُ بقَارُورَةٍ فسَلتَ له فيهًا منْ 
عرّقه , رقال ٠:‏ مُرْمَا فَلمَطِيبِ به » » فَكَانتْ إِذا تَطَتْ به شَمَ أَهْلُ 
الْعَذَية ذلك الطية و دشفر تضق النطكي 6 


المشهور الثقة » نَعّته الذهبي ب« محدّث الموصل » . عُمَّر طويلاً وتفّد ورحل 
الناس إليه » وزاد عمره على المائة » وكانت وفاته سنة : - 1707 سبع وثلثمائة - 
بتقديم المهملة على الموحدة ‏ بالموصل ٠‏ وله كتب منها « المعجم » في الحديث » 
و( مسندان » كبير وصغير . 

( وَأَلطَبََانِنُ ؛ ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( قِصّةَ) - مفعول 
«روى»- ( أنَّذِي أستَعَانَ بأل يِه عَلَىْ تَجْهِيْزِ يو أنكنة ‏ َلَمْ يَكْنْ عِنْدَه شَئْة 2 
فَاسْتدْعَاهٌ بقَارُوْرَةٍ ) - أي : طلبها من الرجل عار نعلت )الى : مسح بأصبعه ( له 
يها مِنْ عَرَقِه ) - محركة ؛ أي بعضه ( وَقَالَ : « مُزْهَا فَلْتَطَتَبْ به » ) وهذا الحديث 
ذكره لمعيف الما قا الصاحي لاالموافت 1 : 1 

ولفظ أبي يعلى والطبرانيَّ ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : 

جاء رجل فقال : يا رسول الله ؛ إن رَرّجْت ابنتي ؛ وأنا أحبُ أن تعينني 
بشيء » قال : ٠‏ مَا عدي شَيْء » وَلكنْ إِذَا كَانّ عدا فأتني بقَارُورة وَاسعٍَ آلوأ 
وَعُوْدِ شَجَرَةٍ » وَآيهُ مَابَيْي وبَيْنِكَ أَنْ أجييف نَاحِية َه لباب » . 

فلما كان من الغد أتاه بذلك » فجعل النبي كَلةِ يسلثُ العَرّق عن ذراعيه حنَّى 
امتلأت القارورة ؛ فقال : ١‏ حُذْمَا وَأَمْر أبْنَكَ أَنْ تَعْمِسَ هَذَا آلعُودَ في ألقَارُورَة 


7 
5 أن > 


قتطسب به ) . 


( فَكَانَتْ إِذَا تَطَبِتْ به شّمَ أل ألمَدِبئَة ذَلِكَ ألطْبَ ) » وإن يَعُدوا عن دارها ؛ 
هذا ظاهره » ولا مانع ؛ إذ هو أمر خارقٌ , ١‏ قَسُمُّوَا « بَبْتَ ألمُطَيَيْنَ ؛ ) قال 
الذهبي : حديثٌ منكر ؛ أي ضعيف . انتهى ١‏ زرقاني » . 

م 


كت ه وا مة لس 
الفصل الخامس 
وا 2 2 0 ا 1 
في صفة طيبه صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ وَتَطيهِ 
6 6ب 2 م يم د ' و ورور 00 ا دن 
عَلَيْهِ وَسَلْم سْكَةٌ يَتَطِيّبُ مِنْهًا . وَمَعْنى ( ألسّكة ) : طِيبٌ 76 


( فصل ألْحَامِسنْ ) 
من الباب الثاني 
( في ) بيان ما ورد في صف طيْبهِ يل وَنَطيهِ ) ؛ 

أى:: استعماله الطّيبَ وما يتعلق يذلك 

فائدة : يتأكّد الضَّب للرجال في نحو يوم الجمعة » والعيدين » وعند الإحرام » 
وحضور الجماعة » والمحافل ؛ وقراءة القرآن » والعلم » والذكر » ويتأكّد لكل من 
الرجل والمرأة عند المباشرة » فإنّه من حسن المعاشرة . 

روى أبو داود في « سننه » » والترمذي في « شمائله » بسند حسن ؛ ( عَنْ 
نس بْن مَالكِ رَضِيَّ الله تَعَالَئْ عَنْهُ » قال : ( كان لِرَسْوْلٍ الله كَل سَكَةٌ ) - بضم السين 
الميملة وتسرين العاف .قل« عن طن تتركي:» وقيل. “وعاء اليب ١‏ فإن كات 
المراد بها هنا نفس الطيب فَمِنْ في قوله ( يَتَطَيبُ مِْهَا ) للتبعيض » وإن كان المرادُ 
بها الوعاء فهي للابتداء . ١‏ 

قال العلّمة ابن حجر الهيتمي : والظاهرٌ أنَّ المراد بها : ظرفٌ يوضع فيه 
الطيب ؛ كما يشعر به قوله ١‏ منها » , لأنه لو أريد بها نفس الطيب لقيل يتطيب بها ؛ 
وقد علمت أنه يصحٌ إرادة نفس الطيب ؛ وتكون « من » للتبعيض . 

وإنما قيل « منها » ليُشعر بأنه يستعمل بدّفعات » بخلاف ما لو قيل بها » فإنه 
روف اسيل رق كما قال ميزلة .+ حون ا« بالخورىئ 4 

( وَمَعْتَم الشكّة  )‏ بتشديد السين والكاف ‏ : ( طِيْبٌ ) يحل من الرامك . 


مه؟ 


2 -ه من ل 1 2 0200-0 رارع و مه و رةه س 
د أله عَليْهِ وَسَلْمْ يَأخذ آلو لمسشك : فيَمْسَحَ به 


بكسر الميم وتفتح - ارقو حقي» ابو يخلط يساك :اريف ارصن وبترك 
يومين» ثم يثقب بِمِسَلَّة ؛ ثم ينظم في خيط ٠‏ وكلّما عَتِقَ عبّق ؛ كذا في «القاموس ». 

وقال الجَّرّري في « تصحيح المصابيح » : هي طيبٌ ( مَجْمُوعٌ مِنْ أخلآط . 
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وِعَاءٌ ) للطيب . انتهى « باجوري » وغيره . 

وروى النسائي ٠‏ والبخاري في ١‏ تاريخه » ؛ عن محمد بن علي ؛ قال : سألت 
عائشة رضي الله تعالى عنها : أَكَان النبي بل يتطيّبُ ؛ قالت : نعم بذكارة الطيب : 
المسك والعنبر » انتهى . قال في « النهاية » : ذكارة الطيب ‏ بالكسر ‏ وذكورته : 
ما يصلح للرجال . وهو ما لا لون له ؛ كالمسك . والعنبر » والعود . انتهى 

() أخرج أبو يعلى بسند حسن ؛ عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه : 

( كان رَسُوْلُ أله يك َأخُذُ ألمسْكٌ  )‏ بِكْسْرٍ الْمِْمٍ ‏ ؛ وهو طيب معروف . وأصله 
دم يتجمّد في خارج سُّرّة الظبية ثم ينقلب طيباً ٠»‏ وهو طاهرٌ إجماعاً ٠‏ ولا يُعْتَدُ 
0 

( فَيَمْسَحُ به رَأْسَهُ ولخي" لخيتة ) . ظاهره أن استعمال الطيب مطلوب مطلقاً » ولو 
كان الشخص ا الناس » فيسنٌ التطيّب بسائر أنواع الطيب ٠‏ وأفضله 
المسك . ولا عبرة بقول العامّة ‏ نه طيبٌ النساء » 

وقال حجّة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى : الجاهلٌ يظرٌ أنَّ ذلك من حبٌ 
التزيّن للناس ؛ قياساً على أخلاق غيره » وتشبيهاً للملائكة بالحدادين » وهيهات !! 
فقد كان مأموراً بالدعوة » وكان من وظائفه أن يسعى في تعظيم أمر نفسه في 
قلوبهم » وتحسينٍ صورته في أعينهم ٠‏ لئلا تزدريّه نفوسٌهم ٠‏ فينقّرهم ذلك عنه » 
ويتعلّق المنافقون به في تنفير الناس عنه » وهذا الفعلُ واجبٌ على كل عالم تصدّى 
لدعوة الخلق إلى الحق . انتهى ؟ نقله المناوي في ١‏ كبيره » . 

لدان 


م هد 76 م 2 00 7 ةي 2 ل الل 0 2 
وَكَانَ أن لآ يَدْةُ ليب ؛ وَقَالَ : إِنَّ لبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
جر عات وما 0 
كَانَ ليد ألطَيبَ . 


فائدة : ليس من الكبّر التجمّل بالملابس ونحوها » بل قد يكون ذلك مندوباً ؛ 
كالتجمّل للصلوات والجماعات ونحوها » وفي حقٌّ المرأة لزوجها وهُوّ لها ٠»‏ وفي 
حقٌّ العالم لتعظيم العلم في نفوس الناس . وقد يكون واجباً في حقٌّ ولاة الأمور 
العائّة في هذه الأعصار ٠‏ لما ججبلت عليه النفوس الآن من التعظيم بالصور ؛ عكس 
ما كان عليه السلف الصالح من التعظيم بالدين والتقوى . انتهى ؛ ذكره السيد 
محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل في « نشر الأعلام »؛ شرح « البيان والإعلام ( 


(2) في « كنوز الحقائق » للمناوي ؛ ورمز له برمز النسائي : 
( كانَ ) رسول الله ( يد , ل يضمُخ ) - بتشديد الميم وآخره خاء معجمة ا 


يلطخ ( رَْسَهُ كا السك »)بان جاع املك يده ارد مس بد رلته لكا ا 
الرواية السابقة . 


(3) أخرج الإمام أحمدء والنسائي» والترمذي ذ والمات؟ و« الشمائل » ؛ 
عن ثُمّامة بن عبد الله قال : ( كان أَنَن ) بن مالك ( لآ يد ألطّيْبّ » وَقَالَ ) أ 
أنس - : ( إِنَّ آلِيَ يلك كَانَ لآ يَُدُ آلطَيب  )‏ أي : لِخقّة المِنَه فيه » وقد ورد النهي 
عن رده مقروناً ببيان الحكمة » في حديث صحيح : رواه أبو داود » والنسائي . 
وأبو عوانة ؛ من طريق عبيد الله بن أبي جعفر ؛ عن الأعرج ؛ عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه مرفوعاً : « مَنْ عُرِض عَلَيْهِ طِيْبٌُ فَلاَ يَوُدّهُ ٠‏ فَإِنَّهُ حَفِيِفُ الْمَخْملٍ طَيْبْ 
أَلوَائحَةِ » . قال ميرك : لي ا 
« طيب »© ! ورواية الجماعة أثبت . 


ا 


والمسول هنا , بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ‏ » والمراد به الحمل - بفتح الحاء 
لين ور الي أ مين علا ؛ بل قليلٌ المِنَّهَ » ومع هذا طيّبُ الرائحة » والطّيب 
ذو الرائحة الطيبة جعله الله تعالئ نافعاً لمالكه وغيره ؛ فلا يختصٌّ مالكه إلابكونه حامله » 
والمقصود منه مشترلٌ بينه وبين غيره » والهديّة إذا كانت قليلة وتتضكن منفعة فلا ترد » 
لئلايتأذَئ المُهدي ؛ إذالم يكن طماعاً . انتهى « باجوري وعلي قاري 2 . 


ويلحق بالطيب كل ما لا مِنّهَ فيه كالوسادة والدّهن والحلو » ورزق من يحتاج 
لس يي ل 
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عَن آلمُصْطَْفَئْ سَبْعْ يُسَنُ قَبُولَهَا إذَا مَابِهًا قد أَنْحفَ أَلمَرْءَ خُلانُ 

4 6 أ[ فيك و 7 

ا 0 وده وشا وَرَرْف لِمَحْتَاجٍ وَطِيْبٌ وَرَيْحَانَ 


() أخرج أبو داود في «مراسيله» » والترمذي في «الشمائل» و الجامع » ؛ 
وقال : غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه ؛ ( عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ألنَهْدِيّ  )‏ بفتح النون 
وسكون الهاء ‏ نسبة إلى بني نهد قبيلة باليمن » واسمه عبد الرحمن بن مَلَّ ‏ بتثليث 
الميم وتشديد اللام ابن عمرو بن عدي » مشهور بكنيته » ثقةٌ عابد » مخضرم أدرك 
الجاهلية وأسلم في عهد النبي كَل ؛ ولم يجتمع به » فليس بصحابي ٠»‏ وإنما سمع 
من الصحابة كعْمّر وابن مسعود وأبي موسى » وروى عنه قتادة وغيره » ومات سنة : 
خمس وتسعين - بتقديم المثناة على المهملة ‏ » وعاش مائة وثلاثين سنة ٠»‏ وقيل 
أكثر » فالحديث مرسل ؛ كما صرح به السيوطيٌ في ١‏ الجامع الصغير » ( رَضِي ألله 
ا 

رَسُوْلُ الل « إذًا أغطيّ ) - بالبناء للمفعول ‏ و( أَحدذكم ) - نائب 

ل 0 : إذا عرض على أحدكم - 

( ألَيْحَانَ 4 وهو كل نبتٍ طيّب الريح من أنواع المشمومات ؛ على ما في 
ان 


َلاَيَودهُ ؛ فَإِنَهُ خَرَجَ من ألْجَنَه ؟ . 


« النهاية » » فمنه الورد والفاغية والنّمام وغيرها ( قَلاَ يَرَدَهُ  »‏ بفتح الدال ‏ » وهو 
نص في كونه نَهِيآً » بخلاف ما لو رُوي - بضم الدال ‏ فإنه يحتمل ا 
نفياً لفظأ ؛ نهياً معن » كقوله تعالى « لَايَمَشُدُه | يَمَشُدُد إلا المطْهَوونَ 49 [الواقعة] . و تقدَّم 
قريباً خبرُ مسلم : «مَنْ عُرِض عَلَيِْ رَيْحَانٌَ فلا يَوُدَهُ خف المخيل َب اليم 

( قَِنَهُ َرَجَ من ألجَنَةِ ؛) » يحتمل أن يذّره خرج من الجنة » وليس المراد أنه 
خرجت عيئه من الجن . 

وإِنّما حَلق الله الطيبّ في الدنيا !! ليذكر به العبادُ طيب الجنة » ويرغبون فيها 
بزيادة الأعمال الصالحة ؛ ليصلوا بسببها إلى الجنة . 

والحاصلٌ أنَّ طيب الدنيا أنموذجٌ من طيب الجنة » وإلاّ ! فطييُّها يوجد ريحُه 
مسيرة خمسمائة عام ؛ كما في حديث . 

() أخرج الطبراى : فى « الكبير » » والبيقي: في الاشعية الإزمان ادن 
حديث عبد الحميد بن ا لغيره ‏ ( عَنْ أنّسِ ) خادم رسول الله 
( رَضيَ أللهعَنْهُ ) قال : 

( كان أحَبٌ ألوَياحِيْنِ  )‏ جمع ريحان : نبثُ طيّب الريح ؛ أو كل نبت طيب 
ل ترط ا ارد ماسجر امو و 
لك إذا اطلق عنك العامة اتصضرفف إلى :تناك مخضوضن - ( إِلهِ كل الفَاغِية © تو 
الجنّاء » وهو من أطيب الرواحيق :و احيه ا وكاء كر ف آنه سند 0 
ألدُنيَا وَأَلآخِرَة » . 

وفي « الشّكَب ) ؛ عن ابن دَرُسْنّويه : الفاغية : عود الحناء يغرس مقلوباً 
فيخرج بشيء أطيبَ من الحناء فيسمّى ١‏ الفاغية » » وفيه منافع كثيرة من أوجاع 

مياق 


إن # 


د | 


1 


وَكَانَ رَسُولُ ألله صَلَّى أَلشعَلَيْهِ 0 0 يخ الطَيبَةٌ . 


وكَانَ صَلَّى آله" َل وَسَلَمَ يحب وَأَلرَائْحَةَ الْحَسَنَةٌ . 
وَيَسْتَعْمِلَهُمَا كثيراً ٠‏ وَيَحْضٌ عَلَيْهِما ‏ 0 


ما 


العصب والفالج والصداع وأوجاع الجنب والطحال وغيرها . 

( وَآَلمَاغِيَة : زَهْدْ ألجناءِ ) » وقيل : عودٌ الحناء ‏ كما سبق . 

() أخرج أبو داود » والحاكم - وهو حديث صحيح ؛ كما قال العزيزي - ؛ 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : ( كان رَسُوْلَ أله يِه يم بنجب الرَبْحُ الطيبةُ ) . 
لأنها غذاء الروح » والروح مط القوى . والقوى تزداد بالطيب » وهو ينفع الدماغ 
والقلب وجميع الأعضاء الباطنة » ويفرح القلب ويُسرُ النفس » وهو أصدقٌ شيء 
للروح وأشدّه ملاءمة لها » وبينه وبين الروح نسبٌ قريب ٠‏ فلهذا كان أحبٌ 
المحبوبات إليه من الدنيا ؛ ذكره المناوي في « الكبير ) 

(2) في ١‏ الشفاء » للقاضي عياض : ( كان ) رسول الله ( يكن يحت ألطَيْب ) 
وهو كل مايُتَطيّبُ به ؛ من بخور ومسك وعنبر ونحوهاء ( وَألرَائيحَة ألَحَسَنَة ) 
الحاصلة من غير جنس الطيب » كالريحان وسائر الزهور العطرة » ولذا كان َكل 
لا يردٌ هديتها ( وَيَسْبَمْمِلُهُمَا ) أي : الطيب والرائحة ( كَثِيْراً ) أي : في أكثر أوقاته 
استعمالاً مناسباً لكل منهما » ٠‏ مع أنه بذاته بل وبفضلاته طيب ؛ اكر اران 
محل :وكان" امتعمالها لزيادة المبالغة بنيّة 0 الملائكة » فإِنَّهُما تقرّيا 
الحوامرة:+ وتوركات. التشاط والقوة » والملائة تحثهما رتكره الرائخة الخبيثة : 
بعكس اأمياطين . 

( وَيَحْض يَحْضٌ عَلَبْهِمَا ) بضمير التثنية للطيب والرائحة » وفي نس.خة « عليها» 
فالضمير لها انها المتصوعة عن دايعال انها اع اام ل العنابريهها .ا" 
كان كلِهُ يحثٌ الناس ويحرّضهم على استعمال ذلك . لما !م فيه من الفواند , 

لذن 


0 اذى ر در ده قرايث وى د > رار 
وقول : « حبّب إليّ من دنيّاكم : النسّاء » 0 


ولحضور الملائكة الحَفظة والكتبة عندهم ٠‏ ولملاقاتهم له بما يحيّه » ومن مُروءة 
الإنسان نظافتة وطيب رائحته . 

( وَيَقُوْلُ  )‏ كما في الحديث الذي رواه النسائي » والطبرانئٌ في « الأوسط » 
و« الصغير ) » والحاكم في « المستدرك  »‏ بسند جيد بدون لفظ : وَجْعِلَتْ ؛ 
وقال : على شرط مسلم ‏ » والبيهقي في ١‏ سننه » ٠»‏ وأبو عوانة في ١‏ مستخرجه 
على الصحيح » . وابن عدي في ١‏ كامله »  »‏ وقال العقيلي : إِنَّه ضعيفٌ » لكن 
قال الحافظ : إسناده حسن » قال الشهاب الخفاجيٌ كالحافظ السخاوي في 
« المقاصد الحسنة » : وأخرجه أحمد وأبو يعلى في « مسنديهما » » قال الزرقاني : 
وأخرجه الإمام أحمد في ١‏ كتاب الزهد » » ورّهم من عزاه ل« مسنده  »‏ كلّهم ؛ عن 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ككهِ قال : ( ١‏ حُحيُبَ ) - بالبناء 
للمفعول -( إليّ مِنْ دُنَْاكُمْ : ألّسَاءُ ) لنقل ما بَطن من الشريعة مما يُستحيا من ذكره 
ين الرجان:: 

قال الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » : الأنبياء زيدوا في النكاح لفضل 
نبُوّتهم » وذلك أن التُور إذا امتلأ منه الصدر » فغاصّ في العروق ؛ آلتدّت النفس 
والعزرق © كاز الشهوة وقواها:: 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي : السرُ في إباحة نكاح أكثر من أربع 
لرسول الله كِِ : أنَّ الله تعالى أراد نقل بواطن الشريعة وظواهرها » وما يستحيا من 
ذكره » وما لا يستحيا منه » وكان رسول الله يَكِهِ أشدَّ الناس حياءً » فجعل الله له 
نسوة ينقلن من الشرع ما يّرينه من أفعاله ؟ ويسمعنه من أقواله التي قد يستحي من 
الإفصاح بها بحضرة الرجال . ليكتمل نقل الشريعة » فقد نقلنَ ما لم يكن ينقله 
غيرهن » في ما رأينه في منامه وحالة خلوته من الآيات البينات على نبّوّته » ومن 
جدّه واجتهاده في العبادة » ومن أمور يشهد كل ذي لب أنّها لا تكون إلا لنبي » 
وما كان يشاهدّها غيرُهنَ » فحصل بذلك كل خير عظيم . انتهى ١‏ عزيزي »© . 

8 


00 ذه 1 5 ص يي > 
وَألطيبٌُ » وَجَعِلتْ قرّة عَيْنى فى ألصّلاة » . 

( وََلطيْبُ » ) لأنّه حظّ الملائكة » ولا غرضّ لهم في شيء من الدنيا سواه » 
فكأنّه يقول : حُبِّي لهاتين إنما هو لأجل غيري » قال الطيبي : جيء بالفعل 
مجهولاً !! دلالة على أنَّ ذلك لم يكن من جبلّته وطبعه » وأنه مجبورٌ على هذا 
الحبٌ ؛ رحمةً للعباد ورفقاً بهم » بخلاف الصلاة فمحبوبة له بذاتها فلذا قال : 

( وَجْعِلَتْ فُرَةٌ عَيْني  )‏ فرحها وسرورها- ( فِي ألصَّلآَةِ» ) ذات الركوع 
والسجود » لأنها محل المناجاة ومعدن المصافاة . 

وقيل : المرادُ صلاة الله وملائكته عليه » ومُّنِع بأنّ السياق يأباه . 

وقدَّم النساء !! للاهتمام بنشر الأحكام ود تكثير سواد الإسلام 3 وأردف 
بالطيب ؛ لأنّه من أعظم الدواعي لجماعِهنَ » مع حسنه بالدّات وكونه كالقوت 
للملائكة » وأفرد الصلاة عنهما !! لأنّها غيدهما بحسب المعنى » إذ ليس فيها 
تقاضئ شهؤة نفساشة 4 كما فنهنما: 

قال العلامة ابن الحاج في كتابه « المدخل »© : وانظر إلى حكمة قوله عليه 
الصلاة والسلام « حُيّبَ إِلَىَ » ولم يقل : أحببثُ » وقال ١‏ مِنْ دُنْيَاكُمْ ؛ » فأضافها 
إليهم ؛ دونه عليه الصلاة والسلام » فدلّ على أن حبّه كان خاصّاً بمولاه تبارك 
وتعالى » فلذا غايرَ ؛ فقال : ١‏ وَجُعِلَتْ فَرَةُ عَيْني في ألصّلآَة ؛ » فكان عليه الصلاة 
والسلام بَشّرِي الظاهر ؛ ملكوتي الباطن » وكان عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلى 


ذلك بحيث لو تركه لِأَضَرَ به » ألا تري إلى قوله تعالى « فُل لآ أهولُ لكثْمٌ عِدى حَرآينُ 
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اللو ولة أعَلَمْ لعب ول أَهُول لك إِنْ مكلك 4 [0/الأنعام] » فقال « لكم » ولم يقل ١‏ إني 
مَلّك » ؛ فلم ينف المَلّكية عنه إلا بالنسبة إليهم » أعني بكونه مَلّكا في معانيه عليه 
الصلاة والسلام ؛ لا في ذاته الكريمة » إذ أنه عليه الصلاة والسلام يلحق بشريته 
ما يلحق البشر » ولهذا قال سيدي الشيخ أبو الحسن الشاذلي : هو بشرٌ ليس 
كالأبشار » كما أن الياقوت حج ليس كالأحجار » وهذا منه رحمه الله تعالى على 


خض 


سبيل التقريب للفهوم » فدَلٌ على أنه يَكِِ كان مَلكيّ الباطن » ومن كان ملكي الباطن 
ملك نفسه . فلا تغلب عليه بحب شيء من الدنيا . انتهى كلام « المدخل » ؛ نقله 
عنه القسطلانى . 

قال المصنف رحمه الله : ( وَرِوَايَةٌ : « حُبّبَ إلىّ مِنْ دُنْيَاكُمْ تَلآَثْ » ) ؛ كما 
اشتهر على الألسنة ( لآ أَصْلَ لَه ٠‏ قَنِي ) « شرح الشفاء » للعلامة ملاً علي قاري : 
إن لفظ « ثلاث » خطأ فاحش . ومما يدل على بطلانه تغيّر سياق الحديث في قوله : 
« وَجعِلَتْ ... الخ » . انتهى . وقال الشهاب الخفاجي : إنّها غيدُ ثابتة ؛ وإن 
أثبتها الزمخشري والغزاليٌ في « الإحياء » » والقاضي عياض تبعاً لهم ٠»‏ وقد أفردنا 
هذا الحديث بتعليقة مستقلةٍ . انتهى 

وفي ( 7 المَوَاهِبٍ ) اللدنية » للعلامة القسطلاني : 

جار يداحا لحرا فى عر ترين جد رني لتمتز الا عور ا ارين 
« الكشاف »© عند قوله تعالى له نا بيت مَكَامُ إرسِيم وَمَن دَكَلمْ كن “امنا 4 
اليا وجا اا ركد رك ا ليواي عربى ل 8 للد ورتين 1 عدر 
من كتب الفقهاء « حيّبت حُبْبَ إِلَيّ من نياكم َآَثْ » » وقالوا : إنه عليه الصلاة والسلام ١‏ 
قال ثَلآَتْ » ولم يذكر إلا اثنتين : الطَّيْبُ والنّساء !! لتذهب نفس السامع كل 
مذهب ممكن في تعيين ما يصلح جعله مثالاً للمتروك » ومنه قول الشاعر : 
نَ آلأَحَامِرَةَ لشَّلاَنَةَ أَمْلَكَتْ مَلِي وَكْنْتْ بِهنّ قذماً 0 
لْخَمْرُ وَأَلمَاء آلقَرَاحُ وَأَطّبِي بِالرَّعْمَرَانٍ فلآ أَرَالُمُرَ 
ود بعضهم ينشدُها هكذا : 
إِنَّ آلأَحَايِرَةً القَلاَنَةَ أَمَْكَتْ مَالِي رَكُنْتُ بِهنَ قذما مُرْلَمَا 

الؤاء واللفية القيتة وأطني:. :بال غموان تلن أرال مولمنا 


نذدنا 


فلم يذكر الماء » وهذا عندهم يسمّى ١‏ طَيّآ ؛ » وهو : أن يُذكر جمع ثم يؤتى 
ببعضه ويسكت عن ذكر باقيه لغرض للمتكلم » كإيهامه على السامع ٠‏ لعدم إرادة 
المتكلّم وقوف السامع عليه لتكتة » وأنشد الرَّمخْشْريٌ شاهداً عليه قول جرير : 

كاتث حَيِيمَةُ أثلآئا فَتلنُهُمٌ من العَبِدٍ وَثْلْتْ مِنْ مَوَالِيْهَا 

فصرّح بذكر ثلثين وطوى ذكر الثالث » كأنه قيل : والثالث من الأخيار الذين 
ليسوا مواليَّ ولا عبيداً » وفائدة الطيّ عندّهم : تكثيرُ ذلك الشيء » لتذهب النفس 
كلّ مذهب ممكن » لكن هذا التكلّف إِنّما يجيءْ لو ورد لفظ « ثلاث » ولم يرد !!. 

فقد ( قال سَيِحٌ شَيْحٌ الإشلآم ) شهاب الملّهَ والدين أحمد بن علي بن محمد بن 
علي بن أحمد أبو الفضل ١‏ آلحَافظ آَبْنُ حَجَرٍ ) : لَقَبٌّ لبعض آبائه » الكناني 
العسقلاني القاهريّ الشافعي » الحافظ الكبير الشهير » الإمام المنفرد بمعرفة 
الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرّة . 

ولد في ثاني عشر شعبان سنة : - 171 ثلاث وسبعين وسبعمائة بمصر . 

ونشأ بها يتيماً في كَنَف أحدٍ د أوصيائه فحفظ القرآن ؛ وهو ابن تسع » وتفقّه 
بالبُلقيني والبَرماوي وابنٍ الملقّن والعرٌ , بن جماعة » وعليه أخذ غالب العلوم الآلية 
والأصولية » ثم حَبّبٍ الله إليه فنّ الحديث » فأقبل عليه بكذيته فعكف على الزين 
العراقي وحمل عنه علم الحديث ؛ سنداً ومتناً » وعللاً واصطلاحاً . 

وارتحل إلى بلاد الشام والحجاز واليمن ومكة . وأكثر جداً من المسموع 
والشيوخ » وسمع العالي والنازل » واجتمع له من ذلك ما لم يجتمع لغيره » وأدرك 
من الشيوخ جماعةً كل واحد رأس في فل الذي اشتهر به ؛ فالتنوخيٌ في معرفة 
القراءات » والعراقىٌ في الحديث ., والبلقينينٌ في سّعة الحفظ وكثرة الاطلاع » وابن 
الملقّن في كثرة التصانيف ٠‏ والمجدٌ صاحب ١‏ القاموس » في حفظ اللغة » والعرّ بن 
جماعة في تفده في علوم كثيرة بحيث كان يقول : أنا أقرأ في خمسة عشر علماً 
لا يعرف علماء عصري أسماءها . 

لض 


إن لفظ «ثلآث) لم يقع ف شي منْ وف وَزِيَاد 
لْمَعْىْ » وَكَذَلِكَ قالَهُ لْوَلِنٌ لْعِرَاقَيٌ م 


ثم تصدّى لنشر الحديث وقصّر نفسه عليه ؛ مطالعة وإقراء » وتصنيفاً وإفتاءً » 
وتفيّد بذلك » وشهد له بالحفظ والإتقان القريبٌ والبعيد » والعدرٌ والصديق » حتّىئ 
صار إطلاقٌ لفظ « الحافظ » عليه كلمة إجماع ‏ ورحل الطلبةٌ إليه من الأقطار ‏ 
وطارت مؤلفاته في حياته » وانتشرت في البلاد » وتكاتبت الملوك من قطر إلى قطر 
في شأنها ٠‏ وهي كثيرة جدّاً عدّدها السخاوي في ١‏ الضوء اللامع » » وأخذ عنه 
الناس طبقة بعد طبقة » وألحقّ الأصاغر بالأكابر . 


واستمر على طريقته حتى مات في أواخر ذي الحجة سنة : 867 - اثنين 
وخمسين وثمانمائة » وكان له مشهد لم ير مثله » ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى ١‏ 


قال في تخريج أحاديث ١‏ الكشاف » : ( إِنَّ لَفْظَ « ثَلآثْ ‏ لَمْ يَقَمْ ني شيء مِنْ 


لظ و 


طَرْقِهِ » وَزْيَائنُهُتُْسِدُ ألمَعْئَئ ) , لأن الصلاة ليست من أمور الدنيا . 


(وَكَذَلِكَ قَالَهُ) شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن 
إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم (ألوَلِيُ) ؛ أي : ولي الدين بن زين الدين ( ألعِرَاقِيٌ ) 
الحافظ ابن الحافظ » الإمام العلامة المتفَيّنُ المحقّق البارع . 


ولد في سَحر يوم الإثنين ثالث ذي الحتجة سئة : -+75- اثنتين وستين 
وسبعمائة بالقاهرة » وأحضره والده على جماعة من الشيوخ » ورحل به إلى دمشق 
فأحضره بها على أعيان علمائها » وأخذ عمن دب ودرج . وكضه الطباق: قبط 
الأسماء » وتدرّب بوالده في الحديث وفنونه » وكذا في غيره من فقه وأصول وعربية 
ومعان وبيان » وبرع في جميع ذلك وشارك في غيرها من الفضائل » وأَذْن له غير 
واحد من شيوخه بالإفتاء والتدريس ٠‏ واستمر يترقّى لمزيد ذكائه حتى ساد » وأبداً 
وأعاد » وظهرت نجّابته ونباهته » واشتهر فضله ويَهّر عقله » مع حسن خَلقه 
كلتف وفوف تنه وفوافسن وامسافف ‏ وعياقة اوو اقم اناك 


>66 


وعفّته » وضيق حاله وكثرة عياله » ودرّس وهو شاب في حياة أبيه ؛ وقال أبوه مادحاً 
لدروسه : 

دُرُوُ أَحْمَدَ خَيْدْ مِنْ درُوس أَبة وَذَاكَ عِنْدَ أَبنِهِ مُنتَهَئ أَرَبه 

ورك القضاء:رجةاموك لدو فار كه اخية شيرة و سنة روواهة «وعرمة 
وصرامة » وشهامة ومعرفة » وله مؤلفات كثيرة » وأقرأ مصدَّماته فى حياته » وكان 
موته مبطوناً شهيداً آخر يوم الخميس سابع عشر من شعبان سنة ؛ -475- ست 
وعشرين وثمانمائة » ثم دفن إلى جنب والده بتربته رحمه الله تعالى . 

( في أَمَالِيْهِ  )‏ جمع إملاء ؛ وهو : من وظائف العلماء قديمآ » خصوصاً 
الحفاظ من أهل الحديث في يوم من أيّام الأسبوع يوم الثلاثاء ؛ أو يوم الجمعة . 
وهو التسفحت ٠‏ كما يسفحت أن يكون فى المسجد لشرفيي” .. 

وطريقهم في الإملاء : أن يكتب المستملي في أوَّل القائمة : هذا مجلس أملاه 
شيخنا فلان بجامع كذا في يوم كذاء ويذكر التاريخ » ثم يورد المملي بأسانيده 
أحاديث وآثاراً » ثم يفِسَّرُ غريبهما ويُوردُ من الفوائد المتعلّقة بها بإسناد ؛ أو بدونه 
ما يختاره ويتيسر له » وقد كان هذا في الصدر الأول فاشياً كثيراً » ثم ماتت الحُقّاظ 
وقلَّ الإملاء . 
وثمانمائة » وجدّده بعد انقطاعه عشرين سنة » من سنة مات الحافظ ابن حجر » على 
ما قاله فى « المزهر » . 

وكيب الأمالي كثيرة : منها أمالي أبي زرعة الوليٌ العراقي المذكورة » وهي 
تنوف عن ستمائة مجلس ٠‏ وقبلها أمالى ابن السّمعانى » وابن عساكر » وابن دريد » 
وابن الشجري . وابن الحاجب . أمالى الحافظ السلامي , أمالى المحاملي ١‏ أمالي 


. أي : شرف الجمعة وشرف المسجد‎ )١( 
الال‎ 


بديع الزمان الهمذاني ١‏ أمالي ثعلب . أمالي الزمخشري ٠»‏ أمالي الزجاج ٠»‏ أمالي 
الإمام الرافعي ٠‏ أمالي الإمام الشافعي . أمالي شمس الأئمة السرخسي ٠‏ أمالي 
الإمام أبي يوسف . أمالي الحاكم أبي عبد الله » أمالي قاضي خان ٠‏ أمالي القالي » 
أمالي القضاعي ٠‏ أمالي الحافظ ابن حجر العسقلاني » وهذه الأمالي أغلبها في 
الحديث » وبعضها في النحو والعربية » وبعضها في الفقه . 

وقد كانت سُنَهَ الإملاء انقطعت بموت الحافظ ابن حجر وتلاميذه كالحافظين 
السخاوي والسيوطي ». وبهما ختم الإملاء » فأحياه بعد مماته نادرة الدنيا في عصره 
ومصره . الذي لم يأت بعد الحافظ ابن حجر وتلاميذه أعظم منه اطلاعاً » ولا أوسع 
رواية » ولا أعظم شهرة » ولا أكثر منه علماً بهذه الصناعة الحديثية » الشيخ العلامة 
الحافظ السيد محمد بن محمد مرتضى الزبيدي المتوفئ سنلة : ١١١60‏ خمس 
ومائتين وألف رحمه الله تعالى » خْرَيْت هذه الصناعة » ومالك زمام تلك البضاعة » 
فأحيا إملاء الحديث على طريق السلف . في ذكر الأسانيد والرُواة والمخرجين من 
حفظه على طرق مختلفة » ووصلت أماليه إلى نحو أربعمائة مجلس ٠‏ كان يملي في 
كل إثنين وخميس ٠‏ وقد جمع ذلك في مجلدات . ذكر ذلك الحافظ السيد 
عبد الحي الكتاني في كتاب « فهرس الفهارس » رحمهم الله تعالى . امين . 

( وَعِبَارَئَهُ ) قال العلامة المحقق أحمد بن حجر الهيتمي المكي رحمه الله تعالى 
في كتابه « الحق الواضح » : المقرّر الناقل متى قال « وعبارته كذا » تعيّن عليه سوق 
العبارة المنقولة بلفظها » ولم يجز له تغيير شيء منها ٠‏ وإلآ كان كاذباً » ومتى قال : 
« قال فلان » كان بالخيار بين أن يسوق عبارته بلفظها ؛ أو بمعناها من غير نقلها ‏ 
لكن لا يجوز له تغيير شيء من معاني ألفاظها » انتهى نقله عنه في ١‏ الفوائد 
المكية ) . 


2و يمو 
٠.‏ 


( لنت هَذِه اللَفْطَةُ : وَمِيَ « ثَلآثْ» فِي سَيْءِ مِنْ كنب ألحَدِيْثِ ) فليست 
خض 


3 عع 
سس 09 م مه 2 3 5 مس © هه ؟ 2 - 8 ا 
وَهىَ مفسدة للمُعنل ؛ فإنَ الصّلاة ل ت مِنْ أمور ألدّنيًَا » وَكذا صرّح 
ا 2 2 ا م عي 5 م 9 ا أ 
به ألزركشيٌ وَغْيْرُهُ » كما حكاه شيخنا ‏ يَعْنِي الحافظ السَّخحْاوِيَ 


مدرجة أيضاً » كما زعمه من لا إلمام له بالفن » فالمدرج الملحَقّ بحديث من قول 
راو بلا ظهور فصل . 

( وَهِيَّ مُفْسِدَةٌ لِلْمَعتى » فَإِنَّ آلصَّلآة لَيِسَث مِنْ أُمُور ألدَّنَا . وَكَدَا صَرَحَ به ) 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر بدر الدين ( أَلزَّرْكُشِئٌ ) بوزن : الجعفري . 
التركي الأصل المصري الشافعي المشهور . العلامة المحقق الفقيه الأصولي 
المتفنن » المولود سنة  :‏ 1/40 خمس وأربعين وسبعمائة » والمتوفئ سنة : 
- 1/45 - سبعمائة وأربع وتسعين - بتقديم المثناة على المهملة -. 

له تصانيف كثيرة في عِدَّة فنون » منها « البرهان في علوم القرآن » » و« البحر 
المحيط » في الأصول . وه لقطة العجلان » » و« الديباج في توضيح المنهاج » , 
و« الخادم شرح الروضة» » و١‏ الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة  »‏ 
و« قواعد الفقه » وغيرها » رحمه الله تعالى . 

قال في ١‏ الأحاديث المشتهرة » له : لم يرد فيه لفظ « ثلاث »© وزيادته محيلة 
للمعنى » فإن الصلاة ليست من الدنيا . ( وَعَيْدْهُ ) وكأنّهم لم يعتبروا توجيه 
الزمخشري وغيره بأنه من الطي ٠‏ لأنَّه إِنّما يصار إليه لو وجدت”2" , أما حيث لم 
توجد ؛ فلا داعي للتوجيه » بل ذكر التوجيه والاعتناء به يوهم قاصرّ الباع في 
الحديث ورودها ؛ ( كما حَكَاهُ ) ؛ أي : مانقله عن الحافظ ابن حجر والوليٌ 
العراقي والبدر الزركشي ( شَّبْحَُا ‏ يَعْنِي ) العلآمة ( ألحَافِظ ) أبا الخير محمد بن 
عبد الرحدوين معمد ين أي وك التلفت افوس الذيق ( لمكاو ) الأصال + 
نسبة ل ١‏ سَّخًا » : قرية غربي الفسطاط بمصر بلد آبائه » القاهري المولد والنشأة » 


. أي لفظة « ثلاث » فى الحديث‎ )١( 


لين 


٠.‏ لي 1 2 ا و 2 ١‏ ش 
في لمَقا صل لحسنة وافرهأ اسهى 
لام رع كم 0ه ف له 
وَأنكرَة أيْضاً 1 : القيّم 4 ا و ا ا ل ل فك واكو حا جو حو ل 0 


الشافعي المذهب »٠‏ الإمام شيخ الإسلام » المؤرّخ المحفّق الرّحالة الناقد . 

المولود بالقاهرة في شهر ربيع الأول سنة : - 47١‏ إحدى وثلاثين وثمانمائة » 
والمتوفى سنة : اثنتين وتسعمائة ‏ بتقديم المثناة على السين ‏ وقد تقدمت ترجمته 
زبخيه الله تجالق 

( في ) كتابه ( ١‏ أَلمَقَاصدٍ ألحَسَئَةَ ) في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة » ( وَأَقَوَهُ » قائلاً : ما رأينُها في شيء من طرق الحديث بعد مزيد التفتيش ٠‏ وقال 
في جزء ألّفه في هذا الحديث : يمكن أن تكون الصلاة في أمور الدنيا بالنظر إلى اللذة 
الحاصلة لمُدِيْمها ؛ كما قال في ؛ الإحياء » : جعل الصلاة من جملة ملاذً الدنيا » لأنَّ كل 
ما يدخل في الحس والمشاهدة ؛ فهو من عالم الشهادة وهو من الدنيا » والتلذّذ بتحريك 
الجوارح بالسجود والركوع !! إنما يكون في الدنيا ؛ فلذا أضافها إليها ؛ انتهى . 
( ِنْتَهَئ ) ؛ أي كلام المواهب ؛ ممزوجاً بشيء من « شرح الزرقاني » عليها . 

( وَأَنْكَرَهُ) ؛ أي لفظ ه« ثلاث» . ( أَيْضاً ) ؛ من آض إذا رجع » وكلمة 
« أيضاً » لا تستعمل إلا مع شيئين بينهما توافقٌ » ويمكن استغناءٌ كلّ منهما عن 
الأغر» اوهو منغون لله خرف عامل وجرن تناع او حال كلاق عاملها 
وصاحبها » والتقدير على الأول : ارجع إلى إنكار لفظ « ثلاث » رجوعاً » وعلى 
الثاني : أنكر لفظ « ثلاث » راجعاً إلى الإنكار لها ثانياً . 

قال الجلال السّيُوطي : وتوقّف ابن هشام في عربيتها » وظنٌّ أنها مولّدة من 
استعمال الفقهاء » وليس كما ظنّ » فقد ثبتت عربيتها في الكلام الفصيح » وساق 
جملة من الأحاديث الدالّةَ على صكة ما قاله » فليراجعه من أراده . 

( ابن لقي ) : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي 
الدمشقي . شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي . العلامة الحافظ المجتهد 
المصئف المشهور البارع » ولد سنة : - 5941 إحدى وتسعين وستمائة » وأخذ عن 


358 


لأ هد ا قا هخ لهي ال لق ور لها قا م1 وا بها أمها3 جه بهذا ص7 هار وبر هخ لها أو دهن “فلو هر و مود شه أنه امه لورظئه اهز وها" يها يفن الها بها وزوز هت الول ال و3 امن ل ا 


والده والصفيّ الهندي , وابن تيمية » وبرع في جميع العلوم » وغلب عليه حب ابن 
فى شهر رجب سنة : - 101١‏ إحدئى وخمسين وسبعمائة رحمه الله تعالى . 

قال في ١‏ زاد المعاد » : من رواه « حُبّبَ إِلَىَ مِنْ دُنْيَاكَْ ثَلَآَث » فقد وَهِم » ولم 
يقل يك « ثلاث » . والصلاة ليست من أمور الدنيا حتى تضاف إليها . انتهى . 

قال الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني المتوفئ سنة : - ١١77‏ - اثنتين وستين 
ومائة وألف هجرية » في كتابه « كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس » ؛ بعد سَوْق ما تقدَّم عن ابن حجر والولي العراقي 
والزركشي وابن القيّم ما نضّه : 

وأقول : في قولهم « بل هي مفسدة للمعنى ؛ كقول الزركشي زيادة « ثلاث ») 
محيلة للمعنى . . الخ » نظرٌ ؛ وإن أقوُوه » بل المحيل زيادة ١‏ مِنْ دُنْيَاكمْ تَلَآَثُ » ؛ 
لا لفظ « ثلاث »© فقط فتأمّلٌ . 

وقال الجلال السيوطي في تخريج أحاديث ١‏ الشفاء » : أخرجه النسائي » 
والحاكم » عن أنس بدون ١‏ ثلاث » . لكن عند أحمد ؛ عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها : كان يُعجبُ رسول الله يَكِ من الدنيا ثلاثةٌ أشياء : النساء والطَيبُ والطعامٌ » 
فأصاب اثنتين ؛ ولم يصب واحدة » أصاب النساء والطيب ؛ ولم يصب الطعام . . 


إسناده صحيح ٠‏ إلا أن فيه رجلاً لم يُسَمّ . 
وأقول : يوحَذٌ منه أن الثالثة هي الطعام على فرض ثبوت ثلاث فتأمّل . انتهى 
كلام العجلوني . 
وقد ذَكّر لفظة « ثلاث » الإمامٌ أبو بكر محمد بن الحسن بن فُوْرَك الأصبهاني . 
الأصولي النحوي: المتكلَّهُ الواعظ » صاحب التصانيف القريبة من مائة المتوفو 
عن 375ل 8 داسنة وأريعمائة ٠‏ وألف فيها جزءاً مفرداً » ووجَهّها في هذا الجزء . 
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انتهى . 


وكاق وسو الصا ا عله 0 يدق الليت وك القايفة 


وأطنب في ذلك ٠‏ ونقله عنه العلامة الحافظ السخاوي في جزئه الذي أَلّفه في هذا 
الحديث » فليطلبه من أراد . 

(2) قال الغزالي في « الإحياء» , والشعراني في ١‏ كشف الغمة » : ( كان 
رَسُؤْلُ أله يك يحب ألطَّبْبَ ) » والروائح الطيبة ؛ وإن كان هو طَيّبٍ الرائحة دائماً 
كما مر ( وَيَكْرَهُ أَلوَائْحَةَ آَلََدِيئَة ) ؛ لأنها تضرٌ بالروح وتحبّها الشياطين ؛ عكس 
الملائكة » فإنها تحبٌ الرائحة الطيبة » وقد سبق الكلامٌ على حكمةٍ محيّته للطيب 


وفوائده 5 


فس 


عَنْ أن رضي أ تعَالَ عن : ما بعت يإ حسَنَ الَو , 
سمو 


4 2-0 ع 


حَسَنَ ألصّوْتٍ » وَكَانَ نيكم أَحْسَنَهُمْ سنن وها : وَأَحْسَنَهُمْ صَؤْتاً . 


( الْمَصْلٌ ألسَادِمن ) 


من الباب الثاني 
( في ) بيان ما ورد في ( صِفَةٍ صَوْتِهِ ) الشريف ( يلل ) . 
وقذ كان صوته ضاق غارة م لعي والككةة كينا عدي الأحاديت + 
0 0 0 

ا و 0 00 
الباطن . ( وَكان َيِكُمْ ) من ابتداء وجوده وخلقته ( أَحْسَتَهُمْ ) ؛ أي : الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ( وَجْه » وأَحْسَتهُمْ صَوْتَآً ؛ ٠‏ فحسن خ الوتعة يدل على كمال 
الخَلْق والخُلّق ؛ لأَنَّ الظاهر عنوان الباطن ؛ كما قيل : 

يدل عل مدزوفه حشن وجوه ٠‏ وقا زان خف البع امد الكل 

وقال آخر في ضدٌ ذلك : 

يَدْلَ على قبْح ألطْوِيَّةٍ مَاتَرَىُ بصّاحبها مِنْ قبْح بَمْض مَلامِحة 

د د ا 0 ب روي 
ولا يلزمه كونه على رسم الموسيقى . وهذا يدل على أنه يلِ كان أجمل من يوسف 
وأحسن صوتاً من داود عليهم الصلاة والسلام 2 باعتبار الصّبّاحة والملاحة وزيادة 
البلاغة والفصاحة » وكانت قراءته يكلِةِ في بيته ليلاً تسمع عند الكعبة » وفيما بَعْدَ من 


فين 


م "حيةك امن او 2 0 2 000 
وَكَانَ صَوْتُ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَُمْ يبغ حَيْتْ لا يَبْلغةُ 
مرحو ا ومن جا رخرك الوساي املع رورسم 


00 


حت سْمَعَ ألْعَوَاتَقَ في خَدُورهِنٌ . 


منازل المدينة » وقد أعطى الله نبينا محمّداً كل كمال الجلال والجمال من تمام 
الصباحة ؛ فما رآه أحد إلا هابه » ومن تمام الملاحة ؛ فما رآه أحد إلا أحبّه : 


م 2_2 


مُتَوَهُ عَنْ شَرِيكِ في مَحَاسِنِهِ فَجَوْمَرُ أَلَحْسْن فيه غَيِْرُ مُنقسم 

وأما قوله في حديث المعراج في يوسف : « فَإذًا أنَا برَجُلٍ [ أَحْسَن ] مَا حَلَقَ 
أللهء قد فَضَلَ آلنَآسَ بالحُسن . كَالقَمَرٍ لَيْلَهَ آلبَدْر عَلَىْ سَائِرٍ ألكرَاكِبٍ » رواه 
اننوك :+ والطيرائق اين هال :1 قبل على أن المزاة غير لدي كلل يد 

ويؤيّدُه القولُ بأن المتكلّم لا يدخل في عموم خطابه » وقوله في رواية مسلم : 
ذا هُوَ قَذ أطي شَطْرَ لسن » !! حمله ابن المنير على أن المراد أعطي شطر 
الحسن الذي أُوتيّه نبينا يل . 

قال السخاوي في كتاب ١‏ الامتنان » : وقد سثل الجلال المحلي رحمه الله تعالى 
عن حديث ( أعطي نيا جميع الحسن . ويوسف شطره ) !! فقيل : كيف يكون 
الشيء الواحدٌ جميعه في شيء ونصفه في آخر !؟ فقال : لم يظهر لي جوابه » وكذا 
قال ابن حجر رحمهم الله تعالى ؛ نقله عنه الشهاب الخفاجي في « شرح الشفاء ») 

قال في ١‏ المواهب » : ( وَكَنَ صَوْتٌ رَسُوْلٍ لطر يكل يَبْلْمُ حَيِثْ  )‏ أي : 
مكانا ١‏ لا يَبْلَمُهُ صَوْتُ غَيْرهِ ) » و حيث » هنا بمعنى المكان مجوّدةٌ عن الظرفية . 

( فَمَنِ آَلبرَاءِ ) - بتخفيف الراء ‏ ( قَالَ : خَطيئًا رَشُوُلُ ألله كله ) فعلا صوته 
رعق أشم القوي )جم عاق #: ون + الغناثة اول ها تدرلك .بوقيل + الى لم 
امن والنيها وام اتروع ا ررقن ادركت ونكت وا تييع بدا على علق .كنا 
في « النهاية » . وحَصَّهُنَ بالذّكر !! لبُعْدِهِنَ واحتجابهن في البيوت » فسَمَاعَهُنَ آية 
علة ته ؤبادة عل طيره:( في ارهن ) جنيع عدر > أي مر بن وطاق عن 

تفن 


وَقَالَتْ عَائِشَةٌ رضي الله تعَالَى عَنَْا : جَلْسَ رَسُولُ الله صَلَى آلله 
ا د عاب ا 


الخ إن كان به اعراف» :ولأ قله :روا السمن:: 
(َ) أخرج أبو نعيم : ( قَالَتْ عَائْسَةُ رَضِيَ الله تَعَالَئْ عَنْهَا : جَلْسَ رَسُوْلُ 
ا ار « اجْلِسُوا » . 


أ 


سو دموير 0 عر 


الأكبر بن مالك الامرين تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج 
الأنصاري الحارثى المدنى رضى الله تعالى عنه - تقدمت ترجمته -. 

( وَهُوَ في بَنِي عَنْم ) - بغين معجمة مفتوحة فنون ساكنة فميم آخرة ٠»‏ : بطن من 
الخزرج بالمدينة ‏ ( فَجَلْسَ فِي مَكَانهِ ) ؛ مبالغةً في الامتثال لأمره يك ٠‏ مع أنه ليبس 
مأموراً بذلك » إذ قصده أمد الحاضرين للخطبة بالجلوس . 

() أخرج ابن سعد : ( قَالَ عَبْدُ لمن ب بن مُعَادْ ) بن عثمان بن عمرو بن 


كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي ( أَلتَيْمِيُ ) ابن عم طلحة بن 
ب يه . وعَدَّه ابن سعد من مُسلمة الفتح"") 
( رَضيَ أل تَعَالى عَنْهُ : خَطبنًا رَسُوْلُ ألثر َك بمى ٠‏ فَمَتَحَ آلله أَسْمَاعَنَا ) بأن خلق الله 
يها قؤة سَْمٍ زيادة على معتادها ٠‏ فكأنها كانت مغلقة فقتحت ؛ فشيه الأسماع 
بأبواب مغلقة » وأثبت لها الفتحَ تخبيلاً ؛ فهو استعارة بالكناية تخييلية ( حَنََْ ) غاية 


لمقدر ؛ أي : فقويت حنَّىْ ( إِنْ كنّا) ‏ مخففة من الثقيلة » بدليل اللام في 


. أي الذين أسلموا في فتح مكة‎ )١( 
مسن‎ 


-( لتَسْمَعٌ مَا يَقُوْلُ ؛ وَنَحْنُ فِي مَنَازْلِنَا ) وأخرجه الإمام أحمدء وأبو داود » 
والنسائي بلفظ : « ففتحت أسماعنا » بدل قوله : « ففتح الله أسماعنا » . 

(3َ) أخرج ابن ماجه ؛ ( ع عَنْ أَمٌ مَانِىءِ ) بنتٍ أبي طالب واسمها : فاختة » 
ار - وقد مرت ترجمتها - ( رَضِيَ أ"تعَاَئ عَنْها ؛ 
قَالت : كنا دَ نسْمعٌ قِرَا اء لي بك يفي جوف اللَيْلٍ د عِئْلَ ألكَعْبَة  )‏ متعلق ب١‏ قراءة » - 
( وكا عل ردي أن : سريري + وَحَمْلّه عليه أبلغ من سقف بيتي » كما هو 
اعاستا العريد #الترد يا كما فى العاترين 6ن «إسماعها لهبوزهن غان مير ززيها 
داخلَ بيتها البعيد عن محلٌ القراءة دليلٌ على قوّته . 

وفي « الصحيحين » ؛ عن البراء : قرأ يك في العشاء وان وَاليُو يج 4 فلم 
أسمع صوتاً أحسنّ منه . وروى أبو الحسن بن الضحاك ؛ عن جبير بن مطعم رضي 
الله تعالى عنه قال : كان يَليِهِ حسن النغمة . 

(3َ) أخرج مسلم ؛ عن جابر بن سمرة » وابنُ ماجه » وابن حبان » والحاكم؛ 
عن جابر رضي الله تعالى عنهما : ( كَانَّ رَسُوْلُ أله يك إذَا خَطبَ ) ؛ أي : وعظ 
( أَشْبَدٌ عَضبْهُ ) لله سبحانه وتعالى على من خالف زواجره . قال القاضى عياض : 
يتن يكذتد + أذ نكميف النطناك + هذا عان المندر التدوف»» كيل ال 
لنهي خولف فيه شرعه » وهكذا تكون صفةٌ الواعظ مطابقةً لما يتكلّم به . وقال 
النووي : أو كان عند إنذاره أمراً عظيماً . زاد في رواية : وَأَحْمَدَتُ عَيْناهُ . 

وَعَلاآَ صَوْنُهُ ؛ ؛ أي : رفع صوته ليؤثر وعظه في خواطر الحاضرين حنَّى 

انا 


0-4 
2 


كا 


0 


عا و و كك وا 


( كأنّهُ مُنذدُ ) ) : محذّر ( جَيْشٍ ) ؛ أي : كمن ينذر قومآ من جيش عظيم قصدوا 
ا ا ا و 
وهو المخرّف أيضآ حال كونه ( يَقَوْل : صَبّحَكُمْ ) - بفتح الصاد والباء المشدّدة - 
ا ا 7 أي : أتاكم وقت 
العيتاء 

قال الطَيبي : شبّه حالّه في إنذاره وخطبته بقرب يوم القيامة » وتهالك الناس 
فيما يُرَادْ بِهِمْ بحال من يُنذر قومه عند غفلتهم بجيش قريب منهم يقصد الإحاطة 
بهم ؛ بغتة بحيث لا يفوته منهم أحد » فكما أن المنذرَ يرفع صوته وتحمرٌ عيناه 
ويشتدٌ غضبه على تغافلهم ؛ فكذا حاله كلكِ عند الإنذار » وفيه أنه يسن للخطيب 
تفخيمٌ أمر الخطبة ورفعٌ صوته وتحريك كلامه » ويكون مطابقاً لما تكلّم به من 
ترغيب وترهيب . 

قال في ١‏ المطامح » : فيه دليل على إغلاظ العالم على المتعلّم » والواعظ على 
المستمع وشدَّة التخويف . 

ثم هذا قطعةٌ من حديث ٠‏ وبقيته عند ابن ماجه وغيره : ويقول : ١‏ بُعِدْتُ أَنَا 
وَلسَاعَةُ َهَاتينِ » » وَيَقرْنُ بين أصابعه آلسّبَابةٍ والوسطئ . ثم يقول 0 
إن حبر الأمُور كتَابُ الله تعالَئ » وَخيْرَ رَ آلهَذي هَدْيُ مُحَمَدٍ يل » وَسدُ : الأمور 

مُحْدَنَاتهًا ٠»‏ وَكلُ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ » “أنعقى لامتاوي وروقاني 4 


ع نز فنك 


ىون 


فصل ألسَابعٌ 
في صِفَةٍ عَضَبِهِ صَلَى أاعَلَيْه وَسَلَم ورور 
كَانَ رَسُولَ ألل -- عَلَيْه لم إِذَا عَضبَ. . يُرَى رضَاهُ 
وَعْضَبَةُ في وَجْهِهِ لِصَفَاء بَسْرَد شر 
ل في ال 


( ألْمَصْلُ آلسَابِعُ » ؛ 
من الباب الثاني 
( في ) بيان ما ورد في ( صفة عْصبه يَكِِ وَ ) في صفة ( سُروْرِهِ ) » 


أما غضبّه فقد ذكر العارف الشعراني في كتاب « كشف الغمة » : أنه ( كان 
رَسُوْلَ الله يكل إِذَا عَضْبَ ) لله تعالى ( يُرَئ رضَاهٌ وَعَضَبْهُ ) ؛ أي : أثذهما ( في 
وَجْههِ ) الشريف ( لصّفَاءِ يَشَرَتِه ) - محركة ‏ : ظاهدُ الجلد » لألّه يله لطيف الظاهر 
راان ٠‏ وهو علامةٌ اعتدال المزاج . 

روى أبو الشيخ في ١‏ كتاب أخلاق النبي يكل ؛ ؛ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما : كان رسول الله كل يُعرَفُ رضاه وغضبه بوجهه . . . الحديث » وإسناده ضعيف . 

() أخر:: الطبرانيٌ في الكبير » ؛ عن ابن مسعود » وعن أم سلمة رضي الله 
عنها : ( كان ) رسول الله ( كل ذا عَضِبَ أَحْمَرّت وَجْنَنَاهُ ) تثنية وجنة ؛ وهي 
ما ارتفع من لحم الخدّ » والجمع وَجَنات ؛ مثل سجْدة وسَبجدات » وهذا لا ينافي 
3 الله به من الرأفة والرحمة . لأنّه كما أنَّ الرحمة والرضا لا بدَّ منهما 

لا<-:ن إليهما ؛ كذلك الغضب في حَيّره وأوانه ووقته وإبّانه » قال تعالى #وَلَا 

ل اا وار ٠‏ وقال # شاه ع1 عَلَ لكر رج ١ك‏ يَمَبُم 4 [14/ الفعم] 2 
فهو إذا غضب إنما يغضب لزه راق نور لله على قلبه ؟ ليقيم حقوقه وينقّدَ أوامره » 
وليس هو من قبيل العلو في الأرض ٠»‏ وتعظيم المرء نفسه » وطلب تفوّدها 
بالرئاس » ونفاذ الكلمة في شيء . 


يفن 


وَكَان صل أل عليه وَسَلَمَ ذا عَضِبَ وَهُوَ قائِمٌ. . جَلْسَ » وَإذا 
غضب و ل ا ل 


وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَضْب. سير 


عل . َكَانَ صَلَى آل لَه وَسَلّم عد آلََسِ غَضَبا غضباً ) وَأْرَعَهُمْ رضأ 
وَكَانَ صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَميَفْضَّبُ 5 


(2) أخرج أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب ١‏ ذم الغضب » ؛ عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال : 

( كَانَ ) رسول الله ( ككل إذَا عَضْبَ وَهُوَ قَائِمٌ جَلْسَ . وَإِذَا عَضْبَ وَهُوَ جَالِسٌ 
املك لاحك عاض الميارت زنير الاسام ؛ وأسكن للحدّة » ( فَيَذْهَبُ 

عَضَْهُ » وهو تعليم للأمّة » وإلا فغضبه ككل لله تعالى فلا ينبغي تسكينه » وكان تارة 
قوق لإطناة لضي + 

(3) أخرج أبو نعيم في « الحلية » » والحاكم في « المستدرك » ؛ وقال : 
صحيح ٠‏ والطبراني بزيادة ؛ كلّهم عن أمٌّ سلمة رضي الله تعالى عنها قالت 0 
رسول الله ( يله إذَا عَضِبَ لم يَجْمَرِى ) دينكون الست لعل أحد ). 
الطبراني : أن يكلمه ( إلا ) أمير المؤمنين ( عَلِينٌ » بن أبي طالب ا 
مكانته عنده وتمكن وده من قلبه بحيث يحتمل كلامه في حال الجدّة » فأعظم بها 
منقبة للإمام علي تفرّد بها عن غيره . 

(3) في الإحياء» و« كشف العّكَّة » : ( كَانَّ ) رسول الله ( يخ َبْعَدَ عد ألئّاس 
عَضَباً . وَأَسْرَعَهُمْ رضاً ) . هذا من المعلوم . 

ويدلٌ على ذلك إخباره لِ : أنَّ بني آدم خيدهم بطيءٌ الغضب سريم الفيء 
رواه الترمذي ؛ من حديث أبي سعيد الخدري » وقال : حديث حسن » وهو يلل 
خيرٌ بني آدم وسيّدهم . َ 

() في «كشف الغمة» «كالإحياء»: (كانَ) رسول الله (يَكهِ يَفْضْبُ لرَبّهِ عَزَ 
وَجَلَّ)؛ ولايغضبٌ لأجل الدنياء لعدم نظره إليها ومبالاته بهاء (وَلأَيَفْضَبٌ لتَقْي) , 


يكن 


رك فى ره 


وَكَانَ يَُْدَ آلْحَقّ وإِنْ عَادَ ذَلِكَ بلضَرَر ع1 عَلَيِْ وَعَلَى أَصْحَابِهِ . 
وَكَانَ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا كره شيئاً. عرف ذلك قن وجهة : 


ابعر اها سي المسدو ون لكان تبن ره اقلم يرن قبااعيط 
ين لظ" اليا وشهواتها بوإراداتينا © بر “تتكفية حظواظة: و اغراضه وإرافقة يله 
سبحانه وتعالى » فهو مُعرضٌ عن حقوق نفسه ؛ قائم بحقوق ربه . 

قال العراقي : رواه الترمذي في « الشمائل » ؛ من حديث هند بن أبي هالة » 
وفيه : وكان لا تغضبه الدنيا وما كان منها » فإذا نَعْدّيَ الحقٌ لم يقم لغضبه شيءٌ 
حتى ينتصر له » ولا يغضب لنفسه ؛ ولا ينتصر لها . وفيه راو لم يُسمَ . انتهى ؛ 
نقله شارح ١‏ الإحياء » 

(3) فيهما أيضا : ( كان يُتمدٌ) - نالفاء المشدذة والذال المعجمة- ( الكنّ ؟ 
وَإِنْ عَادَ ذلك بأَلضصّرَرٍ ء عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابهِ ) » أشار به إلى قصّة أبي جندل بن 
سهيل بن عمرو . وهي عند البخاري في قصّة الحديبية » وذكرها في ١‏ الشروط » 
مطوّلة ؛ كذا وجد بخطٌ الحافظ ابن حجر في طرّة كتاب شيخهء وقد أغفله 
العراقي ؛ قاله في « شرح الإحياء ) 

()روى الطبراني في «الأوسط» ‏ بإسنادين ؛ رجال أحدهما رجال 
الصحيح -عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ؛ قال : 

( كانَ ) رسول الله ( كل إذَا كه شَْئاً ف ) - رواية الطبراني : رُؤي - ( ذَلِكَ 
فِي وَجْهِهِ ) الشّريف . لأنَّ وجهه ؛ كالشمس والقمر » فإذا كره شيئاً كَسَا وجهّه ظلٌ 
كالغيم على النَيّرين » فكان لغاية حيائه لا يصرّح بكراهته » لأنه لا يواجه أحداً بما 
يكره » بل إنما يُعرّف في وجهه . 

وَهَذا الحديت أصله في « الصحيحين » ؛ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنه » ولفظه : كان أشدّ حياءً من العذراء في خدرها ٠‏ فإذا رأى شيئاً 
يكرهةٌ عرفناه في وجهه . ذكره المناوي 
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28 ا 
َقَدْ كَانَ صَلَّى آلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا سُّك. . أسْتَنَارَ وَجْهْهُ كأَنَّهُ آلْقَمَوُ . 
وَكَانَ صَلَّى الل" عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذَا سُ. لج ا 


( وَأَنَا سُرُوْرُ رَسُوْلٍ أل كل ) ؛ أي : فرحه بشيء !! ( فَقَدْ ) روئ البخاريُ 
ه ؛ من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال 
: أضاء ورّئيَ فيه البشر 


(كان) رسول الله ( كله إذًا سْرَ أستئارَ وَجْهُهُ ) ؛ أي 
( كأنّهُ ) أى الموضع الذي يتبين فيه السرور وهو جبينه ( أَلقَمَرٌ ) ؛ فى الإشراق 


والاستنارة » ورواية « الصحيحين »© : قطعة قمر . 

وكأنّ المصتف حذف لفظة « القطعة » جرياً على عادة البلغاء من تشبيه الوجه 
بالقمر بغير تقييد بقطعة . وكعب بن مالك قائلٌ هذا من شعراء الصحاية الفصحاء 
البلغاء » فلا يَعَدِلُ عن المتعارف بينهم إِلاّ لسبب ٠»‏ فلا بدَّ للتقييد بذلك من حكمة . 

ووجهٌ العدول ؛ - كما قال البلقينى - : أنَّ القمر فيه قطعةٌ يظهر فيها سواد ؛ 

زهو المسمق بالكلف + فلو نعه بالمجموع 'لبضلت عفم الطمة :فى ,لمعته يدج 
وغرضه إنما هو التشبيه على أكمل الوجوه ٠»‏ فلذا قال : كأنه « قطعةٌ قمر » يريد 
القطعة الساطعة الإشراق الخالية من شوائب الكدر . انتهى . 

(وَ) في المواهب اللدنية » ؛ نقلاً عن ١‏ النهاية » لابن الأثير 

( كان ) رسول الله ( يكل إذا .2 شك فَكَأَنَّ ) - بتشديد النون ‏ ( وَجْهَهُ ألمزْآةٌ ) التي 
ترى فيها صور الأشياء » وهي ممدودةٌ على وزن : مفتاح » جمعها مَرَاءِ ؛ على وزن 
جوار وغواش ؛ كما في « المصباح » 

( وَكأَنَّ ) - بتشديد النون - ١‏ أَلجُدُرَ  )‏ بضمتين جمع جدار ‏ ؛ وهو الحائط 
تلاحك وجهه . والملاحكة : شدَّة الملاءمة ؛ أي ( يُرَىئ شَخْصّهَا  )‏ أي : الجدر ‏ 


( فيه ) أى في وجهه يَلِ لشدَّة ضيائه وصفائه . والله أعلم 
ا 


40 م دفي صمت 
الفصل الثامن 
في صِفةٍ ضحكد صَلَى ألل"عَليْهِ وَسَلَمَ وَبكَائه 


( الْفْضْل أَلنَامِنُ ) 


من الباب الثاني 
( في ) بيان ما ورد في ( صفة ضحكه َل ) . 


قال أهل اللغة : التبسّم مبادىءٌ الضحك . أي : مقدّماته » والضحك : انبساط 
الوجه ؛ أي : تهلّله وتلالؤه حتّى تظهر الأسنان من السرور » فإذا تهلّل الوجةٌ لسرور 
قام به ؛ انفتح الفم على الهيئة المعروفة » فإن كان بصوت ؛ وكان بحيث يُسمع من 
بعيد » فهو القهقهة , وإِلأايُسمع من بعد ؛ وهو بصوت فالضحك . 

فالفارق بين الثلاثة : أَنَّ التبسّم : انفتاح الفم بلا صوت . والضحك : انفتاحه 
مع صوت قليل . والقهقهة : انفتاحه بصوت قوي . 

والضحك خاصّة للإنسان . والغالب أنه ينشأ من سرور يعرض للقلب » وقد 
يضحك غيرٌ المسرور . 

ويجوز فيه أربع لغات ٠.‏ وهي فتح أوله وكسره مع سكون ثانيه » وكسر أوله 
وثانيه » وفتح أوله وكسر ثانيه ؛ كما يؤخذ من « القاموس ». وهكذا كل ما كان 
ثلائيا عيثه حرفٌ حلق نحو فخذ . انتهى . 

( و ) في بيان ما ورد في صفة ( بككائه ) ؛ 

بالمدٌ والقصر » وقيل : القصر مع خروج الدموع » والمدٌ على إرادة الصوت . 
وقد جمع الشاعر اللغتين ؟ فقال : 

كت عيبي وَحَُ لها بكَامَا.. وَمَاِئْيِي الكَاءُ َل مونل 

والبكاء أنواع ١‏ -بكاء رحمة ورأفة » و7 بكاء خوف وخشية » و” ‏ بكاء 

١ 


محبّة وشوق » و؛ -بكاء فرح وسرور . وه - بكاء جزع من ورود مؤلم على الشخص 
لا يحتمله » و" _بكاء حزن . و بكاء مستعار ؛ كبكاء المرأة لغيرها من غير مقابل ‏ 
و8 - بكاء مستأجّر عليه ؛ كبكاء النائحة » و4 بكاء موافقة ؛ وهو بكاء من يرى من يبكي 
فيبكي ؛ ولا يدري لأي شيء يبكي » و١٠‏ - بكاء كذب ؛ وهو بكاء المصرٌ على الذنب . 

وبكاؤه يللهِ تارة يكون رحمة وشفقة عل الميت » وتارة يكون خوفاً علئ أمته » 
وتارة يكون خشية من الله تعالن » وتارة يكون اشتياقاً ومحبّة مصاحباً للإجلال 
والخشية » وذلك عند استماع القرآن - كما سيأتي -. 

(9َ) في بيان ما ورد في ( عُطاسِه ) يلل 

وعو مم دوين قطن سين لفرت قظاننا يقي العين علرن:ورن عراست 

قال في ١‏ الاقتراح ») : هو خاصٌ بالإنسان » فلا يقال لغيره ؟ ولو للهرة ؛ نقله 
شيخنا . وفي الحديث : كان يحب العطاس ويكره التثاؤب . 

قال ابن الأثير : لأنَّ العطاس إنما يكون مع خمّة البدن وانفتاح المسام وتيسير 
الحركات » والتثاؤب بخلافه » وسبب هذه الأوصاف تخفيفٌ الغذاء والإقلال من 
الطعام والشراب . انتهئن شرح ١‏ القاموس »© . 

أما ضَحِكُ رسول الله يكل !! فقد ذكر القاضي عياض في ١‏ الشفاء » » والغزاليٌ 
في ١‏ الإحياء ؛ أنه ( كان رَسْوْلَُ أشر كله إِذا أَفْتَدَ  )‏ بتشديد الرّاء ؛ أي : إذا أبدئ 
أسنانه حال كونه ‏ (ضَاحكاً) ؛ أي : متبسّمآ (أفْتَة) - أي : كشف - (عَنْ مثْل سَنَا) 
دعر استااء وقد يمد توقيل © بالقضرة 'الثوو» بوبالعك: الشرف والعلو» أي : 
يشبه ضوء - (ألبرْقٍ إِذَا لاله في ظلمة الليل» أي: إذا كشف يَِِ عن أسنانه في حال 
ضحكه ظهر من فمه وبياض أسنانه لمعانٌ كلمعان البرق » وهو تشبيه لنور ثغره . 
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وإنما خصّ التشبيه بحال التبسم والسرور » وشبه ذلك بالبرق دون ما هو أضوأ 
منه ؛ كالشمس والبدر !! إشارة إلى أنه لا يدوم ضحكه وانفتاح فمه . لأنَّ كثرة 
الضحك غيرٌ محمودة . ولم يكن ذلك من دأبهِ يك ٠‏ ولأنَّ تبسّمّه لمخاطبه يعقبه 
نفع » وخيرٌ من عطائه وكلامه ورضاه » كما يعقب البرقّ المطر والرحمة العامّة . 
وهذا رواه البيهقي مسنداً ؛ من حديث عائشة رضي الله تعالئ عنها . 

(3) يفت ( عَنْ مِثْلٍ حَبٌ ألِهَمَام ) في بياضه ونقائه وصفائه . 

والغمام : هوالسحاب . وحَيّْهِ : البَرّد- بفتحتين الذي يشبه اللؤلؤ » والمعن أنه 
يضحك ضحكاً حسناً كاشفأعن مثل حبٌ الغمام في البياض والصفا والبريق واللمعان . 

وورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه المارٌ : أله كل كان إذا ضحك 
0 :شرق عليها إشراقا كإشراق الشمس ؛ 

ملا علي قاري في « شرح الشفاء » : والتشبية الثاني أولئ من الأوّل . انتهئ 

حي ل سه 
أبي هالة وعائشة رضي الله تعالى عنهما 

(3) أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » ٠‏ والقاضي عياض في ١‏ الشفاء » ؛ من 
طريق الترمذي ؛ عن هند بن أبى ي هالة رضي الله تعالئ عنه قال : 

ل 

(جلّ), بضم الجيم وتشديد اللام ؛ أي : معظم - ( ضَحِكَِهٍ ) وأكثره 
( ألعَبِهُم ) ٠‏ وهو الاق الوا م عبر نازر لاع ار يعي الدييةوقان : « جل » !! 
أنه زيما عيحك نه حتَّىْ بدت نواجذه . كما سيأتي الكلام على ذلك ٠‏ وهذا لا ينافي 
ما رواه البخاري في ١‏ الأدب » . وابن ماجه في ١‏ سننه » : « لآ تَكْثِرٍ ألضّحِكَ فَإِنَّ 
كَثْرَةَ ألضْحِكِ تَمِيْتُ الْقَلْبَ » . 

م 
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عَنْ عَيْدِ أله بْن ألحَارث رَضي لله تعالى عَنْهُ قال : ما رَأَئْتْ أحدا 
أَكثَرٌ تبَسُما من رَسُولٍ ألله صَلَى الل عَليْهِ وَسَلَْمَ 


رَضِيّ ألله * [تَعَالَْ] عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتْ 
رَسُولَ ألله صَلَّى ألله عَلَيْهِ وَسَلَه قط كنتجيعا ايك ّ خن أرئ فيه 


(3) أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » ؛ ( عَنْ عَبْدِ أله بْنِ ألْحَارِثِ ) بن جزء 
- بجيم مفتوحة فزاي ساكنة فهمزة آخره ‏ الزُّبيدي مصغراً » صحابي سكن مصر » 
خرّج له أبو داود وابن ماجه » ومات بعد الثمانين . قيل : سنة ست ٠‏ وقيل : 
خمس » وقيل : سبع » وقيل : ثمانٍ بعد أن عمي » وعْمّر عَمْراً طويلاً » وهو آخر 
من مات بمصر من الصحابة ( رَضِيّ الله تَمَالَئ عَنْهُ ؛ قال : 

مَا رَأَيْتُ أ دا أكثرَتبتشماً مِنْ رَسْلٍ أله يكو ) . لأنَّ شأنّ الكمّل إظهارٌ الانبساط 
والبشر لمن يريدون تألّمُه واستعطافه » مع تليّسهم بالحزن المتواصل باطناً » فكثرة 
تبسّمه يله لا تنافي كونه متواصلَ الأحزان . فاندفع ما أورد من أنه إذا كان كثير 
التبِسّم كيف يكون متواصل الأحزان ؟! فهو يل دائم البشر ؛ ومع ذلك هو دائم 
الحزن الباطن » حنَّ أنه قد تبدو آثارُه علئْ صفحات وجهه . 

(3) أخرج البخاري ومسلم في اامحيحهما : ( عَنْ عَائْشَّة رَضيّ ألله ) 
تَعَالق ( عَنْهَا أنه كَالَتْ : ما رَآَيْثُ رَسُوْلَ الله كل قل مُسْسَجْمِعاً ضَاجِكاً ) ضحكا تامّاً 
بحيث ينفتح فمّه ( حَنَ أَرَئْ مِنْهُ لَهَوَاتهِ ؛ ‏ بفتحات ؛ جمع لهاة » وتجمع على 
لهيات ولهئىّ ؟ مثل حصاة وحصىّ وحصيات ؟ كما في « المصباح »- وهي : 
اللحمة التى بأعلئ الحنجرة ؛ أي : الحلق من أقصئ الفم » وتمام الحديث : إنما 
كان يتبسم . والمعنئ ما رأيته مستجمهأ من جهة الضحك ؛ أي مطمئناً قاصداً 
للضحك الذي يغلب وقوعه لل ا يشاك بعك لإا )بوذ كج عار 
الضحك ٠‏ إنما كان يتب . » والترسم , أقلَّ الضحك وأحممنه 
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وَكَانَ وَسُوْل الله صَلَى وَل ُحَدّثُ حَدِيئا إل يسم . 
وكان صييك: امكاء على الل عكار َلّم عندهُ ألّبشُم منْ غَيْرٍ 
صَوْتٍ » أَتِدَاءَ بوء تؤقيزا لج بؤكانوا إذاخلكو ا عدة د كأنما 


عَلَىْ رؤُوسهم لطي . 


قال في « الكشاف » : وكذلك ضحك الأنبياء لم يكن إلا تبشّمآ . ان 
وعليه فهو من خواصّه علئ الأمم ؛ دون الأنبياء » انتهئ « زرقاني »© . 

(2) أخرج الترمذيٌُ في « الشمائل  »‏ وقال : غريب من حديث الليث بن 
سعد ( عَنْ عَبْد أله بْنَ أَلحَارِثٍ ) بن جَرْء ( أَيْضاً ) رضي الله تعالئ عنه ( قَالَ : 
مَا ضَّحِكَ رَسُولُ أله يكل إلا تَبَشماً ) . هذا الحصر إضافيٌ ؛ أي : بالنسبة للغالب » 
لماتقور أنه كله صَبِدِكَ احانا حكن بدت تواجذه. إلا أن يتحمل علق المبالعة .. 

(َ) أخرج الإمام أحمد في « مسنده » ؛ عن أبي الدرداء رضي الله تعالئ عنه 
قال : ( كان رَسُوْلَ آله يكل لا يُحَدَّتُ حَرِيْئاً  )‏ يناسبه التبسّم » وفي رواية 
« بحديث ©( إِلأتَبَهَم » ؛ أي : ضحك قليلاً بلا صوت . 

() في « كشف الغمة » للعارف الشعراني رحمه الله تعالئ : ( كَانَ ضَحِكُ 
أَصْحَابهِ يك عِنْدَهُ » ؛ أي : في حضرته ( ألتَبِهُمٌ ) لا غير . أي : ( مِنْ غَيْرِ ضَوْتٍ ؛ 
إفْتِدَاءاً به ) في كيفية ضحكه وهيئته » ( وَتَوْقبْراً لَهُ ) ؟؛ أي : تعظيماً لحرمته . 
( وَكانُوا إِذَا جَلَّسْوًا عِنْدَهُ) . رواية الترمذي في « الشمائل » : إذا تكلّم أطرّق 
جلساؤه ١‏ كما ) بزيادة «ما» الكافة (عَلَىْ رُوْوْسِهمْ ألطَيْرُ ) في السكوت 
والسكون ؛ مهابة له وإجلالاً . ٠‏ لشهودهم عَلِىَ شأنه وكمالَ مرتبته » وتكلنية 
بأخلاقه » لا لسوء لُق فيه » حاشاه الله من ذلك . 

وفي التشبيه تنبيةٌ علئ المبالغة في وصفهم بالسكوت والسكينة وعدم الخِمّة » 
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وَكان صَلَى ألله عليه وَسَلمّ إذا جَرَى به ألضحك وَضْع يَدَهُ على 
فيه . كَانَ صَلَى عليه وَسَلَّمَ مِنْ أَضْحَكِ الس . وَأطَيّبهِمْ تقس 

وَوْرَةقن أعازيك آذ التق كل الذا عل ركد اميك خا بون 
اذه دأي: : أضرَاسَةد وَإِنْ كان 1 ولد ا ا 


لأنّ الطير لا يكادُ يقع إلا على شيء ساكن من الحركة . وه أل » في ١‏ الطير ) 
للجنس » فالمراد جنس الطير مطلقاً » وقيل : للعهد » والمعهودٌ الباز . 

وهذا الحديث ؛ قال في « شرح الإحياء » : رواه الترمذي في « شمائله » من 
حديث هند بن أبي هالة في أثناء حديثه الطويل . انتهئ . وفيه تغييدٌ في اللفظ . 

) أخرج البغوي في ١‏ معجمه » ؛ عن والدمّرّة الثقفي رضي الله تعالئ عنه قال : 

( كان ) رسول الله ( كَل إِذَا جَرَئ به ألضّحِكُ ) ؛ أي : إذا وجد سببه وقوي 
عليه وغلبه ؛ ولم يقدر علئ رده ( وَضَعَّ يَدَهُ عَلى فِيْهِ ) حنَّ لا يبدو شيء من باطن 
فمه ٠‏ ولئلا يقهقه » وهذا كان نادراً . 

وأما في أغلب أحواله !! فكان لا يضحكٌ إِلاَّ تبسّماً . 

(3) أخرج الطبرانيٌ في « الكبير » و« الأوسط » ؛ عن أبي أمامة الباهلي رضي 
لله تعالئ عنه قال : ( كان ) رسول الله ( يك مِنْ أَضْحَكِ الئاس » وَ ) من ( أَطَيَِهمْ 
َقْساً ) » بل كان أجود الناس علئ الإطلاق وأحستهم خُلّقاً ٠‏ ومع ذلك لا يركنٌ إلى 
الدنيا » ولا يشغله شاغلٌ عن ربّه » بل كان استغراقه في حبٌ الله إلى حدٌ بحيث 
يخاف في بعض الأحيان أن يسريّ إلئ قلبه فيحرقه ٠‏ وإلئ قالبه فيهدمّه ؛ فلذلك كان 
يضرب يده علئ فخذ عائشة رضي الله تعالئ عنها أحياناً ؛ ويقول : « كَلّمِيْنِي ؟ » 
ليشتغل بكلامها عن عظيم ما هو فيه » لقصور طاقة قالبه عنه » وكان طبعه الأنسَ 
بالله» وكان أنسّه بالخلق عارضاً رفقاً ببدنه؛ ذكر ذلك كله الغزالي. انتهئ «مناوي». 

( وَوَرَدَ في أَحَادِيْتَ ) صحيحة ( أن ألبَنَ كله ضَحِكَ عَم بَدَتْ ) ؛ أي : 
ظهرت ١‏ َوَاجِدّهُ ؛ ‏ بكسر الجيم وبالذال المعجمة ‏ ( أَيْ :. أَضْرَاسَْهُ » وَإِنْ كان 

كن 
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الغالت من أَحْوَالة صَلَى ال عَلَيْهِ ل ليسم . 


آلعَالِبُ مِنْ أَحْوَالِهِ يكل ألَبَشُمَ ) ؛ كما جاءً في صفة ضحكه « جل ضحكه التبسم » 
وقد تقدّم » والاقتداءً به إِنّما يكون فيما هو أغلب أحواله . 

فاك الولقكى قال العلا متف بن يوسن الدستفن كان انو كنز 
الضَّحَاكِ : صَحَتٍ الأَخبَارٌ وَتَظَامَرَتْ بِضّحِكِ رَسُوْلٍ الله يل في غَيْرٍ مَوْطِنِ حتّئ تبدو 
تواجذه .وشت عته كله أن كان ليحك إلا قشم 

ويمكن الجمع بينهما بأن يقال : إن التبسّم كان الأغلبَ عليه » ويمكن أن يكون 
الناقل عنه « أَنَّهُ كان لا يضحك إلا تبسّما ؛ » لم يشاهد من النبي يكل غير ما أخبر 
به » ويكون من روئ عنه « أنه ضحك حت بدت نواجذه » قد شاهد ذلك فى وقت 
ما ؛ فنقل ما شاهده . فلا اختلاف بينهما لاختلاف المواطن والأوقات » ويمكن أن 
يكون في ابتداء أمره كان يضحك حنَّى تبدوٌ نواجذه في الأوقات النادرة » وكان آخر 
أمره لا يضحك إلا تبسَّماً » وقد وردت عنه يكل أحاديث تدك على ذلك » ويمكن أن 
يكوة من روف :عه أنه كان لامك إلا نشم قاهد. مسكه نا يدك تواجده 
نادراً ؛ فأخبر عن الأكثر وغلَّبه علئ القليل النادر . 

علئ أن أهل اللغة قد اختلفوا في النواجذ ما هي ؟ 

فقال جماعة : إِنَّ النواجذ أقصئ الأضراس من الفم موضعاً » فعلئ هذا تتحقّق 
المعارضة ٠‏ ويمكن الجمع بين الأحاديث بما قلنا . 

ومنهم من قال : إِنَّ النواجذ هي الأنياب . وقال آخرون : هي الضواحك » 
فعلئ هذين لا يكون في ظاهر الأخبار معارضة , لأنَّ المتبسّم يلزمه ذلك . 

قال في النهاية » : النواجدٌ ‏ بكسر الجيم وبالذال المعجمة ‏ وهي من الأسنان 
الضواحك . وهى التى تبدو عند الضحك ؛ والأكثر الأشهر أنَها أقصئ الأسنان » 
والمراد الأول ٠‏ لأنّه ما كان يبلغ به الضحك حتَّ تبدوّ أضراسه » كيف وقد تقدّم أنَّ 
جَلَّ ضحكه التبسّم !؟ وإن أريد بها الأضراس ! فالوجة فيه أن يراد به مبالغة مثله في 

ل 


ضحكه . من غير أن يُراد ظهورٌ نواجذه في الضحك ٠‏ وهو أقيسُ القولين لاشتهار 
النواجذ بأواخر الأسنان . . | نتهئ ؛ نقله العزيزي على « الجامع الصغير » . 

ثم شرع المصنف في ذكر الأحاديث التي صرّح فيها بالنواجذ قائلاً : 

( فَعَنْ نبي دو ) جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن الرفيقة بن حرام بن 
غفار بن مليك بن ضمْرة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان الغفاري الحجازي 

من السابقين إلئ الإسلام . صحب النبي كَل حنَّْ مات رسول الله يك . 

روي له عن رسول الله يككِةِ مائتا حديث وواحد وثمانون حديثاً » اتفقا منها على 
ثني عشر حديثاً » وانفرد البخاري بحديثين » وانفرد مسلم بسبعة عشر حديثاً . 

روئ عنه ابن عباس ٠‏ وأنس بن مالك . وعبد الرحمن بن غنم » وجبير بن 
نفير » وخلق سواهم . 


وتوفي بالربذة سنة : اثنتين وثلاثين » وصلى عليه ابن مسعود . ثم قدم ابن 


00 مسعود المدينة فأقام عشرة أيام ؛ ثم توفي . 


وكان أبو ذر طويلاً عظيماً » وكان زاهداً متقللاً من الدنيا » وكان مذهيّه أنه 
يحرم علئ الإنسان ادخار ما زاد علئ حاجته » وكان قوَّالاً بالحقٌّ رضي الله تعالئ 
عنة . 

وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد » ومسلم . والترمذي في « جامعه » وفي 
« الشمائل » بألفاظ مختلفة » ولفظ الترمذي في « الشمائل » : 

حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ؛ قال : حدّئنا وكيع ؛ قال : حدّثنا 
تع بماسيمية وري ا 

ل وَسُوْلُ أن يك : « إثي لأعلَمُ ) بالوحي ( أَوَلَ رَجُلٍ يَدْخُلُ آلجَئة ) - في 
0 


ار رَجَلٍ يَخْرُ ح ان آلَآر ٠‏ يُؤتئ بِألوَجَلٍ يَوْمْ الْقيَامَةٍ فيال : 
17 :ء > الو ه 


أغرضوا عَلَيْهِ صِعَارَ ذنُوبه » و 
يَوْمَ كذا. . كذا وَكذَا 2 0 وَهوَ مُشْفِقٌ مِنْ كبّارهًا , 


نسخة من ١‏ الشمائل » : إني لأعلم آخر رجل يدخل الجنة ‏ ( وَآخِرٌ رَجْلِ يَخْرْجٌ من 
ألئّار  )‏ ولم يذكر أوّل رجل يدخل النار » لأنَّ كلامه فيمن يدخل الجنة ١‏ 

وإنما ذكر آخر رجل يخرج من النار !! لأنه آخر رجل يدخل الجنة » ولذا اقتصر 
علد فى ام المع وزاد علمه ليزيد وثوقاً فيما أخبر به . فليس قوله ( يُؤْتى 
بلجل يَوْمْ ألة يَامَةٍ ) تفصيلاً لأول رجل يدخل الجنة كما وهم » بل هو استثناف لبيان 
حال رجل آخر ء فلا تعلق له بما قبله » إذأوّل داخل هو المصطف كله ؛ ولا ذنب 
له » وفي بعض النسخ : ٠‏ وَيُؤْتى بألرَجْلٍ يَوْمَ ألقِيَامَةِ » » بالواو التي للاستئناف . 

( قَْقَالُ ) ؛ أي : يقول الله للملائكة : ( أَعرِضًُا  )‏ بهمزة وصل وكسر راء ؛ 
أمر من العرض ١‏ عَلَيْهِ ؛ ؛ أي : علئ الرجل ( صِكَارَ دنُويهِ ) بكسر الصاد ؛ أي 
صغائر ذنوبه » أي : أظهروها له في صحيفته » أو بصورها . وفيه دليل على أنَّ 
الفقير ة اقتي وان نا شارك ا سوقان عار وتنا امس المصيو لمن 
الخبء بالهمز . أي : يُخفئ ‏ ( عَنْهُ  )‏ أي : الرجل - ( كبَارُهَا ) أي : كبائر ذنوبه 
للحكمة الآتية » أي : والحال أنه يخبأ عنه كبارها » فالجملة حالية » ويحتمل أن 
تكون معطوفة علئ ‏ اعرضوا » ؛ فتكون أمراً في المعنئ » فكأنّه قيل : اعرضوا عليه 
صغار ذنوبه » واخبئوا عنه كبارها » أي : كبائر ذنوبه . 

( قَبْقَالُ له : عَمِلْتَ ) ؛ أي : من القول والفعل ( يَوْم كَذَا ) ؛ أي : الوقت 
الفلاني من السّنَهَ والشهر والأسبوع واليوم والساعة ( كذًا وَكذًَا ) ؛ أي : عدداً من 
الذنورب » ف «١‏ كذا وكذا » كناية عن العدد المشتمل علئ عطف ٠.‏ ( وَهُوَ مُقرٌ 
لآ ينكد ) ؛ أي : فيتذكّر ذلك 0 هنالك» (وَهُوَ م مُشفقٌ)؛ من الإشفاق؛ وهو 
الخوف » والجملةٌ حالٌ ؛ أي : والحالٌ أنه خائف ( مِنْ كِيَارِهًا ) ؛ أي : من كبار 
ذنوبه» أي : من المؤاخذة بهاء فإنَّ من يوَاحَذٌ بالصغيرة فبالأولئ أن يعاقب بالكبيرة . 

ا ان 


07 7 2 و ص 0 لم د كس - سائه 2 و 3 3 كن 
فيقال : أعطوه مكان كل سَيَئَةِ عملهًا حسّنة » فيَقول : إن لي ذنوبا لا 
ذه 0 


3 هلها » . قَالَ أبُو ذرٌ : فلقذ رَأَئْتْ رَسُولَ ألله صَلى الله عليه 
ضحَكٌ 4 حَبَ بَدَتْ نَوَاجِذَهُ : 


( فَبْقَالُ ) ؛ أي : فيقول الله للملائكة ( أَعطُوْة ) » - بقطع الهمزة ‏ ( مَكَانَ ) ؛ 
أ : بدل ( كل سَيكَةٍ عَمِلَهَا حَسَئَة حَسَنَةَ ) لتوبته النصوح . قال الله تعالئ 8 إلا مَن تَآبٌ 


ا > وَعيِلَ حسملا سحا ولك يبل ألم اتج حَسَتتٍ4 /٠١1‏ الفرقان] 4 أو لغلية 
طاعاتة 7 اولاقو ارزهبالقاديه :و التكوف سه )أل القت ذلك رفم تغلمة الله , 

( فَيقوْلُ » ؛ أي : طمعاً في الحسنات : ( إِنَّ لي ذُنُوباً لآ أَرَاهَا ها هُنَا ») !! 
أي : في موضع العرض » أو في صحيفة الأعمال » وفي رواية : « ما أَرَامًا 
ها هنا !! » وإنما يقول ذلك مع كونه مشفقاً منها !! . لأنّه لما قوبلت صغائرها 
بالحسنات طمع أن تقابل كبائدها بها أيضاً » وزال خوفه منها . فسأل عنها لتقابل 
بالحسنات أيضاً . 


مو 


( قَالَ أبُو دَدٍ : فَلَقَدْ رََنْتُ) ؛ أي : فوالله لقد رأيت » - وإنما أقسم !! لثلا 
يُرِتَاب في خبره » لما اشتّهر من أله كله لا يضحك إلا شما - ( رَسْوْلَُ لل كله 
نيام ارج بت كل فسن كار قو ٠ف‏ صا اي وديا 
وبالغ في الضحك ( حَتَئْ بد : ظهرت ( تَوَاجِدٌَهُ ) - بمعجمة ‏ : أقصى 
أضراسه » أي : ا لل وكانت مبالغته في الضحك نادرة » والمكروه 
الإكثار منه ؛ كما في رواية البخاري : « لآ تَكْثِدوا ألضَّحِكٌ فَإِنَهُ يمِيْثُ ألقَلْبَ » . 

والغالب من أحواله كَل التبشّم » ولذلك جاء في صفة ضحكه « جُلَّ ضحكه 
التبسم » » وينبغي الاقتداء به فيما هو أغلبٌ أحواله . 

(2) أخرج البخاريٌ » ومسلم » والإمام أحمد . والترمذي في « جامعه » وفي 
« الشمائل » » وابن ماجه فى « سننه » . ولفظ « الشمائل » : حدّئنا هتاد بن 
لفون انه جذه ابرتعاري: نهو لاعدة لاعن [ززاهيمة ع قزيذا الما 

كن 


سرت هه كه 


>ن ده 07 أ قن 2 فوا ىن ار ود ص 
وَعَنْ عَبّْدٍ ألله بن مَسْعودِ رَضِيّ الله تعالى عنْهُ ل : قال رَسُول الله 
2 م 1 ل - امير 0 و ِ 
صَلَى ألله عَلَيْهِ وَسَلم : « إني لأغرف آخرّ أهل آلثار خرُوجاً , 5206 


( عَنْ ) أبي عبد الرحمن ( عبد الله بْنِ مَسْعُوْدِ ) بن غافل - بالغين المعجمة 
(القادت ابن سيا بو سلتع ن قارد رادا وللففلف رادا ارق اروب افا 
بالصاد المهملة والهاء ‏ ابن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار الهذلي » حليف بني زهرة الكوفي . 

وأمّه أمُ عبد بنت عبد ود بن سواء ؛ من هذيل أيضاً . 

أسلمت وهاجرت فهو صحابئٌ ابن صحابية . 

أسلم عبد الله قديماً حين أسلم سعيد بن زيد ؛ قبل عمر بن الخطاب بزمان » 
وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة » وشهد مع رسول الله يك بدراً وأحداً والخندق 
وبيعة الرضوان وسائر المشاهد » وشهد اليرموك ٠‏ وهو الذي أجهز على أبي جهل 
يوم بدر » وشهد له رسول الله يل بالجنّة . 

روي له عن رسول الله يكم ثمانمائة وثمانية وأربعون حديثاً ؛ اتفق البخاري 
ومسلم منها على أربعة وستين » وانفرد البخاري بأحد وعشرين » وانفرد مسلم 

روى عنه ابن عمر » وابن عباس ٠‏ وابن الزبير » وأبو موسى الأشعري ٠‏ وأنس 
وجابر » وأبو سعيد » وعمران بن حصين ٠‏ وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة 
وخلائق لا يحصون من كبار التابعين . 

نزل الكوفة في آخر أمره » وتوفي بها سنة : اثنتين وثلاثين » وقيل : ثلاث 
وثلاثين » وقيل : عاد إلى المدينة » وتوفي وهو ابن بضع وستين سنة » وكان من 
كبار الصحابة وساداتهم وفقهائهم ومقدّميهم في القرآن والفقه والفتوى وأصحاب 
الحلق وأصحاب الأتباع في العلم ( رَضِي أل تَعَالَئ عَنْهُ ؛ قال : 

قَالَ رََوْلُ أله يل : « ني لأممرف  )‏ بالوحي كما مر ( آخِرٌ أَهْلٍ ألَّارٍ ) من 
عصاة المؤمنين ( خُروْجاً  )‏ منصوب على التمبيز » وفي بعض النسخ المصححة 

8 


لاعييدرى نوع مسن ب ه.” و ماع يه كه ل 4 ل ص 
ر ل يَخرّج منها زحفا » فيقال | . فادخل الجنة 
74 2 اه بيس 3 ف م را .6 عمو م هه 0 و 
قال : فيَذهبٌ ليَدّخل فيَجد الناس قد أخذوا المنازل ٠»‏ فيَرْجع 
7 19 م و 201 0 0 
فقول : رَبٌ ؛ قد أحَذ ألناسن المَنازِل » فيُقال أتذكرٌ ألزّمَانَ 
م وساى < و عر 
الذي كنت فيه؟ فقول : نعم 0 


دراي القاز ادا« وفل افبل اسن شو دسمفرا اوقل لكان لعي 
( يَخْرُجٌ مِنْهَا رَحْفاً  )‏ مفعول مطلق من غير لفظ الفعل » أو حال بمعنى زاحفاً , 
والزحف : المشي على الأست مع إشراف الصدر » وفي رواية « حَبُواً» ؛ وهو : 
المشي على اليدين والرجلين والركبتين » ولا تنافي بين الروايتين لاحتمال أنه يزحف 
تارة ويحبو أخرى - ( فَيُقَالَ لَهُ  )‏ أي : من قبّل الله ؛ كما تقدّم ‏ : ( انْطلِق ) أي : 
اذقب متكلن قيدلاة تصلولا أسارك اذخ الكل : 

قَالَ : قَيَذْهَبُ ) إليها ( لِيَدْخُلَ ) - يعني : لكي يدخلها فيشرع ليدخلها ( فَيَجِدٌ 
آلئّاسَ  )‏ أي : أهلها  ١‏ قَدْ أَحَدُوا ) - أي : كلّ منهم ‏ ( ألمَتَازْلَ ) ؛ أي : منازل 
الجنة » أي درجاتها ؛ وهي جمع منزل ؛ وهي موضع النزول » ويخيّل له أنه لم يبقَ 
موضع لنزول غيرهم ( فَيَوْحِعُ ) عن الشروع في دخولها , 

( فَيَقَوْلُ ) ؛ أي : قبل أن يُسأل عن سبب رجوعه ؛ أو بعده : ( رَبّ ) ؛ أي : 
يا رب ( قَدْ أَخَدَ ألتامن ) ؛ أي : كلّ منهم ( المََازْلَ ) كأنّه ظنَ أنَّ الجن إذا امتلأت 
بساكنيها لم يكن للقادم فيها منزل » فيحتاج أن يأخذ منزلاً منهم . 

( قَبقَالَ لَهُ) ؛ 2 من قبل الله كما تقدم : ( آذك ) ب بتحدف إحدى 
التاءين  »‏ أي أتتذكر ( ألرَّمَانَ ألَّذِيْ كُنْت فيْه ؟ ) أي : في الدنيا الضيّقة بحيث إذا 
امتلأت بساكنيها لم يكن للقادر فيها منزلٌ » فيحتاج إلى أن يأخذ منزلاً من أصحاب 
المنازل » فتقيس عليه الزمن الذي أنت فيه الآن في الجنّ » وتظنٌ أنَها ضيّقةٌ 
كالدنيا . ْ 

( فَيقُوْلُ : نَمَمْ ) أتذكٌدُ الزمن الذي كنث فيه في الدنيا الضيقة . 
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م بو سمس - 2 7 5 ور دي سس صلا 97 و 
فيُقال له : تمن . قال : فيِتَمَنىْ » فيُقال له : فإن لك الذي تمنيته 
لو ل هه 

اه رشمعه ل. صر نّه 2006 0 ص 7 

وَعشرة أضعاف الدب قال فيقول أتسخر بي 1 


( قَبْقَالُ لَهُ) ؛ أي : من قبّل الله كما مت -: ( تَمَنّ ) ؛ أي : اطلب ما تقدّره 
في نفسك وتصوّره فيها » من كل جنس ونوع تشتهي » من وسع الدار وكثرة الأشجار 
والثمار » فإِنَّ لك مع امتلائها مساكنّ كثيرة وأماكن كبيرة » وجنات تجري من تحتها 
الأنوان :+ كلها على طريق عزن العادة يقدرة الذلك النقان توركل مااتمك مسر في 
هذه الدار الواسعة » ولا تقس حال الآخرة بحال الدنيا » فإن تلك دارٌ ضيّقة ومخْنة » 
وهذه دار متسعة ومنحة . 

( قَالَ ) ؛ أي : النبي كِِ ( فَيسَمئَى ) ؛ أي : يطلب ما يقدره في نفسه ويصوره 
فيها »( فَبْقَالُ لَهُ) من قبل الله : ( فَإِنَّ لَك الَّذِيْ تمتبتهُ وَعَشْرَةَ أَضْعَافٍ لدُّنْيًا ) ؛ 
أي : أمثالها زيادة على الذي تميّّّت ٠‏ فضعْفُ الشيء مثلَهُ » وضعفاه مثلام» 
وأضعافه أمثاله » لكن المضاعفة ليست بالمساحة والمقدار ؛ بل بالقيمة » فما يعطاه 
في الآخرة » يكون مقدار عشرة أضعاف الدنيا » بحسّب القيمة ؛ لا بالوزن 
والمقدار ؛ كذا قال الباجوري . 

وأصل هذا الكلام للغزالي ؛ كما نقله عنه المناوي في « شرح الشمائل » ساكتاً 
عليه » لكن الباجوري عقب بقوله : ولا مانع من المضاعفة بالمساحة والمقدار . 
كما وُجد بخط الشبراوي ٠‏ فإنَهُ رُوي أَنَّ أدنى أهل الجنة منزلةً من يسير في ملكه ألف 
سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه » وينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف 
سنة » وأرفعهم الذي ينظر إلى ربّه بالغداة والعشي . انتهى . 

( قَالَ ) - أي - النبي كل : ( قَيَقُوْلَ  )‏ دهشا لما ناله من السرور » ببلوغ ما لم 
يخطر بباله من كثرة الحور والقصور - : ( أَتَسْكَرُ ) ؛ أي : أتستهزىء ( بِيْ ) - بالباء 
الموحدة ؛ كما في نسخ « الشمائل » المصكّحة . ولم يكن ضابطاً لما قاله » 
ولا عالماً بما يترتب عليه » بل جرى على عادته في مخاطبة المخلوق » فهو كمن 
قال يلك في حم إَِه لم يضبط نفسه من الفرح في الدعاء ‏ ؛ فقال : أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا 

لكل 


ريك » وفي نسخة : أَتَسْحْرْنِي ‏ بالنون ‏ ( وَأَنْتَ ) ؛ أي : والحالٌ أنّك أنت 
ألمّلكُ ») !! - بكسر اللام - وليست السخرية من دأب الملوك » وأنا أحقرُ من أن 
يَسخْرَ بي ملك الملوك » وهذا نهاية الخضوع . وهو سبب لكمال جود الملك 
تقدّس » ولذلك نال ما نال من الإكرام 

( قَالَ ) ا ديد الله بن مسعود : ( فَلقدٌ رَأَيْثْ رَسُوْلَ أله يكل  )‏ أي : فوالله 
لقد رأيت . . . إلخ ٠‏ وإِنّما أقسم لثلا يُرتَاب في خبره » لما اشتُهر أنَّ المصطفى كَل 
كان لا يضحك إلا تبشماً ( ضَحِكٌ حَنَّى بَدَتْ ) ؛ أي : ظهرت ( نَوَاجِذُةُ ) جمع : 
ناجذ » وهو آخر الأسنان على المشهور » تعجبآً من دهش الرجل » ومن عَلَبة رحمته 
تعالى على غضبه . 

(5َ) أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » بسنده ٠‏ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبِي وَنّاصٍ ) 
افرش شي الزُهري المدني التابعي » سمع أباه » وعثمان بن عفان » وابن عمرء 
وأسامة » وأبا سعيد . وأبا هريرة » وعائشة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . 

روى عنه ابنه داود » وسعيد بن المسيب . وخلق من التابعين ٠»‏ واتفقوا على 
توثيقه . وتوفي بالمدينة المنورة سنة : ثلاث - وقيل : سنة أربع ‏ ومائة » وقيل غير 
ذلك رحمه الله تعالى . 

( قَالَ ) ؛ أي : عامر : ١‏ قَالَ سَعْدُ ) بن أبي وقّاص - يعني أباه » وهو 
أبو إسحاق سعد بن مالك بن ريات فال 1 فجي اب طرد ساف ب عر 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزُهري المكيّ المدني . 

أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله يكل بالجنة » وتوفي وهو عنهم راض » 
وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أمر 
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ممه 


الخد حت بان 00 


الخلافة إليهم » وأسلم قديماً بعد أربعة ‏ وقيل : بعد ستة ‏ وهو ابن سبع عشرة سنةً » 
وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله تعالى » وأوّل من أراق دماًفي سبيل الله تعالى . 

وهو من المهاجرين الأوَّلين » هاجر إلى المدينة قبل قدوم رسول الله كك إليها . 
شهد مع رسول الله يَكلِكِ بدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد ٠‏ وكان يقال له « فارس 
الإسلام » ٠‏ وأبلى يوم أحد بلاءً شديداً . 


وكان مجابَ الدعوة » وحديثه في دعائه على الرجل الكاذب عليه من أهل الكوفة 
وهوأبؤ سعدة ع وأجيبت دعوته فيه في ثلاثة أشياء”') مشهورٌ في ١‏ الصحيحين » 


رُوي له عن رسول الله كلِ مائتان وسبعون حديثاً » اتفق البخاري ومسلم منها 
على خمسة عشر » وانفرد البخاري بخمسة » وانفرد مسلم بثمانية عشر 1 

روّئ عله ابن عمر » واين عباس » وجابر بن سمرة » والسائب بن يزيد » 
وعائشة رضي الله عنهم . 

0 66 امس 0 

لقَد لقَدْ رَآَيْتُ لي لِك ضَحِكَ يَوْم ألِخَنْدَقٍ ) - كجعفر : حفير حول وا 
المدينة » معت كنئلة ؟؛ على ما في « القاموس لمك لأنَّ الخاء والدال والقاف 


55 3 59 5 2 رح هاس و 
لا تجتمع في كلمة عربية -( حتى بدت نوّاجذة . 


)1١(‏ وهي ١‏ آنه كان لا سير و الريك[ تسم بالتوية ولا غدل في لفقت قال ايبيل ::-أما 
ولله لأدعون بثلاث : اللهم إن كان عبدك هذا كاذب ٠‏ قام رياء وسمعة ؛ فأطل عمره وأطل 
فقره وعرّضه بالفتن . وكان بعد إذا سئل يقول : شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد . قال 
عبد الملك : فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر ٠‏ وإنه ليتعرض للجواري في 
الطرق يغمزهن . 

>30 


ا و رد م شد اس و 

قال : قلث : كيف كانَ ضحكة ؟ 

ا و و و مز ا و 

قال : كان رَجِلَ مَعَهُ ترمث » وَكانَ سَعْدٌ رَامِياً » وَكانَ ألوّجل يَقول 
كذا وكذا الس يُعْطِي جَبْهَتَهُ ‏ 111 1 2000011 


قَالَ ) ؛ أي : عامر ( قُلْتُ ) لسعد : ( كيّف كان ) ؛ أي : على أي حال كان 
( ضحِكَهُ ؟ قال  )‏ أي سعد : ( كان رَجُلَّ ) من الكفّار ( مَعَهُ ثُوْمِنٌ ) » الجملة 
خبر « كان» » والترس : ما يستتر به في حال الحرب ٠.‏ وفي رواية : « قوس » 
بدل : ترس . ( وكان سَعْدٌ رَاِميَاً ؛ ؛ أي : يحسن الرمي » ثم إن كان هذا من كلام 
سعد ؛ كما هو الظاهر ». كان فيه التفاتثٌ ٠‏ إذ كان الظاهر أن يقول : وكنثٌ رامياً . 
إن كان من كلام عامر !! فلا التفات . غير أنه عبّر عنه باسمه ؛ ولم يقل أبي ؛ 
ومثله كثير في أسانيد الصحابة رضي الله عنهم . 
( وَكَانَ ) - هذا من كلام سعد بكل تقدير ١‏ أَلرَّجُلْ يَقَوْلُ كذَا وَكذَا ترس ) ؛ 
أي + يفعل كذا وكذا بالترس + آىئ : يكز باينا وشمالاً +فالمراد بالقول هنا 
الفعل » قال صاحب ١‏ النهاية » : والعربُ تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال . 
وتطلقه على غير الكلام » تقول : قال بيده ؛ أي : أخذ . و : قال برجله ؛ أي 
مشى . و : قالت به العينان سمعاً وطاعة ؛ أي : أومأت به » و : قال بالماء على 
يده ؛ أي : صبّه » و : قال بثوبه ؛ أي : رفعه » و : قال بالترس ؛ أي : أشار به 
وقلباع وقس على هذه الأفعال ... وعلى هذا فالجارٌ والمجرور - أعني قولّه 
١‏ بالترس » - متعلّقٌ ب ١‏ يقول » بمعنى يفعل . 
وقوله ( يُمَطَي جَبْهتَهُ ؛ مستأنفٌ مبيّن للإشارة في قوله « كذا وكذا» ؛ أي : 
يغطي جبهته حَذَراً من السهم ٠‏ ويحتمل أن القول باق على حقيقته » والمعنى 
يقول : كذا وكذا من القول القبيح في حقٌ النبي يَلِِ وأصحابه » ولم يصرّح سعد بما 
تعده وهو فول يغطي جبهَتّه ؛ أي : حذراً من السهم ‏ كما مر - وهي جملة حاليّة 
من فاعل « يقول » » والأول هو الأظهر . 
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ا ل ل ل 5 
3 #حنينة ب وانقلي | وَشَالَ برِجْلِهِ » فَضَحِكَ لي صَلَى الله 


16 و 2 - هه 
عَلَيْهِ وَسَلَّم حَنَّمْ بَدَتْ نُوَاجِذَه . قال قث : مِنْ أي شَيْءٍ ضحَكَ؟ 


2 آ-ه ِ 
خآ ته 


( كَرَعَ له سَعْدٌ بسَهْمٍ ) ؛ أي : نزع لأجله سهمآً من كنانته ووضعه في الوّترء 
00 » لأن ١‏ نوع يتعدى يدؤتها . 


َف » الرجل ( رَأْسَهُ ) من تحت الترس فظهرت جبهيّه ( رَمَاهُ ) سعدٌ 

0 نزعه له ( قَلَمْ يُخْطِىءْ  )‏ بضم الياء وسكون الخاء وبالهمز- وفي 
نسبخة + أفلم يخط سايفعم الياء.وضم الطاء داغير :مهموق » من الخطوة + أي .فلم 
يخط ( هَذْهِ مِنْهُ ) ؛ أي : الجبهة من الرّجَل » ولم يتعدَّها ؟ ولم يتجاوزها ( يَعْنِيْ : 
جَبْهَتَهُ 4 من كلام عامر ؛ أي : يقصد سعد باسم الإشارة جبهة الرجل ٠‏ والجبهة : 
ما بين الحاجبين إلى الناصية ؛ وهي موضع السجود . 

( وَأَنْقَلَبَ أَلْوَجُلُ ) ؛ أي : صار أعلاه أسفله » وسقط على أسته ( وَشَالَ 
بِرجْلهِ ) ؛ أي : رفعها , والباء للتعدية » أو زائدة . 

قال في « المصباح » : شال شولاً من باب ١‏ قال قَوْلاً » : رفع » يتعدّى 
بالحرف على الأفصح » ويقال ١‏ شالت الناقة بذنبها عند اللّقاح » : رفعته » وأشالته 
بالألف لغة » وفي نسخة من ١‏ الشمائل » : فشال » وفي أخرى منها : وأشال . 
وات كا ارالك مدي رصا 

( فَضْحِكٌ لبي حتى حت يَدَْ ث نَوَاجِدَهُ ) فرحاً وسروراً برمي سعد للرجل 
وإصابته له » نا د لح شا الك ين إحناذ نار الكفر » وإذلال أهل الضلال ؛ 
لا من رفعه لرجله وكشف عورته . 

( قَالَ : قُلْتُ ) وفي نسخة صحيحة : « فقلتُ » » والقائل هو عامر كما هو 
ظاهر » وقيل : هو محمد الراوي ؛ عن عامر : ( مِنْ أَيّ شَْءِ ضَحِكَ ) ؟ أي : من 
أجل أيّ سبب ضحك النبي ككلِ : هل من رمي سعد للرجل وإصابته ؟ أو من رفعه 

م 


قال : مِنْ فعْله الوَجْلٍ . 
وَعَنْ عَلِيٌ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : شهِدْتُ ث عَلِياً رضي الله تعالى عَنْهُ أَتِيَ 


بِدَابةِ لَِْكبَهَا » قلَمّا وَضعٌ رَجْلَهُ في ألرّكاب . . قال : بأشم أله . 


لرجله وافتضاحه بكشف عورته ؟ فلأجل هذا الاحتمال استفسر الراوي ‏ وهو عامر ‏ 
سعدأعن سبب ضحكه ككل . 

( قَالَ ) ؛ أي سعد ء أو عامر : ( مِنْ فِعْلهِ بلجل ) ؛ أي : ضحك من أجل 
يفيه عير اناك 1 تباج رقع للد انه اح كتش هزرهاي ل لايل 
بالنبي كله ٠‏ ولا ينبغي أن يضحك لهذا ؛ بل لذاك . 

(2) أخرج أبو داود في « سننه » » والترمذي في ١‏ الجامع » و« الشمائل ») 
واللفظ له : ( عَنْ عَلِيّ بْنِ ربع )تبن تفيلة الوالى التعاي .ابو المغيرة ة الكوفي » 
يروي عن علي بن أ ي طالت وسلمان »توغله التحكم وأبو إسحاق ٠»‏ وثَّقَه ابن معين 
والنسائي , له في البخاريٌ ومسلم فرد حديث » وخرج له الستة . 

( قَالَ : شَهِدْتُ عَلِياً » ؛ أي : ابن أبي طالب - تقدّمت ترجمته ‏ ( رَضيّ ألله 
تارم غلة 0 أى:شاعية وتحضرةه ( اتن )دبالتناء للمققولت»:والجيلة سال ؛ 
أي : والحال أنه أناه بعص خدمه ( كاه ليركبهًا ):: والدابَةٌ في العرف الطارى : 
توك انغ ادحمان:#بواضلها : كل ما دبٍّ على الأرض من الحيوان ؛ ذكراً 
كان » أو أنثى » ثم خصصّ بما ذكر . 

( قَلمًا وَضَعَّ رِجْلَهُ في ألرّكاب ) بكسر الراء ‏ ( قَالَ : بآشم آش ) ؛ أي : 
أركبٌ » فالجارٌ والمجرور متعلّق بمحذوف . 

وأتى بذلك !! اقتداءً بالنبي يل » كما يدل عليه قولّه الآتي : رأيت رسول 
الله يل صنع كما صنعثُ » وكألّه ‏ أخذه من قوله تعالى - حكاية عن نوح عليه 
الصلاة والسلام لما ركب السفينة ‏ ا بِسَم ألو © 413/هود » لأن الدابة في البرٌ 
كالسفينة في البحر ؛ كما أفاده العصام , غير أنه لم يفصح عن ذلك حيث قال : كأنه 

ا 


21 ممه 


000 1 . 
شق : أَلْحَمْدُ ش ( ثلآنا ) » و ألله أكبث ( ثلآثاً ) , 10000 


1 


مأخوذٌ من قول نوح لما ركب السفيئة . . . الخ . 

واعترض عليه بعض الشُرّاح بأن عليّا نقل ذلك عن النبي يل وتأسّئ به » فكيف 
يقال ١‏ إِنّه مأخوذ من قول نوح » !! وهو مبنيٌ على ما فهمه المعترضٌ ؛ من أن مراد 
العصام أن عليّاً هو الآخذ لذلك من قول نوح ٠‏ وليس كذلك ٠‏ بل النبي يل هو 
الآخذ له كما علمت . 

( قَلَما آسْتَوَئ ) ؛ أي : استقرً ( عَلَىْ ظَهْرمًا ؛ كَالَ : أَلحَمْدُ لل  )‏ أي : شكراً 
لله علئ هذه النعمة العظيمة » وهي تذليلٌ هذه الدابة » وإطاقته لنا علئ ركوبها مع 
الحفظ عن شر 

١ه‏ قا ( شبن كأيى صقر ) في : خلل ( لنا) في : لأجلناء لي تتزيها ل 
عن الاستواء علئْ مكان كالاستواء عل الدابة ؛ أو تنزيهاً له عن الشريك . أو عن 
العجز عن تسخير هذه الدابّة وتذليلها لنا» وقوله ( هذا ) أي : المركوب 
( وما كنا لمُ  )‏ أي : لتسخيره ‏ ( مُقَرِِنَ  )‏ أي : مطيقين لولا تسخيرهٌ لنا- 
( فَإنَا إِلَ نينا لَمَمِبُونَ 409) «الزعرف: . أي : وإِنًا إلى حُكمه وجزائه لراجعون في 
الدار الآخرة . 

وإنما قال ذلك !! لأن ركوب الدابّة قد يكون سبباً للتلف » فقد ينقلب عنها 
فيهلك » فتذكر الانقلاب إلئ رب الأرباب ٠‏ فينبغي لمن اتصل به سبب من أسباب 
الموت أن يكون حاملاً له عل التوبة والإقبال عل الله تعالوا ة في ركوبه ومسيره ٠»‏ فقد 
يحمل من فوره علئ سريره . 

( ثم قَالَ : لْحَمْدُ طئّلاثا ) ؛ أي ثلاث مرات ٠‏ كَوَره لعظمة تلك النعمة » التي 
ليست مقدورة لغيره تعالئْ » ( وَأَننْه أكيد 5 كنا ) ؛ تعجباً للتسخير » أو دفعاً لكبر 

كل 


ال ل 5 كو رتل وا ص م 
سُبْحَائَكَ إن طَلَمْتُ نَفْسي فَاغْفْز لي ؛ فَإِنَّهُ لأيَمْفْدُ الذّنُوبَ إلا نت 
0 4 0 06 0 00 نر - 
ثم ضجك . فقلت : مِنْ أيّ شئْءٍ ضحكت يا أميرٌ المؤمنين؟ 

)0 22 0 8 2 0 2 ل ا 0 
قال : رَآَيْتَ رَسول الله صلى الله يّهِ وَسَلمْ صنع كما 0 
-ه 27 >؟ و 2 -ه - 3 200 > دن 
ضحك 2 من أي شئْءٍ ضحكت يَا رَسُولَ ألله؟ 
قال () 3 هه كه سم و و 7ق 5 ناك 0 م وو 
5 إل رد ليَعجبَ من عبده إذ رت غفر لى ذنوبى ٠»‏ 
حر “مر 3 م 7ع - 


النفس من استيلائها علئ المركوب . ( سُبْحَانَكَ ؛  )‏ أي : تنزيهاً لك عن الحاجة 
إل ما يحتاج إليه عبادك » وإنما أعاد التسبيح !! توطئةٌ لما بعده » ليكون مع اعترافه 
بالظلم أنجمحّ لإجابة سؤاله - (إِني ظَلَمْتُ َي ) بعدم اقيام بكر هده التعمة 
العظمئ وغيرها من النعم ( تَأغْفِرْ لِيْ » أي : سير ذنوبي ؛ فلا تؤاخذني بالعقاب 
عليها . ( فَإِنَّهُ ) ؛ أي لأنه ( لآيَغْفدُ 0 ب ) أحد ( إلا آَنْت) 6 ففيه إشغار 
للاعتراف بتقصيره » مع إنعام الله عليه . 

(نْمَ ضَحِكَ ) ؛ أي : علي . ١‏ قَقَلْتُ  )‏ أي : له ؛ كما في نسخة 
١‏ الكمائل) حوفي أخرئ فقال ؛ أي علئٌ بن ربيعة » وفيه التفات : ( مِنْ 
واو فيكت )توفي نسية من 3 الشتبائل امن أي شي تطننعك :( جا أمار 
لمُؤْمنِينَ ) هذا يدل علئ أنَّ هذه القضية كانت في أيام خلافته . 

( قَالَ ) ؛ أي عليٌ مجيبا له : ( رَأَيْثْ رَسُوْلَ الله يِه صَبَعَ كَمَا صَنَعْتُ ) قولاً 
وفعلاً » ( تم ضْحِكٌ ) كما ضحكتٌُ . 

( فَقُلْتُ : مِنْ أَيّ سَيْء ضَحِكْتَ يَا رَسُْلَ ألله ؟. قَالَ : ٠‏ إنَّ ربك لَبَمْجَبْ ) 
داق الترفق > االمراة بالفعضنه فى صن تعالك: لأز كه ف رهق الرقي © الاستتجالة 
حقيقته عليه تعالئ . ولهذا الرضى المقتضي لفرح النبي كد ومزيد النعمة عليه 
ضحك ٠‏ ولمّا تذكر علنٌ كرم الله وجهه ذلك أوجب مزيدٌ شكره ويشره فضحك . 

وقوله ( مِنْ عَبْدِهِ  )‏ الإضافة للتشريف - ( إذا قَالَ : وَبٌ أغْفِرْ ِي ذَتوْبِي » 
يَْلَّم) حال : أي قال ذلك حال كونه يعلم ١‏ 4) - أي : الشأن - ( لا يَعْفِدُ 
ألذَّنُو ب أَحَدّ غَيْدُهُ ؛ ) !! كذا في بعض نسخ ١‏ الشمائل » » وهو ظاهر ‏ لأنه من 

15 


و ا لله صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَكَانَّ مِنْ ‏ 9 
كد ١‏ ل ين قوق ورف َو كما ين َك َه . 


ولك بذ َم عَيْاهُ حت تَْمُاآنِ » وَيُسْمَعْ لِصَذره أَزِيرٌ» نكي : 
رَحْمَةَ ميت وَ كوف عاخن اميل ومففة 346 : منْ حَشْية ألله تعالئ» 


كلام رسول الله ويك , وفي بعض نسخ « الشمائل » : غَيْرٍ . وتوجيهه أن يجعل 
« يعلم » مقولاً لقول محذوف ؛ أي ل ا 
« يَعْجَبُ » » والمعنوا أنه تعالئ يعجب من عبده إذا قال « ربٌ اغفر لي » حالة كونه تعالئ 
قائلاً يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري ؛ كما يؤخذ من المناوي . انتهئ « باجوري »© . 


- 


0120 بكاة رول أل وذ ذكان عن عن 'صحكد» ٠‏ لَمْ يكن بسَهيقٍ وَرَفع 
صَوْتٍ , كما لم يكُنْ صَحِكُهُ بَِهْفَهَةٍ » وَلكِنْ تَذْمَعُ عَيْنَاهُ حَتَْ تَهْمْلانِ  )‏ بضم 
اب يل دهم واي ألوع حت فل جر 

تفوان علا أشجناء 00 مني آلسَلامَ وَأن لآ تشيرا أَحَدا 


0 “اهما بعلن أو هما تهملان » ف« حنَّىْ ») 
ابتدائية . نحو : 


0 

( يبك رَحْمَةَ لميّتِ ) استئنافٌ بيانيٌ ٠‏ وهو الواقع في جواب سؤال مقدّر نشأ 
باون ا لو ا 0 

( وَحَوْفاً عَلَا أمته مه وَشَفْقَة وَشَفْقَة ) عليهم » ( وَمِنْ حَشْيَِ لله تَعَالَىْ ) ؛ وهي خوف 
عر ررح يا وا رض لمر ء بالله تعال » قال الله تعالى 
© إِنَمَا يحْسّى سْ ا ساو لز 4 ااال أي : لا الجهال » وقال كَكِل : « أن 
تاف ط رأتلف ب َ فالكاية امسن" الكوف يقي الله تعاللا من 
0 » بخلاف مطلق الخوف . فإنه 
يتحقق عند تهديد الظالم له . 

0 


( وَعِئْدَ سَمَاع آلقَرْآنٍ » وَأخياناً في صَلةٍ ألَْلٍ ) ؟ قاله في « الهدي النبوي  »‏ 
نقله عنه في « المواهب »© . 

أما بكاؤه في صلاة الليل » ففيما رواه أبو داود , والنسائي » والترمذي في 
« الشمائل » وهذا لفظها . ورواه ابن خزيمة وابن حبّان في « صحيحيهما ») ؛ 

( فَمَنْ عَيْدِ لله بنٍ أَلشّخْيْرٍ  )‏ بمعجمتين مشددتين مكسورتين فمثناة تحتية فراء - 
ابن عوف بن كعب بن وقدان بن الجريش ١‏ وهو معاوية » بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة العامري الكعبي الجرشي البصري ٠‏ نزيل البصرة . 

صحابيٌ من مسلمة الفتح . خَرَجٍ له الجماعة إلا البخاريّ ٠»‏ وأدرك الجاهلية 
والإسلام » وروئ له مسلم في « صحيحه » حديثين + روئ عنه ابناه زيد ومطرّف 

( رَضِيَ ألله تَعَالَئ عَنْهُ » قَالَ : أَتبِثْ وَسْوْلَ لله يلل وَهُوَ يُصَلَيْ ) ؛ أي السال أنه 

يصلي . فالجملة حاليّة » وكذا جملة قوله ( وَلِجَوْفِهِ ) : صدره ( أَزِيْرٌ) ناه 
منقوطتين بينهما تحتية علئ وزن فعيل - أي: عَلَيان. وقيل : صوت ( كَأزِيْزِآلرْجَلِ) 
- بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم وآخره لام - هو : القذر من النحاس , 
وقيل : كل قدر يطبخ فيه » سمي الم ماررضة 

ويؤخدٌ من ذلك أنه إذا لم يكن الصوتُ مشتملاً علئ حرفين ؛ أو حرف مفهم لم 
يضر في الصلاة . 

وفي رواية ابن خزيمة وابن ان با نيْن أَلوَحَئ » ( مِنّ ألبّكَاءِ ) ؛ أي 
ل ا ل ا 
ارق د ملع عن لكر كوك ار الماير عار ارين مير لي 

الم اه ا وَأَضَدَك 
لَهُ حَشْيَة ؛ و رن ا لعي لو كو كيرا # رواهها 
البخاريٌ . 
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ول أذ َ ا َرَأعَلَيّ». فتلت : يا 


1 بيد لد" 
0 و 0 
احثّ أن 
يي 


> مدن روه حو ارا م له و 5 00 
ل الله كرا عَلَيِكَ وَعَلئِكَ أتْرل 1 قال 5 


58 صسعر 
أسمعه 


|د 
ع 
- 


١ 
10 
ان‎ 


مِنْ غيُري » . فقَرَأَتٌ سورة النْسّاءِ ل 


ومن هذا الحديث الذي في المتن ونحوه استن أهل الطريق الخوفٌ والوجل 
والتواجد في أحوالهم » وهذا الحال إِنَّما كان يعر ض له يكل عند تجلّي الله عليه 
بصفات الجلال والجمال معآ  ٠‏ فيمتزج الجلال مع الجمال ؛ وإلاً ! فالجلالٌ غير 
الممزوج لا يطيقه أحدٌ من الخلائق ق » وإذا تجلّئ الله عليه بصفات الجمال المحض 
تلذلا سرورا ونور وملاظقة وإيناضا رييظا : 

(3) أما بكاؤه عند سماع القرآن ! ففيما أخرجه البخاريٌ » ومسلمء 
وأبو داود » وابن ماجه » والترمذي في الجامع » و« الشمائل » واللفظ لها ؛ 

( عَنْ عَبْدِ أله بن مَسْعْوْدٍ ) الصحابيٌ جّ الجليل صاحب النعلين والوساد ‏ وقد مرّت 
ثر جمته -( رَضِيّ أللهتَعَالَى عَنْهُ قَالَ : 


قَالَ ِيْ رَسْوْلَ أث يل ) ؛ وهو علئ المنبر - كمافي « الصحخيجين » 5 : ( ١‏ إقْوَ 


علي ؛ ) بتشديد الياء . ( كَقْلْتُ َارَسُوْلَ أله ؛ أَقْرَا عَلَيِتَ ) ؛ أي 0 
فهو استفهامٌ محذوفٌ الهمزة 239 الحال آنه ( عَليَك ) ؛ الأ عن غيرك 
أن ) !! 


فهم ابن مسعود ا 
سأل متعجباً » وإلاّ ! فلا مقام للتعجب 


( قال : ١‏ إني أحِبُ 4 أ مقن ثري ) ٠‏ وإنما حت ذلك !! لكون السامع 
خالصاً لتعقل المعاني » بخلاف القارىء » فإنَّهُ مشغول بضبط الألفاظ وإعطاء 
الحروف حقَّها » ولأنَّه اعتاد سماعه من جبريل » والعادة محبوبةٌ بالطبع . 
ومن فوائد هذا الحديث التنبية علئ أن الفاضل لا ينبغي أن يأنف من الأخذ عن 
المفضول ٠»‏ فقد كان كثيا من السلف يستفيدون من طلبتهم . 
( فَقَرَأْثُ سُوْرَةِ آلنّسَاءِ ) ؛ أي : شرعثُ في قراءتها » وفي ذلك ردٌّ على مَن 
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حَتَّىْ بَلغث : ##وَجِئنا بك عَلّ هَتوْلَاتِ سَبِيدًا 4 [الساء : ]4١‏ . قَالَ 
ريت عَيْييْ رَسُولٍ أله صَلَى أله" عَلَْهِ وَسَلَم تمان 

وَعَنِ أَبْنِ عَبّاسِ رَضِيَ أله تعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : أَحَذَ رَسُولُ آل 
ل 00 


قال : « لا يقال سورة النساء » مثلاً » وإنما يقال « سورة تذكر فيها النساء » . 

( حَنَ بَلَقَتُ ) ؛ أي : وصلت إل قوله تعالئ ١‏ فَكيْفَ إِدَا حِمَْا من كل آَم 
سَّهِيدٍ ( وَجِنَمَابِكَ عَلّ هتؤّلكه سيدا 4 ) [الساء] . 

وفى « الصحيحين » زيادة أنه قال له : «حَسْيُكَ ألآنَّ » ٠‏ ومعنى الآية ‏ والله 
أعلم - : فكيف حال من تقدّم ذكرُهم . إذا جئنا من كلّ أمة بشهيد يشهدٌ عليها 
بعملها ؛ فيشهدٌ بقبيح عملها وفسادٍ عقائدها وهو نبيُها » وجئنا بك يا محمد علئ 
هؤلاء الأنبياء شهيداً » أي : مزكياً لهم ومثبتاً لشهادتهم ٠‏ وقيل : الذين دون 
للأنبياء هذه الأمة والنبي بك يزكيها . 

( قَالَ ) ؛ أي : ابن مسعود : فالتفثٌ إليه ( فَرَأَيْتُ عَيْتَئْ رَسُوْلٍ ألله كَل تَهْمُلآنِ ) 
تيفح الثاء:وستكون الهاء وضم العيم أو كسرها- أي + فسيل: دموعههما لترط .رافته 
ومزيد شفقته ؛ لأنه يَكِ استحضر أهوال القيامة وشدَّة الحال التى يحقٌ لها البكاء . 

وفيه ندبٌ الاستماع للقراءة » والإصغاء إليها والبكاء عندها » والتدبّر والتواضع 
ف عا جا اس سر م وه والقارىء أسفل 
منه » وجواز طلّبها ممّن هو دونه رتبة وعلماً . وحلّ أ مر الغير بقطع قراءته 
للمصلحة . والله أعلم . 

(23.آه1 نكاؤة رحمة لميت !! ففيما أخرجه النسائي ٠‏ والترمذي في 
« الشمائل » - واللفظ له -: ( عَنِ أبْنِ عَبّاسٍ ) الهاشمي - تقدّمت ترجمته 0 
شتالا عَنْهُمَا ؛ قَالَ : 

أَحَدَ رَسُوْلُ ألشه يك أبْهَ لَهُ  )‏ زاد النسائي في روايته 0 صَغِيْرَة ) ؛ وهي بنت 
بنته زينب من أبي العاصي بن الربيع ٠»‏ فنسبتها إليه مجازية » وليس المراد بننّه 
لصلبه » ؛ لأنَّه ل كان له أربع بنات ٠‏ وكلّهنَّ كبرن وتزرّجن ٠‏ وإن كان ثلاث منهن 

ل 


دن ف اخيانة» الحن ١‏ يسام وس راحية مهن بالفيدن : ودة وصتها في وواية 
النسائي بالصغر » ٠‏ فتعيّنَ أن يكون المرادٌ إحدئ بنات بناته ؛ وهي أُمَامَة بنثُ بنته 
يك الما : 

( تم تقضئ ) - بفتح التاء وكسر الضاد -؛ أي + كرف علرم الموك :و إن كان صل 
القضاء #الموت | ل الإشراف عليه + ومع ذلك لم عقت متيلك »يل عاقيك يدن كله حل 
تزوّجها علي بن أبي طالب . ومات عنها » كما اتفق عليه أهلّ العلم بالأخبار . 

( فآخْتَضئهَا ) ؛ أي : حملها فى حضنه ‏ بكسر الحاء ‏ وهو : ما دون الإبط ؛ 
أي : الكشح . 1 

( فَوَضَعَهَا بَيْنَّ يَدَيْه ) ؛ أي : بين جهتيه المسامتتين ليمينه وشماله قريباً منه » 
فشمّيت الجهتانٍ * يدين » لكونهما مسامتتين لليدين » كما يسمّئ الشيء باسم 
مجاوره . 

( فَمَانَتْ ) ؛ أي : أشرفت علئ الموت ‏ كما علمت 0 
حالية ؛ أي : والحال أنها بين يديه » ( وَصَاحَتْ ) ؛ أي : صرخت ١‏ أَمُ أَيْمَنَ 
بفتح الهمزة والميم - واسمها بركة ورم ال م 
رضي الله عنه » وهي حاضتته يك ومولاته . ورثها من أبيه وأعتقها حينَ تزدّج 


بخديجة » وزوّجها لزيد مولاه ٠»‏ وأتت له بأسامة » وماتت بعد وفاة عمر بعشرين 
قف + 


( فقَالَ - يَعْنِي ألنبيَ بل ) وهذا تفسير من التابعي ٠‏ والضمير في ١‏ يعني ») 
راجع إلىئ ابن عباس : ( أَببِِيْنَ ) - بهمزة الاستفهام الإنكاري ‏ ( عِنْدَ رَدُ 0 
أل ؟! » ) يكل !! ( أَيْ ) أتبكين ( بُكَاءَ تخطورا فق مُفْتِناً بألصّيَاح ؛ دالا عَلَئ الجَرّع ) 
وعدم الرضا بالقضاء ٠‏ والقصد من ذلك الإنكارٌ والزجر . وَإِنّما قال “عند رسول 
الله . ولم يقل عندي !! لأنَّ ذلك أبلغ في الرجر وامسم من التروج نما حورته 


اه 


َقَانَثْ : ألَسْث أَرَاكَ تبكي ؟ قَالَ : ٠‏ 


ا 

1 

نا 

١ 

١ 

5 

١-0 

١١ 

. 

١ 
١١ 5 
6 6. 
0 


ه ري مه ا 2 رت اع 1 
2 م ؛ إن نفسه تنزع من بين 
مه وا ا 1 0 

جَنبِيُه ؟ وَهوّ يَحْمَد ألله عز وجل ١‏ . 


الشريعة . والصياح 0 20 فع الصوت بالبكاء حرام ' الكنها لماو راكد م 
ظنت حلَّه ؛ ( فقالث ل ات ا 
البكاء ؟ وإن اقترن بنحو صياح !! 

( كَالَ : «إي لَسْتْ أَبِكِيْ ) بكاءً علئ سبيل الجزع وعدم الصبر كبكائك » 
ولا تسد عي نا نهن الل.عنه من الويل والعبون والعتياح وغير الاق بل يكاني دمع 
العين فقط ( إِنَّمَا هِيَ ) ؛ أي : الدمعة التي رأيتها ( رَحْمَةٌ ؛ ) ؛ أي أثر رحمة جعلها 
الله تعالئ في قلبي . 

ولا ينافي هذا قولٌ عائشة رضي الله تعالئ عنها ( ما بكئ رسول الله كَكِهِ على ميت 
قطّ وَإِنَّما غايةٌ حزنه أن يمسك لحيته ) لأنَّ مرادها ما بك علئ ميت أسفا عليه بل 
رحمة له . 

ويؤيّدُه ما ورد : "إن ألعَيْنَ نَدْمَمْ وَآَلقَلْبَ يَخْرَنُ » ولا نَقُولُ إلا مَا يُرْضي 
لوت » وَإِنَا عَلَىْ فِرَاقكَ يا إِْرَاهِيُمُ لمَحْرُونُونَ ؛ ؛ قاله ملا علي قاري في « جمع 
الوسائل » رحمه الله . 

م إن كل بين وجه كونها رحمة ؛ فقال : (إِنَّ آلَمُؤْمِنَ  )‏ الكامل ملتبس - 
( بك ير عَلَى كل حَالٍ ) من نعمة أو بلية ؛ لأنه يحمدُ ربّه علئ كل منهما » أما 
النعمة ! فظاهر » وأما البلية ! فلانه يرئ أنَّ المحنة عينُ المنحة لما يترنّبِ عليها من 
الثواب » كما قال  :‏ ( إِنَّ نَفْسَهُ) ‏ أي : روحه - ( ُبْرَعٌ ) بصيغة المفعول ؛ 
أي : تقبض -( مِنْ بَبْنِ جَلْبيِهِ ؛ وَهُوَ ) أي والحال أنه ( يَحْمَدٌ لله عَزَّ وَجَلَّ ) . 
فلا تشغله تلك الحالة من الحمد . 

قال في « جمع الوسائل » : والمعنئ ينبغي أن يكون المؤمنٌ الكامل ملابساً بكل 
خير على كلّ حال نين أحواله:+ حتى أنه في تزع روه يقد اللة ثقالى #بويراة من الله 
سيحانه رححمة له وكرافة + ونصيرا له من حياته ام فإن المونث تحقة المؤمن: وهدية: 
الموقن . انتهئ 
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١‏ وَ ) فيما أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ٠‏ والترمذي في ١‏ الشمائل » واللفظ 


له : عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالكِ ) خادم رسول الله ِدٌ عشرَ سنين - تقدّمت ثر جمته - 
ا 0 
شَهِدْنَا ) - أي : حضرنا - ( أَبتدَ لِرَسْوْلٍ أش كلِْ ) هي : أمُ كلثوم » ووّهم من 


قال ( رقية ) » ٠‏ فإنّها ماتت ودُفنت ورسولٌ عور دو 

ولما عرّي َل برقيّة قال : « الْحَمْدٌ لل , دَفْنُ ألبناتِ مِنَ لمكرْمَاتِ » . ثم زوج 
عثمانَ «أمّ كلثوم » هذه » وقال : « وَلَذِي تفْسي بيده ؛ لو أَنَّ نَّ عدي مال ينْتِ 
لَرَوَجْتَكَهُنَّ وَاحِدَةَ بَعْدَ وَاحِدَةِ » 

( وَوَسْوْلُ أل ) أي : والحال أن رسول الله -( جَالِسٌ عَلَى القبْر ) أي : على 

طرفه ( قَرَآيت عَيتِِ تَدْمَمَانِ ) - بفتح الميم - أي : تسيل دموعهما » وتمام 
الحديث ؛ فقال ل عن طلحة + :أنة ‏ قلل": 
إنْزِلٌ » فنزل في قبرها . . الحديث . 

ومعن « لَمْ يُقَارفْ » ؛ 00 لم يجامع تلك الليلة ٠‏ فالمقارفة كنايةٌ عن 
الجماع » وأصلها الدندُ للم وفي رواية : «لآيَدْخْل القية أحَد كادفت 
َلبَارِحَة ؛ » فتنكئ عثمانٌ لكونه كان باشر تلك الليلة أمةٌ له » فمنعه رسول الله يكلنه 
من نزول قبرها ؛ معاتبة له لاشتغاله عن زوجته المحتّضرة » وأيضاً فحديث العهد 
بالجماع قد يتذكّر ذلك فيَذْمَل عما يطلب من أحكام الإلحاد وإحسانه . 

() فيما أخرجه أبو داود » وابن ماجه ٠‏ والترمذي في « الجامع » وفي 
« الشمائل » باختلاف في الألفاظ ‏ وهذا لفظ ١‏ الشمائل » -: ( عَنْ عَائْشَة ) بنتِ 
أبي بكر الصّديقةٍ بنتِ الصّديقٍ - تقدّمت ترجمتها - ( رَضِيّ ألله”) تعالَئ ( عَنْهَا ) وعن 
والدهاء وغ امتحات سول اله دعي وجمعنا بهم في مستقرٌ رحمته . آمين . 

ء١ا/‎ 


- 
0 
. 


( أَنَّ وَسْوْلَ ألش يل َب  )‏ بتشديد الباء ‏ ( عُفْمَانَ ) في وجهه ٠‏ أو بين عينيه 
( بْنَ مَظعُوْنٍ ) - بالظاء المعجمة ‏ » وكان أخاه من الرضاع 8 


وهو قرشي أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً » وهاجر الهجرتين » وشهد بدراً » وكان 
حََم الخمر في الجاهلية » وهو أرَّل مّن مات من المهاجرين بالمدينة ؟ في شعبان 
على رأس ثلاثين شهراً من الهجرة » وكان عالماً عابداً مجتهداً من فضلاء الصحابة » 
ودفن بالبقيع » ولما دفن قال تل : « نِعُمَ آلسَلَفْ هُوَ لَنَا ' . 

وقولّه ( وَهُوَ ميت ) جملةٌ حالية ؛ أي : والحال أن عثمان ميّت » وفيه ندب 
تقبيل الميت الصالح . 

قال ابن حجر الهيتمي في ١‏ فتح الإله شرح المشكاة » : حكم المسألة إن كان 
الميت صالحاً سّنَّ لكلّ أحد تقبيلٌ وجهه التماساً لبركته » واتباعاً لفعله يه في 
عثمان بن مظعون ‏ كما سيأتي - 

وإن كان غير صالح ؟ جاز ذلك بلا كراهة لنحو أهله وأصدقائه » لأنّه ربّما كان 
مخففاً لما وجده من أَلَّم فقده » ومع الكراهة لغير أهل الميت » إذ قد لا يرضئ به ؛ 
لو كان حيا من غير قريبه وصديقه » ومحلٌ ذلك كلّه ما لم يحمل التقبيل فاعله على 
جزع ؛ أو سخط كما هو الغالب من أحوال النساء » وإلاّ حَرْم ؛ أو كره . ذكره في 
« شرح الأذكار » . انتهى . 

( وَهْوَ )أي : والحال أن النبي كَل - ( يبكي ) ؛ أي : حتى سالت دموع 
النبي كَكِْةِ على وجه عثمان ؛ كما في ١‏ المشكاة » . 

قال في « جمع الوسائل » : وأخرج ابن سعد في ١‏ الطبقات » ؛ عن سفيان 
الثوري ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنهاأنَ رسول الله بك قبّلَ عشمان بن مظعون وهو 
ميت » قال : فرأيت دموع النبي يَكهِ تسيل على خدٌ عثمان . 
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هُوَ أخوةُ من ألوَضاعَة . 
وَكَانَتْ عَيْناهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثِيرَة ألدُمُوع وَالْهَمَلآَنِ . 
وَكسَفتَ الود م0 0 


وأخرج أيضاً عن أبي النضر ؛ قال : مُتَ بجنازة عثمان بن مظعون . قال 
ونوك اله :ل دَمَبْت وَلَم تكن مثا يقد 4ع يعني :من الدانيا . 

وهذا مرسلٌ ٠‏ لكن له شاهد عند ابن الجوزي في ١‏ كتاب الوفاء » ؛ عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها ؛ قالت : لما مات عثمان بن مظعون كُشّف النبي يل الغو عن 
وجهه » وقبّل بين عينيه » ثم بكى طويلاً » فلما رفع السرير ؛ قال ٠:‏ طُويَئْ لَك 
يَا عُنْمَانُ ؛ لَمْ تلبَسْكَ آلدُنيا » وَلَمْ تََبّمْها » » انتهى . 

قال المصدّف : (هُوَ) ‏ أي : عثمان ‏ ( أَحُوْهُ ) ؛ أي أخو النبي كَل ( مِنَ 
ألوّضاعَةٍ  )‏ وقد تقدم ذلك . 

ا سساو السو مووي رمه 

: ( كاتث عَيْنَاُ يكل يك كثيْرة ألدّمُوع وَألهَمَلآَنِ ) محركة ‏ » يقال : هَمّلت عينه 

8و - بالكسر ‏ وتهمل - بالضم ‏ » هَمَلاً وهملانآ وهمولاً : فاضت كانهملت » 
انتهى 2 قأموس »؟ . 

( وَكُسَفَتِ لسن ) آي + امسر نورها كله ؛ أو بعضه :يقال كسَفك | بفتح 
الكاف ‏ وانكسفت بمعنىّ » وأنكر الفّاء « انكسفت » . وكذا الجوهريٌ ونسبه إلى 


( مَوَةَ) على عهد رسول الله كَكِْ يوم موت ولده إبراهيم ٠‏ ففي البخاري : 
كسفت الشمس على عهد النبي يل يوم مات إبراهيم ٠‏ فقال الناس : كُسَّفت الشمس 
لموت إبراهيم ٠‏ 
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وجمهور أهل السير على أنه مات في العاشرة . وقيل : في التاسعة » وذكر 
النووي أَنَّهِ لم يُصَلَّ لكسوف الشمس إلا هذه المرّة . 

وأنااخسوف القثر ١‏ فكاو قن الغاتية نوما لصيل العبوقة كين , 

والمشهوز: ف :استعمال الفقهاء + أن الكسوق للشمسن والخسوف للقمر ؟:قالة 
اللحافظ: , 

( فَجَمَلَ تكله يبكئ في ألصّلآَة وَيَنْفُحْ ) ؛ من غير أن يظهر النفخ . ولا من البكاء 
حرفان أو حرفٌ مفهم , أو أنه كان يغليّه ذلك بحيث لا يمكنه دفعه . 


٠. 20 0 59 0 4‏ ع ٠.‏ . 14 
يا رب ؛ ألم تَعِذْنِيْ أن لا تُعَذْبَهُمْ » وَأَنَا فيهم ) بقولك « وما 
كات أ له لِيمَدْبهم وَأتَ فيب » 0 الأنفال] .2 . الاية ؛ رب ألم تعدني أن لا تعذبهم 


و 
2 
6 
9ظ 
س١‏ 


77 وومةه ميرس شلرء الماضا 


َه يَتَففِئؤْئكَ ) ٠‏ أي بقولك « وما 6ب أهه مذي َم ؛ َ ِسَمَعْفْرونَ © * 
[//الانفل] ( وَنَحْنُ تَسِتَغْفِرُكَ يا رَبّ ؛ ) . 

وإتذا فال للك 1 !أن لسوت مل لدان .إن كان وعد أنه لان 
لكن يجوز أن يكون مشروطاً بشرط أختلّ . 

وهذا الحديث رواه البخاري » ومسلم . وأبو داود » والنسائي ٠‏ والترمذي في 
« الشمائل » باختلاف في الألفاظ . وفي بعضها بدون ذكر البكاء والنفخ ؛ كلهم عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص . 

قال في « جمع الوسائل © : ووقع في رواية أحمد وابن خزيمة وابن حبان 


والطبراني بلفظ : وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد » وذلك في الركعة 
الثانية . انتهى . 
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000 و ٠:‏ فيكم افاوفشخ بكم . 


وَكَانَّ صَلَى ا مَلَّمَيكْرَهُلْعَطْسَةَ آلشَّدِيدَة في الْمَسْجِدٍ . 


( وَآَمَا مُطَامِن رَسُوْلٍ ألله يكل ! فَقَدْ ») ثبت فيما رواه أبو داود » والترمذي ؛ 
وقال حسن صحيح ٠‏ والحاكم ؛ وقال : صحيح ٠‏ وأقرّه الذهبي ٠‏ كلّهم عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 

( كان ) بوسنول لله ( كل ذا عَطَسَ  )‏ بفتح الطاء ؛ م اناه فوت 26 
وقيل : من باب ١‏ قتل » - ( وَصَعَ يَدَهُ أؤ نَوْبَهُ عَلَىْ فيْه » وَحَفْضَ ) ١‏ وفي رواية : 
غضٌ ( بها صَوْنَهُ ) ؛ أي : لم يرفعه بصيحة كما يفعله العامّة , وفي رواية 
لأبي نعيم : خَمِّر وجهه وفاه » وفي أخرى : كان إذا عطس عَطَّىْ وجهه بيده ؛ أو 
ثوبه . . . الخ » قال التوربشي : هذا نوع من الأدب بين يدي الجلساء » فإنَّ العطاس 
يكره الناس سماعه » ويراه الراءؤن من فضلات الدّماغ . 

(3) أخرج الإمام أحمد . والطبراني في « الكبير » بإسناد حسن ؛ عن 
عبد الله بن جعفر ذي الجناحين : ( كان كله | إِذّا عَطََ حَمِدٌ الله  )‏ بكسر.الميم - 
أي : أتى ب ١‏ الحمد » عقبه » والوارد عنه : الحمد لله رب العالمين » وروي : 
الحمدٌ لله على كلّ حال ؛ ( فَيِقَالُ لَهُ : يَدْحَمُكَ ألله ) ظاهره الاقتصار على ذلك » 
لكن ورد عن ابن عباس بإسناد صحيح يقال : عافانا الله“وإيّاكم من النار » يرحمكم 
الله » ولا يسن تشميت العاطس إلأ بعد أن يحمد الله تعالى » ويسرٌ تذكيرةٌ الحمد ؛ 
( فَيَقُولٌ  :‏ يَهْدِيكُم أدوَيْصْلِحٌ بَالَكُمْ » ) ؛ أي : حالكم . 

(3) أخرج البيهقي في « سننه » » وكذا في « الشعب » ؛ عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال : ( كان ) رسول الله ( كل يكْرَهُ آلمَطْسَةَ ألشّدِيْدَةَ في ألمَسجدٍ ) 
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ما ألتَتَاوْتُ : ف قد نوصو أل صَلَى عل وَسَلّمْ يَكْرَهَهُ مِنْ 
غيْرِهِ » وَقَدْ حَفِظَةُ ألله تَعَالَى مِنْه ِْهُ » وَمَا تََاءَب بي قط . 


زاد في رواية : أنَّها من الشيطان ‏ » والعطسة الشديدة مكروهةٌ في المسجد 
وغيره » لأنّه كان يكره رفع الصوت بالعطاس » لكنها في المسجد أشدٌ كراهة . 
انتهى . « مناوي وعزيزي »2 . 

( وَكَانَ ) رسول الله ( يكل َكْرَهُ رَفْمَ ألصّوْتٍ بِأَلعْطاسٍ . 

ىا لتتَاوْبُ ) !! قال القاضي : تفاغل ؛ من الثوباء ‏ بالمد - وهو : فتح 
الحيوان فمّه » لِمّا عراه من تمطي وتمدّدٍ لكسل وامتلاء » وهي جالبةٌ النوم الذي هو 
من حبائل الشيطان » فإنه به يدخل على المصلي ويخرجه عن صلاته ٠‏ فلذا 
كرهه ككْهْ ؛ كما قال المصنف : 

( فَقَد كان رَسُوْلُ أله كله يَكْرَهُهُ مِنْ غَيْرهِ ) ؛ أي : يكره سببه ؛ وهو كثرة 
الأكل ٠‏ لأ المفضي إلى التكاسل عن العبادة » لأنَّ من أكل كثيراً شرب كثيراً ؛ فنام 
كثيرا ؛ ففاته خير كثير . 

ويُطلب ممَّن غلبه التثاؤب أن يضع يده اليسرى على فيه لدفع الشيطان . 

( وَقَدْ حَفِظَه آنل تَعَالَئ مِنْهُ ) , لأنَّه من الشيطان » والأنبياء معصومون من 
الشيطان » وذكر المصنف التثاؤب لأنَّ كلامه في شمائله كَكلِهُ ٠‏ ومنها عدم التثاؤب 
بخلاف غيره » فليس ذكره استطراداً لمضادّته للضحك . 

(3) قد ورد في تاريخ البخاري » و« مصنف ابن أبي شيبة » ؛ عن يزيد بن 
الأصمٌ ابن أخت ميمونة ؛ « أمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنها » مرسلاً : 

( ما تاب ب قط ) . قال مسلم بن عبد الملك : ما تثاءب نبيئٌ قط » وإنّهها من 
علامة النبوة . اوقئ «البضاري » عرقوف :07 اقاتية التطادة وه 
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لفَصْلُ اناسع 
صفة كَلآمِه صَلَّى ألله عَلَيْه وَسَلَّمَ و 
عَنْ عَائْشة رَضِيَ ألله تَعَالَّى عَنْهَا قَالَّثْ : ما كان 1 


صَلَى لعل وَسَلَمَ يوه كَسَوكُمْ هلدا . َلك كَانَ يتكلم كلم 


( الْفَصْلٌ ألتَاسع ) 


من الباب الثاني 
0 ا 2 |1 2 
( في ) بيان ما ورد في ( صفة كلامه يَكِْةِ وَسُكوته ) : 


والكلام : اسم مصدر ب بمعنى التكلّم . أو بمعنى ما يُتكلّم به ٠»‏ ويصحٌ إرادة كل 
منهما هنا » إذ يلزم من بيان صفة التكلّم صفَةٌ ما يتكلّم به ؛ وبالعكس . 

وقد كان يَكٍ أعذب خلق الله كلاماً » وأسرعهم أداءً » وأحلاهم منطقاً . حنَّى 
كأنَّ كلامّه يأخذ بمجامع القلوب ويسلب الأرواح . 


أ 


نَم ذُرُ الغ تقر مَقُولِهو فَيَاحُسَْهُ في تقر وَنِظَامِهِ 

ينجي فَيُنْجي مَنْ يُناجي مِنّ الجَرَى فَكُلُ كَلِيِم بُرْفَهُ في كَلآمِهِ 

روى الترمذي في ٠‏ الشمائل » بسنده ؛ ( عَنْ عَائَة رَضِيَ أله ََالَى عَنْهَا قَالَثْ : 
مَا كانَ رَسُوْلُ أش كله يَمْددُ ) - بضم الراء ؛؟ من السرد ‏ وهو : الإتيان بالكلام على 
الولاء ٠‏ فمعنى ١‏ يسردٌ » : يأتي بالكلام على الولاء ويتابعه ٠‏ ويستعجلٌ فيه ( كسَرْوِكُمْ ) 
- وفي نسخة : سردكم ‏ » بدون كاف . والمعنى عليها » فهو منصوبٌ بنزع الخافض 
( هَذَا ) الذي تفعلونه فإنه يورث لَبْساً على السامعين . 

( وَلْكنْ كان يتكلم كَل بين )- بتشديد التحتية المكسورة ‏ أي : ظاهر . 

( فَصْلٍ ) - بالجر : تأكيد له بَيّن ؛- أي : مفصول ممتاز بعضه من بعض » 
َل 


يخنطة كن حلم التق 
وَكَانَ في كَلآمِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ 1 
وَكان كلذ مان أ ل 018 
وُكَان من أله عله وَسَلَّمَ ذا تكَلّمَ بِكلِمَةٍ. . أَعَادَهَا فده 


بحيث يتبيّنهة من يسمعه » ويمكنه عدّه » وهذا أدعى لحفظه ورسوخه في ذهن 
السامع ؛ مع كونه يوضّحٌ مراده ٠‏ ويبينهُ بيانآ تامآ » بحيث لا يبقى فيه شبهة . 

( يَحْفَظهُ) أي : كلامّه ‏ ( مَنْ جَلّسَ ) عنده وأصغى ( إِلَيْهِ » ؛ لظهوره 
وتفصيله » والجلوس ليس بقيد » فالمرادٌ أصغى إليه ؛ وإن لم يجلس » ولو من 
الكفار الذين لا رغبة لهم في سماعه . 

وفي « سئن أبي داود » ؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان كلامّه كلاماً 
فصلاً ؛ يفهمه كل مَن سمعه . قال الزين العراقي : وإسناده حسن . 

(2َ) أخرج أبو داود في « سننه » ؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنهما ؛ قال : ( كان في كَلآمِهِ يكل ) - وفي رواية : كان في قراءته -( تقل )* تن 
وتمهُلٌ مع تبيين الحروف والحركات ٠‏ بحيث يتمكن السّامع من عَذَّها . 

الوم ا ا ارجا مس م 

: (كانَّ كَلآمُه يل يَحْفَظهُ كَل مَنْ سَمِعَهُ ) من العرب وغيرهم ٠‏ لظهوره 

3 حروفه وكلماته » واقتداره لكمال فصاحته على إيضاح الكلام وتبينه » 
ولهذا تعجّب الفاروق من شأنه ؛ وقال : مالّكَ أفصحُنا ؛ ولم تخرج من بين 
أظهرنا ؟!. قال : ١‏ كَانَتْ لُمَة إِسْمَاعِيْلَ قَدْ دَرَسَتْ ‏ أي : متممات فصاحتها ' 
َجَاءَنِي بِهَا جِبْرئْلُ فَحَفِظَتُهًا » . انتهى ‏ مناوي » . 

(3َ) أخرج الإمام أحمد والبخاريٌُ » والترمذيٌ ؛ عن أنس رضي الله تعالى عنه 
قال : ( كان ) رسولٌ الله « يكل »؛ ‏ قال الكرماني : قال الأصوليون : مثل هذا 
التركيب يشعر بالاستمرار ‏ ( إذَا تكلم بكَلِمَةِ » ؛ أي : بجملة مفيدة ( أَعَادَهَا ثَلآنَا) 
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من المرّات . قال مُلاَ علي قاري في « شرح الشفاء » : ولعل الأوّل للسماع » 
والثاني للتنبيه » والثالث للفكر . والأظهرٌ أنَّ الثلاث باعتبار مراتب مدارك العقول 

( س١‏ حَتَى تُفَهُم ) هذا بِيانٌ للمراد من تكرير الثلاث » وفي رواية البخاري 
« ليفهم »- بمثناة تحتية مضمومة وبكسر الهاء ‏ » وفي رواية له بفتحها . 

( عَنْهُ ) ؛ أي : لتحفظ وتنقل عنه » وذلك إمّا لأنَ من الحاضرين مَنْ يقصّه 
فهمه عن وعيه ؟ فيكرره ليُفهم ويرسخ في الذهن ٠.‏ وإمًا أن يكون المقولٌ فيه بعض 
إشكال فيتظاهر بالبيان ؛ دفعا للالتباس . 

وفي ‏ المستدرك » : ١‏ حتى تعقل عنه » بدل « حتى تفهم » . وهذا من شفقته 
وحسن تعليمه وشدّة التصح في تبليغه . قال ابن التين : وفيه أن الثلاث غايةٌ ما يق 
به الإقرار والبيان . 

(وَإِ أتى عل قَو) ؛ أي : وكان إذا قدم على قوم ( قَسَلَّمَعَليهمْ ) هو من 

كسم الترظ ( صلم لوم © . 00007 ا و 
مرة أو مرّتين 0 

قال في ١‏ الفتح » : وقد فهم البخاريٌ هذا بعينه » فأورد هذا الحديث مقرونا 
بحديث أبي موسى في قصّة عُمّر » لكن يحتمل أن يكون ذلك كان يقع أيضاً منه إذا 
خشي أن لا يُسمع سلامه . انتهى 

وسبقه إليه جمع منهم ابن بَطّال ؟ فقال : يكرّره إذا خشي أنه لا يُفهم عنه أو 
ا ل فى الموعظة . 

وقال النووي في ١‏ الأذكار » و« الرياض » : هذا محمولٌ على ما لو كان الجمع 
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0 رجرى عليه ابن انتم :قال . هذا في السلام على جمع كثير لا يبلغهم 
سلامٌ واحد » فيسلّم الثاني والثالث ؛ إذا ظلنَ أن الأول لم يحصل به إسماع ٠‏ ولو 
كان هديّه دوا ا ا ا 
مَن لقيه ثلاث » وإذا دخل بيه سلّم ثلاثا » ومَنْ تأمّل هديه عَلِم أ نه ليس كذلك ٠‏ وأن 
تكرار السلام كان أحياناً لعارض . إلى هنا كلامه . 

قال الكرماني : والوجة أنَّ معناه : كان إذا أتى قوماً يُسَلم تسليمة الاستئذان » 
ثم إذا قعد سلّم تسليم التحية » ثم إذا قام سلّم تسليمّة الوداع » وهذه التسليمات كلّها 
مسئونة » وكان يواظب عليها . 

انتهى ؛ قاله المناويٌ في كبيره » مع شيء من العزيزي والحفني . 

0 ار وي في ١‏ دلائل النبوة » بإسناد ا عن 
عنه قال ---0 رسول الله 05 5 يَحَدثْ/ دأ أن 5 طَرْفَهُ إلى 
َلسّمَاءٍ ) ؛ انتظاراً لما يوحَئا إليه وشوقاً إلى الرفيق الأعلى ؛ ذكره الطيبي . 

وقوله « جلس يتحدّث » ! خرج به حالةٌ الصلاة » فإنّه كان يرفع بصره فيها إلى 
السماء أوَّلاً حبَّْ نزلت آيةٌ الخشوع في الصلاة فتركة . 

فإن قلت : يُنافيه أيضاً ما ورد فى عدّة أخبار : أن نظره إلى الأرض كان أكثرٌ من 
نظره إلى السماء !!؟ 

قلت : يمكن الجواب بأن ذلك مختلفُ باختلاف الأحوال والأوقات ٠‏ فإذا كان 
مترقب لنزول الوحي عليه متوقعا هبوط المَلّك إليه ؛ نظر إلى جهته شوقاً إلى وصول 
كلام ربّه إليه » واستعجالاً ومبادرة لتنفيذ أوامره » وكان في غير هذه الحالة نظرّه إلى 
. الأرض أطول ؛ ذكره المناوي في « كبيره » 
6.3 
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0 0 1 20 0 ك2 5 032 اه 0 
وكان صلى الله عليْهِ وَسَلِمْ يُحَدتْ حديثاً؛ لؤ عدَه ألْعَادٌ. . لأحصاه. 


(3َ) أخرج البخاريٌ » ومسلم ٠‏ وأبو داود ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت : ما( كان ) رسولٌ الله ( يهِ ) يَسردُ الحديث سردكم هذا ! كان ( يُحَدَثْ 
ا ال را 0 
يبالغ في إيضاحه وبيانه بحيث ( لَوْعَدهُ امَف ) أ 0 
حروفه ( لأَحْصَاهُ ) » أي : أمكنه ذلك بسهولة » والمراد بذلك : المبالغةٌ في 
التفهيم والترتيل » وهذا أتت به عائشة رضي الله تعالى عنها تعرض بأبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه . 

وَصَدْدُ الحذيث : عن غروة 4 عتها أنّها قالت:+ آلآ يحجيك أبوافلآن -.ولفظ 
« مسلم 2 : أبو هريرة ‏ جاء فجلس إلى جانب حجرتي ؛ يحدث عن رسول الله كَل 
يسرد » يسمعني ذلك ؛ وفي رواية : فقال : ألا تسمعين يا رَبَّةَ الحُجِرَة !! وكنثٌ 
أُسَبّح ٠‏ فقام قبل أن أقضي سُبْحَتِي » ولو أدركثه لرددث عليه أنَّ رسول الله يلل 
ما كان . . . فذكرتٍ الحديث . 

قال الحافظ ابن حجر : واعيّدرَ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ؛ بأنّه كان 

بع الزراة وكير المحمزط » فكان لا يتمككن من التّرتيل عند إرادة التّحديث » 
ا م لم ان 

ومن حديثٍ عائشة المذكور أُخدَ أنَّ على المدرّس أن لا يسرد الكلام سرداً » بل 
يُرتَلَهُ ويزيثه ويتمهل لِيتَفكرَ فيه هو وسامِعُةُ » وإذا قَرَعْ من مسألة أو فصلٍ سكت قليلاً 
ليتكلم مَنْ في نفسه شيء . انتهى ١‏ مناوي »2 . 

وأخرج التَّرمِذيٌ في ١‏ الجامع» ء و« الشّمائل » » والحاكم ؛ عن أنس 
رضي الله تعالى عنه قال : « كان رسول الله بل يعيدُ الكلمة ثلاث حتى تعقل عَنْهُ » ؛ 
أي : ليتدبّرها السّامِعونَ » ويرسّحَّ معناها في القوّة العاقلة . 

وفيه أن الثّلائة غاية الإعذار والبيان ؛ كما قال ابنُ التين » فمنْ لَمْ يفهم بها 
لا يفهمٌ بما زِيدَ عليها ؛ ولو مرّاتٍ عديدة . 
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ركاذ على أنه عرن نوكل لصوي اليم 
وَكَانَ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كثِيرَ ألسّكُوتٍ » 000000 


وقد ورد : أنه كن كان لا يراجّع بعد ثلاث ؛ وفيه رد على من كر إعادة 
الحديث » وأنكر على الطّالبٍ الاستعادة » وعَدَّه من البّلادة . 

قال ابن المنيّر : والحقٌ أنه يختلف باختلاف القرائح » فلا عيب على المستفيد 
الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد » ولا عذر للمفيد إذا لم يُعِدْ » بل الإعادة عليه آكد 
من الابتداء » لأنَّ الشروع ملزم . انتهى « زرقاني » . 

(3) أخرج الإمام أحمد في « مسنئده » بإسناد صحيح ؛ من حديث سمّاك ؛ عن 
جابر بن سَمْرَة رضي الله تعالى عنهما . قال سماك : قلت لجابر : أكنتَ تجالسُ 
البّيّ يكل ؟ قال : نعم » و( كان ) ؛ أي : رسول الله ( يله طْوِيْلَ الصَّمْتٍ ) ٠‏ في 
غَيرٍ أوقاتٍ الذّكرٍ » فالمراد الصَّمتُ عَمَا لا ثواب فيه » وذلك لأنَّ كَيْرةَ السّكُوتٍ من 
أقوى أسباب التَوقِير » وهو من الحكمَّةٍ وداعية للسّلامة من اللّعَط » ولهذا قيلّ : مَن 

وتمام الحديث بعد قوله « طويلٌ الصَّمْتٍِ » : قليلَ الضَّحِكِ . انتهى « مناوي ». 

() في ١‏ الشّفاءٍ » للقاضي عياض : ( كان ) رسول الله ( يك كَثِيْرَ الشْكُوْتٍ ) 
لتفكّره في مشاهدة المَلَكُوتٍ وتَدَكْرِهِ مُطَالعَةَ الجبروتٍ . 

وكان سكوتةُ على أربع : على الحِلْم والحَدَّر والتّقَدِيرٍ والتَفَكُرٍ . 

فأنَا تقديرُهُ ففي تَسْوية النّظر ٠‏ والاستماع بين النّاس ٠‏ وأمًا تفَكّرهُ ففيما يَبقى 
يقي :6 وجمع اله الحلة قي لصيل 4 فكان ل[ يفصن عي : ونتزذة + ونشية له فى 
الحَدّر أَحْذُه بِالحَسَّنِ ليُقتدى به » وتَرْكّه القبيح ليُنتهئ عنه . واجْتِهادٌ الرأي بما 
املع اقم :والقاء الهم يما قم القع لد الذننا والاخرة ؛ ذكره في ١‏ الشفاء » 
للقاضي عياض . 

وهذا الحديث رواه التّرَمذي في ١‏ الشمائل » ؛ من حديث هندٍ بن أبي هالة 
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يتكلم في غَيْرٍ حَاجَةٍ » وَيُعْرِضُ عَمَنْ تَكلَمَ غير جَميلٍ . 
َكَانَ صَلَّى عله وَسَلَم َخْ رن لضان إل فيما يعنية.: 
وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيهوَسَلَُمََْآلكلآم ٠‏ سَمْحَ ألْمَقَالَة 3 000 


رضي الله تعالى عنةُ بلفظ : طويل السّكوت ( لآ يََكَلَمٌ في عَيْرٍ حَاجَةٍ ) ؛ أي : من 
دض مره 


قضيّةِ ضروريّة دينيّة » أو دنيويّة » أو مسألة عملية أو علميّة ٠‏ لقوله تعالى #وَالْذِنَهُمْ 


عَنِ اللَمْو مَعْرضُورت 7 © [المؤمنون] » ولحديث : ١‏ مِنْ سن إِسْلام العرء ء تركة 


نا لا ينيد © . 
( وَبْعْرِ ض عَمنْ " كَلَّمبِمَْرٍ جَمِيْل ) ؟ بما لا ؛ يُستحسّنُ ذكره ولا يباح أمره » إذا 


ا ال ١‏ لقره شالى «وأتيق ع لهي 9 > 
[الأعراف] . والظّاهر أنَّ 0 بالإعراض هو الصَّفُحُ وعدم الاعتراض ٠‏ فيختصصٌ 
بالمكروهات التَّنزِيهِيّة على مُقَتَضئ القواعد الشرعيّة . 

وأمًا المحرّمات القطعيّة ؛ وكذا المكروهات التحريميّة يه !! فلا بدّ للشّارِع مِن أن 
أمُر ويزجر قياما بحقٌّ انبر والرّسالة . انتهى « مُلاَ علي قاري » . 

(2) في « كنوز الحقائق » للمناوي ؛ ورمز له برّمز ابن ماجه : 


رووع 


( كان ) رسول الله ( يكل يَحْرْنَ  )‏ بالخاء وضم الاي المعجمتين والنون آخره - 
ا ا ل 

ذا المَرْءُ لَمْ يَخْرْنْ عَلَيِْ لِسَائَهُ فَلَيِْسَ عَلَى شَيْءِ سواه بخازنٍ 

( إلا فِيِمَا يعني ) - بفتح المثئّاة التحتية وكسر النون - أي : هه ويِنْمَعُهُ من 
جواهر كلِمهِ وزواجر حكمه كلل . 

وفي ١‏ كَشْفٍ العْمّةِ ؛ للعارفٍ الشّعراني رحمه الله تعالى : 

( كانَ ) رسول الله ( كك نَْرَ الكَلآم ) ؛ أي : قليله عند الحاجة إليه » ( سَمْعَ 
الْمَقَالَِ ) ؛ أي : سهل الكلام يُواتيه بلا تكلف . 

6,1 


وَكَانَ صَلَى عله وَسَلَمَكلآمه كَخْرَرَاتِ لتم . 
ون > 


وَكانَ يُعْرض عَنْ كل كَلامٍ قب ببح » وَيَكْنِي عَنِ الأمُور الْمُسْتَفبحةٍ 


م 


في ألْعْرْفٍ | إذا أضطَرَهٌ ألم إن كه . 
وَكان صَلَى الله عله وَشله يذكة آل تعالن يرم كل خطر كن د 


يبيد حادم رين ن ) ؛ أو أَكْير ٠‏ كثلاثِ » وهي غايةٌ ما يقع به الإيضاح 
والبيانُ ٠‏ وذلك ( لبْفّْهُمَ ) عنه ول » ولا يراجَمٌ بعد ثلاث . 

() في « كشف العْمّةِ » أيضاً : ( كان ) رسول لله ( يك كَلآمُهُ ككَرَرَاتٍ 
الم ) الخرزات : جمع خَرَرَّةِ محركة » وهي : اسم لما ينم من جواهِرٌ وغيرها » 
الَّمُ المنظوم باللّؤلو والحَرّز ء وهو في الأصل مصدر ؛ يقال : نَظمٌ من لؤلؤ » 
نَّم الول ينظِمُةُ نظمآ ونظاما - بالكسر ‏ » وتَظّمه تنظيمآ » ألَّه وجمعه في سلك 
فانتظم وتنظّم . والمعنق : إِنَّ كلامه مفصّلٌ ممتَارٌ بَعْضْهُ مِنْ بَحْضٍ . ظَاهِرُ الكلماتٍ 
والحروفٍ . مع حلاوة في منَطِقهِ ٠»‏ وذلك لكمالٍ فصاحته . 

روى الطَّبراني من حديث أمٌّ مَعْبدِ : وكأن مَنْطِقَهُ خرّرَّاتُ التظم يَنْحَدِرْنَ » حُلَوَ 
المَنْطِقٍ ؛ لا نَزْرَ وَل هَذْرَ . ْ 

ا ل 
مَرضيٌ له ل » وهذا من وقاره » وليس المراد به أن يكونّ حراما » لألَه يك لا بق 
على مثله . 

( ويكُِي عَنِ الأَمُوْر المُسْتفْبحَةٍ في الْعُرْفٍ إذَا اضْطَرَه الْكَلامُإَِى ذِكْرِهَا ) كقوله : 
« خذي فِرْصة مُمسّكة فتطهّري بها » . فإن اقتضى الحالُ التُصريحَ صَّرَحَ بذلك » 
كقوله للرَجْل : « أَنِكتها ؛ . بعد قوله له : « لعلّك قبَلتَ !! لعلّك فَاحَدْتَ !!» 
وذلك لأن الحُكُم الشَّرعيَّ هنا ترب على التُصريح بالجماع . 

( وَكانَ ) رسول الث( ل يذْكرٌ الله تَعَالى بَيْنَ كل حَطْوَتَيْنِ ) 
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الفْصَل لعاشد 
٠‏ 1 00 ْ َه 0000 
فِي صفة فونه صلى أله عَليْه وَسَلم 
كان يمول الوْضان اماه وَسَله شدي البعله 
وَعَن أَبْن إِسْحَاقَ ااا 20 
( الْمَصْلٌ العَاشر ) ؛ 
من الباب الثاني 
م بير 
( في ) بيان ما ورد في ( صِفة قوّنِهِ ) 


القَّةٌ : واحدة القوى » مثل غرفة وغرف ٠»‏ وكان تام القرّة في أعضائه ( كل )؛ 
كما أنه تام القوّة في حقوق الله بامتثال أوامره واجُتناب نواهيه » مراقبٌ لحدوده حافظ 
لها ؛ لا يخاف في الله لومة لاثم » وقد جاءت الأخبار الدّالة على قوّته البدنيّة . 

فقد أخرج ابن سعد في ١‏ الطبقات » 0 عن محمد بن الحَتَقَيّة مرسلاً » وروآأه 
أبو الشّيخ من رواية أبي جعفر معضلاً ؛ كما قال المناوي , ما''' ذكره المُصَّنْفَ في قوله : 

( كان رَسَوْلُ الله يل سَّدِيدَ البَش ) ؛ أي : القرّة عند الاحتياج إلئ ذلك » قد 
أعطي قرّة أربعينَ في البّطش والجماع ؛ كما في خبر الطبرانيٌ عن ابن عَمْرو . 

ولأين الشيغ عن على + كان .من شد لاس بأسا.. ومع ذلك فلم نكن الوَحْمَةُ 
مَنرُوعَةَ عن بَطْسْهِ ‏ لِتَحَلَّقهِ بأخلاق الله » وهو سبحانه ليس له وعيد وبطش شديد ؛ 
7و سويونن الكسنة واللطفيلء 
( وَعَنْ ) محمد ( بْنِ إِسْحَاقَ ) بن يسار المُطَلبِيّ مولاهم 3 لآنّ جده يسارا من 
سَبي عين التمرٍ » فهو مطَلبيٌ بالولاء ؛ وهو من أهل المدينة المنوّرة » وكان إماماً في 


رم 


. مفعول( أخرج ابن سعد ) وما عطف عليه‎ )١( 
. (؟) جملة ليس وما معها خبر ليس » التي قبلها‎ 
"١ 
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غير أنه كان بمَكَة وَجُلٌ شَدِيدُ لقو ؛ 2 سن آلصرَاعٌ ٠‏ وَكَانَ آلتامث 
ُو مِنَ البلآد للْمْصَارعَةٍ َيَطْرَعْهُم : ا 


- 2 


مِنْ شعَاب مَكَهَ إذْ لَقيهُ رَ سُولُ لله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » 4 قال له 
ألا تتّقي الله وَتَقْبَلُ مَا أَدْعُوكَ إِلَيْهِ؟ » . فَمَالَ لَه : يا 


«يَا ركانة ؟ ألا 
محمد ؟ م منْ شَاهِدٍ يَدُلُّ عَلَىْ صِدْقكَ؟ قال : «أَرَأَيْتَكَ إِنْ صَرَعتَكٌ» 


المغازي والسّير » له كتاب « السيرَةٌ المبُويّة » التي هذّبّها ورواها عنه ابن هشام » وله 
كتاب « الخلفاء » وكتاب « المبتدأ » وكان من حَفَاظ الحديث » وزار الإسكندرية 
ل ا 1 

(وَ)عَنْ (غَيْرِهِ » في كتاب « السيرَة المبّويّة » : ( أَنّهُ كانَ بم بمَكةَ رَجُلُّ ) هو 
ركانة ( شَدِيْدُ القَوّةِ يُحْسِنُ الصّرَاعَ  )‏ بكسر الصاد مصدر ؛ صارع مصارعة 
وَضراغا - ( وَكَانَ الا بأنؤئة ِنَ الآ للمْصَارعةفيَصرَعْهُمْ) - - بِابَهُ نَم - ( قَبَيْتما 
هُوَ ذاتَ يَوْمٍ في شغْبٍ ) الكت لطن أواقي الصل ون قات 20 |01 
رَسُوْلُ الله يله . فَقَالَ لَه : ديا ذكاتة ؛ آلا د تق الله وََفْبَلُ ما أَدْهُوكَ إِلَيْهِ ؟)). 
حون بش ورشو لق أن كما عا لد رتيل الله كله : 

( قَقَالَ ) أي : ركاتة ( ل : يا مُحَمّدٌ ؛ هَلْ ) لَكَ ( مِنْ سَاهِدٍ يَدلُ عَلَىْ صذْقِكَ ) 

تقوله ؟ ( فقال : « أَرَأَبيَكَ ) . أي : أخبرني (إِنْ صَرَعْيَكَ ؛ أَنُؤْمِنُ بالل 
وَرَسْوْلِهِ ؟ » )- بهمزة الاستفهام ‏ . : 

( قَالَ : نَمَمْ يا مُحمِّدٌ ) ٠.‏ وصريح هذا أن السّائل له في المصارعة 
المصطفى كَل ٠‏ وفي رواية البلاذري : أَنَّ السَائِلَ رُكَانَهٌ » فيحتمل أن كلاً منهما 
توارَد مع الآحَر في السّؤالٍ . 

( قَقَالَ لهُ : « تَهَيَأ للْمْصَارَعَةِ » . فَقَالَ : تَهَيَأتُ . كَدَنَا ) منة ( رَسْوْلُ الله يلل 

نه 


2 و 
م مو اسم وو 
فأخذله » 0 


( تُمَ سأَلَهُ الإمالَة ) مما ب تَوَافَا عليه » وهو الإيمان إن صرعه ٠‏ ولم تكن الموافقة 
يدها على تطيم من ألم كماد يوه لان الما على الشنه ما ادحا ان 
يزيد ؛ كما في 7 الإصابة » . 

( والْعَوْدَ ) إلى المصارعة ( فَفَعَلَ به) ذلك ١‏ ثانياً وثالئاً . فَوَقَفَ ركاتة 
مُتَعَحُباً ؛ وَقَالَ : 3 شأنَكَ ونا الحاكم في « المستدرك ») ؟؛ عن 
أبي جعفر عن أبيه محمد بْنِ رُكانَة . 

ورواه أبو داو » والتَّرمذَيُ » من روايةٍ أبي الحسن العسقلاني ؛ عن 


. 


الى جح ون مسن بو قا وام اجن ان ركبا تال ايت الحديث . 

وكذا أخرجه البيهقي ؛ من رواية سعيد بن جبير التّابعي المشهور . 

قال في ١‏ الإصابة » : ركانةٌ بن عبد يزيد ب بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف 

روى البلاذري أنه قم مِن سَفَرٍ فأخير + حَبَرَ الي يكل بمكّة قبل الإسلام » وكان 
أشدّ الئّآس ٠‏ فقال : يا محمّد ؛ إِنْ صَرَعْتَني آمنثُ بك !. فصرعه فقال : أشهد أنّك 
تبكر + نم انك كذ و اليد لت كه حسون ,لللقا «توقيل + ريك في سفن 
جبالٍ مكّة ؛ فقال : يا ابْنَ أخي بلغني عنك شيء » فإن صرعتني علمت أنَّك 
صادقٌ ٠‏ فصارعه فصرعه . وأسلم رُكَانَةُ في فتح مكّة » وقيل : عقب مصارعته » 
ومات في خلافة معاوية . قال الرُبِير : وقال أبو نُعَيْم : في خلافة عثمان ٠‏ وقيل : 
عاش إلى سنة : - 4١‏ إحدى وأربعين . انتهى باختصار . 

نقذ 


ركد صَارَعَ الب 07 الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَمَاعَةَ غَيْرَ ركانَةَ . مهم 
َُ 


و الأشرد جعي + وكا بدا بن شدي هك يتف ع 
جِلدٍ الْبقرَة اد أَطْرَافَهُ ع عَشَرَةٌ لِيَْرِعُوهُ من نَحْتٍ فَدَمَيْهِ ‏ 


4 
2 سس اهن ماق مو م 2 5-2 


الْجِلَدُ . وَلَمْ يتَرَحْرَحْ عَنْهُ ٠‏ فدَعَا رَسُولَ لله صَلَى ألله عَليْهِ 
وَسَلَّم إل الْمصَارَعَة ؛ ادقن والحتاع كام وود من ميق لد 


قَدْ صَارَعَ البَنُ كه جمَاعَة ةَ غَيْرَ رُكاتّة ؛ مِنْهُمْ ) ابنه يزيد بن رُكاتّة ؛ قال 
السا ا د ع مواد ل اماس تنا 
وعبد الرّ حمن . وأبو جعفر البّاقر . 
وأخرج ابنُ قانع من طريت يزيد بن أبي صالح لاعن على بن يزيد بن ركالة : أن 
أباه أخيزه آذ وسول الله كدعا #كانة بأعلن .مكة + فقان : يا رْكاتَةُ » أَسلِم » . 
فأبى » فقال : ١‏ أَرَأَبْتَ إِنْ دَعَوْتُ هذ الشَّجَرة ‏ لشجرة قائمة ‏ فَأَجَابئْنِي ! تجييني 
إِلَئ الإسلآم ؟ » . قال : نعم . 
فذكر عن ابن عباس قال : جاء يزيدٌ بن ركانة إلئ الب كل ومعه ثلثمائة من 
الغنم » فقال : يا محمّد ؛ هل لك أن تصارعني !! قال : « وَمَا تَجْعَلُ لي إِنْ 
صَرَعْتُكَ ؟ » . قال : مائةَ من الغنم » فصارعه فصرعه . ثم قال : هل لك في 
العَوْدِ » قال : « وَمَا تَجْمَلُ لي ؟ » قال : مائة أخرى . فصارعه فصرعَهٌ » وذكر 
الثالثة » فقال : يا محمد ؛ ما ما وَضْمّ جنبي في الأرض أحدٌ قبْلَكَ » وما كان أحدٌ 
بغض إليَ منك . وأنا أَشْهَدُ هَدُ أنْ لا إِله إلا الله وأنّك رسول الله . فقامَ عَنْهُ ورد عليه 
0 
ومنهم ( أَبُو الأَسْوّدِ الْجْمَحٌِ  )‏ بضمٌ الجيم وفتح الميم ومهملة ‏ ؛ نسبة إلى 
جُمّح : بَطنٌّ من قريش ٠‏ كما قاله السُّهيلنٌ » ورواه البيهقىٌ . 
( وكا ندا لم شدي أ ايك عل حذْدٍالقرة ‏ ويتجا تادب أَطْرَافَهُ 
عَشْرَة لِينْزِعُوْهُ مِنْ تخت فَدَمَيْهِ » فَيتَمَرَىئ الجلْدٌ) ؛ أي : ينشّ شق ويَتقَطم ( وَلَمْ 


يترَخْرَحْ ) , أي : يتحرك » ( عَنْهُ , َدَعَا ) هو ( رَسُوْلَ الثم ل إلا الْمُصَارَعةِ ؛ 
5 


0 


ذه 


فقَدْ قال أنسٌ رَضى ألله تعالئ عَنهُ كن ص أَش عَلَْه له 


ع 08 000 ٠.‏ اي رمم توم 7 26 5 1 4 
يدور نِسّائه في السّاعةٍ الوّاحدة من ١‏ 1 وََلتَهَار 0 


وقَالَ : إنْ صَرَعْتَِيْ آمَنْتُ بك . َصَرَعُهُ رَسوْلُ الله يكل هَلَمْ يُؤْمِنْ ) » وفي قصّيهِ 


ل م ل ا ا ل 
من أمر الجماع وقرَة البَاءةِ ٠‏ وأَعْطِيَ القَذرَة على قُوّة الشَّهْوَة فر الجماع . 
ل له 

لبُخَارِيُ في « صحيحه » ؛ من طريق هشام ؛ عن قَتَادَةَ بْنِ دعامة » و« التَّسائنُ » في 

« سُئنه ») : 
( أنه كان ) رسول الله ( يك يَدُوْرُ عَلَىْ نسَائِهِ ) ؟ أي : يُجَامعْهُنَ ( في السَاعَةٍ 

الوَاحِدّةٍ ) . المراد بها الرَّمَنُ القَليلٌ ؛ لا السّاعَةُ الُجُوميّة ( يِنَ الل ) ؛ أي : مرة 

والئّهار ) ؛ أي : تارة » ( وَهُنَّ ) ؛ أي : مجموعهن ( إخدذئ عَشرَة ) يسكون 
الشّين وتكسر ‏ ؛ يِسْمٌ زوجاتة » وماريةٌ وريحانةٌ سَرِيناهُ ٠‏ وتمام الحديث : قال 

قنادة: قلت لأنس: أَرَ كان يُطيقه ؟! قال: كنا نتحدّثُ أنه أعطي قَرَّة ثلاثين . انتهى . 
ووقع عند الإسماعيليٌ ؛ من رواية أبي موسى عن معاذ بن هشام : « أربعينَ » 

بدل « ثلاثين » ؛ قال الحافظ ابن حجر : وهي شادَّة من هذا الوجه . 
وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنَّ رسول الله كَكِ قال  :‏ فَضّلْتُ عَلَىْ آلنّأس 

أَرْبَع : بالسّمَاحةٍ » والشّجَاعَةِ » وكثرة الجماع » وشدَّة ابعش » . رواه الطبراني 

في « الأوسط »© . 


ا 


وَعَنْ صَفْوَانَ بْن سُلَيْم مَْفوعاً «أتاق خري بقذن فأكلت 
7 8 وا 0000 ١‏ ناو 
منْهًا » فأغطيث قرّة أَرْبَعِينَ رَجَلاً في الجمّاع » 


حرج نمي سول فو كن طوف عََى شع زشوة في صَحْوَ) . 

(َ) أخْرّج ابنُ سَعْدِ في طبقاته » برجال الصّحيح لَكِنَهُ مرسل ؛ قال : حدّثنا 
عبيد الله بن موسئ ؛ عن أسامة بن زيد ؛ 

(عَنْ صَفْوَانَ ب بن لي به بضمٌ السيّن مصغراً - المدني أبي عبد الله الزُهري «مولاهم». 

تابعييٌ صغير ثقة مفتٍ , عابدٌ إمامٌ كبيرٌ » قدوة ممن يُستشفى بحريثه » وينزل 
القطر من السَّماءِ بذكره . ويقال : لم يضع جنبه على الأرض أربعين سنة . وأنّه مات 
وهو ساجدٌ . 

ويقال : إن جبهته نُقبَتْ من كثرة السُّجود » روى عن ابن عمرَ وغيره » وعنه 
مالك وطبقته » روى له السَّتَةٌ » مات سنة : اثتتين وثلاثين ومائة هجرية رحمه الله 
عا 

( مَرْفُوْعاً ) ؛ مرسلاً : ( أََانِيْ جِبْرِيْلُ بقذر ) - بكسر فسكون -: إناء يطبخ فيه ؛ 
مؤنََّة . ( فأكَلْتُ مِنْهًا ) ؛ بإذن » إذ وَضع الطعام إذنٌ » وظاهره أَنَّها من الج » 
ولا مانع أنَّ طعامها يخرج إلى الذّنيا » لكنّه يسلب الخصوصيّة في حقٌ غير نبيّنا » 
( نأَعْطِيْتُ قُوَةَ) - أي : قدرة ‏ ( أَرْبَعيْنَ رَجُلاً) من رجال أهل الجدّ ( نِي الْجِمَاع ). 

قيّد به ! ليدلٌ على أنَّ القرّة في غيره أَوْلى » إذ هو محل العجز غالباً » لا سيما 
عند الكبّر » وحديث القذر هذا صحيحٌ مرسلٌ » ووضْلَهُ ضعيفٌ » ولم يعلّم ما في 
القذر » وزَّعُم أنه هريسة !! لا يصحٌ , لأنَّ أحاديث الهريسة كلها واهية » بل قال ابن 
ناصر : إِنَّها موضوعة ٠‏ وقال غيره : ضعيفة جدّاً » وقال الذَّهبيئُ : واهية . انتهى 
« زرقاني » . 

0غ 


ركه كيو 00 5 
وَعنْ طاووس وَمِجَاهِدٍ : ا ا ا لد و و اد 1 اد ا 


(3) أخرج ابن سعد في « الطبقات » ؛ ( عَنْ ) أبي عبد الرحمن ( طَاوْسٍ ) 
- يقرأ بواوين ٠»‏ قيل : وبهمز ‏ قال الصاغاني : والاختيار أن يكتب ١‏ طاوّس » علماً 
بواو واحدة ك « داود » . 

قال ابن مَعِينِ : لُقَّبَ بذلك ! لأَنَّه كان طاوّس القراء . 

وهو ابن كيسان اليماني » همداني من بني حمير ١‏ مولاهم» . أَصْلَه من 
الفرس ٠‏ وأمّه مولاة لقوم من حمير » وكان مسكنه مدينة الجَنَد ‏ بفتح الجيم وبفتح 
النون - : بلدة معروفة باليمن » ويتردّد مع ذلك إلئ صنعاء ٠»‏ وربما أقام بها مدَّة . 

وهو من كبار التّابعين والعلماء والفضلاء والصّالحين » بل هو أحد الأبدال » 
أدرك خمسينَ من الصحابة وصحبهم وأخذ عنهم » وروئ عن أبي هريرة » وابن 
عبّاسِ . وعائشة » وعليّ بن أبي طالب وابن عمر » ومعاذبن جبلٍ ٠‏ وزيد بن 
ثابتِ » وغيرهم رضي الله عنهم . 

قال الزمخشري : كان خَلْق طاوس يحكي حَلْقَ الطاوس . 

وذكر ابن الجوزي في كتاب « صَّفُوة الصفوة » : أنه صلّى الصَّبحَ بؤضوء العشاءِ 
أربعين سنة . 

روى عنه ابنه عبد الله » ومجاهد » وعمرو بن دينار » وعطاء » وابن المنكدر , 
والزهري ٠‏ وغيره ممن لا يُخْصّوْنَ كثرة » واتفقوا علئ جلالته وفضيلته » ووفور 
علمه وصلاحه وحَفَظِه ويَتكيد ء وكان معظّما عند سائر النّاس . 

وكان كثيرٌ الحجّ إلئ بيتٍ الله تعالئ . يقال : إِنَّه حجّ أربعين حجّة » وكانت 
وفاته بمكة يوم التّروية ؛ سنة : ست ومائة » وقد بلغ عمره بضعاً وتسعين سنة رحمه 
الله تعالئ . 

(3) عن ( مُجَاهِدٍ ) مرسلاً » وهو أبو الحجّاجٍ مجاهد بن جبر المكي 
المخزومي ١‏ مولاهم » وهو تابعيٌ إمامٌ ؛ متمق علئ جلالته وإمامته . 

1 


عطي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ ة قر أربعِينَ رَجُلاً في آلْجِمَاع . 
وَفِي روَايَة عنْ مُجَاهدٍ هضع وَأزَعيْنَ وجْلا من أهْلٍ الج . 


سمع ابن عمّر وابن ن عباس » وجابراً وأبا سعيد » وأبا هريرة » وغيرهم من 
الصّحابة » ومن التّابعين طاوّساً وابن أبي ليلئ وآخرين . 

رو عنه طاوّس وعكرمةٌ » وعمرو بن دينار » وأبو الزْبِيرٍ » والأعمش وخلا 
لا يُحصّون . واتفقوا علئ إمامته وجلالته وتوثيقه » وهو إمام في الفقه والتفسير 
وَالحديَك تومتاقه كثيرة مشهوزة “ماك وهو سَاجِدٌ سئة :“[خدئ ؤماثة ©«وعمرة 

( أغطي ككل كُوَة أن وجل في الجفاع ) . ولا ينافيه رواية الصّحيح السّابقة 
« قوّة ثلاثين ن » » للجواز آنّهم تحدثوا بذلك قبل بلوغهم الرٌيادة . 
( وي رِوَاية عَنْ مُجَاهِدٍ ) أنّهُ أعطي ( ُو بع ) - يكار الباو- 
منْ أَمْلٍ الجَنِ ) ا 1 


لثلاثة إل 


س6( و ريفش وجل : 
وفي ١‏ الجلية » لأبي نُمَيْمم عن مجاهد : قرّة أربعين رَجلاً » كلّ رجل من رجال 


أهل الجن . 

وروئ التَّمديُ : «إِنَّ رِجَالَ أَمْلٍ الجنهُ ؛ قَرَهُ كل رَجُلٍ مِنْهُمْ بقوّة سَبْعِينَ 
ل ا ا 
نجل ادا ان شعتني شار القت كد الاشتياق إليهنّ . انتهئن « شرح 


الشفاء » لملاعلي قاري . 
(3) روئ الإمام أحمد . والشّسائي » وصحًحه الحاكم ؛ ( عَنْ ) أبي عمرو 
( رَيْدِ بْنِ أَرْقمَ » بن زيدبن قيس بن التّعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن 
الخزرج بن الحارث بن الخزرج بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ المدنيٌ 
غزا مع رسول الله بكِ سبع عشرة غزوة » اسنّضْغْرَ يوم أحدٍ » وكان يتيماً في 
1.24 


حجر عبد الله بْنِ رَوَاحَةَ » وسار معه في غزوة م مؤتة . 

رُوِيَ له عن رسول الله يل سبعون حديثاً ؛ اتفق البخاريٌ » ومسلم على أربعةٍ » 
وانفرد البخاريٌ بحديثين » وانفرد مسلم بستةٍ » روئ عنه أنس بن مالك » وابن 
عباس ٠‏ وخلائق من التابعين . 

نزل الكوفة وتوفي بها سنئة : ستٌّ وخمسين . وقيل : ثمانٍ وستين » رضي الله 
تعالئ عنه ( رَفَعَهُ ) إل رسول الله وَل : (« إن الرَجُلَ مِنْ أَهْلٍ الجَتة لَبُْطئ قُوَةمائةٍ ) 
- في رواية الطّبراني : مائة رجل جل - ( فِي الأَكلٍ والشّرْبٍ والجمّاع وَالشّهوَةِ » ؛ ) عطفٌ 
سَبَبِ علئ مُسَبّبِ » لأنَّ الجماع يتسبّب عن الشّهُوّة . 

وحَصَّها !! لأنَّ ما عداها راجع إليها . إذ الملبنُ والمَسْكَنٌ من الشَّهوة . 
ولا ير أن كثرة الأكل والشرب في الدنيا ممم عَلئ َه ٠‏ لله لِمَا ينشأ عنها من 
فشون. وتان وتاقلٍ عن العبادة » ومن أمراض ؛ كتُّحْمَةٍ وقولَنْج ‏ وأهلٌ الجن 
تأحوتون عن ذلك كلد + إذ كن بعااقها لدو فعا مقا فى الذها إلا ف دده 
الاسم . ألا ترئ أنه زاد في رواية الطبرانيٌ ة فى « الكبير » برجال ثقاتٍ : ١‏ حَاجَةُ 
أَحَِِم عَرَقٌ قيض مِنْ ليو فَإَا بط قَدْضَمرَ ٠‏ !! انته « زرقاني » . 

ا ا سي و ا 
القرّة في الجماع . وأعطي الكثير منه ؟ أبيح له من عدد الحرائر ما لم يُبَحْ لغيره . 
وهو الزيادة على أربع . 

قال ابن عبّاس : تزرّجوا ؛ فإنَّ أفضل هذه الأمّة أكثدها نِساءً . رواه البخاريٌ ؛ 
يشير إليه يكل ٠‏ وقيّد بهذه الأمّة !! ليخرج مثل سُلَيْمَانَ عليه الصلاة والسلام » فَإنَه 
كان أكثّر نساءً من المصطفئ يلل . 

قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني : والذي يظهر أن مرادٌ ابن عبّاس 
بالخير : النَّي كَل ٠‏ وبالأمّة أخِضّاء أصحابه » وكأنّه أشار إلئ أن ترك التزوج 

31 


مرجوحٌ . إِذْ لو كان راجحا ما آثر النبييٌ يكِ غيره » وكان ‏ مع كونه أخشئ لله تعالئ 
وأعلمّهم به ؛ كما صمَّ في الحديث ‏ يكثر التزوُج لمصلحة تبليغ الأحكام الح 
لا يطّلع عليها الرّجال ؛ وقد جاء عن عائشة ‏ رضي الله تعالئ عنها ‏ من ذلك الكثير 
الطيّب » ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة » بكونه كان لا يجد ما يتمنّع به 
من القوت غالباً » وإن وجد ؛ فكان يؤثر بأكثره ويصوم كثيراً ويواصل ٠‏ والصوم 
يضعفٌ النكاح » بل هو له وجاءٌ » ومع ذلك فكان يدور علئ نسائه في السّاعة 
الواحدة » ولا يطاق ذلك إلا مع قوّة البدن !! وقرَّةٌ البدن تابعةٌ لما يقوم به من 
استعمال المقوّيات من مأكول ومشروب ٠‏ وهي عنده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نادرة 
قلبلة عدا 1 أو مغدوامة اضلة : 

وقال بعض العلماء في حكمة زيادته علئ أربع : لما كان الحُرٌ لفضله علئ العبد 
يستبيح من النساء أكثر ممّا يستبيح العبد ؛ وجب أن يكون البّي كَل لفضله علئ جميع 
الأمّة يستبيح من النساء أكثر ممًا تستبيحه الأمّة » ولزيادة فضله علئ جميع الخلق لم 


و 


يتقيّد ما أبيح له بعدد » ولم يُقصّر ما يباح له علئ ضعف ما يباح للحرٌ فقط . 

قالوا : ومن فوائد ذلك زيادة التتكليف في القيام بهنَّ مع تحمل أعباء الّسالة » 
فيكون ذلك أعظم لمشاقه وأكثرٌ لأجره . 

ومنها : أنَّ التُكاح في حقه عبادةٌ مطلقاً . 

ومنها : نقل محاسنه الباطنة » فقد تزوج عليه الصلاة والسلام أمَّ حبيبة بنت 
أبي سفيان ؛ وكان أبوها في ذلك الوقت عدوه ويحاربه » وتزرّج صفيّة بنت حيي ؛ 
وقد قتل أباها وعمّها وزوجها في غزوة خيبر » فلو لم يطّلعن من بواطن أحواله علئ 
أنه أكمل خلق الله تعالئ ؛ لكانت الطباع البشريّة تقتضي نُفْرتهنَ عنه » وميلهن إلى 
آبائهنّ وقرابتهنَّ » فكان في كثرة النْساء عنده بِيانٌ لمعجزاته » ولمعرفة كماله باطناً » 
كما عرف منه اليُجال كمالّه ظاهراً » وهذه حكم ونكات لا تتزاحم » بل كل من ظهر 
له شيء منها أبداه . انتهئ كلام « المواهب » مع شيء من الشّرح : 

6 


لْبَابُ آلثَالِثُ 


8 َه و 
( البابُ الثالث 
في ) بيان ما ورد في ( صفَة لبّاس رَسُوْلٍ الريك ) ؛ 
من قميص وإزار وعمامة وغيرها . 
(َ) في صفة( فَْرَاشِهِ ) 
كس القاءحومة انه وله 3 
( و ) في صفة ( سلآحه ) ؛ 
من سيفب أو رمح أو حربة وغيرها » 
( وَفِيْهِ ) أي : هذا الباب ( سنَهُ فُصُوْلٍ ) 


يأتي بيانها . 


قر 


( الفَصْلٌ الأَوَلُ ) 
من الباب الكّالث 
( فى ) بيان ما ورد في ( صفة لبّاسه يك ) . 


في ١‏ الصحاح » وغيره : إِنَّ اللّْباس بوزن كتاب : ما يُلبَس » وكذا الملبسٌ 
بؤزة المذمك :+ واللدى يوز وجل د والليوس برزة مون 

واللّباس تعتريه الأحكام الخمسة : فيكون واجباً ؛ كاللّباس الذي يسثّر العورة 
عن العيون . ومندوباً ؛ كالنَّوبٍ الحسن للعيدين » والنَّوب الأبيض للجمعة 
ومحرماً ؛ كالحرير للرجال . ومكروهاً ؛ كلبس الحَلَقٍ دائماً للغنيٌ . ومباحاً ؛ و 
ما عدا ذلك . 

وقوله ( مِنْ قَمِيْصٍ ) : هو اسم لما يُلْبَنُ من المّخيط الذي له كُمَّانِ وَجَيْبٌ » 
يلبس تحت الثَيِابِ وللايكون من صوف ؛ كذا في « القاموس »© . مأخوذ من 
التقَقُصٍ » بمعنل : التٌقلّب » لِتَقَلّب الإنسان فيه » وقيل : سمي باسم الجِلْدَة الني 
ف :قلاف القلب :ناك انتما العيمن 14ل وإزاق):#بوهويما سه أسفل البدن + 
( وَرِدَاءِ ) : وهو ما يستر أعلاه » 

( وقَلَمْسْوَةٍ  )‏ بفتح القاف واللاآّم وسكون الثُون وضمٌ المهملة وفتح الواو ‏ : 
غشاءٌ مُبَطَنٌ يستر الرأسَ . فهي من ملابس الرّأس ٠‏ كالبرنس الذي تغطئ به العِمَامّة 
من نحو شمس ومطر . 

قال أبن العربي: القَلَمْسُوَةٌ من لباس الأنبياء والصّالحين السّالكين » تصون 
الوَأسَ و لو اليداقة وه عن القة : رشكدها لاتكوك لاه لامي نبإلا أذ : 

نظ 


قَالَ الْقَاضئْ عِيَاضٌ رَحِمَهُ الل تَعَالَىْ في « الشّمَا » : 


يفتقر الوّجل إل أن يحفظ رأسه عمًا يخرج منه من الأَبْخْرَةِ ؛ فيقيّها ويثقب فيها , 
فيكون ذلك تطبّاً . انتهئ ( مناوي ) . 

( وَعْمَامَةِ ) : كل ما يُلففٌ علئ الرّأس . والعِمَامَةُ سّنة » لا سيّما للصّلاة وبقصد 
التجمُلٍ » » لأخبار كثيرة فيها ؛ جمعها بعضهم في مؤلف سما ” الدّعامة » » وتحصل 
السّنة بكونها علئ الرّأس ؛ أو على فَلَنْمُوَةِ » ففي الخبر : « قَرْقٌ مَا ْنَا وَبيْنَ 
المُشْرِكِيْنَ العَمَائمُ عَلَى القَلانسٍ » . 

وأما لبس القَلَُْوَةِ وحدها فهو زِيٍ المُشْركين » وما ورد مما يفيد : أنه يه كان 
يلبس القلنسوة وخدها !! فلعلّه حين يكون في البيت . ( وَتَحُوِمًا ) . أي 
المذكورات كجيّة وبرد . 


( قَاَ ) الفقيه الإمام ( القَاضئ ) أبو الفضل ( عِيَاضْ  )‏ بكسر العين المهملة 
وفتح المثئّة » وبعدها ألفٌ وضادٌ معجمة ‏ ابن موسئ بن عياض اليَحْصَبِيَ السّبتي 
الغرناطيّ المالكيّ » صاحب التّصانيف الجليلة » المتبخّر في العلوم التقليّة 
والعقليّة » المتوف سنة : - 544 - أربع وأربعين وخمسماثة ؛ في جمادئ الآخرة 
بمرّاكش - وقد تقدمت ترجمته - ( رَ حم لعل في ) كتاب ٠(‏ الشَقا » الذي كله 
حسنات » وقد شوهدت بركيّةُ حت حت لا يقع ضرر لمكان كان فيه » ولا تَغرقٌ سفينةٌ 
كان فيها » وإذا قرأه مريض نٌّ أو قرىء عليه شفاةٌ الله تعالئ » وقد جَرَبَهُ بعضهم وكان 
بتي بمرض فقرأه فعافاه الله تعالئ منه » وقالَ في ذلك : 

مَا بالكتاب هَوَايَ لكنّ الهَوَىْ أَمْسَئ بِمَنْ أمْسَئ به مَكتُوبا 

كالدّار يَهْوَى 0 ا 

أنخة الشفاء تَقَادْلاً اسم الكنا..' «لكوف الشقاء ا بالود 

وقد ذكر القاضي عياض الكلام الآتي في ١‏ الشفاء » أثناء الضَّرب الثَّالث مما 


برذرة 


( انظ اشيرة ا محكد على الله علنه ود ْم وَحُلقَهُ في آلْمَالٍِ. . تَجِدْهُ 


د أوتي حََائِنَ الأذضي وَمَفَاتيحَ البلا , أجلت له اده ؛ وَلَمْ تل 


تدعو إليه ضرورة الحياة قاثلاً ري برَةَ نييّنًا مُحَمَِّدِ ل ) ؛ أي : طريقَتَةُ وهَذَيَهُ 
( وخُلْقَهُ ) - بضمّتين أو ضمّ فسكون ل ار 
في حَق أخده وعطائ ». وامتتاعه عن التلبّس بوجوده وبقائه » ( تَجذْهُ ) بالجزم ؛ 
أي : تعلمه - ( قد أُوْتِيّ خَرَائنَ الَوْضٍ ) ؛ أي : عُرضت عليه ( وَمَمَاَيِحَ الآ ) ؛ 
0 أغيليث له ؛ ال ون « مسلم » : < بَينَا أَنَا ناي * أُوتِيْثُ 

اي كاب لوا عن جا رضي ال ان مه سا ل سمعت 
شر دا 0 

ينث مَقَالِيِدُ الكثوز جَوِيعُهَا تود [لتنه عل شر حصان 

جُعلث عَلَيدِ ينه من سنس قله اسْتَقَامَ الرُهدُ عَنْ إِنْكَانِ 

ومثله ثابثٌ من طرق عديدة » وهذا يدل عل أنَّ الله تعال أعطاه ذلك حقيقةٌ . 

وخزائنٌ الأرض : دَفَائِْهَا وَمَعَادنْهَا ٠‏ بِأَنْ يطلعَةُ الله تعالئ عليها » ويجعل 
الملائكة الموكلين بها طوع يده . فإنَّ السّلطان حَرِيْمُهُ بيد خازنها حاضر مطيع لديه » 
فهذ| نعتن كرنها فى .ند عرفا 

وأمّا المفاتبح !! فإِنْ كانت بمعنئ الخْرّائن ؛ فكذلك . وإن كانت جمع مفتاح 
بمعنئ آلةٍ الفنّح !! فإعطاؤها إرسالها ؛ كما هو ظاهر الحديث السّابق . 

وقيل : إِنَّه كنايةٌ عن فتح البلاد عليه وعلئ أَمَِِ بَعْدَه » رَجِبَاية أموالها إليهم » 
احاح وها لحهم ورار باتوطل إإممااكها توك بالمقانيع إلى ما أغلق 
عليه من أبوابها . انتهئ شرح ١‏ الشّفا » للخفاجيّ والقاري 

( وَأَحِلَتْ لَهُ الْمَنا لعْتائم ) ؛ لزيادة الفضيلة » (وَلمْ تَحِلَّ ) بصيغة المجهول 
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ِب قَبْلَهُ » وَفتِحَ عَلَيِْ في حَيَاتِهِ صَلَّى آله عَلَيهِ وَسَلَّمَ بلآدُ آالحجَاز 
وَألِيَمَنْ وَجَمِيع جَزِيرَة ألعَرب ابد ا اج ااي لوقي قل ما ل لبا لد لمشي ا لين 


المناسب ل « أحلت » » أو بفتح أوّله وكسر ثانيه ؛ أي : والحال أنّها لم تبّح ( لبي 
َبْلَهُ 4 » إذ جاء في الآثار أنّهِم كانوا يجمعونًَ الغنائم فتأتي نار من السّماء فتأكلها . 
وفي حديث مسلم : ١‏ لَمْ تَحلَّ العَنائِمُ لأَحَدٍ مِنْ قبْلِئ » وَذَلِكَ لأنَّ الله تعالئ رَأَىْ 

والغنيمة : ما يؤخذ من الكمّار » وكذا الفيء . وقَرَقَ الفقهاء بينهما ؛ بأنَّ 
الفيء : ما يَحْصّلُ بلا قتالٍ ولا إيجافٍ خَيْل وَلا ركاب » والغنيمة : ما حَصّل 
بقتال . قلعتل 6 منهطا انا يج الآخر كما وما يدن فيه( وليع ملئة في 
حَبَاَهِ كل بلادُ الحِجّازٍ ) » وهي مكةٌ . والمدينةٌ » والطائفٌ » واليمامة ٠»‏ وخيبرُ 
وقراها » وطرقها الممتدَّة بينها . وقيل : غيرُ ذلك ٠‏ وقيل : المدينةٌ نَضّمُها حجازيٌ 
ونصفها تهامييٌ » والحجاز بمعنئ الحاجز . 

وسُميتْ هذه البلادُ بالحجاز !! لأنّها تحجز بِينَ نَجْدِ وَتهامّة » أو بين اليمنٍ 
والشَّامٍ . وقيل غير ذلك . 

( وَاليَمَيُ  )‏ بالرفع والجر ‏ وسُمّي به !! لكؤْنه عن يمين الكغبة لمن وقف 
بالباب ووجهه لخارج » وهو المعتبرٌ لكونه بمنزلة المنبر . 

( وَجَمِبْعُ جَزِيْرَةِ  )‏ فعيلة ‏ من جَرْر الماء ؛ وهو انكشافه ورجوعه » ضد 
المَدٌ . وجزيرة ( العَربِ ) : ما بين أقصئ عدن إلىئ ريف العراقٍ طولاً » ومِنْ جُدَةَ 
وما والاها ومن ساحل البحر إل أطراف الشَّامِ عرضاً ؛ عند الأصمعي . وقال 
أبو عبيدة من حفر أبي موسئ الأشعريّ إلىئ أقصئ اليمنٍ طُولاً » ومن رملٍ قبرس إلئ 
مُنقطع السّماوة عرضاً . 

رسع جريرة | الأذ بحر قاوس ور التكنة رودل والقرات أحاطة بها وقال 
مالك : جزيرة العرب الحجازٌ واليمنُ واليمامة » وما لم يبلغه ملك فارس والروم . 
وقيل : جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن » ولعل هذا معنى قول مالك . 

و 


َمَا دن ذَلِكَ من آلشّام َِْرَاقٍ » وَجُلِب إِلَبْهِ مِنْ أَحْمَاسهًا وَجِرْيَتِها 
وَصَدَفائها مالآ نجي للخلوك إلا يقصة + وماد 5210011 


( وَمَا دان ذَلِكَ ) ؛ أي : ماقارب بلادٌ السجاز رجرين لعب دول القام؟ 
- بالهمز السّاكن وإبداله ألفاً » ويقال بة بفتح لين والمدّ ؛ على وزن فعال» وهو 
يذكر ويؤنّتُ . 

والمشهور أنَّ حد الشَّام من العريش إلى الفْراتِ طولاً ٠‏ وقيلَ : إلى نابلس . 
وعرضاً من جبل طيّ من نحو القبْلّة إلى ب بحر الوُوم وَمَا سامت ذلك من البلاد » وقد 
دخله التي بل » إلا أنه لم يدخل دمشق » بل بلغ إلئ بُصرك ( مدينة حوران ) . 

قال ابن عساكر في ١‏ تاريخه » : دخل الشَّام عشرةٌ آلافٍ عين رأث رسول 
الله عله . 

( وَالِعِرَاقٍْ ) ؛ أي : عراق العرب ». وهو إقليم معروفٌ » وفيه مدن عظيمةٌ 
وقرىّ ٠»‏ وطوله من تكريت إلى عبّادان وهي قرية » ولذا قيل في المثل ١‏ ما وراء 
عبّادان قرية » ؛ وعرضه من القادسيّة إلئ حلوان .» ودجلة حدّه : جانبها الأيمن 
للعراق ؛ واليسار لفارس . 

ويدخل في حدود العراق البصرة والكوفة . 

أمَا عراق العجم ! فهو إقليم خراسانٌ . 


ولفظ « العراق » عربي » وقيل : فارسي معرب »© وقيل : سُمّى عراقاً لكثرة 
و م 
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ل لي ا وي 
أغنياء الأمّة ( لأَيحْبَئْ ) ٠‏ أي : ما لايؤتئ به ( لِْمُلُوك إلا بَمْضْهُ ) , أي : لكثرته 
0 أن أعظم مال أنِيَ به إل التي يله من مال الجزية ما قَدمَ 
عليه من البحرين ٠»‏ وقدرُهٌ مائة ألفِ درهم وثمانونَ ألف درهم 8 

( وَهَادَنَهُ 4 ؛ أي : صالحه  »‏ وفي نسخة صحيحة من ١‏ الشفاء » : وهادته 


ار 


7 7 7 و 017 
جَمَاعَةٌ مَنْ مُلوك الأقاليم ذا ل 0 


- بالتاء الفوقيّة ‏ بمعنئ : أهدت إليه بك ( جمَاعَةٌ مِنْ مُلُوْكِ الأَمَالِيْم ) هدايا فقبلّها 
منهم ) والأقاليم - جمع إقليم كقنديل » وذلك لأن المتقدمين قسموا الأرض سبعة 
أقسام » سمّوا كل قسم منها إقليماً » كما يعلم من فن مساحة الأرض العسدي 
جغرافي » وحد كل إقليم وما فيه من البلدان مفضّلٌ في كتب الهيئة والمساحة . 


وقيل : أراد بالأقاليم التّواحي والبلدان » وإِن كانت من إقليم واحد أو إقليمين 
من السّبعة بطريق المجاز » وهو بهذا المعنئ مستعملٌ أيضاً . كما يقال : أقاليم مصر 
فسمّوا كلَّ ناحية إقليما . 

والهديّة : ما يُبعث بلا عوض إلئ المُّهِدَىئ إليه إكراماً . 

وممن هاداه ‏ كه - المقوقسٌ ملك القببط 2 أهدى له جاريتين وكسوة وبغلة 

دهده فروة بن مرو الاي« عامل قيسر» 2 يعددها تر بال سادم 2 وأهدئ 
له بغلة: يبشباء 7 تسمّى فضة . وفرساً وأثوابا قبا مِنْ سنْدُسِ » ولما بلغ ذلك قيصر 
حَيَسَهُ هَدّة طؤيلة + ثم أرسل يقول له : : ارجع لدينك أطلقك واعية لك فلكلت:. 
فَأِىْ ؛ وقال : لا أفارق دينه . وإِنّك لتعلم أنه حقٌّ » ولكن ضَدَنْتَ بِمُلْككَ » فقال : 
صدق والإنجيل . 

ومنهم أكيدر دومة ؛ كما في « البخاري » . 


وأما هدايا غير الملوك التي كانت تصِلٌ مع الوفود ! فكثيرة لا تحصئ كما يُعلم 
من السّيّر » وأهدئ له الرُهبانٌ أيضاً كراهب نجرانٌ . 
ولا منافاة بين قَبُولِهِ هديّة مَن لم يُسْلِمْ مِنْهُمْ كالمقوقس » وردّه بعض هدايا 
المشركين ؛ وقوله : « إنا لا نقبل زيد المشركين » - أي عَطِيتَهُمْ !! لأنه كان يقبل 
الهديّة مكّن يرجو إسلامَّةٌ استئلافا له ؛ لما فيه من المصلحة للمسلمين » ويردٌ هديّة 
غيره . 
ف 


ثمّ إنَّ قبول البّي كله الهديّة من خصائصه » لانتفاء الثّهمة في حفه يكل . 
ولا يجوز لغيره من الحكام . 

( قَمَا أسْتأئَرَ ) ؛ أي : ما انفرد وما استبدٌ وما اختصصّ ( بِشَيْءِ مِنْهُ) دون 
أصحابه » لرؤيته أنه أحقٌ به كما يفعله الملوك فيما يليق بها . 

( وَلاَ آَمْسَكَ مِنْهُ وِرْهَماً ) ؛ أي : لم يُبْقٍ لنفسه منه شيئآً » ولم يجعله عنده أو 
في يده . ( بَلْ صَرَقَهُ في مَصَارِفِهِ ) ؛ أي : أنفقه في مواضعه من أنواع الخير 
وأصناف البرٌ ( وَأعْتَئ به غَيْرَهُ ؛ من الجند والمؤلّة قلوبهم » لغناةٌ بربّه واستغنائه 
بقلبه » ( وَقوَّى بِهِ المُسْلِمِينَ ) بصرفه في مهمّاتهم وقضاء حاجاتهم » وفيما ينصرهم 
على أعدائهم » ودفع بلائهم » وكان يعطي عطاءً من لا يخاف الفقر . 

( وَقَالَ ) ؛ أي : المي يل في حديث صحيح رواه 0 وعطلة: 
مدر عن ايم تعر ني لحان من : (١مَا‏ يَسُوْني  )‏ أي: لم يجعلني 
في سرور وفرح - ( أن بي أحدا ذَّب) ٠‏ أي 0 
وهو ذهب حقيقةً . وقوله ١‏ ذَمَباً» ! تمييزء أي : من ذهبء دايا 


- بضمّتين وقد تسكن حاؤه ‏ : اسم جبل معروفٍ قريب مِنَّ المدينة المنوّرة . سمي سمي 
به !! لتوخٌده وانقطاعه عمًّا هناك منّ الجبّال » وقال يلد فيه : ام 


بيت يبِيْتَ عِنْدِي مِنْه ) 0 أي : من مقدار أحد ذهباً » ( دينارٌ إلا دِيْتَاراً ) - باليّصب 
على الاستثناء ٠‏ وبالّفع علئ البدل : روايتان ‏ ( أَرْصْدَهُ  )‏ بفتح الهمزة وضمٌ 
الصّاد » من الرصد » ويجوز ضهٌ الهمزة وكسر الصّاد المهملة ؛ من الإرصاد ‏ أي 
أحفظه منتظراً (ل)قضاء ( دَيُنِي  )‏ بفتح الدَّال المهملة وسكون المثتّاة التحتيّة 
رذ 


62 5 آآ م ا أآ له 2000 ان 
وَأننّهُ دنانيرُ موه » يتتتهااء وَبَقِيَتْ منهَا بقيّهُ ٠‏ فدَفعهًا لبَغعض 


0 
0 


نْسَائهِ َم يأَحْذَهُ نَوْمٌ حت قا مَوَقسَمهَا ونال :9 الآن لمث 4 


وَمَاتَ وَدِرْعَهُ مَرْهُونَةٌ في تمق عِيّالِهِ ‏ ربا و ا 


والتُون » وإرصادًه للدّين !! إِنَا لأنَّ صاحبّه غائبٌ » أو لأنّه لم يَحِلَّ أجلَهُ . وفيه 
دليل علئ جواز الاستقراض ٠‏ وأَنَه لا ينبغي أن يكون المرء مستغرقاً في الدين حتئ 
لا يجد له وفاء . 

( وَأَتَنْهُ نَنُِ مََةٌ) وهي كثيرة ( فَقَسَمَهَا » » أي : على من استحقّها . ( وَبَقِيَتْ 
مِنْهَا بق ) ؛ أي : : قليلة يسيرة » - وفي نسخة من ١‏ الشف » : « سن » - ( قَدَقَمَهَا 
بَعْضٍ نْسَائِهِ ) نظراً إلى حدوث حاجة لهنّ إليها - وفي رواية : ١‏ فرَفعَهَا بَعْض نِسَائِِ ؛ 
- بالراء -وهوإمًا بأمره » وإماعلئ عادة النساء في حفظ المال لأمر المعاش وغيره . 

( فَلَم يَأحُذْهُ ْم حَتَى قم وََسَمَهَا ) ؛ اتكالاً علئ كرم ربّه عند الاحتياج إليها ‏ 
( وَقَالَ : « الآنَ آسترخث »؛ ) أي : حصل الرّاحة لقلبي المعتمد علئ رزق ربي 

وفيه دلالة واضحة على ما كان عليه من التقلل من الدّنيا » وملازمة الفاقة في أيّام 
حياته إلئ أوان مماته » كما يدل عليه ما بعده ‏ وإِنّما لم يأخذه النّوم حتئ قسمها !! 
لخوفه أن يَفْجَآهُ الأجل قبل تفريقها » فانظر هذا مع أنه غُفِرَ له يكل ما تقدّم منْ ذنبه 
وما تأخّر بعدماعصمه الله تعالئ » انظره مع أشقياء هذا الزّمان » وصرفهم بيت المال في 
هوئ أنفسهم ٠‏ قاتلهم الله أنَئْ يؤفكون . انتهئ « شرح الشهاب الخفاجي » . 

( وَمَاتَ وَدِرْعُُ ) - مُوَدنّة - وهي الزردته ( مَرْهُوتَةٌ ) » أي : عند يهوديٌ وهو 
أبو الشّحم . قال ابن الجوزي : إنَّ الي رهنها يكل هي ١‏ ذات الفُضول » ( فِي تَمَقَةِ 
عِيَالِهِ  ٠.‏ جمع عَيْلٍ » وهو : من تلزمه نفقتّهُ » وكانت مرهونة إلى سنةٍ في ثلاثين 
صاعاً من شعير على ما في « البخاريّ » و« الترمذي » وه التّسائي » . وفي 
« البزّار » : أربعين . وفي « مصنف عبد الرزاق » : وسق شعير وهو سنُُون صاعاً . 
ويمكن الجمع بتعدّد الواقعة . 

3 


إن 0000 0 2 -ه 4 عو 
> لس 6 اودعنى 200 ومس ماهس 5 8 ٠.‏ 
فيما سواه . 


0 


ذكان على ماو جد نيلك فى الخالت الشملة + 0 


ومنه عُلِمَ جوارٌ معاملةٍ الكُمّار ؛ مع أن كسبهم لا يخلو من خبث » وجواز 
الدهن عل الثمن المؤجّل » وقيلَ : إِنَّه افتكها قبْلَ وفاته . لكن الأصحّ خلافه , 


2 - ب صَبَلْابلَ اه 3ش ١‏ 0 0 
لصريح حديث ابن عباس : توفي رَسُولُ الله وك وَدرعةُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٌ . 


0284 


ولا ينافي ذلك خبر : ١‏ تَفْسُ الحُؤْمِن مُعَلَقَةٌ بدَِنِهِ 2 حَنَّى يُقضئ عَنْهُ ؛ !! لأنه محمول 
عراغير الاسام 

وكان له كل عدّة أذراع لاسي ا ل يه 
سَعْد بْنّ عبّادة رضي الله عنه لما خرج رسول الله كَكِلِ لبدر ؛ وذاثٌ الحَوّاشي 
ا ال ا 0 
درع داودٌ عليه الصلاة والسلام التي لَيِسّها لِقتالٍ خانوت .ول الخنة» 
و١‏ الحريق » . فهذه سَبْع . 

( وَأَفْتَصَرَ مِنْ تَفقَيِهِ وَمَلْبَسِهِ وَمَسْكَنِهِ  )‏ بفتح الكاف وكسرها ‏ أي : من أجلها أو 
في حقّها ( عَلَىْ ما تَدْعُوُْ إِلَْهِ ضَوُورَئُهُ ) » أي : علئ مقدار قليل لا بدّ له منه » مما 
تقتضيه الحاجة الضَّرورية إِلَيْه . 


0 


( وَرَهِدَ » بِكسْرٍ الهاء بصيغة الماضي » معطوف علئ ١‏ اقتصر» أي : لم 
يرغب ( فيما سوَّاءُ ) » أي : ما سوئ مقدار الضُرورة . 

( فَكَانَ لبن ) - بفتح الياء المثنّاة وفتح الباء الموحٌّدة - ( مَا وَجَدَهُ 4 حاضراً 
عنده بلا تكلّفبٍ ١‏ ( فَيلبَسُ فِي العَالِبٍ الشَّمْلَة  )‏ بفتح المعجمة وسكون الميم - 
وما يُشتمل به من الأكسيّة التي يُلتحفُ بها بهَا كما في ١‏ الفتح » . وقيل : يختصيٌ يما له 
هُدبٌ . وقال ابن دريد كسا إزرة لوغ البُردَة » وتَسْوِيَةٌ العوامٌ ما يلف علئ 
الوّأس « شملة » اصطلاحٌ حادث . 

6 


م 


وَألْكِسَاءَ لْحَسْنَ » وَالْبْرْدَ الْعليظ ٠‏ وَيَقْسمْ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ أَقَبية 
آلذييً- كرد بالك َرْقَعْ لِمَنْ لَمْ يَحْضْرُْ ؛ إذ الْعُبَامَاةُ في 


-. 
2 


5 


ا رار ا لحيل الي الور أي : الغليظ » ضِدّ 
الدّقيق الليّن . ( والبّرْدَ  )‏ بضمٌ أوّله وسكون الرّاء ‏ أي : اليّمانيٌ ؛ وهو الوب 
ل ل 0 
عمًا يَلْبَسُهُ من لا خلاق له تفاخراً ٠‏ وليس ذلك من عجزه يكل عن فاخر الألبسة » بل 
لعدم ميله إليها كما قال . 

( وَبَقْسِم ) بالتَخفيف » ويجوز تشديده بقصد التكثير -( عَلَى مَنْ حضره ) ؛ 
ال ل ع 0 
- بكسر الدّال وقد تفتح ‏ وهو نوع من الحرير معروف . ( المُكَوّصَةٍ ) - بضمٌ الميم 
وفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو المفتوحة يليها صاد مهملة وهاء ‏ : المزيّنة 
( بالدّمَبٍ ) ؛ أي : المنسوجة بأعلام من ذهب كالحُوص 

( وَيَرْقَ ؛ ؛ أي : يَدّخر منها ( لِمَّنْ لَمْ يَحْضَرْ ) القسمة إلئ أن يحضر فيعيطها 
له » إشارة لقِصَّةٍ مخرمة الي رواها البُخاري ومسلم ؛ عن المِسْوّر بن مخرمة 
رضي الله تعالئ عنه قال : قال لي أبي : بلغني أَنَّه ِ جاءته أقبية » فاذهب بنا إليه . 
فذهبنا ؛ فوجدناه في منزله » فقال : اذْعَهُ لي ٠‏ فأعظمث ذلك . فقال : يا بُنََّ ؛ 
إِنّهُ ليس بجبّار . فدعوته يَكهِ فخرج ومعه قبَاءٌ من دِيبَاج مزرّر بالذّهب » فقال : 
( يا مَخْرَمَة » ؛ عبت لَكَ هدًا ٠‏ » وجعل ل يُريه محاسنه » ثم أعطاه له » فنظر إليه 
فقال : « رَضيّ مَخْرَمَةُ ؛ فأعطاه إِيّاه . زاد البخاري وكا دي حل شري 1 


م 


وجُرّمٌ الدّاوودي أنَّ قوله « رَضِيّ مَخْرَمَةُ ؛ من كلام التي لِ » ورجّح الحافظ 

أنه من كلام مخرمّة . ( إِذْ المُبَامَاةُ ) تعليل لاقتصاره عل ما تدعو ضرورته إليه ؛ 

أي : لأنَّ إظهار الفخر ( فِي المَلآبس ) ؛ جمع ملبس - بفتح الميم والباء - وهو 
6١‏ 


2 


وَأَلتَريْنُ بها. . لَيْسَتْ مِنْ خصالٍ آلشّرَفٍ وَالْجَلالَةِ » وَهِيّ مرج سمّاتٍ 
لسَاءٍ . وَالْمَسْجُودُ منا تَقَارَة ترب » 0 


واللّباس بمعنئ » وأصلٌ المباهاة المفاخرةٌ » قَنْرّل إظهارها والعجب بها ( وَالتَرَبْنُ 
بها ) ؛ أي : إظهار الزينة في الملابس منزلة ذلك . 

( لَبِسَتْ ه مِنْ خصّالٍ الشَّرَفٍ ) ؛ أي : شمائل أصحاب الشّرافة ( و ) أصحاب 
( الجَلاَلهِ ) » أي : العظمة المعنويّة » أي : إِنَّ المغالاة في ذلك وإظهاره ليس مما 


وه 2 


يُعَذّ شرفاً » ولا مما يقصده الأشراف . 
قال الخفاجي : قال الفقهاء : أبس النَّوب الجميل للتَّرَيْن مباحٌ في الم 
والأعياد ومجامع التامني وما يستر العورة ويدفع الحرّ والبرد واجبٌ ٠»‏ وما فيه 
حداك اضاحيه ميترة: جشريل أن لاعرع :4< العظية و الزيتة دبل إعلياة سد إل 
وتعظيم من يجتمع لملاقاته » وقد كان يَلِْةٌ يفعله » وقلت في ذلك : 
9 - لطيم 4« ئَا ره ام | الك ا 
اه متتس والتين عع ياه 
5 2 0 
لاك ال القع العام اوم متت كلق ساو ان 
بأسط مما هنا » فاعتمد ما هناك . 
( وَهىَ ).2 أي : المباهاة ( مِنْ سمَاتٍ ) بكسر السّين د أي : من خصال 
( النَّسَاءِ ) ومّن في حكمهنّ كالأطفال . وأكثرُ من يَتَبَامَئ بذلك مُحْدَث النعمة ومن 
لآ قدرله 
( وَالمَحْمُودُ » ؛ أي : الممدوح ( مِنْهَا ) عند الله وعند النّآس ( تَقَاوَةٌ  )‏ بفتح 
النون وضمّها ‏ أي : نظافة ( النَّوْبِ ) ؛ أي : كونه نقيّاً من الوسخ والتَّجَاسةٍ . 
قال الخفاجى : وفى « البستان » : يُستحتٌ للكجل الذي له مروءة وعلم أن 
فون لابق مو هين قر يزور أن الك كله رج وسكت ناه فقا :2 ماود 
هَذَا شيئاً يُنَقَي يْيَابَهُ ‏ . وقال أيضاً : « مَاعَلىْ الوَجُل حَرَحٌ أَنْ يَتَحِد نَوْبيْن سوّئ 
حك 


الوط في طسق وكزئ ملف . غَيْرُ مُسْقط لِمُرُوءَة جنسه . 
وَفِي ١‏ أَلْمَوَاهِبٍ » : إِنَّ ألْجَمَالَ في ألصّورَة وَاللّبّاس وَآلْهَيَْة دنه 


14 


اع :هنما يمد نه 8346 + نووكةاها لآ جتعلق يو من ولاخ 


َالْمَحْمُودُ مِنْهُ : مَا كَانَ لله . وَأَعَانَ عَلَىْ طَاعَةٍ الله تَحَالَى » وَتَنْفِيذ 
َوَامِرِهِ » وَآَلاسْتِجَابَةِ لَهُ ؛ كَمَا كَانَ صَلَّى الل عَلَبْهِ وَسَلَّم يتَجَمَلُ 
لويف ا 50000 


نوبي مِهَْيِه ؛ . وفي المثل : « المَرُوءٌَ الظّاهِرَةٌ في اتاب الطّاهِرَة » . انتهئ كلام 
الخفاجي . 

( وَالتَوَشْطُ في جِنْسِهِ ) » أي : المحمودٌ في الأّباس استعمالٌ الوسط منةُ » فلا 
يكونُ نفيساً جدّاً ولا خسيساً » لورود الدَّمٌّ عن لبس الشهرتين . قال النووي : كانوا 
يكرهون الشهرتين : التْيّابُ الجيادٌ والمٌّيّاب الكذلة » إذ الأَبُصار تمتدٌ إليهما جميعاً . 
وبهذا ورد الحديث . انتهئ ؛ نقله الزرقاني علئ « المواهب »© . 

(وكوْ لبن )يعدم ب#تتكوق -:« مثله ).آي + عقا تلينية اتثاله مسال حوقة 
( غَيْرَ مُسْقطٍِ لِمَرُوءَةٍ جِنْسِهِ ) ٠‏ أي : لا يُعَدُ مسقطا لمروءة أمثاله » فينبغي أن يوافق 
أمثالةُ في لباسهم ولا يخالفهم ؛ فيوقع النّاس في الفتنة . 

(3) قال القسطلآني ( في ٠‏ المَوَاصٍِ ) اللدنيّة » : ( إن الَمَالَ في الصّورَة ) 
لتحسينها بإزالة الشَّعثْ ٠‏ ( وَ ) في ١‏ اللَبّاسٍ ) بكونه ليس جنس لابسه . ( وَالهيَ 
ونه أنوَاعٍ : مِنْهُ 
جائز . 

( كَالمَحْمُودُ مِنْهُ : مَاكَانَ لل وَأَعَانَ عَلَىْ طَاعَةٍ الل تَعَالئ وَتتْفِيِذٍ أَوَامِره 
وَالاسْتِجَابَةِ » ؛ أي : الإجابة ( 25 كُمَا كَانَ يلل يَتَجَمَلُ للْونُود ) لملاقاتهم ؛ 
استعانة علئ تنفيذ أوامر الله تعالئ » لما جرت به عادة البَشّرِ من انقيادهم لصاحب 
الهيئة وقبول كلامه . 


ا مل دمن ما 6 برو مس 


يُحْمَدٌ » وَمِنْهُ ما يلم » وَمِنْهُ مَا لا يتَعَلَنُ بيه مَدْحٌ وَل دَ5ُ) فهو 


رقف 


لكوت 0 إن لكَ موود إِذا 0 إغَادءَ كلمة أل َال 0( 


ص 04 


اع 


وَنْصْرَ دينه ( وعلط عذقه 7 


وَألْمَدْمُومُ مِْهُ : مَا كَانَ لِلدُيَا » وَآَلَئَاسَةِ » وَالْمَخْرِ وَالْخْيَلاءِ » 
َأَنْ يَكونَ هُرَ غَايَة لْعَبْد وَأقصَئ مَطْلبِهِ . 

وَأَنَا مَا لآ يُحْمَدٌ يُحْمَدٌ وَل يُدَمُ : فَهُوَ مَا خلا عَنْ هَذَيْنٍ ن الْقَضْدَيْنِ » 
جه عن الْوَصْفَين » وَفَد كا الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ل يُضَيْقُ 


بالافيِصَار بالافيِصَار عَلَى صَنْبٍ مِنّ اللّباس بِعَيْنه . وَلَاَيَ 3 ألنفيسَ 


الال ين ل سول ها 


( وَهَذَا تَظيرُ لبا آله الحَرْبٍ لِلْقِئَالٍ ) لإعلاء كلمة الله تعالئ » وتخويف 
أعدائه » ( وَلِبَاسٍ الحريْرٍ ني الحَرْبٍ ) علئ قول من أجازه » ( وَالخَُلآء ِ( : التبختر 
( فيه ) وإظهار العجب ء ١‏ فَإِنَّ ذَلكَ مَحْمُودٌ إِذَا تَضَمَّنَ إِعْلآءَ كَلِمَةِ الله تَعَالَى ) : 
الشّهادة له بالوحدانيّة ولنبيه بالرّسالة » ( وَتَضْرَ دين وَعَبِطَ عُدُوٌهِ . 

وَالمَذْمُومٌ ِنْهُ) ؛ وهو النّوع الثاني : ١‏ ما كانَ لِلدُّنيَا وَالرسَةِ وَالفْخْرٍ 
وَالخُيَلاَءِ » وَأَنْ يَكُونَ هُوَ غَايَةَ المَنِد وَأَنْصَئْ / مطَلهِ ) ٠‏ فَإِنَّ كثيراً فق الاين ليدن له 
همّة في سو ذلك ٠‏ بئست الهمَّة . كما قال الشَّاعر يهجو : 

إن رَأَنْثْ مِنَّ المكارم حَسْبُمْ أَنْ تَلْبَسُوا حَرَّ الثّيَاب وَتشْبَعُوا 

( وَأَمَا مَا لا يُحْمَدُ وَلآ يُدَهُ) ؛ وهو النَّْعٌ الَالِتُ ( قَهُوَ : مَا خَلا عَنْ هَذَيْر 
القَصْدَيْنٍ » وَتَجَوّدَ عَنْ ) هذين ( الوَصْفِيْنٍ ) لا يحمد ولا يذمٌ فهو جائز ء ( وَقَدْ كان 
التّبيجٌ كله ) يتجوّز من اللباس ؟ أي 0 ُضَبنُ بآلافيِصَارٍ عَلَئ صن من 
ألنّاس بِعَيْنِهِ » وَلاَ يَطْنْبُ آلتَفِيِسَ » أي : ١‏ القَالي ) - بالغين المعجمة ‏ ( , 


ار 


يَسْتَعْمل ما تَيَسَرَ ) بلا كلفة . 
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ثم قال : رَوَىْ أبُو نعَيُم في ١‏ الحليّة » و ا 


ولذا أورد البخاري في الباب حديث عمر في جلوس الب يك في المَشْمْبَة » لما 0 
حلف ١‏ لا يدخل على نسائه شهراً » » وفيه : فدخلت فإذا الي ل على حصير قد 
اث في جه + وت رانيه مزفقة من ذم حكيؤها ليت .وإذا أت معلقة وقرظ . 

وحديث أمٌ سلمة رضي الله تعالى عنها : استيقظ الي ل وهو يقول « لآ له 
إلا الله ؛ مَاذًا أَنِْلَ الَيْلةَ م مِنَّ الفئّنِ ؟! مَاذَ أنِْلَ من الخَرَائِن امن يزيط مراع 
الجر ؟! َم من كَاسية في الدْا ارب الام » . ففيه التحذير من لبس رقيق 
الثْيْاب الوَاصِفَة للْجَسَدٍ ٠‏ وهو وجه إدخاله في هذه اليّرجمة . 

وروى أبو نعَيمٍ » وابنُ عدي ؛ عن عبادة بن الصَّامِتٍِ مت رضي الله تعالى عنه - 
قال : صلى بنا رسول الله يكل دفي شَملة اراد اد يترشع ينها فافخ + التقدهاا ف 
عنقه هكذا ‏ وأشار سفيان إلى قفاه ‏ ليس له غيرها . 

( ثم قال ) في « المواهب اللدنيّة ؛ بعد نقل كلام الشّفاء » السابق : 

وقد ( رَوئ أَبُو نعم ) الحافظ المؤرّخ أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانى , 

ولد سنة :  ”75-‏ ست وثلاثين وثلثمائة هجرية » وكان من الدُّقَاتِ المعروفين 
بالحفظ والإتقان . 

ومن موْلََاتِهِ « حلية الأولياء وطبقات الما و معرفة الصّحابة » 
و« طبقات المحدّثين والرواة » و« دلائل الشّرّة » و« ذكر أخبار أصْبهان » . 

وكانت وفاته سنة 47٠  :‏ ثلاثين وأربعمائة ؛ 

( في ) كتاب ( ١‏ الحِلَيَة » ) الذي قيل فيه : إِنَّه لم يصئّْ مثله » ولما صَنّه 
حُمل الكتاب في حياة مؤلَّه إلى نَيْسَابُورَ فاشتروه بأربعماثة دينار . 
بعدهم من الأدكة ثمّة الأعلام المحققينَ والمتصوّفة والشَُاكِ » وبعض أحاديثهم 
وكلامهم » رحمه الله تعالى . 

هع 


عَنِ أَبْنِ عُمَرَ مَرْفُوعا : ١‏ إِنَّ مِنْ كَرَامَةِ آلْمُؤْمِنٍ عَلَى الله عَرَّ وَجَلَّ. 
كاه تر يعار ماة كبر 

دوق غنيث جار + أن لني صَلَى اللا عله 0 رجلا 
وَسحَة ثِيَابهُ فَقَالَ : ١‏ ارق قدا اللي 1 

قَالَ : وَكَانَتْ سيرَتُهُ صَلَّى الل عَلَيِهِ وَسَلّمَ في مَلْبَسِهِ أتمَ َع 
دن وَأَحَفَ عَلَي؛ مهلم تكن ِمَامَنهُبالكورة 
ويضعفة شعن وَعله عَوْطة للآناف:: ل 0 


5 
“ما ١‏ 
سد 
3 


( عَنٍ ابْنِ ُمَرَ ‏ بن الخطاب ١‏ مَرْفُوعاً ) قال : ( ٠‏ إِنَّ مِنْ كرَامَةٍ المُؤْمِنٍ عَلى الله 
م أي : تَفَاسَبِهِ وعرّته » أي : من حُسْنٍ حاله الذي بُثيبه يبه عَليْهِ » ويَصِيرُ به 
مُقكباً عنده - ( نَقَا َوه )- أي : نظاقته ونزاهته عن الأذناس -( وَرِضَاهُ  )‏ بالقصر - 
( بِاليسِيْرٍ ) ؛ من مَلْبَسِ ومأكل ومشرب أو من الّنيا » قيل : دخل زائر على 
الور الم قد ؛ فوجده عَُيَانآ !! فقال : نحن إذا غسلنا ثيابنا نكون كما قال 
القاضي أبو الطيّبٍ : 

كوه ذا علو ينان حماليي” ٠.‏ بش التوظ ردروا الأتبرانا 

( وَلَهُ ) أيضا ؛ ( مِنْ حَدِيثِ جَابِر ) - رضي الله تعالى عنه - ١‏ أن الي يل رَأَى 
رَجُلاً وَسحَة سححة ثِيَابُهُ هُ ؟ فَقَالَ : « أمَا وَجَدَ  )‏ وفي نسخة : ١‏ أَمَا رَأَى ) ( هَذَا شَيئاً 
يقي به ثيابَهُ » ٠‏ ) استفهام توبيخي على وسخ ثوبه » ولم يخاطبه لثلاً يتكسر خاطره » 
وإشارة إلئ أنَّ الحكم لا يختصٌ به . 

( قال ) في « المواهب »© أيضا : ( و )قد ( كَانَتْ سِيرتُهُ يلاه في مَلْبَسِهِ نَم ) 
اسم تفضيل » وكذا قوله ( وَأَنْفَعَ ِلْبَئَنِ » وَأَحَفّ عَلَيْهِ ؛ » والمفضّل عليه محذوف ؛ 
أي : مما جرت العادة بلبسه . 

ل ال بر جلا لطي امس ربجم 
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وَل بَألصّغيرَة َي تفْصُرُ عَْ وقَابَِ لأس مِنَ آلْح وَلْبَرْدِ » وَكَذَلِكَ 
0 ديه وَآلأرْرُ أَحَفُ عَلَ ابد من عبرا ١‏ وَلَمْ يكن صَلَّى الله عَلَيه 
مَصَلَّميُطَوْلٌ أكحامة وَتْرشَفها) اتهزا:. 


( وَلآ بالصّغِيرَة الي تَفْصُدُ عن وثَايَةِ ) - بكسر الواو» وفتحُها لغةٌ ‏ : حفظ 
١‏ الَأ منَ لحرٌَاليِ؛ ٠‏ بل كانت وسطا بين ذلك ٠‏ ( وَكدَلِكَ الأزية) : جمع 
رداء » ( وَالِأَمُهُ ) : جمع إزار » ( أَحَفُ عَلئ البدَنِ مِنْ غَيْرِهَا ) كالجوخ والفراء » 
) وَلَمْ يَكُنْ بك يُطَوَلُ أَكْمَامَهُ وَيُوَسَمُهَا سَعَها ) . بل كان كم قميصه إلى الرّسغ كما سيأتي . 

قال ابن القيّم : وأمًا هذه الأكمامٌ الواسعة الطوال التي هي كالأخراج ٠‏ وعِمَائُِ 
كالأبْراجٍ !! فلم يلبسها عليه الصّلاة والسّلام مُوَ ولا أحد من أصحابه » وهي ممخالفة 
لسعه» وفى تعواوها» فإتها تش تجسن الخبلاء + النهى: .: 


قال صاحب ١‏ المدخل © : ولا يخفى على ذي بصيرة أن كم بعض من نسب 
إلى العلم اليوم فيه إضاعة المال المنهيّ عنه » لأنّه قد يُفصّل من ذلك الكم ثوب 
لغيره . انتهى . وهو حسرٌ . 

لكن حدث للنَّاسِ اصطلاحٌ بتطويلها » وصار لكل نوع من النَّاس شعار يعرفون 
به » فيجوز لمن صارت شعاره » بل قد يُطلب . لأن مخالفته تخلٌّ بمروءة صاحبه » 
وما كان من ذلك على سبيل الخيلاء ؛ فلا شك في تحريمه ؛ ولو كان شعاراً . 
وما كان على طريق العادة ! فلا تحريم فيه » بل يجوز ما لم يصل إلى جر الذّيل 
الممنوع منه . 

ونقل القاضي عياض عن العلماء ء كراهة كل ما زاد على العادة للنّاس وزاد على 
المعتاد في اللّباس لمثل لابسه في الول ل والسّعة » قبي تع :ؤلك ٠‏ ( انتهىئ ) ؛ 
أي : كلام « المواهب » مع شيء من شرح الرّرقاني رحمهم الله تعالى . 

(3) أخرج التّرمذي في « الجامع » و« الشمائل » » وأبو داود . والنسائي . 
والحاكم » كلهم ؛ عن أمٌّ سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت : 
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ركاه اعت الات إلى رخرل اله صَلَى أله عََِِوَسَلَمَيَلسَة. . 
لْقَمِيصُ . و( الْقَمِيصُ ) انه لخادتي القخط الدى له ككان 


وَحَيْبٌ © يلم كك نات وذ بكرن و شرفم اق 


( كان أَحَبٌ القبّابٍ ) جمع ثوب . وهو : اسم لما يَسْبّر به الشّخص نفسه ؛ مخيطاً 
كان أو غيرها - ١‏ إلئ رَسُوْلٍ الله يكل يَلْبَسْهُ ) ؛ جملة حالية عن « أحب الثياب » وتذكير 
الضمير !! باعتبار الثوب ٠‏ ( القَّمِيْصٌ ) وفيه إشعار بما لأجاه كان أحبٌ إليه ٠‏ إِنَّه كان 
يحبه لِبّسه ؛ لا لنحو إهدائه » فهو أحتٌ إليه أُبسا » وقوله « أحبٌ »اسم ١‏ كان » ؛ فيكون 
مرفوعاً » والقميصُ خبرها ؛ فيكون منصوباً » وهو المشهور في الرّواية » وقيل عكسه , 
أي : بنصب ١‏ أحبّ » على أنه الخبر » ورفع ؛ القميص »؛ على أنه اسم كان» ٠‏ قال 
الزرقاني : ورجح بأنّه وصف . فهو أولئ بكونه حكماً 

ولا يردُ عليه أن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين مُنِمّ تقديم الخبر !! لأنَّ محله 
حيث لا ناسخ ؛ كما في قوله # هَمَارَاات يلك دعوينهم » [/ الأنبياء] » 9# وَمَا كن فَوْلْهُمٌ 
ِل آن مَالُو» [117/ آل عمران] . انتهى . 

ومعنى كون القميص أحبّ ‏ كما قال المناوي وغيره : أنه كان يميل إلئ لبسه 
أكثر منْ غيره » لأنّه أَسْير للبدن من الإزار والرّداء » لاحتياجهما إلى حَلَّ وعقد . 
بخلاف النَّوب » ولخمّة مويه وَحَمَّيهِ عَلى البدن » ولابسه أقلّ كبراً من لابس غيره . 

فالقميص أحيّها إليه نُبسا » والحبَرة أحبّها إليه رداءً » فلا يعارض حديث أنس 
الآتي : كان أحتٌ الثياب إلى رسول الله كلِ يلبسه الجبّرة . أو أن القميص أحبّ 
المخيط » والحبَرّة أحبّ غيره » انتهى . 

( وَالقَمِيَصُ  )‏ جمعه قمصان وقَمُْص بضمّتين - وهو : ( آشمٌ لما يُلْبَسُ منّ 
لمَخِبْط الَّدِيْ لَهُ كمَانِ وَجَيْبٌ ) غير مفرج ؛ ١‏ يُلْبَُ تخت الّْاب , ولا يكُوْنُ ) إلا 
من قطن », أمّا ( مِنْ صُوْفٍ ! ) فلا ؛ ( كذًا في « القَامُوْسِ » ) » مأخوذ من الْتقمُصٍ 

1 


وَلَمْ يكُنْ لَهُ صَلَّى أل" عَلَيِِوَسَلَّم سرّئ فَمِيصٍ وَاحِدٍ ؛ فَقَد ورد عَنْ 
عَائِضّةرَضِيَ ألذه َال عَنْا أنه َالَتْ : ما وََم رَسُولُ الله صَلَى أَشعَلَيه 
وَسَلَمَغَدَا لع 2 وَلَاَ عَشَاءٌ لِعْدَاءِ 2 وَل أنَخَدَ مِنْ شَيْءِ رَوْجَيِْ ا 
فَمِيصَيْنِ وَلا ردَاءَيْنِ وَل إزَارَْنِ ؛ وَل رَوْجَيْنِ مِنَ آلتحَالٍ . 


وَكَانَ كُمُ فَمِيصٍ رَسُولٍ الله صَلَّى ألعَلَيْهِ وَسَلَمْإَِى لوسغ 


عق العلت > ؛ لتقب الإنسان فيه . وقيل : سمي باسم الجلدة التي هي غلاف 
القلب » فإن اسمها القميص ٠»‏ تر وقد يُوَنَث » والظاهر أنَّ المراد في 
الحديث القطْرُ والكئّان ؛ دون الصوف » لأله يؤذي البدنَ ويدرٌ العرق » ويتَأذّى 
بريح عرقه المصاحب . 


() قال الباجوري كالمناوي : ( لم يَكُنْ له يَلِِ سِوّى قَمِيْصٍ وَاحِدٍ ؛ فَقَذْ 


- _- 
سا الى 


وَرَدَ » في ” الوفا » بسنده ؛ ( عَنْ عَائِشّة رَضِيَّ الله تَعَالَئ عَنْهَا أنّهَا قَالَتْ : ما رَقَعَ 
حول الله عَكلِد عَدَاءٌ لِعَشَاءِ ؛ وَل عَشَاءٌ لِعَدَاءِ . وَل اَكَلْ مِنْ شَيْءِ رَوْجَيْن ؛ 
ولا قَمِيْصَيْنِ » وَلآ رِدَاءَيْنٍ » وَلآَ إِرَارَيْنِ » وَل رَوْجَيْنِ ِنَ التّعَالٍ ) . ان 

قال المصنف في ١‏ جواهر البحار » بعد ذكره ذلك : وقد صرح بعض الأئمّةٍ 
ضحد المدكار (وا) اخرع الرذازه ‏ والترمدي ني« الجا » - وقال : 
حسن غريب » وفي ١‏ الشّمائل » واللّفظ لها - ورواه أيضاً البيهقي في ١‏ الشّحَّب » ؛ 
كلو عن أحكاء زم ؤة ا(أتصازلة مزهي الله تعالن عنها تالت : 

( كانَ كم ) - بالضم وتشديد الميم -( قَمِيْصٍ  )‏ وفي رواية : « كان كيد »- 
رَسْوْلِ الله كك ) - قال الرّين العراقى : رواية التَّرَمذي فى « الشمائل » مقيّدة 
اللي ع و ا 
قفل 5-06 0 
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وَكَان رَسوَل سد 27 ا 


وحكمة كونه إلى الوْسْغْ : أنه إِنْ جاوز اليد مع لابسه سرعة الحركة والبطش » 
وإن قصر عن الدْسْغ ! تََذّىْ السّاعد ببروزه للحرٌ والبرد » فكان جعله إلئ المُسغ 
وسطأً » وخير الأمور أوساطها » فينبغي لنا التأسّي به . 

ولا يعارض هذه الرّواية روايةٌ « أسفل من الرية )1 كمال عدر العنيمن. 
أو المراد : التقريب » أو الاختلاف بحسب أحوال الكمّ ٠‏ فحال جِدَّتَه وعقب غسله 
يكون أطول لعدم تَدَْيّه وتجعٌّده » وإذا بعد عن ذلك تثبّى وقصر . 

ولا يعارضه أيضاً ما رواه الحاكم وصكّحه . وأبو الشَّيخْ ؛ عن ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما - : أنَّ رسول الله يل لبس قميصاً وكان فوق الكعبين » وكان 
كمّه إلئ الأصابع .! لأنَّ الؤؤسغ مخصوص بقميص السّفر » أما في الحضر فكان 
يلبس قميصاً من قطن فوق الكعبين ؛ وكمّاه مع الأصابع » كما جمع بينهما بذلك 
بعضهم ؛ نقله الجلال السيوطي قائلاً : 

ويؤيده ما أخرجه سعيد بن منصور » والبيهقي ؛ عن علي : أنه كان يلبس 
القميص ثم يمد الكمٌ حتَّى إذا بَلَْ الأصابم قطع ما فَضّل ؛ ويقول : « لآ فَضْلَّ 
لِلْكْمَيْنِ عَلَئْ الأصَابع » . انتهى . ويجري ذلك في أكمامنا . 

قال الحافظ 5 الدّين العراقي : ولو أطال أكمام قميصه حتّى خرجت عن 
اورقا اكات ينها كدر من المتكبّرين !! فلا شك في خرمة ما من الأرض منها 
بقضد الخيلاء. :وقد حدث للناس بتطويلها 4 فإن كان عن غير قصد الكيلاء بوبعة من 
الوجوه ! فالظاهر عدم التحريم . انتهى 

( وَالوْسْعُ  )‏ بالسّين والصّاد لغتان صحيحتان ‏ : ( مَفْصِلُ  )‏ بزنة مسجد- 
(مَا بيْنَ الكفتٌ وَالسَاعِدٍ مِنَّ الإِنْسَانِ). وهو مختصنٌ في الادميٌ باليد ؛ دون الوٌجل . 
(3) في كنوز الحقائق » للمناوي : ( كَأنَوَصوْل ل يل مهمع الأصَابع ) ؛ 


بالف 


-ه .- و -- نيم >ومى م -_ه 00 وعو دا مه 
وَكانَ قميصة صَلَى الله عليْهِ وَسَلْم فؤق ألكعبَيْن » وكان كمّه 
ص عم و ع عاةه مومه ف ل 8 م 000 
الأصابع . وَكانَ صَلَى ألله عليه وَسَلمّ إذا لبن قميصا. . بَدَأْ بِمَيَامِنِهِ 


ورمز له برمز الحاكم » وهذا قطعة من الحديث الآتي بعده . 

(وَ) أخرج الحاكم ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال : 

( كان قَمِيِصّهُ يكِدِ فَوْقَ الكَعْبَيْن ) ؟ أي : إلى أنصاف ساقيه ؛ كما في رواية : 
( وَكانَ كُمّهُ مَعَ الأصابع ) ؛ أي طنانا لو ايقس عنبا رق عليت أذ 
هذا محمولٌ على حالة الْحَضَّر » فلا يعارض ما تقدّم أنَّ كمّه إلى الرسُغ . 

وقد أخرج البيهقي في « الشّعب » ؛ من طريق مسلم الأعور ؛ عن أنس : 
أنه يل كان له قميص من قطن قصير الطّول قصير الكمٌ . 

ولغري أبغا و عن الزاتعيائن رضن اله سال اغنهما #اكان يليش قنتيضا تصبير 
الكمّين والطّول . انتهى ١‏ مُناوي » . 
() أخرج التّرمذي في « جامعه» بسند - قال العراقي : رجاله رجال 
بح - وأخرجه النّسائي أيضاً كلاهما ؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه - 


الصّ 
قال : 

( كانَ ) رسول الله ( يكل إذا لَبِسَ قَمِيْصاً بَدَأ بمَيامِيهِ ) ؛ جمع ميمنة : كمرحمة 
ومراحم » والمراد بها هنا : جهة اليمين . 

فيندَبُ التيامن في اللَّبِسٍ كما يندب التياسر في التَّرع » لخبر أبي داود ؛ عن ابن 
عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ : كان إذا لبس شيئا من الاب بدأ بالأيمن » فإذا نزع 
بدأ بالأيسر . وله من حديث أنس : كان إذا ارتدى أو ترجّل بدأ بيمينه » وإذا خلع 
بدأ بيساره . قال الزَّين العراقي : وسندهما ضعيف . 

(َ) أخرج أبو داود , وابن ماجه » والتّرمذي في « الجامع » وصحّحه ؛ وفي 
« الشّمائل » » وابن حبّان وصحّحه أيضاً ؛ ( عَنْ قُرَةَ) ‏ بضم القاف وفتح الراء 
0١‏ 


- 8 ا يي الل ا سا 6م 9 م 
وَسَلم في رهط مِنْ مزينة لنبايعة » وَإِنْ زِنّ قميصه مُطلقٌ » قال : 


المشددة -( ابْنِ إِيَّاسٍ ) - بالكسر ابن هلال المزني . 

صحابيّ نزل البَضرة » ومات سنة : أربع وستين هجرية » خرّج له الأربعة 
( رَضِيَ آنل تَعَالَ عَنْهُ قَالَ : أَبَيِثُ رَسُوْلَ الله يكل في رَهْطٍ ) . أي : مع رهط ء 
فتكون ١‏ في ») بمعنى « مع »2 » كقوله تعالى # أَدْخَلُوا ُو ة صر 4 [0/ الأعراف] ؟ أي : مع 
أمم . والرَهْط - ب بفتح الرّاء وسكون الهاء ‏ اسم جمع لا واحد له من لفظِهِ ؛ وهو من 
ثلاثة إل عشرة أو إل أريعين ٠‏ ويطلق على مطلق القوم ا 
ولا ينافي التعبير ب « الرّهط »© رواية نهم كانوا أربعمائة !! لاحتمال تفرُقهم رهطأ 
رهطا ؛ وقََةٌ كان مع أحدهم ٠‏ أو أنه مبنيئٌ على القول الأخير . 

( هِنْ مُرَيْئَة » - بالتصغير - قبيلة من مُضَرَ » وأصله اسم امرأة . 

( لِنبَاِيمَهُ » أي : على الإسلام » وهو متعلّق بقوله « أتيت »- ( وَإِنَّ زد 
مي ) بالإقناقة [ مطل )يلام ب أي ##خير مريوط :لحمل حال.. 


( قَالَ ) قدة ( فَأَدْخَلْتُ يَدِي ) - بصيغة الإفراد ‏ ( في جَيْبٍ قَمِيْصِهِ ) ؛ أي : 
فتسعدة الى “عند «التعن 4 اذ جيب القخض : ما ينفتح على النّحرٍ » وجمعه : 
أجيابٌ » وجيوبٌ » ويطلق الجَيِبُ أيضا على ما يُجعل في صدر الثَّوبِ أو جنبه 
ليوضع فيه اش » لكنّ المراد من الجيب في هذا الحديث طوقه المحيط بالعتي ؛ 
وهذا يدلٌ على أنَّ جيب قميصه يلِ على الصَّدر كما هو المعتاد الآن ؛ قال الجلال 
السّيوطي : وظنّ من لا علم عنده أنه بدعةٌ ؛ وليس كما ظن . انتهى 

( فَمَِسَتٌ  )‏ بكسر السّين الأولئ في اللّغة الفصحئ » وحكي فتحها- 
( الحَاتَمَ ) ؛ أي : خاتم النبوّة » والمسنٌ : الجمنٌ باليد » يقال : مسسيّةُ ؛ إذا 
أفضيت إليه بيدك من غير حائل . هكذا قَيّدوه » والظّاهر أنَّ َةَ كان يعلم الخاتم » 

6.60١ 


وَكانَ أحَبُ ألثيّاب إلى رَسُولٍ أله صَلَى ألله عَليْهِ وَسَلْم الحبرة 
أ 3 اتدل سا 0-8 ًَ. 4 0102 
- بِوَرْنٍ عِنْبَةٍ - برد يَمَانِيٌ مُحَبّرُ ؛ أيْ مزيّن محسن 
وَكانَ لرَسُولٍ ألله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَْمَ بُرْدَان أخضرَان ٠‏ فيهمًا 
واي 3 5 


وإِنّما قصد التبك ٠‏ ومن ثم اغتفرَ له كَل هذا الفعل الذي ينافيه جلالة منصبه الكبير » 
ورعاية الأدب معه » لا سيّما بحضرة النّآس . 

وفي هذا الحديث جل لس القميص . ورَحِلٌ الزّدٌ فيه ٠‏ وحلٌ إطلاقه » وسّعَةُ الجيب 
بحيث تدخل اليد فيه» وإدخال يد الغير في الطّوق لمم ما تحته تبُكآً» وكمال تواضعه كل. 

(3) أخرج البخاريٌُ » ومسلم ٠‏ وأبو داود » والنّسائي » والتّرمذي » في 
« الشمائل » ؛ عن أنسٍ بن مَالِكِ رضي الله تعالئ عنه قال : 

( كان أَحَبٌ التّيَّابٍ إلى رَسُوْلٍ الله كل ) أن يلبسها ‏ هذا لفظ رواية الشَّيخِينَ - 
( الحبرّة  )‏ بالنصب . خبر « كان»ء 0 بالرفع » اسمها ٠‏ ويجوز 
عكسه - والحبرة ؛ ١‏ - بِوَرْنِ عِتَبَةِ -: بز رد يَمَانَيٌ ) من قطن ( مُحَبرٌ ) 511 
( أي ا لوا اي 0 ارون وا لقني ادو لسسا فيو اله 
إِنَّما أَحَبّها لِلِيْنهَا وحسن انسجام صَنَْتِهَا وموافقتها لجسده الشّريف » فإنّه كان على 
غاية من التُعومة واللَيّْن » فيوافقه اللَيّنُ النآعم ٠‏ وأمًا شديدٌ الخشونة فيؤذيه , 
ولااغارض اللن ها اذ سين لكان الاك إل المسيمن + لأنَّ ذلك بالنسبة لما 
خيط وهذا بالنسبة لما يرتدي به » أو أنَّ محيّته للقميص كانت حينّ يكون عند 
نسائه » والحبرة كانت حين يكون بين صحبه » علئ أنَّ هذا الحديث أصِحٌّ من حديث 
أمّ سلمة السّابق لاتفاق الشّيخين عليه » فلا يعارضه الحديث السّابق » والله أعلم . 

(3) في «كشف الغمّة» للإمام الشّعرانيٌ رحمه الله تعالئ : ( كان 

سُوْلٍ الله كل بُرْدَانِ  )‏ تثنية برد » وهو ؛ كما في ١‏ القاموس »© : ثوب مخطّط - 
( أَخْضَرَانٍ ١»‏ أي : ١‏ فِبْهِمَا خُطُّوْطً حُضْرٌ ) » أي : مخطّطان بخطوط خضرء 

0ع 


( لايَحْتاً ) - بفتح الموحّدة وسكون المهملة وفوقية » أي : خالصاً ‏ لما علمت أن 
الروة قوت قط ط ا قيُه بِالخْضرة يدل علئ أنه مخطّط بها » ولو كان أخضر بَحتاً 
لم يكن برداً . 

روئ التَّرمذي في « جامعه » وفي « الشمائل » ؛ عن أبي رمْثة رضي الله تعالى 
عنه قال : رأيت رسول الله عَكلٍِ لوطه وود را 

(3َ) في « إحياء علوم الدين » للغزالي رحمه الله تعالئ : ( كان ) رسول 
الله ( يد يعجبه بُهُ التيّابُ بُ الخْضَرُ ) » أغفله العراقيٌ في تخريجه . 

وقد رو أبو الشَّيخْ وأبو نعيم في « الطب» من حديث أنس : كان أحبٌ 
الألوان إليه الخضرة . أي : من التٌِّاب وغيرها . لأنَّ الخضرة من ثياب الجنّة . قال 
ابن بطاك : وكفر بترقترقا فرج لليحية :وروا ء كذ لك البوان + 

وأخرج ابن عديٌ والبيهقيٌ ؛ عن قتادة قال : خرجت مع أنس كسس 
عنه إلى 0 
الألوان إلى النبيّ كك الخضرة . انتهئ « شرح الإحياء » . 

ل »وه الشمائل » بسنده ؛ ( عَنْ أبي جُحَيْفَةَ ) 
بتقديم الجيم على الحاء المهملة -: وهب بن عبد الله السّوائي - بضم المهملة 
والمدّ ‏ مشهورٌ بكنيته . 

ويقال له « وهب الخير » » صحابيٌ مشهور معروف » وصحب علياً ومات 
سنة : - 74 - أربع وسبعين هجرية . ( رَضِيّ الله تعالى عَنْهُ قال : 

رَأَيْثْ التي كل ) ٠‏ أي : في بطحاء مكّة في حجّة الوداع » كما صرّح به في 
رواية البخاريٌ . ( وَعَلَيْه خُلّةٌ حَمْرَاءٌ ) ؛ أي واوا لحان أن علئة مله حمراء » 

لك 


كني أَنْظرُ إِلَىْ برِيقٍ سَاقَيْهِ . و( الْحْلَّةُ ) بالضّمّ : إِزَادٌ وَردَاةٌ» وَل 


فالجملة حالية ٠‏ ( كني أَنْظُ إل بَرِيْقٍ ) لمعان ( سَاقَيْهِ » . 

والظاهر أنَّ « كَأَنَّ » للتّحقيق . لأنّها قد تأتي لذلك . وإنّما نظر إلئْ بريق 
بناقه! لكرن الكل عانى إلا أنيات سياف الشر يتين 

وهذا يدل علي جواز النظر إلئ ساق الرّجل ٠»‏ وهو إجماعٌ حيث لا فتنة ؛ 
ويؤخل منه ندب تقصير الثياب إل أَنْصاف السّاقين » فيسئٌ للكجل أن تكون ثيايّه إلى 
نصف ساقيه » ويجوز إلئ كَعْبَيِْ » وما زاد حرام إِنْ قصدّ به الخيّلاء . وإلا كره» 
ويْسَنّ للأنثئ ما يسترها » ولها تطويله ذراعاً علئ الأرض » فإن قصَّدَّتٍ الخيلاء 
فكالكجل . 

وهذا التفصيل يجري في إسبال الأكمام وتطويل عذبة العمائم » وعلئ قصد 
الخيلاء يحمل ما رواه الطّبراني : ١‏ كل شَيْءِ من الأَرْضّ مِنّ الثَّيّاب فَهُرَ في 
انر ؛ . وما رواه البخاريٌ : « ما أَسْمَل مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإرّار في الئآر » . أي 
عله ليها ديه عو مخلة.. 

() في « القاموس » ١‏ الحُلَّةُ - بالضّم -: إِزَارٌ وَرِدَاءُ ) مثلاً » برد أو غيره » 
وإلا فمتى وُجد ثوبان علئ البدن كانا حلَّة » على ما يفيده قوله : 

( َلآ تَكُوْنُ » . أي : توجد ( خُلَة إلا مِنْ لَْبينِ » أو تَوْبٍ لَهُ بطائَة ) . و 
«الحضيع 1 احلة لاتكون إل من وين من جني وان » ولمع ال كارف 
ورف وفي ١‏ الفتح » : قال أبو عبيد : الحلل : برود اليَمن » والسلة : ناد 
ورداء . ونقله ابن الأثير وزاد : إذا كان من جنس واحد . وقال ابن سيّده في 
« المحكم » : الحلَّة برد أو غيره . 

حكن عيافين + أن صل تنيمية اللُويين 9احلة #اتهما يكوناة جديدية كبا حل 
خَيْطهما » وقيل : لا يكون الثّوبان حلّة حنَّى يُلْبس أحدهما فوق الآخر» فإذا كان 
فوقه فقد حلّ عليه » والأوّل أشهر . انتهئ . 


06 


دَكَانَ را 00 أ 0 او يه م 


قال “سفيان: الحلزؤاة هذا البقديك :+ :أظة: هذه الكل الحمراء المذكورة في 
الحديث مخطّطة ؛ لا حمراء قانية . انتهئ . وهذا بناء علئ مذهيه من حرمة الأحمر 
البحت . أي : الخالص . 

وقال ابن القيّم : غلط من طَنَّ أنّها حمراء بحت لا يخالطها غيرها ٠‏ وإِنَّما الحلّه 
الحمراءً بردان يمانِيّانِ مخطّطان بخطوطٍ حمر مع سود ء وإلاً ؛ فالأحمر البحت 
منهنٌ عنه أشدَّ النَّي ٠‏ فكيف يُظٌ الي يله أنه لبسه ؟! 

ورُدٌ هذا بأنَّ حمل الحلّة علئ ما ذكر مجوّد دعوئ » والنهي عن الأحمر البحت 
للتّيزيه ؛ لا للتّحريم » ولبسه يك للأحمر القاني مع نهيه عنه !! لتبيين الجواز » فقد 
ردّه الطبراني ؛ من حديث ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما : أنه كان يلبس يوم العيد 
بردة حمراء » قال الهيثمي : ورجاله ثقات ٠‏ فالصّحيح جواز لبس الأحمر ؛ ولو 
قانيً » انتهئ « باجوري » مع زيادة . 

(َ) أخرج ابن النجار في « تاريخه » ؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالئى 
عنهما قال : ( كان رَسُوْلُ له كلك يَكْسُوْ بَتَاتِهِ خُمْرَ  )‏ بخاء معجمة مضمومة ‏ 
( القرّ ) - بفتح القاف وشدٌ الرّاي ؛ معدب -( وَالإِبْرَيْسَم ) . 

قال الليث: القرٌ هو ما يعمل منه الإبريسم. ولهذا قال بعضهم: القزٌ والإبريسم 
مثل الحنطة والدّقيق ٠‏ فالإبريسم ما يؤخذ من القزّ كأخذ الدّقيق من الحنطة . 

وفيه أن استعمال القرّ والحرير جائز للنساء 


( وَالحُمْه ) - بضمتين - 6 : «كثب »© ؛ جَمْعُ خِمَارٍ ) ككتاب , ( وَهُوَ : 
كا تل به انكواة راضوناا ون مسوريه , عقوت + موف العسان »نوين 
« مناوي » . 
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وَكَانَيط نَع لْحَرِيرَ من ألثّيّاب . ٠‏ فبنرِعَهُ . وَكانَ قِيمَهُ نو 
م . وَعَنْ قْلة بت مَحْرَمة 0 
ْت أَليبِيَ صَلَى لل عَلَيِْ 0 وَعَلَيْ َسْمَالَ مُليَيْنِ . 
6 - تَصغِيرٌ ملآ - وَهِيَ : كل نوب لَمْ يُضَمَ بَعْضَهُ 
إِلَنْ بض بخَبط » بل كُلّهُ َْحٌ وَآحدٌ . 


ُُ 0 هو 4 


(3َ) أخرج الإمام أحمد في « مسنده » بإسناد حسن ؛ عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال : ( كان ) رسول الله كل ( يبع ) - بفتح أوّله وتشديد ثانيه » وقيل : 
بفتح أرّله وسكون ثانيه ‏ ( الحَرِيْرَ من التَّبّابٍ ) » أي : الحرير الخالص أو ما أكثره 
حرير » ( فَينْزِعُ ) » أي : يأمر بنزعه عن الرّجَالٍ » ويمنعهم من لبسه » لما في 
الحرير من الخنوثة التي لا تليق بشهامة الرجال » فيحرم أبسه على الرّجال . 

() في « كنوز الحقائق » للمناوي : ( كان قيمة قِِمَهُ تَوبهِ تكله عَشَرَةَ دَرَاهِم » و ) 
أخرج التّرمذي في « الشمائل » بسنده ؛ ( عَنْ قَبْلَةَ ) - بقاف مفتوحة ومثئّاة تحتية 
ساكنة ‏ ( أَبِنَتِ مَخْرَمَة  )‏ بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وقتح الرّاء والميم - 
السرية » وقيل: العنبريّة » وقيل : القنويّة» صحابيّة لها حديث طويل في الصّحاح» 
خرّج لها البخاريُ في « الأدب » , وأبو داود ؛ ( رَضِيَ اللهتَمَالَئ عَنْهَا قَالَتثْ : 

أت الي ل وَعَلَيْهِ أَسْمَالَ مُلييْنِ ) ٠‏ أي : والحال أنَّ عليه أسمال مُليتين » 
والأسمال:: جمع سَّمَل ‏ بسين مهملة وميم مفتوحة ‏ كسبب وأسباب » وهو : 
النّوب الخلق » والمراد بالجمع ما فوق الواحد » فيصدق بالاثنين وهو المتعيّن 
هنا . لأَنَّ إضافته إلى المليّتين للبيان . 


- 


( وَقَوْل مُليتِين ؛ ) تثنية مُلَيَةَ بضمٌ الميم وفتح الللّم وتشديد الياء المفتوحة - 
وهي ( تَضْغِيْرٌ مَلآءَةِ ) بضم الميم والمدّ ؛ لكن بعد حذف الألف . ( وَهِيّ ) » أي : 
الملاءة ؛ كما فى « القاموس )© . 

( كل ؤب لم يضم بَعْضهُ إلى بَعْضٍ بِحَبْطٍ ٠.‏ بل كله نَسْج وَاحِدٌ ) . وفي 

/اضهء 


رمه عه 8 2 7 من 5 06 عه ص هار ل 2 0 
وَعَنْ أنس بن مَالكِ رَضى الله تعالئ عَنْهُ : أن ألنبَىَ صَلى ألله عليه 

37 2 ع 2 3 م 0 -ه هه 

0 ا 7 6 ونام وي جز 1-7 4 6 سك وه 0 
و خَرَجَ وَهوَّ يَتَوَكأ على أسا رضي ألله ل عنة » وَعَليْهِ وت 


« التّهاية » : هي الإزار » وفي « الصحاح » : الملحفة » ولا تدافع » لصدقها على 
التعريف الأرّل « بكل » , وتمام الحديث بعد قوله ‏ مليِّينِ » : كانتا برَعْمَرَان وَقَذْ 
نَفَضْنُْ ٠‏ وفي الحديث قصّة طويلة . انتهى كلام « الشمائل » . 

ومعنى قوله ١‏ كائنًا برَعْفْرَان » ؛ أي : كانت المليّتان مصبوغتين بزعفران » 
وقوله « وَقَدْ تَنَضَئَهُ © ؛ أي : وقد نفضت الأسمال الزعفران » ولم يبق منه إلا الأثر 
القليل ؛ فَْبْسّهُ ل لهاتين المليئّين » لا ينافي نهيه عن لبس المزعفر , لأنَّ النهيّ 
محمول على ما إذا بقي لون الرّعفران براقاً » بخلاف ما إذا نفض وزال عن النّوب 
ولو يبق منه إلا الآثر اليسير © فليس هذا منهيّاً عنه . 

(2) أخرج الترمذي في « الشمائل » بسنده ؛ ( عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الها 
تَعَاَ عَنُْ : أن البَيّ ل خَرَجَ ) ؛ أي : من بيته ( وَهُوَ يوكً) هكذا هو في 
« الشّمائل » في باب الاتكاء : من التوكّؤ » ومنه قوله تعالى « أَتَوَكَّوَا عَهَا 4 
٠] 41‏ وفي انسخة من «القمائل 6+ كك من الاتكاء .- وية قولة تغالئ 
«( متَكِنَ ها علَ الريك 4 1١1‏ الإنسان] وفي نسخة : وهو متوكىء بصيغة اسم الفاعل ؛ 
وكلها بمعنى واحد» وهو الاعتماد ء أَيْ : يعتمد لضعفه من المرض ( عَلَىْ 
أشامة )ابن ذية انث بن شراعيل التعاضض الكلى + معان مشهور مولن 
رسول الله ككُْ وابن مولاه وابن مولاته أم أيمن » وحيّه وابن حِبّه ٠‏ أمّره يه على 
الل ل ل ل ا - أربع 
وخمسين » عن خمس وسبعين سنة بالمديئة المنورة » ( رَضيّ الله تَعَال ء عَنْهُ ) وعن 
والده آمين . ْ 


وخروجه يله ذلك في مرض موته » بدليل مارواه الدارقطني 4 أنه خَرَجَ بَيْنَ 
أُسَامَةَ وَالفَضْلٍ وَرَيدٍ إلئ الصَّلاةٍ فِي المَرّض الَّذِي مَاتَ فيه » وَيَحَتَمِلُ أنه في مَرَضٍ 
غَيْرهِ ؛ ( وَعَلَيْهِ » أي : على الب كلذ ( تَوْبِ ) بالنّنوين » والجملة حاليّة من 


5:0 


- .6 مر را ثة# 5 9 0 وله 2 وه هم 

را طن وه اله #كوو 2-1 00 ,06 وى رن رءعه 7 
وهو . بو من ألبرُود الِيَمَانِئَة تتخذ مِنْ قطن » وفيه حمرة واعلا مع 
ا اما ام 5 

خشونةٍ . و( شح به ) أي 4ف نو طم الامو واوا ووو ا 


ضمير « خرج ' أو ١‏ يتوكا » - ( قِطرِيّ ) دقاف مكشورة وطاء :مهيل ساكية يكدها 
راء - ( قَدْ تَوَسَّحَ ) » أي : تغشى ( به ) والجملة صفة ( َصَلَّىْ بهم ) » أي : 
بالناس . 

وقد أخرج ابن سعدٍ ؛ من طريق أبي ضمرة الأيثي ؛ ؛ عن حميد ؛ عن أنس أن 
قال : آخ صَلاة صَلاَهَا رَ سُوَلٌ الله كلِنِ م مع القَْم في مَرَضِهِ الّذِي قيض فِيِْ ٠‏ فِي توب 
وَاحِدٍ مُتَوَشْحاً بِهِ قاعداً . 

م كر الذاك وإتعان الكآه وها رادي تيا الشسدة: 

نسبةٌ إلئ القطر ) د كج لقف وكرن اللا نديقل ها رادت لاه : َوْعٌ من ارود 
اليَمَائيِ ) - نسبة لليمن على غير قياس - ( تُتَّدُ مِنْ قطن , وَفِيهِ َه ألم مع 
حُشُوْئةٍ » » ونوع من حلل جياد يُحمل من بلد بالبحرين اسمها قطر ‏ بفتحتين -» 
فكُسرَتٍ القَافٌ لِلدٌسْبَة وسُكن الطّاء على خلاف القياس » كذا قاله شراح « الشمائل » 
كالمناوي ٠»‏ وعلي القاري . والباجوري » وغيرهم » وتبعتهم وهو غير جيد . 

والمعتمد عندي هو القول الثاني وهو أن الثوب القَطَريّ منسوب إلى قطر 
- بفتحتين - إقليم بجهة البّحرين من الخليج العربيٌ » ويقرأ هكذا : ثوبٌ قطريٌ ؛ 
بفتح القاف وبفتح الطَّاء المهملة وكسر الرّاء » وآخخره ياء » نسبّة إلى قطْرَ 
- بفتحمّين -» البلد المعروف في الخليج العربيٌ » وهو مشهور بصنع البرود والثياب 
من قديم الزّمان إلى عصرنا الحاضر . لكن لما كثرت التّياب المستوردة من 
الخارج ؛ وهي أنضر وأقلٌ ثمنا ؛ آثروها على صنع بلادهم » فقلّت صنعة التٌياب 
عندهم » وكل ذلك مكيدة من الكمّار لأهل الإسلام » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 

(َ) قوله ( تَوَشّحَ به ) - بتشديد الشّينِ المعجمة ‏ قال الباجوري : ( أي : 

6160 
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م 1 ل ؟ه >> 0 00006 ع لس وام و 

وَضعَهُ فؤق عَاتِقَيُهِ » أؤْ خالف بَيْنَ طرفي وَرَبَطْهِمَا بعنقه . 
سكت ه اع 3 كاك 06 0 8 2 7 هه مر 
وَعنْ عَابْشْةَ رَضِيَ ألله تعالى عَنْهَا قالث : خَرَجَ رَسُولَ ألله 


م دن و وى 0 يد ا 0 م 2 2 
صلى الله عليه وَ ذات غداة وَعليّه مِرْط من شعر أسْوّد . 
7 مه 1 7 2 2 
و( أَلْمرْط ) : كِسَاءٌ طويل وَاسعْ . 
عاب لف ور ار ذه 27 
وَعن المغيرة بن شعبة أنه ارفج وتحق “لا ا امف ولك تيت حو بود ارو هي قل مرو مف الوك مولي 6 8 


وضعَهُ فَوْقَ عَاتِقَيه ) - تثنية عاتق ‏ وهو : ما بين المَتكب والعنق » يذكّر ويؤنّث » 
( أو خَالَف بَبْنَ طرَقَيْهِ وَربَطَهُمَا بمدْقهِ ) . انتهى 

() أخرج مسلم ٠‏ وأبو داود » والتّرمذي في ١‏ الجامع » و« الشمائل » ( عَنْ 
عَائْشَة ) أمٌ المؤمنين ( رَضِيّ الله تَعَالئ عَنْهَا قَالَتْ : 

« خَرَحَ رَسُولَ الكل ) . أي : من بيته ( ذَاتَ عَدَاةِ ) ؛ العرب تستعمل ذات 
يوم وذات ليلة ويريدون حقيقة المضاف إليه نفسه » وما هنا كذلك . فلفظ « ذات » 
مُفْحَمٌ للتأكيد ٠‏ والمعنئ : خرج بكرة ( وَعَلَيْه رط ) كَمِسْكِ ( مِنْ شَعَرٍ ) - بفتح 
العين المهملة وتسكن ( أسودٌ  )‏ بالرفع على أنه صفة ١‏ مرط »2 ». أو بالجر بالفتحة 
على أنه صفة شعر » والجملة حال من فاعل « خرج » » وفي « الصحيحين » : كانَ 
بحل وول « إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ ا عا 5 

وكان يلبس الكساء الخشن ٠‏ ويقسم أقبية الخرٌ المخوّصة بالذّهب في أصحابه » 
ولم تطلب نفسه التغالي في اللّباس والمباهاة فيه » لأنَّ المحمود للرجال نقاوة النّوب 
والتوسّط في جنسه »؛ وعدم إسقاطه لمروءة لابسه كما مر . 

( وَالمِرْطُ ) - بكسر فسكون ‏ هو : ( كِسَاءٌ طَويْلٌ وَاعٌ ) ؛ من خيرٌ أو صو أو 
شَعَرٍ أو كنّانِ » يُوتَرَرُ به . 

(2) أخرج التَّرمذَيٌ في « الجامع » و« الشمائل #اوعمر ا باللقط الذي أورده 
المصدّف . وهو في « الصّحيحين » وغيرهما مطول ؛ ( عَن ألمُفِيرَةِ بْنِ شُغْبَة ) 
الثقفي الكوفي . 


له 


00 و َه م ه م 000 2 0 -ه دي و ب 
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صحابيٌ مشهور » وكان من خدم المصطفى كَل ٠‏ وأسلم عام الخندق » وأخرج 
له السئّة » وروي له عن رسول الله يه مائة وسئّة وثلاثون حديثئا » اتفق البخاريٌ 
ومسلمٌ منها على تسعة » وانفرد البخاري بحديث ٠‏ وانفرد مسلم بحديثين . قيل : 
إنه أحصن ألف امرأة في الإسلام » وولاه عمر بن الخطاب البصرة مدّة » ثم نقله 
عنها فولآه الكوفة » فلم يزل عليها حتى قَيِلَّ عُمر » فأقه عليها عثمان ثم عزله » 
وشهد اليمامة وفتح الشام » وذهبت عينه يومٌ اليرموك » وشهد القادسيّة » وشهد فتح 
نهاوند » واعتزل الفتنة » وشهد الحكمين » ثم استعمله معاوية على الكوفة » فلم 
يزل عليها حتى توفي بها سنة خمسين » قالوا : هو أوّل من وضع ديوان البصرة » 
وهو أحد دهاة العرب ( رَضِيّ اللهتَعَالَئْ عَنْهُ 4 . وهم أربعة كما قيل : 

مِنّ آلعَرّب آلعَربَاءِ قَذْ عد أَربَعٌ ذهاة فنا يؤتئ لهم يشبئه 

مُعَارِيَةُ عَمْرُو بْنُ عاص مغيرةٌ زِيَادُمُرَ المَمْرُوفٌ بِابْن أبْنِهِ 

( أن الب يك لبس ) ؛ أي : في السّفر » قالوا : وكان ذلك في غزوة تبوك . 
( جُبَةَ )- بضمٌ الجيم وتشديد الموحدة ‏ ( رُوْمِيْةً » ؛ نسبة للروم . 

قال الحافظ ابن حجر : وفي أكثر روايات « الصحيحين » وغيرهما جبّة شاميّة ؛ 
نسبة للشّام !! ولا تناقض ؛ لأن الشَّام كانت يومئذ مساكن الوُوم » وإِنَّما نسبت إلى 
الدُوم أو إلئ الشَّام لكونها من عمل الوُوم الَّذِين كانوا في الشَّام يومئذ» وهذا يدل 
على أنَّ الأصل في التِّابِ الطّهارة ؛ وإن كانث من نسيج الكمّار . لأنَّه ل لم يمتنع 
من لبسها مع علمه بمَن لبت من عندهم ؛ استصحاباً للأصل . 

( صَيْقَة الكُمَيْنِ ) بيان لقوله « رُومِيّة » ؛ أي : بحيث إذا أراد إخراج ذراعيه 
لغسلهما تعسّر ٠‏ فيعدل إلى إخراجهما من ذيلها » ويؤخذ منه ‏ كما قاله العلماء ‏ : 
أن ضيقَ الكمَيْنِ مستحبٌ في السّمَرِ ؛ لافي الحضر , وإلاّ ! فكانت أكمام الصَّحْبٍ 
بطاحاً ؟؛ أي : واسعة . 


ة 


وَوالققة )41 تؤران تنما خشو + ركد تقال لكالا حدر له إذا 
ا 0 ومع 
كانث ظهَارته مِنْ صوفٍ . 

وَكَانَ كُمْةُ صَلَى أنه لله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ إلى ألوْسْغْ اولي الفياة 


وَالْفْرَجِيّة » وَلبِسَ جَبّةَ ضيّقة ضَيْقَةَ لْكُمَيْن في سَفَرِهِ . 
وَعَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بَكْر رَضِيَ ألله تَعَالَئ عَنْهُمَا : 1 مزلت أ 


( الج ) ان الملايي هتورنة + واليع ختو اك 11 غرفة عرف 6 ) قال 

في « المصباح » . وقيل : هي ١‏ لَوْبَانِ بَِتَهُمَا حَشوٌ , وَقَدْ نُقَالَ لما لآ > حَشْوَ لَه إذَا 
كَانَتْ ظهَاريُهُ ) - بالكسر ‏ : ما يظهر للعين » وهو خلاف البطانة ( مِنْ صوْفٍ . 

ل لقا ري ا : ( كان كمه يك إلئ 
الرسْغْ ) - بضم الرّاء وسكون السّين المهملة » آخره غين معجمة و ا 
وهو : مَفْصِل ما بين الكت والمّاعد من الإنسان » وقد تقدّم الكلام على ذلك . 

( ولس ) كلل ( الْقَبَاءَ  )‏ بفتح القاف والموحدة » ممدوداً ‏ : هوالنُوب 
المشقوق من أمام كالجبّة المعهودة » (و) لَبِسَ ( الْمَرَجِيّة ‏ وَلبِسَ جبّة جيه ) شاميّة 
( شي لكي ي سَفَه ) ؛ كما في ١‏ الصّحيحين ' وغيرهما » وقد تقدّم آنفا . 

(3َ) أخرج مسلم في «صحيحه » ؛ ١‏ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتٍِ أبِي بَكْر ) الصديق 
( رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهُمَا ) امرأة الزّبير بن العرّام 

أسلمت قديما بعد سبعة عشر إنسانآ ٠‏ وهي أسنٌ من عائشة » وهي أَحُْها 
لأبيها : وكان عبد الكتحمن بن أبى بكر أخو أسماء شفيقها .. سكاها رسو الله يكل 
« ذات التطاقين »)» لانها نعت ا[لثى كله بولابيها شطزة لكا ب حاجرا © فلم تجد 
ما تشدّها به ؛ فشقَّت نطاقها وشدّت به السّفرة » فسمّاها المَّنُ كلل ذات النطاقين . 

هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزّبير » فولدته بعد الهجرة » فكان 
أول#مولوة ولك في الاسلام بعد الهجزة من المهاجرين.:ورلغت اتماء مالةاسة لم 
يسقط لها سن » ولم ينكر من عقلها شيء . 
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مر رم ف اليم وداه ما 6 . لا انث 
أنها أخرجت جبّة طيَالِسَة كِسَرو انيّةَ ) َّهَا لبه ناج » » وفؤْجاها 
مدو سم 200 

مكفر ان اله ا ا 00 


روي لأسماء عن رسول الله يك ستة وخمسون حديثاً . 

وتوفيك فكة ف نياو الآولن من ١‏ اباد فلاف وتسعين #ربعد قن اتنا 
عن الك ريسيو ؤقيق ال تقال كه : ». وذللك اقيما وال تعدا عبد ال مر اها فال : 

إِنَهَا أَخْرَجَتْ ) إلينا ( جيه جُبدَ ) بإضافة جبة إلى ( طيَالِسَةٍ ) - لا بالتنوين - » وهي 
نوع من الثياب لها عَلَم . 

والطيالسة : جمع طَيْلسَانَ ‏ بفتح اللام على المشهور ‏ . ( كِسْرَوَانيّة ) - بكسر 
الكاف وفتحها والسّين ساكنة والوّاء مفتوحة ‏ نسبة إلى كسرى ملك الفرس ‏ بكسر 
الكاف وفتحها ‏ ؛ فهما في كسروانية على اللغتين في المنسوب إليه ٠‏ ( لَهَا لبه ) 
بكسر اللام وإسكان الباء الموحدة ‏ أي 14 زاف زدماع لازن عب القيض 7ك 
والديباج ‏ بفتح الدال وكسرها ‏ : جمعه ديابيج » وهو عجمي معرب 2١‏ وهو نوع 
من ثياب الإبريسم . ( وَقَرْجَامَا مَكْفُوْفَانِ  )‏ وفي رواية : وفرجيها مكفوفين ؛ 
بلص : مفعول لفعل محذوف . أي : ورأيت فرجيها مكفوفين . وفي رواية : 
وفروجها مكفوفة ‏ ( بالدَّيْبَاجٍ ) ؛ أي : عمل على جيبها وكمّيْها وذيلها وفرجيها 
كفاف من حرير » وكُمّة كل شيء ‏ بالضمّ ‏ : طرفه وحاشيته . قاله الزرقاني على 
« المواهب ». 

وقال الأبّي ؛ نقلاً عن القاضي عياض : الفرج في الثوب : الشقٌّ في أسفله من 
خلف وأمام » وإِنّما يكون في الأقبية من ملابس العجم . ومعنى مكفوفين : جعل 
منهما كف - بالضم- : وهو مايكفتُ به جوانبها» وكل شيء مستطيل كَُ 
بالضمَ ‏ . قال الخطابي : والمكتّف بالحرير : 257000 وكان لذيله 
وأكمامه كفاف منه . قال السّيّد العلآمة محمّد بن أحمد عبد الباري الأهدل في « نشر 


. ) هي المعروفة في زماننا ب( القبّة‎ )١( 
رذ‎ 


6 2 ودية رو م 8 > كن ع وى ساس | سمس 01 2 
قالت هلدهة حجة سول الله صلى الله وَسَلمّ » كانت عند عائشة 
أذ هه -_ه م ع أ 4 
ين 
5 ا مل 0 م إن م 0 2 و -12 ير 
رَ ا ؛ فلمًا قيضت . تها » وكان النية ا 


2 0 ولحي 
والذّيل ؛ بالحرير قدر العادة الغالبة لأمثاله في تلك التحية ؛ وإِنْ جاوز أربع 
أصابع » فإِنْ جاوز العادة ! حَرُمٌ . 

ويحلٌ تطريز وترقيع قدر أربع أصابع مضمومة معتدلة » ولو تعدّد ؛ فالأصح 
الجوارٌ بشرطٍ أن لا يزيد المجموع على ثمان أصابع ؛ وإِنْ زاد على طرازين » فلو 
كان في طرفي العمامة عَلَمُ كل واحد منهما أربع أصابع ؛ جاز . وإلاً ! فلا . 

والتطريز : جعل الطراز الذي هو حرير خالص مركباً على النَّوب . أما التُطريز 
بالإبرة الع ٠‏ فيعتبر الأكثر وزنآ منه ومما طرز فيه » وكذا يعتبر الوزن أيضا في 
الأردية الثّمينة المنسوج فيها حاشية من حرير ؛ وإن زادت على أربع أصابع » أخذاً 
مما ذكروه في تعريف الطراز . 

والظاهر أنَّ الحظاية المعروفة التي تركّب في طرف العمامة يجري فيها تفصيل 
الطراز » فإن كان عرضها أربع أصابع فأقل ؛ حلّتء وإلاً ! فلا . هذا إذا كانت 
الحظاية حريراً خالصا » أما إذا نسج معها كتّانٌ أو قطن ؛ فيعتبر فيها مع النَّوب 
الوزن . انتهى كلام السيد في « نشر الأعلام » . 

( قَالَثْ ) أي ؛ أسماء : ( هَذِهِ جيَهُ رَسُوْلٍ الله يك كانت عِنْدَ عَائْشَة رضي الله 
تَعَالَىْ عَنْهَا » قَلَمًا قُيِضَتْ ) عائشة . أي ؛ ماتت رضي الله تعالى عنها ( قَبَضْنْهًا ) 
35 #المثنّة الفوقيّة ‏ أي : أخذت الجيّة المذكورة . 

( وَكَانَ الي يكل يَلْبَسُهَا ) - بفتح الموحدة ‏ مضارع لبس بكسر الموحّدة ‏ من 
لبا س» فإن كان من اللّبس بفتح اللآم -بمعنى الخلط ؛ فيقال فيه : لبس بفتح الباء في 
الماضي » يَلْبس _-بكسر الموحدة- في المضارع » قال تعالى « وَللَبَسََا عَلَيْهِم ما 
يلْسُورح 9 © [الأنعام] . وقد نظم حاصلٌ هذا بعضهم فقال : 

لِعَئْنِ مُضَارعِ فِي لَْسٍ نَْبِ أتئ قَنْح وَفِي المَاضِي بِكَسْرٍ 

12 


و 
مه لها موص تنتشفى 3 
فمحر صى سسفى في .+ . 
2 ذه 


0 قن اللي )1 م 


00 00 م 0 5 م ا 21 
وَمَرَّة برد حبرة يَمَانِيَةِ » وَمَرةَ جبّة صوفٍ . ما وَجد من المباح لبس . 


وَفَِي خَلْطٍ الأمور أنئ يكس لِعَيْتِهِمَا فَحُْلْهُ بر عُسْرٍ 

( فَتَخنٌ تَْسِلْهَا لِْمَرْضَئ ) - وفي رواية : لِلْمَرِيضٍ من إذا اشتكئ - ( تَسْتَشْفِيْ ) 
- نطلب الشفاء ‏ ( بها ) لمخالطتها لعرقه وملابستها لبدنه » ( وَمَْنَى الله ) - بكسر 
اللآّم وإسكان الموحدة -( رُقْمَةٌ ) ؛ أي : قطعة من حرير ( فِي جَيْبٍ القَمِيْصٍ ) ولو 
جديداً ٠‏ وليس المراد أنّهها جعلت فيه لإصلاح : خلله . وفيه من الفقه : جواز لَبْسِ 
ما له فرجان » وأنّه لا كراهة فيه » وأنَّ المراد بالنَّمي عن 'الحرير المتمخض منه + 
وأنَّه ليس المراد تحريم كل جزء منه » بخلاف الخمر والذّهب » فإنّه يحرم كل جزء 
منهما » وعلى الرّجال في اذهب ؛ قاله النّووي في « شرح مسلم » . 

(3) في « كشف الغمّة ؛ للعارف الشّعراني » و« إحياء علوم الدّين » للإمام 
الغزاليَ رحمهما الله تعالى : 

( كان رَسْوْلُ اليك يَبَنُ مَا وَجَدّ ) ؛ من غير قيد , ( قَمَرَة ) يبس ( شَمْلَة ؛ 
وَمَرَةَ ) يلبس ( بْرْهَ  )‏ بضم أرّله وسكون الرّاء ‏ مضافاً إلى ( جبرَةِ ) - بوزن عتبّة - 
( يَمَانيّةِ ) ؛ وهو النَّوب الذي فيه خطوط » ( وَمََةَ ) يلبّس ( جُبّة ضُوْفٍ ) بالإضافة . 

( ما وَجَد من المُبَاح لِسَ ) قال العراقي : روى البخاري ؟ من حديث سهل بن 
سعد : جَاءَتٍ امْرَأَة برد » قال سهل : هَل تذرُونَ مَا البّودَة ؟ هي الشَّمْلَةُ ؛ ؛ مَنْسُوج 
في حَاشِيتِهًا » وفيه : فَحْرَّج إِلَيْنا وَإِنَهَا لإرَارُهُ .. . الحديث . 
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ولابن ماجه ؛ من حديث عبادة بن الصامت ت : أنَّ رَسُولَ الش يكل صلَّى فى شَمْلةٍ 
َدْ عْقَدَ عَلَيْهًا . وفيه الأَحْوَصُ بن حَكيم مختلفٌ فيه . 


24 


وللشّيْحَيْنِ ؛ من حديث أنس : « كَانَ أَحبُ اللَيّابٍ إلى رَسُولٍ الثم يك أن يَلْبَسَهَا 
6 


وَ( الشمّلة ) لوزيو 


وَعَنْ أبي مُوسَئ الْأَشْعَرِيٌ رَضِي الله لله تعَا دنال أخرّجَت إِليْنا 
عَائْشَةُ رَضىَ الله تعالئ عَنْهَا كسَاءً او اس 0 


الحترة 1ل تولهها 8ن ديف القيرة :ت وزغلل شن و ضوف فيه الككين 0 
انتهى « #كترع الإحيادة 

وقد تقدّم ذلك بزيادة : ( وَالشَّمْلَةُ  )‏ بفتح المعجمة وسكون الميم - 
بالحرم ع راك إلى الب بيات اتج قتع ون كال ايك بجا 
هدب . وقال ابن دريد : ( كِسَاءٌ صَغِيْرٌ يُؤْتَرّرُ به ) ؛ وهي ي البردة » وتسمية العوامٌ : 
ما يُلفتٌّ على الرأس شملة ؛ اصطلاحٌ حادث . 

(3َ)أخرج البخاريٌ في فرض الخمس وني الأّباس » ومسلم » وأبو داود » 
والترمذي » وابن ماجه ء والترمذي في « الشمائل » ؛ ( عَنْ أبي مُوْسَى 
الأشْعَرِيٌٍّ ) : عبد الله بن قيس » الصحابي المشهور ٠‏ الكوفي . 

قَدِمٌ عَلَى رَسُولٍ الله يل مَكَةَ قَبْلَ هجرته إل الور اسل كه حو إلى 
ا ل ةلو ور 
هم مثا . ْ 

ولأبي موسى مع حسن صوته فضيلة ليست لأحد من أصحاب رسول الله كله : 
هاجر ثلاث هجرات ؛ هجرة من اليمن إلئ رسول الله بل بمكّة ٠»‏ وهجرةٌ من مكة 
إل الحبشة » وهجرة من الحبشة إلئ المدينة المنوّرة » واستعمله البَنّ له على 
« زبيد » و« عدن » وساحل اليمن » واستعمله عمر على « الكوفة » و« البصرة » . 

روي له عن رسول الله كلهِ ثلاث مئة وستون حديثاً ؛ اتفق البخاري ومسلم على 
خمسين » وانفرد البخاري بخمسة عشر » وانفرد مسلم بخمسة عشر . 

وتوفي يمكّة » وقيل : بالكوفة سنة : خمسين ٠‏ أو إحدى وخمسين ( رَضِيّ اله 
تَعَالئ عَنْهُ قَالَ : أَخْرَجَت إِلَبنَا ) أمُ المؤمنين ( عَائِسَةُ ) - الصٌدّيقة بنت الصديق » 
وقد تقدمت رترجمتها . - ( رَضيَ الله تَعَالَئا عَنْهَا كِسَاءَ  )‏ بكسر أوله - من صوف 
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ع 0 .”7 نه عر فى دن َه ن م 2 
مُلبّدا وَإِزَّاراً غليظاً ؛ فقالث : قبض رَسُولَ ألله صَلى الله عليه وَسَلمْ 


فى هتدين... و( الكشاء ) : ما يشت أغلن التدن ...و( الملكة) : 
8 3 5 2000 0 > سا مه ُ 
لْمْرَقَم . و( ألإزَارُ ) : مَا يَسْئَرُ أُسْفْلَ ألْبَدَنِ . و( غلظهُ ) 000 
( مُلبّداً ؛ - بتشديد الموحدة بصيغة اسم المفعول ‏ أي : مرقّعاً » كما قاله النووي في 
« شرح مسلم »© . 

( وَإرّاراً ) - بكسر الهمزة ‏ : الملحفة » يذكر وَيؤدّث ؛ فيقال : هو الإزار» 
وهي الإزار » وريما أَنَّثْ بالهاء » والمراد هنا : ما يَسْمّدُ أسفل البَدَنِ » ويقابله 
الوّداٌ : وهو ما يستر أعلى البدن » ( غَلِيْظاً ؛ » أي : حَشِنآ » صفة للإزار » وفي 
رواية عند مسلم موصولة » وعند البخاريٌ تعليقاً : أَخْرَجَتْ 3 عَائْشّةٌ إزَاراً غَلِيْظاً 
مما يُصْنَمْْبالِيَمَنِ » وَكِسَاءً مِنْ هَذِه الَِّي تَدعُونَهًا المُلبّدَة . 

( فَقَالَتْ : فض ) - بصيغة المجهول - ونائب الفاعل قوله ( رَسُوْلُ الله كل ) ؛ 
أي : أماته الله تعالى وهو ( فِي هَذَيْن ) ؛ أي : الكساء والإزار المذكورين . 
وأرادت أنّهما كانا لباسه وقت مفارقته للدُنيا يك » مع مافيهما من الرّثاثة 
والخشونة » فلم يكترث ككل بزخرفة الدنيا » ولا بمتاعها الفاني » مع أنَّ ذلك كان 
بعد فتح الفتوح وفي قوّة الإسلام وكمال سلطانه . 

ويؤخذ من ذلك : أنه ينبغي للإنسان أن يجعل آخر عمره مَحَلاً لترك الزّينة . 

( وَالكِسَاءُ  )‏ بكسر الكاف :- ١‏ ما يَسْبْرُ أَعْلَىْ البَّدَنْ ) ؛ وهو الرداء » ضدّ 
الإزار » وجمعه : أكسية ؛ بلا همز . 

( وَالمُلبَدٌ  )‏ بضمٌ الميم وفتح اللآّم وتشديد الموحدة المفتوحة ‏ قال ابن الأثير 
: 5 ع 7 0100 
في ١‏ النهاية » : هو ( المَرَفْعٌ  )‏ بضم الميم وفتح الرّاء وشدٌ القاف ‏ يقال : لبَّدتُ 
القميص ألبده ٠‏ ولَبَدَْهِ بالَخفيف » ويقال للخرقة التي يرقع بها صدر القميص : اللّبدة 
بالكسر -...وقيل #الملكدالنئ تكن وسظة وطق :خص صاريعية اللبدهه بالكسرت.: 

( وَالإِرَادُ  »‏ بكسر أوَّله -: ( ما يَسدْرُ أَسْفَلَ البَدَنِ ) ؛ ضدٌ الؤداء » ( وَعْلَظَهُ ) 

6/ 


و4 يرو 


خشوتنته . 
2 2 0 م نع د ل - د وي عد راد واو ليه 1 ٠.‏ 21 
وَكان له صلى الله عليه وَسَلِمَ كسَاء ملبّد يَلِبَسَه وقول : ( إنئما 
عبد » لبن كما يَلِبَنٌ أَلْعَبْلٌ © . 


- بكسر الغين المعجمة وفتح اللآم - 0 وة 1ه 

وفي الحديث ندبٌ حفظ آثار الصّالحين والتَّبرك بها ؛ من ثيابهم » ومتاعهم . 
فقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها حفظت هذا الكساء والإزار اللَّذِين قبض فيهما 
للتبك بهما . 

فائدة : ذكر ابن الجوزي في ١‏ الوفا » بإسناده ؛ عن عروة بن الرُبير قال : كان 
طول رداء رسول الل يكل أربعة أذرع » وعرضه ذراعين ونصفاً . 

ونقل ابن القيّم عن الواقديّ : أن رداء رسول اليك بد طوله سئة أذرع في ثلاثة 
أ وشبر ء وإزاره من نسج عمّان طوله أربعة أذرع وشبر في ذراعين . انتهى 

جمع الوسائل » . 

(2) في « المواهب » و« الإحياء » : ( كَانَ له يكل كِسَاء مُليْدٌ ) ؛ أي 
مرقع » أو ما ثخن وسطه حتى صار كاللّبد » ( يَلْبَمَهُ وَيَقُوْلُ : « إِنّمَا نا عَبْدٌ » أَلْبَنُ 
كْمَا يَلْسَنُ المَبْدٌ » ) . قال ذ في « المواهب » : رواه الشّيخان . قال الزرقاني :لم أره 
نوها ولاني !هما نذا الل فى ات ١‏ فلير جم 

وقال في « شرح الإحياء » : قال العراقي : روى الشَّيخَان ؛ من رواية أبي بردة 
عن أبيه أبي موسى قال : أخرجت إلينا عائشة كساءً ملبداً وإزاراً غليظاً ؟ فقالت : 
في هذين قبض رسول الله كله . وقد تقدم . 

وروى البخاريٌ من حديث عمر : (إِنَّمَا أنا عَبْدٌ » . ولعبد الرزاق في 
« المصنف » من رواية أيوب السختياني مرفوعاً معضلاً  :‏ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ » آكل كَمَا 
تأكل العند:ة وأخلين كك كلد الكل 71 

قلت : وروى تمام وابن عساكر من حديث ابن عمر : « مَنْ لبس الصُوفٌ وَانْتَعَلَ 
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ا مر م 0 00 2 1 0 عر 00 بي 

كان لهُ صَلى ألله عَلِيْهِ وَسَلْمْ كسَاء أَسْوَد » فَوَمَبَةُ » فقالث له أَمُ 
مار 4 2 ع 7 2 7 4 ين لك 7ع و رىر سر 
سَلمَة : بأبي أنت وَأْمّي ما فعَلَّ ذَلِكَ ألكِسَاءً اَلأَسْوَدُ ؟ فَقَالَ : 

5 ع > ميث جه 2 0 
١كَسَؤتةُ‏ 6 فَقَالَتَ” ما 5002 


0 . أ 32 عَلئه ام ذه ا و 
وَكَأنَ صل الله علنه َلَمَ يقن برِدَائِه تارة وَيتْركة 000 


بِمَخْصّوفٍ . . . » الحديثٌ . وفيه : ١‏ أَنَا عَبْدٌ بن عَبْدِ » آكُلٌ أَكْلَةَ العَبْدٍ » وَأَجْلِسٌ 
جلسَة العَبِدِ . .. »الحديث . انتهى كلام « شرح الإحياء » ملخصاً . وهو يؤيد كلام 
الزرقاني رحمه الله تعالى . 

0 في « الإحياء ») : ( كان نّ له يك كِسَاء كوه نرقية) لاخو ( فَقَالَتْ ث له أ 
ملك ) - قوراف ندال غنها : - : ( بين أَنْتَ وَأَميْ ) يا رسول الله ؛ ( ما مَا فَعَلَّ ذلك 
الكسَاء الأَسْوَدُ ؟ قَقَالَ : « كَسَرْيُهُ » . فَقَالَتْ : مَا رَآَيْثُّ شَيْئا َع ) كان ( أَحْسَنَّ منْ 
بَيَاضِكَ عَلَى سَوَادِِ ) 

قال في « شرح الإحياء » : قال العراقي : لم أقف عليه من حديث أمَّ سلمة 
مرخّل أسود 5 ولأبي داود . والسّسائي : صنعت للنبي كَل بردة سوداء من صوف 
فلبسها . . الحديث » وزاد فيه ابن سعد في ١‏ الطّبقات » : فَذَكَرَتْ بياض البَرتِ يلل 
وسوادها . ورواه الحاكم بلفظ : جبة » وقال : صحيح على شرط الشّيحين . 

( ) في « كشف الغمة » للعارف الشّعرانى ‏ رحمة الله تعالى ‏ : 

( كان ) رسول الله ( كل َقَنّمْ بردَائِهِ ) . قال الوليئٌ العراقينٌ في « شرح تقريب 
الأسانيد » : التقنّ معروف ؛ وهو تغطية الرّأس بطرف العمامة » أو برداء » أو نحو 
ذلك . 

وقال ابن الحاجٌ في ١‏ المَدْخل » : وأما قناع الرجل !! فهو أن يغطي رأسه بردائه 
ويردٌ طرفه على أحد كتفيه . انتهى . واحترز به عن قناع المرأة ؛ فإنّهها خرقة لطيفة 
تجعلها على رأسها . ( تَارَةَ  )‏ التارة : المرّة » وجمعها تارات -( وَيَدْدكُهُ ) - 
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التقمُع ‏ تارة ( أُخرّئ » وَ) التقتّع قال السيوطي : (هُوَّ ) التطَنِلس . وقال 
الّعراني : الوداء : هوّ ( الَّذِي يُسَبَّى فِي العُرفٍ : « الطَيّْسَانُ  )»‏ بفتح الطّاء 
واللدّم على الأشهر الأفصح ‏ بزنة « فيعلان » » وحكى القاضي عياض والتّووي 
والمجد”؟ : كسْرَ اللأم وضمّها » وفيه لغة : الطّالسان بالألف . حكاها ابن 
الأعرابي . 
اعتراض ابن القيم والتعقّب عليه 

قال ابن القيم : ولم يُتْقل عنه يكل أنه لبسه » ولا أحد من أصحابه » بل ثبت في 
صحيح مسلم » من حديث التّواس بن سمعان عن الي كل : أنه ذكر الدّجّال 
فقال : « يَخْوْجٌ معَهُ سَبْحُونَ ألفا مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ عَلَيهمُ الطيَالِسَةُ » . 

ورأى أنس جماعة عليهم الطّيالسة فقال : ما أشبههم بيهود خيبر !. 

قال : ومن ها هنا كرهه جماعة من السّلف والخلف ؛ لما روى أبو داود ؛ 
والحاكم ؛ أنه قال : ١‏ مَنْ تَسَبّه بقؤم فَهُروَ مِنْهُمْ ) وفي ” التّرمذيٌ » : ولنوورها 
مَنْ تشبّه بغيْرنا » . 

وما ما جاء في حديث الهجرة أنه كل جاء إلئ أبي بكر رضي الله عنه متقئعاً 
بالهاجرة ! فإِنّما فعله بككِهِ تلك السّاعة ليختفي بذلك ؛ للحاجة . ولم يكن عادته 
التقّم » وقد ذكر أنس عنه تَكلكِ : أنه كان يكثر القناع » وهذا إِنّْما كان يفعله 
للحاجة ؛ من الحرٌ ونحوه . انتهئ كلام ابن القَيٌ ؛ نقله في « المواهب »© . 

وتعمَّبه بقوله : أنَا قوله : إِنَهِ بك إِنّما فعل ذلك للحاجة ؛ فيردٌ عليه حديث 
سهل بن سعد : أنه يل كان يكثر القناع . رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ٠‏ والتَّرمذَيٌ . 


وللبيهقئ فى « الشعب »© أيضاً » وابن سعد فى ١‏ طبقاته » ؛ من حديث أنس 


. الفيروزأبادي‎ )١( 
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بلفظ : يكثر التقنع . فهذا وما أشبهه يرد قول ابن القيم أنه لم ينقل عنه ككل أنه 
لبسه . 
الطيلسان ثوب لا يؤدّى شكره 

وفي « طبقات »© ابن سعد مرسلا : ذكر الطيلسان لرسول الله يلِ فقال : « هَذَا 
نَوْبٌ لآ يُوَدّىْ شَكُرْهُ » . وفيه أحاديث كثيرة . 

وأما قوله : ولا أحد من أصحابه ! فيردٌه ما أخرجه التَرمِذْيٌ وصكحه . 
والحاكم في ١‏ المستدرك » بسندٍ على شرط الشّيخْين ؛ عن مرّة بن كعب - أو 
كعب بن مرة ‏ قال : سمعت رسول الله يكل يذكر فتنة فقربها » فمرَ رجل مقنّم في 
ثوب - وفي لفظ : « بردائه  »‏ فقال : « هذا يومئذ على الهدئ » . فقمت فإذا هو 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ‏ ؛ فهذا صحابي من أجلأ الصّحابة تقبّم , 
ورآه المصطفى كذلك وأقره ! 

وروى أبو يعلى وابن عساكر : صعد المي كله المنبر ؟ وأصحابه تحت المنبر » 
وأبو بكر مقنّع في القوم . فهذا خير الصحابة تقنَّع بحضرة المصطفى كك » وأقرّه ! 
وروئ ابن عساكر : أنَّ عمرٌ تقنّع في خلافته يوم عيد . 

وأخرج سعيد بن منصور في « سُننه » ؛ عن أبي العلاء قال : رأيت الحسن بن 
علي يُصَلَ وهو مقدّم رأسه . 0-6 

وأخرج ابن سعد ؛ عن سليمان بن المغيرة قال : رأيت الحسن بن عليٌ يلبس 
الطيالسة . 

وأخرج ابن سعد أيضاً ؛ عن عمارة بن زاذان قال : رأيت على الحسن بن علي 
طيلساناً أندقيّاً . فهؤلاء أربعة من الصّحابة تطيلسوا . 

وأما التابعون ! فثبت عن طاوّس » وعمر بن عبد العزيز » والحسن البصري 
أخرجه عنهم ابن سعد » ومسروق ٠»‏ وإبراهيم التّخعي » وسعيد بن المسيب 
- عند ابن أبي شيبة - » ومحمّد بن واسع ‏ عند ابن عساكر ‏ » وميمون بن مهران 
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- عند ابن الإمام أحمد في « زوائد الزهد » - وروى البيهقي ؛ عن خالد بن حراش 
قال : جئت مالك بن أنس ؛ إمام دار الهجرة » فرأيت عليه طيلساناً » فقلت : 
يا أبا عبد الله ؛ هذا شيء أحدثتّه أم رأيت النّاس عليه ؟ قال : لا ؛ بل رأيت التّأس 
عليه . والاثار عن السَّلف في ذلك كثيرة . 

وأما ما ذكره ابن القيّمم من قضَّةٍ اليهود الخارجين مع الدّجال ويهود خيبر ؛ فقال 
الحافظ ابن حجر : إِنَّما يصلح الاستدلال به في الوقت الذي تكون فيه الطّيالسة من 
تمارهم + رزقك ارتقع الك في هله الاين فعنان ذلاك واعلا في تعشوم الماع + 
وقد ذكره العرٌّ بن عبد التّلام في أمثلة البذعة المباحةٍ . وقد يصير من شعار قوم ؛ 
فيصير تركه من الإخلال بالمروءة ؛ فيرتقي عن الإباحة إلئ الطلب . 

وقيل : إِنَّما أتكر أنس ألوان الطّيالسة ؛ لأنّها كانت صفراء » وقد صم النّّي عن 
الصفرة . 

انتهى كلام « المواهب » مع شيء من الشرح . 

قال المناوي في شرح « الشمائل » : وقد كثر كلام النّأس في الطّيلسان » 
والخاصل أنه فسمان : 

١‏ محنّك : وهو ثوبٌ طويلٌ عريضٌ قريبٌ من الرّداء » مربّع » يجعل فوق 
العمامة » يغطّي أكثر الوجه » ثم يدار طرفه ‏ والأولى اليمين من تحت الحنك - إلى 
أن يحيط بالرّقبة جميعها . ثم يلقى طرفاه على المنكبين . 

ولاك فقو وهو ناهد ؤلف» تسل “"الفدوق ع والدله والمركدرء 
واللمسدول موه مات لمن طرقاوادق عبر كينها أن احدهنا ابوج (١‏ العاريدة 
المعتادة لقاضي القضاة الشّافعي المختصّة به . 

والأوّل - يعني 3 المحات - مندوب اتفاقآ » ويَتأكّد لصلاة وحضور جمعة وعيد 
ومجمع . والنّاني - يعني “المفور باتو اعد مقروة “لان من :شعان اهل الدمة . 
00 

ف 
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وقال السّيوطي : كُل من وقع في كلامه من العلماء كراهةٌ للطيلسان وكونه شعاراً 
للبهوة :+ إِثْمًا أزاه المعور الذئ على شكل الطرخة ؟ روسل مق وراة الظين :لاني 
من غير إدارة تحت الحَنَكِ . ولا إلقاء لطرفيه على الكتفين . ش 

وأما المربّع الذي يدار من تحت الحنك ويغطي الرّأس وأكثر الوجه ويجعل 
طرفاه على الكتفين ! فلا خلاف أنه سنة . انتهى . نقله الزرقاني على « المواهب »© . 

قال المناوي في شرح «الشمائل 6ز:: ووقع في أكثر الأحاديث التعبير عن 
التُطيلس بالتقنّم » وعن الطّيلسان بالقناع . 

ومن ثم قال الحافظ ابن حجر في مجيء المصطفى كلهْ لبيت الصَدّيق متقئعاً 
- أي : مطيلسا رأسه ‏ : هذا أصْلُ لبس الطّيلسان . قال : والتقتّم : تغطية الوّأس 
وأكثر الوجه برداءِ أو غيره » وصرّحوا بأنَّ القنَاعَ الذي يحصل به التقنّ الحقيقيٌ : هو 
الرداءً » وهو يسمّئ « طيلساناً » » كما أن الطّيلسان قد يسكّى « رداءً » . 

ومن ثم قال ابن الأثير : الرّداء يسمّى الآن « طيلسانآ » . فما على الوّأس مع 
التّحنيك : الطيلسان الحقيقي . ويسمّى « رداءً » مجازاً . وما على الأكتاف : هو 
الرّداء الحقيقي » ويسمّى ١‏ طيلساناً »؛ مجازاً . وصمّ عن ابن مسعود ‏ وله حكم 
المرفوع ‏ : النَقَنمْ من أَخْلآقٍ الأَنَِْاءِ » وفي خبر أَنَّ : « التَقَتُمَ بالل ريبَةٌ » . 
وف خب +(الا كعنم لأ من استَكمل التحكمة فى قوله وَفَْله» :واد من للق : 
ال بيقن أذتيكو للماء سياة تعمل يبي 4ل ورا ماكر ولكل ها أموواة 
ونهواعنه . 

وللطّيلسانٍ فوائدٌ جليلةٌ : فيها صلاح الظّاهر والباطن ؛ كالاستحياء من الله 
والخوف منه » إذ تغطية الوّأس شأن الخائف الآبق الذي لا ناصر له ولا معين ‏ 
ولجمعه للفكر لكونه يغطّي أكثر الوجه » فتندفع عن صاحبه مفاسدُ كثيرة » وتجتمع 
همّته ؛ فيحضر قلبه مع ربّه ويمتلىءٌ بشهوده وذكره » وتصان جوارحه عن 
المخالفات . ونفسه عن الشَّهوات » وهذه أسباب لإفاضة أنواع الجلالة والمهابة » 
ولذلك قال بعض الصّوفية : الطيلسان الخلوة الصّغرى . انتهى . 

ع 


و ب 2 ون 20 ا 0 2 ل 5 ره 2 2 3 - 
وَكَانَ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ غالبُ ما يَلبَسُ هو وَأَْصحَابْةُ مَا نسح 
0 أ اه 0 02 2 7 م ٠‏ سم 
من القطن 3 وَرْبّمَا لبسُوا مَا نسص يي ألضّوفٍ وَأَلكنَّانٍ : 


1 


#-ه 


وَلسنَ صَلَى أن عل وَسَلَمَ لشعرَ آلأسوَة . وَلمسسَ مه ده مِنَ 
ألصُوفٍ . . فَوَجَدَ ريح آلضَّأْنٍ مَطَرَحَهَا . 


(3َ) في زاد المعاد » لشمس الدَّين ابن القيّم : ( كَانَ ) رسول الله ( يك غَالِبٌ 
ما يلت حو وَاضِكَانة ) معطوف غلن الفمير الشهر: فى يلس +:والشرط موجودم 
على حدٌ قول صاحب ١‏ الأَلفيّة » : 

د على ضَميِرَِنْمٍ تكن عَطَفت تَافصِلْبالضْمير المقَصلْ 

( مَا سج  )‏ أي : الثيَاب المنسوجة -( مِنَ القطْنِ ) ؛ قميصا أو رداء أو غيرهما . 
والقطن ‏ بضمٌ فسكون » وبضمّتين - شجرٌ معروف » قد يعظم ويبقى عشرين سنة . 
( وَوْبمَالَبسُوا ما نُسِج مِنَّ الصّوْفٍ ) لمزيد تواضعه » ولأنَّ لبسه من سنْنٍ الأنبياء . 

قال ابن مسعود : كان الأنبياء يركبون الحمير » ويلبسون الصّوف » ويحتلبون 
الشَّاة . رواه أبو داود الطَّيالسيَ . وعنه بك قال : « كَانَ عَلى مُوسَى يَوْمَ كَلَمَهُ رب كسا 
صُوْفٍ » وُكُمَةُ ضرْفٍ , وَجْبَةُ ضُوْفٍ » وَسَرَاوِيلُ صُوْفٍ » وَكَانَتْ تَعْلآهُمِنْ جلَدٍ جمّارٍ 
مَيْتِ » . رواه التَّرمذىُ وقال : غريب . والحاكم وصححّه على شرط البخاريٌ 
كلاهما ؛ عن حميد الأعرج ؛ عن عبد الله بن الحارث ؛ عن ابن مسعود رضي الله 

و 
تعالى عنه . والكمّة- بضمٌ الكاف وتشديد الميم ‏ : القلنسوة الصغيرة . انتهى . 

(3َ) ما نسج من ١‏ الكَتَّانِ  )‏ بفتح الكاف وتشديد المثنّاة الفوقيّة آخره نون - 
عربي معروف ٠‏ وسمّي بذلك !! لألّه يكتنٌ » أي : يسوّدٌ إذا ألقي بعضه على 
بعض . والدٌّاب المنسوجة من الكَنَّانَ معتدلة الحرٌ والبزد واليبوسة » ولا تلزق 
بالبدن » ويقل قملها . 

(3) في « كشف الغمّة » للعارف الشّعراني : ( لَبِسَ ) رسول الله ( يكل الشَعَرَ 
الأَسْوَّدَ ) » وقد تقدّم بيانه » ( وَلْبِسَ موه َه مِنَّ الصُرْفٍ ؛ فَوَجَدَ رِبْحَ الضَّأنِ 
قَطرَحَهَا ) . فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : صنعت للنبي يكل بردة سوداء » 
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وَكَانَ لِرَسُولٍ لله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم سَرَاوِيلٌ » 1 


فلبسها » فلما عرق فيها ؛ وجد ريح الصّوف فقذفها . وكانت تعجبه الريح الطيّة . 
أخرجه أبو داود » والنّسائي في « سننه » » وذكره البغوي في « المصابيح » . 

(3) في « كشف الغمَّة » أيضاً : ( كان لِرَسُوْلٍ الكل سَرَاوِيْلُ ) ؛ قال ابن 
سيده : فارسيٌ معرّب ؛ يذكّر ويؤنّث . ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير » 
والأشهر عدم صرفه . قال الحافظ ابن حجر : والتأنيث أكثر ؛ ففي « القاموس »© : 
فارسية معرّبة » وقد تذكر » جمعها سراويلات » أو جمع « سروال » وسراولة . 
وسرويل  »‏ بكسرهنً - وليس في الكلام فعويل غيره » والسّراوين ‏ بالتون ‏ : لغة 
في السّراويل » والشّروال ‏ بالشين ‏ : لغةٌ . وفي « المصباح » : الجمهور على أن 
السّراويل أعجميّة » وقيل : عربيّة ؛ جمع سروالة تقديراً » والجمع سراويلات . 

واختلف ؛ هل لبسّها النبي ككل أم لا ؟! فجزم بعض العلماء بأنّه عليه الصلاة 
والسلام لم يلبسه ٠‏ ويستأنس له بما جزم به النّوويُ في ترجمة عثمان بن عمَّان رضي 
الله تعالى عنه من كتاب ١‏ تهذيب الأسماء واللغات » أنه رضي الله عنه لم يلبس 
السّراويل في جاهليّة ولا إسلام إلا يوم قتله . فَإنَّهِم كانوا أحرص شيء على 
اتباعه يكل . 

لكن قد ورد في حديث عند أبي يعلى الموصلي بسند ضعيف جداً ؛ عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : دخلت السوق يومآ مع رسول الله يَكِ فجلس إلى 
البَرّازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم » وكان لأهل السّوق ورّان يزن » فقال له 
رسول الله كَل : « اتَرِنْ وَأَرْجِحْ » . 

فقال الورّان : إِنَّ هذه الكلمة ما سمعتها من أحد !!. قال أبو هريرة : فقلت 
له : كفى بك من الوهن والجفاء في دينك أن لا تعرف نبيّك ! فطرح الميزان . 

ووثب إلى يد رسول الله ككِدِ يريد أن يقبّلها » فجذب يده يكل منه » وقال : 
١‏ يا هَذَا ؛ إِنّما تَفْعَلُ هّذا الأَعَاجِمْ بِمُلُوهَا » وَلَسْتْ بِمَلِكِ » إِنَمَا أَنَا رَجُلّ مِنْكُمْ » , 
فوزن وأرجح ٠‏ وأخذ رسول الله يل الكراويل . قال أبو هريرة : فذهبت لأحمله 
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عنه » فقال : « صَاحِبُ الشَّيْءِ أَحَن بِسَيْئِه أَنْ يَحْمِلَهُ » 
َُِيِنهُ أَْحْوْهُ المُسْلِمُ » . ١‏ 

قال : قلت : يا رسول الله ؛ وإنك لتلبس السراويل ؟ قال : « أجل ! : في السّمرِ 
وَالحَضَرٍ » وَبِاللَيلٍوَالتهَار» فَإني أَمرْتُ بِالسَثْرِ قلَمْ أجذ شَيْئا أَسْتر رَمِنْهُ » . 

وكذا أخرجه ابن حبّان في « الضّعفاء ؛ ؛ عن أبي يعلى » ورواه الطّبراني في 
« الأرسط » » والدّارقطني في « الأفراد » » والعقيلي في « الضّعفاء » ؛ ومداره على 
يوسف بن زياد الواسطيّ وهو واه لا يحتمل تفوّده » بل بالغ ابن الجوزيٌ فذكر 
الحديث هذا في « الموضوعات » » وتعقبه السّيوطي » واقتصر الحافظ ابن حجر 
وغيره على أنه ضعيفٌ . 

لكن صَمّ شْرَاء الي كله للسّراويل من غير هذا الطّريق ؛ فقد روى أحمد » 
وأصحاب ١‏ السّنن الأربعة ؛ » وصحكّحه ابن حبّان ؛ عن سويد بن قيس قال : جلبت 
أنا ومخرقَةٌ العبدُ برآ من هجر ء فأتينا مكّة ٠‏ فجاءنا رسول الله يلِّ ونحن بمنى » 
تاوما سراويل + فيغاة نه 'فوزق قمقة"؛ وقال للؤان: :«آزن وأرجخ ؛ 

وروى التَسائِيُ وأحمد ؛ عن أبي صفوان مالك بن عميرة الأسديّ : أنه باع من 
الي بك قبل أن يهاجر رجل سراويلَ » فلمًا وزن له أرجح له . وهذه القصّة غير التي 
في حديث أبي يعلى ؛ لأنّها بعد الهجرة ٠‏ إذ أبو هريرة إِنَّما جاء في خيبر . 

قال في ١‏ الإصابة » : مالك بن عَميرة - بفتح العين - وقيل عمير - مصغّراً بلا 
هاء ‏ حديثه يشبه حديث سويد بن قيس » فقيل إِنَّهما واحد اختلف في اسمه . 
انتهى . 

وفي « الهدي النبوي » لابن القيّم : والظّاهر أَنَّه ل إِنّما اشتراه ليلبسه » وقد 
روي أنه لبس السّراويل » وكانوا يلبسونه في زمانه » وبإذنه » قال أبو عبد الله 
الحجازيٌ في حاشيته على « الشفاء » : وما قاله في ١‏ الهدي » من أنه كلِهِ لبس 
السّراويل !! قالوا سبق قلم . انتهى . من « المواهب » مع زيادة من شرح الزرقاني . 
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مَعَهُ إلى بُيُوتِ أَرْوَاجه . مُرْسِلَهًا مَنْ كَانَّ ثائماً عِنْدَهَا إلى صَاحِبَةِ 
ألتؤبة » متها بألْمَاءِ ٠‏ فته رَائحة ألرَعْفْرَانٍ » فَيَنمٌ مَعَهَا فيهًا . 


( وَلَبِسسَ ) يكل ( الدَمْلَ اله ُسَمَّىْ ) في العرف ( التَّاسُو م ) حي .ها لهسي ستل 
بعض الأصابع مما يلي أصولها » وبعض ظهر القدم من تلك الجهَةٍ . 

(َ )في « كشف العم ؛ للعارف الشّعراني رحمه الله تعالى : 

( كان له كه ملءَةٌ  )‏ بالضمْ والمدّ - : الإزار» يقال : تَمَلأْبُ :. لبسثُ 
الملاءة » وتضغير الملاءة : مُليْئَة . ورد في الحديث : « وَعَلَِْ أَسْمَالُ مُليِين » ؛ 
تصغير ١‏ ملاية » ؟ مثنّاة مخمّفة الهمز . والملاءة : قيل إِنَّها مرادفة للريطة 
- بالفتح - . وقيل : الملاءة الملحفة ذات اللّفقين » فإن كانت ليست ذات لققين ؛ 
فهي ريطة . انتهى « شرح القاموس » . ( مَطبُوغَة ِالرَعْفْرَانِ 4 معروف ٠‏ يقال : 
زعفرت النَّوب : صبغته بزعفران » فهو مُرَعْفَر ‏ بالمَنّم اسم مفعول ‏ ( تُنْقَلُ مَمَدُ إلى 
تت أَرْوَاجه ) بالبة » ( تنه مَنْ كان َائيما ده إن صَاحبة البق ؛ دشا 
بالمَاءِ ) ٠»‏ الظاهر أنَّ القصد برشّها التّبريد . لأنّ قطر الحجاز في غاية الحة 
ويحتمل أنه ته ماو ممزوج بنحو طيب كما يفعله الاء الآن » أو لأجل أذ تظهر 
رائحة الرّعفران منها ؛ كما قال : ( قَنَظهَرُ رَائِحَةُ الرَْفَرَانِ ) منها إذا يُشَّت بالماء » 
( فينَامُ مَعَهَا ) ع أ : مع صاحبة التوبة -( فِيْهَا ) ؛ أي : الملاءة . 

روى الخطيب في تاريخه » بسندٍ ضعيف ؛ عن أنسٍ بن مالكِ : أن الي عله 
كان له ملحفة مصبوغة بالورس والرعفران » يدور بها على نسائه » فإذا كانت ليلة 
هذه رشتها بالماء ؛ وإذ كانت ليلة هذه رشّتها بالماء . انتهى 


وفيه حل سس ابعر والموَرّس ٠‏ ويعارضه بالنسبة للمزعفر حديث 


الشيشية : نه أنْ يمد عفر الرَجْلَ . وبه أخدّ الشّافعيٌ » ولا فرق بين ما صبغ قبل 
يف3 


1- 
إن 


0[ 1 0 0 2000 00 
اناك عله وله جما صَلَى اليل في الإرَار » وأرتدَى 
بَعْضه مما يِل هبه اَن آلقيّة عَلَْ بَحْضٍ نْسَائهِ » فَبِصَلَي كَذَلِكَ . 


السّسْح وبعده . وأما المُوَرّس ! فذهب جمع من أفتحابة لحل : عنشكا بهذا الخير ‏ 
المؤيّد بما صم : أنه كان يصبغ ثيابه بالورس ؛ حنَّى عمامته . لكن ألحقه جمع 
بالمزعفر في الحرمة . انتهى ١‏ مُناوي » . 

(َ) في « كشف الغمة» و« الإحياء» : ( كَانَثْ لَه يله مِلْحَفَةٌ  )‏ بكسر 
الميم - : الُلاءة الي تلتحف بها المرأةٌ ( مَصْبْوْعَة بالَعْفَرَانِ ٠‏ وَدْبمَا صَلْْ الئاس 
فبِهًا وَحْدَهَا ) . قال العراقيٌ ك وى أبن ذاو + والتّرمذيُ ؛ من حديث قيلة بنت 
مخرمة قالت : رأيت الي ل وعليه أسمال ملاءتين كانتا بزعفران . قال التَرمِذَيٌ : 
لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حَسَّان قلت روات و عو 

ولأبي داود ؛ من حديث قَيْسٍ بْنِ سَعَدٍ 7افا عسل ثم ناوله أبي سعدٌ ملحفة 
مضبوقة يزعفران أو ورس + قاقغمل بها ٠‏ .20+ الحديث + ورجاله ثقات:. 

( وَيْبما لس ) يلل ( الكسَاء وَحْدَهُ وما عَلَيْ غْيْدْهُ ) . قال العراقي : رواه ابن 
ماجه » وابن خزيمة ؛ من حديث ثابت بن الصّامت : أن البّي يكل صَلَّى في 
بنى عبد الأشهل وعليه كسّاء متلقّفٌ به ... الحديث . وفي رواية البرّار : في 
كساء ٠‏ انتهى شرح « الإحياء ») . ْ 

( و ) في «الإحياء» : ( كان يك رُبَمَا بَمَا صَلَىْ باللَْلٍ في الإزَارِ وَارْئدَى ببَْضهِ مما 
يَلِيْ هد هذ ) - بغسم الهاء وإسكان الدال -: طرف الغوب ١ ١‏ ولق الي َل بنْضٍ 
نسَائهِ » فَيِصَلّي كَدَلِكَ ) . 

قال العراقيٌ : روى أبو داود ؛ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها : أن 
الي َك صلّى في ثوب بعضه عَليّ . ولمسلم : كان يصلّي > مَن اللَيْلِ وأنا نا إلى جنبه » 
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00 0000 له 


أَنَا حائض ٠‏ وعَلَيَّ زط وعليه بعضه إلى جنبه . 

وللطّبراني في ١‏ الأوسط » ؛ من حديث أبي عبد الرّحمن حاضن عائشة رضي 
المي : رأيت الب يكل وعائشة يصلّيان في ثوب واحد ء نصفه على الب كله 
ونصفه عَلى عائسّة . وسنده ضعيففا . 

ع ص ص لكي لحا ورم الدين » : ( كاتّث بياب يك كلها 

مشمرة فَوْقَ فق الكَعْبَيْنِ  )‏ مثنى كعب ‏ , واختّلف فيه أئمة اللّغة ؟ فقال أبو عمرو بن 
لح و د 
والقدم » فيكون لكل قدم كعبان ؛ عن يمنتها ويسرتها » وقد صرّح بهذا الأزهري 
وغيره . وقال ابن الأعرابي وجماعة : هو المفصل بين السّاق والقدم . وقيل غير 
ذلك . 

( ذكان اده َقَ لِك إل ضف التاق ) , قال العراقي : : روى أبو الفضل 
محمّد بن طاهر في كتاب « صفوة التصوّف »© ؛ من حديث عبد الله بن بُسْر : « كانت 
ثياب رسول الله كَكةٍ إزاره فوق الكعبين ٠‏ وقميصه فوق ذلك . ورداؤه فوق ذلك » 
وإسناده ضعيف . 
الكعبين .. . الحديث . وهو عند ابن ماجه بلفظ : قميصاً قصير اليدين والطّول . 
وده اه 

وللتَّمديّ في « الشمائل » ؛ من رواية الأشعث قال : سمعت عمّتي تحدّث عن 
عمّها ؛ فذكر النَيَ كل ٠‏ وفيه : فإذا إزاره إلى نصف ساقيه . 

ورواه الشائي وسمّى الصّحابي : عبيد بن خالد » واسم عمة الأشعث : رهم 
بات الأسود ولا تمك ١١‏ النون .. 

الخد 


وكأن فميدية متيدود الأزْرّار » وَؤُتقا حل الأرْوَارَ في ألصّلاة 
وَغيْرها 

وَعَنْ عُبَيْدٍ بْن حَالِدٍ رَضيّ الله تعالَئ عَنْهُ قالَ : بَيْنَا أنا أشي 
بِالْمَدِيئَةَ إذا إِنْسَانُ حَلَفي و ل 0 


( وَكانَ قَمِيْصّهُ مَشْدُوْدَ الأزرَارٍ  )‏ واحدها : زِرٌ بالكسر اوكا خم الأزراد 
في الصَّلآةِ وَغَيْرِهَا ) . قال العراقي : رواه أبو داود » وابن ماجه . والتُرمدي في 
« الشّمائل 46 من روآية: معاوية:بن. قوة بن ع إياس قال : أتيت المي َه في رَهْط من 
مُرَينة © فبايعتاة + وإن قميصه لمطلق الأزرار وقد تقدّم :. 

وللبيهقيٌ من رواية زيد بن أسلم قال : رأيت ابن عمر يصلي محلول أزراره » 
فسألته عن ذلك ؟ فقال : رأيت رسول الله يكل يفعله . 

وللطّبراني ؛ من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بإسناد ضعيف : 

2 الترمذيٌ في « الجامع » و« الشمائل » » والنسائي في ١‏ السنن » ؛ 
( عَنْ عَمَيْدِ بْن خََالدٍ ) - ويقال ابن خلف المحاربي » ويقال : بيد ؛ بفتح أوله + 
ده العين وزيادة هاء . وذكره ابن عبد البرٌ : بضمٌ أوله وبالهاء ؛ 
صخارة بع في الكوكقي <( رضن كمال غثة ) لامحديك في إسبال الإزان »اذكه 
في « الإصابة » . 

ل ا 8 
عل بي ازمنة اقول امف فى القدنة ‏ :تلا و2196 #ظرق اللفغل الل دلك 
عليه «إذا» الَّنَى للمفاجأة » وأصلها : «بين» » فأشبعت فتحتها فتولّدت الألف » وقد 
تزاد فيها «ما» » فيقال : بينما . ولا تضاف «بينا» و «بينما» إلا إلئ اثنين : فصاعداً » 


. هكذافي الأصل !! والصواب : بينا ؛ بالألف‎ )١( 
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> و 2 


و دي 1 ا 


تانق لم4 ذا ُو وَسُولَ لله صَلَى ألله” 


أو ما قام مقامهما ؛ كقوله تعالى #عَوَان بح ذَلِكَ 1 : البقرة] . وقدَّم المسند إليه 
للششخصيص أو للتَّقَرّي . وعبّر بصيغة المضارع استحضاراً للصّورة الماضية ٠‏ والباء 
في قوله ب« المديئة » بمعنى «في» . وقول( يفول )قير المخذا الذي هو 
( إنسان ) ؛ المخصوص بالوصف . أي : يقول ذلك الإنسان : ٠(‏ إِرْقَعْ إِزَارَكَ ) 
عن الأرض » وهذا على عادته في نصح أصحابه » ( فَإِنَّهُ  )‏ أي : الرفع - ( أَنْقَى ) 
- بمشئة فوقيّة - أي : أقربٌ إلئ التَّقَوى » للبعد عن الكبر والخيلاء » وفي رواية : 
ع ال ل و 
تلوت » ( وََبْقَىْ ) - بالبّاء الموكذة ؛ أي : أكثر بقاء ودواما . 

وفيه إرشاد إلى أنه ينبغي للأّبس الرّفق بما يستعمله . واعتناؤه بحفظه » لأنَّ 
أفقاله تصيية وإنيرات + نقد عل الكل له أئرة بالتسلعة الذييه :+ وح :طهازة 
القلب أو القالّب أَوَلاً . لأنّها المقصودة بالدَّات ٠»‏ وثانيا بِالْمَتْمَعَةِ الدُنيويّة » فَإنَّها 
التابعة للأخرئ . 

وفيه إيماء إلى أَنَّ المصالح الأخرويّة لا تخلو عن المنافع الدُّنيويّة . 

( فَإِذَا هُوَ » - أي : الإنسان ( رَسُوْلَ الله ) » هكذا في أكثر نسخ ١‏ الشمائل » » 
وفي بعضها : فالتفثٌ فإذًا هو رسول الو( يك , فَقلْتُ : يا رَسُو لَ اشر ؛ إِنّما هي ) ؛ 
أيْ : الإزار 1 ( يده ) - بضمٌ فسكون ‏ كساءٌ صغير مربّع » ويقال 
كساءٌ أسود صغير » ( مَلْحَاكُ  )‏ بفتح الميم والحاء المهملة وسكون اللآم والمدّ- 
هي في الأصل : البياضٌ يخالطه سوادٌ » والمراد : بردةٌ سوداءٌ فيها خطوط بيضٌ 
تلسها الأغراك:. 

والظاهر أنّ هذا تجرات لقوله « ابقن 6 تبوخدة:» أي : إنّها بردة مبتذلة لا يؤبه 
لها ليراعيّ ما يقيها ؛ إِذ ليست من التُياب المَّاخِرة » وكأنّه يريد أَنَّ هذا نَوبٌ لا اعتبار 
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ا 1 ل 3 
قال : « أمَالك فِيّ أسْوَّة؟! » » فنظزث فإذا إِزَارُهُ إلى نصفب سَاقَيْهِ . 


6ل )+ سَوْداء فيا خطوطٌ ييضل يََْسهَا آلأغْرَابُ ؛ 
َيْسَتْ مِنَ آليّاب آلْفَاخْرَة . و( آلأَسْوَةُ ) : آلْقَُوَةُ 


وَعَنْ سَلمَة 0 بْنِ الأكوَع 1 


به » ولا يلبسه في المجالس والمحافل . وإِنَّما هو ثوبٌ مهنةٍ ؛ لا ثوبٌ زينةٍ » 
فأجابه يل بطلب الاقتداء به حيث : 

( كَالَ : «أمَا) تلب 1101 لااتي لدواليدرة الرب هام لجار كم 
( لَك فِيَّ ) - بتشديد الياء ‏ أي : في أقوالي وأفعالي ( أَسْوَةٌ ) - بِضمٌ الهمزة أفصح 
من كسرها ‏ أي : اقتداء واتباع . ومراده بَكِِ طلب الاقتداء به » وإنْ لم يكن في تلك 
البردة خيلاء ؛ سد للذّريعة » وكأنّه يك علم أنه لم يفهم مراده فغيّر الأسلوب . 

( فَنَظَرْتُ ) » أي : تأئلت لبسته كلل ؛ ( فَإِذَا إِرَارْهُ ) ينتهي ١‏ إِلَئْ نضْفٍ 
سَاقَيِْ ) يله . قال التوويُ : القدرٌ المستحبٌ فيما ينزل إِلَيْه طرف الإزار : نصف 
السّاقين » والجائِرٌ بلا كراهة : ما تحته إلئ الكعبينٍ » ومانزل عنهما ؛ إِنْ كان 
للخيلاء حرم » وإلاً كره » وفي معنى الإزار : القميصٌ وكلٌ ملبوس » وهذا في حقٌّ 
التجل » أما المرأة ! فيسنٌ لها جره على الأرضٍ قدرٌ شبْرٍ » وأكثره ذراع ؛ ذكره 
الباجوريٌ وغيره . 

وَمَعْنَْ مَلْحَاكُ  )‏ بفتح الميم والمهملة بينهما لام ساكنة ؛ ممدود -: تأنيث 
أملح وهي في الأصل : بياضٌ يخالطه سواد » والمراد هنا : بُرْدَة ( سَوْدَاءُ ؛ فِيْها 
خُطوط بِيْضٌ يَلْبَسُها الأعُرَابُ ؛ لَنْسَتْ مِنَ آلثّيّاب ألفَاخِرَةٍ » ؛ قاله الباجوري . 

ع ل ا بضم الهمزة وكسرها - : ١‏ أَلقُدْوَةُ ) » أي : الحالة 
التي يكون عليها الإنسان في اتباع غيره . 

(3َ) أخرج الترمذيُ في « الشمائل » ؛ ( عَنْ ) أبي إياس ( سَلَمَة ) بن عَمْرو 
( أَبْنِ آلأكْوّع ) » واسم الأكوع : سنانُ بن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن مالك بن 
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ار 


- 00 ف ماه 7 
رَضِىَّ الله تعالئ عَنْهُ قال : كان عثمّان بْنْ عفان ا 


سلامان بن أسلم الأسلمي ؛ شهد بيعة الرضوان بالحديبية » وبايع رسول الله يكل 
يومئذ ثلاث مرّات : في أول الناس » ووسطهم » وآخرهم . 

وكان شجاعاً رامياً مُحسناً خيّراً فاضلاً » غزا مع رسول الله كَلِ سبع غزوات ؛ 
ويقال شهد غزوة مؤتة » رُوي له عن النبي يك سبعة وسبعون حديثاً ؛ اتفق البخاري 
ومسلم منها على ستة عشر حديثاً » وانفرد البخاريٌ بخمسة » وانفرد مسلمُ بتسعة . 

وتوفيَ بالمدينة المنورة سنة : أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة ( رَضِيّ ألله 
تَعَالَئ عَنْهُ » قَالَ : 

كانَ ) أبو عَمْروٍ ذو النورين ( عُثْمَانُ بْنُّ عَفَانَ ) بن أبي العاصي بن أمية بن 
عند شمن :بن عبد امناق بن .قصي: الفرشي. الأموي: المكيئ + ثم المدني :> أميز 
المؤمنين وثالتٌ الخلفاء الراشدين . 

أسلم قديماً ؛ دعاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأسلم » وهاجر الهجرتين إلى 
الحبشة » ثم هاجر إلى المدينة . ويقال له « ذو النورين » !! لأنَّه تزوّج بنّتي رسول 
الله يل إحداهما بعد الأخرى , قالوا : ولا يعرف أحدّ تزوج بنتي نبي غيره » تزوّج 
رقية أوَلآً فماتت في أيام غزوة بدر » ثم تزوّج أختها م كلثوم وتوفيت عنده سنة : 
تسع من الهجرة . 

وكان حَسّن الوجه ٠‏ رقيقٌ البشرة » كثٌّ اللحية » وقد قيل فيهما : 

أَخْمَنٌ شَيْءِ قَذيَرَئ إِنْمَادٌُ رُققِهوَرَوْجهَاعْفْمَانلُ 

وكان محيّباً في قريش ٠»‏ واشترى بئر رومة » وهو أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة » وأحد السئّة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله يل ؛ وهو عنهم 
راض » وأحد الخلفاء الراشدين ؛ وأحد السابقين إلى الإسلام » وأحد المنفقين في 
سبيل الله الإنفاقٌ العظيم » وأحد أصهار رسول الله كل . 

روي له من الحديث مائة حديث وستة وأربعون حديثاً ؛ اتفق البخاريٌ ومسلم 
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رَضِيّ ألله تَعَالَ عَنْهُ يَأتررُ إِلَْ أَنْضَّافٍ سَاقَيْهِ » وَقَالَ : هَلكذًا كَانَتْ 
أراعاسي ١‏ يني ال تصلى الا عا وسار 

وعَنْ حدَيفة بْنِ آلْيَمَان رَضِيَ آله [نمال] عها" قال اعد 
رَسُولُ ألله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعَضْلَةِ سَاقِي فَقَالَ : « هَلذًا مَوْضِعْ 
ا زار » : حا سيف ارو او حاكين لوخم وسو كا رف الزملة العو ل لقع لوا 4 باه 


منها على ثلاثة » وانفرد البخاريٌ بثمانية » وانفرد مسلم بخمسة . 

وقتل شهيداً يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة : خمس 
وثلاثين ؛ وهو ابن تسعين سنة ( رَضِيّ ألله تَعَالَئ عَنْهُيَََزْدُ ) - بهمزة ساكنة » ويجوز 
إبدالها ألفآ ؛ كما في « جمع الوسائل  »‏ أي : يلبس الإزار ويّرخيه ( إل أَنْصَّافٍ 
سَاقَيْهِ 4 . والمراد بالجمع في الأنصاف : ما فوق الواحد بقرينة ما أضيف إليه . 
والساق : ما بين الركبة والقدم . 

( وََالَ ) ؛ أي : عثمان _على الأظهر ‏ (هْكَدًا  )‏ أي : مثل هذا الاتزار 
المذكور ‏ ( كَانّتْ إِزْرَةُ») بكسر أوله ‏ : اسم لهيئة الاتزار ؛ أي كانت إزرة 
( صاحبي ) أي : هيئة ائتزاره هكذا ؛ أي : كهذه الهيئة التي رأيتها مني ( يَعِنِي ) ؛ 
أي : يريد ويقصد عثمان بقوله « صاحبي » : ١‏ أَلئِيَ يكل ) . وقائل ذلك سَلَمة 
رضي الله تعالى عنه . 

(3) أخرج النسائي » والترمذي في الجامع » وه الشمائل » » وابن ماجه » 
وابن حبّان كلّهم ؛ ( عَنْ حُذَيْقة بن ن أَليَمَانِ  )‏ بكسر النون بلا ياء - لقب والده 
حسل بن جابر اليماني . ابل شر ار لل ار وتقدّمت ترجمته ( رَضيّ ألله 
عَنْهُمَا قال  )‏ أي حذيفة -: 

( أذ رَسُول ثيك بِمضْلَةٍ سَاقِي ) العضلة ‏ بفتح العين فقون الفيات: 

كطلحة » أو [عَضَلَة] بتحريكها ‏ : كل عَصَّبِ عَصَب له لحم بكثرة . قال الحافظ العراقي : 
وهي هنا اللحمة المجتمعة أسفل من الركبة من مؤخر الساق . 
( فَقَالَ : « هذًا مَوْضْعٌ م ألإرّارٍ ) أي : هذا المحلّ موضعٌ طَرّف الإزار» أو 
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قإنْ أَبيَتَ. . فَأَسْفَلُ » فَإِنْ أَببتَ. . فلآحَقَ للإزّار في الْحَعْبَيْنِ » 


3 
0 


أ شاعتنا ل : تي ل صل فاع 
َسَلّمَ أسَلتُ إَِارِي قََالَ : «يا آبْنَ عمَرَ ؛ كل شَيْء لَمَسسَ آلأَرْضَ من 


لتاب في الث » . وَعَنْ أبي هُرَرَة وَضِيَ أنه تال عَنْهُ » عَنِ لي 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : «مَا أَسْفَلَ م مِنَ ألحَعْبَيْنِ مِنَّ آلإزّار. . في ألتآر» . 


نهاية موضع الإزار ؛ فهو على حذف مضاف - ( فَإِنْ آبيَت) 1 نأي ١‏ معت من 
الاقتصار على ذلك وأردت التجاوز ‏ ( فَأَسْفَلَ  )‏ أي : فموضعه أسفلّ من العضلة 
بقليل بحيث لا يصل إلى الكعبين -. 

( فَإِنْ أبنت تَ ! فلآ حَنَّ  )‏ أي : فإن امتنعت من الاقتصار على ما دون الكعبين ؛ 
فاعلم أنه لا حقّ ( للإرَارٍ ني ) وصوله إلى ( ألكَعْبَيْنِ ) . 

وظاهره أنَّ إسباله إلى الكعبين ممنوعٌ » لكن ظاهر رواية البخاريٌ : « ما أَسْمَلَ 
مِنَّ ألكَعْبَيْنِ فَهُرَ في آلَآر » يدل على جواز إسباله إلى الكعبين » ويحمل ما هنا على 
للدي را إن الم ١‏ تيضر اي بالحنويا مو ارزاة بر 
« كألرَاعِي يَرْعَئ حَوْلَ آلجمئ يُوشْكُ أَنْ يَقَمَ فِيْهِ ؛ . 

() أخرج الطبرانيٌ ؛ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ؛ 
اقن) لي عد ارصن مدان أبن قر )ب الحلات روي الذانتار علا 
َال : رآني الب ينه أَسْبَْتُ إِرَارِي ) - أي : أرخييّه - ( كَقَاَ : ١‏ يا أبن عمد + كل 
شَيْءِ لَمَسَ الأَرْضّ من الثَّابٍ فِي ألكَار ») . عقابآ للابسه . 


الى ذا 


- 


(3) في البخاري والنسائي ؛ (عَنْ أي هُرَيْرةَ رضي أله تَعَالَى عَنْهُ ؛ عَنٍ 
ألبَيّ يل : ) مَا أَسفَلَ من ألكَعْبَيْنِ ) من الرجل ١‏ مِنَّ آلإرَّارٍ في آلئَارٍ © . « ما») 
موصولة وبعض صلته محذوف ؛ وهو« كان» . و١‏ أسفل » خبره فهو منصوب . 
ويجوز الرفع » أي : ما هو أسفل : أفعل تفضيل . ويحتمل أنه فعل ماض ٠»‏ ويجوز 
ألا ها الك مرميونة باذ ]ستل 606 ذكره العاف ان سجن 
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2 هو سه هو سم م: 2راع ٠‏ هك اع 
مَحْمُولٌ عَلَىْ ما وَرَدَّ من قَيْدِ الْخيَّلآءِ , فهو ألذي وَرَدَ فيه 
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وقال القَسْطَلاني  :‏ ما » موصولة في محل رفع مبتدأ » و« في النار » الخبر » 
و«أسفل » خبر مبتدأ محذوف ؛ وهو العائد على الموصول . أي : « ماهو 
أسفل » » وحذف العائد لطول الصّلّة » أو المحذوف « كان» و« أسفل » نصب 
خبرهااء :ولام » الأرتن لأغداء العاية6«والفانة لبان الجس . 


قال الخطّابي : يريد أنَّ الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار » 
فكنَّئ بالثوب عن بدن لابسه » ومعناه : أنَّ الذي دون الكعبين من القدم يعذب 
بالنار ؛ عقوبة له » وحاصله : أنه من باب تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حَلَ فيه . 
انتهى ؛ ملخصاً . 

وهذا استبعادٌ لوقوع الإزار في النار . وأصله ما أخرجه عبد الرزاق ؛ عن 
عبد العزيز بن أبي رواد : أنَّ نافع سئل عن ذلك ٠‏ فقال : وَمَا ذَنْبُ آلعْيّاب !! بل 
هو من القدمين . لكن في حديث ابن عُمَر المارّ : « كُلَّ شَيْءِ لَمَسَ الأَرْض من 
لتاب فِي آلثّار » . 

وأخرج الطبراني بسنئد حسن ؛ عن ابن مسعود : أنه رأى أعرابيَآً يصلي قد 
أسبل ؛ فقال : « المسبلٌ في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام » 

ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي » فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على 
ظاهره » فيكون من وادي « إِبَّحَكُمْ وعَا سبدو افق حورن أ حَست جه 4 
3 الأنياء] » أو يكون من الوعيد لما وقعت به المعصية إشارة إلى أنَّ الذي يتعاطى 
المعصية أحقٌ بذلك ؛ ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري » . 

(وَهُْوَ ) أي : هذا الإطلاق فى الأحاديث المارّة ‏ ( مَحْمُولٌ عَلَىْ ما وَرَدَ مِنْ 
قَبِدِ  )‏ بالدال ؛ أي : التقييد بحالة -( ألْخُيلآءٍ ) - بضمٌ الخاء المعجمة وفتح المثناة 
التحتية ؛ ممدوه ‏ ( فَهَُ ألّذِي ورد ذه ألوَعِيْدُ ) بالاتفاق ٠‏ ونصصّ الشافعئ على أنّ 
التحريم مخصوص بالخيلاء » فإن لم يكن لها ! كره . 


كم 


ا سير 1 م نع وى ا سير 6 سو 6 
وان َسُول اللو صَلَى آله" عَليِِ وَسَلمَ بحي إوَاَُ من يدن َوه 


وقد أخرج أصحاب ١‏ السئن ؛ إلا الترمذيّ واستغربه » وابنٌ أبي شيبة ؛ من 
طريق عبد العزيز بن أبي رواد ؛ عن سالم بن عبد الله بن عمر ؛ عن أبيه » عن 
النبي يكل أنه قال : ١‏ الإِسْبَالُ فِي الإرَّار وََلقَمِيْصٍ وَالعِمَامَةِ » مَنْ جر مِنْهًا شَيئاً 
خيلا لم يَنظر أن إلَْهِ : يَوْمَّ ألقيَامَةِ » فبيّن في هذه الرواية أنَّ الحُكم ليس خاصّاً 
بالإزار ؛ وإن جاء فى أكثر طرق الأحاديث بلفظ « الإزار » . قال ابن جرير الطبري : 
إِنّما ورد الخبرُ بلفظ « الإزار » !! لأنَّ أكثر الناس فى عهده يَكلهِ كانوا يلبسون الأرر 
والأردية » فلما لبس الناس القميص والدرائع ؛ كان حكمُها حكم الإزار في النهي . 

قال ابن بَطّال ؛ تعقباً علئ ابن جرير : هذا قياس صحيح لو لم يأتِ النصصٌ 
بالثوب ٠‏ فإِنّه يبشمل جميمٌ ذلك , فلا داعية للقياس مع وجود النصصٌّ . 

وفي تصوير جر العمامة نظرٌ » إذ لا يتأن جرها عل الأرض كالثوب والإزار » 
إلا أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب من إرخاء العَدّبات !! لأنَّ جر كلّ شيء 
بحسبه ٠»‏ فمهما زاد علئ العادة فى ذلك كان من الإسبال . 

وهل يدخحل 5 فى الزرجر من جر الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه » أم 
اليكل 1 معن رمم المرتعلةر«والدق يطيرااة + من أطالها حنَّى خرج عن 
العادة كما يفعله بعض الحجازيين وغيرُهم ؛ كفلحي مصر دخل في ذلك . 

وقال الزين العراقي : ما مسن الأرض منها لا شك في تحريمه ٠»‏ بل لو قيل 
بتحريم ما زاد علئ المعتاد لم يَبْعد . انتهئ ؛ من « المواهب » وشرحها . 

(3) أخرج ابن سعد في ١‏ طبقاته» ؛ عن يزيد بن أبي حبيب البصري”) 
مرسلاً : ( كان رَسُوْلَ ألله كل ُرْخِي  )‏ من أرخيئ -( إِرَارَهُ مِنْ بيْنِ يَدَيْهِ ٠‏ وَيَرْفَعُهُ مِنْ 
وَرَائِهِ 4 حال المشي ؛ لئلا يصيبه نحو قذر ؛ أو شوك . 


)١(‏ هكذا في الأصل ٠‏ ولعله: (المصري). 
كه 


ل أل كه شل ]ذا اسكد لا ف شقاة عايةة 
2 :بلي 0 وَسَلم | 8 0 00 
قميصاً , أَوْ عِمَامَةَ » أؤْ ردَاءً » ثم يقول : ١‏ الهم ؛ لك ألحَمْدَ أنت 
2ه 20 6 3 3 24 و 0 4 7 
كسَّوْتنِيهِ » أسألك مِنْ خيّره وَخيْر مَا صنع له » وأعوذ بك من شره 
رَشْررٌ ما صِيْع لَه » 


(2َ) أخرج أحمد ء والترمذي » وأبو داود » والحاكم . والنسائي في ١‏ اليوم 
قال : 

( كانَ ) رسول الله ( يل ذا أسْبَجَدَّ تَؤْباً ؛ ؛ أي : لبس ثوباً جديداً ( سَمَّاهُ ) أي 
الثوب ( بِأسْمه ؛ قَمِيْصاً ) ؛ أي : سواء كان قميصاً ‏ ( أَوْعِمَامَةَ » أو رِدَاءً ) 


دي ره 
. ( لم يقو 


كان يقول « ركني أله هذه ألعِمّامَة » 
كسُوْتَئِيْهِ ) الضمير راجع إلئْ المسمئ ؛ كما قاله الطيبي . 
وهذه الجملة تعليل للجملة السابقة أعني «لك الحمد » ( أَسْأَلّكَ مِنْ حَيْرِه ) 


أي : الخير الذي يصاحب لُبْسه كشكر الله تعالئ على تيسيره - ( وَخَبْرٍ مَا ضُنِعَ لَه ) 
أي : استعماله في طاعة الله وعبادته ؛ بأن توقّقني للطاعة فيه كالصلاة » فقوله 


ل : ١‏ اللَّهُم ؛ ؛ لك ألحَيْدٌ أَنْتَ 


« وَحَيْرِ مَا 0 
( وَأَعُوْدُ بك مِنْ شَرٌه ) ي : الشرٌ المصاحب للبسه للبسة 4 كالشجب بهد (وشة 


ما صّنمَ لَه ) ؛ ‏ أي مار : لا يقع مني عصيان فيه ؛ كزنا 
وشوي يمر +-وليسن: الفراذ أنه صنع بقصد المعصية كما هو ظاهر الحديث ؛ قاله 
الحفني علئ ١‏ الجامع الصغير » . 

ا د اا ل 
وصلاح نيّة فاعله » أو شرٌ ضِدٌ ذلك . والخير في المقدّمات يستدعي الخيرَ في 
المقاصدء وكذا الشِرٌء وشاهده 0000 م لا يُحْسِئُونَ آلطّهُور . 

وقال ميرك : خيزن الثوب نقاؤه » وكونه فليويسا للضرورة » والحاجة ؛ 

04 


04 ذه 0ت 


وكاذ قلي العفو وفل إذا لبن توي كوه كو أذ 
عل , وَل رَكْمتين » وَكَسَا للق . 


لا للفخر والخيلاء » وخير ما صنع له هو الضرورات التي من أجلها يُصِبع اللباس ؛ 
من الحرٌ والبرد » وستر العورة » والمراد من سؤال الخير في هذه الأمور أن يكون 
مبلّغآ إلى المطلوب الذي لأجله صُّنع الثوب من العون على العبادة والطاعة لمولاه » 
وفي الشرٌ عكسٌ المذكورات ؛ وهو كونه حراماً ؛ أو نجساً » أو لم يبق زماناً 
طويلاً » أو يكون سبباً للمعاصي والشرور . انتهئ . 

قال المناوي : وفيه ندب الذّكر المذكور لكل مّن لبس ثوباً جديداً » والظاهر أنَّ 
ذلك يستحبٌ لمن ابتدأ لبس غير الثوب الجديد » بأن كان ملبوساً . 


ثم رأيت الزين العراقيٌ قال : يستحبٌ عند لبس الجديد وغيره » بدليل رواية ابن 
السني في ١‏ اليوم والليلة » : إذا لبس ثوباً . انتهئئ . وفيه دليل علئ استحباب افتتاح 
الدعاء بالحمد لله والثناء عليه ؛ ذكره العزيزي . 

( وَكَانَ ) رسول الله ( يل إِذَا لبس نَوْباً جَدِيْداً حَمِدَ الله تَعَالَىْ  )‏ كما تقدّم 
التصريح به آنفاً في الحديث ‏ قال العراقي : روئ الحاكم في « المستدرك » , 
والبيهقي في « الشُّحَب » ؛ من حديث عمر رضي الله تعالئ عنه قال : رأيت رسول 
الله كل دعا بثيابه فلبِسّها ٠‏ فلما بلغ تراقيّه ؛ قال : « الحَمْدٌ لله لذي كَسَانِي 
َا أتجَكِلٌ بدافي حياتي وَأوَاري بذ عَوتِي 4 قال البيهقي + [سنتاده غيد قو . 

0 ابن السّني ؛ من حديث معاذ بن أنس رفعه : « مَنْ لبس تَوْباً ؛ فَقَالَ 
( الحَمْدُ شر الذي كَسَانِي هذا وَرَرَقييِه مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مني وَل وّةِ ) غُفِرَ لَه ما تَقدَمَ مِنْ 
َنْب وَمَا تأخَّر » . انتهم شرح « الإحياء » . 

(وَضَلَن ركقئن انكراش نالا عي عد العيبة». ( وها الََنخ ) 
ديقتحتين : الثوب البالى اللمذكر والمونف.:جبعه :لقان كسماة.. 

روئ الترمذيٌ ؛ وقال : غريب . وابن ماجه » والحاكم وصحّحه ؛ من حديث 

4ط 


«مَنْ لَبِسَ نْبا جَدِيْداً ؛ قَقَالَ : الحَمْدُ لله ألَذِي كَسَانِي مَا أَوَارِي به عَوْرَتي 
وَأَتَجَمَلُ به في حَيَاتِي ثُمَّعَمَدَ ِل لنب ألَّذِي أَخلقَ فتَصَدَّقَ به ؛ كان في حفظ اللو 2 
وفي كنف أللعرٌَ وَجَلَّ » وَفِي سَثْر آلله حي وَميْنآ» . 


ورواه كذلك ابنٌ أبي شيبة » وابن السئي في « عمل اليوم والليلة » » والطبراني 
في ١‏ الدعاء » كلهم ؛ من حديثٍ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 

وروئ الترمذيٌ ؛ وقال : حسن غريب ؟ من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالئ 
عنهما : « ما مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِما بآ إلا كَانَ في حفْظ ألفرمَا دَامَ عَليْهِ مِنْهُ خرقة » 2 
وهو عند ابن النجار : ١‏ مَنْ كُسَا مُسْلِماً تَوْبآ كَانَ في حفظ مِنّ الله عَرَّ وَجَلَّ مَا بقيّ 
عَلَيْهِ مِنْهُ خرقةٌ » . ورواه الحاكم ؛ وتَعْقّبِ 8 

وروك أبو الشيخ ؛ بلفظ : « مَنْ كسَا مُسْلماً تَوْبا لَمْ يَرَلْ في سَثْر أ مَا دَامَ عَلَيْه 
2 م ني 
منهُ خَيْط ؛ أؤْ سلكٌ » . 

(3َ) أخرج الخطيب في ١‏ تاريخه » بسند ضعيف ؛ عن أنس بن مالك رضي الله 
تعالئ عنه قال : 


( كان ) رسول الله ( يل إِذَا أسْتجدٌ تَوْبً ؛ ؛ أي : استحدث ثوباً جديداً 
( لبِسَهُ) ) ؟ أي : احا نري الخني )هلحر انق له لالدو تدر 
يوم لقعلل العرسه لأروطك امف فزن نين جارد ف حدييه كان ان 
أو غير أبيض . وليس عنده أبيض . وإلاً لبسه لَحظَةٌ وعمل فيه عملاً صالحاً » ثم 
خلعه ولبس الأبيض ؛ قاله الحفني علئ « الجامع الصغير » . 


() أخرج البيهقيّ في « سننه » » وابن خزيمة في « صحيحه » ؛ عن جابر بن 
عبد الله رضى الله تعالئ عنهما قال : 
8 


وَكَانَ لَهُ صَلَّى لله عَلَيْه 00 د يَلبَسْهُ في الْعِيدَيْنِ وَ لعي 


وَكانَ صَلى ألنه عَلةوسش1 ا بود حَمْرَاء في كَل عِيدٍ : 


25711111 
أربعة أذرع وعرضه ثلاثة أذرع » ولونه الخضرة ؛ أي : كما في رواية أخضر . 

( يَلْسَمَهُ ) بفتح الموحدة ‏ ( فِي العِيْدَيْنِ وَأَلجُمُمَةٍ ) وكان يتجمّل به للوفود 
أيضاً » وهذا كان منه عبادة » لأنَّه مأمور بدعوة الخلق وترغيبهم في الاتباع واستمالة 
لوبهم »ولو سفظ عن اعيتهم لم بيرخبوا في الباعه؟ ذكان يجت عليه أن يظهر لويم 
محاسن أحواله لثلا تزدريّه أعينهم . فإن أعين العوامٌ تمتدٌ إلئ الظاهر ؛ دون 
السرائر . ولله در من قال وأحسن في الهقال : 

قيِمَةُ آلمءِ فَضْلَّهُ عِنْدَ ذي ألقَض ل وَمَا في يَدَيْهِ عِندَ الرَعَاع 

فَإِذَا مَا حَوَئْتَ عِلْماً وَمَالاً 18 عَيْنَ أَلزَّمَانِ ألإِجْمَاع 

وَإذا لتنا ةو كا كُنتَ في ألئاس مِنْ أَحَسنٌّ الماع 

وأخذ من ذلك الإمامٌ الرافعي أنه يسن للإمام يوم الجمعة أن يزيد في حسن الهيئة 
واللباس ويتعمّم ويرتدي ٠‏ وأَيّده ابن حجر بخبر الطبراني ؛ عن عائشة رضي الله 
تعالئ عنها : كان له ثوبان يلبسهما في الجمعة ٠‏ فإذا أنصرفٌ طويناهما إلئ مثله . 

فائدة : ذكر الواقدي أنَّ طول ردائه بكلِ كان سنّةَ أذرع في عرض ثلاثة » وطول 
إزاره أربعة أذرع وشبرين ؛ لا ذراعين وشبر » وأنّه كان يلبسهما في الجمعة 
والعيدين . انتهئ ؛ نقله المناوي في « شرح الكبير ؟ على « الجامع الصغير» . 
وسيأتي الكلام علئ مقدار ذرعهما . 

( وَكانَ ) رسول الله ( وك يَلْبَسُ بُرْدَةَ حَمْرَاءَ فى كل عِيْدٍ ) ليبيّن حلّ لبس ذلك . 
روئ البيهقي في ١‏ سننه » ؛) من حديث 200 غياث بن الحجاج ؟؛ عن 
أبي جعفر ؛ عن جابر رضي الله تعالئ عنه أنه يكل كان يلبّس بُرْدَهُ الأحمر في العيدين 
والجمعة . 

4١ 


ورواه الطبراني ؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالئ عنهما بلفظ : كان يلبَسُ يوم 
العيد برد حمراء . قال الهيثمي : رجاله ثقات . 

وفي ذلك ردٌّ علئ من كر لبس الأحمر القاني ؛ وزَّعْمْ أنَّ المراد بالأحمر هنا 
ما هو ذو خطوطٍ حُمْر : تحكّمٌ لا دليل عليه . 

قال في « المطامح ») : ومّن أنكر لباس الأحمر ؛ فهو متعمّق جاهل » وإسناده 
لمالكِ باطلّ ؛ قاله المناوي فى ١‏ الكبير » . 

(3َ) في كنوز الحقائق » للمناوي : ( كان له يله بُددٌ حبرةٌ ) - بكسر الحاء 
المهملة وفتح الباء' الموخدة ».يوون ع - + توت يماع من قطن أن كثان 
مخطّط ؛ يقال ( بُوْدٌ حبّرة ) علئ الوصف » و( بُرْدُ جبّرة ) علئ الإضافة » وهو أكثر 
في استعمالهم » والجمع : حبّر وحبّرات » مثل عنب وعِنبات . 

قال الأزهري : ليس حبرة موضعاً » أو شيئاً معلوماً » إِنّما هو وَشي معلوم 
أضيف الثوب إليه » كما قيل « ثوبٌ قرمز » بالإضافة » والقرمز : صَبْغْةٌ . فأضيف 
الثوب إلى الوشي والصبغ للتوضيح . انتهل « مصباح ) . ونحوه فى « تهذيب 
الأسماء واللغات » للنووي . 

( يَلْبَسْهُ في كَل عِيْدِ ) تجمل به كعادته في التجمُّل للعيد والوفود . 

( وَمَمَ ) أهيق المؤمنين سيدنا أبو حفص ( عمد : 2 ْنُ ألَكَطَّابٍ ) بن تفيل بن 
عبد العرَّى بن رياح بن عبد الله بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي 
العدوي المدني ( رَضِيّ ألْتَعَالَئْ عَنْهُ » . 

أسلم قديماً ؛ بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة ؛ بعد دخول رسول الله يك دار 
الأرقم ؛ فظهر الإسلام بمكّة » وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الخلفاء 
الراشدين » وأحدٌ أصهار رسول الله عبد ' وأحدٌكبارعلماء الصحابة وزمّادهم : 

لله 


ا 
4 4 0 إن 
اه و كع 


مََ أي صَلَى اللعَلَيهِ وَسَلَّمَ بألشُوقٍ فَرَأَى خْلَّة مِنْ سُنْدس 06 


وهو أَرَّلُ من سمي أمير المؤمنين » وشهد مع رسول الله ول بدراً وأَحُداً . 
والخندق وبيعة الدُضوان . وخيبر والفتح وحنيناً والطائف وتبوك وسائر المشاهد . 

وكان شديداً علئ الكَمّار والمنافقين » وأجمع السَّلَف علئ كثرة علمه ووفور 
فهمه » وزهده وتواضعه » ورفقه بالمسلمين وإنصافه » ووقوفه مع الحقٌّ وتعظيمه 
آثارَ رسول الله يله وشدّة 5 له » واهتمامه بمصالح المسلمين وإكرامه أهل 
الفضل والخير . 


وفضائله أكثر من أن تحصئ » ومحاسنه أوفر من أن تستقصئ ؛ رضي الله تعالئ 


روي له عن النبي يَلِيِ خمسمائة حديث وتسعة وثلاثون حديثاً ؛ اتفق البخاريٌ 
ومسلم منها علئ ستة وعشرين حديثاً » وانفرد البخاريٌ بأربعة وثلاثين » وانفرد 
مسلم بأحد وعشرين . 

وطَّعِن رضي الله عنه يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين من الهجرة » ودفن يوم الأحد هلال المحرّم سنة : أربع وعشرين » فكانت 
خلافته عشر سنين وخمسة أشهر وأحداً وعشرين يوماً . 

وقيل غير ذلك في مدَّة الخلافة » وتاريخ الطعن والوفاة » وعمره ثلاث وستّون 
سنةٌ علئ الصحيح المشهور , كما أنَّ سن النبي كل وسنّ أبي بكر وعليئٌ وعائشة 
ثلاث وسنُون سنة ‏ علئ الصحيح رضي الله تعالئ عنهم . أجمعين . 

( مَعَ ألبَي يكل بألشُوقٍ ) - بضم المهملة ؛ مؤنَثُ سماعي وقد يذكّر » كما أشار 
إليه الكرماني -» سّمّيت بذلك لسَّؤْق البضائع إليها » وقيل : لقيام الناس فيها على 
سُّوقهم ؛ جمع ساق . وقيل : لتصاكك السُّوق فيها من الازدحام ؛ ذكره في ١‏ شرح 
الأذكار » . وفي كثير من الروايات : أنّ ذلك عند باب المسجد . 

( قرأ ) ؛ أي : عمرُ رجلاً يُسمّئ عطارداً التميمي يقيم ( خُلّةَ مِنْ سُئْدُْسٍ ) 
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فَقَالَ : يَا رَسُولَ ألله ؛ لو أتخذت هلذه للعيدٍ » فقال : ١‏ إِنْمَا يَلْسَِرَ 
هذه مَنْ لا خلاق له فى ألاخرّة » 


يعرضُها للبيع » وكان عطارد رجلاً يغشئ الملوك ويُصِيبٍ منهم . وفي رواية : خُلّة 
من إستبرق . وفي أخرئ : من ديباج » أو حرير . وفي رواية : خُلَّة سيراء : 

والخُلّة : ثوبان من جنس . قال في « القاموس » : الخُلَّة ‏ بالضم ‏ إزارٌ ورداءٌ 
ِْلَ بد أو غيره » ولا تكون إلا من ثوبين » أو ثوب له بطانة . 

وفي « المصباح » : الحُلّة لا تكون إلا من ثوبين من جنس واحد » والجمع 
خُلل » كغرفة وغرف - وقد مر الكلامٌ علئ الحُلّة -. 

والديباج : ثوبٌ متَّخذٌ من إبريسم » والسيّراء ‏ بسين مهملة مكسورة ثم مثناة 
تحتية مفتوحة ثم راء ثم ألف ممدودة ‏ : بُرود يخالطها حرير متضلّعة بالحرير . قالوا 
كأنها شبهت خطوطها بالشيور ...والاستبرق : غليظ الذيباج : 

( قَقَالَ ) ؛ أي : عمر رضي الله تعالئ عنه : ( يا رَسُولَ أل ؛ لو أنَّحَذْتَ هذه 
لليف لنظا الحدنك عن ابن عم ان عع ين الخطاب رقي الله طن راي حلة 
سيّراء عند باب المسجد ؛ فقال : يا رسول الله ؛ لو اشتريت هذه فلبسْتها للناس يوم 
الجمعة » وللوفد إذا قدموا عليك !! وفي رواية : فقال : يا رسول الله ٠‏ إِبَْعْ هذه 
فتجمّل بها للعيد وللوفد . 

( قَقَاَ ) رسول الله كلل : ( « إِنَّمَا لبن هذه  )‏ الثياب الحرير ‏ ( مَنْ لآ خَلآقَ 
َهُ ني ألآخِرَةِ » ) يعني : مَن لا حظ له ولا نصيب له من لبس الحرير في الآخرة » 
فَعَدَمٌ نصيبه كنايةٌ عن عدم دخوله الجنة ؛ ولباسهم فيها حرير . وهذا إن استحل » 
وزلا !فهر مويل وفع , يوقي #عغناء مل لا حرمة له اوقل دمن لدي له + 
وتمام الحديث : 

نه جاءت رسول الله بل منها حُلّل » فأعطئ عمرّ منها خُلّة » فقال عمر : 
يا رسول الله ؛ كُسَوْتَنيُها ؛ وقد قلت في حلَّة عطارد ما قلتَ !؟ فقال رسول الله يكل 
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#إي لم أكتكهًا إذلبعهًا ١1‏ 'تكباها عبر :اع له تقر ها فكة: :واه التارة ‏ 
ا 

وفيه دليلٌ لتحريم الحرير علئ الرجال وإباحته للنساء » وإباحةٌ هديّته » وإباحة 
ثمنه » وجواز إهداء المسلم إلئ المشرك ثوباً وغيرّه » واستحباب لبس أنفس ثيابه 
يوم الجمعة والعيد ؛ وعند لقاء الوفود ونحوهم » وعرض المفضول علئ الفاضل ؛ 
والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه التي قد لا يذكرها » وفيه صلهٌ 
الأقارب والمعارف ؛ وإن كانوا كمّاراً . 

وقد يَتَوَهّم متومٌّم أنَّ فيه دليلاً علئ أن رجالَ الكَفّار يجوز لهم لبس الحرير !! 
وهذا وَهَم باطلٌ » لأن الحديث إِنَّما فيه الهدية إلئ كافر » وليس فيه الإذن له في 
لبسها . وقد بعث النبي يَكهِ ذلك إل عمر وعليٌ وأسامة رضي الله عنهم » ولا يلزم 
منه إباحة لبسِهًا لهم » بل صرّح يل كما في بعض الروايات بأنَّه إِنّما أعطاه لينتفعَ بها 
بغير اللبس . 

والمذهبُ الصحيحٌ الذي عليه المحقّقون والأكثرون : أَنَّ الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة ؛ فيحرّم عليهم الحرير كما يحرم علئ المسلمين . والله أعلم ؛ قاله 
اراي 1 ارج ماع 8 

( وَكانّت ألصَّحَابَة  )‏ قال في « شرح الأذكار » : بفتح الصاد في الأصل 
مصدر » قال الجوهري : ويقال : صحبه وصحب به . 

والصحابة : بمعنى الأصحاب واحده « صاحب » بمعنى الصحابي : 

وهو مّن اجتمع بنبيّنا محمد يَكِْ مؤمناً به بعد نبوّته في حال حياة كلّ ؛ اجتماعاً 
متعارفا بأن يكونَ في الأرض على العادة » بخلاف ما يكون في السماء » أو بين 
السماء والأرض ؛ وإن لم ير ؛ أو لم يرو عنه شيئاً » أو لم يميّر ‏ على الصحيح ‏ . 

وأمًا قولهم « ومات على الإسلام » !! فهو شرطٌ لدوام الصحبة ؛ لا لأصلها . 
وقيل في تعريفه غير ذلك . 
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وتَعَرَفٌ الضحية + ١‏ -بالكؤائر + آو 7 بالاستفاضة »أو 7- قول ضحابقٌ :أو 
؛ - قوله ( أنا صحابي ) إذا كان عدلاً ؛ وأمكن ذلك » فإن أدّعاه بعد مائة سنة من 
وفاته يكل فإنَّه لا يقبل . وزاد ابن حجر ه ‏ أن يخبرَ آحادٌ التابعين بأنَّهَ صحابئٌ ؛ بناءً 
على قبول التزكية من واحد- وهو الراجح ‏ . 

والصحابة كلهم عدولٌ ؛ من لابَسَ الفتن وغيرهم بإجماع مَن يعتذٌ به . 

وأكثرهم حديثآ أبو هريرة » ثم ابن عمر » ثم أنس بن مالك » ثم عائشة أم 
المؤمنين » ثم ابن عبّاس . ثم جابر بن عبد الله » ثم أبو سعيد الخدري . وقد 
نظمهم مَن قال : 

الا ا ار مِنَّ آلحَدِيْثِ عَن المُخْتَار خَيْرٍ مُضَرْ 


ئ 


م 


أو ته ره سَعْدٌ جَابِرٌ صديقة بْنُ عَبَاسِ كذ أَبْنُ عْمَرْ 

وأكثرهم فتيا ابنُ عبّاس ؛ قاله أحمد ابن حنبل . 

وقال ابن حزم : أكثر الصحابة فتوى مطلقآ سبعةٌ : عمر . وعلي ٠‏ وابن 
مسعود » وابن عمر » وابن عباس » وزيد بن ثابت » وعائشة . قال : ويمكن أن 
يجمع من فتيا كل واحد من هؤلاء مجلَّدٌ ضخم . 

قال : ويليهم عشرون : أبو بكر » وعثمان » وأبو موسى » ومعاذ » وسعد بن 
بي وقّاص ٠»‏ وأبو هريرة » وأنس ٠»‏ وعبد الله بن عَمرو بن العاص » وسلمان » 
وجابر » وأبو سعيد » وطلحة ٠»‏ والزبير » وعبد الرحمن بن عوف » وعمران بن 
حصين » وأبو بكرة » وعبادة بن الصامت . ومعاوية » وابن الزبير » وأمّ سلمة 
قال : ويمكن أن يجمع من فتيا كلَّ واحد منهم جزءٌ صغير 

قال : وفي الصحابة نحو مائة وعشرين نفسا يُقلُون في الفتيا جداً » لا يُروى عن 
الواحد منهم إلا المسألةٌ والمسألتان والثلاث ؛ كاين 0 وأبي الدرداء » 
وأبي طلحة؛ والمقداد. ثم سَرَّد الباقين. انتهى نقله عن السيوطي رحمه الله تعالى . 


ومن الصحابة العبادلةٌ ؛ وهم ابن عمر ء وابن عباس » وابن الزبير » وابن 
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عمرو بن العاص . وليس ابن مسعود منهم » لأنَّه تقدّم موثه قبل حدوث الاصطلاح » 
وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم فإذا اجتمعوا على شيء قيل ١‏ هذا قول 
العبادلة ) » وكذا ليس منهم من يسمّئ عبد الله من الصحابة » فلا يطلق عليهم 
العبادلة ؛ وهم جماعة يبلغون نحو ثلثمائة رجل . 

قال أبو زرعة الرازي : فبض رسول الله تل عن مائة ألف وأربعةً عشر ألفا من 
الصحابة ممن روى عنه وسمع منه » وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصدّيق ٠‏ ثم 
عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنهما بإجماع أهل السنة » ثم عثمان بن 
عفان ذو النورين » ثم علي بن أبي طالب » هذا قول جمهور أهل السنة . 

قال أبو منصور البغداديٌ : أصحابنا مجمعون على أنَّ أفضلهم الخلفاءً 
الأربعة » ثم تمام العشرة المشهود لهم بالجنة : سعد بن أبي وقاص ٠»‏ وسعيد بن 
زيد بن عَمّْرو بن نفيل » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن 
عوف » وأبو عبيدة : عامر بن الجراح » ثم أهل بدر وهم ثلثمائة وبضعة عشر » ثم 
أهل أحد » ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية . 

وممّن له مزيّةٌ أهلٌ العقبتين من الأنصار » والسابقون الأرّلون ؛ وهم مَن صلّى 
إلى القبلتين . 

ووردت أحاديث فى تفضيل أعيان من الصحابة مذكورة فى كتب السنة ؛ 
فلتراجع من هناك . 

وأوّل الصحابة إسلاماً ! قيل : أبو بكر الصديق » وقيل : علي » وقيل : زيد ء» 
وقيل : خديجة ؛ وهو الصواب عند جماعة من المحققين . والأورع أن يقال أوّل 
من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر » ومن الصبيان على ٠»‏ ومن النساء خديجة » 
ومن الموالي زيد » ومن العبيد بلال . 

وآخرهم موتاً على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي وفضائلهم كثيرة 
شهيرة نكتفي منها بهذا القدر . 

/ا 


( رَضِيَ أله تَعَالَئْ عَنْهُمْ ) أجمعين آمين » ورزقنا محيّتهم والأدب معهم . 
وحَشّرنا في زمرتهم تحت لواءٍ صاحب الحوض المورود والمقام المحمود كل . 

( يُلِْسُونَ ذُكْوْرَهُمٌ آلصّعَارَ يَوْم آلمِيْدٍ ) مأخوذ من العَْد ؛ وهو التكرار لتكره 
كلَّ عام » أو لعود السرور بعَده » أو لكثرة عوائد الله تعالى ؛ أي : إفضاله على 
عباده فيه » أو لعود كل فيه لقذره ومنزلته » هذا يُضيف وذاك يُضاف . وذا يَرحم 
وذاك يُْحم . وأصله : عِوْد ؛ قلبت الواو ياءً لسكونها وانكسار ما قبلها , وجمع 
على أعياد » مع أنَّ كونَ أصله الواو يقتضي جمعّه على أعواد ؛ فرقاً بذلك بينه وبين 
أعواد الخشب . انتهى شرح الأذكار » . 

( أَحْسَنَ مَا يقْدِرُوْنَ عَلَْهِ مِنَ ألحُلِيٌ ) - بضمٌ أوّله مع كسر اللام وتشديد الياء - 
واحدّه حَلَي ‏ بفتح الحاء وإسكان اللام ‏ : اسح لكلّ-ما يتزيّن به من مصاغ الذهب 
والفضّة ١‏ ( وَأَلمُصَبّعَاتِ  )‏ بتشديد الموحدة ‏ ( مِنّ آلئَّيَابٍ  )‏ مما يجوز لبسّه ؛ 
كالمصبوغ بالورس والعصفر على الخلاف ‏ » وهي من أحسن الثياب الموجودة في 
ذلك العصر ء لأنّه يسن التزيّن بأحسن الثياب وأرفعها قيمة في العيدين » والجديدٌ 
أولى ؟ ولو كان غير أبيض في دين بخلاف الجمعة ‏ فإنَّ الأبيض فيها أفضلٌ من 
غيره ؛ ولو كان الغيرُ جديداً وذا قيمة . والفرق : أن القصد في العيد : إظهار النعم 
وإشهار الزينة ؛ وهما بالأرفع قيمة أنسبُ » والقصدٌ في الجمعة : إظهار التواضع . 

(3) في « كشف العْمّة » للعارف الشعراني » و إحياء علوم الدين » للإمام 
حُجّة الإسلام الغزالي : ( كان هيك لَْبَانٍ لِجُمُمَيهِ خَاصَة سوَئ نيايه في غَيْر 
ألَجحُمَة ) . 
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وَْبمَا لَبِسنَ آلإزَارَ لْوَاحِدَ لَيْسَ عَلَيهِ غَيْدُهُ ؛ يَعْقَدُ طْرَ ْبْنّ كتفيه » 


د بن 0 ل 


يأ ان عل الج ويا سل في هلي ار 


كرس نجه ك1 طوف #بويكون :ذلك الإزاة هو الذق 


فيه تدم 


قال العراقىٌ : رواه الطبرانى فى « الصغير » و« الأوسط » ؛ من حديث عائشة 
- بسند ضعيف - زاد : فإذا انصرف طويناهما إلى مثله . وقد تقدَّم قريباً في الشرح » 
و ل 
لس سه 

ورب بَمَا لبسسَ ) يكل ( آلإرّارَ ألوَاحجِدَ لَيْسَ عَلَيه غَيْر 4 ٠‏ يَعْقدٌ طَرَقَيْهِ ين كتفيه ) . 

ل ا ا 
عليه إزاره » وليس عليه غيره . 

وللبخاريٌ ؛ من رواية محمد بن المنكدر صلى بنا جابرٌ في إزار قد عَقَده من قبل 
فناة وثياثة توضوعة على المشك:» وق بووانة #40 وهو يفل قن كرك ملععنا به 
ورداؤه موضوعٌ . وفيه : رأيت النبي كَةِ يصلي هكذا . 

( وَرْبّمَا أيه ألَامسَ عَلَئْ لجنا جَتائِزِ ) . قال العراقي : لم أقف عليه . 

( وَرْبمَا صَلَّ في بَيته في آلإرَارِ ألوَاحدٍ مُلْتَحِفاً به مُخَالِفا بين طَرَفَيِْ » ؛ يدل له 
حديث جابر السابق آنفاً . ( وَيَكُونٌ ذَلِكَ آلإرَارُ هُوَ ألَّذِي جَامَعَ فيه يَوْمَيِلٍ ) . 

ا ار اك 000 
ا و اخ ا ا 
ما كان يعني : الجماع ‏ . ورواه الطبراني في « الأوسط »© . 

4ط 


ا 


وَكَانَ إِذا قَدِمَ عَلَيْه آلْوَفدُ. . لَبِسسَ أَحْسَنَ ثاب » و , 
بدَلِكَ . وَكَانَ رداق 6 صَلَى ذا عله وسَلَمَ طولة مله سنّةُ أدوُع + فى ثلث 


وشبر . وَكَانَ إزارة أَربَعَةَ وَشبْر شبر رأ » في عَرْضٍ ذَرَاعَيْن وَشْبْرٍ . 


(َ) أخرج البغويٌ في « معجمه » ؛ عن جندب بن مَكِيْثْ ‏ بوزن عظيم ؛ آخره 
مثلثة ؛ ابن عمر بن جراد » مديني له صحبة ‏ عن النبي يك أَنّهِ ( كان يكل ذا دم عَلَيْ 
لوَفْدٌ  )‏ جمع وافد؛ كصحب جمع صاحب . يقال : وَقد الوافد يَفِدٌ وَفداً 
ووفادة ؛ إذا خرج إلى نحو ملك لأمر - ( لس أَحْسَنَ بياب ) أنه أهيبُ وأدعئ 
لامتئال أمره والعمل بوعظه . وسيأتي قريب في الشرح أنَّ ثوبه الذي كان يخرج فيه 
إلى الوفد القادمين عليه أخضر . ( وَأَمَرَ عِلْيْةَ ؛ ‏ بكسر العين وسكون اللام- 
( أَضْحَابهِ ) ؛ أي : معظمهم ؛ وهم : من كان عندّه ثيابٌ حَسّنة أمره ( بِذَلِكَ ) ؛ 
أي : بلبسها . لأنَّ ذلك يرجح في عين العدو ويكبتّه ٠‏ فهو يتضمَّنٌ إعلاءَ كلمة الله 
تعالى ونصرّ دينه وغيظ عَدُُهِ ٠»‏ فلا يناقض ذلك خب « َلبدَاذََ مِنَ لإيِمَانِ »» لأنَّ 
التجمّل المنهيّ عنه ثَّمّ : ما كان على وجه الفخر والتعاظم » وليس ما هنا من ذلك 
القبيل . انتهى مناوي على ١‏ الجامع الصغير » . 

وقال في « شرح الشمائل » : ويسنٌ لكل أحد مؤكداً حُسْن الهيئة ومزيدٌ 
التجمّل » والنظافة في الملبوس . لكن المتوسّط نوعاً بقصد التواضع أفضلٌ من 
الأرفع » فإنْ قصّد به إظهار النعمة والشكرّ عليها ! أحتمل التساوي للتعارض » 
وأفضلية الأول !! لكونه لا حظ فيه للنفس بوجه وأفضلية الثاني للخبر الحسن : 


١ 


) ذأ ييف أن ير اث تشمفه علد عئذة 1 


(3) في ١‏ كشف القُمّة ؛ للعارف الشعراني : ( كان داه يك طولة َه أو 
في ثلاث وَد وَشير ع شِبْرٍ » وَكانَ إرَارهُ أرْبعَة وَشِبْراً في عَرْضٍ ذْرَاعَيْنِ وَشِبْرٍ ) . 

قال ابن حجر الهيتمي : وكان إزاره يك أربعة أذرع وشبراً ؛ في عرض ذراعين 
وشبر » وكان طول ردائه سنّة أذرع ؛ وعرضه ثلاثة أذرع 007 أف شبرية . 


م٠٠‎ 


وَلَِسَ صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَمَ الأَبرَاد آلّيِي فِيهًا خطوطٌ حُدْهُ 
وَكان تور أصكابة 2 لق آلأَحْمَر ألْخَالِصٍ . 


وقيل : أربعة أذرع ونصف ؛ في عرض ذراعين وشبر . وقيل : أربعة أذرع ؛ في 
عرض ذراعين ونصف . انتهى ؛ نقله المناويٌ في « شرح الشمائل » . 

وتعقبه بقوله : ١‏ وفي بعض ما ذكره نظرٌ !! فقد روئ أبو الشيخ في كتاب 
١‏ أخلاق المصطفى يَِِ 4 من رواية عروة بن الزبير مرسلاً : كان طولٌ رداء النبي كَل 
أربعة أذرع وعرضه ذراعين ونصف . . . الحديث . قال الحافظ العراقيٌ : وفيه ابن 

وفى « طبقات ابن سعد » ؛ من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : كان له 
إِارٌ من نَسْج عُمَان طوله أربعةٌ أذرع وشبرٌ في ذراعين وشبرٍ . 

وفي ” الوفا» لابن الجوزي : كان طول إزاره أربعة أذرع وعرضه ذراعين 
ونصفاً . وروك الدّمياطي : أنَّ رداءه الذي كان يخرج فيه للوفود أخضر في طولٍ 
أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبر . انتهى كلام المناوي . 

( وَلسسَ يل الأبْرَاة ؛ - جمع يد ؛ وهو عند أهل اللسان : ثوب مخطط » 
والمراد هنا الأبرادُ ( ألَّيَى فِيًْا خُطوطٌ حَمْد ) , لا بحتاً » إذ لو كانت كذلك لا تكون 
بأوداً . 

روى الطبراني ؛ من حديث ابن عبّاس أَنَّه كان يلبّس يوم العيد بُرْدَةَ حمراءً . قال 
الحافظ الهيثمى : ورجاله ثقات . وروى البيهقئٌ فى « السئن »© : أنه كان يلبس بُرْدَه 
الأحمر في العيدين والجمعة . انتهى مناوي ؛ على « الشمائل » . 

قال في «جمع الوسائل»: وأمّا ما رُوي ١‏ أَنَهِ يك كان يلبس بره الأحمر في العيدين 
والجمعة » !! فمحمول على المخطّط بخطوط حُمْر ؛ كمايدلٌعليه البرد . انتهى 

ا --000- كان ينه أنتكابة عن لني 


أده 
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قال : رأى النبي يله عليّ ثوبين مُحَصْمّرين ؛ فقال : « إِنَّ هذا لِبَاسُ أَلكَمّارٍ ٠‏ قلآ 

وفي « صحيح البخاري » من حديث طويل ؛ عن البراء أنه بل نهى عن المَيَائْر 
الحُمْر . قال ابن القيّم : فالأحمر البحت منهئٌ عنه أشدَّ النهي ٠‏ وفي جواز لبس 
الأحمر من الثياب والجوخ وغيرهما نظرٌ » وأمًا كراهته ! فشديدة . وأورد الحديثين 
السابقين . 

والجوات عن الخلاية: الأول » أنه إِنّما نيم :ابن عم عع ذللف 11 لآنه لبان 
الكفار ؟ وكانوا كثيراً . ل لكوي اخمز فمحط النهى'الضلة بهم . وقد ارتفع ذلك 
فصار داخلاً في عموم المباح . 

والجوابُ عن حديث البراء : أنه يحتمل أن المياثر من حرير » فنهى عنها 
لأجله . ويحتمل أن يكون النهيٌ لحُمْرَتها » فلا حجّة فيه . 

قال النووي : اختلف العلماء في الثياب المُعَضْفرة ؛ وهي المصبوغة بعصفر !! 
فأباحها جميع العلماء من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم , وبه قال الإمام الشافعي » 
وأبو حنيفة » ومالك ؛ لكنه قال : غيدها أفضل منها » فهي خلافٌ الأولى . 

وقال جماعة من العلماء : هو مكروه كراهةً تنزيه » ومن هؤلاء مالك والشافعي 
في المعتمد من مذهبيهما » وحملوا النهي الواردٌ في « الصحيحين » عن أنس : نهئ 
النبي كلِِ أن يتزعفر الرجل !! حملوه على هذا المذكور من كراهة التنزيه » لأنّه ثبت 
أنه عليه الصلاة والسلام لبس حُلّةَ حمراءً ؛ فلَبْسه لبيان الجواز لا ينافي نهيّه » لأَنَّ 
النهي للكراهة » والفعلٌ لبيان الجواز . 

وفي « الصحيحين » ؛ من حديث ابن عمر أنه يله صَبَخْ بالصّفرة ؟ أي : 
الورس ٠‏ كما في رواية أبي داود . وأكًا حديثٌ عمران عند الطبراني :. « إيِاكُمّ 
وَأَلْحُمْرَة » فإِنَهًا اع لزيْئَهَ إلى ألشَّيْطَانٍ » !! ففي إمكاةة -متعق + «وبعلبيثك 
رافع بن خديج : « أنه بك رأئ الحمرة قد ظهرت فكَرِهّها » رواه أحمد !! لا يدل 

00 


وَعَنٍ أَبْنِ عباس رَضيّ الله تعالَى عَنْهُمَا قال : قال رَسُوَلَ آلله 


ل ا د ١‏ عَلَيكَم بالحاضن ين خاب ليلكنها 
بكم » كوا فيا متام ؛ ونه من خَيْرِ ييابكُم ٠‏ . 


2 


على التحريم لحمل الكراهة على التنزيه ؛ جمعاً بين الأدلّة . انتهى ملخصاً من 
« المواهب » للقسطلاني ؛ مع شيء من الشرح . 

قلثُ : قال في « بشرى الكريم » : نصّ أصحابنا ‏ معاشرٌ الشافعية ‏ على حرمة 
لباس الثوب المزعفر » وكذا نصّوا على حرمة المعصفر ؛ سواءً صبغْ قبل نسجه أم 
بعده ؛ أخذاً بإطلاقهم كما صكّت به الأحاديث ٠‏ واختاره البيهقي وغيره . 

وَلم يالوا بصم العاهى عن له ٠‏ ولا يكرن جمهور العلماء على له .: 


وجرى محمد الرملي والخطيب الشربيني على حل المعصفر مطلقاً . والمعتمد 
في الكورس جله + لما صخ أله له كان يِصَيُمٌ يانه بالورسن: حَّى عمامته »ويخ 
استعمال الورس والرّعفران في البدن على خلاف كبير . انتهى كلام « 
الكريم » . 

(َ) أخرج الترمذيُ في ١‏ الشمائل » ؛ ( عَن أَبْنِ عَبّاسٍِ رَضِيّ أل تَعَالَى عَنْهُمَا 
قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ الله ككل : « عَلَيْكُمْ بِآَلبيّاضٍ  )‏ أي : الزموا لبس الأبيض » 
فه عليكم» اسم فعلٍ بمعنى ١‏ الزموا» . والمراد من البياض الأبيض ٠»‏ بُولغ فيه 
حبّى كأنّه عينٌ البياض على حَدَّ « زيدٌ عدل » كما يرشد لذلك بيانه بقوله ‏ ( مِنّ 
لتاب » لِيَلْبَسْهَا  )‏ بلام الأمر وفتح الموحدة ‏ ( أَحْيَاوْكُمْ  )‏ أي : البسوها وأنتم 
أحياء » فيسَنُ لبها » ويحسن إيثارها في المحافل كشهود الجمعة وحضور المسجد 
والمجالس التي فيها مَظََهٌ لقاءِ الملائكة ؛ كمجالس القراءة والذّكْر - ( وَكَفَُوا ) 
- أي : لتكفنوا أو هو التفاثٌ ‏ ( فِيْهَا مَوْنَاكُمْ  )‏ أي : لمواجهة الميت للملائكة » 
0 أنّها تطلب لمَظَنَه لقاء الملائكة ‏ ( فَإِنَهَا ؛ - أي : البيض - ( مِنْ خَيْرٍ 
ياب ,») . وهذابيانٌ لفضل البياض من الثياب » ويليها الأخضر , ثم الأصفر . 

للك 


00 ذه دق م 
وفي ١‏ المَوَاهب (( : عن عروه : ع ولو و روا و الل ا و ا مق اله 


واعلم نارجه إدعال هذا الحدية ني باك لبانبه 215 لايتغاو عن قار .إن 
ليس فيه تصريم به كان يلبس البياض » لكن يفهم من حلّه على ليس البياض الله كان 
يلبّسه » وقد ورد التصريح بأنّه كان يلبسه فيما رواه الشيخان ؛ عن أبي ذر حيث 
قال : أتيثُ النبي ككل وعليه ثوبٌ أبيض . . . الحديث . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الحثٌّ على لَبْس الأبيض من الثياب ؛ 

منها : ما أخرجه الترمذي ذ في« الحبائل 10 عر سحره يق الجتلات كاك : قال 
رسول الله يك : « الْبَُوا ألبَيَاضيَ » فَإِنها أطهة وَأطيك «وكقثرا فنها مؤتاكة 4 

ومنها ع ا ا ل ١‏ عَلَيْكُم ِهذه 
عياب البييض » َِلْبَسْهَا أَحْيَاوْكُمْ » وَكَمْنُوا فيِهَا مَوْنَاكُمْ ؛ وقال الترمذي : حسنٌ 
وض ا 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد . وابن سعد » والروياني » والطبراني » والبيهقي » 

ومنها ما أخرجه ابن ماجه » والحاكم وغيرهما ؛ من حديث ابن عبّاس : ١‏ خَيْر 
َِابِكُمْ البييض » فَالْبَسُومًَا أَحْيَاءَ ٠‏ وَكَفَنُوا فيِهًا مَوْنَاكُمْ » . قال الحاكم : صحيحٌ 
على شرط الشيخين . انتهى شرح ١‏ الإحياء » ؛ مع زيادة . 

( وَفِي ١‏ ألمَوَامِبٍ ) اللّديّ ؛ للعلامة القَسْطَلاني ؛ (عَنْ ) أبي عبد الله 
(عُرْوَة ) بن الرُبير بن العوّام بن خويلد بن أسد بن عبد العْرَّى بن قصيّ القرشي 
الأسدي المدني ؛ التابعي الجليل ٠»‏ فقيه المدينة المنورة » أحد الفقهاء السبعة . 

سمع أباه » وأخاه : عبد الله » وأمّه أسماء بنت أبي بكر » وخالته عائشة » 
وسعيد بن زيد » وحكيم بن حزام » وابنه هشام بن حكيم ٠‏ والعبادلة الأربعة . 
وغيرهم من الصحابة والتابعين . 

روى عنه عطاء » وابن أبي مليكة » وأبو سلمة بن عبد الرحمن ٠»‏ والزهري ٠‏ 


60. 


نطو لَ رداء لبي ل شعَلَي 0 أَرْبَعَةُ أَذْرُع » وَعَرْضَهُ ذرَاعَانٍ 


شير . وَفِيهًا : لطيفة قبل : لَمَا كانَ رَسُولُ ألله صَلَى لله عَلَيْه 
لآ يبدو نه إلا يِيب. "كان آي ذلك في دنه الشريفت نا 

رك 50 216 وه : 0 200 

يَنّسخ له ثوْبٌ . قيل : : وَلَمْ يَقَمَل و 


0 #08 ساهةالء. 2 سي 6 بر 3 
وَقال أب: فى « امنا ؛ والكية و 
بن سبع لي 2 


وعمر بن عبد العزيز » وبنوه : هشام ومحمد ويحيى وعبد الله وعثمان ؛ بنو عروة » 
وخلائق من التابعين وغيرهم . 

وكان بحراً لا يكدّر » وكان ثقةَ كثير الحديث ٠»‏ فقيهاً عالماً » مأموناً ثبتاً » وهو 
مجمع على جلالته وعلوٌ مرتبته ووفور علمه . ومناقبه كثيرة مشهورة . 

ووفاته سنة : - 45 - أربع وتسعين من الهجرة في قول الجمهور . وقال 
البخاري : سنة : 94 تسع وتسعين » رحمه الله تعالى : 

( أن طول ِدَاء ألبِيّ كَل رْبَعَةٌ ذو ٠‏ وَعَوْضْهُ ذِرَاعَانِ وَشِبْرٌ ) وعزاه لتخريج 
الدمياطي وهو مرسل ٠‏ ورواه أبو الشيخ في ١‏ الأخلاق النبوية » ؛ عن عروة بلفظ : 
وعرضه ذراعان ونصف . قال الحافظ العراقي : وفيه ابن لهيعة . 

( وَفِيَهَا ) ؛ أي « المواهب » : ( لطيْفةٌ ) يي 
لآ يَبْدُو ) : يظهر ( ( مه إل طِيْبٌ كان آيهُ ) : علامة ( ذَلِكَ فِي بَدَنْهِ » : 
( ألشّرِنِفِ أَنّهُ لأ ينح لَه َب ) » فما انّسحَ لفرت قط '( قبل 00 
- بفتح الميم 00و )قط أن : لم يوجد فيه شيءٌ من قمل ؛ وإن كانت المادة 
للتكثير . 

( وَقَالَ ) أ بو الربيع سليمان ( بْنُ سَبْع  )‏ بإسكان الموحدة وقد تضم ( في ) 
كتاب ( ١‏ ألشّفَا » » وَ ) قال ( ألسَبْتِيُ  )‏ بفتح السين وسكون الموحدة ففوقية نسبة 
إلى « سبتة » : مدينة بالمغرب . وجزم الرشاطي بأن « سَّبتة » بالفتح » والتي ينسب 
إليه السّبتي ‏ بالكسر ‏ ؛ قاله ابن حجر في ١‏ التبصير » . 


م0 
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فِي « أَعْدَب الْمَوَارِد وَأَطِيَبِ لْموَالٍِ 0 يكن لْقَمْلُ يُؤْذِيهِ تغظيماً 
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له وتَكُريما صَلَّى أ عَلَيْهِ وس م . نَم قال : وَنقلَ آلْمَخْرٌ ألرَازِيُ :.. 


( في ) كتاب ( ١‏ عدب ألمَوَاردٍوَأَطيَبٍ المَوَالِدٍ ») 3“ ب قالا : 


( ميك لفل يذه ) لعدم وجوده في ثيابه ) ( تيم له + ٠‏ وَكْريماً بكلله ) . 
ولفظ ابن سبع : لم يكن فيه فيه قملٌ لأنّه نور » ولأنَّ أصل الذباب من العفونة ؛ 
ولا عفونة فيه » وأكثره من العرق ؟ وعرقه طِيْبِ ! ! 

لكن يُشكل عليه ما رواه أحمد والترمذي في « الشمائل » ؛ عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها : كان رسول الله يكل يَفْلِي ثوبه » ويحلّب شاتّه ٠‏ ومن لازم التفلي وجوةٌ 
: إنَا قملاً ؛ أو بُرغوئاً » أو نحو ذلك . 
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ويمكن أن أن يُجاب بأن التفلّي لاستقذار ما عَلِقَ بثوبه الشريف من غيره » ولو لم 
يحصل منه أذى في حقّه يكن . وهذا فيه بحثُ » لأنَّ أذى القمل هو غذاؤه من البدن 
على ما أجرى الله العادة » وإذا امتنع الغذاء لا يعيش الحيوان عادةً . 

) قال ) ؛ أي : القَسْطْلاّني في « المواهب » : ( وَتَقَلَ أَلفَخْرٌ ألرَّازِي‎ ١ 
بالراء والزاي بينهما ألف آخره ياء - نسبة إلى الري ؛ وهي : مدينة كبيرة مشهورة‎ 
. من بلاد الدَّيْلم بين قومس والجبال » وألحقوا الزاي في النسب على خلاف القياس‎ 

وهو الإمام المفْسّرُ المتكلّمُ الأصرل:: محمد بن عمر بن الحسين بن علي 
القرشي التيمي البكري الشافعي » أبو المعالي وأبو عبد الله ؟ المعروف ب« الفخر 
الرازي » » ويقال له « ابن الخطيب » ؛ أي : خطيب الري 

وأضله من طبَرستان + :ومولدة فى الري بيفة :عت وات تلواك حال 5 
وأربعين وخمسمائة » ورحل إلى رار وما وراء النهر وخراسان ؛ حنَّى صار أحد 
الفقهاء الشافعية الفحول ٠‏ وأوحد زمانه في المعقول والمنقول » وإمام الدنيا في 
عصره بلا مدافع » رئيس المتكلّمين والمحققين في وقته بلا منازع . 


شيء يؤذيه في الجملة 


. هكذافي الأصل . والصواب عكسه » إذ «الشفاء» للسبتي ؛ و «أعذب الموارد» لابن سبع‎ )١( 
0,3 


وألّف المؤلفاتٍ النافعة المشهورة نحو مائتيى مصدّف ؛ منها التفسير الحافل 
المسمّى « مفاتيح الغيب ) في ثمانية 5050008 وكتاب « المحصول في علم 
الأصول » . و « المطالب العالية في علم الكلام » 

وأقبل الناس على كته في حياته يتدارسونها » وكان يُحسن الفارسية » وكان 
معظّما عند ملوك خوارزم وغيرهم ٠‏ وبنيت له مدارس كثيرة في بلاد شنّئ 
يَعظ ويحضر في مجلس عله التلوك والؤزواء > والعلماء والأعراة + لفقا 
والعامةر: 


2 وكان 


وكان له عبادات وأوراد » ولا كلام في فضله ٠»‏ وكان مع غزارة علمه في فنٌّ 
الكلام يقول : « من لزم مذهب العجائز كان هو الفائر » . 

وكانت وفاته في ذي الحجة ٠‏ قيل : بسبب السِّمٌ » لأن الكرّامية كانوا يبغضونه 
لتزييفه مذهبهم وإقامة الحجج والبراهين عليهم » فدسوا عليه من سقاه سما » فمات 
ففرحوا بموته » وذلك سنة : 5١5-‏ ست وستمائة هجرية رحمه الله تعالى . 

( إن آلذْبَابَ ) . اسم جنس ؛ واحده ذبابة يقع على المذكّر والمؤّث » ويجمع 
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الذياب على ١‏ ذبّان  »‏ بالكسر ‏ كغِربان » و «ذبّان» ‏ بالضم ‏ كقضبان » وعلى أذبّة 
كأغربة » وهو أجهل الحيوانات لأنَّه يرمي نفسه في المهلكات ٠‏ ومدَّة حياته أربعون 
يوماً » وأصل خلقته من العُفُونات » ثم يتوالد بَعضه من بعض ؛ يقع روثه على 
الشي الأبيطن فير اسوة + وعلن الأسوه زرى آسيقن + والذنات ماه م دك 
إذا طردء وآبّ : إذا رجع . لأنّك تذبّه فيرجع عليك . انتهى « حواشي 
الجلالين » . 

(لا بَقَعُ عَلَْ يَابِ قل ٠‏ وإنَّهُ لا يَمْئَصٌ دَمَهُ ألبَعوضٌ) . وتعقّب تَعقَّب ذلك كلَّه بعضهم 
يعدم بوته.» قاله الروقاتي... 

والبعرض !! قال في «الخازن» : صغار البق » وهو من عجيب خلق الله 

ياك 


ور صم 


وَكَانَ رَسُولُ أله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَلْبَسُ قلَنْسُوَة بَيِضَاء . 
- الي لم 0000 101 - 
وَ( القلنسوّة ) : غشاء مبَطن يَسْترٌ الرّأسَ . 


تعالى » فإنَّه في غاية الصّغْر ؛ وله ستة أرجل وأربعة أجنحة » وذنب » وخرطوم 
مجرّفٌ . وهو مع صغره يُعْوّص خرطومّه في جلد الفيل » والجاموس . والجمل ؛ 
فيبلغ منه الغاية حنّى إِنَّ الجمل يموت من قرصته . انتهت عبارته . 

(وَ) أخرج الطبرانئٌ في « الكبير » » وأبو الشيخ » والبيهقيٌ في « الشعب© ء 
عن ابن عمر بن الخطاب قال : ( كَانَّ رَسُوْلُ الله يل يَلْبَنُ قَلَنْسُوَةَ  )‏ بفتح القاف 
واللام وسكون النون وضم السين المهملة وفتح الواو- من ملابس الرأس كالبرنس 
الذي تغطى به العمامة من نحو شمس ومطر ؛ قاله المناوي . 

( يَيْضَاءَ »؛ » وفي رواية لابن عساكر في « التاريخ » ؛ عن عائشة : كان يلبس 
قلنسوة بيضاء لاطِبَةَ . أي : لاصقة برأسه غير مقبية . أشار به إلى قصّرها وخفتها . 

وأخرج أبو الشيخ ؛ من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما : 

كان لرسول الله كَل ثلاث قلانس : قلنسوة بيضاء مضربة » وقلنسوة برُدحبّرة » 
وقلنسوة ذات آذان يلبسها في السفر » وزكها وضعها بين يديه إذا ضلى :+ وإسيتادة 

قال الحافظ العراقي في « شرح الترمذي » : وأجود إسناد في القلانس ما رواه 
أبو الشيخ ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها : كان يلبس القلانِس في السّفْر ذواتٍ 
الآذان » وفي الحضر المُضٌمرة ‏ يعني الشامية -. 

( وَآَلقَلنْمُوَةُ » بوزن : فَعَنْلُوَة » قال القَّوَاء في « شرح الفصيح » : هي ( غِشَاءٌ 
أسودٌ ؛ أو أبيض أو غيرهما ( مُبَطنٌ  )‏ بتشديد الطاء المهملة وآخره نون أي : 
بطان » أي : يشتمل على بطانة وظهارة » وقد لا يكون له بطان . 

( يَسْيُهُ ألرَأسَ ) . أي : يلبس في الرأس وتلفتٌ عليه العمامة كالطربوش 
ونحوه . 


00 اخلنو وكله بلكل التلاوع: لشف الفجاكم م 
ثم وَيَلبَنُ ألَْمَائِم بِعَْرِ لقنس وَكَانَ يَلسنٌ أَلْقَلانسَ ألْيَمَانئةَ ؛ 

ا امنا .مه الي قا الو لعي 
وَكَانَ ربمَا نرَعَ فلَسُوَتهُ » فَجَعَلَهَا سْْرة يَْنَ يَديْه وَهْوَ يُصَلَّي ‏ 


8 م 


وَرْبمَا لَمْ تكن الْعِمَامَةٌ » ا ْ 


(3) أخرج الرُوياني في « مسئده » » وابن عساكر في ١‏ تاريخه » ؛ عن ابن 
عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال : 

( كان ) رسول الله ( يك يلْسَنْ ألقَلآنسَ ) - جمع قلنسوة - ( تخت ألعَمَائِمٍ ) 
- جمع عمامة -( 3 )تارة يلبَحُها ( , بَِيْر آَلعَمَائِمِ » . 

الظاهر أَنَّه كان يفعل ذلك في بيته » وأمًا إذا خرج للناس ؛ فيظهر أَنَّه كان 
لا يخرج إلا بالعمامة يلقّها عليها للهيبة الباعثة على امتثال أمره . 

( لبن ألعمَائم ب فلس » وَكانَّ يَلْبَنُ القَلاِسَ الما ؛ وَهُنَّ ألييض 
لمُضَرَّبَةٌ ) ؛ أي : المحشوّة ٠‏ ( وَيَلبَسُ الَلاِسَ ذَوَاتٍِ لدان في ألحَربٍ ) . حال 
كونه في الحرب . 

( وكا ربَمَا ير موه نَهُ) من فوق رأسه ؛ ( فَجَعَلَهَا سُنرَةٌ بَيْنّ يديه ؛ وَهُوَ 
يصَلي ) » الظاهر أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيشر ما يستتر به » أو بيانا للجواز . 

قال بعض الشافعية فيه وفيما قبله : لَبِْنُ القلنسوة اللاطئة بالرأس والمرتفعة , 
والمضربة وغيرها ؟ تحت العمامة وبلا عمامة : كل ذلك وَرَّد ؛ قاله المناوي . 

١‏ وَرُبمَا لم يكن ) ؛ أي : لم توجد ( ألعمَامَة» شد ألهِصَّابَة ) كن ال 
المهملة - : كلّ ما عْصِب به الرأس من منديل ؛ أو خرقة ونحوهما (عَلَ رَأْسِهِ ؛ 
وَعَلَىْ جَبْهَِهِ ) . ذكره في ١‏ الإحياء » . 

قال العراقي : رواه البخاريٌ ؛ من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 
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وَكَانَ رَسُولُ أللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ إذا أعْتَم. . سَدَلَ عِمَامَتَهُ َيْنَ 


صعد النبي كَلِ المنبر قد عصب رأسه بعصابة دسماء . . . الحديث . 

(َ) أخرج الترمذي في ١‏ الجامع » و« الشمائل » ؛ عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما وقال حسن غريب - : ( كان رَُولُ ألله يلل إذَا آعتمّ ) ؛ أي م 
العمامة على رأسه ( سَدَّلَ عِمَامَتَهُ  )‏ أي : أرخاها ‏ ( بَيْنَ كتَفيّْه ) من خلفه نحو 
ذراع ؛ وفيه مشروعية العَذّبة » فهي سنَهُ . 

قال نافع : وكان ابن عمر يفعل ذلك . قال عبيد الله : ورأيت القاسم بن محمد 
وسالماً يفعلان ذلك ؛ هذا تمام رواية الترمذي . 

قال الحافظ ابن حجر : وأَمًا مالك ! فقال : إِنَّه لم يرَ أحداً يفعله إلا عامرَ بن 
عبد الله بن الزبير . انتهى . وفي بعض طرق الحديث أن الذي كان يرسله بين كتفيه 
هو الطرف الأعلى ؛ وهو يسمّى « عذبة » لغة . 

ويحتمل أَنَّهِ الطرف الأسفل حتى يكون عذبة في الاصطلاح العرفي الآن . 

ويحتمل أَنَّ المرادَ الطّرفان معا , لأنَّه ورد أنه قد أرخئ طرفيها بين كتفيه ؛ بلفظ 
التثنية » وفي بعض الروايات «طرفها» بلفظ الإفراد » ولم يكن يله يسدلُ عمامته 
دائما » بدليل رواية مسلم : أَنَّه يك دخل مكّة بعمامة سوداءً . من غير ذكر السّدل . 

وصرّح ابن القيّم بنفيه ؛ قال : لأنّه يل كان على أهبة من القتال والمغفر على 
رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه ؛ كذا في « الهدي النبوي » . وبه عرف ما في 
قول صاحب ١‏ القاموس » : لم يفارقها قط !! 

وقد استفيد من الحديث أنَّ العَدّبة سن » وكأنَّ حكمة سَّنْها : ما فيها من تحسين 
الهيئة » وإرسالها بين الكتفين أفضل . وإذا وقع إرسالها بين اليدين كما يفعله 
الصوفية وبعضٌ أهل العلم ‏ فهل الأفضل إرسالها من الجانب الأيمن ؛ لشرفه » أو 
من الجانب الأيسر ؛ كما هو المعتاد !! وفي حديث أبي أمامة ؛ عند الطبراني 
نيدل عاق تعيين الأيمن: + لكه فتعيف:. 
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وَكَانَ صَلى ألله علد يؤكله بز اليه مه على .رمه وير ها سن 
5 و 
وَرَائهِ * وَيُرْسِلَ لَهَا ذوابة بيْنَ َيِه . 


واستحسن الصوفيةٌ إرسالّها من الجانب الأيسر » لكونه جانب القلب » فيتذكّر 
تفريغه مما سوى ربّه . قال بعض الشافعية : ولو خاف من إرسالها نحوَّ خُيَلاء !! لم 
يؤمّر بتركها ؛ بل يفعلها ويجاهِدٌ نفسه » وأقلٌ ما ورد في طولها أربعٌ أصابع » وأكثر 
ما ورد فيه ذراعٌ وبينهما شبرٌ » ويحرم إفحاشها بقصد الخيّلاء 

وقد جاء في العَذّبة أحاديث كثيرة ‏ ما بين صحيح وحَسّن ‏ ناصّةٌ على فعل 
المصطفى يَكْهِ لها لنفسه . ولجماعةٍ من صحبه » وعلى أمره به » فهي سنَهٌ مؤكّدة 
محفوظة لم يتركها الصلحاء . انتهى . باجوري على ١‏ الشمائل » . 

( 3 ) أخرج الطبرانيُ ذ في ١‏ الكبير » ٠‏ والبيهقيٌ في ! شعب الإيمان  »‏ بسند قال 
فيه الحافظ الهيئمي ؛ عقب عَزوه للطبراني : رجالّه رجال الصحيح إلا عبد السلام » 
ل 

( كان ) رسول الله ( كل يُدِيْدُ ألعمًا هِمَامَة عَلَى رَْسِهِ وَيَْرِيُهَا ) أي : يغررٌ طرفها 
( مِنْ وَرَائهِ » لتكون العَذَّبة من خلفٍ ؛ لمن امام( وُه ) بذال معجمة ” 
مضمومة . فوارٌ . فألف . فموحٌدة ؛ مهموز : ضفيرة الشعر المرسلة » فإن 

وتطلق أيضاً على طَرَف العمامة ؛ وهي العَذَّبة المرادةٌ هنا 

ا والأفضلٌ جعلّها ( يَْنَّ بين كيه ) » فإِنَهِ أكثر أحواله كل ٠‏ وحديثه أصح » وتارة 
يجعلّها عن يمينه قريبة من الأُدّن اليمنى . 

وقد استدلٌ جمعٌ بكون المصطفى ككل أرسلها بين الكتفين تارة » وإلى الجانب 
الأيمن أخرى . على أنَّ كلا سْنٌ . وهذا الحديث مُصرّح بأنَّ أصل العذبة سُنَهٌ ؛ وهو 
مفاد الأحاديث فإنئ سنية أصلها سنيةٌ إرسالها إذا أ أخذت من فعله يله . 

قال السيوطي : مَنْ عَلِمَ أن العذبة سن وتركها استّنكافآ أثم ؛ أو غير مُستذكفٍ ؛ 
فلا . 
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وَكَانَ صل أبله عليه َسَلَمَ ذا عتم ْ . سَدَلَ عِمَامتهُ ين كفيو ؛ 
وَفِي أَوْفَاتٍ كَانَيَضْمُهَا وَيَرْشْقَهًا » وَأَوْقَاتٍ لا يُرْخِيهًا جُمْلة . 


وروى أبو الشيخ ابن حيّان في كتاب «أخلاق النبي يليوا من حديث أبن عمر ؛ 
قال أبو عبد السلام ب بن أبي حازم : قلت لابن عمر : كيف كان رسول الله علد 
يعتجٌ ؟! قال : يُدِيرُ كور العمامة على رأسه » ويغرسها من ورائه » ويرخي لها ذؤابة 

قال الحافظ العراقي : هذا الحديث يقتضي أنَّ الذي كان يرسله بين كتفيه من 
الطرف الأعلى . انتهى : زرقاني » . 

(3َ) في ١‏ كشف ألعْمّة » للعارف الشعراني : (كَانَ ) رسول الله ( يكل إذا 
8 الميم ؛ 00 و رأسه ‏ ( سَدَلَ عِمَامَتهُ  )‏ أي 

قال الزين العراقى : 00000000 
الأعلى بحيث يغرزها ويرسل منها شيئاً خلفه !! كل محتّمل ؛ ولم أر التصريح بكون 
المرخي من العمامة عذبة إلا في حديث واحد مرسل ؛ مع أَنَ العذبة لغة : الطرف » 
فالطرف الأعلى يسمى «عذبة» لغة ؛ وَإِنْ تخالفا للاصطلاح العرفي الآن . 

وفي بعض طرق الحديث أنَّ الذي كان يرسله بين كتفيه من الطرف الأعلى » 
ويحتمل أن المراد الطرفان معاً. إل هنا كلامه ؛ نقله المناوي في « شرح 
الشمائل » . 

( وَفِي أَوْنَاتٍ كان يَضْمُهَا ويَرْشّْقُهَا » وَأَوَْا تِ لا يُرْخْيِهَا جْمْلَةَ » . 

وقد تحصّل مما تقدّم أن للابس العمامة أن لا يتَخذ عَذْبة » وله أن يتخذها من 
خلفه » أو من بين يديه » أو من بين يديه ومن خلفه معآء وأنّ الأفضل اتخاذها » 
وأن تكون بين الكتفين ؛ ثمّ المنكب الأيمن . 

وفي « المدخل » : نقل مالك رحمه الله تعالئ أَنَّهم كانوا يعتمّون حتئ تطلع 
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ركان صَلَّى آله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثيراً مَا يَلْتَحِي بِالْعِمَامَةِ مِنْ نَحْتٍ 
كنك كطريق الْمَمَارية . 


الثريًا » ومعنئ ذلك أنّ طلوعها إِنّما يكون في زمن الحر فيزيلونها . انتهئ . قاله 
جسوس علئ « الشمائل » . 

(2َ) في « كشف الغمّة » للعارف الشعراني رحمه الله تعالئ : ( كانَ ) رسول 
الله ( يك كديراً مَا يَلتَحِيْ بالعِمَامَة 5 مِنْ نَحْتٍ الْحَنَّكِ ) - محركة : ما تحت الذَّقَنِ من 
الإنسان » قال السيوطي في « مختصر النهاية » : والتحيّك : التلي ؛ وهو أ ن يدير 
العمامة من تحت الحنك - ( تَطَرِيْقٍ الْمَمَاربةِ » » أي : لما فيه من الفوائد التي منها 
أنّها تقي العنق الحرّ والبرد » وتثبتها عند ركوب الخيل وغيرها » وتغني عما اتخذه 
كثيرون من كلاليْب عوضاً عن الحنك » وهذه اللّبسة أنفع اللبسات » وأبعدها من 
التكلّف والمشقّة ؛ قاله المناوي . 

قال الحافظ عبد الحقٌّ الإِشْبيْليَ : وسئة العمامة بعد فعلها : أن يرخيّ طرفها 
تحفلك يده فإن كانت نيط رف ره شيك [تزذلك كرد طن العلماء 

وفي « المدخل » : لا بدّ في العمامة من فعل سنن تتعلق بها ؛ من تناولها 
باليمين ؟ وقول باسم الله » والذكر الوارد إن كان ما لبس جديداً » وامتثال السنئة في 
صفة التَعَهُمِ من التحنيك » والعذبة » وتصغير العمامة . انتهئ . 

ومنه أيضاً ؛ عن الغزالي : أنَّ تعْتَم قائماً » وتَتَسَرْوّل قاعداً . 

ومنه أيضاً : كان سيّدي أبو محمّد رحمه الله تعالئ يقول : إِنَّما المكروه العمامة 
التي ليس فيها تحنيك ولا عذبة » فإن كانا معاً فهو الكمال في امتثال السئة » وإن كان 
أحدهما ! فقد خرج به عن المكروه . ذكره جسوس ؛ وهو مالكيّ المذهب ‏ وقال 
المناري : شافعيّ المذهب - في « شرح الشمائل » : ولا يسن تحنيك العمامة عند 
الشافعيّة » واختار بعض الحفاظ ماعليه كثيرون ؛ أنه يسنّ وهو تحديق الرقبة 
وما تحت الحنك واللّحية ببعض العمامة » وأطالوا في الاستدلال له بما رد عليهم » 

يديك 


ال له «صَلَى الله عله لايع 0 0 
ا لي وَضِيَ أذ تان عن ٠‏ كرما طلم َي فيه 5 


ع 


ملألل عله وجل 0 أَاكُم عَلِينٌ في ألسَحَاب . 
وَعَنْ عَلِينَ رَضِيّ الله تَعَالَْ عَنْهُ قال : عَمَّمَني رَسُولٌ ألله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ بعِمَامَةٍ سَدَلَ طَرَقَهًا عَلَى مَنْكبِي » 525200000 


0 


وممّن جرى علئ ندبه ابن القيّم » وقد جاء أن النبي يل كان يدخل عمامة تحت 
حنكه . انتهئ كلام المناوي رحمه الله تعالئ . 

() في «الإحياء» » و« كشف الغمّة؟ : ( كَانَتْ َه يلِدٍ عِمَامَة  )‏ بكسر 
العين ‏ كما في «القاموس» وغيره » وضع جعي شن( كا «السَّحَابٌ» ) وله 
عمائم أخرئ غيرها ؛ كما بيّنه الشامي ( فَوََبَهَا لِعَلِّ ) بن أبي طالب ( رَضِيّ الله 
تَعَالى عَنْهُ ) وقد تقدّمت ترجمته . 


( قَوْتَمَا طلّمَ عَلِو فيا ؛ يقل يل : «أَنَاكُمْ عَلد في السَحَاب» ) . 

قال العراقيّ : رواه ابن عديّ » وأبو الشيخ ؛ من حديث جعفر بن محمّد عن 
أبيه عن جده » وهو مرسل ضعيف جداً . ولأبي نُعَيِم في « دلائل النبوّة » من حديث 
عمر » فى أثناء حديث عمامته السحاب الحديث . انتهىل . 

ومن هنا اشتبه عل الرافضة » فزعموا أن المراد بالسحاب التي في السماء ؛ 
فقالوا : هو حيّ ورفع في السحاب . وهذا من ضلالهم وجهلهم بالسئنة . انتهئ 
« شرح الإحياء » . 

200 روئ ابن أبي شيبة » وأبو داود الطّيالسيّ » والبيهقي ؛ ( عنْ 2 
رَضِيَ الله تَعَالَئ عَنُْ قَالَ : عَمّمَنِْ رَسُوْلُ الله يله بعمَامَةِ سَدّلَ طَرَقَهًا عَلَم مَنكبئ. ) لم 
يييّن أَمُوَ الأيمن أو الأيسر » لكن سيأتي في الحديث بعده » ما يؤخذ منه أنّ المبكب 
هنا الأيمن . 
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4 
-ه - إن 


وقالَ : ١‏ إن ألْعِمَامَة حاجز ين الفطلمين والمشر كن 1 


لا علي ادا اولي واي حََّ يُعَمَّمَهُ » وَيُدْخِي لها 


( وَقال : « إن الله أَمدَنَيْ يَوْم بَذْرِ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ بِمَلائِكَةٍ مَعَمَّمِينَ مَعَمَّمِيْنَ هذه العمّة » ) 
- بالكسر عقا حك دابيا أمدّني به بمن أوليه أو أعمّمه , 

( وَكَالَ : «إِنَّ العِمَامَةَ حَاجرٌ) ‏ أي : مميّز ‏ ( بَبْنَ الْمُسْلِمِيْنَ ) - لأنهم 
يتعمّمون ( وَالْمُشْرِكِيْنَ ») لأنّهِم لا عمائم لهم . 

() روئ الطبراني في « الكبير » بسند ضعيف ؛ عن أبي أمامة رضي الله تعالئ 
عنه قال : ( كان ) رسول الله ( يك لا يولم 0 أ متاكنا على عي يمن 
جهات الإسلام ( حتى حت يُعَمّمَهُ ) بيده الشريفة » أي : يدير العمامة عل رأسه 
شعن امام الال النعي ون افد دز صا لامر و ل 
إشارة إلئ ادن ولوومن اثر اتناس فنا عي أن يراص ين تحمل الظاهريما رونجب 
تحسين صورته في أعينهم » حتىئ لا ينفروا عنه وتزدريّه نفوسهم . 

وفيه ندب العذبة » وعدّها السيوطيّ من خصائص هذه الأمة ؛ قاله « المناوي 
علئ الجامع ») 

ويؤخذ من هذا الحديث تعيين الجانب الذي تجعل فيه العذبة » لكن قال الحافظ 
الزين العراقيَ : وإذا وقع إرخاء العذبة من بين اليدين ؛؟ كما يفعله الصوفية وبعض 
أهل العلم !! فهل المشروع فيه إرخاؤها من الجانب الأيسر كما هو المعتاد » أو 
الأيمن لشرفه ؟ قال : ولم أر ما يدل علئ تعيين الأيمن إلا في حديث ضعيف عند 
الطبرانيّ !! وبتقدير ثبوته ؛؟ فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن ٠‏ ثم يردٌّها إلى 
الجانب الأيسر ؛ كما يفعله بعضهم ٠.‏ إلا أنه صار شعار الإماميّة » فينبغي تجتّبه لترك 


لك 


التشبّه بهم . انتهئ . نقله الزرقاني وغيره . 

() أخرج مسلم » والترمذيّ في « الجامع » . وه الشمائل » » وأصحاب 
« السنن » ( عَنْ جَابر ) بن عبد الله الأنصاريّ ‏ تقدّمت ترجمته ‏ ( رَضيّ الله تَعَالى 
عَنْدُ ‏ قال : دَخَلَّ رَسْوْلٌ المي مَكَةَ ) زادها الله شرفا . ْ 

سمت مكة لقلّة مائها » من قولهم : « امتكٌ الفصيل ضَرْع أمّه » إذا امتصّه » 
وقيل : لأنها تمك الذنوب » أي : تذهب بها . 

ولها أسماء كثيرة : بكة بالباء » والبلدة » والبلّد الأمين » وأمَّ القرئ » وأم 
رُخم » وصّلاح ؛ كقطام » والباسّة » وغيرها . وكثرة الأسماء تدلٌ على شرف 
المتتروم كسااي انما اللزو أسفاة رسولة. 

ولا نعلم بلداً أكثر أسماءً من مكة والمدينة » لكونها أفضل الأرض . 

واختلف أيّهما أفضل !! فعند الشافعىّ والجمهور أَنَّ مكّة أفضل الأرض وبعدها 
المدينة » وعند مالك المدينة أفضل ا ولكلّ من الفريقين دليل ومسلك 
وتعليل ؛ رضي الله عن الجميع » ورزقنا الأدب مع الجميع ٠‏ وأماتنا بالمدينة بجوار 
ال 

يَوْمَ الفح ) أي : فتح مكة الذي أعز الله به الإسلام وأهله » وأظهره علئ 

ار : على رأسه ( عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ) زاد مسلم : بغير إحرام . 

قال الحافظ العراقىّ : اختلفت ألفاظ حديث جابر هذا فى المكان والزمان الذي 
لفن اقب الحنانة المرداءن والمشيوى اتلايوة للق وفزووووانة لفن مزه نه 
الحنظل » وذلك يوم الحديبية ! قال : ويجاب بأن هذا ليس اضطراباً » بل لبسها في 
الحديبية وفي الفتح معاً » إذ لا مانع من ذلك ٠‏ إلا أنّ الإسناد واحد ؛ فليتأمل !! 
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وفي رواية البخاريّ » ومسلم » وه أصحاب السنن » ؛ من طريق مالك عن 
الزهري عن أنس رضي الله عنه : أن النبيّ يلخ دخل مكة يوم الفتح وعلئ رأسه 
المغفر . 

ويجمع بينهما بأنَ العمامة السوداء كانت فوق المغفر » أو تحته وقاية من صدأ 
الحديد . فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متأهباً للقتال » وأراد جابر بذكر العمامة 
كونه دخل غير محرم . 

وجمع بينهما القاضي عياض بِأنْ أوّل دخوله كان علئ رأسه المغفر » ثم بعد 
ذلك كان علئ رأسه العمامة بعد إزالة المغفر » بدليل قوله في حديث عمرو بن 
حَرَيْث رضي الله تعالئ عنه كما في مسلم » و« السئن » » وه الشمائل » - : أنَّ 
النبي يه خطب الناس وعليه عمامة سوداء . زاد مسلم : قد أرخئ طرفها بين 
كتفيه ؛ لأنَّ الخطبة إِنّما كانت عند باب الكعبة بعد تمام فتح مكة » 

قال الوليّ العراقيَ : وهو أولئ وأظهر في الجمع من الأوّل ٠‏ وتعقبه بعضهم : 
بأنَ الصواب الجمع الأول . 

قال النووي : وفي الحديث جواز لبس الأسود في الخطبة » وإن كان الأبيض 
أفضل منه . انتهئ . وصحة لبس المصطفئ للسواد ٠»‏ ونزول الملائكة يوم بدر 
بعمائم صفر لا يعارض عموم الخبر الصحيح الآمر بالبياض ؛ لأنه لمقاصد اقتضاها 
خصوص المقام ؟ فقد قال العلماء : إِنّ الحكمة في إيثار الأسود يوم الفتح على 
البياض الممدوح : الإشارة إلئ ما منحه الله تعالئ به ذلك اليوم من السُؤْدُّد الذي لم 
يتفق لأحد من الأنبياء قبله » وإلئ سُؤْدُّد الإسلام وأهله . وإلئ أن الدين المحمديّ 
لآ يبدل + لآن السواه أبعد مدلا من غير 

وقد لبس السواد جماعة منهم عليّ يوم قتل عثمان وغيره » والحسنٌ فقد كان 
يخطب في ثياب سود » وعمامة سوداء » وابن الزبير كان يخطب بعمامة سوداء , 
وأنس » وعبد الله بن جرير » وعمّار كان يخطب كل جمعة بالكوفة ؛ وهو أميرها 


حك 


وغليه غمامة سوداء ء ومعاوية فإِنّه لبس عمامة سوداء » وجبّة سوداء » وعصابة 
سوداء ! وابن المسيّب كان يلبسها في العيدين » وابن عباس كان يعتم بها #والخلقاء 
العبّاسيّون باقون علئ لبس السواد » وكثير من الخطباء علئ المنابر » ومستندهم 
ما سبق من دخول المصطفئ ككل مكة بعمامة سوداء ؛ أرخئ طرفها بين كتفيه » 
فخطب بها » فتفاءل الناس لذلك بأنّه نصر وعرّ » وقد جمع السيوطي جزءاً في لبس 
السواد » وذكر فيه أحاديث وآثاراً . 

وقد زعم بعض الخلفاء العباسيّين من أولاد المعتصم : أن تلك العمامة التي 
دخل بها يليه مكة وهبها لعمه العبّاس » وبقيت بين الخلفاء يتداولونها بينهم » 
ويجداو نا لوا زاسن: مق تقر لها الكاذة , 

وسأل الرشيد الأوزاعي عن لبس السواد » فأجابه بأنّه يكرهه , لأنه لا تَجَلَئ فيه 
عروس ٠»‏ ولا يلبّي فيه محرم » ولا يكفّن فيه محرم''" » والظاهر أن مراده غير 
الشاف ١‏ 

قال القرطبيّ : وفي هذا الحديث دليل للمسوّدة » غير أنه كَل لم يكن ذلك منه 
دائماً » ولا في كل لباسه ٠‏ بل في العمامة خاصة » لكن إذا أمر إمام بلبس ذلك 
وك ش 

وفي ١‏ شرح الزيلعي » : يسنّ لبسه لخبر فيه » وكيف ما كان الأفضل في لبس 
الخطبة البياض . وقال ابن القيم : لم تكن عمامة المصطفئ كل كبيرة يُؤْذِي الرأس 
حملها » ولا صغيرة تقصر عن وقاية الرأس ؛ من نحو حر أو برد » بل كانت وسطأ 
بين ذلك ٠‏ وخير الأمور الوسط . 

( وَقَالَ ) الإمام العّلامة » شيخ الإسلام » أبو العتاس » شهاب الدين ؛ 
أحمد بن محمد بن عليّ ( بْن حَجَرٍ ) الأنصاري السغدي ٠»‏ المصري ٠‏ الهَيْتَمِيَ ثم 
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ْمَك : أغلم أَنَّهُ لَمْ يَتَحَوَر - كَمَا قَالَهُبَعْضٌ الْحَفَّاظٍِ ‏ 52000 


( الْمَكّيّ ) المشهور به ابن حجر الهيتميّ » ؛ نسبة إلئ محلّة « أبي الهيتم » بالمثاة 
الفوقية من إقليم الغربيّة بمصر شيخ الشافعية » وسلطان الشريعة » وخاتمة 
المحقّقين » فريد عصره » ووحيد دهره . 

ولد في بلدة محلة « أبي الهيتم » سنة : - 404 - تسع وتسعماثة ‏ بتقديم المثناة 
علئ المهملة فيهما ‏ ونشأ بها » وحفظ القرآن » ثم انتقل إلى القاهرة . 

وتلقئ العلم في الأزهر المعمور . فحفظ المختصرات ٠‏ وأخذ عن جمع من 
العلماء ؛ منهم شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريّ » وهو أجلهم . وقرأ علئ الشيخ 
عُمَيْرّة المصريّ . والشهاب الرَمْلِيَ » وأبي الحسن البَكْرِيّ » وغيرهم . 

وبرع في جميع العلوم ؛ خصوصاً فقه الشافعيّة » وصف التصانيف الحسنة 
المفيدة » ثم انتقل من مصر إلئْ مكة المشرّفة . 

وسبب انتقاله أنه اختصر « الروض » لابن المقرىء » وشرع في شرحه » فأخذه 
بعض الحسّاد وفتّته وأعدمه ؛ فعظم عليه الأمرء واشتد حزنه » وانتقل إل مكة 
وصئف بها التصانيف الكثيرة الجليلة » منها ‏ تحْفّة المحتاج شرح المنهاج » للإمام 
النووي » وهو أجل كتبه . 

ام ا 1 

ستمرٌ علئ ذلك حتئ مات [ بمكة ودفن ] سنة  :‏ 917/7 ثلاث وسبعين - أو أربع 

0 

قال رحمه الله تعالئ : ( اعْلّمْ أَنَّهُلَمْيتَحَوّرْ ‏ كما قَالَهُبَعْضُ الْحُفَّاظ ‏ ) ؛ 

كالحافظ ابن حجر . فقد قال فى « فتاويه » : لا يحضرنى فى طول عمامة 
النبي كل قدر محدود . وقد سثل عنه الحافظ عبد الغني فلم يذكر شيا . 

وكالحافظ السيوطي فإنه قال : لم يثبت في مقدارها حديث » وفي خبرٍ ما يدل 
علئ أنها عشرة أذرع ٠‏ والظاهر أنْها كانت نحو العشرة » أو فوقها بيسير . 

014 


و 


في طُولٍ عِمَاميه صَلَى آله عَلَيْ وَسَلَّمَ وعَرْضِهَا شَيْءٌ . وَكَاَ 
ِرَسُولٍ الله صَلَّى أَشعَلَيْه وَسَلَّمَ رق إذَا توَضَّاً. . تَصَسَحَ بها . 


وكالحافظ السخاوي ؛ فإنه قال في « فتاويه » : رأيت من نسب لعائشة : أن 
عمامته في السفر بيضاء » وفي الحضر سوداء » وكلّ منها سبعة أذرع » وهذا شيء 
ما علمته ! انتهىئ . 

وعلى كلام هؤلاء الحفاظ عوّل ابن حجر المكي في تصريحه بأنه لم يتحرّر ( في 
طُوْلٍ عِمَامَيهِ ل وَعَرْضِهَا َيْءْ ) . 

وما وقع للطبرانيَ في طولها «أنه نحو سبعة أذرع»» ولغيره « أنه نقل عن عائشة : 
أنها سبعة أذرع في عرض ذراع » وأنها كانت في السفر بيضاء وفي الحضر سوداء من 
صوف . وأنْ عذبتها في السفر من غيرها » وفي الحضر منها » !! لا أصل له . 

وفي ‏ تصحيح المصابيح » لابن الجزريّ : تتبّعت الكتب » وتطلبت من السّيّر 
والتواريخ لأقف علئ قدر عمامة المصطفئ كَلِهِ فلم أقف علئ شيء ٠»‏ حتئ أخبرني 
مَن أثق به أنه وقف علئ شيء من كلام النووي ذكر فيه أنه كان للمصطفئ عمامة 
قصيرة . وعمامة طويلة » وأنّ القصيرة كانت ستة أذرع » والطويلة اثني عشر 
ذراعاً . انتهئ « زرقاني » . 

وقد ألف العلماء رحمهم الله تعالى قديماً وحديثاً في العمامة المؤلفاتٍ النافعة » 
منهم الشيخ ابن حجر المكي ؛ له كتاب : ١‏ در الغمامة في العذبة والطْيْلسان 
والعمامة » » ومنهم السيّد محمد بن جعفر الكتّاني » المغربيَ » له كتاب : 
« الدعامة لمعرفة أحكام سبّهَ العمامة». فمن أراد الاطّلاع على مافيهما 
فليراجعهما ؛ خصوصا الأخير منهماء فإنه مفيد جداً . 

() في « كنوز الحقائق » للمناوي ( كان لِرَسْوْ ل الله يكن خرقة ) بكسر الخاء 
المعجمة -( إِذَا تَوَضَّاتَمَسَحَ بهَا ) . رمز له برمز الدارقطني . 

وفي ١‏ الجامع الصغير » : كان له يَلِكِ خرقة يتنشف بها بعد الوضوء » ورمز له 
برمز الترمذيّ » والحاكم عن عائشة . 
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َكَانَ مله صَلَى أله عه وَسَلَمَبَانَ دمو . 


قال المناوي : قال الترمذي عقبّهُ : ليس بالقائم » ولا يصحّ عن النبي كله فيه 
شيء ٠»‏ وفيه أبو معاذ : سليمان بن أرقم ضعيفٌ عندهم » وقد رخص قوم من أهل 
العلم من الصحابة ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء . انتهى . 

وقال قبل ذلك وحينئذ لا يكره التنشّف ٠‏ بل لا بأس به وعليه جمع . 


وذهب آخرون إلى كراهته ؛ لأنّ ميمونة أتته بمنديل فردّه » ولما أخرجه 
الترمذيّ ؛ عن الزهري : أنْ ماء الوضوء يوزن . 

وأجاب الأوّلون : بأنها واقعة حال يتطق إليها الاحتمال » وبأنه إِنّما ردّه مخافة 
مصيره عادة » ويمنع دلالته على الكراهة ؛ فإنْه لولا أنه يتنشّف لما أتته به » وإِنّما 
رذه ! لعذر كاستعجال », أو لشيء رآه فيه » أو لوسخ . أو تعسف ريح . 

وفى هذا الحديث إشعارٌ بأنه كان لا ينفض ماء الوضوء عن أعضائه ! وفيه 
حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره » ولفظه : ١‏ لا تَْقُضُوًَا أيِدِيكم في الْوْضوْءِ ؛ 
كَأنَّهَا مَرَاوِحٌ الشَّيْطانِ » . قال ابن الصلاح وتبعه النووي : لم أجده . وقد أخرجه ابن 
حبّان في «١‏ الضعفاء » » وابن أبي حاتم في « العلل » . انتهى كلام المناوي في 
« الكبير » . 

(3) في « إحياء علوم الدين » » و« كشف الغمّة » » و« كنوز الحقائق » : 
( كان مِنْدِيلهُ ل  )‏ المنديل ‏ بكسر الميم وفتحها » وكمنبر ‏ هو الذي يتمسّح به » 
وهو مذكر » ولا يجوز فيه التأنيث -( بَاطِنَ قَدَمَيْهِ » . 

قال العراقي : لا أعرفه من فعله !! وإنما المعروف فيه ما رواه ابن ماجه ؛ من 
حديث جابر رضي الله تعالى عنه : كنا زمن رسول الله يكِةِ قليلا ما نجد الطعام » فإذا 
وجدناه لم تكن لنا مناديل إلا أكمّنا وسواعِدّنا . والله أعلم . 


بخ حا نت 


كَانَ لرَسُولٍ ألله صَلَى الله عل علي وَسَلم َال من أَدم ٠‏ حَشْوْه 
موي 


: 2 0010 
ليف » طولة ذْرَاعَانٍ أوْ نخوهمًا ؛ وَعَوْضة ورا وَشددة الاي : 


( الصْل الثَانِْ ) 
من الباب الثالث 


( في ) بيان ما ورد في ( صفَة فِرَاشِهِ لله ) » 
وقدره » وخشونته ليقتدئ به في ذلك . 
(3) في صفة (مَا يُنَاسِبُهُ ) 
ويد لق جه كوسادة: 
والفراش ‏ يكسر الفاء ‏ بمعنى مفروش ٠‏ ككتاب بمعنى مكتوب . وهو : اسم 
لما يفرش » كاللباس لما يلبس ٠‏ وجمعه فرش ٠‏ ككتاب وكتب », ويقال له أيضا : 
فرش من باب التسمية بالمصدر . وقد ورد في « صحيح مسلم » : « فِرَاش لِلرَجْلٍ » 
فراش لِرَوْجَته » وَِراشٌ لِلضَيِفٍ » فراش لِلشّيطَانٍ » . 
وَإِنَما أضافه إلى الشيطان !! لأنه زايد على الحاجة مذموم . 
قال الإمام الشعراني رحمه الله في « كشفة الغمّة » : ( كان لِرَسْوْلٍ الله بك فراش 
من دم ) - بفتحتين - جمع أَدِيُم ؛ وهوالجلد المدبوغ ؛ ( حَشْوْهُ  )‏ بالفتح ‏ أي : 
الأدم باعتبار لفظه ٠‏ وإن كان معناه جمعآ» فالجملة صفة لأدم » أو حالية من 
« فراش © . و« كان » تامّة ؛ أي : محشرُهُ ( ليف  )‏ بكسر اللأم - أي : من ليف 
النخل كما هو الغالب عندهم . 
( طوْلَهُ وِرَاعَانِ أَوْ نَحْوْهُمًَا » وَعَرْضهُ ذِرَامٌ ود شي أذ تختة )1+ 
05 


الي 2 عن م قمر ما 3 5 
وكان متقللا من أمتعة الدّنيًا كلها , وقد أغطاة ألله لله تَعَالَى مََاتِيحَ 
00 7 ا 2 رع وم ركو سم مره وي 
خزائن الا ض كلها. . با أ يأخذها » واختار الآاخرة عليّهًا : 
و ل م له 1 
عا صى لله 


قال في « تيسير الوصول إلى جامع الأصول » للحافظ الديبع : عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها قالت : ١‏ كان فراش رسول الله كلِهِ من أدم حشوه ليف »© أخرجه 
الخمسة إلا النسائي . انتهى . 

وهو في « الشمائل » من رواية عروة بن الزبير ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت : ١‏ إنما كان فراش رسول الله ككل الذي ينام عليه من أدم حَشُوُهُ ليف » . 

(3) قال الإمام النووي في * تهذيب الأسماء واللغات » : ( كَانَّ ) يل ( مُتقَل 
مِنْ أَمَِْةِ ؛- جمع متاع » وهو في اللّغة : كل ما ينتفع به كالطعام » والبرٌ » وأثاث 
البيبت . وأصل المتاع : ما يتبلغ به من الزاد ‏ ( الدُّنيًا ) ؛ فُعْلَى » وسّمّيت دنيا 
لدنوها ٠‏ والجمع الدُنَا مثل الكبرى والكبّر » وإِنّما كان متقلّلا من أمتعة الدنيا 
( كُلّهًا ) ؛ لآنّ الله تعالى أمرة أن لا يتن عفه إل 'الدنا: وزهرتهاة:: 22 إن 
ما مبّع به أهلها ؛ فمن َم اقتصر منها على أقلّ ممكن مع تبسيرها عليه » ف( قد ) 
عُرِضَتْ عليه كنوزها » و( أَعْطَاة التَمَالَئ مَمَاِحَ حرَاء ْنِ الأَرْضٍ كُلّهَا ) روى مسلم 
في « صحيحه »2 : « بَينا أنا نائ ِم أت مفاتيح حَرَائن لض فَوْضعَتْ في يَدِي * ؛ 
( ف ف ار د رَهَ عَلَيْهَا ) » ولو أراد الدنيا لكان 
أشكرَ الخلق بما أخذه منها منها » ولأنفقه كله في مرضة الله تعالى وسبيله . 

لو د ماج ل كي لوي مرسلاً قال : 
( سَئِلث عَائِسَةُ رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهَا ) » أي : أنَّ سائلاً سألها : ( مَا كان فِرَاسِىُ 
رَسوْلٍ الله يكل في بَيْتِكِ ؟ قَالَتْ : ين دم حَشْوْه ليت ) . 


وفيه أنْ النوم على الفراش المحشوّ » واتخاذه لا ينافي الزهد , هبه من أدم أو 
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ب يار و : الجلْد 
لْمَذْبُوعْ : 0 


0 2 5000 ْرَأَة مِنَّ آلأنْصَار » 
0 أنه صَلَى أذ" عل وَسَلَمَ فِيفَة َيه نت إل 


0 فَدَحَلَ عَلَىَّ رسو أله صَلى الله عليه ود 1 
3 7 . عنقا مدو سمي امه 
فقَالَ : « ما هنذا يَا عَائِشَة؟! 4 قلت + يا يَسْولَ لله ؛ فلانه الانصارية 


ل 


11 8 00 مس _- 8 2 7 0 8 7< ِو ات 8 ال 0 
دخلت فرَأث فرّاشك فبعثت إلىّ بهلذاء فقال : ١‏ رديه يَا عائشة » فوالله لو 


غيره » حشوه ليف أو غيره ؛ لأنّ عين الأدم والليف ليست شرطاً » بل لأنها المألوفة 
عندهم » فيلحق بها كل مألوف مباح . 

نعم الأولى لمن غلب عليه الكسل ٠‏ وميل نفسه إلى الراحة والترقُه أن لا يبالغ 
في حشو الفراش ؛ لأنه سبب ظاهر في كثرة النوم » والغفلة ؛ والبطء عن المهمّات 
والخيرات بدليل حديث حفصة الاتي . 

( وَالأَدَمُ) بفتحتين - (جَمْعُ » أدمة » أو جمع ( أُدِيْمٍ عَلَى غَبْرِالقَِاسٍ » 3) 
الأديم ( هُوَ الْجِلْدٌ الْمَدْبُوْعٌ ) أو الأحمر» أو مطلق الكند؛ على ماقي 
« القامومن » . 

( وَيُجْمَعْ ) أيضا ( عَلَئ أُدُم )- بضمتين ‏ وهو القياس . مثل بريد وبرد . 

(و) أخرج البيهقي » وأبو الشيخ في كتاب ١‏ الأخلاق النبوية » » وابن سعد 
في ١‏ الطبقات »( عَنْهَا ) » أي : عن عائشة ( رَضِيّ الله تَعَالَئْ عَنْهَا قَالَتْ : 

دَخَلَتْ عَلَنَ اْرَآَةٌ مِنَ الأَنّضَارٍ ٠‏ فَرَآتْ فِرَاشَ رَسُوْلٍ الله يك مَطِيْقَة ) ٠»‏ وفي 
رواية عباءة ( مني » فَبَعََتثْ إلى بفِرَاشٍ حَشْوْهُ الصّوْفُ » فَدَحخَلَ عَلَىَ رَسوْلُ 
الل قال : « مَاهَذايَاعَائِسَةٌ ؟!» ثلث : يَارَسْوْلَاللم ؛ قلآتة 
الأَنْصَارِيَةُ ) - مفاده أنْها سمّتها له فنسي الراوي اسمها » أو أبهمها لغرض فعبّر عنها 
بفلانة ‏ ( دَخَلَتْ قَرَأَثْ فِرَاكَكَ فَبَعَنَتْ إلى بهذا . فَقَالَ : « رُدَيْهِ يا عَائضَة ؛ فَوَائَ لو 


03 


0 3 ا ب -ن وم مر 

وَسْئِلتْ حفصة رَضى ألله تعالئ عنهًا : 1000000 
شئْثُ لأَجْرَئ الله تَعَالئ مَعِئْ جِبَالَ الذَّهَب وَالْفِضَّةٍ ؛ ) . فاتّخاذي لهذا الفراش ليس 
عجزاً عن غيره » بل اختياراً لعدم الترقُّه المُشْعِر بالمباهاة وحظ النفس ٠‏ واتباعا لقوله 
تعالى «لا سَدَّنَّ عَيتبّكَ إل ما مَتَّعَْا يوه أَرُوحَا مَنْهُمَ 4 » وفي رواية ابن سعدء 
وأبي الشيخ : ١‏ فلم أردّه » وأعجبني أن يكون في بيتي حتى قال ثلاث مرات : رديه 
يا عائِشّةٌ » فَوَالْ . . . الخ قالت : فَرَدَدْتَةُ © . 

وفيه أنها لم تردّه بمجرد أمره ؛ لأنها لم تفهم تحتّمه » بل فهمت أنه أراد إن 


ها واس 


شئتٍ » ولذا لمّا صرح بتحدّمه ردّته . 

( وَالْقَطِِمَةُ »- بفتح القاف وكسر الطاء المهملة على وزن فعيلة ‏ هي : ١‏ دِثَارُ ) 
بالكسر ما يتدثر به الإنسان ؛ وهو : ما يلقيه عليه من كساء » أو غيره فوق الشعار 
( لَه حَمْلٌ ) - بفتح الخاء المعجمة وإسكان الميم ‏ مثل فلس + المدت 4ه وقن يقال 
للخمل : قطيفة » ويقال للقطيفة : طنفسة ٠»‏ وتجمع القطيفة على قطائف وقطف 
2295 

(2) أخرج الترمذيّ في ١‏ الشمائل » ؛ من طريق محمد الباقر مرسلا قال : 
سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها : ما كان فراش رسول الله يَكْهِ في بيتنك ؟ قالت : 
من أدم حشوه ليف . 

و( سُيْلَتْ ) أمّ المؤمنين ( حَفْصَّةُ ) بنت الفاروق ؛ عمر بن الخطاب » أمير 
المؤمنين ( رَضيّ الله ) تعالى عنه و( عَنّْهَا ) آمين » وهي شقيقة عبد الله بن عمر . 
ولدت وقريش تبني البيت قبل مبعث النبي كَل بخمس سنين ٠.‏ وتزوجها رسول 
الله َك سنة ثلاث من الهجرة في شعبان ؛ على رأس ثلاثين شهراً قبل أحد . 
وكانت حفصة من المهاجرات . وكانت قبل رسول الله بَلِ تحت ختيْس بن 


03 


شوق اللو صل أله عليه وَسَلُمَ ِي بيك ؟ قَالَتْ : 
كينا شي نكن نناء علئها قلعا كاذ اذات لكلف قلث + لذ تكله 


حذافة السهمي » وكان ممّن شهد بدراً » وتوفي بالمدينة المنورة . 

قال ابن سعد : توفي عنها مقدمً النبي كلِ من بدر » ثم بعد أن تزوجها النبي كَل 
طلقها طلقة » ثم راجعها بأمر جبريل عليه السلام » قال : إِنّها صوامة ٠‏ قوامة . 
وزوجتك في الجئة » وأوصى عمر إلى حفصة » وأوصت حفصة إلى أخيها 
عبد الله » قال : قال ابن سعد : قال الواقدي : توفيت حفصة في شعبان سنة : 
44 خمس وأربعين » وهي بنت ستين سنة . 

وروي لها عن رسول الله يك ستون حديثا » رحمها الله تعالى ورضي عنها وعن 
سائر أزواج رسول الله كَل . 

( مَا كانَ فرَاشُ رَسُوْلٍ الله يك ي بَيِْكِ ؟ قَالَتْ : مِسْحاً ) أي كان مسحاً ‏ بكسر 
الميم وسكون السين ‏ وهو : كساء خشن يعدّ للفراش من صوف ١‏ نَنْيِيْهِ ) بصيغة 
المتكلّم مع الغير من المبني للفاعل (ينْينِ) - بكسر أُوّله - تثنية : ثنية كسِدْرة » وفي 
رواية : ثنيين بدون تاء ‏ بكسر الثاء ‏ تثنية يني كجمْل ٠»‏ يقال : ثناه إذا عطفه ورد 
بعضه على بعض . ( فَينَامُ علي . 

َلَمَا كان ذّاتَ لَبْلَةِ ) «كان» تامّة » وَهذات» بالرفع فاعل » ويروى بالنصب على 
الظرفية » وعليه ففاعل «كان» ضمير عائد على الوقت » وعلى كل من الروايتين 
فلفظة «ذات» مقحمةٌ » أو صفة لموصوف محذوف .٠‏ أي ساعة ذات ليلة . 

( كُلْتُْ ) أي : في نفسي ٠»‏ أو لبعض خدمي 000 0 
الواحد ( أَرْبَعَ ثث يَاتِ ) - بكسر المثلثة - منصوب على أنه مفعول مطلق » أي : أربع 
طبقات ( لكَانَ أوْطَأ ) » أي : ألين ( لَهُ ) من وَطُوَ الفراش فهو وَطِيِء 0 


3-2 


يريب . 


2 2 207 -ه 8 


فتتياة 4 بأربع ثنيَاتِ» فلمًا أَصْبَح . . قال: «مَا فَرَشدُمُ كننوا ان اللبلة1, 


قَالَتْ : قلا هُوَ فِرَاشُكَ » إلا أَنَا تيم ريع ينات , قلنا : 0 


أوْطَأ لَك ء قَالَ : ١‏ رُدُوهُ لِحَالَيهِ الأول ؛ فَإنَهُ معئني وَطْأَنَهُ صَلاَتِيَ 


ليله » 0 حي ين مارح ينه رات 


وَمَعْ ( أَوْطأ ) : ألْيَنُ ؛ بن وطق الفرا قو وعلى؛ ء: د 
0 57 
فهو فريب 


( نيتاه له بأرْبَعِ يات ) - بكسر المثلثة - بحيث صارت طاقاته أربعاً فنام عليه » 
( فَلَمَا أَصْبَحَ كَالَ : اما قروا ل ) أي ي : أي شيء فرشتم لي ( اللَّيْلَةَ ) الماضية ؟ 

ولعله لما أنكر نعومته ولينه ظنّ أله غير فراشه المعهوة فسال نه :وات بضيغة 
0 0 


( قالّث : يود اك ل 0 
( معي بتع بيات ) - بكسر المثلثة - هُوَ ) : أي : المثني بأربع ثنيا 


ا 

000 - أي : فراشي - ( لِحَاليه الأؤلئ ) - أي : كونه مثنيا ثنيتين - 

له( دأ : الحال والشأن - ( مَتَعَدْد * مَتَعَدْنِى وَطأَنهُ صَلاَنِي اليل » أي : منعني لينه 
ال ع ل 0 
اليقظة غالباً ٠‏ بخلاف تقليله فإنه يبعث على اليقظة من قرب غالبا . 

(وَالْمِسْحُ) ‏ بكسر الميم» وإسكان السين المهملة ‏ (كِسَاء خَشِنٌ) غير ليّن بُتَخْد 
(مِنْ م صُوْفٍ يُعَذّ للْفْرَاشٍ) يشبه كساءء أو ثياب سود من شعر يلبسها الزهاد» والرهبان. 

( وَمَعْئ ١‏ أَوْطَأ  )»‏ بالهمز -: ١‏ أَلْيَنُ ؛ مشتق ( مِنْ ) مصدر ( وَطُوَّ الفرَافك ) 
- بالضم ‏ بمعنى لان » من باب حَسُنَ يَحْسن » يقال : وطؤ الفراش ( فَهُوَ وَطِيْءٌ . 
كقَرْبَ ) - بضم الراء - أي : على وزنه . ( فَهُوّ قَرِيْبٌ ) والوطاء ككتاب : | المهاد 
الوطيء . أي : الليّن . 


حك 


َكَانَ َه صَلَى آذ عَلَْهِوَسَلُم عَم فَْشُ له حَيقُمَا تقل ٠‏ كني 
طَاقَْنٍ نَحتهُ . وَكَانَ صَلّى أله عَلَيْ وسَلّمَ كثِياً ما يام عَلّ ألْحَصِير 


سه ئ1َ١|‏ مو 


رات بو اساي؟ د بهي أن و 97 000 5 3 سك ع 0 
وَعن عبد الله بن مُسعود رَضي الله تعا عنه قال : دخلت علئ 


(3) في « طبقات الصوفيّة » للعلآمة المناوي رحمه الله تعالى : ( كان لهُ يكل 
عَبَاءَةٌ  )‏ بالمدّ كسحابة -: ضرب من الأكسية فيه خطوط . وقيل : هي الجبّة من 
الصوف . قال الصرفيُون : همزته عن ياء » وإنّهِ يقال : عباءة وعباية » ولذلك ذكره 
الجوهريّ في « المعتل » . انتهى « شرح القاموس » . وتجمع العباءة على عباء 
بحذف الهاء » وتجمع على عباءات أيضا . انتهى ١‏ مصباح »2 . 

( تُفْرَشُ لَهُ حَيُْمَا الْتَقَنَ ) في بيوت أزواجه بعد أن ١‏ تُتْنَىْ طَاقَيْن ) فتجعل 
( تَحْبَهُ . وكَانّ ) رسول الله ( يك كرما يَامُعَلَْ الحَصِيْرٍ ) . َ 

قال ابن بَطّال : هي ما صنع من سعف النخل وشبهه » قدر طول الرجل فأكثر ؛ 
قاله في « الفتح » . ولعل المراد بها : الخصفة المذكورة في حديث الحاكم الاتي . 

وكان ينام عليه ( وَحْدَهُ » لَبِْسَ تخت ) لله ( شَيْء غَيْرْهُ ؛ أي : غير الحصير » 
لتواضعه ٠»‏ وزهده في الدنيا وزينتها . 

اوعو قإد الل بن مشقدة الكدرة ع'تقدنت ترخس :ارهن اللا تقار علة) 
قال تام وسول اه كاه على حصير فقام: او قلأتو اف مكنيد خكيك + لقال :: 
ما يُبِكِيِْكَ ؟» قلت : كسرى وقيصر على الخرّ والديباج ؛ وأنت نائم على الحصير » 
هذا يا رسول الله بأبي وأمي ؟! لو كنت أذنتنا ففرشنا لك شيئآً يقيك منه ؟ فقال : 
«ما لِيْ وَلِلدَّْيا » ما أنا في الدُنيا إلا كَرَاكَبٍ اسْتَظلَ تَحْتَ شَجَرَةِ » ثُمَ رَاحَ وَتَرَكٌها » . 
رواه الإمام أحمد » وابن ماجه » والترمذيّ » وقال : حسن صحيح » وكذا صححّحه 
الحاكم » والضياء في « المختارة » . 

ورواه الطبرانيّ » ولفظه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ( قَالَ : دَخَلْتُ عَلى 

لك 


لبي صَلَى آله عَلَِْ وسَلّم وَهُوَ في عُرْقَة كَأنَّا يت حَهَامٍ » وَهُوَ نِم 
عد 


عان فيو فد ان كنوه فيكت ع فقان :نوها فتكدت يا عبد الله 

9 َ 2 > من 5 5 بام رةه > مه 

؟ تفلك ا رَى وَقِيْصرٌ يَطؤون على الخز 
اه ع ا حك ا عع ةير -ة عكر سفن 

وَأَلدَيباج وَآلْحَرِيرٍ ؛ وَانت نت نائم علئ هلذا الحصير » قد ا يجنبك . 


سرت ه 5ه وآ - 00 0 م 26 درو مو 
وَعن ابن عبًا رضي الله تعالئ عنهمًا قال ثنى عمرٌ 
يي 00 57 0 م مه ع دض 0 5 5 00 2و 
الخطاب رَضِيّ ألله تعالئ عَنْهُ قال : دَخَلتٌ على رَسُولٍ الله صَلَى ألله 
>0 ودار وريه 7 28 م وه بي 
عليه وَسَلمَ وَهوَ علئ صم » قال : فجلست ب 1 


الي يل وَهُوَ في عَرْقَةٍ كأنّها بَنِتُْ بيت حَمَّامٍ ) ديتقكيد الفمو ب أي + أن قوااهن العدة 
والكرب كما ف ببت الحمام (٠‏ َي حصن قذي »فيكت ) شف 
عليه . ( قَقَالَ : ١‏ ما يُِْكيْكَ يَا عَبْدَ الله ؟2 . 

قُلْتُ : يارد وَشُوْلَ الله ؛ كشرّى ) ملك الفرس ء ( وَفَيضَرٌ ) ملك الرذم 
( يَطؤونَ ) يمشون (علا آلكَدٌ ) - بخاء وزاي معجمتين - ( وداج وَالْحَرِيْرٍ ) » 
وأراد بالجمع ما فوق الواحد . أو أراد وقومهما ؛ ( وَأَنْتَ نَادِ م عَلَىْ هذا الْحَصِيْر قد 
لك 10011 رات ريون اله راس ستيه وعدا كان ٠.‏ 

( قَقَالَ : ) أي : رسول الله يكل ( : « ملا تَبْكِ يا عَبْدَ اللوء فَإِنَّ لَهُمُ الدّئْيَا ) 
- وهي فانية كأنها لم تكن ( وَلَنَا الآخِرّة ؛) . وهي باقية » وهي الحيوان » ولنا في 
الجنة ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر » وهم عُجّلت 
لهم طيّباتهم في حياتهم الدنيا . 

( وَعَنْ ) عبد الله ( بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اله تعَالَئ عَنْهُمَا قَالَ : حَدَنَِيْ ) الفاروق ؛ 
أبو حفص ( عُمَرٌ : بن الْحَطَابٍ ) ؛ أ مير المؤمنين ( رَضِيّ الل تَعَالَئ عَنْهُ كَالَ 

مَعَلْتُ عَلَى رَشُوْلٍ الوك وَهُوَّ عَلَئْ حَصِيْرٍ قَالَ : فَجَلَستُ : 

20 


َإِذًا عَلَيْهِ إزَارُةٌ وَلَمْسَ ليد عا ٠‏ وَِذَا لْحَصِيرٌ قذ أَثْرَ في جَنِهِ » وَإذا 
أ م 1 2-50 :0 


ِقِيْضَةٍ مِنْ شعير تخوّ ألضّاع , وَإِذَا إِمَاتُ مُعَلقٌّ ‏ فابتدرّت 
عَيْنَايَ » فَقَالَ : « ما يُبِكِيكَ يَا آَئْنَ ألْخَطَّاب؟ » 2 
ِيَّ أن ؛ وَمَا لِيَ لا أبكي وَمَذَا آلْحَصِيرُ قد أََرِ في جَنْبيِكَ » وَهَذِه 


حَرَائَنَكَ لآ رع فيهًا إل ما أرئ 2 وَذاكَ كسرى 2 في لثما 
وَالآنكاق م وأ بي أله وَصَفْوَتَه وَمَلذْهِ خَرَائيُكَ؟! قال : « يَا أَبْنَ 


ذا عََيْهِ إِرَارُهُ ؛ وَلَيِسَ عَلَبْهِ غَيْدهُ » وَإِذَا الْحَصِيْدُ كذ أثّرَ في جيه ٠‏ وَإِذَا نا 
ِقَيْضَةٍ مِنْ شَعِيْرٍ ) - بفتح الشين المعجمة وتكسر - ( نَحْوٌ الضَّاع » وَإِذَا إِهَابٌ ) » 
علد لم يلغ + أوسطلفا »ميغ آر لم يدبغ » والمراد جنس إهاب » فلا ينافي رواية 
« الصحيحين ' أَهُبٍ ( مُْمَلَّقُ » فَابِتَدَرَتْ عَْنَايَ ) : بادرَتْ بإرسال الدموع مسرعة ؛ 
( فَقَالَ : «مَا يُبكيْكَ يا ابْنَ الحَطَابٍ ؟2. قَقُلْتُ : يَا نبِيَ الله ؛ وَمَا لي لآ بكي » وَهذا 
الْحَصِيْدْ د أَثَرَ ني جَبْبْكَ » وَهْذِهِ حَرَائِيْكَ ) ؛ أي : الأماكن المعدة للادّخار 
( لا أرَئْ فِبهَا إلا مَا أَرَى ) من شعير نحو صاع ؛ ( وَذَاكَ كشْرَئ وَفَنِصَرُ ني الثّمَار 
وَالأَنْهَارٍ » وَأَنْتَ َي الله ؛ وَصَفْوَنهُ ؛ مختاره » ( وَهِذِهِ حَرَائيْتَ ) لا أرى فيها إلا 
ما أرى !! وكرّره مبالغة في إظهار التأسّف . 


( قَالَ : ا ابْنَ الحَطَّابٍ ) و وو العا واه -: « فوالله ما رأيت في 
ا ل 0 
والروم قد وسّع عليهم وأعطوا الدنيا.. وهم لا يعبدون الله . فجلس ككل وكان 
متكا ؛ فقال : ١‏ أَوَ في هذا أَنْتَ يا بْنَ ألحَطَّابٍ ؟!  »‏ بهمزة استفهام وواو عطف 
على مقدر بعدها ‏ قال الكرماني : أي : أنت في مقام استعظام التَّجمّلات الدنيويّة 
واستعجالها ؟1, 


وق زوق قلشيفين ايقاء: أ في شك أَنْتَ يا ابْنَ اْخَطَاب !! » أق ايت 
مان 


ما تَرْضَئ أَنْ تَكونَ لَنَا الآخرة وَلَهُمُ آلدُنًا؟! أُولَيِكَ قَوْمٌ جلت لَهُمْ 
٠ 00‏ وَإِنَا قوم أَحرَتْ لنَا طَيّبات: 
فى آخرتنا » . 


في شك أن التوسّع في الدنيا مرغوب عنه ؟! . فقلثُ : يا رسول الله استغفر لي » . 
أي : من اعتقادي أن تجمّل الدنيا مرغوب فيه » قال : 

( أَمَا تَوْضَا أَنْ تَكُوْنَ [ لما الآخرّةٌ ) الباقية ية ( وَلَهُمُ الدَّنْيَا »») الفانية ؟ وجمع ضمير 
لهم !! على إرادتهما ومن تبعهما . أو كان على مثل حالهما . بدليل رواية 
الشيخين . وهذا الحديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح بهذا اللفظ الذي أورده 
المصنف . 

ورواه الحاكم بلفظ : قال عمر رضي الله عنه : « استأذنت على رسول الله يك 
فدخلت عليه في مشربة ؛ وإنه لمضطجع على خصفة » وإنّ بعضه لعلى التراب » 
وتحت رأسه وسادة محشوّة ليف » وإنّ فوق رأسه لإهاب”2 عطين ٠‏ وفي ناحية 
المشربة قَرَظ » فسلّمت عليه وجلست ؛ فقلت : أنت نبيّ الله وصفوته وكسرى 
ا ؟!. 

فقال : ( «أولِكَ كَوْمْ عُجُلَتْ جلت لهم طَيانُمْ في الذنيا ٠‏ وي ويك ) - بمعجمة 
0 فرضةك ( الاتقطاع ) . أي : الزوال ( وَإِنَا قَوْمٌ أُخْرَتْ لا طيُبَائنَا في 

خرّتنا؛ ) » وإضافة الآخرة لهم !! لأنّهم المنتفعون بها , حتّى كأنّها منسوبة لهم ؛ 


وفي رواية للشيخين : ١‏ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجلَثْ لَهُمْ طَيََائهُمْ في الْحَيّاة الديا » . 
فقلت : استغفر لي ؛ يا رسول الله . 
و 8 ٠ 2 -. ٠ 5 ٠‏ 


. بالنصب اسم «إن» وكتب بحذف الألف على لغة ربيعة وجرى عليه كثير من المحدثين‎ )١( 
. وعطين أي متغيراً منتناً اه‎ 
07 


وَعَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ أله تعَالَئ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ لِرَسُولٍ أ 
صَلَى أنه عله ود حر ل بو علي ةو وق 


ذه 0 )1 ا 


حشوناة : وَعْمَرُ رَضِيَ ألله تعَالى عَنْهُمَا ع ل 
لبي صَلَى الله" عَلَيْهِ و م نَائِمٌ عَلَيْهِ » نلا راهما: أَسْتوَى 


جَالساً » فنَظرًا . فإذًا ند آَلسَرِير ني جَدْبٍ رَسُولٍ آلله صَلَى أله عَليْهِ 


طُُ 


وَسَلَمّ » فقالا : يَارَسُولَ لله ؛ ما يُؤْذِيكَ امس اس 


7 
_- 


_-ٍ 


لما في مفهومه أن بمقدار ما يتعجّله من طيّبات الدنيا يفوته من ادّخار الأجر له في 
الآخرة » وقد يتأوّله الآخرون بأنّ المراد أن حظ هؤلاء من النعيم ما تعجّلوه في 
الدنيا » ولاحظ لهم في الاخرة لكفرهم . 

(2َ) أخرج ابن حبّان في « صحيحه») المسمى ب« الأنواع والتقاسيم » ؛ 
١‏ عن م المؤمين (حَائِعَةوَضِيّ الاتَعا عله الت 

كان لِرَسُوْلٍ الله يكل سَرِيْرٌ مُرَمَلُ  )‏ بضم الميم وفتح الراء وشدٌّ الميم - بالبَرْدِيٌ 
جين سكن .1 راطا حل سه لسعو على لهل اهزع إل ار 1 هاا 
« المصباح » . فالمعنى أن قوائم السرير موصولة مغطاة بما نسج من ذلك النبات ؛ 
كذا قال الزرقانى . 

وفي حديث عمر في الصحيح : فإذا هو مضطجع على رمال حصير . قال 
القسطلاني : بكسر الراء وتضم » أي : سرير مرمول بما يرمّل به الحصير » أ 
ينسج ٠‏ ورمال الحصير ضلوعه المتداخلة فيه كالخيوط في الثوب . انتهى 

قال في ١‏ النهاية » : والمراد أنه كان السرير قد نسج وجهه بالسعّف ؛ ولم يكن 
على السرير وطاء سوى الحصير . انتهى كلامه . 

( وَعَلَيْهِ ؛ - أي السرير ‏ ( كِسَاءٌ أَسْوَدُ » وَقَدْ حَشوتَاةُ با بالبَردِيٌ » فَدَحَلَ بو بكر 
وَعُمَرُ وَضِيَّ الله تَعَالَئ عَنْهُمَا لَه ؛ فَإِدَا ال يكل نَائِم * عَلَيه ٠‏ قَلَمَا رَآهُمَا استو 
ا لاي ا ار ل ل لل 
يَا رَسُوْلَ الله ؛ ما يُؤْذِْيُكَ ) بحذف همزة الاستفهام تخفيفاً - أي : أما يؤذيك 

03 


ترا اين زرايك ب حرير ال وركذا كتوق وص و على درن 
يباج وَألْحَرِ بر؟! ققَالَ عَلَيِْ ألصّلآة وَآلسَلامُ : « لا تقولا هَندًا ؛ 


م 
5-5 


5 دعام 0 1 3 ا 1 
فإِنَّ ِرَاشَ كشرَئ وَقَيْصَرَ في آلتآر ٠‏ وَإِنّ راشي وَسَرِيرِي هَلذا يقبته 4 


ص 


إلى الجن ( 
وَمَا عَابَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَضْبَعاً قط . إن فُرش 
له. . أضْطْجَمَ » وَإلا. . أَضْطجَعَ عَلَىْ آلأَرْض . 


) حُشْوْئَةُ ما نرَى مِنْ فِرَاشِكَ وَسَريْركَ ؛ وَهذا كشر وَكَيِصَم رُ) أتى بالإشارة لتحقق 
كونهما ( عَلَى فُرْشٍ الدَّيبَاج وَالْحَرِيْرِ ؟!) » حتّى كأنّهما مشاهدان يشار إليهما . 

( قَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلآةُ وَالحَلامُ : «لآ تَُْلاآً هذا ء فَإِنَّ فرَاشَ كِسْرَى وَكَيِصَرَ في 
الئّارٍ  )‏ كناية عن عذابهما وحقارتهما ؛ بجعل النار ظرفاً لفراشهما محيطة به ( وَإِنَّ 
فْرَاشِيْ وَسَرِيْرِي هذا عَاقِبيهُإلئ آلجَنَةِ ؛» , لم يقل «في الجنة؛ على نمط ما قبله !! إشارة 
إلى تصرّفه فيها كيف شاء , وذلك أبلغ في تعظيمه من مجرّد كون فراشه وسريره بها . 

وقد أشار إلى ما تقدّم الحافظ زين الدين العراقي في ١‏ ألفيّته في السيرة » فقال 

فِرَاشهةمِن دم وَحَفْوَهُ ليف فَلا يُلْهِيْ بِسجْبٍ رَهْوْهُ 

وَْيُاتَامَ عَلكئ الْعَبَساء يتن عِنْدَ بَعْضٍ النشوة 

وَرْبَما نام على الْحَصِيْرٍ ماتحْتَّهُ شَيْءٌ سوك السَرِيْرٍ 

( وَمَاعَابَ رَسُوْلَ الكل  )‏ عبارة القسطلآني في ١‏ المواهب النّدييّة » : 
ويروى أنه عليه الصلاة والسلام ما عاب -( مَضْجمَا قل ) ؛ أي : مكانا يضطجع فيه 
(إِنْ فُِشَ لَهُ اضْطَجَعَ ) على ما فرش له » ( وَإِلاَ ) يفرش له شيء ( اضْطَجَمَ عَلَو 
الأزض ) كلل . 

( وَمَعْنَى مُرَملٍ ) بضم الميم وفتح الراء وشد الميم الثانية آخره لام 

الذرك 


مَنسُوج . و( ألبَوْدِىٌ ) 5-0 


0 2 آضِ 0 0 #ه م ٠‏ 3 1ه 7 0 
وَتَعْطَئ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْمَ باللحَافٍ » قال عليه الصلاة 

07 يً تبر 2 0 5 و م 5 - > م 2 21 
وَألِسَّلامُ : « ما أتانى جبريلٌ وَأنا فى لحافٍ أُمْرَأَةَ منكنّ.. غير 
4 اه ل سه 4 م ”هك 


عائشة ») . 


( وَالْبَرْدِيَ  )‏ بفتح الباء الموحدة وسكون الراء آخره ياء مثنّاة على لفظ 
المنسوب -هو( نَبَاتٌ ) يعمل منه الحصر كما تقذم . 

( وَتَمَطّى كله باللّحَافٍ ) بزنة كتاب : كلّ ثوب يتغطّئ به » والجمع لحف ؛ كما 
و1 الضماع 5 

( قَالَ ) النبيَ ( عَلَيْهِ ألصَّلآةُ وَآلسَلامُ ) فيما رواه البخاريّ ؛ عن عائشة رضي الله 
تعالئ عنها : اجتمع صواحبي إلى أمّ سلمة ؛ فقلن : والله ؛ إِنَّ الناس يتحرّون 
بهداياهم يوم عائشة » وإِنَا نريد الخير كما تريد عائشة . فمري رسول الله كله أن يأمر 
الناس أن يهدوا إليه حيثئما كان » أو حيثما دار . فذكرت ذلك أمّ سلمة له . قالت : 
فأعرض عني ٠»‏ فلمًا عاد إليّ ذكرت له ذلك فأعرض عني , فلمًا كان في الثالئة ذكرت 
له فقال : «يَا أَمّ سَلَّمَةَ ؛ لا تُؤذئِنِي في عَائَِّةَ » قَرَ الله ( ما أَنَانِيْ جِبْرِيْلُ ) - وفي 
رواية : « مَا يَرَلَ عَلَيَ آَلوَحْيم » -( وَأَنَا في لِحَافٍ امْرَأَةِ مِنِكُنَ غَيْر عَائشسّةه ) رضي الله 
تعالرة ته كرام من اله لها ويخ اعتاية بها: 1 

وقيل : لمبالغتها في تنظيف ثيابها » أو لمكان والدها » وأنه لم يفارق الي كَل 
في أغلب أحواله » فسرئ سره إلى ابنته ؛ مع مزيد حبّ المصطفئ لها . 

وفيه فضلها عل جميع نسائه » ويحتمل أن المراد غير خديجة ؛ لأنها ماتت قبل 
ذلك فلم تدخل في الخطاب بقوله : مِتْكنَ ؛ قاله الحافظ ابن حجرء وجزم 
السيوطيّ بما أبداه احتمالاً . 

ثم المصيف ذكر هذا دليلاً لقوله تغطئ باللّحاف ؛ لأنْ الاستثناء من النفي 
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وو ن وسَاده الذي يت ء عَليْهِ مِنْ أدّم » حَشْوُهُ ليف 3 
ذه ص 85 2-0 

رعاو مض 5 ل 0 م له ا رءم ع 2 

وَعَنْ جاير بن سَمَرَة رضي ألله تعالئ عَنْهُ قال : رَأَبْتْ ألسَيئّ 

صلى الله" عاد وَسَلم متكا على وسادة على يسار 


إثنات :+ فكانه قبل تاق وآنا شنط يلحاف عاق + والمش اكز أنها مع افيد : 

(3) أخرج الإمام أحمد ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : 

( كان وسَادَهُ )- بكسر الواو -: المخذة ( الَدِيْ يتى: عَلَِِمِنْ م ) - بفتحتين - 
جمع أدمة أو أديم » وهو الجلد المدبوغ 0 حَشْوْهُ ) أي الأدم ( ليف ) . 
ش والجملة صفة لأدم » وفيه إيذان بكمال زهده وإعراضه عن الدنيا ونعيمها . 
وفاخر متاعها » وحلّ اتخاذ الوسادة ونحوها من الفرش . 

وقد روئ هذا الحديثث الإمام أحمد أيضاً » وأبو داود . والترمذيّ . وابن 
ماجه ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها بلفظ : « كان وسادته التي ينام عليها باللّيل 
من أدم حشوها ليف »© . 

وفيه حل اتخاذ الوسادة ونحوها » والنوم عليها » وغير ذلك . قالوا : لكن 
الأولئ لمن غلبه الكسل ٠‏ والميل للدّعة والترقه أن لا يبالغ في حشو الفراش ؛ لأنّه 
سبب لكثرة النوم والغفلة » والشغل عن مهمّات الخيرات . 

() أخرج أبو داود » والترمذي في ١‏ الجامع » و« الشمائل  »‏ وقال : حسن 
غريب -( عَنْ جَابرٍ بن سَمُرَةَ رَضِيّ اللتَعَالَئ عَنْهُ ؛ قَالَ : 

رَآَيْتْ الى كله ) أ أي : أبصرته حال كونه ( مُتَكَاً عَلَى وسَادَةٍ ) - بكسر الواو- 
كإفادة : ما يتوسّد به من المِحَدّة ‏ بكسر الميم وفتح الخاء المعجمة ‏ وقد يقال : 
وساد ‏ بلا تاء -» وأساد ‏ بالهمزة ‏ بدل الواو ( عَلَىْ يَسارِه ) 0 أي : حال كون 
الوسادة موضوعة علئ يساره . أي : جانبه الأيسر ء فهو صفة لوسادة ٠‏ جيء به 
لبيان الواقع لا للتقييد » فيحلّ الأتكاء يمينا أيضاً . 

قد بيّن الراوي في هذا الخبر التّكَأة » وهى الوسادة هنا » وكيفيّة الادّكاء . 
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َكَانَ َل الله عليه وَسَلم مُصَلَى عَلن الحضير . 
ذكاذ صَلى الأ عليه رودل على قل عاط + 


وَالكاء يوزرن التمرة :نما كقا غليها من واد وفترهامفا عىءبواعد لدلك + فتخرج 
الإنسان فلا ينمرا تكأة ؛ وإن اتكىء عليه . 

(3) في « كنوز الحقائق » : ( كَانَّ » رسول الله ( يه يُصَلَيْ عَلَى الْحَصِيْرٍ ) من 
غير سججادة تبسط له فراراً عن تزيين الظاهر للخلق » وتحسين مواقع نظرهم » فإن 
ذلك هو الرياء المحظور » وهو ؛ وإن كان مأمونا منه لكنّ قصده التشريع . 

والمراد بالحصير : ما نسج من ورق النخل » هكذا كانت عادتهم . 

ثم هذا الحديث رمز له المناوي في « كنوزه » برمز عبد الرزاق ! ورواه الإمام 
أحمد » وأبو داود » والحاكم ؛ عن المغيرة بن شعبة بلفظ : كان يصلي علئ 
الحصير » والفروة المدبوغة . 

قال المناوي : وعورض هذا الحديث بما رواه أبو يعلئ» وابن أبي شيبة» وغيرهما 
من رواية شُرَئْح أنّه سأل عائشة رضي الله تعالئ عنها : أكان المي ب يصلي على 
الحصير ؛ والله سبحانه وتعالئ يقول ل وَجَعَلنا بهم كفن حَصِيرا ()) * [الإسراء] ؟! 
قالت : لم يكن يصلي عليه . ورجاله كما قال الحافظ الزين العراقي : ثقات . 

وأجيب تارة بأنّ المنفيَ في خبرها المداومة » وتارة أخرئ أجيب بأنها نما نفت 
علمها . ودق .غلم اصتلانة هارن الصو يعدم عر الناني > وبأنَّ حديثها ؛ وإن كان 
رجاله ثقات ؛ لكن فيه شذوذ ونكارة . فإِنَ القول «بأنْ المراد في الاية الحصير التي 
تفرش» مرجوحٌ مهجور » والجمهور على أنه من الِحَضّرٍ » أي : ممنوعون عن الخروج 
منها ؛ أفاده الحافظ العراقي قال : وفيه ندب الصلاة علئ الحصير » ونحوه ممأ يقي 
بدن المصلي عن الأرض » وقد حكاه الترمذيّ عن أكثر أهل العلم ؛ ذكره المناوي . 

(َ) أخرج ابن ماجه . والحاكم » وابن أبي شيبة بسند حسن ؛ عن ابن عبّاس 
رضي الله تعالئ عنهما قال : 

( كَانَ ) رسول الله ( بك يُصَلّىْ عَلَىْ بِسَاطٍ ) أي : حصير كما في « شرح 

01 


َه سرعم ا سم 


وَكان صلق اه غليق ومل نتف أن كرون 3371 دوه 
2 ره 
صَلي عَلهَا . 


أبي داود » للوليّ العراقيّ » وسبقه إليه أبوه في « شرح الترمذيّ » حيث قال : في 
«سئن أبي داود؛ ما يدل علئ أن المراد بالبساط الحصير . 

قال ابن القيّم : كان يسجد علئ الأرض كثيراً » وعلر' الماء » والطين » وعلرا الخمرة 
المتّخذة من خوص النخل ٠‏ وعلى الحصير المتّخذ منه » وعلئ الفروة المدبوغة ؛ كذا في 
« زاد المعادا . ولا ينافيه إنكاره في ١‏ المصايد » علئ الصوفيّة ملازمتهم للصلاة علئ 
سجادة . وقول ابن القيّم  :‏ لم يصلّ رسول الله يككِ عل سجادة قط » ولا كانت السجادة 
تفرش بين يديه ' !!؛ مراده السجادة من صوف علئ الوجه المعروف ٠‏ فإنْه كان يصلي علئ 
ما اتفق بسطه . انتهئ ؛ ذكره المناوي في' الكبير » رحمه الله تعالق . 

(َ) أخرج ابن سعد في « طبقاته » بسند ضعيف ؛ عن المغيرة بن شعبة رضي 
الله تعالئ عنه قال : ( كان ) رسول الله ( كلك يَسْبَحِبٌ ) ؛ أي : يحب ( أَنْ تَكُوْنَ لَه 
قَرْوَةٌ مَذْيُوْغَةٌ ) . الفروة قيل : بإثئبات التاء » وقيل : بحذفها » والجمع فراء ؛ 
م وسهام . وهو علئ أنواع : فمنها السمور ء والأزق » والقاقون. 
والسنجاب ٠‏ والنافه » والقرسق ٠‏ وأولاهنّ أعلاهنّ » وهي جلود حيوانات تدبغ 
فتخيط ويلبس بها الثياب » يلبسونها اتقاء البرد . قال الأزهريّ : الجلدة إذا لم يكن 
عليها وَبرٌ » ولا صوف لا تسمّئ « فروة » . انتهئ « شرح القاموس »© . 

( يِصَلَيْ عََيْهَا ) بين به أنّ الصلاة علئ الفروة لا تكره » وأنّ ذلك لا ينافي كمال 
الزهد » وأنه ليس من الورع الصلاة على الأرض , لأنّ محلّ ذلك القلب . 

وفيه إشارة إلئ أن التئرّه عنها توهّمآ لتقصير الدبّاغ عن التطهير ليس من الورع » 
وإيماءً إلى أن الشرط تجتّب النجاسة إذا شوهدت ٠‏ وعدم تدقيق النظر في استنباط 
الاحتمالات البعيدة » وقد أخطأ قوم استفرغوا أنظارهم في دقائق الطهارة 
والنجاسة » وأهملوا النظر في دقائق الرياء والظلم !! فانظر كيف اندرس من الدين 
رسمه ؛ كما اندرس تحقيقه وعلمه !! نسأل الله تعالئ الهداية والتوفيق إل أقوم 
طريق . انتهئ . مناوي رحمه الله تعال . 

الات 


من الباب الثالث : 
( في ) بيان ما ورد في ( صفَةٍ حَاتَمِهِ ) 

بفتح التاء المثثاة فوق وكسرها ‏ وفي صفة تختّمه ( كلل ) ؛ أي : لبسه 
الخاتم . 

والمراد بالخاتم الطابع الذي كان يختم به الكتب » لا خاتم النبوّة ؛ فإنه التضعة 
الناشزة بين كتفيه » وليس مراداً هنا . 

وفي الخاتم عشر لغات نظمها الحافظ ابن حجر في قوله : 

خُذْ عَدَ نَظمٍ لُّغاتٍ الحَاتمٍ النظْمَتْ دايا نا حيوافنا قط سا1 

حَانَامُحَائَعٌ حَنْمٌ حَاتِم وَعِنَا مُخَاتامٌ وتوم ويتام 

وَالهَمْرُ مَعْ فَنْح خاء تاسمٌ وإذا ساعٌ القيامٌ أَنَمَّ العَشْر حَأَتامٌ 

قالوا : والخاتم حلقة ذات فص من غيرها » فإنْ لم يكن لها فصصّ فهي فتّخة 
- بفاء ومثناة فوقية وخاء معجمة ‏ كقصبة . 

قال ابن العربي : والخاتم عادة في الأمم ماضية » وسنة في الإسلام قائمة . 
وقال ابن جماعة وغيره : وما زال الناس يتَخذون الخواتيم سلفاً وخلفاً من غير 

( كان خَانَمُ رَسْوْلٍ الل يكل مِنْ وَرِق ) - بكسر الراء وتسكن تخفيفاً ‏ أي : فضة » 
وأخذ بعض أئمة الشافعيّة من إيثار المصطفئ يل الفضة كراهة التختّم بنحو حديد أو 
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يحامن . وأيّد بما في رواية أنه رأئ بيد رجل خاتما من صفْر ؟ فقال : «مالي أَجدُ 
ِنْكَ ربْحَ الأضنام ؟؛ فطرحه » ثمّ جاء وعليه خاتّم من حديد ؛ فقال ان أرئ 
عََيِكَ حلي أَهلٍ التَآر ؛ ؟ . 

ويويّده أيضاً ما في رواية : ١‏ أنه أراد أن يكتب كتاباً إلئ الأعاجم يدعوهم إلى 
الله تعالئ » ؛ فقال له رجل : يا رسول الله ؛ إنهم لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً . فأمر 
أن يعمل له خاتم من حديد . فجعله في أصبعه ٠‏ فأتاه جبريل فقال له : إنبذَهُ مِنْ 
ميك . فنبذه من أصبعه وأمره بخاتم آخر يصاغ له . » فعمل له خاتم من نحاس ؛ 
فجعله في أصبعه ٠‏ فقال له جبريل : انبذه » فنبذه » وأمر بخاتم يصاغ له من وَرق ؛ 
فجعله في أصبعه . فأقرّه جبريل . . . » إلئ آخر الحديث . 


لكن اختار النوويّ أنه لا يكره » لخبر الشيخين : ١‏ إاِلْتَمِسْ ؛ وَلَوْ حَائّماً منْ 
حَدِيْدٍ » » ولو كان مكروهاً لم يأذن فيه » ولخبر أبي داود : كان خاتم النبي كَلِ من 
حديد ملويّاً عليه فضة . قال : وخبر النهى ضعيف . 

ويؤخد من الحديث أنه يسن اتخاذ الخاتم » ولو لم يحتجه لحَثْم وغيره » وعدم 
التعرض في الخبر لوزنه !! يدل علئ أنه لا تحجير في بلوغه مثقالاً فصاعداً » ولذلك 
أناط بعض الشافعية الحكم بالعرف ؛ أي : بعرف أمثال اللآبس . 

لكن ورد النهي عن اتخاذه مثقالاً في خبر حسر: ٠‏ وضعّفه النوويّ في ١‏ شرح 
مسلم » . لكنه معارض بتصحيح ابن حبّان وغيره له » وأخذ بعضهم بقضيته . 

وللرجل لبس خواتيم » ويكره أكثر من اثنين . 

( وَكانَ قَضّهُ ) - بفتح أوَّله وكسره ؛ وقد يضهٌ وبتشديد الصاد -: ما ينقش فيه 
اسم صاحبه أو غيره ( حَبَشِيَاً ؛ ؛ أي : حجراً منسوباً إل الحبش » لأنّْه معدنه . 
رواه مسلم ء وأبو داود ‏ والنسائي ١‏ وابن ماجه » والترمذيّ في ) الجامع ) 
و« الشمائل » عن أنس رضى الله تعالى عنه . 

كرك 


و( آلْوَرقُ ) : آلْفِضّةُ . و( آْمَصنُ ) : مَايُكْتَبُ عَلَيِْ آم صَاحِيهِ. 
و( الْحَبَشِيُ ) : مَنْسُوبٌ إِلَى الْحَبَشٍ » فإِنَهُ دي تيا 


وَهُوّ : خَرَزٌ فيه فيه بيَاضنٌ وَسَوَادٌ » أَوْ مِنْ عَقِيقٍ » وَمَعْدِنْهُمَا بِلْحَبَسَّةٍ . 


( وَالْوَرِقُ ) - بكسر الراء وتسكن تخفيفاً - : ( الْفِضّةُ) وهي في الأصل الثقرة 
التشروية دوقيل + النقرة مضروية زلا . ( وَالْمَصضّ ) قال القَسطلاني : بفتح الفاء 
والعامّة تكسرها » وأثبتها بعضهم لغة » وزاد بعضهم الضمّ » وعليه جرى ابن مالك 
في «المثلث». انتهئ . 

وفي « القاموس » : الفصّ للخاتم مثلثة » ووهم الجوهريّ في جعله الكسر 
لحن . نعم قال ابن السكيّت والفارابيّ : إنه رديء . 

وللفصّ معان كثيرة » والمراد هنا : ( مَا يُكْبَبُ ) أي : ينقش ( عل عَليْهِ اسم 
صَاحِبهِ ) أو غيره . ( وَالْحَبَشِيٌ : مَنْشُوْبٌ إلى الْحَبشٍ ) ؛ أي : جيء به من 
الحبشة » ( فَإِنَهُ ان نْ جَرْعِ ) - بفتح الجيم وسكون الزاي ‏ ( وَهُوَ : حَوَر فيه 
بيَاضٌ وَسَوَادٌ ) يشبه به الأعين ١‏ ( أَوْ مِنْ عَقَيْقٍ ) كأمير ( وَمَعْدٍ هم ما بالْحَبّشَةِ ) . وهذا 
أقرب مما قيل : إِنْ معدنهما باليمن ؛ ارق بن الحكانة إن اذ رع ا 
أحمر يميل إلئ السواد » أو صانعه حبشيّ » أو مصنوع كصنع الحبشة . هذا عصارة 
ما في الشروح المشهورة والرِّبّر المتداولة !! لكن الوجه الذي لا محيد عنه ما قاله 
الجلال السيوطيّ وغيره ؛ اعتماداً علئ ما في « مفردات » ابن البيطار : إن الحبشي 
نوع من الزبرجد يكون ببلاد الحبش ؛ لونه يميل إلئ الخضرة . من خواصّه أنه ينقي 
العين » ويجلو ظلمة البصر ؛ ذكره المناوي في « شرح الشمائل » . 

وَأمَا خاتم العقيق !! فعن أنس رضي الله تعالئ عنه أنْ رسول الله كَكَهِ قال : 
« تَحْنّمُا بِالْعَقيْقٍ , 3 َحَقُ بِالرُِئةِ » . وفي سنده مجهول ٠‏ بل قال في 


« اللسان» : هو موضوع بلا ريب » لكن لا أدري من وضعه . انتهئ . 


وروي بلفظ : « تَحَكَمُوا اَي هي الْمَْرَه . 


غ0 
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ل ماي 2 00 مض م 7 ةو م 
17 ]يرد عنه َى آلله عَلَيْهِ وس م أنْهُ لبن حَاتماً كله عقيقاً . 


وعن عائشة مرفوعاً : « تَحَتَّمُوا بِالْعَقَْقٍ نه مُبارَكُ » أخرجه ابن عَدِيّ » 
والبيهقيَ في ١‏ الشعب» ؛ من طريق يعقوب بن الوليد وهو متروك ٠‏ بل كدذّبه 
أحمد ٠‏ وأبو حاتم » وغيرهما . 

وعن فاطمة رضي الله تعالئ عنها مرفوعاً : « مَنْ تَحَمّم بالْعَقيْقٍ لَمْ يَرَْ ير 
كاد جع إن دان «السطانا اجر ا ل 
مالك ؛ عن الزهريّ ؛ عن عمرو بن الشَّرِيْد ؛ عن فاطمة . قال ابن حبّان : إنَّ ابن 
شعيب يروي عن مالك ما ليس من حديثه » لا يحلٌ الاحتجاج به . 

قال السخاوي : وهذا الحديث عند الطبرانيَ » وأبي نعيم » وغيرهما من طرق 
ل ال 

كحديث عمر : ؛ حا ميق ٠‏ فَإِنَّ جِبْربِلَ أنانِي به مِنَ الْجَن » وَقالَ : 
َكَنْمْ ب ٠‏ وَأْمر أكتكَ أن تَحَتّم به ؛ . رواه الديلميَ ؛ وهو موضوع . 


لاد 


وحديث علي : : ٠‏ مَنْ تَحَّم بِالْعَقيِقٍ » وَنَقْسَ فيِهِ : وما تَوفئقي إلا بالله وَقَقَُ اله 
ِكل خَيْرٍ : َأَحَبَُ اْمَلَكَانٍ المُوْكَلانٍ به » . وهذا كذب ؛ قاله السخاوي . 
وكلٌ ما ورد في خاتم العقيق من الأحاديث ؛ فإنه لا يثبت ؛ وإن كثرت طرقه 


ا 


0 6 ا 
ري ماب حنيث ابد .ل ل 
لَهُ إلا بال هي أَحْسَنُ » . نتهئ . فهذا أصل أصيل فيه . انتهئ ؛ نقله الزرقاني 
رحمه الله تعالىئ . 

والعقيق كأمير : خرز أحمر تتّخذ منه الفصوص يكون باليمن بالقرب من 
الشّحر » يتكوّن ليكون مرجاناً فيمنعه اليبس والبره . 


6:١ 


قال التيفاشي : يؤتئ به من اليمن من معادن له بصنعاء ؛ ثم يؤتئ به إلى 
« عدن » » ومنها يجلب إلا سائر البلاد » وذكر « القاموس » في مادة قرأ : أنَ معدن 
العقيق في موضع قرب صنعاء يقال له « مقرأ » » وبسواحل بحر روميّة منه جنس كَدِرٌ 
كماء يجري من اللّحم المملح » وفيه خطوط بيض خفيّة ؛ وهو المعروف بالرطبي ؛ 
قاله التيقاشي . 

وأجود أنواعه الأحمر . فالأصفر » فالأبيض . وغيرها رديء » ومن خواص 
الأحمر منه : أنّ من تختم به سكنت روعته عند الخصام » وزال عنه الهم 
والخفقان » وانقطع عنه الدم من أي موضع كان ؛ ولا سيّما النساء اللواتي يدوم 
طمثهنَ » وشربه يذهب الطحال » ويفتح السدد » ونحاتة جميع أصنافه تذهب حفر 
الأسنان » ومحروقه يثبت متحركها ويشدّ اللَنّهَ » والواحدة «عقيقة» بهاء » والجمع 
عقايق . قاله في « شرح القاموس »© . 

() أخرج البخاريّ » وغيره » وهذا لفظ « الشمائل » ؛ عن أنس بن مالك 
رضي الله تعالئ عنه قال : ( كان حَانَمْهُ كل مِنْ فضَّةٍ فَضّهُ مِنْهُ ) « من » تبعيضية . 
والضمير للخاتم ؟ أي : فصّه من بعضه ؛ لا أنه حجر منفصل عنه . 
قال العراقيّ : لم ينقل كيف كان فصن الخاتم : أَمُرَبّعا » أم مثلنا » أم مدوراً ؟ إلا أن 
التربيع أقرب إلى النقش فيه . انتهئ . 

وقد تقدّم في رواية مسلم أن قصّه كان حبشياً . 

قال النوويّ في « شرح مسلم » : قال ابن عبد البرّ رواية « فصه منه » أصحٌ . 
وقال غيره : كلاهما صحيح » ويجمع بينهما بتعذد الخاتم » فلا تعارض بين رواية 
مسلم » والبخاريّ . وبهذا جمع البيهقيَ ؛ فقال في ١‏ الشعب» : حديث كان فصه 
حبشياً فيه دلالة علئا أنّه كان له خاتمان » أحدهما فصّه حبشيّ » والاخر فصه منه . 

وقال في موضع آخر : الأشبه بسائر الروايات أن الذي كان فصه حبشياً هو 
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الخاتم الذي اتخذه من ذهب ثم طرحه ٠‏ والذي كان فصّه منه هو الذي انّخذه من 

وفي حديث معيقيب : كان خاتمه من حديد ملويٌ عليه فضّة » فربّما كان في 
يده » وليس في شيء من الأحاديث أنه ظَاهَرَ بينهما ؛ أي : لبسهما معاً . 

ووافقه علئ هذا الجمع ابن العربيّ ٠‏ والقرطبيّ » والنوويّ » قال الحافظ ابن 

. . 5 . : 0 ا اي : 
حجر : وهو أظهر . وقد ورد في حديث غريب كراهةٌ كون فص الخاتم من غيره . 
ففي كتاب ١‏ المحذث الفاصل » ؛ من رواية عليّ بن زيد ؛ عن أنس بن مالك عن * 
رسول الله يك : أنه كره أن يلبس خاتماً ويجعل فصّه من غيره » فالمستحبٌ أن يكون 
فص الخاتم منه لا من غيره . 

(3) أخرج الترمذيّ في ١‏ الشمائل » ؛ ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيّ الل تَعَالَمْ عَنْهُمَا : 
أن الي يكل انَخَدَ ) أي : اقتنى ( حََائَماً مِنْ فضة ) . | 

جزم ابن سيّد الناس أن اتخاذه يكل للخاتم كان في السنة السابعة » وجزم غيره 
بأنه كان في السادسة ٠‏ وججمع بأنه كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة ؛ لأنّه إنما 
اتخذه عند إرادة مكاتبة الملوك , وكان ذلك في ذي القعدة سنة بست » ووجّه الرسل 
الذين أرسلهم إلئ الملوك في المحرم من السابعة ٠‏ وكان الاتّخاذ قبيل التوجيه . قال 
ابن العربي : وكان قبل ذلك إذا كتب كتاباً حَتّمه بظفره . 

قال الزين العراقي : ولم ينقل كيف كانت صفة خاتمه الشريف : هل كان 
مربعاً ٠‏ أو مثلثاً » أو مدوّراً ؟ وعملٌ الناس في ذلك مختلفٌ » لكن التربيع أقرب 
إلئ النقش فيه والختم به . 

( فكَانَ يَخِْم به ) الكتب التي يرسلها للملوك ( ولا يَْبََهُ ) - بفتح الموحدة -. 
وهذا ينافى الأخبار الآتية الدالة علئ أنّه كان يلبسه فى يمينه . 
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َكَانَ آلب صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّميَلَْنُ حَايَمَهُ في يَمينه . 


يدقع التنافي بأنَ له بكلِ خاتمين ؛ أحدهما : منقوش بصدد الختم به » وكان 
لا يلبسه » والثاني : كان يلبسه ليقتدئ به » أو أن المراد أنه لا يلبسه دائماً بل غِبَا » 
فلا منافاة حينئذ . وقد يقال : لم يلبسه أوّلاً بل اتخذه لضرورة الختم ؛ ولم يلبسه » 
فخاف من توهّم أنه اتخذه لزينة فلبسه » والله أعلم . 

(3) أخرج أبو داود » والنسائي » وابن حبّان وصحّحه . والترمذيّ في 
« الشمائل » واللفظ له ؛ عن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنه قال : 

( كان الت يكل يَلْبَنُ  )‏ بفتح الباء -؛ من النَّْس - بضم اللآم - ( حَاتَمَهُ ) 
- بفتح التاء تسد -( فِي يَمِيِْهِ ) ؛ أي : في خنصر يده اليمنئ » فالتختّم فيها أفضل 
اقتداءً به يكل لكونه أكثرَ أحواله ؛ كما قال ابن حجر » ولأنْ التختّم فيه نوع تكريم » 
وتشريف » وتزيّن » واليمنئ بذلك أحقّء وكونه صار شعار الروافض!! لا أصل له. 

وتختّمه في اليسار الذي أخذ به مالك ؟ ففضله علئ اليمين !! حمله الشافعية 
علئ بيان الجواز » وقول بعضهم : « التختّم في اليسار مرويّ عن عائشة » وجميع 
الصحب » والتابعين »!! مُعارفس بقول الحافظ الزين العراقيّ في « شرح الترمذيّ » 
- وتبعه تلميذه الحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالئ -: وَرَدَ تخّمه في اليمين من رواية 
تسعة من الصحابة » وفي اليسار من رواية ثلاثة منهم . هكذا قال الحافظان ٠‏ 
وذْكتُهما الثلاثة فقط يعكّر عليه تَقْل الزين العراقي نفسه التختّم في اليسار عن الخلفاء 
الأربعة » وابن عَمرو » وعَمرو بن حُرَيْثْ » لكنّ سنده إلئ الخلفاء الأربعة منقطع . 

رقول ابن رجب « ورد في حديث أنْ تختّمه في اليسار آخرُ الأمرين من 
فعله يكلِ ؛ !!» لا يقاوم نقل الترمذيّ عن البخاريّ أنْ التختّم في اليمين أصحّ شيء 
عن النبيّ كَكِلهَ في هذا الباب » وإذا كان أصمّ ؛ فلا وجه للعدول عن ترجيح 

ويجمع بين روايات اليمين وروايات اليسار : بأنّ كلا منها وقع في بعض 
الأحوال » أو أنه يكِ كان له خاتمان ؛ كلّ واحد في يد على ما فيه » كما تقدم 
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وَالتَحثمْ في اليسَان ليْيْنَ وها 3 وَلآ خلافٌ َلأَوْلَئ 3 بل 7 


22 لخ ا ا 2 و . كر و 

لِوْرُوده في أَحَادِيتَ صَحِيِحَةٍ ٠‏ للكن النَّحْتّمُ في أَليَمِينٍ أفضل ؛ 
2س جوع م هي 

لأنّ أ ديئه اصح ال ا ا نا عطق الذي اد ووس ل حلم لأطايك جو وان و اسو ‏ بافرة اده تار حا 6 


و م 
سنة 


الجمع بذلك » بين ما فصه حبشيّ » وما فصه منه . ذكره المناوي » والباجوري ؛ 
قالا : وقد أحسن الحافظ العراقيَ حيث نظم ذلك فقال : 
يَْبَسّْهُ كما روئ البُخَاري في يخخنصّر يمِيْنٍ أو يَسَارٍ 
كلامُما في مُسْلِم وَيُجْمَعُ بأنّذافي حالتيِن يقع 
أو خاتمَيِنِ كل واحدٍ بيذ كما يقصٌ حَبَشِيٌ قذ وَرَدْ 
(3َ) بالجملة ف( التَّحَنمُ ني الْيَسَارِ ) - بفتح الياء ‏ ( لَيْسَ مَكْرُوْهاً ) كراهة 
تنزيه ؛ ( وَل خلاف الأؤلّئ ٠‏ بَلْ هُمَ ) ؛ أي : التختّم في اليسار ( سه لوْرُوْدِه في 
أَحَادِيْتَ صَحِبْحَةٍ ) منها حديث مسلم » عن أنس رضي الله عنه : 
« كان خاتمه يك في هذه » وأشار لخنصر يُسْراه . ومنها حديث أبي داود ؛ عن 
ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما : كان كَِةِ يتختّّم في يساره . 
بل قال في « المواهب » : إِنَّه نصنٌ الإمام أحمد في رواية صالح ؛ قال : التختّم 
في اليسار أحبٌ إلىّ . وهو مذهب الإمام مالك . 
ويروئ أنه كان يلبسه في يساره » وكذلك الإمام الشافعيّ . بل ذكر بعض 
الحفاظ أن التخثّم في اليسار مرويّ عن عامّة الصحابة » والتابعين » ومعنى كونه 
مرويّاً عن عامتهم أنهم قائلون بأفضليّته علئ اليمين » لا أنهم نقلوه عن النبي كلل . 
( لكن التَّحَثْمْ في الْيَميْنِ أَفْضَلٌ ) من الخد في اليسار » بل قال الترمذيٌُ في 
« جامعه » : روي عن أنس ١‏ أذ لين كله نشت لي يسارة وهر لاترضخ انهه . 
لكنّ كلام الترمذيّ مردودٌ برواية مسلم السابقة وغيرها » ولذلك ساغ قوله : 
( لأ أَحَادِيتُ ) ؛ أي : التختم في اليمين ( أَصَخ ) » وأكثره من أحاديث التختّم في 
اليسار » فقد روئ البخاريّ » والترمذي ؛ عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما قال : 
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وَكان صل آله َه وَسُلم يكَفك نم في يَسَارهِ . 


كان كل يتخنّم في يمينه . ورواه مسلم » والنسائي ؛ عن أنس رضي الله عنه وهو 
قول ابن عباس ٠‏ وعبد الله بن جعفر . 

روئ حمّاد بن سلمة قال : رأيت ابن أبي رافع يت يتختّم في يمينه » فسألته عن 
ذلك ؟ فقال : رأيت عبد الله بن جعفر يتختّم في يمينه . وقال : كان النبئٌ كله يتخنّم 
في يمينه » . أخرجه الإمام أحمد » والنسائي » وابن ماجه . والترمذيّ في 
« الجامع » و« الشمائل » ٠‏ وقال الترمذيّ : قال محمد يعني البخاريّ -: هذا أصحٌ 
شيء رُوِيَ عن النبي يله في هذا الباب . 

وفي « الشمائل » للترمذيّ ؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالئ عنهما أن 
النبي يك كان يتختم في يمينه . 

وروى أبو داود » والترمذيّ في « الشمائل » ؛ عن محمّد بن إسحاق قال : 
رأيت علئ الصلت بن عبد الله خاتماً في خنصر ولو ان اد مراااار 
عباس يلبس خاتمه هكذا » ولا إخاله إلآ قال : كان رسول الله بكِ يتختَّمُ في يمينه ؛ 
( كَالَهُ) ؛ أي : هذا الكلام الذي نقله المصيّف متصرّفا فيه ؛ قاله شيخ الإسلام 
إبراهيم ( البَاجْوْرِيُ ) في حاشيته المسماة ب« المواهب اللدنية علئ الشمائل 
الترمذيّة ) . 

(2) في « كنوز الحقائق » للمناوي : ( كان ) رسول الله ( كَل يَتَحَتّمُ في 
يَسَارِهِ ) ورمز له برمز مسلم » وقد مرّ حديث أبي داود ؛ عن ابن عمر في ذلك . بل 
قال الحافظ ابن رجب : 

وقد جاء التصريح بأنَ تختّمه عليه الصلاة والسلام في يساره كان آخر الأمرين » 
في حديثٍ رواه سليمان بن محمد بن يحيئ بن عردة بن الزبير ؛ عن عبد الله بن 
عطاء ؛ عن نافع ؛ عن ابن عمر : أنَّ النبي كلِ كان يت يتخّم في يمينه » ثم إِنَّهِ حوّله 
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إل يساره . أخرجه ابن عديّ . وأبو الشيخ » واعتمد ذلك البغويّ في « شرح 
السنة » . وجمع بها بين الأخبار . 

وتعقبه الطبريّ : بأنَ ظاهره النسخ وليس بمراد » وقال الحافظ ابن حجر : لو 
صم هذا لكان قاطعاً للنزاع ! لكنّ سنده ضعيف ٠‏ وله شاهد عند ابن عساكر عن 
عائشة بإسناد ضعيف أيضاً . 

وجمع البيهقيٌ بين أحاديث تختٌّمه في يمينه » وأحاديث تختُّمه في يساره ؛ بأنَّ 
الذي لبسه في يمينه خاتم الذهب . ثم نبذه كما في حديث ابن عمر » والذي في 
يساره خاتم الفضة . انتهئ « زرقاني » . 

ولم يبيّن في هذا الحديث وما قبله من الأحاديث في أيّ الأصابع وضعه فيها . 
لكن الذي في «الصحيحين» : تعيين الخنصر . بل في مسلم » وأبي داود . 
والترمذيّ : النهي عن لبسه في السبابة والوسطئ » ولم يثبت في الإبهام والبنصر 
شيء عن النبي ككل ولاعن صحبه !! فثبت ندبه في الخنصر فقط » فالسئة إِذَنْ 
جعله في الخنصر . 

وحكمته : أنه أبعد عن الامتهان فيما يتعاطاه الإنسان باليد » وأنّه لا يشغل اليد 
عمًا تزاوله من الأعمال » بخلاف ما لو كان في غير الخنصر . انتهئ « مناوي © . 

والحاصل : أنه يجوز التخثّم في اليمين واليسار ؛ ولو لغير ذي منصب »ء 
وتحصل السنَهٌ بكلّ منهما » كما تحصل السئْهُ بلبس الخاتم ؛ ولو مُستعاراً » أو 
مُستأجراً » والأوفق للاتباع للبسه بالملك » وكونه في الخنصر أفضل . 

ويجوز تعدّد الخواتيم اتخاذاً . وأمًا الاستعمال : فمفهومٌ كلام الرافعي عدم 
الجواز » وبه صرّح المحبٌ الطبريّ ؛ فقال : المُنَّجِهُ أنه لا يجوز للرجل أن يلبس 
خاتمين من فضة في يديه » أو في إحداهما ؛ لأن تسمال القضة جراد ...إل 
ما وردت به الرخصة . ولم ترد إلا في خاتم واحد . 

وفي ١‏ التحفة » لابن حجر : ويَنَّجهُ اعتماد كلام « الروضة » الظاهر في حرمة 


/7ع6 


3 32 أ 0 2 42 ٍ_-ه 
9 000 صض ريوس 5 مله ا 0-4 0 
وَكان على أذ عَلنه وَصْله يُجعل نع خاتمويها زلى كله 


التعدّد مطلقا ؛ لأنّ الأصل في الفضة التحريجُ علئ الرجل ؛ إلا ما صمّ الإذن فيه » 
ولم يصمّ في الأكثر من الواحد . 

ثم رأيت المحبٌ الطبريّ علل بذلك » وهو ظاهرٌ جليٌ . انتهئ . 

هذا معتمد « التحفة » » لكنه صرح في ١‏ الإمداد » . و١‏ النهاية » » وغيرهما 
بكراهة لبس خاتمين . انتهئ . 

ويكره للرجل لبسّه في غير الخنصر » ويجوز لبسه بفصصّ ٠‏ وبدونه » وجعله في 
باطن الكفف أفضل , لأنَ حديثه أصخ من حديث جعْلِهِ في ظاهر الكففٌ . 

ويجوز نقشه ولو بذكر ؛ ولا يكره » ويسنّ كونه دون مثقال » فإن بلغ مثقالاً » 
وَعَدَهُ العرف إسرافا حَرْمٌ » وإلآ ! فلا علئ الأوجّه » والعبرة بعرف أمثال اللآبس 
كما اعتمده فى « التحفة » و« النهاية ) -. 

قال فى «الإمداد» : ينبغى أن العرف لو اختلف باختلاف المحالٌ » أو 
الجرّف » ونحوهما: يقيّد أهل كل محل أو حرفة بعرفه . انتهل ؟ نقله عنه 
الكردي . 
عنهما قال : ( كان ) رسول الله ( يك يَحْمَل فَصصّ حَائَمِهِ  )‏ مثلث الفاء كما تقدّم - 
( مما يلين كَقَُّ ) ؛ أي : مايلي بطن كفّه ؛ كما في مسلم » فَجَعْلُه كذلك أفضلٌ 
اقتداءً بفعله َل . 

قال العلماء : ولم يأمر النبنٌ لَه في ذلك بشيءٍ ٠»‏ فيجوز جعل فصه في باطن 
الكفّ وظاهرها » وقد عمل السلف بالوجهين » وممّن اتخذه في ظاهرها الحَبْر ابن 
عباس رضي الله تعالئ عنهما ؛ قالوا : ولكن الأفضل الأوّل اقتداءً به ككِهِ » ولأنه 
أصون لفصه » وأسلم » وأبعد عن الزهد والإعجاب ؛ كذا ذكره النووي في « شرح 
مسلم » . 


0 


والكف مؤنثئة ؛ سمّيت بذلك !! لأنها تكفت ؛ أي : تدفع عن البدن . 

() أخرج البخاريّ » والترمذيّ ة في ١‏ الجامع » و« الشمائل » ؛ عن الم بن 
مالك رضي الله تعالئ عنه قال : ( كان نَقٌْ خَائَم رَسُوْلٍ الله يكل : « مُحَمّدٌ » سَطْرٌ ) 
مبتدأ وخبر » ( و١‏ رَسُوْلُ » سَطْر ) مبتدأ وخبر براأيضا ».وجول ف لارسول» التعرين 
بقطع النظر عن الحكاية » وتركٌ التنوين نظراً للحكاية . 

( 15 الله» سَطرٌ ) مبتدأ وخبر أيضاً » ويجوز في لفظ الجلالة الرفمٌ بقطع النظر 
عن الحكاية » والجرٌ بالنظر لها . 

وظاهر ذلك أنْ « محمّداً » هو السطر الأوّل ؛ و« رسول » هو السطر الثاني . 
ولفظ « الجلالة » هو السطر الثالث . 

ويؤيّده رواية الإسماعيلي : « محمد ) سطر ». والسطر الثاني «رسول). 
والسّطر الثالث «الله » . وفي ١‏ تاريخ ابن كثير »؛ عن بعضهم أن كتابته كانت 
مستقيمة » وكانت تَطْبَعْ كتابةً مستقيمة7) . انته . وهو معجزة ظاهرة . 

ماكر لخدن وروا تارقم ال ااا ررلائط يا 

( عَنْ أنّسِ بْنِ مالكِ رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْدُ قَالَ : لَمّا آَرَادَ رَسْوْلُ الل يلِ ) حين 
رجع من الحديبية ( أَنْ َب ) المكاتيب التي فيها الدعوةٌ ة إلئ الله تعالى » ويرسلها 
( إلى الْعَجَم ) ؛ أي ا ل ل ل ا 
فيشمل الروم وغيرهم 


.!! هكذافي الأصل‎ )١( 


كني أَنْظر إِلَى بيَاضِهِ في كفه . 
وَعَنْ أمّسِ أئِضا : أن لبي صَلَى أَاعَلَيْهِوَسَلَمَ َب إِلَى كشرئ؛ 


و 


ا 0 ام اميس 
0 ال را 
تطرّق إل مضمونه الشلكّ ؛ فلا يعملون به » ولأنّ ترك ختمه تشعر بترك تعظيم 
المكتوب إليه » بخلاف ختمه » فإِنّ فيه تعظيماً لشأنه . 

( فَاصْطْئَمَ حَاَماً ) ؛ أي : فلأجل ذلك أمر بأن يُصْطْنَع له خاتم » فالتركيب فيه 
مجاز عقلي ٠‏ علئ حد قو : بنئ الأمير المدينة ؛ والصانع له كان يعلئ بن أمية . 

ا 07 ع 

( فكأنئ أَنْظرُ إلى بِيَاضْهِ ) , أي : بياض الخاتم » لأنه كان من فضة ( في 
كَفُّهِ ) . ظاهره أنه من باطن أصبعه » وفي ذلك إشارة إلئ كمال إتقانه » واستحضاره 
لهذا الخبر حال الحكاية » كأنه يخبر عن مشاهدة . 

ويدلّ هذا الحديث علئ مشروعيّة المراسلة بالكتب » وقد جعل الله ذلك سنة في 
خلقه » أطبق عليها الأرلون والآخرون . وأوّل من استفاض ذلك عنه نبيّ الله سليمان 
عليه الصلاة والسلام » إِذْ أرسل كتابه إلئ بلقيس مع الهُدْهُدٍ . 

ويؤخذ منه ندب معاشرة الناس بما يحبّون » وترك ما يكرهون واستئلاف العدوٌ 
بما لا يضبٌ » ولا محذور فيه شرعاً ؟ قاله المناوي . 

(3) في * الصحيحين » وه الشمائل الترمذيّة » » - واللّفظ لها -: (عَنْ أَنّسِ 
أَنْضِاً ) رضى الله تعالئ عنه ( أَنَّ الَوحَ يكل كتّبَ ) - أي : أراد أن يكتب ليوافق الرواية 

قة - ( إلئ كِشْرّئ  )‏ بكسر أوَّله وفتحه -: ملك فارس » وهو معرب سراق 
بفتح الخاء » وسكون السين » وفتح الراء - أي : واسع المُلّك . والنسبة إليه 
«كسَرَويّ» » وإن شئت شئت «كِسَريّ» . وعن أبي عمرو : جَمْعْ كسْرَى : أكاسرة على غير 


006٠ 


رَقَيُصَرَ » وَالتّجَاشم” » فقا لَدُ : انك لآ يَقيّل نَّ كاباً الا يَكَاءَ 
4 2 فقيل ل 35 لم 6 

وفيصر ».و كي ف إدهم 00 3 م 

0 ٠.0 -. 1 : 3 


قياس ٠‏ فإنّ قياسه : كسرون ؛ نقله اين الكمال : 

( وَقَيِصَرَ ) ملك الروم ٠‏ ( وَالتَحَاشِيٌ ملك الحبشة » مخفف عند الأكثر» 
وكان ذلك لقب لكل من ملك إقليما من ذلك . ك«فرعون» لمن ملك القبْط » 
و«العزيز»' لمن ملك مصر . واتبّمْ» لمن ملك حَمْيّر » و«خاقان» لمن ملك الثُرك . 
وسيأتي الكلام على النجاشي في مبحث الخف . 

١‏ َيل له : ) - وعند ابن سعد : فقالت له قريش -: ( إِنَّهُمْ ) ؛ أي : هؤلاء 
الملوك ( لآيَْبلُْنَ كتابا إلآ) مختوما ( بِخَائم ) . لأنه إذا لم يختم تطرّق إلى 
مضمونه الشكُ كما تقدم ٠‏ ولذلك صرّح أصحابنا في « كتاب قاض إلى قاض » بأنّه 
لا بذ من ختمه . 

( قَصَاعَ رَسُوْلُ الله يِه خَائَماً ؛ ؛ أي : أمر بصوغه . والصوغ : تهيئة الشيء 
علئ أمر مستقيم ٠.‏ وتقذم أن الصايغ كان يعلئ بن أميّة ( حَلْقَتهُ  »‏ بسكون اللام » 
ا ل - على ما تقدّم 
في بعض الروايات - ( وَنَهَ نش )يناه للفامل؟ أي : أمر » أو للمفعول . وهو عليه 

حقيقة (فِيْه) أي: في الخاتم؛ أي: فصّه: (مُحَمدٌ رَ سُوْلَ الله)؛ وختم به الكتب . 

فلما جاء كتابه إلئ كسرئ مرّقه » فدعا عليه ؛ فَمُزّق ملكه . 

ولما آتن: إلرا هفل حفظه فعفظ ملكها., 

ولما أتى الكتاب إلى النجاشي أسلم . وذلك سنة ستٌ » واسمه أصحمة ٠‏ ومات سنة 
نسع ٠‏ وصلئ على جنازته ٠‏ وكتب له كتاباً ثانيا ليزوّجه أمّ حَبِيبَة رضي الله تعالئ عنها . 

وفي هذا الحديث وما قبله : حل نقش اسم الله تعالئ على الخاتم » والردّ على 
من كره ذلك ؛ كابن سِيْرِيْن . وقد كان نقش خاتم على : لله الْمُلْكُ . وحذيفة ؛ 


أوهه 


ا 2 ميو وى 00 8 لُُ 5 و 
0 ألله عليه وَ م يَحْتِمُ لكب و1 : « الخاتم على 
صوة 


لْكِتَاب حَيْرُ خير من التَّهِمَة . 


وَعَنٍ َبْن عَمَرَ رَضِيَ ألله “ال عَنبْمَاد قال : : د ستول الله 
صَلَّى أل عَلَيْه يد لض 


وابن الجرّاح : الحمد لله . وأبي جعفر الباقر : العرّة لله . وإبراهيم النخعي : 
بالله . ومسروق : باسم الله . فأولئ نقش ش اسم الإنسان » ونسبه ٠‏ ولقبه ؟ ليحصل 
به تمييزه . 

قال ابن جماعة : وتفش الخواتم تارة تكون كتابة ؛ وتارة تكون غيرها » فإن لم 
تكن كتابة ؛ بل لمجرّد التحسين ! فهو مقصد مباح إذا لم يقارنه ما يحرّمه » كنقش نحو 
صورة » وإن كان كتابة ! فتارة ينقش من الألفاظ الحِكَميّة ما يفيد تذّره كلّ وقت وعدم 
الغفلة عنه ؛ كما روي أن عمر نقش عل خاتمه : كفئ بالموت واعظأ . وهذا مقصد 
صالح » وتارة ينقش اسم صاحبه للختم به » وهذا هو المراد هنا . انتهئ . 

(2َ) في « كشف الغمّة » للعارف الشعراني : ( كان ) رسول الله ( يك يوم 
الْكُ'ْبَ  )‏ جمع كتاب ‏ ( وَيَقُوْلُ : « الْكَاتَمُ عَلَْ الكتاب خَيرٌ مِنَ التّهَمَةِ  »‏ بضمٌّ 
المثناة الفوقيّة المشدّدة » وفتح الهاء علئ ورَّان : رُطَبَة » والسكون لغة .» وأصل 
التاء واو » يقال : اتهميّه في قوله ؛ شككت في صدقه . أي : أن الكتاب إذا لم 
يختم تطرّق إلى مضمونه الشكُ - كما تقدم - . 

() أخرج الإمام مالك في «الموطأ». والبخاريّ؛ ومسلم في «صحيحيهما» » 
وأبو داود » والنسائي » والترمذيٌ ؛ في « الجامع » و« الشمائل  »‏ واللفظ لها - 
ا 

نَخَدَ رَسْوْلُ الله يكل حَاتَماً مِنْ ذَهَبِ ) » زاد البخاريّ : « وجعل فصّه مما يلي 

ل 

( نَكَانَ يَلْبَمْهُ ني يَمِيْنِهِ » ؛ أي : قبل تحريم الذهب علئ الرجال . قال 


وه 


فأتخذ التاس” خواتيم منْ هيا فطرّحه 2 وَقال ( لا اليه 
2 4 1 0 وي الج 
أنذا ) » فطرّح الناسسٌ خواتيمهم 


وَعَن أَبْن عْمَرَ نضا : أَنَّ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َنَخْدَ حَاتَمً 
من فضّة + وَجَعَلّ قَصَّهُ مَك يل كمه » 50000 


البيهقي : وهذا الخاتم هو الذي كان فصّه حبشياً . ( فَانَحَذَ النَّاسسُ خَوَنِيُمَ ؛ ؛ جمع 
خاتم » والياء فيه للإشباع . ( مِنْ ذَّهَبٍ ) تبعآ له كل . ( فَطْرَحَهُ ) » أي : رمئ به 
رسول الله كل ( وَقَالَ : ١‏ لآ أَْبَمْهُ أبداً ؛ ) لما رأئ من رُهُرُهم بلبسه » وصادق ذلك 
نزول الوحي بتحريمه » ففي « الصحيحين » : قال البراء : فصعد رسول الله كَكِل 
المده فالغاة م :ونهر عن العضل بالدهية: 

وفي ذلك التصريح بأنّه لم يقتصر علئ الإلقاء ؛ لأنّه بمجرّده لا يدل على 
التحريم . قال القَسْطّلاني في ١‏ المواهب » : وهو - أي : التحريم ‏ مذهب الائمّة 
الأربعة : مالك . والشافعيّ ٠‏ وأبي حَدِيّة » وأحمد وأكثر العلماء رضي الله تعالئ 
عنهم . ( فَطرَحَ اناس حَوَاتِئِمَهُمْ ؛ ؛ أي : من أيديهم تبعآ له يل . والخواتيم : 
جمع خاتم ؛ كالخواتم » والياء فيه للإشباع . 

قال ابن حجر : وهذا الحديث هو الناسخ لجِلَّه ؛ مع قوله ل في الأحاديث 
الصحيحة ٠‏ وقد أخذ ذهبآ في يد وحريراً في يد ؛ وقال : ١‏ هذانٍ حَرَامٌ عَلى ذَكُوْر 
َي ؛ حل لإناثها » . 

ووقع لبعض من لا إلمام له بالفقه هنا تخليط فَاجْتَنِبْهُ » كيف والأئمّة الأربعة 
علئ تحريمه ؟! للنهي عنه في حديث ١‏ الصحيحين » وغيرهما » ورخصَتْ فيه 
طائفة » واستدلُوا أن خمسة من الصحابة ماتوا وخواتيمهم من ذهب » وَيُرَدٌ بن ذلك 
إن صم عنهم يتعيّن حملّه عل أنه لم يبلغهم النهي عنه . انتهئ . 

(3) في ١‏ مسلم» » و الشمائل » ؛ ‏ واللفظ لها _: ( عَن ابن عُْمَرَ أَيْضَاً) 
رضي الله تعالئ عنهما ( أن الب ب اكد حَائَما مِنْ فِضَّةِ ) ؛ أي : للحْتْم به » وفي 
رواية : انّخذها خاتما كله من فضّة ( وَجَعَلَ قَصَّهُ مما يَلِيْ كَفّهُ ) . وفي رواية 

لاومهة 


7 ر هعة راو ادا م حَ 0 ءه مس في عر” 
أبيا ب أ ١‏ اه إن 
وَنقش فيه محَمّد رَسُول الله » ونهئ ا 0 عليه . 


لمسلم : ماين باطح كف وه تفطبير للأولن .: 

وَُورضن هذا الخلايف يما رؤاة أن وكاو + امن ترواية الكله ين غيد اله قال > 
رايع انكاس" لج كانت مكذا ١‏ وحمل نلة علد طيرها :فاق 5 ولا زاك انق 
عبّاس إلا وقد كان يذكر أنَّ رسول الله كل كان يلبس خاتمه كذلك . 

وقد يجمع بما قاله الزين العراقيَ من أنه وقع مرّة هكذا ومرّة هكذا » قال : 
ورواية جعله مما يلي كمّه أصمّ ؛ فهو الأفضل . قال ابن العربي : ولا أَعْلمُ وَجْهَهُ . 

وَوَجَّهَّه النوويّ بأنه أبعد عن الزهو والعجب ٠‏ وبأنه أحفظ للنقش الذي فيه من 
أن يحاكي أن ينقش مِثْلّه ؛ أو يصيبه صدمة » أو عود صلب ٠‏ فيغيّر نقشه الذي اتُخل 
لأجله . 

( وَنَقَضَ فِيْهِ ) - أي : أمر بنقشه فهو بالبناء للفاعل » لكن علئ المجاز عل حد 
قولهم : بن الأمِيْدُ المدينة ( مُحَمّدٌ رَسُوْلَ الله ) ؛ أي : هذه الألفاظ . 

قال الزين العراقيَ : وهل قصد به اسمه فقط !؟ فيكون قول «رسول الله» صفة 
لقوله «محمّد» لا خبر له » ويكون كما لو كتب : محمد بن عبد الله » كما نقش ابن 
عمر عل خاتمه عبد الله بن عمر ٠»‏ وعليه فيكون خبرٌ المبتدأ محذوفاً ؛ أي : 
مالكه » أو صاحبه «محمد رسول الله» » وكأنه رمز به إلى صاحبه » كما رمز في كتب 
الحديث إلى صاحب تلك الرواية بكتابة اسمه عليها !! أو أراد به الإتيان بإحدئ 
كلمتي الشهادة علئ أنه مبتدأ وخبر ؟ وعليه فهل أَريْدَ بعض القرآن ؛ فيكون حجّة 
عل جواز ذلك . 500000 أو لم يقصد به القرآن ؟ كل 
محتمل . 

ويدلّ على أنه أريد إحدى كلمتي الشهادة ؛ الحديث الوارد في نقش كلمتي 
الشهادة علئ الخاتم . انتهئ ؛ نقله المناوي 

( وَنَهَىْ ) أي : النبئ يلل ( أَنْ يَنْقْنَ ) بضمٌ القاف ( أَحَدٌ حَدٌ عَليْهِ ) ) أي : مثل 
نَقَشْه ؛ وهو : محمد رسول الله » كما يدلّ له رواية البخاريّ » ومسلم ؛ عن أنس 
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وَهوَّ ألذي سقط مِنْ مُعَيْقيبَ في بِثْرِ ريسن 
ا : هُوَ مِنْ أَهْلٍ بَذرِء وَكَانَ يَلِي حَاتِمَ لْمُصْطفَئ 
صَلَى أش عليه وَسَلَّهَ + وَالْحْلفَاءِ من بعْده : 


اتخذ رسول الله خاتماً من فضة » ونقش فيه : «محمّد رسول الله؛ ٠‏ وقال للثاس : 
«إني انَحَذْتْ خاّما مِنْ وَرقٍ » وَنَقَشْتُ فيه معد سول الله ٠‏ قاد ينه ينفش أَحَدّ عَلى 
نقشه) . 

والحكمة في النهي عن ذلك : أنه كان يختم به للملوك » فلو نقش غيره مثله 
لأدّئ إلئ الإلباس والفساد . 

وما روي أنّ معاذاً نقش عل خاتمه : (محمّد رسول الله) وأقك 5ه المصطفئ طلِهِ! ! 
فلم يث يثبت يثبت » وبفرض ثبوته !! فهو قبل النهي » ويظهر كما قاله ابن جماعة » والزين 
اران أن لتم خحامى يانه كل اذا من العلة.. النهيط باجوري بزيادة . 

( وَهُوَ الَّذِيْ سَقَطَ مِنْ مُعَبْقيْبَ ) بن أبي فاطمة الدوسي ( فِي بثْرِ أَرِيْسٍِ ) بوزن 
«أمير) » وهي الكائنة في قباء » ويقال لها : سر الخاتم اح 
الميم » وفتح العين المهملة » وسكون التحتيّتين » وقاف مكسورة بينهما » وموحدة 
في آخره - تصغير مِعْقابُ ك«مفضال» . (هُوَّ ) مولئ سعد بن أبي العّاص ٠»‏ وكان 
( مِنْ أَهْل بَدْرِ ) : أسلم قديما بمكّة » وهاجر إلئ الحبشة الهجرة الثانية » وأقام بها 
حتّئ قدم علئ النبي كك بالمدينة . 

( وَكَانَ يَلِيْ خَاتَمُ المُصْطْفَئ كَل ) بالمدينة المنوّرة » ( و ) يلي خاتم ( الْحُلَفَاءِ 
مِنْ بَعْدِهِ ) » واستعمله أبو بكر » وعمر » وعثمان علئ بيت المال : 

وهو قليل الحديث . قيل : مرويّاته سبعة أحاديث ؛ اتفق البخاريّ ومسلم على 
واحد منها » وانفرد البخاريّ بواحد . ومات سنة : أربعين هجريّة ٠‏ وقيل : في آخر 
خلافة عثمان » وقيل : فى خلافة علىّ . 

قال الزركشيّ وغيره : كان به عِلَةَ من جُذَام ٠‏ فَعُؤْلج بأمر عمر بن الخطاب 
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0 صَلَى اليه و ا 
ل يَلِ عَثْمّانَ 1000000 


الحطلانرات » وكان بأنس طرف من برص . قال بعض الحفاظ : ولا يعرف في 
الغيجا قاع اسمن ا ناف عرههاء 

( و ) أخرج الشيخان : البخاري » ومسلم في « صحيحيهما » ٠‏ والترمذيّ في 
« الشمائل " » وغيرها ؛ ( عَنْ عَبْدِ اث بْنٍ عُمَرَ ) بن الخطاب ( وَضِيَ اله'تعَاَى عَنْهُمًا 
قَالَ : اكد رَشَوْلُ الزككة خَائما من ورق )دبكت الرادب :وف زوابة : من فضة . 
وكان اتخاذه سنة سبع » كما جزم به ابن سيّد الناس » وجزم غيره بأنه في السادسة !! 
وجمع الحافظ ابن حجر بينهما بأنه كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة ؛ كما 
مر » وكان صانع الخاتم يعلئ بن منيّة , وهو اسم أمّه » واسم أبيه : أميّة ؛ كما 

وروى الدارَقَطَنِيٌ » وغيره ؛ عن يعلئ بن منيّة قال : أنا صنعتٌ للنبي يك خاتماً 
لم يشركني فيه أحد » نقش فيه : محمد رسول الله . 

( فَكَانَ في يَدِه ) ؛ أي : في خنصر يده اليمنئ ٠‏ فهو من باب إطلاق الكل 
وإرادة الجزء ٠‏ وهكذا يقال في لاحقه . ( ثم ) بعد وفاة المصطفئ ككل ( كان في يَدِ 
بي بَكْرِ ) الصدّيق رضي الله تعالئ عنه مدّة خلافته » ( وَ ) بعد أبي بكر كان ( فِي يد 
عُمَرَ » بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه مدّة خلافته » ( ثم ) بعد موت عمر ( كان في 
يَدِ عُثْمَانَ ) بن عفان رضي الله تعال عنه ست سنين من خلافته » كما في بعض 
الروايات » وثمّ هنا للتراخي في الرْتبَةِ . 

وظاهر هذا الحديث مخالف لما ورد » من أن أبا بكر جعل الخاتم عند مُعَيْقَيْبِ 
ليحفظه ويدفعه للخليفة وقت الحاجة إلى الختم ؛ كما رواه أبو داود » وغيره . بل 
في رواية البخاريّ ؛ عن ابن عمر : « فلبس الخاتم بعد النبي كل أبو بكر » وعمر ‏ 
وعثمان » . 
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ره صريح في المخالفة لرواية | بي داود وغيره » وتَذْقع المخالفة بأنهم لبسوه 
أحياناً للتبكك » وكان مَقَرُهُ عند معيقيب ؛ جمعاً بين الروايات 1 


وقيل : المراد من كون الخاتم في أيديهم أنه كان عندهم في تصرّفهم . كما يقال 
في العرف : هذا الشيء في يد فلان ؛ أي : عنده وفي تصرّفه » فلا يلزم منه لبسه » 
وهذه ترذه رواية البخاريّ المارّة » والله أعلم . 


ويؤخذ من ذلك : أنه يجوز للشخص استعمال ختم منقوش باسم غيره بعد 
موته . لأنه لا التباس بعد موته » قال النووي : وفي الحديث التبدُك بآثار 
الصالحين » ولبس ملابسهم . انتهئ 

( حَتَىْ وَقَعَ » ؛ أي : إلئ أن سقط في أثناء خلافة عثمان منه » كما في رواية 
مر ل ل يي اروس يدا 
كما في «القسطلاني» - أنه لمّا طلبه من مُعَيْقِيْبَ ليختم به شيئاً استمرّ في يده » وهو 


رك 


كر في شيء يبه ٠‏ م دع في فر ه إل معيقيب » فاشتغل بأخذه فسقط » 
فنسبَ سقوطه لكلّ منهما . أحدهما حقيقة » والآخر مجازاً . هذا غاية ما جمع به » 


والراجح من حيث الصناعة الأوّل » لاتفاق رواية الشيخين عليه . انتهئئ . 


( في بِثْرِ ) - بالهمز ء وتخمف . وهي مؤثة ‏ ( أَرِيْسَ  )‏ بفتح الهمزة » وكسر 
الراء »ء وسكون المثناة التحتية » آخره سين مهملة » بوزن جلِيْس » يصرف 
ولا يصرف - وهي بثر بحديقة قريبة من مسجد قباء ؛ نسبة إلى رجل من اليهود اسمه 


وس مم 


( نَقْشْهُ ) ؛ أي : نقش ذلك الخاتم أو نقش فصّه : ( مُحَمّدُ رَسُْلَ اللو) , أي : 
هذه الكلمة علئ الترتيب » زاد في رواية أبي داود » والنسائي : فائّخذ عثمان 
خاتماً 2 ونقش فيه : محمّد رسول الله » فكان يختم به . وله شاهد من مرسل 
عليّ بن الحسين عند ابن سعد فى « الطبقات © . 
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َالَ آلْبَاجُوريٌ : ( وَفِي وُقوعِه إِشَارَة إلى 


منوطا بو فداصت الف فت الْكَلِمة » وَحَصَلَ الهج . 
وَلِذَلِكَ قالَ بَعْضَهُمْ : كَانَ في حَاتَهِ صَلَى ألهاعَلَيه وَسَلَممَا في اَم 
ان الاو لأنَّ حَابَمَ ليان لكا خن. دفن تلك 
وَحَابَمُهُ صَلَّى أل عَلبِه وَسَلّملََا فُقدَ مِنْ عُفْمَانَ. . تقض عَلَيْه الأ 


وفي « الصحيح » ؛ عن أت : كان خاتم النبي كَكهِ في يده » وفي يد أبي بكر 
بعده » وفي يد عمر بعد أبي بكر » فلمًا كان عثمان جلس في بثر أريس » فأخرج 
الخاتم » فجعل يَعْبَتْ به فسقط » فاختلفنا ثلاثة أيَام مع عثمان نترّحَ البئر فلم نجده . 
قال الحافظ ابن حجر وغيره : كان ذلك في السنة السابعة من خلافته رضي الله تعالئ 
عنة . 

( قَالَ البَاجُوْرِيُ ) كالحافظ ابن حجرء وغيره : ( وَفِي وُقُوْعَهِ ) ؛ أي : 
سقوطه في البثر ( إِشَارَةٌ إلَى أَنَّ أَمْرَ الْخِلآقَةِ ؛ من حيث جمع الكلمة » واستقرار 
الأمور ( كان مَنْوْطَاً ) - أي : مربو طا وَمَعلقاً -( بهِ) ؛ أي : بذلك الخاتم » لما فيه 

من الشة لَه من آثار الرسول الأعظم و » ( ققد تَوَاصَلَتْ  )‏ أي : تتابعت - 
( الْفئنُ ) بعد سقوطه . ( ور تَقْدَدَّتِ الْكَلِمَةُ ) - أي : كلمة المسلمين ‏ ونقموا علئ 
عكمان أشباء : ا 41 عثمان ما هو مذكور في 
التواريخ . ثم أُسْنِدت الخلافة بعده إلئ عليّ بن أ بي طالب ؛ مع وجود المنازعين له 
بسبب قَتَلَةِ عثمان الذين كانوا في جيش عليّ » ووقعت حروبٌ طاحنة بين الجماعة ؛ 
التابعين لأمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب وبين الجماعة المخالفين له » ( وَحَصّلَ ) 
شِقاقٌ كبير بين الطائفتين » وكَثر ( الْهَرْجُ ) ؛ أي : القتل بين الفريقين » ( وَِدَلِكَ 
قَالَ بَعْضْهُم : كان في خَائَمِهِ بل ؛ شيء من الأسرار ؛ مثل ( مَا ) كان ( في حََاتِمٍ ) 
نب الله ( سُلَيْمَانَ ) بن داود د عليهما الصلاة والسلام ا 
حَاتَمَ سُلَيِمَانَ لما فُقدَ ذَهَبَّ هس مُلْكُهُ» وَ) كذلك ( خاتجُة له ) ؛ فإنّه ( لَك لَمَا ققد مِنْ 
ُنْمَانَ بن عقّان ( التق عل الأند) + وشرج عليه الخارجوكا + ورقم:الاختتلاق 
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وَحصَلتٍ لفن لني أنسّت إن ل وَأصَلت إل آبرٍ الما ) 
وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَشْمَقَ من أَلْحَاجَةٍ 
يَنْسَاهًا. . ربط فى خنصّره . أَوْ فى حََاتَمِهِ ألْخيْط 


إلئ الآنء ( وَحَصَلَتْ الْفئَنُ التي أَْضَتْ إلى قَثْلهِ ) شهيداً مظلوماً ؛ وهو يقرأ 
القرآن » والمصحف بين يديه » فوقع الدم علئ قوله تعالق « فَسَمَكْفِيِكَهُمْ لَه وَهُو 
َلسَمِيمٌ المكليم 420 [البقرة] . 

(3) كان ذلك مبدأ الفتن التي ( انَصَذَتْ إلى آخِر الرَّمانِ ) . قال ابن علآن في 
شرح «الأذكار» : والناس يعجبون من خاتم سليمان ؛ وكانت المعجزة به في الشام 
فحسب ! وهذا الخاتم مُذْ عدم اختلفت الكلمة » وزال الاتفاق في جميع بلاد 
الإسلام » من أقصئ خراسان إلى آخر بلاد المغرب ! حفظنا الله وإيّاكم من الفتن 
ما ظهر منها وما بطن . آمين . ( انْتهّئ ) ؛ أي : كلام الباجوري . 

(3) أخرج ابن سعد . وا لحكيم الترمذيّ ؛ عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالئ عنهما قال : ( كان رَسُوْلُ الله كل إذَا أَشْفْقَ مِنَ الْحَاجَةِ يَنْسَامَا ؟ رَبَط فى 
خِنْصَره » أَوْ في حَائَمِهِ الْكَئْطَ ) . ورواه أبو يعلئ ؛ عن ابن عمر بلفظ : كَانَّ إذا 
26م 0 كت 2 1ه 5 2 _ 0000 26 
أشفقَ منّ ألحَاجَة أن يَنْسَامَا رَبَط في أَصبعَهِ خَيْطأً لِيَذْكرَهًا . وفي سنده سالم بن 
عبد الأعلئ ؛ رماه ابن حبّان بالوضع . واتهمه أبو حاتم بهذا الحديث » وقال : هذا 
حديث باطل . وروى ابن شاهين في ١‏ الناسخ » له النهيَ عنه » ثم قال : وجميع 
أسانيده منكرة » ولا أعلم شيئاً منها صحيحاً . ولابن عديّ بسند ضعيف ؛ عن 
وائلة + أن الت كا كان إذا آرَاد حَاجَة أؤثق: ف كائمه ختطا .وللهارقطق فلن 
« الأفراد» ؛ عن رافع بن حَدِيْج قال : رَأَْتُ في يَدِ ألنِيَ يله حَيْطَا ٠‏ فَقْلْتْ : 
ما هذا ؟! قال : ١‏ أَسْتَذْكرُ بو» . انتهئ . ذكر ذلك كلّه في ١‏ كَشْفٍ الخفا ومُزئل 
الإلباس » . 
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دعن اسن راض أل تَعَاَى عَنْهُ : أَنَّ ال مَل انا علوومل 


ان اين ا 2 و 
0314-7 


كان إِذا دَحَلَ الخلاء . ٠‏ نزع حاتمه . 


والذكن والتميان سن الله تعغالن + لكة: ونط القبط سيت مق الأشبات + لأنه 
نُضْبَ العين ٠‏ فإذا رآه ! ذكر ما نسي . فهذا سببٌ وَضَعَهُ الله تعالى لعباده كسائر 
الأسباب » كحوز الأشياء بالأبواب » والأقفال » ونحوهما ء وأهل اليقين ؟ و 
الأنبياء لا تضوُهم الأسباب ٠‏ بل يتعيّن فعلها عليهم للتشريع . والنسيان ‏ كما قال 
بعض العارفين ‏ من كمال العرفان ؛ لأنَ الله تعالى نزّه نفسه عنه » وجعله من حقيقة 
الغيل-: 

(2َ) أخرج أبو داود » والترمذيّ وقال : حسن ٠‏ والنسائيّ » وابن ماجه » 
وابن حبّان » والحاكم وقال : على شرط الشيخين ٠»‏ لكن قال النوويّ : ضعفه 
أبو داود » والنسائي » والبيهقيّ » والجمهور . قال : وقول الترمذي : حسن ! 
و . انتهى . وكذا رواه الترمذيّ في الشمائل » » واللفظ لها ٠‏ كلهم ؛ ( عَنْ 
نس رَضِيَ الله تَعَالَئ عَنْهُ أن التِيَ يل كَانَ إِذَا دحل اْخَلآء ) - بالفتح والمدٌ أي : 
أزاد الدحول إلى ادر الذي يتخلى فيه لقضاء الحاجة » ويسمّى ب«الكَنِيف» . 
والحش» والبّراز ‏ بفتح الموحّدة 9 007 

وسّمّي بالخلاء ! لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة ٠‏ أو لأآنّ الشيطان الموكل 
به اسمه «خلاء» » ونصبه بنزع الخافض لا بالظرفيّه ؛ خلافاً لابن الحاجب » لأنّ 
«دخل» عدّته العرب بنفسه إلى كلّ ظرف مكان مختصٌ » تقول : دخلث الدارء 
ودخلتُ المسجد » ونحوهما ء كما عَدَّتْ «ذهب» إلى الشام خاصّة ؛ فقالوا : 
ا لين الس ل ل 

( تَرَعَ 6» وفي رواية أبي داود » وغيره : وضع ( حَاتمه وات مج التاء » 
0 ل لاشتماله على اسم مُعظم ٠»‏ بل على 

من القرآن وهي محمد مسوأ لْ أسّه > 453/ الفعم] . فاستصحابه في الخلاء مكروه 
50 وقيل : تحريما ! وقد صرّح في رواية الحاكم بِأنْ سبب الوضع ما نقش 
للك 


وَجَاءَ رَجْلُ وَعَليْه خَاتِمُ مِنْ شَبَو . 

دَفِي روائة : من صَفْرٍ ؛ وَهُوَ : نوع مِنَ لحاس كانت الأضْيَام 
تتّخَذْ منهُ » فَقَالَ : ١‏ ما لِي أَجِدُ مِنْكَ ريح الآَضتام؟! »» فَطْرَحَهُ ؛ 
نّم جَاءَ وَعَلَيْهِ حَابَدٌ منْ حَدِيدٍ ؛ قَقَالَ : « ما لِي أَرَْ عَلَيِكَ حُلَيَة أَهْل 


عليه ٠‏ ففيه : أن استصحابَهُ في الخلاء ما نقش عليه معظمٌ مكروة كراهة تنزيه ؛ 
وقيل كراهة تحريم . ولو نقش اسم معظم كمحمّد » وجبريل ٠‏ وقصِد به المعظم ! 
كره استصحابه ؛ كما رجحّه ابن جماعة » فإن لم يقصده ! فلا ؛ أخذاً من الرافعيّ » 
نصّ الشافعي على حل كتابة «الله» في وَسْمٍ نَحَمِ الصدقة”" ؛ مع كونها تتلطّخ 
بالخبث ؛ لأنَ المقصود من ذلك إِنّما هو التمييز . 

(3َ) أخرج الإمام أحمد » والنسائي . والترمذيّ ٠‏ وأبو داود . وابن حبّان في 
« صحيحه» ». والضياء في « المختارة » » وأبو يَعلى والبزّار في « مسنديهما» . 
وغيرهم ؛ باختلاف في بعض الألفاظ . وكلهم يروونه عن بُرَيدَة - بالتصغير - بن 
الحُصَّيْبٍ - بمهملتين مصغْراً أيضً ‏ رضي الله تعالى عنهما قال : ( جَّاءَ رَجُلٌ ) . 
رواية الجماعة المذكورين : أنه رأى رجلاً جاء ( وَعَلَيْهِحَائَمْ مِنْ صب  »‏ بفتح الشين 
المعجمة والموحدة » وبإسكان الموحدة وكسر المعجمة ؛ لغتان ضرْبٌ من 
النحاس كانت الأصنام تتّخذ منه » وسمّي بذلك لشبهه بالذهب لوتاً » ( وفي رِوَايَةِ ) 
للترمذيّ : ( مِنْ صَفْرٍ  )‏ بضمٌ الصاد المهملة » وإسكان الفاء » وبالراء » بدلٌ من 
تد وها بسكن .433) د أى :+ الصفر 0 
الام تتّحَدُ ) - أي : تصنع - ( مِنْهُ ) في الجاهليّة . ( فَقَالَ :  )‏ أي : النبن كل 
للرّجل  ١(‏ ان أبة) اس ( يف ع لأشتو؟0 فشكن «اجده سر 
أ 1ه -و أطلى على الكر الذي ييرعه مه + ازيها» مجازاً اس ٠‏ ثم جَاءَ 
وَعَلَيهِ حَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ ٠‏ فَقَالَ »  :‏ أي : النبن يكل ( «مَا لِئ أرَى َلك لي أل 


. العلامة التي توضع على إبل الصدقة لتتميز عن غيرها وتصرف إلى مصارفها‎ )١( 
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لبان 1 رجه" وَكَالَ © يا وَسُولَ آلله + من أي شو أتجدة؟ 
قال : منْ وَرق وَل تَدمهُ مدْقَالا 2 


الثّار؟!»  )‏ أي : زِيّ الكفّار ‏ فكرهه لذلك ٠»‏ أو لرائحته ؛ ( قَطَرَحَهُ حة ) . 5 ثم قال له 
اع لل م الاج قا ا ست ل الل الا 
فطرحه . 

( وَقَالَ : يا رَسوْلَ الله ؛ مِنْ أَيّ شَيْءِ أَنَحِذَهُ ؟ قَالَ : «مِنْ وَرقٍ ) دكن الرافاه 
وفي رواية : «انَخِذْهُ من فضّة ؛ ( ولا تُيِمّهُ مثْقَالاَ»  )‏ بكسر فسكون ‏ درهم وثلاثة 
أسباع درهم . 

قال ابن الأثير : وهو في الأصل مقدار من الوزن أيّ شيء كان ؟ قل أو كثْرَ . 
فمعنى مثقال ذرة : وزنها . انتهى . وفي رواية : « ولآ تَرِدةُ على مِثْقَالٍ » . 

وروي عند ابن عديّ ؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما : أراد يَكهِ أن يكتب 
إلى الأعاجم يدعوهم إلى الله تعالئ فقال رجل : إِنّْهِم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً . 
فأمر أن يعمل له خاتم من حديد . فقال له جبريل : انبذّهُ من أصبعك ! فنبذه » وأمر 
بخاتم من نحاس ٠‏ فقال له جبريل : انبذَهُ ! فنبذه » وأمر بخاتم يُصاغ له من وَرق » 
فجعله في أصبعه , فأقرّه جبريل . انتهى 

قال ابن حجر : يجوز التختّم بنحو : الحديد . والنحاس » والرصاص 
بلا كراهة . وخبرُ : ٠‏ ما لي أَرَئ عَلَيِكَ حلية أَهْل التّآر ؟ » لرجل وجده لابساً خاتماً 
مق حديد |اهعت الكن حته ينفين + فالآرلن ثر ل لتاب انتوق ..: 

وقال النووي في شرح « المهذب » : قال صاحب ” الإبانة » : يكره الخاتم من 
حديد » أو شبه0") ؛ وتابعه صاحب ١‏ البيان”" » فقال : يكره الخاتم من حديد » أو 
رصاص » أو نحاس ؛ لحديث بُرَيْدة المذكور . وقال صاحب « التتمة » : لا يكره 


)0غ( الشَبَهُ- - بفتحتين - ل يي ان لا 
فق عر 
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الخاتم من حديد » أو رصاص ٠‏ أو نحاس ؛ لحديث « الصحيحين » ؛ عن سهل : 
أنَّ رسول الله يكلِ قال للّذي خطب الواهبّة نَفْسَّها : « التَمِسن وَلَوْ حاتم مِنْ 
حَدِيْد!! » . قال : ولو كان فيه كراهة ! لم يأذن فيه . وفي « سنن » أبي داود بإسناد 
جيّد ؛ عن مُعَيْقَيْبَ الصحابيّ : كان خاتمه عليه الصلاة والسلام من حديد ملويّ عليه 
فضة . والمختار أنه لا يكره ؛ لهذين الحديثين . انتهى . 

وقال في « شرح مسلم » في الكلام على حديث المرأة الواهبة [ نَفْسَّها ]'"© : 
وفي هذا الحديث جواز اتخاذ خاتم الحديد . وفيه خلافٌ للسّلف حكاه القاضي 
عياض » ولأصحاينا الشافعيّة فى كراهته وجهان ٠‏ أصحكّهما : لايكره ؛ لأن 

واعبر ضّ تضعيفه للحديث بتصحيح ابن حبّان » والضياء » وغيرهما له 
فاعتذر القسطلاني عن النووي بأنه تضعيف : بي ؛ أي : أن تضعيفه للحديث إنما 
هو بالنسبة إلى مقاومة حديث سَّهل بن سعد فى « الصحيحين » » وغيرهما » في 
قصة الواهبة نفسّها ؛ لا مطلقا ! فمعنى التضعيف : تقديم حديثهما عليه » على 
القاعدة في تقديم مرويّهما عند التعارض على غيره ؛ وإن كان صحيحاً » أو حستاً ! 
إذ كيف يتوهم أنه ضعّفه مطلقاً  »‏ أي : حقيقة ‏ وله في ذلك عدّة شواهد ؛ إن لم 
ترفعه إلى درجة الصحّة لم تَدَعْهَ ينزل عن درجة الحسن ؟! قال المناوي : وهذا 
الاعتذار جرى فيه على عادة أهل القرن العاشر من الانتصار لكلام النوويّ كيفما 
كان . 

والإنصاف : أن خبر النهي دليل صالح لكراهة التنزيه » وحديث «الصحيحين» 
بيان للجواز معها ؛ فلا معارضة ٠‏ ولذا رجّح المالكيّة كراهة الحديد ونحوه . وإِنما 
يُقَدّم خبر الشيخين عند تحقّق المعارضه . انتهى كلام المناوي رحمه الله تعالى . 


. في الأصل : نفسه . والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
رفك‎ 


الْفَصْلٌ ألَابعُ 
صفة تَعْلهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَحُمَ 


( الْمَصْلُ الرَابعُ ) 
من الباب الثالث 
( في ) بيان ما ورد في ( صفة تَعْله يكل ) » 
وكيفية لبسه إِيَاها » وما يتعلق بذلك . 
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ا 0 : أنغل 
وَنعال ؛ مثل سهم وأسهم وسهام ء وربّما ذكّرت النعل باعتبار الملبوس ؛ لأنّ 
تأنيثها غير حقيقي . 

ولا تشمل الخف عرفا ؛ ومن ثم أفردها بترجمة ؛ فقال : 

() في بيان ما ورد في صفة ( خُمَهِ ) يل . 

والخفتُ معروف . جمعه : خفاف ؛ كرُمح » ورماح . 

وذكر بعض أهل السيّر : أنه كان له يَكِِ عد خفاف ؛ منها أربعة أزواج أصابها 
من خيبر » ومع ذلك ؛ فقد كان كَِةِ رما مشى حافياً » لا سيّما إلى العيادات » 
تواضعاً » وطلباً لمزيد الأجر . كما أشار إلى ذلك الحافظ زين الدين العراقيَّ رحمه 
الله تعالى في «ألفيّته» بقوله : 
نشي بلا تمل وَلأَخُفٌ إلى عِيَاهَةِ المرِيضٍ حَوْلَهُ المَلاً 

قال ابن العربيّ : والنعّل لباس الأنبياء » وإنما اتخذ الناس غيره لما في أرضهم 
من الطين . انتهى . ولعلّه أخذه من قوله تعالى « فَأخْلم تَليْكُ © 17؟/ط] مع ما ثبت 
من لبسه كل » وفي حديث جابر عند مسلم رفعه : « اسْتَكَثِدُوا مِنَّ التّعالٍ » فَإِنَّ 
الوَجُلَ لا يَرَالُ راكباً ما انتَعَلَ » . 

وكان ابن مسعود صاحب التّعلين » والوساد » والسّواك » والطّهور ؛ كما في 

>14 


كَانَ لِنَعْلٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قِبَالآنٍ م 


«الصحيح»: , كان يَلِيْ ذلك من رسول الله كك » وكان يُلِْسّه نعليه إذا قام » وإذا 
جلس جعلهما ابن مسعود في ذراعيه حتّى يقوم كَل . 

وروى محمد بن يحيى ؛ عن القاسم بن محمّد قال : كان عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه يقوم إذا جلس رسول الله يَنْرِعٌ نعليه من رجليه » ويدخلهما في 
ذراعيه » فإذا قام ألْبَسَهِ إيَاهما » فيمشي بالعصا أمامه حتى يدخله الْحُجِرَة . 

وقد ذكره جماعة ؛ منهم ابن سعد : أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان صاحب نعل 
رسول الله كه » وإداوّتِه . انتهى من« جمع الوسائل »و« جواهر البحار » للمصيّف . 

روى الترمذيّ في « الشمائل » ؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال : 
( كان لِتعْلٍ رَسْوْلٍ الله يك ِبَالآنِ ) - تثنية قبال ؛ بكسر القاف وبالموحّدة آخره لام -. 

وفي البخاريّ . وأبي داود » والترمذيّ ٠‏ واب بن ماجه » والنسائيّ ؛ عن قتادة ؛ 
عن أنس أن نعل النبيّ كلِهِ كان لها قبالانٍ بالإفراد . وفي رواية المُسْتَمْلِي 
والحموي : أن نعل النبيّ يكل كان لهما ‏ بالتثنية فيهما -. 

وفي ١‏ الشمائل » بإسناد صحيح ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كان 
لنعل رسول الله كَكْدِ قبالان . انتهى . والمراد أنّ لكل قَرْدّة قبالين » بدليل رواية 
التثنية في البخاريّ . 

وردٌّه الحافظ ابن حجر بما للطيرانىٌ 6 والبوان ‏ ورجال ثقات - والترمذيّ فى 
« الشمائل » ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كان لنعل رسول الله كله 
قبالان » ولنعل أبي بكر قبالان » ولنعل عمر قبالان » وأوّل من عقد عقداً واحداً 
عثمان رضي الله عنه . انتهى ؛ أي : أوَل منْ انَّخَذَّ قبّالاً واحداً عثمانٌ . 

ووتحه يانه آراد دَ أن يُبَيّنَ أن اتخاذً القبّالين قبل ذلك ؛ ليس لكراهة قبالٍ واحد » 
ولا لمخالفة الأوْلى ؛ بل لكون ذلك هو المعتاد . 
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ا 2 
4 2 و 5 و 1 << و سىس م و5 0 ره 0 له 
وَ( لقال ) : هوّ رِْمَامٌ يُوضع بَيْنَ الأصبع أَلوْسْطئ وَألتِي تليها . 
مود ب ١‏ هخ ه / 
ويسمى ل ٠.‏ 


وبذلك يعلم أنَّ ترك الَعْلَين ولَبْسَ غيرهما ليس مكروهاً ؛ ولا خلاف الأول . 

( مُثْنَّىْ ) - بضمٌ الميم » وفتح المَُلَِوتَغْدِيدٍ التُونِ المفتوحةٍ » أو بفتح الميم 
وسكونٍ الم وكسر الثُونِ وتشديد الياء ؛ روايتان من التّية » وهو : جَعْلُ الشّيءِ 
انين » ولا يليق جَعْلَهُ من الي ؟ وهو رَدُ شَيْءِ إلى شيء -. 

( شِرَاكُهُمًا  )‏ بكسر الشيّن المعجمة : أحد سيور النَعْلِ يكون على وجهها ٠‏ 
كا شرا َو موب ٠‏ وه بين اس امنمول ف »ورا 
نائبٌ عن الفاعلٍ ؛ ويّصِحٌ جعل ١‏ مث: مثنى »خب رأَمُقَدّماً ٠‏ و3 شرَاكُهُما ؛مبتدأ مؤخّراً . 

وهذا الحديث إسناده صحيح ؛ كما قال الحافظ العراقيٌ » ورواه ابن ماجه بسند 
قويٌ . قال المصّئتُ في جواهر البحار » : صَرَحَّ بعضٌ الحفّاظ بِأنَّ ْلَه يك كانت 
صفراءً » قال : وفي رواية أبي الشَّيخ ؛ عن أبي ذَرٌ رضي الله تعالى عنه : أن نعل 
رسُول الله يكل كَانَتْ مِنْ جُلُود البَقّر . وفي لفظ أبي ذَدٌ : رأَئْتُ رَسُولَ الله كله في 
َي مَحْصوقتينٍ من جُلُود البق . 

وروى الحارثٌ بن أبي أسامة ؟ عن حَمَيْدٍ قال : حَدَئنِي مَنْ سَمِعَ الأعرابيّ 
يقول : رأيث رسول لله كل وعلية نعلان مم يقر .. قال : وجَرّمَ بعضٌ الحْفّاظٍ 
أنه َل كائّث لَه نَل مِنْ طَاقٍ وَاحِدٍ » وتَعْلُ مِنْ أَكثْر . قال : وورّدَ في خبرٍ ضعي 
0 : 

وروى الطَّبرانيٌ ؛ عن نام ري الله تعالى عنه قال : حَمَلَ رَسُولٌ الله يكل 
ل : :احيى كلام «بجواهر البيخان» ' 

وَالقبّال ) باكر القت رالطركا اود اليل الور : (هُوَ 
زِمَامٌ يُوْضَعٌ بَبْنَ الأضبع بع الؤشطئ وَالَِّي َليِهًا ٠‏ و سس بعك يننا مكدر الشين 
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لسَبْتيّة ؛ وهي ألَتي لا شعر غليْهًا » و و الت ويف ار بترمو مر تف ام 


المعجمة ٠.‏ وسكون السّينٍ المُهِمَلِ ‏ بوزن ( حِمْل ) ؛ كما في «القاموس» . 
( 3 ) قال الباجوريٌ » والمصدّْفُ في « جواهر البحار» . وَعيرْهُما : أفاد بعض 
ا 1 : الزمَاميْنٍ ( بَيْنَ الإِيْهَام ) ؟ أي : 
إنْهام رجه ( وَالَِّي تَلئِهَا ٠‏ و ) ده يَضع الرَّمَامٌ ( الآ عَرَيَينَ » الأضبْع ( الؤشطَئ وَالَّبِي 
لها ) . ويجمعهما ؛ أي : الزّمَامَينِ إلى السَّيْرِ الذي بِظهرٍ قَدَمِهِ ؛ وَهُوَ الشرَالكٌ 
الذي على رَجْهِهَا » وكان مُتّئ ؛ كما في عدّة أحاديث . انتهى . 


( وَالشَرَاكُ  )‏ بكسر الشين المعجمة وَحِفَّةٍ الدّاء وكاف آخره ‏ هو : ( المَيْه ) 
الرَقْقُ اّذي يَكونُ في التَعْلِ على ظهر القَدَم . 

) وَ) أخرج البخاريٌ وحم وغيرهما ؛ في حديثٍ طويل . والترمذيٌ في 
« الشّمائل » مختصراً , كلهم من طريق الإمام مالك ؛ عن سعيد بن أبي سعيد 
المَقبرِيٌ ؛ عن عَبَيْد بْنِ جُرَيجٍ . 


( عن ) عبد الله ( بْنِ عُمَرَ ) بن الخطاب ( رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهُمَا » أَنَهُ ) ؛ أي : 
ابن هر ( كان يلين )ديفم لباه المزككفب (التعال ) .اي :+ يتقان لبنيها 
( السَنية ) - بكسر الشين المهملة وسكونٍ الموحّدة وكسر المثَّاِ الفوقيّة : ( وَهِيَ 
الي لآ شَمْرَ عَلَيْهًا » + زمنبة للتدنت دكين ليذ - وهو جلودُ البَقَر المدبوغةٍ » 
ع ميت يَلِكَ ! لأ شعْرَمَا سِْتَ عنها » أي لق ورين عارذ اسيك : القع » أو 
لأنّها أسبَتْ سْبِمَتْ بالذبَاغ . 


0 ب 


() لفظ « السّمَائْل » ؛ عن عُبَيْد بن جريج : أنَّهُ قال لابن عمر : وأينك تلك 


/اك6 


الممَالَ السَبيّة !! ( قَالَ : إِنّي رَأَيْتْ رَسَوْلَ الله يله يَْبَنْ التَعَالَ التي لَيْسَ فِيهَا 
شَنْد) :.ومي السبية كماعلمك: 


011 


(ونا ينها - أي -لكونها عادية تعن لخر ليخ بالرم ره لبها 60 

ل ل ا 
معناه أنه وض ود َيَْبَسُّها بَعْدُ ورجْلاهُ رَطَبَتَانِ » وفيه بعد لأَنّه غيرُ المتبادر مِنْ قوله 
ب 


97 


( فأتا ا أحبُ أَنْ ألْبَسَهَا ) ؛ أي : اقتداءً به ككل . 


قال ابن الأثِيٍ وغيره : وجه السُالٍ كونها نِعَالُ هلي التَّمْمَةٍ والسّعةٍ » ولم تنعلها 
الصحابة » ففي صدر الحديث عند الشَّيخِين ؛ عن عُبَيدٍ أنه قال : رأنتُكَ تصنع أربعاً 
لم أر أحداً من أصحابك يَصنعها ؛ وعد متها هذه 716 فأجابه+ يانه لهها افتداة 
بالمصطفى !! ولعل تَدْكَ الصَّحابةٍ لِلَبْسها أنَّ فَرْضَّ صِحَةَ الاستغراق وأنَّ ما تَقَاه عنهم 
السّائل هو الواقع » إذ يحتمل أنَّ نفية باعتبار علمه أَنَّهِم لم يبلغهم فيه شيءٌ » وامتاز 
ابن عمر عنهم بحفظ ذلك عن المصطفى ٠‏ فالحجّة فيما رآه وفعله ؛ لا في تركهم » 
وهذا الحديث يدل على طهارتها . 


وقد تقرّر أنّها كانت مُتّحذَةَ من جلدٍ مدبوع ؛ » فيحتمل أنه طَهّرها بالدّبغ 


3 


والعْسلٍ 2 وتكيل لاهن دكي 2 وكان دِبّاغها لإزالةٍ السّعرٍ فقط 

وفيه جوارٌ لبس التعال على كل حالٍ . وقال الإمام أحمد : يكرة ذ في القبور . 
لقَول المصطفى كَل لِمَنْ رآه يمشي بنعليه فيها : « أخلم تَعْلَيِكَ » . 

واعيب باحتمال كونه لأذى فيهما . انتهى « مناوي وزرقاني » . 


058 


ست ه 8 3 وك 2 9 م مو مو 2 9 رع فر 
وعن عمرو بن حريث رضى الله تعالىئ عنه أنه قال رايت 
00 


مَخُْورَتينِ ‏ ضمٌ فيهما طَاقٌ إلى طَاق . 

() في * الشّمائل ' أيضا ( عَنْ ) أبي سعيد ( عَمْرو  )‏ بفتح العين -( بْنِ خرَيْثٍ ) 
بض الحاء ومثلئة آخره مصئراً- ابن عمرو بن 5586 عمر بن متخروم القرشئ 
المخزومي » صحابي صغير » وأمّا عمرو بن حُرَيْثْ المصري ي ! فاختلف في صحبته . 

وعمرو بن حريث المخزومي أخرج حديثه السّتة » ومات الَبَنْ كه ؟ وله اثنا 
عشر سنة » وسكن الكوفة » وهو أوَّل قرشي انَخذ بالكوفة داراً » ومسح الي يللد 
رأسه ودعا له بالبركة في صفقتِه وبيعته ؛ فكسب مالا عظيما ؛ فكان من أغنى أهل, 
الكوفة » وولي لبني أميّة بالكوفة » وشهد القادسيّة وأبلئ فيها . 

روى عنه ابنه جعفر ٠»‏ وخليفة ؛ واصنع ؛ وهارون : مواليه » وعطاء بن 
السّائب , والوّليدٌ بن سُوَيع » وسُرَاقَة بْنُ محمّد, وإِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي حَالد وجماعة 


من ليقي رثول ربنة ٠‏ 02ل سردو ولقائزي وجري« أرل عقت بالكرية . 

( رَضِيّ الله تَعَالئ عَنْهُ أنه َه قَالَ ) ؛ ولفظ ١‏ الشّمائل » : حدَّنَنا أحمدُ بن منيع ؛ 
قال : حدّئنا أبو أحمد ؛ قال : حدّئنا سفيان ؛ عن السّدَّي قال : حدَّثني من سمع 
عمرو بن حريث يقول : 

( َآَيْثُ وَسْوْلَ الك يصَلي في لين مَخْصُوقينٍ أي : مَخْرُورَتَيْنِ -) بحيث 
( صم هما طق إلى طاقٍ ) ؛ من الخَضْفٍ وهو : ضةٌ شيءٍ إلىئ شيءٍ وجمعٌّه إليه » 
قال العلأمة ابن حجر : قد صحّ عنه ل أن كان يخصف نعله » أي : يضع طاقاً فوق 
طاق » والمراد من هذا الحديث : أنه رأئ النبى يه يصلّى بالتّعلين وهما طاهرتان ؛ 
قاله في « جواهر البحار » ْ 

وفي ذلك ردٌّ على م من زعم أنّها كانت من طاقٍ واحدة » وأنَّ العرب كانت تمتدح 


به » وجَعْلِهِ من لباسٍ الملوك » » لكن ججمِع بأنّه كانت له نعل من طاقٍ واحدة ونعلٌ من 
أكثر ؛ كما دلت عليه عدّة أخبار ! !| وهو حسن . 


1 


لووك ا أذ بات شينى القت وبتعالي 520000 


وفي سند هذا الخبر كما ترى مجهولٌ » لكن صم من غير ما طريق أنه كان 
يخصف نعله بيده الكريمة » وثبت أنَّ عائشةَ رضي الله تعالى عنها سّئْلت عمًّا كان 


رطول 2ه 295 يصع تي ينه ا يانت كان كر من البشر ؛ يلي ثوبَهُ ٠‏ ويحلبُ 
شاته » ويخدم نفسه . 


وفي رواية لأحمدَ وابن حبانَ عنها يخبط توه ويقفف عله 

وفي رواية لابْنِ سعدٍ عنها : يرقع ثوبّه ويعملٌ ما يعمل الرّجالٌ في بيوتهم . 

وفِي رواية : يعمل عمل البَيْتِ » وأَكَّد ما يعمّل الخياطة . 

وَقَد نَظمّ مَعنى ذَلِكٌ الحافظ العراقيُ الصا ار 

وفي هذا الحديثٍ جوارٌ الصّلاة في النَعلَيْنِ » 10 3 الع لاطي ٠‏ والله 
عله .: 

(3) أخرج التَرَمدَيُ في « الشّمائل » ؛ ( عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله تَعَالَى 
عدوم عَنْهُمَا ؛ أَنَّ اَنَل َهَ أَنْ يأك يَعْني الرّجلَ ‏ ) هذا كلام الرَّاوي ؛ عن جابر أو 
له 

وقال بعضهم : المرادُ باليّجلٍ الشّخصُ . بطريق عموم المجاز » فيصدق على 
ا ل 0 5" 

( بَشِمَالِهِ » - متعلّقٌ ب ٠‏ يَأكُلُ » » وهو - بكسر الشَّينِ المعجمة ‏ اليدٌ اليسرئ » 
فالأكل بها بلا صَرورةٍ مكروه كراهةً تنزيو عند الشّافعية » وكراهة تحريم عند كثيرٍ من 
المالكية والحنابلة » واختاره بعض الشافعيّة ؛ لما في « مسلم » : أنَّ المصطفى كَل 
رَأئ رجلاً يأكل بشماله ؛ فقال له : « كل بِيَمِينِكَ » . فقال له : لا أستطيع . فقال 


ع0 


م مدمى شاه 0 0 1 
أو يَمْشِيَ في نَعْلٍ وَاحِدَةِ . وَعَنْ أبي يْرَةَ رَضىَ الله تعالىْ عنه : أن 


له : ١‏ لآ أسْتَطَعْتَ » . قما رفعها إل فيه بعد ذلك . ولا يخفى ما في الاستدلال 
بذلك على التحريم من البعد . انتهى « مناوي »© . 

( أو يَمْسِيَ ) عطف على « يأكل » ( فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ) - بالتأنيثِ » فالمشي 
في ادل واتحدة مكورة مرييا سيق لا عدر فال البهقة » 

وجه النَّهي ما فيه من القبح والشّهرة ومدٌ الأبصار نحرّ من يفعلٌ ذلك » وكل 
لال سار سات حوراي القع لاحكم لاعن ٠»‏ ران قيعي المتلة: تين 

ود و" للتّقسيم لا للشّكٌ كما وهم ٠‏ فكلّ مما قبلها وما بعدها منهيٌ عنه على 
حدته 3 على حدٌ قوله تعالى ل وَلَا نظِعْ مهم لثما أو كَمُورا (©)» [الإنسان] » حملن على 
الواو يُفسد المعنئ . لأنَّ المعنى عليه النَّهّي عن مجموعهما ؛ لا عن كلّ على حدَتِهِ . 

(3) أخرج البخاريٌ » وأبو داود ‏ والثَّرِمذيٍُ ف في في ' اللباس » وفي 
« الشّمائل » ؟ ( عَنْ أبِي هْرَيْرةَ رَضِيَ اله تَعَاَئ عَنْهُ ؛ أَنَّ الِيَ يلل قَالَ : 

« إذَا انْتَعَلَ أَحَدٌ حَدُكُمْ ) - أي : إذا أراد أن يلبس أحدكم نعليه - ( كََيدَأْ اين ) 
أي : بالجانب اليمين - لان التثّل من باب التكريم ٠‏ واليمين لشرفها تقدّم في كل 
ماكان من باب التُكريم » ولفظ البخاريٌ : « بالرّجل اليمنئ » . وللحمويٌ 
والمستملي « باليمين » ؛ أي : بالتّعل اليمنى . 

( وَإِذَا تَوَّ ) ؛ أي : أراد خلعهما ( مَلْيْدَأ بِالشَّمَالٍ) ؛ أي : بالجانب 
الشُمال 3 لأنَّ الرّع من باب التتقيص : 

والشّمال لعدم شرفها تقدّم في كل ما كان من باب التنقيص ٠‏ لكن في إطلاق 
كون التَّرّع من باب التنقيص نظرٌ . إذ كل من الحَمًا والانتعالٍ له محل يليقُ به » وقد 
يكونٌ الحَفا في بعض المواطن ليس إهانةً للّجل بل إكراماً . 


الاه 


تكن اَن أوَلّهُمَا ْمَل وَآِرَهُمَا نَم . 


فالآولى قولٌ الحكيم التَرمذيّ : اليمين محبوبُ الله ومختاره من الأشياءِ » فأهل 
الجنّهُ عن يمين العرش يوم القيامة » وأهل السّعاد ة يُعْطُونَ كتبهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ » وكاتب 
الْحَسَنَاتِ على اليَمِينٍ اي عباتي امار ع الببن اا 01 
اليمينُ » وإذا كان الح في التَّقَدِيمٍ لليمين عد نرعُها ليبقى ذلك الح لها أكثد من 
الِيَسْرى . 

تكن ) الرجل ١‏ اليّمِيْنُ  )‏ لفظ البخاريّ والتّرمذي « فلتكن ا 
( أَوَلَهُمَا  )‏ منصوتٌ على أنَّه خير « كان  »‏ ( تُنْعَلُ  )‏ بالمثدّاة الفوقيّة والتحتيّة ؛ 
مبنيّآ للمفعول ؛ والجملة حاليّةٌ » ( وآخِرَّهُمَا ) بالنصب ؛ خبر « كان » ( تُتْرَعْ ) 
بالمثناة الفوقية والتحتية -؛ مبنيّآً للمفعول ٠‏ والجملة حالية . ويجوزرٌ أن يكون 
« أوّلهما » و« آخرهما » باليّسب على الحالٍ » و« تنعلٌ» و« تنزعٌ » : حَبّر 
« كان » » والتّذكي فى ذلك باغْتبار العُضُو » وهذا تأكيدٌ لما قَبْلَهُ كما لا يخفى . 

قال ابن عبد البتَ : فمن بدا في الانتعالٍ باليسرى أساء بمخالفته السيَهٌ » ولكنْ 
لا يحرم عليه لبس نعله . وقال غيره : ينبغى ي أن ينزع التّعل من اليُسْرى ثم يبدأ 
باليمين . 

ا حا روعي در ا فبدأ 

سي ل 000 
لبسهما على ما أُمِرَ به » فكأنّه ألغئ ما وقع منه أوَّلاً . انتهى ؛ ذكره الزّرقاني على 
« المواهب ». 

قال في « جمع الوسائل » : وأنت تعرفٌ أنَّ نزعهما معاً ولبسهما معا ممًا لا يكاد 
يُعَصَوّرُ في أفعال العقلاء . | انتهئن 

أقول : يُتَصَوّرُ ذلك فيما إذا كانّ جالسا على كرسي مثلاً ؛ أو ألْبسه غيره » 


؟لاه 


َكَانَ صَلَى عليه وسَلَّم ذا جَلَنَ يكح . . ار ظ 
قال لْبَاجوريٌ :كاذ كله صل الناعلين وم فط 4 
تل 16 107070 


فيتصوّر حينئذ لبسهما معاً وخلعهما معاً بلا كلفة ؛ والله أعلم ؛ قاله الزرقاني . 
ونقل عياض وغيره الإجماع على أنَّ الأمر فيه للاستحباب . انتهى . 
وكان عليه الصّلاة والسّلام ي: ينهئ أن ينتعل الوجل قائماً. . وفي رواية : وهو قائم. 
رواه أبو داود 3 والتّرمذيٌ ؛ عن جابر رضى الله تعالى عنه : ورواه التَّرمذْيٌ أيضاً ؛ 


عن أنسٍ . 
قال الزرقاني كذاحها قدا ديل رابع ٠‏ فهو نهيٌ تنزيه وإرشاد . ولذا 
َحَدَ منه الطيبي وغيزه : تخصيص النّْهِي بما في لبسه قائماً تعبٌ تعبٌ كالتّاسومة والخفٌ ؛ 


اان أر در موة ب ور 

(37) أخرع الببوتئ في ؛ شعب الإبمان 6 بإستاد عتمي + عن أن رضي اله 
تعالى عنه قال : ( كان ) رسول الله ( تك إِذَا جَلْسَ يَتَحَدٌ تقلت يفلم تنك ) الى 
ينزعهما فلا يلبسهما حتى يقومٌ لأجل راحةٍ قدميْهِ . وتمامٌ الحديث : فخلعهما يوماً 
ا ب او و ل ل ياي اولين 
لبي 2 فقا : دعني أنا أنعلك . قال : « شّأْنَكَ فَافْعَلك » . قَقَالَ رسول الله يل : 
« ال 0 4 م التهى أي : آنه فد يقت إليكٌ بخدمة 
رسولِكَ . فهنئا له بهذء الغو من ميد ابشر كه . 

( قَالَ ) العلمة إبراهيم ( البَاجُورِيُ ) الشَّافِعينُ في كتاب ١‏ المواهبْ اللّدئئة ني على 
الشّمائل المُحَمَديّة ؛ : وقد ( كَانَث تله كله مُحَصَّرَةٌ ) - بالنُشديد على صيغة اسم 
الرل ؛ كمُعَظّمَة » وسيأتي معناها ( مُعَقَبَةٌ  )‏ بالنُشديد كمعظّمة أيضاً » ومثله 

قوله : ( مُلَسَئَةَ ؛ كما رَوَاهُ » الإمام الحافظ المحدّتٌ الثّقة » أبو عبد الله محمد 


؟اة 


3-1 


أَبْنُ سَعْدِ فى ١‏ ألَطَبَقَاتِ » ) . 
ةو 0 - و أ واد ار 
وَ( الْمُْحَصَّرَةَ ) : هي ألَتِي لَهَا حَصرْ دَقِيق . 
الف ) : هي لي لَهَا عَقِبٌّ » أي : 9 سَيْدُ مِنْ جلدٍ في مَوَّخْرٍ 


0 


لكل يُمْسِكُ عب الْقَدَم . و( الْمُلَسَهُ » : 0 ش1 
ل ل لم20 
( ابْنُ سعل) بن مزيجع الزهري مولاهم . 

وُلِدَ في البصرة سنة : 4 - ثمان وستين ومائة » وصّحِبَ الواقديّ المُوَرّحَ 
زماناً » فكتب له » وروى عنه » وعرف ب « كاتب الواقديّ » . 

قال الخطيب في ٠‏ تاريخ بغداد » : محمد بن سعد عندنا من أهل العدالة ٠‏ 
وحديثه يَدُلُ على صِدقه » فإنَه ب يتَحرّى في كثير من رواياته . 

أشهرٌ كه « طبقات الصّحابة » وقد طبع في ثمائية مجلّدات » ويعرف ب«اطبقات 
ابن سعد» . وكانت وفاته في محل سكناه بغداد ؛ سنة : - 1170 ثلاثين ومائتين 
هجريّة رحمه الله تعالى . 

( ني الطَبقَاتِ ) الكبرى » ؛ جمع فيها الصّحابة والتّابعين فمن بعدهم إلى 
وقته ؛ فأجاد وأَحْسّنَ » وله طبقاتٌ أخرئ صغرى ثالثة وثانية » وله كتاب 
« التّاريخ » رحمه الله تعالى . 

قال الحافظ الا : روى أبو الشّيحَ بسنده ؛ عن يزيد بن أبي زياد قال : 
زأيف كلة فيه مخصرة كلقة ل ام 

عروة : رأيث نعل الي َل مُخْصَّرَ مََةٌ مُعَقَيَة هلس ؛ لها قبالآنٍ . 

(وانقققر 4 )كا بالسديد > تمن الي لها لَهَا خَصْدْ دَقِيْقٌ ) أو : الي قطمّ حَصْراها 
حتّى صار مُسْئَدِفَيْنِ ( وَالمُعَمَبةٌ ) بالتشديد أيضا ‏ ( هِيّ الَتِي لَهَا عَقَبٌ  )‏ بفتح 
فكسر_( أَيْ : سَيْدٌ  )‏ واحد السّيُور ( مِنْ جِلَدٍ في مُوَخَّرِ انل ) يضم به الرّجَل 
و( يُمْسِكُ به عَقِب القَدَمٍ ) كما يفعل في كثير من التّعال . 
(وَ) التَمْلُ ( المُلَسَتَةُ  )‏ بتشديد السّين على صيغة اسم المفعول ؛ 55 


:/اع0 


( هي التي ني مُقَدّهَا طول ) ولطافة ( عَلَّ هب اللّمَانِ ) العضو المعروف . وقيل : 
لني جعل لها لسان » ولسائها : الهيئٌ التَأتئةُ في مُقَدّمها ؛ كما في ١‏ النهاية » . 
وذلك لأنّ سَبَابَةَ رجله كي كانت أطول أصابعه ٠‏ فكان في مقدم نعله بعضٌ طول 


وروى ابن سعدٍ ؛ عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال : إِنَّ محمد بن علي 
أخرج لي نعل رسول الله يكل قأرانيها معقَّبةٌ مثل الحضرمية ٠‏ لها قبالان . وهو يوافق 
ما قاله هشام بن عروة ٠.‏ 


قال العراقيٌ : والجمع بين قول يزيد « ليس لها عقب» ؛ وقول هشام 
١‏ معقَبة ؛ !! ممكن بِأنَّ يزيد لم يطلق العقب ٠‏ وإنّما قال ٠‏ ليس لها عقب خارج ) 
0 اه 
لصفة التعل ل لقنا ها ننه 

وقال المصدفُ رحمه الله تعالى في ١‏ جواهر البحار » : قال الشّي الإمام الحافظ 
العلقمي في حاشيته على « الجامع الصغير في أحاديث البشير التَّدِير » : ورد أنَّ طول 
ا ل 
وفوقها سسثٌّ » ورأسها محدد » وعرض ما , بين القبالين إصبعان انتهى . 


وهو عين ماقاله ( الحَافظ الكَبيْرُ ) الشّيخ ( رَيْنُ الدِّينِ ) أبو الفضل ؛ 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحيم بن أبي بكر بن إبرا هيم ؛ الكردي الأصل . 
الشافعي ؛ المعروف ب« الحافظ ( الهِرَاقِيّ ») ولد سنة : - 1/75 خمس وعشرين 
وسبعمائة » وكان عالما بالتّحو واللّةٍ » والغريب والقراءات ٠‏ والفقه وأصوله » غير 


هلاه 


#ر 


تححمة أنه تعَال' له" الكت الترقة عل ضا 0 
في 7 الميه 0 حم 


ألصّلاة وَألسّلام : 


أنه غلب عليه الحديث فاشتهر به وانفرد بمعرفته » وكان منوّر الشَّيبة جميلٌ الصورة » 
كثِيرَ الوقار نزر الكلام » طارحاً للتكلف ضيّقَ العيش ٠‏ شديد التوقي في الطهارة » 
لا يعتمد إلا على نفسه ؛ أو على رفيقه الهيثمي » وكان كثير الحياء متجمعاً عن 
النّآس » حسن النادرة والفكاهة . 

فأل*الشاففة رد مهو حرفل لزنف هذه تفز تله قبا الثبل بابل ضار 
كالمألوف عنده » ويتطوّع بصيام ثلاثة أَيّامم من كل شهر . 

وقد رزق السّعادة فى ولده الولى العراقيخ ٠‏ فإنّه كان إماما وفي رفيقه الهيثمي فإِنَّه 
كان حافظاً كبيراً . 

ورزق أيضاً السّعادة في تلامذته ؛ فإنَّ منهم الحافظ ابن حجر وطبقته » وتصدّئ 
للتّصنيف والنَّدريس وماك عفص زوب يز التكاء: لله الأريعاء + ثامن شهر 
شعبان سنة : 805 سثٌّ وثمانمائة بالقاهرة ودفن بها ( رَحمه حمة الله 50 
.: 

( في ١‏ ألْفِيَ السيرَةٍ التَبوِيَةٍ ») الي بَيّنَ فيها بعض الأحوال المحّديّه ( عَلَىْ 
صَاحِبهًا أْضّلُ الصَّلاةٍ امم » » فاتئ به الحافظ العلقمي بنصّه وسَلّمه ٠»‏ وناهيك 
به !! وَإِنْ كان بعض الحفاظ قال : إنّي لم أقف على هذا التُحديد إلا للعراقي » 
وكفى به حبّة !! وقد اعترف بثقته الأنام ووصفوه بأنَّه حافظ مصر والشَّام وخادم سن 
البّي عليه الصلاة والسّلام . 

ا قَالّث حَدَام مَصَدُهُومَا فَإِنَّ القَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَام 

مع أنَّ صاحب ١‏ سبل الهُدىئ والرشاد » ذكر ذلك التُحديد غير معترض عليه » 
بل أقّه وناهيك باطّلاعه الوافر المديد » ونص ما في ١‏ ألفيّة السّيرة » قوله رحمه الله 


كلاه 


١ > 2‏ 55 2 و 2 و 5 
يليم نْ ل ا كال ادم 
سبتاد سب سيو شعرهمًا 


ودام و 2 2 مه > 
وَعرْضهامِمًا يَلِيٍ الكعبَان 
ونوق. افق فأغلم 
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تعالى : ( وَتَعْلهُ الكرِيمَة ) ؛ 4 المكلمة المحدرمة لتشرفها خض عد 
الخلق يَكِ ٠‏ ويطلقٌ الكريمٌ على التَِّيسِ » ومنه : كرائم الأموال . 

( المَصُوتَةُ ؛ عن الأذناس ٠‏ ( طوبئ  )‏ فُعُْلئ - من الطّيبٍ » واطزيرةة كلية 
غربيّة'» "تقول الغرب + طويزة لك إن فلت كذاتوهذا ».ولا تقول طوياك .هذا 
قول أكثر التَّحويّين إلا الأخفش ٠‏ وقيل : إِنَّ (ظوبوا» تَأنْيث «الأطيب» ؛ أي : راحةٌ 
وطيبٌ عيش ( لِمَنْ صَنّ بِهَا جَِيْئَُ ) . والجبين : ناحية الجبهة من محاذاة الترّعة إلى 
الصّدعْ ٠»‏ وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها » فتكونٌ الجبهة بين جبينين » 
وجمعه جُبُنٌ ٠‏ مثل بريد ويد . 

( لَهَا قِبَالآَنِ  )‏ بكسر القاف ‏ تثنية قبال ؛ وهو زمام التّمل » أي : لكل واحدة 
قبالان بينهما نحو أصبعين , ( بِسَيْر ) ؛ أي : من سير ء ( وَهُمَا ) ؛ أي : التّحلان 
(سكان ) يدن ةع بكس الثرئ الجينفلة: وسكون الموخده وكير المدا: 
الفوقيّة - نسبة للسّبت - بكسر السّين ‏ وهو : جلود البقر المدبوغة ٠‏ سُمِّيتا بذلك !! 
لأنّهما( سَبتوا شَعْرَهُمَا ) . أي : أزالوه . 

( وَطُولُها شٌِْ وَإضْبِعَانِ » وَعَرْضْهَا ) - مبتدأ - ( مِمًا يَلِي الكَمْبَانِ ) ؛ أي : مِمًا 
يليه الكعبانٍ » فالكعبان فاعل لا مفعول . ْ 
( سَبْعُ صاب  )‏ خبر مبتدأ - ( و ) عرضها مما يلي ( بَطْنَ القَدَم » حَمْنٌ ) من 
الأصابع » ( وَفَوْقَ ذَاء قَيِستٌ ) ؛ أي : وعرضها مما فوق بطن القدم مما يلي 
الأصابع فستٌ من الأصابع . 

( فَاعْلَمْ ) هذا ولا يلتبس عليك . 


/ا/لاه0 


ررام كا ميد فوط فنا بسن لِبَالَينٍ أَصَبِعَانٍ أضبطهُمًا 
وَهَلذه متدال تننك ألدَعَلٍ وَدَوْرُهَا أَكْرِمْ بها من ل نل 


2 1 


نافذة ك قا فلن الكواس :تددر |رن مقاك متنيما مامه 


ورأمهًا فُحَدّة )على هيئة اللسان :. 

ا 
التنّحديد . 

( وَهَذِه ) الصّفة المذكورة ( مِبَالُ تَلْكَ التّغل ) الشّريفة » ( وَ ) هذا ( دَوْرُهَا ) ؛ 
أي : تحديدُها . ( أكْرِمبهَامِنْتَْلٍ ) » تشرّفت بموطئ سيد الوجود كه 

( فَائِدَةٌ :  )‏ مشْتَقة من المَيْدِ » بمعنى : استخداث المَالٍ والخَيْر ٠‏ فهي يائيّةَ ‏ 
وقيل : واوية ؛ من الفود » كما نقله الدّماميني في ١‏ حواشي المغني » . 

وقيل : من فَأَدْنَهُ ؛ إِذَا أَصَبْتَ فؤادَهُ » لكونها تؤثَّر في الفؤاد ؛ أي : القلب 
سروراً ؛ أو لتعلّقه بها ٠‏ معنويّة كانت أو حسَّيّة » وإدراكه لها إِنْ كانت ؛ معنويّة . 

وهي لغة : ما يستفاد من علم أو مالٍ . وقيل : الرٌيادة التي تحصل للإنْسانٍ , 
وقيل : ما حصل لك مما لم يكن عندك . وقيل : ما يكون الشَّيِء به أحسن حالا منه 
بغيره . 

واصطلاحاً : كل مصلحةٍ تترنّب على فعلٍ » فهي من حيث إِنَّها نتيجة له تسمّى 
فائذة » » ومن حيث إِنَّها طرف له تسعى «غاية » + ومن خيث إنّها فطلوية للفاغل 
بإقدافة عل لفحل سكن ا اقرض 0+ ومع يف إنها راع اله يذلاك سكي لرقلة 
غائية » ؛ قاله شيخ الإسلام زكريا مع « حواشي الشرقاوي »2 . 

( كال ) أي : العلأمة القسطلاني ( في ) كتاب ( ٠‏ الموَاِب ) اللَديّة » : 

( ذَكرَ ) أبو اليُمن ‏ بضم الياء التّحتِيِّةٍ وإسكان الميم ‏ عبد الصّمد بن 
عبد الومّاب بن الحسن بن محمّد بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين ( بْنُ عَسَاكِرَ » . 

الإمام العلآمة » الحافظ الزاهد ٠‏ أمين الدّين الدُمشقي ؛ ثم المكي . 


ىاه 


الو لاق قال ع ع و ع ل كارو © لا ركب رمو مونم . عو 
تمثال نعله صلى الله عليه وَسَلم في جزءٍ مُفرّدٍ . وَأفرَده بالتاليب أبو 
2 -ه - وري 200 
وساه 2 و مو وددي 0 ع 1 و رت و ل مص 


و 


مولده في سنة : - 7١4‏ أربع عشرة وستمائة » وكان قويّ المشاركة في 
العلوم » لطيف الشّمائل » بديع النظم » خيّراً صالحا » صاحب صدقٍ وتوجه . 

اعتنى من صغره بالعلم ؛ خصوصاً الحديث , وأخذ عن جده ., والحسين 
الزبيدي ٠‏ والموفق ابن قدامة وغيرهم . 

وأجاز له جمع ؛ منهم : عبد الرّحيم بن السّمعاني ٠»‏ والمؤيّد الطوسي » 
وأبو رَوْحٍ الهَرَوي . وله التَآلِيفُ الحَسَنَهُ ؛ منها جزء في يَمْثّالٍ نعلي الي يك . 

وانقطع بمكّة المكرّمة نحواً من أربعين سنة » ومات بالمدينة المنوّرة علئ الحالٌ 
بها أفضل الصّلاة والسّلام » في جمادى الأول سنة : -787- ست وثمانين 
وستمائة رحمه الله تعالى آمين . 

( تِمْثَالَ ) ؛ أي : صفة تمثال ؛ ( تَعْلِهِ ) المكرّم ( يل ) » أي : ما يؤخذ منه صفة 
تصويره » وإلآ فهو لم يذكر تمثاله ( في جرْءِ مُفْرَدِ ) ؛ نحو ثمان ورقاتٍ في النصف . 

() كذا ( أَثْرَدهُ بالَأيِ ) الإمام الوليٌ الصّالح ؛ ( أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيُمُ بْن 
مُحَمَدِ بْنِ خَلَفٍ السْلّميُ ) , المشهور ب « ابن الحاج » ( الأنَدَلْيِيٌ ) » من أهل 

(وَكذ عَيْدَهمَا )كد دكنيل أفريقية بل :«اكشيل المخرك 218+ المعير 
الأديب ؛ أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن هارون , الطَّائي » القرطبي » التونسي » 
بكدا آنا حك 

المولوةشيثة" + 2 25015 الال وشعنافة 4< والمترئة سنة ىلالا اقشع 
وسبعمائة » ب« الرّلاج » من تونس . وفي « تذكرة الحفاظ » للذَّهبي : أنه مات عن 
-44 - تسع وتسعين سنة رحمه الله تعالى ؛ فإنّه أل كتاب ١‏ الّلآلي المجموعة من 

4 اه 


هلها هادع وقا هد هد وه و هد فاع عقاعد د وعد ود ود ود واع. د واو و ها ع هداعا .ع فا. د واو واأعد قاع .د .دا ما عا عدا عدا مدا .دا مد وا م ما م 6ام. 


باهر النظام وبارع الكلام في وصف مثال نعلي رسول الله عليه أفضل الصلاة 
والسلام » . وسبب جمعه على ما قال - : أنه سْيْلَ منه نظم أبيات تكتب على مثال 
التّعل المُشرّفة ؛ فكتب في ذلك قطعةً وندب أدباء قطر الأندلس لذلك قأجابوا , 
وكتب عن ذلك ما وصل إليه » وجملة ما فيه من المقطوعات ما ينيف على مائة 
وثلاثين ؛ بين صغيرة وكبيرة » ولم يطّلع على هذا التّأليف الحافظ المقرىء » مع 
سعة حفظه وكثرة اطلاعه ومبلغه من التّنقير والتّفتيش عما قيل في النعل » ولم يطّلع 
لمن قبله إلا على عدد أقَّل من هذا بكثير » وغالبُ ما أودعه في « فتح المتعال» 
كلامُه وكلام أهل عصره » ولو اطَلع عليه لاغْتبَطَ به كثيراً . انتهى ؛ من « فهرس 
الفهارس » للشّريف عبد الحي الكنّاني رحمه الله تعالى . 

وكالشهاب المقّري - بتشديد القاف ‏ صاحب كتاب ١‏ نفح الطيب » المتوّفئ 
سنة : 1١41‏ - إحدى وأربعين وألف هجريّة . فإنَّه ألّف كتابه « فتح المتعال في 
مدح التّعال الشّريفة المبّوِيّة ؛ » قال المصيّف : 

وقد اختصرته بمختصر سمِّيته « بلوغ الآمال من فتح المتعال » أثبثُ فيه ما لا بدَ 
منه ولاغنى عنه » فجاء مختصراً نافعاً جامعاً لكلّ المقصود من ذلك الكتاب 
وعلمه ؛ مع كونه في نحو حُمس حجمه , لأني حذفت منه كلّ الفوائد الاسْتِطرَادِية 
التي ذكرها لمناسّبةٍ » أو غير مناسّبة من معانٍ شتَّى لا دخل لها في المقصود بالكليّة » 
كما حذفت معظم الأشعار الي ذكرها في مدح المثال الشّريف . قال : 

وقد كنثُ مند سنين أفْردثُ مثالاً هو الأصحّ والمعتمدٌ من أمثلة التّعال الي ذكرها في 
الأصْلٍ في ورقة مخصوصة ٠‏ وذكرت حوله فيها قَرَائِد تافعة تتعلّق به » وطبعتُ منه أربعين 
ألف نسنخة ونشرتها في البلاد الإسلامئة » فمن شاء فليتطلته . انتهى. . 

وهذا المؤلّف الذي في التّعال قد أدرجه المصدّف في كتابه « جواهر البحار في 
فضائل النبي المختار » المطبوع في أربعة أجزاء ؛ فليطلبه من أراده . ومما ذكره 
المصدّف في مؤلّمَه المذكور قولّه : 

قال الإمام المقّري في « الأصل »© : أعلم - أرشدني الله وإيّاك إلى سواء 

ميلك 


قال : وَلَمْ أَنْنْهَا أتكَالاً عَلَى شهْرَتِهًا ٠‏ وَلِصّعُويَة ضَبْط تَسْطِيرِهًا 


إلأَعَلَىْ حَاذْق . 


السّبيل » وأوردنا مع الرّعيل الأول مناهل الرحيق والمّلسبيل ‏ أنَّ جماعة من الأَيِكّة 
المغاربة » المقتدئ بهم تعرضوا للمثال الطّاهر » وحسنه الباهر » وأقرُوا بمشاهدته 
عين التّاظر ؛ منهم الإمام أبو بكر بن العربي ٠‏ والحافظ أبو الرّبيع بن سالم 
الكلاعي ٠‏ والكاتب الحافظ أبو عبد الله بن الأبّار » والرّحَّالة أبو عبد الله بن رشيد 
الفِهْرِي ٠‏ والرّاوية أبو عبد الله محمّد بن جابر الوادياشئ ٠»‏ وخطيب الخطباء 
أبو عبد الله بن مرزوق ء والمفتي الإمام أبو عبد الله محمد الّضاع اليُونسي » والوليئ 
الصّالح الشهير ؛ أبو إسحاق إبراهيمٌ بن الحاج السّلمِي الأندلسي المُرْبي » وعنه أخذ 
ابن عساكر المثال , وغَيْر هؤلاء ممّن يطول تعدادُهم : كأبي الحَكمٍ مَالِك بْن 
المُرَحُل » وابْنِ أبي الخصال ؛ وهم القدوة ولنا بهم أسوة . 

وتلاهم من أهل الشّرق جماعة ؛ كالحافظ ابن عساكر وتلميذه البدر الفارقي » 
والحافظ العراقي ٠‏ وابنه ؛ أي : الوليّ العراقيّ » والشيخ القسطلاني في ١‏ مواهبه 
للدي ؛ وغيرهم . 

قال الإمام المقّري : وقد بلغني عن بعض الأغمار مدّن هو كمثل الحمار أنه 
أنكر تصويري الأمثلة الشّريفة ذات الظلال الوريفة ؛ قائلاً : كيف تنهون عن الصور 
وأنتم تفعلونها ؟!! فقلت لمن بلغني عنه ذلك : قل له : وأنتم لم تتكلّمون في 
الأمور التي تجهلونها » وليس هذا من تلك الصّور » لا في ورد ولا صدر . انتهى . 

ثم ذكر في كتابه المذكور سئّةَ أمئلة للتّل الشّريفة ؛ منها مثالان عليهما المعرّل 
والاعتماد » وأربعة أمثلةٍ دونهما في القوّة . 

( قَالَ ) ؛ أي : القسطلاني : ( وَلَمْ أَنبَْهَا ) هنا ( انكَالاً عَلَىْ سُهْرَتََا : 
وَلِصّعُوبَةٍ ضبْطٍ تَسْطِيْرِهَا إلآ عَلَئْ حَاذِقٍ  )‏ بالحاء المهملة والدّال المعجمة آخرة 
قاف أي : ماهر » وقد ذكر الحافظ العراقيَّ صفتها نظماً في أبيات تقدّمت قريباً . 


ديك 


وَمِنْ بَعْضِ ما ذكِرَ مِنْ فَضْلِهَا » وَجُربَ مِنْ تفْعِهًا وبَرَكَيِهَا أن با 


جَعْمَرِ أحمَدَ بْنَ عَيْدٍ لْمَجِيدٍ ‏ وَكَانَ يخا صَّالِحاً - أُغطى مِثَالَهًا لِبَْضٍ 


لطب : نكاد توفال له :رايت الباوخة من رزكة هنذا الهل ها ؟ 
0 أ 0 7 7م د ا 0 ا ا مه6. 
أصابَ رَوْجِتِي وَجع شديد كاد بها فجعلت النعل على مَوْضع 
020 2-9 _ ع 0 2 0 0 - و 
الوّجع » وَقلت اللهمّ أرني بركة صاحب هنذا النعلٍ فشفاها أ 


( وَمِنْ بَعْضٍ ما دَكَرٌ ) أ بو اليُمن » ابن عساكر في جُْئِهِ المذكور ( مِنْ قَضْلِهًا ‏ 
وَجََبَ مِنْ نَفْعهَا » وَبَركيِهَا ؛ أَنّ أبَا جَمْمَرٍ ؛ أحمَد بْنَّ عَبْدِ المَجيْدٍ ؛ وَكانَ شَيْخاً 
ا ا 5ُ) ؛ أي : ذلك البعض ( وَقَالَ 

: رََيَثُ البَار حَةَ ) بالحاء المهملة ؛ أي ؛ الأيلة الماضية قبل نومك الذي أنت 
ا حا 0 
وتقول :تقد الزؤال :فلت النارحة هذا :+ اهن : 


( منْ برَكةٍ هَذَا التّغل ) الشّريف ( عَجباً ) . 


قال الشّيخْ أبو جعفر : فقلت له : وما رايت ؟ قال : (أَصَابَ رَوْجَتِي وَجَعْ 
َدِيْدٌ كاد يُْلِكهَا فَجَعَلتُ الل عَلَى مَوْضِعٍ الوجّع » وَفلْتْ : اللّهُمّ ؛ أرني بركَة 
صاحب هَذَا العْلٍ . َشََامَا التَمَالَئ للْحِيْنِ » » أي : سريعاً . ( وَقَالَ أبُو إسحَاق ) 
ام شري بحن لتساتي 017 باتكو 
القاسم ( بْنُ مُحَمَّدٍ ) ؛ شيخ أبي إسحاق المذكور : 


١ 


50 4 


( وَممَا جرب مِنْ يركته : أن مَنْ أمْسَكه عِنْدَهُ مُتبرّكاً به كان له أمَان مِنْ بَعْى 


ذلك 


2 وى سد سلس 


1ه 5 ب 5 5 0 2 اق و 0 
وَغْلبَةِ ألعدَاة » وَحِرْراً منْ كلّ شِيْطانٍ مَارد » وَعَيْن حاسد . وَإِن 


2 - 17 2 
ص 20 6 8 آ-ه -ه 
كه لس دو 9 7 أ 7 سه" 1و #2 > و ا و دهع ؟#هوه بر هم 1ن 
أ الحامل بِيّمِينِهًا وقد اشتذ عليها الطلق تَسْسْرَ أ ها بخؤل أ ُ 


البُعَاِ ٠‏ وَعََبَةٍ العْدَاةِ )- بضم العين المهملة فقط لثبوت الهاء ‏ فهو كقضاة ؛ قاله ابن 
القاصح وغيره . 
( وَحِرْراً مِنْ كُلَّ شَيْطانٍ مَارِدٍ ) : عاتٍ خارج عن الطَاعَةٍ » ( وَعَيْنِ كُلَّ حَاسِدٍ » 
َِنْ أَمْسَكَيْهُ » المرأة ( الحَامِلُ بيَمِينِهَاوَقَدِ اشْتدٌ عَلَيَْا الطَّْقُ  )‏ بفتح الطّاء المهملة 
2 2ه 7 7 1 
وسكون اللآم -: وجع الولادة » يُقال : طلقتٍ المرأة » مبنيّآ للمفعول طلقأ ٠‏ فهي 
مطلوقةٌ ؛ إذا أخذها المخاضٌ : وهو وجع الولادة . انتهئ ؛ قاله في « المصباح » . 
تكن أنذها) 4 أن شين خلاصها وقرظ: ولادتها »قال المكري © فلت : 


و 


010 


وقد جربته فصّحّ ( بِحَوْلٍ الله تَعَالى قوَّنه ) ؛ لا رب غيره ولا معبود سواه لبريته 
ومن خواصٌ مثال التّل الشّريف أيضاً » ومنافعه المنقولة عن الثّقات الَّذِين 
يُمترئ في صِدَقٍ أخبارهم : أنَّه أمانٌ مِنَّ النّظرة والسَّحْرِ » وإِنَّ من لارّمَ حمله كان 
له القبول النَّامٌ من الخلق » ولا بدَّ أنْ يزور المََ كلل ؛ أو يَرَاهُ فى منامه » وإنَّه لم 


- مه 
و اداه 


907 : 2 1 كوي عكر انرو عه ء 
فأخرق » ولا في متاع فسّرق » وذلك ببركة النبيٌّ صَلئ الله عليه وَسَلمّ وَشرَفَ 
وكرّم . انتهئ ؛ من مختصر « فتح المتعال » للمصنف رحمه الله تعالئ . 
ومن أراد المزيد فليراجع « جواهر البحار » في رسالة « بلوغ الآمّال » . 
( وَمَا أَحسَن قَوْلَ ) «ما» تعجيئة ؛ بمعنئ : شيء عظيم » و« أحسن » فعل 
تعجّب وفاعله مُسْتّتر فيه وجوبا » و« قول » منصوبٌ علئ المفعولية لفعل التّعجّْب - 
والتقدير : شىء ظيحٌ حَسّنَ قَوْلَ ( أبي بَكْر ) أحمد بن الإمام أبي محمد عبد الله بن 
3 7 ا د 5 
الحسين الأنصاريء المدعو ب «حميد» (القَرْطَبِيٌ) شهرةء وهو مالّقي (رَحِمَهُ الله 


؟امره 


يل و #0 ا -ه سه نم 00 5 ع - مغر 
وس سمس 0 ا 2 لاير 8 7 2 >ى بير 

فَضَعْهًا عَلىْ أغلئ الْمَفارقٍ ! حَقَيقتّهَا تاج وَصَورَتهًا 

بِأَحْمَص خَيْر ألْخَلْق حَارَتْ مَرْيَةَ عَلَىْ اناج حَنَْ بَامَتٍ الْمَْرِقَ ألرَجلُ 


تَعَالوئ) كان مُقرئاً مُجوّداً فقيها . محدّثاً ضابطاً » نحويّاً ماهراً ٠‏ أديباً كاتباً بارعا . 
متينَ الدَّينٍ صَادقَ الوَرّع » سَريمَ العَبْرةِ » كثيرَ البْكاء » معرضا عن الدّنيا » 
لايضحك إلا تبسِّماً نادرا» ثمّ يعقبه بالبكاء والاستغفار» مقتصداً في مطعمه وملبسهء 
معان علئ ذلك » مؤيّداً من الله حتئل بلغ من الوّرع رتب لم يزاحم عليها ٠‏ أقرأً ببلده 
« مالقة » القرآنَ » ودرس الفقَة وأسمّع الحديث وأَدّبٍ بالعربيّة » ثم رحل قاصداً الحجّ؛ 
فلمًا وصلّ مِضْر عظم صِيْنهُ بها ٠‏ فمرض وتعدّر عليه الحم ٠‏ فطلب السُلطان زيارته 
َأ ؛ فألحّ عليه حتئ أذن له » فعرض عليه جائزة سَنيّة فلم يقبلها » وتوفيَ فحضر 
جنازته السّلطان ومن لا يحصئ سنة: -507- اثنتين وخمسين وستمائة. ومولده سنة 
7017 -سبع ‏ بتقديم السّين على الموحٌّدة ‏ وستمائة رحمه الله تعالئ . آمين . 

( وَتَمْلَ ) - بالرّفع أو الجر على ما قبله ؛ إن كان قبله شيء ٠‏ أو خبر مبتدأ 
محذوف - أي : وهذه نعل ( حَضَّعْنَا ) : ذللنا » ( هَيْبَ ») : إجلالا ( لِبَهَائِهَا ) : 
حسنها حين أبصرناها . 

( وَإِنَا  )‏ بتشديد الثُون  ١‏ مَتَْ تَخْضَعْ لَهَا أبداً) في كل زمانٍ ١‏ تَعْلْو ) , 
نرتفع . 

( قَضَعْهًا ) ؛ أي : التّمل أَيّها الطّافر بها ( عَلَى أَعْلَى المَمَارِقٍ ) » الرّأس ( إِنّها 
حَميقَُهًا اج » يُرَينُ الرّأس كالتّاج » وهو الإكليل ( وَصُورَتُهَا تَمْلُ) ٠»‏ أي : 
كصورته . 

( بأَخْمَصٍ خَبْرٍ الخَلْقِ حَارّتْ ) : ضئّت واكتسبت ؛ ( مَزِيةَ ) : فضيلةً ( عَلَىئ 
الج ) الي تتزيّنُ به الملوك » ( حَمَى بَامتٍ المَقْرِقَ ) ؛ بزنة ” مَسجد » حيث يفرق 
الشّعر ( الرَجْلُ ) - بكسر الرّاء وإسكان الجيم -. 


08: 


8 3-3 0 # 02 20 
قا لذي سقم . رَجَاءْ لبّائس أ ن لذي خوف. كذا يَحْسّبٌ الفضل 
وَعَنْ بِرَيْدَة رضي ألله تعالئ عَنْهُ أن ألنجَاشيّ 070000ظظكظغ 


( شِمَاءٌ لذي سُقْم ) - بضمٌ فسكون -: مرض ( رَجَاءٌُ  )‏ بالمدٌ » أي : مرجوة 
- ( لباب يس ) » من أصابه الضمر ‏ اسم فاعل من بئس -. 

( أَمَانُ لذي حَوْفٍ » كذَا بحسب حُسَبٌ ) : يعد ( الفضَلُ ) . من قولهم : حسّبت 
درت لحو لسك زرا رخاز لي 6 

(3) أَمَا ماجاءً في حُقّه !! فقد ذكر ‏ بعض أهل السّير أنه كان له َك عدَّة 
خفافٍ ؛ منها : أربعة أزواج أصابها في خيبر » وقد ثبت في «الصّحيح» من حديثٍ 
المغيرة رضي الله تعالئ عنه » ورواه جمع من الصّحابة رضي الله تعالى عنهم أنه كَل 

وروئ جماعة من المحدّثين ؛ منهم الإمام أحمد . وأبو داود » والتّرمذي 
وحسّنه ؛ ( عَنْ بُرَيْدَةَ ) بن الحصيب الأسْلميّ ( رَضِيّ الله تَعَالَ عَنْهُ : 

أنّ الكبجَاشِي  )‏ بفتح الثُون علئ المشهور » وتكسر » وتخفيف الجيم وكسر 
الشين المعجمة وتخفيف الياء أفصح من تشديدها » فهي أصليّة ؛ لا ياء الّسبة - 
وتشديد الجيم خطأ. وهو لقب ملوك الحبشة ك ١‏ تبّع ؛ لليمن » و« كسرئ » 
للفْرسٍ ٠‏ و قيصر» للروم والشَّامِ » و هرقل » للشَّام فحسب» وه فرعون؛ 
لمر > وهل الات اماي . 

راسم هنذا التجاشى ١‏ أضحعمة اد بالا والحاء الموملة ن والكين 
تصحيف ٠‏ وقيل : اسمه مكحول بْنُ صَعْصّعَة ٠‏ والتّجّاشة بالكسر : الإِنْقَاذْ » فلعلّه 
سمّي به لإنفاذ أمر !! . 

أرسلٌ إليه النبنُ بل عمرو بن أميّة الضّمري » وكتب إليه يدعوه إلئ الإسلام 
فأسلم ٠‏ ومات سنة تسع ؛ فأخبرهم الب كل بموته يومَهُ » وخرج بهم وصلّئ 
وصلّوا معه » وكبّر أربعاً . وقد تقدّم كلام يتعلّق بالتّجاشي . فراجعه . 


0/6 


ا وتم ختين أشركين شادجدن» 
3 م 3 1 
وَمُعْنوا 120139 ١‏ يكال سَوَادَهُمَا شع + 


( أَهْدَئ ) من الإهداء » بمعنئ : إرسال الهَدِيّةِ » ويتعدّئ باللأم وب « إلئ »- 
( للئئ يكن خُمَيْن ) ؛ أي : وقميصاً وسراويلَ وطيلساناً ‏ كما في البّاجوري - 
( أَسْوَدَيْنِ ) ؛ 5 للخمّين وكذا قوله: ( سَادَجَيْنِ  )‏ بفتح الذالة المعسية 
وكسرها ؛ أي : غير منقوشين . أو لا شعر عليهما » أو على لونٍ واحد . 

( فَليِسَهُمَا ) بفاء التفريع ؛ أو التعقيب ففيه أن المهدى إليه ينبغي له التصرف 

فى الهديّة عقب وصولها بما أهديت لأجْله ؛ إظهاراً لِبُولِهَا ووقوعها الموقع » 
ووعرليا وقت الحاجة إليها » وإشارة إلى تواضيل المحبّة بينه وبين المّهدي » حتّى 
أنَّ هديته لها مزيّة على ما عنده ؟ وإِنْ كان أعلئ وأَغلى . 

ولا ينحصر ذلك فى التألّف ونحوه » بل مثله من يعتقد صلاحه أو علمه أو يقصد جَبْرَ 
حَاطرِهِ ٠‏ أو دفع شرو » أو نفوذ شفاعَِ عنده في مهمّات النّأس » وأشباه ذلك . 

ويؤخذ من الحديث أنه ينبغي قَبولُ الهديّة حنّئ من أَهْلٍ الكتاب ١‏ فإنّه كان وقت 
الإهداء كافراً ؛ كما قاله ابن العربيّ » ونقله عنه الرَّين العراقي . وفيه أيضاً : عدم 
شتراط صيغةٍ » بل يكفي البَعث والأخذ . 

( م تَوَضَّاً ؛ و َمْسَحَ عَلَبْهِمًا ) » فيه أنَّ الأصل في الأشياء المجهولةٍ الطّهارة » 
وفيه جواز المسح علئ الحْفَينٍ ٠‏ وهو إجماع من يُعْتَدُ به ؛ وقد رَوئ المسح علئ 
الخمّينِ 0 وَحَضْراً ثمانون صحابيآ » وأحاديئة متواترة » ومن ثم قال يعض 
الحنفيّةٌ : أخشئ أن يكون إنكارُهُ » أي : من أَضْلِهِ كفراً . انتهئ « مناوي » . 

ل رمم امس : (لَمْ يُخَالِط سَوَادَهُمًَا 
شَىْءٌ ) أي : لون ( آحَرُ ) . قال المحققٌ أبو زرعة ؛ ولي الدّين العراقي الحافظ ابن 
الحافظ : وهذه اللّفظةُ تستعملٌ في العُدفٍ لذلك المعنئ » ولم أجدها في كتب اللّغة 
بهذا المعنئ » ولا رأيثٌ المصئّْمِينَ في غريب الحديث ذكرومًا ؛ وقال القسطلاني : 

18 


ا ل له ا 
وَعن المغيرَة بْن شعبَّة رَضِىّ الله تعالئ عَنْهُ قال : أهدّى دحيّة 


ٍ_ 
و 7 7 
5ه > 1 نع صم سس ةل تم ٠0‏ مسرم 


السّاذْج : : معرب شاذة00) 1 


( َعَنٍ المقِيْرةِ بن مه ) الثقفي الصّحابي الجليل - وتقدّمت ترجمته - ( رَضِيَّ 
الله تَعَالَئ عَنْهُ ٠‏ قَالَ : أَهْدَئ دِحْيّةٌ  )‏ بكسر الدَّال عند الجمهور » وقال ابن ماكو لا 
بالفتح » ذكره في «جامع الأصول» ‏ 

وهو دحية بن حَلِيمَةَ بْن فضّالة بن قَرْوَة الكلبي ١‏ أسْلم قديماً وَشهِد مع 
رسول الله كَلِْهِ مَشاهِدهٌ كلها بعد بدر » وأرسله رسول الله يك بكتاب إلئ عظيم 
ضر ليدفعه إلى هِرَقُلَ . 

وحديثه في 'الصّحيحين» » وكان جبريل بأتي ال يلك في صورته » كان من 
َجمَلٍ لأس ٠‏ وحكي أنه كَانَ ذا قم مِنَ الشَّام لم تبق مُعْصِ إلا خرجت تَنْظر ليه 
والمعصر : الي بلغت سن المحيض . 

روئ عن النْبِتَ كله ثلائّةَ أحاديتَ » روئ عنه خالد بن زيد » وعبد الله بن 
شذاةه واللعي ٠.‏ وغره #ارشهد النرمرك > وسكن الورة القرية التعروفة يك 
ل و الل يا 

( للب يكلو خة خُمَيْنِ فَلبِسَهُمَا ) . وهذا الحديثٌ رواه التّرمذي عن شيخه قتيبة بن 
فيد ).هن بتي بن ريا عن الحسن بن عيّاش ؛ عن أبي إسحاق الشيباني ؛ 
عن الشعبي + .عن المغيرة ٠.‏ + فلكزه + :وعقيه.بقوله * وقال إسرائيل + عن جاب ؟ 
عن عامر : وَجْبَة فليِسَهُمَا حَبَْ يه َحَرَقا لآ يدْرِي لبن يكل أَذكِيٌ هما َم هلآ 

قال في « المواهب » وشرحها : رواه التّرمذي في «١‏ الجامع ») و« الشمائل » 


والطبراني . انتهئ 


010( والعائة تصحّفه إلى سادة » : 


وَرَوَى أَلطَبَرَانِينُ في ١‏ الأوْسَط » عَن الْحَبْر : 25000 


قال الباجوري » وملا علي قاري في « جمع الوسائل » : ( وَرَوَئ الطَبرَانيُ ) : 
الحافظ : سليمان بن أحمد اللخمي» المحدّث الكبير» (فِي) «معجمه (الْأَؤْسَط)». 

والمعجم في اصطلاحهم : واتزقز فيه الأحادية عل تريب المحانة أن 
الشّيوخ أو البُلدانِ أو غير ذلك » والغالب أن يكون مرتباً لخ الهجاء ؛ 
اعرد إوئااة ماح ار اسع الجر فيفل 

فالكبير : مؤلّفٌ في أسْماءِ الصَّحابةٍ على حروف المعجم عدا مسند أبي هريرة » 
فإِنَهُ أفرده في مصيّ » يقال إن أورد فيه ستّين ألف حديث في اثني عشّر مجلّداً ؛ 
وفيه قال ابن دحية : هو أَكُبر مَعَاجم الدُنيا ؛ وإذّا أطلق في كلامهم ١‏ المعجم » فهو 
المراد » وإذا أريد غيره قَيّد . 

والأوسط : أله في أسماء شيوخه » وهم قريب من ألفي رجل ٠‏ حنّى أنه روئ 
عمّن عاش بعده لسعة روايته وكثرة شيوخه . وأكثره من غرائب حديثهم ٠‏ قال 
الدّهَبِىُ : فهو نظير كتاب «الأفراد » للدّارقطني ؛ بَيّن فيه فضيلته وسعة روايته » 

وتقالت : إنّ فيه ثلاثين ألف حديثٍ » وهو في ست مجلّدات كبار » وكان يقول فيه : 

هذا الكتاب روحي ؛ لأنّه : تعبٌ فيه ؟ قال الذهبي : وفيه كل نفيس وعزيز ومنكر . 

والصغير : اس اها عو 
بأسانيدها . لأنّه خرّج فيه عن ألف شيخ » كل شيخ حديثاً أو حديثين اكه 
« الرسالة المستطرفة »© . 

ورواه البيهقي في ١‏ الدعوات الكبير » بإسناد صحيح كلاهما ؛ ( عن الحَبْرٍ ) 
- بفتح الحاء وكسرها ؛ لغتان. أي : العالم ؛ سمّي بذلك !! لأنه يحبر في 
عبارته » أي : يحسّنها » والمراد به هنا الصّحابي الجليل عبد الله بن عبّاس بن 
عبد المطّلب ابن عب رسول الله يكل حَبْدُ الأمّةِ وتَرْجُمَانٌ القرآن - وتقدمت ترجمته - 
رضي الله تعالئ عنه . 
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قال : كَانَ رَسُولُ ألله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أرَا لْحَاجَة. . أَبْعَدَ 


لمشي :فانط داك يوم لحَاجِتهِ , 0 وما أ وَلْبِنَ ار » فجاء 
5 0 مس يي ص اي 00 2 0 3 7 
طائرٌ أحَضِرٌ فاخل الخفت لاخر فازتفع بو > ثم ألقاة ٠‏ فخرج ونه أسو 
سَالِحٌ ا حي - فَقَالَ أب صَلَّى آله" عَلَيِ وَسَلَهَ : ١‏ هَنذه كرَامَةٌ 
0 2 


أكرَمَنى الله بها . 1 هم ؛ إن ُو بكَ من سر مَنْ يشي على بََنه : 


وين ومن نكي على رجلا ؛ وَمِنْ شر مَنْ يَْشِي عَلَى أرب 4 . 


( قَالَ : كانَ رَسُوْلُ الله يي إذَا أَرَادَ الحَاجَةَ )  »‏ أي : قضاء الحاجةٍ » يعني 
البراز - ١‏ أَبْعَدَ المَمْىّ ) ؛ أي : ذهب بعيداً مستتراً عن أعين النّاس كما هو معروف 
يداب قضاء الساج5 ( القت ) عد تحت شجر؟( اج ) فوع لن 
( ثم تَوَضَأء وَلَِسَ خُقَّهُ ) . أي : أحدهما ( قَجَاءَ طَائدِ أَخْضَّدٍ فَأخَدَ الحّفٌ الآخَرَ 
َارْتَقَحَ به ) في السّماء وحلق به , ( ثُمَ أَلْقَاُ » إلى الأرض » ( فَخَرَجَ مِنْهُ ) ؛ أي 
فكاع" أق:*'اتنيلج ميد( أشوةاضالح )اح الكاء'المفجية اخرو ب ومو من بماد 
الحيّات » كما قال المصدّف ؛ ١‏ أَيْ : حَيّْهٌ ) . قال في « شرح القاموس » : والأنثق 
أسوده » ولاتوصف ب «سالخةةٍ». ويقال : أسود سالخ » وأسودان سالخ . 
وأساود سالخة » وسوالخٌ » وسّلَّخُ » وسُلّحَةٌ » كما في ١‏ القاموس » . 

( قَقَالَ الي يكل : « هَذِهِ كَرَامَة أكْرمَني انه بها ) ثم قال 0 
يا الله ١-‏ إثي أقوة) - أي : اعتصم ‏ ( بك مِنْ م كالحيًا 
والتّعابيين ‏ ( وَمنْ شر مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْهِ » - كالادمي - ( وَمِنْ شَّرٌ ل 
ربع ( ) - كالأنعام 58 


6 م 


1 


وأخرج الطّبراني في ” الكبير » ؛ عن أبي أُمَامَة رضي الله تعالئ عنه قال : 
رسول الله كَل بخمّيه فلبس أحدهماء ثم جاء غراب فالحتمل ‏ الأخن قزم بدا 
فخرجت منه حيّةٌ ؛ فقال : ١‏ مَنْ كان يُؤْمنُ بالل وَاليوْم الآخرٍ قل يبن حْمَيْهِ حَنّى 
ينفَضومَا اندها . وهذا من علامات نبوّته يك وقد عُدٌ ذلك في معجزاته . 

اك 


31 ا حامس 
في صفة سلآجه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 


( الفصْلُ الحَامِنُ ) , 
من الباب الثَّالثْ 
( فى ) بيان ما ورد في ( صفَةٍ سلآحه كلو ) : 


والسّلاحٌ آله الحرب » فكلّ عدَّة للحرب فهو سلاح » وفي « المصباح » ؛ 
على التّذكير : أسلحةٌ » وعلى الئَأَنِيثٍِ : سلاحاثٌ . انتهى . 

ويطلق السّلاح على السَّيف وحده ؛ كما في « القاموس © . 

قال التَرَمِذْيُ في « الشّمائل » : حدَّئنا محمد بن شجاع البغدادي ؛ قال : حدَّثنا 
أبو عبيدة الحدادٌ ؛ عن عثمان بن سعد ؛ (عَنْ ) محمد( ين سيُرينّ) 
-( الأنصاري » مولاهم ء أبو بكر البضصّري التّابعي . الإمام في التفسيرء 
والحديث » والفقه » وعبر الرؤيا » والمقدّم في الزٌهد والورع ؛ قال محمد بن 
سعد : كان ثقةً » مأموناً ‏ عالياً » رفيعاً » فقيهاً » إماما كثيرَ العلم » ورعاً . 

وأولاد سيرين سنَّةٌ : محمّد ومعبد وأنس ويحيى وحفصة وكريمة » وكلهم رواة 
ثقات » وكان أبوهم من سبي عين التّمر » وهو فولنق أنسن بن مالك ؛ كاتة عل 
عشرين ألف درهم فأداها وعتق . 

وكانت أمّ ابن سيرين اسمها صفيّة مولاة لأبي بكر الصّديق » رضي الله تعالى 
عنه » طَيّبها ثلاث من أزواج النَِيّ كل ودعون لها وحَضر إمْلاكها ثمانية عشرٌ بدرتاً 
منهم : أبن بْنُ كعْب يدعو وهم يُوَّمّنونَ . 

وكان سنويو تكن :3 «أبا عيز ةو وول لمعك بن سيرين ثلتون ولدا هن امراة 

6ن 


ل ااه و مو 2 


قال + ل ل 0 َعَم سَمَُة أ 
صَنََ سف عل سف وَسُولٍ أنه صَلَى حيو م » وَكانَ حَنْمْياً ؛ 


آ# م ره 


نسْبَة لني حَنِيفة ؛ لأَنَّهُمْ مَعْوُوفُونَ بحْسْن صَنْعَةِ آلسّيُوفٍ : 
َعَنْ أنّسٍ رَضِيَ أله تََالَى عَنهُ قال : كَانَتْ قبِيعَةٌ سَيْفٍ رَسُولٍ لله 


صَلَّى الله عَلَيِه وس م من فضَةٍ . 


واحدة » زوجة له عربيّة » ولم يبق منهم غير عبد الله بن محمّد . 

واتفقوا على أنَّ ابن سيرين توفي بالبصرة سنة ١١١  :‏ عشر وماثة » بعد 
الحسن بمائة يوم . قال حمّاد بن زيد : مات الحسن أوَّل رجب سنة ١١١  :‏ -عشر 
ومائة » وصَّلَّيتُ عليه » ومات ابن سيرين لتسع مضين من شوّال سنة 1١١  :‏ 
عشر ومائة رحمهما الله تعالى . 

( كَالَ : صَبَعْتُْ ) - ل : أمرث بأن يُضْنَّمْ ؛ وفي بعض نسخ 
« الشمائل » : صُغت - ( سَيْفِيَ عَلَىْ سَيِفٍ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ) رضي الله تعالى 
عنهما ؛ أي : على تمثال سيفه في الشّكل والوضع وجميع الكيفيات . ( وَرَكمّ 
سَمُْرَةُ ) يعني : قال : قن العم قد يأتي بمعنى القَوْل المحقّق ( أنه صَنَمَ ) 0 
للفاعل ؛ أو للمفعول - ( سَيْقَةٌ ) - مرفوع أو امتضيوهب (أعلر” )ا هينة ( ست 
رَسُوْلٍ الل ككل ) ؛ أي : على تمثاله في الشّكل والوضع وجميع آلكيفيّات . 

قال : (وَكانٌ )» أي : سيف رسول الله يكل ( حَتَفيَاً ) . والحنفييٌ : قال 
الباجوري : ( نسْبَةَ لبي حَتِيفة حَِيْقَةَ ) ؛ قبيلة مُسَيْلَمَة الكذّاب » ( لأنّهُمْ مَعْرُوقُونَ بحسن 
صَنْعَةٍ الشّيُوفٍ ) ٠‏ فيحتمل أنَّ صانعه كان منهم » ويحتمل أنه أتئ به من عندهم » 
اي مدن نون 
من كلام ابن سيرينَ على الإرْسَالٍ . | 

(3) أخرج التَرَمذْيُ فى 22050 وأبو داود والنّسائي والدّارمي ؛ 
(عَنْ أَنّسِ رَضِيّ اله تََالَ عَنْهُ قَالَ : كان ن قَبيعَةُ سَيْفٍ رَصْوْلٍ اللو يك مِنْ فِضّةٍ ) . 

01١ 


و( آلْقَعَة ) - بِوَرْنِ آلطبيعة - : مَا عَلَى طَرَفٍ مِقَبّض ألسَيِفٍ , 
يَحْتَمدُ ألْكَفتُ عَلَيَْا 9 يَْلَيَ . 


م 6 و 


وَعَنْ جغفر بْن مُحَمَّدٍ لل ل و قا سا توت اطق أو أل سم جام اج ا ران 


والمراد بالّيف هنا : ذو الفقّار» وكان لا يكاد يفارقه » ودخل به مكّة يوم الفتح » 


واقتصر في هذا الخبر على القبيعة » وفي رواية ابن سعد ؛ عن عامر قال : أخر 
اطي بن عبن فيك رور الل عاذ يقتلن الى 
يكون فيها الحمائل من فضّة . 

( وَالقَيعَُ » - بفتح القاف وكسر الموحّدة ‏ ( بِوَرْنٍ الطَبيِعَةٍ ) ؛ قال الباجوري 
وغيره : هي ( ما عَلَى طَرَفٍ مِفْيَض السَيْفٍ ) فوق الغمد يمسكه من فِضّة أو حديد أو 

وى احانية ولن على سعرا وا لطا اكاك بوبزاكز كاك اندر بالففه قال 
العلاّمةٌ ابن حجر الهيتمي : الحاصل أنَّ الدهبَ لا يحل للرجال مطلقاً ؛ 
وا متويالاً نول اذا ولا تضيها ١‏ زلا مودي ل لاله الخرك ولا لحيرها:: 
وكذا الفضة إلا في التضبيب » والخاتم » وتحلية آلة الحرب » وما وقع في بعض 
الرّوايات من حل التمويه تارة وحرمته أخرى !! محمولٌ على تفصيل عُلِم من مجموع 
كلامهم ؛ وهو أنه إنْ حصل شيءٌ ما بالعرض على التآر من ذلك الممّوه حرمت 
استدامته كابتدائه » وإِن لم يحصل منه شيء حرم الابتداء فقط 

أمَا نفس التّمويه الذي هو الفعل والإعانةٌ عليه والتسيُّب فيه !! فحرام مطلقاً . 
ويأتي هنا التّفصيل في تمويه الّجال الخاتم وآلةَ الحرب الذّهب . انتهى . 

(3) أخرج ابن سعدٍ ؛ من طريق سليمان بن بلال ؛ ( عَنْ جَعْفْرٍ ) الصادق 
ا ) الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين 
السّبط بن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم ٠‏ الهاشميّ المدنيّ . 

أمّه فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصّديق رضي الله تعالى عنهم . 
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سض ماع ل ٍُ م َه 1 وه 0 ى 
أبيه : كان نغل سَيْفِ رَسُولٍ ألله صَلى الله عليه وَسَلِم ‏ أى 
أُسْفْلَهُ ‏ وحلقته وقبيعتة منْ فضة 


روى عن أبيه » والقاسم بن محمد . ونافع » وعطاء » ومحمّد بن المنكدر . 
والزُهري وغيرهم . روى عنه محمد بن إسحاق ٠»‏ ويحيى الأنصاري © :ومالك :» 
والسُّفيانان » وابن جريج » وشعبة » ويحبى القطَّان » وآخرون . 

واتفقوا على إمامته وجلالته وسيادته . قال عمرو بن المقدام : كُنتُ إذا نظرت 
إلى جعفر بن محمّد علمت أنَّه من سلالة المَيّيْن . 

وللاسنة :م داكناي عجري + وترفي نيه ل 146ب تمان واريعين ومانة 
هجريّة . رحمة الله تعالى . 

( عَنْ أَبيِهِ ) محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » رضي الله 
عنهم » القرشي الهاشمي المدني » أبي جعفر . المعروف ب«البّاقرا » سمّي 
بذلك !! لأَنَّهِ بَقَر العلم » أي : شقَّه فعرف أصله وعلم خفيّة . 


وهو تابعئّ جليل » إمام بارع » مجمع على جلالته » معدود في فقهاء المدينة 
وأئمتهم » سمع جابراً وأنساً » وسمع جماعات من كبّار التابعين » كابن المسيّب 
وابن الحنفيّة وغيرهما . 

روى عنه أبو إسحاق السَبيعي» وعطاء بن أبي رباح » وعمرو بن دينار» والأعرج ؛ 
وه وأسنٌ منه » والزّهري ٠‏ وربيعة » وخخلائق آخرون من التّابعين وكبار الأئكّة . 

وروى له البخاريٌ ومسلمٌ » وتوقي سنة ١١4  :‏ - أربع عشرة ومائة » وقيل : 
ثمانية عشرة » وقيل : سبعة عشرة » وهو ابن ثلاث وستّين سنة » وقيل : ابن ثلاث 
وسبعين ٠‏ وقيل : ابن ثلاث وخمسين سنة » والله أعلم رحمه الله تعالى . 

قال ( كان تَعْلُ سَيْفٍ رَسُوْلٍ الله يكل ؛ أي : أشفلهُ ) . يعني : أسفل غمده » 
وهذا تفسير للتّحل . وفي ١‏ المصباح » : نعل السّيف الحديدة الَنّي في أسفلٍ جفنه . 
موّنّّة » ( وَحَلْقَتْهُ  )‏ بإسكان الم وفتحها لغة في السّكون ‏ وهي ما في أعلاه » 
تجعل فيه العلاقة . ( وَقَبِيْعنهُ ) الثلاثة ( مِنْ فِضّةٍ ) . 

01 


عد ود راك عه 01 4 


وَقَدْ كان هُ صَلى ألله عَليْهِ وَ 0 ن له : 
و يو ألما و مَكَةُ 2 ؛ أ 
ل له : (ا مالو وه ول شن ملكه عن أبيه . 
ا : ( ألقضِيبٌ ) . 


وَلَهُ سَيْف يُقَالَ : ( لقي ) - نِسَْة إلى قلع مَوْ ضِع 5 


وأخرج ابن سعد أيضاً ؛ من طريق جرير بن حازم ؛ عن قتادة ؛ عن أنسٍ قال : 
كانت نَعْلّ سَيْفٍِ رسول الله يك فضة ٠‏ وقبِيعتُه وما بين ذلك حلق فضة . 

قال الباجوريٌ فى حاشية « الشّمائل » : ( وَقَدْ كان لَهُ يكل سيوف مُتَعَدَّدَةٌ ) , 
ذكر في ١‏ المواهب » أبَهها تسعة ؛ ( قَقَدْ كان لَه سَيْففٌ يُقَالُ لَهُ : « المَأَنُودُ ؛) ‏ بهمزة 
ساكنة ويتالة 37و أو حيتي ملكة عن أل ) ٠‏ أ :: ورقة من »اذكه البمجزيا». 

وهي مسألة نزاع » حتّى قال بعضهم : ليس في كون الأنبياء يرئون نقل . 

وبعضهم قال: لايرئون كما لايُورئون» وإِنَّما ورث أبويه قبل الوَّحْيء وصرّح 
شيخ الإسلام زكريًا في « شرح الفصول ‏ بأنَّهِم يرئون » وبه جزم الَرَضيُون . 

وذكر الواقديٌ أنه يل وَرثَ من أبيه أمّ أيمنَ وخمسة أجمالٍ وقطعةً من غنم 
ومولاة 2 فزن زات جالحاً + وقد شهل بدا :ومن أمه كانه بالشنى اومن زوجنه 
ل 

(وَيدسَيف قال لذ : « القضيْبٌ ») - بفتح القاف وكسر الضّاد المعجمة وسكون 
الْحتة وموحٌدة آخره ‏ يطلق بمعنى اليف من الشيوف ٠‏ وبمعنى اليف القاطم ؛ 
كما في «النور» » وقيل : إِنَّ القضيبَ ليس بسيف » بل هو قضِيْيُه المَمْشُوقَ ٠‏ قال 
العراقي في ١‏ ألفيّة الشيرة » : 

وَقِلّ : ذا قَضيبهُ المَنشُوقٌ كان بِأَِدِي الحْلمَايَسُوفُ 

( وَلَهُ سَيْفتٌ بُقَالُ لَهُ : القُلّي ) - بضم القاف وفتحها ٠‏ وبفتح اللآّم ثم عين 
مهملة - ( نِسَبَة إلئ لع ) - بفتحتين فعين مهملة آخره -: ( مَوْ مَوْضِعٌ ) هو قلعة 
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بالْبَادِيَةِ . وَلَهُ سَيِفُيُقَالُلَّهُ ا ار 
( الْحَئْفَ ) . وَسَيْففٌ يُذْعَى و ل 
وَسَيْف يُذْعَى : ( الرّسُّو 


( بالبَادِية ) » يقال لها : مرج بالجيم - قريبٌ من حلوان على طريق همذان ؛ كما 
في « العيون » . 

( وَلَهُ سيف يُقَالَ لَهُ : « البَتَارُ ؛) ‏ بفتح الباء وتشديد النّاء » ثم راء آخره ‏ أي : 
القاطع . 

- بفتح الحاء المهملة وسكون النَّاء » ثم فاء‎  ) سيف يُدْعَئْ : الحتف‎ ١) 
وهو الموت » ومن قال : الحيف ؛ بالتّحتيّة !! فهو سبق قلم » إذ الحيف هو‎ 
ْ . الجورٌ » ولا معنى له هنا‎ 

(2) له ( سَيْفْ يدع : ١‏ المِخُدْمٌ» - بكسْرٍ المِيِمٍ » الأولى وسكون الخاء 
المسجمة وقح اذا المسجمة ثم عر وهو الت ْ 

(2) له ( سيف يُذُع : ١‏ الرَسُوْ وب  )»‏ بفتح الوّاء وضمٌ السّين المهملة 
وسكونٍ الواو فموحّدة آخره ‏ أي : يمضي في الضريبة » ويغيب فيها » وهو فعول 
من رسب يرسب ء بضم السّين ؛ إذا ذهب إلى أسفل واستقرَ » لأَنَّ ضربته تغوصٌ في 
الممطو ارقت يد لول :0ن م الكير :كنز لي افك اير 
سُلَيْمَانَ ؛ كما في ١‏ النور » 

قال في ١‏ المواهب » مع الشرح : والمخذم والرّسُوب أصابهما من الفلس 
- بضمٌ الفاء وإسكان الل -: صَّنَمْ كان ل«طي» , كان الحارث قلَّده إيّاهما » فبعث 
المصطفى يك علي سنة تسع فَهدَمَهُ وغنم سَبْياً وشاءً ونعمآ وفضة ٠‏ فعزل علي له يك 
صفيا السّيفِيْنِ . وذكر ابن هشام عن بعض أهل العلم أنه عليه الصّلاة والسّلام وهبهما 
ِعَلي » وذكر أبو الحسن المدائني أنَّ زيد الخيل أهداهما للمصطفى كلٍ لما وفد 
عليه . والله أعلم . انتهى 
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ل اال اا 


وَسَيْف يُقَالَ له 50" 


(3) له سَيِفٌ يُقَالَ لَهُ : « الصَّمْصَّامَه  )»‏ بالهاء ‏ ذكره اليتعمري ٠‏ ويقال له : 
الصَّمْصَام ٠‏ بدونها ‏ بفتح الصّاد المهملة وإسكان الميم فيهما -: السّيف الصَّارم 
الذي لآ يني » كان سيف عمرو بن معد يكرب ٠‏ وكان مشهوراً فوهبه يل لخالد بن 
سعيد بن العاص . 

(:3) 1( سَي يقال له >« الليحئك )) سيف مشتهور © ذكره اليعمري » 

(3) له ( سيت يُقَالَ لَُ : « ذو الفَقَارٍ؛» ‏ بفتح الفاء وكسرها ‏ أنه كان في 
وسطه مثل فقرات الظّهر . وقيل : سمّي بذلك ٠‏ لأنّه كان فيه حفر صغار حسان » 
والُقّرة بالضمٌ : الحُفْرَةٌ في الأرض الي فيها الوَدِيّة . 

( وَالفْقَهِ ) بضمٌ الفاء وفتح القاف ‏ كعْمّر ؛ جمع فقرة بضمٌ فسكونٍ . وهي 

( الحفد ) - بضمٌ ففتح جمع حفرة - بضمٌ الحاء - وهو أشهر أشيافه يق وهو الذي 
رأ فيه اليا يوم أحد » وهو سيف سليمانَ بن داودَ ‏ عليهما السلام ‏ أهدته بلقيس 
مع سنّة أسْيافٍ . ثم وصلّ إلى العاص بن مُنبّه بن الحجّاج بن عامر بن حذيفة بن 
سعد بن سهم » المقتولٍ كافراً ببدر قتله علو بن أبي طالب وأَخدٌ سيفه هذا » ثم صار 
إلئ الَبِيّ بكلِِ يوم بدر من الغنيمة » وكان هذا السَّيفٌ لا يفارقه يكِِ بعد أن ملكه » 
كرون معد في كل حرب يشهدهاء وكانك قائه< أي : لقشه وقيسطة وخلقظة 
وَذُوَابتُهُ - أي : علاّقته - وبكراته ونعله كلها من فضّة » ويقال : إِنَّه صار لأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه في الجن » ولعلّه كان يأخذه 
منه في الحروب ٠»‏ أو أَنَّهِ أعطاه له عند موته » وفيه قيل لاو فتئ إلا علي » ولا سيف 
لذ ذو النقان :: 

ومن الغريب ما رواه الطّبراني في ١‏ الكبير » » وابن عدي في ١‏ الكامل » : أنَّ 
الحجّاج بن علاط أهداه لرسول الله يك ثم هَ كان عند الخلفاء العبّاسيين . والله أعلم . 
وسيأتي مزيد كلام يتعلّق بذي الفقار ة في الفصل السادس . 
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وَقَلُ ذكروا في مُعجزاته : أنْهُ صَلَى الله عَليْه وَمَ م دفع لعكاشة 
طن لبجل 1 با لراك نا وي لت اليل واو وم و 1 ا 1 ا ا و ا 
2 2 


( وَقَدْ ذَكَوُوا  )‏ أي : العلماء في كتبهم » أي : عَدُوا ‏ ( فِي مُعْجِرَاتِهِ ) الدّالة 
على نبوّته وصدق رسالته . جمع معجزة ؛ وهي الأمر الخارق للعادة » المقرون 
بالتّحدي . الدّال على صدق الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام . 

وسمّيت معجزة !! لعجز البشر عن الإتيان بمثلها . 

وللمعجزة أركان أربعةٌ لا بد منها ؛ 

أحدها : أنْ تكون خارقةً للعادة . 

ثانيها : أن تكون مقرونة بالنّحدي » وهو طلب المعارضة . 

وقال المحققون : التّحدّي : هو دعوى الرّسالة » فما جاء بعدها من الخوارق 
فهو معجزة , وإن لم يطلب الإتيان بالمثل الذي هو المعنى الحقيقي للتّحدّي . 

وثالئها : أن لا يأتي أحد بمثل ما أتئ به المتحدّي . 

ورابعها : أن تقع على وفق دعوئ المتحدّى بها . 

أي كم ما شّة  )‏ بضمٌ العينٍ مع تخفيفٍ الكاف وتشديدها » والتشديد 
رواية الأكثرينَ - وهو أبو محصن ؛ عكاشة بن محصن ‏ بكسر الميم وفتح 
الصاد ‏ ابن حرْئان - - بضم الحاء المهملة وسكون الرّاء وثاء مثلثة ‏ ابن قيس بن 
مرة بن بكير ‏ بالموحٌّدة ‏ ابن غنم بن دُودان ‏ بدالين مهملتين » الأولئ 
مضمومة ‏ ابن أسد بن خزيمة بن مدركة الأسدي . حليف: بني عبد شمس . 
الصَّحابي الجليل . 

وهو من السّبعين ألف الذين يدخلون الجنّة بغير حساب ؛ كما في 
ا مق عد مي 

قالوا : وانكسر سيفه فأعطاه رسول الله يك ( جَذْلَ ) بكسر الجيم وفتحها 
0 00 : أصل ( حَطْبٍ ) قال السام 
والمراد هنا : العُرجُون - بضمٌ المهملة ‏ أصل العذق ‏ بكسر العين ‏ الذي يفرج 


يفك 


سر تر 0 ل هاعر اشر © 0 2 5 3 2 7 0 سوء ”" 
حين أنكسَر سَيْفه يَوْمَ بَدر . وَقال ) اضرب بد ' ( فعاد في يَدِهِ سَيّفا 
2 4 عر - 2 رن 00 20 
صَارما طُويلاً أَيْيْضَ شَدِيدَ آلْمَئْن » فَقَائَلَ به » ثم يَرَلُ عِنْدَهُ يَشْهَدٌ به 
لْمَشَاهَدَ إل أن استشهد . 


وينعطف ؛ ويقطع منه الشّماريخ فيبقى على النخلة يابسا . 

( جِيْنَ انكسَرٌ سَيْفَهُ يَوْمَبَدْرِ ) » قال ابن هشام » في « شرح بانت سعادٌ » : اليوم 
يطلق على أربعة أمور : 

أحدها : مقابل اللّيلة ٠‏ ومنه «سَحَرَهَاعَليوِمْ سَبعٌ سب يال وَكَمِيَةَ يا و » [/ا/ الحاقة] . 

ا مطلق الرّمان كقوله تعالى # وَمن يوَلْهِمْ بوميئ ديرص, © [١1/الأنفل]‏ » 
واوا فهر حصكادى # 1411 /الأنعام] » 8 إل دَيْكَ يَومِذٍ الْمسَافٌ () هق [القيامة] . 
المراد : ساعة الاحتضار » وتقول : فلان اليومَ يعمل كذا . 

والدّالث : مدة القتال ؟ نحو : يومٌ حنين ؛ ويومٌ بُعاثٍ : وهو يومٌ للأوس 
والخزرج ‏ وهو بضمٌ الباء الموخدة وبالعين المهملة وبالنّاء المثلّئة ؛ أي : ومنه يوم 
بدر المذكور في الممْنٍ . 

الوَابع : الدّولة » ومنه ل وَيَنْكَ الْأيَام ناولا بَيْنَ ألتّاس4 /14١0(‏ آل عمران] . انتهى 
كلام ابن هشام . 

( وَقَالَ ) له : ( «أَضْرِبْ به » ) ؛ أي : قاتل به يا عكاشة ٠‏ فأخذه منه فهزه ؛ 
( فَعَادَ في يَدِهِ سَيْعَاً صَارِمَاً ) أي : ماضيآ ( طُويْلاً ) ؛ أي : طويل القامة » ( أَبْيَضَ ) 
الحديدة ( شَدِيْدٌ المَئن ) ؛ أي : الظهر » من إضاقة الوّصْفٍِ إلى فاعله ؛ أي : 
شديداً متنه » وا لقا بان هنا : الدَّاثُ » تسميةً للكلٌّ باسم جِرْئهِ . 

( نتائن يه ) حتى فخ اللاتعلى برسوله كلل ب روكان ذلا الطيقيه سد . العؤن 
- بفتح المهملة وإسكاد الواو وبالتوت 2( 2 ثم لم يرل ) السّيف ( عِنْدَهُ يَشَهَدٌ به 
المَشَاهِدٌ ) » وشهد د والخندقٌ وسائرَ المشاهدٍ مع رسول الله ككل ؛ وكاو عن 
أجمل الرّجال » واستمر ذلك السَّيف معة ( إِلَئ أَنِ أَستْشْهدٌ ) في قتالٍ المرتدّينَ زمنَ 
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2و 2 و - 
م ا .دو 2 0 -8 من 0 6 ل رم 6 
اك 0 0 -ه 5 2 
وَدفع صلى الله عليه و لعبدٍ اللى بن جخش يَوْمَ أحدٍ ‏ وقد 
ا 2 -ه 5-2 
ذهب سيفة - عسي 2 لو يم لاخ د 0 ص اه ع قد روا أو ا لفق وا و يفو كو بق 
و 


لي بكر العطذيى رضي لاطت + قكله:طلحة وى خويلة الأسدين وله اريم :وأريمون 
سنة ‏ رضي الله تعالى عنه ؛ روى عنه أبو هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم . 
أعدفين ‏ 

(3) عدُوا في معجزاته يك أنه ( دَهَمَ يله لعَْدِ الله بْنِ جَحْض  )‏ بتقديم الجيم 
علئ الحاء المهملة ‏ وهو أبو محمّد ؛ عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن 
صبرة بن مرّة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي . 

َه آمنة بنت عبد المطّلب ٠‏ عكة رسول الله 5 أسلم قديما قبل دخول رسول 
لله كله دار الأرقم » وهاجر الهجرتين إلئ أرض الحبشة ؛ هو وأخوه أبو أحمد 
وعبيد الله وأختهم زينب بنت جحش أمٌ المؤمنين » وأمّ حبيبة وحمنة بنات جحش » 
فأمًا عبيد الله فتنصّر ؛ ومات بالحبشة نصرانياً . 

وهاجر عبد الله » وأخوه أبو أحمد . وأهله إلى المدينة » وأمّره رسول الله يكل 
على سريّة » وهو أوَّلٌ أمير أمّره » وغنيميه أوّل غنيمةٍ في الإسلام . 


نه شهد يدراً واسدايه يوم أخذ 2 وكان من دعائه يوم أحد : أن يقاتل ويستشهد 
ويقطع أنفه وأذنه ويُمثّل به في الله ورسوله يكل ؛ فاستجاب الله دعاءه فاستشهد وعَمِلٌ 
الكَّادُ به ذلك » وكان يقالٌ لَهُ : المجَدّعٌ في الله تعال » وكان عمره حين اسْتُشْهِدَ 
يآ وأربعينَ سنةٌ » ودُفِْنَ هو وخالَهُ حمزة بن عبد المطلب في قبر واحد » رضي الله 
تعالي عنهما . 

قال الرِبَيْرُ بن بكار : وأعطاه رسول الله ككل ( يَْمَ أَحَدٍ ‏ وََدْ دَمَبَ سَبْقْةُ) ؛ 


أي : انقطع في أثناء القتال وانكسر ؛ أعطاه ( عَسِيْبَ نَخْلٍ ) ؛ أي : عرجون نخلة » 
: : 8 و 2 0 2 

وإن كان العسيبٌ هو الجريدّة من التّخل » مستقيمةٌ دقيقة يُكشط خَرْصُّهًا » لكنّ 

المراد هنا العُرْجَونٌ » كما ذَكَرَهُ الربيْدُ بن بكار . 


1 


فَرَجَعَ في يَدِهِ سَيْفآ . وَكَانَ لِرَسُولٍ لله صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلْم حَرْبَةٌ 


ئها ند ؛ فد صل . . وها َه 


000 2 0 لق هيم 2 
وَكان صلى الله عليه وَ ريه سؤداء ء وَلوَاوهُ 


( فَرَجَعَ ) ؛ أي : فعاد ( فِي يَدِهِ سَيَْاً ؛ فقاتل به حتى قَتِلّ ‏ رضي الله تعالئ 
عنه - قتله أبو الحكم بن الأَخْنسٍ بْنِ شريْقٍ التَقَفي » ثم قتّله عليُ بن أبي طالب 
بعده » وكان ذلك اليف يُسَمَئ العُرجُون » باسم أصله قبل الآية الباهرة » ولم يزل 
يتواردث حتى بيع من « بُعَا » التُركي من أمَراءِ المُمْقّصِم بالثم إبراهيم » الخليفة العبّاسي 
في بغداد » بمائتي دينار » وذ امن دك كاف لان نضيفة عكانة نين 
اعون + رهذايست ‏ المرحوة: 

(َ) أخرج الطَّبراني في ١‏ الكبير » » عن عصمة بن مالك قال : 

( كان لِرَسُوْلٍ الله يله حَرْبةٌ ) - بفتح الحاء المهملة وسكون الرّاء » ثم باء 
موحدة » آخره هاء-: رمح قصير يشبه العكازة » وهي المسمّاة ب« العَترة»ء 
( يُمْشَى بها ) «باليكاء للستعون ( بَيْنَ يَدَيْهُ ) » أي : يحملها شخص عل عاتقه » 
( فَإذَا صَلّى رَكرّهَا بَيْنَّ يدَيْه ) فيتخذها سترة يصلي إِلَيْها إِذَا كان في غير بنَاءِ » فإذا 
رن لو سك ليس جا لطر الها سا ل له 
خَزَاتب غيرها أيضا : 

90 اخرع الأرمائي رابو مات «والبعاك ١‏ في 1االجراك 5 عن يباين 
- رضي الله تعالئ عنهما ‏ قال : ( كان ) رسول الله ( يَكدِ رَاينَهُ ) تسمل : العقاب .» 
كما ذكره ابن القيّم . وكانت ( سَوْدَاءَ ) ؟ أي 0 
تعل ,ودام :ل آذ لوتها أسوه تالص + (وَلوَاؤة كد بض ) قال ابن القيّم : ربما جعل 
فيه السّواد . انتهل . 

وهذا الحديث رواه الحاكم وسكت عنه ولم يصحّحهء لأنَّ فيه يزيد بن حبّان» 
مضكّفٌ ؛؟ وقيل : بل هو مجهول الحال . وساقه ابن عدي من مناكير حبّان بن عبيد الله . 

0 


نعم ؛ رواه التَرمِذي في «العِللٍ» ؛ لي م 

000 شال عه محكدا . : البخاري ‏ فقال : 

ورؤاه - باللّنظ المذكور من هذا الوجْه وزاد : مكتوبٌ عليه : لا إله 
الال + سمكد رسول الله انتهى . 

والرّاية : العَلّم الكبير » واللّواء : العلم الصّغير » فالرّاية هي التي يتولأها 
صَاحبٌ الحرب ويقاتل عليها » وإلَيّها تميل المقاتلة . 

الواء : علامة كبكبة الأمير تدور معه حيث دار ؛ ذكره جمع 

وقال ابن العربي الا : ما يعقد في طرف الرُمح ويكون عليه . والرّاية : 
ما يُعقد قد فيه ويترك حتَّى تصفّقه الرياح . انتهئ « مناوي » . 

وة سحي لمان الجات 1 الرام ما يربط في الرُمح ٠.‏ تضربه الرياح » 
وهي إلى النصف أو أكثر . القت اللواة 4 يتن ها ريط اي 0 الام 
ته بو ل ل ل 

22 أخرج التّرمذي ف « الجامع ) و« الشمائل » ؛ ( عَنْ ) أبي عبد الله 
( الرُييْرٍ ) - , بضمٌ الاي مصغّراً - ( بْنٍ العوَامٍ ) بشديد الراودين عر لكين استنديق 
فيد الم ام قصي القرشيّ الأسديّ المدنيّ ٠‏ يلتقي مع رسول الله يل في قصّي . 

ا 00 الله يك ٠‏ أسْلّمت وهاجرت إل 
المدينة ؛ أسلم الزُبيْرُ قديما في أوائل الإسلام ؛ وهو ابن خمس عشرة سنة في قول . 
وكان إسلامه بعد إسلام أبي بكر الصّديق بقليل » فكان رابعاً أو خامساً . 

وهو أحد العشرة المشْهُود لهم بِالجَنَهٌ ٠‏ وأحد المّنّهَ أصحاب الشُورئ » وهاجر 
إلئ الحبشة ثم إلئ المدينة » وآخئ التبييٌ يكل بينه وبين عبد الله بن مسعود حين آخئ 

بين المُهَاجِرِينَ بمكة ؛ فلما قدمّ المدينة وآخى ؛ بين المهاجرينَ والأنصار آخئ بينه 
مي 

0 


0-0 1 


رَضِيَ ألله تعالىئ عَنْهُ قال : كَانَ على لبي صَلَّى ألله” عَلَيْهِ وه 


أخنوزعان ٠‏ فَنَهَض إلى لصَّخْرَة ؛ فلم يَسْنَطع ا 
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وكان الرُبيه أوّل من سلّ سيفاً في سبيل الله » وشهد بدراً وأخذا والتسيدق 
والحديبية وخيبرَ وفتح مكةٍ وحصارَ الطَّائِفِ والمشَّاهِدَ كلَّها مع رسول الله لخ ) 
وشهد اليرموك وفتحَ مصر ٠‏ ومناقيّه كثيرة جَمَةٌ 

وكان الزبير رضي الله عنه يوم الجَمّل قَدْ ترك القكّال وانصرفٌ » فلحقه جماعةٌ 
من العُوَاةٍ ؛ فعَتَلُوهُ بوادي السّبَا بناحية البصرة - وقبره هناك في جمادئ الأولئ 
يي ا ل وكاث غيرزه جسل سيعا وستن منقة. :وقين: متا 
وَسَتين. .+:وقيل: أربعا وَسَتينَ 

( رَضِيّ الل تَعَالَئْ عَنْهُ ) وأرضاه » وعَنْ سائر أصحاب رسول الله يك . 

( قَالَ : كَانَ عَلَئ التي كله يوم أحدٍ ) - أي : في يوم وقعة أُحد ( درْعَانٍ ) . 
زاد في رواية : درعه ذات الفضول ٠‏ ودرعه فضّة » وكان عليه يومّ حنين درعان : 
ذات الفضُولٍ والسُغدية » ولم يظاهر بين درعين إلا في هذين اليومين . 

( فََهَضَ إلئ الصَّخْرَةِ ) » أي الع متوجهاً نحوها ليعلوّها فيراه المُسْلمون ؛ 
ا ا : نهض عن مكانه ؛ إذا قام عنه » ونهض 
إلئ العدو ؛ أَسْرَعَ إِلَيْهِ » وَنَهَضَ إلئ فلانٍ ؛ تحرّك إِلَيّْه بالقيام . 

( كَلّمْيَسْتَِعْ ) ؛ أي : فلم يقدر علئ الارتفاع علئ الصّخرة لضعفبٍ طرأ عليه 
بسبب ما حصلّ له من شيج رأسِه وجبينه الشَّرِيفٍ » واستفراغ الدّمِ الكثير منهما . 
وقيل : لثقلٍ دِرْعِهِ الال عَلى نَقَاسَتهِ وَقْوَتهِ ومزيد مَنْهِ ِمَا يَحْصّل لصاحبه . وقيل : 
نجل القيكرة .رجو لطي + الاو 

( فَأَفْمَدَ » ؛ أي : أجلس ١‏ طلْحَةَ ) بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن 
سعدٍ بن تيم بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب ؛ أبو محمد القرشي » التيمي ٠‏ 


المكي 3 المدنيّ . 


يَحْتَهُ » وَصَعِدَ ألببّمُ صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنّْ أَسْتَوَئ عَلَىْ ألصَّخْرَة . 


اللا سالا 0 
أيْ : فَعَلَّ فعلاً أذ جَبَ لنفسه بِسَبَبهِ لْجَنَةٌ . 
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أحد العشرة الّذِين شهد لهم رسول الله تلِِ بالج » وأحد الثّمانية السّابقين إلى 
الإسلام » وأحد الحَمسةٍ الّذين أسلموا علئ يد أبي بكر الصّدّيقَ رَضِيّ الله عنه » 
وأحد السِّنّهَ أصحاب الشّورئ . 

وشكاه, رول الله 6ه : “« طلحة الح ةو رانك الجود ») » وهو من 
المهاجرين الأدّلين » ولم يَشْهَد بدراً ٠‏ ولكن ضَرَبَ له رسول اله كل سَهِهِ وأجره 
كَمَنْ ححضْر . وَشَهِدَ أحداً وما بعدها مِنَّ المشّاهد . 

وروي له عن رسول الله يله ثمانية وثلاثون حديئاً ؛ اتفق ق البخاريٌ ومُسْلِمٌ على 
حديثينٍ » وانفرّد البخاريٌ بحديثينٍ » وانفرد مسلم بثلاثة . 

َيِل يومَ الجُمُمَةٍ لِعَْرِ خَلَوْنَ من جمادئ الأؤلئ سنة : - 0 ست وثلائينَ . 
وهذا لا خلاف فيه » وكان عمره أربعاً وستّين سن » على خلاف في ذلك » وقبره 
بالبّصرة مشهورٌ يزارٌ ويتبرّك به » رضي الله تعالى عنه وأرضاه . 

نَحْتَهُ ) فصار طلحة كالسُلّم ؛ ( وَصَهِدَ )- بكسر العين ١‏ الل يلل ) ؛ أي : 
فوضع رجله فوقه وارتفع ( حَتَىْ استوّئ عَلَئ الصَّخْرَةٍ ) ؛ أي : استقر عليها . 

(قال» آي الووت : ( سَمِعْت اللي بك يَقُولٌ : « أؤجَب طلْحَة) ) 
- رضي الله تعالى غتناب ( أي فَعَلَ فِعْلاً ) هو إعانته له يك على الارتفاع على 
الصّخرة الذي ترنّب عليه جَمْعُ شمل المسلمين وإدخال الشُّرور يومئذ على كلّ 
0 ْ 

و( أَوْجَبَ لِتفْه بسب الجَلّه ) » ويحتمل أنَّ ذلك الفعل هو جعله نفسه فداء 
له يلي ذلك اليوم حتّى أصيب ببضع وثمانينَ طعنة » وشّلَتْ يده في دفع الأعداء 
عنه » ولا مانع من إرادة الجميع 4 وكا أبو بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه إذا ذكر أحداً 

0 


وَكان له صد لل عَلَيْه وَسَلَّمَ سَبْعَةُ أَْرُع ؛ فَقَدْ كانَ لَه : 
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دع تُشمئ : ( ذَاتَ الْمُضولٍ ) ؛ سُمْيَتْ بذَلِكَ لطولهَا . 

وَدِرْعٌ تشمقئ : : ( ذَاتَ الوشاح) وَِرُْ تشمئ : (ذَاتَ 


لْحَوَاشي . ٠‏ وَدرْعٌ 0 ( فضة 0 سم :0 السهَدَية ؟ 


قال : ذلك يوم كان كلّه لطلحة رضي الله تعالى عنه . 

( وكَان لَه سَبْمَةُ أذوع ) ؛ جع دن بكسر الذدَّال المهملة وسكون الرّاء » 
وفي آخره عيين مهملة : جبّةٌ من حديلٍ تَضْنَمُ لق حلّقاً » وتلبس للحرب » وهي 
الرّرْديّة ؟ كما قال ابن الأثير . 

والدّرع مؤلَنةٌ في الأكثر » وقد تذَّكّر » وتجمع على أدرع » ودروع » وأدراع » 
( نقذ كان لَه وزِعٌ ُشمئ : «ذَّاتَ الفُضولٍ  )»‏ بالضّاد المعجمة قبلها فاء 
20000 شَمُيَث بِدَلِكَ لطولهًا ) ؛ من الفضل : الرٌّيادة . 

أرحل ها إلنه شنة از ختاقة جين :سان إلى داز > :وزهى: التي رَهتها 'عخند 
أبي الشّحم اليهودي ». على ثمن شعير اشتراه لأهُْله » وكان ثلاثين صاعاً » وكان 
الدَّينُ إلى سنة . 

(3) كان له ( دِرْعٌ تُسْمَئ : ١‏ ذَاتَ الوشّاح  )»‏ بكسر الواق وحفة الشين 
المعجمة » فألف فمهملة ‏ 

(3) كان له ( دَرْعٌّ تُسْمى : ١‏ ذَاتَ الحَوَّاشي  )»‏ جمع حاشية - وهي في 
الأصل جانب الثوب . 

(3َ) كان له ( دِرْعٌ تُسمى : « فضّةً  )»‏ بكسر القّاء ‏ أصابها من بني قَيْتْقَاع ؛ 
بط من يهود المذيئة .. 

اله بضمٌ السّين والغين المعجمة السّاكنة 
ودال مهملة ء ويقال : ع القيق رإنكان القن رداق موجالات ) قال بعضهم : 
باقن لحويكة و بير بره ؛ وهي جبال معروفة . 

3 


3 


5 بي 3 ل 28 دس ”ى مو سم كواهة 4 
قبل : هي دع سينا داو دَ آلْتِي لبِسَهَا لِقَالٍ جَالوت 
وَدرِعٌ تَسْمَئ : ( أَلْبَدْوَاءَ ) ٠‏ وَدِرْعٌ تسْمّئ : ( ألجِرْنْقَ ) : 


م : أن ألمَيَ صَلَى ألله عَلَيْهِ 
وس وَسَلْمَ دَخَلّ مَكَةَ وَعَليْه 


وق اععرزي) الجواليفي : إن بالسين والضّاد لأنَّه قباس في كلّ سين معها 
حرف استعلاء ‏ وقد أصابها الي يك من بني فَيْقَاع - وهي درع عكبر القَيْْقَاعي . 

و( قبل : هي دِرْعٌ سَيّدِنَا اود الَِّي لَبِسَهَا لِقتَالٍ جَالُوتَ ) الكافر ؛ كما حكاه 
التعمري ومُغلطاي . 

(3) كان له ( دِرْعٌ تُسْمَئ : «البَثْراء  )»»‏ بفتح الموحّدة وسكون الفوقية 
والمدّ ‏ سُمّيت بذلك لقصرها . 

( 3 ) كان له ( دِرْعٌ تُسْمَئ : ١‏ الخِرْنقَ  )»‏ بكسر الخاء المعجمة وإسكان الراء 
وكسر التُون وقاف ‏ سميت باسم ولد الأْنب ؛ كما في العيون » وغيرها . 

() أخرج البخاريٌ ومسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي وابْنُ ماجه والتّرمذَيٌ 
في الشَّمائْل  »‏ واللفظ له كله ؛ من طريق مالك ؛ عن الزُهري . 

( عَنْ أن بْنِ مَالِكِ ) - وتقدمت ترجمته ( رَضِيَ الله تَعَالَئْ ء عَنْهُ أنَّ التي يكل 
َحَلَ مَكة يوم الفتح ( وَل َيه مِغْفَرٌ » » ولا يعارضه ما مر من أنَّه دخل مكّة وعليه 
عمامةٌ سوداء !! لأنّه لا مانع من أنه لَِسنَ العمامة السّوداء فوق المغْفر » أو تحته ؛ 
وقاية لرأسه من صدأ الحديد ٠‏ ففي رواية « المغفر» الإشارة إلا كونه مُتَأَمّباً 
لقتال ٠‏ وفي رواية ١‏ العمامةٍ » الإشارة إلئ كونه دخل غير محرم ؛ كما صرّح به 
القسطلاني . 

فَإِنْ قلت : دخولٌ مكة وعليه المغفر يشكل عليه خبر لأ يَحِلُ لأَحَكُمْ أن 
يَحْمِلَ بِمَكَةَ السّلآحَ » . رواه مسلم ؟ عن جابر رضي الله تعالى عنه !! 

م6 


و( الْمِعْمَوُ » - بوَرْنِ مثْبْر ‏ زَرَدٌ مِنْ حَدِيدٍ يُنْسَجُ بقذرٍ آلرّأس يُلبَسُ 


8 تخت القلتشوة . 
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قُلْتُ : لا إشكالَ ؛ لأنَّه محمولٌ على حمله في قتالٍ لغير ضرورة » وهذا كان 
لضرورة » على أنَّ مكّة أحلّت لَهُ ساعةً من نهار » ولم تحلّ لأحد قبله ولا بعده . أمَا 
حمله فيها في غير قتالٍ ! فهو مكروة . والله أعلم . 

( وَالمِغْفَدُ ) بكسر الميم وفتح الفاء -( يوَْنِ بر ؛ من الغفر + :وهو الست 
والمراد به هنا : ( رَرَدٌّ مِنْ حَدِيْدٍ يُنْسَجُ بقَذرِ ر الوأس يُلْبَُ تحت القَلنْمُوَةِ ) ٠‏ وفي 
#المعرت 1:1 فا ملسن قط اليشة ٠‏ ريطن على اليقية أبقا 

وفرّق ب بعضهم بين المغفر والبيضة ؛ بن المغفر يُشْبه القَلنْسُوَة » وريّما يكون في 
حديدة تنزل على الأنف » وفي البيضة طول . 

ابي سم ووه الع د قر 
وللآخر الجر اي داك ايه در اماي ا 

وينبغي أن يعلم أن الذّروع والبيضة والمغفر من جملة السّلاح ؛ لأنَّ السّلاح 
يُطْلق على ما يقتل به » وعلى ما يدفع به » وهؤلاء مما يدفع بها ؛ كما تقدم في أوّل 
الباب . والله أعلم . 


لْفَصْلُّ ألسَادمئ 
كان منْ خُلْقَهِ صَلَى أاعَلَيِه وَسَلَّم ا ن يُسَمَّيَ سلآحَهُ وَدَوَابَهُ وَمَتَاعَهُ 


كَانَ أُسْم رَايَيه :( الغنات) كانتت بدا جه ةر إن نو الاريه 
( الفصلّ السَادمن ) 
من الباب الال : 


( كَانَ مِنْ خُلْقه يكل ) 

+ للق عي و : الصّورة الباطنة مِنّ النَْسِ وأوصافها ومعانيها المختصّة 
بها . 

( أَنْ يُسَميَ سلا اَحَهُ) خةُ) : ( كل عدّة في الحرب . ( وَدَوَابَهُ 4 جمع دابّة ؛ وهي 
لغة : كل ما يِب على الأ . وعرفا : اسم لذات الأرْبع ؛ كما قال المحلي - 
( وَمََاعَهُ ) المتاع داقن اللعة- : كل ما يُنْتَمَعْ بو كالطعام والبّرٌ وأثاثِ لبت ؛ وأَصلٌ 
اد ماسر بدن من الزاد ؛ وهو اسمٌ من سمه اليل إذا أطي ذَلِكَ ٠‏ والجمع : 
أمْتِعَةٌ ؛ ذكره في « المصباح » . وهذه التَّرجمةٌ قطعةٌ من حديث رواه الرُوياني » وابن 
عساكر ؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما : كان يلبس القلانس بحت 
العمائم ... الحديث . وفي أغتره: ‏ ركان من اخلقة أن يتتي سلاحه ودوابئه 
ومتاعة ؛ أي : كما كان يسمّي قميصّه ورداءه وعمامته ؛ قال في ١‏ شرح الإحياء » . 

قال الإمام الشّعراني في « كشف العُمّة » كالغزالي في «الإحياء» : 

( كَانَ اسم رَاهِ يك * الُقَابَ ») - بضمٌ العين المهملة رد مهدي ؛ من 
حديث أبي هريرة بسندٍ ضعي : كانت راية رسول الله كل سوداء : تسمّى العقاب . 


ورواه أبو الشّيخ ؛ من حديث الحسن مرسلاً ؛ قاله العراقيٌ . قلت : وكذلك رواه 
ابن سعد فى « الطبقات ») . انتهى شرح « الإحياء ») . 


( وَكَانَتْ سَوْدَاءَ ) مربّعة ؛ أي : غالب لونها أَسودُ » بحيث يُرئْ من بعيد 


3./ 


2 د أ و وي 
وَمَدَةٌ كان يَجِعَلهًا صَفْرَاءَ » وَمَرَةَ بَيْضَاءَ فيها خطوط سُودٌ . 
2 2 0 0 2 0 2 5 
َكَانَ آسْمُ حَيْمَتهِ : ( الْكنّ ) . وَقَضِيبهِ : ( الْمَمْشُوقَ ) . 
وَأسْمْ قدّحه : ( الجَيّانَ ) . وَرَكوَتِهِ : ( الصَّادرَ ) . 
( آلوَاجَ ) . وَمِقَرَاضه : ( الْجَامِعَ ) . 


000 
24 


سوداء ؛ لا أنّها لونها أسودٌ خالصٌ ؛ كما قاله الطبي . 
( وَمَوَةَ كان يَجْمَلْهَا صَفْرَاءَ ) . روئ أبو داود ؛ عن رجل : قال َأَيْتُ رَاية 

رسول الله ل صفراء » ( وَمَرَةَييضَاءَ فيهًا خطُوطٌ سُوْدٌ ) تسمى الزّينة . 

وقد تقدّم في الفصل الخامس من حديث ابن عبّاس أنَّ زاك شوداء» بولواءة 
عه 50 

( وَكانَ اشم حَيْمَيهِ : ١‏ الكِنّ ») تكسن الكاف ع لآنه يقت هن الحرد والبرة.» 
كما أشار له اليعمري . 

() كان اسم ( قَضِيْيهِ ؛ ‏ وهو غصرٌ مقطوعٌ من شجرة شوحط - يُسمّى : 
(« المَّمْشُوقَ ») » قيل : وهو الذي كان الخلفاء يتداولونه » وسيأتي ذكره في حديث 
ابن عبّاس الاتي . 

(و) كان (اسم قد جه : «الرَيّانَ») ‏ بفتح الراء وشد النّحتيّة ‏ وله عدة أقداح . 

(َ) كان اسم ( رَكُوَتهِ ) 000000 
وحي كسرٌ الرّاء » وحكي ابن دحيّة تثليث الرّاء ‏ (7 الصَّادِرَ ») ؛ لأنه يصدر عنها 
الرئٌُ » أي : ري الشّارب منها » وسيأتي ذكرها في حديث ابن عبان الاتي -: 

(َ) كان اسم ( سَرْجِهٍ  )‏ بالجيم - وهو رحل الدَّابة معروف ٠»‏ وهو عربي » 
وفي « شفاء العليل » : إِنه معرب سرك » ١(‏ الرَّاجّ  )»‏ بالرّاء المهملة والجيم اخره - 
وسيأتي في حديث ابن عباس . 

( و ) كان اسم ( مِقْرَاضهٍ  )‏ بكسر الميم وضاد معجمة ‏ وهو المسمّئ بالمقص 
(« الجَامِعَ »» » وسيأتي في حديث ابن عبّاس . 


148 


وس 


وَسَيْفِه أَلَذِي كَانَ يَشْهَدُ ب ألْحَوُوتَ : ( ذو آَلْمَقَار) 


220 - .< 
2 00 51 2 
وكانت له أَسْيّافٌ أله 


) كان اسم ( سَيْفِهِ الَذِيْ كان يَشْهَدُ به الحُرُوبَ : ١‏ ذو القّقَارِ  )‏ بفتح الفاء 
وكسرها ‏ قال ابن القيّم : تَنَقَلَهُ من بدر » وهو الذي أريّ فيه الرُؤيا » ودخل به يوم 
فتح مكّة » وكانث أَسْيَافَهُ سبعة » وهذا ألرَمْهُ لَهُ . 

وقال الرمخشري : سمّي ذا الفَقَار ؛ أنه كانت في إحدئ شُفْرَئيْهِ زوز شبّهت 
بفقار الظّْرٍ » وكان هذا السّيف لمنيّه بن الحجّاج » ؛ أو منبّه بن وهب . أو العاص بن 
منبّه » أو الحجّاج بن علاط ٠‏ أو غيرهم ؛ ثم صار عند الخلفاء العبّاسيين . 

قال العراقي : روئ أبو الشّيخ ؟ من حديث علي ب بن أبي طالب : كان اسم 
سيفب رسول الله يل ذا الفقار . وللتَّرمِذيَ , وابن ن ماجه ؛ من حديث ابن عبّاس 
له كي تتفل سيفه ذَا الفقار يوم بدر . وللحاكم ؛ من حديث علي ؛ في أثناء 
حديثٍ : وسيفه ذو الفقار . وهو ضعيفٌ . انتهئ . ش 

قال الأصمعئٌ : دخلت على الرّشيد فقال : أريكم سيف رسول الله كك ذا 
الفقار ؟ قلنا : نعم » فجاء به » فما رأيت سيفا أَحسنّ منه إذا نصب لم يُرَ فيه شيء » 
وإذا بْطح عُدَّ فيه سَبْمُ فقّر » وإذًا صَفِيِحَمُهُ يَمازِيٌَ يَحَارُ الطَّرْفُ فيه من حُسْنِه . 

وقال قاسم بن ثابت بن حزم الأندلسي الفقيه المالكي المتوقّئ سنة : 8:7 
ك ثنين وثلاثمائة في ١‏ الدلائل » : 

ا ب ا ل ٠‏ فإذا التمس لم يوجد » وله ذكر 
ل رت . وقد تقدَّم في الفضل الخامس 
كلام في ذي الفقار بعضه غير مذكور هنا 

( وَكانّث لَهُ ) يل ( أَسِيَافٌ ) - 9 م مز وفع الخ نوع من 
الصَّرْفٍِ للصفة وَالعَدْلٍ » كما قال 1" مالك : 

ره واماه ووه ل و فلك 2 ووسلر 4 6 5 رك 2 007 

ومّنع عذلٍ مع وَصف معتبّر في لفظ مَثتى وَثلاتٌ وَأخر 

3 


مث اث رتياف و أي ع ورا كلك هذاه روث فكّة 
وكانت له منطقة مِنْ أدم » فيها ثلاث حلت من ف قفصهة . 
و 


ره 2 


دح 2 7ه واه 1 
وَكان اسم جعبته : ( الكافورٌ ) : 


10 0 0 
وَأسْم ناقته :0 القصواء ) 0 او وج الاوك جا ا فر را 1 


وبذي الفقار تصير أسيافه بلك سبعةً » وقد تقدّمت مفصلةً في الفصل الخامس . 

( وَكَانَتْ لَهُ ) لك ( مِنْطَقَةٌ  )‏ بكسر الميم -: اسم لما يسمّيه الناس الحياصة . 
ويقالٌ له : العرّقة ‏ بعين مهملة مفتوحة وراء مفتوحة وقاف مفتوحة آخره تاء 
مربوطة ‏ ( مِنْ أَدَم  )‏ بفتحتين - جلد ( فِيْهًا نَلآَثُ جِلقٍ مِنْ فِضَّةٍ ) » والإبزيمٌ من 
فضّةٍ » والطرف الذي يدخل في الإبزيم من فضّة . 

وقد ذكر ابن سعد وغيره : أنه كل يوم أَحُدٍ حزم وسطه بمنطقة ؛ وَأَقَرَهُ اليعمري 
وغيره » فقول ابن تيمية « لم يبلغنا أنه شد علئ وسطه منطقة » !! تقصيرٌ » فابن سعدٍ 
َه حافظً » فهو حُجَةٌ علئ النَّافِي » ولا سيّما أنّما تَئ أنه بلغه » ولم يطلق النَفيّ ؛ 
فدع عنك قيل وقال . انتهئ « زرقاني »© . 

(3َ) في «الإحياء » و« المواهب » و« كشف الغمة » : ( كانَ اشم جَعْبَتِهِ ) 
- بفتح الجيم والموحّدة بينهما عين مهملة ساكنة ‏ وهي الكنانة يجمع فيها نبله : 
(« الكَاقُورَ © . 

قال العراقي : لم أجد له أصلاً » وفي حديث ابن عبّاس عند الطَّبراني أنه كان له 
قوم يسمّى : «السّدادا » وكانت له كنانة تسمّئ : «الجمع» ؛ ذكره في « شرح 
الإحياء » . وسيأتي حديث ابن عبّاس الذي أشار إليه العراقي . 

(َ) كان ( اسم نَاقَيِهِ ) َل : (7 القَصُوَاءَ  )»‏ بفتح القاف والمدٌ علىئ غير 
قياس » والقياس القصرٌ ؛ كما وقع في بعض نسخ أبي ذر في البخاري - قيل : وهي 
الى هاجرّ عليها . 

والقصوَّاءٌ : الناقةٌ التي قطِم طرف أَذْنِهًا ؛ وكل ما قطع من الأذن فهو : جدع ‏ 
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وَهِيَ ألْتِي يُقَالٌ لَهَا : ( الْعَضْبَاءُ ») . 


فإِذابَلَْ لويم قَهُو : قَضْوَئ . فَإدَاجَاوَرَفَهُوَ : عَضبٌ » فَإذَا اسْتُوْصِلَت فَهُوَ : صَلْحٌ . 

قال ابن الأثير : ولم تكن ناقة 5 ّم قَضُوا بهذا المعنين » وإنّما هر لق 
ها ٠‏ لُقبت به !! لأنّها كانت غاية في الجري ٠‏ وآخرٌ كلّ شيء أقصاه . 

وجاء في خبر أن له ناقةً تسمّئ : العَضْباءَ » وهي الى كافك الا ني شاد 
أعرابيٌ علئ تَعودٍ له فسبقهاء فَشقّ ذلك علئ المسلمين ٠‏ فقال عليه الصلاة 
والسّلام : « إِنَّ حَمَا على الل أَنْ لآ يَرْقَم شَيْئاً مِنَ الدُنيًا إلذَوَضَعَهُ » . 

وجاء في خبر أنَّ له ناقة تَسَمَئ : الجَدْعَاء ‏ بفتح الجيم وإسكان الدَّال المهملة 
بعدها عين مهملة -: هي المقطوعة الأَنفٍ , أو الأَدُنِ » أو الشَّمَة . 

فقول الشّامي : إن الجذعاء ‏ بالذّال المعجمة ‏ سبق قلم #والعفياء والجدماء 
َقَبٌ لَهُمَا ٠‏ ولم يكن بهماعَضْبٌ عَضْبٌ وَلآ جَذْعٌ . 

وهذه الأوصاف التَّلانَةُ يُختمل أنْ تكون صِفَةٌ لناقة واحدة فسمّئ كل بما تخيّل 
إليه فيها ٠‏ ويحتمل أنَّ كلَّ واحدة صفةٌ ناقة مفردة . 

(3 ) قال المصتّف تبعا لأصله « الإحياء » وه كشف الغمة » : إن القصْوَّاءَ ( هي 
لني يُقَالَ لها : ٠‏ العَضْبَاُ  )»‏ بفتح المهملة وسكون المعجمة بعدها موحّدة ومدٌ- 
هي المقطوعة الاذان أو المشقوقتها . 

وقال ابن فارس : كان ذلك لقبآ لها » وقال الرَمخشريٌ : العَضبّاء : منقولٌ منْ 
قولهم ١‏ ناقةٌ عَضْبَاءُ ؛ ؛ أي : قصيرةٌ القَدٌ . 

قال في ١‏ الفتح » : اخْتّلِففَ ؛ هل العضباء هي القَصُوَاء أو غيرها ؟ 

فجزم الحربيئٌ بالأوّل » وقال 7 تسمّئ العضباء والقصواء والجدعاء . وروئ ذلك 
ابن سعد ؛ عن الواقديّ » وقال غير الحربى بالئَّانى » وقال : الجَدْعَاءُ كانت 
ار لاه اه 


. هكذا الأصل !! ولعل الصواب : يحمله‎ )1١( 
31١ 


وَكَانَ سه بَغْلَيهِ : ( وُلْدُلَ ) . وَآسْمْ جمّاره : ( يَعْفوراً) . 


وعلئ القول الأوّل جرئ العراقي في « أَلْفيِهِ ؛ حيث قال : 

عَعياء جزعناء همي الفعيواء ا ا 

كن ورَئ لودع أ : حَطبا الي ل عن العضباء ؛ ولت باجعا . 
قال السُهيلي : فهذا من قول أنس أنّها غير الجدعاء » وهو الصّحيح . انتهئ 
« زرقاني ومناوي © . 

( وَكَانَ اسم بَعْلَيهِ  :‏ دُلْدّلَ ؛») ‏ بدالين مهملتين مضمومتين ولامين أولاهما 
ساكنةٌ ‏ وكانت شهباءً ؛ أي : بياضها غالبٌ علئ سوادها » أهداها له المقوقس » 
قيل : وهي أول بغلةٍ رُوْيّتْ في الإسلام » وكان يكل يَركَبهًا ني السّفر » وعاشت بعده 
حنّى كَبِرَتْ وسقطت أسنائها ؛ وكان يجيش لها الشعير » وعَمِيَتْ وَمَاتَتْ 
0-00 ؛ ذكره الرّرقاني علئ « المواهب» . وسيأتي لها ذكر في حديث ابن 
عبّاس . 

(وَ) كان (اشم جِمَارِه : « يَعْفُوراً ؛) ‏ بسكون العين المهملة وضمٌ الفاء 

و ًَ 04 
مصروفٌ ‏ قال الحافظ ابن حجر وغيره : هو اسم ولد الظَبِي » كأنه سمي بذلك 
لشرْعته » وقيل : تشبيهاً في عَدْوِهِ بالتعفور ؛ وهو الخشف , أي : ولد الظَبي وولد 
البقرة الوحشيّة . 1 

ومات يعفور منصرف رسول الله كلِ من حجّة الوّداع » وبه جزم النّوويُ ؛ عن 
ابن الصّلاح . وقيل : طرح نفسه في بثر لأبي الهيثم بن التَيّهان يوم مات كله 
فكانت قبرّه » وقع ذلك في حديث طويل ذكره ابن حبان في ١‏ الضعفاء » وقال : 
لا أصل له » وليس سنده بشيء . وفيه : أنه نمه من خيبر » وكان اسمه يزيد بن 
شهاب . وقد ساقه القَسْطْلانيَ في المعجزات : 

وكان لرسول الله كله حمار يقال له : عُمْير » ثم المشهورٌ ؛ كما في ١‏ الألفيّة » 
وهو قول الجمهور ‏ أنَّهِما اثنان » وقيل : هما واحد . قال في ١‏ الفتح » : زعمه 
ابن عبدوس ٠»‏ 1 صاحب « الهدي » » وردّه الدمياطي ؛ فقال : عفير أهداه 
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وم 


وآ سم شَاتِهِ ألتِي كان يَشْرَبُ لبَنَهَا 1 ( غيكة ) : 


وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : كان لرَسُولٍ أله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ سَيِفٌ 
تكن + مله ون تملع ركاه ا 1 عا ال رج أ اق ا ل ا 0 


المقوقس ٠‏ ويعفور أهداه فروة بن عمرو الجذامي ٠‏ وقيل : بالعكس . والله أعلم . 

(2) قال المناوي في شرح ١‏ الجامع الصّغير ») ؛ عن العراقي : وفي حديث 
للطّبراني : كان ( اشم شَاتهِ ألَتِي كَانَ يَشْرَبُ لَبَتَهّا : « غَْئّةَ ؟) - بغين معجمة ومثلّة ‏ 
وقيل : عَوْنّة ؛ بوارٍ بدلَ الياء -. 

وأخرج ابن سعلٍ في ٠‏ طبقاته » : كانت منايج رسو الل ون الغنم سَيع ‏ 
عَجوة » وَسقيا » وَبَرَكة ٠‏ وَزَمْرَم وووْسَة © وأطلذل + :وأطداف:. وفي سّنده 
الواقديٌ . وله ؛ عن مكحول مرسلاً : كانت له شاة تسمّى : قمر . 

وذكر في ١‏ العيون » : أنَّ له شاءً تسمّى : اليمن ؛ بل روى أبو داود : أنَّ له مائة 
شاة لا يريد أنْ تزيد على ذلك كلّما ولدت بُهّيمة دمج الرّاعي مكانها شاةً . 

( وَفِي حَدِيْثِ آحَرٌَ) رواه الطّبراني في « الكبير » ؛ من طريق عثمان بن 
عبد الرحمن ؛ عن علي بن عذرة الدّمشقيَّ ؛ عن عبد الملك بن أبي سليمان ؛ عن 
عطاء وعمرو بن دينار ؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما -. 

وعليٌ بن عُذرة الدُمشقي ! قال : الهَيئميٌُ : متروك . وقال العراقيٌ : إِنَّه نسب 
إلئ وَضع الحَديثِ . وأَوْرَدَهُ ابن الجَوْزِي في « الموضوعات » . وقَالَ : حبد المَلكِ 
وعليّ وعثمان متروكونء ونوزع في عبد الملك بأنَّ الجماعة سوّى البخاريٌ روواله -. 

وخدااج يعاس المرعرد يه ؟ وهو جامع لكثيرٍ مما تقدّم ؟ قال : 
( كان لِرَسْوْلٍ اللو كك سَيْفٌ مُحَلّى ) بفضّة ؛ أي : مُرَيّنٌ بها لآن الَخْلِية لم تَكَنْ عامة 
لجميعه ؛ كما بِيّنْهُ بقوله : 

( قَايْميَهُ ) ؛ أي : مقبضه ( مِنْ فضَّةّء وَتَعْلّهُ) ؛ أي : الحديدة الي في أسفل 
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مِنْ فضّةٍ » وَفيهِ حلقٌ مِنْ فضّةٍ » وَكانَ يُسْمَى : ( ذا الفقار ) . 


كك 
اع ص دس 
2 .م 


و لو نا 4ذ] الكداو )+ 


قرابه ( مِنْ فِضَّةٍ , وَفيهِ حِلّقٌ ) في وسطه ( مِنْ فِضَّةٍ ) . قال مرزوق الصّقال : أنا 
صَفَلَتُه ؛ فكانت قبيعته من فضّة وحلق في قيده ؛ وبكر في وسطه من فضه . 
وجاء بسند حسن أنَّ قبيعة سيفه ونعله وحلقاً بينهما كانّث مِنْ فضَّةٍ. انتهى «زرقاني» . 
والقبيعةٌ 2 بالقاف: با على طرف مقيضه :.. والبكر + الجلق الى في خلكاء 
وهي ما يكون في وسطه : 


( وَكَانَ يُسْمَىْ : ١‏ ذَا الفقَار  )»‏ بفتح الفاء وفتح القاف ‏ سمي به !! لأنّه كان 


( وَكَانَ لهُ قَوْسنٌ تُسْمَىْ  )‏ بمثناة فوقية مضمومة وسكون السّين المهملة ؛ وكذ 


ما يأتي » قاله المناوي : ١(‏ ذَا السَدَّادٍ  )»‏ بفتح السّين المهملة ‏ علم مقرل + لأنه 
الصّوابٌ من قولٍ أو عملٍ . 
قال ابن القيّم : وكان له سيَهُ يي ؛ هذا أَحدُها » والرورَاء » والكتوم كُبرَثْ 
بد ؟ قوس تدعى كالدواء ااوفوض شدخ 
الما 4 وفوس تدعى 0" 5 


آ ار 


0 بكسر الكاف -: جعبة السّهام؛ وبها سَمُيَت شكيت القبلة د (تسم ” 
١‏ ذا الجُمْع » بضم الجيم وسكوف اميم -. ( كنز ) ار 
الّاء المهملتين-: هو القميص المتّخذ من الرّرد (مُوَشَّحَة) ‏ بتشديد الشّين المعجمة 
بعدها حاء مهملة ( بِتُحَاسٍ ) - بضمٌ الثُون -؛ أي : موضوع فيها نحاس ( تُسَمَْى 
« ذَاتَ الفُضولٍ »» . وهي التي رهنها عند أبي الشّحم » وكان له سبعة دروع هذه 
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8 مر و 010 


وَكان له حؤية تشعزة +(" اشنا ) : 
وَكَانَ لَهُ مجر يُسْمَىْ : ( الَذَّفنَ ) . 
وَكانَ لَه فر أَشْمَرُ يُسْمئ : ( الْمُرتجرَ 
0 لتكت 


عمو 


أحدها . وقد تقدّم الكلام على أَذْرَاعِهِ في آخر الفضْل الخامسٍ . 

( وَكانَ له عَربد تشم : « النَبْعَاءَ ؛) ‏ بنون مفتوح فموحّدة ساكنة فعين 
مهملة » وقيل : بباء موحّدة » ثم نون ساكنة » فعين مهملة » وبالمدٌ -: شجر يُتّخذ 
القسيئٌ منه . قال ابن القيّّم : وكان له حربةٌ أخرئ كبيرة تدع : البيضاء . 

( وَكَانَ لَهُ م مِجَنَّ  )‏ بكسر الميم وفتح الجيم ‏ أي : ترسسٌ » سمي به ! لأنَّ 
صاحبه يَستَيِرُ به » وجمعه مجانٌ ككتاب ( يُسْمَئ : « الذَّفْنَ  )»‏ بفتح الذال وسكون 
الفاء وفي بعض النسخ بالقاف بدل الفاء -. 

( وَكَانَ له فَرَمِنٌ أَشْقَد ) ؛ أي : أحمر , فى حمرته صفاء . ( يُسْمَىئ 
« المَرْتَجرٌ ») - بضم الميم وسكون الرّاء وفتح المثناة الفوقيّة وكسر الجيم بعدها 
اللي ا اسن 0 

قال في ١‏ العيون » : كأنّه يُنْشْدُ رجزاً ؛ وكان أبيضٌ . 

قال التُووي في ١‏ النّهذيب » : وهو الذي ا: شتراه من الأعرابي الذي شَهِدَ عليه 
خزيمةٌ بن ثابت الأنصاري الأوسي ؛ فجعل شهادته شهادة رجلين . 

( وَكانَ لَهُ فَرَمِنٌ أَدْمَمُ ) ؛ أي : أسود ( يُسْمَئ : ١‏ السَكُبَ  )»‏ بفتح السّين 
المهملة وإسكان الكاف . وبالموحدٌ سئي به لله كثير لزي «وأصل الشكنه 
الصّتٌ » قاد 0 ٠‏ قبل : وهذا أَرَّلَ فْرَسٍ مَلَكَهُ ؛ كما في ١‏ تهذيب 


النووي » . قال : وكان أَعْتَ مُحَجّلاً طلق اليمين . وهو أرّل فرّس غَرَا عليه . وله 
عدة أفراس 


7 01.ء 


وَكَانَ لَه سَرْجٌ يُسْمَئْ : ( أَلوَاجَّ » . 


ا ا ل ع 220 : 


( وَكَانَ لَهُ سَرْجٌ يُسْمَئ : « الوَاجّ  )»‏ باليّاء المهملة والجيم آخره - ذكره في 
« شرح الراموز » . 

( وَكَانَ لَه بَمْلَةٌ شَهْبَاءُ  )‏ بالمدٌ - أي : يغلب بياضها سوادها » ومن ثم أطلق 
عليها عمرو بن الحارث الصّحابِيٌ أنّهها بيضاء ؛ كما في «الصَّحيح» » وغيره . 

وقال بعضهم : كانت بيضاء » وقيل : شهباء . 

( تُسْما : ١‏ الدُلْدّلَ ؛) ‏ بدالين مهملتين مضمومتين ولامين أولاهما ساكنةٌ ؛ 
كمد أهداها له المقوقس ٠»‏ وعاشت بعده وَل حتى كبرت وسقطت أسنانها . 

وفي « تاريخ ابن عساكر » من طرق أنَّها بتقيت حتى قاتل عليها علي الخوارج في 

وفي البخاري وغيره عن عمرو بن الحارث : ما ترك رسول ا الله كله إلا بغلته 
البيضاء وسلاحه » وأرضاً تركها صَدَقَةَ . قال شراحه : هي ذُلْدُلٌ » لأنَّ أهل السّيّر 
لم يذكروا بغلة بقيت بعده سواها » وهل هذه البغلة المسمّاة وأ ذل أنن ؟ كه اجات 
به ابن الصّلاح » أو ذَكَدٌ ؛ كما نقل عن إجماع أهل الحديث . 

ويدلٌ له قوله تكله  :‏ أَبْدْكُ دُلْدَلَ » . ولم يقل : ابركي ؛ قاله الزرقاني . 

وكان له بغلةٌ تسكى فضّة ؛ أهداها له فروة بن عمرو الجذامي » فوهبها 
لأبي بكر ؛ رواه ابن سعد ؛ وكانت بيضاء . 

وهي التي كان عليها يوم حنين ؛ كما في « مسلم » ؛ عن العبّاس : أنه كل كان 
على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي . 

وعند « مسلم » ؛ عن سّلمة : وكان على بغلته الشَّهباء . ولا منافاة ؟ وقيل : 
كان على دُلْدُلَ ؛ ذكره ابن سعد وغيره ؛ وجمع القطب الحلبي باحتمال أنه ركب كلاً 
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وَكان له ناقة تشمرا * (القصواة6 


منهما يومئِذٍ إن ثبت أنّها كانت صحبته » وإلاّ فما في « الصّحيح ؛ 

وأغرب التّوويٌ ؛ فقالَ : البيضاءً والشّهباء واحدة » ولا يعرف له بغلة غيرها . 
وتعقبوه بِدُلُدُل » فقد ذكرها غير واحدٍ » لكنْ قيل : إِنَّ الاسْمَيْنِ لِوَاحِدَةِ » وهذا 
القيل زعمه ابن الصّلاح , وهو يدوو بن التضاء الي هي الشَّهباءً ء أهداها له 
فروة بن نفاثة » ودُلْدُّل أهداها له المقوقس . انتهى « زرقاني » . 

وله يكو بغال غيرها ذكرها في « المواهب» . و« فيض القدير» للمناوي 
و« شرح الإحياء » ْ ْ 

( وَكانَ لَهُ نَاقَةٌ تُسْمّئ : « القَصْوَاءَ ») وح الثات زالمد عل قبن ورايي.ء 
والقياس القعين :كما ونع فى عقر يت اللخارق رواية ابي ذر - والقصُو : قطع 
طرف الأذن . وقد قيل : كان طرف أذنيا مقطوعاً . . وزعم الدَّاوودي شارح 
البُخاريَ : أنّها كانت لا تسبق » فقيل لها : القصواءٌ لأَنّها بلغت من البق أقصاه . 

قال القاضي عياض : ووقع في رواية العذري في « مسلم » بالضٌُ والقصر 
93 قضْوًا]"' !! وهو خطأ . وقال الخطّابي : أكثر أصحاب الحديث يقولون بالضمٌ 
والقصر ء وهوخطاً فاحش . إِنَّما القصوى تأنيثُ الأَقْصّى ؛ كالشفلى تأنيث 
الأسقل :+ وهئ التى :ماع لديا © كماقالة الواقدى وتبعه غير واخد من الستاظ: 

اشتراها من أبي بكر بثمانمائة درهم » وكانت من نَعَم بني قشير » وعاشت 
بعده ككِ وماتت في خلافة أبي بكر » وكانت مرسلة ترعى بالبقيع ؛ ذكره الواقديٌ . 

وعند ابن إسحاق أنَّالتّي هاجر عليها الجَذُعاء » وكانت من إبل بني الحريش ؛ 
وكذا في رواية ‏ البخاري » في غزوة الرّجيع . وابن حبّان ؛ عن عائشّة ؛ وهو أقوئ 
إن لَمْنقل إِنّهما واحدة » وكان على القصواء يوم الحديية ويوم الفتح » ودخل عليها 


مردفاً أسامة . 


. إضافة للإيضاح ليست في الأصل‎ )١( 


ركان لذ ةلم 2 يتور 1 
وَكَانَ لَه بِسَاط يُسْمَىئ : ( الكو ) . 
اك 
وَكَانَ 0 : ( الصَّادرَ ) . 


( وَكَانَ لَهُ جمَارٌ يُسْمَئ : ١‏ يَمْفُوراً »» - بمثناة تحتيّة وعين مهملة ساكنة » وفاء 
مضمومة - اسم ولد الظبيّة كانه سمي به لسرعته . قال الواقدي : نفق يعفورٌ 
منصرف رسول الله يكل من حجّة الوداع . وقيل : طرَّحَّ نفسه في بثر يوم مات 

قال الرَّمخشريٌ : وإِنّما سمي به لِعفرَة لونه . والعَفْرَةٌ : بياض غير ناصع كلون 
عفر الأرض ؛ أي : وجهها. قال : ويجوز كونه سمي به تشبيهاً في عدوه 
باليعفور ؛ وهو الظَبِي ٠‏ انتهى 

ويعفورٌ غير عُفير - بعين مهملة مصغراً ‏ ووهّموا القاضي عياضاً في ضبطه بغينٍ 
معجمة !! وزعم ابن عبدوس أنَّهما واحد . لكن رده الدّمياطي ؛ فقال : عفير أهداه 
له المقوقس » ويعفور أهداه فروة بن عمرو » وقيل : بالعكس . انتهى « مناوي »© . 

( وَكَانَ لَهُ بِسَاطُ ) بكسر الباء الموحّدة ( يُسْمَىْ : « الكزَّ ؛) ‏ بكافٍ مفتوحة 
وزاي معجمة مشددة.-. ( كعك - بفتح العين المهملة وبفتح النُونِ والرّاي 
آخرها تاء مربوطة -: عصا ذات رُجَّ - بزاي مضمومة ثم جيم مشددة - أي : سنان ؛ 
وهي الحربة الصغيرة دون عد ايه النّصل » لكن سنانها في أسفلها 
بخلاف المح فإنّه في أعلاه ؛ قاله القُسطَلاني , ( تُسْمَئ : « الثَمرَ »» بفتح الثُون 
وكسر الميم . 

( وَكَانَ لَهُ رَكُوَةٌ ) يُشْرَبُ منها - بتثليث الوّاء » والفتحٌ أفصحٌ » وسكونٍ الكافٍ - 
وهي التي للماء» شبه تَوْر من أَدّم» وفي «المصباح»: دَلْوُ صغير. وفي ١‏ النهاية » : 
إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماء ؛ (تُسْمَئْ : «الصَّادرَ»)؛ لِصَدُور الرّي عنها . 
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وَكانٌ له مقراض يُسْمَى : ( ألْجَامِعَ ) . 
لير 8( المتشون 1 


وكان لض ان علق قله وك 22001101101 


( وَكَانَ له مركةٌ) يُرَْ فيها وجنهه الشّريف - وهي بالمَدٌ علئ وزان مفتاح - 
( ُشمئ : « المُدِلّةَ ؛» - بضمٌ الميم وكسر الدّال المهملة وشد اللآم -. ( وَكَانَ لَهُ 
مِفْرَاضٌ )- بكسر الميم وقاف وضاد معجمة آخره . والجمع : المقاريض والمقراض 
هو المقص ؛ ( يُسْمّئ : ١‏ الجَامِعَ ؛) ‏ بالجيم وآخره عين مهملة -. 
( وَكانَ له قَضيْبٌ ) - فعيل بمعنئ مفعول - أي : غصن مقطوع من شجرة 
(شؤعط )تن بشم الشين المعجحة وإنكاة الراو فيكاء تتتوضتة فلار ء مهملتين ؛ هكذا 
ضبطه الزرقاني . قال في « شرح القاموس » ل ا ال سيت 
القسيٌ ٠»‏ والمراد بالجبال : جبال السّراة » فَإِنّها هي التي تنبته » قال الأَغشّئ 
0 خط يَحْمِلّنَ شكّة الأبْطَالٍ 
0-0 أبو حنيفة : أخبرني المالم بالشوحط أن نباته نبات الأرز قضبان تسمو 
000 ل العِدبَة 
000 تؤكلٌ . . « ذكره في مادة شحط »© . 
0 
ل ا 
أعلم » ( يُسْمَئ : « المَمْشُوقَ ؛) لطوله ودقّته - وهو بميمين فشينٌ معجمةٌ آخره 
قاف . علئ زنة اسم المفعول ‏ . 
(0) في ١‏ المواهب » و« كشف الغمّة » : ( كان له كن رَيْمَةٌ بع  )‏ بفتح الرّاء 
مكل افر ز نوع ميا ون لمان بسكن الرروورت الع رح 
514 


ْمَل فيه المراة وَالْمْشْط لاضن وَالسُواك 
و 8 


وَكَانَ لَهُ صَلَّى أل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمرٌ يُقَالُ لَهُ : ( اللحيفٌ ) . 


جِلْدٌ يجعل فيه العطار الطب » وهذه الربعة أهداها له المقوقس صاحب الإسكندريّة 
يد 2 وفى «الْأَلْفِيّة للعراقي رحمه الله تعالئ : 


كَانَتْ لَهُ رَبْعَةُ » أَيْ : مُرَبَعَدْ كَجَُوْنَةيُجْعَلُ فيها أَمْيِعمَه 


٠ 0‏ فلم تبد أوسم من وجهه كَل . 
(3َ) يجعل فيها ( المُشْطَ  )‏ بضمٌ الميم مع إسكان الشّين وضمّها وكسر الميم مع 
إسكان الشّين -» ويقال ممشط عي الأرلا مكيور د وكان من عاج » وهو 
ظهر السُلّحفاة البّحريّة ؛ كما في « المصباح » قائلاً ووتسيكير انعد نامي 
نبوار من عاج + ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة ؛ لآن أنيابها ميّنة بخلاف 
المّلحفاة . انتهئ وقي غيل البشط القري بالأزن:: 


(3َ) يجعل فيها المكحلة الي كان يكتحل منها عند النوم ثلاثاً في كل عين » 
ويجعل فيها ( المِقْرَاضَيْنِ  )‏ بكسر الميم - وهو المسّئ الآن ب« المقص »2 » 
(3َ) يجعل فيها ( السّوَاكَ  )‏ بكسر السّين علئ الأفصح ؛ كما قاله الحافظ ابن 
سجر والك رساي :م يللي على لفقل والالةاى رفو الراديهنا .: 


(3) أخرج البخاري في 8 ضحبيحه 416 عن سهل بن سعد الشاهدي رَضِيَ الله 
عنه قال : ( كان لَهُ كله فَرَمت  )‏ يُذكَّد وَيُوَنَثُ - ( يُقَالَ لَهُ : « اللّحِيفُ ») بحاء 
مهملة » كرغيف ٠»‏ وقيل : بالتّصغير . سمي به لطولٍ ذَنبهِ ٠‏ فعيل بمعنى فاعل » 
كآنه يلكت الآرضن دق وقيلن ب ل : بجيم » وعند ابن 
الجوزيٌ : بالون بدلَ اللآم مِنَ التّحافة أهداها له ربيعة بن أبي البراء ؟ واسمه 
عامر بن مالك العامري » يعرف عامر بامُلآَعِبٍ الأسنه ؛ ذكره ابن سعد عن 
الواقدي . انتهئ . 
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() أخرج البيهقيٌ في ١‏ سُنه ؛ بإْنآدٍ صحيح ؛ عن سهل بن سعد : 

كان لرسول الله كك ( كَرمنٌ يُقَالُ لَُ : « الظَرِبُ »» - بفتح الظّاء المعجمة وكسر 
الرّاء وبالموحٌّدة » ويقال : بكسر أوّله وسكون الرّاء » واحد الظر اتوك دوهي : 
الجبال الصّغارٌ » سمي الفَرسُ به لكبره وسّمْنِهِ . وقيل لِعَوَيِهِ وصّلابَةِ حَافِرِهِ . 

أهداها له فروة بن عمرو ‏ عل الأشهر ‏ ويقال : ابن عامر » ويقال : ابن نفاثة 
الجذامي « عامل قيصر على من يليه من العرب »© . وكان منزله « معان » وما حولها 
من الشَّام » أسلم لما بَعث يل إليه يدعوهٌ » وكتب إِلَيْه بإسلامه ٠‏ ولم يُنقَل أله 
اجتمع به » فلمًا بلغ الوُومَ إسلامَة قعَلُوهُ ٠‏ ذكره ابن إسحاق ؛ وجَرّم به في 
« الإصابة » . 

(3َ) كان له ( فَرَسنٌّ بُقَالُ لَهُ : « اللَّرَارُ  »4‏ بكسر اللأمين وزايين معجمتين 
خفيفتين - سمي به لشدّة تلزّزه أو اجتماع خلقه » والمُلرّرْ المجتمع » ولرَّبِهِ الشّيء ؛ 
أي : لَرَقَ به كأنّه يلتزق بالمطلوب لسرعته . 

قال السّهيلي : معناه : لا يُسَابقَ شيعا إلا لرَّة ؛ أي : أثبته ‏ وهذه أهداها له 
المقوقس ٠»‏ جريح بن ميناء القبطي في جملة ما أهدى قبل . وكان وَكلةِ معجباً به . 

وروى ابن منده ؛ من رواية عبد المهيمن بن عبّاس بن سهل ؛ عن أبيه ؛ عن 
ل أفرائن :سمغت 
السَيّ كه يُسَمّيهِنَّ : الواز والطوب والتكيف ا : بالخاء المعجمة. قال 
المناوي : وجملة أفراسه وَل سبعةٌ متفق عليها » جمعها ابن جماعة في بيت فقال : 


ا الى #1 اس ّ 3 
وَالخيْل سَكبْ لحِيْفٌ سَبْحَةٌ ظربٌ 6 لِرَارُ مُرْتَجِرٌ ورْدٌ لَهَا آسْرَارٌ 


وقيل : كانت له أفراس أَحَه - خمسة عشر . انتهئئ 
١‏ 


َو َُُ 


وَكَانَ لَهُ قصعَةٌ يُقَالُ لَّهَا : ( اَلْعَوَاءُ ) ؛ يَحْملَها أَرْبَعَةر 


سه 5 و و ه 4 
وكان له جاريّة تسْمّ : ( خضرة ) . 


(َ) أخرج الإمام أحمد » وأبو داود ؛ عن عبد الله بن بَسْرٍ - رضي الله تعالئ 
عنه قال كان 0 5 ( قَضْعَةٌ ) - بفتح القاف ولا تكسرها -. ومن اللّطاتك.: 
لا تسر القَضْعَة ولا فت الخِرّانة . وبعضهم يقول : ولا تفنّح الجرّاتٍ » بَدَلَ 
الخرانة .والكل صحيع . 

( يُقَالُ لَهَا : « العَدَاءُ »» ؛ أي : تسمّئ الغرّاء ؛ قال ابن رسلان في « شرح سنن 
أبي داود » : الغرّاء تأنيث الأغرّ ؛ مشتقٌ من الغرّة » وهي بياض الوجه وإضاءته » 
ويجوز أن يُراد أنّها من الغرة ؛ وهي : الشَّيء التّّيس والمرغوب فيه » فتكون سُمّيت 
تلك اذخية الت فيها »التنائنة ها فيها أو كثرة ما تشيعه . وفالالشلاري ١١‏ سيت 
غَرَاء !! لبياضهًا بالألية والشّحم . انتهئ ؛ ذكره الرُرقاني علئ « المواهب » . 

قال : وكانت كبيرة بأربع حلق ٠‏ ( يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ ) بينهم ؛ لعظمها . 
وتمام الحديث ؛ كما في أبي داود : فلمًا أضحوا وسجدوا الضّحئ ؛ أي : صلوها ‏ 
أنِي بتلك القَصْعَةٍ وقد ثرد فر فيها ؛ فَالتَقُوا عليها » فلما كدّدوا جَمَا رسول الله يَكلِ فقال 
أعرابيئٌ : ما هذه الجلسة ؟ قال لالتعالا عتلي ندا كريما » وله يفذلي بكار 
عَنِيداً » . ثم قال : « كُلُوا مِنْ جَوانِيهًا وَدَعُوا ذْرْوَتََا يََارَكْ فِيهًا » . انتهئ . 

وفيه دلالة علئ سعة كرم المصطفئ ككل . 

() أخرج البيهقي في «سننه» ؛ عن جعفر الصّادق ؛ عن أبيه محمد الباقر 
مرسلاً قال : ( كان لَه ) يكل ( جَارِيَةٌ تُسْمَئ : « حَضْرَةٌ ؛) - بفتح الخاء وسكون 
الضاد المعجمتين كخااضيطه العزيري عل« الجافه العغير اد رقال المبارى ٠.‏ 
وتبعه الحفني إِنَّهُ بكسر الضّاد . ولفظ الحديث ؛ كما في الجامع الصغير » : 
كانت ناقته تسمو العَضباء » وبغلته الشَّهْبَاء » وحمَارُهٌ يَعْفُور » وجاريتّه خَضراء . 
وانتهئ . والله أعلم . 1 


ااا اق اق قلاع او اقل الاج أ خهنه عد ررم ابول رأ رف تي أهد جو وا حود م اتنا بيع( تمي ف جد جه كنك و كرد ده يود الود لاق 18 كرك و ارو لي ا 0 


انتهئئ الجزء الأوّل 
من كتاب ١‏ مُنْتهئ الشول » 
شرح كتاب ١‏ وسائل الؤصول إلئ شّمائل الّسول » 
تأليف الشّيخ يوسف التبهاني رحمه الله تعالئ 
جمع الفقير إلئ الله تعالئ 
عبد الله بن سعيد محمّد عبادي اللّخجِي اليماني المراوعي . 
ثم المكي الشّافعي - وفقه الله تعالئ -. 


وكان الفراغ من تبييضه ضحوة نهار يوم الخميس الموافق ١١‏ شهر محرّم الحرام 
سنة - ١190‏ خمس وتسعين وثلثمائة وألف هجريّة » علئ صاحبها أفضل الصلاة 
وأزكئ النّحيّة ٠»‏ ولاحول ولا قوة إلا بالله العليَ العظيم » وصلَئ الله وسلم علئ 
سيّدنا محمّد وآله وصحبه أجمعين . والحمد لله رب العالمين أُوَلاً وآخراً » باطنا 


100 ا 
وظاهرا امين ٠»‏ وفقنا الله لمَرْضاتِهِ . . أمين . 


كتبه مؤلفه الفقير إلئ الله تعالئ عبد الله بن سعيد محمّد عبادي اللّحْجِي اليماني 


ويليه الجزء الثانى وأوَّله : 
لاص لاع 


نف 


فهرسة الجزء الأول 
من كتاب منتهئ السول إلى شمائل الرسول ككل 


كلمة الناشر م ا 


ترجمة الشيخ عبد الله اللحجي م ا ات اهف اساس الف 
تعريف بكتاب منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول كه 0 
الباب الأول : في نسب رسول الله يكلِِ وأسمائه الشريفة وفيه : 00 
الفصل الأول : في نسبه الشريف كَل م أ اجر ف ال ال 1 
الفصل الثاني : في أسمائه الشريفة َكل ل ف اوم ا ا عا 
الباب الثاني : في صفة خلقة رسول الله يك وفيه عشرة فصول 120070101 
الفصل الأول : في جمال صورته كَلةِ وما شاكلها ا 1 
الفصل الثاني : في صفة بصره يَلِْ واكتحاله 0 الس ا 
الفصل الثالث : صفة شعره يِه وشيبه وخضابه وأ م الا 
الفصل الرابع : في صفة عرقه كلِِ ورائحته الطبيعية ا 000 
الفصل الخامس : في صفة طيبه كَلهِ وتطيبه 1-5 غ2 
الفصل السادس : في صفة صوته وَل ا ا ا 
الفصل السابع : في صفة غضبه وَلْةٌ وسروره ممسم المج ا و 
الفصل النامن في سقة ضحكه 25 ربكائه وععاته 0 
الفصل التاسع : في صفة كلامه ‏ يَِيْةْ وسكوته وار لح نول بره الم حم د 
الفصل العاشر : في صفة قوته كلل ا ا 
الباب الثالث : في صفة لباس رسول الله يكل وفراشه وسلاحه وفيه ستة فصول . . 
الفصل الأول : في صفة لباسه كلِهِ من قميص وإزار ورداء وقلنسوة وعمامة . 
الفصل الثاني : في صفة فراشه يك وما يناسبه ا 
الفصل الثالث : في صفة خاتمه كَل كاد تسق أل نام بام لودل 0 
الفصل الرابع : في صفة نعله يَكِةِ وخفه د10 
الفصل الخامس : فى صفة سلاحه وَل ا ا ل 0 
الفصل السادس : كان من خلقه بك أن يسمي سلاحه ودوابه ومتاعه 8 
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اح سسا اء ) اط 
- 0 0 
ا 0-0 مر لال 
١‏ 
سس أ وو 
وَسَسَائْلا لوصول 
لكل 
- . 3 7( ”سام 2 _ 


تاليف العلا افيه احج امور 


تج - ىر 0 2 7 
عَبَدالَهرسعَيو 2 عبَادءِ الح 
)2150١-954(‏ 
نمه الله تعالل 


آذ اق 


لمج 


ا 
سس صلم يبعا اك 
وَسَكَائلا لوصول 


متسل 121 لاسر بو 

16 ا ف 

2 يل أت أن‎ ١ 

وق 1 5 
7 27 سس سس« تين 7 


2 2 وامهة 0 0 اكه 


( البَابُ الرَابعُ ) 


( في ) بَيَانِ مَا وَرَدَ في 
( صفة أكل رَسُوْلٍ الله يَكِهِ ) وإدامه . 


والأكلُ ‏ بفتح الهمزة ‏ : إدخال الطّعام الجامد من الفم إلى البطن » سواء كان 
بقصد التغذّي . أو غيره » كالتفكٌه » فمن قال الأكل إدخال شيء من الفم إلى البطن 
بقصد «الاغتذاء») ! لم يصب » لأنه يخرج من كلامه أكل الفاكهة » وخرج بالجامد 
المائع » فإدخاله ليس بأكل بل شرب ٠‏ وأما الأكل بضمٌ الهمزة فاسم لما يؤكل : 

(3) في بيان ما ورد في صفة ( شُرْبِهِ ) 

بالضم ١‏ مصدر والفاعل شاربٌ والجمع شاربون “وشت كصضاجي وضعب 3 
و ككافر وكفرة 2 قال في « المصباح : وَالقوف مخصوص بالمص حقيقة 2 
ويطلق على غيره مجازاً » والقصد هنا بيان كيفية شربه يكهِ » وفيه ذكر شرابه وهو 
ما يُشرب من المائعات : 


( و )في بيان ما ورد في صفة ( نَوْمِهِ ) كل ؛ 
والتّوم : حالة طبيعية تتعطل معها القوى تسير في البخار إلى الدماغ » وقيل : 
غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء » فهو آفة » ومن ثم قبل 
( إن النّوم أخو الموت ) » وأما السّنَهَ ففي الرأس ٠‏ والشُماس في العين » وقيل السْنَة 
هي التّحاس ٠‏ وقيل السّنة ريح التّوم يبدو في الوجه ثم ينبعث إلى القلب فيحصل 
النعاس ثم النوم 


“4ع 


( وَفِيْهِ ست فُصُوْلٍ ) يأتي بيانها . 
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( في ) بيان ما ورد في ( صفة عَيْشِهِ كله ) 
أي : كيفية معيشته حال حياته » إلى وقت مماته » لأن العيش يطلق على الحياة 
وعلى ما يكون به الحياة . 
ا اط الل 
0 
الخير يضم الخاء المعجطة وإسكان. البآة + الشيء التخيوز أي :+ اسم 
الخبز بالضمٌ . 
( عَنْ ) أبي المغيرة ( سمّاكِ ) بكسر السين المهملة ( ابْنِ حَرْبٍ ) , نخ أوس من 
خالد البكري الذهلي الكوفي ‏ أحد الأعلام التابعين . ٠‏ 
أدرك ثمائين ضخابياً » وروق عن جابر بن متمرة والتعمان بن بشير وغيرنهما » 
وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي وابن بعاجه والبخاري في ١‏ الناريخ ؟ ء 
وفي المحدثين من يضعُفه » وكان ذهب بصره ثم شفي وعاد إليه » ومات سنة : 
سَمِعْتُ ) أبا عبد الله ( التْعُمَانَ  )‏ بضم النون - ( بْنَ بَشِيْر ) - بالباء الموحدة 
7 


هر 


رَضِيَ ألله تَعالَى عَنْهُمَا تقول ا 


ََْتْ نَيكُمْ صَلَّى آشاعَلَيِهوَسَلَّم وما يَجِدُ مِنَّ آلدَكَلٍ مَا يَمْلا بن 


والشين المعجمة - يزنة 2 نذير » ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي ( هو وأبوه 

وولد التُّحمانٌ على رأس أربعة عشر شهراً من الهجرة على الأصح . وهو أوَّل 
مولود من الأنصار بعد الهجرة . استعمله معاوية على حمص ثم على الكوفة » 
واستعمله عليها بعده يزيد بن معاوية » وكان كريماً جواداً شاعراً . 

وروي له عن البّي كَل مائة حديث وأربعة عشر حديثاً ؛ اتفق ق البخاري ومسلم 
منها على خمسة ٠‏ وانفرد البخاري بحديث » وانفرد مسلم بأربعة . 

وروى عنه ابناه محمد وبشير » وعروة بن الرّبير والشعبي وآخرون . 

قتل بالشام بقرية من قرى حمص في ذي الحجة سنة أربع وستين » وقيل سنة 
ستين ( رضي الله تعالى عَنْهُمَا ؛ يعَول 
اليا عفر موه بت الدريفة والأقزاتك 1١‏ :400:3 موضولة + :وتهن بدال عا قتلة: 

اوه بولند عفر عه »لجل ل تي 
وزخارفها - والرغبة في القناعة » والمعنى ا كمد 
أنه ( مَا يَجِد منَ الدَّكلِ ) - بفتحتين - وهو رديء التمر ( ما يَمْاةُبَطنَهُ ) لإعراضه عن 
الذها وها يهاه توفياله على الأخرة» برهك ذلف تغور النسم مضتو القوة 
حتى إن رأيته لا د تقول « به جوع © !. 

وفي « مسند » الحارث بن أبي أسامة عن أنس رضي الله تَعَالَى عَنْهُ أنَّ فاطمة 
رَضي الله تَعَالَى عَنْهَا جاءت بكسرة خبز إلى المصطفى كله » فقال : « مَا هذه ؟ ») 
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م 9 
دَخَلَ فَمَ أَبِيكِ مُنذُ تلان ام » . 

وَرُوِيَ عن عائشة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا أنها قالت : لم يشبع كك قط » وما كان 
يسأل أهله طعاماً ولا يشتهي ؛ إن أطعموه أكل » وما أطعموه قبل » وما امتواة 
شرب . وذلك كله رفعة في مقامه الشريف . وزيادة في علو قدره المنيف . 

واعلم أن فقره ككٍِ كان اختيارياً ؛ لا كرهاً واضطرارياً !! وقد استمر عليه حتى 
مات ودرعه مرهونة عند يهودي ٠»‏ فلا يحتاج إلى ما قاله بعضهم من ١‏ أن هذا كان في 
ابتداء الحال » . والله أعلم . 

وقد انقسم الس بعده عليه الصّلاة والسّلام أربعة أقسام : 

. قسم لم يرد الدّنيا ولم ترده ؛ كالصّدّيق الأكبر رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُ‎ ٠ 


وقسم لم يرد الدُّنيا وأرادته ؛ كالفاروق . 


3 
١ 
5 


وقسم أرادها وأرادته ؛ كخلفاء بني أمية ؛ وبني العباس ؛ 
عبد العزيز 

وقسم أرادها ولم ترده ؛ كمن أفقره الله تعالى » وامتحنه بجمعها وحيّها . 

( وَالدَّكَلُ  )‏ بفتح الدال والقاف ؛ بوزن ١‏ دخل » و« فرس »©  »‏ هو : ( رَدِيْءٌ 
الشَمْرٍ ) ويابسّه » وما ليس له اسم خاص . 

(0) قال حجة الإسلام الغزالي » والشعراني في « كشف الغمة » : 

( كانَ أكثرَ طعَام رَسُوْلٍ الله يل الشَمُْ وَألمَاءُ ) 

قال العراقي : روى البخاري من حديث عائشة رَضِيّ الله تعَالى عَنْهَا : توفي 
رَسُولُ الله يك وَهَدْ شَبِعْنَا من الأَسْوَدَيْنِ #"الكُمن والماء »:. 
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() رَوَى الترمذي وغيره في ١‏ الشمائل » وغيرها ؛ ( عَنْ عَائشّة رَضي الله 
تَعَالَْ عَنْهَا ؛ قَالَتْ : كُنَا ) » وفى نسخة من « الشمائل » : إِنْ كنا ؛ بزيادة « إن » 
المخفّفة من الثقيلة » والمعنى : إِنَا كنا ( آل مُحَمَّدٍ ) ؛ بالرفع بدل من الضمير في 
« كنا» ء وبالنصب على تقدير « أعنى » أو « أخص » . وجعله خبر « كنا » بعيد لأنَّ 
ال ري الو الصو ا ا 

( نَمَُكَث د شَهْراً ) لا يشكل عليه رواية « الصحيحين » الآتية عنها ؛ 
ا ل ا و 
الواقع في خبر « إن » المخففة ؛ لأنّه محمول على الغالب » فعائشة من فصحاء 

( مَا تَسْتَوْقَدٌ ؛ ‏ حال . وجعله خبراً بعد خبر !! بعيد ‏ ( بِثَارٍ ) أي لا نهَيء 
شيئاً نطبخه بها ( إِنْ هُّوَّ ) أي : الذي نتناوله ( إلا التَّمْدُ وَالْمَاءُ ) أي : ما طعامنا إلا 
التُّمر والماء » وفي رواية  :‏ إلا التّمر والملح » » وفي أخرى : ١‏ إلا الأسودان» » 

( وَفِي روَايَة ) الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبه الجعفي مولاهم ( ألبَخَارِيٌ ) أمير المؤمنين في الحديث مؤلف « الصحيح » 
و« التاريخ » وغير ذلك » ولد في ثالث شوال سنة : - ١95‏ - أربع وتسعين ومائة . 

وأَلْهِمَ حفظ الحديث في الكُتَّابِ وهو ابن عشر سنين » وحفظ « كتب »© ابن 
المبارك ووكيع وهو ابن ست عشرة سنة » وخرج مع أمّه وأخيه أحمد إلى مكة 
وتخلّف بها يطلب » وكتب بخراسان والجبال والعراق والشام ومصر . 

ورَوَى عن مكّي بن إبراهيم » وأبي : نعيم الفضل بن دكين وخلائق من هذه الطّبقة 

١١ 


ومن بعدهم » حتى كتب عن أقرانه وعن أصغر منه حتى زاد عدد شيوخه على 
ألف !!. 

روى عنه مسلم خارج « الصحيح » والترمذي وأبو زرعة وابن خزيمة وابن حبان 
ومحمد بن يوسف الفربري وهو آخر من روى ١‏ الصّحيح » » وآخر من زعم أنه سمع 

وروى الفربري عنه « ما وضعت في « الصحيح » حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك 
وصليت ركعتين » . وقال جماعة من المشايخ : حول البخاري تراجم « جامعه » بين 
قبر النبي َللْهِ ومنبره » « وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين » . قال البخاري : صنفت 
« كتاب الصحيح » لست عشرة سنة » خرجته من ستمائة ألف حديث ٠‏ وجعلته حجة 
بينى وبين الله تعالى ! . 

وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة عيد الفطر سنة - 7605" ست وخمسين 
ومائتين » ودفن ب « خرتنك »© قرية على فرسخين من سمرقند رحمه الله تعالى رحمة 
الأبرار آمين . 

(2َ) رواية أبي الحسين ( مُسْلِم ) بن الحجاج بن مسلم القشيري التَيسابوري 
الإمام المشهور صاحب ١‏ الصحيح » رحمه الله تعالى . 

ب د 5 تَعَالْ عَنْهَا ) 
مسج و ا نالعال رين الدنيا: 

١‏ َه أبََ أي ) أسماء ذات التطاقين وهذا لفظ مسلم » ولفظ البخاري أنها 
قالت لعروة : ابن أختي . قال القسْطلأنيُ : بوصل الهمزة وتكسر في الابتداء وفتح 
النون على النداء وأداته محذوفة . 
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ا 060 0 / 
لننظرٌ | الهلالٍ ثم ألهلالٍ ثم لْهلدلٍ ؛ تلان أَهِلّةِ في شَهْرَ ع 
ل ألله عَلَيْهِ نهنا 


فال + فلثيا خالة 4 هما كان نَ يعيْشكُم؟ َال : آَلأَسْوَدَانِ ؛ ألمّمه 
وَالْمَاء إلا أنه كان لوَسُول الله صَلَى أله عليه وَسَلَّمّ جيرَانٌ مِنَّ آلأَنْصَار 


( إِنْ كُنَا ) إن مخمّفة من التَّمَيْلة دخلت على الفعل الماضي الناسخ ٠‏ واللاّم في 
ل ل 

( إلئ الهلآلٍ ثُمّ الهللٍ م نم الهلآل ؛ ونه أهله )ذه توةة راض قد عفر 
( في شَهْرَيْنِ ) باعتبار رؤية 00 أول الشهر الأول والثاني وآخره ليلة الثالث » 
فالمدة ستون يوماً والمرئي ثلاثة أهلة » ( 3 ما أَوْقَدَ ) بضم الهمزة ة وكسر القاف ( في 
ات رَسْوْلٍ الله يك تار ) بالرفع نائب عن الفاعل » لا لطب ولا لغيره 6ا.فغد ابن 
جرير عنها : أهدى لنا أبو بكر رَضيّ الله َعَالَى عَنْهُ رجل شاة فإني لأقطّعها في ظلمة 
البيت ٠‏ فقيل لها : أما كان لكم سراج ؟ ! فقالت : لو كان لنا ما نسرج به أكلناه . 

( قال ) أي #"غرو ( كلت:: يَا خَالة ) بضم التاء منادى مفرد » وفي رواية 
خالتي ( قَمَا كان يُميْشكُمْ ) بضم أوله من أعاشه الله يعيشه » وضبطه التّووي بتشديد 
الياء الثّانية » أي : مع فتح العين ؛ قاله الحافظ ابن حجر وغيره » أي : يدفع عنكم 
ألم الجوع ويكون سبباً في الحياة . 

( قَالَتْ : الأَسْوَدَانٍ ؛ التَّمْدٍ وَأَلمَاءُ ) هو على التغليب » فالماء لا لون له 
وكذا قالوا : الأبيضان اللبن والماء » وإنما أطلق على التمر أسود لأن غالب تمر 
المدينة أسود . 

( إلا أنَهُ كَانَ لِرَسْوْلٍ الله بك جيْرَانٌ ) بكسر الجيم جمع جار ؛ وهو المجاور في 
السكن ( مِنَ الأنْصَارٍ ) سعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام وأبو أيوب 
خالد بن زيد وسعد بن زرارة وغيرهم ؛ قاله الحافظ ابن حجر وتبعه القسطلاني في 
باب الهبة . 


غنم فيها لبن ء وأصلها عطرّة الناقة أو الشّاة . وقيل : لا يقال منيحة إلا للنّاقة 
وتستعار للشاة . 

قال الحربى : يقولون منحتك الناقة » وأعرتك النخلة » وأعمرتك الدارء 
وأخدمتك العبد » وكل ذلك هبة منافع ؛ لا رقبة ! انتهى « زرقاني » . 

والمعتمد عند الشافعية : أن أعمرتك الدار كوهبتك الدار في كون كل منهما هبة 
للرقبة حيث وجد باقي شروط الهبة . والله أعلم . 

( تَكَانُوَا يُرِلُوْنَ إلى رَسْوْلٍ اليك من أَلْباًِافعُسْقيْئاهُ ) أي : منه لا يخصهم 
بجميعه » بحيث لا يتناول منه شيئاً » ففي رواية الإسماعيلي : فَيَسْقيئا منه . 

(َ) أخرج الترمذي من طريق أنس بن مالك . ( عَنْ أبي طلْحَة ) زيد بن 
سهل بن الأسود بن حزام  ,‏ بالزاي ‏ ابن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن 
مالك بن النجار الأنصاري المدني . 

وه م 

شهد العقبة وبدراً وأحدا والخندق » والمشاهد كلها مع رَسُولٍ الله كو . 

وهو أحد النقباء رَضيّ الله عَنْهُم » روي له عن رَسُولٍ الله يكِهِ اثنان وتسعون 
حديثاً ؛ اتّفْق البخاري ومسلم منها على حديثين وانفرد البخاري بحديث وانفرد 

روى عنه جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وأنس وآخرون وجماعات من 
التابعين . توفي بالمدينة المنورة سنة : - 77 اثنتين وثلاثين . وقيل أربع وثلاثين » 
وهو انق سيعيو نفة كذ قال الأكترون ,اه توفي بالمدينة : 

١س‎ 


32 - 3 


رَضِيّ ألله تعالئ عَنْهُ قال : سَكَونا إلى وكوك الى رز لم 
ألْجُوعَ . وَرَفَعْنَ عَنْ 00 ٍ 0-0 حَجَرِ ‏ رفع “رَسُوْلُ أله 


صَلَّى أَشعَلَيهِ وَسَلّم عَنْ بَطنه 4 عَنْ حجري 
َقَالَ آلإمام التَرِْذِي : و رمعم 0 عَنْ بون عَنْ حَجَرٍ 3 
حجر ) : ك أََدفمْيندُ بي يليه الك , من لْجهْدٍ وَألضُخْف 


لذي به مِنَ جوع . 


وصَلَّى عليه عثمان بن عفان رَضيَ الله تَعَالَى عَنْهُما وعن سائر أصحاب رَسُولٍ 
لله يكلِِ آمين ( رَضيّ الله تَمَال / عَنْهُ ) وأرضاه . 

( قَالَ ا م و ل 
عَنْ حَجَرِ حَجَرٍ ) بدل اشتمال بإعادة الجار » أي : رفع كل واحد عن حجر مشدود 
عن بطنه » كعادة العرب أو أهل المدينة إذا خلت أجوافهم لثلا تسترخي » فالتكرير 
باعتبار تعدد المُخبر . 


( فَرَقَعَ رَسُوْلُ الله يكل عَنْ بطنه عَنْ حَجَرَيْنِ ) ليعلم أصحابه أن لس :عندة 
ما يستأثر به عليهم » وتسلية لهم ؛ لا شكاية أن ما بهم من الجتوع أصابة:فوقه حت 
احتاج إلى حجرين !! ( وَقَالَ الإمَامُ الَرْمِذِيُ : وَمَعْتَىْ قله : وَرَفَعَْا عَنْ بُطُوْننَا عَنْ 
حَجَرِ حَجَرٍ !! وكانَ أَحَدُهُمْ يَشْدٌ في بَطنِهِ ) أي عليه ( الحَجَرَ مِنَ الْجَهْدٍ ) أي : من 
أجله » ف « من » تعليلية » والجهد ‏ بضمٌ الجيم وفتحها -: المشقة ( وَالضْعْفٍ ) 
- بفتح الضاد » ويجوز ضمها ‏ وهو كالتفسير لما قبله . 

وقوله : ( الَّذِي به ) صفة للجهد والضعف ٠‏ وإنما أفرد الموصول !! لما 
علمت من أن الضعف كالتفسير للجهد 

وقوله ( مِنَ الجوْع ) أي : الناشىء من الجوع » وفي تعبيره ب ١‏ معنى » تجؤّرٌ 
إذ معنى اللفظ ما دل عليه » وإنما هذا بيان لحكمة وضع الحجر !! 

١ 


في كتَاب ١‏ 1 : : عَنٍ أبن َب [رَضِيَ أله تقال عَنهك] 
0 بيه » مه َال + « لاب تس طَاهِمَة َعم في 


( وَنِي كِتَابٍ ‏ ألمَوَاهِبٍ ) اللدنية » للعلامة القَسْطَلأَنيَ ( عَن أَبْن بُجَيْرٍ ) : 
بِمُوَحَدَة وجيم » صحابي يُعَدُ في الشاميين » روى عنه جبير بن نفير هكذا أورده 
الذهبي في « التجريد فيمن غرف بأبيه ولم يُسَمَّ » تبعاً لأبي نعيم » وكذا تبعه الحافظ 
في « أطراف الفردوس » والمنذري في ١‏ الترغيب » . 

وأورده الذهبي أيضاً في باب الكنى فقال : أبو البجير صحابي روى عنه جبير بن 
نفير ثم ترجم له أبو بجير » روى عنه ابنه بجير حديثاً . وفي ١‏ الإصابة » أبو بجير غير 
منسوب . ذكره ابن منده . 

وأخرج من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بجير عن أبيه عن جده 
عن التي تل قال : « القرآن كلام ربي » .. الحديث وسنده ضعيف . وترجم عقبه 
أبو البجير » استدركه ابن الأمين وعزاه لابن العرضي في « المؤتلف » . ولعله ابن 
البجير الآتي في المبهمات . انتهى 

فيجوز أن ابن بجير يكنى بأبي البجير فلا خلف . ثم هما شخصان كل يكنى 
بأبي البجير » وراوي هذا الحديث ليس هو الذي روى عنه ابنه » بل الثاني الذي 
روى عنه جبير بن نفير كما بيّنه في « الجامع الكبير » . وأما الذي روى عنه ابنه فإنما 
له حديث : ١‏ القرآن كلام ربي » انتهى « زرقاني » . 

( كان :: آضات لبي يك جوع يوم ' َعَمَدَ ) - بفتح الميم - ( إِلَئ حَجَرٍ . 
قَوَضَعَهُ عَلَىئْ بَطنه . ثم قَالَ : « آلآ) ‏ حرف تنبيه تؤكّد بها الجملة المصدرة بها 
( رُبَ نَفْسِ ) وفي رواية : « ألا يار ب نفس » بأداة النداء وحذف المنادى ؛ أي : 
الآنيا قوم رق : روه لتقلل ©“ والمقاء معام ككوننت زتهويل (تطاطمة اعد في 
الدُنْيّا ؛ ؛ أي : مشغولة بلذات المطاعم والملابس » غافلة عن أعمال الآخرة 
( جَائْعَة عَارِيةٌ  )‏ بالرفع خبر مبتدأ ‏ أي : هي لأنّه إخبار عن حالها ( يَوْمْ القيَامَةِ ) 


١6 


آرت مُكْرِم لِنفْسه. . وَهْوَ لَهَا مُهِينٌ » ألأَرْبٌ مُهِينٍ لِنَفْسه. . وَهُوَ 
ها مُكْرم ؛ 

2 4 0 2 

وَعن أبي هِريْرَ ة رَضِيّ ألله الع عه عَنْهُ و 8" ف فى فار لفن لا نط ررق قا كلفد ولت له اتن 


لا في الذّنيا لوصفها فيها بضد ذلك . أي : تحشر وهي كذلك » يوم الموقف 
الأعظم » زاد في رواية ابن سعد والبيهقى : « ألا يا رُب نفس جائعة عارية فى الدّنيا 
طاعمة ناعمة يوم القيامة » . 

( آلآ د ب مُكْرِمِ لتَقْسِِ ) بمتابعة هواها وتبليغها مناها بتبسطه بألوان طعام الدنيا 
وشهواتها » وتزينه بملابسها ومراكبها » وتقلبه في مبانيها » وزخارفها » ( وَهُوَ لَهَا 
مهِيْنٌ ) أن ذلك يبعده عن الله » ويوجب حرمانه من مثال حظ المتقين فى الآخرة . 

(أَلَآرْبَ مُهيْنِ لِكَفْسِهِ ) بمخالفتها وإذلالها » وإلزامها بعدم التطاول 2 
والاقتصار على الأخذ من الدُنِيا بقدر الحاجة . ( وَهُوَ لا مُكْرِمٌ» ) يوم العرض 
الأكبر لسعيه لها » فيما يوصلها إلى السعادة الأبدية والراحة السرمدية . 

رواه ابن أبي الدنيا وضعَّفه المنذري » وأخرجه ابن سعد والبيهقى بزيادة : 

«َلَيارْبٌ متتخوض ومتنعم فيما أفاء الله على رسوله !؟ ما له عند الله من خلاق . 

آلاؤة عمل الجن عزّة يزيوة + آلا وإ عمل التاز سل بشهوة 11 1لا.دت 
شهوة ساعةٍ أورئت حزناً طويلاً » . 

وروى ابن أبي الذّنِيا وغيره عن أبي هريرة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنّْهُ : 

دخلت على النبي كَل وهو يصلي جالساً » فقلت : ما أصابك : قال : 
« الجوع » . فبكيت ٠‏ فقال  :‏ لآ تب فإنَّ شِدَةَ الجُوع لا تَصِيبُ الْجَائِمَ ا في 


يوم ام القيامة - إِذا أحْمُسِبَتْ فِي دار آلدُنا ا 
(3َ) روى مسلم وأصحاب «السنن الأربعة» والترمذي أيضاً في « الشمائل » : 
كلهم ( عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله تَعَالئ عَنْهُ ) 
١5‏ 


ا 6س 2 ََ 
م ا « ما جَاءَ بك يَا أي 
7 7 3 2 0 ا 4 1 1ط 3 كط 20 ره 0 
بكر ؟ © . قال : خرّجت ألقئ رَسُولَ ألله صَلى الله عَليْه وَسَلِمْ وَأَنظرَ 


ورواه مالك عنه في « الموطأ » بلاغاً والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم ؛ عن عمر بن الخطاب ٠‏ وابن حبان عن ابن عباس ٠‏ وابن مردويه عن ابن 
عمر » والطبراني عن عبد الله بن مسعود . وفي سياقهم اختلاف بالزيادة والنقص . 

( قَالَ )- أي - أبو هريرة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ ؛ كما « في الشمائل » : 

( خَرَجَ رَسُوْلَ اللو يكل ) أي : من بيته إلى المسجد . أو إلى غيره ( فِي سَاعَةٍ 

لَيَحْوُجٌ فِيِهَا ) ؛ أي : لم تكن عادته الخروج فيها ٠‏ ( ولا يَلْقَاُ فِبِهًا أَحَدٌّ ) أي : 
باعتبارها عادته . 

وهذه الساعة يحتمل أن تكون من الليل وأن تكون من النهار !! 

ويعيّنُ الأول ما في مسلم أنه يكل خرج ذات ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر ؛ 
فقال : ١‏ ما أَحْرَجَكُمَا مِنْ بيُوتكُمَا هذه َلسّاعَةَ ؟ » . قالا : الجوع يا رسول الله . 
قال : « وَأَنَا وَألَذِي نَفْسِي بيده أَحْرَجَبِي آلّذِي أَحْرَجَكُمَا !! قُوْمَا » . فقاما معهدء 
فأتوا رَجَلاً من الأنصار » وهو أبو الهيثم بن التَّيّهان . انتهى 

كر ارم ا لي ا 1 ا 

بر : أَضْبَحَ رَسُولُ الل ييه ذات يوم جائعاآ فلم يجد عند أهله شيئا يأكُله » وأصبّح 

ا ع 

ع كا تكرة وريد وير قاد وار ا 

كآنه أب يكرا َقَالَ : « مَاجَاءَ بك يا أبَا بَكْر؟!») أي : ما حملك على 
06 رِ : 

( قَالَ : خَرَجْتُ أَلْقَئْ رَسُْلَ اللو ) أي : حال كوني أريد أن ألقى رَسُولَ الله ( يكل 
أَنْظَرَ ني وَجْهِهِ ) أي : وأريد أن أنظر في وجهه الشريف . ( وَالشَسْلِيِمَ عَلَيْهِ ) 

١1 


أ- 


- بالنصب - على أن التقدير : وأريد التسليم عليه ( فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَرْ ) أي : 
فلم يلبث مجيءٌ عمر » ف ١‏ أن » وما بعدها في تأويل مصدر فاعل ٠‏ والمعنى لم 
يتأخّر مجيء عمر » بل حصل سريعاً بعد مجيء أبي بكر . 

( فَقَالَ ) أي : النبي يكل ( : « ماجَاءَ بك يَا عُمَرُْ ؟! » ) أي : ما حملك على 
المجيء ؟ . ْ 

( قَالَ : الجوْعُ َا وَسُوْلَ الو ! ) كأنه جاء ليتسَئ عنه بالنظر إلى وجهه المكرم » 
وكان ذلك بعد كثرة الفتوحات ٠‏ وكثرتّها لا تنافي ضيق الحال في بعض الأوقات ! 
لا سيما بعدما تصدّق أبو بكر بماله . 

( قَالَ ) رسول الله ( يل : « وَأَنَا قَدْ وَجَدْتْ بَعْضَ ذَلِكَ » ) الجوع الذي 
أدركك ! قاله تسلياً وإيناسا لهما لِمَا علم من شدّة جوعهما » ([ تَأنطلَُوَا ] ) أي : 
ذهبوا وتوجهوا ( إِلَى مَْزِلٍ أبِي الْهَيْد ) - بمثلثة مدي 0 
اوفع ركذا الزر ان نواى بعلن در يراليه ؛ عن ابن عباس » والطبراني 
عن ابن عمر 

وفي رواية عند الطبراني وابن حبان « في صحيحه » عن ابن عباس أنه أبو 
أيوب ٠»‏ والظاهر أن القضية اتفقت مرة مع أبي الهيئم » كما صرّح به في أكثر 
الروايات » ومرة مع أبي أيوب . 

وفي رواية مسلم : رجلاً من الأنصار . وهي محتملة لهما » وعلى كل ففيه 
منقبة عظيمة لكل منهما إذ أمّله كله لذلك . وجعله ممن قال الله فيهم : 
0 3 مزوحكت النور] . انتهى ١‏ زرقاني » . 
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أَبْن َلنَيّمَانٍ ألأنصَاريٌّ - وَكَانَ وَجلا كثيرَ آلنّخْلٍ وَآلشَّاءِ » وَلَمْ يكن له 
حل لخر للد 200 م صَاحِبّك؟ 2 » فقالّث : 
انْطَلَقَ يَتَعمدِثٌ لنا الَمَاء :. 


أبي الهيثم : مالك ( بن التَبّهَانِ  )‏ بفتح التاء المثناة فوق » وتشديد الياء 

المثناة » تحت مكسورة ‏ وهو لقب » واسمه عامر بن الحارث 2 وقيل : عتيك بن 
عمرو ( ألْأنْصَارِيٌ ) أي : المنسوب للأنصار لأنه حليفهم . وإلآً! فهو قضاعي 
ترهّب قبل الهجرة » وأسلم وحسن إسلامه . 
عليهما الصلاة والسلام قبلهم » وكان للمصطفى مندوحة عن ذلك ؛ ولو شاء لكانت 
جبال تهامة تمشى معه ذهباً ؛ لكن الله سبحانه وتعالى ٠‏ أراد أن يهتدي الخلائق 
بهم ٠‏ وأن يستنّ بهم السئن » ففعلوا ذلك تشريعاً للأمة . 

وهل خرج يله قاصداً من أرّل خروجه إنساناً معينا » أو جاء التعيين 
بالاتفاق ؟ ! احتمالان ٠‏ قال بعضهم : الأصحٌ أن أوَّل خاطر حركه للخروج لم يكن 
إلى جهة معينة » لأن الكَمّلَ لا يعتمدون إلا على الله تعالى . 

(وَكانَ) أي: أبو الهيثم (رَجُلاً) من أشرافٍ الصحابة وأكابرهم, (كَثِيْرَ النَخْل ) ؛ 
واحده نخلة » ( وَالشَّاءِ ) بالهمز ؛ جمع شاة بالتاء » وتجمع أيضاً على شياه . 

( وَلمَ يكنْ له حَدَمْ ) - بفتحتين ‏ جمع خادم » يقع على الذكر والأنثى . 

وليس المرادنفيَ الجمع ٠‏ بل نفي جميع الأفراد » إذلم يكن له خادم لا ذكرولا أنثى » 
والمقصودمن ذكر ذلك بيانُسبب خروجه بنفسه لحاجته » فهوتوطئة لقوله : 

( قَلَمْ يَحِدّوْةُ ) أي : في البيت لاحتياجه إلى خروجه » بسبب خدمة عياله 
الوا لامراه 12 أبن حك 0 44 ودومو اسن هار 07ل زوجت 4 

( قَقَالَتِ : أَنْطلقَ ) أي : ذهب (١‏ يَسْتَمْذِبُ لا الما ) ؛ أي : يأتى لنا بماء 
عذب . من بئر » وكان أكثرٌ مياه المدينة مالحةً . 
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2 5 00 َه 2 م عو 7 5 له ل 5 شوم ع 56 وس 
فلم يَلبثواا جاء أبو أ لهِيئم بقربَةٍ يزعبها ‏ أي يَملوّها- 
04 -ه و إن 7 5 2 0-2 2 0 و 
َه --ه يي >> ماي خ ]ا يي > 7 5 سل سرك ّ 109 
فوّضعها .» ثم جاء يلتم النبيّ صلى | عليه وَسَلم وَيفديه بابيد وَأمْهِ 


ثم إن هذه المرأة تلقّتهم أحسن التلقّي » وأنزلتهم أكرم الإنزال ». وفعلت ما يليق 
بذلك الجناب الأفخم . والملاذ الأعظم . 

ويؤخذ من ذلك حلٌ تكليم الأجنبيّة » وسماع كلامها مع أمن الفتنة ؛ وإن وقعت 
فيه مراجعة . 

ويؤخذ منه جواز إذن المرأة فى دخول منزل زوجها ؛ إذا علمت رضاه » وجواز 
دخول الضيف منزل الشخص ٠»‏ بإذن زوجته ؛ مع علم رضاه» حيث لا حلوة 
ميحودمة + 

ويؤخذ منه حل استعذاب الماء . وجواز الميل إلى المستطاب طبعاً من ماء 
وغيره وأن ذلك لا ينافى الزهد . 

( كَلَمْ يَلَُْْا آنْ جَاءَ أَبُو الْهَبْتَم ؛ أي : فلم يمكثوا زمنآ طويلاً » إلى أن جاء 
أبو الهيئم » بل مكثوا يسيراً لقرب مجيئه لهم » والمعنى أنه لم يكن لهم انتظارٌ كثير 
فزاي ساكنة » فمهملة » فموحّدة ‏ ؛ من رَعَبٍ القربة كتَمّخ إذا مَلأَها فلذلك قال 
المصنف : 

ويؤخذ منه أن خدمة الإنسان بنفسه لأهله ٠»‏ لا تنافى المروءة » بل هى من 
التواضع » وكمال الخلق » 

( فَوَضْعَهَا ) أي : القربة 

( نُمَجَاءَ يلمَزِم آلتَيَ يكل ) : يُعائقه » ويلصق صدره به ؛ تبركاً به . 

( وَبْمَدّْهِ ؛- بضم ففتح فتشديد -( بِأَبيه وَأمّهِ ) أي : يقول : فداك أبي وأمي . 


؟” 


ثم أنطلقَ بهم إلى حَدِيقتِه , فبسَط لَهُمْ بسَاطاً » ثُمَ أَنطَلقَ إلا 
تَخْلَة فَجَاء بقثو فَوَضَعَةُ + ا أَقَلاَ 


2< ره واءعه ” 


نقيت لَنَا مِنْ رُطَبِه؟!22 فَقَالَ : يا رَسُولَ أله ؛ إني أَرَدْتُ أَنْ تَخْمَارُوا 


( ثم أنْطلّقَ بهم إلئ حَرِيْقَيهِ ) أي ثم انطلق مصاحباً لهم إلى بستانه » فالباء 
ا ب ا ل ا الا 
حائطاً ؛ يحدق به » أي : يحيط به » يقال : أحدق القوم بالبلد » إذا أحاطوا به . 

(بخط الوويعاطا )بسر أله 1 اى 3# :لهج فراغنا 6 :وتقره للجلورض 
ا ع ل 0 

( نم أنطلَقَ إلى تَحْلَةِ ) من نخيله ( فَجَاءَ بة بقئو  )‏ بكسر القاف وسكون النون - 
اي ا ا 1 
بالعرجون ؛ فيه بُسر وتمر ورطب ؛ بمنزلة العنقود من الكرم . 

( فَوَضْعَهُ ) أي : بين أيديهم ٠‏ ليتفكهوا منه قبل الطعام ٠‏ لأن الابتداء بما يتفكّه 
من الحلاوة أولى ٠»‏ فَإِنَّهِ مقر للمعدة لأنه أسرع هضما . 

وقال القرطبي : إنما قدَّم لهم هذا العرجون !! لأَنّه الذي تيسر فوراً » من غير 
كلفة » ولأن فيه أنواعاً من التمر والبسر والرطب . 

( فَقَالَ التئْ كل : « أَكَلاَ تبت ) من التنقّي » بمعنى التخثّر » أي : أفلا 
ل ا 

فالتنقّي : التخيّر ٠‏ والتنقية : التنظيف » والوُطب - بضم الراء وفتح الطَّاء ‏ : 
تمر التّخل ؛ إذا أدرك ونضج , الواحدة رُطَبة . 

وهو نوعان : نوع لا يتتمّر » بل إذا تأخر أكله أسرع إليه الفساد » ونوع يتتمر ؛ 
شعن تف 

يكاين العديت ام يداني النصت انيدم إلى اسيك اسسين اعد ., 
( فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ الله ؟ إِني أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوَا ) أي : تتخيروا أنتم بأنفسكم . 

"١ 


0 1 رلغره 4 - ا بضااضة 
مِنْ رُطَبِهِ وَبْسْرِه . فأكلوا وَسَرِبُوا مِنْ ذلِك أَلْمَاءِ . 


فَعَالَ لي صَلَى اَل ال لذ ف تس دافن 


نح لذي تسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ آلْقيَامَة دع 1يف زجي لقن ا م لق ل اك لا أو 30 


فتأخذوا الخيّر ( مِنْ وُطبه وَبُشره ) أي : تارة من رطبه » وأخرى من يسره » بحسب 
اشتهاء الطبع » أو 98 اختئلاف الأمزرجة في الميل إلى أحدهما ء أو إليهما 
( تَأكَنُوْا ؛ أي من ذلك القنوء ( وَشَرِيوَا مِنْ ذَلِكَ المَاءِ ) . زاد في رواية 
مسلم : « حتى شبعوا » » وهو دليل على جواز الشبع » ومحل كراهته في الشبع 
المتقّل للمعدة » المبطىء بصاحبه عن العبادة . 
( فَقَالَ ) أي : ( التيئ يكل : «هَذَا ) أي المقدّم لنا (2) الله ( الَّذِي تَقْيِئْ 
يِه » أي : بقدرته فيتصرّف فيها كيف يشاء » ووسّط القسم بين المبتدأ والخبر !! 
لتأكيد الحكم ( مِنَ ألنَعِيِم) ؛ أي : التتعم ( الَّذِي تُسَأَلُوْنَ عَنْهُ ) دمالفاء 
المجيوك جه زه دا نان القرته كله الصلة: دم في موضع آخر “9 احلذلها 
حِسّابٌ » وَحَرامُهًا عِمَابٌ » ( يَوْمَ القامةِ ) ٠‏ « ثم لْسسَلن يوْميِذٍ عَنٍ أَلتَعِيِم 9 * 
[التكائر) أي : عن القيام بحن شكره ٠‏ أو تعداد العم والامتنان بها » وإظهار الكرامة 
بإسباغها » لا سؤال تقريع وتوبيخ ومحاسبة . 
زاليراة انكر انعد لفسال عن قعيمة الذى كان فيه تمل الشبم عله ووتحية م 
لا ؟ ! فإذا خلص من هذا سل : هل قام بواجب الشّكر » فاستعان به على الطّاعّة أم 
لا ؟ . فالأول سؤال عن سبب استخراجه » والثانق عن محل صرفه ؛ ذكره ابن 
القيم . ْ 
وإنما ذكر كَلِ ذلك في ذلك المقام !! إرشاداً للآكلين والشاربين » إلى حفظ 
أنفسهم في الشبع من الغفلة ؛ باشتغال أحدهم بحديقته » ونعيمه عن تدبّر الآخرة , 
والنعيم : كل ما يتنمّم به ؛ أي : يستطاب ويتلذذ به . 
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51 0-0 314 ىد 
ظلّ با بار د وَرُْطْبٌ طَيّبٌ » وَمَاءٌبَارِدْ » : 


فأَنْطلَقَ أبُو الْهَيْتَم لِيَصَْمْ لَهُمْ طَعَاماً » فَقَالَ أل صَلَى الله عَلَيْهِ 


5-1 


وف وس نك كاذات اوناع لو انا ١‏ جديا + م 


ثم عدد ‏ كه أوجه التّعيم الذي هم فيه بقوله : ( ظلٌ بَارِدٌ » وَوْطبٌ طَيّبٌ » ومَاءٌ 
بَارِدٌ ؛ ) . وهو خبر لمبتدأ محذوف . والجملة بيانٌ لكون ذلك من التّعيم . 

( َآنطلق أبوُ الْهَبَم لِيَضتَملَهُمْ طَعَاماً ) ؛ أي : مطبوخاً » على ما هو معروف 

في العرف العام ؛ وإن كان قد يطلق الطّعام على الفاكهة لغةٌ . 

وبهذا الحديث استدلٌ الشافعي على أن نحوّ الرطب فاكهة ؛ لا طعام . 

وقال أبو حنيفة : إِنَّ الطب والرّمّانَ ليسا بفاكهة » بل الرطب غذاء » والرمان 
قواء + وآنا الناكوةة فيو نا يشكمن تلدذا . 

( فَقَالَ التي كل : « لا تَذْبَحَنَ لَنَا ) شاة ( ذَآتَ دَدٌ »  )‏ بفتح الدال وتشديد الراء 
المهملتين - أي : لبن » وفي المستقبل بأن تكون حاملاً . 

ولعله يليه فهم من قرائن الأحوال أنه أراد أن يذبح لهم شاةً ؛ فقال له ذلك » 
وهذا نهىٌ إرشاد » وملاطفة » لا كراهة فى مخالفته » فالمقصود الشفقة عليه ؛ 

وفي رواية دا أنه أخذ المدية » فقال له يلك : 0 ا 
( فَدَبَحَ لَهُمْ عتاقاً ) - , بفتح العين كسحاب - : أنثى المعز لها أربعة 

( أَوْ) شك ( جَذْياً  )‏ بفتح فسكون - كفلس : ل 
وهذا ليس من التكلف للضيف ؛ المكروه عند السّلف . لأنَّ محل الكراهة إذا شي 
ذلك على المضيف .٠‏ وأما إذا لم يشنَّ عليه ! فهو مطلوب , لقوله كل : « مَنْ كان 
يُؤْمِنُ بالله والْيَوْم الآخر فَلْيْكْرمْ ضَيْفَه » لا سيما هؤلاء الأضياف ٠»‏ الذين فيهم سيد 


إلا 


َال صلَى علي سل : ٠‏ هَل لَك ام ؟ ؛ 

يََنَ ٠‏ لا :كالب مدا نان ارم 00 

وملا ند ول ذا تحر كيف اليه لثُ ٠‏ فأتاة أبُو 
أل ٠‏ فَقَالَ لبي صَلَّى لله عَلَيْهِ 300 - . 


قَالَ : يَارَسُو سول ألله لله ؛ اخمر بي . 


( كَأنَاهُمْ بها ) أي : بالعناق » وهذا ظاهر على الشق الأول من الشك . 

( تَأَكلُوَا ) أي : منها » وفي رواية : فشوى نصفه » وطبخ نصفه » وأتاهم به » 
فلما وضع بين يديه كَكِْه أخذ من الجدي ؛ فجعله في رغيف » وقال للأنصاري 
١‏ أبلغ بِهَذَا قَاطِمَةَ » لَمْ نَصِبْ مثلّه مُندُ يام » فذهب به إليها . 

كَقَالَ ) : أي الي ( يكل ) لما رآه يتولى خدمة بيته بنفسه » ( ٠:‏ هَلْ لَكَ 
حَادِه ؟ » ) يقع على الذكر والأنثى » لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من 
الأفعال ؛ كحائض . 

( قَالَ : لآ) أي هد حمر  :‏ قَِذا آانا سبي ) - يفتح السين 
المهملة فسكون الموحدة ‏ ؛ أي : سبي من الأسارى عند آل جازية (:ناينا )© 
لنعطيك خادماً » مكافأة على إحسانك إلينا . 

وفي هذا إشارةٌ إلى كمال جوده وكرمه يك ( فَأَِيَ ) - بصيغة المجهول 0 
فجيء النبي ١‏ كك برَأْسَيْنِ ن) أن لسرن انون 11 قنك ادك )تاقد 
قبله ‏ ( ناه أَبُو اله ) امتكالت لقند كك 19 

( فَقَالَ الكبيك يكل ١‏ 1 ختذ » ) واحداً( مِنْهُمَا » . 

قَالَ ) ؛ أي أبو الهيئم : ( يا رَسْوْلَ أله ؛ أَخْتَرْ لي ) أي : أنت » فإن اختيارك 
لي خبير من اختياري لنفسي » وهذا من كمال عقله » وحُسْن أدبه وفضله . 
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ا و > ا ل سج وو ىل برومىى سا لو 
ل هك رعو ب 
فإنى رَأَيْتَهُ يُصَلَى » ل ل 0 


( فَقَالَ ألتئْ كل : ١‏ إِنَّ آلمُسْتشَارَ مُؤْتَمَنٌ ؟ ) - بصيخة المفعول- . ١‏ - 

وهو حديث صحيح كاد أن يكون متواتراً . ففي ١‏ الجامع الصغير » 0 لْمُسْتَشَارٌ 
مُؤْتَمَنٌ » رواه الأربعة عن أبي هريرة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهِ » والترمذي عن أم سلمة . 
وابنُ ماجه عن ابن مسعود ٠‏ والطبرانيٌ في « الكبير ؛ عن سمرة » وذاة + 8 إن شاء 
أَشَارَ » وَإِنْ شَاءَ لم ئِسْرْ » . 

وفي « الأوسط » عن علي كرّم الله وجهه ؛ وزاد : ١‏ فَإِذَا آسْتُشِيرَ فَلِيْشْرْ يما هُو 
صَانِع لنَفْسهِ » . 

ثم الاستشارة : استخراجٌ الرأي » من قولهم شرت العسل إذا أخرجتها من 
خلاياها » والاسم المشورة . وفيها لغتان : [مَشْوّرة] سكون الشّين وفتح الواو . 
والثانية [مَسْوْرة] ضم الشين وسكون الواو » وزان معونة . 

ومعنى الحديث : أن من استشار ذا رأي في أمر اشتبه عليه وجهٌ صلاحه فقد 
ائتمنه واستشفى برأيه » فعليه أن يشير عليه بما يرى النْصح فيه » ولو أشار عليه 
بغيره ! فقد خانه ويُبّتلى بخلل في عقله . 

والحاصل : أن المستشار أمين فيما يسأل من الأمور . فلا ينبغي أن يخون 
المستشير بكتمان مصلحته ٠‏ وامتناع نصيحته . وسيأتي الكلام على ذلك مطولاً في 
« الفصل الثالث » ؛ من ١‏ الباب السابع في جوامع كلمه يَلِْةِ ؛ . 

وإنما قال عليه الصلاة والسلام ذلك ! إعلاماً أو تعليماً لأبي الهيئم ( « خُذَ هَذَا ) 
إشارة إلى أحد الرأسين ٠‏ ( فَإِنّيْ ) تعليل لاختياره ( رَأَبْئَهُ يُصَلّي ) . 

ويؤخذ منه أنه يستدل على حََيْريّة الإنسان بصلاته » قال تعالى 8 إرك الصّككزة 
تدمع فصآ وَالْشَكرٍ 014 / السكبرت] . 

ويؤخذ منه أيضاً أنه ينبغي للمستشار أن يُبيّن سبب إشارته بأحد الأمرين ؛ ليكون 
اعوخ للشعني عل الامضال: » 
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0 ل ولي ل و ال ا ا ري ا 

رَسُولٍ ألله صلى الله عَليْهِ وَسَلم ؟ فقالتٍ أُمْرَأتهُ : ما أنت يبالغ حَقٌ ما 
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قال فيه أَلنبنُ صَلَى لله عليه وَسَلمَ. . إلا أن تعتّقة . قال : فهو عَتِيق 
2 ل يع م 00 مانس ما مولي م 2 م 
فقال صلى الله عليه وَسَلم : ١‏ إِنَ الله لم يَبَععث نبيًا ولا خليفة 
2 م 0 وه 4 وس مان هم 58 7 

إلا وَلهُ بطانتان : بطانة تأمُرة بالمَغرُوف وتنهَاهُ عن المنكر » م 


( وَأسْتَو توص به مَعْرُوْفاً ؛ ) ؛ أي : اقبل وصيتي به » وكافئه بالمعروف » 
ال ا 
علا اد ل ل ا 

( فَنْطلقٌ أَبُو لهي ) أي : فذهب به ( إلى آمْرَأيِهِ حبرا بقَو ل رَسُوْلٍ لطر يكل . 
قَقَالتِ أَمْرََنُهُ : ما أَنْتَ ) أي معدم مد بو اسرد ينا لكين 
0 بواصل (حن مَا قَالَ فيه ) ؛ أي : في حقه ( لبي ل ) أي من المعروف ( إلا 

عْتِقَهُ ) أي : ما أنت ببالغ حق المعروف الذي وضّاك به الي يكل إلا بعتقه » فلو 
وم ماس ا ونه 

( قَالَ ) أي : أبو الهيئم : ( فَهُوَ » أي : فبسبب ما قلتٍ الذي هو الحق ؛ هو 
( عَتِيْقٌ ) أي : معتوق ؛ فعيل بمعنى مفعول » فتسبّبَثْ في عتقه ليحصل لها ثوابه » 
فقد صم في الحديث  :‏ إِنَّ الدَالَ عَلَى أَلحَيْرٍ كفَاعِلِهِ » . 

(فَقَالَ) أي : فأخبره أبو الهيثم بمقالة امرأته التي تسبّب عنها العتق؛ فقال ( كَل : 

« إنَّ الله لَمْ يَبْعَثْ با وَل خَلِيفةَ )4 ؛ فضلاً عن غيرهما ؛ ( إلا وَلَهُ بِطَائََانٍ ) 
ين أوله » تثنية بطانة وهو المحب الخالص للرجل ؛ مستعار من بطانة الثوب 
وهي خلاف الظّهّارة ٠‏ ومنه قوله تعالى ل يتما أدبن ممالا تَنّحِدُوا يِطَالَيِن مُويك» 
43 عمران] . وبطانة الرجل : صاحب سره » الذي يستشيره في أموره » ويطلعه 
على خفايا أحواله ؛ ثقة به 

( بطائة تأمُرْهُ بلمَعْوُوْفٍ َتََْاهُ عَنِ الْمُْكَرِ ) » يُعلم منه أن بطانة الخير لا تكتفي 
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بالسكوت .٠‏ بل لا بد من الأمر بالمعروف والحثٌ عليه » والتّهي عن المنكر والزجر 
عنه » وقد عُلم أن زوجة أبي الهيثم من هذا القسم الذي يأمّر بالمعروف ٠‏ وينهى عن 


المنكر » فهي بطانة خير . 
( وَبِطَانَةٌ لا تَأَلُوْهُ ) أي : لا تمنعه ( حَبَالاً ؛ ‏ بخاء معجمة . فموحدة 
مفتوحتين - : أى : فساداً » أى : لا تقصر فى فساد حاله ولا تمنعه منه ش 
فالألو : التقصير ٠‏ وقد تضمن معنى المنع فلذلك تعدّئ إلى مفعولين 
وعبّر هنا بهذا !! تنبيهاً على أن بطانة السوء يكفي فيها السكوت على الشر ء 
وعدم النَّهي عن الفساد . وهذا ظاهر في الخليفة » ولا يجيء في الأنبياء . 
حرا اييلاة ابر فيس التي السك ريا االو اا ا ا 
في كل أحد كما يصرح به قوله كَل : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ , إلا وََدَ وُكُلَ به قرِئِئهُ مِنّ 
لجن » وَكَرِئْئهُ مِنَ آلمَلأَئكَةِ ؛ قالوا : وإياك ؛ يا رسول الله ؟ قال : ١‏ وَإِيّايَ إلا أ 
لله أعَائتيْ عَلَيْهِ فَأسْلَمَ ٠‏ فلا يمد 
( وَمَنْ يُوْقَ ) ا و 
- بفتح السين ٠‏ ويجوز ضمُِّه » ففيه لغتان ؟ قرىء بهما في السبع”'" » كما في الكر 
والضّعف , إلا أن المفتوحة غلبت في أن يضاف إليها ما يراد ذمّه من كلّ شيء . 
( فقذ وُِيّ ) ماض مجهول , أي : من يُحفظ من بطانة السوء وأتباعها فقد حفظ من 


ني إِلا بخَيْرِ ؛ . 
اق تحفكة '(بطالة الكوو) 


الفساد .» أي من جميع الأسواء والمكاره 0 في الدنيا والاخرة 
( وَالمَعْصوْم مَنْ عَصّمَهُ الله تَعَالََ ») وفيه الإحسان للضيف 


وجاء في رواية : 
بالفعل إن وجد 2 وإلا قال وعد ٠‏ وأنه لا بأس أن يطالبه بما وعد به ؟ وتخيير الموعود 


)١(‏ قرأابن كثير المكي وأبو عمرو البصري : بضمٌ السين . وقرأ الباقون : بفتحها 
37> 


له حين الوفاء بين أشياء متعدّدة ؛ زيادة ذ في إكرامه وتأكَدٍ النُصح لا سيما للمستشير » 
والوصيّة بالضُعفاء ٠‏ وجواز مشي الصّاحبٍ إلى صاحبه الموسر من غير طلب وغير 
ذلك . ْ 

() أخرج مسلم والتّرمذي وغيرهما ( عَنْ عُتَبَةَ ) - بضم هَ العين المهملة . 
وإسكان المثناة الفوقية » وموحدة ‏ ( بْنِ غَرْوَانَ ) - بفتح المعجمة وسكون الزاي - 
ابن جابر بن وهب المازني « حليف بني عبد شمس ؛ أو بني نوفل » . 

من السابقين الأولين » وهاجر إلى الحبشة » ثم رجع مهاجراً إلى المدينة . 

وشهد بدراً وما بعدها » وروى له مسلم وأصحاب السئن » وولاه عمر في 
ا ا 0 

قال ابن سعد وغيره : قدِمَ على عُمَر يَسْتَعَفيِه فِيّهِ من بن الإمّارة فأبى » فرجع في الطريق 
ب « معدن بني سليم » فدعا الله فمات سنة :  ١7-‏ سبع عشرة » وقيل * سيث 
وعشرين » وقيل قبل ذلك . وعاش سبعاً وخمسين- 017 -سنة (رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهُ) . 

لَمّا بعثه عمر بن الخطاب وقال : انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى 
بلاد العرب » وأدنى بلاد العجم ‏ أي : للمرابطة هنالك لحفظ بلاد العرب من 
العجم ‏ . 

فأقبلوا . حتى إِذا كان بالمربد » وجدوا هذا الكذَّان ؛ فقالوا : ما هذه ؟ قال 
بعضهم : هذه البصرة » فساروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير » فقالوا : ها 
أمرتم . 

لوا وله لوا هناك اسن مس من ردفن الدهافين من آهل تدوز سيتاك:: 
فجاؤوا فوافوا ضعفه وقلة رجاله ؛ وكان معه ثلثماتة رجل فنقضوا العهد وقاتلوه » 
فنصره الله عليهم . 

ثم شرع عتبة في بناء البصرة لمشقّة الإقامة من غير بناء . 
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ا عو ل نع س” 
وَسَلَمّ . مَا لَنَا طَعَامٌ إلا وَرَقَ تعر ا 5 
فالتقطث يرد فَقَسَمْتُها بَيْنِي وَييْنَ سَعْدٍ بْن مَالِكِ ؛ فَأَتَرَدْتُ بِنِضفْهًا 
700 أ 6و س 

وَأتزرَ سعد بنصفها . لح جعي ود كا عن ومنو دزو اود جو افا روك وجو و او ال ل ا 1 


( قَالَ » أي عتبة ( : لَقد رَيْيْ ) أي : والله لقد أبصرت نفسي ( وَإِّيْ  )‏ بكسر 
الهمزة ‏ أي : والحال أَنّي ( لَسَابِعُ سَبْعَةٍ أي : في الإسلام ( مَعَّ رَسُوْلٍ الو يكل ) , 
لأنه أسلم مع ستة فصار متمّماً لهم سبعة » فهو من السّابقين الأولين . 

واعلم أن سابع ونحوه له استعمالان : 

أحدهما : أن يضاف إلى العدد الذي أخذ منه ؛ فيقال ‏ سابع سبعة » كما هنا » 
وهو حينئذ بمعنى الواحد من السبعة» ومثله في التنزيل 8 تَاضِ أََيْنِ4 [التوبة: .]4٠‏ 

وثانيهما : أن يضاف إلى العدد الذي أَخذ منه ؛ فيقال ٠‏ سابع ستة » وهو حيتئذ 
ممق مَصَدرَ المبعة شيعة , 

( مَا لا نا عَم إلا وَرَقُ الجر ) بالرفع على البدل ؛ ان مقام 
الطعام في حقّهم ( عَم تَقَوحَت ) -_بالقاف وتشديد الرّاء بعدها حاء مهملة - 
يو ل م 
قروح من خشونة ذلك الورق وحرارته . 

فَالْبَقَطتُ بوذ ) أى :+ عكرت عليها يغبن قصل وطلب «١‏ والثاقة ؛ شملة 
مخطّطة » أو كساء أسود مربّع فيه خطوط يلبسه الأعراب » واللّقْط أخذ الشيء من 
الأرض ٠‏ وقيل : أخذ الشيء بغير طلب . 

( فَقَسَمْتَهًا ) - بتخفيف السين ؛ ويجوز تشديدها ‏ ( بَينِيْ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالكِ ) 
هو سعد بن أبي وقاص القرشي الُهري المي المدني » أحد العشرة الذين شهد لهم 
رسول الله كلكِ بالجنّة ٠‏ وتوفي وهو عنهم راض » - وقد مرت ترجمته » وترجمةٌ 
ولده عامر ‏ . 

( فَأَتََرْتُ بنِْفِهَا وَأَنَوَر سَمْدٌ بضْفِهَا ) دلِيلٌ لضيق عيشهم ؛ وعيش 
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27 7 00 7 سوسس سا 2 تقار 2 ل صحوعم مس 
فمّا منا من أوللئك السبَعَة احد إلا و أميرٌ مصر من الامُصار ء 
ل لالش ماس 2 سه م 

وَسَتَجَرٌبون الأمَرَاء يَعْدَنا 


المصطفى كَل وذلك أنَّ أهل المدينة كانوا في شظف من العيش » عندما قدم 
عليهم المصطفى يله مع المهاجرين » وكان المهاجرون قَرُوا بدينهم ٠»‏ وتركوا 
أموالهم وديارهم » فقدموا فقراءَ على أهل شدَّة وحاجة » مع أن الأنصار وَاسَّؤْهم » 
وأشركوهم فيما بيدهم ٠‏ غير أن ذلك ما سَّدَّ خلتهم ولا دفع فاقتهم » مع إيثارهم 
الضراء على السراء ؛ والفقر على الغنى » ولم يزل ذلك دأبهم حتى فتح عليهم 
الفتوحٌ كخيبر وغيرها » ومع ذلك لم يزل عيشهم شديداً » وجهدهم جهيداً » حتى 
لقوا الله ضابرين: على كندة العيش :+ معرضين :عن الدنيا وزهرتها ولذّتها:: مقبلين 
على الآخرة ونعيمها » فحماهم الله ما رغبوا عنه » وأوصلهم إلى ما رغبوا فيه , 
حشرنا الله في زمرتهم . آمين 

( قَمَا ينا مِنْ أُوْلَيِكَ السَبْعَة أَحَدٌ ؛ إلا وَهُوَ أَمِبْمُ مِضْرٍ ) بالتنوين (مِنَ 
الأَمْصَارِ ) » وهذا جزاء الأبرار في هذه الدار » وهو خير وأبقى في دار القرار . 

( وَسَتَْوبَوْنَ لأمَرَاءَ بَعْدَنَا ! ) إخبارٌ بأن مَن بعدهم من الأمراء . لبيوا مث 
الصّحابة في العدالة والديانة والإعراض عن الدنيا الدنية والأغراض النفسية » وكان 
الأمر كذلك . فهو من الكرامات بالخبر عن الأمور الغيبية » وذلك لأنهم رأوا 
منه يكل ما كان سبباً لرياضتهم ومجاهدتهم وتقذُّلهِمٍ في أمر معيشتهم » فمضوا بعده 
على ذلك واستمروا على ما هنالك » وأما غيرهم ممن بعدهم ! فليسوا كذلك » فلا 
يكونون إلا على قضية طباعهم المجبولة على الأخلاق القبيحة » فلا يستقيمون مع 
الحق على الصدق . ولا مع الخلق على حسن الخلق . 

وهذا الذي ذكره المصنف بعضٌ من خطبة عتبة بن غزوان العظيمة التي رواها 
مسلم في أواخر ١‏ صحيحه © . 

ورواها الترمذي فى « جامعه » و« شمائله ») ؛ مقتصراً منها على ماذكره 
المصنف هنا . ْ 


رمم عب ل ع ليلا > فرع ل للم عير وى مى 7 دنع ”الى 
000 2 5 ون 2 َّ ,ىع في 
وَسَلم « لقدُ أخفث في الله وما يُخاف أحدّ . يا 


ورواها النسائي في ١‏ الرقاق » » وابن ماجه في ١‏ الزهد » مختصرة . 

وذكرها الإمام النووي في « رياض الصالحين » منقولة عن « صحيح مسلم » 
ولفظها ‏ كما في مسلم ‏ : عن خالد بن عمير العدوي قال : 

خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ؛ فإن الدنيا قد 
آذنت بصّرم وَوَلَتْ حذَّاءَ » ولم يبقّ منها إلا صْبَابَةٌ كصبابة الإناء يتصابّها صاحبها . 
وإنكم معتلوك متها إى ذال لآ زواك لها +#اققلوا بخير .ما ستغير يكم + فاه داقر 
لنا أنَّ الحجر يُلقى من شقّة جهنم ٠‏ فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعراً » وواش 
تلان . أفعجبتم ؟ ! ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 
أربعين سنة » وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الرّحام !. 

ولقد رأيئّتي سابع سبعة مع رَسُولٍ الله كل ؛ ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى 
قرُحت أشداقنا » فالتقطتٌ بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك ٠‏ فاتّرَرتُ بنصفها 
واتّرر سعد بنصفها ؛ فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميراً على مصر من 
الأمصار ٠‏ وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما ؛ وعند الله صغيراً » وإنّها لم 
تكن نبو إلا تناسخت حتى يكون آخرُ غَاقبتها ملكا » فَسَتُخْبّر ون وتجتبون الأمراء 
بعدنا . انتهى . 


() روى الإمام أحمد » والترمذي في ١‏ الزهد») من « جامعه» وفي 
« شمائله  »‏ وقال : حسن صحيح ‏ وصححه ابن حبان » ورواه ابن ماجه أيضاً : 
كلهم ( عَنْ أَنّسِ ) بن مالك ( رَضِيَ التَعَالَى عَنُْ ؛ قَالَ : 

َالَ رَسْوْلُ اليل ١‏ لد أَحِفْتُ  )‏ ماض مجهول ؛ من الإخافة ( فِي ) إظهار 
دين ( الله ) أي : أخافني المشركون بالتهديد والإيذاء الشديد . في أمر الله ؛ أو شر 
كما في حديث ١‏ دَخَلْتٍ أَمْرَأَةٌ ألتَآر فِيْ هر » ؛ أي : بهرة 

( وَمَا يُحَافْ  )‏ بضمٌ أوّلهِ - أي : والحال أَنَّه لا يخاف ( أَحَدٌّ ) غيري مثل 

ا 


ذ# هته و 1 
وَلقَدْ أوذيث فى ألله وَمَا يُؤْذىئ أحَدٌ » وَلَقَد أت عَلَيَّ تَلانُونَ من بين 


ليد 
دخو 
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َيِل وَيَوْم مَا لي وَلبلالٍ طعامٌ كله ذو كبدٍ إلا شَيْءٌ يُوَارِيهِ | ل بلآلٍ ). 


ره 

ما أخفت . لأنهم في حال الأَمْن » وكنت وحيداً في إظهار ديني » ولم يكن أحد 
يوافقني في تحمل أذيّة الكفار » أو هو دعاء » أي : حفظ الله المسلمين عن الإخافة , 
أو مبالغة في الإخافة » وذلك معروف لغة . يقال : لي بليّة لا يُبلى بها أحد . 

( وَلقك أزفيك )ناض مجهول ؛ من الإيذاء - ( فِي ألله) بقولهم ساحر ء 
شاعر » مجنون » وغير ذلك ٠‏ ( وَمَا يُدَئ أَحَدّ ) غيري بشيء من ذلك » بل كنت 
المخصوص بالإيذاء » لنهيي إِيّاهم عن عبادة الأوثان » وأمري لهم بعبادة الرحمن . 

وقال ابن القيّم : قوله في كثير من الأحاديث ١‏ في الله » يحتمل معنيين : 

أحدهما أن ذلك في مرضة الله وطاعته » وهذا فيما يصيبه باختياره . 

والثاني “الدمنية و حي مطل ذلك مهدا قبا ضيه ين سياه : 
وغالب ما يجيء من الثاني ٠‏ وليست ١‏ في »© للظرفية » ولا لمجرّد السببية ؛ وإ 
كانت السببية أصلها . 

ألا ترى إلى خبر : ١‏ دَخَلَتٍ آلنَرَ أَمْرَأَةٌ في هِرّة » » فإن فيه معنىّ زائداً على 
السببية » فقولك « فعلتُ كذا في مرضاتك » فيه معنىّ زائدٌ على فعلته لرضاك . و 
قلت : أوذيث في الله لا تقوم مقامه بسببه . انتهى . 

( وَلَقَدُ أَنَتْ ) أي : مت ١‏ ومضت ( عَلَيَ ) - بتشديد الياء ‏ ( تَلانُوْنَ مِنْ بَيْن 
يِْْوَيوْمٍ ) أي : ثلائون متواليات غير متفرقات لا ينقص منها شيء . 

قال الطيبي : وهو للتأكيد الشمولي . ووجه إفادة الشُّمُول أنه يفيد أنه لم يتكلم 
بالتسامح والتساهل » بل ضبط أول الثلاثين وآخرها » وأحصى أيامها ولياليها . 

( ما لي وَلِيلدكِ طعَامْ كله ذو د ) ؛ أَيْ : حيوان عاقل أو دابة ( إلا شَيْءْ 
أي : قليل ٠‏ ولقلّته جدّاً كان ( يُوَارِيه ) ؛ أي : يستره ( إِنْط بلآلٍ » ) دنا لقيو 
ما تحت الجناح يذكّر ويؤنّث » يعني كان ذلك الوقت بلال رفيقي » ولم يكن لنا من 


بدن 


1 َلْمُصَنفٌ فى « 0 مدر هذا الكديف: 1ه اكد 
ا ل دار ١‏ سر 56 و ديع >وى ا إن 0 هه 


مم 


عم 


غداء ولا مارو ورت دعي 2 مم 


و( ألضَّمَف ) : كنْرَةٌ أدي الأضيَافِ . 


الطّعام إلا شيء قليل بِقَدْر ما يأخذه بلال تحت إبطه » ولم يكن لنا ظرف نضع الطعام 
فيه ؟ كناية عن كمال القلة . 

( قَالَ المُصَنَّ ) يعني الترمذي ( فِي ١‏ جَامِعِهِ » ) : 

الذي قيل فيه : من كان عنده « جامع » الترمذي ؛ فكأنما في بيته نبي يتكلّم 

( مَعْنَىْ هذا الحَدِيْثٍ : أنَهُ إِنَمَا كان مَعَ بلآلِ حِبْنَ حَرَجَ ان يله مِنْ مَك هَارِباً ؛ 
وَمَعَ بلآلِ من الطَّمَام مَا يُوَارِيْه نَحتَ إِنْطِه ) واعترضه العصام ؛ بأن بلالاً لم يكن معه 
حين الهجرة . 

ورد بأن الترمذي لم يُرِد خروجه مهاجراً » بل خروجه قبل الهجرة إلى الطائف وغيره . 

(َ) أخرج الترمذي في ١‏ الشمائل » ( عَنْ أَنّسِ أَيْضاً ) رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ 
١‏ أ اليك لم يموع نْدَهُ خَدَاه ) - بفتح المعجمة فمهملة ‏ وهو الذي يؤكل أوَّل 
النهان: واتبكا الشتعوز غذاء 6 الآنه يمت ل غداء المقطن:: :زولا عناك#) - بفتح 
العين المهملة ‏ هو : ما يؤكل آخر النهار ( مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ ) ؛ أي : من هذين 
الجنسين ( إلا عَلَىْ ضَفَفٍ ) - بفتح الضاد المعجمة والفاء الأولى أي : حال نادر 
وهو تناوله مع الضيف . 

( و ) قال المصنف كما في ١‏ الشمائل » نقلاً عن بعضهم : 

( الضَّمَفُ ) ك : قرس _( : كَنْرَةٌ أَيْدِيْ الأَضْيَافٍ ) . وهذا المعنى هو المراد 

لا 
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نَكَانَ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم ا يبتع عِندَهُ الْخْبْرُ وََللَّحمُ في 


ألْعَدَاءِ وآلْعَشَاءِ ؛ إِلأَإذَا كَانَ عِنْدَهُ لياف فَيَجْمَعْهُمَا لأَجْلِهِمْ . 
وَعَنْ تفل بْنِ ياس الْهُدَِيٌ قَالَ : كان عَبْدُ ألوسْمَانٍ أَبْنُ عَوْفٍ 


هنا » وإن كان الضَّفف له معان أخَر أكثدها لا يناسب هنا . 

وفي «النهاية»: الضفف الضيق والشِدّة » ومنه ما يشبع منها إلأّعن ضيق وقلة. 

وقيل : هو اجتماع الناس ء أي : لم يأكلهما وحله ؟ ولكن مع الناس . 
وقيل : الضف أن تكون الأكلة أكثر من مقدار الطعام » والحَفف أن يكونوا 
بمقداره . انتهى . 

قال الباجوري في « حاشية الشمائل» : ( فَكَانَ يكل لا يَحْتَمِعْ عِنْدَهُ الَخُبْرُ وَاللّحُمْ 
فِي الْعَدَاءِ وألْعَسَاءِ ؛ إلا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ الضْيَافُ قَيَحْمَعْهُمَا ) ولو يتكلف ( لأجْلِهِمْ ) . 

(3) أخرج الترمذي في 0 الشمائل 6 ( عَنْ تَقلٍ ) - بفتح الفاء ‏ ( بْنِ إِيّاسٍ ) 
كس المبرة المي د الو ا ا يي 

كان الى مس رق العا 000000 ي الزهري المدني » أحد 
الثبالة الفا شي إلى الاساكد د اند القمطة لانيو اسلهوااغلن يد أبن بكو 16 
العشرة الذين شهد لهم رَسُوْلُ الله يك بالجنة » وأحد الستة الّذينَ هم أهل الشُورى . 

وكان من المهاجرين الأولين » وهاجر الهجرتين إلى الحبشة ٠‏ ثم إلى المدينة » 
وآخى رَسُوْلَ الله يك بينه وبين سعد بن الربيع . 

وشهد مع رَسُوْلٍ الله كلِهِ بدراً » وأحداً » والخندق » وبيعة الرضوان » وسائر 
المشاهد . 

ومن مناقبه التي لا توجد لغيره من الناس أن رَسُوْلَ الل كَكِِ صلّئ وراءه في غزوة 
تبوك ! ! حين أدركه وقد صلى بالنّاس ركعة » وحديثه هذا في « صحيح مسلم » وغيره . 


3 


رَضِيَ أله تعالئ عَنْهُ نا جَِيسا » وَكانَ نهم أ ال 0 
د 2 ي ع ا 
ات و كي امسلا بي 5 دَحَلَ فَأَغْتّسَلَ » م خرّج وأتينا بصخفة 


ا 00 


فيها خُبْرُ وَلْحَمٌ ؛ 0 5 عد لمن مله 
اه تقس مامتكيك 5 


قال بعضهم : 
وَلَمْ يُصَلٌ ألمُصْطْمَئ خَلْفَ أحذ إلأّأثِن عَرْفٍ قَلّهُ ألفَصْل أَبَدْ 

روي له عن رَسُولٍ الله يلخ خمسة وستون حديثاً ؛ اتفقا منها على حديثين ». 
وانفرد البخاري بخمسة . وتوفي سنة : -77- اثنتين وثلاثين . وقيل : إحد 

وثلاثين . وعمره اثنان وسبعون سنة » ودفن بالبقيع ( رَضِيّ الل تَعَالَى عَنْهُ 

نا جَليْساً ) أي : مُجالساً ؛ ( وَكانَ ) مقولاً في حقه : ( نعم الجَلِيْسُ ) هو , 
( وَإِنَهُ » بكسر الهمزة ( أَنْقَلبَ ) أي : رجع ١‏ بنّا ) ؛ أي : انقلب معنا من السوق » 
أو غيرها فالباء بمعنى ١‏ مع » . ويحتمل أنها للتعدية ؛ أي : قَلَبّنا ورَدّنا من الجهة 
الي كنا ذاهبين إليها إلى بيته ( دَاتَ يَوْم ) ؛ أي : ساعة ذات يوم ؛ أي : في ساعة 
من يوم » ويحتمل أن « ذات » مقحمة » والمعنى : في يوم . 

( حَتَئ ذا محَلا َه خَلَ ) يغتسل ( فَغَْسَلَ ) لكونه محتاجا للغسل ٠‏ ولم يكن 
ليأكل طعاماًبدون الغسل ؛ لأنه خلاف الكمال » وهذا من مؤكدات أنه «: نعم الجليس ©. 
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3 خَرَجَ ) أي من مفضله إلينا 4"( ينا ) دباليناء للمجهول كاي + أثانا 
غلامه أو خادمه ( بِصَّحْفَةٍ ) هي إناءٌ كالقصعة ٠‏ وقيل : إناء مبسوط كالصّحيفة ؛ 
( فيْهًا ) أي : في تلك الصّحفة ( ير َم ٠‏ قَلَمَا وُضعَث ) ؛ أي : الصّحفة التي 
فيها خبز ولحم ( بَكَى عَبْدٌ الَحْمن من ) بن عوف ؛ خوفاً مما يترتب على السّعة في 
الدّنيا . 

( فَقُلْثُ ) له ( : يا أَبَا مُحَمَّدِ ) هذه كنية عبد الرحمن ١‏ ما يُبَيِكَ ؟ ) أَيْ أَيْ 
شيء يجعلك باكياً ؟ . 


م 


قل : ملي شو أل صف افا ولع طيخ مو وآ 
ييه مِنْ خب ألشّعِير » قلا أرَانَا أَخْنَا لِمَا هُوَ حي َنَا 

َعَنْ أَنَسِ رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهُ : أنه َي رَسُولُ لله صَلَّى الله عَلَيه 

ام 700 

وَمَْتَى ( أَلإقَعَاءِ ) : لتّسَانِدُ إِلَى وَرَاءِ 


#ومم ٠‏ 
( فقال توفي را َصوُْ الريك وم َع ) أي يومين متواليين !١‏ في خبر عائشة 
رَضي الله تَعَالَى عَنْهَا ( هُوَ وَأَهْلُ ته مِنْ خُبْرِ الشّعِيْر ) . 
ا : خَرَج التي يل مِنَ الدّنيًا ؛ وَلَمْ يَشْبَع منْ بر 
الكغين» رواء الشاري . ولعل ما في الصّحفة كان مشبعاً لهم ؛ فلذلك بكى 7 
بع ره ع 2 م عِِ 
( فلا أرَانَا  )‏ بضمٌ الهمزة ‏ أي : لا أظئنا ( أَخْرْنَا  )‏ بصيغة المجهول ‏ أي : 
قينا بعده موسّعاً علينا وقد ضَيّق عليه ( لما هُوَ حَيْدُ لَنَا ! ) » لأَنّه إذا كان خير النّاس 
حاله كذلك ؟؛ فما صرنا إليه من السّعة يُخاف عاقبته » ومن ثم كان الصدر الأول 
يخافون على مَن هو كذلك أنه إِنَمَا عُجَّلت له طيباته فى حياته الدنيا . 


م 


() أخرج الترمذي في ١‏ الشمائل » ( عَنْ أَنّس رَضِيّ الله تَعَالَئْ عَنْهُ ؛ أنَهُ أنِيّ ) 
أل سريف لقا« الما 00 رن امد بن سي لل :لاف لاون 
قال : حدثنا مصعب بن سليم قال : سمعت أنس بن مالك رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ 
يقول : أتي ( وَسُوْلُ اللو يكل [ تمر أيه َه يكل ] ) حال من مفعول ١‏ رأيثُ » ؛ 
( وَهُوَ مُقَعِ ) ؛ أي متساند إلى ما وراءه ( مِنَ ) الضعف الحاصل له بسبب 
( الجُوْع ) » فلذلك قال المصنف : 

( وَمَعْتَئ الإفْمَاءِ ) هنا ( : التَسَائدُ إلى وَرَاةِ ؛ وجملةٌ « وهو مقع » حالٌ من 
فاعل « يأكل » . 

وفى ١‏ القاموس »© : أقعى فى جلوسه تسّاند إلى ما وراءه » وليس فى هذا 

ف 


وَكان وول راصن لل غلئة وهل لآ ياغذ يك اناه ان سكالا 


ساس 8 
5000 و 


4 جر :تجنر 0 
إلا قوت عامه فقط سند 
ذلك في سَبِيلٍ لله عر وج 


ما يفيد أن الاستناد من آداب الأكل » لأنّهِ إنّما فعله لضرورة الضعف ٠‏ وليس المراد 
بالإقعاء هنا النّوع المْئون في الجلوس بين السجدتين ؛ وهو أن يبسط ساقيه 
ويجلس على عقبيه » ولا النّوع المكروه في الصّلاة ؛ وهو أن يجلس على أَلييْهِ ناصباً 
ساقيه . قاله الباجوري كالمناوي . 


(وَ) في «الإحياء»: (كانَ رَسُؤْلُ الله يكلِِ لا َأَحُذٌ مما آناهُ الله تَعَالَئ إلا قُوْتَ عَامِهِ 


تقل وين ا شونا يد من الت والشوزر اط 7 ئرَ َك في سَبيلٍ الله عر وَجَلَّ ) 

قال العراقي ينان اده بكرم من حدوك عيابي الخلاكر ب ركد عدم في 
« الرّكاة » » وقال في « الرّكاة » : أخرجاه من حديث عمر : كان يَعْزلٌ تفقةَ أَهْلهِ 

وللطبراني في ” الأوسط » من حديث أنس : كان إِذَا اذَّحَرَ لِأَهْلِهِ قَوتَ سَنَةٍ 
تصدّق بِمّا بقِيّ . قال الذّهبِي : حديث منكر . انتهى 

قلت : وفي حديث عمر بن الخطاب ومخاصمة علي , بن أبي طالب والعباس في 
أموال بني النضير ما نصه : قَالَ الذي تا خوك عن هذا اليو فم باق #نوافيه» 
لقَد سما يََدكُمْ بها فيكم حَتَى حَنَّى بَقَيَ مِنْها هذا المال مام 
ررق سَنَةٍ » ثُمَ يَجْمَْ ما بَقيّ منه مَجْمَعُ مَالِ الله عن وجل . . لحديث . 

وفي رواية : وكانَّ يُنْفِقُ مِنْهًا عَلى أَمْلِهِ . . . فهذا يؤيّد ما أخرجه الطبراني . 
فتأمل . انتهى . « شرح الإحياء » . 

( وَرَوَْ ) الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ( البُخَارِيٌ  )‏ وقد تقدمت 
ترجمته ‏ ( و ) الإمام أبو الحسين ( مُسْلِمَ ) بن الحجّاج القشيري النيسابوري في 

ا 


24 


صل الل علق وها وعدا لِعَشَاءِ 4 0 عشاء لِعْدَاءِ : 


٠. 2‏ 0107 يي ل ألد ا ىن ع وى و رم 
وَرَوَى التزمذيٌ عن انس 0 رَسول الله صلى الله عليه وَ كان 


« صحيحيهما ) ؛ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عَنْهُ كما تقدم آنفاً 
ل 


( أن وَسْوْلَ اللو يك كان يَعْلَ ؟ ََقَهَ أَهْلِهِ سَئَدَ » . 


ولا تعارض بينه وبين ما روي عنه أنه يكل كان لا يدَّخْرُ قوت غدٍ » كما سيأتي 
الي ١‏ إشكر لل ران لال نهد كاز يد عر لكر ترك بم على أنه مع 
ذلك كان تنوبّه أشياء يخرج فيها ما ادّخره لهم » ٠‏ فلا تنافي بين ادخاره ومضي 30 
الطويل عليه ؛ وليس عنده شيء له ولا لهم . انتهى ( شرح « الإحياء » ) . 
( وَعَنْ عَائْشّةَ رَضيّ الله تَعَالَ عَنْهَا ؛ قَالَتْ : ما رَقَمَ رَسُوْلَ الله يكل عَدَاءً 
لِعَشَاءٍ , وَلأَعَشَاءً لِعَدَاءِ ) لمزيد ثقته بربّه . 
200006 00000 5 دي 5 
( وَرَوَىْ ) الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( الترْمِذِيّ ) في 
ميض ااي الات الزرهد عم سروك فلن بور كز عجار يز اسلعيات عن 
ابت ( عَنْ أَنّسِ ) رَضِيّ الله” تَعَالَى عَنْهُ ( أَنَّ رَسُوْلَ اله كله كَانَ لا يَدَخِدْ شَبْئاً لمَدٍ ) 
أي : لا يدّخره مُلكا ؛ بل تمليكاً » ٠‏ فلا ينافى أنه ادّخر قوت سنة لعياله » فإنّه كان 
خازنآ » فلما وقع المال بيده قسم لعياله ؛ كما قسم لغيرهم ‏ فإن لهم حقاً في 
الفىء . 
قال بعض الصوفية : ولا بأس بادخار القوت لأمثالنا » لأن النفس إذا أحرزت 
نوتها اطمانت” , 
وحقق بعضهم فقال : مّن كانت نفسه مطمئنة بربّها كانت عيناه وسكونه إليه » 
8 


3 ب دى 2 7س 01 0 1 0 3 م 
و نَ رَسُولَ أله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمّ إذا تغدذّئ يتعش 2 
وَإِذا تعش . ا 
ئَ 1 6 .و ٠‏ 0 يل ٠.‏ 8 2 7 1 
ل القسَْطلانِيٌ في ١‏ المَوَاهبٍ | َه 4 : ( قل ستشكل كؤنه 
و 2 1 


فلا يلتفت لذلك . انتهى « عزيزي » . قال الشيخ : حديث صحيح . انتهى ١‏ منه ». 

(َ) أخرج أبو نعيم في ١‏ الحلية » بإسناد ضعيف ؛ عن أبي سعيد الخدري 
رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ قال : 

( كانَ رَسُوْلُ الله كل ذا تَعَدّئ  )‏ بالدال المهملة ‏ بدليل مقابلته بالعّشاء » إذ 
هو بالذال المعجمة شامل للغداء والعشاء » والغداء ‏ بالمهملة - : من طلوع الشمس 
إلى الزوال » وبعد الزوال يسكّئ عشاء ؛ قاله الحفني على ١‏ الجامع الصغير » . 

( لَمْ يتم » وَإِذَا تَعَشّئ لَمْ يتَمَدٌ » أي : لا يأكل في يوم مرتين ؛ تنرهآ عن 
الدنيا » وتقوّياً على العبادة » وتقديماً للمحتاج على نفسه . 

وفي قلة الأكل فوائد . منها : رقة القلب ٠‏ وقوة الفهم والإدراك » وصحّة 
البدن ودفع الأمراض ؛ فإن سببها كثرة الأكل . 

ومتها: :“ف المؤوئة + فإن من تعود قله الأكل كفاة من المال قد سين , 

ومنينا:: الشمكن من التصنداق بنا قسن من الأطعحة عل الققراءوالمساكيق:. وين 
للعبد من ماله إلا ما تصدق فأبقى أو أكل فأفنى أو لبس فأبلى . انتهى ١‏ عزيزي » . 

(:0]3"العلامة الشافط كتهدانه الدين © اكوا العناش أحينة نة ميحد 
( القُسْطَلاَنِييُ ؛ رحمه الله تعالى ( فِي ) كتاب ١(‏ المَوَاهِبُ اللَدُيّهِ ؛ ) ؛ في التّوع 
الأول من « الفصل الثالث » » الكائن في المقصد الثالث : 

( قد أستشْكِلَ كَوْنْهُ عَلبْهِ الصَّلآةُ وَالسَلآمُ وَ) كون ( أَصْحَابهِ  )‏ فهو بالجر ؛ 
عطفاً على الضمير ٠»‏ ويجوز تَضْبه مفعولاً معه ‏ ( كانُوا يَطوٌْنَ الأيَّامَ جْعاً ؛ مَعَ 
مَا ثبت : 
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0-4 و 
ل 85 م شا اكه كو ل ل مها ؟و سمه 


ع م 0 
أنْهُ كان يَرْفع لأهله قوت سن . وأنه قسم بين يْنَ أَرْبَعَةٍ أَنفس مِنْ 


أَصْحَابِهِ لف بَِبرٍ مما أ آله" عَلَيو . . وَأَنَّهُ سَاقَ في عُمْرَيِهِ مِنَهَ بَدَنَةٍ ؛ 
متها وأطعمهًا الجكافية ند وان | مر لأعْرَاِيَ بقطيعٍ ف ده 


وَعْيْدُ ذلك مَعَ مَنْ كَانَمَعَهُ مِنْ أَضْحَابٍ ألأ: مُوَالٍ ؛ كأبي بكر وَعُمَرَ 
وَعُْشْمَانَ وَطْلْحَةَ وَغَيْرِمْ ؛ مَعَ بَذْلِهم أَنْفْسَهُمْ ا ا بر دي 
ودام مَرصَّدَقةِ قَجَاء بر بكر بجمِيع مَل » وَعْمَمُبِيِضْفِه . 
وَحَثٌ على تَجهِيزٍ جيْشٍ لحر ؛ فل نَجَهَرَهُمْ عُثْمَانُ بأَلْفٍ بعر . . 


3 2 ع 0-4 2 اسه ع # 
١‏ أنه كان يَرْفْعٌ ) أي يدّخرٌ «( لأخله فو ت سَنَةَ ) وسماه « رفعا » تجوزا . 
- ور ساعه لله 22 5 أل 5 مر 0000087 
( 13 - أنه قسم بد بِيْنَ أربعة بَعَة أنْفُْس مِنْ أَضْحَابه أَلف ب َعِيْرِ مما أفاءَ الله عليه . 
- 3 روم . .6 و 0004 6 0 - 
و" - أنه سَاقَ فِي عْمْرَتِهِ مِانَة بَدَنَةِ ؛ فد ا 


و1 - أنه مر لأَعْرَابِيٌ مِنَ العَتمٍ . . غَيْرَ ذلك ) ؛ كإعطائه جماعة كثيرة 
00 

( مَعَ ) وجود ( مَنْ كان مَعَدُ مِنْ أَصْحَابٍ الأَنْوَالٍ ؛ كأبي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعْشْمَانَ 
ل ل تي لتك 
2 نشوم وَأنوَالئم يي يديه :| 

مَرَبالصّدَة َه قَجَاءَ أَر بو بكر بِجَمِيْع بع مَالِهِ ) ؛ وقال : أبقيت الله ورسوله لعيالي . 

ومع 0 جَيْشٍ العُسْرَةِ ) [ في ] غزوة 
تبوك » ل م وجاء بعشرة آلاف 
درهم » إلى البّي كَكِِ فوضعها بين يديه ( إلى غَيْرٍ ذلك !؟ 

وَآَجَابَ عَنْهُ 4 أي : عن هذا الإشكال ؟ ! الإمام البارع في أنواع العلوم : 
أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ( الطَبَرِيُ ) . 

0 


0-1 


كان أحد أئمة الدنيا يُحْكُم بقوله » ويُرجَع إلى رأيه لمعرفته وفضله . 

وكان قد جمع من العلوم ؛ ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره . 

وكان حافظاً لكتاب الله تعالى ؛ عارفاً بالقراءات ؛ بصيراً بالمعاني » فقيهاً في 
أحكام القرآن » عالماً بالسنن وطرقها ؛ صحيحها وسقيمها » ناسخها ومنسوخها . 
عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين فمن بعدّهم في الأحكام . عارفاً بأيام الناس 
وأخبارهم . 

قال محمد بن إسحاق بن خزيمة : ما أعلم تحت أديم السّماء أعلمٌ من 
محمد بن جرير . وتفرّد بمسائل خفظت عنه . 

قال الرافعي : تَفَوْدُ ابن جرير لا يُعدُ وجهاً في مذهبنا ؛ وإن كان معدوداً من 
طبقات أصحاب الشافعي !! وأحَدَ فقه الشافعي عن الربيع المرادي » والحسن 
الزعفرانيٌ . 

وهو في طبقة الترمذي والنّسائي » سمع أحمد بن منيع » وأبا كريب : 
محمد بن العلاء » ومحمد بن المثنى وغيرهم من شيوخ البخاري ومسلم . 

وحدّث عنه خلائق ؛ منهم أحمد بن كامل ومخلد بن جعفر » 

وتوفي ابن جرير وقت المغرب ؛ ليلة الاثنين ليومين بقيا من شهر شوال » 
سنة : - -7١١‏ عشر وثلثمائة هجرية . ودفن ضحوة يوم الاثنين في داره » وكان 
مولده في آخر سنة - 53714 - أربع - أو أولسيعة 0 )ان كمس د وعدرين 
ومائتين . فعمره يقارب : خمساً وثمانين - 85 - سنة رحمه الله تعالى . امين 

( كما حَكَاهُ ) أي الحافظ الحجة شهاب الملة والدين : أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني رحمه الله تعالى ( فِي ٠‏ فَتَحِ البَارِي 4 ) شرح « صحيح البخاري » ( بِأَنَّ 
ذلك كان مِنْهُمْ في حَالةٍ د دُوْنَ حَالةٍ ؛ لآ لِعَوَز) بفتح العين المهملة » وفتح الواو 

5:١ 


او ل ا الوكر» اراز اكرام ألشبع وَكثْرة : الأكلٍ /' 
قَالَ الحافظ ار يالك أن لْكَثيرَ مِنْهُمْ كانوا في حَالٍ 
ضيق قَبْلَ ألْهِجْرَة ا 


0-4 
م ص عه سم و 


0 كَذَلِكَ » فَوَاسَاهُمٌ آلأَنْصَارُ بالْمَنَازِلٍ ا ا 


وإسكانها ‏ ؛ يقال عوز ؛ من باب تعب : عَرَّ فلم يوجد ؛ وعَرْتُ الشَيْءَ أَغَؤْرُه ؛ 
من باب قال : احتجت إليه فلم أجده » كما في « المصباح » . فإن أخذ من الأول 
000 الواو . أي لا لعدم وجدان » أو من الثاني 20030 أ لا للاحتياج 
( وَضِيْق ) تفسير . 

ولا يرد على ذا الجواب أنه لم يعرج على قول الإشكال ‏ كان يرفع لأهله قوت 
سنة » ! لأنه أشار للجواب عنه بقوله : ( بل تَارَةَ للإيار ) ؟ فقد كان يدَّخْرُ قوت 
عام » ثمّ يجد المحاويج فيدفعه إليهم ؛ ويترك أهله » ( وَتَارَةلِكَرَامَةٍ الشبَع ) لأنهم 
لم يكونوا يشبعون » إذ الشبع بدعة ظهرت بعد القرن الأول . 

قال بعضهم : الشبع نهر في النفس يَرِدُه الشيطان » والجوع نهر في الروح ترِذه 
الملائكة 

مي وريه وود 


و 


م تُعْقَبِ بأنَّ ما نفاه مطلقاً في قوله « لا لعوز وضيق » فيه نظر ؛ لِمَا تقدم من 
0 

ارا واي المي ا ماده وي لد لصي 1د 

مَن حَدَّكم أنَا كنا تشبع ع مِنَ الكَمر ؛ فقد كذبكم . ٠‏ فلما افتّتحت قريظة أَصَيْنا شيئاً 
من الدّمر والوّدك . إلى غير ذلك . 

( قَالَ الحَافِظ أبْنُ حَجَرِ ) العسقلاني رحمه الله تعالى 

) ا يي 
ثم م لمًا هَاجَوُوَا إل المَديْتة كَانَ أَكتَرهُم كذَّلِكَ ؛ قَوَاسَاهُمْ الأَنَصَادُ ِالمَتَازِلٍ 


5 


2 م 


ذآ 2 2 9 تسر ره ار 07 >0 م 8 

وَآلْمَنائحء لما فحت لَهُمْ النضير وما َْدًَا. . رَدُوا عَليْهِمْ مَنائحَهم . 

0 1م 0 0200 م 0 وح > اق 
بتكاد ملي الله ملاو ا 0 


2 ده 3 رت 7 9 _ 0 
أَمَامَة : أن لي صل عند و لّهُ قَالَ : ١‏ ل د 
لكاء مكة ذهيا + 0 


والمَتَائِح ) تمليكاً للمنافع » لا للرقاب . 

وذكر البيضاوي : أنَّ من كان عنده امرأتان نزل عن واحدة ؛ وزوّجها من 
أحدهم ٠‏ ( فَلَمًا فحت لَهُمْ التَصيْرُ وَمَا بَمْدَهَا ؛ رَدُوا عَلَيْهِم مََائْحَهُمْ ) ومنازلهم . 

( تَعَمْ ؛ كان يه يَختارُ ذَلِكَ > مَعَ إِنكَانٍ حُصُْلٍ التوشع وَالََسْطٍ فِي اليا له ؛ 
كما أَخْرَجَ ) الإمام أحمد و( التَرِْذِيُ ) وحَسّنه وتوزع ؛ ( مِنْ حَدِيْثٍ أَِيْ ُمَامَة ) 
الباهلي : صَدَيٌّ ‏ بضمٌ الصاد وفتح الدال المهملتين وتشديد الياء ‏ ابن عجلان بن 
والبة ‏ بالموحدة ‏ ابن رياح بكسر الراء - ابن الحارث بن معن بن مالك بن 
أعصر بن سعد بن قيس عيلان ‏ بالمهملة ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

وقيل غير ذلك في نسبه » وهو من مشهوري الصّحابة رضوان الله عليهم . 

روي له عن رَسُولٍ الله يك مائتا حديث وخمسون حديثاً ؛ انفرد البخاري 
بخمسة . ومسلم بثلاثة . 

سكن مصر » ثم حمص ؛ وبها توفي » سنة : - 81 إحدى وثمانين هجرية » 
وقيل : سنة ست وثمانين . قيل : هو آخر الصحابة موت بالشام » رَضِيّ الله تعالى 
عَنْهُ وعامّةٌ حديثه عند الشاميين ( أَنَّ ال كل قَالَ : 

« عَرَضَ عَلَيَ رَبّْ ِيَجْعَلَ لئ بَطْحَاء مَكَةَ ) ؛ أي : حصباءها . 

قال الطيبي : تنازع فيه ١‏ عَرَض » و« ليجعل » ؛ أي : عَرَضٍ علي بطحاء مكّة 
ليجعلها لي ( ذَهَبَاً ؛ » فلا حاجة لتقدير مفعول « عَرَض » محذوفاً » أي : أسباب 
الغنى ؛ كما قاله بعضهم . 


عت : لآ يارب » وَلَنكِنْ شيع يَؤْما وَأَجُوعٌ يما » فَإذَا جحت . 


ص لير له 


تصَرَعْتُ إِلَيْكَّ وَذَكَرْتَكَ » وَإِذَا شَبِعْتُ . 5 


وَعَنٍ أَبْنِ عتامي رَضيّ ألله تَعَالنْ عَنْهُمًا 5 : كان رَسُول ألله 
اه وَسَلَمَ ات يوم د ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ لل 


4 
0 


صَلَّى ألله عَلَيْه ار رن ؛ وَأَلَّذي بَعَتَكَ بألْحَقٌّ 


نل 


١ 

امل 

ل 
9 


و 


( فَقُلْتُْ : لا ) أريدها ( يَارَبّ ؛ وَلَكنْ أَشْبَعْ يَوْماوَأَجْوْعٌ يَوْما) . 

هذا ورد على منهج التقسيم » وهو ذكر متعددء ثم إضافة ما لكل على 
التعيين » فذكر أولاً الشّبع والجوع في أيامهما » ثم أضاف لكلّ ما يناسبه بقوله : 

( فَإدَا جعْتُ تَضَدَعْتُ إِلَِكَ ) بذلّة وخضوع . (وَدَكَرْئُكَ ) في 0 
وبلساني ٠‏ ( وَإِذا شَبِعْتُ شَكَرْئُكَ وَحَمِذْئُكَ » ) عَطْفَهُ على سابقه !! لما بينهما من 
عموم الحمد مورداً » وخصوصه متعلّقاً » وخصّوص الشّكر مورداً وعمومه متعلقاً . 

وحكمة هذا التفصيل : الاستلذاذ بالخطاب ٠‏ وإلا فالله تعالى أعلم بالأشياء 
جملة وتفصيلاً . 

( وَعَنِ أبْنِ عَبّاسٍ رَضِيّ الل تَعَاَئ عَنْهُمَا ؛ قَالَ : 

كَانَ رَشَوْكُ افو ات يَوْمٍ وَجِبْرِبْلُ عَلَئْ الصَنًا ) بدكّة ؛ (قَقَالَ 
رَسُوْلُ ار ل : يا جِبِْيلُ ؛ وَالِّي بدك بالْحَنٌ ) رسولاً إل التساموايهة 11 ا 
لآل مَحَمَّدِ سفة سَفَة )- بضم السين المهملة - : قبضة ( مِنْ دَقِيْقٍ » وَل كفت مِنْ سَوِيْقِ » ) 
كأمير هو دقيق الشعير المقلو . ويكون من القمح . والأكثر جعله من الشعير . قال 
أعرابي يصفه : هو عدة المسافر » وطعام العجلان » وبُلْعَةُ المريض . 

( فَلَمْ يَكْنْ كلآمٌه بأسْرَعَ مِنْ أَنْ سَمِعَ هَدَةَ ؛- بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة - 

38 


فأتاهُ إِسْرَافيل ٠»‏ فال : إِنَ الله تعالى قد سَمِع ما ذكذت فبَعثر 
إِلَيْكَ مَفَاتي حَرَائِنِ الأْض » وَأْمَرَنى أنْ أغرض عَليْكَ : إِنَ أَرَدتَ 
7 و 75 0 6 
2 لل دض 22 م و .3 
أنْ أ سَيْر مَك جبَالَ يه مَهَ زَمُوُذا 000 271101011111110 


أي : صوتاً قويآ ( مِنَ السَمَاءِ أَقْرَعَنْهُ ) : خوّفته . 

( قَقَالَ رَسْؤْلُ الله 6 ) لجبريل مستفهما . - بحذف همزته ‏ ( : ١‏ أْمَرَ الله 
القيَامة أَنْ تَقُوْم ؛ ؟! قَالَ : لآ» وَلَكِنْ أَمَرَ إِسْرَافِيْلَ فَترّلَ إِلَيِكَ جِيْنَ سَمِعَ كَلآمَكَ ) 
لي ! 

ل 

( كَأنَاهُ إِسْرَافِيْلُ » فَقَالَ ) : ( إِنَّ الله تَعَالَئ كَدْ سَمِمَ مَا ذَكَوْتَ ) لجبريل ‏ 
١ت‏ اولض ) المعادن » أو البلاد لني فيها ٠‏ أ الممالك 
التي تحت لأمته بعده » وظاهر الحديث أنّها مفاتيح وخزائن حقيقية » وهو الأصل. 

وذكر الزمخشري فيه وما أشبهه أنه من قبيل التمثيل والاستعارة حيث قال في 
قوله # إن من شَيء انحن حرآينمٌ # [١1/الحجر]‏ . ذكر الخزائن تمثيل » والمعنى : 
وما من شيء ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه والإنعام به ؛ 
فضرب الخزائن مثلا 

( وَأَمَرَنِيْ أَنْ أَعْرضَ عَلَيِكَ ؛ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ أُسَيْرَ مَعَكَ جبَالَ تَهَامَةَ رُمُذاً ) - بزاي 
أوله وذال معجمة آخره وراء قبل آخره مشدّدة ؛ مضمومات الأوائل . 

هو أربعة أضرب : الأول : الذَبابيٌ . 

لاني : الرّيحاني ؛ وهو أخضر مفتوح اللون شبيه بلون ورق الرّيحان . 
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الثالث : السّلّقي ؛ وخضرته أشبه شيء بلون السّلّق . 

الرابع : الصّابوني ؛ ولونه كلون الصابون الأخضر . 

وأفضل أنواعه وأشرفها الذُبابينُ ٠‏ وهو شديد الخضرة لا يشوب خضرتّه شيءٌ 
آخر من الألوان ؛ من صفرة ولا سواد ولا غيرهما » حسن الصبغ » جيد المائية ؛ 
شديد الشعاع ؛ ويسمى ذبابياً !! لمشابهة لونه في الخضرة لون كبار الذباب الأخضر 
الربيعي » وهو من أحسن الألوان خضرة وبصيصاً » ويزداد حسنه بكبر الجرم . 
واستواء القصبة » وعدم الاعوجاج فيها . 

ومن عيوب الذبابي اختلاف الصبغ .» بحيث يكون موضع منه مخالفاً للموضع 
الآخر » وعدم الاستواء في الشكل » والتشعير وهو شبه شقوق خفية ؛ إلآ أنه لا يكاد 

ومن عيوبه : الرخاوة » وخفة الوزن » وشدة المّلآسة » والصقال » والنعومة » 
وزيادة الخضرة » والمائية » إذا رُكُبٍ على البطانة . 

ومن خاصّيّة الذبابي التي امتاز بها عن سائر الأحجار : أنَّ الأفاعي إذا نظرت 
إليه » ووقع بصرها عليه ؛ انفقأت عيونها . وبهذه الخاصية يُمتحن الزمرُذ الخالص 
من غيره » كما يمتحن الياقوت بالصبر على النار . 

ومن منافع الزمرُذ الذبابي : أنَّ مَن أدمن نظره أذهب عن بصره الكلال » ومّن 
تختّّم به دفع عنه داء الصرع ؛ إذا كان قد لبسه قبل ذلك . 

وإذا كان في موضع لم تقربه ذوات السموم » وإذا سحل منه وزن ثمان شعيرات 
وسقيته شاربٌ السّمَّ قبل أن يعمل السّم فيه خلّصِنَهُ منه . 

وإذا تخنَّم به مَن به نفث الدَّم ؟ أو إسهاله ! منع من ذلك ٠»‏ وإذا علق على 
المعدة من خارج نفع من وجعها » وشرب حُكَاكتِه ينفع من الجذام . 

وهذه الخواصٌ توجد في الصغير منه والكبير والمعْوّجّ والمستقيم . 
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أما بقية أصناف الزمرذ ! فإنّه لا قيمة لها يُعتدُ بها » لعدم المنافع الموجودة في 
الذبابي » انتهى ملخصاً من « صبح الأعشى © . 

(وَيَاقُوناً )هن ثلاث أضيوف::؟ 

الضرب الأول : الأحمر ومنه البهرمان » ولونه كلون العصفر الشديد الحمرة ؛ 
النّّصع في القرّة الذي لا يشوب حمرته شائبة » ويسمّى ١‏ الوُمّاني » لمشابهته حب 
الرمان الرائق الحب » وهو أعلى أصناف الياقوت ٠»‏ وأفضلها » وأغلاها ثمنا . 

وأردأ ألوانه الوردي الذي يضرب إلى البياض . 

الضرب الثاني : الأصفر » وأعلاه الجُلّناري » وهو أشْدُّه صفرةً » وأكثره 
شعاعاً » ومائية . ودونه الخلوقي ؛ وهو أقلَّ صفرة منه ؛ ودونه الرّقيق ؛ وهو قليل 
الصفرة كثير الماء ساطع الشعاع . وأردأ الأصفر ما نقص لونه ؛ ومال إلى البياض . 

الضرب الثالث : الأبيض ٠‏ ومنه المهاني وهو أشدّها وأكثرها ماءً » وأقواها 
شعاعاً » وأصلب حجراً » وهو أدْوَنْ أصناف الياقوت وأقلها ثمنآ . 

وأجود الياقوت الأحمر : البهرماني والوُئاني والوردي النيّر المشرق اللّون 
الشفّاف الذي لا يَنْفْذه البصر بسرعة . 

وعيوب الياقوت : الشعرة ؛ وهي شبه تشقيق يُرى فيه . والسوس ؛ وهو 
خروق توجد في باطنه » ويعلوها شيء من ترابية المعدن . 

ومن خواصٌ الياقوت بأنواعه : أنه يقطع كل الحجارة كما يقطعها الماس . 
وليس يقطعه هو على أي لون كان غيرٌ الماس . 

ومن خواصه : أنه ليس لشيء من الأحجار المشعة شعاع مثله » وأنه أثقل من 
سائر الأحجار المساوية له في المقدار » وأنه يصبر على النار ؛ فلا يتكَلّس بها كما 
يتكلس غيره من الحجارة النفيسة » وإذا أخرج من النار برد بسرعة ؛ حتى أن الإنسان 
يضعه في فيه عقب إخراجه من النار فلا يتأن به » إلا أن لون غير الأحمر منه ؛ 


/وء 


وَذهباً وَفضة. . فعَلتٌ » فإنْ شئْتَ : يآ ملكا » وَإِنْ شكت نَبًَ عَبْداً ؟ 
؟. م؟ 3 0 ا 0 
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َقَالَ : « بَلْ نَبِيَآ عَبْداً » ( ثَلآئ] ) . رَوَاهُ آلَبَرَانيُ بإسْنَادِ حَسَن . 


كالصفرة وغيرها يتحول إلى البياض ٠‏ أما الحمرة فإنها تقوى بالنار » فما ذهبت 
حمرته بالنار » فليس بياقوت أحمر بل ياقوت أبيض مصبوغ » أو حجر يشبه 
الياقوت . 

ومن منافعه : أن التخثّم , به يمنع صاحبه أن يصيبه الطّاعون ؛ إذا ظهر في بلد هو 
فيه » وأنَّهِ يُعظم لابسه في عيون الناس » ويسهل عليه قضاء الحوائج »؛ وتتيسر له 
أسباب المعاش ٠‏ ويقوّي قلبه ويشجعه . وأن الصاعقة لا تقع على مَن تختم به . 
وإذا وضع تحت اللسان قطع العطش ؛ قاله أرسطاطاليس . 

قال : وامتحانه أن يحك به ما يشبهه من الأحجار فإنه يجرحها بأسرها ولا تؤثر 
هي فيه . انتهى ملخصاً من « صبح الأعشى »© . 

( وَدَمَباً وَِضّةَ ) لفظ « المواهب» : وأمرني أن أعرض عليك ؛ أسيّدُ معك 
جبال تفافة زهؤذا راقو نا وده وقضة ( فعلث ٠‏ فَإِنْ شِئْت نَببآً ملكا ٠‏ وَإِنْ شَدْتَ ليا 
عبد !| كاذماره جيل ) انسار( أن ترام . 

قال : ١‏ بَلَ نيا عَبْدَاً » . قالها ( تَلنَا . رَوَاهُ الطَبرَانِيٌ ْنَا حَسَنِ ) 

كما قال المنذري وغيره » ولا يعارضه قوله يل أَِيتُ بِمَقَلِيدٍ الدّيا عَلَى فَرَسِ 
أل جات وين الور طالفاء الجمسرفال اسهد رمه ا 
جابر رَضِيّ الله تعَالَى عَنْهُ ! لآنَّ هذا بعد ذاك للإشارة إلى ما ستملكه أمته من بعده . 
فانظر إلى همته العلية يك كيف عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فأباها ؟ ! 

ومعلوم أنه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربه » فأبى ذلك مع أن الثبوة معطاة له 
على كلا التقديرين . فيا لها من همّة شريفة رفيعة ما أسناها ! ونفس زكيّةٍ ما أبهاها ! 
وقد عرّضه الله تعالى بالتصرف في خزائن السماء : رَدُ الشمس بعد غروبها » وشقٌ 
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القمر» دجم النجوم , واعوتوان النسكواك موحي المطرءوإرشالهبء ]رنيال 
الريح وإمساكها وغير ذلك 

( وَل دَهُ الأبُوْصِيْرِيٌ حَيْثُْ قَالَ ) في بردة المديح » : 

( وَرَاوََنْهُ 4 أي : طلبت منه ( الجبَّالٌ الشّحٌ) ‏ بضم الشين ‏ : المرتفعة 
( مِنْ ذَهَبٍ 

عَنْ نَْسهِ ) ونسبةٌ المراودة إليها مجاز » ( فَأَرَاهَا ) - بفتحتين -( أَيّمَا شّمّم ) 

بفتح المعجمة والميم » وبعد هذا البيت قوله : 
شَاكدت هذَه فِيِهَها ضَرُورتَةً إنَّ الصَّرُورَةَ لا تَعْدُو عَلَى العِضَّم 
كيف تَذعُو إِلَى الثنيا ضَيُوتةٌ من لَوْلآُ لَمْ تَخْرجٍ الدُنيا مِنَّ الْعَدَم 

ولعل المصنف حذف هذين البيتين من كلام القَسْطُلاني » لما أورده في 
« المواهب » ؛ من أنَّ في البيتين شيئاً ! قال : لأنه في مقام المدح فلا يليق منه 
الوصف بالزهد ولا بالضرورة . قال الزرقاني : لأن الزهد يقتضي رغبته فيما زهد فيه 
والضرورة تقتضي الحاجة . انتهى . 

قال الحليمي في « شعب الإيمان » : من تعظيم النبي ككل أن لا يوصف بما هو 
عند النآس من أوصاف الضّعة » فلا يقال كان فقيراً . وأنكر بعضهم إطلاق الزهد في 
حقّه كله : إذ لا قَدْرَ تلدُنيا عنده . وقد حكى صاحب كتاب « نثر الدر » ؛ وهو أبو 
سعيد منصور بن الحسين الآبي - بالمد ‏ عن محمد بن واسع » أنه قيل له : فلان 
زاهد . فقال : وما قدر الدنيا حتى يزهد فيها !!. فإذا قيل هذا في حقٌّ غير 
المصطفى كَلِةِ فما بالك به ؟ !. 

وقد ذكر القاضي عياض في ١‏ الشفاء » ؛ ونقله عنه الشيخ تقي الدين السبكي في 
كتابه « السيف المسلول » : أن فقهاء الأندلس أفتوا بقتل حاتم المتفقه الطليْطلِت 
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وصَلْبه لاستخفافه بح الت كلهِ » وتسميته إياه أثناء مناظرته ب « اليتيم » » وزعمه 
أنَّ زهده لم يكن قصداً !! ولو قدر على الطيبات أَكَلّها ! . انتهى 

وكلٌّ واحدة من هذه الثلاث كافية في القتل ؛ بلا استتابة عند مالك رحمه الله 
تعالى . 

وذكر الشيخ بدر الدين الزركشي عن بعض الفقهاء المتأخرين ؛ أنه كان يقول : 
لم يكن المِن َك فقيراً من المال » ولا حالهُ حال فقير » بل كان أغنى التّآأس ٠‏ فقد 
كفي أمر دنياه في نفسه وعياله . 

وكان يقول في قوله يل « اللّهُمَ أخيني مِسْكِينآ » أنَّ المراد به استكانة القلب » 
لا المسكنة الّتي هي أن لا يجد ما يقع موقعاً من كفايته . وكان يشدَّد النكير على من 
من « شرح الزرقاني » رحمهما الله تعالى . 

( وَأَمَا خُبْرُ رَسُوْلٍ الله يل ! ) والخبز ‏ بالضم ‏ : الشَّيء المخبوز من نحو بو . 
وهو المراد هنا » فقد جاء بيانه فى أحاديث كثيرة . 

أخرج الإمام أحمد والتَّرمِذْيُ في « جامعه » و « شمائله ؛ وصححه . وابن سعد 
فى «طبقاته» ‏ واللفظ ل «الشمائل» ١‏ فَعَن أَبْن عَبّاس رَضى الله تَعَالَىْ عَنْهُمَا ؛ قَالَ: 

كان َسْوْلُ اليك بيت الَْلِيَ المتايمَة ) أي المتوالية ٠‏ يعني كان في تلك 
الليالي على الاتصال ١‏ طاوياً ) أي : خالي البَطْن جائعا ( هُوَ » تأكيد فاعل 
« طاوياً » » لتصحيح عطف ( وَأَهْلُهُ ) عليه » ( لآ يَجِدُوْنَ ) أي : التي يكل وَأَهْله 
فأفرد « طاوياً » نظراً لمطابقة الفاعل » وجَّمّع « لا يجدون»! نظراً لمشاركتهم له في 
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عَشَاءَ » وَكَانَ أكثرَ خُبْرِهِم خُبْرُ الشّعِيرٍ . 
وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله َعَالَى عَنْهَا قالّث : ما شبع آل مُحَمَّدٍ 
صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَمَ مِنْ خُبْر آلشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ ن مُتَتَابعيْنِ 1000000 


عدم وجدانهم » ( عَشَاءٌ » - بفتح العين المهملة والشين المعجمة والمدّ ‏ هو : 
ما يؤكل آخر النّهار الصادق ؛ بما بعد الزوال . 
والمراد بأهله عيالّه الذين فى نفقته . 


وفي ١‏ المُغرب » : أهل الجل ؛ امرأته وولده » والذين في عياله » ونفقته » 
وكذا كل أخ وأخت » وعم وابن عمٌ وصبيٌ يقوته في منزله . انتهى 

وكان كل لشرف نفسه » وفخامة منصبه ؛ يبالغ في ستر ذلك عن أصحابه ؛ وإلاً 
فكيف يظنٌ عاقل أنه يبلغهم أنه يبيت طاوياً » هو وأهل بيته اللّيالي المتتابعة » مع 
ما عليه طائفة منهم من الغنى ؛ بل لو علم فقراؤهم ‏ فضلاً عن أغنيائهم - ذلك لبذلوا 
الجهد في تقديمه » هو وأهل بيته » على أنفسهم واستّبقوا على إيثاره !!؟ 

وهذا يدل على فضل الفقر والتجتب عن السؤال مع الجوع . 

( وَكانَ أكثرٌ حُبْزِهِمْ خُبْرُ الشّعِيْر ) أي : وقد يكون خبزهم خبز الب مثلاً . 

() أخرج الترمذي في « الشمائل » ؛ ( عَنْ ) أمٌ المؤمنين ( عَائِشَّة رَضيّ الله 
تَعَالَئ عَنْهَا ؛ أَنَهَا قَالَتْ : ماشّبعَ آل مُحَمَدِ يكل  )‏ هم هنا : عياله الّذين في 
مؤونته » لا مَن تَحْرّم عَليهم الصّدقة . وما يأكله عياله يسك خبزه » ومنسوب له ؛ 

ويحتمل نانك ببرايز مويله روا الاج باضي 

رَسُوْلُ الله كك الخ ( مِنْ خُبْر خب الشَعِيْر يَوْم مَيْنِ مُتتَابعَيْنِ ) ع قرلا خبز الشعير » 
خبز البر . قفي رواية البخاري عن عائشة ا 1 مُحمَدٍ كله مُنْذَ قَدِمَ الْمَدِيئَة : 
مِن طعَام بر ثلاث ليالٍ تباعاً حَنَّى قبض ! ! 
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وأَخِدَ منه أن المراد هنا اليومان بلياليهما » كما أَنَّ المراد اللّيالي بأيامهما . 

وقولها ( حَتَىْ شُبِضٌ رَسُوْلَ الله يكل ) إشارة إلى استمرار تلك الحالة مدة إقامته 
بالمدينة » وهي عشر سنين ؛ بما فيها من أيام حجه وغزوه . 

(3) أخرج التّرمذي في ١‏ الشمائل » ( عَنْ سُلَيْم » - بالتصغير - ( بْنِ عَامِرٍ ) 
النضئ المشر في محمد داووضية "بطن ع تجدور د 

له نحو مائتي حديث ٠‏ وكان ثبت ناصبياً . مات سنة ثلاث وستين ومائة . وغلا 
مَن قال ( له رؤية ) . خرّج له مسلم والأربعة 

( قال + عيعت ا أعانة)اعريظع الوندةء ([التاجله ] )"ممه + ذيبن 
ع ري ار ا ْ 

لكاكان مل - بضم الضاد المعجمة ؛ أي : يزيد ( عَنْ أَهْلٍ بَيْتِ رَسُوْلٍ 
اله يكل خُبْرُ الشَّعِبْر ) . أي : ماكان يزيد عن كفايتهم ا ل 
لا يشبعهم في الأكثر » كما تدكٌ عليه الرواية السابقة . 

(3) في الباجوري على ١‏ الشمائل » : روي ( عَنْ عَائِشَة رَضِيّ الل تَعَالَئْ عَنْها ) 
أنها قالت : ( ما وُِمَ عَنْ مَاِدَتِهِ يِه كسْرَةٌ خبزٍ حب قيض . 

وَقَدْ وَرَدَ عَنْهَا ) أي : عائشة ( أَيْضاً ) ؛ فيما رواه البخاري ومسلم ؛ ( أَنّها 


زديك 


ساك ى 0 8 027 8 أ وو 
الكت نوي وول أله صَلَى أله عَلَيْهِ وَصَلَمَ َل عند شي كله 


2 2 0 2 5 2 8 ل 
ذو كبد إلا “شعيز فى رف لى:دأئ : صف ون ست - فَأَكَلْثُ من حنى 


قالّث : تُوْنِيّ رَسُوْلَ الله يكل ؛ وَلَيِْسَ عِنْدِي شَيْءٌ كله ذو كدٍ ) شامل لكل حيوان » 
( إِلأسَطْوْشَّمِيْرٍ ) قال التّرمذي : أي : شيءٌ من شعير . 

لك ون الو ا اعنم كر لم رق لل لز 
وشطير ؛ مثل نصف ونصيف ؛ انتهى ذكره الشّمُئ في « حواشي الشفاء » 

(1 فِي رَفتّ لِيْ ]  )‏ بفتح الراء وشد الفاء مكسورة ‏ : خشب يرفع عن الأرض 
في البيت » يوضع فيه ما يراد حفظه ؛ قاله القاضي عياض . 

وفي « الصّحاح » : الرفٌ شبه الطاق في الحائط . قيل : وهو أقرب ها هنا . 
ا ا ل ا ا 

وقال المصنف تبعا للباجوري ؛ في تفسير قوله شطر شعير : ( أَيْ : نضْفُ 
وَسْقٍ ) . 

قالت عائشة : ( فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَبّى طَالَ عَلَنَّ ) - بتشديد الياء ‏ ( فَكِلَتَهُ ) - بكسر 
الكاف -( قَفَنِيَ ؛ . زادت في رواية : « فياليتني لم أَكِلّهُ » . 

فإن قبل : مقتضى هذا أن الكيل سببٌ لعدم البركة » فيعارض قوله كل : 
« كيلُوا طُعَامَكُم ؛ يُبَارَكُ لم فيه » رواه البخاري وأحمد عن المقدام بن معدي 
كرب ؟ وفي الباب غيره !؟ 

أجيب : أن البركة عند البيع » ودخوله البيت » وعدمها عند النفقة » وبأن 
المراد أن يكيله بشرط بقاء الباقي مجهولاً » أو لأن الكيل عند الشراء مطلوبٌ لتعلّق 
حق المتبايعين ؛ فلذا ندب ٠.‏ وحصلت البركة فيه !! لامتثال أمر الشارع » بخلاف 
كيله عند الإنفاق للاختبار » فقد يبعث عليه الشح ؛ فلذا كرِهَ وذهبت بركته . 


والحاصل : أنّ مجرد الكيل إنما يحصّلٌ البركة بقصد الامتثال فيما شرع كيله » 
,0 


0-2 
0 2 


وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ رَضِيّ ألله تَعَالَئ عَنْهُمَا أَنَّهُ قل لَهُ : أَكَلَ 


ومجرد عدمه إنما ينزعها إذا انضم إليه الاختبار والمعارضة » ولذا قال القرطبي : 
سبب رفع النّما الالتفاث بعين الحرص مع معاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته 
وكثرة بركاته » والغفلة عن الشّكر عليها » والثٌّقة بالذي وهبها » والميل إلى الأسباب 
المعتادة عند مشاهدة خرق العادة . انتهى « 0 الام )») . 
مَنْخْوْلٍ ) من نخالته : 

وفى هذا تركه كل التكلّف والاعتناء بشأن الطَّعام » فإنَّه لا يعتني به إلا أهل 
الطالةاوالفقلة:: 

قال العراقي : رواه البخاري من حديث سهل بن سعد . انتهى . 

قلت : ورواه مسلم والترمذي نحوه 1 انتهى كلام « شرح الإحياء 8 


اك وَريَمًا وَكَفَ 


قف فِي حَلقه ؛ فَلا يُسِيْقُهُ إلا بجْرْعَةٍ مِنْ مَاءِ ) : 

ا الإحياء » !. 

(2) أخرج البخاري والترمذي في « الشمائل » - واللفظ لهما -. 

( عَنْ سَهْلٍ  )‏ بفتح السين المهملة وسكون الهاء ‏ ( بْنِ سَعْدٍ ) بن مالك بن 
خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي : أبي العباس . 

له ولأبيه صحبة وهو آخر من مات من الصحب بالمدينة المنورة » مات سنة : 


عَنْهُما 


- 88 - ثمان وثمانين أو إحدى وتسعين وعمره جاوز الماثة ( رَضِيّ الله تَعَالئ عَنْهُمَا 


نَهُ ) أي : الشأن ( قِيْلَ لَهُ) أي لسهل (: أكلَّ ) هو استفهام بحذف الهمزة » 
0 


وول الفصلى الَةعَلئِةوَسَله اللو يفن + الشؤاوئ؟ 
فال شيل :4 راق رول الل كن آله علين وسلم النقة 2 


0-0 هَلْ كَانَتْ لَكُمْ متَاخْلُ عَلَْ عَهْدِ رَسُولٍ لله صَلَّى أَشعَلَيْه 


و 


رفلةة نإل ها كارت لاما ل .. 


أي ا ا 0 007 
دقيقه . 

وأما النّفَى بالفاء : فهو ما ترامت به الرحّى ؛ كما قاله الزمخشري . 

( يَعْنِيْ ) أي : يريد سهل بالنقي ( الحُوَّارَئ ) تفسير من الراوي أدرجه في 
الخبر . وهو بضمٌ الحاء المهملة وتشديد الواو وفتح الراء » وفي آخره ألف تأنيث 
مقصور -: ماحوّرَ من الدَّقيق بنخله مراراً » فهو خلاصة الدقيق وأبيضه » وكل 
ما بّيض من الطعام كالأرز . وقصّره على الأول تقصي” 

( فَقَالَ سَهَلٌ : م مَا رَأَى رَسُؤْلُ الله يكل الَقَييّ ) » أجابه بنفي الرؤية مع أن السؤال 
عن الأكل ! لأنّهِ يلزم من نفي رؤيته نفيٌ أكله . وإنما عدل عن نفي الأكل !! لأن نفي 
الرؤية أبلغ . أي : ما رآه فضلاً عن أكله ( حَتَىْ لقي الله عَزَّ وَجَلَّ ) أي : حتى فارق 
الدّنياء لأن الميت بمجرّد خروج روحه تأمّل للقاء ربه » إذ الحائل بين الله وبين العبد 
هو التعلقات الجسمانية» فبعد قطعها يلاقيه؛ ما بصفاته الجلالية» أو الجمالية. 

( قَقَيْلَ لهُ) أي لسهل ( : هَلْ كانّث لَكُمْ ) معشر الصحابة من المهاجرين 
والاتصار ( متاخل ا جمع متخل يضم العم والخاء المحجنة د زعن ابم الكاغلن 
غير قياس ٠‏ إذ القياس كسر الميم وفتح الخاء ( عَلَىْ عَهْدٍ ) أي : في زمن ( رَسُوْلٍ 
الث يكل ؟) 

( قال ) أي سهل ( : مَا كَانَثْ لنا لنَا مَتَاخْلٌ ) أي : في عهده كله وزمانه ليطابق 
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اوح لح ا 1ق سيان ميمه 

وَفِي رِوَايَةِ لَهُ : هَلْ كَانَتْ لَكُمْ في عَهْدٍ رَسُولٍ لهو صَلَّى أل علي 

ل مي قل :ما أ ا سَلى ا أن عليه وَشَلة كتخا ين 
حين أبِتَعَنَهُ لله تعَالَئ حَبَّئ قبِضّهُ الله تعالئ . 


الجواب السؤال » وليوافق ما في الواقع . إِذْ بعده كَل كانت لهم ولغيرهم مناخل 
ممن لم يثبت على حاله . ولذا قيل : المنخل أوَّلُ بدعة في الإسلام . 

وفي «صحيح مسلم» عن الحسن أنَّ عائذ بن عمرو ‏ وكان من أصحاب رَسُولٍ الله 
يه دخل على عبيد الله بن زياد الأمير الظالم . فقال  :‏ أي : عائذ بن عمرو ‏ : 

أي بني ؛ إِني سمعت رَسُوْلَ الله يل يقول : « إِنَّ شّتَ الوُعاء الْحْطْمَةُ فإِياكَ أَنْ 
تكون مِنْهُمْ ) . 

فقال له : اجلس فإنما أنت من نُحَالة أصحاب مُحَمّد كل . 

فقال : هل كانت لهم نخالة ؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم !!. 

( قبل ا ل ل 
ولابد من نخلها ليسهل بلعه !!. ( قَالَ : كنا نَنْفْحهُ ) بضم الفاء أي : نطيّره » 
والاستعمال الأشيع : ننفخ فيه ( فَيَطِيْرٌ مِنْهُ م مَا طارّ ) من القشر » ( ثُمَّ نَمْ نَعْجِنُّهُ ) - بفتح 
النون وكسر الجيم ؛ من باب ضرب -. 

( وَني رِوَايةِ لَه ) أي : لسهل في البخاري ؛ بعد « باب الأطعمة » : ( مَلْ كَانَتْ 
لَكُمْ في عَهْدٍ رَ باه ين 00 مَا رَأئ ال يكل مُنْحُلاً مِنْ حِيْن أبْتَعََهُ 
الله تَعَالى حَتَى قَبَضْهُ الله تَعَالَىْ ) . 

وبقية الحديث : قَلْتُ : كيف كثكم تأكلُونَ الشَّعيرَ غَيْرَ مَنُْول ؟ قَالَ : 
َطْحَنْهُ وننفخة فَيَطِيدُ ما طَارَ » وَمَا بَقيَ تنا د فأكلناه . 
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وقوله بريه - بمثلثة ثة وراء ثقيلة مفتوحتين اَي ار لا بالما + 


قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » : قوله « من حين ابتعثه الله » أظله 
احتراز عما قبل البعثة » لأنه كه توجّه في أيام الفترة مرتين » إلى جانب الشام 
تاجرأً ٠‏ ووصل إلى بصرى » وحضر في ضيافة بحيرا الراهب ٠»‏ وكانت الشام إذ ذاك 
مع الروم » والخبز النقي عندهم كثير » والظاهر أنه يك رأَى ذلك عندهم . 

وأما بعد ظهور الدّوة ! فلا شك أنه في مكة والطائف والمدينة المنورة . 


وقد اتكهرا أن سيل النكن ضار فيا عله وعلن أكتزا اضحانه + افبطراا أو 
اختياراً . انتهى ؛ ذكره في « جمع الوسائل » . 

وووى الإمام احمد عن عائضة رصي الله َعَالَى عَنْهَا أنّها قالت : والله الذي بعث 
محمداً بالحق > ما رائ مشخلا :ولا أكل يز منفولاً مذ بعئه الله تغالن. إلى أن 

قلك + كنف كك تصتعون بالشعير ؟'قالت :كنا تقول:: أت 

كال الخزالي : وهذا لا يقتضي أنَّ انَخاذ المناخل لنخل الطعام مَنْهٌِّ عنه » وإن 
كان بذع نخد رول انل ثم كل !! لأنَّ المنهي عنه بدعة تضادٌ سنة » وترفع أمراً من 
0 ل سو ل 

وَقلَ كن وض لاطعا غنة : ا 50000 
براء مهملة فقافين - وهو هو : المليّن المحسّن كخبز الخُوَّارَى وشبْهه . والترقيق 
الج 


ردم 


وفي رواية في الأطعمة » ؛ عن أنس : ما أكل خبزاً مرقّقاً ( حَتَىْ لَحِقَ بأش ) 


عز وجل . 


/ا6 


زع م >ى 19294 7 ل 02000 4 

وَلَارَأى شاة سَميطأ بعيّنه حَنَْ لحق بالله . رَوَاه البخاريٌ 
سر 2 3 م م و 1 0 0 1 هه مم مكور ل اه 
وَ(الشاة السّميط) هىّ الح از شعرها بالماء المسَخن» وَشويّت 


والمعنى لم يأكل خبزاً مليّناً ؟ أي : مُنَّخَذاً من دقيق ناعم » بحيث إذا عجن يلين 
عجينه » بل كان أكله من نحو الشّعير » الذي يغلب على عجينه اليس » ولم يكن 
عندهم مناخل » وذلك سبب لعدم لين خبزهم . 

( وَلا رَأَ شَاةٌ سَمِيْطاً ) بمهملتين - من سمط الشاة إذا نتف صوفه ؛ بعد 
إدخاله في الماء الحار . 

فإن قلت : القياس سميطة . 

قلتُ : لا ؛ إذ الفرق في الشاة ونحوها بين المذكر والمؤنث بالصّفة نحو شاة 
وحشي ووحشية . أو أن الفعيل , بمعنى المفعول ؛ يستوي فيه المذكر والمؤنث . 

وغرضه أنه يكل ما كان متنعّماً في المأكولات ؛ قاله الكرماني . 

( بعيِْهِ ) - بالإفراد قاله القسْطَلاَنيُ ( حَتَّى لَحِقَ بال ) تعالى . 

وفي رواية : حَتَّى لقي الله تعالى . 

قال القُسْطْلاَنَيُ : وهذا يعارضه ما ثبت أَنَه ل أكل الكراع ؛ وهو لا يؤكل إلا 
ميتموطا + انتهى ..: 

ولا معارضة ٠‏ إذ نفي رؤية الشاة بتمامها سميطاً ؛ لا ينفي رؤية الأكارع ؛ كما 
هو بين !! 

ل ال ا 

عن قتادة قال : ١‏ كنا عِْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ خبَارٌ آ لهُ » فقال : كلوا » ما أعلم . . 
الحديث . ولم يعرف الحافظ ابن حجر اسم الخباز . 

وفي الطّبراني : ١‏ كان لأنس غَلامٌ يَخْبرُ لَهُ الحُوَّارَى ويعجنه بالسمن » 
كلوا . . . » الحديث . 

( وَالشََاةٌ السَمِئْطٌ عر الع أربال ‏ شَعْرْمَا بِالمَاءِ المُمَخَّنٍ ؛ وَشُوِيَتْ 

0 


بجلدِمًا . وَهْوَّ مِنْ فغل الْمُتَرَفِهِينَ . 
َعَنْ قاد ء عَنْ أَمّسِ رَضِيَ أله تال عَنْهُ قَالَ: مَا أكل نبونٌ 5 
فى الال وما م عَلَىْ ُوَانِء وَل في سُكوْجَة 100 


جِلْدِهَا ) وإنما يصنع ذلك في الصغير السّن » ( وَهُوَ مِنْ فِعْلٍ المُتَرَفهِيْنَ » » أيْ 
الأغنياء المتنعمين . وإنما كان هذا من فعلهم ! لأنهم لا يفوت غرضهم لزيادة ثمن 
مثل هذا » ولأن المسلوخ يتمع بجلده في اليس وغيره » والسَّمْط يُفسده 0000 
لا يبالي بفوات ذلك . 

(2) أخرج البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي في ١‏ الشمائل  »‏ واللفظ 
لهُ -( عَنْ قَتَادَةَ ) بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى 


( عَنْ أت وَضِي انتما ' عَنْهُ ؛ قال : مَا أكلَ نيال يك عَلَئ جُوَانِ ) لما فيه 

من الترقه والتكبّر » والخوان ‏ بكسر أوله المعجم ويضم ‏ : وهو مرتقّع يها ليؤكل 
الطّعام عليه كالكراسي المعتادة عند أهل الأمصار » وهو فارسيٌ معرب . يُعتاد 
المتكبرون من العجم الأكل عليه كيلا تنخفض رُؤوسهم . فالأكل عليه بدعة » لكنه 
جائز ؛ إن خلا عن قصد التكبر . 

م ال ل ل 1 
كما قال ابن العربي : إناء صغير يوضع فيه الشيء القليل المشهّي للطَّعام الهاضم له ؛ 
كالسّلطة والمخلّل . 

وإنما لم يأكل النبي يَلِِ في السّكرّجة !! لأنّه لم يأكل حبَّى يشبع فيحتاج 
لاستعمال الهاضم والمشهّي ٠.‏ بل كان لا يأكل إلا لشدّة الجوع ٠‏ ولأنها أوعية 
الألوان ؛ ولم تكن الألوان من شأن العرب . إنما كان طعامهم التي عليه مقطّعات 
اللحم . قاله الباجوري . 

قال في « جمع الوسائل » : والأكل ذ في السّكرجة من دأب المترفين » وعادة 
الحريصين على الأكل المفرطين . انتهى 
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بي د 6 م يول > يسن ساك 2 ا ل 0 1 1 
وَلَا خبرَ لَهُ مُرَققٌ . قَالَ قتادّة : كانوا يأكلون علئ هلذه السّفر . 
و 


أ رن 3 13 5 وت هم 2-8 2 
وَ( أَلْحْوَانُ ) : هْوَ مُرْتمَمٌْيهَيَا لِيُؤْكَلَ آَلطْعَامُ عَليْهِ . 


( وَلاَخرَ ؛ ‏ ماض مجهول ‏ ( لَهُ ) أي : لأجله كله ( مُرَفَقُ ) - بصيغة اسم 
المفعول ؛ مرفوع على أنه نائب الفاعل » وهو بتشديد القاف الأولى ‏ : 

ما رققه الصانع أيْ جعله رقيقاً » وهو الرُقاق ‏ بالضم ‏ يعني لم يكن يُخبّر له 
خُبْرٌ مليّن محسّن ميض كالحُوَارَىئْ » لأنَّ عامة خبزهم إِنّما كان من الشعير » والرٌقاق 
إنما يُنَخْذ من دقيق البرّ » وليس ذا من شأن العرب . 

وهذا الحديث إنما يفيد نفي خَبْرِهِ له » وحديث البخاري يفيد نفيَ رؤيته له ؛ 
ستواء خيرٌ له أو لعيرة؛! 

( قَالَ قَتَادَةٌ : ) لسائله ؛ وهو يونس بن أبى الفرات عبيد البصري - ولفظ 
الترمذي فى ١‏ الشمائل » فقلت لقتادة ‏ : فعلام ( كَانُوَا يَأَكُلُوْنَ ؟ ) . 

قال : ( عَلَىْ هَذِهِ السُفَّر ) أي : كانوا يأكلون على هذه السُّفْر ‏ بضمٌ السين 
المهملة المشددة وفتح الفاء ؛ جمع سفرة ‏ وهي : ما يُنَحْذْ من جلد مستدير ليؤكل 
عليه الطعام كما سيأتي . 

والسفرة أخصنٌ من المائدة ؛ وهى ما يُمد ويبسط ليؤكل عليه ؛ سواء كان من 
الجلد » أو من الثياب . وممًا يحقّق أنَّ المائدة ما يمد ويبسط ما جاء في تفسير 


000 
00 


المائدة حيث قالوا : نزلت سفرة حمراء مدورة . 

وقال ابن العربي : رَفْمٌ الطّعام على الخوان من الترفه » ووضعه على الأرض 
إفسادٌ له » فتوسّط الشارع حيث طلب أن يكون على السفرة والمائدة . 

وقال الحسن البصري : الأكلعلى الخوان فعلٌ الملوك » وعلى المنديل فعلٌ العجم » 
وعلى السفرةفعلٌ العرب » وهوسنة . انتهى( باجوري ؛ على« الشمائل » ) . 

( وَالجُوَانُ ) المشهور فيه كسر الخاء المعجمة » ويجوز ضمها- و( هو 
ير 5 00 ووم 2 وومةه ع 
مُرتَقَعُ 4 عن الأرض ١‏ بُهَيَا لُِؤْكَلَ الطَّمَامُعَلَِْ ؛ » واستعماله لم يزل دأب المترفين » 
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0 6 #دنا عي 


إن كر ور 1 القن لفك 


و( ألشدّه ) - جَمْع سفرة - وَهيّ : مَا ينَحَذ مِنْ جِلْدٍ مُسْئَد دير لِيُؤكلٌ 
عَلَيْهِ لطَعَامٌ . 
َعَنْ مَسْرُوقٍ 111111100000 


وفيه لغة ثالثة » وهي : إخوان ؛ بكسر الهمزة وسكون الخاء المعجمة . ولعله سمي 
بذلك و و . والصحيح أنَّه اسم أعجميٌٍ معرب . 

ال بضم أحرفه الثلاثة مع تشديد الراء وقد تفتح الراء - 

(: إَِاهُ صَفِيرٌ يُوْضَمْ فِِه الشّيْء القَليِلُ المُشَهَيْ لِلطْمَامٍ ) الهاضم له ؛ حول 
الطعام على المائدة ( كَالملطة) - بفتحات ٠‏ ويقال لها الزلطة ؛ بالرّاي ‏ وكالمخلل 
وما أشبههما من الجوارش . 

( وَالِشْفَد ) , بضمٌ السين المهملة وفتح الفاء - ( جَمْعُ سَفرَة ؛ وَهِيَّ : ما يُتَكَدُ 
مِنْ جِلْدٍ مُسْتَدِيْر لكل عََهِ الطّعام) . 

وأصل السّفرة : طعام يُنَحَذْ للمسافر » والغالب حمله في جلد مستدير . فتقل 
اسمه لذلك الجلد ؛ فسّمّي به لذلك » كما سٌّميت المزادة راوية . فهو مجاز مرسل 
علاقته المجاورة . 


ولأن للجلد المذكور ر معاليق تنضمٌ وتنفرج » فللانفراج سُمّيَ سفرة ء لأنها إذا 
حلت عبالقهاد الف بت وامطرك عا فنا . وسّمي السَّفر سَّفراً !! لإسفاره عن 
أخلاق الجال . 


(3) أخرج الترمذي في « الشمائل » ( عَنْ ) أبي عائشة ( مَسْرُوْقٍ ) بن الأجدع 
بالجيم والدّال المهملة ‏ ابن مالك بن أميّة بن عبد الله الهمذانى الكوفى التابعى 
المخضرم » يقال أنه سّرِق صغيراً ثم وُجد ؛ فسّمي مسروقاً . 

3١ 


قَالَ : مَحَلْتُ عَلَئ عَائعَة وَضِيَ أله تعالئ عَنْهَا » فدَعَتْ لي يِطَعَامٍ ٠‏ 
ونال : ما أشْبَُ مِنْ طَعَامِ ف شَاءُ أَنْ أنكي إلا بَكَيْتُ: : 


أسلم قبل وفاة البَي كل . وأدرك الصدر الأول من الصحابة ؛ كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود. وروى عنهم ؛ وعن خبّاب بن الأَرَتّ » وزيد بن 
ثابت » وابن عمرو . والمغيرة » وعائشة » رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُم . 

روى عنه أبو وائل؛ وهو أكبر منه» وسليم بن أسود والشّعبِي والتّخعي والسّبيعي 
ا د سح لي ء السبعة » وآخرون . 

تفقوا على جلالته » وتوثيقه » وفضيلته » وإمامته . وكان يصلّيْ حتى تورّمت 

قدماه . وتوفي سنة : 57 - اثنتين وستين . وقيل سنة : -157 - ثلاث وستين 
هجرية كما في ١‏ تهذيب الأسماء واللغات » للنّووي . 

( قَالَ : دَحَلْتُ عَلَىْ عَائِشَةَ رَضِيّ الله تَعَالَئْ عَنْهَا ؛ فَدَعَتْ لِيْ ' 
طلبت من خادمها طعاما لأجلي , ( وََالَتْ : ما أَشْبَعُ مِنْ طعَام فَأَسَاءُ أن أبكي إل 
اق : ما أشبع من مطلق الطعام » فأريد البكاء ؛ إل بكيت تأسْفاً وحزنآ على 
فوات تلك الحالة العليّة » والمرتبة المرضيّة » وهي ما كان عليها رَسُوْلُ الله يك » 
وكأنها ذكرت هذا اعتذاراً » عن عدم اهتمامها بالأكل » كما هو سنة المضياف ! 
ليأكل الضيف بلا خجل . 

ومرادها أنه ما يحصل من شبع » إِلأّتسبب عنه مشيئتي للبكاء ؛ فيوجدمني فوراً . 

( قَالَ ) أي مسروق ١‏ : قُلْتُْ : لم ؟ ) أي : لم تسبّب عن الشبع تلك المشيئة 
المسبب عنها وجود البكاء فوراً . 

( قَالتْ : أَْكْدُ الحَالَ الَنْ قَارَ قَّ ) مستقراً( عَلَيْهَا رَسُوْلُ الله يِه الدَّنْيَا » . 
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0 سُ 0 270 ل قو ان 1 4 2 و ران مر 
وَعن اب هريرة رَضَئ ألله تعالا نه قال > ما :شيم آل محَكد 
نع د ا 0 5 ا عر ٠‏ د اضاهة م - 
صلى الله عليه سَلم من طعام ثلاثة أيَّام تبَاعاً حت قبض رَوَاه 
0 وو مع هإفيى ساسم (١‏ فاه ا 07 0 8 0-0 وس سومهة م ده 
البخاريٌ وَمُسْلم ورو 6؟: ما شيعا محملٍ يومين من خبز 
لبر إلا وأحَدهمًا تن* 


وحاصله أنَهها قالت : كلما شبعتٌ بِكَْتُ لتذكّر الحال الَنَي فارقت عليها 
رَسُوْلَ الله يَلِهِ ٠‏ وبّنت تلك الحالة بقولها : 

( وَالهومَا شْبِعَ مِنْ خب ؛ وَلآ لخم ؛ مَرْنَيْنِ في يَوْم ) واحد من أيام عمره » فلم 
يوجد [ يوم ] قط شبع فيه مرتين منهما ؛ ولا من أحدهما . 

قال ابن العربي : الاتساع في الشهوات من المكروهات » وقد نهى الله تعالى 
قوم عن ذلك في كتابه العزيز فقال « أَدَهَبمُ طَيَبيك في حيايك لديا # ١1‏ الأحقاف] » 
وكذا التبسّط في المأكول والموائد والتّجمُّع بالألوان » والفواكه » والتقذّل هو 
المحبوب ٠‏ والتّواضع هو المحمود المطلوب . 

( وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهُ ؛ قَالَ : مَا شع آل مُحَمَدِ يكل ) والمراد 
لاله 4 هوواله:: ففي رواية لمسلم ١‏ ما شبع محمد وأهله » ( مِنْ طعَام تَلآنَهَ 
ام ) . ْ 

ولمسلم ‏ ثلاث ليال» ٠‏ فالمراد هنا الأيام بلياليها ٠‏ كما أنَّ المراد اللّيالي 
بأيّامها ؛ كما في ١‏ الفتح » ( يِبَاعاً  )‏ بكسر الفوقية وخمّة الموحدة ‏ أي : متتابعة 
متتالية » ( حَتئ فض . رَوَاهُ البُكَارِيُ وَمُسْلِمٌ ) في « الأطعمة » وغيرها . 

( وَرَوَىْ مُسْلِمٌ) في « صحيحه» من حديث مِسعر بن كِدَام الهلالي » عن 
هلال بن حميد ٠‏ عن عروة » عن عائشة ٠‏ رَضِيّ الله تَحَالَى عَنْهَا قالت : 

( مَا شَبِعَ آل مُحَمَّدٍ يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزِ البو ) القمح ( إلا وَأَحَدُهُمَا ) أي اليومين 
( ثَمْرٌ ) لقلة خبز البرّ . وأخرجه البخاري من هذا الطريق عنها بلفظ « ما أَكَلَ آل 

> 


عو عير هر 0 1 عا 00 أ 0 0 00 ِ ال 
وَرَوَك وَى مسلم أن 00 د 0 
8 0-4 لذ عله 


ا 020 و 2 )د سم مس 7 و 0 78 مه ٠.‏ مه 
ا عليّهِ وَمَا شيع من خبز وزيت في يوم 
وَاحَدٍ مَرَتير: .هاري اتن ها فلن سن 


م 8 2 


مان الاعا: 


آنا 


2 يَوْمَيْن متنا 3 
َي وال عا يض ام طول فوسل افاي و من 


احير بردو رديه اف الأغطاة الل" عَدَّ وَل م لا 
يَحطرُ ببَالٍ . 


محَمَدٍ أَكْلَينِ في يَوْم إلا وإِْدَاهُما تمر » . ولأبي ذر « تمرا » بالنصب . إما على 
دي الا كانت تاهما لتدرا اا وببا كل تاجيا كيرا 1 

( وَرَوَئْ احد امام نا ردي الله تَعَالَئ عَنْهَا ؟ قَالَتْ : لَقَدْ مَاتَ 
رَسُوْلَ الله ل ؛ وَمَا شّبعَ مِنْ خُبْزِ وَرَيْتِ في يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَتيْنِ ) . خَصّت الزيت 
لأنهم كانوا يأتدمونه كثيراً » ومع ذلك لم يأكله في اليوم إلا مرة زهداً في الدنيا . 

(3َ) أخرج الترمذي في ١‏ الشمائل » ؛ ( عَنْهَا ) أي : عائشة ( رَضِيَّ الله تعَالَى 
عَنْهَا ؛ ثَالَتْ : مَاسَّبِعَ رَسْوْلُ الله يكل مِنْ خُبْرِ الشَعِيْرِ يَوْمَينِ ن مُمَتَابِعَيْنِ حَتَى فض ) » 
لاجتنابه الشبَع وإيثاره الجوع . 

ولا يناقضه خبر أبي الهيثم « فلمًا أَنْ شب شَيِعُوا ٠‏ ! لأن ذلك الشيّع كان من الشاة . 
لآ 


ولا قوله في - خبر آخر حين عرضت عليه الي واختار الفاقة ؛ وقا . ١‏ أَريدُ 3 


أجوع يوماً فَأَصْيرٌ » وَأَشْبَمَ يَرْما فأَشكْرَ » ! لأنها بب: بيّنت جنس ما لم يشبع منه ؛ وهو 


عر لمن 
( وَفي ِوَايَةِ عَنْها أَيْضِاً ) رواها البخاري ( : ما شيع ) بكمير الموجدة أي 


أل حل كب ١‏ شك الال بخ من مط او ولا ا ) الدنيا 
وترفهًا ونعيمها ( لأغطاءٌ الله عَرَّ وَجَلَّ 0 - بضم الطاء المهملة وكسرها - 
يقال خظر يفطن تخطورا ؛ إذا ذكر وتصوو د( يكال »البال القالية والعقل :والفكر ‏ 
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يه سه ابر 3 3 
يع | 


َالَ ألْقَسْطَدَنِيُ في « آلْمَوَاهِبٍ » : ( وَقَدْ تتبَمْتُ هَلْ كَانَتْ أَفرَاصُ 
شير صَلى افيه مارم كارا ؟ لَه أذ في ذلك جاب 
اليش . نَعَمْ. . روي مره بتَصْغِيرِهًا ني حَدِيثٍ عَنْ عَائِشّةَ رَضِيَ أله 
تعَالَى عَنْهَا » رَفَعنْهُ بلقْظ : « صَعُوُوا الْخْبْرَ » وَأَكْيدُوا عَدَهَهُ. . يبَارَكُ 
ل 


8 تير 


أي : يعطيه منها كل أمر نفيس لم يتصوّره أحد من الناس ٠»‏ لجلالته وعظمته » وكونه 
لم يعهد مثله حتى يُعرف قدره . 

( قَالَ ) العلامة أبو العباس أحمد بن محمد شهاب الدين ( القُسْطَُلاَنِينٌ ) رحمه 
لله تعالى ( في ) كتابه ( ١‏ المَوَاهِبٌُ ) اللَّدنيّة » في النوع الأول ؛ من الفصل الثالث 
في المقصد الثالث : 


رةه ييهه رو : اكه ةر و “ده. صيزان 7 او نر ةي ل ا 2-2 
( وقد تتبّعت ! هل كانت أ اص خبره 25 صغاراً ؛ أم كبارا ؟ فلم أجد في ذلك 
* روه 0 
شيئا بعد التفتيش . 


نعم ؛ رُوِيَ ره بتصْغِيْرِهَا في حَدِيْثِ ) عند الديلمي » من طريق عبد الله بن 
إبراهيم قال : حدثنا جابر بن سليم الأنصاري عن يحيى بن سعيد عن عمرة ( عَنْ 
عَائْسَة رَضيّ اللهتَعَالَئ عَنْهَا ؛ رَكَمَنْهُ بلَفْظ : « صَمَّرُوًا الخُبْرّ » وَأَكْثُْوًا عَدَدَهُ ؛ يُبَارَكُ 
لك لي »)رهن واو جدا سيف عر ارووالجورى في« "الموضرعات ف زفال :7 51 
المنّهم بوضعه جابر بن سليم الأنصاري . 

( وَكانَ شَّيْحَىئْ ) وقدوتي ( العَارف الرَبَانُِ ؛ هو العالم المعلُّم » الذي يغذو 
الئّآس بصغار العلوم قبل كبارها . وقال محمد بن الحنفية ‏ لما مات عبد الله بن 
عبّاس - اليوم مات ربانيٌ هذه الأمّة . 


وروي عن علي أنه قال : الناس ثلاثة : عالم ربّاني » ومتعلم على سبيل نجاة » 
516 


وهّمَّجَ رَعاع أتباع كل ناعق . والربّاني » العالم الرّاسخ في العلم والدّين » أو العالم 
العامل المعلم » أو العالي الدّرجة في العلم . 

ويل “ونان المكالة #السارقه بابك عاتن برها القاز قت أو “تاق 
( إِبْرَاهِيْم ) بن علي بن عمر ( المَتبَوْلٌِ ) الأنصاري الأحمدي . 

والمتبولي نسبة إلى محلة « متبول ) : قرية بالجيزة ؛ من مصر . وكان إمام 
الأولياء في عصره » وهو أحد شيوخ سيدي علي الخرّاص . 

وله كرامات كثيرة ؛ منها أنه كان يرى النَِيَ بلِِ في المنام » فيخبر بذلك أمه ؛ 
فتقول له : يا ولدي ؛ إِنّما الرجل مَن يجتمع به في اليقظة . فلمًا صار يجتمع به في 
اليقظة » ويشاوره في أموره ؛ قالت له : الآن قد شرعت في مقام الرّجولية . 

وكان إذا جاءه رجل يطلب تسكين شهوته ؛ يقول : تطلب مرة أو دائماً ؟ فإن 
قال مرة » شد وسطه بخيط فما دام كذلك لا تتحرك شهوته » وإن قال أبداً » مسح 
ظهره فلا يشتهي النساء حتى يموت . وكراماته كثيرة ؛ ذكرها المصنف في ١‏ جامع 
كرامات الأولياء 2 

وكان متعبّدُه في بركة الحاج مشهور . وخرج إلى القدس ؛ فمات في الطريق » 
فدفن بقرية سدود من أرض فلسطين ؛ عند سلمان الفارسى سنة : نيف وثمانين 
وثمانمائة هجرية . 

وذكر الشعراني في ١‏ الأخلاق المتبولية » أنه عاش مائة وتسع سنين - بتقديم 
المثنّاة على المهملة ‏ . قال المناوي : وذكر « شارح القاموس » : أنَّ من ولده 
الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن محمد المتبولى”'2 . أخذ عن السيوطيى وابن 
حجر المكي وشرَّح ‏ الجامع الصغير » . انتهى كلام شارح القاموس . 


. » توفي سنة : ألف وثلاث . رحمه الله تعالئ « هامش الأصل‎ )١( 
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ص اه 


ا انون “اوس ار د 
يُصغرٌ ارُغفة سماطه » كالشم أبي العبّاس احمد الْبَدويٌ 1 21110 


وفيه نظر؟ فإن الشعراني صرّح في « الطبقات © بأنَّ إبراهيم المتبولي لم 
يتزوّج . وكان يقول : ما في ظهري أولاد ! حتى أتزرّجَ بقصدهم ! فالظاهر أنَّ 
أحمد المتبولي شارح « الجامع الصغير » رجل منسوب إلى « متبولة » » المحلة 
المذكورة » وليس هو من ذرية القطب البرهان المتبولي . والله أعلم !؟ 

( يُصَمَرُ أَرغِفَةَ  )‏ جمع رغيف ‏ من الخبز ؛ مشتق من الرَغْف كالمنع جمعك 
العجين تكتله بيدك . أي : يأمر بجعل أقراص الخبز صغاراً يقدَّمُها على ( سمّاطه ) 
يُمَدٌّ عليه الطعام . 

(كالشّبْخْ) أي: مثل فعل الشيخ العارف بالله تعالى السيد الشريف الحسيب النسيب 
سيدي ( أبِيْ العَبّاسٍ أَحْمَدٌ ) بن علي ( البَدَوِيٌ ) الغوث الكبير » والقطب الشهير . 

أحد أركان الولاية الذين اجتمعت الأمة على اعتقادهم ومحبتهم . وشهرته في 
جميع الأقطار تغني عن تعريفه » ولقب ب ١‏ البدوي » لكثرة ما كان يتلنّم . 

وكانت ولادته بمدينة فاس ؛ من أرض المغرب ٠»‏ فلما بلغ سبع سنين انتقل 
والده بعائلته إلى مكة المشرفة » وكان ذلك سنة : ثلاث وستمائة . 

فقرأ القرآن بمكّة وحفظه غيب » ثم انتقل إلى مصر ٠‏ واشتغل بالعلم على مذهب 
الإمام الشافعي مدة » حتى حدث له حادث الوّله » فترك ذلك . 

وله كرامات كثيرة ؛ 

منها قصة المرأة التي أَسَّر ابنها الفرنجٌ فلاذت به » فأحضره في قيوده . 

ومرّ به رجل يحمل قرْبة لبن » فأشار بإصبعه إليها » فانفذت فخرجت منها حية 
انتتفخت . وكراماته تتجاوز العدَّ والحدّ . وهو إمام الأولياء وأحد أفراد العالّم . 

قال المتبولي : قال لي رَسُوْلُ الله يلِةِ : ما في أولياء مصر بعد محمد بن إدريس 
[ الشافعي ] ؟ ! أكبر فتوّة من أحمد البدوي ! ثم نفيسة » ثم شرف الدين الكردي » 
ثم المنوفي . 
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- 
أ 


دَ ألله تعالى عَلَيْنا مِنْ برَكَاتِهِمْ ) . 


ل 
ل يا وَلَمْيَمْلا بَطنَهٌ في يَوْمٍ من طَعَامَينٍ . 
نال و القدريع لم ينك ون قرو وات يز 


وكانت وفاة صاحب الترجمة سنة : - 10" - خمس وسبعين وستمائة هجرية 
رحمه الله تعالى . 

( وَالسَادَاتِ ) إكسير معارف السعادات ٠‏ أولي المواهب العليّة والحقائق 
المحمّديّة ( بَنِيْ الوّقاء ) الذين لم يشتهر ب« السّادات » في مصر أحد سواهم ؛ 
كسيدي محمد بن محمد وفاء السكندري الأصل » ثم المغربي ثم المصري ؛ 
الشاذلي المالكي الصّوفي الكبير الشهير » وولده سيدي علي بن محمد وفاء الصّوفي 
الولي الكبير الشهير أحد أفراد الرّمان » وبحور العرفان . 

قال الإمام الشعراني في حقه : طالعتٌ كثيراً وقليلاً من كلام الأولياء ! فما رأيت 
أكثر علماً ؛ ولا أرقى مشهداً من كلام سيدي علي وفاء !! 

قال الشعراني : وسمي والده « وفاء » !! لأن بحر النيل توقف . فلم يزد إلى 
أوان الوفاء » فعزم أهل مصر على الرحيل ٠‏ فجاء إلى البحر وقال : اطلع بإذن الله 
تعالى . فطلع ذلك اليوم سبعة عشر ذراعاً » وأوفى فِسَّمَّوه « وفاء » . انتهى . 

وتراجمهم مذكورة في « طبقات »© الشعراني والمناوي » « وجامع كرامات 
الأولياء » . ( أعَاد الله تَعَالَئ عَلَيَْا من بَرَكَاتِهِمْ ) وواصّل إمداداتهم إلينا . آمين 

() أخرج ابن سعد في ١‏ الطبقات » من طريق عمران بن زيد المدني قال : 
حدثني والدي ( عَنْ عَائْشَةَ رَضيّ الله تَعَالَئ عَنْهَا ؛ قَالَتْ : 

خْرَجَ - تَعنِي ) أي : تريد ( الي - كي - مِنَ انا ) أي : مات ( وَلَمْ يملا بطتَه 
في يوم مِْ طَعَامَيْنِ ؛ كان إِذَ شع من الشِّْلَمْ يبع ِنَ ابر وَإِذَا شع منَ لير 
لم يشبم بَعْ مِنَ التَمْرٍ ) 
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قَالَ ألْقَسْطَادَنِنُ : (وَاَعْلَمْ أن سبع بدْعَةٌ ظَهَرتْ بَعْدَ ألْقَرْنِ ألأَوّلٍ 
وَقَد رَوَى أَلتَسَائِيٌ ا 


ريس في هذا مياق على ترك الجمع .نين ترعين من العام :ا بريه عدم 
امتلائه منهما ٠‏ أما الجمع فقدر آخر . فقد جمع يلل القئاء بالؤطب . 

ثم هذه الأحاديث السابقة لا تنافي أنه كان في آخر حياته يَدّخْر قوت عياله سنة » 
لأنّه كان يعرض له حاجة المحتاج فيخرج فيها ما كان اذّخره ؟ ولا يُبقي منه بقية . 
فصدق أنه لم يشبع » وأنَّ أصحابه لم يشبعوا » وأنّه ادّخر قوت سنة . كذا قاله 
المناوي وغيره ؛ أخذاً من كلام النووي في « شرح مسلم » . 

اونكس الو احا لسو 2 
السنة » والحال أن الأحاديث تعم 5 الأحوال » فالأحسن فى الجواب أن يقال : 
كان يدَّخر قوتهم ؛ لا على وجه الشبع » أو أله كان لا بشغر لنفسه . 50-0 
يشبعون معه يك في بعض الأوقات . مع أنه لا تصريح في الحديث أنّهِم كانوا 
لا يشبعون من القلة » وإنما كان عادثهم عدم الشّبع . نعم ؛ ما كانوا يجدون من 
لذيذ الأطعمة المؤدية إلى الشبع غالبا . والله أعلم . انتهى 

( قَالَ ) العلامة الشهاب ( القُسْطْلاَنييٌ ) في « المواهب »© : 

( وَأعْلَمْ أن الشبَ بدعَةٌ طَهَرَتْ بَعْدَ القَرْنِ الأول ) . قال بعضهم : الشبَع نهر في 
ا 

( وَقَدْ رَوَئ ) الترمذي و( التّسَائيُ بفتح الثُون والسّين المهملة المخففة بعدها 
ألف ممدودة ؛ منسوب إلى ١‏ نَسَا » مدينة بحراتنان : ويقال في النسب إليها نَسَّوِي 
أيضاً . انتهى . وقال بَعضهم : 1 

وَالشَشِيٌ ننه لتَأا مَرِينَةٌ في الْوَرْنِ مِثْلْ سَبَأْ 

والّسائي هو : أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار . 

أبو عبد الرحمن ٠‏ الحافظ مصنف السنن ٠‏ وأحد الأئمة المبرزين . 
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قال الدارقطني : كان النّسائي أفقه مشايخ مصر في عصره » وأعرفهم بالصحيح 
وَالّقيم » :وأعلمهم بالتجال ولم يكن مثله + ولا أقدم عليه أحداً 1 وم يكن في 
الورع مثله » يُقَدّم على كل من يذكر بهذا ألعلّم منْ أَهلٍ عَضْرِه . 

وقال ابن يونس : كان إماماً في الحديث ثقة » ثبتاً حافظاً » وكان مولده سنة : 
7١54 -‏ - أربع عشرة ومائتين » وكان خروجه من مصر في ذي القعدة سنة : - 1١57‏ 
اثنتين وثلثمائة إلى دمشق فوقعت له بها كائنة » ثم حمل إلى مكة ومات بها في شعبان 
سنة : - 707 ثلاث وثلثمائة ؟ قاله الدارقطني » وابن منده . رحمهم الله تعالى . 
آمين 

(وَ) الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد ( أَبْنُّ مَاجَهْ ) القوِيني - بفتح القاف 
وسكون الزاي المعجمة وكسر الواو وسكون التحتية ثم نون نسبة لقزوين : أشهر 
مدن عراق العجم 

قال العراقي : الربعي نسبة إلى ربيعة « مولاهم »). و« ماجه » بالهاء وصلاً 
ووقفاً » وهو لقب لأبيه يزيد . 

وابن ماجه : الحافظ إمام كبير من أئمة المسلمين » متقن مقبول بالاتفاق » 
صنف ١‏ التفسير » » و ١‏ التاريخ » » و« السنن » وتقرن سننه بالكتب الخمسة . 

وأوّل مَن قرنه بها الحافظ أبو الفضل بن طاهر » وتبعه عليه مّن بعده » فصار 
أحد الكتب السئّة »ء وجرى على ذلك أصحاب الأطراف » وأسماءٍ الرجال . 

ومّن نظر في كتابه علم منزلته من حسن الترتيب وغزارة الأبواب وقلّة الأحاديث 
الزائدة على القصد . بالتبويب وترك التكرار ‏ إلا نادراً جداً - والمقاطيع والمراسيل 
والموقوفات » ونحو ذلك . 

وكانت ولادة ابن ماجه سنة : 7١94‏ - تسع ومائتين » ورحل إلى البلدان » 
وسمع بمكة . والمدينة » ومصرء والشام » والعراق » والرّي » ونيسابور ., 
وَالبضزةة: 
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قال السخاوي : ولم أر أحداً ذكره في طبقات الشافعية » وإن كان الميل في 
غالب أئمة الحديث لعدم التقليد . 

وكانت وفاته سنة  :‏ “177؟ ‏ ثلاث وسبعين ومائتين » فعمره : أربع وستون سنة 
تقريباً رحمه الله تعالى . 

( وَصحَحَهُ الحَاكم ) ٠‏ قال في ١‏ الفتح » : وإسناده حسن . 

والحاكم هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف ب ١‏ ابن 
البيع » . 

ولد بنيسابور في شهر ربيع الأول سنة : - 77١‏ إحدى وعشرين وثلثمائة . 

وتوفي بها في يوم الأربعاء ثالث صفر سنة 4٠0  :‏ خمس وأربعمائة . 

طلب العلم من الصغر باعتناء والده وخاله » وأول سماعه سنة ثلاثين » وأكثر 
من الشيوخ أكثرهم من نيسابور » وله فيها نحو ألف شيخ وفي غيرها نحو ألف شيخ 
أيضاً . 

روى عنه خلق كثير ؛ من أجلّهم البيهقي والدارقطني ؛ وهو من شيوخه ء 
ورٌحِلَ إليه من البلاد الشاسعة لسعة علمه وروايته واتفاق العلماء على أنه من أعلام 
الأمّة الذين حفظ الله بهم هذا الدين » وحَدّث عنه في حياته » وكان يرجع إلى قوله 
حفاظ عصره . 

وكتابه « المستدرّك  »‏ بفتح الراء - سمي به ! لأنه استدرك فيه الزائد على 
« الصحيحين » من الصحيح مما هو على شرطهما ؛ أو شرط أحدهما ؛ أو ما ليس 
على شرط واحد منهما » ورُبّما أورد فيه ما هو فيهما ؛ أو في أحدهما سهواً ٠‏ وربما 
أورد فيه ما لم يصمح عنده منبّهً على ذلك . وهو متساهل في التصحيح . 

قال النووي في « شرح المهذب » : اتة ل ا 
2 تحرّياً منه . وقد لخَّص الذهبي ١‏ المستدرك » و7 تعقب كثيراً منه بالضعف والنكارة » 


الا 


مِنْ حَدِيثٍ الْمِقَدَام بْنِ مَعْدِي كَرِبَ : أنَّ رَسُولَ آله صَلَى الل عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ قال : ١‏ مَا ملا آَبْنُ آدَمّ وِعَاءَ شُرَاً مِنْ بَطْنِهِ » حَسْبُ أبْن آدَمَ 
وه 0 2 


قال أو موضق 0 إن الحاكم اغتسل في الحمام وخرج ؟ وقال : آه 
وقبضت روحه وهو متّزرٌ لم يلس قميصه بعد رحمه الله تعالى . 

( مِنْ حَدِيْثِ الْفدَامٍ ) - بالميم أوله وآخره ‏ ( بْنِ مَعْدِيْ كَرِتَ ) - بفتح الكاف 
وكسر الراء » أما الباء الموحدة ! فيجوز كسرها مع التنوين » ويجوز فتحها على البناء - 

وهو أبو كريمة المقدام بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد بن معدي كرب الكندي . 

وفد على رَسُولٍ الله يَكِْةِ في وفد كندة » عداده ف في أهل الشام سكن تمص . 

روي له عن رَسُولٍ الله َك سبعة وأربعون حديثاً . 

وتوفي بالشام سنة : سبع وثمانين ؛ وهو ابن إحدى وتسعين سنة رَضيّ الله 

( أن مَضَوَل الله يكئِدٍ قَالَ : ١‏ مَا مَلا أَبْنُ آَدَمٌ ) وفي رواية دمي ( وعَاءَ شِرَاً 
لصي شو ا 0 التي تجعل 
ظروفاً » وتوهينآ لشأنه » ثم جعله شر الأوعية » لأنها تستعمل في غير ما هي له , 
والبطن خلق ليتقوّم به الصلبُ بالطّعام » وامتلاؤه يفضي إلى إفسّاد الدين والدنيا ؛ 
فيكون شرا منها . 

ووجه ثبوت الوصف في المفضّل عليه !! أنَّ ملء الأوعية لا يخلو عن طمع أو 
حرص ». وكلاهما شر 2 والشبع يوقع في مداحض فيزيغ عن الحق » ويغلب عليه 
الكسل ». فيمنعه التعيّد » وتكثر فيه مواد الفضول ؛ فيكثر غضبه » وشهوته » ويزيد 
حرصه » فيطلب الزائد عن الحاجة 

( حَسْبُ أبْنِ آدَمَ ) أي : يكفيه ( لَقَيِمَاتٌ ) جمع قلة ؛ فهو لما دون العشرة 


فى 


-. 


م 


يقمْنَ صُلَبَهُ فَإنْ عَلَبَتٍ ألآدمِيَ نَقْْهُ. . قَتُلْتٌ لِلطّعَامِ » وَثُلَتُ 


قاله الغزالي . وفي رواية : « أَكَلآَتٌ » بفتح الهمزة والكاف ؛ جمع أكُلة ‏ بالضمٌ ‏ 
وهي : اللّقمة . أي : يكفيه هذا القدر في سد الّمق » وإمساك القوّة » ولذا قال : 
( يُقَمْنَ صُلْبَُ ؛ أي : ظهره ! تسمية للكلّ باسم جزئه » إذ كل شيء من الظهر فيه 
فقار » فهو صلبٌ كنايةً عن أنه لا يتجاوز ما يحفظه من السقوط ٠‏ ويتقوّى به على 


الطاعة . 
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لت ) يجعله ( للشراب ) ؛ ] 5 0100 للتفّس » ) بمتحتين 9 
زواية"* العامة .. - لعرانة. .. التشسنه: :. بالصسير- في" العالاقة .. :وها غاية ها اتير 
للأكل » وهو أنفع للبدن والقلب ٠‏ فإن البدن إذا امتلأ طعاماً ؛ ضاق عن الشَّرابِ » 
فإذا ورد عليه الشَّرابِ ضاق عن التَّمّس » وعرض الكرب والتقّل . 

وقسم إلى الثلاثة !! لأن الإنسان فيه أرضي » ومائي » وهوائي ٠‏ ودك 
الناري ! لأنّه ليس في البدن جزءٌ ناري » كما قاله جمع من الأطباء ؛ قاله ابن القيّم 
اليلق رحيمه الله تعالى..: 

( قَالَ ) العلامة الإمام الشّيخَْ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرْحٌ ‏ بإسكان الراء 
والحاء المهملة ‏ الأنصاري الأندلسي أبو عبد الله ( القُرْطبِيٌ ) المفشد : 

كان من عباد الله الصّالِحين » والعلماء العارفين الورعين ؛ الزاهدين في الدنيا » 
المشغولين بما يعنيهم من أمور الاضرة أوقاته متمورة نا ند تر وعبادة » 


وتصنيف ؟؛ 

جمع في تفسير القرآن كتاباً كبيراً في اثني عشر مجلداً ؛ سماه كتاب « جامع 
أحكام القرآن المبيّن لما تضمن من السنَهُ وآي القرآن » وهو من أجل التفاسير ! 
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رك ٠‏ ووه ل د “عق رس ور 9 و و كم “وق انه 
لو سَمع بقرّاط هَلذه ألقِسْمّة لعجب مِنْ هَلذه ألحكمة ) . 0 


وأعظمها نفعاً ! أسقط منه القتصص والتواريخ » وأثبت عوضها أحكام القرآن » 
واستنباط الأدلّة » وذكر القراءات والإعراب » والناسخ والمنسوخ . 

وله كتاب « شرح أسماء الله الحسنى » » وكتاب ١‏ التذكار في أفضل الأذكار » 
وضعه على طريقة « التبيان » للنووي ؛ لكن هذا أتدُ منه » وأكثر علماً . 

وكتاب « التذكرة بأمور الآخرة » مجلدين » وكتاب « شرح التقصّي » » وكتاب 
« قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة » . وله أرجوزة ؛ 
جمع فيها أسماء النبيّ يل . وله تآليف وتعاليق مفيدة غير هذه . 

وكان قد طرح التكلّف ٠‏ يمشي بثوب واحد ؛ وعلى رأسه طاقية . 

سمع من الشيخ أبي العباس : أحمد بن عمر القرطبي » مؤلف كتاب ١‏ المفهم 
شرح صحيح مسلم » بعض هذا الشرح » وحدّث عن أبي علي : الحسن بن 
محمد بن محمد البكري وغيرهما . 

وكان مستقراً بمصر » ب ١‏ منية بني خصيب » » وتوفي بها ودفن بها ؛ في شوال 
سئة : - 7171١‏ إحدى وسبعين وستمائة رحمه الله تعالى . 

قال في كتايه شرح أسماء الله التعستئ كما نئلة عن شيخ الإستلام الحافظ ابن 
حجر في « فتح الباري » : ( لَوْ ب سَمِعَ بُقْرَاط ) - بضم الباء ‏ ( هذه الْقسْمَةً لَمَجبّ مِنْ 
هَذْهِ الجكْمةٍ !! ) , انها أرجع ر تم مما يتخيّلونه في نفوسهم . إذ هو بالحدس 
والتخمين » وهذا ممّن لا ينطق عن الهوى . 

وقال الغزالي : ذكر هذا الحديث لبعض الفلاسفة ؛ فقال : ما سمعت كلام في 
قلة الأكل أحكم منه . وإِنَّما خصصّ الثلاثة : الطّعام والشَّرابٍ والتَّمّس بالذكر !! لأنها 
أسباب حياة الحيوان ٠‏ إذ لا بدَّ له من الثلاثة » ولأنه لا يدخل البطن سواها . 

وهل المراد بالثلث المساوي حقيقة على ظاهر الخبر ؟ والطريق إليه غلبة 
الظّن !! أو المراد التقسيم إلى ثلاثة أقسام متقاربة ؟ ؛ وإن لم يغلب ظللّهُ بالثلث 
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وَعَن أَلْحَسَن رَضِىَ ألله تعالئ عَنْهُ 00 


الحقيقي !؟ محل احتمال . قال الحافظ ابن حجر : والأول أولى . 

ويحتمل أنه لمّح بذكر الثّلث إلى قوله في الحديث الآخر « والتُلتُ كبية» . 
القهى : 

وقال غيره : أرجح الاحتمالين الأول » إذ هو المتبادر » والثّاني يحتاج لدليل . 

(3) روى الدمياطي في السيرة له كما في « المواهب » - ( عَنٍ الْحَسَنِ رَضِيّ 
لله"تَعَالَىْ عَنْهُ ) أي : البصري . لأنَّه المراد عند الإطلاق مرسلاً . / 

وهو الإمام المشهور . المجمع على جلالته في كلّ فنَّ » أبو سعيد الحسن بن 
[أبي الحسن] يسار التابعي » اليّصري ‏ بفتح الباء وكسرها ‏ الأنصاري ١‏ مولاهم » , 
مولى زيد بن ثابت . وقيل : مولى جميل بن قطبة . 

راق انتيها غير ة::مؤلاة لخم النوضين اننال زف اللتتعالق عَنها + 

ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رَضِيّ الله تَعَالى عَنْهُ » 
قالوا : فربما خرجت أنه في شغل فيبكي ؛ فتعطيه أَمٌ سلمة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْها 
ثديها فيدر عليه » فيرون أن تلك الفصاحة والحكم من ذلك . 

ونشأ الحسن بوادي القرى » وكان فصيحاً » رأى طلحة بن عبيد الله وعائشة 
رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْهَا » ولم يصح له سماع منها !! وقيل : إِنَّه لقي علي بن 
أبي طالب رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ . ولم يصح ! 

وسمع ابن عمر » وأنّساً » وسمرة » وأبا بكرة » وقيس بن عاصم » وجندب بن 
عبد الله » ومعقل بن يسار» وعمرو بن تغلب بالمثناة والغين المعجمة ‏ 
وعبد الرحمن بن سمرة » وأبا برزة الأسلمي » وعمران بن الحصين » وعبد الله بن 
المغفل » وأحمد بن جزء » وعائذ بن عمرو المزني الصحابيين رَضِيّ الله تعَالَى 
عَنْهُم . وسمع خلائق من كبار التابعين وغيرهم . 

قال ابن سعد : كان الحسن جامعاً » عالماً » رفيعاً » فقيهاً » ثقة .» مأموناً . 
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اسار ل د ما امسن 


0-3 
طهة 
2 


سيالا رق ألله سُبْحَانَهُ 00 َلك راد أ 


2 08 - 


وَفِي ١‏ آلشّمًا » للقاضي عِيّاضٍ رَحِمَهُ الله 00 ل 


عابداً » ناسكاً » كثير العلم » فصيحاً » جميلاً . 

قدم مكة » فأجلسوه على سرير واجتمع النَّاس إليه ؛ فيهم طاووس . وعطاء » 
ومجاهد . وعمرو بن شعيب » فحدَّثهم فقالوا- أو قال بعضهم - : لميرَمِئْلُ هذاقط . 

00 4( قال 

خَطْبَ رَسُْلُ الله يكل ؛ فَقَالَ : ١‏ وَاله ؛ ما أْسئ نِي آلٍ مُحَمدِ صَاعٌمِنْ طمَامٍ » 

وَِنَهَا ) أي : آل محمد ( لَيِسْعَةٌ ) أي > آمل تتعة ١‏ أهاجن )نه آيات ورعاتة - 

( وَاشْمِمَا قَالَهَا ) أي : هذه الكلمة ( أسْيِقْلالاَلررْقٍ الوسْبْحَاتهُوَتعَالى ) » إذ لا يتأن 
ذلك منه » (وَلَكنْ أَرَادَ أن تَنَ ا 

قال الزرقاني : جزم شيخنا بأن القسّم من الحسن راوي الحديث » والأصل أنه 
من المرفوع لأة الإدراج إنما يكون بورود رواية تبيّنُ القدر المدرج » أو استحالة 
ل ل ل ل ا 
اعتقاد أ لَه قاله استقلالاً فيهلك بذلك ؛ كما قال لرجل مر عليه يه ومعه زوجته صفية : 
«إِنّهَا صَّفِيِةٌ ؟ !» . فقال الّجل : أفيك يا رسول الله ؟ ! فقال : ١‏ حَشِيْتُ عَلَيِكَ 
أَلْسيْطَانَ » . 

(وَفِي) كتاب ( ١‏ الشّفًا ) بتعريف حقوق المصطفى كَكِ ؛ ( للْقَاضيْ ) أبي الفضل 
( عِيّاضٍ ) بن موسى اليحصبي - وقد تقدمت ترجمته في أول الكتاب - ( رَحِمَّهُ الله 


تَعَالَى ) في ( الباب الثاني ) في فصل زهده 2١156‏ : 


0 


. بل وردت في بداية الكتاب » عند ذكر المصنف للكتب التي جمع منها كتابه‎ )١( 
7 


م م 


عن عَائْشّةَ رَضِيّ ألله تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ :الم يَمتلىء جَوْف لبي 
قَاى للا علو وَسَله فيناً نط ولا يقث شَكْوَئ إلى أَحَدٍ » وَكَانَتِ 


م ري مه د 
ألفاقة حب إليْه من الْغن 2( 001 00 11011111 


و: 0 قائنة رضي ال تعالى عله ؛ قَالَتْ : لم يَمْتَلِى ) - بهمز - وهو 
الصحيح ( جَوْ َف الت ل شبّعاً ) - بكسر الشّينَ المعجمة وفتح الموحدة -( قط ) ؛ 
أي : أبداً » ولعلَّ مرادها غالب أحواله » أو شبعاً مفرطاً غير مناسب لكماله » فإنَّ 
المطلوب تقليل الطّعام » والاقتصار على ما يقوم به الأوّد» ثم ملء ثلث البطن , 
فق ثلنا للزادت .كلكا لقنا وقلع التمسن د كما مك إن واد 1 فتصنها< وما راد 
على ذلك حرص وبطنةٌ غير ممدوحة ٠»‏ وقد يحرم ؛ إن وصّله للضرورة » والتّحمة 
قصدا »كما أن أول/مراتبه وااجيا:. 

0 يشت ) - بفتح الياء التحتية ؛ وضمٌ الباء الموحدة وتشديد المَلتّة ‏ ] 
لم يذكر ولم يظهر ( شَكْوَى ) ؛ أي ا 0 
حالاته ( إِلَئْ أَحَدٍ ) من أصحابه وزوجاته » لقوله تعالى في ضمن آياته ؛ حكاية عن 
يعقوب . في شدة ما ابتلاه قال # نما أَشْكْوابَقَ و و حرف إِلَ الله 16 يوسف] . 

فالشكوى إلى الخلق مذمومة ٠‏ والّذي يليق بمقام العارفين الصبر وكتم ما بهم ؛ 
لا سيما والنبِيٌ يلِِ كان يُسَرُ بكلّ ما يأتيه من الله » ولا يعدَّه مؤلماً ؛ بل يتلذذ به . 
فك عور دكواذ 16 

وإلى هذا أشار بقوله : ( وَكَانّتِ الفَاقَةُ ) : وهي الحاجة الملازمة » المقتضية 
للصبر ( أَحَبٌ ِل ِنَ اَن ) المقتضي للشّكر . 

وهذا صريح في تفضيل الصبر على الشكر ؛ كما ذهب إليه أجلآء الصوفية . 
وأكثر علماء الفقه وقد ورد : ١‏ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ الله ؛ لأَحَيَيتُم أَنْ تَرْدَادُوا قاقة 
وَحَاجَةَ ؛ على ما رواه الترمذي ؛ عن فضالة بن عبيد رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْه . كذا قاله 
القاري رحمه الله تعالى . 


/الا 


إن كد بانع يفوي طول لبن جوع 0 


وقد اختّلف هل الغنيٌ الشاكر خيرٌ أمْ الفقير الصابر ؟ ! 

مهي وى[ نهدا لزنايي الطلماة رن ملق إلا بوطةا نفو مكلو 
وللعلامة الحافظ محمد بن ل ا 
« عدة الصابرين » ذكر فيه هذه المسألة بأدلّتها من الجانبين . فليراجع 

وقال الإمام حجّة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى : قد انكشف أنَّ الفقر هو 
الأفضَلٌ لكاقّة الخلق ؛ إلا في موضعين : 

- : غنىَّ يستوي فيه الوجود والعدم » ويستفاد به دعاء المساكين وقضاء 

حوائجهم » كغنئ بعض الصحابة رَضِيّ الله تعَالى عَنْهُم 

و١‏ - فقَرٌ يكون مع الضرورة حتى يكاد يكون كفراً ؛ فالأول خير محض » وهذا 
لا خير فيه بوجه من الوجوه . 

والممدوح غنئ النَّمس ؛ لاغنى المال من حيث هوء والفضل كلّه في 
الكفاف . والاقتصار على مقدار الحاجة » ولذا طلبه يِيِ له ولآله . انتهى . نقله 
الخفاجيمٌ رحمه الله تعالى . 

( وَإِنْ ؛ محمّفةٌ من الثقيلة » أي : وإنّه ( كان ليَظَلُ ) - بفتح الظاء المعجمة 
وتشديد اللام - أي : يكون في طول التّهار ( جَائِعاً » - بهمزة مكسورة ‏ ( يَلْتَوِيْ ) 
- بتقديم اللآم على التاء الفوقية » وواو مخففة مكسورة ‏ وفي نسخة من ١‏ الشفاء » : 
ويتلوّئ جباية ا مسترعة وقوية مشوحة وروا كد الت ورا عله ترج 
يليها ألف - أي : حال كونه يتقلب ويضطرب ( طُوْل لمن اْجُْعٍ ) ؛ أي : من 
أجل حرارة لذعته » ولذا ورد ١‏ آللّهُمَ ؛ ني عو ين الْجْوعٍ » فإِنَّهُ بشْسَ 
الضّجِيعٌ » كما رواه ال سوه ترقوعا + وهذا كله 
لكمال زهده في الدّنيا » وصبره على مشاقها » وإقبال قلبه على الأخرى ؛ لرضى 
المولن وليرشد أنه تذلك .. 
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فلا يَمْنَعْهُ صِيَامَ يَوْمِهِ ٠‏ وَلَوْ شَاءَ. . سَأَلَ ا كنوز آلا 
َِمَاَهَا » وَرَعَدِّ عَيْشِهَا » وَلَقَدْ كنت أبكي رَحْمَُ له مما 0 


( قلا يَمْتَعْهُ » أي : جوعه ( صِيّام يَوْ زمه ) ؛ أي : الذي فيه » ولو كان نفلاً » أو 
صيام يوم عادته في مستقبله . وهذا بيان بعض شدَّة حاله . 

( وَلَوْشَاءَ ) بل الغنى » وما يترتب عليه من التَنشّم وحصول المنى . 

و« شاء » كثيراً ما يحذف مفعولها بعد ١‏ لو » لدَّلالة جوابها عليه . 

( سَأَلَ رَبَهُ جَمِيْعَ كنورْ الأَرْضٍ ) ؛ لا سيما وقد عرضها عليه مولاه ( وَبْمَارَمَا ) 
يجوز نصبه عطفاً على ٠‏ جميع » » وجرّه عطفاً على ١‏ كنوز» » ومثله ما بعده , 
والثُمار جمع ثَّمّرة » وهى ما يحصل من الأشجار ونحوها ؛ وقد يُرَادُ به كلّ 
ما يستفاد من غيره ؛ كما يُقال ثمرة العلم العمل . 

( وَرَعْدِ  )‏ بفتحتين ؛ وقد يسكن ثانيه -» وأصل معنى الرغد : الواسع » 
يقال : أرغد فلان إذا أصاب رغداً ؛ أي : سعةً وخصباً وغيره . 

١‏ قث أ وخ ليما أن يو ) : أي نكا أكاهددينة أزيدق أغافة 
00 مْسَحُ بِيدِيْ عَلَىْ بَطَنِهِ ) كأنه بمسحه يستريح بذلك » كما كان يضع الحجر 
غليه لييكدة :6 وَيشِدَ صلنه + 

وهذا للشفقة ( يما ب مِنَ اْجوْعِ ) ٠‏ أي : من ألمه . 

تم بيتث .أن ذلك شفقةٌ ؛ بقولها 0 ل : تفيِئ لَك الفِداء ) . الفداء 
- بالكسر والفتح ؛ والقصر والمد - : هو ما يُفدَى به الأسير ونحوه » فيجعل عوضاً 
عنه » ويقال : أفديه بنفسي . وبأمى ٠»‏ وبأبى » وبمالى » وقد يقال : بنفسى ؛ من 
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غيو ذكو للقداء ةوقك الناساء التفدية د بالفاءت: 

وهذا جائز بل مستحبٌٍ لصدوره منه كله , فيقال لمن شرف ؛ كالحكام » 
والعلماء » والصلحاء » وأعزة الإخوان » قصداً لتوقيره واستعطافه » ولو كان 
محظوراً - كما قيل - لما قاله بك ٠‏ ولكان نهئ عنه من قاله له » وقد قال له أبو بكر 
رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ : فديناك بآبائنا وأمهاتنا . وقال كَلِِ لسعد : ١‏ إِرْم فِدَاكَ أبي 
وَأَمّي » 

ومنعه قوم » لحديث مالك بن فضالة ؛ أنَّ الزبير رَضِيّ الله تعَالى عَنْهُ دخل 
عليه كَل وهو شاكِ ؛ فقال : كيف تجدك جعلني الله فداك ؟ » فقال له يكلِ « ما زْلْتَ 
غلم أغرابيئك بنذ + ١‏ قبل :: ولا خقة 'فنه "لما ادعوم الآن الحديث الواخد 
لا يقاوم الأساديق الصحيحة الكثيرة الواردة بخلافه » ولاحتمال أنه إِنّما نهاه عنه 
لوروده في غير محل » لأنّهِ لا ينبغي أن يقال ذلك للمريض ٠‏ بل يتوجّع له » ويقال 
« لاا بأس عليك » ». وه عافاك الله وشفاك » ونحوه . ولكل مقام مقال . لا لأن 
القائل له كان أبواه مشركين . ولا لأنه من خصوصياته » لأنَّ من قائليه مَن ليس 
كذلك » والأصل عدم الخصوصية . 

( لَوْ تبَلَفْتَ ) التبلغ من البلاغ ؛ وهو مقدار الكفاية » يقال : تزود من دنياك 
بالبلاغ ؛ مأخوذ من الرّاد الذي يبلغ به المسافر منزله » وضمّنه هنا معنى « اكتفيت » 
( مِنَ الدَّْا بمَا يَقَوْنُكَ  )‏ بضم القاف ‏ أي : لو اكتفيت منها بالكفاف من القوت . 
من غير ضرورة ومخمصة »٠‏ و١‏ لو » للتمني . 

( قََقَْلَ ) يكل ( : « يا عَائْشَةُ مَا لِيَ وَلِلدّنَْا ؟! ) قيل : ١‏ ما» نافية » أي : 
لضان النتاوييدة عالدنا عن | سانيا إن انشيافة آ :ان امه وية 
ورغبة لي في الدنيا ؟ . 


صا عَلَن حَاليي لقيش عل يز أ وَأحرل 
نوَابَهُمْ » فَأَجدُنِي أَسْتَحبِي إِنْ تَرَفهْتُ في مَع مَعِيسْتِي أَنْ يُقَصَّرَ بي 


وهذا من إيثاره كك الرّهد » وإظهاره لغنى القلب . ومحبّة تركه لها . 

ثم بيّن أنه مقام عظيم سبق به الرسل عليهم الصّلاة والسّلام » فجرى على 
طريقهم ٠‏ فقال : ( إِخْوَانِي مِنْ أولي العَرْم من الوسْلٍ ) ؛ وهم نوح ٠‏ وإبراهيم » 
وموسى » وعيسى » عليهم الصّلاة والسّلام » على خلاف فيهم . وقد نظم هؤلاء 
الخمسةً بعضهم فقال : 
مُحَمَدٌ إِنْرَاحِيِمٌْ مُوسَئئ كَلِيمُهُ فَعِيتى فَنُوحٌ هُمْ أُولُو العَْم فَاغلّم 

( صَبَرُا عَلَئ مَا هُوَ َشَدُ مِنْ هَذَا ) ؛ أي : مما أنا صابر عليه لعا ورف أن 
بعضهم مات من الجوع » وبعضهم من شدّة أذى القَمْلٍ . وبعضهم من كثرة 
ل ل ل ا اه 


على الاقتداء بهم » بقوله سبحانه وتعالى # فَصَيرٌ 72 صَبرَ ولوأ الْعَرْمِ مِنَ الرّسْلٍ » 
[// الأحقاف] ؛ كذا قال القاري فى « شرح الشفا » . 


( فَمَضََا ) أي : استمؤوا ( عَلَىْ حَالِهِمْ ) التي كانوا عليها » راضين بقضاء الله 
تعالى لهم ٠‏ صابرين على بلائه » شاكرين على نعمائه ؛ إلى أن ماتوا » ولم يطلبوا 

من ربّهم السّعة » ولا دفع المضرّة ؛ نظراً إلى كمال حسن مآلهم 
فَقَدِمُوًا عَلَى رَ بهم ) لاقوه ( فَأَكْرَمَ مَآبَهُمْ ) أي : أكرمهم الله تعالى في مرجعهم 
إليه » يقال “موري ةرجه فهو اسم مكان أو مصدر ميمي ( وَآجْرْ جَرل 
( 


َوَابَهُمْ ) ؛ 5 5-06 العطاء والجزاء في دار المقام » ( فَأَجِدّنيٌ سحي . 
- بيائين » وفي نسخة من ١‏ الشفاء » بياء واحدة ؛ أي : من الله تعالى عند لقائه ‏ 


( إِنْ تَرَفَهْتُ ) أي : إن تنكّمت ( في مَعِيْشَتىْ ) » وقد كان الله تعالى خيّره كل قبيل 
موته ؛ بين الخلد فى الدنيا ولقائه ؟ فاختار لقاءه ( أَنْ يُقَصَّرَ بى ) - بتشديد الصاد 


م١‎ 


الت + هَمَا أفاء يحل شور ا حرا تون صَلَوَات الله و كلذف عله 
نّم قَالَ رَحِمَهُ حمَّةُ ألله تَعَالَئْ بَعْدَ ثَلآث وَرَقَاتِ وات يفك لف لدج نل حل مالا دو بد 


المفتوحة ؛ مبنياً للمجهول ‏ ( عَداً ) بالمعجمة ؛ اليوم الذي بعد يومك ٠‏ والمراد به 
الآخرة » جعل الدنيا بمنزلة اليوم الحاضر » والاخرة لكونها بعدها بمنزلة غد . 

( دُوْنَهُمَ ) أي : دون مرتبتهم » وتحت درجتهم » فيكون مقامي دون مقامهم , 
وهمّتي أن أكون فوق جملتهم . ( وَمَا مِنْ شَيْءِ هُوَ أَحَبُ إِليّ مِنَ اللُحْوْقٍ بِاخْوَانِي ) 
أي : في الجملة . ( وَأخلآتئي » ) أي : أحبائي في الملّة ؛ والمراد بالإخوان 
والأخلاء الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام » والنُحوق بهم كونه معهم 

م ل ار اك و 
الضمّ ‏ أي : بعد مقالته هذه ( شَّهْراً حَنَ تُوْنِيَ صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْه ) غاية 
لاقامته أي : إلى أن مات وانتقل إلى رحمة ربه ترق أيام عمره » وهذا يدل على 
اختياره الفقر في جميع أمره إلى آخر عمره . 

قال الدلجي رحمه الله تعالى : لم أدر من روى هذا الحديث !! لكن روى ابن 
أبي حاتم ؛ في تفسيره عنها قالت : ظَلَّ رَسُوْلُ الله كه صائمآ ثم طواه » ثم ظَلَّ 

صائما ثُمّ طواه ٠‏ ثم ظل صائماً !! قال : « يا عَائْشَّةُ ؛ إِنَّ الدُنيًا لآ تبي لِمُحَمّدٍ 
وَلا لآل محَكَدِ ؛ يا عائمَةُ ؛ إن همعان لَمْ يَْضَ من أولي لعزم مِنَ الؤشل إل 
َالصّبْرٍ عَلَى مَكرُوهِهًا » والصَّبْرٍ عَنْ مَحْبُوها , دَلَمْ يَرْضَ مني إلا أن يُكلمني 

مَا كلّفَهُم فقَالَ # فَصِيرَ كماصير أولوأً لْعَزْمِ مِنّ لرْسْلٍ © 601 /الأحقاف] » وَإِني وَأكلْه 
لأصْررَنٌ كما صَبروا جَهْدِي ولا ُو إلا باطر» . انتهى . 

ثم كَالَ) ؛ أي : القاضي عياض ( رَِ حِمَّهُ الله تَعَالَئْ ) في « الشفاء » ( بَعْدَ ) 
نحو ( ثُلآثِ وَ رَقَاتِ ) من الكلام السابق » وذلك قبل قصلين من 7 الباب الثالث 6 : 

4 


ك٠‎ 


كَانَ دَاوُودُ عَلَيْهِ ألصَّلاَةَ وَاَلسَّلدَمْ يَلْبَنُ ألم ل ل 
وود عليه ماده والسايم اجن لصو ويفترش الشعر 
ىع ص ةه 


َكل حبر الشّرِبالْملح وَآلومادِ » وتَمرْج شرا بالخوع . 
وَقيل لعبسئ عَلَْ للم وَألِسَلامُ : لَوأنَحَذْتَ حمّاراً؟ 


- نسي : 
6 


فَقَالَ : نا أكْرَمُ عَلَى ألشه مِنْ أَنْ يَسْعَلَنِي بِحمَارِ : 


( كانَ دَاوُودُ ؛ على نبينا و( عَلَيْهِ ؛ الصّلاة و( السّلام يَلْبَنُ الصّوْفَ ١‏ وَيَفتَرِشُ 
القن ) أ اها انيح مله » الآنه تين رمنفة لذة الوم رالامتتراق فيه + التمائع له 
عن ورده» وهذا شعار الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام والصّلحاء » ولذا اختاره 
السّادة الصوفية . 

( وَيَأكلُ خُبْرَ الشِّبْرِ بالْملح ) لأَنَّه إدام » ( وَالوَمَادٍ) قال ملا علي قاري : لعله 
أراد به ما اختلط بالخبز واستهلك فيه ! وإلاً فأَكُلُ التماد حرام لما فيه من الضرر . 

([ وَيَمِرْجٌ شَرَابَه َه بالدَّمُوْع ] ) لكثرة بكائه وعدم خلوّه منه . 

وهذا رواه ابن أبي حاتم عن أنس مرفوعاً » وعن مجاهد وغيره موقوفاً . 

( وَقِيْلَ لِعِبْسَئ ) على نبيّنا و( عَلَيْهِ ؛ الصّلاة و( السَّلآمُ  )‏ كما أخرجه الإمام 
أحمد في « الزهد » » وابن ن أبي شيبة في « مصنفه » عن ثابت -( لو أَنََخَذْتَ جِمّاراً ) 
لتركبه لتستريح من المشي ؟ ! 

( فَمَالَ : أنَا أكْرَم عَلَى الله مِنْ أَنْ يَشْمَلنِيْ بِحِمَارٍ !!) أي : بأن يتعلّق قلبي به 
وبكلفته وخدمته . ويشعّْلني ‏ بفتح الغين من شغله يشغّله ؛ كسأله يسأله » وأشغله 
لغة رديئة . 

( وَكانَّ ) كما روى أحمد فى الزهد » ؛ عن عبيد بن عمير » ومجاهد والشعبى 
وابن عساكر في «تاريخه' أَنَّه كان (يَلْبَنُ الشّعْرَ) أي : ما نسج منه ؛ زيادة في تقشفه. 

وإئما كرة غالك لس الضوف لمن يتخذه* شعاراً له ؛؟ إظهاراً لزهده » فإن إخفاءه 

م 


وَيأَكلُ أَلشَّجَرَ ؛ وَلَمْ يكن لَهُ بَيْثٌ » أَيْتَمَا أَدرَكَهُ ألنوْمُ. . نَامَ . وَكَانَ 
أحَبَ الأَسَامِي إِلَيْهِ أَنْ يُقَالَ لَهُ : ( يَا مسْكِينٌ ) . 


ا ا - 1 سس ساس سل ةس سم 2 و ه موه 
وَقيل : إِنَ موسئ لما وَرَدَ مَاء مَدَيْنَ كانث ترّىئ خضرة البقل فى 
بَطنهِ مِنَ ألْهَرَالٍ 


أ-ه 


وقال صن اللا علنه وضل: 1200 


أفضل ٠‏ لما فيه من الرّياء ( وَيَأَكُلُ الشَّجَرَ ) أي : ورقه » ( وَلَمْ يَكُنْ لَهْبََت ) يأوي 
إليه ؛ ( أيتَمَا َه التَّْمٌ ) أي : وقت ( تَامَ ) . أي : ينام في أي مكان يجن عليه 
اليل فيه . 

( وَكَانَ أَحَبٌ الأَسَامِي ) جمع الأسماء ( إَِبْهِ » أي : الألفاظ التي تيُنادئ بها ( أَنْ 
يُقَالَ له « يَا مِسْكِينُ » ) رغبة في التواضع لعظمة الله عز وجل . 

وقد رواه أحمد في « الزهد » عن سعيد بن عبد العزيز بلفظ : بلغني أنه ما من 
كلمة كانت تقال لعيسى بن مريم أحبّ إليه من أن يقال « هذا المسكين © . 

( وَقِيِلَ ) - كما رواه الإمام أحمد أيضاً في « الزهد » ٠‏ وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُما » موقوفاً -: 

( إنَّ مُوْسَىْ ) على نبينا وعليه الصّلاة والكّلام ( لما وَرَدَّ مَاءَ مَذْيَنَ ) » سمي 
باسم مدين بن إبراهيم الخليل » وكان ورود موسى يكةِ لماء مدين لما فرّ من قبط 
مصر ؛ فلقي ابنتي شعيب على ذلك الماء » وبينه وبين مصر ثماني مراحل أو أكثر ؛ 
في قصته المذكورة في القرآن » وكان موسى كككٍ حافياً ؛ من غير زاد وبه جوع 
شديد » حيّى كانت ترى أمعاؤه » 

و( كانّث ثُرَئ حُضْرَةٌ الل ) الذي كان يأكله موسى كك إذ لم يجد غيره . 

والقل ها لس كتير وامن الاك الدى لذ قن | روفقة وأصد وله زقد اخلة.: 
وهو معروف ( فِي بَطَنهِ مِنَ الهُرّالٍ )- بضم الهاء وزاي معجمة ‏ ضدٌ السّمَن . 

( وَقَالَ ين ) كما رواه الحاكم وصححه ؛ عن أبي سعيد الخدري رَضيّ الله" 
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لقدْكَانَ اليا ملي يل أحَدهُم بالَْروَلقملٍ » وكَانَ ذلِكَ حب 
9 ا م ف 


تعالى عَنْهُ مرفوعاً : 

١ (‏ لَقَدْ كان الأنْبيَاء قَبْلِي يُبْتلَى ) - بالبناء للمفعول ونائبه - ( أَحَدُهُمْ بِالمَفْر) 
أي : بشدة الحاجة في مطعمه . ( وَالْقَمْل ) ؛ أي بكثرته في ثوبه وبدنه . 

( وَكانَ ذَلِكَ ) الابتلاء ( أَحَبّ إِلَبْهِم مِنْ الْمَطَاءِ إِليْكُمْ ») ؛ رضاً بقضاء المولى » 
وعلما بأنَّ ما أعده الله لهم خير وأبقى » ولفظ الحديث ليس كما ذكره المصنف رحمه 
الله تعالى . 

وهو ما قاله أبو سعيد الخدري رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُ : 

قلت : يا رَسُولَ الله ؛ م أَشَّةُ النََّسِ بَلاءً ؟ قَالَ : : « الأنبياء » . قَلْتْ : 1 
ل ؟ قال : « الصَّالِحونَ ؛ كان أَحَدُمُهْ يَلى 
بالقخل حَنَّى يَقْثلَهُ ٠‏ ويكَ1 تَلَى بِالْمَفْرِ حَتَى لآ يَجِدَ إلا العَبَاءةَ يَلبَسُّها » وَلْأَحَدُهُمْ أَسَدُ 
ال ا ا ل ا 

قيل : وهو يدل على أنَّ الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام يتسلّط عليهم القمل , 
ويعرض لهم » لأنه من الأعراض البشرية » إلا أنَّ ابن الملقن رحمه الله تعالى نقل 
عن ابن سبع أنَّ القمل لم يكن يؤذيه يلِ ؛ تكريما له . 

ونقل ابن عبد البرٌ رحمه الله تعالى في ١‏ التمهيد » أنَّ نعيم بن حماد ذكر عن ابن 
المبارك [عن مبارك] بن فضالة عن الحسن رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ أنَّ التبي كل كَانَ يَقمْلُ 
الْقَمْلَ في الصَّلاة 

والظاهر أن جسده الشّريف لا يتولّد منه القمل » لاعتدال مزاجه الشَّريف » 
انها كان يوجد في ثيابه ؛ من الفقراء المجالسين له » وكذا سائر الأنبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام » ولو قيل  :‏ إِنَّ ضمير ‏ يبتلى » في حديث الحاكم للصّالحين »! 
كان أقرب . انتهى . 
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هاده 


عذية تن عد وج الى اد اف ري في خَده : 


وهذا ينافيه ما نقله عن « التمهيد » ؛ وقد تقدّم . وفيما قاله دليلٌ على صبر 
الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام » وعلو همّتهم في التّظر للآخرة . انتهى ؛ من شرح 
الخفاجي على ١‏ الشفاء » . 

( وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ) رواه الإمام أحمد في ١‏ الزهد » » وابن أبي حاتم عنه : 

( كانَ طَعَامٌ ) البَّيَ ( يَحْبَئ ) على نبينا وعليه الصّلاة والسّلام ( العُشْبَ ) - يضم 
العين المهملة هو النبت الذي يخرج بغير زرع . 

( وَكانَ ) مع ذلك ( يَبْكي مِنْ حَشْيَة الله تَعَاَئ عرَّ وَجَلَّ ) . والخشية : خوف مع 
تعظيم ؛ مع أنه ما همّ بمعصية ( حَنَّى أنَخَدَ الدَّمْعُ مَجْرَىَ في حَدَّهِ ) ؛ أي : صار 
محل جريانه منخفضاً متميزاً عن غيره » لتأثيره بدوام جريانه فيه وذلك لشدة معرفته 
بربه » لقوله سبحانه وتعالى « إِتَمَايخْشَى َه من باو الْعلمَوٌا 4 123 فاط] . 

( وَحَكَىْ ) الإمام الحافظ المجتهد المطلق محمد بن جرير ( الطَبَرِيٌ ) رحمه الله 
تعالى - وتقدمت ترجمته ‏ ( عَنْ ) أبي عبد الله ( وَهْبٍ ) بن منبّه التابعي الأنباوي 
اليماني ؛ أخو همام بن منبّه . 

وهو تابعي جليل » من المشهورين بمعرفة الكتب الماضية . 

سمع جابر بن عبد الله وابن عباس وابن عمرو بن العاصي وأبا سعيد الخدري 
وأبا هريرة وأنسا والمّحمان بن بشير 

روى عنه عمرو بن دينار وعوف الأعرابي والمغيرة بن حكيم وآخرون . 

واتفقوا على توثيقه » توفي سنة : - ١١5‏ - أربع عشرة ومائة . 

وقال ابن سعد : سنة عشر ومائة رحمه الله تعالى؛ قاله النّووي رحمه الله تعالى . 


1م 


أن مُوسَئ علي آلصّلاة وَالْسَلام كان يَسْمَِل حييه سال فى سر 
مِنْ حَجَرِ » ميكرع فِيهًا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ كما تَكْرَعٌ ألَدَابَهُ ؛ 
تزاضعا نل تعالن يما أكرمة فر كاوماة) اشير + 


: أن مُوْسَئ ) على نبينا و( عَلَِْ) الصّلاة و( السَلآمٌ كان يَستظلٌ بعَرِيْشٍ ) هو‎ ١ 
:: كل ما فطل يه > خريمةاقان أ وشا ثانا مثاة‎ 

( وَيَأكلٌ في ثُقْرَةٍ ) - بضمٌ الثُونَ وسكون القاف ‏ أي : حفرة ( مِنْ حَجَرٍ ) بدلا 
من ظرف خشب أو خزف ,٠‏ ولا يأكل في آنية » ويضع طعامه في الأرض 

( وَيكْرَعْ ) - بفتح الراء - ( فِيهًا ) أي : النقرة ؛ أي : يأخذ الماء بفيه بأن يكب 

عليها ويشرب منها بفيه من غير كف ولا إناء ؛ ( إِذَا أََاد أن يَشْرَبَ َمَا تكْرَعٌ الدب ) 
أي : تشرب بفمها بلا آنية ؛ ( تَوَاضْعاً للهِ تَعَالئ بمّا أَكْرَمَهُ مِنْ كَلآمِهِ ) إذ كلّمه بلا 
واسطة . كما قال # كلم أن مُوسى تَحَكلِيمًا ())) © [الساء] وأخبارّهم في هذا المعنى 
مسطورة ؛ وصفاتهم في الكمال وحسن الأخلاق » .وحسن الصورة ؟ والشمائل 
معروفة مشهورة ٠‏ ( أَنْتهَئ ) . أي : كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى في 
« الشفاء ») . 


/ا/ 


5 2 2ع وى 0 - 
في صفة أكله صلى الله عليه وَسَلْمْ إِدَامِهِ 
عاو كين 5 70 5 4 
عن كعب بن عجرة 


( الفصل الثاني ) 
من الباب الرّابع 
( في ) بيان ما ورد في ( صِمَةٍ أكْلِه يل ) من الأخبار . 
والأكل - بفتح الهمزة - : إدخال الطعام الجامد من الفم إلى البطن ؛ سواء كان 
بقصد التغذّي » أو غيره ؛ كالتفكّه » وقد تقدّم الكلامُ على ذلك . 
(وَ ) في بيان ما ورد في ( إِدَامِهِ ) كَل . 
والإدام ‏ بكسر الهمزة ‏ : ما يُساغ به الخبز » ويصلح به الطعام . 
فيشمل الجامد ؛ كاللحم . وفي « النهاية » : الإدام بالكسر ‏ ؛ والأدام 
- بالضم - : ما يؤكل مع الخبز أيّ شيء كان مائعاً أو غيره . انتهى . 
وكون اللحم إداماً !! إنما هو بحسب اللغة » أما بحسب العرف » فلا يسمى 
« إداماً » . ولهذا لو حلف ( لا يأكل إداماً ) ؛ لم يحنث بأكل اللحم . 
أخرج الطبراني في ١‏ الأوسط » ؛ (عَنْ ) أبي محمد وقيل : أبي عبد الله » 
وقيل : أبي إسحاق - ( كمُب بْنِ عُجْرَةَ  )‏ بضم العين المهملة » وإسكان الجيم » 
ثم راء مهملة مفتوحة ‏ ابن أميّة بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن 
غنم بن سّواد ‏ بالتخفيف ‏ البلوي المدني ؛ الصحابي الجليل المشهور . 
حليف الأنصار ‏ وقال الواقدي : ليس حليفاً لهم . وإنما هو من أنفسهم . 
وتعمّيه إية شغد كاتله .+ بن المشهوز أنه يلوي خالته الانضاري .. ولم تجده في 
تس الانضاوي:. 
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9 ديوس 000 0 0 ل ا في 0 عو 
رَضيَ ألله تعالئ عَنْهُ قال : رَأَيْتْ رَسُولَ ألله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْمْ يأكل 
بأْصَابِعِه الثلآث ؛ بِألإِبْهَام » وَأَلْتِي تليهًا » وَاْلوْسْطَى 6 هظه1 


تأخّر إسلامه » وكان له صنم في بيته » فجاءه صديقةٌ عبادة بن الصامت يوماً ؛ 
فلم يجده » فدخل البيت فكسر الصنم بالقدُوم » فلما جاء كعب ورآه ؛ خرج مُعْضَباً 
يريد الانتقام من غبادة » ثم فكّر في نفسه ؛ فقال : لو كان هذا الصنم ينفع لنفع 
نفسه . فأسلم . وشهد بيعة الرضوان وما بعدها من المشاهد . وفيه نزل قوله تعالى 

فَقْدَيَة من صا أو صَدَفَةٍ أو شك © 91 البقرة] 

روي له عن النْبيٌ يل فيما قيل : سبعةٌ وأربعون حديثاً » في « الكتب الستة » 
وغوه اسه وى + احص ا لأرينا الا سه على ساون بدو نارف يناه 
بآخرين . 

روى عنه ابن عمر » وابن عبّاس ٠‏ وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن عمْرو بن 
العاصي . وغيرهم . 

سكن الكوفة مدَّة » ومات بها. وقيل : مات بالمدينة بعد الخمسين من 
الهجرة ٠‏ وله سبع وسبعون سنة . وقيل : خمس وسبعون سنة ( رَضِيّ الله تَعَالَى 


0 
عنه 


وو 


انث رَسُوْلَ الله يك يأكل بأصَابِعِه 0 وَالَِّي تَليِهَا ) السّبابة 
00 وَهذَا بَبِانٌ للأصابع التي كان يأكل بها. فتفسّر به الروايات 
المطلقة ٠‏ التي منها ما رواه الترمذيٌ ذ فى « الشمائل » من حديث كعب بن مالك : 
كان عليه الصلاة والسلا كل اماه دوه ولتي , 
وأخرجه أحمد .» ومسلم . وأبو داود عنه ؟ قال : كان يَكِِ يأكل بثلاث 
أصابع ؛ ويَلعق يده قبل أن يمسحها . ولذا تورّع بعض السّلف عن الأكل بالملاعق ؛ 
لآن الوارد إنّما هو الأكل بالأصابع . 
وفي « الكشاف »© : أحضر الرشيد طعاماً فدعا بالملاعق » وعنده أبو يوسف 
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2 ركيد كسمه 2م رو صسية 2 سد ّمل مر 00 1 0000 
ف بعر سايم انارت فيل يَمْسّحَهًا ؛ الْوْسْطى » ثم ألَتي 
ليا » ثم آلإْهَام 


فقال : جاء في تفسير جدَّك ابن عباس في قوله تعالى 8# © وَلْقَدَ كرما بق ادم » 
[1-»/الإسراء]: جعلنا لهم أصابع يأكلون بها. فأحضرت الملاعق فردّها وأكل بأصابعه. 

وكذلك وقع من بعض الصالحين القريبين من عصرنا ؛ فإِلَّه لمّا عُغرضت عليه 
الملاعق حين دخوله مصر ؛ وكان أهل مصر إذ ذاك قد دخلت عندهم الحضارة 
الغربية ردَّها ؛ ولم يأكل بها » وأنشد قول ابن مالك في ١‏ الألفيّة » : 

فما آنا إلا اع أحمّدا 
وبعضهم أَنشد قوله : 
وفي اخْتيار لا يَجِيءٌ المُنَْصلْ إذا تأنّى أَنْ يَجِيء المتصلْ 

وهو ظريف جداً . 

فيُستحب الأكل بالنّلاث فقط ؛ إِنْ كفت . واإلاّ زاد بقدْر الحاجة » لقول 
عامر بن ربيعة : كان يَكهِ يأكل بثلاث أصابع » ويستعين بالرابعة . أخرجه الطبرانيٌ 
فى (« الكبير » . 

قال ابن العربي : إن شاء أحد أن يأكل بخمس فليأكل ٠»‏ فقد كان يَلِةٍ يتعرّق 
العظم » وينهش اللحم » ولا يمكن عادةً إلا بالخمس . 

قال الحافظ العراقيٌ : وفيه نظر » لأَنَّه يمكن بالثلاث » سلمنا » لكنه ممسك 
بكلّها » لا آكلُ بهاء فسلمناء لكنّ المحلَّ محل ضرورة لا يدل على عموم 
الأحوال » فهو كمن لا يمينَ له ؛ يأكل بشماله . 

( نم آنه يَْمَنُ أَصَابعَه الدَّلَثَ ) المذكورة ( قَبْلَ أن يَمْمَحَهَا ؛ ) محافظة على 
بركة الطعام » فيستحبٌ ذلك . كما يستحبٌ الاقتصار على الأكل بالثلاث . 

ثم بين كيفية لَعْقَهِ ؛ فقال : ( الْوْسْطئ ) أي : يِلْعَقُ أصبعه الوسطى » ( ثُمَ ) 
يلعق الأصبع ( الَّنِي تيا ) وهي : السّبابة » ( ثم ) يلعق ( الإبْهَامَ » . 
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ووه ها .داع ود فاه عدوا ود و د فاء د .اه وقاوا وه قاو هاعد هد .د و هشاع .قاع عقا عد هد .ع عدا قاع دواو .افد واو .د .اث د .ام 


قال الحافظ زين الدّين العراقيٌ في « شرح الترمذي » : كأنَّ السرّ فيه أنَّ الوأسطى 
أكثر تلويثاً ؛ لأنّها أطول ٠‏ فيبقى فيها الطّعام أكثر من غيرها . ولأنّها لطولها أوّل 
ما ينزل فيها الطّعام » وهي أقرب إلى الفم حين يرتفع » فرَعُمْ أن نِسْبَةَ الأصابع إلى 
الفم على السواء ساقطًٌ . 

وَوَقعَ في مُرْسَّلٍ ابْنِ شهاب الزهريّ ؛ عن سعيد بن منصور الخراساني : أن 
باختلاف الحال . فأكثر الأحوال بالثلاث ؛ وبعضها بالخمس . وحمل على ما إذا 
كان الطّعام مائعاً . 

وقد جاءت عِلَّة اللّمْق مبيّئة في بعض روايات مسلم : بِأنّه لا يدري في أيّ طعامه 
البركة » هل في الباقي في الإناء ؛ أو على الأصابع ؟ 

قال ابن دَقِيْق العيّْد : وقد يُعلّل بن مسحها قبل لعقها فيه زيادة تلويث لما يُمْسَحُ 
به » مع الاستغناء عنه بالرّيق !! لكن إذا صمّ الحديث بالتّعليل لم يتعدّ عنه . 

فال" الحافظ :أبن سجر العلة المذكورة لا تمنع ما ذكره الشيخ ٠‏ فقد يكون 
للحكم علَّنان ؛ أو أكثر » والنّصنّ على واحدة لا يَثْمَى الزيادة . 

قال : وأبدى القاضي عياضٌ علَّة أخرى : وهي أنه لا يتهاون بقليل الطعام . 
007 

وفي الحديث ردٌ على من كره لَعْقَّ الأصابع استقذاراً ؛ ممّن يُنْسب إلى الرياسة 
والإمرّة في الدنيا . نعم يحصل ذلك الاستقذار لو فعل اللَّعْق فى أثناء الأكل ؛ لأنّه 
يعيد أصابعه في الطّعام وعليها أثر ريق » والمصطفى إِنَّما كان يلعق بعد الفراغ من 
الأكل » وبذلك أمر . 
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ا 5 و دن 2 نْ وه عر :5 غدل ص سر همةر م 

وَكان رَسُولَ ألله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلِمْ يَكرَهُ أن أكل الطعامَ ألحَارَ 
و0 5 95 راون 2 0-4 نل 7ن 0 ا رعو م حا م 
حَنَّْ تذهب فؤرة دخَانه . وَكان صَلى الله عليْهِ وَسَلِمٌ لا أكل ألطعًا 
م 0 0 و 3 2 00 0 و 000 5 9 7 
الحَار» وَيَقول (إنهُ غيْرُ ذي يَرَكوّء فأ دوه؛ إن الله لم يَطعمّنا نارا) 


ما أكلوه » وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذراً لم يكن الجزء اليسير منه مستقذراً !! 
وليس في ذلك أكثْرُ من مَصّه أصابعه ببطن شفتيه » ولا يشكُ عاقل أنه لا بأس 
نالك » صب هيوه ارك االدسسسيون لأساف دكن عاج كي ني 
يدل أسنانه وباطن فمه » ثم لم يقل أحد : إِنّ ذلك قذارة وسوء أدب !!. انتهى . 

ولا ريب أنَّ مَن استقذر ما نسب إلى البّي يل سَيىءٌ الأدب يُخشى عليه أمر 
عظيم » فنسأل الله تعالى بوّجاهة وجهه الكريم : أنْ لا يسلك [ بنا ] غير سبيل 
سن » وأن يُديم لنا حلاوة محبّته » بمنه وكرمه . آمين . 

0) أخرج الطبرانئٌ : في « الكبير » بإسناد ‏ قال الهيثمي : فيه راو لم يسم » 
بقيّة إسناده حسن ‏ عن جُوَيْرِيّة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ ‏ وهو أحد وَفد عبد القيس 
رضي الله تَعَالَى عَنْهُم قال : 7 

( كان رَسُوْلُ الله يله يكْرَهُ أن يَأَكُلَ الطَمَامَ الْحَارَ حَنَْ تَذْهَبَ فَوْرَةُ كْحَانهِ ) أي 
حدّته وغليانه » لأنَّ الحارٌ لا بركة فيه » كما جاء مصرّحاً به في عدّة أخبار . 

(3) في «الإحياء': ( كان ) رسول الله ( ل لا يَأكُلُ الطَمَام الحَار » 
وَيَقُوْلُ : « إِنَّهُغَيْرُذِيْ بَرَكةِ فَأَِْدوهُ » فَإِنَّ لله لَمْ يُطعِمَْا ارا ! ») . 

ريك الطبرارق في 9 الصخيي) ووه الأرئيط 1 اتابن جدية الالنين أ خريرة 
عن أبيه : أن الي كله أَنِيّ بِصّحْفة تفور » فرفع يده منها - وفي لفظ : فأشرع يده 
فيها » ثم رفع يده عنها ‏ فقال : ١‏ إِنَّ أله لَمْ يُطْعِمْنا تاراً» . وفي إسناده عبد الله بن 
يزيد البكري ؛ ضمّفه أبو حاتم . 

وللطبراني في « الأأوسط »© ؛ من حديث أبي هريرة : « أَبْرِدُوا الطَعامَ » فَإِنَّ 
الطّعامَ الْحَارَ غَيْدُ ذي بَرَكَةٍ ؛ وكلاهما ضعيف . 
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وعند أبي نَعَيْم في « الحلية » ؛ من حديث أنس مرفوعاً : كان المي كك يكره 
الكيّ » والطعامَ الحارٌ » ويقول : عَلَيْكُمْ بالبَارد ؛ فَإِنَهُ ذو بَرَكَةِ » آلا وَإنّ الحاو 
لاب بركَة فِيِْ " » وكان له مكحلة يكتحل بها عند النّوم . . ٠.‏ ثلاثا ثلاثاً . 

وروى الدّيلميٌ ؛ عن ابن عمر مرفوعاً : « أَبْرِدُوا بالطّعام ؛ فَإِنَّ الحار لا بَرََةَ 


فيّه ) . 


ولأحمد + وأبِي تُعيم 4 من حديت ابن لَهبْعة عن عقيل غن ابن شهاب عن 
عُروة بن الزير ؛ عن أسماء بنت الصدّيق ؛ أنّها كانت إذا يَدتْ عطَدهُ بشيء حتى 
يذهب فوره . ثم تقول : إني سمعتٌ رَسُوْلَ اللويكل يقول : ١‏ هُرَ أَعْظَمُ بَرَكََ ؛ 
- يعني : الطّعام البارد أعظم بركة ‏ . 

وقد علمت أنَّ في إسناده ابن لهيعة ؛ وفيه ضعف » وكذا في أسانيد الأحاديث 
التي ذكرناها مقال ؛ فلا تصلح للحُججية في أنه لم يأكل طعاماً حارَاً ؛ لضعف 
مفرداتها . 

ا ؛ عن أبي هريرة قال : أنيَ الم يكل يوم 
بطعام سُحْنٍ ؛ فقال : « ما دَّحَلَ بَطنِي طَعامٌ سّخٌْ مُنْذٌ كذا وكذا قبْلَ اليَوْم » . 

وهو عند ابن ماجه من وجه آخر ؛ عن أبي هريرة بلفظ : أنِيّ يومآ بطعام سُخْن 
فأكل منه » فلمًا فرغ قال : « الْحَمْدُ لل ؛ مَا دَخَلَّ ... » . وذكره . 

ولأحمد بإسناد جيّد » والطبرانيَ » والبيهقيّ في « الشعب » ؛ من حديث حولة 
بنت قَيْس » وقدّمت له حريرة » فوضع يده فيها ؛ فوجد حرّها فقبضها . هذا لفظ 
الطّبراني » والبيهقي » وقال أحمد : فأحرقت أصابعه . 

ورواه ابن مَنْده في « معرفة الصحابة » ؛ وفيه بعد قوله « فقبضها » : وقال 
١‏ يا خَوْلَةُ لا نصْيِر عَلَىْ حَرٌ وَلاَ برد . . . » الحديث . 

(3) في « الإحياء» : ١‏ كانَ ) رسول الله ( كه يَأَكُلُ بِأَصَابِعِهِ الذََّدَثِ ) : 
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رزيس "ودس هم وروي مس 5 َ ده 22 عه 8 0 كي 
وَرْبّمَا أسْتَعَانَ بألرّابعة » وَلمْ يكن يأكل قط بأصبعيّن . وَيُخبرٌ أن ذلك 


مِنْ فعْلِ آلشَيِطَانٍ 


الإبهام والسّكابة والوسطى 5 قال العراقئٌ : رواه مسلم ؛ من حديث كعب بن 
مالك . انتهى . 

قلت : وكذلك رواه أحمد . وأبو داود . والترمذيٌ في « الشمائل » ولفظهم 
جميعا : كان يأكل بثلاث أصابع ويَلْعَق يده قبل أن يمسحها . ذكره في « شرح 
الإحياء » » وقد تقدّم . 

(وَدَتُمَا اسْتعَان بالرَاِمَةٍ ) قال العراقيٌ : رويناه في « الغيلانيّات » ؛ من حديث 
عامر بن ربيعة » وفيه القاسم بن عبد الله العمري : هالك . وفي « مص ابن أبي 
شيبة » ؛ من رواية الزُهري مرسلاً : كان النبئٌ يلِ يأكل بالخمس » . انتهى . 

قلت : حديث عامر بن ربيعة رواه أيضاً الطبرانيئٌ في « الكبير » ؛ ولفظه : كان 
وذلك لأنَّ الاقتصار على الثلاث محلّه إِنْ كَمَتْ» وإلاً ! فكما في المائع ؛ زاد 
بحسب الحاجة . انتهى شرح ١‏ الإحياء » . وقد سبق قريباً الكلام على ذلك بأوسع 
ممّا هنا . 

كك 0 207 1( ُ ذه وله عم ا م 

( وَلَمْ يكن ) النبي يل ( يَأكُلُ قَطْ بِأَضْبْمَيْنٍِ » وَيُخْبِرُ أن ذلك مِنْ فِمْلٍ 
الشّيْطان ) . 

روى الدارقطنيئٌ فى ١‏ الأفراد » ؛ عن ابن عباس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُما : أنه يكل 
لم يأكل بأُصبعين ٠‏ وقال : « إِنَهُ أل آلشّيَاطِيْن » . وأخرج أيضاًعنه بسند ضعيف : 

سو و و مه رعو مع داعو ف و 4 ورا >4 »> رمع م » 
« لا تَأكُلْ بصب فَإنّه َكل المُلُوكِ » وَلاً تأكل بأْصْبْعَيْن » فَإِنَّهِ أكل الشَيَاطِيْن » . 

ورواه الحكيم الترمذيّ فى 2 نوادر الأصول ( بلفظ 8 « لا تَأْكُلُوا ا ( 
وأشار بالإبهام والمُشِيْرة ‏ كُلُوا بِعَلآثِ فَإِنَّها سُنَهٌ » وَلا تأكلُوا بِآلحَمْسٍ فَإِنّها أَكلَهُ 
ألأَغرّاب » . 
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وَكَانَ صَلَى الفا عَلَيْهِ سل 3 لكين بأصَابِعِهِ » 10 
) آخد ألطَّعَام كد بره ل 0 
َكَانَ يَْعَقٌ أصَاِعَة هن العا ل 


وروى الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن الحسن الغطريف . وابن النّجار ؛ 
عن أبي هريرة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ : الأكل بأصبع أكلٌ الشيطان » وبالأصبعين أَكُلُ 
الجبابرة » وبالثلاث أَكْلُّ الأنبياء . 

وفي ‏ الإحياء » : الأكل بالأصبع من المّقَتِ . وبأصبعين من الكبْر » وبئلاث 
من السنّة » وبأربع أو خمس من الشَّرَه 

(3) في ” الإحياء » : ( كان ) رسول الله ( يك يَْمَقُ » - بفتح العين المهملة 

حأ :كس ( الشفة) ني نه الام بصا ) إذا فع من الك ال 
أثنائه » لأنّه يقذر الطّعام . ( وَيَعُوْلُ : « آخِرُ الطّمَامِ أَكََُبوَكَة 6 ) . 


قال العراقي : رو البيهقيٌ في « الشعب » ؛ من حديث جابر في حديث قال 
فيه : ولا يرفع القصّعة حتى يلْعَقها » أو ب ل ١‏ غ5 اخ الطماء قينابركة . 

ولمسلم ؟ من حديث بين ا أن تشلت الصّخفَة ؛ قال : إِنْ أ 
لا يَدْرِيْ في أَيّ طعامه يُبِارَكُ لَه يِه ؟ . | انتهى . 

قلت : دي يحض روانا موق من حديث حابر : : فإنَكُم لا تذرُون في أيّ 
طَعامِكةٌ الْبَرَكَةٌ . وأمًا حديث جابر الذي رواه البيهقيٌ ! فقد رواه أيضاً ابن حبّان 
بلفظ : ولا ترفع الصحفة حتى تلعقها » فإنَّ في آخر الطعام البركة . 

وروى الإمام أحمد . والترمذيٌ » وابن ماجهء والبتغويٌ . والدارميٌ ٠»‏ وابن 
بي حَبْئَمَة ٠»‏ وابن السّكن , واد بن شاهين ٠‏ وابن قانع ٠»‏ والدارّقطني ؛ من حديث 
نبيشة الخير الهُذَلِي مرفوعاً : 

مَنْ أكلّ في قَضْعَةٍ وَلَحَسَّها اسْتَغْفَرَتْ لَهُ4 . قال الترمذي » والدارقطيث : 
1 وأورده بعضهم : اتَسْتَْف' القمكة للاحسها». انتهى (شرح ١‏ الإحياء )) . 


( وكانَ يَلمَنُ أصَابعَهُ من الطََّامٍ » أي : ثلاثاً إذا فرغ من الأكل ؛ لا في أثنائه » 
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0 وَكَانَ لأَيَمْسَحٌ يده ْمِنْبلٍ حت يَلْمَقَ أصَابعَُ وَاحدَ 
بردو ) إِنَّه لا يدْري في أي آلطُعام الْبرَكة » . 


أنه يقذر الطعام » وتعاف منه نفس الآكلين ( حَتّئ تَحْمَرٌ » . 

قال العراقيٌ : رواه مسلم من حديث كعب بن مالك دون قوله « حتى تحمرٌ » ؛ 
فلم أقف له على أصل . 

قلت : والمعنى : يبالغ في لعقها ء وكأنّه أخذ ذلك من رواية الترمذيّ في 
« الشمائل » : كان يلعّق أصابعه ثلاثاً » أي : يلعق كلَّ أصبع ثلاث مرات . انتهى 
شرح « الإحياء » . 

( وَكان ) يل (لأيَنَْحُ يده ِالمِنْدِيلٍ حر يلعق أَصَابعَهُ وَاحِدَةٌ وَاحَدَةٌ : 


لم" َو 


َل : « إِنَّه ل يَذرِيْ في أي الطَّمام الْبرَكة ) ) . 
قال العراقييٌ : روى مسلمٌ من حديث كعب بن مالك : أن لني ل كان 
لا يمسح يده بالمنديل حنّى ب يلعقها . وله من حديث جابر : 


فإذا فرغ فَلْيَلّعق أصابعه » فإنّه لا يدري في أيّ طعامه تكون البركة !! . 


وللبيهقى فى ١‏ الشعب »© من حديثه : ا ا 
يده » فإنّ الٍجل لا يدري في أَيّ طَعَامِهِ يُبِارَكُ لَه » . انتهى . 


قلت : روي في هذا عن ابن عباس » وجابر » وأبي هريرة » وزيد بن ثابت » 
وأنس بلفظ حديث ابن عباس : ١‏ إذا أكَ أَحَدُكُمْ طَعَامَ قلا يَمْسَحْ يَدَهُ بالْمِنْدِيْلٍ حنّى 
يَلعَقَها » أؤ يُلعقها » + زواه كذلك أحمد :والشيخات ٠‏ وأبوداوة »وابن ماجه . 

وحديث جابر مثله ؛ بزيادة : « فإنّه لا يَدْرِيْ في أي طعامه البَرَكَةٌ » . رواه 
كذلك الس مساك او ساق وا ما 


فانّه 


وأمّا حديث أبي هريرة ! فلفظه : إذا أكل أحدكم طعاما فلْيَلْمَّقَ أصابعه » فإ فإ 

لا يَدْريْ في أَيْ طعامه تَكُوْنُ البرَكَةُ 5 رواه كذلك أحمد + ومسلم » والترمذي . 

ورواه كذلك الطبرائئٌ فى « الكبير ») ؛ عن زيد بن ثابت . ورواه كذلك الطبرانيٌ في 
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رَكَانَ صَلَّى ألله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أكلَ الْخْبْرَ وَاَللّحْمَ خَاصَّةَ. . عَسَلَ 
يَدَيْهِ غْسْلاً جَيّداً : اه ا ا 


« الأوسط » ؛ عن أنس . 

قال ابن حجر في « شرح الشمائل » : الأكمل أنْ يلعق كلَّ أصبع ثلاثاً متوالية » 
لاستقلال كل ؛ فناسب كمال تنظيفها قبل الانتقال إلى البقية » فيبدأ بالوسطى لكونها 
أكثر توآ » إذ هي أطولٌ فيبقى فيها من الطعام أكثرٌ من غيرها » ولأنّها لطولها أوّل 
ما ينزل الطعام » ثم بالسّبابة » ثم بالإبهام » لما روى الطبرانيئٌ في « الأوسط »© : 
رأيث رَسُوْلَ الله يل يأكلٌ بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى » ثم رأيته 
يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها ؛ الوسطى ثم التي تليها » ثم الإبهام . 0 

وعند مسلم من حديث جابر», وأنس مرفوعاً : ١‏ إذا وَقَعَتْ لَقَمَهُ أَحَدِكَمْ 
0 وَليُمط ما كان بها مِنْ أَذَى » ولايَّدَعْها للشَّيْطانِ » ولا يَمْسَحْ يَدَهُ 

لمِنْدِيلٍ حبّى يَلْعَقَ أصابعَة , لأَنّه لأَيَدْرِي في أي طَعامِهِ البَرَكةُ ؟ . 

وفي هذه الأخيان الرة عل من كر اللشق استقذاراً » وقد مر كلام الخطابي 
المشتمل على تقريع المستقذِرِين للغق الأصابع » والكلام فيمن استقذر ذلك من 
حيث هو ؛ لامع نسبته لبي يكل » وإلاّ ! حُشيّ يّ عليه الكفر ٠‏ إِذْ مَن استقذر شيئاً من 
أحواله يك مع علمه يِنِسْبتِهِ إليه كفر نتهى شرح ؛ الإحياء ؛ مع حذف منه . 

(3َ) في ١‏ الإحياء » : ( كان رَسَوْلَ | الله عَكلِِ كي إذَا أكلَ الْخُبْرَ وَاللّحْمَّ خَاصَةَ 
ا 
ضعيف : ١‏ مَنْ أكَلَ مِنْ هه اللْحُوْم شَيئا مَلْيَِْلْ يَدَهُمِنْ ريْح وَضَرِهِ » وَلا يُؤذِيْ مَنْ 
حذاءة » . انتهى . 

قلت : ورواه ابن عَدِيٌ في « الكامل» ؛ بلفظ : « إذا أَكَلَ أَحَدكُمْ طَعَاماً 
فَليَغسل يَدَهُ م مِنْ وَضَرٍ اللّحمٍ » وإسناده ضعيف أيضاً » وعليه يُحمل ما رواه أحمد . 
والطحاوي ٠‏ والطبرانيئٌ » وابن عساكر من حديث سَهْل بن الحَنْظليّة رفعه : 

«مَنْ أكَلَ لخما فَلْتَوَضَأء . أي : فَلْيَمْسل يده من وَضَره » أي : رُمُوْمهِ 
وَدسَّمه . 


/ا4 


م يَمْسَحُ بَِضْلٍ الْمَاءِ عَلَْ وَجْهِهِ 

وَعَنِ أَبْنِ عَمَرَ رَضِيّ له تَعَالَىْ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ أل 
000 0 00 2 17 م 7 00 
صَلى ألله” زم ٠‏ مَنْ أكل مِنْ مَذِهِ الوم شيا فليغسا 


يَدَهُ ِنْ ريح وَضره ل يُؤْذي مَنْ حَذَاءَهُ » . 


وَكَانَ كَْدُ جلوسهِ صَلَّى اللا عَلَيه ل 11 


وروى التّسائيٌ » والحاكم ٠‏ وابن حبّان في ١‏ صحيحيهما 2١")‏ وقال الحاكم : 
متجع على ل اسم - عن أبي هريرة رَضِيّ الله تعالى عَنْهُ قال : 
دعانا رجلٌ من الأنصار مِنْ أهل قُباءٍ - يعلى يعني البَيَ يلل - فانطَلقنا معه » فلما طْعِمّ 


وغسل يده أو يديه -؛ قال : « الْحَمْدٌ لل لي بلي ؛ وَلايُطْعَمُ)...ا لحديث . 
انتهى شرح )2 الإحياء 0 

( نم يَمْسَحُ بنمخ بقَضلٍ الْمَاء على وهو ) . لم يتكلم على هذه الجملة في شرح 
« الإحياء » !! 


(3) أخرج ارك لاقي اا لاي ان 
0 - وقد تقدّمت ترجمته -( رَضِيّ الل تَعَالَئْ عَنْهُمَا ؛ قَالَ : 

لَ رَسُوْلَ الل يكل ١‏ مَنْ أَكلَ مِنْ هَذِه للحم شَيئاتَليْسِلْ يده مِنْ رِيْح وَضْرِِ ) 

الي ل يي كن عم : يزيل ذلك بالغسل 
بالماء أو بغيره ؛ لكن بعد لعق أصابعه ؛ حيازة لبركة الطعام » كما تقدّم . 


( وَلا يُؤذِيْ مَنْ حِدَاءَهُ ) بكسر الحاء المهملة » وذال معجمة ممدودة ‏ أي : 
عنذه » من آدمي . أو ملك . فتك غَسْل اليد من الطعام الدّسِمٍ مكروة , ٠‏ لتأذي 
الحافظين به وغيرهم . 


0 في ١‏ كشف الغمّة  )‏ ونحوه في « الإحياء » - : ( كان أكدَدُ جِلْوْسهِ سه عَلةٍ 


)010 غلب اسم الصحيحين على صحيح ابن حبّان عَلَّماً » و« مستدرك » الحاكم إلحاقاً . 
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لا 
3 
1١‏ 


للأكل أَنْ يَجْمَعْ بيْنَ ركبتَْه وَببْنَ قَدَمَيْهِ ؛ كَمَا يَجْلِسُ الْمُصَلَيٍ » إلا أن 


للأكل أَنْ يَجْمِعَ بينَ دك بيد وَبَيْنَ قَدَمَيْهِ ؛ كما يَجْلِمنْ المُصَّلَّىْ ) في حال صلاته » 
إلا أن الؤكبة تو مق اكب , وَالقَدمََْقَ ادم ) . 

ل الراك :روا عند ارون في المي » »مويوواي لزت الا : أن 
ال يكل كانَ إذا أَكَلَّ احْتَمَرَ ؛ وَقالَ : « أكُلٌ كما يَأكُلُ الْعَبْدُ » وَأَجْلِسُ كما يَجْلِسُ 
الْعبدُ » . 

وروى ابن الضَّحَاك في « الشمائل » ؛ من حديث أنس ‏ بسند ضعيف - 

كان إذا مَعَدَ على الطّعام اسْتَؤقرٌ على رَكْبَهِ الْيُسرَى » وَأَقامَ الي ؛ ثم قا 
إِنَّما أَناعَبْدٌ ؛ اجَلدن كما يَجْلٌِ الْعَبْدٌ » وََفْمَلُ كما يَفْعَل الْمَبْدُ ‏ . 

وروى أبو الشّيخْ في « الأخلاق » - بسئل جيد - ؟ من حديث 
لي ل كان يَجْنُو على ركبتيه » وكان لا يتّكىء 

أورده في صفة أكل رَسُولٍ الله كل » وَإِنّما فعل ذلك رَسُوْلُ الله يل تواضعاً لله 
تعالى » فالسنّة أن يجلس جائياً على ركبتيه وظهور قدميه » أو ينصب رجله اليمنى 
ويجلس على اليسرى 

قال ابن القيّّم : ويُذْكَرُ عنه كلل أنه كان يلس للذكل َمُتَوَركا علق ركيتية + 
ويضع ظهر اليمنى على بطن قدمه اليسرى ؛ تواضعاً لله عر وجل ٠‏ وأدباً بين يديه . 

قال : وهذه الهيئة أنفع الهيئات للأكل وأفضلها , لأَنَّ الأعضاء كلها تكون على 
وضعها الطبيعي الذي خلقها الله تعالى عليه . انتهى شرح ١‏ الإحياء » بتصرف . 

(3) في « كشف الغمة  »‏ ونحوه في ١‏ الإحياء  »‏ : ( كان ) رسول الله ( يك 
فول ) كنا نوواة آبو داوف :6 بوابج عاد يعن بق أغاية ومين الله تقال عله قال 
خرج علينا رَسُوْلُ الله يل متوئاً على عصاً ؛ فقمنا له . فقال : ١‏ لآ تَقُومُوا كما تَقومٌ 

0 


لتقف | 


2 عه 0 لدو ان دع صوسى ره 5 ره اممو 

« إِنْمَا أنا عبد آكل كما يأكل ألْعَبْدٌ » وَأَجَلس كما يَجَلِسس الْعَبْدٌ » . 
راس ها 6 “بر 
وَعن أبي جحيفة حأامطة ا جع ع فل لأف ع هام لمر لظف لاافخر ف نه لظ يوا ف 1 وا وها هرف م 


الأعاجم يُمَظُمْ بَعْضَهُمْ بَْضاً ! (إِنّمَا أنَا عَبْدٌ 4 » حص* إضافىَ ؛ أي : لست 
بملك . فإن أريد به الرّقيق فهو استعارة » شَبّه نفسه تواضعاً لله تعالى بالرّقيق ؛ 
فقوله : ( آكُلٌ كما يكل الْعَبْدٌ » وَأَجْلِسُ كما يَجْلِسنُ الْمَْدُ » ) بيانٌ لوجه الشبه » 
وإن أريد عبد الله » وكلّ الخلق عبيده ؛ الملوك وغيرهم !! فالمراد أنه متمخض 
لهذه العبودية ؛ لا يشوبها بشيء من أمور الدنيا » ولا يتخلّق بشيء من أخلاق 
أهلها ؛ في جلوس وأكل وغيرهما » بل كان يجلس على الأرض ٠‏ ولا يأكل على 
خوان » ولا يُغْلق عليه باب » وليس له بوّاب » ويأكل مستوفزاً . 

وأخرج البرّار من حديث ابن عمر رَضيّ الله تَحَالَى عَنْهُما : « إِنّمَا أنَا عَبْدٌ آكل 
كما يَأَكُلُ الْعَبْدُ » . ولأبي يعلى ؛ من حديث عائشة : ١‏ أكُلُ كما يَأكُلُ الْعَبْدُ » 
وَأخلين كبا تكلم العيد ادها تمت 

() أخرج البخاريٌ والترمذيٌ ( عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ  )‏ بجيم مضمومة ثم حاء 
مهملة مفتوحة ؛ مُصعْراً- وَهُبٍ بن عبد الله » ويقال : وهب بن وهب السُوائي 
بضمٌ السّين المهملة , ركيت الواو » وبالمد ‏ منسوب إلى سواة بن عامر بن 


ا 50 


صحابِيٌ كوفيٌ » توفي اللي يلي ؛ وهو صبي لم يَبلّْ . 

وكان عليٌ بن أبي طالب يكرم أبا جِحَيْفَة ويسمّيه ‏ وهب الخير» » و« وهب 
الله » » وكان يحبّه ويئق به » وجعله على بيت المال بالكوفة » وشهد معه مشاهده 
كلّها + ونزل الكوقة + واب بها دارا : 

روي له عن التي لله خمسة وأربعون حديثاً ؛ اتفق البخاريٌ ومسلم على 
حديثين ١‏ وانفرد البخاري بحديثين » ومسلم بثلاثة . 


روى عنه ابنه عَوْنَ » وإسماعيل بن أبي خالد. وأبو إسحاق السَبيْعي » 
وعلئٌ بن الأقمر » والحكم بن عنَيبّة ‏ بالمثناة فوقاً ‏ . 

وكانت وفاته سنة : اثنتين وسبعين ؛ ( رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ؛ قَالَ : 

ئَ 0 : « أَمَا  )‏ هي لتفصيل ما أجمل ٠‏ ولتأكيد الحكم غالياً ‏ 
نحو جاء القوم ؛ أمّا زيد فراكب ٠‏ وأمّا عمرو فماش ٠»‏ وقد تجيءٌ لمجرّد التأكيد . 
ذكره الّتضئٌ . والثانى هو المراد هنا . 

(1017) قال نان سين + مض نقيه الشريقة يذالف ]11 أن من خخصاتضيه كراهكه 
له دون أمّته ؛ على ما زعمه ابن القاصّ من أيِمّتنا » والأصحٌ : كراهته لهم أيضاً » 
فوجة ذلك أنَّ قضية كماله يل عدم الانكاء في الأكل ؛ إذ مقامه الشريف يأباه من كلّ 
وجه » فامتاز عليهم بذلك . انتهى 

قال في « جمع الوسائل » : والأظهر أن يُراد به تعريض غيره من أهل الجاهلية 
والأعجام 0 بأنَهم يفعلون ذلك إظهاراً للعظمة والكبرياء 3 والافتخار والخيلاء 3 
وأمًا أنا فلا أفعل ذلك » وكذلك من تبعني » قال تعالى 8 قُلْمَذِوسَبيَ أدْعَْأ إل الله 
عل بصصيرة نوم عقي ٠1 ١‏ / يوسف] ٠‏ وفيه إشارة خفيّة إلى أنَّ امتناعه إِنّما هو 

ا 0 
المائل إلى أحد الشّقين ؛ معتمداً عليه وحده . 

وحكمة كراهة الأكل متّكثاً : أنه فل المتكبّرين » المكثرين من الأكل نهمة 
وشرّهاً » المشغوفين من الاستكثار من الطعام . والكراهة مع الاضطجاع أشدٌ منها 
مع الاتكاء 

نعم ؛ لا بأس بأكل ما يتنقل به مضطجعاً . لما ورد عن عليٌ كرم الله وجهه أنه 
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أكل كعكاً على برش ٠‏ وهو منبطح على بطنه . 

قال حجّة الإسلام : والعرب قد تفعله . والأكل قاعداً أفضل . ولا يُكره قائماً 
بلا حاجة . 

واعلم أنَّ الاتكاء أربعة أنواع 

الأوّل : أن يضع جنبه على الأرض مثلاً . 

الثاني : أن يتربّع على وطاء ويستوي عليه . 

الثالث : أن يضع إحدى يديه على الأرض ويعتمدها . 

الرّابع : أن يُسْنِدَ ظهره على وسادة ونحوها . 

وكلّها مذمومة حالة الأكل ؛ لكن الثاني لا ينتهي إلى الكراهة » وكذا الرّابع 
رظي عيبل ميا علات الأرلى زه سال ليقت يه 
الأكل ؛ تمشكاً بأنّ المصطفى وك كان يأكل وهو مُقَعٍ من الجوع ٠‏ أيْ : مستند لما 
وراءه من الضَّعف الحاصل له بسبب الجوع » !! عليه منمٌ ظاهئ لأنّه لم يفعله إلا 
لتلك الضرورة » والكلام في حالة الاختيار . 

وما رواه ابن أبي شيبة عن مجاهد : أنه أكل مرة متّكثاً !! فلعله لبيان الجواز . 
أو كان قبل النهي . -ويويد الثاني ما رواه ابن شاعين عن.عطاء + أن جبزيل رأى 
المصطفى يَلِةِ يأكل متّكئاً فنهاه . 

ومن حِكم كراهة الأكل مكئآ : أنه لا ينحدر الطعام سهلاً » ولا يُسِيْعْه هيّنآ ‏ 
وربّما تأذى به . والله أعلم . 

( وَرَوَىْ ) الحافظ أبو عبد الله محمّد بن يزيد ( أَبْنُ مَاجهْ  )‏ بالهاء وصلاً 
ووقفاً - لقب يزيد والد أبي عبد الله - وقد مركت ترجمته ؛ رحمه الله تعالى - . 

( أن َسْلَ اليك تَهَى أَنْ يأكُلَ الرَجُلُ ) - وصفٌ أغلبي - ( وَمُمَ مُنبطِحْ ) ؛ 
أي : مُلقئ ( عَلَى وَجْهِهِ ) » لأنَّه مُضدٌ . 

00 


وَأَخْرَجَ أبْنُ عَدِيّ : أَنَّ رَسُولَ آنل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ رَجَرَ أن 
يعْتَِدَ آلوَجُلُ عَلَى يِه آلْْسْرَئ عِنْدَ لكل 

َم دام رسُولٍ أل صَلَى ااعَلَيه وَسَلَم 

َقَدْكَانَ صَلَى أشعَلَيْه وَسَلَملأَيتوََعُ عَنْ مَطْعَمٍ حَلآلٍ ؛ إِنْ وَجَدَ 
الزال رخني اذام نوع وج م ا 500000 


( وَأَخْرَجَ ) الحافظ أبو أحمد عبد الله ( بْنُ عَدِيّ ) بن عبد الله بن محمّد بن 
مبارك ب بن القطان الجرجاني . أحد أئمة الحديث ورجاله . 

ولد سنة : - 3١/‏ - سبع وسبعين ومائتين » وتوفي سنة : - 1190 خمس 
وستين وثلثمائة » وعمره : ثمان وثمانون سئة تقريباً , 

أخذ عن أكثر من ألف شيخ » وكان يعرف في بلده ب « ابن القطّان » » واشتهر 
بين علماء الحديث ب ١‏ ابن عَدِيّ ؛ » وهو من الأثمة الثقات في الحديث . 

له من النّصانيف : « الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة» » 
وكتاب لد اماف م و « كتاب الانتصار 
على مختصر المُرْنِي » في الفروع الشافعية . رحمه الله تغالى . آمين 

أ َوه الو وَي) أي : من ( أن يتب الول عل يدو شرل له 
الأكل )0 وسكدة تنعت 
(وأكنا زه وول ل الله يله ؛ فَقَدْ كان يِ ؛ كما في « كشف الغمّة» 
و« الإحياء » - ١‏ لآ يََوَيَعُ عَنْ مَطمَمٍ حَلآلٍ ) ؛ ففي الترمذيّ ؛ من حديث أمّ هانىء 
قالت : دخل علي الي يكل ؛ فقال : « أَعِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ » قلت : لآ » إلا خبرٌ يابس 
وخلٌ » فقال : ١‏ هَاتَيْ . .. »الحديث . 

ولمسلم ؛ من حديث جابر : أَنَّ اليّىَ يل سأل أهلّه الأدم !! فقالوا : ما عندنا 
ِلأَخَنَّ » فدعابه . . . الحديث . 


( إنْ وَجَدَ تَمْرا دُؤْنَ خُبْزٍ أكلهُ ) . روى مسلم . والترمذئٌ . من حديث أنس 
1١٠١‏ 


ترجه لحا عدر + أكلنة تون وجل در دشيو اكلا © أر 
00 ا . أكلة » ا 


قال نرايثة متعيا ياكل عمزا :وروي أبواداوة: من كعديظ أن قال كان توش 
بالتمر فيه دود فيفتّشْه يُخْرجٌ السّوس منه . 

( وَإِنْ وَجَدَ لخماً مَشْوِيَاً أَكلَهُ ) روى الترمذيٌ في « السنن » وسكحه ركذا 
في « الشمائل » ؛ من حديث أمٌ سلمة أنَهها أخرجث إليه جَنْبَاً مشوياً ؛ فأكل منه . 
الحديث . وسيأتي في المتن . 


سب بإروس 


( وَإِنْ وَجَدَ خبر يد ) : حنطة ( أَكَلَهُ » أَوْ ) برا( د شعثرا أكلة»: 


روى الشّيخان ؛ من حديث عائشة 00 الله تَعَالَى عَنْهًا 


أنا 


وللطبراني في « الكبير » ؛ من حديث ابن عبّاس : كان يجلس على الأرض » 
ويأكل على الأرض 3 ويعتقل الكّاة 27 + ويجيت:دغوة المملوك على خبز الشعير : 


وللترمذي وصحكّحه ٠‏ وابن ن ماجه ؛ من حديث ابن عباس : كان أكثر خبزهم 


طاح وتراام اشر وك ثلا 


الخهون: 
وروى الترمذيُ في «الشمائل » : كان يُدعَئ إلى خبز الشّعير والإهالة 
السَّنِحْة » . 


وا ود 


وَإِنْ وَجَدَ حَلَْوَى ) بالمد والقصر -( أَوْ عَسَلاً أَكَلّهُ ) . 

روى الشيخان والأربعة من حديث عائشة رَضِي الله تعالي هنها:: 
أنَّ رَسُّوْلَ الله يك كان يحبٌ الحلواء والعسل . 

والحلواء : كل ما فيه حلاوة » فالعسل تخصيصٌ بعد تعميم . 


. ليحليها‎ )1١( 


عع 8 ين سدم ول # 3ه 0070 سياه اس 3 
وَإِنْ وَجَدَ لبَنآ دُونَ خيز. . أكلة وأكتفئ به » وَإِنْ وَجَدَ بطيخا . 


4 آذآ 


-_ 
آآ#آ ره 


ع - 5 ان ف > وى ا 8 - 0 - سوك س 2 
وَكان صل ألله عليه وَ ياكل ما » ولا يرد مَا وجد . 


4 
ىا ب يم 


وقال الخطابيئُ : الحلواء يختصنٌ بما دَحَلنُه الصّنعة . 

وقال ابن سيّده 8 هي ما عَوْلجَ من الطعام بحُلو . وقد تطلق على الفاكهة 5 

وقال الثعالبينٌ فى « فقه اللغة » : إِنَّ حلواءه يلِلِ التي كان يحبّها هي المَحِيْمْ » 
وهي تمرٌ يعجن بلبن . 

وقال الخطابنٌ : لم تكن محيّته يل للحلواء على معنى كثرة التَّشْهّي لها » وشدَّة 
ُرُوع النفس » وَإِنّما كان ينال منها إذا حضرت نيلاً صالحا ؛ فَيُعْلُم بذلك أنها 

( وَإِنْ وَجَدَ لبَنآ ذُؤنَ حُبْرِ ؟ أكلَهُ وَأكتقّى به ) . روى الشيخان من حديث ابن 
غباس + أن الت كللةا شرت لبنا “فدعا يماء فمفضيض. . 

( وَإِنْ وَجَدَ بطئخاً ٠‏ أؤ رُطباً أَكَلّهُ ) . روى الحاكم ؛ من حديث أنس قال : 
كان يأكل الوْطْبَ ويُّلقي التَوَى في الطبق . وروى الّسائي ؛ من حديث عائشة رَضيّ 
الله تَعَالَى عَنْهَا قالت : كان يأكل الوُطب بالبطّيخ . وإسناده صحيح . 

ولفظ الترمذيٌ : كان يأكل البطيخ بالدُطّب . وهكذا رواه ابن ماجه ؛ من حديث 

وزاد أبو داود » والبيهقيُ في حديث عائشة رَضِيّ الله" تثالن عَنها + ويقول+ 
« يُكسَرُ حَوُ هذا برد هَذَا » وبَرْدُ هَذَا بِحَرٌ هَذَا ؛ . وروى الطبرانيٌ في ١‏ الأوسط »2 . 
والحاكم , وأبو نعيم في « الطب» ؛ من حديث أنس قال : كان يأخذ الوُطب 
بيمينه » والبطيخ بيساره » فيأكل الوُطب بالبطيخ » وكانا أحبٌ الفاكهة إليه . 

( و ) في ١‏ كشف الغمّة » و« إحياء علوم الدين » : ( كانَ ) رسول الله ( يكل 
يَأكلّ مَا حضو ) لديه:(ول :2م وَجَد) . ف كنات :9 السمائل » لأبى الحسن من 


6. 


وا 0 سان ال ني بات 006 ١‏ وا و ا رز ور 
وَعن زهدم الجَرْمِيّ قال كنا عِندَ أبي موسَئ الأشعريٌ رَضي الله 
تعال عنة ف تي ؛ بلخم دَجاج 3 َتنك ا رَجَلُ مِنّ آلقؤم 3 فَقَال م 


الضّكَاك بن المقري ؟ من رواية الأوزاعيّ قال : قال رَسُؤْلُ الله يكل : « ما أَبَالىْ 
مَا رَدَدْتُ به عَني آلجوع » !. وهذا معضل ؛ قاله العراقي . 

قلت : وقد رواه ابن المبارك فى « الزهد » ؛ عن الأوزاعىّ » كذلك . انتهى 
شرح ١‏ الإحياء » . 

(2َ) أخرج الشّيخان » والتّرمذيَ في « الشمائل » ٠‏ واللفظ له قال : حدّثنا 
جل متسر ل كار عن أَيُوبٍ عن أبي قلابة 

لعن ردم )ا بفتح الرّاي » وسكون الهاء وفتح الدّال المهملة وآخره ميم ميم 
بوزن ارو ل المفتوحة والوّاء السّاكنة ‏ ؛ نسبة لقبيلة جَرْم 
كفلس . 

أبو مسلم البصريّ » ثقة من الثالئة » خرّج له البخاريٌ وغيره . 

( قَالَ : ) أي : زَهْدَم الجَرْمِيٌ : ( كنا عِنْدَ أَِيْ مُوْمَ سَئْ الأَشْعَرِيٌّ ) ؛ نسبة إلى 
« أشعر »© قبيلة باليمن » واسييه عية الله ين فسن وفيت ترجمته - ( رَضِىّ الله" 
تَعَالئ عَنْهُ » . 

رايا ع تررم ا لتر مل ميتي 

م تىّ( - بصيغة المجهول اق : جيء ( بلخم دَجَاحٍ ) ٠‏ أي : فأتاه خادمه 
نان قل لم دع اذ وسو امن سي إل .مانا ا لج واف الا 
أيضاً » سمي به لإسراعه من دَجّ يَدُجّ ؛ إذا أسرع . 

( فتك ) ؛ أي : تباعد ( رَجُلُ من القَوْم ) عن الأكل » بمعنى أنه لم يتقدّم له » 

وهذا الّجل من بني تيم الله أحمر » كأنّه من الموالي !! أي : العجم . 

(فَقَالَ) أي ني النا حي ل ب ا 

ال 


مر ٍ 2 موكع و سم 7 8 2 ا كر 3 5 ووو 
قال : إنى رَأْيْتَهَا تأكل شيئاً ٠‏ فححلفث أنْ لا كلها . قال : اذن » 
2 و 0 - من م مومه ره رقفعوم راس مس 

فإني رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ ياكل لخم الدّجاج 


وهذا يدل على أنه ينبغي لصاحب الطعام أن يسأل عن سبب امتناع من حضره من 
الأكل . 

( قَقَالَ ) أي الرتجل لأبي موسى (: إِنَْ رَأَيْنهَا ) » أي : أبصرث الدّجاجة حال 
كونها ( تأكلٌ شَيْئاً ؛ أي : قذراً . وأبهمه لِثَلاَ يعاف الحاضرون أكلّه عند التصريح 
به . زاد في بعض الروايات : فقذرتها » أي : كرمّثها نفسي » ١‏ فَحَلَفْتُ ) - بفتح 
اللآم - أي : أقسمت ١‏ أَنْ لأآكُلَهًا ) » ولعلٌّ حلفه لثلاً يكلّفه أحد أكلّه فيعذره 
بالحلف . ( قَالَ : ) أي : أبو موسى للرّجل : 

( أَدْنْ ) ؛ أي : آقرث ؛ من الدُنْرٌ وهو القرب . وأمره بالقرب ليأكل من 
الدّجاج ؟ ( فَإِنْ رَأَيْثْ رَسْوْلَ الل يكل يَأكُلٌ لَحْمَ الدّجاج ) . بيّن له أبو موسى أنَّ ظلّه 
ليس في محله ؛ لما رأى من أكُل رَسُولٍ الله يل لها » فيتبغي أن يأكل هذا الّجل 
لها + افتناة بالمُضطنى كدر كدر عه رمات 00 تت غير له مر ظانه فلن سيف + 
لخبر : ١‏ لا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حَنَى يَكُوْنَ هوَاهُتبعالِمَا جِنْتُ به » . 

وهذا يدل على أنه ينبغي لصاحب الطَّعام أن يسعى في حنث مَن حلف على ترك 
شيء لأمر غير مكروه شرعاً , إلا إذا كان الحلف بالطلاق ٠‏ فلا ينبغي له أن يسعى في 
حنثه فيه » وكذا لو حلف بالعنّق ؛ وهو محتاج لِقَنّْهِ » لنحو خدمة أو منصب . 

ويؤخذ منه جواز أكل الدَّجاجٍ » وهو إجماع ٠‏ إلا ما شد به بعض المُتَعَمُقَينَ 
على سبيل الورع ٠‏ لكن استثنى بعضهم الجَلألَة ؛ فتحرم أو تكره ‏ على الخلاف 
المشهوو فنها .: 

وما ورد من أنه يكل كان إذا أراد أنْ يأكل دجاجة أمر بها فربطًث أيّامً ؛ ثم يأكلها 
بعد ذلك !! إِنّما هو في الجللة » فكان يقصرها حنّى يذهب اسم الجلآلة عنها . 

قال ابن القيّم : ولحم الدّجاج حارٌ رطب . خفيف على المعدة » سريع 


١١7 


َعَنْ إِْرَاهِيم بْنِ عُمرَ بْنِ سَفِيَة » عَنْ أبي » عَنْ جد سَفِيَة مَؤْلّى 
2 > دوو 


رَسَولٍ ا قَالَ : أكلث مَعْ وَسُوْلِ لله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَحْمَ حَبَارَئ 


الهضم . جيد الخلط ٠‏ يزيد في الدّماغ والمنٌ » ويُصِمّي الصّوت » ويحسّن 
000000 

وما قيل من أنَّ المداومة عليه تورث النَقْرسَ يكير الون والوا نينهما قاف 
الوا وو ود الام 

ولحم الدَّيُوك أسخن مزاجاء وأقلٌ رطوبة. انتهى «باجوري رحمه الله تعالى». 

() أخرج أبو داود ٠‏ والترمذيٌ في ١‏ الجامع » » واستغربه وفي « الشمائل » 
- واللّفظ لها قال : حدّثنا القَضْل بن سَهْل الأعرّج البغدادي ؛ قال : حدّثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن مَهْدِي؛ (عَنْ إبْرَاهِيُم بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِيئَة) « مولى آم سلمة » » 
صدوق من الثالثة »خرّج له أبو داود . 

قال الترمذيٌ في « الجامع » : هذا حديث غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه . 
وإبراهيم روى عنه ابن أبي فَدَيِك » وإبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي . 
وأبو الحجّاج النَضْر بن طاهر البصريّ . 

( عَنْ أَبيْهِ ) ؛ أي : عمر بن سفينة ( عَنْ جَدَّه ) ؛ أي : ( سَفِيئَة مَوْلَىْ رَسْوْلٍ 
الثم كله ) » يكين أبا عبذ الرحمن » ويقال : كان اسمه « مهران » أو غيرة . 

لقب ٠‏ سَفِيْنةَ ؛ ! لكونه حمل شيئاً كثيراً في سفر . 

لحي ا 

( قَالَ : كلت مع رَسُوْلٍ اللو يك لخم حُبَارَى ) - بضمٌ الحاء المهملة » وتخفيف 
الموحدة » وفتح الرّاء » وفي آخره ألف تأنيث ‏ : طائر طويل العنق » في منقاره 
طول » رماديٌ اللون » شديد الطيران » ويسمّئ عند بعض أهل اليمن ١‏ اللوام 2 
ولحمه بين لخم الدَّجاجٍ والبط.. 


لون .2 شَدِيدٌ ألطيّرَان 
رم 2 اعقوم 


قال ابن القيّم : لحم الحُبارى حارٌ » يابس » بطيء الانهضام » نافع لأصحاب 
الرياضة والتعب . 

وهذا الحديث يدل على جواز أكل الحبارى ٠‏ وبه صرّح أصحابنا الشافعيّة . 

وفي ذلك الحديث وغيره ردٌّ على من حرّم أكل اللّحم من الفِرّقٍ الزائغة . 

ولم يذكر المصئف ‏ كالتَّرمذيٌ ‏ في الحُبارى غير حديث سفينة هذا !! 

وفيه عن أنس - رواه ابن عَدِيّ في « الكامل  »‏ قال : أَتِيَ رَسُوْلٌ الل يَكِِ بطير 
كبرق عن« الله اني ل 0 
عَلِنٌّ يَقرَعٌ أَلبَاب » . فقال أنس رَضِيّ الله تَعَالى عَنْه : رسول الله مشغول +20 أت 
ل 0 اس 4 أدخله فد 
عَْيْنّهِ » . انتهى . ذكره المناوي ؛ نقلاً عن الحافظ العراقيَّ رحمهم الله تعالى . 

( وَالحْبَارَى ) ؛ كسْمَانَى ألِفها للتّانيث ؛ يقال له في بعض بلدان اليمن 

. ع 2 و 1 م و 4 

« اللوام ؛ وصفته أنه ( طائدٌ طويّل العنّق ؛ في مثقاره ) بعض ( طول ) » وهو 
( رَمَادِيُ اللَوْنِ ) أي : على لون الرّماد ؛ ( شَدِيْدُ الطيرَان ) » واسمه يقع على الذكر 
والأنثى 0 والواحد والجمع 1 
السبب !! وقيل : يوجد في بطنه حجر إذا علق على شخص لم يحتلم ما دام عليه » 
وقيل : تضرنىتية (العثل افن ‏ الحمق + ويقال «كل شىء يحت ولده ؟ 0-6 
الُبارى » . وولدها يُقال له ١‏ النّهار » » ومَرٌْ الكروان « اللَيْل » . قال الشاعر : 

وَتهاراً رَآَنِتُ مُقَضَف اللَّدِ ل وَلَيْلاَ ربت نِضْفَ النّهارٍ 

(َ) في « كشف الغمّة» : ( كان ) رسول الله ( يكل يَأُكُلُ لَحْمَ | النَجَاجٍ ) 

0 


وَألطيْر ألذي هاه + وكا أل يَشْتَرِيهِ وَلا يَصِيدُهُ » وَيُحِبٌ أنْ يُصَادَ 
2 ا 2عوم 
له فيؤت به فيأكلة 
502 7 1 7 ا آم 0 
كان كوك لماي انمره تقول لعائشة رَضِيَ ألله تعالى 
عَنْهَا 2 5 


عَنْهَا : ١‏ إذا طَْبَحْتُمْ قذراً. تأكر وا فنَها من الذكاو 4 نإنهَا تعد فلت 
لْحَزين » . 


رواه الشيخان والترمذيٌ » وغيرهم ؛ عن أبي موسى الأشعريٌ في حديث طويل قد 
تقدّم . 


(2 )فى «كشف الغمّة ) ك «الإحياء » : كان يأكل لحم ( الطيْر الَنِي 


قال العراقي : روى التَّمذيُ من حديث الحسن ؛ قال : كان عند التي كه 

طيث » فقال : « اللّهُمٌ ؛ أَنينئ ني بأحبٌ الخَلْقٍ إِلَبِكَ يَأكّل معي هْذَا الطَيْرَ » . فجاء علي 
ناكل عنة:» قال جد ياف خريسه اتوي ٠:‏ شرع الإنعيان4:.. 

ل اليا نه رولا عند وني أن 
يُصَادَ له فَيُؤْنَ به مَيأكلَهُ » . 

داح د لحداس ل وري از م ل ا 
رواه أبو داود» والترمذيٌ » والتّسائيئٌ ؛ من حديث ابن عباس ٠‏ وقال الترمذيٌ : 
حسن غريب . 

وأمًا حديث صفوان بن أُمَيّة عند الطبرانيئ : « قذ كائّث قَيْلِي لله رُسْلُ كُلَهُم 
يَصْطَادٌ » أَوْ : « يَطْلْبُ الصَّيْدَ » !! فهو ضعيف جداً . انتهى شرح « الإحياء » . 

(2َ) في « كشف العْمّة » ك ١‏ الإحياء » : ( كان رَسُوْلُ الله كل يَقَوْلُ لِعَائِسَة 
رَضي الله تَعَالَئ عَنْهَا » : « يا عائشة ؛ ( إِذَا طَبَحْتُمْ قذراً) أي : طعاماً في قدر 
- بكسر القاف وسكون الدال المهملة ؛ مؤدّة ‏ : آنيةٌ يُطْبخْ فيها ( فَأَكْرُوَا فيا مِنّ 
النّنَاءِ ؟ فَإِنَهَا ) أي : الدبّاء ( تَشْدٌ قَلَبَ الْحَرِيْنِ ٠‏ ) . 

ل 


ا 5 أ ١و2‏ ًَ ا ل 2 ره دم 
وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَى أله عَلَيْهِ وَسَلَميَأكل َلتْرِيدَ باللّخم وَالقرَّع 
وَكان يحب القرع 2 يفول :) جا شجرة أحن تون ( 


قال العراقيٌ : رُوِيْناه في « فوائد » أبي بكر الشافعي من حديثها » ولا يصح ؛ 
قاله في شرح « الإحياء » . قال الزرقاني على ١‏ المواهب »© : ولأحمد وغيره : 
أنه كلل قال لعائشة : ١‏ إذا طْبَحْتٍ قذراً فَأَكْيرِيْ فيْها مِنَ الدُبَاءِ » فَإِنَها تسد قَلْبَ 
الْحَزِين » . انتهى 

(3َ) في « كشف الغمّة » ك١‏ الإحياء » : ( كا كان رَسُوْلُ الله يكل يكل الَّيْدَ ) 
- بفتح المثلّثة وكسر الوَاء ؛ فَعِيْلُّ » بمعنى مفعول ٠‏ ويقال أيضاً : مَمْدُود ‏ وهو : 
أن يثرد ؛ أي : يفت ته ب بمرق اللّحم » وقد يكون معه لحم » أو يُفَتُ ثُمَ يبل بأي 
مرق كان . وهو ظاهر « القاموس » . و« المصباح »© . 

( بآللْخم وَالْقَرْع » . رواه مسلم من حديث أنس . 

وروى أبو داود » والحاكم وصكححه ؛ من حديث ابن عبّاس : كان أَحَبّ الطّعام 
إليه اليد من الخبز . والتَّريْد في الحَيْس . 1 

( وان ) يل( يْحِبٌ ال ) بسكون الراء وفتّحها ؛ لغتان يسوب الذثاف) 
( وَيَقَوْلُ لُ : ١‏ إِنَهَا سَجَرَةُ أخي يُوْنْسَ ») على نبيّنا وعليه الصّلاة والسّلام . 

قال العراقيٌ : روى النسائيٌ » وابن ماجه ؛ من حديث أنس : كان النبييٌ ككل 
يحب القرعَ . وقال النّسائىُ : الدُّباءَ . وهو عند مسلم بلفظ : يُعْجِبُّ الدبّاء . وروى 
ابن مردويه في تفسيره من حديث أبي هريرة في قصة يونس فلفظته في أصل شجرة 
وهي الدباء . انتهى . 

قلت : وروى الترمذيٌُ في ١‏ الشمائل »؛ ؛ من حديث أنس : كان يَتتبّع الدّبّاء من 
و ل ع ا ا ا ا و 

وقوله تعالى « وَأبْتَنَا عليه سَجَرَة ين يَفْطِينٍ (0) * [الصافات] !! قالوا : 
الَّبَاء . انتهى شرح « الإحياء » . 


وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ طَارِقٍ رَضيّ أنه تعَائئ عَنْهُ قال : دَحَلْتُ عَلَى لبي 


ين ديو ا 1 1 وو م دك 3 2 
صلى الله عليه وَ فْرَآَيَْت عندهة دباء يُقَطَمْ ) فَقَلت + :ما خاذا؟ 
قي م ين 0-0 آ-ه 
فقال : ١‏ نكثْر به طعَامنا » 

رَعَنْ أَنّسِ رَضِيّ أله تَعَالَئ عَنْهُ قَالَ : إنَّ حَيّاطاً 

وعن نسل رصي عنية إل 7 ها ها و وا ةد .و .ا .ا نا ا. 


وسيأتي الكلام على حديث أنس رَضِيّ الله تعَالى عَنْهُ . 

(3) أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » ؛ ( عَنْ جَابر بْن طارق رَضيَ الله تَعَالَى 
عَنْهُ 4 صحابيٌ مُقَلّ . روى له النّسائيٌ » وابن ماجه . وعنه ابنه حكم . 

قال الترمذيٌ. :ولا عرف له إلا هذا الحديت + ( قال : 

دَخَلْتْ عَلَى الي بل ) أي : في بيته ١‏ ( فَرَأَيْتْ عِنْدَهُ ذبَاء بُقَطّمْ ) كني الطاة 
المهملة ؛ بصيغة المعلوم » كما هو كذلك في أكثر الأصول من « الشمائل » » وفى 

بعض الخ [يُقطّع] بصيغة المجهول » فيكون بفتح الطَّاء المهملة !! وعلى كلّ ؛ 

فيو يقي البانا رتت ألقاف مع اتشدية ااا منّ التقطيع » وهو جَعْل الشيء 
قطعاً ‏ . 


فَقْلَتُ : ما هَذَا ؟! ) أي : ما فائدة هذا التقطيع ؟!! فليس المراد السّؤال عن 
حقيقته » وإن كان هو الأصل في ١‏ ما » !! لأنّه لا يَجْهل حقيقته » 

( فال +( تكذة يتوت مغصوسة ركاف وندوحة ومدانة معرة و مكسور 
عق التكقر + :يجوز أذ يكرن:؟ 'يسكون الكاكوتكق ف البعانة و لمان 
لكن الأصول على الأوّل -( به ) أي : بالتّقطيع ( طَعَامَئَا » ) . 

وهذا يدل على أنَّ الاعتناء بأمر الطَّبخ لا ينافي الرُهد والتّوكل ؛ بل يلائم 
الاقتصاد في المعيشة . المؤدّي إلى القناعة . 

(3) أخرج البخاريٌ » ومسلم » وغيرهما - واللّفظ ل « الشمائل » - 

( عَنْ أَنّسِ رَضِيّ الل" تعَالَئْ عَنْهُ ؛ قَالَ : إنَّ حَيّاطاً ) لا يعرف له اسم » لكن في 

حل 


2و 5 7 2 رو 0 0 ديع وى 0 وى 2 0 7 
الطعام » فقرّبٌ إلى رَسُولٍ الله صلى أ عليه وَسَلم خبزا من شعير » 
وَمَرَقاً فيه دَبَّاء » وَقدِيدٌ . قال أنسنٌ : فَرَأَيْتُ النبيئَ صَلى ألله عليه 


رواية : أله مولى للمصطفى يَكِِ ( دَعَا رَسُوْلَ اليل لطعّام ) ؛ قيل : كان تُرِئْداً 


قَالَ أَنَنٌ : دَدَمَبْتُ مَعَ رَسْوْلٍ شيك إل ذَلِكَ الطَّعام ) ؛ تَبعا له يك لكونه 
دابل اريك اب هيرس فَقَدَبَ ) - بتشديد الواء المفتوحة ؛ مبنينٌ للفاعل - 
أي : فقدّم الخيّاط ( إلى رَ سول الله كل خُبْراً مِنْ شَّعِيْر » ومَرَقاً ) - بفتحتين - ( فبْه 
اه )أ.ك بقق الال وتديدالموسدة توا لمن ورتير 2 القزة بأ الرايحفة قال 
( وََدِيْدُ 4 أي : لحم مَمْلوح مُجَمّف في الشمس ؛ فعيل بمعنى مفعول . و 
«المنن اعون وجل :اذكو رتكول اله كه خناة « وتدن امسافزوة 6 حقال:: 
وال تيكو ول ال اصوو ساني المنو | 

( قَالَ نس : فَرأَيْتُ الت يك َعَتَمْ » ؛ أيْ يَتَطَلّبُ ( الدّبَاء حَوَالَي )- به بفتح اللآم 
وسكون النَّختيّة ابره يار المورء ال : جوانب . 

ا ار وا الاي الصو الكو 

إناء يَشْبَعٌ منه عشرة » وأا الصّحفة : فهي التي تشبع اللحعسة:: 

0 : لا تكسر القصعة ولا تفتح الخزانة . 

كلد من عانقا + برك نالئية لشاف <وؤرة :3 الحرائيت اليك أذ 
أنس بن مالك كان يقرّبه إلى جهته عليه الصلاة والسلام » أو مطلقاً . 

ولا ينافيه النَّههي عن ذلك !! لأنه للتّقذر والإيذاء » وهو مُنْتَفٍ فيه يكل ؛ لأنّهم 
كانوا يَوَذُونَ ذلك منه » لتبدكهم بآثاره يل . حتى أن نحو بُصاقه » ومخاطه كانوا 
يَدْلْكُونَ به وجومّهم » ويشربون بولّه ودمه ؛ فلا تناقض بين هذا وحديثٍ : ١‏ كل 

وذ 


و سه 0-1 مه 
فلم أزل أحب الذباء مكل 
2 9 أ“ > ار له و 
وى صنه 5 مو رد َه ىر هثر اع ص نوهيس و 2 
قال النوّويٌ : ( فيه أنه يُسْتَحَتٌ أن يحت المزء الدَنَاء » وَكذلك 
25 مر . ٠‏ « سر اه ٠‏ ّ 


0١ 
3 


كلّ شَيْءٍ كَانَ يُحِيهُ صَلَى أل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » . 


كا تلك 

على أنَّ محل كراهة الأكل من غير ما يلى الآكل ؛ إذا انّحد لون ما في الإناء » 
لا إن اختلف كما هنا » فإنَّ الإناء فيه قديد » ودُبّاء » ومرق . 
يوم إذ رأيث النبيَ بل يتتبّعه . وللترمذيَ من حديث طالوت الشامي : دخلثٌ على 
أنس رَضيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ؛ وهو يأكل قَرْعاً » وهو يقول : يا لك شجرة » ما أحبّك 
إليّ بحبٌ رَسُولٍ الله ككل إيَاك . 

( قَالَ ) العلامة الإمام ولي الله تعالى مُحْبِي الدّين يحبى ( النّوَوِيٌُ ) رحمه الله 
تعالى : 

( فيه أنّهُ يُنْسَحَتُ أَنْ يحت الْمَرْهُ الدّبَاء ) » أي : يسعى في الأسباب المحصّلة 
إلى محيّتها . ( وَكَذَلِكَ كُلَّ شَيْءِ كان يُحِبْهُ يكل ) ؛ لأنَّ مِنْ خالص الإيمان حب 
ما كان يحيّه » واتباع ماكان يفعله » ألا ترى إلى قول أنس : « فلم أزل أحبٌ 
الدّئّاء . . » إلى آخره !!. 
ومشروب وملبوس ؛ فيسرٌ مدتة: الذكاء لمحيّه علد له ء وقد قال : « عليكم 
القع ؛ فَإِنَهُ يرئْدُ في الدّماغ » . رواه الطبرانئٌ ؛ عن وَاثْلّة . 

وللبيهقي : ١‏ فإِنّهِ يَرِيدُ في الْعَقَل وَيُكبّدْ الدّماغ » . وروى الإمام أحمد ؛ عن 
أنس : أنَّ القَرْعَ كان أحبٌ الطعام إلى رَسُولٍ الله كل . ولعله لما فيه من الدُطوبة في 
البدن . 

وفي الحديث أنه يسن إجابة الدّعوة ؛ وَإِنْ قلَّ الطعام » أو كان المدعرٌ شريفاً 


١1 


وَعَنْ عَائشْةَ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ ألبّنُ صَلَى أل عَلَيْ 
وس 1 بحت الخلواء والعم: 


والدّاعي دونه » وأنَّ كَسْبَ الخيّاط ليس بخبيث » ومحيّة ما يحيّه المصطفى ومؤاكلة 
الخادم » وجواز أكل الشّريف طعامً مَنْ دونَ ؛ من مُحترف وغيره » ومزيد تواضع 
المصطفى يِه وملاطفة أصحابه وجبر خواطرهمء» وتعاهدهم بالمجيء 
لمنازلهم . 

(3َ) أخرج البخاريٌ » ومسلم » وأصحاب ١‏ السئن الأربعة » » و« الشمائل » 

( عَنْ عائّة رَضِيّ الف تَمَاَئ عَنْهَا ؛ كَالَْ : كان التي يكل بحب الحَلْوَاءَ ) 
- بالمدٌ على الأشهر فيُكتب بالألف . وتقصر ؛ فتكتب بالياء » وهي مؤنئة ‏ قال 
الأزهري » وابن سيْدّه : اسم طعام ولج بحلاوة » لكنّ المراد هنا كما قال 
النووي ‏ : كل حلو ؛ وإن لم تدذخله صنعة » وقد تطلق على الفاكهة . 

( وَالْعَسَلَ ) السّحلء عطف خاصُ على عام لشرفه» كقوله تعالى « وَمَكهِحكَيء 
وَرُسُلِوء وَحِبِيلَ وَمِيَكَلل4 [40/البقرة] » فما خَلِقَ لنا في معناه أفضل منه » ولا مثله » 
ولا قريبآً منه » إذ هو غذاءٌ من الأغذية » شرابٌ من الأشربة » دواءٌ من الأدوية » 
حلو من الحلواء » طلاء من الأطلية » مُفرح من المفرحات ؛ قاله الزرقاني على 
« المواهب »© . 

وحبّه كل لذلك لم يكن للنّشْهي عي للتّشهي » وشدة تُروعٍ الس له » تأي الصّنْعة في 
اتخاذها كفعل أهل ارق المترفين الآن ؟ بل معناه أنه إذا قَدّم له نال منه نيلاً 
صالحاً » فيعلم منه أنه أعجبه . 

وفيه حل انَخاذْ الحلاوات والطَّيّبات من الرُزق » وأنّه لا ينافي الزهد » وردٌ على 
من كره من الحلواء ما كان مصنوعاً . كيف ؛ وفي « فقه اللّغة » : أنَّ حلواه التي كان 
يحبّها المَجيْع - كعظيم ‏ : تمر يُعجن بلبن . 

وفيه رد على من زعم : « أنَّ حلواه أنه كان يشرب كلّ يوم قدح عسل بماء » 
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وأنَّ الحلواء المصنوعة لا يعرفها » . 

ولم يصمّ أنه رأى السُّكّر . وخبر : « أنه حضر مَلاك أنصاري وفيه سكر » !!. 
قال السّهّيلي : غير ثابت . وشئّع على من احتجّ به ؛ كالطحاوي » لعدم كراهة 
الكار . 

وأوّل من خبص في الإسلام عثمان ؛ خلط بين دقيق وعسل وعصره على الثّار 
حنَّى نضج ء أو كاد » وبعث به إلى المصطفى كلم فاستطابه . رواه الطبرانيٌ » 
وغيره » وسيأتي . 

(3) أخرج ابن السُّني » وأبو نعيم : كلاهما في « الطب النبويٌ » ؛ عن عائشة 
رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا قالت : ( كان أَحَبَّ الشَّرَابٍ ) ؛ أي : المشروب ( إلى 
رَسُوْلٍ الل ل العَسَلُ ) ؛ أي : الممزوج بالماء » كما قيّده به في رواية أخرى . 

وفيه من حفظ الصّكّة ما لا يهتدي لمعرفته إلا فضلاء الأطبّاء » فإِنَّ شَرْبَه ولَعْقَه 
على الرّيْق يُذِيب البلغم وَيغسل حَمَل المعدة » ويجلو لزوجتها » ويدفع فضلاتها » 
ويفتح سُدَدَها » ويسخنها باعتدال » ويفعل ذلك بالكبد والكلئ والمثانة . 

وإتماتشير بالموفن #“لساحي الكفراء ١‏ التحةاته بوصة: العدراء وكيا 
هيّجها !! ودّفع ضرره لهم بالخل . 

(3) أخرج أبو نعيم في الطب » » عن ابن عبّاس رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُما 
- وهو حديث حسن لغيره ؛ كما في العزيزي - قال : 

( كانَ أَحَبٌ الشَّرَابٍ إِلَئ رَسُوْلٍ اليل اللنُ ) ؛ لكثرة منافعه » ولكونه لا يقوم 
مقام الطّعام غيرُه » لتركبه من الجبنيّة والسّمنيّة والمائيّة » فالجبنيّة باردة رطبة ؛ 
قد للبدن . والسّمنيّة معتدلة الحرارة والرطوبة ؛ ملائمة للبدن الإنسانيّ 
الصحيح ٠‏ كثيرة المنافع . والمائيّة حارّة رطبة ؛ مطلقة للطبيعة » مرطّبة للبدن » 

|» 


2 
0 


َكَانَ صَلَّى أله عَلَيْهِ وَسَلَم ذا شَرِبَ أَللبنَّ. . قَالَ : « إِنَّ لَه دسَّما». وَكَانَ 
صَلَى الله عله كل تدرف ب أللْبّنَ حالصا تارَةٌ موي الما ءِ لبارد. 


سحا د 


وليس شيء من المائعات كذلك ٠‏ كما قال عليه الصّلاة والسلام : ١‏ لَيْسَ شَيْءٌ 
يُجْرِىءٌ مِنّ الطَّعام وَالشَّرابٍ إلا اللَّبَنُ » . رواه الإمام أحمدء وأبو داودء 
والترمذيٌ » وابن ماجه ؛ عن ابن عبّاس رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُمَا . 

لكن ينبغي أن لا يفرط في استعماله , لأنَّه رديء للمحموم والمصروع ٠‏ وإدامته 
تؤذي الدماغ » وتحدث ظلمة البصر » والغشي » ووجع المفاصل » وسدد الكبد , 
ونفخ المعدة » ويدفع ضَرّره إضافة العسل أو السّكر إليه . 

قال في ١‏ العارضة » : العسل واللّبن مشروبان عظيمان » سيما لبن الإبل9؟ , 
إن أ أجود الألبان . فإنْها تأكل من كل الشجر » وكذا التّحل لا تم تق نا إلا كلك 
+ تهماامرك انمق التجار مختلقة 6 وأتواع :من التباك تعباينة .دانسا قوانان 
مطبوخان مصعّدان ؛ لو اجتمع الأوّلون والآخرون على أن يركبوا شيئين منهما 
ما أمكن ؛ فسبحان جامعهما !!. 

اللي نفل من العسل علي نال الي اوداك خرو ٠‏ الكل انفمل.» 
وججمع بأنَّ اللّبن أفضل من جهة التَعْذّي والرّي » والعسل أفضل من حيث عمومٌ 
المنافع ؛ كالشفاء للناس والحلاوة . 

م قضيّة حديث ابن عباس : ١‏ لَيْسَ مُجزىء مِنَ الطّعام وَالشّرابٍ إلا اللبنُ ‏ : أنَّ 
لبن أفضل من اللّحم !!ويعارضهما ورد : « أفضّلُ طعام الدّنيا والآخرة اللّحم )ل 

وهذه الثلاثة ‏ أعني الحلواءً والعسل واللْخم - منْ أفضل الأغذية » وأنفعها 
للبدن والكبد والأعضاء » ولا ينفر منها إِلأَمن به عل وآفة .. 

( وَكَانَ ) رسول الله ( يكل إذا سَرِبَ اللَبنَ ؛؟ قَالَ إن تضم 8 

وَ) في « المواهب » : ( كَانَ ) رسول الله ( كل يَشْرَبُ اللَّبنَ خَالِصَاً ثَارَهَ ‏ 
َثَارَة) أخرى ( مَشُويَاً ؛ مخلوطا ( بالمّاءِ البارو ) . 


. لعلها : البقر والله أعلم‎ )١( 
١1١ا/‎ 


وَكان صَلى الل عله 23 ذا أل ا 
وان ان الل علي سل تَمَجّمُ ألثَّمْرَ باَللبَنِ . 0 
) الأطيية ). 


ولا برد أن للَبَنَ بارد ؛ لأنَّ لبن عند الحَلْبِ فيه حرارة بالٌسبة لما بعد الحلب 
بمدة » وتلك البلاد الحجازية في الغالب حارّة » فكان يكسر حي اللْبن الّسبِيَ بالماء 
البارد على عادته في التعديل ١‏ وكان إذا شرب منه ؛ قال : « الَّهُمَبَارِكُ ّنا فيه وَزِدْنا 
مِنْهُ ؛. بخلاف غيره ؟ فيقول : ١‏ وَأَبْدِلّنا خَيْراً منْهُ » . 
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(3َ) أخرج ابن ماجه ؛ عن عائشة رَضي الله لله تعالَى عَنْهَا ‏ قال العزيزيٌ : 
حديث صحيح -(كَانَ ؛ رسول الله ( يه ذا أي بن ؛ 00 : هو 
بركة » يعني شربه زيادة في الخير . 

(وَ) أخرج الإمام أحمد ‏ بإسناد قويٌّ عن بعض الصّحابة قال : 

( كَانَ ) رسول الله ( ل [يتَمَجْ] الَّمْرَ باللْبن ٠‏ وَيُسََيْهِمًا : ١‏ الأطييين » ) ؛ 
لما أطي مالكل . بوني وراب الإناة اود عن ل بعال علي على رول 
وهو يتمجّع لبنآ بتمر» فقال : أَدْن فإنَّ رَسُوْلَ الله يك سمّاهما « الأطيبين » . ورجاله 
ثقات ٠‏ وإبهام الصحابيٌ لا يضة”" . 

قال في « شرح الإحياء » : المّجِيْع - كأمير ‏ : تمر يُعجن بلبن . وقد جاء ذكره 
فى « فقه اللّخة » للتّعالبَ » وأَنّه يكل كان يحيّه » وتقدم . 

قال المجد : تمجّع : أكل الكّمر اليابس باللّبن معآ » أو أكل الثَّمر وشرب عليه 

وعن عائشة رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهَا قالت : كان رَسُوْلٌ الل كه يُسَمّي الثّمر 
واللّبن : « الأطيبين » 3 رواه الحاكم وصحكّحه » وزدة الذهبيٌ بأن طلحة بن زيد 


للق لأن جميعهم ثقات عدول رضي الله عنهم أجمعين 
١18‏ 


ع 2 00 وه لس ع ل ”هه 7 مه 2 
وَأكل صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلِمْ آَلثَّمْرَ باريد » وكان يُحِبّهُ 
22 7 8 3 ع م م 8 400 8 سمي مم 5 
فِي ١‏ الإحيّاء » : أنه جَاءَ عثْمَانَ بْنْ عفان رَضي ألله تعالئ عنه 
0 ته 3 2 رخ مر 7 6 2 و 
بفالوذج » فأكل منهُ . وَقالَ : « ما هذا يَا أبَا عَبْدِ ألله؟ ) 


- راويه عن هشام عن عروة عنها ‏ ضعيف . انتهى « زرقاني » . 

(3) في « المواهب » : ١‏ أَكلَ يل التّمْرَ بالرُئْدِ  )‏ بالضم فسكون ‏ : 
ما يُستخرج بالخض ؛ من لبن البقر والغنم ٠‏ أمَّا المستخرج من لبن الإبل ! فلا 
يسمى زُيْداً » بل يُقال « حباب » ؛ « حَبَابِي » . 

( وَكانَ يُحِبهُ ؛ ٠‏ يعني الجمع بينهما في الأكل ٠‏ لأنَّ الزُبد حارٌ رطب ٠‏ والتّمر 
يابس » ففيه إصلاح كل بالآخر . 

أخرج أبو داود » وابن ماجه ‏ بإسناد حسن ؛ كما قال بعض الحفّاظ ‏ عن 
عبد الله » وعطيّة « ابني بسر المازنيٌ » ؛ قالا : دخل علينا رَسُّوْلُ الله ككل . فَقَدَّمْنا له 
زبداً وتمراً » وكان يحب الزّبد والتمر . وفيه جواز أكل شيئين من فاكهة وغيرها 
معاً ٠‏ وجواز أكل طعامين معاً . والتوسّع في المطاعم . 

وما رويّ عن السّلف من خلافه !! محمول على الكراهة في التَّوسُّع » والترقّه » 
والإكثار ؛ لغير مصلحة دينيّة . 

قال القرطبئٌ : ويؤخذ منه مراعاة صفة الأطعمة » وطبائعها » واستعمالها على 
الوجه اللآآئق على قاعدة الطبٌ . انتهى « زرقاني » . 

( وَفِي ١‏ الإخيَاء » ) : يُروى ( أنه ) يلل ( جَاءَ )4 ( عُنْمَانُ بْنُ عَفَّانَ » » ذو 
التوريق + أخد العقيزة الميشرية بالجةة»بوكالك الخلفاء الواشدين .وعدت 
ترجمته . 

( رَضِيَّ الله تَعَالَئ عَنْهُ ؛ بَِالُوْدَجٍ » : وهو اسم أعجميٌ لنوع من الحلوى , 
( فَأكلَ مِنْهُ ؛ وَكَالَ : «مَاهَذَا يَا أبَاعَبْدِ الله ؟ » ) . قال ابن عبد البرٌ : يكنى أبا 
عبد الله » وأبا عمرو ؛ كنيتان مشهورتان » وأبو عمرو أشهرهما ؛ 
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قان:4 بابي أنع وات تشكل الكقن: والعكن: .في التزقة : 
وَنَضَعْهًا عَلَىْ آلئآر » حََّ تَغْلِيهُ » ثُمَ تأَحْذَ مُمَّ الْحِنطَة إِذا طْحِنَتْ » 
ملا ل خا موه كرما مسا ممه هيه العو لق وى 
فتلقيه على أَلسّمْن وَالْعَسَلٍ فِي ألْبْرْمَة ثم نسوطة حَنَّىْ ينضح ؛ ماني 


فال رَسُوَلَ الله صَلى أله علئد 1 : ١‏ إِنَّ هَذًا آَلطَعَامَ طَيبٌ ». 
قيل : إِنَّه وَلَدَتْ له رقيّة بنت النبئت يل ابن ؟ فسماه عبد الله » واكتنى به ومات . 


ثم وُلِدَ له عَمرو » فاكتنى به إلى أن مات . قال : وقد قيل : إِنَّه كان يكنى أبا ليلى . 


(ثَالَ: بأبي أَنْتَ وَأْمَيْ ٠‏ تَجْمَلُ السَمْنَ وَالْمَسَلَ في البُرْمةٍ » - بالضمٌ ‏ : قَذْرٌ من 
لخارة والح بم #اتعرية وكرت ( وَنَضِمهَا عَلَنْ الكار ٠‏ حَتّى تَغْليَهُ , ثم ناخذ 
عادر : لبابها ( إذَا طَحِدَتْ َل اشن اسل في ابر »كم 
تَسْوْطْهُ ) أي : نحركه بالسُوط ( حَنَى ينض ) ؛ أي : يستوي » ( فَيَأني كما َرَى 

َقَالَ رَسُوْلُ الله يل : ٠‏ إِنَّ هَذَا الطَعام طَيب » ) . 

قال العراقيئٌ : المعروف أنَّ الذي صنعه عثمانٌ : الخبيص . 

اوواة المتز تي « لضع لاتن صدي للح بن لي ملي 1 له + أزلايق 

خَيّص الخبيص عثمان بن عفان » قَدِمّتْ عليه عِيْر تحمل الدّقيق والعسل » فخلط 
و ور و ا ا ا م 

وروى الطبرانيٌ » والبيهقئٌ في « الشعب » من حديث عبد الله بن سلام : أقبل 
عثمان ومعه راحلة » وعليها غرارتان . وفيه : فإذا دقيق وسمن وعسل . وفيه : ثم 
قال لأصحابه : كلوا هذا الذي تَسمّيه فارس « الخبيصَ » 

وأمًا خبر الفَالُودَج !! فرواه ابن ماجه م 
قال : أوَّل ما سمعنا بالفالُودّجٍ : أنَّ جبريل أتى الِيَ كه فقال : إِنَّ متك تفتح 
عليهم الأرض ٠»‏ ويفاض عليهم من الدنيا » حتَّى أنَّهم ليأكلون الفالوذج . 

ل 


#0 


5 هلله القصضة : « ألْمَوَاهب ) عَنْ عبد ألله بْن سلا 
و ل 22 في 0 3 


م بوجه 


آ ره 


قال البّيّ بل : « وَمَا أَلفَالُودَجٌ ؟ !» . قال : يخلطون السّمن والعسل جميعاً . 

قال ابن الجوزي في « الموضوعات » : هذا حديث باطل لا أصل له . انتهى كلام 
العراقيّ نقله في « شرح الإحياء » ثم قال : قلت : أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن أبي 
الدنيا ؛ قال : حدّثني إبراهيم بن سعد الجوهري ؛ قال : حدّثنا أبواليمانعن إسماعيل بن 
عيّاش ؛ عن محمد بن طلحةعن عثمان ا لي اه كر 

وفي رواية أخرى بزيادة : قث فَشَهِنَ الب كَل شهْقة مْقةَ : وهذا حديث باطل 
لا أصل له . ومحمد بن طلحة : اي الع وا ب 
الحَضرميّ . قال الأزْديُ : لايكتب حديثه عن ابن عباس . وقال النَّسائيٌ : 
إسماعيل بن عيّاش ضعيف . 

قلت : :وهذا اعدو الذى :ذكره لا يوجن أن يكون التعديت بالا ؟ لا أضل له 
كيف ؛ وقد أخرجه ابن ماجه ؟ ! وغاية ما يقال : إن إسماعيل بن عبّاش إذا روى 
عن غير الشَّاميّين فلا يُحْتَجُ بحديثه » وَقَرقٌ بين أن يُقال : ضعيف ؛ وأن يُقال : 
باطل . والعجب من الحافظ العراقيٌ كيف سكت عن التَّعَّبِ عليه ؟ ! . انتهى . 

( وَذَكرَ هَذِهِ القصّة ) القَسْطَلاّنيٌ ( في ١‏ المَوَاهِبٍ » ؛ 


هو امه 


عَنْ عَبْد الُوبْنِ سَلآمٍ » . بالتُخفيف دالإنرايل أي بوسف:: 
حليف بني الخزرج . قيل : كان اسمه الحُصَّيْن » فسمّاه ابن وك عبد الله » 
وهو صحابي جليل مشهور », مبشَّرٌ بالجنة » له أحاديث . مات بالمدينة المنوّرة 
- 47 - ثلاث وأربعين » رَضِيّ الله” تعَالَى عَنْهُ ( بِوَجْهِ آخَرَ ) فيه مخالفة لما 
ساقه في ١‏ الإحياء » ؛ ( مَعَ تّ: َي هذا الطَعَامٍ ) المح فز الغسيل والذقيق والكمن 


( الخَبِيْصَ ) !! أي : الخليط » » فَعِيْل بمعنى مفعول » من الحَبْصٍ بمعنى الخَلْط 
يُقال : حَبَضْتُ الشّيء خبصاً وان ند اخاطث 


مويل 


-ه 2 م 22 


وَكَانَ أَحَبَ أَلطَّامِ إَى رَسُولٍ آلل صَلَى آلف" عَلَيْهِ وَسَلُمَ آللّحُمْ : 


قال في « المواهب» : وعن عبد الله بن سلام قال : قَدِمَتُ عِيرٌ فيها جمل 
لعتمان ارَعِن اله تغالى. عنه» .عليه دقيق. حْوَارَئ :وسمن :وعسل + فأتى. .بها 
البَّيّ كك ٠‏ فدعا فيها بالبركة » ثم دعا يكل بُرْمّة فنصبت على النار » وجعل فيها من 
الععل والدقيق والسمن عسوح تمع "ار كاشمي ثم أزل » فقال 
البينٌ يكل : ١‏ كُلَوَا ؛ هذا شَيْء تُسَمُْهِ فَارسُ : الحَبِيصَ » . 

قال المحبٌ الطبريٌُ : خرّجه تمَّامٌ في « فوائده » » والطبرانيٌ في « معاجيمه  »‏ 
ا د اال ا 
الحاكم وصكّحه . وَبَقَىٌ بن مَخْلّد . | 

ومقتضئ هذا الحديت: أنّ أوَل 0 في الإسلام البنْ كل ١‏ فيخالف 
ما ذكره في « شرح الإحياء » وغيره : أنَّ أوّل من حَبَصَ عثمانُ بن عفان . 

ويحتمل أنَّ نسبته إلى عثمان ؛ لكونه كان سبباً في فعله بإهدائه إليه . 

لكن روى الحارثُ بسند منقطع : صنع عثمانٌ حَبِيْصاً بالعسل والسّمن والبرٌ » 
وأتى به في قصعة إلى البّيّ كلل ٠‏ فقال : « مَا هَذَا ؟ » . قالَ : هذا شيء تَصنعْه 
الأعاجم » تسمّيه الخبيص . فأكل . 

ويمكن الجمع أيضاً بتكوّر ذلك » فيكون عثمان فعله أوَّلاً بنفسه » ثم عرضه 
على المصطفى فأمر بأن يصنع له منه ففعل . والله أعلم . انتهى ١‏ زرقاني » . 

(3) أخرج أبو الشّبخ ابول كان 4 تمق .ووائة ابو سوتيان" 7 لمعه 
علا" يقولون : ( كان أَحَبَ الطَعَامٍ إلى رَسوْلٍ الل كي | 0" 


)١(‏ هو محمد بن أبي يحيئ وهو سمعان الأسلمي المدني صدوق من الخامسة . مات سنة 
17 ؛ كما فى ١‏ التقريب ». وليس هو أبا منصور السمعاني محمد بن محمد بن سمعان 
بكسر السين المذكور فى ١‏ التبصرة » . « هامش الأصل »© . 

(؟) يعني التابعين . « هامش الأصل » . 

فيل 


وللتّرمذي في ١‏ الشمائل » ؛ من حديث جابر : أتانا ليبن يك في منزلنا » 
فذبحنا له شاة » فقال : « كأَنَجُ َهُمْ عَلِمُوا أنَّ نْحِتٌ للخم » ! وكات سيم 

وفي حديث قصة جابر في الخندق ؛ وهي طويلة : ( وَيَقَوْلُ : « إِنَّهُ ) ؛ أي : 
اللحم ( يَزِيْدٌ في السَمْع ) . 

قال الإمام الشافعيّ : إِنَّ أكله اووس الل وقال الإمام الزهريٌ : أكل 
اللحم يزيد سبعين قوة » ولكن ين لي ل 0 
لما جاء عن علّ رَضيّ الله دان هه بك بط التروية ولق + الخلق ‏ 
تركه أربعين ليلة ساءً خلقه » ومّن داوم عليه أربعين يوماً قسا قلبه » . 

وقال ابن القيّّم : ينبغي عدم المداومة على أكل اللّحم ؛ فإنّه يورث الأمراض 
الدَّمويّة والامتلائئة » والحمّئّات الحادّة . 

وقال بُقراط : لا تجعلوا بطونكم مقابر للحيوان . انتهى « زرقاني » . 

( وَهُوَ سَيْدُ ) أي : أفضل ٠‏ إذ السيّد الأفضل » كخبر : « قَوْمُوا إلى سَيْدِكُمْ » 
أي : أفضلكم ( الطَّمَام فِي الدَّنْيَاوَالآخِرَةِ ) . 

ولابن ماجه ؛ من حديث أبي الدرداء ‏ بإسناد ضعيف لا موضوع ؛ كما زعم 
ابن الجوزي ! : « سَيّدُ طّعام أهْلٍ الدّنيا وَأَهْلٍ الجَنَة اللّحُمْ » . 

وروى أبو نعيم في « الطب » ؛ من حديث علي : ١‏ سَيّدُ طعام الدُنْيا الحم ته 
الأَرْدُ . وأورده ابن الجوزي في « الموضوعات »؛ أيضاً . ١‏ 

وروى الدَيْلَميُ ؛ عن صّهَيٍْ رفعه : ( سَيدُ العام في لذن وَالآخرة الحم » 
َم الأرْدٌ ٠‏ وَسَيْدُ الشَّرَاب فِي الدُنْيًا والآخرّة المَا » . 


00 


وعن بِرَيْدَة مرفوعاً : ١‏ سَيدُ الإدام فِي الدُنيا وَالآخرَة اللّحمْ » وَسَيَدُ الشَّرَاب في 
الدْيا وَالآخرَة المَاءُ » وَسَيّدُ الياجيْن فِي الدُنيا وَالخْرَ رَة ألفاغيةٌ » . 


١77 


رواه الطبرانييٌ وغيره » ورواه أبو نعيم في ١‏ الطب » بلفظ « خَيْر » . 

وعن رَبِيْعَةَ بن كعب رَقَمَهُ : « أَفْضَلُْ طَعَام الدنيا وَالآخِرَة الّحْمٌ» . 

رواه العْقَيْلي » وأبو نَعَيْم في « الحِلْيّة » . وكلّها ضعيفة » لكن بانضمامها 
تقوى » كما أشار إليه السّخاوي رحمه الله تعالى . 

ا بَنْ أَنْ يُطْعِمَنيْه كلّ يَوْم لفَعَلّ » ) » لكثي لم أسآله » ولذا كان 
لااباكل الحم إلا دنا . كما رواه الترمذيٌ في « الجامع »وه الشمائل »2 . 

(3) أخرج الترمذيٌ ( عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ) الهلاليَ المدنيّ « مولى مَيْمونة بنت 
الحارث الهلاليّة أم المؤمنين رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا ؛ » أخي سليمان » وعبد الله » 
وعبد الملك » بني يسار » وهو من كبار التابعين . 

سمع ابن مسعود » وأبيّ بن كعب » وعبد الله بن سلام ١‏ وأبا أيُوب » وابن 
عُمر » وابن عيّاس » وابن عمروين العاصي ٠»‏ وأبا واقدٍ اللَّيئىَ » وأيا رافع » 
وأبا سعيد الخدريّ » وأبا هريرة » وأبا مالك ٠»‏ وزيد بن ثابت » وزيد بن خالد » 
ومولاته ميمونة رَضِيّ الله تعَالى عَنْهُم . وقال أبو حاتم : لم يسمع ابنّ مسعود . 
وأثبت البخاري سماعه منه . 

روى عنه جماعات من التابعين ؛ منهم أبو دح هه حب كروسون بن 
دينار » وغيرهما . قال ابن سعد : كأن ثقة ثقة كير التحذيك 6 واتنقوا على توققه:» 
وتوفي سنة : - 1١7‏ - ثلاث ومائة » وقيل غير ذلك رحمه الله تعالى . 

ع 2 

ل لل سلمة » واسمها : هند بنت أبي 
أمية » واسمه : حذيفة » أو سهيل » أو هشام ‏ ابن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم المخزومية كانت قبل رسول الله كلخ عند أبي سلمة » عبد الله بن 
عبد الأسد » وهاجر بها أبو سلمة إلى أرض الحبشة فى الهجرتين جميعاً » فولدت له 


١>" 


هناك زينت انقت أبن سلمة ح وولدت له بعد ذلك سلمة » وعمر ١‏ ودرة : بني 

وهات أبو منلهة سدة : أربع من الهجرة في جمادى الأخرى فاعتدّت » وحلّت 
في أواخر شوّال سنة : أربع » وتزوّجها رَسُوْلُ الل يك سنة أربع في أواخر شوال » 
وتوفيت في ذي القعدة سنة : 09 تسع وخمسين . 

وكانت من أجل العساء 6 واتمقرا على أنّها دُفْنّت بالبقيع » وهي آخر أتّهات 
المؤمنين وفاة » وكانت هي وزوجها أرَّلَ من هاجر إلى الحبشة ( رَضِيّ الله تَعَالَى 
عَنْهَا ) . وعن زوجها وأولادها . آمين 

( أَخبرَئهُ أَنَهَا قََيَتْ ) - بتشديد الراء ‏ أي : قدّمت ١‏ إِلَىْ رَسُوْلٍ الثم يكل جَنباً ) 
- بفتح الجيم وسكون الثون وموحدة -: شق الإنسان وغيره ؛ كما في القاموس » . 
ولذا أطلق على الشق الذي قدّمته له من شاة » كما قال بعض الشُّرَاح » وزغم أله 
لا دليل عليه » !! يدفعه أَنَّهِ الظّاهر من أحوالهم . 

مَشُوِيَاً » بمطلق نار ؛ أو بالحجارة المحماة » كما قيل فى قوله تعالى ف « جَآْ 

بِعِجَلٍ حَنِيذٍ )4 [هودا : أي : مشويّ بالّضف . أي : الحجارة المحماة . وقال 
ابن عبّاس : أي : نَضِيْحٍ » وهو أخصنٌ منه . 

قال العراقيٌ : 3 وقع الاصطلاح في هذه الأعصار على أن المراد بالشواء باللجم 
السّميط ؛ وإِنّما كان يُطلق قبل هذا على المشويّ » ولو يكو القييط: خلن 
عهده َكل ولا راق كاة شريطا قط 

(كاكن ينقامة قاد زلل :لكلاف وماترننا + قال رمدت عنما ورا 


اا 


وس ا لمَسْجِدٍ . 


عن الْمُغِيرَة بن شَعْبَ رَضِيَ آله تعَالّئ عَنْهُ قالَ: ضفث مع رَسُولٍ أله 
1000 م ذات لَيْلَةَ » و رو لم أخذ الشفرة ؛ 


00 الترمذييٌ أيضا ( عَنْ عَبْدِ الله بْن الحَارثِ ؛ قَالَ : 
اق در سول الله كله ث شْوَاة ) م الما و 0 
و ل ا 
الحم المشوي ( في المشبحد + 
اق شاع ثم قام فصلَّى وصلَيْنا معهء ولم نزد أن مسحنا أيدينا 
بالخصباء . 
وفيه دليل لجواز أكل الطّعام في المسجد ؛ جماعة وفرادى » ومحله إن لم 
يحصل ما يقذر المسجد » وإلآ ! فيُكره أو يحرم » ويمكن حمل أكلهم على زمن 
الاعتكاف , فلا يرد أنَّ الأكل في المسجد خلافٌ الأولى عند أَمْنٍ التّقذير » على أنه 
يمكن أن يكون لبيان الجواز . والله أعلم . 
() أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » ؛ ( عَنِ المُفِيرَة بْنِ شُعْبَةَ رَضِيّ الله تَعَالَى 
َنْهُ ؛ قال : ضِفْتُ  )‏ بكسر أوّل ‏ ( مَعَّ وَشُوْلٍ الل كله ذَاتَ ليل ) » أي : نزلثُ 
معه وك ضيفين على إنسان في ليلة من اللّيالي . 
يقال : ضِفْتَ الرجلّ ؛ إذا نزلت به فى ضيافة » وأضفته إذا أنزلته » فليس 
المزاة سملت هيف أ كال هون ماغنا كن رفعه. 
وقد وقعت هذه الضّيافة في بيت ضباعَة بنت الزّبير بن عبد المطلب » ١‏ بنت عم 
اليكل » ؛ كما أفاده القاضي إسماعيل ( تَنِيَ جب مَشْويٌ , كم أحَد) . أي : 
ال يكلِةِ ( الشَفْرَةَ ) - بفتح الشين المعجمة » وسكون الفاء ؟ كطلحة ‏ : وهي 
,> 


25 يوه بألصّادة , تألم وف اناتوم و 


الشّكين العريض العظيم » وجمعه شفار ؛ ككلب وكلاب » وشفرات مثل سَّجدة 
وسّجدات . 

العيل) اي يَحُرٌُ )- بضم الحاء ؛ من باب رَدّ ‏ أي : يقطع مِنّ الكرٌ 
بحاء مهملة لط كع بابفش ةيد الزاي اق : فقطع ( لي ) ؛ أي : لأجلي 
( بها ).أي : بالشّفْرة (مِنْهُ) » أي : من ذلك الجَنبٍ المشويٌ . 

وفبه حل قطع اللّحم بالسّكين ! ولا يُشْكلُ على ذلك خبر : ١‏ لا تَقطَُوا ّم 
ِالسكَيْنٍ ؛ فَِنَه مِنْ وَصع الْأَعَاجِمٍ ١‏ وانهشوة , فإنّه تا وََمْأ» . 

رواه أبو داود ؛ عن عائشة رَضيّ الله كالن غنيا 11 لقوال أبئ داود - عقب 
روايته - فيه : ليس بالقويٌ . 

وعلن:الفنزل ١:‏ الالتن دؤارة" ف غير المشرق ان مهنول تعلق نا ذا ده 
عادة . ويمكن أن يقال ا 
وبذلك عبّر البيهقئٌ ؛ فقال : الَّهي عن قطع اللّحم بالسّكين في لحم تكامل نضجه 

وذغببعضهم إلى أنّالحر ليان الجواز؛ تنيهاعلى أن التي للكتزيه لا لأحريم . 

وفيه أنه ينبغي للكبير أن يحرٌ للصغير ؛ إظهاراًلمحيّته . وتألَّاله . قاله المناري . 

( قَالَ ) أي المغيرة ( : فَجَاءَ بلآلْ ) أي : المؤذّن » أبوعبد التحمن . 

كان يُعَذَّبِ في ذات الله » فاشتراه أبو بكر رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ فأعتقه . وهو أوّل 
من أسلم من الموالي”'' » شهد بدراً وما بعدها » ومات بدمشق سنة : - ١8‏ - ثمان 
عشرة » وله ثلاث وستون سنة ؛ من غير عقب » ودفن بباب الصغير رَضِيّ الله تََالَى 

0 )ند سكوة الهمزة وقد تبدل :واوا 6 من الأيذاف دهز : الإعلام ؛ 
والتّأذين مثله إلا أنه خْصيٌ بالإعلام بوقت الصّلاة » أي : يعلمه ( بالصّلاة » فَأَلْقَى 


010( لعل أول من أسلم من الموالي الصحابي زيد بن حارثة رضي الله عنه . والله أعلم. 
1١7 /‏ 


الشفرة + "فقال ما ل19:4 تريك هذاه 6 

ال م 1 0 4 

قال : وكان شاربة قد وَفاء فقال له : « أَقِصّهُ لَك على م مراك ؟ 
3 ور 2 ير 
أوْ : قصّه على سوَاك » . 


الشّمْرَة)» أي : رماها النَبِئْ له ( فَقَالَ : « مَالَّهُ) 2 أي : لبلال ( تَرِبَتْ 
يَدَاهُ ؟! )) » أي : أي شيء ثبت له ؛ يبعثه على الإعلام بالصلاة بحضرة الطعام » 
التصقث يداه بالتراب من شدة الفقر ؟!. وهذا معناه بحسب الأصل . 

والمقصود منه هنا : الرّجر عن ذلك ؛ لا حقيقة الدُعاء عليه » فإِنَه يكِِ كره منه 
إعلامه بالصّلاة بحضرة الطعام . والصّلاة بحضرة طعام تتوق إليه النّْس مكروهة » 
مع ما في ذلك من إيذاء المضيف وكسر خاطره !! هذا هو الألَْقُ بالسّياق وقواعد 
الفقهاء . قاله الباجوريٌّ . 

( قَالَ ) ؛ أي المغيرة ( : وَكانَ شَارِبُهُ ) أي : بلال ( قد وَقَا ) » أي : طال . 

أي : قال المغيرة : وكان شارب بلال قد طال وأشرف على فمه . 

والشَّارب : هو الشّعر النَّابت على الشّفة العليا » والذي يُقَصٌّ منه هو الذي 
يسيل على الفم » ولا يكاد يِثنّى ؛ فلا يقال : شاربان , لأنَّه مفرد » وبعضهم يُتنْيه 
باعتبار الطّرفين »؛ وجمعه : شوارب . 

( فَقَالَ ) أي : الي كلل ( لَه ) أي : لبلال ( ٠:‏ أَْصّهُ ) أنا ( لَك عَلَى 
سوَّاكِ !) » بوضع الكتواك تحت الشارب .. ثم قَصْنَ .ما فضل عن السواك ( أو : 
قْضَّهُ ) أنت ( عَلَىْ سِوَاكِ » ) » بصيغة الفعل المضارع المسند للمتكلم وحده في 
الأرّل » وبصيغة الأمر في الثاني . 

زهذاه كامح انكر 4 اسفن دولاميق لوالاو اقى ان اللنطو صد رمن 
التي بل . وسبب القَصصّ على السّواك أن لا تتأدّى الشّفة بالقصّ . 

ويو فيل ادن هذا الحديى» :ردت فق الشّازت إذا طال عق تطير همرة الشقةا+ 
وجواز أن يقصّه لغيره » وأن يباشر القصنّ بنفسه . ويُندب الابتداء بقصنّ الجهة اليمنى 
فق الشارت. 


َكَانَ صَلَّى أل عَلَيْهِوَسَلَّمَ يأكلُ من لْكبدٍ إِذا تر ْ 
كان لي اللا عالة وَسَلَّمَ يُحِبُ مِنّ آلشّاة ألذرَاعَ وََلْكْتفَ 


وهل الأفضل قصّه ؛ أو حلقه ؟ ! والأكثرون على الأوَّل ٠»‏ بل قال مالك : 
يُوَدّبَ الحالق » وبعضهم على الثاني » وجمع بأنّه يق البعض ويحلق البعض . 

ويكره إبقاء السّبال » لخبر ابن حبّان : ذكر لرَسُولٍ الله يله المجوسٌ » فقال : 
إنَهُمْ قَْمٌ يُؤْفِرُونَ سبالَهُم وَيَْلِقُونَ لِحاهُمْ » فَحَالِمُوْهُمْ ؛ » وكان يَجُرّ سباله كما 
يجرٌ الشاة والبعير ! وفي خبر عند أحمد : ” قُصُوا سبَالَكُمْ وَوَفُوُوا لحاكم ا 

وفي ١‏ الجامع الصغير» : ١‏ وَقُرُوا اللّحَى » وَخُذُوا مِنَ الشَّوَاربِ » افوا 
الاب » وَقْصُوا لاف » . دوا الطبرانيُ في الأوسط » ٠‏ عن أبي هريرة . 

وروى البيهقيٌ ؛ عن أبي نا « وَفْدُوا عَتَانِيَكُمْ و و قصوا سبالكن » . 
والعشون : اللحية. 

لكن رأى الغزاليَ وغيره : أنه لا بأس بترك السُبال ؛ اتباعا لعُمَرَ وغيره » فإنه 
لا يستر الفم ٠‏ ولا يصل إليه غمر الطعام . أي : د 

(3َ) في « كشف الغمة » للشَّعرانيٌ : ( كان ) رسول الله ( يكل يأكل مِنَ الكَبدٍ 
إِذَا شُوِيَتْ ) . روى الدَاقْطْنيٌ : أنه كل لم يكن يفطر يوم التّحر حتى يرجع ليأكل من 
كبد أضحيته . 

(2) في « كشف الغمة » ك ١‏ الإحياء » : ( كان ) رسول الله ( يَكِكِ يبْحِبُ مِنَّ 
الشَّاةِ الذَّاعَ وَالْكَيفت ) . وفي رواية : ١‏ لَحْمَ الظّهْرٍ » . 

والجمع : أنه كان يحب ذلك كلّه » وربّما قدّم بعضها على بعض ؛ في بعض 
الأحيان » فأخبر كَل راو عما رآه يتعاطاه . 

وروى الشّيخان ؟ من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ قال : 

وضعتثُ بين يدي رَسُولٍ الله كل قَضْعَةٌ من تَرِيِدِ ولحم » فتناول الذّراع » وكانت 
أنحت الكناة إليه + بد لديف + 


١0 


١-0 


52 0 
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وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي آنه" تَعَالن َه قال : أن لدي صَلَى انه" 


راهن 


ع ل نو 7 ل 0 : ١‏ 
عليه وَسَّلمَ بلخم . فرُفع إِليْهِ ألذْرَاعٌ ‏ وكانت تغجبة ‏ فنْهَسَ منْهَا . 


وروى أبو الشّيخ وغيره ؛ من حديث ابن عباس رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُما : 

كان أحبٌ اللّحم إلى رَسُولٍ الله يله الكتفُ . وإسناده ضعيف . 

ومن حديث أبي هريرة 0000 : إلا الكتف . 

وروى أبو داود ؛ من حديث ابن مسعود بلفظ : كان يُعجِيّه الذّراع . 

ولابن السّي » وأبي نعيم في الطب »© ؛ من حديث أبي هريرة : كان يُعجبّه 
الذّراعان والكتف . 

لس ا ل ا يه 

( عَنْ أبِي هْرَيْرَة وَضِيّ اذه تَعَال عَنْهُ ؛ كَالَ : أَنِيّ ) بصيغة المجهول ( ارخ يكل 
بلخم ٠‏ رف إل الوا ) ناز - هو اليد من كل حيوان » لكتّها من الإنسان من 
طرف الهِرْقق إلى طرف الأصبع الوسطى ؛ تَؤنَثْ وقد تذكّرء ومن البقر والغنم 
ما فوق الكرّاع ‏ بضم الكاف الذي هو مُسْتَدَقُ السّاق . 

( وَكانّث تُعْجِبُْهُ ) !! لأنّها أحسن نضجاً. وأعظم لينآ » وأسرع استمراءً » 
وأبعد عن مواضع الأذى ٠‏ مع زيادة لذَّتها وحلاوة مذاقها . 

( فَنَهسَ مِنْهًا ) د تمهملة أو يمسعنة < أي اتناوله بأطراف أشكانه وقيل + هو 
بالمهملة 5 وبالمعجمة : تناوله بجميع الأستان»2» وهذا أولى وأحبٌ من 
القطع بالسّكين » حيث كان اللّحم نضيجاً ‏ كما سبق . 

ويؤخذ من هذا منم الأكل بالشّرَه » فإنَه يكل مع محيّته للذّراع نَهْسَ منها » ولم 
كلها بتمامها ؛ كما يدك عليه حرف التّبعيض !. 

() أخرج الترمذيُ في « الشمائل » ( عَن أَبْنِ مَسْعُوْدٍ ) : عبد الله بن 

0 


5-4 


رَضيَ آله تَعَالَ عَنْهُ فَالَ : كَانَ آلنَتْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ يُعْجِبْهُ 


عبد الرحمن الهذليّ ٠‏ حليف بني زَهْرَة » من السّابقين البدريّين » » شهد المشاهد 
كلها وشات #العدية" المتؤرة اين انا اسن بوكلا يي اقيق تر مق 
( رَضيّ اللتَعَالَئ عَنْهُ ؛ قال : 

كان الي يكل يُْحبهُ ) بالتذكير » وفي نسخة صحيحة من « الشمائل » [ تَعْجِبْهُ ] 
بالتَأنيث ( الذّرَاعٌ 4 » وفي رواية : الكتف ؛ بدل : الذراع . 

) وَسُمَّ ني الذّرَاعٍ ) في فتح خيبر » أي : جعلَ فيه سّمَّاً قاتلا لوقته » فأكل منه 
لقمة + فأخبره جبريل ؛ أو الذراع على الخلاف -» وجمع بأنَّ الذّراع أخبرته أوّلا » 
ثم أخبره جبريل بذلك تصديقاً لها » فتركه ؛ ولم يضره السُّمٌ- ففي ذلك ما أظهره الله 
بومجراه الامو علد اكع لع وعد ارات ا لاا" 

وف ووآية لال برل أكلة + خَيَْرَ تعَاودْنِي حنَّى فَطْعَت أَبْهَرِيْ » . 

ومعناه : أنَّسْمٌ أكلة خيير - بضم الهمزة ‏ : وهي اللّقمة التي أكلها من الشاة . 
وبعض الرواة فتّح الهمزة ! وهو خطأ ؛ كما قاله ابن الأثير ‏ كان يعود عليه » ويرجع 
إليه حتَّى قطعت أبهره ! وهو : عِرْقٌ مُسْتَبْطن بالصّلْبٍ متّصل بالقلب » إذا انقطع 
مات صاحبه . 

قال العلماء : فجمع الله له بين النْبرّة والشهادة . ولا يرد على ذلك قوله تعالى 
«وَأنَّهُ يَعَصِعْلَك مِنّ أَلنَّاسنّ 4 171/المائدة] !! لأنَّ الآية نزلت عام تبوك » والسّمٌ كان 

اي ال ال نا 
أي : يظعٌ ( أن اليَوْدَ سَمُوهُ » . أي : أطعموه السُّم في الذّراع . 

معي ل 0000 
زينبُ بنثُ الحارث امرأة سَلآم بن مِشْكم اليهوديّ » وقد أحضرها كلهِ ٠»‏ وقال : 

١ 


آذ 


وَعَنْ أبي عُبَيْدَة رَضِيَ آله َال عَنْهُ قال : طبحت لِلنبِيّ صَلَى ألله” 


-_ 


عَلَيْهِ وَسَلّمّ قذراً . َكانَ يُعْجِبةُ راع . َنَوَْيُهُ آلذّرَاعَ » ثم قَالَ : 


١‏ تآولني الذَرَاع ٠"‏ فونه » ثم ة قال : « تاولَنِي ألذَّرَاعَ » ٠‏ فقلّثُ : يا 


3 1 


«مَاحَمَلكِ على ذَّلِكَ » ؟ فَقَالَتْ : قلث : إِنْ كان نبيّآً لا يضوه السُّوء وإلاّ ! 
استرحنا منه . 

فاحتجم على كاهله وعفا عنها , لأنّه كان لا يتتقم لنفسه . 

قال الزُهريٌ وغيره : أسلمت . فلمًا مات بِشْرُ بن البّرَاء ‏ وكان أكل مع 
الي كل من الذراع دَفَعَها لورثته فقتلوها قَوَداً . 

وبه جمع القرطبنٌ وغيره بين الأخبار المتدافعة . 

() أخرج الدارميٌ » وتلميذه الترمذيٌ في « الجامع » و١‏ الشمائل » ؛ 

( عَنْ أَبِيْ عُبَيَدَةَ ) - بالتصغير ‏ مولى المصطفى كَل ؛ صحابيعٌ » له هذا الحديث 
في هذا الكتاب . اسمه كُتَيْدة ( رَضِيّ الله تَعَالَىْ عَنْهُ ) . قال زين الحفّاظ العراقئٌ : 
هكذا وقع في سماعنا من كتاب « الشمائل 2 : أبي عَبَيْدَة » بزيادة تاء التّأنيث في آخره . 
وهكذا ذكره المؤلّف في ١‏ الجامع » » والمعروف أنه أبو عبيد !! وهكذا هو في بعض 
نسخ ١‏ الشمائل » ٠‏ بلاتاء تأنيث » وهكذاذكره المِزَّيُ في « أطرافه » ؟ ( قَالَ : 

طَبَحْتُ ) . أي : أنضجت ( لِلنِيٌ يل قرا ) ؛ أي : شاة في قدرء يقال : 
طبخت اللّحمٍ طبخا ؛ أنضجيّه » قاله الزُهريُ : ومن نّم قال بعضهم : لا يسئّى 
طبيخا ‏ فَعِيْلاً بمعنى مفعول ‏ إلا إذا كان يمرقٌ » ويكون الطبخ في غير اللّحم 
أيضاً » فيقال : خُبّرة جيّدة الطبخ ؛ كما في الصحاح » وغيره . 

( وَكانَ يبه الذّرَاعٌُ ») ذكره تَوْطِئَةَ لقوله : ( فََاوَلتَه 4 الداع ) ٠‏ ظاهره أنه لم 
بظليديه أولديرة بل ناوله إيّاه لعلمه أنه يعجبه » ( ثُمَ قَالَ : ١‏ نَاولَنِي الذَّرَاعَ ؛ , 
فَنَاوَلتُهُ » مُّدَ قَالَ : « نَاولني الذَّرَاعَ » » فَقْلْتُْ فَقُلْثُ : يَا رَسُوْل الله ؛ وَكمْ للشّاة مِنْ 


١ 


0 لذي نمسي بيده ؛ لَوْ سَكَتَ. . لَناوَلْتيِي آلذُرَاعَ مَا 
دعوت . 


ذرَاعٍ ؟!) استفهام » لكن فيه إساءة أدب ٠‏ وعدم امتثال له يك ٠‏ فلذلك عاد عليه 
شؤم عدم الامتثال » بأن حُرِمٌ مشاهدة المعجزة » وهي أن يخلق الله تعالى ذراعاً بعد 
ذراع وهكذا ؛ إكراماً لخلاصة خلقه لله . 

( قَقَالَ ) أي : النَبِنُ يكل ( : « 3 ) الله ( الَّذِي نَفْسِيْ ) أي : روحي أو جسدي 
أزهما (فيو) : نشونه رتدوه وإراا» إناضاء ايقامة وان خاء اقن.: 

وكان تسم به كيرا + والظاه أله يريدايه + أن ذاته متقادة له لا يفعل الآ ما يريد 

( لؤْ سَكَتّ ) عمّا قلت » ممّا فيه إساءة أدب » وامتثلتَ أمري في مناولة المراد 
( لتَاوَلتئْ الذَّرَاعَ ) أي : واحداً بعد واحد ( ما دَعَوْتُ ؛). أي : مدَّة طلبي 
الذراع ؛ بأن يخلق الله تعالى فيها فيها ذراعآ بعد ذراع . . . وهكذا ؛ معجزة لي » لكنّك 
لم تسكت !! فمْنِعْتَ تلك المعجزة التي فيها نوع تشريف لمشاهدها . لأنّه لا يليق 
إلا بكامل النّسليم الذي لا يستفهم » فحملهُ عَجَلَ نفسه على أنْ قال ما قال » فانقطع 
المدد . 

فلوتلقاه المتاول بالآدث: ».وصمت مصقيا إن ذلك المت ؛ الشكفه الله بريه 
هذا المزيد عليه ولم ينقطع لديه » فلمًا عَجِلَ وعارض تلك المعجزة برأيه ؟ منعه 
ذلك عن مشاهدة هذه المعجزة العظمى التي لا تناسب إلا من كَمُلَ تسليمه . 

وقد روى الحديث أيضاً الإمام أحمدٌ ؛ عن أبي رافع القَبْطيٌ «مولى 
رصا ا واس لملي با وتاكاتي الوص نا ماي - على الصحيح - 
ولفظه : أنه أَهْدِيَتْ له شاةٌ ؛ ؛ فجعلها في قدر . 

فدخل رَسُوْلُ الل يك فقال : « ما لهذا ؟ » . قال : شاةٌ أهديت لنا فطبختها في 
القدر . قال : ١‏ تَاولنِي الذََاَ ا أبَا افع ؛ . فناولته الذراع » ٠‏ ثم قال : « نولي 
الذّرَاعَ الآخَرَ » . فَتَاوَلبُهُ الذراع الآخر 2 فثال 0 َاولَني الذَّرَاعَ الآخَرَ . 

قل 


ا 2 
0 


د عسي اه تال عَنْهًا قات “ماكات الدزاة أخك 
للّخم إل رَسُولٍ لله صَلَى صَلَى آله علي وَسَلَمَ. وَلَعَه كان ل عد 


للحم إلا غبّآ ٠‏ وَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهَا ؟ لأَنَّها أَعْجَلَهًا نضجاً . 


فقال : يا رسول الله ؛ إِنَّما للشّاة ذراعان !!. 

فقال له يكل : أمَا إِنّكَ لَو سَكتَ لوت ذراعا فذِراعا ما سَكْتَ » . ثم دعا 
بماء فمضمض فاه » وغسل أطراف أصابعه » ثم قام فصلّى . . . | لحديث . 

والظّاهر أنَّ القضيّة متعدّدة لاختلاف مخرج الحديث . 

( 3 ) أخرج الترمذيٌُ في « الجامع » و« الشمائل © بإسناد فيه مقال ؛ 

( عَنْ عَائِسَةَ ) أمٌ المؤمنين ( رَضِيّ اللهُتَعَالَئ عَنْهَا ؛ قَالَتْ : 

مَا كَانَتِ الذَّرَاعٌ أَحَبّ اللّخم إِلَئ رَسُوْلٍ الله يل  )‏ أي : على الإطلاق » لما 
سيأتي من قوله ككل  :‏ إِنَّ أَطْيَبَ اللّخْم لَحْمُ الظَهْر » ! 

( وَلَكنَهُ كانَ لا يَحِدُ اللّحْمَ إلا غِبَاً) ‏ بكسر الغين المعجمة وتشديد الباء 
الموحدة ‏ أي : وقتآ دون وقت.» لا يوم بعد يوم » لما ثبت في « الصحيحين » ؛ 
عن عائشة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا قالت : كان يأتي علينا الشهر ٠‏ ما نوقدٌ فيه ناراً ؛ 
إِنّما هو الثَّمرُ والماءٌ » إلا أن يؤتى باللّحم . قاله في « جمع الوسائل » . 

( وَكانَ يَمْجَلُ ) - بفتح الجيم - أي : يسرع ( إِلَبْهَا » ٠‏ أي #إلق الذراع:» 
ا سي ع و0 
0 أو أل اله لجا بل اك 0 ومعنى 
0 

قال الحافظ العراقيٌ : وليس فيه منافاة لبقيّة الأحاديث » أنه كان يعجبه الذّراع » 


١ 


وَكَانَ أَحَبٌ آلشَّاة إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُقَدَمُهَا . 


إذ يجوز أن يعجبه وليست بأحبٌ اللّحم إليه » ويؤيّده تصريحّه في الحديث الآخر : 
أنَّ أطيّبَ اللّحم لحمٌ الظهر . 

وقال ابن حجر الهَيْتمِنُ : هذا بحسب ما فَهِمَنْهِ عائشة رَضىَ الله تعَالى عَنْهَا » 
وإلا فالذي دلَّت عليه الأحاديث السابقة وغيرها : أنه كان يُحِيُها محبّة غريزيّة 
طبيعيّة » سواء فقد اللّحم أم لا !! 


وكأنّها أرادت بذلك تنزيه مقامه الشريف عن أن يكون له ميل إلى شيء من 
الملاذ » وإنما سبب المحبّة سرعةٌ نضجها . قَيَقلُ الزّمن للأكل » ويتفْوَغٌ لمصالح 
المسلمين . وعلى الأوّل !! فلا مَحَذُوْرَ في محبّة الملاذً بالطبع » لأنَّ هذا من كمال 
الخلقة ؛ وإنما المحذورٌ المنافي للكمال التِفَاتُ الس وعناؤها في تحصيل ذلك 
وتائرها للقدة:: 


و 
.ام 


وتعقب بأنَّ نسبة قصور الفهم لعائشة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا لا تليق . 

() أخرج ابن السّني ٠.‏ وأبو نعيم في « الطب النبوي » ٠»‏ والبيهقئيٌ في 
« سئئه » ؛ عن مجاهد مرسلاً ‏ وهو حسن لغيره ‏ » والطبرائيٌ ؛ عن ابن عمر ء 
وابن عَدِيٌٌ » والبيهقيئٌ ‏ بسند ضعيف ؛ كما قال العراقىٌ ‏ عن ابن عبّاس رَضىّ الله 
تَعَالَى عَنْهُما قال : 

(كَانَ أَحَبٌ الشّاة إل رَسْوْلٍ الله يكل مُقَدّمْهَا ) ؛ لكونه أقرب إلى المرعى » 
وأبعد عن النجاسة » وأخففٌ على المعدة » وأسرع انهضاما . وهذا لا يدركه إلا 
أفاضل الأطباء ؛ فإنهم شرطوا في جودة الأغذية نفعها وتأثيرها في القوى » وخمّتها 
على المعدة وسرعة هضمها . 

وكان ولِ أحبٌ المقدم إليه الذّراع - كما سبق -. 

() أخرج الإمام أحمد . والترمذيٌ في « الجامع » و« الشمائل  »‏ واللفظ 
لها » والشائيئٌ » وابن ماجه ٠‏ والحاكم ٠‏ والبيهقيٌ : كلهم ؛ 


١م‎ 


وَعَنْ ا جر ب رضي الله تعَالئ عَنْهُمَا قال : 
مقو اماي أنه علته روسل يرل (إن أطت اله لع لطر . 
ل بْر رَضِيّ ألله تعالئ عَنْهَا 5200 


( عَنْ عَيْد الله بْنِ جَعْفَرٍ ) بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميّ » 
أبو محمد » وأبو جعفر ؛ وهي أشهر . 

مُه أسماء بنت عَمَّيْس . ولدته بأرض الحبشة » وهو أوَّل مولود من المسلمين 
ولد بها » توفي بالمدينة المنوّرة سنة : ثمانين » عن سبعين سنة . 

وكان عبد الله كريماً » جواداً » ظريفاً » حليماً » عفيفاً » سخيّاً . 

سُمّيَ « بحر الجود » » ويقال : إِنَّه لم يكن في الإسلام أسخى منه » وعوتب في 
ذلك ؛ فقال : إِنَّ الله عوّدني عادة وعوّدتُ النّاس عادة » وأخاف إن قطعتها قَطِعَتْ 
عني » وأخباره في الجود شهيرة » وفضائله كثيرة . 

روي له عن رَسُولٍ الله يكهٌ خمسة وعشرون حديثاً . انّفقا منها على اثنين 


ان 
يه ع 


( رَضِيَ الله تَعَالَئْ عَنْهُمَا ؛ كَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ الريك يَقَوْلُ : ١‏ إِنَّ أطيّب 
اللّحمٍ ) أي : ألدّه وأحسنه ( لَحْمٌ الظهْرٍ ) . والتفضيل نسبئٌ إضافي » أو « من » 
مقذر ع1 من أطيت ٠‏ فلا ينافي أنَّ الذّراع أطيبٌ منه ؛ ومن الرقبة ! ووجه 
مئاسية هذا الحديث للتّرجمة : أَنَّ أَطْيبِيكَهُ تقتضي أنه بك ربّما تناوله في بعض 
الأحيان . ١‏ 
(َ) أخرج الإمام أحمد » والتَّسائٌ » والبيهقئٌ ( عَنْ ضبَاعَةَ  )‏ بضاد معجمة 
مضمومة فموحدة فألف ؛ فعين مهملة ؛ فتاء تأنيث -( بِنْتِ الرُبَيْرِ ) بن عبد المطّلب 
الهاشميّة » بنت عمّه كَكِ ٠‏ زوج المقداد بن الأسود » وولدت له عبد الله وكريمة » 
وليس للزبير بن عبد المطّلب عقبٌ إلا منها . 
روت عن البَّي كلْهِ ٠‏ وعن زوجها . وعنها ابن عبّاس ٠»‏ وعائشة » وبنتها كريمة 
وآخرون . ( رَضِيّ الله تَعَالئ عَنْهَا : 
0 


أن بحت في يها سَا سل إِهِمْ وَسُول أنه صَلَى الع وَسَلم 
) أَنْ مين" + : ناكما ٠‏ فقالث: 0 0 ا َي 
لأَسْتَحي أَنْ ال 0 لج أ 00 ل فَرجَعْ الوسول» 
م . فَقَالَ : ١‏ إرْجع إِلَيْهَا » فَقل لَهَا : أَرْسلِي بها ٠‏ فَإِنَهَا 


ام 
وأو روم قم م 


ن ألمَاة ة إلى الْحَيْرِ » وََبْعَدُهَا عَنِ ألأَدَىئ . 


أنّهَا دَبَحَتْ فِي بَيْتِهَا شَاةٌ ٠‏ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ الله كل : ١‏ أنْ أَطَعِمِيْنًا مِنْ 

كن ١‏ زد الس رشك مس رز اباس افو خا 
ل سل سي ل :دي وإ يعسي | إلى ركه > . 45 3ه ) ١)‏ 1ك ل لات 

( فقالث : ما بق عِنْدَنَا إلا الرََّبَهَ » وَإِنَيْ لأشتحي أن أرْسل إلى الي كلل ) ؛ 
ليحكاونيا عبد العري ٠‏ لك وخطليها ,“قال القناض ‏ : 

َم الح لخُلِيْسٍِ لعحنور شوسبرحة ترضو دين اللخم بعظم آلرَ ألوقبَة 

( فَرَجَعَ الرَسْلُ ؛ فَأَخْبرَهُ بقَولِهَا » فَقَالَ : ١‏ أرْجِع إِلبْها ؛ قل لَهَا : أرْسِلِي 
بها ) ولا تستحى ؛ إذ هى عظيمة » ٠‏ فيها منافع ؛ ( فَإِنَهَا هَادِيةٌ الشَّاةِ» وَأَْرَبُ الشّا 
إلى الْحَيْر » وَأَبْعَدُهَا عَن الأَدَى » ) : البول » والرَجيْع . ولذا قيل : إِنّها أفضل 
الشاة » والأصحٌ : أنَّ الأفضل الذّراع . 

قال في « المواهب» : ولاريب أنَّ أخفَ لحم الشاة لحم الرقبة » ولحم 
الذّرا اع » والعضل » وهو أخفبٌ على المعدة وأسرع انهضاماً . 

وفي هذا دليلٌ على أنه ينبغي مراعاة الأغذية التي تجمع ثلاث خواصٌ : 

أحدها : كثرة نفعها وتأثيرها في القوى . 

ناننها ختيامل المعدة وسرعة إتخدا زداعديا . 

ثالثها : سرعة هضمها . وهذا أفضل ما يكون من الغذاء ؛ لاشتماله على النفع 
وعدم الضرر . 


لم 


. في «وسائل الوصول» : أَطْعِمُوْنا‎ )١( 
يسن‎ 


وَكانَ رَسُولُ ألله صَلَّى ألله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا أَكلَ للّحْم . 0 
ا 3 يه 
ذه صل أله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألْقَدِيدَ ؛ كَمَا في حَدِيثِ 


وقال الحافظ العراقيٌ : وتفضيل لحم الرّقبة في الحديث السابق ونحوه 
لا يقتضي تفضيله على لحم الظَّهِر » ولااعلى لحم الذراع يوانم قله ملعن 
بالأوصاف المتقدّمة » أي : ومدحه إِنّما فيه فضيلته ؛ لا أفضليّته على غيره . 

قال : ويجوز أن يكون كَلِهِ قال ذلك جبراً لمن أخبره أنه ليس عنده إلا الرقبة » 
فمدحه بما هو صادق عليها , كما قال : « نِعْمَ الإدَامُ الخلَّ ؛ ؛ حيث طلب إداماً فلم 
يجد عندهم إلا الخل . 

( و ) في « كشف الغمّة » ك ١‏ الإحياء ») : ( كان رَسُوْلُ الله كك إذَا أكلّ اللّحُمَ 
لم بأ : رَأْسَهُ)ء أي : لم يخفضه (إِلَيْهِ » بَلْ يَرْكَعْهُ إلى فيه » ثُمَّ يَنْهَشْهُ ) 
عبالشين المعجمة » والسين المهملة ‏ ( أَنْتِهَاشَاً ) » النَّهّشُ والانتهاش ؛ كلاهما 
بمعنى الأخذ بمقدّم الأسنان ‏ كما مر . 

قال في « شرح الإحياء زوق أبوزدا وس من توديت اران ين اميه 103 
كنثُ آكل مع التي ل ٠‏ فآخذ اللّحم من العظم » فقال : « آَدْنٍ العَظم مِنْ فِيِكَ 
فإِنَّهُ آنا وَأَمرأً » . 

وللترمذيٌ من حديثه : ١‏ إِنْهّسٍ اللَّهْمَ تَهْسآ » فَإَِهُ هنا وَأَمْرَأ» . وهو والذي 
قبله منقطع ل لا ان 
1 اذيك ااثاله العرار 

( وى ّ وَسُْلُ الل يكل القَديْدَ ) 000 هو 
اللّحم [ المملوح ] المقدّد ؛ أي : المجمّف في الشّمس . 

وفي « شرح البخاريٌ » للمَسْطلاني : القديد لحم مشرر مقدّد » أو ما قطع منه 
طوالاً . انتهى » ونحوه في ١‏ القاموس » ؛ ( كما في حَدِيْثِ « الشْئّنِ ) الأربعة » ؛ 

١ 


َكَل صَل لاله رن 


( عَنْ رَجُل ) من الصحابة » ولاضَيْرَ في إبهامه لعدالة جميع الصّحابة رضوان الله 

( قَالَ : دَبَْحْتُ لِرَسُوْلٍ الكل سَاةً وَنَحْنٌ مُسافِرُونَ » فَقَالَ : ١‏ أَصلِخ 
لَحْمَهًا ) ؛ أي : اجعله قديداً على حالة يبقى معها ؛ بحيث لا يسرع فساده » بدليل 
قوله ( فَلَمْ َرَلْ أَطمِمُهُ مِنّْهُ إِلَىْ المَدِيْئَةِ ) المنرّرة . فظاهرهٌ طول المدّة » إذ هي التي 
يتمدّح بها في مثل هذا المقام . وفي لفظ ١‏ أمْلِح لَحْمّها »- بالميم ‏ أي : اجعل عليه 
ملحا + التمتعة العفوئة». 

وفي « الصحيح »© ؛ عن أنس : رأيث رَسُوْلَ لطر وك 5 بمرقة فيها دُبّاء 
وقديد ٠»‏ فرأيته بت يتتبّع الدَّبّاء يأكلها . 

تنبيه : عُلِمَ ممًا تقدّم أنه يك أكل القديد والحنيذ ؛ الذي هوالمشوي ٠‏ والحنيذ 
أعجله وألذّه » وهو كان قِرَى إبراهيم يم الخليل للملائكة . 

ومن الناس من يقدّم القديد على المشويّ » وهذا كله في حكم الشهوة . 

أمّا في حكم المنفعة ! فالقديد أنفع » وهو الذي يدوم عليه المرء » ويصلح به 
الجسد . وعليه أثنى الشَّرع لوجهين : 

أحدهما : أنَّ المصطفى كَِهِ في « الصحيحين © أمر بإكثار المرقة » ليقع بها 
عموم المنفعة في أهل البيت . الثاني : أنه يصنع به التّريد » وهو أفضل الطعام الذي 
فرت © المصطقى لمعل :قن التففيل ونث قال +«افضل عافشة عل «الشناء 
كَفَضْل الثَرئْدِ » . . . إلى آخره . والمرق من اللّحم هو لَيّهِ . انتهى ‏ مناوي » . 

( وأكل ) رسول الله ( َكل لَحْمَ جِمَارٍ الوّخش ) . رواه الشّيخان ؛ عن أبي قَّادة 
رَضِيَ الله" تعَالَى عَنْهُ في حديث طويل . 

١ 


ارب 6 


( وَأكَلَ بك لَحْمَ الضَأَنِ . وَأَكَلَ ) رسول الله ( كله لَحْمّ الجمّالٍ  )‏ جمع 
جمل - : وهو الذَّكَرُ من الإبل ؛ كبيراً وصغيراً . وإن قالوا : لا يُسمّى جملاً إلا إذا 
بزل » لكنّ المراد هنا ما هو أَعَمٌ » ( سَفراً وَحَضْراً ) ؛ أي : في السّفر والحضر . 

روى التّسائىُ ؛ عن جابر قال : قدم علييٌ بهدي للبََيّ كله من اليّمَن » وقدم 
َسُوْلُ الله يكل بهَدي » فكان الجميع ماثة بدنة » فنحر َك ثلاث وستين » ونحر علي 
سبعاً وثلاثين » وأشرك علياً في بُدْنه » ثم أخذ من كلّ بدنة بَضْعَة » فَجَعِلَتْ في قِذر 
فطبخت ٠‏ فأكل كل وعليٌ من لحمها . وشربا من مرقها . 

وَأكَلَ ) رسول الله ( وك َم الأَرئّبٍ ) . رواه الشيخان ؛ عن أنس أنه أصاب 
أرنباً ب بمرٌ الظهران » فأتى به أبا طلْحة فذبحه بِمَرْوَة وشواها . وبعث معي بِحَجزها . 
زفي لل : بوَركها . وفي لفظ : بفخذها إلى رَسُولٍ الله كَل فقبلها ٠‏ والبخاريٌ في 
( الهبة ) : فأكلها . وفي رواية : أكله . قيل له : أكله !؟ قال : قبله . 

( وَأَكَلَ ) رسول الله ( يكل مِنْدَوَابٌ ابر ) . رواه مسلم . 

وذكر القَسْطُلاّني : في « المواهب » ؛ في سرية الحَبّط : أنه روى الأئمة السّنّةَ عن 
جابر : 

بَعَثنا يل ثلثمائة راكب ؛ أميرنا أبو عبيدة » فأقمنا على السّاحل حنَّى قفني رَادُنا » 
حتّى أكلنا الخبط”'' , ثم إِنَّ البحر ألقى لنا دابّة ؟؛ يقال لها : العنبر » فأكلنا منها 
نصف شهر حتى صكحت أجسامنا » فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه » ونظرنا 
إلى أطول بعير فجَارٌ تحته 


» القاموس‎ ١ . . الخبّط : ورق يخبط بالمخابط ويجمّف ويطحن ويخلط بدقيق‎ )١( 
١ 


درل ارا واوا ره 5 وه اهار وهر 
وَأَكلَ 0 َسَلَّمَ آلثْرِيدَ ؛ وَهْوَ أَنْ يُْرَدَ آلْخبْز بِمَرَقٍِ 
للح رد كر ممه لك ومن أنتالية: ( اليد أَحَدُ اللخمين ): 


وَأكَلَ صَلَّى آنل عَلَيْه ل لْخْبْرَ بأَلريْتِ 7 
رم هابر 1” 


وَعَنْ عمّرَ بْنِ ألخطاب ب ع ب ل 0 


زاد الشّيحْان فى رواية : فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للتَّرت يكل ؛ فقال : « 
رق أَخْرَج َة آَشلَكُمْ , فَهَلْ مَعَكُه شمن لََمْوتُطْعِحُونَا ؟ 6 + قأرسلنا إليه منه فاكل . 

( وَأكلَ ) رسول الله ( ككل المَريْدَ ) لي رار 0 
مَُعول » ويقال أيضآ مأروة ‏ ( ومو أن يه ار ) أي : يقت ء ثم يبَلَّ ( بِمَر 
للخم » وَكَذ يَكُونُ نُ مَعَهُ لخم ) وقضيّنه . أ إذا رد بِمَرّقِ » غير اللّحْمٍ لا بسئى 
ريد قر وظاهر ١‏ القاموس » و« المصباح »© : أت مرق كان . وكذا كول 
الرّمَخْشَّريٌ : تَرَدْثُ الخبرٌ أَثْردُهُ ؟ وهو أَنْ تَفتّه » ثم تَبْلّهُ بمرقٍ وتشرقه في وَسْط 
الصَّحْفَة ؛ وتَجعَل له وَقَبَهِ0" . 

و ( دمن الهم : « التَرِيدُ أحَدُ اللَحْميْنِ  )»‏ أن المَوَقَ قَ يُطبَحُ باللّخمٍ » ٠‏ فتَنزِلُ 

ضيُ اللّخم في المَرّق . ومَحَلٌ اللّذَّة والقوّة إذا كان اللحمٌ تضيجآً في المَرَقٍ أكثرَ 
كريد . فإن كان مَعَهُ لَحْمٌ فهو الَّرِيدُ الكامِل » وعليه قولٌ الشاعر : 

زذاأبيها الختدز تَأَيِمُهُ بلخم قَذَاكَ أمان ةٌالله الَريْدُ 

( وَأكلّ ) رسول الله ( كه الْخُبْرَ بالرَيْتِ ) ٠‏ وأمر بأكله . 

رَوى أبو نعيم في « الطبٌ » عن أبي هريرة رَضيّ الث" تَعَالَى عَنْهُ : « كُلُوا الزيْتَ 
وادّهُِوا به » فَإِنَّ فيه شفاء مِنْ سَبْعِينَ دا ؛ مِنْها آلجَدَامُ » . 

(3) أخرج التَّرِمِذِيُ في الجامع » , و« الشمائل » ( عَنْ عُمَرَ [بْنِ الكَطَّابٍ] ) 
)١(‏ الوقبّة : منخفض ضمن القصعة يتجمع فيها المرق لِيُسْر الاستفادة منه مع بقية الطعام . 

« عبد الجليل »؟ . 

١١ 


و 00 مر ير 1-0 0 4 
0 و م6 ع > لاص اللرس) اص هه 
« كلوا الزِيْت وَاذهنوا به » فإنه مِنْ شجرة ركه ) 


ا واودكة 7 الماك 0© أربع 
بوعء و 


قَالَ رَسُوْلُ الله يكل : ١‏ كلُوًا الرَّيْتَ 507 أي 500 
5 

فلا يَرِدْ أنَّ الزَّتَ مائع ؛ فلا يكونٌ تَنَاوُله أكلاً ٠‏ ( وََدَهِنوَا يه ) : أمر من 
00 أى! + أذهوا به حْشْر رو وسكة كما فيلدبه في 
رواية . وعادة العَرَبِ دهن شعر رؤوسهم . 

وقالَ البَاجوريٌ : ادَّهِنوا به في سائر البَدَنِ . وأمثالٌ هذا الأمر للإباحةٍ » أو 
النّدب لمَنْ وَافقَ مِرَّاجَهُ وعادّته » وَقَدِرَ على استعماله ؛ كما قَالَهُ ابن حجر . 

قال الحافظ العراقىٌ : لكنّ الأمرَ بالادهان به لا يُحملُ على الإكثار مِنْهُ . 
ولأغلى التقصير فيه ؟ بل .بحيث لآ يشعث رآأشة:.: كما يرشنق إليه الأمذ بالاذهان 


وقال ابن القيّم : الدَّهْنُ في البلاد الحارّة كالحجاز من أسباب حفظ الصّحةٍ 
ل ا 0 


عب و ف 


زيتونة لا شرقيةٌ ولا غربية 0 

ووّصّمها بالبركةٍ لكثرة منافجها » ولكونها تنْبْثُ في الأرض المقدّسةٍ التي بارك 
الله تعالى فيها للعالمين . قيل : بارك فيها سبعونٌ نيا ؛ منهم إبراهيمٌ عليه الصلاة 
والسلام . 

ويلرّمٌ من بركة هذه الشّجَرة بركة ثمرتها ؛ وهو الرَئنُونُ » وبركة ما يخرجٌ منها 
من الرّيْتِ » وكيف لا ؛ وفيه الكَآَدُمُ والتَدَهّنُ 1! وهما نعمتانٍ عظيمتان ؟ ! وقد 


١ ؟‎ 


وَأكلَ صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ آلسّلْقَّ مَطبُوخاً . 
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ورد : ١‏ عليكم بهذه الشجرة المبَاركة زيتٍ ألرَّيْتَونِ فْتَدَاوَوًا به ؛ فإنَهُ مَصَحَهٌ منَّ 
البَاسُور » رواه الطبراني ؛ وأبو نعيم عن عَقبَّة بن عامر . 


-ه 
0 


وفي « الجامع الصغير ») 3 بعد ذكر حديث الباب الذي ا ور العطف : 


رواة الترمذئ عبن عمير : ا اميد ٠‏ والترمذيٌ » والحاكم ؛ عن 
0 

ورواءٌ ابن ماجَه » والحاكجٌ عن أبي هريرة ؛ ولفظة : « كُلُوا الرَيْتَ وادّهِنُوا به » 
إن طَيّبٌ مُبارَكٌ » . ورواه أبو نعيم في « الطب » عنه ؛ وقال : 

« فَإنَّ فيْه شفاءً مِنْ سَبْعِينَ دَاءَ مِنْها ألجدَامُ » انتهى . 

وئاضة الحديث للباب : أنَّ الأمْرَ بأكله يَسْتَدعي أكله يلل منه . أو يقال : 
النقفيزة من التريسة معرفة م1211 نه ول + :ونا لحت الأكل بنه... 

قال الترمذيٌ ؛ بَعدَ ذكر حديثِ عمّر المذكور في الباب : وعبدُ الررّاقٍ كان 
يفطا وورهدا التسدوة و دكا سدور يما ارضله + التو 

والاضطرَابٌُ ؛ تَخَالتُ رواي َتيْن أو أكثرٌَ ؛ إسناداً أو مَنْنَاً بحيث لا يمكنٌّ الجمع 
نبنهما : :الكنه و اللمراء بالا عطراب نمناشرلة #تفريها ايكذ ةزر كا أرشلنة. 

ففي بعض الطَّرقٍ أسنّدّه حيثُ ذكر فيه عمّر بنّ الخطّاب . 

وفي بعضها أرسّلّه ؛ حيثُ أسقط عمّر بنَ الخطّاب . والمضطَربٌ ضعيفتُ لإنبائه 
ع هدم إنكان مود . فهذا الحديث ضعيفٌ للاضطراب في إسناده » لكنْ رَجَح 
بعضّهم عدم ضعفه » لأنَّ طريقٌ الإسناد فيها زيادةٌ علم » وخصوصاً وقد وافقّ إسناد 
غيره ؛ كما في بعض الروايات . والله أعلم . 

612 )ترسو الله ( كله السَلّقَ ) - بِكَسْرٍ السَّينِ المُهْمَلَةِ » وإِسْكان اللام » 
وآخرهٌ قاف - : بقلةٌ معروفةٌ وهو دَبْثٌ له وَرَقُ طِوالٌ » وَأَصْلٌ ذاهبٌ في الأرض » 
يُقال له : السّلك - بالكافٍ آخره بدلّ القاف -. ( مَطَبُوْحخاً ) بالشعير + قال التُرِمِذَيٌ 
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سم 
بعدما روآأه : حديث حَسَنٌ غريبٌ : 


وفي ‏ الصَّحيحَيْن » ؛ عن سّهلٍ بن سعد : إِنْ كنا لنفرح بيوم الجمعة » كانت 
لنا عجودٌ تأَحُدُ أصول السّلْق فتَجِعله في قدرها فتجعلٌ عليه حبّاتٍ من شعير ٠‏ إذا 
صلَّيّنا الجمُعة رُْناها ؛ فَقََتهِ نا » واللوما فيه شحمٌ ؛ ولا وَذْكٌ !!. 

١‏ وَأكَلَ ) رَسْوْلُ الله ( يل الكَِيْرةَ» كما في « الصحبح » ؛ من حديث عبان بن 
مالكِ رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهٌ » ( وَهِيَّ ) حيار مع لتر ب الم ركمو 
وبعد التّحتانية الساكنة راءٌ ‏ ( : ما يُتَحَذُ مِنَ الدّقيق عَلَى مَبْكَةَ الْمَصِيْدَةِ » لَكِنَّهُ أَرَفْ 
مِنْهًا ) ؛ قالَهُ الطّبّري . وقال ابن فارس : دقيقٌ يُخلَط يشحم . 

وقال ابن فيب - وتبعَهُ الجَوْهَرِئٌ - : َ 
علو هذ كيد فإذا تش د علد الذفيق'+ قن لم يكن فيها لخم فون عَصِيْدة . 

وفي 7 القاموس » مع 7 الشريح " : الحَرِيْدُ والحَرِيرَة شبْهُ عَصِيْدَةٍ » وهو : اللّحْمْ 
الغا(" يِقطَم صمَارا في القذر » ثم يطب بالماء الكثير والملح » فإذا نت طبخ 
در عَلَيْهِ الدَّقِينُ » فَحْصِدَ به م م أدمَ بأَىّ إدام . 

ولا تكونٌ الخزيرة إلا بلخم » وإذَا كانّث بلا لَحْمٍ ؟ فهي عَصيدةٌ . انتهى . 

( وَأكلَ ) رَسْوْلُ الله ( يله الأقْطَ ) - قال بعضهم عن « القاموس » : هو بتثليثٍ 
الهّمْزة مَعٌ سكونٍ القافٍ » و[ الأقط ] به بفتح الهمزة ة مع فتح القافٍ ؛ أَوْ كَسْرِها أو 
الال إضتها +رل الوط بكترم ييا : شي يُتّحْذّ من المخيض العَنّمي . 


رَوَى البخاريُ عن ابن عباس رَضِيَ الل" تَعَالَى عَّْهُّما قال : 


. لعله الفاسد أو المنتن‎ )١( 
١ 


010 مع اس 60 >. ومو برا ا ”7 ووه ه 
وَهُوَّ جين أ المستخرج ريده » و أشبهُ شيْءٍ بالكشك 
0-8922 هه ل ةل ماوع ]اك هس كوه م 
وَأكل صلى ألله عَلَيْهِ وَسَلمَّ ألوُطب وَالَثَمْرَ وَالْبْس, 


أَهْدَتْ خَالَي إلى الي كَل ضَبَابآً وأقطأ ولَبَنآ ٠‏ فوضع الضَّبٌ على مائِدَتِه » فلو 
كان حَراماً لم يُوضع . وشرب اللَبّن وأكل الأقط ؛ 

( وَهُوَ : جُبنُ اللَبنِ المُستخْوَج رُبْدُهُ» لا الحليبُ . 

ويوافقٌ قولَ الأزهري : الأقط يُنّخذ من اللبن المخيض ثم يُثْرك حنَّى يَمْصْلَّ ؛ 
أي : تسيل عصارته ؛ وهي ماؤه الذي يَخْرجٌ منه حينّ يُطْبَحْ » وهو كثير بالحرمّين 
وغيرهما » ويقال له « المضي )عنْدهم . 

0و هُوَ أشْبَهُ سّيْءِ بالكَشْكِ ) وزان قلس : ما يعمل مخ الختطة وريم عمل من 
ال ل 

( وَأكلَ ) رَسُوْلُ الله ( يكل الطب ) - ِضَمٌ الرَاءِ ونح الطَاءِ المُهمَلةٍ ‏ : 
لتَعْلٍ إذا أَذْرَكَ ونج قبل أن يمر » والوْطبْ نوعانٍ : نَوعٌ لا تقر 2 
كله أسْرَعٌ إليه الفْسَادُ . ونَؤْعْ يََمّمُ وَيصير عَجُوة وتمراً يابساً . 

(3) أكل ( التَّمْرَ وَالبْسْرَ  )‏ بضمٌ الباء - هو : البَلّح الطّريُ » أَكَلَ الثلاثة 
البَنٌ يكل في وقتٍ واحدٍ في حديقة الأنصاريٌّ . رواه مسلم ء وأصحابٌ ١‏ السّنْنٍ 
الأربَعَةِ » » والتَّرِمِذِيُ في « الشمائل ' كُلّهم من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله 9 
عَنْهُ » وقد مرّ الكلامُ على ذلك في حديث أبي الهَيْتْمٍ بن التيّهان رَضِيّ الله تعالى 

( وَأكلَ ) رَسُوْلُ الله ( يك الكبَاتَ ) رواهُ مُسِلِهٌ » وبَوب عَلَيْهِ البُخاريُ في ؛ 
الأَطْعمة « باب الكباث » . 

ورَوَى فيه وفي أحاديث الأنبياء حديث جابر : كنا َم الب 5 ؛ بِمَدُ الظهران 

١ 


و5 كمه الأراك :َكل صَلَى ألل علئد 0 
عن أبن ُمرَوَضِي أطاتعَال عَنَُْا قال : ني ل صلَى عل 
2 م بجُبَْةٍ في تَبُوكَ » قدَعا بسِكَينٍ فَسَمّى 0 


نجي الكبَاتَ » فقال : «عَلَيْكُمْ بالأسْوّد مِنْهُ فَإِنَهُ أَطيبُْ » :فقيل كدت تزفق 
الغنم ؟ قال : ١‏ نَحَمْ » وَهَلْ مِنْ ني إلا رَعَامهَا !!» 

( وَهْوَ ) أي : الكبَاثُ - بفتح الكافٍ » وتخفيفٍ الموحّدة » وبعد الألفٍ مثلثة - 
( : َمَدِ الراك ) - بفنْح الهمزة وحةٍ الراء - أي : النّضيجٌ من ثمر الأراكِ . وقيل : 
وق الأراك . وقيل : تمْدُ الأراك - بالمثنّاة - ؛ وهو البَرِيْرُ - بموحدة ؛؟ بوزن 
الحرير - فإذا اسْودَّ فهو الكَبَاثُ . وفي « المطالع» : الكَبّاثُ تمر الأراك قَبْلَ 
نُضْجه . وقيل : بل هو حُصْرمُه . وقيلٌ : غَصّه . وقيل : ميَرَببه 

( وَأكلَ ) رَسُوْلُ الله ( يك الْجُبْنَ ) . فيه ثلاث لغاتٍ ؛ رواها أبو عُبَيْدِ عن يونسَ 
ابن حبيب ؛ سماعاً من العرب . 


والثالئةٌ ؛ وهي أقلَهَا : التقيلُ . ومنهم مَنْ يجِعَلٌ النَقِيلَ من ضرورة الشعر . 

فشي الخ الي نازة 3 عن ) عبد الغا تن حمر )بن اليطاب ارقي لله 
على عَنْهُمَا ؛ فَالَ : بي ) بالبناء للمجهول - ( الي يك جب بي توك ) من عَم 
النُصارى . فقيل : هذا طعامٌ تصبَعه 0 نَسَمَىْ وَقَطْمَ ) . 
رواة أبو داود ومُسَدَّدٌ وغيثهما . 

وروى أبو داود الطيالسيٌ ال سوس 1 
فقال : « مَاهَذَا ؟» فقالوا : طَعَامٌ يُصنع "برشن الخكو لاله" لمك فد 
الكو كارا اا 

وروى الإمام أَحْمَدُ والبتِمَقيٌ عنه : أنيَ ال يكل بجُبْئةٍ في غزوة تَبُوكَ » فقال : 
« أيْنَّ صْيِعَتْ هذو ؟ » قالوا : بفارسن ؛ ونحن نرى أن يُجْعَلَّ فيها مَيئةٌ !. فقال كلل : 


١5 


اح ذها 2 إمكاة التاق ع حدة السو بوالعاتة 4 «قيمة الناد اللواتيا 1 
حو ع 2-6 مع صم 2 5 صم له 


َأكا المصل اا فووق آثو ذاؤوه قل ا#شنه 4+ عن عايقة رصق الله" 
تعَاليا عَنْهَا أنه 200 عَن الْبَصَّل فقالَث : إن آخر طعَام أَكلَهُ 
لسر امور ب ُ) 

وَاَلظَاهِرٌ أَنَّ هَنذًا الْبَصَلّ كَانَّ مَطْبُوخا » حَبَّن لَمْ يَبْنَ لَهُ رَائِحَُ 

يدل عَلَْ هَذًا قولَّا : ( إِنَّ آخرَ طَعَامِ أكَلَهُ فيه بَصَل ) ٠‏ وَلَم 


« اطْعَمُوا » 3 وفى رواية « ضعوا فيهاا لسَّكُينَ وَأَذْكُدُوا آسم الله تَعالَى وَكُلُوا » . 

قال الخطّابىٌ : أباحَة يك على ظاهر الحالٍ ؛ ولم يَمْتَنِع من أكله لأَجْلٍ مشاركة 
الْمَسَلمِين للكثار فى عَمَله. 

وتَعقَبَهُ المقريزئٌ بتوقفه على نقل » إِذْ لم يكن بفارس والشّام حينئذٍ أحدٌ من 
المسلمين . 


( وَأَنَا البصَلُ ) والنُومُ والكرّاث !؟ ( فَرَوَ أَبُو دَاوْدَ في ١‏ سُئَنهِ » ) » والمّسائيٌ » 

1 و 2 7 و 
والتَّرمِذْيٌُ في « الشمائل » » وأحمدء والبَبْهَقَىٌ ( عَنْ عائشة ) « أمٌّ المؤْمنينَ ) 
الصَّدّيقَةِ بنتِ الصّديق ( رَضي الله تَعَالئ عَنْهَا ) وعن أبيها . 

( أنَّهَا سيت عَنِ البصَلٍ ) ٠‏ والسَّائْلُ لها أبو زياد خِيارٌ بن سَلمَةَ » قال : سألتّها 
عن البَصَّلٍ » ( فَقَالَتْ : إِنَّ آخِرَ طْمَام أكلَهُ رَسْوْلُ الله يك فيه بَصَلّ ) أي : مَطْبوخٌ , 
كما قال : ( وَالظَامِرُ أَنَّ َذَا البِصَلٌ كان مَطبوْخاً » حت لَمْ بق لَه رَائْحَة كَرِيِهَةٌ . 

أ م م 5 ار سه م || ُ 

وَيَدُلُ عَلَىْ هَذَا ) الاحْتِمالٍ ( قَوْلّهَا : إِنَّ آخِرَ طْعَام أكلّه ) يله ( ذِيِهِ بَصَلٌّ . وَلَمْ 


١ / 


فقاعة ه ىد هه وق فاع ود ود ود ود فد ها عه فاو و فاع هاعد هد قاو .د ود واو وعدا عد ود ود ود ود واو و وا ها م هد وام د را وه م 6م 


وقد صرّم البَيْهقئيُ بذلك ؛ فقال : كان مشويّاً في قذر ٠‏ أي : مَطبوخاً . كما 
َقلَهُ الررقاني في « شرح المواهب » » وكأن اللفكك له متعم كلوة الزّرقاني 
فأنْدى هذا الاحتمال . 

وقد تَبَتَ عنه كَل في ١‏ الصَّحيحَيْنِ » أنه مََمَ آله نآ من دخولٍ المسجدٍ , لأنه 
يؤذِي بريحه ٠‏ فروى البخاريٌ ومسلمٌ » وغيرهما عن جابرٍ : نهى رَسُوْلَ ال يك عن 
5 كلٍ الثم والبِصّلٍ والكُوّاث فَعَلْنا الحاجةٌ فأَكَلنامِئها » فقال “امنأك ثوما أو 
بصَلا ْنا , وليغتل مَسجدناء وليفعد في به » وأنه أتي يقر فيها خُضراواتٌ 
د كرك نويف نيا فاه تيان ٠‏ فأخبر بما فيها من البقولٍ » فقال : « فَديُوها ) 
إلى بعض أصحابه كان معه » فلما رآهُ كر أَكُلّها » قال : « كُلْ » فإنّي أناجي مَن 
لا تناجي »© . 

وكانَ عليه الصلاة والسلامٌ يتركُ الثوم دائماً » لأنه يُتوقع مَجيء الملائكة 
والوحي كلّ ساعةٍ . 

روى أبو نعيم في الحلْيِ ؛ . والخطيبٌ في التاريخ » عن أنس : كان لا يأكلٌ 
الوم ولا الببصَلَ ولا الكوّاتَ ؛ من أجل أن الملائكة تَأيِيِْ » وأنّه يُكَلّمُ جبْرِيْلَ . 

ولِمْسْلِمٍ من حديثٍ أبي أيوب في صو بَِْ إليه بطعام فيه ثومٌ ؛ فلم يأك منة ؛ 
8 0 
كريهة . 

قال التَّوويُ : اختلف أصحايّنا في حكم الثوم ‏ بضمٌ المُثلّئة - في حقّه يل 
وكذلك البَصَلّ والكرّاثُ ونحوّها من كل ما له رائحةٌ كريهةٌ !! 

فقال بعضٌ أصحابنا : هي محرمةٌ عليه » وهو مذهب مالكِ . والأصحٌ عندنا 
أنّها مكروهةٌ في حقّه كراهة تنزيه ؛ ليسث محرّمة #العموه كله عليه الصاذة رام 
«لا» في جواب قول السائل « أحرامٌ هي ؟ » . ومن قال بالأولٍ يقولٌ : معنى 
الحديث > ليس حرام فى حفكم :دوت + لاني أناجن من'لا تنانجوزة ٠.‏ التفى. . 

١ 


00 0 0 عَنْهًا أنَّ رَسُولَ لله صَلَى لله عَليْه 


قال في ١‏ الفتح » : حْجَةُ التحريم أنَّ العلة في المنع ملارٌ مَةُ المَلَكُ لهء وأنّه 
ما من ساعةٍ إلا والمَلّكُ يُمكن أن يَلْقاهُ فيها يل فينبغي لمُحبّهِ موافقيهُ عليه الصلاة 
والسلامٌ في ترك الثوم ونحوه وَإن جاز له ! وكراهة ما يكرهةٌ » فإنَّ من أوصافٍ 
المحبٌ الصادق أن يُحبٌ ما يحيّه محبوبُّه » ويكرة ما يكرهُةُ لأجل الموافقة » وإن 
كانّتِ الحكمة التي ترك المصطفى الأكلّ لأجلها لِيسَتْ فى غيره . انتهى * زرقاني » . 

(3) أخرج أبو الشّيْحَ بإسناد ضعيفٍ ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الطب » : كلاهّما عن 
ابن عباس رَضِيّ الله تَعَالى عَنْهُّما قال : 

( كان أحَتٌ الصَبَاغٍ إلى رَسْوْلٍ الوه الحَلَ ) أي : هو أحبُ شيءٍ يُضْبغْ به 
الخبز » بأن تَغمّس اللقمةٌ فيه وتؤكلٌ ؛ فيكونٌ إداماً للحُبز » كما ورد : « نِعُمّ الإدامُ 
لخر ووب 

(3) أخرج مسلم . والترمذيٌ ؛ في ١‏ الجامع ») و« الشمائل » . وابنٌ ماجه 

( عَنْ عَائشّة رَضى الله تَعَالى عَنْهَا ؛ أ 
الخَلٌّ ‏ ) . 

ورواة الإمام أحمد 2 ومسلم ء وأصحاتٌ 0 السّئن » » عن جابر رَضِىَّ الله 

غال العلفمي في شرع الجامم الصغير :3+ وقد ور خديت: ٠‏ « نِعمّ الإدام 
الخَلُ » من رواية جَمْعِ من الصّحابَة أفردوا بجزْءِ . وهو حديثٌ مشهوةدٌ كاد أن يكونّ 
متواتراً . 
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نَّ وَسْوْلَ الله كه كَالَ : ١‏ نِعُمَ الإِدَامٌ 


١.4 


5-1 
و 
7 ل وم 2 سوم هث2 ص م - 29 9 . 2 أيه 2 ١‏ 27 
ا عليه َ فتح مكة على | هانىءٍ رَضىَ عنها 
2 ا د و هه رومع 0 


قال ابن القَيّمم : هذا ثناءٌ عليه بِحَسَّب مُقَتَضى الحالٍ الحاضر لتَيَسّْره دونَ غيره ؛ 
ل ا ل ل ا ا 0 
لا على غيره . 
له خبزاً ؛ فقال : « ما عِنْدكُم شّيِءٌ مِنْ إدَام ؟ » فقالوا : ما عِنْدنا إل خَلٌّ . فقال : 
١‏ نِعْم الإدَامُ الخلٌّ » . 

والمقصودٌ أنَّ أَكُلَ الخبر مع الأدم من أسباب حفظ الصّحة » بخلافٍ الاقتصار 
على أحدهما » فقد يَتَولّدُ منه أمراضٌ ! 

وسمّي الأدمٌ « إداما » لإصلاحه الخبز » وجَعْله ملائما لحفظ الصّحة . 

وليس في هذا تفضيلٌ للخل على اللّحمٍ واللَبنِ والعَسلٍ والمَرَقٍ . ولو حضر 
لحم أو لبن ؛ لكان أولى بالمدح منه » فقال هذا جبراً لخاطر وتطبيباً لقلب من قدّمه 
لهُ » سواءٌ التي سألها فقالت ١‏ إلا خلٌّ » ؛ أو غيثها » لا تفضيلاً له على سائرٍ أنواع 
الإدام » فلا ينافي أحاديث مَدْح اللّحم والئَّرِيدِ وغيرهما . 

(3) أخرج البيْهقي في « الشعب » ( عَن أبن عَبَّاسِ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُمَا ؛ 
ل: 

مَكَلَّ رَسُوْلُ الث يكن َم قنع مكمة على أم هَانِىءٍ ) - بهمز في آخره - بنتٍ 
أبى طالب » أخحثٌ على . واسمها : فاختة » لها صحبة 5 واحاديث وتقدمت 
َْجَميُّها - ( رَضِيّ الله تَعَالَئْ عَنْهَا ؛ وَكَانَ جَائْعاً ؛ 


فَقَالَ لَهَا : : ١‏ أَعِنْدَكُمْ طَعَامٌ] كلد ؟ ) 
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2م 0ه 2 دّهجه ع 2 0 
فَقَالَ لا الي + 
مِنْ إِدَام؟». فقَالَتْ : ما عِنْدِي إلا 00 خَلّ : 3" 
> اه ّ( م م 2 ته 0 و 
« هلميه ») َلمّا جَاَنَهُ به صِيًّه طعامه ؛ فأكل منة . ثم 
و و 


خا جره وان لوو 1000 دام آل ٠‏ يا أَمَ 
هانىء ؛ عت فيه خَلَّ » . 


2 


قَقَالث : إِنَّ عِنْدِيْ » لكسّراً) ح 0 لقيدلة 39 
كسَرَة ؛ مثل سدْرّة وسِدّرء وهي : من الخبز ( يَابِسَة ٠‏ وَإِني لتخي 98 
ل 0 
( قَقَالَ ) تطبيباً لخاطرها ( : « مَلَْمَيْهًا ؛ ) ؛ أئْ أحضريها وهو فعلٌ أمر على لغةٍ 
ا م 
فَقَالَ ) : ي : ألِيُ يك( مَا منْ إِدَامٍ ؟ » . 


الي 00 


1 224 20 2 5 1 
ا نعم الإدَام الخَلُ ؛ يا أمَ مَانِىءِ لآ يَقْقَدْ ) أي : لا يَخْلُو ( يَيْتٌ فيه 
008 لماك 
خل » ) صفة لبيتِ 5 

والفصل بين الصفة والموصوف بما يَتَعَلَقُ بعامل الموصوفٍ سائغ . 

ويه الحَثُ على عَدَمٍ التَرِ للحْبْرٍ والحَلٌ بعينٍ الحقارة » وأنّه لا بَأسَ بسؤالٍ 
ا ل ا 0 
اي و : « أَعندَك شَيْءٌ ؟ » . فقالت : 
له لاحر رات وذ اك حار نا لل تون ايد و 
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5 07 تم و 8 0 0 0 
( قَلَمًا جَاءَنْهُ به صَبَهُ عَلَئ طَعَامِهِ ؛ فَأَكَلَ مِنْهُ » تم حَمِدَ الله عَزَّ وَجَلَّ » وَألَْى 


فق أل اشقو وى نكال شه تنك + كن قر لد 
مان 1 لل كل علا شان وان مدهت حال :الم ين 
غَدَاءِ؟ »» فَقَالَتْ : عِنْدَنَا خبرٌ وَتَمْدُ وَخَلَّ » فَقَالَ : ١‏ نِعْمَ أَلإِدَامُ 
ألْحَلُّ . آَللّهُمَ ؛ بَارِك فِي آلْحَلٌّ ؛ فَإِنَهُ كَانَ إِدَامَ آلأنَْاء قبِْي » وَلَمْ 


ه 20 


(3) في الباب عند ابن ماجّه بسندٍ ضعيفبٍ ( عَنْ أم سَعْدٍ ) بنتٍ زيدٍ بن ثابتٍ 
2000 


الأنصاريّة ( رَضِيّ اللتَمَالَئ عَنْهَا » » قال ابن عبد البر : لها أحاديثٌ ؛ منها الأَمْر بدَمَّ 
الججامّة » من رواية محمّد بن زاذانَ عَنْها . وقيلَ : لَمْ يَسْمَعْ منها ٠‏ بل بِينَهُما 
واسطةٌ هو عَبدُ الله بن خارجَةَ عَنْها ؛ عن النبيّ بك ( كَالَثْ : دَحَلَ رَسْوْلَ اللو كه عَلَى 
عَائمَّة + ونا عِنْنَهَا » فَقَالَ : «هَلْ مِنْ عَدَاه ؟ ») العّداء ‏ بمَتْم الغيْن المُعْجَمَةٍ » 
والدّال المُهْمَلَةِ والمدٌ ‏ : طَعَامٌ العَدَاِ . ا 


وساس. الى فيه 


فَقَالثْ : عِنْدَنَا حر وتدة وَل ال ١‏ نِعْمَ الإدَامٌ الكل ؛ اللَّهُمّ ) أي : 
يا الله ( بَارِكُ ) » أي : ضع البركة التي هي فَيْض إِلهِيٌ ( في الحَلَّ » فَإِنّهُ كانَ إِدَامَ 
الأنبياء قَبِْْ » وَلَمْ يَقْمَرْ ) أي : لم يَخْلُ ( بيت ) من القَفْر » وهو الأَرْضُ الخاليةٌ من 
الجافت واليقارة لااناء فياءولة زاذ وؤاة ترُسخالية من اهلها واقدوت الذاذ:: 


4 
4 


خَلَتْ . ووهم مَنْ جَعَلَهُ بالمَاءِ مع القَافٍِ”" ( فِيهِ خَلَّ » ) صفة بيتٍ . 


وفي الحديث الث على عدم النّظر للخبْز والخَلٌ بعين الاختقار . والله أَعْلَمُ . 


( وَهَذَا مَدْحٌ لِلْخَلّ بحسب ) بموحّدَة ( الوَقْتِ ) الحاضر لتَيَسْرِه دُونَ غيره ؛ 
( كما قَالَهُ ) الحافظ ( أَبْنُّ القَيّم ) الحَنبليٌ رحمه الله تعالى ؟ يعني : أن المُتَيسَر 
حَقِيقٌ بأنّْ يُوصّفَ بالحُسْن ذلك الوقتٍ » لا لأنه نفيسٌ فى ذاته . 


.! أي قبلها ؛ يفقر‎ )١( 


0 ريا لسر 0 
خم أَْ َمل أَذلين. كن أحي المع .. 
ألخل 2 . 


و( لا لَِفْضِيْلِهِ عَلى غَيْرِه ) ؛ كما ظنّهِ بَعْضْهم » إذ المَذْحٌ إِنَّما يَنَضي تَفْضِيلّه في 
تقب الاعلق بره + الاترى أن حديث ل رَكْسا الجر زد من الثنيا وما فيه امع 
أَنَّ الور أفضَلُ مِنْهما !! 

( بَنْ هُوَ جَبْرٌ لِقَلْبٍ مَنْ قَدَمَهُ له يكل ٠‏ وَتَطْيئيا له ) ؛ سواء التي سألّها فقالت 
«إلاً 086 1 م ( لا تَفْضِيْلاً لَهُ عَلَىْ غَيْرهِ » ؛ كاللّحم واللّبن والعسّل 
والترق ١‏ (إدْلَو شر َو َم وَل أو ؛ لكَالَأَحق الم ) منه . 

(وَبِهَدَا) الجواب ( عُلِم أنه َه لا تاي بد بيْنَ هَذَّا ) المذح المذكور في هذا الحديث . 

( وبين » الم المذكور في ( قَوْلِه 0 الخَلَّ » ) قال في ١‏ كشف 
الخفا » : وأمًا « بِنْسَ الإِدَامُ الحَلُّ » ! فلا أَصْل لَهُ » وفي طلبه يلِِ الإدَامَ إشارّة إلى 
أن أكُلَ الح مع الإدَامٍ من أسباب حفظ الصّكَةٍ ‏ بخلان الاقْتِصَارٍ على أحدهما . 

قال الحكيم التي : في النوادر » : في الحَلَّ منافح للدّينِ والدُنْيا . وذكرَ أنه 
باردٌ يَقَطَمْ حرارة السّموم ويُطفيها . 

(3) أخرج التي في « الشمائل » ( عَنْ أي مُوْسَىْ الأشعَريٌ ) : عبد الله بن 
قيس ( رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ » عَن التي يله قَالَ : 

« قَضْلُ عَائضّة ) الصّديقة بِنْتُ الصَّدَّيقٍ ( عَلَئ النَّسَاءٍ ) أي : نساءٍ رَسُولٍ الله كَل 

١0 


عاع.ا .اعد ودود .د .د ود هه وقد فد وف قفاوا ود وا هد ود قد قاع ود ود ود واو و وده قاقد قاع فاو .دا فاه هد هد ها .د فاه وافا قاف .ام 


اللاتي في زَّمَنْها ؛ فلا تكون أَفْضَلَ من خديجة » بل خديجةٌ أَفْضَلُ على الأَصَّمّ » 
لمصْرِيحه و لعائشة ِشّة بأنه لم يُررَقْ خيراً من خديجة . وفاطمةٌ أَفْضَلُ منهما ؛ أي من 

قال الباجوري : أفضل الناءِ مريمٌ بنتُ 0 ثم فاطمة الزّهراءً » ثم 
حَدِيجةٌ » ثم عائشةٌ التي قَدْ يَرَأها الله تعالى . وقد نَظَمْ بعضهم ذلك فقال : 

فَضَلَئْ الا بنثُ عِنْرَانٍ فَمَاطِمةٌ خديجةئممَن قَذْبَوَّاًالن 

وهذا هُوَ الذي أَقْتَى به الرَمْلِيُ . 

وقد قال جمع من الخلف والسَّلفٍ : لا يعدل بيضعَة رَسُولٍ الله ككل أحدٌ !! وبه 
م ل 0 من البّضعة الشَّرِيفةِ . 
الخلفاء الأربعة ٠‏ أي : اث ةا 0 ا 
ومعرفة » وأكثر ثواباً وآثاراً في الإسلام . 

قال في ١‏ جمع الوسائل » : قلت : إِذَا وحظت الحَيْئيةُ ؛ فما يوجدٌ أفضل على 
الإطلاق مُطلقاً » ولذا قيل : إن عائشَّة أَفْضَلُ من فاطمة » لأنَّ كلاً منهما تكونُ مع 
رَوْجها في الجَنَّ ٠‏ ولا شك في تفاوتٍ منزلتيهما !! 

هذا وقد قال السيوطي : في ١‏ إتمام الدراية شرح النقاية » : ونعتقد أن أَفَضْلَ 
النساءِ مريمٌ بنثُ عمرانَ » وفاطمةٌ بنثُ التي كلل . 

روى التَّرمِذَيُ وصحّحه : ١‏ حَسْبُكَ من نساءٍ العالمينَ مريمٌ بنتُ عمرانَ . 
وخديحة برت خوكلد زفاظية يسح مسيد ‏ واضنة أكراة ورهورن 8+ 

وفي ١‏ الصحيحين » ؛ من حديث علي : ١‏ خَيْرُ نِسَائِهًا مَرْيَمُ بِنْتْ عِمْرَانَ » وَحَيْرُ 
ايا دك ب رو ري :الع اد لاطا د جد ا» 

وروى النَّسائييُ عن حُدَيْفَة أنَّ رَسُّوْلَ الله يكل قال : « هذا مَلَكُ مِنَ أَلمَلائِكَةٍ 


١ 


ههه فاو هد هد وى ٠‏ ها فى .ده هد و هد و واو .هد فا ة واأقا و وهاه واأفا ماع م اأودا و فا هد ف واه وه .د مث ها هد هد هد مد مد 5د ء. 


و 


َسْتَادْنَ رَبَهُ ليْسَلّمَ عليَ ٠»‏ وبَشّرني أنَّ حَسَنآ وحْسّينآ سَيّدا شباب أهْل الجَنَّةِ » وأمّهُمَا 
سَكُدَةَ نسَاءِ أهل الجن ). 


وف هذه ل ل إذا نا بالأصَعٌ 
ات 0 ٠‏ وقد تقوّرَ أن هذه الأمة أفضلٌ من غيرها !1 


ورّوى الحارث بن أبي ي أسامة في مسنيه » بسئدٍ صحيح لكنَّهُ مرسَلٌ : « مريم 
خيرٌ نساء عَالَمِهَا » وفاطِمَةُ خيرُ نِساء عَالَمِهَا » . 

ورّواه التَرَمِذِيُ موصولاً من حديثٍ علي بلفظ : خيرٌ نسائها مريم » وخير 
نسائها فاطمةٌ ) . قال الحافظ ابن حَجَرٍ والعرهل تفش المتصل + 

للق و لما مس ف م تدعن] رابوم ونا إقاله: 

قال رَ وَل اللو : ٠‏ سيْدة نساء أهل الجنةٍ مريمٌ بنثُ عِمران » ثم فاطمة ثم 
خديجَةٌ » ثم آسيّةُ امرأة فرعون » . 

وأخرج ابن أبي شَيْبَةَ عن عَبْدِ التحمن بن أبي لَيْلَى ؛ قال : 

قال رَسُوْلُ الله يل : « فاطمةٌ سَيّدَةَ نساءٍ العالَمِيْنَ بَعْدَ مريم بنتٍ عِمْرانَ » . 

وأخرج ابن أبي شَيْبَةَ عن مكحُولٍ ؛ قال : قال رَسُوْلَ الله ككل : 

١‏ حَيْرُ نساءِ رَكِبْنَ الل نساء قريش أَحْناةُ على وَلدٍ في صِعْرِ » وأرعاه على بَعْلٍ 


سي ه 


ار او ا ل ا ا ا 
ثم قال : قال السَّيُوطي : ! نَّ أفضل تهات المؤفتية اخديجة + :وعائشة 
قال وَل 00 من الرّجالٍ كثيدٌ » ولم يكْمُلْ مِنّ النساءِ إلا مريم وآسيّةٌ وحَدِيجَةٌ . 
وفضلٌ عائسّة على النْساءِ كَمَضْلٍ التَّرِيدِ على سائر الطّعام » . 
وفي التفضيل بيتهما أقوالٌ ؛ ثالثها الوَقَفُ 
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سه 


كفْضلٍ لثريدٍ على سَائِر لطَعَام 0 


قلث : وقد صَحّح العماد بن كثير أن خديجة أفضلٌ » لما تَبَتَ أنه يل قال 
لعائشّة حينَ قالّتْ : قد رزقكٌ الله خيراً منها . فقال لها : ١‏ لآ ؛ وَآلله ما رَرَقَنِي آلل” 
حَيْرَامِنْهَا ؛ آمَمَتْ بي جَيْنَ كذَّبَي الناسن . وَأَعْطَئْني مَالَهَا حيْنَ حَرَمي النَّاُ » . 

وسّئْلَ ابن داود ؛ فقال : عائِشَّةُ أَقْرأَمَا النبئّ بل السَّلامَ من جِبْرِيلَ . وخد 
أفرأها الام جبريلٌ من ربّها ٠‏ فهي أفضلٌ على لسانٍ محمد 5 . 

فقيل : فأيٌّ أفضلٌ ؛ فاطمةٌ أ م أمّها ؟ قال : فاطمة بِضعَة المّيُّ ل ؛ فلا نَمِل 
بها اعد . 


ماع 


وسئل الشُبِكيٌ ٠‏ فقال : الذي تَخْتارُه وندِيْنٌُ الله به : أنَّ فاطمة بنت محمد 
أَفْضَلٌ . نك أنها عديعة :ف ماف + ْ 

وعن ابن العماد أنَّ خديجة إنما فُضّلَّتْ باعتبار الأمومةٍ ؛ لا السّيادة . انتهى . 

والحاصلٌ : أنَّ الحَيْثِياتِ مختلفةٌ » والروايات متعارضةٌ والمسألة ظنيةٌ . 
والنّوقفَ لا ضرر فيه قطعاً . فالتسليج أَسْلّمُ . والله أعلم 

( كفضل التَريْدِ »- بمَبْح الا الملّة ؛ قِيل بمعنى مَفُْعول -. 

وقول اللاو بابعرى دوا اقمع للق اواك يكز كلق أزلاالة 
وأقوى ٠‏ ومُو الأَغْلَبُ . 

قال بعض الأطباءِ : القّيدٌ من كلّ طعام أفضَلُ من المَرَقٍ ؛ قتَرِيدُ للحم أفضلٌ 
من مره » ونريْدُ ما لا لحم فيه أفْضَلٌ من مَرقه . 

وفي ” النهاية » : بل اللَّذَةٌ والقوة إذا كان اللحم نضيجاً في المَرّق أكّر مما في 

نْسِ اللّخم . قال لأا : اليد يعيد ليح إلى صب . 

( عَلَىْ سَائرٍ الام ؛ ) أي : باقي الأطعمة مِنْ جنسه بلا ثريدٍ » لما في التَّرِيدٍ 

بوالك ودار لبور ار وموي ار ترج رق وواللا لذو 
وقلّة المؤتة في المضغ » ونيد لما امطفت هة شقم الكلن ع 

6ك 


الخلق » وحلاوّة المنطت » وفصاحة اللَّهْجَةٍ » وجَوْدة القريحة » ورَرَانة الرأي » 
ورصانة العَقَلٍ ‏ والنّحِبّبٍ إلى البَغل . فهي تَصْلّح بعل والتحدّثِ وَالاسْتَئناس 
بها » والإضْغاء إليها . وحسيّك أنها عَقَلتْ من اليِنَ ل ما لم يَمْقَلٌ غيدها من 
السّاءٍ » ورَوَتُ ما لم يرو مثلها من الوَجالٍ !!. 

وفي الحديث إشارة إلى أنَّ الفَضائِلَ التي اجتمعّث في عَائِشّةَ لا توجدٌ في جميع 
النّساءِ ؛ من كونها امرأة أَفْضّلٍ الأنبياء » وأحبٌ النساءٍ إِلَيِْ ٠‏ وأَعلّمَهُنَ وأنْسَبَهُنَ 
ا لل ع وو را م 
العَلِيّة . ولكنّ الهيئّة الجامعيّة مِعِيّة في الفضيلَةِ المشبّهة بالثريدٍ لم تُوجَّدْ في غيرها . و 
أعلم . 

وعدي أبي موسى الذي ذكرهٌ المصدّف ! رواه الإمامٌ أحمدٌُ » والبخاريٌ . 
ومّسْلمٌ » والترمذيٌ » وابنُ م ماجّه » بلفظ : « كمُلَ من الرّجال كثيرٌ ٠»‏ وَلَمْ يَكمْلْ من 
النساء ء إلا آسيّهُ آنأ فرعَوَْ ٠‏ ومريمٌ بنث عِمْرانَ . وإِنَّ فَضِلَ عائِشَّة على النساءِ 
كفْضلٍ التَرِيدِ على سائر الطَّعام » 

ورواهٌ البخاريٌ » ومسْلمٌ ؛ عن أنسٍ بن مالكِ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهِ . 

() أخرج أَبُو داود » والترمذيٌ في « الجامع » » و« الشمائل » ؛ 

( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيّ الله عا عن ؛ َال : ٠‏ أَوْلمٌ وَسْوْلُ الله لِك ) من 
الوّلم ؛ وهو : الاجتماعٌ . والوليمة : كل طعام ب" . تَخَذْ لحادثٍ سرور أو حزنٍ . 

ووليمة التكاح : طعامٌ يُصْنَعْ عند عَقَدٍ التكاح أو بَعْدّه » وهي سنهٌ مؤكّدة . 
والأفضلٌ فعلها بعدَ الدُخولٍ ؛ اقتداءً به كله . 

وتَصَلَ القاضي عياض اتفاقٌ العُلماءٍ على ووب الإجابّة في وليمةٍ العْرسِ » 
وقال :واختلقوا قيما مواقا فقال مالك والجميية : لاتجبٌ الإجابَةٌ إليها . 

١6/ 
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ماس لل و22 1 00 
صفيّة تمر وَسَوِيقٍ ؛ وَهوّ : ما يُعمّل مِنَ الحنطة » 


وَعَنْ سَلْمَى زُوْج أبي رَافع ا م ا ل 


صفكة 
. 


وقال أهلٌ الظَاهِرٍ : تَجبُ الإِجَابَُ إلى كلّ دعوة من عرس وغيره . 

وبه قال بعض السّلفٍ » ا 0 00 

ومع الدييت : أن ال يك صنع وليمة ( عَلئ صَفِية ) بنتٍ خُبِي 022 
الكود ةمذ كل عازن أعر ترم مانهها المتلوة والسلدة د وري عاد ين أل 
الحُقَيْقٍ دامر ل 0 7 
لله كله لَمَا ذكِرَ له جمالّها » وكادّث عروساً فخرج حتى بلغ الصَّهباء حَلَّتْ له ؛ أي 
طَهرَتْ من الحَيْضٍ فبّتى بها » وصّنَمَ حَيْسا ( بَِمْرٍ وَسَويْقٍ . 

وَهُوَ) أي : السَويقٌ (: مَا يُعْمَلَمِنَ الجئطة ؛ أَوِالشَِّيْرِ) وهو معروفٌ عند العَرّب . 

وفي « الصحيحين » : أَوْلَمَ عليها بِحَيْسِ » وهو الطعام المُتَحَذّ من التّمْرٍ والأقط 
والسّمْنِ » وقد يُجْعَلُ عرَضَ الأقط الدقيق ؛ كذا في « النهاية » . وصَعَهُ في نِطع , 
ثم قال لأنسٍ : ١‏ آذنْ مَنْ حَوْلك » ؛ فكاتث وليمَئّه عليها . قال مكرجا نه 
المايئة + أرابيك يسول ام كله يشتوق لها ورافه حاء اق يكلنة عند يعبر قيضه 
ركبتةُ » وتضعٌ صِفِيَةُ رجلها على ركبيه لِتَكَبَ . وفي رواية يه : فأعتّقها وتروّجها . 
وفي أخرى : قال لهُ :3 حمل جَارَية , مِنَ السَّبِي غَيْرَهَا ؛ » وفي روايةٍ : « أنها صَارَتْ 
ليسْيةٌ » ثم للن يل اشتراها بسبعة أرؤس ٠٠‏ ولا تعارضّ » فلمل قال له أولا 
« خذٌ جاريةً »... ثم أكملّ له سبعةً . وإنما أخدّها منه ! رعايةً للمصلحة العامة : 
أنّها بنثُ ملكهم فخاف من اختصاص دخحْيّة بها تغيرٌ خواطر نظائره » وكاتث رأث أنَّ 
القمر سَقَط في حجرها . قَتُؤُرّلَ بذلك . وماتّث سنة : خمسينَ . وَدُفِنَتْ بالبقيع 
رَضيّ الله تعالى عَنْهًا . ١‏ 

(3) أخرج التَرَمدَيُ في « الجامع » و« الشمائل » واللفظ لها ؛ 

(عَنْ ) أمّ رافع ( سَلْمَئ  )‏ بفتح أوَلِه - ( رَوْجٍ أبِي رَافِعٍ ) » واسمّه أسلم 

ل 


0 4 2 ووه 


-مَوْلَئ لي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَ ‏ : أَنَّ أ ألْحَسَنّ بْنّ علي » 500 


( مَوْلَئ التَِيَ يكل ) ٠‏ يقال : إنها مولاةٌ صفية بنتٍ عبدٍ المطلب » ويقالٌ لها أيضاً 
مولاة الي ل » وكانت تَخْدِمُ البَىَ كَل ؛ قالّث : ما كان يكونٌ بِرَسُولٍ اشر يك 
قرحةٌ إل أمرني أنْ أضَعَ عليها الجنَاءَ . وهي قابلةٌ إبراهيم يم ابن المصْطْفى » وغاسلةٌ 
فاطمة بنتٍ عُمَيِس » وقابلةً فاطِمّة بنتٍ البَي كلل في ابتيّها الحَسَيِيْنِ ٠‏ وغاسلتُها مع 
علي رَضِيّ الل تعَالَى عَنْهُم 

وزوججها أبو رافع ؛ يقال : اسمُّه إبراهيمٌُ ٠»‏ ويقال : اسلو وفيا كم 
وقيل غير ذلك عابت عب كل ١‏ وكا تايا ركان ماس توي الذي 49 
فلما بَشْر الِيَ كله بإسلام العباس أَعتَقَهُ . قال الحافظ ابن حَجَرٍ 

السحفوظ لله سم لمر الما بأ لين ل لتصر على أل ير ؛ وذلك 
في قصّة جرت ٠‏ وكان إسلامُه قبل بدر ولم يَشْهَدْها » وشهد أَحُداً وما بَعدَها . 

روى عن التي كَلِ ٠‏ وعن عبد الله بن مسعودٍ » وروى عنه خَلْقٌ ؛ منهم أولاده 
رافع » والحسنٌ ١‏ وَعْبَيْدُ الله » والمغيرة » وأحفاده : الحسّنٌ وصالحٌ وعبيدٌ الله ؛ 
أولاد علي بن أبي رافع » والفضل بن عبيدٍ الله بن أبي رافع . 

ومات بالمدينة المنورة قبل قَيْلِ عثمانٌ ييسير رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ : 

( أن الحَسَنَ بْنَ عَلِينَ ) , بن أبي طالب بن عبدٍ المطّلبٍ , بن هاشم بن عبدٍ منافٍ 
القرَشِيّ الهاشميّ 

أبا محمدٍ سبط رَسُولٍ الله كل ٠‏ وريحالته . 

| أمير الموينم «“خرانين الكلناء الر ادي لد في نصلفب شهر رَمَضان ؛ 

: - ”- ثلاث من الهجرة بالتذينة المنورة اراق ناطمة اللزهراء بدك رخول 
0 وهو أكبرٌ أولادها وأوَلُهم 

وكان عاقلاً حليماً ؛ محبا للخير ٠»‏ فصيحاً وسيماً من أَحْسّنٍ الناس مَنْطِقاً 
وبديهة . ْ 

١4 


مه لل صَلَى ألله عَليْهِ وَسَلمَ 


3 ا حَجَةَ ماشياً » ودحَلٌ أصبهانَ غازيا مجتازاً إلى غزاة جُرْجَان ؟ ومعةُ 


ءءو ؟ 


وبايَعَهُ أهلٌ العراق بالخلاقةٍ بعد مَقَئّل أبيه سنة 5٠  :‏ - أربعينَ هجرية . 
وأشارُوا عليه بالمّسير إلى الشام لمحارية معاويّة بن أبي سُفْيانَ ٠‏ فأطاعهم 


عبرا. عبر ىر ابه 


ورّحف بمن معه 3 وبلغ معاوية خبرُه ؛ فقصّده بجيشه وتقاربَ الجيشانٍ : 


0 أن يَفْتِنَ المسلمون » ولم يستشعر التق بمنْ مَعَهِ » وطلب منه 
ويه الصّلح » ٠‏ فكتب إلى معاوية يشترط شُرُوطاً للصّلْح » ورضي معاويةٌ ٠‏ فخلع 
رك ب ا و او ا 50 
إحدى وأربعينَ هجريّة » وسّمّي هذا العامُ « عام الجماعةٍ » لاجتماع كلمةٍ المسلمين 


فيه . 


انضرف الست إن «المديدة المنوزة :زاجعا +“ينيك آقام بها إلق: ان توف 
تكموما بئة 64 مسي من الهرة 6 وهدّة خلافيه سنة أشهر وححسة أيام:: 

وَوُلِدَ له أحد عشر ابنا وبينثٌ واحدة ! رُويَ له عن البَبَِ يله أحاديثُ » ودفنَ 
بالبتقبع رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ . 


4 
ا 


دولك عباس ع1 لازال جَعْفْرٍ ) عبد الله بن جعفرٍ بن أبي طالب ؛ تقدمث 


ترجستة ( ري اله تَعَالى عَنهُمْ ؛ وها ) زائريرة ؛ لكونها خادمة المصطفى كلل 

وطَبَاحَمَه ( فَقَانوْا : أصْئَعَِ لما طَعَاماً مما ) ؛ أي : من الطّعام الذي ( كانَ يُمْجِبْ ) 

دزوكة ميقي أؤلو» :وكتر ثالقه امن الرحيطاب ل اودري "باتع الباواوالسي ٠‏ 

من العَجَبٍ » من باب علم ( رَسْوْل الله يل ) بنصبه على الأول » ورفعه على 

الثاني وقال في « جمع الوسائل »© : يُعجبٌ - على صَيعةٍ المغلوم ؛ إما من 

الأعبدات ء تف «ارشؤل 201 متعولة و والفيدة المكة هه اللموصول: أن من 
مل 


بك أكلة: فقالت : يا بي ؛ لآ تشتهيه آليَوْمَ . قال : بلى » 
ا 0 


العَجَبٍ - بفتحتَيْنِ ؛ من باب عَلِمَ - فهو فاعِلّه وضميدُ الموصولٍ في الضّلةٍ 
مَحْذُوفٌ » أي مما كان يُعْجِبّه بل . 

ويمكن أنْ يكونَ الرسولٌ فاعلاً في الوجه الأولٍ ؛ بناءً على أنَّ معناه يَسْتَحْسِئْه 

وبالجملة إن كان يُعْجِبُ من الإعجاب يمكن أن يكون الرسولٌ مرفوعاً 
ومنصوباً ؛ بناء على أن معنى الإعجاب الاسْتحسّانٌ » وإن كان من العَجَبٍ ! فهو 
0 

( ويْحْسِنٌ ) ؛ من الإحْسان » أو النَّحْسيْن . فهو على الأَولٍ بسُكون الحَاءِ 
و ب ل ؛ وعلى كل فهر بِضَمٌ 

. ( أكلَهُ ) بالنصب ؛ ؛ وهو بقيّح الهَمْزة » وسكون الكافٍ مصدرٌ . 

يبروس 1 لكت ارقن ال افد الا 
إِنَا إيثاراً لخطاب أعظَمِهِمْ ؛ وهو الحَسَنُ » أو لأَنّهُم لكمالٍ الملاءَمَةِ والارْتِباطٍ 
والمُناسبَةبيّهُم وانّحادِ بيهم صارُوا بمنزلةٍ شَخْصٍ واحد . ورُوي كما قال بعض 
الشُرَاح : يا بَتيّ ؟ مكبّراً . 

وقالَ آخرٌ : يدفعٌة ( لآ تَشْمهِْهِ ) بالإفراد » لكنْ حيثٌ ثبت رواية فلا دَفعَ . 

فالمعنى ١‏ لاتشتهيه نفُوسْكُم ( اليم ) أي زمن اعتياد د النَّسِ الأطعِمّةٌ اللذيِدَةَ 
التي تطبْخها الأعَاجِمٌ المختلطة بِكُمْ ؛ وتران رار كا كوا انكر روإناكار 
المختلط غيرٌ ما أكلهُ رَسْوْلُ لله يك » فإن ذلك أمرُ يتفاوث بالأرمنة وتغيّر العاداتِ , 
ابر باصي أداء العبادة . 

امون عه 
ل )أ : الّاوي عن سَلْمَى » أَوْ أَحَدُ الثّلاثة (:فقامت ).أي سام 
5 شَيْئاً مِنْ شَّعِيْرٍ ) - بالتّدكير » وروي بالنّعرِيفٍ - ( فَطَحَتئُْ » ثم 
1١1١‏ 


ا 


م 


َوَابلَ ٠‏ فيه | فقالث:: ذا مِمَا كانَ يُعْجِبُ أ 
صل ان هليه 5 ل وُغيئ ‏ أَكُلّهُ . 0 مي أذرنا 


6س أ 


ا 6 د 


سا سر 


0 ع م ا عير قرا الله رع اه 1 7 > 5ل 
تطييبّ الطعام بمَا تِيَسّرَ وَ ٠‏ وَأن ذلك لا ينافي الزهد . 


مله 2 أي دَقْقهُ ( نبي هِذْرِ ) - بِكَسْرٍ أَوَلِهِ » ل برامة - (وَصَبِتْ عَلَيْهِ يا ِنْ 
نك) ونث الرتون؛ أو غَبْرِه (وَدَقّتٍ الفُلَفُلَ) - بضمٌ الفاءيْنٍ وسكونٍ اللآمٍ الأولى ؛ 
كهُدْهَدْ ‏ مصروفٌ هذا هوّ الروايةٌ » والواخد: فلقلة » وفي « القاموس © : الفلفل 
كَهُدْهُدْ ورُبْمْج : حَتٌّ هِنْدِيَ » والأبيض أَصْلَّحُ ٠‏ وكلاهُما نافمٌ لأشياء ذكرها . 
وال اين ا متا دريل ونيد جوع + لوال الطمام ٠.وساتي)‏ 
( فَقَرَيَنْهُ ) أي المح مريت ريم 
فَقَالَتْ : هَذَا مِمًا كان يه يُعْحِبٌ اللي يَلةِ) -بالضبطين ‏ (وَب كب أ كلة )رجهي 
قَوْلَهُ : ايل » باه المُثئّاة قبل الواوٍ» نالا وود الال جمع تابّل 
وقد لمن :هي ) انز لهام ٠‏ وهي ( أذوية حا ؤت بها ل 
الهنْدٍ . تل 4 ]ها تر من "الكزيرة »ايض الماء ونتكها + نيان تعزوت 
ل ل د 
بلاد العَرَب » له منافع كثيرةٌ ( وَالكَحُوْنِ ) ؛ كتَثُور : حَبٌ معروفٌ أدقٌ من 
نِم » واحدثه موه » وهو عربيٌ . قال الجواليقي : وعَوام الناس تُقَرُ بين 
التوابل والأبْزار » والعَربُ لا تمَرْق كبيجاننا 
( ويُؤْحَذُ مِنْ هَذّا ) الحديث ؛ كما في الباجُوريٌ وغيره : 
أنه كآنَ بحبُ تَطيبَ الطََّامٍ ما تير وَسَهنَ ) من أنواع الأبازيرٍ » ( أ 
ذَلِكَ لا يتاي الرُهْدَ ) في الدّنيا ولَذَّاتِها . 


اكه 


كيل 


' عَبْدٍ ألله لله رَضِيَ ألله ا 
4 أي : آنْطَلفث إلى أنرأتي حقلت + هل عند 


شَيْ؟ ف رَأيْتُ لبي صَلَّى أعَلَيْهِ وَسَلّمَ جوعا شَدِيداً . 
فأَخْرَجَتْ جراباً فيه صَاعْ مِنْ شعِير وَلَنَا بهَيْمَةٌ داجن 4 و ل (4 لاف و راق 


( وَعن جاير إن عبد اللو بن مرو بن خوام الأنصاريٌ دَوَتَقَدمت ترجمئه دي 
الله 506 كال :< في عَزْوَةٍ الخَنْدَقِ ) وهي الأحزاث ؟ قال : لما حفر 
الخندق رأيث بالنبي يك حَمَصا شّديداً ٠‏ ف ( أنكََيتُ ) قال الحافظ ابن حجرٍ : بفاءِ 
مفتوحَةٍ بعدها تَحْتِيّةٌ ساكنة ٠أي‏ : القَلَيثُ وآضْله نات ؟ بهمرة اند ليا 

وقال المَسْطَدَنِيَ : بالهَمْزْ » وقد تبدل ياء . لكن قال الحافظ أبو ذَرٌ : صوابه : 
فانكفأث بالهمز . 
وقال في التنقيح » : أصلّه الهمزةٌ ؛ من كَمَأْتُ الإناء » وتَسَهُلُ ! 
قال في « المصابيح » : لكنْ ليس القيامنُ في تسهيل مثله إبدالَ الهمزة ياءً , 
( أي : أَنْطلفْث إلى أمرَأتى ) : يله ب سعووين اس ين مالك رم واد 
الأنصاريةٌ الظفريَةُ » زوجةٌ جابر» وأم ولده عبدٍ الله » ذكرّها ابنُ حبيب في 
المبايعات ؛ كما في « الإصابة » رَضِيّ الله تعالى عَنْهَا . 

( فَقْلت ) لها ( : هَل عِنْدَكِ سَيْءْ ؟ قَإني رَأَيْثْ بالتبي يله ) كما أن :: 
( جَْعاً شَدِيْداً !. 

الترعت ربك كدر الخيره دع ماع ون توا ظ 

وَنَا م( - بضمٌ الموحدة ا الهاء ؛ من م كك وهي الصّغيرة من 
أؤلاد الغتم . وفي رواية : عَناقٌ » وهي الأنثى من المَعْزء ( دَاجِنٌ  )‏ بكسْر 
الجيم - القن كرك قن السم كورلا نش إلن المرعى اومن كانه أن من - 


وقد واد فى رواية أحمل : سمينة .. 


وى 
اكت 
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ا لشَِّيرَ > ع خعل االخويق التامواء: ق عه 
صَلى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وَأَخْبَرْته َهُ الْخَبرَ سرًاً » وَقَلْتُ لَّهُ : تَعَالَ أَنْتَ 


2] 


ونفر 


- 


0 


( فَدَبَحْتْهَا ؛- بسكون الحاءِ » وضمٌ النّاءِ ‏ فالذابحٌ جاب . 

( وَطْحَدَتْ ) اي ا و د 
مفتوحات - أي : امرأَن تي ( الشَِّيْرَ ) 

وفي رواية أحمد | فطحنث لنا الشعير وصنعت لنا منه خخبزاً وفي 
رواية في ؛ الصحيح ؛ ؛ من طريق آخر عن جابر إن يوم الخندقٍ نحفرُ فعرضت 
كَذَيةٌ شديدة : فجاؤوا إلى البَيّ َكل ؛ فقالوا : هذ كديةٌ عرضّت في الخندقٍ ؛ 
فقال : « أنَا نَازِلٌ » : ثم قامَ » وبطنهُ معصوبٌ بِحَجَرٍ ٠‏ ولينا ثلاثة أيام لا نذُوقٌ 
ذواقاً . فََحَدَ الي كل المِعْوَلَ فضرب ؛ فعاد كثيبا أهيلَ أ وأهيّم . 

فقلتُ : يا رسول الله ؛ ائذَّنْ لي إلى البيتٍ » فقلثُ لامرأتي : رأَيْتُ بالنبي ككل 
شيئاً ما كان في ذلك صَبْدٌ ٠‏ فعندكِ شي ؟ قالت : عندي شعيرٌ وعَنَاقُ » فذبحثُ 
العَناق » وطَحَدّتِ الشعير ( > حَتَى جَمَلنَا ) ؛ أي : وشرَغنا في تهت حتى جعلنا 
- وللكشميهني : جعلث + أي المرأة ‏ ( اللَّحْمّ في الُرْمَةِ ) - بض الموحّدة ‏ 
وسكون الرَّاءِ - : القدرُ مطلقاً » أو مِنْ حجارة . وفي رواية : ففرغث إلى فراغي أي 
مَعَه » وقطّعتها في بُرْمتها وغطتها . 

ا جنهُ تكن ) زاد في رواية « الصحيح » : والعيي فد الك + 

ختمق؟ و الو ةس ِينَ الأَنَافِيَ قد كادّث أن تَْضُجِ » فقالت 0 

لم مه يرنه نه الخَبْرَ سرًاً ؛ 

وَقُلْتُ لَهُ) : يا رسول الله ؛ ذبّخنا بُهَيْمة لنا » وطحدّتٍ المرأةٌ صاعاً من شعيرٍ 
كان عِنْدنا ؛ ف ( تَعَالَ أَنْتَ وَتَمَدْ مَمعَكَ ) دون العَشّرةِ من الرّجالٍ . وفي رواية : 
فقلثُ : طَعَيْمُ لي صَنَكْتُهِ » فقّم أنتَ يا رسول الله ؛ ورجلٌ أو رَجُلان . 

ولأحمّد : وكنث أريدٌ أن ينصّرف كل وحدّه . قال : ١‏ كَمْ هو ؟ » فذكرت له . 


١64 


ا 0 #اس > م مم و كت وري دربي مه 
فصاح : « يا أهل الخندق ؛ إِنْ جابرا صنع سورا فحيّ هلا بكم 2 , 
قال : « كيذ طيّبٌ » ؛ كل لها لامر تنزع آلب ؛ ولا الخْبْرٌ من الّيُور حَتَّى آبِيّ » . 

( قصَاحَ ) أي البِيّ كلد : (« يا أَهْلَ الخَنْدَقٍ ؛ إنَّ جَابراً صََعَ سُؤْراً) - بضمٌّ 
المينِ المُهْملَةٍ ٠‏ وسكونٍ الوارٍ بغيرٍ همزٍ - : قال ابن الأثير : أي طعامآ يدعو الناسَ 
المانم أو كر الطماء .+ مُطلقاً . وأمًا الذي بالهّمْر !! فهو البَقيّهُ » وليس مراداً هنا . 
ولفظَهٌ سُورُ ‏ بدونٍ همز ‏ فارسيةٌ » ولعله يلك عبّر بها دون « طعاماً » !! لعمومه في 
كل مأكولٍ » بخلافٍ الطَّعام فَيَخَْصضٌّ بالحنطة عند أهل مكَّةَ » فقد يَفْهِدُ بعض 
السَّامعِينَ خلافٌ المراد 34 أو لبيان الجواز : 

( فَحََ  )‏ بحاءٍ مُهْمَلةٍ وشدٌّ النَّحْتيّة ‏ ( هَلاً ) - بفنْح الهاءٍ ءِ واللآم انون 
مُحَمَّفَةُ - وفي رواية : أهلاً ( بَكُمْ » ) بزيادة ألف لاا ا 
ابن حجر . 

وهي كلمةٌ استدعاءٍ فيها حثٌّ على سرعة الإجابة » أي : هِلَّجُوا مُسْرعِينَ . 

وفي رواية في « الصحيح » : فقال  :‏ قومُوا » فقامَ المهاجرونٌ والأنصارٌ . 

قلِمًا دحل على آمرآتة ؛ قال :ويك + جاء الثرة كلذ بالمهاجرين والاتضاز 
ناه ممور 5 سياه عه بي 0 َ 

وفي سياقه اختصارٌ . 

وبياله في رواية يونس بن بكير في « زيادات المغازي » قال : 

فلقيثُ من الحياءٍ ما لا يعْلّمُه إلا الل » وقلتُ جاء الخَلْقُ على صاع من شعير 
وعَناقٍ !! فَدخَلْتُ على امرأتي أقولُ : افتضحتٍ ؛ جاءك رَسُوْلُ الله يل بالجندٍ 
أجمعينَ !!. 

فقالت : هَل كان سألك كم طعامك ؟ فقلت : نعم . 

فقالت : الله ورسوله أعلمٌ » نحن أخبرناةُ بما عِنْدَنا !! فكشَّفَتْ عني غمَّاً 
تنديدا : 


١ >"6 


وفي رواية في « الصحيح » : فجنْتُ امرأتي » فقالت : بك وك . فقلت : قد 

ويجمعٌ بينهما بأنَهَا أوَلا أمر رنَهُ أن يُمْلِمّه بالصورّة » فلما قال لها « إنه جاء 
بالجميع ؛ ؛ طَنّتْ أنه لم يُعْلِمهُ امه كنا أعلمها” :آنه أعلكة كه 
ما عِنْدها » لِعِلْمها بإمكانٍ خرق العادّة . ودلَّ ذلك على وُفُور عقلها وكمالٍ قَضْلِها . 

وقد وقع لها في قضة التمر + أن حابرا آزضاها لما زَارَهم المي عل ا 
لا تُكَلّمَه . فلما أراد يلك الانصراف نادَنّةُ : يا رسول الله ؛ صل على وعلى رَوْجِي . 
فقال : « صَلَّى الله عَلَيِكِ وَعَلَئ رَوْجِكٍ » . 

فعاتبها جابة » فقالت له : كنت نَظٌ أن لله يُورِدُ رسوله بتي » ثم يَخْرج ؛ 


جيه "لخي 


ولا أسأله الدعاءً !! أخرجّةُ أحمدُ بإسناد حَسَنٍ العاف ا ا 


( وَقَالَ ) : أي : المي كَل لجابر ( :لا رن ) - بضم النّاء الفوقِيّة وكسر 
الرّي » وضمٌ اللم - ( مَدكُمْ ) نَضْبٌ على المفعولية » ولأبي ذَدُ : ”لا تن 
بقنْح اللام والزاي ؛ مبنيٌ للمفعول ‏ بُرمتَكُمٍ ‏ بالرفع نائبُ الفاعل . 

( وَلاَ تَخْبِرْنَ ) - بقَنْح المَََُة القُوقية » وكسر الموحّدة » وضمٌ الرَّاي وشدٌ 
النون ( عَجِيْسنَكُمْ ) بِالتّصْبٍ » ولأبي ذَرٌ بِضَمٌ القَوقِيّة وفتح الموحّدَة والزاي ؛ 
ورفع ١‏ عجيئكم »( حَتَن أي » ) إلى منلكُم . 

) كَلَمَاجَاءَ أَعْرجَتْ ) ؛ أي المرأة( لَهُالعَجِيْنَ‎ ١ 

ولفظ البخاريٌ : فجئثُ وجاءَ 6ل يقدُمُ الناسَ حتى جئثُ إلى امرأتي ؟ فقالتْ : 
بك ويك . فقلثُ : فعلتٌ الذي قلت ٠‏ فأخرجّث له عجينآ ( قَبَصَقَ فيه ) بالصاد . 
ولاك 1 ارقت تر ار : فَبَسَقّ - بالسّين - ويقالٌ بالرّاي أيضاً » لكنْ قال 
التَوَويٌ : بالضّاد في أكر الأصُول + زفي بعضها بانشين ؛ وهي لَعَةٌّ قليلة . 

1١55 


و 


ا ا 26 4 0 أصرنة سر 0 2 2 د 
ارك ثم عمد إلى بِرْمَتنا » قيصق )2 وَيَارك » 0 ( ادعي 


ال سي الو اهرت ارت" 4 
وَألْقَوْمُ آلف , ٠‏ قم , بألل لمن أعلوا ست كرفت َأنصَرَُوا. 


وَإِنَ بَرْمَتَنا لتغط - أي :تغلئ -كُمَا هِيَّ » وَإِنَّ عَجِيئنا لبُحْبَرْ كما هُوَ 
وَبَارَكَ ) في العَجين : أي دعا فيه بالبركة » ( ثُمَّ عَمَدَ ) - بفتح الميم 2 
ا وراد الكروي : فيها ؛ أي البُرمَة ( وَبَارَكَ » في الطّعام » 
( نم قَالَ ) : أي بك لجابر للك ات ا بسترر اد متك كور 
الكاف ! خطاباً لزوجة جابر . فخصّ فخصُّ بالأمر بالدَّعاءِ » لأنه صاحبٌ المنزلٍ المشارٌ 
اع الال عادو خسزر را وشا رو ار أحضرها يأمرها بِالحَبْر 
معها #' اق ساع يها فيه :ف تادز فى غرف الطعام.: 
ولا ينافيه أنَّ لفظ البخاريٌ : فَلتَخْيرٌ معي , لأنَّ المرادّ : وقولي لها لتَخْبزِي 
مَعي ؛ أي تعاونيني فيه . ويدُلُ عَليْهِ قوله : ( و ) اقَدَّحي أي ( أَغْرُفِي مِنْ برْمَتَكُمْ ) 
ل ل ل - بم 
المثّاة الَؤقية » وكسر الرَّاي ‏ أي : البُرمَةِ من فوق الأَنَافِي ‏ بِمَتْح الهمرّة » والمثلكة 
الا و ل ا اي 


()همَأي : ( الْقومٌ ) الذين أكلُوا ( أَلْفْ ) . 


قال العاف اين حر ولد اوقد موي ارما وان الفمة ما . 
دفي دداية أبي الزيير عن جابر : وأفمدهم عَشْرَة عَشْرَ يأُلون ‏ ( كفم آذ . ع 
أكَلُوًا حم تركو :203 الخرننا أي : ( أنْصَرَفُوَا » ومالُوا عن الطعام ؛ ( وَإنَّ 


4 


يمنا لتَقِط ) - بِكَسْر الغيْن المعجمة » وشد الطَّاِ المهملة ‏ ( أي : تَقْلِى ) وتفوه 
بحيث يُسْمَعُ لها عَطِيْط ( كما هي » وَإِنَّ عَجِبْتَنَا لَبَخْبَرْ كما هُوَ ) لم يَنقص من ذلك 


١ /ا‎ 


شيءٌ » وه ما» في ١‏ كما» كافةٌ » وهي مُقَحَمةٌ لدخولٍ الكافٍ على الجملةٍ » وهي 


8 
مبتدأ والخبر محذوفٌ . أيْ كما هى قبل ذلك . ( رَوَاهُ البخاريٌ » وَمُسْلِمْ ) في 
2 يس ؛ في « كتاب المغازي » من حديث سعيد بن مِيْناء عن جابرٍ . 


وأخرجة البخاريٌ وحدهٌ من رواية أيمن عن جابر بنحوه : وفي آخره : 

فقال ككل « أَدْخُلُوا وَل تَضَاعَطُوا » فَجَعل يكسد احير ويجغل عليه اللّحم 
ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه » ويقرب إلى افعانة وو ا 
الخيرٌ يمر وبقي بقيةٌ » قال : ١‏ كُلِي هَذَا» وَأَمْدِي فَإِنَّ آلنَآس 
أَصَابَتَهُمْ مَجَاعَةٌ ) 

وفي رواية يونس بن بكير : فما زالَ يقرب إلى الناس حتى شبعوا أَجْمّعين » 
ويغؤة العنور والقدد أملذ نما كانا" فال : «كُلِي وَأَمْدِي » 2 فلم نزل تأكل ويد 


يومّنا أجمع . 
وفي رواية أبي الزّبير عن جابر “فأكلنا تحن وأهْدَينا لجترانناء فلما خرج كَل 
ذهب ذلك . انتهى . 


وصريحٌ هذا أنَّ الذي باشرّ الغرف النَبِنُ يكل » فيخالفُ ظاهر قوله « واقدّحي من 
بُرْمتكم ولا تنزلوها » ؛ أي : اغرفي من أن مباشرة المرأة !! 

ويمكنُ الجمعٌ بيتهما بأنّها كانث تساعِده : في العَرْفٍ . ولم يتعوض الحافظ ابن 
حجر ء ولا القَسْطَلانيَ لهذا . والله أعلحُ . 

وفي ذلك عَلَمٌ من أعلام يس نبوّته عَكَِةْ . 

)اع ارخ في :الال ٠‏ نج أن دازي ان 
تَعَالَى عَنْهُما ( قَالَ : خَرَجَ رَسُوْلُ الله كل ) ؛ أي : مِنْ بَْته » أو من المسجدٍ ( و 
مَعَهُ » فَدَخَلَ عَلَى أمْرَأَةِ مِنَ الأنصَارِ دمت لكا ا 


١18 


> هسل 2 0 9 5 211 و شرا هه 
فأكل منهًا » وَأَننْهُ بقتاع ‏ أيْ : طبَقٍ مِنْ رطب - فأكل مِنْهُ » ثم توّضأ 

7 7 اص" رهةءم 2 62 0 8 010 20 
للظهر » وَ ل » ثم أَنصَرَفَ » فأتئه بعلآلةِ مِنْ علآلة آلشاة » فأكل , 
و 2 8 


يؤْحَذُ منه حلّ ذبح المرأة » لأن الظاهر أَنَّهَا بح بنَفْسها حقيقةً » ويختّمل أَنّها 
أمرّث بِدَبْحها . والجزمٌ به يحتاج إلى دليلٍ . 

( فَأكلَ مِنْهًا ) أي : من بَلْكَ الشَّاةِ ( أنه ) أي : المرأة الأنصاريةٌ ( بقاع ) 
- بقافٍِ مكسُورة » فنونٍ » فَعَيْنٍ مُهْمَلةٍ ١-‏ أَيْ : طَبقٍ ) ُعْمَلُ مِنْ سَعَفِ الل يؤكل 
عليه . هذا هو المراد هنا . 


سه ثم 


( مِنْ رطب فَأَكَلَ مِنْهُ ) ؛ أي : من الوطّب ( تُمَتَوَضَّالِْظهْرٍ ) » يحتملٌ أنه كان 
مُخدثاً » .فلا دَلالّة فيه على وُجوب الوْضوءٍ مما مَسَتْهُ التّادء ولا على تذبه » 
ا #»* سر وى أ 0 5 2 0-0-4 00 2 1 

( وَصَلَّى » نّم أنُصَرَفَ ) من صلاتِه » أو مِنْ مَحَلّها ؛ ( فَأتنْهُ بعْلآلةِ ) - يضم العَيْنِ 
المُهْمَلةِ ‏ أي بقية ( مِنْ حُلآلَةِ الشَّاةِ ) أي : من بقيّة لَحْمها . 

و« من » تيتفةة ) ارباقة ع« مشتلها عاتن لاود يجيه فاكلا 

فيه أنه لاحَرَّجّ في الأكل بعد الأكل » بل يُنْدَبُ ذلك جَبْراً لخاطر المُضيْفٍ 
وتحوه ؟: كما كان يقغله شحنا العلامة السقد علوي العالكى :رمه الله تال © :إن 
لم يَطّلْ فَصْلٌ ؛ ولا انْهَضَّمّ الأَوَلُ » أي إِنْ أمن القّحْمةَ باعتبار عادته » أو قَلَةِ 
المأكول » أو لم يَتَحَزَّلْ بِيْنهُما شربٌ » لأنه حيمّذ أكُلٌ واحدٌّ » وإلا ؛ فهو مض 
طبَا . 

وني أله كلمن لم في يوم مرتئن | لا أنه شيع في يوم مزتينٍ ؛ كما مهم » إذ 
لا يَلْرَمُ من أكُلِه مر عن الشيم كن كل منونا فمن عارّضه بقولٍ عائِشّة رَضِيَ الله تعَالى 
عَنْهَا السابتي ‏ ما شَبِعَ من لَّحْمِ في يوم مرّتين » !! لمْ يكن على بصيرة . 


( نم صَلَّىْ العَطْرَ ؛ وَلَّمْ ينُوضَّأ ) أي : لكونه لم يُحدث . 


حلملا 


0 عَنَْا قالَتْ : دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ أل 


ذه ص 


صل الله عاك 00 عَلِينٌ وَل دَوَالٍ مُعَلَقَةٌ . 
ا وول أن ف صلَى عل لم يكل + وعلة مع 
01 0210 0 ص 7 - 7 


ويُعْلمُ منه أنَّ الوْضوء لا يَجبُ مما مَسَنْهُ النارٌ . والله أَغْلّم . 

() أخرج أبو داود » والتَّرَمِذَيُ في « الجامع » و« الشمائل » بإسناد حَسَّنٍ 
- كما قال العراقيٌ -( عَنْ أَمٌالمُنْذِر ) اسمها : 

سَلْمى بنثُ قيس بن عمرو الأنْصَاريّةٌ » من بني التّجار » إحدى خالات التي يل 
مِنْ جهة أبيه ؛ بايعت وصّلْت إلى القبلتين . 

لها صُحْبة » خوج لها أبو داود والنّسائي ( رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهَا ؛ قَالَتْ : 

دَخَلَ عَلَىَ ) + تتيد اباو المضاه د( رول ار لؤسم عل ولت دَوَالٍ ) - بفتح 
الدالٍ المُهمَلةٍ » وتنوين اللام المكسُورة ‏ : عدَاق من ب بُسْرٍ التّخْلٍ تعلّق » كلما 
أرطَبّث أَكِلَّ منها على التّدريج ٠‏ واحدتها : دَاليهُ 


وه 


( معلقة ) - بالرّفع ؛ صفةٌ مؤكدة لِدَوَالٍ -( قَالَتْ : 


تَجَعَلَ ) أي : شَرَعَ ( رَسْوْلَ الله يل يأكلٌ , علي معَُ يَأُلُ ) بالجملة عَطف 
على « جَعَلَ » ( فَقَالَ يِه على ١:‏ مه ) ؛ أي : اكنث: ١‏ يَا علي ٠‏ فنك ناقه )2 
بكسر القافٍ بَعْدَهُ هاءٌ . اسم فاعل . أي قريبٌ بُرءِ من المرض لم تتقرّر صكّتك » 
ل ل ل ل ل 
َقَعَ وَتَعِبَ ؛ إِذَا بَرىءَ من المرَضٍ . فالنقاهةٌ حالةٌ بين الصّحة والمرض 

قال الأطباءٌ : وأَنْمَمُ ما يكونٌ الحِمْيَةُ لناقه من المرض ٠‏ فإنَّ طبيْعَتَهُ لم ترجع 
بعد إلى قرّتِها » والقَرَةٌ الهاضمَةٌ صِِيْفَةٌ ٠‏ والطَبِيعَةُ قابلةٌ » والأَغضاءٌ مستعدَةٌ , 
فتَخلِيطهُ يُوجِبُ انتكاساً أَصْعَبَ من ابتداء مرضهِ . 


1١ 


مروده” 


قَالَتْ ام 
قَالَتْ : فَجَعَلْتُ لَهُمْ سلقاً وَشعِير 


رد “لين علدا فأطيت 1# 


5 


قد اشبّهر على الْأَلْسئ : « الحذيّةٌ رَأَمنُ الدّواءِ » والمَعِدَةٌ بيث الدَّاءِ » وعوّدا 
كلّ جسد ما اعتاد » . وهو لَيّس بِحَدِيْثِ » وإِنّما هُوَ من كلام الحارث بن كلدّة : 
طبيبٍ العرب . 

ولا يُنافي نَهْيْهُ لعليٌ خبرَ ابن ماجّه أنه عاد رجلاً فقال له : « ما تشتهي ؟ » قال : 
كعكاً . وفي لفظ : ب . فقال : ١‏ مَنْ عِنَدَهُ خبز فلْيَيْعَتْ إلى أخيه » وإذا اشتهى 
ا ل 

لأنَّ العَليْلَ إذا اشئَدتْ شَهِوَتَهُ لِشّىءِ ومالّث إِلَيْهِ طبيعتةُ » فتناول منهٌ القليل لا يَحْصلٌ له 
مِْهُ ضررٌ , لأنَّ المعدة والطبيعة يلاه ِالقَبُولٍ ؟ فيندّفع عنهُ ضر ٠‏ بَلْ ربّما كان ذلك 
أكثر نفعاً من كثير من الأذوية التي تَْفْر مها الطيئعة . وهذا سرٌ طبييٌ لطيفٌ . 

( قَالَثْ : فَجَلّسَ عَلِيمْ ) أي : وترك أَكُلَ الوطّب ( َال يل يَأكُلُ ) . 

فيه جوارٌ الأكل قائما بلا كرامّة » لكنّ تركه أفضلٌ كما في « الأنوار ١!)‏ 

قَالَتْ : فَجَعَلْتْ ) أي : فبسَبب أَمْره يلك عليا بالئّرَكِ لكونه ناقها ؛ جَعَلْتُ 
( لَهُمْ ) المراد بالجَمُع ما قوق الواحدٍ . وقيلَ : كان مَعَهُما ثالث 

واْتّصِرَ على ذكْرٍ علي فيما سَبَقَّ !! لداعي بيان ما جرى بينهُ وبين النبيّ كلل . 

( سلقاً ) - بكَسْر السّين المُهْمَلّة » وسُكون اللآم ‏ وهو : الدَبْتْ المشهورٌ ويقالٌ 
له « سلّكٌ » بالكافٍ آخِرَةُ . ( وَشَعِيْراً ) لأنّه نافع . 

( قَقَالَ التي يِه لعلو : ” مِنْ هَذَا تَآَصبْ ) أي : كل . 


فالفاءُ فى جواب شرطٍ محذوف » أي : إذا حَصّل هذا فكلْ منه مَعْنا . 


)0غ( للأردبيلي ٠.‏ 
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1 
له ساء. 


206 4 
فإن هلذا أؤفق لك ) . 


0-8 


وتقديمُ الجار والمجرور يُفِيدٌ الحصر أي : أَصبْ من هذا ؛ لا من غيره . أي : 
خصّه بالإصابة ولا تَتَجِاوَرْهُ . وفى التعبير ب « أصبْ » إشارةٌ إلى أنَّ أكله مثه هو 
الصَّوابٌُ . 

( إن هذَا أوققُ » أي : مُوافِقٌ ( لَكَ » ) فافْعَلُ التّفضيل ليس على بابه » وإنما 
كان مُوافِقاً له » ٠‏ لأنَّ ماء اشير نافع لتاقو جدا » لا سِيّما إذا طبخ بأ صُولٍ السّلْقٍ فإِنَه 

من أَوْفَقٍ الأَغْذْيَة لضَعِيفٍ المَعِدَة » بخلافٍ الطب ب والعِنبٍ فإِنَّ الفاكهّة تضرٌ بالنّاقه 
لسُرْعَةٍ اسْتِحالتها » وضعْف المَعِدَة عن دَفْعِها . 

وفيه أنَّ النّداوِي مَشْروعٌ » ولا يُنافي التّوكل اقتداء بسيّدٍ المتوكلين يلل . 

() أخرّج أبو داود والتّرَمِذِيُ في « الشمائل » بسندٍ حَسَن أو صَحيح 

اع هار الربين لام )ببق الحارت الإسراياي وا يفن الح اين 
يوسف بِنٍ عبد الله بنِ سَلآمِ عن أَبيهِ . وهذه التْسحّة أصح » فالحَدِيثُ من مسندٍ 
يوسف بن عبد اللوبنٍ سلام » لا من مِسْئدٍ أبيه » وكلٌ منهما صَحَابِيٌ جليلٌ . 

أما يُوسفٌ ! فوُلِد في حياة رَسُولٍ الل م عَكل » وحمل إِلَيِْ » وأَقَعَدَهُ في حخره » 
وسّمَاهُ يُوسفَ , ومَسَحَ رأْسَهُ 

وكثثه بق يفقوت + رو عن رسو اللذ له كلدنة الداذيف + بوروق عك انيه 
وعَنْ عُثْمانَ وعليٌ وأبي الدَّرْدَاءِ وغَيْرهِمْ . وذكرةٌ ابن سَعْدِ في الطَبقةٍ الخامِسَة من 
الصّحابَة » وذكرهُ جمعٌ ممّن أل في الصّحابَة . 

82 5 00 

وتوفيَ في خلافة عمّر بن عبد العزيز . 

5 و هو 5 0 0 

وقال بعضهم : بقي إلى سَّنةٍ مائةٍ من الهجرة رَضِيّ الله تعالى عنة 

وأما أبُوه عبد الله بن سَلام وح ادم - فيكتّى أبا يوسف . أحدٌ الأخبار 
والعلماء ءِ الأخيار » وأحدُ من شَهِدَ له سول ل الله يك بالجَنَه . 


١/1 


رَضيَ ألله تعالى عَنْهُ قال : رَأَيْتُ النبيَ صَلَى ألله عَليْهِ وَسَلمْ أحَذ كسْرَة 
إن 66 206 ووس 0 ٠‏ 9 0 
مِنْ خُبْرَ » فَوَضَعَ عَلَيْها تَمْرَة وَقالَ : « هلذه إدام هلذه ) 5 
وَعَنْ ين رَضِيَ ألله تغال ا أغنة :+ أن رَسُوْلَ الله صلى أله علئة 


6و 


كان فيه لتْقَلُ . 
روى عَنه ابْنَاهُ يوسفُ ومحمدٌ وغيدهما » مات بالمدينة المنوّرة سَنَةَ ثلاث 
0 تَعَالَىْ عَنْهُ ؛ قَالَ 
يْتُ البَيَ يه أَخَدَ كِسْرَةٌ ) - بِكَسْرٍ الكَافِ وسُكونٍ السّينِ - أي قطعة ( مِنْ خُبْزٍ 
7م : « هذه ) التمرة ( إدَامُ هَل ») الكشرة » لأنّ الّمرَ كال 
طعاما مُسْتقلاً غير متعارفٍ للانتدام » فَأَخْبر أنه يَضْلّح له . 
وفي نسخة من ” الشمائل » زيادة : ٠‏ فَأكَلَ » بالمّاء . وفي نسخة بالوَارٍ . 
وهّذا الحديث يُقَوَي قَوْلَ مَنْ ذَمَبَ من الأَيِمّة إلى أَنَّ الكّمر إدامٌ » كالإمام 
الشّافعي ومَنْ واققَهُ . ١‏ 
ويُوْحَدٌ منه أنه يل كان يدبّر الغِدَاءَ » فإنَ الشّعيرَ باردٌ يابسنٌّ » والثَّمِرَ حابٌ 
رطب ٠‏ فكان كي لا يَجْممْ بينَ حارئِنٍ ولا بَارديِنِ » ولا مسَهلَيْنِ ولا قاضَينٍ 
ولا عَلِيظَيْنِ » ولا بين مُخْتَلِقَينَ ؛ كقابض ومُسهلٍ . 
ولم يِأكُلْ طعامآ قط في حالٍ شدّة حرارته » ولا طيخا بائنا مُسَخّنآ » ولا شَيئآ 
من الأَطعِمَةٍ العَفئَةِ والمالحَةٍ , فإنَّ ذلك كلّه ضارٌ مُولّدُ للخروج عَنِ الصّحّة . 
وبالجملة : فكانَ ل يُصْلحُ ضر بَعض الأَعْذْيَة ببعض ما وَجَدَ إليه سَبيلاً » ولم 
يَشْرَبِ على طعايه لثّلا يُفْسِدَّه » ذكرةُ ابن الم 
(3) أخرج الإمامٌ أحمدٌ والتَّرَمذِيُ في الشّمائل » » والحاكم بِسَنَدٍ جَيّدٍ ؛ 
( عَنْ أنَسِ رَضِي اله'تَعَالَئ عَنُْ ؛ أَنَ وَسْوْلَ الله يك كان يُعْحِبْهُ الّْقْلُ ) . 
قال الزرقانيَ على « المواهب » : يضم النَاء المتَلئة وكسْرها » وقافٍ ؛ في 
1/7 


الأصل !! : ما يَنْقَلُ من كلّ شيءٍ ٠‏ وفُسٌر في حَبَرِ بالَّرِيدٍ » وبما يُقَنَاتُ به » ويما 
نان بالقلا ويطعام افيه كي نحن حك ا 11ين» 

قيل : والمرادٌ هنا اليد . قال ابنٌ الأثير : سمي مقْلاً لأنّه من الأقواث المِّيّة » 
بخلافٍ المائعاتٍ . 

(3) قال المصتفف تبّعآ لشرّاح « الشمائل » : 

( التُقْلُ ) يِضَمٌ المثلّةٍ وكسشْرها » ويسكونٍ الفاء - اه 
أَسَافِلِ القدْرٍ » وَ) الظّروفٍ ك١‏ القَْعَةٍ وَالصَّحْفَةٍ وَحُومًا ) . قزل + لتقل هو 
0 وهو مُخْتارٌ صاحب ١‏ النّهاية » , ما كر بو المصتّت هو الذي قكره به 

شيخ التّرمذي : عبد الله بن عبدٍ الرحمن الدارمئٌ رحمة الله تعالى : 

قال البِاجُوريٌ كالمناوِيٌ » وغيره : وإِنّما ْسَرَهُ الراوي ! حَذْراً من تَوَهُمٍ خلافٍ 
المعنى المراد . ولعَلَ حكمة إعجابه كك بالتُْلٍ أنه منضوجٌ غاية النْضح القريبٍ إلى 
القع )فين أهأ وأمزاأ ولد 

وفيه إشارةٌ إلى التُواضع والقناعةٍ باليسير ٠‏ و من الأغنياءٍ يتكبّرون ويأنفون 
لل 0 
لَمِنْ عرف قدرّة وافتفى أكره : 

وأخرج أبو داود » وقال في بعض رواياته وهو حديثٌ ضعيفٌ . والحاكم 
وصحّحه وأقرّهُ الذهبِيَ كلامُما عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال ( وكانَ أَحَبّ 
الطَمَام إلى رَسْوْلٍ | الل وك لال الم ارو اف 
تال » وبلوغ الكفاي مله بسرعة + واللذة » الف وقلة الُؤونة في الغ . و 
قال عليه الصلاة والسلام : ” أَثْردُوا وَلَوْ يِأَلمَاءِ » رواه الطَبَرانيٌ » اا" 


١: 


والريد الك ود ال : آلو مع آلسَمْنٍ والأفط » وَقَد 


9 و 20 
مهفي 2-2 ص يل و م اكع و 3 أ و دم م 
ع ُ م و 3ن م نو >1 0 22 كن 5 0 ب 
وَكان رَسُولَ ألله صَلى الله عليه يُحِبٌ من ألشاة الذْرَاع 


تأكدٍ طلبه » والمرادٌ ولو مَرَقَايقْربُ من الماءِ . 

( وَالئَِيْدُ مِنَ الْحَيْسِ ) - بفتح الحاءٍ المُهِمَلَةِ » وإسكان المثنّة التّحتِية وآخرة 
سين مُهُملة - 

(3) هو أي ( الحَيْسٌ : الَّمْوُ مَعَ السَمْنِ وَالأَقِطِ ) لبن مجَمّفٌ منزوع الرُيْدٍ 
- كما تقدّم -. 

( وَكَدْ يُجْعَلُ يوَضَ ) أي : بَدَلَ ( الأقط الدَّقِبِقُ ؛ أو المَييْتُ ) - بفاء ومثَاتين 
فوقيّين ٠‏ بيتهما منت تحييّة ؛ بوزنٍ شتيتٍ - : الخبزٌ المفتوث ؛ فعيل بمعنى 


6 مص 


مفعولٌ 0 . والأصل فيه الخلطً . قال الرَاجِرُ 
الجر والسمين- جَمِيْعا والأقط العيمدة إل اكه لمع يختخط 
انان رمكوة .رم انبر ع3 اشر ار صر اوور على ا 
بالسّمن أو نحوه . ثم يُدْلَكَ بِاليّدِ حتى يصير كالثَّريدٍ ٠»‏ وربّما جَعِلَ معّه سَويقٌ 
انتهى . ذكرَةُ العزَيْزِيُ على « الجامع الصَّغير » . 
(3َ) في ١‏ كشْفف العْمَّةِ » وه الإحياء » : ( كان رَسُوْلُ الل يل يحب من الشَّاةٍ 
0 7 01 ك2 5-5 ره 
الذرَاعَ وَالكيفت ) . رَوى الشيخانٍ من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله تعالى عَنْهُ قال : 
22 ره مووي ماله " م 7 0 5 
وضعث بين يَدَيْ رَسُولٍ الله كل قصعةٌ من ثريدٍ ولحم ١‏ فتناوّلٌ الذراع » وكان 
أحتٌ الشّاة إلَّيْهِ . . . الحديث . 
وروى أبو الشّيخَ من حديثٍ ابن عباس : كان أحبٌ اللّحم إلى رَسُولٍ الطر يله 
الكتفٌ ٠‏ وإسناده ضعيففٌ . ومن حديثٍ أبي هريرة رَضيّ الله تعَالى عَنْهُ : لم يكنْ 
ه/١‏ 


يعْجِبُه من الشَّاةٍ إلا الكتفُ » وتقدّمٌ الكلامُ على الكَتب والذّراع بزيادة عما هُنا . 

( ومِنَ القذْرٍ ) أي : المطبوخ في القدر ( الدّبّاءَ ) تقدّمَ حديث أنس : ١‏ كان 
يحبٌ الدُبَاءَ » . ولأبي الشّيخ من حديثٍ أنس : ١‏ كان أعجب الطعام إليه الدَّّاءٌ » . 

0 ش 
التّمرِ وأليثه لك راجا جر سدس ملستي 7 

روك الرالح برحو اس عا بر معت : كان أحبٌ الثّمرٍ إلى رَسُّو 
الله يله العجوةٌ . ا اس 
تعالى عَنْهُما( وَدَعَا ) يله ( ني الِعَجُوَة بالبركة . 

وَكانَ يَقَوْلُ : « إِنَّهَا مِنَ الْجَنَهَ ) يريد المبالّغة فى الاختصاص بالمتفّعةٍ والبركة » 
فكأنّها منها . وقال الحليمئٌ : معنى كونها من الجن أنَّ فيها شَبَها من ثمار الجن في 
الطبْع . فلذلكَ صارّث شفاءً من الشّمٌ . 

وقالَ السمهودي : لم يَزْلَ إطباقٌ الناس على التَِّركِ بالعَجُوة » وهو النَوعٌ 
المعروفٌ الذي يأثرهٌ الخَلَفٌ عن السّلفٍ بالمديئةٌ المنوّرة » ولا يرتابونَ في ذلك . 

( وَهِيّ شِفاءٌ ين السُمَّوَالسّحْرٍ » ) روى الإمام أحمد » والبخاريٌ » ومسلمٌ ‏ 
وأبو داو من حديثٍ سعدٍ بن أبى وقاص رَضِىّ الله" تعالى عي 

« من تصَبّحَ بسبع تمّراتٍ من عَجُوةٍ ؛ لم يضرّه في ذلك اليوم سم ولا سحرٌ» . 

وأخرج البرّار » والطّبرانٌ فى « الكبير » من حديث عبد الله بن الأسود قال : 


كنا عند رَسُولٍ الله يكل فى وفدٍ سَدوسَ . فأهديثا له تمراً . . . الحديث . 


١ك‎ 


وفيه : حنّى ذَكَرْنَا له تَمْراً ؟ فقلنا له : هذا الجُذاميَ فقال : ١‏ بَارَكَ الله في 
الجدَامِيَ » وَفِي حَدِيْقة حَرَجَّ مئها هذا » . . . الحديثٌ . 

قال أبو موسى المَدِينيٌ : قيل : هو تمرٌ أحمرٌ . 

ولأحمدَ والترمذيّ والنّسائيَ وابن ماجّه من حديثٍ أبي هريرة : 

«العجرة من الح » وَهِيَ شفَاءٌ مِنَ السُّمٌ » . 

وروّى أبو نعيم في ١‏ الطب » بسندٍ ضعيف من حديثِ بريدّة : ١‏ الْعَجْوَةَ مِنْ 
فاكهة لجن ؛ . 

وروى الإمام أحمدٌ » وابنُ ماجّه » والحاكمٌ » والدّيلميَّ من حديث رافع بن 
عمرو المُزنيَ : « العجوة والصّخرة والشجرة من الجَنَه » . 

ولابنٍ التّجار من حديث ابن عباس : « الْعَجْوَة مِنَّ آلجَتهٌ ٠‏ وَفِيِهَا شِفَاءٌ مِنَ 
الطكام د # لديف 

(َ) أخرج أبو نعيم في ١‏ الطّبٌ » » وأبو الشَّيخَ بإسناد ضَعيْبِ : كلاهُما عن 
ابن عباس رَضِيّ الله تعَالَى عَنْهما قال : ١‏ 

( كانَ أَحَبٌ التَّمْرِ إلى رَسُوْلٍ الله يله العَجْوَةٌ ) : عجوةٌ المدينة المنورة . 

(3) أخرج أبو داودَ » وابنُ م ماجة بإسنادٍ حَسَّنٍ دكا فال يض الخناطت 
كلاهما عن ابن بشرٍ ‏ بموحدة مكسورة » وشين مُعْجمَةٍ - 

وابنُ بشر في الصحابة اثنانٍ سَلْمانِيانِ هما : عبد الله وعطيةٌ » فلا يُعرف أيُهما 
الحزاذ !قال 

( كَانَ ) رسول الله ( كله يحب الرُبْدَ  )‏ بضّمٌ الرّاي » وسكون الموحّدة ؛ 
ا ل ل 


١ /ا/ا‎ 


القن ركان صلى الل علنهب وض ارلا لْهِنْدِبَاءَ ‏ 
وََلشَمَرَ » وَأَلْوِجْلة . 


وأمّا لبن الإبل ! فلا يُسَمَّى ما يُسْتخرجٌ منه رُبداً » بل يقال له « حباب » 

( وَالتَّمْرَ )- بمثناة فوقيّة - يعني : يحت الجمع بِينَهُما في الأكل » لأنَّ الرُبْدَ حا 
رطبٌ ؛ والثَّمرُ باردٌ يابسٌ . 

وفي جمعه بيئهما من الحكمة إصلاحٌ كل منهما بالآخر . 

قال التّوويُ : فيه جوارٌ أكلٍ شَيْئَيْنِ من فاكهةٍ وغيرها معاً . وجوازٌ أكلٍ طعامَيْنٍ 
معاً ؛ وجواز التؤسع في المطاعِم . ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك !! 

وما نقل عن السّلفٍ من خلافه ! محمولٌ على الكرامّة في التَّوسُّ والترفه 
والإكثار لغير مَصَلحةٍ دينيّة . 

وقال القرطبئٌ : ويوْحَذُ منه مراعاةٌ صفاتٍ الأطعمةٍ وطبائعها » واستعمالها على 
الوجه اللائق على قاعدة الطَّبٌّ . 

(و) في «كشفب العْمّة» و«الإحياء»: ( كان ) رسول الله ( ينه يْحبّ مِنَ البّقَوْلٍ 
الهنْدّبَاء  )‏ بكسْر الهاء وسُكون التُونٍ وقنح الدَّالٍِ المهمّلة » وقد تكسَّرُ مَقصورة 
507 الا ا ل ا ا 
ل 

وفي سنده عمرو بِنٌ أبي سَلَمّة . ضَعّفه ابن مَعِينٍ وغيره !! 

ولأبي نعيم » من حديث الحسن بن على ف اسن بن مالك نحوه ؛ وكلّها ضعيفةٌ ! 

( وَالشّمَرَ  )‏ بالشين المعجَمّة » والميم المفتوحَتَيْن بغير ألفٍ ؛ هو : الشّمادُ 
- بألف ؛ كسّحاب - وهو الرازيانج » ( وَالَِجْلَةَ  )‏ بكسر الرَاءِ » وإسكانٍ الجيم - 
هى البَقَلهٌ الحمقاء 


يكيل 


وَكانَ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ يحب ألْقنَاء . 
وَكانَ صَلَى أله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يحب أَلْجَذْبَ . 
و ا م 2 هم 2 ري 7 0 

و الجَذتٌ ): الجا ؟ وهو : شخم النخل 2 وَاحدتة : جذبه. 


سْميَثْ بذلك !! لأنّها تبث على طرقٍ النَأس فُداسُ ٠‏ وفي مَسيلٍ الماء فيقمَلعُها 
نا القيل »اميل القكلة + الميلين > سشاقيث بو البلا مرومةة فولمم « حبق مق 
رجلةٍ » ؛ يعنونَ هذه البقلة . 

روى أبو نعيم في « الطب » من رواية ثوير قال : مر النبئٌ يل بِالمَجْلَةِ ؛ وفي في 
رجله قرْحةٌ فداوامًا بها فبرت ٠‏ فقالَ رَسُولٍ الله يكل  :‏ بَارَكَ ألله فِيِكِ » أنْبتِي حَيِثْ 
شت شِنْتٍ ؛ أَنْتِ شْفَاءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ دَاءً » أَدْنَاهَا ألصّداعٌ ؛ وهو مرسّلٌ ضعيففٌ . 

(2) أخرج الطّبرانيَ في « الكبير » عن الرْبَيّع - بضمٌ الدَاءِ ٠»‏ وقنّح الموحَدَة 
وَشَدٌ المثناة التحتئة المكسورة مُصغْراً متقّلاً حت عكة د رصيلة أسم الفاعلٍ - 
الأنصارية التَّجَارِيّة من صغار الصّحابَةِ ‏ بإسناد حسنٍ ‏ قالت : ١‏ 

( كان ) رسولٌ الل ( بك يْحبّ القنَّاءَ ) - بِكَسْرٍ القافٍِ أكثرَ من ضمّها ممدوداً ‏ 
و عل الكار الخد ونه ٠‏ وقيل : هو اسمٌ جِنْسٍ لما يقول لهُ الناسٌ * الخيار والعجوز 
والمَعُوسُ ؛ واحدّته قئاءةٌ ٠»‏ وإنّما كان يُحبّها !! لإنعاش ريحها للروح وإطفائها 
لحرارّة المعدّة الملتّهبّة ؛ سيما في أرض الحجاز . ولكَوْنِها بطيئّة الانحدار عن 
المَعدَّة » وكانَ كثيراً ما يُعدّلها كر رلك أرقي ار كل كبااساضن . ْ 

ل ون : ( كان ) رسول الله ( يكل يْحبٌ الجَدّب ) ؛ 
بالجيم والذَّالٍ المعْجّمة المفتوحتين . ( وَالجَدَّبُ : الجمَّارُ ) - بضم الجيم » وفتح 
الميم المشدَّدة ‏ ( وَهُوَ : َم الل ) وهو بها ؛ ( وَاحَدَنهُ جذنه )1 بالهاء 
ول الغلظ از بابب في الأدى وجل فى القاقة ينيز ابسن 

وينفع من المُرَةٍ الصّفراء » والحرارة والدم الحاد » وينفعٌ من الشَّرَئ أكلاً 
وضماداً » وكذا من الطاعونٍ ٠‏ ويخم القروحَ » وينقَمٌ من حُسُوتةٍ الت » نافع للْسْع 
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ركان شوك الله صل آله عليه وسلك: يكرة أكل" الكلكين؟ 
لمَكَانهمَا من ألْبَْلٍ . 
وكان لكاتو اناه فعا لكوي والأكني قات كو 


الر سو مادا + كيل انر نان © 
وفي البخاريٌ عن ابن عمر : كنثٌُ جالساً عند رَسُولٍ الله يِه وهو يأكل جَمّارة 


(3َ) أخرج ابن الي في كتاب ١‏ الطبٌ النبويٌ » » وفي جزءٍ من حديثٍ أبي 
بكر محمدٍ بن عبد الله بن الشخيرٍ ؛ من حديث ابن عباس بسندٍ ضعيفٍ ٠‏ فيه أبو 
شيل الحم بن أغليلمذولي:3 اح الكذابين ؛ كما قال العرافية ع » قال : 

( كَانَ رَسُوْلُ الله كل بَكْرَهُ أكْلَّ لكين ) - تنية عليه ؛ وهي من الأحشاءٍ 
معروفةٌ » والكَلْوُ وَالكُلُوة ‏ بالواو - لغة لأَهْلِ اليمن 2 زتعماايض الكاقك ولد 
وقال الأَزُهرِيٌٍ : الكليين للإنسانٍ ولكلّ حيوانٍ » وهما مَِتُ زرع التولد 
( لِمَكَانِهِمَا ) أ لقُربهما (مِنَ البَلٍ ) لأنّهما كما في « التهذيب » : لحمَتَانٍ 
حَمْراوان لاصِقَنانٍ عَم الصُلْبٍ عند الخاصِرَيْنِ ٠»‏ فهما مجاررتان لتكرُنٍ البَولٍ » 
وتَجَحُعِهِ فتعافهما النفنُ » ومع ذلك يحلّ أكلهما !. 

(3َ ) في ١‏ كشف الغمة» وه الإحياء» : ( كان ) يكل ( لا يَأكلُ مِنَ الشَّاةِ ) : 
الواحدةٌ من العَنّم ؛ للذكر والأثثى والمّعْز والضَّأَنِ (سَبْعا) مع كونها حَلالا : (الذّكَر 
وَالأنْيَيْنِ ) أي : الخِضَيينٍ ( وَالحيَا ) قال العزيزيٌ بالقضر ( وَهُوَ المج ) . قال ابن 
الأثير : الحياء ممدودٌ : الفرج ذو ذواف الخن وَالظُلفٍ ؛ نَقَلْهُ عنه المناويٌ في 
« شرح الجامع » » والزبيديُ في « شرح الإحياء » ساكتين عليه » لكن قال الحفنيٌ 
علئ « الجامع » الحيا ‏ بِالقَضْرٍ » وقول بعض الشرّاح بالمدٌ غيرُ ظاهرٍ . 

وفي ١‏ القاموس » : ما يوّيّد كلامَيْهما » فإنه قال : الحياءً الفَرْجٌ من ذواتٍ 
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ة هم مر ب سه عفر ره رص ه28 مم 0 2 م 
وَالْدم 3 وَالمَثانة 3 وَالْمَرَارَة 3 وَالغدد . و ره لغيّره أكلها : 


اللخ والظّلف والسّباع » وفك يفص + قال في « شرحه » : قال الأزهريٌ : وهو 
خط لا يجوز قصره إلا لشاعر ضرورة ٠‏ وما جاء عن العرب إلا ممدوداً !!! 

وإِنَّما سمي حياءً باسم الحَياءِ من الاشتحياء » لأنه يُسْتَدْ عن الآدّميٌ من الحيوان 
ويُسْتَحش النّصريحٌ بذكره واسوه الموضوع له ٠‏ ويستحئ من ذلك ويكتّى عنه . 
انتهى ملخصاً ١‏ 

( وَالدّمَ ) غير المسفوح كالكبد والطحال ؛ وأكله من كبد 000 لبيان 
الجواز » وإشارة إلى طلب أكل شيءٍ من الأضحية » أمّا الدَّم المسفوح فحرامٌ ‏ 
والكلام في الحلال الذي تعافه اللَمّس . 

( وَالمََانَة 4 وهي : مجمع البول ٠‏ ( وَالمَرَارَةَ ) وهي : ما في جوف الحيوان » 
فيها ماء أخضر » وكل حيوان له مرارة » إلا الجّمل فلا مرارة له » ( وَالْعُدَدَ 4 جمع 
عُدَّة - بالضّمٌ ‏ وهي : لحم يحدث من داءِ بين الجلد واللّحمٍ » يتحوّك بالتّحريك » 
والعْدّة للبعير ؟ كالطّاعون للإنسان . 

ا لم يأكل هذه المذكورات ! لأنَّ الطبع السّلِيم يعافٌ هذه الأشياءً » وليس 
كل حلال تطيب التَّمّس لأكله . 

( ويَكْرَهُلمَْرِهِ أكلَهًا ) » قال الخطابي : الدّم حرام إجماعاً » وعامّة المذكورات 
معه مكروهةٌ لا مُحوّمة » وقد يجوز أن يفرق بين القرائن التي جمعها نظمٌ واحد ؛ 
بدليل يقوم على بعضها » فيحكم له بخلاف حكم صواحباتها . انتهى . 

وردّه أبو شامة بِأنَّه لم يرد بالدّم هنا ما فهمه الخطَّابِي » فإنَّ الدّم المحم 
بالإجماع قد انفصل من الشاة وخلت منه عروقها » فكيف يقول الرّاوي : كان يكره 
من الشّاة . - يعني : بعد دَبْحِهَا -سبعاً » والسّبْعُ موجودةٌ فيها . 

وأيضاً ؛ فمنصبه يك يجلّ عن أنْ يوصف بأنّه كره شيئآ هو منصوص على 
تحريمه على النّاس كاقّة » وكان أكثرهم يكرهه قبل تحريمه » ولا يقدم على أكله إلا 
الجفاة في شظف من العيش وجهد من القلّة . 

م١‎ 


َكَانَ صَلَى اللا عَلْه وَسَلَّم يكل الْجرَاد ».ولا الكلكين: . 


0 


كان صَلى لله عَلَيْهِ وَسَلَُمُ يَحَافُ لضت » 5000000 


وإِنّما وجَْهُ هذا الحديث المنقطع الضعيف : أنه كره من الشّاة ما كان من أجزائها 
دما منعقداً مما يحل أكله اكول دمااغير قري عجان شيرج 1 لذن نا كان 
وَدَمَانِ ؛ . فكأنّه أشَارَ بالكراهة إلى الكبد والطّحالٍ مما ثبت أَنَّه أكله !! والله أعلم . 
انتهى من شرح ١‏ الإحياء » » ومن شرح المناوي على ١‏ الجامع الصغير» . 

والحديث رواه الطّبراني في ١‏ الأوسط ) ؟ من حديث أبن عمر » وفيه يحيى 
الجِمّاني » وهو ضعيفٌ . ورواه البيهقي ؛ عن مجاهد مرسلاً . ورواه ابن عدي » 
والبيهقي ؛ عن مجاهد . عن ابن عباس رَضيّ الله تَعَالى عَنْهُما . قال البيهقي : 
وَوَصْلَُهُ لا يضم : 

ولفظ الحديث : كان كَل يَكْرَهُ مِنَّ الشَّاة سَبْعاً المدازة والمكانة وَالكَمًا والذىه 
والأَتْيينِ والْدَةَ والدّم ؛ وَكَانَ أَحَبٌ الشَّاة إِلَيْهِ مقدَّمُها . انتهى 

(3َ) أخرج ابن صّصرئ في ١‏ أماليه الحديئيّة ؛ ؛ عن ابن عبّاس رَضِيَ الله 
تعالى هما وهو تحدية حبق لقره #كقال 2( كان )نيول اند 3 كيه لا ناكل 
الجَرَادَ » وَلآَ الكُلييّنِ ) - بضم الكاف ‏ تثنية كلية » لقربهما من محل البول » وتمام 
الحديث : وَلاً الضَّتَ ؛ من غَيْر أَنْ يُحَرمَهًا . انتهى . أي : كان يعاف المذكورات 
فد قير أن منياف وقد اكز الح عاق ماده ٠:‏ رهن يقلن 11 

(3) في ١‏ الإحياء » : ( كانَ ) رسولٌ الل ( بَكلِِ يَعَافُ الضّبٌ ) وهو دابّة من 
الحَشَّراتِ » وهو أنواع » فمنها ما هو على قدر الجَرْدُونِ » ومنها أكبر منه » ومنها 
دون العَز » وهو أعظمها . 

وهو يعيش سبعمائة عام » ولا يشرب الماء » بل يكتفي بالشّيم » ويبول في كل 
أربعين يوما قطرة ٠‏ وأسنانه قطعةٌ واحدة معوجة . وإذا فارق جُحْرَهُ لم يعرفه » 
ويبيض كالطير ٠‏ ومن عجيب خلقه أن الذكر له زبّان » والأنثى لها فرجان تبيض 

يل 


والطكال ول يما 


منهما » وذنبُ الضَّبٌ ذو عقد . والضّبٌ يتلوّنُ ألواناً نحو الشّمس ؛ كما تتلوّن 
الحرباء 3 وهو احرقن: لذت شي لاق 3 ولونه إلى الصحمة ؟؛ وهو غبرة مشربة 
سواداً » وإذا سمن اصفرٌ صدره » ولا يأكل إلا الجنادب والدَبًا والعشب ٠‏ ولا يأكل 


الهوام . انتهى « شرح القاموس » مع زيادة من « المصباح » . 

(:3) يقافت ( الطعان )أ كير الطادك مروف ا ورقال: هو لقن دي كرش + 
إلا الفرس فلا طِحال له » والجمع طحالات » وأطْجلَّة ؛ مثل لسان وألْسِبة » 
وطحُل ؛ مثل كتاب وكتب . 

( وَلآ يُحَرّمُهُمَا ) . أما الضَّتٌ ! 

ففي «الصّحيحين»؛ من حديث ابن عباس : «لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه . 

وفي ١‏ الصّحيحين » من حديث ابن عمر : « لست بآكله ولا محرمه » . 

آنا الطحال! 

فروئ ابن ماجه من حديث ابن عمر : ١‏ أُحَلَّت لَنا مَيْكنَانِ وَدَمانِ » . 

وفيه : ” وَأَمّا الدَمَانِ فَالكبدُ وَالطّحَالُ » . وللبيهقي موقوفا على زيد بن ثابت : 

« إني لا آكل الطّحال , وما بي إليه حاجةٌ ؛ إلا ليعلم أهلي أنه لا بأس به » . 

وقد سبق قريباً حديث ابن صصرئ في « أماليه » : كان لا يأكل الجراد 
ولا الكلوقين #رؤلة العك مع غير آنا يسفتهنا + 

(3) أخرج أبو نعيم في « الحلية » » والخطيب في ١‏ التاريخ » » والدّارقطني 
في « غرائب مالك »© : كلهم ؛ عن أنس بن مالك . وهو حديث حسن لغيره ‏ كما 
في « العزيزي > قال : 

( كان ) رسول الله ( كله لا يَأكُلُ الشَّوْمَ ) - بضم المئلّدة ‏ أي : المّيء ؛ 

ل 


وَلاَ آلْبَصَلَ ء وَلاَ آلْكُوَاتَ ؛ مِنْ أَجْل أنَّ الْمَلاَيكَةَ تأَتِيه » وَأَنَهُ يُكلُم 
أ 7 بارا ٠‏ وه م 2 24 -2 مه 
جبري مَا ذمّ صَلَى لله عَليْهِ وَسَلِمّ طعاماً قط ؛ إِنِ أشتهَاة 


وَعَنْ عائشة ] المؤينونَ دمي الله تََالَئْ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ دن 
صَلَى أله عليه وَسَلم يتين ينيبي فيَقَولُ : ١‏ أعندَك عَدَاءٌ ؛. 000 


( وَلا البَصَّلَ ) أي : التّيء » ( وَلاَ الكْوَاتَ ) - بضم الكاف » وقد تفتح ؛ مع تشديد 
الكاء ريسا نورق ركان وكات - من أَجْلٍ أن الملائكة تَتَئِِ » وَأَنَّهُ نه يُكَلُمُ جبْرِيْلَ » . 
فكان يكره أكلّ ذلك ؛ خوفآ من تأذّي الملائكة به . 

(وَ) في ١‏ الإحياء » : ١‏ مَادَم) رسول الله ( ل طَعَاماً قط ؛ إن أَشْتَهَاه أكلة 
لإ ارك ١‏ لاوراوا روصا المي لوا 0 
فال قااعات رشول ل ل . وفي 
رواية لمسلم : وَإِنَ لم يَشْتَيِ 

يي 07 
قليل الملح » حامض رقيق ٠‏ غليظ غير ناضج » أو نحو ذلك . 
هذا الطّعام الخاصصٌ لا أشتهيه . انتهى . 

ا ل ا يَشَةَ أ ” الحُؤْمِنِيْنَ ) إِنّما سمّيت 
زوجاتث الي يك أمّهاتٍ المؤمنين !! لحرمتِهنَ عليهم . وقيل : لوجوب رعايِتِهنَ 
واحترامهنَ . وعلى الأَّل ؛ فلا يقال : أمّهات المؤمنات » وعلى الثاني ! يقال 
ذلك . ( رَضِيَ اللَْتَعَالَئ عَنْهَا ؛ قَالَتْ : 

كَانَ التِيُ كلل يني ) أي : في أَوّل التّهار ؛ ( فَيقُوْلُ : « أَعِنْدَكِ غَدَاءُ ») 
- بفتح الغين المعجمة وبالدال المهملة مع المدّ ‏ ؛ وهو : الطّعام الذي يؤكل أوّل 

1/1 


2 و 2 2 و - 2< 0 2 0 رم ” 
فأقول : لاء فيقول ( إن صائم » » قالت : فاتاني يَوْما ؛ 
0 78 2 #ق كو 2ه راه يس سس ريه ا 20006 

ت : يا رَسول الله ؛ إنه أهديّث لنا هديّه » قال : « وَمَاهىَ ؟ )2 


اهار وأا يكير الفيق المشجفة وبالذال' المعجنة أيض] "فيو ما يؤكل على وعنه 
التَعْذّي » مطلقا » فيشملٌ العَشَاءَ كما يشمل العّداء . 

( فَأقوْل : لآ) أي : ليس عندي غداء . ( فَيَقَوْلُ : « إِني صَائِمٌ » ) أي : ينوي 
1 5 . م ع .ص | )2 ب 
الصّومٌ بهذه العبارة » وهو صريح في جواز نيه صوم التَمَلٍ نهار" ' ٠‏ لكن إلى الرّوال 
عند الشّافعي » وأوجب مالك التّبييت كالفرض لإطلاق خبر « مَنْ لَمْ يُِيّتِ الصّيّامَ قلا 
صِيَام لَهُ » . وحَمّل ‏ إن صائم » ؛ على أني كنت . 

وأجيب بأنهُ تأويلٌ بعيد عن ظاهر اللّفظ » والأصل تراخي رتبة التّمّل عن 
الفرض ٠»‏ فلا يشكل الفرق بينهما » وفي قوله : ٠‏ إِنَي صَائِمٌ » إيماءٌ إلى أنه لا بأس 
بإظهار الل لقصد التّعليم . 

3 لم # ع 7 0 بو كه مه 

( قالث : فأتاني يَوْماً ٠‏ فقلتُ : يا رَسُوْلَ الل إِنّهُ أَهُدِيَتْ ) بصيغة المجهول . 
أي : أرسلث ١‏ لنَا هَدِيّة » قَالَ : ١‏ وَمَا هِيَ » ؟ قُلْتْ : حَيِْنٌ  )‏ بفتح الحاء 
المهملة » وسكون التّحتيّةَ وفي آخره سين مهملة ‏ وهو الّمر مع السّمن والأقط . 
وقد يُجعل عوض الأقط الدقيقٌ أو الفتيت . فيدلك الجميع حتى يختلط » قال 
الشاعر : 
وَإذَا تيون كدرئيية اذى ونا .وإذا تكنائرة العقين بذعن لدت 
هَذَا وَجَدُكو الصَّعَارُ بِعَقِهِ لآأمَلِي إن كان ذَاكَ وَلا أب 


ذه 


276 ا ا اه اوس 2 076 و 7 ا ام و 
عجبٌ لتِلك فضيّهة . وإقامتِي فيكم على تلك القضيّةٍ أعجبٌ 


)١(‏ مما يجب التنبيه عليه ههنا : أن هذه النية ينبغي أن تشمل القصد ما تقدمها من أجزاء اليوم قبل 
إنشائها ؛ فينوي أنه صائم من الفجر . . . فَلْيْمْلَم ؛ فإن أكثر الناس عنه غافلون . 
وفيه وجه توفيق من كلام مالك الاتي بعده . والله تعالى أعلم . 


هما 


ص 7 0 00 0 ع :9 
كان زَ ول ا سا أل علبورة م إذا اتيّ بطعام . سال عنة 
0 2 مه 2 0 4 76 
5007 . قالَ لأصّحَابه : « كلوا » , 


2 ا ب بِيَدِهِ فأ 0 


( قَالَ : ١‏ أَمَا  )‏ بالئٌخفيف ؛ للتّنبيه ١‏ إِنّي أَصْبَحْتُ صَائماً ؛ ) إخبار عن كونه 

سائما + افكون قن توق من اللبل (١.‏ فاك :م أكنَ ) » هذا صريح في حِلّ قطع 
النَْلِ » - وهو مذهب الشّافعي كالأكثر - ويوافقه خبر ١‏ الصَّائِمُ المتطوعٌ أَمِيرُ نَفْسِهٍِ » 
إن شَاء ضَاءَ ون شَاءَ اعد » .. وآما قولة تعالى 8 ولا يلوا ليلخ و( © [محمد) ! 
فهو فى الفرض وجوباً » والتّفل ندباً ؛ جمعاً بين الأدلة . 

(9) اخرع اليخارق وعتلم والنبائي ارعن أي طرير» نوي انه تكالى عله 
قال : ( كَانَّ رَسُوْلَُ اليل ذا أَِيّ ) بالبناء للمجهول ١‏ بطَعَامٍ ) زاد في رواية الإمام 
عند هن غير اهل (أشأن غنة )اين اتن جد( ٠:‏ أَمَدِيَه آَم صَدَقَةٌ ؟ » )- بالوفع » 
خبر مبتدأ محذوف- أي : هذا » أي : عَيُنوا لي أحد الآمرين . 

( فَإِنْ قِفِلَ :) هو( صَدَفَةٌ ؛ قَالَ لأَصْحَابهٍ ) أي : من حضر منهم 

و 5-8 .8 5 0-6 
١ : (‏ كُلُوًا ؛, وَلَّمْ يَأَكُلُ ) هو منه » لأنَّ الصّدقة حرام عليه . 

( وَِنْ قِيْلَ :) هو ( هَدِبَةُ » - بالدفع - ( صرب بيَدِه ) أي : مدّ يده وشرع في 
الأكل مسرعاً ؛ ( فَأَكَلَ مَعَهُمْ 4 من غير تحام عنه ؛ تشبيها للمدٌّ بالذّهاب سريعاً في 
الأرض ٠»‏ فعدًاه بالباء » وذلك لأن الهدية يقصد فيها إكرام المهدى إليه » والصّدقة 
لم يقصد بها ذلك » بل يقصد بها ثواب الآخرة » ففيها نوع ذل للآخدذ . 

(3َ) أخرج الطّبراني في « الكبير » والبرّار بإسناد صحيح ؛ عن عمّار بن ياسر 
ا تا ا 0 5 إن صََاكَ ل" - م داص 2ت سقو 
رَضِيَّ الل" تَحَالَى عَنْهُّما قال : ( كَانَ ) رسول الله ( يَكِِ لا يَأكُلٌ مِنْ هَدِبَةِ حَتَى يَأَمْرَ 

| 


حَاحَيهَا أن تأكل ننه + ار 
وَكَانَ لَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ لِقَاحُ وَعَنَهْ يَتَقَوَتُ مِنْ الْبَانِهَا هُوَ 


بير 2 عم 


ع م 


وَأَهْلَهُ » وَكَانَ لا يحِتٌ أنْ تزيد على مه » وَإِنْ زَادَتْ . . ذْبَحَ أَلرَّائَدَ . 


3 


صاحِبها أَنْ يَأَكُلَ مِْهَا . لِلشَّاةِ) أي : لأجل قصّة الشّاة ( الَتِي أَهْدِيَتْ لَهُ) يوم 
خيبر ؛ وفيها سم , فأكلوا منها » فمات بعض أصحابه »وصار المصطفى كَكِيْد يعاوده 
الأذى منها حنَّى توفاه الله تعالى إلى كرامته . 

( )فى ١‏ كشف الغمّة » و« الإحياء ») : ( كان لَهُ كلد لِقَاحٌ  )‏ بكسر اللآم 
فقط » وخفة القاف » جمع لقحة ؛ بكسر اللام وفتحها ‏ هي : 

النّاقة القريبة العهد بالولادة » إلى ثلاثة أشهر » ثم هي بعد الثلاثة لبون » وجاء 
اللّقحة في البقر والغنم أيضاً » فمن لقاحه : القصواء والعضباء 

قال ابن القيّم في « الهدي النبوي » : كانت له خمسة وأربعونٌ لقحة ؛ منها : 
أطلال وأطراف وبرده ٠‏ والبُغوم والحَنا والّياء والسّعدية والسّمراء والشّقراء » 
والعُريّس ومروة ومُهْرة . 

(2) كان له ( عنم ) . منها شاة تسمّى : زمزم والسّقيا وعَجرة وغوثة - وقيل 
غيئة - وقمر واليمن ( بَتَقَوَثُ مِنْ الْبَانهًا ) أي : اللّقاح والغنم ( هُوَ وَأَهْلَهُ . 

وَكَانَ ) له مائة شاة ( لآ يُحِتٌ أَنْ تَزِيْدَ عَلَى مائةٌ » وَإِنْ رَادَتْ ؟ ذَبحْ الرَّائدَ ) رواه 
أبو داود من حديث لقيط بن صبرة العقيلى ؟ عن النبي كله » ولفظه : 


و - 


لَنَا عَنَمٌ مائَةٌ , لنا غَنَمْ ماه » لا نرِيدٌ أَنْ تيد » فَإِذا وَلَّدَ الراعي بَهْمَة ذَبَخنا 


( وَكَانَ لَه - جِيْرَانٌ ) بكسر الجيم - جمع جار » وهو العجاون»” في السّكن من 
القن اسل معو جرس ار ب 0 ل ل 


ذل 


صن الل عليه وسلمة: 


وسعد بن زرارة » وغيرهم ؛ قاله الحافظ ابن حجر 

( لَهُمْ مََائحُ ) - بنون » وآخره حاء مهملة - : جمع منيحةٍ » وهي العطيّة لفظاً 
ومعنىّ ٠‏ أي : غنمٌ فيها لبن » وأضْلْها : عطيّة | نَاقةِ ؛ أو الشَّاة »وقيل : لا يقال : 
منيحةٌ إلا للدّآقة » وتستعار للشّاة . 

قال الحربي : يقولون : مَنَحْدّكَ النّاقة . وأْعْريِئكَ التَخْلَةَ » وأعمرتك الدَّارَ » 
وأخدمتكٌ العَبْدَ » وكل ذلك هبة منافع ؛ لا رقبة . فظهر بهذا أنَّ المنيحة في الأصلٍ 
شَاةٌ أو بقرة يعطيها صَاحِبّها لِمَنْ شرب لَبَتَهَا ٠‏ ثم يردّها إذا انقطع اللْبنُ » ثمّ كثر 
استعمالها حتى أطلق على كل شاةٍ أو بقرة معدّة لشرب لبنها . 

عدب ا 0 وأمًا البقر ! فلم ينقل أَنَّه يك مَلَكَ 
منها شيئاً . انتهى . أي : للقئيّة ٠‏ فلا يرد عليه ما في ١‏ الصّحيح ؛ أنه يك ضكَى عن 
ا وض ا 

( يُرْسِلُونَ لَهُ ) لله ( مِنْ آلْبَانها فبَأَكُلُ مِنْهَا ٠‏ وَيَشْرَبُ ) هو وأهل بيته » ( وَكَانَ 
هيك سَبْعَةُ أَغْر  )‏ جمع عنز» وهي : الأنثى من المعز إذا أتى عليها حول - 
( مََائْحُتَرْعَاهُنَ أءُأَيْمَنَ ) : بركة الحبشية ؛ ( حَاضْكَئْهُ لله ) . 

روى مُحمد بن سعد « كاتب الواقديٌ » في « الطّبقات » ؛ من حديث أمّ سلمة 
رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا : كَانَ عَيْشّنا مع رَسُولٍ الله يل اللّبن - أو قالث : أكْدَدُ عَيْشِئَا -. 
كانت لَرَسُولٍ الله يكل بالغابة . . . الحديث . 

وفي رواية له : كانت لنا أعنز سبع » فكان الراعي يبلغ بهن مرة الجَمّد » ومرة 
أحُدآً ويروح بهن علينا » وكانت لرَسُولٍ الله كك لقاح بذي الجدر . فيثوب إلينا ألبانها 
بالليل . 

وفي إسنادهما محمد بن عمر الواقدي !! ضعيف في الحديث . 


184 


وَكَانَ صَلَّى الل عَلَيْهِ وه م د يَخْرْج كثيراً إلى بَسَاتِين أَصْحَابِهِ , 


بأكلُ مِنْها ويَحتَِبُ . 
وَكَانَ صَلَّى ألعَلَيْه وَسَلَّمَ يُجِيبُ دَعْوَةَ لُْر وَالْعَيْدٍ » 5500-0 


وفي « الصحيحين » من حديث سلمة بن الأكوع : كانت لقاح رَسُولٍ الله كل 
ترعى بذي قرّد ... الحديث . وقد تقدم حديث « الصحيحين » ؛ عن عائشة 
رَضِيَ الله تعَالَى عَنْهَا . وفيه : كان لرَسُولٍ الله يل جيران من الأنصار ؛ وكانت لهم 
منائح فكانوا يرسلون إلى رَسُوَلٍ الله تكِهِ من ألبانها فيسقيناه . 

(3) في ١‏ كشف الغمة » : ( كان يك يَحْوْجُ كديرا إلى بَسَاتِيْنِ أَضْحَابهِ » مُكل 
مِنْهًا وَيَختطبٌ ِب ) تقدّم أنه يل خرج إلى بستان أبي الهيثم بن التثّهان فيما رواه الترمذي 
و كييك امغريزة اولان اح رايت يي 

والقصة عند مسلم لكن ليس فيها ذكر لأبي الهيثم » وإنما قال « رجل من 
الأنصار » !! 

وكذلك خرج كك إلى بستان أبي أيوب الأنصاري ؟ كما رواه الطبراني في 
« المعجم الصغير » من حديث ابن عباس بسند ضعيف . 

وخرج أيضاً إلى بساتين غيرهما ؛ كما ذكره في « شرح الإحياء » . 

(2) في « كشف الغمة » وه الإحياء » : ( كان ) رسول الله ( كك يُحِيْبُ دَعَوَة 
الخرٌ وَالعَبْدِ ) . قال العراقي : رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أنس : 
كان يجيب دعوة المملوك . قال الحاكم : صحيح الإسناد . قلت : بل ضعيفه . 

وللدارقطني في ١‏ غرائب مالك » والخطيب في « أسماء رواة مالك » ؛ من 
حديث أبي هريرة : كان يجيب دعوة العبد إلى أيّ طعام دعي ٠‏ ويقول : ١‏ لَوْ ذُعِيتُ 
إلى كرَاع لأَجَنْتُ » . 

وهذا بعمومه داك على إجابة دعوة الحرٌ ء وهذه القطعة الأخيرة عند البخاري ؛ 
من حديث أبي هريرة . وروى ابن سعد من رواية حمزة بن عبد الله بن عتبة : كان 
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عي 2 م ا سر 24-5 6 0 1 2 ا 2 ُ 5 و م 
وَيَقبَلُ أَلهَدِيّة ؛ وَل أنهًا جزعة لبّن » أوْ فخذ أرْنب ٠»‏ ويُكافىء عليْها 
2 2 3 عو 7 ممه 1 2 
وَيَاكلها ؟ ولا يَا الصدقة 
را م دنع >وى 50-0 2 ره سو 26 فى قر 
وَكان صلى الله عليّه وَسَلمَ إذا دعي لطعام وتبعه أحد. . أعلم به 
ع -؟ره 
رف المول ؟ِ ماه كي روتحقه ام حو ع أت ع حو ال جه بود و أو اولعف هذ زه بوكو وو هار اه هدم إول لمعه قار اانا به 


لاردعرة ا عش ول الموادسن لكان ]لجان ع الحلايك هر تل : 

( و ) كان رَسُوْلٌ الله يل ( ب ال ا ا 
وَيُكَانِىء عَلَِهَا ) 

قال العراقيٌ : روى البخاريٌُ ؛ من حديث عائشة رَضِيّ الله" تَعَالى عَنْهَا قالت : 

كان رَسُوْلُ الله يلل يَقْبَلٌ الهَدِيّة وَيْئِيبُ عَلَيْهَا . 

انا قكر جزفة اللن رمفل الأرنب الاطونداالقضيهية لامك ايد ال لقان 
أنّها أرسلت بقدح مِنّ الَّبنِ إلى الّي يكل ؛ وهو وأقف بعرفة » فشربه . ْ 

ولأحمد من حديث عائشة : أَهْدَتْ أَمُ سَلَمَةَ إرَسُولٍ الل يله . انتهى 

قلت : والَّذي رواه البخاريٌ من جهة قبول الهّدِيّة والإثّابة عَلَيْهَا رواه كذلك 
أحمد » وأبو داود » والترمذيٌ ة في « السئن » ؛ وفي « الشمائل »2 . 

يود ١‏ كب م تاكن اق« يوازع شيا نع لكام وا لاه بولك نهل 
ندب القبول حيث لا شبهة قوية فيها » وندب الإثابة حيث لم يظنّ المُهدئ إليه : أن 
المهدي إِنّما أهدى له حياءً ؛ لا في مقابل ٠‏ فَأَمًا إِذا ظنّ أنَّ الباعتٌ عليه إنّما هو 
الإثابة !! فلا يجوز له إلا إن أثابه بقدر ما في ظنّه مما تدلٌ عليه قرائن حاله ؛ قاله في 
« شرح الإحياء ) 

(2َ) كان كل ( يَأكُلّهَا ) ؛ أي : الهدية » ( وَلاَ يكل الصّدّقَة ) . 

رواه الشَّيِحَْانِ ؛ من حديث أبي هريرة » ورواه أحمد والطبراني ؛ من حديث 
سلمان » ورواه ابن سعد ؛ من حديث عائشة رَضي الله تعالى عَنْهًا . 

( وان ) رسولٌ الل ( يك ذا دعي لِطَمَامِ نَم أَحَدٌ ؛ أغآ م به رب المَْزِلٍ » » 

0 


2 ا 9-6 ” 1 ار 

فيقول :)0 إن هلذا تبعَنا » فإن شئت . . رَجع 0 
ا ا ف و من آ َه يم ومددم م 00 
وَكان رَسول اللى صلى الله عليه وَسَلمْ لا ياكل وحده 


كما في البخاريٌ ومسلم وغيرهما ؛ عن أبي مسعود الأنصاري قال : 

كان من الأنصار رَجِلُّ يقالٌ لَهُ أبو شعيب » وكان له غلام لَكَام » فقال : اجعَلُ 
لي طَعاما يفي خحنسّة , في أيه أن أذ رَسْْلَ الل تلك . وََذ عَرَفْثُْ في وجوه 
الجُوع !! فدَعًا رَسُوْلَ الله يَكِِ حَامسَ حَمْسَةَ ؟ ف تِمهُمْ رَجَلَ ؛ فَقَالَ الي يلل : 
لك تي حَاِنَ خضمؤء وذ َل قوع فإ د شئْتَ أذنت لَهُ » وإنْ 
شعت ترَكتّةُ ) كال : بَلْ أَذنْتُ لَهُ 


وفي رواية : ” اتَبَعَئ » » بالتُشديد . وفي رواية : ١‏ لَمْ يكن معنا حينّ دَعَوْتَنا ‏ 
إِنْ أَذنْتَ لَهُ مَكَلَ » . وفي أخرى  :‏ وَإِنْ شِنْتَ شئْتَ أنْ يَرْجِعَ رَجَعَّ » » وفي رواية : 
« وَإِنْ شنْتَ رَجَعَ » » فَقَالَ : لآ بَلْ أَدنْتُ لَهُيَا رَسُولَ الهم . 

قال الحافظ ابن حجر : ولم أقف على اسم هذا الَجُل في شيء من طرق هذا 
الحديث . ولا اسم واحد من الأربعة » ولا اسم الغلام اللحام !! 

( فَيَقَوْلٌ : ١‏ إن هَذَا تَِعنَا ) - بفتح المثآة الفوقيّة » وكسر الموحّدة » كما ضبطه 


ع 


القسطلاني كغيره ‏ أي ٠.‏ : تبعنا من غير طلب له ٠‏ ( فَإِنْ شِنْتَ رَجَعَ ؟) ؛ 
ففيه أنَّ من تطفّل في الدّعوة كان لصاحبها الخيار في حرمانه , فإِنُ دخل بلا إذن 


فله إخراجه » وحرمة التطَقْل مالم يعلم رضا المالك به » لما بينهما من أَنْس 
اجات 


وقِيّدَ بالدّعوة الخاصّة . أمَا العائّة ! كأَنْ فح البات ليدخل من شاء فلا تَطَّل . 
وفي « سنن أبي داود » بسندٍ ضعيف ؛ عن ابن عمر رَضِيّ الله تَعَالى عَتهنا 
رفعه : ١‏ مَنْ دَخَلَ بِعْيْرِ دَْوَةِ دَخَلَّ سَّارقا وَخَرَجَّ مُغِيراً » . 
(3) أخرج الطّبراني » والخرائطي : ( كَانَ رَسْوْلُ الل كل لا يَأكُلُ وَحْدَّهُ ) . 
5.١‏ 


- هه 
1 أ ص 


وَكَانَ أَحَبٌ أَلطّعَام إِلَىْ رَسُولٍ مر م 0 
ىِ ركان 'صَلن أله علي وَصْلم: يكوه عَلنْ أضيّافه » 


1 


وَقَالَتْ عَائِسَةٌ رَضِيّ الله تعالئ عَنْهَا وَعَنْ وَالدَيْهًا 8 يتان 


َف ال سان الله عانه وش فقا قط 


(3َ) يؤيّده ما أخرجه أبو يعلى » والطّبراني في ١‏ الأوسط » » وابن عدي في 
« الكامل » » وابن حبّان » والبيهقي ٠‏ والضّياء ؛ من حديث جَابرٍ بن عبدٍ الله . 
رَضيّ الله تَعَالى عَنْهُما  »‏ بإسناد حسن ؛ كما قال العراقي سن 

( كَانَ حب الطََّام إل رَسُولٍ الله يك ما مَا كثْرَتْ عَلَيْهِ الأَيْدِيْ ) » لما فيه من 
السّخاء بالطّعام وقلّة الأكلٍ وكثرة البركة 

() في « المواهب » : ( كَانَ يله يُكَورُ عَلَْ أضْيًا يَافِهِ » وَيَعْرضُ عَلَيْهمُ الأكلّ 
مِرَارَاً ) . 

وفيى حديث أبي هريرة مايؤيّدٌ ذلك في قصّة شرب اللبن » وقوله مراراً 
«اشرّب)ء فنا وال يقوك «ااشتك انحن قال أبو هريرة : والّذي بَعَتَكَ بالحَقٌّ 
لا أَجدُ لَهُ مَسْلَكاً . رواه البخاري مطوّلاً في كتاب ‏ الرٌقاق » ؛ من ! صحيحه» . 

(3) في ١‏ المواهب » و الشّفاء » : 

( قَالَتْ عَائِشَة رضي الله تَعَالَْ عَنْهَا » وَعَنْ وَالدَيْهًا : لم يَمْتَلِىغ ء جَوْفْ اللي كله 
شبّعاً ) - بكسر الشَّينَ المعجمة » وفتح الباء » وهو تمييز » أو مفعول له 0" 
بل كان إذا تغدّى لم يتعشٌ ٠‏ وإذا تعشَّى لم يتغد . 

رواه أبو نعيم » عن أبي سعيد الخدري رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ » وقد تقدّم . 

اوماق الور سرت ار ايا د 11 بط عار الي 
يثقل المعدة » ويثيّط عن القيام بالعبادة » ويفضي إلى البَطّر والأَشَّرٍ والنّوم والكسّل » 
وقد تنتهي كراهته إلى التّحريم ؛ بحسب ما يترنّبِ عليه من المفسدة 
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2 0. 


ونه كانَ في أَهْلِِ لأَيَسالهُمْ طعَاما وَلاَيتََهاهُ ٠‏ إن 
عا أطتيرة: . [قبله] » ا 5 
2 صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رُبّمَا قَامَ فأَحَدَّ مَا يَأَكلُ بنفْسه» أو 


-_ 
بم 
٠.‏ 
م6 © 
ص 
3 
اوم 


وليس المراد الشّبعٌ الشّبِيَ المعتاد في الجملة » ففي « صحيح مسلم» 
خروجه يك وصاحبيه أبي بكر وعمر من الجوع وذهابهم إلى بيت الأنصاري » وذبحه 
الشَّاة » وفيه : فلما أنْ شَبِعُوا وَرَُووا !!. قال التّووي : فيه جواز الشبع . 

وما جاء في كراهته ! محمول على المداومة عليه » فلا ينافي هذا الحديث 
وغيره من الأحاديث الدَالََّ على جوازه » وقد ترجم البخاري ١‏ باب من أكَلَ حنّى 
شيع 6 » وأورد حديث دخوله ل منزل أب بى طلحة » وقوله له : « اذن را 


عشرة اع َكل الراك ودر 4 ثمانون » وحديث أبي بكر ا 
لبي يكل ثلآثينَ ومائة : . الحديث ؟ وفيه : فَأكلَ أَجْمَعُونَ » وَشَبِعْنا . 


( وَأَنَهُ 3) ول ١‏ كان ني هله ليام طتامً) ٠‏ في له يكلنههم فنعا لبن 
عندهم ؛ أو ما لا يريدون إحضاره لغرض آخر يتعلّق بهم » فلا ينافيه قوله : « هَل 
عِنْدَكُم مِنْ غدّاء ؟ » . 

( وَل يتَشَهَاهُ ) إذ التشْهّي آيةُ الحبٌّ » وهو منرَّه عنه ! 

( إِنْ أَطْعَمُوْهُ أكلّ , وَمَا أَطْمَمُوْهُ » قدّموه له ليأكله ( [قَبلَهُ] ) منهم ٠‏ فيأكل 


( وَمَا سَقَوْهُ ) من الأشربة لبن أو غيره ( شَّرِبَ ) » وهذا كان غالبَ أحواله كَل . 
(3َ) في ١‏ كشف العْمّة » و« الإحياء » : ( كان ) رسول الله ( يك وما قَام قَامَ فَأَحَدَ 
ما يَأَكلُ بِتَفْسِهِ ! أو يَشْرَبُ ) . أخرج التّرمذي وصكحه » وابن ماجه ؛ عن كبش : 
دَخَلَ علي رَسُولُ الله يكل فَشَرتٍ مِنْ في قربَةٍ مُعَلَفَةِقَائِمآ .. . الحديث . 
وقد تقدّم حديث أَبِي داود والتّرمذي و« الشّمائل » ؛ عن أمٌ المُنْذِر بنتِ قيس : 
١0‏ 


دَحَلَ على رَسُوْلُ الله يل وَمَعَهُ علىٌ ٠»‏ وعليٌ ناقه » ولنا دوال مُعَلَقَةٌ » فقام 
رَسُوْلُ الله كَل » فَأَكلّ مِنْها . . . الحديث . وإسناده حسن كما قال العراقي . 

() أخرج التّرمذي في ١‏ الجامع » و١‏ الشمائل» ؛ ( عَنْ ) أبي عبد الله 
( سَلْمانَ ) الفارسيٌ « مولى رَسُولٍ الله كلِيِ ؛ سئل عن نسبه فقال : انا سلبان ابرق 
الإسلام ؛ لأنّه كان لا يتتسب إلى أب . 

أبي الإِسْلامُ لآ أت لي مِوَاهُ إذَا امبو تيسن : ستيج 

اضلة و فارسن امن 2 مرجي الطب وشدية اليافود 21 قزية “من ترك 
أصبهان » وقيل : من « رام هرمز » . 

وسبب إسلامه مشهورٌ . وأَنَّهِ هَرَبَ مِنْ أبيه ؛ وكان مجوسيّا ؛ فلحق براهب » 
ثم جماعة من الرُهبّان . . واحد بعد واحد ء يصحبهم إلى وفاتهم ٠‏ إلى أن دلَّه 
الأخير على الذّهاب إلى الحجاز . وأخبره بظهور البّيّ لهِ ٠‏ فقصده مع عرب » 
فغدروا به ؛ وباعوه في وادي القرى ليهودي . 

ثم اشتراه منه يهوديٌ من قريظة ٠‏ فقدم به المدينة » فأقام بها مدّة حتى قدمها 
رَسُوْلُ الله كل ؛ فأتاه بصّدقةٍ » فلم يأكل منها , ثمّ بعد مدّة أتاه بهديّة فأكل منها , ثمّ 
رأى خاتم الْبرّة » وكان الرّاهب الأخير وصف له هذه العلامات الثّلاث للمَِيٌ يلل . 

قال سلمان : فرأيت الخاتم » فقبّلته وبكيثُ » فأجلسني رَسُوْلُ الله كل بين 
يديه » فحدّئني بشأني كله » وفاتني معه بدر 5507 الوق ؛ وأوّل مشاهده مع 
رَسُولٍ الله كلكِ الخندق » ولم يتخلّف عن مشهد بعدها ء وآخى رَسُوْلُ الله كل بينه 
ونين أبي الذرداء 

وكان من فضلاء الصَّحابةِ وزمّادهم وعلمائهم وذوي القرب من رَسُولٍ الله كَهِ . 
وهو الذي أشار على رَسُولٍ الله يكل بحَفْرٍ الخندقٍ يوم الأحزاب . 

وسكن العراق . وكان يعمل الخوص بيده ؛ فيأكل منه » وكان عطاؤه خمسة 
آلاف » فإذا خرج فرّقه . 

١ 


_- 


رَضِيَ ألله تَعَالَي عَنْهُ قَالَ : فَرَأَتُ في « ألتَّوْرَاةِ ؛ : إِنَّ بَرَكَةَ ألطعَام 
لوعو ل 0 ووكل واشونةينا 


_- 


قَرَأْتُ فى ألتّرْرَاةِ » فَقَالَ رَسُّولٌ ألله تعن ان عل رفك 1 ١‏ بَرَكهُ 
شتام الور قله والزسرة ينل . ظ 


ونقلوا اتفاق العلماء على أنَّ سلمان الفارسي عاش مائتين وخمسين سنة . 
وقيل : ثلثمائة و< خمسين سنة . 

روي له عن يَسُولٍ الب سُون حدينا ؛ اثفق ىق البخاري ومسلم على ثلا 
ولنسل ثلا 

روى عنه ابن عيّاس .2 وأنس » وعقبة بن عامر . وأبو سعيد » وكعب بن 
عجرة » وأبو الطفيل رَضيّ الله تعالى عَنْهُم . وروى عنه جماعات من التّابعين . 

توفي سلمان بالمدائن في أوّل سنة : -5 - ست وثلاثين : وقيل غير ذلك . 

( رَضِيَ الله تَعَالَىْ عَنْهُ ؛ قَالَ : قَرَأْثُ في ١‏ التَوْرَاةِ » ) : الكتاب المنزل على 
موسى كله ٠‏ وهو أعظم الكتب بعد القرآن : ١‏ إنَّ بركة الطَعَام الوْضُوْءُ بَعْدَهُ ؛ يصحٌ 
قراءته بكسر همزة ‏ إِنَّ ؛ على أنَّ المعنى أنَّ هذه الجملة في «الثّوراة ؛ » ويصح الفتح 


م 


أيضاً . 


( نَذَكَرتُ ذَلِكَ للئيّ كله وَأَخْبَر خبرثهُ ما قَرَأْتُ ) أي : بقراءتي ( في ١‏ التَوْرَاةٍ») 
على أنَّ ١‏ ما » مصدريّة » فلا يغني عنه ذكرت ذلك لبي تكله . 

( فَقَالَ رَسْوْلُ الله بكِ ) : مقراً لسلمان على ما أخبر أنه قرأه في التّوراة » ؛ 
وإِنْ كان لم ينزل عليه » لأنّهِ إخبارٌ عن شيءٍ يحصل به البركة » والأخبار لا تنسخ . 
فقال : ْ 

١ (‏ بركة الطَّمَام الوْضُوعُ ) » يعني : غسل اليدين ( قَبْلّهُ) أي : قبل الطّعام عند 
651 نس رمب اانه فرق لاو لفق ) » يعني : غسلّ اليدين ( بَعْدَهُ ) ) , 

١ 


5 
وو و مه > دس 
٠. 6‏ 


وَآلْمُرَادُبألْوْضْوءِ مه الْمَعى َللَعْوِيُ ؛ وهو : عَسْل الكمَيْنِ . 


عَقِبَ الفراغ من الأكلٍ ٠‏ فيحصل بالوضوء الأوَّل استمراؤه على الأكلِ وحصول 

ل ا 
بالوضوء الثاني زوال الدّسم ونحوه » المستلزم لبعد الشّيطان ودحضه . 

( وَالمُرَادُ بِالوْضُوْءِ هُنَا ) : في هذا الحديث ؛ ( المَعْنَى اللّمَوَيُ ؛ ؛ وَهُوَ غَسْل 
لكين ) كما علمت مما زناه » وقول بعض الشّافعية ٠‏ آراد الوْضُوء لشي » !! 
يدفعه تصريحهم ان الوْضُوء الشّرْعِيَ ليس ست عند الأكلٍ . قال التَّرَمِذيُ في 
« جامعه» : لا يُعرف هذا الحديث ؛ أي : حديث سَلمان إلا من حديث قَيْسِ بن 
الربيع » وهو ضعيفٌ . انتهى . 

وتمسّك به بعضَهُم على ندب عَسْلٍ اليد ْلَه وبعدهُ ؛ ون لم يكن بها لوث 
البنّهَ » ويعضده خبر الطبراني في « الأوسط » : « الوْصُوء قَبْلَ الطّعام وَبَعْدَهُ يني 
المَقرَ » وَهُوَ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِينَ ؟ . 

وكان حجّة الإسلام يميلٌ إلى ذلك » حيث قال : الأكل بقصد الاستعانة على 
الدّين عبادةٌ » فهو جديث بأنْ يقدم عليه ما يجري منه مجرى الطّهارة من الصّلاة !! 

لكن ذهب التَّوويٌُ رحمه الله تعالى إلى حمله في الغسل « بعده » ؛ على ما إذا 
عَلِقَ بها منه شيءٌ » ولا فلا يُسَنُّ ٠‏ وكذا قبله إن تَحَمَّقَ نَطَاتُها » أ أي : وكان يأكلٌ 
وحده ولا + فيَظوَرَ سو حثلها تطلنا+ عنا كه ابن شي »تطيا لخاطر 
جليسه . 


ويْسَنٌ تقديم الصّبيان على المشايخ في الغسل قبل الطّعام ؛ لأَنَّ أيدي الصّبيان 
أقرب إلى الوسخ ٠‏ وقد يفقد الماء لو قدم المشايخ”"' . 

وأمًا بَعْدَ الطعام ! قَبالعكسٍ إكراماً للشّيوخ ؛ وهذا في غير صاحب الطّعام » 
)١(‏ قلت : وخير من هذا التعليل أن يقال : إن الصبيان أحق بالانتظار على المائدة من الشيوخ 


فيتهيأون قبلهم ؟ فإذا غسل الشيوخ بدأوا دون انتظار أحد . ١‏ عبد الجليل » . 
١045‏ 


هاه هوه »هد وه وى هد هد قاع واو .د .اع .ا .د وار د ود و ودود و وا قد هد عد عفاود عد قاع و هد ود واو و وا مدا مد .د مث 60 060 06 م 


وأمًا هو فيقدم بالغسل قبل الطَّعام ويتأخّر بعده ؛ لأَنّه يدعو النَّاسَ إلى كرمه » فيحقٌ 
أن يتقدّمّ . 

ويسنّ تنشيفُ اليدين من الغسل بعد الطّعام » لا قبله ؛ لأنَّه رما كان بالمنديل 
وسح يعلق باليّد » ولآنَّ بقاء أثر الماء يمنع شدّة التصاق الدّهنية باليدين » والله 
أعلم . انتهى . « مناوي على « الشّمائل » رحمه الله تعالى » . 


فنا لذ فنا 


١ 


الْمَصْلٌ ألثَّالتُ 
فى مَا كان يَقّو ل لله عَليْه رتسل قل الطقاء وبشتة 


كَانَ رَسُولُ لله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا وُضعَتٍ الْمَائْدَة. 


( الفَضْلٌُ اثالث ) 
من الباب الرّابع 
( فْيِمَا كَانَ يََولَهُ يكل ) 
أي : في بيان الأخبار الواردة في الذّكر الذي كان يقوله رَسُوْلُ الل كل . 
( قَبْلَ الطّعام » » 
وهو النّسمية » ْ 
( وَيَعْدَهُ ) 
أي : بعد الفراغ من الطَّعام ؛ وهو الحَمْدَلَةُ . 
قال الباجوري : وينبغي أنَّ مثل الطّعام الشَّرابُ » بل هو منه » كما يؤخذ من 
قوله تعالى ‏ فيما حكاه القرآن - وَمَن لَّمْ يَظَعَمَهُ ونم مق 41# البقرة] . انتهى 
قال حجّة الإسلام في « الإحياء » : ( كان رَسُوْلُ الله كل إذَا وْضعَتٍ المَابِدَةُ ) 
- هي خوانٌ عليه طعام » وإلآ فهو خوان ؛ لا مائدة . كذا في « الصّحاح » . 
وفي ١‏ فتح الباري » : وقد تطلق المائدة ويراد بها ما عليه الطّعام ؛ ون لم يكن 
خوان » وقد تطلق على الطّعام نفسه . ونقل عن البخاري أنه قال : 
إذا أكل الطعام على شيء ثم رفع قيل : رفعت مائدته . وسمّيت « مائدة » !! 
قيل : لأنها تميد بما عليها » أي : تتحرّك من قوله تعالى «( وَجَعَلَافِ الْارْضٍ رَوابِىَ أن 
تمد بهم * 711 /الأنياء] . وقيل : من مَادَ أعطى . فكأَنَها تميد » أي : تعطي مَن 
غواليانكا أحضرعنيا 6 واجاز يتفي أن ينال ننها: شدة + فقول الوسر 
م9١‏ 


م م 0 07 5 و عفر ذآ سس رورغ 7 24 2 100 
قال : « بِأسْم الله . آللَّهُمَ ؛ أَجْعَلهًا نِعْمَةَ مَشْكورَة تصل بها نِعْمَة 
ألْجَن » . 


وم ل كَشِرة يكز وان 3 2 ل جد رَانِ وَالا+ وَانِ 

( قَالَ : « بشم الله ) . قال التّووي في « الأذكار» : أجمع العلماء على 
استحباب التّسمية على الطّعام في أرّله » فإِنْ ترك في أله عامداً أو ناسياً أو مكرهاً أو 
عاجزاً لعارض آخر » ثم تمكن في أثناء أكله ! أستحبٌ أن يسمّي ويقول : « باسم الله 
وله وآخره » . 

والنّسميةٌ في شرب الماء واللّبن والعسل والمرق وسائر المشروباتٍ كالئّسمية في 
الطُعام في جميع ما ذكرناه » ويستحبٌ أنْ يجهر بالنّسمية ليكون فيه تنبيةٌ لغيره على 
النّسمية » وليُقتَدَئ به في ذلك » والأفضل أن يقول : « بسم الله الرحمن الرحيم » » 
فإِنْ قال : « باسم الله »! كفاه » وحصلت السّنَهٌ » وسواء في ذلك الجَدْبُ والحائض 
وغدرظها : 

وينبغي أن يسمّي كل واحد من الاكلين » فلو سمّى واحدّ منهم ؟ أجزأ عن 
الباقين . انتهى . قال ابن علآن فى « شرحه » : قوله : أجزأ عن الباقين » وكذا 
يجزيءٌ عمّن لَحِقَهُمْ ؛ أو لحق مَن لحقهم تبعاً لهم » فإنْ جاء واحدٌ أو جمع بعد 
فراغ الجميع ؟ فلا تكفي النّسمية السّابقة ة بالنبة إِلَيْهِ ؟ أو إليهم . 

ووقع التّردُدُ فيما لو كثْرَ الأكلون كثرةً مُفْرِطَةَ » وانَّسَعَتْ خطّتهم بحيث لا ينسب 
عرفا أوَّلهِم لآخرهم ؛ وسّى واحد حال اجتماع الجميع » هل يكفي عنهم حيتئز ؟ 
زالدى كه انلا كي + الآن انعتاء :لقنن الث زه تمن اتناك حتيقة : والمذاز 
هّنا ليس إلا عليها . انتهى 

( اللّهُمَ » ؛ أي : ياالله » ( أَجْمَلْهَا نَعْمَدً مشْكُوْرَة ) أي : نشكرك عليها . 
ا لسعريم نَعْمّةَ الجَنّدَ ؛ ) . 

ل 


0 


ركان شل الفاقه وَسَلَّمَ إِذَ َرْب إِلَبْهِ طَعَامٌ. . يقُو 5 
«يأشم آش 0 قإذا قَرَعْ. . َال : « الهم طفق وسقي 
وَأَغْنْكَتَ 7 تَ فكت » وَعَدَنِت وَاخْتكيت + فلك الْعَقدُ غلا ما أغطتت»: 


سنين أنه سمع رَسُوْلَ الله يكل إذا قرب إليه طُعامآ قال : « باسم الله » . . . الحديث » 
وإسناده صالح ٠‏ وأمًا بقيّة الحديث . لم أجده . نقله عنه في « شرح الإحياء » . 


(3َ) أخرج النّسائي » وابن + الصي بإسناد صحيح ؛ كما في « فتح الباري » - 
عن عبد الرحمن بن جببر التّابعي » أنه حدّئه رجل خدم الي يي ثماني سنين أله 
( كانَ ) يسمع النبيّ ( ل إذَا قَوَبَ إِلَبْهِ طَعَاماً ) ِيَأكُلَ ( يَقَوْلُ : « بآشْم الله » ) فقط 
ل ل 
رأيت رَسُوْلَ الله كله وهو يأكل طعامه يسمي عند ثلاث لقم » عند كل لقمةٍ مرّة » 
فلعله فعل ذلك - إِنْ صمّ - مرة !. 

( قإِذا قرَعَ » من الأكل ؛( قَالَ : « اللّهُمّ ؛ أَطْعَمْتَ وَسَهَ صَقَيت وَأَفْييت ) من شك 
بالكفاية في الأموال » ( وََفْتَيتَ ت ) ؛ أي : أعطيت الجن المنّخذْ قنيةَ » وهي 
ما يماثل من الأموال » وفي هذا الذّكر اقتباس من قوله تعالى « وَأنَوُهْوَاغْقَ وَأقَقَ 3 » 


[النجم] . 
وَهَدَيْتَ ) ؛ أي : أوصلت من شئت من العباد إلى طرق الرشاد 
( وَأَجْتِبَبَْتَ ) . 


كذا في م من « المواهب »؛ من الاجتباء » وفيه تلميح لقوله تعالى 
0 > و سود عي هر 


وأجلبيكم وهديتهم # 3 الأنعام] وفي نسخ : وأَحْييْتَ ؛ من الإحياء » والأولى 
انس 
( قلك الحَمْدٌ عَلَىْ مَا أَعْطيْتَ » ) ؛ أي : جميع الذي أعطيته » أو على جميع 
عطائِكٌ مما ذكر ؛ ومِمًا لم يُذكر » ف ١‏ ما » موصولة أو مصدريّة . 
وفي رواية لأحمد : ١‏ قَلَكَ الحَمْدُ غير كَمُور ؛ أي : مجحود فضله ونعمته . 
0 


رشو 


وَكان صلى ألله عليْهِ وَسَلمَ إذا رُفِعَتْ مَابَدَ د . قال : ١‏ الحمد لله 
عند كثيراً طيّباً مُبَارَكاً فيه 5 لَحَمْدَ للم ألذى كفا راونا 3 1 مكف 


ونَبّه بهذا الحديث ونحوه على أنَّ الحمد كما يشرع عند ابتداء الأمور يُشْرِعٌ عند 
| اختتامهًا » ويشهد له قوله تعالى #وَءَاضْرٌ مَعْوَسِهُمْ أن كمد ينه رََ العديميت ‏ 4 
ليوس] ٠»‏ وقوله 9 وَهْضِى بَْتُم يلي وَِيلَ لْحمد بيهر الْعلِْينَ 43 [الزمر] . 

( وَكانَ ) رسول الله ( يَكلِةِ إذَا 'ذ ِعَتْ مَائدَُهُ ؛ قَالَ ) يحتمل أنْ يكون قال ذلك 
جهراً » وهو ظاهر سياق حديث أبي أمامة الآتي » ويحتمل أنه أَسَوٌ به » ولما رآه 
ابو آأمامة كفك ففكو مال فعَلّمه ؛ ثُمّ السُنّةَ للآكل أنْ لا يجهر بالحمد إِذًا فرغ مِنّ 
الطّعام قبل جلسائه ؛ كيلا يكون منعاً لهم . 

لل الحَمْدٌ ش0 لِذَاتِهِ وصفاته وأفعاله التى من جملتها الإنعامٌ بالإطعام ؛ 
( حَمْداً  )‏ مفعولٌ مطلق للحمد ‏ ( كثِيْراً ) - صفة المفعول المطلق ‏ والكثرة » 
المراد منها :عدم النهاية ]5 لآ نهاية لحمده تعالى كما لأ زهاية لتخمه: 

( طق )اتخالض اام القاة والشكة والآرضناف: الى ل تليق بيجابة > تدان ؛ 
لالطية لختفين الاطفاة ا وختالما عن أنوض البحامد انها فقن سحن تيك 

( مُبارَكاً ) بفتح الَاء ( فِيْه ) ؛ أي في الحمد . وهو مفعول أقيم مقام فاعل 
« مبارك » أي : ما وقع فيه البركة واليمن والزٌيادة والنَّبات . 

ل لو ل 
00 أي عر ع (اتخره» ل 
التحة ب آي غير مرذوة ولأ تلوت : 

والضّمير راجمٌ للطّعام الدّال عليه السّياق » أو هو من الكفايّة ٠‏ فيكونٌ من 
المعتلّ » يعني : أَنَّه تعالىهو المُطْعِمُ لعباده » والكافي لَهُمْ ٠»‏ أي : أنه تعالى غيد 


١ 


مكفيٌ رزق عباده . أي : غير محتاج إلى أحد في كفايتهم ؛ إذ لا يكفيهم أحد غيره 
سبحانه وتعالى » فالضّمير راجع إلى الله تعالى . 

ل ا لا 
ا" 

« الحَمدُ لل الَّذي يُطْعِمُ وَلاَ يُظْعَمُ » مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا وَكلّ بَلاءِ حَسَنٍ أَبْلانَا » 
الحَمْدُ لله ؛ غير مَكُفور وَلا مُودَعٍ وَل كافا وَلاَمُسْمََْى عَنْهُ » الح له الذي أَطَعَم 
مِنَّ الطَعَامٍ » وَسَقَى م مِنَّ الشّرابٍ » وَكسًا مِنَ العُزي » وَهَدى مِنَ الضَّلاَلَةِ » وَبَصَّرَ مِنَ 
العَمَايَةِ » وَفَضَّلَ عَلى كثير ممّنْ خَلَقَ تفضيلاً » الحَمْدُ ور ب العَالّميْنَ » . 

روا اساي اننظ لبط والعاك ابورا اواك اكير 1لا وال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم ٠‏ وقيل : إِنَّ الضمير راجع إلى الحمدٍ » أي : إن 
الحمد غير مكفيٌ . 

( وَلا مَْفُوْرٍ ) أي : غير مجحود نعم الله سبحانه وتعالى فيه » بل مشكورة ؛ 
غير مستور الاعتراف بها » والحمد عليها . 

( وَلامُوَدع) - بضمٌ الميم وفتح الواو والدّال المهملةٍ المشدّدة - أي عير 
قر ف لكان اتاد عر فر تناك اندع سرقق الراك راد 
وخووراء العم مار انشيواره لكريم منيعاته » 

( وَل مُسْتَعْتَى عَنْهُ ) - بفتح النُونِ والنّدوين -؛ أي حمداً لا يكتفى به » بل يعود 
ل ا 0 
لقاء تممه :واستهز ارما 

ولم يْصِبْ مَن جعله عَطْفَ تفسير ؛ مُحْتَجَا بِأَنّ المتروك هو المسْتَفْتى عنةُ , 
لظهور أنَّ فيه فائدة « لم يفدها ما قبله » هي أنه لا استغناء لأحد عن الحمد » 
لانن إل هيحان لتسوطان كر مكلت + ]د الامدلى الخد هن صم ويل 

7 


27 ل واس 20 ا 00 
رَيّنَا ؛ . وكان إذا فرغ من طعَامِهِ. . قال : « اللهمّ ؛ لك ألحَمْد . 


نعم لا تنخصى ٠‏ وهو في مُعَبلَِ انم واجب » فالآتِي به في مقابلتها يثاب عليه ثوابٌ 
الواجب . ومن أتى به ؛ لا في مقابلة شيء ! ثورات الكتححن »؛ أمّا شكر 


المنعم بمعنى امتثال أوامره واجتناب نواهيه ؛ فواجبٌ على كل مكلّف شرعاً » ويأئة 
بتركه إجماعاً . 

( رَبْنَا ؛ ) بالّفع على أنه خبر مبتدأ محذوف . أي : هو ريّنا . 

وبالتصب على المَدْح أو الاختصاص 3 أو إضمار 3 عق 

أخرج البخاري من حديث أبي أمامة : كان إذا فرغ من طعَامِهِ قال : « الحَمْدُ لل 
الذي كفانا © وآوَانا:».وآزْوَانا »+ عن مكقة 3لا مكفون 8 ١‏ وَفالَ مق 9 لَك الحهد 
ينا غَيْرَ مكفِيٌ ولا مُوَدّع وَل مُسْتَْىَ عَنْهُ ْنَا . 

وروى الجماعة إلا مسلما من حديث أبي أُمَامةَ : كان إِذَا رَقَمٌ مائدته ؛ قال : 
الحَمْدُ لله كثيراً يبا مُبارَكا فيه غَيْرَ مَكْفِينَ » ولا مُوَدّع » وَل مُسْتَعَْىَ عَنْهُ ينا ؟ . 

وفي رواية الترمذيٌ وابن ماجه » وإحدى روايات النّسائى « الحمدٌ لله حمداً » , 
دحك سا بحس يي 

ع 2 

ورواه الترمذي فى « الشمائل » عن أبى أمَامَة بلفظ : ١‏ كان رَ 
دُفعَتٍ المائدةٌ من بَيْن يَدَيْهِ تقول 01 طيبَآ مُبَارَكاً فيه » غَيْرَ مُوَ 
وَلَا مُسْتَغء * عَنْهُ رَيُنَا 30 

(3) أخرج الإمام أحمد بسندٍ رجاله ثقات إلا عبد الله بن عامر الأسْلمِيَ ففيهِ 

57 _ - و 31-1 
ضعف مِنْ قبل حفظه ؛ كما قال الحافظ ابن حجر عن رجل من بني سليم له صحبة » 
ولفظه : 

( كان ) رَسُوْلُ الريك ( إِذَا قَرَعّ مِنْ ) أكل ( طَعَامِهِ قَالَ : ١‏ اللّهُمّ ؛ لَكَ 
الحَمْدُ ) » لأَنَّ الطّعامَ نِعْمَةٌ » والحمد عقيب النّعَم يقيّدُها ويؤْذنٌ باستمرارها 


الا 


2-2 شُ مو 4 
2 24 ا ل كوو لا 
مدع وَل مقي عَنكَ » 5 


وزيادتها » كما قيل : الحَمْدُ قَيْدٌ للموجود صَيْدٌ للمَفْقود . فلذلك أتى كله بتِلْكَ 
و ء 2 3 

الصّفات البَليغة » تحريضاً لأمّته على التَّأسّى به فى ذلك ؛ فقال : 

(< أَطَمَمْتٌ وَسََبِتَ ء وَآَشْبَعْتَ اع رم خطاب لله عز 
لوه( ول موكم )- ب بتشديد الدال و مُسَفي عَنكٌ ؛ ) . 

قال «الغرافى .روام الطوا ل هه ديف الندارية ين الخارت شيك ميف 
قلت : وهو صحابي أزدي . انتهى « شرح الإحياء » 

(3َ) أخرج الإمام أحمد والأربعة والترمذي ٠»‏ في « الشمائل » وصححه الضياءٌ 
فى ١‏ المختارة » ؛ ( عَنْ أبى سَمِيْدِ ) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن 
عبيد بن الأبجر - بالباء الموحدة وبالجيم ‏ وهو ؛ خدرة بن عوف بن الحارث بن 
الخزرج الأنصاري الخزرجي ١‏ الخُذْرِيٌّ  )‏ بضمٌ الخاء المعجمة وإسكان الدَّال 
المهملة سه إلى خدرة جد الذي هو الأبيجر- مو فى لهات 

استطيية يوة اد 536 :6 وغوا بعد ذلك مح وقول اللا ذا نت شر ة غزوة» 
وكان أبوه مالك صحاييّاً » استشهد يوم أحد » وهو من المكثرين في الرّواية . 

روي له عن النبيّ يَِ ألف حديثٍ ومائة وسبعون حديئاً ؛ اتفق البُحَاريٌ ومسلم 
على سنَّةِ وأربعين منها » وانفرد البخاريٌ بسنَّة عشر » ومسلم باثنين و : خمسين . 

قالوا : ولم يكن من أحداث الصّحابة أفقهُ من أبي سعيد الخدري  .‏ وفي 
رواية : أعلم ‏ ! ومناقبه كثيرة . 

وتوفي بالمدينة المنوّرة يوم الجمعة سنة : - 54 - أربع وستين » وقيل : سنة 
أربع و سبعير" . ودفِنَ بالبقيع ( رَضِيّ الله تَعَالئ عَنْهُ ؟ قَالَ : 

3 


2*0 


له 


كَانَ رَسُولَ ألله صَلَى أذ لله عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذا يم 


(الحندش الذئ اطعم وسَنانا بعل متليية » 
وَكَانَ رَسُو ع مكل أذ وت ٠.‏ 5 


0-0 


ع صن 
لُ أله صَلَى الله ل 
ي أَطعَمَ وَسَقَى ‏ وَسَوَعْهُ وَجَعَلَ لَهُ يدا 0 . 

كانَ رَسُوْلُ الله يكل إذَا قَرَعَ مِنْ ) أكل ( طَعَامِهِ ) - سواء كان في بيته مع أهله ؛ أو 
مع أضيافه ؛ أو في منزل الضَّيفِ . ولفظ التّرمذي في « جامعه » : كان النََىَ لله إذا 
أكل أو شرب _( قَالَ : 

« الحَمَدٌ لله ) راان روا عه ركه لكيام داج لكو التدمر رط لمر 
قال تعالى # لين سَحَكرثرٌ كريد كك » 1 إبراهيم] . 

ولمّا كان الباعث على الحمد هو الطَّعام ذَكره أوَّلاً لزيادة الاهتمام ؛ فقال ( الَّذِي 
أَطْعَمَنًا ) » ولمّا كان السّقي من تتمّته أرْدفه به ؛ فقال : ( وَسَقَانَا » » فإنّه يقارنه في 
الأغلب » إذ الأكل لا يخلو غالبا عن الشَّربٍ فى أثنائه . 


وختم ذلك بقوله : ( وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ » ) ؛ أي : منقادين لجميع أمور الدّين ؛ 
للجمع بين الحمد على النّعم الدُنِيويّة » والبّعم الأخرويّة . وإشارة إلى أنَّ الأوْلَى 
بالحامدٍ أن لا د يُجَرردٌ حمده إلى دقائق العم » ٠‏ بل ينظر إلى جلائلها » فيحمد عليها . 
لأنها بذلك حو 4 ولأنَّ الإتيانَ بالحمدعن كالح الوجادم : 


(3) أخرج أبو داود ‏ والّسائي » وابن ن حبّان » وغيرهم » بإسناد صحيح ؛ 
عن أبي أيُوب الأنصاري ؛ رَضيّ الله تَعَالَى عَنْه قال : 
( كان َسُوْلُ الوك إِذَا أكلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ ) عقبه ٠:(‏ الحَمدٌ شه الَذِي أَطتَم 
وَشَمرا 4 وسْواغة) ينزيد الواو«“شهل ك1 من .درل اللقمة ونزول الشرية في 
الحلق » ومنه 9وَلَا يحَكَادُ سِيِعُمٌ * 11/إبراهيم] . أي : يبتلعه » فالإفراد باعتبار 
المذكور . ( وَجَمَلَ لَهُ) أي : لماذكر » ( مَخْرَجاً ) ؛ أي : السّبيلين . 
56 


قال الطيبي : ذكر نعم أَربعآ : الإطعام » والسّقي ؛ والنَّسويعْ » ومكان 
الخروج ؛ فإنّه خلق الأسنانَ للمضغ » والرّيقَ للبلع ؛ وجعل المعدة مقسماً 
للطّعام » ولها مخارج » فالصّالح منه ينبعت إلى الكبدٍ » وغيرُةُ يندفع في الأمعاء » 
كل ذلك فضل ونعمةٌ يجب القيام بواجبها ؛ من الشّكر بالجّنان » والبث باللسان . 
والعمل بالأركان . 

(3) أخرج التّرمذي في ١‏ الشّمائل » ( عَنْ أبي الؤر 616 خالدتيق يلين 
التحال ي » المدني الصّحابي الجليل : 

ذ- - و م - 2 - 

شهد العقبةة وبدراً وأحداً والخندق وبيعة الرّضوانٍ وجميع المشاهدٍ مع 
رَسُولٍ الل يل » ونزل عليه رَسُوْلُ الل يكل حينَ قَدِمَ المدينةً مهاجراً » وأقام عنده 
شور اح نيت مشاكنه ومسحدة , 

روي له عن رَسُولٍ الله يلِهِ مائة وخمسونٌ حديثا ؛ اتفق البخاري ومسلم على 
سبعة منها » وانفرد البخاري بحديث » ومسلم بخمسة . 

وروى عنه خلق كثير من الصَّحابَة والتابعين ؟ منهم البراء بن عازب » وجابر بن 
سمرة » وأبو أمامة الباهلى » وابن عباس ٠»‏ وسعيد بن المسيب ٠.‏ وسالم بن 
عبد الله بن عمر . وعروة بن الرْبِيْرٍ . وخرّج له السنّه » وكان مع علي في حروبه 
2 
كلها 

ومات بأرض الروم غازياً سنة : إحدى وخمسين مع يزيد بن معاوية . لما أعطاه 
أبوه القسطنطينية ؛ خرج معه فمرض ٠‏ فلما تقل عليه المرض ؛ قال لأصحابه : إذا 
أنا مث فاحملوني » فإذًا صاففتم العدّوٌ فادفنوني تحت أقدامكم ٠‏ ففعلوا ودفنوه قريباً 
من سورها . 

0 و ره ع م 
وقبره بالقسطنطيية معروف إلى اليوم » والنّآس يعظمونة ويسْتَشْفونَ به ؛ 
0 


رَضِيَ ألله تَعَالئ عَنْهُ قَالَ : كنا عِنْدَ لبي صَلَى أله عَلَيْهِ ود 1 
فقت طَعَامٌ » فَلَمْ أَرَ طَعَاما أَعْظمّ ل 
م ل ا 
أَسْمَ لله تَعَالَئ حين أَكَلْنَا » ثم فَعَدَ مَنْ أَكَلّ ؛ وَلَمْ يُسَمٌ آلله تَعَالَى » 


فيُشْقَون » وهذا مصداق حديث : ١‏ مَنْ تَوَاضْمٌ لله رَقَعَهُ الله“» . فلمًا قصد التواضع 
لي ل ل 

قَالَ : كنا عِنْدَ الي يله يَْماً فَقْرَبَ ) ؛ أي : إليه ( طَمَامٌ » فَلَمْ آرَ طْمَاماً ) كان 
( أغظم بركة مِنْه منْهُ أَوَلَ مَا أَكَلْنَا ) ؛ أي : أوّل أكْلِنَا ف 9 ما » مصدريّة » وهو منصوتٌ 
على الظرفيّة مع تقدير مضاف ؛ أي : في أوّل وقتٍ أكلنا . 

ويدكٌ عليه قوله : ( وَلآَ أَكَّ بَرَكة  )‏ منه ‏ ( فِي آخره ) ؛ أي : في آخر وقت 
أكلنا إيّاه » ( فَقُلنَا : يَا رَسْوْلَ الله . كيف هَذَا ؟ !) أي : بَيّن لنا الحكمة والسّببَ فى 
حصول عظمة البَرَكَةِ وكثرتها في أوَّل أكلنا هذا الطعام » وفي قلّتها في آخره ؟ . 

( قال : ١‏ إِنَا ذَكَوْنَا سم الله تعَال - حِيْنَ كلما ) ٠‏ فبسبب ذلك كثرت البركة في 


طُ 


ول أكلنا » وفيه إشارةٌ إلى حصول سي الأسمية ب 0 بسم الله » 
وأمًا زيادة « الّحمن الرّحيم » !! فهي أكمل ؛ ؟؛ كما قاله الغزالي والنّووي 
ل ا ا 0 
تدب النّسمية على الطّعام حتى للجُمْبٍ والحائض والتْقَسَاء » ولكن 
لا يقصدون بها قرآنآ » وإِلأَحَدْمَتْ . 
ولاكدت في نكرو وول عن م لذاتهما » بخلافٍ المَحَرّم والمكروه لعارض ١‏ 
( نم قَعَدَ مَنْ َكَل ل بم لمعل ١‏ فَكلَ مَمَهُالصبِطَانْ » ) دي 
ذَلِكَ قَلّت البركة فى آخره . 


فاو ف دافاو .فوفد هد قدا عد ود ود فاه هاو عدا فاه قاقد و واو فاع .د هد هد ع هد ها عد ود فد و عه هاعد عد فد فاه عفاود وا و وه .د 6 


وأكلُ الشَّيطانٍ مَحْمُولٌ على حقيقته عِنْدَ جمهور العلماء سَلَفآ وَخَلََاً ٠‏ لإمكانه 
شرعا وعقلاً » والشارعٌ إذا أَنْبَتَ شيئآا لا يخرج عن دائرة الإمكان وجب اعتقاد 
حقيقته » وهذا من هذا القبيل . 

قال الإمام التََوِيُ : الصواب الذي عليه جماهير العلماء من السّلَْفٍ والخلف ؛ 
من المحدثين وَالفْقَهاءٍ والمتكلمين : أنَّ هذا الحديث وشْبَهَهُ من الأحاديث الواردة 
في أكْل الشَّيْطانِ محمولةٌ على ظواهرها » وأَنَّ الشَّيطانَ يأكل حقيقة » إذ العقل 
لا يُحيلهُ والشّرْع لا ينكره ؛ الشركة لترلة وماد كين 

وقالَ النّوويٌ أيضاً في « شرح مسلم » وغيره : وينبغي أنْ يسمّي كل واحد من 
ل ا ا 7 

سعدَنُ له بأنّ التي يك أخر رين الشّيطَانَ إِنّما يتمكن مِنَ الطّعام إِذَا لم يُذكر 

ا م الله عليه . 

ولانلمتضيرة د يحصل بواحد ؛ فهو شبية برد السّلام » وتشميتٍ العاطسٍ » ٠‏ فَإِنَّهُ 
يُجْرَىءٌ فيه قولٌ أحدٍ الجماعة . انتهى . 

ولا يُشْكل هذا الحديث على ما قاله الإمام الشافعي !! لأنَ نقول : | 55 
محمولٌ على أنَّ هذا الرّجل حضر بعد النّسمِية ؛ فلم تكن تلك التسميةٌ مؤثَرةَ في عَدَم 
تمكّن الشَّيْطَانٍ من الأكل معه . انا ملعن أنّ هذا الرّجل حضر بعد فرَاغْهم من 
الطّعام !. ففيه بُعْدٌ ؛ لأََّه خلاف ظاهر الحديث » وكلمة « تُمَ » لا تدك إلا على 
َرَاخي قعود الرّجل عن أرّل اشتغالهم بِالأَكُلٍ ؛ لا عن فقَرَاغِهِم مِنْهُ » كما اذَّعَاهُ مَنْ 
خله على هذا :. 

وكلامٌ الشّافعي مخصوصٌ بما إذا اشتغل جماعة بالأكل معاً ؛ وسَمَّى واحدٌ 
منهم » فتسميةٌ هذا الواحد تجزىءٌ عن الحاضرين معه وقت النَّسْمِيّة » لاعن شخص 
لم يكن حاضراً معهم وقت النّسمية » إِذِ المقصودٌُ من النّسمية عدم تمكُن الشّيِطان من 
أكل الطّعام مع الإِنْسَانَ » فإذا لم يحضر إنسانٌ وقت النّسمية عند الجماعة ؛ لم تور 


ا 


وَعَنْ عَائْشّةَ رَضِيّ آلله تَعَالَئْ عَنَْا قَالّتْ : كَانَ 0 
و ميكل معام ني ا فَأَكلّهُ بِلفْمتير 


تر 


فَقَالَ رَسُوَلٌُ ) نل صَلَّى أشعَلَيْه يكل سد كاك 


تلك النّسمية في عدم تمكِّن شيطانٍ ذلك الإنسان من الأكل معه فتأئّل . انتهى 
« شرح الأذكار » . 
(َ) أخرج التّرمذي في ١‏ الجامع » و« الشَّمائْل و الفط لقتنا الا 


وابن ماجة » وابن حِبَّانَ في « صحيحه » وغيرهم ‏ وقال التّرمذي : حديث حسن 


وو 


محم - 
( عَنْ عَائْشَّةَ رَضِيّ الله تَعَالَىْ عَنْهَا ؛ كَالَتْ : قال الي يك يأل الطتام في 
سِتَهَ ) ؛ أي : مع سّةِ ( مِنْ أَصْحَابه , َجَاءَ أَعْرَابِيئٌ ) - بفتح الهمزة ‏ نسبةً إلى 


الأعراب » وهم سكان البادية . وفي « المصباح »© : الأخرني اللاي يكون مالحا 
نُجْعةٍ وارتياد للكلأ . زاد الأزهري : سواء كان من العرب أو من مواليهم » فمن تَرّل 
البادية أو جاور البادين » وظعَنَ بِظعْتِهِم فهو أعرابي 

وإخبارُها بذلك ! إمَا ١-عن‏ رؤيتها قبل الحجاب أو بعده » واقتصرت في 
الرواية على رؤية الإناء » ولا يلزم منه رؤية الأعرابي ! 

أو ١‏ عن إخباره كله أو من غيره » فإِنْ كان الأخير ! فالحديث مرسل 
صحابي » وهو حجّة » خلافاً للإسفرايني . 

( فَأَكلَهُ) ؛ أي : جاء ولم يذكر النّسمية » وشرع في الأكل فأكل الطّعام 
المذكور ء ١‏ بِلُفْمصَيْنِ ) ؛ أي : في لقمتين . وهذا يدل على أنَّ اللّعام كان قليلاً في 
ا ل 

( فَقَالَ رَسُوْلَ الله كله : سَمّىْ ) - وفي لفظ ١‏ أمَا إِنّه لَوْ سَمَىْ » وفي لفظ 
« لو سمئ الله » (٠‏ كه ) ويه ٠‏ يرك سي + والمي : أنَّ هذا الطّعام ؛ 
وإنْ كان قليلاً ؛ لكن لو سم الأعرابي لبارك الله في الطَّعام وكفاكم » » لكن لما ترك 

4 


ذلك الأعرابئٌ النّسمية انتفت البرك ؛ لأَنَّ الشَّْطَانَ ينتهزُ الفرصة وقت الغفلة عن ذكر 
الوتعالى » وهذا تصريحٌ بعظيم بركة النّسمية وفائدتها . 

وفي هذا كمال المبالغة في رجْرِ تارك النّسمية على الطّعام ؛ لأَنَّ تركها يمحقه . 
وفي الحديث : ما كان عليه البّيّ لهِ من النّواضع بالجلوس مع أصحابه والأكل 
معهم ؛ بحيث يقدّمٌ الغريبُ فيأكل معه ؛ ايه الإمام أحمد وأبو داود 
والتّرمذي في « الجامع » و« الشّمائل» ؛ واللنظ له » وابن ماجة » والحاكم . 
ورجاله ثقات » وهو من تتمة الحديث السابق . ( عَنْهَا ) ؛ أي : عن عائشة 
( رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهَا ؛ قَالَت : قَالَ رَسْوْلُ الله يك : 

إذا أكل أحَدُكُمْ في ) ب بفتح الثون وكسر كسر السّين المخقّفة ٠‏ أي : توك 
نسيانآ ‏ ( أَنْ يَذْكْدٌَ الله تَعَالَا ) ؛ | 5 ي : النّسمية » ( عَلَىْ طَعَامِهِ )- حين الشّروع في 
الأكل » ثم تذكّر في أثنائه أنه ترك النّسمية ‏ ( فَلْيقَلُ : ) ندبا ( بآسم اللو ) ؛ أي : 
آكل ( أَوَلَهُ  »‏ بفتح اللآم ‏ ( وَآخْرَهُ »  )‏ بفتح الرّاء » أي : عند أوّله وعند آخره » 
ويجوز الجر » أي : في أَرّله وفي آخره . 

ولا يقال : ذكر الأوّل والآخر يخرج الوّسط !! لأنّا نقول : المراد بذلك 


التّعميم » فالمعنى : ياسم الله على جميع أجزائه » فهو كقوله تعالى « وَلَم رُم 8 
جكرة وعشيًا (©) 9 © [مريم] فإنَّ المرادٌ به التَعمِيمٌ » بدليل قوله تعالى # 0 : 
[5”/ الرعد] . 


على أنه يمكن أنْ يقال : المراد بأوله : التّصفٌ الأوّل » وبآخره : النّصفٌ 
العَانى ؛ فلا واسطة . 
وألحَقّ أصحاينًا الشّافعيةٌ بِالسِيانٍ ما ذا تَحَمّد أو جهل » وَمِثْلُ الأكل فيما ذكر 
1" 


وَكَانَ رَسُولُ ألله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا كَل عِنْدَ قَوْم. 0 


00 


يحرج حنّى يَذْ وَلَهِمْء فكان يَقول : « للَهُم ؛ بَارك لَهُمْ وَآَر 0 


فى نذب. الذكر المذكور كل ما يشتمل على أفعال متعدّدة ؛ من نحو اكتحال + 
وتأليف » وشرب » ما لم يكره الكلام أثناءه كجماع . انتهى « شرح الأذكار » . 

واعلم أنَّ هذا الحديث . والّذي قبله » كلاهما حديث واحد » ذكره ابن علآن 
في « شرح الأذكار » عن ابن حجر » ولفظه : 

عن عائشة رَضِيَ الله تَعالَى عَنْهَا أنَّ التي يل كانَ يأكل طعاماً في سنّة نفر من 
أصحابه » فجاء أعرابىٌ فأكله بلقمتين ٠‏ فقال البِي كلل : « أَمَا إِنَّه لَوْ ذَكرَ الله تعَالى 
كناكم فَإِذ كل أحَدكُم فيدر اسم الى » َي أن بذك اسم الى ؛ 
يقل باشم لل أَوَلَهُ وَآخْرَهُ ) حديث حسن » أخرجه أحمد وابن ماجه ورجاله 
ثقات . انتهى . 

ثم ذكر أنَّ ابنَ حجر ذكره من طريق أخرى عن عائشة ؛ وقال : أخرجه أحمد 
وأبو داود والثّرمذي والنّسائي والحاكم » وقال التَّرَمذي : حديث حسنٌ صحيح . ثم 
ذكر أنَّ بعض المحدّثين ذكر الحديث مقتصراً على القطعة الأولى » وبعضهم مقتصراً 
على القطعة الأخيرة ؛ كما فعل المصنف الشَهانى . 

م قال : قال الحافظ : لحديث عائِشَةٌ شاهد من حديث ابن مسعود أنْ رَسُوْلَ 
الله يكل قال : « مَنْ نسي أنْ يَذْكُرَ الله تَعَالى ة في أَرَلِ طَعَامِهِ ؟ فَليقْلَ جين يَذْكرُ « اسم 
6841151 ترك يكين طعانا ديد ٠‏ رينت تن كاةانضيك ين :: 

أخرجه الحافظ ابن حجر من طريق الطّبراني في « الأوسط » قال : وأخرجه ابن 
حبّان » قال الحافظ : ورجاله ثقات . انتهى . 

(3) في المواهب ؛ وه الباجوري » : ( كَانَ رول ال ذا َل ين قم 
لم يَخْرُجْ ) من دارهم ( حَتَى يدعو لَهُمْ ٠‏ فَكَانَ يَقُوْلَ ) حين دعا في منزل 
عبد الله بن بسر المازني - ( ٠:‏ اللّهمَ بَارِكُ لَهُمْ ) فيما رزقتهم . واغفر لهم 
( وَأَرْحَمْهُمَ )). 


وَكَانَ يَقُولُ : ١‏ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ ألصَائِمُونَ ٠‏ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرا 
6 كو مر را م ا 
وَصَلَتْ عَلِيْكَمْ ألْمَلاَيْكَةُ ‏ . 


رواه مسلم » قال : نزل النََىَ يكِهِ على أبي ٠‏ فقرّبنا له طعاماً ... الحديث . 
وفيه : فقال أبي : أدع لنا . . . . فذكره . 

وللنّسائي : قال أبى لأخى : لو صنعت لرَسُولٍ الله يل طعاماً . الحديث . 

وفي أبى داود وابن ماجه ؛ عنه : دخل علينا رَسُوْلَ الله ككليهِ فقدّمنا له ربداً 
ؤثمراً # .وكات يبن نذا وثمرا : 

( وَكانَ يَقَوْلُ  )‏ حين دعا في منزل سعد لمّا أفطر عنده في رمضان - ٠: (١‏ أَْطْرَ 
عِنْدَكُمُ الصَّائْمُوْنَ ٠‏ وَأكلَ طَمَامَكُمُ ) ؛ أي : وشرب شرابكم ( الأَبرَارُ ؛ ؛ صائمين 
ومفطرين » فمفاد هذه الجملة أعدٌ مما قبلها . ( وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلآيِكَةُ ؛ ) ؛ أي 
استغفرت لكمٌ الملائكةٌ الموكّلون بخصوص ذلك إن ثبت » وإلاً ! فالحفظة » أو 
المعقباتُ » أو رافعو الأعمال » أو الكل » أو بعض غير ذلك . 

وفيه ندب الذّعاء بذلك بناء على أنَّ الجملة دعائئة » وهو أقرب من جعلها 
خبريّة » وذلك مكاقأة له على ضِيّاقتِهِ إيَاهُ . رواه أبو داود ؛ عن أنس رَضِيّ الله تَعَالَى 
3 أن التي يكل جاء إلى سدة بن عاد ركي إل حالى عنسه ام بخير وزيت 
كل ٠‏ ثم قال النبي ككل : ١‏ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَائْمونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ 
عَلَيْكُمُ المَلأئِكَةٌ ‏ . 

ورواه ابن ماجه وابن حبّان ؛ عن عبد الله بن الرُبير رَضَِ الله تَعَالَى عَنْهّما قال : 
أفطر رَسُوْلُ الله يك عند سعد بن معاذ فقال : « أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَائِمُونَ » . 
الحديث . 

قال النّووي : قلت : هما قضيّنان جرتا لسعد بن عبادة ؛ وسعد بن معاذ . وهو 
منّجه ؛ لاختلاف المخرّجين !! وقد كثرت الأحاديث بدعائه كَلِ بذلك في عدّة 
مواضع ٠‏ فمنها ما وقع في قصّة أبي الهيثم » وفي آخرها : قأخذ البى يكل بعَضَادَتي 
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البّاب . وقال : ١‏ أكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ ٠‏ وَصَلَّتْ عَلَيكُمُ المَلآتِكَةٌ » وَذَكَرَكُمُ الله 
فِيمَنْ عِنْدَهُ ؛ وقد سبقت قصّة أبي الهيئم » مع بيان مَن خرّجها . 
روى أبو داود في « سننه » عن رجل » عن جابر رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُ قال : 
صنع أبو الهيثم بن التَيّمَانَ للبّي كله طعاماً ٠‏ فدعا البّي كلل وأصحابه » فلمًا 
فرغوا قال ١‏ أَنيبُوا أَحَاكُمْ » . قالوا : يا رسول الله ؛ وَمَا إثابته ؟ قال : ١‏ إِنَّ 
الوَجُلَ إِذَا ميل يِه َأكَلَ طََامُهُ شرب شَرَابةُ ؛ فَدَعَوا لَهُ » هَذَلِكَ إِنَبُهُ » . 


وروىك ابن السّي وغيره بإسناد فيه ضعف ؛ عن عمرو بن الحمق رصي الله 
تَعالى عَنْهُ أنه سقى رَسُوْلَ الله يكل لبنآ ؛ فقال : ١‏ اللَّهُمَ أَمْتعْهُ ِسَبَابهِ » . فمرّت عليه 
ثمانون سنة » لم ير شعرة بيضاء 1 


() روى البيهقي في « شعب الإيمان » ؛ عن جعفر الصّادق » عن أبيه محمد 
الباقر مرسلاً : ( كَانَ » رَسُوْلُ الل( كي ذا كل مَمَ قَْمٍ ) - في منزله أو غيره -( كَانَ 
آخِرّهُمْ أكلاً ) للا يُخجِلهم فيقوموا قبل استيفاء ء حاجتهم . 

( وَرُوِيَ عَنْهُ كلخ ) ؛ في حديث ابن عمرو مرفوعاً » عند ابن ماجه والبيهقي . 
وضعّفه بقوله : أنا أبرأ من عهدته ؛ ( أنه ) ل ( قَالَ : ١‏ إِذَا وْضِعَتٍ المَائِدَةُ َل 
يِقَوْمٌ] الرَجُلُ ) . أي : أحد الآكلين ؛ لا صاحب الطّعام فقط . أي : يُندب أنْ 
لا يقوم والمصدّف اختصرّ الحديث تبعا للباجوري ؛ التّابع لما في ١‏ جمع الوسائل » 
للقاري ك ١‏ المواهب »© . ولفظه عند ابن ماجه والبيهقي : ١‏ إِذَا وُضِعَتٍ المَائدَةٌ 
َكل الرَجُلُ مما يلي » وَلاَ يكل مما بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسهِ » َلآ مِنْ ذرْوَةِ القَضْعَةِ » 


. في « وسائل الوصول » : يَقّم‎ )١( 
1 


ار جَلِيِسَهُ » وَعَسََىْ أن 
م ' 7 


سا مابيير 2 ع 2 2 نير سمس 


عن حر ين أبي سلَمَة زيب زول أله صَلى عليه سل 


فإِنَّمَا تَأَِيه البَركَةُ من أَعْلاَهًا » وَلََ يم يَقُومُ رَجْلٌّ حَبَّى تَرْقَمَ المَائِدَةٌ » وَلاَ يَرْقَمْ يَدَهُ» ؛ 

( وَإِنْ شَبِعَ ) . فالقيام مكروه ٠‏ أو خلاف الأَوْلَى قبل رفع المائدة » بل رفع 
اليد ؛ وإن شبع كذلك . ولو لم يقم » كما هو صريح الحديث . خلاف ما يوهمه 
اختصار المصدّف له ( حَتَىْ يقْرْعٌ [القَوْم] ) - لفظه : حَتَّى يَرْقَعَ القومُ » وَلْيَقعْد ( فَإِنَ 
ذَلِكَ ) القيا م ( يُحْجِلْ جَِيْسَهُ ) فيقوم ؛ لما جُبلَتْ عليه التُّوس من كراهة نسبتها إلى 
اشر » وزيادة الأكل على غيرها ٠‏ ( وَعَسئ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ) ؛ أي : الجليس ( في 
الطَمَام حَاجَةٌ ؛ ) » فيقوم قبل تمامّها ؛ خجلاً ٠‏ وذلك قد يؤذيه . 

) وَ) أخرج الأثمّة السّئّة ‏ كما قاله المُناوي والزّرقاني » زاد الزرقاني ومالك في 
« الموطأ» : أي : بألفاظ مختلفة » بالزٌيادة والّقص . وكذا أخرجه التّرمذي في 
ا 

( عَنْ ) أبي جعفر : (عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَّمَة ) ؛ عبد الله بن عبد الأسد القرشي » 
المخزومي ( رَبِيْبٍ ) - باليّاء المفتوحة والباء الموحّدة بعدها ياء مثنّة » وآخرها باء 
موحدة » بوزن حبيب - أي : ابن أُمٌ سلمة » زوج ( رَسْوْلٍ الله يكلِ ) الصّحابي بن 
الصٌحابيّين » رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم أجمعين . 

وُلِدَ بالحبشة حين هاجر بها أبوه في السَّنهٌ الثالثة من هجرة رَسُولٍ الله كك . 

وتزرّج كله أَمَهُ بعد موت أبيه عنها » فنشأ في حجر المصطفى يَللِ ٠‏ وكان يوم 
الخندق هو وابن الرُبير في أَظْمٍ حسّان بن ثابت » وكان عمره يوم فض لبي كه تسم 

شهد وقعة الجمل مع علي رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ٠‏ واستعمله على البحرين . 

روي له - فيما قيل - عن رَسُولٍ الله يكلهِ اثنا عشر حديثاً ؛ روى له البخاري منها 

"1 


أنه محَلَ عَلَى رَسُولٍ ألو صَلَى أنه عَلَيِْ و لّمَ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ ؟ فَقَالَ : 


)) دن يا بىّ ب سم ألله تعَالى ١‏ وَكُلُ يميد ينك] , 0 


حديثين » وخرّج عنه الأربعة » وروى عنه عطاء وثابت . 
لكك - ثلاث وثمانين » في خلافة عبد الملك . 
(آهُ) أي : عمر بن أبي سلمة ( دَخَلَ عَلَىْ رَسُوْلٍ الله يكل وَعِنْدَهُ طَعَام) ؛ أي : 
والحال أنَّ عنده يكِةِ طعاماً . ( فَقَالَ : « أَدْنْ ) بضمٌ همزة الوصل عند الابتداءٍ بها 
وِيِضَمٌ الثُونِ أنْض ؛ أمر من الدُنو » أي : اقرب إلى الطّعام » يقال : دنا منه وإليه : 
منت ( يَا بتي ) - بصيغة التصغير - شفقة منه عَلكِلَه . 
ِ أنه ينبغي للكبير ملاطفة الصَّغير » لا سيّما على الطّعام ؛ لشدّة الاستحياء 
( قَسَمْ لله تَعَالَى ) ؛ طرداً للشَّيطانٍ ومنعآ له من الأكل » والخطاب وإنْ خخصصّ 
ا والأمْدْ فيه للنّدب » وهي سنَهُ كفاية » ولا خلاف في أنَّ 
اميد بده كل أل ميخو سةة فو كد 
ويْسَنٌ للْمُبَسْملٍ الجهرُ ليسمع غيره فيقتدي به ٠‏ وفيه حصول السُنَهُ بلفظ « بآسم 
الله » » لكن الأكمل إكمالها ؛ كما صرح به في « الأذكار » » فقال ما حاصله : 
الأفضل إكمالها » وتحصل السُّنهٌ ب ( بآسم الله ) . 
قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى : وَلَم أرَ لما أدّعاه من 
الأفضليّة دليلاً خاصًاً !! . قال حبّّة الإسلام الغزالي : يقول مع اللَْمةٍ الأولى بآسم 
او » ومع الثَنية بأسم الله الرحمن » ومع الثَّائة بسم الله الرحمن ن الرحيم . فإِنْ سمّى 
مع كل لُقَمةٍ فهو أحسن حتى لا يشغله الشَّرَهُ عن ذِكْرٍ الله » ويزيد بعد النّسميةٍ : 
« اللَّهُمَبا رلك لنا فيما رزقتنا » وقنا عذابّ الثّآر » 
قال الحافظ ابن حجر : ولا أصل لذلك كله » واستحب العبّادي الشَّافعي أنْ 
يقول ١‏ بسم الله الذي لا يَضْرُ مع اسمه شيء » . 
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الغزالي ؛ ثمّ النّووي » فيجوز مع الكراهة الأكل بالشّمال . 

لكن نص الشافعي في « الرّسالة » وفي مواضع من ١‏ الأم » على الوجوب !! 
وكذا نقله عنه الصّيْرّفي في « شرح الرّسالة » » وانتصر له الإمام تقي الدّين السّبكي . 

قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » : ويد على وجوب الأكل باليمين 
ورود الوعيد في الأكل بالشّمال ؛ 

ففي « صحيح مسلم » من حديث سلمة بن الأكوع أنَّ البّيّ يلِ رأى رجلاً يأكل 
بِشِمَالِهِ فقال له : ١‏ كل بِيَمِينِكَ » فقال : لا أستطيع » فقال  :‏ لأَاسْتَطَعْتَ » . فما 
رفعها إلى فيه بعد . 


وورد النّصريح باسم الرجل فيما رواه عبد بن حميد » والدّارمي وابن حبّان 
والطّبراني ؛ عن سلمة أنَّ الي كله أَبْصَّرَ بُسر ‏ بضمٌ الموحّدة وإسكان السّين 
المهملة ‏ ابن راعي العَيْرِ - بفتح العين وإسكان التحتيّة ‏ الأشجعي ٠‏ يأكل بشْمَّالِهِ » 

و 7 2 و ءِ 

فقال : « كل بيّمينك »© » قال : ١‏ لا أسْتطيع » » فما رفعها إلى فيه بعد . أي فما 
استطاع رفعها إلى فيه بعد . زاد في رواية ل « مسلم » : لم يمنعه إلا الكبْرٌ . 

وبه استدلٌ القاضي عياض في « شرح مسلم » على أنَّه كان منافقا . 

وزيّفه النّووي بأنّ ابن منده وأبا نعيم وابن ماكولا وغيرهم ذكروه في الصّحابة !! 
قال في ١‏ الإصابة » : وفيه نظرء لأنَّ جميع مَن ذكره لم يذكر له سنداً إلا هذا 
الحديث » فالاحتمال قائم !؟ ويمكن الجمع بأنّه لم يكن في تلك الحالة أسلم » ثمّ 
أسلم بعد . انتهى . 

وفي ١‏ الفتح » : إِنَّ النّووي ردّه أيضاً بأنَّ الكبر والمخالفة لا يقتضي التاق » 
لكنّه معصية إِنْ كان الأمر للوجوب ؟ !. 

وقد أجيب عن الاستدلال لوجوب الأكل باليمين بهذا الحديث بأنَّ الدّعاء ليس 
لتركِ مستحبٌ » بل لقصدٍ المخالفة كبراً بلا عذر » فدعا عليه » فَشُلَّت يمينه . 


مدا 


وبهذا لا يرد أنَّ دعاءه عليه الصلاة والسلام المقصود به الرّجر ؛ لا الحقيقي . 

وقد زاد الحافظ تقويةً للوجوب قوله : وأخرج الطبراني ومحمد بن الرّبيع 
بشمالها ؛ فقال كله : « أَحَدَهَا دَاء غَرَّةَ »! فقيل : إِنَّ بهًا قرْحَةَ » فقال : « وَإِنْ » ! 
فمرت بغرّة فأصابها الطّاعون فماتّثْ . 


وثبت النهى عن الأكل بالشمال + وآله من عمل الشّيِطان »من حديث ابن مر 
وجابر عند مسلم . ولأحمد بسند حسن ؛ عن عائشة رَضي الله تَعَالَى عَنْهَا رفعته : 
« مَنْ أَكلَ بسِمَالِهِ أكَلَ مَعَهُ الشَِّطَانُ ؛ . وَهُرَ عَلى ظَاهِرِهِ . 

وَؤرد : 3 إذا أكل أَحَدَكم فَليأكن بيده وَلْيَشْرتِ بيَعييه » وَليَأَحُدْ ينه وَلبِغْط 
ينه » فَإِنَّ الشَّيِطَانَ يأك يشمَاله وَيَغْربُ بشْمَالهِ وَيُمْطِي بشْمَاله وَيَأَحُذُ ماله » 
رواه الحسن بن سفيان فى « مسنده » ؛ عن أبى هريرة رَضىّ الله تعالى عَنْهُ . 

والظافر انين غود التشة كيفو لكات .وعدي شكقه حمل الحدن * 
على الرّجر والسّياسَة ؛ قاله مُلاَ علي قاري في « جمع الوسائل » . 

قال المُناوي : واليمين : مشتقّة من اليّمن » كما ذم أهلٌ الّآر بنسبتهم إلى 
السَُّمالِ » فقال « ََمَآ إن كانَمِن أب لين )4 [الواقعة] . 


فاليمين وما نسب إليها محمودٌ ممدوح ؛ لساناً وشرعاً ودنيا وآخرة » وإذا كان 
كذلك فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق اختصاص اليمين بالأعمال الشَّريفَةٍ » 
إن احتيج في شيء منها إلى الاستعانة بالشّمال ! يكون بحكم التَبِعيّة ؛ وأمًا إِزَالَه 
الأقذار ومباشرة الأعمال الحَسِيِسَةٍ فَبِالشّمالٍ . 
( وَكُلٌ يما يَليِكَ ») ؛ لأنَّ الأكل من موضع يد صاحبه سوءٌ عشرة وترك مودّة ؛ 
لنفور النَّّس منه , لا سيّما في الأمراقٍ » ولما فيه من إظهار الحرص والنَّهم وسوء 
الأدب وأشباهها . 


51/ 


«القا فاه فا ها ود قا ود وه و وشا .دقار .عع وهاوا .ع عدو واوا و واع. د فاع وا ود .د د.ا .د .داو وا وا.دا .د .دا ها .دا .د .د و6 هد ٠6‏ 


والأمر فيه للنَّدبٍ على الأصحٌ » وقيل : للوجوب ؛ لما فيه من إلحاق الضّرر 
بالغير » ومزيد الشّره . ونصصٌّ عليه الشّافعي ة في « الرّسالة ؛ ومواضع من « الأمّ » . 
انْتَصَّرَ له السشبكي ‏ رحمه الله تعالى -! قال وَلَدُهُ العلآمة تاج الدّين السّبكيٌ : جمع 
والذي نظائر هذه المسألة فى كتاب له سماه : « كشف النَّس عن المسائل 
الختس :08 ات الاعر اين دافن راس اللريلة و لاه التعريس عدن 
قارعة الطّريق ؛ و4 اشْتمال الصَّمّاء ؛ و © -القرّان بين تمرتين أكلاً ؛ ونصر 
القول بأنَّ الأمر فيها للوجوب . انتهى . لكنه اختياد له » والمعتمد خلافه . 


5 6 . موق 11 3 لك ًُ 

وفي « مختصر البويطي » : يَحْرُمُ الأكل من رأس الثريد » والقران في الثَّمِر ؛ 
والأصحٌ أنّهما مكروهان . ومحلٌ الخلاف إِنْ لم يعلم رضا صاحبه » وإلآً ! فلا 
حرمة ولا كراهة ٠‏ فقد ورد أنَّه كلِ كان يتتبّع الدّباء من حوالي القصعة !! 

والصداشكياة ]كز وبع مرورة :ناة انها قن امل من دعن ات لو خلم 
لا يجدي . لأنَّ الأكل مما يلى الآكل سبَّهُ ؛ وإِنْ كان وحده ٠‏ كما اقتضاءٌ إطلاق 

وقيل : الْأَوْلَى حمل التَتَيّ المذكور على أنه من يمينه وشماله بعد فراغ ما بين 
يديه » ولم يكن أحد في جانبيه كله . والأوّل أولى ٠‏ والله أعلم 

على أنَّ محل النَّهّي حيث كان الطّعام نوع واحداً ؛ وإلاً ! كالثّريد والدباء 
واللّحم » فيتعدى الأكل إلى غير ما يليه » ومحلّه أيضاً في غير نحو الفاكهة ٠‏ أمًا 
هى ! فله أن يجيل يده فيها ؟ كما فى « الإحياء » 

ويشهد له ما جاء عند ابن ماجه رحمه الله تعالى ؛ ( عن عائشة رَضِيَ الله تعَالَى 
عَنَْا أنه يل كَانَ إذا أ تي بطعام أكل مما يليه » وإذا أنيَ بالكّمر جالت يده فيه ) . 

وأوردّ في « الإحياء » أ َه كل قال : « كُلّ مما يَلِيكَ » وَكان يدور على الفاكهة . 
فقيل له في ذلك ! فقال : « لَيْسَ هو نْعاً وَاحداً » . انتهى . 

1 


ب الا م ا 001 مل 8 0 م 
ال ل ل 
اس 2 ,١‏ 7 7 1 14 ع 
صلى الله عليه َسَلّمَ ذا أَِيَ بطَعَام. . أَكَلَ مما عليه » وَإذَا َي 


0011 


بِالئَمْرٍ. ٠‏ جلث يذه ه[فيه] . 


ونوكت لتر وى رعيية الله لك شير ابن ماه تيد لذ : 

وقضِيّة ما رواه الغزالي أنَّ نَّ محل الإجّالة إذا كانت الفاكهة الحاضرة ذَاتَ أنواع ‏ 
َإِنْ كانت نوعا واحداً ؟ ! فهي كغيرها في ندب الأَكلٍ مما يلي الآكل ٠‏ وكراهته مما 
يلي غَيْرَهُ ء وليس كذلِكٌ ؛ بل كل ما يَحْمَلِفُ أَفْرادُةُ فلا بَأمنَ بالإِجَالَة فيه ؛ نوعا كَانَّ 
أو أنواعآ ٠‏ وإن كان الأولى عدم الإججالة حينئٍ لما فيه ؛ مع وجود ذلك من الشَرَو » 
الَطلّعِ إلى ما عند غَيْرِِ ٠‏ وترك الإيثار الذي هو من شأنٍ الأخيار ٠‏ والله أعلم . 
انتهى من « شرح الأذكار » . 

ويؤخذ من هذا الحديث : أنه يندب على الطّعام تعليم من أخل بشيءٍ من داب » 
خلافٌ ما عليه النّاس في زعمهم أَنَّ فيه كسرّ نفس الآكلٍ » ٠‏ فلا يُعْبَاً بعادة النَّاسِ 
المصادمة لما ثُبَتَ عن الصَّادق المصدوق ككلِ من التّعلِيم لآداب الطّعام على الطّعام . 
والله أعلم . 

(1[وَ ) أخرج ابن ماجه والخطيبُ» وهو حديث ضعيف : ( عَنْ عَائِسّة رَضيّ ألله 
تَعاَئ عَنْهَا ؛ قَالَثْ ] : كانَ رَسْوْلَ اللي إِذَا َي ) - بالبناء للمجهول ‏ » أي : جيءَ 
له - ( بِطَمَامٍ أكلَّ مما يِه » ؛ تعليما لأمِه آداب الأكل ٠‏ فإنَ الأكلَ مما يلي الغير 
مكروةٌ ؛ لما فيه من مزيدٍ الشَّرَء والتّْمَةٍ » وإلحاق الأَدّى ؛ 1-00 

بيه سَببهُ : أن كل آكلٍ كالحائز لما يليه مِنَ الام » فأخذ الغير له تعد عليه ؛ مع 
ل 0 

2 أدب من غير فائدة ؛ إذا كان الطعام لوناً واحداً » أما إذا اختلفت 
أتواغه متَرَخص فيه + كما أشار إليد يقر له* 

( وَإذَا أي بألتَّمْرٍ جَالَثْ ) د بالجيم -(37ة [4نه] )40 آي + حارت أفن حتكاه 

1 


وَسَلَمَّ  :‏ إِنَّ ألله ليرْضئ عَن الْعَبْدٍ يَأكلَ الأكلَة . . فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ‏ 


وجوانبه » فيتناول منه ما شاء . 

وه أَحَدَّ الغزاليئٌ أَنَّ مَحَلَّ ندب الأكل مما يلي إِذَّا كان الطّعام لونآ واحداً » 
وما إِذَا كَانَّ غير فاكهة ٠‏ أَمّا هي ! فله أن يُجِيلَ يَدَهُ فيها ؛ لأنَّهها في معنى الثّمر . 

قال ابن العربي : إذا كَانَّ الطََّام صِدْقاً واحداً ؛ لم يكن للجَوَلآَنِ فيه معن إلا 
الشَّرّه والمجاعة . وإذا كَانَ ذَا أَلُوانِ ؛ كَانَ جَوّلانها له معنى » وهو اختيارٌ 
ما اسيّطابَ منْهُ . انتهى « مناوي »© . 

قال الحفني : فيطلب الأَكُلُ ممًا يلي الآكل حيث لم يَتَنوَ ع الطّعام » وإلاً ! فلا 
بأسبية القد إلى الادية 3 الي فِيهًا الطّعام الذي يشتهيه ؛ وإِنَّ لم تكن تَلِيْهِ » كما 
لا بأسّ د بِمَدٌ اليَدِ إلى الثَّمْرَة البعيدة عَنْهُ التي تَشْتَهِيْهَا نفسه » ولذا كانت تجول يَدَهُ ككل 
في النّمرٍ » ويُّقا سُ عليه نحوه من مِشْمِشٍ وحََوْخَ ... إلخ . 

ل ل تر ارم الأكل مِنْ غير 
عِلْمِهِم برضا صاحبه , والله أعلم . انتهى 

١‏ مااي اعد مسدد » زارك ا ايع اا 


4 


والتّسائي واللّفظ ل « الشّمائل »كلهم ( عَنْ أنْسٍِ رَضِيّ اللهَعَالَى عَنْه ؟ قال 
قَالَ رَسْوْلُ الله يكل : ١‏ إن له لَيرْطَئ عَنٍ اعد ) المؤمن ٠‏ أَيْ يرحمه ويثيبه ؛ 
كما جاء في بعض الرّوايات : « يُدْخِلهُ الج » ا( أن ) علة ارقي اراق : 
لأجل أَنْ ( يَأكُلَ  )‏ بفتح همزة ١‏ أَنْ » - أي : بِسَبَبٍ أَنْ يأكل » أو وقت أكله 
( الأكلّة ) - بفتح الهمزة : المرّة الواحدة من الأَكُلٍ 00 
اقتصر عليه جممٌ م: منهم التّووي في ١‏ رياضِه » » لكن ضبطه بعضهم بالضّمٌ ؛ وقا 
هي اللقمة . لمم و د ب عنام ا 
« الشّمائْل » بالوّفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ٠‏ أي : فهو يحمده ( عَلَيْهَا ) ؛ أي : 
برا 


يرضى أَكلَهُ المتعذّب بالحمد . مع أَنَّ نفعه لنفسه » فكيف بالحمد على ما لا نفع له 
فيه ؟1!. 

( أو ) :خرن ارراسس للدت <( يون الشزية) بفتح الشّين المعجمة » 
لا غير وهذا يرح جح الوجة الأرّل في ضبط الأكلة » وكلٌّ من الأكلة والشّربة مفعول 
مطلق ‏ ( فِيَحْمَدَهُ عَلَيْهًا ؛ ) ؛ يعنى : يرضى عنه ؛ لأجل أحد هذين الفعلين أيَاً 
كان » وفيه أنّ أصل سني الحمد بعد كلّ من الطّعام والشَّرابِ يحصل بأيٌ لفظ اشتقٌ 
من مادّة «ح مد »ء بل بما يدل على الئّناء على الله تعالى . 

وما سبق من حمده كك المُْتَملٍ على تلك الصّفات البَليعَةٍ البَديعَةٍ ! إِنّما هو 
لبيان الأكمل ؛ وفي ها تنويه عظيم بمقام الشّكْر » حيثُ رنب هذا الجزاء العليم 

- الذي هو أكبر أنواع الجزاء » كما قال سبحانه وتعالى #وَضوان ير اله كر كر يدم 

13 التوبة] - في مقابلة كرون يد : 

عبر بالمرّة ! إشعارا بأنَّ الأكلّ والشُّرْبَ يُستحقٌ الحمدٌُ عليه ؛ وإِنْ قلّ جداً . 
أو أنه يتعيّن علينا أن لا نحتقر من الله شيا ؛ وإنْ قل . 


سوم هي 


وَيْسَنُ خفض صوته به إذا فرغ ؟ ولم يفرغ رفقته ٠‏ ثلا يكون منعاً لهم . 
يذ كن 


الْمْضُْ ألرَّابعٌ 


( الَصْلٌ الرَابِعٌ ) 
من الباب الرٌابع ( في ) بيان الأخبار الواردة في ( صفَةٍ فَاكهيه يكل ) 


والفاكهة : ما يتفكّه » أي : ينسم ويتلذذ بأكله رطباً كان ؛ أو يابساً كتين 
وبطيخ وزبيب ورطبٍ ورمانٍ » ومنه الفكَامة بالف - للمزاح ؛ لانبِسَاطٍ النَمّسِ » 
وَتَفَكَهَ بالشَّيْءِ : تَمََّمَ به . وَتفكة : أكَلَ الفاكهّة ٠‏ وقوله تعالى 8 فيا كه مكل 
وَدَمَان 42 [الرحمن] . 

قال اهل اللنة + :ا لساحفة ذلك بالذكن!!! لأنّ العر تَذْكُُ الأشياء مجملة . 2 
تخص منها شيئا بالنّسمية ؛ تنبيها على فضل فيه » ومنه قوله تعالى 9 وَإدْ أَحَذْنَا من 
لين مِكفَهُمْ ومنلك وين فوح وَإباهم وَمُومَئ وَعسَى أبن 4 7 الأحزاب] وكذلك 8# مَن 
كن عَدُوًا له وَمَكِحِكَيد وَرُسْلِو وَحِرِيِلَ وَمِيَكَللَ © 481 /البقرة . فكما أنَّ إِخْرَاجَ 
محمّد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى من الِيين » وإخراج جبريل وميكائيل من 
الملائكة ممتنع ؛ كذلك إخراج النخل والرّمَّانَ من الفاكهة ممتنع . 

قال الأزهري : ولا أعلم لخدا من االغرات قال 2 التخل: وَالوعان 'لبسا من 
الفاكهة » » ومن قال ذلك من الفقها ١1‏ لجو بلغة العرب وبتأويل القرئه" . 


)200 وحجّةُ من قال من الفقهاء أَنَّ الدُمان والتمر ليسا من الفاكهة ؛ هو العطف ٠‏ ولأن التمر فاكهة 
وغذاء » والمان فاكهةٌ ودواء » فلم يخلصا لتفكُه » وعلى هذا القول بعض الفقهاء » وأما 
عامة المفسرين وأهل اللّغة فعلى أنَّ التمر والُمان من جملة الفواكه » وإنما فصلهما بالذكر : 
للتخصيص والتفضيل . كقوله تعالى : « من كن عَدُوَا لَه وَمَكَهِحكَيْد وَرُسْلِو وَحِبْرِيلٌ 
وَمِيكَدلَ» [98/ البقرة] . 
فسن 


كان رَسُوَلَ أله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْمْ يَأَحْذْ الوُطْبٌ بيمينه : 
رمه خم لس 2 و م ره 2 م ع ب و 0 
وَالبطيخ بِيَسَاره ؛ وَيَأكل لوطب بالبطيخ » وكانّ أَحَبٌ الفاكهّة إِليْهِ . 

, 0 « وو 1 


وَكَانَ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم َكل ألدْطبء وَيُلْقى اليو عَلَوْ الطبق . 


العام للتفضيل ٠‏ قال تعالى ١‏ وَل لَك سباي لكان والشزءات الم © > 
[الحجر] . انتهى « مصباح ا 

أخرج الطبراني في ١‏ الأوسط»© », وأبو نعيم في « الطب»© ٠‏ وأبو الشيخ في 
« الأخلاق » . والحاكم في ١‏ الأطعمة » ؛ من حديث أنس بن مالك رَضِيّ الله تَعَالَى 
عه :+ سيد فتعيقه قال : 

( كان رَسْوْلَ اليكل ) إذا أكل رُطَبا وبطيخا مَعَ1 ( يَأخُدُ الوْطَبَ بِيمِينهِ ) ؛ أي : 
بيده اليمين » ( وَالبِطْبْح بِيسَارءٍ ؛ وب ل الطب بالبطّبخ ) للتُعديل . 

(وكان) آي : الطب (أخك القائهة إله) م وفيه ١‏ جوازالأكن بالإاين دين 

ويشهدٌ له ما رواه الإمام أحمد ؛ عن عبد الله بن جعفر قال : 

آخر ما رأيتُ رَسُوْلَ الل يَلِهِ في إحدى يديه رُطبات » وفي الأخرى قنَّاهُ ؛ فيأكل 
بعضاً من هذه وبعضاً من هذه . 

لكن لا يلزم منه لو ثبت أكله يشماله » فلعلّه كان يأخذ بيده اليمنى من الشّمال 
فيأكلها مع ما في يمينه » إذ لا مانع من ذلك !!. 

وأمّا أكله الِطَيحَ بالشّكّر !! فلم أرَ له أصلاً إلا في خبر مُعْضل ضعيف . رواه 
التّؤقاتي : وأكله بالخبز ء لا أصل له » إِنّما ورد في أكل العِنّب بالخبز حديثٌ رواه 
ابن عدي بسندٍ ضعيف ؛ عن عائشة قر الل تمان هايا ؟ "فاك ضاف ايا 
زين الدَّين العراقي رحمه الله تعالى . 

() أخرج الحاكم في ١‏ مستدركه» ؛ « باب الأطعمة». وقال : على 
شرطهما » وأقره الذّهبي ؛ عن أنس بن مالكِ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ » قال : 

( كانَ ) رسولٌ الله ( يي يَأكُلُ الوْطَبَ ؛ وَبُلْقَيْ الى عَلَى الطََق ) » يعارضه 

0 


عد صم 


وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يكل لطع بأَلؤْطبٍ ٠‏ وَيقو 


« يُكْسَرُ حَرٌ هَلذًا ببَؤْد هَلذَا ؛ وَيَدْدُ هَلذًَا بحر هَلذَا . 


حديث : هئ أنْ تُلقى النّواة على الطَّبق الذي هو يُؤْكل منه الطب والثّمر . 
ولعلَّ المراد هنا الطَّبق الموضوع تحت إناء الوُطب ؛ لا الطّبق الذي فيه 
الؤطب ٠‏ فإن وضعه مع الرطب في إناءِ واحد ربما تعافه التُّمُوس ؛ قاله المناري 


(3َ) أخرج أبو داود في « الأطعمة » ٠‏ والبيهقيٌ كلاهما ؛ عن عائشة رَضِي الله 
عَالَى عَنْهَا » قالت : ١‏ كان ) رسول الله ( كل يَأَكُلُ البطَبْحَ ) - بتقديم الباء على 
الطّاء » وبتقديم الطّاء على الباء الطَبّيخَ ؛ لغةٌ في البطيخ بوزنه » وكلاهما روايتان 
ابتتان في الحديث - والمراد به : الأصفر » بدليل ثبوت لفظ الخربز بدل الطّيخ في 
القوائةالانية و:وكان يكن وجو كه بالشجار إبغلاف الأخصن : 


وقال ابن القيّم : المراد الأخضر . قال زين الحمّاظ العراقي » وفيه نظر . 

والحديث دا على أنَّ كلَّ واحدٍ منهما فيه حرارة وبرودة » لأنَّ الحرارة في 
أحدهما والبرودة في الآخر . 

قال بعض الأطبّاء : البطيخ بارد رطبٌ » فيه جلاء » وهو أسْرع انحداراً إلى 
المعدة من القنّاء والخيار » وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط صادفه في المعدة » 
وإذا أكله محرورٌ تَفْعَه جداً » وإذا كان مبروداً عدّله بقليل رَنْجَبيل . أو يفعل كما 
كان كَل يعدّله ( بالؤْطب ) : ثمر التّخل إذا أدرك قبل أن يتم كوكرك 1 
حَرٌ هَذَا ) أي : الؤطب ( ب ببَرْدِ هَذَا) » أي : البطيخ » ( 3 يرد هَذَا ب بحب هَذَا ؛ ) . قال 
الززقاي 3 كذ وقد لمعن - يعني الفَسْطَلانيَ - : يِبَرْدِ ... بحر - بالباء فيهما - 
تبعا لشيخه في ١‏ المقاصد » ؛ تبعا لشيخه في ١‏ الفتح » !! فيحتمل أن أوّله [نَكْسِب] 
بنون مبنيٌ للفاعل » وأنه [يُكسَرُ] بتحتيّة مبنئٌّ للمجهول . وساقه « الجامع » بدون 
موحّدة فيها » وكل عزاه لأبي داود . انتهى . 
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وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمْ يَأكُلْ الْبِطَيِحَ بِلْخبْر وَبألسْكَر » .... 


قال ابن القيّم : وهذا من تدبير الغذاء الحافظ للصّكّة » لأنّه إذا كان في أحد 
المأكولَيْنِ كيفية تحتاج إلى كسر وتعديلٍ كسرها وعدّلها بِضِدّها . انتهى . 

قيل : وأراد البطيخ قبل التّصج » فَإِنَّه بعده حارٌ رطب . 

قال ابن القيّم : في البطيخ عدّة أحاديث لا يصخ منها شيءٌ غير هذا الحديث . 
انتهى . نقله المناوي . وقال في « المواهب» : وأمًا فضائل البطيخ فأحاديئه 
باطلة » وإِنْ أفرده الثُوقاتي في جزء ؛ كما قاله الحفّاظ , والله أعلم . 

وقد كان محمد بن أسلم الطوسي ٠»‏ العالم الرّباني » الزّاهد الورع » المقتدي 
بالآثار » الذي وصفه ابن المبارك بأنّه ركنٌ من أركانٍ الإسلام » كان لا يأكل البطْيعَ 
تورّعا ؛ لأنّه لم ينقل كيفيّة أكل رَسُولٍ الله يل له » أي : هل بقشره ولبه ؛ أو 
بدونهما . فلعلّ هذا مراده !! وإلاً ! فقد ورد كيفيّة جمعه بين الرُطب والقنّاء أو 
البطيخ ؛ فيما رواه الطّبراني في ١‏ الأوسط » من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب قال : رأيت في يمين رَسُولٍ الله بك قنّاء وفي شماله رُطَباً » وهو يأكل من ذا 
مرّة » ومن ذا مرّة !!. وفي سنده ضعف . 

وقد تقدّم حديث أنس في أول هذا الفصل ٠‏ وأنَّه يل كان يأخذ الوُطب بيمينه 
وَالنطبع بيساره + فيأكل الاطب بالبطيخ »«وكان الطيخ احج الفاكهة إليه... 

(3) في ١‏ الإحياء » : ( كَانَ له يَأَكُلُ ابطخ بالحُبْذٍ ) . قال العراقي : لم 
أره:! :وإنّماا:.وجدت آكله العديب بالكيد : في حديث عائشة عند ابن عَدِي يسند 

(3) يأكل تارةً ( بِالمّكَرِ ) » قال العراقيٌ : إنْ أُريد بالشّكّر نوع من التّمر 
والؤطب مشهور ! فهو الحديث الآتي بعده . وإِنْ أريد بالسّْكّر الذي هو بطبرزد !! 
فلم أر له أصلاً إلا في حديث مُتكر معضل ٠»‏ رواه أبو عمر التُوقاتي في كتاب 
« البطيخ » » من رواية محمد بن علي بن الحسين : أنَّ ابي بل أكلّ بطّيخاً بسْكَرٍ » 
وفيه موسى بن إبراهيم المروزي ؛ كذبه يحبى بن معين . انتهى . 

خض 


ل بالطب ا ِلْيَدَيْنَ جَمِيعاً 


قلت : قال في « المصباح » : السُّكّر نوع من الوُطب شديد الحلاوة ؛ قال أبو 
حاتم في كتاب ‏ النخلة » : نخل السّكر » الواحدة سكرة 

وقال الأزهري : الثّمر نخلٌ السّكّر وهو معروف عند أهل البحرين » فإن كان 
المراد بِالسّكّرٍ هنا هو الطّبرزدي ؛ فيتعيّن أنْ يكون المُرادُ بالبطيخ هو الأصفر ء فإنَّه 
الذي يُؤْكلُ به ؛ مع احتمال إرادة الأخضر , إلا أنَّ ابن حجر ذكر في ١‏ شرح 
الشّمائل » أنَّ الي بل لم ير السّكّر » وما ورد بأنّه حضر ملاك بعض الأنصار فتثر 
على العروس بالسُكّر واللّوزٍ !! فلا أصلّ له . انتهى ؛ جميعه من « شرح الإحياء » . 

( وَرْتَمَا أكَلَهُ بالطب ) . قال الحافظ العراقي : 

رواه التّرمذي والنّسائي من حديث عائشة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا وحسنه الترمذي 
ولابن ماجه من حديث سهل بن سعد : كان يأَكُلُ الطب بالبطيخ وهو عند الدٌارمي 
بلفظ : البطيخ بالرطب وروى ابن عَدِي من حديث عائشة رضي الله عنها : كَانَ أحبٌ 
اراي ل الله يكلِ الطب والبطيخ . وهو ضعيف . انتهى . 

قلت : ورواه الطَّبراني في « الكبير » ؛ من حديث عبد الله بن جعفر بلفظ : 

ل 

كان يأكل الخربز بالدُطب . ويقول : ١‏ هُمَا الأَطْيبَانِ ؛ . وهذا يُوَيْد قولّ مَن 
ل اي م 

( وَيَسْتِعِيْنُ بِاليدَيْن جَمِيْعاً ) . قال العراقي : رواه الإمام أحمد . من حديث 
يك 1لا بن حمر فاك ٠‏ حر ما رايع رشو الل كل ني جلي يني رليات ٠‏ وى 
. الأخرى قنَاءٌ يأكل من هذه . ويعض من هذه . 
+ وتتق ديت اف القاق :اذل النمنن رقن أكل يدود 

وو اشرو نامدا رن حدر ذا رارز ا 
في د يمينه قنّاء وفي شماله رُطَب » وهو يأكُلٌ من ذا مرّة ومن ذا مرّة . وسنده ضعيف . 

ل 


1:00 -ه 


وَأَكَلَ يَؤماً ألوْطبَ فِي يَمينه » وَكَانَ يَشفظ آلنوئ فِي يَسَارِهِ . 


4 فى و 0 


مت شَاة » فَأَشَارَ ها الى » فَجَعَلَتْ تَأكلُ من أَليُسْرَئ وَهوَ 
يأك عمجن عانم ألسَّاة . 


وَعَنْ نس رَضِيَ لله تَعَالَْ عَنْهُ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اله" عَلَيِ 
كد يَجْمَعْ بَيْنَ ألْخرْبز وَأَلوْطَبٍ . 


و( الْخِرْيرٌ ) : الْبطيخٌ الأَضْمَد 


0-0 


0 رم و 0 5 - - 6 

( وَأكلَ ) بكئله ( يَؤْماً الطب في يَميْنه ل 
وان ل ا ا ل وَهُوَ يَأَكُلُ بيَمينه 
فَرَعْ » وَأَنْصَرَفَتٍِ الشَّاُ ) . قال العراقي : هذه القصّة رويناها في « قرائه 0 
الشّافعي » من حديث أنس بإسناد ضعيف . انتهى . 

(3) أخرج النّسائيُ والتّرمذيٌ فى « الشمائل » ؛ ( عَنْ لفن رَضّ الله تَعَالَ . 
عَنْه 1 الم كه يَجْمَعْ بيْنَ البخزيز وَالوْطَبٍ ) . 

وأخرج الطّيالسي بسئد حسن ؛ عن جابر رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ : 

كان يسول اللركلة يأكل «النفزيز :بلاط ويقوله +«هية الأطمان 1 

( وَالخِير ) كوي الضاء المسعفة وكر لاد وكب لكر كده و ها واد 

: البطئيحٌ ) بالفار سيّة » والمرادُ به : ( الأَضْفَدُ ) ؛ لا الأخضر كما وهم ؛ لأنه 
مت 

واستشكل بأنَّ العرض التّعديل بين برودة البطيخ وحرارة الرُطب ‏ كما علمت - 
الضفو كاذ :»و النآوة | ناه العف الام لبس سنا هه 1 

عد أن المراد الأصفر + غير التضيج . نه غير حارٌ ‏ والحادٌ ما تناهى 
نضجه » وليس بمراد ؛ كما ذكره بعض شرّاح « المصابيح » . انتهى « باجوري © . 

ا 


وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَى أل عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُلُ لقنا بالطب 

قَالنَتْ عَائِسَةُ رضي ألله تََالَ عَنْهَا : أَرَادَتْ أَمّي مُعَالَجَتِي لِلسّئنة 
ُذنِي على َُولٍ أ صل فوسل ٠‏ قا ا اذل 
حَئى كت الطب القن » وذ عله َم شفل . أخرجه بن 
ل 0000000 


(3) أخرج الإمام أحمد . وأبو داود » وابن ماجه . والتٌّرمذي في « الجامع » 
و« الشمائل » ؛ عن عبد الله بن جعفر رَضيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قال : 

( كان رَسُوْلُ الل يك يكل القنَّاءَ  )‏ بكسر القاف وتشديد المثلّئة ممدوداً -: نوع 
من الخيار » وقيل : هو اسم جنس لما يشمل الخيار والعجُور والفقوس فو اتعدته 
قَنَّاءة . ( بالطب ) » أي : مصحوباً معه دفعاً لضرر كل منهما » وإصلاحاً له 
الاك 
وفي « الصّحيحين » : عن عبد الله بن جعفر : رأيت رَسُوْلَ ال يكل يأكلٌ الوْطَبَ 


«2 


بالقنّاء . 

والفرق بينهما : أنَّ المقدّم أصل في المأكول كالخبز . والمؤخّر كالإدام . 

ومن فوائد أكلٍ هذا المركّب المغْتّدل تعديل المزاج وتسمينٌ البَدَنِ ؛ 

فقد ( قَالَثْ عَائِشَةُ رَضِيّ الل تَعَالَئ عَنْهَا : أَرَادتْ أُمّئْ مُعَالَجَتِي للشمئة لُدْخِلَنِيْ 
عَلَى رَسُوْلٍ الله يل َمَا أسْتَقَام لَهَا ذَلِكَ ) . 

وفي رواية : فلم أقبل عليها بشيء مِمّا تريد ( حَتَ أَكَلْتُ ) . 

وفي رواية : حتَّى أطعمتني ( الوْطبَ بالقنَاءِ » فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كآَحْسَن سمْتة . 

أَخْرَجَة ) آبو داود » و( أَبْنُ مَاجَّدُ  )‏ بسكون الهاء وصلاً ووقفآ ؛ لأنّه اسم 
أعجمي - وهو لقب ليزيد « والد الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني » 
صاحب ١‏ السّنن » » وتقدمت ترجمته . 


وَرَوَاه آَلنّسَائنُ : ببْدَالِ ( َلتَمْر ) مَكَانَ ( لوطب ) 
وَكَانَ رَسُولُ أله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَأكلُ الْقَنََّ بالطب 


وَبالْملّح. وَكَانَ أَحَبٌ الْقَوَاكه ألوَطْبَةِ إِلْهِ [صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم] : 
ألوْطبُ وَالْعِنَبُ . 


( وَرَوَاهُ » الحافظ أبو عبد الرحمن ؛ أحمد بن شعيب (١‏ النَسَائيعٌ ) نسبةٌ إلى 
« نسأ ؟ مدينةٌ مثل سبأ ء كما قال : 

الَِيٌ ِنب ةٌلِتََمٍ مَدِينَةٌ في الوَرْنٍ مِثْلْ سَبٍَ 

عنها رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا قالت : لما تزوجني النَِيَ يله عالجوني بكلّ شيء ؛ 
فأطعموني القنَاء بالكُّمر ٠‏ فسمنت عليه كأحسن الشَّحُْم . 

( بإبْدَالٍ التّمْرِمَكَانَ الؤؤطب ) ٠‏ وإبدال الشّحم مكان السُّمنئة » وهو من اختلاف 
الرُواة لاتحاد المخرج ٠»‏ وعند أبي نعيم في ١‏ الطب » عنها أنَّ التي يكل أمر أبويها 
بذلك . 

(2) في « الإحياء » و« كشف الغمّة » : ( كان ول الث يل يكل القنّاءَ 
لوطب ) ٠‏ وقد مر تخريجُه قريبآ ؛ من حديث عَبْدِ اللوبْنِ جعفر . 

ورواه الطّبراني في « الأوسط » بلفظ : رأيث النَِيَ بكلِ في يمينه قنّاء وفي شماله 
رْطَبٌ » وهو يأكل من ذا مرّة ومن ذا مرّة » وسنده ضعيف » وقد تقدّم . 

( و ) كان يكل يأكل القنَاء ( بالملّح ) ؛ لكونه يدفع ضرره . 

قال العراقي : رواه أبو الشّيخ ؛ من حديث عائشة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا ٠‏ وفيه 
يحيى بن هاشم ! كدَبَهُ ابن معين وغيره » ورواه ابن عدي وفيه عباد بن كثير » 
متروك . انتهى . 

( وَكانَ ) يكل ( أَحَبٌ الفواكه الرَطْبَةِ إِلَيِْ : الوطبُ )كذا في « كشف الغمّة » . 

وفي ١‏ الإحياء » بدل الوُطب البطّبخ » ( وَالِعِنَبُ ) . 

قال العراقي : روى أبو تعيم في ١‏ الطب الثبوي ؟ من رواية أمية بن زيد العبسي 

ف 


وكان صل الها عانم سل يأك اليتت خوط ؛ تر و اله علو 
1 مه م م بير 
لحيو قور الور 


أن الي يك بحب من الفاكهة العِنّبَ والبطيخ . وروى ابن عَدي من حديث عائشة : 
« فإنَّ خَيْرَ الفاكهّة العدبُ » » وسنده ضعيف . انتهى . 

() أخرج الطّبرانى فى ١‏ الكبير » » والعقيلى فى « الضعفاء » . وأبو بكر 
الشّافمي في « الغيلانيات» : كلهم ؛ من حديث داود بن عبد الججّار عن 

( كَانَ ) رَسُولُ الله ( يك يَأَكُلُ المتبّ خَرَطاً ) » يقال : خخرط العنقود 
واخترطه : إِذَا وضعه في فيه فأخذ حبّه » وأخرج عرجونه عارياً . وفي رواية ‏ ذكرها 
ابن الأثير -: خرصا بالصّاد بدل الطَّاء ‏ أي : من غير عدد . 

لكن قال أبو جعفر العقيلى ‏ بعد ما روى هذا الحديث في « كتاب الضعفاء 
والمتروكين » : لا أصل لهذا الحديث ٠‏ وداود ليس بثِقَةٍ » ولا يتابَع عليه . 

وقال البخاري : داود منكر الحديث . وفي ١‏ الميزان» اهيل عَنِ 
الشنائى :"إن متروك:: 

وأخرجه البيهقي في ١‏ الشُعب » من طريقين ؛ ثمَّ قال : ليس فيه إسناد قويّ » 
ورواه ابن عدي من طريق آخر ؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عَنْهُما . 

وقال العراقي : طَرْقَهُ كلّها ضعيفةٌ . وأورده ابن الجوزي في « الموضوعات » . 
وأقدّه السّيوطي في ١‏ مختصرها » ؛ فلم يتعمَّبه » إلا بأنَّ الرّينَ العراقي اقتَصّرَ على 
تضعيفِهِ » لكن قال في « شرح الإحياء » : لم يصب ابن الجوزي في كونه موضوعاً » 
بل هو ضعيفٌ » وقال الزرقانيى على ١‏ المواهب »© : وَنُوزعَ كآنه الع و 4 

١‏ و 017 58 عو و 
( يُرَى رُوَالهُ علئ لخيته كخرّز اللؤلوؤ ) » هذه الزيادة موجودة في ١‏ الإحياء » ؛ 
مرق 


َعَنِ ابيع بنْتِ مُعَوْذ أَبْنِ عَفْرَاءَ رَضِيَ آله تَعَالَى عَنَْا قَالَثْ : 
نر معاد ا 1 


ولم يتكلّم عليها شارحه !! ( [وَالوُوَالُ]  )‏ بالضمٌ ‏ ( : ماو الَذِي يتَقَطّدمِنُْ ) كما 
فسّره في 7 الإحياء » 

() أخرج التّرمذي في ١‏ الشّمائل » ؛ ( عَنْ الوْبيّع ) - براء مضمومة فموحّدة 
مفتوحة فتحتيّة مكسورة مشدّدة » وآخره عين مهملة على صيغة التصغير - 

( بِنْتِ مُعَوَّذْ  )‏ بضمٌ الميم وفتح العين المهملة » وكسر الواو وبعدها ذال 
معجمة ؛ على صيغة الفاعل . هذا هو المشهور 

( أبن عَفْرَاءَ ) - بعين مهملة مفتوحة » ثم فاء ساكنة ثم راء ثم ألف ممدودة ؛ 
كحمراء - اسم أمه هي عَفراء بنت عُبَيْد بن تعلبة النجاريّة ؛ من صغار الصَّحْبٍ » 
وأبوها من أكابرهم فيْلَ يوم بدر ٠‏ روى له الث . 

وعفراء هذه لها خصيصة لا توجد لغيرها » وهي أنّها تزرّجت بعد عدت 
البكير بن ياليل اللّيئي » فولدت له أربعة : إياساً وعاقلد وخالداً وعامراً , ركلهم 
يدوا ودرا وكذلك إخوتهم آمهم بنو الحارث ٠»‏ فانتظم من هذا أنها امراة 
صحابيّة لها سبعة أولاد ؛ شهدوا كلّهم بدراً مع التي كله . انتهى ؛؟ ذكره في 
« الإصابة ) . 

واشتهر معوّذ باسم أمّه . واسم أبيه : الحارث بن رقاعَة بن الحَارثِ بن سواد » 
ومعوّذ لم يُرْوَ له شيءٌ » وهو أَحَدُ الّذِين قََلوا أبا جَهْلٍ بن هشام عدو الله يوم بدر . 

وأمًا الوبيّع ؛ فهي ممّن بِابّع رَسُوْلَ الل يكٍ تحت الشجرة بيعة الرُضوان » روى 
عنها أَمْلُ المدينة ( رَضِيَ الله تَعَالَئ عَنْها ؛ قَالَتْ : 


َي مُعَاذْ » بن عفراء , « وهو عمّها » . اشترك هو وأخوه معوّذ بن عفراء في 


. وسائل الوصول » : وَرُوَالَهُ‎ ١ في‎ )١( 
خرف‎ 


بقاع مِنْ رُطبٍ ٠‏ وَعََيْه أَجْرِ مِنْ قنَاءِ زُعْبٍ 5 
ركاذ َل ]لله وضعك الفناء 2 َأَيُهُ به وَعِنْدَهُ جَليةٌ قد 
قَدِمَت عَلَيْهِ من الْبَخْرَيْن » 12717101171010 


قتل أبي جَهْلٍ ببدر» ونم أمر قتله على يدٍ ابْنِ مسعود بأَنْ حر ركَنهُ وهو مجروح 
مطروح يَتَكَلَّمُ ؛ حبَّى قال له : لقد ارتقيت مرتقىئّ صعباً ؛ يا رويعيّ العَتّم . 

( بقنا ) - بكسر القاف وتخفيف الثُون ‏ أي : بطبق يُهدى عليه » وسّمّي الطبق 
قناعا !! لألهأَْنِمَتْ أطرافة إلى داخل أي : عُطِفَتْ . انتهى « مناوي » . 

( مِنْ وُطَبٍ ) بيان لجنس ما فيه ؛ ( وَعَلَيْهِ 4 أي : على ذلك القناع ( أَجْرِ ) 
- بفتح الهمزة وسكون الجيم وكسر الرّاء منوّنةٌ - ؛ جمع جرو بتثليث أُوَّلِهِ - وهو 
الصّغير من كلّ شيءٍ ؛ حيواناً كان أو غيره -. 

( مِنْ قِنَّءِ ) - بمثلّئة مشدّدة - ( رُعْب  )‏ بضمٌ الرَّاي وسكون المعجمة - : جمع 
أرْعَبَ » كأخمر وحمر ء من الرَّعَبِ ‏ بالفتح ‏ : صغار الرّيش أرّل ما يطلع نبته » 
وصف به القمّاءُ تشبيهاً لزيره الذي هو عليه بالرّيش الصَّغير » روي مرفوعاً على أنَّه صفَةٌ 
لأَجْرٍ + ومجرور ا غلى أنه ضفة لققاء » قال شارح ١‏ 38© : وَالأوَل أظهر . 

قال الرمخشري عن بعضهم : كنت أْمُ مُدُ في بعض طرقات المديئةٍ فإذا أنا بحمّال 
على رأسه طن » فقال : أعطني ذلك الجرو » فتبِصّرت فلم أَرَ كلا ولا حجنو !! 
فقلت : مَا هُنَا جَرْرٌ » فقال : أَنْتَ عراقى » أَعْطِنِي تَلْكَ القناءَة . 

( وَكَانَ يل بحب القنَاءَ ) » أي : , مع الوُطب » كما يؤيّده ما سبق من جمعه كَل 
بينهما ٠‏ ( فَأَتبئْهُ يه ) » أي ا 0 : والحال أنَّ عنده حَلية 
- بكسر أو فتح فسكون ‏ : اسم ين به من نقد وغيره . 

0010 
( مِنْ ) خراج ( البَحْرَيْنٍ ) على لفظ التّئنية : إقليمٌ بين البصرة وعمان . وهو من بلاد 


. هكذافي الأصل‎ )١( 
با‎ 


فَمَلاَيَدَهُ منهًا » فأغطانيه . 
01 ا > وى >ى لمم .2 © د . فو 00 ا 
قؤله ( أجر  )‏ جِمْع جِرُوٍ ‏ وَهوَّ : الصغيرٌ من كل شيَءٍ . وهنا : 
الكد وراد 


ل 1 و ظ 
وَكان رَسُو ل أله صَلى الله عانه ور لّهَ إذَا تي بباكورة الثمرَة . 


نجد » ويعرب إعراب المُتتى » ويجورٌ أن تجعل الثُون محل الإعراب مع لزوم الياء 
مطلقاً ؛ ؛ وهي لغْةٌ مشهورة . واقتصر عليها الأزهري ؛ لاما د علنا منرة الذلآية 6 
فأشبّه المفردات 2 وَالتْسْبَهُ إِلَيه بحرا م 


( فَمَلاَيَدَهُ)» أي : إحدى يديه ؛ لا كلتا يديه » ولو أريد ذلك لقيل يديه » 
فالحمل على اليدين معاً بعيد . ( مِنْهًا ) ؛ أي : من تلك الجلية » ( فَأَعْطَانيْهِ » . 
١‏ 0 و يي ٠.‏ 
2 سا ا ديا 


قَوْلَهُ : أَجْر) - بفتح الهمزة ل لت 
0 الصَّغِيْدُ مِنْ كُلَّ شَيْءِ ) حتى الحنظل والبطيخ 
ونحوه . 

() المراد ( هُنَا ألصَّغِيْدُ مِنَ القنَّاِ ) » وقيل : الرٌمَّان » وقيل : المراد هنا 
القنّاء مطلقاً . 

30 خوج ابن السي ؛ عن أبي هريرة رَضِيَ الله تعَالَى عَنْهُ » والحكيم التّمذي 
في (تواذر الأضول» ؛ عن أنس رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُ » والطّبراني في ١‏ الكبير » 
0 اوسا يا تعالن عَنَهمنا ورجال « الصغير » رجال 

( كَانَّ رَ عوك ل 6 رذ :)تماباء للمعهزل- آى + عنيء له( يتاكزرة 
النّمَرَِ ) - بالدّا المثلّة ‏ أي : أوّل ما يُدرك من الفاكهة بحيث يصلح لِلأَكْلٍ منها , 
قال أبو حَاتِم : الباكورة » هي أوّل كل فاكهة . ما عجل الإخراج . وابتكرت 

قف 


»اند يكو منين الطتان. 


القاكهة + أكلت باكررتها ‏ وتخلة باكورة ::وباكور + ويكون + آندرت قبل غيرها ؛ 
قاله المناوي . 

( وَصَعَهَا على عَبْيهِ ثُمّ عَلَئ شَفَتَيْهِ ) ؛ جبراً لخاطر مَن أنى بها » وسروراً بها 
لقرب عهدها بتكوين الله تعالى » كما كان يخرج يغتسل من ماء المطر » ويقول : 
« إِنْه قريبٌ عهدٍ يِرَبّه » » أي : بتكوينه . 

) وَقَالَ ) في دعائه : ( ١‏ اللَّهُمّ ؛ كما أَرَيَْا أَوَلَهُ فَأِنا آخِرَ ك4 )» أي : فأبْقنا 
حبَّى نرى آخره » وكان القيام أوّلها وآخرها » لكنه ذكره على إرادة التوع » فيسرٌ لنا 
قول ذلك الذّكر . 

( نم يُعْطَيْه طبه مَْ يون َه ِنَ الصّبْيَانِ ) ؛ إيثاراً على نفسه » وهو سيّد من يؤئر 
على نفسه !! وخصّ الصَّبِيانَ بالإعطاء ! لكونهم أرغب فيه » ولكثرة تطلّعهم إلى 
ذلك » ولما بينهما من المناسبة في حدائةٍ الانفصالٍ عن العَيْبٍ . 

َإِنْ لم يَكَنْ عِنْدَهُ صبيان حينئذ احتمل أنَّه يعطيه نحو اليُجال » وأن يدّخره 
للصّبيان إلى أنْ يأتوا » واحتمل أنْ يأكله ؛ والله أعلم . 

(3َ) أخرج مسلم في « صحيحه » » والتّرمذي في « الجامع » وه الشّمائل » » 
والنّسائي » وابن ماجة » وأ بن السَئي في « عمل اليوم والليلة » بألفاظٍ مختلفة بالزٌيادة 
والتفضى - وهذا لفظ « الشّمائل » - كلهم يرووته ؛ 

( عَنْ أي مُرَيْرَ رَضِيّ الله تَعَالَىْ عَنْهُ ؛ ول 
- بالَّاء المثلّةِ والميم المفتوحتين دوسكن الباكوزة .أن تاكورة كل فاكية : 

قال ابن علآن : وظاهر أن المرادمنه ثمرالتّخل ؛ أنه الذي كان حينئذ بالمدينة : 

7 


صَلَى أن عليه وسلب: 56 « أللّهُمَ ؛ بَاركُ لَنَا في يِمَارنَا » [وَبَاراة 
نا ني مَدِيئيِنَا] » وَبَاركُ لَنَا في صَاعًِا ٠‏ وَفى مدنا 00 


( جَاوُوًا به إآئ رَسْوْلٍ الله يلِ ) ؟ إيثاراً له على أنفسهم حْبَا له وتعظيماً لجنابه » 
ونظراً إلى أنه أؤْلى الئاس بما سيق إليهم مِنَّ الرّزق . 

قال العلماء : كانوا يفعلون ذلك رغبةً في دعائه كَل بالبركة في الثّمر والمدينة 
والصاع 00 م اميد اسكدزار تتركته فيننا تجدّد عليهم من العم ؛ و 
الحديف. :2 يسْتَحَبٌ الإمْيَانُ البَاكُورَة لأكبرِ القَوْم ء علما وصملة : 

( فَإذَا أَحَدَهُ رَسَوْلُ الله يله قَالَ ) مستقبلاً للئعمة المجددة بالتضوّع والمسألة 
والتوجُه والإقبال النَّام إلى المنعم الحقيقى ؟ طلباً لمزيد الإنعام » على وجه يَعمٌ 
الخاصيٌ والعامً ( : ١‏ اللَّهُمّ ؛ بَارك لنَا في ثُمَارِنَا » أي : زد فيها الخير بِالدُمرٌ والحفظ 
منّ الآفات . 

( [وَبَارِك لنَا في مَدِيْتتِنَا] ) بكثرة الأرزاق وبقائها على أغيلها و زقافة شاك 
الإسلام » وإظهاره على غاية لا توجد في غيرها ٠‏ ( وَبَارِك [ لما في صَاعِمًا ٠‏ وَ ) بارك 
لنا ( فِي مُدّنَا  )‏ بضمٌ الميم وتشديد الدَّال المهملة ‏ بحيث يكفي صاعنا ومدّنا من 
لا يكفيه صاع غيرنا ومُدَّه . 

فالمراد به الطّعام الذي يُكال بالصّيعان والأمداد » فيكون دعاءً لهم بالبركة في 
أقواتهم . 

قال القاضى عياض : البركة تكون : 

عمق التماء و الرياقة «رتكون يضق الثياث واللروم:. 

و 7 - يحتمل أن تكون البركة المذكورة في الحديث دينيّة ؛ وهي ما يتعلّق بهذه 
المقادير من حقوق الله تعالى في الرّكاة والكفارات . فتكونُ بمعنى الئَّباتِ والبقاء 
لها ؛ كبقاء الحُكم ببقاء الشّريعة وثباتها 


هالق يه فاع .اواو هادف قفاوا .د فاو واو ود و ها واه قافا وقد ها و .د قاقاف ا راردا و وا .د ماما م وا هد مدا مد مدا عدا مد هد مد 60د 60 ده 


و“ يحتمل أن تكون دنيويّة من تكثير الكَيْلٍ والقذر بها » حتى يكفي منه في 
المدينة ما لا يكفي منه في غيرها . 

أو ١‏ - ترجع البركة إلى التصرّف بها في التجارات وأرباحها . 

أو ؟ - إلى كثرة ما يُكال بها من غلاآتها وثمارها » أو ترجع إلى الزّيادة فيما يكال 
بها ؛ لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه » لما فتح الله عليهم ووسّع من فضله لهم » 
وملّكهم من بلاد الخصب والرّيف بالشّام والعراق ومصر وغيرها » حتَّى كثر الحمل 
إلى المدينة واتسع عيشهم ؛ وصارت هذه البركة في الكيل نفسه . فزاد مدّهم مثل مد 
التي لِ مرّتين أو مرّة ونصفاً . 

ولا مانع من إرادة إحاطة البركة بالكل » وفي هذا كلّه ظهور إجابة دعاء 
البَيّ يلل وقبوله . 

واختار النّووي من تلك التوجيهات : البركة في نفس مكيل المدينة » بحيث 
يكفي المدّ فيها لمن لا يكفيه في غيرها كما تقدَّم . 0 

وقال القرطبي : إذا وجدت البركة في وقت حصلت إجابة الدَّعوة » 
ولا يلزم دوامها في كلّ حين ولكلّ شخص . انتهى . ذكره في « جمع الوسائل » . 

وقدّم الشّمار في الدّعاء !! قضاءً لحق المقام » دعن مجم لذلك . ثم ذكر 
الصّاعٌ والمدّ ؛ اهتماماً بشأنهما ؛ ففي كلامه إجمالٌ بعد تفصيلٍ » وتفصيلٌ بعد 
إجمالٍ » وهو من اللّطائف . 

والصّاعٌ : مكيالٌ معروف » وصاع المصطفى كَل الذي بالمدينة المشارٌ إليه 
هنا : أربعة أمداد » وذلك خمسة أرطال وثلث بالبغدادي . 

وأمّا قول أبي حنيفة بأَنَّهِ ثمانية أرطال ! فهو ممنوٌ بأنَّ الزيادة عرفٌ طارىء على 
عرف الشَّرع » ولذلك لما اجتمع أبو يوسف بمالك رَضِيّ الله تَعَالى عَنْهِ بالمدينة 
المنورة حين حم مع الرّشيد . فقال أبو يوسف : الصّاع ثمانية أرطال . فقال 

هرف 


- 0 .8 موق وه ِو 2 6 3 3 
لهم ؛ إِنَْ إِبْرَاهِيم عَبْدَكَ » وَخليلك . وَنبيِكَ » وَإِني عَبْدَكَ , 


يي » وإ دعاك مَك وني أَدعُوك لِْمَديِ بل ما دعاك به 
لمَكة وَمثْله مَعَهُ » 
ع 00 0 6 
ل م يل يدعل اصح وليد : يَرَاهُ فيُعْطيه ذ ذلك أَلثّمَرَ . 


مالك : صاع المصطفى يَهِ خمسة أرطال وثلث » فأحضر مالك جماعةً شهدوا 
بقوله » فرجع أبو يوسف عن قوله . 

والمدّ : رطلٌ وثلث » فهو ربع صاع ؛ قاله المناوي . 

( اللَّهُمّ ؛ إن إِْرَاهِيمَ عَبْدُكَ ٠‏ وَخَلِيْلُكَ » وَتَبئِكَ ) » والعَرَضُ من ذلك التوشل 
في قبول دُعائِه بعبوديّة أبيه إبراهيم وخلّته ونبوّته ؛ ( وَإِنِي عَبْدُكَ ٠‏ وَتَبئِكَ ) . 
الغرض من ذلك التوسّل في قبول دعائه بعبوديّيِهِ ونبوّته . 

وقدّم الأولى ! لله لا شرف أعلى منها ولم يقل : وخليلك » وإنْ كان خليلاً ؛ 
كما ورد في عدَّة أخبار !! لأنّه خصّ بمقام المحبّة الأرفع من مقام الخلّة » أو أدباً مع 
أبيه الخليل » مع كونه أشار إلى تميّره عليه بقوله : « ومثله معه » ! على أنَّ إبراهيم 
لم يبتد حرمة مكة بل أظهرها » وأما نبيّنا ؛ فأوجد حرمة المدينة » إذ لم يكن بها قبل 
دعائه وحلوله بها ذلك الاحترام » وشْئَّانَ بين من كان سبباً لإظهار موجود لكنّه كامن 
خفي ٠‏ ومن كان سبباً لإنشاء تعظيم وتحريم !! 

( وَإِنَهُ دَعَاكَ لمَكَة ) بقوله « فَأَجَمَلَ أَفيِْدَةُ ضََ ألدّاس تموىة لم © 501 إبراهيم] 
فاكتفى يَِةِ بدعاء إبراهيم لها ولم يدع لها مع كونها وطنه . 

( وَإِني أَدْعُوْكَ للْمَدِيْئَِ ) المنوّرة ( بمثْل مَا دَعَاكَ به لمَكَةَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ) » أي 
م 

( قَالَ ) أي أبو هريرة (: ثم يَدْعُوْ ) ٠‏ أي : ينادي ( أَصعَرَ وَلِيْد يَرَاةُ 4 أي : 
أصغر مولود يراه من أهل بيته ؛ إن صادفه. وإلأفمن غيرهم. ( فَبْمطِِِ )» أي : فيعطي 
ذلك الوليد ( ذَلِكَ الثَمَرَ ) الذي هو الباكورة لكثرة رغبةٍ الولدان وشدّة تطلّعهم لها . 

يضق 


للعدية ا مر ين هما من ارقي الأْض الي 2 
شَيْءٍ . 

وإنّما لم يأكل ككلِهِ منه !! إشارةً إلى أَنَّ اللّمُوس الزكية والأخلاق المرضيّة 
لا تتشوّف إلى شيء من أنواع الباكورة ؛ إلا بعد عموم الوجود . فيقدر كل أحد على 

وفيه ١‏ - أن الآخذ للباكورة يس أن يدعو بهذا الدّعاء . 

واادامرامية رويد امار 


قَالَ الع عُلمَاءُ : وَقَدِ أسْتجِييث دَعْوَةٌ الحَليْلٍ لمَكْةَ ) المكرمة في قوله : 
« تَأَجْمَلَ أَفْعِدَةٌ م صر أَلدّاين تمومة ل مَأددقهُم ين الشّمررتِ 5 لهم مَفْحرونَ )4 [إبراهيم] 
يعني : وارزقَهُمْ مِنَّ النّمرات بن تجلب إليهم من البلاد الشّاسعة لعلّهم يشكر ون التّعمة ؛ 
في أنْ يُرزقوا أنواع النّمراتِ حاضرةً في واد ليس لهم فيه نجه” "1و افير بولا ماء . 
تيك ميو لبد تمت سل كن وز65 نأا ولك كرت لابتلترت 27 4 اس : 

نمت دي )لام ةب 
وضوعف خيرها ؛ ( قَصَارَ يُجْبَئ إِلَبْهِمَا ) ٠‏ أي : إلى مكّة والمدينة من زمن الخلفاء 
الراشدين ( مِنْ مََارقٍ الأَوْضٍ وَمَقَارِبهَا نَمَرَاثُ كل شَيْءِ ) . 

وزاد عليها ‏ استجابة لقوله : « ومثله معه  »‏ شيئان : 

أحدهما : في ابتداء الأمر ؛ وهو كنوز كسرى وقيصر وغيرهما ؛ وإنفاقهما في 
سبيل الله على أهلها . 

وثانيهما : في آخر الأمر ؛ وهو أنَّ الإيمان يَأَررُ إليها من الأقطار : 


. مايقابل الشجر من النبات . وهو كل ما كان صغيراً منه‎ )١( 
كرف‎ 


شنعدة نعل يجت حل بي ململ لوي 00 
في وَقَتِهِ » فَيكونٌ تناولَهُ مِنْ أَسْبَاب صِكَتِهِمْ وَ وَعَافِيتِهِم , ٠‏ وَيُغْنِي عَنْ 
كَثِيرٍ من ألأذويّة » وَهَلَّ مَنِ أحْتَمَئ عَنْ فاكهة بَلَّدِهِ حَشْيَة آل 0 
َهُوَمِنْ أسّْم الئأس جسم » وَأَبعَدِهمْ عَن الصَّكةٍ وَالقُوَةِ . 

َمَنْ أكلَ مِنْهًا مَا يَبْفِي » في آلْوَقْتٍ آلَّذِي يَنبَفِي » عَلَىْ الْوَجْهِ 
لذي يَْبَغِي . . كان لَه حوَاءَ نَافعاً . 

(3) في ١‏ المواهب » : ( كان عَلَيْهِ الصَّلآَةٌ وَالسَلاَم يكل منْ فَاكمَةِ بَلَدِهِ ) . 
أي : ما يتجدّد منها ؛ كخوخ ورمّان في أوانهما » لا بمعناها اللُوي ؛ وهو 
ما يتنعّم بأكله رطباً كان أو يابساً ا يا 
أي : وجودها وظهورها ء ( وَلاَ يَحْتَمِيْ ) ا ا ا 

: » المواهب‎ ١ كَائدَة) تقدم الكلام عليها : (كَالَ  العلآمة( العام ) في‎ ١ 

( وَهَذَا ) أي : الأكل من فاكهة بلده عند مجيئها ( مِنْ أكْبرِ أَسْبَابٍ الصَّحَةَ » فإنّ 
ال 
َيَكَوْنْ : تََاوْلَهُمِنْ أَسبَابٍ صحَتهِمْ وَعَافَِهِمْ . وَيُْنِيْ عَنْ كثيْرٍ من الأَدوية » 

َكَل ) -, بمعنى الَّمّي الصّرف - أي : انتفت الصّحّة عن ( مَنِ أخْتمئ عَنْ فَاكِهَةٍ 
بَلَدِهِ حَشْيَة السَة َم )» فلا يوجد أحد منهم ( إلا وَهُوَ منْ أسْقَمٍ الَّاسٍ جسماً : 
َنِم عن الصّكة وَالَُة) :يوسن التزاد آنا القع التعياين بالقف كيل + 

( قَمَنْ أكلَ مِنْها ما يَْبَفِيْ ؛ في الوَْتٍ الَّذِي يَنْبَِيْ ؛ عَلَى الوَجْه الَّذِي ينبني ؛ 
كَانَ لهُ دَوَاءٌ تافعاً ) . 


خرف 


ههه اها هاه ه» ا قاع وه هد ود . فاه هد هد وه ها قدا و عا وا وه هد .د واو وه .ا فاعا افا .د .دا مد .د .د واه اه .ا مد هد مد م ه6٠‏ 6 م6 06 


يؤخذ منه أنَّ ما يجلب من الفاكهة ؛ كتمّاح من الشَّام إلى مصر ء لا ينبغي تناوله 
إلا بعد معرفة أَنَّه مما ينبغي تناوله ذلك الوقت » إذ ليس من فاكهة بلده » وجاز أنَّ 
فيه خواصصٌ تليق بأكله في محلّه ؛ دون ما جلب له . ْ 

خاتمة : روى ابن السَنّي وأبو ثعيم ؛ عن أبي ذر رَضِيّ الله تَعَالى عَنْهُ : 

أهدي له يل طبقٌ من تين » فقال : « كُلُوا » فَلَوْ قَلْتُ إن فَاكهَةَ نرَلَتْ مِنّ 
الجَنه بلا عَجَم » ؛ لَقَلْتُْ : هِيَ التَيْنُ » . وَأَنَّهِ يذهب بالبواسير وينفع من التَفْرس . 

راحم 201 وخ ريت سيق بن فياف #«فترت الندزب) فأكل د 

وللطّبراني : أني الِيَ كلل بِسَمَرْجَلَةِ من الطّائف . فقال : « كُلُوهُ ؛ فإِنَه يَذْمَبْ 
بطَحَاوَة القَلَبٍ » وَيَجْ1ْ الفوَادَ قا متكا العتار 6 

ولابن جبان : أي رسول الله يكل دما ؛ يوم عرفة فأكل . 

وللخطيب ؛ عن البراء : رأيت رسول الله كله يأكل توتا في قصعة ؛ ذكره 
الزرقانييٌ في « شرح « المواهب اللَّدنيّة » للقسْطْلاّني » رحمهم الله تعالى أجمعين . 
58 


لينل 


لْفَصْلُ لْحَامِنُ 
في صِفَةٍ شَّرَابهِ صَلَّى أل عَليْهِ وَسَلَمَ وَقَدَّحِهِ 
م ألْمُؤْمِنِينَ وَضِيَ الله تعائئ عَنَْا الت : كان أحَبٌ 
70 , 7 0 0 1 ته رهى 8 ره 
الحواف ا رشول أشر صل ألا عانزوفك الخلو الجارة.: 


> هم 1 


عن عائشة 


( الفَضْلٌ الحَامِسنُ : ) 
من الباب الرابع 
( فى ) بيان ما ورد من الأخبار 


في ( صفة شرَايهِ) كَل , 


والكرانة خرن ترك عن المعائفاك قال -شتريت: الماة وقية #حقيريا 
- بتثليث الشّين لكنّه بالفتح مصدرٌ قياسييٌ » وبالضّمٌ والكسر مصدران سماعيّان » 
خلافاً لمن جعلهما اسمَيْ مصدر ‏ . 

وفي هذا الفصل بيان الأحاديث التي فيها كيفية شربه ( كل ) . 

قال في « المصباح » : الشّرب : مخصوص بالمصٌ حقيقة » ويطلق على غيره 
مجازاً . 

( 3 ) في بيان الأخبار الواردة في ( قَدَحِهِ ) كَل . 

والقَدَحٌ ‏ بفتحتين ‏ : ما يُشْرب فيه » وهو إناءٌ لا صغيرٌ ولا كبيد » وجمعه 
أقداح ؛ كسَبّب وأسباب . 

وكان له كَلِ قدَحٌ يسمّى الرّيان » وآخر يسبّى مغيثاً » وقدح مضبّب بسلسلة من 
فضّة في ثلاثة مواضع » وآخر من زجاج ٠‏ وآخر من عَيدانٍ ‏ بفتح العين المهملة - 
والعيدانة : التّخْلة السّحوق » وهو الذي كان يوضع تحت سريره ليَبولَ فيه باللّيل . 

وقد تقدّم ( عَنْ عَائْسَة أم المُؤْمِئِيْنَ رَضيّ الله تَعَالَئ عَنْهَا ؛ قَالَتْ : 

كان أَحَتٌ الشّرَابٍ إلى رَسُوْلٍ الله كل الحُلْوَ البَارِدَ » ؛ برفع « أحبٌ » على أله 

4١ 


واوا .ا .د مد .اهاعد ود وا .ع .فا فاو وقا وقد هد فاع .د فداه هد قاع قاو .ا هد .د .و قاع قاع عا عد رد هاعد ود فا هد .د قاو واه و ه.ا هم 


اسم « كان » » ونصبُ « الحلو البارد » على أنه خبرها » وقيل : بالعكس . 

أخرجه الإمام أحمد والتّرمذي في الجامع » وه الشّمائل » في ١‏ الأشربة » ؛ 
عن عائشة » والحاكم في « الأطعمة » ؛ عن عائشة رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهَا أيضاً . 
وتعقبه الذَّهبِيُ أنه من رواية عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام » عن 
أبيه » عن عائشة . وعبد الله هالك ! فالصّحيح إرساله . انتهى . 

ولذا قال التَّمِذيُ في « جامعه » : والصحيح ما روي عن الزُهري عن الي يله 
مرسلاً ؛ ثمَّ يحتمل أن تريد عائشة به الحلو البارد» : الماءً الحلو العذب ؛ 
كالعيون والآبار الحلوة + فإنّه كان يستعذب له الماء + ويحتمل. أن تريد به الماء 

قال ابن القَيّم : والأظهر أنه يعمُ النّلائة جميعا , لأَنَّه يصدق على الكلّ أنه ماء 
حلو: 

وكان كَل يُنبَذ له أل اللّيل ويشربه إذا أصبح يومّهُ ذلك واللَّيلةَ التي تجيء والغد 
إلى العصر . فَإِنْ بقي منه شيءٌ سقاه الخادمً ؛ أو أمر به فصّبٌ . رواه مسلم : 

وهذا المَبيذْ هو : ماءٌ حلو يُطرح فيه تم يحلّيه » وله نفمٌ عظيمٌ في زيادة القوّة » 
ولم يكن يشربه بعد ثلاث ؛ خوفاً من تغيره إلى الإسكار . 

إن لم يتغيّر سقاه الخادم » وإِلأصبّه . 

ولا يشكل بأنَّ اللّبن كان أحبٌ إِلَْهِ !! لأنَّ الكلام في شراب هو ماء ؛ أو فيه 
ماع 

وأمّا حديث عائشة : كانّ أَحَبٌ الشَّراب إِلَيْهِ العَسَلُ . رواه ابن السُّني وأبو تعيم 
في « الطب » ؟ ! قالمراد : الممزوجٌ بالماء » كما يأتي في الرواية التي بعد هذا . 

وروى الإمام أحمد : سُّيِلَ رَسُوْلُ اليكل : أي الشَّرابٍ أطيبُ ؟ قال : « اللو 
َلبَارد » 3 فإذا جِمَعَ الماء الوصفين المذكورين ‏ وهما الحلاوة والبرودة - حفظ 

3 


وَكانَ رَسُوَلُ أله صَلَى الله عَليْه يدر يَشْرَبُ الْعَسَلَ الْمَمْرُوجَ 


الصّححة » ونفع الأرواح والقوى , والكبد والقأب ٠‏ وقَمَمَ الحرارة وحَفِظ على ابن 
مطوتاتةالأملئة ور اليغاما تسا متها بووتق الغذاء وعد إلى العروق:.. 

والماء الملح ؛ أو السَّاخن يفعل ضدَّ هذه الأشياء » وتبريد الماء وتحليته 
لا ينافي كمال ارهد !! لأنَّ فيه مزيد الشّهود لِنِعَم الله تعالى » وإخلاص الشّكر له » 
ولذلك كانستدي بو الحبين الشاذلق يقوك : :إذا سريت الماء اسلو احمد ري لذن 
وسط قلبي . وليس في شرب الماء الملح فضيلة . 

ويُكره تطيييه بنحو مسكِ كتطييب المآكل » ولذلك كان يكِهِ يستعملٌ أنفس 
الشَّرابِ ؛ انض العام غانا » ركان كلق متكت نا لمان من كروت في 
أي : يُطلب له الماء العذبٌ من بيوتهم . 

(2 ) في « المواهب » : ( كَانَ رَسُوْلُ الله يكل يَشْرَبُ العَسَلَّ ) : النحل » إذ هو 
المراد لغة وطِبَآ . وفي ١‏ القاموس »؛ العسل - مُحَرَكةً ‏ : لعابٌ التّحل . 

( المَمْرْوْجَ بالمّاءِ البَّاردِ ) . 

وقال ابن القيّم : وفي هذا من حفظ الصّحّة ما لا يهتدي إلى معرفته إل أفاضل 
الأطبَاءِ » لما فيه من التّعديل » فإنَّ شرب العَسَلٍ وَلَعْقَه على الريق يُزيلٌ البلْعُم » 
ويَغسلٌ حَمَل المعِدة ٠‏ ويجلو لَرُوجتها(© ٠‏ ويدفع عنها الفَضَّلاتِ » ويسحْتها 
باغتدال » ويفتح سّدَدها(" » والماء البارد رطب يقمع الحرارة ويحفظ البدن » 
فَجَمْعْهُ مع العَسَلٍ غايةٌ في التّعديل . وإِنّما يضر بالعرض لصاحب الصّفراء !! لحدّته 
وحدّة الصّفراء » فَرُبّما هيّجَّها ٠‏ فدّفع ضرره لصاحبها بالل . 

قال في العارضة » : كان يشرَبٌ الماءً الباردَ ممزوجا بالعَسّل » فيكونُ حلواً 
اذا > كاه يندت الك © يرفيف علي الما ع ور ابشلسي ‏ 7" 


(9) شيء كالدهن يتربئ علئ فم المعدة . 
زفق بضم السين المهملة جمع سدة ؛ كغرفة وغرف » وهي الحاجز بين الشيئين . 
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َابرٍ : أَنَهُ صَلَى الله عَلَيِْوَسَلّمَ َحَلَ عَلَىْ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَار - 
اعت َم ٠ف‏ لووول الما في خاي ققد 


سَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُمّ: (إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءْ بَاتَ فِي شَئَدَه وَإِلا. . كرَعْنًا ؟ » 
وقال في « العارضة » أيضاً أ: العسلٌ واللّبن مشروبان عظيمان ١‏ سيّما لبن 


الإبل”'' , فَإِنّها تأكل من كل الشَّجَّرِ » وكذا التّحل لا تبقي نَؤْراً إلا أَكَلَتْ منه » فهما 
مركبان من أشجار مختلفةٍ 5 وأنواع اع من النْبِاتِ متباينة » فكأنهما شرابان مطبوخان 
مصعدان . ولو اجتمع الأوّلون والأخرون على أن يركوا ره نيما نا نكن 2 
فسبحانً جَامِعِهِمًا . انتهى نقله المناوي والزرقاني . ١‏ 

() أخرج البخاري في موضعين في ١‏ الأشربة » » وأبو داود وابن ماجه في 
« الأشربة » أيضاً يضاً ؛ ( عَنْ جَايرٍ ) بن عبد الله رَضِيَّ الله تعالى عَنْهُما ( أنه يلِِ دخَلُ 
عَلَىْ رَجُلٍ مِنَ الأَنّصَارٍ ) بستاته » وهو أبو الهينّم بن التَّيهَانِ- جَرَم به الحافظ ابن حجر 
"في ١‏ الشرح » » لأنَّراويّه الواقديٌ » وهومتروك ‏ .. 

وَمَعَدُصَاحَبٌ لهُ) أبو بكر الصدّيق رَضِي | هه تَعَالَى عَنْهُ ( فَسَلَّمَ ) » أي : الي يل 
وصاحبّهُ ‏ كما في رواية » أي : 1 صَاحِبهُ - على الوّجل » ( فَرَدٌ الوَجُلُ ) السَّلامَ 
عليهما ‏ زاد في رواية للبخاري: وقال : يا رسول الله » بأبي أنت وأمّي ‏ وهي ساعة حارة. 

( وَهُوَ  )‏ في رواية : والرجل - ( يُحَوٌلَ المّاءَ في حَائْطهِ ) » أي : ينقله من 
عمق البئرٍ إلى ظاهرها » أو يُجري الماءً من جانبٍ إلى جانبٍ من بستانه ؟ ليعمّ 
أشجارَة بالسّقي . 

(قَقَالَ يلِ) للرجل (: «إِنْ كان عنْدَكَ مَاءُ بَاتَ فِي شَّنَةْ) ‏ بفتح الشّين المعجمة 
والثون المشدّدة » وتاء تأنيث ‏ : قربة خلق » وجواب الشّرط محذوفٌ ‏ صرح به في 
رواية ابن ماجه » فقال - : فَاسْقنَا مِنْهُ » ( وَإِلا) يكن عِنْدَكَ ( كَرَعْنَا 4» ٠‏ بفتح 


فى ( المقدمة ) » ومرّضه 


. لعلها: البقر والله أعلم‎ )1١( 
. ضعَّفه أو شكك في صحته‎ )1( 


0 : عند مَاءبَاتَ في شن ٠‏ َانْطلقَ إلى الْعرِيشٍ فسَكَبَ في فدح 
مَاءَ ع نم حَلَبَ عَلَيْه مِنْ داجن [لَهُ] ؛ فَشَربٍ عَلَيْهِ آلصّلاَة وَآلسََّلامُ . 


الكاف والّاء ؛ وَتَكْسَر ‏ أي : شربنا من غير إناءِ ولا كف ؛ بل بالفم . 

( قَقَالَ : عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ ني شن ) » قال الجوهري : الشّن والشّنة : القربة 
الخَلق » وقال الدّاودي : : هي التي زال شعرها من البلى . 

( فَأنْطلَقَ ) - بفتحات - أي : الَِيَ يل وصاحبه مع الرّجل بطلبه ( إِلَىئْ العَرِيْشيِ ) 
الموضع المسقف من البسْتانِ بالأغصانٍ ٠‏ وأكثر ما يكون في الكروم ؛ وعليه عشب 
وثمام - وفي رواية للبخاري : فانطلق بكسر اللآم وانتكان القاف فانظلى بماك 
( نَسَكَبَ ) أي : الرّجل ( فِي قَدَح مَاءً » ثُمّ حَلَب عَلَْهِ » نآ ( مِنْ دَاجِنٍ [ل15) 
بجيم ونون - كاة تالت الثترث © كاسنا المصف.. 

( قَشَربَ عَلَيْه الصَّلآةُ والسَلآمٌ ) » ثم شر ب الوّجل الذي جاء معه : 


وفي رواية أحمد : وشرب الى كه وسقى صاحبه . قال الحافظ ابن حجر 
وظاهره أنه شَرِبَ فضلة التي يكل . لكن في رواية لأحمد أيضاً وابن ماجه : ثم 
سقاه » ثم صنع لصاحبه مثل ذلك » أي : حلب له أيضاً . وسكب عليه من الماء 
البائتِ ؛ هذا هو الظّاهر » ويحتمل أنَّ المثليّة فى مطلق الشَّرابٍ . انتهى . 

وعورض هذا الحديث يما أخرجه ابن ماجه ؛ عن ابن عمر : مررنا على بْكة » 
فجعلنا نكرع فيها , فقال عَكِيَر : لا تكرَعوا » وَلَكنِ اعْسِلُوا أبزيكة 5ه اشرتوا 
بهَا .. » الحديث . وفي سنده ضعف ., فَإِنْ كان محفوظاً !! فالتهى فيه للتّتريه . 

وقوله : وإلا كرعنا !! لبيان الجواز » أو كان قبل الت » أوالتّمهي في غير حال 
الضّرورة » وهذا الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي ليس ببارده » فشرب بالكرع 
لضرورة العطش ؛؟ لئلاً تكرهه نفسه إذا تكررت الجرع ٠‏ فقد لا يبلغ الغرض من 
الوق" انان إلى ته الأخير انه بطال. 

وإنّما قيل للشّرب بالفم كرع !! أنه فعل البهائم لشريها بأفواهِهًا » والغالِبُ أنّها 
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و( أَلشَُّ ) : لْجِلدُ ألبَالى . و( أَلدَّاجِنْ ) : مَا يَألَف الْيُبُوتَ من 


تدعل أكازمها عدر وعند ابن ماجه من وجه آخر ؛ عن ابن عمر : نهانا 
رَسُوْلُ الله يكل أنْ نَشْربَ على بطوننا ؛ وهو الكرعٌ . وسنده ضعيف أيضاً . 

فإن ثبت ! احتّمّل أنَّ المي خاصٌ بهذه الصّورة » وهي أنْ يكون الشاربُ 
منبطحا على بطيه » ويحمل حديث جابر على الشُرب بالفم من مكانٍ عالٍ لا يحتاج 
إلى الانبطاح . انتهى « زرقاني »2 . 

( وَالشّنُ ؛ : - جمعه شنآن ؛ مثل سهم وسهام ‏ هو ( الجِلْدٌ البإ لي . 

وَ) أمَا ( الدَّاجِنُ  )‏ بالدال المهملة والجيم المكسورة » وآخره نونٌ ؛ بوزن 
العاجن - فهي ( : ما يَأَلَفْ البيُوْتَ مِنّ الشَّيّاءِ ) والدّجاج والحمام , ( وَنَحْوِمًا ) 
- والجمع دواجن . 

() أخرج الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ؛ عن عبد الله بن كعب بن 
مالك السّلمي ‏ قال في ١‏ التقريب » : يقال له رؤية ؟ ولا رواية له اتفاقاً » فالحديث 
مرسل . قال ذ في العزيزي : وهو حديث حسن - : 

( كان وَسُوْلُ اليكل إذا أَسْئَنّ ) ؛ أي : تسوّك . أي : استعمل السّواك في 
أسنانه - من السّنّ ع ال لا ا - ( أغطئ 
السّوَاكَ الأكبَرَ ) » الظاهر أنَّ المراد به :الأففل :+ ويككين الأكة .أ اوه بعد 
تسؤكه به إلى أكبر القوم الحاضرين لأَنّه توقير له » فيندب تقديمٌ الأكبر في السّواكِ وغيره 
من ساتر وجووالإكرام والُوقير » وفيه د الاستياك بحضرة الغير ؛ قاله المناوي . 

وفي العزيزي : قال الشّيحْ : وهذا يُشْعِدُ بجواز دفع السّواك للغير » لكن ينبغي 
حمله على جواز بكراهة في شأن غير الشَّارع » على أنه كان يفعل مثلَّ ذلك لبيانٍ 
الجواز فلا ينافي حينئذ كراهة الاستياك بسواكِ الغير . انتهى 
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كاد صَلَ عليه 0 الجاء نما ولا ا 


وفي الحفني قوله ع را ا : أكبر الحاضرين ؛ وإن لم يكن 
على يمينه » بخلاف الأكلٍ والشُرْبٍ » في ا ؛ ولو صغيراً 
ع 

ويؤخذ من هذا الحديث عدمٌ كراهة الاستياك بسواكِ الغير إِذَا كان بإذنه » وهو 
كذلك » ففي « شرح محمد رملي »© : ولا يُكره سواك غيره بإذنه » ويحرم بدونه ؛ 
إن لم يعلم رضاه به . انتهى 

قال علي الشّبْرَاملسي : ١‏ قوله ا أي : لكلّه خلاف الأولى إلا 
للتَبَدْك » ؛ كما فعلته عائشة رَضِيّ الله تعالى عَنْهًا . 

( وَإِذَا شَرِبَ ) ماءً ؛ 0 ولو مفضولاً صغيراً 
د كما مات 

قال ابن حجر : وظاهر تخصيص الشَّراب أنَّ ذلك لا يجري في الأكل . لكنْ 
وقع في حديث أنس خلافه . انتهى « مناوي » . 

20 ) فى «الإحياء » : ( كان ن لبه يم يَمْصٌ المَاءَ ) بضمٌ الميم وفتحها » 
ل يي ا ل 
رفيقاً . 

لك لآَيَصْتٌ ) - بضم العين -(عَبَاً) » أي ١‏ لاشرب بكترة من غيو تسن 

روى البغوي ٠‏ والطّبراني » وابن عَدي » وابن قانع » وابن منده » وأبو نعيم في 
« الصحابة » » وابن السَّئي » وأبو نعيم في « الطب » ؛ من حديث بهز : كان يساك 
عرفا ويشوت مضا : واباتيده كلها سق تقبطنة:: 

وروى الطَّبراني ؟ من حديث أمٌ سلمة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا : 

كان يَبْدأ بالشّرابٍ إِذَا كان صائماً » وكان لا يعت فيشرثُ مرّتين أو ثلاثاً . 

”/ 


وَكَانَ يَْهَعُ َضْلَ سُؤرِءِ إلى مَنْ عَلَى يَمِينه 
أحَل تيه . فَالَ لِلّدي عَلَى ب يمينه : ١‏ ّ 


3 2 


نرتهم ) . 


ولأبي الشَّيخْ ؛ من حديث ميمونة : لا يعتُ ولا يلهثُ . وكلّها ضعيفة . 

وروى سعيد بن منصور » وابن السّني » وأبو نعيم في « الطب » ٠‏ والبيهقي في 
«الشّعبِ»؛ من مرسل ابن أبى حسين : « إذا شرب أحدكم فليمصّ مصاً ١‏ 
ولا يعبٌ عبَآ » فَإِنَّ الكبّاد من العبّ » . وروى أبو داود في « مراسيله » ؛ عن عطاء 
ابن أبي رباح : ١‏ إِذَا شربتم فاشْرَبوا مص » وَإِذَا اسْتَكتّمْ فَاسْتّاكوا عرضاً » . 

وروى الدّيلمي من حديث علي : ٠‏ إِذَا شَريُْم الماءً فاشرَبُوهٌ مصّا ٠‏ ولا تشربوة 
عبّآ » فإِنَّ العبٌ يورث الكباد » . 

والكباد ‏ بضمٌ الكاف وتخفيف الباء ‏ : وجع الكبد » لأنَّ مجمع العروق عند 
الكبد » ومنه ينقسم إلى العروق ويتولّد منه السّدّد فيقوى البلغم ؛. فيورث كسّلاً عن 
القيام والعبادة » وهذا من محاسن حكمته عليه الصلاة والسّلام . 

قال اين القٌ : وقد علم بالتجربة أن هجوم الماء دفعة واحدة يؤلم الكبدَ 
وتشيف حرارتها:) 0 ألا تن أن هبك الماء ارو على 
القذر وهي تفور يَضْرُ 0 وبالتدريج لا. 

ا ا : مابقي من الشراب ( إلى م مَنْ عَلَىْ 


قال العراقي : متفق عليه من حديث أنس رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ . 
ومن ثم قال كه :9 الأيكة ‏ الكلمن ادر أو و الاتمتون.فالا مسرن 6 
واستفيد منه تقديمٌ الأيمن ندباً ؛ ولو صغيراً مفضولاً . 
( فَإِنْ كانَ مَنْ عَلَىْ يَسَاره أَجَلَّ ( بد ! قَالَ ) النَئْ يكل ( لِلَّذِي عَلَىْ يَمينه : 
اقل ان تنس )ري ل الموسد ابنا لجر ل ب ول سك ال 
- بفتح النّاء ‏ قال العراقي : متّفق عليه ؛ من حديث سهل بن سعد . انتهى . 
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() أخرج الإمام أحمد , وأبو داود , والتّرمذي في « الجامع » وه الشّمائل ) 
- وقال التَّرَمِذَيُ : هذا حديث حسن - وابن ماجه » وفي ألفاظهم اختلاف بالزّيادة 
والنّعّص - وهذا لفظ « الشّمائل » -؛ كلهم 

( عَنْ ) عبد الله ( أَبْنِ عَبّاسٍ رَضِيّ اللتَعَالَئ عَنْهُّما ؛ قَالَ : 

دَخَلْتْ مَعَ رَسْوْلٍ الل يكل أَنَا ) - ضمير منفصل مؤكّد » أتى به لأجل العطف . 
كما قال ابن مالك في « الخلاصة »© : 

إذْعَلَى بير وم تقل صنت َف بالشمر المنقصز 

( وَخَالِدٌ بْنّ الوَلِيْدِ ) بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ٠‏ القرشي المخزومي . 

أبو سليمان ‏ وقيل : أبو الوليد سيف الله . 

مُه لبابة الصّغرى بنت الحارث « أخت ميمونة : أمّ المؤمنين رَضِيّ الله تَعَالَى 
عَنْهَا » ؛ ولبابةٌ الكبرى امرأة العّاس . 

أسلم بعد الحديبية » وكانت الحديبيةٌ في ذي القَعْدَة سنةٌ : ستٌ مِنّ الهجرة . 

وشهد غزوة مُؤْتَة » وسمّاه البِيَ كَلِهِ يومئذٍ « سَيففَ ألله » ٠‏ وشهد خيبر وفتح 
مكّة وحُنيناً . رُوي له عن رسول الله بكهِ ثمانية عشر حديثاً اتفق البخاري ومسلم على 
حديث . 

روى عنه ابن عبّاس ٠»‏ وجابر . والمقدام بن معدي كرب ٠‏ وأبو أمامة بن 
سهل ؛ الصَّحابِيُون رَضيّ الله تعَالَى عَنْهُمْ . 

وروى عنه من التّابعين : قيس بن أبي حازم » وأبو وائل » وغيرهما . 

وكان من المشهورين بالشّجاعة والشّرف والرّياسة » وممّن يوزن بألف من 
الوجال : 
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مكن يآلفٍ مُِوَرَهُ : المقداة حسارجنة» عباتة الآمَناه 

كسذا ءامد ع عسي ينف - «وقاية فى الخة اننا عنيك . 

وله الآثار العظيمة المشهورة في قتال المرتدّينَ باليمامة » وفي قتالٍ الدُوم 
بالشَّامِ » والفرس بالعراقٍ » وافتتح دمشقّ . 

ولما حضرته الوفاة ؛ قال : لقد شهدت مائة زحف أو نحوها » وما في بدني 
موضع شبر ؛ إل وفيه ضربة أو طعنةٌ أو رميةٌ » وها أنا أموت على فراشي فلا تَامَتْ 
أعين الجُبناء » وما لي من عمل أرجى من ١‏ لا إلَه إلا الله » ؛ وأنا متَترسٌ بها . 

وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب رَضِيّ الله تَعَالى عَنْهُما سنة : إحدى وعشرين 
هجرية بحمص ٠‏ وقبره مشهور على نحو ميل من حمص"' » وحزن عليه عمر 
والمسلمون حزنا شديداً رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُ وعنهم » وعن أصحاب رَسُولٍ الله كلل 
ا 

( عَلَىنْ ) أمّ المؤمنين ( مَيْمُوْنَة ) بنتِ الحارث بن حزن 0 العامريّة » 
تزوّجها الب كل بمكّة سنة ست » وقيل : سنة سبع » وبنى بها(" ' في سَّرِف ‏ بسين 
مهملة مفتوحة » ثمّ راء مكسورة » ثم فاء ‏ : موضع بين النَّنعِيمٍ وَالوادي في طريق 
المدينة المنوّرة على عشرة أميالٍ من مكّة » وقدَّر الله أَنّها ماتت عند قفولها من الحجٌ 
ب « سرف » وهو المكان الذي بنى بها فيه لنب لِ سنة : - 0١‏ إحدى وخمسين 
هجرية + ودفتت فيه » فاجتمع في ذلك المكان الهناء والعزاء . 


ويْنِيَ على قبرها مسجد يزار ويتبوكٌ به ا ا 00 


. هوالآن وسطها‎ )١( 
(؟) الصواب أن يقال بن عليها . وإنما يقال دخل بها ؛ خلاف المشهور . لأن المراد : بنئ‎ 
. ودخل عليها هذه القبة . والله تعالئ أعلم‎ ٠ عليها قبة‎ 
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فَجَاءَثًا ناه من لَب ؛ 5 رَسُولُ ألله صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلَمُ » وَأَنَا 
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فقالَ لى : 000 و 1 


وكان الذي صلَّى إماماً بالنّاس على جنارّتها ابن عباس رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُما . 

وهي أخت أم الفضل : امرأة العبّاس » وأخت لبابة الصغرى : أمٌّ خالد » 
وأخت أسماء بنت عميس » فهي خالة خالد , بن الوليد وخالة ابن عبّاس ٠‏ وهي آخر 
أزواج المي يكل . 

روى عنها جماعةٌ ؛ منهم عبد الله بن عبّاس . 

روي لها عن النَِيَ يل سنّةٌ وأربعون حديثاً رَضِيَ الله تعَالى عَنْهَا . 

( فَجَاءنْنَا بِإَاءِ ) مملوء ( مِنْ لبن » فَشَرِبَ رَسَوْلُ الوك ) ؛ أي عن (وَآن 
ع كنئة: + وقالة قرو همال )+ آي * والحال أ على يدن وخالن عن ماله 
وتعبيره ب عل » في الأوّل » وب « عن ؛ في الثاني !! للتَّمئْن الذي هو ارتكابٌ 
قَنَيْنِ من التعبير مع انّحادٍ المعنى » فهما هنا بمعنى واحد وهو مجرّدُ الحضور . 

( قَقَالَ ) أي : لني يكل ( لي ) - بفتح الياء وتسكّن - ( : ١‏ الشَرْيةٌ لك ) أي : 
هذه المرّة من الشّرب حقٌّ لك لأنّك على اليمين » ومّن على اليمين مقدّم على من 
على المسان » نقد ووح :و الكقة والككن تي زوم شالك ير اعم :و اميحات 
الكتب الي ؛ عن أنس رَضِيَ الله" تَمَالَى عَنّْهُ . 

والسّدُ في تقديم مّن على اليمين على من على اليسار !! أن من على اليمين مجاورٌ 
لمَلَكِ اليَمِينِ الذي هو حاكم على مَلّكِ الشّمالٍ » وتجرى هذه السُنّة - وهي تقديم مَن على 
اليمين - في غير الشَّرابٍ كالمأكول والملبوس وغيرهما ؛ كما قاله المهلّب وغيرُه » خلافاً 
لمالك حيث قال في الشراب خاصة . وقال ابن عبد الب : لا يصح عنه . 

وأيّلَهُ القاضي عياض يأنَّ مرادة أَنَِّ إنّما جاءت السُّنَهُ بتقديم الأيمنٍ في الشّرب 
اكه 132 لماه بطريو القاقى :القن لزنا في الخري يكوه بعك اكير 
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بمن على يمينه ؛ ولو صغيراً مفضولاً ٠‏ وتأخير من على اليّسار ؛ ولو كبيراً فاضلاً !! 
بل ذهب ابن حزم إلى وجوب ذلك ٠‏ فقال : لا تجوز البداءةٌ بغير الأيمن إلا بإذنة . 

إن قيل : يعارض ما تقدّم ما رواه أبو يعلى ؟ عن الحَبّر ابن عبّاس بإسناد 
صحيح : كان رَسُؤْلُ الله يكِ إذا سقى قال : « إبْدَأوا بآلأكُبرٍ » أو قَالَ له 

أجيب : بان ذلك محمولٌ على ما إذا لم يكن عن يمينه أحدٌّ » يل كان الجميع 
أمامه ؛ أو وراءه . 

( فَإِنْ شِئْت آنَرْتَ بها خَالِداً »  )‏ بفتح النّاء فيها ومدّ الهمزة - ؛ من آثرت . 
يقال : آثرته ‏ بالمدٌ ‏ : فضّلته وقدّمته » لأنَّ الإيثار معناه : التّفضيل والتّقديم » 
وأما استأثر بالشَّيء ! فمعناه : استبدَ به ؛ كما في « المصباح » وغيره . 

وفي تفويض الإيثار إلى مشيئته تطيببٌ لخاطره ٠‏ وتنبية على أنه ينبغي له إيثار 
خالد ؛ لكونه أكبر منه . 

وهذا ليس من الإيثار في القَرَبٍ المكروه » على أنَّ الكراهة محلّها حيث آثر من 
ليس أحقّ منه ؛ بأنْ كان مساوياً له وأقلّ منه » أمّا إذا آثر من هو أحقٌ منه !! كأن آثر 
مَن هو أحقٌ منه بالإمامة !! فليس مكروهاً . 

َإِنْ قيل : قد اسُتأذن رَسُوْلُ الله يكل الأيمن في هذا الحَبّر » ولم يستأذن أعرابيّآً 
عن يمينه ؛ والصَّدَّيقُ عنْ يساره في قصة نحو هذه !؟ . 

حك أنه إنّما انكادن ساعقة ابطيية نين انق عاق امل الابهدان:: 
لا سيّما وخالد قريبه » مع رياسته في قومه » وشرف نسبه بينهم » وقرب عهده 
بالإسلام » فأراد يل تطييب خاطره ٠‏ وتِآلّمَهِ بذلك . 

وأمًا الصَّدَّيقَ ‏ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ ‏ فإِنّه مطمئنٌ الخاطر ؛ راض بكل ما يفعله 
المصطفى كَكلِكِ ٠‏ لا يتخيّر ولا يتأئَّر » ولا ينقص ذلك بمقام الصّدّيق » ولا يخرجه 
عن فضيلته الي أولاه الله إيّاها » لأنَّ الفضيلة إِنَّما هي فيما بين العبد وربّه » لا فيما 
بينه وبين الخلق . 


8 أ 2 موسا تس م جسم هك 
ّ ما كنث لأؤَيْرَ على سُوْرَكَ أحداً 
20 سر دن 5 م 0 0 و ار 24 
ثم قال رَسُول أله صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلْمَ « مَنْ أطعمةأ : 
2 ره و 
طعاماً. . فلة ا 0137 0 00 


( فَقْلْتْ : ما كُنث لؤَؤيرَ ) - بكسر اللأم ونصب الفعل + كما في قوله تعالى 
2 وَمَاحكَات أله لِعَدبهم وَأَنتَ فيهم © [0/ الأنند] - ٠:‏ 

( عَلى سُؤْرِكَ أحَداً ) السؤر - بضمٌ السّين وسكون الينضة » وقد دل وار : 
ما بقي من الشَّرابٍ . والمعنى : لا ينبغي أنْ أقدّم على ما بقي من شَرابكَ أحداً غيري 
يفوز به ؛ لما فيه من البركة» ولا يضرٌ عدم إيثاره لذلك » ولهذا أقرّه المصطفى كَل . 

وكذا نقل عن بعض الصّحابة أنه لما أقرع لبي كل بين رجلٍ وولده في الخروج 
للجهاد فخرجت القرعةٌ للولد ؛ فقال له أبوه : آثرني ٠‏ فقال : يا أَبَتِ لا يُؤثْر بالجئ 
أحدٌ أحداً أبداً !! فأقرّه البيَ بك على ذلك . مع أنَّ بي الوالدين متأكّد » لكن على 
ما أحكمته السّنة ؟ دون غيره . 


ويؤخذ من هذا الحديث : أنَّ من سبق إلى مجلس عالم أو كبير وجلس بمجلس 
عالٍ لا ينقل منه لمجيء من هو أفضل منه ٠‏ فيجلس ذلك الجائي حيث ينتهي به 
المجلس ؛ ولو دون مجلس من هو دونه . 

( ثم َال رَسُوْلُ اللي : مَنْ أَطعَمَهُ اله طمَاما ؛ مَلْيْقْلُ ) ندبا مؤكداً حال 
الشروع في الأكل ٠‏ فإن لم يقل ذلك حال الشّروع في الأكل ؛ فليأتٍ به بعده , 
ويقدم عليه حينئذ صيغة الحمد » نحو قوله « الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا 
مسلمين » ٠‏ كذا قاله الباجوري »٠‏ تبعا للمناوي التّابع لابن حجر الهيتمي . 

وقال ملا علي قاري في « جمع الوسائل » : ليَقَلْ ندباً بعد أكله والحمد عليه . 

وأما قول ابن حجر « فَلْيَقل حال الأكل . فإن أخّره إلى ما بعده ! فالأولى أنْ 
يكون بعد الحمد كما هو ظاهر » !! فليس بظاهر . لأنَّ حال الأكل لا يقال ١‏ أطعمنا 
خيراً منه » أو زدنا منه » ؛ كما هو ظاهر . انتهى . 

يك 


نبور 


( آللُّدَ ؛ بَاركُ لَنَا فيه » وَأَطْعِمْنَا خَيْراً منْه ) » وَمَنْ سَّقَاهُ ألله لبناً. . 
َلْيقْل : ( آللّهُمَ ؛ بَارك لََا فيه . وَزدْنا مِنّْهُ ) . 
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مُجِىم مَكَاَ عَم ولاب غير الي . 
وَكَانَ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ يَشْوَثُ قاغدا © وَكَانَ ذلك عَادَتَهٌ » + 


(: اللّهُم ؛ بَارِك لا فيه » وَأَطْعمًْا حَبرا مه ) ٠‏ الظّاهر أنه يأتي بهذا اللّفظ 
المذكور ؟ وإِنْ كان وحدهء» بل وإِنْ كان امرأةً ؛ رعايةً للّفظ الوارد » وملاحظة 
لعموم الإخوان من المسلمين . 

( وَمَنْ سَقَاُ لله نا ؛ َلْيَقْلُ ) حال الشّروع في الشّربٍ ؛ كما تقدم 

( : اللَّهُمّ ؛ بَارك لَنَا فِِه » وَْنا مِنْهُ ؛) أي : من جنس اللّبن الذي شربنا منه » 
وَلَمْ يقل على قياس ما سبق ١‏ واسقنا خيراً منه » !! لأنه لا خير من اللبن » 
بخلاف بقيّة الأطعمة ؛ لأنَّ اللّبن يجزي مكان الطّعام والشَّرابٍ ؛ ولا كذلك غيره » 
فهو خير من سائر الأطعمة وليس فيها خير منه . 

وأشار المصتّف إلى دليله بقوله : ( ثُمَ َال » أي 0ه 
الل كلل : ١‏ لِيْسَ شَيْءٌ يُجْرِئءُ ) - بضمٌ أَوّلهِ وهمزة في آخره ؛ من الإجزاء - أي : 
لا يقوم ٠‏ ولا يغني شيء ( مَكَانَ العام وَالشّرَابٍ ؛ غَيْرَ غير اللبّنِ »  )‏ بنصب ١‏ غير » 
على الاستثناء » أو بالّفع على البدل- يعني : لا يكفي في دفع الجوع والعطش معاشيء 
واحد ؛ إلا اللَِّن » فِإِنَّه يقوم مقام الطّعام والشَّراب » لكونه يغذّي ويسكنٌ العَطش . 

وبذلك يُعلم أنَّ سائر الأشربة لا تُلحق باللَّبن في ذلك » بل بالطّعام . 

وحكمة الدُعاء حين الطّعام والشَّرابٍ : إسنادٌُ ذلك إلى الله سبحانه وتعالى » 
ورفع مدخليّة غيره في ذلك . 

( وَكَانَ ) رسول الله ( يك يَشْرَبُ قَاعِداً » كان ذلك عَادَتَهُ ) المستمرّة 
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وَعَنِ آبْنِ عَبّاٍ رَضِيَ 07 عَنْهُما 3 2 ف أله عَلَيْهِ 


( رَوَاهُ ) الإمام ( مُسْلِمْ ) في ١‏ صحيحه » . 

( وَفي رواب لَهُأيضاً ) من حديث قَنَادَةَ عن أنس رَضِيّ الله؛ تَعَالَى عَنْهُ ( أَنَهُ ) يلل 
( نَهَىئ ) - ولمسلم أيضاً : زجر -( عَنٍ الشّزب قَائْماً ) . 

قال قتادة : فقلنا : فالأكل !؟ قال : « ذلك أَشَّتُ وأَحْبَتُ » ؛ هذا بقيّه فى 
« مسلم). 

وكذا رواه أبو داود والتّرمذي - زفي رواية لمسلم أيضا .+ عن عمر بن حمزة : 
أخبرني أبو غطفان المرّي ؟ عن أبي هريرة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ ؛ عن النَيَ كله : 
١‏ لا يَشْرَبَنَ أَحَدُكُمْ قائمآ , فَمَنْ نسي فَلْيَسْتقَىء » . 

(0) في « الصحيحين » وغيرهما : (عَنِ أَبْنِ عَبّاسٍِ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُما 


أن الي يك شَرِبَ من ) ماء ( ( رَمْوَمٌ ) - ولفظه ا لو 
اي ؛ فَشَرِبَ كد 
ا 0 2000101000 
رَسُوْلَ الله كك صنع مثل ما صنعت . 

ولأحمد عن علي أَنَّه شرب قائما فرأى النّاس كأَنّهُم أنكروه ؛ فقال : ما تنظرون 
أنْ شرب قائمآ !! فلقد رأيتُ رَسُوْلَ الله يل يَشْرَتُ قائماً » وإن شربت قاعداً ؛ فقد 


بر 


رأيتة يشربٌ قاعداً !! 


وكلّ هذه الأحاديث صحيحة ؛ خلافا لمن أشار إلى تضعيف أحاديث النَّهَى » 
ولا إشكال فيها » ولا تعارض . 
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وغلط من زعم أنَّ فيها نسخاً » وكيف يصار للشّسخ مع إمكان الجمع بين 
الأحاديث ٠‏ والشّخ إِنّما يكون لو ثبت التّارِيخُ . وأنّى له بذلك !! 

والصّوابٍ أنَّ النّهّي محمول على كراهة النّتزيه . 

وأمًا شربه كل قائمآ ! فلبيان الجواز . أو لأنَّهُ لم يجد محلاً للقعودء ؛ 
لازدحام النّآس على زمزم “أو ليرئ الثايه أنه غير صاتم + أو لابعلال المحل .. 

فإنْ قلت : كيف يكون الشُّرب قائماً مكروهاً ؛ وقد فعله كلل ؟! . 

فالجواب : أنَّ فعله كك إذا كان بياناً للجواز لم يكن مكروهاً في حقّه ؛ بل البيان 
واجبٌ عليه » فيثابٌ عليه بك ثوابَ الواجب . 

قال التَوويُ : وقد ثبت أنه توضأ مرة مرّة » وَطَافَ على بعيره ؛ مع أنَّ الإجماع 
على أنَّ الوضوء ثلاثاً والطواف ماشياً أكملٌ !! ونظائر هذا لا تنحصر . 

وكان ينبّهُ على جواز الشَّيء مدة أو مات » ويواظب على الأفضل » ولذا كان 
أكثر وضوئه ثلاثا » وأكثر طوافه ماشياً » وأكثر شرب جالساً ؛ وهذا واضحٌ » فلا 
يتنشكّكُ فيه مَن له نسبةٌ إلى علم . 

وأمًا قوله عليه الصلاة والسلام « فَمَنْ نسيّ فَلِيَسْتَقىء » !! محمول على 
الاستحباب والنَّدب » فيستحبُ لِمَنْ شَرِبَ قائمآ أن يَتَََاُ ٠‏ لهذا الحديث الصّحيح ؛ 
سواء كان'تاشيا ؛ أو لا . قاله التووي . 

وقالت : المالكيّة : يجوز الشَّراب قائما ؛ وبالجواز صَرَّح ابن رُشْدٍ من 
متهم » لصكة الْأَدلَةِ [ولأنها] أقوى من أحاديث النّهي !! 

قَإِنّهُم استدلوا لذلك بحديث جبير بن مطعم الصّحابِي ؛ قال : رأيث أبا بكرٍ 
الصّديق يشربٌ قائماً وهو من أشد النّّس بعداً عن المكروه . 

واستدنُوا بقول مالك : إِنَّهِ بلغه عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رَضِيّ الله 
تَعَالَى عَنْهُّم أنَّهِم كانوا يَشْربونَ قيامآ ؛ وبلاغاثُ مالك ليست من الضّعيف ؛ لأنّها 
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وهذا يوي دُ الجوارٌ بلا كراهةٍ » وقد صحٌ : « عَلَيكُمْ سي الحلَمَاِ الراشدِينَ منْ 
بَعَدِي » ا عَلبِيَنا ِالتّوَاجِذ » » و« وَاقَتَدُوا باللدية منْ يعدي أب بكر 
وَعَمَّرَ ») !!. ْ اا ا 

قال صاحب ١‏ المفهم » : لم يذهب أحد إلى أنَّ النَّهّي في الحديث للتّحريم » 
ولا التفات لابن حزم ! وإِنّما حُمل على الكراهة ؛ والجمهور على عدمها » فمن 
التّلف الخلفاء الأربعة » ثم مالك ؛ تمسكا بشُرْبِهِ [يل] من زَمْرّمَ قائمآ ٠‏ وكأنّهم 
تأزة قا را من اله نانك قر يق الرلاع: فهو اسفن وحل ولف هسل خلنانه 
بخلافٍ التّهِي . ويبعد خفاؤه عليهم مع شدّة ملازمتهم له وتشدّدهم في الدّين . 
وهذا ؛ وإنْ لم يَصْلّح دليلاً للتّسح يصلح لِترجيح أحد الحديثين !! انتهى . 

وأجاب المالكية عن حديث أبي هريرة : ١‏ لآ يَشْربَنَ أحَدُكُمْ قائماً » فَمَنْ نسي 
فلِيَسْتَقَىءْ » بأجوبةٍ منها : قول المازري : قال بعض شيوخت : ١‏ لَعَلَّ النّهَي ينصرفٌ 
لحن أن" اصحانة. يماء ) بفادو لخريه قاتما 116 قال نوايضنا فالامن بالاستقاء 
لا خلاف بين أهل العلم أنه ليس على أحدٍ أنْ يستقيءً » قال : والأظهر لي أن 
أحاديث شربه قائما تدلٌ على الجواز » وأحاديث النَّهّي تحمل على الاستحباب » 
والحثٌ على ما هو أولى وأكمل ؛ لأنَّ في الشّرب قائمآ ضرراً ما » فكره من أجله . 

وفعله كك !! لأمنه من الضّرر الحاصل لغيره » قال : وعلى هذا الثاني يُحمَل 
قوله : « فمنْ نسي فَلْيَسْتَقَىءْ » على أنَّ ذلك يُحرٌك خلطاً يكون القيءٌ دواءه » وعليه 
فالتّهي طبّي إرشاديٌ . 

ويؤَيّده قول إبراهيم النّخعي : « إِنَّما نهى عن ذلك لداءٍ البَطن » !. انتهى كلام 
المازري . 

قال ابن القيّم : وللشّرب قائماًآفات عديدة ؛ 

مدها :+ أنه ينزل بشرغة إلى المعدة > قيش منه أن يبود خترارتها , 

ومنها : أنه يسرع المْمُودَ إلى أسافل البَدنِ بغير تدريج ؛ لعدم استقراره في 
المعدة » وكلٌ هذا يضرٌ بالشَّاربٍ قائماً » فإذا فعلَهُ نادراً لم يضرّه » وكذا لحاجة ! 


لا" 


وَكَانَ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُنْحف ألوَجُلَ بُحْفَةٍ 
سَقَاةُ من مَاءِ زَمْرَمَ 


قال أعني ابن القيّم - : ولا يعترض على هذا بالعوائد , فإنّها لها طبائع ثوان 
وأحكام أخرى » وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء . انتهى 

قال ابن العربي : وللمرء ثمانية أحوال ارط لح 
ساجد ؛ متكىء ٠‏ قاعد » مضطجع » 0 فيها . وأَهْنَؤوُّها وأكثرها 
استعمالاً القعود ٠‏ وأمًا القيامٌ ! فئهي عنه لأَذْيتهِ للبد بدن . انتهى . 

ا ا 

د كا ا انس لت 
كذ حكيو شوك تانينا” اراوتتة يتان ب 
(3) أخرج أبو نعيم في الحلية ؛ ؛ عن ابن عبّاس رَضِيَّ الل" تَعَالَى عَنْهُّما 
قال « العزيزي » : قال الشيخ حديث حسن . انتهى . قال المناويٌ : وخوجه 
الفاكهي في ١‏ تاريخ مكة » : موقوفاً بسند على شرط الشيخين - 

( كان ) رسول الله( كه إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْحِفَ ) - بضمٌ أوّله » من أتحف -( الوَجلَ 
ِتَحْفَةٍ  )‏ بسكون الحاء ؛ وقد تفتح » قال العلقمي : التُحفة : طرفة الفاكهة . 
وتستعمل في غيرها . وقال في المصباح » : التّحفة : ما أَنْحَفْتَ به غيركَ -( سَقَاُ 
مِنْ مَاءِ زَمْرَمَ ) لجموم فضائله وعموم فوائده » ومدحه في الكتب الإلهيّة . 

قال واهبية :: إنَكم لا تدرون ماءً زمزم !! والله ؛ إِنّها لفي كتاب الله . 5 
١‏ الثوراة »- : « المضنونة » وبرة » وشراب الأبرار ؛ لا تتزف ولا تذم » طعام من 
طعم » وشفاء من سقم . لا يعمد إليها امر فيتضلّحَ منها إلأ نت ما به من داء » 
الاك له كنفاة > والنظر إلى زمزم عاد + “ضبط لطا خط 1001 وان 


)01( بل هي للحافظ ابن حجر قطعا ؛ لأنه أنشدها لنفسه وعزاها إليه الإمام ابن علان في ١‏ شرح 
الأذكار » 
00( انظر بداية الجزء الرابع عند قوله يك 9 ماء زمزم لما شرب له © . 
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وَكان عَلَيْه وَسَاَ يخول ماء زر ٠‏ 


(3) أخرج التّرمذي » والحاكم ؛ عن عائشة رَضِيّ الل” تعَالى عَنْهَا : 

( كَانَ ) رسولٌ الله ( تكلِِ يَحْمِلُ مَاءَ رَّمْرّمَ ) مِنْ مكّة إلى المدينة » ويهديه 
لأصحابه » وكان يستهديه من أهل مكّة ٠‏ فِيْسَنُ فعل ذلك . 

(2َ) أخرج الترمذي في « الشّمائل » ؛ (عَنْ ) أبي عبد الرحمن - وقيل : 
أبي نُصَّير ؛ بضمٌ النون ( عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ ) بن وائل بن هاشم بن سُعَيْد 
+ بغيم لكين ولئج العين ‏ ابن سهم :بن عدرو بن فصيض بن كعبت بن لوي بن الت 
القرشي السّهمي . الزّاهد العابد » الصّحابي بن الصّحابي ( رَضِيّ الله تَعَالَى 
عَنْهُمَا ) . 

كان بينه وبين أبيه في السّن اثننا عشرة سنة » - وقيل : إحدى عشرة سنة - . 

وأمّه ريطة بنت منبّه » بن الحجَّاجٍ بن عامر بن حذيفة بن سعيد بن سهم . 

تنيت . وكان التي يقول في حقه : « نه آهل الك :عبد الل 
وَأَبُو عَبْدِ اشر وَأَةُ عَبْد الله » أخرجه أحمد » 50 عن طلحة رَضِي الله 
تَعَالَى عَنْهُ ؛ 

أسلم عبد الله قبل أبيه » وكان كثيرَ العلم » مجتهداً في العبادة ؛ تلأَء للقرآن . 

وكان أكثر النّّس أَخْذاً للحديث والعلم عن رَسُولٍ الله كله . 

زوق له عن 'وَسُول الله كله نيما ل تحنيك: + انق ابكار وبا ال سه 
عشر منها . وانفرد البخاري بثمانية » وانفرد مسلم بعشرين » وشهد مع أبيه فتح 
الشَّام » وكانت مه راية أبيه يوم اليرموك » وتوقي سنة : - 7 - ثلاث وستين . 
وثثل غير ذلك + وكان مره لكين وسطيق فنعة.. 

( قَالَ : ََيْتْ ) أي : أبصرت ( رَسُوْلَ الله يَكِهِ ) مفعول لوا ا و 

0 


يدرت فائما وفاعدا + 


وَعَنِ أَلتَرّالٍ بْنِ سَبْرَة قال : ني عي يكو من مَاء وَهْرَ في 
لوحب : 0 وَمَضعْض 2 و 0 


( يَشْرَبُ ) حال . و( قَائْماً وَقَاعداً ) حالان من فاعل ١‏ يشرت ني 

والغراد أدتراه موه يقتري قائما وراكامزة بكرب قاعذا ».لا أنه براءعدة وابعنة 
يشرب قائماً وقاعداً » كما يوهمه ظاهر العبارة ؟ فيكون قد جمع في مرّة واحدة بين 
القيام والقعود .» وهو خلاف المراد . 

وحيث كان الغالب من فعله يكل اشرب قاعداً » وشربه قائماً إنَّما كان نادراً ؛ 
لبيان الجواز !! كان تقديم القيام في نحو هذا الحديث للاهتمام بالردٌ على المنكر 
لذلك ؛ لا لكثرته كما وُهم . 

) وَ) أخرج التّرمذي ذ في في ١‏ الشّمائل ») ( عَنٍ التَرَّالٍ ) - بف بفتح الثُون وتشديد 
الرّاي - ( بْنِ سَبْرَةَ ) - بفتح السّين وسكون الباء الموحدة وفتح الراء ؟ آخره تاء 
تأنيث ‏ الهلاليَ العامريّ الكوفي . قيل : له صحبة » خريّج له الجماعة غير مسلم ؛ 
ا . ونّقه العجلي . 

( قَالَ : أي علخ ) رَضِيّ الله” ل بع فم يعي 
والحال أنه في الحَبة لع واي - كان يقعد فيها للحكم أو للوعظ » أ 
رَحَبة المسجد ؛ ‏ وهي بفتح الرّاء والحاء المهملة » وقد تسكن : 0 
ا ل 1 ٠‏ وهي المحوطً عليه 
لأجله ؛ وإن لم يعلم دخولها في وقفه . بخلاف حريمه ؛ فليس له حكمهء 
والحريم ما تلقى فيه قمامات المسجد ؛ وليس منه . 

( أذ مُ) » أي : من الماء الذي في الكوز ( كفا ) » أي : ملء كففُ من 
الماء ( فَعَسَلَّ يَدَيْهِ ) إلى رسغيه » ( وَم مَضمّض ) . 

قال العصام : الظاهر أَنَّه عطف على « غسل » » فتكون المضمضة والاستنشاق 
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ني وي ور بر وراسه 


وامتشق ( ومسح وَجهَه وَدْرَاعَيْهِ وَ 
قَالَ : هَنذًَا 1110| ؤ[ؤ[ز[ؤ[ز[ؤز[ز[ؤ[ؤ[ز[ز[ [ [ [ز [ 111111 


وغسلُ اليدين ومسحٌ الوجه والذّراعين والرّأس » وكذا مسح اليّجلين ‏ كما وقع في 
رواية ‏ من كففٌ واحدة . قال : ولا صارف عنه . 

ونَعْقّتَ ؛ أنه لا صارف أَقْرَى من استبعاد ذلك من كفت واحدٍ من طريق النَقْل 
الأرعي والفعل اشرق 4 إقيز ل :"الك لا خضل من سا فك + حصوما اعم ره 
فغسل يديه » ! لأنَه إذا غسلهما بما في كمه لم يبقّ شيء يتمضمض به ٠‏ ويفعل منه 
ال ل ا ا 

وكذا قوله ( وَأَسْتَنْشْقَ ؛ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَدْرَاعَيْهِ 4 : يحتمل أنَّ المراد بالمسح 
حقيقته » وهو : إمرار الماء من غير سيلان له على العضو . وعليه فالمراد 
بالوضوء : الوضوء اللُْوي » وهو مطلقٌ التّنظيف . 

ويؤيّدُهُ عدم ذكر الرجلين في هذه الرٌواية . ويحتمل أنَّ المراد به : الغسل 
الخفيف . وعليه » فالمراد بالوضوء : الوضوء الشّرعي . 

ويؤيّده ما في بعض الرّوايات الصّحيحة أنه غسل الوجه والذّراعين مع ذكر 
اليٌجلين . ويمكن الجمع بين الرٌوايات على الاحتمال الأرَّل بأنَّ الواقعة تعدّدت منه 
رَضيَّ الله تَعَالَى عَنْهُ . 

( وَرَأْسَهُ) أي : مسح رأسه كلّه ؛ أو بعضه ٠‏ وفي رواية : ورجليه » أي : 
ومسح رجليه . على الاحتمالين السّابقين ‏ أعني : احتمال إرادة حقيقة المسح 
وإرادة الغسل الخفيف ‏ وفي رواية : وغسل رجليه . 


( نم شَرِبَ ) أي : منه » أي : من فضل ماء وضوثه . 

وتعبيره ب « ثم » !! لإفادة التّراخي الوُنِْي ؛ لأنَّ ما سبق وضوءٌ . وهذا شربٌ 
دن 
قَالَ : هَذَا) أي : ماذكر » والإشارة لما عدا 
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وُضوء مَنْ يُحْدِثْ » هلكذا رَأَيْتَ رَسول الله صلى الله عليّه وَسَلمْ 


ذ# سر 


الشَّرب -( وْضُوْء مَنْ لَمْ يُحْدِثْ ) . أي : بل أراد التَنْظِيف على احتمالٍ إرادّة حقيقة 
المَسُْحَ » أو 0 إرادة الغسل » وأما وضوء المحدث ! فمعلومٌ 
بشرائط معلومة . 

( هَكَذًَا رَآَيْثُ رَسْوْلَ الله كل فَعَلّ ) » أي : رأيت رَسُوْلَ الله يكِِةِ فعل مثل هذا » 
ومن بعض المُشَار إليه اشرب قائماء وهذا هو السّبب في إيراد الحديث في هذا الباب. 

ويؤخذ من الحديث أنَّ الشّربِ من فضل وضوئه مستحتٌ ؛ أخذاً من فعله كله . 
كما يدل له فعل عليٌ رَضيّ الله” الى عله : وَإنْ كان الشريةقائما لتنان الجواء ؟ 
فليسَ سنّة » بل تركه أفضلٌ » خلافاً لمن زعم أنه سنة . 

() أخرج التَّرمِذَيُ في « الجامع »وه الشّمائل »- وقال : حديث حسن غريب 
صحيح ‏ وابن ماجه » واللفظ ل« الشمائل » 

الا ورور امور مشي مس ونث كيين 
المنذر بن حرام » أخت حسّان لأبيه » من بني مالك بن النجار » لها صَحبةٌ 
ودين وشان فوا ا دبالتسفر ا( ذفن الناتمال! عَنها + 

َلَثْ : دَكَلَ عَلَّّ  »‏ بتشديد الياء - أي : في بيتي ( اليهئْ يك فَشَرِبَ مِنْ 
في ) » أي : من فم ( قَِرْبَةِ  )‏ بكسر القاف ‏ معروفة . 

لجا لاك تور تن يي كل عراز يزاين اير قار وين بيو 
البخاري وغيره ؛ عن أنس - و ” - ما ورد من نهيه عن اخنتناث الْأَسْقية ة- على ما رواه 
الشيخان وغيرهما ؛ عن أبي سعيد - وهو أن يَقْلِبَ رأسَهًا يدر يل لاا 
فعله يل ّرب من فم القربة لبيان الجواز أو للضّرورة » ونهيّه عنه لبيانٍ الأفضلٍ 
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مَُلَعَةِ َائِماً » فَقَمْتُ إِلَىئ فيها فَقَطَعْيهُ - أي : فَطَعَتْ قم القزبَة للتبَدِكِ 


وَوَقَعَ مِعْلُ ذَلِكَ م ليم رَضِيَّ ألله تَعَالَئ عَنْهَا 
والأكمل » فهو للتّنزيه ( مُعَلََّةِ قَائِماً » » لبيان الجواز » أو لعدم إمكان الشّرب منها 
قاعدا . 

( فَقُمْتُ ) قاصدة ( إلا فَيْهًا ) أي فلن افتيانه ( تقطنة )يتقان البعنت:: 
:4 قَطْمَتْ قم القزَة للْتبدْكِ وَالاسْتِشْفَاءِ ) . أو لعدم الابتذال » ولا مانع من 
الجمع . ظ 

لحري في شرع ول ؛ ف ريوط الحليك + اناد غيالرب3ي : 

وَقَطَعْهًا قم القزيّة لوجهين . أحدهما : أن تصون موضعاً أصابة فم رَسُولٍ 
الله يل عن أن يبتذل » ويمسّه كل أحد . 

والثاني : أن تحفظه للتَّبرك به والاستشفاء 

وهذا الحديث يدلٌ على أنَّ النّهي ليس للنّحريم . انتهى 

( وَوقَمَ مل ذَلِكَ » القطع للتبئك والاستشفاء ( لأ م سلَيِمٍ ) سَهْلة . ويل 
رَمْلة » وقيل : مُليكة » وقيل اب اوقل زب رين : الؤُمَيْصَاء بنت 
ملحان ‏ بكسر الميم ‏ ابن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصاريّة ؛ أم أنس بن 
مالك . « خادم رَسُولٍ الله كه ) ؛ 

وكانت أم سّلَيِم هذه هي وأختها خالتين لرَسُولٍ الله يكل من جهة الرضاع . 

وكانت من فاضلات الصّحابئّات » وكانت تحت أبي طلحة . 

روت عن النَبِي كلِ عدّة أحاديث » روى: عنها : :اننها أتن. + :.واين عباس + 
وزيد بن ثابت » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وآخرون . 

( رَضِيَ الله تَعَالَئ عَنْهَا » » وذلك فيما أخرجه التّرمذي في « الشّمائل » » وأبو 
اح باح راسم ؛ عن أنس رَضِيّ اللَعَنْه » قال : 

ب 


دخل البَنُ يكل على أَمٌ سُلَيم ؛ فرأى قربة معلّقة فيها ماء . قَشَرِبَ منها - ولفظ 
« الشمائل » : فشرب من فم القربة - وهو قائمٌ » فقامت م سُلَيمٍ ليها - ولفظ 
« الشّمائل » إلى رأس القربة ‏ فقطعتها بعد شرب رَسُولٍ الله يل منها » وقالت : 
لا يشرب منها أحد بعد شرب رَسُولٍ الله يل . 

(3َ) أخرج ابن مجه والطّبراني بإسناد حسن ؛ عن ابن عباس رَضِيَ الله تعَاَى 
عَنْهُما ٠‏ قال : ( كَانَ وَسْوْلُ الل يك ل ينفح نِي طَعَامٍ ولا شرَاب ) . 

بل إذا كان المأعام حارا بر حت ب » وإ كان فيه وباب أخرجها يتح 
أصبعه أو عود » ولا يتفخ في الطعام لإخراجها أو لتبريده ؛ لأنَّ ذلك مما تعافه 
الأنفس ٠‏ ولَرْتّما خَرِجّ من ريقه شيء في الطعام . 

وذلك تعليمٌ للأمّة » وإلا ! قَنقَسُْ الشّريف وريقٌة مِعَا يُسْتَشْمَى به . 

(3) كان ( لآ يعتقَنُ ني الإَاء ) ٠‏ أي : لا يتنشّسُ في جوف الإنّاء ؛ لأنّهِ يغير 
المَاهَ : إمَا لتغيّر القَّم بالمأكولٍ » وإمًا لترك السّواك » وإمًا لأَنّ النَّمّسَ يصعد ببخار 
المعدة . 

() أخرج الشيخان والأربعة » وأحمد . بألفاظ مختلفة بالزيادة والتقص » 
وهذا لفظ أبي داود عن أنس رَضِيّ الله تَعَالى عَنْهُ » قال : 

( كان ) رسولٌ الل ( يكل إذَا شَرِبَ تَتَقفّسَ ) خارج الإناء ( ثلا ) من المرّات » 
كان يسمّي الله في أَوّل كلّ مرّة ويحمده في آخرها ؛ كما جاء مصرّحاً به في رواية . 

( وَيَُوْلُ + 3 هُوَ) د أئ : 'الشّرب بغلاث دفعاك - ( أفتا ) -بالهمز + من 
الهناء ‏ وهو : خلوص الشَّيء عن التّصب والتكد » وفي رواية بدله : أروئ من الرّي 
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رم 2 0 دنع لل ا 5 دن 7 -ه همه و نه له 0 
وَكان صلى الله عليه وَ إذا شربٌ. . تنفس مَرّتيْن » وَرَيَمَا كان 
0 دك د ععوةه 
يَشْرَبُ بَِقْس وَاحِدٍ حَنَّى يَفْوْعْ . 
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0 0 ىر 0 و 0 0 

بكسر الرّاء - ؟ أي : أكثر ريّا . ( وَأَمْرَأ) ‏ بالهمز -: أقمع للظمأ » وأقوى على 
الهضم ء ( وَأَبْرَأْ؛  )‏ بالهمز من البراءة » أو البراء » أي : أكثر صكحة للبدن . 

(َ) أخرج التّرمذي ؛ عن ابن عباس رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُما » ة 

( كان ) رسول الله ( َك إذا شَرِبَ تَنَقّسَ مَرَئَيْنِ ) . وإسناده ضعيفٌُ ‏ كما في 
لتر انلك ل عواهة ع وفيلةافى يعض الأحيان [البجواق التقصن ع لانت 

وللتّرمذيّ بسندٍ ضعيفٍ أيضا ‏ كما قال الحافظ ‏ عن ابن عبّاس رَضِيّ الله تَعَالَى 
عَنْهُما : لا تشربوا واحدة كشب البَعير » ولكن اشربوا مثنئ وثلات » وسَّمُوا إذا 
أنتم شربتم » واحمدوا إذا أنتم رفعتم . 

قال التّرمذي : فيه أنه لا بأس بالشَّرب في تَقَسَيْنِ ؛ وإِنْ كان الأَوْلَى كونه ثلاثاً . 

وقال العراقيٌ : فيه الاقتصار على مرّتين إذا حصل الاكتفاء بهمًا ٠‏ لكن ينبغي أن 
يزيد ثالثة ؛ وإن اكتفى بمو 

وأجاب الحافظ أبن حجر عن الحديثين بأنَهما ليسا نضّاً في الاقتصار على 
مرتين » بل يحتمل أنه أراد متي التََفّس الواقعتين أنْنَاءَ الب » وأَسْقَطٌ الثَالئةَ ! 
لأهاينة الشري» نون من اصرورة الواقع 

(وَ ) في ١‏ الإحياء » : ( رُبّمَا كان يَشْرَبُ بتفّس وَاحِدٍ حَنَى يَقَرْعَ ) . 

رواه أبو الشّيخْ بسندٍ ضعيف ؛ عن زيد بن أرقم أَنَهِ يك كان شربه بنفس واحدٍ . 

وللحاكم » وصحّحه ؛ عن أبي قتادة مرفوعاً : « إِذَا شَرِبَ أَحَدَكُمْ َليَشْربْ 


فس وَاحِدٍ » . لكنْ قال الرَّين العراقي : هذَانٍ الحديئان محمولانٍ على ترك التَتفّْسِ 
في الإناء . 
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وكا مل اللاتعلق ومن ديفن تاكنة الفا ل وز ار 
ألإناء إل فيه. . سَمّى آلله تَعَالَى » وَإِذا أَخَّرَهُ. . حَمِدَ الله تعالَى . 
( يَمْعَلَ ذلك ثلآثآ ) . 
02 1 #2 . إن عو دمو 


وَكَانَ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَمُ لا يتنس ١‏ في الإناء » بل يَنحرف عنه . 


31 أخج الاي في« الكيره و الأيسط » ) عن أي مرة وي ل 
تَعَالَى عَنْهُ قال : ( كان ) رسول الله ( َك يَشْرَبُ في تلان نْمّاسٍ » ٠‏ وَإِذَا أذنَئ ) ؛ أي 
قوب ( الإناء إلئ فِيِهِ سَمّىْ الله تَعَالَى وذ أخزة ) عن هل احمد اله 3 ٠‏ يَفَعَلٌ 
ذلك ثَلآئاً ) . أي : ثلاث مرّات . 

وروى عبد بن حميد ؛ عن ابن عبّاس رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُما ؛ قال : 

رأيت رَسُوْلَ الله لي يشربُ في ثلاثة أنفاسٍ » فقلتُ : تشرب الماء في ثلاث 
أنفاس ؟ ! فقال : ١‏ هُوَ الشّمَاءُ » وَأَبْرَأُ وَأموَاً » . 

وروى البزّار والطّبراني ؟ عن ابن مسعود رضي الله تَعَالَى عَنْهُ قا 

كان رَسُّوْلُ الله كلِ إذا شَرِبَ تنفّس في الإناء ثلاثاً ؛ يحمد الله على كل نمس » 
ويشكره عند آخرهنٌّ 

قوله : « تََقّْسَ في الإناء ثلاثاً » ؛ معناه : أنه يَشْربِ ثم يزيله عن فمه ويتنفّس » 
تي اتح أ وجا ب 1 

وروى الطَّبراني » وابن ن السَنئي ؟ عن نوفل بن معاوية أ لَه كل كان يَشْرَبُ في ثلاثة 
أنفاس ؛ يُسَمي ي الله في أوَّله » ويحمد الله في آخره . 

قال الإمام ابن ال «التسسةقي الأول رافشم وي لاسر عاذ عه أن نك 
الطّعام والشَّراب » ودفع مضوته . 

قال الإمام أحمد : إذا جمع الطَّعام أربعاً فقد كمل : ١‏ - إذا ذُكر الله في أوَّله » 
و7- ححمد في آخره » و 7- كثرت عليه الأيدي » و ؛ - كان من حل . 

(3) في ١‏ الإحياء » وه كشف الغمة » : ( كَانَ ) رسولٌ الل ( َك لا يتس ني 
الإناء ) أي : في جوفه . ١‏ بَلْ يَنْحَرِفُ عَنْدُ » ؛ لأنَّه يغيّر الماء » إمّا لتخيّر الفم 
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٠ 2 20000‏ ل ال" 26 ع ره رمي 2 6 
أتؤه مَرَّة بإ ءِ فيه عسّل وَلبَنْ » فأبّئ أن يَشرَبّه . وقال : 
0 2 سا حرصو و داء ل 2 نو 
« شربتان فى شربة ١‏ وَإِدَامَانِ في إناء وَاحَدٍ ؟! »2 . ثم قال صلى الله 
20 2 3 2 0 َه ره> ه مه وو 
عَليّْهِ وَسَلِمّ : ١‏ لا أحرمة . وَلكنِي أكرّة الفخرَ وام رد 


ذه 


لذن دنا و حت التَواضع آلربّي عَرَّ وَجَلَ] ؛ فإِنَّ مَنْ توَاضعٌ 
رَفْحَهُ [ألله] » . 


بالماكؤل جإكًا لدزكة القواك ؤروزكا كن الس تضيعنة تخاو الجعدة 


قال العراقي : روى الحاكم من حديث أبي هريرة رَضيّ الله تعالى عنة : 
لا يتنضّنْ أحدكم في الإناء إذا شرب منه » ولكن إذا أراد أَنْ يتنفس فَليُوّخَرهُ عنه » ثم 
يتنفّس . قال : حديث صحيح الإسناد . 


- 1 م ع 0 سي" ع سه م 7 00 

وَلبَن . بى ان يسريه به وَقَال : شربتان في شُربة ' 
2 ا 2 2 م 0 2 
وَاحد » ل عله : : ١‏ لا أحرمة » وَل أَكْرَهُ الفخرَّ وَالحَسَاتَ 


نَ ع 
ِفُصُْلٍ الدَّنَْا [عَدا] . وأَحِبٌ التَوَاضْعَ [لِرَبّي عَزَّ وَجَلَ] ؛ فَإِنّ مَنْ تَوَاضَعَ لله رَقَمَهُ 


قال العزاق #وواة الب ارهن تحديك ظلحة ين غبيك الله عدون قرله اسرزيكان 
فى شُربَةِ ) ع إلى آخره » وسئده ضعيف . وروأه الطيرائ فى «الأوسط »)» 
والحاكم في ١‏ المستدرك » في ١‏ الأطعمة » من حديث أنس ؛ قال : 


5 ني الي يكل بقعب فيه لَبَنّ وعسلٌ ؛ فأَبى أَنْ يشربه » وقال : ١‏ إِدَامَانِ فى 
]1 لأ أكلة ول أعيفة 4 رقال العافية محيع . زرك الذمين في 
« التلخيص » » وقال : بل منكر واه . 

وقال الهيثمئٌ عقب عزوه للحاكم : فيه عبد الكبير بن شعيب! لم أعرفه» وبقيّة 
رجاله ثقاثٌُ . وقال الحافظ ابن حجر : في طريق الطّبراني راو مجهولٌ . 


وَكانَّ يُسْتَعْرَبُ لَهُ صَلَى ألله عَلَيْهِ وس له الْعاء يرن قرت الفتا 


وأمًا قولهُ : « مَنْ تَوَاضَعٌ لله رَقَعَهُ ؛ !! فرواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » من حديث 
أبي هريرة . ورواه ابن النجّار بزيادة : ١‏ وَمَنِ اقتَصَدَ أعْنَهُ اله”» ' 

وروى ابن منده وأبو عبيد من حديث أوس بن خولي بزيادة : 

« وَمَنْ تكَبر وَضَعَهُ اللهأ» 

وروى أبو الشّيخْ من حديث معاذ بلفظ : « مَنْ تَوَاضمَ تَحَشّعا لله رَفَعَهُ لله ا 

وروى تمَّام » وابن عساكر : من حديث ابن عمر في أثناء حديث : « إني قد 
رضي إن أذ توا سمو ولا يشي أحد علن أل » دن زفة شقة وصعة الله » وَكن 
وَضم تَْسَهُ رَقَعَهُ الله» الحديث . انتهى من شرح « الإحياء » . 

(َ) أخرج الإمام أحمد . وأبو داود » والحاكم ‏ وقال : على شرط مسلم ؛ 
وأقرّه الذّهبي ‏ وبه ختم أبو داود « كتاب الأشربة » ساكتاً عليه ؛ عن عائشة رَضيّ الله 
تَعَالى عَنْهَا قالت : 

( كان يُسْتَعْدَبُ لَهُ المَاءُ ) ؛ أي : يُطلب له الماء العذب ويُحضر إليه لكون أكثر 
مياه المدينة مالحا » وهو كان يحب الماء الحلّوَ البارد ( مِنْ بُيُوْتِ السُقَيَا ) - بض 
السّين المهملة وسكون القافٍ وتحتيّة ؛ مقصورة ‏ : عين بينها وبين المدينةٍ يومان ؛؟ 
كذ نالةالتناري ماعب «المزاقت 6 : كلانه اوداز وى لمعتب 
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زؤايتة الحليك المذكور عع شيك افيه كيه بن معد :. 

قال السّمهودي : وهو صحيح لكنّها ليست المراد هنا » وكأنّه لم يطّلع على أنَّ 
بالمديئة بثْراً تسمّى بذلك !! وقد اغتر به المجد”ا' ؛ فقال : الشّقيا : قرية جامعة من 
عمل الفُرْع . ثم أورد حديث أبي داود . 

وأورد قول ١‏ التّهاية » : السُّقيا مَنْزكٌ بين مكّة والمدينة » قيل : على يومين 
منها » ومنه حديث : كان يُسْتعذب له الماء من بيوت السّقيا . 


وقولٌ أبي بكر بن موسى : « السّقيا : بئر بالمدينة » أي : على بابها » وكان 
يستسقئ لرَسُولٍ الله كك منها ؛ !! محمولٌ على هذا . 

ثم لو سُلَم أن المراد الاستعذاب من العين التي ذكرها قتيبة ! فمحمول على أن 
كان يستعذب له منها إذا نزل قربها في سفر حجٌ أو غزوٍ » وأما استعذابه منها إلى 
المدينة ! فلا أراه وقع أصلاً . انتهى . 

ويؤيّده زيادة ابن حبّان » وأبي الشّيخْ : من بيوت السّقيا من أطراف الحرّة عند 
أرض بني فلان » فإنَّ الحرة بظاهر المدينة ؛ وليس بينهما يومان ! . 

وروى أيضاً أنه كان يُستعذب له الماء من بثر عُرْس » ومنها عُسّل » ولمّا نزل 
عند أبي أيوب ؛ كان يستعذب له من بئر مالك « والد أنس » » ثم ن أنس وهئد 
وجارية « أبناء أسماء » » يحملون الماء إلى بيوت نسائه من السّقيا » وكان رباح 
الأسود يستقي له من بئر غُرْس مرّة ؛ ومن بيوت السُّقيا مرّة . رواه ابن سعد ء 
والواقديّ » عن سلمى أمٌ رافع . 
' وغرس - بفتح الغين المعجمة وإسكان الرّاء ‏ كما قيّده أبو عبيد وياقوت 
وغيرهما: 

وبه تعقّب الحافظ ضبط الذَّهبِي للغين بالضمٌ قائلاً : ذكره لي المطرّزي ؛ وقد 
قال المجد : الصَّوابٍ الذي لا محيد عنه الفتح ثم السّكون . وقطع به ابن الأثير » 
انتهى « زرقاني » . 

( وَفِي لفْظِ ) للحاكم وغيره : كان ( يُسْتَسْقَئ لَه المَاءُ العَذْبُ مِنْ بثْر السُفْيا ) ؛ 
لأنَّ الشَّرابٍ كلّما كان أحلى وأبرد ؛ كان ن أنفع للبَدنٍ وينعش الرُوح والقوى والكبد . 
وينفذ الطّعام إلى الأعضاء أتمَّ تنفيذ » لا سيّما إِذَا كان بائتآً » فإنَّ الماءً البائت بمنزلة 
العجين الخمير » والّذي يُشْربٍ لوقتِه كالفطير . 

وسمّيت سُّقيا !! لأَنَّ البّيَ يل استنبطها » وقال : « هَذِهِ سُقَيَا ؛ . 
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تال 21 لمم مه أن تعالم + ون يكن وقول أشر صَلى اله" 
للج ين يترا قر قارو ان اسان كان الما 
]د 17 أ» فَإِنَهُ رَدِيءٌ جداً . 

وَكان رَكُول اف صل أله علنه وَسَلّمَ إذَا شَرِبَ آلْمَاءَ: قال : 


أخرج الطّبراني » وابن شاهين ؛ عن بريح بن سدرة بن علي السّلمِي » عن 
أبيه » عن جدّه قال : خرجنا مع رَسُولٍ الكل حبَّى نزلنا القاح » فنزل بِصَدْرِ 
الوادي » فبحث بيده في البتطحاء ؛ فَنَدِيَتْ » فانبعث الماء » فسقى وأسقى كل مَن 
كان معه ؛ وقال : ١‏ هذه سّفَيَا سَفَاكُم الله ؛ فَسُمّيتٍ « السُقياء » . 

قال ابن عبد البر : علي السّلمي صحابيٌ من أهل قباء . 

قال ابن بطّال : واستعذاب الماء لا ينافي الرُهدء ولا يدخل في الترفه 
المذموم » بخلاف تطييب الماء بالهِسْكِ ونحوه » نه كرهة ماللك لما الينمن 
السّرف » وأما شرب الماء الحلو وطلبه ! فمباح كلّ منهما . 

وقد فعله الصَّالحونَ » وسيّدهم يَكلِ » وليس في شرب الماءِ المالح فضيلةٌ حنَّى 
يكون اختيارّةٌ والإعراض عن العذب مطلوباً ؛ بل قد يترتب على استعماله ضرر ؛ 
فيكره . أو يحرم . 

( قَالَ ) العلامة : محمد بن أبي بكر ( أَبْنُ القيّم رَحَمَه الله ا 

وَلَمْيكُنْ رَسْوْلُ الم كه يَشْرَبُ عَلَْ طَعَايِهِ لِثَلذَ ُْسِدَهُ ٠‏ وَلآ سيّمَا إِنْ كان المَاءُ 
حَارَا أو بَارداً » فَإِنهُ رَدِيْءٌ جِدّاً ) » وهو حسن إِنْ صم . 

(3) أخرج أبو نعيم في « الحلية ؛ من حديث الفَضْلٍ » عن جابر بن يزيد 
الجعفي » عن أبي جعفر : محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
مرسلاً . ورواه أيضاً كذلك الطّبراني في ١‏ الدعاء » !! 

قال ابن حجر : وهذا الحديث ‏ مع إرساله ‏ ضعيفٌ . من أجل جابر الجعفي . 

( كان رَسُوْلَ الل كَل إذا شَرِبَ المّاءَ ؛ قَالَ : « الحَمْدُ لله الَّذِي سَقَانَا عَذْباً 
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فرّاتاً 4 » قال المناوي : الفرات : العذب . فالجمع بينهما للإطناب » وهو لائق في 
مقام الشّؤال والابتهال . 

وقال المحلى ؛ فى تفسير قوله تعالى #هذًا عَذْبُ قات © [08/ الفرقان) : شديد 

وقال البغوي : الفرات : عذبٌ المياه . انتهى « نقله العزيزي » . 

( بِرَحْمَيهِ » وَلَمْ يَجْمَلْهُ ملْحاً أُجَاجاً  )‏ بضمٌْ الهمزة : مرا شديد الملوحة 
( بذتوؤنا ).آي 3 بسب مانا رادم الدتريه. 

( وََمَا قَدَحُ رَسْوْلٍ الطر يل ) . . . 

- القدح ؛ بفتحتين - : ما يشربٌ فيه ؛ كما في « المغرب »© وغيره . 

وقال ابن الأثير : هو إناء بين إناءَيْن ؛ لا صغير ولا كبير » وريّما وصف 
بأحدهما . وقال المجد : آنْيّة تروي الرّجلين » أو اسم يجمع الكبار والصّغار ؛ 
جمعه : أقداح . قال في « المصباح » : كسَّبَبٍ وَأَسْبَابِ . 

( فَقَلُ ) جاء فيه ما ذكره بقوله : ( رُويَ )ء أي-: روىفى التَرمذي بسنده في 
« الشّمائل » ( عَنْ نَابتِ ) البناني بن أسلم أبو محمّد البصري ؛ 

الإمام الحُبّة القدوة » كان محدّثا من الّقات المأمونين » صحيح الحديث . 

قال أبو حاتم : أتيت أصحاب أنس بن مالك : الزُُهريٌ » ثم ثابت البناني » ثم 
قتادة . 

روى عن أنس » وعبد الله بن الزبير » وابن عمر . وعبد الله بن مغمل المُرَني » 
وأبي برزة الأسلمى . وعمر بن أبى سلمة » وجماعة . 

وروى عنه حمّاد بن زيد » وحماد بن شلمة ‏ وحميد الطّويل » 0707 
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قال : أخرج إِلَيْنَا أَنَسسْ نس بن مَالِكِ قدَحَ حَسَّبٍ عَلِيظاً مُضَيّبا 57 


بسطام » وهمام بن يحيى » وجعفر بن سليمان » وخلق . 

مات سنة : - ١١117‏ سبع وعشرين ومائة من الهجرة » وعمره : ست وثمانون 
5000006 

قال بكر بن عبد الله : من أراد أن ينظر إلى أَعْبَدِ أهْلٍ زمانه ؛ فَلْيَْظر إلى ثابت 
البناني . فما أدركنا الذي هُوَ أعبد منْهُ . 

وكان يترا الشرآن في كل يوم ليلا + ويعموم الذفر > رركن بعتن كادض عزن 
تذهبُ » وكان يصلَّي كُلّ ليلة ثلثمائة ركعة . 

كان يقول له أنس بن مالك : ما أشبه عينيك بعيني رَسُولٍ الله كَكِةٍ !! فما زال 
يبكي حتى عمشت عيناه » وكان يوم اللَيْلَ ويصومٌ التّهار . 

وكان يقول : ما شيء أجده في قلبي ألذَّ عندي من قيام اللّيل ! 

وكان يقول : كابدت الصلاة عشرين سنة » وتنكّمثٌ بها عشرين سنة . 

وكان يقوم الليل خمسين سنة فإذا كان السّحَر ؟ قال في دعائه « اللَّهِمّ ؛ إِنْ كُنْتَ 
أَعْطيتَ أحداً من خلقك الصّلاة في قبره فأعطنيها » » فلما مات وسوي عليه اللبن في 
قبره سقطت لبنةٌ ؛ فإذا به قائمٌ يصلّي في قبره » رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه . 
ا 

( قَالَ 607 رج إِلبْنَا أن بْنُ مَاللكِ ) » خادم رز سُولٍ الله يَكِةِ ( قدَحّ خشب ) أي : 
قدحاً مِنْ خشب » فالإضافةٌ بمعنى « من » . وهو من جملةٍ أقدا خمسةٍ ذكرت فى 
أو المَصْلٍ الخَامِسٍ . ا 

واقتصر هنا على الحَشَّبٍ ! لأنَّهُ الذي كان عند أنس رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ . 

( غَلِيظا مُصَبَبَآ » - بالتّصب . على أنه صفة قدح - والضيّة : ما تشب 
اا اي ا 0 


3 


ا 


بِحَدِيدٍ » فقالَ : يا ثابث ؛ هّلذا قدّح رَسُولٍ ألله صَلَى الله عليْهِ 
وَسَلمٌ » لقذد سَقيْتْ رَسُولَ ألله صَلَى الله عليه وَسَلِمَ بهلذا القد 
م 2 ل عفر ار رصهت ب ىر سه 2 3 7 
الشرَابَ كله : الْمَاء وَالنبيذ » وَالعسَل وَاَلْلبَنَ 


( بِحَدِيْدٍ ) كما في رواية التّرمذي ؛ ورواية « الصحيح » : بفضة . وهي أصحٌ . 
اللّهمّ إلا أنْ يكون تجوّز بضبّة الحديد عن الحلقة الي كانث فيه » وتهى أبو طلحةً 
أنّساً عن تغييرها » أو كانت ضبّة الحديد فيه أوّلاً » ثم لمّا صدع سلسل بفضّة » 
فصار فيه الضبّتان ؛ قاله الزرقاني . 

( قَقَال ) » أي : أنس ( يا تابث » هَذَا قَدَحُ رَسْوْلٍ الله يله ) المشار إليه هو 
القَدَحٌ بحالته الي هو عليها » فالمتبادر من ذلك أنَّ التُصبيب كان في زمانه كل . 

وتجويز كون التّضبِيبٍ من فعل أنس حفظا للقدّح غيرُ مرضي ؛ قاله البّاجوري . 

ويؤخذ من الحديث : أنَّ حفظ ما ينفع وإصلاحه مستحبٌ وإضاعته مكروهة ؛ 
واشتّرِي هذا القدح من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة ألفٍ درهم . 

وعن البخاري أنه رآه بالتصرة » وشرب منه » هكذا في ١‏ شرح المناوي » . 

والذي في ١‏ شرح القاري » : أنَّ الذي اشتّرِي من ميراث النّضر وشرب منه 
البخاريٌ كان مضبّبا بفضّة ٠‏ ويمكن الجمع بأنّه كان مضبّباً بكلٌ من الفضّة والحديد . 
انتهى باجوري على « الشمائل » . 

وأخرج مسلم والتّرمذي في ١‏ الجامع » و« الشمائل » عن أنس رَضِي الله تَعَالَى 
عَنْهُ قال : ( لَقَدْ سَقَيْتُْ رَسْوْلَ اللويكله بِهَدَا القَدَح ) المذكور » أي : فيه ؛ وهو 
الخشي: الخليظ التضتيه تحديد + فالكفبيي من فعله كواء لما تون أن الإشارة 
ترجع للمذكور بجميع خصوصيّاته . 

(العّوات )وهو ما فشتك قن النائعات:.. كله ) آئ + انواعه كلها 
( المّاء وَالتَيْدٌ ؛ : ماءٌ حلرٌ يُجْعلُ فيه تمرات ليحلوّء ( وَالعَسَلَ ) التّحل . 
(0019) اللجلعين» رالاريطا نول منض ل عد سمل :أو يدك عقن يق كز 
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د 


مي ير 2 وه ه. قي 
َالَ الْبَاجُوري_ 0 لَهُ : ( آلنبيذ ) - أي : أَلْمَنْبُوذْ فيه - وهو : 
ال مد داك 0 ! 
وَكَانَ ينبل لَهُ صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ أَولَ َللّيلٍ ٠‏ وَيَشْرَبُ مِنْهُ ذا 
ل ا 1 
*. . سَقَاهُ حادم إن َم يح مله كارا وإلا.. 1 


ار ا 


اهتماماً بها ؛ لكونها أفضل المشروبات . أو لأَنَّه إنّما سقاه الأربعة . 

ومتكاها كل الشرات !!:لأنها كتير أنواعة-» أو لكدر#تاولياء 

( قَالَ ) العلامة شيخ الإسلام : إبراهيم ( البَاجَوْري ) في .-حاشية ) الشمائل ( 
كالمناري » والقاري » و« المواهب » : ( قَوْلَهُ : الدٌ » أي : : المَنْيوْدُ فيه 5 


وَهُوَّ هُوّ ) 


ع 
0 أي : لتريد حلاوته ١‏ 
(2َ)قد روى مسلم أنه ( كان يبد ند لهك أو للّلِ ) التمر في الماء » 

( وَيَشْرَبُ مِنْهُ إِذا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ . وبل الي جنغ ع) بعد اليوم » ( وَالمَدَ إلى 


العَضْر . 
فَإِنْ بقىّ 7 ؛ سَقَاهُ الحَادِمَ ) لاستغنائه عنه » ورققاً بالخادم على 
عادته يكل ؛ ( إِنْ لَمْ مِنْهُ إسكَاراً ) بأنْ كان لم يتغيّر » ( وَإِلاً ! أَمَرَ ِصَّيّهِ ) . 


ا ال ا اك كر 
أمر بصبّه » لأنّه صار في حكم العدم » فلا يقال : « صيُّه إضاعةٌ مال » ؛ وقد نهى 
عنه !! ولم يكن يشربه يَكِِ بعد ثلاث خوفاً من تغيُّره إلى الإسكار . 

( وَهُْوَ ) أي : هذا النبيذ الذي كان يشريه كك ( له نه نفع عظيم في زياد د القّرَةِ ) 
لملاءمته للمزاج ٠‏ ( نت نتهّئ ) أي : كلام الباجوري رحمه الله تعالى . 
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ل اب مدع جا جاجدو يق ردي لما بو أو وود كان فب تفار الي أده 


( وَعنْدَ » الإمام الحافظ أبي عبد الله ؛ محمد بن إسماعيل ( البُخَارِيٌ ) في 
١‏ صحيحه » في ١‏ كتاب الأشربة » » ( مِنْ حَديْثِ عَاصِمٍ ) ) بن سليمان ( الْأَحْوّلٍ ) 
أبي عبد الرحمن البصري » الحافظ الثّقة » من رجال الجميع » مات سنة سنة : أربعين 
وفانةةه ل( كال : 

رَأَيْتْ قَدَحَ لني بك عِنْدَ أَنّس بْن مَالِكِ » وَكانَ قَدِ أَنْصَدَعَ ) أي : انشق 
( فَسَلْسَلَهُ ) أي : وسلن ريدن ١‏ 712 وظاهره أنَّ الذي وصله أنس » 
ويحتمل أنه الب يِ ٠‏ وهو ظاهر رواية أبي حمزة عند البخاري في الخُمْس بلفظ : 
إنَّ قدح الببِيَ يكل انْكسَرَ فانّحَدَ مكان الشّعب سلسلةً من فضّة . لكن رواه البيهقي من 
هذا الوجه بلفظ : انْصَّدَع فجعلت مكان الشعب سلسلةً من فضة . قال يعني 
أنسآً ‏ : هو الذي فعل ذلك . 

قال البيهقي : كذا في سياقٍ الحديث فلا أدري من قاله من رواته ! هل هو 
موسى بن هارون » أو غيره ؟ ! 

وتعقّبه الحافظ بِأنَّه لم يتَعيّن من هذه الرٌواية ما قاله » وهو « جعلتٌُ  »‏ بضمٌ 
النّاء ؛ على أنَّه ضمير القائل » وهو أنس - ٠»‏ بل يجوز أن يكون « جعلت » - بضمٌ 
أوّله ؛ على البناء للمجهول ‏ فيساوي رواية « الصّحيح » 

ووقع عند أحمد من رواية شريك ؛ عن عاصم : رأيت عند أنس قدح البَّي يلل 
فيه ضبّة من فضة » وهذا يحتمل أيضاً . 

والشَّعْب ‏ بفتح المعجمة وسكون العين- : هو الصدع » وكأنّه سدّ الشّقوق 
بخيوط من فضة » فصارت مثل السلسلة . انتهى 

وحاصله تساوي احتمال أنَّ المضبّب له النَبينُ يكل » لأنّه ظاهر رواية الصّحيح »في 
فرض الخمس ؛ واحتمال أنه أنس ؛؟ لأنّه ظاهر روايته في ١‏ الأشربة » . 

337/0 


سس م 


ل أنمنٌ : لقذ سَقيْتْ رَسُولَ ألله صَلى ألله عليه وَمَ م في هلذا 


6 


1١ 
كن‎ 


ك2 25 ليان مادص ب 
فيه حلقة م" حديد » فاراد أني* 
وحم من م2 ر در 


0 


ففيه رد على ترجيح ابن الصّلاح أنه أنس » وقوله ما يوهمه بعض الروايات أنه 
النّيّ كل ليس كذلك ٠‏ وتبعه النّووي ٠‏ وقال : قد أشار إِلَيِهِ البيهقي وغيره . انتهى 
« زرقاني ؟ . 

( قَالَ » عاصم ؟ راويه ( : وَهُوَ قَدَحّ جَيّدٌ عَرِيْضٌ ) » أي اليس يمتطاول فيل 
يكون طولّه أقصرٌ من عمقه ؛ كما في الفتح » وغيره ( مِنْ نُضَارٍ ) » سيأتي معناه أنه 
الخالص من العود . 

( قَاَ أن : لَقَدْ سَقَعتُْ َسْوْلَ الله يك في هذا القدَح أكثر مِنْ كذًا وَكَدَا ) . 

لمكم كن بلع الع ا لقد سقيت رَسُوْلَ الله كِِ بقدّحي هذا 

( قَالَ) أي : عاصم (: وَقَالَ) محمد ( أَبْنُ سِيْرِيْنَ » العالم » العامل ‏ 
الرّاهد 2 العابد ‏ تقدّمت ترجمته ‏ رحمه الله تعالى : 

( إِنَه نَهُ كانَ فيه حَلْقَةٌ ) - بسكون اللأّم » والفتح لغةٌ فيه ؛ حكاها أبو عمرو ‏ . 

( مِنْ حَدِيْدٍ . أرَاد نس أَنْ يَجْمَلَ مَكَانَهَا َلْقَةَ مِنْ ذَمَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ) بالشكٌ من 
الرّاوي » أو هو تردّدٌ من أنس عند إرادة ذلك ؛ قاله القسطلاني . 

( قَقَالَ ) له ( أَبُو طلْحَة ) ؛ رَيْدُ ْم سَهْل بْن الْأَسْوّد بن حزام ‏ بالرّاي - 
عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجّار » الأنصاري » المدني ؛ 

شَهِدَ العقبةً وبدراً وأُحُداً والخندق » والمشاهد كلها مع رَسُولٍ الط يكل . 

7و” 


اماو و دن ع 7ن > 0 آذ 
7 رَسول الله صلى الله عليه وَ » فتركه . 


١١ 
1١ 
6) 
4 
1 
3 ١١ 


وهو أحد الثقباء رَضي الله تعالى عَنْهُم . 

رُوِيَ له عَنْ رَسُولٍ الله كله انان وتسعونَ حديثاً » اتفقّ البُخارِيٌ ومسلم منها 
على حديثين ٠‏ وانفرد البخاريٌ بحديث . ومسلم بآخر . 

روى عنه جماعات من الصّحابة ؟ منهم ٠‏ ابن عباس » وآنمن وآخرون » 
وجماعات من التّابعين . 

_ 

توفي بالمدينة سنة : ثنتين وثلاثين . وقيل : أربع وثلاثين » وهو ابن سبعين 
سئة » وصلَى عليه عثمان بن عفان ٠‏ وهو زوج أمّ سُلَيْم « والدة أنس بن مالك  »‏ 
رَضِيّ الله تعالى عَنْهُم أجمعين . 

(: لآ تُمَيرَنّ  )‏ بفتح الاء ونون التأكيد التّقيلة » وفي رواية : لا تغيّد ؛ بالتّمي 
بلا تأكيد ( شَّيْئَا صَنَعَهُ رَسُوْلْ الله يك ! فَترَكَهُ ) بلا تغيير . 

وفي الحديث جوارٌ اتخاذ ضبّة الفضّة والسلسلة والحلقة !! 

واختلف فيه ! فمنع ذلك مطلقاً جمع من الصّحابة والتّابعين » وبه قال مالك 
والليف: 

وعن مالك أيضاً : يجوز من الفضّة إذا كان يَسيراً » وكرّهه الشّافعي لثلاً يكون 
شارباً على فضّة . وحص أحمد والحنفية الكراهة بما إذا كانت الفضّة موضع 
الشّرب . 

والمقرّر عند الشّافعيّة تحريم ضبّة الفضّة ؛ ذا كانت كبيرة للزينة » وجوازها إذا 
صغرت لحاجة أو زينة » أو كبيرة لحاجة » وتحريم ضبَّةِ الذَهب مطلقاً . 

والمراد بالحاجة غرضٌ الإصلاح ؛ دون الثَّرِيين » لا العجز عن غير الدَّهب 
والفضّة » إذ العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كلّه ذهب أو فضّة ؛ فضلاً 
عن المضبّب . قاله القسْطلأنيَ في « شرح البخاري » . 


إلا 


يَمِيلٌ إلى الصفرة 
0 0 اد 


( وَمَعْنَى التْضَار  )‏ بضمٌ الدُون أشْهَردُ من كسرهاء وبالضّاد المعجمة - 
١‏ الَاص ينال هنك ْم ) ؛ بر أرخشب أو آل أو غيرهما . 

( وَيْقَالُ : أَضْلُ ذَلِكَ القَدّح مِنْ شَّجَرِ التَبّع )  »‏ بنون فمهملة ‏ : الشّجر للقسيّ 
وللسّهام ؛ ينبت في الجبال . كما في « القاموس © . 

وفي ١‏ النهاية » : قيل : إِنَّه شجِرٌ كان يطول ويدلوء فَدَعَا عليه الي كله 
فقال : ١‏ لآ أَطالَكَ من عُوْدِ ؛ فلم يطل بعد . 

( وَقَبْلٌ : ينَ الأَنْلٍ ) - بِمُتلّئة - ( وَلَوْنُهُ يَمِيْلُ إلئ الصّفْرَةٍ ) . 

وفي « شرح البخاري » للعلآمة المُسْطَلَنِيَ : قيل : إِلّهِ عودٌ أَصْفَر يُشِْهُ لون 
الدذهب . وفي « القاموس» : التّصار - بالضمٌ : الجوهر الخالص من التّبر 
وَالْخَسَّب والآثل + أو + ما كان عذياء اي + شجراً على غير ماء أو : الطويل منه 
البق العضودة أن ها دتما ون الكل وطلنت للأراي ب رركم 
كان مِنبَرُ البِيّ يكل . 

) ) أخرج ابن ماجه ‏ وقال في العزيزي : حديث حسن 0 
الله تعالى عَنْهُما عَنْهُما ؛ قال : ( كان لِرَسوْلٍ الله كله قَدَحْ ) » قال , بعضهم بالتّنوين . 
انتهى . ويُحتمل أنه [ قَدَحٌ ] مضافٌ إلى ( قَوَارِيْرَ ) ؛ أي : رُجاج ( يَشْرَبُ فيه ) ؛ 
أهداه إليه التتجاشي . 

(3) أخرج ابن سعد في « الطّبقات» ؛ عن زينب بنت جحش »ء 
أم المؤمنين ٠٠‏ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا ؛ أنه ( كان يِل يُعْجِبُهُ أَنْ 00 


7/8 


ع 


مخضب مِنْ صَفْرٍ . و( المخضّبُ ) 0 ا ور العم )1 الكاد 


كان له صَلَى علي وس م دح مِنْ عَيْدَانٍ تحت سَرِيرهِ يبول فيه 


مخضب )- بكسر الميم وسكون المُعْجَّمَةٍ ‏ أي : إجّانة ( مِنْ صُفْرٍ ) . 

وفيه رد على من كرة الوّضوء من إناءِ التُحاس . 

(والشخضة) بجر الميم » وسكون الخاء » وفتح الضّاد المعجمتين , 
بعدها موحّدة -(: إِنَاكٌ ) . قال ابن حجر : المشهُورٌ أنه الإناءً الذي يغسل فيه الثياب 
من أيّ جنس كان » وقد يُطلق على الإناء ؛ صَعْرَ أوْ كبر » والقَدَح أكثر ما يكون من 
الحَشَّبٍ مع ضيقٍ فيه . 

( وَالصّفْوُ  )‏ بضمٌ المهملة 0 الفاء ‏ ( : اللُحامن  )‏ مثلّث التُون - 
( الأَضْمّه ) . وفي « المناوي » : إن الصّفْر صنف من جيد التّحاس . انتهى . 

(2) أخرج أبو داود , والسّسائي د فى « الطهارة » . والخاكم وصكحه . وكذا 
الوص اندو« مح نمطي قن جه ايف ننه يللين رف 
ثانيهما وتخفيفهما » ورقيقة : بقافين ‏ بنت حُوَئْلدٍ بن أسد بن عبد العرّى » « أخت 
خديجة ؛ أمٌّ المؤمنين رَضِيّ الله تعَالى عَنْهَا ؛ » قالت : 

( كان له يكل قَدَحٌ مِنْ عَبْدَانٍ  )‏ بفتح العين المهملة » وسكون المثئّة التّحتيّة ‏ 
ودال مهملة » قال في ١‏ الصّحاح » : العيدان الطّوال من النخل ؛ الواحدة عيدانة . 

وكان يُجِعَل ( نَحْتَ سَرِيْرِهِ » السّرير : مأخوذً من السّرور ؛ لأنّه في الغالب 
لأولي التّعمة » وسرير الميت تشبيه به في الصّورة » وللتّفاؤل بالسرور . 

( يَبوْلُ فيه بالل ) » تمامه كما عند الطّبراني ‏ بسند ؛ قال الهيثمي : رجا 
رجال (السحه أب يناه وطلبه فلم يجده ! فسأل . فقالوا : شربته برة « خادم 
أمّ سلمة الي قَدِمَتْ معها من أرض الحَبّمّة » !! فقال : ١‏ لَقَدِ أختطرث مِنَ الثّار 
بحظار » انتهى . 


لحف 


فاها عا فاع .وا ع دواع هاعد هد عقا وه وقد ود قاعة واو واه وها وا ود و و هاعد .د ود وار واو فاو د وه ها .د ود ود مث فا مدا .د مامد 6د م 


قال الشّبخ ولي الدّين : وهذا الخبر يعارضه ما رواه الطّبراني في « الأوسط » 
بسندٍ جيّد ؛ عن عبد الله بن مَرْئد ؛ عن البَبِيَ يل قال : « لا يُنْقَعْ بَوْلُ في طِسْتٍ في 
البَيْتِ ١‏ فَإِنَّ المَلائْكَةَ ل تذخل بَيْتآ فيه بَوْلْ منتقع 000 

وروى ابن أبي شيبة ؛ عن ابن عمر قال : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه بول !! 
قال : ويُجابٌ بأنَّ المراد بانتقاعه : طول مُكْثهِ » وما يجعل فى الإناء لا يطول 
مُكثه » بل تريقه الحَدمُ عن قرب ٠‏ تم يعاد تَحْتَ السّرير لما يحدث . 

والظّاهر أنَّ هذا كان قبل اتّخاذ الكُد وبيوت الأخْلية » فَإِنَّه لا يمكنه التّباعد 
بالل للمشقة» :عا بعد ]تهاذها 1 فكان يعضى حاسته فيها ليلا وتهارا . 

و أذ مح تخصيضي: الترل: أن كان لذ بفدل الغائط: كه » لعلظه بالقية للتولاة 
ولكثافته وكراهة ريحه . 

واخقين تمن اللن أن كان ابول يدتهازا + 

وفيه حلّ اتّخاذ السّرير » وأنَّهُ لا ينافي التُّواضع ؛ لمسيس الحاجة إليها » سيّما 
الحجاز ؛ لحرارته . 

وحلّ القدح من خشب التّخل » ولا ينافيه حديث : ١‏ أكْرِمُوا عَمَتَكُمْ 
البّخْلّة » !! لأنَّ المراد بإكرامها سّقيها وتلقيحها . فإذا انفصل منها شىء وعمل 
إناء ؟ أو غيره ؟ زال عنه اسم التّخلة » فلم يؤمر بإكرامه . 

وفيه جل البول في إناء في البيْتٍ الذي هو فيه لَيلاً بلا كراهة » حيث لم يطل 
نكن قي + كما قوز و آنا نيار 1 نيو خلاق الأؤلى حي لا مدزء الأن الليل 
محل الأعذار » بخلاف التّهار . 

وفيه حل بول الّجل بقرب أهل بيته للحاجة . انتهى ١‏ مناوي » و« عزيزي » . 

فائدة : قال ابن قتيبة : كان سريره حَسَّباتٍ مشدودة باللّيف » بيعت في زمن بني 
ميّة ؛ فاشتراها رجلٌ بأربعة آلاف درهم . انتهى ١‏ مناري » . 

0 


2 0-1 
كه َس 


2 و مدت َء 
وَكان لرَسول الله صلى الله لم مَطهَرَةٌ مِنْ فَحَارِ يَتوَضأ 


7 
5 ا 0 


0 رعو 
ورد منهًا » وكان النامنٌ ا ا َلصّعْارَ َلْذِينَ عقلوا 
ار ل أله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فلآ يُدْقَعُونَ » فإِذا وَجَدُوا في 
لْمَطْهَرَة مَاءَ شَرِيُوا هن متخو حرا وُجُوهِهِمْ » وَأَجْسَامِهِمْ . 
00 م اب سم مه حب حزن 
يبتغون بذلك البركة . 


وَكَانَ صَلَّى الل عَلَيِه َسَلَم إِذَا صَلَّى آلعَدَاة. . جَاءَهُ] خدمٌ أهل 
لْمَدِيئة بآنِيتهم فيه آَلْمَاءُ » فَمَا يُؤْتى بإِنَاءِ م 


ا« لي ْ ص 


ع و :كان لوث سُوْلٍ الله يك مَطْهَرَةٌ  )‏ بكسر 
الميم وفتحها - : إناء يُتطهّر به ويُتوضاً به ؛ كالإبريق ونحوه . 

ين َكارٍ)” : الطين المشوي » وقبل الطبخ هو خزف وصلصال ؛ ( يَتَوَضَّأُ ) 
منها كل ( وَيَشْرَبُ مِنْهَا ) أي : المطهرة . 

( وَكَانَ النَامن ) أي امل انمد ويا زان فاب 1 
ولم يبلغوا الحلم » ( فَيَدْخُلُوْنَ عَلَيهِ ل ) بلا استئذان » ( فلآ يُدْفَعْوْنَ  )‏ بض 
أوّله - أي : لا يُرَدُونَ عن الدخول عليه ككل » ( فَِذَا وَجَدُوْا ) ؛ أي : الصّبيان ( في 
المَطْهرَة مَاءٌ شَرِبُوا مِنُْ » وَمَسَحُوَا عَلَ وُجُوْهِهِمْ . وَأَجْسَايِهِمْ ) من فضل وَضُوئه ؛ 
( كوه ذلك ) الشرت رمع اجسامهم ( الركة) + أن : حصول البركة . 

وفيه التبرك بآثاره كل ! 

(3) أخرج الإمام أحمد » ومسلم ؛ عن أنس رَضِيَ الله تا عَنْهُ قال : 

( كان ) رسولٌ الله ( كئْةِ إِذَا صَلَّْ المَدَاة) أي : الصبح ([جاءَه ُ] حدم أَهْلٍ 
المَدِيَْةَ بآنيتهم فِيِهَا المَاءُ » فَمَا ب تئ بِنَاءِ إلا عَمَسَ نَ يَدَهُ فيه ) ؛ للتبوك بيده الشّريفة . 

وفيه : بروزه للنّآس . وقربّه منهم ليصل كل ذي حقٌّ لحقه » وليعلّمَ الجاهل 
ويقتدي بأفعاله » وكذا ينبغي للأئمة بعده . 


م58" 


إن مو 28 إن 


وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَْعَتْ إِلَ الْمَطاهِر فَيُؤْتَْ بِألْمَاء 
5 بدي الْمملمِيهَ : 


(5) ارج الطراني في 7 الأرسظ »:هأوابو نعم في الحلة 5© عن ناعير 
رَضي الله تَعَالَى عَنْهِمَا قال : (كانَ ) رسولٌ الل ( ككل يَنْمَتْ إِلَىْ المَطاهِرٍ ) جمع 
مطهرة : : كل إناء يُتَطَيّر به » والمراد هنا نحو الحياض والفساقى والبرك المعدَّة 
لوفو 

0 1 تئ ) إليه ( بالمّاء ) منها , ( فُيَشْرَيُهُ ) » وكان يفعل ذلك ( ير 
ا ل ل ري ا 

ال ل ل ل 
كيف وقد نص الله في التَّزِيلِ على محبتهم صريحاً حيث قال # إن اله م بحب الَوَدبِينَ 
وَيحبٌ ألْمتطهريت 41 [البقرة] !! . 

وهذا يحمل من له أدنئ عقل على المحافظة على إدَامةٍ الوضوءٍ » ومن نَم صرّح 
بعض أجلاء الشافعية فعيّة بتأكّد ندبه » وأمًا الصوفية فعندهم إدامة الؤْضوءِ واجبة » لأَنه 
يرى نور على أعضائه ٠»‏ والله أعلم ؛ قاله المناوي رحمه الله تعالى . 

0 0 ف 


58 


و 
الفصّل ألسََادنُ 
في صَفة نَوْمِهِ صَلى ألله عَليْهِ وَسَلْمَ 
10 حر يي دك ص تي 2-2 رمي > م و ور مه 
قال فى «المَّوَاهب» : ( كان عليّه الصلاة وَألسَلام يَنَام وَل الليْل» 
( الْمَصْل السَادِمْ ) 
من الباب الرّابع 
( في ) بيان ما ورد في ( صفَة نَوْمِهِ ) ؛ 
مق كونة “على التدين أو غيرة ب و قدرهة ووقته » وما يرقد عليه » وماكان 
ود مس سام ا 
والنّوم : غشية ثقيلة : تهجم على القَلْبٍ فتقطعه عن المعرفة بالأشياء » فهو آفة , 
0 خوالموت» . 
وأمًا السّنَهُ ! ذ ففي الرّأس ». والتّعاس ! في العين » وقيل : السّنةٌ هي التّحاس » 
وقيل :لسن + زع التوح اناف الوص +اده بقعت إلى القلن :فيصن لدان 
ثم النّوم » والله أعلم . 
ثمّ اعلم أنَّ تعريف النَّوم بما ذكر بالنسبة إلينا دونه يلِ ؟ فإنّه تنام عينه ولا ينام 
قلبه ! كما في « الصّحيح» وسيأتي 
( قَالَ ) العلآمة القَسْطْلاَنئنُ في ( المَوَاهِبٍ ») ؛ في النوع الرابع من المقصد 


الذّالث : 

( كان عَلَيِْ الصّلاُ وَاسَلامُ ينام أَوَلَ اللَْلِ ) بعد صلاة العشاء وما صل بها . 
فالأولية نَسْبيّة . 

وفي ١‏ الصحيح » ؛ عن أبي برزة : كان عَِلدِ يكره ه النّوم قبل العشاء » والحديث 
بعدها . 


ذا 


وَيَسْتَبقظ في أَوَّلٍ أ ألنضْفِ ألتاني ؛ قيقومُ فَيَسْنَاكُ مقف اوليك 


2 2 > 10م مه 8 .6 -ه 2 0و 6 
يَأخْذ من أ م فؤّق آلْقدْرِ لْمُحتَاج ِلَب مِنْهُ » ولا يَمْنَم نفْسَهُ مِنَ ّدر 
ات 1 ااا 00 


وووى الشيضان + وا بن ماجه ؛ عن عائشة رَضِيّ الله تَعَالى عَنْهَا قالت : كان ينام 
ول لخر شي كو سان 

( وَيَسْتَيِقظ في أَوَلِ التّضْف التَانِي ) غالبا » وفي ؛ الصّحيحين » وغيرهما ؛ عن عائشة 
رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهًا : كان يقوم إذا سمع الصّارِخ . قال الحافظ ابن حجر : أي : الدّيك. 

ووقعم في 7 مسند الطّيالسي » في هذا الحديث : والصّارخ : الدّيك » 
والصّرخة : الصّيحة الشّديدة . وجرت العادة أنَّ الدّيك يصيح عند نِضْفبٍ اليل 
غالباً » قاله محمد بن نصر » قال ابن التين : وهو موافق لقول ابن عباس نصف الليل 
أو قبله بقليل أو بعده . 

وقال ابن بطّال : الصّارخْ يصرخ عند ثلث اللّيل » ٠‏ فكان يتحوّى الوقت الذي 
يُنادى فيه : هل من سائلٍ كذا !؟ 

وق التخاري 6 عو انتى كان لتتعاء ان رادم اللدن مصلا إلا رايت 
سي ع ا ل ل 
يرتّب وقتا معيّناً » بل بحسب ما تيسّر له القيام » ولا يعارضه حديث عائشة رَضِيّ اله 
تَعَالَى عَنْهًا ؛ لأنّها أخبرت عمًّا اطّلَعَتْ عليه » فَإِنَّ صلاة اليل كانت تقع منه غالباً في 
التذّكه ::وخية آنس :محسول على ما وزاء للك :انتوق 

. وحاصله أنَّ كلاً من.عائشة وأنس. أخبر بما 0 عليه . 

( َم قيَسَْاكُ ) ؛ كما روى أحمد ؛ عن ابن عمر : كان لا ينام إلا وَالسّوَاكُ 
عِنْدَ رَأسه » فإِذًا استيقظ بدأ بالسّواك . ولابن عساكر ؛ عن أبي هريرة : كان لا ينام 
حتى د ك1 لضا )عاق عدبت ابن كباس وغيره .+ 

( وَلَمْ يِكْنْ يَأَحُذُ مِنَ النَوْم فَوْقَ القَدْرٍ المُحْتَاج إِلَْهِ وَلآَ يَمْتَعُ تَفْسَهُ مِنَ 
الَْْ ِلْمختاج ينه ) ؛ فيَعَ فيه الأمرّان . 


50: 


وَكانَ يَنامُ على جَذِ لمن ؛ ذاكراً أ >تعالَئ حَئَّ تغلب عَيْنَاهُ » غَيْرَ 
مُمْتَلِىء لْبَطن سن آلطّعَام وََلشَّرَابِ . 

قَالَ : وَكَانَ عَليْهِ ألصَّلاَة وَأَلسَّلاَهُ م يَنَامُ عَلَى اَلْفْرَاشٍ تَارَةَ » وَعَلَى 
الات ولك ال انا حوس او 1 

وَكَانَ نراشة أن حَشْرُهُ ليف ء وَكَانَ لَهُ مِسْمٌ ينام عَلَيْهِ ) 
هه 


١ أنه‎ 


٠. سهى‎ 


( كان يام عَلَى جه الأيْمَنِ ) ؛ لأنّه كان يحب التَيامَ ني نار كلو رومن 
جملته الوم ٠‏ وليرشد أَمَنَهُ نه إلى الوم على الجانب الأيمن ؛ ( ذَاكراً الله تَمَالَى حَتَى حر 
تَغْلِبهُ عَيْتَاهُ » بأنْ يَأَحُدَهُ النُوم ٠‏ ( غَيْرَ مُمتلىاء ءِ البَطنٍ يِنَ الطَّمَام وَالشَرَابٍ ) لضرره 
بالبدن وتثقيله النّوم . 

( قَالَ » ؛ أي : القِسْطلأًنييُ بعد ذلك بأسطر اح عد ا ولق 
لي ا ا 
التُون وكسرها مع فتح الطّاء وسكونها ا ا طن ان والجمع : 
ونطوع ( تَارَةٌ ٠‏ وَعَلَى الحَصِيْرِ تَارََ ) ؛ كما في حديث عمر 50 
أخرى . 

( وَكانَ فرَاشُهُ » ؛ كما في « الصحيحين » والتَّرَمِذِيَ ؛ عن عائشة قالت : إِنَّما 
كَانَ فراش رَسُولٍ الله يله الذي ينام عليه ( أَبّمآ ) تكسي تجلدا مدنوغ؛ أو 
أحمّر ؛ أر مُطلَنَ الجلدٍ ؛ جمع أديم » وصف به المفرد ! ! لأَنهُأَجزاٌ من الجلد 
مجتمعةٌ ) فهو نظير قوله تعالى « ين تُطْمَةٍ أََمَاجَ 4 01 الإنان » فوصف المفرد 
بالجمع ؛ إذ« أمشاج » : أخلاط ؛ جمع « مَشيج »2 ( حَشْوْهُ ليف ) من النّخْل . 

( وَكانَ ) ؛ كما رواه التَرْمِذِيُ ؛ عن حفصة - ( لَه هِسْحٌ سح  )‏ بكسر فسكون ‏ : 
فآ حل فليم جام قله )امن شر إوط ري ٠.‏ لك اا و 
( أنّْتهَئ ) المقصودُ نقله من كلام « المواهب » . 
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0 7ن ل وى عر و أ 2 ؟دي” ” 0 
وَكان صلى الله يه و يَنَامْ أوّل أ وَيَحَيي آخره 
وَكانَ صَلى الله عليْهِ وَسَلمَْ لا ينام حَتّى يسن 
5 3-2 هه 0-4 2 دو 37 
أ م 0 مين علي عير 5-8 وا و 
و ن صلى الله يه و لا يَرْقدٌ مِنْ لَيْلٍِ وَل نهَار فيَسْتَيقظ 
إلا تسو 


() أخرج الشّيخان في ١‏ كتاب الصلاة » وابن ماجة ؛ عن عائشة رَضِيّ الله 
تَعَالَى عَْهَا قالت : ( كَانَ ) رسولٌ الم ( يكل يام أَوَلَ اللَْلِ ) بعد صلاة العشاء إلى 
تمام نصفه الْأَوّلِ ؛ لأنّه كره النَّوم قبلها . 

( وبحي يُحيئْ آخرَة ) ؟ لأنَّ ذلك أعدلٌ النّوم وأَنفعْه للبدن والأعضاء والقوّة » فإنَه 
ينام أكله لبمس القؤة بخطلها من الكاحةةء ويستيقظ آخره ليعطيها حظّها من الرّياضة 
والعبادة » وذلك غاية صلاح القلب والبدن والدّين . 

() أخرج ابن عساكر في « تاريخه  »‏ قال العزيزي : وهو حديثٌ حسنٌ 
لغيره - ؛ عن أبي هريرة رَضيّ الله تعَالى عَنْهُ قال 

( كان ) رسول الله ( يك لا ينَامُ حَتَى يَسْتنّ ) من الاستنان ؟ وهو تنظيففٌ الأسنانٍ 
بدَلكها بالسواك . ورواه أيضا أبو نعيم في ١‏ المعرفة » بلفظ : ما نام ليلة حتى 

(3) أخرج أبو داود» وابن أبي شيبة » والطّبراني في ١‏ الأوسط » - قال 
العزيزي : وهو حديث حسن لغيره ‏ ؛ عن عائشة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا قالت : 

( كان ) رسولٌ اش ( كله لا يَرْقْدُ ؛ ؛ أي : لا ينام ( مِنْ لَْلٍ وَلا نار ) « من ) 
بمعنى « في ) كما في قوله < ]ذا وروت للشلزة ين يأر الجمكة 4 1 عستا 
( قَيستيقظ ) - بالرفع - عطف على ١‏ يرقد » » وليس جوابا لللّمَي ! ! وإنّما جوابه 
قوله ( إِلأَءَ تَسَوَّكَ ) . وتمام الحديث : قبل أن يتوضا . انتهى . وهذا السّواك غيد سئة 
الاستياك للوضوء ! ! قاله الحفني على ١‏ الجامع » . 

كك 
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كاد صَلَى | الا عليع ومل را نيدولكن 


وَكَا صلق 0 57 

وَكَانَ 0 يُسَلَم ذا راد أن يذ فت 0 0 
ع خَدَهِ 2 و لق ) 3 ؛ قفني عَذَايَكَ يَوْمَ تبعث 0 تَبِعَتْ عِبَادكٌ ( 
( ثلآثَ مَدَاتِ ) ١‏ 


() أخرج الإمام أحمدء ومحمد بن نصر في ١‏ كتاب الصلاة » - قال العزيزي: 
وهو حسن لغيره ‏ ؛ عن ابن عمر بن الخطّاب رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُما قال : 

( كان ) رسولٌ الله ( كك لا ينَامُ إلا وَالسَوَاكُ عنْدَ رَأسِهِ ) ؛ لِيَسْهُل تناوله » ( فَإدَا 
سْتبقظ بَدَأ بالسّوَاكِ ) ؛ أي : عقب استيقاظه . لشدّة حرصه عليه ؛ فيندب ذلك . 
وهذا غير الاستياك عند إرادة الوضوء ! ! 

( وَكانَ ) رسولٌ الله ( يك يَستَاكٌ في اللَيْلٍ رَاراً ) . لمْ أقف على تخريجه . 

(2) أخرج أبو داود . والنّسائي في ” اليوم واللّيلة ؛ كلاهما ؛ عن حفصة أمّ 
المؤمنين ٠»‏ ورواه الترمذي ؛ عن حذيفة ؛ لكن بدون التّثليث ؛ وحسّنه 

( كان سيول ال ( كل ذا راد أن يَف ) - في رواية بدل : ينام - ( وَضَعَّ يَدَهُ 
اليم نَحْتَ نَحْت حَدّه ) الأيمن ارا ا 


م 


١‏ اللّهمَ ؛ قنئ عَذَابَكَ ) ؛ أي : أجرني منه ( يَوْ يوم تبعث 2 ؛ أي : تحبي - وفي 
رواية : تجمع ‏ ( عبَادكَ»» من الور إلى النُشور للحساب يوم القيامة » فلا تبعئني 
كريه المنظر ؛ على وجهي عَبَرةٌ ٠‏ ترهقها قترة . يقول ذلك الدُعاء ( ثَّلآَتَ مَرَاتِ ) ؛ 
أي : يكرّره ثلاثاً . 

والظّاهر حصولٌ أصل الس بمرّة » وكمالّها باستكمال الئَّلاثِ » وإنّما قال ذلك 
مع عصمته يك ! ! تواضعاً لو وإجلالاً له » وتعليما لأمته أن يقولوا ذلك عِنْدَ نّم ؛ 


/ا1 7 


8 


دكن صل فعاف لسار .. وَضعَيَدَهُ تحت 


حَدَِ ميقو : ١‏ بِسْمِكَ اللَّهُمَأَحْي شيك أثوث 6 
وَإذَاَسْتَيْفَظ . . قَالَ: «الْحَمْدُلله 0 ي أَحْبَانابَعْدَمَا آمَانَنا وليه النشو و 


لاحتمال أنه آخر العمر ؛ فيكون خاتمة عملهم ذكرٌ الله » مع الاعتراف بالتّقصير 
الموجب للفوز والرّضا . 

(2) أخرج الإمام أحمد 2 ومسلم . والنّسائي ؛ عن البراء بن عازب . 
وأحمد . والبخاري » والأربعة ؛ عن حذيفة بن اليمان . وأحمد » والشّيخان ؛ عن 

(كَانَ كله إذا ع مَضْجَعَهُ  )‏ بفتح الميم والجيم » وحكي كسرها ‏ أ 
ات لا ا الأ ا موى: لديف إد سي اضيا تا 
ا ل يا : اليمنى ( تَحْتَ حَدُو ) 
الأيمن , ( ثم يم يقُوْلُ : « بآشمك ) ؛ أي : بذكر اسمك ١‏ اللَّهُمّ أَخيَا ) . قال 
ا د ار ارت ا ري 

وقال الحفني : باسمك . لفظ ١اسم‏ » مقحم ؛ أي : بك . أي : بقدرتك 
أحْيًا » أي : أتيقظ » وبك أموت . أي : أنام . انتهى 

( وَإِذَا أسْييقَظ ) من نومه ؛ ( قَالَ : « الحَمْدُ لش الَّذِي أَحخْيَانا بَعْدَ مَا أَمَائَنَا ) ؛ 
أي : أيقظنا بعد ما أنامنا » أطلقٌّ الموت على النُّوم ! ! لألّه يزول معه العقل 
والحركة » ومن تم قالوا : النَّوم موت خفيف » والموت نومٌ ثقيل : وقالوا : النوم 
أخو الموت . 

والمعنى : الحمد لله الذي رد أنفسنا بعد قبضها عن التَّصرّف بالنُوم ؛ شكراً لنيل 
نعمة التصرّف في الطّاعات بالانتباه من النَّوم الذي هو أخو الموت » وزوال المانع 
عن التَّقَوْبٍ بالعبادات . 0 

( وَإِلَيْهِ التْشُوّرُ » ) : الإحياءٌ للبعثٍ » أو المرجع في نيل الثّواب مما نكسب في 
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وَكَانَ صَلَى ألله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا أَحَدَ مَضْجَعَهُ مِنَ آللّيْل. . قالَ 
«بأسم ال وَضعنث جني ) َللْهُمَ ؛ أغفز لى ذنبى » وَاحَييا 
شَيْطَاني » وفك رهَاني » وَتَقَّلْ ميرَاني » هاه هه هاه هاو واه .ها .هد .ا . واه اه 


حياتّنا هذه » وفيه إشارة بإعادة اليّقظة بعد النّوم إلى البعث بعد الموت . 

وحكمة الدّعاء عند النّوم : أن يكون خاتمة عمله العبادة » فالدُعاء هو العبادة 
# وهال ربكم أدغوؤ أ كت ل 4 ون 

وحكمة الذّعاء عند الانتباه : أنْ يكون أوَل ما يستيقظ يعبد الله بدعائه وذكره 
وتوحيده ؛؟ قاله المناوي . 

() أخرج أبو داود في « الأدب » . والحاكم بإسناد حسن ؛ عن أبي الأزهر 
وال ابو رهز الأتماري الشامي قال" 

( كان ) رسولٌ الله ( يله ذا أَخَلَّ مَضْحَعَهُ جعة مِنَ الل ؛ قَالَ 0 : 
رواية : « بِاسْمِكٌ اللَّهُمّ » در رفك عن الراك #بإندارك ]قات ر ضعت جنبى ؛ 
ففيه الإيمان بالقدر » وفي رواية أنه قال : ١‏ بِاسْمِكَ اللّهُمَ وَضْعْتْ جَنِي رَبِكَ 
رفع 

( اللّهُمّ ٠‏ أغْفِز لِي دَنِْي ٠‏ وَأخْسَأ سَبِطَانِي ) ؛ أي : اجعله خاستاً » أي 
مطروداً » وهو بوصل الهمزة » يقال : حَسَأتُ الكَلْبَ ؛ أي : طَرَدْتَةُ ٠‏ وه خَسىءَ ؛ 
يتَعَدَى » ولا يتعدى . 

( وفك رِهَانِيْ ) ؛ أي : تَفْسِي المرهونة في سجن المخالفة » أي : خَلّصنِي من 
عقال ما اقَبَرَقَتْ نفسي من الأعمال الَّي لا ترتضيها بالعفو عنها . وه الرمّان » 
ك ١‏ سهام » . 

الرَهْنُ : وهو ما يُجْعَل وثيقةً بالدَّينِ » الي اذد هتنا شين الإقاو نه كنا 
مر هون بعملها سأري كب هين 4 [الطور] . 

( وَتَقَلُ مِيْرَانِيْ ) يوم توزن الأعمال ؟ وهذا تشريع للأكة : وإلاً ؟.فالاسياء 


اا 
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الكافرون ) حَتَّْ يَخْتِمَهَا . 
وَعَنْ عَايْشَّةَ رَضِيَ أله تَعَالَئ عَنْهَا قالّثْ : كانَ رَسُولُ ألله ليله 


آ ته 


عُلَيدَوَسَلمَ إذا وق لل فواشه كر اخلفة. ركهم كتية فنفك فنهكا 4 
بْهِ وَسَلم إذا اوَى إلى فرّاشه ٠‏ جَمَعْ 4 


لي ل 

( وَأَجْعَلنيْ فى ليق ات بفتح الثون وكسر الذّال“وتشديد: الياء 4 كما في 
«الأذكار»)_: ما ا لا 200 
ا لي 0 

وهذا دعاءٌ يجمع خير الدنيا والآخرة » فتتأكّد المواظبة عليه كلّما أريد النّوم » 
وهو من أَجَلَّ الأدعية المشروعة عنده ؛ على كثرتها ! 

(3) أخرج الطّبراني في ١‏ الكبير » ؛ عَن عبّاد بن عبّاد ‏ بتشديد الباء مع فتح 
العين المهملة فيهما ‏ ابن أخحضر المازني المصري ٠‏ قال العلقمي : بجانبه علامة 
الحسن . 

قال : ( كَانَّ ) رسولٌ الله ( يِه إِذَا أَحَدَ مَضْجَعَهُ ) من اللّيل ؛ ( قَرَأً « كن يتأما 
الككدروت 49 ) ؛ أي : سورتها ( حَبَى يَحْتِمَهَا ) ٠‏ ثم ينام على خاتمتها ؛ 
ل لد 

( و ) أخرج الإمام مالك . والإمام أحمد . والشّيخان ٠‏ وأبو داود . والثّرمذي 
في « الجامع » و الشّمائل » ؛ ( عَنْ عَائْسَةَ رَضِيّ اللَُتَعَالَى عَنْهَا ؟ قَالَتْ : 

كان رَسُوْلُ الل يكل إِذَا أوَئ  )‏ بالقصر » وقد يُمدُ ‏ أي : وصل ( إِلَى فْرَاشِهِ ) 
وأراد النّوم فيه ( كُلّ لَيْلَةِ ؛ جَمَعَ كَقَئِهِ ). أي : ضضم إحداهما للأخرى » 
( فََقَتَ ) ؛ أي : نفخ ١‏ فِيْهِمَا ) نفخاً لطيفا بلا ريتٍ ؛ على ما يَلُوحٌ من ظواهر 
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وَقَرَآ فيهمًا ( قل هو ألله أحد ) ء و : ( قل أعوذ برب آلفلق ) » و : 
( قل أعوذ برب ألناس ) ٠‏ م مَسَحَّ بهمّا ما أسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ » يبدأ 
بهم رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وما أَقبَلَ مِنْ جّسَّدِهِ ؛ يَضْنَمْ ذَلِكَ 0 


الأحاديث » وإن اختلف أهل اللُغَةَ في أن التَّقْتَ بريق ق أويدونة:! ! فيكون النفث قل 
من التّفل ؛ لنَّ التّفْل لا يكون إلا ومعه شيء من الكيق ٠‏ وكان 46 ينفث مخالفة 


لليتهود لأنهم يقرؤون ولا ينفثون 


( وَكَرَآَ فئِهمَا ) وفي رواية « فقرأ » 0 ارش 
تقديم الث على القراءة وعكسه سيّان ؛ حيث كانا بعد جمع الكقين . ومقتضى 
ارواية الثّانية : أن انمث يكون قبل القراءة » وبه جزم بعضهم , وعلّل ذلك بمخالفة 
السّحرة ؛ فَإنَّهُم ينفثون بعد القراءة . 


( 9 هُلهْوَ آنه لد )4 ) ١‏ ( 3 لكل أعود يرت الْمَلقٍ 409 ) ( و ل فل أعوذ 
يرت ألكَاس 40 ) ؛ أي : قرأ السُّور الثّلاث بكمالها , ( ثم مَسَحَ بهمّا ) ؛ أي 
كن اي ال لي 
يدمسن يدنه 

وظاهره أنَّ المسحّ فوق الوب ( يَبدَأَ بهمّا ) ؛ أي : بكمّيه ( رَأْسَهُ) . فصله ! ! 
أنه بيان لجملة (١‏ مسح )2 أو بدل منه » أو استئناف ( وَوَحهَهُ وَمَا أقْبَلَ منْ 
جَسَدِهِ ) ؛ الجسد أخص من الجسم ؛ لأنّه لا يقال إلا لبدن الإنسان والملائكة 
والجن ٠»‏ كما ذكره في « البارع » وغيره . 

ولا يرد قوله تعالى 15# مرح لَهُمْ عبْلَا جَسَدًا لم َم حوَارٌ * 1دمرط] ؛ لأَنَّ إطلاق 
الجَسَّدٍ فيه على سبيل المجاز لتشبيهه بالعاقل ! ! وأا الجسم ؛ فيشمل سائر 
الحيوانات والجمادات . انتهى « باجوري »© . 

وكان ( يَضصْبَعُ ذلك ) ؛ أي : المذكور ؛ من جمع الكمّين والتّفث فيهما والقراءة 

0 14١ 


تلت بهوّات در وكاة لا يذاه حت يكرا #ا(كى امزال )5 
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والمسح ( ثَلآثَ مَوَاتٍِ ) » كما هو كمال السُِّنَهِ » وأمًا أصلها ؛ فيحصل بمرّة » كما 
يفيده رواية أخرى 

(2َ) أخرج الإمام أحمد . والتّرمذي » والحاكم » وقال التّرمذي : حسن 
غريبٌ ؛ عن عائشة رَضيّ الله تعَالَى عَنْهَا قالت : 

( كان لآ ينَام حَتئ عْرَأ ) سورة ( بَنِْ إِسْرَائيِلٌ ) » ويقال لها سورة ١‏ الإسراء » . 

(3) يقرأ سورة ( الرّمَرِ ) » قال الطيبي : ١‏ حنَّى » غايةٌ لقوله  :‏ لا ينام » . 
اتدل كور لفاس نذا حعان اوقاع لذو كران حار قر ا علهلا طلقا 
حنَّى يقرأ ؛ يعني : لم يكن عادته النُوم قبل قراءتهما » فتقع القراءة قبل دخول وقت 
النوم ؛ أيّ وقت كان ! ! ولو قيل : كان يقرؤهما باللّيل ! لم يفد ذلك . انتهى 

(3) أخرج الإمام أحمد . والتّرمذي في « فضائل القرآن » ٠‏ والنّسائي في 
« اليوم والليلة » » والحاكم في « التفسير » ؛ وقال : على شرطهما ؟ كلهم عن 
جابر بن عبد الله رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُما قال : 

( كان ) رسولٌ اشر ( ين لا يَامُ حَنَى يَقرَآً « ال ) تَيلٌ4 السَجدَّةَ ٠‏ وَطا برك 
لَرِى + بِيَدِ مك4 1 الملك] ) فيه التقرير المذكور فيما قبله . 


0 
فيِهنَ آي أفضَلٌ مِنْ أَلْفٍ آيّةِ 4 . رواه الإمام أحمدء وأبو داود » والتّرمذي ؛ 
وحسّنه » والنّسائي » ورواه ابن الضّرَيْس ؛ عن يحبى بن أبي كثير مرسلاً » وزاد : 
قال يحيى : فنراها الآية الَّنّي في آخر « الحشر » . وقال ابن كثير : الآية هي قوله 
تعالى # هو الْأَوَلُ و الك واي اق رف يكل مَنْوِعَلِجْ 2 [التذيد]..: 
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000 2 لم 22 عراف د 2 26 2ه 7 
وَكان صلى الله عليه وَسَلِم يَأْمْرُ نِسَاءَهُ إذا أَرَادَتْ إحداهنً أن تنام . 
وه 


7 2 أ ع عو ا 4 - 20-7 
أن تمد ثلاثأ وَثْلائينَ 6 وتسم ثلاثا وثلاثين © ود تكبر ثلانا وثلا ين . 


00 و ل ل ني يلم مف 01 زوز د اح تر" د" ميو م 
وَعنْ أنسٍ رَضِيّ الله تعالئ عنه : أن رَسول الله صلى الله عليه 
وَسَلمْ كان إذا أَوَى إلى فِرَاشْهِ الم رط ع قا لوعن لب وذ م 


والمسبّحات ست : الحديد » والحشر » والصفٌ » والجمعة » والتغابن » 
و9 سبح أسَمَرَيْكَ الل 402 [الأعلى] . 
(3 ) في « الجامع الصّغير » وقال : أخرجه ابن منده ؛ عن حابس قال : 


- 
> يريع 9 سم 


( كان ) رسول الله ( يكل يَأمْدْ نسَاءَه إذَا أَرَادَتْ إِحْدَاهُنَّ نْ تَنَامّ ؛ ؛ ظاهره شمول 
نوم اليل والتّهار » 

( أَنْ تَحْمَدٌ  )‏ بفتح الميم ‏ ؛ أي : تحمد الله تعالى ( تلان وَتَآنينَ ) ؛ أي : 
تقول « الحمد لله ؛ » وتكرّرها ثلاثاً وثلاثين مرّة . 

( وَتُسَبّحَ ثَلآنا وَتَلآئِينَ ) ؛ أي : تقول « سبحان الله » ؛ وتكرّرها ثلاثاً وثلاثين 


م 


مرّة . 

( وَتُكَبّرَ ثلآثاً وَتَلأَئيْنَ ) ؛ أي : تقول « الله أكبر » » وتكرّره كذلك » وهي 
« البّاقيات الصَّالحات » في قول ترجمان القرآن الحَبْر : عبد الله بن عباس . 

فَيُندبُ ذلك عند إرادة النّوم ندب مؤكّداً للنّساء » ومثلهن الجال » فتخصيصهرً 
بالذكر ليس لإخراج غيرهن ! 

(2) أخرج الإمام أحمد . ومسلم . وأبو داود » والتّرمذي في ١‏ الجامع ») 
وه الشّمائل  »‏ والنّسائي : كلهم ؛ ( عَنْ أَنّسِ ) أي : ابن مالك ( رَضِيَ الله تَعَالَى 


3 
0 


عَنْهُ ؛ أن رَسْوْلَ الل يك كانَ إذَا أوَى إلى فرَاشِهِ ) أي : دخل فيه . 
قال الإمام النّوويٌ في آخر ١‏ باب الحج » من « شرح مسلم »2 ؛ نقلاً عن القاضى 
عياض 9 يقال : آوى وأوى - بالمدٌ والقصر في الفعل الّلازم والمتعدّي جميعاً ‏ لكن 
57 


طعمنا وسقانا: و كفانا وآوانا + فكي مقرلا 


القَضْر في الّلازم أشهر وأفصح » والمدٌ في المُتَعَدّي أشهر وأفصح . انتهى . 

قلت : وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين » قال تعالى : «أَرَدَيْتَ إذ 
وين إِلى ألصَّحْرََ 4 101 /الكيف] . وقال تعالى في المتعدّي 7 وَءَاويسَهُمَا إل ربو * 
1 المؤمنون] . انتهى . 

( قَالَ : ١‏ الحَمْدُ ش الَذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ؛ » إِنَّما ذكرهما هنا ! ! لأَنَّ الحياة 
لا تدهُ إلا بهما ؛ كالنُوم » فالئّلاثة من واد واحدٍ » وأيضا النَّوم فرع الشّبع والرّيّ » 
وفراغ الخاطر من المهمّات » والأمْنِ من الشرور والآفات ؛ فلذلك ذكر ما بعده 
أيضاً بقوله : 

( وَكَعَانَا » ؛ أي : دفع عنّا شَمَ خلقه » ( وَآوَانَا ) ؛ في كِنّ نَسْكَنٌ فيه يقينا الحرّ 
والبردَ » ونحرس فيه متاعَنًا » ونحجب به عِيالنًا » وهو بالمدٌ » ويجوز القرٌ ء 
وعلن التسك مركا لتب التحامئل عليه :زه لذ تعرق قن العم إلاً يضَدهًا © ابقوله: 

( فَكمْ مِمّنْ لآ كَافِيَ لَهُ) - بدون همز - ( وَلآ مُؤوِيَ لَهُ!!  )‏ بميم مضمومة » 
فهمزة ساكنة » فواو مكسورة ؛ اسم فاعل من « آوى » بالمدّ ‏ أي : كثير من خلق الله 
لا يكفيهم الله شر الأشرار » ولا يجعل لهم مسكناً ؛ بل تركهم يتأذُونَ في الصّحاري 
بالبرد والحرٌ ؛ قاله المناوي على ١‏ الجامع » . 

وقال الباجوري : والمعنى : فكم من الخَلْقَ ؛ أي : كثير منهم لا كافي لهم ولا 
مؤوي لهم على الوجه الأكمل عادة » فالله تعالى كافٍ لجميع خلقه ومؤْرٍ لهم ؛ ولو 
من بعض الوجوه » وإِنْ كان لا يكفيهم ولا يُؤويهم من بعض آخر ! فلا يكفيهم شرّ 
أعدائهم ؛ بل يسلّطهم عليهم » ولا يؤويهم إلى مأوى » بل يتركهم يتأَذُونَ ببرد 
الصّحاري وحرّها . 

وفي الحديث إشارة إلى عموم الأكُل والشّربٍ لشُمولٍ الرّزق » كما يقتضيه قوله 
تعالى « ## وَمَامن دَآمهَفي الْأيْضٍِ إِلَاعلَ أرقا نه الانممع .2 - 
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72 3 2 2 و 00 ا 0 لذ (” 5 ص 
وَعَنْ عائشة رَضى الله تعالئ عَنْهًا قالث : كان رَسُّول ألله صَلَى ألله” 
عَليْهِ وَسَلم إذا تضوَّرَ مِنَّ أَلليْل يا 0 


وأما الكفاية منْ شر * الأعداءٍ مثلاً ‏ والمأوى !! فالله تعالى يخصٌّ بهما من شاء 
من عباده ؛ فَإِنَّ كثيراً منهم مَنْ يتسلّط عليه أعداؤه » وكثير منهم ليس له مأوى ! إمّا 
مطلقاً » أو مأوىّ صالحاً . انتهى . 

وروى البخاريٌ وغيره ؛ عن حذيفة ؛ ومسلم ؛ عن البراء : 

كان كلِ إذا استيقظ ؛ قال : «الحَمْدُ شر الذي أَحْيَانَا بَعْدَمَا 
الشوة . 

وروى أبو داود ؛ عن عائشة رَضِيَ الله تعَالَى عَنْهَا قالت : كان إِذَا استيقظ من 
ليل ؛ قال : ١لا‏ إِلْهَ إلا ل سُنحانك اللَّهَهَ و بِحَمْدِكٌ 2 أسْتَعْفلةٌ لذنيئ.» 
َلَسْألَكَ رَحْمككَ + الهم رذني عِلما » ولا برع قلي بعد ِذ عديتي » وَعْتِ لي من 
لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أنْتَ الوَمَّاتُ » . 

وروى الإمام أحمد » وابن ماجه ؛ عن رببعة بن كعب ؛ أنه سمع رَسُوْلَ الريك 
إذا قام من الثّيل يصلَّي يقول : « الحَمْدُ لله رت ب العَالّمِينَ القَوِيٌّ ». ثُمَّ يقول : 
« سُبْحانَ الله وَبِحَمْدِهِ القَويٌ » . 

2 2 028 0ه .و ل 

وأمّا ما كان يقوله إذا أصبّح وإذا أَمْسَى ! ! فكثيرٌ ألفث فيه تآليف كثيرة ٠‏ يقال 
لها ٠‏ عمل اليوم واللّيلة » والله أعلم . 

(3) أخرج التّسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ » والحاكم في « باب الدعاء » , 
وقال : على شرطهما » وأقرّه الذَّهبيمٌ » وقال الحافظ العراقى فى « أماليه » : حديث 
صحيح ٠.‏ وأخرجه ابن حبّان أيضاً : كلهم ؛ ( عَنْ عَائِشَّةَ رَضى الله تَعَالئ عَنْهَا ؛ 


كان رَسُوْلَ اليكل ذا تَضَوَّرَ  )‏ بالتُشديد ‏ ؛ أي : تَلوّى وتقلّب ظهراً لِبَطن ؛ 
وقال الحفني : أي : استيقظ ( مِنّ اللّبل ) . من » تبعيضيّة » أو بمعنى ١‏ فى ) ؛ 
ا 


قَالَ : ١‏ لآ إلَنهَ إلا آنه الْوَاحَدُ الْقَجَارُ » رَبُ ألسَّمَارَاتِ وَاَلأَرْض وَما 
0 لْعَقَاة © 


أ 
سمه ١‏ 


تدز تسرد : تلوّئ وَتَقَلّبَ في فرَاشه . 
وَكَانَّ رَسُولُ ألله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَعَارٌ منّ أللّئل. . قال : 
١‏ رَبٌ أَغْفِرْ وَآَرْحَمْ » وَأَهْدِ للسَِيلٍ الأَقوَمْ » . 


( قَالَ : ١‏ لآ إِلهَ إلا الله الوَاحدٌ القَهّادٌ ٠‏ رت السَمَلوَاتِ وَالأَرْضٍِ ٠‏ وَمَا بَيْتَهُمَا العَزِيْوْ 
الكتان 06 هذا التسجيع في الذّعاء ليس مقصوداً له كك فلا بس به حيث لم يكن 


1-8 


متكلفاً . 


( وَمَعْنَىْ نَضْوّرَ ) - بفتح المثنّاة الفوقيّة والضّاد المعجمة » وشدَّة الواو ؛ فراء - 
) : تَلوَى وَتَقَلّبَ في فِرَاشِهِ ) ؟ قاله العزيزي على « الجامع الصغير » . 

(3)أخرج محمد بن نصر في كتاب « فضل الصلاة » ؛ وقال في 
« العزيزي » : حديث حسن لغيره ؛ عن أمّ سلمة رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهَا » زوج 
النِيَ يكل قالت : 

ا ل 00 إِذَا تَعَارَ  )‏ بفتح المثئّاة » الفوقيّة » والعين المهملة » 
وقكة الكاء أ مِنَ اللَبلِ ) . والتَعادُ : الانتباه في اللّيل مع صوت ؛ من 
جح اب ال سي ادن 
مق الوه ذاكرا له وماله غير اغطاف» توزثها كر ذف لعن هوه الذكر وانسامن 
به ؛ وغلب عليه حنَّى صار حديث نفسه في نومه ويقظته !! 

قالوا إزاعسل لتنا الشهرو شتلك ان القران :كله تعمل فيماد: كوم: 
وقد ورد عند الانتباه أذكارٌ ؛ منها : أنه كان إذا انْببَهَ ( قَالَ : « رَبٌّ أغفْر وَأَرْحَمْ وَأَهْدٍ 
لِلسَبيْل الأَْوَمْ ؛» ؛ أي : دُلّي على الطّريق الواضح الي هو أقوم الطّرق وأعظمها 
استقامة . وحذف المعمول ! ليُؤْدْنَ بالعموم . 

4 


را( 8 “حت يز زوق واشتيعط . 


وَعَنْ أبي ا رَضِيّ الله تعالئى عَنْهُ : أن ألبّىَ صَلَى الله عَلَيْهِ 


وَسَلَّمَ كَانَ إذا عَوَسَ بِلَيْلٍ. . أَضطْجَمَ عَلَىْ شِفَهِ آلأئِمَنِ » 0 


1 


وفيه جواز تسجيع الدُعاء إذا خلا عن تكلّف وقصدٍ ؛ كهذا . 

فينبغي المحافظة على قول الذّكر عند الانتباه من التّوم » ولا يتعيُّ له لفظ ؛ 
لكنّه بالمأثور أفضل . ومنه ما ذْكِرَ في هذا الخبر . قاله المناوي . 

وفنا قتا )ب يضديد اناد د “(ه من توه واشتتقط )».والثاء زائدة > 
قاله في ١‏ الثّهاية » . 

(2)أخرج التُرمذي ذ في « الشّمائل»» والإمام أحمد » وابن حبّان » 
والحاكم ؛ بأسانيد صحيحة » واللفظ ل الشّمائل » ؛ ( عَنْ أَبِي قََاَةَ » من أكابر 
الصَّحْبٍ الكرام 

اسمه : الحارث بن ربْعِيٌ ‏ بكسر أَوّله ‏ » أو : التّحمان بن ربْعِيٌ . أو التّعمان 
ابن عمرو . الأنصاري » الخزرجي . السّلمي » المدني . 

فارس رَسُولٍ الله كَل ؛ حضّر المَشَاهِدَ كلّها إلا بَدْراً ؟ ففيها خلف ٠»‏ وليس في 
الصّحب من يكتى بكنيته . 

مات بالمدينة المنوّرة سنة : ثمانٍ وثلاثين » أو : أربع وخمسين ؛ عن سبعين 
سنة ( رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُ ؛ 

آنّ اَي كان ذا عَوَسَ  )‏ بشدٌّ الرّاء وعين وسين مهملاتٍ ‏ أي : نزل وهو 
مسافر آخر الليل للنّوم والاستراحة ( بِلَيْلِ ) ؛ أي : في زمن ممتدٌ منه » لقوله بعد : 
ميلَ الصبح ٠»‏ ( أضْطَجَع عَلَى شق لمن ) + أي : نام على جنبه الأيمن » 
ووضع رأسه على لبنة » والشّقٌ بالكسر - : نصفتُ الشَّيء والجانب . 

وهذه الحالة ؛ وإنْ كانت تَقْضِي إلى الاستغراق في التَّوم ؛ لكلّه لما كان الوقت 
ممّسعاً وثق من نفسه بِالتَيقْ وعدم فوات الصّبح . 


/ا5 


00 زا فط 26 8 رع 9 00 
وَإذا عرس قَبَيْلَ ألصّبْح. . نصّبَ ذَرَاعَهُ » وَوَضِم رَأَسَهُ عَلَى كفه . 


ا ا و ا ا 
وح التترس 1 ررك اضرم في لسار خرالليّل . 
وَكان وشو ألله صَلَى ألله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذا أرَادَ أنْ يَنَامَ وَهُوَ وي 


( وَِذَا عَرَسَ قُبَيْلَ الصّبْح ) ؛ أي : قبل دخول وقته بقليل ( نَصَبّ ذَرَاعَهُ ) ؛ 
أي : اليمين » ( وَوَضَمَ رَأْسَهُ عَلَْ كه » ؛ وفي رواية أحمد وغيره : ووضع رأسه 
على كفّه اليُمنى » وأقامَ ساعده . وذلك لأنّه أعون على الانتباه ؛ لثلاً ينام طويلاً ؛ 
فيفوته الصّبح » فهو تشريع وتعليم لأمّه لِك بثقل نومهم فيفوتهم أوَّل الوّقت » 
فيتبغي لمن قارب وقت الصّلاة أن يتجنب الاستغراق في النّوم » فينام على هيئة 
تقتضي سرعة يقظته ؛ محافظة على تحصيل فضيلة أوَّل الوّقتِ ؛ اقتداءً به كلل . 

( وَمَعْتَْ التَعْريسِ : رول القَْم في السَفْرٍ آخر اللّبلِ ) للنّوم والاستراحة » هذا 
قول الأكثر ؛ كما في الزّرقاني . 

وقال المناوي : ظنّ بعضهم أنَّ اللّيل قَيْدٌ في مسكاه » والأمر بخلافه !! فقد 
أطلقوا أن يقال : « عرّس » ؛ إِذَا نَرّل المسافر ليستريح نزلة ثم يرتحل . 

بل قال أبو زيد وغيره : قالوا : عرّس القوم في المنزل تعريساً ؛ إذا نزلوا أيّ 
وقتٍ كان من ليلٍ أو نهار » هكذا حكاه عنه بلفظ : « قالوا » . انتهى كلام المناوي 
على « الشمائل » . 

(3) أخرج أبو داود » والنسائي » وابن ماجه بإسناد صحيح ؛ عن عائشة رضي 
الله تَعَالَى عَنْهَا قالت : ( كانَ رَسُوْلُ الله ككل إذَا أَرَادَ أن يكام ؛ وَهُوَ جُنْبٌ تَوَضَّأً ) ؛ 
أي ان أعضاءه الأربغة بالئية + ولمًا كان الوضوء لُعْويَا وشاعيا ؛ دَفْع تومُّم 
إرادة اللي الذي هو مطلق النّظافة بقوله : ( وُضُوْءَهُ للصّلآة ) ؛ احترازاً عن 
الوضوء اللّْذوي » فيسرنٌ وضوء الجنب للنَّوم » ويكره تركه . 
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وك التضوه تاك البوراف ك0 سكن ذ فلن عراز جفزيق العبد ١‏ 
فينويه » فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاءٍ . 

ويوَيّدهُ ما رواه ابن أبي شيبة بسند قال فيه ابن حجر : رجاله ثقات ؛ عن شدّاد 
رفعه : « إذَا أَجْنَبَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَيْلِ ؛ ثُمَ أَادَ أن ينام هَليتَوَضّأ ؛ فَإِنَّهُ نِضفُ غْسْلٍ 
الجتابة ) . 

وقيل : حكمته أنه أحد الطّهارتين . وعليه ؛ فيقوم النَّيمم مقامه !! وقد روى 
البيهقي - بإسناد قال ابن حجر : هو حسن عن عائشة رَضِىّ الله تعالى عَنْهًا : 

كان إذا أَجْنَبَ قأراد أنْ ينام تَوَضَّاً أو تيمّم . أي : عند فقد الماء . 

وقيل : حكمته أن يَنْشْط إلى العود أو الغسل . 

ونقل ابن دقيق العيد عن نَصصّ الشّافعي أنه مثلُ الجنب : الحائض بعد الانقطاع » 
ومثلها النّفساء ؛ وفيه ندب التَّنظيف عند النّوم . قال ابن الجوزي : 

وحكمته أنَّ الملائكة تبعد عن الوسخ والرّيح الكريه ؛ بخلاف الشّياطين ! . 

( وَإِذَا آَرَادَ أَنْ يكل أو يد يَشْرَبَ ؛ وَهُوَ جِنْبٌ ؛ ؛ غَسَلَيَدَيْهِ 4 ؛ أي : الأقَنُ ذلك » 
والأكمل أنْ يتوضّأ ؛ كما صرح به الفقهاء » وغَسْلٌ اليدين مطلوبٌ عِنْدَ الأكل ؛ وإِنْ 
لم يكن جنباً . 

وإنما قَيّدَ بِالجُنْبٍ ! لتأكّدٍ ذلك فيه أ أكثر من غيره . وقد ورد أنه كل كان يتوضاً 
أيضاً عند إرادة الأكلٍ | إذا كان جنْياً » وقيسَ نّ بالأكلٍ رم 


وكالجُبٍ في ذلك الحائضٌ والئمساء إذا انقطمّ دمُّهما ؛ قاله العزيزي 


( نُمَ يَأكلُ وَيَشْربُ ) ؛ لأَنَّ أكُلَ الجُنْبِ بدون ذلك يورثُ الفقر ؛ كما جاء في 
1 


ا ات نع وى ا و لمعاف سير دوز وير م 
وَكان صلى الله عليه وَ إذا أراد أن ينام و جنثث غسل 
546 م ّ 
فرجه وَتوّضا 


وَكانَ صَلَى أله عَليْهِ وَسَلْمَ تنامُ عَيَْاهُ وَلا ينام قله 


ول « تَلَآَث تورث المَقْرَ : كل الَجُلٍ وَهْوَ 

جَنْبٌ قَبْل أَنْ يَغْسل يَدَيْهِ » وَقَيَامُهُ عرياً بلا مِْرَر وَسْثْرةِ » وَالمَرأَة 7 0 
وَجهه ) . 

() أخرج الشّيخان » وأبو داود » والتّسائيٌ » وابن ماجه ؛ عن عائشةً 
ل 0 د أن ينَامَ وَهُوَ جُدْبٌ ؛ 
فَهَل فركة ١.)‏ أى: :.ذكرة ( وتوطيا )1 مماتة ‏ للمّلاةاءا آى «وضرة الكل 
أي : توضأ كما يتوضًأ للصّلاة » وليس معناه أنه توضّا لآداء الصّلاة ! وَإِنّما المراد أنه 
توها وظنوءا شوعيآ 4 لا لقريا ,"اتن «متارق © 

دواع الحم في « التفسير  »‏ قال العزيزي : وهو حديث صحيح - 
عن أَنّسِ رَضِيّ الله تعال عَنْه قال 

( كان ) رسو الث( يك َتام َيِه ) بالتّنية » وبالإفراد » على أنه مفردٌ مضاف 
يَعُعُ » روايتان في البخاري . 

( ولا يَامكْهُ) لبعيَ الوحي الذي يأتيه » بل هو دائم اليقظة ؛ لا يعتريه غَفْلَدٌ ؛ 
لات إنه انه ترم لطم بن إتراق الأثرار الإلع الموج ليشن المطلي 


الْسَّنئّة ع ولذا كانت رؤياه وَحَياً » ولا تند تشتفن. ظهارئة بالتّوم » وكذا الأنبياء ؟ 
لقوله علد : « إنَا مَعْشَّرَ الأنْبياءِ تَنَامُ أَعْيْينا ؛ وَلاَ نَم قُلُوي » . رواه ابن سعد ؛ عن 
عطاء مرسلاً » 


ورواه البخاري وغيره بمعناه ؛ من حديث عائشة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا » 
ولفظها : 
ما كان رَسُوْلُ الله يك يزيدٌ في رمضانٌ ؛ ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ؛ 
يصلي أربعاً فلا تَسأَلْ عن حُسْنِهِنَ وطولِهنَ » ثم يصلي أربعا ؛ فلا تسأل عن حسنهن 
0 


وطولهنّ » ثم يصلي ثلاثاً » قالت عائشة رَضِيّ الله تعالى عَنْهَا : قلت : يا رسول 
لله ؟ أَتَنامُ قَبْلَ أنْ تويّر؟ ! فقال : يا عائِسَّةُ ؛ إِنَّ عَبْنََ تنَامَانِ وَلآ ينم قلبي » . 
رواه الشيخان » وأبو داود » والتّرمذي » والسّسائى . 

وإنّما كان لا ينام قلبه ! لأَنَّ القلب إِذَا قويّث فيه الحياةً لا ينامٌ إذَا نَم البَدَنُ » 
وكمال هذه هران كد ا ل د والسلام ١‏ 
دلواي الا م 
و واه 0 
غيرهم إِذَا كان يَقَظَاناً » ولذا كانّث رؤياهُم وحيا » ولا ينقض النُومٌ وضوءهم . 

ويغصل لمن أخنا الله قلبَهُ بمحبّته واتباع رسوله من ذلك الحال الذي كماله 
للمصطفى جزءٌ بحسب نصيبه مِنْ مَحَبّتِهِ عليه الصلاة والسّلام » ولكنّهم ؛ و 
شَاركوا الأنبياء في جُزءِ مَا مِنْ ذَلِكَ ؛ لَيْسُوا كَهُمْ ! لانتقاض وضوئهم » ورؤياهُم 
ليست وَحْياً بإجماع . 

وقد جمع العلماء بين هذا الحديث وبين حديث نومه عليه الصّلاة والسلام في 
الوادي ؛ حيث كانوا قافلين من سَفْر عن صلاة الصّبح حتَّى طلعت الشّمس وَحَمِيَتْ 
حبَّى أَبْقَظَهُ عمر رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُ بالتَكبير !! كما أخرجه البخاري ومسلم ؛ عن 
عمران بن حصين رَضيّ الله تعالى عَنْهُّما ؛ 

فقال التّووي : له جوابان : 

أحدهما : أنَّ القلب إِنّما يدرك الحسِّيَاتٍ المتعلّقة به ؛ كالحدث والألم 
ولحوهما ».ول يدرك ها يتعلبالعين #الأنها ناكم والقلف يقطان ؛ 

الثاني : أنه كان له حالان ؛ حال كان قليّه لا ينام ؛ وهو الأغلب » وحال ينام 


لما 


فيه قلبّهٌ ؛ وهو نادرٌ » فصادف هذا أي : قصّة النّوم عن الصلاة ‏ قال : والصّحيحٌ 
المعتمدٌ هو الأوّل » والثاني ضعيف ٠‏ بل شاذً ؟ لمخالفته لصريح ١‏ ولا يَنَامُ قلي » 
الشّامل لسائر الأحوال ؛ إذ الفعلٌ المنفي يفيد العموم . قال في « فتح الباري » : 
مر ل 

ولأيقال + القليا »إن كان لا يدرك :ما تعلق بالغين هخ زقية الجر عفلة ؛ 
لكنّه يدرك إذا كان يقظانا مرور الوقت الطّويل » فَإِنَّ من ابتداء طلوع المّجر إلى أَنْ 
حَميت الشّمس مدَّة طويلةً لا تخفى على مَنْ لم يكن مستغرقاً !! لأنَا نقول : يحتمل 
أن يقال : كان قلبه كله إذ ذاكَ مستغرقا بالوحي » ولا يلزم من ذلك وصفّه بالنّوم » 
كما كان يستغرقٌ كلكِ حالة إلقاء الوحي ؛ فكان يستغرق بحيث يؤخذ عن النّاس إِذَا 
نزل عليه في اليقظة » وتكون الحكمة في ذلك الاستغراق 0 
أنه أَوْقَمُ في التّمّس . كما في قصّة سهوه في الصّلاة حين سلّم من ركعتين . . 
ذلك . 

وقريب من هذا جوابٌ ابن المنير : أنَّ القَلْبَ قد يحصل له السّهو في اليقظة 
لمصلحة التّشريع » ففي النَّوم بطريق الأؤْلى » أو على السّواء ؛ حيث فرضنا أنَّ نومه 
ويقظته سيّان . 

وقال ابن العربي في ١‏ القبس » : الْبنُ كل كيفما اختلفت حالّه من نوم أو يقظةٍ 
في حقٌّ وتحقيق » ومع الملائكة في كل طريق » إن نسي ؛ فبآكد من المشيٌّ 
اشْتَعْلَ » وإِنْ نَامَّ ؛ فَبِقلبهِ وَنَفْسهِ عَلى الله أقبل » ولهذا قالت الصّحابةٌ الكرام رضوان 
الله عليهم : كان ل إذا نام لا نُوقَظهُ حبَّى يستيقظ » لأَنّا لا ندري ما يَحْدث له !! 
أي : من الوحي ؛ كانوا يخافون من إيقاظه قطع الوحي . فلا يوقظونه لاحتمال 
ذلك . 

قال ابن العربي : َنَومُه عن الصّلاة أو نسيانه شيئاً منها لَّمْ يكن عَنْ آفةِ » وَإنّما 
كان بالتّصرُف من حالة إلى حالة مثلها ؛ لتكون لنا سُّنَهَ . انتهى . أي : كما قال 

اللانا 


و 


2 ده سهد اث داص - و 
وَلذْلِك كان صَلَى ألله عليه وَ لا حَتَْ يشم 5 يقوم 


كله : « لَرْ أَنَّ الله أرَا رَاد أل نَنَامُوا عَْهَا لَمْ تَنَامُوا » وَلَكنْ أَرَادَ أَنْ تَكُونَّ لِمَنْ بَعْدَكُمْ ؛ 
فَهَكَذَا لِمَنْ نام أَوْ نسي » . رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 

( وَلِدَّلِكَ ) المذكور من كونه تَنَامُ عيناه ولا ينام قَلَبّهُ ( كان كه يَنَامُ حتى 
يَنْفُْحَ ) ؛ من التَمّخْ : وهو إرسالٌ الهّواءِ من الفَمِ بقوّةِ » والمرادٌ هنا ما يخرج من 
ل 
أنه يس بمذموم ولا مستهجن . 

( تم يَقُوْمُ َبِصَلّي ) » لفظ التّرمذي ؛ عن ابن عباس رَضِي الله تعالى عنما * 

لَه ل ام حتّى نفخ » وكان إذا نام تفخ » فأتاه بلال فآذنه بالصَّلاة » فقام وصلّى ؛ 
ولم يتوضّأ !! أي : لأنَّ نومه لا ينقض وضوهه مطلقا ؛ ليقظة قلْبهِ ٠‏ فلو خرج منه 
حَدَثٌ لأحيّ به !! وأمًا رواية : أَنّه توضّأ ! فَإِمَا للتجديد » أو وجود ناقض غير 
النّوم . 

وفي البخاري ؛ عن ابن عبّاس رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُما : نام وَل حنَّى نفخ » وكنا 
نعرفه إذَا نام بنفخه . 
وَعَنْ عَائْشَّةَ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا قالت : نام وَكِ حنَّى استثقل ٠‏ ورأيته ينفخ . 
ولأحمد عنها : ما نام قبل العشاء » ولا سّمّر بعدها . انتهى « زرقاني » . 


خا اه 


ةّ 1 2 م 5 7م 2ه 22200 

7 سر 2 سس اع مه 5 عع 
وَعِشْرَبَهِ مع نسَائَه دراماة » وصدفه )» وَحيائه 2 
وَمِرَاحَهِ ؛ وَتَوَاضْعَهِ 4 وَجَاوسه ٠‏ وَكَرَمِهِ 4 وشجاعته 
د ذو 
وَفيهِ ستة فصول 


ولي الخافية ) 


مِنَ الكتاب المشتمل على ثمانية أبواب » ومقدّمة » وخاتمة 
5 5 . 5-7 8 2 0 يا 
( في ) بيان ما ورد في ( صفة خُلق رَسُوْلٍ الله لله ) . 


الخلق - بضم الخاءِ واللأمٍ » - وقد تسكن - #الطيع والسجةة »وهو انم للاوضاف 
الباطنة ؛ بخلاف الخلق - بفتح الخاء وَسُكُونٍ اللام - !! إن اسم للصفات الظاهرة ؛ 
وتعلّق الكمالٍ بالصّفَاتٍ الباطنة كين تدلتهبالمنات الطافرة 1 

وكات لازام ك1 اتاد الخرالر احاح ل بعتي ا اليه لسن لاد 
ا ا ا ل ل اا 
وإلاّ اث كيك اا ينا : 

لو كير الام لل ا للقاضي عياض : فو بيغالة تودر 
وثباتٍ عند الأسباب المحركات . ( وَعِشْرَتِهِ  )‏ بكسر العين المهملة ‏ : اسم من 
المعاشرة والتعاشر ؛ وهي المخالطة ( مَعْ نْسَائهِ ) ' وغيرهنً » ( وَأَمَائَيهِ 4 في كلّ 
شيء يحفظه ؛ قولاً أو فعلاً أو غير ذلك مما يجعل عنده » وكونه موثوقاً به في أموال 
الئآس وأحوالهم ٠‏ ( وَصِدْقِهِ ) ؛ وهو مطابقة خبره للواقع . 

( وَحَيَائهِ ؛ قال القاضي عياض في « الشفاء ' : الحياء رقةٌ تعتري وجة الإنسانٍ 
عند فعل ما يتوقع كراهته » أو ما يكون تركه خيراً من فعله . 

م 


هاه ها » قاع هاو ع ها ود و قا وا واه وه د واو وا قاع واأعدا. واف قفاوا . د قاف هد هد عقا .ا ماقاعدا .د .د .د .د .د مداع .د 060 ش6 د 6 ٠‏ 


وَمِرَاحِهِ  )‏ بكسر أوَّله ‏ مصدر « مارّحَه » ؛ وهو الانبساط مع الغير من غير 
إيذاء لانتو أت هه المحك.. 

( وَتَوَاضْعِهِ  )‏ بضمٌ الضّاد المعجمة ‏ ؛ هضم النّمّس . قال الحَفَّاجِي : 
النّواضع إظهارٌ أنه وضيع وهو أشرف النّاس ؛ فالصيغة للتُكلف في الأصل . قال ملا 
علي قاري : وهو من الملكات المورّثة للمحيّة الرَبّانيّة والمودّة الإنسانيّة ؛ ولا يبلغ 
أحدٌ حقيقةً التّواضع إلا عند لمعان نور المُشَامَدَةَ في قلبه » فعند ذلك تذوب 
النّس ؛ وفي ذوبانها صفاؤها من غشٌ الكِبْر والعجب ؛ فتلين وتنطبع للحقٌّ 
والبفلق ؛ بمحو آثارها وسكون وَهْجها وغَلَيانها » فالتواضع م الحقيقئٌ هو : ما كان 
ناشئاً عن شهود عَظمته تعالى » وتجلَّي صفته عر وجل . 
ما التقوَافِسِمْ الذي إذا الصسمْ رَأى أن القَدْرَ فَوْقَ مَاصَمَمْ 
لتجعة الحصدىئ ]ذاامهنا السمسةة ٠‏ كيو قاذ لجدحه أزمتت 
كاي الدركسم مَاكان عَنْ تصَنْع مِنْ وَاضع 

٠) ١‏ من كونه على شيو الحرة. وإلى القبلة ٠‏ وجلوسه مع 
أصحابه ٠‏ ونحو ذلك ؛ ( وَكَرَههِ ) ؛ الكرّم ‏ , بفتح أوَليه قال القاضي عياض : : هو 
الإنفاق بطيب نفس فيما يعظَمٌُ خطره ونفعه . 0 . فلا يطلق على ما يحقر قدره 

( وَشجَاعَيِه ته( 3 دا ققلتالشيو.: : مصدر ١‏ شَجْعٌ ( - بالضم شجاعة ؛ 

وهي - كما قال الشامي - : انقياد النفس مع قوّة عَضَبيّة وملكة يصدر عنها انقيادها 

والشّجاع ‏ بالضم ‏ : الشديدٌ القلب عند البأس » المستهين بالحروب . 

( وَفِيْهِ ؛ ؛ أي : هذا الباب فيه ( سَهُ فُصّوْلٍ ) سيأتي بيانها . 

م 


( في ) بيان ما ورد في ( صفَةٍ حُلقه كل ) . 

فى « النهاية » ؟ الخلق - بالضّمٍ والسكون » وبضمّتين - “السحكة والطيعة » 
والمروءة والدين : وحقيقته : أنه صورة الإنسان الباطنة ؟ وهي نفسه وانضانيا 
ومعانيها المختصّة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها 34 ولهما 
أوصاف حَسّنة وقبيحة » والثواب والعقاب يتعلّقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما 
يتعلّقان بأوصاف الصورة الظاهرة » ولهذا تكرت الأحاديثُ في مدح حسن الخلق 
في غير موضع . انتهى 

واختلف : هل حسن الخلق غريزةً طبيعية » أو مكتسبة اختيارية !؟ . 

فقيل بالأوّل ؛ لخبر البخاري : «إنَّ الله قِسَمْ ببْنَكُم أَخْلافَكُم كما قِسَمْ 
أَْرَاقفَكُمْ » . 

وقيل : بعضه مكتسب ؛ لما صم في خبر الأشججٌ : ١‏ إِنَّ فيك لَحَصْلئَئْن يُحِبُهُما 
أل : الحِلّمُ » والأنَاة » قال : يا رسول الله ؛ قديما كان فيَ أو حديثا؟! قال : 
« قَدِيْما» . قال : الحمد لل الذي جَبَلَبِى على حُلْقَيْن يحثهما . 

قال ابن حجر الهيتمي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : فترديد السؤال عليه وتقريره يشعر 
0 م 
بن منه ما هو جبلئٌ » ومنه ما هو مكتسب ؛ وهذا هو الحق . 

ومن ثم قال القرطبيٌ 0 
غلبه حسنه ؛ ف فهو المحمردة بولا ]1 مرَ بالمجاهدة حتى يصير حسناً » وبالرياضة 


ههه ها وا .د .د عفد قاع د واف عدو وقاع.د .د قافا وا .د و وا ودار واو قا عد .د قاع هد عفاود ها فاع قار وا فاعد عفد و مامه ٠.‏ 6006 


قلت : الأظهر أنَّ الأخلاق كلَّها باعتبار أصلها جبليَةٌ ؛ قابلةٌ للزيادة والنقصان 
في الكميّة والكيفيّة والرياضات الناشئة عن الأمور العلمية والعملية » كما تدك عليه 
الأخبار النبوية . 

منها حديث : « إِنَّما عقت نمم صَالحَ الأخلاق ») . رواآه البخاري فى 
« تاريخه » ٠‏ والحاكم » والبيهقي . وأحمد ؛ عن أبي هريرة . 

وأخرجه البرّار بلفظ : « مَكَارمَ الأخلآقٍ » . 

ومنها ما في « مسلم » ؛ عن علي كرّم الله وجهه في «١‏ دعاء الافتتاح » : 
« وَاهِْنِي لأَحْسَّن الأخلآقٍ لا يَهِدِي لأَخْسَيْهًا إلا أَنت » . 

ومنها ما صم عنه كلل : « اللَّهُم ؛ يت حَلْمَو فك لتر ا 
فالمراد : زيادة تحسين الخلق على ما هو الظاهر ؛ على طِبْق « رب رْدَفِ عِلْمَا 403 
[طه] . 

وعنها ضيف + اخ الخلو سف لذت #روؤاءالد بلس هن انس 

ومنها حديث : ١‏ إنَّ مِنْ أَحَبْكُم إِلَيَ أَحْسََكُمْ أخلاقا» . رواه البخاري ؛ عن 
ابن عمر رَضِيّ الله تعالى عَنْهُما . انتهى . ذكره العلامة ملا علي القاري في ١‏ جمع 
الوسائل » . 

( وَحِلِمِهِ ) يَلِهِ وهو : ضبط التَّمْس والطبع عند هيجان الغضب وعدم إظهاره ؛ 
قاله الخفاجى على « الشفاء ») . 

وفي ١‏ الابتهاج » للبلغيثي : واعلم أن الحلم من أصمحٌ السَّمَات على محمود 
الشقات + وهر تدرك بالتخلى وحمل الى عله » فون مكفسن .كنا يدك عن 


الحديث : « إِنّمَا العِلَمُ بالنَعَلّم » وإِنّما الحِذْمُ بِالنّحَلُّم ‏ . 


وللحلم عشرة أسباب : ١‏ رحمة الججهّال » و5 القدرة على المعفرٌ عنه » 


ينانا 


هىاظ ا هه قفاوا و هد ها هادع و افا هد هاو ود وقد ود عد عد هد وه هاه وله ده هد هاقا .د واو وه و ىه وه ىد .د وا وعد .د .امد وا .دا .يداه .ل 


ود القرقع عترها وعلو كةو لتحيل اكه ردجي + وه-الحياء » 
و”-الفضل » و الاستكفاف ؛ أي : جعل السكوت والصبر سبباً لكف 
الجاهل » و8 خوف الغكوية ؟ إِمَا لضعف نفس » أو لرأي وحزم » و4 - رعاية 
نعمة أو حرمة » و١٠‏ - توق الفرصة ؛ دهاءً ومكراً . 

فإن خلا الحلم عن هذه الأسباب كلّها ؛ كان ذُلاً . وكلُ واحد منها يحمل على 
عدم الانتقام في الحال أو دواماً . 

فمن رحمة الجُهّال : قول أبى الدرداء رَضىّ الله تعَالى عَنْهُ لرجل شتمه : 
يا هذا ؛ لا تغرق في سَّبّنا » وَدَعْ للصّلح موضعاً » فإنَا لا نكافىء مَنْ عصى الله تعالى 
فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه . 

وقول الشافعي رَضِيّ الل" تعَالَى عَنْهُ وقد ١‏ شتمه رجل : إن كنث كما قلت غفر الله 
لى » وإلاً !! غفر الله لك . 

وفي القدرة على المعفو عنه : ما جاء عن النََىَ كله : « إذا قَدَرْتَ عَلَى عَدُرّكَ 
فَاجْعَلِ الَْفْرَ عَنْهُ كرأ عَلَى القَدْرَة عَلَيهِ ؛ . وقيل : أحسن المكارم عفو المقتدر , 
وجود المفتقر . 

ومن الترّع : قول ابن هبيرة وقد أَعْرَضٍ عن رجل سَّبّه وقال له « إيّاك أعني » : 

ولبعضهم : 

أَوَكلّمَا طبن النذبات رَجوقَة. إن التذبات إذَن علي كرت 

ولعمرو بن علي : 

مَكنة عبن القفكو نظرة الى «عقيث عن السوات: وما يقث 

وفي الصفح لأجل الحياء قيل : احتمالٌ أذى السفيه أيسرُ من التحلّي بحليته . 
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هه و ا قافا ود عافد واه .ع هدو عد قاع و هد ود واوا ود ود ود واد ود و و ود ود ود ود وا ود .د وا ود ود هد عد قاع مد ندا .د عدا مد .دا مد مه . 


ومن الفضل قول الإسكندر لما قيل له : فلان وفلان يتنقّصانك ؛ فلو عاقبتهما ! 
قال. :“هما بعد العقونة أعذز ف تنقصى :: 

ومن الاستكفاف قولٌ ضرار بن القعقاع ‏ وقد قال له رجل : والله لئن قلت لي 
كلمة لتسمعنّ عشراً ؛ فقال ضرار : والله لو قلت لى عشراً ما سمعت كلمة 
واحدة . 

وفي خوف العقوبة : قيل : الحلم حجاب الآفات . 

وفي رعاية النعمة قيل : أكرم الشّيّم أرعاها للدّمم . 

وفي توقع الفرصة قيل : عاذ غضب الأحمق في قوله » وغْذ غضب العاقل في فعله . 
وقيل : 

تعافِت ابيا وين *رَأيْنَا. ‏ شفع يِالأفْصَالٍ لأ بالكلم 

ومن المشهورين بالحلم : الأحنف بن قيس . ويضرب به المثل في الحلم . 
وافمة + ل المكاك » وقيل : « صخر ) . وهو من الموصوفين ببشاعة الصورة . 

0 _ 

وهو من كبار التابعين » وكان يقول : إني تعلمث الحلم من خالي قيس بن 

عاصم المثقري . وقيسنٌ هذا صحابي رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ . 
0-1 0-1 1 

ومن حلمه : ما حدّث به الأحنف قال : كنا عند خالي قيس بن عاصم ٠‏ فأتِيَّ 
بوَلد له قتيل ؛ فقال : ادفنوه ؛ وعَظم الله أجرّ أمّهِ فيه . وما رأيناه تغيّر ولا حل 
حبوته لذلك » فقالوا له : إِنَّ أخاك قد قتله . فقال متمكّلاً : 

كِلآَهُمَا خَلَّفتٌ مِنْ ققد صَاحبهِ هَذَا أخى حَيْنَ أَدْهُوهُ وَدَا وَلَدِي 

اله الأحف ؛ تب لجل عل يسام ولف سات . فرجع الرجل 
للد : وَاسَؤْأنَاه ؛ ما منعه من جوابي إلا هواني عليه 

اق 


د - 2 5 
00 ع 


قالَ ألقاضي عِيَاضٌ في « أَلشّمًا » : ( 3 قال وهب بن منيّهِ : ---- 


وفعل به آخر مثل ذلك وأطال في شتمه » إلى أن أراد الأحنف القيام إلى غدائه . 
فقال للرجل : يا هذا ؛ إِنَّ غداءنا قد حضر فقم بنا إليه . 

وكان الأحنف يقول : ما عادانى أحد إلا أخذثٌ فى أمره بإحدى ثلاث خصال : 
إن كان أعلى منى ؛ عرفث له قدره » أو دونى ؛ رفعثٌ عنه قدري » أو نظيري ؛ 

وهذا كلام في غاية الحكمة » وقد نظمه الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى : 
و و 4 
-ه و 3 000 2 2 وك 0 . 5 7 5 0 0 
سَأَلزِمُ نفسي الصّفحَ عَنْ كل مُذْيْتِ وَإِنَ عظمت منه علي الجرائم 
قمّا النَّانُ إلا وَاحَدٌ مِنْثَلآثةٍ شريفٌ وَمَشْرُوفٌ ومثل مُقَاومُ 
فأمًا الذي قوقي فَأَعْرِفٌ قَدرَهُ الك اولحر الع دز 
وَأمَا الَّذِي دُونِي فحِلْمِي تَكَرْما أَصُونُ بهعِ رضي وَإِنْ لآم ليم 
وَأكَا الذي مِثْلِي فَإِنْ رَكَ أؤهَمَا تمَضَّلْتُ إِنَّ الفَضْلَ بالفخر حَاكم 

انتهى كلام « الابتهاج ) 

( قَالَ القاضي ) التقيٌ النقيٌ الورع ( عِيَاضٌ ) بن موسى اليَخْصبِي الأندلسي 
السبتي ‏ وقد تقدّمت ترجمتة تغمّده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته آمين - ( في ) 
كتاب ١(‏ الشفا ) بتعريف حقوق المصطفى » يَللِْةِ ؛ فى الباب الثانى منه ؛ فى الفصل 
الغالث : 

( قَالَ ) أبو عبد الله ( وَهَبُ بْنُ مُتبّْهِ ؛ - بضمٌ الميم وفتح النون وكسر الموحدة 
المشدّدة ؛ بزنة اسم الفاعل ‏ ابن كامل اليماني الصنعاني التابعي المشهور بمعرفة 
الكتب القديمة . 

اتفقوا على توثيقه وعبادته » روى له أصحاب الكتب الستة . توفي سنة : 
-١١5-‏ ست عشرة ومائة هجرية » وعمره ثمانون سنة ٠»‏ وقد تقدّمت ترجمته » وله 
ترجمة طويلة فى كتاب « الميزان » رحمه الله تعالى . 

١ 


دراك في حرو ير 105 ور جات فى سوه 3 إد الدررة 
مص 8 0 


صَلى ألله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَرْجَحُ نس عَقَلهُ ( وَأَفْصَلِهُمْ رَ 


( قَرَأْثُ فِي أَحَدٍ وَسَبْعِيْنَ كتَاباً) من الكتب القديمة ؛ إذ كان حَبِرَهًا ‏ وفي 
تنتارف #"ابن تيه ١‏ قرات بشن كب الاين رفسيين كايا - ( توجلات في جونيها 
أن للب بك أ جح الّاس ) أي : الخلق _( عَقَلاً ) يعني : أنَّ عقله أزيد من عقول 
اناب تيا 


ع« 


وقد اختلف«في ماهية العقل اختلافاً طويلاً يطول استقصاؤء + والبحق أنه نور 
روحانيٌ به تدركٌ الُُوسُ العلومَ الضرورية والنظرية . 

وابتداءً وجوده ؛ عند اجتنان الولد في بطن أمّه » ثم لا زال ينمو إلى أن يكمل 
عند البلوغ . 

ومحلّه : القلب عند جمهور أهل الشرع ؛ كالأئمة الثلاثة ؛ لقوله تعالى اَم 
لوب لا ينْفَهُونَ جا # [1/ الأعراف] ٠»‏ 9 إن فى ذَلِكَ يِكرئ لمن كن لم لم لَب # 1[ ق] 
وقوله كل : « ألا وإِنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَةَ إِدا صَلَحَتْ ؛ صَلَحَ الْجَسَدُ كله » وإذَا 
نندت”؟ فَسْدَ اليشد كله + ألا رَمنَ القلت 6 والدماع تابع له ]ا هو امن اجمالة 
الجسد . 

وقال علىٌ : العقلّ في القلب » والرحمةٌ في الكبد . والرأفة في الطحال ء 
والتّمْس ة في الرئة . رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » » والبيهقي بسند جيد . 

وذهب الحنفية وابن المّاجِشُون وأكثر الفلاسفة : إلى أنه في الدّماغ ؛ لأنه إذا 
فسد فسد العقل . وأجيب : بأنَّ الله أجرى العادة بفساده عند فساد الدماغ ؛ مع أنه 
لق ارلا اماع نر يهاز نوي دن حر رقا لوقا الاير هدع ٠‏ 

( وَأَفْضَلْهُمْ َأياً 4 ؛ أي : تدبيراً ناشئآ من العقل الكامل الذي ينظر في بدء الأمر 
ودَبّره » وأوّلِه وآخره . 

وقد كان يَكِهِ من كمال العقل في الغاية القصوى التي لم يبلغها بش سواه » ولهذا 
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وَفِى رواية أخْرَئ : فَوَجَدْتُ فى جَمِيعِهَا : أنَّ ألله تَعَالَى لَمْ يُْط 
جَمِيعٌ ألنآس مِنْ بَذْءِ ألدُنيًا إِلَى أنقضَائِهًا مِنَ الْعَقل فِي جَنْبٍ عَمَلِهِ 


كانت معارفه عظيمة » وخصائصه جسيمة ؛ حارت العقول في بعض فيض ما أفاضه 
من غببه لدية + وَكَلَّت الأفكاز فى معرقة يعضن ما أطلعه الله .علية + :وكيف لا يعطئ 
ذلك ؟؛ وقد امتلا قلبه وباطنه وفاض على جسده المكوّم ما وهبه الله من اران 
الفيقةة + وسعرافة برويكه :: وتحدن عيود كه 1 . قاله الزرقاني على « المواهب »© . 


وهذا الذي قاله وَهبّ « من أنه يِه مُنَوه بذكره 0 
تعالى #ألتَىَّ الأمس َلَرِى دون مَكُنُوًا عند عِنْدَهمْ في لعَورنةٍ والإنجيل * 
/١61/[‏ الأعراف] . 


و كآية ندا ع 04 عر اه ل 0 > ته عِِ 1 
( وفي رواب بو اخرى ) ؟ عن وغب ابض ( فوجدت في جميعها ) + آي + في 
جميع الكتب التي قرأها ( أَنَّ الله تَعَالَئْ لَمْ يُمْطِ جَمِبِعَ الئاس مِنْ بَدْءِ الدُّئًْا إلى 
أنْقضائهًا ٠‏ من الْعَقْلِ بي جَنْبٍ عَفَلِهِ يك إل كَحبَةٍ رَمْلِ مِنْ بَيْنِ رِمَالٍ الدَّنًا ) . رواه 
أبو نعيم في الحلية » » وابن عساكر ٠‏ يعنى ١‏ أذ عملذكلة كحميه زبال الدزيا + 
وعقل جميع الناس كحبّة منها . وهذا على طريق التمثيل ؛ لأن عقولهم لا تقاس 
بعقله يهِ » كما ضرب الخضر لموسى عليهما الصلاة والسلام مثلاً بماء في منقار 
عصفور من ماء البحر بالنسبة لسائره ؛ فشبّه به علم الله تعالى وعِلمَ ما عداه . 
وقد أورد على كونه أفضل الناس رأيا : أنه ورد ما يخالفه في كثير من الوقائع 
الثابتة في الحديث » ورجوعه عن رأيه إلى رأي غيره ؛ 
كما في قصة بدر ورجوعه إلى رأي الحُبَاب بن المنذر ؛ حيث نزل ! بن يللد 
بأدنى ماء من مياه بدر , فقال له الحباب : : أهذا منزل أنزلكه الله ؛ فلا تتقدّم 
ولا تتخّر عنه » أو هو الرأي والمكيدة؟ ! فقال : ١‏ بل هُوَ أَلوَأَيُ وَأَلمَكِيْدَة ؛ : 
فقال : ليس هذا بمنزل ؛ بل الرأي أن نسير حتى نأتي أدنى ماءٍ من مياه بدر ‏ 


نينا 


«#0©ه ههه هاه هاه هده هد اه هاه هاه هد واه وه فا هاه وها وا واو هاه ها وه و ها ها واه هم واه وهاه و هد فا م اه ع٠‏ 6د ه86 ء 


فننزل ٠‏ ثم عور ما وراءه » ونبني عليه حوضاً ونملؤه ٠‏ ثم نقاتل ؛ ونشرب 
ولا يشربون . فقال : « أَشَرْتَ بِألدَأي » ورجع ككل لما قاله ؛ 

وكذا في قصة أسارى بدر والفداء , وكذا في قصة تأبير النخل » ونحوه مما 
لا حاجة للتطويل بذكره هنا ! 

وأجاب التجاني : بأنَّ رجحان رأيه على مَنْ سواه مخصوصٌ بما أمضاه من سنن 
الشرع ؛ واجتهاداته في أمور الدين » فلا ينافي رجوعه في آراء الدنيا لغيره ؛ كما 
صرّح به في قصة التأبير » إذ قال : « إِنَّما أنَا بَشَدُ مثْلَكُمْ ؟ فَإِذًا أَمَْتَكُمْ بِشيءِ مِنْ 
ديَكُمْ ؛ فَحُذُوا بو وَإذَا أمَردُكُم بِسَيءِ مِنْ رَأْبِي فَإِنّما أنَا بَشَدْ أخولىء وَأْصِيبُ » 
وهذا نصٌّ فيما ذكر . 

ورد بأنَّ مختار أهل الأصول : أنه له كان متعبّداً فيما لا وحيّ فيه بانتظار 
الوحي ٠‏ ثم بالاجتهاد بعد وقت الانتظار . وقيل : له الاجتهاد مطلقاً في الأمور 
الشرعية والدنيوية . وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي » وهو المنقول عن 
أبي يوسف وغيره . 

واختلف في جواز خطئه في اجتهاده ؛ فذهب الإمام الرازيٌ وغيره إلى أنه 
لايجوز. وفي «التوضيح» : يجوز ؛ لكن لا يقرّر عليه . وعدم الإقرار 
بالإجماع ؛ لوجوب اتباعه المقتضي لعصمته . وجوازٌ الخطأ عقلاً لا مانع منه ؛ 
بمقتضى البشرية . وقوَّة عقله يَلِ وكمالٌ حَدْسه وسدادٌ رأيه لا ينافيه ؛ لأنه من لوازم 
الطبيعة البشرية » وإذا جاز سهوه في صلاته ومناجاته ؛ ففي غيرها بالأولى ! فقول 
التجاني ‏ إِنَّ جميع أموره الدينية صوابٌ » خلافٌ المختار عند علماء الأصول . 

وحينئذ فمعنئ كونه أفضل الناس رأيا واجتهادا مع جواز الخطأ أحيانا : 

أنَّ رأيه لو خُلْيَ ونفسه ؛ أَصَابَ » مع رجحان رأيه بعدم التقرير عليه إذا خالف 
الأولى . وآراؤه يكل كّها صوابٌ بعد التقرير عليها » وقبله لا . إلا على قول مَنْ 
يقول : « كل مجتهد مصيب © . 

يحض 


وَذَكَر آلَسْطْلانِيُ في ٠‏ آْمَوَاهِتٍ » . عَنْ « عَوَارِفٍ الْمَعَارفٍ » : 
اللْتُ وَآلْعقْلُ مله جُزْء ؛ تشعة ووتترة وى ادن فل لاعت 
وَسَلَّمّ » وَجُْهٌ ني سَائِر لْمُؤْمِنِينَ . 

قَالَ : وَمَنْ تَأَكَلَ حُسْسَ تَدْبيرِهِ للْعَربِ ألَّذِينَ ف ادج اد 


والحاصل : أنَّ كون رأيه أفضلٌ الآراء لا ينافي رجوعه لغيره ومشاورته له » فإِنَّ 
العيزة يما وقد علبه الترار )ا يتادية الراي !أ واتهنج [ امي . قاله جميعه الشهاتٌ 
الحفَاجِيٌ في كتابه « نسيم الرياض » شرح ١‏ الشفاء » للقاضي عياض رحمهم الله 
تفال استهية > امير 

ل ل 
اللْدرية » ؛ نقلاً ( عَنْ ) كتاب ( عَوَارِفٍ المَعَارِفٍ » ) للعلامة العارف بالله تعالى عمر 
شهاب الدين بن محمد بن عمر السُّهْرُوَرْدِيَ - بضمٌ السين المهملة » وسكون الهاء , 
وضحّالراء » وفتح الواو » وسكون الراء الثانية » ودال مهملة -نسبة إلى « سُهْرُوَرْد ») : 
بلدعند« زنجان » , الإمام الورع الزاهد الفقيه الشافعي رحمه الله تعالى . 

ولد سنة : - 519 - تسع وثلاثين وخمسمائة » وأخذ عن الكيلاني وغيره ؛ 
وسمع الحديث من جماعة . وقرأ الفقه والخلاف » ثم لازم الخلوة والصوم 
والذكر . ثم تكلّم على الناس لما أسنّ » ووصل إلى الله به خلق كثير » وتاب على 
يديه كثير من العصاة » 2-7 افيد وما أخلّ بذكر ولا حضور جمع ! ولازم 
الحج ؛ فكانت مِحَمَيُهُ تحمل على الأعناق من العراق إلى البيت الحرام 

ومات يبغداد مستهلّ مُحوّم الحرام سنة : - 717 اثنتين وثلاثين وستمائة 
رحمه الله تعالى : 

( اللْتُ َالعَقْلُ ماله جُرِْ ؛ تسمه وَتسْعُْنَ في النِّيَ يكلو ء وَجُرْءْ في سَائرٍ 
الحُؤْمنِيْنَ ) من أُمّته وغيرهم . 

( قَالَ ) - أي : صاحب « العوارف » - (: وَمَنْ تَأمَلَ حُسْسَ تَذْبيره لِْعَرَبٍ الَِيْنَ 
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2 مو 


هم كَالْوَحْشٍ الشّارد » مع لطَبْع لْمُتتَافر اَلْمُتَبَاعد . سَاسَهِمْ 
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وَآحْمَمَلَ جَفَاهُمْ . وَصَبَرَ عَلَىْ أَدَاهُمْ إِلَى أن آذ نَقَادُوا ل 


.م 


عَل 62 وار 00 0 00 ل 000 _ 


سَقَتْ لك 0 مُطالعَةِ كب تمل عوام” سير آلْمَاضينٌ: 0 7 
7 العالمين ‏ 
وَلَكَا كَانَ عَقَلَهُ عَلَيْهِ ألْصَّلدَة وَآلسَلآم أَوْسَمَ ألْعُقول. ٠‏ لآجَرَمَ 


َنَسَعَتْ أَخْلاَقٌ نَفْسه الْكَرِيمَةٍ ساف لد شين عن )ا 


هم كالوخش الشَّارِدِ ) النافر النادٌ ( م مَعَ الع المََُافِرٍ الْمُتََاعِدٍ » و( 0 


سَاسَهُمْ ) : مَلَكَهُمْ بحسن تصرفه فيهم واستجلاب قلوبهم ١‏ ( وَحْتمَلَ جَفَاهُم) 
قت ونظاطتهم ١‏ (وصي عل أده إن أن لقا 000 
وَثَائلَُا َه أيهم وَآبَاءَهُمْ وَأبَْاء هُمْ , وَآخْمَارُوه عَلَى أَنْقْيِهِمْ , ٠‏ وَهَجَرُوَا في رضَاهٌ 
أَوْطَائهُم  )‏ جمع وطن : مكانهم ومقرّهم - ( وَأَحِبَاءَهُمْ ؛ مِنْ عَيْرِ مُمَارسَةٍ سَبَقَتْ 

لَهُ » وَلاَ مُطالَمَةٍ كب ؛ يَتَعلَُّ مِنْهَا سير المَاضيْنَ : تَحَمَّنَ لَه أَنَهُ َعْفَلُ العَالّمِئْنَ ) ؛ 
جواب قوله : « ومن تأكل .. . الخ » . 

( وَلَمَا كانَ عَفْلَهُ عَلَيْهِ [الصَّلاة] والسّلام أَوْسَعَ العُقُوْلٍ ؛ لآَجَرَمٌ  )‏ أي : حقا . 
و« لا جرم » في الأصل بمعنى : لا بد ولا محالة » ثم كثرت فحوّلت إلى معنى 
القسم . وصارت بمعنى حقا ؛ ولذا تجاب باللام » نحو : لا جرم لأفعلنَّ كذا ؛ 
قاله القَرّاء . كما في « المصباح ؛- 


و اميل مايه ِ 2 مله مه 


( أَنَسَعَتْ ث أَخْلاقَ تَفْسِهٍ الكَرِيْمَةٍ أنّسَاعاً لا يَضِيْقُ عَنْ شَّيءِ ) ]كان تعر لا عن 
الأخلاق الكريمة في أصل خلقته الزكيّة النقّة » ولم يحصل له ذلك برياضة ؛ بل 
بجود إلهي » ولهذا لم تزل تشرقٌ أنوار المعارف في قلبه حتى وصل إلى الغاية 
القصوى . والمقام الأسنئ . 
1 ملام 
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وآصل هذه التصال التعميلة والمواهب السحيدة كمال العقل + الآن دعتسن 
الفضائل » وتَجْتَمَبُ الرذائل » فإنَّ العقل لسان الروح وترجمان البصيرة » والبصيرة 
للروح بمثابة القلب ٠‏ والعقلٌ بمثابة اللسان . 

قال بعضهم : لكل شيء جوهر » وجوهر الإنسان العقل » وجوهر العقل الصبر 
على المكان» : 

وقد روى الإمام أحمد في « مسنده » » ومسلم في « صحيحه » ٠»‏ وأبو داود في 
« سننه » ؛ عن عائشة رَضِيّ الله تعَالَى عَنْهَا أنّها قالت : 

كان وَشَولٌ اشر كلة خلقة التاآن)#ديحفب لقضية رفس لرضاة قال اين 
الأثير : أي كان متمسّكا بآدابه وأوامره ونواهيه » وما يشتمل عليه من المكارم 
والعكاسية: .. 

وقال البيضاوي : أي خلقه كان جميعٌ ما حصل في القرآن . فإنَّ كل 
لاتحت رالئنى علية .ودع إليّه: فد تحن يه بوك ها اسوك ونهن عن تحن 
وتخلّى عنه » فكان القرآن بيانَ حُلْقهِ . 

وفي «الديباج»: معناه : العمل به» والوقوف عند حدوده. والتأدّبُ بآدابه» والاعتبار 
بأمثاله وقصصه ؛ وتدّره وحسن تلاوته . انتهى . وهي متقاربة . انتهى « مناوي © . 

( قَالَ ) حُجّة الإسلام ( الإِمَامُ) أبو حامد : محمد بن محمد بن محمد 
( العَرَالِييٌ ) - بتخفيف اللام في المشهور ‏ ولد سنة 40٠  :‏ خمسين وأربعمائة . 

واشتغل في مبدأ أمره ب « طوس »© . ثم قدم « نيسابور » » واختلف إلى دروس 
إمام الحرمين » وجدّ في الاشتغال حتى تخرّج في مدة قريبة » وصار من الأعيان في 
زمن أستاذه » وكان أستاذه يتبجّحٌ به » ولم يزل ملازماً له إلى أن توفي » فخرج من 
« نيسابور» . 
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في " الإحيّاء ) : (١‏ قال سَعْدُ بْنُ هِشَام . دَخَلْتُ عَلَىْ عَائِشَةَ رَضىَ ألله' 
و 6 خلذة 00 2 2 م 7 
َعَلَئ عَنْها وَعَنْ يها فَسَألتهَا عَنْ أ خلاقٍ رَسُولٍ لل ألله عليه 
سه عه 4 


ولقي الوزير نظام الملك . فأكرمه وعظّمه » وكان بحضرة الوزير جماعة من 
الأفاضل ؛ فجرى بينه وبينهم الجدالٌ والمناظرةٌ فظهر عليهم » واشتهر اسمه . 
وفوّض إليه تدريس النظامية » وأعجب به أهلٌ العراق » وارتفعت عندهم منزلته . 

ثم ترك جميع ما كان عليه » وتصوّف وسّلّك طريق الزهد والانقطاع ٠‏ واجتهد 
في العبادة » وزيارة المشاهد المعظّمة » وودّع أوقاته على وظائف الخير ؛ ؛ من ختم 
القرآن » ومجالسة أهل القلوب ٠‏ إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى » فتوفي سنة : 
0500 خمس وخمسائة هجرية رحمه الله تعالى . 

( في ) كتابه ١(‏ الإِخبّاءِ » ) ؛ أي : « إحياء علوم الدين» : ( قَالَ سَعْدُ بن 
هشام ) بن عامر الأنصاري المدني ؛ ابن عم أنس بن مالك . 

روى عن أبيه » وعائشة » وعنه : رُرَارَةَ بن أوفى » والحسن » وجميل بن 
همال . قال النسائي 0 وذكر البخاري أنّه قتل بأرض « بكران » على أحسن 
أحواله . روى له البخاريٌ حديثاً واحداً : 

( دَخَلْتْ عَلَىْ عَائِسَّةَ ) ؛ ا و 
بها » أ أبي بكر ء ( فَسَأَلئهَا عَنْ أَخْلآقٍ رَسُوْلٍ الله يكله؟ فَقَالَتْ : آمَا تَفْرَأ القُرآنَ ؟! 
ثُلْثْ : بَلَى ) أقرأ القرآن ١‏ ( قَالَثْ : كانَ خُلّنُ رَسْوْلٍ الل كه القُرَآنَ ) ؛ أي : ما دل 
عليه القرآن ؛ من أوامره ونواهيه » ووعده ووعيده . 

قال العارف السُّهِروَرْدِي في « عوارف المعارف» : ولا يبعد أنَّ قول عائشة 
« كان خلقه القرآن » فيه رمرٌ غامض ٠‏ وإيماءٌ إلى الأخلاق الرَبَّانيّة ؛ فاحتشمت 
الحضرة الإلهية أن تقول ١‏ كان مُتَخْلَّقاً بأخلاق الله-» ؛ فعيّرت عن هذا المعنى بقولها 
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نما أَدَُ ألْقرْآنُ بِمِثْل فَوْلِهِ تَعَالَ : « خْذ الْمَفوواض بالخ وَأعْرض 


عن اهارت * [الأعراف : 199] . 


« كان خلقه القرآن » ؛ استحياءً من سُبّحَات الجلال » وستراً للحال بلطيف المقال » 
وهذا من وفور عقلها وكمال أدبها . انتهى . 

فكما أنَّ معاني القرآن لا تتناهى ؛ فكذلك أوصافه الجميلة الدَالّةَ على خلقه 
العظيم لا تتناهى ؛ إذ في كلّ حالة من أحواله يتجدّد له من مكارم الأخلاق ومحاسن 
الشّيّم وما يفيضه الله عليه من معارفه وعلومه ما لا يعلمه إلا الله تعالى !! فإذن : 
التعؤض لحصر جزئيّات أخلاقه الحميدة تعض لما ليس من مقدور الإنسان » ولا 
من ممكنات عاداته . انتهى ؛ من « المواهب »© . 

وقال في الإحياء » : ( وَإِنَّما أَدَهُ الْرْآنْ بمثل قَوْلِهِ تَعَالَى ) في سورة الأعراف 
( © خْذالمَقْوَ 4 ) من أخلاق الناس وأعمالهم ؛ ف غير شين » وذلك مثل قبول 
الاعتذار منهم » وترك البحف عو الأقياء. :والعقو + الستاهلة في كلّ شيء 
١ (‏ فَأْمْالْمْفٍ 4 ) المعروف ؛ يعني : وأمر بكلٌ ما أمرك الله به » وهو كل ما عرفته 
بالوحي من الله عنَّ وجلّ » وكل ما يعرف في الشرع حسنه » ( 9 وَأَعَرِضَ عَنِ 
لكهليت 469 ) . 

وقد نظم هذا المعنى من قال : 

خدالَْفُرَوَْمْرْ بِعْرْفٍكَمَا أُمِرْت وَأَغْرِضْ عَن الجَاهِلِينْ 

وَلنْ في الكَلام لكل الأَنَامْ فكنتششن من ذرى الكاء لين 

والجاهلون في الآية !! 

إن فُسّروا بضعفاء الإسلام وجفاة الأعراب ؛ كانت الآية محكمة , لأنَّ المراد 
بالإعراض عنهم أنْ لا يُعََمَهِم » ولا يقابلهم بمقتضى عِلْظتهم في القول والفعل . 

وإن فسّروا بالكفار؟ كانت الآية منسوخة بآية السيف ٠‏ ويكون المراد بالإعراض 
عنهم تركهم على ما هم عليه . وقد أشار القرطبي للقولين . 
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واجم- 
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ويؤيد القول الأول : ما رواه البخاري من أنَّ عُيَئِئَةَ بن حصن استأذن له الُرُ بن 
قيس على عمر بن الخطاب في الدخول . فدخل عليه » وقال له : يا ابن الخطاب ؛ 
ما تعطينا الجزل . ولا تحكم بيننا بالعدل . فغضب عمر رَضِيّ الله تَعَالى عَنْهُ ٠‏ فقال 
له الحُدُ : يا أمير المؤمنين ؛ إِنَّ الله عز وجل قال لنبيه يل « د لمَفْوَ وَأ اعرف 
وَأَعَِض عن هيت 4 [الاعراف] وإِنَّ هذا من الجاهلين . فما جاوزها عمر رَضِيَ 
الله تعالى غنم + بوكان وكانا عت كناك إلله تمالى . فيا يدل على أنه غية مشوخة > 
وهو الذي يتبادر إليه كلام صاحب ١‏ الجلالين » . 

قال جعفر الصادق : ليس في القرآن أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية ؛ 
روي أن النبىّ له لما نزلت هذه الآية سأل جبريل عن تأويلها ؟! فقال له : حتى 
أسأل العالم بها » ثم ذهب وأتاه » فقال : يا محمد ؛ إنَّ الله يأمرك أن تصل مَنْ 
قطعك . وتعطيّ مَنْ حرمك . وتعفو عمّن ظلمك . 

قال السيوطي : رواه ابن جرير 2 وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ ؛ في 
« تفاسيرهم » ٠.‏ وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » » ووصله ابن مردويه من 
حديث جابر رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُ » وعزاه الشيخ قاسم الحنفي للبخاري ؛ عن عبد 
لله بن الزبير في قوله : « خِذ الْعَتو وَأ آلف وَأَعْرِضٍ عَنٍ كلتهايرت 49 أنه قال : 
ما أنزل الله هذه الاية إلا فى أخلاق الناس . وله فى رواية أخرى تعليقاً ؛ عن عبد الله 
قال : أمر الله تعالى نبيه يَكلةٍ أن يأخذ العفو من أقوال الناس ». أو من أخلاق الناس . 
انتهى ؛ قاله الخفاجى . 

() أَدَبَه القرآن بمثل ( قَوْلِهِ ) تعالى في سورة النحل ( # # إنَّ ألّه* ) - أي : 
فيما أنزله تبيانً لكل شيء وهدىٌ وبشرى - ( لا يَأَمُرُ 4  )‏ آثر صيغة الاستقبال فيه 
وفي ما بعده لإفادة التجدّد والاستمرار ‏ ( #ايلْمَدْلٍ * ) ؛ أي : التوحيد . أو 
الإنصاف . 

وفي « البيضاوي »> : أي بالتوسّط في الأمور ؛ 

ل 


ورج سر حت سر م 
. 


رمةاهس ع . وء ل ء ل 00 4 ررك 20 رصمو رو ع 
َألْجْعْسدِنِ وَإينَآيٍ ذى الْقُرِق وَبِنْض عَنِ الْفَحْمَ وَالْمْسكَرٍ وَالْبت # 


اعتقاداً ؛ كالتوحيد المتوسّط بين التعطيل والتشريك » والقول بالكسب 
وعملاً ؛ كالتعيّد بأداء الواجبات المتوسّط بين البطالة والترهّب » 


ولخد 1ه الجوو] لتوقط رين اليكل والسديرن:: التهى. + 

( #وَالْهِمْسَنِ » ) قال ابن عباس : العدل : شهادة أن لا إله إلا الله 
والإحسان : أداء الفرائض . وفي رواية عنه ؛ قال : العدل : خلع الأنداد » 
والإأحسان * أن تعيد :لله كاتف تراه وان تحت للناس ما تحت لنفسك + إن كان 
مؤمناً تحب أن يزداد إيماناً » وإن كان كافراً تحب أن يكون أخاك في الإسلام . 
كيين 

( # وَإِيتَآي4 ) : إعطاء ( # ذى الْقّرََ4 ) القرابة » خصّه بالذكر ! اهتماماً 
به ؛ فإن إيتاءء صدقة وصلة » وفي الحديث : «إنَّ أَعْجَلَ الطَاعَةٍ تَوَاباً صِلَةُ 
الرّحم » . 

قال في « الخازن » : يعني ويأمر بصلة الرحم ؛ وهم القرابة الأَدْنَون والأبعدون 
منك » فيُستَحتٌ أن تصلّهم من فضل ما رزقك الله تعالى . فإِنْ لم يكن لك فضل ! 
فدعاء حسن » وتودٌّد . انتهى . 

( # وين عن الْفَحَمَِ * ) : الزنا ( #والمتحكر * ) ؛ شرعاً من الكفر 
والمعاصي ٠»‏ ( #وَالْبَتي 4 ) : الظلم » خصّه بالذكر للناس !! اهتمامآ » كما بدأ 
بالفحشاء كذلك » ولم يذكر متعلّقات العدل والإحسان والبغي !! ليَعُمّ جميع 
ما يعدل فيه ويحسن به وإليه » ويبغئ فيه ؛ قاله الجمل . 

قال بعضهم : إِنَّ أعجل المعاصي البغي ٠‏ ولو أنَّ جبلين بغى أحدهما على 
الآخر لدُكَّ الباغي . 


لون 


رةه رام 


له : #واصير * بر عل مأ سابك نلك منْعَرْء امور * [لقمان : /ا١]‏ . 


وقال بعضهم : إِنَّ الله سبحانه وتعالى ذكر من المأمورات ثلاثة أشياء » ومن 
المنهيات ثلاثة أشياء ؛ فذكر العدل ؛ وهو الإنصاف والمساواة في الأقوال 
والأفعال » وذكر في مقابلته الفحشاء ؛ وهي ما قبح من الأقوال والأفعال » وذكر 
الإحسان ؛ وهو أن تعفو عمّن ظلمك . وتحسن إلى مَنْ أساء إليك ٠»‏ وذكر في 
مقابلته المنكر ؛ وهو أن تنكر إحسان من أحسن إليك » وذكر إيتاء ذي القربى ؛ 
والمراد به : صلة القرابة والتودٌّد إليهم والشفقة عليهم . وذكر في مقابلته البغي ؛ 
وهوأن يتكبّر عليهم أو يظلمهم حقوقهم . انتهى من « الخازن » . 

قال النسفي : وهذه الآية سببُ إسلام عثمان بن مظعون ؛ فإنّه قال : ما كنت 
أسلمت إلا حياءً منه عليه الصلاة والسلام لكثرة ما يعرض علي الإسلام » ولم يستقرٌ 
الإيمانُ في قلبي حتى نزلت هذه الاية ؛ وأنا عنده » فاستقر الإيمان في قلبي » 
فقرأتها على الوليد بن المغيرة » فقال : والله ؛ إِنَّ له لحلاوة » وإنَّ عليه لَطَلدَوَة ؛ 
وإِنَّ أعلاه لمثمر » وإنَّ أسفله لمُعْدِق » وما هو بقول البشر . 

وقال أبو جهل : إِنَّ إلهه ليأمر بمكارم الأخلاق . 

وقال ابن مسعود : هي أجمع آبة في القرآن للخير والشر . ولهذا يقروها كل 
خطيب على المنبر في آخر كل خطبة ؛ لتكون عِظَةٌ جامعة لكل مأمور ؛ ولكل 

() أدّبه القرآن بمثل ( قَوْلِهِ ) تعالى في سورة لقمان 

( «وَاصَيرٌ عل مَآأصَابَكَ 4 ) ؛ أي علئ الذي أصابك أي : في عبادتك وغيرها ؛ 
من الأمر بالمعروف وغيره » سواء كان بواسطة العباد ؛ كأذيّتهم » أَرْ لا ؛ 
كالمرض . انتهى ١‏ خطيب © . 

( © إِنَدَلكَ» ) المذكور (لنْعَن الأمور.») أي :مما زمه لحن الأمون» 
أي قطعه قطع إيجاب ؛ مصدرٌ أَطلِقَ للمفعول . 


لضن 


١‏ م 1 1 2 ا 
وَقولهِ : # وَلَمِن صبر وَعَمَرَإِنَّ دِكَ لِمِنْ عَرْر الْأمُور # [الشورئ : ”4] . 


2 
وَقَوْلِهِ : #هَاعَف عَبْ وَصفَح جل الع اال ل ب ا ل 


قال الخازن : يعني : إقامة الصلاة » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » 
ا ل 0 

وهذه الآية من وصية لقمان لابنه ؛ إذ قال له : يا بني ؛ أقم الصلاة » وأمْر 
بالمعروف » وَانّْهَ عن المنكر . كما قضّه الله تعالى في كتابه الكريم . وكل ما قصّه الله 
ا عا ل سن د 

ا 00 
ينتصر ء ( #وَعَمَرَ * ) : تجاوز ( #إنَّ دَلِكَ * ) الصبر والغفران منه ( # لَهِنٌ عَرّرٍ 
لِك ) ؛ أي : معزوماتها ؛ بمعنى : المطلوبات شرعاً » أي : من الأمور التي 
ندب إليها » أو مما ينبغي للعاقل أن يوجبه على نفسه » ولا يترخّص في تركه . 

وفي القرطبي : ولس صر مَعَقَرَ 4 أي : ضبر غلى الأذق » وغفن : ترك 

ويحكى أنَّ رجلاً سبٌ رجلاً في مجلس الحسن رحمه الله تعالى » فكان 
المسبوب يكظم » ويعرق فيمسح العرق ٠»‏ ثم قام فتلا هذه الآية » فقال الحسن : 
عَقَلَهَا والله وفهمها ؛ إذ ضيّعها الجاهلون !! 

وبالجملة فالعفو مندوب إليه » ثم قد ينعكس في بعض الأحوال ؛ فيرجع ترك 
العفو مندوباً إليه » وذلك إذا احتيج إلى كفت زيادة البغي وقطع مادّة الأذى . 

وعن النْبِيَ يل ما يدك عليه ؛ وهو أنَّ زينب أسمعت عائشة رَضيّ الله تعالن عنها 
بحضرته » فكان ينهاها فلا تنتهى » فقال لعائشة : ١‏ ذُونكِ فأنتصري © . خرجه 
مسلم في ١‏ صحيحه » بمعناه » انتهى . 

220 أَذَبَه بمثل ( قَوْلِهِ ) تعالى في سورة المائدة ( «افََعَفٌ عَنْهمَ وَأَصَمَّحَ » ) ؛ 

م 


0 ًَ يجب المخحسييت؟ [المائدة : ]١7‏ . 


1 زح سس ل 6 سح رس م ع درام ع له د مهم سلطا رمع 2 
وله # وليعفوأ وليصفحوا ألا تبون أن يغفر أله لَك والله عور 
ىن 


أي : فاعف عن زلآتهم يا محمد 3 واصفح عن جرمهم ومؤاخذتهم 1 وهذا الأمر 
بالعفو والصفح عن أهل الكتاب منسوخ بآية السيف ؛ وهي قوله ل قََيِلُوا لزت لا 


0201 


َؤْمِئُوت بأئَّهوَكا الَو لز » 4 التوبة] . قاله قتادة . 


وقيل : إنها غير منسوخة ؛ بل نزلت في قوم كان بينهم وبين ابي ككل عهدٌ ؛ 
فغدروا ونقضوا ذلك العهد . فأظهر الله تعالى نبّه يَكِْهِ على ذلك » وأنزل هذه الاية ؛ 
ولم تنسخ ! وذلك أنه يجوز أن يعفوَّ عن عَدْرَةِ فعلوها ما لم يَنْصِبوا حرباً ؛ وما لم 

وعلى هذا القول بأنها غير منسوخة يكون معنى الآية : فاعف عن مؤمنيهم . 

( < إِنَ َه يحب آلْمْحَسِت4 ) ؛ يعني : إذا عفوت عنهم فإنّك تحسن إليهم ؛ 
والله يحب المحسنين . 

() أدب بمثل ( قَوْلِهِ ) تعالى في سورة النور 

( وا ولع لمَعفُوأ # ) ؛ أى : : أولو الفضا 3 ( # وَلْصْفَحُوأ * ) عن الخائذ تضبير' في 
الأفك» اى ١‏ التترينوا ع لويف + .فط العثو أن لكاراز عن لجان از المتفع أن 
يُتناسئ جرمه . 

كن 2 5 .> وسو س2 ٠. ٠. ٠.‏ ه ) 

( # ألا بون يَعْفرَ أله لَكْر4 ) على عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى مَنْ أساء 
إليكم !! ( «وَآَنَهُ عَُورُ يحم ) ؛ مع كمال قدرته » فتخلّقوا بأخلاقه . 

نزلت في شأن أبي بكر الصديق رَضِيّ الله تَعَالى عَنْهُ حين حلف أن لا ينفق على 
م الم ب 0 ا 

ينض 


ب دو دسح # 0 اه 0 رع ل اسه سر مرجع سر و سه سه ل لو رصمل 
وَقؤْلِه 9 آدقم يأ تى هى أحسن فإذا اذى يدنك وبينم عداوة وَإمُ 


- 


الله لي » ورد إلى مسطح ما كان ينفقه عليه . 
وفي الاية أدلّة على فضل أبي بكر الصَّدّيق ٠‏ لأنّ الفضل المذكور في الآية ذكره 
ان 4 وذكره بلفظ الجمع في قوله 8 ولوأ لْمَضْلٍ» 4 وقوله 8 أل 


20008 72 


بون أن يعْفْرَ أله 

وهذا ا ومرتبته ؛ 

منها : أنه احتمل الأذى من ذوي القربى » ورجّع عليه ما كان ينفقه عليه » وهذا 
من أشدٌ الجهاد ؛ لأنّه جهاد الدّّس . 

ومنها : : أنه تعالى قال في حقّ رَسُولٍ الله « دآ عَفُ عه وَاصَْفَم» ٠‏ وقال في 

حنٌ أبي بكر :ولتق مامش 4 فد أن أبا بكر كان ثاني اثنين لرَسُولٍ الله يك في 
جميع الأخلاق ؛ قاله الخازن . 

وهذه الآية وإنْ نزلت في أبي بكر ؛ فالنبيٌ يكلِ داخلٌ في عمومها ؛ كما في سائر 
الخطابات » فلا يَردُ على المصئف أنَّ هذه الاية ليست فى حقه كلل ! 

() أدَبَهُ بمثل ( 3 َوْلِِ ) تعالى في سورة فُصّلت : 

(« ولا مََكَوى لَلْسَئَد ولا التَعةُ آَدهَعَ 4 ) السيئة ( ل يِآلَتى4 ) أي : بالخصلة 
التي ( م لَحْسَّن4 ) ؛ كالغضب بالصبر » والجهل بالحلم 4 والإساءة بالعفو ؛ قاله 
فى « الجلالين ») . 

وقال النسفي : يعني أنَّ الحسنة والسيئة متفاوتتان في أنفسهما ؛ فخذ بالحسنة 
التي هي أحسن من أختها إذا اعترضتك حستتان » فادفع بها السيثة التي َردُ عليك من 
بعض أعدائك ؛ كما لو أساء إليك رجل إساءةً ؛ فالحسنة : أن تعفو عنه » والتي هي 
أحسن : أن تحسن إليه مكان إساءته إليك » ومثل أن يذمّك ؛ فتمدحه ٠‏ أو يقتل 
ولدك ؟؛ فتفتدي ولذه من يد عدؤه . ( © فَإدًا لَذِى ينك وييم عدو ع وَكُُ 
حَمِيمٌ4 ) ؛ أي : فيصير عدرُك كالصديق القريب فى محيّته إذا فعلت ذلك . 

"51 


مه ره دم قد 

وَقَوْلِهِ « وَالْححَظِيينَ الْمَيِظ وَالْمَافِينَ عن النّاين. . . 

() أدب بمشل ( قَوْلِهِ ) تعالى في سورة آل عمران ( 8« وَأَلْحكَظِيِينَ 
آلْمَيِظَ) ) ؛ كظم الغيظ : هو أن يمتلىء غيظاً فيردَّه في جوفه ؛ ولا يظهره بقول ولا 
الس عرد ارد مو ات نكا الرضلت من أتسباء القبر والحا + 

عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى ؛ عن أبيه : أن رَسُْلَ الله كك قال : ١‏ مَنْ 
كَظُم غَيْظا ؛ وَهُوَ يَسْتَطِيٌ أَنْ يُنْمْدَهُ ؛ دَعَاهُ الله تَعَالَى يوم القيّامّة عَلَى رُوُوس 
الحَلآَِقٍ ؛ ال وار ااي ا وا 

وأخرج الإمام أحمد . وأبو داود ٠وغيرهما‏ : ١‏ مَنْ كَظمَ غَيْظاً ؛ وم وَهوَ يَقل يَقَدِرُ عَلَى 
ِنْمَاهِ ؛ مَاَ الله قَلَبَهُ أَمْناً وَإيماناً » . 

وأخرج الشيخان ؛ عن أ هريرة رضي الله” ال عَنَهُ قال : : قال ل 
لشو كله : « لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصّرَعَةٍ ؛ إِنّما الشَّدِيدٌ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَب » . 

وروي عن عائشة رَضِىّ الله تَعَالَى عَنْهَا أنَّ خادماً لها غاظها » فقالت : لله دذ 
التقوى ؛ ما تركت لذي غيظ شفاء !! 

( ف كَالْمَافِي عن الاين 4 ) ممّن ظلمهم ؛ أي : التاركين عقوبتهم . يعني : 
إذا جنى عليهم أحد لم يؤاخذوه » فتكون الآية على العموم 

روي أنه وك قال : : « يُنَادِي مُنَادِ يوم القيَامَة ا ِنَ الّذِينَ كَانَتْ أَجُورُهُمْ عَلَى 
الله ؟! فلاً يَقومٌ إلا مَنْ عَفَا » . 

وعن ابن غيينة الداوؤاه للكقيد وقل عف ب على رع + فحلذه .. 

وروي أنه وك قال : ١‏ إن مَؤُلاءِ في مي قلِيلٌ ؛ إِلأَمَنْ عَصّمالله” وَقَد كَانُوا كثيراً 
في الأَمّم التي مَضَّتْ » . وهذا الاستثناء يحتمل أن يكون منقطعاً اوج طاقن #وأن 
يكون متّصلاً ؛ لما في القلّة من معنى العدم ؛ كأنَّه قبل إن مؤلاة في أمتن لذ دون 
ِلأَمَنْ عصم الله ؛ فإنه يوجد في أَمني . قاله الجمل على « الجلالين » . 

م 


- يب المحسيديرك 3 0 0 [آل عمران] . 


ه : 9# أجينبوا كثيرا رامن أن 11111 111111 


( « ونه يِب المْحِنَ4 ) بهذه الأفعال ؛ أي : يثيبهم . 
ا" قَوْلِهِ ) تعالى في سورة الحجرات #8 ييا ألِينَ اموا 
يوأ كما ينَألطنَ» ) . 

وي 000000 
سافر ضمٌ الرجلّ المحتاج إلى رجلين موسرَيْن ؛ يخدمهما ويتقدّمهما إلى المنزل ؛ 
فيهيّىء لهما ما يصلحهما من الطعام والشراب ٠‏ فضم سلمان إلى رجلين في بعض 
أسفاره » فتقدّم سلمان إلى المنزل ؛ فغلبته عيناه » فنام ؟ ولم يهيّىء لهما شيئاً » 
فلما قدما قالا له : ما صنعت شيئاً ؟! قال : لا ؛ غلبتني عيناي » قالا له : انطلق 
إلى رَسُّولٍ الله يككِةِ فاطلب لنا منه طعاماً ؛ فجاء سلمان إلى رَسُوَلٍ الله يكل وسأل 
طعانا © فتآل وَسْوُلٌ الأركة: < انطلق إلى أسامة بن ريد © وقل له « إن كان عندة 
َضْلُ طَعَامِ وَإدَام فلمك » . وكان أسامةٌ خازنَ طعام رَسُولٍ الله يك وعلى رحله » 
فأناه ‏ 'فقال : ما عندي شيء . فرجع سلمان إليهما فأخبرهما » فقالا : كان عند 
أسامة ؛ ولكن بخل ! فبعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة ؛ فلم يجد عندهم شيئاً » 
فلما رجع ؛ قالوا : لو بعثناك إلى بئر سمحة لغار ماؤها !! 

ثم انطلقا يتجسّسان هل عند أسامة ما أمر لهما به رَسُّوْلُ الل يلِِ » فلما جاءا إلى 
رَسُولٍ الله يك قال لهما : ١‏ مَالِيْ أَرَىْ حُضْرَةَ اللّخمٍ في أَفْوَاسِكُمَا !؟ » . قالا : 
والله يا رسول الله ؛ ما تناولنا يومنا هذا لحما ! قال : : عَلَنُمَا يأل لخم سَلْمَادَ 

وَأصَاقَةَ ١!»فأنزل‏ الله عنَّ وجل 9 يكيب ألّذِنَ “اموا أجمَبوأ را من أن » يعني : : أن يظن 

بأهل الخير سوءاً ؛ فنهى الله المؤمنَ أن يظنّ بأخيه المؤمن شرًاً . وقيل : هو أن 
يسمع من أخيه المسلم كلاماً لا يريد به سوءاً » أو يدخل مدخلاً لذ يزيد بةاسهوءا ؟ 


. الشواهد الثلاث التي مضت من إضافة الشارح‎ )١( 
كس‎ 


هلها قاع ها ها .د وا ود و قاع عاو قاو دواع .د وفدواع د واو هاه .هاقاعة هد قا .د قاع عد .د .د .ا .هد وه و وا فاه .هام .ا ها م مام 


فيراه أخوه المسلم ؛ فيظن به سوءاً . لأنَّ بعض الفعل قد يكون في الصورة قبيحاً ؛ 
وفي نفس الأمر لا يكون كذلك !! لجواز أن يكون فاعله ساهياً ؛ ويكون الرّائي 
مخطعاً !! . 

فأمًا أهلّ السوء والفِسْقٍ المتجاهرون بذلك ! فلنا أنْ نظن فيهم مثل الذي يظهر 
منهم . انتهى « خازن » . 

وفي القرطبي : قال علماؤنا : الظٌ في الآية هو التّهمة » ومَحَلٌّ التحذير 
والنهي إِنَّما هو تهمة لا سبب لها يوجبها ؛ كمَن بُتَّهّم بالفاحشة ٠‏ أو بشُرْب الخمر ؛ 
ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك . 

ودليل كون الظنٌ هنا بمعنى التهمة : قوله بعد هذا #وَلايَسسَوأ» ؛ وذلك أنه قد 
يقع له خاطر التهمة ابتداءً ؟ فيريد أن يتجسّس خبر ذلك ويبحث عنه » ويتبصّم 
ويتسمّع » ليتحقق ما وقع له من تلك التهمة » فنهى البَيَ كلل . 

وإن شئت قلت : والذي يُميّرَ الظنون التي يجب اجتنابها عمّا سواها : أنَّ كلّ 
ما لم تعرف له أمَارَةَ صحيحة وسبب ظاهر ؛ كان حراماً واجب الاجتناب ٠‏ وذلك إذا 
كان المظنون به ممّن شوهد منه الستر والصلاح » وأونِسّث منه الأمانة في الظاهر , 
فظن الفساد به والخيانة محرّم » بخلاف مَنْ أشهره الناس بتعاطي الريبة والتجاهر 
بالخيائث !! 

وعن الي يكل : « حَرْمْ مِنَّ المُسْلِم دَمُهُ » وعِرْضة . وَأَنْ يُظَنّ به ظَنُ السُوءِ » . 

وَإِبْهامٌ « الكثير » لإيجاب الاحتياط والتأمُل في كل ظنٌّ ؛ حتى يعلم أنه من أيّ 
قبيل !؟ 

فإنَّ من الظنّ ما يجب اتّباعه ؛ كالظنٌّ فيما لا قاطع فيه من العمليّات » وحسن 

يفف 


ٍ رك بعص لطن دولا بحس وأ ل 1 


الظنّ بالل تعالى . ومنه ما يحرم ؛ كالظنّ في الإللهيّات والنبوّات » وحيث يخالفه 
قاطع » وظنّ السوء بالمؤمنين . ومنه ما يباح ؛ كالظن في الأمور المعاشية . انتهى 
« أبو السعود» . 

( # يت بعص ألظنّإِدْدٌ 4 ) ؛ أي : مؤثم » وهو كثير » كظنٌ السوء بأهل الخير 
من المؤمنين ؛؟ وهم كثير » بخلافه بالفسّاق منهم ! فلا إثم فيه في نحو ما يظهر 
منهم » كما تقدّم . 

قال سفيان النّوريٌ : الظنٌ ظنَّآن : أحدهما : إثم ؛ وهو أن يظنّ ويتكلّم به » 
والاخر : ليس بإئم ؛ وهو أن يظنّ ولا يتكلم به . 

وقيل : الظنّ أنواع ؛ فمنه واجبٌ » ومأمورٌ به ؛ وهو الظْنٌ الحسن باللم عر 
وجل » ومنه مندوب إليه ؛ وهو الظنٌ الحسن بالأخ المسلم الظاهر العدالة » ومنه 
حرام محظور ؛ وهو سوء الظنّ بالل عرَّ وجل ٠‏ وسوء الظن بالأخ المسلم : انتهى 
« خازن ) . 

( # وَلَا يَسَمُوا *  )‏ حذف منه إحدى التائين - : لا تَتَبعُوا عورات المسلمين 

وف( القوظى 3 معنن الآرة عدو ها :طون ولا تتخو] عورات السكلمين؟ 
18 بويك عد قوسي ا وحن رقن مانا بعلا 1 دز الم: 

وفي ١‏ كتاب أبي داود » عن معاوية قال : سمعت رَسُوْلَ الله كلل يقول : ١‏ إِنَتَ 
إن اتبَعْتَ عَورَاتٍ المُسْلِمِينَ أَفْسَدْتَهُمْ » أو كذت أَنْ تَفُسِدَهُمْ » . 

فقال أبو الدرداء : كلمة سمعها معاويةٌ من رَسُولٍ الله ككِهِ فنفعه الله بها . 

وعن المقدام بن معد يكرب ؛ عن أبي أَمَامَةَ ؛ عن الى كل قال : ١‏ إِنَّ الأمير 
إذا ابْتَعَى الئَِةَ في النّاس أَفْسَدَهُم » . انتهى . 

وفي « الخازن» : أخرج الشيخان ؛ عن أبي هريرة رَضيّ الله تعالى عَنْهُ 

١ 


ولا بم بقن تنك يتسا 4 [الشبرات 17]). 


رَسْوْلَ اليك قال : « إِيَاكُمْ والظْنَ !! فَِنَ الشَنَّ أَكدَبُ الحَدِيثٍ » وَلاّ تَجِسَمُوا » 
ل َحسسُوا , وَلآتقَمُوا, َلاَتَحَاسَدُوا , وَلاَتبَاعَضُوا » ولا تَدَايوُوا » وكونوا 
ناه الزخوانا 1 1ك 1 مَرَكُمٍ ٠‏ الُشلم أ لاي لأ بطي 6 1 يحذلة دلا 
يَحْقَرُهُ » التّقَوَى هَا هّنا ! التَّقَوَى هَا هُنَا ! التّقَوَى ها هُنَا !- ويشير إلى صدره ‏ . 


أن 


يَحْقِرَ أَحَاهُ المُسْلِمَ » كُلُ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمٍ حَرَامٌ ؛ 
] لَى أَجْسَادِكُمْ ٠‏ وَلاَ إلى صُرَرَكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ » وَلَكِنْ ينظ إلى 


وعن ابن عمر رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُما قال : : صعد رَسُوْلَ الي المنبر ؛ فنادى 
سنوت رقي 7 اي من ألم ياه وَلَمْ يض الما إلى له ؛ لذ تُؤدُوا 
المُسْلِمِينَ » وَلآ تعَيرد وهم وَل تتِعُوا عَوْرَاتِهِم ٠‏ فَإِنَّهُ مَنْ تيم عَورَةَ أَخِيه المُسْلِمٍ 
عَم اللا عور :»اومن كك اللا عور يتمخة © ولو قى جوف وخله . ْ 

قال نافع : ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة ؛ فقال : ما أعظمّك وأعظم 
حُرمَتَك ! والمؤمن أعظجٌ حرمة عند الله منك !! أخرجه الترمذي ؛ وقال : حديث 
حسن غريب . 

وعن ويد تن وس قال أنن أل فود فقيل 200 هذا :وان تقلطر التوجه 
تيز 11 :فال هيدان 01 قد نميا عى لكشن + ولكن إن يلير نا فى ااهل 
ار ل 1 


0 


وله غن:عقبة بن :عامز أنَّ رَسُوْلَ الله كل قال : « مَنْ رَأَى عورَةٌ فَسَبَرَهَا كَانَ 


1 34 
ولحر سام ؛ عن أبي هريرة رَضِيّ الله َعَالَى عَنْهُ ؛ أنَّ الي كله قال : 


موضو اس 


2 توعد عيدا في لذ أ سَتَرَهُ الله يوم القيّامَة » . انتهى . 


( # ولايقسب ب بَحَضَكُم يعض أ4 ) ؛ لا يذكره بشيء يكرهه ؛ وإن كان فيه ! . 
اونا 


هاه هاه افقاو ها هد هد هاه قاقد قاو هدأقا واو هده فاع واو دواع لام قفاو .فا عد ود ٠.‏ واوا ع هاه قفاوف د وا فا وها م وف اث 6 . 


وعن ابن عبّاس : الغيبة إدام كلام الناس . 


وفي ١‏ القرطبي » : نهى عر وجل عن الغيبة ؛ وهي أن تذكر الرجل بما فيه » 
فإن ذكرته بما ليس فيه ! فهو البهتان » ثبت معناه فى « صحيح مسلم » ؛ عن أبي 
هريرة رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُ أنَّ رَسُوْلَ الله يَكلةِ قال : 8 اتدوون ما ءالقئية ؟! » قالوا : : 
و أَعْلَمُ . قَالَ : « ذكُرْكَ أَحَاكَ ما َكْرَهُ » » قَالَ : أَقَرَآَئْتَ إِنْ كَانَ في أخي 

مَا أَقُولٌ !؟ فَقَالَ : ١‏ إِنْ كَانَ فيه ما تَقُولُ كَقَدِ أَعْتَبتَهُ ! وَإِنْ لَمْ يكن فَيْه !! فَقَدْ 

بَهَنَّهُ ) . 

يقال : اغتابه اغتياباً : إذا وقع فيه . والاسم : « الغيبة » ؛ وهي : ذكر العيب 
بظهر الغيب . 

قال الحسن : الغيبة ثلاثة كُ أوجه كلَّها في كتاب الله تعالى : الغيبة » والإفك » 
والبهتان ؛ 

فأما الغيبة ! فهي أن 7 تقول في أخيك ما هو فيه . 

وأمًا الإفك ! فهو أن 7 تقول فيه ما بلغك عنه . 


وأمًا البهتان ! فهو أن تقول فيه ما ليس فيه . 

ولا خلاف أن الغيبة من الكبائر » وأنَّ على مَن اغتاب أحداً التوبة إلى الله عر 
وجل . 

ا 

فقالت فرقة : ليس عليه استحلاله » وإنما هي خطيئة بينه وبين ربه . 

يي 0 
مظلمة يستحلها منه » وإِنّما المظلمة : ما يكون في المال والبدن . 

وقالت فرقة : هي مظلمة ؛ وكفارتها الاستغفار لصاحبها الذي اغتابه . 


رين 


هم 0 1ل 0 0 0 ص تسوس وه 

و صلى أله مه و ا د الأو بالتادضه وَالتهذيب 2 
2 “ووه و م وام الى وه > ه 006 ا 0 _- 
ثم منه يُشرق النورٌ على كافة الخلق ؛ فإنه أدب بالقرانٍ فتاذبٌ به , 


واحتجّت بحديث يروى عن الحسن قال : « كفارة الغيبةٍ أن تستغفر لمّن 
اغتبته ) . 

وقالت فرقة : هى مظلمة ؛ وعليه الاستحلال منها . 

و حتجّت بقول الئِيّ يكل : « مَنْ كَانَتْ لأخِيْه عِنْدَهُ مَظُلَمَةٌ في عِرْضٍ 
َل نا من قَبلٍ أن يَأتي يوم ليس فب ناك دنار وَلاَ ِهَو يؤذ 7 
حَسَنَاتِهِ » فَإِنْ لم يَكْنْ َهُ حَسَنَاتٌ ! أَخِدّ مِنْ سَيْنَاتِ صَاحِبه فَرِيْدَ عَلَى سَيْاتَهِ ؛ 
أخرجه البخاري ؛ من حديث أبى هريرة . وغير ذلك من الأحاديث . 

وليس من هذا الباب غيبةٌ الفاسق المُعلن به المتجاهر !! فإِنَّ في الخبر : ١‏ مَنْ 
أَلْقَى جَلْبَابَ الْحَيّاءِ قَلاَ يْية لَهُ © . وقال يكل : « اذْكَدُوا الفَاجِرَ بمّا فيه كئ يَحْذَّرَهُ 
النَاسُ » . فالغيبة إذن فى المرء الذي يستر نفسه . 

وووع عن العسن. أله قال ثلاثةٌ ليست لهم حرمة ؛ ١‏ صاحب الهوى » 
و” - الفاسق المُعْلِن » و” ‏ والإمام الجائر . انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى :2 

( وَآَمْنَالَُ هَذِهِ التَأدِيبَاتٍِ في القْرْآنِ  )‏ وهي كثيرة - ( لا تَنْحَصِرٌ » وَهُوَ كله 
المَمْصُوْدُ الأول 50 وَالتَّهِيْبِ ) في هذه الآيات وأمثالها , ( ثم مِنْهُ شرق 
الثّوْرُ ) ؛ أي : نور العلم والأخلاق والهداية والإيمان ( عَلئ كاف الحَلْقِ ) ؛ | إِذ 
جميع الأخلاق الحميدة ة كلها كانت فيه كلل , واقتبس الناس منها كل على قدر حظه 
مادا و ا ا ا 
للمفعول  ٠‏ أي : أدّبه الله بالقرآن أي : بما دل عليه القرآن ( فَبَأَدَبَ به ) 

فى و اديت لاطا مالك لدان ره ديك ان كوه وني 11 ون 
فَأَحْسَنَ تأديبي » ثُمَ أمَرنِي بمَكَارم الأَخْلآقٍ ؛ فَقَالَ « خْذ اموا بالْعٍ4 الآية . 

أرقن 


2 0 0 0 27 .6 و 
قال صَلَى آنل عَلَيِْ وَسَلَمّ  :‏ بُعِنْتْ لأتمم 


وأخرج القشيري نحوه في ١‏ التحبير » ؛ قاله في شرح ١‏ الإحياء » . 
2 02 ا 1 مان فى “او جم 6 عر 

( وَآدَبَ الخلق به . ولذلك قال يكةُ : « بعت لأتمّم مَكارم الأخلاق » ) . 

قال أبن عبد البرٌ . يدخل فيه الصلاح والخير كله والدين والفضل 43 والمروءة 
والإحسان والعدل . فبُعث ليتمّمَه . 

وقال الباجيٌ : كانت العرب أحسنّ الناس أخلاقاً بما بقي عندهم من شريعة 
إبراهيم » وكانوا ضِلّوا بالكفر عن كثير منها ؛ فبَعث كله ليتمّمَ محاسن الأخلاق ؛ 
ببيان ما ضلُوا عنه » وبما قضى به في شرعه . انتهى . 

والحديث المذكور ! قال العراقى : رواه الإمام أحمد ء والحاكم 3 والبيهقئٌ ؛ 
من حديث أبي هريرة . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

ورواه مالك في « الموطأ » ؛ بلاغا عن النبيّ ل بلفظ  :‏ إِنَمَا بُعِنْتُ » . 

وقال ابن عبد البرٌ : هو متصلّ من وجوه صحاح ؛ عن أبي هريرة مرفوعاً ؛ منها 
ما أخرجه أحمد في « مسنده » » والخرائطي في أوَّل « مكارم الأخلاق » ؛ من طريق 
محمد بن عجلان ؛ عن القعقاع بن حكيم ؛ عن أبي صالح ؛ عن أبي هريرة رَضيّ الله" 

تعَالَى عَنْهُ مرفوعاً بلفظ : « صَالِعَ آلأخلاقِ » ورجاله رجال الصحيح . 

وللطبراني فى ١‏ الأوسط » بسند ضعيف ؛ عن جابر مرفوعاً بلفظ : « إنَّ الله 

بَحتَنِي بتَمَام مَكَارم الأَخْلاقٍ » وَكَمالٍ مَحَاسن الْأَفْعَال» . 


إ 


( نُمَ لما أكْمَلَ اله تَمَالَىْ خُلْقَهُ  )‏ بضمٌ أرّليه - ؛ أي : بما جمع فيه من صفات 
الكمال مما لا يحيط به حدٌّ » ولا يحصره عد ( أَنْنَىْ عَلَيِْ 4 في كتابه الكريم ؛ ( فَقَالَ 


بفرس 


سا ص ص بغر 


تعالة : # وَإنْك لعل حَلقٍ عظي » [القلم : 4] . 


تعَال ) مقسما ات وَالْمَيّد وما َطوُود () مآ أت ِعْمَةِ ويك بسَجْون () وَإنَّ لك لَأَجرا عرٌ 


00 وعرو 


مَممُوْنْ 7 ( وَإِنْكَ لعَلَ خُلْقٍِ عَظِيوٍ 4 ) ؛ لاجتماع مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال 

وتاك عائسة رقي الله 'تعالى “عنها جما كان" اذ اخيرة خلنا مي كول 
الله كَكِِ . ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته ؛ إلا قال : ١‏ لَبَيِْك » . فلذلك 
أنزل الله تعالى « وَإِنَّكَ َحَلَحْلقحَظِيِ . رواه ابن مردويه » وأبو نعيم بسند واو . 

وكلمة « على » للاستعلاء ؛ فد اللفظ على أنه مستعل على هذه الأخلاق » 
وفسكر لتهليا 2 مضق ١ت‏ نمق مرق عن تقتشا دا مالا لتعرورقده 
واحتمال الأذى . وعدم الانتقام » فأشبه في تمكنه من ذلك : المستعلي على الشيء 
المستقرَ عليه ؛ فهو استعارة تبَعيّة لجريانها في الحرف . 

قال الحليمي : إِنّما وَصَفَ خُلَقَهُ بالعُظّم ؛ مع أنَّ الغالب وصف الخلق بِالِكرّم ! 
لأنّ كرم الخُلّق يراد به السماحة والدّماثة ؛ ولم يكن خُلْقُهُ يكل مقضوراً على ذلك ؛ 
بل كان رحيماً بالمؤمنين ؛ رفيقاً بهم » شديداً على الكّار ؛ غليظاً عليهم ٠‏ مَهيْباً في 
صدور الأعداء ؛ منصوراً بالؤعب منهم على مسيرة شهر » فكان وصفه بالعظم 
أولى ؛ ليشمل الإنعام والانتقام . 

وقال الجنيد : وإِنّما كان خُلقه كَل عظيما !! لأنّه لم يكن له همّة سوى الله 
تعالى ٠‏ وقد وصف الله تعالى نبيّه لِ بكمالٍ عظيم يرجع إلى قوّته العلّمية فقال 
« وَعَلَّمَكَ مالم ككل َلَمٌ وكا صَضْلُ اله عَليَكَ عَظِيمَا )4 العام 6و رمق كمال 
عظيم يرجع إلى قوّته العَمَليّة ؟ فقال 8 وَإنَّكَحَلَحُلْقٍ عَظِيوٍ4 , 

فدلٌ مجموع هاتين الآيتين على أنَّ روحه فيما بين الأرواح البشرية عظيمةٌ عالية 
ارج كانا لقرّتها وشدّة كمالها من جنس أرواح الملائكة ؛ إذ أعطاهم الله تعالى 
قرّة في العمل لا تصلٌ إليها البشر » وفي العلم ما يَصِلُونْ به إلى معرفة حقائق الأمور 
من اللوح المحفوظ . أو الإلهام والعلم الضروري بمعرفة الأمور على ما هي به في 

وخرضن 


قَالَ الْعرَالييٌ : < َعَنْ مَُا بْنِ جَبلٍ ؛ عَنِ الب صَلَّى أل'عَلَه 


و َالَ: «إنَّ أهحَفتَ آلِسْلامَبمَكَارِم الأخلاق وَمَحَاسِن آلأَعْمّالٍ) . 


ع 


وَمِن ذلك حكن المعاشرة:» ذلك * خش المعاشوة: 0 


الواقع » وكذلك كان يكل . 

( نم قَالَ ) الإمام أبو حامد ( العَرَالِنٌ ) في كتاب ١‏ إحياء علوم الدين » : 

( وَعَنْ ) أبي عبد الرحمن ( مُعَاذ بن بل ) بن عمرو بن أوس بن عائذ 
- بالمعجمة ‏ ابن الخزرج الأنصاري الخزرجي الجشمي المدني ٠»‏ الفقيه الفاضل 
الصالح . 

أسلم معاذ المذكور ؛ وهو ابن ثماني عشرة سنة » وشهدَ العقبة الثانية مع 
السبعين من الأنصار » ثم شهد بدراً , وأخذ: والفتدق # والفدافة عليا مع 
رَسُولٍ الله يكل » وآخى رَسُوْلٌ الله يك بينه وبين عبد الله بن مسعود . 

روي له عن رَسُولٍ الله يلك مائة حديث وسبعة وخمسون حديثاً ؛ انَنَقَا على 
حديثين ٠»‏ وانفرد البخاري بثلاثة » ومسلم بحديث . 

ل ن عباس » وابن عمرو بن العاصي » وأبو قتادة » 
وجابر » وأنس » وأبو كانه 6ج انو ديه وين انر سم بعر در ار 6 
الصحابة والتابعين . 

وتوفي شهيداً في طاعون عمواس سنة : ثماني عشرة ؛ وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنة . وقيل : أربع وثلاثين . وقيل : ثمان وثلاثين . رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ 

( عَنِ النِيّ كل ؛ قَالَ : « إِنَّ الله حَنفّ الإسْلآم بِمَكَارِم الأخلآقٍ وَمَحَاسِنِ 
الأغمّالٍ ) 

وَمِنْ ذَلِكَ ) ؛ أي : محاسن الأعمال : ( حُسْنٌ المُعَاشَرَةِ ) مع الناس إذا 
ا لي ا 0 
على قدر حقّه » وحقّه على قدر رابطته التي بها وقعت المخالطة . 

م 


والرابطة : ١‏ -إما القرابة ؛» وهي أخضها .- أو ؟ - أخحوة الإسلام ؛ وهي 
أعمُها . وينطوي في معنى الأخرة الصدافة » والفيضة ..وإقا © التجوان وما 
- صحبة السفر والمكتب والدرس . 

ولكلّ واحد من هذه الروابط درجات ؛ فالقرابة لها حقٌ ؛ ولكن حقّ الرّحم 
المَحْرّم آكدٌ » وللمَخْرّم حي ؛ ولكن حقّ الوالدين آكدٌ . 

وكذلك حقٌ الجار ؛ ولكن يختلف بحسب قربه من الدار وبعده » ويظهر 
التفاوت عند النسبة » حتى أنَّ البلديّ في بلاد العْْيَةٍ يجري مجرى القريب في 
الوطن ؛ لاختصاصه بحق الجوار في البلد . 

وكذلك حقٌ المسلم يتأكّد بتأكٌد المعرفة . 

وللمعارف درجات ٠‏ فليس 0 الذي عرف بالمشاهدة كحق الذي عرف 
بالسماع » بل آكد منه ! والمعرفة بعد وقوعها تتأكّد بالاختلاط . 

وكذلك الصحبةٌ تتفاوت درجاتها ؛ فحن الصحبة في الدرس والمكتب آكدٌ من 
حقٌّ صحبة السفر . 

وكذلك الصداقة تتفاوت . فإنّها إذا قويت ! صارت أُشُرَةٌ ؛ فإن ازدادت ! 
صارت محبّة . وتفاوت درجات الصداقة لا تخفى بحكم المشاهدة والتجربة . 

وكلُ ذلك مفصّلٌ في كتاب ١‏ إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي شكر الله 
مسعاه » وجعل الجنه متقلبه ومثواه . آمين . 

فينبغي أن يخالق الجميعٌ بخلق حسن ٠‏ ويعامل كلاً منهم بحسب طريقته ؛ فَإنَه 
إن أراد لقاء الجاهل بالعلم ٠‏ والأميٌ بالفقه » والعَبيّ بالبياة 4 اف فيه وتاذ 

( 3 ) من محاسن الأعمال : ( كرَّمٌالصَّنيْعَةِ ) ؛ أي : حسنها . 

قال في « المصباح » : الصنيعة : ما اصطنعته من خير . انتهى . 

نارفل 


ةر . و 4ق ان و . م ص مم م 
الجانب 3 وَ'َذْل المعرّورف 3 وإطعام الطعام 3 وَإِفْشاء 


وفي ١‏ القاموس مع الشرح »© : والصنيع : الإحسان والمعروف . واليد يرمى 
بها إلى كل إنسان . وقيل : هو كل ما اصطنع من خير ؛ كالصنيعة . انتهى 

( وَلِيْنُ الجَانب ) ؛ هو كناية عن التواضع . قال رَسُوْلُ الله يك : « إِنَّ الله تَعَالَى 
أَوْحَى إلى أَنْ تَوَاضعُوا ؛ حَنَى لآ يَفْحَْرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ » . 

قال العراقىٌ : رواه أبو داود » وابن ماجه ؛ واللفظ له ؛ من حديث عياض بن 
حمار » ورجاله رجال الصحيح . 

( وَبَذْلُ المَعْرُوْفٍ ) ؛ هو اسم عامٌ جامع للخير كلّه » وبذلّه : إعطاؤه . وقيل : 
لاي 
أهْلهُ للم سيط مله اماع امو ل لا 
أننت آخلة ٠:8‏ ذكزة: الدارتقطد :قن :0 العلل 608 تزعو متفيقه + وروا تالقان تفن 
« تاريخه » » ورواه الخطيب ؛ عن ابن عمر رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُما 

وأخرج البيهقيُ من طريق علي بن موسى الرضا ؛ عن آبائه ؛ عن التي كله 
تقال قارامة العَقلٍ بَعْدَ الدّين : التَوَدُدُ إلى النّأس ٠‏ وَاضْطِنَعٌ المَعْرُوفٍ إِلَى 
كل بد وَفَاجِرٍ » . 

(3َ) من محاسن الأعمال : ( إِطْعَامٌ الطَعَام » ؛ وهو من شعب الإيمان ؛ 

ففى « الصحيحين ( أنَّ رجلا سَأل وَصَوْل لله يك أ الإسلام خير ؟! قال : 
[الطينة الطقاء » ولكر) العلا خا عن عرفت وك لله تسرف 4 

( وَإِفْشَاءُ السّلآم ) ؛ يم إشاعته وإكثاره » وبذله لكل مسلم ؛ من عرفت 
ومَنْ لم تعرف . ويكون قبل الكلام ؛ ففي الحديث أنَّ رَسُوْلَ الله كله قال : 
«مَنْ بَدَأْ بالكلآم قَبْلَ السّلآم قلا تَجِيْيُوه ؛ حَتَّى يَبْدَا بالسّلآم » . ذكره في 

اخرضن 


طّ 


ا تير صكوه مد مهو ة م 
وَعِيَادَة ألْمَريض المَسّْلم ؛ برا كان أو فاجرا , ا ل 


أ 


«الإحياء ». قال العراقى : رواه الطبرانى في «الأوسط »)2 وأبو نعيم في 
« اليوم والليلة » واللفظ له ؛ من حديث ابن عمر بسند فيه لين . 


وأخرج البخاريٌ في «الأدب المفرد» ؛ عن أبي هريرة رَضِيَ الله تَعَالَى 
عَنْهُ : أنَّ رجلاً مرّ على البّيَ له وهو في مجلس ؛ فقال : السلام عليكم . 
فقال : «عَشْرْ حَسَنَاتٍ » . قال : ثُمّ مر رجل آخر فقال : السلام عليكم ورحمة 
الله » فقال : « عِشْرُونَ حَسَنَةٌ 4 . قال : فمرَ رجل آخر فقال : السلام عليكم 
ووكمة انل ويزكاط قال تر ن سه 1 


وأخرج أبو داود ؛ عن معاذ بن أنس الجهّني رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ أنَّ رجلاً 
أتى إلى مجلس فيه رَسُوْلُ الله كَل ؛ فقال : السلام عليكم » فردًّ عليه وقال : 
«عَشْرُْ حَسَنَاتِ » . ثم جاء رجل آخر ؛ فقال : السلام عليكم ورحمة الله » فردً 
عليه وقال : « عِشُرُونَ حَسَنَةٌ ؛ . ثم جاء آخر ؛ فقال : السلام عليكم ورحمة الله 
ويزكافةة* ققال :2 تاذتون #بوعاءه. اخ “فال اومهف نس قال 3 أر يعون 1ج 
ثُمّ قال : « هَكَذَا تَكُونٌ المَصَائِلُ » ! . 

(3) من محاسن الأعمال : (عِيَادَة المَرِيْضٍ المُسْلم ؛ بَرَا كَانَ أن 
قاجراً ) . قال ابن علان في ١‏ شرح «الأذكار »» : أصلها : «عرادة ) فقلبت 
الواو ياء لانكسار ما قبلها .» كما في « صيام » . و« قيام » . 


وعيادة المريض سئهٌ بالإجماع ؛ سواء فيه مَنْ تعرفه وغيره » والقريب 
والأجنبي . وما ورد عند مسلم بلفظ : « يَجبُ للْمُسْلِم عَلَى المُسْلِم سَبْعْ ' وذكر 
مني الاك رونا عبج كافون "ارين |1 امن ل طانم اليه اللقاكدة 
كحديت: : «غثْل الْجَمعة وَاحَث على كل منت 4< وهن من بحو المشلم على 
المسلة .انتفى: . 

وقال في « الإحياء » : والمعرفة والإسلام كافٍ في إثبات هذا الحقٌ . 


افر 


1# بإ 1 :78 ابر 9 اا واد فقا لزن زرخ قاد يه اخ 1 يفاد يه هخ يف أ لمأن فد وال وو وك" به" و لوا اهل ند ها يه وك أ "قل اد يو بي 18 فد الع كاوق مكو ور وو الوك و4 ١و‏ 


قال في « شرحه» : والظاهر أنَّ كلاً منهما شرط ؛ فإذا عُدِمم أحدهما ! سقط 
حقٌ العيادة . انتهى : 

ومن أدب العائد : تخفيف الجلوس عنده ؛ لثلاً يملّ المريض منه ؛ فقد 
روى الدّيلمي ؛ من حديث أبي هريرة : ١‏ مِنْ تمَام الْعِيَادَة : خِفَّةُ القيّام عِنْدَ 
المَريضٍ » . انتهى 

ع ا ا د 

: إظهار الرّقة والدعاء له بالعافية . 

قال في ١‏ الإحياء » : وآدابه عند الاستئذان : أن لا يقابل الباب في وقوفه ؛ 
فإِنّهِ رّما يقع بصره عند فتحه على ما لا يحلٌ له النظر إليه » بل يقف في طرفٍ 
منه . وإذا دق الباب دن برفق ولين ؛ لا بإزعاج ! ولا يقول : « أنا » ؛ إذا 
قل + # عن بالياب 116 قلا ورد اله عن ذلك ٠‏ .يل يقول :3 فلان 4 باستنه 
المعروف . ففي الحديث عنه ككل أنه قال : « من تَمَامٍ عِيَادَةِ المّرِيْضٍ أن يضم 
0 يَدَهُ عَلَى جَبْهتِهِ - أو قال : عَلَى يَدِهِ- ويَسْألَهُ كَيفت هُوْ ؟!. وَتَمَامُ 

وفي لفظ : « وَتمامٌ تَحِيدِكُم بَيدَكُدُ المُصَافَحَةُ ؛ . رواه الإمام أحمدء 
والترمذي وضعًّفه . 

ورواه ابن أبي الدنيا » والبيهقيٌ ؛؟ من حديث أبي أمامة بلفظ : 


ورواه ابن أ الدقا والميةة لفطك + كنا 0 
بن ابي الذبيا والبيهمي , من نمام عيادر 


ير 7 3 ا 2 
يَضْع ب َه عل ؛ بل كي طبع . عَيفت أنتى ١851‏ 

وعند الطبراني في الكبير » ؛ من حديث أ بي رَهم : ١‏ وَإِنَ منّ الحَسَناتِ : 
عِيَادَة المَريض » َإِنَّ مِنْ تمَام عِيّادته , أنْ تَضَمّ يَدَكَ عليه ؛ ركشال عفن 
هؤذ؟!). 
لون 


9 َشيِيعٌ جَتَارَةِ ألْمُسْلِمٍ ‏ 


وروى أصحاب « السئن » » 0 ؟؛ من حديث علي : 
المُسْلِمَ عائداً مَشَى فِي خرَافة الجَن > مرا د ار 
قَإِنْ كَانَ عَدْوَةَ ! صَلَّى عَلِيهِ سَبْعُونَ ألف مَلَكِ ٍَ حَنّى يُمْسي » وَإِنْ كان مَسَاء ! 
صَلَى علي قبفون ألك كلك حَنَّى يُصْبِحَ » . 

وهذا لفظ ابن ماجه » وصحّحه الحاكم » وحسّنه الترمذي 

ولمسلم ؛ من حديث ثوبان : ١‏ مَنْ عَادَ مَريضاً لَمْ يَرَل فِي خُرافة الجَنهَ ) 

وللبيهقي ؛ من حديث علي لوعن قا جيف جه فى كراق لكر ابره 
قَامَ مِنْ عنده ! وُكُلَ بِهِ سَبْعُونَ ألّفَ مَلَكِ يُصَلُونَ عَلَيهِ > حن اللبل . 

وفي لفظ عنده من حديثه أيضاً : ١‏ مَنْ عَادَ مَريضاً مَشّى فِي خرَافٍ الجن » 
قَإِذَا جَلْسَ عِنْدَهُ ! اسْتَْقَمَ في الوَحْمَة » فَإِذَا خَرَجَّ مِنْ عِنْدِهِ ! وَكلّ الل" به سَبْعِينَ 


مس ار 0 
() من محاسن الأعمال : ( ند تشْبِيْعُ جَتَارَة المُسلِم ) ؛ أي : الذهاب مع 


الجنازة حتى تدفن . أخرج الشيخان ؛ من حديث ان هريرة رضي الله" تَعَالَى 


مو 


عية . 
َلَهُ قِرَاطٌ من الأَجْر » فَإِنْ وَقَفَ حَتَّى تَذْفَنَ ؟ فله قيرَاطانٍ », 


ا 0 


« مَنْ بع جنازة 
أخرج الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو عوانة وأبو داوود الطيالسي من حدذيتث 


ثوبان : «من تبع جنازة حتئ يصلي عليها » كان له من الأجر قيراط » ومن مشئ 
مع الجنازة حتئ تدفن كان له من الأجر قيراطان » والقيراط مثل أحد» . 

وأخرج البخاريٌ ‏ والنسائي ١‏ وابن حبّان ؟؛ من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعَالَى عَنْه : ١‏ مَنْ تب جَتارْةَ مُسْلِمٍ إيماناً وَاحْتِسَابا . كان مَعَهًا َ 0 
عَلَيهَا وَبْْرَع من دَفيَا ؛ فَإِنَهُ يج من الأَجْرٍ بِقِراطَينٍ ؛ كن ة قِيرَاطٍ مِئْلُ أُحُدٍ !! 


ركذ صل علتها ث4 رق جل أن تذلن قث رجه يفسا من الأخر» 
كرض 


وَحْسْنُ آلْجوَار لِمَنْ جَاوَرْتَ ؛ مُسْلِما 


والمشيٌ أمامها بقربها أفضل ؛ فإنّه شفيع لها . والشفيع يتقدّم . 

هذا مذهب الشافعي . ويدلٌ له حديث ابن عمر : كَانَ رَسُوْلُ الله يك يَمْشْى 
َيْنَ يَدَيْهَا » وأبو بكر » وعمر . 

وقال أبو حنيفة : المشىٌُ خلفها أفضل ؛ لما رواه البراء بن عازب ؛ قال : 
0 رَسُوْلُ الله وك باتباع الجََارّةِ . وعن أبي هريرة قال : سمعت رَسُوْلَ الله يكل 

١‏ حت المسلم عَلَى المسْلِم خميل 4 1« اوذكز اعتها اتباع الجنازة ؛ 
0 يقع إلا على التوالي . 

وآداب تشييع الجنازة : دوام الخشوع . وترك الحديث » وملاحظة الميت 
والاعتبار به » والتفكر في الموت والاستعداد له . 

(3) من محاسن الأعمال : ( حَسْنٌُ الجوّار ) ؛ أي المجاورة ( لمَنْ 
جَاوَرْتَ ؛ مُسْلِماً كانَ ) الجار ؛ ( أَوْ كافراً ) ؛ لأنّك مأمورٌ بالإحسان إلى جارك 
مطلقاً » إلآ أن للمجاورة مراتبّ بعضها ألصق من بعض ؛ على الترتيب المذكور 
في قوله كك : « الجيرانٌ ثَلاَنَهُ ؛ فَجَارُ لَهُ حَقٌّ وَاحَدٌ ؛ وَهُوَ أَدْتى الجيرَانٍ حَمَآ ‏ 
تار 00لا سرد 

ا 0 حَقٌ الجوّار . 


الى 


3 


ٍ 0 َه حُقوقٍ ! 007 و رَحم ؛ َك الإشلام وَحَقٌّ 


رواه الحسن بن يوسف . والبرّار في « مسنديهما » ٠‏ وأبو الشيخ في ١‏ كتاب 
الثواب » ٠»‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ؛ من حديث جابر . 

ورواه ابن عديٌٌ ؛ من حديث عبد الله بن عمرو وكلاهما ضعيف » وكذلك 
رواه الديلميٌ والطبراني ؛ من حديث جابر . وله طرق متَّصلةٌ ومرسلةٌ . وفي 
الكلّ مقال . 


5 


فانظر كيف أثبت للمشرك حقَّاً بمجود الجوار ! وقد قال كله : « أَحْسِنْ 
مكار ناورك كنا مُؤْمناً 4 ... الحديث بطوله الذي رواه الترمذي ؛ عن 
أبي هريرة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ . وهذا أعهٌُ من أن يجاور مسلماً أو مشركاً . 

وقال تك : « مَنْ كانَ يُؤْمنُ بالل وَاليوْمٍ الآخرٍ فَلَيْكرِمْ جَارَهُ ؛ . متّفق عليه ؛ 
من حديث أبي شريح . 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما ؛ من حديث عائشة » وابن عمر : 
مَا زَّالَ جبْرِيلُ يُوصِيني بالجار حَنَى طَدَدْتْ أنه سَيوَونهُ » . 

اخ اطاط ؛ عن سار بن يدة ؛ لك طوف لوه اق الخ 
عَلَى جَارهِ ؟! قال : (إِنْ مَرِضَ عَذْتَهُ » وَإِنْ مَاتَ شيّعْتَهُ » وَإِنِ اسْتَفَرَضَكَ 


َوْرَضْتَهُ » وَإِنْ أُعورَ سَيَوْئَةُ » . 


وفي رواية لأبي الشيخ : ١‏ وَإِنِ اسْتعَاكَ أَعَمّهُ » وَإِنِ اماج أعْطَيئة » ٠‏ هَل 
تفقهون ما أَقولُ لَكُمْ !؟ َنْ يودي حَقَّ الجَار إلا ليل مِمَّنْ رَحِمَ الل» . 

وفي رواية للخرائطي : ١‏ وَإِنْ أَصَابَهُ حَيْدُ منََنَهُ ٠‏ وَإِنْ أَصَابَنْهُ مُصِيَبةٌ عَرَْئَهُ » 
نات ات از ولا تنقيان عل ليام شيب ع الزيع إا 
بِإِذنِِ » وَل تؤذه بمَائِح قِذرِكَ ؛ إلا أَنْ تفْرِعَ لَهُ مها » وَإِنِ اشر تَرَيْتَ فاكهَة فَأَهْد لَهُ 
منها ء ٠‏ فَنْ لَمْ َفمَلُ ! فَأَدْيلْهَا سرّأء وَلاَ يَحْوْجْ بها وَلَدُكَ لِيَفِيِظَ بها وَلَدَهُ؛ . 

قال في «الإحياء» : واعلم أنه ليس حقٌ الجوار كفت الأذى فقط ! بل 
احتمال الأذى . فإِنَّ الجار أيضاً قد كفت أذاه » فليس في ذلك قضاء حنٌ ء ولا 
يكفي احتمال الأذى ؛ بل لا بد من الدفق وإسداء الخير والمعروف إليه ؛ إذ 
يقال : إِنَّ الجار الفقير يتعلّق بجاره الغني يوم القيامة ؛ فيقول الاو 
هذا لم منعني معروفه وسدَّ بابه دوني !؟ . 

وبلغ ابنَ المقمّع أنَّ جاراً له يبيع داره في دَيْنِ ركبه ‏ وكان يجلس في ظلٌ 
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داره - فقال : ماقمثُ إذاًٌ بحرمة ظلّ داره إن باعها مُعْدَماً !| فدفع إليه ثمن 
الدار ؟ وقال : لا تبعها . 


وشكا بعضهم كثرة الفأر في داره ! فقيل له : لو اقتنيت هِرّاً ! فقال : أخشى 
أن يسمع الفأرٌ صوت الهرٌ ؛ فيهرب إلى دور الجيران ؛ فأكون قد أحببت لهم 
زاالآ لحك لنفس 1 

وبالجملة : فالذي يشمل جميع حقوق الجار هو : إرادته الخير لجاره » 
وموعظته بالحسنى » والدعاء له بالهداية » وترك الأذى وترك الإضرار على 
اختلاف أنواعه ؛ إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار بالقول ؛ أو الفعل . 

فإن كان كافراً ! يعظه بعرض الإسلام عليه » وإظهار محاسنه برفق ء 
والترغيب فيه ٠‏ فيعظ الفاسق بما يناسبه أيضاً » ويستر عليه زلله عن غيره » 
وينهاه برفق » فإن أفاد, وإلاّ! هجره ؛ قاصداً تأديبه مع إعلامه بالسبب 
ليكففٌ . قاله ابن أبي جمرة . ذكره فى شرح ١‏ الإحياء » . 

(3َ) من محاسن الأعمال : ( تَوْقِيْدُ  )‏ أي : تعظيم ‏ ( ذَِيْ الشَّيَِْ المُْلم ) 
بما يستحقّه من التبجيل والتعظيم ؛ ففي الحديث عنه كل : « مِنْ إِجْلالٍ الله : 
إِكرَامٌ ذيْ الشَيبَةِ المُسْلِمِ »... الحديث ؛ أي : تعظيم الشيخ الكبير صاحب 
الشيبة البيضاء الذي عَمّر في الإسلام » وتوقيره في المجالس ٠‏ والرّفق به 
والشفقة عليه . 

وهذا الحديث قال العراقي : رواه أبو داود؛ من حديث أبي موسى 
الأشعري بإسناد حسن . وقد سكت عليه أبو داود . أي : فهو عنده حسن ! 
وهكذا قال ابن القطّان » والحافظ ابن حجر . 

وأورده ابن الجوزي في « الموضوعات» بهذا اللفظ ؛ من حديث أنس » 
ونقل عن ابن حبّان أنه لا أصل له ! 
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موسى . 

وأما حديث أنس الذي قال ابن حبّان « لا أصل له !» فلفظه : «إنَّ مِنْ 
ِجْللٍ الل تَْقير الشّيخ مِنْ أَُمَِي » ؛ قاله في شرح « الإحياء » . 

أخرج الطبراني في «الأوسط » بسند ضعيف ؛ عن جابر قال : قال 
رَسُوْلُ ار كك ٠:‏ لين هنا عن له يزقز كنرك »وَل يَرْحَمْ صَغِيْرنَا ) . 

وهو عند أبي داود » والبخاري في « الأدب المفرد» ؛ من حديث عبد الله 
ابن عمر يسند حسن ؛؟ قاله العراقي . 

فيتعيّن أن يُعامِلَ كلاً منهما بما يليق ؛ فيعطي الصغيرَ حقّه من الرّفق به 
والرحمة والشفقة عليه » ويعطي الكبير حقّه من الشرف والتوقير . 

ومن تمام توقير المشايخ وتعظيمهم : أن لا يتكلّم بين .أيديهم إلا بإذنٍ 

روى أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ » من حديث جابر : ١‏ ثَلاَنَهٌ لاََيَسْتَخِفتٌ بِحَقَهِمْ 
تومه و 0 54 ً 4 :6 
إل مُنافِقٌ بَيّنُ الثماق : ١_ذو‏ الشّيْبَة في الإسْلآم » 1 الإِمَامُ المُقسط ء 
وا عله لشت | 

ورواه الطبراني في ١‏ الكبير » ؛ من حديث أبي أمامة رَضِيّ الله تعالى عَنْهُ 
نحوه . 

وفي الخبر عنه يكل : « ما أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخا لسه ! إلا قيض الله لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ 
عي م سايم ع1 
أبو الرجال وهو ضعيف . 
ٍ قال الغزالي : وهذه بشارة بدوام الحياة فلْتَجّهْ لها ! فلا يوقّقُ لتوقير المشايخ 
إلا مَنْ قضى الله له بطول العمر . وهكذا ذكره ابن العربي في « شرح الترمذي » 

رن 


وَإجابَة دَعوَة ألطعام ( وَأَلدّعَاءٌ عليه 3 وَالْعَفوٌ ( وَالإصلاً / 08 
الناسن + اث 


عن العلماء أنَّ فيه دليلاً على طول العمر لمن أكرم المشيخة . انتهى . من 
« الإحياء ) و«( شرحه ») . 

(3) من محاسن الأعمال : ( إِجَابَةُ 4 داعي ( دَعْوَةٍ الطَّعَام ) ؛ وجوباً في 
وليمة العرس ٠‏ وندباً في غيرها من الولائم ؟ بشرطه ! ١‏ 

( وَالدُعَاءُ عَلَيْهِ ؛ ؛ أي : على الطعام وبعده » فقد كان كلِ إذا أكل عند قوم 
لم يخرج حنَّى يدعوّ لهم ؛ فكان يقول : « اللّهُمَّ ؛ بَارِك لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ » . وكان 
يقول : ١‏ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ » وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ » وَصَلَْتْ عَليْكُمْ 
المَلأَيْكَةُ ؛ . كما تقدّم . 

( وَالعَفْوْ ) عمّن اجترأ عليه . قال كل  :‏ مَا نَقَصَّتْ صَدَقَةٌ من مَالٍ » وَمَا 
زَادَ الله عَبْداً بِعَفْوٍ إل عِرَاء وَمَا تَوَاضَمَّ أَحَدٌ لل إلا رَقَعَهُ» . رواه مسلم ؛ من 
حديث أبي هريرة . 

ورواه كذلك الإمام أحمد » والترمذي . وابن حبّان . 

وقالت عائشة رَضِيّ الله" تَعَالَى عَنْهَا : ما انتقم رَسُوْلُ اللهِ كل لنفسه قط إلا 
أن تتتهك حرمة الله ! فينتقم لله . رواه البخاري ومسلم . 

وقالة اق ضنافل :ساعن ريع عق نظلية لذ ولد الل هاعر ا :+ أ 4 فين 
الدنيا ؛ فإِنَّ مَنْ عُْرِفَ بالعفو والصفح عظم في القلوب . أو في الآخرة ؛ بأن 
يعظم ثوابه . وهو معنى حديث أبي هريرة السابق آنفاً . 

(3) من محاسن الأعمال : ( الإضلاح بَيْنَ النّاسٍ ) » ففي الحديث عنه 
له : «أَفْضَلٌ الصَّدَقَةِ : إِضْلآحُ ذَاتِ البَيْن» رواه الطبراني في « الكبير»» 
والخرائطي في ١‏ مكارم الاعادق 414 حو احديت نعي زه بو عرو وفيه راو 


عن 


وَأَلْجُودُ » وَأَلْكَرَمُ » وَاَلسَّمَاحَةٌ » ري و 


وعنه ككل : « إِتَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذات بَيْنِكُمْ ؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى يَضْلِحٌ بَبْنَ 
المُؤْمِنِيْنَ يوم القيّامّة »؛ . رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ؛ عن أنس من 
حديث طويل » ورواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد » وضعّفه البخاري وابن 
كان . 

وقال كُلِنهِ : « ألا ]+ خْبوكم بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلاَة وَالصَّيَام وَالصَّدَقَة ؟! ») 
قالوا : بلى ! قال : * إضلاح ذَاتِ البَيْن . وَقِسَادُ ذَاتٍ البَيْنِ هِيّ الْحَالِقَةٌ » . 

رواه أبو داود » والترمذي وصكّحه ؛ من حديث أبى الدرداء . 

ورواه كذلك الإمام أحمد . والبخاري في ١‏ الأدب المفرد »» قال الحافظ ابن 
حجر : سندله صحيح . 


سبيلاً . وقد قال يَلِل و كدب ان د اده ا 
ارا لاي روا كايا اند مجريق أن دلكز» ريت عق ين إلى شعي ارك د تلك ورا 
الإمام أحمد . وأبو داود » والترمذي . وابن جرير ؛ كلهم من حديث حميد بن 
عبد الرحمن ؛ عن أَمّه َم كلشوم بنت عقبة . ورواه الطبراني في الكبير ؛ من حديث 
شدّاد بن أوس 

وليس المراد من الحديث نفيَ ذات الكذب ! بل نفي إثمه . فالكذبٌ كذبٌ ؛ 
لإصلاح أو غيره . 

وهذا الحديث يدل على وجوب الإصلاح . لأنَّ ترك الكذب واجب » 
ولا يسقط الواجب إلآ بواجب أكد منه . انتهى جميعه من « الإحياء » و« شرحه » 
والله أعلم . 

(3)من محاسن الأعمال : ( ألجُْدُ . وَالكَرَمء وََلسَمَاحَةٌ ) ومعانيها 
متقاربة . 


ان 


وَأَلا بْتَدَاءٌ بألسّلام ؛ 00 11 027701711 


وقد فرّق بعضهم بينها بفروق دقيقة ؛ 

فجعلوا الكرم "لقان يدي بق وما نعط ازمر رفية ليما كر 
الانتفاع به ؛ فلا يطلق على ما يحقر قدره ويقلٌ نفعه . وقال بعضهم : الأظهر أن 
يقال : الكرم إنما هو عطاء ابتداء ؛ من غير ملاحظة عوض وغرض انتهاء . 

وأمًا السماحة ! فهي التجافي عمّا يستحقّه المرء عند غيره ؛ من أداء عين » أو 
قضاء دين ؛ بطيب نفس . وقال العلمة ملاً علي قاري : بعض الأحاديث يدل على 
أنَّ المراد بالسماحة السخاوة الخاصة ؛ وهي المساهلة في المعاملة ؛ كما ورد : 
« رَحِمَ لله مَنْ سَمَحَ في ألبَيْع والشَّرَاءِ » والقضَاءِ وَآلاقتِضَاء ». وفي حديث : 
0 َلسَّماحَ رَبَاحٌ » . انتهى 

والسخاءٌ : سهولة الإنفاق على الأقارب والأجانب . والفقير والغني » وسائر 
المراتب » وتجنبٌ اكتساب ما لا يُحمد . وهو مرادف للجود . 

وقيل : الجود إعطاءً الموجود . وانتظار المفقود » والاعتمادُ على المعبود . 

وقيل : الجود هو بذل المجهود » ونفي الموجود . 

وقد يُقال : مَنْ أعطى البعضّ ؛ فهو سخي . ومَنْ بذل الأكثرَ ؟ فهو جواد . 
ومَنْ أعطى الكلّ ؛ فهو كريم . انتهى 

( و ) من محاسن الأعمال : ( آلابيدَاء بآلسَلآم ) ؛ وهو ستهُ عينٍ من الواحد ؛ 
ولو صبيا ! ولو على مَنْ ظَنّ أنه لا يرد » ومن الجماعة سنّهُ كفايق . 

وردٌّه فرضٌ عين علئ الواحد عند إقباله وانصرافه » وكذا لو علمه واحدٌ فقط من 
الجماعة » ولو كان المسلّم صبياً مميّزاً. 

وفرض كفاية ؛ إن كان على جماعة أثنين فأكثر » مسلمين مكلفين » 
سكارى ؛ لهم نوع تمييز » عالمين به » ولو نساء . 

ول وأسقظا العسل حقة + الم يفط د لآن التق يله عالق + ولو رذوا كلمن ؛ 
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ولو مرتباً ؟ آثيبوا ثواب الفرض » كالمصلين على جنازة . 

وشرطه إسماعٌ واتصالٌ كاتصال الإيجاب بالقبول » فإن شك في سماعه ؛ زاد 
في الرفع » فإن كان عنده نيامٌ » خفض صوته ندباً . 

ولا يكفي رد صبي مع وجود مكلف , ولا ردٌ غير المسلّم عليهم . 

ولو سلّم على جماعة ؛ فيهم امرأة فردّت ؛ هل يكفي ؟ قال الزركشي : ينبغي 
بناؤه على أنه هل يشرع لها الابتداء بالسّلامٍ ؛ بأن كانت محرماً له » أو غير مشتهاة 
0 ا 
انتهى . 

ويجب الجمع بين اللفظ والإشارة على مَنْ رد على أصمّ » وسُّنَّ لمن يُسلم عليه 
أن يجمع بينهما . 

نعم ؛ لو علم أنه فهم بقرينة الحال والنظر إلى فمه ؟ لم تجب الإشارة . 

وتجزىء إشارة الأخرس ابتداءً ورَدّاً . 

وقال الشَّبْرَامُلسي : محل ذلك إن فهمّها كل أحد . وإلاً كانت كنايةٌ » فتعتبر 
النيّة معها » لوجوب الردٌ والكفاية في حصول السُنَهُ منه . انتهى . 

وصيغته : « السلام عليكم » » أو « سلامي عليكم » » ويجزىء مع الكراهة 
« عليكم السلام ) . ويجب فيه الردٌ . 

وك ١‏ عليكم السلام »؛ , « عليكم سلامي » » ولو قال « وعليكم السلام » ؟ لم 


يكن سلاماً » فلا يجب رده" . 


)١(‏ بقي مما لا يجب رده وهو الآن مستعمل كثيراً : سلام الله عليكم . أو : سلام من الله 
عليكم . 


وحن 


وندب صيغةٌ الجمع في الواحد لأجل الملائكة » ويكفي الإفراد فيه » بخلافه 
في الجمع ! فلا يكفي في أداء السّنة » ولا يجب الردٌ حيث لم يُعيّن واحداً . 

والإشارة بيد ونحوها من غير لفظ ! خلاف الأولى » والجمع بينها وبين اللفظ 
أفضل » وصيغة ردّه « وعليكم السلام وعليك السلام » للواحد » لا لجمع سَلَّموا 
عليه ؛ كما في الشبراملسي » ومع ترك الواو » وإن كان ذكرُها أفضلَ » فإن عكس ؛ 
بأن قال : ١‏ والسلام عليكم»), أ « السلام عليكم » ؟ جاز وكفى . فإن قال 
« وعليكم » وسكت ؟ لم يجز 

والتعريف ابتداءً وجواباً أفضلٌ ٠‏ وزيادة « ورحمة الله وبركاته » أكمل منهما . 
انتهى ملخصاً من كتاب ١‏ فتح العلام » للسيّد العلامة علوي بن أحمد السَّقَّاف 
رحمه الله » ثم قال فيه : 

وهل لنا سُنَه كفاية غير السلام من الجماعة ؟! ذهب فخر الإسلام الشاشي إلى 
نفي ذلك . ورد بأن منها تشميت العاطس . والتسمية للأكل » والأذان والإقامة , 
وما يفعل بالميّت ؛ مما نُدبٌ إليه من جماعته » وتضحية الواحد من أهل البيت 
بالشاة الواحدة » لِتَكّي شعار التضحية . وقد نظم بعضهم ذلك في قوله : 


دان وَيَشي ثُ وَففْل بِمَيِّتٍ اا ا ١‏ 
وافمية يدن أحكل اتنتت تتدددا بَذه سَلام وَالإقَامَهُ قَاغقِلاً 


تع حيقة جا يها افلح القت نات موي سه 
زاد في 7 التحفة » و « النهاية » : إجابة تشميت العاطس . انتهى 
(3َ) من محاسن الأعمال : ( كَظمْ المَبْظ ) الكظم : هو الكفتٌ ؛ إِما يكف 
النفس ؛ أو بالصفح . 
والغيظ : هو الغضب الكامن في القلب . 


0/6 


أخرج ابن أبي الدنيا في ١‏ ذمّ الغضب » ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما أ 
لكا 


رسول الله كلِِ قال : ١‏ مَنْ كَظمَ غَيْظ » وَلَوْ شَاءَ أن يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ ؛ ملا الله قَلْبَهُ َو 
الْقيَامَِ رضاً » . وفي رواية : ١‏ مَنْ كَتَمَ عَيْظا ؛ وَهُوَ يَقَِرُ عَلَى إِنْمَاذْهِ ؛ مَلاَ اله قَلبَهُ 
كنا وإتمانا # بترو اين ابي الدقا ود سريك أن دري 

وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : قال رسول الله كلِ : « ما جَرَعَ عَبْدُ 
جَْعة أعظَم أجْرا مِنْ جَرْعةٍ عَنِظ عَطَمَهَا لت وَجه اط تَعَالى ؟ . رواه ابن ماجه 
بإسناد جيد » وقال المنذريٌ : رواته محتمّ بهم في « الصحيح » . 

ورواه الإمام أحمد بلفظ : ما تَجَرَعْ عَبْدُ أَفْضَلَ مِنْهُ عند الله مِنْ جَرْعَة غَبِظ 
كَظمَهًا ابْتِعَاءَ وَجْهِ الله تَعالَئ » . 

وقال ابن عبّاس : قال رسول الله ل : « إنَّ لِجَهَنمَ بَابا لا يَدْخْلَهُ إلا مَنْ شَفَى 
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غَيْظهُ بِمَعْصِيَة الله » . رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . 

وقال كل : ١‏ مَنْ كظم غَيْظاً ؛ وَهُوَ يَقْدِرُ على أَنْ يُنْفِدَهُ ؛ دَعَاهُ الله عَلَى ُؤوس 
الخلائقٍ , وَيُحَيهُ من أيّ الحُور الْعِيْن شاءَ » .رواه الإمام أحمدء» وأبو اه 
والترمذيٌ ؛ وقال : حسن ل 2 يق ماجه » والطبرانينٌ » والبيهقيٌ » وابن 
أبي الدنيا في « ذم الغضب » ؛ وفي « الصمت » من حديث معاذ بن أنس . 

وذكر أنه كان عند ميمون بن مهران الجزري « كاتب عمر بن عبد العزيز » 
ضيف . فاستعجل جاريته بالعشاء ؛ فجاءت مسرعة ومعها قصعةٌ مملوءةٌ من 
الثريد » فعثرت في ذيلها وأراقتها على رأس سيّدها ميمون . فقال : يا جارية 
أحرقتيني! قالت : يا معلّم الخير ومؤدّب الناس ؛ ارجع إلى ما قال الله تعالئ » قال 
لها : وما قال الله تعالئ ؟! قالت : قال 8 وَالْكَظِبِينَ ألفَيْظ » قال : قد كظمثُ 
غيظي ؛ أي كففتّه . قالت 8 وَاَلْمَافِينَ عن أَلتَايينُ» قال : قد عفوتٌ عنك . قالت : 
زد » فإنَّ الله عرٍّ وجل يقول « وله يحب ميرك 49 آل عمران] قال1 انك ده 
لوجه الله تعالى . 
( وَالعَفوُ عَنِ اناس )تقدّم الكلامٌ على العفو . 

م 


0 وَأَجْتِتَابُ ) كل ( مَا حَرمَهُ الام ؛ ِنَّ الَو وَالبَاطِلٍ والفتاء ) بكسر الغين 
والمدت: الصوت . وغَنى بالتشديد -: إذا م بالغناء » والغنى بالكسر 
والقصرٍ - بالمال » وأما العَنَا - بفتح الغين والمدّ - !! فهو النفعٌ ٠‏ وعلى ذلك قول 
فيد 

الفتحا عتالتمة متموز نك > والشدى تاكيال متعم 

وَالْجَمِدٍ اه م و ع أ ٍِ الْء 0 0 

وال ب ال دٌ وَالْفنْ ا للم سكو 

(وَ)من محاسن الأعمال : اجتناث ( المَعَازفٍ كُنّهَا ) : آلاثٌ يضرب بها. 

الواحدٌ عَرْف ؛ مثل فلس . وقال الجوهريٌ : المعازفٌ الملاهي . 

لازا حجر الميسني : صم من طرق عن رسول الله يلأ قال : ” ليَكُودنٌ في 
متي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الجرَ والْحَرِيْر » وَاَلحَمْرَ وَالْمَعَاِفَ » . أخرجه الإمام أحمد » 
وأبو داود » وابن ماجه » وأبو نعيم تأشيانيك صحيحة لا مطعن فيها 2 وصحّحه 
جماعة آخرون من الأئمة ؛ كما قاله بعض الحُفَاظ ؛ خلافاً لما وَهِمَّ فيه ابن حزم ! 
0 

وعن ابن مسعود رضي الله ا أنَّ النبي يلِ قال : ٠‏ إيَاكَم و 
لْمَعَازِفٍ وَالْغِنَاء » فَإِنَّهُمَا يُنْتَانِ الَْقَاقَ فِي آلقَلْبٍ كما يُنْبِتْ تُ الماءٌ الْبَقَلَ » . رواه ابن 
صصري فى ١‏ أماليه ا 

وأخرج الدّيلميٌ أَنَه بل قال : ١‏ الِْنَاءُ وَاللَّهُو يُنبَِانِ التعَاقَ في الْقَلبٍ كما يُنِتُ 
القاة القفقة و روالدى: تقب نقد إن التزآن والذكر لتنكان الإتكان في الفلب كما 
يُنبتُ الماء الْعْشْبَ » . 
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وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه ؛ أن النبي كل قال : ١‏ من أستَمَمّ إلى 
صَوْتٍ غِناءِ لَمْ يُؤْذْنْ لَه أَنْ يَسْتَمِع إلى صَّوْتٍ الوُوحَانئينَ بْنّ في الجن ؛ . رواه الحكيم 
الترمذي . 


0 [لقمان/ 1]؟ قال : « الغناء 0 5 هو ؛ لع ( 


2 
عيره 


0 

ا مس اوج مد ل لدو ا ان 
الشيخين في « الروضة » و ١‏ أصلها » في ثلاث مواضمٌ يقتضي أنَّ هذا هو الراجحٌ في 
المذهب . ونقل القاضى أبو الطيّب إمامٌ أصحابنا عن الأصحاب : ولو من وراء 

وصرّح بالتحريم القاضي الحسين أيضاً ادع أنه لا خلاف فيه ؛ مستدلاً 
بالحديث الصحيح : « مَنِ اسْتّمَع إلى فَيْبَةِ صب في أيه الآنْكُ » . أي : الرصاص 
المذاب . 

قال الأذرعيٌ : ولو لم يكن المغتي وا لمعي محل الفتنة » ولكن استماع الغناء 
منه يبعث على الافتتان بغيره من الناس ؛ فهو حرام , لما فيه من الخُبْتْ ؛ وتحريك 
القلب الخرب إلى ما يهواه , لاسيّما أهلّ العشق والشغف . ومن يشتغل بصورة 
خاصّة ! وهذا واضحٌ ولا ينازع فيه منصففٌُ . انتهى . 

وأمّا على قول « أنَّ صوت المرأة غيرُ عورة » وهو الأصمّ!! فلا يحرم ؛ إلا إن 

قل الأفصل ريع افيه الور البلخر نماك الموزونة مع التخنّثِ 


أما هذا اليه ا مروو ونان رطان بان لوت ؛ فِينّجِهُ التحريم هنا ؛ وإن 
١ه؟‏ 


ل جا لوه رخس . 7ه 700 
وَكل ذي وَترٍ » وكل ذي ذحل ٠‏ وَالغيبَة 4 ان وق وآ نيتقرو عد وترم ره تك 


قلنا ١‏ إِنَّ صوتها غير عورة » . 

ويجب أن يكون محل الخلاف في صوتٍ غير مشتمل على ذلك ؛ بخلاف 
المكشل علية + لان يَحِث علق التسوق + كما هو مشاهد: ٠‏ ويظهن أن باط من 
الأمرد محرّم أيضاً ؛ إن خشيّ فتنة به » كسماعه من المرأة . 

ثم رأيثُ الرافعي صرح بذلك . والأذرعيّ نقل عن القرطبي : أنَّ جمهورَ مَن 
أباح سماع الغناء حكموا بتحريمه من الأجنبيّة على الال والنساء » وأَنّه لا فرق بين 
إسماع الشعر والقرآن » لما فيه من تهيّج الشهوة وخوف الفتنة ؛ لا سيما إذا لَحَنَّهُ ‏ 
فسماعه كالاطلاع على محاسن جسدها . بل الحاصلٌ بغنائها من المفسدة أسرعٌ من 
ذلك !؛ لأنَّ السماع يؤنَّدُ في النفس قبل رؤية الشخص ٠‏ وأمًا تهييجُهُ للشهوة وإيقاعه 
في الفتنة !! فلا شك فيه . 

والحاصل : أنَّ سماعَهنَ مَظْئَهٌ للشهوة قطعاً . وأطال في تقريره وهو كما قال . 
انتهى كلام الآذرعي ؛ نقله ابن حجر رحمه الله تعالىئ . 

(3َ) من محاسن الأعمال : اجتنابٌ ( كل ذِيْ وَثْرِ ) - بفتح الواو وسكون التاء 
المثنّآة فوق . آخره راء ‏ : هو الدّخل - بالذال المعجمة والحاء المهملة ‏ المذكور 
في قوله ( وَكُلَّ ذِيّْ ذَحْلٍ ) الحقد وهو بفتح الذال المعجمة . وتفتح الحاء المهملة » 
فيجمع على أذحال ؛ مثل سبب وأسباب » وتسكن الحاء المهملة » فيجمع على 
ذحول ؛ مثل قَلْس وفلوس . وطلب بذحله أي بثأره . انتهى « مصباح » وسيأتي 
تفسيرهما في كلام المصنف » والمراد منهما اجتناب الحقد وإضمار الشرٌ 
للمسامين . 

)من مخجاسن الأعمال < اجعناتث (العيية ) بكسر الغين المعجمة + ذكذكه 
أخاك بما يكره ؛ ولو بما فيه ؛ ولو بحضوره » لكن ظاهر المادّة تؤيّد ما قيل « من أن 
ما في الحضور لا يسكّى غيبة بل بُهتَان » . وإذا ذكره بما ليس فيه فقد زاد على ذلك 
إثم الكذت:. 


ا 


هد عق بود جا بطر امد ب“ اذ زو نوا 1ه“ بها مه به“ ااه وا ص1 بو ل فنك يا بهل ب هد هن مر هع حول 1 مها للها اود لتهدا وار وا توا يا اا 79اها ورج كر عدر" 


ومن الضلال قولُ بعض العامّة « ليس هذا غيبة » إِنَّما هو إخبارٌ بالواقع » » 
فربّما جره ذلك لكفر الاستحلال ‏ والعياذ بالله تعال -. 

وليست الغيبةٌ مختصّة بالذكر » بل ضابطها : كلّ ما أفهمت به غيرك نقصانّ 
مسلم ٠»‏ بلفظك ؛ أو كتابتك ؛ أو أشرت إليه بعينك ؛ أو يدك ؛ أو رأسك ؛ أو نحو 
ذلك . سواء كان ذلك فى بدنه ؛ أو دينه ؛ أو دنياه ؛ أو ولده ؛ أو والده ؛ أو 
زوجته ؛ أو خادمه ؛ أو حرفته ؛ أو لونه ؛ أو مركوبه ؛ أو عمامته ؛ أو ثوبه ؛ أو 
غير ذلك مما يتعلّق به . 

ومن ذلك قول المصنفين في كتبهم ١‏ قال فلان كذا وهو غَلَط ؛ أو خطأ .. أو 
نحو ذلك » فهو حرامٌ » إلا إن أرادوا بيان غلطه ؛ أو خطئه » لثلا يقلّد ؛ لأنَّ ذلك 
تصنيضة 6لا حيية : 

وقولهم « قال مصنف ., أو قال جماعة أو قوم كذا ؛ وهو غلط أو خطأ » أو نحو 
ذلك ؟! ليس غيبة » لأنَّ الغيبة لا تكون إلا في إنسان معين ؛ أو جماعة معينين . 

وقولك « فعل كذا بعض الناس » » أو : « بعض الفقهاء » . أو : « من يذدَّعي 
العلم » » أو : « بعض المفتين » أو نحو ذلك غيبةٌ محرّمة إذا كان المخاطب يفهمُّه 


وقضيَّةٌ ذلك : أنَّكَ إذا ذكرت شخصا تعرفه أنت دون المخاطب ؛ لا يكون 

ويُشكل عليه حرمة الغيبة في الخلوة ؛ دون حضور أحد » وكذا بالقلب فقط » 
فإنّها بالقلب محرّمة كهي باللسان » ومحلٌ ذلك في غير من شاهد » وأمّا مَن 
شاهد !! فيعذر في الاعتقاد حينئذ ؛ نعم ؛ ينبغي أن يحمله على أنه تاب . 

وحكم الغيبة التحريم بالإجماع . 


وهل هى كبيرة ؛ أو صغيرة ؟! 
وم 
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قال القرطبي من المالكية : إنها كبيرة بلا خلاف ‏ يعني في مذهبه » وإليه ذهب 
كثيرٌ من الشافعية » وذكر صاحب ١‏ العدة » منهم : أنها صغيرة . وأقرّه عليه الرافعيٌ 
ومّن تبعه » لعموم البلوّى بها » فقلّ مّن يسلم منها !! وفي التعليل نظرٌ لا يخفى . 
لأنّ ذلك لا يقتضي كونها من الصغائر » والذي جزم به ابن حجر الهيتمي في ١‏ شرح 
الشمائل » أنَّ غيبة العالم وحامل القرآن كبيرةٌ » وغيبةٌ غيرهما صغيرةٌ ؛ وهو 
المعتمد . 

وكما يَحرُم على المغتاب ذكرٌ الغيبة يحرم على السامع استماعها وإقرارها . 
فيجبٌُ على كلّ من سمع إنساناً يذكر غيبة محرّمة أنْ ينهاه » إن لم يخف ضرراً 
ظاهراً . 

وقد ورد : ١‏ مَنْ رَدَّ غيْبَةَ مُمْلِم رَدَ الله عَنْ وَجْهِهِ الَْرََيَوْمَ القيامّة » . فإن لم 
معطم اليل +بولاااللسنان 15 فارق دلكةالمخلسن + فإ قال لاله «# نفك وهو 
يشتهي بقلبه استمراره ؟! فذلك نفاقٌ ؛ كما قاله الغزالي !! فلا بد من كراهته بقلبه . 

ركنا انق خلس اليه ينظاة لاسا قت فقول« هه يلت با وإرقادن :؛ 
فعل كذا وكذا) !!. 

ومن ذلك غيبةٌ المتفقّهين والمتعبّدين ؛ فيقال لأحدهم ١‏ كيف حال قلان» 
فيقول « الله يُصلحنا . . الله يغفْرُ لنا . . الله يصلحه ؛ نسأل الله العافية ! الله يتوب 
علينا » ... وما أشبه ذلك مما يُفَهّم منه تنقيصٌه . فكلٌ ذلك غيبةٌ محوّمة » وكذلك 
إذا قال « فلان ماله حيلة ؛ كلنا نفعل ذلك .». 

واعلم أنَّ العلماء ذكروا أنَّ الغيبةَ تباح في أحوالٍ للمصلحة ؛ وهي سنّة تَظمها 
العلامة ابن أبي شريف رحمه الله تعالئ ؟ فقال : 
القنخ لبس يعيقِةٍ في سكو مَُطَلم وَمُمَوّفٍ وَمُحَدرٍ 
َلِمُظَهِرٍ فنقا وَُسْتَفْتٍ وَمَنْ طَلَب الإِمَانَة في إِزَالَةٍ ْكَرٍ 

0 


فالأوّل : المتظلَّهُ » كأن يقول المظلوم لمن له الولاية كالقاضي « فلان 
ظلمنى ). . مثلا . 

والثاني : المعرّفٌ . كأن يقول ١‏ فلان الأعمش .. أو الأعرج .. أو نحو 
ذلك »© فيمن كان معروفاً بذلك ؟! بشرط أن يكون بنيّة التعريف . فإن كان بقصد 
التنقيص !! حَوْم . 

والثالث : المحدُّرُ » كأن تذكر عيوب شخص لمن يريد الاجتماع عليه إذا لم 
ينْكَفت بدونٍ ذكرها » وإلاّ !! حرم . 


والرابع : مظهر الفسق ؛ أي : المجاهر بفسقه » كالمجاهر بشرب الخمر وأخذ 
المكس . . وغير ذلك » فيجورٌ ذكره بما فَسَقّ به ؛ لا بغيره من العيوب ٠‏ بشرط أن 


و مه 


يقصد أن تبلغه لينزجر . 

والخامس : المستفتي ؛ كأن يقول للمفتي « ظلمني فلان » ؛ فهل له ذلك ؟ 
وما طريقي في الخلاص منه . 

والسادس : الطالبٌ للمعاونة على إزالة المنكر ؛ كأن يقول لمن يرجو قدرته 
على إزالة المنكر « فلان يعمل كذا فأعئى على منعه » » بشرط أن يكون قصذه 
التوضّلَ إلى إزالة المنكر » فإن لم يقصد ذلك ؟ كان حراماً . 

والتوبة تنفع في الغيبة من حيث الإقدامٌ » وأمًا من حيث الوقوع في حرمة مَنْ هي 
له ؟! فلا بد فيها ‏ مع التوبة - من طلب العفو من صاحبها عنه ؛ إذا بلغته . وإذا لم 
تبلغه ؟ كفى الاستغفارٌ له . وإن بلغته بعد ذلك ؟ بلغته ممحُوّة . انتهى جميع ذلك 
ملخصاً من الباجوري رحمه الله تعالى . 

(3) من محاسن الأعمال : اجتنابٌ ( الكذب ) لغير مصلحة شرعية » فإن كان 
تشاع عرءتة لجاز القت الرومحة و كليا انهه :+ يل قدا يمك #الكلب 
لإنقاذ مسلم » أو لإصلاح ذات البين . َ 

هن" 


قال في الإحياء » : كل مقصودٍ محمود يمكن التوصّل إليه بالصدق والكذب 
جميعاً ؛ فالكذب فيه حرامٌ . وإن أمكن التوصّل إليه بالكذب ؛ دون الصدق ! 
فالكذبٌ فيه مباح ؛ إن كان تحصيلٌ ذلك القصدٍ مباحاً » وواجب إن كان المقصودُ 
واجبآ . كما أنّ عصمة دم المسلم واجبةٌ ؛ فمهما كان في الصدق سففكٌُ دم امرىء 
مسلم قد اختفى من ظالم ؛ فالكذبٌ فيه واجبٌ » ومهما كان لا يتم مقصوة 
الحرب ؛ أو إصلاح ذاك١‏ البين : أو استمالة قلب 0 عليه ا بكذب ؟! 
فالكذبٌ مباح » إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن . | 

() من محاسن الأعمال ل :كال في 
« الجمل 6" : الشخٌ : اللؤم ؛ وهو غريزة » والبْخْلُ : المنع نفسه . فهو أعدء 
لأنّه قد يوجد البخلٌ ولا شحّ له » ولا ينعكس . 

وفي النسائي ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككل : « 
يَجْتَمِعُ الشّحٌ وَالإيِمَانُ في لَب عَبْدٍ بدا » . 

فإذن الشخّ صفةٌ راسخة يصعبُ معها على الرَجُل تأتّي المعروف ؛ وتعاطي 
مكارم الأخلاق » ويفتقر في التخلّص منه إلى معونة الله وتوفيقه . 

وفي ‏ الجامع الصغير » : « الشَّحِيحُ لا يَدْخُْلٌُ الجَنَةَ » . رواه الخطيب في 
كتاب « البخلاء » ؛ عن ابن عمر . 

وفي « الصحاح » : الشخٌ : البخلّ مع حرص . انتهى 

وفي ” الإحياء » : قال عبد الله بن عَمْرو : الشخ أشدٌ من البخل ٠‏ لأن الشحيح 
هو الذي يشحٌ على ما في يد غيره حتى يأخذه ٠‏ ويشخٌ بما في يده فيحبسّه » والبخيل 
هو : الذي يبخل بما في يده . انتهى . 


() أي حاشية الجمل ! لعلها على الجلالين !!. 
دان 
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وقال في « الاحياء » أيضاً : أما حَدٌ البخل الذي يوجب الهلاك ؛ ! 

فقال قائلون : هو منع الواجب ٠‏ فكلٌ من أدّى ما وجب عليه ؛ فليس ببخيل . 
وهذا غيرُ كافٍ . ثم أطال في تقرير حدّ البخل ».. . إلى أن قال : السخيٌ هو : 
الذي لا يمنع واجب الشرع ؛ ولا واجب المروءة » فإن مَنع واحداً منها ؟! فهو 
جرمرح اي م رح اذ كر بكار حم االو ا 
وأهلّه النفقة » أو يؤدٌّيهًا ؟ ولكنه يشقُ عليه » ٠‏ فإِنّه بخيلٌ بالطبع » وإنَّما يتسحَّى 
بالتكلف , أو الذي يِتيمّمُ الخبيث من ماله ؛ ولا يطيب قلبّه أن يعطِيّ من أطيب 
مأل ذفن وسطة ب دهدا كله يخل. 

وأمًا واجث المروءة !! فهو ترك المضايقة » والاستقصاء فى المحقرات » فإنٌ 
ذلك مستقبحٌ . واستقباح ذلك يختلفٌ بالأحوال والأشخاص ؛ ٍ 

١‏ - فمن كثر ماله اسقْبِحَ منه ما لا يستقبح من الفقير من المضايقة . ويستقبح من 

الوَجُل المضايقةٌ مع أهله ؛ وأقاربه ؛ ومماليكه ما لا يستقبح مع الأجانب . ويستقبح مع 
الجار ما لا يستقبحٌ مع البعيد » ويستقبح في الضيافة من المضايقة ما لا يستقبح أقل منه 
في المبايعة والمعاملة ؛ فيختلف ذلك بما فيه من المضايقة في ضيافة ؛ أومعاملة . 

- أو بما فيه المضايقة ؛ من طعام ؛ أو ثوب » إذ يستقبح في الأطعمة 
ما لا يستقبح في غيرها » ويستقبح في شراء الكفن مثلاً ؛ أو شراء الأضحية » أو 
شراء خبز الصدقة ما لا يستقبح في غيره من المضايقة . 

- وكذلك بمن معه المضايقة ؛ من صديق ؛ أو أخ ؛ أو قريب ؛ أو زوجة ؛ 
أو ولد ؛ أو أجنبي . وبمن معه المضايقة ؛ من صبي ؛ أو امرأة » أو شيخ ؛ أو 
شاب » أو عالم ؛ أو جاهل » أو موسر ؛ أو فقير . 

فالبخيل هو : الذي يمنع حيث ينبغي أن لا يمنع ؛ إِمّا بحكم الشرع ٠‏ وإمًا 
بحكم المروءة » وذلك لا يمكن التنصيصٌ على مقداره . 

ولعل حدّ البخل هو : إمساكٌ المال عن غرّضٍ » ذلك الغرض هو أهمٌ من حفظ 

ان 
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المال !! فإنَّ صيانة الدين أهجٌ من حفظ المال » فمانع الزكاة والنفقة بخيلٌ » وصيانةٌ 
المروءة أهمٌ من حفظ المال » والمضايق في الدقائق مع من لا تحسن المضايقة معه 
هاتكٌ سترٌ المروءة لحبّ المال ؛ فهو بخيل . انتهى كلام الإمام الغزاليٌ رحمه الله 
ساني 

وهو الذي استقرٌ رأيه عليه في تقرير البخيل وحدٌّ البخل ؛ بعد أن أطال الكلام 
في ذلك رحمه الله تعالى . 

(َ) من محاسن الأعمال : اجتنابٌ ( الجَفَاءِ ) أي : الغلظة والفظاظة . قال 
الأزهريٌ : الجفاء ممدود ؛ عند النحويين . وما علمتُ أحداً أجاز فيه القَصْرّ . وفي 
الحديث : « البَدَاءُ من الْجَفَاء » وَالْجَفَاءٌ في الْنَآر » قي الخديك الأحر :امن 
َدَاجنا 4 [ى «غلظ الئة > لقلةاستقالظة الاين 1 

والجفاءٌ يكون في الخْلقة والحُلق ؛ يقال : رجل جافي الجلقة » وجافي السخُلّق 
أي : كز غليظ العشرة » خَرِقٌ في المعاملة » متحاملٌ عند الغضب والسورة على 
0 رٍِ 

وفي صفته يل : : لَيِسَ بالْجَافي آَلمَهيْنِ » أي : ليس بالغليظ الخلقة والطبع » 
أي : ليس بالذي يجفو أصحابه . انتهى من شرح ١‏ القاموس »© . 

() من محاسن الأعمال : اجتنابُ ( المكر . وَالحَدِيْعَةِ ) ؛ وهما من 
الكبائر . قال ابن حجر في ١‏ الزواجر » : المكرُ ‏ لغة -: الستر ء يقال مكر الليل ؛ 
أي : ستر بظلمته ما هو فيه » ويطلق أيضا على الاحتيال والخداع والخبث » وبهذا 
الاعتبار عبّر عنه بعض اللغويين : بِأنّه السعيٌ بالفساد . وبعضهم : بأنّه صرف الغير 

وهذا الأخير ؛ إِمّا محمود بأن يتحيّن في أن يصرفه إلى خير » وعليه يحمل قوله 
تعالئ « وَلنَّهُ َيْرألْمْحكرنَ 47 [الانفل] . 

وإمّا مذموم بأن يتحيّل به في أن يصرفه إلى شر » ومنه « لابين اكز الت أ 

)نان 


اَمِل » [15/ فاطر] انتهى . 

ثم قال ابن حجر أيضاً : أخرج الطبرانينٌ في الكبير » و ١‏ الصغير » بإسناد 
جيد »ء واد بِنْ حبّان في ١‏ صحيحه » ؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 

قال رسول الله يكل : « مَنْ غَشَّنا فلَيِسَ مِنَا » وَالمَكْرُ وَالجِدَاعٌ في الْدَآر » . 

ورواه أبو داود ؛ عن الحسن مرسلا مختصراً ؛ قال : « الْمَكْدُ » وَالْحَدِيْعَةُ 
ولاه في الآر » . 


4. 


وفي حديث : ١‏ لا يَدْخُلُ الجَنّهَ خبٌ ‏ أي : مكار وَلاً بَخْيْلٌ » وَلآ من ؟ . 

وفي آخر : « المؤْمنٌ عد كَرِيِمٌ » والْفَاسِنُ خب لَيْيِمْ؟ . 

وقال تعالئ عن المنافقين «* ارعون 2 وهو حَدِعْهُمَ 4 [النساء/ ]١47‏ أ : 
مجازيهم بما د يُشبه الخداع على خداعهم له ٠‏ وذلك أَنَّهُم يُعطّون نوراً ؛ كما يُعلَى 
المؤمتوة +تقإذا مضا عل الصيرايا أطقىء ء نورّهم ؛ وبقوا في الظّلّمة . 

وفى حديث : أَهْلُ الدَآر حَمْسَةٌ ... وذكر منهم ... رَجَلاً لا يُصْبحٌ 
ولانسي إلا مكو قغا رقت 2ن أخللكة ومالك" احوى كلام :ارق حك حنم الله 
تمان + 

( 3 ) من محاسن الأعمال : اجتناب ( التَّميْمَةٍ ) وهي : نقل كلام الناس بعضهم 
إلى بعض على وجه الإفساد بينهم » كقوله « فلان يقول فيك كذا» . . لكن قال أبو 
حامد الغزاليٌ : وليست النميمة مختصّة بذلك !!. بل حدّها كشفُ ما يكره كشفه , 
شواء كان الكشفه بالقول أو بالكتانة + أو الرمق + أو تبخوها » وشواء كان المتقول 
من الأعمال ؛ أو من الأحوال ! وسواء كان عيباً ؟ أو غيره !! . 

قال التّوويٌ : فحقيقةٌ النميمة إفشاءٌ السر وهتك الستر عما يُكره كشفه 

قال : وكلُ مّن حملت إليه نميمةٌ لزمه سنّةُ أمور 

الأوّك : أن لا يصدّقه . لأن النمام فاسقٌّ . والفاسقٌ مردود الخبر . 

8014 


الثاني : أن ينهاه عن ذلك وينصحه . 

الي سي اساسا 0 

الرابع : أن لا يظنّ بالمنقول عنه السوء » لقوله تعالى # أَجَيَنبوا كيرا مِنَ ألطَنَ إركت 
بعص اَن دن [الحجرات/ 15] : 

الخامس : أن لا يحمله ما حُكي له على التجسّس والبحث عن تحقيق ذلك » 
قال الله تعالىل # ولا يحسَسُوأ# [الحجرات/ ؟1] . 

السادس : أن لا يحكى نميمة عنه » فيقول « فلان حكى لي كذا » فيصيرٌ بذلك 
تكاقا: 

والنميمة محرّمة بالإجماع » والمذاهب متفقة على أنَّها كبيرة » لحديث 
« الصحيحين » : « لايَدْخْلٌ الْجَنَهَ نََامُ ؛ . وفي رواية لمسلم : ١‏ قَنّاتٌ » ؛ أي : 
نمّام . 

رح ع ل حافت يا ررد ورك هالا باحس الميطائيية ‏ 
بل نصيحة كما إذا أخبرك شخصٌ : بأنَّ فلانا يريد البطش بمالك ؛ أو بأهلك ؛ أو 
نحو ذلك ! لتكون على حذر ٠»‏ فليس ذلك بحرام ؛ لما فيه من دفع المفاسد . 

وقد يكون بعضه واجباً » كما إذا تفن وقوع ذلك لو لم يخبرك بهذا الخبر . 

وقد يكون بعضة مستحبّاً . كما إذا شك في ذلك ؛ ذكره النووي رحمه الله 
ا 

نقله الباجوري عنه رحمهم الله تعالئ . آمين 

(3َ) من محاسن الأعمال : اجتنابُ ( سُوْءِ ذاتٍ البَيْنِ ) أخرج أبو داود . 
والترمذيٌ وصحّحه . والإمام أحمد . والبخاريٌ في « الأدب المفرد  »‏ قال الحافظ 
ابن حجر : سنده صحيح ‏ عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه ؛ عن النبي كله أنه 
قال : ٠‏ ألا أَخْيدكُمْ بِأفْضَلٌ مِنْ دَرَجَةٍ الصّيَام وَالصّلاَة والصَّدَقَةِ © ؟ قالوا : بلى . 

:لفن 


قال : ١إِضْلاحُ‏ ذَاتٍ البَيْن . وقسادُ دَاتٍ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ ؛ أي : الخصلة التي 
شأئها أن تحلق : أي : تهلك . وتستأصل الدين كما يستأصل المزيّنون الشعر » أو 
المراد المزيلة لمن وقع فيها » لما يترتّب عليه من الفساد والضغائن . انتهى . 
0 شرح ١‏ الإحياء . 

(3َ) من محاسن الأعمال : اجتنابٌ ( تَطِيْعَةٍ الأَرْحَامِ ) ؛وهم كل قريب : 
وارئا ؛ أو غير وارث ؛ مَحْرَماً ؛ أو غير محرم . َ 

قال العلآمة ابرنُ حجر في ١‏ الفتاوى الفقهية » ؛ كتاب السير : المراد بالأرحام 
الذين يتأكّد بهم » وتحرم قطَيعَتُهِم جميع الأقارب » من جهة الأب أو الأم ؛ و! 


رو 


عدوا . 

وقال في ١‏ الزواجر» : وظاهرٌ أن الأولاد والأعمام من الأرحام » وكذا الخالة ؛ 
خلافآ للزركشي في قوله ١‏ إِنَّ الخالة والعمَ مثل الأب والأم ؛ حتى في العقوق » . 
اتتهى . 

والمراة بقطم الركي + قط نا الفا القريت هئه مو سايق الؤطئلة والاتحسات غير 
: 3 ار - . ١‏ 1 و ّ د 
عذر شرعي », لأن قطع ذلك يؤدّي إلى إيحاش القلوب ونفرتها وتأذيها » ويصدق 
عليه حينئذ أَنَّهُ قطع وضْلَةَ رحمه » وما ينبغي لها من عظيم الرعاية » فلو فرض أنَّ 
قريبّه لم يصل إليه منه إحسان ؛ ولا إساءة ! قط ء لم يفسّق بذلك . 

ولا فرق بين أن يكون الإحسان الذي ألقَهُ ؛ منه القريب ؛ مالا » أو مكاتبة » أو 
مراسلة » أو زيارة » أو غير ذلك . فقطع ذلك كلّه بعد فعله لغير عذر كبيرة . قاله 
ابن حجر في ١‏ الزواجر » . 

تأ © فقن أن اذا بالغلتي قي لفان فعد ها كان يلها أو اذه اساي 
إليه » أَوْ أن يندبه الشارع إلى تقديم غير القريب عليه , لكون الأجنبي أحوج أو 
أصلح » فعدمٌ الإحسان إليه » أو تقديمٌ الأجنبي عليه لهذا العذر يرفع عنه الفسق ؛ 
مل 


وإن انقطع بسبب ذلك ما ألفه منه القريب . لأنه إِنَّما راعى أمر الشارع بتقديم 
الأجنبي على القريب . وواضح أن القريب لو ألف منه قدراً معيّناً من المال يعطيه إِيّاه 
كل سنة مثلاً فنقصه ؛ لا يفسق بذلك . بخلاف ما لو قطعه من أصله لغير عذر . 

فإن قلت : يلزم على ذلك امتناعٌ القريب من الإحسان إلى قريبه أصلاً ؛ خشية 
أنه إذا أحسن إليه يلزمه الاستمرار على ذلك ؛ خوفاً من أن يفسق لو قطعه » وهذا 
خلاف مراد الشارع من الحثٌ على الإحسان إلى الأقارب ؟! . 

قلت : لا يلزم ذلك . لما تقرّر أنه لا يلزمه أن يَجريَ على تمام القدر الذي ألفه 
منه » بل اللازم له أن لا يقطع ذلك من أصله . وغالب الناس يحملهم شفقة القرابة 
ورعاية الوّحم على وصلتها . فليس في أمرهم بمداومتهم على أصل ما ألفوه منهم 
تنفير عن فعله » بل حثٌ على دوام أصله » وإنما يلزم ذلك لو قلنا « إنه إذا ألف منه 
شيئاً بخصوصه يلزمه الجريان على ذلك الشيء المخصوص دائماً ؛ ولو مع قيام 
العذر الشرعي » !!ء ونحن لم نقل ذلك . 

وأما عذر الزيارة ! فينبغي ضبطه بعذر الجمعة”" ٠‏ بجامع أن كَل فرض عين ؛ 
وتركه كبيرة » وأما عذر ترك المكاتبة والمراسلة ! فهو أن لا يجد من يثق به فى أداء 
ما يرسله معهُ » والظاهر أنه إذا ترك الزيارة التي أَلِفَتْ منه في وقت مخصوص لعذر 
لا يلزمه قضاؤها في غير ذلك الوقت ء فتأمّل جميع ما قررته واستفده » فإني لم أرَ 
من نبّهِ على شيء منه مع عموم البلوى به وكثرة الاحتياج إلى ضبطه . انتهى كلام ابن 
حجر ؛ شكر الله مسعاه ورضى الله عنه وأرضاه . أمين : 

(َ) اجتناب ( سُوْءِ الخُلّقَ ) وهو خلاف حسن الخلق . 

والخلق ؛ بضمتين : هيئة راسخة تصدر عنها الأفعال بسر من غير حاجة إلى 
فكر ورويّة » فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلاً وشرعاً 


)00( يعني أعذار ترك صلاة الجمعة 
انل 


بسهولة ! سميت الهيئة خلقاً حسناً » وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة ؛ سميت 
الهيئة التي هي المصدر خُلقاً سيئاً » وليس الخلق عبارة عن الفعل » فربٌ شخص 
خُلقه السخاء ؛ ولا يبذل !! إما لفقد مال أو لمانع » ولا يسمى خلقا ما لم يثبت 
(3َ) من محاسن الأعمال اجتناب ( التَكَبُرِ ) اعلم أنَّ الكبْر اسم لحالة يتخصّص 
بها الإنسان من إعجابه بنفسه » وأن يرى نفسه أعظم من غيره . 
وهو ينقسم إلى ظاهر وباطن » فالباطن : هو خلق في النفس . والظاهر : هو 
أعمالٌ تصدُرُ من الجوارح » واسمٌ الكبر بالخلق الباطن أحنٌ , لأنه منشأ الإعجاب 
والرؤية 3 وأما الأعمال فإنّها ثمرةً لذلك الخلق ونتائج له وخلق الكبر موجتث 
للأعمال » ولذلك إذا ظهر أثره على الجوارح يقال : تكبر واستكبر » وإذا لم يظهر 
يقال : فلان في نفسه كبر » فالأصل هو الخُلّقَ الذي في النفس ٠‏ وهو الاسترواح 
والركون إلى رؤية النفس فوفٌ المتككن عليه ؟ ويسمّى الكبر أيضاً «عرّة ) 
و« تعظما » » ولذلك قال ابن عباس في قوله تعال «#إن في مدُوردِمْ إِلَا كد نَا 
هم لغيه بَكلغِيهِ» لغافر/51] ؟ قال : عظمة لم يبلغوها » ففسر الكبر بتلك العظمة . 
والأعمال الصادرة عن خلق الكبر كثيرة » وفيه يهلك الخواصيٌ من الخلق » 
وقلّما ينفكُ عنه العباد والرُمّاد والعلماء ؛ فضلاً عن عوامٌ الخلق » وهو من الكبائر 
وآفته عظيمة » وكيف لا تعظم آفته ؛ وقد قال ككل : « لا يَدْحْلُ الجَنَهَ مَنْ كان في 
قلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَةِ من خَرْدَلٍ من كِبْر » ... الحديث !! رواه مسلم ؛ عن ابن مسعود 
لما هبال تحتجاناً دون الي 11 لان تخول بق الغد وييى اغلاق المؤسيق 
كلينا رتلف الاعلدق:هى: آبواك العينة + والكين وهر ة القند يقلق :تلك الأرواات 
ولا يقدر على التواضع ‏ وهو رأس أخلاق المتقين - وفيه العزِّ !! ولا يقدر على ترك 
ا 


الحقد ؛ وفيه العزّ ! ولا يقدر أن يدوم على الصّدق ؛ وفيه العرٌ ! ولا يقدر على ترك 
الغضب ؛ وفيه العزرّ . ولا يقدر على كظم الغيظ ؛ وفيه العرٌ » ولا يقدر على ترك 
الحسد ؛ وفيه العزٌ » ولا يقدر على النصح اللطيف ؛ وفيه العزٌّ ٠‏ ولا يقدر على 
قبول النصح ؛ وفيه العزّ » ولا يسلم من الازدراء بالناس ومن اغتيابهم ؛ وفيه العر » 
ولا معنى للتطويل . 

فما من خُلّقَ ذميم إلا وصاحبُ العرٌّ والكبْر مضطر إليه » ليحفظ به عِرَّه !! 
وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه ؛ خوفاً من أن يفوته عرّه !! 

فمن هذا المعنى لم يدخل الجنة من في قلبه مثقَالٌ حبّة منه . 

والأخلاق الذميمة متلازمة » والبعض منها داع إلى البعض لا محالة . 

وشرٌ أنواع الكبْر ما يمنع من استفادة العلم ؛ وقبول الحق » والانقياد إليه . وفيه 
وردت الآيات التي فيها ذم الكبر والمتكبرين . انتهى ملخصاً من ١‏ الإحياء » 
وشرحه . 

(2) اجتناب ( الفَخْر ) : ادّعاء العظم والكبْر والشرف . والتفاخخر : التعاظم 
والتفخْر التكر . 

(2) اجتناب ( الاخْتيّالٍ  )‏ بالخاء المعجمة -» قال النووي : قال العلماء 
الخبَلآء والمَخْيّلة والبتطر والزّهرٌ والتبختر كلّها بمعنى واحد » وهو حرام » ويقال : 
خال الرجل خالا » واختال اختيالاً : إذا تكبّر » وهو رجل خالٍ ؛ أي : متكبر » 
وصاحب خال . أي : صاحب كبر . انتهى . 

وقال العراقي في ١‏ شرح الترمذي » : كأنه مأخوذ من التخيّل إلى الظنّ » وهو 
أن يخيّل له أنه بصفة عظيمة بِلْبْسهِ لذلك اللباس أو لغير ذلك . انتهى نقله في ١‏ شرح 
الإحياء ») . 

(3) اجتناب ( الاسْتِطالة ) في عرض المسلم أي : وصفه بأوصافٍ قبيحة . 
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واحتقاره والترفع عليه » والوقيعة فيه ؛ بنحو قذف أو سبٌ » لأن العرض أعز على 
النفس من المال . 

(3) اجتناب ( البدّخ ) دبالموجد» المكتوعةوالذال المقمفية المتوسة»: 
والخاء المعجمة آخره ؛ وهو تطاول الرجل بكلامه وافتخاره . 

() اجتناب ( الْفْحْشٍ ) اسح لكل مايكرهه الطبع من رذائل الأعمال 
الظاهرة » كما ينكره العقل ويستخبثه الشرع » فتتفق في حكمه آيات الله الثلاث ؛ من 
الشرع » والعقل » والطبع . 

(َ) اجتناب ( التَمَخْض ) : تكلّف ذلك وتعمّده » وكلٌ ذلك مذموم ومنهيٌ 
عنه »ء ومصدره الخبث واللؤم في أصل الطبع » قال رسول الله كَلِْةْ : « إِيَاكَ 
وَالْفْحْشْنَ :؛ فَإنّ الله تعال ليحك الفخش :ولا التفحش # وا الساتئ في «:سئنة 
الكبرى » » والحاكم وصحّحه ؛ من حديث عبد الله بن عمْرو » ورواه ابن حبّان ؛ 
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالئ عنهم . 

وقال يكل : « لَيْسَ الْحُؤْمِنٌ بالطَّمَانٍ وَلا اللَّعَانِ » ولا الَاحش » ولا الْبَذيء » . 
روا الواف اتاد مسي من ديك او امعسووة والعاك زمعيهةه روزا 
البخاري في ١‏ الأدب المفرد» » وأحمد وأبو يعلى » وابن حبّان » والطبراني » 
والبيقى :: كلهم 4 من عدية ابن مسعوة مرفوها ‏ 

والطّمّان : هو الوقّاع في أعراض الناس بنحو دم » أو غيبة . 

لان : الذي يكثر لَعْن الناس . والفاحش : ذو الفحش في كلامه وأفعاله » 
والبذيءٌ الفاحش في منطقه ؛ وإن كان الكلام صِدْقاً . 

وعنه يكلِ : « الجنهُ حَرَامٌ عَلَى كل فَاحش أَنْ يَدخُلَهَا » رواه ابن أبي الدنيا » وأبو 
نعيم في « الحلية » ؛ من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد فيه لِيّن . انتهى . شرح 
« الإحياء » . 


ل 


(3) اجتناب ( الحقّدٍ ) وهو : الانطواء على العداوة والبغضاء وهو ثمرة 
الغضب ونتيجته » لأن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشمّي في الحال رجع إلى 
الباطن واحتقن فيه ؛ فصار حقداً » فيلزم قلبه حينئذ استثقاله والبغضة له والتمار 
عنة . 

والحقد يُثمر ثمانية أمور : 

الأول : الحسد ؛ وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنَّى زوال النعمة عنه » 
فتغتم بنعمة ؛ إن أصابها » وتسرّ بمصيبة ؛ إن نزلت به . 

الثاني : أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن » فيشمت بما يصيبه من البلاء . 

الثالث : أن تهجره وتصارمّه وتنقطع عنه ؛ وإن طلبك وأقبل عليك . 

الرابع : وهو دونه بأن تعرض عنه استصغاراً له . 

الخامس : أن تتكلّم فيه بما لا يحل ؛ من كذب . أو غيبة » وإفشاء سرء 
وهتك ستر وغيره . 

السادسن ': أن تحاكيه استهزاء وسشخرية هنه. . 

السابع : إيذاؤه بالضرب ؛ وما يُولِمُ بدنه . 

الثامن : أن تمنعه حقّه ؛ من قضاء دين » أو صلة رحم » أو ردّ مظلمة ! وكلٌ 
ذلك حرام . 

وأقل درجات الحقد : أن تحترز من الآفات الثمانية المذكورة » ولا تخرج 
بسبب الحقد إلى ما تعصي الله به » ولكن تستثقله في الباطن ٠‏ ولا ينتهي قلبك عن 
بغضه حتى تمتنع عما كنت تتطوّع به ؛ من البشاشة والرفق والعناية » والقيام 
بحاجاته » والمجالسة معه على ذكر الله تعالئ » والمعاونة على المنفعة له . أو بترك 
الدغاء له +والتتاء علية + أو المتريشن على يه ومواساته + فهذا كله هما يتفض 
درجتك في الدين » ويحولٌ بينك وبين فضل عظيم وثواب جزيل ؛ وإن كان 

م 


لأجامة لقان لضان :. 

(3َ) اجتناب ١‏ الحَسَدٍ ) ؛ وهو : تمثّى زوال نعمة الغير » سواء تمنّاها 
لنفسه ؛ أو لاء بأن تمسَّ انتقالها عن غيره لغيره » وهذا أخسنٌ الأخسّاء » لأنه باع 
آخرته بدليا غيره + :بخلاف :ما إذا تمن مكل نغمة الغير ؟ فَإنْه غبطة محمودة في 
القن كنا ورد» دلأهكن لأ وى انكتن تاسيف 


قال الله تعالى ا ومن سر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ لي 4 (الفلق] » وقال كك : ١‏ الْحَسَدُ 
يأكلُ الْحَسَنَاتٍ كما تأَكُلُ الْمَّرُ الْحَطَبَ » رواه أبو داود ؛ من حديث أبي هريرة » وابنُ 
ماجه ؛ من حديث أنس . 

وقال كلق لاتخاسة زولا تتاطفو نولا دار توا ولا تاعضرا ه وكوثا 
عِبّادَ الله إخواناً » أخرجه الإمام أحمد » والبخاريٌ » ومسلم . 

وفي رواية لمسلم لادان َلاَتتَاجَشُواء ولا جاعم هوا 
5007 لحم اران وكا عِبّادَ الم إِخْوّانا » الْمُسْلِمُ 
ا 1 .. الحديث يطوله . 

0-0 «دَتَ يكم دَاء ؛ الأمم بكم : الحَسَّدُ وَالْبَعْضَاءُ » هِي الْحَالِقَة . 
لا أقُولُ «حَالِقَةُ الْمَّعْرِ» » وَلكِنْ حَالعَهُ الي ٠‏ وَالَّذيْ نَفْنُ مُحَمَّدٍ بده ؛ 
لالذخلوة الك حتى عزموا 6 رن تؤفنوا حت لكاتو ألا أنُكُمْ يما عبت ذلك 
لَكُمْ !! أَفشوا الْصَلامَ بَيَكُمْ » . 

زوا«العالدي ؛ وابنُ منيع » وأحمد » وعبد بن حَمّيد » والترمذيٌ » وابن أي 
الدنيا » والشَّاشِيٌ » وابن ن قانع » وابن عبد البرٌ في « جامع العلم » ٠‏ والبيهقيٌ » 
والضّياءٌ المقدسي : كلَّهم ؛ من طريق مولى للزبير » عن الرُبير بن العوّام مرفوعاً . 

والأحاديث الدالّة على تحريم الحسد كثيرة » وهو من « الكبائر » كما ذكره ابن 

نض 


وَأَلطيرة 3 وَالبَغي 3 111 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [[[ذ[ذ[ ‏ [ [ز[ 1 1 1ؤ1ز1111111 


حجر في « الزواجر » رحمه الله . 
0 و أ ا 

(0) اجتناب ( الطيرّة ) بالطاء المهملة ؟؛ وزان عنبة - ي : التطيّر ؛ و 
الشاؤم ل وكانت العرب إذا أرادت المضيّ لمهم م مركت 05 الطّير 0 
لتستفيد : هل تمضي الى نجع 11 تعر القارع كن اللا ولالي وكام 
ولا طيرَة 4. وقال ١:‏ د ُو لطر في وكنيهَا » أي على مجائمها. 

وقال ككل : « ثَلآثُ لا يَنْجُو مِنْهُنَ أَحَدٌ م 
المع راك ٠‏ قَالُوا يننا يار سول الله ! قال : « إذا ظَنَنْتَ قلا تَحَقق حَقَرٌ 
وَإذا يات فَأَمْض » وإذا حلت قلا َب » أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم 
اميد ات مو ساد يك ابن شرورة رضن الله تعا لمعه > وفية راوبان يمينا 

ورواه أبو الشيخ في « التوبيخ » » والطبراني في « الكبير» ؛ من حديث 
حارثة بن النعمان  :‏ ثَلاثُ لازِمَاتُلِأمتِي : سُوءٌ الَْنّ » والحَسَدُ » وَالطَيرَة » فإذا 
طَدَنْتَ فلا تحَقّق » وإذا حَسَدْتَ فَآسْتَغْفِر الله وَإذا تطيّرتَ فَأَمْضٍ » ذكره في شرح 
« الاحياء ) . 


لاتبغ لاتزجع رَلأَنْحَفّقٍ وك د تلات عد كَل شق 
أَعْنِي كلام الْمُصْطْفَى الوَوُوفٍِ 2 بِالْمُؤْمِنِيِنَ المُجْتَبَئْ الْعَطُوفٍ 

(2 ) اجتناب ( البَغي ) : التعدّي عن الحقٌّ ٠»‏ والاستطالة . 

قال الفرّاء في قوله تعالئ الوم ري غير ألْحَيّ © [الأعراف/ 5 : إن البغي 
الاستطالةٌ على الدّآس . 

وقال الأزهريٌ : معناه الكبّْرُ ٠‏ وقيل : هو الظلم والفسادٌ . 

وقال الرّاغب : البغيٌ على ضربين : أحدهما : محمود ؛ وهو : تجاوز العدل 

8 


0 0 


وَألعَدُوَانِ 1 لظلم . 


إلى الإحسان ‏ والفرض إلى التطوع . 
والثاني : مذموم ؛ وهو : تجاوز الحقٌّ إلى الباطل . أو تجاوره إلى الشّبّهة » 


3 
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ولذلك قال الله تعالي 8 إِنََا أليِّيلُ عَلَ ادن يظِمُونَ النّاس وَيَبَعُونَ فى الْرضٍ بعَيْرٍ الْحَقَ * 
[النور/ 14؟] . فخصنّ العقوبة بمن يبغيه بغير الحق : 

قال : والبغيٌ في أكثر المواضع مذمومٌ . 

قال الأزهري : وأما قوله تعالئ «هَمَنِ أضطرٌ غير بَاعْ وَلَا عا # [البقرة/ /10] ! ! 
فغيرُ باغ أكلّها تلدّذاً ٠‏ وقيل : غير طالب مجاوزةً قَدْر حاجته » وقيل : غير باغ على 
الإمام . 

وقال الرّاغب : أي غيرَ طالب ما ليس له طلبه . 

قال الأزهري : ومعنى البغي قصدٌ الفساد » وفلان يبغي على الناس ؟ إذا 
ظلمهم وطلب أذاهم . 

وقال الجوهري : كل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حدٌ الشيء بغي . 
انتهى شرح « القاموس »© . 

() اجتناب ( العَدوَانٍ ) - بضمٌ العين المهملة وكسرها ‏ وهو : الظلم 
المجاوز للقَدْر » فكأنه تجاوز فى الإخلال بالعدالة » ومنه قوله تعالئ # مَلَاعْدْوَنَ إل 
لَ ألَابِيينَ 49 البقرة] ؛ أي : لا سبيل ٠‏ وقيل : العدوان سوءٌ الاعتداء ؛ في قول . 
أو فعل » أو حال ومئه قوله تعالي # وَمَن يَمْعَلْ دَلِكَ عد وَانَاوَظُلْمَا مُسَوْفٌ نْضَلِيهِ ارا 
[النساء] » وقوه تعالئ « بل أنسم قوم عادؤت 77 [الشعراء] أي : معتدون . 

قال الراغب : الاعتداء مجاوزة الحقٌّ » وقد يكون على سبيل الابتداء ؟؛ وهو 
المنهنٌ عنه » ومنه قوله تعالئ «ولآا كَْسَدُوا إرك آله لا يْحِب المعكريت 9 »* 
[البقرة] » وقد يكون علئ سبيل المجازاة . 

ويصحٌ أن يُتَعَاطئ مع من ابتدأ » كقوله تعالئ لهُمَنِ أعْتّدَى عَليَكمْ مَأعتَدُأعَهِبثْل 

لل 


ما أعتَدَئ عَلََكحٌ 4 [القرة/154] أي : قابلوه بحقٌّ اعتدائه » سُمّي بمثل اسمه !! لأن 
تور التعلي واد وإن كان أحدّهما طاعةً والآخر معصية . انتهى . شرح 
« القاموس» . 

(3َ) اجتناب ( الظُلّم  )‏ بالضم : التصرئف في ملك الغير » ومجاوزة الحدّ ؛ 
قاله المناوي . 

وقال الراغب : هو _عند أكثر أهل اللغة-: وضع الشيء في غير موضعه 
المختصٌ به ؛ إما بزيادة » أو نقصان . وإما بعدول عن وقته ومكانه » ويقال فيما 
يكثر وفيما يقلُ من التجاوز ء ولهذا يستعمل في الذنب الكبير » وفي الذَّنب 
الصقي + 

قال بعض الحكماء : الظّلم ثلاثةٌ : 

الأول © ظل بين الإنسنان ومين الله تعالى. .و اعظلية الكنةوالفرك والفاق :؛ 


ولذلك قال عر وجل 9 إنك لمك لظام عَظِيمٌ )4 القمان] . 


ودب م 


٠.‏ 1 20 9 5 8 0-4 آ وه رس رك امه 
والثاني : ظلم بينه وبَيْنَ الناس ٠‏ وإِيَاهُ قصد بقوله 8 إنَمَا اليل عَلَ الدنَ يظيِمُونَ 
لل ار له ساس نير صم صر وص مر 


لنّاسَ© [الشورئ/ "4] » وبقوله #وَمَن قل مَظلُوما مَعَدَحمَلَْا ولي سُلْطكنا [الإسراء/ +10 . 


- 
د 


والثالث : ظلم بِيئهُ وبِينَ نفسه » وإيّاه قصد بقوله تعالئ #هَمِنْهُم ظَالم لِنَفَسِدء» 


َه هه 


[فاطر/ ؟9] . 

وكل هذه الثلائة في الحقيقة ظلمٌ للنفس ٠‏ فإنَّ الإنسان أوّل ما يَهُُ بالظلم فقد 
ظَلَم نَفْسَهُ ٠‏ فإذن الظَالِمُ أبداً مبتدىءٌ بنفسه في الظلم ٠»‏ ولهذا قال تعالى في غير 
موضع «وَمَاظَلْمَهُرٌ لَه وَككن كارا أنشَهُم يُظيمُورك 49 [السر] ٠‏ وقوله تعالى 
دك يلْبِسَوَأ إيمدتهم ِظلْرِ © الأنعام/ 81] فقد قيل : هوالشركٌ انتهى . شرح 
0 القاموس 0 

قال ابن حجر في « الزواجر» : أخرج الشيخان وغيرُهما ؛ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كل : « الْظَلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْم الْقيَامَة ب 

م 


ا اا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا اا ا ا ا ا ا ل ل ل ل الى ل شا ص كن ا اس الى ا سا نا ان 


وأخرج مسلم وَغَيره :اتقو طلم إِنَّ طلم ظُلْمَاتُ يَوْمَ الْقيَامَةِ » اتَقُوا 
الح ؛, إن الْمُّمَ أَهْلَكَ مَنْ كان فَبْلكم ؛ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دَمَاءَهُمْ, 
َاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ ». 

وأخرج مسلم وغيرهٌ ؛ عن النبي كل - فيما يرويه عن ربّه عرَّ وجل - أَنَّه قال : 
يا عِبَادي ؛ ني حَرَمتُ الْطُلم علَى َي وَجَعَامه يَتَكُمْ مُحرّما , فَلاتطَالمُوا ٠‏ . 
الحديث . 


مو 


وأخرج الطبراني : ١‏ لا تَظَالَمُوا فَتَدْعُو قَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ » وَتَسْتَسْقُوا قَلا 
تَسْقوا » وَتَسْتَنْصرُوا قلا تنُصَدُوا 6 

راعيع الخارخ ومسلم وغيرّهما أنه كل قال لمعاذ ‏ لما بعثه إلى اليمن ‏ : 
١‏ ان دعْوَة الْمَظْلُوم » فَإِنَا َيِسَ ينها وَبينَ الو حِجَابٌ » . 

و خي انان وشرهنا : ١‏ إن الف لَبُئلِي لِلطَالمٍ حَتَى إذا أَحَدَهُلَم قله » . 

مقر : # وَكَدلِلَك أحذ ريك دآ كمد الشُرَئ و ظَمَة نمأي مَدِيدُ )4 اهردا" . 


م كف امال امه كاك كم دسل د ب أ : 
واو ج أبو الشبخ , ناك الله غر ول لوعي رجا اح ور القار دي 
عَاجِلِه وَآجِلِهِ » وَلأَنْتَمَنّ مِمّنْ رَأَى مَظلوما فَقَدَرَأَنْ يَْصْرَهُ ؛ وَلَمْ يَفْعَلْ » . 
وأخرج البخاريٌ » والترمذيٌ : أنصَرْ أَحَاكَ ظالما ؛ اك لاوما 1 ينا 
رجل : يا رسول الله ؛ أنصِرة وعم ا 
قال و كير | ل -عَنٍ الْظُلْمٍ » فَِنَّ دَلِكَ تَضْمْهُ » . 


ل الع 0 


وأخرج مسلم ١‏ وَلَينْصْرٍ الوَجْلُ َخَاهُ ظالما ؛ أو تطلوناً ٠‏ فإِنْ كانَ ظَالماً 
فلينهَهُ » فَإِنَهُ لَهُ نْصْرَةٌ » فَإِنْ كان مَظلوما فََيَنْصُرْهُ » . انتهى كلام ابن حجر رحمه الله 
تعالى مقتطفاً . 
وهذه الجمل التي جاءت في هذا الحديث الكلامٌ عليها بالإسهاب يستدعي 
مجلداً كاملاً ؛ فلنقتصر على هذا القدر من شرحها » ولنرجع إلى كلام المؤلف . 
قن 


ماع 


)+ الحمد والعدازة 6 والنا 


53 
لاي)ة 
*« 


إِلَيّْمَا وَأَمَرنَا بِهَا ٠‏ وَلَمْ يَدَعْ غشا أَوْ قَالَ : عَيْبآً » أَوْ قَالَ : ش:ٍ 
0 يه من ذلك كله هذه الآية +« إن امه يمد 
20 ل 


العدل وَاَلْحِحْسَن وإيتَآي 3 الشروك وين عن الفحشاء وَالمربجكر 
ررض حر ا ا ا رط و ساس هه 5١‏ سم 
والبغي يَعوظكم لملحكم د كروت »# [النحل : 


( قَوْلهُ ) وكلٌ ذي ( وَثْرِ : الوَثرُ ) - بفتح الواو وسكون التاء المثناة -: ( الكَأرُ . 

و ) أما ( الذَّحَلُ  )‏ بفتح الذَّال المعجمة وفتح الحاء المهملة ‏ فهو ( الحِفْدٌ . 
وَالعَدَاوَةٌ » وَالتََدُ أَيْضاً ) يقال : طلب بدَّحَله ؟ أي : بثأ بثأره . والله أعلم . 

وهذا الحديث المتقدّمٌ بطوله . قال الحافظ العراقك : لم أقف له على أصل !! 
ويغني عنه حديثٌ معاذ الآتي بعده بحديث : 

ا ا ل 01 بْحَةَ جَمِيْلَةَ ؛ 
إلا وََد دحَانَا ليا وَأمرنا بهَا » وَلَمْ يَدَعْ غِشَ ‏ أ وَقَالَ : عَيْباً ؛ أؤ قال : شيعا إلا 
حَذَرَنَاءُ ونهَانا عَنْهُ » وَيَكْفِىَ مِنْ ذَلكَ كُلَّهِ هَذِء ألآيدٌ « © إن هيمر بالْعَدْلِ وَالْحِحْسن» 
[40/ النحل] ألآية ) . أي : اقرأ الاية . 

قال العراقي : لم أقف له على إسناد !! وهو صحيح من حيث الواقع 

قال في ١‏ شرح الإحياء » : والذي يظهر من سياق المَصفت أن الحديف المتقدّم 
هو من رواية أنس عن معاذ فتأمّل !! . 

وأخرج ابن النّجار في « تاريخه » ؛ من طريق الحارث العطلي ؛ عن أبيه قال : 
مر علي بن أبي طالب بقوم يتحدّثون . فقال : فيم أنتم ؟ قالوا : نتذاكر المروءة » 
فقال : أرَ ما كفاكم الله عرَّ وجل ذاك في كتابه ؛ إذ يقول « © إنَّ أله يَأْمْرُ بأَلْمَدْلٍ 
وَالْدِحسَدِنِ» ٠01‏ /النحل] فالعدلٌ الإنصاف . والإحسانٌ التفضلٌ ٠‏ فما بقي بعد هذا !؟! 

فك 


كال شكاذ. أؤضائق يحول اللواصلى أنه علد وَسَلَّمَ فقَالَ 50 
معاد + اريك باعاء اه 0000 10 


وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم ؛ عن قتادة قال : ليس من خلق حَسّنِ كان 
أهلّ الجاهلية يعملونَ به ويعظمونه ويُحيُونه إلا أَمَّر الله به » وليس من خلق سيء 
كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه » وإنَّما نَهَى عن سمَاسف الأخلاقٍ ومَذامّها . 
والله أعلم . انتهى 

( وَقَالَ مُعَادْ ) أي : : ابن جبل رضي الله تعالى عنه : ( أَوْصَانِيْ رَسُوْلُ الله يكل 0 
َقَالَ : « يا مُعَادُ ؛ أُوصِيِكَ بِائَّاءِ الله ) . أي : بتقوى الله التي هي امتثال المأمورات 
واجتنابٌ المنهيّات » فبذلك يصيرٌ العبدٌ في وقاية من النار » ودرجة عالية مع المتقين 
في دار القرار . 

الأولئ : التوقي من العذاب المخلّد صاحبّه » وذلك بالتبتي من الكفر » وعليه 
قوله تعالى « وَأَلْرْمَهُمْ كَلِمَةَ ألتَقَرَىْ4 111 النتم] فإن المراد بها « لا إِلْه إلا الله مُحمد 
زول الله , 

سيار سس ور م م 
المعنينٌ بقوله تعالئ #وَلَوَ أَنَّ أهلّ الحكتب َامنوا وَأَثَمََ تَقَوَاْ لحكَفَرنا عَنْهِم عاهع سا عي 
وَلَدَد حَلتَهَم جد جَنَتٍ ألتَعِيِو 49 [المائدة] . 

والثالثة : أن يتنرّه العبدٌ عن كلّ ما يشغل سرّه عن الحق . وهو المعنى المراد 
بقوله تعالئ سٍُ 0" دن ءَامَنُوا نموأ أله ححقّ تو حَىَّ تَقَّايى # 13 عمران] . 
والشزكات: والشكتات + وهر كلمة جافدة الخراك مافة للستكات وزنوبها تيال 
السعادة الأبديةٌ والكرامة الأخروية » وهي منتهى درجاتٍ السالكين ووصية الله 

5 8 5 0 و و تم لس م 
للأولين والاخرين » قال الله تعالئ « وَلْقَدَ وَصَينا لذن أونوا الككب ين نيكم وإ يام أن 
نفك 


فر ارشع 
هوأ لَه [النساء/ 171 . 


وكم ترتب عليها من كراماتٍ ومواهب وعَطِيّاتِ من رَبٌّ البريّات !! 
ده 6+ ١‏ 7 هه > 


فمن ذلك : المدحة والثناء قال تعال #وَإن تَصيروأ وَتَنَّعُوأ إن ذلك مِنْ عزو 


رم 


ومن ذلك : الحفظ والوقاية من كيد الأعداء 0 قال تعالئ # وَإِنْ مَصيروأ وتَحّقوأ 
لايضْرَحكعْ يدهم أ سَمِعً يا [. / لل عمران] . 


ومن ذلك : النصرٌ والتأييد ٠»‏ قال تعالئ 8 إِنَّ أله مم أَلَذِينَ أتَمَوأ وَالَدِنَ هُم 
عسوت )4 [النحل] . 

ومن ذلك افده بن لبد وفررارزقالعطالا:» قال تعالئ ومن بق أله جل ل 
ريا لوقه هِنْ حَيثُ لا يحتسِذ4 [الطلاق] . 


و سل سار ه 


ومن ذلك ل ا 0 تأيها الَذِينَ >امثوأ 


7 رايع يي ه ده كا عاهء 1-0 8 دم ا 2 ف مه الله وسو بو 
َنأ لاسا 0 بح كم لك ور لك يكم وم بلع أله ووم قد 


مه مم 


0 [الأحزاب] . 

ومنها محبةٌ الله تعالئ 9 إنَّأَّه يحب الْمتقِينَ )4 [الترية] . 

ومن ذلك : القبولٌ » قال تعالئ ‏ إِنَّمَا يَمَبّلُ أله ون الْميَقِينَ 49 [المائدة] . 

ومن ذلك : الإكرامٌ والإعزاز » قال تعالى «اإنَّ أكَرمكٌ عِندَ أله عدم 4 
51 الحجرات] . فجعل الكرامة عنده بالتقوى ., لا بالأنساب ., ولا بالأموال » 
ولا بشيء آخر !!. 


ومن ذلك : التيسيرُ في الأمور قال تعالئ ل وَمَن يق أله جحل لَوْمِنْ أمرو. يمرا 42 
[الطلاق] . 
ومن ذلك : البشارة بكل خير في الدنيا والاخرة » قال تعالئ 8 الذي ءَامنوأ 


ره ل لي 00 


وحكاوا يتقو () لهم الْشَرئ فى ألْحَمَوةٍ دياوف الأدْرَةَ لَابَرِبلَ كي امَو ديلت 


7 


هوَالْموْرُ لْعَظِيم 409 [يونس] . 

مقا 4 النجاة من النار » قال الله تعالئ 9 وَإِن مَسَكْد إلا وَارُِهَا كان عَلَرَيْكَ حَتَمَا 
مَقْضِيًا م نب الَدِبنَ هوأ وَتدَرُ ليمي ههاجتا 40 [مريم] . 

ومنها : الخلودٌ في الجنة » قال تعالئ « 4# وتحارع ل مَسيرَوَيَِرَيكموَجدَّةٍ 
عَرْضُها السَمنوات و الس أ تْ للْمَّْقِينَ 9 »4 لآل عمران] وقال تعالئ 8 لِلَدِبنَ أتَصََا عِندَ 


لس لس سام 


رَبْهِمْ حنمت تَجرِى صِن يِه الأتْهكزُ» [1/ آل عمران] . 
إلى غير ذلك من الايات التي ورد فيها ذكر التقوى ومدح المتقين في نحو مئة 
وخمسين آية » والأحاديث الواردة فى وصف المتقين كثيرة . 


اعلم أن التقوى كثرٌ عزيز » فلئن فرت به فكم تجد فيه من جوهر شريف ؛ 
وعلرٌ » وعلم جسيم جسيم ٠‏ ومُلّك عظيم » ٠‏ فكأن خيرات الدنيا والآخرة جُمعت في هذه 
الخصلة التي هي التقوى ٠‏ وتأمّل ما في القرآن كم عُلّق بها من خير » وكم رُعِد عليها 
من ثواب » وكم أضاف إليها من سعادة !!. انتهىئ . 

وقال بعض العارفين : من أخرجه الله من ذل المعصية بعر التقوى ؛ أغناه 
بلا مال » وأعرّه بلا عشيرة » وآنسه بلا أنيس . انتهئ . 

نسأل الله تعالئ أن يجعلنا من المتّقين » وأن يدخلنا في عباده الصالحين مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين . آمين 

( وَصِدْقٍ الحَدِيْثِ ) » أي : المقال . قال العلامة ابن أبي شريف في « حواشي 
شرح العقائد » : الصدقٌ استعمله الصوفية بمعنى استواء السّدُ والعلانية » والظاهر 
والباطن ؟ بأن لا تكدِّبَ أحوالٌ العبدٍ أعمالّه » ولا أعمالّه أحواله » وجعلوا 
الإخلاص لازماً أعمّ ؛ فقالوا : كل صادقٍ مُخْلص » وليس كل مخلص صادق . 
انته . 

من 


وَالوناة الكتنته داكا الأفاتة نلف هفات » 5200000 
أخرج البخاريٌ » ومسلم ؛ عن ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه ؛ عن النبي كَكِلٍ 
0 : «إِنَّ الصٌَدْفَ ‏ يَفْدِي إلى ألْيرٌ » وَإِنَّ ألبرّ ب يَهْدِي إلى الجن » وإِنَّ الوجل 


ليَضْدُق 122 حَبَّ يكنب عِنْدَ الله صِدَّيْقاً 5 وَإِنَّ ألكذبٌ يَهْدِي إلى آلفُجُور . وَإِنَّ آلفجُورَ 
يَهْدِي إلئ ألئَآر » وَإِنَّ ألوَجُلَ ليذب حَتَى يُكتَبَ عِنْدَ الله كذاباً » . 

ورواه بنحوه ؛ من حديث ابن مسعود : أحمدٌ » والبخاريٌ في ١‏ الأدب 
المفرد » » والترمذيٌ » وفي أوَّله عندهم : ١‏ عَلَيْكُمْ بألَصّدْقٍ ؛ فإِنَّ ألصَّدْقَ يَْدِي 
إِلَى آلب » وَإِيَاكُمْ وَأَلكَذْبَ . . . » الحديث . 

( وَالوَمَاءِ بِالعَهْدٍ ) ؛ أ ي : إذا عَاهد على أمر ‏ قال الله تعالى #وَأوفوأ بمَهَد أله 
إِدَاعَْدثُرَ » [3/ النحل] . وقال تعالل 8 وَأَوْفوا ِالْمَهْد إن الْمَهَد كات متخولا 9 4 
[الإسراء] . وقال تعالئ © بها ألذسَحءامَنوا أَوهوأ بَالْمُقُو د /١[‏ المائدة] . 

أخرج البخاريٌ » ومسلم , ا أحمد » والتّسائي ؛ عن عبد الله بن عَمْرو 
ابن العاصي رضي الله تعالى عنهما أن ابي يكل قال : ٠‏ َع من كن يو كان فقأ 
خَالِصَاً » وَمَنْ كانت فيْهِ حَصلَةٌ منْهُنَ مِنْهُنَ ؛ كانت فِيْهِ حَصْلَةٌ مِنَ ألتماق > حَتَّى يَدَعَهَا ؟ إذا 


2 
0 
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أو تمن خَانَ » وَإِذا حَدَّثَ كَذَّبَ » وَإِذا عَامَدَ غَدَرَ » وَإِذا خَاصَمَ فَجَرَ » . 
وأخرج الترمذي وغيره ؛ عنه كه أنه قال : ور ). 
( وَآَدَاءٍ الأَمَائَه ) قال الله تعالن ط إن أنه يَأمْدَكُْ أن مُوَمُوا الأمتي إله أَمْلِهَا » 
[54/ النساء] » وقال الله تعالئ , إِنَاعَرَضْنًا الْدَمَائةَ عَلَ السَمُوتِ الاك رالجسال لانت أن 
حلمَا وَأسْفَقنَ ها وَجَلَها الإنسجٌ ِنَم كان ظَلُوما جَهُولًا )4 [الأحزاب] . 
وفي الحديث عنه يِل : « لا إِيْمَا يْمَانَّ لَمَنْ لآ أمَا مَائَةَ لَهُ ؛ رواه الإمام أحمد 1 
وعنه يَكلِهِ أنه قال : ١‏ الْمُؤْمنٌ مَنْ أمنة نه آلنا نس عَلَىْ دَمَائِهم وَأمْوَالِهمْ » أخر جه 


( وَتَرْكِ الجِيّائة ) لحديث : «آدّ آلْأمَانَةَ إلئ مَن أنْتَمَئكَ » وَل تحن مَنْ 
خَانكَ » . 


ةن 


وحفظ الجار 2 وَرَحمَة البتيم 3 [ ز[ز[ 1[1[1[ز[ز1[ز[ز[ 1 [ز[ ز 1 |[ 1 ا 00 


وفي الحديث : ١‏ يُطْبَعْ آلمُؤْمِنُ عَلَىْ آلخلالٍ كُلَّهَا إلا اليائةَ وَلَكَذْبَ » رواه 
الإمام أحمد » وروى الطبراني حديث : 
( وَحِفْظِ آلجَارٍ ) ؛ أي : المجاور في السكن ٠‏ والجمع جيران . 

والجار - شرعا ‏ : ما ذكر في « باب الوصايا » بِأَنَّه لو أوصى لجيرانه دفع 
لأربعين داراً من كلّ جانب من الجوانب الأربعة . 

وفي حفظ الجار حصولٌ الألفة والتَّوَادٌ الذي به نظام المعاش والمعاد . 

أخرج البخاريٌ » ومسلح أنَّ الي كلِ قال : ١‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بأل وآليَؤْم آلآخرٍ ؛ 
قَلايُؤذِ جَارَهُ » . ْ 

رول لو سيكيه أقية لجرك افا 

وقال رسول الله يك : ١‏ ما رَّالَ جَبْرِئِلٌُ يُوصِيني بالجّار حَنَّ طَنَنْتْ أنه 


او و 
سيورنهة 2 . 


رواه البخاريُ ومسلمٌ . وقال يكل : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ بألل وَآليَوْم الآخر فَلْيْحْسِنْ 
إلئ جاره ) . رواه البخاريٌ ومسلم . 

( وَرَحْمَةَ الب ) وهو : فاقد الأب ما دام صغيراً » فإذا بلغ زال عنه اسم اليْنْمٍ . 

اناه القكع :نس لاد بين قل الات وني الات تن قل الا 

قال ابن خالويه : وفي الطير بفقدهما ؛ أي : الأب والأم . لأنّهما يحضنانه 
ويزلقافه .. اندهى. + 

قال الله تعالئ # كَأمَا اليم فلا تقر ()» [الضحئ؟ » قال البيضاوي : أي لا تغلبه 
علئ ماله لضعفه ٠‏ وقال تعالئ 9 أَرَءَيْتَ الى بَكَّبُ لتك () مَدلِلَك الى يَدُمْ 


17 
مر 


لْسِتيِم 49 [الماعون؟ أي : يدفعه دفعاً عنيفاً ' هو أبو جهل ؟ أو غيره كان وصيّاً 
ليتيم » فجاءه عرياناً يسأله من مال نفسه فدفعه . 


يننا 


قال كلل : « كافلٌ اينم لَه ؛ لي َ وهُوَ كَهَاتِيْن في الجَنَةِ » . وأشتار 
اولوق جالشيابة والوسطى...روا شام .. 

وقال كل : « آللّهُمَّ ؛ ا أو حَقَّ لضَعِيْمَيْنِ ليدم وَآلَمَوَْة ؛ حديث 
حسن ؛ رواه النسائي بإسناد جيّد . 

وقال عل : « لا تترَع الرحية إلا ص شق ) . رواه البخاريٌ في « الأدب 
المفرد ؛ وغيره » وقال كلل : من لأ يَدْحَمُ لئاس لا رعق ان بوره الدار 1 
م 

وقال و : ٠‏ لأ يدخ الج إلأ َحيمٌ ؟ » قبل : يا رَسُولَ الل ؛ كلنا ْم ! 
قال +1 ليق أن وعم" العذكه عاحة؛: إنماا الفحمة 
اران 

وقال ككئِةِ : ١‏ الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الَحْدنُ تبَارَكَ وتعالئ » إِرْحَمُوا مَنْ في 
ا 0 

( وَلِيْنِ الكلآم ) روى الخرائطيٌ ٠‏ والطبراتي : فى « الكبير » و ١‏ الأوسط ) أنه يكل 
قال : ١‏ أَنذْرُونَ عَلَى مَنْ حُوْمَتٍ النَاد» ؟ قَانُوا : الله ورسُوله أعلجُ ! قال  :‏ عَلَىْ 
آلهَيّنِ أآللّيّنِ آلسّهْلٍ القَرِيْتٍ » . 

وفي رواية ابن مسعود  :‏ حُرّمَ عَلَى النّار كَل مَيِّ لَيّنِ سَهْلٍ قريب مِنَ النَّاسٍ ». 

وقال أبو هريرة : قال رسول الله كَلِهِ : « إِنَّ الله يحت السَّهْلٌ لطّلِيْقَ » رواه 
البيهقي في « شعب الإيمان » » والشيرازيٌ في « الألقاب » . والدّيلميٌ . 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما : البدُ شَيْءٌ هّن . . وَجْهُ طَلِيقٌ 
وكلاً مش . أخرجه ابن أبي الدنيا في « الصمت »© . 

وقد نظم بعضهم هذا الحديث ؛ فقال : 
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وَبَذْلِ آلسَّلآم » وَحُسْنِ الْعَمَلِ » وَقِصّرٍ آلأَمَلٍ : ل 


4 


( وَل لآم ) أخرج البزار : ١‏ ثَلآتّ منَّ ا 0 مِنّ الإقتار » 


يذل 1 لسَلآم » وَالإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ » . ورواه الطبراني بلفظ 


ا 


2 


« مَنْ جَمَعَهُن ؛ ل وروى مسلم : ١‏ حَقُّ لمُسْلِمٍ عَلى 
لمُسْلِمٍ ستٌ . إذا لَقيْتَهُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ » وإذا عَطَنَ فَحَمِدَ الله فَشَمُنْهُ نشكنة 5 الحديت: 

( وَحُْسْن العَمّل ) بالإتيان بالطّاعات على الوجه الذي جاءت به السّنة المطهّرة » 
واجتناب المحرّمات . 


وَقَصَ قِصّرِ الأمّلِ ) اعلم أن طُولَ الأَمَلٍ : استشعارٌ طول البقاء في الدّنيا حتّى يغلب 
الك عل د ٠‏ فيأخذ في العمل بمقتضاه » وقد قال السَّلّف موطال املدفاه 
عملّه » وذلك لأنَّ طول الأمل يحملٌ على الحرص على الدَّنيا والتشمير لعمارتها . 
حتئ يقطع الإنسان ليلَّهُ ونهارةُ بالتفكّر في إصلاحها وكيفية السّعْي لها ؛ تارة بقلبه » 
وتارةً بالعمل في ذلك ٠‏ والأخْذْ فيه بظاهره » فيصير قلبّه وجسمه مستغرقيْن في 
ذلك » وحينئذ ينسى الآخرة ويشتغل عنها » ويسوّف في العمل لها » فيكون في أمر 
دُنيّاه مبادراً مشمّراً » وفي أمر آخرته مسوّفاً ومقصّراً » وكان ينبغي له أن يعكس 
الأمرّء فإنَّ طول الأمل ممم ؛ وهو يُنسي الآخرة » ولا بأس بقصر الأمل ؛ 
أعني : القذر الذي لا يُلهِي عن الآخرة » ويتيسّر معه القيامٌ بالمعايش التي لا غنى 
عنها . 

وفي وصيّة رسول الله يل لابن عمر رضي الله تعالئ عنهما : ١‏ كَنْ في الدُنْي 
كأنّكَ غَرِيْتٌ أَوْ عَابِدُ سَبيْل » » وفي ذلك غايةٌ الحثٌ على قصّر الأمل وقلَّة الّغبة في 
الدنيا .. 0( ١‏ 

فعلى العاقل أن يستشعر قَُرْبَ الموتٍ ٠‏ فإنَه أقربُ غائب ينتظرٌ . لا يأتي في سن 
مخصوص ٠.‏ ولا في زمن مخصوص ٠‏ وما يدري الإنسان لعلّه لم يبِقّ من أجل إلا 
الشيء اليسير !! فلا يطيلٌ الأملّ » ويسوّفٌ العمل » ويغفلٌ عن الاستعداد للموت إلا 

4 
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وَلزوم آلإيمًا نِء وََلتَمْقَهِ في ألقرآن . وَحَبٌ الاخرة . وَألجَرع م 
2 و م 


لْحِسَاب » وَحَفْضٍ آلجََاحَ . وَأَنْهَاكَ ان مضت هيا 6 از كرت 
مايق أز تلن انما + تخي به اد حا هد ها اق عأ كه كود أن اها قاد أمكه ف هخ عو لو لوا كتدفا هزه ما 7ج 


أحمق مغرور . انتهى . من « الإحياء » 

وقال ابن الجوزي : طول الأمل مذمومٌ للنّآس ؛ لا للعلماء » فلولا أملهُم لما 
ألقرا ولا مَتقوا ‏ اندين:. 

( لدم َلإِيْمَانِ ) بالله وصفاته » وحدوث مادونه » والإيمان بملائكته » 
وكتّبه » ورسله » وباليوم الآخر ٠‏ وبالقدّر خيره وشره . 

ل ل 

20 322 )ان الاسعداء لها بالعمل الصالح ؛ قال الله تعالئ 8 وَمَنَ راد 


له له تر يه رح سه سر سس رس راح غير 


ل وليك كاد تيمر فكوا 40 [الإسراء] . 

( والجَرع  )‏ بالجيم والزاي المفتوحتين آخره عين مهملة ‏ أي : الحزن 
والخوف ( مِنَ الحسّاب ) يوم القيامة . 

( وَحَفْضٍ الجَئاح ) - بفتح الجيم ‏ أي : لين الجانب لعباد الله . 
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( وَأَنْهَاكَ ) يا معاد ( أَنْ تَسْبّ حَكِيْماً ) . قال ابن الأثير : الحكيم فعيلٌ بمعنى 
فاعل » أو هو الذي يُحْكِمُ الأشياء ويتقنها » فهو بمعنى مُفْعِل ٠»‏ وقيل : الحكيمُ ذو 
الحكمة » والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم » ويقال لمن 
يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيمٌ . 

وقال الجوهريٌ : الحكم الحكمة من العلم والحكيم العالم » وصاحبٌ 
الحكمة » وقد حَكُمَ كم ؛ صار حكيماً . انتهى . شرح « القاموس »© . 

اذ تكذت صادقا )ران تكن إللهالكذنية + والتحال' أن الغاليه عل الصدق: 

( أَوْ تْطِيْمَ آم ) أي : مرتكباً للإثم داعياً لك إليه . 


لكا 


١‏ ب الا ل ا ل 
أو تعصىّ إِمَاما عادلا . | تفسد ارزضا 
َو 2 000 >رى هه 2 ل ير ا غير 2 آ هه 0 
وَاوصيك باتقاء الله د ١‏ عند حجر وشجر ومذدر » و 
4 ع 
8 59 د سي >ه 
تخدث لكل ذنب توية ؟ 3 بكرا لك موود مامعدوت و دان ام لوط ا و ل ا 


51 تَعْصِيَ إِمَامَا ) للمسلمين ( عَادِلاً » بعدم امتثال أوامره التي هي غير 
معصية » أو بالخروج عليه ومحاربته » وكذا إذا كان جائراً فاسقاً ؛ فلا يجوز 
الخروج عليه إلا إذا كم كفْراً صريحا . 

500 مخض الكفر خَروجنًا على وَلِيّ الأشر 

( آَم فيد أزهنا : 

وَأوْصِيْكَ بِأتََاءِ الله تَعَالئ عِنْدَ كُلَّ حجر وشّجَر ) والشجر : ماله ساق من 
النبات » والذي ليس له ساق يقال له : نجم . 

( وَمَدَرِ ) - بالميم والدال المهملة والمفتوحتين آخره راء هو : الطين اليابس » 
أو التراب المتلبد » والمراد من ذلك ملازمةٌ التقوى في جميع الأحوال . وقد تدم 
الكلامٌ على التقوى”" . 

اح اندر : أحدث د 
لاود او الطلات إلى مناسيها: ا فيليا 

1 : التوبة - 0 سيد 

ولها ثلائة شروط : ١‏ الندم » و؟ - الإقلاع » و7 - العزم على أن لا يعود . 


هذا إن لم يتعلّق بحق آدمي !! فإن تعلق الذنبُ بحقٌّ آدمى فللتوبة إذن أربعة 


. قبل صفحات فقط‎ )1١( 
م١‎ 


ع. ا .ا واه هد قدو هد فاه ها عه قاع .اع هاعد وده ود وة واوا وار قاف وه .ا وا. فاع د فد و .ا عاع د .ا .دا عمد هد مدا مد ع5 6د 6د هم 


فروط +:وهي الثلاثة المذكورة آنفاء..و» ب.ورة الظلامة إلى ضاعيها.» أن ختصيل 
البراءة منه تفصيلاً عندنا ‏ معاشر الشافعية  ٠‏ وأما عند المالكية ! فيكفي تحصيل 
البراءة إجمالاً » وفيه فُسحةٌ . فإن لَّم يقدر على ذلك ؛ بأن كان مستغرق الذّمم ؟! 
فالمطلوبٌ منه الإخلاصٌ وكثرة التضرّع إلى الله تعالى لعلَّه يُرضي عنه خصماءه يوم 
القيامة . 

ومن شروط التوبة : © صَّدورُها قبل الغرغرة ؛ وهي حالةٌ النزع » و5 - قبل 
طلوع الشمس من مغربها » لأنه حينئذ يُغلق باب التوبة » فتمتنع التوبة على من لم 
يكن تاب قبل ٠‏ أي : لا تصح توبه . ولا تقبل حيتئذ . 

ولا فرق في عدم صحّة التوبة في حال الغرغرة ؛ عند الأشاعرة بين الكافر 
والمؤمن العاصي !! 

وأما عند الماتريدية ! فلا تصح من الكافر في حال الغرغرة » وتصحٌ من المؤمن 

والذّنوبُ قسمانٍ : صغائر وكبائر » وتجب التوبة من الصّغائر كوجوبها من 
الكبائر . 

وليست الكبيرة منحصرة في عدد » وهي ‏ كما قال ابن الصَّلاح -: كَل ذنب كَبرَ 
كِبَرَاً يصحٌ معه أن يطلق عليه اسم ١‏ الكبيرة » . 

ولها أمارات ؛ منها : إيجاب الحدّ . ومنها : الإيعادٌ عليها بالعقاب . ومنها : 
وَضَف فاعلها بالفسق + ومتها + اللعن # كلمن الله الكارق: 

وأكبرها : ١‏ الشّركُ بالله ٠‏ ثم ١‏ قتل النفس التي حرم الله قتلها إلآ بالحقٌ . 
وما سوى هذين منها : كالزنا » واللواط » وعقوق الوالدين » والسّحر » والقذف » 
والفرار يوم الرّحف . وأكل الربا وغير ذلك !! فمختَلففٌ أمره باختلاف الأحوال 
والجفاسي تبتر كه اعلئه.: قعال 2077 والقية مله عر عن تار لكات كنا قال 
النووي رحمه الله تعالى . 


كن 


اا 1 مايه :18 الي ج07 ور ف واد كود ١‏ لون ود عاك اناا رافق لم جف 7 يناوخإو قبهام ماك جوز همد به لق كنز وان جو ب لجألو" لقال لق ١“‏ لف لي أ +19 + جك رابو“ ل ور ري 


وكلُ ما خرج عن حدٌ الكبيرة وضابطها ؛ فهو صغيرة 

ومن الكبائر الأمرُ بالفْسَاد » والسرقة » وأكل أموال اليتامى » وضرب المسلم . 
وشتمّه ٠‏ وأخذ ماله بغير حق ٠‏ وشهادة الرُور»ء وقذف المحصنات » واليمين 
الفاجرة » وشرب الخمر . . . وغير ذلك مما ّنه الشهاب ابن حجر رحمه الله تعالى 
في « الزواجر» انتهى . ملخصاً . 

ومن الصغائر : النظرٌ المحرّم » وكذبٌ لا حدّ فيه » ولا ضرر ٠‏ والإشرافٌ على 
بيوت الناس » وهَّجِرُ المسلم فوقّ الثلاث ٠‏ وكثرة الخصوماتٍ ؛ وإن كان مُحِقَا إلا 
أن يراعيّ حَقَّ الشرع فيها ٠‏ والضَّحِكُ في الصلاة والنياحة وشق الجيب في المصيبة 
والتبختر في المشي والجلوس بين الفساق إيناساً لهم » وإدخال مجانينَ وصبيان 
ونجاسة يغلب تنجيسّهم المسجدّ . واستعمال نجاسة في بدن ؛ أو ثوب لغير 


000 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


تَحْقَيْقَهَا إفلآغةفي الخال 
اش ل ا كم 
وَوَاجحَبٌ إغعلامة إن جهلاً 


سإذييتك نهي لحوارية يتسرّئ 


يي 


فَإِنْيَمُْت مِنْ قَبْلِهَا يُرْجَئ لَّهُ 
قال في « منهل الؤّرّاد » : 


فِي الحَالٍ كَالْوْجُوب مِنْ كبر 
لكن يها يَضْفُو عَنِ الْقَلْبٍ الكَدَرْ 
وَعَسِرمٌ م ترك الحتؤد في اسْتِقبَالٍ 
اكد من رةه للدَمَم 
فَإِنْ يَعْبٌ تاكتك إِلَيِهِ عَجِلاً 
د لمح يكن فَأعَطِهَا للْفْهَرَا 
وَمُمْسر يوي آلأدًا إذا فَدز 
باألعَؤد لوصف مضت 
1 ال بان الكل 


وعتدتا رعاش آهل السنة والحنافة لا يكرد 


مرتكبٌ الذنب ؛ عكية كانت أو كر عالماً كان مرتكبها أو جاهلاً » نشرط أن 


دنا 
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لا يكون ذلك الذنب من المكمّرات ؛ كإنكاره علم الله تعالى بالجزئيات » وإلاّ كقر 
مرتكيه فظعاً +:وآن لآ يكوق مستحلاً له وهو مغلوء من الدين بالضرورة ؛كالزنا ».ولا :' 
كفر مرتكبه باستحلاله لذلك » خلافاً للخوارج » فالكبيرة عندهم موجبة للكفر . 

وعند المعتزلة موجبةٌ للمنزلة بين المنزلتين ؛ صاحبّها لا مؤمن ولا كافر » وهذا 
في ارتكابها ؛ لا عن اعتقادها . أنه لو اعتقد حل بعض المحرّمات المعلؤية من 
الدين بالضرورة ؛ كالخمر كفْر بلا خلاف » فمرتكبٌ الكبيرة كلد عق الفويقية : 
ويعدّب عند الخوارج عذاب الكُمّار » وعند المعتزلة يعدّب عذاب الفْسّاق . 

والحقٌ ما عليه أهل السئة من أن الكبيرة لا تخرج العبد من الإيمان » ولا تدخله 
في الكفرء ولا تخلَّدُه في النار » ولا تحبطً طاعته . 

ومما يرد على المخالفين لأهل السنة في هذه المسألة : ما نطق به القرآن في 
مواضع ؛ ؛ منها قوله تعاليل « إن أله لا يَمْفدْ أن مُتْرَكَ يوء وَيَمرٌ مَا مون كلِكَ لمن 15د 4 
[الساء/48] ؛ أي : من جميع الذنوب الكبائر والصغائر غير الشرك » فلا ريب عند أهل 
الحقّ أنّ مَن مات مُوحٌّداً لا يخلّد في الثّار ؛ وإن ارتكب من الكبائر غيرَ الشركِ 
ما ارتكب » وقد جاءت به الككتادينت الصّحيحة ؟؛ منها: قوله عليه الصلاة 
والسلام : « وَإِنْ زَنئ وَإِنْ سَرَقَ » . 

وباجتناب الكبائر تغفر الصَّعائِر » وأما الكبائر ! فلا يكفْرُها إلا التوبة الصحيحة 
و 

( السّدٌ بألسّدٌ » وَآلعَلآَنِيَة بالعلآنية »» . : إذا أذنبت سراً ؛ فتوبتك تكون 
ذاورنا ايت جور ريك تكون 0 » وهذا ليس بشرط » وإِنَّما ذلك 
للمناسبة بين الذنب والتوبة ؛ لأنَّ التوبّة لا يشترط فيها الجهر والإعلان ؛ كما 
لا يشترط فيها الإسرار » لأنها تحصل بمجرّد عقد القلب » وقد ورد في الحديث : 
« النَدّمٌ تَوْبَةٌ » . 
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َهَْكَذَا أَدّبَ عِبَادَ ألله » وَدَعَاهُمْ إلى مكارم الأخلآق وَمَحَاسِنٍ 


ذه 


وهذا الحديث الذي رواه معاد أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية ». والبيهقي في 
« الزهد » . ذكره في شرح ١‏ الإحياء » . 

( فَهَكَذَا ) يكل ( أَدبَ عِبَادَ الله ؛ وَدَعَاهُمْ إِلَى مَكَارِم الأخلآقٍ وَمَحَاسِنِ الآدَاب ) 
يعني : أنه لم يخصّ معاذاً بهذه الآداب » وإنما ذاك أنموذج يدلّك على أنه فعل مع 
غير معاذ كما فعل مع معاذ ؛ من الدعاء إلى مكارم الأخلاق » والحثٌ على محاسِن 
الآداب ١‏ وذلك واضمٌ بين في كتب السُّنةٍ المطهرة ؛ 

من ذلك قوله لبلال : « أَنْقِقْ بلالا وَلا نَخْشَ مِنْ ذيّ ألعَرْشٍ إَِلالا » . 

وقوله لآخر أراد أن ينخلع من ماله كله : « أمسك عَلَيِكَ مَالَكَ » فَإِنّتَ 
وَرََنَكَ أَعْنيَاءَ خَيْد من أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يتكَمُفُونَ اناس » . 

وقال له رجل أوصني ؟! فقال  :‏ إِسْتَحْبِي مِنَ الله كما تسْتَحْبِي رجلا صَالِحاً مِنْ 
قَوْمِكٌ » . 

وقال له آخر : أَوْصِنِى » فقال : « لأتَعْضَبْ » » فوصاياه ككلِكِ لأصحابه ؛ وإن 
اختلفت بحسب اختلاف أحوالهم ؛ إلا أَنّها كلّها ترجع إلى مكارم الأخلاق والتأدبٌ 
بآداب الشريعة . 

ولم يترك كل أدبا يُحتاج إليه إلهذ إلا ارد إليه أضبحاتهة وائفة م :ولا خيرا إلا داهج 
عليه » ولا رد 
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وَعَن الْحَسَن بْن عَلِنَ رَضي الله تَعَالَى عَنْهُ قال : سَأَلْتُ الى هِندَ 
بن أس قالة - ”5 


(2) أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » , وابن سعد » والبيهقيٌ ١‏ والطبرانيٌ ٠‏ 


وذكره القاضى عياض فى « الشفاء » يسئله ؟ ؛ من طريق الترمذي وغيره ‏ وهذا لفظ 
« الشمائل 6 


0 وا ص ديز 

سبط رسول الله ككهْ ٠‏ وريحانته ٠»‏ وسيّدٌ شباب أهل الجنة » وابنٌ فاطمة الزهراء 
بنتِ رسول الله كَكِهِ ٠‏ البتضعة الطاهرة سيّدَة نساءٍ العالمين . 

ولد سنة : ثلاث من الهجرة في نصف رمضان . سمَّاه النبي كل الحَسّن » وكنَهُ 
« أبا محمد ) وعقّ عنه يوم سابعه » وهو خامسٌ أهل الوا بن وكان شبيها 
برسول الله عليه . 

روئ عن النبي كَكِهِ أحاديث : قيل ثلاثة عشر » روت عنه عائشة رضي الله تعالئ 
عنها » وروئ عنه جماعاثٌ من التابعين ؛ منهم : ابنه الحسن بن الحسن » 
والشعبئٌ ٠‏ وأبو وائل ٠‏ وابن سيرين . . . وآخرون . 

توفي بالمديئة مسموماً سنة : تسع وأربعين » وقيل : سنة خمسين » وقيل : 
إحدى وخمسين ٠‏ ودفن بالبقيع ٠»‏ وقبره فيه مشهورٌ . 

( رَضِيّ الله تَعَالئ عَنْهُ ) : وعن أبويه وحشرنا في زمرتهم . آمين 
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ل : سَألتُ حَالِي هِنْدَ : بْنَ بي مَالَةَ » » وإِنّما كان حال الحَسَن !! لأنّه أخو 


التصطف :1 والمرتفيا وتتَائنَاء والتاطكبة 


امسن 


وكا ضاف 2ن حلية وقول أشرمان أله علنه وسلم جو 
مدي قال 


هه .هاه و٠‏ هاه و6٠09هة‏ ه ه. 
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أمّه فاطمة الزّهراء من أُمّها . فإنّهُ ابن خديجة الى هي أمٌ السيّدة فاطمة » وذلك لأن 
حَديجة تزوّجت أبا هالة في الجاهلية ؛ فولدت له ذَكّرِين : هنداً وهالة » ثم مات » 
فتزوّجت عتيقٌَ بنّ خالدٍ المخزوميّ » فولدت له عبد الله وبنتآ . وقيل الذي تزرجها 
أَوَلاَ عتيق » تزْوَّجَها بعدّه أبو هالة » وتزوّجها بعدّهما رسول الله كَل » وجميع أولاد 
النبي يكل منها إلا إبراهيم ؛ فإنه من مارية القبطية - كما سيأتي -. 

( وَكَانَ ) هندٌ( وَضَافاً ) ؛ أي : كثير الوصفب لرسول الله يل ؛ كذا قالوه . 

وقال الشهاب الخفاجي : وكان وَضَّافاً ؛ أي : كان فصيحاً له خبْرة بوصف 
النبي كَلِ لحذقه » أو كان معروفآ بذكر صفات النبي يله . 

قال الباجوري : وإِنَّما كان هندٌ وضّافاً لرسول الله كله !! لكونه قد أمعن التّظر 
في ذاته الشريفة ؛ وهو صغير مثلَّ عليٌ بن أبي طالب كرّم الله وجهّه » لأن كلا منهما 
ترئى في حِجْر الننبي يله ٠‏ والصغير يتمكّن من التأمّل وإمعان النظر » بخلاف 
الكبير > قإنة فمنقه الجهاية وَالْضناء من ذلك » ومن ثم قال بعضهم اعبدة لاقيف 
الشمائل تدور على هندٍ بن أبي هالة » وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما . انتهئ 

(عَنْ حِلْيَةِ ) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام فتحتيّ » أي : وصفه 
ونعتِه » وهو متعلّق ب« سألت». أي : سألته عن صِفَة ( رَسُوْلٍ الل يل وَأَنَ 
أَشْنَهِيْ ) ؛ أي : أشتاقٌ إلى ( أَنْ يَصِفَ لِيْ مِنْهًا ) ؛ أي : من حلية رسول الله يك 
( شَيْكَاً) عظيماً » فالتنوينٌ للتَعظيم » والجملهٌ معطوفة على جملة « وكان 
وضّافآً .. . الخ » » والجملتان معترضتان بين السؤال والجواب » أو حالِيّتان من 
الفاعل أو المفعول » أو الأولئ من المفعول ٠‏ والثانية من الفاعل . 

( فَقَالَ ) ؛ أي : هندٌ حَالٌ الحسن ( : كان رَسُوْلُ الله كك فَخْماً  )‏ بفتح الفاء , 
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بطوله . 


أ 
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سبقنى إليّهِ » فسأله عمًا سالته عنه » وَوجدته قد سأ أبَاه عن مَدخله 
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وسكون الخاء المعجمة ؛ أو كسرها » واقتصر بعضهم على السكون لكونه الأشهر - 
أي : عظيماً في نفسه ( مُفْخَماً ) - بتشديد الخاء المعجمة ؛ بوزن مُكَرَماً-: أئ: 
معطم عل التجرق مقط اذ الؤالا ينطفه وان خرص من رك تمه 
وقيل : معنى كونه « فخماً » : كوته عظيماً عند الله » وكونه ١‏ مُفْحْماً » كوئه معظماً 
عند الناس . 

( تالأ وَجْهُهُ لاو الَمرِ ْلَه البَدْرِ ) ؛ أي : يشرق وجهةُ إشراقاً مثل إشراق 
القمر ليلة كماله » وهي ليلة أربعة عشر ء سمي ابذرا ؟!! لأنه يبدرٌ الشمس 
بالطلوع ؛ أي : يسبق في طلوعه الشمس في غيرها . 

( َذَكَرَ ) أي : الحسن ( الحَدِيْتَ بطؤله  )‏ وقد تقدّم في « باب الخلق » من 
هذا الكتاب -. 

( قَالَ الحَسَنٌّ : فَكَمْتَهًا الحْسَيْنَ رَمَاناً ؛ أي : أخفيثُ هذه الصفات عن الحُسين 
مد طويلة » وإنما كتّمها عنه !! ليختبر اجتهاده في تحصيل العلم بجلية جد » أو 
لينتظر سؤالّه عنها » فإنَ التعليم بعد الطَلب أثبتُ وأرسخٌ في الذهن . 

( ثم حَدَنْتَهُ » بما سمعتّه من خالي هندٍ ( فَوَجَذْئُهُ ؛ أي : الحسين ( قَذْ سَبَقَنَيْ 
له ) أي : إلى السوال غنها من حاله مند( ماله ) أي :: مَمَأَنَ الحسي خَالَه عَم 
سَأَلْتْهُ عَنْهُ ) مِنّ الأوصاف ( وَوَجَذْنُهُ 4 أي : وجدت الحسين ( قَدْ ) رَادَ عَلِيَ في 
تحصيل العلم بصفة جدّه حيث ( سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ ) كيفية ( مَدْخَلِهِ ومَخْرَجه ) ٠‏ كل 
منهما مصدر ميمئيٌ ؛ يصلح للزمان والمكان والحَدّث ٠»‏ والمراد هنا الزمان . 
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والمعنى : أنه سأل أباه عن حاله » وصفته في زمن دخوله في البيت » وفي زمن 
خروجه مله . 

(2َ) عن ( شَكْلِهِ  )‏ بفتح أوله ‏ أي : هيئته وطريقته » الشامل لمجلسه . 
فَدَخل في السؤال عن الشَّكُلٍ السؤالٌ عن مجلسه الآتي . 

( قَلَمْ يَدَعْ » ؛ أي لَّمْ يترك علي ( مِنْهُ » أي : مما سأله عنه ( شَيْئاً » » أو لَمْ يَدَع 
الحسينٌ ( مِنْهُ ) ؛ أي من السؤال عن أحواله شيئا إلا سَأل عنه . 

( قَالَ الحُسَيْنُ ) في تفصيل ما أجمله أوَّلاً بقوله «عَنْ مَدْحَلِهِ وَمَخْرَجهِ 
وَشْكلِهِ ؛ . فقد روى الحسنٌ عن أخيه الحُسين ما رواه الحسينٌ عن أبيه علي ؛ فصار 
الحسنٌ راوياً ما تقدّم عن خاله هندٍ بلا واسطة » وما سيأتي عن أبيه عليٌ بواسطة أخيه 
العي ا 

ففيه رواية الأقارب عن الأقارب» والصحابيّ عن الصحابي » والكبير عن الصغير . 

( فَسَأَلْتْ أبن ) عليّآ عَنْ دُخُوْلٍ رَسُوْلٍ الله يل ) أي : عن سيرته وطريقته » 
وما يصنعه في زمن دخوله واستقراره في بيته . 

(قَقَالَ) أي : أبوه علييٌ ( : كان ) أي : النبيٌ بك ( إذَا أَوَئ  )‏ بالمدٌ والقصر ؛ 
كنا تعدذمب :0 إل "مثرلة )4 آى7: ومئل. لله واسقة 'قية لجرا أي قهه 
( دُخوْلَهُ » ؛ أي : زمن دخوله ( ثَلآنَة آَجْرَاءٍ ) أيْ : ثلاثة أقسام . 

( جُوْءاًلله ) تعالئ يستفرغ فيه وُسْعَهِ لعبادة الله والتفكّر في مصنوعاته » 

( وَجرْءاً لأهله ) أي : لمؤانسة أهله ومعاشرتهم . فإِنّه كان أحسن الناس 
ع 
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وَخَرءا لِنفْسهِ ا 1 ا ين بسن الناضن 5 ع بألخاصّة على 
لْعَائَةِ » وَل يدَعِد عَنْقم شَيها . ْ 


وو - 
- “ 0 هر .5 ووه ركيد 7 عه 6.17 55 ره ه 
ركان مر ل د الا إيثارٌ أهل الفضل بإذنه ١‏ وَقسمة 


عَلَى قذر فَضَلِهِمْ في دين » ا ا ا 0 


( وَجرْءاً لِنَفْسِهِ ) أي : لنفع نفسه . فيفعل فيه ما يعود عليه بالتكميل الأخروي 
والدنيوي . 

( نم جَرَآ جُزْءه بَِنَهُ وبين لئاس ) ؟ أي : ثم قِسَمّ جزأه الذي جعله لنفسه بينه 
وبين جميع الناس ؛ سواء من كان موجوداً » ومّنْ سيوجدٌُ بعدهم إلى يوم القيامة 

( قَيَدَةُ بالخَاصّةِ عَلَئ أَلعَامّة مه ) ؛ أي : فيردٌ ذلك الجزء الذي جعله للناس يسيب 
خاصّة الناس وهم أهله وأفاضلٌ الصحابة الذين كانوا يدخلون عليه في بيته » 
فيأخذون عنه الأحاديث ؛ ثم يبلعُونها للذين لم يدخلوا بعد خروجهم من عنده . 
فكان يُوصل العلوم لعامّة الناس بواسطة خاصّتهم . 

( وَل يَدّخْوُ  )‏ بتشديد الدال المهملة ؛ كما هو الرواية ‏ أي : لا يُخفي ( عَنْهُمْ 

( وَكانَ مِنْ سيرته ) : من عادته وطريقته ( في جُرْءِ أَلأمةٍ 3 )»أي فيما يصنع 
في الخو الذي حمل لأكتداز ركاف )أي «تتضيل «آقل التضل ) حا الا نتيا ؛ ار 
سبقآ أو صلاحاً » أي يقدّمُهم على غيرهم في الدخول عليه وإبلاغ أحواله للعامّة » أو 
في الحاجة كل ذلك إنما كان ( بِإِذْنِهِ ) لهم في ذلك . 

(3َ) كان من سيرته في ذلك الجزء أيضاً ( قَسْمّهُ ) بالفتح ؛ مصدر قسّم - 
معطوفٌ على على ١‏ إيثار » » أي : قسم ذلك الجزء ( عَلَئْ قَدْرِ فَضْلِهِمْ ) أي مراتبهم 
( في الذزن ) مزيجهة الملاع والقرئية لامو عه الابجبات والانياب . قال تعالىل 

ره سس 
9# إِنَّأكرموء عند أله أَلفَدَكُم » /١[‏ الحجرات] » أو المراد على قدر حاجاتهم في الدين . 
الكل 


م اهم 


+ امه 2 3 
منْهُمْ ذو آلْحَاجَة , وَمِنْهُمْ ذو الْحَاجمَيْنِ ب وَمِنْهُم هُمْ ذو الْحَوَائِج 


طون تل ي نا ليع ولاق م متهم ع 


تإعاريم الذي ينبني لَهُمْ 2 ٠‏ وَيَقول : ١‏ لشَاهِدٌ منكم 
لْعَائْبَ » وَأَيْلعْونِي حَا جَدَمَن لأيَسْقطيُ بلقا ٠»‏ 2000 


ويلائمه قوله ( فَمِنْهُمْ ذو آلحَاجَةٍ ) الواحدة » ( وَمِنْهُم ذو ألحَاجَتْنِ » وَمِنهُم ذؤ 
لحَوَائٍِ ) . فإ هذا يان للتفاوت في مراتب الاستحقاق » والفاء للتفصيل والمراد 
ب « الحوائج » المتسائل المتعلفة بالدين ٠‏ 
( َيتشَاعَلُ بهم ) ؛ أي : فيشتغل بذوي الحاجات ( وَيَشْعَلّهُمْ ) - بفتح 
مضارع ؛ شغله كمنعه ‏ ( فِي ما ) أي : الذي ( يصلحهم » 0 
من قبيل عطف العاءٌ على الخاصٌ » سواء كان المرادٌ أَمَةَ الدعوة » أو أمّة الإجابة ؛ 
والمعنى : لا يدعهم يشتغلون بما لا يُعنيهم ؛ بل يشغلهم بما يُصلحهم ويصلح 
الأمة . 
(عنْ ) بيانٌ ل« ما» ( مَسْألِهِم ) أي : سؤالهم البي يل ( عَنُْ ) أي : عما 
يُصلحهم ويصاح الأمة » ( وَإِخْبَارِهِمْ ) أي : إخبار النبي إيّاهم ( بِألَذِيْ يَْبَفِ لَهُمْ ) 
أي : بالأحكام التي تليق بهم » وبأحوالهم وزمانهم ومكانهم » والمعارف التي 
تتنهاعت رلك . 
( وَيَقُوْلُ ) لهم بعد أن يفيدهم ما يصلِحهم ويصلح الأمة : ١(‏ لِيََعْ آلشَّامِدُ ) 
الخاضر ( مِتكُم ) الآن ( الكافة )عن المجليى شن بققة الأنة نحت من .سبو جد : 
(3) يقول لهم أيضا : ( أَبْلفُوْنِيْ ) أي : أوصلوا إليَ ( حَاجَةَ مَنْ لا يَسْتَطيِعُ 
بلأعْهَا ) » إيّاي لعذر كمرض » أو بُعد » أو ضعف ؛ كالنساء والعبيد والمرضئ 
والغائبين . 
وهذا من كمال تواضعه كَل وشفقته على أمّته » واعتنائه بهدايتهم وإصلاحهم 
ما استطاع . 


50١ 


0 0 م ب 76 ور 0000 م و 2 
فإِنَهُ مَنْ أبْلغْ سُّلطاناً حَاجَةَ مَّن لا يَسْتَطيع إِيْلاغهًا. . ثُبَّتَ ألله قِدمَيْهِ يَوْمَ 
500 م وس م 0 2 ا 00 ظِ 
َلْقَيَامَةِ » ؛ لا يُذكرُ عنده إلا ذلك » ولا يَقبَل من أحَدٍ غيره 

6 # وني > اه ال ا ا م 0 

يَدخلون رودّادا ا طلابا ولا يُفترقون إلا عن ذواق » 


ويؤخذ من ذلك أنه يسرنُ المعاونة » والحثٌُ على قضاء حوائج المحتاجين . 

ثم رغّب في ذلك وحثٌّ عليه بقوله ( فإنّهُ) أي : الحال والشأن ( مَنْ أَبْلََ 
سَلْطاناً » أي : قادراً على تنفيذ ما يبلغه ؛ وإن لم يكن سلطاناً حقيقةً ( حَاجَةَ مَنْ 
لا يَستَطيِعُ إِبْلآَعَهَا ) ؛ أي : من لا يقدر على إيصالها ( ثْبتَ الله قَدَمَيْهِ ) على الصراط 
( يَوْم ألقيَامَةٍ ») يوم تزلٌ الأقدام . دينية كانت الحاجة أو دنيوية » فإنّه لما حَرَكُهما 
في إبلاغ حاجة هذا الضعيف جوزي بثباتهما على الصراط . 

( لا يُذْكَدْ عِنْدَهُ إِلأَذَلِكَ ) أي : لا يُحكئ عنده إلا ما ذكر مما ينفعهم في 
دينهم ؛ أو دنياهم » دون ما لا ينفعهم في ذلك ؛ كالأمور المباحة التي لا فائدة 
فيها » وهذا الحصر غالبي » ومنه يعرف حالة قوله 

( وَلاَ يَقْبَلُ ) يكل ( مِنْ ) كلام ( أَحَدٍ ) شيئآ ( غَيْرَهُ ) أي : غير المحتاج إليه » 
تووعتركية تكلا الى هل يتخلون زواذا ) عرشم الزاء ديد الواوب( أ 
طَلأَباً ) للمنافع في دينهم أو دنياهم . المكملة لعقولهم ونفوسهم » فهو جممٌ زائد 
من الوَوْد ؛ وهو الطلب . وهو في الأصل -: من يتقدّم القومٌ لينظرَ لَهُم الكلاً 
ومساقط الغيث » ثم استعير هنا لتقدّم أكابر الصّحب في الدخول عليه ليستفيدوا 
ما يصلح أمر الآمّة » ويكون سبباً لوقايتهم من مهالك الجهل وغوائل الهوى . 

( وَلاَ يَْتَرقُوْنَ إل عَنْ ذَوَاقِ ) - بفتح أوله فَعَال ؛ بمعنى مفعول ؛ من الذوق - 
أي : مذوق طعام حسّيٌ ؛ على ما هو الأغلب . أو معنوي من الأدب . فإنّه يقوم 
لأرواحهم مقام الطعام لأجسادهم » و١‏ عن » بمعنى ١‏ بعد » كقوله تعالئ #لَرَكينَ 
طَبَقاعن طبْقٍ 3* [الانشقاق] . 

وقال بعضهم : الأصل في الذرّاق الطعام » إلا أنَّ العلماء كلّهم حملوه على 
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وَيَحْرْجُونَ أَدلّةَ ؛ يَعْنِي : على الْخَيْرٍ . 
5 : فَسَألتهُعَنْ مَحْرَجِهِ للا 1 
قال ار لاسي اباس رقم يَحْزْن لِسَا انه لآ فيمًا 


عدص اع م ص لير 


العلم والخير ٠»‏ لأن الذوق قد يستعار ؛ كما في القرآن 8 ََدَفَهَا أللّهُ لِيَاسَ الجوع 
َأَلْحَوْفِ4 [؟١1/النحل]‏ أي : لا يقومون من عنده إلا وقد أستفادوا علماً جزيلاً وخيراً 
كثيراً . 

( وَيَخْرْجُوْنَ ) من عنده ( أَدِلّةَ ) قال القَسْطَّلاني : الروايةٌ المشهورة الصحيحة 
بدالٍ مهملة » جمع دليل أي : علماء يَدُلُونَ الناس . ( يَعْنِي عَلَىْ ) ما علموه من 
اا 0 

وقال الكازروني : أذلّة 000 من الذل ‏ : التواضع ٠»‏ ومعتاه : 
متواضعون يخضع بعضهم لبعض لأجل الموعظة التي يسمعون » والقرآنٍ الذي 
لون عر وهو حش لووناف ةله الرواية + لكنه لا يناسي فولضة يفي على الخار »1 

( قال ) أي : الحسين : ( فَسَأَلتُهُ » ؟ أي : أبي ( عَنْ مَخْرَجِهِ ) أي : عن سيرته 
وطريقته في زمن خروجه من البيت ( : كبّف كان يَضْنَعُ فيه ؟! كَالَ ) أي : عليٌ 
رضي الله عنه . 

( كَانَ رَسُوْلُ الله يكل يَخْرْنُ ) - بضم الزاي وكسرها . أي : يحبس ويضبط - 
( لِسَانَهُ إلا فِيِمَا فِيُمَا يبعا جر إج التاي ا الو ع اا ا 
فكان كثير الصمت إلا فيما يعني ٠‏ كيف وقد قال : ١‏ مَنْ كان يه من بل وَآلِيَْمٍ الآخرٍ 
تله كينا از 1 

( وَيُوَلَقُهُمْ ؛ ‏ بفتح الهمزة وتشديد اللام ؛ من الألفة ‏ أي : يؤلّف بيئهم حنّى 
يجعلهم كنفس واحدة ؛ بحيث لا يبقى بينهم تباغض بوجه » أو يجعلهم آلفين له 
مقبلين عليه بحاسيّتهم بحسن الخلق معهم وملاطفتهم . 

( وَلَاَ ته بِتَعَرْهُم ) - بتشديد الفاء - أي : لا يفعل بهم ما يكون سبباً لنفرتهم » لما 

م 
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َيكْرِمُ كرِيمَ كل قوم يوي عَلَهِمْ » وَيَْدَرُ ناس وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ ؛ 


من َي أذ َو عَنْ حل مِنّْهُمْ شه وَل ُلْقَه ٠‏ وَيَتقَد أَضحَابة : 


ع مضه 2 


ويَسال الناسن عا في ناس 62 اوناكو 2و وا وجوت ور فك أو هك سوال :10 ره هنيو 36 رون كن كو افرلاة 


عنده من العفو والصفح والرأفة بهم . 

( وَيكْرِمُ َنِم كل َوْمٍ ) أي : يعظّمُ أفضل كلّ قوم بما يناسبه من التعظيم . 

له اق بحفلة زالن : أي حاكما ( عَلَيْهِمْ ) وأميراً فيهم . لأن القوم 
أطوعٌ لكبيرهم مع ما فيه من الكرم الموجب للرفق بهم . وهذا من تمام حسن نظره 
وعظيم تدبيره . 

( وَيَحْذَرُ ألنّامسَ  )‏ بفتح الياء وخفة الذال ؛ كيعلم » وعليه أكثر الوُواة ‏ أ 
يحترز من الناس » لأنه لم يكن مغفّلاً . ( وَيَحْيَرِسُ مِنْهُمْ ) أي 2 
مخالطتهم المؤدٌ 3 إلى سقرط خيييه وجلالته من تلونهم :+ عا ا قي لك 
بل يحترس ( مِنْ غَيْر أنْيَطوِيّ ) - بكسر الواو ‏ ( عَنْ أَحَدٍ مِنّْهُمْ ) من الناس ( بَشْرَهُ ) 
بكسر الموحٌّدة وسكون الشين المعجمة ‏ أي : طلاقة وجهه وبشاشة بشرته 
(:ولااخلقة) مبعمين - اقفن غيل نيمهم عن اد امن الناس طلاقة ‏ ونحهه 
ولالحدة خلفة: 

( وَبتَمَدَدُ أَضْحَابَهُ ) أي : يسأل عنهم حال غيبتهم ٠»‏ فإن كان أحد منهم مريضاً 
عاده » أو مسافراً دعا لهء» أو ميتاً استغفر له » وذلك من مكارم الأخلاق كما 

وَمِنْ عَادَةِ آلسَادَاتٍ أَنْ يَمَفَدُوَا أَصَاغِرَهُم وَالمَكُرْمَاتُ عَوَائِدُ 

١‏ وَيَسْأَلُ ألئّامَ ) أى ي : يسأل خاصّة أصحابه ( عَمّا ) وقع ( فِي ألنّاسٍ ) ؛ ليدفع 
لع القالع + روحم للمظلوم ردقي عاقب العاف 

وليس المراد أنه يتجسّس عن عيوبهم ويتفخّص عن ذنوبهم . 

ويؤخذ منه أنه ينبغي للحُكام أن يسألوا عن أحوال الرعايا » وكذلك الفقهاء 

ل 


والصلحاء ٠‏ والأكابر الذين لهم أتباع ؛ فلا يغفلون عن السؤال عن أحوال أتباعهم » 
لئلا يترتب على الإهمال مضارٌ يعسر دفعها . 

( وَيحَسَنْ ) ركذيف الس ,العمل افق التحسينت أي 2 يفت الشىء 
( أَلحَسَنَ ) بمعنى أنه الاسم سه ُقَوَيْهِ ) ؛ من التقوية 
أي : يظهر قوّته بدليل معقول أو منقول . 

( وَيُقِبُحُ » - بتشديد الموحّدة ؛ من التقبيح - أي : يصف الشيء ( افيح ) 
بالقبْح يبعت أن يظير ”نجه كه إن ذ2 فاعله» ولا الي ثيه بون عط قدره 
وتناهئ جاهه . ( وَيُوَهَيْهِ  )‏ بتشديد الهاء ‏ أي : يجعله واهياً ضعيفاً بالمنع والزجر 
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عنة . 

وبين « الحسن » و« القبيح »2 و( يقيه ») و١‏ يوشيه ) من أنواع البديع 
الطباقٌ . 

مُعْتَدِلُ ألأمّر ) : مستويه »2 والآمر الشِأن 2 أو هوضة النهى » يعلى : لا يأمر 
بما لا يطاق ( غَيْرُ مُخْتَلفِ ) هو إلى الإطناب أقربٌ » إذ « معتدل الأمر » يغني عنه » 
لكن هذا مقامُ مدح ؛ والإطنابٌ يليق به . 

وحاصل المعنى : أنَّ سائر أفعاله وأقواله على سَّئَن الاستواء والاعتدال » وهى 
مع ذلك مصونةٌ عن أن يصدر فيها منه أشياء متخالفة المحامل ؛ متباينة الأواخر 
والأوائل . 

والرواية في كلّ من هاتين الكلمتين بالرفع ؛ على أنه خبر مبتدأ محذوف ؛ مع 
أن ظاهرَ السياق النصبٌ على أنه معطوف على خبر « كان » بحذف حرف العطف » 

ولعل وجه الرفع : أن كونه معتدل الأمر غير مختلف من الأمور اللازمة التي 
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م بار لك عا قاذ عات ا 
معلل ا عَن ألْحَقٌّ وَلا يُجَاوِرهُ ‏ ألْذَيْنَ , 7 : نه من ألناس 


ل ا . 120010000 


لا تنفكٌ عنه أبداً !!. والرفعٌ ‏ على أنَّ ذلك خبر مبتدأ محذوف - يقتضي أن يكون 
الكلامٌ جملةً اسمية » وهي تفيد الدوام والاستمرار . 


( لأَيَفْقْلُ ) عن تذكيرهم وتعليمهم وإرشادهم ونُصحهم ( مَحَافَة ؛ ؛ مفعولٌ 
من أجله١‏ أَنْ يَعْفُلُوَا ؛) عن استفادة أحواله وأفعاله » ( أَوْ يَميْلُوَا ) إلى الدَّعَة 
والراحة » أو يميلوا عنه وينفروا منه كما هو شأن المسلكين » فإنَّهُم لا يغفلون عن 
إرشاد تلامذتهم ؛ مخافة أن يغفلوا عن الأخذ عنهم. أو يميلوا إلى الكسّل 
والرفاهية . 

( لكل حَالٍ ) من أحواله وأحوال غيره ( عِنْدَهُ عَتَادُ » - بفتح العين المهملة ومثنَّة 
فوقية ؛ كسحاب - ١‏ أَيْ شَيْءٌ مُعَدّ ) له ( وَمُهَياُ) » فكان يعدُ للأمور أشكالها 
ونظائتها كآلة الحرت وغيرها . 

( لا يُقِضّرُ ) ؛ من التقصير » أو القصور ( عَن ألحَقٌّ ) أي : عن استيفائة 
لصاحبه ؛ أو عن بيانه » ( وَلا يُجَاوِرُه ) ؛ أي : لا يأخذ أكثر منه . 

( دين يلؤثة نين الكاشن 170 أي النيق يمريو عله كن اللمخلين الاكتسانيا 
الفوافق وتكرنها :تاليميا (خِيَارِهُمْ) ؛ لأنهم الذين يصلحون لاستفادة 0 
وتعلّمها » ومن ثم قال : ١‏ يلي مِنْكُمْ أوُو الأخلام وَالهَى ؛ الي لو 
لْذَيْنَ يَلونَهُمْ » . 

وينبغي للعالم في درسه أن يجعل الذين يقربون منه خيارَ طلبته » لأنّهم هم 
الذين يوثق بهم علماً وفهماً . 

( أَفْضَلْهُمْ عِنْدَهُ أَعَمُهُمْ 6 )؛ أي : أفضل الناس عنده وك أكثرهم ( تَصبْحة تَصِيْحَة ) 
ل 0 ورد  :‏ أَلدَّيْنُ ألنَصِيْحَةٌ » . 

كل 


َقَالَ : كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يقومُ وَلاَ يَجْلِنُ إلا 
عَلَى ذكر ء وَإذا أنتهئ إِلَىْ قؤم. . جَلسَ حَيْث يَنتَهي به 20116 


( وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنِْلةَ » ؛ أي : مرتبة ( أَحْسَئْهُمْ مُوَاسَاةً) ؛ وإحساناً 
للمحتاجين بالنفس والمال ؛ ولو مع احتياج أنفسهم ٠‏ لقوله تعالئ # وَيُؤْئْرُوت عل 
نقح وَل 6 ين حَمَايَة 4 [:4/الحشر) ( وَمُوَارَرَةَ ) أي : معاونة لإخوانهم في 
مهمات الأمور؛ من البر والتقوى» لقوله تعالئ 8 وَتَصَاونُواعلَ اير واللَقَوَق4 /١1‏ المائدة] . 

وإنما قسم مدخله دون مخرجه؛ مع أنه ينقسم أيضاً ثلاثة أجزاء : 

١‏ قسم لله ؛ وهو وقت الصلاة والتعليم » و 5 - قسم لنفسه ؛ وهو : ما تدعو 
إليه ضرورته . و ©" - قسم للناس ؛ وهو : السعيٌ في حوائجهم !! 

لأنهم يعلمون حالّه في خروجه ؛ فلم يحتج لتقسيمه . 

( قَالَ ) أي الحسين (: فَسَأَلتَهُ ؛ أي عليا ( عَنْ مَجْلِسِهِ ) ؛ أي عن أحواله َل 
في وقت جلوسه : ( فَقَالَ ) أي عليٌ : 

( كَانَّ رَسْوْلُ الله ككل لا يَقُوْمٌ ) من مجلسه ( وَلآَيَجْلِسُ ) فيه ؛ ( إلا عَلَىْ ذِكْرٍ ) 
أي : إلا في حال تلبّسه بالذكر لله تعالى » ١‏ فعَلئ » للملابسة » وهي مع مَدْخْولها 
في محل نصب على الحال . 

ويؤخذ منه ندبٌ الذكر عند القيام وعند القعود . 

والأصل في مشروعيّة ذلك قوله تعالئ ل اَن يذكرُونَ اله ينما وَفُعُوًا وَعَلَ 
جَنُوبِهِم 4 [151/ آل عمران] والمقصود من ذلك تعميمٌ الأحوال : 

وبالجملة فالذكر أعظم العبادات » لقوله تعالى د" 
1 العنكبوت] . 

( وَإذآ أنتهئ ) أي : وصل (إِلَئ قَوْمٍ » جالسين ( جَلّسَ حَبْتْ بَنْتهِي يد ) كله 

0 


7 ءٍ 0 وي ور 2 2 
لمَجْلِسُ . وَيَأمْرُ بذلك» يُعْطِي كل جلسَائهِ بنصيبه » لا يَحْسِبٌ 
7 م2 0 له 8 5 ل ا عير 

جليسة أن أحَداً أكرَمُ عَليْهِ منهُ , 


ل 00 


( لمَحْلِسُ ) أي : يجلس في أيِّ مكان يلقاه خاليا » ولا يترفع على أصحابه لمزيد 
تواضعه ومكارم أخلاقه » حيث لم يتكلّف خطوةً زائدة على الحاجة لحظً نفسه حتى 
يجلس في صدر ا لمجلسر , 
وصل إلى أوَّلهم كان المشيُ بعد ذلك عبثاً وتكبّراً لا يليق بحال العاقل ؛ فضلاً عن 
الفاضل ؛ فضلاً عن أفضل الناس !! 

( وَبَام ذلك ).آي ؟.بالجلوص حيت زهو يه المجلسن :]غراف عن رعزنة 
النفس وأغراضها الفاسلة . 

وقد ورد أمره بذلك فيما رواه الطبرانييٌ » والبيهقئٌ ؛ عن شيبّة بن عثمان 
مرفوعاً  :‏ إِذَا أَْتّهَئ أَحَدُكُمْ إل المَجْلِس ؛ فَإِنْ وس لَهُ فليَجْلِسْ ‏ وَإِلاّفَلينْظرْ إِلَى 
أَوْسّع مَكَانِ يَرَاُ ؛ ليجل فَيّْهِ ) . 

وبالجملة فقد ثبت مشروعية ذلك فعلاً وأمراً . 

( يُمْطي كُلَّ ) واحد من ( جُلْسَائهِ بِنصِيْبهِ ) » أي : شيئاً بقدر : نصيبه ؟ أي : 
حظه من البشر والطلاقة والكرامة والتعليم والتفهيم ؛ بحسب ما يليق به » فالمفعولٌ 
الثاني مقدّر . وقيل : إن الباء زائدة في ١‏ بنصيبه » الذي هو المفعولٌ الثاني للتأكيد . 

(لاَيَحْسَبُ  )‏ بفتح السين وكسره ؛ أي : بلطن عدر جايحة)الرماب 


2 


للجنس ؛ فيشمل كلّ واحد من مُجالسيه ( أنّ أحداً ) من أمثاله وأقرانه ( أكْرَمٌ 
عَلَيْهِ ) يل ( مِنْهُ ) ؛؟ أي : من نفسه . 
وذلك لكمال خُلّقه وحسن معاشرته لأصحابه » فكان يظنٌ كل واحدٍ منهم أَنَه 
أقربٌ من غيره إليه » وأحبٌ الناس عنده » لما تَبيّن له من عظيم بشره وتقريبه . 
وهذا هو الكمال الأعظم ! 
لون 


0 أَوْ فَاوَضهٌ في حَاجَةٍ. . صابرَة ح يكرت هر المصرفَ 


0 ماه 001 ع اع 07 5 - 50 مه > كوماه 
عنةه » وَمَنْ سَأَلَهُ حاجة َم يَرْدَهُ إلا بها أو بِمَيْسُور مِنَ ألقوْلٍ . 
07 3 و وثو 24 ع2 / 


( مَنْ جَالسَهُ ) أي : جلس معه ء ( أَوْ فَاوَضَهُ ) ؛ أي : شرع معه في الكلام في 
مشاورة أو مراجعة ( فِي حَاجَةٍ ) له » و« أو » للتنويع ؛ خلافاً لمن جعلها للشك . 

( صَابْرَهُ ) ؛ أي : غلبه في الصبر على المجالسة ٠‏ أو المكالمة فلا يبادرٌ بالقيام 
من المجلس ٠.‏ ولا يقطع الكلام » ولا يظهر الملل والسآمة » بل يستمرُ معه ( حَتَى 
يَكْوْنَ ؛ أي : المجالِسسُ ؛ أو المفاوضٌ ( هُوَ آلمُنْصَرِفَ عَنْهُ ) لل » لمبالغته في 
الصير معه . 

( وَمَنْ سَأَلَهُ ) يكل أيّ إنسان كان ( حَاجَةَ ) أيّةَ حاجة كانت ؛ ( لم يَرْدَهُ ) أي : 
السائل ( إلا بها ) إِنْ تيسّرت عنده » ( أَوْ بِمَبْسُوْرٍ مِنَ أَلقَوْلٍ ) ؛ إن لم تتيسر لفقدٍ ؛ 
أو مانع يقتضيه . 

وهذه قضيةٌ مانعةٌ خلدٌ ؛ أي : لا يخلو حاله حيْن يُسأل من إعطاء المسؤول » 
أو الرّد بسهولة ولين قوله » ليكون ذلك مسلاة له عن حاجته . 

وات كبا لدميكانة ور وونه وسافت رفن لين اعرد مق قوله تفالق 
«وَإِمًا ترصن حنم امه يحو ين رَيِكَ رَبحوهًا فل لهم فولا مسورًا )4 [الإسراء] ومن ذلك 
الميسور أن يَعْدَ السائل بعطاءٍ إذا جاءه شيءٌ ؛ كما وقع له مع كثيرين » ولذلك قال 
الصدّيق رضي الله تعالى عنه ‏ بعد استخلافه ؛ وقد جاءه مال-: مَنْ كان له عند 
رسول الله كله عِدَةٌ فليأتنا » فأَنَوه فوفّاهم . 

( قد وَسِعَ  )‏ بكسر السين ؛ أي : عم ( ألنَّاسسَ ) أجمعين حنَّئ المنافقين 
( بَسْطُهُ ) أي : بشره وطلاقةٌ وجهه ( وَخُلّقُهُ ) أي : حسن خلقه الكريم » لكونه كل 
يلاطف كلّ واحد بما يناسبه » ( قَصَارَ لَّهُمْ ) أي : للناس ١‏ أَباً ) في الشفقة 
والرحمة » وأعظم من أب » إذ غايةٌ الأب أنْ يسعئ في صلاح الظاهر ؛ وهو كَل 

كل 


وَصَارُوا عنده فى ألْحَقٌ سَوَاءٌ . 


يسعى في صلاح الظاهر والباطن . 

( وَصَارُوا عَنْدَهُ في أَلحَقٌّ سَوَاءَ ) أي : مستوين في الحَقّ لسلامته من الأغراض 
النفسانية الحاملة للإنسان على أتباع هواه » فالبعيدٌ عن الحقّ والطالبُ له عنده سواءٌ 
فيُوصِل بكلّ إنسان منهم ما يستحقّه ويليق به » ولا يطمحٌ أحدٌ منهم أن يتميّر على 
أحد عنده لكمالٍ عدله . 

( مَجْلِسُْهُ مَجْلِسُ حلم  )‏ بكسر الحاء واللام ؛ أي : منه عليهم . وفي نسخة 
من «الشمائل» : علم ؛؟ بدل : حلم ء أي : يفيدهم إيّاه » كما قال تعالى 
وَيُعَلْمُهُرْ الكتب وللىكمة» [3/ البقرة] . 

( وَحَيَاءِ ) أي : منهم . فكانوا يجلسون معه على غاية من الأدب ؛ كأنّما على 
رؤوسهم الطير . 

( وَصَبْرٍ ) أي : منه يكِ على جَفْرَتهم » لقوله تعالى لا وَلَوَ كت مط طَليظ الْقَبٍ 
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وام 4 مه 


فصوأ من حولك » 3 / آل عمران] . 

( وََمَائَةٍ 4 أي : منهم على ما يقع في المجلس من الأسرار » والمراد أنَّ مجلسّه 
مجلسنٌ كمال هذه الأمور . لأنه مجلسسنٌ تذكير بالله تعال » وترغيب فيما عنده من 
الثواب » وترهيب مما عنده من العقاب فترقٌ قلوبهم » فيزهدون في الدنيا ويرغبون 
في الآخرة . 

( لأتْوْقَعْ » البناء للمفعول ( فِيْهِ ) أي : في مجلسه ( ألْأَضْوَاتُ ) ؛ أي : 
لا يرفع أحدٌ من أصحابه صوته في مجلسه كَلِ إلا لمجادلةٍ معاندٍ » أو إرهاب عدر 
وما أشبه ذلك ٠‏ لقوله تعالى 9 يِكأَيَا ألَذِنَ اموأ لا ترَمْعُوَأ أَصَوافَكُمَ موق صَوْتٍ ألبّيَ » 
[1/ الحجرات] يَكدْةٌ » فكانوا رضي الله عنه[م] على غاية من الأدب في مجلسه ء 
بخلاف كثير من طلبة العلم » فإِنّهم يرفعون أصواتهم في الدروس ؛ إما لرياءٍ » أو 
بعد فهم . 

ع 


ووه عد لور عير لص بير م بير راءه لعي ا م 


38 نولك وَلا تنك فلبَاتهُ . مُتَعَادِلِينَ » بَلْ كانوا يَتفاضلونَ 


( وَل تُؤْبَنُ ) - بضم التاء وسكون الهمزة » ويجوز إبدالها واوا وفتح الموحدة 
المخففة وتشدّد أيضاً ‏ وآخره نون من الأَبْن - بفتح الهمزة ‏ وهو العيب ؛ أي : 
لا تعاب ( فِيْهِ ) أي : في مجلسه كله ( أَلَحُرَمْ  )‏ بضم الحاء وفتح الراء » وبضمّها - 
جمع حزمة ؛ وهي : ما يحترم ويحمئ من أهل الرجل . 

والمعنى : لا تَعابُ فيه حُرَم الناس بقذف ؛ ولا غيبة ونحوها » بل مجلسه 
مصون عن كل قولٍ قبيح . 

( وَلاَ تن ) - بضمٌ أوّله وسكون النون » وفتح المثلثة ‏ من ١‏ نعًا الحديث » : 
حدّث به وأشاعة . أ لا تشاع ولا تذاع ( فَلبَانُهُ ) - بفتح الفاء واللام - أي : 
كدرات معتف #القسيي المسلدي: والفلتات جمع قلتة ؛ وهي ال نا 
حصل من بعض حاضريه هفوةٌ لا تشاع ولا تذاع » ولا تنقل عن المجلس ٠‏ بل تستر 
على صاحبها إذا صدرت منه ؛ على خلاف عادته وطبعه . 

هذا ماايعطيه ام البازة 11 والأولن عل الفى تقفتا على الفلدات اننسهاء 
لذ وضفيا ؟ من الأفاعة والإذاعة . 

فالمعنى : لا قَلَتاثٌ فيه أصلاً » فلم يكن شيء منها في مجلسه كَل ٠‏ وليس منها 
ما يصدرٌ من أجلاف العرب ؛ كقول بعضهم « أعطني من مال الله ؛ لا من مال أبيك 
وَجدّك » » بل ذاك دأبهم وعاداتهم . 

( مُتعَادِلِيْنَ ) أي : كانوا متعادلين » فهو خبر « كان » مقدّرة . 

والمعنى أنْهم كانوا متساوين » فلا يتكبّر بعضهم على بعض ٠»‏ ولا يفتخر عليه 


( بل كائا يَتَفَاضْلوْنَ ) أي : يفضل بعضهم على بعض ( فيْه ) أي : في 
مجلسه يه ( بالتَقُوَئ ) علماً وعملاً » ( مُتَواضِِيْنَ ) حال من الواو في 
6١١‏ 


يوون فيه وكيوا وير حون فيه ألصَّغِيرَ » وَيُؤْبرُونَ ذا ألْحَاجَةَ : 


وي لون الخريب ٠‏ 


« يتفاضلون » أي : حال كونهم متواضعين ( يُوَقُوَوْنَ ) أي : يعظّمون ( فِيْهِ ) أي 
في مجلسه ككل ( ألكبيْرَ  )‏ بفتح الكاف - ( يَرْحَمُّوْنَ فِيْهِ ألصَّغِيْرَ ) - بفتح الصّاد 
وكشيرها لما ورد : « لَيِسَ مِنَا من لّمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا ٠‏ وَلَمْ يُوَقَرْ كبيْرَنَا » رواه 
الترمذي في « جامعه » ؛ عن أنس . 

( ويُؤْئْرُونَ ذا آلحَاجَةٍ ) أي : يقدّمونه على أنفسهم في تقريبه للنبي كل ليقضي 
حاجته منه . ( وَيَحْفَظوْنَ آلمَريِيَ ) . يحتمل أنَّ المراد الغريبٌ من الناس ‏ كما هو 
الخادوب «الستى يعتظارة نهد وزكر انه ناهد ويستهل أن الراف القريي مق 
المسائل » فالمعنى يحفظونه بالضبط والإتقان ؛ خوفاً من الضياع . 

( 3 ) في كتاب ١‏ الإحياء » و « كشف الغمة » للشعراني 

( كان رَسْوْلُ الله يله لآ يه بَمْضِيْ لَه وَفْت في عَبْر عَمَلٍ لله عَرَ وَجَلَّ ٠‏ أَوْ فِيْمَا لا بد 
ا 0 
اخراء ااخوا شع وعوءا لأهلقب وندزءا تمده كباصا عر ج انه ارا 
لله ؛ وهو وقت الصلاة والتعليم » وجزءاً لنفسه ؛ وهو ما تدعو إليه ضرورته » 
وجزءاً للناس ؛ وهو السعي في حوائجهم . 

() أخرج مسلمٌُ ‏ واللفظ له ؛ من حديث طويل - والترمذيٌ ؛ عن أنس بن 
مالك قال : 

( كان ) رسول الله ( يه أَحْسَنَ ) - ورواية الترمذي : من أحسن - ١‏ ألنّاسِ 
خُلْقاً ) - بضمتين - لحيازته جميع المحاسن والمكارم وتكاملها فيه . ولما اجتمعٌ فيه 

6١ 


20 د هب وه 0 2 وهاه روه روم 
َكَانَ صَلَى أل عليه وا ار ول الخلى .: 


وَعَوَفُوا (حُسْسَ لْخْلقٍ ) بِأنَّهُ : مُخَالطَةٌ الئاس بِالْجَمِيلٍ . 


6 
0 


00 واللطنافة 2 تفل الأذئ 2 م 
ل2"0, وَالصّبْدُ » وَتَرْكُ ألتَرَفُع وَالِاسْتِطَالَةِ عَلَيْهِمْ » وَتَبثْ 

77 وَالْعْضب وَالْمْوَاحَدَّة . 
ب خضل الكمال رساك لتلا اماما انط اه وله سد ةا 
أثنى الله عليه به في كتابه بقوله ل وَإِنّكَلمَلَحُلْقٍ عَظِيرٍ )4 [القلم] . 

(2َ) أخرج الترمذيٌُ في « الشمائل » ؛ عن علي رضي الله تعالئ عنه قال : 
( كانَ ) رسول الله ( كَل دَائمَ آلبشْر ) - بكسر الموحّدة وسكون الشين - أي : طلاقةٍ 
الوجه وبشاشته يِه ظاهراً مع الناس ٠‏ فلا ينافي أنه كان متواصل الأحزان باطنا ؛ اهتماما 
بأهوال الآخرة ؛ خوفا على أمته . 

( سَهْلَ آلخُلْقٍ )- قد - أي : ليّنَهُ ليس بصعبه » ولا حَشنه » فلا يصدر عنه 
ما يكون فيه إيذاء لغيره بغير حقٌّ 

قال الباجوريٌ في « حاشية الشمائل » : ( وَعَدَقُوا مسن ألخُلْقٍ بِأنّهُ مُخَالطَة 
لئاس بِألجَمِيْلٍ ) ؛ قولا وفعلا » ( وَآَلبِشْرُ ) ا :ليخ 

( وََحمْلُ الأدَى ) منهم ؛ ( وَالِشَْاقَ ) أي, : الخوف ( عَلَيْهِمْ ) مما قَدْ يَضرُهم , 
(1 وَأَلحِلُمُ 1  )‏ بكسر الحاء ‏ وهو : ضبطٌ النفس والطبع عند هيجان الغضب . 
وفي 0 0 0 :. 
. 0 ال 0 
أي + أسبابه المهكجة له .+( 3) تبث ( المُوَاحَدَةَ )عن مستحقها يجتاية, 


. في« وسائل الوصول» : التَّحَمّلُ‎ )١( 


وَعَْ عَلِيّ كوم أنه وَجْهَهُ : كَانَ وَسُولُ ألو صَلَى آله عله وَسَلَم 


جود ألنّاس كفا . وََوْسَعٌ لئاس 0 النادن: لوح 
اراك بل امام يك وترم عِشْرَة 00 بذيهه 
هَابَهُ » وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِقة. . أَحَبَهُ » يَقُولُ تاعِنُهُ : لَم أَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بعْدَهُ 


وه 
مثلة 


1 


مرت ١‏ رحن عر ررحي اناا عير كم ارح الي 
الجنة قال : ( كان رَسُوْلُ الله يكل أَجْوَ َه لئاس كفا ) أي : بَذْلاً للمعروف » ( وَأَوْسَعَ 
لئاس صَدْراً ) أي : قلبآ قد وَسمّ الناسَ بَسطَهُ وحُلقه » ( وَأَصْدَقَ ألئاس لَهْجَةَ ) 
- بفتحتين أي : بفتح فسكون - أي : لسانا » أي كان لسانه يكلِِ أصدقٌّ الألسنة » إذ 
هو أفصح الخلق . وأعذيُهم كلاما » وأسرعُهُم أداءً » وأحلاهم مَنْطِقَاً . كان حُسْنٌ 
كلامه يأخذ بمجامع القلوب . 

( وأَوْتاهُمْ ذِثَة) أي : عهدا ( وَأَتَهُمْ عرِيكَة ) أي : طبيعة » فهو مع الناس 
على غاية 4 من السلامة والمطاوعة » قل الخللاف والنفور » ( وَأكرَمَهُم عشْرَةٌ ) 
بكسر العين المهملة ‏ : اختلاطاً وصحبة . 

مَنْ رَآهُ بَدِيْهَةَ ) أي : فجأة من غير قصد ( هَابَُ ) أي : أخذته الهيبةٌ لما كان 
يظهر عليه من عَظم الجلالة والمهابة والوقار . 

( وَمَنْ خَالَطه مَعْرِقة أَحَبّهُ 4 ؛ لكمال حُسْنِ عشرته وباهر عظيم تألّفه . 

( يَقَوْلُ نَاعِنْهُ ) أي واصفه ( : لم أرَ قَبْلَه د مثلهُ ) كله , ٠‏ للزوم هذا 
الوصف له وظهوره عند من له أدنى بصيرة » فلما لم يَحْففَ كان كل واصف ملزومآً 
بأن هذا القول يصدرٌ عنه ؛ وإن لم يصدر عنه التصريحٌ به غفلةٌ وذهولاً . 

فالرؤية هنا عِلْمِيَةٌ » أي : لم أعلم به مماثلاً في وصفب من أوصاف الكمال . 

قال العراقي : رواه الترمذي وقال : ليس إسناده بمتّصل » أي : وفيه مخالفة 
يسيرة لما في الترمذي . 
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ردم عب أ نه يسم 5 جر من 2 0_0 
وَعنْ أنسٍ رَضِيَ الله تعالئ عنه : كان رَسُولَ ألله صَلى الله عليْهِ 
و 3 النافن 4 وَأَوْرَعَ ألثاس 3 ز كذ 1 ا ا ا 0 


(3َ) في ١‏ كشف الغمَّة » للإمام الشعراني رحمه الله تعالئ : 

( عَنْ نس رَضيّ الله تَعَالَئْ عَنْهُ : كانَ رَسْؤْلُ الل ين َعْلَمَ لئاس وَأَوْوَعَ لئاس ) 
الورع : هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات » فتركه الريبة في 
العبادات والمعاملات وسائر أبواب الأحكام إلى يقين الجلّ هو الورعٌ المحمودء 
العميمُ النفع » العظيم الجدوى في الدنيا والأخرى . ش 

قال في ١‏ منهل الوّرّاد » : الورعٌ عا وخاصٌ » 

فالعامٌ : هو التورّع عما يوجب الفسق . وذلك ما يحرّمةٌ الفقهاء . 

وأما ورع الخاصّة ! فهو على ثلاث درجات . 

الأولى : ورع الصالحين المشار إليه بقوله يَلِنهِ : « دع مايَرِيْبُكَ إلى 
ما لآيرنْبُكَ » وهو الحذر عما يطرق إليه أحتمال التحريم ٠‏ وإن أفتى المفتي بحلّه بناء 
على الظاهر . لأنَّ مطممّ الفقيه إلئ ظاهر الأمر » كمن أساء معاشرة زوجته حنَّى 
تبره من المهر ١‏ فيفتي المفتي الفقيهُ أن الإبراة صحيحٌ » مع أنه لا يحل للمُبْرَىءِ 
المهرٌ بينه وبين الله تعالئ . 

الثانية : ورع المتقين المشار إليه بقوله يل : الأيل اكد أن بكرن من 
آلمْتَّقِيْنَ حت يَدَعَ مَا لا بَأْسَ به حَذَراً مما به بَأْمرمْ » . قال المناوي : أن يتركَ فضول 
الحلال ؛ حذراً من الوقوع في الحرام . 

ومن هذا القبيل ترك النظر إلى تجمٌّل أهل الدنيا » فإنّه يحرّك داعية الرغبة فيها . 

الغالقةاك بورع السدقيى دوهن طبكة القن اركسال القداق ررق لعالمين 
وعكوف الهمّة عليه » وهذه رتبةٌ قوم عَدُوا كلَّ ما لم يكن لله عَدُوه حراماً ٠‏ فاجتنبوا 
كلَّ ما لا يُراد بتناوله القوّة على طاعة الله تعال . 

وهؤلاء قد ذهب معظمُّهم . لايكاد يوجد أحد منهم . 
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فالفالح في زماننا : مَن كان ورعه ورع العدول غير مشدّد على نفسه بقوله 
« أموالٌ الدنيا كلها حرام لكثرة الأيدي الغاصبة والمعاملات الفاسدة » . أي : فهذا 
مشدّدٌ على نفسه ٠‏ بل يراجع القلبَ مسترشداً بقوله وَل : ٠‏ انم مَا حَاكَ في آلصَّدرٍ 
وَتَرَدَدَ في أَلقَلْبٍ » . وقوله تل : « اسَْفْتٍ قَلْبَكَ ؛ وَإِنْ أَفتَاكَ آلنَامنُ وَأَفْتَرْكَ » . إذ 
0 
إن بان له شيءٌ ظاهر في تحريمه . وهذا باب واسع . وقد أجاد بالتفصيل فيه الإمام 
الغزالينٌ جزاه الله خيراً عن الإسلام » ورزقنا التوفيق وحسن الختام . 

( وَأَرْهَدَ ألئّاسٍ ) الزهد : هو ترك فضول الحلال . أو هو بغض الدنيا 
والإعراضٌ عنها » وقيل : هو ترك راحة الدنيا طلباً لراحة الآخرة . 

وقال سيدنا الحبيبٌُ عبد الله بن عَلَوي الحدَّادٌُ في « النصائح » : حقيقةٌ الزهد 
خروجٌ حبٌ الدنيا والرغبة فيها من القلب ». وهَّوَانٌ الدنيا على العبد ؛ حتّىْ يكون 
إدبارُها وقلّةُ الشيء منها أحبٌّ إليه من ضدٌّه ! وهذا من حيث الباطنٌ » وفي الظاهر 
يكون منزويا عنها ومتجافيآ ؛ اختياراً ؛ مع القدرة عليها ويكون مقتصراً من سائر 
أمتعتها ‏ مأكلاً ؛ وملبساً ؛ ومسكناً وغير ذلك على ما لابدٌ منه دون النعم والتمتع 
بشهواتها © التمئ .. 

وقال في منهل الوُرّاد ؛ : الزهدٌ خلاف الرغبة : لغة » يقال « زهد في الشيء 
وعنه » ؛ أي : لم يرغب فيه . وحقيقةٌ : انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خيرٌ 
منه » وفضل الزهد شهير » قال الله تعالئ «ولا تمدن تيك ِلك مَا ّنا يو وجا هم 


ال رصءور ل اظلر 


هر لَلْيَوْو دياك الآية إلى قوله ل وَالْمقِبَة للتقَوى 407 1١١ - ١١١1‏ ط] : 
زهد في الدنيا : لأنها تلهي عن الله » وعن خدمته » وعن الأعمال الصالحة ؛ 
مع أنها لا تصفو لصاحبها » بل لا يزال صاحبها في عَناء ومحن وبلاء . 
امليف 


سر أ آهل 
4 5 وو ر مده م 2 و 3 6 5 ا 0 70 و - 
0 00 2 6ع ا سه 5 قها ه زر مو -_- 3 ار 
تمسن يله د امرّأة يمد ر أ عصمة نكاحها ١ ١‏ تكون ذات 
3 م ' - 2 
٠‏ - 


وزهد فيما في أيدي الناس قال كلِِ : « ارْمَّدْ فِي أَلدُنْيَا يُحِبّكَ الله » وَأَرْمَدْ فِئْما 
في أَبْدِي النامن فتك التاروة 00 

ثم إن للزهدٍ درجاتٍ : فزهدٌ في الحرام والشبهة ؛ وهو في معنى التقوى . 
وزهدٌ فيما زاد على الحاجة . 

ومن فوائد الزهد أنَّ فيه فراغاً للروح والبدن بالطاعة » والرغبة فيها » والتجنّب 
عن الشبهات . انتهى ملخصاً من « منهل الوراد » . 

( وَأكْرمَ ألنَّاآسٍ ) روى البخارئٌُ ومسلمٌ ؛ من حديث أنس رضي الله تعال عنه : 
كان يك أحسن الئاس ٠‏ وأشجم الناس » وأجود النّاس . وسيأتي قريباً . 

( و ) كان كَئِنَِ ( عْدَلَ ألئَّاسٍ ) قد تقدّم في حديث عليٌ الطويل قولهُ ٠‏ وصار 
ما عنده في الحقٌّ سواءً . . . الحديث »© . 


ومعنى ١‏ أعدل الناس » أي : أكثرهم عدلاً . 

(3) كان كل ( أَحْلّمَ ألئّاس ) . قال العراقي : رواه أبو الشيخ في ١‏ كتاب 
الأخلاق » ؛ من رواية عبد الرحمن بن أبزى : كان رسول الله يكليِ من أحلم 
اليهود . قال الواسطي لما سئل : لأي شيء كان رسول الله كِ أحلم الئاس ؟! 
قال : لأنه لق روحٌه أوَّلاً ؛ فوقع له صحّحة التمكين والاستقرار . 

(3) كان كل ( أَعَفّ ألئّاس ) أي : أكثرهم عِفّة » وهي بالكسر حضول 
حالةٍ للنفس يمتنع بها عن غلبة الشهوة » ولذلك قال 0 ين مدا 
لآ يَملِكُ نا » أَوْعِضْمة نِكَاحِهَا . أَؤْ تَكُوْنُذَاتَ مَْرَمٍ منه يِه ) . 
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قال العراقى : رواه الشيخان ؛ من حديث عائشة : ما مَمَثْ يذ رسول الله كك 
بالف لامر ايت كها كوو 

وأخرجه الترمذيٌ 2 والنسائى » وابن ماجه » وأبو داود بألفاظ مختلفة ؟ عن 
عائشة رضى الله عنها . 

والمفهوم من هذه الأحاديث أنه يله لَمْ تَمَسسَ يَدْهُ قط يدَ امرأة غير زوجاته 2 
وما ملكت يميئه ؛ لا في مبايعة ولا في غيرها » وإذا هو لم يفعل ذلك مع عصمته 
وانتفاء الرّيبة في حقه ٠‏ فغيره أولى بذلك ؛ قاله في « شرح الإحياء » . 

50 أخرج الحارواه ا ومسام برو الترمتي ا نرواين بماجبة رمن حديك طويل؟ 
( عَنْ أنَسِ أَيْضاً ) رضي الله تعالى عنه : 

( كَانَ رَسُوْلَ الله كه أ سر ألنّاسٍ ) صورة وسيرة . 

و وَدَ ألنّاسٍ ) بكلّ ما ينفع , كما أنه أكملهم في سائر الأوصاف » فكان 
5000 يجمع أنواع الجود ؛ من بذل العلم والمال » وبذل نفسه لله في إظهار دينه » 
وهداية عباده » وإيصال النفع إليهم بكلّ طريق ؛ من إطعام جائعهم ٠.‏ ووعظ 
جاهلهم » وقضاء حوائجهم ٠‏ وتحمُّل أثقالهم . 

وكان جوذه يك كله لله تعالىئ » وفي ابتغاء مرضاته . 
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( وَأَشْجَعَ آلئّاسٍ ) أي أفواهم قلبآ 6 وأجراهم في ال البأس, .فكان الشجاح 

َهْنْ الذي يلوذ بجائيه عند التخام الحرت .وما ول :قط منهرما :ولا مدت عند 
بفرار » وقد ثبتت أشجعيّنُه بالتواتر النقلي . 

قال السيوطي : بل يؤخذ ذلك من النصٌ القرآني كقوله #يكأيا لين جهِدٍ 

لْحكُئَارَ 4 001 التربة] فكلّفه وهو فرد جهاد الكل ؛ ؟؛ و##لا كلت أ ل 
008 


وكا الل ول اراد آلئّآس لئاس ' وَأنْمَعَ لس 
لاس ٠‏ وَخَيْر آلدّسِ لِلنّاس 

ركان على اشاعلئة رافك اعد الى عا أفذار التامن 

وَعَنْ خارجَة بْن زَيْد بْن ثابتِ ا ا ا 


وُسَمَهَاً 4 [:4//ابقرة] ولا ضير في كون المراد هو ومن معهء إذ غايته أنه قوبل 
بالجمع » وذلك مفيدٌ للمقصود . انتهى « مناوي »2 . 

(2) في ١‏ الإحياء » : ( كَانَ ل َرْأفَ أَلئّاس بالئّاسٍ » و 
وَخَيْرَ آلنّاس لِلئّاسٍ ) هذا من المعلوم . 

قال في « شرح الإحياء » : روينا في الجزء الأول من ١‏ فوائد أبي الدحداح »2 ؛ 
من حديث علي رضي الله تعالئ عنه ‏ في صفة النبي كَلِِ ‏ : كان أرحم التّآس 
بالناس . الحديث . بطوله . انتهى 

(3َ) أخرج ابن سعد في ١‏ الطبقات » ؛ عن إسماعيل بن عيّاش بن سليم العنسي 
الشامي مرسلاً ؛ قال في العزيزي : وهو صحيح . قا 

( كانَ يك أَضْبَرَ آلئّاس ) أي : أكثرهم صبراً (عَلَىْ أَقْدَارٍ ألنَّاسٍ ) ؛ أي : 
ما يكون من قبيح فعلهم وسيّء قولهم . لأنه لانشراح صدره ينّسع لِمَا تضيق عنه 
صدور العامّة » فكانت مساوىئءٌ أخلاقهم ومدانىءٌ أفعالهم وسوء مسيرهم وقبح 
سيْرّتهم في جنب سعة صدره ؛ كقطرة دم في قاموس اليم » وفيه شرف الصبر . 

(3) أخرج الترمذي في « الشمائل » بسنده ( عَنْ ) أبي زيد ( حََارَجَة بْنِ رَيْدِ بن 
نَابتِ ) بن الضّحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن 
التجاد الأنصاري السَجّاري المدني التابعي . 

كان إماماً بارعاً في العلم » اتفقوا على توثيقه وجلالته » أدرك عثمان » وسمع 
أباه زيداً وعمّه يزيد » وأمَّ العلاء الأنصاريّة » وأسامة بن زيد . 


1ك 


ا د 


قَالَ : دَخَلّ نمَرُ عَلَى رَيْدِ بْن نَابتِ ل ل ا د ات ار 


وهو أحد فقهاء المدينة السبعة الذين هم : ١‏ - سعيد بن المسيب ء 
و"-عروة بن الزبير » و"-القاسم بن محمد » و5 -عبيد الله بن عيد الله بن 
عتبة بن مسعود . و0 خارجة بن زيد » و5 سليمان بن يسار . وفي السابع ثلاثة 
أقتوال > نعل 7ا سبالم من عبد لابين عمكن 6" وقيل 5ك ادر لمة بن 
عبد الرحمن » وقيل : 7- أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 1 وعلى 
هذا جَمَعَهِم الشاعر في قوله : 
لكك سوا بسي نام الت مون عن الم كار 
ف فَخَدَهُم عُبَئِدُ آله عُرْرَةٌ قاسم سَعِيِدٌ أَبُوبَكْرٍ سُلَيِمَانُ خَارجَة 

توفي بالمدينة المنورة سنة : مائة » وقيل : سنة تسع وتسعين » وهو ابن سبعين 
سنة ‏ بتقديم السين ‏ . 

خرّج له الجماعةٌ رحمه الله تعالى . 

( قَالَ دَخَلَ نَفَوّ  )‏ بفتحتين ‏ : جماعةٌ الرجال من ثلاثة إلى عشرة » وهو اسم 
جمع لا واحد له من لفظه ؛ بل من معناه ؛ وهو رجل . 

( عَلَىْ رَيْدِ ين نَابتِ ) بن الضحاك الأنصاريٌ . 

الصحابيٌّ المشهور المدني . الفرضى الكاتب « كاتب الوحى والمصحف 
والمراسلات »© . 

أحد الأربعة الذين حفظوا القرآن على عهد المصطفى [7]6'' . وأحد الثلاثة 


: المشهور أنّهِم ثمانية . وفيهم يقول القائل‎ )١( 
لقد حفظ القرآن عهد نبيّنا  ثمانيةٌ عن جادّة الحىّ مامانوا‎ 
أبن » أبو الدردا » معاذ» عبادة ورَيْدٌّء أبو زيد. عليٌ . وعثمان‎ 


لحف 


رَضى ألله تعالئ عَنْهُ فقالوا لَهُ : حَدَّتْنَا أحَاديث رَسُولٍ ألله صَلى الله 
يه وَسَلمْ 


| ا ل 
قال : مَاذا أحدّثكم ؟ 8بب7_ذذ-ذ-ذ-ذ2121211د13 11 221011111 


الذين جمعوا المصحف . 

أعلم الصحابة بالفرائض » وكان عمره حين قدم رسول الله كلِهُ المدينة إحدى 
عشرة سنة » وحفظ ستة عشر سورة قبل قدوم المصطفى يَِةِ المدينة مهاجراً . 

واستصغره النبئٌ كل يوم بدر فردَّه » وشهد أحداً » وقيل : لم يشهدها . وشهد 
الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله كل . 

وكان يكتب لأبي بكر وعمر بن الخطاب في خلافتهما » وكان عمر يستخلفه إذا 
حجّ » وكان معه حين قدم الشام » وهو الذي تولّئ قسمة غنائم اليرموك » وكان 
عثمان يستخلفه إذا حم » وكان من الراسخين في العلم » وكان على بيت المال 
لعثمان . وأحواله كثيرة مشهورة . 

روي له عن رسول الله يكهِ اثنان وتسعون حديئاً ؟؛ اتفقا منها على خمسة » 
وانفرد البخاريٌ بأربعة » ومسلمٌ بحديث . 

روى عنه جماعات من الصحابة ؛ منهم : ابن عمر » واين عنامي دواعي 
وأبو هريرة . وخلائق من كبار التابعين » منهم ابن المسيب » وسليمان وعطاء 58 
يسار . 

وتوفي بالمدينة المنورة سئة : أربع وخمسين . وقيل غير ذلك . 

ولما دفن قال الحبر ابن عباس : هذا ذهابٌ العلماء ! دفنَ اليوم علمُ كثير . 
( رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهُ . 

َمَالَوَا لَهُ : حدّنَْا أَحَادِيْتَ رَسُْلٍ ألله بك ) » كأنهم سألوه أن يحدّثهم أحاديث 
الشمائل فاستعظم التحديث فيها ؛ فلذلك ( قَالَ : مَاذَا أَحَدّدُكُمْ ) كأنَّ شمائله 
لا يحاط بها » وإن انتهى بها المحدّث إلى أقصئ الغاية » ولذلك لم يتعاط أكابر 
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الشعراء كن تمّام ونحوه مدحه وذكرَ شمائله » لعلمهم باستغنائه عن ذلك .» 
واستشعارهم من أنفسهم العجرّ عن الوفاء بحقه فيه » فهو الحقيق بقول القائل : 

َجَاوَرَ قَدْرَ آلمذح حَتَّئْ كآنه بِأَحْسَنِ مَايْتْنَى عَلَيِهِ يُمَابُ 

افكلّ عُلرٌ في حقّه تقصيرٌ ٠‏ فلا يمكن أحدٌّ الإحاطة بها , ٠‏ بل ولا ببعضها من 
حيث الحقيقة والكمال , فالاستفهام تعجّبٌ أفادهم به رد ما وقع في خاطرهم من 
طني الأخاطة .يهنا 6 الك لقا كان .عزوق" الحتكن :أن دما وله كلد لأ يرك كله 
أفادهم بعضاً منها على وجه يدل على غاية ضبطه وإتقانه لمرويّه ؛ فقال : 

1 4) أي ل ل ا 
الوه بَعَتَ إِلَىَ ) ؛ أي : لكتابة الوحي غالباً » كما يدل عليه قوله ( فَكَتَبتْهُ ؛ أي 
ال ل ا ل ا 
المذكور ١ ١‏ وعثمان » - وعلي ء ا 5ه ومعاوية » "١‏ وخالد بن 
سعيد » ولا حنظلة بن الربيع » و8 والعلاء بن الحضرمي ٠»‏ و84 أبان بن سعيد . 

( فَكَنا ) معاشر الصحابة ( إذا دَكَرْنَا آلدََّْا ) ذماً أو مدحا + لكونها مزرعة الآخرة 
ومحلٌّ الاعتبار لأرباب المعرفة ؛ ( دَكَرّهَا مَعَنَا ) أي : ذكر الأمور المتعلقة بالدنيا 
المعِيْتة على أمور الآخرة » كالجهاد وما يتعلّق به ؛ من المشاورة في أموره . 

( وَإِذا ذَكَرْنَا الآخرَةَ ذَكرَهَا مَعَنَا ) » وبين لنا تفاصيلَ أحوالها » وما يترنَّبِ عليها 
من الأمور المرغبة والمرهٌّبة وغيرها . 

( وَإِذا ذَكَرْنَا ألطْعَامٌ ) » أي : ضرره ونفعه » وآداب أكله » وبيان أنواعه من 
)1١(‏ في مضمار الكتابة » وإلا فلا خلاف أن عثمان وعليا أفضل منه !. 

بح 


دَكرَهُمَعنَاء فَكُلَّ هَلذًا أَحدَنُكُمْ عَنْ رَسُولٍ أ ألله صَلَى الله عَلَيْه 007 

عاك سول ال##صاى أنه ف علي وَسَلَميتََاشَدُونَ الشْغْر 
بين يَدَيِْ أَخيَانآً » َيَذْكرُونَ أشها يَاء م 00 لْجَاهِلِيّة ٠‏ وَيَضْحَكونَ . 
يتبسّمُ هُوَ إِذَا ضَجكوا , وَلاَيَرْجُوْهُمْ إلا 


المأكولات والمشروبات والفواكه وسائرٍ المستلدّات ( ذَكْرّهُ مَعنا ) . وَأَقَادَ ما في كل 
واحد من الحكم المتعلّقة بهء وما يتعلق به من منفعته ومضرّته ؛ كما يعرف من 
الطب النبوي » وإنما ذكر معهم الدنيا والطعام !! لأنه قد يقترن به فوائدٌ علميّة 
وأدبية ٠‏ على أن فيه بيانَ جواز تحدث الكبير مع أصحابه في المباحات . 

( فَكُل ) - الروايةٌ بالرفع » لكنه لا يمتنع جوارٌ النصب ؛ على أنه مفعول مقدّم 


عه 


) أحدثكم ( ؛ بل هو أولى لاستغنائه عن الحذف -. 


( هَذَا أُحَدّنُكُمْ عَنْ رَسُوْلٍ الله يل ؟! ) لتتفقّهوا في الدين فتٌرفعوا إلى درجات 
المقربين !! وإنما ذكر هذا ليؤكد به اهتمامه بالحديث . 

(3) في ١‏ الإحياء » : ( كان أُضْحَابُ رَسُوْلٍ الله يلد يَتَنَاشَدُوْنَ أَلشّعْرَ ) ؛ أي 

يراد بغضهم بعضا الأشعاز الجائرة + والتاشد والمتاشدة مرادة اليعفين على يعض 
عي ا و ب اس ب ري 
الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع 
الإسلام . 

( وَيَضْحَكُوْنَ ؛ فببسَمْ هُوَ إِذَا ضحِكَُا ) ولا يزيد على ذلك ٠‏ ( وَلا يَرْجُرهُمْ إلا 
عَنْ حَرَام ) . ويؤخدٌ منه حل إنشاد الشعر » واستماعٌه ؛ إذا كان لا فُحْششَ فبه » وإن 
اشتمل على ذكر يام الجاهلية » ووقائعهم في حروبهم » ومكارمهم ونحو ذلك . 

وهذا الحديث رواه الترمذي في « الشمائل » ؛ عن جابر بن سَّمُّرة دون قوله 
« ولا يزجرهم إلاعن حرام » . وروى مسلم بعضاً منه 1 

ورواه البيهقئٌ في « الدلائل » ؛ كلاهما عن جابر بن سَمّرة رضي الله تعالى عنه 


رديه 


وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى ألله عَليْهِ وَسَلَم كر آلئّآس تَبَسّما وَضْحِكاً 


في وجوه أَصّحَابِهِ , وَتَعَجباً ممّا 7 5200 وَخَلَطً لِنفْسهِ بهم . 
وَلَوبمَا ضَحِكٌَ حَتَْ تَبْدُوَ َوَاجِذَهُ , 


باختلافٍ في الألفاظ . 

() في «الإحياء» : ( كان رَسُوْلَ الل 6 أكثر الئاس ب تبَشْما وَضْحِكاً ني 
ع 

روئ الترمذيٌ ؛ من حديث عبد الله بن الحارث بن جَرْء : ما رأيت أحداً أكثر 
تبِسّماً من رسول الله كَل . 

وق" المحم اوسني جزين اولاراق القت 

وللترمذي في « الشمائل » ؛ من حديث علي : يضحك مما يضحكون منه » 
ويتعجّب مما يتعَجّبون منه . 

ولمسلم ؛ من حديث جابر بن سمرة : كانوا يتحدّثون في أمر الجاهلية 
فيضحكون ويتبَسّم . 

( وَلَوْبَمَا ضَحِكَ حَبَّىْ تَبْدّوَ نَوَاجِذَهُ ) ؛ أي : أضراسه . وقيل : أربع آخر 
الأنان :15 تهو يس : فرين المقزيةاء الأنه لذ يليت إلا يد اللو ب وقيل: ٠‏ 
أنيابه . وقيل : ضواحكه . 

وفي ‏ القاموس »© : هي أقصى الأسنان » أو الأنياب » أو التي على الأنياب ؛ 
أو الأضراس 

قيل : ضحكه إلى أن يبدو آخدُ أسنانه بعيدٌ من شيمته » فلذا قيل : المراد 
ال ل ا 

ويؤيده قولٌ الجوهريٌ « حي حتّل بدت نواجذه » إذا استغرب منه » وقد جاء ذلك 
في المتفق عليه ؛ من حديث ابن مسعود في قصّةٍ «آخر من يخرج من النار » . وفي 
قصّة الحَبْر الذي قال إِنَّ الله يضع السماوات على إصبع » . ومن حديث أبي هريرة 

1 


وَكانَ ضحك أَصَّحَابه عِنْدَهُ أَلتَبَسُم ؛ أَقتِدَاء بو ٠‏ وتؤقيراً لَهُ 
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قالوا : وَقَذْ جَاءَه أعرَابيٌ يَوْمآ ؛ وَهوَ صَلَى ألله عَلِيْهِ وَسَلْمْ متغير 
' عراب 


الا ٠‏ فَأَرَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ » فَقَالُوا 00 


حَتَ يََبَسّمَ . فَقَالَ : يا رَسُولَ ألل ؛ بَلَعْ أن الْمَسِيحَ - يَعْنِي 
لدَّجَالَ - يأَتِي آلنس بِالئَرِيدٍ وَقَدْ مَلَكُوا جُوعاً أقترَئ لِي -بأبي أَنْتَ 
َأمّي - أَنْ أَكْف عَنْ تَرِيدِِ تَعقُفَاوَتَيُها حت أَهْلِكَ هُرَالاً » أَمْ أَضْرِبَ 
في تَرِيدِهِ حَنَّى إِذَا صَلَّحْتُ شبّعاً . آمَنْتُ بألله وَكَمْرْتُ به ؟! 
ا 0 


قصة ( المجامع في رمضان » وغير ذلك . 

وفي كل ذلك دليلٌ على أنَّ الضحك في مواطن التعجّب ؛ سيما ما هو في مثل 
تعحجبه يكلِِ لا يكره » ولا يَحْرِمٌ المروءة ؛ إذا لم يجاوز به الحدّ المعتاد 

( وَكَانَ ضَحِكُ أَصْحَابه عِنْدَهُ لبهم ؛ أَفْيدَاء به » وَتَؤْقيراً لَهُ) . رواه الترمذي 
في ( الشمائل » ؛ من حديث هند بن أبي هالة في أثناء حديثه الطويل . 


( قَالْوَا : لا اي اق :هق شكاة البادية ( يتؤماً وَهوَ كل متي ٍ_, 
آللّؤن يُنْكِدهُ أَضْحَابُهُ ٠‏ فَأَرَادَ » ذلك 30 ( أَنْ يَسْأَلَهُ ) في شيء ١ ٠‏ فَقَالْوَا : 


- 


لا تَفْعَلْ يا أَعْرَابئُ ؛ فَإنَا تكد لَوْنَهُ . : دَعُوْني ؛ نولي بَعنه بلحو يا ؛ 
ل أدَعْهُ حب نَم ل ْنا أن المح - يَعنِيْ ألدّجَالَ - يَأني 
ألنّامن بِألئَّريْدٍ ؛ وَقَدْ مَلَكُوَا جُوْعاً !! أََتَرَى لِئْ - بأبي أنْتَ وَأمّيْ - أَنْ أكففٌ عَنْ لَريْدِه 
تَعَفْفَاً تدرا حَئَ أَمْلِكَ هرَالاً ٠‏ آم أَضْربَ ) بيدي ( فِي كريد حت ذا تَصَلَمْتُ ) 
أي ا 

( قَالّوًا : فَضْحِكٌ رَسُْوْلُ الله يله حرا بَدَتْ تَوَاجِذّهُ . ثُمَ قَالَ : « لآ , بَلْ يُْنيِكَ 
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مَل : « لآ بل يُِْيكَ ليما أغتئ ب الْمُؤِْينَ ٠‏ . 
رَكانَ صَلَى أله علي و ميطف بحَوَاطِرٍ أضْحَابهِ ‏ وَيتَفَقَدُ مَنٍ 
نْقَطعَ مِنْهُمْ عَنْ مَجْلِسهِ » وَكَثِيراً ما ب يتك الأحوفه ١:‏ لعلت يا حي 


2 © 


وَجَدْتَ مني ١‏ أَوْ من إِْوَاننَا شيا ' 1 


وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا فَقَدَ آلمَجُلَ من إِْوَانِه ثَلَنْه أيَام. 


سَأَلَ عَنْهُ » فَإِنْ كَانَ غَائِباً. . دَعَا لَهُ » وإِنْ كَانَ شَاهداً. . رَّارَهُ » وَإِنّْ 
كان رظنا :د عادة 


لله غتى به المَؤْمِنِيْنَ 2)) . 

2500000 

ويرده قوله كَلهِ في المتفق عليه ؛ من حديث المغيرّة بن شعبةً ؛ حين سأله : 
نهم يقولون : إِنّه معه جبلٌ خبز ونهرُ ماء !!: قال : ١هُوَ‏ أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ 
ذلك » . 

وفي رواية لمسلم : يقولون معه جبالٌ من خبز ولحم .. . الحديث !! نعم . 
في حديث حذيفة وأبي مسعود المتفق عليهما : أنَّ معه ماءً وناراً . . . الحديث . 

(3َ)في «كشف الغمّة » للشعراني رحمه الله : ( كان يك يَتَلَطّفٌ بِحَوَاطرِ 
أَصْحَابهِ ٠.‏ وَيَتفَقَدُ مَنِ أَنْقَطمَ مِنْهُمْ عَنْ مَجْلِسِهِ ) بالشّؤال عنه » فإن كان غائبآ ؛ دعا 
عرز مركم 

( رك مَايَكُوْلُ لأَحَدِ ١ ١‏ لَعَلَّكَ يا أن وَجَذْتَ عتذء 
00000 

(َ) أخرج أبو يعلئ ‏ بإسناد ضعيف ‏ عن أنس رضي الله تعالئ عنه قال : 

اعد او لور الم الل 


أ َس ىس صر سه 
فى 


-ه 


0 كاه أن كا ا ٠‏ لآن الإمام 


615 


َكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقْبِلُ عَلَىْ أَصْحَابِهِ بِالْمبَاسَطَة ؛ حَنَّى 
ين كل متهم أنه عر عل جمِيع أمكانة: 
وَكانَ صل أله علثة َسَلَم يي كل مَنْ جَلْسَ إِلَيْهِ تصيبَةٌ مِنَّ 


التقافة بعت بل أنه أَكْرَمُ آلنّ س عَلَيْه . 
وَعَنْ عَمْرِو بن ألْعَاصِي ع لا يو ول لاني و يها جو ديو د ول لفاس عو لجا رع كح و ريق الاك 


عليه النَِّرُ في حال رعيّته » وإصلاح شأنهم وتدبير أمرهم . 

وأخذ منه أنه ينبغي للعالم إذا غاب بعض الطلبة فوقّ المعتاد أن يسأل عنه » فإن 

يُخبّر عنه بشيء أرسل إليه » أو قصد منزلّه بنفسه وهو أفضل » فإن كان مريضاً 

عاده » أو في غدٌ خمّفه عليه » أو في أمر يحتاج لمعونة أعانه » أو مسافراً تفقّد 
أهله » وتعّض لحوائجهم ووصلهم بما أمكن . وإلآ تودّد إليه ودعا له . 

(3) في ١‏ كشف العْمّة » للعارف الشعراني رحمه الله تعالئ : 

م بآلمُبَاسَطَةٍ ) بالكلام وطلاقة الوجه وإظهار التودّد 
لهم . ( َب يَظُنٌ كل نهم أنه أ رُعَلَنِمِنْ جَمِبِع أضْحَابهِ » . 

وسيأتي مايؤيّدُه ويشهدٌ له ؛ من حديث عمرو بن العاصي رضي الله 
تعال عنه . 

(3) في« كشف الغمّة » أيضاً : ( كان َي يلي كل مَنْ جَلّسَ إِليْهِ تَصِيْبَهُ ) 
أي : حظه ( مِنَ آلبَشَاء شَّةِ ) أي : طلاقة الوجه والإقبال عليه » ( حََّْ يَظْنّ ) ؛ أي يِ 
جليسه ( أنه أكرَمٌ آلنّاس عَلَيِْ ) يل ٠‏ لما يرى من ملاطفته له ومؤانسته » وذلك من 
كمال خلقه َل . 

(3) أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » بسنده ؛ ( عَنْ ) أبي عبد الله - ويقال : أبو 
محمد ( عَمْرِو بْنِ ألمَاصِي  )‏ الجمهور على كتابته بالياء ؛ وهو الفصيح عند أهل 
العربية . ويقع في كثير من كتب الحديث والفقه ؛ أو أكثرها بحذف الياء » وهي 
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َضِيَ آذ على عَنْهُ ال : كاد وَسُولُ أ صَلَى لعل وَسَلَم ميل 


أسلم عام خيبر أوّل سنةٍ سبع » وقيل : أسلم في صفر سنة ثمان ؛ قبل الفتح 
بسنَّة أشهر » وقيل غير ذلك . 

وقدم على رسول الله كله هو وخالد , بن الوليد وعثمانٌ بن طلحة فأسلموا » ثم 
أمّره رسول الله ل في غزوة ذات السلاسل علئ جيش هم ثلاثماثة ٠»‏ فلما دخل 
بلذةهم استمده فَأمَدّه بجيش من المهاجرين الأولين ؛ فيهم أبو بكر وعمر » وأميرُهم 
أبو عبيدة بن الجَرّاح رضي الله عنهم ٠‏ وقال لأبي عبيدة : لا تختلفا . 

وكان عمروٌ من دهاة العرب وأبطالهم » وكان قصيراً وذا رأي 

وكانت وفاته ليله عيد الفطر سنة : ثلاث وأربعين بمصر ؛ وهو وال عليها ودفن 
4 وعم شعن عنةة » أوضار ا عبليةا ركد فيد ال 

رُوي له عن رسول الله يك سبعة وثلاثون حديثاً ؛ اتفقا على ثلاثة » ولمسلم 
حديثان » وللبخاريٌ بعضّ حديث . 

روئ عنه أبو عثمان النهدي » وقيسُ بن أبي حازم » وعروة بن الزّبير وغيرثهم 
( رَضيَّ الله تَعالئ عَنْهُ ٠‏ قَالَ : كان رَسُوْلُ الله كل يُقَبِلُ بِوَجْههِ ) على حدّ ١‏ رأيتّه 
بعيني © . ( وَحَدِيْئِهِ ) «الإقال بالكديت تعناه تسيل اللكلزم عو الججاماب ونصة. 
به ؛ فهو معنويٌٍ والأرّل حسي ( عَلَى شر ٌ آلقوْم ) الكثيرٌ حذف الهمزة من ١‏ أشر ») » 
واتهنها له نالف وديية ع او ولئلة . قال في ١‏ الكافية » لابن مالك : 


و 


وغجالي] ماشه عد ردة عن فولب الجويلة وان 
( يَتَلَفْهُمْ ) أي : الأش :» وإنّما أنئ بضمير الجمع !! لأنَّه جمعٌ في المعنى ؛ 
( بذلكَ ) الإقبال المتوود دين :لعل يدو اانه بالنون يتلاك 11 طتنو ةماق 
الإسلام » أو لاتقاء شرّهم . فاتقاء الشرٌ بالإقبال على أهله والتبِسّم في وجههم 
» وأمًا الثناء عليهم !! فلا يجورٌ , لأنّه كذب صريحٌ . 
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فَكَانَ قبل بَوَجِيه وَحَدَيقه 12 ا َب طَنَذْتُ أني حَيْرُ آلقَوْم . فتلت ٠‏ 


يَاَوْسولَ أشن أن ل ير قد : ١‏ أَبُو بَكْرٍ ‏ 
ل اول 1 اناده » أمْ عمَرٌ عُمَد؟! فَقَالَ : ١‏ عُمَ5) . 
ل 5 
لما سَأَلْتُ رَسُولَ ألله صَلَّى آله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَصَدَقنِي . . فَلَوَودْتُ 


ولا ينافي هذا استواء صحبه في الإقبال عليهم على ما سبق !! لأن ذلك حيثٌ 
لا ضرورة تحوج م إلى التخصيص » وتخصيص الأشرٌ د بالإقبال عليه لضرورة تأليفه. 

ومن فوائده أيضاً : حفظ من هو خيرٌ عن العٌَجبٍ والكبر . 

( فَكَانَ ) ؛ لعظم تألَّه وحسن معاشرته وكريم أخلاقه ( يُقْبِلُ بوَجْههِ وَحَدِيْت 
عَلَنّ » - بتشديد الياء ‏ » ( حَيَّ ظَبَنْتُ ) من كثرة إقباله ( أَنّيْ حَيْرُ آلقَوْم ) . 

وسبب ذلك أنه كان حديث عهد بالإسلام » ومن رؤساء قومه . 

قال الحافظ العراقيٌ : 

بُجَالِسن الفْقنْرَ وَآلوِنكِينَا وَيُكُرمُ ارم إِذْيَأنُونًا 

لَيِسَ مُوَاجها بِشَيْءٍ يكُرَهُه جَلِيْسَهُ بَلْ بِالرَضايشَافهُة 

( فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ أله ) أي : بناءً على ظنه وتردّده في بعض أكابر الصحب . 

( أَنَا خَيْوٌ » أو أَبُو بكْرٍ ؟ فَقَالَ : « أَبُو بكر » . فَقَلْتُ : يا رَسْوْلَ آنل ؛ أنا خَيْرٌُ . 
م ء عمد ؟ فَقَالَ : دهعمو » , فَقُلْتُْ : يا رَسْوْلَ ألله ؛ أَنَا حَيْدْ , أَمْ عُنْمَانُ ؟ قَقَالَ : 
«عثْمَانُ » . فَلْمًَا سَأَلَتُ رَسُوْلَ ألله يكلِةِ فَصَدَّقَنِيْ  )‏ بتخفيف الدال - أي : أجابني 
بالصدق من غير مراعاة ومداراة ؛ ( فَلَوَدِدْتُ  )‏ بكسر الدال واللام للقسم ‏ أي : 
أحببت وتمئَيِت ( أَنّيْ لَمْ أكُنْ سَأَلْتهُ » » وإِنَّما وَدّ ذلك !! لأنه قبل السؤال كان يظن 
إقباله عليه لخيريّته » فلما سأله بان له أن إقباله عليه إنَّما هو للتألّف » فندم لذلك . 


3 


امه 


وَكَانَ صَلَى اه عَلَيه وَسَلَّمَ يخي كُلّ مَنْ جَلَسَ إِلَيْ نصِيبهُ من 
وَجْهِهِ » حَتَى كأَنّ م مَجْلِسَهُ وَسَمْعَهُ وَحَدِيئَهُ وَلطيف مَحَاسِيِهِ وَتَوَجْهَهُ 
جلي لتو . 

مَجْلِسّهُ مَعَ ذلِكَ مَجْلِسنُ حَيّاءِ وَتَوَاضِع وَأَمَانَةِ . 
00 
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فصوا مِنْ وك 4 [آل عمران : ]١869‏ . 


وفيه أنه ينبغي للشخص أن لا يسأل عن شيء إلا بعد تحقّق أمره والتثبت فيه » 
لأنّه ربّما ظهر خطؤه فيفتضح حاله . 

(3 ) في « الإحياء » : ( كان بك بُمْطِيْ كل مَنْ جَلْسَ إِلبْه تَصِيْبَهُ مِنْ وَجْهِه ) ؛ 
بالإقبال عليه » ( حَنَئ كأنَّ  )‏ بالتشديد ذا مخلحة وطققة ) بالإصقاء + (وعدكة 
ولف مَحَاسيه وَتوَجْهَُ ) ؛ كل ذلك ( لِلْجَالِس لو » وَمَجْلِسْهُمَع ذلِكَ مَجلِسُ حَيَاء 
وَتَوَاضِع وَأَمَائَةٍ») . 

قال في « شرح الإحياء » : رواه الترمذيٌ في « الشمائل » ؛ في حديث علىٌ 
الطويل . وفيه : ويُعطي كلّ جلسائه نصيبه ؛ لا يحسب جليسُه أَنَّ أحداً أكرمٌ عليه 
منه » وفيه : ومجلسّه مجلس حلم وحَيّاءِ وصبر وأمانة . 

( قَالَ ) الله ( تَعَالَئ ) ممتنآ عليه في كتابه العزيز ( # هِِمَا رَحْمََ ين اد * ) 
[59١/آل‏ عمران] « ما » زائدة للتأكيد . أي : فيرحمةٍ . وقيل : نكرةً موصوفة ؛ 
و« رحمة » بدل من « ما » ( 9 إِنتَ لَه 4 ) أي : سهلت أخلاقك لهم -( ## وو 
كت كَطَّا» ) - أ - أي : سيّءَ الخلق ‏ ( #8 عَلِيظ الْقَلْبِ 4  )‏ أي : قاسيه على الخلق ‏ 
( « لَأنتَسُوأ» )- أي : تفرقوا -( ل يِنْعَوْلكُ» ) ولم ينتفعوا بقولك . 

والمعنى : أنّك لو كنت فظا غليظٌ القلب انفضوا عنك » أي : تفوّقوا ولم 
يجتمعوا عليك ٠‏ ولكن بلينٍ جانبك لهم ؛ وشفقتك عليهم تؤلّف قلوبهم » وتزيد 
محبّتهم . وهذا امتنان عليه بما جَبّله الله عليه من الأخلاق الحسنة . 
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ا تن َن امي ب 3 ع - 
وَكان صَلى الله عليه وَ م لا يُوَاجَهَ أحدا في وَجهه بشِيْءِ 


بكرم : 


أ 0 أ 
0 


وَعَنْ غ أنس رضي ألله اا عنة 6 عَنْ رَسُولٍ ألله صَلى الله عليه 
قعل أنه كان هده وح بدن عدر م 


(2) أخرج الإمام أحمد » والبخاريٌ في ١‏ الأدب المفرد» » وأبو داود ‏ 
والنسائي في ١‏ اليوم والليلة » بسند حسن ؛ عن أنس بن مالك رضي الله تعالئ عنه 
قال : 

(١‏ كان رسو ال ( 275 لأبراجة تدا بي وه )يني :لا بدائهة- ( ينيو 

هُهُ ) » لثلا يشوشر ش عليه » ولأن مواجهته ربّما تفضي إلى الكفر » لأن مّن يكره 
أمره ويأبى امتثاله عناداً ؛ أو رغبة عنه : يكفر . وفيه مخافةٌ نزول العذاب . 

والبلاء إذا نزل قد يعم » ففي ترك المواجهة مصلحةٌ » وقد كان واسم الصّدر 
جدّاً غزير الحياء . 

ومنه أَحَدَ بعض أكابر السلف أنه ينبغي إذا أراد أن ينصح أخا له أن يكتب له في 
لوح ويناوله له ؛ كما في ١‏ الشّعب » . 

فينبغي للرجل أن لا يذكرٌَ لصاحبه ما يُئقل عليه » ويُمسكٌ عن ذكر أهله 
وأقاربه » ولا يسمعه قدحّ غيره فيه » وكثير من الناس يتقرّب لصاحبه بذلك » وهو 
خطأ ينشأ عن مفاسد . ولو فرض فيه مصالح ؛ فلا توازي مفاسدّه » ودرؤها أولئ . 
نعم ؟. ينبهه بلطفك سان ما رقا قتدسة أرواذية # ليجدو + 


عَنْدُ ) 


(3) أخرج الترمذيُ في ١‏ الشمائل » بسنده ؛ ( عَنْ أَنّسِ رَضِيّ أل تََالَئ عَنْهُ 
وهو الحديث المتقدّم آنفا اند رواته مع اختلاف في الألفاظ وهذا لفظ 
« الشمائل »2 : 

(عَنْ رَسُوْلٍ أله يكل أَنَهُ) ‏ أي الحال . والشأن - ( كان عِنْدَهُ) أي : عند 
رسول الله كل ( رَجلٌُ به أَلَدْ » أي : عليه بقيّةُ ( صَفْرَةٍ ) من زعفران ؛ أو ورس . 
1.١‏ 


ِ م . قَالَ لِلقَْم : ١‏ لَوْ قلت لَه يَدَعْ هَذِهِ ألصّفْرَةَ » . 
ا ار ار لخيزاع عدا روا 
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سول أل له لم عل : 0 مُعَصْفْرَيْن فَقَالَ : ١‏ إِنَّ 


وةئ م 


عندين رز ياب الكثار قوتَئما: 


( قَالَ ) أي : أنس (: وَكانَ رَسُوْلَ أله يكل ) غالباً من عادته ( لآ يَكَادُ يُوَاجِهُ ) ؛ 
أي : لا يقرب من أن يقابل » والمواجهة بالكلام المقابلة به لمن حضر . وهذا 
لِتَضْمُنهِ نفيَ القرب من المواجهة أبلغ من قوله « لا يواجه » » فالمعنئ لاعريافن 
آذ يثائل: ( أعدا )مر المسلسة + بيخلاف الكماتة فكان يُغلظ عليهم بالنّسان 
والسّنان ؛ امتثالاً لأمر الرحمن ( بِشَىْءِ ) من أمر ؛ أو نهي ( يَكْرَهُهُ ) ذلك الأحدء 
كادي المتشر في «يكرهة للاحد + والبار و لاسي . ( فَلَمَا قَامَ » أي : الرجل من 
التجلين 8 363) + آي المصطتى 15 (للقؤم ).4 أي : أصحابه الحاضرين في 
المجلس : ( ١‏ لَوْ قُلثمَ لَه يَدَ اع ) - أي : يترك - ( هَذِهِ آلصّفْرَةَ ؛ !! ) لكان أحسن » 
ل ل ل 
المجلس » وجواب ١‏ لو » محذوفٌ كما قدّرناه ؛ بناءً على أنها شرطيّة » ويحتمل أن 
« لو » للتمئي ؛ فلا جواب لها . والله أعلم . 

( قَالَ ) العلآمّة شيخ الإسلام إبراهيم ( ألبَاجُوْرِيٌ ) رحمه الله تعال في حاشيته 
على ١‏ الشمائل الترمذية » : ( وَآَلمُرَادُ أَنّهُ لآ يَكَادُ يُوَاجِهُ أحدا بِمَكْرُوْهِ غَالِباً » قَلاَ 
نَافِيْ ) . قال ملا علي قاري في 7 ح- جمع الوسائل »2 : وقيّدنا بغالب عادته !! للا 
ينافيه ( ال ال 
رضي الله تعالئ عنهما ( أنه َال : 

رَأئ رَسْوْلُ الله يكل عَلَيَ ) - بتشديد المثناة التحتية ‏ ( ُوْبيْنِ مُعَضْفْرَيْنِ ؛ قَقَالَ : 
إن هَدَيْنِ )- أي : الثوبين ١‏ مِنْ ئِيَابٍ ألكُفَارٍ » فَلا تَلْبَسَهُمَا » 

فى 
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وَفِي رِوَايَةٍِ ) لمسلم أيضاً : رأى النبئٌ يَكِِ علي ثوبين معصفرين ؛ فقال : 
أَمْكَ أَمَرَنْكَ بِهدَا» !! ( كُلْتُ : أَعْيِلْهُمَا ؟! قَالَ : ١‏ « بَلٍ أَحْرِفْهُمَا » . وَلَعَلَّ الأَمر 
بآ عزاق تحمِول َل © التقليطظ :و( لخن ) لهب ولغيره: + عن :تعاطي نكل هلبا القن 
ل أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسالها » وأمر أصحاب بريرة ببيعها وأنكر 
عليهم اشتراط الولاء ونحو ذلك . 

( وَهَذَا ) أي : النهي عن لبس المعصفر ( يدل عَلَىْ ما ) جرى ( عَلَيْهِ بَعْض 
لعُلَمَاءِ ) ؛ كالحليمي وصرّبه في « الروضة » » وجزم به في « الأنوار » » ومال إليه 
في « شرح مسلم » . ومال إليه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ؛ واعتمده ابن حجر 
في ١‏ التحفة » ؛ وفي « شرح بافضل » ؛ ( مِنْ تَحْرِيْمٍ ) لبس ( آلمُمَضصْفْرٍ ) سواء صَيِغْ 
قبل نسجه ؛ أم بعده كما في ١‏ التحفة » أخذاً بإطلاقهم ١‏ كما صحّت به 
الأحاديث » واختاره البيهقيٌ وغيده » ولم يبالوا بنصٌ الشافعي على حِلَّه ؛ تقديماً 
للعمل بوصيته بالعمل بالأحاديث الصحيحة » كما لم يبالوا بكون جمهور العلماء 
على جلّه المذكور في قوله : 

( وَأَلجَمْهُوْرُ ) من علماء الصحابة والتابعين ومّن بعدهم ؛ قالوا بإباحة 
المعصفر » وبه قال الشافعي » وأبو حنيفة » ومالك . كما في « شرح مسلم» ؛ 
لكنه قال : غيرُه أفضل منه . 

وجرى الَملي في ١‏ النهاية » والخطيبُ في ١‏ المغني 2'”6 وغيرهما على حلّه 


إرفة 


على كَرَاهَتِهِ ) أنْتَهَى 
وَكان رَسُول اللصلل الاأعليه وسَلم :2 اه أهذا يمك وه 

مطلقاً » أي : سواء صبغ قبل النسج ؛ أم بعده !! 

وجرى جماعةٌ من العلماء ( عَلىا كَرَاهَتِهِ ) كراهة تنزيه » وعليه كثيدُ من 
العتاغرين آربات التحواشي .؛ كالقبرافلسئ : والجمل :+ والبجيرمئ على 
١‏ الإقناع » » والباجوريّ ٠‏ والشرقاوي . 

قال في « شرح مسلم » : وحملوا النهيَ على هذا » لأنه ثبت أنَّ النبي َل لبس 
و ا ا 

وفي « الصحيحين » ؛ عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما قال : 

رأيت النبي يَلِ يصبغ بالصفرة . وقال الخطَّابي : النهيُ منصرف إلى ما صبغ 
من الثياب بعد النسج . فأمًا ما صبغ غزله ثم نسج ؛ فليس بداخل في النهي . 
انتهى . 

وفي ” الإمداد » للعلامة ابن حجر رحمه الله تعالئ : ومحلٌ الحرمة إذا صبغ بعد 
النسج لا قبله » وعليه حمل اختلاف الأحاديث في ذلك . ويحمل عليه اختلاف نص 
الشافعي . . . إلخ » وعليه جرى في « فتح الجواد » . 

وأَقَدَ زكريا في « أسنى المطالب» أقرٌ الزركشي على ذلك . لكن ردّه في 
« التحفة » بمخالفته لإطلاقهم الصريح في الحرمة مطلقاً ؛ نقله الكردي . 

قال في « شرح مسلم » : وحمل بعض العلماء النهيّ على المُحرم بالحج ؛ أو 
العمرة » ليكون موافقاً لحديث ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما : نهى المخرمٌ أن 
يلبس ثوباً مَسَّه ورس ؛ أو زعفران ٠‏ والله أعلم ( أَنْتَهَئ ) أي : كلام الباجوري رحمه 
الله تعالى . 

(3) في «كشف الغمّة » للشعراني رحمه الله تعالئ : ( كان رَسُوْلْ الله يِه 

لآيوَاجِهُ أحداً بِمَكْرْوْهِ ) ؛ أي : لا يخاطبه شفاهاً » ويقول له في وجهه شيئاً 
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وَلأَيتعَوضنُ ِي وَعْظِهِ لأَحَدِ مُعَيّنِ » بَلْ يكَكلُمُ خطَاباً عَامَا . 

كاد صلَى اَل وَسلَمإذا معن لجل آلئة. . لم َل : 
كا بال لايرل لدي ل 1-1 : « مَا يال ا 
كَذَا وَكَذَا ؟! ) . 

وكانث” معَاتيئة صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ تَغريضاً : « مَا بَالُ أَقْوَام 
يَشْتَرِطُونَ شرُوطاً لَيْسَتْ في كِتّاب آلله تَعَالَى . ؟!» 00 


يكرهه . ( ولا يتَعَوَضُ في وَعْظه لَأَحَدٍ مُعَبّنِ » بَلْ يَتَكلّمُ خطاباً عَامَا» ٠‏ لحصول 
الفائدة فيه لكل سامع » 0 المواراة والستر عن الفاعل وتأليف 
القلوب . 


( و ) أخرج أبو داود بإسناد صحيح ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : 

( كان ) رسول الله ( يكل إذا بَلَقَهُ عَنٍ ألوّجُلٍ ) » ذكرُ الرجل وصف طَرْدِيٌ ؛ 
والمراد الإنسان ( ألشَيْءٌ ) الْدئْ كزع «(له بعل مَا يَالَ فُلآَنِ ) باسمه السين 
( يَقَوْلُ ) كذا » والظاهر أن المراد بالقول ما يشمل الفعل » ( وَلَكَنْ ) استدراك أفاد 
أن من شأنه أن لا يشافه أحداً معيّنا حياءً منه » بل ( يَقَوْلَ ) منكراً عليه ذلك 
(:١مَابَالُ‏ َفوَامٍ ) - أي : ما شأنهم  ١‏ يَمُوْلُوْنَ .. كذًَا وَكدَا ») إشارة إلى 
فا أكره + وهنا هن المفزوف عن يه هي ]11 كز قينا فخطن) 40+ كر 
كراهيته » ولا يعيّن فاعله . 

وهذا من عظيم خُلّقه ل » فإن المقصود من ذلك الشخص وجميع الحاضرين 
وغيرهم ممن يِبلّقُه ذلك » ولا يحصل توبيخ صاحبه في الملأ . انتهى « شرح 


مسلم » . 
موسي وإ ل مرح رق ا لكر 
بريرة حين اشترطوا الولاء لهم ( : ما مَا بَالُ أَقْوَ قوَامٍ يَشْيرِطَوْنَ روط للقت في 


00 .!؟) آي + ليس لها اصل :في كعات الله تغالرن عع كان ين درط 
لَيْسَ في كِتَاب الله عرَّ وجَلَّ فهُو بَاطِلٌ ؛ وَإِنْ كان مائَهَ شَرْطٍِ كتات الله أخق + 
1 


2 5 ا د نع د ا 31 ع روغ 5 25 
نحوّ ذلك . وكان صَلى أله عَليْهِ وَسَلمَ إذا رَأى إِنْسَاناً يَفِعَل ما لا 
2 و 7 رك ده ع مي 7 7 مو ممو_- 00 ه12 رساك 2 0 
يَلِيق 1 أحدا يبَادرٌ إل الإنكار عليه حت يتَثبَّت فى أ م66 
وَيُعَلمُهُ ألأدبَ برفق 
سا ##و 


ع عرو 


وشَرْط الف َوْنَقُ ٠‏ ما بَالُ ِجَالٍ مِنكُمْ , يَقُولُ أَحَدُّهُمْ « أَْيِنْ فلانا وَالولاء ِي ! إِنّما 
ألوَّلآءُ لِمَنْ أَعْتَىَ ؟! » . ذكرهة في « الصحيحين »© . وهذا لفظ مسلم . 

٠) ١‏ كفك في حالف الف سألا لوج الب ل عن عمل ف 
السرّ» فقال بعضهم : لا أتزرّج النساء . وقال بعضهم : لا آكلٌ اللحم . 
بعضهم : لا أنام على فراش . فحمد الله وأثنى عليه » فقال : 

مَا بال أَقْوَام قَانُوا كَذّا وَكذا !!. لكثي : « أَصَلَي وَأَنَامُ ٠‏ وَأَصُومٌ وَأفطذ» 
وأفزقع الكاء » فمن رفك عن شك فلن تمس 4 قر ملم . 

(3) في « كشف الغمة » للشعراني رحمه الله تعال : 

( كاد إذ َأئ مانا َمل ما ل َي لم َع سد ) من الناس ١‏ يبا إلى 
لكا عَلَيْهِ حَتَئ بِتكَبّتَ في أَْرِهِ » وَيُمَلَمَهُ آلأَدَبَ بِرفْقٍ ) . وهذا من عظيم 

ا أبو داود في « مراسيله » ؛ عن الحسن بن علي » وأبو نعيم في 
(الخلية #بإناد فت 

( كان ) رسول الله ( يك لآيَأَحُذُ ) أحدا ( بِالقَرْفٍ ) - بفتح القاف وسكون الراء 
وذاءت أي »بالتينة »ب والأحز عاذ غرة العكونة من :+ الخذو السلظات:* إذاضية 
وجازاه على ما صدر منه . 

( وَلا يَقْبَلُ قَوْلَ أَحَدِ عَلَئْ أَحَدٍ ) ؛ أي : لا يقبل كلام أحدٍ في حقٌّ أحدٍ » سواء 
ترتّبت عليه المؤاخذةٌ ؛ أم لا » فهو تعميمُ بعد تخصيص . 

]أ 


0 


مر قال : واولا تهذوا ( ل زرا 01 . 


وذلك وقوفامع العدل » لأنما يترنّب عليه موقو فٌعلى ثبوته عنده بطريقه المعتبر . 

( وََلقَرْفُ ) - بفتح القاف وسكون الراء وآخره فاء ‏ هو ( : آلتْهْمَة ) وإسناد 
الذني لغيره.: 

(3) في ١‏ كشف الغمة» ك« الإحياء» : ( كان يئِ كثيراً مَا 5 
دلا تُبَلَعُْنِيْ عَنْ أَصْحَابِي إلا خَيْراً » . هذا نَهِْْ عام عن الغيبة 0 0 
ماكر قلسن فول 4 ]و غ4 او ترك 

( فإ أحِبٌ أَنْ أَخْرْجَ إِلَيْكُمْ ؛ وَأَنَا سَلِيِمُ آلصَّدْرٍ » ) سلامة الصدر كنايةٌ عن كونه 
ليس في قلبه بغضٌ لأحد . ولا غضبانَ على أحد . قال العراقي : رواه أبو داود , 
والترمذيُ ؛ من حديث ابن مسعود » وقال : غريب من هذا الوجه . ورواه كذلك 
أحمد » والبيهقيٌ . انتهى « شرح الإحياء » 

(3) أخرج مسلم في «١‏ صحيحه» في «المغازي »» وأبو داود في 
« الأدب » ؛ عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالئ عنه قال : 

( كَانَ ) رسول الله ( يل ذا بَحَتَ ) أي : أرسل ١‏ أحَداً مِنْ أَصْحَابهِ في بَعْضِ 
أْرِهِ ) أي “لالج كأن ره على جيش أمَره بالتسهيل على الناس وعدم التشديد 
المقتضي لتنفيرهم » ( قَالَ : « يَشّدْوًا وَلاَ تتَقَدُوًا » وَيَسَدُوًا : وَلَاَ تُعسدَوًا » )007 
أئ : سؤلرا الأمور .ولا تثرو الناض بالتحسيز:والشدين:: 


. ) انظر ما عن هذا الحديث في المجلد الرابع من هذا الكتاب فصل : ( حرف الباء‎ )١( 
7 


وَكَانَ ضَلن الله علنه وله إذا لقت مايه ب ل بصا 3 
َكَانَ صَلَّى عله وَسَلَّمَ إِذَا لقي أحَداً مِنْ أصْحَابِه. . صَافَحَهُ ‏ 
م أَحَدَ بيده فَسَابكَهُ » تم سَدَ قَيِضَئَهُ عَلَيْهَا . 


لأن من أخلاقه كل أنه ما خُيّر بين أمرين إلا اختار أيسرّهما ما لم يكن إثمآ » 
فينبغي لأمته أن يتخلّقُوا بأخلاقه » وفي مقدّمتهم أصحابه يلل . 
قال : 

( كانَ ) رسول الله ( ككل إذَا لني أَضْحَابَهُ لَمْ يُصَافِحْهُمْ حَتَ يُسَلَّمَ عَلَبهِمْ ) ؛ 
تعليماً لمعالم الديانة ورسوم الشريعة » وحثاً لهم على لزوم ما خخصَّت به هذه الأمة 
من هذه التحية العظمى التي هي تحيّة أهل الجنة في الجنة ؛ فيندب تقديمُ السلام 
على المصافحة . 

(3) في ١‏ كشف الغمة » ك ١‏ الإحياء » : ( كان يل إِذَا لقي أحداً مِنْ أَصْحَابه 


0 


صَافَحَهُ . ٠‏ تُمَ أَحَدَ بيده فَشَابَكَهُ ثم شَدَ ب قَبْضَبَهُ عَلَيْهَا ) أي 1 على يله 
قال بعض الشيوخ : أراد بذلك زيادة المحّة وَتَأكّدها ؛ قاله في اشرح الإحياء» . 
قال ملا علي قاري في « شرح الشفاء » : صفةٌ المصافحة وضع بطن الكففٌ على 
لاحي وي ب اناري ال على لاز عا باو يار رين الوا 
والكلام إن عرض لها . وأما اختطاف اليد في أثر التلاقي ؛ فهو مكروه . انتهئ . 
وقال في « شرح الإحياء » : روئ أبو داود ؛ من حديث أبي ذر رضي الله عنه » 


كل 00 ه ؟ قال : ما لقيته 


ا في 0 الحديث » للحاكم ؛ من حديث أي هريرة رضي الله عنه 


8 


وَكَانَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ إذا لقيَهُ أحَدٌ مِنْ أَصْحَابهِ فقامَ مَعَهُ. . 
د 2 ا يا 2 27 و م 50 6 3 
قامَ » وَلَمْ يَنْصَرفْ حَنَّم يَكونّ الكجل هو الذي يَنصَرف عَلْهُ » وإذا 
روع سما عه واوا ل ل و اه عع وي > 1 ره مره مو داه 
لقيه | من أصحًابه تَناوّل يَذَهُ. . ناوَ ِيَاهَا » فلم يَنزِعَ يَدَهُ منه حتى 
0 > صر و 2 ره ره 0 0 4 عم م 8 هم م 
يكونّ ألْوَجِلُ هُوَ الذي يَنْرعٌ يَدَهُ منهُ » وإذا لقي أحداً مِنْ أُصَحَابه 
اذ و َ. 0 7 ع إن > ١‏ 2 َه 8 شر 2 
فتناوّل أذنه ‏ أي سرًا - ناوله إِيّاها ؛ ثم يُنزعها ش 

و -ه 21 هه وو 5 
1 ص رار ور م ره يري مقو 5 و ع. و مه 
حتّى يكون الرّجل هو الذي ينزعها عنه ؛ أي لا يُنَحَي أذنه عن فمه 
عمو 7 - 


وهو عند مسلم بلفظ : أخذ رسول الله يك بيدي . 

وقد وقع لنا مسلسلاً بالمشابكة » كما وقع لنا في بعض طرق المصافحة ؛ 
متلسلا بقيضن اليك !ادهو . 

( وَ ) أخرج ابن سعد في « الطبقات » ؛ عن أنس رضي الله تعالئ عنه قال : 

( كان ) رسول الله ( بك إذا ليه أَحَدٌ مِنْ أَضْحَابه قَقَامَ » أي : ذلك الصحابي ؛ 
أي : وقف ١‏ مَعَهُ ) أي : مع النبي كل ( قَامَ ) أي : وقف النبي كك ( مَعَهُ ) ؛ أي : 
مع ذلك الصحابي ( وَلَمْ يَنصَرِفْ ) يل » ويهمله , ١‏ حَنَْ يَكُوْنَ ألرَجُلُ هُوَ ألَذِي 
يَنْصَرِفُ عَنْهُ ) يكل » وذلك من كمال الرّفق بأصحابه . 

( وَإِذَا ليه أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابهِ فَتَتَاوَلَ ) ؛ أي : ذلك الصحابي ( ير ) بل 
ليصافحه ( تَاوََهُإِيَاهَا » فَلَمْ ينِْْ يَدَهُمِئْهُ ) ؛ وإن طال الزمن ١‏ ( حَتَّى يكُوْنَ آلوَجُلُ 
هُوَ ألذِي يَنْزِعٌيَدَهُ مِنْهُ ) بك . زاد ابن المبارك في رواية أنس : ولا يصرفٌ وجهه عن 
وجهه حنَّئ يكون الرجل هو الذي يصرفه . 

( وَإذَا لقِيَ أحَدا مِنْ أَصْحَابهِ ََكَاوَلَ ») ؛ أي : ذلك الصحابي ( أُذَْهُ ) يل ( أَيْ ) 
َب فمه منها ( لِبُكَلَمَهُ سر ) ؛ قاله العزيزي ١ ١‏ نَاوَلَه إِيَاهَا ؛ ثمَ ل يَنِْههَا عَنْه حب 
َكُوْنَ آلوَجُلُ هُوَ ألذِي ينِْعُهَا عَنْهُ » . 

قال في العزيزي : ( أَيْ لآ يُتَحَي أده ) يلل ( عَنْ قَمِهِ ) ؛ أي : الرجل ( حَتَى 
َقْوْعَ ) ذلك ( ألوَجُلُ مِنْ حَدِيْئهِ ) على الوجه الأكمل » وهذا من أعظم الأدلّة على 

1]ظ 


34 0 


ركان متلن اللاعلية ررقن ذا لعقة الكخز يز أمضاف قنع 


محاسن أخلاقه وكماله كلهِ ؛ كيف وهو سيِّدٌ المتواضعين » وهو القائل ” وَخَالِقَ 
لأس بُخْلقٍ حَسّنِ » !!؟ 

فائدة : سُئل العلآمة المحقّق برهان الدين إبراهيم بن حسن الكوراني المَدَني 
رحمه الله تعالئ عَما اعتاده المصلُون جماعةً في المساجد وغيرها من المصافحة 
خلف الصّلوات المكتوبة ؟ 

فأجاب بما ملخّصّه : بأن الإمام النووي اسْتُفتِيَ فيها ففصّل فيها وأجاد » فقال 
ما معناه : المتصافحان إن لم يلتقيا قبلَ الدخول في الصلاة ؛ فالمصافحة مشروعةٌ 
على أصلها , لأنَّ أَوّلَ اللقاء بعد السلام » وإن آلتقيا قبلّه !! فهي بدعةٌ مباحة ؛ كما 
قيل . انتهى . والله أعلم . 

(3) أخرج النسائي ‏ بإسناد حسن ؛ كما قال العزيزي ‏ عن حذيفة بن اليمان 
رضي الله تعالئ عنهما قال : 

( كان يل إِذا ليه آلرَجُلُ مِنْ أَصْحَابهِ مَسَحَهُ ) ؛ أي : مسح يده بيده يعني 
صافحه ١_‏ وَدَعَا لَهُ ) 

000 05 وما أشبهه على كراهة معانقة القادم وتقبيل 


وقد ناظر ابن عيينة مالكاً » واحتجّ عليه سفيان بأن المصطفى كَكِِ لما قدم جعفر 
من الحبشة خرج إليه فعانقه . فقال مالك : ذاك خاصٌ بالنبي كله . 

نال لاسفاف نا بتع قييا ١١‏ اك 

قال العناج في وك الشفاء » : والمصافحة سنهُ عند التلاقي » وفي 
الحديث : ١‏ تمَامٌ 7 فك تك الاقف 4 وكانت الصحابة رضوان الله عليهم 
00 

وكانت الصحابةٌ رضي الله عنهم تَمَبّلُ يَدَه أيضاً » وهي مستحبّةٌ للكبير » وكَوّهها 

رد 


و مل أن عاجه ودا َم لآَيَدْعُوه أَحَدُ مِنْ أَضْحَابِه» أذ 
غيّرهم. . ! لضان الل عله وعد 5" 


مالك . أمَا إذا كان على وجه التَكَيّر ؛ فتكره . وقال النووي : إِنّه مستحبٌ أيضاً 
لأهل الشرف والصلاح ٠»‏ وأمًا لأهل الدنيا ! فمكروه . 

وقال فقهاؤنا ‏ أي : الحنفية ‏ : لا بأس بالمصافحة » لأنها سُّنَهَ متوارثة » لما 
ورد في الحديث أيضاً : « تصَّافحُوا » . 

وَأَعَا بعد صلاة الجمعة والعيد !! فقالوا : إِنَّهُ بدعة » وهو من فعل المشايخ ». 
كأنّهم كانوا في الصلاة غائبين عمّن حضرهم » ومن كان هذا حالّه لا يكره منه . 
انتهى « كلام الشهاب الخفاجي رحمه الله تعالئ » . 

(3َ) في ١‏ الإحياء » و« كشف الغْمّة » للشعراني 

( كان كله لآ يدعو زه أَحَدٌ ِنْ أَضْحَايه » أذ غَبْرِِم ؛ إلا قَالَ كَل : « ليك » 2 
ظاهره أنه جوابّه دائما » ويحتمل أنَّه كناية عن سرعة الجواب مع التعظيم ؛ قاله 
الؤرفاني: + 

و ١‏ لَبَنْكَ ؛ كلمةٌ يجاب بها المنادي ٠»‏ فالتلبيةٌ إجابةٌ المنادي مَن دعاه ؛ من 
«لبٌ» و «١‏ ألب» : إذا أقام بمكان ولم يفارقه . فكأنّه يقول : أنا ثابت على 
إجابتك . 

ولا تستعمل إلا بلفظ التثنية » كأنّه قال إجابة بعد إجابة ! والمراد التكثيد» 
لقوله تعالئ #أنيج اْصَرَ كر 4 [4/الملك] » وهو منصوبٌ على المصدرية بعاملٍ 
لأ يظير + :وكلث إضافته لصمير المتقاطب :وقد يضاق لغيرةه + كما فصل الشعاة - 

ولا يُجاب به إلا من يُْتَئ بإجابته وتعظيمه » ولذا يقوله الحاج . 

ففي إجابة المصطفئ ككل أتباعه بذلك رعايةٌ مقامهم وتعظيمهم » وهو مِن حُلْقه 
العظيم ؛ كما كان النبي كَلِكِ يخاطب القادم ب ١‏ مرحباً» كقوله : « مَرْحَباً يم 
هَانِىءٍ » . انتهى من الشهاب الخفاجي على ١‏ الشفاء » . 

قر 


وكا نان أله 1 وَسَلَمَ يُكَني أَصْحَابَةُ وَيَدْعُوهُمْ بالك , 
َبِأَحَبٌ أَسْمَائِهمْ ؛ إِكْرَاماً لَهُمْ » وَاسِْمَالَةَ لِقلوبهم » وَيُكني م مَنْ لم 


ذو جو امي 


قال العراقيٌ : رواه أبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة » بسند واه ؛ من حديث عائشة 
رضي الله تعالئ عنها . 

قال في « شرح الإحياء » : لفظ أبي نعيم في الدلائل » : ما كان أحسن لقا 
فئة اها 'دعاة أحد من آمحابة إلا قال« كنك * ١١‏ انتهى.. 

(وَ)في «كشف العْمّة» للإمام الشعراني ك« الإحياء» للإمام الغزالي 
رحمه الله تعالئ : ( كا نَ يِه يُكَنَيْ ) بتشديد النون ( أَصْحَابَهُ ) أي : يجعل لهم 
كن جمع كنية ؛ ك ١‏ أبي تراب © و « أبي هريرة » و ١‏ أم سلمة», ( وَيَدْعَوْهُمْ ) 
قا : ينادييع ( بالك :2 ) يدعرهم ( باعي اشمائهم ) أي :كرد أر المراد من 
الأسماء ما يعم الأعلام والألقاب والكنى . والمعنئ : أنه لا يَبْزُهم بما يكرهونه » 
بل يدعوهم بما يُحِيُونه ؛ ( إِكْرَاماً لَهُمْ ) أي : يفعل ذلك كَلِ لأجل إكرامهم 
وتعظيمهم ؛ تلطفآ بهم . ( وَآَسْتِمَالة لقُلَوْبهِمْ ) , فإنّ نداءَ المرء بكنيته تعظيمٌ . 

وفي « الصحيحين » ؛ في قصّة الغار ؛ من حديث أبي بكر : «يا أبا بَكْرٍ ؛ 
مَا ظَنَّكَ بأثْتيّن أآلله” تَالتْهُما » . وَلأبى يعلئ الموصلى ؛ من حديث سعد بن 
ا 

0و يُكَنّيْ مَنْ لم تَكْنْ لَه كُنيةٌ ) بأكبر أولاده » وتارةً ؛ وإن لم يولد له ء » فكان 
يُدعَئْ بما كنمو ؛ تبركا بكنيته الشريفة . 


روف الحاكم ؛ من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه قال لعمر : 
« يَ أَبَا حَفْصٍ ؛ أَيُضْرَبُ وَجْهُ عَم رَسُولٍ أ » !! يله قال صم اه لأوّل يوم 
كنَآني فيه ب « أبي حَمْصٍ » . وقال : صحيح على شرط مسلم . 
وفي « الصحيح » : أنه قال لعلي : «يا أبا تراب » . وللحاكم ؛ من حديث 
رفاعة بن مالك : ١‏ إِنَّ أبَا حَسَن وَجَدَ مَغصاً فى بَطْنه . . . » الحديث . يريد عليّاً . 


وَيِكَن آلنَسَاءَ اللآتي لَهُنَ آلأَْلادُ » وَآللاتي لَمْ يَلِدنَ ؛ يَبْتَدىْءُ لَهُنَّ 
ب 15 كر ل الضكاة ««فتكلين به تلوييم + 


وله أيضاً ؛ من حديث ابن مسعود : أنَّ النبي يل كنَآه « أبا عبد الرحمن» ؛ 
ولم يولد له . 

وأخرج الطبرانيٌ ؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كتّاني النبي كل « أبا 
عبد الرحمن » قبل أن يولدَ لي . وسنده صحيح . 

وروى الترمذيٌ ؛ من حديث أنس قال : كنَّاني رسول الله يلِِ : ب « بقلة » كنت 
أجتنيها ‏ يعني « أبا حمزة » » وقال : حديث غريب . 

ولابن ماجه : إِنَّ عمر قال لصهيب مالك ! تكتني وليس لك ولد ؟! قال : 
كني رسول الله كَل ب « أبي يحيى © . 

وللطبراني ؛ من حديث أبي بَكرة : تدلَّيت ب ١‏ بكرة » من حصن الطائف » فقال 
النبي كله : ٠‏ فآنْت أَبُو بَكْرَةَ » . 

(وَ) كان يله ( يكن ألنسَاءَ اللي لَهُنَّ الأؤلآكُ , وَأللَبَيْ لَمْ يَلِدْنَ ؛ يَبْتَدئْءُ 
لو )...رون الشاكه ار عديه لم افرح نتن قن شريها يرل اللي لله 
قال 217 أء امن فرصي إل ِلك الفخارة يه الحدية:: 

ولابن ماجه ؛ من حديث عائشة رضي الله عنها أنّها قالت للنبيّ يله : كل 
أزواجك كَِّتَ غَيْرِي !! قال : «( فَأَنْتِ 1 عَبْدٍ ألله » وفيه « مولئ الزبير» ؛ لم 
يسم !! وروئ أبو داود بإسناد صحيح نحوه . 

( وَيِكَنيْ ألصّبْيَانَ . فِيَسْتليْنَ به به فُلَوْبَهُمْ ) ففي البخاريٌ ؛ من حديث أمّ خالد أنَّ 
النبي كله قال لها : « يا أَمَ حَالِدٍ ؛ هذا سَنَاهُ » ! وكانت صغيرة . 

0 من حديث أنس أنَّ النبي ل قال لأخ له صغير : 
يَا أبَا عُمَيْر ؛ مَا فَعَلّ أَلتُّعَيْه » ؟ . 


رفو 


َكَانَ صَلَى آلله عَلَيْه وَسَلَّمّ إذا مَرَ عَلَى آلصّبْيَانِ. . سَلَّم عَلَيْهُمْ . 
نا سَطْهُمْ وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذَا قَدِمَ مِنْ سَمَرِ لق 
بان أل َيِه 


وقناوليز عن صوار تكمةامن لأ ولد له علن ضادذة العرب عقاولا بآن عكر 
ويرزقٌ أولاداً ؛ خلافا لمن مَتع ذلك ٠‏ وقال : إِنَّه خلافٌ الواقع ؛ فهو كذب . 

وعن بعض السلف : بادروا أولادكم بالكَدَئ قبل أن تغلب عليهم الألقاب ‏ 
وكره بعضهم تكنية المرء نفسّه إلا لقصد التّعريف . 

وقال النوويٌُ : يجوز تكنيةٌ الكافر بِشَرْطَيْن : 

الأول : أن لا يعرف إلا بكذيته . 

الثاني : أن يُخاف من ذكر اسمه فتنة » فالأول ك ١‏ أبي طالب » » والثاني 
ك « أبي حباب » لابن سلول ! وفيه نظر . وقد تكون لأمر آخر ك ١‏ أبي لهب2 . 
فإنه إشارة إلى أنه جِهِنَمنٌ . وقيل : كن بذلك !! لحسن وجهه . والله أعلم ؛ ذكره 
الشهاب الخفاجي في « شرح الشفاء » . 

(3َ) في « كشف الغمّة » و ١‏ الإحياء » : ( كَانَ يل إذا مَوَ عَلَى أَلصّبْيَانٍ ) وهم 
يلعبون ( سَلَمعَلَهمْ ) فيردُون عليه » ( ثُمَبَاسَطَهُمْ ) ؛ بنحو مسح رؤوسهم . 

قال في « شرح الإحياء » : رواه الترمذي » من حديث أنس بدون قوله ١‏ ثم 
باسطهم © . 

وروئ البخاريٌ بلفظ : إِنَهِ يك مم على صبيان ؛ فسّلَّم عليهم . 

وروئ النسائي ؛ من حديئه : كان يزورٌ الأنصار ويسدّمُ على صبيانهم » ويمسح 
وتوسهم + انع : 

(3َ) أخرج الإمام أحمدء ومسلم في « الفضائل» » وأبو داود في 
« الجهاد » ؛ عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالئ عنهما قال : 

( كان ) رسول الله ( يك إذَا قم مِنْ سَفَرٍ تُلَّْيّ ؛ ‏ فعل ماض مجهول من 
التلقي  -‏ بِصِبْيَانٍ أَهلٍ به ) » ونه قدم مرّة من سفر فسّبق بي إليه ؛ فحملني بين 
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كان فاك أن دوي زم آلنَآس بِألصّبْيَانٍ وَالْعِيَالٍ . 
وَكَانَ قن ألله عَلَيْه 2007 تئ بأ َلْصَّبْيَانِ 01 عَلَيْهِمْ ‏ 


0 ثم جيء بأحدٍ ابني فاطمة إمَّا حسن ؛ وإمًا حسين ؛ فأردفه خلقه 3 فدخلنا 
المدينة ثلاثةَ على دابّة . 


وفي « الصحيحين وأ قبن انين حشر قال لأنه القض ‏ ]نددة سين لقي 
رسول الله يل أنَا وأنت ؟! قال : نعم » فحَمّلنا وتركك !. هذا لفظ مسلم ٠‏ وقال : 
أي : البخاريٌ : إِنَّ ابن الزبير قال لابن جعفر . والله أعلم . 

قال الإمام النوويٌ : هذه سد مستعة أن يَتَلقَى الصبيانٌ المسافر ١‏ أن 
يُزكبَهم » وأن يردقهم ويُلاطفهم أي : لا كما فعل أهل التكبّر من التباعد عن الأطفال 
وزجرهم » إذ المطلوب ملاطفتهم ؛ وإِنْ بلغ الشخص ما بلغ للتواضع . انتهئ نقله 
الحفنى على « الجامع الصغر 0 

() أخرج ابن عساكر في ١‏ تاريخه » ؛ عن أنس رضي الله عنه قال : 

( كان ) رسول الله ( يكل أَرْحَمَ لئاس بِآلصَّبْيَانِ » وَآلعَِالٍ ») . 
٠‏ قال النووي : وهذا هو المشهورٌ . وروي : « بالعباد » !! وكلٌ منهما صحيحٌ 
واقع » والعيال أهل البيت ومن يمونه الإنسان . 

قال الزين العراقيٌ : رُوّيْنا في « فوائد أبي الدحداح » ؛ عن علي رضي الله عنه : 
كان أرحم النّآس بالناس . انتهى ١‏ مناوي »© . وقد تقدّم . 

() أخرج البخاريٌ » ومسل » وأبو داود ؛ عن عائشة رضي الله عنها ‏ إلا 
التحنيك ؛ فليس في البخاري ‏ قالت : 

( كان ) رسول الله ( يك ين بأَلصّبْيَانِ ن فيك عَلَيْهِمْ ) أي : يدعو لهم بالبركة ؛ 
ويقرأ عليهم الدعاء بالبركة » ذكره القاضي . وقيل : يقول « بارك الله عليكم »2 . 


. على الدابة‎ )١( 
2” 


27 ِِ 027 1 0 07 ىم ص 52س 9 رفالة 00 
وَكان صَلى ألله عَلَيْه وَ يزور الانصارَ » وَيُسَلمْ على 
سرز. اه سه سد م ريو على 

صبيانهم » ويمسح رؤوسهم . 


وقال الزمخشري : بارك الله فيه » وبارك له » وبارك عليه » وباركه » وبَرّك 
على الطعام » وبرك فيه ؛ إذا دعا له بالبركة . قال الطَيِْيُ : و « بارك عليه » أبلغ » 
فإنّ فيه تصويب البركات وإفاضتّها من السماء . ( وَيُحَنَكُهُمْ ) ؛ بنحو تمر من تمر 
المدينة المشهود له بالبركة ومزيد الفضل . قال التّووي رحمه الله تعالئ : اتفق العلماءً 
على استحباب تحنيكِ المولود يوم ولادته بتمر » فإِنْ تعذّر فما في معناه » أو قريب منه من 
الحلو » فيمضغ المحتّكُ التمرةً حتّئ تصير مائعة بحيث تبتلع » ثم يفتحٌ فم المولود ويضعها 
فيه ؛ ليدخل منها شيء جُوفه . ويستحتٌ أن يكون المحتكُ من الصالحين » وممّن 
يُتبَكُ به ؛ رجلاً كان , أو امرأة . فإن لم يكن حاضراً عند المولود ؟ حمل إليه . 

( وَيَدْعُوْ لَهُمْ ) بالإمداد والإسعاد » والهداية إلى طرق الرشاد . 

(3) أخرج الترمذي ٠»‏ والنسائي . وابن حبّان ؛ عن أنس رضي الله عنه » وهو 
حديث صحيح ؛ كما قال العراقي في « أماليه » . قال : 

( كَانَ ) رسول الله ( كل يَرُوْرُ الأَنَصَارَ » وَيُسَلُمُ على صِبْيَانِهِمْ ) » فيه رَدّ على 
منع الحَسّن"'' التسليم على الصبيان ( وَيَمْسَحُ رُؤوْسَهُمْ ) ؛ أي : كان له اعتناء بفعل 
ذلك معهم أكثرٌ منه مع غيرهم , وإلاً ! فهو كان يفعل ذلك مع غيرهم أيضاً . وكان 
يتعهّدٌ أصحابه جميعاً » ويزورهم . قال ابن حجر : هذا مشعرٌ بوقوع ذلك منه غير 
مرّة . أي : فالاستدلالٌ به على مشروعية السلام على الصبيان أَوْلئ من استدلال 
البعض بحديث « مرّ على صبيان قَسَلّم عليهم » فإنّها واقعة حال . 

قال ابن بَطّال : وفي السلام على الصبيان تدرييُهم على آداب الشريعة » وطرحٌ 
الأكابر رداءً الكبر » وسلوكٌ التواضع ولينٌ الجانب .نعم ؛ لا يُشرع السلامٌ على 


!! لعله البصري‎ )١( 
فر‎ 
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سَمَّانى رَسُول ألله ل ) يُوسف )© وَأَفَعَدَني في 


الصبي الوضيء ٠‏ سيّما إن راهق . انتهئ ؛ ذكره المناوي في ١‏ كبيره » . 
لواحي الاخام جمدي راتزعاى بي « الشمائل ؛ : ( عن يوْسُة سف بْنِ عَبْدِ ألم بْنِ 
سَلمٍ ) - بفتح السين وتخفيف اللام ‏ الإسرائيلي المَدّني ٠‏ أبو يعقوب صحابينٌ صغير ؛ 
وأبوه صحايق كبير - وقد تقدّمت ترجمئهما -( رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا ؛ قَالَ ) أي يوسف 
( : سَمَّانِيْ رَسُوْلُ أل كل « يُوْسْفَ © . وَأَفَْدَنِيْ في جَجْرهٍ ) . قال الباجوري - بفتح 
الحاء وكسرها ‏ والمراد به حجر الثوب ؛ وهو طرفه المقدّم منه » لأن الصغير يوضع فيه 
عادة » ويطلق على المنع من التصرف ٠‏ وعلى الأنثئ من الحَيْل » وعَلَىْ حجر ثمود » 
وعلئ حجر إسماعيل . . . وغير ذلك مما هو في قول بعضهم : 
َكبْتُ حجرأ وَطْفْتُ البَيتَ خَلْفَ الحجر وَحَرْتْ حجرأ عَظِيْماً ما دُخَلِتُ الحجر 
ل حَجِرٌ مَنَعَنِي مِنْ دُخُوْلٍ الجر مَا قلت حجرأ وَلَو أَعْطِيِتُ مِلْء الجر" 


( وَمْسَحَ عَلَى رَأْسِيْ ) . زاد الطبراني : ودعا لي بالبركة . وفي الحديث : بيانُ 
تواضعه » وكمال رحمته » ومحاسن أخلاقه . وفيه : أله عر لمن يقتدئ 


به ؟ ويُتبكلهٌ به تحية أرلاه أصحابه 2( وتحسين الاسم 3 وأن أسشماء الأنبياء من 


)012 ( رَكِيْتُ حجرأ ) ؛ فرسا أنثى ( وَطْفْتْ آلبئتَ حَأْ خَلفَ أآلحجر ) ؛ حجر سيّدنا إسماعيلٌ » 
والطوافٌ يكونُ خلفة ؛ لأنَهُ مِنَ الكعبة » داخلٌ في أصلٍ بناءها , ( وَحُرْتُ حجرأ عَظِيْماً ) ؛ 
الحِجْر هنا : العقلّ ؛ أي أعطيك عفلاً عظيما ما مكلت الجر ٠)‏ أي : حجر سيّدنا 
إسماعيل . ( لله حَجْرٌ ) ؛ أي : منع » فَالحَجْرُ أيضاً : المنع ( مَتَعَنيْ منْ مول ألججر ) ؛ 
حجر سيّدنا إسماعيل ؛ وسببُ الحَجْرٍ ‏ أي : المنع اقيق »وهو كرنة نه الكعبة . ( مَا 
قُلْتُ حَجْراً) ؛ أي : حراما ؛ فالحَجْرُ والحُجُرُ والحِجْرُ والمَخجر» ٠‏ كل ذلك : الحرام 
- والكسرٌ أفصحٌ - ( وَلَوْ أَعْطِيِتُ مِلْءَ ألججر ) ؛ أي ار الي ع 
كثيرة . 

والبيتان من البحر البسيط . وإِنّما سُكُنت الراء» وحُرّكت الجيم بالكسر في كلمة 
( حجر ) في رَوِيٌّ وقافية البيتين؛ لأجل الوزن . 
وخر 


َكَانَ صَلَّى آنل عَلَيْهِ وَسَلَّم يُلأَعِبُ زَيْنَبَ بِنْتَ 
« يَازُوَيْبُ ؛ يَازُوَيْنَبُ )( مرَاراً) . 

كر ل ار 0 وَلْحْسَيْنَ على ظَهْرِهِ » 
0 شي عَلَىْ يَدَيْهِ وَرجْلَيْهِ ٠‏ ويقولُ : م ال يم وَنِعُمَ 
اا ريا 00 

وَدَحَلَ ألْحَسَنُ دوقو فى لاملل وَسَلمَ قد سَجَدَ روكب عل 
ظَهْرِهِ » مََبْطَأْ في سُجُودِهِ حَتَىْ يرل آلْحَسَنُ » فَلَمّا َرَعَ. . قَالَ لَه 


الأنيجاة الحينة ‏ ووصتة التسكر او قاله المقا ذف 

(3) أخرج الضياءٌ المقدسيٌ في ١‏ المختارة » ؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
وهو حديث صحيح ؛ كما في العزيزي - قال : 

( كَانَ ) رسول الله ( يك يحب ريب بت أ سَلَمَةَ) زوجته كلك » وزينبُ بثثها 
من أبي سلمة ٠‏ فهي ١‏ ربيبتّه كله ؛ ؛ أي : بنت زوجته ( وَيَقَوْلَ : « يَا رُوَيْتَبُ . 
يروي )ب بالتسفير ( مراراً ) » لأنَّ الله جَبّله على التواضع والإيناس » وطهّر 
قلبه من الكبر والفحش ؛ بِشِقٌّ الملائكة صدره المّات العديدة عند تقلبه في الأطوار 
المختلفة » وإخراج ما في قله مكا جُبل عليه النوع الإنساني + :وغسلهِ وامتلائه من 
الحكم والعلوم 59 

(وَ) في أ كشف الغمة » للعارف الشعراني رحمه اله تعالن : ( كان يي يزب 
الحَسَنَ وَاَلحْسَيْنَ عَلَىْ ظهْرِه ٠‏ وَيَمْشِيْ عَلَى يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ » وَيَقُوْلُ : « نعم ألجَمَلُ 
جَمَدُكُما ٠‏ نهم الِذلآن نما » . وَْتمَا فَمَلَّ دل يَتَهُمَا ٠‏ وَهُمَا عَلَْ الأَرْضٍ !) لم 
أقف على مَن خرّجه !! 

(0) في « المواهب اللّديية » للعلامة القَسْطُلاني : ( دَخَلَ ألحَسَنٌ ) بن 
علئّ رضي الله تعالئ عنهما ( وَهُوَ كَلِلِ ) بِصَلّي ( قد سبد » قرَكِب عَلَئ 
ظَهْره ؛ ؛ تأبْطَأ نبي سُجُوْدهِ حتّئ تَرَلَ آلحَسَنُ » فَلَمًا فَرَعّ ؛ َالَ لَهُ بَعْض أَصْحَابهِ : 


0 


َال : ٠‏ د ني أَرْتَحَلي فَكَرِهْتٌ أن العامة أَيْ : جَعَليِ 
كألوَاحِلَةِ » فَرَكب عَلَى ظَهْرِي . 
عن أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ آثهتعَالى عَنْهُ : كَانَ وَسُولُ أله صَلَى هه 


1و 0-0 31 


عَلَيْ َسَلُم يِصَلَ وَلْحَسَنُوَالْحْسَيْنُيَلْعََانِ ويَفعْدَانِ عَلَ ظَهْرِهِ . 


نا رَشَول لله ؛ قَدْ أطلتَ سَجُؤدَك؟ ! َال : «إنَّ أبنِيْ أَرتَحَلَنِيْ فَكَرِفْتُ 3 أله ؛ 
أي : جَعَلَنِيْ كالرَاحِلَةٍ ؛ فَرَكِبَ عَلَىْ ظهْرِيْ ) . 

في « جمع الفوائد » للرداني رحمه الله تعالئ ما نضّه : 

عبد الله بن شدّاد عن أبيه : خَرَجٍ علينا رسول الله يل في إحدى صلاتي العشيّ ؛ 
وهو حامل حَسّناً ؛ أو حُسينآ . فتقدّم يل فوضعه . ثُمَّ كبر للصَّلاة » فصل فسجد 
بين ظهرائيْ صلاته سَجْدَةَ أطالها ؛ فرفعت رأسي ؛ فإذا الصبيئٌ على ظهر النبي يكل 
وهو ساجدٌ . فرجعت إلى سجودي . فلما قضئ الصلاة ؛ قال النّاس : 
يا رسول الله ؛ إِنّك سجدتٌ بين ظهراني صلاتِكَ سجدة أطلتها ؛ حتّئ ظننًا أنه قد 
حدث أمرٌ !! وَأَنَّهِ يُوحئ إليك !! قال : « كَل ذْلِكَ لَمْ يَكْنْ » وَلَكِنٌ أبن أَرْتَحلير 
َكَرِهْتُ أَنْ أَغْجَلَهُ حَتَّى يَقْضيَ حَاجَتَهُ ؛ . للنسائي رحمه الله تعالى . 

وفي ١‏ الإصابة » لابن حجر رحمه الله تعالئ في ترجمة الحسن ؛ عن عبد الله بن 
الزبير قال : رأيت الحسن يجِيءِ والنبي يِل ساجدٌ ؛ فيركب رقبته ‏ أو قال : ظهره - 
فما يُنزله حتَّىْ يكون هو الذي ينزلٌ » ولقد رأيتة يجيء ؛ وهو راكع فيفرج له بين 
رجليه حنَّى يخرج من الجانب الآخر . 

(3َ) أخرج أبو نعيم في ١‏ الحلية » بإسناد حسن ؛ ( عَن أَبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضي الله 
تَعالئ عَنْهُ ) قال : 

١‏ كان وَسْوْل أل يك ُصَلْيْ وَلحَسَنُ وَألحْسَيْنُ يَلْمبانِ وَيَفْعدَانٍ عَلَى ظَهْرِهِ ) في 


.  ميجلاو أَعْجَله : أستحَّه علئ العجلة  بفتح الهمزة‎ )١( 
لخر‎ 


0 1 20 ل 006 5 7 و ع و 0 7 لش 

وَكان أبو هِرَيْرّة رَ ألله تعال عنه يُقول : أبنت رَسُول الله 
صَلَى أله علبْه وَسَلْمَ وَقَدْ أخذ بيَدٍ ألحَسَن بن على » وَوَضع رجليّْهِ 
06 اليم 02 ع و َه 2 ١‏ 7 َ. كووكي 
على ركبتيّهِ وَهوّ يقول : ١‏ ترّف. ق » عيّن بقه... حز 


- 


ولا يقال« إن هذه الحالة تنافي كمال الخشوع المطلوب » !! لأنّه يِه أكملّ النّآس 
خشوعاً وحضوراً بقلبه مع ربّه ؛ وإن كان ظاهرّه مع الخلق » كما أنَّ خلفاءه كذلك 
فلا حاجة للجواب : بأنَّ ذلك للتشريع ؛ قاله الحفني في « حاشية الجامع الصغير » . 

(3َ) في « كشف العْمّة » للإمام الشعراني رحمه الله تعالئ : 

( كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضىَ ألله تَعَالَ عَنْهُ ؛ يَقُوْلُ : رَآَبْتُ رَُوْلَ أل يله وَقَدْ أَحَدَ بيد 
ألحَسَن ) السّبْط ( بْن عَلَِ » بن أبي طالب ( وَوَضَعَّ رَجْلَيْهِ  »‏ أي : رجلي الحسن 
( عل «كبئئه ) بل ( وَهْوَ يَقُوْلُ : ١‏ تَرَقَّ .. تَرَقَّ ) - أي : اصعد - ( عَيْنَ بَقّه ) 
- بفتح الباء الموحّدة » وتشديد القاف ‏ ( حُرُقَة  )‏ بضمٌ الحاء المهملة والزاي » 
وتشديد القاف ؛ مرفوع على أنه خبر مبتدأ عدف تقديره : أنت ا 


وعناه. 


و( خحَرْقه ) الثاني كذلك » أو أنه خبر مكرّر » ومن لم ينون « حزقة » أراد ( يا حزقه ) 
فحذف حرف النداء ؛ وهو من الشذوذ » كقولهم « أطرق كرا» ؛ لأن حرف النداء 
إنما يُحدّف مع العلم المضموم ٠‏ أو المضاف ؛ قاله في النهاية » . 

( قَالَ ) أي : الإمام العلآمة اللغوي الحُجّة : أبو الفضل جمال الدين محمد ابن 
الإمام جلال الدين أبي العرٍّ مكرم ابن الشيخ نجيب الدين المعروف ب ١‏ ابن منظور ) 
الأنصاري الخزرجي ». الإفريقي المصري ٠‏ المولود سنة : 770 » والمتوفئ سنة : 
١‏ .» هجرية رحمه الله تعالئ ( في ) كتاب ( لِسَانٍ ألعرَب ') في مادة حَرّق : 
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( وَفى الحديث أَنَّ آلئتَ صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلْمَ كانَ يُرَقص الْحَسَنَ أ 
و 2 ار وك ويه لك 2مس سكه 
ألحَسَيّنَ ؛ وَيَقول : « حزقة. . حزقة » ترق عيّن بقه ) 
4 مد 7 57 7 ل 70 
( الْحْرْقَةَ ) : الضعيف الذي يُقاربُ خطوه مِنْ ضغْفف . فكان 


ل ل ان تاس ل 


وَ( عبن بن بق بقَهِ ) : كنَايةٌ عَنْ صِعْر ألْعَيْن ) أنتهَى . 


( وَفِي أَلحَدِْثِ أَنَّ لبي يكل كانَ يُرَقَصُ ) - بالتتقيل -(العكو ؛ أو الشقين ) 
ومالقينك 2 يَقَوْلٌ) في حالٍ ترقيصهما ١:‏ خرقةً) - بالشوين 
والرفع -(خُرُقَة)- ينبغي أن يقرأ بالوقف على الهاء لأجل السّجع م( 
بتشديد القاف ؛ أي : اصعد ‏ ( عَيْنَ بَقّه ؛  )‏ بالوقف على الهاء . 

( آلحُرَئه ) بوزن عُيلَّه (: ألضَّعِيْفُ أَلَذِي يُقَاربُ حَطَوَهُ مِنْ ضَعْفٍ ) في بدنه , 
وقيل : القصيدُ العظيم البطن » ١‏ فَكَانَ ) الغلامُ ( يَرْنَى حَتَ يَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَذْرٍ 

(َالَ) العلآمة الحافظٌ مجدٌُ الدين ( أَبْنُ الأَييْرٍ ) أبو السعادات : مبارك بن 
أبي الكرم ؛ محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري » 
المولود سنة : 055 » المتوفى سنة : 5١0”‏ رحمه الله تعالئ . 

قال في كتاب النهاية » : ( ذَكَرَهَا ) » أي : هذه الكلمات ( لَهُ ) أي : للغلام 
( عَلَى سَِيْلٍ المُدَاعبَة مه( : الملاعبة ( وَآَلتَأنيِسِ لَهُ . 

وَتَرَقَّ ) : فعل أمر ( بمعْتئ أَضعَدْ ) ؛ من الصعود » أي : العلرٌ ( وَعَيْنُ بَقَّهَ : 
كِنَايَة عَنْ صِفَرِ لعن . أَنْتهَئ ) أي : كلام « لسان العرب » ملخصاً . 

3 


ان وَسَلَمَ بكرم بي 
وكان طان ال وما 07 


يم 


(3َ) في « كشف الغْمّة » للعارف الشعراني ك «الإحياء » للإمام الغزالي 
رحمه الله تعالئ : ( كانَ رَسْوْلٌ الل يك يرم أَهْلَ ألفَضل ني أخلاقِهم . وَيتَاَلّتْ أَهْل 
شرف بألإحْسَانٍ إِلَيْهِمْ ) . روئ الترمذئٌ في « الشمائل » ؛ من حديث علىٌ 
الطويل ؛ في صفته يَككْهَ : وكان من سيرته إيثارٌ أهل الفضل بإذنه » وقسّْمّه على قدر 
فضلهم في الدين » وفيه : ويؤلفهم ولا يدهم ويكرم كريم كلّ قوم ) ويوليه 
عليهم . . . الحديث المتقلّم . 

وللطبرانيٌ ؛ من حديث جرير في قصة إسلامه : فألقئ إليّ كساءً » ثم أقبل على 
أصحابه ؛ ثم قا ل  :‏ إذَا أَنَاكم كَرِيمُ قوم ؛ فَأكْرِمُوهُ » . ورواه الحاكمُ ؛ من حديث 
معبدٍ بن خالدٍ الأنصاري نحوه ؛ وقال : صحيح الإسناد . 

( كان يُكْرمُذَوِيْ رَحوِهِ وَيَصِلهُمْ ) ؛ أي ينج الهم ويعطف عليهم + وإن 
عدوا عنه » أو أساءوا إليه ( مِنْ غَيْرِ أن يُؤِْرَهُمْ ) أي : يَخْصُّهم ويُقَدّمُهم ( عَلَىْ مَنْ 
هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُمْ ) من الناس ؛ عدلاً منه » وإعطاءً لكل ذي حنٌّ حمَّه ٠‏ وهذا أيضاً من 
حسن العهد . 

( ) في ١‏ كنوز الحقائق » للمناوي ؛ ورمز برمز الخطيب : ( كان يكل يُكْرمٌ 
بَنِيْ هاشم ) . 

(3) في ١‏ كنوز الحقائق » أيضاً ؛ ورمز له ابن عساكر : ( كان ب مِنْ أَشَدٌ 
ألنَّاسٍ لُطفاً بالمئّاس ) . 
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وزوق الاقم في« الفضائل 1 ركذا ابن عبانا ني ااصحيبقة 16 عن عمر بر 
الخطَّاب رضي الله تعالئ عنه أنه يك كان يرئ للعبّاس م1 1ف اإلوكة لؤالةه '4سمطيه 
ويفَحْمُّه ويَبَدُ قسمه . قال المناوي : 

وأصل هذا أنَّ عمر لما أراد أن يستسقي عام الوَمَّادةَ خطب ؛ فقال : أيّها 
الئّآس ؛ إنَّ رسول الله كلِ كان يرئ للعبّاس مايرئ الولد لوالده » فأقتدوا 
برسول الله كَل ! وأنََخذُوا العبّاس وسيلة إلى الله تعالئ » فما بَرِحوا حتَّىْ سقاهم الله 
تالا : 

(3َ) أخرج الحاكمٌ في ( المناقب ) ؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالئ عنهما 
- وقال : صحيحٌ » وأقره الذهبي أنه ( كان يكل يْجلٌّ ألمَّاسَ نَ ) عمّه ( إِجْلدَلَ أَلوَلَدٍ 
للْوَالِدٍ ؛ ؛ لأنّه في مقام الأب » لكونهما من أصل واحد ٠‏ ولذا كان يك يقول : 
١‏ إِنّما عَم آلوَجُلٍ صِنْوُ أيه ؛ أي : فهو كصِنْوٍ النخلة في كونها من أصلٍ واحد » فهو 


وتمام الحديث ؛ كما في « المستدرك » : خاصّةٌ خصصّ ألله بهًا أَلعَبّاسَ مِنْ بَيْنِ 
الناس ) 


(2 ) فى « الإحياء » : ( كَانَ يك يَيْدَأْ م مَنْ ليه يلام ) ” م مَنْ » تفيدٌ العموم » 
قوف كل لعن اده" صهرا إن عونا من المتلمين إلا قن امراضع لا يعي 
السّلام فيها » وأما الكفرة ! فلا يسلم عليهم » وجوّز بعضهم ابتداءهم بالسّلام 
أيضاً ؛ قاله الخفاجى . 

بسائك ابعر بوتي لاجد الرايع وا ارسي 

وهذا رواه الترمذيٌ ؛ من حديث هند بن أبي هالة 100 اسان ويد د 
لقي بالسّّلام . 

5 


وإِذا أَحَدَ بيده . سَايَرَه حت يَكُونَ ذَلِكَ هُوَ آلْمُنْصَرِفَ . 


ُ م 


وَكانَ صَلَّى لله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذا وَدَعَ رَجْلاً. . أَحَدَ بيده » قلا 
0-24 2 هدم 57 : ًَ 00 
عُهَا حَنَّْ يَكُون أَلَجْلٌ هْرَ لذي يَدَعْ يَدَهُ » وَيَقولُ : « أَسْتودعٌ ألله 


3 د 2 الى 2 وني , 7 عير 2 
دينك . وَأْمَانتَكَ » وَحَوَاتِيمَ عَمَلِكَ » . 


2 و 0_8 


3-1 


كان صَلَى أذ ليع وَمَلَّه لا يثلث إلنو اعد وَهَو تصلل .إلا 


( وَإِذا أَحَدَ بيد سَايرَهُحَنَى يَكُوْنَ لِك هُوَ آلمُنْصَرِفَ ) . 

روئ ابن ماجه ؛ من حديث أنس رضي الله عنه : كان إذا لقيّ الوَجُل فكلّمَه لم 
يصرف وجهّه حنّئ يكون هو المنصرفٌ . وقد مرت أحاديث نحو هذا . 

(2) أخرج الإمام أحمد . والترمذيُ . في « الدعوات » » والنسائي ٠‏ وابن 
ماججه وب والتفاقع ان 1 الع لبدو اخعربه أيضاً الضياء في « المختارة » ؛ من طريق 
الترمذيٌ ؛ كلّهم عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : 


- 


الع را اك لا لوا 
( حَتَ يَكُوْنَ أَلرَجُلُ هُوَ ألَّذِيْ يَدَعٌّ يَدَهُ ٠‏ وَيَقُوْلُ ) مودّعا له : « ١‏ أَسَْؤْدِعٌ ألله دِيْتكَ 
وَأَمَانكَ ) قال الشرف المناوي رحمه الله تعالئ في أماليه » : 
الأمانة هنا : ما يخَلّفُه الإنسان في البلد التي سافر منها . انتهى ؛ نقله عنه 
حفيدّه المناوي في ١‏ شرح الجامع الصغير » . 
( وَحَوَتِيم عَمَلِكَ » ) . لأن العبرة ة في العمل بخواتيمه ؛ أي : أكلُ كن ذلك 
منك إلئ آلله تعالئ ٠‏ وأتبرّأ بيخ وأتخلّئْ من حراسته . وأتوكّل عليه 
سبحانه » فإنَّه وفيٌ حفيظ ؛ إذا استودع شيئاً حفظه » ومن توكّل عليه كَفَاه ولا قوّة 
إلا بالله . 
(3) في « كشف الغمة » ك ١‏ الإحياء » و الشفاء سي 
أَحَدٌ حَدٌ) ؛ أي : لا يجلس متوجّهاً إليه » والمرادٌ لا يجلس عنده كل ( وَهُوَ يُصَلّىْ إلا 
54 


حَمَْفَ صَلاَتَهُ وََقبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ : « أَلَكَ حَاجَةُ؟ » . فإذا فرَغ. . عَادَ 
)> > ع منغ مم دك وض عه .| 2]ه > | هس) سس 
ل روسل بكرم كل وال علي بحن ١‏ ا 
نوْبهُ لمن ليست بيده نه وَبَيَْهُ قرَابةٌ ولا رَصَاعٌ » يُجْلِسُهُ عَليْهِ . 


خفّفت صَلآَتَهُ ) . أي : أسرع فيها ( وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ؛ قَقَالَ : « أَلَكَ حَاجَةٌ » ؟! فَإِدَا 
َرَعْ ) يكل من كلامه وقضاء حاجته ( عَادَ إلئ صَلاَتِِ ) التي كان فيها . 

قال العراقيٌ في « تخريج أحاديث الإحياء » : لم أجد له أصلاً . انتهئ . 

ولذا قيل ٠‏ لو أورد حديث ‏ الصحيحين لي لأَقومٌ إل الصّلاَة قد أن 
اطول فيهًا ٠‏ فأَسْمَع بكَاءَ آلصَّبِيٌ ؟ فَأتَجَوَرُ في صَلاَتِي ؛ كَرَامَة أَنْ أشي عَلَى أَمّد » ؛ 
ل 

قال في « شرح الإحياء » : قلث : لكن روئ الإمام أحمدٌ في ١‏ مسنده » ؛ عن 
رجل من الصحابة قال : كان مما يقول للخادم : ١‏ أَلَكَ حَاجَدٌ ؟! » . 

وهذا يدل إذا جاءه الخادم ووجده في الصلاة كان يُحَمُْفُ ؛ ويقبل عليه بالسؤال 
عن الحاجة » وهو من جملة مكارم الأخلاق ٠‏ إذ لا يأتيه في ذلك الوقت إلا 
لحاجة ٠‏ فإذا طُوّل في الصلاة فقد أوقعه فى الانتظار . انتهىل 

(3) في « كشف الغمّة ؛ ك ١‏ الإحياء » : ( كان يِه يُكْرِمُ كل داخل عَلَيْهِ ) 
الخفاجى . 


( حَتَى وما بَسَط ) ؛ أي : فرش ١‏ تَوْبَهُِمَنْ ليْسَتْ به وبي رَبك وَلآَرَضَاعْ ؛ 
يُجْلِسْهُ عَليْه ) ؛ إكراما له » وتأليفا لقلبه . 
روئ الحاكم وصحّح إسناده ؛ من حديث أنس رضي الله عنه : دخل جرير بن 
عبد الله على النبي ككْهِ . . وفيه : فأخذ بردت فألقاها إليه.؛ فقال : « إِجُلِس عَلَيْهًا 
يفف 


وَكَانَ صَلَّى الل عَلَيِه وَسَلَّمَ يُؤْيْدُ آلدَّاخلٌَ عَلَيْهِبألْوسَادَةِ التي تكونُ تختّة 


يا جَرِيرُ . . . » الحديث . وفيه : 9 إِذَا أََاكُمْ كيم قوم فَأَكْرِمُوُ » . 

وللطبراني ف في ١‏ الكبير ) من حديث جرير : قألقئ إلىّ كساءه . 

ولأبي نعيم في ١‏ الحلية » فبسط إلىّ رداءه . 

وأمّا مَن بَيْنَه وبيته قرابة !!. 

فروئى الخرائطئٌ في « مكارم الأخلاق » عن محمد بن عمير بن وهب « خالٍ 
النبى كل » أنَّ عميراً ‏ يعنى أباه ‏ جاء والنبئٌ كَل قاعدٌ فبسط له رداءه » فقال : 
أجلسٌ على ردائك ؛ يا رسول الله !! قال : « نَعَمْ » فَإِنَّما آلخال وَالِدٌّ » . وإسناده 

ويروئ عن القاسم ؛ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ الأسود بن وهب « خال 
النبي ككلِ ؛ استأذن عليه ؛ فقال : « يَا خَالٌ ؛ أَدْخْلْ » فبسط له رداءه . وكذا وقع 
لأمّه وأخيه وأبيه من الرضاعة ؛ كما هو مذكور في السيّر . انته . « شرح 
الإحياء ») . 

( 3 ) فى ١‏ كشف العْمّة » و« الإحياء » : ( كان ) رسول الله ( يله يُؤْئُْ ألدّاخْلٌ 
عَلَيْهِ ) أي : يقدّمُه على نفسه ٠‏ ويُفرده ( بآلوسَادَة لَب تَكُْنُ تَحْبَهُ ) ؛ وهي فراش 
يجلس عليه » وكانت محشْرّة بالليف ؛ كما فى البخاري 

وقال عديٌ بن حاتم : دخلث على النبي كك فقال : « من أَلرَجَلٌ ؟!2 . 
فقلت : عدي بن حاتم . فقام وانطلق بي إلئ بيته » فوالله ؛ إِنّه لعامدٌ بي إذ لقيته 
امرأة ضعيفة كبيرةٌ » واستوقفته ؛ فوقف لها طويلاً تكلمّه في خاجتها . فتلت في 
نفسي : والله ما هذا بمَلك !! ثم مضئ حتّئْ دخل بيته ؟ فتناول وسادة كبيرة من أَدَم 
محشرة ليفاً فقَدّفها إلى ؛ وقال لى : « اجلِسن عَلَىئْ هذه » . فقلتُ بل أنتَ فآجلس 
عليها ؛ فجلس علئ الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه . 

فانظر لمكارم الأخلاق !! فقلت «١‏ والله ؛ ما هذا بمّلك » !! 
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وَعنْ أنس بْن مَالِكِ رضي ألله تعالئ عنه قال : حَدَمْتُ رَسُولَ ألله 
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وهذا يدل علئ أن الوسادة فرائنٌ لا مِحَدّة ؛ قاله الشهاب الخفاجي على 
« الشفا » رحمه الله تعال . 


- 
- 
لم 


( فإِنْ أبئ ) - أي : امتنع ‏ ( أَنْ يَقْبَلّهَا ) أي : الوسادة حياءً من رسول الله كَل 
( عَرّمَ عَليْه حَتَى يَقْبَلَ ) ؛ أي : أقسم عليه أن يجلس علئ وسادته بأن يقول له " بالل 
اجْلِسن أَنْتَ » . 
قال في ١‏ التهذيب » : يقال« عزمث عليك لتفعلن كذا » ؛ أي : أقسمتانتهئ . 
وهو مأخوذ من العزم ؛ وهو التصميم في الأمر . انتهئ « خفاجي » . 
(3) أخرج البخاريٌ ؛ ومسلمُء وأبو داود والترمذيٌُ في « الجامع) 
و«الشمائل» . 
( عَنْ أَنَّس بْن مَالكِ رَضى الله تَعَالَْ عَنْدُ ؛ قَالَ : حَدَمْتُ رَسُوْلَ أنثر يكل  )‏ زاد 
في رواية أحمد : في السفر والحضر - ( عَشْرَ سنيْنَ  )‏ بسكون الشين » ويجوز 
فتحها وفي مسلم : تسع سنين- وحُملت على التّحديد والأولئ- وهي أكثر الروايات - 
علئ التقريب إلغاءً للكسر ٠‏ فَحْدْمَيُه إنَّماكانت أثناء السّنّة الأولئ من الهجرة -. 
ا ع 2 
( فمَا قال لِيْ أ ) ؛ بضمٌ الهمزة وتشديد الفاء مكسورة بلا تنوين » وبه »2 
ومفتوحة بلا تنوين . 


فهذه ثلاث لغات قرىء بها في السّبْء”"©) 2 وذكر فيها بعضهم عشر لغات ١‏ 


000 وهي ؛ ١-أَف‏ : أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي . 
؟ - أف : نافع وحفص . 
*-أفَ : ابن كثير:وابن غامر . 


لا 
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قط » وَمَا قال لِشَيْءِ صَبَعْتَهُ : ١‏ لِمّ صَنَعْتَهُ ؟ » » ولا لِشَيْءِ تركتة : 
م تَرَكْتَهُ ؟ ) . 


وقذ ذكر أبو الحسن الكرمانئٌ فيها تسعاً وثلاثين لغةً » وزاد ابن عطيّة واحدة ؟. 
نيلها اريت 

ونظمها السيوطيٌ في أبيات فأجاد » وقد ذكر لغاتها مفضّلة في « التصريح شرح 
التوضيح »© للشيخ خالد الأزهري . فراجعه . 

وهي كلمةٌ تبدُم ومّلآل » تقال لكلّ ما يُتَضبّر منه » ويستوي فيه الواحد والمثئ 
والجمع 3 وَالْمِذكر والمؤنث » قال تعالم « قلا تمُل طَمَا أَقّ» [1/ الإسراء] . 

( قط ) - بفتح القاف وتشديد الطاء ‏ مضمومةٌ في أشهر لغاتها » وهي ظرفٌ 

بمعنئ الرّمن الماضي ٠‏ فالمعنئ : فيما مضئ من عَمْري » ورّبّما يستعمل بمعنى 
دائما » » لكنه قد ينُ له فعل شيء ليس على الوجه الذي أراده منه المصطفئ + 
ففي رواية أبي نعيم : فما سَبّي قط » وما ضربني ضربةٌ » ولا انتهرني » ولا عبس 
في وجهي ٠‏ ولا أمرني بأمر فتّوانيتُ فيه ؛ فعاتبني عليه » فإن عاتبني أحدٌ قال : 
«دَعُوهُ » وَلَوْقدَرَشَيْءٌ كان » . 

( وَمَا قَالَ لِشّيءِ صََمْتهُ ) ؛ أي : مما لا ينبغي صنعٌه » أو علئ وجه لا يليق 
فعله : ١(‏ لم صَنَعْتَهُ ») أي : لأي شيء صنعمّه » ( وَلآ لشَيْءٍ ترَكته كتة:«لم 
تَرَكبَهُ ؛) ؛ أي لشدّة وثوقه ويقينه بالقضاء والقدر » ولذلك زاد في رواية : ولكن 
يقول : ١‏ قَدَّرَ الله » وَمَا شاءً فَعَلَّ » وه لَوْ قَدَّرَأَشكَانَ » و لو قَضِيّ لَكَانَ » . 

كان يشهد أنَّ الفعل من الله ؛ ولا فعل لأنس في الحقيقة ؛ فلا فاعل إلا لله" 
والخلق الآن وسائطً » فالخضب على المخلوق في شيء فَعَله أو تَرَكه ينافي كمال 
التوحيد ؛ كما هو مقرّر في علم التوحيد ؛ من وحدة الأفعال . 

وفي ذلك بيانٌ كمالٍ خُلّقه وصبره » وحسن عشرته » وعظيم حلمه وصفحه » 
وترك العقاب على ما فات » وصون اللّْسان عن الزجر والذمٌ للمخلوقات ٠‏ وتأليفٌ 
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وَفي ) لْمَصّابيح ) : عن ل 


خاطر الخادم بترك معاتبته على كلا الحالات . 

وهذا كله في الأمور المتعلّقة بحظ الإنسان . وأمًا ما يتعلّق بالل من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر !! فلا يتسامح فيه » لأنه إذا أنتهك شيءٌ من محارم الله 
أشتدٌ غضبه . وهذا يقتضئ أنَّ أنساً لم ينتهك شيئاً من محارم الله » ولم يرتكب 
ما يوجب المؤاخذة شَبرْعاً في مِدّة خدمته له يلل . 

ففي ذلك مُنقبةٌ عظيمة لأنس ؛ وفضيلة تامّة مه لحُسن أدبه في خدمته ؛ مع صغر 
سنّه » لكنها كلّها مستفادةٌ من بركة ملازمته للحضرة ة النبويّة والطلعة البهئّة كله . 

(3َ) في « المصابيح » للإمام.البتغوي - وقد تقدّسهترجمته ؛ في أو الكتاب 
رحمه الله تعالئ ‏ ؛ ( عَنْهُ ) ؛ أي : عن أنسٍ يمالك رضي الله تعالئ عنه ( أَيْضاً ) 
مفعولٌ مطلقٌ ؛ من ١‏ آض ؛ إذا رجع » أي : ارجع إلى الرواية عن أنس رجوعاً . 

( قال : حَدَمْتُ رَسُوْلَ أذ يل وَأَنَا أَبُْ ثَمَانِ سنِيْنَ ؟ حَدَمَْهُ عَشْرَ سِينَ َيْنَ ) .. 

قال الحافظ ابن حجر : في معظم الرواياتٍ عشر سنين » وفي رواية لمسلم : 
والله ؛ لقد خدمئّه تسع سنين » فقال النووي : لعل ابتداء خدمة أنس في أثناء 
السَّئَة !! ففي رواية التسع لم يجبر الكسر واعتبر السنينَ الكوامل » وفي رواية العشر 
جَبّرها واعتبرها سّنة كاملة . انتهئ ؛ نقله في ١‏ جمع الوسائل » . 

( كَمَا لأمَنئ عَلَىْ شَْءِ قط ) أتي فيه على يدي ١ ٠‏ فَإِنْ لآمَِيْ لآم مِنْ أَمْلِهِ ؛ 
قَالَ : « دَعُوْهُ » فَإِنَهُ لوْ قْضِيّ سَيْءٌ كَانَ ) ) . 

قال في « المشكاة » : رواه البيهقئٌ في « شعب الإيمان © بتغيير يسير . 

( وَفِي « أَلمَصَابِيح ؛) - وهو في ١‏ صحيح مسلم » ؛ و« سئن أبي داود » -( عَنْ 

654 


أنّسٍ أَيْضاً : كَانَ رَسُولُ لله صَلَى الل عَلَيِه وَسَلَمَ ِنْأحْسَن آنا خلا . 


فرصل يما لخاحة + فتلت : وَأللهِ لآ أَدْمَثُْ - وَفِي تَفْسي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا 
أَمَرني به رَسُولُ الله صَلَّى أله عَلَيِه وَسَلُم ‏ مَخَرَجْتْ حت َم عَلَْ صِبْيَانٍ 
وَهُمْ يَلعَبُونَ في ألسُوقٍ ؛ فَِذَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ قبَضّ 
عفاي ين زان كال فنطاث النووخز تك + فال :21143 + 
أَدْمَيْتَ حَيْتُ أَمَونَكَ ؟ )» قل َحَمْ » أنا أَذْمَبُ 0 


2 


نس أَيْضِاً ) قال : ( كان رَسْوْل ألله كك , من أحْسَنٍ ألئَاسٍ خُلّقاً) ينبغي إسقاط « من » 
أنه كله أحسرٌ النّاس خُلْقاً إجماعاً » فكان الأو تر ها لا ناهين ادف :ذلك راق 
قيل فى الجواب عن ذلك : إنها لا تنافيه !!. 

لأن الأحسن المتعدّد بعضه أحسن من بعض » أو لأن « كان » للدوام 
والاستمرار ٠‏ فإذا كان دائماً من أحسن الناس لقا كانَ أحسنّ النّاس خلقاً . 

قال ملا علي القاري : وكأنَّ مرادهم أنَّ سائر الخلق ؛ ولو حَسّن خلقهم أحياناً 
ساء خلقهم زماناً . بخلاف حُسْن خُلْقَه عليه الصلاة والسلام » فإنه كان علئ 
الدوام غ؛ ومع عموم السانين 5 لا مع خصوص الناس » قال تعالئ « وَإِنّكَ لعل حلي 

عَظِيمٍ (ي * [لقلم) وقال تعالى : : «وَلَوَ كنت هَطَا عَلِظ الَْلْبِ لَأْنفَصُوأ مِنْ حولك » 

[5 / آل عمران] اند نتهئ كلام القاري والباجوري أيضاً . 

( فَأوْسَ1َ نِيْ يَوْماً لِحَاجَةٍ ؛ فَقُلْتُ : وال ؛ لآ أَذْمَبُ ) بحسب الظاهر » ( وَفِي 
) باطن ( أن هب لما أرني به رَسْلٌ الهف , مرجت ) من عنده ( حت أ 
عَلَىْ صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ في أَلسُْقٍ قي ؛ فَإِذَا رَسُوْلُ الله يك قَذ بض بِقَفَايَ من ) جهة 
( وَرَائي ) ؛ أي : خلفي . 

اكاك التي ااقطزك بين لتر ولد كلك بلقا ٠‏ ) 
تصغير أنس (؛ أَدّمَنْتَ ) - بالاستفهام ‏ ( > 0 : المكان الذي 
أموتك و رتلف البلتضناء الحاجة المذكورة . قا : ( قُلْتْ :انَعَمْ » أنَا أَذْهَبُ ) 


بادك 
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َا رَسُولَ آله . وَعَنْ أنس أَيْضاً لكت اللي ا صَلى ألله 
عَلَيْه وَسَلَْمُ وَعَليْه بد نَجِرَانِنٌ غليظ الحاشيّة » فَأذْركة أغرابيٌ فجَبذة 
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بردّائه2"7 جَيْْ سديدهة جع نبئٌ ألله في نخر الاعرابيّ » حتّل نظزت 
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الآن ( يَا رَسْوْلَ ألله ) لقضاء حاجتك التي أرسلتني لها . 

(3) أخرج البخاريٌ في « الخمس » و ١‏ اللباس »© و« الأدب 22 ومسلم 
كلاهما (عَنْ أَنَّس أَيْضاً ؛ كَالَ : كُنث أَمْشِئْ مَمَ النيَ يكل وَعَلَيْهِ بد ؛ - بضمٌّ 
الموحّدة رسكو الراءن: نوع من الثياب . وفي رواية مسلم : رداء ( نَجْرَانِقٌ ) 
- بنون مفتوحة فجيم ساكنة فراءٌ مفتوحة ؛ فألف فنون ‏ نسبة إلى نجران : بلدة بين 
الحجاز واليمن » وهي إليه أقربٌ ؛ فلذا يقال بلدةٌ باليمن ٠‏ ( عَلِيْظُ آلحَاشِيةَ ) أي : 
الجانب ( فَأَدْرَكَهُ أهْرَابينٌ ) . قال الحافظ ابن حجر : لم أقف علئ تسميته . انتهئ . 

وسياق الحديث كما قيل - يقتضي أنه من المسلمين المؤلّفة قلويُهم , 
( فَجَبَدَهُ ) - بتقديم الباء على الذال المعجمة - ( [ برِدَائِهِ ] جَبْدَةٌ شَدِيْدَةٌ رَجَعَ ) بسببها 
( تَبِيْ آنل ) يكل ( في تَخْر الأَعْرَابِيَ » حَتَْ نَظَرْتُ إل صَفْحَةٍ ) : جانب ( عَاتِقٍ 
رَسُوْلٍ أل يل ) : ما بين العنت والكتف ٠‏ أو موضع الرداء من المنكب ( قَدْ أَثّرَتْ 

وفي رواية مسلم : وانشقّ البْْد وذهبت حاشيته في عنقه . 

(ثُمَ قَالَ : يا مُحَمَّدُ ) . قيل : [قبل] تحريم ندائه باسمه» أو لقرب عهد 
الأعرابي بالإسلام ؛ فلم يتفقّه في الدين » وفي طبعه الغلظة والجفاء وإلاً فطلبه 


)١(‏ ساقطة من الأصل . وأثبتناها من «وسائل الوصول». 


0١ 


وى 0 َك 37 001 2 ,م اسلو للد مدن 7 7 له 
لي من مَالٍِ الله الذي عندك 3 فالتفت إليّْهِ رَسول | , صلى الله عليه 

8 2 2 7 1 

و 5 


أن 


وَعَنْ عَائَشْةَ ا 0 


العطاء من مال الله يدل علئ أنه مسلم . 

( مُرْلِيْ ) - ولمسلم : أعطني - ١‏ مِنْ مَالٍ أله ألَّذِي عِنْدَكَ !! فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسْوْلُ 
أذ كله , نُمّ ضَحِكَ , ثم أمَرَ لَهُ بِعَطَاءِ ) . وهو تحميلٌ بعيريه ؛ كما سيأتي في 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 

وفي هذا بيانُ حلمه عليه الصلاة والسلام » وصبره علئ الأذئ في النفس 

(3َ )في «كشف الغمة» للعارف الشعرانى رحمه الله تعال : ( كان َل 
هَيْناً ؛ ؛ أي : سهلاً ( ليْناً ) فى أخلاقه » وكلاهما بالتشديد والتخفيف . 

قال ابن الأعرابي : العرب تمدح بالهَيْن اللين مخمّف . وتذمٌ بالهيّن الليّن 
مشدّد . وفي الحديث ١‏ ألمُسْلِمُونَ مَيْنُونَ لينُونَ ؛ جعله مدحاً لهم . 

وقال غيرٌ ابن الأعرابي : هما بمعنئ واحد ؛ قاله في « شرح القاموس »© . 

وقال في « المصباح » : وأكثر ما جاء المدح بالتخفيف . انتهئ 

2 0 5 وو م 

( لِيِسَ بفظ ) أي : ليس بسيء الخلق . ( ولا غلِيْظ ) قلبّه بحيث يكون جافيَ 
الطبع قاسيّ القلب . قال تعال #اوَلَوْ كُنتَ كا عَلِظ الْقَل لَأَنفَصُوأ مِنْ عوك » 
/١[‏ آل عمران] : روآه الترمذي فى )0 الشمائل ( فى حديث الحسن الطويل 3 وفيه ظ 
سهل الخلق لين الجانب ؛ ليس بفظٌ ولا غليظ .. . الحديث . 

(2) روئ الترمذيٌ فى « جامعه » و « شمائله » برجال ثقات ؛ ( عَنْ عائك 
ألمُؤْمِنِيْنَ رَضيّ أله تَعَالَىْ عَنْهَا ؛ أَنّهَا فَالَتْ  )‏ وقد سئلت عن تله لِ قالت ‏ : 

1 
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( لَمْ يكْنْ رَسْوْلُ الله يكل فَاحِشاً ) ؛ أي : ذا فحش طبعا ؛ في أقواله وأفعاله 
وصفاته . والفحش : ماخرج عن مقداره حنَّى يستقبح » واستعماله في القول 
اك : 

( وَلاَ مُتَقَحْشاً ) أي : متكلّفا الفحش في أقواله وأفعاله وصفاته » فالمقصود 
نفيٌ الفحش عنه يلِِ طبعا وتكلّا » إذ لا يلزم من نفي الفحش من جهة الطبع نفيْه من 
جهة التطبّع » وكذا عكسه فين نّم تَسَلّط النفيُ على كلّ منهما . فهذا من بديع 
الكلام . 

وفي البخاري في ١‏ الصفة النبوية » و١‏ الأدب »). ومسلم في ١‏ الفضائل » . 
والترمذيٌ في « البر » من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاصي رضي الله عنهما قال : 
لم يكن النبي يكل فاحشاً ولا متفحّشآ ... الحديث . فتواردٌ عبد الله بن عمرو مع 
عائشة علئ نفي الصقتين دليلٌ ظاهر علئ أنَّ ذلك جبلَتُه مع الأهل والأجانب . 

( وَلآَ صَخَاباً ؛ ‏ بالصاد المهملة المشدّدة- أي : لم يكن ذا صخب ( فِي 
الأسوَّاقٍ ) ٠»‏ فصيغة « فعال» ‏ بالتشديد ‏ للسَّسبٍ ؛ كتمّار ولبّان » فيفيد التركيبُ 
حرهد تن الصكَم من اصله 4 على حة اقول تعالن ال ينا رك بلع الجير 49 
[نصلت] أي : بذي ظلم . 

وليس صيغة « فعّال » للمبالغة !! لثلا يفيد التركيب حينئذ نفيّ كثرة الصخب 
فقط . فالمعنئ : ولا صيّاحاً في الأسواق » وإذا لم يكن في الأسواق كذلك فغيرُها 
ول ؛ 

وقن جاء. كانت تالندي الحفكلة ارقا ؟ غلى ما ذكره سردي هم لشفب 
بفتحتين ؛ كالصخب . و« في »© ظرفية » والأسواق جمع سُوق ؛ سمّيت بذلك !! 
لسَؤق الأرزاق إليها » أو لقيام النَّآس فيها على سُوْقهم . 

وك 


وَلاَيَجْزِي بَِلسَيَة آلسبئَة ٠‏ وَلْكِنْ يَحْفُو 


( وَلاَ يَحْزِيْ ) - بفتح الياء التحتية من غير همزة في آخره ؛ بزنة « يَرْمِي » أي : 
لا يكافىء ( بأَلسيئَة ) التي يفعلها الغير معه ( السيّئّة ) التي يفعلها هو مع الغير ؛ 
مجازاة له » فالباء للمقابلة . 

ا ا و ا ل ا 
في قوله تعالى ‏ وَيحراوأ ميك سينكة مَعْلْهُ مله 4 امزريات وإقثارة إلق أذ الأول العفذ 
0 » ولذلك قال عا 5 فَمَنّ يسا 0 1 كلتو 4١01‏ / الشورى] . 
امب لاست م ري ضهان ال ات 

( يَعْفْوْ ) أي : يعامل الجاني معاملة العافي » بأنلا يظهر له شيئاًمما تقتضيه الجناية » 


و 


( وَيَضْفْحٌ ) : يظهر له أنه لم يطلع على شيء من ذلك ٠‏ أو المراد يعفو بباطنه ؛ 
ويصليح يعرض 0 ٠‏ وذلك منه طبعاً وامتثالاً » لقوله تعال «فَأَعَْفٌ عَنَهم 
معفم 1814 نادت وأضلةنن الإغزاقن بصفسة النق عن الشيء ؛ كأنه لم يره . 

وحسيّك من عفوه وصفحه عن أعدائه الْذِين جاربوة » وبالغوا في إيذائه حتّى 
كسروا رَبَاعِيّته وشجُوا وجهه !. وما من حليم ؛ إل وقد عُرفت له زَلَّه أَرْ هفوة 
تَخْدُش في كمال حلمه ؛ إلا المصطفئ كل » فلا يزيدُه الجهلٌ عليه وشدّة إيذائه إلا 
عفواً وصمْحاً انتهئ « باجوري » . قال : 

( وَأَلصَّحَبٌ  )‏ محرّكاً (: شدَّة ألصَّوْتِ ) يقال : صيخب كفرح “فهو نات 
وهي صَّخَّابة ٠‏ | نتهىل 

( وَفِي ‏ الإِحْيّاءِ » ) أي : كتاب «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي رحمه الله تعالئ : 

60 


ئَُ ها يا تعالى فى وذ ( أَلتَوْرَاة ( قبل أن يَبْعَتَُ فَقَالَ محمد 

صف بي 5 
4 و 1 3 2 14 0 3 0 : ' 1 1 : هٍ 
وَكُول افاغيرق آل اد ؛ لا قل ء ولا غَلِيظ » وَلاَ صَحَّاب في 
لأسْوّاق : وَلا يَجَزَي بالسَّيّئة ألسَّيَة 4 نع 1 4 جم اروز دول جو وك إن انر اال تر 


( قَد وصَمَُ أه تَمَاَى ني « التوْرَاةٍ») الذي أنزل عل موسئ على نبيّنا وعليه 
الصلاة والسلام - ( قَبْلَ أنْ يَبْعَنَهُ » بمُدّة طويلة في السفر الأوّل ؛ ( فَقَالَ ( مُحَمَّدُ 
رَسُوْلَ الله عَبْدِيَ أَلمُخْتارُ ) ؛ أي : اخترته من بين عبادي ٠‏ ( لا ف ) - بفتح الفاء 
وكندين الظاة التسكمة دوعوم الزخال 1 مره 1" الخلن (١+‏ 3 علي )8 ينو 
الجافي الطبع القاسي القلب ٠‏ ولا ينافيه قوله تعالم 8 وَأَغْلْظ عَليِمَ © 01//التوبة] ! ! 
لأنَّ النفيَ بالنسبة للمؤمنين ؛ والأمر بالنسبة للكفار والمنافقين » كما هو مصرّح به 
في الاية . أو النفي محمولٌ على طبعه ؛ والأم محمولٌ على المعالجة . 

قال العلآمة ملا علي قاري رحمه الله تعالئ : 

وفيه نكتة لطيفة ؛ وهي ل 
حنَّىْ احتاج بمعالجة الأمر إليه . انتهى 


( وَلَآَصَخَابٌ ) ؛ ل 0 
الضَّجَر واضطراب الأصوات للخصام . وقيل : غير ذلك . 

( فِي ألأسوّاقٍ ) لأنّه ليس ممَّن ينافس في الدنيا وجمعها ؛ حنَّىْ يحضر الأسواق 
لذلك ؛ فذكرها إِنَّما هو لكونها محل ارتفاع الأصوات لذلك ؛ لا لإثبات الصّخب 
فى غيرها . أو أنه إذا انتفىل فيها أنتفئا فى غيرها بالأؤْل : 

والمراد بالمبالغة هنا أصلٌ الفعل . وقد تقدّم قريباً الكلامٌ علئ ذلك . 

( وَلايَجْرِيْ ) بوزن : يَزمى ( بالسّيئّة التنيئّة ) - بالنصب - » ولما كان ذلك 
مؤهما اندم كه الجزاء عمفر ا ؟ النسدرك يفول : 


0 


شام ؛ يَأتَررُ عَلَْ وَسَطِهِ » هُوَّ وَمَنْ مَعَهُ دُعَاةَ للقرآن وَالْعِلم . 
يتَوَضَأ عَلَنْ أَطْرَاف د . 


( وَلْكِنْ يَعْهْوْ ) بباطنه » ( وَيَضْفَحُ ) : يعرض بظاهره » امتثالاً لقوله تعالئ 
« تأغث عَنهمْوَاصقَح إن هيب سيت 49 [الماهها . 

( موْلِدُهُ مَك » في سوق الليل ؛ محل معروف هناك ٠‏ وقد جُعل الآن خزانة 
للكتب العلمية الدينية ؟ تابع لوزارة الأوقاف ( وَهِجْرَنُهُ نُهُ بطابَةَ ) » وهو من أسماء 
العديئة المتورةة ( وَمُلْكُهُ بآلشّام ) . المراد به الإقليم المعروف » وقد صارت 
المملكة الإسلامية كلّها عاصميها دمشقٌ الشام في زمن سيّدنا معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله تعالئ عنهما » ثم من بعده خلفاء بني أمية . ١‏ 

( يَأتَزِرُ عَل وَسَطِهِ ) أي : يستعمل الإزار ؛ كما هو عادة العرب . 

( هُوَ وَمَنْ مَعَه ) من أصحابه ( دُعَاةٌ ) ؛ جمع داع بالدال المهملة ‏ أي : 
يلكو اناس .. وفي ١‏ الإحياء  »‏ بالراء -: ُعَاةٌ ( لِْقَرآنٍ وَآلعِلْمٍ » أي : حملة 
لهما » وحَفْظة يرعَوْتَهما حقّ الرّعاية بالحفظ والفهم والعمل بما فيه . 

( يَتَوَضَأ عَلَْ أَطْرَافهِ 1 ) أي : يغسل أطرافه عند الوضوء . 

قال في « شرح الإحياء » : أخرج البيهقئٌ في « الدّلائل » عن عطاء بن يسار ؛ 
قال : لقيث عبد الله بن عَمْرو بن العاصي ؛ فقلت له: أخبرني عن صفة 
رسول الله كَكٌِ في « التوراة » » فقال : أجل والله ؟ نه لعفو في « التوراة ») 
ببعض صفيه في القرآن : ”يا أبَْا آي ؟ نا أَرْسَلنَاكَ شاهدا وَمُبشَرا وَنَدِراًوَحْذاً 
ِلأميِنَ ٠‏ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي » سَمَيْتُكَ المتوكلَ ٠‏ لَْسَ بِمَطْ ولا نظ » 
اا ل ل ا ل ا 
الحديث . وفي لفظ له : وَلآَ صَخَّابٍ فِي الأسْوَاقٍ » وفيه : ولكن يَعْفُو وَيَضْفَحُ » . 
رواه البخاريٌ عن محمّد بن سنان عن فَلَّيح . 

للد 


ا 7 لد #8 0 
وَكذلك نعته فى « الإنجيل 2 . 


ورواه البيهقي نحو ذلك ؛ من حديث عبد الله بن سَّلآمِ وكعبٍ الأحبار . وفيه : 
وَلْكِنْ يَحْفُو وَيَعْفْد وَيَتَجَاوَرُ . 

ل ل 
ضننه 15 ني التوراة» + تقال جد لاخمكة توك اشابفة النتركل لسن 
ِف وَلاَ غَليْظِ » وَل صَخَابٍ فِي الأسْوَاقٍ » . . . الحديث . 

ورواه من طريق المسيّب ؛ عن نافع ؛ عن كعب : قال الله عرَّ وجل لمحمّد كَل 
«عَبْدِي المْتَرَكلٌ الويخنا 4:3 دن بف وَلَاَ عَلِيْظ . وَلَأَصّخَابِ في َلأسْوَاقٍ ‏ 
وَل يَجْزي بالسَيةِ آلسَيئَة ٠‏ وَلكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ ‏ . 

وأخرجه البيهقيٌّ ؛ من طريق عُمّر بن الحكم بن رافع بن سنان عن بعض عَمُومته 
وآبائه : أ كانت عندهم وَرَقة يتوارثُونها عن الجاهلية حتّئ نل جاء الله بالإسلام » 
وفيها 1 في آخر أَلرَمَانِ يَبُلُونَ أطْرَاة فَهُمْ » وَيَتَرِرُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ » . 
الحديث . 

( وَكدَلِكَ تَعْنْهُ ني « الإنْجِيْل ») من جهة بعثته ومُهَاجرته وما خصّه الله من 
أوصافه . أخرج البيهقئٌ في « الدلائل » ؛ من طريق العيزار بن حرّيث ؛ عن عائشة 
رضي الله تعالئ عنها قالت : 

إذتوسول اكه كتف فى :#الانعيلق :ع ار نط ولا غليط ولا فخاف 
بالأسواق ؛ وَلاَيَجزِي بلسي لها » بل يفو ويَطفَحْ » . 

وقد ذكر ذلك صاحب ١‏ الشفاء » وغيه » وأوسم شرّاحه الكلام فيه . 

وروئ الترمذيٌ في « الشمائل » ؛ من حديث عائشة رضي الله تعالئ عنها : 

لَمْ يكن فاحشاً ولا متمّحُشاً » ولاسَخَاباً في الأسواق » ولا يجزي السيئة 
بالسيئة » ولكن يعفو ويصفح ! وقد تقدّم . 
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ون سلى: ان فليو وفلة زا دوعا عند لز نكل منلها 
وح ألْجَفَاءَ . وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْه 0 قن المقتان 
إِلَيِْ » وَلَوْ فَعَلَ مَا فل . 

َكَانَّ صَلَّى لله عَلَيْه وَسَلَم ذا آذَاهُ أَحَد. . يُعْرِض عَنْهُ » وَيَقُولٌُ : 


- 
م 


« رَحِمَ ألله أخي مُوسى . َدْ أوذي بِأَكثَرَ مِنْ مَلذًا فَصَبَرَ » : 


(3) في ١‏ كشف العّمّة » للإمام الشعراني رحمه الله تعالئ : 

( كان يك لا يَحْمْوْ عَلَئْ أَحَدٍ , وَلَوْ فَعَلَّ مَعَهُمَا يُوْجِبٌ ألجَفَاءَ ) 

و لد هارة و نوو اي 3 شما انه رالها وه لن و4 
من حديث أنس رضي الله عنه : قلَّما يواجه رجلاً بشيءٍ يكرهّه . وفيه ضعف . 

وللفتكين © مق حدر | أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه أنَّ رجلاً استأذن 
عليه يَلِ ؛ فقال 1 عن الففيرة» “فلك ذخز الاراله الفؤلةبم 
الكديت رمات 

(3) في ١‏ كشف العْمّة » ك ١‏ الإحياء » : ( كان بل يَقْبَلُ مَعْذِرَة ألمُعْمَذر إِليْهِ ؛ 
وَلَوْ فَمَلَّ مَا فَعَلَ ) . متّفق عليه ؛ من حديث كعب بن مالك في قصّة الثلاثة الذين 
خُلّمُوا » وفيه : طفق المّخَلّمُونَ يعتذرون إليه ؛ فقبل منهم علانيتهم . 
الحديق + 

(3) في « كشف العْمّة » للإمام الشعراني رحمه الله تعالئ : 

ل م ا ا د 
بل يُشفق َيَقوْلُ : ١‏ رَحِمّ ألله أخي مُوْسَئ  )‏ بنَ عمران عليه أفضل الصلاة 
ا ا ل ا ا عي 
تشديد فرعون وقومه » وإبائه عليه » وقصده إهلاكه ٠‏ بل ومن تعنّت من آمن معه من 
ني إستراكيل حم رنتوه بالأذزةة 6 راتموم يقتل أعنيه هارون عليه الستلاام لها مان مقه 
في اليه » ولما سَلَك بهم البحر ؛ قالوا : إِنَّ صَحْبّنا لا نراهم !! فقال : ١‏ سيْروا 
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وكا ل ال عله وقوه 2 لْمُبَاحَ فلا يُنْكرْهُ ش وَترْفعْ 
سوا الكو الجا ل لو 1 » 


فإنهم على طريق كطريقكم » . قالوا : لا نرضئ حتّى نراهم . قال : ١‏ اللهم أعني 
علئ أخلاقهم السيئة » . فُتحت لهم كُرَاتَ في الماء فتراءًوا وتسامعوا . . إلى غير 
ذلك من 7 َعشّاتهم معه عليه الصلاة والسلام . 

وكلامُه بكلِ ذلك شفقة عليهم ونصحاً في الدين ؛ لا تهديداً وتثريباً 

وسيأتي هذا الحديث مع بيان أنه رواه الإمام أحمد » والشيخان ؛ عن ابن 
مسعود رضى الله تعالى عنه . 

(3َ) في «كشف العْمّة» و «الإحياء» : ( كَانَ يله يَرَئ أللّمبَ ألمُبَاحَ قلا 
يُنْكِرّ ) . وروئ البخاريٌ » ومسلم ؛ من حديث عائشة رضي الله تعالئ عنها في 
لعب الحبشة بين يديه في المسجد » وقال لهم : « دُوْنَكُمْ ؛ يا بَنِي أَرْفَدَةَ » . 

( وَبُْفَعُ لَب آلأَصْوَاتُ بالكلام ألجَانِي فَيَحْتَمِلُهُ ؛ وَلاَ يُوَاخِذُ » . 

قال الحافظ العراقي : روئ البخاريٌ ؛ من حديث عبد الله بن الزبير : قم ركب 
من بني تميم علئ النبي كَل ٠‏ فقال أبو بكر : أُمّر القعقاع بن معبدٍ ! وقال عمر : بل 
ع ال اه أردت إل خلافي . فقال عمر : ما أردث 
خلاقك ! فَتَمَارَيَا حنّ ارتفعت أصواتهما » فنزلت 8 يكأمها ألدنَ >امنوأ لا تُمَدِمُوا ينيدي 


دي سسابر 


لَه وَرسولوء © /١[‏ الحجرات] انتهئ . 
وروئ البخارئٌ » وابن المنذر » والطبرانيئٌ عن ابن أبى مليكة ؛ قال : كاد 
الحَيّرانٍ أَنْ يَهْلِكا : أبو بكر وعمر » رفعا أصواتهما عند النبي يكل حين قَدِمَ عليه 


ركبٌ من بني تميم ... فساقه . وأخرجه الترمذئٌ من هذا الطريق . انته شرح 
« الاحياء » 


وَكان صَلَى ألله عَلِيْهِ وَسَلْمَ إذا سيل أنْ يَدْعَوَ عل أَحَدِ. . عَدَلَ عن 
ص يم 20 ا ا 
الدعاء عليه دعا له 
0000 30 -ه و من .م 8 وه حير حي 41 مير ١‏ از 6 ا 9 04 
وَمَا ضرَبَ رَسُول الله صلى أله عَليْهِ وَسَلَمّ بيَدِهِ أمرَأة وَلا خادماً 
م ا ا 1 
قط ولا غيّرهمًا ؛ إلا أن يكون فى الجهاد 


(3) في ١‏ الإحياء » و ١‏ كشف الغمة» : ( كان ) رسول الله ( يكل إِذَا سَعْلَ أَنْ 
يَدْعُوَ عَلَئْ أَحَدٍ ) مسلم أو كافر ؛ عامٌ أو خاصٌ ( عَدَلَ عَنِ أَلدُعَاءِ عَلَيْه وَدَعَالَهُ» . 
روئ الشيخان ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالوا : يا رسول الله ؛ إِنَّ 
دوساً قد كفرت وأبت فأدع عليها . فقيل : هلكت دوس . فقال  :‏ أَللَّهُمَ ؛ أَهْدٍ 
دَؤْساً وأتٍ بِهِم » . 

ولما آذاه المشركون يوم أغل وكتزوا وتاعكة وشخوا:وجهة عق لكا عل 
أصحابه ٠‏ فقالوا : لو دعيت عليهم ؟! فقال : ٠‏ إن لَمْ أَبْعَتْ لَعَاناً ! وَلَكنْ بُعِنْتُ 
دَاعِيا وَرَحْمَة !! اللَّهُمّ ؛ أَغْفرْ لِقَوْمِي - أو آهْدِ قَوْمِي ‏ فَِنَّهُمْ لأَيَعْلَمُونَ » . 

(3)روئ مسلمء والترمذيٌ في « الشمائل » ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ 
عنها قالت : ( ما صَرَبَ رَسُْوْلَ أله يكل بيَدِه  )‏ لتأكيد النوعيّة ؛ نحو 8 يطِيرٌ 
يجتَاحَيِّ 4 [78/الأنعام] » إذ الضرب عادة لا يكون إلا باليد ‏ ( أَمْرَأَةَ ) من نسائه » 
(وَلاغَاوما) له وق ) وخضّهما !! لكثرة وجود سبب ضربهما » للابتلاء 
بمخاطبتهما ومخالفتهما غالباً » ( وَل غَيْرَهُمَا ) آدمّ وغيره ؛ أي : ضرباً مؤذياً . 
وضربُّه لمركوبه !؟ لم يكن مؤذيآ » ووكرٌ بعير جابر حنّى سبق القافلةة بعدما كان عنها 
بعيداً معجزة » وكذا ضربه لفْرّس طفيل الأشجعيٌ لَمّا رآه متخلّمَاً عن الناس ؛ 
وقال : « اللَّهُم ؛ بَارِكُ فيّْها » » وقد كان هزيلاً ضعيفاً !! قال طفيل : فلقد رأيئتي 
ما أملك رأسّها » ولقد بعت من بطنها بآثني عشر ألفآ . رواه النسائي « ذكره الزرقانئٌ 
على « المواهب »© . 

( إلا أَنْ يَكُوْنَ في ألجِهَادٍ ) فيضربٌ إن احتاج إليه » وقد قتل بأحُد 
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اع سن 7 3 م 006 م سم وهس ار عو و 

قال أن رَضِيّ لله تعالئ عَنْهُ : كان الخادمُ إذا أغضبة. . يَقول 
0 0 اه لس بد ا 0 1 ب 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لؤلا خشيّة القصاص يَوْم القِيَامَةٌ. 


5. موه ال دين 
لاوجعتك بهذا السُوّاك 0 . 


وَلَكَا كسرّث رَبَاعِيُه عِينهُ صَلَّى ألله عَلَيْهِ وَ مَلْمَ وَشجّ وَجْهُهُ تب ا ا 


عه 


الكافرَ » وما قتل بيده أحداً غيره !! بل قال ابن تيمية : لا نعلمّه ضرب بيده أحدا 


غيره . انتهى . 


لم 


( قَالَ أنٌَ رَضِي آله تَعَالَئ عَنْهُ : كَانَ الحم إذا أعْضَبَه عضب يَقَوْلُ كله : ١‏ لَؤْلاَ حَشْيةُ 
ألقصّاص يَوْم ألقيَامَةِ لأَوْجَمْئُكَ بهذا أَلسُوَاكِ ؛» . ذكره الشعراني في « كشف 
الغمّة ) . 

(2) في «الشفاء»و«المواهب»: زر 
- بصيغة المجهول ؛ يعني اشطيتك 1 رَيَاعِينَهُ يكل 
قلقة » 


وهي - بفتح الراء وخِمّة الموحّدة والمثناة التحتية المفتوحة ؛ بوزن ثمانية -: 
السنٌ التي بين الثنية والنّآب . وللإنسان ثنايا أربع » ورباعيات أربع » وأنيابٌ 


وي أَنَّ النبي يل ( لَمَا كُسِرَتْ ) 
ِل ) اليُمن السفلئ وذهبت منها 


أربعة » وأضراس عشرون . 

وكان الذي كسّرها عتبةٌ بن أبي وقاص وجَرَح شفته السفلئ . 

( وَشْجّ وَجْهُهُ ؛ ‏ بصيغة المجهول ‏ شجِّه عبد الله بن شهاب الرُهري ؛ قاله 
العلامة ملا على القاري . 

وقال الزرقاني : إن الذي شجّ وجهّه عبد الله بن قمئة » ونقل الخفاجيٌ ؟ عن 
( سيرة ابن هشام » وغيره : آذ غننة بن أن راصن توحافاكلة تكبو تباعته البمنوة 
السفلئ » وجرح شفته السُفلئ » وأن عبد الله بن شهاب الزهري شجّ وجهه 
الشريف ٠‏ وأنَّ ابنَ قمئة ضربه بالسيف على شقّه الأيمن وجَرّح وجتتّه ؛ قدّخلت 
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يَمَ أَحدٍ. . شَقّ ذَلِكَ عَلَئ أَصْحَابه شَدِيدا ‏ وَفَانُوا : لَو دَعَوْتَ 
عَلَيهمْ » فَقَالَ  :‏ إن لَم أَْعَتْ لمَانا ؛ وَلاكِنْ بُعِْتُ داعِيا وَرَحْمَةٌ؛ 


1 


عداديي المنراي رع لجيه درهها فيد بن الخراح حرا سنك 
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وقد اختلف في إسلام عتبة بن أبي وقاص ؟! والصحيح أنه لم يسلم » وابن 
شهاب أسلم . وأمًا ابن قَمئة ! قتطحه كبش فقتله » أو فألقاه من شاهق فّلك » ٠‏ ولم 
يولد أحد من نسل عتبة إلا أبخر أَهنّمْ . فَسَرئ خِرْيه لعَقبه . انتهئ 

ذكره الخفاجي والقاري في « شرحيهما » ؛ علئ « الشفا » رحمهم الله تعالئ . 
آمين . 

يوه أخرع حكن سار الدة سل عله وجهه الشريق + ققنار يسمه »بويعل 
« لَوْوَقَعَ شَيْءٌ مِنْهُ عَلَىْ الأرض َتَرَكَ عَلَيهِمُ آلعَدَابُ مِنّ الما + 

( شَنَّ ذَلِكَ ) المذكور ؛ من الكَسْر والجَرْح والشّج (عَلَىْ أَضْحَابهِ ) شقاً 
( شَدِيْداً » وَقَالوَا ) له كل ( : لَوْ دَعَوْتَ ) ؛ أي : الله ( عَلَيْهِمْ ) أي : علئ الكمّار 
بأن يهلكهُم الله ويستأصِلّهم بأشدٌ العذاب لأجيب دعاؤك 1 أو أنَّ « لو » للتمئي ؛ فلا 
تحتاج لجواب . 

( فَقَالَ : إن لم أَبْعَتْ » - بالبناء للمجهول - أي : لم يبعثني الله ( لَمّاناً ) 
أي : صاحب لعن وطرد عن رحمة الله تعالئ » فالمرادُ نفىٌ أصل الفعل ؛ نحو وما 
رَبك لير © [47/نصت] يعني : لو دعوث عليهم لبَعُدوا عن رحمة الله تعالئ . 
ولصرثٌ قاطعاً عن الخير مع أي لم أبعث بهذا , ( وَلكنْ بت داعِيا ) للناس إلئ الله 
تعالئ » ( وَرَحْمَةَ ) للناس أجمعين بإخراجهم من الكفر إلى الإيمان » وبتأخير 
العذاب عمن كفر ؛ لا لطردهم من رحمة الله » وإبعادهم عنه » فاللعن منافٍ لحالي 
كم ال 

ثم لم يكتفب بذلك حنَّىْ سأل الله تعالئ لهم الغفران أو الهداية » فقال : 
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ص 


لهم أَهْدِ قَوْمِي فإِنَهُمْ يمون قا 

وَعَنْ عَائْشّةَ رَضِيّ لله تَعَالَئ عَنْهَا قَالَتْ : ما رَأَيْتْ رَسُولَ أل 
ل ا ار 3 20 2 و 
صَلَى لله عَليْهِ وَسَلَْمّ مُتتصراً مِنْ مَظلمَةٍ ظَلِمَهًا ل ا 


( اللّهُمَّ ) ؛ اغفر لقومي ٠‏ كما في رواية » وفي أخرئ : 

اللَّهُمّ ( أَهْدِ قَوْمِيْ ) بإضافتهم إليه ؛ إظهاراً لسبب شفقته عليهم » فإنَّ الطبع 
البشري يقتضي الحنرٌ علئ القرابة بأيّ حال » ولأجل أن يبلغهم ذلك فتنشرح 
صدورُهم للإيمان . ثم اعتذر عنهم بالجهل ؟ بقوله : 

( فَإِنَّهُمْ ل يَعْلَمُوْنَ ؛» طريق الحق ؛ ولا معرفة قدر نبيه كَلِ ٠‏ وما يريد بهم من 
الخير » ولو علموا ذلك لم يصدر عنهم ما صدر . 

ولم يقل ١‏ يجهلون » !! تحسيناً للعبارة ليجذبهم بزمام لطفه إلى الإيمان » 
ويدخلهم بعظيم حِلّمه حَرَمٍ الأمان , مع أنه نما هو جهل حكميٌ » وإن لم يكن بعد 
مشاهدة الآيات البّنات عذرٌ ٠‏ لكنه تضرّع إلى الله أن يمهلهم حنّى يكونٌ منهم » أو 
من ذريّتهم مؤمنون » وقد حقّق الله رجاءه . انتهئ « زرقاني » وخفاجي >2 . 

وقال ملا علي قاري في « شرح الشفاء » : والحديث رواه البيهقيٌ في ١‏ شعب 
الإيمان » مرسلاً » وآخره موصولا ؛ وهو في « الصحيح » حكاية عن نبي ضربه 
قومه . انتهئ 

() أخرج البخاريٌُ في ١‏ الأدب» و١‏ الصفة النبوية». ومسلم في 
« الفضائل » . والإمام أحمد . وأبو داود في « الأدب » . والترمذيٌ في « الشمائل » 
مع مخالفة يسيرة » وهذا لفظ « الشمائل » إلا قوله فَإِنْ كَانَ إثمآ . . . إلخ : كلهم ؛ 

ع قن ارون روي كار موا لكا قزر 101 أي 
ما علمداه إذ هر الأنمسيد بالمقام ( كول 6ل مد مُنتصراً ) ؛ أي منتقما وناصراً لنفسه 
علئ غيره ( مِنْ ) أجل ( مَظَلَّمَةِ ) بفتح الميم وكسر اللام » وتفتح - ( ظلِمَهًا ) 
- بصيغة المجهول ااه يضمن لطنه مكن ظلمه : » بل كان يعفو عنه ؛ فقد عَمَا عمّن 
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وسار ل َإِذا أَنْهِكَ مِنْ مَحَارِم أله 


5-4 


.. كَانَ مِنْ أَسَدّهِمْ في ذَلِكَ عَضَباً . وَ خي ك أمزو ةلا اخ 


ان 


قال له « إن هذه القسمة ما أريد بها وجةٌ الله تعالى » !! لأجل تأليفه في الإسلام » مع 
عذره ؛ لاحتمال أنها جرت على لسانه من غير أن يقصدّ بها الطعنَ فى القسمة » 
وقد عفا أيضاً عمَّن رفع صوته عليه » لكونه طبعاً وسجيّة له ؛ كما هو عادة جفاة 
العرب . وعمّن جدّبه بردائه حتَّئ أَنّر في عنقه الشريف ؛ وقال : إِنَّكَ لا تعطيني مِنْ 
مالك » ولا مِنْ مالٍ أبِيِْكَ !! فضحك وأمر له بعطاء !! لما كان عليه من مزيد الحلم 
والصبر » والاحتمال . فلو انتقم لنفسه لم يكن عنده صبّر » ولااحلمء 
ا 0 
0 وهذا كالاستثناء ال 10 ينتصر لله » 
له لبقكية :نزتم ناسنت ملاقيله:1! لآن دنه الققاما ماف التحملة": 
( فَإِدَا أَنْتهِكَ ) أي : ارتكب ( مِنْ مَحَارم لله شَيْءٌ ) حرّمه الله ؛ ( كان مِنْ 
شَدّهِمْ ) أي : أشدّهم « من » زائدة ( في ذَلكَ ) أي : لأجل ذلك ( عَصباً » . 
فينتقم ممّن ارتكب ذلك لصلابته » فإن العفو عن ذلك ضعفٌ ومهَانة . 


ويؤخذ من ذلك : أنه يسن لكل ذي ولاية التَحلُّ بهذا الخُلّق . ٠‏ فلا ينتقم 

لنفسه » ولا يهمل حقّ الله عر وجل . ( وَمَا)- رواية الشيخين : وَلآ-( خُيرَ ) بلفظ 
المبنيّ للمجهول ( بَيْنّ 1 أمْرَيْنِ ») أي : من أمور الدنيا » بدليل قوله : ١‏ ما لم يكن 
مأثمآ » لأنَّ أمور الدين لا إثم فيها . 

( إلا آخْمَارَ أَيْسَرَهُمَا ) : أسهلهما وأخمّهما » فإذا خَيّره الل" في حقٌّ أمّته بين 
وجوب الشيء وندبه ؛ أو حرمته ؛ أو إباحته أختار الأيسرَ لهم » وكذلك إذا 
خيّره الله في حقٌّ أمّته بين المجاهدة في العبادة والاقتصاد . فيختارٌ الأسهل لهم ؛ 
وهو الاقتصاد . 

6.55 


ا 
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صَلَى الله عله و لم لأَيَعْضَبُ لِنَفْسِهِ » وَلآ يَقم لها » وَإِنَّمَا يَْضَبُ 
إِذَا أتهِكَت خُزمات الله عر ومْجَلَّ + فحبكذ يَعْضَت + ولا : يَقومُ لِعْضَبهِ 


وإذا وزغ االكفان رين "المسازية "والشوادعة + ايان الكعت عليين :وهو 
الموادعة . 

وإذا خَيّره الله بين قتال الكفار وأخذ الجزية منهم آختار الأخففٌ عليهم ؛ و 
أخذ الجزية . 

فينبغي الأخذٌ بالأيسر» والميلٌ إليه دائمآ » وتركٌ ماعَسُّر من أمور الدنيا 
والاخرة: 

وفي معنئ ذلك الأخذ برْخَص الله تعالئ ورسوله ورخص العلماء ؛ ما لم يتتبع 
مع مجن اموي ماد 


مَا لم يكن ) أيسرها (إِنْما ) . وبعضهم جعل الاستثناء منقطعاً ؛ إن كان 
0 من الله » ومتّصلاً ؛ إن كان من غيره » إذ لا يتصوَّرٌ تخيير الله إلا بين 
جائزين . 

( فَِنْ كان ) الأيسد ( إِنْما ؟ كَانَ ) يه ( أَبْعَدَ ألئّاس مِنْهُ 


( وَكَانَ يكل لا يَعْضَبُ لتَفْسِه , ولا يَنْتَقَمُ لَهَا ) ؛ أي : لا ينتصرٌ لها إذا آذاه أحدٌ 
من الأعراب وغيرهم ؟ بما يتعلّق بنفسه . 


موو 


( وَإِنَمَا يَعْضْبُ إِذَا أنتهكحث ) : ارتكبت ( حَُدْمَاتُ ألله عَىَّ وَجَلَّ : 
ل )لاا لد ب 


فحيلئل 


4 


( وَلاَ يَقُوْمُ ) ؛ من قام : إذا ثبت » أي لا يثبت ( لِعَضَبِهِ شَّيْءٌ ) . 
. 


حنّىئ ينتصرَ للحَق » وَإذا عضب أغرَض وَأشاح 
وَالْعَرِيبُ وَالمَعِيدُ وَالْمَوِيٌ وَألضْعِيفٌ. . عِنْدَهُ في ألْحَقٌّ سَوَ 
14 و 6< 06 2 5-4 إن 


والمعنئ : لا يقومٌ أحدٌ من الخلق لدفع غضبه إذا تعرّض أحدٌّ له في أمر ربّه 
( حَتَى ينص َنْنَصِرَ للْحَقّ ) ؛ أي : يقوم بنصرة الحقّ فيؤديه ويُبُطل خلافه . 

( وَإِذَا عَضِبَ أَعْرَضَ ) عمّن غضب عليه من غير لوم له » لشدّة حلمه يك 
(وأضاع )معدي يعحمة وجاء مهيللة #الديتنا الك د وان مقا :< مرت ترات 
فهو تأكيدٌ لما قبله » وقيل معناه : قبض وجهّه وزواه من غير لوم وعقاب ؛ قاله 
الخناس»» 

( وَأَلقَريْبُ ) أي : ذو القرابة ( وَأَلبَعِيدٌ ) أو ي : الأجنبيُ . ( وَأَلقَوِي ) ؛ أي 
7 ( وَأَلضَِّيْكُ ) أي : القاصبُ عن التوضّل كا 

عِنْدَهُ في ألحقٌّ سَوَاءُ » » فيأخدٌ الحقّ من القويّ للضعيف . ومن القريب للبعيد بعيك » 

0 

( قَْلَهُ : أَضَاحَ  )‏ بشين معجمة وحاء مهملة في آخره ١‏ أَيْ : أَعْرَض بِوَجْهِهِ ) 
وصفح عنقه عنه » فهو علئ هذا تأكيدٌ لما قبله ‏ كما تقدَّم ‏ . 

روى الترمذيٌ فى « الشمائل » فى حديث هند بن أبى هالة : « لا تغضبه الدنيا ؛ 
وما كان منها . فإذا تَعُدّي الحقٌ ؛ لم يقم لغضبه شيء حتئ ينتصر له » ولا يغضب 
لنفسه » ولا ينتصرٌ لها » وقد تقدّم . 

ونحوه في ١‏ الشفاء » وفيه : وإذا غضب أعرض وأشاح . 

(3) أخرج البخاريٌ » ومسلمٌ . وأبو داود : ثلاثتهم في «الأدب)ء 
والترمذيٌ في ١‏ البرٌ ؛ في « جامعه » وفي « شمائله » مع مخالفة في الألفاظ ‏ وهذا 
لفظ ١‏ الشمائل » : 
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( عَنْ عَائضَة ) أم المؤمنين ( رَضيّ الله تَعَالَ عَنْهَا ؛ فَالَثْ : أسْتأدّنَ رَجُلُّ ) هو 
عيينةٌ بن حصن القَرَاريٌ الذي يقال له « الأحمق المطاع » » وكان إذ ذاك مضيرٌَ 
الّمّاق » فلذلك قال فيه الرسول يكل ما قال لِيتِّي شره » فهو ليس بغيبة » بل نصيحةٌ 
للأمّة . ويدكٌ علئ ذلك أنه أظهر الردّة بعده يل كما سيأتي - ( عَلَىْ رَسُوْلٍ اللو ) 
أي : في الدخول علئ رسول الله ( يل وَأنَا عنَْدَهُ » قَقَالَ ) ؛ أي : النبي يكل في حقّ 
عيينة ١:(‏ بِشْسَ أَبْنُ َلعَشِيْرَةِ » ؛ 95 شر امير ؛ .) هكذا وقع في هذه الرواية 
بالشك من الراوي ٠‏ وفي البخاري : ١‏ بِنْسَ أَحُو آلعَشِيْرَة » وَبس أبن آلعشيْرة » 
جبا لواو ودر فين ملكا 00 » فإنَّ جميع أصحاب ابن المنكدر رووه 


عنه بدون الشك 5 


والعشيرة : القبيلة » وإضافةٌ الابن أو الأخ إليها كإضافة الأخ إلى العرث 4-فى 
قوله : ٠‏ يا أَخَا آلعَرَب » يريدون بذلك واحداً منهم ؛ أي : بئس هذا الرجل من هذه 
القبيلة ؛ فهو مذموم متميّرٌ بالذمّ من بين آحادها . 

( ثم آَذِنَ لَهُ) أي : في الدخول ء ١‏ فَلَمَا دَخَلَ آلآنَ لَهُ ألقَوْلَ ) أي : لَطَّمَهِ له 
ليتألّقه لمسْلِمَ قومّه » لأنّه كان رئيسّهم . 

وفيه جوازٌ مداراة الكافر اتقاء شرّه » لا سيّما إن كان مُطاعاً في قومه ما لم يُوَدُ 
للمداهنة في الدين . 

( قَلمًا خَرَحَ قُلْتُ : يا رَسُوْلَ الله ؛ قَلْتَ مَا قُلْتَ ) أي : قلت الذي قلتّه في غيبته 
١‏ كم لنت لَهُ آلقَوْلَ » ؛ أي : لَطّفتَ له القولٌ عند معايتته » فهلا سَوْينه بين حضوره 
وغيبته ؟! وما السبب في عدم التسوية بين الحالين ؟ كما هو المأمول منك ؟؟ فظهر 


ا 


فقالَ : ” يا عَائْشَةُ ؛ إن مِنْ شر ألنَّاسٍ مَنْ هُ امن » أو وَدَعَهُ 


ٍ 


الانة اناه فخشه ). 


قال في ١‏ آلْمَوَاهِبٍ » : ( هَنذًا لجل هْوَ ييه بْمُ حصن 


من هذا أنَّ غرضها الاستفهامٌ عن سبب عدم التسوية بين الحالين كما هو المأمول . 

( قَقَالَ : يا عَائْسَةُ ؛ إِنَّ مِنْ شَرٌ ألنَّاسٍ مَنْ ترَكَهُ لئام - أَوْ وَدَعَهُ لئاس ) شلك 
من سفيان » والدّال مخففة ؛ كما قُرىء به قوله تعالئ « مَا وَدَعَكَ رَيْكَ 4 شادًا : 
فلا ينافي قولَ الصرفيين : ١‏ وأَمَاتَ العربُ ماضي : يَدَعُ » وَيَذر » !! لأنَّ المرا 
بإماتته ندرتُ ؛ فهو شاذً استعمالاً صحيمٌ قياساً . 


يم الح ات 1 2 . 


5ه لتر إن الأعل اناه قتي اثرل رقمل :» أو أجل اننا تجاررت 
الحدّ الشرعي ؛ قولاً . أو فعلاً . 

وحاصل ما أجابها به عليه الصلاة والسلام : أنه ألانَ له الكلام في الحضور 
لاتقاء فحشه ؛ كما هو شأن جفاة العرب . لأنّه لو لم يُلِنْ له الكلام لأفسد حَال 
عشيرته » وزيّن لهم العصيانَ ٠‏ وحنَّهم علئ عدم الإيمان ٠‏ فإلانةٌ القول له من 
السياسة الدينية والمصلحة للأمّة المحمّدية . 

وبالجملة ؛ فقد كمّل الل نبينا يك في كلّ شيء . 

ومن جملة ذلك تأليفه لمن يخشئ عليه ؛ أو منه » فكان يتألّمُهِم ببذل الأموال 
وطلاقة الوجه » وشفقة علئ الخلق وتكثيراً للآمّة » كيف لا ؛ وهو نبي الرّحمة ؟! 

وقد جمع هذا الحديث علماً وأدباً ؛ فتنبّه لذلك . 

( قَالَ ) العلاّمة شهابٌ الدّين أبو العّاس القسْطْلاّني ( في « أَلمَوَاهِبٍ ) 
اللَّدْنيّةِ 4 ؛ نقلاً عن ابن بَطَّال ( : هَذَا ألوَجُلُ ) المبهَمُ في الحديث ( هُوَ ين بن 
حِصّنٍ ) بكسر الحاء المهملة وإسكان الصاد المهملة ‏ ابن 000 بدر 
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لْمَرَارِيُ » وَكَانَ يُقَالَ لَهُ : ( الأَحْمَقُ الْمُطَاعٌ » . 

وَقَدْ كَانَتْ مِنهُ في حَيّاة لبي صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ 
شكقب إيكانة كود مَا وَصَفَةُ به عَلَيِْ صلا 0 
عَلَمَات ألتية . وَأَمًا 


سم 
/ 
ع 


1 
1 


( الفرَارِيُ  )‏ نسبة إلىئ بني فزارة : قبيلة مشهورة ‏ وكذا فسّره به القاضي عياض » 
والقرطبئٌ » والنوويٌ جازمين بذلك . 

( وَكانَ يُقَالَ لَهُ « الأَحْمَقُ  )‏ فاسد العقل ‏ ( ألمُطَاعٌ » ) !! لأنّه كان يتبعه من 
قومه عشرة آلافٍ قناة لا يسألونه « أين يريد » . 

ومن حُمْقه أَنَّهُ دخل علئ النبي كله وعائشة عندَهُ قبل نزول الحجاب ؛ فقال : 
من هذه ؟ قال : « عَائِسّةُ ‏ . قال : ألا أَنزلٌ لك عن أَهّ البنين ؟! فغضبت عائشة ؛ 
وقالت : من هذا؟! فقال كلل : « هذا الأحْمَقٌ ألمُطاعْ » يعني : في قومه . رواه 
سعيل بن منصور . 

ورو الحارثٌ بن أبي أسامة هذا الحديث مرسلاً ؛ وفيه : ١‏ إنَه مفو 
عَنْ نقَاقهِ » وأَحْشّئ أنْ يُفْسِدَ عَلَىَ غَيْرهُ ؛ . 

( وَقَدْ كاتث مِنْهُ في حَبَاةٍ أَلبَي له وبَعْدَه بَعدَهُ مود تَدُلُ عَلَى صَمْفٍ إِْمَاه ) ؛ 
كدخوله علئ المصطفئ بلا إذن » فقال له : « أَُحْوْحٌ فَأسْتَأْنْ » !. فقال : إِنّها يمينُ 
عليّ أن لا أستأذنَ على مُضريٌ . 

وقولةُ لعمر في خلافته : ما تَعطي الجزل » ولا تحكم بالعدل . فغضب ؛ فقال 
له الح بن قيس : إنَّ الله يقول « خُذِ اْمَثوَوأسَ مرف وََعْرِضَ عَن لبكهليت 9 » 
[الأعراف] فتركه عمر رضي الله عنه . 

ودخل على عثمانَ فأغلظ له ؟ فقال عثمان : لو كان عمر ما أقدمت عليه . 

( فَيكُوْنْ مَا وَصَفَهُ به عَلَيْه ألصَّلةٌ وََلِسَلام مِنْ عَلآمَاتِ ألنُبُوَةِ ) 


( وَأمًا إِلانَهُ آلقَوْلٍ بَعْدَ آنْ مَكَلَّ ) عَلَىْ المصطفئ كلل في المحلّ الذي كان فيه !! 
4 


06 سَبِيلٍ لانْتِلاَفٍ وَالْمُدَارَاة . وَهِيَ مُبَاحَهُ » وَرُبَمَا أسْتَحْسِنتْ 


بخلاف الْمُدَاهَنَةَ 
وَالْعَوق تبه أن الخداواء ‏ كذ الذذا لصلذع دكا أو الذين :+ 


( فَعَلَى سَبِيْل آلائئلآفٍ وَآَلمُدَارَاةِ » وَهِيّ مُبَاحَةٌ » ورُبّمَا أسْتْحْسِئَتْ ) ؛ فكانت 
مستحية » أو واجبة . 

وللديلميٌ في « الفردوس » ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها مرفوعاً : ١‏ إِنَّ 
آل أمَرَني بِمُدَارَاة آلنّاسِ ؛ كما أَمَرَنِي بِإقامَة آلمَرَائْضٍ » . 

ولابن عدي » والطَّبراني ؛ عن جابر رفعه  :‏ مَدَارَاة ناس صَدَقَةٌ » . 

وفي حديث أبي هريرة : « رأ ألعَقَلٍ بَعْدَ الإئِمَانِ بالل مُدَارَاةٌ ألنّاس » . 
أخرجه البيهقي بسند ضعيف ٠»‏ وعزاه في « فتح الباري ») للبرّار ! وتعقبةٌ الحافظ 
السَّحَاويٌ ؛ بأن لفظ البزار « التَّوَدُدُ إلى لئاس » يَدّل ١‏ مُدارَاة الئاس التي 

( بخلآفٍ أَلمَدَ لمُدَامَئَةِ ) في الدين ؛ فليست مباحةً » بل محرّمة . 

وفي « شرح القاموس » : المداهنةٌ المصانعة ؛ كما في « الصحاح » ٠‏ وقيل : 
إِظهارُ خلافٍ ما يضمر ؛ كالادّهان . ومنه قوله تعالى # وَدوأ لَويُدهن فيُدُسِمُوت © 
[القلم] . وقال القَرَاء : يعني وَدُوا لو تكفر فيكفرون . وقال- في قوله تعالئ « قدا 
أَلَرِيثِ يث َنم مُدْهِمُوَ يا 4 [الواقعة] - أي : كديون . ويقال : كافرون . وقيل : معناه 
وذُوا لو تلينُ في دينك فيلينون . 

وقال قوم : المداهنةٌ المقاربةٌ » والادّهانالغش الا اكير مخضا : 

( وَآَلفَرْقُ بَيْتَهُمَا ) أي : بين المداراة والمداهنة ( : أَنَّ أَلمُدَارَاةَ بَذْلُ ألدُّنيا 
ل ي لصلاحهما 
( مَعاً ) » أو لسلامة عرضه من مذمَّة أهلٍ الشرٌ . 
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وَألْمدَاهَْهُ : بَدَلَ ألدّين لصّلاح الما , 
وَألبَينّ صَلَى آله عَلَيْهِ وَسَلَُمَّ إِنَمَا بَدَلَ لَهُ مِنْ دُنْيَاةُ حَسْنَ عَشْرَتو 
وَألرَفْقَ في مُكَالَمَيِهِ » وَمَمّ لِك قَلَمْ يَمدَحْهُ بقَوْلٍ ٠‏ قَلَمْ يُنَاقض 


فيد فِغْلهُ ؛ ا ا 0 
يئنةٌ في زَّمَن آلصّدَّيقٍ وَحَارَتِ ...........٠‏ او و اود سه ووه متاحو و 


وفي الحديث : ١‏ ما وَقئ به آلمَرْءُ عِرْضَهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ 4 » فإذا استكفى الإنسان 
وايحافة مواعه لأفراريا لا يقال ف ديه ١‏ لمكن مدق كلك خام 3 إن 
شاء الله تعال » وهذا إِنَّما يكون عند الابتلاء بالأشرار . 

ومن البذل لينُ الكلام » وترك الإغلاظ في القول . والرفقٌ بالجاهل في 
التعليم ؛ والفاسقٍ في النهي عن فعله وتركِ الإغلاظ عليه ؛ حيث لم يظهر ما هو 
فيه » والإنكار عليه بلطف حنّى يرتدع عمًّا هو مرتكيّه » فكلٌ هذا من أنواع 
المداراة . 

(3َ) أما ( المَدَاهَبَة هَنَهُ ) ! فهي ( : بَذْلَ أَلدَّيْنِ لصّلآح أَلدُّنيَا ؛ » كأن يترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . + حون درفت :دلت يصن قينا من الديا :ردك 
واقٌ كثيراً » وقلَّما فعل ذلك ا ا 1 
مما يرجوه منهم . ( ولب يكل إِنمَا بَدَلَ لَه مِنْ دُنْيا هُ حُسْنَ عِشْرَتِهِ ٠‏ وَأَلرَفْقنَ في 
ل ل 

( ومع ذل فَلَمْيَمْدَحْه بقوْلٍ ! كلم يَاقِض تَوْلَهُ فيه فعْلَهُ » فَإِنَّ قَوْلهُ فيه ) « بت 
أبن َلعَشِيْرَة » ( حَقٌّ ‏ وَفِعْلُهُ مَعَهُ حَسْنُ عِشْرَةِ ) » فيزول مع هذا التقرير الإشكال 
الّذي هو : أن النصيحة فرضضٌ ؛ وطلاقةٌ الوجه وإلانةٌ القول يستلزمان الترك !؟ 

وحاصل جوابه : أنَّ الفرض سقط لعارض . 

ولله الحمدٌ علئ فهمه » ما ظاهره يشكل علينا فَفَهْمُهُ من النْحَمْ . 

قال في « فتح الباري » : ( وَكَدِ أَرْتَدٌ َه في رَّمَنِ ألصّدَيْقٍ وَحَاربَ ) » وبايع 
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5-1 
نازر 


نم وَجَعَ وَأَسْلّمٌ » وَحَصَرَ بَعْض الْفْتُوحٍ في عَهْدٍ عُمَرَ وَضِيَ ألله تَعَالَى 


عَنْهُ ) أَند ١‏ 
ع > مم عو مر 
وَقال أده اتير للحي اد تك اطق لو ا نج لمن إن ل أ اليا م 1 


لقره تقار شعي اافضن بزلل السنية انما كان العريان ععيسر سه 
في أزقة المدينة » ويقولون : هذا آلْذي خرج من الدين ؟! فيقول لهم : عمّكم لم 
يدخل حئَّ خرج ٠‏ فكان ذلك القولٌ عَلماً من أعلام نبوّته يكةِ ومعجزة من معجزاته 
حيث أشار لمُعْيِّبِ يقع ؛ لكنه كما قال . 


2 


( ثم رَ ا م ل ا 
ا ل ا نْتهَىْ ) أي كلام ١‏ المواهب » ؛ مع 
« شرحه من الزرقاني » . 

( وَقَالَ ) الإمام العلآمة المحدّث المؤرّحْ النَسَّابِةُ أبو الحسن علئٌ بن أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف ب (١‏ أَبْنٍ 
الآئيْر ) » الجزري الملقب ١‏ عز الدين » . 

ولد بالجزيرة ؛ أي : جزيرة ابن عمر سنة : خمس وخمسين وخمسمائة » ونشأ 
بها وسكن الموصل ». وتجوّل في البلدان ‏ وعاد إلى الموصل ولزم بيت متوفراً علئ 
النظر في العلم والتّصنيف . وكان بيئّه مجمع الفضل لأهل الموصل والواردين 
عليها . 

وكان إماما في حفظ الحديث ومعرفته » وما يتعلّق به » وحافظاأ للتواريخ 
المتقدّمة والمتأخرة » وخبيراً بأنساب العرب ووقائعهم وأخبارهم . 

قال ابن خَلّكان : واجتمعتُ به فوجدته رجلاً مكمّلاً في الفضائل وكرم 
الأخلاق » وكثر كثرة التواضع فل ودف كراد لله قا سردن ٠‏ الوالد مؤانسة 
اكيذة + فكان تسيبها ينال فى الرغاية والأكرام ل ..: 

ومن مؤلّفاته كتاب « الكامل في التاريخ » » وهو من خيار التواريخ مرنّب علئ 

ف 


في كِتَابه ١‏ أَسْدُ آلْعَابَةِ 6 في آخر تَرْجَمَةٍ مَخْرَمَةَ بْنِ تَوْفَلٍ 
رعو إل ال 2ك لولف اللصن إن شير كال د تنا أثو 


السنين » بلغ فيه عام : تسع وعشرين وستمائة . وأكثر من جاء بعده من المؤرخين 
عيالٌ على كتابه . 

ومنها كتاب « اللباب فى مختصر ١‏ الأنساب » لابن السمعانى » و« أسدٌ الغابة 
في معرفة الصحابة » » و« تاريخ الدولة الأتابكيّة » » وغيرها . 

وكانت وفاته سنة : ثلاثين وستمائة هجرية رحمه الله تعالئ . 

والجزيرة التي ينسب إليها هي جزيرة عبد العزيز بن عمر رجل من 
أهل « برقعيد » ؛ من أعمال الموصل بناها فأضيفت إليه . وقيل غير ذلك . 

تكرة او لكان قن اتازيف 7 رخه اعمال 

لذي كاب « سد أَلعَابَةٍ ) في معرفة الصحابة » ( فِي آخِرٍ تَرْجَمَةٍ مَخْرّمة بن 
وْفَلٍ ) القرّشيّ الزهرئ يوان حو ان ماي افع ٠‏ وكان له سٌ عاليةٌ وعِلَمٌ 
بالنسب 2ط ٠»‏ وَعِلّم بأنصاب الحرم ؛ فبِعثَهُ عمر فيمن بعثه لتحديدها » 
ومات سنة : أربع- أو : خمس -وخمسين » عن مائة وخمس عشرة سنة 5 

(رَضِيَ الله تَعَالَئ عَنْهُ : رَوَئْ أَلتَضْرُ بْنُ بن مب د تسكيرب الماز أب 
لكين | اشرق 4 1 الكرلن اللخرى كد مرو رو ل ططاة ورور 0 
وابن عون » وشعبة . وعنه يحبى بن يحيئ » وإسحاق » والكوسج » ونقةُ 
النّسائيٌ » وأبو حاتم » وابن مَعِيْن . 


00 ديب كو 4 


. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان‎ )١( 
“ا‎ 


عَنْ أبي يَرِيدَ ألْمَدَنِيٌ »؛ عن عا ل 
3 ل 057 أله عَليْهِ َسَلَّمَ صَوْ قال ايه و 
مر 20 0 رد ف كوه أ 

العق 1 ,ملكا كام أذناء قلت 0 ما 


« مولاهم » . البصري صدوق كثيرُ الخطأ . 


قال أحمد بن حنبا : صالح الحديث » وضعّفه ابن معين » وأبو حاتم . و 
أبو داود الطيالسيٌ ١‏ وأبو داود .» وابن حبّان ١‏ وأبو أحمد ابن عدي وغيرهم . 


يم 


وناكاسئة -«“اتندية وحمصيتن وماثة : 

عن بي نزئد العدرة )وام البضري روغ فون أى غريرة » :وأسناء بدت 
عُمّيس » وعنه أيوب » وجرير بن حازم ؛ ولَّقه ابن معين » وقال أبو حاتم : 
لا يسكّئ ويكتب حديثه . وقال أبو زرعة : لا أعرف اسمه . 

( عَنْ عَائْشّة ) أمّ المؤمنين رضي الله تعالئ عنها ؛ ( فَالَتْ : : جَاءَ مَحْرَمَة بن 
ا ع ا ع بر : ١‏ بس 

خُوْ آلعشيرة ») ؛ أي : الواحد منها . يقال « هو أخو تميم » ؛ أي : واحد منهم ء 
لامو ا ا ل 
عياض . 

وقال غيره : العشيرة الأدنئ إلئ الرجل من أهله وهم وَلَد أبيه وجدّه . 


( فَلَّمَاجَاءَ أَدْنَاهُ » ؛ أي : قتبه ولاطفه وألانَ له القول . 
( فقلث : يا رَسْوْلَ ألله ؛ ُلْتَ (ه) ؛ أي : لأجله ؛ وفي شانت - ل أنه 
خاطبه !! لفساد المعنئ ( مَا قُلْتَ ) أي : الذي قلتّه في غيبته » ( تم ) في حضوره 
( أَلَنْتَ لَهُ آلقَوْلَ ) ؛ أي : لَطَّفت له القول ؟! 
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5 0 م و صات مدو 
فحشه ) أخرجة الثلاثة . 
20 رس 7 2 0006 م 66 50 1 5 000 0 - 
قال : و 000 يي له 
عر 7 د ل 507 و 
00 1 05 010 ده ملس |40 و 2 ده أت م 


0 
( أحْرَجَهُ آلتَونَهُ) لم أره فيها ! وعزاء في « المواهب »© إلئ عبد الغني بن 
سعيد !! ولم يتعمَّبه الرّرقاني !! فلو كان موجوداً في الكتب الثلاثة لما سكت 

الزرقاني علئ عزوه لعبد الغني بن سعيد : كما هي عادتة رحمه الله تعالئ !! 

١‏ قَالَ ) أي ابن الأثير ( : وَكَانَ مَخْرَمَةُ هَذَا مِنَ أَلمُوَلْعَةِ كُلوْبْهُمْ ؛ . أعطاه 
النبي كَل من غنائم حنين خمسينّ بعيراً ؛ قاله الواقدي . 

( وَكَانَ في لِسَانهِ فََاظَةٌ ) ؛ أي : خشونة في كلامه . 

وفي البخاريّ ؛ عن المسْوّر بن مخرمة أَنَّ أباه ؛ قال له : يا بي ؛ بلغني أن 
التنى كله قدمبت عليه أقبية ؛ .وهو يقسكها فاذهب بنا إليه + قذهينا فوجدنا التي 27 
في منزله ؛ فقال : يا بيَ ؛ أدعٌ لي النبيّ كل فأعظمث ذلك ؛ وقلت : أدعو لك 
رسول الله يك ؟!! فقال : يا بي َه ليس بجبّار ! فدعوته » فخرج وعليه قَبَاءٌ من 
ديباج مزرّر بالذّهبِ اله عا قا حو ان لك نأمطا كاه 

قال الحافظ ابن حجر : وللحديث طرق ؛ عن ابن أبي مُليْكّة . وفي بعضها أنه 
قال للنبي كَل : ما كنث أرئ أن تقسم في قريش قسماً فتخطئني . 

( 3 ) عند البغوي وأبي يعلئ ؛ من طريق صالح بن حاتم بن وردان ؛ عن أبيه ؛ 
عن أيوب ؛ عن ابن أبي مُليكة نحو الأول . وزاد : قلت لحاتم : لم فعل ذلك ؟! 
قال : ( كان لبي يك يقي لِسَانَهُ ) أي : خشونةعسانه . ( أَنْتَهَّئ ) ؛ أي : كلامٌ ابن 
الأقين رعتمة الل ضالرة .. 
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5-4 


قال المصنف : ١‏ وَآَلظَاهِرُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ آْنُ آلأَثيْرٍ ) في « أسد الغابة » ( مِنْ أَنَّ 
صَاحِبَ هَذِهِ ألقصّة ) الأخيرة ( هُوَ مَخْرَمَةُ بْنُ تَؤقَل هُوَ ) القولٌ ( ألصَّحِيْحُ ) . لأن 
في هذه الرواية التصريحَ بتسميته ! وإن 5 تحور ونانف ا لل لت 
وأبو عامر ؛ وفيهما مقالٌ ‏ كما علمت - 

لكن قال الخطيب والقاضي عياض وغيرهما : الصحيحٌ أنه عيينةُ . قالوا : 
ويبْعُد أن يقول يَكلِهِ في حنٌّ مخرمة ما قال , لأنّه كانَ من خيار الصحابة . 

( أَوْ ) يقال : إِنَّ القصة تعدّدت ؛ أي ( تَكَوَرَتْ ) !! 

قال الحافظ ابن حجر : يحمّلٌ ذلك علئ التعدّد . وقد حكئ المنذريٌ القولين ؛ 
فقال : هو عبينة » وقيل : مخرمةٌ . وهو الراجحٌ . انتهئ 

(3) أخرج الترمذيٌُ في « الشمائل » بسند فيه راو لم يسم ( عن أَلحَسّن )السّبط 
دكن عله )ين أ طاك 06 ) ان السيواة كاقان الخضان © الحتط أعر لحن 
0 عالت آي ) موعلا بذ اق :طالب لقن شيف )تبكر الشين ٠!‏ انتوم عد 
أي : طريقته ودأبه ( في جُلَسَائْهِ » ؛ أي : معهم ( فَقَالَ : 

كَانَ رَسُوْلُ الله يكل دَائِمَ ألبشر  )‏ بكسر الموحّدة وسكون الشين المعجمة ‏ 
أي : طلاقة الوجه وبشاشته ظاهراً مع الناس ٠‏ فلا ينافي أنه كان متواصلّ الأحزان 
باطناً ؛ اهتماما بأهوال الآخرة ؛ خوفا علئ أَمّتته » فلم يكن حزئه لفوت مطلوب ٠‏ أو 
ديول نك يدادو أسوو الذي وك سر عاد اباد لمات 

( سَهْلَ آلخُلْقِ ) - بضمّتين ‏ أي : ليْنَه ليس بصعبه ؛ ولا حش » فلا يصدر عنه 

كلا 


لس م ا م عل 2 ا 

لِيِّنَ الجانب ٠‏ لينَ بفظ ولا غليظ . ولا صخاب ولا فحّاش » ولا 

5 2 2 ء 5 0 

ا 1 . ' ' 

عياب . ولا مشاح . ا ا ا 50 
2 


ما يكون فيه إيذاءً لغيره بغير حقٌ . 
( لين ) - بتشديد التحتية المكسورة - ( ألجَانب ) ؛ أي : سريع العطف كثير 
لطت ٠‏ جميل الصفح مع السكون والوّقار والخشوع والخضوع وعدم الخلاف . 
( ليْسَ بق )- بفتح الفاء وتشديد الظاء المشالة ( وَلآَ غَليْظِ ) أي : ليس بسيئء 
الخُلّق ولا غليظ القلب ؛ بحيث يكون جافيّ الطبع قاسيّ القلب ٠‏ قال تعالئ «وَلوْ 


سه ص 


كنت فَطَاطِلِيظ ألْقَلْبٍ لَأُنقَصُوا نولك © 15 / آل عمران] . 

وهذا قد عُلِمٍ من قوله سهل الخُلّق » لكن ذكر تأكيداً ومبالغة في المدح ؛ 
والمراد أَنَّهُ كذلك في حقٌّ المؤمنين » فلا ينافي قوله تعالئ « وَأغْلْ عَم * 
[7/ التوبة] ع أنه في الكمّار والمنافقين ؛ كما هو مصرَحٌ به في الآية : 

( وَلآَصَخَابٍ  )‏ بالصاد المهملة وتشديد الخاء المعجمة ‏ » أي : ذي صَّحَبِ 
- بالصاد أو بالسين - فهو صيغةٌ نَسَبٍ فيفيدٌ نفي أصل الصخب كما مر ( وَلاَ َحَاشِ ) 
أي : ليس بذي فحش ٠»‏ فهو صيغة نسبٍ أيضا » فيفيدٌُ نفيَ أصل المّحْش قليله ؛ 

(وَلاَعَيَابٍ ) بالق المهملة -إى لين بذئ عيت فهو ضيقة سن كما 
في الذي قله :. ف« الصحيحين :4 ماغات طعاما قط . 

وهذا بالنسبة للمباح ؛ فلا ينافي أنه كان يعيبٌ المحرّم وينهئ عنه . 

ويؤخذ منه : أنَّ من آداب الطعام أن لا يعاب ؛ كمالح » حامض ٠»‏ قليل 
ل 

( وَلآ مُْشَاحٌ  )‏ بضم الميم وتشديد الحاء المهملة ‏ اسم فاعل من المشاحّة ؛ 
ون المشاكة ى الخام رعس الس ل قيان نضا بجا رجا نيا ٠‏ لاسا ان 
لا يضايق في الأمور » ولا يجادل ٠‏ ولا يناقش فيها . 

3 


ا و لا مَدَاحٍ ؛ أي : ليس مبالِغآ في 
مدح شيء » لأنَّ ذلك يدل على شرَه النّمّس ؛ أي : شدَّة تعلّقها بالطعام » فلذلك 
ذُوئ أنه .ما عاب طعاما وَل مَدَحَهُ 4 أي ل 
أحياناً . 

وفي بعض النسخ : ٠‏ ولا مَرَّاحٍ » ؛ أي : ليس مبالغا في المزح . لوقوع أصله 
منه كللَهِ أحياناً . 


( يَتَمَاقَلُ عَم لآ يَشْتَهِئْ ) ؛ أي : يظهر الغفلة والإعراض عمًا لا يستحسنه من 
الأقوال والأفعال ؛ تلطفاً بأصحابه ورفقاً بهم . 

( َلآ يُؤيسُ نه » - بضمٌ الياء وسكون الهمزة وكسر الياء الثانية - وفي نسخة 
من « الشمائل » : ولا يُوْئَسُ منه ‏ بسكون الواو بعدها همزة مكسورة ؛ أي : 
لا يجعل غيره آيساً مما لا يشتهيه » ولا يقطع رجاءهُ منه » فالضميرٌ المجرورٌ في 
« منه » عائدٌ على ما لا يشتهيه » ويحتمل أنه راجع إل الس به ؟ أي : لا يجعل 
غيرَه الوَاجى له آيساً من كرمه وجوده . 

ويؤيّد الاحتمال الأوّل قولّه : ( وَل يُحِيْبُ فِيْه ) - بالجيم ‏ فإِنَّ الضمير المجرور 
ب ١‏ فى » عائد لما لا يشتهى ٠‏ أي : إذا طلب منه غيره شيئاً لا يشتهيه لا يُؤْيسَهُ منه » 
ولا يجيبه فيه ؛ بل يسكت عنه ؛ عفواً وتكزماً . 

وقيل : المعن لا يجيب من دعاه إلئ ما لا يشتهيه من الطعام » بل يرد الداعي 
بميسور من القول . 

ويؤيّدُ الاحتمال الثاني ما في بعض نسخ ١‏ الشمائل » من قوله ١‏ وَلاّ يُحَيْبُ فِيّهِ » 
- بفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء التحتية ‏ ؛ من التخييب » فإنَّ الضمير المجرور 
ب « في » راجع للنبي يلع . 

وفى نسخة من ١‏ الشمائل » : و« لا يُخيّبِ  )»‏ بكسر الخاء المعجمة وسكون 


إل 


قل ترك نَفْسَهُ مِنْ ثَلآَثِ اليواة ع والإككان» وما لا يذئية: وراك 


الياء المثناة - وهي بمعنئ التي قبلها رح اراح ااي لساري 
منه شيئاً من أمور الدّنيا والآخرة » بل يحصل له مطلويّه » وفي , بعض الرّوايات : 
« يتغافل عمًا يشتهي . بحذف ١‏ لا » التآفية . 

ومعناه أنه لا يتكلّف تحصيلَ ما يشتهيه من الطعام . 

ويؤيده خبرُ عائشة رضي الله تعالئ عنها المارّ : كان لا يسأل أهلّه طعاماً 
يي الي 

( قل تَرَكَ نه نَفِسَهُ ) ؛ أي : منعها ( مِنْ ثَلآَثِ ) خصال مذمومة » فَضَمّن « ترك ») 
معن ١‏ مَنَع » ؛ فعدّاه ب « من » ؛ وأبدل من ثلاث قوله 

( : ١-المِرَاءٌ‏ ) وما بعدهء ومو يكس الميم وبالمدٌ ؛ أي : الجدال » ولو 
بح لحديثٍ : ١‏ مَنْ ترك آلمراء وَهْرَ مُحِقٌ بت أل لَه يبنا في رَبَضٍ ألجَنَ » . 

وفي نسخة من ١‏ الشمائل » بدلّه « الرياء » ؛ وهو : أن يعمّل ليراه التامرث 

( ؟ - وَالإكْثَارُ  »‏ بالمثلثة ‏ أي : الإكثار من الكلام » أو من المال . 

زفي تعاس 9 االخدائل 016 كاز د المويفدة د أي استمظلام لكيه امن 
أكبره : إذا استعظمه . ومنه قولّه تعالي «# قَلَا رأحه: أَكرم غ6 [1؟/يوسف] وقيل : جعلٌ 
الشيء كبيراً بالباطل » فلا ينافي قوله كل « أَنَا سَيدُ وَلَدِآدَمَ وَلاَ فح » ونحوه . 

("- وما لآ يَعْييْهِ ) أي : مالا يهمٌّه في دينه ودنياه كيف » وقد قال ككل : ١‏ مِنْ 
خُسْن إِسْلآم أَلمَرْءِ تَرْكُهُ مالا يَمْْنِهِ». وقال تعالئ لوَلَِينَ هُمْ عَنِ اق 
معْرضُورى 4 [المؤمنون] . 

( وَتَرَكَ أَلنّاسَ ) ؛ أي : ترك ذكرهم ( مِنْ ) خصال ١‏ تَلآَثِ ) مذمومة ؛ فهذه 
الثلاث تتعلّق بأحوال الئاس , والثلاثة السابقة تتعلّق بحال نفسه ؛ وإلاً ! فهذه الثلاثة 
مما ترك نفسه منه أيضاً . 

3 


8 ّ 1 وار 3 وي رن عر م م 
0 3 ا م 0 


اس 1 
أحد 


 ةبيغلا كان لآ يَدْمٌ أحد )» أي : مواجهة » ( ولا يَعيبه َيِه ) ؛ أي : في‎ ١( 
كوو علا هذا تاضيي]” 4 وهواعي من التاكتد 4 فهذا آؤلا مما العتازه اين حجر‎ 
. من جعله تأكيداً ؛ نظراً لكون الذمٌ والعَيْبِ بمعنىّ واحدٍ‎ 

وفي بعض نسخ ١‏ الشمائل »© : « ولا يعيّرة » من التعيير ؟ وهو التوبيخ 

( وَل يَطلْبُ عَْرَتَهُ » أي : لا يطلبُ الاطلاع علئ عورة أحد ؛ وهي ما يُستحيًا 
منه ؛ إذا ظهر . فلا يتجسّس عن أموره الباطنة التي يُخفيها . 

ولا يعارضةٌ ما سبق » يسأل النّآس عمّا في النَّّس ؟! لأنَّ ذلك للأمور الظاهرة 
التي تناط بها الأحكام الشرعيّة والمصالح البشرية » وما قرّرناةُ هو المتبادرٌ من العبارة 
كما فَسّر به الشيخُ ابن حجر ء وَإِنْ قال بعضٌ الشُرّاح : وقد أبعدَ ابرنُ حجر حيث فسّره 
بعدم تجسّس عورة أحد . 

( وَلا يتكَلَمُ إلا فيِمَا رَجَا نَوَبَُ) ؛ أي : ولا ينطق إلا في الشيء الذي يتوقّع 
ثوابه » لكونه مطلوباً شرعاً » لا فيما لا ثواب فيه مما لا يَعَنِي . 

( وَإِذا تكَلَّمَ أَطرَقَ جُلَسَاوْهُ ) أي : أرخوا رؤوسّهم إلى الأرض ؛ ونظروا إليها , 
وأصغوا إليه لاستماع كلامه . 

ولسرورهم وارتياح أرواحهم بحديثه ( كَأَنّمَا عَلَى رُؤُوْسِهِمٌ ألطَبِرُ ) » هذا كنايةٌ 
عن كونهم في نهاية من السكوت والسكون عن تكلمه وتبليغه إليهم الأحكام 
الشرعية » لأن الطير لا يقع إلا على رأس ساكت ساكن . 

و« أل» في « الطير » للجنس » فالمرادٌ جنس الطير مطلقاً . وقيل : للعهد 
والمعهود البازٌ . 


. أي حكماً مستقلاً عن ما قبله ؛ لا تأكيداً له‎ )١( 
الف‎ 


و ل 
ع . أَنْصَيُوا لَهُ َ حَتَى يَْوْعَ » حَدِينّهُمْ عند حَدِيتُ أوَلِهمْ ؛ يَضْحَكُ 
وكا فشكو وأ وكتكد ها كتكواائلة #اوتطيز الغريت 
عَلَى الْجَفْوَة في مَنْطِقَهِ وَمَسْألتهِ لماجي الذي قن عا 0 وتم قي ماعو امد 


وبالجملة فشبّه حال جلسائه عند تكلّمه بحال من ينزل علئ رأسهم الطير في 
السكوت والسكون ؛ مهابة له وإجلالاً » لا لكب ولا لسوء خلق فيه . حاشاه الله من 
ذللك:: 

( قإذا سَكَتَ تَكَلَّمْا ) » أي : فلا يبتدرونه بالكلام » ولا يتكلّمون مع كلامه , 
بل لا يتكلمون إلا بعد سكوته . وفي بعض النسخ « فإذا سكت سَكَتُوا » أي : 
لاقتدائهم به وتخلقهم بأخلاقه . 


104 7 و- 


لا يَتَتَارَعْوْنَ عنْدَهُ ألحَدِيْتَ ) ؛ أي : لا يختصمون عنده في الحديث . 


( وَمَنْ تَكَلَّم عد عِنْدَهُ أَنْصَيْوًا لَهُ ) أي : استمعوا لكلا م المتكلّم عنده ( حَبَّى يَقْوْعَ ) 
من كلامه » فلا يتكلّم عنده اثنان مع » ولا يقطع بعضّهم علئ بعض كلامّه » لأنه 
خلاف الأدب . 

( حَدِيْتَهُم عِنْدَهُ حَدِيْتُ أَوَلِهِمْ ) ؛ أي : لا يتحدّث أوَّلاً إِلآَّ مَن جاء أوّلا ٠‏ ثم 
مَن بعده . . . وهكذا علئ الترتيب . 

( يَضْحَكُ مما يَضْحَكُوْنَ مِنْهُ » وَيَتَعَحَبُ مما يتَعَجَبْوْنَ مِنْهُ ) ؛ أي : موافقة لهم 
وتأنيساً وجبراً لقلوبهم . 

( وَيَضْبرُ للَعَريْبٍ عَلَئ آلجَّفْوَة  )‏ بفتح الجيم ‏ أي : الغلظة وسوء الأدب ( في 
مَنْطقهِ وَمَسْأَلَتِهِ ؛ كما كان يصدرٌ من جُفاة الأعراب . 

فالصبد علئ أذئ النّاس وجفوتهم من أعظم أنواع الصبر » فقد وَرّد : إِنَّ 
لمُؤْمِنَ لذي يُخَالِطُ آلنَّاسَ وَيَصْبِر عَلَىْ أَدَاهُمْ أفَضَلُ مِمَّنْ يَحْترلْهُمْ » . 

6.2١ 


“ 


د ٠‏ أن كا 0 20 ه د 5 0 7 ا ل 


يطلبها . 0 ظ 
وَلَا يَقبَّل الثناء إلا من مكافىءٍ » 151170100 


وقد كان تَلْْ أعلئ النّاس في ذلك مقامآ » فقد أتاه ذو الخُوَيْصرة التميمي ؛ 
فقال : يا رسول الله ؛ - كله ِغْدِلَ . فقال  :‏ وَنْحَكَ ؛ وَمَنْ يَعْدِلُإِذا لَمْ أَعْدِلْ !! 
فَقَذْ خِبْتٌ وَحَسِرتٌ إِنْ لم أَغدِلٌ » . فقال عمر : يا رسول ألله ؛ ائذن لي أضربب 
عنقه . فقال : ١‏ دَغْهٌ » . رواه البيهقىٌ ؛ عن أبي سعيد . 


والمعنئ أنه يكَ كان يصبرُ للغريب إذا جفاه في مقاله وسؤاله » ( عَم أَنْ ) 
أي ان 4 أ الهالنبوالشان م :8 أن مخفقة من الكفيلة ([ كان حا ]00 
لِيَسْتجْلِبُونَهُمْ ) أي : الغرباء إلى مجلسه وله ليستفيدوا من مسألتهم ما لا يستفيدونه 
عند عدم وجودهم + لأنيع ديابوك شبواله 1 والعرياء لأتيانوة + حا له هنا نذا 
لهم » فيجيبهم ويصبرٌ على مبالغتهم في السؤال . 

( وَيَقَوْلَ ) ؛ أي : النبي كَل لأصحابه ( : ” إِذَا رَأَيثُمُ طالب حَاجَة يَطْْبُها 
فَأرْفْدُوْةُ ؛) ‏ بوصل الهمزة وضمٌ الفاء ‏ و[ أرفدوه ] بقطع الهمزة وكسر الفاء ؛ فإِنْ 
ل ل ا 
الإعانة !! فمعناه : أعينوه علئ حاجته وساعدوه حنّئْ يصل إليها 

( وَلاَ يَقْبَلُ ألثَنَاء ) ؛ أي : ا 
- بالهمزة ‏ أي : مُجَازٍ على إنعام وقع من النبي كَل إليه ؛ فإذا قال شخصصٌُ : إنَه يكل 
من أهل الكرم والجود ؛ وليس مثله موجود ! فإن كان ذلك واقعاً منه مكافأة على 
إحسانٍ صَّدَر من النبي كَل إليه قبل ثناءه عليه » وإلاً لم يقبل منه » بل يُعرض عنه ؛ 
ولا يلتفت إليه ‏ وا 


1 ل مع سه م 00112 


نحسين الرين يفرحون يمآ أَنوأوَححيُونَ أن مَحمَدوأ يحَمَدُوا مَالَمِفْعَلوَاً» 3/ل عمران] . . الآية 


. ساقطة من الأصل . وأثبتناها من « وسائل الوصول»‎ )١( 
بدك‎ 


شرل السك لاعن رمه 
َذ د َل عل وَسَلَم أَحلَم لئاس ١‏ وَأَرَْبَُمْ في لْعَمْو مَعَ ' 
لْقَذرة » َتَ أنِي بقَلائِدَ مِنّ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ » لها يكن أمكانه + 


( وَل يَقْطَعْ ) يكل ( عَلَىْ أَحَدٍ حَرِيْتَهُ ) أي : حديث ذلك الأحد ؛ لا حديث 
نفسه يَكِهِ ٠‏ فالضمير المجرور فى ١‏ حديثه » عائدٌ علئ « الأحد » أي : لا يقطع كلام 
أحل ر: عنده ؛ بل يستمع له حنَّ يفرغ منه . 

( حَتّى ) يَحَوْرٌ ) - بجيم وزاي - ؛ من المجاوزة » أي : حت يتجاوز الحدّ » 
الحقّ . 

وفي نسخة من ١‏ الشمائل » : 02 حتّى يجورٌ ‏ بالجيم والراء -؛ من الجَؤر . أي : 
حبَّمْ يَجُور فى الحق بأن يميل عنه ( فَيَفْطَعُهُ ) حينئذ ( بِنَهى أَوْ قِيَام ) فيقطع عليه 

2 20 3 

الصلاة والسلام حديثٌ ذلك الأحد ؛ إذا جاوز الحدَّ : إما ١‏ بنهي له عن الحديث 
إن أفاد ؛ بأن لّم يكن معانداً » أو ١‏ قيام من المجلس ؛ إن كان معانداً . 

ولذلك كان بعضٌ الصالحين إذا اغتات أحدّ فى مجلسه ينهاه ؛ إن أفاد النهيُ , 

وفى هذا الحديث ما لا يخفوم من نهاية كماله يكل ورفقه » ولّطفه » وحلمه » 
وصبره » وصفحه » ورأفته » ورحمته » وعظيم أخلاقه . 

( وَأَمَا حِلّمُ رَسُوْلٍ أله يكل َقَذْ ) ذكره بقوله : 

( كانَ ) رسولٌ أله ( يق أَخْلّم ألنّاسٍ ) ؛ أي : أكثرهم حلماً . 

01509 أرعتهي في المترائع القذيو ) مان الانتقام.. 

( حا على نم2 - بصيغة المجهول - ( بِقَلآتدَ  )‏ جمع : قلادة - وهي : ما يجعل 
في العنق ( مِنْ دَّهَبٍ ؛ أَوْ فِضَّةٍ ) أي : القلائد مصوغة منهما ؛ وهو الحلينٌ ( فَقَسَمَهًا 
كن أمكابه )هنا أزاه الله تعالق ': 


رذ 


_- 


ا راك تفلن ردقال 2 وكات قر ندل غليك 
بعري ؟1», قَيَكا ا . قال : ١‏ رُدُوهُ عَلَىّ رُوَئْداً » . 


110000 يَوْمَ خَنيْنَ]”". 
مِنْ فِضّةٍ في تَوْب بلآلٍ » فَقَالَ له رَجَلَّ : يا رَسُولَ ألله ؛ أغدلٌ . 


3 ا 4 


عن و من 7 خ ”وى 0 2 2 وساه 0 و 
فقالَ رَسُولٌ أله صَلَى آلف عَلَِْ وَسَلّمَ : ٠‏ وز د ؛ فَمَنْ يَعْدِلٌ ! 
7 2ه يه > رس هو ده 2ه الل 

أَعْدِلٌ ؟! فقَدْ خبّْت إذاً وَحَسِرْتُ إِنْ كنت لآَ أَعْدِلُ » . 


20 


( قَقَالَ أَعْرَاينٌ ؛ مِن سكا البادية الأعراب الجّفاة ( : مَا أَرَاكَ تَمْدِلُ » . حيث 
الا عدار رك ييةا )ارات لض رائز اعريو» 

( قَالَ ) أي : النبي ككل ( : « وَبْحَكَ فَمَنْ يَمْدِلُ عَلَيَْ بَمْدِي » ؟! فَلَمًا وَل ) 
أي : الأعرابي ( قال : 0 من غير استعجال . فحَلم 
عليه » وعفا عنه مع غلظة كلامه » وأمر بردّه علئ إمهال !! لثلا يرتاع . 

قال العراقيٌ : رواه أبو الشيخ ؛ من حديث ابن عمر بإسناد جيد . انتهئ . 

ورواه أيضاً الحاكم ؛ من حديث ابن عمر ٠‏ وفيه زيادة في آخره . انتهى ١‏ شرح 
الإحياء ») 

(َ) أخرج الإمام أحمدٌء والبخاريٌ » ومسلم ٠‏ وغيرهم - كما قاله في 
« شرح الإحياء » عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : 

( كان رَسْوْلَ اللي يَفِضٌ ) - مبنياً للفاعل ‏ أي : يععطي ( للنّاس يَوْم[ حُنَيْنٍ 1 
مِنْ فضَّةِ ) كانت ( فِي , توب بلآلٍ ؟ َقَالَ له رَجُلُ : يَا رَسْوْلَ الله ؛ أغدل ٠‏ فَعَاَ 
رَسُوْلَ الله ككل : « وَبْحَكَ ؛ قَمَنْ يَمْدِلَ إِذَا لَمْ أَعْدِلَ !! فَقَد خِبْتُ إذا وَحَسِوْتُ ) 
- روي بفتح التاء في « خبت » و« خسرت » » وبضمّها فيهما ‏ ومعنئ الضمٌ ظاهر » 
وتقديرٌ الفتح : خبت أنت أيّها التابع ؛ ( إِنْ كُنْتُ لآ أَعْدِلُ ») . لكونك تابعاً ومقتديا 


. في « وسائل الوصول » : خَيْبَيَ‎ )١( 
1 


ف مَ عَمَرٌُ فال : ألا أضربٌ عنقة ؟ فإنه منافق 


َمَالَ : « مَعَادَ ألله أَنْ يَتَحَدَّثَ أَلنَّاسن أنى أَقِثّلٌ أُصحَابي ) 
سس سن سا سم من 2 00 وه ا 7 ا ان - 
ولسم رَسُولَ ألله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمَّ قِسْمَة . فقال رَجل من 
2 2 ل 2 2 3 ما د 24 
الأنصّار : هَنذه قِسْمَةٌ مَا أريدَ بها وَجْهُ الله تعالئ . 


بمن لا يعدل » والفتحُ أشهر ؛ قاله في « شرح مسلم » . 

( فَقَامَ عُمَرُ » بن الخطّاب رضي الله تعالئ عنه ( فَقَالَ : آلآ أَصرِبْ عُنْقَهُ ؛ فَإِنَّه 
مَُافِنٌ !! ) وفي روايات أُخَر أنَّ المستأذن في قتله خالدُ بن الوليد . وليس فيهما 
تخارمق 11 بل كل واج ننهما اماذة في + والدان ال شر ميل أب 

( كَقَالَ ) أي : النبي كله ( : « مَعَادً آله ؛ أَنْ يَتَحَدَّتَ ألنَاسنُ أَنّيْ أَفثل 
أَضْحَابِي ») فحَلّم بكلِْ على القائل وصبر ؛ لِمَا علم من جزيل ثواب الصابر » والله 
يأَجِرٌ بغير حساب . 

(3) في « الإحياء » : ( قَسَمَ رَسُوْلَ يي ) يوم حَُين ( قِسْمَة ) آثر ناساً فيها 
ليتألّمَهم . ( فَقَال رَجُلٌ مِنَ الأَنّضَارِ ) ؛ سمّاه الواقديٌ بأنه مُعْتب بن قشير المنافق . 
عن قن )ما شن لبوا مواد قار ايك ظتَعَائ 011 . 

نال فى « كر ست 1 ثان القافي عاق ويحمه لل جنال تدك القرع أذ 
مَن سَبٌ النبي كله كر » وقتِل . ولم يذكر في هذا الحديث أنَّ هذا الرجل قيِل ! 

قال المازري : يحتمل أن يكون لم يُفهم منه الطعن في النبوة » وإِنَّمَا نَسَبَهُ إلى 
ترك العدل في القسمة . 

والمعاصي ضربان : كبائر وصغائر ؛ فهو يك معصومٌ من الكبائر بالإجماع . 

واختلفوا في إمكان وقوع الصغائر !! ومّن جوّزها منع من إضافتها إلئ الأنبياء ؛ 
علئ طريق التنقيص . وحيئئذ فلعله كِِ لم يعاقب هذا القائل » لأنه لم يثبت عليه 
ذلك ٠‏ وإِنَّما نقله عنه واحدٌ » وشهادة الواحد لا يراق بها الدم ! 

قال القاضي : هذا التأويل باطلٌ يدفعه قولّه «اعدل ؛ يا محمد » واتق آله ؛ 


هخ 


2 5 م ضيع > 2 و و زرف ول ا 
فذكرَ ذلك للنبيّ صلى الله عليْهِ وَسَلم. . فأحمَرَ وَحِهَهُ وَقال : 
2 م نوع 24 6ء َه 0 
« رَحِمَ ألله أخي مُوسّئ » قَذْ أوذي بأكثرَ من هّلذا فَصَبَّرَ ؛ . 
وَيَالٌ أعْرَابِيٌ في الْمَسْجِدٍ بحَضرتِه ) و ]كانه فقال 


1 


حكن لله عليه هوَسَلّمَ : ١‏ لآَترْرِمُوهُ » ؛ أَيْ :لا تعطحوا عليه مول 


يا محمد » . وخاطبه خطاب المواجهة بحضرة الملا ؛ حنَّى استأذن عمر وخالدٌ 
النبيّ يَكْهِ في قتله ؛ فقال : « مَعَادَ آنل أَنْ يَتَحَدَثَ آلتَامئ أَنَّ مُحَكّدا يقث أَصْحَابَهُ » ! 
فهذه هي العلَهُ . وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه » وسمع منهم 
في غير موطن ما كرهه ؛ لكنّه صبر ! استبقاءً لانقيادهم وتأليفاً لغيرهم ؛ لثلا يتحدّث 
النّآس أنه يقتل أصحابه ؛ فينفروا » وقد رأئ هذا الصنف في جماعتهم وَعَدُوه من 

( فَذَكِرَ ذَلِكَ ) القولٌ ( لِلنَيَ يِه فَآَحْمَرٌ وَجْهُهُ ) ٠‏ وغضب غضباً شديداً ؛ 
لنسبته إلى الجور . وقد جَبّل الله تعالئ النفس علئ التألّم بما يُفعَل بها والتألّم 
سببٌ للانتقام من المؤلم » ولهذا شقٌّ عليه هذا القولٌ » لكنه لكمالٍ حلمه يكل تَحَمّله 
من فاعله ؟ فلم ينتقم منه . 

( وَقَالَ : ١‏ وحم أل أَحيْ مُؤْسَئ ) بنَّ عمران الإسرائيلي ؛ ( قَذ ؤي بأكْثَرمِنْ 
هذا فَصَبَرَ 4) أي : آذاه قومّه بأشدّ مما أوذيت به فصبر علئ إيذائهم . 

قال العراقي : متفقٌ عليه ؛ من حديث ابن مسعود . ورواه الإمام أحمدٌ أيضاً 

. » انتهئ « شرح الإحياء‎ ٠ 

(3) في الإحياء» : ( بَالَ أَعرَاِيٌ ني ألمَسْجِدٍ ) التَبوي ( بحضرته ) يله 
١نم‏ أمخانة) اي مراحم لا يت :الأ تَرْرمُوة») 
- بضم التاء الفوقية وسكون الزاي -( أي لا تَفْطْعُوًا عَلَيْهِلْبَوْلَ ) فَإِنَه يضر البائل . 
قال ذلك شفقة عليه . 


كمع 


ثم قال لَهُ : إن مذ لْمَمَاجِدَ لا مَصْلْحُ لِشَيْء ءِ من القذر وَالْبَولٍ 
وألخلاء » . وَفِي روَاية : « قَوَيُوا وَلآ وما . 


ال الأغزيئ لعولا حملت 
عض الْمُشْلمون + وَكَامُوا لبه .. فأشار لبه أن كفوا :+ 


ا 


07 وَدَخَلَ مَنِْلَهُ وَأَرْسَلَ إِلَئْ الأغرَابيٌ وَرَادَهُ شَيْئاً » ا 


له 


و 
2 


( نُمَ قَالَ لَهُ : ٠‏ إِنَّ هَذِهِ آلمَسَاجِدٌ لآتَصْلْحُ لِشَيْءِ مِنَ ألقَدَرِ وَأَلبَوْلٍ وَألَخَلآَءِ ؛» ؛ 
أي : الغائط . 


وه لبدو 


( وَفِي رِوَايَة : ١‏ قَرَبُوَا وَلاَ نتمْرُوَا » ) . قال العراقي : متّفق عليه ؛ من حديث 
ري ا ا 

(َ) في « الإحياء » أيضاً : جَاء أ رَاينٌ» لم يسم( يَطلْبُ مه شَيئَاً » ؛ أي 
من مطالب الدنيا ( فَأَعْطَاءُ كلل 7 : <كخمَئت إليِك ؟61 )د نهعزة ممدودة 
وسكونٍ حاء ؛؟ لاجتماع همزة الأفعال وهمزة الاستفهام التقريري وهو حمل 
المخاطب علئ الإقرار بأنه أحسن إليه وأنعم عليه . 

( قَالَ الأعرَابيٌ : لآ) أي : لا أعطيتني كثيراً ٠»‏ ولا قليلاً ( وَلآَ أَجْمَلْتَ ) أي : 
ولا أتيت بالجميل » أو ولا أوصلتني جميلاً حيث لا أحسنت جزيلاً . وقيل : 
با العيلت عاناكلريت بوسر أرق "قال ماق ملل قفاري 

( فَمَضْب ألمُسْلِمُوْنَ ) من كلامه وجُرأته عليه يل ( وَقَامُوَا إِليّْهِ ) ليضربوه 
وخاز اكيت ,اد اخار رليى أ كر انامز عن 

وهذا من حلمه كلْهِ وشفقته تألّهَله ؛ ليحسن إسلامه . 

( نُمَ كام ) من مجلسه . ( وَدَخَلَ مَِْلهُ » وَأَرْسَلَ إلى الْأَعرَابِيٌ وَرَادَهُ يآ ؛ على 

لام 


توقال له +3 اخينت إليك ؟ 6 


"6 خير 


نا 0 
َهُ آلب صَلَّى الل عَلَيْه وَمَ لك فلن قر 
لي أنعلى يي أي لي أَيْدِيْهِمْ ما قلت بِيْنَ 


2 
يَلَءة 0-100 


لْحَشِييُ . . جا قَقَالَ آليَئُ صَلَّى أش"عَلَئه وَسَلّم: 


ما أعطاه أوَّلاً ٠‏ ( تُمّ قَالَ لَهُ : «آحْسَئْتُ إِلَيِكَ ؟» قَالَ : تَمَمْ ) أحسنت إلىّ 

َجَرَاكَ هه) علئ إحسانك إليّ ولْطْفِكَ بي ( مِنْ آهل وَعَشِيرَةِ خَيْرا ٠‏ فَقَالَ له 
3 : «إِنّكَ قُلْتَ الل كنا دوي كن اتكايا درا ل ل قر 
عت - أي : أردت إزالة ذلك - ( فَقَلٌ بَيْنَ يْدِيْهِمْ ) أي : عندهم ( ما ما قُلْتَ بَيْنَ 
يَدَيّ ) أي ل ل يس 
لطفآ منه يِه أيّ لطف . مع أنه ذنب عظيم ينبغي التنصّل منه . 

وفيه من الشفقة بالأمّة ما لا يخفئ ( حَتَى يَذْهَبَ ) ؛ أي : بقولك لهم ذلك 
( مِنْ صَدَُوْرِهِمْ ما فِيْهَا ) أي : الغضب والألم الذي في قلوبهم ( عَلَيِكَ ؛) بسبب 
ما قلته أوَلاً . 

( قَالَ : نَمَمْ ) أي : أقول لهم ذلك . 

( قَلمّا كان آلمَدٌ ) المرادٌ بالغد صبيحةٌ اليوم الذي بعدَ اليوم الذي كذَّمه فيه 
النببيٌ بل ٠‏ والغداة من طلوع الفجر إلئ الزوال . 

( أَوْ ) قال ( ألعَشِئْ  )‏ بفتح فكسر ؛ فتشديد ‏ وهو : ما بعد الزوال إل 
الغروب ٠‏ والشكٌ هنا من الراوي . 

(جَاءَ ) أي : الأعرابي إلى مجلس النبيّ ككْهِ ( فَقَالَ أَلئئٌ يك ) لأصحابه 
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« إن هنذا الأغرَابِيَ قالَ ما قال . فزدتاة فرعم أنه رَضيَ ذلك . 
أكذْلكَ ؟ » . قال : نعم . فَجَرَاكَ ألله مِنْ أَهْلٍ وَعَشِيرَة 7 


31 


فقَالَ صَلَى آله عَلبْهِ وُسَلّمَ :9 إِنَّ مكلي وَمَثَلَ هلدا ا الأغرَابِي حمق 
و 5 3 


رَجُل كَانَتْ 2039 ٠‏ َلَمْيَِيدُوما إلا ور 
حَلُوا بَيِي وَبيْنَ نقتي ١‏ تي أزَْقُ بها 


ألما 0 


وَأَعْلَمُ » فَتَوَجّهَ لَهَا صَاحبُ أ لنافة يدن يدنه : ََحَدَ لََا مِنْ قَمَام 


الحاضرين عنده (: « إنَّهََا اراي قَالَمَا قَالَ ) لي أوَّلاً مما سمعتموه ٠١‏ فَزِدْنَاةُ ) 
علئ عطائه الأول ( قَرَحَم أ هرضي [ ذَلِكَ ]) أي #تلة نا اعطعاولةه 
( أَكَذَلِكَ » ؟! ) استفهامُ تقرير متوجّه من النبي تل للأعرابيَّ » أي : الأمر كذلك من 


0 
أنك رخ صيت . 


0 لَُ 


(كَالَء َعَم : قَجَرَاكَ نا مِنْ أَهْل وَعَشِيرَةٍ خَيْراً . فنا َقَالَ يِه : « إِنَّ مَتَلِيْ وَمَثَلَ 
هذا اَّمَل وجل كَاَث َه َكَرَت عل ) أي : : : نفرتُ منه وذهبت في 
ل ٠‏ أي مضوا وجرًوا خلفها 
ليُمسكوها ( فَلَمْ يَزيْدُوْمَا إلا ُفُوْراً ) أي : لم يحصل باتباع النّاس لها إلا زيادة هَرَبها 
ونفورها لخوفها منهم . 

( فَنَادَاهُمْ صَاحِبُ آلنَاقةِ ) أَنْ : ( حَلُوا بن وَبَبْنَ نقَتِيْ , إن أَرْفَنُ بها وَأَعْلّمْ ) 
أي : أنا أشفقٌ عليها وأعلم بحالها وطبعها وطريق أخذها منكم . 

( فتَوَجَّه لَّهَا صَاحِبُ أَلنَاقَةَ بَيْنَ يَدَيْهَا ) ؛ أي : -جاءها من أمامها . 


تَأَحَدَ لَهَامِنْ قُمَامِ آلأَرْضٍ ) القمام حبعر اللاوصرر حت الخ - جمع قمامة 
ككناسة ؛ لفظأ ومعنل . والمرادٌ بها هنا : النباثُ الذي ترعاءٌ الدوابُ كحشيش 
وتبْن » شبّهه بالقمّام ! لخسّته » ولأنّه مما يُطرّح ؛ كالقمامة » فاستعير له اسمها 
لمشاركته صفته . 


اه 


َرَدَهَا هونا .هنا خَمَّا. جاءت 'واشكتاخت :وَشْد عَليْهَا رخلهًا واستوئ 
ذو 1 

عَلتها > وَإِن لَوْ تَرَكْتْكُمْ حَيْثْ قَالَ ألرَجْلٌُ مَا قالَ فَقتَلتُمُوُهُ 5 
ألنَّارَ » . 

( قرَدَهَا هَوْناً هَْنآً ؛ هو اسم صوت لدعاء الناقة ( حَتَ جَاءَتْ ) فيه مقدّرٌ ؛ 
أي > فلانت منه لتأكلّ ما بيده من الحشيكن + قامسكها وَرَدّها حت أت بها مَحَلّه » 

( وَأَسْتئَاحَتْ ) أي : بركت ومكثت عندّه ؛ من ناخ الجمل وتوّخه إذا بركه . 

( وَشَدَّ عَليْهَا رَحْلهَا ) أي : ربط عليها قتّبها » فاليّحل للإبل كالسَّرج للفرس . 

( وَأسْتَوَى عَلَيْهَا ) أي : علئ ظهرها ٠‏ أي : ركبها ياك بترن لي الي 
إذا علا علئ ظهرها وركبها » ( وَإِي ل تََككُم حَبثُ قال وجل مَا قَالَ ) أي : لو 
لم أكمُكم وأمنعكم عنه حين قال لي الوّجل مقالتّه السيئة ( فَمَتَلتَمُؤ َمَتَلَتَمُوْهُ مَخَلَ أَلئَارَ ؛ ؟) 
عقوبةً له بإساءته عل النبى كله . 

وشبّه المالَ لخسّة الدّنيا عنده بالقمامة » وشبّه نفسه بالّجل ٠‏ وشبّه الأعرابيّ 
بِدَابَة شاردة عن ربّها » وشبّه الصحابة لما غضبوا وقاموا له بالناس التابعين لها الذين 
ندووها قو ر تهات .رفك فوله» كدر عله 4 هولة:ة خلوا كن ركها »+ 

وَفي قوله « فَإِنِي أَرْقَقُ بها مِنْكُمْ » بان لأنّه أعظمُهم رفقا وأقواهم شفقةً على 
خلق الله تعالئ » وهو تشبيةٌ فى أعلئ طبقات البلاغة لتضمِّنه هذه المعانيّ اللطيفة . 

ا ل سيد تن 

وقيل 505000000 بما قاله للنبي يكل . والنبيئُ تلطّف به حبّئ 
آمن ونجا من النار . فتأمل !! 

وهذا الحديث رواه البرّار » وأبو الشيخ بسند ضعيف ؛ عن أبي هريرة رضي الله 
تعالئ عنه » وابنُ حبّان في « صحيحه » » وابن الجوزي في ١‏ الوفا ) عنه . 

ومما يناسب المقام ويلائم المرام : ما روي عن خوّات بن جبير من الصحابة 
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وذ لي قرت رضي ألا لعالى عه : كنت مَعَ ألنِيّ صَلى ألله 


عليه وَ ل نكدية َعْرَابِيٌ برِدَائه جَبْدَة 
شَدِيدَة حب ارت انيه لد ١‏ ل صمح عائقة 2 م ا 


الكرام أنه قال : نزلتُ مع رسول الله كَلِ بمرٌ الظهران فإذا نسوةٌ يتحدّثئن , 
فاعجبتي » فأخرجت حل من عبتي فلبستها ؛ وجلست ليه فر رسول له بك 
فهبتّه . فقلث : يا رسول الله ؛ جملٌ لي دزيووانا لعفي لاقيذا !تمض وني : 
فألقئن 25 رداءه ودّخَل الأراك ؛ فقضئ حاجتّه وتوضأ ء هَ جاء ؟ فقال : 
« يا أبا عَبْدٍ الله ؛ مَا فَعَلّ شرَادُ جَمَلِكَ ؟ » . ثم ارتحلنا » فجعل كلَّما لَحِمَني ؛ 
قال : « الكلامُ عَلَيِكَ يا أَنَا عَْدِ آل ؛ مَا فَعَلَّ * شرَادُ جَمَلِكَ ») ضيحت العدية 
وتركثُ مجالسته والمسجدّ ٠‏ فطال ذلك علي فتحيّدث نينث خلو المشجد ) 0 :دخلث 
تطفقت أُصلَي . فخرج من بعض حُجِه فصأَئ ركعتين هما وطولت ؛ رجاء أن 
يذهب عن . فقال : « طُوّلْ يا أَا عَبْد ألو مَا شَعْتَ ؛ قلست بباح حت تنصَرفَ » . 
ل . فانصرفتٌ » فقال  :‏ السّلام عَلَيِكَ يا أبَا عَبْدِ أل ؛ 
شِرَادُ ألجمّلٍ ؟ . فقلثُ : والذي بعثك بالحقٌّ ؛ ما شرد ذلك الجمل منذ 

ل « رحمّكَ الله ١»‏ مرتين » » أو ١‏ ثلاثاً » ثم لم يَعُْ . 

() أخرج أبو داود والبيهقيٌ ؛ ( عَنْ بي هُرَيْرَة رَضيّ لله تَعَالَئ عَنْهُ 
- وأخرجه الشيخان أيضاً ؛ عن أنس ٠‏ وقد تقدّم - ( قَالَ : كنث مع أل يله وَعَلَيْ 
بد عَلِيِظْ َلحَاشِيَة ) البُرْد والبّْدة : كساء أسود مربّع . أى شهلة مخططة: 
والحاشية » جانب الثوب . 

( فَجَذَبَهُ ) - بتقديم الذال المعجمة علئ الموحّدة ‏ وفي رواية : فجبذه ‏ بتقديم 
الموحّدة - وهما لغتان صحيحتان ( أَعْرَابيٌ ) لم يْسَم ( برائه ) » هذا يقتضي أَنّه كان 
عليه بردٌ ورداءٌ فوقه ؛ وإن الجذب وقع بهما ( جَبْدَةَ شَدِيْدَةَ ) أي : دفعة عنيفة 
( حَبتّى أَئْرَتْ ) - بتشديد المثلثة ؛ مبنيئٌ للفاعل ‏ أي : أظهرت أثراً وعلامة ( حَاشِيَةُ 
لبود عَلَىْ صَفْحَةٍ عَاتِقهِ ) الصفحة : الجانب ؛ أو العَدْض . والعاتق : ما بين العنق 

6:4١ 


ا دي يكل وز قل دن ا 


> ل مر 


لي 


فَسَكْتَ لين صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَمَ ثم قال امال الا لهو 
أن بده ؛ » ثم قَالَ : « وَيَْادُ منْكَ يا عابي م مَا فَعَلْتَ بي » . قا 
١‏ قَالَ : م لِمّ؟ »» قال : لأَنّكَ لآ تكَافى: بآلسيئة ألسّيئَة . 


فَضْحِكَ ألَبينُ صَلَّى ألله ألله عَلَيْهِ وَسَ اك اوت ا جع ا مرق لي وا ا نك ال 


والكتف » أو موضع الرداء من المنكب . وهو يؤنَث ويذكّر » وفي رواية أن البَرْد 
أنشقٌّ » ولم يتأئر يكل من سوء أدبه . 

( نم قَالَ) أي : الأعرابينٌ علئ عادة أجلاف العرب ( : يا مُحمِّدُ ؛ أخمل لين ) 
- بفتح الهمزة ‏ أي : أعطني ما أحملٌ ( عَلَىْ بَعِيْرَيّ ) بالتثنية مضافا إلئ ياءِ المتكلم 
( هَذَّيْن ) أي : حَمُلْهُما لي طعاما ( مِنْ مَالٍ الله الَّذِي عِنْدَكَ » فَإِنّك لا تحمل لِئْ ) 
اه 


0-4 


سكت لبي يك ) حلمآ وكرما . ( ثُمَّ  :‏ المَالُ مَالُ الله ؛ وَأَنَا عَبْدهُ » ) 
أي الصف مايق ,أ من ان امك رأف يا 
( ثم قَالَ ) أي : النبيئٌ كك ( : يُقَادُ مِئْكَ ) ؛ من القوّد وهو القصاص » وهو 


هنا مجازٌ عن مطلق المجازاة » أي 0 ترك أدبك ( ا أعْرَابِيُ يراه 
إلى أنه معذور لما فيه من غلظ الأعراب وهم ف اباجة لعامقلت بن > )امو بات 
بردي بأن يفعل به مثله » أو يعزّر بما يليق به . 

( قَالَ ) أي الأعرابي ( : لآ ) أي : لا يقاد مني . ( قَالَ : « لم »؟!) أي : لأي 
شيء لا يُقاد منك ؟ ( قال : ١‏ لأَنّكَ لا تُكَانىئُ ) بهمزة أي : لا تجازي ( بالسَيئةٍ 
ألتنيّئَة ) » بل تجازي بالسيئة الحسنةً » وفيه مشاكلةٌ » لأنَّ الجزاءً ليس بسيئة . 

( فَضْحِكَ ألبَيُ ل ) سروراً بما رآه من حُسْن ظنْهُ به » وأنّهِ لم يفعل ذلك بقصد 
التنقيص منه » وتطميئاً لقلبه إذ أبدى المسرة بمقالته » وهذا يقتضي أنه كان مسلمآً 
غير أنَّ فيه جفاءَ البادية . 

1 


م مر أن يُحْمَلَ لَهُعَلَى بَبرِ شعي وَعَلَئ الآخَرِ د 
وَرَوَْ الطيراتية وَأَبْنْ حكن 0 


( نم مر مر أن يُحْمَلَ لَهُعَلَى تعب 3 شَعِيْرٌ ٠‏ وَعَلَى آلآخَرِتَمْرْ ) . 

وقبه من حلمه 8 وتحكله الأذق وعدم التشكر ما لا يخفرة »زهو إرغناة لاخنه 
لبقن من يعر 1 شي امور اسمن : 

( وَرَوَى َلطْبَرَانيخ ) ؛ كما في « المواهب » و«الشفاء » . ( وَأَبْنُ حِبّانَ ) 
الحافظ العلامةٌ : 

أبو حاتم محمد بن حبّان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي الدارمي البّسْتي 
- بضم الباء الموخّدة وإسكان السين وفوقية ‏ نسبةً إلئ « بسْت » : بلد كبير من بلاد 
الغور بطرف خراسان » الشافعي الإمام الكبير . 

صاحب التصانيف ٠‏ كان عل قضاءِ سمرقئد زماناً » وكان من فقهاء الدّين 
وحُفّاظ الآثار » عالما بالطبٌ والنجوم وفنون العلم . 

قال الحاكم : كان ابن حبان من أوعية العلم ؛ في الفقه » والنّخة » والحديث » 
والوعظ ٠‏ ومن عقلاء الرجال . انتهئئ 

سمع أبا عبد الرحمن التّسائي » والحسن بن سفيان . وأبا يعلئ الموصلي . 
ا ال 0 

حدّث عنه الحاكم وغيره » وصدّف التصانيف ؛ منها « المسند الصحيح ») 
المسمّى ب « التقاسيم والأنواع » في خمس مجلدات كبار » وترتيبه مخترعٌ ليس علئ 
الأبواب ؛ ولا على المسانيد والكشف منه عَسرٌ جدّاً » وهو موجود بتمامه ؛ بخلاف 
« صحيح ابن خزيمة » فقد عُدِم أكثره ؛ كما قاله السَّخَاويٌ . 

ومن مؤلّفاته « التاريخ ») » و« كتاب الضعفاء » . وتوفي ب ١‏ بست ) سنة : 
أربع وخمسين وثلاثمائة ؛ وهو في عشر الثمانين . وقد قيل : إِنَّ أصحّ من صيّف في 
الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة ؛ فابنُ حبّان رحمهم الله . 

1 


1 املس وو 
5-4 0-0 17 5-9 30 
وَالحاكم وَالمِيْهَقَىٌ 7ن أي عرفل راون في« ولتر واد اوم ادلي إن ماف "ف" أ 7 اجن سو ساو يق :42 ذو لاح وو ا 


() أبو عبد الله ( ألحَاكم ) الْيّسابوريٌ » وأبو نعيم الأصفهاني ٠‏ وأبو الشيخ 
ابن حيان ؛ في كتاب ١‏ الأخلاق النبوية » . 

( وَ ) الإمام الحافظ العلآمة ؛ الكبير الشهير شيخ السّنََّ : أحمد بن الحسين بن 
على بين عبد الاين موسي اداو بكر ( التتييي ) نسنة إلى « يبول 100 قري مجسمة 
بنواحي نيسابور ؛ علئ عشرين فرسخاً منها ٠‏ الْحْسْرَوْجِرْدِي الشافعي ٠‏ الفقيه 
الحافظ الأصولي ٠‏ الديّن الورع » واحد زمانه في الحفظ » وفردٌ أقرانه في الإتقان 
والضبط » من كبار أصحاب الحاكم ؛ ويزيد عليه بأنواع من العلوم . 

كتب الحديث وحفظه وضبطه من صباه » وتفقه وبرع » وأخذ في الأصول » 
وارتحل إلى العراق والجبال والحجاز . 

ثم صدّف . وتآليفه تقارب ألف جزء مما لم يسبقه إليه أحد . 

جمع بين علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث . ووجه الجمع بين 
الأحاديث ٠‏ وكان علئ سيرة العلماء ؛ قانعاً باليسير » متجمِّلاً في زهده وورعه . 

وعن إمام الحرمين أبي المعالي ؛ قال : ما مِن شافعي إلا وللشافعي عليه مِنَه إلا 
أبا بكر البيهقي , فإِنَّ له المنةَ علئ الشافعي ؛ لتصانيفه في نصرة مذهبه . 

ولد سنة : أربع وثمانين وثلثمائة في شعبان » وسمع أبا عبد الله الحاكم » 
وأبا طاهر بن محمش »ء وأبا بكر بن فُوْرَك . وأباعليٌ الرُرْاري , 
وأبا عبد الرحمن السُّلّمِي : وتلق انه استان اتوفةة! مكذاد 8 «وطاقفة ميك 
وجماعة بالكوفة . 

وبورك له في علمه ؛ لحسن قصده وقوّة فهمه وحفظه . 

وصّف التصانيف المفيدة ؛ منها « السئن الكبرئ » في عشر مجلدات ضخام » 
« والسنن الصغرئ » في مجلدين ٠‏ و« دلاتل النبوة » و « شعب الإيمان » و ١‏ مناقب 
الشافعي » و «١‏ الدعوات الكبير » و كتاب « الأسماء والصفات» . وكتاب 

1 


0 0 2 ص ل تل عو لا لخي ىل 2هلر 
لفن رمابن سعدوود ار كما ل النوّويٌّ رَحمه الله تعالو أ احبار 
2 َه 6 و يلد وروا وا اصع لير 000 7 

أليهود ألذينّ أَسَلموا أنه قال : لج يَبَقَ منْ علامات النوّة شئء 


« الخلافيات » وكتاب « معرفة السنن والكثان» أي : معرفة الشافعي بها » وكتاب 
« المدخل إلئْ السنئن الكبرئ » » وكتاب ١‏ البعث والنشور » و« الأربعون الكبرئ » 
و الأربعون الصغرئ » » وجزء في الرؤية » وجزء في حياة ١‏ الأنبياء » » ومناقب 
الإمام أحمد . 


وكانت وفاته فى عاشر جمادئ الأولى سنة : ثمان وخمسين وأربعماثة . 


وحمل تابوته إلى بيهق ؟ ودفن بها بخسْرَؤجرد » وهي من قراها الصغرئ 
رحمة الله تعالئ عليه . آمين . 


( عَنْ رَيْد بْنِ سَعْنَة ) -بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة وفتح النون ؛ كما 
قيّده بذلك الحافظ عبد الغنى » والدارقطنى . و[ سَّعْيّة ]- بالمثناة التحتية بدل النون ‏ ؛ 
ثبت في «الشفاء » وهو الذي ذكره ابن اسحاق » وحكرا ابن عبد البر وغيده الوجهين قال 
ابن عبد البر : والنونٌ أكثر » واقتصر الجمهور علئ النون . قال الذَّهبنُ : وهو أصحٌ . 
-( وَهُوَ - كما قَالَ ألتّوَوِيُ رَحمه لله تعالئ -: أَجَن ) - بجيم ولام ؛؟ كذا في 
النسخ !! والذي في « تهذيب النووي » : أحد - بحاء ودال مهملتين -( أَحْبَارٍ أَليهَوْدٍ 
آلَِّينَ أَشلَّمُوًا ) » وأكثرهم علما ومالاً » أسلم وحَسّن إسلامه » وشهد معه يكل مشاهدَ 
كثيرة » وتوفي في غزوة تبوك ؛ مقبلاً إلى المدينة . انتهئ . 

والمصئّف تبع القسطلأني في ١‏ المواهب » . قال الزرقانى : فكأنّه غَيّرَ « أحد » 
ب ١‏ أجل » !! لأن قولّه « أكثرهم علما ومالاً » يفيد أنه أجلّهم » ثم يَرِدُ على هذا ابنُ 
سَلآم » إذ ظاهر الأحاديث أنه أجل المسلمينَ من اليهود . إلا أن تكون الجَلاَلهُ 
باعتبار مجموع العلم والمالٍ . ( أَنَّهُ َال : 


لم يَبْقَّ مِنْ عَلآمَاتٍ ألثيُوةٍ شع ) 3 وفى رواية ‏ عند ابن سعد -: ما بقى شىء 
ه25 


00 ركو مه 2 3 1 وه ل 0 و 5 
إلا وَقَذْ عَرَفتَهُ فى وَجْهِ مُحَمَّدِ صَلى ألله عَليْهِ وَ حين نظزت إليّهِ ١‏ 
سه مه سه 1 8 9 و 
إلا اثنتين لم خبَرْهمّ0 م :اك قل خلمة معيلة : "١‏ ولا تزيدة 
00 1 ا عره ى م و 0 ص 7 00 - 
شه الْجَوْل عَلَيه إلا حلمآ . تَ أتلطف له لأن أخالطة فأعرفٌ 
و 9 مه ار ىه 7 2ه 
حلمه جهله ١‏ فابتعت منه تمرا إلئ أجل ١‏ ف كا اللخ حواسه ‏ الر كة ل ان لي 


من نَعتٍ محمّد في « التوراة » ( إلا وَقَد عَرَفْنّهُ ) أي : شاهدته » ويروئ : عرقتها . 
باعتبار أَنَّ الشيء بمعنئ العلامة .( في وَجْهِ مُحَمَّدِ يكل حيْنَ نَظرْتُ إِلَيْه 

إلا لين ) في رواية : إلا خضْلَئَيْنِ ( لَمَ [ أَحبْرَهُمَا  )]‏ بفتح الهمزة وإسكان 
الخاء المهملة وضمٌ الباء الموحدة ‏ أي : لم أعلمهما ( مِنْهُ ) علئ حقيقتهما » إذ 
علمُّهما لا يكون بالمشاهدة ؛ بل بالاختبار : 

[ الأولئ ] : ١‏ يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ » مقابل الحلم من الغضب والانتقام ممّن 
آذاه . قال الشاعر : 

ألآلايبهتن أعذ عَلِنَا َتَِهَلَ فَرْقَ جَهلٍ اَمِل 

فالمراد أنَّ حلمّه يغلب حدَّته » كقوله : «سَبَقَتْ رَحْمَتي غضَبي » . فليس 
الجهلٌ هنا مقابلَ العلم » وهو : عدم إدراك الشيء 4 أو لذراكة علي خلاف ماهو 
ا ل الل لق 
3 قتَبَارَك أله لله أحسن الَِْقِينَ 43 [المؤمنون] 7" وهذه إحدئ الخصلتين . 

(3) الثانية (لا تينم شِده الجَهْلٍ ) أي : جهل غيره - أي : سفاهته -( عَلَيْهِ ) 
وأَذيّته ( إلا حِلّْماً » » فكلّما زادت. واقتدت :ؤاد خلمه هله ( مَكُدَت لطت ) : 
ل 4 كَأبتَعْتُ ) أي : 
اشتريت ( مه تَمْرا إلى أَجَلٍ ) '" . وفي رواية أبي نعيم : وأعطاه زيدٌ بن سعنة قبل 


و 


. في« « وسائل الوصول ؛ : أَجِدْهُمَا‎ )١( 
. (؟) يعني لو كان هناك خالق . فليس فيه التفاضل علي بابه من أن * شيئين اشتركا . . . . فتنبه‎ 
. زفرة أي : سَلَما‎ 


6.5 


01 اه سوا سه 0 307 و 
فأغطيتةُ ألثْمَنَ ٠‏ فَلمَا ان فبْلَ مَحلّ ألأج يَوْمَيْن أو ثلاثة. . أتيتة 
2 0 

عدت بجوم فيص ورا على عقوا * وََوث إلَْ بَجه غَليظ : 
4 3 ُُ 02 0 0 


و 
م قلت : ألا تَقضِيني يا مُحَمَدُ حَمّي ؟! [موَرا إِنَكُمْ ها بتي عبد 


000 إن 7 3 2 2 0 2 و الك عم ع ع 7 ا 
فوَألله لؤلا ما أحَاذرٌ [فؤته]. . لضريْت بسَيْفِي رَأْسَكَ . وَرَسُول الله 
َه 0 و 


إسلامه ثمانين مثقالاً ذهباً » في تمر معلوم إلى أجل معلوم . ( فَأَغطَيته ألنّمَنّ » فَلَمًا 
كَانَ قَبْلَ مَحِلَّ ) - بكسر الحاء - أي : وقت ( الأَجَلٍ بيو يَوْمَيْن أَوْ تَكَآنَةِ ) - وفي رواية 
أبي نعيم : بيوم أو يومين - ( أبن تأحَذْتُ بِمجَاعٍ ) جمع مجمع ؛ كمَفمَد ومئزِل : 
ورمع الجاع كما في ١‏ القاموس » وغيره - أي : بما اجتمع من ( قَمِيْصهِ وَردَائه 
[ عَلَىْ عُُقِهِ ]1 . وَنَظَرْتُ إِلَْه بوَجْهِ غَلِيْظِ ) أي 0 
فضي با معقد + عي 111 فاه ] إنكا بابر عند ا لمُطَلب مُطْلٌّ ) - بضم الميم 
والطام المقيلة جيم ١‏ لاط ٠‏ أن تعره من دع الاين »رتسل قاف ولوق 
مئة بعد أخرئ » ( فَقَالَ عمد ) - في رواية أبي نعيم : فنظر إليه عمر ؛ وعيناه تدوران 
في وجهه ؛ كالفلك المستدير ؛ فقال ‏ ( : أي ؛ عَدُوَ أل أتَقوْللرسْْلٍ أذ كله 
مَا أَسْمَعُ ) !! زاد أبو نعيم : وتفعلٌ به ما أرئ !! ( فَوَأَه ؛ لوْلاً م ا لاد ) ب 
أحذر . أي : شيء أخاف ([ قَوْتَهُ ]) من بقاء الصلح بين المسلمين وبين قومه , 
- وفي رواية أبي نعيم : لولا ما أحاذر قومّك -( لَضَرَبْتُ ب َي سَبِفِ رَأْسَكَ !! 

وَرَسُولَ أكثر يك نظ إلى عُمَرَ عُمَرَ بِسَكُوْنِ) ضد: الحركة ا التأئي» فتغاير 
نلقهوما لقا صدن”) +( ويك )امن الها لشدّة حلمهء ولعله كوشف”") 


(1) مصطلح منطقي يقابل المفهوم , » غير أن أحدهما للمفرد والآخر للمركب . 
إف4 امح ناد ار كت وار الإورفيد وام ثمّة فضيلةٌ في هذا الحلمء 
لا 


ثم قال : ١‏ أنا وَهْوَ كن أَحْوَيّ إلَى غَيْرٍ هذا مِنْكَ يا عُمَدُ ؛ أَنّْ 
تأَمرَنِي بِحُسْنٍ [آَلأََاءِ] , 70 رَهُ بحُسْن [ألتّبَاعَةِ] » أَذْهَبْ به يَا 


عُمَرُ ؛ فَآقْضِهِ حَفَهُ وَرْدهُ عِشْرِينَ صَاعاً مَكَانَمَا رَوَعَْهُ ) . ففعَلٌ . 


فقلث : يا عَمَرُ ؛ كل عَلآمَاتٍ اَلَو قذ عَرَفُهَا في وَجْهِ رَسُولٍ أل 
صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَْمُ حيتمًا نَظَرْتُ إِلَبْد . 0 
5 - 9 عي ل صة م 0 1 200 

يَسْبِقْ حِلمُهُ جَهْلهُ » وَل يرِيدُهُ شدَة ألْجَهْلٍ [عَلَيْه عَلَيْهِ] إل حلماً » فقد 


حاجاك 1 ررد مار اجرلا يمح واي الك 
00 م ا 0 5 
( ثم قال : « أَنَاوَ هُوَ )أي : صاحبُ الحقّ - ( كنا أخوَ 00 
. ( منك يَا عُمَدُ ؛ ) وأبدل منه قوله : ( أن تامور ني بحسن [ الأَدَاءِ ]) أي : و 
و الج سي ا 
وفي ١‏ الشفاء » : تأمرني بحسن القضاءٍ ٠‏ وتأمره بحسن التقاضي . 
ثم قال : ١‏ لَقَدْ بَقي مِنْ أَجَلِهِ تَلَآثْ » !! انتهئ . فتكرم يكل فعَجّلها قبل الأجل 
وزيادة » فقال : 


- 


١ (‏ ذْهَبْ به يَا هُمَرْ ؛ فَآقْضهٍ حَقَّهُ وَرْدهُ عِشْرِيْنَ صَاعاً مَكَانَ مَا رَوَعَْكُ » ) : 
فزعته . و« ما » مصدرية أي : في مقابلة روعك له . 
و 0 0 : 
أعلمهما . 
١(‏ - يَسْبِقُ حِلَمُهُ » : ثباته وصفحه وصبره ( جَهْلَهُ » : حدَّتَه ؛ فلا ينتقم . 
(1-وَلايَرْيِدُهُ شِدَّةُ آلجَهْل [ عَلَيْهِ ] إلا حِلْماً , فَقَدٍ أخْتَبَرْئُهُمَا ) أي : 
ا 


َأَشْهدُكَ ني قَدْ رَضِيتُ بلطو ربا ؛ وَبالإشلآم دينآ » وَبِمْحَمّدٍ صَلَى لف 
عليه وكلويا قَالَ ألْقَاضي عِيَاضٌ في ألشّمَا ؛ ( وَحَسْبِكَ مَا 
ره ماي « الصّحبح ' وَآلْمصََاتٍ ال » مما بلع ٠‏ متَوَاتِراً بلغ 
أليّقين و مارو نناماء ارتل ابد وت اع انمه 


صاحبهما . إذ الاختبانٌ : الامتحان » وهو لم يختبر الحَصّلتين . والمذكورٌ بخط 
الشاميٌ : حَبرْتهما ‏ بلا « ألف  »‏ أي ل 


وفي رواية : وما حملني علئ ما رأيتني صنعث يا عمر إل ني كنثُ رأيت صفاته 
التي في التوراة ؛ كلها إلا الحلم » فاختبرثُ حلمه اليو فوجدته علئ ما وُصف في 
١‏ لوراك وإني أشهدك أَنَّ هذا التمر وشطر مالي في فقراء المسلمين . وأسلم 
أهلٌ بيته كلّهِم إلا شيخآ غلبت عليه الشّقُوة . انتهئ « زرقاني » رحمه الله تعالئ . 

( قَالَ ) العلآمةٌ الإمام ( آلقاضئ ) أ بو الفضلٍ : ( عِيّاضُ ) بن موسى الْيَخْصبِيُ 
الأندلس السّبتي ‏ سقئ الله ثراه صبيب الرحمة والرضوان ‏ ( في ) كتابه 
( « أَلشّفَاء » ) الذي هو كاسمه شفاء » أي : شفاء لما في الصدور . 

قال في ١‏ ال ايان حل اثر : فَصْل الجلّم وََلاخْتِمالٍ 1 

( وَحَسْبُكَ ) أي سيف وعانك ازاقا دكزناة مقافي الكو أن في 
الكتب الصحيحة ٠‏ ( وألمْصكَاتِ الي أي : ولو لم تكن من الصحاح الستة !! 
أَوْ : ولو لم تكن صحيحة ؛ بل ثابتة حسنة !! فإنّها حُجّة بِيّنةٌ ؛ أي : كافيك ذلك 
مُنْضَمً ( هما بَلَعَ ) أي : ممّا وصل عندك مجموعه ( مُتوَتراً ) ؛ تواتراً معنويا ( مَبْلََ 
أليقيْنِ ) أي : مبلغاً يحصل به اليقين للمؤمنين في أمر الدين » ولو قال ١‏ مبلغ 
الضروريٌ » !! كانَ أولئ . 

( منْ صَبْرِهِ ) بِيانُ ل ١‏ ما بلغ » ؛ أي : من تحجّله ( عَلَىْ مُقَاسَاةَ قُرَيْش ) أي : 

ل 


وَأذئ ألْجَاهِلِيّة » وَمُصَابَرَة لشْدَائِدٍ ألصَّعْبَةِ مَعَهُمْ ٠‏ إلئ أنْ أَظفْرَه أذ 
و 


على عَلَيهِمٍ - يَعْنِي : بقح مَكَة - وَحَكْمَهُ فيهم وَهُمْ لآ يَشّكُونَ في 
أسْيفصَالٍ شَأْقيهِمْ ؛ وَإبَادَةِ حَضْرَائِهِمْ ‏ أيْ : إِهْلاكِ جَمَاعَتِهِمْ ‏ قم 


مكابدتهم ومعارضتهم ومخالفتهم ( وَأَذَى ألجَاهِلِية ) أي : وتأذّيه من أهل جاهليّتهم 
وسّفاهتهم ٠‏ ( وَمُصَابْرَةِ ألشَّدَائْدِ ) أي : مغالبة المحن ( ألصَّعْبَةِ ) أي : الشَّافَة 
( مَعَهُمْ ؛ في الحروب الواقعة بينه وبينهم » وهي ؛ وإن كانت سجّالاً أنه صَتَ 
عليهم العذاب . 

فالمصابرة : مفاعلة ؛ من الصبر عن شدائد الحروب » وهم صناديد وأبطال 
كان لهم صيرٌ علئ اصطلاء نارها » لكنه كَل عَلبهُم وصابرهم وزاد عليهم . 

( إلى أن أَظفره آنه تَعَالَ » , بهم » وفي نسخة : أظهره الله ( عَلَيْهِمْ ‏ يَعْن 
بفتح مكّة - وَحَكمَهُ فيِهمْ ) - بتشديد الكاف ‏ » أي : جعله الله تعالى قاهرا غالبا 
ال لان 
( وَهُمْ لايَشْكُوْنَ ) ؛ أي : لا يتردّدون » بناءً علئ زعمهم وقياساً علئ أنفسهم ( في 
أَسْينْصَالٍ ) ؛ هو : قطع الشيء من أصله وإزالتُه بالكليّة ( سَأْقَيِهِمْ  )‏ بفتح شين 
معجمة . فسكونٍ همزة . ففاء ؛ تليها هاء تاءِ تأنيث » وتبدل الهمزة ألفاً - أي : 
جمعهم وقطع أثرهم 

والشَّأقةُ ‏ في الأصل -: قرحة تخرج للإنسان في أسفل القدم ؛ فَتّكُوئ فتذهب 
فهم يقولون في المثل ١‏ أستأصل أله شأفته » أي : أذهبه كما أذهبها . ( وَإِبَادَةِ ) 
بكسر الهمزة وبالدال المهملة ‏ مصدر بمعنئ : الإهلاك ( حَضْرَائِهِمْ  )‏ بفتح الخاء 
المعجمة » وسكون الضّاد المعجمة ؛ بعدهما راء » فألف ممدودة  ١‏ أَيْ : إِهْلاَك 
جَمَاعَتِهِمْ ) وتفريق جمعهم . 

والمعنئ : أله كل طَفر بهم في حالٍ 7 يفوا هلاكهم بأسرهم ؛ وذهابهم عن 
أعرهم ».بترت لا يقن متهم _باقية ( كما واة) كله ( علر أن هذا اتجاور عن 


0٠ه‎ 


وَصَفَحَ » وَقَالَ 2-507 ني فَاعِلٌ يكمْ؟ » ٠‏ قَالوا : خَيْراً ؛ أَحْ 
كريد , ة” 


م 


أفعالهم » ( وَصَفَحَ ) أي : أعرض عن أقوالهم ؛ أي : مع شدَّة أذاهم وتصّره عليهم 
بحيث صاروا في قبضة تصرّفه ؛ قد أحاط بهم الهلاك من كلّ جانب ٠‏ ما زاد على 
ما كان عليه من حاله إلا العفو والصفح » لاشفاء النفس بالانتقام ؛ وفعلٍ 
ما يستحقون بحيث لو فعل لم يُلم . 

( وَقَالَ ) أي : لهم تلويحا بلطفه إليهم ؛ وشفقته عليهم » واستخراجاً لما في 
ضمائرهم ؛ واستظهاراً لما في سرائرهم . 

0: وما تَفُوْلوْنَ ) اناه استفهامية » « وتقولون ' بمعنئ تظنُون ‏ ( أَنّي فَاعِلٌ 
بكُمْ ؟! )) » بفتح همزة ١‏ أنَّ ؛ وهي وما معها سادّةٌ مسد مفعولَيه 

( فَالُْا : خَيراً» منصوبٌ بمقدّر يدلٌ عليه فاعل قبله ؛ أي تفعل خيراً » أو أنت 
ل ا ال ار : فلا يجيءٌ من مثلك إلا 

95 ب 17170 ل عاد اه 
هوا [10/ الأعراف] . 

والكريم : الجامع للخير والفضائل ؛ كما في الحديث : ١‏ ألكرِيْم بن ألكرِيِم بن 
لكريم : يُوسُّفٌ . . إلخ » . 

( فَقَالَ ) : أقول ؛ كما قال أخي يوسف : لا تثريبَ عليكم آليومٌ يغفرُ الله لكم 
وهو أرحمٌ الراحمين ٠‏ ( إِدْمَبُوْا ؛ فَأَنْتُمُ ألطلَقَاءُ ؛  )‏ بضمٌ الطَّاء المهملة ؛ ففتخ 
اللام ممدوداً ‏ جمع : طليق بمعنئ مطلوق ؛ وهو الأسير ؛ يطلق ويخلّئ سبيله ؛ 
أي : أنتم الخلّصاء من قيدٍ الأسر » فإِنّهم كانوا حيتئذ أسرئ . 

وقد قال ذلك يوم فتح مكة ؛ وهو آخذ بعضادتي باب الكعبة ؛ علئ ما رواه ابن 
سعد » والنسائي » وابن زنجويه ؛ قاله ملا علي قاري في « شرح الشفاء » . 


ملك 


ََالَ أن رَضِيَ أله تحال عَلْهُ : مبَط ثَمَانُونَ رَجُلاً من لت صَّلدَةَ 
الي البقتلوا ا وعل 00 
مول انتمل الله عن 27 له كان :ور 
يهم كم ولي عَم بد سك ابت ل تق عوط 06 5 


ا 0 


صَمَلُون يضيرا # [الفتح : .]١4‏ وَقَالَ م ان ل 5 


قال الخفاجي : وفيه بلاغةٌ وطَئٌ بديع ٠»‏ لما فيه من الإيماء إلئ شقّهم عصا 
القرابة بينهم ٠‏ وحَسّدهم له » وكذبهم عليه ٠»‏ وقطع رحمه مع ماله يكل مِنّ الشرف 
ل ا ان 
لنواصيهم ولتم له معترفينَ بقصورهم . | 

رود اس رعو ان سل ملح رسيالا 
والنسائيئٌ ؛ قاله القاري 

( : هبط َمَانوْنَ رَجُلا من َنِم ) - بفتح التاء - : موضع عل ثلاثة أميال من 
مكة » وقيل : أربعة » وهو من جهة المدينة . والشام سُّمّي بذلك !! لأنّه عن يمينه 
جبلٌ ؛ يقال له ١‏ نعيم » » وعن شماله جبل يقال ١‏ ناعم » ؛ والوادي ١‏ نعمان» . 

( صلا ألصّبْح ) - منصوب علئ الظرفية ؛ أي : نزلوا وقت صلاة الصبح - 
( ليقئلُوًا رَسُوْلَ أذ كل . تأَخْذُوَا  )‏ بصيغة المجهول ‏ ( تََعْتَقَهُمْ رَسُوْلُ أله يك 
ْوَل أله تَعَالئ ) في هذه القصّة (# ومُوَ الى كن أ ْدِيِهُمْ 4*) - أي : كفار مكة ‏ 
(« عَنَكُم » ... الآيَه ) أي : اقرأ الآية » ونزول الآية عام الحديبية » وضميد 
الخطاب للنبي كك ومّن معه » وكان ذلك وهو في أصل الشجرة » فبينما هو كذلك إذ 
خرج تعائرن وتجلة وأحدوا اشر ؛ والسُفراءٌ يمشون في الصلح ٠‏ فأطلقهم وخلّئ 
سبيلهم » وعفا عنهم وهم ١‏ العتقاء » . 

( وَقَالَ ) ين ( لأبئ سَفْيَانَ ) : صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن 
عبد مناف . 1 َ 

شهد مع رسول الله يل حُتّينآً وأعطاه من غنائمها ماثة وأربعين أوقية ؛ وزنها له 

001 


بلال » وكان شيخ مكة ورئيس قريش بعد أبي جهل . 

أسلم يوم الفتح » ونزل المدينة سنة : إحدى وثلاثين » ودفن في البقيع ؛ قاله 
القاري . 

( وَقَدْ سِيْقَ إلَيْهِ ؛ أي : جيء به إليه » والسائقٌ له هو العبّاس عد رسول الله يلل ؛ 
َمَا سار النبئٌ يله لفتح مَكّة » ونزل مَرَ الظَهْران عشاءً » وأوقد عشرة آلاف نارء 
وجعل علئ الحرس عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه » وأراد دخولها قهراً لقتل 
الكمّار ل ا ا 
البي يك حَنَّى أتئ الأراك » فقال : لَعَلّي أجدُ ذا حاجة يأتي مكّة ؛ فيخبرهم 
برسول الله يَكلِهِ حنَّ يخرجوا ؛ ويستأمنوه قبل أن يدخلها عَنوة . قال : فسمعتُ 
صوت أبي سفيان يقول لبديل : ما رأيثُ كالليلة سَرَاباً ؛ ولا عَسْكراً !! 

فقلت : أبا حنظلة ؟!. فقال : أبو الفضل !! قلت : نعم . 

قال : ما لك ؛ فِدَاك أبي وأَمّي . 

قلت : هذا رسول الله يِ في الناس !! واصباحَ قريش""© 

قال : ما الحيلةٌ ؟ 

قلت : والله ؛ لئن ظفر بك ليضرِينَّ عنْمَك » فاركب عَجُرَ هذه البغلة » حبَّى آتي 
بك رسول الله بل فأستأمئه لك » فركب خلفي ؛ فكنت كلَّما مررثُ بأحد ؛ قال : 
بغلةٌ رسول الله ككل عليها عجُّه !! 

حّئ مررثُ بعمر رضي الله عنه ؛ قال : أبو سفيانَ عدوٌ الله !! الحمدٌ لله الذي 
أمكن منك بلا عقدٍ ؛ ولا عهد . 

وخرج يشتدٌ نحو رسول الله يل ٠‏ فركضت البغلة ودخلت عليه وعمرُ رضي الله 
تعالئ عنه معه . فقال : هذا أبو سفيان ؛ دعني أضرب عنقه . 


. ندبة أو استغاثة‎ )١( 


0. 


ًُ ٠ 


تكد أن خلت عله الأدر اكد وقَتَلَ عَمّهُ وَأَصْحَابَهُ وَمَثَلّ بهن . 


50 

ل د قال كل : « مَهُلاً يا عمد » اذْهَبْ بهِ 
يَا عَبّاسُ إلئ رَحْلِكَ . فَإذَا أَصْبَحَ فئ يني به ) . 

فَعَدَوْثُ به صباحاً . 0000055 
جَلَبَ عَلَيْهِ ؛ أي : ساق إليه ( الأَخرّابَ ) ؛ وهي جموع مجتمعة للحرب من قبائلٌ 


2 
١ 


شنّئ » ويقال : تحرّبوا : تجمّعوا . 

وهذه غزوةٌ الخندق التي كانت في سنة : خمس وكانوا ثلاثة عساكر » وعِدَّتَهِم 
عشرة آلاف » وكان الحصارٌ للمسلمين أربعين يوماً . 

وإسناد جلب الأحزاب إليه !! لأنَّه كان قائدَ جيشهم » وصاحب رأيهم . وإلاً ! 
فسبب التحزيب إِنَّما كان جماعةً من اليهود ؛ دعوا القبائل وحرّكوا قريشاً لذلك . 

والمعنئ بعد كثرة قبائحه وجملة فضائحه . 

منها : أنه جمّع أحزاب كُفَّار مكة وغيرهم وأتئ أهل المدينة على عزم قتلهم 
ونهبهم واستئصالهم . 

(2)منها : أنه ( قَتَلَ عَمّهُ ) حمزة سيّدَ الشهداء رضوان الله تعالئ عنه في غزوة 
اجد + آي تك فى فتله + إذ قاتله (الميائد لهو وف وهو من جملة 
عسكره ؛ فهو الباعث والسبب في ذلك القتال والمهيّح له . 

(2) منها : أنه قتل ( أَضْحَابَه بَهُ) يله يوم أحُد ؟ أي “تشيي في قتلهتم بوهيم 
سبعون . وقيل : سبعون من الأنصار خاصّة !! وقيل : مجموع القتلئ سبعون ؛ 
أربعةٌ من المهاجرين : حمزة » ومصعب بن عمير » وشمّاس بن عثمان 
المخزومي ٠‏ وعبد الله بن جحش الأسدي .٠‏ وباقيهم من الأنصار . 

(2) منها : أنه ( مَثَلَّ  )‏ بتشديد المثلثة - أي : تسبب في فعل المُثْلة - بضم 
الميم ‏ ( بِهِمْ ) ؛ وهي العقوبةٌ الشديدة بتشويه خِلْقّتهم ؛ بقطع أَنْف وأَذّْن » ومذاكير 
.6 


تا انرأ ل .0 7 2 ع 1 1 3 
فعفا عَنَهُ » وَلاطفة في ألقؤلٍ وَقال ويك يا اناه يَانَ! ألم يَأنِ 
8 - 8 و 


نُ تغلم أن لا إِلَه إلا آن"؟! .٠»‏ فَقالَ : بأبي أنت وَأمَّي » ما 
2 ملكي زكرمك , 


7 لَك أن 


وشقٌّ بطن » وإخراج قلب وكبد » وسائر أطرافهم 

والموكلة تيد توعته « هندٌ بنت عتبة ») 050 
حمزة أباها فى بدر . 

ونسب التمثيلٌ لأبي سفيان ؟! لأنَّ فغل أهلٍ الرجل كفعله » لا سيّما النساءً . 


وقد مُثُل بجماعة غير حمزةً » فممّن مُث به أنسُ بن النّضر » وعبد الله بن جحش 
بل قال البغوي في « تفسيره ؛ : لم يبقَّ أحدٌ من قتلئ أحد إلا مُكل به ؛ غير حنظلة بن 
راهب ٠‏ فَإنَ أباه عامراً الراهب كان مع أبي سفيان ؛ فتركوا حنظلة لذلك . 

( كَمَهَا) أي : مع هذا كلّه الذي صدر عنه عفا ( عَنْهُ 4 ما سبق منه في حال 
كفره . لأنَّ الإسلام يجبٌ ما قبله . 

( وَلأَطْفَهُ في أَلقَوْلٍ ) ؛ إذ خاطبه , ( وَكَالَ  :‏ وَبْحَكَ ) « ويح » كلمة ترحُم 
لمن وقع في مّلكة لا يستحقهاء وقيل : « ويح » بابُ رحمة » و« ويل » باب 
مَلّكة ٠‏ و« ويس » استصغار ( يا أبَا سَفْيَانَ ) أي : أتعجّبُ لَك مع عَفْلك ودهائك 
وظهور حقيقة الإسلام ؛ أن لا تسلم ( أَلَمْ أن ) ؛ من أَنئ يأني » ؛ أي : جاء 
أنا » أي : ألم يقرب الوقث ( لَكَ أَنْ تَعْلّمُ ) علما يقينآ ( أَنْ لاله إلا آن"» ؟! ) 
أي : توحّد الله » وتصدّقَ به فتسلم إسلاماً صحيحا . 

( قَقَالَ » أي أبو سفيان ( : بآيئ أَنْتَ وَأمّيْ ) أي : أفديك بهما ( ما أَحْلَّمَكَ ! ) 
ل ا ا ا 
( وَأَكْرَمَكَ !! ) أي : ما أكثر كَرَمك علئ من أساء إليك ؟ وخالّف عليك » إذ 
خاطبتني بلطف مع ما قِاسَْتّه مني » ثم أجابه مصدّقاً ؛ فقال : لقد ظننث أن لّو كان 
مع الله إِلَهٌ غيره ؟ لقد أغنئ شيئاً بعد !!. 


َقَالَ ألا مَامُ لوي في ١‏ أَلتَّهْذِيبٍ » : ( قد جَمَعَ أله سُبْحَاَه 


را َهُ صَلَّى ألله عَلَيْه وُصَلَّمَكَمَالَ الأخلاق:: :وَمَحَاسنٌ الشيّم , 

و م 
آنا عَم آلأرَلِينَ وَلآخِرِينَ » وما فيه تجاه وَآلْمَودُ ؛ وَهْوَ أميّ له 
يئر وَلاَ يكب » وَلامُعَلَمَ َه + مِنَ آلْبَسَر » وَآنَاهُ مَا لَّمْ يُوْتِ أحَداً مِنَ 


لْعَالْمِينَ 3 وَآَخْمَارَهُ على جَمِيع لون كود رجي و وله ار س7 17ل حا ا ل ل رين ره ذا 


ار و لطا ب الوب لقعا ابي 

سُوَلُ الله ؟! » . فقال : بأبي أنت وأمّي ؛ أَمَا هذه ف ففي النّمس منها شيء !! فقال له 
ا ل ا 0 قبل أن 
يُضْرَبٍ عنقك . فشهد شهادة الحق وأسلم . والحديث مذكور بتمامه في السير » 
وامطان سوا لي لشم سور 

( وَقَالَ ) الحافظ الحْجّة ( ألإِمَامُ ») ولي الله تعالي شنيه شيخ الإسلام أبو زكريا 
يحيئ بن شرف محبي الدين ( ألنَّووِي ) تغمّده الله برحمته ين 

( في ) كتاب ( ١‏ ألتَهُذِيْبِ » ) ؛ أي : « تهذيب الأسماء واللغات » الذي 
لا يستغني عنه طالبُ علم ( : قَدْ جَمَعّ أنه سْبْحَائَهُ وتَعَالَ لَه يك كَمَالَ الخلا ) 
أي : الأخلاق الكاملة المتفرّقة في الناس ٠‏ جمع الله تعالئ لنبيه كل منها كمالها 
وأعلاها » ( وَمَحَاسِنَ شيم ) بالشين المعجمة والمثناة التحتية ؟ جمع شيمة » 
كيذ ركوسة صوص ادر والطبيعة والجبلّة التي خُلق الإنسان عليها ؛ أي 
علجد ال سان حي معان لحلاف والنار ف العييه مر مك الذوالنكن فاقيا 
رالمناسة القاعة + 

( وَآنَاهُ) أي : أعطاه ( عِلْمّ الأَوَلِيْنَ وَالآخْرِيْنَ » وَمَا فِبْهِ آَلتجَاةُ وَآَلمَوْرُ ) في 
الآخرة » والغبطة والخلاص في الدنياء ( وَهُوَ أَمئمْ ) منسوب إلى بطن الأم ؛ 
( ليولا يب ٠‏ ولا معََم هه دن أليكر 11) + شا في يلاه الجهل والمتحاري 
ينيملا أجاله ولا أم : 

( وَآَاهُ مَالَمْ يُوْتِ أحَدا مِنَ المَالمِيْنَ » وَأخْتَارَهُ ) أي : اصطفاه ( عَلَىْ جَميْع 

اليك 


رع عملم م 2 1 000 000 2 آ ته 
يَأَحْذْهًَا » وَأَخْمَارَ ألآخرة عَليْهَا » وَكَانَ كما وَصَفَهُ ألله الى : #لقد 
وى س و 207 1 0 


كم رسولك ين أنشرِحكُمٌ عَرِيِرُ عَكِدِ مَا عِنِمَرٌ حريض ‏ 
عبّحكم بالمؤيبيت نوف يحم 4 [التوبة : ]١14‏ ) أنتهَ ١‏ 


لين وَالآخِرِيْنَ 2 وَأغْطَاء مَفَاتَيْحَ خَرْائِنٍ لأَرْضٍ كلها ) حقيقة » كن أَنْ 
يَأَخُدَهَا ) » ولو أخذها لصرفها في مرضاة الله تعالئ . 


مي 6 ثب 


(3َ) لكنه ( أخْبَارَ الآخرَة عَلَيْهَا ) لتأنسي نَ به كن في الهرب من الدنيا والتقثّل 
منها . 
( وَكانَ ) في أخلاقه ( كما وَءَ صَمَهُ ألله تَعَالَئْ ) في كتابه في سورة التوبة ( ا لَقَّدْ 


ل 


بَدَحكُمْ رَسُولك- يِنْ أَشرِكُمْ  )4‏ بضم الفاء ؛ أي : منكم ٠»‏ وقرىء # مِنْ 


0 و 


كرك ال ا و اق 


000 عَنِثّْرَ *)-أي عنتكم أي عشتكم ولقاركم المكروه - 
(8آ39 حر 0 تهتدوا - (# بالمؤمييت رَءُو 4) - شديد 
الرعمة (ط كيل 4) يربلا لي الخير ( تكن ) أي كلدم الإماء التووي وامة اد 
ا 
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. هي قراءة شاذة‎ )1١( 


لْمَصْلٌ آلثّاني 
في صَفَةِ عَشْرَِه صَلَّى أله عَلَيْهِ وَسَلَّم مع نسَائهِ رضي لل تَعَالَى عَنْهُنَ 
كَانَّ رَسُولُ الله صَلَّى آنل" عَلَبْهِ وَسَلَّمْ إِذَا خَلا بِِسَائِه. ٠‏ أآَلْينَ 
آلنَآس ء وَأَكْرَمَ آلنّآس » ضَكاكا بَسَّاماً . 
وَكَانَ صَلَّى أَشعَلَيْه وَسَلَّمَ مِنْ أَفْكَهِ ألنّآس 


1 


( المَضْلٌ الثاني ) » 
من الباب الخامس 
ا ل 


ذه > هرد 


أي : أزواجه ( رض فعا متهن ) . وقد كان حَسّن العشرة معؤئ . 

أخرج ابن سعد في ١‏ طبقاته » » وابن عساكر في ١‏ تاريخه » » وقال العزيزي : 
إنه حديث حسن لغيره ؛ عن عائشة رَضيّ ألله تعالئ عنها قالت : 

( كَانَّ وَسُوْلُ الله يك إذآ خَلا بنِسَائه أْينَ لئاس ٠‏ وَأَكْرَمٌ النّاسِ ) في القول 
والخلق » ( ضَحّاكاً بَسَاماً ) أي : كثير التبسّم » وهو تفسيرٌلضحَاك » فيستحبٌ للزوج 
فعلٌ ذلك مع زوجته ؛ اقتداءً به يل » إذ كان يلاطفَهُنٌ ويتنزل معهنٌ » حتّئ إِنّه سابَق 
عائشة رضي الله تعالئ عنها يوم فسبقته ؛ كما رواهالترمذي في« العلل »عنها . 

قال ابن القيّم : وكان من تلطّفه بهن أنه إذا دخل عليهنّ بالليل سلّم تسليماً 
لا يوقظ النائم » ويُسمع اليقظان ؛ ذكره مسلم . 

(3) اخرع ابوعساكر في ا( اتارييعه 0 والعسن بن سنان في ا( سيد 
والطبرانيٌ » والبرَّارُ : كلّهم ؛ عن أنس رضي الله تعالئ عنه قال : 

( كَانَ ) رسولٌ الله ( يل مِنْ أَفْكَهِ ألئّاس ) زاد الطبراني : : مع صبي ٠‏ وزاد 
البزّار : مع نسائه . 


وَعَنْ عَائْشْةَ رَضِيَ ألله تَعَالَئ عَنْهَا قَالَتْ ا 
َل أذاعَله وَسَلَّه ذَات ليله نا خدينا ؛ عالت ثرا مثيه + ك3 


( قَالَ أَلْمُتَاويُ ) في « « فيض القدير ؛ شرح الجامع الصغير» : ( أَيْ : 
أَنْرّحِهِمْ إذا خَلاً بتخو أَمْلِهِ ) ا ا 0 
الزمخشري . 

وفي حديث عائشة رضي الله تعالئ عنها : إِني لطختٌ وجة سودة بخزيرة . 
ولطكت منودة وجة عائشة ؛ فجعل يضحك . رواه الرّبير بن بكار في « كتاب 
الفكاهة » ٠‏ وأبو يعلئ بإسناده . قال الحافظ العراقيٌ : جيّد . 

(3) أخرج الترمذيُ في « الشمائل » ( عَنْ عائشة رَضِيَّ أله تَمَالَْ عَنْهَا ؛ 

قَالَثْ : حَدَّتَ رَسُْلُ أل يل دَاتَ َبْلةِ) أي : في ساعاتٍ ذات ليلة » ف«ذات» 
صفةٌ موصوفٍ محذوف . أو لفظ « ذات » مقحمٌ » فهو مزيد للتأكيد ( نسَاءَهُ ) أي : 
أزواجه ( حَدِيْتاً ) أي : كلامآ عجيبآ » أو تحديثا غريبآ » فالمراد على الأوّل 
ما يُتَحدَّتُْ به » وعلئ الثاني المصدر . 

( فَقَالَتٍ أمْرَآةٌ مِنْهُنَ ؛ كأنّ ) - بتشديد النون ‏ هذا ( ألحَدِيْتَ حَدِيْثُ خُوَاقَة !! ) 
ديل الخاء المحمة راع الزاء عيرلا تجاه أل » لأنّه معرفةٌ ؛ لكونه عَلَّمَاً على 
رَجَل ٠‏ نعم إِنَّ أريكذية الحرافاك الحو طتوعة من بطديف الل نفك : 

ولم ترد المرأةٌ ما يراد من هذا اللفظ ؛ وهو الكذب المستملح ٠‏ لأنها عالمة بأَنَه 
لا يجري عل لسانه إلا الصدق . . وإنّما أرادت التشبية في الاستملاح فقط » لأن 
حديث خرافة 0 الكذب » والاستملاح . فالتشبيهُ في 
إحداهما ؛ لا في كلتيهما . انتهئ « باجوري » . ولكتّه يكل لَمَا علم أَنَّ كلا منهما 
ا وا 0 

4ه 


فال 01 ذُرُونَ ما خُرَافَةُ؟ إِنَّ خْرَافَةَ كَانَ رَجَلاً مِنْ عَذَْرَة ةا 


( قَقَالَ : « أَنَدْرُونَ مَا خُرَاقَة ؟! » ) خاطبهُنَ خطابٌ الذكور تعظيماً لشأنهنّ » 
فكأَنَّهِنَ قلن : لا ندري » فقال : 


( إن خُرَاقَة كان رَجُلاً مِنْ عُذْرَة) ‏ بضم العين المهملة وسكون الذال 
المعجمة - افبيلة ف النمن ( أعرَئه )نأي : اختطفته ( ألجنٌ ) . 


قال العلآمة الشيخ ابن حجر الهيتمي في ١‏ التحفة شرح المنهاج » : الجن أجسامٌ 
هوائيّةٌ ؛ أو نارية أي : يغلبُ عليها ذلك . فهم مركبون من العناصر الأربعة 
كالملائكة ؛ علئ قول » وقيل : أرواحٌ مجرّدة . وقيل : نفوس بشريّة مفارقة عن 
أبدانها » وعلئ كل فلهم عقولٌ وفهم . ويقدرون علئ التشكُّل بأشكال مختلفة » 
وعلئ الأعمال الشاقّة في أسرع زمن . 

وصحٌ خبر أنه تلونة أفرناق: + كوو احنحة يطيزوق نه وحتات 4 واخحورؤن 
يَحِلُون ويَظعَنُون . 


ونُوزع في قذرتهم علئ التشكل باستازامه رفع الثّة بشي ء !! فإِنَ مَن رأئ ؛ ولو 
ولده احقيل الدج شك نه ٠.‏ 

وَيْرَدُ : بَأنَّ الله تكمّل لهذه الأمّة بعصمتها عن أن يقع فيها ما يؤذي لمثل ذلك 
المترتب عليه الريبةٌ في الدين » ورفع الثقة بعالم وغيره » فاستحال شرعاً الاستلزام 
ادكو 

قال الشافعي رضي الله تعالم عنه : ومَن زعم أنه رآهم رُدّت شهادته وعرّر » 
لمخالفته القرآن . 

وكأنّ المصيّف أخذ منه قولّه « مَنْ منع التفضيل بين الأنبياء عُزّر ٠‏ لمخالفته 
القرآن » !! وَحَمّل بعضهم كلام الشافعي علئ زاعم رؤية صُوّرهم التي لقوا 
عليها . 


0١ 


جا ار لاا إكزير لق فارتقا اق بها با الا روي 6 بول وو لعل ل و “ف ابو أب به نا عر وف يق ود اباي داق وذ لا اول الا يقد رلوك ولع 2 فون و ل ا 


٠. 2 3‏ و . ٠‏ ل 4 22 و 5 

ولمًا عرّف البيضاويٌ الجن في تفسير # قل أوى* 1١/الجن]‏ بنحو ما مر ؛ قال : 
وفيه دليل علئ أنه َك ما رآهم » ولم يقرأ عليهم !! وإنَّما اتفق حضورهم في بعض 
أوقات قراءته ؛ فسمعوها . فأخبره الله تعالئ بذلك . انتهى 

وكأنه لم يطلّع علئ الأحاديث الصحيحة الكثيرة ؛ المصرّحة برؤيته كله لهم » 
وقراءته عليهم ٠‏ وسؤالهم منه الزاد لهم ولدوابّهم علئ كيفيّات مختلفة !! 

ولا تشقط :فنا ها كلننا ايد مم فحو؟ إقانة التحمقة 4 إن فروهى الكقانالت 
بفعلهم !؟ لما مرٌ أَنّهُم ‏ وإن أرسل إليهم كَل وكُلّفُوا بشرعه إجماعا ضرورياً ؛ فَيَكْثْر 
منكره - لهم تكاليف أختّصّوا بها ؛ لا نعلم تفاصيلها . 

ولا ينافي هذا إجراء غير واحد عليهم بعض الأحكام ؛ كانعقاد الجمعة بهم 
معنا » وصحّة إمامتهم لنا . 

والجمهور علئ أنَّ مؤمنيهم يثابون ويدخلون الجنة . 

وقول أبي حنيفة واللّيث ١‏ لا يدخلونها » وثوابهم النجاة من النار » !! بالغوا في 
ده علئ أله نقل عن أبي حنيفة أنه أخذ دخولهم من قوله تعالئ <لَر بطي دي 
لهم ولاجان 09 9 لالرحمن] انتهئ كلام ١‏ التحفة » . 

وفي كتاب « شفاء الأسقام فيما يتعلق بالجنٌّ من الأحكام » للشيخ العلامة 
المحقن الفهّامة : محمد بن عمر الحشيبري المتوفئ سنة : إحدئ وخمسين وألف 
هجرية رحمه الله تعالى : 

الجن والشياطين جنسٌ واحد ٠‏ أبوهم إبليس ؟؛ وهم ذريته » فالجئٌ المؤمنون 
والشياطين الكافرون . قال تعالئ حكاية عنهم 9# وَأنَاعِنًا الكتلتوة - وهم الجن وي 


أ ملظو 3-00 


اس اي 0 0 
عدا © . وأما القاسطون الجائرون بالكفر #وَأْمَ اَلْقَسِظونَ مَكَاوُا لِجَهَتّمَ 
0 


يل ‏ 2 أللن مارح عه ا ماد كف بع رش ل جر حي مون فود "لوو ف زو بها حي باجو ال يا إن اا عنم الود لبي كو لزن كو ااا رو وز ولف 2 لظا رو وار قل يها دج ا 5 


وسُمُوا جنا !! لاستتارهم عن أعين الناس غالباً » وسّمُوا « شياطيناً » !! 
لبُعدهم عن رحمة الله تعالئ » ومنه بِثْدُ شَطُون ؛ إذا كانت بعيدة العمق . 

وسْمّي إبليس !! لأنّه أبلس من رحمة الله عزّ وجلّ » أي : ينس + والمبلس : 
الكثيب الحزين الآيس ؛ كما في ١‏ التهذيبب» للنووي . وفيهم أهل السّنْة » 
والمبتدعة ؛ حنَّ الشيعة والرافضة » والمرجئة والقدرية . وغير ذلك على مذاهب 
الإنس الذي يسكنون معهم في بلادهم ٠‏ ولهم ملوكٌ كبار » وأسماء ملوك يخضعون 
لها » ويطيعون للإقسام عليهم بها » وقد يخضعون لأسماء من أسماء الله تعالئ 
القاهرة » ويُسِتَخْدّمون بها مُسَخَّرِينَ » ولذلك صفاتٌ وهيئات معروفة عند المُعَزّمين 
الذين يفتتنون بذلك . وقد يصيبهم منهم مصائب ؛ نسأل الله العافية » ولهم سُلطة 
عل بعض المسلمين » ويتولجُون في باطن الحيوانات » وينفذون من منافذها 
الفيقة +تقوة الهوف السيعسن 


عر فو حر اع 


ألدّم » . قال الشُهَاُ ذال يدع و اللانقة ل 


ول أَوْلى مِنْ حمله علئ المجاز ؛ وهو الوسوسة . انتهئ . 

ومن لازم دخولهم في الإنس المَرَضٌ والصّرَعٌ » وتشويه الخلقة لبعض 
المسلمين » ولغة الجن كل منهم علئ لغة من يسكنونٌ بلده » ومذاهبُهم على مذاهب 
الإنس الذين يسكنون بلدهم » ولهم الأعمار الطويلة ؟ فلا يموتون إلا بالصعقة » 
فإنهم كأبيهم إبليس من المُنْظرين . وقيل : إن المسلم منهم يموث قبل الصعقة ؛ 
والكافر منهم لا يموت إلا بموت إبليس . 

قال العلآمة شيخ الإسلام محمد بن أبي بكر الأشخر رحمه الله تعالئ : 

الجن مكلّفون » لا على حدٌّ تكليفنا وتفصيله » فمن ثم يجبُ الحجّ على مَن 
أمكنه الطيرانٌ منهم » بخلاف من أمكنه ذلك خرق عادة من الأنس » فعلئ هذا يُسِجَدُ 
لتلاوته » ويقتدئ به » وتحصّل فضيلةً الصف . يتم به عدد الجمعة » ويكفي 

داك 


تجهيرٌ ميتنا » ويُقبّل خبره وشهادته ؛ ولو في النكاح » علىئ خلافٍ في جميع ذلك . 

نعم ؛ الأصخ من وجهين حرمةٌ مناكحتهم . 

والرضاع مبنيٌ علئ ذلك ؛ فإن حرّمنا المناكحة لم يَحَرّم » وإن جوّزناها حَرَّم » 
وهو أحد احتمالين للبلقيني رحمه الله تعالئ في « تدريبه » انتهئ . 

ولو أولج جني ذَكره في إنسية ؛ أو أنسيٌ في جِنْيَّة أجنب المولج والمولّج فيه . 

وفرض ذلك أن يتحقّق ما ذكر » إذ لا جنابة مع الشك . انتهئ . 

والجرٌ مكلَّفون بالإيمان بالله تعالئ » وترك الإشراك به ؛ من ابتداء خلقهم , 
لا مثل الإنس بعد البلوغ . 

وأمًا التزام أحكام الشرائع !! فالذي أرسل إليهم عموما هو نينا محمد يك . 
فهم مكلّون بالتزام شريعته بكلِِ . قال مقاتل رحمه الله تعالئ : لم يبعث نبييٌّ قبل نبينا 
إلئ الإنس والجنٌ جميعاً » فعلئ هذا لا يلزمهم اتباع شريعة َب قبله » وإنما يلزمهم 
التوحيد » وتركُ الإشراك بالله تعالئ . 

والصحيح : أنَّ الرسل من الإنس إلئ الإنس » وفي زمن كلّ رسول كانت التّذر 
من الجن تسمّعٌ كلام الوْسُل وتَبلّعْه قومّها ؛ منذرين لهم » فيعملون بما يسمعون . 

وليس للجنٌ رُسْل منهم يوحَئ إليهم » وإنّما يعملون يما أنذرهم قومُهم بما 
يسمعون من رسل الإنس . انتهئ . ملخصآ من « شفاء الأسقام فيما يتعلق بالجن من 
الأحكام » تأليف الشيخ العلامة المحقق محمد بن عمر الحشيبري رحمه الله تعالئ . 

فائدة : الجن علئْ مراتب ؛ فالأصل « جني » ٠»‏ فإن خالط الإنسان قيل « عامر ») 
ومّن تعرّض منهم للصبيان قيل « أرواح » » ومن زاد في الخبث قيل « شيطان » ٠‏ 
فإن زاد علئ ذلك قيل « مارد » » فإِنَ زادٌ علئ ذلك قيل « عفريت » . انتهئ كذا 
وجدث معزرًا لكتاب « توشيح » السيوطي رحمه الله . 

( في ) أيّام ( ألجَاهِليّة ) هي : الحالةٌ التي كانت عليها العرب قبل بعثته يك من 

اه 


ا مهم م 0 - 2- ع من م0 

فمكث فيهم دهراً » ثم رَدُوهُ إلى الإنس » فكانَ يُحَدَّتُ أَلنَّاسَ بمّا رَأءا 
را ص عمس اس ص اه 2 و 0 7 

من ألا جيب ٠‏ فقالَ ألناسٌ : ( حَديث خرّافة ) » . 


الجهل بالله تعالئ ورسوله وشرائع الإسلام » وكان اختطافٌ الجن للإنس كثيراً إذ 
ذاك . 

( فَمَحْتَ  )‏ بضمٌ الكاف وفتحها أي : لبث ( فِبْهِمْ ) أي : معهم ( دَهْراً) 
أي : زمنا طويلاً ( ثُمَّ رَدُوْهُ إلئ الإنْس  )‏ بكسر الهمزة وسكون النون ‏ أي : 

( فَكَانَ يُحَدَّتُ النّامسَ بِمَا رَأئ مِنّ الأَعاجِيْبٍ ) ؛ جمع : أعجوبة ٠‏ أي الأشياء 
التي يُتَعجّبٍ منها . 

والتعجّب : انفعال النفس لزيادة وصف فى المتعجّب منه . إنَا لاستحسانه 
والرّضا عنه » وإمًا لدَّمّهِ وإتكاره » فهو على وجهين : الأول : فيما يحمده الفاعل . 
والثاني : في ما يكرهه . انتهئ « باجوري » . 

فكان خرافةٌ يخبر الناس بما رأئ ؛ فيكدَبُونه فيما أخبرهم به » مع أن الرجل كان 
صادقاً ؛ لا كاذياً . 

( فَقَالٌَ آلتّامن : حَدِيْتُ خَرَاقَةَ » أي : قالوا ذلك فيما سمعوه من الأحاديث 

: 0 و و 0 

العجيبة والحكايات الغريبة ؛ التي يستملحُونها ويكذبونها ؛ لبعدها عن الوقوع . 

وغرضه يك من مسامرة نسائه تفريح قلوبهنَ » وحسنُ العشرة معهن » فيسنٌ 
ذلك . لأنه من باب حُسْن المعاشرة » وفى الحثٌ عليه أحاديثٌ كثيرة مشهورة . 

والنهيٌ الوارد عن الكلام بعد العشاء !! محمولٌ على ما لا يعني من الكلام 
اليو 

قال فى « المنهاج » : ويكره النوم قبلها والسديف بعدها ؛ ا تر 
ليوا : 


وَكأن صلى الله عله وشا كيرا مَائُقَبَلُ عرف أيه مَالمَة 
الرَهوَاة:م ركان صل اللا عليه ومل كثيراً ما يلها فى فده أنضاً + 
و( ألْعْدفُ ) : أغلئ الكأس ٠‏ وَيُطلقُ عَلَى ألرَقبَةِ . 
ركان ضَان الل غلك 500 | أَصْحَابهِ وَأَرْوَاجِه كَوَاحَدٍ مَنْهُمْ 
وَكَانَ حَسَنَ الْمُعَاشرَة . 


1 


وَكَانَت عَائْشَة رَضِيّ أله تعَالَى عَنْهَا د 1 : كنْتُ إِذَا مَويتُ 


()أخرج ابن عساكر في ١‏ تاريخه» ‏ وهو حديثٌ ضعيف ؛ كما في 
العزيزي - عن عائشة رضي الله تعالئ عنها : ( كان وَل كديراً ما يُقَبّل عُرْفَ ) - بضم 
العين وإسكان الراء -( أَبْئِهِ قَاطمّة ألرَّهْرَاءِ ) أي : أعلئ رأسها ؛ قاله المناوي 

( وَكَانَ يِه كثِيْراً ما بَمَبَلْهَا في فَيِهَا أَيْضاً ) . زاد أبو داود بسند ضعيف : 
ويمصنٌ لساتها . 

( وَآلعْرفٌ  )‏ بالضم ‏ ( أَعْلَئ لأس ) مأخود من عُرف الدّيك ؛ وهو : اللحمة 
المستطيلة في أعلئ رأسه . انتهئ . ( وَيُطلَقُ ) أي : العرف ( عَلى ألرَقَبَةِ » . 

قال في العزيزي : قال الشيحٌ : العرف ‏ بالمهملة والفاء -: الرقبة ؛ أخذاً من 
مَعْرّفة الفرس ؛ أي : منبت شعره من رقبته . انتهئ . 

(3َ) في « كشف الغمّة » للعارف الشعراني : ( كان عله م مع أَضْحَابِهِ ) كواحد 
منهم ؛ لا يتميّرٌ عنهم بشيءٍ » لمزيد تواضعه وحسن عشرته 

(3 ) كان مع ( أَرْوَاجِهِ ) ؛ جمع : زوج » أي امرأة » لأن اللغة الفصحئ : 
«زوج ؛ بلا هاء » وبها جاء القرآن في نحو 9 وَرَدْجُكَ الْجنَّة4 [16/الأعراف] حنَّى بالغ 
الأصمعئٌ ؛ فقال : لا تكاد العرب تقول « زوجه » بالهاء 

وقوله ( كواحد مِنْهُم ) فيه تغليك: الذكون : ( وكان -خقة المعاشةة) مع 
أصحابه وأزواجه » وأهلٍ بيته وسائر التآس علئ اختلاف طبقاتهم . 

( وَكَانَتْ عَائْشَةُ رضي آله تَعَالئ عَنْهَا ؛ تَقُوْلُ : كُنْتُ إِذَا هَوِيْتُ ) أي : أردت 


ك لمكت 


م 0 47 0 م 0 عه 7 00 ا 

شيّئا. . تابعني صَلى ألله عليه وَ عليه . وَكنث إذا شريْث من الإناء . 

2 6 ل 7 00 0 

َخَذَهُ وضع فمَهُ على مَوْضع فَمِي وَشَرِبَ » 3 ن يَنهوش فضلتي من اللخم 
رمع 5 
| 


03 
0 
4 


لي عَلئ العم ٠‏ وكَانَ يتَكَىءُ في حجْرِي وَيَْرَ 
وَحَدَنتْ عَائِسَةُ ؛ وَضِيَ أ 7 عَنْهَا رَسُولَ ألله صَلَى الل عَلَيْه 


( شيا تَابَعَن بتي ) أي م 


لي 56 

( وَكانَ نه َنم فَضْلَِيْ من أللّم ألّذِي عَلَى لمم ) رواه مسلم أيضاً من حديثها 
بلفظ : وإذا تعرّقتُ عَرْقآً أخذه فوضع فمه علئ موضع فَمِي . 

( وكانَ يتَكَىْ ِي حِجْرِيْ وَيقَْأ لقن ) رواه الشيخان ؛ من حديثها . 

( وَحَدَّنَتْ عَائِشَّة رَضِيّ الله تَعَالئ عَنْهَا ؛ َسُوْلَ لهك بحَدِيْثِ أمزَرْعٍ ) ؛ كما 
رواه الشيخان . والترمذيٌ في « الشمائل » ؛ عن عائشة رضي الله تعال عنها . 

وَأ زرع هي واحدة من النساء التي ذكرهن بقوله : 

( وَهُوَ : أن إِحدَئ عَشْرَةً) ‏ بسكون الشين ١‏ أآنْرَأَةٌ ) ؛ قيل : كلّهن من بعض 
قرئ اليمن ٠‏ أو قرئ مكّة . ولم يعرف منهن سوك أسماء ثمانية سَرَدٌها الخطيبُ 
البغدادي في كتاب « المبهمات » ؛ وقال : إِنَّه لا يَعرف أحدّ أسماءهن إلا من تلك 
الطريق » وإِنّه غريب جد . 

( تَعَاهَدْنَ ) ؟ أي ألرمنَ أُنْفْسَهُنَ عهدا ٠‏ ( وَتَعَاقَدْنَ ) عطفث تفسير (١‏ أَنْ 
لأ يِكْتْمْنَ ) أي : لا يخفين ١‏ مِنْ أَخْبَارِ أَرْوَاجِهنَ شَيْئَاً؛ ؛ سواء كان مدحاآء أو 
ذم > بل تظهرن ذلك يدقن .. 


اا اد ا 0 
فوّصفت كل واحدة زوجها 2 0 وك اباتع دع با لاد يت ل جف أل رجا مس 0و1 لوم 


( فَوَصَمَتْ كل وَاحِدَةِ رَّوْجَهَا ) ؛ 

فقالت الأولئ /: زوجي لحم جَمَلٍِ غثٌّ . علئ رأس جبل وعر ؛ لا سهلٌ 
فيرتقئ » ولا سمينٌ فينتقل . 

قالت الثانية : زوجي لا أثير خبره » إِنّي أخاف أن لا أذره ؛ إن أَذكرْةُ أذكز 
00 

قالت الثالثة : زوجي العَشَيَنُ ؛ إن أنطِق أُطلّق » وإن أسكت أعلق . 

قالت الرابعة : زوجي كَلَيْل تهامة ؛ لا حر ولا قرء ولا مخافة ولا سآمة . 

قالت الخامسة : زوجي إِنْ دخل هد » وإن خرج أسد ‏ ولا يَسأل عما عَهد . 

قالت السادسة : زوجي إن أكل لف » وإن شرب شتف » وإن أضطجع ألتف » 
ولا يُولج الكفف ليعلم البََثّ . 

قالت السابعة : زوجي عياياء ٠‏ أو غياياء طلبقاء » كل داء له داءٌ ؛ شجَكِ » أو 
قَلّكِ » أو جمع كلا لَك !!. 

قالت الثامنة : زوجي الممنٌ مَسنُ أرنب » والربحٌ ريح زرنب . 

قالت التاسعة : زوجي رفيمٌ العماد » طويلٌ التجاد » عظيم الرماد » قريب 
البيت من النّآد . 

قالت العاشرة : زوجي مالك . وما مالك !! مالك خيرٌ من ذلك » له إبل 
كثيراتٌ المبارك ؛ قليلات المسارح » إذا سمعنَ صوت المزهر . أيقنٌّ أنهِنّ 


- 


هوالك . 
قالت الحادية عشرة : زوجي أبو زرْع . . .. وما أبو زرع !! أناس مِنْ حلي 
0 وبجحني فبججحَت إليّ نفسي ٠‏ وجدني في أهل 
عدمة شق ؟؛ فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومئق » فعنده أقول فلا أُمبّح 
/ا١اه‏ 


ل 20 


ا ا وَضْفاً لِرَوْجِهَا وَأَكترَهُنَ تعدَاداً لِنِعَمِهِ عَلَيَْ : زوجة 
قَانَتْ عَابِمَةُ رَضِيَ أله تعالئ عه : فقَالَ لي رَسُولُ ألله صَلَى ألله” 
عَلَيْه وَسَلَّمَ : « كنت لَكِ كأبي رَرْع لم رع » . 


142 


وأرقد فأ 


م 


تصبحٌ » وأشربٌُ فأتقمّح : 
أمٌ أبي زرع ؛ فما أمٌ أبي زرع !! عكومها رداح ٠‏ وبيتها فساح . 

ابنُ أبي زرع ؛ فماابن أبي زرع !! مضجعه كمَسَلٌ شَطَبَةٍ » ويُشبعه ذراع الجفرة . 

بنث أبي زرع ؛ فما بنت أبي زرع !! طوع أبيها وطوع أمها » وملء كسائها 
وغيظ جارتها . 

جارية أبي زرع ؛ فما جارية أبي زرع !! لا تبث حديثنا تبثيثاً » ولا تنقث ميرتنا 
تنقيثاً . ولا تملا بيتنا تعشيشاً . قال- 

خرج أبو زرع والأوطابُ تَمْخَض فلقي امرأة معها ولدان لها ؛ كالفهدين . 
يلعبان من تحت خصرها برمانتين » فطلّقني ونكحها . 

فتكحث بعدّه رجلاً سريّاً ؛ ركب شريّاً » وأخذ خطياً , وأراح علي نِعَما ثرياً . 
وأعطاني من كلّ رائحة زوجاً » وقال : كلي أَمّ زرع وميري أهلّك . فلو جمعثُ كلّ 
شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع . 

( تَكَانَتْ أَحْسَتَهُنَ وَضفاً لِرَوْجِهَا ٠‏ وَأَكَتَرَمُنَ تَعْدَادا لنعيه عَلَيْهَا : رَوْجَةُ 
أي َْعِ ) التي يضاف إليها الحديث ؛ فيقال : حديث أم زرع » . 

اننا أضيت: إلبها 11 لذ معقل الكلام :وغاية المرام قي إثنا هو بالفية إل 
ما يتعلّق بها ويترئّب عليها » ولذلك ( قَالَتْ عَائِضَةُ رَضيّ الله تَعَالَْ عَنْهَا ؛ فَقَالَ ) 
لما الو ان ل ور الو 

ينهنَ ؛ قال - (إِيْ وَسُْلُ أذ يل : كنت لَكِ كأبِي رَْعٍ لأمٌرَْعِ '» في الألفة 
ل 

1ه 


فالقا هع هاو ةد هد و وى و6 وه وى واو و د واو وا ود قاو وا وها و قاو اوقا وه د وا و واه واه .دا مدا و وا وا ما م و ود زا م مد 6د 6د 6ه 


فالتشبيهٌ ليس من كلّ وجه ؛ كما يفيد ذلك قولّه « لَك » ولم يقل « وعليك » !! 
نه يفيد أنه لها كأبي زرع لأمٌ زرع في النفع ؛ لا في الضَرٌ الذي حصل بطلاقها . 

ويؤخذ من الحديث ندبٌ حسن العشرة مع الأهل ‏ وحلٌ السّمّر في خير ؛ 
كملاطفة حليلته » وإيناس ضيفه وجواز ذكر المجهول عند المتكلم والسّامع بما 
يكره ١‏ فإنْه ليس غيبة . 

غاية الأمر : أن عائشةً رضي الله تعالئ عنها ذكرت نساءً مجهولاتٍ » وذكر 
مشوو عرف زواجي التشيرليى اللي 197ل تقرنة باعنا نيع لعولا اهام + 
ومثل هذا لا يعد غيبة » عل أَنَّهُم كانوا من أهل الجاهليّة ؛ وهم ملحقون بالحربيّين 
في عدم احترامهم . 

وفي الحديث فوائدٌ كثيرة . وقد أفرده بالتصنيف أثمّةٌ ؛ منهم القاضي عياض » 
والإمام الرافعي في مؤلف جليل جامع ٠‏ وساقه بتمامه في « تاريخ قزوين » !. 

قال الحافظ ابن حجر : المرفوع من حديث أبي زرع في « الصحيحين » ١‏ كُنْتُ 
لَك ع رع لم َرٍْ * » وياقيه من قول عائشة رضي الله تعالن عنها . 

وجاء خارج ( الصحيحين » ١‏ مرفوعا كله من رواية عبّاد بن منصور عند النسائي » 
وساقه بسياق لا يُقبل التأويل ؟ ولفظه : قالت : قال لي رسول الله كك : «كَنْتُ لك 
كلِي رَرْعٍ لم َع » قالت عائشة رضي الله تعالئ عنها : بأبي أنتَ وأمّي » يا رسول 
الله مَنْ كَانَ أبو زرع !؟ قال : « اجْتَمَعَ ... . » فساق الحديث كلّه . 

وكذا جاءً مرفوعاً عند الرُبير بن بَكّار » وجاء في بعض طُرّقه الصحيحة : 

ثم أنشأ رسول الله يك يُحدِّتُ بحديث أمٌ زرع » ويقوّي رفعه جميعّه أنَّ نَ التشبية 

المتني على وفع يتفي أن يكوة: البي 1 سيج القكة وعرفها فافاها + ايكون 
فرفوها كله عن تع لحف . انتهئ ؛ تقله في « - جمع الوسائل » للعلامة الملاعلي 
قاري رحمه الله تعالئ . 


وَكَانَ صَلَى آله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُِهَا آلْحَبَسَةَ ؛ وَهُمْ يَلْعَبُونَ في 
وَرُوِيَ : أَنَهُ صَلَّى أله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَهَا » فَسَبَقنْهُ » ته سَابقََ 
بَعْدَ ذْلِكَ ٠‏ فَسَبَقَهَا وَقَالَ : « هلله بيلك » . 


(3)روئ الشيخان : ( كان ) رسول الله ( يلك يُسَدَبُ ) ؛ مسن التسريب 
- بالمهملة - وهو : الإرسال . والتسريح أي : يرسل ١‏ إلى عَائِشَةَ رَضِيَّ ألله تَعَالَى 
عَنْابََاتِ آلأَنّضَارٍ ) واحدةً بعد أخرئ ( يَلْمَبْنَ مَعَهَا ) » لأنّها كانت صغيرة . 

( وَكانَ ل بُِيْهَا آلحَبَشّة ؛ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ » بحرابهم للتدريب علئ مواقع الحرب 
والاستعداد » ولذا جاز ( فِي أَلمَسْحِدٍ ) لأنه من منافع الدين ٠‏ ( وَهِيّ مُبَكتهُ عَلَى 
كيه ) » ولعله أراها لعبهم لتضبطه وتعلّمه فتنقله للناس بَعْدُ . 

وهذا رواه البخاري ؛ من حديثها ٠‏ ورواه الترمذي بلفظ : قام كل فإذا حبشة 
تزفن والصبيانٌ حولّها » فقال : « يا عَائِمَةُ تَحَاَيْ فأنْظرِيْ » . فجئثُ فوضعت لحبي 
علئ منكب رسول الله كلهِ ؛ فجعلث أَنظرُ إليها ما بين المَذكب إلئ رأسه ؛ فقال 
لي : ١‏ أَمَا شَبعْتٍ .. أُمَا شَبِعْتٍ !! » فجعلتُ أقولٌ : لا .. لا . وقال الترمذي : 
حديثٌ حسن صحيح غريب ٍ 

ولعل رؤيتها للحبشة كان قبل الحجاب !! وقيل : إِنَّها كانت تنظرٌ إلى لعبهم ؛ 
لا إلئ أجسامهم . وفيه ما فيه !!. 

( وَرُوِيَ أَنّهُ كل سَابقَهَا ) في سفر ( فَسَبَقَئْهُ ) ؛ لخمّة جسمها بقلّة اللّحم . 

( ثم سَابْقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ) في سفر آخر ؛ وقد سَمِدَتِ ( فَسَبَقَهَا » وَقَالَ ) مطيباً 
لخاطرها ( : ١‏ هَذِهِ بِتِلْكَ ») السّبقة . رواه أبو داود بلفظ : سابَقُْهُ في سفر فسبقته 
علئ رجلي . فلما حَمَلتُ اللّحم سابقته فسبقني . قال : ١‏ هَذْهِ بِتِلْكَ ألسّبْقَةٍ » . 

00 


رمد هى عب ا 2 دمو ككو. مير 2 02 0 
00 0 0 0 0 0 


َف ل يذ يت أ سلمَة » فضت بن دي وَسُولِ أله 


5 ل 4 0 
صَلَى أ ال : ١ضعوا‏ أُيْدِيِكمْ؛. لي 


: 0 2 27 06 8 مو 
صل الله علئه 757 ابدة] ؛. وَوَضع أنذيا :. فاكلا وغائشة تصن 
2 4 0 َ 3 هس >2 من 1 ا ل 0 0 
طَعَاماً عَجَائْهُ ٠‏ وَقَدْ رَأَثْ آلصَّحْفَة ألَتِي أَتِيَ بهًا ٠»‏ فلمًا فْرَعْتْ مِنْ 
00 جَاءْ ب فَوَضعَُْ ٠‏ وَرَفَعَتْ صَحْفَة أمسَلَمَة فكَسَنَا » فَقَلَ 


2 


سُوَلُ الله صَلَّى أ عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَّم : ١‏ كُُوا سم الله ؛ غَارَتْ أَفَكُمْ » . 


وهذا من مزيد لُطفه ؛ حنّى لا تتشّوّش 

وروك الإمام أحمدٌ عنها : خرجثٌ مع رسول الله كله في بغض أسفاره ؛ وأنا 
جارية لم أحمل اللّحم ؛ ولم أَبْدْنَ » فقال للناس : ١‏ تقَدَمُوا » . فتقدّموا » ثم قال: 
١‏ تَعَالَيْ اف 4 فسابَقتُهُ فسبقتُه ؟ فسكت عثى . حنَّ حملت اللّحم 
ل ل ا ل 
قال : « تعالَيْ حنّئ أَسَابِقَكِ » فسبقني . قصل شحاف رول اكد وله ا 

( وَعَنْ أَنّسِ رَضِيَ أنه تَعَالَئ عَنْهُ : نهم كانوا يَؤْماً عِنْدَ رَسُوْلٍ ألله يك ني بَْتِ 
عَاقَضَة رضت آله "الوا ع4 إذ أرن بصخْفة ) : إناء كالقضعة المسوطة ونحنوها» 
متنا ى الال ولخو رن ب انملظ ؛ فوْضعَْث يرن يَدَيْ رَشُول آل كل 
قَقَالَ : ١‏ صَعُوًا أَيْدِيَكُمْ » ) للأكل . 

توضَعَ بي أذ يكل [ يَدَهُ] وَوَضَنْنا بيب كنا !١‏ وَعَائقَةُ ْنَع طمامأ 


عضخ 


سه 


ا ل ا ا لصّحْفَة التي أبيّ )دهان ضيكة 


لَك 0 مِنْ | طَمَاها 0-0 به فَوَضْعَتَْهُ » وَرَفَعَتْ صَحْفَة َم سَلَمَة 


-- 
4 


0 قَقَالَ رَسُوْلَ أل يله ٠‏ كا بأشم ألو) من صحفة عائشة ( قرت 
أدَكُمْ ؛ ) هي كاسرة الصحفة عائشة أ م المؤمنين رضي الله تعالئ عنها . 
01 


ا ار هه و سظ 
3 


م أغطئ صَحْفتََا أمَ سَلَمَةَ ؛ فقَالَ  : ١‏ طَعَامٌ مَكَانَ طْعَام ؛ وَإِنَاءٌ مَكَانَ 
ِنَاءِ ) . رَوَاهُ ألطبَرَانِنُ في ١‏ أَلصَّغِير » . 


وَهْوَ عِنْدَ آلْبْخَارِيٌ بلَفْظ : كَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عِنْدَ بَعْضٍ 
مك ده 0 
ِسَائِهِ » فَأَرْسَلَت إِخْدَى أَمَهَاتٍ اَلْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فيا طَعَامٌ ‏ 
وأبعد الداودي ؛ فقال : هي سارة زوج الخليل . أنه أراد لا تعجبوا مما وقع 


من هذه من الغيرة 0 ل ا ا 
ليسوا من أولاد سارة » إذ ليسوا من بني إسرائيل !! ٠‏ 


3 ١ 


ثم أغطى صَحْفَتهَا أَمَسَلَمَةَ ؛ فَقَالَ : ١‏ طَعَاممَكَانَ طَعَام » ٠‏ وَإِنَا ممَكَانَ إناءٍ » . 


9و 


ا . وعزاه فى ي « الفتح » و« المقدمة » له في 
«الأوسطاء (وَهُوَ) أي : حديث أنس (١‏ عِنْد أَلبُحَارِيٌ ) في « المظالم) 
و« الأطعمة ©( بِلَفْظ : 

كان يكل عْدَ بَمْض نسَائِهِ ) هي عائشة ؛ كما في الترمذي وغيره » ولا خلافٌ في 
ذلك !( اكلم أمَهَاتِ ألمُؤْمِيْنَ ) 

صفيّة ؛ كما رواه أبو داود والنسائ' ئٌَّ من حديث عائشة . 

أو : حفصة ؛ كما رواه الدارقطنى ؛ من حديث أنس وابن ماجه عن عائشة . 

أو : أمُ سلمة ؟؛ كما رواه الطبراني في « الأوسط أبعم أسق وإسناده أصحّ من 
إسناد الدارقطني . وساقه بسندٍ صحيح ؛ وهو أصحٌ ما ورد في ذلك . 

ويحتمل التعدّد !!. 

ل ل ل 

( بصخفة صحف ) هذا لفظ البخاري في ٠‏ الأطعمة ‏ » ولفظه في ١‏ المظالم »بسع 
- بفتح القاف - ( فِيِهَا طَعَام ) أي #اخنين كما اف« امحل ١‏ لابن حوم:: ويأتي 

03 


وي 6 
يَنَ أَلْمَنَا لك 0 


َضَرَبَتٍ لي في با يد ا 0 نفلقت » فجِمّع 
صَلَى الله ل عَلَيْوسَلَمَ لق لصّحْمَ لصَّحْفةٍ » ثم جَعَل شت يه طق ال 


كَانَ ني ألصّحْفَةٍ وَيَقَولُ : غَارَت فك © قه ب نَ أَلْخَادِمَ . حت 
2 ل لق كنا دن السفد زاكر يد 


0041 


0 وَأَمْحَكَ المكشورة ف بيت الى كَسوت /' 


0 


روايةٌ « يلتقط اللحم » » فيحتمل أن انّحدت القصّة ؛ أَنَّه كان فوق الحيس ٠»‏ قا 
الشاعر : 
النَفْوٌ وَالسَفْنُ جَمِيْعآ والآقط الحَيِسن إِلأأَكَهدُلَهِْ يَخْتَلِط 

مع خادم ( فَصَربَتِ ألَتِي [ ألتئْ ]) يه ( في بَْتِهَا ) هي عائشةٌ على جميع 
الأقوال ( يَدَ الحَادِم ) لم يسم ؛ قاله الحافظ ابن حجر . 

( فَسَقَطتٍ المخنة ؟؛ بالتلنةء َجَمعَ يكل ولق ألصَّحْمَةِ ) ؛ جمع فلمَةٍ ؛ 
كقطعة وقطع : وزناً ومعنئ . ( ثم جَعَل يَجْمَعٌ فِيِهَا ألطعَام ألذي كان ني ألصَّحْفةٍ ؛ 
وَيَقُوْلُ ) مبديا لعُذْرها (: « غَارَتْ أَقُكُمْ » ) عائشة . 

رن ع خاو ان ساي لبه و وساي ارس رعق أو يطو 

من عند أي هُوَ يبنا » فَدقََ أ لصَّحْفَة ) التي لا كسر فيها ( إلى ) الخادم ليوصِلها 
ل ( الِّي يرث صَحْقته صَحْمَتْهًا » وَأَمْسَكَ آلمَكْسُوْرَة في بَيْتِ ألَّتِي كَسَرَتْ ) ؛ عقابا لها. 

فإن قيل : متقوّمة فكيف ضمّنها بالمثل ؛ لا بالقيمة ؟! 

عي الس ل 
- بجعل ‏ المكسورة في بيتها » وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها » ولم يكن هناك 
7 اي 

وقد روئ الإمام أحمد ٠‏ وأبو داود » والنّسائيٌ : قالت عائشة رضى الله تعالئ 


افده 


ا ا م الوم 
بَخَِيرةٍ طبَحمًا له وَقُلْثُ لِسَوْدَة وَألِيُ صَلى آله عَلَِ وَسَلَمَ بي 
وي لت نا :كل » كأ » قدت أ على ٠‏ تابث » كلت 
ا : لتَأكِينَ » أذ لأَطْحَنَّ بها وَجهَكِ » فَأبَت ء فَوَصَعْتُ يَدِي ني 
لْحَزيرة فلخت بها وَجْهَهَا » فضّحِكَ وَسُولُ ألصَلَى لَه وَسَلُمَ . 


عنها : ما رأيثُ صانعة طعاما مثل صَفِيّة ؛ أهدت إلئ النبي وَل إناءً من طعام » فما 
ملكت نفسي أن كسرته !! فقلت : يا رسول الله ؛ ما كمّارته ؟ قال : ١‏ إناءُ كَإِنَاء » 
وَطَعَامٌ كَطْعَام » قفي هذه الرواية : المُرْسلة صفيّةٌ ٠‏ فيخالف رواية الطبراني أنه 
أم سلمة !! إن لم يحمل علئ التعدّد . 

وعدا عير أحفلاره وأبي داود . والنسائي : فأخذث القصعة من بين يديه 
فضربثُ بها وكسرتها ٠‏ فقام النيك كله يلتق اللّحم والطعام ؛ وهو يقول « غَارَتْ 
أدكُمْ » . فلم بُنَوبٍ عليها يلي ٠‏ ووسع حُلّقه الشريف آثارَ طفحاتٍ غَيرتها » ولم 
يتأن من فعلها ذلك بحضوره وحضور أصحابه ؛ لمزيد حلمه وعلمه بما تؤدّي إليه 
الككرفع رقش ليها نكي الاق العامة بحل المكسووة عيدها:ودقع الصحيية 
لضَوّتها . ْ 

( وَعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَّ أنه تَمَالَئ عَنْهَا : أَتَبْثُ التبِيَ يل بِحَرِيْرَةِ  )‏ بخاء وزاي 
سيط نه مدو ل 
ا ا 0 منت بين د في الكَزيرة 
َلَطْخْتُ بها وَجْهَهَا  )‏ بالتخفيف [ لَطْحَتْ ] وتشدَّدُ مبالغة . 

( قَصَحَكٌ رَسُوْلَ اليك ) ٠‏ فوضع فخذه لها ؛:وقال لسودة +« الطخي وَجْهَهَا 
قصّاصاً » . فلَطّخت به وجهي . فضحك رسول الله يكل . . . الحديث رواه ابن 
غيلان ؛ من حديث الهاشمى 


وا د اسع لي ا 12 َ 
و( الخزيرة ) : لخم يُقطع قطعاً صغاراً » وَيْصَّبٌ عَلَيْهِ مَاء كثييرٌ » 
20 د مم 2ه كي ىر 
فإذا نضج ذرٌ عليّه الذقيق . 


يَكَانَ 0 عَلَيِْ و لّمَ إِذَا عَضِبَتْ عَايسَةُ. . عَرَكَ بأنْقِها 
وَقَالَ : « يا عويش 2-8 رَبٌ مُحَمَّدٍ أَغْفْرْ لي ذنْبي , 
وَأَذْهِبْ عَيْظ قلبي 2 م المت ال 1 

وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذا ا ِهَديَةِ قال : « إِذْمَبُوا بِهَا إلا 
يْتِ فُلويدٍ » فَنهَا كَانَتْ صَدِيقةٌ لخَديجَة 15210100 


وأخرجه المّلاً في ١‏ سيرته » ؟؛ ذكره في « المواهب » قال : 

: ) اَي : لخم فطع يعم كارا وص عل ما كي وذ تيج‎ ١ 
0 استوئ ( ذُرَ عَلَيْهِ أَلدَّقبْقُ ) . ا ل‎ 
دقيقٌ يخلط بشحم . ا ا ا‎ 

(3َ) أخرج ابن السّنيٌ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : 

ا بَتْ عَائِضَةُ عَرَكَ بأِْهَا  )‏ بزيادة الموّحدة ‏ ( وَقَالَ » ؛ ملاطفاً 


لها (: « يا حماسي 0 
ينتظر ) 00 التمام - ( ُو : ( اللَّهُم ؛ رَبّ مُحَمَّدٍ أَغْفِرْ لي ذَنْبِيْ » وَأَذْعِة) 


محا ب او ا لارة 
ا م ل 
من الَلال والوباك : 

() أخرج البخاريٌُ في « الأدب المفرد» ؛ 0 
قال : ( كان ) النبئ ( يل إذَا أي ) - مبنيئٌ للمجهول ‏ أي : أتاه أحد ( بِهَدِيَة ؛ 
قَالَ ا ا 


5ت 


0 


ب نوس 2 3 سا اتير أ 0 
-رَضى الله تعالئ عَنْهَا ‏ إِنْهَا كانث تحب خديجة » . 


وَعَنْ عَائْشَةَ رَضيّ ألله تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : ما غرْث على أَمْرَأة ما 
98 ا 20 
غذت علئْ خديجة جه رَضِيَ الله تعَالن عَنْهَا لما كذ أسْمعة يذكتماة» 
20 :5 7 عاك ه - 0 


- رَضيّ ألله تَعَالئ عَنْهَا - ) 
وفي رواية : ( إِنَّهَا كَانّثْ نحت خَدِبْجَة ») . وفيه الحثٌ علئ البِدٌ والصّلة 
وحسن العهد . 


يِِ 


قَالَتْ : مَا عت ) كر ور 0 
نساء النبي كله ( مَاغْوْتٌ ) ؛ أي عرق ( عَلئْ خَدِ يه 
لمَا كُنْتُ ) لعلة لعَيْرّتها أي : لأجل كوني دائما ( أَشْمَحُة سْمَّعُهُ ) ؛ أي : أسمع النبي كَل 
( يَذْكدُهًا ) أي : ذكراً جميلاً وثناء جزيلاً . 


قال الطبريٌ وغيره : العيرة من النساء مسموحٌ لِهنّ ومفسوخ في أخلاقهن لما 
ججبلن عليه » وإِنَّهن لا يملكن عندها أنفْسَهُنَ . ولهذا لم يزجر النبي يَلهِ عائشة . 
ولا رد عليها عذرّها » لما عَلِم من فطرتها وشدَّة غيرتها . قال الزبيدي : والعامّة 
تكسرها والصوابٌ فتحها . انتهئ « ملا علي قاري رحمه الله تعالى » . 

وَإِنْ ) بكسر الهمزة وسكون النون ؛ علي أنَّ ‏ إن » مخمَّفة من الثقيلة » 
واسمها ضميرُ الشأن محذوفٌ ؛ أي : ونه عليه الصلاة والسلام ( كان لبَذْبَحُ ألشَّاةً ) 
- بفتح اللام - وهي المسماة ب الفارقة » » نحو قوله تعالئ ا وَإِن كت لككِيرَة 4 
١‏ / البقرة] ( فَيهْدِبْهَا  )‏ بضمٌ الياء ‏ أي : فيرسلها هديّة ( إلى خَلأَئْلِهَا ) - بالخاء 
المعجمة جمع : خليلة ؛ أي صدائقها لكل واحدة منها قطعةٌ . 

( وَآَسْتَأدَنَتْ عَلَيْه أحْمُهًا ) أي : طلبت الإذن في الدخول له كَل أخت خديجة ؛ 
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فأرْتَاحَ لَه2'9 » وَدَخَلْتْ عَلَيْه أمْرَأَة فَهَشنٌ لَهَا وَأَحْسَنَ ألسْوَالَ عَنْهًا » 


فلمًا خَرَجَتُ قال «إِنَهَا نت تَأَتِينا أيَامَ حَدِيجَة » وَإِنَّ حْسْن الْعَهْدٍ 


من ألإيمَان » . 


وهي هالة بنت خويلد بن أسد أ أبي العاصي بن الربيع « زوج زينب بنته يِه ؛ , 
واسمه : لقيط بن الربيع » وهالةٌ ذكرها ابن منده » وأبو نعيم في « الصحابة » . 

( فَأَرْتَاحَ [ لَهَا ) ؛ أي : حصلت له يل راحة » إذ دخلت عليه وأظهر البشر 
والسرور برؤيتها . ( وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ مر ) أي : أخرئ في وقت آخر ( فَهَنَّ لَهَا ) 
- بتشديد الشين المعجمة ‏ أي : فرح بها واستبشر » ( وَأَحْسَنَ آلشُوَالَ عَنْهَا ) بقوله 
« كيف أَنْكُمْ . . ؟ كيف حَالَكُمْ . . . ؟ كف كلتم بَعْدَنَا » ؟ ( فَلَمّا خَرَجَتْ ) من عنده 
( قَالَ : ١‏ إِنّهَا كانت َأَتِِئَا أَبَّام حَدِيْجَة ) أي : في زمانها فلنا بها معرفةٌ قديمة » 
( وَإنَ حْسْنَ أَلعَهْدٍ ) قال السَّخَاوي : ينصرف لغةّ إل وجوه ؛ أحدها : الحفظ 
والرعاية » وهو المراد هنا . أي : الوفاء والحفظ ٠»‏ ورعاية العهود القديمة » ورعاية 
دن حك از يهف موزيفلك دين الإنكان ؛) أ اع اعلوى اسرخصااى ام 
من شعب الإيمان ومقّتضياته » لأن من كمال الإيمان مودَّة عباد الله ومحيّتهم . 


سراي لس و 
ال ل ل ا 
قال : حدّئنا رستم ؛ عن ابن أبي مُلَيْكة ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها ؛ قالت : 
جاءت عجورٌ إلى النبٌ بل وهو عندي ٠‏ فقال لها : « مَنْ أَنْتِ » ؟! فقالت جُثَّامةٌ 
المُرّنيّة . قال : « أَنْتِ حَمَانَة » كيف أَنكُمْ . . . ؟ كيف حَالْكُمْ . . .؟ كيف كلثم 
بَعْدَنا ؟ » . قالت : بخير » بأبي أنت وأمّي ؛ يا رسول الله . فلما خرجث ؛ قلت : 

5 و و 
يا رسول الله ؛ تقبل علئْ هذه العجوز هذا الإقبال !! قال إنها كانت ابيا رقة 


. في« وسائل الوصول » : إِلَيْهَا‎ )١( 


قَالَ آلْقسْطلانِيُ : ( وَمَلكَذَا كَانَتْ أَحْوَالَهُ عَلَيْهِ آلصَّلاَة وَآَلسَّلاَمُ مَعَ 
أََْاج. باهذ لون فوم ٠‏ وَإِنْ أقَامَ عَلَيْنَ قسْطَاسَ عَدُلٍ 


و مع 
وَأصْحَابهِ وَغْيْرهِمْ مِنّ من آلْفْقَاء 2 وََلأيْتَام 3 وَألآرَامل 3 وَالأضيّاف 2 


٠ 7 06 00‏ 5 هه كيم ره م سوس 
وَالمَسَاكِينٍ, ٠‏ علم أنه من رقة القلب ولينه الغاءَ الج مئْ 
اعها ع .- 0 20 5 00 0( ١‏ 
وراءها ل وإِنه كان يشدد فى حدود لله وَحقوقه ودينه ؛ حتئ 


( قَالَ » العلآمة الشَّهابُ ( أَلقُسْطْلآَنيمْ ) في « المواهب » عقب الكلام على 
حديث عائشة رضي الله عنها في كسر الصحفة السابق !! ولو ذكره المصنف هناك كان 
أريعم 

( وَمَكَذَا كاتث أَْوَاله عَلَْهِ ألصّلة وَآلمّلا لكلا مَعَ أَرْوَاجِدِ ؛ لآ يَأخُدُ عَلَيْهنَ 
وَيَعْذْرُهُْنَ )- بكسر الذال -: يرفع عنهن اللّوم . 

( وَإِنْ أقَامَ عََيْهنَ قِسْطَامنَ ) : ميزانَ ( عَذْلٍ ؛ أَقَامَهُ مِنْ غَيْرٍ قَلَقِ وَآَعَضَبٍ ) 
كما هو الواقع من غيره كثيراً . 

( وَباَلجُمْلَةِ ؛ ؛ فَمَنْ تَأَمَلَّ سيره عَلَيْهِ ألصَّلاةوَ لمتلآمْمعَ هل وَآصْحَابهِ وَغَبْرهِمْ ؛ 

مِنَ ألقَْرَاء : و٠‏ ايل ٠‏ والأشن » والشاكي ؛ عَلِم أَنَهُ كد بلع مِنْ 

ِثةِ لقب وَلِييهِ آلمَاية ألَتِي لأ مَرْمَئ وَرَاعَهَا لِمَخْنُوْقٍ » » أي ل كاه يمه 
إليها ( وَإنَّهُ كان بُسَدُةُ في حُدُود آلله وَحُْقُوْقِهِ وَدِيْيهِ ؛ حَتَىْ قَطمَ يَدَ آلسَارِقٍ . . . إِلَى 
غَيْرِ ذْلِكَ ) كحدٌّ الزاني . انتهئ كلام « المواهب » . 

لح نع ات 
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فى صفة أَمَانه ضار نه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَصِدْ 
م ع ا ألم س ) وَأَسْدَكهُ لج 
مُندَكَانَ 


00 0 ا 
أ 


( الْمَصْلٌ ألثَالتُ ) ؛ 
من الباب الخامس 
( في ) ما ورد في ( صِمَة مَائَيهِ يك ) 
في كلّ شيء يحفظه قولاً كان ؛ أو فعلاً ؛ أو غير ذلك مما يجعل عنده » وكونه 
موثوقاً به في أموال الناس وأحوالهم . 
( و ) في ما ورد في ( صِدْقه ) كِِ ٠‏ وهو : مطابقة خبره للواقع 
قال في ١‏ الشفاء » : ( كان رَسُوْلُ أله يك آمَنَ ألنّاسٍ ) - بهمزة ممدودة ‏ أي : 
اكز براعطدير الما وانا"» مخ أنايفع مه عيانة: واد صَدَقَهُمْ لَهْجَهَ ) أي : 
منطقاً أي : أكثرهم صدقا ( مُنْذٌ كان ) أي : من ابتداء ما وجد » لما جبل عليه من 
الأخلاق الحسنة » وقد أعترف له بذلك محادٌوه وعدّاه . 
( قَاَ ) الله ( تَعَالئ ) في حقه ( «مُطاع» ) - أي : مكرّم ‏ ( ثم 4 ) - بفتح 
الثاء ؛ أي : عند الملا الأعلئ والحضرة العُليا -( 8 أَبِينِ» ) . موصوف بالأمانة في 
دعوئ النبوة ووحي الرسالة . 
( أكَثرُ ألمُفَسَرِيْنَ عَلَىْ أَنَهُ ) أي : المراد ب ١‏ المطاع الأمين » ( مُحَمَّدٌ كَل ) 
كثيرٌ منهم علئ أنه جبريل عليه الصلاة والسلام ؛ كما يشهد به سياق النظم القرآني 
0 


039 


١١ 


وكائت للقي ل كك وق لأست 
ا 000 كف ول 
ايل عَلَهِمْ » فَِدابليّي صَلَى أله لَه وَسَلَّمَ دَاخِلٌ » وَذَلِكَ قَبْلَ 


ون تقالو : ( هَلذَا مُحَمَدٌ آلأمِينُ. . قد رَضِيئا به ) . 


وس 


( وَكانّث تُسَمَيْهِ قُرَيٌْ قَبْلَ نُبُوَتهِ 4 أي : ظهورها ودعوتها ١(‏ الأمِيْنَ ؟). 
ا ا 0 

قال ابن إسحاق : كان ككِكْ يسمّئ ١‏ الأمين » بما جَمّعَ الله له من الأخلاق 
الصالحة . 

قال الخفاجي : وهذا حديثٌ صحيح » رواه أحمد في ١‏ مسنده » » والحاكم » 
والطبرانيٌ ؛ عن علي كرم الله وجهه . 

( وَلَمَا آخْتَلقَُا ) ؛ أي : قريش ( عِنْدَ بِناءِ ألكَعْبَِ ) حين أجمرت فطارت 
شرارة ؛ فاحترقت الكعبة فهدموها . وأرادوا تجديد بنائها فوقع خلافهم ( فِيْمَنْ يَضَمْ 
لحَجَرٌ ) الأسود في موضعه الأصليٌ قبل هدمه ٠‏ وكلّ يقول ‏ أنا وأتباعي نضعه » ؛ 
افتخاراً بوضعه » لأنه الركن الأعظم في ذلك المقام الأفخم ٠‏ وكاد أن يقع بينهم 
القتال » لكثرة منازعة الرجال . 

( حَكَمُوَا  )‏ بفتح الحاء المهملة » وتشديد الكاف ‏ فعلٌ ماضٍ » وهو جواب 
« لما » أي : ارتضوا بأن يكون الحاكمٌ في ذلك ( أُوَلَ دَاخْل عَلَيِْمْ ) لدفع التزاع 
عنهم . 

و سا او سم 
غير طلب ولا ميعاد منهم , ( وَدَلِكَ َل ) دعوئ ( لُبو: دَنهِ ) وظهور رسالته يللو ؛ 
ابن خمس وثلاثين سنة ء (١‏ فَقَالَّوَا ) مقرّين له بوصف أمانته ( : هذا 0 
لأمِيْنُ . . قَدْ رَضِيْنَا به ) حَكَمآ في هذه القضية » فلما انتهئ إليهم ذكروا له ذلك » 
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آلأرْض » . وَوَرَدَ أنَّ أبَا جَهْل قَالَ للسََئْ صَلَى أله عَليْهِ وَسَلَم : إِنا 
0 ًِ سس|) أو سىاء. 0 0 ه لحم + - 2 1000-8 
تكذبك :ها أنة :قا تكدت © ولك كدتايا حلت نر فانزل أن 


له هم لا يكدبوتلك و4 َألعَلبِمِينَ بكَايتِ نت أله يجْحَدُونَ 4 [الأنعام : 1 . 


ففرش ككلِ رداءه المبارك » ووضع الحجر عليه » وأمر كلّ رئيس أن يأخذ بطرف 
منه » وهو آخذ من تحته » فلما فعلوا ذلك وحملوه إلئ قرب موضعه أخذه وَل بيده 
الشريفة فوضعه في ركن البيت » ثم بنئ عليه » فكان شرفٌ الوضع له . 

( وَكَالَ ل ) فيما رواه ابن أبي شيبة في « مصئَُّه » عن أبي رافع (: ٠‏ آل ؛ إِنّي 
لأَمِْنٌّ ني أَلسَمَاءِ ) ؛ أي : عند الله وملائكته المقرّبين ( أَمِيْنٌ في أَلْأَرْضٍ » ) عند 
المؤمنين وغيرهم من المجرمين » لكمال 000000 ش11 
وعده » وتحقّق صدقه ؛ يعني أَنَّه مشهورٌ بذلك بين الملا الأعلئ وبين أهل الأرض 

وفيه دليلٌ علئ جواز مدح الإنسان نفسه , مؤكّداً بِالقَسَّم ؛ إذا دعت الحاجة إلى 
إظهار ذلك . 

( وَوَوَد 4 فيما رواه الترمذييٌ » والحاكبُ عن علي رضي الله تعالئ عنه ( أَنَّ 
ا جَهْلٍ ) لعنه الله ( قَالَ بلي كله : إن لا كدب ) - بالتشديد » و[ لا نُكُذْيُّك ] 
بالتخفيف - أي : لا ننسبك إلئ الكذب ٠»‏ ( وَمَا أَنْتَ فِينَا بمُكَدّبٍ ) لثبوت صدقك » 
( وَلَكِنْ نُكَذَّبُ ) بالتشديد لا غير ( بمّا جِمْتَ به ) ؛ من القرآن والإيمان بالتوحيد 
والبعث ونحو ذلك » فَدَلْت هذه المناقضةٌ الظاهرة على أن كُفْرَ أكثرهم كان عناداً . 

([ فَأَنْرَلَ َه ) فيما قاله » وهو سبب نزول هذه الآية (« ونيم لا بكدْيوتلكت » 
عاد ماس ل 1ك »] بالتخفيف ( ألآية ]) 

: اقرأ الآية » وتمامها #وَلكِنَّ لطَدامِينَ بِعَايتِ أله ييححَدُونَ (©) 4 [الأنعام] أي : 
ل إلى ربهم » ففيه وعيد أكيد وتهديد شديد 
لهم ٠‏ وتسليةٌ له كله . 

لاه 


اس 0 ال اس ين 
5 


1 ل لظ 0 وراة رو بير 8 57 2 م رماس 5 


وروكل أبو ميسرة أنه لله مر بأبى جهل وأصحابه ؛ فقالوا : والله يا متحمد ؛ 
97 000 
انتهئ خفاجي على « الشفاء » . 

وفي « المواهب» : روي أنَّ ا لل 0 
فصافحه . فقيل له : تصافحه !؟ فقال : والله ؛ إِنى ي الأعلة أنه نبي © ولكن مت 
لال ا ب لفسا سا 

وَقَيْلَ : أي روي ؛ كما أخرجه ابن إسحاق ٠‏ والبيهقيٌ ؛ عن الزُهريٌ » وكذا 
ابن جرير ؛ عن السّدَّي » والطبرانيٌ في « الأوسط » : 

( إن لاعن )بزينتخ الهمزة:وسكونالتخاء المعصمة وقت لون وآخرة سين 
مهملة ؛ بزنة « أفْعَل » التفضيل : صحابيٌ كما صَرَح به الخفاجيٌ ؛ في « شرح 
الشّفاء » » وقال الزرقاني علئ « المواهب » : إِنَّه أسلم بعد ذلك . 

وقال الخفاجيٌ : اسمه أبن ( بن شَريْقٍ ) - بفتح الشين المعجمة وكسر الراء 
وقاف آخره ؛ علئ وزن ١‏ فعيل » ابن ثعلبة الثقفي » قتل يوم بدر كافراً - 
شريقاً -؛ قاله الخفاجي . 

( لَقِيّ آنا جَهْلِ يَوْمَبَدْرٍ ) ٠‏ وكان يوم جُمُعةٍ السنة الثانية من الهجرة في سابع 
عشر رمضان ؛ 

( فَقَالَ لَهُ : يا با آلحَكَم ) - بفتحتين - كنيته في الجاهلية ٠»‏ فغيّرها النبي كَل 
وكنّاه « أبا جهل » ؛ قاله العلّمة ملاعلي قاري . 

0-0 هنا هُنَا غَيْرِي وَعَيْدْكَ ) أي :| أحد ( يَسْمَعُ كلآمَنَا ) أي : فيما بيننا » 
(الخرني ) عي ماه أمر أي : أخبرني ( عَنْ مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ ) أي : عن وصفه ؛ 
) : صَادِقٌ أمْ كاذب ؟ )- يعني :اأقناققا دوت الهمرة تحنينا , 

0 


2 -ه 1000 3 ري مس لي 000 م 01 َك 
فقالَ أبُو جهْل ألله إن محَمّدا لصاد » وَمَا كذب مُحَمَّدٌ قط 
ٍ_ كص 4 
ل عل 2 مو ل دنع وى 2 ا 0 لاه كه 
وَسَأل هرقل عنه صلى الله عليّه وَسَلمَ آبا يان فقال : هل كنتم 
و يمو 
تتهموبهة سحو أن أل اهل تع ده و انأ دي وبق حت قو الو شه ف نو بو ال ادهع وو ككل كلم ما" اجام ناوالا 


( فقا أبُو جَهْلٍ : وَأَسْ ؛ إِنَّ مُحَمّداً لصَادِقٌ ) أي : لموصوف بالصدق . 
3ن مصَدة قط ) اعدزاف بالق ”: 

وهذا يدل علئ أَنّهُم لا يعتقدون كذبه ء' 

وَوَوَي أن أباجهل قال + سد تؤله:« وماكدت:محكد + ولك إذا ذهب بثو 
قصيّ باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة ؛ فماذا يكون لسائر قريش !!؟ 

وهذا يدل غلك انها مع عخ توعية شهلا هلث الجاه: 1 1: 

( وَسَنَ هِرَقْلُ ) - بكسر الهاء وفتح الراء وإسكان القاف ؛ علئ المشهور- 
لا ينصرف للعلمية والعُجُمة » وهذا اسمّه العلم » وأمًا قيصر !! فهو لقبُ كلّ من 
ملك الروم'' ؛ وقد هلك علئْ كفره . 

وحكيئ الجوهري وغيرُه في ضبطه [ هِرْقل ] سكون الراء بين كسرتين » وضبط 
[ مُرْقل ] بضمّتين بينهما ساكن . 

عَنْهُ ) أي : عه عن النبيّ ( يك آبَا سَفْيَانَ ) : في و حرا بن امن القرشي 

الأموي . أسلم يوم الفتح ؛ فكان من المؤلَّة قلوبهم » ثم حَسّن إسلامه » وكان 
رئيس قريش ٠»‏ وأكثرهم مالا » وتوفي سنة : أربع وثلاثين ؛ وعمره ثمان وثمانون 
سنة في المدينة المنورة » وقصّة أبي سفيان مع هرقل مشهورة مرويّة في 
« الصحيحين » مفصّلةٌ في أوَّل باب في ١‏ البخاري © ؛ وفيها : 

( فَقالَ) أي : هرقل مخاطباً لأبي سفيان ومّن معه ( : هَل كنثم تَتَهِمُوْنَهُ ) 


)١(‏ فيه نظر !! والمعروف أنه لقب ملك الروم أيضاً كما قيصر » » ولكن ١‏ هرقل » خاصٌ بملك 
الشام من قبّلهم ؛ أي فهو عامل الروم على الشام . فاعلمه . 
لمان 


بالكذب فين أن يَقَوَلَ مَاقَال؟ قال + .ل 
وَقَالَ آلنّصْدُ بْنٌ ألْحَارثِ لِفْرَئْش : قَدْ كا مُحَمَّدٌ فيكم غلآماً 


- بتشديد التاء المثناة الثانية ‏ ( بأَلكَذِبٍ ) أي : هل كنتم تنسبونه إلئ الكذب ؛ ولو 
بالتهمة ؛ بناءً علئ المَظِنّة ( قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ ) من دعوئ النبوة والرّسالة !؟ 

وإنّما سألهم عن توهٌّم الكذب ؛ ولم يقل هل علمتم وتحققتم » !! لأنَه يُعلم 
من انتفاء التوهّم انتفاءً غيره بالطريق الأؤلئ . 

وهذا السؤالٌ يدل علئ كمال عقل هرقل ؛ ومعرفته بصفة الأنبياء » لكنه لم 
ينفعه علمّه حيث لم يقترن بعمله » إذ هلك كافراً علئ نصرانيّته بالقسطنطينية سنة : 
عشرين بعد فتح عمر رضي الله عنه بلاده . 

( قَالَ ) أي أبو سفيان ( : لآ) أي : لا نتّهِمُه بالكذب قبل ذلك . 

فقال هرقل : قد عرفت أنه لم يكن لِيَدَعَ الكذب علئ الناس ويكذبَ علئ 
الله !!. 

(:و5ا0 النّضد )ينون مقتوحة فضا تخححة شاكنة وزاء عهملة آخزة - ( ابو 
ألَحَارِثِ ) بن علقمة بن كلدة ‏ بفتح الكاف ‏ ابن عبد مناف القرشي . 

وكان شديدَ العداوة للنبى يَلِ ٠‏ أخذ أسيراً ببدر ؛ فأمر النبئئٌ يكل عليّآ رضى الله 
عنه فقتله كافراً صبراً بالصّفراء عقب الواقعة . 

وأمًا النضير ‏ بالتصغير ! فهو أخوه . وكان من المؤْلّفَةِ ٠‏ وأعطيّ يوم حنين 
مائة من الإبل !! فاحذر أن يَتَصَحَفَ عليك ؛ كما توهّم الحلبي !! قاله ملاعلي قاري 


00 : 5 0 : 
( لقرّيشٍ ) في حديث روه ابن إسحاق ٠‏ والبيهقيٌ ؛ عن ابن عبّاس رضي الله 
ع او م 


تعالىْ عنهما ( : قَدْ كانَ مُحَمَّدٌ فيَكُمْ عُلآماً حَدَّئاً ) - بفتحتين -. 
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أَرضَاكم فيكم »و َصْدَتَكَمْ حَدِيئاً ا آمانة + حَتَنْ إذَا رَأَيت 


في صَُدْغَيْه آلشَيْبَ وَجَاءَكُمْ بمَا جَاءَكُمْ به. . قَلتُمْ سَاحِرٌُ؟! لآ وَأله مَا 
ا 


قال الجوهري : حدثٌ : شاتٌ » فإن ذكرت السنّ ؛ قلت : حديث السنٌّ من 
الحدوث » لقَرْب عهده بالوجود 

( أَرْضَاكُمْ فِيْكُمْ ) أي : ترضون أفعاله وأحواله » 

( وَأَضْدَفَكُمْ حَدِيْئاً ) أي اقول ووغدا . (وَأَعْظَمكُمْ َمَانَهَ .) 

هذه شهادة العدرٌ ؛ فما بالك بغيره !!؟. . . والفضلٌ ما شهدت به الأعداء . 

( حَتَىْ إِذَا رَأَيُْمْ ني صُدْغَيْهِ ؛ ‏ بضم فسكون -: ما بين لحظ العين والأذن 
( ألشَّيْبَ ) أي : بياض الشعر . لأن الشعر الذي فيه من أعلئ العذار وجانب الرأس 
كثيراً ما يبدو فيه الشيب قبل غيره » فكئّ بذلك عن تمام رجولته وكمالٍ عقله كَل 
بمجاوزته سن الشباب » وهذا أشدٌّ في الإنكار عليهم . 

( وَجَاءَكُمْ ما جَاءَكُمْ به ) أي : بما أظهر لكم من الحقٌّ وكلام الصّدق ؛ 
( كُلْشُمْ ) في حقّه : إنه ( سَاحِرٌ ) في غيبته وحضوره ؟! ( لآ وَأَلِ ؛ مَاهُوَ 
بسَاحر !! ) 

وهذا منه غاية الإنصاف » ولكن عَلْبَ عليه الشقاءٌ ؛ فقتل صبراً بالصفراء كافراً 
منصرفه يَللَهِ من بدر » كما ذكره الشيخان عن عائشة رضي الله تعالئ عنها ؛ قاله 
الحَفَاجيئٌ على « الشفاء » . قال : 

والّذي قال ( إِنّه ساحرٌ » الوليدُ بن المغيرة » وسبب قولٍ النّضر المذكور أنَّ 
أبا جهل لكا أراد أن يرضخ رأس رسول الله كل بحجر فتَمَئّلَ له جبريلٌ عليه الصّلاة 
والسلام ؛ في صورة فخل » ففرَ هارباً ويَبِسَتْ يده علئ الحجر . 

فلما سَمع ذلك النْضِدُ ؛ قال : يا معشرَ قريش . ٠‏ والله ؛ قد نزل بكم أمْدُ ؛ 


0٠ 


ال شويف لوقن لقاع برقي شيعا الضاة: 
راف عر ضر ع وم اللىل صا سي ودم 2 
والقاك نه امدق الانن ليع 


ما أتيتم فيه بحيلة بَعْدُ !! قد كان فيكم محمّدٌ .... إلىئْ قوله .. ما هو بساحر ؛ 
وقد رأينا السّحرة نَنْتَهُمِ وعَقْدَهم !! وقَلتُم : إِنَّه كاهِنٌ » والله ما هو بكاهن ؛ وقد 
رأينا الكهّنة ؛ وسمعنا سَجْعَهم !! وقلتم شاع ؛ والله ما هو بشاعر !! وقد رأينا 
الشعر وسمعنا أصنافه : هَرّجه ورَجَّزه !! وقلتُمْ : مجنونٌ !! لا والله ماهو 
بمجنون » فما هو بخنقه ؛ ولا تخليط ؛ ولا وسوسة فانظروا في شأنكم ٠‏ فَإِنَّهُ والله 
قد نزل بكم أمرٌ عظيم !؟ 

( وَفِي حَدِيْثِ عَلِيّ ) بن أبي طالب كرّم الله وجهّه و( رَضيَ ألله عَنْهُ ؛ في وَضْفِهِ 
َه آلصّلآهُ وَلَلامُ : آصْدَقْ آلنّاس لَهْجَةَ » أي : لسانا وبيانا . رواه الترمذيُ في 
« شمائله » . وقد تقدّم . 


هد 


لْمَصْلٌ ألرَابع 


ني صِفَة حَيَئِهِ صَلَّى علي وَسَلَمَ وَرَاحه 


( الْمَصْلْ ألرَابعُ ) 
من الباب الخامس 
( في ) بيانٍ ما ورد في ( صفَة حَبَائه كل ) 

والعياء د هنا والية تنواكا بالتصد ١١:‏ قير نع الفط ؤكلكهها ماجوذ من 
الخياة +لآن اكدهها فيه نحياة الأرضن ::والاخر قيتحياة القلية: 

والممدودٌ معناه ‏ في اللغة : تغيّر وانكسارٌ يعتري الإنسان من خوف ما يُعاب 
به » أو يعاتب عليه . 

ومعناه ‏ في الشرع -: خُلّقَ يبعث ؛ أي : يحمل من قام به عل اجتناب 
القبيح » ويمنع من التقصير في حقّ ذي الحقّ ؛ وهو الله تعالى في حقٌّ عباده . 
والصديقٍ في حقٌّ صديقه » والسيّدٍ في حقٌّ عبده . . . إلئ غير ذلك . 

ولذا جاء في الحديث : « الْحَيَاءُ من آَلإِيِمَانِ ؛ و ##الكناء ته كله اه 
و#«العياء لأا إل بشت 3 و ١‏ شين تماة القن رن 1 ان 
العيافه وذلة الجا ء بن مرت تقلت وار كر ركلاكه فاالقية ينا كان النعيا 
أتمّ , ولذا كان تمامٌ الحياء في المصطفئ كلِهِ » إذ لا قلبَ أحيا من قلبه ؛ قاله 
الزرقاني علئ « المواهب » للعلامة القَسْطُلاني . 

وقال في « المواهب » أيضاً : وللحياء أقسامٌ ثمانية يطول استقصاؤها ؛ 

منها : حياء الكرم ؛ كحيائه يِه من القوم الذين دعاهم إلئ وليمة زينبٌ ؛ 
وطوّلوا عنده المقام » واستحيا أن يقول لهم « انصرفوا » . 

ومنها حياءٌ المحبٌّ من محبويه ؛ حنَّى إذا خطر علئ قلبه في حال غيبته هاج 
الحياء من قلبه وأحسنّ به في وجهه . فلا يدري ما سبَيّه !. 


وفك 


عع 6م ععداع. د عد عد هد وقاعد عد .د وا ود وه مدعا .د هد هاه شد فاه وا ود فا قد قدا وا عه قاف قاع ها هاعد واو ود فاو م اناعد هع رام 


ومنها حياءً العبوديّة ؛ وهو حياءٌ يمتزج بين محبّة وخوف ومشاهدة عدم صلاحيّة 
عبوديّته لمعبوده ؛ ون ل أعلئ وأجلٌ منها 3 فعبوديّتُه لَه توجب استحياء منه 
لال : 

ومنها حياء المرء نفسه » وهو حياءً النفوس الشريفة الرفيعة من رضاها لنفسها 
بالنقص وقَنَعِها بالدُون » فيجد نفسّه مستحيياً من نفسه حنّ كأنّ له نفسين يستحي 
بإحداهما من الأخرئ » وهذا أكملٌ ما يكون من الحياء . فإِنَّ العبدَ إذا أستحيا من 
نفسه ؛ فهو بأن يستحيّ من غيره أجدرٌ . انتهئ . 

( وَمِرَاحَهِ  )‏ بكسر أوله ‏ مصدرٌ « مازحه » ؛ فهو بمعنا الممازحة » يقال : 
مازحه ممازحة ومزاحاً ؛ كقاتلة مقاتلة وقتالا . والمُزاح ‏ بالضمٌ ‏ مصدرٌ سَمَاعيٌ : 
والقئاس الكسد ».لقول ابن مالك : 
ل أ 1 لف ال وال ا12 8 

وهو الانبساط مع الغير ؛ من غير إيذاء له » وبه فارقّ الاستهزاءً والسّخرية . 

وإنَّما كان كَل يمزح !! لأنّه كان له المهابةٌ العُظمئ » فلو لم يمازح الناس لما 
أطاقوا الاجتماع به والتلقّي عنه . ولذا سُّئْل بعض السلف عن مزاحه ؛ فقال : كانت 
له مهابة » فلذا كان ينبسط مع الناس بالمداعبة والطلاقة والبشاشة . 

وعن عائشة رضي الله تعالئ عنها أله بل كان يمرَّحٌ ؛ ويقول : ١‏ إِنَّ آله 
لا يُوَاحِذُ ألمَرَاحَ لصّادِقَ في مِرَاحِهِ » . لكن لا ينبغي المداومةٌ عليه » لأنّهِ يتولّد عنه 
الضّحكُ ٠‏ ويتولّد عن الضّحِك قسوةٌ القلب » ويشغل عن ذكر الله تعالئ ؛ وعن 
الفكر في مهمات الدّين » ويَؤُول في كثير من الأوقات إلئ الإيذاء » لأنه يوجب 
الحقد ويُسقط المهابة » فالإفراطً فيه منهئٌ عنه » والمباحُ : ماسّلِم من هذه 
الأمور » بل إِنْ كان لتطييب نفس المخاطب ومؤانسته ؛ كما كان كِةِ يفعله على 
َدُور ؛ فهو سنة . وما أحسن قولّ الإمام الشافعي رحمه الله : 

ازنك 


م عو قا اه بو طبن سه سام ان مس ا و ماه 
عَنْ أبي سَعِيلٍ لخدريٌ رَضِي الله تعالئ عنه ل : كان رَسُول ألله 
صَلَى الشاغليه َمل أحد حياء ين العذراء ف خدرما 


أفذ طَبْمَكَ المَكْدُودَ بالجدٌ رَاحَهٌ بجدٌ رَعَلَّلْهُ بسَيْءٍ مِنّ المَرْح 
وَلَكَنْ إذا أَعْطَيكَهُ المَرْحَ فَلْيِكُنْ بِعِقَدَار مَا يُعْطَىْ أَلطْعَامٌ مِنَ الملح !! 
انتهئ ؛ من الباجوري علئ « الشمائل » . 

( عَنْ أبي سَهِيْدٍ ألخُدْرِيٌ رَضِيّ الله تَعَالَىْ عَنْهُ  )‏ فيما أخرجه البخاريٌ في 
«الصفة الحوية »زه الأدب »)2 ومسلم في « الفضائل »4 ». وابن ماجه في 
« الزهد » » والترمذي في « الشمائل » ؛ ( قَالَ ) أي أبو سعيد 

( : كان رَسْؤْلُ ألله يك أشَدٌ حَيَاءَ ) - نصب علا التمييز - ( مِنّ ألعَذْرَاءٍ  )‏ بفتح 
العين المهملة وسكون الذال المعجمة والمد هي البِكرُ ذات العذّرة . 

سمّيّت بذلك !! لأنَّ عُذْرّتها ؛ وهي جلدة البكارة باقيةٌ . 

وجمع العذراء : عَذَارَئْ - بفتح الراء » و [ عَذَارِي ] بكسرها . 

والعذراء والبكرٌ مترادفان لغةً » وأمّا شرعا : فالعذراءً أخصنٌ من البكر » لأنّها 
مَن لم تزل عُذْرَتها بشيء » والبكر من لم تَرْل بكارتها بوطءٍ ؛ ولو أزيلت بسّقطة 
وَحِدَّةَ حيض ونحوهما . أي : كان حياؤه أبلغ من حياءٍ البنت البكر حال كونها 
كائنة . ( فِي خِذْرِمًا ) . أو الكائنة في خدرها . فهو حالٌ علئ الأوّل ؛ صفةٌ علئ 
الثانى . 


والخذر ‏ بكسر الخاء المعجمة ؛ وسكون الدال المهملة -: ستر يُجعل لها إذا 
شَبِّت وترعرعت لتنفردٌ فيه » فمعنئ قوله « في خذرها » ؛ أي : في سثّرها » وهو 
تتميم للفائدة ٠‏ فإنَّ العذراء إذا كانت متربيّة في سترها تكون أشدّ حياءً ؛ لتستّرها 
حتّئ عن كثير من النساء » بخلافها إذا كانت في غير بيتها » لاختلاطها مع غيرها » 
أو كانت داخلةً خارجة ٠‏ فإنَّها حينئذ تكون قليلةَ الحياء ؛ قاله في ١‏ جمع 
الوسائل »© . 


07 


ومحلٌ وجود الحياء منه : في غير حدود الله » ولهذا قال للذي اعترف بالرّنا : 
« أَنكْتها » ؟ لا يكثّى ؛ كما في الصحيح » في « كتاب الحدود» . 

وناك ةساك يله كان يعمل مو رؤزاءالسجدرات + وما اراق اعد عورته قط + 

أخرجه البرّار بسند حسن ؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالئ عنهما ؟ قاله 
الباجوريٌ ٠‏ والزرقاني . زاد البخاري من وجه آخر » و« الشمائل » : 

(وكان إنا كرة شا رت في وَجَهو) لآن وبنهه كالشسمس والقمر » فإذا كره 
شيئاً كسا وجهّه ظلّ ؛ كالغيم علئ التَيّرين » فكان لغاية حيائه لا يصرّحٌ بكراهته » بل 
إِنّما يُعرف في وجهه » وكذا العذراء في خذرها لا تصرّح بكراهة الشيء » بل يعرف 
ذلك في وجهها غالبا » وبهذا ظهر وجهٌ ارتباط هذه الجملة بالتي قبلها . انتهئ 
« مناوي » وملا علي قاري » رحمهما الله تعالئ . 

(3) في ١‏ الإحياء » : ( كَانَ كه أَشَدٌ ألئّاسِ حَيَاءٌ ) . قال في « المواهب »© : 
قال القرطبي ؛ أي : في !شرح مسلم » : الحياءٌ المكتسبُ : هو الذي جعله الشارع 
من الإيمان ٠‏ وهو المكلّف به ؛ دون العريزي ٠‏ غير أنَّ مَن كان فيه غريزةٌ منه ؛ فإنّها 
تعينه علو المكيين حنّ يكاد يكون غريزة ؛ قال : 

وكان يكل قد جمع له النوعان؛ فكان في الغريزي أشدّ حياءً من العذراء في خذرها. 

وقال القاضي عياضٌ في « الصَّفاء » : وروي عنه يكل أَنَّه كان من حيائه 
( لآيبْتْ  )‏ بضمٌ أوّله رباعيٌ ؛ لا بفتحها ثلاثي ٠‏ لإيهامه العجز _( بَصَرَهُ ) أي : 
لا يديم نظره ( في وَجْهِ أَحَدٍ ) » ولا يتأمله لاستيلاء الحياءٍ عليه . فإئبات البصر 
بمعنئ : إطالة النظر من غير تخلّل إغماض الجفن ونحوه ؛ حيّئ كأنَّ بصره صار قار 
في المرئي 


0 
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وَكَانَ صَلَّى أل عَلَيْهِ وَسَلَّم يكن عَمَا أَضْطََهُ لْكَلامْ َه مما ئِكْرَهُ. 


قال السّيوطي : وهذا الحديثُ ذكره صاحب « الإحياء » ؛ ولم يجده العراقيٌ 
انتهئ كلام « المواهب » ؛ مع شيء من « الزرقاني » . 

(3َ ) في « الإحياء » وه الشفاء » : ( كان كل يُكَتئْ  )‏ بضمٌ الياء وتشديد 
النون » أو [ يَكْنِي ] بفتح وتخفيف ؛ أي : يلوّح ولا يصرّح » ويُعوض ( عَمًا 
َضْطَرَهُ ألكَلام إِليْهِ » أي : عن شيء لا بد منه » ولا يسعه السكوت عنه ( ما يُكْرَهُ ) 
- بصيغة المفعول ‏ أي : مما لا يستحسن التصريح به . 

يعني أَنَّه يورد المعنئ القبيح عادة بطريق الكناية » لشدّة حيائه يلل » كقوله : 
١‏ حَنَّْ نَذُوقِي عُسَيْلتَهُ ويَذُوقٌ عُسَيْلدكِ » رواه البخاري ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ 
عنها . لأنَّ الجماع وذكره للمرأة يستحيا منه » وكقوله « خذي فْرْصَة 1 
فتَطْهّرِي بها ؛ رواه الشيخان ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها . وكقوله : ١‏ فَإِنَهُ 
لا يدري أَيْنَ بَانَتْ يَدْهُ ؛ حيث لم يقل ١‏ فلعل يده وقعت علئ دبره » أو ذكره » أو 
نجاسة في بدنه . . . » ونظائر ذلك كثيرة في الأحاديث الصحيحة . 

يفعل ذلك تخلّقاً بأخلاق به » واقتداء بآدابه » إذ قال تعالئ «أوْجس] كمَديِتَجْ 
مْنَ ألْمآيط 4 1؛/النساء] » وقال تعالىا « كوأ حركَح أن شع شِقير 111 البقرها . 

وهذا فيما إذاعُلم أن السامع يُفهم المقصود بالكناية » ولا ! لكان يصرّح لينتفي اللَبْسُ 
والوقوع في خلاف المطلوب ٠‏ وعلئ هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرّح ابه . والله أعلم . 

(2) أخرج ابن ماجه ؛ عن بلال بن الحارث المُرّني » والإمام أحمدٌ بن 
حنبل ٠‏ والنسائي » وابن ماجه ‏ بسند حَسّن ؛ كما في العزيزيٌ -: كلّهم عن 
عبد الرحمن بن أبي فرّاد بضمٌ الفاء وشدٌ الراء » بضبط المؤلف ؛ يعني : 
السيوطي ‏ السُلّمي ؛ كذا قاله العزيزي علئ « الجامع الصغير » ؛ وتعقّبه المناوي 
أنه ليس بصحيح ! قال ففي ١‏ التقريب » كأصله : بضمٌ القاف وتخفيف الراء 
- يعني : أبا راد السَلَيْمي الأنصاريّ - ويقال له : الفاكة . قال : 

ه١‎ 


وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ ألْحَاجَة. . لَمْ يَرْهَمْ تَوْبَهُ حَزَا 
يَذْنوَ من ألأرض 


( كانَ يل إِذَا أَرَادَ أَلحَاجَة ) بالصحراء ( أَبْعَدَ ) بحيث لا يُسمّع لخارجه 
صوث ؛ ولا يُْشَهُ له ريح ؛ ذكره الفقهاء . وقال في « الروض »© : لم يبيّن مقدارَ 
البعد » وهو مبيّنٌ في حديث ابن السَّكَن في ١‏ سننه » » أي : وفي « تهذيب الآثار » 
للطبري » و« الأوسط » وه الكبير » للطبراني ؛ أي : بسند جيد ؛ كما قاله الوليٌ 
العراقيٌ في « شرح أبي داود » بأنَّهِ علئ ثلثي فرسخ من مكّة » أو نحو ميلين » أو 
ثلاثة . وفي معنئ الإبعاد : اتخاذ لكي في البيوت » وضرب الحُجّبٍ » وإرخاء 
الستور » وإعماق الحفائر . . . ونحو ذلك مما يستر العورة » ويمنع الرّيح . 

قال الولي العراقي : ويُلحق بقضاء الحاجة كَل ما يُستحل منه ؛ كالجماع . 
فيندبٌُ إخفاؤه » بتباعدٍ أو تَسَمُّمَ . وكذا إزالة القاذورات ؛ كنتف إبط . وحلق 
عانة ؛ كما نقله والدي ؛ : الزين العراقي ؛ عن بعضهم . انتهئ كلام الوليّ 
ال نه لحار ل د لان 0 

(3) أخرج أبو داود » والتَّرمذْيُ ؟؛ عن أنس بن مالك » وعن ابن عمر بن 
الخطاب » والطبرانيٌ في « الأوسط » ؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالئ عنهم . 

قال في العزيزي : قال الشيخ : حديث صحيح . 

قال المناوي : وليس بِمَسَلم !! فقد قال العراقيٌ : والحديث ضعيف من جميع 
ارقة ونه أوزط التزوق فيل الخلاصة © الحذيت في« فصل الضحت 8 033 
علئ أنه ضعيف عنده من جميع طرق !. ٠‏ انتهئ . 

( كَانَ بك إِذَا أَرَادَ ألْحَاجَةَ ) أي : القعودّ للبول ؛ أو الغائط ( لم يَرْفَعْ تَوبَهُ ) 
أي : ل يدم رفعه غن عؤرته ٠+‏ ولفظ: وواية أبي داود : حال قيامه » بل يصبر ( حَتّى 
يَدْنْوَ ) ؛ أي : يقرب ( من ألأَرْضٍ ) » فإذا دنا منها رفعه شيئآ فشيئاً ؛ محافظة علئ 
السثر » وهذا الأدبُ متحت ؛ اتفاقاء ومحله ما لم يَحَفْ تنجّسٌ ثوبه » وإلاً ! 
رفع قدر حاجته . 
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وَكَانَ ان الله عليه ونا م إِذا دَخل المزفق: 6 حَدَاءَهُ وَعَطمْ 


رمو 

ر 
سكت ه ا ىه 6 1ه 27 م عي قر 0 
4 ودام 4 هو 


ود البيهقىٌ ١‏ اد من حديث لكان 


- 


مرسلاً . 
( كان إِذَا مَخَلَ أَلمِرْفنَ  )‏ بكسر الميم وفتح الفاء : الكنيف ١‏ لَبِسَ حِذَاءَهُ ) 
- بكسر الحاء وبالذال المعجمة » وبالمدٌ : نعله صوناً لرجله عما قد يصيبها 
( وَعَطَ رَأْسَهُ #) حياءً من ربّه » لأن هذا المحلّ معد لكشف العورة » ولأن تغطية 
الّأس حال قضاء الحاجة أجمع لمسامٌ البدن » وأسرع لخروج الفضلات » 
ولاحتمال أن يصل إلئ شعره ريح الخلاء ويّعلق به » قال أهل الطريق : ويجب كون 
الإنسان فيما لا بد منه من حاجته حَبِيٌ حَجِلٌ مستورٌ . انتهئ « مناوي » . 
(2) أخرج الترمذي في « الشمائل »- بإسناد فيه مجهول _؛ 
( عَنْ عَائْشَة رَضِي أله تعَالَئ عَنْهَا ؛ فَالَثْ : مَا رَأَيْتْ فَوْجَ رَسُوْلٍ أشر يك ) 
؟ أي 


- وفي رواية : ما رأيئّه منه ولا رآه مني ١‏ قط ) أ أيذا : 


والمراد أنه كان من شِدّة حيائه لا يمكثْها النظر إلئ فرجه » مع احتياطه بفعل 
ما يوجب امتناعها من رؤيته » إذ المرأةٌ لا تنجرأ على رؤية عورة زوجها الاي 
استهتاره وعلمها رضاه » مع أنه يجوز رؤية كلّ واحد من الزوجين فرج الآخر ؛ وإن 
كان مكروهاً !! 

وفي حديث رواه ابن حبّان : « النظد إلى ألفرْج يُورث 5 أَلطّمْسَ » ؛ أي : 
العمئ . فقيل : عمئ الناظر . وقيل لاد وقيل : المراد عمئ 
القلب . 

ارفك 


الها ها فاه هاه و وهاو هد ها و هاه و ها هد عفاود ود وا و ها وافا.ه وقاأوا و ها وفا. ثاأواه ماأ هدام و و فاه .دا مد .د هد .٠د‏ مد م6 هم 


فكان يل لشدّة حيائه لا يكشف عورته عند أحد قط » كما ورد ا « مِنْ كَرَامَتي 
عَلَْ آش أَنَهُ لَْ يُطْلِعْ لي عَلَىْ عَوْرَةِ أَحَدٌّ قط » » فإنَ عائشة رضي الله تعالئ عنها 
زوجته ؛ وأقربٌ الناس وأحيّهم إليه » وكان يضاجعها وينام عندها , فإذا لم ترَ ذلك 
منه كله لَْمَ عدم كشفه عندهاء فإذا لم يكشف عندها ؛ فبالطريق الأؤلئ عند 


غيرها . 
رسول الله َك ل من 0 000 ماركا أحدٌ عورته 1 دوإستادة 


وروئ ابن الجوزيٌ ؛ عن أمٌ سلمة رضي الله تعالئ عنها : كان إذا أت امرأة من 
نسائه غمّض عينيه ونم رأسه » وقال لِلَّتي تحبّه : « عَلَيْكِ بِألسَّكِيْنةٌ وَالوّقار » . 
قالت عائشة رضي الله تعالئ عنها : ما أت رسول الله يَلِ أحداً من نسائه إلا 


مُقَنّحَا » يُرخي الثوب علئ رأسه !! وما رأيته من رسول الله يَكةِ ولا رآه مني !! أورده 
ابن الجوزي في كتاب ١‏ الوفا » ؛ نقلاً عن الخطيب . 

خاتمة : أخرج ابن جرير » وأبو نعيم » وغيرُهما ؛ عن العبّاس قال : 

لما بنت قريش البيتَ أفترقت رجلين ... رجلين . . . لنقل الحجارة » فكنت 
أنا وا ال ال ا 0 اتروناك 
فبينما أنا أمشي ومحمّد يلك قَدّامي خَرَ » فانبطح علئ وجهه ! فجئث ؛ فَالْمَعهُ ينظ 
إل السماء !! فقلت : ما شأئك !! فأخذ إزارهء وقال : ١‏ نَهِيْتُ أنْ أمْشي 
كيان | لهال انها محافة انمترلوا مستون:: 

وأخرج أبو نُعَيم ؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالئ عنهما قال : كان أبو طالب 
يعالج زمزم ؛ وكان رسول الله يَكِكِ ينقل الحجارة وهو غلام ٠‏ فأخذ إزاره وأتقئ به . 
فقيل لأبي طالب الحق أبْك ؛ فقد غشي عليه » فلما أفاق من عَشيته سأله 

055 


لها 
ل 


يَمْرَح مَمَ آلسَاءِ وَالصَّبْيَانِ وَغَيْرهِمْ: 
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15 
تت 
ِ 
-- 
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أبو طالب ؛ فقال  :‏ أَنَانِي آتٍ عَلَيْهِ ثيابٌ بِيْضٌ »؛ فَقَالَ إِي أَسْتَدْر 

#الناين عاين : فكان أوَّلَ شيءٍ رآه من النبوة أنْ قيل له « استتر ). فمارّؤيت 
عور امن يركذا :فهر اهن « شرح الخفاجي علئ الشفا » وشروح ١‏ الشمائل » : 
المناوي ؛ وعلي قاري ؛ والباجوري رحمهم الله تعالئ . آمين 

( وَأَمَا مِرَاحُ رَسُوْلٍ الله كَل ! فَقَدْ ) وَرّد بيانه في الأحاديث الاتية » ففي « كشف 
الفكة » للعارق الشغراتين رلحهه الله تال .+ 

( كانَ له يَمْرَحٌ ) أَخيّانا ( مَعَ آلنّسَاءِ ) ؛ تلطفآً بهنّ » ( وَأَلصّبْيَانِ ) ؛ تأنيساً 
لهم » (3 ) مع ( غَيْرِهِمْ ) من أصحابه بالقول والفعل ؛ جبراً لقلوبهم وتأنيساً لهم , 
لأن الناس مأمورون بالتأسّى به والاقتداء بهذيه © فلو ترك الطلاقة والبشاشة ولزم 
العبوس ؛ لأخذ الناس أنفسّهم بذلك ! علئ ما في مخالقة 'الخريدة هم المشقة 
والعَنا !! فمزح ليمزحوا ؛ قاله ابن قتيبة . 

وقال الخَطّابِي : سئل بعض السلف عن مزاحه كلِ ؛ فقال : كانت له مهابة » 
فلذا كان ينبسط للناس بالدُعابة » وهو مع ذلك سرّه في الملكوت يجول حيث أراد 
الله تعالئ به . 

ولا يخالف هذا قوله كل : « لَسْتُ مِنْ دَد وَلا الدَّدُ مئي » أخرجه البخاريٌ في 
« الأدب المفرد » » والبيهقئٌ عن أنس رضى الله عنه » والطبراننٌ فى « الكبير » ؛ عن 

ودّد - بفتح الدال الأولئ ؛ وكسر الثانية ‏ أي : لست من أهل اللهو واللّعب » 
ولا هما مني . ومعنئ تنكير الدَّد في الأول «الشباع والاستتراق ترات ليقو ضيه 
منه إلا وهو منرَّه عنه ؛ أي : ما أنا فى شيء من اللهو واللعب » وتعريفه في الجملة 
الثانية !! لأنه صار معهوداً بالذكر » كأنّه قال : : ولا ذلك النوع ١‏ وإنما لم يقل 


0: 


وَكَانَ صَلَّى أل عَلَيْه 0 مِنْ أَفْكَهِ ناس مَعْ صَبِيّ . 
وَكانَ صَلَى أل علئة وكا إذ افرح بعص تصرلة + 
وَكَانَ صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّمْ فيه دُحَابَةٌ قليلةٌ 


« ولا هو مني » !! لأن الصريح آكدٌ وأبلغ . 

وقد رواه الطبرانيٌ أيضاً والبزار » وابن عساكر ؛ عن أنس بزيادة : ١‏ وَلَسْتُ منَّ 
َلبَاطِلٍ » ولا ألبَاطِلُ مني » . انتهئ . لأنَّ المنفيّ ما كان بباطل ومجرّد لهو ولعب ؛ 
وهو يَلْةِ في مزاحه صادق ؛ كما قال : 

( وَلاَ يَقَوْلُ إلا حَقَاً ) . فلا ينافي الكمال حينئذ » بل هو من توابعه وتتمّاته 
َجَرْيه علئ القانون الشرعي . فمن زعم تناقضّ الحديثين من الفرق الزايغة ! فقد 
ضل ؛ قاله الزرقاني علئ « المواهب »© . 

وحديث ١‏ المتن » رواه الإمام أحمدٌ ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالئ 
عنه » مع تغيبر يسير في اللفظ ٠‏ وهو عند الترمذي بلفظ : قالوا : إِنَّكَ تداعبنا ! 
قال  :‏ إن لآ فول إِلأحَقَُ » . وسيأتي في المتن إن شاء الله تعالئ . 

(2) أخرج الطبرانييٌ ؛ عن أنس رضي الله تعالئ عنه : 

( كان يل مِنْ أَْكَهِ ألئّاس ) أي : من أمزحهم ( مَعَ صَبِيٌ ) - وقد تقدّم -. 

( وَكانَ كل إذَا مَرَحَ عَضٌ بَصَّرَهُ ) . لم أقف عليه !. 

(َ) أخرج الخطيب وابن عساكر في ١‏ تاريخه » ؛ عن ابن عبّاس رضي الله 
تعالئ عنهما قال : 

( كان ) رسول الله ( يكل فِيِهِ دُحَابَةٌ  )‏ بضمٌ الدال وتخفيف العين المهملتين » 
وبعد الألف موحّدة ( قَلِيْلَةٌ ) أي : مزاح يسير للتشريع . 

قال في « المواهب» : الدّعابة هي الملاطفة في القول بالمزاح وغيره ؛ 

1 


كالمداعبة الفعلية ؛ كُمَجهِ محمود بن الربيع » واحتضانه زاهراً. انتهئ مع «شرح الزرقاني» . 

قال المناوي في « كبيره » : قال ابن عربي : وسبب مزاحه أنه كان شديدَ 
ايفان وصلقة تققته بآن اغز مع سفد 6 تعةنا وص معدا يانه غيون + قار 
بصيغة المبالغة » والعَيْرة من نعت المحبّة ؛ وهم لا يظهرونها » فستر محبّته وماله 
من الوجد فيه بالمزاح وملاعبته للصغير » وإظهار حخبّه فيمن أَحَبّهِ ؛ من أزواجه 
وآبنائه وأضشاب:!! وقال : « إِنَمَا أنَا بشخفء فلم يجعل نفسّه أنه من المحبّين ؛ 
فجهلوا طبيعته وتغئلت أ نه معها لما رأته أنه يمشي في حقها ويؤثرها » ولم تعلم أنَّ 
ذلك عن أمر محبوبه إيّاهِ بذلك !. وقيل : إنَّ محمداً َل يحت عائشة والحَسّنين . 
وترك الخطة يوم العيد نز ليها لما رآهم يثرن في أذبالها.. وهذا كله من باب 
العَيْرة على المحبوب أن تنتهك حرمته » وهكذا ينبغي أن يكون تعظيماً للجناب 
الأقدس أن يعشق . انتهئ . 

(3َ) أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » قال : حدّئنا محمود بن غيلان ؛ قال : 
ا 0 


عَنْ أَنّسِ ) بن مالك ( رَضِيَ ألله تَعَالَ عَنْهُ و 1 
(:يَ ذا لين ١‏ - بضم الذاك المعحدة و روكت إن ايا متهي ادليه 
امب ع ا لسوت ا م ا 
وحسن استماعه , لأنَّ مَنْ خلق الله له أذنين سميعتين كان أوعئ لحفظه ووعيه جميع 
ما يسمعه » ولما كان ذلك لا يوجب كونً الكلام ممازحة ؛ قال محمود : ( يَعْنِي ) 
أي : يريد كل بقوله : ”يا ذَا آلأَدَيْنِ » ( يُمَازْحْهُ ) أي : مزاحه من قبيل ذكر الفعل 
وإرادة المصدر » من قبيل « تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » » ومنه قوله تعالئ 

د 


ومن يليه بربحكم لْبِرْقَ حَوهًا وَطمَعَا» [14/ الروم] . 


ياك 


وإنّما كان ذلك مزاحاً مع كونه معناه صحيحا يقصد بالإفادة !! لأن في التعبير 
عنه ب 9 ذَا آلأَدَُيْنِ ؛ مباسطةٌ وملاطفة ؛ حيث سمّاه بغير اسمه » فهو من جملة مزحه 
ولطيف أخلاقه يك . كما قال للمرأة عن زوجها : ١‏ ذَاكَ لذي ِي عَيْيْهيَيَاضيّ » !!. 

(3) أخرج البخاريُ في « الأدب » . ومسلمٌ » والترمذي في « الجامع » في 
« الصلاة » » وفي « الشمائل » أيضاً » وهذا لفظها : 

(عَنْ أَنّسِ أَيِضاً ؛ قَالَ : «إِنْ  )‏ مخمّفة من الثقيلة ٠‏ بدليل دخول اللام في 
خبرها » واسمّها ضميرٌ الشّان محذوف , أي : أنه ( كَانَ مَْوْلُ أل كه لَبَُاِطك ) 
بالملاطفة وطلاقة الوجه والمزاح ؛ قاله المَسطَلانيُ: في « المواهب »© . 

وقال سراح ٠‏ الشمائل » : ليخالطنا : يمازحنا » ففي ٠‏ القاموس 4 : خالعله 
ا م ا و ل ا 
الصغير من أ هلنا ومداعبته والسؤال عن طَيره ( يَقُوُْ لخ ) من أي « م سليم » ؛ 
يقال له « أبو عمير " بن أبي طلحة : زيد بن سهل الأنصاري 

وكان اسمّه عبد الله ؟ فيما جزم به أبو أحمد الحاكم » أو حفص ؛ كما عند ابن 
الجوزي » وهو الذي حقّقه الحافظ ابن حجر في الفتح » . وقال : هو واردٌ على 
من صنّف في « الصحابة » وفي « المبهمات » !! انتهئ . 

وقيل : اسمه « كبشة » ؛ كما في « جامع الأصول» !! ومات في حياة 
النبي يكلِةِ . والمعروفٌ أنَّ عبد الله هو أخوه الذي حملت به أمه عند وفاته ؛ وهو 
ملحت الله الجاركه!! ذف سبلم ؛ عن أنس : أنَّ ابنآ لأبي طلحة مات . 
فذكر قصّة موته » وأنَهّا قالت لأبي طلحة : هو أُسكنٌ مما كان . وبات معها » فبلغ 
ذلك النبي يَلهِ : فقال : « بَارَكَ ألله لَكُمَا في لَيْلتَكُمَا » . فأتت بعبد الله بن 
أن افد ٠:‏ تورك قن وهو وال [بيعا قاين كد الله الققية بو إغيوة إبحاق كارا 
صا لمم 

( : « يا أَبَا عُمَيْرٍ ) - , بضم العين وفتح الميم ؛ مصثراً (١‏ ما قَعَلُ الثقيه ؟!») 


م 


قال أبو عيسو التمذي :و عه هالا َلْحَدِيثِ ٠‏ أن ارت 00 21 
5 2 -_ و 
عليه و كان يُمَازِح 
2 عمو > ه ا ل 2 - مجو اع 2 
وَفيه : أنه كن غلاما صغيرا فقال له : « يَا ابا عميّر ) 
وَفيه : أَنَهُ لا بَأْسَ أَنْ يُعْطئ الصَّبِنٌ أَلطَيْرَ لِيلْعَبَ به أَيْ : لَعباً لآ 
عذابٌ فيه وج اب لامها ود وانوي جز و ل اتمق فاان و اس ا 1 


- بضمٌ النون وفتح الغين المعجمة ؛ تصغيرُ الذُّمّر » كالوُطب -: وهو طائر صغير 
كالعُصفور أحمر المنقار ؛ أي ما شأنه وحاله !! فباسطه بذلك ليسلَّيّه حزتّه عليه ؛ 
كما هو شأن الصغير إذا فقد لعبته » فيفرح بمكالمة المصطفئ كلْهُ ٠‏ ويرتاح لها 
ويفتخر ؛ ويقول لأهله : كلّمني وسألني !! فيشتغل باغتباطه بذلك عن حزنه فيَسْلَى 
ما كان . ْ 1 

( قَالَ ) الإمام الحافظ ( أَبُو عِيْسَئْ ) محمد بن عيسئ بن سَوْرة ( ألمَرْمِذِيُ ) في 
« الشمائل ؛ ( : وَفِقَهُ هَذَا أَلحَدِيْثِ ) أي : المسائل الفقهية المستنبطة من هذا 
الحديث : ( أَنَّ لني بل كَانَّ يُمَاذِحُ ) ؛ أي : لمصلحةٍ تطييب نفس المخاطب » 
ومواتته وملاطكه ومذاعقه ٠‏ وذلك مق كمال خلعة ومكارم أخلاقه » وتواضعه 
ولين جانبه ؛ حنَّىئ مع الصبيان » وسّعَة صدره » وحسن معاشرته للناس . 

( وَفِيْهِ 4 أي : وفي هذا الحديث من الفوائد : ( أَنَهُ كتها غَلآماً صَغِيْراً ؛ فَقَالَ 

يا أبَا عُمَيٍ رعو بدن ين اذ الك نكن انف لل ناتك لعش لالط 
نا لكرك ررك لد .ناروت ها بعال #إنااثن دلا نالعشي 1) لحو بوه 
ظاهر الكذب » !!. 

( وَفِيْهِ ؛؛ أي : وفي الحديث أيضاً من الفوائد : ( أَنَّهُ لََبَأسَ ) ؛ أي : 
لا حرج ( أَنْ بُعْطئ ألصَّبويٌ ألطَيْرَ لَِلْمَبَ به ؛ أَيْ : لعباً لآ عَدَابَ فيه ) . هذا إشارة 
إلئ جواب ما استشكل بأن إعطاء الصغير الطير ليلعب به تعذيبٌ له » وقد صم النهيُ 
عنه ؟!. 


4 


ب 


ولا ٠‏ حَوم : 5 نه مِنهُ ؛ لِلنَّمّي عَنْ تغذيبٍ الْحَيوَانٍ 5 


نما قَلَ لَه آل صَلَى آل عل وَسَلَمَ : «يا أبَا عم ؛ ما قعل 
لتْميْرُ ». ري ل 


0, 0 


فَمَارَحَهُ ألَّيْ صَلَّى اَي وَسَلَّمَفَقَالَ : ١‏ عَمَيْرٍ ؛ ما فعل ألنْغيْرُ ». 

وحاصل الجواب : أن التعذيب غير محقّق » بل ربّما يراعيه فيبالغ في إكرامه 
وإطعامة لإلفه + :وهذا إن قامت قرينة علا أن الضبن لا يعذئه > بل يلعك انها لغياً 
لا عذابَ فيه » ويقوم بمؤنته علئ الوجه اللائق » فيجورٌ تمكيئه منه حينئذ . 

( وَإلاً » بأن كان غير مميرٍ » أو قاسي القلب جافِي الطّبع ؛ دَلّت القرينة علئ أنه 
يعذَُّه ؛ ( حَرْم تَمْكِيتُهُ مِنه منْه ) . وذلك ١‏ لِلْتَهّي عَنْ تَنْذِيْبٍ آلحَيَوَانٍ ) » فما في 
الحديث منرّل علئ القسم الأوّل . 

فائدة : قال ابن خَذّكان في تاريخه» : إن الإمام الزمخشريّ كانت إحدئ 
رجليه ساقطة ؛ أي أعرج » وكان يمشي في جارن خشب . وكان سببٌ سقوطها 
دعاء والدته عليه . 

قال الزمخشري : كنتُ في صباي أمسكت عصفوراً وربطته بخيط في رجله ؛ 
فأفلت من يدي فأدركته ؛ وقد دخل في خَرْق ؛ فجذبيُه » فأنقطعت رجلّه في 
الخيط . فقالت والدتي : قطع لله رجلك - الأبعدٌ كما قطعت رجله . 

قال : فلما وصلت إلى سن الطلب رحلت إلى بخارئ لطلب العلم فسقطتُ عن 
الدابّة فاتكسرت رجلي » وعملت علي عملاً أوجب قطعها . والله أعلم بالصّحة . 
انتهئ كلام ابن حَلّكان بتصرف . 

( وَإِنّمَا قَالَ له ألتَئْ يكل ) ؛ أي للغلام (: ١‏ يَا با عُمَيْرِ ؛ مَا فَعَلَ أَلدْمَيْدُ ؟!)؛ 
الي ل 
الصغير إذا فقد لعبته . ( فَمَارَحَ حَهُ)؛ أي : باسطه ( التي كله فال :* 
« يا أَيَا عُمَيْر ؛ اع ث3 )) انا ونه لم ٠‏ لله يفرح بمكالمة 
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النبي كك له ؛؟ فيذهب حزنه بسبب فرحه . 

١‏ وَالَْيْرُ ) تصغيرٌ ُمّر - بضمٌ النون وفتح الغين -: ( طَائدٌ ) صغير ( كالعْضْفُورٍ 
ا لمئقار ) . وأهل المدينة يسمُونه « البلبل » » وقيل : طائر له صوث . 
وقيل : هو العصفور . وقيل غير ذلك . والوّاجح الأوَّل . 

قال شيخ مشايخنا العلأمة الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالئ في 
« زاد المسلم » في الجزء الرابع صفحة ١10‏ : وهذا الحديثٌ فيه فوائدٌ جمَّةٌ جمعها 
أبو العبّاس ابن القاصّ : أحمد بن أبي أحمد الطبري صاحب التصانيف من الشافعية 
في جزء مفرد » وسبقه إل ذلك أبو حاتم الرَازْيَ أحد أثئمة الحديث ٠‏ ثم التَرمذي في 
« الشمائل » » أشار لبعض فوائده المأخوذة منه » ثمّ الخطابيٌ إلى غير هؤلاء ممّن 
جَمّع فوائده . 

قال الإمام التَوَويُ في « شرح مسلم » عند ذكره ما نصّه : 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة جدّاً ؛ 

منها : ١‏ -جوارٌ تكنية من لم يولد له » و 7 - تكنيةٌ الطفل ٠‏ و "- أنه ليس 
كذباً ٠‏ و 5 جوارٌ المزاح فيما ليس إثماً » و 5 جوارٌ تصغير بعض المُسَمّيات » 
و5 -جوارٌ لعب الصبي بالعصفور . و 7- تمكينٌ الوليٌ إِيّاه من ذلك » و8 جوارٌ 
السجع بالكلام الحَسّن بلا كلّفة » و 4 ملاطفة الصبيان وتأنيسُهم » و ٠١‏ -بيانٌ 
ما كان عليه النبئٌ يل من حُسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع » وزيارة الأهل . 
لذن أءتطليع والدة آلى عميرس من محارت :كله كما سق يانه : 

واستدلّ به بعض المالكية علئ جواز الصيد من حَرَّم المديئة » وقد سبقت 
الأحاديث الصحيحة الكثيرة في كتاب الحج المصرّحَةٌ بتحريم صيد حرم المدينة » 
فلا يجوز تركها بمثل هذا . ولا معارضتُّها به . والله أعلم ! انتهئ بلفظه . 

وأخذ منه بعضهم جوارٌ حبس الطيور في الأقفاص . وكان الشيخ أبو القاسم بن 
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زيتون رضي الله عنه يحبسها في القفص ٠‏ فإذا انقضئ لها سنة أخرجها وسرّحها . 
ووجه الأخذ من الحديث أنَّ حبسها فى القفص أخففٌ من اللعب بها . انتهى . 

وأقول : قد استنبط العلماء من هذا الحديث فوائدَ كثيرة ؛ وهو من الأحاديث 
التي كنت مصمُّماً علئ إشباع الكلام عليها » لأن كثرة معاني هذه الجملة الموجزة من 
أعلام نبوّة رسول الله كَل . 

وقد قال الشيخ جسّوس والمناوي والقاري وغيرهم في « شرح الشمائل » ؛ عند 
هذا الحديث : إِنَّ فوائده تزيد عل المائة » وقد أفردها ابن القاصٌّ بجزء . 

وقد قال الإمام تاج الدين بن عطاء الله نفعنا الله به في كتاب ١‏ التنوير » ؛ لما 
تكلّم عل حديث « إتَّقّوا أله ؛ رآخياوا فن الطلمة ١‏ وذكر أن افيه عشرة أوجه 
ما حاصله أنه ليس القصدُ الحصرّ » بل أوسم من ذلك . لأنه كلام صاحب الأنوار 
المحيطة . فلا يأخذ الاخذ منه إلا علئ حسب نوره » ولا يُحَصّلّ من جواهر بحره إلآ 
على قدر عَوْصه » وكلّ يفهم على حسب المقام الذي أقيم فيه # سق باه حر 
قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ أَوْتَيِتُ جَوَامِعَ ألكلم . وَأَخْمْصِرَ لِيَ الكَلآمُ 
أختصاراً » !!. 

فلو عبّر العلماء بالله أبد الآباد عن أسرار الكلمة الواحدة من كلامه ؛ لم يحيطوا 
عاماً؛ ومافرغت منهء وهو قوله ككل : « مِنْ حُسْن إِسْلام ألمَرْءِ تَرْكهُ 


ا لله 


وصدق رضي الله عنه لو مكث عمر الدنيا أجمع . وأبد الآباد لم يَفْوْعْ منْ حقوق 
هذا الحديث » وما أودع فيه من غرائب العلوم وأسرار الفهوم . انتهئ . 

وناهيك أَنَّ الله تعالئ آناه علم الأولين والآخرين ومَبّحه من الحكمة ما لم يمنحه 
أحداً من العالمين !!» فما من عالِمٍ ضريّت إليه أكباد الإبل في أشتات العلوم العقلية 


00 


إن تَدَاعِيُنَا ( فَتَال . « نعم ( غَيْرَ أن لآ أقول 


والنقلية ؛ ممّن تقدّم أو تأخَّر ؛ إلا وكلام المصطفئ يكل له قَدْوّة . وإشارته له 
حُبّة ؛ دون تعلّم منه يكل ؛ ولا مدارسة ولا مطالعةٍ كيب من تقدّم » ولا جلوس مع 
علمائها : 
كَمَاكَ بالجلم في الأمي مُمْجِرَةً في الجَاهِلِيَةٍ وَاتَأَدِيِبٍ في لم 

انتهئئ . 

قال مقيّده رحمه الله تعالئ : ومن أوسع ما وقفثُ عليه مجموعاً من فوائد هذا 
الحديث المستنبطة منه في محل واحد ما جَمّعه الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » 
عند شرحه في « باب الكنية للصبى » ؛ وقبل أن يولد للرجل فى ١‏ كتاب الأدب »© . 
انتهى . 
فليراجعه مَن أراده . 

() أخرج الإمام أحمد . والترمذيّ في « الجامع » وحَسّنه وفي « الشمائل » 
وهذا لفظها ‏ ( عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضىَ الله تَعَالئ عَنْهُ ؛ قَالَ ) أي : أبو هريرة 
(: قَالَوْا ) ؛ أي : الصحابة مستفهمين (: يا رَسُوْلَ آنل ؛ إِنّكَ تُدَاعِنًا ) - بدال وعين 
مهملتين ‏ أي : تمازحنا بما يستملح » وقد تَهِيتَ عن المزاح » فهل المداعبةٌ خاصّة 
بك !! ١‏ قَقَالَ : « نَمَمْ » » أداعب ( غَيْرَ أنّي لآ أَقْوْلُ لآ حَقَاً ؛» 

فمن حافظ عل قول الحقٌّ وتجبّب الكذب وأبقئ المهابة والوقار فَلَهُ ذلك » بل 
هو سن كما مر !! ومّن داوم عليها ؛ أو أكثر منها » أو اشتمل مزاحه علئ كذب ٠»‏ أو 
أسقطت مهابته !! فلا . 

وقد كان مزاح المصطفئ يك على سبيل التُّدور ؛ لمصلحة من نحو مؤانسة » أو 
تألف لما كانوا عليه من تهيّب الإقدام عليه » فكان يمازح تخفيفاً عليهم » لما ألقتي 
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عليه من المهابة والجلال ؛ سيّما عقب التجلَّيات السّبْحَانية » ومن نّم كان لا يخرج 
إليهم قبل الفجر إلا بعد الاضطجاع بالأرض ؛ أو مكالمة بعض نسائه » إذ لو خرج 
إليهم عقب المناجات الفردانية والفيوضات الرحمانية ؛ لما استطاع أحد منهم لَقَيَهُ . 

وما ورد عنه ككلِِ من النهي عن المداعبة ؛ كقوله : ١لا‏ تمَار أَحَاكَ 
وَل تَمَازِحْهُ » وَل تَِذْةُ مَوْعِداً فَتَخْلِفَهَ » رواه الترمذي !. 

محمولٌ على الإفراط » لما فيه من الشّْل عن ذكر الله تعالى » وعن التفكّر في 
مهمات الدين وغير ذلك ؛ كقسوة القلب » وكثرة الضحك ٠‏ وذهاب ماء الوجه ء 
بل كثيراً ما يورث الإيذاء والحقد والغدارة وجزاءة السعير علي الكبير ».وقد قا 
سيّدنا عمرُ بن الخطاب : من كثْر ضَحكه قلّت هيبته » ومّن مزح أستخِفٌ به . أسنده 
العسكري . ولذا قيل : 
فَإِيَاكَ إِيِاك ألمِرَّحَ فَإِنَهُ يِجَرَيْ عَلَيِكَ الطْفْلَ وَآَلوَجُنَ التدلاً 
وامكاماء الوعودن كل شي وورتة يجن افد سايو ذا 

والذي يَسلم من ذلك بأن لا يؤدّي إلئ حرام ؛ ولا مكروه : هو المباح المستوي 
الطرفين علئ الأصحٌ ٠‏ فإن صادف المباح مصلحة ؛ مثل تطييب نفس المخاطب » 
كما كان هو فعله عليه الصلاة والسلام !! فهو مستحتٌ . قاله القَسْطَلأَنِنُ في 
« المواهب » مع الشرح . 

وقال المناوي في « شرح الشمائل » : ماسَّلم من المحذور . فهو بشرطه 
مندوبٌ لا مباح ؛ وفاقاً للصدر المناوي » وخلافاً للعصام . إذ الأصل في أفعاله كله 
وأقواله وجوبٌ أو ندبٌ الاقتداء به فيها ؛ إلآ لدليل يمنع ؛ ولا مانع هنا !!. انتهئ . 

(2) أخرج الإمام أحمد . وأبو داود » والترمذيٌ في « الجامع » وصحّحه . 
وفي ‏ الشمائل » واللفظ لها . والبخاريٌُ في « الأدب المفرد » : كلهم ؛ 

( عَنْ أَنّسِ رَضِيّ آلتَعَالَئ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً ) كان به بَلَهٌ ؛ أي : عدم اهتمام بأمر 
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وَلَدِ ناقةٍ » » فقالَ : يَا رَسُولَ ألله ؛ مَا أصنع بِوَلِدٍ ألناقة ؟! فقال 
اسه ت” برص ير م ثم بعر 3 
« وهل تا الإبل إلا النوق ؟! » 


الدنيا وتأمُل في معاني الألفاظ حتّ حمل الكلام على المتبادر » من أن المراد بِالبنوٌة 
الصغير فليس هو صفة ذم هنا » فهو كقوله في الحديث : ١‏ أكُرَد أَهْلٍ أَلجَنَه آلبلهُ » . 
أي : في أمر الدنيا لقلّة اهتمامهم بها ؛ وهم أكياس في أمر الاخرة » وللبّلهِ 
إطلاقات ؛ منها هذا » وعدمٌ التمييز وضعف العقل والحمق وسلامة الصدر » ولكل 
مقام مقال : 

( أسْتَحْمَلَ رَسُوْلَ أله ب ) أي : سأله أن يحمله » والمراد : طلب منه أن يُركبَه 
علئ دابّة » ( فَقَالَ ) أي : رسول الله يكِ مباسطاً له بما عساه أن يكون شفاءً لِبَلههِ بعد 
ذلك » والظٌ بل الجزمٌ ‏ أَنَّه حصل له الشفاء بتلك المداعبة قائلاً ( : ٠‏ إن 
حَامِلُكَ ) أي : مريد حملك ١‏ عَلَئْ وَلَدِ نَاقَةِ » فسبق لخاطره استصغارٌ ما تَصدّق 
عليه البُنوّة . 

( فقال : يَا رَسُوْلَ أله ؛ مَا أَضْنَعُ ب بوَلَدِ ألتّاقة ؟! ) توهمآ أن المرادٌ ب « ولد 
الثاثة »الضف كوه الحائرمة الاصافة .ومة العبير ب الولو 

( فَقَالَ ) أي : رسول الله كن (: « وَهَلْ ب لد ألإبل ) - بالنصب مفعول مقدَّم - 
والإبل : اسم جمع لا واحد له من لفظه » وهو بكسرتين » وسمِع [ الإبْل ] تسكين 
الباء للتنيك :. لم يجي من الأسماء علن قعل بكس تي - إلا الإبل والحبر ( إلا 
لوق » ؟!) ‏ بالرفع فاعل مؤخّر ‏ فالإبل ؛ ولو كباراً أولادُ الناقة » فيصدق « ولد 
الناقة » بالكبير والصغير ٠‏ فكأنّه يقول لو تدبّرتَ وتأمّلتَ اللفظ لم تقل ذلك !! 

ففيه مع المباسطة الإيماءٌ إلى إرشاده وإرشاد غيره بأَنَّهِ ينبغي له إذا سمع قولاً أن . 
يتأئَلّه ٠‏ ولا يبادر بردّه إلا بعد أن يدرك غَوره ٠‏ ولا يسارع إلئ ما تقتضيه الصورة . 


والثُوق - بضمٌ النون جمع ناقة ؟ وهي أن نثئ الإبل . وقال أبو عبيدة : لا تسمّئ 
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ىا هس 24 > وس 


فَمَالَ آلب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ  :‏ إِنَّ زَاهرا بَادِين ؛ 5200000 


ناقة حتَّى تجذع . انتهئ « باجوري ٠‏ ومناوي » رحمهما الله تعالى . 

ع إصار» وواري انر اها روي [له كار 
عَنْهُ َنُْ : أن رَجلا مِْ أَهْل البَادِية ) خلاف الحاضرة » والنسبة إليها بَدَوي على غير 
قياس . 

( وَكانَ أسْمّهُ رَاهِراً ) بالتنوين ؛ وهو ابن حَرَام ‏ ضِدَ حلال ‏ الأشجعي . شهد 

( وَكانّ يُهْدِيْ  )‏ بضمٌ الياء بصيغة المعلوم » والإهداء ؛ وهو : البعث بشيء 
إلئ الغير إكراماً » فهو هديّة ‏ بالتشديد ‏ لا غير ( إلئ ألنَيٌ ل هَدِيَةٌ ؛ حاصلة ( منَّ 
لبَادِيَةِ ) أي : بما يوجد بها من ثمار ونبات وغيرهما . لأنَّها تكون مرغوبة عزيزة عند 
أهل الحضر ء وكان يل يقبّلها منه » لأنّ يبن عادته قبولَ الودقة ركلف الثمال 
بعدّه !! فلا يجورٌ لهم قبولّها إل ما أَسُْدِيَ في محلّه . 

( فيجَهُرْه ) ) - بضمٌ المثئّة التحنيّة وفتح الجيم وتشديد الهاء وآخره زائ - قال في 
« المصباح » : جهاز الكفر أهبته » وما يحتاج إليه في قطع المسافة 0000 
ام ل ا ا 0 
كقابته والقيام كمال معيستهه + 3]ذا أزاة أن مشو ) يلاعت إلى هله :4 مكافاةل 
على هديته . 

( فَقَالَ لني يكلِ  :‏ إِنَّ رَاهِراً بَادِيينَا ؛ ؛ أي : ساكنٌ باديتنا ؛ فهو علئ تقدير 
مضاف . لأنَّ البادية خلافٌ الحاضرة ‏ كما تقدّم ‏ فلا يصحٌ الإخبار إلا بتقدير 
مضاف ٠‏ أو هو من إطلاق اسم المحلّ علئ الحال ؛ أي : نستفيد منه ما يستفيد 
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و خرن انا صى اه لم وسَلَّمْ بيخَله» وَكانَ رخ 


دمِيما » فَأََاُ لت صَلَى أل عَلَيْهِ وم مَيَوْما » وَهُوَ يبي مَنَاعَهُ 


الرجل من باديته من أنواع الثمار وصنوف النبات » فصار كأنَه باديكنا:. 

فالتاء علئ هُذين الوجهين للتأنيث لأنّه الأصلّ » ويحتمل أن التاء للمبالغة » 
والأصلٌ بادينا ؛ أي : البادي المنسوب إلينا » لأنّا إذا أحتجنا متاع البادية جاءً به 
إلينا ؟ فأغنانا عن السّفر إليها . قيل : وهو أظهر » والضمير لأهل بيت النبوة » أو 
أتي به للتعظيم . 

ويؤيّدُ الأوّل ما في ١‏ جامع الأصول » ؛ من قوله كل : ١‏ إِنَّ ِكَل حَاضِرٍ بَادِيَ 
بَادِيَُ آل مُحَمدِ رَاهِرُ بن حَرَام » . 

( وَنَحْنُ ) أي : أهل بيت النبوة » أو ضمير الجمع للتعظيم ‏ كما مرّ في الذي 

- ( حَاضِرَتُهُ )) ؛ أي : يصل إليه منا ما يحتاج إليه مما في الحاضرة » أو 
0 


ع يع بأله ليس 
بواتو رو وسوس د 
عليه المنٌ . انتهئ . « باجوري » وزرقانى علئ « المواهب » . 

( وَكَانَ ) النَبنّ ( يكل ب يُحِبُّهُ ) » يؤخذ منه جواز حبٌ أهل البادية » وجواز الإخبار 
بمحبّة مَن يُحِبّكَ » ( وَكَانَ رَجلاً دَمِيْما  )‏ بالدال المهملة ‏ أي : قبيح الوجه » كرية 
المنظر ؛ مع كونه مليحٌ السريرة » فلا التفات إلئ الصورة » كما في الحديث  :‏ إِنَّ الله 
لا يَنظرُإلى صوّركم ؛ وَأْمْوَالِكُمْ » وَلكِنْ يَنْظرُإِلى قلويكم وَأَعْمَالْكُمْ » . 

( ناه أل يك يَوْماً ) ؛ أي : إلئ السوق . 

وفيه جوارٌ دخولٍ السُوق وحسن المخالطة » ( وَهُوَ ) أي : والحال أَنَه ( يَبِْعُ 
مَتَاعَهُ ) ؛ وهو : كل ما يتمتع به من نحو طعام وبّدٌ وأثاثِ بيت . 

/اوهة 


فَعَرَفَ ألِيَ صَلَى آله عَلَيِْ وب تجكل لد الو ما السو يد 


بِصَدْر لبي صَلَّى الله عَلَيْهِوَ لع ونه 2201111 


وأصله : ما يتبلّْ به من الزاد » ومتاع زاهر في ذلك الحين كان قَربَهَ لَبَنَ » وقربة 
اا 

( فأختضته تَهُ ) أي : أدخله في حضنه ؛ وهو : ما دون الإبط إلئ الكشح - بزنة 
ال ل و اساي ا 


( وَهْوَ )أي : والحال أنه ( لآ يُنْصِرُهُ ) أي : لا يراه ببصره . 

وذلك بعد أن جاء من أمامه وفتح إحدئ القرْبتين » فأخذ منها على إصبعه » ثم 
قال له : « أمْسكِ القزبّة » » ثم فعل بالقربة الأخرئ كذلك . ثم غافله وجاء من 
خلفه واعتنقه » وأخذ عينيه بيديه كي لا يعرفه . 

وتوغد من ذلك جَوَارٌ متاق مخ سه مج تخلفه 4 وهو لا ينض :: 

( قَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟!) أي : المحتضنٌ ؟ 

( أَرْسلْنِيَ ) - بصيغة الأمر - أي خَلي » وأطلقني ٠»‏ فالإرسالة : التخلية 
والاطلاق 

( فَالْشَت ) أى: :يبعش بضيرة ورائ بظرفة محبويه: . 

( فَعَرَفَ آلََيَ ) - القياس : فعرّف أنه النبيئ - ( يل فَجَعَلَ لآ يألو ) . أي 
لا يترك ولا يُقَصّر ( مَا ) : مصدرية ( أَنْصَّقَّ ظظهْرَهُ ) : أي شرع لا يقصر في إلصاق 
ظهره ( بِصّدْرٍ ألئِيَ كل ) تبؤكا به » وتلدّذاً » وتحصيلاً لثمرات ذلك الإلصاق من 
الكمالات الناشئة عنه ( حِيُنَّ عَرَقّهُ ) . 

اذكره مع علمه من قوله ٠‏ فَعَرَفَ لي يل ؛ !! اهتماماً بشأنه » وإيماءً إل أن 
بيغا هذا الالساف لنت إلا مخز فيه 
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سس م صا هس ان من اي #2 0 و وم أ 3 
ش آلبِيئئٌ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَّ يقول : « مَنْ يَشْتَري هلذا 
000 ا 9 ب > دن 5 ين 2 ع 4 0 ا 
العند؟ ») . فقال : يَا رَسُّول الله ؟ إذن وَالله تجدنى كاسدا » فقال 
1ه 3 و 1ه 1 5 7 إن 55 1س وه 2 7 َ. 
آلنبينٌ صلى الله عليْه وَسَلمّ : « للكِنْ عند الله لست بكاسدٍ 2 . | 


قال : « أنت عِنْدَ ألله غالٍ ) او ل ا 


( فَجَعَلَ ) أي : شرع ( الب بك يقَوْل : ١‏ مَنْ يَشْترِي هَذَا ألمَبْدَ !؟») أي : من 
يشتري مثل هذا العبد في الدّمامة » أو من يستبدله مني بأن يأتيّ بمثله » فلما فعل 
ذلك معه ملاطفة نَزَّلّهِ منزلة العبد . 

ويؤْحَذَ من ذلك جوازُ رفع الصوت بالعَرْض علئ البيع » وجوازٌ تسمية الحُرٌ 
عبداً » ومداعبةٌ الأعلئ مع الأدنئ . 

( فَقَالَ ) أي زاهر ( : يأَرَسُوْلَ أله ؛ إِذْنْ ) ؛ واقعة في جواب شرط محذوف . 

أي : إن بعتني علئ فرض كوني عبداً إذن ( وَأَشَ تَجِدَنِيْ كاسداً ) رخيصاً , 
لا يرغبُ فيّ أحدٌ لدَمَامتي وقبح منظري . 

( فَقَالَ أَلنئْ يكل ) ؛ أي : مدحا له . 

ويؤخذ جواز مدح الصّديق بِمًا يناسبه ( : « وَلَكِنْ عِنْدَ ألو لَسْتَ بِكَاسِدٍ ») 
أي : لكونك حَسّن السريرة ؛ وإن كنت دميمآ في الظاهر 

( أو ) شلك من الراوي ( قَالَ : « أَنْتَ عِنْدَ أله غَالٍ ؛ )- بغين معجمة ‏ وهو ضدٌ 
الكاسد » وذلك ببركة محيّته يَكِلَهِ . 

وقد تضكّن هذا الحديث حكّما عليّة وأسراراً جليّة » لأنّهِ لَمَا أتاه المصطفئ يِه 
وجده مشغوفاً ببيع متاعه » فأشفق عليه أن يقع في بثر البعدٍ عن الحقّ ٠‏ ويشتغل عن 
ألله تعالئ ؛ فأحتضنه احتضان المُشْفق على مَن أشفق عليه » فشقَّ عليه الاشتغال بما 
يهواه » فقال : أرسلني لما أنا فيه !!. فلما شاهد جمال الحضرة العليّة أجتهد في 
تمكين ظهره من صدره ليزداد إمداداً » فقال النبيئٌ تله تأديباً له : « مَنْ يَشْتَرِيُ هذا 
أَلعَبْدَ ؛ !! إشارة إلئ أنَّ من اشتغل بغير ألله فهو عَبْدُ هواه . 

فببركته يل حصلت منه الإنابة وصادفته العناية » فلذلك بَشّره النَِن يك بعلوٌ 
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1 0 بن ا رخ 3 الله تَعَالَ عنهُ أن رجا كَانَ يُهُدِي 
لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَُمُ لْعْكَةَ 28 111011 


قدره وإعلاء رتبته . فتضمّن مزاحه يَكِهِ بشرئ فاضلةً وفائدة كاملة » فليس مزاحا إلا 
بحسب الصورة » وهو في الحقيقة غايةٌ الجدّ . انتهئ لّخصه الباجوريٌ من المناوي 

( وَآلدَّمِيِمْ »- بالدال المهملة -( : َبيْحُ آَلوَجْهِ ) كريةُ المنظر . 

(3) أخرج أبو يعلئ ( عَنْ ) أبي أسامة ؛ ( رَيْدِ بْنِ أَسْلّمَ ) الْقُرشي العدوي 
« مولاهم ؛ مولئ عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه » المّدَني التابعي » الصالح 
الفقيه » العالم الثقة » وهو من رجال الجميع » لكن كان يرسلٌ . 

روئ عن ابن عمر . وأنس ٠»‏ وجابر » وربيعة بن عباد » وسّلمة بن الأكوع 
الصحابيين رضي ألله تعالئ عنهم » وروئ عن أبيه » وعطاء بن يسار » وحمران » 
وعلي بن الحسين ٠‏ وأبي صالح السَّمّان » وآخرين من التابعين . 

رو عنه الزهري ١‏ ويحيى الأنصاري » وأيُوب السّختياني » ومحمد بن 
إسحاق التابعيون . ومالك والثوري ؛ ومعمر » وخلائق من الأئمة / 

وتوفي بالمدينة المنورة سنة : ست وثلاثين ومائة » وقيل غير ذلك » ومناقيه 
كثيرة رحمه ألله تعالئ 

فقول المصنف ( رَضِيَ أله تَعَالَئ عَنْهُ » كلام صحيحٌ » إلا أنه يوهم أنه صحابيٌ 
كما هو العادة المعروفة في تخصيص الصحابيٌ بالترضي » مع أنَّ الحديث مرسل » 
لكون زيد بن أسلم تابعياً ؛ كما علمتَ من ترجمته . 

(أن كلا )هر عن الله لسلست لاعمنا : #انقطةاللخموات السفزوف كات" 
« الإصابة » عن أبى يعلئ نفسه . 

( كانَ يهْدِيْ ) يضَمٌ أَوَّله ( لِلْبِيَ يل ألعْكَةَ )- بضم العين المهملة : آنيةٌ السّمن 
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باح لسري الام حبهُ يَتَقَاضَاهُ. . جَاءَ به إلى 
صَلَى أن علو » فَقَالَ : أغط هَندَا حَقَ”'' مَمَاعهِ ٠‏ فَمَا يَرِيدُ 


5 و د نل دوم ا حو َه 0 عور موه 1, 
هر ىق 0 م 9 .- 04 
هو 0-0 
و و مه د ا بن 3 اس 9 6 


- شٍَ ا . م 
- مويو و 4 00 مايير ص و 
000 ا 3-20 و امنا 4-6 000 ممه و ّ ه ص6 
: للا الثمن ) 
ثمّنه . . جاء بو فيقول : اعط هلذا ا ؛ فيقول الم له 
١ 0‏ ("( 0 1 2 0 3 39 2 5-0 | 3 | < 1 
لي ١‏ فيهو # 4 ذي . فيا و 2 لعزي تر 200 


أْصِغْرٌ من القربة » جمعها : عكك ٠‏ وعكاك 

(يَنّ الهخن )تازة ( والمعل ) أعرع ويععمل أنوينا مخلوظان كنا هواهان 
العرب كثيراً !! ( فَإِذَا جَاءَ انه يام )+ أي يطلبه ( جَاءَ به إلى اَي يكل ١‏ 
َقَالَ : أغط هَذَا[ عق ] مَبَاعِهِ ) ؛ أي : ثمنه كما في الرواية اللاحقة ٠‏ ( قَمَا يَِيْدُ 
لب يل عَلَئ أَنْيَبَسَم ) تعجيا » ( وَيَمْرَ به َبَْطَئ ) الشمن . 

( وَفِي رِوَايَةِ ) لمحمّد بن عَمْرو بن حزم الأنصاري المدني ٠‏ له رؤيةٌ وليس له 
سماعٌ إلا من الصحابة : 


4 


( كان لا يَدْخُلٌُ ألمَدبْئةَ طُوْفَةُ ) ا 
م يا أَشْترَى مِنْهًا ) » أي : فليست هديّتُه قاصرة علئ 
السّمن والعسل . ( نم بجا ؛ قَقَالَ : يَا رَسْوْلَ أله ؛ هَذَا هَدِيَةٌ لك ) ؛ أي : حملته 
0 


0-1 


( فَإِذَا جَاءَ صَاحِبَُهُ يَطْلْبُ تَمَتَهُ ؛ جَاءَ به , فَيَقُوْلُ : أغط هَذَا آلنّمَنَ ٠‏ فَيَقْوْلُ ) ؛ 


أي كك (: ٠‏ أ الوتروتي 011) عدم التروري '( فقول :البين عنوئ) 
ما أغدية !وتنا اليشي ١‏ ريدقت اتيالكه ١:‏ (لتشحاك ونال لاع لمن الها : 


. » ساقطة من الأصل » وأثبتناها من « وسائل الوصول‎ )١( 


01١ 


قال الزرقاني علئ « المواهب » : هكذا مشاه شيخنا ؛ وهو خلاف الظاهر !! 
ولذا قال بعض المحققين من شُرَاح ١‏ الشمائل » : كان هذا الصحابىٌ رضي الله عنه 
من كمال محيّته للنِيٌ كل كلما رأئ طرفة أعجبئّه اشتراها وآثره بها » وأهداها إليه 
علئ نية أداء ثمنها إذا حصل لديه » فلما عجز صار كالمكاتب ؛ فرجع إلى مولاه 
لع د ل ل ا سد 

. ففعله هذا جد حي ؛ ممزوج بمزاح صدق . انتهئ . 

ووقع نحو ذلك للتُعيمان ‏ بالتصغير ‏ ابن عَمْرو بن رفاعة الأنصاري . 

ذكر ابر بن بكار في كتاب ‏ الفكاهة والمزاح » 

كان لا يدخل المدينةً طرفةٌ إلا اشترئ منها . ثم جاء به إلى لنب ككل ؛ 
هذا أهديته لك . ا ا اي ا 
فيقول : أعط هذا ثمن متاعه » فيقول : ١‏ أَوَلّمْ تهْدِهِ إِي ؟ » . فيقول : إِنَّهِ والله ؛ لم 
يكن عددئ ثمنه | ولقد حيبي أن تأكله' + 'فضحك ويأمر لصحيه بكمنه : 

() أخرج الترمذيٌ في ١‏ الجامع » و« الشمائل» (ء عَنِ ألحَسَنِ ) ؛ أي 
البصري . لأنه المراد عند الإطلاق في اصطلاح المحدثين » فالحديث مرسل » 
وظنّ بعضهم أنه الحسن بن علي ( رَضِيّ أللهْتَعَالَئْ عَنْهُ ) !! وليس كما ظَنّ . 

( قَالَ ) ؛ أي الحسن البصري ناقلاً عن غيره (: أَنَتْ عَجُوْرٌ ) قبل : إِنَّهها صفيةٌ 
بنثُ عبدٍ المطلب أَمٌ الزّبير بن العرّام ٠‏ وعمّة النبئٌ تلِ ؛ ذكره ابن حجر الهيتمي 
وغيرُه » وتوقّف فيه بعضهم ؛ فقال : الله أعلم بصكّته ! ففي حديث عائشة رضي الله 
تعالئ عنها عند البيهقيٌ : أتت خالتي وهي عجوز + وضيفتة ابسبخ خيالة غائشة ؟ 
ذكره الزرقاني !! وقال : قلث : إن صم ما قالوه فسَمّنُها خالتها !! إكراماً وتعظيماً 
لسئها » على العادة في تسمية المسدّ خالةً » لا لكونها أخت أمّها حقيقة . انتهئ 
كلام الزرقاني . وهو خلافٌ الظاهر المتبادر !! فلعل القصّة تعدّدت ؛ إن ثبت تعيينٌ 
صفية في رواية المتن ؟! والله أعلم . 


ألنبيَ صَلَى آله عَلِيْهِ وَسَلَمَ فقالت : يا رَسُولَ ألله ؛ أذع ألله أن يُدخليٍ 
هد همي 2 7 ظُُ لم هه هذل مب 3 م 2 8 -ه 
ألْجَنْةَ » فقالَ : « يَا أَمَّ فلآن ؛ إِنَّ ألجَنةَ لا يَدْخْلهًا عَجَورٌ ؛ . قال 
٠. 28 7 0 0‏ 2 ل 0 ور يض 2 00 
فَوَلْتْ تبكى » فقالَ : « أخبروها أنْهًا لا تذخلهًا وَهِىَ عَجورٌ ؛ إِنَ ألله 


( ألبرع ككل ؛ فَثَالَثْ : يا رَسُوْلَ ألله ؛ أَدْعٌ أله أَنْ يُلُخلن؛ ألجَنّةَ . فَقَال : 

َه 6 3 0 0 3 ع 

يام كُلآَنِ ؛) كأنَّ الراوي نسي اسمها ء وما أضيف إليه ؛ فكنّئ عنه ب« أم 
فلان » !! 


وفيه جواز التكثي ب« أم فلان». ولا يشترط للجواز كونها ذاتَ ولد » فقد 
كنيت عائشة ب أم عبد الله » » ولم تلد » والكنية نوع تفخيم للمكنئ وإكرامٌ . 

( إِنَّ ألجَئة لا يَدْخُلْهًا عَجِوْرٌ ؛) كأنّه فهم من حالها أنها تريدُ دخولها علئ صفتها 
حالة السؤال » فمازحها مريداً إرشادها إل أنَّها لا تدخل الجئة علا الهيئة التى هي 
عليها » بل ترجع في سن ثلاث وثلاثين ٠‏ أو في سن ثلاثين سنة . 

واقتصاره يك علئ العجوز !! لخصوص سبب الحديث » أو لأن غيرها يُعلم 
بالمقايسة . وقد روئ معاذبن جبل رضي الله تعالئ عنه ؛ أنَّ النبتَ يل قال : 
« يَدْخْلُ أَهْل الْجَنةَ جُداً مُؤداً مُكَكَلِيْنَ أَبْناءَ ثَلائيْنَ » أَوْ ثَلآثِ وَثَلابِيْنَ سََدٌ 4 أخرجه 
الترمذيٌ في « الجامع » . 

( قَالَ ) ؛ أي : الحسن ناقلاً عن غيره ‏ كما مرَ ١‏ : قَوَلَّتْ  )‏ بتشديد اللام - 
أي : أدبرت وذهبت ( تَبِكَئْ ) حالٌ من فاعل ١‏ وَلَّت » » أي : باكية » لأنّها فهمت 
أنّها تكونٌُ يوم القيامة على الهيئة التي هي عليها ؛ ولا تدخل الجنة » فحزنت . 

( قَقَاكَ » ؛ أي : النبئٌ ككل ( : ١‏ أَخْبرُوْهَا ) بقطع الهمزة » أي : أعلموها 
( أَنَهَا ) ؛ أي تلك المرأة ( لآ تَدْخُلّهَا » ؛ أي : الجنّة ( وَهِىَ عَجُوْرٌ ) بل يُرجعها الله 
تعالئ في سر ثلاثين » أو ثلاث وثلاثين سنة » واستشهد علئ ذلك تطبيّباً لخاطرها » 
فقال : ١‏ إِنَّ ألله تَعَالئ يَقُوْلَ «إِنَآ أنتأتَهْنَ *) ؛ أي النسوة ء أي أَعَدْنَا إنشاءَهنٌّ 


؟ده 


عدولا 


إفعاة *4 جهن أَبَكرًا +« عرب رابا # ) [الواقعة : 96-/19*] . 
( إِنَآهُ ) خاصّاً » والمعنئ إِنَا خلقنا النسوة خلقاً جديداً غير خلقهنَّ بدون توسّط 
ولادة بحيث يناسب البقاء والدوام » فالضمِيدُ للنسوة » وجعله للحور العين يرد هذا 
الحديث » وإن كان هو مقتضئ سياق القرآن (8 جمَلتَهُنَ 4) بعد كونهنٌ عجائز شمطاً 
رُمْصاً في الدنيا (ط أَبكَرَاْ 4) أي : عذارئ » وإن وُطئن كثيراً » فكلّما أتاها الرجل 
وجدها بكراً ؛ كما ورد به الأثر » ولكن لا دلالة للّفظ عليه (« ري *) أي : 
عاشقات متحيّبات إلئ أزواجهن ٠‏ جمع عَرُوب » (آ ابا 4) أي : متساويات في 
السنٌّ » وهو سن ثلاثين » أو ثلاث وثلاثين سنة » وذلك أفضل أسنان النساء . 
الكبرِ » َجَعَلَهنَ عَدَارئ متَمَشْقَاتٍ ؛ عَلَئ ِلآ وَاحدٍ أَفضْلَ مِنَ الخور لمن َفَضْلٍ 
لظْهّارَة عَلَْ البطانة ‏ نكا ها أاوظ + تكد اقفى خلنا اديس التعديت 
في « جامع الترمذي » . والطبراني مطولا . انتهئ باجوري على « الشمائل » . 

وهذا الحديثٌ الذي ذكره المصدّفُ في « المتن » قد ذكره رَزِينُ بن معاوية 
العبدريٌ السَّرقسطئٌ » ورواه الترمذيٌ أيضاً في « الجامع » ٠‏ وابنُ الجوزيٌ في 
« الوفا » بسنده موصولاً ؛ كلاهما عن أنس رضي الله تعالئ عنه . 

أنَّ عجوزاً دخلت عل البَِيَ بكلِِ فسألنّه عن شيءٍ + فقال. لها اونا تيا 3 نه 
لآ تَدْخُلٌ آلجَنَهَ عَجُورٌ ؛ . وحضرت الصّلاةٌ فخرج النبئٌ كلِ إلئ الصلاة » فبكت 
بكاءً شديداً حنَّىْ رجع النبي كَل ٠‏ فقالت عائشة : يا رسول ألله ؛ إِنَّ هذه المرأة تبكي 
لَمَا قلت لها : ١‏ إِنَهُ لا تدخلٌ الجن عَجُورٌ » !! فضحك ». وقال : «أَجَنْ ؛ 
لاَتَدْخُلُ آلجَن عَجُورٌ » وَلَكِنْ قالَ الله تعَالّئ « إنآ أََأتهنَضّة (© جَمَتمْنَ بكرا )عر 
كافك [الواقعة] وَهَنّ ألْعَجَائْرٌ أَلوُمْصٌ » . أي : مريضات العيون . 

ولا تنافيَ بين روايتي وصله وإرساله » لأنَّ الحسن حدَّث به مرسلاً تارة ؛ 
بإسقاط أنس » وتارة وَصّله بذكر أنس ! وقد رواه الطبرانئٌ في « الأوسط » ؛ من 
وجه آخر من حديث عائشة . انتهئ ؛ قاله الزرقاني علئ « المواهب »© . 
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٠‏ ع 2 5 .اس مقع سه جه دوع موفالهةه 
وفى الحديث : « هن اللأتى قِبِضْنَ فى دار ألدُنيًا عَجَائِرَ » قل حَلمَهَنَ الله بَعْدَ 


الها هاه عد وه و وها فاع هد هاه .اعد هاه .دود واو ود و قافا وه قاع .ار وه هد واو .د قاف قاع .ا .ا وافا هش قداقا. ا .د مدا مداه 


قال في « جمع الوسائل » : وقد أخرج أبو الشيخ ابن حَيّان في « كتاب 
الأخلاق » بسنده إلئ مجاهد قال : دخل المََنُ يكهِ عل عائشة رضى الله تعالئ عنها 
وعندها عجورٌ ؛ فقال : «مَنْ هذه» ؟ قالت : هي عجوز من أخوالي . فقال 
البح يكل : « إِنَّ الَعْجْرَ ‏ بضمّتين ؛ جمع عجوز ‏ لا يَدْخُلْنَ آلجَنةَ ؛ . فشقٌّ ذلك 
علئ المرأة » فلما دخل النبيٌ ل قالت له عائشة : لقد لَقِيَثْ من كلمَتِكَ مشقة 
شديدة ! فقال : « إِنَّ أ عَرٌَ وَجَلَّ يُنْشَّهُنَ حَلقا غَيْرَ خَلْقَهنَ » !! انتهئ . 

نتمة : وممًا ذكر من مزاحه كَكلْهِ أيضاً : ما رواه جمع عن خوّات بن جبّير قال : 
نزلث مع رسول الله يك بِمَرٌ الظهران » فخرجث من خبائى ؛ فإذا نسوة يتحدّئنَ » 
فأعجبتتي » فرجعت فأخرجت خْلة من عَيْبتي فلبستها » ثم جلسث إليهنّ » وخرج 

ب ميلا 2 أ 145 ا ا 1 3 و 

رسول الله كَلِةَ من قبّنه ؟ فقال : ١‏ يا عبد الله ؛ ما يُجِلِسَك إليّْهنَّ » ؟ فقلت : 
يسول اله » جم لى شَؤوة + ابتلن له فيد ١‏ :فيضن وتتعته > افالقن زداءه ودخل 
فقضئ حاجته وتوضّأ » ثم جاء ؛ فقال : « ما فَعَلَ شرَادُ جَمَلِكَ » ؟ ثمّ ارتحل . 
فجعل لا يلحقنى فى منزل إلا قال : « يَا عَيْدَ آلله ؛ مَا فَعَلَّ شرَادٌُ جَمَلِكَ ؟ » إلئ أن 
قال : فقلتُ : والله ؛ لأعتذرَنٌ إليه » ولأَبَدَنٌ صدره . فقال لي يوما . . فقلتُ : 
وانّذي بعثك بالحق ؛ ما شُوّد ذلك الجملٌ منذ أسلمت . 


ص 


ومن ذلك ما رواه ابن أبي حاتم وغيرّه ؛ من حديث عبد الله بن سَّهُم الفهري 
للمرأة التي سألت عن زوجها : ١‏ أَمُوَ ألّذي بِعَيْنِهِ بيَاضْ ) ؟! 

وقد ذكره القاضي عياض في ١‏ الشفاء » من غير إسناد ! . 

خاتمة : قد درج أكابر السلف وأعاظم الخلف ؛ علئ ما كان عليه 
المصطفئ يكل في الطلاقة والمزاح المجانب للكذب والفُحش » فكان الإمام علي بن 
أبي طالب كرّم الله وجهه يكثر المداعبة » وكذا ابن سيرين . 

وقال رجل لصالح جَرّرة : ما تقول في سفيان الشوري ؟ فقال : كذّابٌ . فأكبر 
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انوعد ف ارول #به هلل ين ابه ماقا ب نرف ون رمد هاب جه وففعيقا وا رول 7ه كو“ ا وا لوك آهل الع هر كور اله هك عر فر هن عي ود و لوه اكوا يهار عه ابه" أقر وا كه وا نه 


الحاضرون ذلك ولاموه !! فقال : ما الذي أقوله لمن سأل عن ذلك الإمام 
الأعظم ؟! 

الرجل واسترجع ٠‏ فقرأ « أَلَهُ يتوق لأنَفّسَ حِنَ مَوْتِهس4 51 / الزمر] الآية انتهى من 
المناري » وملا علي قاري : كلاهما علئ « الشمائل الترمذية » والله سبحانه وتعالئ 


أعلم . 


23 


سات ى لير 


الْفَصْلٌّ أَلْحَامِْ 


هُ 2 3 7 3 > وه ع نت رو4ك سس 
في صفةٍ تَوَاضْعِهِ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ وَجَلوسِهِ وأتكائه 


- 


سه > ابر ص > 


( الْفَصْلٌ ألْحَاسِن ) 
من الباب الخامس 
( فِْ ) بيان ما ورد في ( صِفَةَ تَوَاضْعِهِ يكل ) . 

بضمٌ الضاد ؛ أي تذلّله وخشوعه ؛ قاله الباجوري . 

وقال ابن القيّم : التواضع انكسار القلب لله » وخفض جناح الذلٌ والرحمة 
للخلق ؛ حنَّىْ لا يرىئ له علئ أحد فضلاً » ولا يرئ له عند أحدٍ حقا » بل » ويرئ 
الحنَّ لذلك الأحد ؛ نقله الزرقاني علئ « المواهب» . 

وقال شيخنا العلآمة الشيخ حسن المشاط في « إسعاف أهل الإسلام » ؛ قبيل 
« باب ما جاء في ما يلبسه المحرم من الثياب » ما نصّه : 

واعلم أنَّ التواضع خُلّق شريف ؛ معناه عند المحققين : أن لا يرئ العبد لنفسه 
قدراً » ولا قيمة » ولا مَرِيّةَ » ويرئ الحالٌ التي هو فيها أعظم من أن يستحقّها . 

قال سيّدي محمد بن قاسم الشهير ب « جسوس ؛» ؛ عن أبي زيد رضي الله عنه : 
ما دام العبدٌ يظنٌ أنّ في الخَلْق مَن هو شرٌ منه ؛ فهو متكي . 

قيل له : فمتئ يكون متواضعاً ؟! 

قال : إذا لم يرَ لنفسه مقالاً ؛ ولا حالاً . 

قال في « الحكم » : ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأئ أنه فوقّ ما صنع » 
ولكنّ المتواضم الذي إذا تواضع رأئ أنه دونَ ما صنع . 

ثم التواضع تارة يكون لرؤية العبد نقصّ نفسه » وتارة يكون عن شهود عظمة 
ربّه » وهذا التواضع الحقيقيٌ الذي لا يمكن ارتفاعه » فإِنٌ شهود عظمته تعالئ هو 

0/ 


2 7ن 5 ىس ار َه َ 9 7 
كان رَسُول ألله ألله عليه وَسَلِمْ أشد الناس تواضعاً » 


الذي يُحْمِدٌ النَمّسَ ويذيبُها » ويبطل أنانيّتها » وبه تنقلع شجرة الرياسة والكبر من 
القلب . فإنَّ مَن شَاهَدَ عظيماً من الحَلّق ذا هيثة ومنصب ؛ لم يمكنه إلا الخضوعٌ 
له ٠‏ فكيف لمن تتجلّئ له عظمةٌ الله تعالئ التي لا عظمة تكاد تدانيها ؟!! فما تجلّى 
لله لشيءٍ إلا خضع له ١‏ كَلنَا يحل رَجُمُ نبل بصم دحك وَحَرَّ موس صَوِكَاً 4 
/١19[‏ الأعراف] . 
ولمّا كان لسيدنا رسول الله كَل الحظ الأوفر من تجلَّي نور الشهود كان أعظمٌ 
الخلق تواضعاً » وقد رفع الله ذكره » وأعلئ على كلّ قدر قذْرَه . ولم يخلق جاهاً 
/ وقد شرح الإمام العارف الشهير ب« زروق » في ١‏ قواعده » ما تقدَّم من حقيقة 
خلق التواضع ؛ بقوله : التواضع : ترك اعتقاد المزيّة علئ الغير » ولو كان في أعلى 
درجات الرفعة . والكبر : اعتقاد المزيّة » ولو كان فى أدنم درجات الضعة . 
و هَ ؟ فالتواخ أدنة قوف عند » والح نه ع 
بالجملة ؛ فالتواضع والأدب » والوقو الحدّ » والتأسّى برسول الله ين 
هو مَّلاكَ كلّ خير » وسببٌُ كل علو وشرف ٠‏ ومن تواضع لله رَفعه الله » سلك الله بنا 
طريق الخير بِمَنْهُ وفضله . آمين ؛ انتهئ . 


(3َ) صفة( جُلّوْسهِ ) 
لكونه محتييًا ومتوقراً » ومستقبل القبلة ونحو ذلك . 
() صفة( أَنَكَائهِ ) 


علئْ وسادة ؛ أو غيرها . 

قال الإمام الغزاليٌ في ١‏ الإحياء » » والإمام الشعراني في « كشف الغْمّة » : 

( كان رَ سُوْلُ أل يل أسَدّ ألئّاس نَوَاضْعاً ) - يضم الضاد المعجمة - قال بعض 
العارفين : اعلم أنَّ العبد لا يبلغ حقيقة التواضع ؛ وهو التذثّل والتخشّع إلا إذا دام 


6058 


تجلّي نور الشهود في قلبه » لأنه حيتئذ يُذيب النفسَ ويصفَّيها عن غِش الكبر 
والعجب » فتلينُ وتطمئنٌ للحق والخلق ؛ بمحو آثارها » وسكون وهجها » ونسيان 
حقّها » والذهول عن النظر إلى قدرها . 

لما كان الحظٌّ الأوفر من ذلك لنبينا يكل كان أشدّ اليس تواضعاً . وحسبك 
شاهداً علئ ذلك أنَّ الله خيّره بين أن يكون نبيّآ ملكا ؛ أو نبيّا عبداً ؛ فاختار أن يكون 
نبيَآً عبداً !! ومن ثَمَ لم يأكل متّكباً بعد حتئ فارق الدنيا . 

وقال : « أَجْلِسسُ كما يَجْلِسُ ألعبْدُ » وَآكُلُ كَمَا يَأَكُلُ آلعَبْدُ ؛ » ولم يقل لشيء 
َعَله خادمُه أنسنٌ ١‏ أَفّ » قل » وما ضرب أحداً من عبيده وإمائه » وهذا أمة لا ينّسمْ 
له الطبع البشري ؛ لولا التأييد الإلهي . وكذا الأخبار الآتبة فكلّها دالّة على شدَّة 
تواضعه يله . 

( وَأسْكَتَهُمْ »- بالنون ‏ أي : أكثرهم سكونا ( مِنْ غَيْر كبْرٍ ) . 

قال الحافظ العراقيٌ : روئ أبو داود وابن ماجه ؛ من حديث البراء : 

فجلس وجلسنا كأنَّ عل رؤوسنا الطير . ولأصحاب ١‏ السئن » ؛ من حديث 
أسامة بن شريك : أتيت البَّيّ كل وأصحابه كأنّما علئ رؤوسهم الطير . 

وفي « الشمائل » للترمذي : أطرق جلساؤه كأنّما علئ رؤوسهم الطير » فإذا 
سكت تكلموا : 

وفي ١‏ الشمائل » لأبي الحسن بن الضحاك ؛ من حديث أبي سعيد الخدري : 
دائب الإطراق . وسنده ضعيف . أي : دائم السكون . 

وقوله « كأنّما علئ رؤوسهم الطيرُ » كنايةٌ عن كونهم عند كلامه يَكِْ على غاية 
تامّة من السكوت والإطراق . وعدم الحركة » وعدم الالتفات » أو عن كونه مهابين 
مدهوشين في هيئته » لما أنَّ كلامه عليه أَبَّهَةُ الوحي وجلالةٌ الرسالة . 

وأصلٌ ذلك : أنَّ سليمان عليه السلام كان إذا أمر الطيرَ بأن تظَثَّلَ على 


05 


م 
١م‏ 


وَأَبَعَهُمْ مِنْ غَيْرٍ تطْوِيلٍ » وَأَحْسَتَهُم حَسَنهُمْ بشرأ 


ألدّنيَا . 


ا يو أبصارهم » ولم يتكلّموا حلَّىْ يسألهم مهابة . أو عِن كونهم 

0000 
سكونّ راحة ولذة » ولا يحرّك رأسه ؛؟ خوفاً من طيرانه عنه . 

وهذه الحالة لهم إِنَّما هي مِن تخلّقهم بأخلاقه كَلِ إذ كان يل لكمال استغراقه 
بالمشاهدة في سكون دائم وإطراق ملازم . 

( وَأَْلَمَهُمْ ؛ ؛ أي : أكثرهم بلاغة في الكلام ( مِنْ غَيْرٍتَطويْلٍ ) . 

قال الحافظ العراقي : روئ الشيخان ؛ من حديث عائشة رضي الله تعالئ عنها : 
كان كحدث حديثاً لو عَدَّه العادٌ لأحصاه 1 

ولهما من حديثها : لم يكن يسردٌ الحديث كسردكم . علّقه البخاري » ووصله 

زاد الترمذيٌ : ولكنه كان يتكلّم بكلام يبيّنه ؛ فصل » يحفظه مَن جلس إليه . 

وله فى « الشمائل ») ؛ من حديث هند بن أبى هالة يتكلم بجوامع الكلم ١‏ 

او اك ااه امات روا اي يالا 11 
الخلق:: 

وله في « الجامع » ؛ من حديث عبد الله بن الحارث بن جَرْء : ما رأيث أحد 
أكثرٌ تبِسّماً من رسول الله كله ؛ وقال غريب . قلت : وفيه ابن لهيعة . انتهن شرح 
« الإحياء ») . 


] 


( لا يَهوْلَهُ عي مِنْ أَمرِ آلدّيا » يقال : هاله الشيء ؟ إذا راعه وأعجبه . 


ع0 


وَكَانَ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَرَاضعاً في غَيْر مَل . 


وَعَنْ عُمَرَ بْنِ لْحَطَابِ رَضِيَ أله تعَالَى عَنْهُ قال : قال رَسُولُ أله 
صَلَّى الله عَلَيْه صلم : ١‏ لآ تطؤوني كما أَطْرَتٍ التصَارَئ أَبْنَ 


كي 
0 
٠.‏ 
+١‏ 


قال العراقيٌ : روئ أحمد من حديث عائشة : ما أعجب رسول الله يكْهُ شيءٌ من 
اليا ولا أعسيه أخو عط :إلا ذومة > 

ا ل القت 
ذو تقئ . وفيه ابن لهيعة . انتهئ شرح « الإحياء » . 

(2َ) في « شرح الإحياء» : قال الحافظ العراقيٌ : روئ أبو الحسن بن 
اجات و "الما ال اه مز ديق اح معد لوي رضي الواعالرا ع تي 
صفته يَكِِ : أنه ( كان ككل م مُتوَاضِعاً في غَبْر مَدَلَة ) . وسنده ضعيف . انتهئ . 

() أخرج البخاريٌ والترمذيُ في ١‏ الجامع » و« الشمائل » ( عَنْ » أبي حفص 
الفاروقٍ ( عُمَرَ بْنِ ألخَطَابٍ رَضِيّ أل تَمَالَئ عَنْهُ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ أل يل ) - ووقع 
في رواية البخاريّ ؛ عن ابن عبّاس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنهم 
يقول علئ المنبر : سمعت النبي كَل يقول 

( : ١لا‏ تُطَرُوْنِيْ ) - بضهٌ أوّله وسكون الطاء المهملة ‏ والإطراءً : المد 
بالباطل » أي : لا تتجاوزوا الحدّ في مدحي ؛ بأن تقولوا ما لا يليق بي ؛ ( كما 
أطرَتٍ آلتصَارَئ ) المسيح ( أبْنَ ميم ) . وفي رواية : عيسئ ابن مريم حيث كدَبوا 
وقالوا لمكن لخاس وير : أحد ثلاثة ثة !! وحرّفوا قوله تعالئ في « التوراة ») 
( عيسئ نبيي ؛ أنا وَلَدْنَه مدي م من مريم » ؟ فجعلوا الأول ١‏ بَنِيّ » بتقديم 
الباء » وحََّفُوا اللام في الثاني « وَلَدَْهُ ؛ إلئ غير ذلك من إفكهم !!؟ . 

فمنعهم النبيٌ يك أن يصفوه بالباطل . وفي العدول عن ١‏ المسيح » إلى « ابن 
مريم » تبعيدٌ عن الإلهية . والمعنئ : أَنّهِم بالغوا في المدح بالكذب حتئ جعلوا مَن 
حصل مِن جنس النساء الطوامث إِلْهاً ٠‏ وابن إِله 

الاة 


.خخ ا يم 5 ىل 6 ين 0 كو 
نما أنا عبد فقولوا : ( عبّد الله ورّسوله ) » . 


قال ابن الجوزيّ : ولا يلزم من النهي عن الشيء وقوعٌه . لأنَا لا نعلم أن أحداً 
دعل .في :تبينا ما أدعته التضارى فى عسئ 11 وإشا سيث النهي يما يظهرت: 
ما وقع في حديث معاذ بن جبل لما استأذن في السجود له علئ قصد التعظيم وإرادة 
كرو لاح روا نا في لزيا قر امراك بو جلاق ا ان ين 
النهي تأكيداً للأمر » فالمعنئ لا تتجاوزوا الحدَّ في مدحي بغير الواقع ؛ فيجركم 
ذلك إلئ الكفر » كما جر التصارئ إليه لَمّا تعدّوا عن الحدٌ في مدح عيسئ عليه 
السلام بغير الواقع , واف إلها . وإلئ ذلك أشار ذ في « البردة » بقوله : 
دَعْ مَا أَدَعَنْهُ ألتصَارَى في نيهم وَأَحَكُمْ بِمَا شَئْتَ مَدْحاً فيْهِ وَأحْتكم 

ثم استأنف ؛ وقال : (إِنّمَا أَنَا عَبْدٌ ) » أي : لست إلا عبداً لا إلها » فلا 
تعتقدوا فيّ شيئاً ينافي العبودية ٠‏ ( فَقُوْلَوَا عَبْدُ أله وَرَسْوْلَهُ » ) . ولا تقولوا ما قالته 
الفعدار .فاشك لنقسية باتو نك ال من الجيود ارال اله وأركلء لفسا شر ل 
له سوا 

وقد رو الإمام أحمد عن أنسٍ أن رجلاً جاءه ؛ فقال الكاوار ره 
وخيرنا وابنَ خيرنا ! فقال : ديا ليا تمر قَولُوا عَوْلِكُمْ » وَلَاَ يَسْتَهْوِيتَكُمْ 


مور 


آلسَيِطانٌ ‏ أنَا مُحَمّدُ بن عَبدِ أنث ؛ عَبْدُ أثه وَرَسُولُةُ » . 


وأخرج عن ابن الشخير أَنَّهَ جاءه رجل ؛ فقال : أنتَ سيّدٌ قريش ! فقال : 
«السَيْدٌ ألل") . فقال : أنت أعظمُها فيها طُوْلاً » وأعلاها قَوْلاً . قال : ديا أَبِهَا 
أن فُوُوا رلكُم ‏ ولا يويك اميطاف » . 

وأخرج عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه : استبٌ رجلان ؛ رجل من 
المسلمين » ورجلٌ من اليهود . فقال المسلم : والّذي اصطفئ محمّداً على 
العالمين . وقال اليهودي : والذي اصطفئ موسئى على العالمين ! فلطم المسلم 
اليهوديٌّ ٠‏ فأتئ اليهوديٌ رسول الله يك وأخبره » فدعاه فسأله ؛ فاعترف . فقال : 

"لاه 


4 مه 100 و يرل 
١‏ لآنَخَيّوني عَلَئْ مُوسَئ ٠‏ فإِن الناس يُصعقون يَوْمَ القيّامَة » فأ نُ أَوَلَ مَنْ يفيق 
17 ٍ أ > أكَانّ ؤثيئ ؟ وعة مات د 2 
فأجِد مُو سَئ مُمْسِكاً بِجَانِبٍ ألعَرْشٍ ؛ ما أذري أكانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فأفاقٌ قبْلي . أَمْ كَانَ 


مِمّنِ أستئئ مَكَثْم'ا ألل” ؟1!) . 

وهذه الأحاديث الثلاثة فى « الصحيحين » أيضاً » وهذا من مزيد تواضعه كَل . 
وقد كان أعظم اثأس تواضما_ كما تام -؛ ذكره المناوي علئ « الشمائل » . 

( وَالإطرَاء : هُوَ مُجَاوَرَةُ آألحَدٌ في ألمَدْ ح ) بالكذب . 

(2) أخرج الأبرائة :في« الكثير » بإستاه تين ؛ عن ابن عبّاس رضي الله 
تعالئ عنهما : ( كان يك لا يُدْقَمُ عَنْهُ آلنّامن . ولا يُضْرَيُوَا عَنْهُ ) ببناء الفعلين 
للمفعول ؛ وحذف النون للتخفيف ٠.‏ وذلك لِعْظَم ا وبراءته من الكبر 
والتعاظم الذي هو من شأن الملوك وأتباعهم 1 

وفيه أنّ أصحاب المقارع بين يدي الحُكّام والأمراء محدثة مكروهة » كماورد في خبر 
رأيت المصطفئ يَكِِعَلىْ ناقته . . لا ضرب ولا طرد , ولا إليك . . . إليك »2 . 

وأخذ منه أن المفتي أوالمدرّس ينبغي له أن لا يتخذ نقيباً جافياً غليظاً » بل قَطِنآ 
كيس دريَا يرنّب الحاضرين علئ قدر منازلهم » وينهئ عن ترك ما ينبغي فعله ؛ أو 
فعل ما ينبغي تركه غ ويآأمر بالإنصات للدرس ٠.‏ وعلئ العالم سماعٌ السؤال من 
مورده علئ وجهه ؛ ولو صغيراً . انتهئ مناوي ؛ علئ ١‏ الجامع الصغير » . 

(َ) في «الإحياء» و« كشف الغْمّة» : ( كان ) رسولٌ الله ( َل لا ييه 
أحَدٌ » ؛ أي : يطلبه في حاجة ( مِنْ حُرٌ وَلا عَبِدٍ ٠‏ وَل أمةِ ولا سكين ؛ إلا قَامَ مه 
في حَاجَيِهِ ) . 


لاه 


َكَانَ صَلَّى العَلَيْهِ وَسَلّم لآَيَسْتكْرُ عَنْإِجَابة لأمَة وَلْمِسْكِينٍ . 
روئ البخاريٌ تعليقاً ؛ من حديث أنس : إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة 
عد نينش يَرَسَول :1 6ه سطل «رد كيك كناونط. .- ووضيله: ابن شاتفة م وقال:: 

وما ينزح يده من يدها حي تذَهّب حيث شاءت من المدينة في حاجتها . 

وسيأتي مع حديث ابن أبي أوفئ : ولا يأنّفُ ولا يستكبرُ أن يمشيّ مع الأرملة 
والمسكين حتئ يقضيّ لهما حاجَّتّهما . انتهئ شرح ١‏ الإحياء » . 

(3) في ١‏ الإحياء » وه كشف الغمّة » : ( كان يل لا يَسدَكبرُ عَنْ إجَابة آلأمةٍ 
وَآَلمِسْكيْنٍ  )‏ بكسر الميم ؛ لغة جميع العرب . إلا بني أسد فبفتحها ‏ من 
السكون ؛ لسكونه إلئ النّاس . 

قال السيّد محمّد مرتضئ الزبيدي في شرح ١‏ الإحياء » : هكذا في النسخ !! 
وفي نسخة العراقي : لا يستكبرٌ أن يمشيّ مع المسكين . 

وقال : رواه النسائي » والحاكم ؛ من حديث عبد الله بن أفي وق بسئد 
مع 

ورواه الحاكم ؛ من حديث أبي سعيد وقال : صحيح على شرط الشيخين . 
ار 

قلت : ولفظ النسائيّ : كان لا يأنف أن يمشيّ مع الأرملة والمسكين . 

وبهذا يظهر أن الذي في سياق المصنف من ذكر الأمة تحريفٌ من التْسّاخ ! 
والصواب : الأرملة . ثم وجدثُ في البخاري : إن كانت الأمةٌ لتأخذ بيده يِه 
فتنطلقٌ به حيث شاءت . 

وعند أحمد : فتنطلقٌ به في حاجتها . 

وعنده أيضاً : كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد 
رسول الله كَكْهِ ٠‏ فما ينزع يده من يدها حنَّى تذهبَ حيث شاءت . انتهئ كلام السيد 
محمد مرتضئ في شرح ١‏ الإحياء » . وستأتي هذه الأحاديث التي ذكرها قريباً . 


:لاه 


_- 


ألصَّلاَةٌ وية تنْصه الخطية : 00 ل 7 0 0 أَنْ تَعف مم 
لمك وكين وَالْمَئد حَنَّىْ يقضي لَهُ حَاجَتَهُ . 


أبي سعيد الخدري » قال الحاكم : علىئ شرطهما . وأقرّه الذهبئٌ . ورواه الترمذيٌ 
في ١‏ العلل » عن ابن أبي أوفئ » وذكر أنه سأل عنه البخاريّ ؛ فقال : هو حديث 

( كَانَ » رسول الله ( يل يُكُِْ لذّكْرَ ) أي : ذكر الله تعالئ ٠‏ ( وَبْقَلُ آللّْوَ) ؛ 
أي : لا يلغو أصلاً . قال ابن الأثير ل أصلاً 6-ويجوز 
أن يريد باللغو الهزل والدعابة » أي : أنّه كان منه قليلاً . نتهل « مناوي »© . 

وقال الحفنى : « قولّه اللغؤ» ؛ أي : المزاح . فالمرادٌ باللغو غيرُ الذكر من 
لا ب ع ليا د 
قوله « يقل » إذ المعنئ حينئذ : لا يلغو أصلاً 

( وَيُطيِلُ ألصَّلاَةٌ لان «إِنَّ نَ ذَلِكَ مِنْ عَلآَمَةٍ فة فقه 
ألوّجل » . 

( وَكَانَ لآ بَأنَتُ وَلاَ يَستَكْبِوُ ) » تفسير لقوله : لا يأنف . 

( أَنْ يَمْشَىَ م مَعَ آلأَرْمَلَةِ ) ؛ أي : التي لا زوج لها » ( وَآَلمِسْكِيْنٍ وَلعَبْدِ ) » لأنه 
ل ا ل د 

وسيأتي حديثٌ مسلم والترمذي ؛ عن أنس : أنه جاءت امرأة إليه مَل . 
فقالت : إِنَّ لي إليك حاجة . فقال : «اجلسي ف أي طرق المَدِيْيَ شئْتٍ أَجْلِسن 
إِلَيْكِ حَتَّىْ أقضيّ حَاجَتكِ » . 

وفيه برورّه للناس ٠‏ وقربُّه منهم ليصل ذو الحقٌّ إلئ حقه » ويسترشد بأقواله 
وأفعاله» وصبره علئ تخمُّل المشاقٌ لأجل غيره. . . وغير ذلك . انتهئ «مناوي». 
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وقد نظم الحافظ العراقي معنئ هذا الخبر فأجاد ؛ حيث قال : 
ينشِي مم ينكين وَالأَرْملَةٍ فِي حَابجةمِنْغَِرٍ مَاأَنََةٍ 

(2) أخرج البخارج ني دياب الكبر ين كاب الأدت » تعليتا.» ووهله :اين 
ماجه : كلاهما ( عَنْ أَنَسِ رَضِيّ أللْتَعَالَئ عَنْهُ ) : إن ( كَانَتٍ الأمَهُ) أيّ أمةٍ كانت 
( مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ ألمَديئَة ) المنوّرة ( لتَأحُدُ يد وَسوْلٍ الله يكل متنطَلِقُ به حَيْثُ شَاءَتْ ) 

من الأمكنة » ولو كانت حاجتّها خارج المدينة . 

وفي رواية الإمام أحمد ؛ عن أنس : فتنطلقٌ به في حاجتها . 

وفدد حمل ايقنا [ه كانت الزليية من «ولائد آهل العذينة لتحي 4:2 :فتاعد بيد 
رسول الله يَلهِ ٠‏ فما ينزعٌ يده من يدها حتَّىْ تذهب به حيث شاءت ٠»‏ ويجيبُ إذا 
دعي . انتهئ . والمقصود من الأخذ باليد لازْمّهُ » وهو الانقياد . 

قال في « المواهب» : وقد اشتمل الحديث علئ أنواع من المبالغة في 
التواضع ‏ لذكره المرأة دون الرجل » والأمة دون الحرة » وحيث عمّم بلفظ 
الإماء . أيْ أيّ أمة كانت » وبقوله ١‏ حيث شاءت » أي : من الأمكنة . 

والتعبير « باليد » إشارة إلئ غاية التصيئف . حتئ لو كانت حاجتّها خارج 
المدينة ؟؛ والتمست مساعدته في تلك الحالة لساعدها علئئْ ذلك بالخروج معها . 
وهذا من مزيد تواضعه يك وبراءته من جميع أنواع الكبر . ومن ثمَ أورده البخاريٌ في 
اتات الكبر 4 إشارة إلا زرزاءقة نه > التهرا .. 

ل ل و ل ل 
لها : ( عَنْ أَنْسِ أَيْضاً رَضِيّ الل تَعَالى عَنْه نَّ أنْوَأَةٌ ) . أي : كان في عقلها شيء ؛ 
كما في رواية مسلم . 

كلاه 


جَاءتْ إلى الي صَلَى أله عََيْوََلَمَ فلت لَه : إِنَّ لي إِلَيِكَ حَاجَةَ » 
َقَالَ : « أجلي في أي طرق اْمَدِية شئْتٍ أَجْلِْ لي ٠‏ . 


وعند البخاريٌ : امرأة من الأنصار . وفي رواية : ومعها صبيٌ 

قال الحافظ ابن حجر ع 2 » أنها 
أم زُفر ماشطة خديجة أَمّ المؤمنين . ونوزع فيه » وتردذد البرهان القلبن في 
« المقتضئ » في أَنَّها هي أو غيرها ؟!! وجزم غيرّه بأنها هي » لكن نوزع !!. 

( جَاءَتْ إلئ ألئر يكل ؛ فَقَالَتْ لَهُ : إِنَّ لئ إِلَيِكَ حَاجَةَ ) ؛ أي : أريد أن 
أخقيها عن غيرك واقاله القارق ْ 

( فَقَالَ ) رسول الله كِ ( :« أَجْلِسِئْ »  )‏ بصيغة المخاطبة ‏ ؛ من أمر الحاضر 
( في أَيّ ) طريق من ( طَرْقٍ أَلمَدِيئّة ) المنوّرة ( شِْتٍ الى : في أي سكّة من 
سككها وقيل : المعنئ في أيّ جزء من أجزاء طريق المدينة » وليس المرادٌ أيّ طريق 
يوصل إلى المدينة ؛ وإن كان طريقٌ الشيء : ما يوصل إليه !! 

( أَجْلِسسْ ) ؛ بالجزم جواب الأمر ( إِلَيْكِ ») أي : معك ف « إلى » بمعنئ 
« عند » ء وزاد في رواية مسلم » « حنّىْ أقضيّ حَاجَنَكِ ؛ . قال أنس : فجلسث » 
نعلي التي 6ل إليها حت فهك مق حداجتها "ثواظها منه كل وابلاطة لبك 
حلمه » وبراءته من الكبر . 

قال بعضهم : وفيه إيماءٌ وإرشاد إل أَنَّهُ لا يخلو أجنبيٌ مع أجنبية » بل إذا 
عرضت حاجةٌ يكون مَعَها بموضع لا يتطرق فيه تهمة » ولا يظن به ريبة ؛ ككونه 
بطريق المارّة » وأنّه ينبغي للحاكم المبادرة إلى تحصيل أغراض ذوي الحاجات . 
ولا يتساهل في ذلك . 

وفيه حل الجلوس في الطريق لحاجة : 

ومحلٌ النهي عنه !! إذا لزم عليه الإيذاء للمارّة . 

وقد أخرج أبو نيم في « الدلائل » ؛ عن أنس رضي الله تعالئ عنه قال : 

لاه 


وَكَانَ على انا عله رب عله إذا صلم بالثاين' العَدَاة 
يكيو نكال + :« هر يك تعريفن أعوكة كك فون 0 لآ. 
قَالَ ٠‏ فَهَل فيكم جار 0 : لآ.. قال : ١‏ مَنْ 


رَأَىْ مثك انها نا 2 


كان رسول الله كل أسّدَّ آلنّّس لُْطْفاً » والله ؛ ما كان يمتنع في غداة باردة من 
عبد ؛ ولا أمة ابراه بالقا تاقتسل له ودود ز3ز سن . وماساله انل قط إلا 
أصغئ إليه ؛ فلا ينصرف حتّئ يكونّ هو الذي ينصرف . وما تناول أحدٌ يدّه قطّ إلا 
ناوله إِيّاها » فلا ينزعٌها حتّئ يكونَ هو الذي ينزعها منه . 

قال في «المواهب»: إِنَّ هذا كلّه من كثرة تواضعه وَليِ » لبروزه للناس وقربه وصبره 
علئ المشاقٌ لأجل غيره ؛ خصوصاًامرأة في عقلهاشيء . انتهئ مع شيء من الشرح . 

(َ) أخرج ابن عساكر في ١‏ تاريخه » ؛ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالئ عنهما قال : ( كان يكل إذَا صَلَىْ بألئّاس أَلعَدَاةَ ؛ ؛ أي : الصبح 
5 ؛ قال : « هل فِْكُم مَريْضٌ أَعُوده ؟ ٠٠‏ قَنْ قائؤا الآّء 
قا لَ : ١‏ فَهَلْ فِيْكُمَ جَتَارَةٌ أَنْبعْهَا ؟» . فَإِنْ قَالَوا لآ ؛ قَالَ : «١‏ «مَنْ رَأَئ مِنْكُمْ رُؤيَا 
يَقَضُهًا عَلَينا: )أي اوتنه لمي لأنه مك لامحانه ##ومكة العارقرن بالتمبيز نه 
والمطلوب قصنٌّ الرؤيا علئ حبيب عارف بالتعبير . 

قال الحكيم الترمذيٌ : كان شأن الرؤيا عنده عظيماً ؛ فلذلك كان يسأل عنها كلّ 
يوم » وذلك من إخبار الملكوت من الغيب ٠‏ ولهم في ذلك نفع في أمر دينهم ؛ 
بشرئ كانت ؛ أو نذارة ؛ أو معاتبة . انتهىل . 

وقال القرطبيٌ : إِنَّما كان يسألهم عن ذلك ؟!! لما كانوا عليه منّ الصلاح 
والصدق ٠‏ وعَلِمَ أنَّ رؤياهم صحيحة ؛ يستفاد منها الاطلاع على كثير من علم 
الغيب » وليسن لهم الاعتناء بالرؤيا والتشوق لفوائدها » ويعلّمُهم كيفية التعبير » 
وليستكثر من الاطلاع على الغيب . 


َكَانَ صَلَى آل عَلَْهِ وَسَلَّميَجْلِسُ عَلَى الأرْض . وَيَأكُلُ عَلَى الأرْض » 


3-9 


م« 


وقال ابن حجر : فيه أنه يسن قصنٌّ الرؤيا بعد الصبح » وبعد الانصراف من 
الصلاة . 

وأخرج الطبرانييٌ والبيهقئٌ في « الدلائل » : كان عليه الصلاة والسلام إذا صلئ 
الصبخ 0 : مَل رَأى أحد مئكُم َينا» قإذا َال َجُلْ أن “قال 3خ علا 
وَشَدا. تؤقاة :. وير[ وسدا لأغدان : .والحقد شارك" العَاليين ؟ اقصصن 
رُؤْيَاكَ 2٠.‏ . الحديث وسنده ضعيففٌ جدَاً . 

قال ابن حجر : في الحديث ١‏ - إشارةٌ إل رد ما أخرجه عبد الرزاق ؛ عن 
معمر ؛ عن سعيد بن عبد الرحمن ٠‏ عن بعض علمائهم : ولا تقصص رؤياك على 
امرأة » ولا تخبرُ بها حبّئ تطلم الشّمس . ١‏ - وردٌ على مَن قال من أهل التعبير : 
يستحبٌ أن يكون تفسيرٌ الوُؤيا بعد طلوع الشمس ! إلى الرابعة » ومن العصر إلئ 
قبيل المغرب . فإنَّ الحديث دَلَّ علئ ندب تعبيرها قبل طلوع الشمس ! ولا يصحٌ 
قولُهم بكراهة تعبيرها في أوقات كراهة الصلاة . 

قال المهلّب : تعبيرُ الرؤيا بعد الصبح أَوْلئ من جميع الأوقات ؛ لحفظ صاحبها 
لها » لقرب عهده بها » وقلّ ما يعرض له نسيائها . ولحضور ذهن العابر » وقلَّة 
شغله فيما يفكره فيما يتعلّق بمعاشه ؛ ليعرض الرائي ما يعرض له بسبب رؤيا . انتهئ 
« مناوي » . 

(2) أخرج الطبرانييٌُ ذ في « الكبير » بإسناد حسن ؛ عن ابن عبّاس رضي الله 
تعالئ عنهما : 

( كان ) رسول الله ( يِه يَجْلِسِنُ عَلَىْ آلأَرْضٍ ) أي : من غير حائل بل يباشر 
التراب » ( وَيَأكُلٌ عَلَىْ الأَرْض ) أي : من غير مائدة ولا خُوان » إشارة إلئ طلب 
التساهل في أمر الظاهر » وصرف الهم إل عمارة الباطن وتطهير القلوب ٠‏ وتأسّئ به 
أكابر صحبه ؛ فكانوا يصلّون علئ الأرض في المساجد » ويمشون حفاة في 
الطرقات » ولا يجعلون غالباً بينهم وبين التراب حاجزاً في مضاجعهم . 
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وَيَعْتَقلُ آلشَّاةَ » وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَىْ * خبّر ألشعِيرٍ . 
مَكان صَلى أله عائةة 21 ير وم تماق ام 2 


قال الإمام الغزالييٌ : وقد انتهت النوبةٌ الآن إلى طائفة يسكُّون الرعونة 
« نظافة » » ويقولون : هي مبنئ الدين . فأكثر أوقاتهم في تزيين الظاهر ؛ كفعل 
الماشطة لعروسها والباطن خرابٌ » ولا يستنكرون ذلك » ولو مشئ أحدهم علئ 
الأرض حافيآ ؛ أو صلّئ عليها بغير سجادة مفروشة أقاموا عليه القيامة » وشدَّدُوا 
عليه التكير » ولقَبوه ب « القذر » وأخرجوه من زمرتهم » واستنكفوا عن مخالطته ؛ 
فقد صار المعروف منكراً » والمنكرٌ معروفاً . انتهئ . ذكره المناوي . 

وهذا في زمان الغزاليٌ ؛ فكيف لو رأئ زماننا » ورأئ ما فيه من اعتناء الناس 
بإصلاح الظواهر ؟؛ خصوصاً الشباب ٠‏ فإنَّ الواحد منهم يحسّنٌ نفسه ويمشط رأسه 
ويلبس الملابس الرقيقة الشقّافة ؛ أو الملساء البّاقة » حنَّ يصير أشبه بالبنت في 
الميوعة والتكسّر ء » تكاد تكون ذهبت منه الرجولةٌ ؟! فلا حول ولا قرّة إلا بالله العزيز 
الحكيم . 

( وَيَعْتَقَلَ ألشَّاةَ ) قال المناوي : أي : يجعل رجليه بين قوائمها ليحلبها ؛ 
إرشاداً إلئ التواضع وترك الترقع (١‏ وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ آلمَمْلُّوْكِ ) يحتمل أنَّ المراد إذا 
أمره سيّدُه بذلك » لأن المملوك يمتنع عليه الإطعام من مال سيده بغير إذنه ( عَلَىْ 
خب آَلشَّعِيْرٍ ) زاد في رواية : والإهالة السنخة : أي الدُهن المتغيّر الريح . 

وعلمه ذلك ؛ إمّا بإخبار الداعي ٠‏ أو للعلم بفقره ورثاثة حاله » أو مشاهدة 
غالب مأكوله . . . ونحو ذلك من القرائن الحاليّة » فكان لا يمنعه ذلك من إجابته ؛ 
وإن كان حقيراً » وهذا من كمال تواضعه ومزيدٍ براءته من سائر صنوف الكبر وأنواع 
الترفع . انتهئ « مناوي »2 . 

١)3(‏ في كشف الغمّة » : ( كان ككل َعْوُْ مَرْضَئ أَلمَسَاكِيْن ) ؛ جمع مسكين 
بكسر الميم وفتحها ؛ مأخوذ من السكون ٠‏ ويكون بمعنئ المتذلّل الخاضع » ومنه 

0٠ 


لين لا ؤب لَهُمْ ٠‏ ويَخْدمهُمْ بن صَلَى أن عَلَيِِ وسَلم» وكَادَ 
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5 ني >وى عاسم > رغر م 3 0000 3 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُجِيبُ مَنْ دَعَاهُ ؟ مِنْ عَنِيٌ أو فقير أو شريف ء 
ص 


وَكَان صل اللا علدو يُجِيبُ إلى الْوَلِيمَةِ ‏ 50007 


8 


قوله يكل : القع أخرتي راد مشكينا وَأَمِنِْئْ ممْكِيناً ؛ » ولا يجوز أن يطلق علئ 
النبي يل أنه « ذة فقير » أو ٠‏ مسكين » » وإن أطلقه علي نفسه الشريفة . 
( ألْذِيْنَ لآ ي) أي ا ٠‏ وَيَحْدُمُهُمْ بِنَقْيِهِ ) الشريفة » أي : 


ام 


( وَكانَ كل يُحِيْبُ مَنْ دَعَاهُ » مِنْ عن ؤْ قير أؤ شَرِيْفِ ) أو وضيع ٠‏ جبر 
لخاطره وتواضعاً مع ربّه . 

( وَلاَ يَحبَقَدٍ أَحَداً ) ؛ امتثالاً لأمره سبحانه بقوله « وَلْخْفِضٌ جَتَاحَكَ لِمَنِ بعك ين 
لومي 42 [الشعره] . 

(3َ) في « الإحياء » و١‏ كشف الغمّة» : ( كنيل يُحِْبُ إلى ألوَلِيِمةٍ ) ؛ 
وهى طعام العرس ٠‏ ونياتق حديث «لوْ دَعِيْتٌ إلئ كرَاع لأَجَيْتْ » َ وفي 
« الأوسط » للطبرانئٌ ؛ من حديث ابن عبّاس : كان الرجل من أهل العوالي ليدعو 
ا 0 

و يَشْهَدٌ آلحنا لجتائرٌ ) ؛ أي : يحضرها للصلاة عليها » ودفنها ؛ هبها لشريف أو 
0 

روئ الترمذي ٠‏ وابن ماجه وضعّفه » والحاكم وصحّحه ؛ من حديث أنس 
رضى الله تعالئ عنه قال : 

كان يعود المريض ويشهد الجنائز . ورواه الحاكم ؛ من حديث سهل بن 
خنِيف . وقال : صحيح الإسناد . 


م١‎ 


وعن 5 رضي ألله ا ع : كان رول سمي ال 
عليه وَل لْمَيَعودُ مضا ؛ 007 ا 


وفي 7 الصحيحين »وغيرهماعدَّة أحاديث في عيادته يك للمرضئ وشهوده الجنائز ؛ 

منها حديث جابر : مرضت فأتاني النبي كلِ يعودني وأبو بكر رضي الله عنه ؛ 
وهما ماشيان .. . الحديث . وقد أخرجه أبو داود . فيتأكّد لأمته ته العاسى هن 

واثر قومٌ العزلة ففاتهم بها خيرات كثيرة ؛ وإن حصل لهم منها خير كثير . ولتشييع 
الجنازة آدابٌ مبّنة في كتب الفروع » وسيأتي ذلك في حديث ١‏ الشمائل » » وغيرها . 

(3َ) أخرج أبو يعلئ والطبرانيٌ في « الكبير » » والحاكم » عن سهل بن حُنيف 
- بالتصغير ‏ قال في العزيزي : وهو حديث صحيح 

( كان ) رسول الله ( يل َأئِنْ ضعَفَاءَ آلمُسلِمِيْنَ وَيَرُوْدُهُمْ » في مواطنهم ؛ تلطَفاً 
لحت اب راود رساو اند ارش ا جوم االواترواار 

وجاء فى فضيلة العيادة أحاديث كثيرة » ولها آداب مبيّئة فى محلّها » وللعلامة 
ابن حجر الهيتمي كتاب « الإفادة في ما جاء في المرضى والعيادة ) رسالة مفيدة 
جدّاً ٠‏ ولم تكن عندي حال الكتابة حَّىْ أنقل من فوائدها شيئاً أتحف به القاء . 

( وَيَشْهَدٌ جنا جَتَائْرَهُمْ ) أي : للصلاة والدفن » وهو فرضٌ كفاية » وكان إذا شبّع 
جنازة عَلاَ كربه » وأقلّ الكلام » وأكثر حديث نفسه . رواه الحاكم في « الكنئ » ؛ 
عن عمران بن حصين رضي الله تعالئ عنهما . 

(2) أخرج أبو داود » والبيهقيٌ » والترمذيُ في ١‏ الشمائل »- واللفظ لها 

(عَنْ أَمّس رَضى الله تَعَالَىْ عَنْدُ ؛ قَالَ : كَانَ رَسْوْلُ اطريكة يَعْوْدُ ألمَوْضَئْ ) ؛ 

مه 


ررة ملعم اده امور مس يه 
وَيَشْهَدَ الجنائز وَيَكبٌ الحمَارَ 2 ل ل ا ا ا 


الشريف والوضيع » والحرّ والعبد ؛ حتّئ لقد عاد غلاماً يهودياً كان يخدّمّه ؛ فقعد 
عند رأسه ؛ فقال له : ١‏ أَسْلِمْ » فنظر إل أبيه . فقال له : أَطِعْ أَبَا القاسم . فَأَسْلْمّ » 
فخرج كَلهِ وهو يقول : ١‏ الحَمْدُ لله آلّذي أَنَْدَهُ مِنَ آلار » . 

رواه البخاريٌ عن أنس رضى الله تعال عنه . 

وعاد عمّه أبا طالب ؛ وهو مشرك » وعرض عليه الإسلام . وقصّته فو 
« الصحيحين »© . 

وعُدّتِ العيادة تواضعاً ؛ مع أنَّ فيها رضا الله تعالئ وحيازة الثواب ؛ ففي 
الترمذيّ وحَسّنَه مرفوعاً : ١‏ مَنْ عَادَ مَرِيْضاً ؛ نَادَاهُ مُتَاد طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَّاكَ » 
وتَبَوَأتَ مِنَّ آلجئّة منْزْلاً ؛ . ولأبي داود : ١‏ مَنْ تَوَضَّأ فَآَحْسَنَ آلوْضوءً ؛ وَعَادَ أَحَاهُ 
ألمْسْلِم مُختّسبا بُوْعْدَ مَنْ جهنم سَبْعِينَ خَرِيْفاً . . » إلى غير ذلك !!! 

لما فيها من خروج الإنسان عن مقتضى جاهه وتنزّهه عن مرتبته إلئ ما دون 
ذلك . 

وكان علي يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأل عن حاله ؛؟ ويقول : 
فكي 3ك 911 او لعي امففية أن اسن انسيت ان كف عوط 
ويقول: + :لا بسن عَليّكَ طَهُور إن شَاءَ أن تَعاليم 44 أو« كفارة وطهُود» , 

وقد يضع يده علئ المكان الذي يألم ؛ ثم يقول : ١‏ بِاسْم الله أَرْقِيِكَ مِنْ كل دَاء 
يُؤْذِيِكَ » الله" يَشْفِيْكَ » . انتهئ ذكره العلامة ملا علي قاري في «جمع 
الوسائل » . 

([ وَيَشْهَدُ ألجَتائرٌَ ]» وَيَرْكَبُ ألجمَارَ ) ؟ بل عريانآ أحيانآ ؛ مع قدرته على 
غيره من الناقة والفرس والجمل ٠.‏ وربما كان يُردف أحداً معه ؛ كما سيأتي . 

وتأسّئ به في ذلك أكابر السلف . . . أخرج ابن عساكر أنَّ سالم بن عبد الله بن 


اذيك 


وَيُجِيبُ دعوَة : العتن: 


الي ريه سر مر وَعَلَبه 
كافٌ 


السب 6 


عمر كان له حمارٌ هَرِم » فنهاه بنوه عن ركوبه فأبئ » فجدعوا أَذُنْه » أب أن يدّعه 
وزاك "قاش قافو الأحرق #افوكية لدو ا جتية + "نضا بركيه مكدو لاحت مقطو 
الذنك : 

قال الباجوري : وقد كان أكابر العلماء قبل زماننا هذا يركبون الحمير ء 
وأطّردت عادئهم الآن بركوب البغال . انتهئ 

والآن مع ظهور هذه المخترعات الحديثة كالسيارات والطيارات ؛ اكتفئ النّاس 
بها وتركوا ركوب الدَّواب إلا قليلاً . 

( وَيُجِيْبٌ دَعْوَةَ ألعَبْد ) وفي رواية : المملوك . فيجيبه لأمر يدعوه له ؛ من 
ضيافة وغيرها . وروئ ابن سعد : كان يقعد علئ الأرض ٠‏ ويأكل علئ الأرض » 
ويجيب دعوة المملوك . وهذا من مزيد تواضعه يك وبراءته من جميع أنواع الكبر » 
وله در الحافظ العراقي حيث يقول : 


( وَكانَ » راكب ( يوم بي ن قُرَيْظَةَ ) » وفي رواية لأبي الشيخ : يوم خيبر ويوم 
فويظة والتعيين 8 بويدو فر يظةاح يصق التصدير + والقافت,والواء المملة والطاء 
المشالة » نَم [ تاء التأنيث ]- : قومٌ من اليهود بقرب المدينة » أي : يوم الذهاب 
إليهم لحربهم » وكان ذلك عقب الخندق ( عَلَى حِمَارٍ مَخْطُوْمٍ ) في أنفه ( بحَبْلِ ) ؛ 
أي : مجعول له خطام ‏ بكسر الخاء المعجمة ‏ وهو : الزمام ( مِنْ لينف ) - بكسر 
اللام والفاء آخره - بشيء يُتخْذُ من النخل . ويُفْتَل حبالاً . ( وَعَلَيْهِ » أي : الحمار 
( إِكَاففٌ  )‏ بكسر الهمزة وكاف وألف وفاءٌ آخره ؛ بزنة كتّاب » و[ أكاف ] بض 
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42 ا الع نققة ان از 3 طم :كان الك عل أله عله 
وخر صاقنا دري له الوه كان النبيّ صلى الله ب 
وَسَّلِمُ تدعا إلا خيز الشعن ل 


كغرّاب ٠‏ ويقال : وكاف ‏ بالواو ‏ وهو : رَحْلٌ يوضع علئ ظهر الحمار للركوب 
عليه يُسمّىئْ في بعض البلدان ب البرذعة » . وبعضهم يُسمِّيه « الشَّدَّ ؛ ؛ وهو لذوات 
الحافر بمنزلة السّرجٍ للفرس . 

وهذا نهاية التنُّواضع . وأيٌُ تواضع !! وقد ظهر له ككِْهٌ من نصر الله عليهم » 
والظفر بهم ٠‏ وبأموالهم ما هو معروف . 

وفية أن كواب التحماق ميخ ل#امنصث شريف لا نهل سزوءتة:: 

وروئ النسائئٌ » وابن حبّان ؛ عن ابن مسعود : أنَّهُم كانوا يوم بدر كلَّ ثلاثة 
عل بعير » فكان أبو لَبّابة وعليكٌ زميلَئْ رسول الله كِهِ . فكان إذا جاءت عُقبته ؛ 
قالا : نحن نمشي عنك ٠»‏ فيقول  :‏ ما أَكُمَا بِأَقرَئ مني ٠‏ وَمَا أَنَا أَغْنْ عَنْ الآخرة 
منكمًا » انتهئ مناوي على ١‏ الشمائل » . 

( وَآلخْطَامُ  )‏ بخاء معجمة وطاء مهملة ‏ وهو : ( الرّمَامُ ) الذي تقاد به 
الدائّة » ( وَآَلإِكَافٌ  )‏ بكسر الهمزة وكاف ؛ آخره فاء ؛ بزنة كتاب ‏ هو ( ألبِرْدَعَةٌ ) 
- بالذال والدال ‏ وهي : حلس تجعل تحت الّحل » والجمع البَرَاذع ؛ هذا هو 
الأصلّ » وفي عرف زماننا : هي للحمار ما يركب عليه ؛ بمنزلة السَّرجٍ للفرس ١‏ 
والرحل للبعير » وهذه البرذعة التي يُركب عليها يسمّيها بعضهم بهذا الاسم ؛ أعني 
برذعة » وبعضهم يسميّها : « الشدّ  »‏ بالشين المعجمة والدال المهملة ‏ » ويخصٌ 
اسم البرذعة بما تحت الشدٌّ » فيجتمع علئ ظهر الحمار شيئين الشدّ ؛ وهو ما يُركب 
عليه والبرذعة : وهي ما تحت الشدٌّ علئ هذا القول الأخير . والله أعلم . 

(2َ) أخرج الترمذيٌ في «الشمائل » ٠»‏ وابن ماجه في « ستنه  »‏ واللفظ 
ل « الشمائل » -؟ ( عَنْ أن أَيْضاً رَضِيّ اللاتَمَالَئ عَنْهُ : 

كان ألنبيّ يِه يُدْعَىئ إلى خُبْرِ آلشَعِيْر . 


كك 


و 


وَاَلإِهَالَةٍ ألْسّنِحَةٍ 0( فَيُجِيبٌ 4 وَلْقَدْ كانَ لَهُ دع عِنْدَ يَهُودِيٌ فَمَا وَجَدَ مَا 


وَألإِمَالَةٍ : ألسَنِحَة  )‏ بفتح السين وكسر النون ؛ فالخاء المعجمة ‏ أي : الدُهن 
المتغيّر الريح من طول المُكث . ويقال الرَّنخْة ‏ بالزاي بدل السين -. 

ويؤخذ من ذلك جوارٌ أكل المُنتّن من لحم وغيره ؛ حيث لا ضرر . 

( مَبْجِيْبُ ) دعوة مَن دعاه ٠‏ ( وَلَقَدْ كان لَهُ دِرْعٌ  )‏ بكسر الدال المهملة ‏ زاد 
البخاريٌُ : من حديد . وفي نسخة من « الشمائل » : كانت بالتأنيث وهي أؤْلئ » 
لأن درع الحديد مؤدّّة » لكن أجاز بعضهم فيه التذكيرَ . 

وهذه الدرع ال 
ابن القيم - رَهَنها يل ( يِل يَهُوْدِيٌّ ) هو أبو الشحم ؛ في ثلاثين صاعاً من شعير 
كما رواه البخاريٌ » وأحمد » وابن ماجه » والطبرانيٌ وغيرهم . 

وفي عشرين صاعاً من طعام أخذه لأهله ؛ كما قاله الترمذيٌُ في « الجامع » . 
والنسائي في « سننه » . 

وجمع بينهما بأنَّه أخدّ أوَلاً عشرين ؛ ثم عشرة ! أو لعلّها كانت دون ثلاثين 
وفوق العشرين » فمن قال « ثلاثين ) جَبّر الكسر » ومن قال « عشرين ) ألغاه . 

وهل هذه العشرون اشتراها منه » أو أقترضها منه !؟ قولان في ذلك » وكان 
الشراءُ إلى أجل سنة ؛ كما في البخاري . وإنَّما عامَلَ بل اليهوديّ ورَهّن عنده ؛ 
ذو لفسا ا لبيان جواز معاملة اليهود وجواز الرهن بالدّين ؛ حتى في الحضر » 
وإن كان القرآنٌ مقيّداً بِالسّفْر !! لكونه الغالب » ولأن الصحابة رضي الله تعال عنهم 
لا يأخذون منه رهن » ولا يتقاضون منه ثمّنآ » فعدل إلئ اليهودي لذلك . 

( قَمَا وَجَدَ مَا يَفَكْهَا )- بضم الفاء وتشديد الكاف ‏ أي : يخلّصّها ( حَتَى 
وآفتكّها بعدّه أبو بكر وسلّمها إلئ علي . 

لكن زوى أبن سعد #غه حابر أن أبايكر قفرا عداته »و أن غلا قضى ديول :: 
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'مَاتَ ) 


الرّيح مِنْ طول | 
ال ع ع 00 م 2 ره 7 2 20 2 0 
وعن أنس ايضا رَضِىَ أله : عنة ل : ل سول الله 
07 0 5 2 7 0 و يم 9 و 
صلى ألله عليه وَسَلَمَ : « لو اهدي إلىّ 14 «القبلت.؟ 0ظ2 


بو اناي 6ق تن رفويو اانا رخاتي لخر 
إل رهن درعه . وحديث ( تل الُؤمن تزهونة بتزن حكن يفصن عَلْه + 11 مقي 
بحن فيشلل رما دهي اند سي الا بن خا .تسريه زعم 
الوسائل »© . 

( وَألإِهَالةٌ ؛ ‏ بكسر الهمزة وتخفيف الهاء ولام ( : أَلسَنِحَةٌ  )‏ بفتح السين 
المهملة وكسر النون وفتح الخاء المعجمة وهاء آخره -. 

( - وَفِي رِوَاية : ألرََحَةُ ) بزاي بدل السَّينْ . قال الزمخشريٌ : سَّنَخْ ورّتّخ إذا 
وساي ا 

0 لدّهْنٌ آلحتَميه الربْح مِنْ طُوْلٍ ألمّكْثِ ) يقال : 
سنخ الدهن وزنخ إذا تغيّر 

(2) أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » ؛ ( عَنْ أَنّسِ أيْضاً رضي أله تَعَالَئ عَلْه 
قال : قَالَ رَسُوْلُ الله يكل : لَوأمييّ ) قن لمعيل عات : لو أرسل هدي (إِلَيّ 
كْرَاعٌ  )‏ بضم الكاف ؛ كغرّاب : ما دون الكعب من الدوابٌ » وقيل : مستدِقٌ 
الساق من الغنم والبقرء يذكّر ويؤنث ٠‏ والجمع : أكرع ؛ ثم أكارع . وفي المَثّل 
« أعطي العبد كراعاً ؛ فطلب ذراعا » ؛ لأنَّ الذراع في اليد والكراع في الرجل . 
والذّراعٌ خيرٌ من الكراع . 

( لقَبلث ) » ولم أردّه علئ المُهْدي ايان كا نجعن ا ود ا العاط و جمدل 
التحايّب والتآلف . إن الردّ يُحدث الور والعداوة » فيندب فول الهديّة ؟ ولو 
لشيْءٍ قليل . 


/امه 


:6 بي و كءى و 
وَلوْ دعيت عليه . . لاجبّت »2 . 


( وَلَوْ دُعِيْتُ ) بصيغة المجهول ( عَلَيْهِ 4 أي : إليه - كما في نسخة من 
« الشمائل  »‏ أي : لو دعاني إنسان إلئ ضيافة كُرَاع غنم ( لأَجَبْتُ » ) أي : الداعيّ 
ولم أتكبّر » لا علئ داع ؛ ولو كان حقيراً » ولا على مدعو إليه ؛ ولو كان صغيراً » 
لأن القصد من الإجابة تأليفٌ الداعي ؛ وزيادة المحبة . وعدمٌ الإجابة يقتضي 
التُّمرة ؛ وعدم المحبّة » فيندبٌ إجابةٌ الدعوة ؛ ولو لشيء قليل . 

وفيه 00 خلق المصطفى علد وحسن تواضعه » وجبرة للقلوب بإجابة 
الداعي » وإن قلَّ الطعام المدعرٌ إليه جداً » والحثٌ علئ المواصلة والتَّحابُب . 

وفي ١‏ الجامع الصغير » إِنَّ هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أحمدء 
والترمذيٌ ٠‏ وابن حبان ؛ عن أنس . 

قال المناوي في « شرح الجامع » : ورواه البخاريٌ ؛ عن أبي هريرة رضي الله 
تعال عنه في مواضع من « النكاح » وغيره ؛ بلفظ : « لَوْ دُعِيْتُ إلى كرَاع لأَجَبْتُ » 
ل 0 ا 0 
وَلوْ أَهْدِيَّ إليّ ذرَاعٌ لقبلث » . 

وقال المناوي في « شرح الشمائل » : قال الحافظ أبن حجر : زعم بعضهم 
١-أنَّ‏ المراد بالكراع المكان المعروف ب ه كراع الغميم » محل بين الحرمين . 
و؟ - أنه أطلق ذلك مبالغةً في الإجابة ؛ ولو بَعُد المكان » لكن الإجابة مع حقارة 
الشيء أبلغ في المراد . 

وذهب الجمهور إلى أنَّ المراد كراع الشاة !! قال : وحديث « الشمائل » 
يؤيّدُه . انتهئ . 

وقال في « شرح الجامع الصغير » : قال ابن حجر : وأغربّ فى ١‏ الإحياء ») 
فذكر الحديثٌ بلفظ « كَرَاع ألعَتم » !! ولا أصلّ لهذه الزيادة . انتهئ . 
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رَثُ» وَعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ ل تسَاوي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ » فَقَالَ : ١‏ اللّهُهَ ؛ أجْعله 


غقارانة وروا كه : 


وَعَنَهُ أنقيا فال :: حَجّ رَسُولُ أله صَلَّى أله ع1: عَلَيْ وَسَلّم عل ر] 
0 


(َ) أخرج ابن ماجه » والترمذيٌُ في « الشمائل »© واللفظ له بسند ضعيف » 
وله شاهدٌ ضعيف ؛ ذكره في « جمع الوسائل  »‏ وكذا أخرجه البيهقيٌ : كلهم ؛ 
عَنْهُ) أي : أنس بن مالك ١‏ أَيْضاً) رضي الله [تعالئ] عنه ( قَالَ : حَجّ 
عو كله )بن الجر في شك الومك (اقلن ول ) أي + قي (زك )بايش 
الراء المهملة وتشديد المثلثة ‏ أي : خَلَق بال » والوّخل للجَمّل كالسّرج للفرس . أي : 
حال كونه م يكل راكباً علئ قنّبٍ بال  »‏ وَعَلَيْهِ » أو ي : الرّحل » كما هو أنسبٌ بالسياق . 


ويؤيده قوله في رواية أخرئ ١‏ علئ رحل وقطيفة » فأفادت أنَّ ضمير « عليه » 
ليس للمصطفئ [ يَكلِ ] . ( قَطَيْفَة ) أي : كساء من صوف له خمل » وهو : هدب 
القطيفة » أي : الخيوط التي بطرفه المرسلة من السدَىْ من غير لُخمة عليها 
( لَآتُسَاوِيْ ) أي : لا ينلع مقداذ كَمَنها ( أرْبعَُ رام ) » لأنه في أعظم مواطن 
التواضع ٠‏ لاسيّما والحج حالة تجرد وإقلاع » وخروج عن المواطن سَفراً إلى الله !! 
ألا ترئ ما فيه من الإحرام !! ومعناه : إحرام النفس من الملابس ؛ تشبيهاً بالفارين 
إلئ الله » ومن الوقوف الذي يتذكّر به الوقوف بين يدي الله تعالئ » فكان التواضع في 
هذا المقام من أعظم المحاسن . لأن الحجّ من أعظم شعائره التواضع وإظهار 
الافتقار إلى الله تعالئ » ومنع النفس من التلدذ والملابس ؛ 

( فَقَالَ : «اللّهُمَّ ؛ أجْمَلْهُ ؛ أي : اجعل حَجّي هذا ( حَجَاً  )‏ بفتح الحاء 
وكسرها ‏ ( لآ رِيّاءَ فِيْهِ ) الرياء : العمل لعْرّض مذموم ؛ كأن يعمل ليراه الناس . 
( وَلاَسْمْعَة ؛)- بضمٌ السين » فسكون الميم - وهي : أن يعمل العمل وحدّه » ثم 
كدت يلك السفغ :الناضى إبصير مووز ب 3ك وتحط جامه فى قلويية :+ 
وفي الحديث : ١‏ مَنْ رَاءَى رَاءَ الله“به » ومَنْ سَمّعْ سَمَّمْ ألل به » ٠‏ فتضرّع كله إلى 
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وَ( أَلْقَطيفَة ) : كِسَاءٌ لَهُ حَمْلٌ . 


- م 


ل و 


7 6 200 تن 0 رعهة مه ب ل هع 2 د 
هلذا. . وَقد فتحث عليْه الأْض » وَأهدئ فى حجه ذلك مئة 


اللضاك 


1 :2 له 1ه عع 
وَلمّا فتحت عليه مكة سوام ار ها و جم حا لها كود مهد أله اباي لوا لوو لها لها تيار بو ابعر ابومامو لبه 


أله وسأله عدم التّياء والسمعة مع كمال بُعْدِهِ عنهما ؛ تخشّعا » وتذلّلاً » وعدا لنفسه 
كواحد من الاحاد ٠‏ وهذا من عظيم تواضعه » إذ لا تتطرّق السمعة إلا لمن حَجَّ على 
المراكب النفيسة . والملابس الفاخرة . والأغشية المحبّرة . والأكواب 
النقضضة د ليل "غير :ذلك هما هو مكزوة كما يتعله أهل: زمانا + لأننكما 
علماؤنا !!. 

هذا ؛ مع أَنَّهيكِْ أهدئ في هذه الحجة مائةً بدنة » وأهدئ أصحابة ما لا يَسْمح 
به حل : ومنهم سيِّدّنا عمرُ بن الخطاب أهدئ فيما أهدئ بعيراً أعطي فيه ثلثمائة 
دينار فأبئ قبولها . انتهئ من المناوي على « الشمائل » . 

( وَألقَطِيْفَةُ ) - بقاف مفتوحة فطاء مهملة ؛ فمثنة تحتيّة ففاء فهاء آخره ؛ بزنة : 
الصَّحِيْفة ‏ ( : كِسَاءُ ) من صوف ( لَه حَمْلٌ  )‏ بفتح الخاء المعجمة وإسكان 
الميم ؛ بزنة َلْسِ ‏ وهو : هدب القطيفة » أي : الخيوط التي بطرفه المرسلة من 
السّدَىْ من غير لُحُْمة عليها . 

( هَذَا ) أي : فعله يكِدِ هذا واختياره ردت الثياب والمركب ؛ ( و ) الحال أنه 
( قَدْ مُث عَلَيْهِ آلأَرْضٌ ) » وألقث أفلاذها من ذهب وغيره ( وَأَهْدَىْ ) كما روئ 
مسلم عنه ( في حَجهِ ذَلِكَ ) عام حجة الوداع ( مائة بَدَنَةٍ ) أي : ناقة تقرّباً إلى الله 
تعالئ » وإرشاداً لمن يقتدي به » وإيماءً إل أن ترك تكلفه في ثوبه ومركوبه لم يكن 
عن عجز وافتقار به . وقد نقل أنه يكهِ تحر بيده الكريمة ثلاثا وستين بِقَذْر سَنِيٌ 
عمره » وأمرّ عليّا كرّم الله وجهه بنحر البقية في يومه . 

( وَلَمَا فُبِحَتْ عَلَيْهِ مَكَهُ ؛ في شهر رمضان الكريم لتسمٌ عشْرةً ليلةٌ خلت منه ؛ 
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وَدَحَلًابجبُوضٍ المشلدين بن طأطا عل قخلة وام ا كاذ تصن 
قَادمَتَهُ 3 َوَاضعاً لله تَعَاَمْ . 


وَكَانَ 0 أل عََيْهِ وَسَلَّميَدكَبُ مَا يُمْكِنهُ » و مه فرش > 


فيما رواه ابن إسحاق والبيهقئٌ ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها » والحاكمٌ . 
والبيهقيٌ ٠‏ وأبو يعلئ ؛ عن أنس رضي الله تعالئ عنه أنه لما بحت عليه مكة 
(َاوَدُخَلها:: بحيواث شٍ ألمُسْلِمِيْنَ ) وعددهم !! قيل : ثكانية: الأفء وقيل : عشرة 
الأ مويل : اثنا عشر ألفا ( طأطأً  )‏ بهمزتين أولاهما ساكنة وثانيهما مفتوحة - 
أي : خفض وأرخئ ( عَلَْ رَْلِهِ رَأْسَهُ » مفعول « طأطأ » ( حم حَنَْ كادَ ) ؛ أي : 
قارب كل ( يَمَنُ ) - بفتح الميم ‏ كقوله تعالئ ط لَّايَصَسّمُ6 [0// الواقعة] أي : يصيب 
برأسه » أو قارب رأسه أن يمسن ( قَادِمَتَهُ ) ؛ أي : مقدّمة رحلهء لأنَّ الرحل له 
مقدّم ومؤخّر مرتفع عن محل الراكب ٠»‏ وفيها لغاثٌُ : قادم » وقادمة .» ومقدّم . 
وَمقدمة ؛ بكسر الدال مخففة » و[ مقدّمة ] فتحها مشدّدة ‏ وكذا آخرَهٌ الّحل 
) توَاضْعاً ذتَعَالََ ) ؛ مفعولٌ لأجله ‏ وفيه إيماءً إلئ ما يشير إليه قولّه تعال «اكاة 

و مو 0 وَآدْخُلُوا الات شبككدًا وَفُولوأ حِطة لكر 


و > بيرم 


نكم وَسَئَِِدُ ألْمْحيسيِينَ 47 [البقرة] أي : متواضعين » لا متكبرين ؛ كالجبارين . 
لي 
سوداء » وأردفٌ خلفه أسامة رضي الله تعالئ عنه ‏ كما سيأتي - . 

(:3) ف ١‏ الإحياة ١:‏ كسق"القكة 6 ١٠١١‏ كان يله يك ها بنكلة ».كمد 
هرسا )+ :رول الشيحان ؟ من حديف أنسن رض الله تحال عته ركويه كله فرسا 
لأبي طلحة ؛ وسيأتي . 

ولمسلم ؛ من حديث سَمّْرة ركوبه الفرس عَرْياً حين انصرف من جنازة ابن 
التحداح » 

ولمسلم ؛ من حديث سعد : كان للنبى كله فرم يقال له « اللّحِيّف © . 

04١ 


ام 


2 دعا 2 ع 24 7 9 24 ماس 
ومرّهة بعيرأ 2 وَمَرَّة بغلة 4 وَمَرَة حمارا 2 وَمَرَة يتمشى راجلا حافيا 2 
بلا ردَاءِ وَلا قلنْسُوَة ٠‏ لِيَعْودَ أَلْمَدْضِئْ فى أقصىئ الْمَدِينَةٌ . 
ع 2 نم ”, م سي 11 سرس #ى 3 0627 ّ 
لا ب ١‏ تك ا مدير 


ورك صلق ألا علئه وَصَلمَ الفدية مقرعة ناز عقا أي 


( وَمْرَةَ) يركب ( بَعِيْراً ) . روئ الشيخان ؛ من حديث البراء ؛ ومن حديث ابن 
عبّاس : طاف النبي يَكِهِ في حجة الوداع علئ بعير . 

ا . روى الشيخان ؛ من حديث البراء : رأيت النبى َل 

( وَمَرَهَ) يركب ( جِمَّاراً ) . روئ الشيخان ؛ من حديث أسامة أنه ل ركب 
علئ حمار إكاف . . . الحديث . 

( وَمَرَة يشي رَاجِلاً ؛ ؛ أي : علئ قدميه ( حَافِياً» : أي : بلا نعل ( بلا ردَاءٍ 
وَلَآَ فَلنْسُوَةٍ » لِيَعْوْدَ آألمَوْضَئ فى أَْصَا ألمَديئة ) . 

روئ الشيخان ؛ من حديث ابن عمر كان يأتي قباء راكباً وماشياً . 

وروئ مسلم ؛ من حديث ابن عمر في عيادته كل لسعد بن عبّادة » فقام وقمنا 
معه ؛ ونحن بضعة عشر : ما علينا نعّال ؛ ولا خفاف ؛ ولا قلانس ؛ ولا قَمُص 
نمشي في السّباخ . 

امك 1 الح رلا ع تر لاقت ع بعر سراي باه 0 
مرسلاً ( يَرْكبُ ألجمّارَ عُرْياً )- بضمٌ العين المهملة » وإسكان الراء ‏ أي : ( لَيْسَ عَلَيْ 
اي ار ل ا اام 
وإرشاداً . قال ابن القيم : لكن كان أكثر مراكبه الخيل والإبل . انتهئ « مناوي » . 

( وَرَكِبَ يك أَلفْرَسَ مُسْرَجَةَ تَارَةَ ) ؛ وهو الغالب من أحواله يَكِهِ ( وَعْرْيَائَة ) 
ا ل ل 
21١‏ 


ا 

وَكَانَ صَلَى اللعَلَيْه وَسَلَّميَخْرْي إلى الْعِيدٍ مَاشيا» وَيَرْجِمْ مَاشِياً. 
0500000 

ع عا ادر : جَاءَنِي رَسُولَ أله صَلَى ألله” 
277 لَيْسَ يرَاكب بَغْلِ وَلَا برْذَوْنٍ . 


معروف » فإِنَّ الذي صرّح , به أهل اللغة أنه لا يقال فرس عريان ؛ كما لا يقال رجل 
عَرْي . 

( وَكانَ يَجْرِي بِهًا في بَعْض ألأَحْيَانٍ ) رواه الشيخان ؛ عن أنس رضي الله تعالئ 
عنه قال : د وه ذات ليلة مك احا اي ا 
0000 ل 
قال : « ما رأْيْنَا مِنْ شَيْءٍ ؛ وَإِنْ وَجَذْنَاُ َبَخراً» . أي : واسع الجري . 

(3) أخرج ابن ماجه ؛ عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال : 

( كان يليه يَخْرْج إلئ آلمندِ ) أي : صلاته ( مَاشِياً ) ؛ لا راكباً . ( وَيَوْجِعُ 
مَاشِياً ) في طريق آخر ليسلّم علىئ أهل الطريقين » وليتبكا به » وليقضي حَاجتهما 

8 7 َ 11 5 و : 2 
وليظهر الشعار فيهما » وليَغيظ منافقيها » فَتَحْالفٌ الطريق لذلك ولغيره من الحكم 
التي لا يخلو فعله عنها » ولأنَّ الطريقين يشهدان له » ففيه تكثيرُ الشهود » وقد ندب 
المشيُ إلئ الصلاة ؛ تكثيراً للأجر . ( 3 ) في ١‏ كنوز الحقائق » للمناوي ( كان يله 
مركا إِدَافَقَا ) رمو لهااين ماكز . 

(2) أخرب ج أبو داود » والترمذي في « الشمائل » ؛ ‏ واللفظ لها -. 

( عَنْ جَابِرٍ رَضيّ الله تَعَالَىْ عَنْهُ ؛ قَالَ : جَاءَنِيْ رَسُولُ أله يَكِهِ ) يعودني ؛ كما 
في رواية أبي داود ( لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَغْل وَل بِرْذَوْنِ » » بل كان علئ رجليه ماشياً » كما 

وه 


وَكان صلى ألله عَليْهِ وَسَلمْ ب وف خلنة عئدة آز حتفا 5200 


20 د 


صكحت به ا البخاريٌ وغيره ؛ عن جابر رضي الله تعالئ عنه : أتاني 
رسول الله يكلِِ يعودني ٠‏ وأبو بكر وهما ماشيان ٠‏ فكان يكل لتواضعه يدورٌ علئ 
سسا 


والمراد أ نَّ الركوب ليس عادة مستمرّة له » فلا ينافي أنه ركب في بعض 
المكات . 

والبزذون ‏ بكسر الموحدة وسكون الراء وفتح الذال المعجمة ‏ هو : الفرس 
الأعجميٌ ٠‏ وهو أصبرٌ من العربيٌ » وفي « المُغرب» : هو التركييٌ من الخيل » 
والجمع البراذين وخلافها العراب » والأنثئ يِرْدَوْنَة . انتهئ « باجوري ٠‏ وجمع 
الوسائل » . 

(3َ) في « الإحياء » و « كشف الغمّة » : ( كان كه يرف  )‏ بضمٌ التحتية - 
(اخلفة عَنْدَهُ أَوَعَيْرَة ) +ذكرا كان أو اقل +«صغيرا أو كيرا : 

قال الخفاجي في « نسيم الرياض ؛ شرح شفاء القاضي عياض » : ذكروا أَنَّ 
جميع من أردفه النبي كَل علئ فرس ؛ أو غيره في سفره وحضره بلغ أربعين : 

وهم -١‏ أبو بكر الصديق في الهجرة رضي ألله عنه » و7 - عثمان بن عفان 
رضي ألله عنه ؛ راجعاً من بدر . و7- علي كرم لله وجهه ؛ في حجة الوداع » 
وة - أسامة بن زيد رضي أله تعالئ عنهما ؛ مَرْجعَه من عرفة . وه عبد ألله بن 
سم «رقي الها عات غنوج دم يدوا ور اشائل التلافف واب الحمية ؛ 
و/ا- الحسن . و8 علي بن أبي العاص ؛ مع : ٠١/4‏ -غلامين من بني هاشم » 
وأولاد عباس الأربعة : ١١_عبد‏ لله . و17١1‏ _عبيد آلله » و١1‏ الفضل » 
و4١‏ - قَثّم » و6١‏ معاوية رضي الله عنه » و5١‏ معاذ بن جبل ؛ علئْ عفير . 
١‏ - أبو ذرّ » علئ حمار » و18 - زيد بن حارثة رضي الله عنه » و9١‏ - ثابت بن 
الضحاك .» و١7‏ -الشريد بن سويد رضي الله عنه » و١5‏ -_سلمة بن الأكوع » 
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هاه ه اها ىد هه ها ود هد هد فاه .د واف قاو واو ود فد وه قاف واو و و قاقد وه قفاوف .او وا ف هد .د فا فا را م مأعا اعد عم 6د ه 


و77- أبو طلحة الأنصاريٌ ؛ زوج أم سُلَيِم » و7 سهيل بن بَيْضاءء 
و4١‏ -عبد الله بن الرّبير .ء و76 غلام مطلبئّ » و77 أسامة بن عميرء 
و71 - صفية بنتُ حُيَّيَ ؛ مَقَدَمَهُ من خيبر» و78 - أبو الدرداء » و79 آمنة بنت 
أبي الصلت ٠‏ و١7‏ أبو إياس ٠‏ و١"‏ أبو هريرة » و77 قيس بن سعد بن 
عبادة » و خوات بن جبير »ء و7354 زيد بن أرقم , و0٠‏ أم حبيبة الجهنية 
رضي الله عنها » و7 جابر بن عبد ألله » و/8 جبريل عليه السلام ؛ على البراق 
في الإسراء انتهئ . 

وفي ١‏ فتح الباري » للحافظ ابن حجر أنَّ الحافظ يحيئ بن عبد الوهاب بن 
الحافظ الكبير أبي عبد الله بن مده أفرد أسماء من أردفه النبي كَل في جزء ؛ فبلغوا 
ثلاثين نفساً ٠‏ وذكر غير الحافظ أَنَه بلّغْهم نحو الخمسين ٠‏ وذكر كثيراً منهم العلامةٌ 
إبراهيم بن أحمد الخليل الرّبيدي اليمني في ١‏ المنهج الأعدل شرح مولد الأهدل » . 

قال الخفاجي في « نسيم الرياض »© : وزاد ابن منده غير هؤلاء » ونظمهم 
أبو ذرٌ بن موقت الدين ؛ فقال : 
ذاه جَ مْغَفِِرٌ فَهِنِم 
وَأَوْلآدُ عبّاسٍ ذَوُو آلوْشْدٍ وَالهُدَى 


علي وَعْفْمَانُ شَرِيدٌ وَجِبْرِيْل 


اال 
عاذ أمتو السندوها مسد وعقكلدة 
“كَذَلِكَ حَوَاتُ آلظّرز يف وم لطي 
أمياكة وَلَصّدَّيِقُ ثم آنْنُ جَمْمَرٍ 
كَذَاايئِت فيس خولة وَأبْنْ فو 
كَذَلِكَ زد جنابدة قاض 

لوقه غلْمَان ن وَزِدْ مَعَهُم أََا 


عفان مسرن !؟ 
يدا إذاقيام نجه لجل 
وَوَجة 4 القل ففهِجَمِيِل 
ورصسسه وَعَبتَسَدك أله و الور 
قَدْرُمُمٌ في العَالَمِيِنَ جَلِيِل 
0 خَبهم وآ لنت أخولٌ 


و 0 ىع رم صسصسمه و 
إهياس وَحسشبي الله وهو وَكيئل 


وقد شرح هذا النظم العلآمة شيخ الإسلام مفتي الديار اليمنية السيد : محمد بن 


عه ها هد فاه اه قا قاع قاع هد واو .فاع وا.د د عاو ود فى هاوه ود فاع واو عافد هد قاع ها .ع ود ود .ا .د .دارا و .ا .ا م 6 اه 


أحمد عبد الباري الأهدل المراوعي ؟ مؤلف « الكواكب الدريّة شرح متممة 
الآجرومية » المتوفى سنة : ثمان وتسعين ومائتين وألف هجرية رحمه الله تعالئ في 
رسالة سماها « إتحاف التُُجباء الظرّاف بمن ثبت لهم من النبي كه الإرداف » . 

والفقير مؤلف هذا الكتاب سيعلقٌ علئ هذه الأبيات من الشرح المذكور آنفاً : 

قوله وأردافه ‏ , بفتح الهمزة ‏ جمع : رديف ؛ أي الذين أردفهم النبي كله . 

وقوله علئٌ ذكر حديثه ابن الف فى « الهدي النبوي » » وذكر أبو. قاد والساتي 
فيه حديثاً آخر عن رافع بن عَمَّر المزنيَ رضي الله عنه . 

وقوله شريد ؛ أي : ابن سُوّيد الثقفى أبو عمرو . ذكر حديثه البخاريٌ في 
« الأدب المفرد ) عنه . 

وقوله وجبريل قال في « الشرح » : صم أَنّه حمله على البراق رديفاً له » وذلك 
في ليلة الإسراء . ورواه الإمام أحمد بلفظ : علئ ظهره هو وجبريل حتئ انتهيا إلى 
بيت المقدس . قال ابن حجر المكيٌ : وأوَّلَ ذلك بعضهم بما لا حاجة إليه ؛ إذ 
ركوب جبريل معه لا ينافي كونه في خدمته . انتهئ . 

وقوله وأولاد عبّاس . فأمًا عبد الله بالتكبير !! فروئ حديثة الإمام أحمدل ©» 
00 وأمّا عبَيد الله بالتصغير. !! فروئ حديثه النسائئٌ 

. وأمًا الفضل !! فحديثئه في « الصحيح » » وكذا ف قثُمُ حديثُه في « الصحيح » 
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2. 


- 


قوله أسامة : أي ابن زيد بن حارثة حب رسول الله يككخِ روئ حديثه الإمام 
أحمدٌ » والبخاريٌ » ومسلم . 

وقوله والدوسى ؛ يريد أبا هريرة رضى الله تعالئ عنه » وقصة إردافه ذَكَرها 
المحتٌ الطبريٌ فى «( سيرته ») . وروئ الإمام محمد بن جابر الفقيه فى كتاب 
«الدلائل » له ؛ عن أبى هريرة رضى الله تعال عنه قال : كنثٌ رديف النبى كَل ؛ 


0145 


هاه هه هده وه هد فاع قاع وقد فقا هاو .د .اه .اواو هد و هه .د وى .قاو اه .دا وقد و واو واو ها .د واو ٠.‏ ثاأعثاهت ا .د 5ام 


4 


فقال : « يا أباهُرَيْرَة ؛ هَلَكَ الأكتّدونَ , إِنَّ آلأَكترِيْنَ هُمْ الأََلُونَ يَرْمَ آلقّامَة . . .» 
وذكر الحديث ٠‏ وفيه قصّة الجمل الذي كَلّمه في الحائط” . 


و 


قوله معاوية قيسُ ؛ ذكر في الشرح أحاديثهما بغير عَرْوٍ . 

وقوله صفيّةٌ روئ حديثهما البخاريٌ ؛ عن أنس رضي الله تعالئ عنه . 

قوله وسِبْطَاهُ : الحسن والحسين ؛ ذكر حديثهما مسلحٌ بن الحجّاجٍ ؛ عن 
سَلّمة بن الأكوع » وكذلك روئ حديئهما مسلمٌ » وأبو داود » والنسائيئٌ ؛ من طريق 
مورق العجلي » عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالئ عنهما 

قوله معاذ ؛ أي : ابن جبل . روى حديثّه الإمامٌ أحمد والشيخان ٠‏ والترمذيٌ 
عنه ؛ ورواه البرّارُ بسند رجاله ثقاتٌ ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه . 

قوله أبو الدرداء ؛ ذكر في « الشرح » حديئه بدون عَرُو . 

قوله صَدَي أي : ابن عجلان أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه ؛ ذكر حديئّه في 
« الشرح »غير معزرٌ » ثم قال : وأصله في أبي داود والترمذي وغيرهما . 

وقوله عقبة ؛ يعني ابن عامر . قال في ١‏ الشرح » : لم أقف علئ قصّة إردافه !! 
قال : ولم يذكر أحد من علماء الحديث والسّيّر : أن النبي كله أردف عقبة بن عامر 
الجهني ؛ قاله الفَسْطَلاَنِنٌ . 

قوله وآمنة ‏ بالنون ‏ قيل : أمّه آمنة بنت وهب ؛ وقيل غيرها ؛ وهو أقرب لكنه 
١‏ بيقنها قن #القرح 4+ قال 1 ونحقيهم عنيظه أمنة ديهية الههرة وبالياء القكية 
مادا بور لي أن ره 1١‏ رقسترى تمان له إراميم ين اسه اليل في 
0 : وآمثة الخفاري.. انتهىئ 


قوله كذلك خوّات ؛ أي : ابن جبير الأنصاري رضى ألله عنه ؛ ذكره ابن منده » 
وقال : كان رديفَ رسول الله كل لَمّا خرج إلئ بدر » فرَدّه من الرَوْحَاء 2 لأنّه اشتكئ 1 


)000( تقدّم 2 وهو الذي شكا أصحابه لرسول الله يَكِهْ حتى منعهم عنه ١‏ 
يلحك 


«الها ود فاه هاعد وق ده هاه .دقاو وا و و واو و واو قاع .ا هد واو .د .د و ود وا قا هد .د ها .دا .ا عد فاع ود ود وا .د ٠.‏ 6م 6ه 


قوله : وسبطه علي أي : ابن أبي العاص بن الربيع ؛ أمُّه زينب بنثُ 
رسول الله ككل ؛ ذكر حديئه الزبير بن بكار » وذكره فى « مختصر الاستيعاب © لابن 
عبد البر . 

قوله أسامة ؛ أي : ابن عُمَير الهُذَلى رضى الله عنه » روئ حديئّه الطبرانيٌ 


قوله والصديق ؛ أي : أبو بكر الصديق . روئ حديئه الإمامُ أحمدٌ » والبخار 


نبي): 


وغيرهما ؛ عن أنس رضى الله عنه . 

قوله ابن جعفر ‏ يعني : عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي أله تعالئ عنهما - 
روئ حديثه الإمام اين : ومسلم ١‏ وأبو داود وغيرهم عنه . ورواه أيضاً مسلم 
والسّسائي وغيرهما . 

قوله وزيد ؛ أي 3 ابن حارثة حبّ رسول الله لَه ' رو حديثه أبو يعلىْ عنه 
رضى الله عنه . 

قوله وعبد الله 0 يعني : ابن الزبير ١‏ روئ حديثه البخاريٌ 3 ومسلم ء والإمام 

قوله ثم سُهَيْل ؛ أي : ابن بيضاء رضي الله عنه ابن وهب بن ربيعة بن هلال » 
توفي علئ عهد رسول الله بيخِ . روئ حديثه الإمامٌ أحمدٌ والطبرانيٌ في « الكبير» » 
وابن أبي شيبة وغيرهم عنه رضي الله عنه . 

قوله كذا بنت قيس خولة ؛ وهى بنت قيس بن قهد ‏ بالقاف ‏ الأنصاري ؛ تكتئ 
«أمّ محمد ») وهي امرأة سيّدنا حمزة رضى الله عنه 3 روئ لها البخاريٌ والترمذي 
وغيرهما 

قال في « الشرح » ؛ ولم أقف على قصّة إردافه لها ؛ ولعلّه في بعض مغازيه !. 

قوله وابن أكوع ؛ هو سلمة بن عَمْرو بن وهب بن سنان » وهو الأكوع الأسلمي 
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واع قاقد فى هد فاه .دودو عدوا وداه و ها وا .د هع هم .دواع هد هد قاع .ا عا عد .د ٠.‏ عدا قاع .دافام .اعد و عه ود نفد ما عد ود نر و 


رضي الله عنه » روئ حديث إردافه البخاريٌ ومسلم عنه . 

ورواه أيضاً الطبرانيٌ بسند رجاله ثقاتٌ عنه . 

قوله كذلك زيد ؛يعنى : ابن ثابت » أو زيد بن أرقم » أو زيد بن سهل ؛ أبو 
طلحة الأنصاري رضي الله عنهم » إذ كل من هؤلاء الثلاثة قد عد فيمن أردقه 
الننٌ يكل !! ولم أقف على قصّة إردافه لكل منهم !! غير أنَّ ذلك مصرّح به في كب 
السر 

قوله جابر ؛ يعني : ابن عبد الله رضي الله تعالئ عنهما » روئ حديثه إبراهيم 
الحربنٌ في « غريبه » » وابن عساكر في « تاريخه » ؛ عن جابر رضي الله تعالئ عنه . 

قوله ثم ثابت ؛ يريد : ابن الضحَاكِ بن خليفة الأنصاري الأشهلي » قال أبو 
زرعة الرازي : هو من أهل الصّفّة » وممن بايع تحت الشجرة » وكان رديف 
رسول الله كك يوم الخندق ٠‏ ودليله إل حمراءٍ الأسد . 

قوله ثلاثة غلمان روّئ حديثهم البخاريٌُ في « الصحيح » 

قوله أبا إياس رضي الله عنه » روئ حديثه ابن مَنْده والحارثٌ بن أبي أسامة عنه 
رضي الله عنه . انتهئ . 

وهذا آخر التعليق من شرح الأبيات للسيد العلااّمة محمد بن أحمد عبد الباري 
الأهدل رحمه الله تعال . 

تورات أي كاب ديل الدالسين شرع واس الصالجين لحين » للعلامة الشيخ 
محمد بن علي بن عَاذّن المَكّى رحمه الله تعالئ ما نضّه : 

وقد تنبعث الذين أردفهم النبئٌ يل معه علئ دابّته » فبلغتُ بهم فوق الأربعين » 
وجمعتهم في جزء سمَِّيه « تحفة الأشراف بمعرفة الأرداف » . وقد نظمتُ اسم 
جماعة منهم ٠‏ وأوردته في آخر ذلك الجزء ؛ وها هو : 
لف روف الفختاز طلة جَمَاعَة - - هَسَْقَ لنَا الإزدَاف إن طاق مَرَكنت 
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ار يُرْدفُ حَلْمَهُ وَقَدَامَُ 2 ا 


7 دم من ان علو 
القطاة 


انقيلة اعلقة تو عد 


فَحَمَلٌ وَاحداًيَيْنَ يَدَيْهِ » وَآخَرَ خَلَفَهُ : 


7 1 و 
ابو بكر عَتْمَبان علبن أسبافة 
ان ا 5 - و 55 ا لضي 
2 انز رفوه ل 7 
و 20006 ل 3 


٠.6 3 7 4‏ 0 2رورة مه سدلا١‏ 
كذلك جا فيْهم أبو هِريرة مَنْ رَوَىْ 
وَعدَّ من ألأرْدَافٍ يَاذا أَسَامَة 
ةافاكم تلآنا كن 
وَأَْدتَ شَخْصآء ثم روف تاليا 


4 


أُوَافِِكَ اسيكواة بقرب يَيهِمْ 


الي “حير جيه 


( وَتَارَةٌ يُرْوِفٌ ) - بضم أَوَله ؛ من الإرداف ‏ والرٌدذف والكّديف : 


الراكب بإذنه ؛ قاله في «المواهب» . 


سُهَئِلٌ سُوَيِدٌ جِبْرائتِل آلمُقَوْبُ 
اذ وَقَِسسٌ وَأشَّرِيْدُ آَلمْهَدَبُ 
وريد الث وذ نكا الخدت 
كَذَاكَ أَبُو ألدَرْدَاءِ في ألعَدٌ يُكْتَبُ 
صَدَيُ بن عَجْلاَنِ خُدَيْعَة صَاحَبُ 
الوا مِنَ الأخبَار تَرْوَئ وَتَكْكَبُ0) 
هُوَآَبُْ عُمَئِرِ ثم 
إِيَاسٍ َأنقَئ مِنْ غِمَارٍ تَقَوَبُ 
ا 2 شد 
َقَدْ شُرُفُوا طُوبَئ لَهُمْ يَامُقَوَبُ 
الراقة حلفت 


م و 


لسلا 


أمامّه » ( وَهُوَ ) يل يكون ( في ألوَسَط ) ال ل 
ولك قَدِم يكل مَكَهَ أُسْتَقْبَلهُ غلم )1 تصعير العلية* جمع الغلام ‏ وهو 


اد والقياس عَلَيْمة ؛ قاله الكرماني 


( انته ) زرقاني‎ ٠ 


( بَنِيْ عبد أ النطلب: »+ فَكَمَل واحدا بن يدي وخر خلنه) .رواه البخارئٌ ؛ عن 


عبد الله بن عبّاس » وقد بَيّن في رواية أخرئ هذين المبهمين » ففي البخاريٌ : قال 
ابن عباس أت رسول الله يك مكّةَ وقد حمل قَنَّم ‏ بضم القاف وفتح المثلثة الخفيفة ‏ 
بين يديه » والفضلَ خلفه » أو قثم خلفه والفضل بين يديه ؟! شك الراوي » ففي 
هذه الرواية الأخرئ بيانُ المبِهَمَيْن ذ في الرواية الأولئ . 


. يستقيم الوزن بإبدال ( هريرة ) إلئ (هرٌ)‎ )١( 
ع‎ 


ل م 


ل “ان 0000 > قوم 
وَعن قَيْسٍ بن سَعدٍ َل بْنِ بادة رَضِى الله تعالئ عنهما م واوا 8 


وفيه جوازٌ الإرداف ؛ وإن كانوا ثلاثة إذا لم تكن الدابّة ضعيفة لا تطيق ذلك . 
وقيل : يكره ما فوق الاثنين ؛ قاله الزرقاني على « المواهب »© . 

(3) أخرج أبو داود ؛ وغيره وفيه قصّة طويلة (عَنْ ) أبي الفضل ( قَيْسِ بْنِ 
َع بن عُبَادة) بن لم بن حارئة بن حرام بن حَزِئْمة - بفتح الحاء المهملة وكسر 
الزاي - ابن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجي السّاعدي المَدَني . 

الصحابي بن الصحابي ( رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهُمَا ) الجواد , بن الجواد » وهم أربعةٌ 
مشهورون بالكرم ؛ هو ء وأبوه سعد . وجدّه عبادة » وجدٌ أبيه دلّيم . 

وكان قيسٌ من فضلاء الصحابة » وأحدّ دهاة العرب ؛ وذوي الرأي الصائب ؛ 
والمكيدة في الحرب والتّجدة » وكان شريف قومه غير مُدَافع » ومن بيت سيادتهم » 
وأَحدَ الساداتٍ الطُلس ‏ أي : لم يكن في وجهه لحيةٌ ؛ ولا شعر ‏ وكانت الأنصار 
تقول : وَددْنَا أن نشتريَ لقيس لحية بأموالنا !! وكان جميلاً » وكان بين يدي 
رسول الله بكلِ بمنزلة الشّرطيٌّ من الأمير- يعني : يلي أموره . ذكره النووي في 
« التهذيب »). 

قال الزهري وكان قيسنٌ يحمل راية الأنصار مع النبي كك . 

وله في جُوْده أخبارٌ كثيرة مشهورة » ورووا أنه كان في سَّرِيّة فيها أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما ٠‏ فكانً يستدين ويُطعم التأس !! فقالا : إن تركنا أهلك مال أبيه !! 
فهمًا بمنعه » فسمع سعدٌ ؛ فقال للنبي يلك :امَنْ يعذرني منهما ؛ يُبَحْلآنِ عَلَىَّ 
آزبي !! 
وصحب قيس بعد ذلك عليّاً في خلافته ؛ وكان معه في حروبه » واستعمله على 


8. 
4 


٠. مصر‎ 


روئ عن النبي يل سئّة عشر حديثاً ؛ روك عنه الشعبيٌ » وابن أبي ليلئ . 
"5١‏ 


ارا رشو أله صَلَى آله عَلَيْهِ و 44 هلما اه ألانصِرَاف. . 
ك1 سد هارا رطا عات قط على الا 1 م 
َال سَْدٌ : يا َئِنُ ؛ ضْحَبْ رَسُولَ أله صَلَى آنه عل وب فال 


33 ا 2 سس م 0 0 00 6 كَ 010 
قد * كمال ل رسول الله صلى ألل عله و افكت 1ع فاكث 6 
لاا 


وعمْرو بن شرحبيل وغيرهم . وكانت وفاته سنة : ستين . وقيل : قبلها بسنة 
رحمة الله عليه ورضوانه . آمين . 


و 
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( قال : رَارَنَا رَسُوْلَ أله يكنهِ ) على عادته في تفقّد 3 تفقّد أصحابه . قيل : كان سعدٌ 
دعاه رجل ليلاً فخرج له ٠‏ فضربه بسيفه » فعاده يك( قَلَما اد آلانْصِرَافَ قرب ب 
مار ال را - بشدٌ المهملة وهمزة آخره ‏ ( عَلَيْه بقَطِيِفَةٍ ) ؛ بزنة 
صحيفة : كساء له حَمْل وَوَبر ؛ وضعه علئ ظهر الحمار . 

( فَرَكِبَ كل ثم َال سَعْدٌ 
كن معه في خدمته . 

وفي ذا الحديث أنه ب جاء علئ حمار مُردفاً أُسَامة خلقّه ؛ فسعد وهبه الحمار 
ليركبه وحدّه ؛ ويبقئ أسامة علئ الحمار الذي جاء به . 

( قَالَ قَيِسٌ : فَقَالَ لئ رَسُوْلَ اللر يك : « إركبْ »2 تَأَبَيْتُْ ) أن 
معه عَلَلِيِ ؛ لا مخالفةً لأمره . 


و 


سَعْدٌ ) لابنه ( : يَا قَشِنْ ؛ أَضحَبْ رَسُوْلَ ألله كله ) أي : 


( فَقَالَ : « إمَا أنْ تَوْكَبَ » وَإِمّا أنْ تَفصَرِفَ ») ؛ أي : ترجع ولا تمشي معي » 


وَفِي روَايةٍ أخرئ : رك أمَامِيْ ٠‏ قَصَاحَبٌُ ألدّابة أ أؤلى ب بِمُقَدَّمهَا » ) . 
أدرئ بِسَيْرها » وسمًّاه صاحبا باعتبار ما كان » ا 
وهند اين تله كارن اهتمع لترك اللحكاك + قال« أخيلة ين يدي ته 


قال : سبحانً الله ؛ أتحمله بين يديك ؟! قال : ١‏ تَحَم » هُوَ أَحَقُ ِصَدْر حمّاره» . 


7. 


وقق:1 المَواهت ) : ( عَن الْمُحِبٌ الطْبَريٌ ش 5000 


قال : هو لَّكَ ؛ يا رسول الله . قال : « أَحُيلَهُ إِذَنْ حَلْفِي » . 

وفي البخاريٌ ؛ من حديث أنس بن مالك : أقبلنا مع رسول الله يك من خيبر 
وإني لرديفٌ أبي طلحة وهو يسير » وبعض نساءٍ رسول الله يك رديفٌُ رسول الله يكل 
إذ عثرت الناقة » فقلتُ : المرأة !! فقال يله : ١‏ إِنّها أَمُكُمْ » . 

فشددث الرّحلّ وركب رسول أآلله ككِهِ فلما دنا ورأئ المديئة ؟ قال : « آيبُونَ 
ُو ُو ريا حَادُونَ ‏ . انتهئ . 

والمرأة هي صفيٌّ بنت حبَيٌ أمُ المؤمنين رضي الله تعالئ عنها . 

(3َ) ذكر العلمة الشهابُ القَسْطُلاني ( ني « ألمَوَاهِبٍ ) اللَدنية بالمنح 
المحمدية » ؛ نقلاً ( عَنِ ألمُحِبٌ ألطَبَرِيّ ) في ١‏ مختصر السيرة » له ؛ 

وهو الإمام الحافظ القدوة المحدّثُ الفقيه الشافعي ١‏ أبو الخباين : أحمد بن 
عبد ألله بن محمد بن أبي بكر محبٌ الدين الطَبّري » ثم المكيّ شيخ الحرم » 

فرِعٌ دوحةٍ كبيرة من دوحات الشّرف والرياسة ؛ في العلم والحَسّب » د 

نسبهم إلى سيّدنا الحسين السّبط بن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه 

ويخ أصولهم في « طدْستان » ؛ من بلاد العجم في الشرق » وامتدت 
فروعهم إلئ 4 القرئ في بلاد الحجاز » وتوارث هو وبنو أعمامه وأبناؤهم 
وأحفادهم مناصبٌ التدريس والقضاء ٠»‏ والخطابة وإمامة الحرم المكي نحو ستة 
قرون . 

وكانوا أكثرٌ أصحاب البيوتات بمكّة . حنَّئ كان الأشرافٌ حُكَامُ مكّة لا يعدلون 
بهم أحداً في الشرف والصهر والمّسبٍ وكان نساء هذه الأسرة يبارين فحول الرجال في 
رفع منار العلم والاستباق إلئ غايات المجد . 


قال المُحبِيَ في « الخلاصة »20 : والطبريُون بيت علم وشرف ؛ مشهورون في 


. خلاصة الأثر‎ )١( 
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يتح أو كيد جه لو اما ” لاا يول الأول أ حور له" له جيه برا أو ميهد ل“ يهم عا اضل يأك وأا وا نبت يق 8 7ه أوزر جهط كد جو لايك عر 9 جو بقار لا جود لبوق ان لا 9 


مشارق الأرض ومغاربها » وهم أقدم ذوي البيوتات بمكّة » وإِنَّ أوّل مَن قدم منهم 
مكة الشيخ رضيٌ الدين أبو بكر محمّد بن أبي بكر بن علي بن فارس الحُسّيني 
الطبري . قيل : سنة سبعين وخمسمائة » أو : في التي بعدها وانقطع بها » وزار 
النبي كل . وسأل آلله عنده أولاداً علماء » هداءً مرضيين ؛ فولد له سبعةٌ أولاد ؛ 
وهم : محمّد » وأحمدء وعلي . وإبراهيم » وإسحاق وإسماعيل » ويعقوب . 
وكانوا كلّهِم فقهاء علماء مدرّسين . انتهئ » ذكره في مواضع متفرقة . 

وكان دخولُ القضاء وإمامة مقام إبراهيم في بيتهم سنة : ثلاث وسبعين 
وستمائة ؛ كما ذكره النجم بن فهد في تاريخه « إتحاف الورئ بأخبار أَمٌ القرئ » » 
والفاسئٌ في « العقد الثمين » . 

وكان منصبٌُ الخطابة قديما ينتقل بمكّة في ثلاثة بيوت : الطبريين » 
والظهريين » والتُوَئْريين . وبيت الطبريٌ أقدمُهم في ذلك ؛ كما يعلم من كتب 
التواريخ . 

ومن خُطَباءِ الطبريين : المحبٌ الطّبريٌ » والبهاء الطبري » 

ولبني الطبري مزيدٌ التقوئ والورع والصلاح ؛ وتوقر أسباب الخير والفلاح ؛ 

وكان مولدٌ صاحب الترجمة سئة : خمس عشرة وستمائة » أو : ست عشرة . 

سمع من أبي الحسن بن المقيّر » وابن الجمّيزي » وشعيب الزعفراني » 
وعبد الرحمن بن أبي حزمي » وجماعة . وتفقّه ودرّس وأفتئ وصدّف . 

وكان شيخ الشافعية ومحدت الشجانء. إناماً ضالح] + زاهذا كبير الشآن » روئ 
عنه البْزالي » وأبو الحسن العطَّار » وولده قاضي مكّة ؛ 

وصنّف التصانيف الجيّدة ؛ منها : كتاب «الأحكام» في الحديثء 
وله ٠‏ مختصر في الحديث » ريه علئ أبواب الفقه » وكتاب « خلاصة سيرة سيّد 
البشر كل ؛ » وكتاب ١‏ صفوة القرئ في صفة حجة المصطفئ كَلِْ وطَوْفِه 
بأمّ القرى » وكتاب «السَّمْط الثمين في مناقب أنَهات المؤمنين » » و« القرئ 

3 


يا آنا هزيرة ؟ أَخيِلُكَ؟ » . نت 
«إرْككث»ء ونّبَ أبو هُرَئْرَة ِرْكَب كلم يه يَقَدْرْ ' 00 
برَسُولٍ أله ل ؛ توا [جيعا] ‏ كم ركب صَلَّى آذ 


َه وَسَلّم ٠‏ ثم قالَ : «ي أبا هُريِة ‏ أخولُكَ؟ ٠»‏ قَالَ : ما شِفت 


أنة 00 ألله عليه وَ ركب جَمّاراً عياً إلى قباء 3 وَأبُو 2 3 
5 


لقاصد أمٌّ القرئ » » و« الرياض النّضرة في مناقب العشرة » » و« ذخائر العقبئئ فى 
مناقب ذوي القربئ » . 

ومّن طالع « العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » للفاسي عَلِم ما لهم من 
المناقب » وما اشتملوا عليه من المناصب . 

وتوفي في جمادى الأولى سنة : أربع وسبعين وستمائة » أو : أربع وتسعين 
وستمائة . وقع تحريف في ١‏ سبعين » ؛ هل هي بتقديم السين !! رحمهم الله تعالئ 
رحمة الأبرار . آمين . 

١‏ أنُكِِ رَكِبَ حِمَاراً عُزْياً  »‏ بضمٌ العين وإسكان الرّاء - أي : ليس عليه 
إكاف ٠‏ ولا يقال ذلك في الآدمي ٠‏ إِنّما يقال عُرْيَان ‏ كما تقدّم قريب - 

( إل قا )د بالضة د هرهم بالعدينة »:وفيهالغانك مها العائ + 
ججرا را انريف مقاتتنا وعد أن قْصُرْ وَأَصْرِفَنْ وَأمْتَع آلصّرْقا 

وزدت عليها أخذا من « شرح مسلم » قولي : 
0 مَعَ آلمّدٌ فَأَعْلَم إِنَّ ذَْلِكَ لا يَخْمَا 

(وَابى وير عمف قال : ا أب هُرَيْرَةَ ؛ أأَجْمِلُكَ ؟1 2 . قَالَ : مَاشِفْتَ ) 
افعله ( يا رَسُوْلَ لله . قَالَ : « إرْكّبْ» . هَوَنَبَ و وق لك ؛ فلم يقير 
فَأَسْبَنْسَكَ ) أي تمتك وفلق ايد رس بِرَشْولٍ الله يك ٠‏ فَوَقَمَا[ جَميْعاً]. ثُمّ 


َكِب يك ٠‏ ثم قَا قَالَ : يالا هْرَيَة ؛ ألَخْلكَ ؟! » , قَالَ : ) افعل ( ما شِيْتَ ؛ 


3 


00 ه 22 5-94 هه عن 
3 


ل اس ا 6 0 خرن ماع ال ا 0 
ل ل ا 0 


تعلق يسول الل صل ألنه عَلبْه وَسَلّمَ + فوَقعًا جَمِيعا + فقال :يا 
ل : لآ وَألّذي بَعَنَكَ بألْحَقٌّ لآ رَميعاهُ 


كه ص م 8 عم رد ص يى 8*2 رص ري > 00 2 0 

وَذكرَ ألطبريٌ أيْضاً نه عَلِيْهِ ألصّلآة وَأَلسَّلامٌ كان في سَفْرٍ وَأْمَرَ 
أَصْحَابَهُ بإضْلاح شا » فَقَالَ رَجُلُّ : يَا رَسُولَ آلله ؛ عَلَىَ ذَبْحُهًا . 
20-7 ا > من 1 ان 00 م مص 
وَقال اخرٌ : يَا رَسول ألله ؛ علي سَلحْهَا » و5 اخرٌ : يَا رَسُول الله ؟ 
2 2 آله ص0 ا 55 م 01 2 7 
عَلىَ طَبْحْهًا » فقَالَ رَسُولَ ألله صَلَى ألله عَليْهِ وَسَلْمَ : « علي جَمْع 
8 تر ٍِ أ سرة. اس صوضس رام سه 0 
الحطب » . فقالوا : يا رَسُول الله ؟ نكفيك العمّل » فقال : « قد 


نا رول آله فقال ١+‏ إرذكتث كب » تَلَمْ يقير أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى دَلِكَ . فَتعَلّقَ 
بِرَسْوْلٍ أل ل ٠‏ فَوَقَمَا جَميْعا 57" « يا أبا هُرَيْرَةَ ؛ أأَخْمِلّكَ ؟! » قَقَال لآ 
وََلَّذِي بَعَتَكَ بآلحَقَّ ؛ لآ رَمَيْنْكَ ) أي : لا أرميك (١‏ ثَالبَاً ) . واستعمل الماضي 
موضع المضارع . لأنَّه قوي عنده أنه إذَا ركب وقعا جميعاً أيضاً . 


2550 ) الميحة ( الطبرِي أَيْضاً ) في الكتاب المذكور ( أَنّهُ عَلَيْهِ أَلصَّلاه 
( 


( فَقَالَوَا : يا رَصُوْلٌ أل ؛ تَكْفِيْكَ آلمَمَلَ !! قَقَالَ : « قَدْ عَلِمْتُ أَنَكُمْ تَكْمُؤنئ ) 


بحذف إحدى النونين تخفيفاً ‏ والأصل : تكفونني ( وَلكِنْ أكرَهُ أن تَمَيَرَ عليكم » 
5 


فَإِنَّ آله سْبْحَانَهُ وَتَعَالَئ يَكْرَهُ من عَبْدِهِ أَنْ يَرَاهُ مُتَمَبَرَا بَئْنَ 
أصحابه » ) 

وَقالَ في « آلشفا » : ( عَنْ أبي قَتَادَةَ رضي ألله تََالى عَنْهُ قَالَ 
وَفَدَ وَفَدُ ألنجَاشْ* » اخ مسقن امو الكل اه وتو عار بايا أل حيار الوم ع لع سا متي نمو ل 


ألنه شَبْحَانه وَتَعَالئ يَكْرَهُ مِنْ عَبْدِه أَنْ يَرَاهُ متَميّاً يئْنَ َضْحَابهِ ؛ ) ؛ أي : لا يثني 


يه إذا رآه متميراً . 


العم ب ١‏ 
د 


والمكروة له تعالئ في الحقيقة هو تميّر العبد ؛ لا رؤيته تعالم لذلك . 
(وَكَالَ) القاضي عياض (في) كتاب ( الشّفَا) بتعريف حقوق المصطفئ كَل ؛ : 
وأخرجه ابن إسحاق » والبيهقي في « الدلائل » ( ؛ / عَنْ أبِي قََادَةَ » الأنصاريٌ 
الكل ,تصن د الحارث ؛ ويقال : مرو أ النعمان ‏ بن ربعي - بكسر 
الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة - 
شهد أحداً وما بعدها. ولم يصمّ شهودُه بدراً » وكان يقال له « فارس 
رسول الله كله ) . 
ومات سنة : أربع وخمسين . وقيل : ثمان وثلاثين . والأوّل أصحٌ » وأشهر 
روئ له أحمد . وأصحاب ١‏ السئن ©( رَضِيّ أل تَعَالَئ عَْهُ ؛ [ قَالَ ] : 
وَقَد ) أ قدم (وَفْدُ ) - بسكون الفاء ب : اسم جمع بمعنئ : وافدين 
( ألتّحَاشِيٌ ) - بفتح انول “وكضرها وتشدين الباء:.وتشفيفيا واسيه: :- أحية : 
والنّجاشيٌ اسم لكلّ مَنْ مَلَّك الحبشة . وكان رضي الله عنه ممن أعان المسلمين لبا 
1 : يٍ / 
هاجروا إليه ٠‏ وكاتب الني كَل » وأهدئ له الهدايا » وزوّجه ب ١‏ أم حبيبة » 
رضي الله تعالئ عنها . وكتب له النبيٌ يكلِْ كتاباً يدعوه فيه إلئ الإسلام » فأسلم علئ 
يد جعفر بن أبى ي طالب رضي الله عنه سنة : مسثٌ . وكان بينه وبين النبي يَلِلةِ محبّة 
عظيمة » فلما توفي في رجب سنة : تسع من الهجرة نعاه النبي يلل وصَلَّى عل 
/ 1 


ب 2 8 27 


َم لي صَلَى عله وسَلَميخْدمهُم؛ قال لَهُ أَضْحَابةُ : : تكفيك » 
َال : ٠‏ نهم انوا لأْحَاين مُكْردِينَ ٠‏ 3 أَنْ أَكَافتَهُمُ 
ولك جىء بأَخِْهِ منّ ألوَضَاعَةٍ لشيْمّاء ال ا ا 


ا 
8 


عارك ويه مدن لاوس رمن إن ع عن وكرار الصلاة عاك الخاجيان» راج 
توفيٌ حَلفه نجاشيٌ آخر دعاه النبي كَل للإسلام » فأبئن ومات كافراً . انتهئ 
« خفاجي ؛ علئ ١‏ الشفاء » وأرسل التجاشئيٌ المسلم جماعةً من عنده رسلاً 
إليه ككل . 

( فقَام ألبَيُ وكيد يَخُدُمُهُمْ ) بنفسه تواضعاً منه وإرشاداً لغيره . 

( فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : ) نحن ( نَكْفِيْكَ ) خدمتهم ؛ أي : نقوم عنك بذلك . 

فأبن ٠»‏ و( قَالَ : «إِنَّهُمْ كَانُوَا لأَصْحَابئَا ) الذين هاجروا إلئ أ 
( مُكْرِمينَ ؛ وَآَنَّا أحثُ أَنْ أَكانتَهُم هم  )‏ بكسر الفاء وبعدها همزة مفتوحة - أي : 
ادي لل كردي ا بإكرامهم » ولا إكرامَ أعظم من تعاطيه بك أمورهم 


( وَلَمَا ) ؛ أي وحين ( جية  )‏ مَبْننٌ للمفعول ‏ أي : جاء الصحابة رضي الله 
تعالن عنهم ( باه ون لوضَاعَة ) - بفتح الراء وكسرها ‏ بمعن الرضاع ( أَلشَيِمَاءِ ) 


- بفتح الشين المعجمة وسكون المثناة التحتية والميم وهمزة ممدودة ‏ ويقال لها 
« الشَّمَاء ؛ ‏ بتشديد الميم -من غير ياء ؛ كما قاله المحبٌ الطبري . 

وهى بنت حليمة السعدية التى أرضعت النبي يل ٠‏ وقيل : أختها 

وزوجٌّ حليمة هو الحارث بن عبد العرّى » وحليمة أسلمت وعدَّت من الصحابة 
واسمها ‏ يعني ١‏ الشَّمَّاء ؛ جدامة ‏ بجيم مضمومة ودال مهملة ‏ وقيل : حذافة 
ا 5 د : ا 
إسلامه » ل ؛ 0 ؟ ا 

04 


فى سَبَايَا هَوَاِنَ » وَتَعَرَقَتْ لَهُ. . بَسَط لَهَا ردَاءَهُ » وَقَالَ لَهَا : ١‏ إِنْ 


عن بعض بني سعد بن بكر : 
أن الحارث بن عبدٍ العُرّئ أبا رسول الله بكلِكِ من الرضاع قدم عليه بمكّة بعد 
بعثته ؛ فقالت له قريش : يا حارثٌ ؛ ما يقول ابنك هذا !! فقال : ما يقول ؟. 
قالوا : يَرَعُم أَنَّ آلله يبعث الخلق بعد الموت » وَأَنَ لله دارين » يعدب فيهما مَن 
عصاه » ويكرم مّن أطاعه . وقد شئَّت أمرنا وفرّق جماعتنا !! 
فأتاه فقال : يا بي ؛ مَالَكَ ولقومك يشكونك . ويزعمون أنّك تقول لهم : 
إن التابة د تيكتون كد الكزضة ل تستزون إلى جك »» آزانار 14111 :ان" 
نَعُمْ » وَلَوْ كانَ ذَلِكَ أَليَوْمْ رَ ايك أَحَذْتُ بِيدِكَ > حَبَ أَعَرَقَكَ حَدِيْئكَ أليَوْمَ » . 


ا ؛ وكانيقول حين أسلم : لوأخذابني بيدي فعرفني ما قال ؛ 

لم يرسلني ‏ إن شاء الله حَنَّىْ يدخلني الجن . انتهئ ذكره الخفاجي . 

( في سَبَايَا ) جمع سبية بمعن : مسبية » أي : مأسورة ( هَوَازْنَ ) اسمٌ قبيلة ؛ 
من بني سعد بن بكر » سمت باسم الأب الأعلئ كتميم . 

وهو هوازن بن نصر بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن نصر . 

والمرادٌ بكونها فيهم : أنها كانت مسبِيّة معهم أيضاً ؛ أي : أسيرة من جملة 
أسارئ قبيلة هوازن المذكورة . 

( وَتَعَرَفَتْ لَهُ ) يقال : تعدّف له : إذا أعلمه باسمه وشأنه » فهي أعلمته كل أنّها 
أخته رضاعاً » فقال لها تكلِدٍ : « مَا عَلدَمَةُ ذْلِكَ !؟ » . فقالت : عَضّة كنت عضيئّنيها 
في ظهري » فعرف ذلك رسول الله كل وصدّقها . 

وجوابٌ ١‏ لَمّا» قوله ( بسَط [ لَهَا] ردَاءَهُ) : فْرّشه لها لتجلس عليه ؛ 
إكراما لها ومكافأة لفعلها , ل ء' 

وَقَالَ لَهًا ) أي : عل وجه التّخيير ( : دإِنْ أخبَبتِ  )‏ أي : الإقامة عندي ‏ 
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[فعيد عِندِي كر مك أوْ مَبَّعْنَكَ وَرَجَعَتَ إلى قؤمك © . 
خْتَارَتُ قَوْمَهًَا ل 
وَقَالَ أ ُو ألطَمَبِلٍ : جضن و سن الما با ا 


( اذى نري مكرقة )يفيه آزلة وسكون غائة مدقتن اده ابد مقعول م 
أكرّمّه : إذا فعل به ما يحسبه من الإحسان ؛ قولا وفعلا ( مُحَيّدً ) - بضمٌ أوّله وفتح 
الحاء المهملة » وتشديد الموخّدة ‏ أي : محبوبة وهو اسم الع 41 من جيه 
ويقال « حَبّه وأحبّه " بمعنئ ٠»‏ والأفصمٌ الأكثر في اسم المفعول : أن يكون من 
الثلاثي ؛ فيكثر فيه محبوب ٠‏ ويقال مُّحَبٌّ » لكنه هنا أحسنٌ لاقترانه ل ١‏ مُكرّمة » ! 
وعليه الاستعمال ؛ كقول الشاعر : 
0 مني بِمَنْزِلَةٍ المُحَبٌ المُكْرم 
أو مَتَعْئْكِ ) أي : إن كنتِ تريدين الرجوع أعطيتك متاعاً حسناً » وزرّدتك » 
و / 
( فآخْتَارَتْ قَوْمَهًا » فَمتَمَهَا ) وزوّدها » ورجعت إلئ قومها . 
وتنقيله كي انان امعيناب القير ات الدالباةقرسة الها يلت 
الحارث بن عبد العُرّى ٠‏ وعَرّفته يك بنفسها فَعَرَفها » وبّسط لها رداءه » وأجلسها 
علد وك ها واخبارت الرسوم لتومها راراضها: واد يكهوا:بالاتسببان النهاا+ 
فأعطاها عبداً له اسمه « مكحول »© وجارية » فزَوّجت أحدهما من الآخرء فلم يزل 
وقال ابن عيذ البذ ركم أل إنها المت فأعظاها علاثة أفنن وحارية .ونهما 
وشاءً » وهذا منه يكل صلةٌ لرحمه . لأنَّ الرضاع له حكحٌُ النسب والقرابة . انتهئ 
خفاجي . وعلي قاري : كلاهما علئ « الشفاء » للقاضي عياض . 
( وَقَالَ أَبُو لطَّيْلِ  »‏ بضمٌ الطاء المهملة » وفتح القامن قا مق ا 
الطفل > عنمل لما لعامر يق وائلة - بالتاء المثلثة - الكناني الصحابي آخْرُ من مات 
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رَأَيْتْ ألنبىّ صَلى ألله عليّْهِ وَسَلُمَ وَأَنَ غْلدمٌ ٠‏ إِذ َفْبَلَتِ أَمْرأَةٌ حَئَّمْ دَنَتْ 
: 0 2 له 00 إن 0 06 ىاه ت” 

منهُ » فبَّسَط لها رداءة » فجَلسَتْ عَليْهِ » فقلث : مَنْ هَلذه؟ قالّوا : 
و 2 7 4 


ووم 6 > مهو 
مه الى أ صعته . 


من الصّحابة علئ الإطلاق ٠‏ كان مولده عام واحد من الهجرة » ووفاته سنةً مائة من 
الهجرة » روئ أربعة أحاديث . قال بعضهم : 
آغِرْمَنْ مَاتَ مِنَ آلصَّحَابٍ له أبو الطْمَبْلٍ عَامِرْ بن وَائِلَه 

وقد روئ هذا الحديثٌ أبو داود في ١‏ سننه » بسند حسن ؛ كما قال الحَفَاجِيٌ » 
أو صحيحٌ ؛ كما قال ملا علي قاري ؛ كلاهما في « شرح الشفاء » ؛ عن أبي الطّمَيل 
المذكور قال : 

( رَآَيْتُ ألبَيَ بلِِ ) أي : وكان جالسآ[ ذات ] يوم بالجغْرانة يقسم لَحْما ؛ 

( وَأَنا عُلامْ) في «كفاية المتحمّظ » : الغلامٌ ‏ عند بعض أهل اللغة ‏ : الصبيٌ 
إذا فَظِمَّ إلئ سبع سنين » ثم يصير يافعاً إلئ عشر حجج . وقد يطلق الغلام على 
الشابٌ التام الرجولية . والمرادٌ هنا الأوَّل . 

( إذْ أمْبَلتِ أمْرَأَةحَيَم دَنَتْ مِنْهُ ) أي : قَدبت من مكانه الجالس فيه » ( قَبْسَط لَهَا 
ِدَاءَهُ ) ؛ تكريمآ لها . ( فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ ) أي : بأمره . 

( فَُلْتْ [ لِمَنْ عِنْدَهُ ] : مَنْ هَذِه ؟ فَالَوًا : أَمُهُ آلب أَرْضَعَيْهُ ) فقيل : هي 

وقيل : ثويبة . قال الحافظ الدّمياطئٌ : لا يعرف لحليمة صحبةٌ ؛ 

ولا إسلامٌ » وزوجها لا نعرف له صحبة ؛ ولا إسلاماً , 

وما قاله ابن عبد البر من ١‏ أنَها أتته يلِ يوم حنين ٠‏ وبَسّط لها رداءه » وروت 
عنه » وَرَو عنها عبد الله بن جعفر !! لم يصمّ » وابن جعفر لم يدركها » وإنّما التي 
جاءته هي بنتّها الشماء . 

وأما حليمة !! فإنَّهها جاءته ل بمكّة قبل النبوة فى زمن خديجة رضي الله عنها ؛ 
فأعطاها أربعين شاة وجَمّلاً » ثم انصرفت لأهلها . 

د 


وما هنا يقتضي مجيئها له يَكدِ بعد النبوة بالجعرانة بعد انقضاء حرب هوازن ؛ 
ومجيء وفدهم !! وليس كذلك ٠.‏ إِنَّما هي ابنتها . وجوّز الذهبئٌ رحمه الله تعالئ أن 
تكون المرأة التي جاءته ثويبة مولاةٌ أبي لهب الآتي ذكرها . 

ويد أَنّها مانت سنة : سبع ؛ قبل هوازن » ولما تح مكة سأل عنها ابنها 
مسروحاً فأخبره بموتها . وصحّح بعضهم خلاقه ؛ ذكره ابن الجوزي في « الوفا » . 

وصدّ الحافظ مُعْلْطاي جزءاً في إسلامها سمّاهُ « النعمة الجسيمة في إثبات 
إسلام حليمة » . وأيّده وارتضاه علماءً عصره ٠‏ وممّن أنكره أبو حيّان النحوي . 
والله أعلم . 

وصحّح ابن حِبّان وغيره ما يدل علئ إسلام حليمة . انتهئ من « شرح الشفا » . 

قلت : وابنُ عبد البرٌ وابن حبّان كل منهما أجل من الحافظ الدمياطي » فالراجحٌ 
عندي ماقاله ابن عبد البرٌ ؛ من إثبات إسلامها » وهو الذي اعتمده الحافظ 
مُعْلْطاي . وأيّده علماءً عصره ؛ لاسيما وقد ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
« الإصابة » في الصحابيات أهلٍ القسم الأول . والله أعلم . 

( وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أَلسَائِبٍ ) ؛ كذا في ١‏ الشفاء » : عمرو ‏ بالواو- وهو ابن 
راشد المصري ١‏ مول بني زهرة » تابعيٌ . ذكره الحافظ عبد الغني في ١‏ إكماله » 
فيمن اسمه عمرو , ووَهّمه الحافظ المِرّيُ ؛ وقال : اسمه عُمَر ‏ بضم العين - . 

قال#الخلبي : وه و غلط صريٌ واي عُمَرين البنائب يضم العيق 4 وحدف الواو: 
وهو يروي عن أسامة بن زيد وجماعة » وعنه الليثُ » وابن لهيعة » وَعَمْرو بن 
الحارث وغيرهم ؛ ذكره ابن حبّان في « الثقات » . 
والحديث رواه أبو داود مرسلاً عنه أنه بلغه ( أَنَّ رَسُوْلَ لله يل كان جَالساً يَوْماً 
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فاقبّل ابوه من الرّضاعة » فوّضع له بعض ثيه . فقعل عليّه دم 
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وَكَانَ صَلَّى أل عَلَيْه وعتوييكت | 0 نب مولا أب امبف 


فأَفبَلَ أَبوْهُ مِنَ ألضَاعَة ) هو + الخازة بن عبد العرّئ - وقد تقدَّم الكلام فيه وفي 
عليه ترج 000 16 ينعي تزوااارتر الهاي الارقين لان طليه 13111 
عَلَيْه نم أقبلث أنه )؛أي : حليمة » ( فَوَضَعَ لها ذ شق  )‏ بكسر الشين المعجمة - 
أي : طرف ( ثُوْبِهِ مِنْ جَانبه ألآخَرِ ؛ نَجَلَّسَت عَلَيْهِ ؛ ثم أَقْبَلَ أَحُْ وه مِنّ ألوَضاعة ) 
وهو عبد الله بن الحارث المذكورٌ » ( فَقَامٌ رَسُوْلَ ُ أل يِه فَأَجْلّسَهُ بيْنَ يَدَيْهِ ) يعني : 
أنه أجلس أباه عن يمينه وفرش له جانباً من ثوبه » وأجل أَمّه حليمة عن يساره 
وفرش تحتها جانباً من ثوبه ؛ إكراماً لها » فلما قدم أخوه ‏ وهو عبد الله بن 
الحارث بن عبد العُرّىئ ‏ لم يبقّ جانب من ثوبه يفرشه ٠‏ فقامٌ له كَل لئلا يُقصّر في 
توقيره عن أبويه !! 

وفيه دليلٌ علئ أنه يجوز القيام تعظيماً لمن يستحقٌ التعظيم ؛ خلافاً لمن قال 
« إِنَّه مكروه مطلقاً » !! 

ولتي ل عل مزمنات مها عليمة اهل ٠‏ ولزية مولا أي ليبا الاية.٠‏ 
وخولةٌ بنت المنذر بن زيد بن لبيد » وآمّ أيمن ٠‏ وثلاث نسوة من سُلَيِم ؛ تان كل 
واحدة منهنّ « عاتكة». وهو أحد القولين في قوله كل  :‏ أنا أَبْنُ أَلعَوَاتِكِ ) 
وقيل : إِنَّهِنَ جَدّات له . 

ومع عاض جحت بالطيي وال لداعي .. 

( وَكانَ بِهِ يَنْعَثْ ) أي : يرسل من المدينة إلئ مكة ( إلى توي ) بق مدل 
ا ا : مَوْلآة أبي لَهَبٍ ) - بفتح الهاء ‏ أي : جارية 

عيذ ان الفا رجنه كلت ونه هيد الذي نوكي انا لم11 لبد 
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مرْضِعيِهِ بصلةٍ وَكِسْوة , فلمًامَّاتت.. سّأل : « مَنْ بقيَ من 
ا 
ع سا سا 


قَرَابَتَمًا؟ » » فقيل : لأَأَحَدَ ) . 


لونه » وذكر بهذه الكنية في القرآن !! للإشارة إلئ أنه جهنّمنٌ . 

( مُرْضِعَيِِ ) يل ؛ وهو بالجرٌ بدل » أو عطفتُ بيانٍ من ثويبة ( بِصِلَةٍ  )‏ بكسر 
الصاد المهملة ‏ أي : نفقة ( وَكِسْوَةٍ  )‏ بكسر الكاف ‏ أي : ثياب تلبَّسُّها . 

( فَلَمًا مَانَتْ ) بمكّة بعد هجرته عليه الصلاة والسلام ( سَأَلَ : ١‏ مَنْ بقيّ ) أي : 
عمن بقي ( مِنْ قَرابَهًا ؟» ) ؛ فهو منصوب بنزع الخافض ٠‏ أو تقديره . 

وقال : مَنْ بَقيّ مِنْ قرَابَتِهَا !! فهي إِمَا موصولةٌ ؛ أو استفهامية . 

( قَقَيْلَ : لآ أَحَدَ ) أي : ما بقي منهم أحد » وما ذُكر من حسن الوفاء وصلةٍ 
الرحم . وفيه من مكارم أخلاقه وحسن عهده كله ما لا يخفى . 

وهذا الحديث رواه ابن سعد ؛ عن الواقدي ؛ عن غير واحد من أهل العلم . 

وفي ١‏ الروض الأنف » كان يصلّها مِن المدينة » فلما قَتَح مكّة ؛ سأل عنها وعن 
ابنها « مسروح » ؟ فقيل : ماتا . 

وأما إرضاع ثويبة له يَكهِ !! فثابث في « الصحيحين » » وهي أوَّلَ مَن أرضعته 
مع ابنها مسروح ؛ المتقدّم ذكره قبل حليمة » وأرضعت قبلّه عمّه حمزة ‏ 
وأا سلمة + 

واختلف في إسلامها ! فأثبته بعضهم ٠‏ وعدّها في الصحابة » وأنكره أبو نعيم » 

وكان أبو لهب أعتقها لما بَشّرته بولادة آلنبي يكل ورؤي في المنام ؛ وهو يقول : 
خف عنّي العذاب بإعتاقي ثويبة لما بشرتني به . 

وفي السّيّر أنه أعتقها قبل ولادته بدهر طويل . انتهئ خفاجي . وملا علي 
قاري ؛ على « الشفاء ») . 
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وَكَانَ صَلَّى آله عَلَّنِهِ وَسَلَّمَ يَستَفْيِحُ وَيَسَْنْضِرُ بصَّعَالِيِكِ 
لتخم 

وَكَانَ لَهُ صَلَّى آنل عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبِيدٌ وَإِمَاهُ » وَكَان لا يَرْتَفعْ عَلَيْهِم 
في مَأْكلٍ ولا مَلبَسِ /' 


() أخرج ابن أبي شيبة في « مصنفه » . والطبراني في « الكبير  »‏ قال في 
العزيزي : إِنَّه حديث حسن - عن أميّة بن خالد بن عبد الله بن أسد الأموي يرفعه . 
وقال المنذري : رواته روا الصحيح ٠‏ وهو مرسل . انتهئ 

وقال الحافظ الهيثمي : رواه الطبراني بإسنادين أحدهما رجالّه رجال 
الصحيح . انتهئ » لكن الحديث مرسلٌ » وأميّة المذكور لم يُخرّج له أحدّ من 
السنّة . ورواه عنه أيضاً البغوي في ١‏ شرح السنة » . 

وقال ابن عبد البرّ : لا يصخٌّ عندي والحديث مرسل . 

وفي « تاريخ ابن عساكر » أن أميّة هذا تابعيٌ ثقة » ولأه عبد الملك خراسان . 
قال الذهبيٌ في (مختصره الات ره 

وقال ابن حبان : أميّة هذا يروي المراسيل » ومّن زعم أنَّ له صحبةً !! فقد 
وهم . وقال في الاستيعاب »© : لا يصحٌ عندي صحبته . 

وفي «أسد الغابة » : الصحيح لا صحبة له » والحديث مرسل . 

وفي « الإصابة » : ليس له صحبةٌ ولا رؤية . قاله المناوي على ١‏ الجامع 
الصغير » . 

١‏ كان يِه يَستَفْيِحُ وَيَسْتَنْصِرٌ ) أي : يطلب النصر والفتح ( بِصَّعَالِيِكِ 
لمُسْلِمِيْنَ ) أي : بدعاء فقرائهم لقربه من الإجابة » بسبب انكسار قلوبهم لخلوٌ 
أيديهم من الأموال . 

(2) في « كشف الغمّة » ك «١‏ الإحياء » : 

( كان لَه بك عَيْدٌ وَإِمَا * . وَكانَ لا يََْفِعُ عَلَيهمْ في مَأْكلٍ وَلاَ مَلبَسِ ) . 


ل 


ركان من أله عله وَسَلم يكل مَعْ حَادمه : 


ذه 


مِكَانَ صَلَى: عليه وَسَلَهُ تكله مَعَ آلْفَرَاء ش 


روئ : محمد بن سعد في ١‏ الطبقات » ؛ من حديث سلمئ ؛ قالت : كان خدمٌ 
النبي كله أنا , وَخضرة » ووض وف وميمونة بنت سعد 0 أعتقهُنّ كلّهن : وإسناده 


1 . 


وروى أيضاً : أن أبا بكر بنَّ حزم كتّب إلئ عمر بن عبد العزيز بأسماء خدم 
النبي يِه فذكر بَركة « أم أيمن » ٠‏ وزيد بن حارثة » وأبا كبشة » وآنسة » وشقران » 
وثوبان » وسفينة » ورباحاً » ويساراً . وأبا رافع » وأبا مُوَيْهبة » ورافعا ؛ أعتقهم 
كلهم » وفضالة » ومدعماً » وكركرة . 

ولمسلم من حديث أبي اليَسَر : « أَطْعِمُوهُمْ مِمّا تَطعمُوَنٌ + والشوف مما 
تمقو نالخدي . 

(2) أخرج أبو بكر بن الضّحاك فى ١‏ الشمائل » ؛ من حديث أبى سعيد 
الخدري بإسناد ضعيف : 

( كَانَ يكل يَأكُلُ مَعَ حَادِمِهِ ) ؛ تواضعاً لله وجبراً لخاطره . 

(2) في ١‏ كنوز الحقائق » - ورمز له برمز أبي داود -: ( كان يك يَحْلِسُ مَعْ 
لْفقَرَاء ) ٠‏ يسنت متجالسة الاغنياء + يفول + 8 إتَقَوا مجَالَسَةَ المزمة 4د 

روئ أبو داود ؛ من حديث أ تيك : جلست فى عصابة من ضعفاء 
المهاجرين » وإنَّ بعضهم ليستترُ ببعض من العُْي !! وفيه ؛ فجلس رسول الله كك 
وَسَطنا ليعدل بنفسه فينا . . . الحديث . 


و 


الحديث في نزول قوله تعالئ ل وَلَا تود الي يَدَعُونَ ميّهُم 4 001 /الانمام] . . . الآية 


وإسنادهما حسن . 
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وَكَانَ صَلَى أاعَلَيْهوَسَلَم َرَاكلُ الْفقَرَا وَآلْمسَاكِينَ وَيَفْلِي ثيَابَهُمْ. 
ا 0 ا و 0 ا 0 م جم 
وكان صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ يخبط تُوْبَهُ ٠‏ وتخصف نغْلهُ » وَيَعْمَلُ 
مَا يَحْمَلَ ألرجَالٌ في بُبُوتهم . 


(3) في ١‏ كشف الغمّة » : ( كان ككل يُوَاكِلُ آَلفُقَرَاءَ وَأَلمَسَاكِيْنَ ) الفرفٌ بين 
المسكين والفقير مشهورٌ في مبحث الزكاة » إلا أَنَّ كاذ منهما يطلق علئ الآخر من 
غير فرق في العرف . والمّسكين ‏ بكسر الميم وفتحها- مأخود من السكون . 
ويكون بمعنئ المتذلّل الخاضع ٠‏ ومنه قوله كل  :‏ آللَّهُمَ ؛ أَحينِي مِسْكِيْناً » وَأَمِْنِي 
مسْكيناً ) . 

ولا يجوز أن يطلق علئ النبي كَل أنه فقير أو مسكين » وإن أطلقّه علئ نفسه 
الشريفة ؟ قاله العلآمة الشهاب الخفاجي علئ ١‏ الشفا » . 

روئ البخاريٌ ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : وأهل الصفة أضيافٌ 
الإسلام لا يأوون إلئ أهل ولا مال . ولا علئ أحد ؛ إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ؛ 
ولم يتناول منها » فإذا أتته هديّة أرسلَّ إليهم وأصاب منها » وأشركهم فيها . 

( وَيَقْلِيْ ) - بفتح فسكون ‏ مضارع قلئ ؛ ثُلآَئَِآ . ( ثِيَابَهُمْ ) أي : يزيل منها 
القمل . وهذه الجملة لم أجدها في غير « كشف الغمّة » !!. 

(2) أخرج الإمام أحمدء وابن سعد ٠‏ وأبو الشيخ وصحّحه ء وابن حبّان ؛ 
عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : 

( كان ) رسول الله ( يل يَخِيِطُ ) - بفتح المثناة التحتية وكسر الخاء المعجمة - 
( ثيه )ع ورواية أبي الشيخ وابن سعد : ويرقع الثوب ٠‏ ( وَيَخْصِفٌ  )‏ بكسر 
الصاد المهملة -( تَعْلهُ ) ؛ أي : يخرز طاقا علئ طاق . 

قال في « مختصر النهاية » : وخصف النعل خَرْرُها . 

( وَيَمْمَلُ مَا يَعْمَلُ ألرَجَالُ في بُبوْتِهِمْ ) من الاشتغال بمهنة الأهل والنفس ؛ إرشاداً 
للتواضع وتركٌ التكبّر . لكنه مشرّفٌ بالوحي والنبوة » مكرّم بالمعجزات والرسالة . 


11/ 


وَعَنْ عَائْفَّةَ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا : أَنّهُ قِيل لّهَا : مَاذَا كَانَ يَعْمَا 
يكن ال على اله مجووو دا تر ون للك كان تر 
التشر + يفلق ثؤية 000 


وفيه أنَّ الإمام الأعظم يتولّئ أموره بنفسه » وأَنَّه من دأب الصالحين . 

(3َ) أخرج الإمام أحمد » والترمذٌ في « الشمائل » - واللفظ لها -» وأبو نُعَيم 
في ١‏ الحلية » : كلهم ؛ 

( عَنْ عَائِشّة ) أمّ المؤمنين ( رَضِيّ ألله تَعَالَئ عَنْهَا ؛ 
لها بعضهم ( : مَاذَا كانَ يَعْمَل رَسُوْلَ أله يكل في بَبته ؟ . 

قَالَتْ : كان بَشَراًمِنَ ألبشّر ) » ذكرت ذلك تمهيداً لما تذكره بعد ؛ الذي هو 
بح الجر انيناهت ذلك جا رانة م متكا لعن لابلا بدن يفيه أن قل 
ما يفعله غيره من العامّة » وإنَّما يليق أن يكون كالملوك الذين يترفّعمون عن الأفعال 
العاديّة ؛ تكبراً ! © وهَالُو مَل هَددًا لول يكل مام وَيمْقِى في الاننواقٍ * 1 الفرقان] 
فقالت : إِنَّه كان خَلَقَا من خلق الله تَعَالَّ . أي : واحداً من بني آدم ؛ يعتريه 
ما يعتريهم من الاحتياج إلئ المأكل والمشرب ٠‏ والمشي في السوق ٠‏ والمِحَن 
والضرورات . 

( يَقَلِي ) - بفتح المثناة التحتية وسكون الفاء ؛ بعدها لام مكسورة ٠‏ وآخره ياء 
تحتية » مضارع « فَلَىئْ » ثلاثيآ ؛ كما ضبطه غير واحد , يزِنة : رَمَىْ يَرْمِي . ويجوز 
3 يُفلِي ]ضهٌ أوله وسكون ثانيه مخقّف ٠‏ أو [ بُقَلَي ] فتحه مثقّلاً ‏ 

( نَوْبَهُ ) أي : يفتّشه ليلتقط ما فيه مما علق فيه من نحو شوك ٠‏ أو ليرقع 
ما فيه ؛ من نحو خرق . لا نحو قمل ٠»‏ لأن أصل القمل من العفونة ؛ ولا عفونة 
فيه ! وأكثره من العَّرق » وعرقه طِيْب !! ولذلك ذكر ابن سَبْع - وتبعه بعض شواح 
« الشفاء » أنه لم يكن فيه قمل » لأنه نور » ومن قال « إِنَّ فيه قملاً » ؟! فهو كمن 
نقصه ء وقيل : إنه كان في ثوبه قملّ ولا يؤذيه . وإِنّما كان يلتقطه !! استقذاراً له ؛ 
كذا قرّره الباجورئىٌ علئ « الشمائل » . 


لَهُ قبل لها ) ؛ أي : قال 


وقال المناوي في شرح « الجامع الصغير » : ومن لازم التقلي وجودُ شيء يؤذي 
في الجملة ؛ كبرغوث وقمل . فدعوى أنه لم يكن القمل يؤذيه ؛ ولا الذباب يعلوه 
دَفِحَت بذلك » ومحاولة الجمع ب « أن ما عَلِقَ بثوبه من غيره ؛ لا منه » !! رُدَّت بأنه 
نفي أذاه » وأذاه غذاؤه من البدن ٠‏ وإذا لم يتغدٌ لم يعش » انتهئ . ومِنْ نّم قال 
الزرقاني ؛ كالمناوي : ظاهرة أَنَّ القمل يؤذيه . لكن قال ابن سَبْع ... إلئ آخر 
ما تقدّم عن الباجوري . 

( وَيَحْلْبُ ) - بضمٌ اللدّم ويجوز كسرها- ( شَّائَهُ ويَخْيُمُ) - بضمٌ الدال 
وتكسر ‏ ( تَفْسَهُ ) عطفُ عامٌ علئ خاصٌ . ونكمّتّه الإشارة إلئ أنه كان يخدم نفسه عموماً 
وخصوصاً ٠‏ وهذا بد يتعيّن حمله علئ أنه كان يفعل ذلك في بعض الأوقات ؛ لا دائماً ‏ 
فإِنّه ثبت أنه كان له حَدَمٌ » فتارة يكون بنفسه ء وتارة بغيره » وتارة بالمشاركة . 

وفية تلث خدمة الاتسان نفشناء ون لا يكل مضي + وإن حل ٠‏ انهه :قاله 
الزرقاني علئ « المواهب » . وذكر مثله المناويٌ علئ « الجامع الصغير » . 

وقال ملا علي قاري في ١‏ - جمع الوسائل ») - بعد قوله ١‏ يَحْدُمٌ نَفْسَهُ » - ا 
بصبٌ الماء في الوضوء والغسل على الأعضاء . انتهئ . 

قال المناوي في « شرح الشمائل » : وفيه الترغيبٌُ في التواضع 00000 
وخدمة الرجل نفسه وأهله . ولذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأمير 
له 
القميص ٠‏ وأنكس الإزار » وأخصف النعل » وأقصر الأمل » وكُلٌ دون الشبع ؛ 
تلحق بهما . 

وقد نظم معن ذلك الحافظ العراقيئٌ حيث قال : 
لاا لك تان لض يست 


اعضوم عودجم 


119 


عل وَسَلَمأَْسعَ ان س خُلقا , وَكَانَ إِذَا مَخَلَ بَيتَهُ يَكُونُ أَكْثّرَ عَمَلهِ 
- 2 0 


فيه أَلْخْيَاطَة » كينت امن 


ددح وصامه 


وَيخطاً هنذا 2( َيَقمُ آلْيَيتَ وي اللحم 4 وكين الحاو : 


اتا ال عار مت ول كورام بإوارسي ألئّاس خلقاً ) 
ا أكْثْرَ عَمَلهِ فيه ألخِيَاطَة ) . 


روئ ابن سعد في « طبقاته ؛ ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها : أنه كان يرقع 
ثوبه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم ٠‏ وفي رواية له عنها : يعمل عمل البيت » 
وأكثر ما يعمل الخياطة . انتهئ . 

فيه أن اللخياظة يعد وات فنها عدو تقال تك بالمروعة :"ولا بالمتصت: 


( وكانَ يَصْنَعُ ) في بيته ( كما يَضْنَعُ آحَادُ لئاس ) في بيوتهم . 

الموكر عد مارسة بي اليصي فاق : ( يَشِيْلُ هَذَا ) المتاع المحتاج إليه » 
) وَيَحُطٌ هَذَا ) المتاع الذي انتهت ت منه الحاجة . ( وَيَقَهٌ) بضم القاف وكسرها 
وتشديد الميم -( أَلبَيَتَ ) أي : يكنسّه ويزيل قمامته . 

( وَيقْطَعْ آللَّحمَ ) . قال الحافظ العراقي : رواه الإمام أحمد ؛ من حديث عائشة 
رضي الله عنها : أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة ليلاً » فأمسكث وقطع 

رفي « الصحيحين » ؛ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في أثناء حديث : 
وَأَئْمُ آلله ؛ ما مِنَ الثلائيْنَ ومائة إل حَرَّ لَهُ رَسُول آله كَل من سواد بطنها . انتهئ 
00007 

وَيعِيْنُ ألَحَادِم ) ؛ مملوكاً أو غيره » وهو يشمل الذكر والأنثئ 

3 


0 25 .6 إن ل 


وَكَانَ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَدْكَبُ الْحِمَارَ » وَيَخْصِفُْ الكل . 
و 


() أخرج ابن عساكر في ١‏ تاريخه » » وأبو الشيخ في « كتاب الأخلاق » : 
كلاهما ؛ عن أبي أيوب الأنصاري . وفي سنده راويان ضعيفان : 

( كان يكل يَرِكَبُ ألجمَارَ ) » زاد ابن سعد في رواية : عرياً ؛ ليس عليه شيء . 
وذلك ‏ مع ما فيه من غاية التواضع ‏ إرشادٌ للعباد » وبيانٌ أنَّ ركوبه لا يُخْلَّ بمروءة 
ولا رفعة » بل فيه غايةٌ التواضع وكسر التَّمْس . 

( وََخْصِففْ )- بفتح المثناة التحتية -( أَلتَّعْلَ ) أي : يصلحها بترقيع وخرز . 

( وَيَرْقَمٌ  »‏ بالقاف ؛ من باب قطع - ١‏ أَلقَمِيْصَ ) أي : يجعل مكان القطع 
خرقة من نوعه ؛ ومن غير نوعه . 

( وَيَلْسَُ ) - بفتح المرّحدة ‏ يقال : لبس الثوب يلبّس - بفتح الباء الموحٌدة ؛ 
في المضارع ٠‏ وكسرها في الماضي ٠‏ ويقال لَبّس يلس - بفتح الموحّدة في 
الماضي » وكسرها في المضارع ؛ بمعنئ خلط -. ْ 

وقد نظم الفرق بينهما بعضهم ؛ فقال : 
ِمَئِنٍ مُضَارِعٍ في لَبْسٍ نَْبٍ أتئ فَنْحٌ ». وَفي أَلمَاضِي بِكَسْرٍ 
وَفِي خَلْط الأمُور أتَئ بِعَكْسٍ كك ال 0 

( ألضّوْفَ ) ؛ رداءاً وإزاراً وعمامة ( وَيقوْلُ ) منكراً علئ مَنْ ترفّع عن ذلك : 
« هَذْهِ سني » و( مَنْ رَحْبَ عَنْ سُئَّيّي ) أ : طريقتي وهدبي - ١‏ فَلَيْسَ مِنَْ » ؛ 
أي : من العاملين بطريقتي السالكين منهجي ٠.‏ وهذه سُنَهُ الأنبياء قبله أيضاً . 

روئ الحاكم ٠‏ والبيهقيٌ في « الشعب» ؛ عن ابن مسعود : كانت الأنبياء 
تارك ياوا الصوف ٠‏ حلي الم كوا اش 

وقال عيسى عليه الصلاة والسلام : بحو فول إنه من طلب الفردوس فغذاء 
الشعين له رالتوم عل العزايل مالكلا كتين:. 

7 
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وَكان صلى الله عليه وَ يَعقل البعيرَ » ويَعلف ناضحه » وياكل 
0007 آ و 


: ذ م8 ته 00 و 3 ل ثيس يباام 
مَعْ الخادم » وَيَعْجِنّ مَعَْهَا » وَيَحْمل بضاعتة مِنّ السّوق 1 


وفيه ندبُ خدمة الرجل نفسه . وأنّه لا دناءة في ذلك . 

(2) في « الشفاء » : ( كان يِل يَعْقلٌ ) بكسر القاف ؛ بوزن يضرب - 
( ألبَعيْرَ ) ؛ أي : يربطه في رجله بالعقال ؛ وهو ما يُعْقَل به من الحبال . 

( وَيَعْلفٌ  )‏ بكسر اللام ‏ ( نَاضْحَهُ  )‏ بنون وضاد معجمة وحاء مهملة - أي : 
بعيره الذي يستقي عليه الماء . 

( وَيأكُلُ مَعَ آلحَادِمِ ) الخادم : متعاطي الخدمة ؛ ذكراً كان أو أنثى » حُرَاً أو 
عبداً » وأكل الإنسان مع خادمه سُنَه . 

قال القاضي زكريا ؛ في « شرح الروض »© : السنة أن يُجلس خادمّه للأكل 
معه » ويُلِْسه من لباسه ٠‏ فَإنْ أبئ فليناوله مما يأكله . 

ومن الغريب ما نقل عن الشافعي : أنه واجبٌ للأمربه في الحديث . وفيه نظ !! 

( وَيَمْجنُ مَعَهَا ) الضميدُ للخادم . لأنّهِ يطلق علئ الأنثى - كما مر -» والعجين 
من عمل النساء غالبا » ( وَيَحْمِلُ بِضَاعَتَهُ  )‏ بكسر الموحّدة ‏ : ما يشتريه ( من 
الشؤق ) إل محل في بعض آوقاته + إذ ثبت أنه عليه الضلاة والسلام كان له حدم 
يقومون بما لَهُ من المرام . 

وفي ذلك دلالة عل أنه يل كان يدخل السوق ٠»‏ قالوا : وهو عادة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام » قال الله تعال «وَما أَرَسَْسَا مكلك من الْمرتسليت إلا إنهُم 
كلو الطّكام وَيِسْتُورك ف الْأَسَوَاقْ © ٠01‏ /الفرقان] وكذا كان دأب الصحابة 
رضي الله تعالئ عنهم . 

ولا ينافيه : ١‏ أَحَتُ آلبقَاع إلئ الله تعَالئ المَسَاجِدُ , وَأَبْعَضْهًَا إلى شر 
آلأَسْوَاقٌ » !! لأن المراد بُعْض ما فيها » أو النهئُ عن الجلوس فيها من غير حاجة . 

انتهئ « خفاجي » وقاري » . 
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و( ألناضح ) : الْبَعِيدُ يُسْتَقَى عَلَِْ ٠‏ َم أسْتُمْملَ في كل بعر 

وَعَنْ أبي هريرة رَضى ألله” 02 عن لت الشرق مَعْ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ » فير سَرَاوِيلَ وَأَحَدَهُ » قَذَهَبْتُ 
لِأَحْمِلهُ ٠‏ فَقَالَ : « صَاحِبُ ألشَّيْءِ أَحَقُ بِسَئه أن يَحْمِلَهُ » . 


( وََلنَاضحٌ ) - بالنون والضاد المعجمة والحاء المهملة آخره ‏ هو ( : ألبَعِيْدُ 
يُسْتَقَئ عَلَيْهِ ) الماءٌ » والأنث / ناضحة ؛ بالهاء . 
سمي ناضحا !! لأنّه ينضح العطش . أي : يُبله بالماء الذي يحمله ؛ 


ع د 


هذا أ صله ء ( ثم أْتْمْمِلَ ) الناضحٌ ( فِي كل بَعِيْرِ ) ؛ وإن لم يحمل الماءَ » 
وجمعه : نواضح . 

( 3 ) أخرج الطبرانيٌ في « الأوسط » ٠‏ وأبو يعلئ فى « مسئده  »‏ بسند ضعيف 
جداً -( عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضىَ الل تَعَالَئ عَنْهُ » قال : 

( دَخَلْثُ آلشؤْق ) يوما ؛ ( مَعَ رَسْوْل ل شيك ) فجلس إلى البزازين ؛ ( فَآَشثَر 
سَرَاوِيْلَ ) بأربعة دراهم . وسراويل فارسي معربٌ » يذكّر ويؤنث , ولم يعرف فيه 
الأصمعييٌ إلا التأنيث . وجمعه سراويلات . والأشهر عدم صرفه . 

وكان لأهل السوق وََّانّ ٠‏ فقال له : ١‏ زنْ وَأَرْجِحْ » . 

( وَأَخَدَّهُ ) أي : أخذ رسول الله يكل السراويل . قال أبو هريرة : 

(قَدَهَبْتُ) أي: قصدت (لأَحْمِلَه) عنه؛ (فَقَالَ) يله لأبى هريرة (: صَاحَبُ 
لشَّيْءِ أَحَقٌّ بِشَئِهِ  )‏ أصله بالهمزة » قلبت ياء وأدغمت فيها الياء ‏ أي : بمتاعه 
لمحن نه ( أن تيل  )1‏ آي + اعن بجئله + تأنه بقن علو تراصعت وائئرن 
لكبره وتمام الحديث - بعد قوله « أن يحمله » ص لان كرة قي ؟ فيعجرٌ عنه 


ءُ 
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فيعينه أخوه المسلم » . فقلت : يا رسول الله ؛ إِنَّك لتلبس السراويل . قال : أجل فى 
السّفر والحضر ٠‏ وبالليل والنهار » فإني أمرت بالستر » فلم أجد أسترٌ منه . انتهئ . 


رفن 


هاه قافا قاع هاه هادع قاف قاع وا ود وا .د .د .د وار هاو واو ود فاو اه ماود قافا واوا .د .دارا م قاعد ا مد .دا فداف د .هد هد ما مام 


وكذا أخرجه ابن حبّان في ١‏ الضعفاء » ؛ عن أبي يعلئ » والدارقطني في 
« الأفراد» ٠‏ والعقيلي في « الضعفاء » » ومداره علئ يوسف بن زياد الواسطي ؛ 
وهو وشيخه ضعيفان . 

بل بالغ أبن الجوزيّ فذكر الحديث هذا في « الموضوعات ») !! 507 
السيوطيٌ ٠‏ واقتصر الحافظ ابن حجر وغيره علئ أنه ضعيف فقط . 

لكن صم شراء النبيّ يَلِْةِ للسراويل من غير هذا الطريق » فقد روئى الإمام 
أحمد » وأصحاب ١‏ السئن الأربعة ؛ » وصكحه ابن حبّان ؛ عن سويد بن قيس 
قال جليقا آنا ومشرهة العية بام حكر ع“فانكا مكة . فجادةا رهزل امعد 
ونحن بمنىّ فتساومنا سراويل ؛ فبعناه منه فوزن ثمنه » وقال للورّان : ١‏ زِنْ 
وَأَرْجِحْ » . 

وروك التّسائىُ » وأحمد ؛ عن أبي صفوان : مالك بن عَمّيرة الأسدي : أنه باع 
من النبي كَل قبل أن يهاجر رجلّ سراويلَ ؛ فلما وزن له أرجمحّ له » وهذه القصّة غير 
التي ساقها المصنف . لأنّها بعد الهجرة ٠‏ إذ أبو هريرة إنما جاء في خيبر !! 

واختلف العلماء : هل لبس النبي ككِةٍ السراويل ؛ أم لا !! فجزم بعض العلماء 
أنه لم يلبسه ٠‏ ولكن اشتراةٌ » ويستأنس له بما جزم به النّوويُ في « ترجمة عثمان بن 
عفان » ؛ من كتاب « تهذيب الأسماء واللغات » : أنه رضي الله عنه لم يلبس 
السراويل في جاهلية ولا إسلام إلا يوم قتله ؛ مخافة أن تظهر عورته » فإنَّ الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا أحرصَ شيء علئ اتباعه َك . 

وفي ١‏ الهدي النبوي » لابن القدٌ : الظاهر أنه إنما اشتر للم 

قال الحافظ ابن حَبجّر : وما كان ليشتريه عبَئاً » وإن كان غالبٌ لبسه الإزارٌ !! 
ويحتمل أنه اشتراه لغيره ! وفيه بعد . وكانوا يلبَسُونه في زمانه » وبإذنه » بل قال 
الشاميٌ : يؤيّدٌ ابنَّ القيّم أن البيهقي في « الشعب»» وابنَ الجوزي في « الوفاء » 
وغيرهما من العلماء أوردوا الحديث في ١‏ باب ما كان رسول الله كك يلبّسه » . 
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وقد ترجم البخاري في ١‏ كتاب اللباس » ؛ من « صحيحه » باب السراويل » 
وأورد فيه حديث المُحرم : « لا تَلبَسُوا ألمَمٌ 3 وَلا آلسَّرَاوِيْلَ ... »الحديث » 
لكونه لم يرد فيه شيء علئ شرطه » فاكتفئ بما دَلَّ عليه الحديث : أن الحلال يجوز 
لهالبدن البدواويل ‏ 

وروئ أبو نُعَيم ؛ عن أبي هريرة مرفوعاً : « أَوَلُ مَنْ لَبِسسَ السَرَاويِلَ ِيْرَاهِيِمٌ 
لخَلِيْلٌ ؛ . قيل : ولذا كان أَوَّلَ مَنْ يُكسئ يوم ألقيامة ؛ كما في « الصحيحين» . 
ورف الترمذج :#وقالغريت لحن ابن مسععوة رقفه +« كان عل توق وزع كلمة 
رَبْهُ كسَاءُ صُوفٍ » وَكُمَةُ صُوفٍ » وَجْبَةُ ضُوْفٍ » وَسَراوِئْلُ صُوفٍ » وَكَانتْ تَعْلآَهُ 
مِنْ جِلَدٍ حمّار مَيْتِ» . والكّمّة ‏ بالضمٌ -: القلنسوة الصغيرة . صحّحه الحاكم 
وردّه المنذريٌ . انتهئ من « شرح المواهب » و « شرح الشفاء » . وقد تقدّم الكلام 
علئ السراويل في « اللباس »© . 

(3) أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » بسنده ( عَنْ أَنّس ) بن مالك ( رَضيّ أله 
َعالَن عَنْهُ ؛ كَالَ : لَمْ يكن سََخْصٌ أَحَبَ ) أي : أكثر محبوبئة ( إِلَيهمْ ) أي : إلئ 
الصحابة ( مِنْ رَسُوْلٍ الله يل ) , لأنّه أنقذهم من الضلالة » وهداهم إلئ السعادة » 
ختن, اقانا عع ادبا رسول 417 انك احقه ال من ل فى إلا من الفسيع .+ 
فقال له : لا يَكْمُلْ إِنِمَانكَ حَتَّىئْ أكونَ أَحَبٌ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسكٌ » . فسكت ساعة ٠‏ ثم 


وقاتلوا معه آباءهم وأبناءهم ٠‏ فقتل أبو عبيدة أباه » لإيذائه للمصطفئ َل . 
وتعوّض أبو بكر لقتل ولده عبدٍ الرحمن يوم بدر . . . إلئ غير ذلك مما هو مبيّنُ في 
كنت سي 

( قَالَ ) أي أنسنٌ ( : وَكانُوًا إذا وَآَوْهُ ) أي : مقبلاً ( لَمْ يَقُوْمُوَا ) له ( لِمَا يَعْلَمُوْنَ 
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منْ كَرَاهَيِه لِذَلِكَ !) . أي : لأجل المعلوم المستقرٌ عندهم » وهو كراهته لذلك 
القيام ؛ تواضعاً وشفقة عليهم » وخوفاً عليهم من الفتنة ؟ إذا أفرطوا في تعظيمه » 
وإسقاطأً لبعض حقوقه المعيّتة عليهم » فاختاروا إرادته علئ إرادتهم 4 الكن. كان 
لا يكره قيام بعضهم لبعض ٠‏ ولذلك قال : ٠‏ قومُوا لِسَيكُمْ ؛ يعني د 
سيّد الأوس . فأمرهم بفعله ؛ لأنه حقٌّ لغيره فوفّاه حقّه » وكره قيامّهم له ! لأنّه حقّه 
فتركه تواضعاً . 

وهذا دليلٌ لِمَا عليه محرّر المذهب الإمام محبي الدين النوويٌ ؛ من ندب القيام 
لأهل الفضل . وقد قام يَلٍ لعكرمة بن أبي جهل لما قدِم عليه » وكان يقومٌ لعَدِيٌ بن 
حاتم كلما دخل عليه ؛ كما جاء ذلك في خبرين » وهما ؛ وإن كانا ضعيفين ؛ يعمل 
بهما في الفضائل . فَرَّعُمُ سقوطٍ الاستدلال بهما وَهَدٌ . 

وقد ورد أنّهم قاموا لرسول الله كله !! فيناقض ما هنا . 

إلا أن يقال في التوفيق : إنَهم إذا رأوه من بُعْد غير قاصد لهم لم يقوموا له . أ 
1 رن قا رعرك الي ل ترجا 1د ان الزن ل لمم اا الوا 
وإذا أنصرف عنهم قاموا . انتهئئ « باجوري »© . 

( وَأَمّا جُلُوْسُ رَسُوْلٍ أله يِف ) قد ذكره في قوله : 

( عَنْ خَارَجة بْنِ رَيْدِ ) بن ثابت الأنصاريٌ المّدَني التابعي » أحد فقهاء المدينة 
السبعة » وقد سبقت ترجمته ( رَضِيّ الله“ [تَعَالَىئْ] عَنْهُ 4 » فيكون حديثه مرسلاً » وهو 
من « مراسيل أبي داود » ؟ كما قال الخفاجي في « شرح الشفاء » . 

وذكره القاضي عياض في « الشفاء » بسنده من طريق أبي داود صاحب 
« السئن » ؛ ( قال ) : حدّثنا عبد الرحمن بن سلأم ؛ قال : حدّثنا حجاج بن 


لمر 


ص 3 


كَانَ لبن صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ أَوقَرَ آلئّآس في مَجْلِسِهِ ؛ لا يَكَادُ 
يُخْرِجُ شنا مِنْ أَطْرَافهِ . 


َكَانَ مَجْلِسْهُ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَمّ مَجلِسَ حلم وَحَيَاء وَأَما 


0 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزّناد ؛ عن عمر بن عبد العزيز بن وهيب ؛ قال : 
سمعثٌ خارجة بن زيد يقول : 

( كان أَلبِيُ يك أَوْفَرَ ألنّاس فِي مَجْلِسِهِ ) أي : أعظمهم وقاراً إذا برز للناس 
وجلس معهم ء ؛ بخلاف ما إذا خلا مع أهله » أو مع خاضّته ؛ فإنّه ينبسط معهم 
ويلاطفهم ؛ يعني أن هذا كان عادته ودأبه يلِلهٌ بحيث لا يصدر عنه خلافه . 
و« كان» ؛ وإن كانت بحسب الأصل فعلاً ماضياً ؛ لكنها قد تستعملٌ ١‏ للاستمرار 
نحو لوَكنَ أَلَهُ عَفُورًا يَّحِيمًا (() © [الساء] » و 5 للتكرار نحو : كان حاتم يقري 
الضيف ٠‏ لقرينة ؛ وهو استعمال شائع ٠‏ ولكثرته عدّه بعض الأصوليين معنىّ لها , 
ولم يحققه أحدٌ كابن جني في كتاب « الخصائص » ! فإن أردته ؛ فانظره . انتهئ 
« خفاجى » . 

( لأيِكَادُ يُخْرِجٌ ) - بضمٌ أوّله مضارع : أخرج ‏ و ( شَيْئاً ؛ مفعولٌ ٠‏ ( مِنْ 
َطْرَافهِ ) أي : أطراف بدنه كرجليه . ولا يكادُ يخرج فيه مبالغة » أي : لا يخرج 
ولا يقرب من الخروج » ولذا عَدَّل عن ١‏ لا يخرج » وهو أخصرٌ 

( وَ) أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » من حديث عليّ الطويل : 

( كان مَجْلِسْهُ كل مَجْلِسَ حِلّم  )‏ بكسر الحاء » وسكون اللام ‏ وهو : مَلكة 
تورث التُّوّدة وعدم العجلة عند حركة الغضب وداعية العقوبة . 

( 3 ) مجلس ( حَيَاءِ  )‏ بالمدٌ ‏ أي : منهم » فكانوا يجلسون معه علئ غاية من 
الأدب » فكأنّما على رؤوسهم الطير ! 

(3) مجلس ( أَمَائٍَ ‏ ؛ أي : يأمن المتكلّمون فيه علئ أسرارهم . فلا ينقل 
منه ما لا د يُحيُون إفشاءه ؛ كما في الحديث : ١‏ المَجَالِسُ بِالأَمَائةِ ؟ . 
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وَصيانة ‏ وصبر سَكينةٍ » لا تفع فيه الآصوّات . وَلا توْبَنْ فيه 
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وورّد : « لا إِيْمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ له » . روآه الإمام أخييل 2 وابن حّان في 
« صحيحه ») ؛ عن أنس رضى الله عنه . 

( 3 ) مجلس ( صِيَانَةٍ ) ؛ غير موجود في ١‏ الشمائل » ! 

(وَ) مجلس (صَبْر) منه علئ جفائهم (وَسَكِيْنَةِ) ؛ غير موجودفى«الشمائتل الترمذية»! 

والجؤاة الدمعلس اغيبنال هسلو الاتوة» ار جلي اكضابها ذلك لأ عجلةه 
مجلس تذكير بالله » وترغيب فيما عنده من الثواب ٠‏ وترهيب مما عنده من العقاب » 
فتَرِقٌ قلوبهم فيزهدون في الدنيا ٠‏ ويرغبون في الآخرة . 

( لأ نْوْقَمْ  )‏ بالبناء للمفعول ‏ ( فيه ) أي : في مجلسه ( ألَأَصْوَاتٌ ) ؛ أي : 
لا يرفع أحدٌّ من أصحابه صوته في مجلسه كله إلا بمجادلةٍ معاندٍ » أو إرهاب 
عدرٌ .. وما أشبه ذلك ٠‏ لكونه محرّماً عليهم ؛ لقوله تعالئ © بيبا ألذينَ اموا لا 
ووس 1 ل رس بع عام م2 

فكانوا رضي الله عنهم علئ غاية من الأدب في مجلسه كله . 

وأمًا كونه وقع رفم الصوت بحضرته في قصة الإفك !! فنادر لا يعتدٌ به . 

( وَل تُؤْبَنُّ » - بضمٌ المثناة الفوقيّة » فهمزة ساكنة وتبدل واواً » ففتح الموحّدة 
المخمّفة » وقد تشدّد مع فتح الهمزة فنون آخره ؛ من الأبن - بفتح الهمزة - وهو 
العيب » يقال أبنه أنه بكسر الباء وضمّها ‏ أبنآ : إذا عابه . أي لا تعاب 

( فِيْه ) أي : في مجلسه ( أَلخُرَمُ  )‏ بضمٌ الحاء وفتح الراء - جمع حرمة ؛ 
وهي : كل ما يحرم هتكه .. وأما استعماله بمعتيئ المرأة !! فعامية + وإن كان لها 

والمعنئ : لا تعاب فيه حُرم الناس بقذفٍ » ولاغيبة ونحوهما » بل مجلسُه 

يِِ ان 


1218 


يَتَحَاطفُونَ فيه بِالتَقَوَى , َيتََاضُون ٠‏ يور لكِبَارُ . وَيُدْحَمْ 


المعار دونه الام ٠‏ ويح نَّ أل ريب » و جُونَ أَدلة 
يؤر ص يَخْرجو 


( يتمَاطْفُْنَ فِِهِ ) أي : يعطفُ بعضهم علئ بعض ٠.‏ ويُشفق عليه ويرحمُّه 
( بِآلتوَئ ) ؛ أي : بسبب تقوئ الله لارياءً ؛ ولا سمعة . ولا خوفا » واتقاء شرٌ . 

فالباء سببيّةٌ » كقوله تعالى « رمه يَِيَيُم 4 [14/ الفعم] 1 

( وَيَتَوَاضَعُوْنَ ) أي : يتواضع بعضهم لبعض » ا 
فيخدمه ويخفض جناحه له » كما قال تعاليا «أدْلَةِ عَلَ الْموْمِِينَ لعز عَلَ الْكَفْرتَ » 
[64/ المائدة] وكماقال تعالول 8 أَتِدَّاه ع1 عَلَ لحار واه ب 0 م4 [14/ الفتم] 

( وَيُوَقّدْ ) فيه ( ألكبَارُ ) عُمْراً ؛ أو قدراً . 

( وَيرْحَمْ ) فيه ( ألصّعَارٌ ) بمقتضئ الشفقة » روئ الترمذي في « جامعه ؛ ؛ عن 
أنس : ١‏ لَيِسَ ما مَن لم يَرْحَمْ صَفِيرنَ وَلَمْ يوك كيرا ؛ . 

( وَيُؤئْرُوْنَ ألمُختاج ) أي : يقدّمونه علئ أنفسهم في تقريبه للببّي كله ليقضي 
حاجته منه . ( وَيَحْفْظُونَ َلعَرِيْبَ جَ ) من الناس ٠.‏ أي : يراعونه ويكرمونه » 
وس فجن ب موسو يان رامل نومار 2 الا اي 

( وَيَحْوْجُوْنَ ) من عنده ( أَوِلَةَ  )‏ بالدال المهملة أي : علماء هداة يدلون 
الناس ( عَلَى ألكَيْرٍ ) . 

قال المصِيّف : ( فَوْلَهُ : للؤين ا 00 الفرقية وهبؤة بتاكنة روكيدل 
واواً ؛ من الأبْن - بفتح الهمزة ‏ يقال : نه يَأينه كير الاةومكي أَبْناً : إذا عابه 
ورماه بقبيح » وأصل الأبْن : العقدةٌ ذ في القسرءٌ تفسدها وياب بها . 

( فِيْهِ ألحْرّمٌ  )‏ بضمٌ الحاء المهملة وفتح الراء المهملة ‏ جمع الحرمة ؛ و 
ما لا يحل انتهاكه وروي بضَمّتين بمعني النساء من الأهل » وما يحميه الجل . 
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وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسنُ بَيْنَ أَصْحَابه كأَنَه 
00 يني لَب للا َذري أيهم ُو حك نأل عه ع 
امتكالة ين أن ينفكا ربعا عدر نا الدريك قال لاما 
0 ا 


ل : لآ تذْكرُ فيه آلتسَاءُ ييح ) من القولٍ . (3) منه حديث النهي عن شعرٍ 

فيه النساء ٠‏ وكذا حديثٌ الإفك ٠‏ أَشُْوا َي في أَنَاس أَبُوا أي » 0 
(يَْاة مجل مَجْلِسْدُ عَن آلَرَقَّثِ ) أي : القولٍ الفاحش . (3َ) عن ( مَا يَقَبْحُ ) 
ا ال ا 
قاري ؛ في « شرح الشفاء » وغيره . 

ال ا ا ( كان وَُول أطر يك يَجْلِسُ يتن 
أيه هو ) به ١‏ َي يَسألَ عن ل 
أو : أيُكم رسول الله !؟ فكانوا يقولون : هذا الأبيض المتّكىءٌ 

(تطلت أضكات مِنْهُ أَنْ يَجْلِسَ مَجْلِساً رَفِِعآً ) أي : مرتفعا ( لِيَعْرِفَهُ ألمَرِيْبُ ) 
حالَ دخوله لما يرئ من تمَيُّره ‏ في المجلس ؛ 

( فَقَالَ : ١‏ إِفْمَلَوا مَا بَدَا لَكُمْ » ) مما يُجريه الحقٌ علئ أيديكم . 

( فوا لَهُ دُكاناً  )‏ بضمٌ الدال المهملة وتشديد الكاف ‏ أي : دكة مرتفعة ( مِنْ 
طِيْنٍ » فَكَانَ يَجْلِسُ عَلبِهَا ) له . 

قال العراقي : رواه أبو داود» والنّسائيٌ » من حديث أبي هريرة ؛ وأبي ذ 
ايل 


و( ألدُكَانُ  )‏ كالدَكَةَ ‏ : الْمَكَانُ الْمُوْتَفعْ يُجْلسُ عَلَيْهِ ٠‏ وَهُوَ 
( 


رضي الله تعالئ عنهما . انتهئ شرح « الإحياء » . 

( وََلذّكَانْ  )‏ بزنة رُمَان ‏ ( : كآلدَّكة  )‏ بفتح الدّال المهملة ؛ في المعنئ - 
وكلاهما معناهما : ( ألمَكَانْ الْمُرْتَفِعٌ )عن الأرض ( يُجْلَنُ عَلَيْهِ ) . 

وفي « المصباح » : الذكاة يطلع عل الحاتوت + وغل "الدكة التي يُقعد 
عليها . 

قال الأصمعي : إذا مالت النخلة بُبِيَ تحتها من قبل المَيْل بناءٌ كالدُكان فتمسكها 
بإذن الله تعالئ أي ذكة مرتفعةٌ . 

وقال الفارابي : الطّلَل ما شَخَص من آثار الدار ؛ كالدُكان ونحوه . 

وأما وَرْنْهِ !! فقال السّرقسطي : النونُ زائدة ؛ عند سيبويه » وكذلك قال 
الأخفش . وهي : مأخوذة من قولهم ١‏ أَكَمَةٌ دَكَاءُ » أي : منبسطة . 

وقال ابن القَطَّاع وجماعةٌ : هي أصليّة ؛ مأخوذة من دَكَنْتَ المتاع : إذا 
نصدته ‏ ووؤلة علو الزيادة فثلآن + وغلوة الأضالة فغال + حك" القولين الأزهرئ 
وغيره . 

إن جعلت الدّكّان بمعنا الحانوت ؛ ففيه التذكير والتأنيث . انتهئ 

( وَهْوَ) أي : المكانٌ المرتفع ([ المَسْطَبَةٌ ]) - بفتح الميم وتكصوه أ 
يسمّئ بذلك عرفا . 

(َ) أخرج البرّارُ في « مسنده » ؛ عن قَرّة بن إياس - وهو حديث ضعيف ؛ كما 
في العزيزي - : 


. وسائل الوصول » : المَصْطَبَةُ . وكلاهما جائر‎ ١ في‎ )١( 
فض‎ 


رَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا جَلْسَ . . جَلّسَ إِلَيِْ أَصْحَابُةُ حلقا 
يحلا + 
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وَكان صَلَى أ عَلَي وَسَلَم َم ُحَامَة إل وَقمَتْ في كفت رَجُلٍ 
مِنْ أَضْحَابِه ؛ َيدَكُ بها وَجْهَهُ وَجِلَدَ : وكات صلَى الله عليه َسَلَم 


إذا توضاً . كَادُوا يلون على وَضُويِه ؛ أي ما قرفا لذ 
ركاذ على أله لوقك إذا كلخر اعد : تسديون 


إن 


أَصوَاتَهُم ٠‏ وَإذا 0 


( كان يله إِذا جَلْسَ ) يتحدّث ( جَلْسَ إِلَبْهِ أَصْحَابهُ حلقاً حلقاً) قال العزيزي : 
بكسر الحاء وفتح اللام . وقال المناوي : [ حَلقَاً ] بفتحتين ؛ على غير قياس » 
واحدتةٌ : حَلّقة ‏ بالسكون -. والحلّقة : القوم الذين يجتمعون متدبّرين » وذلك 
لاستفادة ما يُلقيه من العلوم وينشره من الأحكام الشرعية . 

(3) أخرج البخاريٌ في « صحيحه » ؛ عن مروان بن الحكم » والمِسْوّر بن 
مخرّمة في حديث صلح الحديبية الطويل ؛ من كلام عروة بن مسعود الثقفي رضي الله 
عنه : 

ل - بضمٌ النون - : ما يصعد من الصدر إلئ الفم ( إلا 
وَقَعَتْ قَعَتْ في كف رَجُل ) من منهم ١‏ أي ( مِنْ أَصْحَابه فَيَدْلّكُ بهَا ) أي :بالتحانة وي 
وَجِلدَهُ) ؛ تا يفضلايه . زاد ابن إسحاق : ولا يسقط من شعره شي إلا أخادوه . 
وفي البخاريٌ : وإذا أَمَرهم بأمر أبتدروا أمره . 

واج ل تنا لاز رك كارن روا وما .)لان يي كاد 
عروة بن مسعود ؛ إذ قال : وإذا توضاً( كاذو يَقتتلّونَ عَلَىْ وَضُوْيِهِ )- ؛: بفتح الواو- 
أَيْ ) فضلة ( آلمَاءِ ألَذِي يَوَضَأ به ) : أو علئ ما يجتمع من القطرات ٠‏ وما يسيل 
من الماء الذي باشر أعضاءه الشريفة عند الوضوء . 

( وَكَانَ كل ذا تكَلّمُوَا عِنْدَهُ يَحْفِضْوْنَ أَصْوَاتَهُمْ » » إجلالاً له وتوقيراً . ( وَإذَا 
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نظدوًا ِليْهِ ) كله ( لا يُحِدُوْنَ  )‏ بضمٌ الياء المثناة وكسر الحاء المهملة ‏ من 
الإحداد ؛ وهو : شدَةٌ النظر انتهئ ؟؛ من « شرح العيني ٠‏ وزكريا الأنصاري : 
كلاهما على البخاريٌ » : 

أي : لا يتأمّلونه ولا يديمونّ ( آَلتَظَرَ ) إليه ( تَمْظيْماً له لل ) . 


وهذا من جملة كلام عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه » ثم قال - أي عروة - 
بعدّه حين رجع إلئ أصحابه ؛ مخبراً لهم بما رأئ من الصحابة ؛ من محيّتهم 

ل الله يَلِخِ وإجلالهم وتعظيمهم ؛ قال : أىْ قوم ؛ والله لقد وَفَدْتُ عل' 
رد م تعليوهم 2 1 0 / 2 و 
الملوك 6 ووفدت علىل كسرئ وقيصر والنجاشى 2 والله إن رأيت ملكا قط يعظمّه 
أصحابه ما يُعظّم أصحابُ محمَدٍ محمّداً » والله ؛ إن تَنَّم نخامة إل وقعت في كف 
رجل منهم ؛ فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم أبتدروا أمره » وإذا توضّأ كادوا 
يقتتلون علئ وَضوئه » وإذا تكلّموا حَمَضوا أصواتهم عنده » وما يُحِدُون إليه النظر ؛ 
تعظيماً له » وإِنَّه قد عرض عليكم خُطَّةَ رُشْد !! فاقبلوها . . . الحديث . 

( وَكانَ يل يتَحَوّلَ  )‏ بفتح المثناة التحتية وفتح التاء الفوقية » والخاء المعجمة 
والواو المشدّدة المفتوحة واللام - أي : يتعهّدُ ( أَصْحَابَهُ بألمَوْعِظةٍ ) أي : بالنصائح 
المفيدة ؟ مخافة السآمة . أي : الملالة عليهم . رواه الشيخان ؛ من حديث 
عبد الله بن مسعود رضى الله تعال عنه قال : كان رسول الله بك يَتَخَوَلّنا بالموعظة ؛ 
مخافة السآمة عاينا . 

20 أخرج أبو داود » والترمذيٌ في « الشمائل  )‏ واللفظ لها-» والبرارٌ ١‏ 
والبيهقيٌ وإسناده ضعيفٌ : كلهم ؛ ( عَنْ أبي سَعِيْدٍ ألخُدْرِيّ ) : سعد بن مالك بن 
سنان ( رَضيّ ألله تَعَالئ عَنْهُ ؛ وعن والده ؛ ( قَالَ : 


ددرن 


كان رَسُولُ أله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذا جَلَسَ في آلْمَسْجِدٍ. . 
بِيَدَيْهِ . ( أح الع ل ل 
د عرسي يشْدُهَا عَلَيْهِمَا وَعَلَىْ ظَهْرِهِ . 
وَ( أَليدَانِ ) بَدَلَ عَمَا يَحْتَبِي به ؛ مِنْ نخو عِمَامَةٍ . 


٠6 


كان رَسُوْلَ الله يكل إذَا جَلْسَ في ألمَسْجِدٍ أختبى بيَديْهِ ) 

وفي رواية : بثوبه . زاد البرّارٌ : ونصب ركبتيه . 

وأخرج البزار أيضاً ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه بلفظ : جلس 
عند الكعبة فَضَمَّ رجليه وأقامها » وأحتبئ بيديه . ذكره ملا علي قاري . 

قال الباجوري ؛ كالمناوي : هذا مخصوص بما عدا ما بعد صلاة الفجر » لخبر 
أبي داود بسند صحيح ؛ عن حانن بن كثنة اذكه كان إذا صلا الفسن ترتى في 

2 و ع 

مجلسه حتّىئ تطلع الشمس حسناء . أي : بيضاء نقيّة . 

ومخصوص أيضاً بما عدا يوم الجمعة والإمامٌ يتخطب . للنهي عنه في حديث جابر 
00 ل ل 

: أختبّئ ) ؛ قال لباجوري : ( الاختبّاء ) -بالحاء. المهطلة - ( أن 

0 باتع الودرق كيه ية : ألية ؛) وهي : العجيزة » والجمع أليات 
مثل سّجدة وسّجّدات » ولا تكسر الهمزة ؟ كما قاله ابن السّكّيت وجماعة . 

( وَيَضْمُ رِجْليْهِ إلى بَطَنه بتخو عِمَامَةٍ يَشُدُهَا ) أي : العمامة ( عَلَيْهِمَا ) » أي : 
عل رجليه ( وَعَلىْ ظهْره ) . هذا معن الاحتباء » وهذه كيفيته بحسب الاستعمال 
الكثير المعروت المألوف + .ويقال © العيرةبجداة الغرب :. 

( وَآَليَدَانِ ) أي : والاحتباء باليدين ( بَدَلَ عَمّا يَحْنِي به ؛ مِنْ نَحْو عِمَامَةٍ ) . 

قال الحافظ ابن حجر : والاحتباءًٌ جلسة الأعراب . ومنه : الاحتباء حيطان 
العرب . أي : كالحيطات لهم في الاستناد » فإذا أراد أحذهم الاستناد أحتبيا » لأنّه 
لا حيطانَ في البراري » فيكون الاحتباءً بمنزلة الحيطان لهم . 
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اك اخلرية أذ الح واه حبينا : وَيُمْسِكَ يديه 
عَلَيْهِمَا شبْة ألْجَبْوَة 10 ارو فلن ل اا قن وق م من 

مَجَالِشٍ أصْحَابو ؛ أن كَانَ حت هئ به اْمَجِسُ جَلَسَ . 
وَمَا ري صَلَى أنه عَلَه وَسَلَّمَ قط مَادَ جْلَيِهِ يُضَيِنُ بهم عَلَى 


أَصْحَابِه ؛ إلا أَنْ يَكُونَ الْمَكَانُ وَاسعاً . 


م2 0# 


اواك اوهو فى لفل وله ل الم 


(3) في « كشف العْمّة » ك١‏ الإحياء » : ( كان أَكُتَدْ جُلْوْسِهِ ) أي : هيئات 
جلوسه وحالات قعوده ( : أَنْ يَنُصّبَ سَافَيْهِ جَمِيْعاً » وَيُمْسِكٌ بِيَدَيِْ عَلَيْهِمَا شبْه 
ألحَبُوَة ) - بضمٌ الحاء وكسرها _» والعامة تقول ١‏ حبْيّة » . 

روئ البخاريٌ ؛ من حديث ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما : رأيت 
رسول الله و بِناء الكعبة محتبياً بيديه ؛ قاله العراقيٌ . 

( وَكان لآ يُعْرَفْ مَجْلِسْه يك م مِنْ مَجَالِسٍ أَصْحَابهِ ) ؛ لكثرة تواضعه وعدم تميّره 
عليهم . روئ أبو داود » والنْسائييٌ » من حديث أبي هريرة ؛ وأبي ذر رضي الله 
حا يك بعر ل لور ا الك ليا ات 
فلا يدري أيهم هو حتئ ا .. الحديث . ( لأنّهُ ان حَيْتْ أنْتهَى به ألمَجْلِسسُ 
00 . رواه الترمذي ذ في ١‏ الشمائل » ؛ من حديث عليٌ الطّويل . 

يي قط مَادَ1 ِجْلَيِهِ » بين أصحابه ( يُضَيْنُ بهم عَلَىْ ) أحدٍ من 
ا ا عر د . قال العراقييٌ : رواه الدّارقطني 
في « غرائب تب مالك » ؛ من حديث أنس وقال : باطل . وروئ الترمذيٌ » وابن ماجه : 
وومتذها زككة اين يل ضلمى له. .]رن قاهة +1 قط ف اوسقة يفيت 

( وَكانَ أكدَدُ جُلْوْسهِ يكل إِلَْ القبلّة ) » وكان يحمثٌّ أصحابه بذلك ؛ ويقول : 
ا ا 
عديٌّ » من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . نتهئ ؛ جميعه من ١‏ شرح الإحياء » . 
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وعن فم بنتِ مخرمة رَضِىّ | تعالو/ عنها أ رَأت رسول الله 
7 نع > وه ساسم )ا مداه 7 0 2 ل - 8 
صلى الله بّْهِ وَسَلِمّ في | ل » وهو عد ١‏ قصاء قالت 


(3َ) أخرج أبو داود » والترمذي في « الجامع » و ١‏ الشمائل  »‏ وهذا لفظها - 
والبخاريٌ في « التاريخ » : كلهم ؛ 

( عَنْ قَبْلدَ » - بفتح القاف وسكون التحتيّة ولام ( بِنْتِ مَخْرَمَة ) - بفتح الميم 
وإشكان المتجية: 

قال في ١‏ الإصابة » : قيلة بنت مخرمة التميمية » ثم مِن بني العنبر » ومنهم من 
8 بها غنوية ؟ قفصحة : 

هاجرت إلى النبي كله مع حرّيث بن حسان ‏ وافدٍ بني بكر بن وائل » . 

روي ححديقها عبد الله بن حكان العنبري ٠»‏ عن جَدَّتبِه : صفية ودحيية + ابن 
عليبة . وكانتا ربيبتى قَيْلة » وكانت قيلةٌ جدَّة أبيها . أنّها قالت : 

فضت علو وستول آله كللة ‏ <.ن النحديك طول الخرجه الطيزارة امطولا . 

وأخرج البخارئٌُ في ١‏ الأدب المفرد » طرفآً منه » وأبو داود طرفاً منه أيضاً . 
والترمذيٌ ؛ من أول المرفوع إلى قوله « يتعاونان » . قال : فذكر الحديث بطوله 
وقال الا عرفه إل من تحدية عبد الين كان + قال أبواغمن :هو حدية طزيل 
فصيحٌ . وقد شرح حديتها أهلّ العلم بالحديث ؛ فهو حديث حسن . انتهئ . 

( رضي أله تَعَالَئْ عَنْهَا ؛ أَنَهَا رَأثْ رَسْوْلَ أل يكل ني الْمَسْحِدٍ ) بعد صلاة 
الصبح . ( وَهُوَ قَاعَدٌ ألفُرفْصَاءَ  )‏ مثلثة القاف . والفاء ؛ مقصورة ‏ والقرفصاء 
بالضمٌ ممدودة » والقَرْفصَاء ‏ بضمٌ القاف والراءِ على الإتباع ؛ وهي منصوبٌُ مفعولٍ 


1 


( قَالَتْ ) أي قيلة ( : فَلَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ أشر كله المُمَحَشّعَ  )‏ بالتشديد ‏ أي : 


رن 


الخاشع خشوعا تام ( في الجِلْسَةٍ ) أي : في هيئة جلسته تلك وكيفية قعدته 
المتضمُنة إظهارَ عبوديّته ؛ فهو خافض الطرف والصوت . ساكن الجوارح ؛ لا علئ 
هيئة جلوس الجَبّارين المتكبّرين ؛ من التربّع » والتمدّد » والاتكاء » ورفع الرأس » 
وشماخة الأنف ؛ وعدم الالتفاتٍ إلئ المساكين . والاحتجاب عن المحتاجين . 

والتفّل ليس للتكلف ؛ بل لزيادة امبالغة في الخشوع . 

( أَرْعَدْتُ ) - بضمٌ تاء المتكلم ؟ مبنيّاً للمجهول ‏ أي : حصلت لي رعدة ( مِنَّ 
ألفرّقٍ ) - بفاء وراء مفتوحتين » وقاف ‏ أي : الخوف والفزع الناشىء مما علاه كَل 
من عُظم المهابة والجلالة ٠‏ أو للتَأسّي به » لأنّه إذا كان مع كمال قُربه من ربّه غَشيه 
من جلاله ما صيّره كذلك فغيره ؛ يجب أن يرعد قرَقاً وهذا نهايةٌ المهابة . ودليلٌ 
علئ أنَّ مهابته لأمر سماويٌ ليس بالتصتّم . 

والظاهرٌ من سياق قصَّة قيْلَهَ أله َو ملاقاتها للبَّىَ كل » ولذلك هبيه . 

ووقع في قصّتها بعد قولها : "أ رع من التزقا ا طقال لد 2 
يا رسول الله ؛ أرعدت المسكينةً !! فقال كك ولم ينظر إلي وأنا عند ظهره ‏ : 
«يا مسْكيْةُ عَلَيكِ آلسَكِيئَة ؛ . فلما قاله أَذَهبَ الل" ما كان دَكَلَ قلبي من الذعب 
وي 

قَوْلهُ : أَلقَوْقصَاءَ ) ) - بضمٌ القاف وإسكان الراء وضمٌ الفاء وصادٍ مهملة ؛ ؛ مع 

جد 0-10 - مثلث القاف والفاء مع القصر ‏ وزاد 
ابن جني : القرفصاء - بضمٌ القاف والراء مع المدّ - وقال : هو علئ الإتباع ضربٌ 

من القعود . قال الجوهري : فإذا قلت قَعّد فلان القدفصاء . فكأنّك قلت : قعد 
قعوداً مخصوصاً . 


. وسائل الوصول» : جَلْسته‎ ١ في‎ »١( 
> 


ذه 
3 3 :1 


هي ا اللو وَيُلْصِقَ فَحِذَيْهِ ببَطْنهِ » وَيَضَعَ يَدَيْهِ على 
سَاقَيْهِ ٠‏ وَهِيَ : جلْسَةٌ الْمُحْتَبِي . مكل + أن تخلن ,على زككته 
مكب » وي نَ طن بمُخدَيد + وأا عده . 


ير ل ل ب ا 
ام كما يحتبئ بالثوب ؛ فتكون يداه مكانّ الثوب » ( وَهِيَ : ١‏ جلسَة 


وَقِبْلَ ) - كما نقله الجوهري ؛ عن أبي المهدي ‏ هي ( : أنْ يَجْلِسَ على رَكبتيه 
مُنْكَباً ) - بالنون بعد الميم وباء آخره -( لصن بطق بنَِدَيه , ويا عه ) : رهي 
« جلسة الأعراب »© . 

د 1 1 و 

( وَألفوّق  )‏ بفاء وراء مفتوحتين -( : الخؤّف ) والفزع . 

( وَعَنْ أنّسِ رَضِيّ أله تَعَالَئ عَنُْ ) ؛ كذا في النسخ التي بأيدينا من هذا الكتاب 
« وسائل الوصول »© . 

والحديثٌ بتمامه مذكورٌ في « المواهب » !! قال شارحُها الرّرقاني : 

أخرجه ابن ماجه » والحاكم ؛ من حديث أبي مسعود البدريٌ » والحاكم 
أيضاً ؟ من حديث جرير . 

وذكر فى ١‏ الإحياء » قطعةً منه إلى قوله « تأكل القديدَ » . وعزاه الرّبيديُ شارح 
« الإحياء » إلئ الحاكم ؛ من حديث جرير . وقال : صحيح علئ شرط الشيخين . 

وكذا ذكر هذه القطعةً في « الشفاء » للقاضي عياض ٠‏ وعزاها شُرَاحْهُ إلى 

وراجعثٌ « مستدرك الحاكم » فوجدته ذكر القطعة الى فى «الإحياء » فى 
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موضعين : الموضع الأول في « التفسير » ؛ من حديث جرير بن عبد ألله البَجَلي . 
والموضع الثاني : في ١‏ المغازي » ؛ من حديث أبي مسعود البدري . 

كما راجعتٌ ابن ماجه ؛ فوجدته ذاكراً القطعة الي في ١‏ الإحياء » ؛ من حديث 
أبي مسعود البدري 

وذكر التّووي في « رياض الصالحين » القطعةً الأخيرة من الحديث معزوّة إلى 
مسلم ؛ من حديث عياض بن حمار . قال شارحه ابن عَلآَن : ورواءٌ أبو داود » وابن 
ماجه ؛ من حديث عياض أيضاً » وكذا ذكره في « الجامع الصغير » بلفظ « رياض 
الصالحين » » ورمز له برمز مسلم وأبي داود وابن ماجه ؛ عن عياض بن حمار . 

وراجعث مسلماً وأبا داود وابن ماجه ؛ فوجدتهم ذكروا الحديث كما قال 
النووي » وجعلوه من مسند عياض بن حمار . 

ولم أر أحداً من هؤلاء ذكر الحديث من مسند أنس بن مالك ؛ كما قال 
المصنف !! إلا الإمام الشّعراني في « كشف الخمّة » !! فإنّه ذكر القطعة الي ذكرّها 
فى «١الإحياء‏ » ؛ فقال : قال أنسسٌ رضي الله عنه وأتي ول برجل .. الخ فتبعه 


العو 

نعم ؛ رأيت في « سنن ابن ماجه » في « كتاب الزهد » من مسند أنس بن مالك 
القطعة الأخيرة من الحديث ٠‏ وهي قوله : قال رسول أله يكل : إن الله أؤحئ إِلَّ 
أن تَوَاضْعُوا » َلآ يي بَعْضَكُم عَلَى بَمْض » . 

والظاهه أن "تديفة كفك العكة» فيا دريف وأنَّ قوله « قال اج كز 
مالك » صوابه : ١‏ قاله أنس بن مالك » . والضمير في ” قاله أنس »© يعود على 
الكلام قبله » ' لأنّه المروي عن أنس بن مالك ده : كان كئِْةَ إذا مر علئ الصبيان 
صلم علوم ؛ ثم باسطهم . . . فهذا الحديثٌ هو الذي رواهٌ أنس بن مالك . أخرجه 
الإمامٌ الترمذيٌ عنه ؛ كما ذكره في شرح ١‏ الإحياء » . 
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أتئ صَلَى الله عَليْهِ وَ م برَجُلٍ فَأَرْعِدَ مِنْ هيدو صَلَّى أله عَلَيه 
00 ول © هون عَلَيِْكَ » فَلَسْتُ 


3 ار - جم وا مى 2 مو ره > 2 2 ص رو و 
٠ ٠. 5‏ . ).هه 9 - دامع 35 أ ذ._ [أ. 0 
بمَلك 3 إِنما ا بن أمراة من تريد تاكل القديد بالك فنطق الوَجل 
0 م 


بِحَاجَتِهِ » فقامَ صا ألله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَالَ : « يَا أَيّهَا ألناسُ ؛ إني 
و وم 4 3-02 


0 . فراجعه . والله أعلم . 
أي كله رَجُلٍ ) يوم الفتح ١ ١‏ فَأرْعِدَ مِنْ مَيه ) أي 0100 
ا ذ أنه مع رانوانية هقان 
وقااتنافة المعكت عو لفطلا« كس الفعة و« الاعياء: ١‏ 
وفي « المواهب »© : ولقد جاء إليه يِه رَجَل فقام بين يديه ؟؛ فأخذته رغدة 
شديدة ومهابة » ( فَقَالَ لَهُ كل : « هَوَّنْ عَلَيِكَ ) أي : خفف عن نفسك هذا 
الخوف وأزله منك » ولا تجزع مني - » ( ف  )‏ إني -( لَسْتُ بِمَلِكِ ) أي : متصوّر 
بضوزة املك الأرض هات متهه (١‏ إِنْمَا نا آْنُ مر م مُريْش كل اليد ») ؛ 
أي : اللحم اليابس » وكانت قريش تُقَدّد اللحم وترفعه ارقت التناجة . 3 قطي 
لوَجُلُ بِحَاجَتِهِ ) التي جاء لها ٠‏ فسَكّن عليه الصلاة والسلام روعّه ؛ شفقة » لأ 
بالمؤمنين رؤوف رحيم » وسلب عن نفسه الملوكية ؛ بقوله٠‏ فإني لَسْتُ بِمَلِكِ » لما 
يلزمُها من الجبروتية » وقال « أَنَا أَبْنُ أَمْرَأَة» فنسب نفسّه إليها » ولم يقل 
١‏ رجلي » !! زيادة في شِدّة التواضع ؛ وتسكين الروع » لما علم من ضعف النسّاء » 
ور يا انا تأكلٌ القديد !! تواضعاً » لأن القديد مفضولٌ » وهو مأكول 
المتمسكنة » وكأنّه قال « أنا أبن امرأة مسكينة تأكل مفضول الأكل ؛ فكيف تخاف 
!!) . 


( فَقَام لل ) ؛ إذ ذ رأئ تواضمٌ نفسه مع الرجل سَكّنَ روعه فتمكن من عَرْض 
حاجته عليه ؛ آمراً لهم بالتواضع وبيّن أنه بالوحي ؛ 


( كَقَالَ : «يا أَبُهَا ألتَامئ ؛ إِنَْ أَوْحِي إِلَيَّ ) وحيّ إرسال » وزعمٌ أنه وحي 
ال 


منى 


3 


5 


: وامخرا ارا تمر 12 لا تدع لحو عل الكل ناولا بهة 


إلهام !! خلافٌ الأصل ؛ وخلافٌ الظاهر بغير دليل » والوحيٌ م : إعلامٌ في حَفاء . 

( أَنْ تَوَاضَعُوَا ) أي : تواضعكم » أي : آمركم به ( آلا لََواضَعَُا ) بخفض 
الجناح ولين الجانب ( حَنَْ لا يَْفِيَ ) أي : لا يجور ولا يعتدي ؛ ( أَحَدّ ) منكم 
( عَلَىْ أَحَدٍ ) ولو ذميَا ؛ أو معامّداً ؛ أو مُوَمَنآ . والبغي : مجاوزة الحدّ في الظلم . 
وذلك لأنَّ من انكسر وتذلّل امتثالاً لأمر الله عنَّ وجل حالَ ذلك بينه وبين الفساد 
والوقوع في الظلم والاعتداء والعناد » ف ١‏ حنَّئ » هنا بمعنئ « كي » ؛ كما قال 
الطيبي » فهو علّةٌ للتواضع » فيكون طريقا لترك البغي والتعدّي . 

(وَلاَ يَفْكَرَ) - بفتح الخاء المعجمة ‏ والفخر : هو المباهاة بالمكارم والمناقب ؛ 
من حَسَب ونْسّب .. وغير ذلك » سواءً كان فيه » أو في آبائه . أي : لا يباهي 
( أَحَدٌ ) بتعداد محاسنه ؛ كبْراً » ورَفع قدره علئ الناس ؛ تيها وعُجْباً مستعلياً بفخره 
( عَلَىْ أَحَدِ ) ليس كذلك . فالخلقُ من أصل واحدٍ » والنظر إلئْ العرض الحاضر 
الزائل ليس من شأن العاقل . 

قال المجدٌ ابن تيمية : نهئ ألله علئ لسان رسوله كك عن نوعي الاستطالة علئ 
الخلق . وهما : البغي والفخر . لأن المستطيل إن استطال بحقٌ ؛ فقد افتخر » أو 
بغير حق فقد بَعَئْ . فلا يحل هذا ولا هذا » فإِنْ كان الإنسان من طائفة فاضلة ؛ 
كبني هاشم !! فلا يكن حظّه استشعارَ فضل نفسه ٠‏ والنظرَ إليها , فإنَّه مخطىء » إذ 
فضل الجنس لا يستلزمٌ فضلَ الشخص » فرْبٌ حبشيٌ أفضل عند الله من جمهور 
قريش . ظ 

ثم هذا النظرٌُ يوجبُ بغضّه وخروجه عن الفضل ؛ فضلاً عن استعلائه بهذا . 
واستطالته به . 

وأخذ منه أنه يتهّد للشيخ التواضمٌ مع طلبته » ظ وفيض جَتَلكَ لي َك من 
لْمؤْمنت وا 4 الشعره] وإذا طُلب التواضع لمطلق النَّاس ؛ فكيف لمن له حقٌ 
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وَكونُوا عِبّادَ ألله إِحْوَاناً » . 
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دونه ! فقد قال ابن عطاءٍ ألله السّكندري رحمه الله تعالئ : مَنْ أثبتَ لنفسه تواضعاً ؛ 
فهو المتكبّرُ حقا . فالتواضمٌ لا يكون إلا عن رفعة مع عَظّمة واقتدار ؛ ليس 
المتواضمٌ الذي إذا تواضع رأئ أنه فوقّ ما صَّنَّ » بل الذي إذا تواضمٌ رأئ أنه دون 
ما صنع . انتهئ ذكره المناوي على « الجامع الصغير » . 

( وَكُوْنُوَا ) يا ( عِبَادَ أله ) فهو منادئ بحذف الأداة » والخبرُ قولّه ( إِخْوَاناً ) , 
لا قوله ٠‏ عباد آله » إذ هم عباده » فالقصدُ كوثهم إخوانا . انتهئ « زرقاني » . 

(3) أخرج البخاريٌ » ومسلمٌء وأبو داود » والترمذيٌ » والنسائيٌ : 
و الموطأ » » و ١‏ الشمائل » ؛ ( عَنْ ) أبي محمد ( عَبْدِ أله بْنِ رَيْدِ ) بن عاصم بن 
كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن غنم بن مازن بن التّجَار الأنصاري المازني ؛ 
يعرف ب ١‏ ابن أمّ عمارة » واسمُها نسيبة ‏ بفتح النون وضمها ‏ وهو راوي 
١-حديث‏ : صفة الوضوء » و 7 حديث : الرجل يشلك فى الحدث ؛ فلا ينصرف 
حتئ يسمع صوتاً » و 1 حديث : صلاة الاستسقاء . 

وهو غيرُ صاحب الأذان . لأنَّ هذا اسمه عبد ألله بن زيد بن عبد ربه » وليس له 
إلأأحديث الأذان فقط » وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه سنة : اثنتين وثلاثين 
هجرية . بخلاف عبد لله بن زيد بن عاصم صاحب الترجمة ؛ فإنَّ له عدَّة أحاديث » 
وشهد أحداً ؛ وما بعدها من المشاهد » 

واختلفوا في شهوهه بدراً !! فقال ابن منده » وأبو نعيم الأصبهاني : شهدها . 
وقال ابن عبد البرٌ ؛ لم يشهدها . ويقال : هو قاتل مسيلمة الكذاب . شارك وحشياً 
في قتله ؛ رماه وحشي بالحربة ٠»‏ وقتله عبد ألله بن زيد بسيفه . 

خرّج له الجماعة أهلّ الكتب الستة . وروئ عنه ابن أخيه عبّاد بن تميم » 


حر 
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رَضيّ آلله تعَالَئْ عَنْهُمَا : أَنَهُ رَأَى البََىَ صَلَّى الل عَلَيهِ وَسَلُم مُسْتلقي 


في الْمَسْجِدٍ » وَاضعاً إِحْدَى رِجْليْهِ عَلَى الأخرى . 


ويحيئ بن عمارة » وواسع بن حبان وغيرهم . 

واستشهد يوم الحَرّة بالمدينة المنورة سنة : ثلاث وستين » وهو : ابن سبعين 
سئة 4 ركان أبوه ريد متحانياً ( رَضى الله تعالئ عَنْهُمَا ) ؛ ذكره النووي في 
« التهذيب »). ْ 

أَنَهُ) أي : عبد الله بن زيد ( رَأَئ آلنِيَ يل مُسْتلْقِياً ؛ ؛ أي : مضطجعا على 
قفاه ( فِي أَلمَسْحِدٍ ) . ولا يلزم منه نومٌ» ولا يخفئ أنه إذا حَلَّ الاستلقاء في 
المسجد حل الجلوس فيه بالأؤلئ . فلهذا ذكر هذا الحديث في فصل جلوس 
رسول ألله كنِ ٠‏ فاندفع ما يقال « الاستلقاء ليس من الجلوس . فلا وجة لذكر هذا 
الحديث في هذا الباب »© . 

( وَاضِعاً ) حال من النبي كلِ ٠‏ وكذا قوله ‏ مُسْتَلْقيَاً في المسجد » حَالٌ من 
النبي ؟ فيكون حالاً مترادفة » أو « واضعاً » حال من ضمير ١‏ مستلقياً » ؛ فتكون 
حالاً متداخلة » أي : حال كونه واضعا ( إِحْدَّئ رِجْلبْهِ عَلَئْ آلأخْرَئ ) . وهذا يدل 
علئ حل وضع الرٌجل علئ الأخرئ حال الاستلقاء » مع مد الأخرئ ؛ أو رفعها . 

لكن يعارض ذلك روايةٌ مسلم ‏ ؛ عن جابر : أن النبي ل قال : ١‏ لآ يَسْتَلقيَنَ 
أَحَذكُمْ تم يَضْْ م إِخْدَئ رجْلَيْه عَلَىْ الأخرئ » . 

وجمع بأن الجوارٌ لمن لَمْ يخف انكشاف عورته بذلك ٠‏ كالمْتَسَرُوِلٍ مثلاً » 
والنهي خاصٌ بمن خاف اتكشاف عورته بذلك ؛ كالمؤتزر . 

وإنما أطلق النهي !! لأن الغالب فيهم الاتزار . 

نعم ؛ الأول خلافه في مجامع الناس » وبحضرة مَن يحتشمه » وإن لم يخف 
الانكشاف ؛ لا كخدّمه وأصاغر جماعته » والظاهر من حال المصطفئ يله أنه إِنّما 

نه 


وهذا الجمع ‏ كما قال الحافظ ابن حجر أولئ من ادّعاء النسخ . لأنه لا يصار 
إليه بالاحتمال ٠‏ وأؤْلئ من رَعْم أَنَّه من خصائصه . لأنه لا يثبت بالاحتمال أيضاً . 
ولأن بعض الصّحب كانوا يفعلونه بعد المصطفئ يَلةِ بالمسجد ؛ ولم ينكره !! انتهئ 
مناوي ٠‏ وباجوري على « الشمائل » . 


( وَرَوَى أَبُى دَاوة » في ١‏ كتاب الأدب » ( بِسَئَدٍ صَحِيْحِ ) : 00 
أحمد » ومسلم . والترمذي . والنسائي بتغيير في الألفاظ ؛ كلهم عن جابر بن 
سمرة رضي الله تعالئ عنه 

( أن وَسُولَ أله بك كان إِذَا صَلَّى ألفَجْرَ تَرَتَمَ في مَجْلِسِهِ ) أي : يذكر الله تعالئ 
- كما في رواية الطبراني - ( حت حَتَ تَطَلّمَ آلشَّمْنْ حَسْنَاء ؛ أَيْ : بَيِضَاءَ نَقيّة ) ؛ أي : 
زائلة عنها الصفرة التي تتخيل فيها عند الطلوع بسبب ما يعترض دوتّها علئ الأفق من 
الأبخرة والأدخنة . والمعن أنه كان يجلس متربّعاً فى مجلسه مستقبلَ القبلة يذكر الله 

وفيه استحباب الجلوس في المصلّئ بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ٠‏ مع 
الاشتغال بذكر الله تعالئ في هذه الجلسة ٠‏ فإنَّ ثواب ذلك عظيم جدّاً . 

فقد ورد عنه عَللِبدِ - فيما رواه أبو داود » وأبو يعلئ ؛ عن أ نس رضي الله تعالئ 
عنه بإسناد حسن - أنه قال : ١‏ لأن أفعْدَ مَم قوم يَذكُرُونَ أله تعَالئ مِنْ صَلاةٍ آلعدَاةٍ 


ع ص وو 


ل الي اه ان اسااو الور ةراعد 
مِنهم أننا عَشَرَ لقا وَلأن أْعْدَ مم َم يَذكرُونَ آله تعَاّئ من صَلاة, لعَصْر إِلَْ أَنْ 
يغب بَ ألشّمْسُ أك إِلَنَ مِنْ أَنْ أَغْتقَ ةر إِسْمَاعِيْلُ ؟ دِيَهُ كل وَاحدٍ مِنْهُمْ 
ْنَا عَشَرَ ألا » 
له 


م 0 سر سل © 85 9 ا 7 م 2ر2 
« سُيْحَانَكٌ للْهُم م بِحَمْدكَ » لا إلله إلا أنتَ » اسْتَغْفْرُك وأتوبث 
3 ل 5 ا 571 
إِلَيْكَ » » وَقَالَ ارق أغة حَيِث يثر 1 ين فقلسه إلا غفر 


لَهُ مَا كَانَّ منْهُ فى ذَلِكٌ ألْمَجَلس ( 


0 - وقال : حسن غريب -؛ عن أنس بن مالك رضي الله تعالئ 
عن النبيّ َي قال : ١‏ مَنْ صَلَىْ أَلفَجْرَ في جَمَاعَةٍ نُمّ َعَدَ يَذْكر أله تعالى حَنَّىْ 

لشن . نُمّ صَلَّى رَكْعََيْنَ ؟ كَانَتْ لَهُ كأَجْرٍ حَجَّة وَعُهْرة اك تبي تاكد 
تامّة) . 

قال في « الحرز » : قوله « تم فَعَدَ يَذْكَدُ ألله تعَال » أي : استمرٌ علئ حال 
كرو يه كاد لإنوا .ار لادان زد مضطجعاً . والجلوس أفضلٌ إلا إذا عارضه 
أمرٌ ؛ كالقيام لطوافٍ . أو صلاة جنازة » أو لحضور درس ونحوها . انتهئ . 

وما ذكره من القيام للطواف !! جر على مثله المحقّقٌ الشهاب الرّمليٌ . 

وفي « التحفة » لابن حجر : وأفتئ بعضهم بأن الطواف بعد الصبح أفضلٌ من 
الجلوس ذاكراً إل طلوع الشمس وصلاة ركعتين » وفيه نظرُ ظاهرٌ !! بل الصواب أَنَّ 
الثاني أفضلٌ . لأنّه صمّ في الأخبار الصحيحة ما يقارب ذلك ٠»‏ ولأن بعض الأئمة 
كَرِه الطواف بعد الصبح ؛ ولم يكره أحد تلك الجلسة » بل أجمعوا علئ ندبها وعظيم 
فضلها . انتهئ « شرح الأذكار » . 

(2َ) أخرج الحاكم في « المستدرك  »‏ قال العزيزي : وهو حديث صحيح - 


عن عائشة رضي الله تعالول عنها قالت : ( كان ) رسول الله عل لا يَقُوْمُ منْ 
مَجْلِسِ ) ؛ أي : لا يفارقه ( لأ قَالَ ) - أي : قبل قيامه أو عقبه - 

١ :(‏ سُبْحَاتَكَ آللّهمَ ) - ربي ٠‏ وفي رواية : رينا - ( وَبِحَمْدِكَ ) أي “سكحتك 
١‏ لاَإِلَهَ إلا آنتَء أَسْتَمْفِوُكَ وَأَتَوْبُْ إِلَيِكَ ؛. وَقَالَ : « لا يَمُوْلْهُنَ » ؛ أي : هذه 
الكلمات ( أَحَدٌ حَبْتْ يقُوْممِنْ مَجْلِسِهِ إلا غْفِرَلهُمَا كان مِنْهُ في ذَلِكَ ألمَجْلِسٍ » 
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امى 


وَكَانَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا جَلْسَ مَجلِساً ٠‏ قأرَا 
6 


سْتَعْفرَ عش را إل حَمْسَ عشْرَة » روخف ب 11 


أي الذتوني الراقفة فدمطلقا © ارختصضرصى العتعاتر غيل الجمهور ]لا قوق 
الخلق ؛ من نحو غيبة » أو أخذ مال » فلا بدَّ من رَدّه » أو استحلاله ؛ قاله الحفنى . 
قال المناوي : فى رواية « أنه كان يقول ذلك ثلاثاً » . 


قال الحليمي : كان يُكثر أن يقول ذلك بعد نزول سورة الفتح الصغرئ7' عليه » 
ذلك لآن نفسة زعت إليه بها" . 


500 #الاءه مج عه 9 5 5 5 30-7 
لا يعود إليه أن يستعمل هذا الذكر . إلى هنا كلامه ! . 

وقال الطيََّيٌ : فيه ندبٌ الذكر المذكور عند القيام ٠‏ وأنّه لا يقومٌ حنَّئ يقوله . 
إلالعذر . 

قال القاضي عياض : وكان السّلف يواظبون عليه » ويسمّئ ذلك ١‏ كمّارة 
المجلس »© . 


(3) أخرج ابن السُحُ في « عمل اليوم والليلة » ؛ عن أبي أمامة الباهلي ؛ 
وهو حديث حَسّن لغيره ؛ كما قال العزيزي : 

( كان ) رسول الله ( ككل إذَا جَلْسَ مَجْلِساً ) ؛ أي : قعد مع أصحابه يتحدّث » 
( فَأرَاد أن يوم ) منه ( أسْتَمفَرَ ) الله تعالئ ( عَشْراً ) من المرّات » وزاد ( إِلَم حَمْسَ 
عَشْرَةَ » مرة » بأن يقول ١‏ أَسْتَغْفرُ الله ألّذي لآ إِلَهَ إلا هْوَ الحم ألمَيُومُ وَأَنَوبُ إِلَيْهِ » 
كما ورد تعيينة في حََبّر آخراء فتارة يكرّرُها عشراً » وتارة يزيد إل خمس عشرة 
مرّة . 


)١(‏ هي السورة التي ذكر فيها النصر : 9 إدَا جَحَآء نَصَ َه . . . * . وأما الكبرى فهو التي ذكر 


فيها # إِنَافَحَنا لك . . . © . 
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وَكَانَ صَلَى ألله ارو م إِذا الك الخرف انيف 


وهذه تسمّئ « كفارة المجلس »؛ أي : أَنّها ماحية لما يقع فيه من اللّط » وكان عليه 
الصلاة والسلام يقولّها تعليماً للأمة » وتشريعاً » وحاشا مجلسّه من وقوع اللّقَط !!. 

(3) قد ( رَوَئْ أَبْنُ الست ) أيضآ ؛ عن عبد الله الحضرمي أَنَّه يك كان إذا قام 
من المجلس أستغفر ألله ( عِشْرِيْنَ مَرَةَ ) ؛ فأعلن بالاستغفار . أي : نطق به جهراً ؛ 
لا سرّاً » ليسمعه القومٌ فيقتدوا به . 

وأخرج النسائي في ١‏ اليوم والليلة » ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 
تفلك يا :سول اله آراك ما تجلض مجاب ولا كلو قرانا ولا تمل ماد لاحت 
بهؤلاء الكلمات ؟! قال : ١‏ نَعَمْ ؛ مَنْ قَالَ خَيْراً كنّ طَابَعا لَهُ عَلَ ذَلِكَ آلحَيْرٍ » وَمَنَ 
َال شرا كانت كَمَارَة لَهُ : سُبْحَانَكَ أَللَّهُمَ [و] بِحَمْدِكَ » لا إله إلا أَنْتَ أَسْتَغْفِيِكَ » 
وَأتَوف إليك 6ن انير ا 6 
دضي أل تلن عن ل : 9ك ) رسول أله( صا ) ؛ في : من مل 
بالسّلام ( أَنْحَرَ ف بجَانبهِ ) » بأن يدخل يمينه في المحراب ويساره إلى الناس علئ 
تاق العطد ب آر كي لاما عله ساف القن اذلف لال زا 1 
كان في مسجد المدينة فالأفضل موافقةٌ الحنفية » لثلا يصير مستدبراً لقبره يلل 
انتهئ « عزيزي © . 
تعالئ عنه قال : 

( كان كلِ إِذَا قَام) ؛ أي : من جلسة الاستراحة في الصلاة ؛ كما في 
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َأمًا أنَكَاءُ رَسُولٍ ألله صَلَّى أله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 


ع ب مض 5 ع ورة م. ر #نغئ>-ة ل الى سرعم 2 > دن 
فعنْ جابر بْن سَمرَة رَضِي ألله تعالئ عنه قال : رَأَيْتَ رَسُوَلَ أل 


المناري . قال العزيزي : وظاهر الحديث الإطلاق » وهو المنقولٌ في كتب الفقه 
( نكا  »‏ بالهمزة » ١‏ عَلَىْ إِحْدَئ يَدَيْهِ 4 كالعاجن ‏ بالنون-. فيندب ذلك لكل 
مُصّلّ من إمام أو غيره ؛ ولو ذَكّراً قويّآ » لأنه أعون وأشبه بالتواضع . 

وقوله « إحدى يديه » هو ما وقع في هذا الخبر » وفي بعض الأخبار ١‏ يديه ) 
بدون « إحدئ » » وعليه الشافعية ؛ فقالوا لا تتأدّى السنّة بوضع إحداهما مع وجود 
الأخرئ وسلامتها ؛ قاله المناوي في «شرحه الكبير على الجامع الصغير » . 

( وَأَمَا أنّكَاءُ رَسَوْلٍ لله يكلِ ) ؛ وهو الاعتماد علئ الشيءٍ من وسادة ونحوها . 
( ف ) قد ورد فيما أخرجه أبو داود في « اللباس » ٠‏ والترمذي في ١‏ الجامع » في 
« الاستئذان » » وقال : حديث حسن غريب . وفي ١‏ الشمائل > - واللفظ لها ؛ 

( عَنْ جَابرِ بْنِ سَمُْرَةَ رَضِي الله تعالئ عَنْهُ ؛ قال : رَأَنْتْ رَسْوْلَ أذ يكلِةِ ) أي : 
الضيزئ حال كرنه( فتكنا عا ومادة )تنكير الود ديووكة : إفادة بمهمللاات 00 
ب ١‏ متكا ؛ . وهي المِحْدّة ‏ بكسر الميم وفتح الخاء المعجمة ‏ وقد يقال : « وساد » 
بلا تاء » و« أساد » بالهمزة بدل الواو ( عَلئ يَسَارِهِ ) ؛ أي : حال كونها موضوعة علئ 
يساره » أي : جانبه الأيسر » وهو لبيان الواقع » وإلاً ! فِيَحِلٌ الاتكاء يمينا أيضاً . 

وقد بِيّن الراوي في هذا الخبر ما اتكأ عليه النبي كَل وكيفية اتكائه . 

(2) أخرج البخاريٌُ » ومسلم » والترمذيٌٌ في « الجامع » و ١‏ الشمائل ») 
واللفظ لها ؛ كلهم 

( عَنْ أبِي بَكْرَةَ » - بالهاء في آخره ‏ كني بذلك !! لأنه تدلّئ من حصن بالطائف 
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4 2 م 7 عه 00 00 2 وم 2 و ” 
رَضِىَ ألله تعال عَنْهُ وَأَرْضَاهُ قال : قال رَسُولَُ ألله صَلَى الله عليه 
5 م2 2ر عرو 
وَسَلمَ : ١‏ ألا أحدثكم سإ 
الل ل ل ار 

وهو صحابي مشهور بكنيته » واسّْه تيع - ؛ بضم النون وفتح الفاء ؛ بعدها مثناة 


5 وده 


تحتية ؟؛ مصغر ‏ ابن الحارث بن كلّدة ‏ بكاف ولام مفتوحتين - ابن عمرو بن 
علاج بن أبي سلمة » وهو عبد العرّىئ بن غيرة ‏ بكسر الغين المعجمة ‏ ابن عوف بن 
قسي - بفتح القاف وكسر السين المهملة ‏ وهو ثقيف بن منبه الثقفي البصري 

وأمّه سميّة أمةٌ للحارث بن كلآل ؛ وهي أيضا أَمٌ زياد بن أبيه » فهو أخوه من 
الأم . 

وكان أبو بَكْرة من الفضلاء الصالحين » ولم يزل علئ كثرة العبادة حتئ توفي » 
وكان أولاده أشرافاً بالبصرة في كثرة العلم والمال والولايات . 

قال الحسن البّصري : لم يكن بالبصرة من الصحابة أفضلٌ من عمران بن 
حُصَين ؛ وأبي بكرّة . واعتزل أبو بَكرَة يوم الجمل فلم يقاتل مع أحدٍ من الفريقين . 

وروي له عن النبي وَل مائة حديث واثنان وثلاثون حديثاً ؛ اتفق البخاريٌ 
ومسلم منها على ثمانية أحاديث » وانفرد البخاريٌ بخمسة » وانفرد مسلم بحديث . 

روئ عنه ابناه : عبد الرحمن ومسلم » وربعئٌ بن حراش ٠‏ والحسن البصري ٠‏ 
والأحتفة. 

وكانت وفاته بالبصرة سنة : إحدئ وخمسين » وقيل سنة : اثنتين وخمسين 
هجرية ( رَضِيّ ألهْتَعَالَئْ عَنْهُ ؛ وأرضاه . ( قَالَ : 

قَالَ رَسْولُ أش كله : « آلآ أحدٌ حَدَنُكُمْ ) وفي رواية ٠:‏ آلآ أ: خْبرْكُمْ ؟ وفي أخرئ : 
١‏ آلا أنتكة ) ومغتوز الكل واحة : 

قال الزين العراقي : ويوْحَذْ من ذلك أنه ينبغي للعالم أن يعرض علئ أصحابه 
ما يريد أن يخبرهم به » وكثيراً ما كان يقع ذلك من المصطفئ كله , 
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بأكبر الْكَبَائِرٍ ؟ » 2 ل ل ل 


ويحتمل ذلك أموراً ؛ منها : أن لا يجد عندهم قابليّة لما يريد إخبارهم به » 
لاحتمال كونهم مشغولين بشيء آخر . 

ومنها : حتّهم على التفئغ والاستماع لما يريد إخبارهم به . 

ومنها : أن يكون وَجَّد هناك سببا يقتضي التحذير بما يحذّرُهم ؛ أو الحض علئ 
الإتيان بما فيه صلاحهم . 

( بأكبرٍ ألكبائر ») - وفي رواية 0 ألا بكم بأَكبر الكبَائر ؟!! ٠‏ ثلاثاً ») . 

والمراد : أن المصطفئ يَكْةِ أعاد هذه الكلمة ثلاث مرّات ؛ علئ عادته في تكرير 
كلامه المفيد ؛ تأكيداً لينبهَ السامع علئ احضار قلبه وفهمه للخبر الذي يذكره ‏ كما 
يأتي في وصف كلامه ‏ . 


د 


والكبائر ؛ جمع كبيرة » واختلف في تعريفها !! فقيل : مَا توعد عَلَيْهِ 
بخصٌوصِه بِنْخْرٍ غضب . أو لعن في الكتاب أو السنة . واختاره في « شَرْح للب » 

واعترض علئ الأوّل : بالظهار » وأكل الخنزير » والإضرار في الوصية ؛ ونحو 
ذلك مما عد كبيرة ؛ ولم يتوعّد عليه بشيء من ذلك . 

واعترض على الثاني : بالفرار من الرحف » والعقوق » وشهادة الزور » 
ونحوها من كلّ ما لا يوجب حدّاً ؛ وهو كبيرة . 

وقيل : كل جريمة تؤذن بقلَةِ أكتراثِ مرتكبها بالدّين ورقّة الدّيانة ؛ وعليه إمام 
الحرمين . وهو أشملٌ التعاريف . 

لك اغترطن عليه يانه وكددن متعائز الحكة :+ كتترقة لقية:4 وتطفين يه . 
والإمام إنّما ضبط به ما يُبطل العدالة من المعاصى . 


قال بعض الشافعية : والتحقيقٌ : أنَّ كلَّ واحد من الأوجه اقتصر على بعض 


أنواعها . وبمجموع الأوجه يحصل ضابطها . وقد عَدُوا منها جملةً مستكثرة » حنّى 
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قال الأذرعي في « التوسّط » : رأيت للحافظ الذهبي جزءاً جمع فيه من الكبائر 


١ 


أربعمائة . انتهئئ . 

أقول : قد وقفت علئ ذلك الجزء » فلم أجده عَدَّ فيه إلا نحو ثمانين !! انتهئ 
( مناوي ) 

وقد استوعب المحقّق ابن حجر الهيتميئٌ في « الزواجر » كلّ ما قيل فيه « إِنّه 
كبيرة » » أو أنطبق عليه تعاريف الكبيرة . وقد عد منها أربعمائة ونيّفاً وستين ؟ في 
مجلدين ضخمين وهو مطبوع متداول !! فلينظره مّن أراده 

( قَانُوَا : بَآئ ) » أي : حدّئْنا ( يَا رَسُوْلَ أله ) 

فائدة النداء مع عدم الاحتياج إليه !! الإشارة إلى عظيم الإذعان لرسالته 
المصطفوية » وما ينشأ عنها من بيان الشريعة واستجلاب ما عنده من الكماللات 
والعلوم التي أُوتيها بعد رسالته ؛ كذا قيل . ذكره المناوي علئ ‏ الشمائل » 

( قَالَ : « الإِشْرَاكُ بل ) يعني الكفر به » وإنما عبّر بالإشراك !! لأنه أغلب 
أنؤاع الكقر ؛ لا لإخراج غيره ( وَعُقُوْقُ ) - بض العين المهملة - ( آلوَالِتَيْنَ )+ أو 
أحدهما . وَجَمّعَهما !! لأن عقوق أحدهما يستلزمٌ عقوق الاخر غالباً » أو يج 
إليه » لأن مَن تجراً على أحدهما تجردأ عل الأخر » لأن المعصية عقوبةٌ المعصية 
قبلّها » والطاعة تعجيلٌ لبعض ثواب الطاعة قبلها » فالطاعات تتسلسل » كما أن 
المعاصي والذنوب تتسلسل بعضها يلي بعض ٠‏ فالمتأخرة من بعض ثمرات المتقدّمة 

والمراد من العقوق : أن يصدر من الولد في حقّهما ما من شأنه أن يؤذيَهما من 
قول ؛ أو فعل مما لا يحتمل عادة . 

والمراد بالوالدين : الأصلان ؛ وإن عَلَيَا . ومال الزركشيٌ الشافعي إلئ إلحاق 
العم والخال بهما » ولم يتاب عليه ! . 

وقرن العقوق بالشرك !! لمشاركته له من حيث أَنَّ الأب سببٌُ وجوده ظاهراً ؛ 
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قال : وَجَلِسَ رَسُول أله صَلى الله عليه وَسَلمَ ‏ وَكان مُتّكئاً ‏ قال : 
8 م2 0 سم 

« وشهادة الور » ؛ أو : « قؤل الزّور ») ا وف د 1 


سح ع حرسم 


وهو يربّيه » ولذلك ذكرهما تعالئ فى سلك واحد ٠»‏ فقال # #8 وَقَصَى رَيّكَ ألا يبروأ 
ِل إِيَاه والوِدَيْنِ حسما © 51 الإسراء] . 

( قَالَ ) أي : أبو بكرة ( وَجَلْسَ رَسُوْلُ الل يكل ) ؛ تنبيها على عُظم إثم شهادة 
الزور وتأكيدٍ تحريمها وعظيم قبحها . ( وَكانَ مُتَكْا » قبل جلوسه . 

( قَالَ ) ؛ أي : النبئٌ له استئنافٌ بيانيئٌ ٠»‏ فكأنَّ سائلاً قال : ما فعل بعد 
ما جلس !! فقال : قال ( وَشَهَادَةٌ آَلزُوْر ) ؛ عطف على ما سبق » أي : وأكبر 
الكبائر شهادة الزور . 

وخصّها !! ١‏ لما يترتبُ عليها من نحو قتل وزنا » و١‏ - لغلبة وقوع الناس 
فيها واستهانتهم بها ٠‏ فإنَّ الشّرك ينبو عنه قلبُ المسلم » والعقوقٌ يُضرب عنه 
الطبع . وأما الزور !! فالحامل عليه كثية ؛ من نحو عداوة » وحسد » فاحتيج 
للاهتمام بتعظيمه » وليس ذلك لكونه فوقّ الإشراك ؛ أو مثله » بل لتعدّي مفسدته 
إلئ الغير » فكانت أبلغ ضرراً من هذا الوجه . 

قال القرطبي : شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصّل بها إلئ الباطل ؛ من 
إتلاف نفس » أو أخذ مال . أو تحليل حرام ؛ أو تحريم حلال ٠‏ فلا شيء أعظمٌ 
ضرراً منه » ولا أكثر فساداً بعد الشرك بالله . انتهئ ؛ ذكره العلامة ملا علي قاري . 

قال المُطرّرْيُ : وأصل الزُور تحسينٌ الشيء » ووصفه بخلاف صفته حبَّ يُحَيّل 
لمن سمعه بخلاف ما هو . وقيل للكذب « زور » !! لأنه مائل عن جهته . 

( أو « قَوْلُ أَلرُوْرٍ ؛» شلك من الراوي » لا من الصحابي ٠‏ إذ يبِعُّد نسيانه مع 
المبالغة وكثرة التكرار . ورواية البخاري لا شلك فيها ؛ وهي « ألا وَقَولٌ زور » 
وَشَهَادَةٌ الور » ما زَّالَ يُكَرُوُهًا حَبَ فلن : أَلآسَكَتَ !!. 
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قمَا زَالَ رَسُولُ ألله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ يَقَولَّا حَتّى قَلَْا : لَيْنَهُ 


قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يكون عطف تفسير » فإنّا لو حملنا القول عل 
الإطلاق ؛ لزم أن الكذبة الواحدة كبيرة !! وليس كذلك . 

وجزم غيزه بِأنَّه عطفُ خاصٌ على عام » وأنَّ نَ كلَّ شهادة زور قولٌ زورء 
000 
الوضع والتكرار والمبالغة وإجهاد الغض ف الاقاة 0 0 » كما 
يدل له قوله ( قَالَ ) أي : أبو بكرة 

(:3 سود يُوْلْهًا ) أي : هذه الكلمة ؛ وهي ١‏ شَهَادَة زور » 
أَوْ قَوْلُ ألزّور » ( حَتَ :لله سكت ) تمتا شكوفة ١١‏ شنقة عليه وكراعة لننا 
ال بح ل ا لوا ل ا 
عليه من كثرة الأدب والمحبّة والشفقة عليه يكل . 


كن نا اننا 


0ه 


لم لفْصل ألسَادِسُ 
في صِفَةِ كَرَمِهِ صَلَّى أ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَجَاعَتِه 


( الْفَصْلٌ ألسَادِمن ) 


من الباب الخامس 
( فِي ) بان ما ورد في ( صِفَةٍ كَرَمِهِ ) 
- بفتحتين - ( يَلِلَهِ ) . 


اعلم أنَّ الجود والكرم والسخاء معانيها متقاربةٌ » وبعضهُم جعل بينها فقا ؛ 
فقال : الكرم ‏ بفتحتين - : الإنفاق بِطِيْبٍ نفس فيما يعظم خطره . 
وفي ١‏ القاموس »© : الكرم - محرّكة : ضدٌ اللؤم : كَرُمّ ‏ بضمٌ الراء - كرامة 
وكرماً ؛ فهو كريم . وفي ١‏ القاموس » أيضا : اللؤم : ضدٌّ الكرم . انتهئ 
والسخاء : صفة غريزية ؛ وهي سهولةٌ الإنفاق وتجتّب اكتساب ما لا يحمد من 
الصنائع الحذتوية 4 #الكجافة :1 راك :ها لانريدز 6 عأخرة من الأرضن الشكارية 
وهي الرّخوة اللينة » ولذا وُصِف الله تعالئ ب « جوادٌ » دون « سخي ؛ . لأنه أوسع 
ا ل 0 فعلئ هذا هو أخصصٌ ٠.‏ وفي مقابلة 
رم ا و ل ا 
(تتدة ش بيه - أي : حرصها على المال - « ولك هُمٌ يمرت )4 
[الحشر] فَحكم بالفلاح لمن و لت وحكم بالفلاح لمن أنفق _ويذل ؟ فقال 


مه هه ا ل 202 < اسع 


ومن ررقي يفطت © 00 وليك عل مد ين نيهم وليك م 
الْممْلحون (4)2 /٠ ١1‏ البقرة] 


والفلاح أجمع أسم لسعادة الدارين 4 وليس الشحّ من الآدمي بعجيب 2 أنه 
جبلّي فيه ؛ وإنما الحَجَب وجود السخاء في الغريزة ٠.‏ 


والسخاءً أت وأكملٌ من الجود ؛ بناء علئ تغايرهما . والأصحٌ أن السخاء أدنى 
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منه » ولذا لم يوصف ألله به كما مر وفي مقابلة الجود البخلٌ » وفي مقابلة 
السخاء الشحٌ . . . 

والجود : إعطاء ما ينبغي شرعاً لمن ينبغي أن يُعطئ لاستحقاقه » لأجل الصفة 
القائمة به ؟ كالفقر . وقيل : الجودٌ تجدُّبُ اكتساب ما لا يحمد » وهو ضدٌ التقتير . 

والجواد الذي يتفضّل علئ مَن يستحنٌ » ويُعطي من لا يسأل ٠‏ ويعطي الكثير ؛ 

قال الأستاذ القشيريٌ : قال القوم : من أعطئ البعض فهو سخي . ومن أعطئ 
الأكثر ؛ وأبقن لنفنه شيعا فهو جواة'ء ومن قاس :الم وآثر غيره بالتلخة فهو مؤش ؛ 
انتهوا .. 

والجود والبخل يتطرّق إليهما الاكتسابٌ بطريق العادة » بخلاف الشح 
والمّخَاء » إذ كان ذلك من ضرورة الغريزة ؛ فلا يمكن اكتسابهما » ويناء على 
التفرقة يقال : كل سخيٌ جوادٌ » وليس كل جواد سخيّا . 

والجود يتطرّق إليه الرياء » ويأتي به الإنسان متطلّعا إلى غَرَض من الخلق ؛ أو 
الحقٌّ بمقابلة من الثناء » أو غيره من الخلق والثواب من الله تعالئ . 

ولا يتطق الرياء إلئ السخاءٍ » لأنه غريزةٌ لا صنع فيه » فلا يقصد به غرض » 
إذ هو ينبّع من النفس الزكيّة المرتفعة عن الأغراض . أشار إليه العارف السّهروردي 
في « عوارف المعارف » . انتهئ ؛ ذكره فى « المواهب ») وشرحها . 

(وَ ) في بيان ما ورد في صفة ( شَجَاعَيهِ ) 

اتلك العين» المعفعنة 2 قال «الغنامي :« «القتجاعة . القياد الشن .مع أده 
عَضْبيّة » ومَلكةٌ يصدرٌ عنها انقيادُها فى إقدامها متدرّبةٌ على ما ينبغى ؛ فى زمن 
ينبغي ؛ وحال ينبغي . انتهئ 

وهي مصدر شجع - بالضمٌ ‏ شجاعة » فهو شجيع وشجاع ‏ بضمٌ الشين -» 
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وبنو عقيل بفتحها ؛ حملاً علئ نقيضه وهو جبَان ٠»‏ وبعضهُم كسّرها للتخفيف ؛ 
فراراً من توالي حركات متوالية من جنس واحد » وهو : الشديد القلب عند البأس 
المستهين بالحروب . انتهئ من « شرح المواهب » للزرقاني . 

(عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ أل )بن عَمْرِو بن حرام ( رَضِيّ اله تَعَالَى عَنْهُمَا ؟ أنه 
قال ) ؛ فيما رواه البخاريٌ » ومسلم . والترمذي في « الشمائل  »‏ وهذا لفظها ‏ : 

حدّثنا محمد بن بشّار ؛ قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ؛ قال : حدّثنا 
سفيان » عن محمد بن المنكدر ؛ قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : 

( مَا سيل رَسْوْلُ أن يك ) ؛ أي : ما طلب منه أحد ( شَيْئاً ‏ يقدر عليه من أمور 
ا د لل ا ا ا ا 
كآن عنده الممكول + أو يقول لة“ميسورا من القول بأن يَعَدَهُ > أو يدَغر لَه 6:فكان إن 
وَجّد جاد » وإِلأَوَعَد ؛ ولم يخلف الميعاد . ولذلك قال الفرزدق : 
مَاقَالَ «لاء قط إلا في تَشَيُدِه ولا سويد كاتت لا تعسو ؟ 

قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » : ليس المراد بقول جابر « فقال : 
«لا»» : أنه يعطي ما يُطلّب منه جزما » بل المراد أَنَّه لا ينطق بالردٌ » بل إن كان 
عنده شيءٌ أعطاه ؛ إن كان الإعطاء سائغاً » وإلاّ ! سكت » أو أعتذر . قال : 

وقد ورد بيانٌ ذلك في حديث مرسل لابن الحنفية ؛ عند ابن سعد ولفظه - : 

كان إذا سُّئل فأراد أن يفعل ؛ قال « نَعَمْ » . وَإن لم يُرد أن يفعل سكت . و 
قريبٌ من حديث أبي هريرة رضي ألله عنه السابق : ما عاب طعاماً قط إن أشتهاه 
أكله » وإلا ترّكه . 

ونوذا لأتتدالتك تورلا أن مم الث جح اقزر ا اترلاتريا :ان بسنو ده 
القول » ذكره ف في « المواهب »© . 


عَامِه قبؤْيْدُ منهُ ٠‏ حَيَّم لَرْبمَا أحْتَاجَ قبل أنْقضَاء الْعَام إن َم أنه شي . 


قال الباجوري : والمرادٌ أنه لم يقل ٠‏ لا» ؛ منعا للإعطاء ٠‏ ف فلا يُنافي أنه قاله 
١_اعتذاراً‏ ؛ إن لاق الاعتذار» كما في قوله لآ أَجِدُ مَا أَحْمِلَكُمْ عَلَيْهِ . 31 
؟ - تأديباً للسائل ؛ إن لم يَلِقْ به الاعتذار . كما في قوله للأشعريين ١‏ وَأَلْهِ 
لا أَحْمِلَكُمْ » » فهو تأديب لهم لسؤالهم ما ليس عنده ؛ مع تحقّقهم ذلك » ومن ثم 
حَلف حسما لطمعهم في تكليفه التحصيلّ مع عدم الاضطرار إلئ ذلك . انتهئ 

(3 ) في ١‏ الإحياء » : ( كان يكل لآ يُسْأَلَ شَيْئاً إلا أَعْطَاءُ ) 

قال العراقي : رواه الطيالسيٌ » والدارميٌ ؛ من حديث سهل بن سعد . 

وللبخاريٌ من حديثه : أنَّ الّجل الذي سأله الشملة ؛ فقال له القوم : سألءّه 
إِيّاها ؛ وقد علمت أنه لا يرةٌ سائلاً !! الحديث . 

ولمسلم من حديث أنس : ما سّئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه . 

وفي« الصحيحين » ؛ من حديث جابر : ما سّئل شيئاقط ؛ فقال١‏ لا» . انتهى . 

قلت : ورواهالحاكم ؛ من حديث أنس بلفظ : لا يُسَألُّشيئا إلاً أعطاه . أوسكت 5 

وروئ الإمام أحمدٌ ؛ من حديث أبي أسيد السّاعدي : كان لا يُمنع شيئاً يُسأله . 

وكان كلِ يؤثر علئ نفسه وأولاده » فيعطي عطاءً تعجز عنه الملوك ؛ كما سيأتي 
للمصيف :: تفصيله . 

5 5 2 قمع اع 

ومن ذلك مما لم يذكره : جاءثه امرأة يوم حنين أنشدته شعراً تذكره أيّام رضاعته 
في هوازن » فردٌ عليهم ما قِيمَتّه خمسمائة ألف ألف . 

قال ابن دحية : وهذا نهايةٌ الجود الذي لم يُسمع بمثله . انتهئ « إتحاف » . 

( م يَعْوْدُ عَلَىْ قُوْتِ عَامِهِ ) الذي ادّخره لعياله » ( فَيُوْيِدُ مِنْهُ ) علئ نفسه وعياله 
كو #2 ا > هه” تي م - 06 74 
( حَتَئ لوْبَمَا أحْتَاجَ قَبْلَ أْقضَاءٍ آلعَام إنْ لم أنه هَيْء ) . 
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.- مل 


وَكَانَ صلم ألله عَليْهِ وَسَلّمَ لا يَكَادُ يأل شيئاً لت 


قال العراقي : هذا معلومٌ . ويدلٌ عليه مارواه الترمذئٌ » وابن ماجهء 
والنسائي ؛ من حديث ابن عبّاس رضي أله تعالئ عنهما : 

توفي ودرعٌه مرهونةٌ بعشرين صاعاً من طعام أخذه لأهله . 

وقال ابن ماجه : بثلاثين صاعاً من شعير . وإسناده جيد . 

وللبخاري ؛ من حديث عائشة : توفي ودرعه مرهونة عند يهودي . انتهئ 

قلت : اليهودي هو أبو الشحم . والجمع بين الروايتين أَنّه أخذ منه أَوَلاً 
عشرين ؛ ثم عشرة . ثم رهنه إيّاها علئ الجميع » فمن روئى العشرين لم يحفظ 
العشرة الأخرئ » ومَنْ روئ الثلاثين حفظها . علئ أنَّ روايتها أصحٌ وأشهر » فكانت 
أولئ بالاعتبار . 

وهذا يدل علئ غاية تواضعه يل » إذ لو سأل مياسير”" أصحابه في رهن درعه 
لرهنوها علئ أكثر من ذلك ٠‏ فإذا ترك سؤالهم وسأل يهوديا ؛ ولم يبالٍ بأنَّ منصبه 
الشريف يأبئ أن يسأل مثل يهودي في ذلك ؛ فدَلَّ علئ غاية تواضعه وعدم نظره 
لحقوق مرتبته . َ 

وفيه دليل علئ ضيق عيشه يكل ٠‏ لكن عن اختيار ؛ لا عن اضطرار . لأن الله 
فتح عليه في أواخر عمره من الأموال ما لا يحصئ » وأخرجّها كلّها في سبيل الله » 
وصبر هو وأهلٌ بيته على م الفقر والضيق والحاجة التامّة . انتهئ ؛ ذكره في شرح 
« الإحياء » المسمّئ « إتحاف السادة المتقين » . 

(5) أخرج الطبراني في ١‏ الكبير » ؛ عن طلحة رضي الله تعالئ عنه : 

( كان كلهِ لا يَكَادُ يُسْأَلُ  )‏ بالبناء للمفعول ‏ أي : لا يطلبه أحد ( شَيْعاً ؛ من 
متاع الدنيا ( إلا فَعَلَهُ » . أي : جاد به علئ طالبه » لما طبع عليه من الجود » فإن لم 


' جمع موسر ء أو ميسور . أي أصحاب اليسار في النفقة أو السعة في الرزق‎ )١( 
084 


وَكَانَ صَلَى آله عَلَِِ وَسَلّم لياه يول لِشَيْء الك لخر 
عه اه دان 


سْئْلَ فََرَادَ آَنْ يَفْعَلَ . ال (نعم) . وَإِن لم يُرذ 
وَعَنٍ أَبْنِ 0 رضي أله 008 ا قال : كان سول أله 
صَل أشاعَلَبه وَصَله جْوَدَ آلئّاس بِالْخَيْرٍ » ماي وده ااسرو ار 


يكن عنده شيء ؟! وَعَد » أو سكت . ولا يصرّح بالردٌ ‏ كما تقدّم - . 

(3َ) أخرج ابن سعد في ١‏ طبقاته ؛ عن محمد [ ابن الحنفية ] بن علي بن 

كان لبك رتنه لآ) لي : لا أعطيه » أو لا أفعل . 

( قَإذا هُوَ سَيْلَ فَأرَادَ أن يَفْعَلَ ) المسؤول فيه ( قال : نَمَمْ » وَإِنْ لم يرد أنْ يَقَعَلَ 
سَكَتَ ) » ولا يصرّحٌ بالردٌ » لما مر . 

وفي « مسند الطيالسي والدارمي » ؛ من حديث سهل بن سعد : كان لا يُسْأل 
شيئاً إلا أعطاه ان نتهئ « مناوي »© . 

(3) أخرج البخاريٌ » ومسلمٌ. والنَّسائنُ » والترمذي في « الشمائل ») 
واللفظ لها : 

( عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيّ أله تَعَالَئ عَنْهُمَا قَالَ : كان رَسْوْلُ أشو يك ) - أي : فر 
حدٌ ذاته ؛ بقطع النظر عن أوقاته وأحواله الكريمة ‏ ( أَجْوَدَ ألئّاس ) أي : أشدّهم 
جود ( بِآلحَبْرٍ ) » أي بكلٌ خير من خَيْرِي الدنيا والآخرة » لله وفي ألله ؛ من بذل 
العلم والمال ٠‏ وبذل نفسه لإظهار الدين وهداية العباد » وإيصال التَمّع إليهم بكل 
طريق » وقضاء حوائجهم 4 وتحمّل أثقالهم » » فكان يسمح م بالموجود . لكونه 
مطبوعاً عل الجود ؛ مستغنياً عن الفانيات بالباقيات الصالحات ٠.‏ فكان إذا وَجَد 
جاد » وإذا أحسن أعاد . وإن لم يجد وَعَد ؛ ولم يخلف الميعاد » ويجود على كل 
اعد زعا يمد خلنه + 

ف« أجود» : أفعل تفضيل ؛ من الجود . وهو : إعطاء ما ينبغى ؛ لمن 
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وكان أ 


نَ أَجْوَد مَا يَكُونُ في شّهْرِ رَمَضَانَ حَتَى يَنْسَلِحَ بأ بأد حبرل فيَحْرض 


ينبغي ؛ علئ ما ينبغي . ولما كانت نفسّه أشرف التُّفوس ؛ كانت أخلاقه "أفضلٌ 
أخلاق الخلائق ؛ فيكون أجودّ النّاس . 

وبالجملة : فكان يعطي عطاء الملوك ؛ ويعيش عيش الفقراء . فكان يربط علئ 
بطنه الحَجر من الجوع » وكان يمرُ عليه الشهر والشهران ؛ لا يوقد في بيته نار 

( وَكانَ ألَجْوَهَ ما يكُوْنُ ) برفع « أجود) ؛ علىئ أنه اسم « كان 4 و«ما» 
مصدرية ٠‏ والخبر محذوفٌ . والتقدير : كان أجودٌ أكوانه حاصلاً إذا كان مستقرًاً 
( فِي شَهْرِ رَمَضَانَ » . وععيت لذ الخو عار الستعير لدكان باتعا د 
يعودٌ علئ النبي ككل . 

والمعنئ : وكان النبي يَكِِ مدّة كونه في شهر رمضان أجودٌ من نفسه في غيره » 
لكن الرفع هو الذي في أكثر الروايات فهو الأشهر » والنصب أظهر . 

( حَتَئ ينْسَلِحَ ) غايةٌ في أجوديّته . 

والمعنئ أنَّ غايةَ جوده كانت تستمرٌ في جميع رمضان إلى أن يفرغ » ثمّ يرجع 
إلئ أصل جوده الذي جبل عليه الزائد عن جود الناس جميعاً . 

2 كان يل أجودَ ما يكونٌ في رمضان . لأنَّهُ موسم الخيرات » وتزايد 
البركات ٠‏ فإِنَّ الله تعالى يَتَفضّل على عباده في هذا الشهر ما لا يتفضّل عليهم في 
غيره . وكان يكل متخلّقا بأخلاق ربّه ؛ ( فَيَأَْيْهِ جِبْرِيْلُ ) عند ملاقاته ومدارسته 
القرآن » كما يدل عليه قوله الآتي : « فَإِدَا 00 كان رَسُولُ ألله يله أَجْوَدَ 
بالخ ين الوح المرْسَلَة» 0 

( فيَعْرِضٌ ) - بفتح التحتية وكسر الوّاء ‏ لأنّه من « باب ضرب » . أي : فيعرض 
الب كل (عَلَيهِ ) أي : علن جبريل ( القَرْآنَ )+ كما يدل عليه زواية 
( الصحيحين ») : كان جبريلٌ يلقاه كلَّ ليلة في رمضان يعرض عليه النبي كَكلِ القرآن » 
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أي : يقرّؤه عليه عن ظهر قلب . 

أي : يعرضٌ عليه بعضّه ؛ أو معظمه . لأنَّ أَوّل رمضان من البعثة لم يكن نزلَ 
من القرآن إلا بعضه . ثم كذلك كل رمضان بعدّه إلئ الأخير » فكان نَرَّلَ كلّه إلا 
ما تأخّر نزوله بعد رمضان المذكورء وكانت في سنة عشرٍ إلى أن توفي 
رسول ألله يلغ . و مما نزل في تلك المدّة قوله تعالئ «أيوْمَ كبلك لك دِينَك 4 
[*/ المائدة] . . الآية 2 فإنّها نزلت في يوم عرفة بالاتفاق . ففيه إطلاق القرآن علئ 
بعضه ؛ وعلئ معظمه !!. 

وقد روئ الإمام أحمد» وأبو داود » والطبرانيٌ م أَنَّ الذي جمع عليه عثمان 
الناس يوافق العرضة الأخيرة 

( فَإذا لَقَهُ جبْرِيْلٌ ) لاسيّما عند قراءة التنزيل ( كان رَسُوْلُ شر يكل أَجْوَدَ بألخَيْرٍ ) 
أي : أسخئ ببذل الخير للخير ( يِنَ ألرَيْح آلمُرْسَلةٍ ) ينع المين. - بالمطر » فإِنّها 
ينشأ عنها جودٌ كثير » لأنها ت: تشر السبحاب :وتملؤة:ماء + 'ثم تبسطها لتعة الأرض 
فينصبٌ ماؤها عليها ٠‏ فيحيا به الموات » ويخرج به النبات . 

وتعبيره ب « أفعل » التفضيل نصنٌ في كونه أعظمّ جوداً منها » لأن الغالب عليها 
أن تأتي بالمطر . وربّما خَلَت عنه ؛ وهو لا ينفكٌ عن العطاء والجود 1 

وبالجملة ؛ فقد فَضَلَ جودهٌ على جود الناس » ثم فضل جودُه في رمضان على 
جوده في غيره » ثم جوذه في ليالي رمضان عند لقاء جبريل على جوده في غيره » ثم 
شي ا ل 

فإن قيل : ا الشكية في 3 تخصيص الليل المذكور فى رواية « الصحيحين » 
بمعارضة القرآن ؛ دون النهار !!؟ 

فالجواب : هو أن المقصود من التلاوة الحضورٌ والفهم . ومظتَهُ ذلك الليل » 


لو 


لو حا 6“ د وه سام ا مووي 1 للق يد ف 
رع عر و الخطاي ري الو بعال داور ا جاه ري 


مر وَسَلَم مسال أن يُمِْيَةُ٠‏ فَقَالَ ألنْبنٌ صَلَى ألله عَليْهِ 
وأسلم:: ١‏ ما عِنْدِي شيْءٌ ٠‏ وَلَْكنٍ آبَْعْ عَلَيَ ؟َ ادك وج ا الو 0 2 


بخلاف النهار ؛ فإِنَّ فيه من الشواغل والعوارض ما لا يخفئ » ولعلّه يكل كان يقسم 
ما نزل من القرآن في كلّ سنةٍ أجزاءً علئ ليالي رمضان ؛ فيقرأ كلّ ليلة جزءاً منه في 
جزء من الليلة » ويترك بقيّة ليلته لما سوئ ذلك من تهجُد وراحة وتعهّد أهله !! . 

ويحتمل أنه كان يعيد ذلك الجزء مراراً بحسب تعدٌّد الحروف المتنزّل بها 
القرآن . انتهئ ؛ ذكره في « زاد المسلم » . 

وهذا حديثٌ عظيمٌ لاشتماله علئ ذكر أفضلٍ الملائكة » إلئ أفضل الخلق . 
بأفضل كلام » من أفضل متكدَّم » في أفضل وقت . 

ويؤخذ منه ندبٌ إكثار الجود في رمضان » ومزيد الإنفاق علئ المحتاجين فيه ) 
والتوسعة علئ عياله وأقاربه ومحبّيه » وخصوصا عند ملاقاة الصالحين » وعقب 
مفارقتهم ؛ شكراً لنعمة الاجتماع بهم » وندب مدارسته القرآن . 


وفيه أن صحبة الصالحين مؤثرة فى :دين الرجل. وعلمه + ولذلك قالوا : ألقا 
اهل لحي عهارة القلوف": اتتهزا «متاوى .:وباتخوري 6 وغيرهيا:».. 


مه ه00 


() أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » بسنده ( عَنْ عَمَرَ بْن ألخَطَّابٍ رَضِيّ أله 
تَعَالَى عَنْهُ : أَنَّ وَجُلاً » لم ب يسم ؛ ( جَاء إلا ارح يك مَسأَله أن يُْطِيه ) أي : شيئاً من 
الدنيا ؛ ( فَقَالَ لبي له : « مَا عَنْدِي شَىْءٌ ) موجودٌ أعطيه لك » ( وَلكن أَبْتَعْ ) 
- روي بموحّدة ساكنة بعد همزة الوصل » ففوقية مفتوحة وعين مهملة ‏ أي : إشتر 
ما تحتاجه بدَّين يكون عليّ أداؤه » فالابتياع بمعنى الاشتراء . 

وروي ” أَنْبِعْ عَلََ  »‏ بتقديم التاء الفوقية علئ الموحّدة ‏ أي : أجل ( عَلَيَّ ) 
لحد يي اليد ير عالء ارمح ري : أتبعث فلاناً على فلان : أحلتّه » ومنه خبر : 
١‏ إذَا أَنْبَ أَحَدُكُمْ عَلَى ملِيء فلْيتْبعْ » انتهئ . 
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5 د ا 07 0 011 ور - 2 .- 
بي عمّرٌ : يا رَسُول الله ؛ [قد 


عَطَيْئةُ] » قَمَا كَلْفَكَ ألما لأتقدِرُ عَلَيْهِ . فَكَرِهَ صَلَّى أله عَلَيِْ وَسَلَّم 


: . )أله : ٍ » كث رمه 1 

وفي رواية البَرّار ؟ عن عمر : فقال * « ما عندي شَىّء أعطيئّك . وَلَكنْ 
أَسْتَقَرِضْ - حَتّى يَأتِينَا شَيْءٌ فنْمْطِيَكَ » . فلا مانع من تفسير ‏ أَبْتَعْ » أو ١‏ أَنْبَمْ » : 
ب ١‏ استقرض » تجوّزاً ؛ لرواية البزار » إذ الحديث واحدٌ . 

وليس بضمانٍ ! بل وعد منه . ووعده ملترّم الوفاء » إذ وعد الكريم دينٌ . 

ولذامخ أنه نما تومن ناقئ المندين لما جاءه« مال البجرين دام كان 'لهاعند 
رسول الله يكل عِدَةٌ ؛ أو دين فليأتِنَا . فجاء جاب ؛ وقال : إِنَّهِ وَعَدني كذا . فأعطاه 

... الحديث في « الصحيح » . 

( فَإذا جَاءَنِيْ شَْة من باب ألله كفَيْءٍ وغنيمة ( قَضَيْتَهُ ؛ ) عنك 

وهذا غايةٌ الكرم ونهايةٌ الجود . 

( فَقَالَ ) الاوي ( هْمَرْ ) وكان الظاهر أن يقول : « فقلتُ » » إلا أن يقال إِنَه 
من قبيل الالتفات علئ مذهب بعضهم » ١!‏ : يا رَسُوْلَ أل ؛ قَدْ أَعطيْتَهُ ) أي : هذا 
السائل قبل هذا !! فلا حاجة إلىئ أن تَعِدَّه بالإعطاء بَعْدَ ذلك ؟! أو : قد أعطيئّه الميسورَ من 
القول ؛ وهوقولك” ما عِنْدِيْ شَيْءٌ » ؛ فلا حاجةإلئ أن تلتزم له شيئاًفي ذمّتِك . 

وقوله ( قمَا كلفَكَ الله ) الفاء للتعليل ؛ لما يستفاد من قوله « قَدْ أعطيئهُ » . 
فكأنّه قال : لا تفعل ذلك , لأنَّ آله ما كلّفك ( مَا لآ تَقْدِدُ عَلَيْهِ ؛ ؛ من أمره بالسّراء 
ووعده بالقضاء 

( ذكره يكل كله قَوْلَ حُمَرَ » » أي : بدا في وجهه الشريف أثرُ عدم رضاه به لأنَّ فيه 
ع د ولآذ معله له لذ تكلينا نذا لأايقدو عليه .لجنا تعوده آنل مت 


اننا 


- ع سر ل الله ل ىنع وم 0 بج عم ه 4 
فتِبَسّم رَسول ألله صلى الله عليّه وَسَلم » وَعرف في وَحههِ البشر 
2 0 د 000 
لقوْلٍ الأنصّاريٌ . ثَمَقالَ : « بهذًا أُمِرْتُ 2 . 
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( قَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَّارٍ ) كان حاضراً حين رأئ كراهة المصطفئ لذلك 
( : يا َسْوْلَ أل ؛ أَنِْقْ  )‏ بفتح الهمزة -: ارب و لذ 
ألعَرْشٍ إِفْلالاً ) ؛ أي : افتقاراً من ١‏ أَقَلَّ » بمعنئ : افتقر . وإن كان في الأصل 
بمعنئ : صار ذا قلة . 

وما أحسن من « ذي العرش قود لاتخف ؛ أي : يضيّع 
مثلك مَنْ هو مدير الأمر من السماء إلا الأرضن !! 

قال البرهان في « المقتفي » : هذا الّجل لا أعرفه . وفي حفظي أنه بلال » 
لكنه مهاجري ؛ لا أنصاري » فيكون قد قال ذلك بلالٌ والأنصاريٌ » أو الذي فيه 
ذكر بلالٍ قصّةٌ أخرئ ؛ المأمور فيها بالإنفاق بلال !! 

روئ الطبرانيٌ » والبرّار ؛ عن ابن مسعود : دخل النبي كلِِ على بلال وعنده 
صَبْرةَ من تمر ؛ فقال : «مَاهُذَا يَابلالَ». قال : يارسول الله ؛ ذخرته لك 
ولشيفاتك فال وأا تلق انمره لها تخا و و لخن ا ذناء 
وَلَاَ نَحْشَ مِنْ ذي ألعَْش إِقلالا » . انتهئئ . فما في حفظه إنما هو في هذه القصة ؛ 
فلايصحٌ تفسير المبهم ب بلال » لوجهين . 

( نَم رم سول الله يكيِ ) فرحا بقول الأنصاري ٠‏ ( وَعُرِفَ في وَجْههِ ألبشرٌ ) 
- بكسر الباء ‏ أي : الطلاقةٌ والبشاشة ( لِقَوْلٍ لأَنْصَارِيٌ ) المارٌ 

( ثم قَالَ ) أي : يكل (« بِهَدَا ) أي : الإنفاق من غير مخافة فقر ( أَوِرتُ ») بنحو 
« وما امش َنم مَهوَ مك4 سب لا بقول عمر !! فقدّم الظرف ! ليفيد قصر 
القلب ردًاً لاعتماد عمر . 

وإِنّما فعل ذلك !! للمصلحة الداعية لذلك كالاستئلاف ونحوه . 
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وفيه أن الانفاق مأمورٌ به في كلَّ حال دعت المصلحة إليه » ولو بنحو استدانةٍ 
فإن عجز فَبِعِدَة . والعِدَةٌ : إنفاق لأنها التزام النفقة ؛ عند بعض الأئمّة . 

وقد استشكل هذا الحديثٌ بأنّ الله تعاليئ قال «وَلَا يححَلْ يَدَكَ ممْلُوةَ إل عنْقِكَ » 
3 الإسراء] الآية . 

وهات القافن: ابوعلة .أن المزام :وي الخطاب: عرز هله د :وطية خلصن 
المؤمنين الذين كانوا ينفقون جميع ما عندهم عن طيب قلب لتوكلهم وثقتهم بما عند 
الله » أَمّا من كان ليس كذلك يتحسّر علئ ما ذهب منه !! فالمحمودٌ منهم التوسّط ؛ 
وهم الذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يقتروا » لأنَّهم لا صبرٌ لهم على الفاقة » ولذا 
صَعْبٍ عليه كَلِهِ كلام عمر لما راعئ ظاهر الحال » وأمره بصيانة المال ؛ شفقة على 
النبي ككِهِ لعلمه بكثرة السائلين له وتهافتهم عليه . والأنصاريٌ راعئ حاله كَِيهِ » فلذا 
سوه كلامّه . فقوله ١‏ بِهذًا أمزثُ » إشارة إلى أَنّه أم خاصٌ به ويمن يمشى علئ قدّمه 
انتهئ . من « شرح الشفاء » للخفاجي . ومن شرح الزرقاني علئ « المواهب »© . 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالئ : ومما ينبغي التنيّه له أَنَّ كلّ خصلة من خصال 
الفضل قد أحلّ الله نبيّه في أعلاها وخصّه بذرْوة سّتامها » ثم تقاسمت الفرّق 
فضائله ٠‏ فكلٌ احتجّ على مطلوبه بشيء منها ؛ 

فإذا أحتجّ الغزاة بهديه في الجهاد على أَنَّهِم أفضل ؛ أحتمّ الفقهاءً على مثل 

وإذا أحتج الزُهاد به علئ فضلهم ؛ أحتجّ به ولاة الأمور علئ طَُوْلهم . وإذا 
أحتج به الفقير الصابر ؛ احتجّ به الغني الشاكر . 

وإذا أحتيجّ به العبّاد علئ فضل نفلهم ؛ احتجّ به العارفون علئ فضل المعرفة . 

وإذا احتجّ به المتواضعون وأهلّ الحلم ؛ أحتجّ به أرباب العرّ والقهر للمُبْطلين 
والغلظة عليهم والبطش بهم . 
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وَكَانَ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ ما لون د ولو بقل 
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وإذا احتج به أرباب الوقار والهيبة ؛ احتجّ به أرباب حسن الخلق والمزاح 
المباح . . . وهكذا . 

وسرٌ ذلك أنه بعث لصلاح الدنيا والدين . انتهئ . نقله المُنَاوي علئ 
« الشمائل » وهو كلام نفيس . 

(3) أخرج البيهقئٌُ في « سننه » » والخطيب ؛ عن أبي محمد الحسن بن 
محمد بن علي مرسلاً » وهو حديث حسن - كما قال العزيزي - 

( كانَ ) رسول الله ( كل ذا جَاءَُ مَالّ) ؛ من نحو فَيْءِ أو غنيمة ( لم يَينْهُ) 
عنده ‏ ( وَلَم يقيَْهُ ) - بالتشديد فيهما ‏ قال العزيزي لأ رو 
َم يُمْسِكْهُ إلى انبل » أو ) جاءه ( أَوَلَ التَهَارِ لَم يُمْسِكْه إلى و قت أَلقَبْلوْلة ) : 
النهار ا ا 7 
والصدقة والمعروف ٠‏ ولذلك كان أشرح الخلق صدراً » وأطيبهم نفساً » وأنعمهم 
قلبً » فإنَّ للصدقة والبذل تأثيراً عجيباً في شرح الصدر . انتهئ « مناوي » . 

() في «الإحياء» وه« كشف الغمة» : ( كان بل أَسكَئ ألئّاس ) : أي 
أكثرهم سخاء . ١‏ 

قال الحافظ العراقي : رواه الطبرانينٌ في « الأوسط © ؛ من حديث أنس : 
« فَضَّلْتُ عَلَْ آلتاس بأ ريع ابالشكاو والتجامةنوه :اليك رسال قات : 
قناعي الم نذا ا 

وفي « الصحيحين » ؛ من حديثه : كان كَلِِهِ أجودٌ الناس . واتفقا عليه ؛ من 
حديث ابن عبّاس . انتهئ . 
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لا يَبِيثْ عِندَهُ دينا ينار ولا ولا دِرْهَمٌ » وَإِنْ فضَلَّ شَيْء وَلَمْ يَجِذْ مَنْ يُعْطِيِ 
1 ويج لين ٠‏ لَمْ يأو إلى مَنْلِهِ حَتَئْ يِبَأ ِنْهُ إِلَى مَنْ يَحْمَاجُ 


قلت : وفي حديث آخر سنده ضعيف : ١‏ أنَا أَجْوَهُ َي آدَمَ وَهُوَ بلا وَيِبِ 
أَجْوَدُهُمْ مُطْلَقآً » كما أنه أكملهم في سائر الأوصاف . ولأن جوه لله تعالئ في 
إظهار دينه » بل كان بجميع أنواع الجود ؛ من بذل العلم ٠‏ والمال ٠‏ وبذل نفسه لله 
تعالئ في إظهار دينه » وهداية عباده » وإيصال النفع إليهم بكلّ طريق ؛ من إطعام 
جائعهم ٠»‏ ووعظ جاهلهم » وقضاء حوائجهم ٠‏ وتحمُّل أثقالهم » وكان جوذه يل 
كلذي تعالن توق إتداء بنوضانة..: 

١‏ لأَيييِثْ عِنْدَهُ ديار وَلاَدرْهَمٌ » وَإِنْ قَضَلَّ ) أي : بقي ( شَيْءٌ وَلَمْ يَجِذ مَنْ 
ُْطِيِهِ لَهُ ٠‏ وَتَجَأَهُ أللَيْلُ » أي : أتاء فَجَأة ( لم يأو إلى مَنْرلِهِ حَتّى يَبْرَا مِنْهُ إلى مَنْ 
يَحْتَاج إِليْهِ ) . 

قال الحافظ العراقيٌ : رواه أبو داود ؛ من حديث بلال في حديث طويل فيه : 
أهدئ صاحب فَدَك لرسول الله يكِ أربمَ قلاائص ٠‏ وكانت عليهنٌ كسوة وطعام » وباع 
بلال ذلك ووفئ دينه » ورسول الله كَلِ قاعدٌ في المسجد وحدّه ٠‏ وفيه قال : « فَضَلَ 
شيء ؟» . قلت : نعم » ديناران . قال : « أَنْظن أَنْ تُِيِحَيِي مِنّْهُما » فَلَسْتُ يِدَاخِلٍ 
عَلَْ أَحَدٍِمِنْ أْلي حَنَّ ترِنِحَني مِنْهُمَا » . 

فلم يأتنا أحدّ » فبات في المسجد حل حال اصع روظان في المسسيف اليوم الثاني 
حتّئْ إذا كان في آخر النهار جاء راكبان ؛ فانطلقتُ بهما فَكُسَوْتَهِما وأطعمتهما » 


حتّئ إذا صلّئ العَتّمة ؛ دعاني » فقال : « ما فَعَلَ ألّذي قبَلَّكِ » ؟. 

فقلت : قد أراحك الله منه » فكيّر وحمد الله ؛ شفقةً من أن يدركه الموثُ ؛ 
وعنده ذلك » ثم اتبعه حنَّىْ جاء أزواجه . . . الحديث . 
وللبخاريٌ من حديث عقبةَ بن الحارث : « ذَكَرْتُ ؛ وَأَنَا في ألصّلاة تبر 
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وَأَنَاهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلّ فَسَأَلَهُ » فأَعْطَاهُ عَنَماسَدّتْ مَا بَيْنَ 
0 2 َرَجَعْ إلى قَؤْمهِ وَقَالَ : امليزا 3 فَإِنَّ م مُحَمّداً يُعْطٍ عَطَاءَ مَنْ 


- 28 وة مه 

لا يَخشئ الفقرَ 
هوم 2 | 7 ألا 
وَأعطئ غير وَاحِدٍ مه مِن ل 


فكرهك أن تشيرة وتيت عند ا لقامةث بكم 

ولأبى عبيد فى « غريبه 4 ؛ من حديث الحسن بن محمد مرسلاً : كان لا يُقيّل 
مالا عنده ؛ ولا يُبَينّه . انتهئ شرح « الإحياء » . 

( وَأَنَاهُ يك رَجُلّ ) » هو : صفوان بن أمية - كما قال غيد واحد ١‏ فَسَأَلَهُ ) شيئآً 
من العطاء » ( فَأَعْطَاهُ غَنَما ) كثيرة » ولكثرتها ( سَدَّتْ ما بَيْنّ جْبَلِيْن ) لسّعَة جوده 
وسماحة نفسه . ( فَرَجَعَ إلى قَوْمِهِ » ؛ وهم قريش . ( وَقَالَ : ) يا قوم ( أَسْلِمُوًا . 
َإِنَّ مُحَمَّداً يُمْطِئ عطاءَ مَنْ لآ يَحْشَئ ألفَقْرَ ) . وذلك آيةٌ نبوّته . وفي رواية : من 
لا يخشئ الفاقة . وهي : الفقرُء أو : أشدٌ الفقر . رواه مسلم ؛ من حديث أنس 
رضي الله عنه . ويرحم الله أبا عبد الله محمد بن جابر حيث قال : 

هذا الذي لا يقي فَفْراًإِذَا أغطئ وَلَوْ كم رَ الأَنَامُ وَدَامُوا 

وَادِ من الأنهام أَعْطَّئ آملاً فتَحَجِرَت لِعَطَائِه الْأَوْمَامٌ 

( وَأعْطئ غَيْرَ وَاحِدٍ ) أي : كثيراً من المؤلّفة ( ماثةمِنَ آلإيل ) ؛ كأبي سفيان بن 
حرب » وابنيه : معاوية ويزيد » ومع كلّ واحد منهم أربعين أوقية » وكحكيم بن 
حزام » والحارث بن هشام وغيرهم ... والذين أعطاهم يله مائة من الإبل ناس 
كثير ؛ قد عَدَّهم البرهان الحلبي » وقال : إِنّهِم يبلغون ستّين من المؤلّفة قلوبهم . 
وكذا ذكر الشيح قاسم في « تخريج أحاديث الشفا » ذكر ذلك الخفاجي في « نسيم 
الرياض »© . 

قال شيخنا الشيخ حسن المَشّاط عافاه الله تعالى في «إنارة الدجئ » ما نصّه : 

أعطئ حكيم بن حزام مائة من الإبل » ثم سأله مائة أخرئ ؛ فأعطاه . 
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وأعطئ النضر بن الحارث بن كلّدة مائة من الإبل . 

وأعطئ أُسيد بن جارية الثقفي مائة من الإبل . 

وأعطئ العلاء بن جارية الثقفي خمسين بعيراً . 

وأعطئ مخرمة بن نوفل خمسين بعيراً . 

وأعطئ الحارث بن هشام ماثة من الإبل ْ 

وأعطئ سعيد بن يربوع خمسين من الإبل . 

وأعطئ صفوان بن أميّة مائة من الإبل . 

وأعطئ قيس بن عدي مائة من الإبل . 

وأعطئ عثمان بن وهب خمسين من الإبل . 

وأعطئ سهيل بن عمرو ماثة من الإبل . 

وأعطئ حويطب بن عبد العرّى مائة من الإبل . 

وأعطئ هشام بن عمرو العامريّ خمسين من الإبل . 

وأعطئ الأقرع بن حابس التميمي مائة من الإبل . 

وأعطئ عَيَيْنةَ بن حصن مائة من الإبل . 

وأعطئ مالك بن عوف مائة من الإبل . 

وأعطئ العباس بن مرداس أربعين من الإبل ؛ فقال في ذلك شعراً ؛ فأعطاه مائة 
من الإبل » ويقال : خمسين . انتهئ . 


وقد أشار إلى ذلك العلامة أحمد بن محمد البدوي الشنقيطي 3 في « نظم 
المغازي ) حيث قال : 


26 0 - م2 - -ه 2 
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وَكيِ فالا وَمُسْتَد سَيْهِ من سيب رب ذي عنايَةٍ بيه 


وَأَعْطَى صَفْوَانَ من َه م يه م ممه . 


أغطئ عَطَايَا أَخْجَلّت ذُلحَ آلدَيَم إِذْ مَلآث رحب آلمَضًا من أله 
زُمَه ألمي نَاقَهةَمِنْهَاوَمَا مَلاًيين جَبَِن غتَمَيِا 

( وَأَعْطئْ صَفْوَانَ ) بنَّ مي بن خلف بن وهب بن قدامة بن جمّح القرشي 
الجُمّحي المكىّ » صحابيٌ من المؤلّفة . 

أسلم يوم الفتح » وشهد حُتَينآ والطائف ؛ وهو مشر » فلما أعطاه يك ما ذكر 
قال : أشهد بالله ؛ ما طابت بهذا إِلاَّ نفس نبنّ » فأسلم وحَسّن إسلامه . 

روئ له مسلدٌ » وأصحاب ١‏ السنن » » وعلّق له البخاريٌ . ومات أيّامِ قتل 
عثمان » وقيل سنة : إحدئ - أو اثنتين - وأربعين . 

( يمائة ) من الإبل ( ثم مائةَ نم مائَة ) . كذا قال ملاعلي قاري . 

وقال في « شرح الإحياء ») 7 امل عفواة ين امن يوه كني طانة من الغ 1ق 

مائة » ثم مائة حت صار أحبٌ الناس إليه بعدما كان أبغضّهم إليه » » فكان ذلك سبباً 
لحر ل لكن في شرح الخفاجي علئ ١‏ الشفاء » » وشرح الزرقاني على 
« المواهب » تَرَّك هذه المئاتِ الثلاثٌ بدون تفسير ؛ هل هي من الإبل » أو الغنم ؟! 
فلتعترن:: 

قال الزرقاني : والحكمة في كونه تكلِِ لم يُعطها دفعة واحدة : أنَّ هذا العطاء 
دواءٌ لدائه » والحكيم لا يعطي الدواءً دفعة واحدة . لأنه أقرب للشفاء . انتهئ . 

قال في « شرح الإحياء » : روئ مسلمٌ » والترمذي ؛ من طريق سعيد بن 
المسيّب ؛ عن صفوان بن أمية قال : والله ؛ لقد أعطاني النبي كَل ونه لأبْعْض الناس 
لي » فما زال يعطيني حَّئ إِنّه لأحبٌ الناس إليّ !! انتهئ . 

وقد جيه ابن جابر حيث قال : 


3 00 1 هه 50 سعوكمه 
يروى حديث ا ى والبشر عن يَدهِ وَوَجْهه بَتِنَ مُنْهَلُ وَمُنسَجِمٍ 
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من وجه أَحمّدَ لى بَدْرٌ » ومن يده ذه وحن تمد ذة لنتطنم 
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ِمْمْنَيَايَارِي الرّيحُ أَنْْلَهُ وَلمْرْهُ من كُلَّ هَابِي ألوَذقٍ مركم 
لو عَاصْك الفلك فِيْما قاض هذ يذه نَم تلىَ أفظم بَخر مِنْه إِنْ تَمُمٍ 
بخقدط كتاف باقر اط تلبذ بوِوَدَْ كُلَّ طَامِي ألمَرْج متم 
ل اعد كله بكري فيلت كُلَ الأنام وَرَوَتْ قَلْبَ كل ظيِي 

فسبحانٌ مَنْ أطلع أنوار الجمال من أُقْقَ جبينه » وأنشأ أمطار السحائب من 

ال الي مايا1 : ( وَهَذِهِ ) » أي : الخَضّلة والسجيّة في الكرم 
والعطاء ( كَانَتْ حَالَه يله قَبْلَ أَنْ ببْعَتَ ت ) نبيآ ؛ أويرسل . ( وَقَدْ قَالَ له وَرَقَهٌ )- بواو 
وراء مهملة مفتوحتين وقاف آخره تاءٌ مربوطة ‏ ( بْنُّ َوْقلِ ) بن أسد بن عبد العُرّئ . 

وكان من أعقلٍ أهل زمانه وأعلمهم , لاا وكان يقرأ ويكتب 
الكتب القديمة بالعربية والعبرانية ٠‏ ويتألّه ويتعيّد ؛ ولذا .” سمي « القمنّ » ٠‏ وتهرّد في 
أوّل أمره ؛ ثم تنصّر » وهو ابنٌ عد خديجة آم المؤمنين رضي الله تعالئ عنها . 

وله أشعار كثيرة في التوحيد ولترمّبه لم يكن له عقب ٠‏ وورد في الحديث : 
لا تسّيُوا وَرَقَةَ » فإِني رَأَيْتُْ تُ لَه جبَة أو بكي ) - يعني بذلك ‏ ما ورد من طريق آخر 
لَه رآه في منامه في الجن َعَلِيه حُلّة خضراء ؛ أو بيضاء » أو نحوه كثياب من 
حرير وخُلَّة من سندس . 

وكان حيّآ في ابتداء الوحي إلى أن تنبا رسول الله يكل وآجه جتمع بالنبي كلهِ وآمن 
به ؛ كما في أوَّل البخاري » وقال : لئن أدركث زمانك لأنصرَتّك نْصّراً مؤدّرا 
وكان كك إذ ذاك نبي ؛ ولم يُؤْمَر بالدّعوة . 

ومات ورقةٌ بعد نبوّته بلك وقبل رسالته » ولذا قالوا : نه أَوَل من آمن بالنبي يلل 

من الرجال » وهو ثانٍ بالنسبة لخديجة رضي الله تعالئ عنها وصحابي . ولذا عرّفوا 
الصحابي بأنّه : مَن من اجتمع بالنبي كك مؤمنآ به . ولم يقولوا « بالّسول » » وهذا مما 

ال١‎ 


تس لس 


إِنكَ تخمل الْكلَّ وَتكسبُ الْمَعْدُومَ . ار 


ينبغي التنيّه له . وفي « نظم السيرة » للحافظ العراقي في ذكر وَرَقة : 
تفنو الذي افبين كب تانيبا" ١‏ :وكيان تحزا مسنادفا موَايننا 
وَالَقَادق المفسدرق ننال ‏ إلة .رأن له تخططسا فجي الجتمة 

وهذا المذكورٌ من أَنَّه صحابيئٌ هو الصحيح . وقيل : إنه ليس بصحابي » لأنه 
لم يرَ النبي يكل ؛ ولم يؤمن به بعد بعثته » وعليه جماعةٌ محققون » والأكثرٌ من 
أصحابنا علئ أنه صحابيٌ . انتهئ « خفاجي »© . 

( إِنَكَ تَحْمِلٌ ألكَلَّ  )‏ بفتح الكاف وتشديد اللام ‏ أي : الثقيل ؛ من العيال 
وال اوم كدر ادبن بيت العالدية أي : فيما بين قومه » وفي التنزيل 
« وَهْرٌ مكل عل ملّده4 1:/ى النسل] أي : ثقيل في المؤنة ضعيف في الصنعة ؛ قاله ملا 
علي قاري . 

( وَتَكُيسبُ ) - بفتح التاء وكسر السين المهملة ‏ وهي أكثر الروايات وأصحّها . 
قال النّووي : فتح التاءِ هو الصحيحٌ المشهور » وروي بضمُّها . 

( المَعْدُوْم  )‏ بالواو في النسخ المعتبرة ‏ وهو : الشيء الذي لا وجود له . 
والمراد أَنَّكَ تعطي الناس الفقراء ما لا يجدونه عند غيرك » لما فيك من مكارم 
الأخلاق . 

وما ذكره المصنف ؛ من أنَّ هذا من كلام وَرَقةَ هو ما في « الشفاء » للقاضي 
عياض » واعترضه شُرَاحُه ؛ فقال الخفاجي ؛ نقلاً عن السيوطي : إِنَّ القائلٌ له كَل 
هذا إِنَّما هو خديجةٌ رضي الله تعالئ عنها ؛ في قصة مكالمتها لورقةَ في شأن 
النبي َك » لَمَا رأئ جبريل عليه الصلاة والسلام في أوَّلِ أمره وخافٌ علئ نفسه منه » 
وكذا أعترض عليه الشيخ قاسم في « تخريجه © أيضاً ؛ فقال : لا أعلم هذا من قول 
ورفة رضي الله عنه . 

والذي في « صحيح البخاري » وغيره : أنه من قول خديجة رضي الله تعالئ 
عنها . 

يي 


3١ 
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وما قيل : من « أنَّ القاضي('' جليلٌ القدر ؛ لخن مله على نولا يعد 
صدورٌه من ورقة !!» لا يجدي نفع مع نقل ؛ الصحيحين » خلافه » وليس مثله محل 
بحث ٠‏ ولكلّ صارم تَبُوة » ولكلّ جواد كبّوة . انتهئ . 

(3َ) المصنّفٌ رحمه الله تعالئ نقل ما في ١‏ الشفاء» وأردقه بما في 
« الصحيحين » ؛ وهو : 

ول يك الو ا لا ليا 0 
رأئ جبريل عليه الصلاة والسلام  :‏ لَقَدْ حَشِيْتُ 9 حبك عرفيق أي : الهلاك من شدَّة 
الذعب !! أو عيرق واضا نار رمحديه ا رمي اللاعيدك بلك ال ستيه » 
فقالت له : ( أَبْشِرْ ؛ قَوَآَِ لآ يُحْزِيْكَ أل أبداً ) يُخزيك ‏ بضمٌ أوَّله والخاء المعجمة 
والزاي المكسورة ٠‏ ثم الياء السّاكنة ‏ من الخزي ؛ وهو : الفضيحة والهوان ٠‏ وفي 
رواية : يحزنك ‏ بالحاء المهملة والنون » ويجوز فتح الياء في أولك وفيا 
وكلاهما صحيح . 

ثم استدلّت خديجة علئ ما أقسمث عليه من نفي ذلك أبداً بأمر استقرائي » 
ووصفته بأصولٍ مكارم الأخلاق . لأن الإحسان إِمَا إلئ الأقارب » أو إلئ 
الأجانب , وإمًا بالبدن ٠‏ أو بالمال . وإمّا علئ مَن يستقلُ بأمره » أو من لا يستقلٌ . 
وذلك كلّه مجموعٌ فيما وصفَنُهِ به في قولها : 

( إِنّتَ لَتَصِلُ ألّحِم ) صلةٌ الرحم : هي الإحسان إلئ الأقارب علئ حسب حال 
الواصل والموصول . فتارة تكونٌ بالمال» وتارة بالخدمة » وتارة بالزيارة 
والسّلام . . وغير ذلك . 


( وَتَحْمِلُ ألكَلَّ  )‏ بفتح الكاف وتشديد اللآم - مصدر بمعنئ الكلآل و 


دق أي : عياض رحمه الله تعالى : 
رثن 


م مر وى 5 5 ص عن 0 ب 0 مار ك2 
وتكسب المَعَدومَ ٠‏ وَتقري الضيئّف » وَتعين على نوّائب الحَقٌ ' 


الإعياء » وفسّر بالتّقّل » فقيل فقيل © إنه لآم -معناء + .ؤهق المتاسن' للشكل + الأنه 
لا يقال ا وتيك الكل هو كقول العرب في المدح : هو حَمّال 
تقال أ : يحمل يقل غيره من الضعفاء والعيال » وإعانة الخلق بالإنفاق عليهم 
وإطعامهم وإعطائهم كلّ ما يحتاجون إليه » وكفالة الأيتام وغيره من وجوه البر . 

( وتكيبُ) اج أوله ويضيٌ » وبكسر السين المهملة - ( ألمَعْدُوْم ) 
عابالوان 6 :والممنة كته ا غيركة المال المجدوم ؛ أي قعطية + واشغاره التروك : 
وقيل : تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من مكارم الأخلاق . انتهئ « ملاعلي 
قاري » . 

و تَقْرِيْ ) - بفتح التاء المثنّاة الفوقية ‏ ( الضَّيِفت ) أي : تحسن إليه » يقال 
قريث الضيف أقرِيْه قِرَىَ ‏ بِكْسْرٍ القافٍ ‏ مقصور . وقرَاءً بفتح القاف والمدٌّ » ويقال 
للطعام الذي يضيفه به قرئ مقصورٌ » ويقال لفاعله : قار مثل قضئ ؛ فهو قاض 
انتهئ « نووي © . 

( وَتعيْنُ عَلَى نَوَائِبٍ ألحَقٌّ ) النوائب : جمع نائبة ؛ وهي الحادثة » وإنَّما قالت 
نوائب الحق !! لأن النائبة قد تكون في الخير » وقد تكون في الشرٌ » قال لبيد : 


0 مه مع اه 10 بك ك1 ال واسه # ع سرك رت .ع 
نوائب مِن خيْر وَشْرٌ كلاهما فلا الخيْرٌ مَمْدود ؛ وَلا الشرٌ لازت 


قال العلماء رحمهم الله تعالئ : معنئ كلام خديجة رضي الله تعالئ عنها : أن 
لا يصيبك مكروةٌ » لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق ؛ وكرم الشمائل . وذكرث 
عوكوبا مق للق 


وفي هذا دلالة علئ أن مكارمٌ الأخلاق وخصالّ الخير سببٌ السلامة من مصارع 
النيوعة: 

وقد روئ أبو نعيم ما يؤيّده وهو قوله كل : « صَنائِعٌ ألمَعْرُوفٍ تقي مَصَارِع 
أَلسُّوءِ ) . 
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و 


وَ( لْكلّ ) هنا : لتقل م منْ كل مَا يُتَكَلّْ ؛ كَمَا في لِسَانِ ألْعَرَب » . 


وَأَعْطَ متام رَهَيَ أن تعَالا عَنْهُمَا لم يط حملة : 


وفيه مدحٌ الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحةٍ . 

وفيه تأنيسُ مَن حصلت له مَحَافةٌ من أَمْرٍ » وتبشيره » وذكرُ أسباب السلامة له . 

ا كال تكد ارم 
رأيها » وقرّة نفسها » وثبات قلبها , وعُظم فقهها . والله أعلم . انتهل « شرح 
مسلم » مع زيادة . 

( وَألكَلٌ ) بفتح الكاف وتشديد اللام - له معان كثيرة ٠‏ لكن المراد ( هت 
حديث خديجة : ( ألدَّلٌ مِنْ كُلّ ما يَكَلَْفُ ) يعني : مما فيه كلفة ( كما ) ذكره ابن 
منظور ( في ' لسَانِ أَلعَرّب » ) ٠‏ وابنٌ الأثير في ١‏ النهاية » » والرَّبِيديٌ في « شرح 
القاموس » ؛ وهو من الكلآل وهو الإعياء . قال الإمام النَوَويُ : ويدخلٌ في حمل 
الكَلّ الإنفاقٌ علئ الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك . انتهئ 

( وَأَعْطئ ) عمّه ( أَلْعَيّاسَ ) بنَّ عبد المطلب ( رَضيّ الل"ْتَعَالَئ عَنْدُ » مَا ) أي : 
شيئآ ( لَمْ يْطْ حَمْلَهُ ) من الإطاقة » أي : ما لم يقدر علئ حمله وحدّه مع قوّته . 


روئ البخاريٌ في مواضع ؛ من حديث أنس رضي الله تعالئ عنه : أله يل أتي 
ادس السريواا قل ل عو ا ان 
أعطني » فإني فاديت نفسي وفاديت عقباة 50" ار 
ذهب يُقِلَهُ ؛ فلم يستطع . فقال يا رسول الله ؛ مُرْ بعضهم يرفعٌه علي ؟ قال : 
«لا». قال : فأرفعه أنتَ على . فقال : «لا 4 . فنثر منه » ثم ذهب مُقلّه فلم 
يستطع ؛ فقال : يا رسول الله ؛ مُرْ بعضهم يرفعه عليّ . قال : «لا2 . قال : 
فآرفعه أنتَ على . قال : « لا » فتَثّر منه » ثم احتمله فألقاه علئ كاهله فانطلق » فما 


04 


وَحَمِلَ إِلَيْهِ يَسْعُو َ لف دِرْمَم . ٠‏ فَوْضِعَتْ عَلَئ حَصيرٍ ء» نُمَ قَامَ 
إِلِيْهَا يَقَسمُهًا ٠‏ فَمَا رَدَّ سَائِلاً > عن ينها 


1 


زال كَليْةٌ يتبعه بصره حتئ حَفِيَ علينا !! عَجَبآً من حرصه . فما قام عليه الصلاة 
والسلام وم منها درهمٌ !! وفي رواية : ثم أنطلق ؛ وهو يقول : ١‏ إِنَّما 0 
مَاوْعَدَ أل نتن انكر »1د 21100111 خأ 
يَمَآ أِّرَمِنحكُمْ 4 //١1‏ الانفل] : 

قال ابق كير :* كاق العكامن قذينا طوياذ تبيلا »اقلما امل هرقا يغارب ارسي 
ألفاً . 

(3) روئ الترمذيٌ أله كلخ ( حُملَ  )‏ بصيغة المجهول ‏ أي : أن ( لله 
تَسْعُوْنَ ) - بمثناة فوقية قبل السين- وفي رواية أبي الحسن بن الضحاك في 
« شمائله » ؛ من حديث الحسن مرسلاً : ثمانون ( أَلْفَ دِرْهَم ) . 

وأخرجه ابن الجوزي في ١‏ الوفاء » ؛ وقال : سبعون ألفا ‏ بتقديم السين على 
الموحدة ‏ ويوافقه قول الصرصري فى مديحه ؛ حيث قال : 

0 0 ا عِنلْدَهُفَلْسَانِ 
خصفة ( كه كا ا" 
010000099 

( قَمَا رَدَّ سَائْلاً 4 . لا يؤخذ منه أَنَّه لم يعط إلا من سأله ! بل يصدق بذلك » 
وبإعطاء من عَلِم حاجته فيدفع له إن كان عنده بلا سؤال » أو يبعث إليه ( حَتَىْ قَرَعَ 
مِنْهَا ) غايةٌ لقوله ١‏ يقسمها » . 

() في ١‏ الإحياء ) : أن ( لما قَعَلَّ) يك ؛ أي : رجع ( مِنْ ) غزوة ( حُتَينٍ ) 
- بضم الحاء المهملة فنونين بينهما مثنّاة تحتية تحدة عدر ا: واد بين مكّة والطائف . 

1 


وهو مذكّر منصرفٌ , وقد يؤنَّثُ علئ معنئ البقعة ؛ قاله في « المصباح » . 

وقال ابن بليهد النّجدي في كتابه « صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من 
الآثار » : حُيْنٌ موضع قد أعيانا الوقوف علئ حقيقته . 

ومن كباب هذا العصر من قال : إِنّه عين الشرائع ؛ يعني الموضع المسمّئ 
با 0 
حنين ؛ فهي قريبةٌ منها في الوادي الذي يقع عن ١‏ الشرائع » جنوباً » لأنّه قريبٌ من 
« ذي المجاز » الذي ذكر في آخر رواية السُهَيْلي « يعني الكلام الذي نقله ابن بليهد 
المذكور نفسه عنه حيث قال » : وحنين قريبٌ من مكة . وقيل : هو واد بالطائف . 
وقيل : واد بجنب ١‏ ذي المجاز » . انتهئ كلام ابن بليهد . 

قال في « المصباح » : وقصّة حُتيْن أنَّ النبي يكل فتح مكة في رمضان سنة 
تهان جل حرج يميا حال كواز ن ولفات .ولك بنيك: أيام مر رمفين نا اكار لله 
حُنَين » فلما ألتقئ الجمعان أنكشف المسلمون » ثم أمدّهم الله بنَضْره فعطفوا » 
وقاتلوا المشركين فهزموهم ٠‏ وغنموا أموالهم وعيالهم ٠‏ ثم سار المشركون إلى 
أوطاس ؛ فمنهم مّن سار علئ نخلة اليمانية » ومنهم من سَّلَّك الثنايا وتبعت خيل 
رسول الله يلل من سَلَك نخلة !. 

ويقال : إنه عليه الصلاة والسلام أقام عليها يوم وليلة » ثم سار إلئ أوطاس 
فقاتلهم بقيّة شوّال » فلما أهلّ ذُو القعدة درك القتال» لأنه شهر حرام » ورحل 
راجعاً فنزل الجعْرانة وقسم بها غنائم أوطاس وحتّين » ويقال : كانت سنَّةَ آلاف سَبِي 
- كما سيأتي ‏ انتهئ . 

( وَجَاءَتٍ الأَعْرَابُ  )‏ بفتح الهمزة ‏ هم : أهل البدو » الواحد أعرابنٌ بالفتح 
أيضاً » وهو : الذي يكون صاحب تجْْعَة وأرتياد للكلا . 

قال الأزهري : سواء كان من العرب أم من مواليهم . قال : فمن نزل البادية 
وجاور البادين وظعَن بظَخْنهم ؛ فهم أعراب ٠‏ ومن نزل بلادٌ الريف ؛ واستوطن 

> 


يسألونة حَيلْ اضطؤوة 0خ شَجَرة فحيلقت رذاءة +" قوفف وقول الل 
صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ 1 راي" ونان ل عل ماه 
لْعِضَاِ نَعَماً. . لَقَسَمْيُهُبَبنَكُمْ » ثم لآ تَجِدُونِي بَخيلاً » ولا كَذَاباً : 
ولك انا 

و( العفاة )شب له شوك + واحدها #عصامة .: 


المدن والقرئ العربية وغيرها ممن ينتمي إلئ العرب فهم عرب ؛ وإن لم يكونوا 
فصحاء ؛ كذا في « المصباح ») 

تالؤنة) اي :ليون من أن يستاكيع الغنامم وكثر وا حوله كله وأردجموا 
( حَتَى َضْطَرُوهُ إلَئْ شَجَرَة فَخَطِفَتْ  )‏ بكسر الطاء المهملة ‏ من باب فهم ٠‏ وفيه لغةٌ 
من باب ضرب . والخطف : الاستلاب بسرعة ( ردَّاءَة . 

فَوَقَّفَ رَسُوْلَ أله يكل ) حيدئذ . ( وَقَالَ : « أغطؤني ردائئيٌ ؛ لؤ كَانَ لِيْ عَدَدُ 
هذه ألعضاه ) - هي : من أشجار البادية -( نَحَمَاً) أي : إبلاً ( لقَسَمِتهُ بَبنَكُمْ , د 
لا تَحِدُوْنِئْ بَخِيْلاً » وَلا كَذَاباً ؛ وَلاَ جَبَاناً ؛) الجبان : ضعيفُ القلب . 

قال الحافظ العراقيٌ : رواه البخاريٌ ؛ من حديث جبّير بن مطعم . 

قلت 4 ولفظه + .ييقنا آنا مع التق كله + .ونعة الناى .مقيلا من ين علقت 
برسول الله يك الأعرابٌ يسألونه حنَّئ اضطروه إلى سّمُّرة ... فذكره . وفيه : 
ولا و » يدل « كدان ا 

ورواه البيهقي في ١‏ الدلائل » ؛ من حديث عمرو بن شَعَيْبٍ عن أبيه عَن جَدَّه ؛ 
بلفظ المصنف . انتهئ « شرح الإحياء » . 

( وَالعِضَاةٌ  )‏ بالعين المهملة والضاد المعجمة فألف فهاء آخره ؛ بزِنَة كتَاب . 
0 أصلية - وهو( شَجولهشَؤْدٌ ) كالطلح والعوسج . 

ستثنئ بعضهم القّاد والسَّدْر » فلم يجعله من العضاه . ( وَاحِدُهًا عِضَامَةٌ ) 

ل مس ات و 
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عر ع ف - 2# 


وَرَدَ عَلَىْ هَوَازِنَ سََايَاهَاء وَكَانُوا د سنَّةَ آلاف . 


8# 


وَفِي ١‏ ألْمَوَاهِبٍ » : ( ذَكرَ أَبْنُ ارس 


(و ) في « الشفاء » : أنه تكله ( رَدَ على هَوَاْنَ ) : اسم قبيلة منسوبة لهوازنٌ بن 
أسلم , وكان يسك حتيناً ؛ وهو موضع سمي ا بن نابه بن مهلاييل 3 وغزوته 


تسمّا « غزوة حا حنين » » و« غزوة هوازن» » وكانت في شوال ؛ أو في رمضان . 
وأمرها معروفٌ مفصّل في السّيّر . 

ولما غزاهم وحاز غنائمهم قدِم وفدهم علئ رسول الله كل ؛ وهم أربعة عشر 
رجلاً ؛ رئيسهم زهيرُ بن صرفة » وفيهم أبو برقان عد رسول الله يله من التضاع ‏ 
فسألوه أن يمنّ عليهم بما أخذه منهم ؛ لما بينهم وبينه من مناسبة الرضاعة » فقال 
لهم : ١‏ أبْتَاوْكُمْ وَنِسَاوٌكُم أحث إِلَيِكُمْ أَمْ أَمْوَالُكُم ؟! ». قالوا : ما كنا نعيل 
بالأسيات تهنا !1 


أ 


ا يا « أمَا مَا كان لي 
وَلبتي عَبْدِ آلمُطْلِبِ ؛ َهُوَ لَكُمْ » وَمَا لِلنّاس يُسْأَلُ مِنْهُْ » . فقال : المهاجرون 
والأنصار : ماكان لنا ؛ فهو لرسول الله له . وقال جماعة من ا أما 
ما لنَا !! فلا ء فأخذه يكِِْ منهم قرضاً علئ أن يعوّضهم عنه من أُوّل مالٍ يجيءٌ , 
فسلّموهم جميعاً ( وَكانُوَا سِنَّه آلآفٍ ) نفس من النُساء والذرّيّة غير الأموال التي من 
غنائمهم » وكانت أربعةً وعشرين ألفاً من الإبل » وأكثرٌ من أربعينَ ألفَ شاة من 
الغتم + وآربغة لاق أوقئة من'الفضّة +:والأوقية + ربعن درهما : 

(َ) قال العلآمة شهاب الدين الفَسْطُلاني شكر الله مسعاه ؛ ( فِي ) كتابه 
( أَلمَوَاهِبٍ ) اللَّدُيّة بالمنح المحمدية » : ( ذَكرٌ ) العلأمةٌ الإمام أبو الحسين : 
أحمدٌ ( بْنُ فَارسٍ ) بن زكريا بن محمّد بن حبيب الرازي اللَعَويٌ . 

كان إمامآً في علوم شتئ ؛ وخصوصا اللغة فإنّه أتقنها . وألّف كتابه 
#البجل اورم وال اح رو كك قدا را 
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7 2 2 3 1 و 5 له 0 
في كِتَابه في ١‏ أَسْمَاءِ لني صَلَى ألله لله عَلَيْه َسَلَّم1 : أَنَّهُ في يَوْمٍ نين 
ل د رع 0 8 2 ع ع واي ٠‏ ل 27 2 
جاده امرأة 0 فَأَنْشَدَت شعرا تذكزة ايام رَضَاعَيِهِ فى هوّازن 2( فرد 
عَلَيّْهُمْ مَا أَحَذ وَأْعْطاهُم عطاءً كثيراً حَنَّى قوّمَ مَا أغطاهم ذلك ألَيَوْمَ , 


وأصله من قزوين وأقام مدَّة في همذان . ثم انتقل إلى الرّي » وإليها نسبئّه » 
وأخذ عنه البديع الهَمّذاني » والصاحب ابن عبّاد وغيرُهما من أعيان البيان . 

وله مؤلّفات عديدةً ؛ منها ١‏ مقاييس اللغة » طبع في سنّة أجزاء » وه الصاحبي 
في علم العربية » طبع » أُلَّف لخزانة الصاحب بن عباد » و" الفصيح  »‏ وه تمام 
الفصيح » , و« فقه اللغة ), 0 د 2 و« الإتباع والمزاوجة » طبع ٠‏ 
و« الحماسة المحدثة » . و« متخيّر الألفاظ » , و( ذم الخطأ في الشعر ») خط » 
وه اللامات » خط » وه كتاب الثلاثة » خط ؛ في الكلمات المكوّنة من ثلاث حروف 
متمائلة . وكتاب « أسماء النبي كله » ؛ وكتاب « أوجز © النقير عير النفين طبع فى 
ثمان صفحات » و« جامع التأويل في تفسين القران » أربع مجلدات » وله كتاب 
« حلية الفقهاء » » وله شعر حسن . 

وكانت ولادنه سنة : تسع وعشرين وثلثمائة هجرية » ووفاته سنة : خمس 
وتسعين وثلثمائة . والله أعلم رحمه الله تعالى . 

( في كِتابه ) المؤلّف ( فِي « أَسْمَاءِ النَِيَ كل » ؛ أَنّهُ في يَوْم حُتيْنِ جَاءَنه أمْرَأةٌ 
َأنْشَدَتْ شغرا تُذَكْرُهُ أَيّامْ رَصَاعَتِهِ في هَوَازِنَ » فَرَدَ عَلَيْهِمْ م1 أَخَدَ ) من النساء 
واليو + وتنك إلية 1]الأنه لامي + 

( وَأَعْطَاهُمْ ) عطففُ تفسير ؛ أي : كان المردود ( عَطَاءً كَيِيْراً » » لأنّه لم يكن 
يمال غير الماعوة من الختكمة وتوسكي العزدرة عطاة 1١‏ لولك القائمين له [ حت 
تومو - بالبناء للمفعول ‏ ( ما ) أي : الذي ( أَعْطَاهُمْ ذَلِكَ أليَوْمٌ ؛ فَكَانَ حَمْسَمِاتٌَ 
آلفك: آل )دهن المنبانا بكرن لفل الف موك انه موسو عاو ةعم سان 
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مليون ؟ بالتعبير العصري . 


وأما أموالهم فلم يَرْدّها عليهم ؛ لأنّه كان قسم الجميع » » فلما جاءوا مسلمين 
خيّرهم بين رد المال أو السبايا . فاختاروا السبايا فرَدّهم كما مر مفصّلاً . 

( قَالَ ) العلآمة الإمام الحافظ أبو الخَطَابٍ عُمّر بن الحسن بن علي بن محمد 
الجُمَيّل بن فَرْح بن خلف بن قؤمس بن مَرُلال بن ملأل بن بدر بن أحمد ( بْنِ وَحْيَة ) 
تتكس 7الشال الفيملة .ونسها ‏ وشكرن” الساة الكيئلة» «رهدها ياك ناف من 
ل ل ل ل ا 
يُنْسَبُ إليه » ويعرف ب ١‏ ذي النسبين » : دحية ؛ والحسين السّبط » لألّه كان يذكر 
أنَّ ذ أكدمى قرية الخشن رفي اكنال عنما 

كان أبو الخطّاب ؛ من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء » مُتقناً لعلم الحديث 
النبوي » وما يتعلّق به » عارفاً بالنحو واللغة وأيام العرب وأشعارها . 

واشتغل بطلب الحديث في أكثر بلاد الأندلس الإسلامية » ولقي بها علماءها 
ومشايخها » ثم رحل منها إلئ بر العُدوة » ودخل مراكش ٠‏ واجتمع بفضلائها . 

ثم ارتحل إلى إفريقيا » ومنها إلئ الديار المصريّة » ثم إلئ الشام والشرق 
والعراق » ودخل إل عراق العجم » وخراسان . وما والاها ء وما زندران » كل 
ذلك في طلب الحديث والاجتماع بأئمّته والأخذ عنهم ٠‏ وهو في تلك الحال يوْخَدٌ 
عنه ويستفاد منه ووّلَيَ قضاء دانية . 

ومن تصانيفه « المطرب من أشعار أهل المغرب »© خط”؟ » وه الآيات البينات ) 
خط .وا تهاية اللتوذا فى ختضاتسن الرسول #اتخط 6و3 البران في تازيم لتنا بن 
العباس » طبع » و* التنوير في مولد السراج المنير» » وه عَلم النصر المبين في 
المفاضلة بين أهل صفين »2 . 


. بل طبع‎ )١( 
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وَمَلذا نِهَاَه آلجُودِ لذي لَمْ يُسْمَعْ بِمِثْلِهِ في ألْوْجُودٍ ) . 


ل 7 20 


وَعَنْ عَائِشَة رَضِيّ ألله [تعَالى] عَنْهًا : أن أ الت على أن انه 


خط 
ذه 
5-4 


وَسَلمْ كان يفل الهرية وليك عله 


وكانت ولادته سنة : أربع وأربعين وخمسمائة » ووفاته سنة : ثلاث وثلاثين 
وستمائة بالقاهرة ؟ وعمره قارب التسعين » ودفن ب بسفح المُقَطّم رحمه الله تعالئ . 
( وَهَذَا نهَايةُ ألجُودٍ ألَّذِي لم يُسْمَعْ 


وَ) أخرج الإمام جمد 4 والبخاريٌ فى « الهبة » وأبو داود فى ) البيوع ») 3 
تاس ا ا 


بمثله في ألوْجَؤْدٍ : 


52 
00 0 


لعذر 
كنار ارا لمشي بن نان امعان لحف اا 00 


حرم ) . 


( وَيِْيْبٌ ) أي : يجازي » والأصل في الإثابة : أن يكون في الخير والشرٌ » 
لكن العرف خصّها بالخير ( عَلَيْهَا » ؛ بأن يُعطِي المهدي بَدَلَها » وَأَقلّه قيمة 
ما يساوي الهديّة » فيسرٌ التأسّي به في ذلك . لكن محل ندب القبول حيث لا شبهة 
قويّةَ فيها » بسيكااله كل التبنل إلعة ان التودي ا أهداة ساف إلا ل 
القبول . 


قال الغزالي : مثال مَن يُهدي حياءً : مَنْ يقدم من سفر ويفرّق الهدايا ؛ خوفاً 
من العار » فلا يجوز قبول هديّته ؛ إجماعاً , لأنه : ١‏ لا يَحِلُ مَالُ أَمْرىءٍ مُسْلِم إلا 


3 


وكذا إذا طن المُهدَئ إل َبْهِ آنَّ المهدي إِنَّما أهدئ له هديّته لطلب المقابل » فلا 


2 


عطاه ما ما في ظنه بالقرائن . 


ا 
.به 
2 
خخ 
2 

1 
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وَأَتئْهُ صَلَّى أنله عَلَيْه وَسَلَمَ ةببد » فَقَالَتْ : يا رسو سول ألله ؛ 
أَكْسُوكَ مَلذه؟ فَأَحَدَهَا صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّمَ مُحْتَاجا إِلَيْهَا » ؛ فلَبِسَهًا » 


قال المناوي : وأخذ بعض المالكية بظاهر الخبر » فأوجبَ الثواب عند 
الإطلاق ؛ إذا كان ممن يطلب مثله الثواب » أي : كالهديّة من الأدنئ للأعلئ . 

قال : وإِنّما قبل الهدية ؛ دونَ الصدقة !! لأنَّ المرادَ بها ثوابٌ الدنيا » وبالإثابة 
تزول اله . والقصد بالصدقة ثوابُ الآخرة » فهي من الأوساخ . 

وظاهر الإطلاق : أَنّه كان يقبلها من المؤمن والكافر . 

وفي السّيّر أنه قبل هدية المقوقس وغيره من الملوك . انتهئ 

( وََتَنَهُ كل أمْرَأةٌ) قال الحافظ ابن حجر : لم أقف علئ اسمها ( بِيرْدَة) 
منسوجة ؛ فيها حاشيتها ‏ كما في البخاريٌ مرفوعاً بمنسوجة . لأن اسم المفعول 
يعمل عمل فعله ؛ كاسم الفاعل . ْ 

وقال الداودي : يعني أنَها لم تقطع من ثوب ٠»‏ فتكون بلا حاشية . 

وقالغيره : حاشية الثوب هذَه . وكأنه أراد أنها جديدة لم يقطع مَدَبها ولم تلبس 

وقال القَرّاز : حاشيتا الثوب ماحيتاه اللّتان في طرفيهما اهدب . 

ولفظ البخاريٌّ في « الأدب » : جاءت آمرأة ببّوْدَة ؛ فقال سهلٌ للقوم اتدوون 
ما البردة ؟! قالوا : الشَّمْلة . قال سهل : هي شملةٌ منسوجة فيها حاشيتها . 

( فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ أله : أَكْسْوْكَ هَذِه ) ؟! وفي رواية « الجنائز » : قال : 
«نَحَمٌْ) . قالت : قد نسجتّها بيدي ؛ فجئت لأكسوّكها . 

فاه الحافظ «« قتي التردة والقتلة صفق 6 أن بالبرروة كباء + والشيلة ؛ 
ما اشتّمل به . فهي أعجٌ » لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها أطلقوا عليها اسمها . 

( فَأَحَدَهَا ) النبيئ ( يكل مُحْبَاجاً إَِبْهَا ) ٠»‏ كأنّهُم عرفوا ذلك بقرينة حال » أو 
تقدّم قولٍ صريح ؛ ( فَلبِسَهَا ) لفظ «الأدب» : وفي رواية « الجنائز » : فخرج 
إلينا » وإنها إزاره . 

تنك 


ولابن ماجه : فخرج إلينا فيها » وللطبرانيٌ فآتزر بها ؛ ثم خرج ( فَرَآهَا عَلَيْه 
رَجُلّْ مِنَّ ألصَّحَابَةِ ) . أفاد المحتٌُ الطبريٌُ في ١‏ الأحكام» أنه عبد الرحمن بن 
عوف » وعزاه للطبرانىٌ » ولم أره في « المعجم الكبير » » لافى مسند سهل ؛ 
ولافى مسند عبد الرحمن !! 

وقد أخرج الطبرانئٌ الحديث .» وقال في آخره : قال قتيبةٌ : هو سعد بن 
أبي وقّاص . 

وأخرجه البخاريٌ في ١‏ اللباس » » والنسائي ذ في ١‏ الزينة » عن قتيبة ؟ ولم يذكرا 
عنه ذلك !! 

ورواه ابن ماجه ؛ وقال فيه : فجاء رجلّ سمّاه يومئذ » وهو دالٌ علئ أَنَّ الراويّ 
ربّما سمّاه . وفي رواية أخرئ للطبراني ؛ من طريق زمعة بن صالح ؛ عن 
أبي حازم ؛ عن سهل أنَّ السائل المذكور أعرابينٌ » فلو لم يكن زمعة ضعيفاً لانتفئ 
أن يكون هو عبد الرحمن بن عوف » أو سعد بن أبِي وقّاص !! أو يقال : تعدّدت 
القصّة عل ما فيش هن بعد , 

س0 

( فَقَالَ : يَا رَسْوْلَ لله ؛ ما أَحْسَنّ  )‏ بنصبه ؛ تعجباً ‏ ( هَذْهِ ) البردة 
( فَأكْسْنِيِهَا ) . لفظ « الأدب » ؛ ولفظ الجنائز عقب أَنَّها إزاره : فحَسَّئها فلان ؛ 
فقال : أكسنيها ؛ ما أحسّتها !! 

قال الحافظ : فحَسّئها ؛ كذا في جميع الروايات هنا ؛ أي : في « الجنائز ) 
- بمهملتين من التحسين -. 

وللبخاريٌ في « اللباس »© فجّسّها ‏ بجيم بلا نون -. 
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0 « نَحَمْ 6. قلمًا قَامَ عَلَيْهِ ألصّلاَة وَ 


وَقالوا 0 لنب صَلَى أل ا م أخذها 
7 11 > 2 ع وام وو 
د سَأَلْتَهَ إِيَاهَا » وَقِذْ عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعة 


وكذا للطبرانيٌ والإسماعيليّ ؛ من طريقٍ آخرّ ( فَقَالَ ) ؛ أي : النبي كلل 

«نَمَمْ » ) أكسوكها 

وللبخاريٌ في « اللباس » : فجلس ما شاء الله في المجلس ٠‏ ثم رجع قطواها . 
فأرسلّ بها إليه . 

( لما قَامَعَلَِْ ألصَّلآٌ وَلسَلامْ مَهُ ) أي : السائلّ ( أَصْحَابْهُ » وََالْوَا : ما ) 
10( أخكنت ع رايت لبي بك أحَدَمَا ) ٠‏ وفي رواية : لبسها ( مُحْتَاجاً 


م 00 


لبها ٠‏ ثم سأَلْيَهُ اما ؛ وَقَدْ عَرَدْتَ أَنَّهُ لا يُسأَلُ سَيْئاً قَبَمْتَعْهُ !! ) . 

وفي رواية : لا يرد سائلا . بقيّته في البخاري : فقال : رجوث بركتها حين 
َِسَها النبي يكل لعلّي أكمّن فيها . 

وفي رواية للبخاريٌ أيضاً : فقال الوجل : والله ؛ ما سألّها إلا لتكونّ كني يوم 
أموت . قال سيل 5 تكاتت كني ؛ 

دبيّن في رداية اراي المعازب له من الصحابة ؛ ولفظه : قال سهلٌ : فقلت 
للرجل : لم سألته وقد رأيتَ حاججته إليها ؟! فقال رأمكها راد شع »«ولكتى أردث 
أن ا 0 
ما سألتّه لألبسها , إِنّما سألُه لتكون كَمَني . قال سهل : فكانت كفنه . 

( رَوَاهُ ألبْحَارِيُ ) في ١‏ الجنائز » و« البيوع » و« الأدب » و« اللباس » ؛ من 
حديث سهل بن سعد السَّاعَدَيٌ رضي الله عنه . 

قال في « المواهب » : وفي هذا الحديث من الفوائد خنع انه ف ور 
جوده ١‏ وقبّوله الهدية » وغير ذلك . 
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واستنبط منه السّادةَ الصوفيَةُ جوارٌ استدعاء المريد خرقة التصوّف من المشايخ 
تبذك بهم » وبلباسهم » كما استدلوا لإلباس الشيخ للمريد بحديث أنه كه ألبس أمَ 
خالد خميصة سوداءً ذات علم . رواه البخاري . 

لكن قال شيخنا ‏ يعني السخاويّ - رحمه آلله تعالم : ما يذكرونه أي 
الصوفية ‏ من أنَّ الحسنّ البصريّ لبسها من علي بن أبي طالب رضي ألله عنه !! 

فقال ابن دحية وابن الصلاح : إِنَهِ باطل . 

وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر : ليس في شيءٍ من طُرْقها ما يثبت » ولم 
يرد في خبر صحيح ؛ ولا حَسّن نولا سيف أ كه أَلبسي الخرقة على الصورة 
المتعارفة بين الصوفية لأحدٍ من أصحابه » ولا أمَرَ أحداً من أصحابه بفعلها » وكلٌ 
ما يُروى صريحاً في ذلك!! فباطل . 

قال الحافظ ابن حجر : ثُمّ إِنَّ من الكذب المفترى قولّ مّن قال « إِنَّ عليا ألبسَّ 
الخرقة الحسن البصري » ٠‏ فإنَّ أئمّة الحديث لم يثبتوا للحسن من علي سماعا ؛ 
فضلاً عن أن يُلبسه الخرقة . 

قال السّخاوي : ولم ينفرد شيحُنا ‏ يعني : الحافظ ابن حجر بذلك ٠»‏ بل سبقه 
إليه جماعةٌ حنَّ ممن لبسها وألبّسها ؛ كالدمياطي ٠‏ والذهبي ٠‏ والعلائي » 
ومُغْلْطاي , والعرافي » والأبناسي » والحلبي » والهكاري » وابن الملقّن » وابن 
ناصر الدين ؛ وتكدّم عليها في جزء مفرد . 

وللحافظ السيوطي مؤلّفٌ سمّاه « إتحاف الفرقة برفو الخرقة » ذكر فيه أنَّ جمعاً 
من الحفاظ أثبتوا سماع الحسن من علي بن أبي طالب . والحافظ ضياء الدين في 
« المختارة » رجّحه » وتبعه الحافظ في « أطرافها » » وهو الراجح عندي لقاعدة 
الأصول : أن المثبت مقدّم علئ النافي » لأن معه زيادة علم ولأن الحسن ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر » وكانت أمّه خيرة مولاة أمٌّ سلمة » فكانت أَمّ سلمة تخرجه إلئ 
الصحابة فيباركون عليه » وأخرجته إلئ عمر ؛ فدعا له » فقال : ١‏ اللهمٌ ؛ فقّهه في 
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الدين » وحمّبه إلى النّاأس . ») أخرجه العسكري بسئده . 

وذكر الهرّيُ أنه حضر يوم الدار ؛ وله أربع عشرة سنة » ومعلومٌ أنه من حين بلغ 
حك الصا كود لود مار قتِل » ولم 
يجتمع به خمس مرّات من حين ميّر إلئ أن بلغ أربع عشرة سنة !؟! 

وقد كان علي يزور هات المؤمنين » ومنهن أمُ سلمة ؛ والحسنْ البصري في 
بيتها هو وأمّه !! 

وقد ورد عن الحسن ما يدل علئْ سماعه منه ! 
اراد ؛ ولم ترك »؟1 قال ياابن أعي + لقد سأتي عن شي. 
اه هن ماحم كوه 
علي » غير أنّي لا أستطيع أن أذكر عليَاً . 

ثم ذكر ما أخرجه الحُفَاظ من رواية الحسن عن علي » فبلغ عشرة أحاديث ساقها 
وذكر خلالها قولَ ابن المديني « الحسن رأئ علياً بالمدينة المنوّرة وهوغلامٌ » . 

وقال أبو زرعة : كان الحسنٌ البصري يوم بُويع علي ابن أربع عشرة سنة : ورأئ 
عليّاً بالمدينة » وقال : رأيت الزُبِير يبايع عليَآ ! ثم خرج إلى الكوفة والبصرة ؛ ولم 
يلقه الحسن بعد ذلك » ففى هذا القدر كفايةٌ . 

ويحمل قول النافي على ما بعد خروج عليٌ من المدينة المنورة 1 

وروى أبو يعلئ : حدّئنا جويرية بن أشرس قال : أخبرنا عقبةٌ بن أبي الصهباء 
الباهلي » قال : سمعث الحسن يقول : سمعت عليّاً يقول : قال رسول ألله كلك : 
افمكل أ مكل القطر :© : السد يف 
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ركان على الله عاجه و يما ا 


قال الحافظ في « تهذيب التهذيب » : قال محمد بن الحسن الصيرفي « شيخ 
تر عدا نم فى عع العسسوين علي و رجانه للاهد احور مهفي 

وليس في ذا الرفع كلّه إثبات الدعوئ أنَّ عليّا ألبس الحسن الخرقة عل متعارف 
الصوفية . 

وكذا قول المصنف - يعني القَسْطَلآَنِيَ ‏ : «نعم ورد لبهم لها مع الصحبة 
المتصلة إلئ كهّيل”'' بن زياد النخعي ؛ وهو صَّحِب علياً من غير خُلْفٍ في صحبته له 
بين أئمة الجرح والتعديل » ! لادلالة فيه عله الدعرئ + « وهو أنَّ علياً ألبسها 
كهّيلاً ؛ إنّما هو احتمال » ولا تقومٌ به حجّة . 

وفي بعض الطرق للخرقة اتصالها بأويس القَرَني » وهو اجتمع بعمرَ بن الخطّاب 
وعلىٌ بن أبي طالب » وهذه صحبة لا مطعن فيها . لكن لا تدلٌ على الدعوئ 
نضا !! إنما هو احتمال » وكثير من السادة الصوفية يكتفي بمجرّد الصحبة ؛ 
كالشاذلي إمام الطريقة » وشيخنا أبي إسحاق إبراهيم المتبولي » وكان يوسف 
العجمي يجمع بين تلقين الذكر وأخذ العهود واللبس » وله في ذلك رسالته « ريحان 
القلوب » . وللشيخ قطب الدين القسطلاني ١‏ ارتقاء الرتبة في اللباس والصحبة » 
انتهئ كلام ١‏ المواهب » مع شرح الزرقاني ٠»‏ رحمهما الله تعالئ . 

(3) أخرج البخاريٌ في « الأدب المفرد » بسند حسن ‏ كما في العزيزي - عن 
أنس بن مالك رضي آلله تعالئ عنه قال : ( كان ) رسول آلله ( يَكِِ رَحِيْمَاً ) .» حذف 
المعمول !! ليفيد العمومً ؛ فهو رحيم حنَّئ حتّئ بأعدائه » لما دخل يوم الفتح مكّة على 
قريش ؛ وقال : « إجْلِسُوا ِلْمَسْجِدٍ الخرام ؟ وصحبَّه يَنْنَظرُونَ أمره فيهم . +إمن فتل 
أو غيره ! قال : ما تَظتُونَ أي فاعِلٌ بَكمْ ؟ » ٠‏ قال : خيراً ؛ أخ كريم » وابن أخ 
كريم . . فقال : ١‏ أَقَولُ كُمَا قَالَ أخي يُوْسْفُ ١‏ لآ تَْرِيْب عَلَيْكُمْ ألِيَوْمَ » إذْهَبُوا فَأنتُمْ 
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الطلقاء » . 


لفلا 


قال ابن عربي : فلا مُلْكَ أوسم من ملك سيّدنا محمّد . فإِنَّ له الإحاطة 
بالمحاسن والمعارف ٠‏ والتودٌّد والرحمة والرفق ٠.‏ وكان بالمؤمنين رحيماً . 
وما أظهر في وقتٍ غلظة علئ أحد إلا عن أمر إِلْهِيّ حين قال له «جَهدٍ آلِْكَُارَ 
وَالْمُنفِقِينَ وََغْلْظ عَلَييِمٌ 4 7/1 التربة] نامويه لم يقتض طبعه ذلك » وإن كان بشراً 
يغضب لنفسه ويرضى لها !!. 

( وَكَانَ لآ يأَنيِْ أَحَدّ ) يسأله شيئا ( إلا وَعَدَهُ وَأَنْجَرَ لَهُ ؛ إِنْ كان عِنْدَهُ ؛ » وإلاً 
أمر بالاستدانة عليه . انتهئئ مناوي ؛ عل « الشمائل » . 

( وَأَمَاشَجَاعَةُ رَسُوْلٍ أثر يكل ) 

الشجاعة ‏ بفتح الشين ‏ قال القاضي عياض : هي فضيلةٌ قوّة الغضب ؛ والقياد 
تلك القرّة للعقل ؛ على وفق الشرع . أي : لتقع علئ ما ينبغي من النعوت الآدمية » 
ولتكون من الصفات البهيّة . 

والتّجْدة ‏ بفتح النون فسكون الجيم فدال مهملة ‏ بمعنئ الشجاعة ؛ في قول » 
وقال بعضهم : هي شدَّة البأس » يقال : هم أنجادٌ أمجاد ؛ أي : أشدّاء شجعان » 
والواحد نجد ؛ ككتف وأكتاف . 

وقال القاضي عياض : التّجْدة : ثقةٌ النفس ؛ أي : وثوقها بربّها عند استرسالها 
لز الموع هيه همد علي # در خورف 

( فَقَدْ ) كان يلِ منها بالمحلّ الذي لا يُجهّلء ! قد حضر المواقف الصعبة . 
الكمّاة والأبطال عنه غير مرّة ؛ وهو ثابت لا يبرح » ومقبل لا يدبر » ولا يتزحزح 
وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرّة وحفظت عنه جَؤْلة ؟ سواه كَل . 

وفي ١‏ الإحياء » : ( كانَ كل أَنْجَدَ لئاس ) أي : أكثرهم نَجْدَة » 
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قال عَلٌِ رَضىَ ألله تَحَال عَنْهُ : 
2 2 0 0 4 
أل صلى ألا عليه وس :» ل ا 


( وَأَشْجَمَهُمْ » ؛ أي : أقواهم قلبآ في حال البأس » فكان الشجاعٌ منهم الذي 
لود ينات عه العام ارده روما را نولا #حدرك اه قر ار 

وقد ثبتت أشجعيّتُه بالتواتر النقلي ؛ بل أخذه بعضهم من النص القرآني » لقوله 
تعالئ « كايا أليّنُ جَهِدِ الْحكُمَارَ وَالْمْتفِقِينَ 4 [7/ التوبة] 5 ؟؛ وهو فردٌ ؟ جهادٌ 
الكل ٠»‏ و 8 لا يكلف الله فسا إِلَا وْسَعَهسا» [81//البقرة] !! ولا ضير في كون المراد : 
هو ومن معه , إذ غايته أَنَّهَ قوبل بالجميع ؛ وذلك مفيدٌ للمقصود . 

قال العراقي : روئى الدارميٌ ؛ من حديث ابن عمر بسند صحيح : ما رأيث 
أجلدَ » ولا أجود » ولا أشجع . ولا أرضئ من رسول ألله يكل . انتهئ 

وقال ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما : مارأيت أشجعء ولا أنجد . 
ولا أجود . ولا أرضئ من رسول آله كل . رواه الإمام أحمدٌ . والنّسائيٌ . 
والطبرانيٌ » والبيهقيٌ . 

وعطف ١‏ أجود » على « أنجد » ؟! للمناسبة بينهما » إذ الجواد لا يخاف الفقر » 
والشجاع لا يخاف الموت ٠»‏ ولأن الأوّل ذل النفس . والثاني : بذلٌَ المال . 

ديدي تنه ناو وام ا وكوي ١‏ :والجوة الفس أفصر اغا الو 

انتهئ من ١‏ شرح الزرقاني » » و « شرح الإحياء » و « شرح الشفاء ث0 

( قَالَ ) الإمام ( عَلِيجٌّ » بن أبي طالب أمير المؤمنين ( رَضِيّ أله تَعَالَىْ عَنْهُ ) 
وكرّم أله وجهه في الجن ( : لَقَدْ رَأَبْتئْ  )‏ بضمٌ النَّاءِ - وهذا من خصائص أفعال 
القترت وما الى برها عدون هراك «التشرقه وايخلفية + انايكون فاعلها سملي 
ضميرين متّصلين لشيء واحد . و١‏ رأئ » هذه بصريّةٌ ؛ أي : والله لقد أبصرثُ 
نفسي ( يَوْمَ بَدْرِ وَنَحْنُ تلود » أي : نلتجىء ونستتر ( بِآلِيَ يل ) » وكان الظاهدُ أن 
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ع 


وَقَالَ أِضاً : كنا إِذَا حم 0) 


يقول © لقف زاركنا ؛ بوؤكانة غدل هته إشارة إل 1431 الحو معون نسم لا يرق 
غيره . ( وَهُوَ ) أي : رسول الله ككل ([ أَقْرَبُ ] إل ألعَدّرٌ ) منا لشدّة شجاعته يلل . 
والمزاذ بالعددٌ الكفاذ 

ار ا : نكاية في العدو » كقوله تعالى 9 وَألَّهُ 

فَدَبَاْسَاوَاْسَدٌ تكب »> [الساء] كما قاله الرَاغب . 

وذ" كان بحاله هذا في مثل هذا الوقت ؛ ففي سائر الأوقات بالأولئ » 
وما أحسن قول مَنْ قال من أرباب الحال : 

لها ويه ساكل انف شور ©واخنحان تكقلحة سخمير 

ل ال مي 

وهذا الحديث أخرجهء الإمام أحمد . والنّسائي . والبيهقيٌ في « الدّلائل » ؛ 
من طرق ؛ عن علي رضي آلله تعالئ عنه » ورواه أبو الشيخ في ١‏ الأخلاق » بسند 
جيّد . انتهئ « شرح الشفا » . و« شرح الإحياء » . 

( وَقَالَ أَيْضاً ) ؛ أي : على رضى الله تعالى عنه كما فى ١‏ الإحياء » و الشفاء » 
قال في « شرحه » : رواه الإمام أحمد . والنسائيٌ » والطبرانييٌ » والبيهقيٌ . 

( كنًا إذا [ حَمِيَ ] ) - بزنة : عَلِم ‏ ( البَأم ) - بموحّدة » وبهمزة » أو ألف - 
وهو السْدَة : والمرادٌ به الخوفٌ ؛ أو الحرب » أي : + اشْتد القتال » وهو معن 

ما وقع في الرواية الأخرئ « > حَمِيَ أَلْوَطِيْسُ » » فإنَّ الوطيس التّنور » ( وَلقيَ أَلقَوْمْ ) 
مجارت ال ل القرة ا صبالقي يا فيلت 


. في « وسائل الوصول » : أَحْمَدَ . وكلاهما جائرٌ‎ )١( 


15١ 


ا 22 م م 1 0 0000 5-9 2 4 ع ًَ 7 
أتقيْنا بِرَسُولٍ ألله صَلى الله عَليْهِ وَسَلِمَ ٠‏ فمًا يكون أَحَدّ أقربَ إلء' 
7 دان تو 
العدوٌ منه 

ده )> ل * دن 0 نع > وى م ا 2 8 3 

وَفيل كان رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ قليل الكلام ٠‏ و 
أَلْحَدِيثٍ » فإذا أَمَرَ ألناس بِاَلْقَتَالٍ. . تَسَمَّرَ 

7 ان ا ءًً 25 و و 5 عو 


وفي ١‏ الشفاء » بدل قوله : ١‏ ولقي القومٌ القومّ» « وأحمرّت الحدّق » -( أتَقَيْنَا 
ِرَسُوْلٍ ألثر يك ) . أي : جعلناه وقاية من العدو ٠‏ بأن يتقدمٌ علينا ؛ فيدفع العدرّ ؛ 
ونحن خلقّه » كما يشير إليه قوله ( كَمَا يَكُوْنُ أَحدٌ أَكْرَبَ إلا اعدو ينه ) » ولذا 
أمسوا بغلته كل يوم حنين ؛ كما مر » ولم ينكر عليهم !! 

( 3 ) في ١‏ الإحياء » : ( قِْلَ كان رَسَوْلَ أث كل كَِيْنَ ألكلآم » ٠‏ قَليْلَ ألحَدِيْثِ » 
ذا أمَرَ لام بِألقبَالٍ تَسَمَرَ ) 

قال العراقي : رواه أبو الشيخ ؛ من حديث سعد بن عياض الثُّمَالي مرسلاً . 

قلت : وروئى الإمام أحمد ؛ من طريق سماك ؛ قال : قلت لجابر بن سَمّرة : 
كنت تكالئن الب 4ق" !"قال د انع م بركان:طويل لدف قلين المبحلفيز 
رجال الصّحيح ؛ غير شريك » وهو ثقةٌ . وسعدٌ بن عياض المذكورٌ تابعيٌ يروي عن 
ابن مسعود » وعنه أبو إسحاق السّبيعي وُنّقَ . روئ له أبو داود » والنسائي ؛ كذا في 
« الكاشف » . انتهئ شرح « الإحياء ») . 


بدك 


( وَكَانَ ) كل ( مِنْ أَسَّدٌ الاين َأساً) . رواه الإمام أحمدُ » والتّسائيئُ 
وغيرهما ؛ من حديث علي في قصة قصة بدر - - وقد تقدم قريباً - 
( وكانَ ألشْجَاعٌ ) من ( هُوَ أَلَّذِي يَقْوْب من ) يل ( في الحَرب ؛ لَقْرْبهِ من 
َلعَدُوٌ 
قال العراقي : رواه مسلم ؛ من حديث البراء : كنا واللم ؛ إِذَا حَمِي البأمر نتّقَى 
11 


به » وإِنَّ الشجاع الذي يحاذئ به . انتهئ شرح ١‏ الإحياء » . 

() أخرج أبو الشيخ في ١‏ الأخلاق » بسند فيه مجهول ؛ 015 أبو يد 
- بضم النون وفتح الجيم ‏ ( عِمْرَانْ  )‏ بكسر العين المهملة وسكون الميم وراء 
مهملة ‏ ( أَبْنُ حُصَّيْن  )‏ بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ؛ كتصغير حصّن 
- ابن عبّيد بن خلف بن عبد شهم بن سالم الخزاعيّ البصري ؛ 

أسلم هو وأبو هريرة عام خيبر سنة : سبع من الهجرة . 

روي له عن رسول آله يَلْهِ مائة وثمانون حديثاً ؟ اتفقا منها على ثمانية » وانفرد 
البخاريٌ بأربعة ومسلمٌ بتسعة . 

رو عنه أبو رجاء العطاردي ؛ واسمه : تيم 2 ومطرئف بن عبد ألله 2 فرنازة 
ابن أوفئ , وزهدم . وعبد ألله بن برَيدة » وابن سيرين » والحسن . والشعبى » 
وأبو الأسود الذَّوْلي » وآخرون . 

نزل البصرة ؛ وكان قاضيّها ؛ استقضاه عبد ألله بن عامر أيّاماً » ثم استعفاه 
فأعفاه . 

توفي بها سنة : ثنتين وخمسين هجرية » وكان الحسنٌ البصّري يحلف بالله 
تعالئ : ما قدِمٌ البصرة راكبٌ خيرٌ لهم من عمران . 

وغزا مع النبي ككل غَرّوات وبعئه عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى 
البصرة ليفقه أهلّها » وكان مجابٌ الدّعوة ؛ ولم يشهد تلك الحروب 

وكان أبيض الرأس واللحية » وله عقبٌ بالبصرة . 


وفي « صحيح مسلم » ؛ عن عمران قال : قد كان يُسلّم عليّ حنَّئ اكتويت”) 


فلن نهم : مَا لقي لين صَلَى ألله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتيبةَ إلا 


فتُرِكُتُ . ثم تركث الكيّ فعاد . يعني كانت الملائكة تسلم عليه ويراهم عياناً كما جاء 
مصرّحاً به في غير « صحيح مسلم »© . 
وهات عم رآ نان :* السين وشمسين : وق يتن الاك ومس مجزية 
واختلف العلماء في حَصّين « والد عمران » : هل أسلم » وله صحبة ؛ أم لا ؟! 
قال ابن الجوزي في ١‏ التلقيح » : الصحيحٌ أنه أسلم ( رَضِيّ ألله تَعَالَئ عَنْهُمَا : 
ا ؛ وبالمثناة التحتية » وباء 
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(3) في ١‏ الإحياء » : ( قَالَوَا : وَكانَ ) كله ( قَويّ الببطش ) . 

قال العراقي : رواه أبو الشيخ ؛ من رواية أبي جعفر معضلا . انتهئ 

قلت : ورواه ابن سعد ؛ عن محمد بن على مرسلاً؟ بلفظ : كان شديدَ 
البطش . قال الشارح : فلم تكن الرّحمة منزوعة عن بطشه لتخلقه بأخلاق الله 
تعالئ » وهو سبحانه ليس له وعيد وبطش شديد ؛ ليس فيه شىء من الرحمة 
واللّطف . 

و 

وقال الحافظ العراقيٌ : وللطبرانيٌ من حديث عبد الله بن عَمْرو : « وَأْعْطِيْتٌ 
َه أرَْعِينَ في ابش وَألجِمَاع » . وسنده ضعيف . 

( وَلمّا غشيّه عَشِيِهُ ألمُشْرِكُوْنَ ) يوم حَُينِ ( تَرَلَ عَنْ بَغْلته تجعل يفول : 
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الك ة لا كَزث » ]+ ع وو ا 0 
الب لا كدي انا ادك عَبْدِ ألْمُطْلثْ » » فَمَارْةٍ يَوْمَعْذَ أحد شد 


ا 200 


نا ابي لآحَذِبِ أنَاأبْنُ عَبِدٍ آلمُِّبْ) 

قال الحافظ العراقيٌ : متّفق عليه ؟ من حديث البراء . انتهئ . 

وسيأتي في الحديث بعدّه التفصيلٌ . ومعنئ قوله « أنَا أبن لا كَذْبْ » ؛ أي : 
حقا فلا أفْرَقُ ولا أزول » أي : صفة النبوة يستحيلُ معها الكذب . فكأنَه قال أنا 
النبينٌ ؟ والنبئٌ لا يكذب . لست بكاذب فيما أقول حَّها حتّئ أنهزم بل أنا متيقن أن 
ما وعدني ألله من النصر حق فلا يجوز علي الفرار أنا ابن عبد المطلب . 

يديل وار قول الإننان :فى التطرب: آنا فلان اين فلاة: 4 ,ونين فول الإناء 
غلي بن أبي طالب رضي آله عنه ': آنا الذي سني ميخ حَيْدَرَه . 

وقول سلمة : أنا أَبْنِ الأكوّع . 

والمنهئٌّ عنه قولٌ ذلك علئ وجه الافتخار ؛ كما كانت الجاهلية تفعله . 
وانتسب لجدّه عبد المطلب ؛ دون أبيه عبد لله !! لأنه توفي شابَآً في حياة أبيه 
عبد المطلب ؛ فلم يشتهر كاشتهار أبيه . 

وكان عبد المطلب سيد قريش وسيّدَ أهل مكّة » ومن نَم نُسب إليه يك في نحو 
قول ضمام : أيُكم ابن عبدٍ المطلب . انتهئ شرح ١‏ الإحياء ) 

( قَمَا رُئيّ يَوْمَيِذٍ أَحَدٌ أَشَدٌ مِنْهُ ) يكل . لأنّه لما استقبلهم من هوازنً ما لم يَرَوا 
نكل قل 4 عن النبؤاد والكترف »وذلاكة فى عش الصريع وخر ته اكاك ملق مضيق 
الوادي ؛ فحملوا حملةً واحدة ؛ فأنتكشفت خيلُ بني سُلَيم مولَيةَ ؛ وتبعهم أهلُ مكّة 
والنآس » ولم يثبث معه يكل إلآعمّه العبّاسُ » وأبو سفيان بن الحارث ٠‏ وأبو بكر . 
وأسامة في أناس من أهل بيته وأصحابه . 

قال العبّاس : وأنا آخدٌ بلجام بغلته أَكُفُها ؛ مخافة أن تصلّ إلئ العدو , لأنّه 
كان يتقدّم نحوهم . وأبو سفيان آخذ بركابه . انتهئ شرح ١‏ الإحياء » » وسيأتي 
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وَسَالَ وجل اليا 0 


مزيد الكلام علئ الحديث الذي بعد هذا . 

() أخرج البخاريٌ في « الجهاد » . ومسلم في « المغازي » » والنسائي في 
« السّيّر » بإختلاف في بعض ألفاظه أنه ( سَألَ رَجُلَّ ) من قيس . قال الحافظ ابن 

( أَلبَرَاءَ ) - بفتح الموخّدة وتخفيف الرّاء وبالمدٌ -هذا هو الصحيحٌ المشهور عند 
طوائف العلماء . 

وهو: أبو عمارة» ويقال : أبو الطفيل البراء بن عازب - بالزاي - ابن 
الأوس الأنصاري الأوسئٌ الحارثيٌ المَدَنى . 


000 
أمّه آم 


حبيبة بنث أبي حبيبة . وقيل : أم خالد بنت ثابت . 

وأبوه عازبٌ صحابي » ذكر محمد بن سعد في ١‏ الطبقات » أنَّه أسلم . 

رُوي للبراء عن النبي كَل ثلثمائة حديث وخمسة أحاديث ؛ اتفق البخاريٌ 
ومسلم منها علئ آثنين وعشرين » وانفرد البخاري بخمسة عشر » ومسلمٌ بسئّة . 

رو عنه عبد ألله بن يزيد الخطمي » وأبو جحَيفة الصحابيان » وجماعة من 
التابعين ؛ منهم : الشعبي ٠‏ وابن أبي ليلئ » والسبيعي » ومعاوية بن سويد ء 
وأبو المنهال سيان ين ستلامة :+:وغيدهم. . 

نزل الكوفة وابتنئ بها داراً » وتوفي بها زمن مصعب بن الزبير » وأرّخه 
اق خيان سنة + اكندين وسمافيرن + 

استصغره النبي كَل يوم بدر » وأوّل مشاهده أحُد . 

وفي البخاري ؛ عن البراء قال : غزوث مع النبي يَكلهِ خمس عشرة غزوة » 
وشهد البراء مع أبي موسئ غزوة تَسْتّر » وشهد مع علي رضي الله عنه وقعة الجمل 
وصفين والنهروان » هو وأخوه عبيد بن عازب . 
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وكان للبراء ابنان : يزيد وسويد ( رَضِيّ الله تَعَالَ عَنْهُ : أَقَرَرْتُمَ 4 معاشر 
المج نا كو مسن ) مدر ب الع رد شؤل أل كله ؛ قَالَ : َعَم » لكنّ 


َسوْلَ ثيك َم ير ) استدرالكُ علئ ما قد يتوهّم من فراره يل حين فرُوا عنه » الواقع 
عداتان عطاس عيرم 19 ولي تررك 403 رلرنا مين ل امن المجوم 
الذي أريد به الخصوص ٠‏ والتقدير : نعم فررنا » ولكنه كله ثبت 1 نبت وَتبت معه علوت ) 
والعبّاس ٠‏ وأبو سفيان بن الحارث » وابن مسعود . رواه ابن أبى شيبة مرسلاً . 

وللترمذي بإسناد حسن ؛ عن ابن عمر : لقد رأيدّنا يوم تين » وإنَّ الناس 
لمُوَلُون » وما مع رسول لله كَل مائةٌ رجل . 

ولأحمدّ » والحاكم ؛ عن ابن مسعود : فوَّلَّىْ النامنُ عنه » وبقي معه ثمانون 
رجلاً من المهاجرين والأنصار . 

وفي شعر العبّاس “أن الذي ققر ا فق نم 

قال التحافظ 'أتن. .جر : «ولعلّه العدد الذي ثبت . ومن زاد عليهم عَجَّل 
الرجوع ! فعُدَّ فيمن لَمْ يَف . انتهئ زرقاني ؛ على « المواهب » . 

قال في « نظم المغازي » للعلآمة أحمد بن محمد البدوي الشنقيطي ر 
تعالل : 


وَنبكَتْ مَمَ لبي طَائِقَذ مِن أَمْلٍ بَبِتِهِ وَمِمَنْ أَلِقَ: 


0 اليه ان وأو سُْفَيَانَ جَعْمَوُ أَبْنَهُ لمحب 


َه 1 7 
وَعفكة 5 ريع 3 العكباية: .٠‏ ومفلدة استافكة الأكساتة 
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واب كن انر اكت امدق شيبَة رَامَ غذرٌ خَيْر مُضر 


2 


فصدَة عقا تو فضرية نيا فئ صَدره فجَذيَه 


. 


قال الخفاجي في نسيم الرياض » ؛ شرح ١‏ شفاء » القاضي عياض رحمه الله 
/ا39 


000 ار 4 #2 َه 0 حاف ا ووم لي ل 2 ك2 
كَانَ هَوَازِنٌ رُمَاةَ » وَإِنَا لََا حَمَلا عَلَيِهِمْ أَنْكْشَفوا ؛ فَأكَيَبنَا على 
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ال : ولم يجي: أَنَّ بك انهزم ‏ قل ولم ينقله أحد » وقد نقل الإجماع على أنه 
لا يجوز أن يُعتّقد أنه لله انهزم . ولا يجوز ذلك عليه . 

قال الرّرقاني على « المواهب »© : وقد تقدّم للمصتف في حُتين » وقبله في 
أحد : أنَّ مَن زعم أَنَّه يك هزْم يستتاب . فإن تاب ؛ وإلاً ! قتل عند الشافعية » 
ووافة وم ب ادك اظام لماه . وأنَّ مذهب مالك يقتلٌ بلا استتابة » وقرّقوا بيئه 
وبين مّن قال « جرح . أو : أوذي » : بأن الإخبار عن الأذئ نقصنٌ في المُؤذي ؛ 
لا عليه » والإخبار بالانهزام نقصصٌ له يكلِِ » أنه فِعلّه ؛ لو وقع » كما أن الأذئ فعلٌ 
المؤذي . 

قال ابن دحية : وأما تغييُه في الغار !! فكان قبل الإذن في القتال . 

وأما مظاهرته بين درعين يوم أحد !! فهو من الاستعداد للإقدام » وليقتدي به 
أصحابه . والمنهزمٌ خارج عن الإقدام جملة » بخلاف المستعدٌ له . انتهئ 

نّم بيّن سبب التونّي ؛ فقال ( كَانَ هَوَازِنُ رُمَاهَ ‏ وَِنَا لَمَا حَمَلَْا عَلَيْهم 
أنْكَسَفُوًا ) : ارو كما هو لفظ رواية البخاري في « الجهاد» : ( فَأَكْبَْتا ) 
- بفتح الموحّدة الأولئ وإسكان الثانية ونون 00 : وقعنا ( عَلَئْ نئي » ٠‏ وفي 

« الجهاد » ؛ فأقبل الناس علئ الغنائم ( فَأَسْتقْبَلتًا ) أي هران 

وفي ‏ الجهاد » : فاستقبلونا ( بِآلسَهَامٍ ) ؛ أي : فولَينا . 

وفي مسلم : فَرَمَوهُم برّشق من تَبّل كأنَّها رجل جراد . 

وقد أبف] طن التي جام المس كون: راحم مو ,رايت 4:'[تصيق] 
الخيل » ثم المقاتلة ٠‏ ثم النّساء من وراء ذلك » ثم الغنم ٠‏ ثم الحم ونحن بشرُ 
كثير » وعلنْ خخيلنا خالدٌُ بن الوليد ؛ فجعلتث خيلنا تلود خلف ظهورنا + فلم نلبث 
أن اتكشفت خيلنا وقّّت الأعراب ومن تعلم من الناس . 
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( ْم قَالَ ) ؛ أي : البراء ( : وَلَقَدْ رَأَبتَهُ عَلَىْ بَعْلَِهِ ألبَيِضَاءِ ) التي أهداها له 
فيو اانه الجذامي ؛ كما في مسلم ؛ عن العبّاس . وعند ابن سعد وأتباعه : 
على بغلته دُلدل . 

قال الحافظ ابن حجر : وفيه نظر » لأن ذلدل أهداها له المقوقس . 

قال القطب الحلبي : فيحتمل أَنَّهُ ركب يومئذ كلا من البغلتين ؛ إن ثبت 
دلدلَ كانت معه » وإلا ! فما فى « الصحيح "أصحٌ 

( وَأَبُو سْفْيانَ بْنُ ألحَارثِ ) بن عبد المطلب . هو ابن عد البي يلل 


واسمه المغيرة » أو اسمّه كنيتّه . وكان أخاه من الرّضاع » وآلفَ الناس به قبل 
النبوة » وكان يشبهه يَكِهِ أيضاً . 

وكان شاعراً مطبوعاً » فلما ظهر الإسلام أظهر العداوة » وهجا النبي يل . 
وأجابه حسّان رضي أله تعالى عنه بما هو مذكور في السّيّر » ثم أسلم ؛ وحَسّن 
إسلامه » وأبلئ بلاء حسناً يوم حتين . 

وتوفي : سنة عشرين » وصلَئ عليه عمر بن الخطاب رضي ألله تعالئ عنه » 

( آخِذٌ بِلِجَامِهًا ) أرَلاً ٠‏ فلما ركضها يكلِِ إلئن جهة المشركين خشي عليه 
العّاس ؛ فأخذ زمامها » وأخذ أبو سفيان بالرّكاب . 

فلا يخالف هذا ما في « مسلم » : أنَّ العئّاس كان آخذاً بزمامها . 

وللبخاري في ١‏ الجهاد » : فنزل ؛ أي عن البغلة فاستنصر . 

وفي « مسلم » : فقال ١‏ اللَّهُمّ ؛ أَنْرِلُ نَضْرَكَ » . 

وإِنَّما أمسكا باللّجام !! لثلا يسرع للاتصال بالعدو !! لِمَا رأيّا من إقدامه يل 
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رع اي عي 2200 ا 5 ا 2 0 

- وهو يَقول : |١‏ ليّحْ لآ كَذبٍ » أَنَا أبن عَيْد ألْمُطّلب ؟ » قَمَا رئِيَ 
2 ا 0 3 

يَوْمَْذْ أحد كان أشد منة 


( وَهُوَ يَقْوْلُ : ١‏ أَنَا آلّئحْ ) حقا ( لآ كَذِبْ ) في ذلك » أو والنبي لا يكذب . 
فلسث بكاذب حتَّئ أنهزمَ » ( أنَا آبْنُ عيْدٍ ألمُطّلِبْ » ) 


قال الخَطّابِي : خصّةُ بالذّكر !! تثبيتاً لنبوّته وإزالة للشلكٌ » لما اشتهر من رؤيا 
عبد المُطّلب المبشّرة به يق ء ولمًا أنبآث به الأخبار والكهان > فكانه يقول : أنا 
ذاك ) فلا بِدٌ مما وعدت به ؛ لثلا ينهزموا عنه » أو يظنُوا أنه مغلوب ٠‏ أو مقتول . 
فليس من الفخر بالاباء في شيءٍ ؛ وليس بشعر ؛ وإن كان موزوناً » لأنّه لم يقصده 2 
ولا أراده » وهما من شرط كونه شعراً » وهذا أعدلٌ الأجوبة . 


ولا يجورُ فتح الباء الأولئ [ كذبّ ] » وكسر الثانية [ المطّلب ] » ليخرج عن 
الوزن » لأنّه تغيي للرواية بمجرّد خيالٍ يقوم في النفس ٠»‏ ولأنّه رك واكاك 
أصعب مما فَرّ منه » لأن فيه نسبة اللَّحنِ إل أفصح الفصحاء » فالعرب لا تقفٌ تقفٌ على 
متحرّك . انتهئ « زرقاني » . 

وهذا يُعَدُّ في غاية ما يكون من الشجاعة التامّة » لأنَّه في مثل هذا اليوم في حَوْمة 
الوغئ » وقد انكشف عنه جيشه » وهو مع هذا على بغلةٍ ؛ ليست بسريعة » 
ولا تصلح لِك ولا قد ولا هرب » فركويُها وركضها إلئْ وجوههم مع التنويه باسمه 
ليعرفه من ليس يعرفه : كل ذلك دليلٌ النهاية في الشجاعة والثبات وعدم المبالاة 
بالعدرٌ » وأنَّ الحربّ عنده كالسّلّم » صلواث الله وسلامُّةُ عليه » كما قال : 


١ 


( قَمَا وُئيَّ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ كانَ أَشَدّ مِنْهُ) » أي : لم د يْرَ في حرب هَوَازن أَقرَئ ؛ 
وَأشجع من النبي يلي ٠‏ وقد ركب بغلته ؛ وقد ظاهر عليها درعا ومغفراً ٠‏ وطاف 
عل الصفوف يحضّهم عل القتال ويبشّرُهم بالفتح ؛ إن صدقوا وصَبّروا » وكانوا 

دولا 


برزوا للقتال في كتائب لم ب المسلهوة هلها عدة وعذة :وعملر اضملة راص 
وكانوا أرمئ الناس بالسّهام ٠»‏ وأعرفهم بالقتال ؛ فانهزم الناس ٠‏ والنبيئ كله ثابتٌ 
يلتفت يَمنةٌ ويسرة لمن فر منهم وهو يقول : ١‏ يا أنْصَارَ للم ؛ وَأَنْصَارَ رَسُولِه يل أن 
عَبْدُ أل وَرَسُولَهُ » ثمّ تقدّم بحربته أمام الناس » فلم يمض قليلٌ حتّ هزمهم الله 
تعالئ . انتهئ « خفاجى »© . 

قال في « شرح الإحياء » : ومما يدل علئ شجاعته يكلِِ ٠‏ وكونه أشدّهم بأساً 
ركوبه يومئذ علئ بغلته البيضاء ؛ وهي دلدل . كما في رواية مسلم مع عدم 
صلاحيّتها للحرب كرا وفرَاً » ومن ثم لم يسهم لها . ومع العادة إنّما هي من مراكب 
الطمأنينة » ومع أنَّ الملائكة الذين قاتلوا معه في ذلك اليوم لم يكونوا إلا علئ الخيل 
لا غير !! ومع أنه كانت له أفراس متعدّدة فى مواطن الحرب . 

وهذا هو النهاية القتصوئ فى الشجاعة والثبات ٠‏ وفيه إعلام بأن سبب نصرته 
مدذه السَّمَاوي والتأييد الإلنهي الخارق للعادة » وبأنَّه ظاهر المكانة والمكان ؛ 
ليرجع إليه المسلمون وتطميِنّ قلوبهم بمشاهدة جميل ذاته » وجليل آياته ؛ 

كركضه بها في نحر العدو مع فرار الناس عنه » ولم يبِقَ معه إلا أكابر أصحابه . 

وكنزوله عنها إلئ الأرض مبالغةً فى الثبات والشجاعة ومساواة في مثل هذا 

لك ذكر مسلم في « صحيحه » رواية ( عَنْ ) أبي الفضل ( ألعبّاسٍ ) بن 
عبد المُطَّلبِ لين «عم رَسُولٍ ألله كَلِِ ؛ . وكان أسرنّ من رسول الله كلل 

الس ريا جني يش ل لم رع اللاكهازة اسهد 
000 

7 


رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ قال : لَمَا الْتَقَن الْمُسْلِمُونَ وَالْكمَارٌ. . وَلم' 
آل لَمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ . يَطفق وول أثة:صك أله عليه وسْلم ررض 
رةو روه ره 3 م 

نَهُ نحو الكفار . حي خاي بو كج قفا يا نيا روود رمتسي افر ل ل شوك طبار » 1 بت ور “و تفن وا طن لوول أي 


فشّدَّد العقد مع الأنصار وأكّده . 

وخرج مع المشركين إلى بدر مُكرَهاً وح وفدى نفسه وابني أخويه عقيلاً 
ونوفل بن الحارث . وأسلم عقب ذلك . 

وقيل : أسلم قبل الهجرة » وكان يكتمٌُ إسلامه ؛ مقيمآً بمكّة يكتبُ بأخبار 
المشركي لول وكوك الله كلف وكا عورا الستلمية الستمسفي رمكة, 

قالوا : وأراد القدوم إلئ المدينة ؛ فقال له النبي كل : « مَقَامُكَ بِمَكَةَ خَيْدُ ؟ . 

وكان رسول أله كله يعظَمُه ويُكرمه وكله» ركان مولا لأرحام قريش ؛ 
محسناً إليهم » ذا رأي وكمال وعقل » جواداً ؛ أعتق سبعين عبداً . 

وكانت الصحابة كن 58 وتَقدّمّه . وتشاوره وتأخدذ برأيه ») وه عفدل 
القامة . رُوي له عن رسول ألله يل خمسة وثلاثون حديثاً ؛ اتفقا عل حديث » 
وانفرد البخاريٌ بحديث ٠»‏ وانفرد مسلم بثلاثة . روئ عنه ابناه : عبد ألله وكثير » 
وجابر » والأحنف بن قيس » وعبد ألله بن الحارث » وآخرون . 

وكانت وفاة العبّاس بالمدينة المنوّرة يوم الجمعة لثنتي عشرة ليلة خلت من 
رجب . وقيل : من رمضان سنة ؛ اثنتين وثلاثين . وقيل : أربع وثلاثين ؛ وهوابن 
ثمان وثمانين سنة . تقريباً . وقبره مشهودٌ بالبقيع ( رَضِيّ اللهتَعَالَئ عَنْهُ ) وأرضاه . 

( قَالَ : لَمَا آلَْقَئ آَلمُسْلِمُوْنَ وََلكُمَارُ وَلَْ آلمُسْلِمُوْنَ ) أي : رجعوا وانهزموا 
( مُدْبرِيْنَ ؛ حالٌ مؤكّدةٌ منهم ١‏ ( فَطَفِقَ  )‏ بكسر الفاء ‏ أي : جعل ( رَسُوْلُ أطر وك 
يُرَكْضُ بَغْلَتَهُ » أي : يسوقها ويسرع بها ( نَحْوَّ آلكُمَارٍ » . 

وأصل الرّكض : الضرب بالرّجل ٠‏ فمتئ تسب إلى الراكب فهو إعداءٌ مركوبه » 
نحو ركضت الفرس ٠»‏ ومتئ نسب إلئ الماشي ؛ فهو وطىء بالأرض » نحو قوله 
« ابض بريلك 4 411/ ص] انتهئ « خفاجي » . 


كا 


20 ان 4 أ 07 0 َه 3 _: له 
وَأنا اخذ بلجامها اكفها إِرَادة أن لا تسرع ٠‏ وأبو سَفيّان اخذ 
بركابه 

077 _2- ع 3 َ_ّ و 7 7 ف 2 

وقد كان 2 0 خَلفٍ يَقول للنبيّ صَاء الله عليه وَسَلمَ حين 
ذه عن ور از 6 6 4 ير 
افتدى ‏ م بدر عندي فرَسن أعلفها أ ف د او ف نو و 1 


( وَأَنَا آخِدٌ بلِجَاِهَا ) أي : ممسكّه . والجملة حالية . 

( أكقها» آي ؟"انطيافن القة ةن واللحولة ان خرن 

( إِرَادَةَ أَنْ لا شرع ) - بنصب ” الإرادة » علئ العلّة”» للجملة السابقة 3 
أمنعها من أجل أن لا تعجل إل جهة العَدُوٌ 3 شفيَانَ ) 0 0 
عمّه كلل ( آخِدٌ ) أي : ممسك ( بركابه ) كله . 

هذه رواية » وفي أخرئ : أنَّ أبا سفيان كان يقود بغلته لِك آخذ بلجامها ؛ من 
أحد جانبيها » فلعلّه تارة كان يفعل كذا . وتارة كان يفعل كذا » فلا تعارض بين 
الروايات . انتهئ « خفاجي »© . 


9 قَدْ كَانَ أيه بن بْنُ خَلَففِ ) بن وهب بن حُدَّافة بن جُمّح الكافر المشهور ؛ و 
قاروا لد عي ا ارا و 
١‏ مصنفه » مرسلاً ٠‏ والواقدي في ؛ مغازيه » موصولاً ٠‏ وهو حديث صحيح أنه كان 
( يعَولَ لِلِيَ ل حِيْنَ أفْتَدَى ) أسيراً له ٠‏ وهو ابنه عبد ألله » أي : أعطئ الفدية 
لافتكاك الأسير ( يَوْمَ بَدْرٍ) ظرفٌ لمحذوف يدل عليه ١‏ افتدئ » أي : افتدئ أسيره 
يوم بدر » فهو متعلقٌ بأسيره » أي من أسر يوم بدر ؟ وهو ابنه » فالأسرٌ وقع ببدر ؛ 
والافتداء بالمدينة المنوّرة ؛ كذا قال الخفاجي رحمه الله تعالئ . 

ومقول القول قوله ( : عدي فَرَسٌ ) عظيمة اسمها العْد- بعين ودال مهملتين - 
بوزن الضرب ء ( أَعْلِفُهًا  )‏ , بفتح الهمزة وكسر اللام ‏ أي : أطعمها من العلف » 


. أي للتعليل » والمراد مفعول لأجله‎ )١ 
07 


67 رم كمي اه دسل زه سكامسا م كن سك وومةه منق ع 
كل يَوْم فرَقاً مِنْ ذرَة أقَتْلكَ عَلَيْهَا » فقالَ لهُ ألنبئُ صَلى ألله عَلَيْه 
3 7 8 -ه شير 


4 02007 و ع و 
7ن علس 06 و 6 20# 
شاء لله تعالئ »© . فلمًا رَآه يَوْمَ أحدٍ شد ابي 


| 
ءًُ 
علا فَوْيَنة على رَسُول اللو ضلى الله عليه وَسَلي َأعْتَرَضهُ رجَالٌ مِنَ 


3 0 00 2 - 
لْمُسْلِمِينَ » فقالَ ألنبيئٌ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمَ مكذا ؛ أيْ : خلوا 


والفرسٌ يقع علئ الذكر والأنثين . وأنّئها هنا !! لأنها كانت أنثي » وقد ورد في 
الحديث تذكيرها وتأنيثها بحسب المراد والقرائن 

ىه الى كرمي” 5 : 5 

( كل يوم فرَقا ) - بمتح الفاء والراء المهملة ويجور تسكينها . وقيل : 
لا يجوز وهو مكيال يسع ستة عشر رطلاً ٠‏ وتحريكه وتسكينه بمعنىّ » وقيل : 
المسكن ماثة وعشرونرطلاً » والمحك ستة عشر رطلا .. 

( مَنْ ذُرَةٍ ) بيانٌ للقّرق - بضمٌ الذال المعجمة وفتح الراء المهملة المخففة ‏ 

قَقَالَ ألترئ يكن : « أَنَا أَكْتلّكَ إِنْ شَاءَ لله تَعَالَئْ ») » فحقّق ما أوعده . وكأنه 
إِنّما علف فرسه لتسوقه لهلاكه سريعاً ؛ كالباحث عن حتفه بظلفه » ولكلّ باغ 


00 و 


ره 01 و 2 و | ا 2 2 0 

( قلمًا رَآهُ ) أي : رأئ أبىٌ بنُ خلف النبي يه ( يَوْمَ أَحَدٍ شد أب ) بن خلف 
الشقي أي : عَذَا وأسرع ( عَلَىْ فَرَسهِ عَلَىْ رَسُوْلٍ ألل كل ) الجارّان متعلقان 
ب « شد » . أو الأوّل مستقرٌ حال » أي : راكب علئ فرسه ٠‏ والثاني لغْوٌ » و« شد » 
جوابٌ ١‏ لما » الثاني دالا علئ جواب ١‏ لمّا » الأول 

مره 0 كن 3 ع د 

( فاعترضة رجال من المسشلمين ) أي : حالوا بين أي وبين رسول الله عَكلة 


ليدفعوه ويصدٌوه عنه . ( فَقَالَ تبث يك ) لأصحابه ( . . هَكَذَا ) ؛ أي : مشيراً إلئ 


جانب أبن » ( أَيْ : حَلّوا طرِيْقَهُ ) : والمعن تنَكّوا عنه ولا تحولوا بيني وبينه . 


7*١ 


ب ب من ل م 0 7 ايه 10 2 0 ا 
وَتناوّل الحربة منّ الحارث بن الصمّة ؛ فانتفض بها انتفاضة تطايَرو 


و 2 ص 
عنه تطايرَ الشعرّاء بابو 7 اول لوا لذ تام ا لل قل الس شه عمجو العامة وما لم دواد اه 


( وَتَتَاوَلَ ) بل ( أَلحَزْية  )‏ بفتح الحاء وإسكان الراء المهملتين ؛ بوزن 
الضَربة - وهي واحدة الحرّاب بوزن رجّال » وهي : قناة صغيرة ؛ أي : أخذها ( مِنّ 
آلَحَارثِ بْنِ ألصّمَةْ  )‏ بكسر الصاد المهملة » وفتح الميم المشدّدة وهاء التأنيث-» 
وق - أعني : الحارث ‏ ابن الصّمّة بن عمرو بن عتيك الأنصاري الخزرجي 
الصحابي . 

شهد مع رسول ألله وك بدراً وغيرها من المشاهد » وقتل ببئر معونة . 

وذكر ابن الأثير : أَنَّ الذي ناول رسولٌ الله يَكِ الحربَةة كعبٌ بن مالك . 

وبين الروايتين مخالفةٌ ! وجمع بينهمابأنّه تناولها من أحدهما ؛ فسقطت منه » 
فناولها له الآخر . أو أَنَّ أحدهما وهو الذي معه الحربة كان بعيداً منه ؛ فناولها آخر 
قرَيئاً مه + قسلمها لهاييده :ولا بذ فو التزفيق > فإن الزواعين ستنيشان: + والقصة 
واحدة . انتهئ من شرح الخفاجي على ١‏ الشفا » . 

( فَآنْتقَضٌ بها ) أي : الحربة ( أَنْتِقَاضَة ) أي : قام بها قومةٌ مسرعة . 

والأبلغ الأحسنٌ أن يقال : إنه استعارة تمثيلية ؛ يلزمها تشبيههم بأنهم كالذباب 
المؤذي الواقع المتهافت ٠‏ فيفيد هجومهم عليه وتشبيةٌ نهوضه لهم بفحل اهترّ ليزيل 
ذباباً وقع عليه » 

لقوله ( تَطَايَدُوًا ) ؛ أي : تفرّقوا فارّين بسرعة ؛ كالطيور ( عَنْهُ ) بل . 

والمتفرّقون !! إِمّا المسلمونَ » واقتصر عليه بعضهّم !! وما المشركون الذين 
هجموا معأءة نوهو ابلع رانس يقولهة: 

( تَطَايْرٌ شَعْرَاءِ ) - بفتح الشين المعجمة » وسكون العين المهملة » وراء بعدها 
همزة ممدودة ‏ أي : كتطاير ذباب أحمرّ ‏ أو أزرق - يقع علئ الحيوان فيؤذيه أذئ 
شديداً . وفي رواية : تطايّر العشاريْر 


027 يه ين 
20 2 2 و د وو ” مار 1 9 
من اضلاعه ‏ فرّجع إلئ يْشٍ يَقول تلني محمد رَهُمْ يَقَولُونَ 


( عَنْ ظهر لبَعِيْر إِذَا أنْتَقَضَ ) أي : تحرك البعير تحركا شديداً 

( نم آستفبلة آل كل ) أي : قام إليه ومشئ إليه بالحربة . ( َطََتَُ في عُثْقه 
طعت تَدَأَآ  )‏ بمثنّاة فوقيّة ودالين مهملتين » وهمزتين ‏ أي : تدحرج وسقط 
( مِنْهَا ) أي : الطعنة ( عَنْ فَرَسِهِ هِرَاراً ) » لما غشيه من مرارة الألم . 

( وَقِيْلَ ) : لم يطعنه يكل في عنقه ( بَلْ كسَرَ ) بقوّة ضربته ( ضِلَّعاً ) - بكسر 
الضاد المعجمة وفتح اللام ‏ أي : واحداً( مِنْ أَضَلاعِهِ ) : عظام أحد جوانبه . 

قال الأخفش : في الجنب الأيمن تسم أضلاع » وفي الأيسر ثمان » وما نقص 
منه تام في النساء”١‏ : ' ؛ وهو الذي لقت منه حواء . ولذا رُوي عن الإمام أبي حنيفة 
في الختئئ المُشكل : أنه يُخكم فيه بأنّهِ أنثئ بتمام أضلاعه وعكسه . 

وقال التلمساني : روايةٌ طعنه أقوئ . لأن المعروف الطعنٌ بالرمح . 
ا ع ا 

( فْرْجَعَ ) أي سن ) وهو ( يَقَوْلَ : قَتَلَن مُحَمَّدٌ !!). 
« يقول » حاليّة ؛ أي : قائلاً . وعبّر بالماضي ! لتحقّقه الموت . 

( وَهُمْ يَقُوْلَوْنَ : لآ بَأْمنَ بك ) البأس - بهمزة ساكنة وتُبْدَلُ ألفا- وهو اسح لا» 
مبنيٌ على الفتح » والبأسٌُ : الشدّة والموت والألم » وهذا هو المناسبٌ . 


. تحتاج لتأمّلٍ‎ )١( 


و ا 2 ف ا ك2 4 5 
أفتَلك ) ؟! > أله لو , 0 . مني . فمّات بِسَرفٍ في قفولهم 
إلى مكة 
وهو رزية عه رام بير عم 2 ماسم ووو 0 د 
و( الفرق ) : مكيّال يسع [ستّة عشر] رطلا ؛ كل رطل مئة 
ب 2 3 أ دسم 
وثلاثون درهما 


يقال : لا بأس بك ء ولا بأس عليك . للتسلية ؛ أو الدعاء له بأن لا يصيبه 
شيء من البأس . 

( قَقَالَ » أي : أبن ( : لَوْ كَانَ مَا بي ) من الألم والشِدّة التي أَجِدُها في نفسي 
عا ةا بحرن الاين لقَتَلَهُمْ » ٠‏ فكيف أتحمَّلٌ أنا وحدي هذا وأسلمُ منه !؟ 
أَلَيِسَ كد قَالَ ) أي : النبي يله حين توعّده (: « آنا أَقَبْنّكَ ‏ ) أي : لا أنت 
تقتلني » فهو قصرٌ قلب ( وَأَنْه ؛ لَوْ بَصَّقَ عَليَ لقتلنِىئْ ! ) ؛ إبراراً لكلامه . 

وإِنَّما قال ذلك !! لتحقٌّق صدقه كلل فيما قاله 


( قَمَاتَ ) الملعون من تلك الطعنة ( بِسَرَِ  )‏ بفتح السّين المهملة » وكسر 
الّاء المهملة ؟ وفاء آخره » منيخا بن العرت: ويجوز صرفه -. وهو: أسم 
0 مكة ٠‏ كان فيه زواج ميموتة زوج النبي ككل في عمرة 
القضاء . و تفق أنه ماتت فيه بعد النبي يلي وفيه قبرها » وبي مسجدّ عليها ( في 
0 من أحُد (إلّ مَك ) وهو معهم . 

وَأَلفَوَقْ ) - بالفاء والراء المفتوحتين -( : مِكيّال يب يسع ) ثلاثة ئة آصع ؛ كل صاع 
ا ا 0 
رطلٍ بغدادي » فيكونُ مجموحٌ الثلاثة الآصع بالأرطال ([ سِنََّ عَشَّرَ ] رطلاً ) بغداديآ 
( كل رطلٍ مائولاو هما ) فيما جزم به الكافعي . قال ابن الرذفعة : وهو الذي 
يقوئ في النفس صِكََنّه بحسب التجربة » لكن الأصمّ عند الإمام النُوويّ : أنَّ رطل 

؟ب٠ا/‎ 


وَ( ألشّعْرَاءُ » : ذَبَابٌ أَحْمَرُ ‏ وَقِيلَ : أَرْرَقُ - يَقَعْ عَلَىْ آلإ 
َيؤْدِيهًا أَذَىَ شدِيداً . 
وَعَنْ أَنّسِ رَضِيَ الل تََاّى عَنْهُ قال : كان لني صَلَى أله عليه 


بغداد مائةٌ وثمانية وعشرون درهماً وأربعةٌ أسباع درهم . هذا معن الفَرّق 

وأما الفَرْقُ ‏ بسكون الراء - ! فمائة وعشرون رطلاً . 

( وَآَلشّعْرَاءُ  )‏ بفتح الشين المعجمة » وسكون العين المهملة » وراء مهملة ؛ 
بعدها همزة ممدودة ‏ ( : ذُبَابٌ أَحْمَرُ ‏ وَقِيْلَ : أَرْرَقُ ‏ يَقَعُ عَلَى آلإيل ) وَالحُمُر 
والكلاب . ( فَيؤْذِيْهًا أَذَىّ شَدِيْداً ) . وعبارة الصحاح : « الشَّعْراء » ذبابة ؛ يقال 

هي التي لها إبرة . انتهئ . وقيل الشّعْراء : ذباب يَلْسّع الحمارَ ؛ فيدور . 

وقال أبو حنيفة [الدينوري] : الشّعْراء نوعان : للكلب شعراء معروفة » وللإبل 
شرا 

تأناشكراء العلت» (قإنها إل الذكة والشهرة »بولا عمية هيما غير الكلب . 

وأمًا شغراء الإبل : فَتَصْرِبٌ إِلَىئ الصّفرة ؛ وهي أضخم من شعراء الكلب ؛ ولها 
أجنحة » وهي زغباء تحت الأجنحة . قال : ورُبّما كرت في النعم حنَّْ لا يقدر أهل 
الإبل على أن يحتلبوا بالنهار » ولا أن يركبوا منها شيئآ معها ؛ فيتركونها إلئ الليل 
يكن الل ميري فى امراف ا الفترو وها بجر يانه اونا تحت الذي والكن 
والإبطين » وليس يتّقونها بشيءٍ إذا كان ذلك إلا بالقطران » وهي تطير على الإبل 
حتىئ تسمع لصوتها دَوِياً . انتهئ شرح « القاموس »© . 

(3) في ١‏ المصابيح  »‏ وهو حديث روه الشيخان وغيرهما ‏ ( عَنْ مس 
رضي الل تَعَالَئْ عَنْهُ ؟ قَالَ 

كَانَ لبي يك أَحسَنَ ألئّاسٍ ) صورة وسيرة » لأنَّ ألله تعالئ أعطاه كل الحسن . 
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(وَآجوَ وَدَ ألئّاسٍِ) لتخلّقه بصفات ألله تعالئ التي منها الجودُ والكرم 0-007 
أوتل شقن )عن العرد» وهو :زعا نا قفي لجن ليطن أن يعطق راويدعنا 
الر ا اا وم المح 0ه 
كان أعظمّهم شرفا وأيقظهم قلبآ » وألطمّهم طبعا وأعدلّهم مزاجاً جديرٌ بأن يكونّ 
أسمّحهم صورة ٠‏ وأنداهم يداً . ولأنّه مستغن عن الفانيات بالباقيات الصالحات . 

وَأفْجَعَ لاس ) أفواهم قلباً في حال البأس » فكان الشجاعٌ منهم الذي يلوذ 
بجانبه عند التحام الحرب » ار قت ولأ تخت اخد بفرازة .. بؤقد ثبعت 
أشجعيّّه بالتواتر النقلي . 

واقتصار أنس علئ هذه الأوصاف الثلاثة !! من جوامع الكلم ٠‏ فإنّها أمّهات27 
الأخلاق . فإنَّ في كل إنسان ثلاث قوئ : 

أحدّها : الغضبية ؛ وكمالّها الشجاعةٌ . ثانيها : الشهوائيّةٌ ؛ وكمالها الجودٌ . 
ثالثها : العقلية ؛ وكمالها النطق بالحكمة . انتهئ من « المواهب » . 

وفي ١‏ الفتح » : جَمَعَ أننٌ صفاتٍ القوئ الثلاثة علئ العقلية » والغضبية » 
والشهوانية ؛ فالشجاعة تدلٌّ علئ الغضبية » والجودٌ يدك علئ الشهوة » والحُسْنُ 
تابع لاعتدال المزاج المستتبع لصفاء النفس الذي به جودة القريحة الدال على 
العقل » فوّصف بالأحسيّة في الجميع . انتهئ 

( وَلَقَدْ فَرِعَ  )‏ بكسر الزاي ‏ : خاف ١‏ أَمْلُ المَدِيْئَةٍ دَاتَ لَبْلَةِ ) من صوتٍ 
سمعوه في ناحية من نواحي المدينة ؛ كما أفاده بقوله 

( فَانْطلَقَ ألنامئ ) أي : ذهبوا ( قِبَلَ ) - بكسر القاف وفتح الباء الموحّدة ‏ : 
جهة ( ألصّوْتِ ) ليعرفوا خبره لِظئهم أنه عدرٌ . 


!! الصواب في غير العاقل : أكَات‎ )١( 
ون‎ 


ست آلبييُ صَلَّى أله عَلَبْهِ وَسَلّمَّ قَدْ سَبَقَ 
7 م و و م8 2 
تقول : « لنْ تراعوا. اا 


0 وََلسَيِفٌ في عُنقه» فَقَالَ : لقد وحدتة نه بَخرا) . 


ص 
١ (0‏ 
.© 
ان 
ك١‏ 
١١‏ 20 
ا 


يج 


فَعنْدا الفرية امه ( لعن رت ات 


( فَستفْبلهُمْ لت يِه ) راجعا ( قَدْ سَبَقَ لئاس إلئ ألصَّوْتٍ ) أي : المكان 
الذي فب العرت 0 جهته ؛ أي : منفرداً قد أستبرأ الخبر ؛ ( وَهُوَ يَقولَ ) 
١( : 0‏ لَنْ م ترَاعَوًا ) - بضم التاء المثناة فوق » وبضم م العين المهملة ( لَنْ 

عَوًا » ) تكرير الجملتين » و ١‏ لن » هنا بمعنئ « لم » بدليل الرواية الأخرئ . 
اموي : الخوف » أي : ليس هناك * شيء تخافونه 

( وَهُوَ ) أي يل راكب ( عَلَى فَرَسٍ لآب طَلْحَةَ ) المسمّئ : زيد بن سهل « زوج 
ألم والد أنس بن مالك » استعاره من ( مُزي. 0 
دكوا انز لقا فى مي غرى ج درقن تسا شريان اهما تدم انيت عر 
مرة . 

( وَآَلسَيْفُ فى مُدْقهِ ) أي : حمائله معلّقة فى عنقه الشريف ؛ متقلّداً به . 

وهذا هو السئّة في حمل السيف ؛ كما قاله ابن الجوزي ٠‏ لا شدَّه في وسطه ؛ 

( فَقَالَ : قد وَجَدْنّهُ ) دآ : الفرس - ( بخراً » ) :اي راشع الجري: 
ا ا 

( وَهَذَا أَلفَرَمِْ أسْمُهُ « المَنْدّوْبُ » ) قيل : سُمّى بذلك !! من النّدب » وهو 
ا ل ل ار 
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وَفى:زوائة للتخاري إِنَ أَهْلَّ الْمَدِينَةِ فوا مَدَةَ » فركب لنب 
52 0 >+وه ركاه 4 0 2 7 5 2 2 
صَلَى ألله عليه وَسَلْمَ فرّساً لأبى طلحَةً كانَ يَقطفْ . ا 
ا واي ع يك 0 
قال : « وجدنا فرسكم هَنذَا يكرا »6 فكانَ يِذ لا تجار 
1 ص 


نؤلة ( كرا ) الكرف: العرومة م آلْجَوَاد ألْوَام سع أَلْجَرْي . 


وقال عياض : يحتمل أنه لقب » أو اسم لغير معنىّ كسائر الأسماء » وقد كان 
فى أفراسه كَل فرس اسمه « المندوب ؛ء لكن صرّحت الروايةٌ الأخرئ في 
«المحجين ياك لال للع .اقلا : كان فَرَعْ بالمدينة » فأستعار النبِئ يكل 
قرسا من أبي طلحة ؛ يقال له « المندوب » » فركبه عليه الصلاة والسلام » فلما رجع 
قال : ١‏ ما رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ » وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لبَخرا» أو إِنّه لبحد . قال : وكان قَرّساً 


فلعله صارٌ إل رسول الله يكِ بعد أبي طلحة بهبة ؛ أو بيع منه له ؟! . 

وقال النوويٌ : يحتمل أنَّهما فرسان ؛ اتفقا في الاسم !! وهذا أَؤْلىئ . 

وَنَي رِوَايةِ للبْخَارِيّ ) في « الجهاد ) ؛ عن أنس : 

(إنَّ أَهلَّ لمَدِيْئَةِ فَرِعْوَا م مَرَه) ليلا ( قَرَكِبَ التي بك رسآ أن طَلْحَة ) : 
زيدِ بن سهل - تقدّمت ترجمته ‏ ؛ ( كان يَقْطْفُ  )‏ بكسر الطاء » وتضيٌ ‏ والمراد 
أنه بطيءٌ ء المشي . وعند البخاريٌ في باب آخر : فركب فرساً لأبي طلحة بطيئاً . 

( قَلَمَا رَجَعَ ) بعد أن آستبرأ الخبر ؛ ( قَالَ : ١‏ وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَذَا ببخراً» ) 
لسرعةٍ جريه . ( فكَانَّ بَعْدُ  )‏ بضمٌ الدالٍ ‏ ( لآ يُجَارَى ) - بضمٌ أوّله وفتح الوَاءِ ؛ 
مبنيٌّ للمجهول - أي : لا يسايّق في الجَرْي » ولا يطيقٌ فرسٌ الجريّ معه 
ببركته كل ؛ قاله القُسْطُلاني وغيره . وقال بعضهُم : أي : لا يُسَابَقُ » لعلمهم بأنّه 
لا يسبقه فرس غيره . 

( قَوْلَهُ « بخراً» ) ؛ قال المصنف : ( الْبَحْرُ ) هو : ( الفَرَمنُ ألجّوَادُ آلوَاسمٌ 
ألجَرْي ) » وهو مجازٌ . قال نفطويه : إِنَّما شَبّه الفرس ب «البحر » !! لألّه أراد أنَّ 

ال١‎ 


جريّه كجري ماءٍ البحر » أو لأنَّه يسبح في جريه ؛ كالبحر إذا ماج فعَلا بعض مائه 

وفي « الخصائص »© لابن جني : الحقيقة :اما أة قِرّ في الاستعمال علئ أصل 
وضعه في اللغة » والمجارٌ : ما كان بضدٌ ذلك . 

وإِنّما يقع المجارٌ » ويعدل إليه عن الحقيقة !! لمعان ثلاثة ؛ وهي 
١‏ -الاتساع » و5-التوكيد»ء و" التشبيه » فإن عدمت الثلاثة ؟! تعيّنت 
الم 

فمن ذلك قوله يكل ١‏ هُوَ 20 بَحْدُ » فالمعاني الثلاثة موجودةٌ فيه ؛ 

أما الاتساع !! فلأله زاد في أسماء الفرس التي هي فرس وطرف وجواد ء 
ونحوها البحر » حنَّئ إنه إن أحتيج إليه في شعر اورسك ار الم ١‏ ايمل 
استعمال بقية تلك الأسماء » لكن لا يُفُضئْ إل ذلك إلا بقرينة تسقط الشبهة » وذلك 
كأن يقول الساجع : فرسّك إن سما بعْته كان فجراً . وإن جرئ إلئ غايته كان 
بحراً . فإن عَريَ عن دليل ؟! فلا » لثلا يكون إلباساً وإلغازاً . 

وأمًا التشبيه !! فلانٌ جريه يجري في الكثرة مثلّ مائِه . 

وأمًا التوكيد !! فلأنّه شبّه العَرض بالجوهر . وهو أثبت في النفوس منه . 

انتهئ شرح « القاموس » . 

١3 (‏ يَْطْفُ ؛ )- بكسر الطاء وضمّها ؛ أي من بابي ٠‏ «قتل) و« ضرب» : أي 
يضيق خطوه عند المشي . ودليله أنّه ( يُقَالَ : قطف ألفَرَس في مَشْيه : إِذَا تَضَايَقَ 
خَطُوْهُ ) وأسرع مشيّه . 

(2) في ١‏ المصباح » : قال الفارابيٌ : ( القَطْوْفُ ) - بزنة رَسُول - : ( من 
ألدّوَابٌ وَغَيْرِهَا : آلبَطِيْءُ ) . وقال ابن القَطّاع : قطف الدابّة : أعجل سيرها مع 
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تقارب الخطو . وفي ١‏ التوشيح » : القطوفٌ المتقارب الخطو . وقيل : الضيق 
المشي . انتهئ زرقاني » و« مصباح » . 

وفي الحديث بان شجاعته ككل مِنْ شدّة عجلته في الخروج إلئ العدرٌ قبل النّآس 
كلّهم » بحيث كَشَّف الحال ؛ ورجع قبل وصول الناس . ١‏ 

وفيه بيانٌ عظيم بركته ومعجزته في انقلاب الفرس سريعاً ؛ بعد أن كان بطيئاً » 
وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام « وَجََذْنَاهُ بَخْراً ؛ أي : واسع الجَرْي . 

وفيه جوارٌ سبق الإنسان وحدّه في كشف أخبار العدرٌ ما لم يتحقّق الهلاكَ . 

وفيه جوازٌ العارية » وجوارٌ الغزو علئ الفرس المستعار لذلك . 

وفيه استحبابٌ تقلّد السيف في العنق » واستحبابُ تبشير الناس بعدم الخوف إذا 
ذهب . انتهئ ؛ قاله الإمام النّوويُ في « شرح مسلم » رحمهما ألله تعالى . آمين . 


؟للا 


هه« ى وى ىه هداوع و هد .د ود هد و ةد .ىد وه و و و عا. 6م هد واوا عا .ع واوا و ٠.‏ .ا .ا .د .د واو ود وا .د .دهاع و و وه ه 


وههنا انتهئ الجزءً الثاني من كتاب ١‏ منتهئ السُّول » ؛ شرح « وسائل الوصول 
إلئ شمائل الرسول كَكهِ ؛ علئ يد مؤلّمه الفقير إلئ عفو لله عرّ وجل : 

عبد ألله بن سعيد محمد عبادي الل الحضرمى الشحاري » المدرّس 
بالمدرسة الصولتية » وبالمسجد الحرام بمكّة المكوّمة » 

وكان ذلك في مجالسَ آخرُها عصر يوم الثلاثاء الموافي ١7917 /١ /١5‏ : أربع 
عشرة » شهر محرم الحرام سنة : سبع وتسعين وثلثماثة وألف هجرية . 

زد مولتة للفسة .ول :قتاء آله من بعدة #.عيد الله معية اللخ العدرمن 
بالمسجد الحرام المكّي » وبالمدرسة الصولتية » عَفا آلله عنه ووققه لما يرضاه » 
وعطلة كم ينكافه ويحشاه :ويلك مزاذه: واحنيق ختامه بنظيله رمث © إنه ذو الفضل 
العظيم ١‏ 

وصلئ الله علئ سيّدنا محمّد وآله وصحبه » وسلّم تسليما كثيراً إل يوم الدين » 
والحمد لله ربٌ العالمين » ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليٌَ العظيم . آمين . 
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فههرسة الجزع الثاني 
من كتاب منتهى الشّول إلئ شمائل الرسول كلل 


الباب الرابع : في صفة أكل رسول الله يَكهِ وشربه ونومه » وفيه ستة فصول. ه 
الفصل الأول : في صفة عيشه وَل وخبزه . 7 
الفصل الثاني : في صفة أكله كَلِِ وإدامه . 14 
الفصل الثالث : فيما كان يقوله يكل قبل الطعام وبعده . ١044‏ 
الفصل الرابع : في صفة فاكهته كَل . ضف 
الفصل الخامس : في صفة شرابه يَكِ وقدّحه . 4١‏ 
الفصل السادس : في صفة نومه كَل . رك 


5 2 ا 
الباب الخامس : في صفة خلقٍ رسول آله كك وحلمه » وعشرته مع نسائه » "١4‏ 
وأمانته , وصدقه ,» وحيائه » ومزاحه » وتواضعه » وجلوسه . وكرمه» 


وشجاعته . وفيه ستة فصول . 


الفصل الأول : في صفة حُلقه ل وحلمه . 8 
الفصل الثاني : في صفة عِشرته كَلِهِ مع نسائه رضي ألله تعالئ عنهنّ  .‏ 008 
الفصل الثالث : في صفة أمانته كلل وصدقه . 014 
الفصل الرابع : في صفة حيائه كِ ومزاحه . لاه 
الفصل الخامس : في صفة تواضعه يَكِةِ وجلوسه وأتكائه . /ا5ه 
الفصل السادس : في صفة كرمه وَل وشجاعته . 0 
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وَصلاته ( وَصوْمِه ( وَقرَاءته 
10 
وَفيهِ ثلاثة فصول 


)0 الْبَّابُ َلسَادمنُ ( 


من الكتاب المشتمل على على ثمانية أبواب ومقدمة وخاتمة . 


( في ) بيان ما ورد في ( صِمَة عبَادة رَصُولٍ أطْر يك ) 


قال الباجوري : العبادة أقصئ غاية الخضوع والتذثل . وتُعُورفت في الشّرع 
فيما جعل علامة علئ ذلك ؛ من صلاة وصوم وجهاد وقراءة وغير ذلك . 

والتحقيق : أئ نه كل لم يتعبّد قبل النبوة بشرع أحدٍ » وتعيّده بحراء !! إِنّما كان 
تفكراً في مصنوعات الله وغيره من العبادات الباطنة » وإكرام مَن يمرٌ عليه من 
الضيفان » فإنّه كان يخرج إلئ حراء في كلّ عام شهراً ويتعبّد فيه بذلك . انتهئ 


والمراد بالعبادة هنا ماهو أعهٌ من العبادات الظاهرة أو الباطنة ؛ كالتفكر 
والخوف والخشية ٠‏ فلذا عطف عليها قولَ ( و ) في صفة ( صَلآتِهِ 4 ؛ من عطف 
الخاصٌ علئ العام للاهتمام , لأنّها عمود الإسلام » وكذا قوله ( وَصَوْمِهٍ 


وقراءته ) يله . 


نكف 48 آ لس تو و 
( وَفيّه ) ؛ أي : هذا الباب ( ثلاثة فُصَولٍ ) . يأتي بيانها > 


0 


لْفَصْلُ الأول 


00 ارام 5 0 أ ران ابر‎ 6 ٠. 
في صِفَةٍ عِبَادَتِهِ صَلَى أللهعَليْهِ وَسَلْم وَصَلاَتِ‎ 


556 يبي ص عير 
( الفصّل ألأوّل ) 
من الباب السادس ( في ) بيانٍ ما ورد في ( صفَةٍ عِبَادَتهِ ) 
بكسر العين المهملة وتخفيف الموخّدة ‏ ( يله , وَ) في صفة ( صَلآتِه ) 
النافلة كما وكيفاً يلل . 
( قَالَ ول أل يد  )‏ فيما رواه البخاري ومسلم . وأورده المصنف هنا 
بالمعنئ ‏ ( : ” أَنا أَنْقَاكُمْ  )‏ أي : أكثركم تقوئ -( لله تَعَالَ ) التقوئ ‏ في اللغة ‏ 
بمعنئ الاتقاء » وهو : أتّخاذ الوقاية » و_عند أهل الحقيقة ‏ : هو الاحتراز بطاعة 
الله تعالئ عن عقوبته » وهو : صيانة النفس عما تستحقٌ به العقوبة من فعل أو ترك . 
والتقوى في الطاعة يراد به الإخلاص ٠‏ وفي المعصية يراد به الترك والحذر 
( وَأَصَدَّكُمْ لَهُ حَشْيَة ؛ ) . لأن الخوف على قدر المعرفة » وهو أعرفٌ خلق الله 
بالله تعالئ . ولله دَرٌ مَنْ قال : 
على قدر عِلْمِ ألمَّرْءِ يَمْظِمُ حَوْفْهُ قَلاعَالِهإلاً مِنَّأنهِخَائِفٌُ 
فآمِنٌُ مَكر األله : بالل جَامِلٌ وَحخَائِفُ مَك رالله : بالله عَارفٌ 
قال بعضهم : الخشية تألم القلب بسبب توقُّع مكروه في المستقبل ؛ يكون تارة 
بكثرة الجناية من العبد » وتارة بمعرفة جلال الله وهيبته » وخشيةٌ الإنسان من هذا 
القبيل . انتهئ . 
وقد ترجم البخاري في « صحيحه » بقوله ككل : « أنا أَعْلَمُكُمْ بأ » » وأورد فيه 
: 
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وَفِي ١‏ صَجيح الْبُحَارِيٌ »: « إن لأَعلمكم بألل , وَأَشَدُكُمْ لَهُ حَشْيةَ ». 
عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : كان رسول الله كَل إذا أمرهم ؛ أَمَرهم من 
الأعمال بما يطيقون ؛ قالوا : إِنَا لسنا كهيئتك ؛ يا رسول الله » إِنَّ الله قد غفر لك 
ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّر !! فيغضبٌ حتئ يُعرّف الغضب في وجهه . ثم يقول : 
« إنَّ أَنقَاكم وأَعْلّمكم بآش أَنا » . 

ولفظ ترجمة البخاري لأبي ذرٌ : « أنا أَعْرَفْكُمْ بألل » وكأنه مذكور بالمعنئ ؛ 
بناء علئ ترادفهما . 

( وَني « صجِيّح ) الإمام ( أَلبْخَارِيٌ ؛ ) في « كتاب الأدب 4 . وفي ١‏ كتاب 
الاعتصام » ؛ عن مسروق قال : قالت عائشة رضي الله تعالئ عنها : صنع النبي كلل 
شيئاً ترخّص فيه » فتنرّة عنةٌ قومٌ !! فبلغ ذلك النبّ يكلهِ » فحمد الله » ثم قال : 
« ما بَالُ وام يََرّهُونَ عن آلشَّيْءِ أَصَْعُُ !! فَوََِ ؛ ( إن لأَعلَمْكُمْ  )‏ أي : أكثركم 
علماً ‏ ( بِأََه ) هذا ظاهرٌ في أنَّ العلم بالله درجاتٌ » وأنّ بعض الناس فيه أفضلٌ من 
بعض ٠»‏ وأنَّ النبي كل منه في أعلئ الدرجات ٠‏ والعلم بالله يتناول ما بصفاته ؛ 
وما بأحكامه » وما يتعلّق بذلك » فهذا هو الإيمان حتقا . ( وَأَسَّدَُّكُمْ  )‏ لفظ 
البخاري : « إنِي لأَعْلَمُهُمْ بآ وَأَشَدّهُمْ ١‏ لَه حَشْيْةَ » . لأن الله سبحانه جمع له بين 
علم اليقين وعين اليقين ؛ مع الخشية القلبيّة واستحضار العظمة الإللهية ؛ علئ وجه 
لم يجتمع لغيره . وكلما ازداد علمٌ العبد بربّه أزداد تقواه وخوفه منه » ومّن عرف الله 
صَفَا له العيش ٠‏ وهابّه كل شيء . 

فمعناه : ما أنا عليه من العلم والخشية أوفْرُ وأكثر من علمكم وخشيتكم ؛ ذكره 
القاضي عياض . 

وقال القرطبي : إِنّما كان كذلك !! لما حص به في أصل خلقته ؛ من كمال . 
الفطنة » وجؤدة القريحة » وسّداد النظر » وسرعة الإدراك » ولما رفع عنه من موانع 
الإدراك » وقواطع النظر قبل تمامه . ومّن اجتمعت هذه الأمور [فيه] سهّل الله عليه 
الوصول إلى العلوم النظرية » وصارت في حقّه كالضروريّة . 

7 
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وَفيدٍ : عَنْ أبي هْرَئْرَة رَضِي الله [تعالَى] عَنْهُ : « لؤْ تَعْلمُونَ ما 
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- 
03 


> موي 


رَفِي ١‏ صَحِبح ملم عَنْ أَنْسٍ رَضِي ألله [تَعَالَيْ] عنهُ أن 
ار اااي اده 0 


ثم إنه تعالئ قد أطلعه من علم صفاته وأحكامه وأحوال العالم ما لم يُطلِع عليه 
غيره » وإذا كان في علمه بالله تعالئ أعلم الناس ؛ لزم أن يكون أخشاهم . لأن 
الخشية منبعثةٌ عن العلم 8 إِنَمَا يحسَى لَه من عِبَادٍ و الْعلمواً» 141 /ناطر] انتهئ من ١‏ شرح 
المناوي » رحمه الله . 1 

( وَفِيْهِ ؛ ؛ أي « صحيح البخاري » ؛ في « كتاب الرّقاق » ( عَنْ أبي هْرَ 
رَضيَّ ألله) تَعَالى ( عَنْهُ : ل 0 
الجرائم وأهوال القيامة وأحوالها » أي : لو تعلمون ما علمتّه لما ضحكتم أصلاً ؛ 
المعبّر عنه بقوله  :‏ ( لَضَحِكْتْمْ قَلِيْلاً ) إذ القليلُ بمعنئ العديم علئ ما يقتضيه 
السياق » لأن « لو» حرف امتناع لامتناع . والمعنئ : لو دام علمُكم كما دام 
علمي . لأنَّ علمّه متواصلٌ بخلاف غيره ! لتركتم الضَّحِك ( وَلْبْكَيْتُمْ كثِيْراً ؛ ) لغلبة 
الحزن » واستيلاء الخوف » واستحكام الوجل . ورواه البخاري أيضاً في « كتاب 
الرقاق » ؛ عن أنس » وفي « كتاب الكسوف » ؛ عن عائشة رضي الله عنها . 

( وَفِي ١أصجيع‏ ) الإنام (مشلم 04 في الصلاة « باب تحريم سبق الإمام 
بركوع أو سجود » ؛ ( عَنْ تن رَضِيّ عن ) قال : 

صأئ بنا رسو للك ذات يم » فلما قضئ الصلاة قبل علينبوجهه ؛ فقال : 
دايا تمن ؛ إِني ِمَاهكُم ,فلا يفني بِلوكُوع وَلَالشجُودٍ ٠‏ ولا يالقيام 
2 فَإِنِي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي ؟ . 

0 : (إِنَّ وَصْوْلَ الله يكل قَالَ : « وَأَنَّذِي نَفْنْ مُحَمَّدٍ بيده ؛ ل رَأَيْتُم 

) - وَعَلِمْتُمْ ما علمثُ مما رأيُه اليوم وقبلَ اليوم -( لَضّحِكْتُمْ قَِيْلاً بكيم 
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وَعَنٍ التفيرة ثن شَعْبَةَ وَأبِي هَرَيْرَة رَضيّ ألله تعالى عَنْهُمًا قالا 
.م 7 -ه 


ا شرل اش عل علد عن اتيف قرعا 7 2507 


كَثِيْراً ؛ ) أي : لاشئّدَ خوفكم وقلَّ ضحككم وكثر بكاؤكم ؛ وقدَّم الضحك !! لكونه 
من المسرّة » وفيه من أنواع البديع مقابلةً الضحك بالبكاء ؛ والقلّة بالكثرة » ومطابقة 
كل منهما بالآخر . 

( قَانُوا ) ؛ أي : الصحابة ( : وَمَا رَآَيْتَ ) - بفتح التاء - ( يا رَسُوْلَ ألله !؟ 


2 6-0 


لجَنَّةَ وأَلئّارَ ؛ ) . 

فيه دليلٌ علئ أن الجنة والنار مخلوقتان ٠‏ وفيه نصح المصطفئ يق لأكي . 
وتعليمُهم ما ينفعهم. » وتحذيرُهم مما يضرهم » وتعذيب أهل الوعيد . 

وفيه دليلٌ علي أنه لا كراهة في استعمال لفظة ‏ لو » في مثل هذا . والله أعلم . 

قال بعضهم : من الحِكم والفوائد التي اشتمل عليها رؤيةٌ المصطفئ كك الجنة 
والنّار الأنسُ بأهوال القيامة ليتفرّغ فيه لشفاعة أمته ويقول ١‏ أَمَتِي أُمَتِي » حيث يقول 
غيرّه من عظيم الهول « نفسي نفسي » . انتهئ مُناوي على ١‏ الجامع » . 

(3) أخرج البخاريٌ » ومسلمٌ » والترمذيٌّ ؛ في ١‏ الجامع » و« الشمائل » » 
. والنّسائيئٌ » وابن ماجه باختلافٍ في الألفاظ : كلّهم ؛ 


ار 


قَالَ : « رَأَيْتْ ألجَبَه 


( عَنِ الحُفِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَآبِي هُرَيْرةَ رَضِيَّ أله" تَعَالَئ عَنْهُمَا ) ٠‏ وهذه رواية 
المغيرة اقتصر عليها المؤلُّ » ولم يذكر رواية أبي هريرة !! لموافقتها لها في المعنى 
كرواية « الصحيحين »؟ » وسنذكر رواية أبي هريرة فيما بعد !! ( قَالاً ) ؛ أي : 
المغيرة وأبو هريرة » لكن الموجودّ في المتن هو روايةٌ المغيرة ؛ قال : 

( صَلَّىْ رَسُوْلُ أل يكل ) ؛ أي : اجتهد في الصلاة واستمر على الاجتهاد ( حَتَى 


أَنْتَفْحَثْ ) أي تورّمت - ( قَدَمَاءُ ) الشريفتان من طول قيامه فيها واعتماده 
4 
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فقيل له : اتتكلف هلذا وقد غفرٌ الله لك ما تقدمَ مِنْ ذنبك وما 
049 00 ع ل عع بير ار نس شسنبير 2 
تأخرَ ؟! قال : « أفلاً أكون عبْداً شكوراً ؟! » . 


عليهما » فهو يل أعظمٌ المخلوقاتٍ طاعةٌ لريّه » فيندبُ تشميرُ ساقٍ الجدٌّ في 
قَةِ ؛ مالم يلزم عليه ملل وسآمة » وإلاً !! فالأؤلئ ترك 
ما لزم منه الملل » لخبر : ٠‏ عَلَيْكُمْ مِنَ الأعْمَالٍ مَا تطِْقُونَ » فَِنَ ألله لأَيَمَلُ حَتَى 
تَمَلُوا » أي : عليكم من الأعمال ما تطيقون الدوامَ عليه » فإنَّ الله لا يقطع ثوابه 
عنكم حتئ تملُوا من العبادة . فالمرادٌ من الملل في حقّه تعالئ قطمٌ ثوابه . انتهئ 
« باجوري »© . 


العبادة ؛ وإن أذَّىْ لم؟ 


( قبل لهُ) ؟ أي.:: قال بعض أكابر الصّحب لهدء وفى رواية أنه عور 


( : أتتكلت )- وفي :رواية :+ أتكلت ‏ ( هذا ) : بحذف إحدئ التادين + .والاصل 
« أتتكلّف » كما في الرواية الأولئ » أي : أتتحمّل هذه الكلفة العظيمة ؟! 

والتكلقه توعان :21 أن يتل الإننآن لعل يمكطة »وهو متدوح وهر 
المراد هنا . و7 أن يفعل فعلاً تصنّعاً » وهو مذموم . وهذا ليس مراداً هنا . 

(َ) الحالٌ أنه ( قَدْ غَفَرَ أله لَكَ ) » وفي رواية : وَكَدْ غْفِرَ لَك بالبناء 
للمجهول ‏ وهي ترجع للرواية الأولئ ٠‏ أي : غفر الله لك ( ما تَقَدّمٌ مِنْ ذَنْيِكَ 
وما تَأََرَ !؟ ) » كما قال تعالئ ا لِكْفِرَآكَ أهَهُمَاَكَدَمن فلك وَمَا تئر /١1‏ الفعس] . 

( قَالَ ) ؛ أي : رسول الله بك جواباً للسؤال المذكور» وكأنّ السائل ظنّ 
أنه يكل بالغ في الاجتهاد في العبادة وتحمّل المشاقٌ التي لا تطاق ؛ خوفآ من 
الثنوب + أو رجاءً العقواء'لأننا اننا :ذلك تحب من ذلك مع كونه'مشفورا له 
فسأل هذا السؤال !. فبيّن لهم النبيئٌ كل بقوله : ( ١‏ أَقَلاَ أَكُوْنُ عَبّْداً سَكوْراً !؟ » ) 
أنه سبب آخر أتمٌ وأكمل » وهو الشكر علئ التأهّل لها مع المغفرة » وإجزال 
النعمة » فهو إنما يبالغ في الاجتهاد لأداء شكر خالق العباد » أي : أأتركٌ المبالغةَ في 
العبادة ؛ فلا أكون عبداً شكوراً !!؟ فالهمزة داخلةٌ علئن محذوف » والفاء عاطفة 


١ 


قالَ آلْبَاججوريٌ : ( وَاسْتُشْكِلَ هَلذَا قديماً وَحَدِيئاً 25200 


علئْ ذلك المحذوف ٠‏ أي : فإذا أكرمني مولاي بغفرانه ؛ أأترك المبالغة في العبادة 
فلا أكون عبداً شكوراً لإحسانه !! 

والشكر : الاعترافٌ بالنعمة والقيام بالخدمة . فمن أدام بذل الجهد في ذلك كان 
شكوراً « وَمَلِلّمًا هم [14/ص] . 

ولايخنة ل لي ان وَل 
يظفر أحد بعلىٌ هذا المنصب إلا الأنبياءء » وأعلاهم فيه رئيسّهم الأعظم والملاذ 
الأفخم ؛ سيِّدْنا محمّد الأكرم كَل . 

فائدة : نقل في « ربيع الأبرار » عن علي كرّم الله وجهه أنه قال : إِنَّ قوم عبدوا 
رغبةً ؛ فتلك عبادةٌ التجّار » وإِنَّ قومآ عبدوا رهبةً ؛ فتلك عبادة العبيد . وإِنَّ قوماً 
عبدوا شكراً ؟ فتلك عبادة الأحرار . انتهئ . 

هذا ؛ ولفظ رواية أبي هريرة رضي الله عنه في « الشمائل » من طريقين : 

الأوّل : عن أبي سلمة ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : 

كان رسول الله يك يصلي حتّئ ترم قدماه !! فقيل له : أتفعل هذا ؛ وقد جاء أن 
الله قد غفر لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخّر !!؟ قال : « أقلا أكون عَبْداً شكوراً ! » . 

والثاني : عن أبي صالح ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : 

كان رسول الله يل يقوم يصلَّي حتّئ تنتفخ قدماه » فيقال له : أتفعل هذا ؛ وقد 
غَمَر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّر ؟! قال : « أَقَلاَ أكون عَبْداً شكوراً» . 
انتهل . 

( قَالَ ) شيخ الإسلام العلآّمةٌ برهان الدين : إبراهيمُ بن محمّد ( ألْبَاجُورِيٌ ) في 
2 حاشية الشمائل » : 

( وَأَسْتْشْكِلَ ) ؛ أي : عُدَّ مشكلاً (هَذَا ) الغفران لذنبه يك المذكور في 
الحديث كالاية ( قَدِيْماً وَحَدِيْئاً 4 ؛ أي : في الزمن القديم والحديث . أي : 
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أنَّهُ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاذنْبَ عَليْهِ ؛ لكوْنِهِ مَعْصوماً . 
وَأَحَسَنْ مَا قيلٌ فيه من باب ( حَسَئات آلأبْرَار. يات 


استشكله العلماء المتقدّمون والمتأخّرون ( بأنهُ يك لآ و نت قله + لكوع مَتَطؤيا ) 
من ادنوه اي رحن وكات لبه مدو ها 1ل اليد 
يمتها فكيك يقال له +عتر الك ما هام رن فنك وما تأر 16 

وَأَجِيب بأجوبة ؛ منها أنَّ معنئ العُفرانٍ : الإحالة بين وبين الذنوب ٠‏ فلا يَصْدُرُ 
منه ذنب ٠»‏ لأنّ الغفر : هو الستر ء والستر ؛ إمّا : بين العبد والذنب » أو : بين 
الذنب وعقوبته ٠»‏ فاللائقٌ به وبسائر الأنبياء الأوَّلُ . واللائق بالأمم الثاني . 

أو هو مبالغة ؛ ك « زيدٌ يضربٌ من يلقاه ومن لا يلقاه » ؛ مع أن مَن لا يلقاه 
لا يمكن ضربه . 

( وَأَحْسَنٌ مَا قِبْلَ فيه ) من الأجوبة ( : أَنَّهُ مِنْ بَاب ) قولهم ( حَسََاتُ الأبْرَار 
سَعكَاتٌ لمُقرّبيْنَ ) . هو من كلام أبي سعيد الخرّاز . كما رواه ابن عساكر في 
ترجمته » وهو من كبار الصوفية » مات سنة : - 58٠١‏ ثمانين ومائتين 

وعدّه بعضهم حديئا ! وليس كذلك » وقال النجم الغرِّيُ : رواه ابن عساكر 
أيضاً ؛ عن أبي سعيد الخرّاز من قوله . وحُكي عن ذي النون . انتهئ 

وعزاه الزركشي في « لقطة العجلان» للجنيد » قال شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري في « شرحها» : الفرقٌ بين الأبرار والمقوّبين 017 المتوين هم اللين 
أخذوا عن حظوظهم وإرادتهم » واستُعملوا في القيام بحقوق مولام ؛ عبودية 
وطلباً لرضاه . وإن الأبرار هحُ الَّذِينَ بَقوا مع حظوظهم وإرادتهم . وأفتهيدا في 
الأعمال الصالحة ومقاماتٍ اليقين ؛ ليُجْرَوا علئ مجاهدتهم برفع الدرجات . 
انتهئ . 

ومعناه : أنَّ هؤلاء المقرّبين كلّما ترقّوا في المقامات رأوا ما كانوا فيه نقصاً في 
مراتبهم ؛ فيستغفرون الله من ذلك ٠‏ لأنهم يعدٌونه ذنباً بالنسبة لِعَليٌ مراتبهم » وإن 
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إذ الإنَانُ لأ يحل عَن تَصير » من حَنِتُ صَمْفُ الْعبُودئة َع عَطَمَ 
لوْبُوبيّة . وَإِنُ كَانَ صَلَّى أله عَلَه عَلَيِْ وَسَلّمَ في أعْلَى الْمَعَامَاتِ وَأَرْفَّع 
أَلدَّرَجَاتِ فى عِبَادَاتهِ وَطَاعَاتِهِ . 

مد قال صل الذا عَلهوَسْلَّه +«استعائك: 18 عَبَدْدَكَ حن 
عِبَادنِكَ » لا أخصي تَنَاءَعَلَيِكَ » أَنْتَ كَمَا أَتْيِيَتَ عَلَىْ نَفْسكَ » . 


كان هو ليس ذنباً في الواقع !! وهو يِ لا يزال يترّقئ في الكمالات » ويُمنح جزيل 
الفوقناك من رك البركات.::[ذ اما و "كمال إلا وعد الله أكمل نه + توكلم نر تن 
شعر بالتقصير في حقٌّ مولاه ؛ فيرئ أنَّ ما انتقل عنه ذنبٌ بالنسبة إلئ الذي انتقل 
إليه': 

أو المراد بالذنب في حقّه يي ما عسى أن يكون وقع منه من سهو وتقصير ٠‏ ( إذِ 
الإنْسَانُ لا يَخْلُوْ عَنْ تَفْصِيْر ْرِ ) وَتَوَانِ ونسيان ؛ ( مِنْ حَيْثْ صَعْفُ العُبُؤدية مَعّ عَظمَةٍ 
لوبي ) » كما قال تعالى « ليقي ب ار 
فهو مغفور له 4 فأعلّمَة اللها عد وجل بذلك وآنَّه مغفون له . 

ملا علي قاري : والظاهر أنَّ المرادٌ ب ١‏ ما تقدّم » : مافعله مع نوع 

تقصير » وب ١‏ ما تأخر » : ما تركه سهواً ؛ أو نسياناً في التأخير . 

(َ) الحاصل أنه و( إنْ كَانَ يكل في َعْلَئ المَقَامَاتِ وَأرْفَع الدّرَجَاتِ في عِبَادَاه 
وَطاعَايِ ) لكن لا يستغني أحد عن فضله سبحانه , لأنَّ من شأن العبد الكامل أن يرى 
جميع ما يأتي ي إليه على سبيل العبودية والدّلٌ والخضوع من الطاعات كله نققص وقلَة 
أدب » قال الله تعالى # ما قكرواً أله حَقَّ كدرو إن لَه لقووك عير 9 4 [74/ الحج] 
ابره وعمس طاعايه ائقية بسي علئها افر زرلا عا الدقطالى :« ولو ييلع أخان. 
درجات الكمال » وذلك بالنظر لجلال الله تعالى . 

وقد ) أشار إلى ذلك معلُّمٌ الشريعة حيث ( قال كه : « سبْحَائَكَ مَا عَبَدْنَاكَ 
حَقَّ يِبَادتِكَ ؛ لآ أخصئ تَنَاءْ عََِكَ ؛ أَنْتَ كَمَا أَنْتيِتَ عَلَْ نَفْسِكَ ؛ ) . مع أنه قام 
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وَلِذَلِكَ قل : الْمَعْفْرَة قِسْمَانٍ : 
ل 4 مَحَتْهُمْ مِنّ 1 00 
مَغْفرَةلِلْخَوَاصٌّ » وَهِيّ : مُسَامَحَتُهُمْ من 


حتّى تورّمت قدماه » وكان لا يَضيع له وقثُ في غير عبادة . 
( وَلِدَلِكَ قبل : المَغْفرَةٌ قِسْمَانٍ ) ؛ أي ذات قسمين : ( مَغْفْرَة 5للعَوَامٌ ؛ وَهِيّ : 

مُسَامَحَتَهُمْ مِنَ الذنوْبٍ ) ؛ أي : عدم مؤاخذتهم بها . ( وَمَفْفِرَةٌللْكَوَاصٌّ ) ؛ وهم 
من اختّضّهم الله“ بموالاته ومحيّته ؛ ( وَهِيَ : مُسَامَحَتْهُمْ من التََّصِيْرٍ ) » فما ورد من 
المغفرة في حقٌّ الأنبياء !! فهو من القبيل الثاني . 

قال الجرجاني في ١‏ التعريفات » : المغفرة هي لكر مارو القت الصادر 
ا ل ل 

٠‏ ( انتهَئ ) ؟ أي : كلام الباجوري رحمه الله تعالى ممزوجاً بكلام غيره من 

ا دم 

(3) أخرج البخاريٌ » ومسل » والترمذي ؛ في « الشمائل  »‏ وهذا لفظها - 
( عَنْ ) أبي عَمْرو ‏ أو أبي عبد الرحمن -( الأسْوَّدٍ بْن يَرْيْدَ ) بن قيس بن عبد الله بن 
مالك بن علقمة بن سلامان بن كهيل النخَعي » الكونئ التابعي الجليل » الفة 
الإمام الصالح » أخي عبد الرحمن بن يزيد » وابن أخي علقمة بن قيس » وكان أسنّ 
من علقمة » وهو خال إبراهيمَ بن يزيد النخعي الفقيه المشهور . 

رأى أبا بكر الصديقٌ وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما » وروئ عن علي 
وابن مسعود ومعاذ وأبي موسى وعائشة . 

روى عنه ابئه عبد الرحمن بن الأسود » وأخوه عبد الرحمن بن يزيد » وإبراهيم 
النَخْعي وآخرون . قال أحمد ابن حنبل : هو ثقة من أهل الخير » واتفقوا على توثيقه 
وجلالته . 


هه 5 2 0 ع 
8 017 >)ى ساس اس ]اه . د ع 6م ” 0 ده الي 
الله عليه وَسَلمَّ بالليْل فقالت : كان د م أوَّلَ الليْلٍ » نم يقوم © 
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فإذا كان من السّحَر. أؤْترَ » ثم أتئ فْرَاشَهُ » 1 تو بل حم ني لاقل لماوح ليه ب 


قال لوو : رُوّينا عن ميمون بن أبي حمزة ؛ قال : سافر الأسود بن يزيد 
ثمانين حجة وعمرة ؟ لم يجمع بينهما » وسافر ابنه عبد الرحمن ثمانين حجة 
وعمرة ؛ لم يجمع بينهما . 

ورُوينا أنَّ ابته عبد الرحمن كان يصلي كل يوم سبعمائة ركعة » وكانوا يقولون : 
إِنّه أقلّ أهل بيته اجتهاداً » وإِنَّه صار عظماً وجلداً . رضي الله عنهم ونفعنا بهم » 
وأعاد علينا من بركاتهم . آمين 

( كَالَ : سَأَلْتُْ عَائيسَةَ ) ا المؤمنين ( رَضِيّ الله تَعَالَئْ عَنْهَا عَنْ صَلاةٍ 
رَسُوْلِ اليك ) المرادٌ بها ما يشمل الوتر والتهجُد ( بالل ) ؛ أي : في أيٌّ وقت 
كان منه ؟! ( قَقَالَتْ : كان ينام أو لَ اليل بعد صلاة العشاء إلى تمام نصفه الأول ؛ 
لأنه كره النوم قبلَ العشاء ( يدوم ) يلي ٠‏ فيستمر يصلّي السّدُس الرابع 
والكافس: 

( فَإِذا كانَ مِنَّ السَحَرِ ) - بفتحتين -؟ وهو آخر الليل - أي : إذا كان في السّحر 
أزرَ) ؛ أي : صلَّى الوتر » وكان يُوتر بثلاثِ يقرأ فيهن تسم سُّور من المفصّل ؛ 

يقرأ في كل ركعة بثلاث سُور آخرهنٌ « قل هو أله لد )» . رواه الترمذي ؛ عن 
عار ري اجنام رونا . 

وفي رواية : لله كان يقرأ في الأولى «ميع أشرزية التق 409 ٠‏ رفي الثانية هن 
آي الحكيرورت )4 ١‏ وفي الثالثة لم هرَ هكد ()4 . والمعوذتين . رواء 
ول ب ب 

م أن فِرَاشَهُ ) لينام السدس السادس ؛ ليقوم لصلاة الصبح بنشاط » ويقوئ 

ا عسي اراد رك 
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( فَإِذَا كان لَهُ حَاجَةٌ) ؛ أي : إلى الجماع » كما يُعلم من قوله ( أَلَمَ ) 
- بالتُشديد ؛ من الإلمام ‏ ( بِأَهْلِهِ ) ؛ أي : قَرْبٍ من زوجته » وهو : كنايةٌ عن 
الجماع » يقال « أَلَمَ بالشيء » : قرب منه » وألَّمّ بالذنب : فعَلّه » وأَلَّهَ بالقوم : 
أتاهم ونزل بهم » وأَلَمّ بالمعنى ؛ إذا عرفه . 

ويؤخذ من ذلك : أله يِ كان يقدّم التهجّد » ثم يقضي حاجته من نسائه » فإِنَّ 
الجدير به أداء العبادة قبل قضاء الشهوة . انتهى « باجوري »© . 

( فَإِدَا سَمِعَ الأَدَانَّ وَنَبَ ) - بفتح الواو المثلثة ؛ من باب وَعَد : أي قام بسرعة 
وخِمّة - ( فَإِنْ كانَ جُْباً ؟ أَقَاضَ عَلَيْهِ 4 ؛ أي : أسال على جميع بدنه ( مِنَّ 
المّاءِ ) ؛ أي : اغتسل . وأشار ب « من » التبعيضية إلى طلب تقليل الماء وتجدُّب 
الإسراف . ( وَإِلا) !! بأن لم يكن جنب ( تَوَضَأْ) وضوءاً جديداً . لأنَّ نومه 
لا ينقض وضوءه ٠‏ ويحتمل أنه توضّا لحصول ناقضٍ غير النوم ( وَخرَحَ إل ) محل 
( الصَّلآة 3 ) ؛ وهو المسجد بعدما صلّى ركعتي الفجر . 

ويوْحَذُ من الحديث : أنه ينبغي الاهتمامٌ بالعبادة وعدم التكاسل بالنوم والقيام 
إليها بنشاط . 

20 أخرج البخاري ١‏ ومسلم ء وأبو داود » والتّرمذئٌ ؛ في « الجامع ) 
و« الشمائل » » والتّسائئٌ » وابن ماجه » و« الموطأ » باختلاف فى بعض الألفاظ ١‏ 
و 
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رضي الله تعالى عنها » قيل كان اسمها « بَرّة » فسمّاها النبيٌ كيه « ميمونة » » وكانت 
تحت مسعود بن عَمْرو الثقفي في الجاهلية ففارقها » فتزوجها أبو رهم بن عبد العزى 
وتوفي عنها » فتزرّجها كلما كان بمكّة معتمراً في ذي القعدة سنة سبع بعد خيبر في 
عمرة القضاء » وكانت أَخبُها لأبيها أُمّ الفضل لبابةٌ بنت الحارث تحت العبّاس » 
وأَخمّها لأمّها أسماءٌ بنت عميس تحت جعفر » وسلمى بنثُ عميس تحت حمزة 
رضي الله تعالى عنهم . 

( وَهِيّ ) ؛ أي : ميمونة (خَالَيهُ ) ؛ أي : خالة ابن عبّاس ٠‏ لأنها أت أَمّه 
لأبيها » وهي الواهبة نفسها له يكلكِ ٠‏ لأنها لما جاءتها خَطَبتُهُ عليه الصلاة والسلام ؛ 
وهي على بعير لها . العم هو وها علية له تولرسولة: .تفلك أمرها للكافن ٠‏ 
فأنكحها النبيّ ككل وبنى بها ب « سَرِف 76" . 

ومن النوادر أَنَّهها ماتت ب « سَرِف » في المحلّ الذي تزرّجها فيه ؛ فاجتمع فيه 
العزاءً والهناء » وهو على عَشّرة أميال من مكة ؛ بين التنعيم والوادي في طريق 
المدينة المنورة سنة إحدى وستين ؛ أو ثلاث وستين ؛ أو ست وستين هجرية » 
وصلَّى عليها ابن عبّاس ودخل قبرها ( رَضِيَّ الله تَعَالئ عَنْهَا ) . وهي آخر أزواج 
البي يك . 

وسبب بيتوتته عندها : أنَّ العئّاس أراد أن يتعدف عبادته كَل بالليل ليفعل 
مثلها » فأرسل عبد الله ليتعوّفها ؛ فيخبره بها . 

وقيل : إنه كَل وعد العباس بِدَّوْدِ من الإبل ؛ وهو : ما بين الثلاث إلى العشر » 
فأرسل ابنه عبد الله يستنجزه » فأدركه المساء فبات عندها . 


)١(‏ بفتح السين وكسر الراء ؛ غير منصرف ٠‏ ويجوز صرفه . وهو الموضع الذي هلك فيه أَبَيُ بن 
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صَلَى وَل في طلا مسو لله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّم 
حَتَ إذا نْتصَت اللَيْلُ ٠‏ أَوْ قبْله بعليل » أَوْ بَمْدَهُ بقَلِيل. . فَاسْتقَط 


( قَالَ ) ؛ أي : ابن عباس ( : فَاصْطْجَعْتُ ) ؛ أي : وضعتُ جنبي بالأرض 
وجعلت رأسي ( في ) أي : على ( عَرْضٍ ) بفتح العين على الأصحّ الأشهر » وُكي 
ضمها [ عُرض ] وهو بمعنى مفتوح العين ؛ أي جانب ( الوسَادةٍ ) - بكسر الواو - 
المعروفة ٠‏ أي المخدّة ‏ بكسر الميم دلي 2 تتوسّد تحت الرأس . 

( وَاضْطجَعَ رَسُوْلُ الله يك ) ؛ أي اهلباقي قر ورا مسا ال 
جنبّه بالأرض ووضع رأسه الشريف ( فِي ) أي : على ( طُوْلِهًا ) ؛ أي : الوسادة مع 
زوجته ميمونة » لأن عادته يَكِ أن ينام مع زوجاته » فإذا أراد القيام لوظيفته قام لها 
وتركٌ أهله » فيجمع بين حقٌ أهله وحقٌّ ربّه . 

واعتزال الزوجة في النوم !! من عادة الأعاجم » وهذا إذا لم يكن عذْبٌ في 
اجتنابها » فإن كان ؛ كخوف نشوزها ؟! فالأولى اعتزالّها في الفراش ؛ تأديباً لها . 

ويؤخذ من ذلك حل نوم الرجل مع أهله بغير مباشرة بحضرة مَحرَمِ لها مميّر . 

قال القاضي عياض : وقد جاء في بعض روايات الحديث ؛ قال ابن عباس : 
بت عند خالتي في ليلة كانت فيها حائضاً . قال : وهذه اللفظة ؛ وإن لم يصحّ 
طريقها ؛ فهي حَسَنةٌ المعنى جدّا » إذ لم يكن ابن عباس يطلبُ المبيت في ليلة له يله 
فيها حاجة إلى أهله » لا سيما وهو كان في تلك الليلة مراقبا لأفعاله يِ » ولعله لم 
ينم !! أو نام قليلا جداً !!. قاله في « شرح مسلم » . 

( قنَامٌ رَسَوْلُ الله يكل ) . وفي رواية ‏ الصحيحين » : فتحدّت مع أهله ساعة ثم 
رقد ( حَتَّْ ذا أنْتَصَفَ اللَّبْلٌ ) 7 تقريبا » ( أو قَيْلْدُ ) ) ؛ أي : قبل انتصافه ( بقَلِيْلٍ » أو 
بَعْدَهُ ) ؛ أي : بعد انتصافه ( بقَِيْلِ ) وهذا شلك من ابن عبّاس لعدم تحديده الوقت » 
( فََسْتبقَة ) هكذا وُجد في نسخ !! وكأنٌّ الفاء زائدة » لأنه جواتٌ « إذا » » وقد 
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]امغر لا الوم بن شوة آي عمْرَانَ ) ؛ أ 1 الت 


2 7 ا م 
َوَنْهَا : « إكف حَلَتٍ لسَمَوتٍ وَالْأَرضٍ 4 إِلَئ آخِرٍ ألسُورَة ثمّ قامَ إلا 
شر مُعَلّق فَتَوَضَاً منهًا فاخن الوضوطة» معاد ةد فد فد ماهد ناما مد مامه 


سقط في بعض النسخ ! « أي » انتبه ( رَسُوْلَ أل يكل » فَجَعَلَ ) ؛ أي : شرع 
( يمْسَحٌ النّوْم ) ؛ أي : أثرّه » لأن النوم لا يُمسح ( عَنْ وَجْههِ ) ؛ أي : عن عينيه 
وفي رواية الشيخين : فلما كان ثلث الليل الأخير ؛ أو نصفه قعد فنظر إلى السماء . 

( نم رآ العَشْرَ الآيَاتٍ  )‏ الآيات : بدل من العشر -( الحَوَاتِيُم  )‏ بالياء المثناة 
جمع الخاتمة ‏ ( مِنْ سُوْرَةٍ « آل عِمْرَانَ » أي الَتِي أَوَنْهَا « إِك فى خَلْقِ لسوت 
وَألْأرْضِ4 إلى آخر السؤْرَة ) . 

فيسرةٌ للشخص إذا استيقظ من نومه قراءة شيء من القرآن » لأنها تزيل الكسل 
وتّحصّل النشاط للعبادة » بل تندبٌ هذه الآياثُ بخصوصها عقب الانتباه . 

وفيه إباحةٌ قول الرجل « سورة آل عمران » أو « سورة البقرة » ... أو نحو 
ذلك . وكبهه بعض السلف ؛ وقال : بل يقال « السورة التي يذكر فيها 
آل عمران » . 

( ثم قَام م) أي : النبي يله ( إلئ شن ) - بفتح الشين المعجمة » وبالنون 
اللي اسم 

وذَكّر وصف الشّر هنا !! نظراً للفظه » وأنّثْ ضميره في قوله ( فَتَوَضَّأً مِئْهَا ) !! 
نظرا لتعناء 6 وهو القزيةا :رقي _.رزواية'الشيفين :1 “تاظلق شاقها بيكس الشين 
المسبعمة + خيط يده به فم القرية كعك في التجفنة + 8 توضّا متها ( فشن 
الؤْضُوْءَ ) ؛ أي : وضوءه ء أي أسبغه وأكمله ؛ بأن أت بواجباته ومندوباته . وهو 
معنى رواية « الصحيحين » : وضوءاً حسنآ بين الوضوئين » لم يكثر وقد أبلغ . 
أي : لم يكثر صب الماء ؛ وقد أبلغ الوضوء أماكنه » واستوفئ عدده المسنون . 
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( ثم قام يَصَليْ ) وفي روايةٍ للنسائي : فتوضأ واستاك » ثم صلى ركعتين » ثم 
نام » ثم قام فتوضأ واستاك وصلى ركعتين » وأوتر بثلاث . 

ولعسل) فاستيقظ فتسوّك وتوحات: مز فول « إِب فى خَلْقَ اَلسَموّتِ 

وَاَلْدَرْضٍ . ..* حنّى ختم السورة » فصلّى ركعتين ؛ أطال فيهما القيام والركوع 

والسجود » 5 ثم انصرف فنام حتى تفخ ؛ ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست رَكعات ؛ كل 
ذلك يستاك ويتوضاً ويقرأ هؤلاء الأيات » ثِمٌ أوتر بثلاث ركعات . 

ولا تنافيَ بين هذه الروايات لأنّ في بعضها زيادة فيعملٌ بها » وإن سكتت 
الزؤة: الاعري عنها + :لاون لقنا سما على 1ل لم حفط ) الح راقن 
متعدّدة حتى يحمل الاختلاف عليها » وإنما هى واحدة ؛ فيجب عند التعارض العمل 
بالأصحٌ من تلك الروايات ؛ .وهي رواية الشيخين ثم أحدهما . انتهى . ذكره في 

جمع الوسائل »© . 

( قَالَ عبد عَبْدٌ ال الله بْنُ عَبّاسِ : قَقّمْتُْ ) بعد الوضوء ( إلى جَذِْهِ ؛ ؛ كما في رواية 
الشيخين » فقمت وتوضّاتُ فقث عن يساره ( فَوضعَوَصُول الوه يده البُمْتَ عَلَىْ 
رَأْسِيَ ) ؛ أي : ليتمكن من مسكِ الأذن » أو لتنزل البركة في رأسه ليحفظ جميع 
أفعاله يكل . ( ثُمَّ أَحَدَ بأَذْنِي ) - بضمٌ الذال وسكونها ‏ ( اليُمَْئا فَمتَلَّهَا  )‏ بالفاء 
العاطفة ؛ على صيغة الماضي - وفي رواية ١‏ يَْيلْها » بصيغة المضارع . 

( وَفِي رواية ) للشيخين : ١‏ فَأحَدَ بأَذْنِي ؛ َأَدَارني ) » أي : حوّلني ( عَنْ 

مين ) ؛ تتديها على ما هوا السنة من وقوف الامو م الواحد على يمين الإمام ‏ » فإن 
دقف قن وسار: 81 تله الإفاء قرا بأحد أذ كلها * 
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وقد قيل : إِنَّ المعلّم إذا فتل أذن المتعلّم كان أذكى لفهمه . 

قال الربيع : ركب الشافعيئٌ يوما فلصقت بسرجه فجعل يفتل أذني » فأعظمتٌ 
ذلك حيَّ وجدته عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أنه كله فعله به » فعلمت أنَّ 
الإمام لا يفعل شيا إلا عن أصل . انتهى « باجوري » . 

ك0 و 0 0 مدن 001 ره 243 

( فصَلى رَكعتينٍ » نم رَكْعَئَيْنِ » انم رَكْعَنَينٍ ٠‏ ثم ركعتين » نم رَكعَتيْنِ » 
ركعت ) أي لت مَرَاتِ ) ؛ فتكون صلاته ثنتي عشرة ركعة » 
ا ا ا 
أي : أفرد ركعة وحدها فتمّت صلاته ثلاث عشرة ركعة ؛ كما في « الصحيحين » » 
منها ركعتان سنّهُ العشاء ؛ أو سنة الوضوء » والإحدئ عشرة وتر علئْ المشهور » 
وذلك تقييدٌ للمطلق في غيره من الروايات ؛ خلافآ لمن جعلها كلّها وتراً » وجعل 
أكمل الوتر ثلاث عشرة . 

وصحّ الوصل من فعله يله أيضاً ‏ لكن الفصل أشهر وأصحٌ » والظاهر من 
السياق أنّ ابن عباس صَلَْنْ معه جماعة . فيوخل منه جوارٌ فعل التافلة جماعة ؛ وإن 
لم تطلّب في نحو ذلك . 

( ثم أَضْطَجَمَ ) ؛ أي : وضع جنبه علئ الأرض . وفي رواية : ْم أضطجع 
فنام حتَّْ نفخ » وكان إذا نام نَمَّحّ . وهذه الرواية هي المتقدّمةٌ في « باب النوم » 

( حَتَىْ جَاءَهُ آلمُوَذّنُ ) ؛ أي : بلالٌ كما هو الظاهر ‏ للإعلام بدخول وقت 
الصلاة . فيس إتيان المؤذّن للإمام ليخرج إلئ الصلاة . 

"١ 
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مَل ركْمي فقي ) هما سنة الصبح ؛ فيسرنٌ تخفيفهما . 
قال في « نظم القواعد الفقهية » للسيد أبي بكر بن أبي القاسم الأهدل : 
وَسْتَهُ آلقَججْرٍ يلآ نويل أَنْضَلُمِنْهَامَمْهُلِلدَلِيِلٍ 

( نم خَرَجَ ) ؛ أي : من بيته إلئ المسجد ( فَصَلَّىْ الصّبْحَ ) » أي : بأصحابه . 

ويؤخل" من التحديك 1 أن قعل "النقل في البيت أفضلٌ ؛ إلا ما استثنيّ 
اا ل ا 
الإمام ندباً . و7_أنَّ الفعل القليلَ في الصلاة لاا يضرٌ ء بل قد يسن إذا كان 
لمصلحة . و؛ - أنَّ الأمر بالمعروف مشروعٌ حتّى في الصلاة . وه جواز صلاة 
الفرض بوضوءٍ النفل . و5 - وأنَّ المميّر كبالغ ؛ جماعةً وموقفا . و7- أنَّ السلام 
يسن من كلّ ركعتين في الوتر . و8 - أنه يندب إتيان المؤذن إلئ الإمام ليخرج إلئ 
الصلاة . و4 أنه يستحبٌ تخفيف سنة الصبح قبلّه . و١٠‏ - أَنَّ الإيتار بثلاث عشرة 
أكمل . كذا قيل !! ورّدَّ بأن أكثر الروايات الاقتصار على إحدئ عشرة » ورواية 
ثلاث عشرة واقعة حال ٠»‏ فعليه يحتمل أنه حسب منها ركعتين مقدّمة الوتر » أو سه 
العشاء » أو نحو ذلك . و١١‏ - أنَّ النفل في البيت أفضلٌ . 

وفيه فضلٌ ابن عباس رضي الله عنه » وحذقّه مذ كان طفلاً » لمراصدته 
المصطفئ كَل ٠‏ ومراقبته أحواله إل أن أحرم معهء» وحفظ صلاته وقراءته ؛ 
وما عمله تلك الليلة من العبادات والعادات . 


هذا ؛ ووتره يَكِهٍ آخرَ الليل هو الأغلبٌ ؛ بناءً علئ أنه الأفضل 0 
وإلاّ ! ة ففي « الصحيحين » وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالئ عنها : أنَّ 
رسول الله كْهِ أوتر من كلّ الليل ؛ ؟ من أوله وأوسطه وآخره » وانتهئ وترُه إل الصبح» 
والمرادٌ ب ١‏ أوّله ؛ بعد صلاة العشاء . ولعل اختلافٌ هذه الأوقات عل ما وردت به 
الروايات » لاختلاف الأحوال والأعذار » فإيتاره أله لعلّه كان لمرض » وإيتازه 
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أوسطه !! لعله كان لسفر . انتهى « جمع الوسائل » . 

( وَفي « ألصَّحِيْح ١»‏ ) يعني البخاري -ء وكذا أخرجه الإمام أحمدء 
وأبو داود » والترمذي » والنسائي وابن ماجه : كلهم ؛ (عَنْ دن 3 رضي الله 
تعالن عه( أ رول أل 48 6 بكوضاً لد ع َل : ودئما صن صلوات 
بوضوء واحد ء» ولفظ رواية الترمذي : كان يتوضّاً لكلّ صلاة ؛ طاهراً » أو غير 
طاهر . قال الطحاوي : هذا محمولٌ عل الفضيلة ؛ دون الوجوب . أو هو من 
خصوصيّاته » أو كان يفعله وهو واجب ؛ ثم نسخ . انتهئ 

والأصحٌ هو الأخير » بدليل حديث الترمذي : كان النْبينُ يكل يتوضا لكل 
صلاة » فلما كان عامٌ الفتم صلّئ الصلواتٍ كلَّها بوضوءٍ واحد » فقال عمر نك 
فعلت شيئاً لم تكن فعلتّه !! قال : «عَيْداً فَعَلَيُهُ ؟ يَاعْمَد). ار 
صحيحٌ . قال النّوويٌ : فيه جواز الصَّلَواتِ بوضوء واحد ما لم يُحَدِث » وهو جائز 
بإجماع من يعتذٌ به . انتهئ مناوي ؛ علئ « الجامع الصغير » . 

() أخرج البخاريٌ » ومسلم » والترمذي ؛ في « الجامع » و« الشمائل » » 
والنسائي » وابن ماجه : كلهم ؛ ( عَنِ أَبْنِ عَبّاسٍ ) رضي الله تعالئ عنهما 

وقوله ( أَيْضاً ) غيدُ مناسب الإتيانٌ به هنا » بل قد يوهج أنَّ الحديث الذي قبلّه 
هو حديث ابن عبّاس » وأنَّ السخةً فيها تحريفٌ !! وليس كذلك . 

فالصواب : حذفه . ولعلّ المصنّف كتب أوَّلاً حديث ابن عباس في بيتوتته عند 
دون :سوق ابك غاين هذاه خلك ركني لنظ أيه ني ادوج بينهنا ديت 


. في الأصل : عن عَائْشَةَ . وما أثبتناه من « وسائل الوصول»‎ )١( 
رف‎ 


قال : كَانَ لبي صَلَى ألله عَلَبْه ووحلم صل من اللَيْلٍ تَلَتَ عَشْرَ شآ 
وَعَنْ عَائِشَّةَ رَضِيّ ألله عَنْهَا : أَنَّ لبي صَلّى أ ألله عَلَيْهِ 57 


إِذَا لم يُصَلٌّبأَلليْلٍ ؛ ف حك نين ذلك القوء + أ أو غَلبَتُهُ عَيْنَاهُ. و 
النهّار يُنْتَئْ عشْرَة رَكعَة 


أنسٍ وغفلَ عن محو لفظة « أيضاً » فبقيث كما هي » والله أعلم !! والأمر سهلٌ . 

( قَالَ ) أي : ابن عباس ١‏ كان لبن ل يُصَلَّي ء مِنَ أللَيْلٍ ) أي : في الليل 
( ثَلآتَ عَشْرَةَ رَكْعَةَ  )‏ بسكون الشين ‏ قال بعضهم : أكنث الوتر ثلاث عشرة ؛ 
لظاهر هذا الحديث . 

وفيه أنَّ صلاة الليل أعخٌ من الوتر . وقال أكثر العلماء : أكثره إحدئ عشرة » 
وتأوّلوا حديث ابن عبّاس بأنَّ منها سن الصبح » وهو تأويل ضعيفٌ جذاً . كذا قاله 
في « جمع الوسائل » . 

وفيه نظر !! فإِنَّ هذا التأويل يؤيّدُه حديثٌ عائشة رضي الله تعالئ عنها الذي رواه 
الشيخان » وأبو داود » والنسائي : أنه يكلتْكان يصلَّي من الليل ثلاث عشرة ركعةٌ ؛ منها 
الوترُ » وركعتا الفجر . انتهئ . فَرَّعْمُ ملا علي قاري أنَّه تأويلٌ ضعيفٌ مردودٌعليه . 

قال المناوي : وحكمة الزيادة علئ إحدئ عشرة : أنَّ التهجّد والوتر يختصّان بصلاة 
الليل » والمغرب وترالنهار » فناسب كون صلاة الليل كالنهار في العدد جملةً وتفصيلاً . 

سر ون ا ال مره سي 

لبِيَ يك كانَ إذا لَمْ يُصَلَّ بللَيْلٍ ) تهجّداً ووتراً ؛ ( مََعَهُ مِنْ ذلك ) الفعل ؛ 
الصلاة بالليل ( أَلنّوْمُ ) بأن رغب فيه مع إمكان اختياره تركه » ( أو عَلَبنْه 00 
يعني : : غلبه النوم بحيث لا يستطاع دفعه » فالمقصودٌُ بيان سبب عدم صلاته في 
الليل » و« أو » للتقسيم ٠‏ ويحتمل أن تكون للشكٌ من الراوي . 

وجواب ١‏ إذا » قولّه ( صَلَْ ) بدل ما فاته ( مِنَ ألتَهَارٍ ) ؛ أي : فيه ( ِنْتَيْ عَشْرَةَ 
َكْمَةَ ) ؟ تداركاً لما فاته من التهجّد » لقوله تعالىئ « وَهْوَ الَرِى جَمَلَ الَْلَ واَلتَهَارَخِلفَةٌ 

1 


2 ا من 2 5 06000 
2 1-2 2 عام ورداى ا 03 7< 0 - 0 00 0 
قال :ا إدا أي اليل تيع لاب مل لم لمحيل 


ع م_ 00 ا 


ِمَنْ أرَاء أن بكر وراد كوبا )4 الفرقان] . وفيه دليلٌ علئ جواز قضاءٍ التافلة » 
بل عل استحباب قضائها ؛ لثلا تعتاد النفسٌ التركَ » وعيّنَ وقت صلاة النهار 
المذكورة في حديث آخر بأنّه من طلوع الشمس إلئ الاستواء . 

وفي « صحيح مسلم » ؛ عن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : 
١‏ مَنْ نام عَنْ حرْبه من اليل ٠‏ أذ عَنْ شَيْءِ منه قرأ هُ مَا بَيْنَ صَّلآَةِ أَلفْجْرٍ وَضَلاةٍ 
ألطّهْرٍ ؟ كَانَ كَمَنْ قَرهُمِنَ ليل ' . 

وحديث عائشة في المتن » !! أخرجه مسلم ؛ وأبو داود ؛ عنها بلفظ : كان 
إِذَانَامَ مِنَ ليل ؛ أن مَرِضَ صَلَىْ من آلنهَار ِثَْيْ عَشْرَة رَكعَة . 

وهذا فيه تنبيةٌ علئ أنه كان يقدّم وتره في أوّل الليل » أو سكت عن ذكر الوتر » 
لأنَّ ندب قضائه معلومٌ بالأؤلئ » ٠‏ لأنّه نفل مؤقّتٌ » بخلاف التهجٌّد فإنّه نفل مطلق » 
لكن لما اتخذه ورداً وعادة ب شو قضاقه + لأنه العحى بالنفل المؤقت:. 


( َ) أخرجه أبو داود » والترمذي في « الشمائل » ؛ ( عَنْ أي هُرَْر ذَرَضِي ألله 
تَعَالى عَنْهُ عَنْهُ ؛ عن آلبِيَ يك قَالَ : « إذَا قَامَ أ حَدُكُمْ مِنَ آللَّيْلِ ) ؛ أي : فيه ( مَليِتِحْ ) 
ندب مؤكّداً ( صَلاَنَه َهُ) ؛ أي : الأحدٌّ» أو الليل ( بِرَكْمَتيْن حَفيْفَئيْنِ ) لِخمّة القراءة 
فيهما . والحكمة فيه : تهوين الأمر علئ النفس ابتداء لحصول النشاط » والإرشاة 
إلئ أنَّ مَن شرع في شيء فليكن قليلاً قليلاً حتّئ تتعوّد نفسّه بالعمل علئ التدريج » 
فيكون الشروعٌ في بقية عمله بالنشاط وإتمامه علئ الوجه الأكمل . 

وفي الحديث إشعارٌ بأنّه لا ينبغي أن يقتصر في صلاة الليل علئ ركعتين إلا عند 
الضرورة . وفيه دليلٌ لندب هاتين الركعتين » وهما مقدّمةٌ لصلاة الوتر » وكما يسن 
تقديم السيَّ القبلية علئ الفرض لنحو ذلك ؛ فكذا ثب هنا » لتأكّد الوتر حتئ 
اختّلف في وجوبه . 
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وَعَنْ رَيْدِ بْن حَالِدٍ لْجُهَنِيَ رَضيّ الله تَعَالَئ عَنْهُ أَنُّ قَالَ : لأَرْمُقَنَ 

ومناسبةٌ هذا الحديث للباب : من حيث إِنَّ أمرّه [ يكل ] بشيء يقتضي فعله . 

بل ورد في ٠‏ صحيح مسلم » التصريحٌ بفعله ل هاتين الركعتين » ولفظه : عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها ؛ قالت : كان إذا قام من الليل ليصلّي افتتح صلاته 

قال المناوي : استعجالاً لحَلَّ عقدة الشيطان على قافيته » وهو يَكلِكِ ؛ وإن كان 
منرّهاً عن عُقده » لكنه فعله تشريعاً لأمّته . ذكره الحافظ العراقي . 

قال الحفني : وهذا يقتضي أنَّ حَلَّ عقدته لا يحصلٌ بالذكر ومسح الوجه ء 
ولا بالوضوء » ولا بالشروع في الصلاة » بل بالفراغ منها » أي : تمامٌ الح يحصل 
بذلك ٠‏ وأنَّ أصلّه يحصل بالذكر ومسح الوجه والوضوء . انتهئ . 

(3َ) أخرج مسلم في « صحيحه » ». ومالك في « الموطأ» » وأبو داود ‏ 
والترمذيٌ في « الشمائل » » وابن ماجه : كلّهم ؛ 

(عَنْ » أبي عبد الرحمن أو أبي طلحة » أو أبي زرعة - ( رَيْدِ بن خَالدٍ 
اكه ايف الشع رخاف #انجة اميل دونه ْ 

صحابي مشهور » سكن المدينة وشهد الحديبية » وكان معه لواء جهينة يوم 
الفتح . رُوي له عن رسول الله كَكهِ أحدّ وثمانون حديثاً ؛ اتفقا منها علىئْ خمسة » 
وانفرد مسلمٌ بثلاثة » روئ عنه السائب بن يزيد » والسائب بن خلاد الصحابيان » 
وجماعاث من التابعين . 

وتوفي بالمدينة المنورة » وقيل : بالكوفة » وقيل : بمصر سنة : ثمان 
وثمانين ؛ وهو ابن خمس وثمانين سنة » وقيل : توفي سنة اثنتين وسبعين » وقيل : 
سنة ثمان وتسعين ( رَضِيّ الله تَعَالى عَنّْهُ . 

َه كَالَ ) ؛ أي : زيد ( : لأَرْمْقَنَ  )‏ بضمٌ الميم وتشديد النون ؛ من الوق - 
بفتح فسكون , أو [ الرّمَّق ] بفتحتين - وهو : النظرٌ إلئ الشيء علئ وجه المراقبة 

فى 


2 9 
1 


سول الله 8 لله عَلِيْهِ وَسَا م260 00 عنكّة 0 3 
دلا نشول لمان أبن عليه و ا ن فين » 
ركان طوبلتتن:, طويلتئ طوبلتين. . 
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والميعائظة + يقال ساس ل 0 
1 ل ل ي : لأنظر وأرقبنٌ 
وأحفظنّ (صَلآة رَسْوْلٍ أشْ له !!). أي : في هذه الليلة 93 نح ار كم يصن + 

ومدداع العافي إن المضاى 1١‏ اهارا لتلت لجال الما واللك ري 
في ذهن السامع أبلغ تقرير » ثم انتقل إلئ كيفية تفصيلٍ علمه بها ؛ فقال : 

( فَتَوَصَدْتُ ) ؛ أي : جعلت ( عَتََتَهُ ) وسادة لي » والعتبة : الدرجة التي بوط 
غلنها (٠‏ أو ) قال( مُسْطَاطَة ) ؛ أي : عتبة مُنطاطه - بضمٌ الفاء وكسرها 0 
شغْر » وفيه عشرُ لغات : ١‏ فنطاط بطائين مع يخود امور 
١ [‏ فمّطاط ] تشديدها و7 - فستات - بتائين مع سكون السين -» 1 
- بتاء ثم طاء -» وه - فسّاط ‏ بسين مشدّدة ثم طاء . فهذه خمسة كل بضمٌ الأول » 
وكسره(' فتلك عشرة كاملة . 

ويطلق الفسطاط علن مصر العتيقة » وعلئ كلّ مدينة جامعة » وهذا شلك من 
الراوي » والظاهر الثاني » لأنه يكهِ فى الحضر يكون عند نسائه ؛ فلا يمكن أن 

يتوسّد زيدٌ عتبته ليرمُّقه » بخلافه في السفر ؛ فإنه خالٍ عن الأزواج 
الطاهرات ('؛ فيمكئه أن يتوسّد عتبة فسطاطه » والمراد بعتبة الفسطاط : بابّه ؛ 
أي : محل دخوله . 

( فَصَلّى رَسُوْلُ أنلو يك رَكْعََيْن حَفِيْفئيّنِ ) هما مقدّمةٌ الوتر - كما تقدَّم -. 

وإنّما خَمّف فيهما !! لأنهما عقب كسل من أثر النوم . 

. كْمصَلَ كتين طُوبِلَيِ .. طَويَِيٍ . . طَويلين‎ ١ 
. -فسّاط‎ ٠ » زفق وبَسطها هكذا : 5" فشطاط .» /- فسّطاط » 8 فشتات » 9 فشتاط‎ 


( عبد الجليل ) . 
() بل يصطحب بعضهن بالإقراع بينهن ( عبد الجليل ) . 
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ذَكَرَ لَفْظَ « طُوِيلبَئِنِ » نَلآتَ مَوَاتٍ ؛ لِلنَأَكِيِدٍ مُبَالَعَةَ في 
طولهمًا . 


3-7 
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َه صَلَّى رَكْعََين وَهُمَادُونَ لين ق. َبْلَهُمًا» م َل كين ؛ 
هما ُو لين مما ثم صَلَّىْ رَكْعَتَيْنِ ؛ هما مما يون أله 
0-1 2 ص تر 


قبْلَهُمَا » نَم صَلَّى رَكْعََي ؛ وما ُو كين مهما : 20000 


ذكر لَفْظَ « طَوِيْلَيْنِ » ( ثَلآتَ مَوَاتٍ ) !! لِلتَأكِيْدٍ ؛ مُبَالَمَةَ: في طَوْلِهِمَا ) للدلالة 
علق المبالعة فى تطريل حاتت الزكملين 4 فك هما بد لاني كعات طريلاات: 

وإنّما بُولِغ في. تطويلهما !! لأن النشاط في أرَّل الصلاة بعد المقدمة يكون 
أقوئ » والخشوعٌ يكون أتمّ » ومن ثم سُنَّ تطويل الركعة الأولئ علئ الثانية من 
الفريضة + 

( كم صَلَى رَكْعَتيْن ؛ وَهُمَا هُمَا دُوْنَ دن َبْلَهُمَا ) ؛ أي : في. الطول . وأراد 
ا ار 

وَإِنَّما كانتا دون اللتين قبلهما !! لأنه إذا استوفئ الغايةَ في النشاط والخشوع أخذ 
في النقص شيئاً فشيئاً» فيخفف من التطويل علئ سبيل التدريج » وهكذا يقال فيما بعد. 

( تم صَلَى رَكْعَتيْنِ ؛ وَهُمَا دُؤْنَّ لين قَبَلَّهُمَا ) أراد طويلتين ! . 

0 ك1 دح سه سقس ف لكي ل 1 2 

( نم صَلَىْ رَكْمََيْنِ ؛ وَهُمَا دُوْنَ لين قَبَْهُمَا » ؛ أي : فيهما بعضٌ طولٍ من 
غيل هيَالغة : 

نُمَصَلَى رَكْعَتَينِ ؟ وَهُمَا دُوْنَ أللَّيْنِ قَبْلّهُمَا ) أي : عاريتين عن الطول . 

فقوله « ثّمَ صلّئ ركعتين ؛ وهما دون اللتين قبلهما » بتكرير ذلك أربع مات ؛ 
كما هو الرواية في مسلم و« الموطأ » وغيرهما » وفي بعض النسخ جعلها مكررة 
ثلاث مرّات فقط . وذلك يعتبرُ سّقطأ في النسخة » لمخالفته لما يأتي من قوله ثلاث 
عشرة ركعة . 
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كم ع و11زق كلكرة 2 ع سعد 
لمأ تر » فذلك ثلاث عشرة ركعة : 
- 


رت ه66 بي 2 - جور هس - لع نم و 0017 
وَعن أبى سَلمَة بن عبد الرحمّلن ‏ رَحمه | تعال'/ ‏ أنه سال 


د - أنه م1 ١‏ 2 50 ل 
نسة رصئع لله لئْ عنها كيف نت صلاة دوي تو لط 5 .اف بود ماله 


وقوله ( ثُمَ أَوْرَ » أي : بواحدة » أي : صلَّى ركعة مفردة ( فَذْلِكَ ) المجموع 
( ثَلآثَ عَشْرَةَ رَكْمَةَ ) ؛ منها ركعتان مقدّمة الوتر » والباقي وتد . 

(2) أخرج الشيخان وغيرُهما ؛ كأبي داود » والترمذي في « الشمائل » ؛ 
وهذا لفظها : ( عَنْ أَبِي سَلَّمَة ) عبد الله ( بْنِ عَبْدِ آلوَحْمْنِ ) بن عوف القرشي 
الأهري التابش الجليل » واللهاتماضر بثك الأضيغ .: 

وكان صبيح الوجه » وكان ثقة فقيهاً كثيرٌ الحديثٍ . اتفقوا علئ جلالته وإمامته 
وعظيم قدره وارتفاع منزلته » وهو مدني من كبار التابعين » وأحد فقهاء المدينة 
السبغةح في قولاي: 

سمع جماعة من الصحابة ؛ منهم : عبد الله بن سلام » وابن عمر » وابن عبّاس 
وابن عَمْرو بن العاصي» وجابر بن .عبد الله » وأبو سعيد الخدري ٠»‏ وأبو أسيد 
- بضم الهمزة ‏ » ومعاوية بن الحكم » وربيعة بن كعب » وعائشة » وأم سلمة » 
ولم يسمع من عمر بن الخطاب ٠‏ بل روايته عنه مرسلة . 

وسمع جماعة من التابعين ؛ منهم : عطاء بن أبي رباح » وعروة » وعمر بن 
عبد العزيز . 

روى عنه خلائق من التابعين وغيرهم » منهم : عامر الشعبي » وعبد الرحمن 
الأعرج » وعراك بن مالك » وعمرو بن دينار » وأبو حازم سلمة بن دينار » 
والزهري ؛ ويحيئ بن سعيد الأنصاري ٠‏ ويحيئ بن أبي كثير » وآخرون . 

وتوفي بالمدينة المنورة سنة : أربع وتسعين - بتقديم المثناة علئ المهملة - 
زموه + اكشان وسيعول سئة ( رََحْمَه اللهتعالو 4< اميه .: 

( أَنَهُ سَأَلَ ) أمّ المؤمنين (عَائْشَّةَ رَضِيّ آله تَعَالَْ عَنْهَا : كيف كَانَثْ صَادَةٌ 
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رَسُولٍ أله صَلَى لله عَلَيْه وَسَلْمَ في رَمَضَانَ؟ 
َقَالَتْ : ما كَانَ رَسُولُ آنل صَلَى أنه عَلَيْهِ وَسَلَمَ يد ي 
رَمَضَانَ » وَل في غَيْرِهِ عَلَى إِخدَى عَشْرَ ا :رفع ؛ بسي أي 


رَسُوْلٍ الله يكل في رَمَضَانَ ؟ ) ؛ أي : في لياليه وقتّ التهجد زيادة علئ ما صله بعد 
العشاء من التراويح . 

( قَقَالَتْ : ما ) - نافية ‏ ( كان رَسُوْلُ أل كله لِيَزيْدَ ) بالنصب » بتقدير « أن » 
بعد لام الجحود ٠»‏ وهي لام التأكيد بعد النفي ٠‏ مثل قوله تعالئ 9 وَمَا كان أله ليْضِيعَ 
ِيمتَّكُمْ 4 141/البقرة) ورواية الصحيحين بدون اللام ؛ أي : لم يكن كل يَرَئْدُ ( في 
رَمَضانَ ؟؛ وَلآ في غَيْرِهِ ) نفت كونه طَلِل يزيد علىئ إحدئ عشرة ركعة بحسب 
ما علمَتّه » فلا ينافي ما ثبت من الزيادة عند غيرها » لأن زيادة الثقة مقبولة » ومن 
حفظ حجة علئ من لم يحفظ » وكلّ يخبر عن علمه » وقد كان عند أكثر أهل الصدر 
الأول أن للنبي يَلِهِ صلواتٍ مخصوصة اختلفوا في كيفيتها وعددها . 

( عَلَىْ إخدّئ عَشْرَة رَكْعَة ) أي : غير مقدمة الوتر » فيكون المجموع بها ثلاث 
عشرة ركعة ٠‏ وهذا بالنسبة للصلاة التي كان يصلّيها بعد النوم » فلا ينافي أنه كان يصلي 
قبل النوم نفلا آخر غير الوتر » فلا تكون منكرَّة لصلاة التراويح . انتهئ « باجوري » . 

ودك. كلل اه 0 

( يَصَليْ أرْبَعاً ) ؛ أي : مع السلام من كل ركعتين » ليوافق خبرَ زيد السابق » 
امن 0 . 

وقال الإمام النووي في « شرح مسلم » : وفي رواية : « يصلي من الليل ثلاث 
عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس ٠‏ لا يجلس في شيء إلآ في آخرها » . 

وفي رواية أخرئ : « يسلم من كلّ ركعتين » . 

وفي رواية : « يصلي أربعاً » ثم أربعاً » ثم ثلاثاً » . 

وفي رواية : « ثمان ركعات ٠‏ ثم يوتر بركعة »© . 

و« 


وفي رواية : « عشر ركعات ويوتر بسجدة » . 

ال ل ا 

وفي حديث ابن عمر  :‏ صَلاَة الَيْلٍ مث مَثَى 

هذا عله لين غازة اننا زكر البو معد كيهو وال بدو تمقرة لا كادف 
عشرة » بل يجوز ذلك وما بينه » وأنّه يجورٌ جمع ركعات بتسليمة واحدة ؛. وهذا 
لبيانِ الجواز . وإلاً ! فالأفضلٌ التسليم من كل ركعتين ؛ وهو المشهور من فعل 
رسول الله ككِدِ ٠‏ وأمره بصلاة الليل مثنئ مثنئ . 

( لآ تَسْأَلَ  )‏ رواية « الصحيحين » : قلا تَسآن ‏ (عَنْ حُسْنِهنٌ وَطُوْلِهِنَ !!) 
معناه : أَنَّهّنّ في نهاية من كمال الحسن والطول ؛ مستغنيات بظهور حسنهنٌ وطولهن 
عن السؤال عنه والوصف . 

وفي هذا الحديث مع الأحاديث المذكورة بعدّه في تطويل القراءة والقيام دليل 
امحب سا ري ارا عر لم أفضلٌ من تكثير الركوع والسجود » 

بمعنئ أنَّ الزمن المصروفٌ لطول القيام أفضلٌ من الزمن المصروف لتكرير السجود . 

ركاه الخضلي انر ما يكون من ربّه ؛ وهو ساجد !! إنما هو بالنسبة لاستجابة 
الذعاء 71 

وقالت طائفة : تكثيرٌُ الركوع والسجود أفضلٌ . وقالت طائفة أخرئ : تطويل 
القيام في الليل أفضلٌ » وتكثير الركوع والسجود في النهار أفضل . انتهئ من 
المناوي » و« شرح مسلم »2 . 

( كم يصَلَيِ أَبَعَآ) العطفث ب « ثم » ؛ يقتضي أنه حصل تراخ بين هذه الأربع والني 
قبلها » وهكذا يقال فيما بعدّه ( لآ تَسأنَ ) - رواية « الصحيحين » : فلا تسأل -( عَنْ 
حُسْنِهنَّ وَطُوْلِهِنَّ ) : لأنهن من كمال الطول والحسن في غاية ظاهرة مغنية عن 

١ 


11 5 00 م 2 مه و سا م 
قالث عَائْسْةَ رَضي الله تعالئ عَنْهَا : قلث : يَا رَسُولَ أله ؛ أتنام 
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قبل أن توتر؟ فقال : ١‏ يَا عائشة ؛ إِنَ عبني تنامّانٍ » ولا ينام قلبي ) 
وَعَنْ عائشة أيْضاً رَضىّ ألله يا ا ا ا 
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8 
ٍِ 


السؤال » ( ثُمّ يُصَلَْ آنا ) لم يصف هذه الثلاث بالطول ؛ ولا بالحسن !! إشارة 
إل أنه خمّفها » وظاهر اللفظ يقتضي أنه صلّئْ الثلاث بسلام واحد » وهو جائز » بل 
واجب عند أبى حنيفة » لكن صلاتها بسلامين أفضلٌ عندنا ‏ معاشر الشافعية ‏ » 
ومتعيّنٌ عند المالكية . انتهى « باجوري »2 . 

( فَالَتْ عَائِسَهُ رَضيَّ أثه تعَالَْ عَنْهَا : قُلْتُ : يا رَسُوْلَ أ ؛ أَنَنَامْ قَبْلَ أَنْ 
ُؤْتِرَ ) ؛ أي : مع أنك أمرت بعض أصحابك - كأبي هريرة - بالوتر قبل النوم ؛ 
مخافة أن يغلبّه النوم فيفوته الوتر ؟!! . 

( فَقَالَ : « يَاعَائِشَة ؛ إِنَّ عَيْتَىَ  )‏ بتشديد الياء - ( تََامَانِ ء وَلا ينام 
قَلْبى » ) ؛ أي : فلا أخاف فوت الوتر » ومن أمن فوته سُنّ له تأخيره » بخلاف من 
يخاف فوت الوتر بالاستغراق في النوم إلىئْ الفجر » فالأولئ له أن يوتر قبل أن ينام » 
ولمًا عَلِم به من حال أبي هريرة رضي الله عنه ذلك أمّره بأن يوتر قبل أن ينام . 

فالحاصل : أنَّ مَن وثق بيقظته ؛ سن له تأخيره » ومن لم يثق بها ! سن له 
تقديمه . انتهئ « باجوري »2 . 

0 ١ ْ 0 

قلوبُهم » لاستغراقها في شهود جمال الذات العليّة والحضرة المتعالية وجلالها . 
وإنمًا فاتته صلاة الصبح في حديث نومه في الوادي !! لأن رؤية الفجر من وظائف 

(3) أخرج مسلم ٠‏ والترمذي في « الشمائل » ؛ ( عَنْ عَائْشَةَ أَيْضاً رَضِيّ الله 

نض 


ا 
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تتا عنواءة أن سول انمآ آنه عليه وَسَلَم كان يُصَلَي + مِنَ أللَيْلٍ 
ِحْدَى عَشْرَة رَكْعَةَ يُوتِرُ منْهًا بوَاحِدَةِ » فَإذا فرَعَ منْها . . أَضْطجَمْ عَلىْ 


تعالئ عَنْهَا : أَنَّ رَسُوْلَ آله يل كَانَ يُصَلَئْ مِنَ انيل ) ؛ أي : في الليل ( إخدّئ 
عَشْرَةَ ركْمَةً » ؛ أي : غالبآ » أو عندها » فلا ينافي ما ثبت من زيادة أو نقصان في 
بعض الروايات ؛ كرواية الثلاث عشرة » وكرواية التسع ؛ والسبع . 

والحاصل : أنَّ في رواية « ثلاث عشرة » » وفي رواية « إحدئ عشرة » » وفي 
رواية « تسعاً» , وفي رواية « سبعاً » » ولعل اختلاف الروايات بحسب اختلاف 
الأوقات والحالات ؛ من صحة ومرض . وقرّة وضعف !! ولذلك قال الشيخ ابن 
حجر : والصواث حمله علين أوقات متعددة وأحوال مختلفة + فكان ثارة يصلي 
كذا » وتارة يصلي كذا » أو للتنبيه علئ سّعة الأمر في ذلك . 

( يُوْترُ مِنْهَا بوَاحِدَةٍ ) قال الباجوري : ظاهره أنَّ البقية ليست من الوتر » بل 
0 » لأن أقلّ الوتر ركعة » ويحتمل أن المعنئ يفصل منها 
واحدة » فلا ينافي أنَّ البقيّة من الوتر » لأنَّ أكمله إحدئ عشرة ركعة » وعلى كل 
فهو دليل صريحٌ في أنَّ الركعة الواحدة صلاةٌ صحيحة » وأنَّ أقلَّ الوتر ركعة وهو 
مذهبنا ومذهب الجمهور . وقال أبو حنيفة : لا يصحٌ الإيتار بواحدة » ولا تكون 
الركعة الواحدة صلاةً قط . والأحاديث الصحيحة تردٌ عليه . انتهئ « شرح مسلم » . 

ومتدسات سس مورت 
الشين المعجمة ‏ أي:: جنبه ( الأَيْمَنِ ) حتّى يأتيه تِيَهُ المؤدن » فيصلي ركعتين 
خفيفتين . هذا تمامه في ١‏ صحيح مسلم » . | 

وفي هذا الحديث : أن الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر » وكذا 
في حديث ابن عبّاس او مط اديع بزو الث وك ركد الخر .وفي 
الرواية الأخرئ في مسلم ؛ عن عائشة : أنه كان يضطجع بعد ركعتي الفجر . 

قال القاضي عياض : وفي ذلك ردٌّ عل الشافعي وأصحابه في قولهم ١‏ إن 

ون 


الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سه ؛ . قال : وذهب مالك وجمهورٌ العلماء وجماعةٌ 
من الصحابة إلئ أنه بدعة » وأشار إلئ أنَّ روايةة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
مرجوحةٌ . قال : فتقدّم رواية الاضطجاع قبلهما . قال : ولم يقل أحدٌّ في 
الاضطجاع قبلهما ١‏ إِنَّه سنة » ؛ فكذا بعدّهما . قال : وقد ذكر مسلجٌ ؛ عن عائشة 
رضي الله عنها قولّها « فإن كنت مستيقظة حدثني » وإلآ ! اضطجع » فهذا يدل على 
أنه ليس بسن » وأنّه تارة كان يضطجع قبلٌ » وتارةً بعد » وتارة لا يضطجع . انتهئ 

وتعقّبه النوويٌ قائلاً : الصحيح - أو الصواب ‏ : أنَّ الاضطجاع بعد الفجر 
سنةٌ » لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل  :‏ إِذَا صَلَّى أَحَدَكُمْ 
ركعي الفخر فليضطجع على يَميْنِهِ » رواه أبو داود » والترمذي ؛ بإسناد صحيح علئ 
شرط البخاري ومسلم . قال الترمذي : هو حديثٌ حسن صحيح » فهذا حديثٌ 
صحيحٌ صريحٌ في الأمر بالاضطجاع . وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدّها 
وقبلها » وحديث ابن عباس قبلها !! فلا يخالف هذا , فإنّه لا يلزم من الاضطجاع 
قبلها أن لا يضطجع بعدها . ولعله يك تَرَكَ الاضطجاع بعدّها في بعض الأوقات بياناً 
للجواز ؛ لو ثبت الترك » ولم.يثبت !! فلعله كان يضطجع قبل وبعد !!. وإذا صحّ 
الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع رواياتٍ الفعل الموافقة للأمر به ؛ تعيّن 
المصير إليه . وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث !؟ لم يجز رد بعضها » وقد أمكن 
بطريقين أشرنا إليهما ؛ أَحدُّهما : أنه اضطجع قبل وبعد . والثاني : أنه تركه بعد 
بعض الأوقات لبيان الجواز . والله أعلم . انتهئ كلام النووي . 

وقال العلامة السيّد محمد بن إسماعيل الأميرُ الصنعاني في « سبل السلام » : 
العلماءً فى هذه الضجعة بين مُفْرطٍِ وَمُفْرَطٍ ومتوسط . 
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فأفرط جماعة من أهل الظاهر ؛ منهم ابن حزم ومن تابعه » فقالوا بوجوبها . 
وأبطلوا صلاة الفجر..بتركها » وذلك لفعله المذكور في حديث عائشة الذي رواه 
ا 
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البخاري ؛ قالت : كان النبي يل إذا صلَّى ركعتي الفجر اضطجع على شِقَّهِ الأيمن . 
ولحديث الأمر بها في حديث أبي هريرة عن النبي يكل : ١‏ إِذَا صَلَّىْ أَحَدَكُمْ ألوكعََينِ 
قبْلَ ألصّبْح فليضطجم عَلَىْ جَبْهِ آلأَيْمَن » . قال الترمذي : حديث حسن صحيح 
غريب . قال ابن تيمية : ليس بصحيح لأنه تفرّد به عبد الرحمن بن زياد » وفي حفظه 
مقال . قال الحافظ ابن حجر : والحقٌ أنه تقوم به الحُجّة » إلا أنه صَرّف الأمرَ عن 
الوجوب ما ورد من عدم مداومته كَكِِْ علئ فعلها . 

وقَدط جماعة ؛ فقالوا بكراهتها » واحتجُوا بأن ابن عمر كان لا يفعل ذلك » 
ويقول : كفئ بالتسليم . أخرجه عبد الرزاق » وبأنه كان يَخْصّبٍ''' مَن يفعلها . 
وقال ابن مسعود : ما بال الرجل إذا صلّئ الركعتين تمكّك كما يتممّك الحمار !! . 

وتوسّط فيها طائفة ؛ منهم مالك وغيره » فلم يروا بها بأساً لمن فعلها راحة 
وكرّهوها لمن فعلها استناناً . ومنهم مَن قال باستحبابها علئ الإطلاق ؛ سواء فعلها 
استراحة أم لا . 

قيل : وقد شرعت لمن يتهجّد من الليل » لما أخرجه عبد الرزاق ؛ عن عائشة 
كانت تقول : إن النبي يكل لم يضطجع لسنَّهَ ٠‏ لكن كان يدأب ليله فيضطجع ليستريح 
منه . وفيه راو لم يسم . 

وقال النووي : المختارٌ أنَّهها سه » لظاهر حديث أبي هريرة . 

قلت : وهو الأقربٌ . وحديث عائشة !! لو صحّ ؛ فغايته أنه إخبار عن 
فهمها » وعدمٌ استمراره يل عليها دليلٌ سدّْسّّها . ثم إِنّهِ يسن على الشقٌّ الأيمن . قال 
ابن حزم : فإن تعذّر علئ الأيمن !! فإنّه يومىء ولا يضطجع علئ الأيسر . انتهئ 
كلام « سبل السلام » . 

فائدة : ذكر سيّدي مصطفئ البكري نفعنا الله بعلومه آمين ؛ في كتابه « المنهل 


للق يرميه بالحصباء 5 
30 


وَعَنْ عَائْشَةَ أَيْضاً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
00 م 0 8 9 م2 > 
يُصَلي من أَلليْل تِسْع رَكعاتٍ . أيْ : في بَغض ألأؤقاتٍ . 


العذب » السائ ِغ لؤُدَاده : أنه يقول في اضطجاعه  :‏ اللهمّ ؛ ربٌ جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل ومحمّد كله » أجرني من النار » ثلاثاً . 

ا ايع ال ا ا 

: أنهقال : مَن لم يضطجع لا تصحّ منه صلاة الصبح . وَوَجَّهَ مقا 

0 : وقد رأيت شيخنًا الهمام عبد الغني النابلسي رحمه الله 00 : 
ولم ينص علماؤنا علئ سنيّنه ؛ أي : علماء الحنفية » لكن نفعله لما ذكره الشيخ 
الأكبر رحمه الله » ومراعاة لمن يقول بسئيّته من غير مذهبنا » ولكن ينبغي لمن علم 
من نفسه أنَّ النوم غاليُه أن لا يضطجع مخافة أن ينام » وكرّه مالك الاضطجاع لهذه 
العلة . انتهئ كلام سيدي مصطفئ البكري رحمه الله تعالئ . ملخصاً . 

()أخرج الترمذي في « الشمائل » ؛ ( عَنْ عَائِشَة أَيْضاً ) ) رضي الله تعالئ عنها 
( قَالَتْ : كأنَ وَسُوْلُ أل يك يُصَليْ منَ اليل تسْعَ رَكَمَاتٍ ) . قال الباجوري : ( أَيْ 
في بَعْضِ الأَْقَاتِ ) , ٠»‏ فلا تنافي هذه الرواية غيرّها من باقي الروايات . 

وقد روئ أبو داود ؛ عن عبد الله بن أبي قبيس قال : سألت عائشة رضي الله 
تعالئ عنها : بِكمْ كان رسول الله ككِ يوتر ؟ قالت : يوتر بأربع وثلاثِ » وسثٌ 
وثلاث » وثمان وثلاث ٠‏ وعشر وثلاث ٠»‏ ولم يكن يوتر بأنقصّ من سبع ؛ ولا بأكثر 
من ثلاث عشرة . 

وللبخاري ؛ عن مسروق أنه سألها عن صلاته . فقالت : سبعاً » وتسعاً ‏ 
وإحدئ عشرة ركعة سوئ ركعتي الفجر . قال القرطبي : أشكل حديثُها علئ كثير » 
حتئ نُسب للاضطراب . قال ابن حجر الهيتمينٌ المكّئٌ : وإنما د ته لو اتحد الراوي 


. أي : السيد مصطفئ البكري‎ )١( 
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وَعَنْ حَذَيْفَة بْن أَلْيَمَانِ وف اننا كال 2 مذو 5 ناسل مع لبي 
صَلَى الله عَليْهِ وَمَ م من أَللَيْلٍ » قال : كَل في الل 


َال : « الله أَكْبَدُ ذو الْمَلَكُوتٍ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاء وَلْعَظْمَةِ » . 


عنها » والوقت » والصلاة . والصواب أنَّ ما ذكرّثةٌ من ذلك محمولٌ علي أوقات 
متعدّدة وأحوال مختلفة بحسب النشاط » فكانّ تارة يصلّي سبعاً » وتارة تسعاً » 
وتارة إحدىئ عشرة ؛ وهو الأغلب . انتهئ 

وقد كان كَهِ تارة يصلي قائماً وهو الأغلب ٠‏ وتارة جالساً ؛ ثم قبل الركوع 
يقوم . ْ 

() أخرج مسلم ء وأبو داود » والترمذيٌ ؛ في ١‏ الجامع » و« الشمائل » » 
والنسائي » وابن ماجه مع تخالفٍ في بعضه » وهذا لفظ « الشمائل » : ( عَنْ 
حُدَيَْةَ بْنِ آليَمَانِ رَضيَّ عا عَْهَُا له صل مع الب كل من اليل ) أي : 2 
, الليل . ولفظ أحمدّ والنسائي أنه صلّئ معه في ليلةٍ من رمضان . 

( قَالَ  )‏ أي : حذيفة ( فَلَْمَادَخَلَ في الصَّلآةِ ) ؛ أي : بتكبيرة الإحرام ( قَالَ 
الله أكْبرٌ ) من كلّ شيءٍ . والظاهر أنه قال ذلك بعد تكبيرة الإحرام بدليل زيادة 
الكلمات الاتية » كما قاله العلآّمة مُلا على قاري رحمه الله تعالى ؛ فيكون هذا صيغةً 
من صيغ دعاء الافتتاح الواردة » ويؤيّدُ ذلك روايةٌ أبي داود : قال الله أكبر 3 ثلاث » . 
( ذؤ المََكُوْتٍ ) أي : صاحب الملك والرّة » لأن الملكوت ‏ بفتحتين ‏ : الملكُ 
والعرّة . وصيغة « فَمَلُوت » للمبالغة » والكثرة » كما في : رحموت ورَهبوت . 

ل خاي © الجر والعين »اوالاء فيه للمجالغ , 

( وَالكِبْرِيَاءِ ) - بالمدٌ - ي : الترقع عن جميع الخلق مع انقيادهم » والتنرّه عن 
ا رم :لوقي بز سجاند وتان ١‏ 

(والعظمة )«#تيداور المدراغق الختماطة ب 

وقيل : الكبرياءٌ: عبارة عن كمال الذات» والعظمةٌ: عبارة عن جمال الصفات . 


يذنا 


ا فم وروت قرم د عو 

قال : م فأ( البقرّة ) ٠‏ ثم ركع ؛فكان ركوعة للختو : مِنْ قيّامه » 
ام يي ع 
وكأنَ يَقولٌ : ١‏ سُبْحَانَ رَبِيَ ألْعَظِيمٍ » سّبْحَانَ رَ بي ألْعَظِيمٍ » ١‏ ثم رَفعَ 
رأسَهُ ؛ فَكَانَ َِامهُ َو مِنْ رُجُوعهِ » وَكَانَ عوك : ١‏ لِرَبيَ اليد 


ار الحيد )2 10 0 


( قَالَ  )‏ أي حذيفة ‏ ( : ثم قَرَأْ) سورة ( البَقَرّة  )»‏ أي - بكمالها بعد 
الفاتحة ؛ وإن لم يذكرها » اعتماداً على ما هو معلوم من أنه يك لم يُخْلٍِ صلاة عن 
الفاتحة . 

ثُمّ رَكعَ ؛ فَكَانَ رُكْوْعُهُ تَحوآًمِنْ قيَامِهِ ) » أي : قريبآً منه » فيكونٌ قدرُ طول 
الركوع قريباً من هذا القيام الطويل ٠‏ ولا مانع منه » لأنه ركن طويل . 

( وَكانَ يَقُوْلَ : « سُبْحَانَ رَبّيَّ العَظيُم  )‏ بفتح ياء الإضافة » ويجوز إسكانها ‏ 
( سْبْحَانَ رَبّنْ المعَظيْم » ) ؛ أي : وهكذاء فالمرّتان المرادٌ منهما التكرارٌ مراراً 
كثيرة ؟ لا خصوص المرتين » على حدّ قوله تعالى « ثم أئيع الْصَرَ كي 4 [4/ الملك] 
دمن سر 

نّم رَقَمَ رَأْسَهُ ) من الركوع ١‏ فَكَانَ قِيَامُهُ » ؛ أي : مكثٌ في الاعتدال ( نَحُواً 

00108 

قال النووي في « شرح مسلم »© : هذا فيه دليلٌ لجواز تطويل الاعتدال . 
وأصحابنا يقولون : لا يجوز » ويبطلون به الصلاة . انتهى 

وقال المناوي : زاد كلمة « من » في قوله « نحواً من ركوعه » !! تنبيهاً على أن 
قيامّه ؛ أي : اعتداله كان يقب من ركوعه ؛ لا أنه يماثله » وقربّه من الركوع أم* 
نسبيٌ » فلا دليلَ فيه لما اختاره كثيد من الشافعية ‏ ومنهم النووي ‏ : أنَّ الاعتدال 
والقعودٌ بين السجدتين ركنان طويلان ؛ بل المذهبٌ أنهما قصيران » فمتى زاد على 
قدر الذكر المشروع فيهما عمداً بَطلت الصلاة هذا محصولٌ المذهب . 

( وَكَانَ يَقَوْلَ ) في الاعتدال : ( ١‏ لِرَبّيَ الحَمْدُ » لِرَبّيَ الحَمْدٌ » ) . أي : كان 


بن 


2 


2 2 سس وعم دوه 0 © موس 2 0 3 ٠.‏ وه و 
ثم سَجَدَ ؟ فكان سجوده نحوا من قَيَامِهِ »؛ وكان يُقول 0 سبْحَان وبي 


الأغلّئ » سْبْحَانَ بي آلأغلّئ » , ثُمَ رَهَعَ رَأسَهُ فَكَانَ ما بَبَِ 
ألسَّجْدَتَيْنِ تَخو 2 ا من السّجود . وَكانَّ ول : «رَتٌ أَغْفِْر لي » 3-7 
َغْفْرْ لي » حَبَّىْ قر ( الْبقَرَة » » وَ( آل عِمْرَانَ » . 25252010 


يكرّر ذلك مادام في الاعتدال ٠‏ » فليسَ المراد الإتيان بالمرّتين ع فقط ء نظيرَ ما سبق » 
لكن المقوّر في الفروع أنه لا يندب تكرارٌ ذلك » بل يأتي بالأذكار المخصوصة ؛ 
وهى « ربنا لك الحمدٌ ملءَ السموات وملءَ الأرض » وملء ما شئت من شيء بعد ؛ 
أهلّ الثناء والمجد . . . » إلى آخره ولعلَّ ما وقع هنا لبيان الجواز !! والله أعلم . 

( ثم سَجَدَ ؛ فَكَانَ سْحُوْدُهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ ) » أي : اعتداله من الركوع ؛ قاله 
مُلاَ علي قاري . وقال المناوي : أي : من قيامه للقراءة » لا من قيامه من الركوع » 

0 5 
وإلا ! لكان الطويل أقصرَ من القصير . انتهى وتبعه الباجوري . 

( وَكَانَ يَقُوْلُ ) في سجوده : ١(‏ سُبْحَانَ ري الأفلّئ وتتعان رن 
ا ا 


لجنس انف وي فق ناي قريباً - 
ا 00 

( وَكَانَ يَقَوْلُ )- أي ا : ( رَبٌ أَغْفِرْ لي » رَبّ أَغْفِرْ 
ل » ) ؛ أي : كان يكرّر ذلك ما دام جالساً » ويأتي فيه نظيرَ ما تقدّم في تكراره 
« لربي الحمد » في الاعتدال » ولم يذكر السجود الثاني » ولا تطويله » ولا ما قاله 
فيه !! لعلّه لسهو من الراوي » أو للاختصار لكونه يُعلّم بالممقايسة على السجود 
الأول . 

فقو نافة امون لاقن ولي ا 
١(‏ البَقرّة » ) أي : في الركعة الأولى .. (3َ) سورة ( «آل عِمْرَانَ ؛  )‏ أي - في 


وَ( آَانْسَاءَ » » و( الْمَائِدَةَ » » أو ( الأَنْعَامَ » ؛ أيْ : أنَهُ صَلَى أَرْبَع 


رَكَعَاتٍ قرافي الأولّئ : ( الْبَعرَةَ ) » وَفِي آلثَانتة : (آلَ عِمْرَانَ » , 
وَفِي آَلتَلِيَةِ : ( آلنَسَاءَ ) » وَفِي آلوَابعَةِ : ( آَلْمَائِدَةَ ) أو ( آلأَنْعَامَ )207 


1 لسسا 
١‏ 


الثانية » ( وَ) سورة ( « النَّسَاءِ ؛  )‏ أي في الثالثة » ( وَ ) سورة ( ١‏ المَائِدّة » ؛ 
أ ) قال : سورة ( الأَنّمَام ) في الرابعة . 

( وَالشَّكُ فِيِهِمَا ) أي : السورتين ‏ وهما المائدة والأنعام ‏ ( مِنَ ) الإمام 
الحافظ الحجّة العابد الصالح أميرٍ المؤمنين في الحديث ؛ أبي بسطام : 

( شُعْبَةَ )بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي « مولاهم» الواسطي ٠‏ ثم 
البصري « مولى عبدة بن الأعز » » وعبدة « مولى يزيد بن المهلب الأزدي » . 

كان شعبةٌ من واسط » ثم انتقل إلى البصرة فاستوطنها . 

وهو من تابعي التابعين » وأعلام المحدثين وكبار المحققين . 

رأى الحسن البصري ٠‏ ومحمّد بن سيرين » وسمع أنس بن سيرين » وعمرو بن 
دينار » والشعبي » وخلائق لا يحصون من التابعين » وخلائق من غيرهم . 

روى عنه الأعمش ٠‏ وأيوب السختياني ومحمد بن إسحاق التابعيون » 
والثوري وابن مهدي ووكيع وعبد الله بن المبارة ويحيى القطان » وخلائق 
لا يحصون من كبار الأئمة . 


وأجمعوا على إمامته فى الحديث وجلالته وتحرّيه واحتياطه وإتقانه . 
وتوفي بالبصرة في أول سنة ١7١  :‏ - ستين ومائة » وهو : ابن سبع وسبعين 


)١(‏ ساقطة من الأصل . وأثبتناها من «وسائل الوصول»» ولكن الشارح ‏ رحمه الله - قد 
. منها في الشرح . 


رَاوِي هَنذًا ألْحَدِيثِ . 


سس" سم 


سات ه 0 1 0 0 3 ا من 5 نوو 
وَعَنْ عائشة رَضِي الله تعالئ عَنْهَا قالث : قامَّ رَسُول الله صلى الله 
0 نرج م88 بس سو 
عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بآيّة منّ ألْقوآنٍ لَيْلَه 
سنة ‏ بتقديم المهملة على الموحدة فيهما دأي:: فعمره ه ثمانون سنة إلا ثلاث 


ات . رحمه الله تعا . 
سنوات . ر لى 


( رَاوِيُ هَذَا الحَدِيْثِ ) يعني أنه شك في السورة التي قَرَأها النبي كَل في 
سورد 

وظاهرٌ الخبر أنه قرأ السورّ الأربع في الركعات الأربع » وبه صرحت بووآنة لين 
قر ##ولكن راي ملم والسباكق: طاهر فى 21 قرا الكل قن رك وافلا فلمل 
الواقعةً تعدّدت !! فتكونٌ صلاة حذيفة مع النبي يَككِ وقعت في ليلتين في إحداهما قرأ 
السور في ركعة » وفي الليلة الأخرى قرأ السور الأربع في أربع ركعات . 

أو يقال : إن في رواية أبي داود والترمذي وَهمآ » والصوابٌ رواية مسلم 
والنسائي !! 

ويؤيّده : اتحادٌ المَخْرّج وهو صلهةٌ بن زفر . ولعل البخاريّ لم يخرجه في 
« صحيحه » ؛ لما فيه من الاختلاف والاضطراب ! والله أعلم . انتهى من كتاب 
« جمع الوسائل » لملا علي قاري رحمه الله تعالى . 

وهذه القراءة كانت في صلاة الليل كما يفيده أوَّل الحديث ٠»‏ وأمّا قراءته في 
القزااقي 11 فرردف عا الجاء شين . انتهى « مناوي » . 

() أخرج الترمذي في « الشمائل ») ؛ ( عَنْ عائشة رضي الله تَعالئ عَنْهَا 
قَالَتْ : قَامّ) - أي صلَى - ( رَسْوْلَ الريك بآية ) أي : متليّسا بقراءة آية ( مِنّ 
القَرْآنِ ) ؛ وهي قولّه تعالى 9 إن تَذِيهمَ كَإِنَّهُم بادك 3ت تن 4 له أت التي 
كيم 4 [المائدة! يعني : أحيا بقراءة هذه الآية ( لَيْلَةَ ) ؟ أي : استمرَ يكرّرُها ليلته 
كلّها في ركعات تهجّده » فلم يقرأ فيها بغيرها » أو صار يكرّرُها في قيام ركعةٍ واحدة 

5:١ 


رت ه دسم رس ها شوتر هه اط في > و عع .0 و ار 

وَعن عبد الله بن مَسعودٍ ضيّ ١‏ تعال' عنه قال : صليّت ليلة 
5 من +*ة كوه ص بسر كزورة من * مه( مضه م 5 
رَسُول الله الله عليه وَ 2 يَزْل قائمأ حتّئ هممت بام 


إلى الفجر . ويرجّحٌ الأوَّلَ ما في « فضائل القرآن » لأبي عبيد ؛ عن أبي ذرٌ : قام 
رسول الله يك ليلةً من الليالى » فقرأ آية واحدةً اليل كلّه حتّى أصبح ؛ بها يقوم . 
وبها يركع ٠‏ وبها يسجد . فقال القوم لأبي ذر : أَيّهُ آية هي ؟ فقال : 3 إن تَعَدِيهُم 


ساح لس دير د ود سر والا 
. 


درس سس 2 ا . 
ِنَم بادك وإن تَمْفرَلَهُم وَإِنّكَ أنت الْمَِرُ لذكيم (4* [المائدة] . 


وإنما داوم على تكريرها والتفكّر في معانيها حتَّى أصبح !! لما اعتراةٌ عند 
قراءتها من هَل ما ابتدئت به مما أوجب اشتعال نار الخوف ٠‏ ومن حلاوة ما ختمت 


نه 


به مما أوجب اهتزازه طرّبا وسروراً . 

ويؤخذ منه جوازٌ تكرارآية في الصلاة » ولعل ذلك كان قبل النهي عن القراءة في 
الركوع والسجود !! فلا ينافيه خبرُ مسلم : ١‏ نْهِيْتُ أَنْ أَقرَا الَرآنَ رَاكِعاً وَسَاجداً » . 
أو فعَله لبيان الجواز ؛ تنبيها على أنَّ النهيّ للتنزيه ؛ لا للتحريم . 

وحديث ١‏ المتن » رواه النسائيئٌ وابن ماجه ؛ عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه . 
كما قاله ملا علي قاري في « جمع الوسائل » . 

(َ) أخرج البخاريُ » ومسلم » وابنُ ماجه . والترمذيٌ في « الشمائل » ؛ 
( عَنْ عَبْدِ الل بْنٍ مَسْعُودٍ ) اهدي ( رَضِيّ الل تَعَالَئ عَنْهُ قَالَ : 

صَلَيْتُ لَبْلَةَ مَعَ رَسُوْلٍ الله يل  )‏ أي - جماعة » فدلَ ذلك على صحَةٍ النفل 
جماعة ؛ وإِنْ لم تشرّع فيه ما عدا العيدين والكسوفين ونحوّهما . . 

( قَلَمْ يَرَلْ قَائِمآً ) أي : أطال القيام جدًا( حَتَّىْ هَمَمْتْ ) أي : قصدثٌ . والهمٌ 
بمعنى القصد ٠‏ ويعدّى بالباء ( بِأْمْرِ سَوْءِ ) بإضافة « أمر» إلى « سّوء  »‏ كما هو 
الرواية -كما أفهمه كلامٌ الحافظ ابن حجر . وقيل : إِنَّه رُوي بقطعها على الوَضْفِيّة . 

والسُّوء - بفتح السين وضمّها ‏ :. نقيض المسرّة . وشاع الإضافة إلى المفتوح 
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كه رجل سَّوْءِ » » ولا يقال سُوء ‏ بالضم-. وقد قُرىء متواتراً بالوجهين ؛ في قوله 
تعالى ا عَلِهمَ كيه لسو 181 التوبة] . 

( قِيْلَّلَهُ : وَمَا هَمَمْتَ به ؟! ) أي : أي شيء الذي هممت به ؟ . 

( قَالَ ) ؛ أي : ابن مسعود ( : هَمَمْتُ أَنْ أَفْعْدَ ) بلا صلاة ( وَأَدَعَ  »‏ أي : 
أترك ‏ ( التي بل ) يصلّي وحده ؛ كما قاله القسطلاني وغيره . ولا مانع منه ! لأنَّ 
قطع النفل جائرٌ عندنا . 

وقال المناوي: بأن ينوي قطم القدوة ويتم صلاته منفرداً » لا أنه يقطع الصلاة ؛ 
كما ظنّه القسطلانى وغيره !! لأن ذلك لا يليق بجلالة ابن مسعود . 

قال البتغوزي : لك السادوس قرله: أن اقمق» هالاو + والعهمال اله ينه 
الصلاة قاعداً بعيدٌ » فتركٌ الصلاة مع النبي كلِ على الأول أمرُ سَوْء » وكذا ترك 
الاقتداء به على الثاني » لأنَّ في كلّ حرمانٌ الثواب العظيم الحاصل بالصلاة مع النبي 
الكريم كَلهِ . انتهى . 

قال النووي في « شرح مسلم » : فيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار » وأن 
لا يخالفوا بفعل ولا قول ؛ ما لم يكن حراماً . 

واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة ؛ أو نافلة القيامُ » وعجز 
عنه جاز له القعود , وَإِنَّما لم يقعد ابن مسعود !! للتأدّبٍ مع النبي كل . 

وفيه جوازٌ الاقتداء في غير المكتوبات . وفيه استحبابٌ تطويل صلاة الليل . انتهى . 

(3َ) أخرج مسلم » والترمذي في ١‏ الشمائل ؛ ؛ ( عَنْ عَائْشَة رَضِيّ الله تَعَالَىئ 
عَنْهًا : أنّ البيَ يكل كَانَ يُصَلي جَالِساً ) . قبل > كان :ذلك .فى كبن سه .: وقد 
صرحت به عائشة رضي الله تعالى عنها فيما أخرجه الشيخان . 
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2م 7 ل 0 2-0 8 مالالا مه 6و 9 و سر َ. 
مِثقَرَأ و جالسن . فإذا بقيّ من قراءته قدر ما يكون ثلاثين - ١‏ 
َو ص7 ا 8 2 0 8 

اربعين -ايَة قام فقرَأ وَهوّ قائم ١‏ و عو لون اللي للم وو ا ا أذ 


ومن خصائصه يَكلةِ : أنَّ تطوّعه قاعداً كهو قائما .» لأنّه مأمونٌُ الكسل ؛ فلا 
ينقص أجره » بخلاف غيره » فإنّه مَنْ صلَّى قاعداً فله نصفُ أجر القائم . 

ويؤخذ منه صكَةٌ تنقّل القادر قاعداً » وهو مجمعٌ عليه . 

( قَيقرَأ وَهُوَ جَالِنٌ ٠‏ فَإِذَا قي مِنْ قَرَاءَتِهِ ) ؛ أي : من مقروثه ( قَذْرُ ) ؛ أي 
مقدار ( مَا يَكُوْنْ تَلآبيْنَ أ أَْبعِيْنَ آي ؟ قَامّ ) . وفيه إشارة إلى أنَّ الذي كان يقرأه قبل 
أن يقوم أكثر » لأن البقية تطلق غالبا على الأقلّ . 

والظاهر أن الترديد بين الثلاثين والأربعين من عائشة !! فيكون إشارة إلى أن 
المقدار المذكور مبنيٌ على التخمين ٠‏ فردّدت بينهما ؛ تحرّزاً من الكذب . 

ويحتمل أنه تارة كان يقع منه كذا وتارة كذا . 

ولستمل الم م بعض الرواة فيما قالته عائشة » وهي إِنّما قالت أحدهما !! 
وأيّده الحافظ العراقي برواية في 9 صحيح مسلم » عنها : فَإِذَا آرادَ أَنْ يرك ؛ قامَ قَدْرَ 
مايقرا الإنناة اؤيعشن آنه :. 

ويؤخذ من ذلك صكَةٌ بعض النفل قاعداً وبعضه قائماً » وصكةٌ بعض الركعة 
قاعداً وبعضها قائماً » وجعلٌ بعض القراءة في القعود وبعضها في القيام » وسواء في 
ذلك كله قعد ثم قام » أو قام ثم قعد » وسواء نوى القيام ؛ ثم أراد القعود » أو نوى 
القعود ؟ ثم أراد القيام . وهو قول الأئمة الأربعة » ولكن يمنعٌ بعض المالكية 
الجلوس بعد أن ينوي القيام . انتهى ‏ باجوري ومناوي » . 

( كَقَرَآ ؛ وَهُوَ قَائمْ ) أي : والحال أنه قائم » أي : مستقرٌ على القيام . 

وظاهر التعبير بالفاء : أنه لا تراخيّ بين القيام والقراءة . وظاهره أيضا أَنَّ مَن 
افتتح الصلاة قاعداً ثم قام ؛ لا يقرأ حالَ نهوضه , لانتقاله إلى أكمل منه » بخلاف 
عكسه . فيقرأ في حال الهُوِيٌ . وبه صرّح الشافعية في فرض المعذور . 

3 


وَعَنْ عَبْدِ أله بْن شة ففيق فال : سَألْتْ عَائِمَة وَضِيَّ أنه تعَالَى عَنْهَا 
عَنْ صَلة وَل له صَلَى عليه ِيْهِ وَسَلّمَ في تطَوٌعِهِ؟ 120000 


وأما مسألة الحديث ؛ وهو النفلٌ قاعداً مع القدرة ؛ ثم ينتقل إلى القيام » أو 
بالعكس ؟! فهو مخيّر بين القراءة في النهوض والهوي ٠»‏ لكن الأفضل القراءة 
هاويا ؛ لا ناهضا . انتهى « مناوي وباجوري »© . 

( نم ركم وَسَجََدَ ) ؛ أي : من قيام . قال الحافظ ابن حجر : في الحديث ردٌّ 
على من شرط - على من افتتح النفل قاعداً ‏ أن يركع قاعداً » و على من افتتحه 
قائماً ‏ أن يركع قائماً » وهو محكييٌ عن بعض الحنفية والمالكية » لرواية في مسلم 
ام ينا ني بعد هذا لكن لا يلزم منه منمٌ مادلّت عليه هذه الرواية » فيجمع بأنه 
كان يفعل كلاً من ذلك بحسب النشاط وعدمه . 

( نم صَنَعَ في الرَكْعَةِ التَانيَِ مئْلَ ذَلِكَ ) ؛ أي : قرأ وهو جالس » حنّى إذا بقي 
من قراءته قدرٌ ما يكون ثلاثين » أو أربعين آية ؟ قام فقرأ وهو قائم » ثم ركع 
وسجد ء فبعد أن قام في أثناء الأولى قعد في أوَّل الثانية » فقد انتقل من القيام 
للقعود ؛ وإن كان في ركعة أخرى . وهو حَجّة على من منع ذلك . 

(2) أخرج مسلم » والترمذي ؛ في « الشمائل » ؛ 

( عَنْ ) أبي عبد الرحمن (عَبّدِ الله بْنِ شَّقيْقِ) العقيلي- بالضمٌ مصغْراً دالبصرى + 
زو غن عمر وعثمان وبي ذفن ؛«وعنه ابن سيرين وقادة وجعفر ين أبي وسائية ‏ ولقه 
أحمد وابن معين ٠‏ وقال أحمد : ثقة نَاصِبيٌ «يحدل عاق علي بن أب اليب . خرّج له 
مسلم والأربعة ؛ قيل : مات سنة : ثمان ومائة رحمه الله تعالى . آمين 

( قَالَ ) ؛ أي : عبد الله بن شقيق : ١‏ سَأَلْتُ عَائِسَةَ وَضِيّ النه تََاَئ عَنَْا عَنْ 

صَلآة رَسْوْلٍ الطر كل ) ؛ أي : عن كيفيتها ( فِي تَطَوّعِهِ ) بدل مما قبله بإعادة الجار . 
والتطوع : فعلٌ شيءٍ مما يُتَقوّب به إلى الله تعالى ؛ تبرُعاً من النفس . 

م 


20 


( فَقَالَثْ : كانَ يُصَلَيْ ليلا طويْلاً » بدل من « الليل » بدل بعض من كل » أي : 
زمنا طويلاً من الليل » لا أنه يجعل صلاته طويلة . انتهى « مناوي » 
( قَائِماً؛ حالٌ من فاعل « يصلى » ؛ أي : يصلّى زمناً طويلاً حال كونه قائماً 


( وَلَيلا) ؛ أي : زمنا ( طويْلاً ؛ حال كونه ( قَاعِداً ) فيه في كل صلاته ؛ أو 
بعضها . فالحالٌ مبنيّة على أن المرادٌ بطول زمن الصلاة طول قيامها ؛ أو قعودها . 
انتهى « مناوي ») 1 

ويؤخذ من ذلك ندبٌ تطويل القراءة في صلاة الليل وتطويلٍ القيام فيها ٠‏ وهو 
أفضل من تكثير الركوع والسجود مع تقصير القراءة ‏ على الأصح عند الشافعية  ٠‏ 
ولا يعارضه حديث « عَلَيِكَ بكَدْرَة السُّجُود » !! لأن المرادٌ كثرة الصلاة ؛ لا كثرة 
السجود حقيقة . انتهى « باجوري ومناوي »© . 

( فَإذَا ) الفاء تفصيلية ( قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ؛ رَكَعَ وَسَجَدَ ؛ وَهُوَ قَائِمٌ ) . أي : انتقل 
إلى الركوع والسجود . والحال أنه قائم تحوّزاً عن الجلوس قبل الركوع والسجود . 

( وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ جَالِسٌ ! رَكُمَ وَسَجَدَ ؛ وَهُوَ جَالٌِ ) أي : انتقل إلى الركوع 
والسجود . والحال أنَّه جالس تحوّزاً عن القيام قبل الركوع والسجود . 

قال المناوي ‏ بعد ذكر مثل هذا التقرير ‏ ما نصّه : ذكر ذلك كله الشُرَاح !!. 
وأنت خبير بأنها كلها توجيهاثٌ لا تخلو عن ركاكة وتكلّف . انتهى . 

ثم نقل عن الزين العراقي أنَّ ذلك محمولٌ على أنه كِ كان له أحوال مختلفة في 
تهجّده وغيره » فكان يفعل مرّة كذا » ومرَة كذا . ومرة يفتتح قاعداً ؟ ويتخٌ قراءته 
قاعداً ؛ ويركع قاعداً . ومرّة يفتتح قاعداً » ويقرأ بعضّ قراءته قاعداً وبعضها قائماً ؛ 
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ويه ملم : كان 
سول لله صَلَى آنه عَلَيه وَسَلَم يصَلَي في سبحو يه 
0007 حي تكو ن أطول قن 


ويركع قائماً . فإن لفظة ١‏ كان » لا تقتضي الدوام عند جمع من العلماء الأعلام . 
انتهى . 

(3َ) أخرج مسلم في « صحيحه؟» ومالك فى ١‏ الموطأ  »‏ والترمذيٌ في 
« الجامع » و « الشمائل » - واللفظ لها والنسائيٌ ؛ 

أ برس كلدت حول بو لحري زور الي ل لمر 

كان رَسُوْلُ الله يك يُصَلَّىْ في سُبْحَيه ) - بضم السين المهملة وسكون الموحدة - 

( أَيْ نَافليه ) . سُمّيت « سّبْحَةَ » !! لاشتمالها على التسبيح ‏ وخصّت التافلة 
بذلك !! لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلةٌ فأشبهت صلاة النفل » وهذا 
او اي م 0 ل (فلان يسبّح) 
أي : يصلى فرضا أواتفاد ٠‏ ومئله قوله 9 فيح ا م يحَمدٍ ريك 4 [45/ الججر] أي 50 
وقوله # هَلوْكَك نّم كا دين الْمْسَِبَحِنْ 49 [الصافات] 50 المصلين» ( قَاعِداً ) حال من 
فاعل «يصلى) . 

وزاد مسلم في أوَّل الحديث زيادة هي قولٌ حفصة : مارأيت رسول الله وك 
صلَّى في سُبْحته قاعداً حتّى إذا كان قبل موته بعام ؛ فكان يصلي في سبحته قاعداً » 
(3َ) كان ١‏ يَقْرَأ بالسُوْرَةِ ) مِن القرآن - الباء زائدة - ( يرثلا ) ؛ أي : يتأن في 
قراءتها 43 ويبيّن الحروفٌ والحركات والوقوفٌ 2 ( حتئ ع ٌ 3 أَطْوّل من أَطْوّل 
منها ) ؛ 

0 حت عب لبور امور كسد نيا ماق الور انوا 


عي 000 


و 


8 و ا 37 مون م ةم مر 08 5 17 0 
وَعَنْ أمٌّ سَلمَةَ رَضىَ ألله تعالئ عنهًا أنْهًا قالث : وَألّذي نفسي 
بيده » ما مَاتَ رَسُولُ ألله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ حَتَّْ كان أكث صَلأَتَهِ 


وَعَنْ عَاْشَةَ رَضِيّ ألله تعالئ عَنْهَا : كَانَ رَسُولُ ألله صَلَى أله عليه 
وَسَلْمَ لا يَدَعٌ قِيَامَ آللْيْل » وَكَانَ إِذا مَرِضَ أَوْ كل سَلَىْ قاعداً 


أطول من السورة التي أطولٌ من هذه السورة ؛ بحسب عدد الآيات عند عدم الترتيل 
في السورة الطويلة » . 

(3) أخرج النسائي » وابن ماجه ؛ ( عَنْ أمسلَمَة رَضيّ الل تَعَالَْ عَنْهَا ؛ أنه 
قَالَتْ : 3) الله ( الَّذِي تفي بيده ) ؛ أي : روحي في قبضة قدرته ( ما مَا 
رَسُوْلُ الله يل حَتَى كَانَ أَكتَدُ صَلاَنهِ قَاعِدَاً ؛ إلا المَكْنُوْبَةَ ) 

حديث أمّ سلمة هذا رواه ابن حبّان في ١‏ صحيحه » بلفظ : ما مَاتَ رَسُولُ ار وَل 
حَنَّى كان أكثرُ صلاته ؛ وهو جالس . وكان أحبٌ العمل إليه ما داوم عليه صاحيّه ؛ 
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وإن كان يرا , 

وأخرج مسلم في «صحيحه)» والترمذَيٌُ في « الشمائل » ؛ عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها ؛ أنّها قالت : إِنَّ النبئ يلل لم يَمْتْ حتَّى كان أكثد صلاته وهو جالس . 

قال الحافظ العراقي : ولا منافاة بين حديث حفصة وحديث عائشة ‏ كما قد 
يتوهّم - !! فقول عائشة « كان يصلّي جالساً » لا يلزم منه كونه صلَّى جالساً قبل وفاته 
بأكثر من عام ٠‏ فَإِنّ ‏ كان » لا يقتضي الدوام ؛ بل ولا التكرار على أحد قولي أهلٍ 
الأصول ٠‏ وبتقدير كونه ‏ صلَّى في تطوٌعِه قاعداً قبل وفاته بأكثر من عام » لا ينافي 
حديث حفصة ء لأنها إِنّما نفت رؤيتها ؛ لا الوقوعٌ بالكليّة . انتهى 

(3) أخرج أبو داود . اعدو ( عَنْ عَائْشَةَ رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهَا : كَانَ 
َل افر يك لا َع ويام الَيلٍ ) - يع: يعني التهجّد ؛ وهو الصلاة في الليل: بعد النوم - 
( وَكانَ إذَا مَرضَ أَوْ كسِلَ ) 50 -( صَلَىْ قَاعِداً ؛ » ومع ذلك فصلاته قاعداً 

1 


وَعَنِ أَبْنِ عُمَرَ وَضِيَ أله تََالَى عَنْهُمَا قال : صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ أل 


٠. 


صَلَّ ال عَلَبْهِ وَسَلَمُ رَكْعيينِ قَبْلَ الظهْرٍ » وَرَكْعََيْنِ كَعَتَيْن بَعْدَهُ » وَرَكعَتَيْنٍ 


بَعْدَ ألْمَغْرب في بَْيِه ' وَرَكعَمَيْنِ بَعْدَ العشاء في بَيْتهِ 1 


0 


كصلاته قائماً فى مقدار الأجر » وهذا من خصائصه كك بخلاف غيره » فإن صلاته 
قاعداً على لمان من صلاة القائم . 

(2) أخرج البخاريٌ » ومسلم » و« الموطأ» » وأبو داود » والترمذي في 
« الجامع » و« الشمائل» » والنسائيٌ ؛ باختلاف في الألفاظ » وهذا لفظ 


« الشمائل » ؛ 
( عَنْ ) عبد الله ( بْنِ 0 ؛ قال : 
صَلَيْثُ مَعَ رَسُوْلٍ الله يكل ) ؛ أي : شاركته في الصلاة » بمعنى : أَنَّ كلا منهما 


و ل 000 
كانت الجماعة جائزة فو ازراب اكوا عب تسروم قا : 

( رَكْعَميْنِ كَبلَ الظَهْرٍ » وَرَكْعََينِ بَعْدَهُ » وَرَكْعَبيْنٍ بَعْدَ المَغْربٍ ؛ في بَيتهِ ) . 
راج لسنّة المغرب فقط . 5 ور كالمناري : نه راجعٌ للأقسام الثلاثة 
قبلّه » لأن القيد يرجم لجميع ما تقدّمه ‏ كما صرح به بعضهم - 

لكن قد يقال : هلا اكتفى بقوله « في بيته » الثانية المذكورة في قوله ( وَرَكَمَمَيْنٍ 
بَعْدَ الِسَاءِ ِي بَئهِ ) !! لأنّه يرجع لجميع ما تقدّمه ؛ كما علمت . إلا أن يقال صرّح 
به هنا !! اهتماماً به . انتهى كلام الباجوري . وفي « جمع الوسائل » : إنه يحتمل 
رجوعه للثلاثة قبله » ولسدّة المغرب فقط . ذكره ابن حجر . انتهى . 

وعجيبٌ منهم هذه الاحتمالات ؛ مع أن الحديث مفصّل في « صحيح مسلم ») 
بوضوح » فلا يحتاج لهذه الاحتمالات !! ولفظه في «صحيح مسلم» : عن ابن 

عمر ؛ قال : صِلَّيتُ مع رسول الله يل قبل الظهر سجدتين - يعني : ركعتين - 
وبعدها سجدتين » وبعد المغرب سجدتين » وبعد العشاء سجدتين » وبعد الجمعة 


: 


8 »ا © © هد اه« هه هه هاه هاه وهاه ها ها هاه هاه ه وهاه وله ه ا هاه وه هد وه واه هاه واه هاه وهاه وهاه و ا واو هن 


سجدتين ٠»‏ فأمًا المغرب والعشاء والجمعة ! فصلَّيِتُ مع النبي بَكِِ في بيته . انتهى . 

فهذا مما يوضحٌ رجوع قوله « في بيته » الأول للمغرب ٠‏ والثاني للعشاء فقط ؛ 
كما هو أحد الاحتمالين اللذين أبداهما المحقَّنُ ابن حجر » ولعلَّهم لم يستحضروا 
رواية « صحيح مسلم » المذكورة !! ثم هي تشتمل على عشر ركعات من الواتب . 

وزاد في « صحيح البخاري » : قبل الصبح ركعتين » و م 
ركعة 8 ا ا 1 : وليس للعصر ذك” د 
« الصحيحين » !! وجاء في « سنن أبي داود » بإسناد صحيح 0 
عنه أنَّ النبي بل كان يصلَّي قبل العصر ركعتين . 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ؛ عن النبي كَل قال : « رَحمَ الله امْرَأً صَلَى 
قبْلَ العَصْر أَرْبَعاً » . رواه أبو داود , والتَّرَمذَيُ ؛ وقال : حديث حسن . 

وجاء في أربع بعد الظهر حديثٌ صحيح ؛ عن أمّ حبيبة قالت : قال 
رسول الله ليه : ١‏ مَنْ حَاقعَلَى أَْبع رَكَمَاتٍ قَبْلَ الظهْر وَأَرْبع بَحْدَها حَرَمَهُ اللهعَلَى 
النَآر » رواه أبو داود » والترمذي ؛ ؟ وقال : حديث حسن صحيح . 

وفي « صحيح البخاري » عن ابن مُعَمَّل أنَّ النبي كل قال : « صَلُوا قَبْلَ المَغْرب 
رَكعَبَين .. » قال في الثالثة « لمَنْ شاءَ » . 

ولمسلم + عن .عاتشة رضي الله :تعالى عنها : أزبعآ قبِلَ الظَهْرٍ» ورَكعتين 
بعدها » وَبَعْدَ المغرب . وبعد العِشَاءِ ؛ كُلّهَا في البَيْتِ » وَإِذا طلع الفجر صَلَّى 
رَكْعَتِين . 

وفي « الصحيحين » ؛ عن ابن مغّل ؛ عن النبي كَل : « بَيْنَ كل أَذَائَيْنِ صَلاَةٌ » 
المراد بين الأذان والإقامة . 

فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة في السنن الراتبة مع الفرائض . 

قال أصحايبنا وجمهور زٌ العلماء ء بهذه الأحاديث كلها » واسد ستحبُوا جميع هذه 
النوافل المذكورة فى الأحاديث السابقة . 


وَعَنْ حَفْصَةَ رَضيّ الله تَعَالَئ عَنْهَا : أنَّ رَسُولَ أله صَلَى الله عَليْهِ 
اده نو ام وايع 0 ري ترز 
وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَيٍ رَكْعََيْنِ حَفِيفتَين كا ا مار ا امات اا 1 


ولا خلاف في شيء منها عند أصحابنا ؛ إلا في الركعتين قبل المغرب ؟؛ ففيهما 
وجهان لأصحابنا : أشهرهما لا يستحبٌ » والصحيحٌ عند المحققين استحبابهما 
بحديثي ابن مغفّل » وبحديث ابتدارهم السَّوَاري بها ؛ وهو في « الصحيحين » 
قال أصحابنا وغيرهم : واختلاف الأحاديث فى أعدادها محمولٌ على توسعة 
الأمر فيها » وأنَّ لها أقلّ وأكمل » فَيحصل أصل السنة بالأقلّ » ولكن الاختيار فعل 
الأكثر الأكمل » وهذا كما فى اختلاف أحاديث صلاة الضحى ٠‏ وكما في أحاديث 
الوتر »ء فجاءت فيها كلها أعدادها بالأقلٌ والأكثر وما بينهما ؛ ليدلٌ على أقلّ 
المجزىء في تحصيل أصل السنة » وعلى الأكمل والأوسط . والله أعلم . انتهى 
يقول العبد الضعيف جامع هذا الشرح : لكن المقرّر ذ في الفروع أنَّ المؤكّد من 
الرواتب التابعة للفرائض عشر نظمها صاحب « الرُبّد ؛ ققال : 
بِشَانِ قَبْلَ الصّبْح وَالظّهْرٍ كَذَا ‏ وَبَمْدَهُ وَمَمْرِب ثم الهِنَا 
ويؤْخَذْ من الحديث أذَّ البيت للنفل أفضلُ » إلا ما استئني ؛ حتّى من جوف 
الكعبة . ' 
وحكمتّه : أنه أخفئ فيكون أقرب إلى الإخلاص وأبعدَ عن الرياء » وبالغ ابن 
أبي ليلى فقال : لا تجزىء سنّه المغرب في المسجد . انتهى « باجوري » . 
5 () أخرج البخاريٌ » ومسلم ء و« الموطأ» » والترمذي ؛ في « الجامع ») 
مح وي ا 0 
ا أل الو بصي 
ا ل ا ا ا ا 


مك 


وَسَلم لا يَدَعْ ركعتي الْمْجْرٍ في أَلسّفْرِ وَلا ني ألْحَضَرِ . وَلاَ في ألصَّحَةٍ 
وَلَا في أَلسَّةَ 


تطويلهما أُعِلَّ بالإرسال . على أنه محمولٌ على بيان الجواز . 

وأَخَلَ مالك رحمه الله تعالى من تخفيفهما أنه لا يقرأ فيهما غير الفاتحة » وحكاه 
ابن عبد البرٌ عن الأكثر . وبالغ بعض السلف ؛ فقال : لا يقرأ فيهما شيئآً أصلاً . 

وذهب الشافعيئٌ رضي الله عنه - كالجمهور إلى أن المراد بتخفيفهما عدمٌ تطويلهما 
على الوارد فيهما ١‏ ا : كان كثيراً ما يقرأ في الأولى « فولُوا 
َأمَكَا يألو [1] آية البقرة » وفي الثانية # قل يَتأَهْلَ ك4 1:1] آية آل عمران . 

وروى مسلم وغيرة : أنه قرأفيهما سورتي الإخلاص ؛ يعني « الكافرون » » و« قل 
هو الله أحد» . وصحٌ : : نَع السْورنَانٍ تَقْرَ هما في رَكْمتَي القَجْرٍ « قل يا ئها 
الكافرونَ ؛ » و” قل هُرَاللهأحَدٌ !! » فيسرنٌ تخفيفُهما مع قراءة ما دُكر حتّى لو قرأ جميع 
0 . انتهى « باجوري ؛ ومناوي ». وملاعلي قاري »© . 

جِيْنَ يَطلُمُ ) - , يفم الام ؛ من باب : قعد . أي : يظهر ‏ ( الفَجُرُ ) هو : 

ضوء 2< رحوجير لش في بواد الأبل ' 

سُمّي بذلك !! لانفجاره » أي : انبعائه » كانفجار الماء ؛ من الفُجُور » وهو 
الانبعاث في المعاصي ٠‏ والمراد الفجر الصادق ؛ وهو الذَّي يبدو مستطيلاً . 

() أخرج الخطيب ‏ بسند فيه عبد الله بن رجاء ؛ قال فيه الذهبي : صدوقٌ 
كثيرٌ الغلط والتصحيف . وأورده في « الضعفاء » أيضاً -؛ 

( عَنْ عَائِضَة ) أ المؤمنين ( رَضي المَعَالَْ عَنْهًا ) قالت : 

( كانَ رَسُوْلَ اللو كك لا يَدَعْ رَكْعَنيْ الفخر ) ؛ أي صلاة سنة الصبح ( في 
السَفرٍ ؛ وَلَافِي الحَضْرٍ 0 ؛ وَل ني المكقم ) - بفتحتين : المرض » 

دك 


وَعَن أَبْن عُمَرَ رَضيَ ألله تَعَالَىْ عَنْهُمَا قال : حَفْظتُ مِنْ رَسُولٍ أله 
«- اا 000 ع كر يسار 0 0 1 
صَلَى ألله عَلِيْهِ وَسَلْمَ ثُمَانِيَ رَكعَاتٍ : رَكعَتَيْن قبل الظهْر ٠‏ وَركعتيْنٍ 


له مني تق 2 0 روضسصة > 
بعذه © وركعتين بعد المَغرب 2 وركعتين بعد العشاء 5 
_ 0 2 


أو المرض الطويل ‏ وفيه إشعار بأنهما أفضل الرّواتب » بل قال الحسن البصري 
بوجوبهما » لكن مُنِع بخبر : هَلْ عَلَىَّ عَيْدُها ؟ قال : « لاء إلا أَنْ تَطَرّعَه . فهما 
أفضلٌ الرواتب عند الشافعية ما عدا الوتر . 

وقد روئ الشيخان وغيرهما ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها : لم يكن وَل 
على شىء من النوافل أشدَّ منه تعاهداً على ركعتي الفجر . 

وفي رواية لمسلم ؛ عنها : ما رأيتّه إلى شيءٍ من الخير أسرع منه إلى الركعتين 
قبلَ الفجر . زاد ابن خزيمة : ولا إِلى عَئِيِمَة . 

ولمسلم أيضا ؛ عن عائشة : لَّهما أحبٌ إِلَيّ من الذّنيا جميعها . 


قال في « جمع الوسائل » : ولهذا رُوي عن أبي حنيفة أنَّهِما واجبتان ٠‏ فلا شلك 
أنَّهما أفضل من سائر الرواتب . انتهى . 

(2) أخرج البخاريٌُ » ومسلم » والترمذيُ ؛ في « الشمائل  »‏ وهذا لفظها -: 

( عَنِ أبْنِ عُمَرَ رَضِيّ الله تَعَالَ عَنّْهُمَا ٠‏ كَالَ : حَفِظتُ مِنْ رَسُوْلٍ اللو كه نَمَانٍ 
رَكمَاثٍِ )- أي : من السئن المؤكّدة - 

( : كتين قَْلَ اظهْرٍ , وَرَكْممَين بَْدَهُ » وَوَكْعَمِيْنِ بَمْدَ المَطرب ) . 

ويسعٌ أن لا يتكلّم قبلهما » لخبر رَزِيْن : « مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِب رَكْعمَينٍ قبل 
أَنْ يتَكَلّمَ رفع صَلاَتَهُ في عِلَييْنَ » 1 وفيه رد على مَن لم يجوّزهما في المسجد . 

( وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ الهِشَاءِ . قَالَ ) عبدُ الله ( بن عُمَرَ » بن الخطّاب : ( وَحَدَدَئني 
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6 امي رض م كه عد و م 7 رده ردم صروملةه ص 
حفصة بِرَكْعَتَي الْعَدَاةَء وَلَمْ أكن أَرَاهُمَا مِنَّ آلب صَلَى ألله عليه وَسَلّم . 


حفصّةٌ ) بنثُ عمر ( بِرَكْمَتَيْ العَدّاةِ ) ؛ أي : الفجر . 

وأصلّ الغداة : ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . 

( وَلَمْ أكنْ أَرَاهُمَا  )‏ بفتح الهمزة ؛ أي : أبصرهما . يعني : لم أكن عالماً 
بركعتي الغداة ( مِنّ التِيَ يل !! ) ؛ أي : لأنّه كان يفعلهما عند نسائه قبل خروجه 
إلى المسجد دائما ؛ أو غالبا » بخلاف بقية الرواتب ٠‏ فَإِنَّه رما فعلها في المسجد . 

ونفية لرؤيتهما !! ينافيه ما رواه الترمذي في « جامعه » » والنسائي ؛ عن ابن 
عمن ايض + رنقث الت كل شهراً روي رواية :* أزيعين صناجاب: فكان يقرأ ينما 
- أي : بسورتي الكافرون والإخلاص - في ركعتي الفجر . 

فهذا صريحٌ في أنه رآه يصلّيهما » وأجاب الشَبْرَاملنّسي بأن الأوّل محمولٌ على 
الحضر» فإنه كان فيه رضليهما عند نسائه +:والتا محم وك على السقر» فإنه كان 

وأجاب العلمة مُلاَ علي قاري بأن نفي رؤيته قبل أن تُحدّئه حفصةٌ » وإثباتها 
بعل 6 كما يكير إل ذللفة قو له 8 رمقت ١18‏ الت #اناجوري 4 

وفي « الشمائل » للترمذي ؛ عن عبد الله بن شقيق قال : سألتُ عائشة رضي الله 
تعالى عنها عن صلاة رسول الله يكل ؟! قالت : كان يصلَّي قبل الظهر ركعتين » 
وبعدها ركعتين » وبعد المغرب ركعتين » وبعد العشاء ركعتين » وقبل الفجر 
ثنتين . انتهى . 

وهذا السؤال عن السئن المؤكّدة » فلذلك أجابته عائشة بالعشر المؤكّدة . 

ولا ينافيه ما ورد في أخبار أَنَّه كان يصلّي أربعاً قبل الظهر » وأربعاً بعدّها , 
وأربعاً قبل العصر » وركعتين قبل المغرب . وركعتين قبل العشاء !! لاحتمال أنه 
كان يصلّي هذه العشر في المسجد ؛ وتلك في بيته » فأخبر كل راو بما اطلع عليه » 
أو أَنَهُ كان يواظب على هذه ؛ دون تلك » فهذه العشر هي الرواتب المؤكّدة . 
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لس كان لس م سق يل ْْ 
رَكعات ؛ ويَزيد مَا شاء الله عز و- 


لمواظبة المصطفى كَل عليهنٌ » وبقيت رواتِبُ أخرى لكنها لا تتأكّد كتلك . 

وأفضل الرواتب ركعتا الفجر ؛ للخلاف في وجوبهما » كما تقرّر . 

قال المحقّق العراقيٌ : ولم أر لأصحابنا تعدُضا لأكدها بعدهما » وقالت 
المالكية والحنابلة : آكدُها بعدّها الركعتان بعد المغرب » ويشهد له أنَّ الحسن قال 
بوجوبهما أيضاً . انتهى ١‏ مناوي 2 . 

(3َ) أخرج الإمام أحمد » ومسلم » وابن ماجه » والترمذي ؛ في « الشمائل ) 
وهذا لفظها ‏ ( عَنْ مُعَادَةَ  )‏ بضم الميم - بنت عبد الله العدوية ؟ أم الصّهْباء 
البصرية » ثقة من الثالئة » خرّج لها الستة ؛ قاله المناوي . 

( فَالَثْ: قُلْتُ لِعَائِسَة رضي لله تال عَْها : أكَانَ ليح يكل يُصَلّيْ ألضّحَئ؟!) ؛ 
أي : الصلاة التي تفعل في الضحى ‏ بضم الضاد والقصر ‏ : اسمٌ للوقت الذي يكون 
من تمام ضوء الشمس إلى تمام رُبّع النهار » وقبله من طلوع الشمس إلى تمام ضوئها 
يقال له« ضخوة» ك« طلحة». و« ضخو» كه فلس). و« ضحيّة ) 
كه هديّة ؛ » وبعده من تمام الربع إلى الزوال ؛ يقال له « ضحاء » - بالفتح والمد_؛ 
كه سماء » . 

فتلخص : أنَّ الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال ينقسم ثلاثة أقسام ؛ كما 
يؤخذ من « القاموس » و« المختار » و« المصباح » . 

ووقتها الشرعيٌ : من ارتفاع الشمس قدرٌ رمح إلى الزوال ٠»‏ لكن الأفضل 
تأخيدها إلى أن يمضيّ ربع النهار » ليكون في كلّ ربع صلاة . انتهى « باجوري » . 

( قَالَتْ : نَعَمْ » ؛ أي : كان يصلّيها » وهذا كافٍ في الجواب . 

وقولها ( أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ » وَيَِيْدُ ما شَاءَ أله عَزَ وَجَلَّ » ؛ زيادة على المطلوب » 
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لكنّها تتعلّق بالمطلوب ؛ وهي محمودةٌ حينئل . 

و أربَعٌ ركعات » معمول لمحذوف ؛ أي : كان يصلَّي أربع رَكّعات . 

والمراد أنه كان يصلّيها أَربمَ ركعات في أغلب أحواله » كما أشارت إليه بقولها 
« ويزيد ما شاء الله عرَّ وجل » ؛ أي : وينقص » ففي كلامها ١‏ اكتفاءٌ » » والمراد أنه 
يزيد زيادة محصورة ؛ وإن كان ظاهرٌ العبارة الزيادة بلا حصر . لكنه محمولٌ على 
المبالعة : 

فالحاصل : أنه صلأها تارة ركعتين ؛ وهو أقلّها » وتارةٌ أربعا ؟؛ وهو أغلتُ 
أحواله » وتارة سنآ » وتارة ثمانية ؛ وهو أكثرُها فضلاً وعدداً ‏ على الراجح -. 
وقيل : أفضلها ثمان » وأكثرها اثنتا عشرة . ولا ينافي ذلك قولٌ الفقهاء ‏ كل ما كَثر 
وشقّ كان أفضلّ » !! لأنه غالبي » فقد صرّحوا بأن العمل القليلَ قد يفضّل الكثير في 
صور كثيرة » لأنّه قد يرى المجتهد من المصالح المحتفّة بالعمل القليل ما يفضله 
على الكثير . 

هذا ؛ وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنَّهها قالت : ما رأيثّه سبّحها ؛ 
أي : صلأها ‏ تعني صلاةً الضحى -. 

وجمع البيهقيٌ بين هذا وبين ما تقدَّم عنها بحمل قولها « ما رأيته سبّحها » على 
نفي رؤية مداومته عليها ؛ وقولها « نعم » على الغالب من أحواله » فقد شهد تسعة 
عشر من أكابر الصحب أَنّهُم رأوا المصطفى كك يصلّيها . 

وقال في « فتح الباري »- بعد أن ذكر في الضحى أقوالاً سنّة ما نصّه : 

قد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد » وذكر 
لغالب هذه الأقوال مستنداً » وبلّغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحوّ العشرين نفساً 
من الصّحابة . انتهى . 

قال الحاكم : وفي الباب عن ١‏ - أبي سعيد » و7-أبي ذو 7ك ونين 
أرقم ٠و4-أبي‏ هريرةء وه-بُريْدة الأسلمي , و7 أبي الدرداء ‏ 
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كالمأو و برو أو ف هاو يك "و جو ود بور و أل “ري ب هرا 8 زول" ةيا ود كول ةا ماهد 1 87 عا إن ليوات الو بو ٠‏ ا قاد او ا او الا 1 9 


و7-عبد الله بن أبي أوفى » و8 عتبان بن مالك » و 4 عتبة بن عبدٍ السُلّمي » 
و8داسوين همان ونألاء أن أمانة الباعلن 1834 تعاتعةاينت أب بكر 
و#ااكاء عاسو مدو د مركي ايع عورا ]ان التتى ولد قاذ ملي 
الفخن .انه 

بل قال ابن جرير : أحاديثها بلغت حدّ التواتر . 

وفي « مصنف ابن أبي شيبة » ؛ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما : إنها لفي كتاب 
الله تعالى » ولا يغوص عليها إلا العَوَاص . ظ 

قال ابن العربي : وهي كانت صلاة الأنبياء قبل المصطفى يكل ٠‏ ويسنّ فعلها في 
المسجد لخبر فيه » وأما ما صحّ عن ابن عمر من قوله « إنها بدعة ونعمت البدعة »© . 
ومن قوله « لقد قتل عثمان ؛ وما أخذ يسبخها .. وما أحذث الناس شيئا أحت إلي 
منها » !! فمحمولٌ على أنه لم يبلغه هذه الأخبار » أو أنه أراد أنه له لم يداوم 
عليها » أو أنَّ التجمّع لها في نخو مسجد هو البدعة . 

وَبالجمْلةٍ : فقد قام الإجْماعٌ على آستخبّابها » وَإِنَّما اختلفوا في أَنَّها مأخوذة من 
سنة مخصوصة ؛ أو من عمومات !! وقد ورد في شأنها أحاديثٌ كثيرةً تدلٌ على مزيدٍ 
فضلها كخبر أحمدّ : « مَنْ حَاقَظَ عَلَىْ صَلآَةِ ألضُحَئ غَفِرَت لَهُ ذنُوبُهُ ؛ وَِنْ كانثْ 
مثْلّ رَبَدِ لْبَخْرِ » . 

ومن فوائدها أنَهَا تجزىءٌ عن الصدقة التي تُطلّب عن مفاصل الإنسان الثلاث مئة 
وستين مَفْصِلاً كلّ يوم تطلع فيه الشمس ٠‏ كما رواه مسلم وغيره . 0 

وقد اشتهر بين العوام أَنَّ قطعّها يورث العمى ! ولا أصل له . انتهى « باجوري » 
مع زيادة من المناوي وغيره . 2 
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وَعَنْ أَنّس رَضى ألله تَحَالَن عَنْهُ : أَنَّ أ لبي صَلَّى أله" عَلَيْهِ كك 


د ا ل 


يي سوه و سكي 


عَنْ أن لضي لله تَعَالئ عَنْهُ عَنْهُ ؟؛ 3 لبي كل كان يُصَلَيْ ألضحَئْ ست 
رَكمَاتِ ) . 7 ١‏ 


أي : في بعض الأوثات » فلا تنافي : بين الروايات » قال المناوي : وهذا رُوي 
أيضا من حديث علي » وجابر » وعائشة . قال القسطلاني : لكن لا يخلو إسناد كل 
منها من مقال . انتهى ٠.‏ ' 

(َ) أخرج الترمذي ؛ في « الجامع » وحسّنه » وفي « الشمائل » » والحاكم 
وصحّحه ؛ من طريق عطية بن سعد العوفي ‏ وهو ضعيف ؛ كما قال النووي ‏ . 

( عَنْ أبي سَهِيْدٍ آلَحُذْرِيٌ ) ؛ نسبةً إلى « خُذْرَّة ؛ جد له ( رَضِيَ أله تَعَالَىْ عَنْهُ 
قَالَ : كَانَ لبي يكل يُصَلَيْ ألضّحَئ ) ؛ أي : يواظبٌ عليها أيّاماً متوالية لمحيّته 
لها ؛ ( حَنَى نَقَوْلَ  )»‏ أي : في أنفسنا » أو يقول بعضنا لبعض - : ١‏ لا يَدَعْهَا ) ؛ 
أي : لا يتركها بعد هذه المواظبة » ( وَيَدَعَْهَا ) ؛ أي : يتركها أحيانا ؛ خوفاً من أن 
يعتقد الناس وجوبها لو واظب عليها دائماً » وقد م هذا بعده ؛ لاستقرار 
الشريعة ؛ فتطلبٌُ المواظبة عليها الآن . 

ويقرأ فيها بسورتي ‏ الشمس 4 وه الضحى ؛ » كما رواه الحاكم ؛ عن عقبة بن 
عامر رضي :الله عنه : أَمّرنا رسول الله بكِ أن نصلَّي الضحى بسورتيها 4( :والشمين 
وضحاها » ؛ « والضحى » . ومناسبتها ظاهرة كالشمس » والأنسبٌ إذا صلأها أربعاً 
أن يقراً فيها ب ١‏ الشمس » و« الليل » و« الضحى »© و« ألم نشرح ») 
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ومن فوائد صلاة الضحى : أنّهها تجزئٌ عن الصدقات التي تصبح على مفاصل 
الإنسان الثلاث مائة وستين مَفْصِلاً ؛ كما أخرجه مسلمٌ » وقال : ١‏ وَتَجْزِىءٌ عَنْ 
ذَلِكَ رَكْعَنَا ضح » . 

قال الحافظ زين الدين العراقي : إِنّهِ اشتّهر بين العوامٌ أَنَّ من صلّىئْ الضحئ ثمّ 
قطعها يعمئ » فصار كثيدٌ منهم يتركها أصلاً لذلك !! وليس لما قالوه أصلٌ » بل 
الظاهئ أَنَّه مما ألقاه الشيطان على ألسنتهم ليحرمّهم الخيرَ الكثير » لاسيما إجزاؤها 
عن تلك الصّدقات . وكذا اشتهر هذا القول بين النساء فتومَّمْنَ أنَّ تركها حالة 
الحيض والنفاس مما يقطعُها فتركئتها من أصلها ؛ وقلن إِنّما تصلي الضحى المرأةٌ 
المنقطعة”'' . انتهى « جمع الوسائل » . 

( حَتَنْ تَقُوْلَ ) - أي : في أنفسنا ء أو يقول بعضّنا لبعض -( : لآ يُصَلَيِهَا ) » 
أي : لا يعود لصلاتها أبداً لنسخها » أو اختلافٍ اجتهاده فيها . 

والخاض + اتداكان يعكيا» :كان يواطى عليها آنا" ويتركيا أخيانا للتفوف 
من اعتقاد فرضيّتها » وهذا الحديث قد عُورض بحديث مسلم أنه كان إذا صلَّى صلاة 
أثبتها » وقد صلى مرة الضحى بعد صلاة العصر ؛ فلم يتركه . قال البيهقي : وهذا 
من خصائصه . انتهى « مناوي »© . 

(3َ) أخرج أبو داود » وابن ماجه » والترمذي ؛ في « الشمائل  »‏ باختلاف 
في الألفاظ » وهذا لفظ « الشمائل » - : ( عَنْ بي أَيُوْبَ ) خالدٍ بن زيد بن كليب بن 
تعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار ( الأنُضَارِيٌ ) الخزرجي النجّاري 
المدني الصحابي الجليل . شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندقٌ وبيعة الرضوان وجميع 
المشاهد مع رسول الله يل » ونزل عليه رسول الله يكِْ حين قدِم المدينة مهاجراً » 


. أي : الايسة‎ )١( 


اك 


رَضِيَ ألله تعالئ عنة : أن النبئَ صَلَى الله عليه وَسَلمْ كان يُدمِنْ أرْبّع 
0 2 5" 8 م 2 0 4 
رَكعاتٍ عِندَ رَوَالٍ ألشمْس » فقلث : يَا رَسُولَ ألله ؛ إنك تمن هنذه 
ع م كم 5 2 5 هسام ا مو 
الاريع رَ تِ عند زَوَالٍ الشمس؟ فقال : « إن ١‏ ات السَّمَاءِ تفة 


عَنْدَ وَوَالٍ لمن + ل د 


وأقام عنده شهراً حتى بيت مساكنه ومسجده . 

رُوي له عن رسول الله كَلةِ مائة وخمسون حديثاً ؛ اتفق البخاري ومسلم على 
فيقة هيا واتقرة المكاري حرق وسسللم وكيد + 

روى عنه البراء بن عازب » وجابرُ بن سّمّرة » والمقدام بن معدي كرب » 
وأبو أمامة الباهلي » وزيد بن خالد الجهني ٠‏ وابِنْ عبّاس ٠‏ وعبد الله بن يزيد 
الخطمي ؛ وكلّهم صحابة . وسعيدٌ بن المسيّب » وسالم بن عبد الله ٠‏ وعروة بن 
الربير » وعطاء بن يزيد الليثي ٠‏ وعبد الله بن حنين » وخلائق سواهم . 

توفي بأرض الروم غازياً سنة : خمسين - وقيل : سنة إحدى وخمسين » 
وقيل : سنة ثنتين وخمسين - وقبره بالقسطنطينية ( رَضِيّ ألله تَعَالَى عَنْهُ . 

أنَّ أي بل كانَ يُدْمِنُ  )‏ من الإدمان بمعنى المداومة ؛ أي : يلازم - ( أَرْبَعَ 
رَكَمَاتٍ عِنْدَ رَوَالٍ ألشَّمْس ؟! ) . أي : عقبه لعدم التراخي كأنّها عنده . وهذه 
الصلاة هي سنّةُ الزوال » وقيل : سنّة الظهر القبلية . ويُبعد الأرّلَ التعبيد بالإدمان 
المراد به المواظبة » إذ لم يثبت أنه يل واظب على شيء من السنن بعد الزوال » إلا 
على راتبة الظهر . 

( فَقُلْتُ ) - أي : قال أبو أَيُوبٍ الأنصاري - : ( يَا رَسُوْلَ ألله ؛ إِنَّكَ تُدْمِنُ هَذْهِ 
لأَرْبَعَ رَكَمَاتٍِ عِنْدَ رَّوَالٍ ألشَّمْس ؟! ) ؛ أي : تديمُها . والقصدٌ الاستفهام عن 
ع الما ١‏ 

( قَقَالَ ) ؛ أي رسول الله يكل (: إِنَ أبْوَابَ ألسَمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَّوَالٍ ألشّمْس ) ؛ 
4 ضغو القذاعة وتوول الرسية كماجاء فى حديك البرار عن لوبان انه كيل قات 
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ع لم يم # ءٍِ 0 م 1ه سمه 2 
فلآ تتح حَنَّى يُصَلَىْ ألظهْرُ » فأحبٌ أن يصْعَدَ بي في يَلْكَ آلسّاعة 
5 0 0 2< ا طم 2 32 
خيّة ) ؛ قلت أفي كلهنَ قرَاءة؟ قال نت قل : هَل فيهن 


ححا يقار مدعت الو لالم ري 6 : يا رسول اللو ؛ 
رلا تستحتثٌ الصلاة هذه الساعة ؟! فقال : ١‏ تَفْتَحُ فيهًا أَبْوَابُ ألمّمَاءِ ‏ وَيَنظة أبنهه 
إن حَلْقهِ بلوخمَة » وَهِيّ صَلاةكَنَ مُحافظ عَلَيهَا دم وح وام وَمُوسئ ويس 
عَلَيهِمُ آلصَّلاَةٌ وَآلسَلآم » . انتهى ١‏ مُلاَ علي قاري » . 

( قَلاَ نَرنَح ؛ ‏ بضمٌ التاء الأولى ٠‏ وفتح الثانية ؛ بينهما راء ساكنة وآخره جيم 
مخففة -؛ أي : لا تغلق ( حَتَى يضلا الطوه )؛ أي : صلاة الظهر 520007 [ 
يَصْعَدَ ) - بفتح أوله ويجوز ضمِّه ‏ أي : يطلع ويرفع ( لي فِي تلك آلسَاعَةٍ خَيْر 2( 
أي : عمل خير من النوافل ؛ زيادة على ما كتب ليدلّ على كمال العبودية . 

واستشكل هذا بأن الملائكة الحفظة لا يصعدون إلا بعد صلاة الصبح » 
ا ل 

( قُلْتُ ) أي : - للنبي كَل ( : أَنِي كُلّهِنَّ قرَاءةٌ ؟! ) ؛ أي : قراءة سورة غير 
»را ةا درس 

( قَالَ : ١‏ تَمَمْ). قُلْتْ نِهنَ تَسلِيِمٌ فَاصِلَ ؟ ) » أي بين الركعيتن 
ع ا ا . أَيْ ليس فيهن تسليم فاصل . 

وبهذا استَدَلٌ من جعل صلاة النهار أربعاً أربعاً . ويمكن أن يقال : المرادُ ليس 
فيهن تسليمٌ واجب » فلا ينافي أنَّ الأفضل مثنى مثنى ؟ ليلاً ونهاراً » لخبر أبي داود 
وغيره : «صَلاَةُ أللَيْلٍ وَأَلتَهَار مَنْْ مني ». وبه قال الأئمة الثلاثة . وقال 
أبو حنيفة : الأفضلٌ أربعآ أربعاً مطلقاً » ووافقه صاحباه في النهار ؛ دون الليل . 
وهذا الحديث وما في معناه حجَّةٌ لهم . انتهى ١‏ مناوي وباجوري » . 
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( وَمَعنَا مَعْتّى ١‏ لأرْئَجُ )٠‏ 6 المثناة الفوقية الأولى وفتح الثانية وتخفيف 
الجيم -( لا تُغْلَقُ ) ؛ ذكره شراح « الشمائل » . 

(2) أخرج البخارئٌ ١‏ ومسلم » و« الموطأ). وأبو داود » والنسائي ١‏ 
والترمذي في الجامع » وه الشمائل » » وابن ماجه ‏ باختلاف في الألفاظ ‏ : كلهم 


- 


( عَنْ أَمٌ هَانِىءِ  )‏ بالهمزة ‏ : فاختة بنت أبي طالب ( رَضِيّ ألله تَعَالَىْ عَنْهًا ؛ 
أنَّ رَسُوْلَ ألله يكن دَحَلَ بَْنهَايَوْمْ قنْح مَك ) 

لا يعارضّه روايةٌ الشيخين وغيرهما عنها قالت : ذهبثُ إلى رسول الله يكل عامَ 
الفتح ؛ فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بغوب ... الحديث . لاحتمال تعدّد 
الواقعة ؛ فمرّة كان في بيتها » ومرّة ذهبت له ٠‏ أو كان في بيتها في ناحية عنها وعنده 
فاطمة » فمجيئها له لا ينفي كونه في بيتها » وكان ذهابُها إليه لشكوى أخيها علي » 

لكن وقع في « الموطأ» ومسلم ؛ من طريق أبي مرة ؛ عن أمَّ هانىء « أنّها 
ذهبت إلى النبى يَكِهَ ؛ وهو بأعلى مكة » فوجدته يغتسل » . 

ويُجمعٌ بينهما بأن ذلك تكرّر منه . ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة ؛ 
وكانت هي في بِيتٍ آخرَ بمكّة » فجاءت إليه فوجدته يغتسل . فيصحٌ القولان . 

ا 00 
فالإضافة باعتبار مالكيّتها . انتهى . « جمع الوسائل ومناوي » . 

( فَعْتَمَلَ ) أخذ منه الشافعية أنه يسن لمن دخل مكة أن يغتسل أرّل يوم لصلاة 
الضحى ؛ تأسّياً به كل . (نَسَبَمَ ؛ أي 210 موزيات تبي الكل باتته 
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البعض ٠»‏ لاشتمال الصلاة على التسبيح » وقد يلق التسبيحٌ على صلاة التطلؤع على 
أنَّ رواية « الصحيحين » : فصلّى ( ثَمَانِ ) منسوب إلى الُّمن » لأله الجزء الذي 
صيّر السبعة ثمانية ؛ فهو ثُّمُنها » ثم فتحوا أوّله » لأنّهِم يغيّرون في النسبة » وحذفوا 
مارح وال عرف يا اق ارا يز بان رلا ار 
النون » أو يفتح تخفيفاً . كذا حقّقه العلأمة الكرماني . انتهى . « مناوي ومُلاً علي 
قاري » 

( رَكْمَاتٍ ) زاد ابن خزيمة في روايته ؛ عن أمٌّ هانىء : « فَسَلَّمَ مِنْ كل رَكْعَتَيْن » 
وفيه رد على من تمسّك به في صلاتها موصولة » سواء صلَّىئْ ثمان ركعات ؛ أو 
أقل . 

ولمسلم أنه كِ صلَئ في بيتها عام الفتح ثمان ركعات في ثوب واحد 
خالف بين طرفيه ( : ما رَأَينْهُ ) » أي الك ور أبد 
( أَحَفتَ مِنْهَا ) أي : من تلك الصلاة التي صلاّها كَل . 

زاد في رواية مسلم : لآ أَدْرِيْ أقيامه فيها أطولُ ؛ أم ركوعٌه ؛ أم سجوده !! . 

ولا يؤخذ من هذا الحديث ندبٌ التخفيف فى صلاة الضحى ؛ خلافاً لمن 
أخذه ‏ لأله لا يدل على أنه واظب على ذلك » بخلافه فى سنة الفجر . 

بل ثبت أنه طَوّل في صلاة الضحى ؛ كما رواه ابن أبي شيبة . وإِنّما مها يوم 
الفتح !! لاشتغاله بمهمّاته 

عي آنه )انا نضك عل :الالسسقا ءا و لعله: لما كن ديظا من قولها لاا رايته 
صل صلاةً قط أخفت منها » توهم أنه لم يم الركوع والسجود ؛ دَفّعت ذلك التوم 


بأنه يِه ( كان 4 يتم الوُكؤْعَ وَأَلْشجُوْدَ ) يعني لاسي عدا وإلاّ فهو يدي سائر 
الأركان مع التخفيف . 
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وَعَنْ أبي َاقد 1 رضي أله تَعَالَ عَنْهُ : كان 0م 
صل 1لا عت وول لعف الناس صلا عل الثان :وآ 


صلاة لنفسه . 
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ا 
ب 
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(3َ) أخرج الإمام مسلم في « صحيحه»ء. والترمدخ + وإنسناي ا(اعن امسن 
رَضِيّ لله تَعَالَئْ عَنْهُ » قال : ( كان رَ سُوْلُ أل يك أَحَفٌ نف ألئّاس ) - لفظ رواية مسلم : 
ذمن أحت الناس 4ن (ضذة )إذا صل إناما + الامشردا .كما عسوم به الحديث 
الاتى عقبه . 

( في تَمَام ) للأركان . قيّد به !! دفعا لتومّم مَن يفهم أنه ينقص منها حيث عبّر 
نلعت في" 

قال ابن تيمية : فالتخفيفُ الذي كان يفعلّه هو تخفيفُ القيام والقعود ؛ وإن كان 
ته الركوع والسجود ويطيلّهما ؛ فلذلك صارت صلاه قريباً من السواء . 

وقال بعضهم : محمولٌ على بعض الأحوال » وإلاً !! فقد ثبت عنه التطويلٌ أيضاً 
جداً أحيانآً » وفي رواية لمسلم أيضاً : كان يؤجز في الصلاة ويتمٌ .. انتهى « مناوي » . 

(3) أخرج الإمام أحمد . وأبو يعلى بإسناد جيد ؛ ( ع2 عَنْ أبِي وَاقِدٍ ) بقاف 
مهملة - ( اللي » بمثلثة بعد التحتية » واسمّه : الحارثٌ بن مالك المديني اهن 
بدراً( رَضِيَ الله تَعَالَئ عَنْهُ ) قال : ٠‏ 


( كان و0 ألذ يكل أحَفتٌ َلئّاسٍ صَلاَةٌ عَلَى ألئّاس يعني : ل به - 
( وَأَطْوّلَ ألئّاس صَلآَةٌ لِنَفْسِهِ ) . اميت ؛ كما فعل في قصّةٍ 
بكاء ا لصبي ونحوه . 


. إضافة من الشارح‎ )١( 
5 
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وَعن عبد له بْن سَعْدٍ رَضيّ آلله تَحَالَْ عَنْهُ َال الك سول أل 
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صَلَى ألله عليه وَسَ م عَنِ ألصَّلاَة في بَْتِي » وَالصَّلاةٍ ة في لْمَسْجِدِ؟ 
قال « قد ترئ ما أقرَب بِبْتِيَ مِنَ المَسْجِدٍ ء ٠‏ فَاَنْ أَصْلَيَ في بتي 
و لكر ألا اه 3 يش ا س2 

أحبتٌ إلىّ من أن أَصَلىَ فى الْمَسْجِدٍ ؛ إلا أن د نّ صَلاٌَ مَكتُوبَةً » ؛ 


وفيه - كالذي قبله - أنه يندب للإمام التخفيفٌ من غير تركِ شيءٍ من الأبعاض 
والهيئات » لكن لا بأس بالتطويل برضاهم ؛ إن انحصروا » كما استفيد من حديث 
آخر . انتهى « مناوي » . 

(َ) أخرج ابن ماجه » والترمذي في ١‏ الشمائل » ؛ 

( عَنْ عَبْدِ ألله بْنٍ سَعْدٍ ) الأنصاري الحرامي - وقيل : القرشي الأموي ‏ عم 
حرام بن حكيم » صحابيٌ ؛ ثقل أنه شهد فتح القادسية » وكان يومئذ على مقدّمة 
الع 

رو عنه حرام بن حكيم وخالد بن معدان . 
وأنّهما متّحدان !! وقد فرق بينهما البخاريٌ » والدارقطني » والعسكري وغيرهم . 
انتهى « إصابة » . ( رَضِيّ أله تَعَالَئ عَنْهُ ؟ قَالَ : 

. سَأَلْتُ رَسْوْلَ أله ل عَنِ الصَّلاَة في بَئتي ل ل 
أَبتّهما أفضل » والمراد صلاة النفل ( قَالَ : « قَلْ ) : للتحقيق ( تَرَىْ ) : الرؤية 
سجرن و والخظللت لبيك الشارية مد ( هافوت وق نيه المقد )أ قد ترق 
كأقرب بيتي من المسجد ( فلن أصلَىَ فى بيْتى ) الفاء : فصيحة. و«أن» 
مصدرية ؛ أي : إذا كنت ترئ ذلك ؛ فلصلاتي في بيتي مع كمال قربه من المسجد 

م يد ع" , جه 8# # 9 1 و 
( أَحَبٌ إِلَىَ ِنْ أَنْ أصَلَيَ ) ؛ أي : من صلاتي ( فِي ألمَسْحِدٍ ) أي : لتحصّل البركة 
للبيت وأهله » ولتنزل الملائكة » وليذهب عنه الشيطان ‏ كما سيأتي - . 

( إلا أَنْ تَكُوْنَ ) الصلاء ( صَلاَةً مَكْنْوْيَدَ ؛ ) ؛ أي : مفروضة ء فإِنَّ الأحبّ إلى 


56 


خسري القوار لمي وَتنْزْلَ الْمَلأَئِكَةٌ » وَلِيَذْمَبَ عَنْهُ 


200-707 2 اس م م2 م 0 
لس كُقالَ : كان رَسُولٌ الله صَلَى ألله عليه 
سَلَم إِذا أشتَدَ الْبَْدُ. . بَكْرَ بألصّلاَة وَإِذا أسْتَدَ ألْحَرُ. . أَبْرَدَ بلصلا 


صلاتها في المسجد ٠‏ لأنها من شعائر الإسلام » وقول( أَيْ : لتَحْصّلَ البرَكة ليت 
وَأهْلِهِ ) ؟ أي : بصلاة النفل فيه . ( وَتَنْزِلَ أَلمَلآتِكَة ) لاستماع القرآن ٠‏ ( وَلِيَدْهَبَ 
عَنْهُ ألشَّيْطَانٌ ) 2 بسبب وجود العبادة وعدم الغفلة : 


52 


ومعنئ الحديث : أنه مع كمال قرب بيتي من المسجد صَلاني في بيني أَحبٌ إلىّ 
من ضلات في المسجد إلا المكتوية . وهو مغدم حَذيف «الضَحيحين » «أَفْصَلُ 
ألصّلآَة صل ألْمَرْءِ في بَيْتِه إلا ألمَكيُوبَة ؛ . وفي « الصحيحين » : « اجعَلُوا مِنْ 
صَليكُمْ في ييُويكُمْ » وَلاَِذُوهَا قبُور» . وكذلك يستثنئ من النفل ما تسر فيه 
الجماعة » والضحى . وسئهُ الطواف . والإحرام » والاستخارة .. وغير ذلك مما 


هو مبيّنُ في الفروع . انتهى « مناوي » . 

(5) أخرج البخاري والنّسائي ؛ ( عَنْ أَنْسِ وَضِيّ الله لله تَعَالَئ عَنْهُ قَالَ : 

كان رَسُوْلُ ألله يك إذَا أَسْتَدٌ أَلْبَرْدُ بَكّرَ بلصّلآة ) ؛ أي : بصلاة الظهر » يعني 
صلآها في أرَّلِ وقتها ٠‏ وكلٌ مّن أسرع إلى شيء فقد بكر إليه . 

( وَإِذَا آَشْتَدٌ ألحَر أَبْرَدَ بالصّلآةِ ) ؛ أي : دخل بها فى البرد » بأن يؤخُرَها إلى أن 
كدو حافس وديس قات السام ْ 

قال المناويٌ : قال الإمام البخاريٌ : يعني هنا صلاة الجمعة ؛ قياساً على 
الظهر ٠‏ لا بالنصٌّ ؛ لأن أكثر الأحاديث تدلٌ على الإبراد بالظهر » وعلى التبكير 
بالجمعة مطلقاً » وقوله ‏ أعني البخاري ‏ « يعني الجمعة » !! يحتمل كوثه قولٌ 
التابعي مما فهم . وكونه من تفقّههِ ؟ فترجّح عنده إلحاقاً بالظهر » لأنها إما ظهرٌ 

141 


وق لي و فق جلي لزيد اله ر جارد 14 جنا ”ل “.د أي حبهن" عد لف ل ل لفمك وأ لهذ “ها يور رع لكا ون حمل اكه “توا بريه بون دي و لال ل اا“ ا ار ابقااتي للا ااا 0 


وزيادة» أو بَدَل عن الظهرء لكنّ الأصمَّ من مذهب الشافعي عدمٌ الإبراد بها. انتهى . 

وإِنّما يسن الإبرادٌ عند الشافعية بشروط : ١‏ - كونه بصلاة الظهر » و 7 - كونه 
في الحرٌ الشديد » عاد كته بالق البداة و فكو لمن تصلي جباعة + 
وه كونها ثقام في موضع بعيدٍ بأن يكون في مجيئه مشقّة تذهب الخشوع ؛ أو 
كمالّه » و 5 - كونهم يمشون إليها في الشمس . 

فلا يسرٌ الإبراد بالجمعة » ولا في غَيْرِ شدّة الحرٌ ؛ ولو بقطر حار » ولا في قطر 
ناز ؟ رحدل وزن اتقق فدح كح + ولا لمن يشان مشفرذا .+ 

لكن اعتمد في « التحفة » و« النهاية »؛ وغيرهما : أنه يسن الإبراد لمنفرد يريد 
الصلاة في المسجد » ولا يسرنٌ الإبراد لمن يأني من قُرب » أو من بُمْد » لكن يج 
ظلاً يمشي فيه » إذ ليس في ذلك كبيرُ مشقة . 

وإذا سُنّ الإبراد بالشروط المذكورة سن التأخير إلى حصول الظلّ الذي يقي 
طالب الجماعة من الشمس ؛ وغايئُه نصف الوقت . 

وهذا أحد المسائل المستثناة من قولهم ‏ كُلّ عبادة مؤقَةٌ فالأفضل تعجيلها أوّلَ 
الوقت » » واستئنوا من ذلك فصولاً ؛ منها : الإبراد المذكور بشرطه » ومنها : 
صلاةٌ الضكى أَرَّل وقتها طلوع الشمس » ويس تأخيرها لربع النهار » ومنها : صلاة 
العيدين ؛ يسرٌ تأخيرها لارتفاع الشمس » ومنها : الفطرة أوَّل وقتها غروب شمس 
ليلة العيد ويسعٌ تأخيرها ليوم العيد » ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والحلق 
كلها يدخل وقتها بنصف ليلة النحر » ويستحتٌ تأخيرها ليوم النحر . 

محري اموا ساب را اا 
أَوَكُ ألوَفتٍ في العِبَادة أَؤْلَئْ مهنا 56 مجه اننا المستبرق 
الضحَئ العِيِدُ فِطرةٌ نم ظهْرٌ عَيِتُ الابرَاة افع اله 
وَطْوَافُ الحبيِج نُمَجلاآقٌ بَنْدَحَجٌ وَرَئْيُ يوم ابعر 

1/ 


وَعَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضيّ ألله تعالى عَنْهُ : كان رَسُولُ لله صَلَى آذ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ل يَكُونٌ في الْمْصَلَّينَ إلا كَانَ أَكَْرَهُمْ صَّلاَة ٠‏ وَلاَ يَكُونُ 
في ألذَاكرِينَ إلا كَانَ أَكترَهُمْ ذكراً . 

وص 0 لذ على عَنهُ : كان َسُولُ أنه صَلَى آله عَلَي 


(2) أخرج أبو نعيم في « أماليه الحديثية » » والخطيبٌُ » وابنُ عساكر في 
تاريخه » : كلّهم ؛ ( عَنِ أَبْنِ مَسْحُودٍ رَضِيَ أل تَعَالَ عَنْهُ؟ - وإسناده حَسَن ؛ كما 
في العزيزي ‏ قال : 

( كان رَ ول أ كه لا يُوْنُ بي المُصلَينَ إلا كان أكْتَرَهُمْ صَلاة »ولا يكن في 
َلذَاكِرِيْنَ إلا كَانَ أَكترَهُمْ ؤِكْراً ) كيف ؛ وهو أعلمٌ الناس بالله » وأعرفهم به !! ولهذا 
قام في الصلاة حتّى تورّمت قدماه . 
( رضي أله تَعالى عَنْهُ ) وعن والذة"' وهو حديث صصخيو ؟؛ كما في العزيزي - 
قال : 

( كان رَسُوْلَ ألله كل إذا حَرْبَهُ ) بحاء مهملة وزاي فموحدة مفتوحة مخففة - 
5 : هجم عليه ٠‏ أو نزل به . ( وَفِي رواية : عَرَنَهُ  )‏ بنون - ١‏ أن ) أي : أوقعه 
في الحزن . يقال : حزنني الأمدء وأحزنني الأمد ؛ فأنا محزون . ولا يقال 
« مُخْرّن). 

( صَلَّْ ) » لأن الصلاةً معينة على دفع جميع النوائب بإعانة الخالق الذي قصد 
بها الإقبال عليه والتقركب إليه . 


00( يجدر التنبيه أن والده ليس اسمه ” اليمان » ! وإنما هو لقب له « هامش الأصل » . واسمه 
العلم ١‏ ميل 
18 


أي : إذا نْرَلَ به هَمٌ » وَأصَابَهُ عَم 
ته 5 م 2 7 2 
َعَنْ أنَِ رَضِيَ آله تَعَالَى عَنْهُ : كان وَسُو د 


7 سس سل إن 


وَسَلَّم إذَا َرَلَ مزلا . . لَمْ يَرْتَحِلْ مِنه 0 من حَبّْ يُصَلّيَّ فيه 


- 


دن أغذبعضه ند صلا السبية ١‏ ومي رك يه وك يعاس 
يفعل ذلك ٠»‏ ويقول : نفعل ما أمرنا الله به بقوله #واستعينوا يالضَا اصَبْرٍ وَالصَلَووٌ » 
7 البقرة] . فينبغي لمن نزل به غمٌ أن يشتغل بخدمة مولاه ؛ ؛ من صلاة وذكر 
ونحوهما . فإِنّهِ تعالى يفْرْجّه عنه . انتهى شروح ١‏ الجامع الصغير » . 

قال في ١‏ النهاية » : معنى إذا حَرّبهِ أمر : ( أَيْ : إذا تَرَلَ به هَمّ) ؛ هو الكرب 
يحصل بسبب ما يتوق حصوله من أذى ٠‏ ( وَأَصَابَهُ حم ) الكرب : يحصل للقلب 
بسبب ما حصل من الأذى » وقيل : هما بمعنىّ واحدٍ . وقال بالفرق بينهما القاضي 
عياض وغيره . انتهى شرح ١‏ القاموس 

() أخرج البيهقيئٌ في سننه» ؛ (عَنْ أَنّسِ ) أي : ابن مالك خادم 
رسول الله يكل ( رَضِيّ ألله تَعَالَئ عَنْه ) قال : 

( كان رَسُوْلْ أنلو يك إذَا نَرَلَ مَْزِلاً ؛ في سفره ‏ لنحو استراحة ؛ أو قيلولة ؛ أو 
تعريس -( لَمْ يَرْتِحِلُ تَحِلْ مِنهُ حَنَ يُصَلَيَ ذنه فِيْهِ رَكَمَتيْن ) ؛ أي : نفلاً غير الفريضة . 

ويحتمل أنَّ المراد به ركعتا الفرض ؛ أي : الظهر مثلا مقصورة . 

قال المناوي : قال الحافظ ابن حجر : حديثٌ صحيحٌ السندٍ معلولٌ المتن ؛ 
خررّجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة بلفظ « الظهر ركعتين » ٠‏ فظهر أَنَّ في رواية 
الأول وَهَمآ ؛ أو سقوطا . والتقدير : حتى يصلَّي الظهر ركعتين . وقد جاء صريحاً 

في « الصحيحين »© . انتهى كلام المناوي رحمه الله تعالى . 

(َ) أخرج الإمام أحمد . والنسائي » وابن ماجه ٠»‏ والحاكم في « الصلاة ) 
- وقال : على شرطهما ؛ وأقرّه الذهبي » وقال العزيزي : إسناده صحيح - كليم 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : 

14 


أ 


كَانَ صَلَى أله علي وَسَلَّمَ يحب أَنْ يَِيَهُ آلْمْهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارٌ في 


رَكَانَ صَلَّى آله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل يُقَارقُ مُصَادهُ سواكة وَمُشْطَهُ . 
وَرَوَى أَلإِمَامُ أَحْمَدُ » ا م 


( كان ) رسولٌ الله ( يكل يْحِتٌ أ يَليَُ لمُهَاجِرُْنَ وَالأَنْصَارُ في ألصّلآَة ) 
قال ابن حجر : وحبٌ المصطفى يلِةِ للشيء !! إما بإخباره للصحابي بذلك » 
0007 2 

وإما بالقرائن ( لِيَحْفْظًَا عَنْهُ ) كيفية الصلاة المشتملة على فروض وأبعاض 
وهيئات ؛ فيرشدون الجاهل وينيّهون الغافل . 

(2) في « كنوز الحقائق » للمناوي قال : ( كان يك لآ يُقَارِقَ مُصَّلآَهُ » موضع 

0 مو 
صلاته ( سوَاكة ) ؛ أي : آلة السواك ( وَمُصْطُهُ ) . ورمز له برّمز الطبراني . 
و - 

( وَرَوَىْ أَلإِمَامُ ) الحافظ أبو عبد الله ( أَحْمَدٌ ) بن محمد بن حنبل الشيباني 
المروزي البغداديٌ » الإمامٌ البارع المجمع على جلالته وإمامته » وورعه وزهادته , 
وحفظه ووفور علمه » وسيادته . 

ا سوىا ات 7 ع 1 1 5 

خَرَجَ من مرو حَمْلاً » وولد ببغداد » ونشأ بها إلى أن توفي بها » ودخل مكة 
والمدينة المنورة » والشام » واليمن » والكوفة » والبصرة » والجزيرة . 

سمع سفيان بن عبينة » ويحيى القطّان » ووكيعاً» وابنَّ مهدي ٠»‏ وعبد الرزاق » 
وخلائق . 

وروى عنه شيخه عبد الرزاق » وعلي بن المديني ٠‏ والبخاري » ومسلم ء 
وأبو داود » وأبو زرعة الرازي » وبقي بن مَخْلّد الأندلسي . وخلائق قال أبو حاتم : 
كان أحمد ابن حنبل بارع الفهم بمعرفة صحيح الحديث وسقيمه . 

- 0 

وكانت ولادته في شهر ربيع الأول سنة : أربع وستين ومائة » وتوفي في ضحُوَة 
يوم الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 8 : إحدى وأربعين ومائتين 4 ودفن 
ببغداد » وقبرُه مشهور معروف يتبّك به رحمه الله تعالى . 

ال 


( وَ ) الإمام ( مُسْلِمْ ) بن الحجاج في « كتاب الصلاة » » 

( و ) الإمام( أبُو دَاوْدَ ) سليمانٌ بن الأشعث السجستاني في « الصلاة » أيضاً 

(3َ) الإمام الواعيي سعيودن ‏ عس ادبن سورة: ( اللديذف )اتبيه إلن 
« ترمذ »: مديئة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له «جيحون» وتقدّمت ترجمته . 

( و ) الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار 
( أَلّسَائييُ ) - بفتح النون والسين المهملة المخمّفة ‏ ؛ بعدها ألف ممدودة ؛ أو 
مقصورة ؛ منسوبٌ إلى « نسًا » مديئنة بخراسان » قال بعضهم : 

وَالتتيِيٌ نب ة لِتتَاٍ مَرِيْنَةٌ في أَلوَرْنِ مِثْلَ سَبٍَ 

( وَ) الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي « مّولاهم » القزوينينٌ المعروف 
بلقب ( أَبْنِ مَاجَهْ ؛ ؛ بسكون الهاء وصلاً ووقفاً لأنه اسم أعجمي » و« ماجه » لقب 
يزيد والد محمّد ؛ لا جدٌّه كما في « القاموس » » وقد تقدّمت ترجمته . 
كلّهم رَوَوْه عن ثوبان مولى المصطفى يكل : ( أَنَّ َسُوْلَ أط كي كَانَّ ذا أنُصَرَفَ 
مِنْ صَلآَتِهِ » ؛ أي : سلّم منها ( أَسْتَغْفَرَ ) ؛ أي : طلب المغفرة من ربّه تعالى 
( ثَلآئَاً ) من المرّات . زاد البزّار في روايته : « ومسح جبهته بيده اليمنى » . 

قيل للأوزاعي ‏ وهو أحد رواة الحديث ‏ : كيف الاستغفار ؟ قال : يقول 
« أستغفر الله . . أستغفر الله » . 

قال الشيحٌ أبو الحسن الشاذليٌ رحمه الله تعالى : استغفاره عقب الفراغ من 
الصلاة استغفارٌ من رؤية الصلاة » أو للتشريع ؛ تعليماً لأمته » ويحتمل أن يكون 
لهما . 

( مُه قَالَ ) ؛ بعد الاستغفار . والظاهر أنَّ التراخي المستفادٌ من « ثم » غيرٌ مراد 


الا 


« اللَّهُمَ ؛ أَنْتَ ألسَلامْ ٠‏ وَمِنْكَ آَلسَّلامُ » تَبَارَكْتَ يَاذَا ألْجَلآَلٍ 
وَلإكرَامٍ » 


١‏ اللّهُم ؛ أَنْتَ ألسّلامٌ ) - أ ى : المختصنٌ بالتنرّه عن النقائص والعيوب 
ره ( وَمِنْكَ ألسَلمُ) ؛ أي : الأمان والسلامة من النقائص .لمن أرَدْتَ له 

لك . ( تَبَارَكُتَ ) ؛ أي #شطية وتيكنك ( جا يَاذًا ألجَللٍ وَالإِكْرَام » ) , 
ا ل ا ا ا م ا ا 


ل نا نا 


و7 


رَضِيّ الله تعالى عَنْهَا ص صيام رَسُولٍ ألله صَلَى لله عَليْهِ وَسَلَمَ ؟ 
قَالَتْ : كان يَصومٌ > 2 تقول لب ف الف وت يكوه مدب و 1 ا 171 


( الْمَصلُ ألئَاني ) 


( في بياذ ما ورد في ( صف صَوْيرٍ 1 ). 


والصوم والصيام كلاهما مصدرٌ ل « صام » » فهما بمعنىّ واحلٍ . 

وهو - لغة - : الإمساك ؛ ولو عن الكلام ومنه #8 إِفٍّ نَدَرتُ لِليمَنِ صَوْمَا » 
[3/مريم] أي : إمساكاً عن الكلام . 

و- شرعا ‏ : الإمساك عن المفطرات جميع التَّهار بنيّة . والمراد به هنا ما يشمل 
الفرض والنفل . 

روئ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي في «الجامع) 
و« الشمائل »2 وهذا لفظه - : كلهم يرووثه 

( عَنْ عَبْدِ عَبْدِ أ بن شَقيْقٍ ) العْقيلي - مصغراً ‏ تقدّمت ترجمته قريبآً ! ( قَالَ : 

سَأَلْتْ عَائِشَةَ رَضيّ أله تَعَالَئْ عَنْهَا عَنْ صِيّام رَسَوْلٍ أله يِه ! ) ؛ أي : هل كان 
يديم الصيام أم لا ؟! وهل كان يُقلُ منه ؛ أو يكثر ؟ وهل كان يَحْصيٌّ شهراً كاملاً 
بالصوم ؛ أم لا !؟ إلئ غير ذلك مما يعرّف مما يأتي . 

( قَالَتْ : كان يَصُوْمُ  )‏ أي : يتابع صوم النفل - ( حَتَْ تَقَوْلَ ) - بالنون ؛ 
أي : نحن في أنفسنا » أو : يقول بعضنا لبعض » وهذا هو الرواية ؛ كما قاله 

0 


2 4 2 م 


ل و - قلا يُفْطر » وَيُفْط 122 دول ند انطركد 
الإفطارت ند يسرم 
ل[ 


سُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهراً كَامِلاً مُث 


اع 
1 
00 
لاسب 
١‏ جحل 
١١‏ 


وَسْئْلَ أَنَنٌ رَضِيّ ألله تَعَالَىْ عَنْهُ عَنْهُ عن صَؤْمِ لبي صَلَّى أله" عَلَيْه 
وَسَلَّمَ قَقَالَ : كان يَصُومٌ مِنَ آلشّهْرِ حَبَّىْ نَرَى لا ووه الا مالسل لطامت 


الُسطلاني -( قَدْ صَامٌ ) قال الباجوري : ١‏ أَيْ : دَاوَمَ ألصّوْمفَلاَ يُقْطِرُ ) . انتهئ 

(3) كان ( يُمْطرُ ) ؛ أي : يداوم الفطر ( حَتَئ تَقَوْلَ ) بالنون ؛ أي : نحن 
في أنفسنا » أو : يقول بعضنا لبعض - ١‏ قَدْ أَقْطَرَ ) قال الباجوري : ( أي : دَاوَمٌ 
آلإْطَارَ قلا يَصُوْمْ :انه + 

( قَالَثْ ) - أي عائشة ١‏ : وَمَا صَامَ رَسُْلُ أله يكل شَهْراً كاملاً ) مقتضاه أنه لم 
يصم شعبان كلَّه » لكن في الرواية الآتية عن أمّ سَلّمة أنه صامه كلّه !! ويجمع بينهما 
بحمل الكل علئ المُعظم . حتئ جاء في كلام العرب : إذا صام أكثر الشهر يقال صامَ 
الشهر كلّه » أو أنه صامه كلّه في سنة وصامٌ بعضه في سنة أخرئ . 

( مُنْذُ قم آلمَديتة ) » قد يفهم منه أنه كان يصوم شهراً كاملاً قبل قدومه 
المدينة » ويمكن أنّها ة قيّدته بذلك !! لأن الأحكام إِنَّما تتابعت وكثرت حينئذٍ » مع 
أنَّ رمضان لم يفرض إلا في المدينة في السنة الثانية من الهجرة . 

( إِلأَرَمَضَانَ ) ب سمي بذلك !! لأنه حالَ وضع اسمه علئ مسمّاه وافق الرّمَض 
وهو شِدَةٌ الحرٌ فسّمّي ب « رمضان » ٠‏ أو لأنه يُرِمِضٌ الذنوب ؛ أي يذهبها . 

(3) أخرج البخاريٌ » والترمذيٌ في « الجامع » و« الشمائل  »‏ واللفظ له : 
أنه ( سيْلَ أَنَنْ وَضِيّ آذ تَمَاَى عَنْهُ عَْ صَوْمٍ البِّ يك ؛ كَقَالَ 

كانَ يَصُوْمْ مِنَّ أَلشّهْرٍ ) أي : كان يكثر الصومً في الشهر ( حَتَىْ تَرَى ) - بالنون 

7 


رو م 3 ا سو وو 2-2 رو 22 بي و 5:52 رم ل هر 
ا لا يُرِيدَ أن يُفطرَ منه » وَيُفطرٌ حتّى نرى أن لا يريد أن يَصوم منه 
1 0 واه س م * عر ا واد ال بر 
شيئا » كنت لا تشاء أن تراه مِنَ اليل ممصليا إلا رََئْتَه مصليا » وَلا 
2 4 5 رءاسو > 44 
نائماً إلا رَأَبْتَهُ تائم 


التي للجمع » ل ل ل ا 
التي للغائب ؛ مبنياً للفاعل ٠»‏ أو [ يُرى ] للمفعول » فالروايات أربعٌ ‏ أي : نظن 
( أَنْ لآيُِيْدَ »- بنصب الفعل علئ كون ١‏ أن » مصدرية » وبالرفع علئ كونها مخمفة 
من الثقيلة ١-‏ أَنْ يُفْطرَ مِنْهُ ) ؛ أي : من الشهر . 

( وَبُقْطِكِ ) أي : يكثر الفطر ( حََ ترَئ ) برواياته السابقة ( أَنْ لا يُرِيْدُ أنْ يَصُوْمٌ 
)0 - بفتح التاء علئ الخطاب -( ل تَشَاءُ أن تَرَاهُمنَ ألَّبلٍ مُصَلَياً ؛ 
إلا رَآبتة مُصَيّا ؛ وَلاَ تائماً ؛ إلا رَأَيْنَه ةنَائْماً ) ؛ أي : أنَّ صلاته ونومه كان يختلف 
بالليل ١‏ أنه ها كان يعيّن بعض الليل للصلاة وبعضه للنوم » بل وقثُ صلاته في 
عش اللبال. .وفك نرم في بعش أخرت» افيه + لكان لا رتت التيشنه .رن 
معدا )رسيي 1 دس اا 

ولا يُشكلٌ عليه قولُ عائشةً « كان إذا صلَّئْ صلاةً داوم عليها » » وقولها ٠‏ كان 
عمله دِيْمة » !! لأن اختلافٌ وقت التهجٌّد تارة في أرّل الليل ؛ وأخرئ في آخره ! 
لا ينافي مداومة العمل » كما أنَّ صلاة الفرض تارة تكون في أوّل الوقت » وتارة في 
آخره » مع صدق المداومة عليه ؛ كما قاله مُلاَ علي قاري . 

وإنَّما ذكر الصلاة ذ الصو فدرم ع بي جلدم !! إشارة 
إلئ أنه ينبغي للسائل أن يعتنيّ بالصلاة أيضا . 

تامسن 118 عبر وناك 17 14لاغازة انل الحةان وجقلة فز قا 
ولا تفريط . انتهئ « باجوري © . 

(َ) أخرج النسائي ٠‏ والترمذي ؛ في « الجامع » و« الشمائل » - وقال : 
إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ كما قال ابن حجر كلّهم ؛ 

32/6 


و 


6 اكع 


وَعَنْ ا رَضِي ألله تعَاَى عَنْهَا قالّثْ اكت لني 
صَلَىَ] ألله علئه به وس وَسَلَّمَ يَصُومُ شهْرَئْنِ ماعن إلا شَعْبَانَوَرَمَضَانَ . 


وَعَنْ 0 ل تعالَئ عَنْهَا قَالّث : لم أرَ رَسُولَ لل 
صَلَى الل عَلَيْه وَسَلَّمَ يَصُومُ في شَهْرٍ أكُثرَ مِنْ صِيَامِهِ ني شَعْبَانَ » كَانَ 


ل 0 


( عَنْ أَمسَلَمَةَ رَضِيّ أل تَعَالَئْ عَنْهَا ؟ قَالَتْ : مَا رَآَيَتُ اَي يكل يَصُوْمْ شَهْرَيْنِ 
مُتَتَابِعَيْنِ إلا شَعْبَانَ » » سمّي بذلك !! لتشعُّبهم في المفازات بعد أن يخرج رجب » 
وقيل : لتشعٌّبهم في طلب الماء . وقيل غير ذلك . 

( وَرَمَضَانَ ) مقتضئ هذا الحديث أنَّه صام شعبان كلَّه » وهو معارض لما سبق 
من أنه ما صام شهراً كاملاً غير رمضان ٠‏ وتقدّم الجواب عن ذلك بأن المراد بالكل 
الأكثر» ٠‏ فإ وقع في رواية مسلم « كان يصوم شعبان كلّهِ » كان يصومٌه إلا قليلاً » . 
قال النووي : الثاني مفسّرٌ للأول » وبيان أن قولها « كلّه ؛ أي : غالبه . فلعلّ أم 
سلمة لم تعتبر الإفطار القليل ؛ وحكمت عليه بالتتابع لقلَتهِ جداً . 

(2) أخرج البخاري » ومسلم ء وأبو داود » والنسائي ٠‏ والترمذي في 
« الجامع » و« الشمائل  »‏ وهذا لفظها ‏ : 

( عَنْ ) أمٌ المؤمنين ( عَائْضَة وَضِيَ َال عَنَْا ؛ كال : لَمْ َو وَل أغر كل 
يَصُوْمُ في شَهْرٍ ) من الأشهر ( أكثرٌ ) ؟؛ مفعول مطلق » وهو صفة لمحذوف : أي : 
صياماً أكثر ( مِنْ صِيَامِهِ في شَعْبَانَ) . 

والمعنئ أنه كان يصوم في شعبان وغيره » وكان صيامّه في شعبانَ تطوّعاً أكثر 
من صيامه في ما سواه . 

( كانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ إلا قَليْلاً ٠‏ بَلْ كان يَصُوْمُهُ كلّهُ ؛ الإضرابٌ بظاهره ينافي 
ل ل ل ل ا 
يصوم من أوّله » وسنَةٌ من آخره » وسنة من وَسّطه » فصوم كلّه مبالغةٌ في قلّة ما كان 


كلا 


اه ها ها هاه اه هاه فى وقا واو ودأوا و و واوا و .د ود ود و واأوا م و و .ةا م .ا وا و .ا .د ما قا اما .دا .د .د مد هد ع د .٠د‏ عد هد ٠5‏ * 


يفطره » وليس علئ حقيقته » كلية ٠‏ بل للإضراب ظاهرا ٠‏ وللمبالنة في كثرة 
الصوم باطناً » لثلا يتوهّم أن ما كان يفطره ؛ وإن كان قليلاً لكن له وَفَعْ 05 
فتهت عائشة رضي الله عنها بهذا الإضراب علئ أنه لم يفطر منه إلا ما لا وقع له ؛ 
كيوم أو يومين : أو ثلاثة » بحيث يُظَنَ أنه صامه كلّه » وفي الواقع لم يصمه كلّه ؛ 
خوفٌ وجويبه . 

ا إلى الضمير :- ا 

الي ا 1 
لكن ضرورة التوفيق بين أطراف الأخبار تخوج إلى إخراج بعض الألفاظ عن 
ظاهرها . 

وأوضح من ذلك في التوفيق : ما ذكره ابن عبد البرٌ أنَّ أول أمره كان يصوم 
أكثره » وآخرّه كان يصوم كلّه . وإنما آثر المصطفئ ككلِةِ شعبان على المُحوّم ؛ مع أنه 
أفضلٌ للصوم بعد رمضان كما في مسلم ؛ عن أبي هريرة مرفوعاً  :‏ أَفضَلُ ألصّيّام 
بَعْدَ رَمَضَانَ صَوْمٌ شَهْرٍ أل ألمُحَوَمٍ » !! لأن شعبان لما اكتنفه شهران عظيمان 
اشتغل الناس بهما ؛ فصار مغفولاً عنه » مع ما انضم لذلك من رفع الأعمال فيه ؛ 
أي : رفع جملة أعمال السَّنة . أو أنه لم يعلم فضل صوم المحرم إلا في آخر حياته 
قبل التمكّن من صومه ! أو أَنَّه كان يعرض له عَذْبٌ يمنعه من إكثار الصوم في المحرم 
كمرض أو سفر ! أو أنه كان يشتغل عن صوم ثلاثة أيِّام من كلّ شهر ؛ فتجتمع » 
فيقضيها في شعبان » كما في خبر الطبراني ؛ عن عائشة رضي الله عنها « كان يصوم 
ثلاثة أيّام من كل شهر» ٠‏ فربما أخّر تلك حنّى يجتمع عليه صومٌ السنة ؟ فيصوم 
شعبان !! أو أنه كان يخصنٌّ شعبان بالصيام تعظيماً لرمضان ٠‏ فيكون بمنزلة تقديم 
السنن الرواتب في الصلوات قبل المكتوبات . 

ويؤيده حديثٌ غريب عند الترمذي ؛ أنه سُئل كلك : أي الصوم أفضلٌ بعد 


عل 11 0 آ# اه له كر 2 0 7 4و 7 

صلى لله عليه وَسَلْمْ يَصومُ مِنْ بة كل شهر ثلاثة أيّامِ » وَقِلَمًا كان 
58 « َ- 

ُمطرُ يَوْمَ ألْجِمُعَةٍ 


رمضان ؟! قال : ١‏ شَعْبَانُ لتَعْظِيِمٍ رَمَضَانَ » . انتهئ شروح « الشمائل » . 

(2) أخرج أبو داود ؛ بدون قوله « وقلما . . . إل آخره » » والنسائي » وابن 
ماجه » والترمذي في « الجامع » و« الشمائل » ؛ وقال : حسن غريب - قال الحافظ 
العراقيٌ : وقد صكّحه أبو حاتم » وابن حبان » وابن خزيمة » وابن عبد البرّء 
وكان الترمذي اقتصر علئ تحسينه للخلاف في رفعه ‏ !! كلّهم ؛ 

( عَنْ عَبْدِ َه ْنٍ مَسْعُوْةٍ ) الهذلي ( رَضِيَ آنل تَعَالَئ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسَوْلَ 
لكل يَصُوْمُ مِنْ عرو ) - بضم الغين المعجمة وتشديد الراء ؛ أي : أوَل - ( كل 
شَهْرٍ ) والمرادٌ هنا أوائله » لأن الغرّة أوَّلُ يوم من الشهر . ( ثَلاَنَّهَ أيّام ) ؛ .افتتاحاً 
للشهر بما يحصل صومٌ كلّه » إذ الحسنة بعشر أمثالها » فقد ورد في الخبر : « صَوْمُ 
تن ام مِنْ كل شَهْرٍ صّوْمٌ آلدَهْرٍ » أي : كصومه . 

قال العراقي : ولا منافاة بين هذا الخبر وخبر عائشة الآتي ١‏ أنه لم يكن يبالي من 
أي أيّام الشهر يصوم » . لأن هذا الراوي حَدَّثْ بغالب ما أَطَّلع عليه من أحواله 
فحدّث بما عرف » وعائشة اطلعت علئ ما لم يطلع عليه . 


( وَكَلَّمَا كَانَ يُقْطِدُ ) ؛ أي : قلّ إفطاره ( يَوْمٌ أَلجُمُمَةِ ) » بل كان كثيراً 
ما يصومه ٠‏ لكنه يضمُّه إلئ الخميس ؛ أو السبت » فلا يخالف حديث النهي عن 
إفراده بالصوم ٠‏ لأن النهي محمولٌ علئ ما إذا لم يصم يوماً قبله ؛ أو بعدّه » فإفراد 
الجمعة مكروه ٠‏ لأنه يوم عيد تتعلّق به وظائف كثيرة دينية » والصوم يُضعِف عنها » 
بخلاف ما لو ضَمٌ لغيره » ففضيلة المضموم له جابرةٌ لما فات بسبب الضعف . هذا 
قصارئ ما قاله علماء الشافعية ؟ جمعاً بين الأدلة . 

والتأويل بأن صوم الجمعة من خصائصه !! يحتاج لدليل . 


>, 


وَعَنْ عَاْشَّةَ رَضِيّ ألله تَعَالَى عَنْهَا قالّتْ كان الخ سا ألله عليه 


0 
ا ل ل سل 


وقال في « جمع الوسائل » : وفيه دليل لأبي حنيفة ومالك حيث ذهبا إلئ أن 
اي رح فقد قال مالك في « الموطأ » 1 : لم أسمع أحداً من 
ا ا لي 3 وصيامه حسن !! وقد 
رأيت , بعض أهل العلم يصومّه ؛ وأراه كان يتحرّاه !. انتهئ كلامه . 


0 


وعند جمهور الشافعية يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم ٠‏ إلا أن يوافَِ عادة له ؛ 
متمسّكين بظاهر ما ثبت في « الصحيحين » ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه 
قال : قال رسول الله كل : « لا يَصُومٌ أَحَدُكُمْ يز يَوْمَ أَلجمْعَة إلا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أو 
بَعْدَهُ » فتأويلُ الحديث عندهم : ل ما قبله [ أو ] إلى 
ما بعده . أو أنه مختصيٌّ برسول الله يكل كالوصال ‏ علئ ما قاله المظهري -. 

ويويات قرلهة لا بطو أخزك ا ده القتدة مخسصن الأكدترسدية عليهم .. 
لكنه ‏ كما قال الحافظ ابن حجر ليس بجيّد . لأن الاختصاص لا يثبت 
بالاتجتمال ».ونم يلغ .مالعا النهئ عن يوم يوم الجمعة فاستحسنه ٠‏ وأطال في 
« مُوَطَئْهِ ؛ وهو ؛ وإن كان معذوراً لكن السنَّ مقدّمة علئ ما رآه هو وغيره ١‏ | نتهئ . 


(وَ) أخرج الترمذي ؛ في « الجامع » و« الشمائل » ٠‏ والنسائيٌ » وابن ماجه 
- وإسناده حسن ؛ كما فى « العزيزي » -: ( عَنْ عَائِشّة رَضِيَ الله تَعَالئ عَنْهًا ؛ 
كان ألبَيٌ يه يتَحَرَئ صَوْمْ الاين يْن ) - بهمزة وصل ؛ أي : صوم يوم الاثنين - 
( وَأَلحَيِيْسٍ ) ؛ تحر د 41 تققد »أ ١‏ طلب ماهو الكدري بالامتعماك + فالمسق 
على الأول : يتعمّدٌ صومّهما ؛ فيصبر عن الصوم منتظراً لهما » وعلئ الثاني ! 
معناه : يجتهد في إيقاع الصوم فيهما » لأن الأعمال تعرض فيهما ؛ كما في الخبر 
الآتى + ولأله سبحانه وتعالوم يخفةٍ فيهما لكل مشلء إلا المتهاجرين أي : المتقاطعين 
7 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رَضِيَ آله عا عَنْهُ : أنَّ آلببَىَ صَلَى لله عَلَيْهِ 


وس 4 م2 00 2 
م قال : « تعْرّضُ الأَعْمَالُ يَوْمَّ آلإنييّن وَالْخَمِيس » فأَحتُ 
© 3-1 1 ته 1 1 
يُعْرَضَ عملي وَأنا صَائِمْ » . 


حيث يَحُرُم التقاطع . رواه الإمام أحمدٌ » وسيأتي . 

قال المناوي : واستشكل استعمال ١‏ الاثنين » بالياء مع تصريحهم بأن المثنئ 
والملحق به يلزم الألف ؛ إذا جعل علمآ وأعرب بالحركة !! 

وأجيب بان عائشة رضى الله تغال عنها من أهل اللسان ؛ فيُستَدَكٌُ بنطقها عل 
أنه لغةٌ . وفيه ندبُ صوم الاثنين والخميس » وتحرّي صومهما » وهو حجّةٌ على 
مالك في كراهته لتحرّي شيء من أيّام الأسبوع للصيام . انتهئ 

ل » و« الشمائل » ؛ ( ( عَنْ أ هُرَيْرَةَ رضي ألله 
تَعَالئ عَنْهُ ؛ أَنَّ ْ أَلتِيَ يكل قَالَ : « تُعْرَضٌ لأَعْمَالٌ ) ؛ أي : أعمال الناس . 

وهذا عرض إجمالي » فلا ينافي أنَّهها تعرض كلّ يوم وليلة ؛ كما في حديث 
مسلم : « ُفعَ إَِيْهِ عَمَلُ آلليْلٍ قبْلَ عَمَلٍ آلنَّهَار » وَعَمَلُ ألتّهَار قبْلَ عَمَلٍ أللَبلٍ » . 

ولا يُنافي أَنَّهها تعرض ليلةَ النصف من شعبان » وليلةً القدر !! لأنّه عرض 
لأعمال السنة ؛ وذاك عرض لأعمال الأسبوع . 

فالعرض ثلاثة أقسام : -١‏ عرض لعمل اليوم والليلة ؛) وهو تفصيلي ء 
و - عرض لعمل الأسبوع » و“ عرض لعَمّل الكئة . وهما إجماليان . 

وحكمة تكرير العرض : إظهارٌ شرف العاملين بين الملا الأعلئ » وإلاً ! فهو 
ا 

( يو ا لوم وو 0 


0 0 العَالَميْنَ ؟ ( فَأحِبُ يُعْرَضَ عَمَلِي ) فيهما ؛ ( وَأَنَا صَائِمٌ ) 
ا عن 


م١‎ 


أكْْرَ مَا يَصُومُ الإثيين وَآَلْخَمِيِسَ » فَقيلَ لَهُ. . فَقَالَ : « الْأَعَمْالَ 
0 و نين والعحوي . 


َرَضُ كل ين وَحَويسٍ ؛ فَيُعْمَدْ لكل مُسْلم. . إلا 
1 3 أَخرُوهُمًا [حَتَّْ يَصْطْلحًا] » . 


1١ 


تنبيه : ثبت في ١‏ صحيح مسلم » سببٌ آخرُ لصوم الاثنين ؛ وهو أنه سئل عن 
صومه ٠‏ فقال : ١‏ فِيْه وُلِذْثُ » وَفِيْهِ أَنِْلَ عَلَيّ » . ولا تعارض ؛ فقد يكون للحكم 
سببان . انتهئ ( مناوي ) . 

( وَ) أخرج الإمام أحمد . وابن ماجه ‏ بإسناد حسن ؛ كما في ١‏ العزيزي » - 

( عَنْ أي هُرَيْرَةَ أيْضاً) رضي الله تعالئ عنه ( قَالَ : كَانَّ رَسُوْلُ أ يليه أكتر 
مَا يَصوْمٌْ انين وَألَكَمِيِنُ ) فصومُهما سند مؤكّدة . ( قَقِيْلَ لهُ) : لِمّ تخصّهما 
1 

اا : المصطف كل ( : الأَعْمَالُ تُعْرَضُ ) علئ الله تعالى ( كل 
نتم ين وَحخَمِيْسِ ؛ ويم ََُْرٌ لكل مُسْلِمٍ ) ذنوّه المعروضة عليه بغير وسيلة طاعة ٠‏ لكن 
الصغائر» فإث لم يوجد صخائر ؛ أو كت بخصال أخرئ ؟! فترجو من فضل اله 
تعالئ أن يكفّر من الكبائر بهذا . 

وفي « فتح الباري » : أن كلّ نوع من الطاعات مكفرٌ لنوع مخصوص من 
المعاصي ؛ كالأدوية بالنسبة للداءات . انتهئ : 

( إلا آلمُتَهَاجِرَيْنَ ) » أي : المسلمَيْن المتقاطِعَين ؛ ( فَيَقَوْلُ ) الله لملائكته 
الو ال د كه 

قال المنذري : قال أبو داود : إذا كان الهجر لله تعالى ؛ فليس من هذا . فإِنَّ 
النبي كل مَجَر بعض نسائه أربعين يومآ"' !! وابن عمر هجر ابنآ له حنّئ مات . 


م١‎ 


.اعد عد مد عد عد مدع د .د ود .د ود مدع هد ود ود وا هد و و اه هاو فاه وهاه هه هاه هد فاو و واوا .د ما .د .د .د عفاي د وا ود قا را ماه 


قال ابن رسلان : ويظهر أنه لو صَالَمَ أَحدُهما الآخر ؛ فلم يقبل ؟ غفر 
للمصالح . انتهى 

وفي معناه خبر آخد رواه مسلمٌ ٠‏ والبخاري في « الأدب» . والنسائي » 
0 ا ا 


5 


عَبْدِ لآ 
بألل شيا ا لير ا ا : أنظئو 007 


* و سمءه 


ا 517700 

وأخرج الحكيم الترمذي ؟ عن والد عيد العزيز و ا 0 
« تَعْرَضُ الأَعْمَالَ يَوْمَ م آلائيين وَأَلْحَمِيْسٍِ عَلَى الل تعالى » و حن ا 
وَعَلَىْ لب الات يوم الجطعة . فرحو بعسازي: ٠‏ 2ر26 جياض 
َإِشْرَاقاً ٠‏ فَتَقوا أله وَلاّ ُؤذُوا مَوْتَاكُمْ » . انتهى 

قال المناوي : وفائدة العرض عليهم : إظهار الله للأموات عذرَهُ فيما يعامّل به 
أحياؤهم من عاجل العقوبات وأنواع البليّات في الدنيا » فلو بلغهم ذلك من غير 
عرض أعمالهم عليهم لكان وجدّهم أشدّ . 

قال القرطبي : يجوز أن يكون الميت يِبلّعْ من أفعال الأحياء وأقوالهم ' 
يؤذيه ؛ أو يسوّه بلطيفة يُحْدِتُها الله لهم في مَلَك يبلّمْ » أو علامة » أو دليل » أو 
ما شاء الله « وهو القاهر قوق عِبَادِودُ4 [11/الانعام] وعلى ما يشاء » وفيه زج” عن سوء 
القول في الأموات ؛ وفعلٍ ما كان يسرُهم في حياتهم ٠‏ وزجرٌ عن حقوق الأصول 
والفروع وبعد مماتهم بما يسؤهم من فعل ؛ أو قول . 

قال : وإذا كان الفعل صلةً وبرّاً ؛ كان ضدّه قطيعة وعقوقاً . انتهى كلام 
المناوي 


ذه 


32 7 7 0 


وَعَنْ أمّ سَلمّة رَضي الله لله تَعَالَْ عَنْهَا : كانَ رَسُولَ ألله صَلى ألله 
غَلَي وَسَله 1ك حتؤهو الث والأخذ 4 :ويعرل :اهما يَرْمًا عبد 
و و 


عه هعس 


لْمُشْركِينَ فأحتٌ أَنْ أَخَالِفَهُمْ » . 


)20 أخرج الإمام أحمد » والطبراني ف في « الكبير ) 3 والحاكم في فى « باب 
0 
عَنْ أَمسَلَمَة رضي أن تَمَالَئ عَنْهَا ) » وسببه أنَّ كرَئي أخبر أَنَّ ابن عبّاس وناساً 
08 بعثوه إلن: أ ملك يمالها ؛ عن أي الأيام كان أكثر لها صياماً ؟! 
فقالت : يومٌ السبت والأحد » فأخبرهم ؛ فقاموا إليها بأجمعهم ؟! فقالت : 
صدق » ( كن رَسُولُ أل يله أكْنَدٌ صَوْمِهِ ) من الشهر ( ألَسَبْتُ وَآلأَحَدُ ) ؛ 
أي : معاً » لأن إفرادهما كيوم الجمعة مكروة . 


1 السبت » بذلك !! لانقطاع خلق العالم فيه » لأن السبت هو القطع . 


وسَمّيّ « الأحد» بذلك !! لأنه أوّل أيَّامِ الأسبوع عند جمع ؛ ابتدأ فيه خلق 
العالم , 
( وَيَقَوْلَ : «هُمَا يَوْمَا عِبْدِ ألْمْشْرِكِيْنَ ) ؛ أي : اليهود والنصارى » لأن أصل 
كفر اليهود والنصارى بالشرك #«وَمَالَتِ الْيَهُودُ عرد أبن هوالت ألتَصَدرَى الْمَسِيحٌ 
بك لله » 01 التوبة] . 


( فَأحتُ ) 0000" 
ولعب » فأنا أجعلهُما يومي عبادة » وفيه أنه لايكره إفراد السبت مع الأحد 
بالميوع:: والمكروةٌ إنما هو إفراد السبتٍ ؛ لأن اليهود تعظّمُه » والأحدٍ ؛ لأنَّ 
النصارى تعظمه » ففيه تشبَّةٌ بهم . 

بخلاف ما لو جَمّعهما » إذ لم يقل أَحدٌ منهم بتعظيم المجموع . قال بعضهم : 
ولا نظير لهذا في أنه إذا ضمّ مكروةٌ لمكروه آخرّ تزول الكراهة . انتهى « مناوي » . 

اذه 


وَعَنَْائشَة رَضي ألله له تَعَالَىْ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ لبي صَلّى الله 


2 21 21 و 2 - 
ملم يَصومٌ مِنّ آلشَّهْرِ أَلسَّبْتَ والأحد وَالإثتيّن » وَمِنَّ 0 


78 2 - أ 
007 


َلتلوََاءَ والأزيعاء والسمسة : 


(3) أخرج الترمذي فى « جامعه » ؛ من حديث خَيْثَمَة ؛ وقال حسن - قال 
عبد الحق : والعلّة المائعةٌ له من اتضحييحه أنه روي مرفوعاً وموقوفاً ؛ وذا عند 
الترمذي علّةٌ  !!‏ قال ابن القطّان : وينبغي البحثُ ( عَنْ ) سماع خيثمة من ( عَائْقَةَ 
رَضِيّ الله تَعَالَئْ عَنهًا ) فإني لا أعرفه . انتهى 

( قَالَثْ ) ؛ أي : عائشة رضي الله تعالى عنها : ( كان لبي يك يَصْوْ 6 مين ألشهْر 
لبت ) » ال ا 0 ٠‏ فإنَّ 
الله سبحانه وتعالى خلق السلموات والأرضَ في سنَّة أيام ؛ ابتدأ الخلق يوم الأحد 
وختمه يوم الجمعة بخلق آدم عليه السلام . وأمًا قولٌ اليهود لعنهم الله إِنَّ الله تعالى 
استراح فيه » !! فتولّ الله تعالى ره علوم إيقوله تعالى # وَلَقَدْ حَلّقَنَا أَلسَموَتِ 
وَالْارْض وما هما فى سِمَةٍ َو وَمَا مسا ين لَمُوْبٍ )4 (ق] . ومن ثم أجمعوا على أنه 
لا أبلد من اليهود » وكذا مَن تبعهم من المجسّمةٍ !! كذا قال مُلاَ علي قاري . 

( وَالأَحَدَ ) ,” سمي بذلك !! لأنه أوَّل ما بدأ الله الخلق فيه » وأول الأسبوع على 
خلاف فيه - 

( وَآَلانْتَيْنِ ) . سمي بذلك !! لأنّه ثاني أيام الأسبوع ‏ على الخلاف في 
ذلك . 

( وَمنَّ ألشّهْرِ آلآخَر الدَّلَآنَاءَ  )‏ بفتح المثلثة مع المد ‏ » ( وَالأَرْبمَاءَ  )‏ بتثليث 
الباء ( وَآَلْحَمِيْسَ ) بالنصب فيه وفيما قبله ؛ على أَنَّهِ مفعولٌ فيه ل« يصوم » 

قال المُظهري : أراد ككلِ أن يبيّن سنيّة صوم جميع أيام الأسبوع » فصام من شهر 
السبتَ والأحد والاثنين » ومن شهر الثلاثاءَ والأربعاء والخميس . 

وإِنّما لم يَضمٌ جميع هذه الستة متوالية !! لثلا يَشُنَّ على الأمة الاقتداءٌ به . 


:م 


رت ه ال 00 0 0 م 2 دن 31 ع دم 

وَعَنْ م ذة قالث : قلت لعائشة : أكان رَسُول الله صلى الله عليه 
00 2 إن س0 5 5 0 0 6 557 ا 
وَسَلَمَ يَصومٌ ثلآثةَ أيَامِ مِنْ كل شهْر؟ قالث نَعَمْ » قلث : مِنْ أيّهِ كان 
يَصُومُ ؛ أيْ : مِنْ أيّ أَيّامِه؟ قالث : كان لا يُبَالِي مِنَ أيه صَامَ ؛ أي 


ولم يذكر في هذا الحديث يوم الجمعة !! وقد ذكر في حديثٍ آخرٌ قبل هذا ؛ 
وهو حديث ابن مسعود أنه كان قَلّما يُفطر يوم الجمعة منفرداً ؛ أو منضمّاً إلى 
ما قبله ؛ أو ما بعده على ما سبق تقريره هناك . 

وسّمّيت ١‏ الجمعة » بذلك !! لأنَّه تم فيه خلق العالم ؛ فاجتمعت أجزاؤه في 
الوجود . انتهى « مناوي وجمع الوسائل » . 

(3) أخرج مسلم ء وأبو داود » والترمذي ؛ في ١‏ الجامع » و« الشمائل » » 
وابن ماجه : كلّهم ؛ ( عَنْ مُعَادَ ده ) العَدّوية ( قَالَتْ : 

لت لِعَائَة) أمٌ المؤمنين رضي الله تعالى عنها ( : أكانَ َسوْلُ ربك يَصُومْ 
نه يام مِنْ كل شَهْرٍ ؟! قَالَثْ ) أي عائشة الصديقة ( : ]انعم . قُلَتُ : من 
أيه ) ؛ أي : من أي الشهر ( كان يَصُوْمٌ ؛ أي : من أَيّ أيَامِهِ ؟! ) . 

لأنَّ « أي » إذا أضيفت إلى جمع معرفٍ يكون السؤال لتعيين بعضٍ أفراده » 
ك « أي الرجال جاء ؟ » أي : أزيدٌ أم خالد ؟ . 

( قَالَثْ ) أي عائشة ( : كَانَّ لآ يُبَلِْ مِنْ أيه صَامٌ . أَيْ ) كان يستوي عنده 
الصومٌ ( مِنْ أَوَلِهِ » وَمِنْ وَسَطِهِ . وَمِنْ آخره ) . 

ا ا ل و ا 
على ثلاثةٍ معيّنةِ ؛ لثلا يْظنّ تعييئها وجوبا » فإنَّ أصلّ السئة نه يحصل بصوم أي ثلا ثلا 
من الشهر . والأفضل صومٌ أيّام البيض الثالث عشر وتاليَبْه . 

ويستحتٌ صومٌ ثلاثة أيام من أوّل الشهر » لما سبق : من أنه كان يصوم ثلاثة من 

هم 


وَعَن أَبْن عَبّاس رَضِيّ ألله تَعالَئ عَنْهُّمَا : كَانَ رَسُولُ ألله صَلَى ألله 
علو مسو ايض في وض 
و( أَيّامُ البيض ) : آلْيَومُآلدََّلِتَ عَشَّرَ مِنَ ألشَّهْرٍ , ا 


غرّة كلّ شهر . وكذا ثلاثةٌ من آخره : السابع والعشرين ؛ وتالييه » وممّن اختار 
صوم أَيّام البيض كثيرٌ من الصحابة والتابعين . 

قال القاضي : اختلفوا في تعيين هذه الثلاثة المستحبّة في كلّ شهر !!! 

ففسّره جماعةٌ من الصحابة والتابعين بأيّام البيض ؛ وهي : الثالث عشر وتالياه ؛ 
منهم عمر بن الخطاب . وابن مسعود . وأبو ذر رضي الله عنهم . 

واختار إبراهيم التَّحعي وآخرونٌ ثلاثة في أوّله ؛ منهم الحسن البصري . 

واختارت عائشة رضي الله عنها وآخرون صيامًٌ السبت والأحد والاثنين من 

» ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من آ 

وفي حديث رفعه ابن عمر : أوّل اثنين في الشهر وخميسان بعده . وأم سلمة 
أوّل خميس والاثنين بعده » ثم الاثنين . 

وقيل : أوَّل يوم من الشهر والعاشر والعشرون ٠‏ وقيل : إِنَّه صام به مالك بن أنس 
ورُوي عنه كراهةٌ صوم أيام البيض » ولعله مخافة الوجوب على مقتضى أصله !! 

وقال ابن شعبان المالكي : أوَّل يوم من الشهر والحادي عشر والحادي 
والعشرون . 

وعندي أنه يعمل في كلّ شهر بقولٍ » والباقي بقول الأكثر الأشهر » وهو أيام 
ل ل د ل ل مه 

() أخرج الطبراني في «الكبير) بسند حَسَن ن ؟ (عَنٍ أَبْنِ عباس رَضِي ألله تَعَالئ عَنْهُمَا) 
قال : ( كان وَسُوْكُ ثيك لا يدم صَوْم َم ) الليالي ( ايض في سَفَرِوَلآحَضَّر ) ؛ 
أي : كان يلازم صومّها فيهما ( وَأََامُ ألِيْضٍ ) هي : ( آليوْم ألثَالِتَ عَشَرَمِنَ ألشَّهْر » 

كم 


فار اس اه رهفءعَ دض ب 5 4 2 2م وهد> مع 
وَألرّابع عشر » وَالخامسَ عشر وَسمَيَتَ بيضأ ؛ لان الْعَمَدَ يَطلع 
فيه من اَن آخِرِهًا . 
رت ها رن 6 م سم ديو بس 0 د “اير 2 
وَعَنْ عَابْشَةَ رَضىَ الله تعَالَى عَنْهَا قالث : كان عاشوراء يَوْمأ 
و 


تعيوفة تونشن قن الكاهلئة 3 واه قاوا. ا واو وهاو و اه وهاو وا وهاه هام مه مث م 6ه 


و ) اليوم ( أَلرّابِعَ عَشْرّ) منه » ( و ) اليوم ( أَلْخَامِسَ عَشْرَ ) منه . 

سمب سَميَثْ بيِضاً!! لأنّ آلهَمرَ يَطلّعُ فِِهَا مِنْ أَوَلِهَا إل آخرمًا ) ؛ قاله العزيزي 
وغيره . 

(3) أخرج البخاري » ومسلم » و« الموطأ» ٠‏ وأبو داود » والترمذيٌ في 
« الجامع » ؛ وه الشمائل » » وابن ماجه ‏ وهذا لفظ الترمذي ‏ : 

( عَنْ عَائْشَة رَضِي الل تَعَالَئْ عَنْهَا قَالَتْ : كان عَاشُوْرَاءٌ ) بالمدّ ؟ وقد يقصرء 
وهو اليومٌ العاشر من المحرم - ( يَوْماً تَصُوْمُهُ قُرَيْْنٌ ) ؛ هم أولاد النضر بن : كنانة » 
وقيل : أولاد فهر بن مالك ( في ألجَالية ) ؛ أي : من قبل بعنه 4 المشافة بنعت 
الإسلام : والجاهلية هن الجالة التى كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل 
باو ورسوله وبشرائع الإسلام » ولعل قريشا تلقَّْا صيامه من أهل الكتاب ! 

وقال القرطبى طبي : ولعلّهم استندوا في صومه إلى شرع إبراهيم يم ؛ أو نوح ! فقد 
ورد في أخبار أله اليوم اال 0 

ا" :“البو الذي نحي نيه موسي» 
وفيه استوت السفيئنة على الجودي» وفيه تيب على آدم؛ وفيه ولد عيسى» وفيه نجي 
ل ا 
ال 


/ا/ 


وفي ٠‏ صحيح مسلم » أنَّ صومٌ عاشوراء يكمَّرُ سنةٌ » وصوم عرفة يكفَرُ سنتين . 
وحكمتة : أنَّ عاشوراء موسّوِيٌ ويوم عرفة محمّديٌ . وورد  :‏ مَنْ وَسَّعَّ عَلَى عِيَالهِ 
يَوْمَ عَاشُورَاء وَسّعَ الله عَلَيْهِ السَنَةَ كُلّهًا ؛ . وطرقه ؛ وإن كانت ضعيفةٌ ؛ لكن قَوَى 

وأمّا ما شاع فيه من الخضاب ؛ والادّهان » والاكتحال » وطبخ الحبوب وغير 
ذلك !! فموضوعٌ مفترىّ » حتى قال بعضهم : الاكتحال فيه بدعةٌ ابتدعها قئلة 
الحسين . 

لكن ذكر السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » : ١‏ من أكْتَحَلَ بالإنْمِدِ يَوْمَ عَاشُورًا لم 
يَرْمَدْ أبداً » . رواه البيهقي بسند ضعيف . انتهى « باجوري » . 

( وَكانَ رَسُوْلُ الله يله يَصُومُهُ ) بمكّة كما تصومه قريش » ولا يِأمُدُ به . 

( فلم قَدِم ألمَدِيْتَة صَامَهُ وَأمَرَ » التّآس ( بِصِبَامِه ) . وفي الحديث اختصار 
يوضحة ما رواه الشيخان ٠‏ وأبو داود » والترمذي ٠»‏ واين ماجه ؛ عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما : أنَّ النبي ل لَمّا قدم المدينة ينة وَجد اليهود يصومون عاشورا » 
انهم عن ذلك 11 قلالوالعاا بوم ابيز لاقي كرسي + رأغرق قيداقر عون لوكت 
فاته فوسى شتكرا :"فحن تصيرمة < قال :-فنكن أحو ده بِمُوسَئ مِنْكُمْ » ! فصامّةُ 
وأمر بصيامه . 

واستشكل رجوعٌه إليهم في ذلك !! وأجيب باحتمال أن يكون أوحي إليه 
بصدقهم » أو تواتر عنده الخبرُ بذلك . أو أخبره به من أسلم منهم ؛ كابن سلام . 
على أنه ليس في الخبر أنه ابتدأ الأمر بصيامه » بل في حديث عائشة تصر يح بأنّه كان 
يصومّه قبل . فغايةٌ ما في القصّة أنه صفةٌ حالٍ وجوابٌ سؤال ؛ فلا تعارض بينه وبين 
خبر عائشة ‏ إِنَّ أهل الجاهلية كانوا يصوموته » » إذ لا مانع من توارد الفريقين مع 
اختلاف السبب في ذلك !!. 


8/ 


وقال القاضي عياض : يحتمل أن يكون صيامّه كلِِ استثلافاً لليهود ؛ كما 
استألفهم باستقبال قبلتهم » وبالسدل . وغير ذلك !! وعلى كلّ حال ؛ فلم يصحّ 
اقتداؤه بهم ٠‏ فإنه كان يصومُّه قبل ذلك في الوقت الذي كان فيه يحبٌ موافقة أهل 
الكتاب ؛ فيما لم يُنْهَ عنه » فلما تحت مكّةٌ واشتهر أمر الإسلام أحبٌ مخالفة أهل 
الكتاب ؛ كما ثبت في « الصحيح » ء فهذا من ذلك . فوافقهم أوّلاً ؛ وقال : 
« نَحْنُ أَحَنُ مِنكُمْ بِمُوسَئْ ' عَليْهِ الصّلاة والسَّلآمُ » فلما أحبٌ مخالفتهم ؛ قال في 
آخر حياته : ١‏ لَيْنْ َم بقيْتُ إلى قَابلٍ لأَصُو مَنَّ ألنّاسِعَ » . 

قال بعض العلماء : وهذا يحتمل أمرين : أحدهما : أنه أراد نقلَ العاشر إلى 
التاسع . والثاني : أنْ يضيقّه إليه في الصوم ؛ مخالفة لليهود في إفرادهم اليوم 
العاشر . وهذا هو الراجحٌ . ويُشعرُ به بعض روايات مسلم . 

الأعمنه 5 من خديك ابن خناس فرفوعا #7 صوقوَا يز :عاشوواة وَخَالدوا 
اليَهُودَ » وَصِومُوا يَوْماً بَعْدَهُ » . ولذا قال بعض المحققين : صيامٌ يوم عاشوراء على 
ثلاثِ مراتب : ١‏ - أدناها : أن يُصامٌَ وحذه » ١‏ وفوقه : أن يُصام التاسع معهء 
- وفوقه : أن يصام التاسع والحادي عشر معه . انتهى . من « جمع الوسائل 2 . 

( قَلَمًا أفْْرِضَ ) - بالبناء للمجهول ‏ ( رَمَضَانُ ) ؛ أي : افترضّ الله صومٌ 
رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة ( كان رَمَضَانْ هُوّ المريْضة ) ؛ 
لا غيره » أي : انحصرت الفريضة فيه » فتعريففٌ المسند مع ضمير الفصل يفيد قصر 
المسند على المسند إليه . 

) وَثْرِكَ ) - بالبناء للمفعول ‏ ( عَاشُوْرَاءٌ ) ؛ أي : نُسخ وجوب صومه » أو 
أكذه العديد ؛ على لكلاف :في ان كان قل ترضن ران صنو راجن » أولا! 
والمشهورٌ عند الشافعية هو الثاني » والحنفيةٌ على الأول » فعندهم : أنَّ صومٌ 
عاشوراء كان فرضاً » فلما فرض رمضانٌ نُسخ وجوب عاشوراء » رهو ظاهر سياقٍ 
الحديث » وعند الشافعية : أَنَّ صوم عاشوراء كان سُنَّهُ مؤكّدة ملتزمة تقب من 
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قم شاءن امه 8 وم شاء. د تركة, 


1 ن. 9 صبوو سه 


وَعَنْ عَلِن رَضِيّ لله [تَعَالَئ] عَنْهُ : كَانَ رسُولُ ألله صَلَى الله عَلَيْهِ 


الفرض ٠»‏ فلما وُجدت الفريضة الراجحة الأحقٌ بالالتزام ترك عاشوراء ؛ فلم يبق 
موكذا دبل ترله إلى مظلق التلاب:: 

( فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ » وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ) » وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى 
ما ذهب إليه أبو حنيفة أنه كان واجبآ ثم نسخ الأمر به » ثم تأكّد بالنداء العام من 
حضرته عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء  :‏ مَنْ كَانَ لَمْ يَضّمْ ؛ فَلِيَصّمْ » وَمَنْ كَانَ 
كل ؛ فَلْيِمَ صِيَامَهُ إِلَْ لنَيل ». ثم زيادته بأمر الأمّهات أن لا يُرضعن فيه 
الأطنانه وو بنا شه عو ركاف رمك 12 

اذاه فلل روعي روكذ رسي «النمون لل داه نكيف بوالباقي بظالة 
استحبابه » !! لا يخفى ضعفه » بل تأَكُدُ ندبه باق » لاسيما مع الاهتمام به » حنّى 
في عام وفاته » فقد عزم في آخر عمره يك أن يضم إليه التاسع . انتهى « مناوي © . 

قال النووي في « شرح مسلم » : ويتمسّكُ أبو حنيفة بقوله أمَرَ يصيّامِه » 
والأموالوعونيه + ويقوله > فلكا قرفن رهاق تقال :لاعن شاء ضافة © ومن شاه 
تَرَكَهُ » » ويحتجٌ الشافعية بقوله «هذًا يَوْمُ عَاشُورَاءَ » وَلَمْ يَكْتْبٍ الله عَلَيْكُمْ 
صَِامَهُ » . وقوله لمن شاء ضَامَهُ + وك شاء تدكة ) معنا : أنه لسن كما 
فاو نشيفة رود ته لسن يزاعت و العاف ارقذر وجههة لس اكد اكد التاكيذ :+ 
وعلى المذهبين ؛ فهو سنَّهٌ مستحبّةٌ الآن ؛ من حين قال النبي كل هذا الكلام . 

وقال في ١‏ جمع الوسائل » : قال العلماء : لا شاك أنَّ قدومه كك المدينة كان في 
ربيع الأول » وقَرْضٌ رمضان في شعبان من السنة الثانية » فعلى هذا لم يقع الأمرّبصوم 
عاشوراء إلآفي سنة واحدة » ثم فُوّض الأمر في صومه إلى رأي المتطوع . انتهى 

ا ل م 0 

( عَنْ ) أمير المؤمنين ( عَليٌ رَضِيّ الله عَنْهُ ) قال : ( كان رَسُوْلَ الله يك يَصوْمْ 

0 


رم ماس 2 يكس م ٍِ + من َه نع وى 
وَعن حفصة رضي آلله تعالئْ عنهًا : كان رَسُول الله صلى الله عليه 
و صر + أصرن 22 يوس س 
رمب ابي اا اق 0 سه سروم > إ|ت 5 وه أي 5 بي ه 
وَسَلِمَ يصوم يسع ذي الحجة وَيَوْمَ عاشوراء. وثلاثة أيّامِ من كل شهر 
عو 
01 اأثره راس كام م -ه 2 5 مكو حب مر ع؟ م 
أوَّل إثنيّن من الشهر. وَالخميسَ» وَالإثنيْن من الجمعة الأخرّى 
وَعَنْ جَابرٍ رَضيَّ ألله تعالى عنة ا 
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ْم عَاشّوْرَاءَ ) بمكّة كما تصومه قريش ؛ ولا يأمر به » فلما قَدِم المدينة صار يصومه 
( وَيَمُوْ به ) ؛ أي : بصومه أمرَ تدب . لأنّه يومٌ شريف أظهر الله فيه كليمّه موسى 
على فرعون وجنوده » وفيه استوت السفينة على الجودي ٠‏ وفيه تاب الله على قوم 
يونس ٠»‏ وفيه أخرج يوسف من السجن"'' » وفيه أخرج يونس من بطن الحوت » 
وفيه صامت الوحوش . ولا بَُعْدَ أن يكون لها صوم خاصصٌ !! كذا في « المطامح » . 
انتهى مناوي على ١‏ الجامع » . 

(2َ) أخرج الإمام أحمد » وأبو داود » والنسائي ‏ ورمز السيوطي في 
« الجامع » لحُسّنه » لكن قال الزيلعي : هو حديث ضعيف . وقال المنذري : 
اختّلف فيه على هنيدة راويه فمرّة قال - 

( عَنْ حَفْصَة ) أ المؤمنين ( رَضِيّ ال تَمَالَئ عَنْهًا » » وأخرئ عن أَّه ؛ عن 
سلمة رضي الله تعالى عنها !! وتارة عن بعض أزواج النبي يك قالت : 

( كان رَسُولُ الله يكل يَصُوْمُ تع ذِيْ الججّة وَيَوْمَ عَاُوْرَاءَ » وَثَلانَةَ يام مِنْ كُلّ 

شَهْر : أَولَ أنتيْن مِنَ الشَّهْرِ » وَالِكَمِيِسَ , والالْتينِ مِنَّ الجُمْمَةٍ الأخْرَى 5-50 
لنا المحافظةٌ على التأسّى ي به في ذلك . 

(3َ) أخرج ابن عساكر في ١‏ تاريخه » ٠‏ وأبو بكر في ١‏ العْيّْلانيات » ؛ ( عَنْ 
جاب ) أي : ابن عبد الله لأنه المرادُ عند الإطلاق ‏ ( رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهُ » وعن 


() الذي مر خروجه من الجب !! 


4١ 


م 0 208 0 
ة> ه 97 ل امن ا من 0 
وعن أن رَضِيَ أنه تَعَالَىْ عَنْهُ : كان رَسُولُ أللم الله عليه 
> 2 2 
2 بحب أَنْ يُفْطْرَ عَلَىْ ثَلآَثِ تَمَرَاتٍ » أ و شيْءٍ ءِ لم تصبة ألنارٌ . 
وَعَنْ أنَسٍ رَضِيّ آنل تعَالَئ عَنْهُ أِضاً : 1100 


والده قال : ( كان رَسُوْلُ الله يله يُمْجِبْهُ أَنْ بُفْطِرَ عَلَْ الطب ؛ مَادَام الْؤْطَبُ ) 
موجوداً ‏ ( وَعَلَى التّمْرِ ؛ إِا لَمْيكُنْ وُطَبٌ ) ؛ أي : إذا لم يتيسر ذلك الوقت . 
( وَيَحْيِمُ بهن ) ؛ أي : يأكلَهُنَ عقب الطعام , لأنّه يصلحه , لا سيما الصّيْحَانِي ؛ 
فإنَّهِ أجود تمر المدينة . كذا قاله الحفني على « الجامع الصغير » . 

( وَيَجْعَلّهُنَ وثرآ نكن ؛ أَوْ حَمْساً ؛ أَوْ سَبْعاً ) . أخذ منه أنه يُسِنُ الفطر من 
الصوم على الرطب ٠‏ فإن لم يتيسر ! فالتمر . والوُطب مع تيشّره أفضل . . 
كان المصطفى يَكِةِ يعجبه الوُطب جدّاً . انتهى « مناوي » . 

() أخرج أبو يعلى في ١‏ مسنده» ؛ ( عَنْ ) إبراهيم بن حججاج ؛ عن عبد ' 
الواحد بن زياد ؛ عن ثابت ؛ عن ١‏ أَنّسٍ ) » أي : ابن مالك - لأنه المراد عند 
الإطلاق ( رَضِيَ الله تَعَالَىئ عَنْهُ َنْهُ» » ورمز السيوطي في ١‏ الجامع » لحشنه » وليس 
كما قال » فقد قال ابن حجر : إن عبد الواحد ؛ قال فيه البخاري : نه منكر 
الحديث . وقال الحافظ الهيثمي : فيه عبد الواحد وهو ضعيفٌ . ذكره المناوي . 

( كان رَسُوْلُ الله يكل يحب أَنْ يُفطِرَعَلَئ نَلآثِ تَمَرَاتٍ ) ؛ إن لم يجد رطباً » » لأن 
التمر يرد قوة البصر التي أضعفها الصوم ٠‏ (أَوْ) على (دَّ شَيْءِ) حلو (لَمْ تُصِبْه تُصِبهُ النّارُ) ؛ 
أي : ليس مصنوعاً بنار ؟ كالدبس وعسل النحل » فيندب لنا التأسّي به في ذلك . 

(وَ)أخرج الإمام أحمد . وأبو داود» والترمذيٌ بإسناد صحيح - كما في 
العزيزي -( عَنْ أَنّسِ أَيْضاً ) رضي الله تعالى عنه قال : 

0١ 


عد م 


كَانَّ رَسُولُ ألله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ مُه عَلَى رُطبَاتٍ تِ قَبْلَ أَنْ يُصَلَيَ » 


قإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطْبَاتٌ.. فَتَمَرَاتِ » فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمَرَاتٌ.. حَسًا 
2 7 


( كان وَسْوْلُ اللو يك يُِْرٌ » من صومه ( عَلَى رُطبَاتٍ تِ قَبْلَ أَنْ ] يُصَلَّيَ ) المغرب » 
( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَْبَاتٌ ) ؛ أي : لم يتيسّر !! ( قَثَمَرَاتِ ) ؛ أي : فيفطر على 
تمرات ٠‏ والأفضل أن يكون وتراً في الكل » ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمَرَاتٌ ) ؛ ولا نحؤها من 
كل حلر ؛ أي : لم يتيسّر ذلك !! ( حسًا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءِ ) . قال العلقمي : 
الحَسّوات بحاء وسين مهملتين -جمع حَسُوة- بالفتح ‏ ؛ وهي : المرّة من الشرب » 
والحُسُّوة- بالضم ‏ : الجرعة من الشَّرَابٍ بقدر ما يُحسّى مرّة واحدة . انتهى . 

قال ابن القَيّم : في فطره عليها تدبيرٌ لطيف » فإن الصوم يُخلي المعدة من الغذاء 
فلا يجد الكبد منها ما يجذبه ويرسله إلى القوى والأعضاء ؛ فيضعف ٠‏ والحلو أسرحٌ 
شيء وصولاً إلى الكبد وأحيّه إليه » لاسيما الرطب » فيشتدٌ قبولُها ؛ فتنتفع به هي 
والقوى . فإن لم يكن !! فالتمرُ لحلاوته وتغذيته ١‏ فإن لم يكن فحسّوات تطفىء 
لهيب المعدة وحرارة الصوم ؛ فتنتبه بعدّه للطعام وتتلقاه بشهوة . انتهى . 

وقال غيره في كلامه على هذا الحديث: هذا من كمال شفقته على أُمّته وتعليمهم 
ما ينفعهم» فإن إعطاءً الطبيعة الشيء «والخاري كاز المقده ادر اتبرلد واس القوى 
لاسيما القوّة الباصرة ٠»‏ فإنها تقوئ به . وحلاوة المدينة المنوّرة. التمرٌّ » ومَرْبَاهم 
عليه » وهو عندهم قوت وأَدْم وفاكهة . وأما الماء ! فإنَّ الكبد يحصل لها بالصوم نوع 
يبس» فإذا رَطِبت بالماء انتفعت بالغذاء بعدّه» ولهذا كان الأؤلى بالظامىءٍ الجائع 
البْداءة بشرب ماء قليل ؛ ثم يأكل . وفيه ندب الفطر على التمر ونحوه » فلو أفطر 
على خمر ؛ أو لحم خنزير ؟ صحّ صومه . انتهى مناوي على « الجامع »© . 

(2) أخرج الإمام أحمد » وأبو داود » والبيهقي في « سننه » بإسناد صحيح ؛ 
( عَنْ أنّسٍِ أَيْضاً ) رضي الله تعالى عنه ( قال : 

0 


ذا 
و 


صَلَى آنه عَلَيِْ وَسَلُمَ | 
َلصَّائِمُونَ 2 وَصَلَتْ عَليكُه الْعلديكة . 


كان رَسُوْلُ الله يك إذَا أَفْطْرَ عِنْدَ د قوم ؛ أي : نزل ضيفاً عند قوم وهو صائم 
فأفطر » ( قَالَ » في دعائه لهم ( : « أَنْطرَ عِندَكُم | لصَّائِمُونَ ) داخبة بمعتن: الذغاء 
بالخير والبركة » لأن إفطار الصائمين يد على اتساع الحال وكثرة الخير » إذ مَنْ 
عجز عن نفسه ؟ فهو عن غيره أعجزٌ . انتهى « مناوي » . -( وَأكَلَ ادك 
الأَبَرَررُ ؛- قال المظهري : دعاءٌ أو إخبار » وهذا الوصففٌُ موجودٌ في حقٌ 
المصطفى كل ؛ لأنّه أبِدٌ الأبرار ‏ ( وَتَتَرَّلَتْ ) - وفي رواية الطبراني 1ت 
( عَلَيْكُمْ المَلآيْكَةُ » بالرحمة والبركة . 

(0)أخرج الطبراني في ١‏ الكبير » بإسناد حسن كما في « العزيزي »- 

عن تالكر ).كذ براقي « الات امسر رارح لانن الزن 
وسكت عليه شتارحه + ارده بارع 0 ابن الزبير » هو عبد الله 
ابن الزبير (رَضيَ الله تَعَالَئ عَنْهُ ؟ وعن والده » وقد صرح بتسميته في « شرح الأذكار» 
في « باب ما يقول إذا أفطر عند قوم » ؛ فقال : أخرجه الحافظ ابن حجر من طريق 
الطبراني ؛ عن مصعب بن ثابت ؛ عن عبد الله بن الزبير أنَّ النبي ككل كان إذا أكل عند 
قوم ؛ قال : « أَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ » وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلأَئْكَهُ ؛ مختصراً . انتهى . 

( قَالَ : كان رَسُوْلُ الله كل إذَا أمْطَرَ عِنْدَ قَوْم ؛ قَالَ « أَنْطْرَ عِنْدَكُمُ الصَائِمُوْنَ ‏ 
للك ملك لمرو ١)‏ امسر وا ريت كنار خط رارك 

وأخرج ابن ماجه ؛ من طريق مصعب بن ثابت ؛ عن عبد الله بن الزبير ؟ قال : 

1 


عَلَيْه َسَلَّم إذا أفطوري.. قال لاذهيت: الظما 4 واكلك: المزوق: 
وتنك اللخ إن ساك انث تال 


بي نل 


وَعَنْ مُعَاذْ بن زّهْرَّة : مك كوي ا ب ا ود روتجوة ها بحن نيل ايك ا ونفي وكاو و “و اه 


أفطر رسول الله يَكهِ عند سعد بن معاذ ؛ فقال  :‏ أَفَطَرَ عِنْدَكَمُ الصَّائِمُونَ » وَأَكَلَ 
طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ » وَصَلَّتْ عَلَيْكَمُ المَلاتِكَةٌ ؛ . انتهى . 

() أخرج أبو داود » والحاكمٌ بإسناد حسن ‏ كما في ١‏ العزيزي » - 

( عَنِ أبن ُمَرَ) أي : عبد الله - لألّه المرادٌ عند الإطلاق -( رَضِيَ اله تَعَاَئَ 
يما )نال 1.١‏ ( كان سول اويكلة ذا أْطَرَ ) من صومه ؛ ( قَالَ : « ذَهَبَ الظَمأ ) 
- مهمورٌ الآخر ؛ بلا مدّء أي : العطش - قال تعالى #وللك يِأْتهمْرٌ لا مسق 
مَأ 4 ٠٠01‏ /التوبة] . ذكره في « الأذكار » قال : وإنما ذكرته ؛ وإن كان ظاهراً !! 
لأني رأيثٌ من اشتبه عليه فتوهَّمّه ممدوداً . 

( وَابلّتِ العروْقُ ) ٠‏ لم يقل ذهب الجوعٌ أيضاً » لأن أرض الحجاز حارَةٌ ؛ 
فكانوا يصبرون على قلّةَ الطعام ؛ لا العطش ٠‏ وكانوا يتمدّحون بقلَّة الأكل ؛ لا بقلّة 
الشرب . 


( وتَبّتَ الأَجْرْ ) ٠‏ يعني : زال التعب وبقي الأجر 


10 


ؤْشاء الله تعال 8 ) ويه ؟ 

بأن يقبل الصوم ويتولّى جزاءه بنفسه 2 كما وعد ١‏ إِنَّ أله لايخلِتُ ايعاد 42 [الرعد] : 
(3) أخرج أبو داود في ١‏ سننه » و« مراسيله » ؛ ( عَنْ مُعَاذْ بن رُهْرَةَ » ويقال : 

أبو زهرة الضبي التابعي ؛ قال في ١‏ التقريب » كأصله : مقبولٌ أرسل حديثاً وهم مَنْ 

ذكره في الصحابة مرسلاً ٠‏ قال : بلغنا أنَّ رسول الله كَكِ كان . . . الخ ؛ قال ابن 
حجر : أخرجه في السئن » و ١‏ المراسيل » بلفظ واحد . ومعاذٌ هذا ذكره البخاري 

في التابعين » ولكنه قال : معاذً أبو زهرة . وتبعه ابن أبي حاتم ٠‏ وابن حبّان في 

« الثقات ) 2 وعدّه الشيرازي في الصحابة » وقلطة المستغفرِيٌ » ويمكن كونٌ 

4 


كا وَسُولُ ألو صَلّى آل علو سَلَّمُ ذا أَفْطَرَ. . قَالَ : « للّهُم ؛ لَكَ 
صقت ُ » وَعَلَْ رذقكَ أَفْطَرْتْ » : 
وَعَنْ مُعاذ ل تَعَالى عَنْهُ عَنْهُ قال : كان رَسُولَ ألله صَلَى الله 


َال 0 06 2 فى و 
َي وَسَلَمَ إِذَا أفطَر ا ده 
507 


22 اك 0 7 
وبهذا الاعتبار أورده أبو داود في « السنن» ؛ وبالاعتبار الآخر أورده في 
« المراسيل »© . انتهى ذكره المناوي على ١‏ الجامع » 

( كان رَسُوْلُ اللر ل إذَا أَنْطَرَ ) من صومه ( قَالَ ) عند فطره : « اللَّهُمّ لَك 
صمْتُ » وَعَلىْ رِرْقِكَ أَنَْرْتُ » وفي رواية زيادة : « وَبكَ آمَنْتُ » وَعَلَيْكَ 
تَوَكَلْتُ »» وفي رواية « فَتَقَيلُ مِئي إِنَّكَ أَنْتَ السّمِيْعْ العَلِيْمُ » كما سيأتي . قال 
الطيبي : قدّم الجارّ والمجرور في القريتتين على العامل !! دلالةً على الاختصاص 
وإظهاراً للاختصاص في الافتتاح » وإبداءً لشكر صنيع المختصٌ به في الاختتام . 
انتهئ « مناوي »2 . 

3 لخر ابن الشى + واليفت قي «اتتسع الانناك6 5( عن كار )أي 
ابن زهرة الضبيّ التابعي ( رَضِيّ الله َال م عَنْهُ 4 مرسلاً ؛ وهو حديث ضعيفٌ كما 

في ١‏ العزيزي » ( قَالَ : كان رَسُوْلَ | ل اليك ذا أْطَرَ ؛ كَالَ : « الحند ش الذِي أعَائيٍ 
قَصّمْتُ . وَرَرَكََِ فَأمْطَرثُ » ) أي : يسّر لي ما أفطر عليه » فيندّب قول ذلك عند 
الفطر من الصوم ؛.فرضا أو نفلا . 

(3َ) أخرج الطبراني في ١‏ الكبير » » وابن السئي ؛ ( عَنِ أَبْنِ عَبّاسٍِ رَضِيّ الله 
تَعَالَئ عَنْهُمًا ) وهو حديث حسن لغيره- كما في العزيزي - ؛ ( قَالَ : 

كان رَسُوْلُ اشر يكل إذَا أَمْطْرَ ) 55 : من صومه ؛ ولو نفلاً ( قَالَ ) في دعائه : 

الى 


00 0 و .2 في 8 0 ص 2 
« اللْهُمَ ؛ لك صمْت » وَعَلى رزقك أفطزت ٠‏ فتقبّل مني إنك أنت 


07 عَلفَعَة فال :شال عانق :زفي الله تعالا عنها + أكان 


3-1 


حول آله صلل اللاعله وَسَلَه يَحَمَنْ من الأ: 3 لوحي أواسجهة مار لجلا خا د كن ا 


بالك اضف ع بد را ناور ا ا 
على الاختصاص - ١‏ فَتَقَيّلْ من ) - وفي رواية للدارقطني : ١‏ أَفْطَرْنَا تقب مِنَا 6 
إِنْكَ آَنْتَ السَمِبْعُ » لدعائي ( العَليُمُ ؛ ) بحالي وإخلاصي ٠‏ ولعلّه كان يأتي بالإفراد 
إذا أفطر وحدّه » وبالجمع إذا أفطر مع غيره !! . 

(َ) أخرج البخاريٌ » ومسلم في « صحيحيهما » » وأبو داود » والترمذي في 
« الشمائل » ؛ ( عَنْ ) أبي شبّل ( عَلْقَمَةَ ) بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن 
سلامان بن كهيل بن بكر بن عوف بن النخع النخعي ؛ الكوفي التابعي الكبير » 
الجليل الفقيه البارع » أحد الأعلام . 

مخضرمٌ ؛ سمع عمر بن الخطاب » وعثمان » وعلياً » وابنَ مسعود » وسلمان 
الفارسي » وحذيفة » وخحّاباً ؛ وأباموسى الأشعري » وعائشة وغيرّهم من الصحابة : 

روى عنه أبو وائل » وإبرأهيم م التجّعي » والشعبي » وابن سيرين ٠»‏ وعيد 
الرحمن بن يزيد » وأبو الضحى . وَسّلمة بن كهيل » وخلقٌ من التابعين . وأجمعوا 

8 1: 

على جلالته وعظم محله » ووفور علمه » وجميل طريقته . 

قال إبراهيم النَحَعي : كان علقمة: يشبّة يشبّه بابن مسعود . وقال أبو سعد ابن 
لسعاي : كلا علد كبر أصحاب بن سعود أيهم هديا ول 

توفي سنة : ائنتين وستين » وقيل : سنة اثنتين وسبعين . والله أعلم . رحمه الله 

( قَالَ : سَأَلْتُ عَائْسَةَ ) أ م المؤمنين ( رَضِيّ الله تَعَالَىْ عَنْهَا : أكَانَ  )‏ وة 
رواية : هل كان - ( رَسُوْلُ الل يك يَخْصٌ  )‏ وفي رواية : يَخْتَصٌ - ( هِنَ الأ 

4 


3 


3-3 
6 


- 0 جب يي 2 2 1 000 من 
شيئاً؟ قالث : كان عَمَلهُ ديمَة » وَأَبْكمْ يُطِيقٌ ما كَانَ رَسُولُ أل 
صَلَّى الل اعَلَيْه وعم بطي" 


1 
و م س7 


رَسُولٌ اوضق الفا عاة رسكم عِنْدِي أَمْرَأَةٌ ‏ 10100000 


شيا ) ؛ أي : يتطرّع في يوم معيّنِ بعمل مخصوص ؛ فلا يفعل في غيره مثله » 
كصلاة وصوم ؟!. 

( قَالَتْ : كان ) وفى رواية البخاري : قالت : لا » كان ( عَمَلّهُ دِيْمَة  )‏ بكسر 
الدال ؛ مصدر ‏ أي : ا وأصل ١‏ ديمة » : دؤمةً » لأنّه من الدوام » فقلبت 
الواو ياءٌ لسكونها وانكسار ما قبلها » والمراد بالدوام. : الغالب » أو الدوام 
الحقيقي » الكوها لع ممق ماد كبحت لمم املق الأكة .أن قدو ورك ٠:‏ 

فلا ينافي ذلك قولَ عائشة « كان يَكِهِ يصومٌ حنّى نقول : قد صام . ويفطر حتى 
نقول : قد أفطر » «ود ياي افاعم عرات على سلا العكن كما يض 
الروايات عند الترمذي - وقد تقدّم - ومنها حديثُ مسلم وغيره ؛ عن عبد الله بن 
شقيق قال : قلث لعائشة رضي الله تعالى عنها : أكان النبي كه يصلّي الضحى ؟ 
قالت : لا » إلا أن يجيء من مغيبه . 

وبالجملة فكانت المواظبةٌ غالبَ أحواله » وقد يتركها لحكمة . والله أعلم . 

( وَأَيكُمْ يطبق 461 أ وأَّيْ واحدٍ منكم يطيقٌ العمل الذي ( كان رَسُوْلُ 

اليل يُطِيْقْ ) الدوام عليه من غير ضرر ؛ صلاة كان ء أو صوماً ٠‏ أو نحوهما ؛ 
خصوصاً مع كمال عمله خشوعاً وخضوعا وإخلاصاً . ومناسبة هذا الحديث 
للباب !! شمولّه للصوم » وكذا يقال في الأحاديث بعدّه . 

(2) أخرج الشيخان وغيرهما ؛ كالترمذي في « الشمائل  »‏ وهذا لفظها - 

( عَنْ عَائِشَة أَيْضاً رَضِي الله تَعَالَْ عَنْهَا ؛ فَالَتْ : دَخَلَ عَلَىَّ ) - بتشديد الياء - 
(وَسَوْلُ اللزكلة وعندي آثرأة) زاد في روايةاغيد الززاق © عن معمر. عن هثنام. : 

01 


98 أذ لو تس وم - 


١: 0‏ مَنْ مَلذِه؟ 2 » قَلْتُ : فلآتةُ ؛ لآ تنام اليل فقال 


لله صَلَّى أل عَلَيْه وَسَلّمَ : « عَلَيْكمْ 0 


حسئة الهيئة . ووقع في رواية مالك ؛ عن هشام أنَّها من بني أَسّد . أخرجه 
البخاري » ولمسلم من رواية الزّعري ؛ ؛ عن عروة في هذا الحديث : أنّها الحولاء 
- بالمهملة والمد ‏ وهو اسمُها بنت توّيت - بمشتاتين ' ؟؛ مصغر ‏ ابن حبيب - بفتح 
المهملة ‏ ابن أسد بن عبد العزى رن ا انيه 1 أم المؤمنين ( فَقَالَ ) ؛ أي : 
رسول الله ِل : ١(‏ مَنْ هَذِهِ ؟ » قُلَتْ :)كاي عن ل عَم » هي ف 
منصرفة للعَلّمية والتأنيث » فقد صرح النحاة بأنَّه يكتّى ب ١‏ فلان» وه فلانة » عن 
ل ا 0 
تدخُلها الام » ويمتنع صرف فلانة » » ولا يجوز تنكيدُ « فلان » » فلا يقال جاءني 
ا 
له ينا تتام اللَبْلَ ! ) ؛ أي : تحييه بصلاة » وذكر » وتلاوة قرآن » ونحوها . 

وظَاهرٌ هذه الرواية : أنَّ المرأة عند عائشة حين دخل عليها رسول الله يكل . 
ووقع في رواية الزهري عند مسلم ١‏ أنَّ الحولاء مرّت به » . فيجمع بينهما بأنّها كانت 
أوّلاً عند عائشة » فلما دخل بَلهِ عليها قامت ؛ كما في رواية أحمد بن سلمة ؛ عن 
هشام ولفظه : كانت عندي امرأة » فلما قامت ؛ قال رسول الله يك : « مَنْ هذه 
يَا عَائْشَةُ ؟ » . فقلتُ : هذه فلانة ؛ وهي أعبدُ أهل المدينة . 

للدت ا ليه سي بر عقن لا محا لين باع افا 
قامت لتخرج فمرّت به في حال ذهابها ؟ فسأل عنها . وبهذا يُجمع بين الروايات . 

ثم ظاهر السياق أنَها مدحَنْها في وجهها . وفي « مسند الحسن » ما يدل علئ 
أنّهها قالت ذلك بعدما خرجت المرأة » فتحملٌ رواية الكتاب عليه . انتهئ « جمع 
الوسائل » . 

( قَقَالَ رَسُوْلُ أل يك : « عَلَيْكُمْ  )‏ عبّر بقوله « عليكم » مع أن المخاطّب 
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مِنَ الْأَعْمَالٍ ما تُطيفُونَ ؛ فَوَآط لا يَمَنّ [آها حَنَّ تَمَلُوا © » وَكَانَ 
أَحَبٌ ذَلِكَ إِلَي رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ا 


النساء !! إيماءً لتعميم الحكم بتغليب الذكور علئ الإناث » أي : خذوا والزموا 
( منَ الأَعْمَالٍ مَا )- أي : العمل الذي ( تُطِيْقُوْنَ ) الدوام عليه بلا ضرر » فمنطوقه 
يقتضي الأمرَ بالاقتصاد والاقتصار علئ ما يُطاق من العبادة » ومفهومُّه يقتضي النهيّ 
عن كلوه ل لا 35 

قال الحافظ ابنُ حَبجَر : سببُ وروده خاصيٌ بالصلاة ؛ لكن اللفظ عام » وهو 
المعتبر . ويؤخذ منه ‏ كما قال القسطلانى ‏ : وجه مناسبة هذا الحديث بما قبله 
وبما بعدّه بعنوان الباب . ْ 

( فَوَآَلَهِ ) فيه دلالة علئ جواز الححَلف من غير استحلاف » إذا أرينه و ا 
التأكيد » وفي رواية : « فَإِنَّ لله ( لأ يَمَلُّ  )‏ وفي أخرئ : ١‏ لأَيَمَلُ ألله ‏ ( حم 
تَمَلُوَا »  )‏ بفتح أوَّلهما وثانيهما ؛ مع تشديد اللام فيهما- وفي رواية : ١‏ لا يَسْأمُ 
حَئن تَسأمُوا » وهي مفسّرة للأولئ » وإسناد الملل والسآمة إلئ الله تعالئ من قبيل 
المشاكلة والازدواج ؛ نحو 8 شَّمُوا أله َتَسِيهُم 4 0 /التوبة] « أمْ حَحَنْ الررِعُونَ © » 
تراه لأن المان سخعيل في اتنا و لز اوور رع لتقيو من تر مزاولة 
شيءٍ » فيوجب الكلال في الفعل والإعراض عنه . 

وهذا إِنّما يتصوَّرُ في حقٌّ مَن يتغيّر » والمراد لا يُعرض الله عليكم ١‏ ولا يقطع 
ثوابه ورحمته عنكم حنَّى تسأموا العبادة وتتركوها . 

فهذا الحديث يقتضي أمرهم بالاقتصاد في العمل ؛ دون الزيادة » لثلا يَمَلُوا 
فيُعرضوا فيُعرض ألله عنهم . وفيه الحثٌّ علئ الاقتصاد في العمل وكمالٍ شفقة ف 
المصطفئ ككل ورأفته ؛ حيث أَرشدَهُم لما يصلحهم مما يمكثهم المداومةٌ عليه مع 
انبساط النفس وانشراح الصدر . لثلا يُطيعوا باعث الشغف فيُحمّلوا أنفسهم فوق 
ما يطيقون ؛ فيؤدّي ذلك إلئ عجزهم عن الطاعة . انتهئ « مناوي » . 

( وَكَانَ أَحَبّ ذَلكَ إلئ رَسُوْلٍ آشْ يله ) أحبٌ بالرفع ؛ أو النصب - فالأوّل 
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َه« و 9« 35 
علئ أنه اسم « كان» وخبرُها قوله ( ألَذِيْ ) ... الخ » فهو في محل نصب على 
هذا والثاني علئ أَنَّه خبرها مقدّمٌ » واسمُها « الذي » . فهو في محلّ رفع على 
هذا . 

وقوله ( يَدُوْمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ) ؛ أي : مداومة عرفية ؛ لا حقيقية » لأن شمولٌ 
جميع الأزمنة غيدُ ممكن لأحد من الخلق ٠‏ فإنَّ الشخص ينام وقتآً » ويأكل وقتاً » 
ويشرب وقتآ . . . وهكذا . 

(3) أخرج الترمذيُ في «١‏ الشمائل» ؛ (عَنْ أبي ي صَالِح ) ألسَّمانٍ الزات 
التابعي ؟ واسمه : ذكوان » وقيل له « السمان » وه الزئّات » !! لأنّه كان يجلب 
السمن والزيت إلئ الكوفة . 

وهو مَدَنِي غطفاني « مول جويرية بنت الأحمس » ؛ سمع سعد بن أبي وقاص 
وابن عمر © وابن عبّاس » وجابراً » وأبا سعيد » وأبا هريرة » وأبا الدرداء » 
وأبا عياش الزُّرّقِىَ » وعائشة . وسمع جماعة من التابعين . 

روئ عنه بنوه : سهيلٌ ؛ وعبد الله ؛ وصالح . وعطاء بن أبي رباح ء 
وعبد الله بن دينار » ومحمد بن سيرين » والزُهري » وحبيب بن أبي ثابت » 
ورجاء بن حيوة » ويحيئ الأنصاري » وأبو إسحاق السبيعي » وخلائق من التابعين 

واتفقوا علئ توثيقه وجلالته . قال الإمام أحمد ابن حنبل : هو ثقةٌ ثقة ؛ من 
ال ا ا 
المنورة سنة : إحدى ومائة رحمه الله تعالى . 

( قَالَ : سَأَلْتُ عَائِسَة وَأَمسَلَمَة رضي اللهُعَنْهُمَا ) - بصيغة المتكلّم وخدّه ؛ مبنيآ 
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ديم عليه » وَإِنَ قل 

و3 التخارة +2 غائقة وه 1ه نكا عَنيَا ؟ أن كاة أحت 
ص2 أ 7 م 07 دون 0 2 ااوق ًُ 7 
الذين إلى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وَسَلمَ مَا داوم يه صاحبه 


للمعلوم - ونصب الاسمين علئ المفعولية » وفي رواية : سُيْلت ‏ بصيغة الغائبة ؛ 
مبنياً للمجهول » ورفع ما بعده علئ النيابة : 

( أي آلعَمَل ) أي : أي أنواعه ( كان أَحَبّ ) - يجوز رفعٌه ونصبه -( إِلَىئ رَسُوْلٍ 
ثيك ؟! قَالَا : ما دِيْمَ  )‏ بكسر الدال ؛ وفتح الميم ك « قيْلّ » - أي : ما وُوظب 
( عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ قََّ ) العمل المداوّم عليه » فإنّه خيد من كثير منقطع » إذ بدوام القليل 
تدومٌ الطاعة والذكر والمراقبة والإخلاص ». وهذه ثمراث تزيد علئ الكثير المنقطع 
أضعافاً مضاعفة . 

وبهذا الحديث ينكر أهل التصوّف ترك الأوراد والنوافل ؟ كما ينكرون ترك 
الفرائض . 

وأخّر المصنف هذه الأحاديث إلئ الصوم !! لأن كثيراً يداومون عليه أكثر من 
غيره ؟ فذكر فيه ذلك زجراً لهم عن موجّب الملال فيه وفي غيره » وقد ندم 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن تركه قبولٌ رخصة رسول الله يله في تخفيف العبادة 
ومجانبة التّشديد . والله أعلم . 

( وَرَوَىْ ) الإمام الحافظ الحُجّةُ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ( البُكَارِي ) في 
« صحيحه ) ؟ في باب .... » وكذا رواه مسلم في « صحيحه © ؛ في « كتاب 
الماح كات فياه القيل االرالى؟ 1ازسجتيية الغراء الت انكر هن كياد لها (اقم 
عَائَْةَ رَضِيَ آنل تَعَالَئْ عَنْهَا ؛ أنه ) 0 ( كان أَحَبٌ ألدَّيْنِ  )‏ بكسر 
الدال : يعني التعّد -( إلئ رَسُوْلٍ أش يَكَِهِ مَا م عَلَيْهِ صَاحِبْهُ به ) ؛ وإن قل ذلك 
0 
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وإنّما كان أَحبٌ إليه !! لأن المداوم يدوم له الإمداد والإسعاد من حضرة 
الومّاب الجواد » وتاركُ العمل بعد الشروع ؛ كالمغرض بعد الوصل ٠»‏ وكالهاجر 
بعدما مُنِحَه من الفضل » وبدوام العملٍ القليل تستمرٌ الطاعةٌ والإقبال علئ الله ؛ 
بخلاف الكثير الشاقٌ . انتهئ « مناوي » . 
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لْمَصْلٌ آلثّالث 
في صفة قِرَاءَتَه صَامٍ لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


عَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ رَضى ألله تعالى عَنْهُ 350 


الْمَصْلٌ آلثَالت ) 
من الباب السادس 
( في ) بيانِ ما ورد في ( صِفَةٍ قِرَاءَتِهِ يكل ) للقرآن . 
والمرادٌ بصفة القراءة : الترتيلٌ » والمدٌ » والوّقفُ » والإسرار» والإعلان » 
والترجيع .. . وغيرها . 
أخرج أبو داود » والنسائي » والترمذي في « الشمائل » - وهذا لفظها ‏ : 
( عَنْ ) أبي عبد الرحمن ١‏ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ ) بن أبي عوف الأشجعيٌ الغطفاني 
صحابيئٌ مشهور ( رَضِيّ أله تَعَالَئْ عَنْهُ » . 
قال الإمام النّووي : أوّل مشاهده مع النبي كَل خيبرُ » وشهد معه فتح مكة . 
وكانت معه راية أشجع » نزل الشام وسكن دمشق ٠‏ وكانت داره عند سوق الغزل 
العتيق » رُوي له عن رسول الله يكل سبعة وسنُُونَ حديثاً ؛ روئ البخاري منها 
واحداً » ومسلم خمسة . 
رو عنه : أبو أيوب الأنصاري » والمقدام بن معدي كرب ٠»‏ وأبو هريرة » 
وروئ عنه من التابعين جماعاثٌ ؛ منهم أبو مسلم ؛ وأبو إدريس الخولانيان » 
وجبير بن نفير» ومسلم بن قرضة » وشدّاد أبو عمار » وراشد بن سعد ٠‏ ويزيد بن 
الأصم ء وسليم بن عامرء وسالم أبو النضرء وأبو بردة بن أبي موسئ . 
وشريح بن عبيدة » وضمرة بن حبيب » وكثير بن مرّة وخلقٌ سواهم . 
واتفقوا علئ أنه توفي بدمشق سنة : ثلاث وسبعين ؛ في خلافة عبد الملك بن 
0 


قال : كنث مع رَ شل اشم أنه علنة َسَلّمَ لَه » فَآسْمَاكَ » ثم 
توّضأ » ثم ال ا ا ار 
تذقيانة تخكقيه لاو قف فَسَأَلَ » وَلآ يَمْوُ بآيّة عَذَابِ .. إلا وَقفَ 


فَتَعَوَدْ » ثْمَ ركم فَمَكَتَ رَاكعاً بِقَدْر قَيَامِهِ , وَيَقَولُ في ركوعه : 


« شرح الشمائل » : إِنَّه من مُسْلِمَةِ الفتح » وعزاه لابن حجر والذهبي . والله أعلم . 
قَالَ : كنث مع َسُولٍ أو ف ليله » من الليالي ( كَأشتاك ) ؛ أي ف استعمل 

السّواكَ » ( تُمَّ تَوَضَاً » م قَام يُصَلَيْ ) ؛ أي : يريد الصلاة ( فقَمتٌ فُقَئْثُ مَعَدُ ) عاق 

للصلاة معه والاقتداء به - ( فَبَدَا) ؛ أي : شرع فيها بالنية وتكبيرة 00 


6 مر 


لاتق )عور تررم : شرع فيها بعد قراءة الفاتحة » ( فَلا يَمُرُ بي حمة 
ِلأَوَقتَ  )‏ أي :سك عن الراة ٠-‏ لَعأ) ال الرحمة ١‏ ( آم واب 
ار قف قَتَعَوَدَّ 6 أي من العذاب » فيسرٌ للقارىءٍ مراعاة ذلك ؛ ولو في الصلاة » 
فإذا مج بآية رحمة سأل الله الرحمة ٠»‏ أو بآية عذاب تعوّذ بالله منه » وكذا إذا مرّ بآية 
تسبيح سبح أو بنحو « َس هك كدي ()4 انبر قال بلئ ؟ وأنا عل ذلك 
من الشاهدين » » أو بنحو #وَسََلُوا لله مِن قَضلِه د # [/النساء] قال « اللهم ؛ إني 
أسألّك من فضلك » . ( تُمَ رَكَمَ ؛ عطففٌ علئ « استفتح » » ولطول قراءته المؤدّي 
لتراخي الركوع من ابتدائها عبّر ب « ثم » » ( فَمَْتٌ  )‏ بفتح الكاف . وضمّها , 
وبالوجهين قرىٌ قوله تعالئ « مَمَكّتَ غَيْرَ بصِياو4 101 /النمل] - أي : فلبث ( رَاكِعَا ) 
مكثا طويلاً ( بقَدْرِ قِيَامِهِ ) الذي قرأ فيه سورة البقرة بكمالها . 

( وَيَقَوْلُ في رُكْوْعِهٍ عه ) عبر بالمضارع !! استحضاراً لحكاية الحال الماضية » 
ولا المقام للماضي -: ( ١‏ شبْحَاني ابوت ) + أي : صاحب الجبر والقهر » 
ف «جبروت» بوزن « فَعَلوت » ؛ من الجبر . قال مُلاَ علي قاري : أي المُلك 
الظاهر فيه القهر ( وَْلمَلَكُوْتٌ ) أي : الملك الظاهر فيه اللطفُ . والمعنئ بهما 
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6 م 3 عو ع و 
وَالْكْبْريَاءِ وَالْعَظْمَةِ ؟ » ُمّ سَحجَد بِقَذْر رُكُوعِه » بوي و 


« سُبْحَانَ ذي لْجَبرُوتٍ وَالْمَلَكُوتٍ ؛ وَالْكبْرِياءِ والعصية )6 1 
( آل عَمُْرَانَ ) و . يفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ في كل رَكعَةٍ 9 


ل[ 


مصرف أحوال الظاهر والباطن . انتهئئ ف «١‏ ملكوت» بوزن « قعَلوت» ؛ من 
الملك . والتاء فيهما !! للمبالغة . 


( وََلكِبْرِيَاءِ ») أي : الترقّع عن جميع الخلق مع انقيادهم له والتنرّه عن كل نققص 
( وَأَلعَظمَةِ » ) ؛ أي : تجاوز القدر عن الإحاطة . وقيل : الكبرياءً : عبارة عن 
كمال الذات ٠‏ والعظمة : عبارة عن كمال الصفات . أي : صاحب الكبرياء 
والعظمة علئ وجه الاختصاص بهما » فلا يوصف بهما غيرُه تعالئ » كما يدل عليه 
الحديث القدسي : « الْكِبْرِيَاء ردائي وَالمَطمة إزَاري » فَمَنْ نارّعَنِي وَاحداً مِنهُمًا 
قَصَمْتُهُ ؛ وَلاَ أُبَالي », أ ي : أهلكته . 


( نم سَعَدَ سَجَدَ ) أي : سجوداً طويلاً ( بِقَدْرِ رُكْوْعِهِ » وَيَقَوْلُ ني سُجُوْدِهِ : « سُبْحَانَ 
ذِيْ لجَيَدوْت ١‏ وَألمَلَكُوتِ وَآَلكِبْرِيَاءِ وَأَلعَظْمَةَ » . ثم( بعد تمام الركعة الأولئ 
والقيام للثانية ( قَرَآ) سورة ( آل عِمْرَانَ ) بعد قراءة الفاتحة » ( ثُمَّ سُوْرَةٌ سَؤْرَةٌ ) ؛ 
أي : ثم قرأ سورة « النساء » في الثالثة » ثم سورة ١‏ المائدة » في الرابعة » ففيه 
حذف حرفٍ العطف بقرينة ماسبق في حديث حذيفة ؛ من أنه قرأ « النساء » 
و« اامائية » بتر الاتاكية لننع جلزت الظامر د دل وال ذلك 410 لي شال 
كونه يفعل مثل ما تقدّم من السؤال والتعؤذ وتطويل الركوع والسجود ؛ (1 فِي كُلّ 
رَكْعَةٍ ] ) بقَدْر قيامها . 

قال المناوي : وصلاته يَكللهِ كانت مختلفة باختلاف الأزمنة والأحوال ؛ فتارة 
يُؤْثْر التخفيف ٠‏ وأخرئ التطويل » وأخرئ الاقتصاد ؛ بحسب اقتضاءٍ المقام مع 
ما فيه من بيان جواز كلّ وجه . 


عَلَي وَسَلَّم إِذَامَو بآية حَوْفٍ. . تَعَوَدَ ٠‏ وَإِذَا مَرَبآيْة رَحْمَةٍ. . سَأَلَ » 
ذا م بآيَة فيا تَِْيهُ أللو. . سبح . 

وَعَن أَبي لَيْلَىْ رضي آله تَعَالَئْ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ أله صَلَّى الله 
عَلَيِْ وَسَلَّمَ إذَا مر آي فيهًا ذكْرُ آلنَار. . قَالَ : « وَيْلُ لِأَهْلٍ انار 


قال الباجوري : وهذه الصلاةً هي التراويح » وظاهر السياق أنه صلاها بسلام 
واحد . انتهئ . 

ولا أدري ما هو مأخذّه في تعيين كونها صلاة التراويح !! فليراجع 

(3َ) أخرج الإمام أحمد » ومسلم . وأصحاب ١‏ السنن الأربعة » ؛ 

( عَنْ حَذَيْقَةَ ) بن اليّمان ( رَضِيّ أله تَعَالَئْ عَنْهُ » وعن والده ؛ ( قَالَ : 

كَانَ رَسُؤْلُ ألله يكل إِذَا مَدَ بآية حَوْفٍ » تَعَوَدّ ) بالله من النار ١‏ ( وَإِذَا مَوّ بآية رَحْمَةٍ 
ا مو بآيَةِ ها تَنْزِيُْ أله ؛ سَبِّحَ ) . قال المناوي : أي 
قال « سبحان ربي الأعلئ » ٠»‏ فيتبغي للمؤمنين سواه أن يكونوا كذلك » بل هم أولئ 
به منه » إذا كان غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخَّر » وهم من أمرهم على خطر ! 

قال النووي : فيه استحباب هذه الأمور لكل قارىءٍ في الصلاة ؛ أو غيرها . 


ا 


(2) أخرج ابن قانع في « معجمه » ؛ ( عَنْ أَبِيْ لَبْآئ ) <ابلامين الأنصاري 
والدِ عبد الرحمن بن أبي ليليئ » واسمه : بلال » أو : داود بن بلال بن أحيحة بن 
الجلاح » صحابي شهد لاوما يمتها »نز الكرفة » ل ثلا ثة عشر حديثاً » روئ 
عنه أبئه عبد الرحمن ؛ وله رواية عند أبي داود » والترمذي ٠»‏ وابن ماجه » والنسائي 
قش « عمل اليوم والليلة » » يقال : إِنَه قتْل بصفّين والله أعلم . 

( رَضِيَ أنه تَعَالَىْ عَنْهُ ؛ قَالَ : كان رَسُوْل أن كله إذا م ارا 
قَالَ : « وَيْلٌ لأَلٍ لئَارٍ » أَعُوْدُ بأل مِنَّ آلثَارٍ ‏ ) وهذا تعليمٌ للق ول فيز 

/ 


معصوم من العذاب ! فيسنٌ لكل قارىء اقتداء به . 

قال المظهري وغيره : هذه الأشياء وشْبْهُها تجوز في الصلاة وغيرها عند 
الشافعي رحمه الله تعالئ . 

وعند الحنفية والمالكية : لا يجوز إلا في غير الصلاة » قالوا : لو كان في 
الصلاة لَبيّنه الراوي ٠‏ ولنقله عدَّةٌ من الصحابة مع شدّة حرصهم علئ الأخذ منه 
والتبليغ » فإذا زعم أحدٌّ أنه في الصلاة حَمَلْنَاه على التطوع . 

وأجاب الشافعية بأنَّ الأصلّ العمومٌ » وعلى المخالف دليلٌ الخصوص »٠‏ وبأن 
من يتعانى هذا يكون حاضر القلب ؛ متخشّعاً خائفاً راجيا ؛ يظهر افتقاره بين يدي 
مولاه » والصلاة مظتَةُ ذَّلِكَ » والقصر على النقل تحكّم . 

وقال ابن حجر : أقصى ما تمسّك به المانع حديثٌ « إِنَّ صَلآَتَنَا هذه لآ يَصْلْحُ 
فَيِهًا شَيْءٌ مِنْ كلآم النّآسِ » !! وهو محمولٌ على ماعدا الدعاء ؛ جمعاً بين 
الأخبار . انتهى « مناوي » . 

(2) أخرج أبو داود » 00 والترمذي في « الجامع » و« الشمائل ») 
0 عذقا سين بنهد : اقان:سةنا الليته عن ابد 
أبي مُليْكة ؛ عن يليه ن مَمْلَكِ ) - بفتح الميم الأولى وسكون الثانية ؛ وفتح اللام 
دده عاك يرن ند 

حجازيٌ » روى عن أمٌ الدّرداء ؛ وأمّ سلمة » وعنه ابن أبي ل ا 
ذكرّه جمعٌ ؛ منهم الذهبي . 

روى له أبو داود . والترمذي »ء والنسائي . والبخاري ؛ في ١‏ الأدب 
المفرد » » قال الترمذي في « جامعه  »‏ بعد ذكر حديثه الآتي ‏ : هذا حديث حسن 
صحيح غريب ٠»‏ لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد ؛ عن ابن أبي مليكة عن 
يعلى بن مَمْلك ؛ عن أمٌّ سلمة ‏ وقد روئ ابن جريج هذا الحديث عن ابن أبي 
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مليكة ؛ عن أم سلمة : أنَّ النبي َل كان يُقَطْمُ قراءته » وحديث الليث أصحٌ . انتهى 
كلام الترمذي في « جامعه » . 

( آَنّهُ) أي : يعلى بن مملك ( سَأَلَ م سَلَمَةَ » أمّ المؤمنين ( رَضِيّ الله تَعَالَى 
عَنْهَا » عَنْ قرَاءَةِ رَسُوْلٍ الله يكل ) أي : عن صفتها ( فَإِذَا  )‏ الفاء للعطف » وه إذا » 
للمفاجأة » والتعبير بذلك يشعر بأنها أجابت فوراً لكمال ضبطها وشدّة إتقانها ‏ 
( هي ) أي : أمْ سلمة ( تَنْعَتُ  )‏ بفتح العين- أي : تصففٌ ؛ من قولهم « نعت 
الرجل صاحبه : وصفه » 

( قِرَاءَةٌ مُفْسَرَةَ ) - بفتح السين المهملة المشدّدة ‏ ؛ من الفَسْر ؛ وهو البيان 
والإيضاح ٠‏ ومنه التفسير . أي : مبيّنة مشروحة واضحة ؛ حال كونها مفصولة 
الحروف ( حَرْفاً حَرْفاً ) ؛ أي : كلمة كلمة يعني مرئّلة محقّقة . 

ونعتّها لقراءته يكل !! يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنّها قالت كانت قراءته كذا وكذا » 

وثانيهما : أنها قرأت قراءة مرئّلة مبيّة ؟ وقالت : كان النبي وك يقرأ مثل هذه 
القراءة . 

(3) أخرج البخاري » ومسلم » والنسائي . وابن ماجه » والترمذي في 
« الشمائل »- وهذا لفظها ‏ : 

( عَنْ ) أبي الخطّاب ١‏ قَنَادةَ » بن دعامة ‏ بكسر الدال المهملة ‏ ابن قتادة 
السدوسي البصري التابعي » ولد أعمى . 

وسمع أنسّ بن مالك . وعبد الله بن سرجس ٠‏ وأبا الطفيل » وابن المسيب » 
وأبا عثمان النهدي . والحسنّ البصري » وابن سيرين » وعكرمة » وزِّرَارة بن 
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-ه ل - 0 
إيبا 


قال : قلت لأنسٍ بْنِ مَالِكِ ا كيف كانث قرَاءة 


مد 


يحول الشلن الفاعلن وهل ؟ قال 


روئ عنه جماعة من التابعين ؛ منهم : سليمان التيمي » وحميد الطويل » 
والأعمش ٠‏ وأيوب . وخلائق من تابعي التابعين ؛ منهم : مطر الورّاق » وجرير بن 
حازم » وشعبة » والأوزاعي ؛ وغيرهم . 

وأجمعوا على جلالته وتوثيقه وحفظه ٠‏ وإتقانه وفضله » وقدِم قتادة على ابن 
المسيب ؛ فسأله آيّاماً فأكثر » فقال : تحفظ كل ما سألتني عنه ؟! قال : نعم ؛ 
سألتك عن كذا ؛ فقلت فيه كذا .» وسألتك عن كذا ؛ فقلت فيه كذا . وقالَ فيه 
الحسنٌ كذا ؛ فذكر حديثاً كثيراً ؟؛ فقال ابن المسيب : ماكنث أظرٌ الله خَلَقَ 
مثلك !! وذكره أحمد ابن حنبل فأطنب في الثناء عليه » وكان أحفظ أهلٍ البصرة » 
ولا يسمع شيئا إلأأحفظه . 

توفي قتادة سنة : سبع عشرة ومائة » وقيل : ثمان عشرة وماتة ؛ وهو ابن ست 

( قَالَ : قُلْتُ لأَنْسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْهُ : كيف كانت ) ؛ أي : على 
أي صفة كانت ( قَرَاءَة رَسْوْلٍ الله يلك ؟! ) : هل كانت ممدودة ؛ أو مقصورة ؟!. 

( قال ) : كانت قراءته ( مَدَاً ) بصيغة المصدر ؛ أي : ذات مد . 

وفي رواية للبخاري : كان يمدٌ مَدَاً . وفي رواية : يمدٌ صوته مذدّاً . يعنى كان 
يجَذ اما كاة:نق تحووق العد واللين هنا يتمق المد مطؤلة 4 او دمتصورا 4 أو 
متوسّطأً ٠‏ من غير إفراط ؛ لأنه مذموم . وليس المرادٌ المبالغةة في المدٌّ بغير 
موجب . 

وفي رواية البخاري ؛ عن أنس : كانت مذاً يمد « بسم الله ». ويمدٌ 
« الرحمن » ويمدٌ « الرحيم » . 
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وَعَنْ أمّ سَلمَةَ رَضِي ألله تعالئ عَنْهَا قالث : كان أن صلى ألله 
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قال الحافظ ابن حجر : أي يمد اللام التي قبل الهاء في الجلالة » والميم التي 
قبل النون من « الرحمن » » والحاء من « الرحيم ») 

قال مُلاَ علي قاري : ولا يخفى أنَّ المدّ في كل من الأسماء الشريفة وصلاً 
لايزاد على قدر ألف ؛ وهو المسمى بالمدٌ : الأصلي ٠‏ والذاتي » والطبيعي » 
ووقف توسّط أيضاً فيمدٌ قدر ألفين » أو يطوّل قد قدرٌ ثلاثٍ لاغير » وهو المسمّى بالمذٌ 
العارض , وعلى هذا القياس . وتفصيلٌ أنواع المدٌّ محلّه كتب القراءة . 

وأما ما ابتدعه قَرَاء زماننا » حتى أئمة صلاتنا : أنّهم يزيدون على المدٌ الطبيعي 
إلى أن يصلّ قدر ألفين وأكثر ؛ وربّما يقصرون المدّ الواجب !! فلا مد الله في 
عمرهم » ولا أمدّ في أمرهم . انتهى . 

(َ) أخرج الترمذي في « الشمائل » وه الجامع » ؛ وقال : حسن غريب » 
والحاكم | ؛ وقال على شرطهما . وأقرّه الذهبي » وقال العزيزي : حديث صحيح ٠»‏ 
وهذا لفظ « الشمائل» : حدّئنا عليٌ بن حَُجْرٍ ؟ قال : حدّئنا يحيى بن سعيد 
الأموي ؛ عن ابن جريج ؛ عن ابن أبي مليكة ؛ 

(عَنْ أمٌ سَلَمََ رَضيَّ الله تََالَْ عَنْهَا ؛ كَالَتْ : كَانَ الت يكل يُقَطّعْ قرَاءتَهُ ) 
- بتشديد الطاء ؛ من التقطيع ا وعرجتالدرء ء قطعة قطعة- أي : يقفٌ على 
فواصل الاي . بخاية آبة كوإن لقع يما بعدها .قش الرققف تان رؤوشض الآي ؟ 
وإن تعلّقت بما بعدها . كما صرّح به البيهقي وغيره . 

وقول بعض القَرّاء « الأولى الوقفُ على موضع يتم فيه الكلام » !! إنما هو فيما 
لا يُحَلم فيه وقففٌ للمصطفى كَل » وإلاّ ! فالفضلٌ والكمال في متابعته في كلّ حال . 

( يَقُوْلُ « الحَمْدٌ شرب العَالَميْنَ » ثُمَ قف ) . بيانٌ لقوله ‏ يُقَطّع » » ( ثُمَ يَقَوْلُ 
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«ل أليَنِ ايحم 4 ' . ثُهَ يَقفُ » وَكَانَ درأ : «#مدلإك نوم 
آليين» ا 


« الوّحْمَنِ الرَّحِيْم ' نّم يقفُ ) ؛ أي : يُمسك عن القرّاءة قليلاً » ثم يقرأ الآيةَ التي 
بعدّها . . . وهكذا إلى آخر السورة . 

قال العلامة مُلاَ علي قاري : وهذ الحديث يؤيّد أنَّ البسملةً ليست من الفاتحة ؛ 
على ما هو مذهبنا ومذهبٌ الإمام مالك . انتهى 

لكن قال العلآمة المناوي في « شرح الجامع » : رواه الإمام أحمد . وابن 
ري عن أم سلمة بلفظ : كان بد ثقراءته : « شم مر اقلا 
اص < () الحم ينه رب العدلميت © ليحن ليحي (©) مديك يوم 
ألثين 40 [الفاتحة] انتهى . واحتجٌ به القاضي البيضاوي وغيرهٌ على عد البسملة آيةً 
من الفاتحة . قال الدارقطني : وإسناده صحيح . 

( وَكَانَ يَفْرَأ« «مديكِ يوم ألثين 4 ١»‏ ) أي : بالألف أحياناً » وإلاً ! 
فالجمهورٌ على حذف الألف ؛ قاله ملا علي قاري . 

قال شُرَاح « الشمائل » : كذا هو بالألف في جميع نسخ « الشمائل » . 

قال القسطلاني : وأظلّه سهواً من النساخ !! والصواب « مَلِكِ » بلا ألف كما 
أورده المؤلف ‏ يعنى الترمذي فى ١‏ جامعه  »‏ وبه كان يقرأ أبو عبيد ويختاره » قال 
اطي وو شايع 4 هل ديك قركن ارقش امفادة ينفيل لان اليس يو 
سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة ؛ عن يعلئ بن مَمْلك ؛ عن أمٌّ سلمة » 
وحديث الليثٍ أصحٌ . 

قال العسقلاني ؛ نقلاً عن ابن أبي مليكة : أدركث ثلاثينَ من أصحاب 
النبي كَل . وأجل من سمع منهم عائشة الصديقة » وأختها أسماء » وأم سلمة » 
والعبادلة الأربعة » لكن أدركٌ من هو أعلى منهم لاوم » كعليٌ ع 
وسعد بن أبي وقاص . 
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وَعَنْ عبد ألو بن قيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَايْسّةَ رَضِيّ ألله تعَالئ عَنْا 
عَنْ قرَاءة لنب صَلَّى أله عَلَيْه 0 آكن ل القراة أن يمنون؟ 
ل ع 2ه سم 6و 


وإذا ثبت سماع ابن أبي مليكة من أمَّ سلمة ؛ فلم لا يجوز أن يسمع الحديث 
بهذا اللفظ من أم سلمة ؛ وسمع الحديث من يعلى بن مملك عنها باللفظ المتقدم !! 
بل نقول : رواية الليث من ١‏ المزيد في متّصل الأسانيد » . انتهى . ذكره ملا علي 

( وَ) أخرج الترمذيٌ في « الجامع » و« الشمائل »  .‏ واللفظ لها-. 

( عَنْ ) أبى الأسود ( عَْدِ الله بْن قيس  )‏ ويقال : ابنُ أبي قيس ٠»‏ ويقال : ابن 

. ٠. ِ ١ 1 3 . َِ 

أبي موسى - النصري - بالنون ‏ الحمصي ٠»‏ روئ عن أبي ذرٌ وغيره » وعنه محمد بن 
زياد » ومعاوية بن صالح . وهو ثقةٌ مخضرم » ونه النسائى 2 روى له أصحاب 
« السئن الأربعة » » والبخاري في « الأدب المفرد » . 

( قَالَ : سَأَلْتُ عَائِسَّةَ رَضئ الله تَعَالَئ عَنْهًا عَنْ قرَاءَةَ الَرت يكل ) ؛ أي : بالليل 
كما صرّح به الترمذي في « جامعه » ؛ ولفظة : سألت عائشة رضي الله تعالى عنها 
كيف كانت قراءة النبى كَلِْةِ بالليل -؛ 

( أَكَانَ  )‏ بإثبات أداة الاستفهام » وفي رواية بحذفها لكنها مقدّرة ‏ أي : أكان 
( مسو بالقرّاءة ) أي : يُخْفِيْها بحيث لا يسمعه عَيُْه ( أَمْ يَجْهَرُ !؟ ) » أي : يُظهرها 
بحيث يسمعه غيره » والباء زائدة للتأكيد نحو : أخذث الخطام ؛ وأخذت به » فهو 
من قبيل ## تلوت > التهم بِالْمود 5 ١1‏ /الستحنة] وذلك لتصريحهم بأن ١‏ أَسَدَ » يتعدّئ 
بنفسه ؟ يقال : أسر الحديث : أخفاه . 


سام .8 


( تَالَتْ ) أي : عائشة ( : كل ذَلِكَ كد كَانََفْعَلُ ) برفع « كل » على أنه مبتدأ ؛ 
خبرُه الجملة مع تقدير الرابط ؛ أي : الوم معام اوراز 
١117‏ 


وَعَنْ 5 هرَيْرَة رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ : كَانَ رَسُول الله 
عليه وَسَلمْ إذا قرأ مِنَّ أللبل جْل. للْيّل. . رَفعَ طؤراً » وَحَفْضَ طؤراً . 


([ كد كان ] كُثمًا آصلا) أحيانا ‏ « وَدَتَمَا جه ) احياناً » فجوز كل مهما 
والألفول طوياها عل سشرعد ببق اراد( شلك ) -االغائن هو 0 حنيا اله دك 
أبي قيس - ( : الحَمْدٌُ شه الَّذِيْ جَعَلَ في الأَمْرِ  )‏ أي : أمر القراءة من حيث الجهد 
والإسرار ‏ ( سَعَةَ » » ولم يضيّق علينا بتعيين أحدٍ الأمرين » لأنه لو عيّن أحدهما ؛ 
فقد لا تنشط له النفس ؛ فتّحرم الثواب !! والسّعة من الله في التكاليف نعمةٌ يجب 
تلقّيها بالشكر . 

والشقة بف السنين ؛ بركسرها لق ةاوه قرا بعص التابعين في فوله تعالى 9-ولم 
يُؤْتَ سَكدّيّرب الْمَال 4 71 // البقرة] . 

() أخرج أبو داودء والحاكم في « المستدرك » . ومحمد بن نصر في 
ممت ا سان اه ا 

عَنْ أبي هُرَيْرَ رَةَ ) عبد الرحمن بن صخر اليماني الدوسي ( رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهُ ) 

0 

( كان رَسُوْلُ الل يك ذا قَََ من اللَّيْلٍ رَقَّ ) قراءته ( طَْراً ؛ وَحَفْضَ طَؤْرا ) . 
ولفظ أبي داود ؛ عن أبي هريرة : كانت قراءة رسول الله يك بالليل يرفع طوراً 
ويخفض طوراً 5-0 ؛ عن أبي هريرة م من الليل رفع صوته 
طوراً وخفض طوراً . 

قال ابن الأثير : الطور الحالة » أي : تارة يجهر في بعض الركعات » وتارة 


. » ساقطة من الأصل » وأثبتناها من : وسائل الوصول‎ )١( 
١1 


بى 
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يسرٌ » وفيه أنه لا بأس بإظهار العمل للناس لمن أمن على نفسه الرياء والإعجاب . 

() أخرج أبو داود » والنسائي » وابن ماجه » والترمذي في « الشمائل ») 
وهذا لفظها ‏ : 

(عَنْ أَمٌ هَانِىء ) - بهمز في آخره ‏ وهي أخت علي بن أبي طالب ؛ واسمها 
فاختة ( رَضيَّ الله تَعَالئ عَنْهًا ؛ قَالَتْ : 

كُنْتُ أَسْمَعْ قِرَاءَةَ الِيَ يلل ) ؛ أي : وهو في صلاته ( بِاللَيلٍ ) عند الكعبة ؛ 
كما في رواية » فهذه القصة كانت قبل الهجرة ( وَأَنَا عَلَى عَرِيْشيْ نْ ) بإثبات الياء » 
وفي نسخ من ١‏ الشمائل » بحذفها . 

والعرش والعريش : السرير » وجمعه عَرْش - بضمتين - كبريد وبُرُد » أي : 
والحال أني نائمة على سريري . 

وفي دواية التسائي وابن ماجه بلفظ : كد أسمع صوت الني يك ؛ وهو يقرأ ؛ 
وأنا نائمة على فراشي يُرَجَعَ بالقراءة . وفي رواية للنّسائي : وأنا على عريشي . 

ويؤخذ من الحديث الجهّر بالقراءة » حتى النفل ليلاً » لكن الأفضل عند 
الشافعية للمصلي ليلاً التوسّط ؛ بأن يُسرٌ تارة ويجهر أخرى ٠‏ وهذا في النفل 
المطلق » وأما غير التفل المطلق !! فيسرٌ الإسرار » إلا فى نحو الوتر فى رمضان 
فيسنٌ فيه الجهر . ْ 1 

(3َ) أخرج البخاري » ومسلم » وابن ماجه » والترمذي في « الشمائل » 
وهذا لفظها ‏ : ( عَنْ ) أبي إياس ( مُعَاوِيَة بن َوَةَ) ‏ بضم القاف وتشديد 
الراء - ابن إياس المزني البصري ٠‏ يروي عن ابن مغمّل وعلي مرسلاً » وابن عباس 
وابن عمر . 


قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ آله بْنَ مُعَفَ رضي أله تعالَى عَنْهُ يرل #حزانث 


لبي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ َلَى نَاقَِِيَوْمَ آلْمنْح وَهُوَ يقر 


2 
:| 


ويروي عنه قتادة وشعبة وأبو عوانة وخلق ٠»‏ وثّقَهُ ابن معين وأبو حاتم » وحديثه 
في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي » ومات سنة : - ١١‏ - ثلاث عشرة 
ومائة » ومولده يوم الجمعة رحمه الله تعالى . 

( قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللْيْنَ مُمَدَ ل ) - بضم الميم وفتح الغين المعجمة وفتح الفاء 
التدحة لعن الندى الشرئ» الفمساى كليل من اقل نم الرشيوان :: 

وكنيته « أبو سعيد » » وقيل ١‏ أبو عبد الرحمن » » و« أبو زياد » . 

سكن المدينة ثم تحوّل إلى البصرة وابتنى بها داراً قرب الجامع . 

وكان أحد البكّائين الذين الهم قر ا ار 
لهم فلك ل لذ مآ أجَلْصك عله تلوأ وهر كفي و 7 
جدو اما يفقوت 472 [العربة] . 

وكان أحدّ العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى البصرة 
يفقّهون الناس ٠‏ وهو أوَّل من دخل مدينة « تَسْتّر » حين فتحها المسلمون . 

روي له عن النبي كَكلِ ثلاثة وأربعون حديثاً ؛ اتفق ق البخاري ومسلم منها على 
أربعة » وانفرد البخاري بحديث » ومسلم بآخر . 

روى عنه جماعاثٌ من التابعين ؛؟ منهم الحسن البصري ٠»‏ وأبو العالية » 
ومطرّف » ويزيد بن عبد الله » وآخرون . 

وتوفي بالبصرة سنة : ستين » وقيل : سنة تسع وخمسين » وصلى عليه أبو 
بَرْرّة الأسلمي لوصيته بذلك ( رَضِيَ الله تَعَا عَنْهُ ؛ يَقَوْلَ : 

ََيْثُ الي يكل ) راكبا ( عَلَىْ َاقَِّهِ ) العضباء ؛ أو غيرها ( يَوْمَ الفنْح ) ؛ أي : 
يوم فتح مكة ( وَهُوَ يقرأ ) فيه دّلالة إلى أنه كل كان ملازما للعبادة حتَّى في حال 


الملل 


١ 


إِنَا فسَحنا لك فتحا مبيئًا ** ليغفر لك أهَُمَاتَكَدَّمَ من ذلك وَمَا تأخَّرَ4[الفتح : .]1-١‏ 


ٍّ 


ركوبه وسيره . وفي جهره إشارة إلى أنَّ الجهر أفضل من الإسرار في بعض 
المواطن » وهو عند التعظيم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك ( 8 إِنَاسَحَنَاككَ اما )4 ) 
[الفتح] أي : بَيّنآً واضحاً لا لَبْس فيه على أحد . 
201 ع ا 

وهذا الفتح هو فتحٌ مكة ؛ كما رُوي عن أنس ٠‏ أو فتح خيبر ؛ كما روي عن 
مجاهد . والأكثرون على أنه صلح الحديبية » لأنه أصلٌ الفتوحات كلّها ( « لَِمْْرَكَ 
َه مَامَصَدّمَ من دك وما تآَخْرٌ) ) [1/الفتح] أي : لتجتمع لك هذه الأمور الأربعة ؟ وهي 
١‏ المغفرة » ١‏ وإتمام النعمة .» 7- وهداية الصراط المستقيم » 4 - والنصر 
العزيز » فكأنّه قيل : يَسّرنا لك الفتح ليجتمع لك عد الدارين » وأغراض العاجل 
والآجل . 

والمرادٌ بالمغفرة : العصمةٌ ‏ على قولٍ تقدّم ‏ ؛ أي : عصمناك من الذنوب 
فيما تقدّم من عمرك قبل نزول الآية » وما تأخَّر منه . 

والتحقيق ‏ كما تقدَّم في أول « الباب السادس » - أن المراد بالذنب ما هو من 
باب « حسنات الأبرار سيئات المقربين » » لأنه يلل يترفّى فى الكمال » فيّرى أنَّ 
ما انتقل عنه ذنبٌ بالنسبة إلى الذي انتقل إليه . وقيل : المراد بالذنب ترك الأفضل . 
انتهى « باجوري © . 

( قَالَ ) أي ابن مغمّل : ( قَمَرَآ) ‏ أي سورة الفتح إلى آخرها كما اقتضته روايةٌ 
البخاري » ( وَرَجّعَ ) - بتشديد الجيم ‏ أي : ردّد صوته بالقراءة . 

وقد فسّره عبد الله بن مغفل بقوله ءآءآءآ بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة « ثلاث 
مرات » » وذلك ينشأ غالبا عن نشاط وانبساط كما حصل له كَككةِ يوم الفتح . 

ورَّعَم بعضهم أنَّ ذلك كان من هر الناقة بغير اختياره !! 

١ 
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و قال : اللخن . 


ورُدٌ بأنه لو كان كذلك لما فعله عبد الله اقتداءً به » وجاء في حديث آخر أنه 
« كان لا يرجّع » . وهو محمول على أنه كان يتركه أحيانا لفقد مُقْئَضيه » أو لبيان أنَّ 
الأمر واسعٌ في فعله وتركه » أو أنَّ المراد لا يرجّعْ ترجيعاً يتضمّن زيادة أو نقصاً ؛ 
كهمز غير المهموز ومدٌ غير الممدود » وجعل الحرف حروفاً ٠‏ فيجرٌ ذلك إلى زيادة 
في القرآن ؛ وهو غير جائز » والتلحين والتغتي المأمور به ما سَلِمِ من ذلك . 

وقال ابن أبي جمرة : معنى الترجيع المطلوب : هو تحسينٌ التلاوة » ومعنى 
الترجيع المنفي : ترجيعٌ الغناء » لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو 
مقصود التلاوة . 

وقال الحافظ ابن حجر : المرادٌ بالترجيع : الترتيلُ » وقد كثر الخلاف في 
التطريب والتغبّي بالقرآن . والحقٌ أنَّ ما كان سجيّة وطبعاً محمودٌ » وما كان تكلّفاً 
وتصئُعاً مذموم' ٠‏ وعلى ذلك تُيَرّل الأخبار ؛ قاله المناوي والباجوري . 

( قَالَ  )‏ أي « شعبةٌ ؛ الراوي » عن معاوية المذكور ٠‏ ( وَقَالَ مُعَاوِيةُ بْنُ 
3 : َلآ ) مخافة ( أن يَْتَ امن ن علي ) لاستماع ترجيعي بالقرآن لما يحصل 
لهم منها من الطرب (١‏ لَأَحَدْتُ ) نأي + لشرعت - (لَكُمْ ني ذَلِكَ الصّوْتٍ ) . 
وقرأتُ مثل قراءته » ( أَوْ  )‏ لله للشك - ١‏ قَالَ ) معاوية ( اللَّحْنِ ) ؛ بدلاً عن 
« الصوت» . وهو بفتح اللام وسكونٍ الحاء ‏ واحدٌ « اللحون » ؛ وهو : التطريب 
والترجيع وتحسينٌ القراءة » أو الشّعر » ويؤخذ من هذا : أنَّ ارتكاب ما يوجب 
اجتماع الناس مكروةٌ ؛ إن أذّى إلى فتنة » أو إخلال بمروءة . 

د ل 

( عَنِ أَبْنِ عَبّاسٍ رَضِيّ الل تَعَالَئ عَنْهُمَا ؟ قَا ك 
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كان قِرَاءَةٌ لني يله ) - أي 
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قال : « بَلئْ » » وَإذا قرأ : 


بالليل في الصلاة ؛ أو في غيرها ( رُبَّمَا سَمِعَهَا  )‏ بحذف الياء» وفي دوانة 
[ يسمعها ] بإثبات الياء فعلاً مضارعاً ١‏ مَنْ في الحُجْرَةِ ) أي : صحن البيت » وهي 
الأرض المحجورة ؛ أي : الممنوعة بحائط محوط عليها ؛ ( وَهُوَ في البَيْتِ ؛ 
أيْ ) : والحال أله يلل في البيت يعني : ( كان إذَا قَرَآَ في بَبْتِهِ رُتَمَا يَسْمَحُ قرَاءنَهُ مَنْ 
في حَُجْرَة البيّتِ مِنْ أَهْلِهِ » وَلاَ يتَجَاوَرُ صَوْنُهُ إَِئْ ما وَرَاءَ الحُجُرَاتٍ ) » لكونها قراءةً 
متوسّطة بين الجهر والإسرار » فلا هى فى غاية الجهر ؛ ولا فى غاية الخفاء . 

زأكار شكيره ب «ريبنا »إلى لقان لاجيسنها تن فى الحجزة إلا ذا مي' 
إليها وأنصت ٠‏ لكونها إلى السّر أقرب . 

(3َ) أخرج البيهقيئٌ في « شعب الإيمان » » والحاكم في « المستدرك » ؛ في 
( التفسير ) وقال : صحيح وأقره الذهبي . 

قال المناوي : وهو عجيب ؛ ففيه يزيد بن عياض ! وقد أورده الذهبيٌ في 
« المتروكين » وقال النسائي وغيرّه : متروك ؟ عن إسماعيل بن أمية » قال الذهبي : 
كوفيٌ ضعيف ؛ عن أبي اليَسّع لا يُعرّف . وقال الذهبي في « ذيل الضعفاء 
والمتروكين » : إسناده مضطرب ٠‏ ورواه في ١‏ الميزان 2١06‏ في ترجمة أي اليسع » 
وقال : لا يُدرى من هو . والسند مضطرب . انتهى كلام المناوي . 

كلاهما ؛ ( عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تََالَئ عَنْهُ ؛ كَالَ : كان رَسُوْلُ اشر ككل إذا 
قَرَأْ) قوله تعالى (« َس دَلِكَ َِدِرٍ عك أن يى الوق 2 4) [القيامة] ( قَالَ : بَلَىْ و وَإِذَا قر 


. ميزان الاعتدال في نقد الرجال‎ )١( 
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« أَلسَ أنَهُ بلَمَكِ لفكي 2 4) [لين) (قَالَ: «بلئ») أي : في الصلاة» أو 
خارجها » فيسنٌ قول ١‏ بَلَْ » عند تلاوة هاتين الآيتين ونحوهما مما فيه استفهام 
تقريريٌ » لأنه قولٌ بمنزلة السؤال ؛ فيحتاج إلى الجواب » ومن حَقّ الخطاب أن 
لا ينوك المخاطب جوابه » فيكون السامعٌ كهيئة الغافل » أو كمن لا يسمع إلآ دعاءً 
ونداءً من الناعق به » ومِنْ نّم ندبوا لمن مر بآية رحمة أن يسألَ الله الرحمة ؛ أو آية 
عذاب أن يتعوّذ من النار » أو بذكر الجنة بأن يرغب إلى الله فيها » أو بذكر النار أن 
يستعيذ بالله منها . انتهى « مناوي وحفني »2 . 

(3) أخرج الإمام أحمدء وأبو داودء والحاكم في « المستدرك » ؛ في 
« كتاب الصلاة » ؛ وقال : على شرطهما . وأقرّه الذهبي . وقال العزيزي : إنه 
حديث صحيح . 

( عَنِ آَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ الله تَعَالَىْ عَنْهُمَا ) قال : ( كَانَ وَسوْلُ الله يكل إِذَا قَرَ 
لمج أَسْمَ رَيْكَ لْكيَلَ 4 ) أي : سورتها ونحوّها من كلّ آية فيها تنزيه ؛ ( قَالَ : 
« سْبْحَانَ رَبّيَ الأَعلّئ » ) أي : يقول ذلك عقب قراءتها » ويحتمل عقب قوله 
« الأعلى » » فيسنٌ لنا التسبيح عند تلاوة آية فيها تنزية . 

وأخذ من ذلك أنَّ القارىء أو السّامع كلَّما مر بآية تحميدٍ أن يحمده » أو تكبير 
أن يكبّره وقس عليه . انتهى مناوي وحفني على « الجامع » 

(َ) أخرج أبو داود في « سننه  »‏ بسند فيه بشر بن رافع الحارثي ؛ وهو 
ضعيف » وقال ابن القطان : بشرٌ يرويه عن أبي عبد الله « عم أبي هريرة » وهو 
لا يُعرّف حاله . والحديث لا يصحٌ من أجله . انتهى مناوي على « الجامع » ومن ثم 
قال العزيزي : إِنَّه حديث حسرٌ لغيره -. 

ل 


عَلَيْه َسَلَّه ذا َه ودر شوب 0 ألصَالين ». 


قال : * آمِينَ ' ؛ حَنّى يُسْمِعَ مَنْ ر منّ لصف الأوَّلٍ . 


40000 0م و 


وَعَنْ عَاْشَّةَ رَضِي ألله 0 9 : كَانَ رَسُولُ ألله صَلَى لله عَليْهِ 


وَسَلَّم لأَيَْراالَْْآنَ في أَقَنَ مِنْ نَل 


( عَنْ أبي هُرَبْرَةَ وَضِيَ اله َال عَنْهُ ) قال : ( كانَ رَسُوْلُ الله ككل إذَا تلآ ) قوله 
تعالى («عَيرِألْسقَضُوب عي لا الصا لي )4 [الفاتحة] قال )في صلات عق الفائحة 
(١آمِيْنَ‏ ») بقصر ء أو مد » وهو أفصح ؛ مع خفة الميم فيهما » ؛ أي : استجب 

ويقولها رافعً بها صوته قليلاً ( حَنَى يسع ) بضمٌ أوَّله في الجهرية ( من 
مِنَ الصّفٌ الأول ) . فيسنٌ للإمام قولّ « آمين » بعد الفاتحة » ويسنٌ الجهرٌ بها في 
الصلاة الجهرية » ويقارن المأموم تأمينَ إمامه ؟ ليوافق تأمين الملائكة . انتهى . 
شروح « الجامع الصغير » . 

0و اج ابجيتيه ل والالقاته ) اناد تحن 1 عل عاو رضي ا تتازين 
عَنْهَا ) قالت : ( كان رَسُوْلُ لله ككل لا يَفْرَ القُرْآنَ في أَكَلَّ مِنْ ثَلآثِ ). أي 
لا يقرؤه كاملاً في أقلّ من ثلاثة أيّامِ » لأنَّها أقلّ مدّة يمكن فيها تدبّره وترتيله » 

لما رواه الإمام أحمد ء وأبو داود » والترمذي » والنسائي ‏ وهو حديث حسن 
غريب -عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ؛ قال : 

قال رسول الله يكل : « لا يَفْقَهُ مَنْ قَرَآ القرآنَ في أَمَلَّ مِنْ ثلاث » ؛ أي : لأنّه 
ينقص فهمه وتدبره » لأنه يحتاج إلى مراعاة الألفاظ مع ما عنده من الاستعجال 
الشاغل عن التديّر والتفهّم . 

وجعلت الثلاث غايةً في ذلك !! لأنها محتملة . أمَا من أراد فهمّ معناه على 
حقيقته !! فقد مضى عمرّه في فهم آية ولا يحيطٌ بها ؟ ولا يببعضها . هذا كله في 
تفهُم معان 

١ 


وَكَانَ رَسُولُ ألله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ ّم إِذَا حَكَم. . جَمَعَ أَهْلَهُ وَدَعَا. 


أمّا الئواب على قراءته !! فحاصلٌ لمن قرأه سواء ذ فهمه ؛ أم لا » للتعَيّدٍ بلفظه » 
بخلاف غيره من الأذكار » فلا ثواب فيه إلا إن فهمه ؛ ولو بوجو . انتهى « شرح 
الأذكار » 


(3) في ١‏ الأذكار » للإمام النووي : روئى ابن أبي داود بإسنادئين صحيحين ؛ 
عن قتادة التابعي الجليل الإمام « صاحب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » قال : 

كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إذا ختم القرآنَ جَمّع أهله ودعا . انتهى . 
قال الحافظ ابن حجر : هذا موقوفٌ صحيح ٠‏ وقد وجدت له طريقاً أخرى مرفوعة 
عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : 

( كان رَسُوْلَ الله يكل إذَا حَسَمَ ) القرآن ( جَمَعَ أَهْلَّهُوَدَعَا ) . 

قال أبو نعيم الحافظ : غريبٌ من حديث مسعر . قال الحافظ ابن حجر : 
قلت ووانه موتقون . انتهى ملخصاً ؛ من « شرح الأذكار » . وذكره في « كنوز 
الحقائق » للمناوي » وعزاه لابن النجار . 

وقوله « ودعا» : أي : لأن الدعاء مستجاب عند ختم القرآن » بل الدعاءٌ 
مستجابٌ عقب تلاوة القرآن من أيْ منه . والرحمة والسكينة تنزل على المجتمعين 
لدراسة القرآن الشريف, كما جاء في حديث: اما أجْتَمَع قوم في بَْتِ مِنْ بيُوتٍ الث ؛ 


مه 


يَفْرَُونَ القرآن وَيََدَارسُوَهُ إلا عَشِينهُمْ الَكيئة وَترَلَتْ عَلَيْهمُ آلوَحْمَةُ 6 


وأخرج ابن الضريْس وغيرُه بسند فيه انقطاع ؛ عن ابن مسعود قال : « مَنْ حَتَمَ 
+ 


القَرْآنَّ ؛ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة » . 

وكان عبد الله إذا ختم جمع أهله ؛ ثم دعا وأمّنوا على دعائه . 

وجاء في حديثٍ مرفوع أخرجه الطبراني في « معجمه » بسند ضعيف ؛ عن 
العْباض بن سارية قال : قال رسول الله يله : « مَنْ حَمَمْ القُرآنَ قَلَهُ دَغْوَةٌ 


د 


مستجابة » . 


2م ل 36 هاو او داة 3 ١‏ اسار 2 م 0.2 هه ب سلس 
وَكانَ صَلَى الله عليه وَسَلَمْ إذا حَتم. . يقرأ مِنْ أُوَلِ القزآن حمْسَ 
آيَات 


وينبغي أن يكون الختم في أوّل النهار » أو في أوَّل الليل » فقد روي مرفوعاً ؛ 
عن مصعب بن سعد ؛ عن أبيه سعد بن أبي وقاص ؛ قال : 

قال رسول الله يكل : « مَنْ حَمَمَ القَرَآنَ أَوَلَ الَهَارِ صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلائِكَة حَنَى 
يْمْسيَ » وَمَنْ حَنَمَ آَوَلَ آللّيْل صَلَّتْ عَلَيْه المَلآئِكَةُ حَنَّى يُضْبح » . انتهى . 

ويستحبٌ حضور مجلس الختم لمن يقرأ » ولمن لا يحسنٌ القراءة . 

قال النووي : يستحبٌ الدعاء عند الختم ؛ استحباباً متأكداً قيديدا لها 
قدّمناه . 
وَرُوَيْنَا في « مسند الدارمي » ؛ عن حميد الأعرج رحمه الله تعالى قال : « مَنْ 
َأ القَرْآن ثم دَعَا أَمَنَّ عَلَى دُعَائْهِ أَرْبحَةُ آلافٍ مَلَكِ » : 

وينبغي أن يُلحّ في الدعاء » وأن يدعو بالأمور المهمّة والكلمات الجامعة » وأن 
يكون معظمٌ ذلك أوْ كله في أمور الآخرة وأمور المسلمين وصلاح سلطانهم ؛ وسائر 
ولاة أمورهم ٠»‏ وفي توفيقهم للطاعات وعصمتهم من المخالفات ٠‏ وتعاونهم على 
البررٌ والتقوى » وقيامهم بالحقٌّ » واجتماعهم عليه » وظهورهم على أعداء الدين 

وقد جمع ذلك ١‏ دعاء أبي حربة » المشهورٌ بالبركة بين أهل اليمن ٠‏ فينبغي 
قراءته عند كلّ ختم » وهو دعاء متداول عندهم ؛ خصوصاً في رمضان . 

قال في « حواشي الجمل على الجلالين » ؛ نقلاً عن القرطبي في مقدمة 
فير ويح سدومة القراق أن بفشيهه علا همه حكن لذ كول كيده الموجون 
(3) كذلك ( كَانَ ) رسولٌ الله ( يله إِذَا حَسَمْ ) القرآن ( يَقْرأ مِنْ أَوَلٍ القُرْآنٍ حَمْسَ 
آيَاتِ ) ؛ لثلا يكون في هيئة الهجرة . انتهى كلام الجمل . 

ولم يبيّن مُخْرِجَّ هذا الحديث ؛ ولا صحابيّه !! وفي « كنوز الحقائق » للمناوي 
عزرٌ ذلك للحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » . ثم راجعثٌ « نوادر الأصول » 

رف 


5-4 
- 


هاع ا وهاه هد قاو و هد وفافاة .د قفاوا ةد هد و ها وه وها وه و اه واأ واه ود واوا ود وا وا عاو فاو ود ماما هع هو فا وا واد هد هد هد 06 . 


فرأيت الكلام الذي نقله الجملٌ عن القرطبي مذكوراً في « نوادر الأصول » بِرُمّته » 
ولم يذكر صحابيّ الحديث !! 

وفي ١‏ الأذكار النووية » : وإذا فرغ من الختمة !! فالمستحبٌ أن يشرع في 
أخرى منّصلاً بالختم » فقد استحبّه التّلف . واحتجُوا فيه بحديث أنس رضي الله 
تعالى عنه أنَّ رسول الله بَكلِ قال : « ََيْدُ الأَعْمَالٍ ألجل وَأَلدْحْلةُ ؛ قيل : وما هما ؟ 
قال : « افيتَاحٌ َلقرْآن وَحَنْمُهُ » . اتتهى . 

قال الحافظ ابن حجر : حديثٌ أنس المذكورٌ أخرجه ابن أبي داود بسند فيه مَن 
كُذّبٍ . وعجيبٌ للشيخ كيف اقتصر على هذا » ونسب للسّلف الاحتجاج به ؛ ولم 
يذكر حديث ابن عباس وهو المعروف في الباب !! وقد أخرجه بعض السئّة وصحّحه 
بعض الحفاظ . 

ثم أخرج الحافظ ابن حَجّر ؛ من طريتٍ عن ابن عبَّاس ؛ قال : قال رجل : 
يا رسول الله ؟ أي العمل أفضلٌ ؟ قال : « عَلَيِكَ بِالحَالٌ المُرتجل » . قال 
ومةالعاة المردل تقال لماعت الران تضرلك مز أذلة إلى أخعره :6 وتشرف 
مذ اين إلى أتله » عُلْما كل فتن« 20 ااا 0 

ثم أخرجه الحافظ ابن حجر » عن ابن عباس من طريق آخر » لكن قال فيه : 

أي ألكَلآم أحَبُ إِئ الله ٠»‏ ولم يقل في آخره « كلّما حل »!! قال الحافظ ابن 
حجر : حديثٌ غريب أخرجه الترمذيٌ عن الهيثم بن الربيع ؛ عن صالح ٠‏ وقال : 
غريب لا نعرفه من حديث ابن عبّاس إلا من هذا الوجه . 

وفي « النهاية » أنه سئل : أي الأعمالٍ أفضلُ ؟! فقال : ١‏ الحَالٌ المُرْتَجِلٌ » 
قيل : وما الحالٌ المرتحل ؟! قال : « الحَاتِمٌ المُفْتَتِحُ » هو الذي يختم القرآنّ 
بتلاوته » ثم يفتتح التلاوة من أوّله » به بالحافو يل المكزل فتكل فيد لم نجع 
سَيْره ؟ أي : يبتدئه . وكذلك قَرَاءٌ أهلٍ مكّة إذا ختموا القرآن ابتدأوا وقرأوا الفاتحة 
وحمي بات من افل سورة البق إلى « وليك مرا م المفلحود ْمفْلِحونَ )4 البقرة] ثم يقطعون 

قل 


القراءة » ويسكُّون فاعل ذلك ١‏ الحال المرتحل » ؛ أي أنه ختم القرآن وابتدأ بأوّله ؛ 
ولم يفصل بينهما بزمان . 
وقيل : أراد « بالحال المرتحل » الغازي الذي لا يفعل إلا عَقَّبه بأخرى ! انتهى 


كذ نا فن 


0 خا 8 أ | معو أله 7 ألله علئه 7 
فِي أخبَارٍ شتى من اخوالٍ رَسُولٍ اللو صلى الله عليه وَسَلِم 
وَبَعْضٍ أذكار وَأدْعِيَةٍ 


) الباب السابع ( 


من الكتاب المشتمل على ثمانية أبواب 
( في ) ذكر ( أَخْبَارٍ ) 
وقيل : الحديث : ما جاء عن النبي كك » والخبر : ما جاء عن غيره » ومن ثم 
قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها « الإخباري » » ولمن يشتغل بالسئه النبوية 
« المُحَدّث » . 
وقيل : بينهما عموم وخصوص مطلقٌ » فكل حديث خبرٌ من غير عكس . 


7 سروه 


( شَئَ ) - جمع شَبَيت ؛ كمريض وَمَرْضئ - متفرقة ( ين أَحْوَالٍ رَسْلٍ الطر ‏ ) 
كالكلام على ريقه وقضّلاته يكل (َ) في ( بَعْضٍ أَذْكَارٍ ) جمع ذكر ؛ وهو - لغةً ‏ : 
كل مذكور » و شرعاً ‏ : قولٌ سيق لثناء ؛ أو دعاء . وقد يستعمل شرعاً أيضا لكل 
قول يثاب قائله . 

(3) في ذكر بعض ( أَدْعِيَةِ 4 جمع دعاء » وهو الطلب على سبيل التضوّع . 
وقيل : رفع الحاجات إلى رافع الدرجات . 

واختلف ؛ هل الدعاء أفضل » أم تركه ؛ والاستسلام للقضاء أفضلٌ ؟! 

فقال الجمهور : الدعاءً أفضلٌ ٠»‏ وهو من أعظم العبادات . 

ويؤيّدُه ما أخرجه الترمذيٌ ؛ وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة من 
طريق أنس بن مالك رفعه : « الدّعَاءُ مح العِبّادّة » . انتهى أي : خالصها . لأن 

1) 


سف لقاو م ع اك 2غ 7 
كان يقولها في أوْقَاتِ مَخصِوصةٍ 


د 4 و نر 5 7 وه مس 7 
ثلاث مِنَةٍ وثلاثة عشرٌ حَديئا مِنْ جوَامع كلمه 
2 ل 0 
صلى ألله عَلِيْهِ وَسَلَمْ 


٠.‏ سس و ل 
وَفبه ثلاثة فصول 


الداعيّ يدعو الله عند انقطاع أَمَله عما سواه » وذلك حقيقةٌ التوحيد والإخلاص ؛ 
ولا عبادة فوقها . فكان محّها بهذا الاعتبار . وأيضا لما فيه من إظهار الافتقار 
والتبرّي من الحول والقوّة » وهو سمةٌ العبودية واستشعار ذَلّة البشرية ومتضمّنٌ للثناء 
على الله تعالى » وإضافة الكرم والجود إليه . انتهى . 

( كان يَشُولَْا ) ؛ أي : هذه الأذكار والأدعية ( في أَوْنََاتٍ ) وحالاتٍ 
( مَخْصّوْصَةٍ ) ؛ ك : عند رؤية الهلال » وسماع الرعد » وإذا عصفت الرياح . . . 
ونحو ذلك . ٠‏ 

() في ذكر ( تلآئماثة وَثَلَنَةَ عَشَّرَ حَدِيْئاً ) . خخصّ هذا العدد !! لأنه عدَّة 
أصحاب طالوت ٠‏ وعدّة أهل بدر رضوان الله عليهم . 

( مِنْ جَوَامِع كلمه يلل ) ؛ أي : كلمه الجوامع ‏ وهي : ما قلّ لفظهُ وكثر 
معناه » أو التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة . 


م وو 


( وَفِيْهِ ؛ ؛ أي هذا الباب ( ثُلنَهُ فصَوْلٍ ) يأتى بيانها . 


1١ / 


1 


0 
في أَخْبَارِ شَنَى ره لعَلَيهِ وَسَلَّم 
في « ألشُمًا » للقاضي عِيَاضٍ رَحِمَهُ الله تعالى : ( وُلِدَ رَسُولٌ ألله 


صَلَّى عله وَسَلَم مَخيُونا, مَقْطُوعَ الشوة . 


( القَصْلٌ الأَوَلُ ) 
من الباب السابع ( فِي ) ذكر ( أَحْبَارِ  )‏ بالتنوين - 
( شَمَمْ )- بتشديد المثناة الفوقية ؛ أي : متفرقة - 
( نْ أَحْوَالِهِ لك ) : القولية والفعلية والخلقية . 
ال ل ا ل 0 
موسى اليَخْصبي السَبْتي أبي الفضل ( رَحَمَهُ حمّة الله تَعَالَئ ) 
( وُلِدَ رَسُوْلُ الله يكل مَخْمُوْناً ) - أي لا قلفة له » ( مَقْطُوْعَ الشْرّةِ  )‏ بضم السين - 
رواه أبو نعيم » والطبراني في « الأوسط » » وفي ١‏ دلائل البيهقي » بسند ضعيف ؛ 
عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أنه وُلد معذوراً مسروراً ؛ أي : مقطوع السرة 
مختوناً » يقال : عَذْره » وأعذره : حَتّنه . 
وروى الخطيب ؛ عن أنس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً ؛ وصحكححه أيضاً في 
«الجعتا :دون عرض علوي أل #لذك كختر + وله أعد كراي 2 
قاله ملا علي قاري في « شرح الشفاء ». 
وقال الشهاب الخفاجي : والّذي صححه المحدّثون ‏ كما في « التمهيد » لابن 
عبد البر- أَنَّ جدّه عبد المطّلب حَمّنه يوم سابعه » وجعل. له مأدُبّة وسماه 
« محمداً » » وكانت العرب تختن ؛ لأنّه سنة توارثوها من إسماعيل وإبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام » وليس ذلك لمجاورة اليهود » وقد ورد هذا في قصة هرقل التي 
قيل له فيها : إن ملك الختان قد ظهر . 
1 


1 > هكس س به 6س 102 00 
وقد روي عل أمّه امنة أن قالت وَلَدْتهُ نظيفاً مَا به قذرٌ 


وروي أنه يله تن يوم شق قلبهُ الشريف ؛ وهو عند مرضعته حليمة » وقد ذكره 
ابن القيّم في كتاب « الهدي 206 » وهو أرجح الأقوال » وطعن في القول الأول من 
الأقوال الثلاثة ‏ يعني القول بأنه ولد مختوناً ؛ وقال : إِنّه رُوي في حديث لم 
هن عراز العرري ف« الدرسوعات 19 

ومن الغريب قولُ الحاكم في « المستدرك »© . إن الأخبار تواترت بأن رسول 
الله يلل ولد مسروراً مختونا !! وتعقبه الذهبئُ ؛ وقال : لا نعلمٌ صكّة مَا ذكره ؛ 
فكيف يكون متواتراً !! والقوك ياه اراد ىنوقواتي 203 كهرتهة :برق" الناس 
لاما اصطلح عليه المحدّثون » بعيدٌ . 

وقد وقع في هذه المسألة نزاع بين ابن طلحة والكمال ابن العديم ؛ فالّف ابن 
العديم في تأييد َه يكل تن بعد ولادته تأليفاً أوضح فيه الدلائل والنقول » إلا أنّهم 
لم يرضوا قولّ ابن الجوزي ٠‏ إِنّه موضوع » وردُوه . انتهى كلام الخفاجي في « شرح 
الشفا » . 

( وَقَدْ رُوِيَّ ) في بعض الروايات ( عَنْ أمّهِ آبة ) - بالمدٌ على وزن : 9 
وهي بنثُ وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب » ولم تلد 
غيرّه له » ولم يتزوّج غيرها عبدُ الله على الأصمٌ فيها . وفي اسم آمنة أمانٌ أمّته . 
وفي حليمة حلمٌ . وفي بركة بركةٌ » فتلك أَمَْةٌ من سائر النقم . 

( أَنَهَا ) أي : أمّه آمنة ؛ ( قَالَتْ : وَلَدْنُهُ » لله ( نَظيفاً ) أي : نقيّا ( ما به قَدَرْ ) 
- بفتحتين - أي : شيء مما يكون على المولود من الوسخ والدَّرّن ؛ كذا رواه ابن 


)غ2 هو المشهور ب ١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد » 5 
احريل 


وَفي حَدِيثِ عِكْرِمَة ٠‏ عَنِ أبن عَبَاسٍ رَضِيَ أله تحال عنما : 
صَلى اشاعَل وَسَلُمَ 20 2 حَتَ سمِعَ لَهُ عَطِيطً» 000 


وولد عليه الصلاة والسلام بمكّة على الصحيح الذي عليه الجمهورٌ في الدار التي 
كانت لمحمد بن يوسف الثقفي أخي الحجاج بن يوسف ٠‏ وهذه الدار بنتها بعد ذلك 
الخيزران جاريةٌ المهدي ‏ أ الهادي والرشيد » مسجداً يُصلَّى فيه » والمشهور أَنَه 
وُلد في ربيع الأول » وهو قولٌ الجمهور من العلماء » يوم الاثنين : ثاني عشر ربيع 
الأول . والله أعلم . 

( وَفِي ) البخاريّ ومسلم وغيرهما ؛ من ( حَدِيْثِ ) أبي عبد الله ( عِكْرِمَة ) 
مولى ابن عبّاس الهاشمي المدني . 

أحد فقهاء المدينة المنورة وتابعيها من الأئمة المقتدى بهم في التفسير 
والحديث . 

أصله بربري من أهل المغرب » سمع الحسنّ بنَ عليٌ » وأبا قتادة » وابن 
عبّاس » وابن عمّر » وابن عَمْرو » وأبا هريرة » وأبا سعيد » ومعاوية وغيرهم . 

روى عنه جماعات من التابعين ؛ منهم أبو الشعثاء » والشعبي » والتّخعي » 
والسبيعي ٠‏ وابن سيرين » وعمْرو بن دينار » وخلائق غيرهم من التابعين وخلائق 
من غيرهم . 

قال ابن معين : عكرمة ثقة . قال : وإذا رأيت من يتكلّم في عكرمة ؛ فائَهِمْه 
على الإسلام » وقال أبو أحمد بن عدي : لم يمتنع الأئمة من الرواية عن عكرمة » 
وأدخله أصحاب الصحّاح صحاحهم . 

وتوفي سنة : أربع ومائة . وقيل : سنة سبع ومائة . وقيل غير ذلك . 

( عَنِ أَبْنِ عَبّاسٍِ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُمَا : أََهُ يِه نَم حَنَ شيع لَهُ عَطِيِط ) ؛ 
أي : صوت يخرج مع نفس النائم » ( قَقَام مَصَلَّ ؛ وَلَمْ يتَوَضَّأْ) . لأنه يَكئِدِ كان 
لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعاً » بخلاف غيره » وهو من خصائصه كَل . 

0 


سر 5 لاله وكدده 03 .د و 2 
ل 
َكَانَ صَلَّى أنه عَلَيِهِ وَسَلَّمَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَمْوّطَ . . أَنْسَقَّتِ لض 
فَأَيْتَلَحَتْ غَائِطَةُ وَبَوْلَهُ » وَفَاحَتْ لذلكَ رَائحَهُ طَيَبَة . 
اي 


( قَالَ عِكْرمَةُ ) فى بيان وجه ما ذكر ( : لأنّهُ يلِ كان ا 
قلبّه نوم ؛ وإن خامر عينيه » لحديث : « إِنَّا مَعَاشِرَ الأَنَِْاءِ تَنَامُ أَعيْئنا » وَلآ تنام 
لوب » أو كما قال الحديث . 

قال في « نظم البهجة الوردية » : 

وَبَعْضٌ مَاأكْرَمَهٌاللأبهو مَنَامُهُ بِالعَئِنٍ ؛ ذُوْنَ قَلْبِهِ 

( وَكانَ يله إذَا أَرَادَ أنْ يَتَمَوَطَ أَنْشَقَّتِ الأض مَابْتَلَمَتْ غَائْطَهُ ) ؛ وهو الخارج 
من المحلّ المعتاد » وأصل الغائتط : المكان المنخفض من الأرض تقضى فيه 
الحاجة ؛ لأنه أست» سُمّيَ به الخارج من الإنسان مجازاً مرسلاً ؛ علاقته ' 
المجاورة . 1 

ا ل ا مي 7 
تعالى عنها ؛ وقال : إنه موضوع » كما في « شروح الشفاء » . 

) أسند محمد بن سعد « كاتبُ الواقدي » في هذا خبراً . 

( عَنْ عَائصّة رَضِيَّ الله تََالَئْ عَنْهَا ؛ أَنهَا قَالَتْ لتب كله : إِنَكَ تأتي الكَلآ ) 
بالمدٌ ؛ أي : المكان الخالي البعيد عن البيوت ٠»‏ لأنهم كانوا قبل وضع المراحيض 
فيها يأتونه لقضاء الحاجة » ثم عبّر به بعد ذلك عن محل التغوُط مطلقاً » ثم صار 
عرفاً : اسماً للبناء المعدٌ لذلك . 


١١ 


د وا ا ل ل 1 
الغائط ! ( فَقَالَ لَهَا : « يَا عَائْسَةُ ؛ أَوَمَا ) ؛ ‏ أي : أجهلت وما( عَلِمْتٍ أنَّ الأَرْضّ 
الو ا ا ب اللو 0 
الإخفاء » كما في قوله تعالى 9 يِكأرض أَبلى مَآهك4 [44/هود] أي : تخفي - ( ما ب 
مِنَ الأنْبَِاءِ ) - بحيث يغيب فيها ‏ ( فلآ يُرَى مِنْهُ شَّْء ؟! » ) !؟ : تفسي للمراد من 
البلع وتأكيدٌ » وإخفاؤه مع طيبه وعدم استقذاره !! لأنه ينبغي سترُه لكون ذلك من 
المروءة » أو لأنه يخشى من أخذ الناس له . 

وروى الدارقطني في « أفراده » عنها قالت : قلت : يا رسول الله ؛ أراك تدخل 
الخلاء » ثم يجيء الرجل يدخلٌ بعدكٌ ؛ فما يرى لما خرج منك أثراً ؟! فقال : ١‏ ما 
عَلِمْتٍ أن الله أَمرَ الأَرْضَ أَنْ تبتَلِمَ مَا خَرّجَ مِنَ الأَنِْياءِ » !! انتهئ « شرح الشفاء » 

وقد سثئل الحافظ عبد الغني المقدسي : هل رُوي أله يلكِ كان ما يخرج منه تبتلعه 
الأرض ؟! فقال : قد رُوي ذلك من وجه غريب . والظاهر المنقول يؤيدُه » فإنه لم يذكر 
عن أحد من الصحابة أنه ره ؛ ولا ذكره » فلو لم تبتلعه الأرض لَرييَ في بعض الأوقات . 

( وَقَالَ قَوْم مِنْ أَهْلٍ الهلم بطهَارَةٍ هذَيْنٍ الحَدَنَيْنِ ) ؛ أي : البول والغائط 
( مِنْهُ كِهِ ) . وعبّر عن الخارج ب « الحَدثين » !! استهجاناً للتصريح باسمهما ٠‏ بل 
اختارٌ جمع متقدّمون ومتأخّرون من الشافعية طهارة جميع فضلاته يك ؛ منهم 
القاضي حسين ٠‏ والبغوي . والسبكي . والبارزي » والزركشي ٠»‏ وابن الرّفعة » 
والبلقيني ٠‏ والقاياتي . . . وأطالوا فيه . 

وقال السبكي : إنه الذي أدين الله به . واعتمده الجمالٌ الرملي في ١‏ النهاية » » 
والخطيب الشربيني في ١‏ المغني » ؛ وفاقاً للشهاب الرملي . بل قال الزركشي : 

هق 


وَشَاهِدُ هَذًا أَنَهُ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ لَمْ يَكنْ منهُ شي يك م ل عه 
طَيبِ . وَمِنْ هَلذَا حَدِيتُ عَلِيّ رَضِيَ أله [تعَالَ] عَنْهُ : عَسَلْتْ الي 
صل عليه روسل فدعنت أنطز ما يكوك ون المنت : 050 


وينبغي طرد الطهارة في فضلات سائر الأنبياء . انتهى لكن الشيخان : الرافعي 
والنووي على خلافه » وإنَّ حكمها منه كغيره . أي : أنَّ حكم فضلاته يِه كفضلات 
غيره في النجاسة » وجرى عليه ابن حجر الهيتمي في ١‏ التحفة » . 

ويؤيّدُ الأول أنه كل لم ينكر على ابن الرُّبير حين شرب دمه » ولا على أم أ 
حين شربت بوله » ولاعلى من فعَل مثلّ فعلهما» ولا أمرهم بغسل الفم » 
ولا نهاهم عن العود إلى مثله » بل أخبرهم بما لعلّهُ يحملهم على الحرص على 
التبرك بفضلاته . 

ومّن حَمّل ذلك على التداوي قيل له : قد أخبر النبي كَلِ أنَّ الله تعالى لم يجعل 
شفاء الأمّة فيما حرم عليها ا ال ا 
الأحاديث التي بعضها حسنٌ على ذلك ٠‏ بل هي ظاهرة في الطهارة . 

قال الحافظ ابن حجر : قد تكاثرت الأدلّة على طهارة فضلاته يكلِِ » وعد الأئمة 
ذلك من خصوصكاته(0) . انتهى . 

( وَشَاِدُ هَذَا ) ؛ أي : دليل القول بالطهارة ( أَنُ َك لمْ يَكُنْ مِنْه مِنْهُ شَيْءٌ يُكْرَهُ ) 
عند ذوي الطباع السليمة » ( وَلآَ غَيْدُ طب ) وهذا دليلٌ عقي مؤيّدٌ د لنظر الشرع . 

( ومِنْ هَذَا ) ؛ أي : ومن الشاهد بأنه لم يكن منه شيء يُكره ؛ ولا غير طيّب 
( حَدِيْثْ عَلِيَ ) أمير المؤمنين ( رَضِيّ اللعَنْهُ ) الذي رواه ابن ماجه » وأبو داود في 
« مراسيله » أنه قال : 

( عَمَلْتُ الننَ كل ) - بتشديد السين المهملة - لأنه المستعمل في الميت » 
ولتت ف يقير عالفايع + (دميك الطواما يكن وز المقف اناد دق عطلر رانةة 


(5) "متهن علنةالدافقل اكير ترك الشية اللدزاقن د رهاه تتالن اق بان المفاتمض 
من «ألفيته» فقال: 
وخصرلة وننكلة ا امت ارا سارت وكا فانيده 
1 


#ه يو - 


َلّم أَجدْ شَيْعاً » فَقَلْتُ : طبْتَ حَيّآ وَمَيْنَآ . وَسَطْعَتْ مِنهُ ريح طيّبَه لم 


0 


تخد متلا قط 
- 7 5 سس 7 لي الى 2 سدة ميع عم ل 
ثلة قال أبو بكر حينّ قبل ألنبيَ صَلَى الله عليه وَسَلِم بَعْدَ 
مَوَتِهِ 
و 
4 5 4 إن ا دي موس و سي سل ليه 01 
وَمِنهُ شرْبٌ مَالِكِ بْن سنانٍ دَمَهُ يَوْمَ أَحدٍ » وَ آكاه 100 


وخروج فضلاتٍ ( فَلَّمْ أَجِدْ شَبْئاً ! ) » وقد مكث ككل بعد موته يومين ؛ فلم يتغيّر منه 
شيء . 

( فَقَلْتْ : طِبْتَ ) - بفتح تاء الخطاب ‏ ( حَيا ومين ؛ ونصبهما على الحال . 
عا ( وَسَطْعَتْ ) أي : ارتفعت وانة نتشرت وفاحت ١‏ مِنْهُ رِبْح طَيّبَةٌ لَمْ تَجِذْ 
لها قَطْ ) + 'لأنطييّه يذكٌ على ظيتٍ اما يحصل منه-» وكلٌ إناء بالذي فيه ينضح : 

( وَمِتلهُ ) ؛ أي : ومثل قول علي ١‏ طبت حياً وميتاً » . 

( قَالَ أَبُو بَكْر ) الصدّيق رضي الله تعالى عنه ( حَيْنَ بْنَ قَبَلَ النِيَ يك بَعْدَ مَوْتِه ) 
زا اسارج <د ن فحرولط سع جا رودو جف عبرال ريد 

( وَمِْهُ » ؛ أي : ومن الشواهد على ما ذكر ( شُرْبُ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ ) بن سنان 
بكسر السين المهملة ‏ والد أبي سعيد الخدري » يعؤامن كان العممانة ١‏ قبل 
شهيداً يوم أحد رضي الله تعالى عنهما ( دَمَهُ ) أي : دم النبي كله ( يَوْمّ أَحْدٍ ) 
- بضمتين -: اسم جبل وقعت عنده الوقعة العظيمة المشهورة بغزوة أحد . 

( وَمَصٌّهُ ِيَّاهُ ) . رواه البيهقي » والطبراني في « معجمه الأوسط » ؛ عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه » والمّصٌّ ‏ بالميم والصاد المهملة - 
المائع القليل بجذب النفس . وأشار بقوله « شربه ومصّه » إلى أنَّه كان يفيض أزَّلا ‏ 
فلذا جعل أخذه بفيه وابتلاعه إِيّاه شرباً » ولما قلَّ وجعل يجذبه منه بالمشقة جعله 


06 


مصا . 


١ 


وروي ذلك مرفوعاً : « مَنْ مَنّ دَمُهُ دمي لَمْ تصِبْةُ الدَرُ» . 

( وَتَسْوٍيْعْه يل ) ؛ أي : تجويزه ( ذَلِكَ ) ؛ أي : شرب ذنه وففه 440 
أي : لمالك بن سنان رضي الله تعالى عنه ؛ من غير إنكار » فلو كان دمّه الشريفٌ 
غيرَ طاهر لنهاه عن ازدراده . ٠‏ 

( وَقَوْلَهُ » أي : النبي له لمالك ١(‏ لَنْ تُصِيْبَهُ نُصِيْبَهُ النّارُ )) كنايةٌ عن فوزه بنعيم الجنان . 

وفي رواية سعيد بن منصور : « مَنْ سَدَهُ أَنْ يَنْظرَ إِلَ مَنْ خَالَطَ دَمْهُ دمي ؛ 
ينظ إن مَك بن سان » . 

وفي رواية : ” مَنْ أَرَ رَادَ أن يَنْظرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الجَيه ؛ مينر إلَنْ هذا », 
قامششهدنرواها معد نو شرن من طريق عقر وز السبافية بلاغا : 

( وَمِقْلهُ ) - وفي نسخة من ١‏ الشفاء » : و« منه »4 أي : ومن الشاهد ؛ كما 
رواه الحاكم . والبرّار » والبيهقي ٠»‏ والبغوي . والطبراني » والدارقطني ء 
وغيرهم ؛ من طرق يقوّي بعضها بعضاً . 

والعَجَب من قول ابن الصلاح ١‏ إِنَّ هذا الحديث لم أجد له أصلاً ! » وهو مذكورٌ 
في هذه الأصول !!. 

( شُوْبُ )- بضم الشين المعجمة ( عَبْدِ الله بْنِ الريْرٍ  )‏ بضمٌ الزاي والتصغير - 
أحد العبادلة » الإمام الزاهد العابد » الشجاع بن الشجاع » أوَّل مولود ولد 
للمهاجرين » وحتّكه النبيٌ يل بتمرة لاكها بفمه ؛ فخالط ريقه ريقه . 

وله رضي الله عنه من شرف النسب ما لا يوصل إليه ؛ لآن أمّه أسماء بنت 
أبي بكر « ذات النطاقين » » وأبوه الزبير بن العرّام رضي الله تعالى عنهما « أحد 
العشرة ؛ سيف الله » » وجدّته صفيّة رضي الله تعالى عنها بنت عبد المطلب » وخالته 
عائشة رضي الله تعالى عنها » وجدّه لأمّهِ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه . وكان 

و 


- 8 م 


2 )2 سمت 6ع 2ه كن عدن هن 8 ىاف - 
دم كام . وَقال له عليه الصلاة وَأَلْسَّلام :0غ وَيْل لك من الناس ١‏ 


وو وَيْلٌ لَهُمْ مِنكَ » . نظ وا تاوف لقو[ لا حر وار لمت اس ا واه 4 


07 ال : لا لحية له رضي الله تعالى عنه . ( دم 

ولفظ الحديث ؛ عن عامر بن عبد الله بن الزبير ؛ عن أبيه ؛ قال : 

احتجم رسولٌ الله يكل فأعطاني الدمّ بعد فراغه من الحجامة ؛ وقال : ١‏ إِذْهَبْ ؛ 
يَا عَبْدَ الله فَغْييّةُ ؛ . 

يانه د رت بوتا للد اوزوعيك ا رزو اسك انر تلمك شرك ثم 
أتيته بل ؛ فقال « ما صَيَمْتَ ؟ » قلت : غبيّه . قال : « لَعَلّكَ سَرِبْتَهُ !! » . قلتُ : 
شربته . 

وح ص لات الو ضير 

قال : « لَعَلَّكَ لعَلّكَ شْرِبَتَهُ !! » . قلت : شربئه . 

( وَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ [ ألصَّلآةُ ] وَآَلِسَلمُ : ٠‏ وَيْلُ  )‏ للتّحثر والتألّم ‏ ( لَك مِنَّ 
النّاسٍ ) ؛ إشارة إلى محاصرته وتعذيبه » وقتله وصلبه على يد الحجاج ٠‏ وقصّته 
مشهورة -( وَوَيْلُ لَهُمْ ) - أي : للناس - ( مِنْكَ ؛) لما أصابهم من حروبه ؛ 
ومحاصرة مكّة بسببه » وقتلٍ مَنْ قتل » وما أصاب أّه وأهلّه من المصائب . 
وما لق فائليه من الإثم العظيم وتخريب الكعية » ؛ فهو بيانٌ لما تسب عن شرب 
دمه » فإنّه بضعة من النبوة نورانية قوّت قلبَه حتى زادت شجاعَتُه » وعلت هِمَنّه عن 
الانقياد لغيره ممن لا يستحقٌ إمارة ؟ فضلاً عن الخلافة . 

وَرَعُمُ أنه « إشارةٌ إلى ما يلحقه من قَدْح الجَهّلة فيه بسبب شرب الدم » !! مما 
لا ينبغي ذكرُه » وسقوطة مغن عن رده . 

وقد ورد عند الدارقطني في « سئنه » ؛ من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
تعالى عنهما نحوه ؛ ولفظه : قالت : احتجم يَلخٍ فدّفع دمه لابني فشربه » فأتاه 

هل 


6و ومو 
و يلكزه . 


جبريل فأخبره ؛ فقال : « ما صَّنَمْتَ ؟ » . قال : كرهتٌ أن أَصّتٌ دمكَ . فقال كَل 
« لآتَمَسّكٌ آلنَآرُ؛ » ومسح على رأسه . وقال : « وَئْلُ لِلئّآس مِنْكٌ » وَوَيْلُ لك مِنَ 
لاسن 4 : 

1 ْكرْهٌ ) عليه ! وهذا هو محطٌ الدليل . فَإنَّ عدم إنكاره يكل دليلٌ على 
جوازه وطهارته . 

وقد سئل الحافظ ابن حجر عن الحكمة في تنوُع القولٍ لابن الزبير ومالكِ بن 
سنان ؛ مع اتحاد السبب !؟. 

فأجاب بأن ابن الزبير شرب دم الحجامة » وهو قدرٌ كثير يحصل به الاغتذاء » 
وقوّة جذب المَحْجّمة تجليُه من سائر العروق ؛ أو كثير منها ٠‏ فلم يكل أنه مسري في 
جميع جسده ؛ فتكتسب جميع أعضائه منه قوىئ من قوئ النبي يل فتورثه غاية قوّة 
البدن والقلب » وتكسبه نهاية الشهامة والشجاعة ؛ فلا ينقاد لمن هو دونه بعد ضعف 
العالارقاة ارون وتمكن الظّلّمة وكثرة أعوانهم » فحصل له ما أشار إليه يل من 
تلك الحروب الهائلة التي تنتهك بها حرمته الناشئة من حرمته يِل ؛ وحرمة البيت 
العتيق » فقيل له « وَيْلٌ لَهُ » لقتله وانتهاك حرمته » وه وَيْلٌ لَهُمْ » لظلمهم وتعدّيهم 
عليه وتسفيههم . 

وأما مالك بن سنان !! فازدرد ما مصّه من الجرح الذي في وجهه كله ؛ وهو 
أقلُ من دم الحجامة ٠‏ وكأنه عَلِم أنه يْتشهد في ذلك اليوم » فلم يبقَّ له من أحوال 
الدنيا ما يخبره به » فأعلمه بالأهم له مما يتلقاه من أنواع مَسرّات الجنان . انتهئ . 
ولا عطرَ بعد عروس !. 

وحاصله : أنه أقتصر لمالك عل التبشير بالجنة » وأنه لا تصيبه النار ؛ لعدم 
بقاء شيء له من الدنيا » بخلاف ابن الزبير فأخبره بما يقع له في الدنيا علئ سبيل 
الإشارة » كما أشار له أيضا أنه من أهل الجنة ؛ بقوله « لآ تمَشّكٌ البارُ » . 


فزعجٌ « أن مقتضاه أنه لم يُخاطب بهذا ابن الزبير ؛ بل مالكاً » ساقطٌ » إذ محط 


إيضن 


بَوْلَهُ » فَقَالَ لَهَا : « لَنْ تشتكي وَجَمْ بَطِنِكِ بدا ) . 
وَلَمْيَأمُووَاحدامِنْهُمْبِعَسْلِ قم ا ) أنتَهَىْ مُلخصاً. 


الفرق إنما هو قوله « وَيْلٌ لَك » . . الخ . انتهئ زرقاني علئ « المواهب » . 

( وَقَدْ رُوِيَ نَحْوٌ مِنْ هَذَا ) المذكور في شرب دمه كله ( عَنْهُ يل في أمْرَأَةٍ شَرِبَتْ 
بَوْلَهُ) » واسم هذه المرأة « برَكة » فقيل : هى بنت يسار « مولاة أبى سفيان بن 
حرب بن أمية ») » كانت لدم أن ييه ٠‏ وتخدم النبى كل ' وقيل : هى بركة 
المعروفة ب ١‏ أمَّ أيمن » الحبشية مولاته وحاضنته ومرضعته » ورثها من أبيه ؟ ثم 
أعتقها لمّا تزرّج خديجة ؛ فتزرّجها عبيد بن زيد بن الحارث » فولدت له أيمن » وبه 
كيت » ثم تزوّجها بعد النبوة زيدُ بن حارثة ؛ فولدت له أسامةً حبّه كلل ٠‏ وإلئ هذا 
القول ذهب ابن عبد البرٌ وغيره ؛ قاله في « شرح الشفاء » 

( قَقَالَ لها : ١‏ لَنْ تَشْتكئ و جَعَّ بَطنِكِ أبَداً ؛ ) وفي رواية : « لَنْ تلج ألنَار 
ا ل 
البخاريّ ومسلماً إخراجه في « الصحيح » ؛ قاله في ١‏ الشفاء » . 

وفي رواية بعدها زيادة : ( وَلَمْ أَمُرْ وَاجِداً مِنْهُمْ ) أي : أحداً ممن شرب دمه 
وبوله ( بِعَسْلٍ قَم ) !! ولو كان نجسا لأَمّر به » ( َلآ نَهَاهُ » ؛ أي : الأحد ( عَنْ 
عَوِْ » ؛ أيْ : عن عود شرب بوله » ولو كان نجسا لنهاه عن عوده ٠‏ ولَحَرم تناوله 
ووجب ان ولم يُقرّ النبئٌ كَكِيدّ علئ مثله » وكونه للتداوي والعلاج !! 
خلافٌ الظاهر . والضميرُ فى « نهاه » وكذا الضمير فى « عوده » كلاهما للواحد . 

و ا ا « عودةٌ » بالتاء المربوطة ك «١‏ دولة » . 
فكأنه رواية . والله أعلم ( اند نْتَهَىْ ) كلام « الشفاء » للقاضي عياض ( مُلَخّصاً ) 
بتشديد الخاء المعجمة المفتوحة ؛ علىئ صيغة اسم المفعول - أي : 3 مؤْتىٌ من 
ألفاظه بما هو المقصود 
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قال ملا علي قاري في « شرح الشفاء ») 


والسلام أبو طَيْبة 


3 وعاشس ماكئة وأربعين سنة ٠.‏ 


: وقد شرب أيضاً دمّه عليه الصلاة 
وسَفِيْنة « مولئ النبي كل . رواء 


البيهقي عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه . ذكره الرافعي في « الشرح الكبير » ؛ 
قال ابن الملقّن : ولم أجده في كتب الحديث !! انتهئ . 

قال الخفاجي : وكونٌ عليٌ كرم الله وجهه شرب دمه لم يثبت ؛ كما أشار إليه 
الدّميري في «امنظوتة قن الفقه 41 يمتى المسكاة ‏ رمو الكدون الريك قا + 


1 ” ه 


غَرِيَةٌ فَصْلَهةٌ سبد البَبَرْ 
وَأبْن الزيكسر يدم ألهَادي البَشِيِر 
وَمُوَ آلذِي خُميّ بِوَبْلٍ ألنّاسِ 
في ٠‏ مُنْنَدٍ ألبَرَارٍ ؛ نم اليتمقِي 
َدَارَفطَنيٌ : وقول أَبْنِ ألصّلاحْ 
وَأ أنه فد اق اه دقفا 
2 
قَبَعْدَهُمَامَسٌ جَوْتَهَاظَمَا 
سح مححة التساكم ٠‏ والمزوي في 
وَأَبْنُ لصّلاحٍ قال في شرب أبي 
قَالَّأَبْنُ بِْنُسَبِعْ: الوبننا كانت 
ولج وجل ون تشبته ويه 


هَايِرءعَلَئْ مِلآنٍ قر 
تالَالذي رَامَ كَمَالَة اكد 

وَهُوَبوَيْلهِمِنَ الإِيْلاس 

َالّفْ ري رَوَاهُ حدر 
( لَيِسَ لَهُ أَصْلْ ) يَفِي في الاصْطلح 
إِذ رييتك اول لبي المُصْطْفَئْ 
مَاءً رَوِيَامِن شراب الجَنَّةٍ 
- تعذق إلبت العحياف الكهنا 
شوب عَليٌ دَمَة لَمْيُمْرَفٍ 
طيئّة ة فَعَقِسفٌ آلسّتببٍ 
ل 2 وَمِنْهًَا أزْدانَت 


> ص واس 


لمك لخو الف عم مم مناه 


وخلء فائثة تنزديها 1.وهي :أن الارات لم جل وخر كلل راكة علبها م برام 
توا وكيا و جام 
( وَأَمَا رد يْقَهُ ) أي : وصف ريقه -( آلشَرِيْتٌ يَكلِهِ ؛ ٠‏ فكان يشفي الداءً الحسّيّ 
والمعنوي كإزالة ملوحةٍ الماء ؟! فالجواتُ محذوفٌ اكتفاء بما دل عليه قوله ( كد 
بَصَّقَ ) بالصاد والزاي وفي لغة بالسين ؛ خلافا لمن أنكرها ( فِي بِْرِ دار أَنّسِ ) بن 
ل 


مِنْ مَاءٍ فَشَّربَ مِنَ ألدَلْو » ثم صب فِي آلْبيْرٍ » فَقَاحَ 
عامل زافق المتفي روَاء امد وان ماح .. 


١١ 


وَكانَ صَلَى الله عليه وَسَاَ يدم معافْوواة يعو ِرُضْعَائِِ وده . 


به فاطِمَة فْفلُ في أَفَْاحِهِمْ ؛ و َيَقَولُ لِلأمَهَاتِ : ١‏ لآ تَرْضْعْتَهُنَ إلا 
الذر؟ :قاد رد قري لز سيوف : 


و 


مالكِ ( فَلَمْ يَكنْ في ألمَدِيْئَةِ ) المنورة ( بر أدب ) : أحلئ ١‏ مِنْهَا ) ببركة بُصَاقَه . 
وا اع لوحيو ١‏ عن اند كن لاله رضي قاد 

( وَأَِيَ »- بصيغة المجهول - أي : جيء ( بِدَلْو مِنْ مَاءِ ََرِبَ مِنَّ ادلو ) . لم 
كردي ايوم أنه شرب من الماء في غير الدلو ؛ بأن صَّبَّه في إناء غيره من 
الدلو( ثم مَ صَببٍّ ) باقي شربه ( في ألبثْر ) » قصداً لإظهار المعجزة المصدّقة له . 

( فَمَاحَ مِنْهًا [ مِثْلُ ] رَائْحَةَ ألمِسْكِ . رَوَاهُ ) الإمام ( أَحْمَدٌ ) بن حنبل . 


( و ) رواه ( أَبْنُ مَاجَهُْ ) ؛ من حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله تعالئ 


( وَكانَ بك يَوْمَ عَاسُوْ شُوْرَاءَ يَدْعُوْ برْضعَائِهِ ) ؛ أي : صبيانه الذين ينسبون إليه » 
( وَوْضعَاءِ أبتته 0 أ أولادها . ورضيمٌ الشخص : أخوه رضاعةً . 
وليس مراداً هنا ؛ كما هو ظاهر . 

( قَيتقْلُ ) - بكسر الفاء وضمّها - : ييصق ء ( فِي أَقْوَاهِهِمْ . وَيَقَوْلَ للأمَهَاتِ : 
لأ ُرْضعْتَهُنَ إلى اللْيْلٍ ) لعله أراد مشاركتهم للصائمين في عدم تناول شيءٍ لتعود 
عليهم بركةٌ تصوّرهم بهم» ولا مانع أنه يكتب لهم ثوابُ مَن صامه إكراما له ( فَكَانَ 
يْقَهُ يَجِِْهمْ » - بفتح الياء ‏ أي : يكفيهم إلئ الليل » ويجورٌُ [ يُجْزئهم ] ضمٌ الياء 
مع سكون الجيم ؛ آخره همزة ‏ أي : يغنيهم عن اللبان (رَوَاهُ ألبَيْهَقَيُ) في «الدلائل». 

١ 


010 5" 2ه م م هي عه لس و سيور رادي 
وَدَخَلتْ عَليْهِ عَمَيْرَةِ بنث مَسعود هي أخواتها يبايعنة ‏ وَهن 
مه - 2.٠6‏ 2 0 2 رع عر اا ين د 
حَمْسنٌ ‏ فوجدنة 2 قديداً » فمضغ لهِنَّ قديدة فمّضغنها » كل 
- ص «» > 5 3 لل لس لس سس 5 1 1 فى 000 
5-0-0-2 رَوَاه 


ران 0 ارد 2 0 


عن كور ل ا ل سا سي 


( وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ عُمَيْرَةُ بئْتُ ثُ مَسْعُوْدٍ ) الآنصاريّةٌ ( هِيّ وَأَحَوَانهَا يُبَاِمْتَهُ ؛ وَهْنَّ 
حَسنٌ ؛ َوَجَدْئَهُ َكل ديد ) : لحماً مقدّداً ؛ أي «مجانااق لمن تمق 
لَهُنَّ فَدِيْدَةَ فَمَضْعْئَهًا ؛ كل واجدّةٍ ) » بدل من الفاعل في « مضغنها » » وذلك بعد 
أخذ عَْمَيْرة لها من المصطفئ ١‏ ففي رواية عنها : فمضغ لهُنّ قديدةً » ثم ناولني 
القديدة فقسَّمُيُّها بِينهّخَ : فمضغت كل واحدة ( قطمَة فَلَفيْنَ أله ) ؟ أي : مُيْنَ 
( وَمَا وُجدّ لأَقْوَاهِِنَ خُلُوْفٌ ) - بضم الخاء -: تغير ريح . 

( رَوَاهُ ألطَبرَانيعٌ ) » وأبو نعيم يم » وأبو موسئ في « الصحابة » » وفي روايتهما : 
فلقينَ الله ما وَجَدْن في أفواههن خُلوفآ ولا اشتكين من أفواههن شيئاً اللو 
بضم الخاء المعجمة ( : كَميْرٌ َائِحَةٍ ) الفم . وهذا هو المشهورٌ الذي صرح به أئمة 
اللغة » ومنه الحديث : « لَخُنُوفُ ( كَمٍ آلصّائم ) أَطيَبُ عِنْدَ آله مِنْ ريح آلمِسْكِ » . 


وحكئ بعض الفقهاء والمحدّثين فتحَ الخاء » واقتصر عليه الدَّمِيْري في « شرح 
المنهاج » . وأظله غَلَطأ ؛ كما صرّح به جماعة !!. وقال آخرون : الفتح لد 
رديئة . والله أعلم . انتهئ « شرح القاموس » 
( وَمَسَحَ يك بَِدِهِ آلشَرِيْعَةٍ بَعْدَ أنْ تَقَتَ ) : تفل ( فِيِهَا مِنْ ريْقهِ عَلَى ظَهْرٍ ) وبطن 
( عُْبَةَ ) بن فرقد بن يربوع السّلمي » صحابٌ نزل الكوفة ومات بها » وهو الذي فتّح 
الموصل زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنهما . وتقدّمت ترجمته . 
15١‏ 


- وكان به شرىّ ‏ فمًا كان يُشَمٌأ يب مِنْهُ رَائْحَةَ . رَوَاهُ ألطْبَرَانيٌ 
وَأعطئ ألحَسّنَ لسَانهُ ؛ وَكانَ قل أسَْدَ ظَمَؤُهُ » فَمَصَّهُ حَنَّ 
رَوِيّ 


مر ص 
صم 5-4 
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وَرَوَىْ أَلْقَاضى عِيّاضٌ فى ١‏ الشفا» بِسَندِه ه إلى عبد ألله ب 


5 
١ 
١ 


( وَكانَ به شَرَى ) : يُكُور صغارٌ حُمْر حكاكة مكربة ؛ تحدث دفعةً غالباً وتشتةٌ 
ليلا لبخار حارٌ يثور في البدن دفعة ؛ قاله في « القاموس » . 

( فمَاً كا 2 ِنْهُ رَائْحَةَ . رَوَاهُ لطَبَرَانيمٌ ) في « الكبير » و« الصغير » ؛ 
من طريق أمّ عاصم زوجة عتبة بن فرقد عنه ؛ قال : أخذني الشرئ علئ عهد رسول 
ا ل ا 0 
قالت أَمٌّ عاصم : كنا عنده أربع نسوة فكثا نجتهد في الطيب ؛ وما كان هو يمسن 
الطيبت ؟ وإِنّه لأطيبٌ ريحا من . 


ص 


( وَأَعْطئ ألحَسَنَ ) بنَّ علي سَبْطَةُ كل ( لسَائَهُ ؛ وَكانَ قَدِ أَشْتَد ذا ظمَؤْهُ » فَمَصَّهُ 
حَتَ رَوِيَ )- بفتح الراء وكسر الواو _: زال ظَمَوُه . رواه ابن عساكر . 

وروكئ الطبراني أنَّ أمرأة بذيئة اللسان جاءته تكله ؛ وهو يأكل قديداً » فقالت : 
ألا تطعمني !! فناولها من بين يديه . فقالت : لا ؛ إلا الذي في فيك !!. فأخرجه 
فأعطاه لها ؛ فأكلته » فلم يُعلم منها بعد ما كانت عليه من البَذّاءة . 

ولله در إمام العارفين سيّدي محمد وفاالشاذلي المالكي رحمه الله تعالئ حيث يقول : 

جَتَئ ألتّحْلٍ فِي فِئِهِ » وَفِيِهِ حَيَائنَا وَلكِنَّهُمَن لِي بِلَنْمِلِنَايِه 
تحن القينا والكاضي متت اإناقان قن كم ليب حقاضه 

تاق للع قاد لي اخ اد « فصل تُلّقه في الوفاء وحسن 
العهد » ( بسََدِهِ إلئ عَبْدِ أله بْن أَِي ألحَمْسَاءِ  )‏ بمهملتين بينهما ميم ساكنة فألف 
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قَالَ : بَايَعْتْ لبي صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّمَ ب ٍ. بيع قبل أن يبعت وَيقِيَث لَه 


آذ وثمو مه 


ل 5 ٠ 2 ٠ 00111 ٠‏ 5 0 0 0 8 ره كع هن 
بقيّة ) يي ا ا م ذَكَرْتُ بَعْدَ ثلث » 


خ قو ل تلا 212 2 
فَجِنْتُ » فإذا هرَ فى مكانه قال : « يَا فت ؛ لَقَد شققت عَلىَ » أ 


ممدودة ‏ العامريٌ الصحابي » وقد روئ حديئه هذا أبو داود » وهو من أفراده » 
وأخرجه أيضاً ابن منده ذ في « المعرفة » » والخرائطي في « مكارم الأخلاق » . 

( قَالَ ) ؛ أي : عبد الله ( : بَايَعْتُ التي يله بس بع ) ؛ أي : بعقد بيع ( قَبْلَ أَنْ 

يُبْعَثْ ) بالرسالة » ( وَبَقِيَتْ دبي ) ٠‏ إمَا من الثمن ؛ أو المشكن » ٠»‏ فإن البيع من 
الأضداد ١‏ ( فَوَحَدُه أنْ آنه بهَا ) ؛ أي : البقية ( في مَكَانِهِ ) الذي وقع فيه البيع » 
( فَنيْتُ ) الوعدَ الذي جرى بيننا » ( كُمَ دوت بَعْدَثََآَثِ ) ؛ أي : ثلاث ليال » أو 
ثلاثة أيام . ولم يُلحق التاء به !! لحذف المعدود . وإنما تلزم قاعدة العدد إذا ذكر 
الميدرة.( فجلث » فإذا: هوا ني مكلنه ) - أي مستقة كلا في مكانه لم يفارقه - 
( قَقَالَ : « يا قَتَ ؛ لَقَدْ سَمَفْتَ عَلَىَ  )!!‏ بتشديد الياء - ١‏ أَنَا هُنَا مُنْذ َلآثِ 
وك !! » ) وهذا دليلٌ على وفائه كل بعهده ووعده » وهو من جملة أخلاق جدٌء 
النبي إسماعيل حيث قال تعالى في حقّه « وَأدَهرَ في الكت إِنمَيلَإِنَمُ كدَصَاوقَ اوعد 
3مريم] قال مجاهد : لم يَعِدْ شيئا إلا وَفَىْ به . 

(2) أخرج البيهقئٌ بإسناد حَسّن ؛ كما في العزيزي » لكن قال المناوي : 
قضيةٌ صنيع المصنف - يعني : السيوطي - أنَّ البيهقي خرّجه وسكت عليه » وهو 
باطل ! فإنه خَيَجه من حديث إسحاق بن إبراهيم الدبري » عن عبد الرزاق ؛ عن 
معمر ؛ عن أيوب ؛ عن ابن أبي مليكة ؛ 
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( عَنْ عَائْشَة ) » وعن محمد بن أبي بكر ؛ عن أيوب ؛ عن إبراهيم بن مَيْسّرة ؛ 
عن عائشة ( أَما لمؤْمِنيْنَ مِنِيِنَ رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهَا » . 
١‏ 


مصررم ام إل مياه 0 


ثم عَقبه بما نضّه : قال البخاري : هو مرسل - يعني بين إبراهيم بن ميسرة 
وعائشة ‏ ولا يصحٌ حديث ابن أبي مليكة ؛ قال البخاري : ما أعجبّ حديث معمر 

١ 3 0‏ 8 
عن غير الزهري . فإنه لا يكاد يوجد فيه حديث صحيح . انتهى 

فأفاد بذلك أنَّ فيه ضعفاً ؛ أو انقطاعاً . فاقتطاعٌ المصنف - يعني السيوطي ‏ لذلك 
من كلامه وحذفه : من سوء التصئف . وإسحاق الدبري يُستَبْعَدُ لَقَيهُ لعبد الرزاق !! كما 
أشار إليه ابن عدي 3 وأورده الذهبي في « الضعفاء » . انتهى كلام المناوي 9 

( قَالَثْ) دأي: : غاشة با( : كان أَبْمَضَ بَُضَ الأشْيَاءِ ) كذا فى « كنوز الحقائق » . 
وفي « الجامع الصغير ») تكان انتمن الخلق إلى رفول ل الله يك ) ؟ أي : أبغض 
أعمال الخلق إليه ( : الكَذبُ ) لكثرة ضرره وجموم' “افر ده علهفن الشاسة 
والفتن » ٠‏ فهو إثم كلّه إلا ما نِم ؛ به مسلم » أو دف به عن ديْن » ومن ثَمّ كان أشدّ 
الأشياء ضرراً . ولهذا كان يزجر أصحابه وأهل بيته عنه » ويهجرُ على الكلمة من 
وفي كلام الحكماء : إذا كَذَبٍ السفير بطل التدبير . ولهذا لما علم الكمّار أنه أبنغض 
الأشياء إليه نسبوه إليه ؛ فكذّبوا بما جاءهم به من عند الله ليغيظوه بذلك » لأنه يوقف 
الناس عن قبول ما جاء به من الهدى » ويُّذهب فائدة الوحي . 

وروي أنَّ حذيفة قال : يا رسولالله ؛ ما أشدٌّما لقيتَ من قومك ؟ قال : « خَرَجْتُ 
يَوْمالأَدْعْوَهُمْ إِلَى اللو » َمَا لقني أَحَدَمِنْهُم إلا وكَذَيبِي » . انتهى « مناوي » . 

() أخرج الإمام أحمد . والحاكم بإسناد صحيح - كما في العزيزي ‏ عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها ؛ قالت : ( كَانَ ) رسول الله ( يه إذَا أطلَعَ عَلَىْ أَحَدٍ مِنْ 


)20 هي بمعنئ ( العموم ) مع الوفرة والكثرة . 
١‏ 


0 8 ل م ص ره 1 ان و 10 0 
أهل بيْته كلب كذبة. . لم مع رضأ عنه حَتَّم بُحَْدتَ تؤبة . 


آهل بَِيِه » » أي : من عياله وخدمه ( كدَّبَ كَذَيَةَ ) واحدة ‏ بفتح الكاف وكسرها 
لدان اك دما -( لم يَرَلَ م مُعْرضاً عَنْهُ ؛ ؛ إظهاراً لكراهته الكذب » وتأذيباً له » 
وزجراً عن العود لمثلها ( حَيّْ يُسْدِتَ تَوبَدٌ ) من تلك الكذية الواحدة التي كَذّبها » 
وذلك لشدَّة بغضه يك الكذب » لما يترنّبِ عليه من المفاسد » وإن كان نحو الزّنا 
أَشدَّ منه . 

وفي رواية البزار : ما كان خَلّقٌ أبغضّ إلى رسول الله بكلهِ من الكذب ! ولقد كان 
الرخل كلب عد الكدية مناجر اللي نقنيه حل يعلم اله أعدت مها ثونة', 

وُْحُ الكذب مشهورٌ معروف ٠‏ إذ تركُ الفواحش بتركه » وفعلّها بفعله فموضعه 

من القبح كموضع الصدق من الحسن » ولهذا أجمع على حرمته إلا لضرورة ؛ أو 
مصلحة . 

قال الغزالي : وهو من أنّهات الكبائر . قال : وإذا عرف الإنسان بالكذب ؛ 
سقطت الثقة بقوله » وازدرته العيون » واحتقرته النفوس . وإذا أردت أن تعرف قبح 
الكذب ؛ فانظر إلى قبح كذب غيرك » ونفور نفسك عنه » واستحقارك لصاحبه » 
واستقباحك ماجاء به . قال : ومن الكذب الذي لا إثم فيه ما اعتيد في المبالغة 
ك « جئت ألف مرّة » فلا يأثم ؛ وإن لم يبلغ ألفاً 

قال : ومما يعتاد الكذب فيه ويُتّساهل فيه أن يقال «كل الطعام » فيقول 
3 أسيع انون فيسو مد رهن عراء ٠١‏ نالع با لقره مسيم 

وقال الراغب : الكذب عارٌ لازم » وذلٌ دائم » وحقٌّ الإنسان أن يتعوّد 
الصدق » ولا يترخّص في أدنى الكذب » فمن استحلاه عَسّر عليه فطامه . 

وقال بعض الحكماء : كل ذنب يرجى تركه بتوبة إلا الكذب » فكم رأينا شار 
خمر أقلع » وَلِضّا نزع ؛ ولم نر كذّابا رجع . 

وعُوتب كذّاب في كذبه ؛ فقال : لو تغرغرت به وتطعّمت حلاوته ما صبرت 
عنه طرفة عين . ذكره المناوي في شرح « الجامع الصغير » . 
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َكَانَ صَلَى آله" عَلَْ وَسَلَم إذَا أتى ب بَاب قؤم. . لَمْ يَسْتَفبلٍ ألْبَاتَ 
مِنْ يلْقَاءِ وَجْهِهِ ؛ 0 ِنْ ركنه آلأئِمَنٍ أو الأَيْسَرِ ٠‏ ويقول : 
« الهَلة م عَليْكُمْ . . لكلامٌعَلَيكُمْ ' . َ ْ 

وَكَانَ رام وََلَّمَ إذا آنا لمن ٠:4‏ فَسَمَة ف زمه + 
أَغطئ الآهِلّ حَظَيْنِ , وَأَعْطَئ الْعرّبَ حَظَا 


(2) أخرج الإمام أحمد » وأبو داود في ١‏ الأدب » بسند حسن - كما في 
العزيزي ‏ عن عبد الله بن بُسْر ‏ بضم الموحدة وسين مهملة ساكنة ‏ رضي الله تعالى 
عنه قال : 

( كان ) رسول الله ( يكل إذًا أَنَى بَابَ قَوْمٍ ) لنحو عيادة ؛ أو زيارة ؛ أو غير ذلك 
من المصالح ( لَمْ يَستفيلٍ ألبَاب من يلْقَاءِ وَجَهه عية ) كراعة ادريقع لبر علي :ما لايراذ 
كَشْفْه مما هو داخل البيت » ٠‏ لأن الور يومئذ لم تكن عليها ستورٌ كالآن » ( وَلْكنْ ) 
يستقبله ( يِنْ رُكْهِ آلأيْمَنِ ؛ أو آلأَيْسَِ ) ٠‏ فكان يجعل وجهه جهة يمين الباب ؛ أو 
شماله . ( وَيَعُوْلُ : « السَلآم عَلَيْكُمْ .. | لِسَلامٌ عَلَيْكُمْ » ) أي : يكرّرُ ذلك ثلاثاً » 
أو مرّتين عن يمينه وشماله . 

(3) أخرج أبو داود في « الخراج » وسكت عليه » والحاكم في « المستدرك » 
كلاهّما ؛ عن عوف بن مالك قال : ( كان ) رسول الله ( يك إذا أَنَاهُ آلمَيْء ) 
- بالهمز ؛ ولا يجوز الإبدال والإدغام ‏ والمراد به هنا ما يشمل خَرَاجٍ الأرض » 
وما أخلاهن الكفان يلؤقتال . وتخصيصه بالثاني عرفٌ الفقهاء . 

( قَسَمَهُ) بين مستحقّيه ( ني يَوْمهِ ) ١‏ أي : في اليوم الذي يصل إليه فيه » 
( َأعْطَئ الآهِلَ  )‏ بالمد ؛ أي الذي له أهل زوجة ٠‏ أو زوجات ١‏ حَطَيْنِ ) - بفتح 
الحاء ؛ أي : نصيبين ‏ نصيباً له » ونصيبا لزوجته أو زوجاته ؛ لأنه أكثر حاجة » 
( وَأَعطَئ العَرّبَ ) الذي لا زوجة له - وهو أفصح من لغة « الأعزب » الواقعة في 
بعض الأحاديث -_( حظاً ) واحداً . 
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ويوْحَذُ من التعليل ما عليه الشافعية من أنَّ كلّ واحد يُعطوئ قدرَ كفايته وكفاية مّن 
نموة حفن زلل وروعة وعية ج اوعضو ذلك ده ارس للتعال: : 

وفيه مبادرةٌ الإمام إلى القسمة ليصل كل واحد إلى حقّه » ولا يجوز التأخيرُ إلا 
لعذر . قاله العزيزي على « الجامع » 

(َ) أخرج الإمام أحمد . وابن ماجه بسند صحيح ؛ عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال : ( كان ) رسول الله ( يه ذا أنيّ ) - بالبناء للمفعول - ( بِالسئي ) : 
النهب عبيدٌ » وإماء ( أغطئ أَهْلَ لبيك ) الحو الأئاء والأمهات والأرلادن 
والمراد أعطى الأقارب الذين سُيُوا ( جَمِيْعاً »؛ لمن شاء ؛ ( كَرَاهِية أَنْ يُفَرّق بِيْنَهُمْ ) 
يعني : أنه إذا كان في السبي آمرأة وابثها » أو رجل وابنه » أ و أخثٌ وأختها » أو أخ 
وأخوه ؛ لا يعطي المرأة لشخص وابئها لآخر » ولا الأب لشخص وابئه لآخرء 
ولا الأخ لشخص وأخاه لآخر » بل يعطي الاثنين لشخص واحد ؛ كراهة التفريق 
بينهما » لما جبل عليه من الرأفة والرحمة . 

فاستفدنا من فعله أنه يسن للإمام ؛ ولكلّ مَنْ ولي أمرَ السبي أن يجمع عليهم 
ولا يفرقهم ؛ لأنه أدعى إلى إسلامهم » وأقرب إلى الرحمة والإحسان بهم . 

( وَ )أخرج ابن سعد في ١‏ الطبقات » ؛ عن عكرمة مولى ابن عبّاس مرسلاً قال : 
( كَانَ ) رسول الله ( كَل إذا أَنَاُ رَجُلٌّ ) أي : متى قدم عليه رجل من أيّ محل ( فَرَأَى 
في وَجْهِهِ بشراً  )‏ بكسر الباء وسكون الشين المعجمة ‏ أي : طلاقة وجه وأمارة 
مزون ‏ أعذ ونه ) إكانا 2 وتر كا عرف نا عنوه من الأخان السب ياس 
دن نص الدرن ,ونام كسار الاتلكم »ايف الموقين: نا فان اب الشرين 20 
باليد نوع من التودّه والمعروف ؛ كالمصافحة . انتهى « مناوي » . 
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وَكَانّ صَلَى ألله عَلَيْهِ عله ذا سَمِع بألِاسْم لييح . . حَوَّلَهُ إلئ مَا 


هُوَّ أَحْسَنٌ منْهُ . 
وَكَانَ صَلَّى أَشعَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَقَاءلُ وَلاَيَطيَدُ . 200000 


(3) أخرج ابن سعد في « الطبقات » ؛ عن عروة بن الزبير مرسلاً ‏ وفي 
العزيزي : إنه حديث صحيح - قال ( كان ) النبي ( يل إذَا سَمِعَ بآلاشم اقب حَوَّلَهُ 
إلى مَا هُوَ أَحْسَنٌ مِنْهُ) : فمن ذلك تبديله « عاصية » ب « جميلة » » والعاصي بن 
الأسود ب « مطيع» . لأن الطباع السليمة تنفرُ عن القبيح » وتميل إلى الحسن 
المليح » وكان المصطفى يتفاءل ولا يتطيّد . 

قال القرطبي : وهذه سنّة ينبغي الاقتداءً به فيها . وفي أبي داود : كان لا يتطيّر 
وإذا بعث غلاما سأله عن اسمه » فإذا أعجبه اسمه قرح ؛ وَرُئْيَ بشرّه في وجهه “فإن 
كَرِه اسمّه رُئْيَ كراهته في وجهه . 

قال القرطبي : ومن الأسماء ما غيّره وصرفه عن مسمّاه » لكن مَنَع منه ؛ حماية 
واحتراماً لأسماء الله وصفاته عن أن يُسمّئ بها » فقد غيّر اسم « حكم »و «عزيز» ؛ 
كما رواه أبو داود » لما فيها من التشبه بأسماء الله تعالى . ذكره المناوي . 

قال ل ا 
ا ع ا ا او ل 
هذا لفظه . انتهى 

(َ) أخرج الإمام أحمد » والطبراني ‏ بسند قال الحافظ الهيثمي : فيه ليث بن 
أسلم » وهو ضعيف بغير كذب -عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال : 

( كان ) رسول الله ( كل َال ) - بالهمز - أي : إذا سمع كلمة حسنة تأوّلها 
على معنىّ يوافقها ( وَلا يَتَطيّدُ ) ؛ أي : لا يتشاءم بشيء كما كانت الجاهلية تفعله 
من تفريق الطير من أماكنها » فإن ذهبث إلى الشمال تشاءموا » وذلك لأن مَن تفاءل 
فقد فهم خيراً ؛ وإن غلط في جهة الرجاء » ومن تطيّر ؛ فقد أساء الظنّ بربّه » ولله 
در من قال : 
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وَكَانَ صَلَّى ألله عَلَيْه عَم وجد وجل ود عل جب بي 
و قر 5 
ان وَقَالَ : « هي أَبْعض ألرقدَة 
إل' الله تعال' » 
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لله 
َكَانَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَ 2 لم يود د لاه 4 


وَكَانَ لَيَعْكَافُ إلا أكَة يُعْجبْه الفَأنَُ إذا عن لَّهُ 

( وَكانَ يحت آلاسم الحَسَنَ ) » وليس هو من معاني التطير » بل هو كراهة 
الكلمة القبيحة نفسها ؛ لا لخوف شيء وراءًها » كرجل سمع لفظ «حَنَا »؛ فكرهه , 
إن لم يخف على نفسه منه شيئاً ؟ ذكره الحليمي . 

(َ) أخرج الإمام أحمد ‏ بسند رجاله رجال الصحيح ؛ كما قال الحافظ 
الهيئمي عن الشّريد بن سويد رضي الله تعالى عنه قال : 

( كان ) رسول الله ( يَكِهِ إِذَا وَجَدّ أَلوَجُلَ )- الظاهِرُ أن الرجل وصف طردي ٠»‏ وأن 
المرادٌ الإنسان ؛ ولو أنثى » إذ هى أحٌ بالستر ؛ قاله المناوي ‏ ( رَاقِداً عَلَىْ وَجْهِهِ ) ؛ 
أي : منبطحا ( لَيْسَ عَلى عْجْزْهِ  )‏ بفتح العين وضمّها . ومع كل فتحٌ الجيم وسكونها » 
والأفصحٌ كرّجل ؛ وهو من كل شيء : مؤخّره -( شَيْءٌ ) يستره من نحو ثوب . 

وظاهره أن كراهة هذه الرّقدة من حيث كشفٌ العورة ؛ وإن كانت مكروهة من 
ل ل نه 
« الرّقدة » أي : الهيئة . 

( رَكَضَه ) بالتحريك -؛ أي ضربه ( برِجْلِهِ » ليقوم ٠‏ ( وَثَالَ :هي أَبْقَض 
ألرفْدَةِ »- بكسر الراء -( إِلئ الله تَعَالَىْ ) . ومن نَم قيل : إِنَّها نومٌ الشياطين . 

(وَ) أخرج الإمام أحمد . والطبراني في « الأوسط » ». وابن حبّان : كلهم ؛ 
من حديث حفص بن عمر ؛ عن أنس رضي الله تعالى عنه ‏ وقد ذكره ابن أبي حاتم 
ا عور 

( كان ) رسول الله ( يل يَأمْدْ بآَلبَاه ) - يعني : النكاح - وهل المرادُ هنا العقدُ 
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ركاذ صَلَى اللاعان وليل يماض أشلم أن نْ يَخْبَيْنَ » وَإِنْ كَانَ أَبْنَ 


الشرعي ؛ أو الوطء !! فيه احتمالان . قال المناوي : والصواب أن المراد الوطء 
لتصريح الأخبار بأن حنَّه على التزوج لتكثير أمته . وذا لا يحصل بمجرّد العقد . 

( وَينْهَئْ عَنٍ اليل ) ؛ أي : رفض الرجل للنساء ؛ وتركِ التلذّذ بهن . 
وعكسه 0 المراد هنا مطلق التبتل الذي هو ترك الشهوات ٠‏ والانقطاع إلى 
العبادة » بل تبثّلُ خاصٌ » وهو انقطاع الرجال عن النساء ؛ وعكسه . 

قال الحفني : فينبغي للشخص أن يجامع زوجاته مادام فيه قوّة لأجل التناسل . 
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0-1 


وماورد د أن السيدة مريم تسمّئ « البتول » » وكذا السيدة فاطمة !! 

فالمرادُ أن لهما نوعٌ انقطاع للعبادة ؛ لا الإعراضٌ عن الشهوة بالكلية » فالسيدة 
فاطمة لم تترك الشهوة بالمرّة » وإلاً! لم يحصل لها نسل » بل المرادٌ أنَها ليست 
ملتفتة لذلك كغيرها من النساء ؛ لاشتغالها بمولاها . انتهى . 

( نَهِياً شَّدِيْداً ) تمامه عند الإمام لخيد © وَيَقول :23 دجُو الوكرة الولو3ع 
فإني مكَائُْ بكُمٌ الأمَم يَوْمّ ألقيَامَة » . وكان التبثّل من شريعة النصارى فنهى عنه 
أمّته . انتهئ مناوي ؛ على ١‏ الجامع » . 

( أَيْ : َم بالترج وَيَنْهّى عَنْ تَرْكِهِ ) . والمراد من التزوّج الوطءٌ المؤدّي 
لتكثير النسل - كما تقدّم - . 

(3َ )أخرج الطبراني في ١‏ الكبير » بإسناد حسن ‏ كما في العزيزي ‏ عن قتادة بن 
عياض الرُهَاوي ‏ بضم الراء وخفة الهاء ‏ قال : 

( كان ) رسول الله ( َكل َأمُرُ من أَسلَمٌ » من الرجال ( أن يَحِْنَ نْ يَخْتيْنَ ؛ وَإِنْ كان ) قد 
كبر وطعن في السن » كما إذا كان ( أَبْنّ مك تن إبراهيم الخليل 
بالقدُوم ؛ وهو ابن ثمانين سنة . 


وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يُضَمُْ آلْخَيْلَ . 


رَكَانَ صَلَّى اعَلَيْهِ وَسَلَّميكْرَهُ آلشّكَالَ مِنَّ آلْخَيْل . 


م صةر 2 00 2 
قَالَ الْعَزِيزِيُ : فسَرَهُ في بَعْض طرُقٍ ألْحَدِيثِ عِنْدَ 90000 
()أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح ؛ عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله 


تعالى عنهما قال : ( كان يل يُضْمِرٌ  )‏ قال الحفني : من « أضمر» » ويصحٌ أن 
يقرأ من «ضمر » من باب « دحل » انتهى ‏ ( ألحَيْلَ ) . قال المناوي على 
«الفات » : أراد بالإضمار : التضمير ؟ وهو : م 
إلى القلَّةَ ليشتدٌ لحمه . كذا ذكره جَمْع الكن فق ١‏ شرح التزمدي © للرين #العراقي”' 
أن يقلّل علف الفرس مدّة ويدخل بَْنآ كنا : ا اه 
لحمّه ؟ فيقوئ على الجري ؛ قال : وهو جائز اتفاقاً » للأحاديث الواردة فيه . 

(َ) أخرج الإمام أحمد » ومسلم » وأصحاب السنن ؛ عن أبي هريرة رضي 
الله تعالىم عنه قال : 

( كَانَ ) رسول الله ( يك يكْرَهُ الشّكَالَ ) لأنه يدك علئ عدم جّوْدة الفرس » إلا 
إذا كان أَغرَ » أي : له بياضٌ فى جبهته . فإنّه حينئذ لا يكون الشّكل فيه دليلاً على 

وقال القرطبي : يحتمل أن يكون كره اسم الشّكال من جهة اللفظ » لأنّه يشعر 
بنقيض ما تراد له الخيل » أو لكونه يشبه الصليب ٠‏ بدليل أنّه كان يكره الثوب الذي 
ف تضايك 6 ولس هذا من الطترء كبااسقة السليى -: 

( مِنَ » - وفي رواية : « في » -( ألحَيْل . 

قَالَ ) العلآمةٌ الشيخ علي بن أحمد بن محمد (ألَعَزِيْرِيُ) الشافعي المتوفئ سنة : 
سبعين وألف هجرية - وتقدّمت ترجمته في أَوّل الكتاب عي اا ؟ السراع الجر 
شرح الجامع الصغير» : ( ( فََرَهٌ)- أي : الشكال -( فِي بَعْضٍ طرُقٍ آلحَدِيْثِ عِنْدَ 

١٠6١ 


يده آليُمَى وَرَجْلِهِ لْيْسْرَى . 
رد رادو 7 2 روطع امار 6 راس رع م 
وَكرّهه لكؤنه كالمّشكول . لا يستطيع المشيّ . وَقيل : يُحتمل 
أَنْ يَكُونَ جُبَ ذَلِكَ الجشن فَلَمْ يَكُنْ فيه تَجَابَةٌ . 


ان و 


وَقالَ بَحْض الْعْلَمَاءِ : إِذَا كَانَ مَعَ ذَلِكَ أَعْيَ. . رَالَتِ الْكرَاهَة . 


ملم ؛ بأنْ يكُوْنَ في رِجْلِه ألم ) بياض ٠‏ ( وَفِي يِه آلُسرَئ بَيَاضيٌ » أَوْ ) يكون 
البياض ( فِي يَدِهِ ألِيُمْئَئ وَرِجْلِهِ آليْسْرَى ) . 

وقال الزمخشري : هو أن يكون ثلاث قوائم مُحَجَلةَ وواحدة مطلقة » أو 
عكسه . شبه ذلك بالعقال ؛ فسّمّي به . انتهئ . ووراء ذلك أقوال عشرة مذكورة في 
المطوّلات . 

( وَكَوَّهَهُ !! لون كَآلمَشْكُوْلٍ , لا يَسْتَطِيْعُ ألمَشْيَّ . وَقِيْلَ :) كرهه لأنه 
( يَحْتَِلُ أَنْ يَكُوْنَ جُربَ ذَلِكَ آلجدْنٌ ) الذي فيه الشكال ؛ ( فَلَمْ يكُنْ فِيْه تجَابَةٌ ) . 
والنجيب : الفاضلٌ من كلّ حَيّوان . 

( وَقَالَ بَعْضٌ ألعُلَمَاءِ ؛ ‏ كما حكاه في « شرح مسلم » للنووي وأقرّه -: ( إِذَا 
كان ) الفرس ( مَعَ ذَلِكَ ) الشّكال ( أَغَمَ  )‏ الغرَةٌ في الجبهة : بياض فوقٌّ الدرهم . 
وفرمسٌ أَغرٌ » ومهرة غَرَاءُ ؛ مثل : أحمر » وحمراء ‏ ( رَالَتِ ألكَرَامَةٌ ) لزوال 
الإشكال لكن توقّف فيه الزين العراقي . انتهئ مناوي علئ ١‏ الجامع » . 

(2) أخرج ابن ماجه ؛ عن جابر رضي الله تعالئ عنه ‏ قال المناوي : ورمز 
السيوطي في ١‏ الجامع » لحسنه » وليس كما قال ! فقد قال الزيلعي : حديث واه . 
وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه ؛ فقال : هذا موضوع . وقال الحافظ ابن حجر : سنده 
ضعيف جدّاً . انتهي . وكيفما كان ؛ فكان الْأَوْلى للمصنف حذفه من الكتاب ؛ 
فضلاً عن رمزه لحُسْنه . انتهئ . كلام المناوي عل « الجامع » -. 
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وَكَانَ صَلَّى أله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَعِدَلْمِثْيرٌ. ا ف 
وَكَانَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا حَطْبَ . . قال : « أَمَا بَعْدُ » . 


(كَانَ ) رسول الله ( يل إذا صَهِدَ ألمِئَْرَ ) للخطبة ([سَلَّمّ ]). قال 
العلقمي : يسن للإمام السلامٌ علئ الناس عند دخوله المسجد ؛ يسلّم علئ من 
هناك » وعلىا مَنْ عند المنبر إذا انتهئ إليه » وإذا وصل أعلئ المنبر وأقبل علئ الناس 
بوجهه يسلمٌ عليهم » ولزم السامعين الردٌ عليه » وهو فرض كفاية . 

وسلامه بعد الصعود ؛ هو مذهبئا ومذهب الأكثرين » ويه قال ابن عباس » وابن 
الزبير » وعمر بن عبد العزيز » والأوزاعي » والإمام أحمد : 

وقال مالك وأبو حنيفة : يكره . انتهئ . ذكره العزيزي . 

() في «١‏ كنوز الحقائق » للمناوي ؛؟ ورمز له برمز الطبراني : 

( كَانَ بك إِذَا خَطبَ ؛ قَالَ « أَمَا بَعْدُ ؛ ) وقد عقد البخاري في « صحيحه» 
لذلك باباً ؛ فقال : باب من قال في الخطبة بعد الثناء ‏ أما بعد » . رواه عكرمة ؛ 
عن ابن عبّاس رضي الله تعالئ عنهما ؛ عن الني وَل » ثم ذكر بسنده إلئ أسماء بنت 
أبي بكر » قالت : دخلث على عائشة والناس يعلوة + فلث :.ماشأن الناس ؟ 
فأشارت برأسها إلئ السماء . فقلت : آية !! وفيه » فخطب الناس ؛ وحمد الله بما 
هو أهله ثم قال : ١‏ أَمَا بَعْدُ» ... الخ . 

ثم ذكر البخاري بسنده إلئ الحسن البصري » عن عمرو بن تغلب أَنَّ رسول 
الله يك أتي بمال أو سبي فقسمه . . إلئ أن قال : فحمد الله » ثم أثنئ عليه » ثم قال 
« أَمَابَعْدُ ؛ فَوَآش إن لأغطي الْوَجُلَ . .. الخ » . 

ثم ذكر البخاريٌ بسنده إلئ عروة بن الزبير أَنَّ عائشة رضي الله عنها أخبرتة أنَّ 
رسول الله يَكِ خرج ذات ليلة من جوف الليل ؛ فصلَّىْ في المسجد . فصلّىئ رجال 
بصلاته . . . إلئ أن قال : فلما قضا الفجرَ أقبل علئ الناس فتشهّد » ثم قال : ١‏ أَمًا 
٠ 1‏ يليت مَل مكائكم . .. الخ » . 
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آنا 
صم 


0 ع 01 0 ميل اذا سر رهم قير 1١و‏ 0 
وَكان صلى الله عليه وَسَلمْ إذ خطبت.. يعتمد على عنزة ؛ 
ل سساير 


عصا . و( الْعَبْرَةَ ) : الْعَضًا ألصَّغيرَةٌ . 


ثم ذكر البخاريٌ بسنده ؛ عن عروة أيضاً ؛ عن أبي حُميد الساعدي أنه أخبره أنَّ 
رسول الله كل قام عشيّةَ بعد الصلاة ؟ فتشهد . وأثنئ علئ الله بما هو أهله » ثم 
قال : « أَمَا بَعْدُ ؛ . . . وفيه قصّة ابن اللي لما استعمله علئ الصدقة . 

ثم ذكر البخاريٌ بسنده ؛ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما . . . إلئ أن قال ١‏ أمًا 
بَعْدُ ؛ فَإِنَّ هذا ألحَيّ مِنَ الأنْصّار يَقَلُونَ وَيَكتْدُ آَلنَّامُ . . . الخ » . 

فائدة : أفاد قطب الدين الحلبي في « شرحه على البخاري » أنّ المواضم التي 
ثبت فيها أن النبي يكل قال : « أمّا بَعد » حَمْسةٌ وَتَلآنُونَ مَوْضِعاً . انتهئ . 

(3) أخرج الإمام الشافعيٌ في « مسنده » باب إيجاب الجمعة ؛ عن عطاء بن 

( كَانَ ل إِذا خَطْب يَعْتَمِدُ عَلَىْ عَتَرّةِ ) - بالتحريك : رمح صغير - ١‏ أَوْ عَصاً . 
وَ) هو عطف عام علئْ خاصٌ ؛ إذ ( ألعََرّةٌ) ‏ محركة ؛ كقصّبة-: ( ألعصًا 
ألصَّمِيْرَةٌ » ؛ في أسفلها رج بالضم : أي : سنان -. وعبّر عنها بعكازة في طرفها 
سنان » وبعضهم بحربة قصيرة . 

رقن قافا نيعد :1 أن (النجاءك كان اعزاها :لاه .ركان تسيا لبقا 
إليها في الفضاء » أي : عند فقد السترة » ويتّقيَ بها كيد الأعداء ‏ ولهذا انعد 
الأمراء المشيّ أمامهم بها . 

ومن فوائدها : اتقاء السباع » ونبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خوفٌ 
الرشاش ٠»‏ وتعليقٌ الأمتعة بها » والركزة عليها . . . وغير ذلك . 

5 05 62 م 

قال ابن الع : ولم يُحفظ عنه أنه توكأ علئ سيف ». وكثيرٌُ من الجهلة يظنّ أنه 
كان يمسك السيف علئ المنبر ؛ إشارة إل قيام الدّين به » وهو جهلٌ قبيح » لأن 
الوارد العصا والقوس » ولأن الدّين إنما قام بالوحي ٠‏ وأمًا السيف !! فلمحق 

١ 


المشركين المعارضين للدعوة . والمدينة التى كانت خطبتة فيها إِنَّما افتتحت 
بالقرآن . انتهئ مناوي علئ « الجامع » 

(2) أخرج ابن ماجه ؛ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ‏ وهو حديث 
ضعيف - قال : ( كان كل لأ يَعْوْدُ مَرِيْضاً إلا بَعْدَ نَلآثِ ) ؛ من الأيّام ٠‏ تمضي من 
أبتداء مرضه . قال المناوي في « شرح الجامع» : قال في « الميزان» : قال 
أبو حاتم : هذا باطلٌ موضوع . وقال الدميري : الأحاديث الصحيحةٌ تدلٌ بعمومها 
عل خلاف حديث الباب . وقال الحفنى : هذا حديث ضعيف ؛ وقيل : منكز ؛ 
ا ل ا لله قبل الثلاث وبعدها ١‏ 
ولو من رَمَدِ - علئ المعتمد -. از 

وقال الزركشي : هذا يعارضه أنه عاد زيدَ بن أرقم من رَمّد به قبلها ؛ أي : قبل 
ثلاث . قال في ١‏ شرح الإلمام » : وقع لبعض العوامٌ بأن الأرمد لا يعاد !! وة 

قال العلقمي : وفي إطلاق الحديث ‏ أي حديث البخاري : « أَطَْعِمُوا أَلجَائِعَ ‏ 
وَعودوا َلمَريْضَ » رفكو أَلعَانِيَ  »‏ أنَّ العيادة لا تتعيّن بوقت دون وقت ». لكن 
جرت بها العادة طرفي النهار . انتهئ . اتلس الام الجامع الصغير » . 

( و ) في « كنوز الحقائق » : ( كان يل لا يُضِيْفٌ أَلخَصْم إلا وَخَضْمُهُ مَعَهُ) . 

(3) أخرج البيهقي في « شعب الإيمان » » والطبراني في « الكبير » » وابن 
0 ا 00 
( كان ) رسول الله ( يك يَأمْوْ ) أصحابه ( بِألهَدِبّة ) - يعني بالتهادي ‏ ( صِلَة ) أي : 
محبّة ( بَيْنَ أَلنّاسٍ ) ١‏ لأنها تذهب وَحَرَ الصدر ١‏ تهَادّوا تحَابُوا » فالهديّة من أعظم 
أسباب التَّحابْب بينهم . 


١0 


َكَانَ صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلّم يمد بقَطع الْمَرَاجِيح 

وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْحِبٌ هَذْهِ ألَسُورَةَ : ( سبح اسم ربك 
الأعلئ ) . 

وَكَانَ صَلَّى أ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَحْثُ عَلَى ألصَّدَقَةِ » 008ظ5 


() في « كنوز الحقائق » 00 له برمز الحكيم الترمذي - عن عائشة 
رضي الله تعالئ عنها قالت : ( كان كله يأ مُرُ بقَطع ألمَرَاجِيْح ) . 

قال الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » : مَرْجَمٌ ومرجاح لغتان » فمرجح 
جمعه : مَرَاجح » ومزجاح جمعه : مراجيح ؛ ك «مفتح ومفاتح ٠»‏ ومفتاح 
ومفاتيح » ؛ وهو لهرٌ ولعب كان يفعله العَجَم في أيّام النيروز ؛ تفوجاً وتلهّياً عن 
الغموم التي تراكمت علئ قلوبهم من رين الذنوب » وكره لهم أن يتزيّوا بِزِيٌ من 
اشترئ الحياة الدنيا بالاخرة » فلا خلاق له هناك . انتهئ كلام الحكيم الترمذي . 

00 
علي بن أ بي طالب رضي الله تعالئ عنه قال : 

( كان رسول الله ( يك بحب هذه ألشؤرة ) سورة ( سي تسوكال كَل 402 ) 
أي : نزّه اسم ربّك عن أن يُبتذل » أو يُذكرَ إِلأَّ علئ جهة التعظيم . 

قال الفخر الرازي : وكما يجب تنزيه ذاته عن النقائص ؛ يجب تنزيه الألفاظ 
الموضوعة لها عن الرفث وسوءٍ الأدب . قاله المناوي ؛ علئ « الجامع ») 

(َ) أخرج أبو داود في ١‏ سننه » ؛ 

( كان ) رسول الله ( يل يَحْثُ عَلَْ ألصّدَقَ 3 كقولة :+" تَصَدقوا أ كسَياتي 
عَلَْ آلنّآس زَمَانٌَ يَمْشِي بِصَّدَقيِ فَلاَيَجدُ مَنْ يَقبَلّهَا ؛ . رواه البخاري » ومسلم ؛ عن 
حارثة بن وهب رضي الله عنه . 

وكقوله : « المَرْءُ في ظِلَّ صَدَقتِهِ ؛ . 

وكقوله : « إِنَقُوا آلرَ ؛ وَلَوِيِشقٌَ َمْرَة» . 
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- 
و 7 57 


وَكَانَ صَلَّى أشعَلَيه وَسَلَّمَ يَسْمُرُ عِنْدَ بي بكر اللَيْلّة في آلأمْرِ مِنْ 
السام 0 
وَكَانَ صَلَّى أل اعَلَيه وَسَلَم نه ُعْجِبْهُ آلرُوْيَا آلْحَسََةٌ . 


وها لاست 


وكقوله : « يا مَعْشّرَ ألْسَاءِ تَصَدَّنَ ؛ فَإنْي رََتُكُنَ أكثَرَ أَهْلٍ ألتآر » . 

( وَيَنْهَْ عَن ألمَسْأَلَةِ ) » كقوله : « لا يَسَألٍ ألنَمنَ شَيْئاً ؛ وَل سَوْطَكَ ؛ وَإِنُّ 
سقط مك حَيقَ ندل إل مْكُدَه 4 :«رواه الأمام أححهد :عن آبي اذر.. 

وكقوله : ١‏ لَوْ تَعْلَّمُونَ مَا في آلمَسْألَةَ مَا مَشَىْ أَحَدٌ إلى أَحَدِ يَسْأَلَهُ شَيِاً » . رواه 
النسائي » وأبو داود ؛ عن عائذ بن عمرو رضي الله تعالئ عنه . ظ 

وذلك لأن السؤال للمخلوق ذُلٌّ للسائل » وهو ظلٌ من العبد لنفسه » وفيه إيذاءً 
المسؤول ؛ وهو من جنس ظلم العباد » وفيه خضوع العبد لغير الله تعالئ ؛ وهو من 
جنس الشرك . ففيه أجنامن الظلم الثلاثة : الظلمٌ المتعلُّ بحقّ الله » وظلم العباد » 
ل اين ا تت 
الاضطرار . انتهئ مناوي ؛ على الجامع » . 

(2) في « كنوز الحقائق احيط الا 
( كانَ يك يَسْمُرٌ عِنْدَ أببي بَكْر ) الصدّيق ( اللَيْلَة » الكاملة ( فِي الأمْرِ ) الذي 
رض ين أثؤر المُسلييق ) : اهتماما به.. 

(3َ) أخرج الإمام أحمد » والنسائي ‏ بسند صحيح ؛ كماءفي العزيزي ‏ عن 
أنس بن مالك رضي الله تعالئ عنه ( كان ) رسول الله ( يل يُمْجِبّهُ أَلدُؤْيًا ألحَسََهُ ) 
تمامّه عند أحمد : وربّما قال : « هَل وك آذه حَدٌ منكُم ريا ؟!2 » فَِذا َأ الرجلك 
الرؤيا سأل عنهٌ » فإِنْ كان ليس به بَأَمُ * كان أعجب لرؤياه » فجاءت امرأة ؛ فقالت : 
رأيثُ كأني دخلت الجنة فسمعت بها وَجّبة أرتَجّت لها الجن » فنظرت فإذا قد جيء 
بفلان وفلان .. . حنّئ عدّت اثني عشر رجلاً . وقد بعث رسول الله يكل سريّة قَبْلَ 
ذلك » فجيء بهم ؛ وعليهم ثياب بيضلُ تشخب أوداجهم . فقيل : إذهبوا بهم « إلى 

١6 


وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قو ل شدي أَْمَةُت تمر جي ).. 
وَكانَ صَلَى الله عَليْهِ وس / بيع ا 


أرض البيدخ » ٠‏ أو قال « نهر البيدخ » فَعْمِسُوا به فخرجوا وجوهُّهم كالقمر ليلةً 
البدر » ثم أتوا بَكَرَاسِيَ من ذهب ؛ فقعدوا عليها . 

فأتت تلك السرية ؛ وقالوا : أصيب فلان وفلان . . . حنَّى عَدُوا الاثني عشر 
الذين عدّتهم المرأة . ذكره المناوي ؛ علئ « الجامع ») 

(َ) في « كنوز الحقائق » للمناوي : ( كَانَ ) رسول الله ( بك يَقُوْلٌ ) مخاط 
لما لا يَْقل بعد تنزيله منزلة مَن يعقل ٠‏ كقوله تعالئ #8 يَكارَضٌ ابْلَجى مآ 0 
لي #4 [44/ هود] 
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١ : (‏ إشَْدّيْ ) يا( أ مَهُ ) أي : شدة ؛ وهي : ما يصيب الإنسان من الأمور 
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المغلقة من الأمراض وغيرها . ( تَنْفِرِجِيْ »  )‏ بالجزم ‏ جواباً للأمر » أي : تذهبي 
بمعنل يذهب هَمُك عنا » وليس المراد حقيقة أمر الشدّة بالاشتداد ولا ندائها » بل 
المرادٌ طلبٌ الفرج لتزول الشدّة » لكن لما 7 بالأدلة أن اشتداد الشدّة سبب 
الفرج » كقوله تعالئ 8 إنَّ م لمر سا )4 [الشرح؟ » وقوله تعالئ « وهو الى يرل 
لْمَيَتَ مِنْ بَسَد مَاقَمَطُوأ» 101 /الشورئ] . وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ وَإِنَّ ألفْرَجَ مَعَ 
ألكرْب ٠‏ وَإِنَّ مَعَ آَلعْسْرٍ يُسْراً» . أمرها وناداها ؛ إقامة للسبب مقام المسبّب ٠‏ وفيه 
تسلية وتأنيس بأن الشدَّة نوعٌ من النعمة » لما يترنِّب عليها . والله أعلم ؛ ذكره شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري . 

(3) في « كشف العْمّة ؛ للعارف الشعراني : ( كان ) رسول الله ( كله يِيْعُ ) 
رم مج يمن لقان سدق دازي دون شيا ا قال لقال اي ال ايه 
خالد بن هَوْدَة : ألا أقرئك كتاباً كتبه لي رسول الله يكل ؟!. قال : قلت : بلئ . 
فأخرج لي كتابآ « هذا ما أشترَى آلعَدَاءُ بن خَالِدٍ بن هَوْدةَ مِنْ مُحَمّدٍ رَسُولٍ الله كله ؛ 
إشْتَرَئ مِنهُ عَبْداً ؛ أَوْ أَمَهَ ؛ لا دَاءَ » وَل غَائِلَةَ » وَلآَ خِبمة ؛ بَيِمَ آلمْسْلِم لِلْمْسْلِمٍ » 

0 


فال التزمدي :هذ ااخريت خسن قريب :: 
وأخرج الترمذي أيضا بسنده ؛ عن أنس بن مالك رضي الله تعالئ عنه أنَّ رسول 

الله ككِ باع حلساً وقدّحاً ؛ وقال : ١‏ مَنْ يَشئرِي لهذا آلحِلسَ وَالقدَحَ » !! . فقال 

رجل : أخذتهما بدرهم . فقال النبي كلل : ٠‏ مَنْ يريد عَلَى دِرْهَمٍ !! مَنْ يَِئْدُ عَلَى 


دِرْهُمِ !!) فأعطاه رجل درهمين » فباعهما منه 0 والبجلية : كساء يوضع على ظهر 
00 

وروئ الطبراني 0 بن حبّان » والجاكم » والبيهقي وغيرهم ؟ عن زيد بن 
سْعْنَة « أجل 0 أسلموا » أنه اشترئ من النبى يَكِِ تمراً إل أجل ؛ 
وأعطاه الثمن ٠‏ ثم جاءه قبل حلول الأجل بيومين أو ثلاثة » فأخذ بمجامع قميصه . 
ونظر إليه بوجه غليظ . ثم قال له : ألا تقضيني يا محمد حقي ! فوالله إِنّكم يا بني 
عبد المطلب مُطَل . . . الحديث المتقدّم في الفصل الأول ؛ من الباب الخامس من 


( وَيَشْترِيْ ) روئ البخاريُ وغيرُه ؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما 
قال : سافرث مع رسول الله يكهِ في بعض أسفاره . فلما أن أقبلنا قال النبي ككل : 
« مَنْ أَحَبٌ أَنْ يتَعَجّلَ إلى أَمْلِه مَلْتَعَجّنْ » . قال جابر : فأقبلنا ؛ وأنا على جَمَل لي 
ريك" ليش اكه ميت والناين خلنن باينا الااكلالك إد قاع علي إااوقال لي 
النبي كَل : « يا جابر أَسْتَمْسِكُ » . فضربه بسوطه ضريةً » فوثب البعير مكانه ؛ 
فقال : ١‏ أت تبيئع أَلجَمَلَ !! » قلث : : نعم . فلما قدمنا المدينة ؛ ودَحَل النبي يكل 
المسجد في طوائف أصحابه ؛ فدخلث إليه وعقلتُ الجمل في ناحية البااط . فقلت 
له كز اجيلك . فخرج فجعل د بطيك بالجمل 4؛:ويقؤل +« الْجَمَل حمل » في 
النبى كَلَِِ أواق من ذهب ؛ فقال : « أَعْطُومًا جابراً » , ثم قال : « اسْتَوْقْيتَ 


000( وهو الذي في لونه كُدُورة ؛ أي : يخالط حمرته سواد . ١‏ النهاية » . 
ش ١‏ 


كنْ كان شْرَاؤَهُ أكثرٌ . 


آلنَّمَنَ !! » . قلت : نعم . قال : « الثّمَُ وَآلَجَمَلُ لك » . 

وروى أبو داود » وابن خزيمة ؛ عن عمارة بن خزيمة بن ثابت الأوسي ؛ عن 
عمّه ‏ وكان من أصحاب رسول الله كك أنَّ النبي كل أبتاع من أعرابي فرساً 
فاستتبعه("' ليُقبضّه ثمن الفرس ٠‏ فأسرع النبي كلِهِ المشيَ وأبطأ الأعرابي » فطفق 
رجال يعترضون الأعرابي ويساومونه بالفرس ؛ ولا يَشعرون أنَّ رسول الله كك قد 
ل وي ا «إِنْ كُنْتَ مُيتَاعا هذا 
الْفرّمت فَآبتعْهُ » وَإِلاَ بع ِعْتّهُ » . فقال النبي يك حين سمع نداءً الأعرابي : ١‏ أَوَلَيْسَ د 
أَبْتَعْتَهُ مك » !! . قال الأعرابي : لا ؛ والله ما بعك . فقال النبي كله : « بَلَ » قَلٍ 
أَبْتَعُْةُ » ؛ . قال : فطفق الأعرابي يقول : هلَّم شهيداً ؛ يشهد أَنّي بعتّك !1 فمن جاء 
من اسمن توك ويلك" إن رول الله كله ل يكن ليقو إلا الح + عن جا 
000 ثابت ؛ فاستمع المراجعة ؛ قال 01 اشرهن ‏ أنك قن' بايضه : 
الحديث . وفيه : فجعل النبي يَلِ شهادة خزيمة برجلين . 

وعند الحارث بن أبي أسامة في « مسنئده » ؛ من حديث النعمان بن بشير رضي 
الله تعالئ عنهما أنَّ رسول الله يَِدِ أشترئ من أعرابيٌ فرساً » فجحده الأعرابينٌ » فجاء 
وال م ور 1 
خزيمةٌ فأعطني الثمن . فقال النبي كَل : ا حُرَيمَةُ ؛ إنَا لم تشهذكَ ! كيف 
م ا و 1 
فجعل رسول الله تله شهادته بشهادة رجلين . انتهئ ؛ ذكره في « المواهب © . 

. وَلكِنْ كان شرَاؤة ) 4 أي : مباشرته الشراء ( كير ) من مباشرة البيع‎ ١ 

روئ البخاريٌ ؛ عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق رضي الله تعال عنهما ؛ 
قال : مع الي 6 ثم جاء رجل مشرك مُشْعان”"© طويل بغنم يسوقها » ققال 
(1) أي : طلب المصطفئ و من الأعرابي أن يتبعه ليقبضه الكمن . 
(؟) ثائرالرأس أشعث . 
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م مو 8 3 ا ٠‏ مام 7 - 3 0 مم 
وَاجِرَ نفسّه قبل النْبوّة في رعايّة الغنم » ولخديجة في سفر 
صه رم 
التجارة 


النبي كله : « بَيْعآ أ عَطِيَةَ ! ». أو قال « هِبَةٌ !» . قال : لا ؛ بل بيع . فاشترئ منه 
شاأة . 

( وآجَرَ نَفْسَهُ قبْلَ آلتيّوّة في رعَايّة أَلمَتّم ) . روئ البخاري في « صحيحه » ؛ عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ؛ عن النبي كل قال : « ما بعَتَ الل نيا إلا وَعَئ 
فته » . فقال أصحابه : وأنت !! فقال : ١‏ تَحَمْ ؛ كُدْتُ أَرْعَاهًا عَلَْ قرَاريطً لأَهْل 
مَكَهَ) . 


قال في « فتح الباري » : قال العلماء : الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم 
قبل التبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها علئ ما يكلّفُونه من القيام بأمر متهم » ولأن 
في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة ؛ لأنَّهِم إذا صبروا علئ رعيها وجمعها 
بعد تفرُقها في المرعئ » ونقلها من مسرح إلىئْ مسرح . ودقع عدوّها من سبع 
وغيره ؛ كالسارق » وعلموا اختلاف طانغن وشدَّة تفرُقها مع ضعفها واحتياجها إلئ 
المعاهدة ؛ أَلِقُوا من ذلك الصبرَ على الأمّة » وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت 
عقولها ؛ فجبروا كسرّها » ورفقوا بضعيفها » وأحسنوا التعاهد لها » فيكون تحمُّلهم 
لمشقَّةِ ذلك أسهلّ مما لو كُلّفُوا القيام بذلك من أرَّل وهلة » لما يحصّل لهم من 
التدريج علئ ذلك برعي الغنم . ظ 

وخُصّت الغنم بذلك !! لكونها أضعف من غيرها » ولأنَّ ترقا أكثرُ من تفؤق 
الإبل والبقر » لإمكان ضبط الإبل والبقر بالرّبط ؛ دونها في العادة المألوفة » ومع 
أكثرية تفرّقها فهي أسرع انقياداً من غيرها . انتهئ . 

( وَ) آجر نفسّه قبل النبوة وعمرّه إذ ذاك خمسٌ وعشرون سنة ( لخَدِيْجَة ) بنتِ 
خويلد بن أسد ( فِي سَفَرِ ألتجَارَةِ ) » وكانت خديجة تاجرة ذاتت شرف ومال كثير 
وتجارة ؛ تبعث بها إلىئ الشام » فتكون عِيرُها كعامّة عير قريش ٠»‏ وكانت تستأجرُ 
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اهام وقا عا وه هد اوداع هاه ها فاو واه وه هاه وهاه هد واه اه ها ها فاع هد هد ها ها و وا هد هد .و .فاه عد قاو اوقا .هد ها مد ها ٠.‏ 


الرجال ؛ وتدفمٌ إليهم المال مضاربة » وكانت قريش قوماً تجّاراً » ومّن لم يكن 
منهم تاجراً ؛ فليس عندهم بشيء . 

وسبب ذلك - كما رواه الواقديٌ » وابن السّكن ‏ : أنَّ أبا طالب قال : يا ابن 
أغي: آنا وعنن لماك ليه وقدةاشلة الزماة. علبا لدت علينا: سوق كر 
وليس لنا مادّة » ولا تجارة » وهذه عير قومك قد حضر خروججها إلى الشام ؛ 
وخديجةٌ تبعث رجالاً من قومك ينّجرون في مالها ويصيبون منافع » فلو جئتها 
لفضّلتك علئ غيرك » لما يبلغها عنك من طهارتك !! وإن كنت أكره أن تأتي الشام 
وأخافٌ عليك من يهودّ ؛ ولكن لا نجدُ من ذلك يد . فقال يكل  :‏ لَعَلّهَا تسل إِلَىّ 
ي ذُلِكَ » . فقال أبو طالب : أخاف أن تولّيَ غيرك . 

فبلغ خديجةً ما كان من محاورة عمّه له » وقبلَ ذلك صدقٌ حديئه » وعُظهُ 
أمانته » وكرمٌ أخلاقه . فقالت : ما علمث أنه يريد هذا !! وأرسلث إليه ؟ وقالت : 
دعاني إلى البعث إليك ما بلغني من صدقٍ حديثئك » وعُظمٍ أمانتك » وكرم 
أخلاقك » وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلاً من قومك . 


فذكر ذلك كَلِ لعمّه . فقال : إِنَّ هذا لرزقٌ ساقه الله إليك . 


فخرج ومعه ميسرة « غلام خديجة » في تجارة لها » حتئ بلغ سوق بصرئ لأربع 
عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة » فنزل تحت ظلّ شجرة في سوق بصرئ قريباً من 
صومعة نسطور الراهب . فقال نسطور الراهب : «ما نزل تحت هذه الشجرة إِلاّ نبي» . 

ثم حضر سوق بصرئ فباع سلعته التي خرج بها واشترئ .. وكان بينه وبين 
رجل اختلافٌ في سلعة . فقال الرجلٌ : إحلفْ باللات والعزئ . فقال : « ما حَلَفْتُ 
هما قَطَ » . فقال الرجل : القول قولّك . ثم قال لميسرة ‏ وخَلاً به -: هذا نين » 
والّذي نفسي بيده ؛ إنه لهو الذي تجده أحبارنا منعوتاً في كتبهم . فوعئ ذلك 
1100 

1 


وَاستدان برهن » وبغير رهن » واستعار » وذ ضمن » وَوّقف أرضاأ 
سه م - 0 و 
كانث له . 


ثم انصرف أهل العير جميعاً » وكان ميسرة يرئ في الهاجرة مَلكين يُظَلأَنِه في 
الشمس » ولما رجعوا إلى مكة في ساعة الظهيرة وخديجةٌ في عُلَيّةِ لها ؛ رأت رسول 
لله يي وهو علئ بعير » ومَلّكان يُظلآن عليه » فأرته نساءّها فعجبن لذلك » ودخل 
عليها كَل فأخبرّها بما ربحوا ؛ فسّّت » فلما دخل عليها ميسرة أخبرته بما رأت ! 
فقال : قد رأيثُ هذا منذ خرجنا من الشام . وأخبرها بقول نسطوراء » وقولٍ الآخر 
الذي خالفه في البيع . وقدم كَلِ بتجارتها فربحت ضعف ما كانت تربح » وأضعفت 
'له ما كانت سَمَنْهِ له » وتزوّج كَل خديجة بعد ذلك بشهرين وخمسةٍ وعشرين يوماً . 
انتهئ ؛ من « المواهب » و« شرحها » . 

( وَأستدان ) يكل ( بِرَهْنِ ) . روئ البخاريٌُ » ومسلم ؛ عن عائشة رضي الله 
تعالئ عنها أنَّ النبي بَكلِِ اشترئ طعاماً من يهودي إلئ أجل ؛ ورهنه درعا من حديد . 

(3) استدان كله ( بِعَيْرِ رَهْنِ ) . روئ البخاريٌ ؛ عن أبي هريرة رضي الله 
تعالئ عنه أنَّ رجلاً أتئ النبي كل يتقاضاه بعيراً » فقال رسول الله 8 أفطرةة, 
فقالوا : ما نجد إلا سنآ أْضلَ من سئْهُ !! فقال الرجل : أوفيتني ؛ أوفاك الله . فقال 
رسول الله كل : « أَعْطُوهٌ ؛ فَإِنَّ مِنْ يار آلدّس أَحْسَتَهُمْ قَضَاءً » . 

( وَآَسْتَعَارَ ) كه . روئ البخاريٌ » ومسلم ؛ عن قتادة ؛ قال : سمعث أنساً 
يقول : كان فرع بالمدينة . فاستعار النبي يله فرساً من أبي طلحة ؛ يقال له 
« المندوب » » فلما رجع قال : « ما رَأَيْنا مِنْ شيْءٍ ٠‏ وَإِنْ وَجَذْنَاهُ لبخراً» . 
واستعار يل أدرعاً من صفوان بن أمية يوم حُبِين » فقال : أَعَضْبٌ ؛ يا محمّدٌ !! 
فقال : « لآ ؛ بَلْعَا رِيّةٌ مَضْمُونةٌ ؛ . رواه أبو داود » والنسائي . 

( وَضْمِنَ ) . روئ الحاكم بإسناد صحيح أنه بل تحمّل عن رجل عَشّرة دنانير ؛ 
ذكره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في « شرح الروض » . 

( وَوَقَف ) يكل ( أَرْضاً كَانَتْ لَهُ ) من أموال مُخَيْرِيق التّصَري الإسرائيلي ؛ من 

١ 


وَحَلَفَ في أَكثرَ م مِنْ تَمَانِينَ مَوْضعاً ا َه ألله تعَالَئ بالْحَلف في 
ثَلأنْةِ مَوَاضِمٌ ٠‏ في قَوْلِه تَعَالَىْ : #قُلْ إى ورقّ* » وَقَوْلِهِ تَعالى : 
لح لم امال 
© قل , بل ورق*» . 


بني النضير » كان عالماً ؛ وكان أوصئ بأمواله في السنة الثالثة للنبي يك ؛ وهي سبع 
ب امجام ا ع نوو ا ا لي 

ده . لكن هذا خلافٌ المصرّح به في كتب الفقه » والمشهور ‏ كما في ١‏ التحفة » ؛ 
و( شرح الروض » أن أَوَل وقف في الإسلام هو وقف سيّدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالئ عنه أرضّه التي أصابها بخيبر » وشرط فيها شروطا ؛ منها. أنه لا يباع 
اليا ولايورث » ولاايوهب ٠»‏ ل د أو يطعم 
صديقا غير متمؤّل فيه . كما رواه الشيخان . 

١‏ وَحَلَفَ بي أكثرَمنْ َمَاْنَ مَوْضِعاً ) بصيغ مختلفة ؛ فتارة يقول ٠‏ لا ؛ و 
0 وتارة يقول « وَالّذِي شري بيده 2 وطوراً يقول 0 فل 

أبي القاسم بِدِهِ ؛ » وأكثر أيمانة3 ل و تضوف الكلوين كما عباتي .+ 

( وَأَمَرَهُأنهَعَالَئ ) في كتابه المبين ( بأَلحَلِفٍ في كَلآنَةِ مَوَاضِعَ ) من القرآن : 

الأول ( في قَوْلِهِ تَعَالَّى ) في سورة يونس « ## وَيِسْتَِمُوَئلكَ أحَق 5 ل 
ما وعدتنا به من العذاب والبعث (١‏ #قُلّإى ) - نعم ( وَرَيّة ) 9 إِنَّم لَحَنُّ وما سم 

لس ع ع 1ه رست 4ع 

يمُعَجزت4 أي : قل لهم في الجواب هذه الأمور الثلاثة « إى وَرَقَ إِنَّم لحن وَمَآ جر 
بمفجزيت 4 فقوله «وَمآ أنثر يِمُمَجت » عطفٌُ علئ «إِيْ » » فهو من مقول 
القول . 

( 3 ) الثاني في سورة سبأ في ( قَوْلِهِ َال » « وَوَالَ أ مولام لَليَاءَة» 
(«قلْ») ‏ لهم - ( 9 بق4 ) - ردٌ لكلامهم وإثباتٌ لما تَقُوه علئ معنئ ليس الأمر إلا 


إتيانها -(8 وَرَقَ و لسك عر لَب لَايَِرْبُ عَنَهُِْقَالُ درم في ألسّمَنواتٍ ولا فى الْأرضٍ 
دنه 1 7 لم . 5 50 3 5 ىو 
200001 آآ كر كبر لانن كنب مُبينِ4 فقوله « لتأتيتكم » تأكيدٌ لما 
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ل ارال 


0 له : # قل ل ورف للبْعثنَ» . 
كاد َل افاعله ولوس في يَمِينِهِ تَارَةَ » وَيُكَمَدُهَا تَارَةَ » 


3 
الال 


وَيَمْضي فيها 7 أَخْرَىئ 


نفوه على أتمٌ الوجوه وأكملها » وقوله « عَالِم آَلعْيْب . . . » الخ تقويةٌ للتأكيد » لأن 
تعقيب القسم بجلائل نعوت المقسّم به يُوذِنُ بفخامة شأنٍ المقسّم عليه ؛ وقوّة 
إثباته » وصككته » لما أن ذلك في حكم الاستشهاد على الأمر . 

(3َ) الثالث » في سورة ل « رم اين كفرا أن لك يجا 
( قُلّبك) > - من المعلوم أنَّ « بَلَْ » تنقضٌ النفيَ وتثبت المنفيّ . فالمعنئ هنا : قل 
بلي تبعثون ( «وَيَقٍّ ) ا ا 
لتوكيده بالقسم ٠‏ ولعطف قوله «ث لتو بمَاجِلَموَكلِكَ عكَ ليد )4 

(2َ) في « كشف الغمة » للعارف الشعراني : ( كان ) رسول الله ( يكل يَسْتَدنِيْ 
في يَمِيْنِهِثَرَةَ ) ؛ أي : يعقَبُ اليمين بقول ١‏ إن شاء الله » ونحوه » كقوله في حديث 
أبي موسئ الأشعري : ١‏ إني - وَأنلمِ ‏ إِنْ شاء أنه ؛ لا اه 
حَيْرا مِنْا إِلاَ أتيْتْ ألّذي هُوَ خَيْرُ » وَتَحَلَلهَا ؛ متفق 

ا 

أحدهما : أن يقوله متصلاً باليمين . 

والثاني : أن يكون نوئ قبل فراغ اليمين أن يقول ١‏ إن شاء الله » 

قال القاضي عياض : أجمع المسلمون على أن قوله « إن شاء الله » يمنع انعقاد 
اليمين بشرط كونه متّصلاً . انتهئ 

( وَيُكَفُدهَا تَارَةَ » وَيَمْضِئْ فِيْها تَارَةَ أخْرئ ) ؛ بأن لا يحنث . 

روئ البخاريٌ ؛ عن أنس رضي الله عنه : آل رسول الله يل من نسائه ؛ وكانت 
انفكت رجله » فأقام في مَشْرَيَة' تسعاً وعشرين ليلة » ثم نزل . فقالوا : يا رسول 


(01) العلّية . 
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وعحَه عفن اله لو نانا تامف وم وَمََمَ لتاب في حَقٌّ غَيْرهِ ‏ 
وَأَمَرَ أن يُسْتَئ في وُجُوه ألْمَدَاحِينَ ألثُرابُ . 


الله ؛ آليت شهراً !! فقال : « إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ يِسْعاً وَعَِشْرِينَ © . 

( ومَدَحَهُ ) بل ( بَعْض ألشّعَرَاءِ ) من الصّحابة » ومنهم كعب بن زهير بن 
أبي سلمئ في قصيدته المشهورة « بانت سعاد » ؛ ( فَأَنَابَ ) بك ( عَلَيْه ) ؟ أي : 
الراع »ققد 6كز القلماء أ ععب بر زهي لما ققش3 بالك سنات :1 بين يدق 
حي ا 0 

إِنَّ آلوْسُولَ لَسَيتٌ يُسْتَضَاءُ بو مُهَنَّدٌ مِنْ سيوف الله مَسْلُولُ 

لقن عليه روث ل 98 بره ني كانت علي » وال قال أهل العلم : هذه 
القصيدة هي التي حقّها أن : تسمّئ ب ١‏ البردة » » لأن المصطفئ يَلِهِ أعطئ كعباً بردته 
الشريفة . وأمًا قصيدة البوصيري !! فحقّها أن تسمّئ ب ١‏ البرأة » » لأنه كان أصابه 
داء الفالج ؛ فأبطل نصفه . وأعيا الأطباء » فلما نظمها رأئ المصطفئ يك فمسح 
بيده عليه فبرىء لوقته . 

وقد بذل معاوية رضي الله عنه لكعبٍ في هذه البردة عءث عشرة آلاف من الدراهم ؛ 
فقال :ها كنت لأززة يعوب رسول اله كل احدا “لما ماك كنك بعك معاوية لزه 
ورثته بعشرين ألفاً من الدراهم فأخذها منهم ؛ وهي البّردة التي عند السلاطين إلى 
اليوم . ويقال : إنها التي يَلبسها الخلفاء في الأعياد . قال الشامي : ولا وجود لها 
الآن » لأن الظاهر أنّها فقدت في وقعة التتار . 

قال الزرقاني في « شرح المواهب»© : وقد جمع اليعمريٌ شعراءه الذين مدحوه 
بالشعر من رجال الصحابة ونسائهم ؛ فقارب بهم مائتين . انتهئن . 

( وَمَتَمَ آلثَوَابَ ) ؛ أي : المكافأة والمجازاة ( في حَقٌ غَيْرِهِ ) ؛ أي : غير 
البعض المثاب ٠‏ لما رأئ من المصلحة في المنع . 

( وَأَمَرَ ) ل ( أَنْ يُحتَئْ في وُجُْهِ ألمَدَّاحِيْنَ لتاب ) ؛ بقوله : « أَحْيُوا لكات 

الحلا 


وَكَانَ صَلَى 1 1 عَليْهِ وَسَلمّ إذا حلف:. . قال:: وَألْذي نفس 
كفك كه 4 


الم 20 
أ 


- 


في وجوه أَلمَدَاحِيْنَ » رواه الترمذي ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه ؛ 
واستغربه » ورواه ابن عدي », وأبو نعيم في الحلية » ؛ عن ابن عمر بن الخطاب . 
وبقوله ‏ أَحْتُوا فى أَفْوَاهِ لمَدَّاحِيْنَ أَلرَابَ » رواه الإمام أحمدء 000 
وأبو داود » وابن ماجه ؛ عن المقداد بن َمْرِو الكندي رضي الله عنه . نتهئل ؛ ذكره 

المناري في « شرح الجامع » 

وفيه : الحَتْىْ : كنايةٌ عن الحرمان والرَّدٌ . يريد : لا تعطوهم علئ المدح 
شيئاً ٠‏ وقيل : هو على ظاهره » فيرمئ في وجوههم التراب » وجرئى عليهم ابن 
العربي قال : وصورته : أن يأخذ كفَّآ من تراب وترمئ به بين يديه » ويقول : 
ما عسئ أن يكون مقدار من لق من هذا !! ومّن أنا » وما قدري !! توح بذلك 
نفسّك ونفسّه » وتُعرُفٌ المادحَ قدرّك وقدرّه ؛ هكذا فليْحتَ الترابُ في وجوههم . 

عر بضيفة المتالغة في قوله # العذاسين ١1.‏ اإثبارة إل أن الكلام فين كار 
منه المدح حبَّ اتخذه صناعة وبضاعة يتأكّل بها الناس ؛ وجازف في الأوصاف ٠‏ 
وأكثرٌ من الكذب . ٠‏ 

قال الشافعية : ويّحرم مجاوزةٌ الحدّ في الإطراء في المدح ؛ إذا لم يمكن حمله 
عل المبالغة » وتردٌ به الشهادة إن أكثر منه ؟ وإن قصد إظهار الصنعة . 

قال ابن عبد السلام في « قواعده » : ولا تكاد تجد مدّاحاً إلا رَذْلاً » ولا مَجَاءً 
إل نذلاً . انتهئ 

(َ) أخرج ابن ماجه ‏ بإسناد حسن ؛ كما في العزيزي ‏ عن رفاعة بن عَرَابة 
الجهّني رضي الله تعالئ عنه ؛ قال : ( كان ) رسول الله ( يكل إِذا حَلَفتَ ) على شيء 
مع ا امسن ابر اي : بقدرته وتصريفه . 
وفيه جوازٌ تأكيد اليمين بما ذكر . : إذا عَظم المحلوف عليه ؛ وإن لم يطلب 
ذلك المخاطب . 


1١ 1/ 


مَكَانَّ صَلَى أ أله عَلَيْه 0 : « لآو 0 


وَكَانَ صَلَى ألله عَلَيْه وله إذا أَجْتَهَدَ في ألْيَمين. 
وَأَلَّذِي نَفْسُ أبي قاسم بيد » . 


() أخرج ابن ماجه ‏ بسند حسن ؛ كما في العزيزي ‏ عن ابن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالئ عنه قال : ( كان ) رسول الله ( يك أكثرٌ أبْمَانهِ ») - بفتح 
الهمزة - جمع يمين » وهو بالرفع اسم ١‏ كان »» وخبرُها قوله ( لآ ؛ وَمُصّرْفٍ 
لقُلُوْبٍ » ) و يصحٌ العكس لوكو اح د البحدت عن الثاني لاله الكادي . 
قال المناوي : وفي رواية البخاري : « لآ ؛ وَمُقَلْبِ ب ألقُلُوب » أي : لا أفعل » أو : 
ا اقول :وح سلب العلويا وفطت القلوت :وق بد اهلك لتلوسع أذ 
تصوفها إليه !! إشعارٌ بأنه يتولّئ قلوب عباده » ولا يكلّها إلئ أحد من خَلّقه . 

قال الطيبي : « لا» نفيٌ للكلام السابق » وه مُصَرْفٍ القُلُوب » إنشاءٌ قسَمٍ . 
وفيه : أنَّ أعمال القلب من الأدّوات والدواعى وسائر الأعراض بخلق الله تعالى » 
وجوازٌ تسمية الله بما صحّ من صفاته على الوجه اللائق » وجوازٌ الحلف بغير 

قال النووي : بل يندب ٠‏ إذا كان لمصلحة كتأكيدٍ أمر مهم » ونفي المجاز 
عنه . وفي الحلف بهذه اليمين زيادة تأكيد » لأن الإنسان إذا استحضر أنَّ قلبه 
- وهوأعرٌ الأشياء عليه بيد الله يقلَّبُه كيف يشاء ؛ غَلَّب عليه الخوف ؛ فارتدع عن 
الحلف على ما لا يتحقق . انتهى . 

(َ) أخرج الإمام أحمد بسند صحيح » وأبو داود في « الأيمان » » وابن ماجه 
في ( الكفارة ) بألفاظ مختلفة ؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 

( كان ) رسول الله ( تك إِذَا ) حلف و( أَجْتَهَدَ د ِي أَليَمِيْنِ ) أي : أراد تأكيده ؛ 
( كَالَ لا ؛ وَلَذِيْ نَفْْ أبِي ألقّايم  )‏ أي : ذاته وجملته - ( بيده » ) . أي 
بقدرته وتدبيره . 1 ٠‏ 


١14 


وَكَانَّ صَلَى أَشعَلَيهِ وَسَلَميَْلِف : لآو 5 مقَلبٍ الْقُلُوب ). 
0 00 كل ا ايو يَحْنَث ؛ 


مل انا ل سْتَرَاتٌ أَلْحَبَرَ ؛ 1777 


قال الطيبي : وهذا في علم البيان من أسلوب التجريد » لأنّه جرّد من نفسه 
شخصا يُسمّى « أبا القاسم » وهو هو ء وكان يعبّر بذلك في بعض الأوقات . وأصل 
الكلام : « والذي نفسي بيده » » ثم ألتفت من التكلّم إلى الغيبة . 

(3) أخرج الإمام أحمد » والبخاريٌ في « التوحيد » وغيره » والترمذي ؛ 
والنسائي في ١‏ الأيمان» وغيره » وابن ماجه في « الكفارة» : كلهم ؛ عن ابن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال : 

(كَانَ) رسول الله (ٍ يَحْلِفُ) فيقول: («لآ؛ وَمُقَلّب ألقُلُوْبِ») قال العلقمي : 
دلا » نفيٌ للكلام السابق » ٠‏ وَمُقٍَ القُنُوبِ » هو المقسّم به » والمراد ب ٠‏ تقليب 
القلوب » : تقليب أعراضها وأحوالها ؛ لا تقليبٌ ذاتها . انتهى « عزيزي »© . 

(وَ)أخرج الحاكم في « المستدرك » ؛ في « كتاب الأيمان » - وقال : على 
شرطهما . وأقرّه الذهبي -عن عائشة رضي الله تعالى عنها ؛ قالت : 

( كَانَّ ) رسول الله ( يك إذَا حَلّف عَلَى يَمِيْنٍ ) أي : بيمين واحتاج إلى فعلٍ 
المحلوف عليه ( لأَيَحْتَتْ ) » أي : لا يفعل ذلك المحلوف عليه ؛ وإن احتاجه 
( حَتَّى نَرَلَتْ كفَّارَة آليَميْن ) أي : الآية المتضمّنة مشروعية الكفارة ؛ وهي قوله 
تعالى # فكقكرته. . ٠‏ 6 443/ المائدة] : 

قال المناوي على « الجامع » : وتمامه عند الحاكم : فقال  :‏ لا أَخْلِفُ عَلَىئ 
يَمِيْنِ فأرَئ غَيْرَهَا خَيْراًمِنها ِل ََّْتُ عَنْ يَمِيْنِي ١‏ ثُمَّ أَتَنتْ آلذّي هُوَ خَيْدٌ » انتهى . 

(3) أخرج الإمام أحمد - بسند قال فيه الحافظ الهيثمي : رجاله رجال 
الصحيح . قال : ورواه الترمذي أيضاً يي ا 0 
( مناوي  )‏ قال : ( كان ) رسول الله ( يل إِذَا أ سْيَرَاتَ ألَبْرَ ) الذي يتطلّع له » 

9 
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وا ووب وروم ف قهة. لاطا عار كن لم د 
وَكَانَ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَّميكَمئّلُ هلدا لبت : 

كفئ بِالإِسْلآم وَألشيْبِ للْمَوء ناهياً ا ا اا 000 
وَأَصْلّ هَنذًا الشّطر 

كفئ ألشَيْبُ وَآلإِسْلامٌ لِلمَرْءِ نَاسِي 
تس و عاق را مه وا و21 ا رهام اا لح فر ان ةلقاع 
وَللكن النبيّ صلى الله عَليْهِ وَسَلم تمثل به على أَلوَجْهِ ألْمَذكور . 


( آي : أشتطأة ) .وهو اسفعل من الريف"» :وهو الاستيطاء » يقال > راك ريعة : 
أبطأ » واسترثته : استبطأته - ( تَمَثَلَّ بِبَيْتِ طَرَفَّةَ ) - بفتحات ‏ ابن العبد ؛ أي : 
بعجزه ٠‏ وهو قوله ( وَيَأِيِكَ بالأَخَْارٍ  )‏ بفتح الهمزة جمع خبر - ١‏ مَنْ لَمْ ترود ) 
أي : من لم تصنع له زاداً . وأوّل البيت : 

سَيْيْدِي لَّكَ آَلأَيَامُ مَا كَنْتَ جَاهِلاً عله #اسعة ارغرسيه و م ا 

وجاء في بعض الروايات أنه ينشد البيت بتمامه . 

والتمثيل : إنشاد بيت . ثم آخرء ثم آخر . وتمثّل بشيء ضَرَبه مثلاً » كذا 
في « القاموس » . والمثل : الكلام الموزون في مورد خاصن » ثم شاع في معنىٌّ 
يصحٌ أن تورده باعتبار أمثال مورده ؛ قاله راح « الجامع الصغير» . 

() أخرج ابن سعد في « طبقاته » ؛ عن الحسن البصري مرسلاً : 

( كان كل يَتَمَئّلُ بهذا آلبيْتِ : كقئ بالإشلام وَآلشَيْبٍ لِلْمَرْءِ اهيا ) أي : زاجراً 
ورادعا . 

( وَأَصْلْ هَذَا آلشَّطر ) موزونا هكذا : ( كفئ ألشَّيْبٌ وَالإِسْلامْ للْمرْءِ نَاهِياً . 

كن لبي بل تمثَّ به عَلَْ ألوَجهِ ألمذْكوْرٍ ) ؛ فقدّم وأخرٌ فيه ؛ فصيّره غير 
موزون ٠»‏ إذ ملحظه المعاني فقط . وقد كان سيّدنا عمر رضي الله عنه يعترض على 
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َال تحال : «وَمَاعَلمَتَهُ البقِعْرَ وَمَايَبِي لد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 


وَكَانَّ صَلَّى الله عَلَيه كله تيده أَنْ يُسَافْرَ يَوْمَ الخميس . 


الشاعر » ويقول : الأَوْلى تقديم « الإسلام » 

قال المناوي : وإنما كان يل يتمئّل به !! لأن الشيب نذيرُ الموت » والموثُ 
يسن إكثار ذكره ؛ لتتنبّه النفس من سنة الغفلة » فيسنٌ لمن بلغ سنّ الشيب أن يعاتب 
نفسه ويوبّحَها بإكثار التمثّل بذلك » وفيه جوارٌ إنشاد الشعر له يل ؛ لا إنشاؤه . 

5| أي : النبي يكل دلو ادر قرام‎  ) قَالَ تَعَالئ 8 وَمَا عَلَّمتَنهُ‎ ١ 
ما أت به من القرآن شعرٌ » » فالمعنى ليس القرآن بشعر » لأن الشعر كلام متكلف‎ 
موضوعٌ » ومقال مزخرف مصنوع ؛ منسوج على منوال الوزن والقافية » مبنيٌ على‎ 
» ؛: خيالات وأوهام واهية » فأين ذلك من التنزيل الجليل المنرّه عن ممائلة كلام البشر‎ 
- !! المشحون بفنون الحكم والأحكام الباهرة » الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة‎ 
هما يْبْقى ند *) أي : لايصحٌ منهء ولاسات :لان أي : جعلناه بحيث لو أراد‎ ( 
إنشاءه لم يقدر عليه » أو أراد إنشاده لم يقدر عليه أيضاً بالطبع والسجية » لأنّه لو‎ 
. كان ممن يقول الشعر لتطرّقت إليه التنّهمة عقلاً في أنَّ ما جاء به من عند نفسه‎ 

قال العلماء : ما كان يتَّرَنُ له ( يله ) بيت شعر » وَإن تمثّل ببيت شعر جرى على 
لساته مكشرا . ' 

قال القرطبي : وإصابة الوزن منه بك في بعض الأحيان !! لا توجب أنه يعلم 
الشعر » كقوله « أن آل لا كَذبٍِ ... أنَا آَبْنُ عَبْدٍ آلمُطّثِ » . على أن التمثل 
بالبيف لا ورعب أن تركرن قائلة بعالم بالتعر:. بؤلة اذ يسك «شاهرا #ياتقات 
العلماء » كما أنَّ مَن خاط ثوباً على سبيل الاتفاق لا يكون حَيّاطاً . انتهى 

(2َ) أخرج الطبراني في «الكبير  »‏ بسند فيه خالد بن إياس وهو متروك ؛ 
قال الحافظ الهيثمي وغيره -عن أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : 

( كان ) رسول الله ( كه بْحِبُ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمألحَمِيْس ) ١‏ لأنّهِ بورك له ولأمّته 

١ 


د صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ إِذا أَرَادَ سَفْراً. . أقَرَعَ بَيْنَّ نِسَائِهِ » 
أيُتَهُنّ حر > سه برس ع 
تن خرج سَهْمُْهَا خرَج بها مَعَهُ . 


و 


و لأنه أتمٌ أيام الأسبوع عدداً » لأنه تعالى بثّ الدواب في أصل الخلق ؛ 
فلاحظ حك لق :بويع در بزب داك اا في الب 
محينّه لا تستلز م المواظيّة عليه » فقد خرج مرّة يوم السبت !! ولعله كان يحبّه 
ع ا خبر آخر : « اللّهُمٌ ؛ بَارِك لأمِي بي سيا وَحمِيْسِهًا » . وفي 
البخاري أيضا : أنه كان قَلَّما يخرج إذا خرج في السّفر إلا يوم ا 
للشيخين معاً : ما كان يخرجٌ إلا يوم الخميس . قاله المناوي في « شرح الجامع » 
(3) في ١‏ الصحيحين » وغيرهما في « حديث الإفك » ؛ عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها وووق عن فوا ها - أنه ( كانَ ) رسولٌ الله ( كل إِذَا آَرَادَ سَفَراً ) 
لنحو غزو ( أَفْرَعَ ب َيْنّ نْسَائِهِ ) ؛ تطييبً لنفوسهنٌ » وحذراً من الترجيح بلا مرجح ؛ 
عملاً بالعدل » لأن المقيمة ؛ وإن كانت في راحة لكن يفوتها الاستمتاع بالزوج » 
والمسافرة ؛ وإن حظيت عنده بذلك تتأذئ بمشقة السفر » فإيثار بعضهنٌّ بهذا 
وبعضهنٌ بهذا اختيارً عدولٌ عن الإنصاف . ومن فم كان الإقراع واجبا ٠‏ لكن محل 
الوجوب في حقٌّ الأمّة ؛ لاافي حقّه عليه الصلاة والسلام » لعدم وجوب القَسْمٍ 
عليه ؛ كما نبّه عليه ابن أبي جمرة ؛ قاله المناوي وه أذ لمان في كك الفقه 
الشافعي : أنَّ القَسْمّ واجبٌ عليه . ( فَأَيَنهُنَ  )‏ بتاء التأنيث ‏ أي : أَبّهُ أمرأة منهن 
( خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بها مَعَهُ ؛ في صحبته » وهذا أوّل حديث الإفك ٠‏ وبقيّته كما 
في البخاري ‏ : وَكانَّ يَقْسمْ لكل آمرأة منهنّ يومّها وليلتها » غير أنَّ سودة بنتَ زمعة 
وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي كَكِْةَ ؛ تبتغي بذلك رضاء الله ورسوله . هكذا 
ذكره في « كتاب الهبة » . 
وفيه حل السفر بالزوجة » وخروجٌ النساء في الغزوات » وذلك مباحٌ إذا كان 
العسكرٌ تؤمّن عليه الغلبة ٠‏ وكان خروج النساء مع المصطفى يلي في الجهاد فيه 
مصلحة بِيِنَهُ بين لإعانتهنّ على ما لابدَّ منه . 
١‏ 


تو ا 0 ص هم 


كَانَ صَلَّى أذ َيِه وَسََمَ َل في مسر » يرجي ألضَّحِيفَ 
وَيُرْدفء ل وَيَذْعو لهم . وَمُعْدا مَعْنْ (يُزْجي الضَعِيفَ) : سوق سَوة رفيقا. 
وَكَانَ صَلَى آله عَلَي وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفْرٍ . . بدأ بالْمَسْجِدٍ » 
قَصَلَمْ فبه رَكْعَتَيْنَ ) ل بابو ا و امون وا ا ل 


وفيه مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء . . . ونحو ذلك . 

والمشهورٌ عن الحنفية والمالكية عدم اعتبارها ؛ قاله المناوي . 

(3َ) أخرج أبو داود » والحاكم ‏ وقال : على شرط مسلم » وأقرّه الذهبي . 
وسكت عليه أبو داود ‏ : كلاهما في « الجهاد » ؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله 
تعالى عنهما قال : ( كان ) رسولٌ الله ( يله يَتَخَلّف ) أي : يتأخّر ( فِي الْمَسِيْرٍ ) ؛ 
أي في السّفر ( فَيُرْجِْ ) - بضمٌ أوّله - ( ألضّعِيْفت » وَيُرْدفٌ ) نحو العاجز على ظهر 
الدابّة » أي : دايّته » أو دابة غيره ( وَيَدْعُوْ لَهُمْ ) بالإعانة ونحوها . 

يمدي زح ات لجان رعو راو الي حيط بلدر كاب اماي 

ويحفظ به قوّة أقواهم ؛ وأن يتفقّد خيلهم وحمولهم » ويراعي أحوالهم » ويعين 

عاجزهم » ويحمل ضعيفهم ومنقطعهم » ويُسعفهم بماله وحاله » وقاله ودعائه » 
ومدده وأمداده . 

رتت ا ارين - بمثناة تحتية مضمومة وزاي معجمة فجيم -( الفعنت 

يَسُوْقُهُ سَؤْقاً رَفئّقاً ) ليلحَقٌّ بالّفاق . 

(َ) أخرج الطبراني في « الكبير » والحاكم بسئد فيه يزيد بن سفيان أبو فروة 
وهو مقارب الحديث مع ضعف ؛ كما قال الحافظ الهيئمي ‏ عن أبي ثعلبة رضي الله 
تعالى عنه قال : 


و 
- 


( كانَ ) رسول الله ( ككل ذا قَدِمَ مِنْ سَفْرٍ  )‏ زاد البخاري في رواية ع 

بالضمٌ والقصر ‏ ( بَدََبآلمَسْجِدٍ ) . وفي رواية لمسلم : كَانَّ لا يقدّم من سفر إلآ 

نهاراً في الضحى ٠»‏ فإدًا قَدِمِ بدأ بالمسجد ( فَصَلَىْ فِيْهِ رَكْمَمَيْنِ ) . زاد البخاري : 

قبل أن يجلس . انتهى . وذلك للقدوم من السفر تبركاً به ؛ وليسًا تحيّة المسجد ! 
١/١‏ 


000 وَسَلَمَ لا يَطْرْقُ أَهْلَهُ ليل 
وَكَانَ صَلَّى لله لله عَلَيْه وَسَلَّمَ ْحِتُ أَنْ يَحْرْي إذَا عَرَايَوْمَلْحَمِيسٍ . 


واستّنبط منه ندبٌ الابتداء بالمسجد عند القدوم قبل بيته » وجلوسّه للناس عند 
قدومه ليسلّموا عليه » ثم التوجّه إلى أهله . وهذه الجملّة الأولى « وهي الصلاة في 
المسجد عند القدوم » رواه البخاريٌ في « الصحيح » في نحو عشرين موضعاً . 

( نم بتي بقَاطِمَةَ ) الزهراءِ البتضعة الطاهرة رضي الله تعالى عنها . 

( ثم يأنَيْ أَرْوَاجَهُ ) فقدم من سفر فصلَّى في المسجد ركعتين » ثم أتى فاطمة 
فتلقته على باب القبّة ؛ فجعلت تلثِجٌ فاه وعيئيُه وتبكي » فقال  :‏ ما يُْكِيِكِ » ؟ 
قالت : أراكَ شعئآً تَصِبآ » قد اخلولقث ثيابك !! فقال لها : ١‏ لا َبكَيْ ٠‏ فَإِنّ أله عر 
وَجَلَّ بَعَتَ أَبَاكِ مر : لآ نتن عََى وَجْو الأ بيت مدر ؛ وَلآحَجَرٍ ؛ وَلاوَيرٍ ؛ 
َلآ شَْر إلا أدَْلَهُ آذه به 6 أذ ذلا - حَبَىْ يبل حَيْتُ بَلَعْ آَللَيْلُ » . انتهى 
هذا تمام الحديث ؛ كما قاله المناوي رحمه الله تعالى . 

() أخرج الإمام أحمدء والشيخان » والنسائي ؛ عن أنس رضي الله عنه 
قال : ( كان ) رسول الله ( بك لا يَطوُقٌ  )‏ بضم الراء ؛ من باب : دخل - ١‏ أَمْلَهُ 
بلا ) أي : لا يقدّم عليهم من سفر ؛ ؛ ولا غيره في الليل على غفلة ؛ فيكره ذلك لأنَّ 
القادم ما أن يجد أهله على غير أهبة من نحو تنطّف » أو يجدّهم بحالة غير مَرضيّة . 
قال المناوي : وتمام الحديث عند الشيخين : وَكَانَ يَأتِِهم عُدوةٌ ؛ أو عشية . انتهى . 

(3) أخرج الإمام أحمدُء والبخاريٌ في « الجهاد» ؛ عن كعب بن مالك رضي 
لله تعالى عنه قال : ( كان ) رسول الله ( يك يحب أَنْ يَخْرْجَ إذا عرَا يَوْمَ ميس ) . 

قال العلقمي : ومنب الخروج يوم الخميس ما روي من قوله ككلهِ : « بُورِكٌ 
لأعي في تكورها يوه ألخْمِيْسِ “وهو ديف فين الخرجه الطرالىه أو آنه نما 
أحبّه ؛ لكونه وافق الفتح له والنصر فيه » أو لتفاؤله بالخميس على أنه طَثَر على 


,ىو 


َكَانَ صَلَّى آله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذا واد أن فدوء الجتش :قال : 
2 ك2 0 6 و 
١‏ أَسْتَوْدعٌ ألله ديئكن » َأَمَاَكُمْ يغاي امكلىم 0 


0-1 م 


َكَانَ صَلَى ألل عليه قله | إذا بَعَثَّ سَريةٌ 270 


« الخميس » ؛ وهو الجيش » ومحيّته لا تستلزمٌ المواظبة عليه » فقد خرج في بعض 
أسفاره يوم السبت - كما تقدّم - . 

(2) أخرج أبو داود » والحاكم في « الجهاد ٠»‏ ء وكذا النسائي في ١‏ اليوم 
والليلة » ؛ عن عبد الله بن يزيد الخطمي ‏ بفتح الخاء المعجمة وسكون المهملة - 
قال في « الأذكار » : حديثٌ صحيح . وقال في « رياض الصالحين » : رواه أبو 
داود بإسناد صحيح ؛ قال : 

( كَانَ ؛ رسول اله ( يك ذا رد آَنيوَدََ اليش ) الذي يجهرُه للغزو ؛ ( كال : 
« أَستَووِعٌ آلله دِيْتكُم , وَأَمَائتَكُمْ , وَحَوَاتِيِمَ أَعْمَالكُم » ) ؟ أي : أطلب من الله تعالى 
أن يكون دينكم وما بعدّه وديعة عنده تعالى. ؛ وهو تعالى نحي من يحفظ الودائع » 
وقية نوع مفاكلة للتوديع + إذ جدل متهم وأمانتهم ل ا 
الإنسان فيه المشقَةٌ والخوف ؛ فيكون ذلك سببا لإهمال بعض أمور الدين » فدعا 
المصطفى ككلِهِ لهم بالمعونة في الدين والتوفيق فيه » ولا يخلو المسافرٌ من الاشتغال 
بما يحتاج فيه إلى نحو أخذٍ وعطاء وعِشرة » فدعا لهم بحفظ الأمانة ؛ وتجتُّب 
الخيانة » ثم بحسن الاختتام » » ليكون مأمونٌ العاقبة عما سواه في الدنيا والدين » 
فيس قولٌ هذا الذكر عند المسافر ؛ وإن كان الحديثٌ في سّ سَمَر الغزاة ؟ فمثله غيذه 
من بقية الأسفار . 

(2) اخرج بو داود في 3 الجهاذ » + والترمدي في 7 الببوع »+ واين ماجه في 
« التجارة ») : كلّهم ؟؛ من حديث عمارة بن حديد ؛ عن صخرة بن وداعة العامري 
الأزدي - وهو حديث حسن ؛ كما في العزيزي - قال : 

( كَانَ ) رسول الله ( يكل إِذَا بَصَتَ ) ؛ أي : إذا أراد أن يرسل ( سَرِيّة ) - بفتح 

1 


ل 3 2 0 000 9 10 0 د 7 - 2 2< 
وَكان صلى لله عليّهِ وَسَلمَ إذا بَعث أميرا قال : « أقصر الخطبة . 
0 000 ئ: ًٌّ 4 ل 


( أ جَيْشاً ) هو العدد من الجند مما زاد عل ثمان مائة إلى أربعة آلاف » فإن زاد 
عل أربعة آلاف فهو « جَحْفَل » » وما زاد علئ ذلك يقال له « جيش جرار » . وقد 
نظم ذلك ب بعضهم ؛ فقال : 


فرك كه واكك ف 
سرد سمل نث و 


01 فإِن ترذ 
فَإِنْعَلَنئْأز بَعَةٍ آلاف 


تس سا 
. 


2 ألجَرّار ( 


فراعت |11 1 2ه َ 
مِنْ مائةٍ إلى أنتها خمسٍ مائة 
]د جاه لت ين دهي" م وده 
علئ ثُمَانِ مائة « جيّش © يعد 
كه > ان م و مايل ا 
زادت ف « جخفل »> بلا خلافٍ 


22000 


دؤنكهًا عن شارح 0 آلأَذْكَار ( 


( بَعََّهُمْ مِنْ أَوَلِ ألتّهَارٍ ) . لأنه بُورك له ولأمّته في البكور 


(2) أخرج الطبراني في ١‏ الكبير » » والخطيب في ١‏ تاريخه  )»‏ بسند فيه 
جُمَيّ بن ثور وهو متروك ؛ كما قال الحافظ الهيثمي ‏ عن أبي أمامة رضي الله تعالى 
عنه قال : ( كان ) رسول الله ( يكل إِذَا بَعَتَ أَمبرَاً ) علىئْ جيش ؛ أو نحو بلدة ( قَالَ ) 
فيما يوصيه : ١‏ أَقْصِرٍ أَلخْطْبَةَ  )‏ بضم الخاء ‏ أي : التي يقدّمُها المتكلم أمام كلامه 
على عادتهم في تقديم خطبة علئ مقصودهم ؛ فليس المُراد خطبة نحو الجمعة ؛ كما 
هو جلي » ٠‏ وَأَبِلَ ألكلم » فَإِنَمنَ ألكلآم لحرا » ؛ أي نوها تبكمان نا القلزت 
كما تحمل بالتحر + «وذلك هو الكتهر الحلذل:: 


(2) أخرج البخارييٌ في « غزوة تبوك » وغيرها » ومسلم في ١‏ التوبة » 3 وكذا 
أخرجه أبو داود في « سننه » ؛ عن كعب بن مالك رضي الله تعالئ عنه قال : 


١ا/ك‎ 


كان صَلَى أله علئة ون ا 8 
وَكَأن مَل آنل للد وَسَلَمَ يُعْجِبْهُ أنْ يَلقئ ألْعَدُوَّ عِنْدَ زَوَالٍ 
الشحسن : 


0 


1١ 


( كان ) رسول الله ( ككل إذَا أَرَادَ غَرْوَةَ وَدَئ ) - بتشديد الراء ‏ أي : سترها وكنئ 
- 2 0 و 
عنها ( بِغَيْرِهَا ) ؛ أي : بغير تلك الغزوة التي أرادها . يعني يَذكر لفظاً يوهم 
السامعين التوجّه إلئ ناحية ؛ مع أن مرادّه غيرُها . كما إذا أراد غزوة خيبر مثلاً ؛ 
زقال: لتما أجلن ماء مكة » قا أطيي غاليا"ة: ]وهنا اسورية خرو بكة » فهذا 
ليس بكذب » بل إيهام غيرٍ المراد ؛ لثلا يتفطن العدرٌ فيستعدٌ للدفع وللحرب » 
والمقصود أخذ العدوٌ بغتةٌ . 
والتورية : أن يذكر لفظاً يحتمل معنيين : أحدّهما أقربُ من الآخر » فيسأل عنه 
وعن طريقه ؟؛ فيفهم السامع بسبب ذلك أن يقصد المحلّ القريبَ » والمتكلّم 
صادقٌ » لكن الخلل وقع في فهم السامع خاصّة . انتهئ « شروح « الجامع 
الصغير » . 
وائظ #الفعدف) : لم يكن رسول الله ل يريد غزوة إلا ورّئ بغيرها حتّئ 
كانت تلك الغزوة ‏ يعني تبوك ‏ غزاها في حرٌ شديد » واستقبل سفراً بعيداً » وغزواً 
0 0 لخ 3 
كثيراً » فجَلىئ للمسلمين أمرّهم ليتأهَّبوا أهبة غزوهم ٠‏ فأخبرهم بجهته التي يريد . 
(2) أخرج الطبرانٌ في « الكبير  »‏ بإسناد حسن ؛ كما في العزيزي ‏ عن ابن 


( كان ) رسول الله( ينسم أن ب ل ا ا 0 
الح ري 0 وح ان عات 


تعد نصف النهار . فقالت عائشة : راك كحك الفتلاة ف هذه المناعة 9( قال : 
2ه #نن 22 وق ان جع وام رمد اصبز 52590006 08 0 عر .ضر 
« تفْتَح فيهَا أَبْوَابُ ألسّمَاءِ » وَيَنْظءْ أله تَبَارَكَ وَتَعَالئ بِأَلكحْمّة إلئ خَلْقَهِ » وَهِىَّ صَدَةٌ 


1١ا/ا/‎ 


-_ - 


وَكَانَ صَلَى آلله” علي وَسَلْمَيََْوَفم ألصّوْتٍ ين 
وَكان صَلى لله له عَلَيْهِ 0 وَسَلَّمَ إذَا خَرَجّ يَوْمَ أ 00 رَجَعَْ 


كان يُحَافظ عَلَيْهَا آدَمُ » وَإبْرَاهِيمُ » وَنُوحٌ » وَمُوس . وَعيِْسَىْ » . رواه البزار ؛ عن 
ثوبان . وهذا بخلاف الإغارة عل العدو » فإنّه يندب أن يكون أوّل النهار . لأنّه 
وقت غفلتهم ؛ كما فعل في خيبر . 

(غَ)6 أخرج أبو داود ‏ والطبرانى فى « الكبير » » والحاكم فى « الجهاد » 
وقال : علئْ شرطهما . وأقرّه الذهبئٌ ‏ كلهم ؛ عن أبي موسئ الأشعري ‏ وقال 
ابن حجر : إِنّه حديث حسن ؛ كما في المناوي ‏ قال : 

( كَانَ ) رسول الله ( كل يكْرَهُ رَفْمَ ألصّوْتِ عِنْدَ ألقَالٍ ) » كأَنْ ينادي بعضهم 
بعضاً ؛ أو يَفْعَلُ أحدُهم فعلاً له أثر فيصيحٌ ويعرفٌ نفسه ؛ فَخْراً وإعجاباً » وذلك 
لأنّ الساكت أهيبٌ » والصمت أرعبُ » ولهذا كان عليٌ بن أبي طالب كرّم الله وجهه 
يحرّضٌ أصحابه يوم صفين ويقول : استشعروا الخشية وعَنُوا بالأصوات ؛ أي : 
احبسوها وأخفوها ؛ من التعيّنٍ : الحبس عن اللُخط ورفع الأصوات . أمَا إذا كان 
رفع الأصوات لغير الإعجاب !! فلا بأس بهد » ولذا أخبر يلل أن صوت بعض 
أصحابه في الحرب خيرٌ من ألف مقاتل لإرهاب الكفار » إذ قال يَِ : « صَوْتْ 
أبي طَلْحَة في أَلجَيْشٍ خَيْرٌ مِنْ ألْفِ رَجلٍ » . انتهئ ؛ من شروح ١‏ الجامع الصغير». 

(2) أخرج الترمذي , والحاكم ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه ‏ وهو 
حديث صحيح ؛ كما قال العزيزي قال : 

( كَانَ ) رسول الله ( يل إِذَا حَرَجّ يَوْمّ ألعِيْدٍ ) أي : عيد الفطر ؛ أو الأضحئ 
( ني طريْق ) لصلاته ( رَجَعَ في غَيْرِهِ ) ؛ أي : غير طريق الذهاب إلئ المصلئ 
الرجوع ؛ لتشهدّ له الطريقان . 

1ك 


وَكَانَ صَلَى آلفهعَلَِه وَسَلّم ذا ترَلَ لي لوحي . م 
وكيد أَصْحَابهُ رُوُوسَهُمْ » فَإِذا َك و عنة . ٠‏ رَقَمَ رَأْسَهُ . 


له 
ل ١‏ 
2 


0 3 


َكَانَ صَلَى آله عَلَيْه و م إذا دَخَلَ رَمَضَانُ . . أطلق 
وَأَعْطَئ كُلَّ سَائِلٍ : 


وفي ١‏ الصحيحين » ؛ عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما ؛ أنه كان يخرج في 
العيدين من طريق الشّجرة » ويدخل من طريق المعرّس » وإذا دخل مكة دَخَلَ من 
الثنيّة العليا » ويخرج من الثنيّة السّفلئ . 

(2) اخترج مسلم في 9 العنائب:: 4 عن عبادة اين الضامت رضي الله تعال عنه 
قال : ( كانَ ) رسول الله ( ككل إِذَا نَرَلَ عَلَيْهِ لوخم ) ؛ أي : حامل الوحي . 

أسند النزول إلئ الوحي !! للملابسة بين الحامل والمحمول » ويسمّئ « مجازاً 
عقلياً » تارة » و« استعارة بالكناية » تارة أخرئ » بمعنئ أنه شبّه الوحيّ برجل مثلاً ؛ثم 
أضيف إلئ المشبّه الإتيانُ الذي هو من خواصيٌ المشبّوبه » لينتقل الذهنٌ منه إليه . 

والوحيٌ ‏ لغة -: الكلامٌ الخفيٌ » و عرفا -: إعلام الله نبيُّ الشرائع بوجه ما . 

( نكس  )‏ بشدٌ الكاف ‏ ( رَأْسَهُ ) أي : أطرق كالمتفكر ؛ لثقل الوحي إذا نزل 
عليه الملك في غير صورة رجل » حتئ إِنَّه بحصل له مزيد العرق ؛ وإنكان في شدَّة البرد. 

( وَتَكْسسَ أَصْحَابْهُ رُؤْوْسَهُمْ ) لإدراكهم نزول الوحي عليه بسبب إطراقه رأسه . 

( قدا أَْلَمَ ؛ أي : الوحي بمعنى حامله ‏ أي : سُرْيَ وكشف ( عَنْهُ رَقَعَ 
رَأَسَهُ ) ككل . 

20 أخرج البيهقي في « شعب الإيمان » » والخطيب ٠»‏ والبزار ‏ بسند فيه 
أبو بكر الهذلي » قال فيه ابن حبان : يروي عن الأثبات أشياء موضوعة . وقال 
غندر : كان يكذبٌ ‏ وأخرجه ابن سعد في ١‏ طبقاته ؛ ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ 
عنها- قال في العزيزي : وهو حديث ضعيف - قالت : 

( كانَ ) رسول الله ( كل إذَا مَل ) - في رواية : حَضَرَ ‏ ( رَمَضَانُّ أَطلَقَ كلّ 
أسيْرٍ ) كان مأسوراً عنده قبله » ( وَأَعْطّئْ كل سَائْلٍ ) » فإنه كان أجودّ ما يكون في 

لخ 


م 7ن 0 0 ربد ا ل برضن اس زم 5 2 > م 2 و 
وَكان صلى أله عَليْهِ وَسَلمَ إذا دخل [شهر] رمَضان شد مِتْرْرَة » ثم 
7 3 7< ًَ 0 


َم يَأتِ فرَاشهُ حَنَى يَنْسَلِحَ . 
وَكَانَ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا َكَل رَمَضَانُ. . تَغَيْرَ لَوْنَه » 


2 ,م 0 كوس سو ا . 7 200002 0 5 ب 
وَكثْرَت صَلاتة ‏ وَأَبْتَهَلَ فى ألدّعَاءِ » وَأَشْفْيَ لَوْنَهُ ؛ أئ : تَغَيْرَ وَصَّارَ 
كلوْن الشفق . 


-7 


آ-ه .6 إن 


وَكَانَ صَلَّى أَشعَلَيْهِ و إِذا مَخَلَ آلْعَشْدُ 


رمضان . وفيه ندبٌ العتق في رمضان ٠‏ والتوسعة علئ الفقراء والمساكين . 

() أخرج البيهقي في « شعب الإيمان » بإسناد حسن ؛ عن عائشة رضي الله 
تعالئ عنها قالت : ( كان ) رسول الله ( كلل إذَا دَخَلَ [ شَهْرُ ] رَمَضَانَ شد مِتْرّرَهُ ) 
- بكسر الميم -: إزاره » وهو كناية عن الاجتهاد في العبادة واعتزال النساء ( ثم لَم 
يَأتِ فِرَاشَهُ ) أي : غالب الليل ( حَمَْ يَنْسَلِحَ ) ؛ أي : يمضي . 

(2) أخرج البيهقي في « شعب الإيمان  »‏ بسند فيه عبد الباقي بن قانع » قال 
الذهبي فيه : قال الدارقطني : يخطىء كثيراً . انتهئ ‏ عن عائشة رضي الله تعالئ 
عنها قالت : 

( كَانَّ ) رسول الله ( ل إذَا دَكَلَ ) شهر ( رَمَضَانُ » تَميْرَ لَونهُ » إل الصفرة » 
أو الحمرة ؛ خوفاً من عدم الوفاء بحقٌ العبودية فيه » وهو تعليمٌ لأمّته » ولأنه علئ 
قدر علم المرء يعظم خوفه . 

( وَكَيْرَتْ صَلاَنُهُ » وََبتَهَلَ ) أي : اجتهد ( فِي ألدّعَاءِ , وَأَشْفَقَ لَوْنْهُ ) أخصصٌ 
مما قبله ؛ لخصوص هذا بالحمرة ؛ كما قال : ( أَيْ : تَمَيْرَ ) لونه ( وَصَارَ ) في 
الحمرة ( كلَوْنِ آلشَّمَقِ ) الأحمر . 

(3) أخرج الشيخان في « الصوم » » وأبو داود ؛ والنسائي في ( الصلاة ) » 
وابن ماجه في ( الصوم ) : كلهم ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : 

( كان ) رسول الله ( ككل إِذَا دَحَلَ ألعَشْرٌ  )‏ زاد في رواية ابن أبي شيبة - 

١ 


وَكَانَ صَلَّى ألله عَلَيْه وَسَلَمَ إِذَا كا نّ مُقيماً. . أعتكف العشرَ 


لأَوَاخْرَ مِنْ رَمَضَانَ » وَإِذَا سَاقَرَ. . أَعْتَكَفَ مِنّ ألْعَام ألْمُقبل 


( الأخِيْرُ مِنْ رَمَضَانَ ) - والمرادٌ الليالي ‏ ( شد مِعْرَرَهُ ؛ . قال القاضي : المئرّرُ : 
الإزار » ونظيره ملْحف ف ولححاف » وشدٌه كناية عن التشمير والاجتهاد ٠‏ أراد به الجدّ 
فى الطاعة » أو كناية عن اعتزال النساء وتجتّب غشيانهنّ » ( وَأَحْيَا لَيْلَهُ ا 
ترك النوم الذي هو أخو الموت وتعبّد معظم الليل ؛ لا كله » بقرينة خبر عائشة 
العا ب حنَّئْ الصباح » » فلا ينافي ذلك ما عليه الشافعية من كراهة قيام 
الليل كلّه . 
( وََيْقَظَ أَهْلَهُ » ؛ أي : زوجاته المعتكفات معه في المسجد . واللأتي في 

بيوتهن إذا دخلها لحاجة ؛ أي يوقظوة للضلاة والعافة:: فيس إيقاظ مَنْ وثُوّ 
بقيامه للتهجد . 

ال الله ( وك ذا كان مُقيْماً أغتكفت آلعَشْرَ أَلأَوَاخْرَ مِنْ رَمَضَانَ ) 0 
طلباً لليلة القدرء لأنّها محصورة فيها عند إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه وأرضاه . 


( وَإِذَا سَائَرٌ كف مِنَ ألما ألمُفيلٍ عِشْرِيْنَ ) : العشر الوسطئ بدل ما فاته في 
النقر :» والعشن الأكتر غارا عادته:. وفيه أن قات ت الاعتكاف يُقضئ ؛ أي : يشرع 
قضاؤه . 

(3) أخرج البيهقي في ١‏ شعَب الإيمان» » وابن عساكر في ١‏ تاريخه» , 
وأبو نعيم في « الحلية » » والبزار : كلّهم من حديث زائدة بن أبي الرقاد ؛ عن زياد 
اللميرق #هن أشن بو فالك..: 

م4١‎ 
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قال النووي في « الأذكار» : إسناده ضعيففٌ » وقال البيهقيٌ : تفرد به زياد 
النميري » وعنه زائدة بن أبي الرقاد » وقال البخاري : زائدة عن زياد منكرُ الحديث 
وجَهّله جماعة ٠‏ وجزم الذهبي في « الضعفاء » بأنه منكر الحديث ؛ قاله المناوي . 
ولفظ الحديث ‏ كما في « الجامع الصغير » -: 

( كان ) رسول الله ( ككل ) إذا دخل رجب ؛ قال : « آللَّهُمَ ؛ بَاركُ لَنَا في رَجَبَ 
وشَعْبَانَ ؛ وَبَلْغْئ رَمَضَانَ » . وكان ( إذَا كَانثْ ) ؛ أي : وجدت ( لَبَلَدُ ألَجُحْعَةِ ؛ 
قَالَ : « هَذِه ليلد غَرَاءُ ) ك ١‏ حمراء» ؛ أي : سعيدة صبيحة مضيئة - ( وَيَوْم 
أزْمَدُ » ) ؛ أي : يومها يوم أزهدُ » أي : نيد مشرق » ولذا طلب فيه أعمال صالحة 
كالكهف ٠‏ وكذا ليلتها » وكثرة الصلاة والسلام عليه كل . 

(2) أخرج الخطيب في « تاريخه » في ترجمة الربيع « حاجب المنصور» ء 
وابن عساكر في ١‏ تاريخه » ؛ كلاهما عن ابن عبّاس رضي الله تعالئ عنهما ‏ وهو من 
رواية الربيع المذكور عن الخليفة المنصور ؛ عن أبيه ؛ عن جدّه . ويه عرف حال 
السند ‏ قال : 

( كانَ ) رسول الله ( يكل ذا جَاءَ ألشّمَاءٌ ) ؛ أي : زمن الشتاء ( دَخَلَّ آَلبَيْتَ لَيْلَة 
ألجُمُعَةٍ » وَإِذَا جَاءَ ألصَّيْفُ ) ؛ أي : زمن الصيف ( خَرَجَ لَيْلَةَ لجْمُعَةٍ ) » وتمام 
الحديث : وإذا لبس ثوباً جديداً حمد الله وصلَّىئ ركعتين » وكسا الخلق . 

( قَالَ ) المناويٌ : يحتمل أنَّ المرادٌ بيت الاعتكاف » ويحتمل أنَّ المراد 
بالبيت : الكعبةٌ . وقال العلامة علي بن أحمد ( العَرِيْزِيُ ) في كتابه « السّراج المنير 
شرح الجامع الصغير » : ( الظَاهِدُ أن آلمُرَاد ) بالدخول والخروج في الزمنين : 

14 


مَا أَعْمَادَهُ نام مِنْ دُحُولهم الْبْيُوتَ فِي ألشْتَاءِ » وَالخرُوج مِنْهًا في 


( مَا أعَْادَهُ أَلنّامن مِنْ دُخُوْلِهِمُ آلبيْرْتَ ني ) زمن ١‏ ألشّنَاءِ ) لِلْكِنّ من البرد» 
( وَأَلخُرَوْج مِنْهَا ) ؛ أي : البيوت ( فِي ) زمن ( ألصّيْفِ ) إلئ المحلّ الذي هو أعلى 
الدار مثلاً ؛ الذي يقال له « السطوح » لكونه مكشوفاً » أو الخروج إلى فناء الدار 
المكشوف أَمامّها مثلاً ؛ كما يقع في بعض البلدان » ولذا عبّر ب « دخل » المناسب 
للكنٌّ وب « خرج » المناسب للكشف . ويكون ابتداء الخروج والدخول ليلة 
الجمعة » أشار إلئ ذلك الحفني . 


الذي 


في بَعْض أذْكار وَأَدْعِيَةٍ كان يَقُولَهَا صَلَى أَللعَلَيْهِ وَسَلَّم 
كَانَ رَسُولُ ألله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا سَأَلَ الله تَعَالَئ. . جَعَلَ 
بَاطنَ كفَيه 0 


( الْفَصْلْ ألثّاني ) ؛ 
من الباب السابع 
( في ) ذكر ( بَعْضٍ أَذْكَارٍ ) 

جمع ذكر ؛ وهو- لغةً -: كل مذكور . و شرعاً -: قولٌ سيق لثناء ؛ أو دعاء » 

وقد يستعمل شرعاً لكل قول يثاب قائله ؛ قاله ابن حجر في « التحفة » . 
(3 ) في ذكر بعض ١‏ أَدْعِيَة 

جمع : دعاء » وهو : الطلب علئ سبيل التضرُع » وهو أفضل من تركه عند 

جمهور العلماء » وهو من أعظم العبادات . 


أي : هذه الأذكار والأدعية 
النبيئ ( ل ني أَوْقَاتِ ) وحالات ( مَخْصّوْصَةٍ ) 

ك : عند الكرب ». وعند الخروج من بيته » وفي الصباح والمساء ... ونحو 
ذلك . : 

أخرج الإمام أحمد ‏ بسند فيه ابن لهيعة » وقال الهيثمي : رواه أحمد مرسلاً 
بإسناد حسن ٠»‏ وفيه إيذان بضعف هذا المتصل المرويٌ ‏ عن السائب بن خلاد 
رضي الله تعالئ عنه ؟ قال : 

( كان رَسوْلُ الله يكل إذَا سَأَلَ الله َعَالَىْ ) خيرا ( جَعَلَ بَاطِنَ كمَيْهِ ) بالتثنية - وفي 
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نسخة بالإفراد ‏ ( إِلَيْه ٠‏ وَإِذَا أَسْتَعَااً ) من شر ( جَمَلَ ظَاهِرَهُمَا إِلَيْهِ » ؛ لدفع 
ما يتصوّره من مقابلة العذاب والشرٌ » فيجعل يديه كالثّرس الواقي عن المكروه » 
ولما فيه من التفاؤل بِرَدٌ البلاء ؛ قاله المناوي . 

(و) أخرج أبو يعلئ بإسناد حسن ؛ عن البراء بن عازب رضي الله تعالئ عنه قال : 

( كان ) رسول الله ( كك إِذَا أَصَابَيْهُ شِدَّةٌ ) - بالتشديد ك : عِدَّة ‏ ( فَدَعَا ) في 
الصلاة برفع الشّدَّة ( رَقَعَ يَدَيْهِ 4 حال الدعاء » ففيه أنه يندب رفع اليدين حال 
الدعاء » إذ قد ورد عن النبي كل أنّه رفع يديه حال الدّعاء في مواطنّ كثيرة » وعلئ 
ذلك قولٌ بعضهم : 

رَفْع م آَلِيَدَئْنٍ ل حَالَ الذّعا فد مين ركه مدعنا 

تستييكة راتستسيوة اتنهنا يِه أنث عَنْ أَحْمَدٍ + غير الود 

ْنَا ألضَّعِيِفُ وَالصَّحِيْحٌ وَآلحَسْنْ ‏ فَلَيْسَ مَنْ يَْركهُ عَلَئْ سَتَن7) 

قال المناوي : وحكمةٌ الرفع : اعتيادٌ العرب رفعهما عند الخضوع في 
المسألة ؛ والذَّلّة بين يدي المسؤل » وعند استعظام الأمر » والداعي جديرٌ بذلك 
لتوجّهه بين يدي أعظم العظماء . ومن تم ندب الرفع عند تكبيرة الإحرام » 
والركوع » والرفع منه » والقيام من التشهد الأول ؛ إشعاراً بأنه ينبغي أن يستحضر 
عظمة من هو بين يديه حتى يقبل بكليّنه عليه . انتهى . 

فكان كَل يرفع يديه ( حَتَّىْ يُرَئ ) - بالبناء للمجهول - ( بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ) ؛ أي 
لو كان بلا ثوب لَرْئِيَ » أو كان ثوبّه واسعا 0 
يكن بإبطيه شعر . قال في « المهمات » : وبياضٌ الإبط كان من خواصه يَكيةِ » وأما 


)١(‏ بل ذكر الحافظ السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن أصل الرفع بلغ حد التواترء ولاالقضايا 
التي ورد فيها بأعيانها. 


١مه‎ 


17 17 


َكَانَ صَلَّى اَل" عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا رَقعَ يَديْهِ في آلدُعَاءِ. . لَمْ يَحُطّهُمَا 
حَنَىْ يَمْسَحَ بهم وَحِهَهُ 
وَكَانَ صَلَّى أل عَلَيْه وَسَلَّم إِذَا ذكَرَ أَحَدا فَدَعَا لَهُ. . بَدأَبنَفْسِهِ . 


- 2 ٍ 


إبط غيره !! فأسود لما فيه من الشعر » وردّه الحافظ الزين العراقي بأن ذلك لم 
يثبت » والخصائص لا تثبت بالاحتمال » ولا يلزم من بياض إبطه أن لا يكون له 
شعر » فإنَّ الشعر إذا نتف بقي المكانٌ أبيضّ ؛ وإن بقي فيه آثار الشعر . انتهى 

(2) أخرج الترمذي ذ فى « الدعوات » وقال : صحيح غريب ٠‏ لكن جزم 
ازوف ني آرانك 10 بسنت سنه در اعره أرقا لكات : كلاهما ؛ عن ابن 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما قال : 

( كان ) رسول الله ( ككل إذَا رَهَمَ يَدَيْهِ في آلدّعَاءِ لَمْ يَحْطّهُمَا حَنَىْ يَمْسَحَ بهمًا 
وَحَهَهُ ) ؟ 'تفاولاً يخضول المراذ:: 

قال المناوي في « شرح الجامع » : ففِعْلٌ ذلك سه كما جرى عليه جمم 
شافعية ؛ منهم النووي في « التحقيق » ؛ تمسّكاً بعدّة أخبار هذا منها » وهي ؛ و 
ضعفت أسانيدُها ؛ تقوّت باجتماعها » فقوله في « المجموع » ١‏ لا يندب »© ؛ تبعاً 
لابن عبد السلام » وقال : لا يفعله إلا جاهلٌ !! في حيّر المنع . انتهى كلام 
المناوي . 

لكن قال الحفني : هذا المسح في غير الصلاة » أمّا في الصلاة ! فلا يطلب 
المسحٌ أصلا . انتهى . وكأنَّ فيه جمعاً بين القولين . والله أعلم . 

(3) أخرج أصحاب السئن الثلاثة » وابنُ حبّان » والحاكجُ ؛ عن أَبِيّ بن كعب 
رضي الله تعالى عنه ‏ وقال الترمذي : حسن صحيح . والحاكم : صحيح قال : 

ا ا 0 
بغيره » ثم عمّم ؛ اتباعا لملّة أبيه إبراهيم » فتتكدُ المحافظة على ذلك وعدم الغفلة 
عنه » وإن كان لا أحدَ أعظم من الوالدين » ولا أكبر حقًا على المؤمن منهما » ومع 


كما 


وولدة وا لَ وَلَدِه . 
ركان صَلَى أله قلئه ز 527 لم أكْمد دُعَائهِ : ذا علب القلوتت ؛ ع 
لبي عَلَىْ دِينِكَ 20 ققيلَ لَهُ في ذَلِكَ؟ قَالَّ : ١‏ إِنَهُ ليس آدَميٌ إلا وَقَلبه 


ا 


بيْنَ ضْبْحيْنِ مِنْ أصّابع آله ؛ فَمَنْ شاء . . أَقَامَ » وَمَنْ شّاءً. . أَرَاعَ ». 


ذلك قدَّم الدعاءً للنفس عليهما في القرآن في غير موضع ٠‏ فغيرُهما أولى . انتهى 
مناوي على « الجامع » 

( 3 ) أخرج الإمام أحمد ؛ عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما ‏ قال 
العلقمي بجانبه علامة الصحة ‏ قال : 

( كان ) رسول الله ( يذ دعا لرَجُلٍ ؛ أَصَابئه نْهُ آلدَّعْوَةٌ » و ) أصابت ( وَلَدَهُ 
وَوَلَدَ وَلَدِهِ 4 ااذرية. + أن © اتحسري وغاذة الرطل وذويعة نو عله م وكيك 
عمًا لو دعا عليه !! لأنه قد سأل الله تعالى أن يجعل دعاءه رحمة على المدعرٌ عليه . 

(3) أخرج الترمذي - بسند فيه شهر بن حوشب ؛ كما قال الهيثمي - عن أَمٌ 
سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : ( كان ) رسول الله ( كلك أَكْبَدْ دعَائهِ : « يا مُقَلّبَ 
لتُلُوْبِ ت)"- الكرلة > تعليث: امرافها واكواليا لاما ( نبت قَلبِيْ على 
دِيْنِكَ ؛  )‏ بكسر الدال ‏ وهذا تعليجٌ للأمّة » وإلا ! فقليُه ثابت ودائم له ذلك 
لعصمته . 

( قَقيْلَ لَهُ في ذَلِكَ !! ) - يعني : قالت له أَمٌ سلمة لما رأته يكثر ذلك : إن 
القلوب لتتقلب ؟! -. ( قَالَ : ٠‏ إن لَِسَ آدَيٌ إل وَقَلبه ين شوم أي 
- يقلَبه الله كيف يشاء ‏ ( قَمَنْ شَاءَ أَقَامَ ) - قله على الدين الحقٌ ‏ ( وَ 
أَرَاعَ » ) قلبه » أي : أماله إلى الدين الباطل . 

قال المناويٌ على ١‏ الجامع » : وتمامه عند الإمام أحمد : « فَنَسْآنُ الله أن 
لأَيرَيْ قَلوبَن بَْدَ إِذْ هَدانا » وَتَسْأَلُ الله أَنّ يهب ل من لَدُنْهُ رَحْمَةَ ؛ إِنَّهُ هُوَ 
الوّهَابٌ » . انتهى . 

1١ /ام‎ 
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وَكان صلى الله عَليْهِ وَسَلمْ أكثر دَعْوَةِ يَدْعو بها : « رَيَنا ؛ آتِنا في 
ألدّنيًا حَسَنةٌ » وَفِي الآخرة حَسَنَةٌ » وَقنا عَذَابَ ألنآر » . 


قال الغزالي : إِنّما كان ذلك أكثرَ دعائه ! لاطلاعه على عظيم صنيع الله تعالى في 
عجائب القلب ؛ وتقلّبه » فإنَّه مَدَف يصابٌ على الدوام من كلّ جانب » فإذا أصابه 
شيءٌ وتأئرَ ؛ أصابّه من جانب آخر ما يضادٌه فيغيّدٌ وصفه . وعجيبٌ صنع الله في 
تقلّبه لا يهتدي إليه إلا المراقبون بقلوبهم » والمراعون لأحوالهم مع الله تعالى . 
بالسوء . فلما كان الإنسان يحمنٌّ بترادذف الخواطر المتعارضة عليه في-قلبه الذي هو 
عبارة عن تقليب الحقٌّ » وهذا لا يقتدر الإنسان على دفعه ؛ كان ذلك أكثر دعائه . 
يشير إلى سرعة التقليب من الإيمان إلى الكفر وما تحتهما « فَأشْمهَا ورَمَاوَتَقوهَا )4 
[الشمس] وهذا قاله للتشريع والتعليم . انتهى . 

(3) أخرج الإمام أحمد » والشيخان » وأبو داود ؛ عن أنس بن مالك رضي 
الله تعالى عنه ؛ قال صهيب : سأل قتادة أنساً : أ دعوة كان يدعو بها النبي كَل 
أكثرَ ؟! . قال : 

( كَانَ ) رسول الله ( يك أكثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُوْ بها : رَبنَا ) بإحسانك ( آنا في ألدَّنْيًا ) 
حالة ( حَسَئَةٌ ) لنتوصّل بها إلى الآخرة على ما يرضيك . 

قال الحرالي : هي الكفاف من مطعم ومشرب وملبس ومأوى وزوجة ؟ 
لا سرف فيها . ( وَفِي ألآخِرَةٍ حَسَئَةَ ) من رحمتك التي تدخلنا بها جنك » ( وَقِنَا 
عَذَابَ ألئّار ؛ ) بعفوك وغفرانك . 

قال الطيبي : إنما كان يكثر من هذا الدعاء !! لأنه من الجوامع التي تحوز جميع 
الخيرات: الدنيوية والأخروية ٠:‏ وبيان ذلك + أنه ككن الحسنة © وكرها : -تنويعا» 
وقد تقرّر في علم المعاني : أنَّ النكرة إذا أعيدت كانت الثانية غيرٌ الأولى . 
فالمطلوبٌ في الأولى : الحسنات الدنيوية من الاستعانة والتوفيق والوسائل التي بها 
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اكتساب الطاعات والمبرّات ٠.‏ بحيث تكون مقبولة عند الله تعالى » والمطلوبٌ في 
الثانية : “ماايترت م الرانت 'والرضتوانة في العقبئ . 

وقوله ‏ وَقنا عَذَابَ آلثّار ؛ تتميم » أي : إِنْ صدر منا ما يوجبها من التقصير 
والعصيان ؛ فاعف عنا » وقنا عذاب النار . فحُقّ لذلك أن يكثر من هذا الدعاء . 
قال قتادة : وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها . انتهى . كذا قوّره المناري 
على ١‏ الجامع » رحمه الله تعالى . 

اح لحرا رف راك ا ا عير رسا 
قال : ( كان ) رسول الله ( يك يَتَعَوَدُ مِنْ جَهْدٍ  )‏ بفتح الجيم وضمّها ‏ : مشقة 
( البلآء ) مر مون ( وَدَرْكِ ) - بفتح الدال والراء 
وك : الإدراك واللّحاق ( أَلشِّفَاءِ ) - بمعجمة ثم قاف - : الهلاك , 
وبطلق على الأ لش المؤثي إلى اللا ( وَسُوْءِ ألقَضَاءِ ) ؛ أي : المقضي . 
والاْ! فحكم الله كله حَسَن لاسوء فيه » ( 3 شَمَانَةٍ آلأَعَدَاءِ ) : فرحهم ببليّة تنزل 
بالمعادي تنكأ القلب » ؛ أ تبلغ من النفس أشدَّ مبلغ . 

وقد أجمع العلماء في كلّ عصر ومصر على ندب الاستعاذة من هذه الأشياء » 
وردُوا على من شد من الزمّاد ؛ قاله المناوي على « الجامع » 

(2) أخرج أبو داود في « الصلاة » » والنسائي في ١‏ الاستعاذة » » وابن ماجه في 
« الدعاء 6 وسكت عليه أبو داود -: كلّهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 

( كان ) رسول الله ( كك ينود مِنْ حَمْس ؛ مِنّ ١‏ - الجُبْنٍ  )‏ يضم الجيم 
وسكون الموحدة ‏ ؛ هو البخل بالنفس خوفاً من الموت » فلا يقاتل الأعداء . 

(وَ ؟ - ألبّخْلٍ) ؛ أي : منع بذل الفضل لاسيما للمحتاج» وحبّ الجمع والادّخار. 

كيل 


وَسُوءٍ ألعمّر ٠‏ وَفتّنةِ ألصَّدْر » وَعَذابٍ ألقبر . 
ا رمس 2 م و 2-0 2 5 ده ماه 
وَكان يَتَعوَّذ من ألجَانَ ». وَعيّن الإنسّان.. حت نزلتٍ 
7و 98 3 00 4 2 3-0 0 2 
المعوّذتان » فأخذ بهما وَترَك مَاسواهما . 


(3"- سُوْءِ أَلِعْمْرٍ ) ؛ أي : عدم البركة فيه » بأن يُخْلَّ بالواجبات ولا يصرفه 
في الطاعات : 

جرح ان و مره أَذْرَكَ في مُدَئِدَةِمِنْ بره 

مَالَح تكن تَعْصٌّكة العتتارّة ‏ ول تكذ تلحقةه الإشاره 

(3 4 - فتئةٍ ألصَّدْر  )‏ بفتح الصاد وسكون الدال المهملتين - أي : القلب » 
أي : الأمور القبيحة التي تكون في القلب ؛ كالحقد » والكبْر » والغْلّ » والحسد ء 
والعقيدة الزائغة . وهذا تعليم للأمة » وإلاّ ! فهو يكل معصومٌ من ذلك . 

(وَه - عَدَابٍ ألقَبْرٍ » ) أي : التعذيب فيه بنحو ضرب » أو نار » أو غيرهما 
ل أو المنهيّات ٠‏ والقصدٌ بذلك تعليم الأمّة 
كيف يتعوّذون 

(َ) أخرج الترمذي ‏ وقال : حسن غريب - والنسائي » وابن ماجه » والضياء 
في « المختارة » ؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه . 

أن الني كله ( كان يَتَعَوَدْ مِنْ لجان ) » أي : يقول : « أَعُوذُ بالل مِنَّ لجان 

عَيْنِ آلإِنْسَانِ ) » من : ناس ينوس إذا تحرّك » وذلك يشترك فيه الجن والإنس » 
0 َرَت َلمُعَوَدنَانِ َأَحَدَ بِهمَا وَكَرَكَ مَا سوَّاهُمًا ) ؛ أي : مما كان 
احس احا و ا ا اا مي 
بالله » فكان يرقي بها تارة » ويرقي بالمعوّذتين أخرى ؛ لما تضمّنتاه من الاستعاذة 
من كلّ مكروه » إذ الاستعاذة من ش” “ما خلق تعذ كل : شرٌ يستعاذ منه في الأشباح 
والأرواح » والاستعاذة من شر الغاسق ‏ وهو الليل وآفته ؛؟ أو القمر إذا غاب 
يتضمّنُ الاستعاذة من شر ما ينتشر فيه من الأرواح الخبيثة » والاستعاذة من شرٌ 

1 


اه أله عَلَيْهِ وَسََم يون مؤت لْمجَاءة 2( وَكَانَ يعجبة 


م0 مير 


َكَانَ صَلَى آله" عَلَي َسَلَّمإِ أضبَحَ وَإِذَا أَمْسَى . ٠‏ يدعو بهلله 
لدَّعَوَاتِ : ١‏ ( آلا 1 إن أشالك وز فجاءة السروية 0 


النقّائات تتضكّن الاستعاذة من * شر السواحر وسحرهنٌ 2( والاستعاذة من 0 شر الحاسد 
تتضمّن الاستعاذة من شْرٌ النفوس الخبيثة المؤذية . 

والسورة الثانية تتضمّن الاستعاذة من شرٌ الإنس والجرٌ . 

فجمعت السورتان الاستعاذة من كل شر » فكانتا جديرتين بالأخذ بهما وترك 
ما عداهما . 

00006 ال 0 * 

إنما اكتفى بهما !! لما اشتملتا عليه من جوامع الكلم » والاستعاذة من كل 
مكروه جملة وتفصيلاً ؛ قاله المناوي على «١‏ الجامع » . 

(3) أخرج الطبراني في ١‏ الكبير » ؛ عن أبى أمامة الباهلى رضى الله تعالى عنه 
قال : ( كان ) رسول الله ( كل يَتَمَوّدُ مِنْ مَوْتٍ أَلفْجَاءَةِ  )‏ بالضِمٌ والمدّ » 
و[ الفجأة ] يفتح ويقصر : البغتة -. ش 

( وكانَ يُعْجبْه أَنْ يَمْرَضَ قَبْلَ أَنْ يَمْوْتَ ) » وقد وقع ذلك » فإنه مرض في ثاني 
ربيع الأول ؛ أو ثامنه ؛ أو عاشره 3 ثم امتدّ مرضه اثني عشر يوماً . 


(2) أخرج أبو يعلى » وابن السئي - بإسناد حسن ؛ كما في العزيزي ‏ عن 


( كان ) رسول الله ( يك إذَا أصْبَح م وَإِذَا أَمْسَئ ) ؛ أي إذا دخل في الصباح 
والمساء ( يَذْعَوْ بِهَذِه ألدَّعَوَاتِ : 20 ؛ إني أَسْأَلْكَ مِنْ فُجَاءَةٍ ألخَيْر ) - بضم 
1 


وَأَعُوبِكَ مِنْ قجَاءةِ شر ) ؛ فَإِنَّ ألْعَبْدَ لاَيَدْري ما يَمْجَؤْهُ إذَا أَصْبَحَ 
وَإِذَا أَمْسَىْ » 

وَكَانَ صَلَّى لله عَلَيِهِ مُصَلم ذا أصبطح خك :راذا الس وى تحال ا 
١‏ أَصْبَّحْنا عَلَمْ فطرة لمع ا اا ا 
الفاء والمد كذا الرواية ؛ وإن صم القصرٌ في لغة ؛ على وزان ١‏ تمْرّة » أي : 


الخير الذي يأتي بغتة » ويقال مثل ذلك فيما بعد ؛ قاله الحفني . 
( وَأَعَوْدْ بك مِنْ فْجَاءَةٍ ألشَّدُ ) . هذا آخر الدعاء . 
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قال ابن القيّم : من جرب هذا الدعاء عرف قدر فضله » وظهر له جموه”"© 
نفعه » وهو يمنع وصول أثر العائن » ويدفعه بعد وصوله ؛ بحسب قوة إيمان العبد 
القائل وقوّة نفسه واستعداده وقرّة توكّله وثبات قلبه » فإنّه سلاح والسلاح يضارب 
به . انتهى » ذكره المناوي ؛ على « الجامع » 

وأما قوله( فق لبد ل يري ما يفْجؤة ا أضيح وإ أنه 4 )اء فنا هو بيال 
منه بك لوجه طلب الدعاء » فلا يقوله الداعي ؛ بل يقتصر على حدٌ ‏ مَن فجاءَة 
الشرٌ » » فمن قال ذلك حفْظ من بغتة الشرٌ إلى المساء أو الصباح . 

(َ) أخرج الإمام أحمد » والطبراني في « الكبير » » والنسائي في « اليوم 
والليلة » » وابن السئي في ١‏ اليوم والليلة » ؛ 

وقال النووي في ١‏ الأذكار » : إسناده صحيح » وقال العراقي في « المغني » : 
إسناده صحيح ٠‏ وقال الحافظ الهيثمي : رجال أحمد والطبراني رجالٌ الصحيح -: 

كلهم ؛ من طريق عبد الرحمن بن أبزى ‏ بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالزاي 
وألف مقصورة ‏ الخزاعي مولى نافع بن عبد الحارث ‏ مختلفٌ في صحبته ‏ قال : 

( كَانَّ ؛ رسول الله ( يله إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَنْسَئ ؛ قَالَ : ١‏ أَصْبَحْنا عَلَى فِطْرَةٍ ) 


)١(‏ هكذا في الأصل . وكذا في المناوي ؛ علئ « الجامع » !!. وهو بمعنئ العموم مع الوفرة 
والكثرة 5 
١045‏ 


0 الإخلآص ودين نيا مُحَمَدٍ عل وُصَلم 
وَمِلَة أبينا ] إِبْرَاهِيمَ حَنِيا مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ ألْمُشْرِكِينَ 


- بكسر الفاء ‏ ( الإشلآم ) ؛ أي : دينه الحق » وقد ترد الفطرة بمعنى السِّنه . 
( وَكَلِمَةٍ الإخلآص ) . هى كلمة الشهادة » ( وَدِيْن نينا مُحَمَّدِ كله ) » الظاهر أنه 
قال لات ] تعلييا لغر». : ويعتيل انه جزرة بن تبه فسا بتخاطيها . 


تإلابن عد انلام ي ١‏ انال » #تود عاق ؛ » في مثل هذا تدك على الاستقرار 
والتمكن تن :ؤلاق النعن لأن الجسم إذا علا شيئآً تمكّن منه واستقر عليه » ومنه 
( ليك عل مدٌى ين نيهم 4 01/ البقرة] . قال النووي في « الأذكار » : لعله كك 
قال ذلك جهراً ليسمعه غيره ؟ فيتعلّمه منه . انتهى مناوي على « الجامع » 

( وَمِلَّد ْنا إبْرَاهِيِمٌ ) الخليل ( حَنِيْفاً » : مائلا إلى الدين المستقيم » ( مُسْلِماً ؛ 
وَمَا كان مِنَّ ألمُشْرِكِيْنَ ؛ ) . 

قال العلقمي في « شرح الجامع الصغير » : قال شيخنا - يعني السيوطي ‏ : 

فائدة ؛ وهي عزيزة النقل : فرع أوَّل المساء : من الزوال . ذكره الفقهاء عند 
كلامهم على كراهة السّواك للصائم بعد الزوال » أما الضباح !! فقلّ من تعرّض له » 
وطالما فحصت عنه !! إلى أن وقفتٌ عليه في ذيل ‏ فصيح ثعلب » للعلمة موفق 
الدين البغدادي قال : الصباح عند العرب : من نصف الليل الأخير إلى الزوال » ثم 
المساءً إلى آخر نصف الليل الأول . انتهى ما نقله . 

قلت : ومن فوائده أنه يشرع ذكر الألفاظ الواردة في الأذكار المتعلّقة بالصباح 
والمساء » وهذا واضحٌ في الأذكار » التي فيها ذكر المساء والصباح ٠‏ ما التي فيها 
ذكر اليوم والليلة !! فلا يتأنّئ فيها ذلك إِذْ أَوَلُ اليوم شرعاً من طلوع الفجر » والليل 
من غروب الشمس . انتهى 

وقال ابن حجر في « شرح المشكاة  »‏ بعد كلام الموفّق ‏ : والظاهر أنَّ المراد 
في الأحاديث بالمساء : أوائل الليل » وبالصباح : أوائل النهار 

١41 


9ل اال قا بون 1# هر قو اا ايقل ل وا ريا قي اما عفان هد اا له يول لفل أ ا جه أو لها هم وه 1 هد :وهر ١‏ 1 يه ادك اويا 1 ره وف رهد اله هر اه لي مه جه لو ل كه 


ثم رأيتني في « شرح سيد الاستغفار » ذكرت لذلك زيادة ؛ وهي قوله : و 
إطلاقه المساءَ على ما ذكر ‏ أي : من غروب شمس اليوم » والصباح على ما يأتي » 
أي : طلوع الفجر ‏ يؤخذ ما قرّرناه سابقآ أنَّ الأذكار المقيّدة بالصباح والمساء ليس 
المرادٌُ منها حقيقتهما من نصف الليل إلى الزوال في الأول » ومنه إلى نصف الليل في 
الثاني ؛ كما ثقل عن ثعلب ! وإنما المرادُ بهما العرف : من أوائل النهار في الأول » 
وآخره في الثاني . 

ويؤيده أن ابن أمٌ مكتوم الأعمئ مؤدَّنَ رسول الله يل كان لا يؤذّن الأذان الثاني 
الذي هو علامةٌ على الفجر الصادق حتى يُقَالٌ له « أصبحت . .. أصبحت » . وفي 
الصباح ابتداؤه من هذا الوقت وما قرب منه ؛ لا من نصف الليل » وشروع الأذان منه 
عندنا لا يدل على أنه من حينئذ لا يسبّى « صباحاً » . انتهى . 

وسبقه لذلك ابن الجزري ؛ فقال : من قال « إنَّ ذكر المساء يدخل بالزوال » ؛ 
فكيف يعمل في قوله ١‏ أَسْأَلّكَ خَيْرَ هذه اللَيْلَةِ وَمَا بَعْدَهَا » !! وهل تدخل الليلة إلا 
بالغروب !؟ انتهئ . 

وسبقه أيضاً لذلك العلامة الرداد ؛ وزاد بيان آخر الوقت في كل منهما ؛ فقال 
في « موجبات الرحمة وعزائم المغفرة » : وقثُ أذكار الصباح : من طلوع الفجر إلئ 

أن تكون الشمس من ناحية المشرق كهيئتها من ناحية المغرب عند العصر » ووقت 

أذكار المساء : من بعد صلاة العصر إلى المغرب إلئ أن يمضيّ ثلث الليل أو نصفه . 
والله أعلم . 

وقال ابن حجر في شرع العتعا اي اعنام على اريك عتمان ما يرن عر 

يَقولُ في صَبَاحٍ كليم وَصمَاءِ كل ليل . .» الخ. قال «نَّم في صباح ومساء» وحين 
ال 0 
وعظيم بركة الذكر يقتضي الحصول . انتهئ . ذكر جميع ذلك الشيخ العلامة 
محمد بن علي بن عَلآن الصديقي في « شرح الأذكار » رحمه الله تعالئ آمين . 
١‏ 


أ ا و 
وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ و وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَةُ عَم أَوْ كَرْبٌ. . يَقولٌ : 
هه 7 أ 3 75 
« حَسْبِيَ آلب مِنّ الْعباد » حَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَّ الْمَخْلوقِينَ » حَسْبِيَ 


ا ال 2 


00 سم .اد 0 
لوَازِقُ مِنَ الْمَرْرُوقِينَ » حَسْبِيَ لي هُوَ حَسبِي , حَنِْيَ الله ونم 
لْوَكيلُ» حَسْبِيَ الله 4 إلَنه إلا هُوَ عَلَيْهِ توكَلْتُ وَهُوَ رَبُ ألْعَرْش الْعَظيم) . 


5 - 


وَكان 2 لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَهَمَهُ لزه ..٠‏ رَقعَ رَأْسَهُ | كماد 


() أخرج أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «الفرج بعد الشدة » ؛ من طريق 
الخليل بن مرة الضبعى ؛ عن فقيه أهل الأردن بلاغاً ؛ أي قال : 

بلغنا عن رسول الله يكل أنه ( كان بك إِذَا أَصَابَهُ خَمّ ) ؛ أي : حزن » سُمّي به !! 
لأنه يغطّي السرور ا ل « حَسْبِيَّ أرب مِنَ العبَادِ ) 
- أي كان من قزمم ( حَسْبِيَ لخَالِقُ مِنَ آلمَخْلْوْقِينَ » حَسْبِيَ ألرَازِقَ من 
مدقي ٠‏ حي الي ْو نه . 0 داأئ.: : نعم مَن 
يفوّض له الأمر هو 135 حَسْبى ألله ؛ لا إله إلا هُوَ عَلَبْهِ تَوَكَّلْتُ وَهْوَ رب ألْعَرشِ 
امن 1 ) الى فخت ليك رد يرع :وعدي بالتجمين رالرتجرع الل 

قال الحكيم : قد جعل الله في كلّ موطن سبباً وعِدّة لقطع ما يحدث فيه من 
النوائب » فمن أعرض عن السبب والعدة ضرب عنه صفحاً » ومن اغتنئ بالله كافياً 
وحسيباً وأعرض عما سواه ؛ وقال « حسبى الله ؛ عند كل موطن ؛ ومن كلّ أحد كفاه 
الله » وكان عند ظنَّهُ ؛ إذ هو عبدٌ تعلّن بربّه » ومن تعلّق به لم يخيّبه » وكان في تلك 
المواطن محفوظاً . فإذا ردّد العبد هذه الكلماتٍ بإخلاص عند الكرب نفعته نفعاً 
عظيما » وكنّ له شفيعاً إلئ الله تعالئ في كفايته شر الخلق » ورزقه من حيث 
لا يحتسب . وكان الله بكل خير إليه أسرع . انتهئ . 

(3) أخرج الترمذي ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : 

( كَانَ ) رسول الله ( يكل إذَا أَمَمّهُ آلأَمْدْ رَقَمَ رَأْسَهُ إِلَىْ أَلسَمَاءِ ) » لأنها قبلة 

دحل 


فش 2 


قال : ١‏ سْبْحَانَ لله الْعَظِيمٍ » . وَإِذا جْتَهَدَ في آلدُعَا عَاءِ. . قَالَ : «يا 
ا قيومٌ » . 
سل فاع َسَلَم ذا لَ به هَمٌأَوْ عَم . قال : « يَا حَُّ 


الدعاء ؛ ( وَقَالَ : ٠‏ سُبْحَانَ ألش ألعَظيمٍ » . وَإِذا أَجْتَهَدَ في ألدَّعَاءٍ قَالَ : « يَا حي 
يا يوم ) . 

أخذ منه أنه الاسم الأعظم » والراجح أنه لفظ ‏ الله » . وعدم الاستجابة فوراً ! 
لنقص في الدعاء . وه قيُوم » من أبنية المبالغة » ومعنئ القيوم : القائم بمصالح 
عباده . 

وأخذ الحليمي من الخبر أنه يندب أن يدعو الله بأسمائه الحسنل » قال : 
ولا يدعوه بما لا يخلص ثناء ؛ وإن كان في نفسه حقاً . 

(3) أخرج الحاكم في « المستدرك » في « الدعاء » ؛ عن وضاح ؛ عن 
النضر بن إسماعيل البجلي ؛ عن عبد الرحمن بن إسحاق ؛ عن القاسم بن 
عبد الرحمن ؛ عن أبيه ؛ عن ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه ‏ وقال الحاكم : 
ا ل ا و 
بعده ليسوا بحجة !! . اند نتهئ . ذكره المناوي ؛ على « الجامع 4 

ا 5-5 َرَلَ به هَمّ أؤْ عَم ؛ قال : يا حي يا قَيُوْمُ ؛ 
بِرَحْمَتِكَ أَسْتَفِيِتُ ؛): أستعين وأستنصر . يقال : أغاثه 0 
0 

وقد روئ هذا الحديث الترمذيٌ ؛ عن أنس بن مالك رضي الله تعالئ عنه بلفظ : 
إذا كَرَبَهُ أَمْدُ ؛ قَالَ : « « يَا حي يَا قَيُومُ ؛ بِرَحْمَيِكَ أسْتَعِيْتْ » . 

قال المناوي على « الجامع » : : في تأثير هذا الدعاء في دفع هذا الهم والغم 
منايية ديقب فإن صفة الحياة متضمنة متضمُّنةٌ لجميع صفات الكمال ؟ مستلزمة لها » 
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س2 2 دنع لل ران ار وا 26 00 3 2 ميو 
وَكان صلى ألله عليه وَسَلمّ يدعو عِنْدَ الكب : « لا إلله إلا الله 
مر مر 00 من 7 هر مر 111 مرو 
لْعَظِيم اَلْحَلِيمْ » لا إلله إلا ألله رَبُ العزش ألعظيم » لا إلله إلا أ 
0/0 1 - جاه 7 .6 هه و هي وو ير و 
رت السَّمَاوَات أ وَرَبٌ الآرْض وَرَبٌ العرش الكريم » 


وصفة القيّوميّة متضمّنةٌ لجميع صفات الأفعال . ولهذا قيل : إن الاسم الأعظم هو 
« الحي القيوم». والحياة التامّة تضادٌ جميع الالام والأجسام الجسمانية 
والروحانية » ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم همٌ ولا غم » ونقصان 
الحياة يضر بالأفعال وينافي القيومية . فكمالٌ القيومية بكمال الحياة » فالحئٌ المطلق 
التاغٌ الحياة لا يفوته صفة كمال البنَّةَ . والقيُوم لا يتعدّر عليه فعلُ ممكن البتة » 
فالتوسّل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضادٌ الحياة ويغيّر الأفعال ؛ 
فاستبان أن لاسم « الح القيُوم » تأثيراً خاصّاً في كشف الكرب وإجابة الدعاء . 
انتهئ . 

(3) أخرج الإمام أحمد . والشيخان » والترمذي ٠»‏ وابن ماجه ؛ كلهم في 

( كان ) رسول الله ( كك يَدْعْوْ عِْدَ ألكَرْب ) ؛ أي : عند حلوله يقول : 
( اله إلا آث ألعَظيِمُ ) : الذي لا شيء يعظم عليه » ( ألحَلِيِمُ ) : الذي يؤخُر 
العقوبة مع القدرة » ( لا إِلهَ إلا أله رَبُ ألمَرْشٍ أَلعَظِيْمٌ » لآ إِلَه إل َرَت السَمَاوَاتِ 
ألسَبْع وَرَب الأَرْضٍ ء وَرَبٌُ ألمَرْشٍ أَلكَرِيْمُ » ) روي برفع « العظيمٌ » و« الكريم ' 
على أنهما نعتان ل « ربّ » » والثابت في رواية الجمهور : الجرٌ نعت العرش . 

قال المناوي في « شرح الجامع » : هذا دعاء جليل ينبغي الاعتناء به » والإكثار 
منه عند العظائم ؛ فيه التهليل المشتمل علئ التوحيد » وهو أصل التنزيهات 
الجلالية » والعظمة الدالّة علئ تمام القدرة » والحلم الدالٌ علئ العلم » إذ الجاهل 
لا يتصوّر منه حلم ولا كَرّم » وهما أصلّ الأوصاف الإكرامية . 

قال الإمام ابن جرير : كان السلف يدعون به ويسمٌّونه « دعاء الكرب » ؛ وهو ؛ 

١1/ 


وَكَانَ صَلَّى آنل عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذا رَاعَهُ شَيْءٌ. . قَالَ : « آلل. . الل" 

بي لا شَرِيكٌ لَهُ ؟ . 

وَكَانَ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَّم ذا أَرَاد أمْراً. . قَالَ : ٠‏ اللّهُمَ ؛ خر لي 
وَأَخْتَرْ لى ») . 


وإن كان ذكراً ! لكنه بمنزلة الدعاء » لخبر : « مَنْ شَعْلَهُ ذكْرِي عَنْ مَسْالتِي أَغطييُة 
أَفْضَلَ مَا أَعْطِي ألْسَائِلَ » . 

فائدة : قال ابن بَطّال ؛ عن أبي بكر الرازي : كنت بإصبهان عند أبي نعيم » 
وهناك شيخ يسمئ ١‏ أبا بكر » عليه مدار الفتيا » فسّعي به عند السلطان فسجن . 
فرأيت المصطفئ ككل في المنام وجبريلٌ عن يمينه ؛ يحرّكُ شفتيه بالتسبيح لا يفترُ 
فقال لي المصطفئ ككل : قل لأبي بكر يدعو ب « دعاء الكرب » الذي في « صحيح 
البخاري » حتئ يفرّج الله عنه » فأصحبثُ فأخبرته » فدعا به ؛ فلم يكن إلا قليلاً 
ل أخرج ...والمداذ عل صدق الية + التهرن + 

(2) أخرج النسائي ‏ بسند خسن ؛ كما في العزيزي » لكن قال المناوي : فيه 
سهل بن هاشم الشامي ؛ قال في ١‏ الميزان » عن الأزدي : منكر الحديث » ثم ساق 
له هذا الخبر » وقال أبو داود : هو فوق الثقة لكن يخطىء في الأحاديث . انتهئ 
- عن ثوبان رضي الله تعالئ عنه قال : 

( كان ) رسول الله ( كك إِذَا رَاعَهُ شَيْءٌ ) من الرؤْع #القزن والغرف ان 1 
أفزعه شيء ؛ ( قَالَ « الله . .. الله ؛ رَبّي لأَشَرِيِكَ له)) أي 0 
ملكه » وهذا تعليمُ للأمّة » فيسنٌ قول ذلك عند الفزع والخوف . 

() أخرج الترمذي ‏ بسند ضعيف ؛ كما قال ابن حجر والنووي -عن أبي بكر 
الصّديق رضي الله تعالى عنه قال : ( كان ) رسول الله ( يل إذَا أَرَادَ أَمْراً ) ؛ أي : 
عل أمرٍ من الأمور ؛ 

( قَالَ : «اللّهُمَ ؛ خِرْ لي ) دأ : فوّضتُ أمري إليك أن تختار لي ما فيه 
خيرٌ » وتدفع عني ما فيه شدٌ -( ١‏ وَآخْمَرْ لي » ) . أصلح الأمرين واجعل لي الخيرة 

١4 


إِلَىْ أله عَرَّ وَجَلّ » وَتَبوأَ م ل 
َلْبُعْدَ عَنِ آلضَّلاَلَةٍ . وَكَانَ صَلَّى آل عَلَيِْ وَسَلَّم إذا 0 
لتقي 2 شاحدا شكر نه تخالرا.: 


فيه ؛ أي : إذا كان الأمران خيراً فاختر لي الأكثر خيراً منهما » فالخيرات كلّها من 
خيرته » والصفوة من الخيرات مختارة » فلا تكرار . 

( 2 ) في كشف الغمة » للعارف الشعراني رحمه الله تعالئ : 

.| ( كان يك إِذَا تل به أو ) أي : هجم عليه حزن أو هم ؛ ؛ ( فَوَض الأَمْرَ فيه إلى 

عَزَّوَجَلَّ ) ؛ أي : رده إليه وجعله الحاكم فيه » ( و َََآَ مِنَ ألحَوْلٍ وَأَلقّرَةِ ) إلى 
ا مومه ؛ صراط الذين أنعم الله 
عليهم ( وَأتَبَاعَهُ ) » وأطلق ١‏ الهدئ » !! ليتناول كلّ ما ينبغي أن يُهدى إليه من أمر 
المعاش والمعاد ومكارم الأخلاق » ( وَسَأَلَهُ لبعد ء عَنِ ألضَّلَلَةٍ ) أي : الهلاك بعدم 
التوقيق للرشاد » وهذا تشريمٌ وتعليمٌ للأمّة ما ينفعها .. 

(3) أخرج الترمذيٌ في آخر « الجهاد  »‏ وقال : حسن غريب ؛ لا يعرف إلآ 
من هذا الوجه ‏ وأبو داود » وابن ماجه » والحاكم في « الصلاة » ؛ كلّهم من حديث 
بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة ؛ عن أبيه ؛ عن جدّه : أبي بكرة رضي الله تعالئ 
عنه ‏ قال الحاكم : ويكار صدوقٌ » وللخبر شواهد . وقال عبد الحخق : فيه بكار ؛ 
وليس بقويٌ . وقال ابن القطّان : لكنه مشهورٌ مستور » وقد عُهد قبولٌ المستورين . 
انتهئ مناوي علئ ١‏ الجامع » . وقال العزيزي : إِنَّه حديث حسن لغيره »- قال : 

( كانَ ) رسول الله ( كله إِذَا جَاءَهُ » - لفظ رواية الحاكم : « إِذَا أَنَاهُ» -( أَمْرٌ ) 

ي:أموعظم كجاينيده الدعين ١‏ 2 ماوت و 
ير 1 استغراق العمر في سجود الشكر . 
( حَوَ سَاجِدَاً شكْراً لله تَعَالئْ ) ؛ أي عر ا ل ل ساي 
لله تعالئ ؛ عل ما أحدث له من السرور » فسجدة الشكر سد عند حدوث نعمة ؛ 
وكذا عند اندفاع نقمة » والسجود أقصئ حالة العبد في التواضع لرَبّهِ ؛ وهو : أن 
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وَكَانَ صَلَّى لله عَلَيْه َسَلّمَ إِذا نَل به أمر 0 فيه 
لهُدَى وَأ 


- 1 كلّما و 
يضع مكارم وجهه بالأرض » وينكس جوارحه . وهكذا يليقٌ بالمؤمن كلما زاده ربّه 


محبوبا ازداد له تذلّلاً وافتقاراً » فبه ترتبط النعمة ويجتلب المزيد « لِّن سَحَكَرثُرٌ 
َأَزِيدَ نكم 4 01 إبراهيم] . 


والمصطفئ كل أشكرُ الخلق للحقٌ عم يقينه ؛ فكان يفزع إلئ السجود . 

وفيه ١‏ - حُجَة للشافعي في ندب سجود الشكر عند حدوث سرور ؛ أو دفع بلية. 

؟ - ور علئ أبي حنيفة في عدم ندبه . وقوله ١‏ لو ألزم العبد بالسجود لكل نعمة 
متجدّدة كان عليه أن لا يغفل عن السجود طرفة عين » فإنَّ أعظم النعم نعمةٌ الحياة ؛ 
وهي متجدّدة بتجدّد الأنفاس » . 

ورُدٌ بأن المراد سرورٌ يحصل عند هجوم نعمة ينتظر أن يفجاً بها مما يندر 
وقوعه » ومن ثم قيّدها في الحديث بالمجيء علئ الاستعارة ؛ قاله المناوي علئ 
« الجامع » رحمه الله تعالئ . 

( وَكانَ ) رسول الله ( بك إذَا خَرَجَ مِنْ بَيِْهِ ؛ قَالَ : « بآشم أله ) أي : أعتصم . 
زاد الغزالي في الإحياء » : « أَلَحْمِنٍ آلرَحِيْمٍ » » 00 التاء : 
الاعتماد ‏ ( عَلَّئ أله , لا حَوْلَ وَلاُوَة إلا بأثر» ) ؛ أي : لاتحؤل لناعن 
المعصية » ولا قوّة لنا علئ الطاعة إلا بتيسير الله وإقداره . 

قال الحفني علئ « الجامع » : وتددورة أن الشحمق إذا خرع: إلى السنفن فقا 
أوَّلَ توجّهه : « بسم الله الرّحدن الرْحِيْمٍ يْم توَكَلْتُ عَلَىْ أل » ٠.‏ وقرأآية الكرسي ؛ كان 
محفوظاً في سفره إلئ أن يرجع إلئ محلّه . 

وإنّما أمر الشخص بقول ذلك عند الخروج من منزله !! لأن مخالطة الناس ربّما 
توقع فيما لا يليق . انتهئ 

وهذا الحديث ( رَوَاهُ أي بُو هُرَيْرَة ) : عبد الرحمن بن صخر اليماني الدّوسي 

0 


( رَضِيَ أله تَعَالَئ عَنْهُ ) فيما أخرجه ابن ماجه وابن السُني » والحاكم ‏ وفي 
العزيزي : لل تا ل ل تا 
ضعف انتهئ - 

0000 اج مِنْ بَبنِه ؛ قال  :‏ بآشم اللو تَوَكَلْتُ عَلَئ 
الله ) ؟ أي اس عدر يد ندري :لتقا باهر شي أخر 
- بفتح النون وكسر الزاي » من الرّلل ؟ أي : من أن نقع في معصية . 

( أَوْتَضِلَ ) جح لزيا رك لقا بيعي 0 

( أو نَظلِم  )‏ , بفتح النون وكسر اللام - ( أو نُظلمَ  )‏ , بضم النون وفتح اللام - 
( أو و تَجْهَلَ ) ع ادر علئْ أحد . أو يْجْهَلَ ) - بشت اياده( قلق ) أى + 
أن نفعل بغيرنا ما يضرّه ؛ أو يفعل بنا غيرُنا ما يضرّنا . والقصد من ذلك تعليم 
الأمة » وإلاّ ! فهو يك معصومٌ من الظلم والجهل وغيرهما . 

( رَوَنُْ أُوْسَلَّمَة » زوج النبي كل » وتقدّمت ترجمتها ( رَضِيّ أ تَمَالَئ عَنْهَا ) ؛ 


فيما أخرجه عنها , عنها الترمذي في « الدعوات »4 » وابن الت والنسائي في 
« الاستعاذة » لكن ليس في لفظه « تَوَكُلْتُ عَلَىْ أل » !!. وقال الترمذي : حسنٌّ 
صحيح غريب . 


وقال في « رياض الصالحين » : حديث صحيحٌ ؛ رواه أبو داود والترمذي 
وغيرهما بأسانيد صحيحة . انتهئ . 
(2) أخرج أبو داود بإسناد جيّد ‏ كما في ١‏ الأذكار » » وفي العزيزي : 
علايف سدوه دن علا ليون عل ودين الغامين دفي الاشبالك عنيها قإلل": 


لملا 


وَكانَ صَلَى ألله عَليْهِ وس وَسَلّم إِدَا مَحَلَ لْمَسْجدَ. . قال : « أعوذ بألله 


لْمَظِيمٍ » وَبِوَجْههِ الْكَرِمٍ » وَسلْطاِه لْقَدِيِمِ ؛ من الشيْطان 
لرَجِيم ) َل : ٠‏ لِك حي ساي 


على و مَإذَا مَحَلَ الْمَسْجِدَ.. يَقُولُ : 
ايان لذو وَأَلسَّلامُ عَلى رَسُو ل ألله , ليده اميد لي درب 


( كانَ ؛ رسول الله ( كل إِذَا دَخَلَ آلمَسْجِدَ ؛ قَالَ ) حال شروعه في دخوله : 
)0 أعُوْد بأ آلمَظِمٍ ) أي الود جيلاكه . الجا اله هي اها 

( جه لكريم » أي : ذاته ٠‏ إذ الوجه يعبر به : ١‏ عن الذات بشهادة « يل 
0 أي : ذاته » و5 عن الجهة ؛ كما في قوله 

يتما َيْتَمَانوُوأ كوب ك4 /1١5[‏ البقرة] أي : جهته ؛ قاله المناوي علئ « الجامع ») 

( وَسْلْطَانهِ آلقِيْمِ » علئ جميع الخلائق ق قهراً وغلبة ( مِنّ ألشَّيْطَانِ ألوَجِيِم » ) 
أي : المرجوم . 

( وَقَالَ ) أي : النبي يكل : ( ٠‏ إِذَا قَالَ ) ؟ أي : ابن آدم ( ذَلِكَ ؛ حفظ مِنْهُ) ؛ 
أي : من الشيطان ؛ أي : من وسوسته ( سَائْرٌ ألِيَوْم » ) أي : جميع ذلك اليوم الذي 
يقول فيه هذا الذكر . 

( وَكانَ ) رسول الله ( يل إِذَا دَخَلَ ألمَسْحدٌ ؛ يَقُوْل : «بآشم أنشوء وَآَلسَلامْ 
على :نشول أل 4 ارة اميمة المبمرة عن سمل" التجريل اكد جك من ادا إلئ 
منصب الرسالة » ومنزل النبوة !! تعظيمآ لشأنها كأنّه غيرُه امتثالاً لأمر الله في قوله 
١‏ إن الله وَمَكَِحِكَيَهُ يُصَلُونَ عل أليّنّ © 21ه/الأحزاب] . قاله المناوي ؛ على 
الحا" ١‏ كلهم ؛ أَفْفِز بي ذؤبي ٠‏ وَأفْتخ لي أَبْوَابَ رَحْمَِكَ » , وَإِذا حرج ؛ 
قَالَ : ,2 بأسم ألو وَألِسَلام عَلَى رَسُوْلٍ شر اللَهُمَ ؛ أَغْفِرْ لي ذُنُوْبِي ١‏ وَأَفْتَمْ لي 
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أَبْوَابَ فَضْلِكٌ » ) . 

خصصّ الرحمة بالدخول ؛ والفضل بالخروج !! لأنَّ مَن دخل اشتغل بما يُزْلِفه 
إل الله تعالئ وثوابه ؟ فناسب ذكر الرحمة » فإذا خرج انتشر في الأرض ابتغاء فضل 
الله من الرزق ؛ فناسب ذكر الفضل . 

وطلب المغفرة في هذا الخبر تشريع لأمّته » لأن الإنسان محل التقصير في سائر 
الأحيان ؛ قاله المناري » على « الجامع » . 

( رَوَئْهُ ) البتضعة الطاهرة ( فَاطِمَةُ ) بنثُ رسول الله يكل » وأشبةٌ الناس به » سيّدة 
نساء العالمين » ولقبُّها ( ألزَّهْرَاءُ) !! قيل : لأنها لم تحض أصلاً ٠‏ ولقبها 
« البتول » !! لتبكّلها ؛ أي : انقطاعها إلئ الله عز وجل . 

وُلدت قبل النبوة بخمس سنين ٠»‏ روئ الدولابي : أن العبّاس دخل على علي 
وفاطمة وهما يتراجعان في مواليدهما ؛ فقال العباس : وُلدتَ يا علي قبل بناء الكعبة 
بسنوات » وولدت فاطمة وهى تبنئ . 

وقيل : وُلدث سنة إخدى وأربعين من مولد النبي كك . 

وتزوّجها في السنة الثانية من الهجرة . قيل : ولها يومئذ خمسر عشرة سنة 
وخمسة أشهر ونصف . ولعليٌ يومئذ إحد وعشرون سنة وخمسة أشهر . 
علييٌ غيرّها حنَّىئ ماتت ؛ كأمّها خديجة مع النبي يكل . 

واشتهر أن عليّاً أصدّقها درعه التي منحه النبي يكل ؛ وتسمّى ١‏ الحُطْميّة ) 
وقيل : أصدقها أربعمائة مثقال فضة » واشتهر في كتب الحديث أن النبي يَلِ لم يزد 
في صداق بناته وأزواجه على خمسمائة درهم . 

وحضر عقدّها جماعةٌ من النبلاء » ودعا يل ردطّب وزبيب ؛ وقال « انْتَهبُوا » . 
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وروي أنه خطبها قبلَ علي جَمْعٌ من الصحابة » وأنَّ تزويجّها من علي كان بوحي 
من الله » ودعا لهما النني كل حين أجتمعا ؛ وقال : « جَمَعَ الله شَمْلَكُمَا » وَسَعِدَ 
جَذُكُمَا وَبَارَكَ عَلَيكُمَا » وَأَخْرَيَ مِدكُمَا كيرا طَيَّآ » . قال جابر : رضي الله عنهما ؛ 
فوالله ؛ لقد أخرج الله منهما الكثير الطيّتَ .. ولدت الحسن والحسين ٠»‏ قيل : 
ومحسن ٠‏ وأم كلثوم » وزينب . 

وتوفيت رضي الله تعالى عنها بعد النبي يِل بسنّة أشهر » وقيل : بثمانية أشهر . 
وقيل غير ذلك ؛ ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنئة - ١١‏ إحدى 
عدر واختلف في سنها يوم وفاتها !! فقيل : ثمان وقيل : تسع وعشرون » 
وقيل : ثلاثون » وقيل : خمس وثلاثون . وقطع الحافظ ابن حجر أنّها ماتت ؛ وقد 
جاوزت العشرين بقليل ٠»‏ والخلاف في عمرها بحسب الخلاف في ميلادها . 
وعَسَّلَها على وأسماء بنتُ عميس ٠‏ وكانت أوصتها بذلك ؛ وقالت لها : يا أسماء ! 
إني أستقبح أن يطرح على المرأة ثوبٌ و مَل على النعش كالرجل » فوصفت لها 
أسماء فعل أهل الحبشة » ودعت بجرائد رطبة فأرتها ذلك ٠»‏ فأوصتها أن يعمل لها 
مثله ٠‏ فهي أوّل من عطي نعشه . 

ودفنت ليلاً » وتولّى ذلك علينٌ والعبّاس وأخفي قبرها . 

وذكر ابن عبد البرٌ : أن الحسن دفن إلى جنب أمّه . انتهى . 

وقبر الحسن معروف في قَبّة واحدة هو والعبّاس بن عبد المطلب . 

ويؤيّدٌ ذلك ما ذكره المحبٌ الطبري في « تاريخ المدينة المنورة » : أنَّ الشيخ 
أبا العباس المرسيّ كان يسلّم على فاطمة أمام قبّة العباس ٠‏ ويذكر أنه كشف له عن 
قبرها ثَمّ . ذكر هذه الترجمة الشيخ محمد بن علي بن علآن الصدّيقي المكي في 
« شرح الأذكار » رحمه الله تعالى » و( رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهَا ) فيما أخرجه عنها الإمام 
أحمد » وابن ماجه » والطبراني . 

قال مُغلطاي : حديث فاطمة هذا حَسّن » لكن إسناده ليس بمتّصل . انتهى ؛ 
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وَكَنانَ صَلَّى آله عَلَبَه وَسَلَّهَ إذَا مضل المشسد. . قال : 
0 بأسْم ألله 2 للَهُمَ عل عل سكل وَأَرْوَاجٍ مُحَمَّدِ ) 0 
َكَل صَنّى لفاعَلِهِوَسَلُمَ إن معن الشووىةه كال" 
« بأشْم الله , للَّهُّ ؛ إن أَسْألْكَ مِنْ حَيْرِ مَلذِهِ آلسُوقٍ وَحَيْرٍ مَا فيهًا و 


نقله المناوي ؛ على « الجامع » رحمه الله تعالى . 

( وَكَانَ ) رسول الله ( يكل إِذَا دَخَلَ المَسْحدٌ ؛ قَالَ : ١‏ بآشم الله ء الهم ؛ صل 
عَلَْ مُحَمّدٍ ٠‏ وَأََْاجٍ مُحَمَدِ » ) » أورده المصنف عقب ما تقدّم !! إشعاراً بندب 
الصلاة على النبي يكلِ وأزواجه كما يُشْرّع السلام عليه أيضا عند دخول المسجد » 
لأنّه محل الذكر . 

( رَوَاهُ تن رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهُ ) فيما أخرجه ابن السُّئي في كتاب « عمل اليوم 
والليلة » بدون ذكر الأزواج . قال السخاوي : وفي سنده من لا يعرف . قال النووي 
في « الأذكار » : وروينا الصلاة على النبي يَككِ عند دخول المسجد والخروج منه » 
من رواية ابن عمر أيضاً . انتهى كلامه . 

(2) أخرج الطبراني في «الكبير » » والحاكم في « المستدرك » في « باب 
الدعاء» بإسناد ضعيف : كلاهما؛ عن برّيدة بن الحُْصَيْب رضي الله تعالى عنهما قال: 

اه ال ا ا م ل 
الأخذ فيه : «( بأشم لل ) أدخلها - ( اللَّهُمٌ ؛ إثي أَسألّكَ مِنْ خَيْرِ مَِِ ألشؤقٍ ) 
- بضمٌ المهملة » مؤّث سماعيٌ وقد يذكّر ؛ كما أشار إليه الكرماني . 

سمت بذلك !! لسوق البضائع إليها » وقيل : لقيام الناس فيها على سُوقهم ؛ 
جمع ساق » وقيل : لتصاكك السّوق فيها من الازدحام -. 

( وَحَيْر مَا فِيْهَا  )‏ مما ينتفع به من الأمور الدنيوية » ويستعان به على القيام 
بوظائف العبودية » وللوسائل حكمٌ المقاصد . 


نلا 


0 

عم 

عام 
هه 


رعو 5 6 ا م 22 هاس 2 0 
وَأعوذ بك مِنْ شرّها وَسْر ما فيهًا ٠‏ الهم ؛ 
يَمِيناً فاجرّة , إدمساحاي” 1 


راصم سا صهة 


وَكَانَ صَلَّى لله عَلَيِهِ وس ّم إِذَا مَحَلَ لْخَلَء . , 000000 


( وَأَعُوْدُ بك مِنْ شَّدُهَا ) في ذاتها ؛ أو مكانها لكونها مكانٌ إبليس . 
رَ مَا فِيْها ) أي : من شر ما خلق ووقع فيها » وسيق إليها مما يشغل عن 

ذكر الربٌٍ سبحانه » أو مخالفةٍ من غششٌ » أو خيانة » أو ارتكاب عقد فاسد . 
وأمثال ذلك . 

ولذاوره أن اله يكل التبرقبيع ارام تاعزل. 1 ويخرع نع اخر ارج :. 

( كلّهُم ؛ ؛ إني أَعُوْدُ بكَ أَنْ أُصِيْبَ ص فِيْهَا يَميْناً قَاجِرَ رَهَ) ؛ أي ا 
فقن عاب ان قدا حنسارة توي اناو جرت ينا لخم 
بعد تعميم » لكونهما أهمّ » ووقوعهما أغلب . 

قال المناوي على ١‏ الجامع » : وإنما سأل خيرّها واستعاذ من شرّها !! لاستيلاء 
الغفلة على قلوب و حنَّى اتخذوا الأيمان الكاذبة شعاراً » والخديعة بين 
المتبايعين دثاراً ؛ فأتئ بهذه الكلمات ليخرج من حال الغفلة . فيندبُ لمن دخل 
السوق أن يحافظ على قول هذا الذكر » فإذا نطق الرجل بهذه الكلمات ؛ كان فيه 
تحرّزاً عمًا يكون من أهل الغفلة فيها » وهذا مؤذنٌ بمشروعية دخول السوق » أي : 
إذا لم يكن فيه حالَ الدخول معصية كالصّاغة » وإلاً ! حَهُم . انتهى 

(3) أخرج ابن السئي في ١‏ عمل اليوم والليلة » ؛ من طريق إسماعيل بن 
رافع ؛ عن دريد بن نافع ؛ عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ‏ وقال 
المنذري : هذا حديث ضعيف . وقال العراقي : إسماعيل مختلف فيه » ورواية 
دريد بن نافع عن ابن عمر منقطعة . وفي العزيزي : إن هذا الحديث حسن لغيره 
قال : 

( كان ) رسول الله ( تل إِذَا مَخَلَ ) أي : أراد أن يدخل ( ألخَلآءَ ) أصلّه المحكُ 

0 


الذي لا أحد به » ويطلق على المُعَدٌ لقضاء الحاجة » ويكتّئ به عن إخراج الفضلة 
المعهودة » قال الوليٌ العراقيٌ : والأوّلان حقيقيان » والثالث مجازي . قال : 
فيحتمل أن المرادٌ في الحديث الأول ؛ ويوافقه أن الإتيانَ بهذا الذكر لا يختصٌ 
بالبنيان عند الفقهاء . وأن المراد الثانى ؛ ويوافقه لفظ « الدخول » . انتهى . نقله 
المناوي على « الجامع » ِ 


( قَالَ ) عند شروعه في الدخول : (« الَلْهِمَ ؛ إِنّي أَعُوْدُ » أي : ألوذ وألتجىء 
( بك من ألرّجْسِ النّجْس ) - قال العلقمي ا والنون وسكون الجيم 
فيهما + لأنه من بات الإتباء ؟ وهو أنواع . ة : إتباع حركة فاءِ كلمةٍ حركة فاءِ 
أخرى » لكونها قرنت ل 
حركتها كذلك . انتهى ؟ نقله العزيزي -. 

( أَلحَِيْثِ ) في نفسه ( ألمُخْبثِ ) لغيره ‏ بذ بضمٌ الميم فسكون الخاء المعجمة ؛ 
فكسر الموحدة- أي : الذي يوقع الناس في الخبائث والنجاسات الحسيّة 
والمعنوية ؛ أي : يفرح بوقوعهم فيها ( أَلشّيْطانِ ألْوَجِيْم يم 2) ؛ أي : المرجوم . 

( وََِا خَرَجَ ؛ َال ٠‏ اند ف الذي قي كذئة) أي : المأكول 
والسرويد (ولعزي ) ديص الاك وليه ودع عَنيَ أذَاهُ » ) بإذهاب 


وخصّ هذا الدعاء بالخارج من الخلاء !! للتوبة من تقصيره فى شكر النعمتين 
المنعّم على العبد بهما » وهما : ١-ما‏ أطعمه ثم هضمه ثم سهّل خروج الأذى 
منه . و3 - أبقى فيه قوّة ذلك . 


03 - 3 2 و 2 


وَكَانَ صَلَى أله عََ يْهِ وَسَلَْمَ إذا دَحَلَ الْجَبَّانةَ. . يَقولٌ : : ٠‏ آلْسّلام 


و اق رم 20 الم 9 ع 2 و مار رغ رفة 3 ووم 
عَلَيْكُمْ ايتها الأث وَاحَ الفانية 3 والابدان الْبَالِيَة 3 و النخرة التي 


خَرَجَتْ مِنّ آلدُنْيَا وَهِيَ أله مُؤْمِئَة » اللّهُم ؛ أَدْخِلْ عَلَبه . م رَوحا حا منك 
وَسَلآماً منًا » 


() أخرج ابن السّئي في « عمل اليوم والليلة ؛ ؛ عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال : ( كان ) رسول الله ( يكل إِذَا َخَلَ ألجَبّاتَة ) - بالجيم والموحدة 
المشدّدة المفتوحتين -: محل الدفن . سمي به !! لأنه يجبن ويفزع عند رؤيته » 
ويذكر الحلول فيه . 

وقال ابن الأثير : الجبّانة الصحراءً » وتسمّئ بها المقابر !! لأنها تكون فى 
و 00 ْ 

( يَقَوْلُ : « السلا م عَلَيْكُمْ ينا آلأرْوَاحٌ ألغانية ) ؛ أي : الفاني أجساذها » إذ 
ا بالجملة بعدها مفسّرة لذلك ٠‏ أعني قوله : 

( وَالأَبَدَانُ آلبَالِيةٌ ؛ ؛ أي : في غير نحو الشهداء ممن لا تبلى أجسادهم ؛ 
المنظومة في قول بعضهم : 

لا تأكُلُ الأَْضٌ جشما لِلبَيَ ولا لِعَالِم وَسَهِيِدٍ قَقْلَ مُمْمَرَكِ 

وَلاَ لِقَارىءٍ قرَآنٍ وَمُحْتِبٍ أَذَنَهُ لله مُجْري القَنَكِ 

وَزِيْدَ مَنْ صَارَ صِدَّيْقآ كَذَلِكَ مَنْ عَدَا مُحِبَا لجل ألرَاحَدٍ أآلمَلِك 

ََنْ يَمُوتُ بِطَمْنٍ وَالوَْاطِ ومن كنيد ذِكرٍ وَهذَا أعْظَمٌ النْْكِ 

( وَآلِعِظامْ ألتَخِرَةُ ) : المتفيّتة » تقول : تخر العظم نخراً من باب « تعب »© : 
بَِيّ وتفئَّت ؟ فهو نَخْرٌ وناخث ( ألَتِيْ خَرَجَتْ ) - صفة للأرواح - ( مِنَ أَلدُنْيا ؛ وَهِيَّ 
بذ ) ؛ ده الجارٌ والمجرور على قوله ( مُؤْمِئَةٌ ) أي : 

مصدّقة موقنة فنة . ( كلهم ؛ دحل عَلَيْهِمْ رَْحاً ) - بفتح الراء -؛ أي سعة واستراحة 
د وَسَلاماً أمنًا ) . 
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قال المناوي على « الجامع » : أي دعاءً مقبولاً » وأخذ ابن تيمية من مخاطبته 
للموتى أَنَّهم يسمعون . إذ لا يخاطب من لا يسمع ٠‏ ولا يلزم منه أن يكون السمع 
دائمآ للميت » بل قد يسمع في حالٍ ؛ دون حال » كما يعرض للحي » فإنّه قد 
سس ا ا ا ا 1 
السمع المنفيٌ في قوله 8 إِنَّكَ لا د شيع الْمَوْقَ #4 3نمل] » إذ المرادُ به سمع قبول 
اال أ + ولذك قل الحا ليطي رحع ال تل 

سَمَاعٌ مؤت كلآم آلْخَلْقٍ فَاطِبَةَ جَاءَتْ به عِنْدَنَا ألاثَارٌ في الكت 

وَآيةُ لني مَعْنَهَا سَمَاعٌ هُدَىَ لآ يَهْتَدُونَ وَل يُضْعُونَ للآدَب 

قال الجِفْني : وفي رواية : 0 ألجَبَانَة ؛ قَمَالَ ( السّلآمُ عَلَيكمْ 
وَرَحْمَةُ أل دَارَ قَوْمٍ مُْمِِيْنَ » وَإنَا إن شَاء يكم لاحقون » الله رب ب هل الأرْوَاح 
لعَانية + وَالأجسساد لبي ٠»‏ وَالعِظَام ألتّخرَة » وَالجُلُود المُمَرَفَةِ الي حَرَجَتْ مِنّ 
ألدّنيَا وَهِيَ بك مُؤْمَِةٌ ؛ أَِْلُ عَلَيِهَا رَحْمَةَ مِنْ عِدْدِكَ وَسَلآمآ من ) غْفرَ لَه بعَدَدِ مَنْ 
مَاتَ مِنْ لَدُنْ خُلِقَ آدمْإِلَى أن تَقُومَ المَاعَةُ * . 

قال شيخنا : وهذا الغفران حاصلٌ أيضا برواية المتن . انتهى كلام الحفني . 

وقال المناوي على « الجامع » : جاء في كثير من الروايات أنه كان إذا وقتف 
على الور قال : « السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِِيْنَ ٠‏ وَإِنَا إِنْ شَاءَ لله بكم 
لأحِقونَ » . قال البَطَليُوسي رامنا انحل 15 لح كات ازا ع نان 2 
منهما يستعمل مكانّ الآخر . انتهى 

( قَولَهُ) في الحديث «(١‏ الأَرْوَاحُ آلمَانِيدُ ؛ ؛ أَيْ : ألفَانيَةٌ أَجْسَاكْهَا ) » إذ 
الأرواح لا تفنئ كما تقدّم ٠‏ بل هي من الثمانية المستثناة في قول بعضهم : 

تَمَانَِةٌ كم البقَاء يَعْمُهَا ون ألهلْكِ وَلبَاقُونَ في حَيرِ عدم 

هِيَ ألعَرششٌ وَالكُرْسِيٌ نَارٌ وَجَمَهٌ وَحَجْبٌ وَأَرْوَاحٌ كَذَا الَلوْحُ وَلقَلم 
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آآ ص 2 2 1ن ا 1 3 هه م 7 < جيه 
وَكان صَلى ألله عليه وَسَلِمٌَ إذا مَنَ بالمَقابر. . قال : ١‏ السَّلامْ 


17 3 أَهْلَ آلدّيّار 2 لْمْؤْمِنينَ وَاَلْمُؤْمنآت» وَآلْمُسْلمِينَ وََلْمُسْلِمَاتِ 
لصحن وَالصَلِحَاتٍ , وَإإذْ َه فيُْ لَحفُون » . 


( وَأَلرَوْحُ  )‏ بفتح الراء -؟ في قوله « رَوحآ مِنْكٌ » المرادٌ به : ( أَلسَعَةٌ ) 
والاستراحة . 

() أخرج ابن السني ‏ بإسناد ضعيف ؛ كما قال الحافظ ابن حجر في « أمالي 
الأذكار  »‏ عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : 

( كانَ ) رسول الله ( كل إِذَا مَدَ بألمَقابر ) أي : مقابر المسلمين ؛ ( قَالَ : 

« السَلآمٌ عَلَيكُمْ أَهْلَ آلدّيّارٍ  )‏ بحذف حرف النداء » وسّمّيت القبورٌ 
« ديار » !! تشبيهاً لها بديار الأحياء في الدنيا » لاجتماع الموتى فيها وإقامتهم بها - 
( من ألمُؤْمِنِيْنَ وَأَلمُؤْمِئَاتٍ . وََلمُسْلِمِيْنَ وَأَلمُسْلِمَاتِ . وَألصَّالِحِيْنَ وَأَلصَّالِحَاتِ , 
وَإِنّا إِنْ سَاءَ لله بكم لأحِقُوْنَ » ) أي : لاحقون بكم في الوفاة » وقيّد المشيئة !! 
للتبرك والتفويض إلى الله تعالى . 

قال الخطابي : وفيه أنَّ السلام على الموتى كهو على الأحياء » خلاف ما كانت 
الجاهلية عليه . 

قال المناوي على « الجامع » : وقد ورد بمعنى هذا الحديث في ١‏ مسلم » ؛ 
فقال : كان يعلّمُهم إذا خرجوا إلى المقابر ١‏ الكَلآمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ألدّيار مِنَ الحُؤمِنِئنَ 
وَألَمُسْلِمِيْنَ » وَإِنَا إِنْ شَاء الله بكم لأحِقّونَ » نَسْأَلُ آله لَن وَلَكَمُ العافيّة » . 

وفي خبر الترمذي : كان إذا مر بقبور المدينة ؟ قال : « السَلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ 
لبور ٠‏ يَْفْرُ الل لَنا وَلَكُمْ » أَكُمْ سَلفُنَ » وَنَحْنُ بالأَثّرِ ‏ . انتهى . 

(3) أخرج أبو داود وسكت عليه  »‏ وأَقّه المنذري » وفي العزيزي : إن 
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َكَانَ صَلَى آله عََيِْ وَسَلَم إِذا َع مِنْ ا 


قَقَالَ : ١‏ إسْتَغْفِوُوا لِأَخِيكُم » وَسَلُوا لَه لَهُ ألتَِيتَ تيت ؟ فَإنَهُ ألانَ يُسْألَ » . 


إسناده حسن ٠‏ انتهى وكذا رواه الحاكم والبزّار : كله ؛ عن عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه قال : 

( كان ) رسول الله ( كل إِذَا قَرَعْ مِنْ دَفْن ألمَيْتِ ) أي : المسلم . 

قال الطيبيئٌ : والتعريفٌ للجنس ٠»‏ وهو قريبٌ من التكرات . 

وَقَفَ عَلَيْهِ ) أي : على قبره هو وأصحابه صفوفاً ؛ ( فَقَالَ : « إستغْفرؤا 
لأَحِيْكُمْ  )‏ في الإسلام ‏ ( وَسَلَُوْا لَهُ آلتَيْتَ  )‏ أي : اطلبوا له من الله تعالى أن 
يثيّتَ لسانه وجنانه لجواب الملكين - ( فَإِنَّه تَدُالآنَ يُشأل » ) - بض أوّله -؛ أي : يسأله 
الملكان : منكر ونكير » فهو أحوج ما كان إلى الدعاء والاستغفار » وذلك لكمال 
رحمته يل بأمنه » ونظره ه إلى الإحسان إلى ميتهم ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم 
معاده . 

قال الحكيم الترمذي : الوقوف على القبر وسؤال التثبيت للميت المؤمن في 
وقت دفنه مددٌ للميت بعد الصلاة » لأنَّ الصلاة بجماعة المؤمنين كالعسكر له 
اجتمعوا بباب الملك يشفعون له » والوقوف على القبر بسؤال التثبيت مددٌ العسكر » 
وتلك ساعةٌ شغْل المؤمن ٠‏ لأنَّه يستقبله هولٌ المطلع والسؤال وفتنته » فيأتيه منكر 
ونكير ؛ وخَلْقَهما لا يشبه خلق الآدميين » ولا الملائكة » ولا الطير » ولا البهائم » 
ولا الهوام » بل خلق بدي » وليس في خلقهما أنسٌ للناظرين !! جَعَلهِما الله مكرمة 
للمؤمن لتثبيته ونصرته » وهتكا لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث حتى يَحُلَّ 
عليه العذاب . 

وإنما كان مكرمة للمؤمن !! لأن العدوٌ لم ينقطع طَمَعْهِ بعد » فهو يتخلّل السبيل 
إلى أن يجيء إليه في البرزخ » ولو لم يكن للشيطان عليه سبيلٌ هناك ؛ ما أمر رسول 
الله يكل بالدعاء بالتثبيت !! . 
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وقال الإمام النووي 8 قال الشافعى والأصحاتٌ 3 يسرةٌ عقب دفنه أن يقرأ عنده 
من القرآن ٠‏ فإن ختموا القرآن كلّه فهو أحسنٌ . قال : 
ويندب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أوَّل البقرة وخاتِمتها . وقال المظهري : فيه 


دليل على أنَّ الدعاء نافع للميت ٠‏ وليس فيه دلالةٌ على التلقين عند الدفن ؛ كما هو 
العادة . 


لكن قال النووي : اتفق كثيد من أصحابنا على ندبه !! . 

قال الا جرَّيُ في « النصيحة » : يسن الوقوف بعد الدفن قليلاً » والدعاء للميت 
ات ل ا ا ا ا 
منه إلا خيراً ٠‏ وقد أجلسته تسأله » اللهمّ ؛ فته بالقول الثابت في الآخرة كما نه 
في الدنيا » اللهمَ ؛؟ أرحمه وألحقه بنبيّه » ولا تضلّنا بعده » ولا تحرمنا أجره » ) . 
انتهى . ذكر ذلك كله المناويٌ رحمه الله تعالى على الجامع » . 


واستدلٌ الشافعيّة على ندب التلقين بعد الدفن : بما رواه الطبرانى فى 
«الكبير » ؛ عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال : إذا أنا مث فاصنعوا بي كما أمر 
رسول الله يكِِ أنْ نصنع بموتانا : أمرنا رسول الله كل ؛ فقال : 


إذَا مات أحَدَ من إخوَانِكمْ فسويكُم ارات عَلَى قَبرِِ » فلم أحَدْكُمْ عا عَلَىْ رَأْسِ 
ا ين 
فإِنَهُ يقو لُ : أشذتا رَحِمَكَ الله له !. وَلْكِنْ لآ ته تَشْعُوُونَ ؟ فَليقْلُ أَذْكْرْ مَا كنت عَلَيْهِ في 
ل مِنْ شَهَادَة أن لا له ة إلا آنه" وَأَنَّ مُحمّدا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ » وَأَنكَ رَضِيْتَ يالل 
50 للم ديْناً : محمد نيا . وَبِأَلفْرآنِ إِمَاما فَإنَّ مُنكراً وَتَكيْراً يَأَحْذُ كَل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بيد صَاحِبهِ ؛ فَيقُولُ ل : انلق بنَا » ما يُقعِدُنا عند مَنْ لقن جه !1 » . 
فقال رجل : يا رسول الله ؛ فإن لم يعرف أمّه !؟ قال : ينسبّه إلى أُمّهِ حواءً : 


يا فلانٌ بن حوّاء . 
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قال في « سبل السلام » للسيد محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى : 

قال الحافظ ابن حجر : إسناده صالحٌ » لكن قال الهيثمئٌ بعد سياقه : أخرجه 
الطبراني في ” الكبير » » وفي إسناده جماعةٌ لم أعرفهم ! وجزم ابن القيم في 
« الهدي » بوضع حديث التلقين . 

وأما في « كتاب الروح » !! فإنه جعل حديث التلقين من أدلّة سماع الميت 
لكلام الأحياء ٠‏ وجعل اتصال العمل بحديث التلقين من غير نكيرٍ كافياً في العمل 
يه 4 وله يكم لهبالضعة ».بل قالاءض « كنات الروح + ]نه ديت ضعي 

قال السيد الصنعاني في « سبل السلام » : ويتحصّل من كلام أثمة التحقيق : أَنَّه 
حديث ضعيف » وبه جزم النووي ‏ كما ذكره في « شرح الروض » - وقال : لكن 
أحاديث الفضائل يُتَسامح فيها عند أهل العلم » وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد من 
الأحاديث الصحيحة ؛ كحديث « اسْأَنُوا لَه َلتَْيْتَ » » ووصية عَمْرو بن العاصي 
إذ قال حين حضرته الوفاةٌ : فإذا دفنتموني فشُوا علي التراب شنا » ثم أقيموا حول 
قبري قدرَ ما تَنْحَر جزور ويقسَمٌ لحمها ؛ حتى أستأَنِسَ بكم وأعلم ماذا أراجع به 
رسل ربي . رواه مسلم . لكن في « سبل السلام » : إن قصة عمرو بن العاصي 
وحديث ‏ إِسْأَلُوا لَهُ آلتِيْتَ » لا شهادة فيهما على التلقين . 

قال في « شرح الأذكار » للشيخ محمد بن علآن الصدّيقي المكي رحمه الله 
تعالى : وقد ألََّتَ الحافظ السخاوي جزءاً فى التلقين نقل فيه عن أئمةٍ من أئمة 
المذاهب الأربعة استحبابه ؟ وأطال في لك وتكلّم فيه على حديث التلقين 
وشواهده ؛ وبلغ فيه بضعة عشر شاهداً . والله أعلم . 

() أخرج الحاكم في كتاب ١‏ الكنى والألقاب » ؛ عن عمران بن حصين 
رضي الله عنهما قال : ( كان ) رسول الله ( كك إِذَا شَيّعَ جَتَارَةَ عَلا كَرْبْهُ ) - بفتح 
الكاف وسكون الراء بعدهما موحدة ؛ هو ما يدهم المرءَ مما يأخذ بنفسه فَيْغِمّه 
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وَأقلّ ألْكلامَ » وأكثرٌ حَدِيتٌ نفسه . 


ويحزنه ‏ ( وَأَقَلَّ ألَكَلآمَ » وَآَكْثَرَ حَدِيْتَ تَفْسِه ) . تفكُراً في أهوال الموت 
وما بعذه ؛ من القبر والظلمة وأحوال القيامة » وما إليه المصير . ولعل مستنلد 
الراوي في ذلك إخباره يكل » وإلاً ! فهو أمر خفيئٌ لا يُطْلّع عليه . 

وقد أخرج هذا الحديث الطبراني في ١‏ الكبير » بسند فيه ابن لهيعة ‏ عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ بلفظ : كان إذا شهد جنازة رُئِيَتْ عليه كآبة » وأكثر 

وأخرجه أيضاً ابن المبارك وابن سعد في « الطبقات » ؛ عن عبد العزيز بن 
أبي رواد مرسلاً بلفظ : كان إذا شهد جنازة أكثر الصّمات وأكثر حَديث نفسه . 

قال المناوي في « شرح الجامع » : قال في « فتح القدير» : ويكره لمشي 
الجنازة رفع الصوت بالذكر والقراءة » ويذكر في نفسه . انتهى . 

وقال النووي في « الأذكار » : يستحبٌ للماشي مع الجنازة أن يكون مشتغلاً 
بذكر الله تعالى والفكر فيما يلقاه الميت » وما يكون مصيئه » وحاصلٌ ما كان فيه » 
وأنَّ هذا آخر الدنيا » ومصير أهلها » وليحذر كلَّ الحذر من الحديث بما لا فائدة 
فيه » فإِنَّ هذا وقثُ فكر وذكر يقبح فيه الغفلة واللهو » والاشتغال بالحديث الفارغ » 
فإنَّ الكلام بما لا فائدة فيه منهيئٌ عنه في جميع الأحوال ؛ فكيف في هذا الحال !! 

واعلم أنَّ الصواب والمختارَ ما كان عليه الِسَّلّف رضي الله عنهم من السكوت في 
حال السّيْر مع الجنازة » فلا يُرْفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك . 

قال ابن علآن في « شرح الأذكار » : لأن الصحابة كرهوا ذلك حينئذ . رواه 
البيهقي » وكره الحسن وغيره « اسْتَعْفِرُوا لأخِيكم » » ومن ثمّ قال ابن عمر لقائله : 
لا غفر الله لك . 

لكن رأيت السيد طاهر الأهدل نقل عن جدّه السيد حسين بن عبد الرحمن 
الأهدل ما لفظه : 
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اعلم أنه ؛ وإن كانت السُِّنَهُ السكوت ؛ فقد اعتاد الناس كثرة الصلاة “على 
النبي كله ورفع أصواتهم بذلك » فلا ينبغي أن يُنْهُوا عن ذلك ؛ ويقال إنها بدعة 
مكروهة » فإِنَّ المكروه ما ورد فيه نهئّ مقصود ء ولأن دواعيهم لا تتوّر على 
السكوت ٠‏ والفكر في أمر الموت » بل يفيضون في حديث الدنيا بأهلها فيقعونَ في 
محذور أعظم من الذي يحاوله الناهي » وقد قالوا : إن الناهي يتركُ النهي عن المنكر 
إذا لزم عليه الوقوع في منكر أقوئ منه . انتهى . 

ونقله ابن زياد في « فتاويه » ؟ وقال بعد نقله : 

وقد جرت العادة في بلدنا « زبيد » بالجهر بالذكر أمام الجنازة بمحضر من 
العلماء والفقهاء والصلحاء » وقد عمّت البلوى بما شاهدناه من اشتغال غالب 
المشيّعين بالحديث الدنيوي » وربّما أَدَاهِم ذلك إلى الغيبة أو غيرها من الكلام 
المحرّم . 

فالذي أختاره أنَّ شغل أسماعهم بالذكر المؤدّي إلى ترك الكلام وتقليله أولى من 
استرسالهم في الكلام الدنيوي ؛ ارتكاباً لأخفٌ المفسدتين » كما هو القاعدة 
الشرعية » وسواء الذكر والتهليل وغيرهما من أنواع الذكر . والله اعلم . انتهى كلام 
« شرح الأذكار ) 

( 3 ) في « كنوز الحقائق » ورمز له برمز ابن سعد في « الطبقات » : 

( كان ) رسول الله ( يكل يَنْهَئ ّسَاءَ عَنٍ أَتبَاع ألجَائرٍ ) 

وقد أخرج الطبراني والبيهقي في « سننه » ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما : 
ليس لِلنسَاء في أتباع الجتائر أَجْرُ ؟ . 

وأخرج الطبراني في ١‏ الكبير » » والبرّارُ ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى 

عنهما : ٠‏ لَبْسَ لِلنسَاءِ في الجَنارَةِ نصِيْب » . 

ا 


ورك اس 5 2 0 ا جك 0 عم ا سوه 0 
وَكان صلى أله عَليْهِ وَسَلمَ إذا عزى. . قال: ايدحمة لله ويج . 


- 


وفي « الصحيحين » ؛ عن أمٌّ عطيّة رضي الله تعالى عنها : نهينا عن اتباع 
البجنائز :8 ولم يعرم علينا + أي + نهيا غير مكثم + فهو نهي ننرية يفيد الكراهة في 

وأما ما رواه ابن ماجه وغيره مما يدل على التحريم !! فضعيفٌ » ولو صم . 
حمل على ما يتضمّن حرامآ . أمَا اتباعٌ الجنازة للرجال إلى أن تدفن !! فستهٌ 
متأكّدةٌ » لخبر : أَمَرنا رسول الله يل باتباع الجنائز . 

(3) في « كنوز الحقائق » للمناوي ؛ ورمز له برمز أبي نعيم في « الحلية » : 
( كانَ ) رسول الله ( كل إِذَا عَرّئ ) التعزية معناها ‏ لغةٌ -: التصبير لمن أصيب بما 
َعِزّ عليه . وقد يُطْلَقُ على الصبر على المكروه . و شرعاً -: الحمل على الصبر 
بوعد الأجر والتذكير بأن الأمور جميعها مرجِعها لله تعالى ء وأنَّ له ما أخذ 
وما أعطئ ٠‏ والتحذيرُ من الوزر بالجزع . والدعاء للميت المسلم بالمغفرة ... 
ونحو ذلك . 

وهي مستحبّةٌ على سبيل التأكيد » فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وهي داخلةٌ في قوله تعالى 9 وَتَمَاوَبوعَلَ لير لتقو 4 11/ المائدة] . 

وثبت في « الصحيحين » ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من حديث 
طويل : أنَّ رسول الله يل قال  :‏ وَالله في عَوْنِ ألعبْدِ مَا كَانَ آلعَبْدُ في عَوْنٍ أَخِيْهِ » . 

وروى الترمذي والبيهقي في « ستنه الكبرى » ؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه ؛ عن النبي تكله أنه قال : « مَنْ عَرَّىْ مُضَابا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ » . وإسناده 
ضعيف » فلذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا عرَّى ( قَالَ : « يَرْحَمُهُ ألهة) ‏ أي : 
يرحم الله الميت ‏ ( وَيُؤْجِرُكُمْ ؛ ) معاشرٌ الأقارب » ويدخل وقت التعزية من حين 
يموت ٠‏ والتعزية بعد الدفن أفضلٌ منها قبله » لأن أهل الميت مشغولون بتجهيزه . 

وتحصل التعزية بأيٌّ لفظ . واستحبٌ الشافعية أن يقول : 

م 


-١‏ في تعزية المسلم بالمسلم « أعظم الله أجرك » وأحسن عزاك » وغفر 
لميّتك »© . 

و؟ - في المسلم بالكافر « أعظم الله أجرك وأحسن عزاك »2 . 

و7 في الكافر بالمسلم « أحسنّ الله عزاءك وغفر لميّتك »© . 

و5 في الكافر بالكافر « أخلف الله عليك » . 

وأحسنٌ ما يُعَرَّئْ به ما ثبت في « الصحيحين » ؛ عن أسامة بن زيد رضي الله 
تعالى عنهما في حديث بنت النبي ككل التي أرسلت تدعوه وتخبرُه أنَّ ابنآ لها في 
الموت فقال للرسولٍ : « ارْجِعْ إََِْا َأَخبرْهَا أنَّ لله مَا أَحَدَ وَشهِمَا أَطَئ » وَكلٌ شَيْءِ 
عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَبَى » فَمُرْهَا فَلتَصْبرْ وَلَْحْمَسِبْ ... » وذكر تمام الحديث ؛ قاله 
النووي رحمه الله تعالى . 

( و ) في « كنوز الحقائق » ورمز له برمز ابن منيع ؛؟ 

( كان ) رسول الله ( ككل إذَا هَكَأ  )‏ بالتشديد والهمزة آخره ‏ والتهنئة : الدعاء 
بالهنا لمن فاز بخير ديني ؛ أو دنيوي لا يضرّه في دينه ؛ قاله في شرح الأذكار » . 

( قَالَ ) في تهنئته ( « بَارَكَ آله لَكُمْ  )‏ أي : كثَّر لكم النموّ والإنعام والأمن من 
كلّ مؤذ في هذا الأمر المهم الذي يحتاج إلى الإمداد ‏ ( وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ » ) أعاد 
العامل !! لزيادة الابتهال . 

قال الكرماني في أواخر « كتاب الدعوات » ؛ من « شرح البخاري » : أراد 
بقوله « بَارَكَ ألللكَ » اختصاص البركة » وبقوله « عليك » استعلآء عليه . انتهى . 

وهذا الذكر ورد الدعاءً به للمتزرّج ٠‏ فقد قال يل لجابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما حين أخبره أنه تروّج : « بَارَكَ ألث” لَك وَبَارَكَ عَلَيَكَ » أخرجه الشيخان » 
والترمذي . والنسائي عنه . 

ين 


رح نمه فلمو مم كال الع عه ان و ع ل ل ع قو ل ادر 
نو توصي لله عليّهِ وَسَلمْ إذا دخل على مَريضٍ يعوده. . قال : 


« لا بأس » طَهُورٌ إِنْ شاءَ الله تَعَالى » . 


وغيرها ؛ عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أنَّ النبى كل كان إذا رَكَاً الإنسان إذا 
تزرّج » قال : ١‏ بَارَكَ آله لَكَ وَبَارَكَ عَلَيِك» وَجْمَعَ بَيَكُمَا في خَيْرٍ ؛. قال 

قال المناوي : وأخرج النسائي » وابن ماجه ؛ عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوّج 
بامرأة من بني جشم ٠‏ وقالوا « بالرفاء والبنين » ؟ فقال : لا تقولوا هكذا » ولكن 
قولوا كما قال رسول الله َكل « بَارَكَ أنله لَّهُمْ وَبَارَكَ عَلَيْهُمْ » . 

وأخرج الحارث بن أبي أسامة » والطبراني في « الكبير » ؟ عن عقيل بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه : إِذَا تَرَرّحَّ أَحَدُكُمْ ؛ فَلْيقَل لَهُ « بَارَكَ آنل لَكَ وَبَارَكَ 

قال المناوي على « الجامع » : وكانت عادة العرب إذا تزوّج أحدهم » قالوا له 
« بالرقاء والبنين » فنهى عن ذلك وأبدله بالدعاء المذكور . 

قال النووي : ويكره أن يقال بالرفاء والبنين » لهذا الحديث . انتهى . 

وقد ألّف الحافظ السيوطي في هذا المعنى جزءاً سمّاه « حصول الأماني بأصول 
التهاني » 3 وأورد فيه أحاديث وأثاراً في التهنئة بأحوال عالية وأزمنة فاضلة وأعمال 
كاملة وحوادث مسفرة . 

(وَكَانَ) رسول الله ( ل إذَا دَخَلَ عَلَىْ مَريْضٍ يَعْوْدْهُ » قَالَ : « لآ بَأسَ  )‏ أي : 
لاضرر ولا مشقّة عليك هو ( طَهُوْدُ  )‏ بفتح الطاء ؛ أي مرضك مطهّر لك من 
ذنوبك -( إِنْ ضَاءَ لله تَعَالَئ » ) . وذلك يدل على أن « طَهُور » دعاء لا خبر فيه . 

وفيه أنّه لا نقص على الإمام في عيادة بعض رعيّته ؛ ولو أعرابياً جاهلاً جافياً . 

_ 
ولا نقص على العالم في عيادة الجاهل ليعلّمه ويذكّره ما ينفعه » ويأمره بالصبر 
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ليه مامإلل غير وللقكنيمًا يشير شاط وشاظ” أهلة:, 


وهذا الحديث أخرجه البخاري في « الطب » وغيره ؛ عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال : دخل النبي يل على أعرابي يعوده ؛ فقال : « لأَبَأسَ » طَهُورٌ » . 
فقال الأعرابي : كلا ؛ بل هي حُمّئ تفور على شيخ كبير تزيره القبور . فقال 
النبي كله : « فَنَعَمْ ؛ إذن » . 

(3) أخرج الإمام أحمد . والشيخان » وأبو داود » والنسائي . وابن ماجه ؛ 
كلهم في « الزكاة » ؛ عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال : 

( كانّ ) النبي ( كله إِذَا آنَاهُ قَوْمبِصَدَقَتهِمْ ) أي : بزكاة أموالهم ؛ ( قَالَ ) امتثالاً 
لقول ربه له ل وَصَلٍِ عَيْوَم 4 ٠١1‏ /التوبة] : ( « الهم ؛ صَلَّ عَلَئْ آل فُلآنِ » ) كناية 
عمن ينسبون إليه » أي : رَّكّ أموالهم التي بذلوا زكاتها » واجعلها لهم طهوراً . 
واخلف عليهم ما أخرجوه منها » واعطف عليهم بالرحمة » واغفر لهم ؛ إِنَّك أنت 
الغفور الرحيم . 

وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ؛ إذ يكره تنزيهآً إفراد الصلاة على غير 
نبي ؛؟ أو ملك , لأنّه صار شعاراً لهم إذا ذكروا » فلا يقال لغيرهم ؛ وإن كان معناه 
صحيحاً . وتمام الحديث عن ابن أبي أوفى ؛ قال : فأتاه أبي بصدقته ؛ فقال : 


« اللّهُمَ ؛ صل عَلَىْ آلٍ بي أَوْفَى » . 

(3) أخرج الإمام أحمد » والبرّار بسند رجاله ثتقات ؛ عن علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه قال : ( كان ) النبي ( يل إذَا أَرَادَ سَفَرَا ) لغزو .. أو نحوه 
( قَالٌ ) عند خروجه له : ٠‏ 

1 


0 7 م و را م و 0 
« اللَهُم ؛ بك أصول . وَيِكَ أخول » وَبِكَ أسيرُ » . 
ع 2 ل ديو مث 0 5 ّ- - قور 2 
وكان صلى الله عليّه وَسَلمَ إذا غزا.. قال : « اللهم ؛ انت 
ع رءئة ما به 2 راتس عو و ” 57 و 
عضدي . وأنتَ نصيري » بك أحول . وَبكَ أصول . وَبِكَ أقاتل » . 
وَكان صا ألله عليه وَسَلِمّ إذا قفل مِنْ غزوء أؤ حَجّ ‏ أو 
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٠ (‏ اللّهُمّ ؛ بكَ آَصُوْلٌ ) - أي : أسطو على العدو وأحمل عليه -( وَبِكَ أَحَوْلُ ) 
- أي : أتحوّل عن المعصية ٠»‏ أو أتحوّل وأنتقل عن مكاني ؛ أي ذهابي إلى العدو 
إنما هو بقدرتك -( وَبِكَ أَسِيْدُ » ) إلى العدو فانصرني عليه . 

(َ) أخرج الإمام أحمد » وأبو داود في « الجهاد » » والترمذي » وابن ماجه 
في « الدعوات » » وابن حبان ٠»‏ والضياء المقدسي في « المختارة » بأسانيد 
صحيحة ؛ كلَّهِم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : 

( كَانَ ) النبي ( يله ذا غَرَا ) ؛ أي : خرج للغزو ( قَالَ : « آللّهُمَ ؛ أَنْتَ 
عَضدِيْ  )‏ أي : معتمدي في جميع أموري ٠‏ لا سيما في الحرب ٠‏ فأنا أتقرّى بك 
كما يتقوّى الشخص بعضده ‏ ( وَأَنْتَ نَصِيْرِيْ ) ؛ ‏ أي : كثير النصر على أعدائي . 
( بك أَحُْلُ  )‏ بحاء مهملة » نن حال حول ونم © انان اراد 1 كيد 
العدو ‏ ( وَبِكَ أَصُوْلُ  )‏ بصادٍ مهملة ؛ أي : أقهر . قال القاضي : الصّْل : 
الحمل على العدو » ومنه الصائل ( وَبِكَ أَقَاتِلُ » ) العدو . 

(2) أخرج الإمام مالك في «الموطأ» . والإمام أحمدء والشيخات في 
« الحج » » وأبو داود » والترمذي في « الجهاد » ؛ كلَّهم عن ابن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنهما قال : 

( كان ) النبي ( كل إذَا قَقَلَ ) - بقاف ثم فاء ‏ أي : رجع وَرْناً ومعنىّ » ومنه 
القافلة ؛ أي : الراجعة ( مِنْ غَرْوِ ؛ أَوْحٌَ ؛ أَوْعُمْرَةِ ) . 

قال الحافظ في ١‏ الفتح » : ظاهره اختصاص الذكر الاتي بهذه الأمور الثلاثة » 

7” 


-ه هه 00 ا ل مركو 7 ِ 0 و 0 
إلا ألله وَحدَهُ لا شريك له . و وت 


وليس الحكم كذلك عند الجمهور » بل يشرع قولٌ ذلك في كل سفر إذا كان سفر 
طاعة ؛ وإن كان المسافر فيه لا ثوابَ له » فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الغواب 
من غيره » وهذا التعليل متعقَّبٌ . لأن الذي يخصّه بسفر الطاعة لا يمنع مَن سافر في 
مباح أو معصية من الإكثار من ذكر الله تعالى » وإِنّما النزاع في خصوص استحباب 
هذا الذكر بسفر الطاعة » فذهب قوم إلى الاختصاص لكونه عبادة مخصوصة شرع له 
ذكرٌ مخصوص ٠.‏ فيختصنٌ به كالذكر المأثور عقب الأذان والصلاة » وإنما اقتصر 
الصحابيٌ على الثلاث !! لانحصار سفره كل فيها . انتهى 

( يُكْبّرٌ عَلَىْ كُلّ شَرَفٍ  )‏ بفتحتين : مكان عال ‏ ( من ألأَرْضٍ نلا 
َكْبيْرَاتٍ ) . هذا غاية ماكان يقول ككل » فالتقييد بالثلاث لبيان الواقع ؛ 
لا للاختصاص ٠.‏ فإنَّ الزيادة على الثلاث زيادة خير . 

قال الطيبييٌ : وجه التكبير على الأماكن العالية هو ندب الذكر عند تجدّد الأحوال 
والتقلّبات » وكان المصطفى كَل يراعي ذلك في الزمان والمكان . انتهى 

وقال الحافظ العراقي : مناسبة التكبير على المرتفع : أنَّ الاستعلاء 00 
للنفس ٠‏ وفيه ظهورٌ وغلبة » فينبغي للمتلبّس به.أن.يذكر عنده أنَّ الله أكبر من كل 
فى + ويشكز له ذللك ويسكمط منه المزيك.: 

( ُمَيقوْلُ : « لآ إِلَه إلآ آنه ) بالرفع على.البدلية ؛ من الضمير المستتر في الخبر 
المقدّر » أو من اسم ١‏ لا » ؛ باعتبار محله قبل دخولها . 

( وَحْدَهُ» ؛ نصب على الحال ٠‏ أي : لا إله منفرد إلا هو وحده . 

( لآ شَرِيْكَ لَهُ ) عقلاً ونقلاً . 

أمّا الأول !! فلأن وجود إلهين محالٌ كما تقرّر في الأصول 

وأمًا الثاني !! فلقوله تعالى «وَإكَهَيُ إل و43 1< البقرةا » وذلك يقتضي أن 

5١ 


2 
م 


٠. ومه‎ 


-ه 


َدُ الْمْلِك وَلَهُ أالْحَمْدٌ + 
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لا شريك له » وهو تأكيد لقوله « وَحَدَهُ ؛ لأن المتّصف بالوحدانية لا شريك له 
( لَهُ آلمُلْكُ )- بضم الميم ‏ : السلطان والقدرة وأصناف المخلوقات 
( وَلَهُ آلحَمْدُ ) . زاد الطبراني في رواية « يبي وَيْمِيْتُ وَهُوَ حَيجٌّ لآ يَمُوتُ 
بِيَدِِ آلخَيِرُ » ( وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيْرٌ ) 

هذه الجملة الأخيرة عدَّها بعضهم من العمومات في القرآن التي لم يدخلها 
تسن 

٠‏ وهي « كل تفي َيقَةُ بت [165/ آل عمران] » 9 # ومَامِن 
ِذْقها 4 [1/ هود] « وَأسَهُ بَحَلٍ سَيْءِ ليم 42 [الحجرات] 9 
[البقرة] ونوزع في الأخيرة بتخصيصها بالممكن 


إِلَا عل الله 
«وَاللَه تر و 
قال القرطبي : وة 


وفى تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه 
موجود » وأنّه المعبود في كلّ مكان 


المنفرد بإيجاد كلّ 
( بون ) بهمزة ممدودة فهمزة مكسورة فموحّدة ؛ واحدة : آئب ؛ وهوا: 
الراجع . قال في « مفتاح الحصن »© : بكسر الهمزة بعد الألف ٠‏ وكثيرٌ من الناس 
يلفظ بياء بعد الألف » وهو لحن . ومعناه : راجعون 
قال فى « الحرز 


وكون الياء لحناً إنما هو في الوصل 
عليه !! فهو صحيح بلا خلاف . انتهى . 


أما فى الوقف 
ثم هو خبرٌ مبتدأ محذوف 2 أى نحن راجعون 2 وليس المرادٌ الإخبار بمحض 
الرجوع ‏ فإنَّه تحصيلٌ الحاصل ٠»‏ بل الرجوعٌ في حالة مخصوصة ٠.‏ وهي تلبّسهم 
بالعبادة المخصوصة » والاتصاف بالأوصاف المذكورة ؛ أشار إليه العلقمي 

وفي « الحرز 


الأولى أن يفسّر « اتبون » براجعون عن الغفلة . فإِن 1 
5 آي َّ 
ليست 


وصفت الأنبناء 2 ومنه قوله تعالى 9 إِنَهُه أَوَابُ 49 ونعت الأولياء 2 ومنه # فإِنَم كا 


عَتُورا 40 [الإسراء] ويقال للصلاة 6 بين العشاءين « صلاة الأوّابين 0( . التهى . 
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وَنصر عَبْده » وَهَرْمَ آلأخْرَابٍ وَحُْدَهُ » . 


تَائبوْنَ ؛ قال الغزالي في « المنهاج » ؛ نقلا عن شيخه : التوبةٌ ترك اختيار 
ذنب سبق عنك مثله ؛ تعظيماً لله تعالى . 

قال الأبّي : وأصلها الرجوع عما هو مذمومٌ شرعا إلى ما هو محمود شرعا . 

وفي قوله « تَايْبُونَ ؛ إشارةٌ إلى التقصير في العبادة ٠‏ أو قاله وَكِْ على سبيل 
التواضع ٠‏ أو تعليما لأَمته !! أو المراد أَمّنه 

وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة » فيكون المراد أن لا يقع منهم 
ذنب ؛ قاله العلقمى . 

( عَابِدُوْنَ ٠‏ سَاجِدُوْنَ . لرَبنَا ) ؛ متعلّق ب « ساجدون » » أو بسائر الصفات 
على سبيل التنازع » وهو مقدّر بعد قوله ( حَامِدُوْنَ ) أيضاً . 

وقال الحِفني : يقدّر مع كل من هذه الأوصاف ” لِربّنا » فيكون حُذْفٌ من الأوّل 
لدلالة الثاني . انتهى . ومعنى « حامدون » : أي مُمْنُونَ عليه بصفات الكمال . 

د او الم لك 
في نحو قوله تعالى 9 وَعَدَ لَه لذن أميوأ ينك واوا الصَدليه: يي 5 
حكما انلك ارك ين ْله وَلمَوسنَ تي كب كرتن 4 زه/ الور ْ 

قال العلقمي : وهذا في سفر الغزو » ومناسبتة لسفر الحم والعمرة قوله تعالى 
« لَدَحلنَ الْمَسَجِدَ الْحَرَاء ام إن سَآء أله ءإمنيرت4 71 الفعم] . 

( وَنَصَرَ عَبْدَهُ ) محمداً رسول الله كَل يوم الخندق ٠‏ فهو يعني به نفسه » إذ 
المطلق ينصرف للفرد الكامل . 

(وَهَرّم الأَخرابَ) أي : الطوائف المتفرقة الذين تجمّعواعليه للقتال يوم الخندق . 

ويحتمل عموم الكفار في ذلك اليوم وغيره ( وَحْدَهُ ؛ ) بغير فعل أحد من 

سقف ش 


وكا صُلى الله علنه 5 و ّم إِذا مَحَلَ رَجَبٌ. . قال : « آللهُمّ ؛ 
بَارِكُ لَنَا في رَجَبٍ وَشَعْبَانَ » وَبَلَّْارَمَضَانَ » . 


وكا صَلى اعليوَسَلّْمَإذَا سَوع مَألْمُوَدْنَ . . قَالَ مثْلَ ما يَقولُ ؛ 


حَتَّى ذا بَلَْ ( حَيَ عَلَىْ ألصّلاَة ... عن َل الاح ).. 252006 


الآدميين » ولا سبب من جهتهم » فقوله ‏ وَمَرَمَ آلأحْرَات وَحْدَهُ »نفيٌ لماسبق ذكرّه . 
وهذا معنى الحقيقة ٠‏ فَإنَّ فعل العبد خَلْقُ لربّه » والكلُ منه وإليه » ولو شاء الله أن يُبيد 
أهل الكفر بلا قتال لفعل » وفيه دلالة على التفويض إلى الله تعالى واعتقاد أنّه مالك 
الملك ؛ وأنَّ له الحمدَ ملكا واستحقاقاً » وأنَّ قدرته تتعلّق بكلٌ شيء من الممكنات . 

(3َ) أخرج البيهقي ؛ في « شعب الإيمان » » ل الس 
وأبو نعيم في « الحلية » » وكذا البرّار - بإسناد ضعيف ؛ كما تقدّم - كلهم رووه عن 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : 

كَانَ ) رسول الله ( كل إِذَا دَخَلَّ رَجَبّ ) أي : الشهر المسمّئ بذلك الذي هو 
فردٌ من أفراد الأشهر الحرم ؛ ( قَالَ ) أي : النبي كَل : 

: وَشَعْبَانَ » أي‎ ١- اللَهُمَ » ؛ أي : يا الله ( بَارِك لا في رَجبٍ ) - بالتنوين‎ ١ 
وفنا للأعمال الصالحة فيهما  ( وَبَلُفْنَا رَمَضَانَ  ) . لم يقل « ورمضان » ؛ بل زاد‎ 
. وبلّغْنا » !! لبُمْده عن أول رجب ؛ كذا قاله الحفني‎ « 

قال ابن رجب : وفيه دليلٌ على ندب الدعاء بالبقاء إلى الأزمنة الفاضلة لإدراك 
الأعنال العالحة فيا > فَإف المومق لأ يزيد مره إلا يرا . 

(3َ) أخرج الإمام أحمد ٠‏ والبرّار » والطبراني ‏ بسند ؛ قال الهيثمي :فيه 
عاصم بن عبيد الله » وهو ضعيف » لكن روى عنه مالك - كلهم رووه عن أبي رافع 
رضي الله تعالى عنه قال : 

( كان ) النبي ( يكل إذَا سَمِعَ أَلمُوذّنَ قَالَ مِثْلَّ ما يَقُوْلُ ) ذلك المؤدّنُ ٠‏ ( حَتَى 
إِذَا بَلَحَ 4 أي : ذلك المؤدّن ( حَيَ عَلَىْ آلصَّلآةِ» حَيَ عَلَىْ آلقلآح ) أي : مَلمُوا 

لق 


وَكَانَ صَلَّى ألله عَلَيْه وَل إذ تم الْمُؤدن لتشهدم قال * 
0 وان وَآَنَ . رَكَانَ صَلى اله له عَلَيِهِوَسَلُم | إذا بس سَمِعٌ آلْمُوَدنَ قال : 


إليها » وأقبلوا وتعالوا مسرعين » ( قَالَ : « لأَحَوْلَ ) ؛ أي : لا تحؤل لنا عن 
معصية الله . ( وَلاَ قُوّةَ ) لنا على طاعة الله تعالئ ( إلا بالل » ) تعالى . 

قال ابن الأثير : المراد بهذا ونحوه : إِظَهارٌ الفقر إلى الله تعالى بطلب المعونة 
منه على ما يحاول من الأمور كالصلاة هنا » وهو حقيقة العبودية . انتهى . 

(َ) أخرج أبو داود » والحاكم ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 
( كان » النبي ( يل إذَا سَمِعَ ع ا 


02 


( قَالَ : « وََنا . . وَأَنَا » ) أي : يقول عند أشهد أن لا إله إلا الله : « وَأنَا » » ويقول 

عند أشهد أنَّ محمدًا رسول الله : « وَأَنَا » . 

فقوله « وََنَا » مبتداً خبرءُ محذوف ؛ أي : وأنا أشهد كما تشهد » فتكرير « أنا » 
راجع إلى الشهادتين . 

وفيه أنّه كان مكلّفاً أن يشهد على رسالته كسائر الأمة . 

فيه أنه لو اقتصر على قوله ‏ وَأَنَا ‏ حصل له فضل متابعة الأذان كلّه ؛ ذكره 
المناوي على « الجامع » » وقال : رواه ابن حبّان وبوّب عليه « باب إباحة الاقتصار 
عند سماع الأذان على وأنا . . . وأنا » . انتهى . 

لكن قال الحفني في « حواشي الجامع الصغير » : لا تحصل سن الإجابة على 
لفظ « وأنا» ٠»‏ بل لابُدّ من أن يقول « وأنا أشهد .. .الخ ٠»‏ أو يقتصر على 
« أشهد . . . الخ » بدون لفظ « أنا » . انتهى . 

(3َ) أخرج ابن السّنئ في « عمل اليوم والليلة » بسند ضعيف ؛ عن معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال : 

( كَانَ ) النبي ( ككل إذَا م سَمِعَ آلمُوَذنَ ؛ قَالَ ) في أذانه ( حي عَلَئْ القلآح ) ؛ 

> 


52 
- نين 


قال : « الهم ؛ أَجَعَلا مُمْلحينَ » 
وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذا نَظرَ ا 


أي : هذه الجملة ؛ ( قَالَ ) ؛ أي : النبي يل مجيبا له : « آللّهُمَّ ؛ أَجْمَلْنَا 
مُمْلِحِيْنَ » أي : فائزين بكلّ خير » ناجين من كل ضير . 

فيسنٌ لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله » فيأتي بكلّ كلمة عقب فراغ المؤّذن منها 
حتَّى في الترجيع ؛ وإن لم يسمعه . إلآفي قوله حي على الصلاة . . حي على الصلاة » 
حي على الفلاح . . حي على الفلاح » فإنَّه يقول« لا حول ولا قوة إلابالله » . 

قال في « حواشي فتح المعين » ويسنٌ أن يجيب كلاً من الحيعلة بلفظه أيضاً . 
ثم يحوقلٌ ويزيد مع حيّ على الفلاح : ١‏ اللهمّ ؛ اجعلنا مفلحين » . انتهى . قال 
في « فتح المعين » : ولو سمع بعض الأذان !! أجاب فيه وفيما لم يسمعه . ولو 
ثرت الموذتون 19 أجات الكل .. 

وفي « حواشي فتح المعين » . ومما عحّت به البلوى ما إذا أذَّنْ المؤذنون » 
واختلطت أصواتهم على السامع # رصان سصهم يسو عضا ١‏ وكداقال يعصهم” 
لا يستحبٌ إجابة هؤلاء . والذي أفتى به الشيخ عز الدين أنه يُستحتُ إجابتهم ؛ 
أي : إجابة واحدة ؛ ويتحقق ذلك بأن يتأخّر بكلّ كلمة حيث يغلب على ظئه أنهم 
أتوا بها » بحيث تقع إجابته متأخرة ؛ أو مقارنة » فلو سكت حتى فرغ كل الأذان ؛ 

ثم أجاب قبل فاصل طويل عرفا ؟! كفئ في أصل سنة الإجابة . انتهئ . 

وفي « فتاوي السمهودي » : لا يستحتٌ للمؤدن أنْ يجيب أذان نفسه ؛ وإن 
تردّد في ذلك الإسنوي في « تمهيده » . وصئّف فيه السمهودي « جزءاً » أودعه 
فتاويه المشرقة . وتردّد الأشخر في إجابة أذان غير الصلاة : هل يطلب ؛ أم لا ؟ 
واستظهر الثاني . قال : لأنّ الجواب إِنَّما هو للدّعاء إلئ الصلاة » وغيره ذكر قد 
يطلب إجابته . قال : ولم أَرَ فيه شيئاً . انتهئ « شرح الأذكار » . 

(3َ) أخرج الطبراني في ١‏ الكبير » بإسناد ضعيف ؛ عن حذيفة بن أَسيدٍ ‏ بفتح 
الهمزة والتنوين -: الغفاري رضي الله تعالئ عنه قال : ( كان ) النبي ( كك إِذَا نَظرَ 

هق 


اع 
٠.‏ 
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التق لَ : « آللَهُمَ ؛ زد بَيْتكَ هذا تشريفاً وَتعْظيماً وَتكريماأ 
يدا وهب 

2 1 َ هه -0- ل ان 
ا إذا رأ مَا يحت . ل 


إد 
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لذي بِنِعْمَتِهِ تَيِةُ آلصَّالِحَاتُ » » وَإِذَا رَأَىْ مَا يَكْرَهُ. . امد 
0 0 
عل كل حال 2000 


6 الكعبة ‏ ( قَالَ : « آللّهُمَّ ؛ رد بَبنَكَ هَذَا ) أضاقة إليه ! لمزيد 
ارت وأتئ باسم الإشارة ! تفخيمآ ( تَشْرِيْمَاً 4 ؛ أي : ترفيعاً وإعلاء 
( وَتَعْظيْماً ) ؛ أي : تبجيلاً ( وَتَكْرِيْماً » » أي : تفضيلاً . 

ركان كي قيب التمطلم حا الك بي رايت ؛ وعكسه في قاصده : أنَّ 
المقصود بالذّات في البيت إظهارٌ عظمته في النفوس حنَّ يخضع لشرفه 0 
بحقوقه ٠‏ ثم كرامَته بإكرام زائريه بإعطائهم ما طلبوه » وإنجازهم ما أَمّلوه . 
ما ل ا 0 
عظمته بين أبناء جنسه بظهور تقواه وهدايته أيضاً !! . 

ويرشد إلئ هذا ختمٌ دعاء البيت بالمهابة الناشئة عن تلك العظمة ٠‏ إذ هي التوقيرٌ 
والإجلال » وختم دعاء الزائر بالبرٌ الناشىء عن ذلك التكريم » إذ هو الاتساع في 
الإحسان . فتأْمّلَهُ . أشار إليه بعض المتأخُرين ؛ قاله ابن علآن . 

١‏ و وَمهَاَةَ 6 ) إجلالاً وعظمة » وتمام هذا الّعاء في حديث الطبراني ؛ كما 
في شرح « الأذكار » : ود مَنْ عَطْمَهُ وَشَوْقَُ َِنْ حَيَهُ ؛ أو أَعْتَمَرَهُ » تشرئفاً 
وَتَكْريْما وَمَهابَةٌ وَبِرَآً » . انتهئ . 

(3) أخرج ابن ماجه وابن الس : كلاهما ؛ .عن عائشة رضي الله تعالئ عنها 
- قال في « الأذكار » : وإسناده جيّد ‏ قالت : 

(كَانَ) النبرخ © إذَا رََئْ مَا بحب قَالَ : «الْحَمْدُ لله ألَّذِيْ بنِممَيه نَيمُ ألصَّالِحَاتُ») 
قال الحسن : ما من رجل ير نعمة الله عليه ؛ فيقول : الحمد لله الذي بنعمته تم 
الصَّالحات إلا أغناه الله. وزاد: (وَإذَا رَأَئ مَايَكْرَهُ قَالَ: «الحَمْدُ لله عَلَى كُلَّ حَالٍ 
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رب أعُوُْ ِكَ مِنْ حَالٍ أهلٍ لكر » ) بيّن به أن شدائد الدنيا مما يلزم العبد الشكر 
عليها  ٠‏ لأنَ تلك الشدائد نِعَم في الحقيقة ؛ لأنّها تعرّضه لمنافع عظيمة ومثوبات 
ا ار ل ا ل اي 
تلماه يهل له يِه خَيرا حكَييرا ((40 [الساء] » وما سمّاه الله خيراً فهو أكثر 

نَحْمَدَهُ عَلَى شمولٍ النكّم حَنَئ لَقَذ أَبَطَنها فِي الألم 

والنعمة ليست هي اللَّذة » وما اشتهته النَمّس بمقتضئ الطبع » بل هي ما يزيد 
في رفعة الدّرجة ؛ ذكره الإمام الغزالي ؛ ونقله المناوي رحمهم الله تعالئ . آمين 

(َ) أخرج الإمام أحمد ٠‏ والترمذي ؛ في ١‏ كتاب الدعاء  »‏ قال الصدر 
المناوي : بسند جيّد ‏ وأخرجه الحاكم في « الأدب» : كلهم عن ابن عمر بن 
الخطاب - قال الحاكم : صحيح . وأقره الذهبيَ . وفي العزيزي : قال الشيخ 
حديث صحيح » لكن قال النووي في « الأذكار » بعد عزوه للترمذي : إسناده 
ضعيف . وقال الحافظ العراقي : وسنده حسن ؛ ذكره المناوي علئ « الجامع » - 
قال : 

( كان ) رسولٌ الله ( يك إِذَا سَمعَ صَوْتَ أَلرَعْدٍ ) بإضافة العام إل الخاصّ 
للبيان » فَالرَعْدُ : هو الصوت الذي يُسمع من السّحاب ؛ كذا قاله ابن المَلِك . 

والصحيح : أن الرعد مَلَّك موكّلٌ بالسَّحاب . وقد نقل الشافعي ؛ عن الثقة ؛ 
عن مجاهد : أن الرّعد ملك ٠‏ والبرق أجنحته يسوق السحاب بهاء ثم قال : 
وما أشبه ما قاله بظاهر القرآن !!. قال بعضهم : وعليه فيكون المسموعٌ صوته » أو 
صوت سوقه على اختلاف فيه . 

ونقل البغوي عن أكثر المفسرين : أن العد مَلكّ يسوق السحاب » والمسموعٌ 

لي 


تسبيحه . وعن ابن عباس : أن الّعد ملك موكلٌ بالسّحاب ؛ وأنه يحوز الماء في 
نقرة إبهامه » وأنه يسبح الله تعالئ ؛ فلا يبقئ ملك إلا يُسبح ٠‏ فعند ذلك ينزل 
المطر . 

وروي أنَّ النبى يكل قال : « بَعَثَ الله السّحابٌ فَنَطَفَتْ أَحْسَنّ الطت » وَضْحِكَتْ 
أحَتن لحك + فالععد نطفها + والرزق مشكها 6 

وقيل : البرقٌ لمعانُ صوث الرّعد يُرْجَر به السّحاب . 

وأما قول الفلاسفة : إن الرّعد صوتُ اصطكاك أجرام السّحاب ٠»‏ والبرق 
| ما يقدح من اصطكاكها !! فهو من حَزْرهم وتخمينهم ؛ فلا يعوّل عليه . انتهى . 
ذكر جميع ذلك العلآمة محمد بن علي بن عَلآن في « شرح الأذكار » . 
5( وَالكُوَاضق ) «التفي ::- فكون القدن + وأحرد 'الصوافق 4 من بام" 
« عَلَفْتّها تبنآ وماءً بارداً » . أو أطلق السّمع وأريد به الحسسّ ؛ من باب : إطلاق 
الجزء وإرادة الكل . وفي نسخة : بالجر ؛ عطفاً على الرّعد » وهو إِنَّما يصمّ علئ 
بعض الأقوال في تفسير الصَّاعِقَةِ . قال بعضهم : قيل . هي نار تسقط من السماء في 
رعد شديد » فعلئ هذا لا يصحّ عطفه علئ شيء مما قبله . 

وقيل : الصّاعقة صيحة العذاب أيضا » وتطلق عل صوتٍ شديد غاية الشّدة 
يسمع من الرّعد . وعلىئ هذا يصحٌ عطفه علئ صوت الرعد ء أي : صوت 
السحاب » فالمراد بالرّعد : السّحاب ؛ بقرينة إضافة الصوت »٠‏ أو الرعد : صوت 
المكاسه : 

وقال الطيبينُ : هي قصفة رعدد. تنْقَضٌ معها قطعة من نار » يقال : صَعَْقَنْهُ 
الصّاعقة : إذا أهلكته فصَعِقَ ؛ أي : مات . إمّا لشدة الصوت ٠‏ وإمّا بالإحراق » 
ولعل اختيار الجمع في قوله : الصواعق ؛ موافقته للاية . انتهئ . 

ذكر ذلك كله الشيخ محمد علي بن علآن في ١‏ شرح الأذكار » النووية . 

حمق 


قَالَ : « اللّهُمَ ؛ لا تَفْعَا بعَضَبِكَ » ولا تهْلِكنًا بعَدَابكَ » وَعَافِنَا قَبْلَ 


وَكَانَ صَلَّى أله عَلَيْه , إذَا سَمِعَ أَلوَعْدَ. . قال : « سُبْحَانَ 
ام 


( قَالَ « آللّهُمَ ؛ لا تَفئْلْمَا بِمَضَبِكَ ) الغضب استعارة » والمشبّهُ به الحالةٌ التي 
تعرض للملك عند انفعاله » وغليان دم القلب » ثم الانتقام من المغضوب عليه » 
وأكثر ما ينتقم به القتل » فرشح الاستعارة به عرفاً . 

( وَلاَ تهْلكْنا بِعَذَابِكَ ) الإهلاك والعذاب جاريان علئ الحقيقة في حقه تعالئ » 
وقيل الس عات عل الذاك. أن إرادة الياواك ودحو »ب والعداب عن ص 
الأفعال + ولمًا لم يكن تحضيل المطلوب إلا بمغاقاة الله تعالك كما اسن « أعوذ 
بِمُعَاقَاتِكَ مِنْ عُقَويتِكَ » ؛ قال : ( وَعَافِنَا ) من البلايا والخطايا المقتضية للعذاب 
والغضب ( قَبْلَ ذَلِكَ » ) أي : قبل وقوع ما ينتظر » والمراد الدّعاء بأن لا يقع شيءٌ 
من ذلك . 

(3) في « كنوز الحقائق » للمناوي ورمز له برمز البخاريٌ : ( كانَ » رسول 
الله ( كل إذَا س سَمِعٌ الرَعْدَ ؛ قَالَ : « سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبّحُ الوَعْدٌ ) هو : ملك موكل 
ال ل فنسبة التسبيح إليه حقيقة » أي : ينزهه 
متليّساً ( بِحَمْدِهِ » ) . 


وفي «الأذكار النووية » : رُوَّيْنَا بالإسناد الصحيح في «الموطأ»؛ عن 
عبد الله بن الزبير رضي الله تعالئ عنهما : أنه كان ا الحديثٌ ؛ 
وقال : ١‏ سُبْحان لَذِي يُسَبّحُ آلوَعْدُ بِحَمْدِهِ وَاَلمَلاَئْكَة مِنْ خيفته » . انتهئ ' 


قال في « شرحه » ؛ نقلاً عن الحافظ ابن حجر : 5-0 
البخاري في كتاب ١‏ الأدب المفرد » » عن إسماعيل بن أبي أويس ؛ عن مالك . 
وقوله : « ترك الحديث » ؛ أي : الكلام مع الأنام . 

0 


وَكَانَ صَلَّى أله عَلَيْدِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأئ الْمَطْرَ. . غَالَ : « اللَّهُمّ ؛ 
صا نافعاً ) 


وزاد الحافظ في روايته بعد قوله « جثا وترك الحديث » قولة « وماكان 
وا ةر واوا اماد روا دجاوتي الو اارتيو 
سيحان الذي 4 يُسبح الرّعد بحمده . . . الخ . 

وأخرج الطبراني بإسناده إلئ ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال : 

كنا مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه في سفر فأصابنا رعد وبرق ومطر » 
فقال لنا كعب : من قال حين يسمع الرعد : سبحان من يُسَبّح الرّعد بحمده 
ل ل ا لاف 
في بعض الطريق » فإذا برّدة أصابت أنفه » فقلت : ما هذا ؟ فقال : بردةٌ أصابت 
أنفي » فأثرت فيّ » فقلت : إن كعباً قال . . . فذكره . فقلنا فعوفينا » فقال عمر : 
الهو فاخن لحاق ابسد ا مر من ا ا 
كان عن كعب ؛ فقد أقرده ابن عباس وعمر » فدَّلّ علئ أن له أصلاً . 

قال : وقد وّجدت بعضه بمعناه من وجه آخر عن ابن عباس أخرجه الطبراني 
أيضاً ؛ عن النبي كله : « إذا سَمِعْتُمُ الوَعْدَ فَأذْكدُوا ألله فَإِنَهُ لا يُصِيْبُ ذاكراً ؟ وفي 
سنده ضعف . انتهئ . واد ناشقاني ارا قال ومَن قال هذا الذكر 
فأصابته صاعقة ؛ فعليّ ديته . انتهئ كلام « شرح الأذكار » . 

(3َ) أخرج البخاريٌ في ٠‏ صحيحه » ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : 

( كان ) النبيئ ( يله إِذَا رَأَئْ الْمَطَرَ قَالَ : « كلَّهُمَ صَيياً » أي : اسقنا « صا ؛ 
أي : مطراً( نَافِعاً » لا مغرقاً كطوفانٍ نوح ؛ قاله ابن مالك . 

وقال الطيبيئٌ : هو تتميم في غاية الحسن ؛ لأنْ « صيّبا ؛ مظنة الضرر » وتبعه 
عليه ابن حجر الهيتمي المكيّ . ويجوز أن يكون احترازاً عن مطر لا يترنّبٍ عليه 
نفع » أعمّ من أن يترتب عليه ضرر ؛ أم لا » وقد روئ هذا الحديث النسائيٌ وا 
ماجه » لكن قال : « سيا » بإبدال الصّاد في « صيبآً » سينا . 
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وَكَانَ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَالَ آلسَيْلُ. . قَالَ : « أَخْوُجُوا با 
إلى 201 َلْوَادي ّي حَمَلَةُ الله طيووا , 00 منةُ 5 7 70 


عليه ) . 


قال الحافظ العراقي : وسندٌ الكلّ صحيحٌ » فينبغي ‏ كما نقل في ١‏ المرقاة ) 
عن النووي - الجمع بين ذلك كله ١‏ أو يأتي بما في كلّ رواية . والله أعلم . 

(2) أخرج الإمام الشافعي في « مسنده » » والبيهقي في « سننه » : كلاهما عن 
يزيد بن الهاد مرسلاً » ونقل المناوي عن الذهبيّ أنه مع إرساله منقطع أيضاً : 

( كان ) النبّ ( يك إِذَا سَالَ اليل قَاَ : « أخْرْجُوَا ب بنَا إلى هَذَا الوَادِيْ الّذَيْ 
جَعَلَهُ الله طهُؤْراً ) أي : جَعَل مَا سَالَ فيه مطهراً ( فَتتطَهُرَ مِنْه ) الطهارة : تشمل 
الغسل والوضوء » والأفضل عند الشافعية الجمعٌ بين الغسل والوضوء » ثم الغسل » 
ثم الوضوء » فيسنٌ فعلٌ ذلك لكل أحد . قالت الشافعية : ويس لكلّ أحد أن يبرز 

و 3 

للمطر » ولأول مطر آكدٌ » ويكشف له من بدنه غيرَ عورته » ويغتسل ويتوضأ في 
سيّل الوادي » فإن لم يجمعهما توضأ . 

( وَتَحْمَدَ اللَْعَلَيْهِ ‏ ) ؛ أي : على حصوله . 

() أخرج ابن السنيّ والبزار والطبراني في ١‏ الكبير » كلهم ؛ عن عثمان بن 
أبي العاصي رضي الله تعالئ عنه - وفي سنده عبد الرحمن بن إسحاق وأبو شيبة؛ وكلاهما 
ضعيف كما قال الحافظ الهيثمى ٠»‏ قال الحافظ ابن حجر : لكن تقوئ بشواهده -. 

( كانَ ) النبي ( كك إذَا اد الرَيْحُ الشَّمْلُ  )‏ قال العزيزي : بسكون الميم ؛ 
ل" 

دكَانَ : «اكلّه م؛ ني أَعُوْدُ بك مِنْ شّرٌ د مَا أَرْسَلْتَ) ‏ بفتح التاء المثناة - ( فِيهًا » ) 

ضرف 


2 م 
مم 


كان خسان لل عاله وَسَلَّم إِذَا أشئّدتٍ ألرْيح. . قال : ١‏ اللهُم ؛ 
أَجْعَلْهًا لَفَحاً لأعَقيما » ؛ 2110 


وفي رواية بدله 2 أَرْسِلّتْ به » ؛ علئ صيغة المجهول » والمراد : أنها 
قد تبعث عذاباً علئ قوم » فتعوّدٌ من ذلك » فتندب المحافظة علئ قول ذلك عند 
اشتدادها وعدم الغفلة عنه . 

قال النووي في ١‏ الأذكار » : رُوَيْنَا في « سئن أبي داود » وابن ماجه بإسناد 
حسن ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : سمعت رسول الله كلهٍ يقول : 

١‏ الرّيحُ مِنْ رَوْحٍ او تعالئ » ٠‏ تأتِي بِالَحْمَةٍ وتأتِي بالعَدَاب » فََِا َأكْمُومًا قلا 
ارما ركلا يله حرا ا براتيارا بام شها » . قلت : قوله ككِنَِ ١‏ من 
رَوْح الله » هو - بفتح الراء ‏ قال العلماء » أي : من رحمة الله يعباده . انتهئ . 

ةي د 2 00001052 
من تجاه الكعبة : الصّبا » ومن ورائها : الدّبور » ومن جهة يمينها : الجَنُوب » 
ومن جهة شمالها : الشمأل . ولكلّ منها طبع » فالصّبا : حارّة رطبة » والدّبور : 
باردة رطبة » والجّنوب : حارّة رطبة » والشمأل : باردة يابسة » وهي منْ ريح الجنة 
التي تهبٌ عليهم ؛ كما في « مسلم » انتهئئ . ذكره ابن علان في « شرح الأذكار» . 

() أخرج البخاريٌ في « الأدب المفرد» » وابن حبان في ١‏ صحيحه»)ء 
والحاكم في ١‏ المستدرك » » وابن السنّي كلّهم ؛ عن سلمة بن الأكوع رضي الله 
تعالئ عنه ‏ وهو حديث صحيح ؛ كما قال الحافظ ابن حجر قال : 

( كان ) النبئ ( يكل إذَا اغْسَدّتٍ الرَبْحُ قَالَ : « اللَّهُمّ [أَجْعَلْهَا] قحا  )‏ بفتح 
اللام والقاف ؛ من باب تعب . قال في « السلاح »© بفتح اللام مع فتح القاف 
وسكونها » وبالحاء المهملة -: الحاملة للسحاب ٠»‏ والعقيم بعكسه انتهئ 

أي : اجعلها حاملة للماء كاللّفْحة من الإبل ؛ (١‏ لآ عَقَيْماً » ) هو تأكيدٌ لما 
قبله ؛ أي : لا تجعلها خالية عن الماء كالعقيم من الحيوان ؛ لا ولد له » شبّه الريح 
التي جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل » كما شبّه ما لا يكون كذلك 

1 


٠ 
4 


َكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ذا عَصَفْتِ ألرِيحُ. . قَالَ : « اللّهُمَ ؛ 
و يه و ِ 0 يح . . : : 
- أشائلة 0 ري ل 0 3 عو 7 - 3 
إني | لك خيّرها وَخيْرَ ما فيها ؛ وَخيْرَ ما أرسلت به » واعوذ بك من 


3-4 


و 2-4 2-4 و دي 
شرّها وَشرٌ ما فيهًا » وَشرٌ ما أرْسلت به ») . ا 


بالعقيم . قال تعالئ « وَأَرْسَلْنَا ليلح لوق » 1 الحجر] . 

ثم بين المصنف معنئ قوله في الحديث ١‏ لمحا » ؛ فقال : ( أَيْ : حَايلاً لِلْمَاءِ 
كآلْلَفْحَةِ  )‏ بكسر اللام وفتحها ‏ أي : الناقة ( مِنَّ الإبل ) القريبة العهد بالنتاج » 
والجمع : لقح . وقد لقحت الناقةٌ لقحاً وَلِقاحاً . وناقةٌ لاقحٌ إذا كانت حاملاً » 
ونوق لواقح » واللّقاح : ذوات الألبان » الواحدة : لقوح . كذا في « النهاية » . 

( وَكانَ ) النبيئٌ ( كله إِذَا عَصّفَتِ ) - بفتح أوّليه المهملتين وبالفاء ‏ ( الرّيْحُ ) 
أي : اشتدّ هبوبها ( قَالَ ) داعيآ إلى الله ( « الهم ؛ إِني أَسْأَلّكَ حَبْرَمَا وَخَيْرَمَا فِهًا ) 
أي : الخير العارض منها من المنافع كلها . 

(3 ) أسألك ( خَيْرَ مَا أَْسِلَتْ به ) ؛ أي : بخصوصها في وقتها » وهي بصيغة 
المجهول . ( وأَعُوْدُ ِكَ مِنْ شَرهَا وَشّرَ ما فيا ؛ شما أُْسِلتْ به » )- عل صيغة 
المجهول ‏ قال المناوي كالعلقمي  :‏ وتمامه عند مخرّجه مسلم - قال 2 
عائشة » وإذا تخيّلت السماء تغيّر لونه » وخرج ؛ ودخل » وأقبل ؛ وأدبر » فإذا 
أمطرت سُرَيَ عنه فعرفت ذلك فسألْتُه !» فقال : « لَعَلَّهِ يا عائئشة كما قال الله تعالئ 
«قَلْما رو عَارضا مُسَتَقيلَ أَوَديَنيمٌ َالْوأمَدَاعَاضٌ يري » [:؟/ الاحقاف] الآآية . انتهئ . 

قال الحفني : ففيه الاستعداد بالمراقبة لله تعالئ والالتجاءً إليه عند اختلاف 
الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه » وكان خوفه يَكِهِ أن يعاقبوا بعصيان العصاة » 
وسرورّه بزوال الخوف . وهذا لا ينافي قوله تعالئ « وماحكات أله لِعَذْبهُمْ وَأَنتَ 
فيم 4 [0/ الأنفال] ! ! لأنه يخاف أن يكون عذاباً مخصوصا أو معلقاً علئ شيءٍ » كما 
قال بعض المبشرين بالجنة : لو كانت إحدئ رجليّ داخل الجنّة والأخرئ خارجها 
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ما أمنت مكر الله . انتهئ . 
قال العزيزي : قال أبو عبيد وغيره : « تخيلت السماء » من المّخيلة ‏ بفتح 
الميم -: وهي سحابة فيها رعد وبرق تخيّل إليه أنها ماطرة » ويقال : أخالت إذا 


تغّرت . انتهئ . 
ومسلم والترمذي عنها : 


تنبيه : قال في « شرح الأذكار » : وقع في « المشكاة» أن الحديث متفق 
عليه !! فنظر فيه في « المرقاة » بأنه من أفراد مسلم » كما يفهم من كلام ابن الجزري 
في « التصحيح » حيث قال : رواه مسلم » وأبو داود . . . الخ . 

وقد عزاه السيوطي في « الجامع الصغير » إلئ تخريج الترمذي أيضاً ؛ ولم يذكر 
أبا داود فيمن خرّجه !! وراجعت « باب ما يقول : إذا هاجت الريح » ؛ من « سنن 
أبي داود » فلم أره فيه » فلعلٌ ما نقله ابن الجزري عنه في بعض النسخ ؛ ثم رأيت 
ما يؤيد ما ذكره صاحب « المشكاة » ؛ وهو « تيسير الوصول إلى جامع الأصول » 
لابن الدّيبع بعد ذكر الحديث باللفظ المذكور » وقال : أخرجه الشيخان هكذا ‏ 
والترمذي . انتهئ . وأخرجه الترمذي ؛ وقال : حديث حسن صحيح ٠»‏ والإمام 
أحمد » والبخاري في « الأدب المفرد » ٠‏ والنسائي في « اليوم والليلة ؛ ؟ عن 
ل ا ع ف ا ٠‏ فَإذًا 

يم مَا تَكْرَهُونَ ؛ فَقُولُوا 1 أ ؛ إنا مأك حبر َه ايح ورم فيه + وخير 
0 0 ؛ وَشرٌ مَا فَيْهَا ؟ وَسْرٌ مَا أَمِرَتْ يه » . 


وأخرج ابن السني ؛ عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله رضي الله تعالئ 
0 ؛ عن رسول الله يك قال : ٠‏ إذا وقعت كبيرةٌ ؛ أذ مَابَت رح عيمة فَعَليكُم 
بالتكبير ؛ ؛ فإنه يَجُلُو العَجَاجَ الأسْوّدَ » . ذكره النووي في « الأذكار » . وقوله : 


نارفا 


وَرَوَىُ أَبْنْ عَبَّاسٍ رَضِيَّ ألله “كال عهما :كان وسَْول الله 
صَلَّى أَشاعَلَيْه وَسَلّمَ إِذا مَاجَتْ ريح 0ك 


« كبيرة » الله أعلم أنَّ التقدير : مصيبة كبيرة ؟ أي : من موت ٠»‏ أو حريق ٠»‏ فالتكبير 
يدفع حَرَ النار » وإذا استحضر العبد مضمون التكبير هَانَ عليه ما لاقاهُ من مصيبة . 

وقوله : « العَجَاجٍ الأسود» !! قال النووي في « التهذيب »© ؛ نقلاً عن 
أبي عبيد : العجاجٌ غبارٌ تثور به الريح » الواحدة : عجاجة ؛ أي : أن التكبير 
يَجلو ؛ أي : يُذهب عن مرآة الجوٌ العجاجّ الأسودّ من الظلمة والقتام . والله أعلم . 

ثم يحتمل أن يكون ذلك علئ حقيقته بما خص الله به التكبير من رفع ذلك » 
ويحتمل أن يكون المراد يجلو عن القلب التعب الحاصل من القتام الأسود ؛ أي : 
لردّه الأمر حيتئذ إلى فاعله » وعلمه بالفاعل المختار الذي لا يخلو فعل من أفعاله 
عن حكمة والله أعلم . انتهئ . ذكره في « شرح الأذكار » 

( وَوَوَْ أَبْنّ عَهَا عَبّاسٍ ) حَبْدُ الأمّة وترْجُمان القرآنٍ - وقد تقدمت ترجمته -( رَضِيَّ 
له تَعَالَىْ عُنْهُمَا ) فيما أخرجه الطّبراني في « الكبير » » والبيهقي في ١‏ سننه » عنه 
بسند فيه حسين بن قيس الملقب ب « حنش » » وهو متروك ؛ وبقية رجاله رجال 
الصحيح ؛ كما قال الحافظ الهيثمي -. 

ورواه ابن عدي فى « الكامل » من هذا الوجه وأعله بحسين المذكور » ونقل 
تضعيفه عن أحمد والنسائي » وذكره المناوي ؛ فقال : ثم رأيت الحافظ في 
« الفتح » عزاه لأبي يعلئ وحده ؛ عن أنس رفعه » وقال : إسناده صحيح . انتهئ . 
قال : 

( كانَ ) رسول الله ( يكل إِذَا هَاجَتْ رِبْحٌ ) ؛ أي : اشتدّ هبوبها » والريخ 
المفردة في القرآن للشرٌ » والمجموعة للخير » ولم ترد في القرآن مفردة في الخير إلآ 
في ,موشيع واحذا 4 وعو قوله تعال « فعرئن يم ريح سبي 4 1تون ذكره العزيزي 
والحفني وغيرهما . قال المناوي : وفي رواية : « الريح » معرّفاً . 

هرف 


تق 00 بوَجْهه ٠‏ وَجَثَا على رَكبِتَيْهِ » وَمَذَّ يَدَيْهِ » وَقال : « اللهمّ ؛ 
2 2 5 2 رعو و 7 00 
ى أكانكت حرملو الذي وحبرما ريات 011 ليون تبره 


ها أرتاير للَهُمَ ؛ ا 0 ولاتشعلهًا عدبا 
ا ا" 


( َستفْبََهَا بوَجْههِ وَجَنَا عَلَى رُكبَيهِ ) أي : عد عليهما وعطف ساقيه إلئ تحته » 
وهو قعود المُسْتَوْفِزٍ الخائف الذي إذا احتاج إلىئ النهوض نَهْض سريعاً » وهو قعود 
المكر ين بدي الخيرء وية بو دقرت اللانيالن : اما 0 
وخوفاً علئ أمته » وتعليماً لهم في تبعيّنه كانه لما هبتٍ الريح وأراد أن يخاطب رَبَّهُ 
بالدعاء قعد قعود المتواضع لربّه الخاتف من عذابه . 

( وَمَدَّ يَدَيْه ؛ للدعاء ( وَقَالَ : « آللّهُمَ ؛ إِنَّ أَسْألْكَ خَيْرَ هَذْهِ الرَيْحِ وَخَيْر 
مَا أَرسِلّتْ به » [ وَأَعُوْدُ بِكَ مِنْ شَّرُهَا وَشَرٌ ا جْعَلْهَا رَحْمَةَ ) 
لن ١لا‏ ْله عدبا ) لين ( اله جلها رهاحاً » ولا مجعلا ريسا ») . 

لأنّ الريح من الهواء » والهواءً أحد العناصر الأربع التي بها قوام الحيوان 
والنبات » حتّى لو فرض عدم الهواء دقيقة لم يعش حيوان » ولم ينبت نبات . 

والريح : اضطراب الهواء وتموّجه في الجر ؛ فيصادف الأجسام فيحللها » 
فيوصل إلئ دَوَاخلها من لطائفها ما يقوم لحاجته إليه » فإذا كانتٍ الريح واحدة جاءت 
من جهة واحدة » وصدمتُ جسم الإنسان والنبات من جانب واحد ٠‏ فتؤثّدٌ فيه أثرأ 

8 
أكثر من حاجته ؛؟ فتضره » ويتضرَرٌ الجانب المقابل لعكس مهيّها بفوت حظه من 
الهواء ؛ فيكون داعيا إل فساده » بخلاف ما لو كانت رياحاً تعمٌ جوانب الجسم » 
فيأخذ كلّ جانب حظه ؛ فيحدث الاعتدال . ذكره المناوي 

وفي « شرح الأذكار » لابن علان رحمه الله تعالئ : قال ابن الجوزي في 
« المنتخب » : قال ابن عباس : الرٌياح ثمان ؟ 

أربعٌ للرحمة : المبشرات » والمثيرات » والمرسلات ٠»‏ والوّخاء . قلت : 

خرف 


وى هه هاه هد فاع هداعاو .ع وه هد ده افا فاع ع ها .هد وا ود و .د هه هد داعا عد وا ود .ا وا .د وم ه.ا م هد .د ما ود و .6 606069 06 ه. 


وفي ‏ المرقاة » بدل « المبشرات والرخاء » بدلهما « الذاريات » والناشرات »© . 

وأربع للعذاب : العاصف . والقاصف - وهما في البحر . والصِرصرٌ ء 
والعقيمٌ ‏ وهما في البَر-. 

قال عبيد بن عمر : يبعث الله تعالئ ريحاً فَتَقَمُ الأرض » ثم يبعث المثيرة فتثير 
السحاب ٠‏ ثم يبعث المؤلّفة فتؤلّفه » ثم يبعث اللّواقح ؛ فتلقّح الشجر . انتهئ كلام 
« المنتخب »© . 

قال المناوي : استشكل ابن العربي خوفه أن يعذَّبوا ؛ وهو فيهم » مع قوله 
تعالل # وَمَاحكَات أله ليعَذْبَهُم وأَنتَ فيه 4 0 الأنفال] !!؟ . 

ثم أجاب بأن الآية نزلت بعد القصة . 

واعترضه ابن حجر بأن آية الأنفال كانت في المشركين من أهل بدر » ولفظ 
« كان» في الخبر يشعر بالمواظبة على ذلك . ثم أجاب بأنَّ في الآية احتمالَ 
التخصيص بالمذكورين » أو بوقت دون وقت ., أو بأنَ مقام الخوف يقتضي عدم أمن 
المكر . أو خشي على من ليس فيهم أنْ يقع بهم العذاب » فالمؤمن شفقة عليه » 
والكافر يود إسلامه » وهو مبعوث رحمة للعالمين . انتهئ . 

ثمّ قال : قال ابن المنيّر : هذا الحديث مخصوص بغير الصّبا من جميع أنواع 
الريح ؛ لقوله في الحديث : ١‏ نْصِرْتُ بألصّبًا » . 

ويحتمل إبقاء هذا الحديث علئ عمومه ويكون نصرها له متأخّراً عن ذلك » أو 
أنَّ نصرها له بسبب إهلاك أعدائه » فيخشئ من هبوبها أن تهلك أحداً من عصاة 
المؤمنين ؛ وهو كان بهم رؤوفاً رحيماً . 

وأيضا فالصّبا يؤلف السحاب ويجمعه ٠‏ ثم يقع المطر غالباً » وقد جاء في 
حبر : أنه كان إذا أمطرت سُرّيَ عنه » وذلك يقتضي أن يكون الصّبا مما يقع التتخوف 
عند هبوبها » فِيعكّدُ ذلك عل التخصيص المذكور !. انتهئ ما ذكره المناوي رحمة 
لله تعالئ . 


كوف 


5 
ع 


كان صل أله عَلّنه وَسَلَّمَ إذَا دكا الْيلدَلَ. . قال : :هلال + 
وَكان صلى الله عليّه وَسَلمْ إذ راى لهلال 3 هلال خير 
وَرُشْدٍ » آمَنْتْ بألذي خلقك » ( ثلاث ) . 


(3) أخرج أبو داود في « سننه » ؛ في « كتاب الأدب » عن قتادة بلاغ » قال 
الحافظ : ورجاله ثقات » فإن كان المبلّمْ صحابياً فهو صحيح . انتهئ . 

وأخرجه ابن السنى أيضاً ؛ عن أبى سعيد الخدري رضي الله تعالئ عنه » قال 
الحافظ العراقي : وأسنده أيضآ الدارقطني في ١‏ الأفراد» . والطبراني في 
« الأرسط » ؛ عن أنس ٠»‏ قال أبو داود : ليس فى هذا عن رسول الله كَل حديث 

( كانَ ) النبئٌ ( يلِ إذَا رَأَئ الهلآلَ ) الهلال : اسم للقمر لليلتين من أول 
الشهر » ثم هو قمر . لكن في « الصحاح » : أنه اسم لثلاث ليال من أول الشهر . 

( قَالَ : « هِلآلَ ) الظاهر أنه منصوب بمقدر ؛ أي : اللَّهُمَ اجْعَلّهِ هلال ( خَيْرٍ ) 
أي : بركةٍ ( وَرُشْدٍ ) أي : صلاح ٠‏ كما يدل علئ ذلك رواية ابن السني عن أنس 
رضي الله تعالئ عنه : كَانَ إذا نَظَرَ إلئ الهلالٍ قال : « اللَّهُمّ اجْمَلْهُ هلالَ يُمْنٍ 
وَوْشْدٍ » آمَمْتُ بانّذي حَلَقَكَ فَعَدَلَكَ » تَبَارَكَ الله أحسَنٌ الحَالِقِينَ » . ففي هذه الرواية 
التصريح بالفعل المقدر . 

( آمَنْتُ ب ) الله ( الَّذِئْ حَلَقَكَ » ثَلآنآً ) أي : يكرّرٌ ذلك ثلاثاً » فيقول : ١‏ هِلاً 
خَيْن وزشند :هلال خير وؤشد:» هلال خَير ونش > آمَدْث بالذي: لفك © آمَنْتُ 
بالّذي خَلقَكَ » أَمَنْثُ بالّذي خَلَقَكَ » 0( والتكرار ! للاعتناء بالمقام 2 والثلاث ! 
لأنها آخر القلَّةِ ومبدأ الكثرة : 

وقد ورد فى الحديث : أنه يل كان إذا دَعَا دَعَا ثلاثاً . وإضافة الخير والرشد ! 
رجاءَ أن يقعا فيه » وتعليماً لأمته . 

وظاهر مخاطبته كلِ له !! أَنَّهُ ليس بجماد » بل حي دارك يعقل ويفهم . 

قال حُجّة الإسلام : وليس في أحكام الشريعة ما يدفعه ؛ ولا ما يثبته !! فلا 


بع 


ا 


اخرض 


2 و مار وال ون مك 5 - أو ا مره 1ق 0 
ثم يتقول : « الحَمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا » . 


و 


ضرر علينا في إثباته . ذكره المناوي علئ « الجامع » والعزيزي أيضا 

ليكو يبع و ننه رن ائرن :نش يؤل كذ فكاة بكر 0605 
ولأبي داود عن قتادة مرسلاً : أن النِيَ كل كان إذَا رأئ الهلالَ صَرَفَ وجهه عنه . 

قال الحافظ ابن حجر بعد تخريجه : ووجدت لمرسل قتادة شاهداً مرسلاً 
أيضاً ؟ أخرجه مسدد في « مسنده الكبير » ورجاله ثقات » 

قال: ووجدت له شاهداً و ل من حديث أنس بن مالك قال : كان 
لرسول الله يكْةِ أقاويلٌ يقولها في الهلالٍ إذا رَآهُ ؛ 

منها أنه كان إذا رأئ الهلالَ صَرَفَ وجهَةُ عَنْه ؛ وقال : « هلال خَيرٍ ورُشْدٍ » 
آمَدْتُ باّذي حَلَقَكَ » . يُرَدُدُها ثلانا . 

ومنها : كان يقول : « الحَمْدُ لله الَّذِي دَمَبَ بِشّهْرِ كذَا وجاء يِشّهْرٍ كَذَا » . 

وكان يقول : « اللَّهُمَ أَِلَّهُ عَلَيْنا لمن وَالإِيْمَانِ وََلسَّلامَةٍ مَِ وَلإِسَْلام 6 


و 


وكان يقول : : « الحَمْدُ لله الذي بدأكم ثُمَ د يعِيْدُكُم ) 


ا 


وكان يقول : « الحَمْدٌ لله الذي خَلقَكٌ وَسَوَاكَ فَعَدَلَّكَ » رَبّي وَريّكٌ الله» . 

قال الحافظ بعد تخريجه : هذا غريب أخرجه أبو نعيم في « عمل اليوم 
والليلة ؛ » ورجاله ثقات إلا عمر بن أيوب - يعني : الغفاري دافا نه فس نهدا + 
ونسبه الدارقطني مرّة إلئ الوضع . انتهئ ذكره في « شرح الأذكار » . 

(3) أخرج الإمام أحمد والترمذي في « الدعوات » ؛ وقال : حديث حسن 
غريب » وأخرجه الدارمي في « مسنده» » والحاكم في « مستدركه») في 
« الأدب» : كلّهم من حديث سليمان بن سفيان » عن بلال بن يحيئ بن طلحة بن 
عبيد الله » عن أبيه يحي » عن جده طلحة بن عبيد الله القرشيّ التيميّ المكيّ ثم 
المدنيّ » أحد العشرة رضى الله تعالى عنه . 

34 


وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ونوزع بأن الحديث عَدَ من منكرات سليمان 
المذكور !! وقد ضعفه ابن المديني » وأبو حاتم » والدارقطني » وقال : ليّن ليس 
بثقة . وذكره ابن حبان فى « الثقات » ؛ وقال : يخطىء !! 

وقال الحافظ ابن حجر : صكحه الحاكم وغلط في ذلك » فإن فيه سليمان بن 
سفيان ضعّفوه » وَإِنْما حسّنه الترمذيٌ !! لشواهده . انتهئ . قال : 

( كان ) النبي ( يل ذا وَأ الهلآلَ ؛ قَالَ : « ألُم ؛ أَعِلهُ ) قال الطببي : دوي 
بالفكٌ والإدغام . (عَلَيْنَا » ؛ أي : أطلعه علينا مقترنا ( بِاليِمْنِ ) ) ؛ أي 0 
( وَألإِيْمَانِ ) أي : بدوامه وكماله ( وَالسَلامَةَ مَةِ وَالِسْلومٍ ) ؛ أي : الانقياد 
للأحكام . 


لهى 


قال الحكيم الترمذيّ : « اليّمْنُ » : السعادة » و« الإيمان » : الطمأنينة بالله 
كأنّه سَآل دوامهما » وه السلامة والإسلام » : أن يدوم له الإسلام ويسلم له شهره 
فإِنّ للم في كل شهر حكماً وقضاءً : فى الملكوت ٠»‏ وفيه تنبيه علئ ندب الدعاء 
لاسيّما عند ظهور الآبات وتقّ أحوال النيرات : وعليئ أنّ التوجّه فيه إليم الرتٌ ؛ 
لا إلئ المربوب ٠‏ والالتفات في ذلك إلى صنع الصانع ؛ لا إلئ المصنوع . ذكره 
ماي ب 

وزاد قوله + 2207 ب وَرَيُكَ الله ») لأن أهل الجاهلية فيهم من يعبد القمرين ؛ 
يشداه وام اك اميه 
السنين والحساب . 1 

وقال الطيبي :لما قدّم الدعاء في قوله : ١‏ اليمن والإيمان » والسلامة 
والإسلام ؛ طلب في كل من الفقرتين دفع ما يؤذيه من المضارٌ » وجلب ما يرفعه من 
المنافع . وعبّر بالإيمان والإسلام عنها !! دلالة علئ أنْ نعمة الإيمان والإسلام 


. 


._ 


5١ 


وَفِي روَايةٍ : « يِآلأَمْنٍ » بَدَلَ « آلْيُمْن » . 


مه 


وكان آخرٌ كلامه صَلَى ألله عَليْهِ وَسَلْم : 200 


شاملةٌ للنّعم كلّها » ومحتوية علئ المنافع بأسرها ٠‏ فدلٌ علئ عظم شأن الهلالِ حيث 
جَعِلَ وسيلة لهذا المطلوب . فالتفت إليه قائلاً : « ربي وربك الله » مقتدياً بأبيه 
إبراهيم حيث قال « لا يِب اورت 40 ؟ بعد قوله # هَذَّارّق4 01 الأنعام] . 


وفيه من اللطائف أنْ المصطفئ يكِْهُ جمع بين طلب دفع المضارٌ وجلب المنافع 
في ألفاظ يجمعها معنئ الاشتقاق ؛ ذكره المناوي في « كبيره على الجامع » رحمه الله 

( وَفِي روَاية ) للدارمي في ١‏ مسنده » . والطبرانى فى « الكبير ) بسند ضعيف 
( بالآمْنِ بَدَلَ ) قوله : ( الْيُمْنِ ) الواقع في الرواية السابقة . 

ولفظ الرواية هذه : عن ابن عمر بن الخطاب رضى الله تعالئ عنهما قال : 

كان رسول الله يكل إِذَا رَأَىْ الهلالَ قال : ١‏ الله أكبّد » اللّهم ؛ أَِلَّهُ عَلَيْنَا بالأن 
وَآَلإئِمَانٍِ » والسَّلامَةِ وَآلإِسْلآم » وَالتَوفيْقِ لِمَا تحب وَتَرْضَىْ » ريا ورك الله"» . 
انتهئ . ذكرها في « الأذكار » و« الجامع الصغير » . 


(3) أخرج أبو داود في الأدب . وابن ماجه في « الوصايا» ؛ عن علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ وفي العزيزي : إنه حديث صحيح - قال : 

( كانَ آخِر كلآمه كل ) ؛ أي : مما يتعلّق بنصح الأمة والأعمال المطلوبة 
منهم » وكذا ما بعده » فإِنَ فيه نهياً للأمّةِ عن مثلٍ فعلٍ اليهود من انّخاذهم قبور 
أنبيائهم مساجد كما سيأتي . أما آخِرُ كلامه علئ الإطلاق : ف « جّلالَ رَبيَ الرفيع » 
كما سيأتي ٠‏ وقيل  :‏ الرَفِيقَ الأغلئ » . وجمع بأنه نطق بهما مّعا ؛ بأن قال : 
« جَلالَ رَبّي الرفي . . الرَفِيقَ الأعلئ » ! قاله الحفني علئ « الجامع » . 
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#2 1 0 كم ١ن‏ 07 20 ا © إن نو 
وَكانَ آخرٌ مَا تكلم به صَلى الله عليه وَسَلمَ أن قال : « قاتل | 
2 سس هام إل 2 م بقار ا 2 
ليجو وَأَلنْصَارَى ؛ إتخذوا قبورَ أنبيّائهم مَسَاجِد ١‏ ا ا 


وقوله : ٠(‏ الصَّلآة الصَّلآَةَ ) ؛ أي : احفظوها بالمواظبة عليها » والإتيان بها 
في أوقاتها » فهو منصوب علئ الإغراء » وكرّره للتأكيد . 

( انوا الله فِيِمَا مَلَكَتْ أَبْمَانُكُمْ ؛ ) ؛ أي : فيما ملكتم من الأرقاء بالإنفاق 
عليهم , والرّفق بهم ٠‏ وخصن اليمين !! لأنْ أكثر تصرّف الشخص فيما يملكُ بيده 
البح ٠‏ فأضيف المِلّك إليها لذلك » وقرن الوّصيّة بّة بالصّلاة الوّصيّة بالمملوك !! 
إشارة إلئْ وجوب رعاية حقه على سيّده كوجوب الصلاة . قالوا : وذا من جوامع 
الكَلِمِ » لشمول الوصية بالصلاة لكل مأمور ومنهي إذ هي تنهئ عن الفحشاء 

والمنكر » وشمول ما ملكت أيمانكم لكلّ ما يَتَصَّرَف فيه ملكا وقهراً » لأنْ « ما» 
عام في ذوي العلم وغيرهم » فلذا جعله آخر كلامه . انتهئ . ذكره شْرَاحٌ « الجامع 
الصغير » . 

ع ع اي ل ل و 
قال : ( كان آخر اس ا اي د وَالنَصَارَئ 
أي : قتّلهم وأهلكهم . ( إِنَحَذُوَا قُبوْرَ أ و نو ا 
التصارئ ٠»‏ إذ ليس لهم نبي مدفون » لأن سيدنا عيسئ رفع وليس بينه وبين نبيّنا نبي 
أصلاً !! فإمًا أن يكون ضمير « اتخذوا » راجعاً لليهود فقط » وإما يكون راجعاً 
للنصارئ أيضاً باعتبار إطلاق لظ الأنبياء علئ أحبارهم تجؤزاً » لأنهم كانوا 
201 كتعظيم الأنثياة ووسجدوة إل قبورهم . وهذا نهي لأمته عن مثل 
فعلهم . ويؤيده قوله في رواية لمسلم : 3 قبورٌ أَنْائهمْ وصَالِحيْهِم مَسَاجِدَ » . 

ولهذا لما أفرد التصارئ في حديث قال : « إذا مَاتَ فيهم الرجل الصَّالحٌ » . 
ولما أفرد اليتهود في حديث قال : ١‏ قَبُورَ أَنيَائهِمْ » . 

يد 


ييدان أؤض الْعَرّبِ * . 
وَكَانَ ل صَلى آله عَلَْهِ وَسَلُمّ : «جَلاَلَ وي رب 


4 


رفي » فَمَد بَلّغْتْ » , ثُمَ مياه لم 


( لآ يَبْقيّنَّ ِيَْانِ  )‏ بكسر الدال -( بأَرْضٍ العَرّبٍ » ) . 

قال المناوي : وفي رواية : « بجزيرة العرب » انتهئ . 

أي : فهو نهي عن إقامة الكفار فيها . 

وفي المناوي علئ « الجامع » : وقد أخذ الأئمّة بهذا الحديث ؛ فقالوا : يُخرَج 
من جزيرة العرب من دان بغير ديننا » لكنّ الشافعي خصن المنع بالحجاز : وهو مكة 
والمدينة واليمامة وقراها ؛ دون اليمنٍ من أرض العرب . انتهئ . 

(2) أخرج الحاكم في « المستدرك » عن أنس رضي الله تعالئ عنه قال : 

( كان آخِرُ ما تكلم به ل ) مطلقآ ( جَلآلَ ين » - بالتصب - أي : أختار 
جَلكَ رَبيَ ( الرَفبِعَ قل بلق6 6 جميورها أمرت قاين قله قار لك : 

( م قَضَىْ ) ؛ أي : مات ( يكل ) . ولا يناقضه ما سبق » لأنَّ ذلك آخدُ وصاياه 
لأهله وأصحابه وولاة الأمور من بعده ؛ وذ آخر مانطق به . 

قال السهيليئٌ : وجه اختيار هذه الكلمة من الحكمة أنْها تتضمن التوحيد والذكر 
بالقلب حتئ يستفاد منه الوُخصة لغيره في التُطق » وأَنَه لا يشترط الذكر بالنّسان . 

وأصل هذا الحديث في ١‏ الصحيحين » عن عائشة رضي الله تعالى عنها : 

كان الني يك يقول وهو صحيح : 'إِنَهُ لم بُفْبَض نبي حتّئ يرئ مََعَدَه من 
لج ؛ ٠‏ ثم أفاق فأشخص بصره إلئ سقف البيت » كُّمَ قال : « اللَّهُمَ الوفيقَ 
الأَعلّئ » . فعلمت أنه لا يختارنا » وعرفت أنه الحديث الذي كان يُحدّئنا وهو 
صحيح ٠‏ والذي دعاه إل ذلك رغبته في لقاءِ محبوبه » فلما عيّن للبقاء محلاً خاصّاً ؛ 
ولا ينال إلا بالخروج من هذه الدّار التي تنافي ذلك اللّقاء اختار الرفيقٌ الأعلئ . 
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وق أو 1 7ق لشم وا لأس م و مداو ات كم ف وا يدا رمعا سور هر باذ نو بجا قراو احم جاو ل ار لل و 0 


تتمة : ذكر السهيليٌ عن الواقدي : أن أو كلمة تكلّم بها المصطفئ وَل لما 
ولد : « جلالَ بي الرفيعَ » » لكن روئ عائة : أنّ أَوَلَ ما تكلّم به لما ولدته أَمُه 
حير كر وج حو ولت" ١:‏ «#الله اكد كبيرا + والحمدٌُ لله كثيراً » وسبحانٌ الله بكرة 


ذكره المناوي في « شرح الجامع الصغير » رحمه الله تعالئ د أسيق 
ا خا ا 


لَص الال 
مق و وثلاثة تعر خريا بن جوع كدوم 


صَلَى فال وَل 


و 2 


وَهِيَ عَلَْ عَدَدِ ألوسْلٍ آلْكرَام » وَأَهْلٍ بَدْرِ شمُوس آلإسْلآم . 


- 


في 


> 


( الفصلٌ الثّالتٌُ ) 
لي 
( فى ) ذكر ( ثَلآثِ مِائَة وتّلانّةَ عَشَرَ حَدِياً ) تقريبً 
( مِنْ جَوَامِع كلمه كله ) . 
من إضافة الصفة للموصوف ؛ أي : كلمه الجوامع للمعاني الكثيرة في الألفاظ 
القليلة ؛ بنظم لطيف لا يَعْْر الفكر في طلبه » ولا يلتوي الذهن في فهمه » فما من 
لفظة يسبق فهمها إلئ الذهن إلا معناها إليه أسبقُ » كما قال ككل  :‏ أَعْطِيتُ جَوَامِعَ 
الكلِم واختّصر لي الْكَلامُ 0 1 رواه 2 000 عن ابن عمر » 
ل 
ثلثمائة ة وثلاثة عَشَرَ » وقيل بؤأريقة عقرع وقيل : وعاد جو والابتلم 


الإمساك عن ذلك ٠‏ لقوله تعالئن لنبيه بك « مِنهُم من قَصَصَنًا عَلِيِكَ وَمِنْهُم كن لَمْ 
نَقَصُصٌ 4406 81 غافر] . 


(3) هي أيضاً علئ عدد ( أَهْل بَدْرٍ ) الكبرئ ( شُمُوْسٍ الإسْلآم ) رضوان الله 
علبيع .كي «الشيرة الكافة # ندر : قزية مشهورة على تعر أريع مراحز عن المدينة 
المنورة » وكان أهل غزوة بدر ثلثمائة وسبعة عشر رجلاً » وفي رواية : وثلاثة عشر 
رجلاً » ويؤيّد هذه الرواية أنه ل أمر بَعدّهم فأخبر بأنهم ثلثمائة وثلاثة عشر ؟ ففرح 
بذلك ». وقال : « عِدَة أُصْحَاب طَالُوتَ » انتهئ . ذكره الباجوري . 
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2 7 2 صاش 2 ّ 5 0 ا ل 
اختتها منَّ « الشفا » للقاضى عياض » و : « المَوَاهِب اللدنيّة » 
ب ذه - وى ص 2 
6 05 ا 7 ذه 000 م م 7 م 67 مق 2 
ا مَةِ القسطلانيٌ » و : ) الجامع الصغير )و ١:‏ ألدّرر المنتثرّة في 
20 صةعوهسم 0 7 57 1 0 - 0 
آَلأَحَادِيثِ المُشْتَهرَة ؛ كلآهمًا للحافظ السُّيُوطِيّ » و: ١‏ كنوز 


2 
2 


7م 77 ور عام 2 دربي ده 
الحقائق » وَ : « طبقات آلأَوْليَاءِ » كلآهمًا للعَلامَةِ ألمناو 


تاي 


ص 


( إِخْمَدتُهَا ) ؛ أي : انتقيتها وجمعتها ( مِنْ ) كتاب ( ١‏ الشّفَاءٍ ) بتعريف حقوق 
المصطنئ ككل » ( لِلْقَاضِيْ ) أبي الفضل ١‏ عِيّاضٍ ) بن موسئ اليَسْصّبِي المالكي 
رحمه الله تعال رحمة واسعة . آمين . 

(3) من كتاب «(١‏ المَوَاهِبٍ اللَّدنيّة ) بالمنح المحمدية » ( لِلْمَلمَةٍ 4 شهاب 
الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر الخطيب ١‏ القُسْطَْلآَنِيّ  »‏ بضم القاف ٠‏ وسكون 
السين . وضم الطاء المهملتين » وتشديد اللام ‏ كذا أخذناه عن المشايخ شرقاً 
وغرباً » ووجدناه بخط من يقتدئ به . انتهئ من « هدي الأبرار شرح منظومة طلعة 
الأنوار » ؛ نقله شيخنا الشيخ حسن المشاط في تعليقه علئ « رفع الأستار» . 

( 3 ) من كتاب ( ١‏ الجامِع الصَّغِيْرِ ) من أحاديث البشير التَديرٍ » . 

(3َ) من كتاب ( ١‏ الدّرَر المُنْتَدرَةِ ني الأَحَادِيْثٍ المُشْتهرَة » ) علئ ألسنة العامة 
ومن فاخ من النقياء الذين لا علم لهم بالأحاديث كما ذكر ذلك في مقدمتها . 
( كِلآهُمَا ) ؛ أي : ١‏ الجامع » وه الدرر » ( لِلْحَافِظٍ ) وَلِيٌّ الله تعالئ جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر ( السُيْوْطِيٌ ) رحمه الله تعالئ رحمة الأبرار . 

( 3 ) من كتاب ( ١‏ كُنُوْرْ الْحَقَائِق ) في حديث خير الخلائق » » ( وَ ) من كتاب 
( « طَبَقَاتِ الأَْلِيَاِ » ) وهي الطبقات الكبرئ المسمّاة « الكواكب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية » ( كِلآهُمَا ) ؛ أي : « كنوز الحقائق » و« الطبقات » ( للْعَاآمَةِ ) 
الحبر الفهامة صاحب القلم السَّيّال : عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين اللقت « زين الدين » الحدادي ( المُتَاوِيٌ  )‏ بضم الميم -: صاحب 
التصانيف السائرة رحمه الله تعالئ ورضي عنه » وقد تقدّمت ترجمتهم جميعاً في أول 
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الكتاب رحمهم الله تعالئ رحمة الأبرار » وأسكنهم أعلئ فراديس القرار » ونفعنا 
بعلومهم ٠‏ وأعاد علينا من فهومهم بمنه وكرمه . آمين . 

( وَمِنَ المَعلُوْم ) المقرّر ( عِنْدَ الئاس ) : اسم وضع للجمع كالقوم والرّهط » 
وواحده إنسان من غير لفظه » مشتق من : ناس ينوس ؛ إذا تدلئ وتحرك ٠١‏ فيطلق 
علئ الجن والإنْسٍ . قال تعالئ « الى بُوَسُوسُ ف صُدُور لتايس )4 الناس] » 
نّم فسّر الناس بالجنّ والئاس » فقال لاون ألْحِكَة ولاس 40 [الناس] » وسمّ 
الجنّ ناساً كما سُموا رجالاً » قال تعالين « وَأَتَمٌ كن رِجَالٌ مَنّ الإ مُودُوتَ رِحالٍ من لْنَ » 
13/الجن] وكانت العرب تقول : رأيت ناساً من الجنّ » ويصغر الناس علئْ 
« نويس »4 ء لكن غلب استعماله في الإنس ؛ قاله في « المصباح »© . 

( كاقّة ) ؛ أي : جميعاً » قال سيبويه : إِنَّ « كافّةَ » يلزم التدكير والنصب علئ 
الحالية ؛ كعامّة » وقاطبة » وطراً » ونحوه » وزاد غيره : أنها لا تثنئ ولا تجمع 
ولا تطلق علئ غير العقلاء » ولم يرد ذلك في كلام الله تعالئ » ولا في كلام 
الغرت: 1 

ووهّموا من استعملها عل خلاف ذلك : كابن نباته في « خطبه ؛ وصاحب 
« الكشاف » في ١‏ كشافه» , وفي قوله في خطبة « المفصل »© : « محيط بكافة 
الأبواب » لإخراجه لها عن النصب والتنكير » واستعمالها فيما لا يعقل . 

وأما قول الجوهري «١‏ الكافة » الجميع من الناس »© !! فلا وهم فيه ؛ لأن 
التكرة إذا أريد لفظها يجوز أن تعرّف فلا وهم فيه » كما توهّم صاحب « درة 
الغواص »© للحريري ؛ ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في « شرح الشفا » علئ قول 
المتن  :‏ ما روته الكافة عن الكافة » . وتعقبه بقوله : هذا وإن اتفقوا عليه لا وجه 
له رواية ودراية . 

أما الأوّل : فلأن العرب إذا استعملت لفظاً في معنئ وضعته له علئْ وجه 
مخصوص من الإعراب ؛؟ لم يلزم غيرهم اتباعهم فيه » ولو قلنا بذلك لأدّى إلى 
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مُوَافقِينَ وَمُخَالفِينَ » مُسْلِمِينَ وَغيرَ مُسْلِمِينَ. . أنَّ رَسُولَ ألل 
7 ىعس 2 م ب ماس -هث م .4 موه م 
صلى أ عليْهِ وَسَلمْ أفصح الناسٍ ل الإطلاق » و يُخالف في 
ذلك أَحَد . 


التضييق علئ الناس في استعمال الألفاظ العربية . وعَدٌَ هذا ونحوه لحناً ‏ كما قاله 
الحريري - لا وجه له . | 

وأما الثاني : فلأنه روي عن عمر رضي الله تعالى عنه استعماله في كتابه لبني 
كاكله المرويٌ عنه رواية ثابتة » وعن علي كرم الله تعالئ وجهه في ذلك أيضاً حيث 
كتبه بعينه بين جمع من الصّحابة وناهيك بهم فصاحة !! 

فإن أردت تفصيله فانظره في شرحنا ل« درة الغواص في أوهام الخواص » . 
انتهئ كلام الخفاجي رحمه الله تعالى . 

والمراد بقوله ‏ كافة » : عموم الناس كما بيّنه بقوله : ( مُوَافِقيْنَ ) لنا في الدّين 
والعقيدة » ( وَمُحَالِفِيْنَ ) فيهما ( مُسْلِمِيْنَ ؛ وَغَيْرَ مُسْلِمِيْنَ ) » فجميع الطوائف 
وجميع الفرق علئ اختلاف أديانهم وعقائدهم ومذاهبهم ومشاربهم كلهم معترفون 
( أَنْ رَسُوْلَ الله يكل أخْصّحُ الكّاس عَلَئْ الإطلآق ) أي : أقدرهم علئ الإتيان بالكلام 
الفصيح ؛ أي : البليغ » فالفصاحة قد تطلق ويراد بها البلاغة » وهو أحسنهم بياناً » 
وأعذبهم كلامآ » وأسرعهم أداءً » وأحلاهم منطقاً » حتئ كان كلامه يأخذ بمجامع 
القلوب » ويسلب الأرواح ٠»‏ لا يوازئ فصاحة ٠‏ ولا يبارئ بلاغة . 

( وَلَمْ يُخَالِفَ في ذَلِكَ أَحَدٌ » من سائر الطوائف . فكيف وهو الذي شدّت به 
الفصاحة نطاقها » ومدّت إليه البلاغة رواقها» وقد كان يقول : «أنا أ 
العرّب » !! ذكره في « المواهب » ؛ أي : والعرب أفصح الناس ٠‏ فهو أفصح 
الفصحاء » وقد قال له عمر بن الخطاب : يا رسول الله ؛ مالك أفصحُنا ولم تخرج 
من بين أظهرنا ؟!. فقال : ١‏ كَانَتْ لَعَةُ إِسْمَاعِيْلَ قَدْ دَرَسَتْ » فَجَاءَنِي بها جِبْرئِلٌ 
َحَِظتُهَا ؛ . رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » بإسناد ضعيف ٠»‏ وفي رواية ابن 
عساكر : « فَحَفَظَنِِهَا ؛ ؛ أي : جبريل ٠‏ فلذا كنت أفصح العرب . ينطق بأفصح 
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وَهَاكَهًا ور ةقان الكزرق : 


اللّغات وأتيٌ البلاغات » وأفحم بلغاء العرب قاطبة » فلم يدع منهم أحداً إِلاَ أعجزه 
وأدله » وحيّره في أمره وأعله ؛ قاله الزرقاني علئ « المواهب » قال : 
0 
نتهئ » لكن معناه صحيح 
وبالجملة فلا يحتاج العلم بفصاحته إلئ شاهد » ولا ينكرها موافق ولا معاند . 


وقد جمع العلماء كابن السئي . والقضاعيّ » وابن الصّلاح في آخرين من كلامه 
الفرد الموجز البديع الذي لم يسبق إليه كتبآ مستقلة » وتبعهم المصنف فذكر منها 
جملة وافرة في هذا الفصل . ( وَمَاكَهًا ) ؛ أي : خذها , لأن « ها» اسم فعل أمر 
بمعنول « خذ » . وفيه : لغتان : القصر والمدّ » ويستعمل مجرّداً » فيقال : للواحد 
المذكر وغيره « ها» بالقصر . و« هاء» بالمد » ويستعمل متلواً بكاف الخطاب 
بحسب المخاطب » فيقال : « هاكٌ » وهاكِ . وهاكماء وهاكمء. وهاكن». 
ويستعمل مقتصراً عل تصرف الهمزة فيقال : « هاء وهاؤما وهاؤم وهاءون» . 
وهذه أفصح اللغات فيها » وبها ورد القرآن ؛ قاله السيوطي في « شرح جمع 
الجوامع » النحوي . 

( مُرئَّبَة عَلَىْ الحُدْوْفٍ ) فما كانَ أوله همزة ففي حرف الهمزة » وما كان أوله باء 
موحدة ففي حرف الباء » وهكذا قال المصنف : 


كن نا نا 
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( حَرْفْ الْهَمْرَةِ ) 
قَالَ رسُولٌ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ : 


و سس 


و هه م 
١-١‏ أوتيت جوامع الكلم و . 


( حَوْفُ الهَمَرَةِ ) ؛ 

أي : هذا باب الأحاديث المبدوءة بحرف الهمزة » وصّدَّرها بحديث « أوتِيْتْ 
جَوَامِعَ الْكَلِمٍ » !! لما فيه من المناسبة للفصل الذي عقده » إذ تضمّن ذلك الحديث 
براعة الاستهلال » وحسن المطلع » وهي أنْ يأتي المتكلم في طالعة كلامه بما يشعر 
بمقصوده . 

ومراد المصنف التنويه بفصاحته يل بذكر شيءٍ من جوامع كلمه الذالة علئ 
أنه يكلِهِ أحرز قصب السبق في مضمار الفصاحة والبلاغة مع ملاحظة ما اشتملت عليه 
تلك الأحاديث من الأحكام ومكارم الأخلاق المطلوب من الشخص التخلّق بها 
والعمل بما فيها » كيما يَتِمَ له الاقتداء بالنبيّ تِ في أفعاله وأقواله وأخلاقه الذي هو 
موضوع الكتاب . فرحم الله المصنف رحمة واسعة » وجمعنا به في مستقرٌ رحمته 
بمنّه وكرمه . آمين . 

( قَالَ رَسْوْلَ الله يل : ١-١‏ أُوْتيِتُ نت جوَاِيِعَ الكَلِمِ ) واخْمّصِرَ لِيَّ الْكَلامُ 
تار ؛ دوا المسكري في الأثال ؟ عن جعفر بن محمد ٠‏ عن أيه مرساة بهذ 
اللفظ ٠‏ ؛ لكن في سنده من لا يُعرف . 

ورواه الديلمي بلا سند عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما رفعه بلفظ : 
« أَعْطيتٌ جُوًا مع الْلِمٍ وآخْمّصِرَ لِيَ آلكَلامُ َخْتصّاراً . 

ورواها مسي د مع الْكلِمٍ » . 
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وق كير اخووواة انه :1 اريت اتح اكلم وَحوَاتِمَةُ وَجَواعة * . 


وروئ البيهقي عن عمر بن الخطاب 0 كتاباً من التوراة فذكر 
المي 


للنبيّ يكل » فقال : « إِنَمَا بُعِنْتُ قائحا وَحَاوَماً + وَاَعْطيك'جَوامة م الكلِمٍ وفواتِحَةٌ 
واخْتْصِرَ لِي الحَدِيْثُ أختِصاراً » . 

ولأبي يعلئ عن خالد بن عرفطة قال : كنت عند عمر فجاء رجل فذكره . 
وفيه : فقال النبي كك : « يا أَبهَا آلَمنُ » أُوتيثُ جوامع الكَلِم وَحَوَاتِمَهُ واخْمْصِرَ لي 
الكلامٌ اختصّاراً » . 

وفي رواية ابن سيرين عن أبي هريرة  :‏ أعطيثُ فَوَاد تِحَ الكل » . وفي أخرئ : 
« أُعطِيثٌ مَفَاتِيحَ الكَلِمٍ » . وفي أخرئ ١‏ أعطية جا مِع الكلم » . 

وفي حديث أبي موسئ : « أَعْطِيِتُ قواتحَ ا ل 
يا رسول الله ؛ عَلَّمنا مما علمك الله ! فعلمنا التشهد . 1 

ورواه أيضاً في « المختارة »؛ عن عمر بن الخطاب بلفظ آخر » مع بيان سبب 
وروده . ومعناه : َه يكل أوتي مَلَكة يقتدرٌ بها علئ إيجاز اللفظ مع سعة المعنئ » 
بنظم لطيف ٠‏ لا تعقيد فيه ؟ يعثر الفكر في طلبه » ولا التواء يَحارٌ الذهن في فهمه » 
فما من لفظة يسبق فهمها إل الذهن إلا ومعناها أسبقٌ إليه . وقيل : أراد القرآن » 
وقيل : أراد أن الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الأمور المتقدمة جمعت له في 
الأمر الواحد والأمرين ٠‏ والله أعلم . 

0 بكسر الهمزة وشد الجّثناة فوق -( الله ) أمر من التقوئ : فَعْلى 

من الوقاية : ما يُتقى به مما يُخاف ٠»‏ فتقوئ العبد لله : أنْ يجعل بينه وبين ما يخشاه 
ل ل ل ا م 
العمل » أو في تركب العمل بالذي تعلمه ‏ وحذف المفعول للتعميم ‏ وذلك بأن 
تتجنب المنهي وتفعل المأمور . 

وخاطب العالم ! لأن الجاهل لا يعرف كيف يتقي من جانب الأمر » ولا من 
جانب النهي . والمراد أصالةً العلم العيني الذي لا رخصة للمكلف في تركه وما عداه 
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من كمال التقوئ . قال ابن القيم : للمنامني نج اانا القدحة اال بعلمة إلا 
الله » فمنها : حرمان العلم » فإن العلم نور يُقذف في القلب ٠‏ والمعصية تطفئه ؟ 

شكوث إلى رَكِيْعِ سُوْءَ حِفْظِي تَأرْشَدَنِيَ إلئ تَزْكِ الْمَعَاصِي - 

لكوي يذ البلج نوز" :وكرة قا ساد ماسر 

وكتب رجل إلىئ أخيه : إنّكَ آوتنت علما فلا تطشن نور بظلمة الذنوت ؟ تتا 

في الطلمة يوم يسبين آهل العام في تو لمهم ! 

أوحئ الله تعالئ إلئ داود عليه الصلاة والسلام : « يا داود أدنئ ما أصنع بالعالم 
إذا آثر شهوته علئ محبتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي »© . 

وقال بشر : الئَلَذّد بجاه الإفادة ومنصب الإرشاد أعظم من كل تنعم في الدنيا ؛ 
فمن أجاب شهوته فيه فما اتة تقئ فيما علم . انتهئ ذكره المناوي علئ ١‏ الجامع » . 

وهذا الحديث رواه البخاري في « التاريخ » » والترمذي : كلاهما عن زيد بن 
مسلمة الجعفي قال : قلت : يا رسول الله ؛ سمعت منكٌ حديثاً كثيراً فإني أخاف أنْ 
ينسيني آخره أوّله فمُدَّنِي بكلمة جامعة ؛ فقال : ١‏ اتق الله فيما تَعْلَمُ ؛ . قال الترمذي 
في « العلل » : سألت عنه محمداً ‏ يعني البخاري ‏ فقال : سعيد بن أشوع لم يسمع 
من زيد » فهو عندي مرسل . وقال السيوطي في « الجامع الكبير » : منقطع . انتهئ 
ذكره المناوي في « شرح الجامع » وقال : رواه أيضاً الطبراني من حديث سعيد بن 
أشوع عن زيد بن مسلمة الجعفي . انتهئ 

*-(7 إِنَّقِ الله) : حَفْهُ واحذره ( فِي عُسْرِكَ  )‏ بضم فسكون -: الضيق » 
والصعوبة » والشذة . ( وَيُسْرِكَ » ) : الغنئ والسهولة ؛ أي : خََفٍ الله واحذره في 
ضيقك وشدّتك » 5000 ما نهئ عنه وتفعل ما أمر به في جميع 
أحوالك يعني : إذا كنت في ضيق وشدَّة وفقر ؛ فخفف الله أن تفعل ما نهئ عنه » أو 
تهمل ما أمر به ء وإن كنت في سرور وغنىّ ؛ فاحذره أن تطغئ وتقتحم 
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ما لا يرضاه » فإنَ نعمته إذا زالت عن إنسان قلما تعود إليه » وقدّم العسر على 
اليسر !! لأن اليسر يعقبه » كما دل عليه قوله تعالىل #فَإِنَّممَ الْمْسَرٍ يمسرا )4 [الانشراح] » 
أو اهتماماً بشأن التقوئ فيه . 

قال بعض العارفين : من علامات التحقق بالتقوئى : أن يأتي المتقي رزقه من 
حيث لا يحتسب » وإذا أتاه من حيث يحتسب ما تحقق بالتقوئ » ولا اعتمد على 
الله ؛ فإن معنئ التقوئ أن تتخذ الله وقايةً من تأثير الأسباب في قلبك باعتمادك 
عليها » والإنسان أبصر بنفسه » وهو يعلم من نفسه بمن هو أوثق » وبما تسكن إليه 
نفسه » ولا تقل : إِنَّ الله أمرني بالسعي علئ العيال » وأوجب مؤنتهم » فلا بذ من 
الكدّ في السبب الذي جرت العادة أن يرزقه فيه » فإنا ما قلنا لك لا تعمل فيها ؛ بل 
نهيناك عن الاعتماد عليها والسكون عندها » فإن وجدت القلب يسكن إليها ؛ فاتّهم 
إيمانك » وإن وجدت قلبك ساكناً مع الله تعالئ » واستوئ عندك وجود السبب 
المعين وفقده ؛ فأنت الذي لم تشرك بالله شيئاً » فإن أتئ رزقك من حيث 
لا تحتسب ! فذلك بشرئ أنك من المتقين . 

تنبيه : قال ابن عربي : طريق الوصول إلئ علم القوم التقوى « وَلَوَأَنَأَهل اشر 
َامَنُوا وَأتّقوأ َفَنَحنا عَلَتِيم © 4581 /الأعراف] ؛ أي : أطلعتاهم علئ العلوم المتعلقة 
بالعلويات والسفليّات » وأسرار الجبروت وأنوار الملك والملكوت . وقال الله 
تعاليئ طوَمن بَثَّقٍ اله يل لَه ريا () وَبَدُْ من حَيْثُ لا يتب 4 11- +/الطلاف] . 
والرزق : روحاني وجسمانيّ ٠‏ وقال «وَآتَّهُوا الله وَيُسَيَمْحكُمْ أله 4 751 البقرةا 
أي : يعلمكم مالم تكونوا تعلمونه بالوسائط من العلوم الإلهية انتهئ ؛ ذكره 
المناوي على « الجامع » . 

وهذا الحديث قال في « الجامع الصغير » أخرجه أبو فَرَةَ الزبيدي ‏ نسبة إلئ 
زَبيد المدينة المشهورة باليمن ‏ في « سننه » واسم أبي قرة : موسئ بن طارق » عن 
طَليْب ‏ بالتصغير ‏ ابن عرفة . قال المناوي : له وفادة » ولم يرو عنه إلا ابنه كليب 
وهما مجهولان » ذكره الذهبي كابن الأثير . انتهئ . 
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١(- :‏ إِنَقَوَا مَوَادْ ضع التّهُمِ ؛) ذكره : في ١‏ كنوز الحقائق » . ورمز له برمز 
لبخاري في ؛ التاريخ » . وقد أرشدنا الني َك كيف نتفي مواضع بر 
لمن أبصره مع زوجته صفيّة : « إنها أَتُكُمَا صَفْيَةُ ؟ فاستعظما ذلك ! فقال : « 
الشَّيطان يجري من أبن آَم مجْرَئ ألم . وَإِي حَشِيْتُ أن يَقذِفَ في قُُويكُمَا شَينا» . 
فأشفق عليهما فحرسهما . وأشفق علئ أمته فعلمهم طريق الاحتراز من النّهُمّة حتى 
لا يتساهل العالم الورع في أحواله ؛ ظباً منه أنه لا يُظَنُ به إلا الخير ؛ إعجاباً منه 
بنفسه » وهي زَّلةٌ عظيمة » إذ أورع الناس وأتقاهم وأعلمهم لا بدّ له من منققص 
ومبغض ! فتعيّن الاحترازٌ عن تهمة الأعداء والأشرار ٠‏ فإنّهم لا يظون بالناس كلهم 
إلا الشرّ . 

١(- 0‏ أَنَمُكُمْ عَفْلاً أَمَذُكُمْ للّهِ خَوْفاً ؛ ) ذكره في كنوز الحقائق » » ورمز له 
برمز الغزالي » وعزاه في « شرح الإحياء إلئ داود بن المحَبّر في « كتاب العقل ) 
قال : حدثنا ميسرة » عن محمد بن زيد » عن أبي سلمة » عن أبي قتادة رضي الله 
تعالئ عنه قال : قلثُ : يا رسول الله ؛ أرأيت قول الله عرّ وجل « ليم ع4 
131 الملك] فقال كَل : ١‏ أَتَمُكُمْ عَفْلاً سد كُمْ لل حَوْفاً » وَأَحْسَتْكُمْ فيمَا أَمَر لل به وَنَهَئ 
عَنْهُ ٠‏ وَإِنْ كانوا أَقَلّكُْ تَطَوْعاً » . 

وأخرج داود بن المحَبّر في « كتاب العقل » أيضاً عن البراء بن عازب رضي الله 
عنه قال : سمعت النبي يكل يقول : « جد آلمَلاَتِكَةُ وَآَجْمَهَدُوا في طَاعَةِ أله سُبْحَائَه 
ألعَقلٍ ١‏ وَجَدَ آلمُؤمئونَ مِنْ يني آدمَعَلَئ در عُفُولِهِمْ , فَأَعْمَلَهُمْ بطَاعَةٍ عر وَجَلَ 


أَوْفَرْهُم عَقَلاً ؛ . 

وأخرج داود في كتابه المذكور عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : قلت : 
يا رسول الله ؛ بم يتفاضل الناس في الدنيا ؟ قال : « باعل » . قلت : وفي 
الآخرة ؟ قال : « بِآلعَقْلٍ » . قلت : أليس إنما يُجْرّون بقَدْر أعمالهم ؟ فقال كله : 
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در الج عل قَدْر ألنصب . 


« يا عَائْشَةٌ ؛ وهل عَمِلُوا إلا يِقَدْر مَا أَعْطَاهُمْ الاعرر حل ين لعفل ! . فبِقَدْر 
ا أخطوااة من ألعَفْل كانت أَعْمَالُهُمْ ٠»‏ وَبِقَدْرِ مَا عَمِلُوا يُجْرَْنَ » . قال العراقي : رواه 
الحكيم الترمذي في « نوادره » . ذكر ذلك كله في « الإحياء » و« شرحه » . 

١ (- ١‏ اِجْتَنْبُوَا الحَمْرَ ) ؟؛ مصدر حَمّره ؛ إذا ستره » سمّي به عصير العنب إذا 
اشْئَدَ !! لأنه يخمر العقل » ولها نحو أربعمائة اسم » 0 وتؤنث » والتأنيث 
أفصح » وهو حرام مطلقا » وكذا كلّ ما أسكر عند الأكثر ؛ وإن لم يسكر لقلّته » بل 
الشافعي وأحمد ومالك عل وصفها بذلك » فعندهم الخمر كل مسكر » وخالف 
أبو حنيفة . فالمعنئ ؛ عل رأي الجماعة : اجتنبوا كلّ مسكر ؛ أي  :‏ ما من شأنه 
الإسكار ‏ » فشمل العصير » والاعتصار » والبيع » والشراء » والحمل » والمس » 
والنظر » وغيرها . ذكره المناوي على « الجامع » 

أي : اجتنبوا تعاطيها ؛ ( فَإِنَّهَا مِفتَاحُ مُ كل شَّةٍ ؛ ) كان مغلقاً من زوال العقل » 
والوقوع في المنهيات » وحصول الأسقام والآلام . 

والحديث المذكور ذكره في « الجامع الصغير» » ورمز له برمز الحاكم في 
« الأطعمة » » والبيهقي في « شعب الإيمان » عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما 
قال في العزيزي : وهو حديث صحيح . 

7 -(« الأَجْرُ عَلَْ قَذْرٍ النّصّبٍ » ) متة متفق عليه ؛ من حديث عائشة رضي الله 
تعالئ عنها . قال النجم الغزي : وربما قيل : علئ قدر المشقة » . 

وقال النبيئٌ يكل لعائشة بعد اعتمارها  :‏ أَجْرْكِ عَلَْ قَذْر تََقَتِتِ أَوْ تَصّبِكِ » وفي 
لفظ : « أو تَمَكِ » وفي آخر : إن لكِ مِنَّ الأَجْرِعَلَ قَدرِ تصَيِكِ وتَققيكِ » بالواو . 

وروك ابن الإمام أحمد في « زوائده » عن ابن المبارك عن سفيان من قوله : إنما 
الأجر عَلَىئْ قذر الصّبْرٍ . 


"0 
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قال الإمام النووي : وظاهره أن الثواب والفضل في العبادة بكثرة النصب 
والنفقة :1 قال" الحافظ ابره حي وهو كما عالت الكنة لبس يمطره 4 ققد يكون 
بعض العبادة أحقٌّ من بعض ٠»‏ وهي أكثر فضلاً وثواباً بالنسبة للزمان ؛ كقيام ليلة 
القدر بالنسبة لقيام رمضان » وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام 
بالنسبة لصلاة ركعات في غيره » وإلئ شرف العبادة المالية » والبدنية ؛ كصلاة 
الفريضة بالنسبة إلئ أكثر من عدد ركعاتها وأطول من قراءتها .. . ونحو ذلك من 
صلاة النافلة » وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلئ أكثر من التطوع !! أشار إلى ذلك ابن 
عبد السلام في « القواعد » ٠‏ وقال أيضاً : وقد كانت الصلاة قَوّة عين النبي يل وهي 
شاقّة على غيره » وليست صلاة غيره مع مشقَّتها مساوية لصلاته مطلقاً . والله أعلم . 
انتهئ ؛ ذكره العجلوني في « الكشف »© . 

وقد جعل الفقهاء هذا الحديث أساساً لقاعدة قرّروها في كتبهم وعبّروا عنها 
بقولهم : ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً » واستثنوا منها مسائل مذكورة في 
« الأشباه والنظائر » » وقد نظمها السيد العلآمة الولي سراج الدين أبو بكر بن 
أبي القاسم الأهدل المتوفئ سنة ٠١70  :‏ خمس وثلاثين وألف هجرية رحمه الله 
تعالئ آمين ؟ فقال : 


قاعدةٌ : مَاكانَ أربي فعلا 
َأَضْلُها من الْحَدِيتِ المُمَحَبْ 
وَأخرَجُوا عَنْ ذَاكَ بض عَشْرٍ 
ودَّلِكٌ التَصْرٌعَلَىْ الإِنُمَام 
3ع عجان كاك أت 


والوته مهما قلات يُفعل 


٠. 
م‎ 


4 06 51 2 ابي 


عن النتئ : « الأَجْرُ عَلَىئ قذر النَّصَّبْ » 
وإنْ يكن أكْتَرْمَائِتَيْ عَشَرْ 
فإِنَهامِءَاتَزِيدٌ فصل 
عَنِ « البتسبيط » وَالإِمَام ذي العلا 


/ا50 


هه ها فاه هه فا فاه هاه فاع هده هد واو دواع يا واء ا .ا واو 


كذَا صَلاَة الصّبْح كانت أنْضَلا 
وَرَكْمَةُ الوثر لَدَيِهمِْ أفْصَلُ 
تَهَجُدَ الزل وإِنْ كَانَثش أَقَلْ 
كذ صِلكة الود من مُتترف 
وسُنَه الفجر بلا تطويلٍ 
وفي الصّلاة سورَة كمالا 
وَقِئِلَيَلْ مِن قذرمَاوَدَاكَ مَا 
َالْجَمعُ في ب اجر 
كَذلِك الفصضل بعْرفيِنٍ 
وَالْحَجْ الع فوت ممن ركبا 
00 المِيِفَاتُ لِلإمُلآَلٍ 

فحز عباخة إن ملسن 
ار ليسا لمر قا 
الببنفضّ من أَضْحِيِةٍ وكا 
مسي فنذة كل كا اتن 
كرَكمَتَيْ تَحِيِةٍ تحيّة المَسَاجد 
واللّفظ في السانزيف وَرَدْ 
قسن عَلَئْ لِك كاقل 


وَهْوَمَع الكفْرَة وَالطّوْلٍ حَصَلْ 

أزكئ وَلَوْ مَعْ طُوِلِهًا المَْرُوفٍ 
أفْصَلُ بن بَمْضٍ وَلّو قَذْطَلاً 
نَمْيَردٍ الببشْضٌ وَإلا فَدَمَا 
أَفْضَْلُ من ذُوَئْرَة الأَمَالِي 
َفَضَلُ من صَلاتِه وَأَغْلئ 
وفكنذا مدن وفة أكسيل 
وب خاب قدك الْجمِيع قَذْرَكًا 
فيِه رار إلقييل م نا 


ل 


وَالْحَنْدُش عَنَئئ المَصْْل 


قال سيّدي أحمد زرّوق رحمه الله تعالئ : قاعدة : الأجر علئ قدر الاتباع 

لا عَلَ قدر المشقة » لفضل الإيمان والمعرفة والذّكر والتلاوة علئْ ما هو أشدّ منها 

بكثير من الحركات الجسمانيّة . وقوله عليه الصلاة والسلام : « أجْرْكِ عَلَى قذر 

نصَبكِ » !! إخبارٌ خخاصٌ في خاص لا يلزم عمومه ٠‏ لا سيّما : وَمَا خيْرَ بَْنَ رين 

إلا لكان ئس سَرَهُما . مع قوله : ١‏ إِنَ أعْلمَكمُ بالل وأتقاكم لل أنَا ». وكذا جاء : 

. خَيْدُ ديْنكُم أيْسَرْهُ 4 ... إل غير ذلك . والله أعلم‎ ١ 
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انتهئن كلام سيدي زروق 


المغربي في ١‏ قواعده » . 
وهو موافق لما انتقده الشيخ أحمد بن حجر في ١‏ تحفته ؛ حيث قال بعد استثناء 

هذه الصّور المنظومة سابقاً : ولك أن تقول : لا يرد شيء من ذلك علئ القاعدة » 
لأن هذه كلها لم تَخصّل الأفضلية فيها من حيث عدم أَشّقَيّمها ؛ بل من حيثية أخرئ 
اقترنت بها ؛ كالاتباع الذي يربو علئ ثواب الكثرة والمشقّة . فتأمله لتعلم ما في 
كلام الزركشي وغيره » فإِنَ المجتهد قد يرئ من المصالح المختصّة بالقليل ما يفضله 
على الكثير . انتهئ كلام ابن حجر رحمه الله تعالئ . 

لكن قال العلآمة المحقق الفقيه عبد الله بن سليمان الجرهزيّ اليمنيّ الربيديّ 
المتوفول سنة : ١١١١‏ إحدئ ومائتين وألف هجرية رحمه الله تعالئ آمين ؛ معقباً 
على كلام ابن حجر ما نصه : 

قلت : فيه ما فيه !! إذ تفضيل القليل للاتباع منافٍ لقوله يل  :‏ الْأَجْرُ عَلَىْ 
قذْر النَصّبٍ ؛ » فإن لم يُحمل علئ الاستثناء لم يرل الإشكال . انتهئ كلام الجرهزي 
وعيو انه سلف 

: أَجْمِلُوَا ) - بهمزة قطع مفتوحة » فجيم ساكنة » فميم مكسورة  أي‎ ١١-8 
ترفقوا ( في طَلَّبٍ الدَّْيَا ) بأن تطلبوا الرّزْقَ طلباً جميلاً ؛ أي : تحسنوا السعي في‎ 
نصيبكم منها بلا كدّ وتعب وتكالّبٍ . فلم يُحَرّم الطَّلْبَ بالكلية » بل أَمّر بالإجمال‎ 
فيه » وهو ما كان جميلاً في الشرع ؛ محموداً في العرف » فيطلب من جهة حله‎ 
. ما أمكن‎ 


ومن إجماله اعتماد الجهة التي هيّأّها الله ويسّرها له » ويسّره لها » فيتتفع بها 
ولأيعداها :: :وين إن اركب خرص وقلق وري وولوت» يعن (8 لكيس ذكر ره 
ولا يتوط في شبهة ؛ فيدخل فيمن أثنئ عليهم بقوله تعالئ َال امهم يح ولا 
يع عن ذِكر أن 01 النور؟ . . . الآية . قاله المناوي علئ « الجامع » . 
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رك وده و 0 
فإِنَ كلاً مَيَسَر لما كتب له منهًا » . 0 


ثم وجه الأمر بذلك بقوله : ( فَإِنَّ كلا » ؛ أي : كلّ أحد من الخلق ( ميد ) 
- بوزن معظم ‏ أي : مهيأ مصروف مسهل ١‏ لما كُيِبَ ) : قَدَر ( لَهُ مِنْهَا ؛ ) يعني : 
الرزق المقدّر له سيأتيه ولا بدّ » فإنَّ الله تعالئ قسم الرزق وقدّره لكل أحد بحسب 
إرادته ؛ لا يتقدّم ولا يتأخّر » ولا يزيد ولا ينقص بحسب علمه الأزليٌ » وإن كان 
يق ذلك بتبديل في اللّوح أو الصمحف بحسب تعليق بشرط . 

وقال : « أجملوا » » وما قال : « اتركوا » !! إشارة إلئ أنْ الإنسان ؛ وإن علم 
أن رزقه المقدّرَ له لا بدَ له منه لكن لا يترك السعيّ رأسا » فإن من عوائد الله في خلقه 
تعليقٌ الأحكام بالأسباب ٠‏ وترتيبّ الحوادث على العلل » وهذه سنته في خلقه 
مطردة » وحكمته في ملكه مستمرة » وهو وإن كان قادراً علئ إيجاد الأشياء اختراعاً 
وابتداعاً ؟ لا بتقديم سبب وسبق علة ؛ بأن يُشْبعَ الإنسانَ بلا أكل ٠‏ ويُرويّه بغير 
شرب » وينشىء الخلق بدون جماع . . لكنه أجرئ حكمته بأنَ الشبع والرّي والولد 
يحصل عقب الطعم والشرب والجماع . فلذا قال : « أجملوا » ؛ إيذانآ بأنّه وإن كان 
هو الرزّاق » لكنه قدر حصوله بنحو سعي رفيق » وحالة كسب من الطلب جميلة » 
فجمع هذا الخبر بالنظر إلئ السبب ٠‏ والمسبب . والمسيّبٍ له ؛ وذلك هو : الله » 
والرزق » والعبد » والسعي . 


وجمع بين المسبب والسبب !! لئلا يتكل من تلبّس بأهل التوكل وليس منهم » 
فيهلك بتأخُر الرزق ؛ فربّما أوقعه في الكفر !! ولئلا ينسب الرزق لسعيه ؛ فيقع في 
الشرك . وقد عرف بذلك أن من اجتهد في طَلَّبٍ الدّنيا وتهافت عليها شغل نفسه بما 
لا يُجدي ٠‏ وأتعبها فيما لا يغني . ولا يأتيه إلا المقدور ؛ فهو فقير وإن ملك الدنيا 
بأسرها » فالواجب على المتأدّب بآداب الله تعالئ أن يكل أمره إل الله تعالئ » 
تلم ال ولا يتعدّئ طوره » ولا يتجكأ علئ ربّه ويترك التكلّف ؛ فإنه ربّما كان 


الملا 


خذلاناً » ويترك التدبير فإنه قد يكون هُواناً : 

وَالْمَرْءُ يُرْرَقُ لامِنْ حيثُ جيلقِه وِيُصْرَفُ الرزقٌ عَن ذي الحِيلّة الدّاهِي 
قال بزرجمهر : وكل الله تعالئ الحرمان بالعقل » والرزق بالجهل ؛ ليعلم أنه لو 

كان الرزق بالحيل ؛ لكان العاقل أعلمّ بوجوه مطلبه والاحتيال لكسبه . قال 

١ بعههم‎ 

لو كيان بِالْعَقَلٍ العدل لوجدسي بجوم أفلآكِ السَماءِ و انين 

كن مَن رُزِقَ الجا حرم الغِنَئ شَيمَانٍ مُنَرِقَانٍ أي تََورقٍ 
إلتقئ مَلَكانٍ فتساءلا ؛ فقال أحدهما : أمراثُ بسَوؤق حوت اشتهاه فلان 

اليهوردي . وقال الاخر : أمرثٌ بإهراق زيت اشتهاه فلان العابد . انتهئ ملخصاً 

بعضه من المناوي على ١‏ الجامع » 

وهذا الحديث رمز له في « الجامع الصغير » بأنه رواه ابن ماجه » والحاكم » 
والطبراني في ١‏ الكبير » » والبيهقي في « سننه » ؛ عن أبي حميد السّاعدي » قال في 
العزيزي : وهو حديث صحيح . 

وقال المناوي علئ « الجامع » : قال الحاكم : علئْ شرطهما . 0 : 
لحن وه اجنام بن عهار' أورده الذهبي ة فى « ذيل الضعفاء » » وقال أبو حا 
صدوق تغيّر » فكلّما لقن تلقن : وقال أبو داود : د 
لا أصل لها . وفيه إسماعيل بن عياش ! أورده في « الضعفاء » ؛ وقال : مختلف 
فيه وليس بقوي . وفيه عمارة بن غزية ! أورده في « الذيل » أيضاً وقال : ثقة ‏ 
ا 

9 -(« الإحْسَانٌ ) قال 0 « أل » فيه للعهد الذهني الور 
في الآيات الكثيرة نحو « #زََينَ َمْسا انق وَزْصَادَة 4 01 يرس ء « إن لَه يي 
لمحي 409 [البترة] ٠‏ « هل َرَآ لجسن إلا لجسن )4 [الرحمن] . 
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فلمًا كير تكرره وعَظم ثوابه سأل عنه جبريل ليُعلِمهم بعظم ثوابه وكمال رفعته » 
وهو مصدر « أحسنت كذا » . و« وفى كذا » إذا أحسنته وكمّلته ؟ متعدياً بهمزة » 
من حسن كذا » وبحرف الجر ك « أحسنت إليه » إذا فعلت معه ما يحسن فعله » 
والمراد هنا الأول إذ حاصله راجع إلى إتقان العبادات بأدائها على وجهها المأمور به 
واسكهر ازا 

وهو على قسمين : 

أحدهما غالبٌ عليه مشاهدة الحقّ كما قال كَل : 

( أَنْ تَمْبْدَ تَعْبْدَ الله ) من عبد : أطاع . والتعبّد : التدشّك ٠»‏ والعبودية : الخضوع 
والذّلَ . ( كأنّك تَرَاهُ ) ) . وهذا من جوامع الكلم لأنّه جَمَع مع وجازته بيان مراقبة 
العبد ربّه في إتمام الخضوع والخشوع وغيرهما في جميع الأحوال » والإخلاص له 
في جميع الأعمال » والحثٌ عليهما مع بيان سببهما الحامل عليهما لملاحظة أنه لو 
قدّر أنَّ أحداً قام في عبادة وهو يعاين ربّه تعالى لم يترك شيئاً مما يقدر عليه من 
الخضوع والخشوع وحسن الصمت واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها 
على أحسن وجوهها . 

والثاني : من لا ينتهي إلى تلك الحالة لكن يغلب عليه أن الحق سبحانه وتعالى 
مطلع عليه ومشاهد له وقد بيّنه يكل بقوله : ( فَإِنْ لم نَكْنْ تَرَاهُ ! فَإِنّهُ يَرَاكَ ؛ ) مشيراً 
إلى أنه ينبغي للعبد أن يكون حاله مع فرض عدم عيانه لربه تعالى كهو مع عيانه ؛ لاه 
تعالى مطلع عليه في الحالين ؛ إذ هو قائم على كل نفس بما كسبت » مشاهدٌ لكل 
أحد من خلقه في حركته وسكونه ؛ فكما أنه لا يُقدِم على تقصير في الحال الأول ؛ 
كذلك لا ينبغي له أن يُقدِم عليه في الحال الثاني » لما تقرر من استوائهما بالنسبة إلى 
اطلاع الله تعالى وعلمه وشهود عظيم كماله » وباهر جلاله . 

كس 
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6 2 غ2 لل ان 
«٠١‏ اختلاف أمّتى رّحمة ») . 


وقد ندب أهل الحقائق ١‏ - إلى مجالسة الصالحين لأنه لاحترامه لهم وحيائه 
منهم لا يُقدِم على تقصير في حضرتهم . و5 - إلى أن العبد ينبغي له أن يكون في 
عبادة ربه كضعيف بين يدي جبّار ؛ فإنه حينئذ يتحرّى أن لا يصدر منه سوء أدب 
بوجه . انتهى كلام ابن حجر في « شرح الأربعين » . 

وهذا الحديث ذكره في ١‏ الجامع الصغير » مرموزاً له برمز الإمام مسلم 
والثلاثة : أبي داود والترمذي والنسائي ؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنة . 

وهو قطعة من حديث طويل » أوله : بينما نحن جلوس عند رسول الله كَل ذات 
يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ... الحديث وهو مذكور بطوله في 
« كتاب الأربعين النووية » وكذا رمز له برمز أحمد والشيخين وابن ماجه ؟ عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 

١١-٠‏ إِختلآفُ أُتَتِىْ رَحْمَةٌ» ) اعلم أن هذا الحديث قد تكلّم عليه العلماء 
قديماً وحديثاً من جهة معناه » ومن جهة عزوه » وأنا أنقل كلامهم ؛ وإن وقع فيه 
تكرار في بعض المواضع لأجل حصول الفائدة بالوقوف على ما قيل فيه . 

قال العجلوني في كتاب ١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس » ما نصّه : 


قال في « المقاصد » : رواه البيهقي في « المدخل » بسند منقطع عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما بلفظ : قال رسول الله يكلِهِ : « مَهْمَا أُوتِيْتُمْ مِنْ كِتاب الله 
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تعالى ؛ فالعملٌ به لا عُذر لأحد في تركه . فإنْ لم يكن في كتاب الله ! فسنة مني 


ماضية » فإنْ لم تكن سن مني ! فَمَا قال أصْحَابِي » إن أصحابي بِمَنْْلَةِ التجوم في 


لم 


السماء » فأيّما أخذتم به امْتَدَيْثُم » واختلافٌ أصْحَابي لكم رَحْمَةٌ ‏ . 

ومن هذا الوجه أخرجه الطبرانى » والديلمى بلفظه » وفيه ضعيف . وعزاه 

الزركشي وابن حجر في اللآلئ » لنصر المقدسي في « الحجة » مرفوعاً » من غير 
م 


يان لسنده ؛ ولا لصحابيّه » وعزاه العراقي لآدم بن أبي إياس في كتاب « العلم 
والحكم » بغير بيان لسنده أيضا ؛ بلفظ : « اختلافٌ أصحابي رحمة لأمَتي » وهو 
مرسل ضعيف . 

وبهذا اللفظ أيضا ذكره البيهقي في « رسالته الأشعرية » بغير إسناد . 

وفي «المدخل » له عن القاسم بن محمد من قوله : اختلاف أصحاب 
محمد كَل رحمةٌ لعباد الله . 

وفيه أيضاً عن عمر بن عبد العزيز : أنه كان يقول : ما سرّني لو أن أصحاب 
محمد كل لم يَخْتَلِهُوا » لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة . 

وفيه أيضاً عن يحيى بن سعيد أنه قال : أهل العلم أهلٌّ توسعة » وما برح 
المفتون يختلفون ؛ فيحنّل هذا ويحرّم هذا . فلا يعيب هذا على هذا . 

ثم قال في « المقاصد » أيضاً : قرأت بخط شيخنا ‏ يعني الحافظ ابن حجر - أنه 
حديث مشهور على الألسنة . وقد أورده ابن الحاجب في ١‏ المختصر » في مباحث 
القياس بلفظ : اختلاف أمتي رحمة للناس » » وكثر السؤال عنه » وزعم كثير من 
الأئمّة أنّه لا أصل له » لكنّه ذكره الخَطَّابى فى « غريب الحديث » مستطرداً ؛ فقال : 
اعترض 500000 ا والذر لعن رهما إتتحاق 
الموصلى » وعمرو بن بحر الجاحظ . وقالا : لو كان الاختلاف رحمة ؛ لكان 
الاتفاق عذاباً » ثم تشاغل الخطابي بردٌ كلامهما » ولم يشفٍ في عزو الحديث ؛ 
لكنه أشعر بأن له أصلاً عنده . 

ثم قال الخَطّابي : والاختلاف في الدّين ثلاثة أقسام : 

الأول : في إثبات الصانع ووحدانيّته » وإنكاره كفرٌ . 

والثاني : في صفاته ومشيئته » وإنكارهما بدعة . 

والثالث : في أحكام الفروع المحتملة وجوهاً ؛ فهذا جعله الله رحمة وكرامة 
للعلماء » وهو المراد بحديث : « اختلاف أمتي رحمة » انتهى . 
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وقال النووي في « شرح مسلم »)جا ص45 : ولا يلزم من كون الشيء رحمة 
أن يكون ضذه عذاباً ‏ ولا يلتزم هذا ولا يذكره إلآ جاهل أو متجاهل » وقد قال 
تعالى # ومن تَحْمَيهء جَكل لَك الكل وَاَلنَهَارَ إتَمَكُوا» [// القصص] فسمّى الليل رحمة » 
ولا يلزم من ذلك أن يكون النهار عذاباً انتهى . 

ومثله يقال : فيما رواه ابن أبي عاصم فى « السنة » عن انر مرفوعاً : 
« لا تجتمع أمتي على ضلالة » » ورواه الترمذي عن ابن عمر بلفظ : ١‏ لا يجمع الله 
أمتي على ضلالة » ويدٌ الله مع الجماعة »  .‏ 

ورواه أحمد » والطبراني في « الكبير » عن أبي نصر الغفاري في حديث رفعه : 
« سألت رَ بي أن لا تجتمع أمتي على ضَلالَةٍ ؛ . فقد قيل مفهومه : إن اختلاف هذه 
الأمة ليس رحمة ونعمة » لكن فيه ما تقدم نظيره عن النووي وغيره . 

وفي « الموضوعات » للعلامة ملا علي قاري : أن السيوطي قال يعني في 
« الجامع الصغير » -: أخرجه نصر المقدسي في الحجة » » والبيهقي في ١‏ الرسالة 
الأشعرية » بغير سند » ورواه الحليمي والقاضي الحسين وإمام الحرمين وغيرهم » 
ولعله حرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا !! . 

ثم قال السيوطي ؛ عقب ذكره لكلام عمر بن عبد العزيز : وهذا يدل على أن 
المراد اختلافهم في الأحكام الفرعية » وقيل : في الحرّف والصنائع » والأصحٌ 
الأول » فقد أخرج الخطيب في رواة مالكِ ؛ عن إسماعيل بن أبى المجالد قال : 
قال هارون الرشيد لمالك بن أنس : يا أبا عبد الله ؟ نكتب هذه الكتب ‏ يعني 
مؤلفات الإمام مالك ونفرّقها في آفاق الإسلام لنحمل عليها الأمّة ؟ قال : يا أمير 
المؤمنين ؛ إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمّة » كلّ يتبع ما صمح 
عنده » وكل على هدى » وكل يريد الله تعالى . 

وفي « مسند الفردوس »© عن ابن عباس مرفوعاً : « اختلافٌ أَصْحابِي لكُم 
رحمةٌ » . وذكر ابن سعد فى « طبقاته » ؛ عن القاسم بن محمد أنه قال : كان 


ا 


قاع وهاه هد هاود ا .د واوا .د و اواو هد هد ود واو .»د هاو .و عاد هد هاه هد دواع .هاه .دافاو و و وا وا. ا وا رامقا وا .د ما .داه 


وأخرجه أبو نعيم بلفظ : كان اختلاف أصحاب رسولٍ الله يَلِِ رحمة لهؤلاء 
الناس . انتهى كلام « كشف الخفا ومُّزيل الإلباس » . 

وذكر في « شرح الإحياء » في كتاب العلم ج١‏ ص ٠١5‏ بعضاً مما نقلناه عن 
« كشف الخفاء » » وزاد أنه رواه أبو نصر السّجزي فى ١‏ الإبانة ؛ ؟ وقال : غريب » 
والخطيب » وابن عساكر فى « تاريخهما ») . 

وقال ابن السبكي في « تخريج أحاديث المنهاج » : هذا شيءٌ لا أصل له . وقال 
والده : لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ! انتهى . 

وقال ابن الملقّن في « تخريج أحاديث المنهاج » : لم أر من خرجه مرفوعاً بعد 
البحث الشديد عنه » وإنما نقله ابن الأثير فى مقدمة « جامعه » من قول مالك . 
انتهى كلام « شرح الإحياء » ملتقطاً . 

وفي المناوي على الجامع الصغير » : « إِخْتِلافٌ » افتعال من الخلف . وهو 
ما يقع من افتراق بعد اجتماع في أمر من الأمور ؛ ذكره الحراني . 

« أمّتِي » ؛ أي : مجتهدي أمتي في الفروع التي يسوغ الاجتهاد فيها » فالكلام 
في الاجتهاد في الأحكام ؛ كما في « تفسير القاضي » قال : فالنهي مخصوصٌ 
بالتفوق في الأصول ؛ لا الفروع . انتهى . 

قال السبكىي : ولا شك أن الاختلاف فى الأصول ضلال ؛ وسبب كل فساد ؛ 
كما أشار إليه القرآن . 

وأمًا ما ذهب إليه جمع ؛ من أن المراد الاختلاف في الجرف والصنائع ! 

فردّه السّبكى بأنه كان المناسب على هذا أن يقال : اختلاف الناس رحمة ؛ إذ 
لا خصوص للأمة بذلك » فإنَ كلّ الأمم مختلفون في الحرف والصنائع ! فلا بدّ من 
خصوصية !! 
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قال : وما ذكره إمام الحرمين في ١‏ النهاية » كالحليمي ؛ من أن المراد اختلافهم 
في المناصب والدرجات والمراتب ؛ فلا ينساق الذهن من لفظ « الاختلاف » إليه . 

« رَحْمَةٌ » للناس . كذا هو ثابت في رواية مَن عزا المصنف الحديث إليه » 
فسقطت اللفظة منه سهواً ؛ أي : اختلافهم توسعة على الناس بجعل المذاهب 
كشرائع متعدّدة بعث النبيّ يكل بكلّها ؛ لئلا تضيق بهم الأمور من إضافة الحقٌّ الذي 
فرضه الله تعالى على المجتهدين دون غيرهم ٠‏ ولم يكلفوا ما لا طاقة لهم به توسعة 
في شريعتهم السمحة السهلة » فاختلاف المذاهب نعمةٌ كبيرة » وفضيلةٌ جسيمة » 
خصّت بها هذه الأمّة » فالمذاهبٌ التي استنبطها أصحابه فمن بعدهم من أقواله 
وأفعاله على تنوُعِها كشرائع متعددة » وقد وعد بوقوع ذلك فوقع » وهو من 
معجزاته يكلِ : أما الاختلاف في العقائد هلل اووتان كنا شور 6 لحن ماعله 
أهل السّنة والجماعة فقط . فالحديث إنما هو في الاختلاف في الأحكام . 

و« رحمة » نكرةٌ في سياق الإثبات لا تقتضي عموماً فيكفي في صكّته أن يحصل 
في الاختلاف رحمة ما في وقتٍ ما في حالٍ ما على وجه ما . 

وأخرج البيهقي في « المدخل » عن القاسم بن محمد ؛ أو عمر بن عبد العزيز : 
لا يسرّني أن أصحاب محمد ؛ لم يختلفوا » لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة . 

ويدلٌ لذلك ما رواه البيهقى من حديث ابن عباس مرفوعاً : « أصحابي بمنزلة 
النجوم في السماء فبأيّهم اقتديتم اهتديتم : واختلاف أصحابي لكم رحمة ) ' 

قال السّمهوديّ : واختلاف الصّحابة في فتيا اختلاف الأمّة . 

وما روي من أن مالكاً لما أراده الرشيد على الذهاب معه إلى العراق ؛ وأن 
يحمل الناس على « الموطأ » كما حمل عثمانٌ الناس على القرآن ؟ فقال مالك : أمّا 
حملٌ الناس على ١‏ الموطأ » فلا سبيل إليه ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم افترقوا بعد 
موته بل في الأمصارء فحدّثوا » فعند أهل كلّ مصر علد وقد قال ككل : 
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« اختلاف أمتي رحمة »؛ كالصّريح في أن المراد الاختلاف في الأحكام » كما نقله ابن 
الصلاح ؛ عن مالك من أنه قال في اختلاف أصحاب رسول الله يكهِ : مخطىءة 
ومصيب . فعليك بالاجتهاد . 

قال © وليفن كما قال قاين + كيه ؤب ةاعان الأنة بالاسدياة إنما عويالتسة إن 
المجتهد . لقوله : فعليك بالاجتهاد » فالمجتهد مكلف بما أذَّاه إليه اجتهاده ؛ فلا 
توسعة عليهم في اختلافهم » وإِنّما التوسعة على المقلد » فقول الحديث « اختلاف 
أمّتي رحمة للناس» أي: لمقلديهم» ومساق قول مالك «مخطئ ومصيب . . . الخ» 
إنْما هو الردّ على مَن قال : من كان أهلاً للاجتهاد له تقليد الصحابة دون غيرهم . 

وفي « العقائد » لابن قدامة الحنبلي : «إن اختلاف الأئمة رحمة واتفاقهم 
حجة » . انتهى . 

فإن قلت : هذا كله لا يجامع نهي الله تعالى عن الاختلاف ٠‏ بقوله تعالى 
١‏ وَأعْتسُوأ سبل عرفأ 11د عمراد وقوله تعالى « وَكاتكْووا لين 
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مَأ وحْتَكوأْ دما جم اليتكد» 63 عمران] ؟ ! الاية. 

قلت : هذه دسيسة ظهرت من بعض من في قلبه مرض » وقد قام بأعباء الردّ 
عليه جمع جم ؛ منهم : ابن العربي وغيره بما منه أنه سبحانه وتعالى إنما ذم كثرة 
الاختلاف على الرسل كفاحاً » كما دلّ عليه خبر : « إِنَّما أهلكٌ الّذين من قبلكم كثرة 
اختلافهم على أنبيائهم » . 

وأما هذه الأمّة ! فمعاذ الله تعالى أن يدخل فيها أحد من العلماء المختلفين ؟ 
لأنه أوعد الّذين اختلفوا بعذاب عظيم . والمعترض موافق على أنّ اختلاف هذه الأمّة 
في الفروع مغفورٌ لمن أخطأ منهم » فتعيّن أن الآية فيمن اختلف على الأنبياء ؛ فلا 
تعارض بينها وبين الحديث . 

وفيه ردٌّ على المتعصبين لبعض الأئمة على بعض ؛ وقد عمّت به البلوى وعظم 
به الخطب . 


٠. 
لالحا‎ 


قال الذهبي : وبين الأئمة اختلاف كثير في الفروع وبعض الأصول ٠‏ وللقليل 
منهم غلطات وزلفات » ومفردات منكرة » وإنما أمرنا باتباع أكثرهم صواباً » ونجزم 
بأنَّ غرضهم ليس إلا اتباع الكتاب والسّنة » وكلّ ما خالفوا فيه لقياس أو تأويلٍ . 

قال : وإذا رأيت فقيهاً خالف حديثاً » أو رد حديثاً » أو حرف معناه » فلا تبادر 
لتغليطه ؛ فقد قال عليّ كرّم الله وجهّه ‏ لمن قال له : أتظنّ أنَّ طلحة والزّبير كانا على 
باطل !؟ -: يا هذا إنه ملبوس عليك . وإن الحق لا يعرف بالرجال » اعرفٍ الحقّ 
تعرف أهله . ٠‏ 

وما زال الاختلاف بين الأئمة واقعاً في الفروع وبعض الأصول مع اتفاق الكل 
على تعظيم الباري جل جلاله » وأنه ليس كمثله شيء ٠‏ وأن ما شرعه رسوله حقٌ » 
وأن كتابهم واحد » ونبيّهم واحد » وقبلتهم واحدة » وإنما وضعت المناظرة لكشف 
الحقٌّ » وإفادة العالم الأذكى العلمَ لمن دونه » وتنبيه الأغفل الأضعفٌ » فإن داخلها 
زهو من الأكمل ٠‏ وانكسار من الأصغر ! فذلك دأب النفوس الزكية في بعض 
الأحيان غفلة عن الله تعالى ؛ فما الظنّ بالنفوس الشريرة المنطقية . انتهى . 

ويجب علينا أن نعتقد أنّ الأئمة الأربعة والسّفيانين والأوزاعي وداود الظاهري 
وإسحاق بن راهويه وسائر الأئمة على هُّدىَ » ولا التفات لمن تكلّم فيهم بما هم 
بريئون منه . والصحيح ‏ وفاقاً للجمهور ‏ أن المصيب في الفروع واحد » ولله تعالى 
فيما حكم عليه أمارة » وأنّ المجتهد كلف بإصابته » وأن مخطئه لا يأثئم ؛ بل 
يؤجر » فمن أصاب فله أجران » ومن أخطأ فله أجر . 

نعم ؛ إن قصّر المجتهد أثم اتفاقاً » وعلى غير المجتهد أن يقلّد مذهباً معيّنآً . 
وقضية جعل الحديث ١‏ الاختلاف رحمة » جوارٌ الانتقال من مذهب لاخر . 
والصحيح عند الشافعية جوازه » لكن لا يجوز تقليد الصحابة وكذا التابعين ‏ كما 
قاله إمام الحرمين ‏ من كلّ مَن لم يدوّن مذهبه » فيمتنع تقليد غير الأربعة في القضاء 
والإفتاء » لأن المذاهب الأربعة انتشرت وتحرّرت ؛ حتى ظهر تقييد مطلقها 
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وتخصيص عامّها » بخلاف غيرهم ؛ لانقراض أتباعهم . 

وقد نقل الإمام الرازي رحمه الله تعالى إجماع المحققين على منع العام من 
تقليد أعيان الصحابة وأكابرهم . انتهى . 

نعم ؛ يجوز لغير عامّي من الفقهاء المقلّدين تقليدُ غير الأربعة في العمل 
لنفسه ؛ إن علم نسبته لمن يجوز تقليده وجمع شروطه عنده . 

لكن بشرط أن لا يتتبع الُخص بأن يأخذ من كلّ مذهب بالأسهل بحيث تنحَل 
ربقة التكليف من عنقه . وإلا ! لم يجز . خلافا لابن عبد السلام حيث أطلق جواز 
تتبّعها » وقد يحمل كلامه على ما إذا تتبّعها على وجه لا يصل إلى الانحلال 
المذكون : 

وقول ابن الحاجب كالآمدي « من عمل في مسألة بقول إمام ليس له العمل فيها 
بقول غيره اتفاقاً » !! إن أراد به اتفاق الأصوليين » فلا يقضي على اتفاق الفقهاء 
والكلام فيه . وإلا ! فهو مردود » أو مفروض فيما لو بقي من آثار العمل الأول 
ما يستلزم تركب حقيقة لا يقول بها كلّ من الإمامين ؛ كتقليد الإمام الشافعي في 
مسح بعض الرأس ؛ والإمام مالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة ؛ 

فعلم أنه إنما يمتنع تقليد الغير في تلك الواقعة نفسها ‏ لا مثلها . 

كأن أفتي ببينونة زوجته بنحو تعليق فتَكّح أختها » ثم أفتي بآن لا بينونة ليس له 
الرجوع للأولئ بغير إبانتها'"" . وكأن أخذ بشفعة جوار تقليداً للحنفي » ثم استحقت 
عليه فيمتنع تقليده للشافعي في تركها ؛ لأنَ كُلةً من الإمامين لا يقول به » فلو اشترئ 
بعده عقاراً وقلد الإمام الشافعي في عدم القول بشفعة الجوار لم يمنعه ما تقدَّم من 
تقليده في ذلك ٠»‏ فله الامتناع من تسليم العقار الثاني » وإن قال الامدي وابن 
الحاجب ومن على قدمهما ‏ كالمحلي - بالمنع في هذا » وعمومه في جميع صور 


. أي الأخت الثانية‎ )١( 


ا 
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ما وقع العمل به أوَّلاً ؛ فهو ممنوع ٠‏ وزّعْم الاتفاق عليه باطل . 

وحكئ الزركشي أن القاضي أبا الطيّب أقيمت صلاة الجمعة فَهُم بالتكبير ؛ 
فذرق عليه طير ٠‏ فقال : أنا حنبلي » فأحرم » ولم يمنعه عمله بمذهبه من تقليد 
المخالف عند الحاجة !!. 

وممن جرئ علئ ذلك السبكي فقال : المنتقل من مذهب لآخر له أحوال . 

الأول : أن يعتقد رجحان مذهب الغير » فيجوز عمله به ! اتباعاً للراجح في 

الثاني : أن لا يعتقد رجحان شيء » فيجوز . 

الثالث : أن يقصد بتقليده الرخصة فيما يحتاجه ؛ لحاجة لحقته أو ضرورة 
أرهقته » فيجوز . 

الرابع : أن يقصد مجرّد الترخص فيمتنع ٠‏ لأنه متبع لهواه ؛ لا للدّين . 

الخامس : أن يكثر ذلك ويجعل اتباع الدُخص دَيْدَنهِ » فيمتنع ؟ لما ذكر ولزيادة 

السادس : أن يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع ! فيمتنع . 

السابع : أن يعمل بتقليد الأوّل كحنفيٌ يدّعي شفعة جوار فيأخذها بمذهب 
الحنفيّ ! فتستحق عليه ؛ فيريد تقليد الإمام الشافعي ٠‏ فيمتنع لخطئه في الأولئ أو 
الثانية ؛ وهو شخص واحد مكلف . قال : وكلام الامدي وابن الحاجب منزّل 
عليه . 


وسئل البُلقيني عن التقليد في المسألة السريْجيّة فقال : أنا لا أفتي بصحة 
الدور » لكن إذا قلّد من قال عدم وقوع الطلاق كفي لا يؤاخذة لله سبحانه 
وتعالئ ؛ لأن الفروع الاجتهادية لا يعاقب عليها ؛ أي مع التقليد . وهو ذهاب منه 
إلئ جواز تقليد المرجوح وتتبعه . 
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قال بعضهم : ومحل ما مر من منع تتبّع الوُخص إذا لم يقصد به مصلحة دينيّة » 
وإلا ! فلا منع ؛ كبيع مال الغائب » فإن السبكيّ أفتئ بأن الأولئ تقليد الشافعي 
فيه » لاحتياج الناس غالباً في نحو مأكول ومشروب إليه » والأمر إذا ضاق اتسع . 
وعدم تكرير الفدية بتكرر المحرم اللّبس » فالأولئ تقليد الشافعي لمالك فيه . كما 
أفتئ به الأبشيطي رحمه الله تعالئ . 

وذهب الحنفية إل منع الانتقال مطلقاً . قال في « فتح القدير » : المنتقل من 
مذهب لمذهب باجتهاد وبرهان آثم » عليه التعزير وبدونهما أولئ . 

ثم حقيقة الانتقال إنما تتحقق في حكم مسألة خاصّة قلَّد فيها وعمل بها » وإلا ! 
فقوله « قلدت أبا حنيفة فيما أفتئ به من المسائل أو التزمت العمل به » علئ الإجمال 
وهو لا يعرف صورها ! ليس حقيقة التقليد بل وعد به » أو تعليق له كأنه التزم العمل 
بقوله فيما يقع له » فإذا أراد بهذا الالتزام ؛ فلا دليل علئ وجوب اتباع المجتهد 
بالزامه نفسه بذلك ! قولاً أو نيّة شرعاً » بل الدليل اقتضئ العمل بقول المجتهد فيما 
يحتاجه بقوله تعالئ «وا أَهْلّ الرَسكَر إن كُمْرْ لا سَلمُوت (2) © [الأنبياء] » 
والمسؤول عنه إنما يتحقق عند وقوع الحادثة !!. قال : والغالب أن مثل هذه 
الالتزامات لكفت الناس عن تتيّع المحص » إلا أنَّ أذ العامي في كل مسألة بقول 
مجتهد أخف عليه » ولا يُدرئ ما يمنع هذا من النقل والعقل . انتهئ 

وذهب بعض المالكية إل جواز الانتقال بشروط : ففي ١‏ التنقيح » للقرافي ؛ 

عن الزناتي : التقليد يجوز بثلائة شروط 

٠ أن لا يجمع بينهما علئ وجه يخالف الإجماع ؛ كمن تزوّج بلا صداق‎ ١ 
١ بك لوجي سن و” أن يعتقد في مقلّده الفضل‎ 

أن لا يتتبع الرخص والمذاهب . 

وعن غيره : يجوز فيما لا ينقض فيه قضاء القاضي ٠»‏ وهو ما خالف الإجماع . 
أو القواعد الكليّة » أو القياس الجليّ . 

ظ قف 


وى بوه 


١-١‏ أَخْرْنْ لِسَانَكَ 1ك 


ونقل عن الحنابلة ما يدل للجواز . 

وقد انتقل جماعة من المذاهب الأربعة من مذهبه لغيره ؛ 

منهم عبد العزيز بن عمران كان مالكياً ؛ فلمًا قدم الإمام الشافعيّ ‏ رحمه الله 
تعال ‏ مصر تفقه عليه . 

وأبو ثور من مذهب الحنفيّ إلئ مذهب الشافعي . 

وابن عبد الحكم من مذهب مالك إلئ الشافعيّ » ثم عاد إلئ مذهب مالك . 

وأبو جعفر بن نصر من الحنبليّ إلئ الشافعيّ . 

والطحاويّ من الشافعيّ إلئ الحنفيّ . والإمام السّمعاني من الحنفي إلى 
الشافعيّ . 

والخطيب البغدادي والآمدي وابن برهان من الحنبلي إلى الشافعيّ » 

وابن فارس صاحب ١‏ المجمل » من الشافعيّ إلئ المالكيّ » 

وابن الدّهان من الحنبلي للحنفيّ ؛ ثم تحول شافعياً . 

وابن دقيق العيد من المالكي إلئ الشافعيّ ٠‏ 

وأبو حيان من الظاهريّ للشافعيّ ! ذكره الإسنوي وغيره . وإنما أطلنا وخرجنا 
عن جادة الكتاب !! لشدّة الحاجة لذلك » وقد ذكر جمع أنه من المهمات التي يتعيّن 
اتقانها . انتهئ كلام المناوي رحمه الله تعالئ في شرح ١‏ الجامع الصغير » . 

١‏ 7« أَخرّنْ لِسَانَكَ ) ؛ أي : صنه واحفظه عن التكلم فيما لا يعنيك » فإن 
الكلام ترجمانٌ يعبّر عن مستودعات الضمائر » ويخبر بمكنونات السرائر » 
ولا يمكن استرجاع بوادره » ولا يقدر علئ دفع شوارده » فحقٌّ على العاقل أن 
يحترز من زلله بالإمساك عنه » أو الإقلال منه . 

قال علنٌ كرّم الله وجهه : اللسان معيار أطاشه الجهل » وأرجحه العقل . 

دنا 


ه ا« هه هوه« .اها ها هوه هاه اه هاو و اواو وا واو و وه وى 


ولله دُ القائل 1 
اخقّظ لِسَاتَك أَيِهَاالإنْمَانُ 


- 0 - أ و و 
كنات ينات انناءة الشتتان 
م 


قال ابن الأعرابي : أمراض النفس قولية وفعلية » وتفاريع القولية كثيرة » لكن 


عللها وأدويتها محصورة في أمرين 3 
الأول : أن لا تتكلم إذا اشتهيت 


أن تتكلم . 


والآخر : أن لا تتكلم إلا فيما إن سكت عنه عصيت » وإلا ! فلاء وإِيَّاكَ 
والكلام عند استحسان كلامك . فإن حالتئذ من أكبر الأمراض » وماله دواءٌ إلا 
الصمت ٠‏ وقد نسب إلئ الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالئ في آفات اللسان 


هذه المنظومة َ 

ره . ع ع 

٠ 3 1 5‏ 9 أذ ات الا - ان 
' 2 أ ا إن | ضوع م 5 1 


٠ 


سُوَّالٌ المَالٍ والدُنياء نِقَافُ 
سُوَانُكَ عَن أعَاليط وآيِضاً 
والجتر اكلم 2 أنه لكيس 
سوال عَنْ عيوب الناس أخذ 
كلام عالط القرآن ينُلئ 


لِتَخْظَئ بِالأَمَانِ وَبِالأَمَانِي 
حَكَتْ في نَظِيِهًا عِفْدَ الجْمَانٍ 
وَكِذْبٌنَمَسَبٌ فِيهَرَانٍ 
مِرَاءٍ والجدالٌ وَطْعْنُ جَاننِي 
وََوْحٌ واشْتِهَالٌ بالأتهاننِي 
وَحَوْضٌ في مَحَلٌ بافيَِانٍ 


بقولٍ والكلامٌ لَدَى الأذانٍ 


عَوَامَ النّاسِ عَن صَّعْبٍ المَعَانِي 
وتهيٌ الغغرفٍ عَنْ خَطَأ اللّسانٍ 
لذي الوَجْهَيِنِ في أَمْرٍ الدَّمَان 
ويَعكذد طُلْوع فجر للعيانٍ 
مول جيه لكاكيات شاي 
وَففْح القَولٍ عِنْدَ كبير شان 


5/4 


إِحَافَةُ مُوؤْمِنٍ َفُضولُ فول 
عَلَىْ غيْرٍ الدُعَاهءٍ كَأَمْل ظُلْم 
حول كسان وفيا فينم 
وَرَدُ كلام مللوع وقلع 
0 لس اذك وَرَدُ 6 
سُوَالُكَ عَنْ خلال أو طَهُور 
وتجع 7 مَع أإسَلام 
كذا مُتَفْوَّطٍ أؤْيَائِلٍ مع 
َآقَاتُ العِجَادَاتٍ اللْوَاتِي 
كَذَا الآقاتٌُ ضمي مَُامَلآَتِ 


عَيمُْوس أو بغر الله دَانٍ 
وَإِكْمَارٌ اليبيين يلا قتوان 
بدُونٍ صَلاح حَالٍ كل أن 
تَوَلقِوعَلىئئ دار وَحَانٍ 


- - 8 
لقَولٍ الغِر شغْرٌ ذو امْتَهَانٍ 


وَنْظْقٌ بالذي هُوغيرٌعَانِي 
أتئ بباخراي شبح الفحرّان 
بغير ماله قَصد امْتِحَان 
لصن الذمئ وَدْيْ شق مُهَانٍ 
كلام الأَجْيَكَةٍ فكي مَكَانٍ 
وإذنٌّ في المعقاصي الفندان 
تَفَسْدَت وَاِي لمك لقان 
زآفحاث الشكبوت نلا بان 
لِنَاظِيِهَا دُعَاءَكَ بالحِبَانٍ 


وقد ذكر الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » آفاتٍ اللّسان مفصّلةٌ بما يشفي 


العليل فراجعها إن شئت . 


( إلا مِنْ خَيْر ؛) كقراءة القرآن » وذكر الله تعالئ » ومذاكرة العلم » والأمر 
بالمعروف » وذلك أن قول الخير خيرٌ من السكوت ؛ لأن قول الخير ينتفع به من 


وهذا الحديث رواه الطبرانى فى « الصغير » ؛ من حديث أبي سعيد الخدري 


رضي الله عنه . وفيه ليث بن أبي سليم مُختلف فيه » وتمام الحديث : « فإِنّكَ بذَلكَ 
تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ » وقد جاءث أحاديث كثيرة في التحذير من خطر اللّسان » ولا نجاة 
من خطره إلا بالصّمت » فلذلك مدح الشرع الصمت وحثٌ عليه ؛ فيما روي عنه يك 


ها" 


١-5‏ أخلص الْعَمَلَ. : مكو أعرة واو و قد أ جهن قارف اها اسه اجا "ل واج له 


من قوله : « مَنْ صَمَتَ نبا » رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن 
عمرو - بسند فيه ضعف - وقال : غريب ٠»‏ وهو عند الطبراني ‏ بسند جيّد - . 

وروئ الإمام أحمد والترمذيٌ ‏ وصححه ‏ والنسائئئٌ وابن ماجه ؛ عن 
عبد الله بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي ٠.‏ عن أبيه قال : قلت 
يا رسول الله : أخبرني عن الإسلام بِأمْرٍ لا أَسْأَلُ عَنهُ أَحَدا بَعْدَكَ ؟ قَالَ : « قل آمَنْتُ 
بالل ثم اسْتقِمْ » . قال : قلت فما أتقي ؟ فَأَْمَا بِيدِِ إلى لِسَانِهِ . 

وهو عند مسلم دون آخر الحديث الذي فيه ذكر النّسان . 

وأخرج الترمذي ‏ وقال : حسن ‏ عن عقبة بن عامر الجهنيّ قال : قلت 
يا رسول الله ما النجاة ؟ قال : « أمْسك عَلَيْكَ لِسَائَكَ » ولْيَسَعْكَ يَينْكَ وابْك عَلَىْ 

وأخرج البخاري عن سهل بن سعد الساعدي قال : 

قال رسول الله كل : « مَنْ يَضْمَنْ لي مَا بَبْنَ لَحْييْه أَضْمَنْ لَهُ الجَنه ؟ . 

وفي الحديث عنه يَكِ أنه قال ( مَنْ سَّدَهُ ذفن تيار شتفت 1 

رواه ابن أبي الذنيا في « الصمت »© ٠‏ وأبو الشيخ 0 « فضائل الأعمال» » 
والبيهقي في « الشعب » كلهم من حديث أنس رضي الله عنه ‏ بإسناد فيه ضعف - 

وأخرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رفعه قال : ٠‏ إذا اصع ابن اذم 
أصْبّحَتٍ الأعضاءٌ كلّها تُكَذْدْ اللّمَانَّ ِ تقول : اتَقٍ الله فِيْنَا ٠‏ فَإنََكَ إِنِ اسْتَقَمتَ 
اسْتَقَمْئا » وإِن اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنا » . 

وروئ ابن أبي الدنيا في « الصمت » ؛ من طريق وهيب بن الورد قال : كان 
يقال : الحكمةٌ عشرة أجزاء ؛ فتسعة منها في الصمت ٠‏ والعاشر : عزلةٌ الناس . 

ب ( أَخْلِصٍ ) - به بفتح الهمزة » وسكون الخاء المعججمة » وكسر اللام- 
ا ا 
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2 


0 مو وي و 
يَجِرْك منه القليل ١‏ . 


لا طمعاً فى جنته ولا خوفاً من ناره » ولا للسلامة من عضة الدّهر ونكبته ؛ وذلك 
لأن الإخلاص ثلاث درجات : 

عليا : وهو أن يعمل العبد لله وحده ! امتثالاً لأمره وقياماً بحق ربوبيّته . 

ووسطئ : وهو أن يَعْمّل لثواب الاخرة . 

ودنيا : وهو أن يعمل للإكرام في الدنيا والسلامة من آفاتها . 

وما عدا هذه الثلاث المراتب ؛ فهو من الرّياء » فإذا أخلصت العمل لله تعالئ 

( يُجْرْكَ مِنهُ) ؛ أي : من العمل الخالص لله ( القَلِيْلُ »») وتكون تجارتك 

1 ع ع ءِ 

رابحة » وفي « التوراة » : ما أريد به وجهي فقليله كثير » وما أريد به غير وجهي 
فكثيره قليلٌ . 

ومن كلامهم : لا تسع في إكثار الطاعة بل إخلاصها . 

وقال الغزالى : أقلٌّ طاعة سلمث من الرياء والعجب وقارنها الإخلاص يكون 
لها عند الله تعالئ من القيمة ما لا نهاية له . وأكثدُ طاعة إذا أصابتها هذه الآفة لا قيمة 
لها » إلا أن يتداركها الله تعالئ بلطفه . 

قال ابن الكمال : الإخلاص - لغة ‏ : ترك الرياء في الطاعة . 

و اصطلاحاً - : تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدّر لصفائه » وكل شيءٍ 
تصوّر أن يشوبه غيره » فإذا صفا عن شوبه فخلص منه سمّي خالصاً . 

قال بعضهم : ولا شكٌ أن كلّ من أتئ بفعل اختياري فلا بدّ له فيه من غَرَض » 
فمهما كان الباعث واحداً سمّى الفعل الصادر عنه إخلاصاً ؛ فمن تصدّق وغرضه 
محض الرياء ؛ فهو غير مخلص ٠‏ ومن كان غرضه محضي التقرب إلئ الله تعالئ ! فهو 
مخلص » لكن العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرّب إلى الله 
تعالئ عن جميع الشوائب . كما أن الإلحاد عبارة عن الميل » لكن خصّصته العادة 
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بالميل عن الحقّ . ومَنْ كان باعثّه مجودّ الرّياء فهو معّض للهلاك ٠‏ فالإخلاص 
شرطٌ لقبول كلّ طاعة » كما جاء عنه يكل أنه قال : « أخلصوا أعمالكم لله » فَإنّ الله 
لا يقبل إلا ما خلص له » رواه الدارقطني عن الضحًاك بن قيس رضي الله تعالئ عنه . 

قال المناوي : ولكلٌ عمل من المأمورات خصوص اسم في الإخلاص » 
كإخلاص المنفق بأن الإنعام من الله ؛ لا من العبد » وكإخلاص المجاهد بأن النصر 
من الله ؛ لا من العبد المجاهد ء قال الله تعاليل وما آَلتَصَمْ إِلَّا مِنْ عِندٍ أله * 
53 عمران] وكذا سائر الأعمال . انتهئئ كلام المناوي في « شرح الجامع » . 

وهذا الحديث أخرجه الديلمى فى « مسند الفردوس »© ؟ من حديث معاذ بن 
جبل رضي الله تعالئ عنه 16 نتاف تا د ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب 
« الإخلاص » »ء وابن أبي حاتم » والحاكم ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية 4 من حديث 
معاذ ؛ قال : لما بعثني رسول الله يكلِ إلئ اليمن قلت : أوصني . فقال : « أخلص 
دينك يَكْفِك القليل من العمل » . وقال الحاكم : صحيح » وتعقَّبه الذهبي . انتهئ 
ذكره في « شرح الإحياء » . 

١‏ 7 أَدٌ  )‏ بفتح الهمزة » وكسر الدّال- وجوباً في الواجب ٠‏ وندباً فيما 
تطلب فيه المعاونة من الأداء . قال الراغب : وهو دفع ما يجب دفعه وتوفيئّة ؛ 
أي : أوصل . ( الأمَائَةَ 4 وهي : كلّ حقّ لزمك أداؤه وحفظه » ومن قصّرها علئ 
حقٌ الحقّ أو حقّ الخلق ! فقد قصّر . 

قال القرطبي : الأمانة تشمل أعداداً كثيرة » لكن أمهاتها : الوديعة » واللقطة » 
والزهر + :والعارقة . ( إلئ من تمتك ) عليها . ولا مفهوم له ؛ بل غالبيٌ » فَإنّ 
حفظها أثر كمال الإيمان » فإذا نقص نقصت الأمانة في الناس » وإذا زاد زادت . 

والمراد : من جُعَل لك الشرع على ماله يداً ؛ فشمل ما إذا ألقت الربح ثوباً في 
بيتك » أو دخل فيه جائع . والمراد بأدائها : إيصالّها إليه بالتخلية بينه وبينها ؛ 


مض 


و تخ عن حَائك 1 


فليست الأمانة بالمعنئ المصطلح عليه عند الفقهاء ؛ من أنها الوديعة التي لم يضمنها 
ذو اليد إذا لم يقصر . 

وقال النووي : الظاهر أن المراد بالأمانة : التكليفُ الذي كلف الله به عباده » 
والعهدٌ الذي أخذه الله عليهم » وهي التي في قوله تعالئ 9 إِنَا حرا الأمائة 4 
13 الأحزاب] . . . الاية . 

وفي « النهاية » الأمانة : تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان . 

وقال الفخر الرازيّ : قيل : هي التكليف ٠‏ سمَّي أمانة !! لأنّ من قصّر فعليه 
الغرامة » ومن وفَئ فله الكرامة . وقيل : هي لا إِلَّهَ إلا الله » وهو بعيد . فالأكوان 
ناطقةٌ بأن الله واحدٌّ . وقيل : هي الأعضاء » فالعين أمانة ينبغي حفظها » والأذن 
كذلك ٠»‏ وبقيّة الأعضاء . وقيل :هن عرف التعالر. .+ 

ولما كانت النفوس نرّاعة إلئ الخيانة روّاغة عند مضائق الأمانة » ورُبّما تأوّلت 
جوازها مع مّن لم يلتزمها أعقبه بقوله : 

( وَلاتَحْنْ مَنْ خَانَكَ ») ؛ أي : لا تعامله بمعاملته » ولا تقابل خيانته 
بخيانتك ؛ فتكونّ مثله » وليس منها ما يأخذه الإنسان من مال من جحده حقه إذ 
لا تعدّي فيه . أو المراد : إذا خانك صاحبك فلا تقابله بجزاء خيانته » وإن كان 
حسناً ؛ أي : جائزاً » بل قابله بالأحسن الذي هو العفو » وآدفع بالتي هي أحسنٌ » 
وهذا ‏ كما قاله الطيبي ‏ أحسن . 

وهذه مسألة تتكرّر علئ ألْسَة الفقهاء ولهم فيها أقوال ؛ 

الأول : لا تحن من خائلك مطلقا +-وهذا ظذاهر الحديت: : 

الثاني : خن من خانك ! قاله الشافعي » وهو مشهور مذهب مالك !! 

وأجابوا عن هذا الحديث بأنه لم يثبت ٠‏ أو المعنئ : ا 
حقك . أو هو إرشادٌ إلئ الأكمل كما مرّ » واحتجّوا بقوله تعالىل #هَمَنِ اغتّدى عَليَكمْ 

ف 


عدوأ عليه بِِمْلٍ مَا أغْتدَئ عَلكَكْ 4 [164/ البقرة] » وبحديث هند وهو قوله ككل : « خذي 
مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَغروفٍ » . 

الثالث : إن كان ممًّا ائتمنك عليه من خانك فلا تخنه » وإن كان ليس في يدك 
فخذ حقك منه ؛ قاله مالك . 

الرابع : إن كان من جنس حقك فخذه ء وإلآ فلا ! قاله أبو حنيفة . 

قال ابن العربي : والصحيح منها جواز الاعتداء بأن تأخذ مثل مالِكٌ من جنسه ؛ 
أو غير جنسه إذا عدلت ؛ لأنّ ما للحاكم فعله إذا قدَرتَ تفعله إذا اضطررت . 

انتهئ من الزرقاني على « المواهب » . والمناوي على « الجامع » . 

وهذه المسألة تلقّب عند الفقهاء ب « مسألة الظمّر » . 

وتحرير القول فيها أنّ الحقّ إمَا أن يكون عيناً ؛ أو ديناً ؟؛ أو منفعة . 

١‏ فالعين إن خشي من أخذها ممّن هي عنده ضرراً ؛ فلا بد فيها من الرفع إلئ 
الحاكم ؛ تحرزاً عن الضرر » وإلآّ ! فله أخذها استقلالاً للضرورة . 

؟ - والدَّين إن كان علئ غير ممتنع من أدائه طَالبّه به ؛ فلا يأخذ شيئاً له من غير 
مطالبة » ولو أخذه ! لم يملكه » ويلزمه ردّه » فإن تلف ؟ ضمنه » وإن كان علئ 
ممتنع من أدائه ! ولو مقر ؟ جاز له أخذ جنس حقه بصفته بطريق الظّفر . ويملكه 
بمجرّد الأخذ ؛ فلا يحتاج إلئ صيغة تملك » فإن تعذّر عليه الجنس المذكور ؛ بأن 
وجد غير جنس حقه ؛ أو جنس حقه بغير صفته ؟ أخذه مقدّماً النقد على غيره : 

ويبيعه مستقلاً كما يستقل بالأخذ ؛ لما في الرفع إلئ الحاكم من المؤنة والمشقة 
وتضييع الزمان حيث لا حجّة له » وإلا ! فلا يبيع إلا بإذن الحاكم ٠‏ ولا يبيعه إلا 
بنقد البلد » فإن كان جنسسنَ حقه ! تملكه » وإن كان غير جنس حقه ؟ اشترئ به جنس 

ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار علئ حقه » فإن لم يمكن ؟ أخذ فوق 
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حقّه » ولا تضمن الزيادة لعذره » وباع منه بقدر حقه إن أمكن تجرُؤه » وإلآً ! باع 
الكلّ وأخذ من ثمنه قدر حقه . ورد الباقى بصورة هبة ونحوها . 

وله أخذ مال غريم غريمه ؛ إن لم يظفر بمال غريمه » وكان غريم الغريم ممتنعاً 
ايشا : ْ 

وله فعل ما لا يصل للمال إلا به ؛ ككسر باب ونقب جدار وقطع ثوب » 
ولا يضمن ما فوّته بذلك » ومحلّ ذلك إذا كان ما يفعل به ذلك ملكاً للمدين ؛ ولم 
يتعلق به حقٌّ لازم ؛ كرهن وإجارة . وما ذكر في دين آدميٌ . 

إِمَا دين الله تعالئ ؟ كزكاة امتنع المالك من أدائها ! فليس للمستحق الأخذ من 
ماله إذا ظفر به لتوقّفه عل النيّة . 

- والمنفعة إن كانت واردة علئ عين ؟ فهي كالعين » فله استيفاؤها منها بنفسه 
إن لم يخش من ذلك ضرراً » وإلآ ! فلا بدَ من الرّفع إلئ الحاكم . 

وإن كانت واردة علئ ذمّة ؟ فهي كالدَّيْن » فإن كانت علئ غير ممتنع طالبه بها » 
ولا يأخذ شيئاً من ماله بغير مطالبة » وإن كانت علئ ممتنع ؛ وقدّر علئ تحصيلها 
بأخذ شىء من ماله ؟ فله ذلك بشرطه . 

هذا تفصيل « مسألةٍ الظفر » في كتّب الفقه الشافعي » والله أعلم . 

وهذا الحديث رواه البخاري فى « التاريخ  »‏ وأبو داود والترمذيٌ في 
« البيوع » ؛ من رواية شريك بن عبد الله النخعي ١‏ ومن رواية قيس بن الربيع : 

ورواه الحارث بن أبي أسامة من رواية الحسن البصري : كلاهما ‏ أي : الحسن 
البصري وأبي صالح السمان ‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه . وقال الترمذي : 

وأخرجه الدارمي في ١‏ مسئده » والحاكم ! وقال : إنه صحيح علئ شرط 
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مسلم ء ولكن أعلّه ابن حزم » وكذا ابن القطان والبيهقي ١‏ وقال أبو حاتم : إنه 
منكر ؛ أي : ضعيف . 

وقال الإمام الشافعي : إنه ليس بثابت عند أهله ؟ أي : ضعيف . 

وقال الإمام أحمد : هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبيّ وَكِلِ من وجه صحيح ٠‏ 
ولعلٌ كلام الإمام أحمد باعتبار ما وقف عليه ! وإلا ؛ فليس في رواته وضاع 
ولا كَذَاب » ويحتمل أن يكون ليس مرادٌ الإمام أحمد حقيقةً البطلان بل الضعف » 
بدليل قوله لا أعرفه .. . الخ . 

وقال ابن ماجه : له طرق سنّة كلها ضعيفة . قال السخاوي : لكن بانضمامها 
يقوئ الحديث . انتهئ . أي : لأنّ تباين الطرق وكثرتها يفيد قوّة ؛ وأن للحديث 


1 اجسهدا 


ع 


وقد رواه الدارقطني » والطبراني في « الكبير » و« الصغير » ؟ من حديث أنس 
رضى الله تعالئ عنه » ورجاله ثقات » وصحّحه الضياء فى « المختارة » 

ورواه الطبراني في ١‏ الكبير » وابن عساكر والبيهقي من حديث أبي أمامة ‏ بإسناد 
ضعيف - » والدارقطني عن أبىّ بن كعب بإسناد ضعيف » والطبرانى أيضاً عن رجل 

فحديث أبى هريرة لا يقصر عن درجة الحسن » وقد صكّحه ابن السَّكن . 

وسبب الحديث كما رواه إسحاق بن راهويه فى « مسنده » أن رجلاً زنئ بامرأة 
آخر » ثم تمكن الآخر من زوجة الرّاني بأن تركها عنده وسافر » فاستشار النبي يكل 
فى الأمر . . . فذكر الحديث ؛ قاله الزرقانى عل « المواهب » . 

37-5 أَكْبنْ وَيْمْ ) ؛ آي : علّمنى رياضة التسن ومحاسن الأخلاق الظاهرة 
والباطنة . ( فَأَحْسَنَ تَأِِيَ )» بإفضاله علي بالعلوم الوهبيّة ممّا لم يقع نظيره لأحد 
من البريّة . 


18 


قال بعضهم : أَدَبَه بآداب العبوديّة » وهذّبه بمكارم أخلاق الربوبيّة ؛ لما أراد 
إرساله ليكون ظاهر عبوديّته مرآة للعالم ؛ كقوله : ٠‏ صَلُوا كَمَا رَأَنشُمونِي أَصَلِي ) 
وباطن حاله مرآة للصادقين في متابعته » وللصديقين في السير إليه ؛ 8 تَتَيعُوقٍ 


. ٍ 2 56 
يُحسبكْم أَللّه 4 [1/ آل عمران] . 


وقال القرطبي : حَفِظه اللهمِنْ صغره » وتولّئ تأديبه بنفسه » ولم يكِلهُ في شيءٍ 
من ذلك لغيره » ولم يزل الله يفعل ذلك به حتئ كرّةَ إليه أحوال الجاهلية وحماه 
منها » فلم يجر عليه شيءٌ منها » كلّ ذلك لطف به وعطف عليه » وجمع للمحاسن 
لديه . انتهىل . 

وقال بعضهم : أذَّبٍ الله روح رسوله وربّاها في محل القرب قبل اتصالها ببدنه 
باللطف والهيبة ؛ فتكامل له الأنس باللطف , والأدّب بالهيبة » واتصلت بعد ذلك 
بالبدن ليخرج من اتصالها كمالاثٌ أخرئ من القوّة إلئ الفعل » وينال كلّ من الروح 
والبدن بواسطة الآخر من الكمال ما يليق بالحال » ويصير قدوة لأهل الكمال . 

والأدب : استعمال ما يُحمد قولاً وفعلاً . أو الأخذ بمكارم الأخلاق . أو 
الوقوف مع المستحسنات ٠‏ أو تعظيم مّن فوقه مع الرفق بمن دونه » وقيل : غير 
ذلك . 

والحديث المذكور رواه الإمام أبو سعد ابن السمعاني في كتاب ١‏ أدب الإملاء ) 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككِ : « إِنَّ الله أدبي فأحسن 
تأديبي » ثم أمرني بمكارم الأخلاق ؛ فقال : « حُذ امَو وم يالف وَأعْرض عَنٍ 
يليت )4 ) [الأعراف] . 

قال السخاوي : سند هذا الحديث ضعيف جذاً » وإن اقتصر شيخنا ‏ يعني 
الحافظ ابن حجر علئ الحكم عليه بالغرابة ؛ في بعض ١‏ فتاويه » !!. ولكن معناه 
مسح ١‏ 

ولذا جزم بحكايته ابن الأثير في خطبة « النهاية » وغيرها , ثُمّ قال : 

ا 


وبالجملة فهو كما قال ابن تيمية : لا يعرف له إسناد ثابت . وقال السيوطي في 
« الدرر » : ضعّفه ابن السّمعاني وابن الجوزي » وصكّحه أبو الفضل ابن ناصر 
رحمهم الله تعالى . آمين . 

6 3 إِذَا أرَادَ الل" بِعَيْدٍ خَيْراً ) كاملا ( 3 ََهَهُ في الدّيْنِ ) ؛ أي : فهّمه الأحكام 
الشرعية بتصوّرها والحكم عليها » أو باستنباطها من أدلّتها » وكلّ ميسّر لما خلق 
له » هذا ما عليه الجمهور . 

وقال الغزالي : أراد العلم بالله وصفاته التي تنشأ عنها المعارف القلبيّة ؛ لأنْ 
الفقه المتعارف ؛ وإن عظم نفعه في الدّين ؟ لكنه يرجع إلئ الظواهر الدينيّة » إذ غاية 
نظر الفقيه في الصّلاة مثلاً الحكمٌ بصكّتها عند توفر الواجبات والمعتبرات . 
وفائدته : سقوط الطلب في الدنيا . وأما قبولها وترنّب الثواب فليس من تعقّله » بل 
يرجع إلى عمل القلب وما تلبّس به من نحو خشية ومراقبة » وحضور وعدم رياء 
. ونحو ذلك ؛ فهذا لا يكون أبداً إلا خالصاً لوجه الله » فهو الذي يصِحٌ كونه علامة 
علئ إرادة الخير بالعبد . 

وأما الفقهاء فهم في واد والمتزوّدون للآخرة بعلمهم في واد . ألا ترئ إلئ قول 
مجاهد ١‏ إِنما الفقيه من يخافٌ الله » » وقول الحسن - لمن قال « قال الفقهاء  »‏ 
وهل رأيت فقيهآ ؛ إِنّما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة !! والفقه في 
المعرفة أشرف كلّ معلوم » لأن كلّ صفة من صفاته توجب أحوالاً ينشأ عنها التلبّس 
بكل خلق سَّنِيَ » وتجنّب كلّ خلق رديّ . 

فالعارفون أفضل الخلق . ٠‏ فهم بالإرادة أخلق وأحق . وأمًا تخصيص الفقه 
بمعرفة الفروع وعللها ! فتصرّف حادث بعد الصدر الأول . 

انتهئ ؛ من المناوي علئ « الجامع » 

وقال الحفني علئ « الجامع الصغير » : الظاهر أن المراد في هذا الحديث 
ونظيره بالفقه : العلم بالله تعالئ وصفاته والتخلّق بمقتضئ ما علم ؛ إذ هذا هو الذي 
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ينفع القلب . وعلم الفقه المعلوم ! وإن كان خيراً كبيراً ! لا دخل له في تطهير 
القلب » إذ هو مجرد أحكام ووقائع . انتهئ . 

( وَرَهَّدَهُ  )‏ بالتشديد- : صيّره زَاهداً ( فِي الذُّنيَا ) ؛ أي : جعل قلبه معرضاً 
عنها » مبغضاً محقراً لها ؛ رغبة به عنها » تكريماً له » وتطهيراً عن أدناسها » ورفعة 
عن دناءتها 

( وَبَصّرَهُ  )‏ بالتشديد ‏ ( عُيُوبَدُ 4) ؛ أي : عرّفه بها وأوضحها له ؛ ليتجنّبها 
كأمراض القلب ؛ من نحو حسد وحقد . وغل وغش ٠»‏ وكبر ورياء » ومداهنة 
وخيانة » وطول أمل وقسوة قلب ٠‏ وعدم حياءٍ وقلة رحمة . . وأمثالها . 

وفيه دلالة علئ أن الزهدَّ في الدنيا علامة إرادة الله الخير بعبده . 

ل رار جار يطائيا أن الح ااتيي وناتا را ورم 
فلا يبقئ لها في قلبه اختيار ولا إرادة » والدنيا وإن .كانت محبوبة..مطلوبة 
لادان :كن لس ري لفق لظام ور روا را نانها لوي للد الج 
وإنما يتعجّب من هذا الراغبون في الدنيا » العميان عن عيوبها وآفاتها » المغترُون 
بزخرفها وزينتها » ومَل ذلك : إنسان صنع حلوئ من أغلئ السكر وعجنها بس 
روعي اراس برام لنعارة احا وميد وما فمن أبصر ما جعل 
فيه من السّمّ زهدة » وغيره يخ يغترٌ بظاهره فيحرص عليه » ولا يصبر عنه ؛ قاله 
المناوي علئ « الجامع . 

والحديث رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ؛ عن أنس بن مالك رضي الله 
تعالئ عنه » وعن محمد بن كعب القرظي مرسلاً » ورواه الديلمي في ١‏ مسند 
الفردوس » عن أنس أيضاً » قال العراقى : وإسناده ضعيف جدّاً » وقال غيره : 
واه ؟ قاله المناوي علئ « الجامع » . ْ 


خ2123ظ> 


. 2» إِذَا آَسَأْتَ .. فَأَحْسنْ‎ ١-1 


. » إِذَا لَمْ تسح . . فصنم مَا شئْتَ‎ 0- ١7/ 


5( إذَا أَسَأْتَ ) بفعل كبيرة » أو صغيرة » أو مالا ينبغي مع شخص 
( فَأَحْسِنْ ») - بفتح الهمزة ‏ أي : بالتوبة في الأول » وبفعل ما يكفر الصغيرة في 
الثاني » وبالاعتذار للشخص في الثالث . قاله الحفني علئ « الجامع » 

وقال المناوي علئ ١‏ الجامع » ؛ أي : قابل الفعلة السّيّئئة بخصلة حسنة » كأن 
تقابل الخشونة باللَّين » والغضب بالكظم » والسّورّة بالأناة » وقس عليه ؛ ذكره 
الزمخشري ٠‏ وشاهده « إِنَّ لسكب يُدْجِنَالسَيِعَاتٍ4 /1١4[‏ هود . 

وهذا إشارة إل أن الإنسان مجبول علئ الشهوات » ومقتضئ البهيميّة والسبعيّة 
والملكيّة » فإذا ارتكب من تلك الرذائل رذيلة يطغيها بمقتضئ الملكيّة : ” أَنْبع 
السَّينّة الحَسَنَةَ تَمْحُهًا » . ومن البيّن أن الكبيرة لا يمحوها إلا التوبة . 

قال الراغب : والحسنة يعبّر بها عن كلّ ما يَسُّرَ من نعمة تنال المرء في نفسه 
وبدنه » والسيئة تضادّها » وهما من الألفاظ المشتركة ؛ كالحيوان الواقع علئ أنواع 


والحديث رواه الحاكم » والبيهقي في « شعب الإيمان » ؛ عن ابن عمرو بن 
العاصي رضي الله تعالئ عنهما قال : أراد معاذ بن جبل سفراً فقال : يا رسول الله ؛ 
أوصني . . . فذكره . ورواه عنه أيضاً الطبراني وغيره » وفي العزيزي : إنه حديث 
ل اه 

١‏ - 2 إِذَا لَمْ تَسْتح  )‏ بحذف الياء المثناة التحتيّة » وإثباتها - ويكون الجازم 
عق ايد اي لانن سيا ٠‏ الأول موه استعن؟ 

( فَآَصْنَعْ مَا شِئْتَ » ) الأمرُ للتهديد والتوبيخ ؛ أ إذاع ينك الغ افير كيت 
لا تستحي من الله ولا تراقبه في فعل أوامره 0 شَئْتَ )١‏ 
أي : ماتهواه نفسك من الرذائل » فإنّ الله مجازيك عليه » ونظيره قوله تعالئ 


ال 


واقا ود وه هد .اهاعد ع هاعد .عد ود ود فاع .د فاو واه هد هه هد هد عدا. د ودود قداو قاع هاو هاه وا وا .د و ٠.‏ واوا . م مد و6 ه06 هه 


اوور 


« أعملوأ ما شِتُمَ 4 1. ٠*/نصلت]‏ » وقوله تعال 0 َأعبدُوأ مَا سِدمُ ند دون #* /٠١[‏ الزمر] فإذا 
ارتفع الحياء صنعت النفس ما تهوئ ٠‏ وأنشد بعضهم : 
إذا لم تخش عَاتبة اللْيَالِي وَلَمْ تدتخي فَاطْمّع مَاتَشَهٌ 
فتلا واك كنا'فت العنيس غني. .يؤل لحز ]الس الكتها” 

وقال آخر : 
إذا لم تصَنْ عِرْضاً وَلمْ تخش خَالِقاً وتشْتي مَخْلوقاً فَمَا شِئْتَ قاضتع 

أو الأمر للإباحة ؛ أي : انظر إلى ما تريد أن تفعله » فإن كان مما لا يُستحئ من 
الله ومن الناس في فعله ؛ فافعله » وإن كان مما يُستحىئ من الله ومن الناس في فعله ؟ 
فدعه . 

وعلئ هذا مدار الأحكام من حيث إن الفعل إمّا أن يُستحيا منه ؛ وهو ١‏ الحرام 
و"-المكروه و”- خلاف الأولى » واجتنابها مشروع 1 أو لا يستحيا مله وهو 
١-الواجب‏ و5 المندوب » و“ المباح ٠‏ وفعل الأوَّلِين مطلوبٌ . والثالث 
جائز . 

وقيل : انقباض وخشية يجدها الإنسان من نفسه عندما يُطَّلع منه علئ قبيح 

1 6 0 . - - ١ 3 5 3-1 

وأمًا الحيا ‏ بالقصر ‏ ! فيطلق علئ المطر » وعلئ فرج الناقة . 

وقد صم أنه َِ قال : « الحياءً خَيْدٌ كلّه ؛ لا يأتى إلا بخير » . 

وحكي أن رجلاً رأى”" النبيّ تلٍ فقال له : أنت قلت ١‏ الحيا خير كلّه » ؟ 
- بالقصر ‏ فقال : لا . ثم رآهٌ ثانيً فسأله مثل ذلك ؛ فقال : لا » فأخبر بذلك بعض 


.!! الظاهر أنه في المنام‎ )١( 
ا‎ 


#الها ها ع هاه هع »هه هد هد .اوها واه .اواو هاو و وه و وا واو .دا واوا و .ا ما .د مدا وام .ا .دا مد مد هد هد .د .م .و مده ٠.١‏ 5 


العلماء » فقال : الحيا ‏ بالقصر ‏ فرج الناقة » والذي فى الحديث - بالمدٌ ‏ فرآه 
الثالثة وسأله : وقال : أنت قلت : « الحياءٌ خَيْدُ كله © ؟. فقال : نعم . 


وينبغي أن يراعى فيه القانون الشرعي ٠»‏ فإنَ منه ما يذمّ كالحياء المانع من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجود شروطه . فإن هذا جبن لا حياء » ومثله 
الحياء في العلم المانع من سؤاله عن مهمات الدّين إذا أشكلت عليه » ومن ثم قالت 
عائشة رضي الله تعالى عنها : نِعُمَ النّساء نساء الأنصار ؛ لم يمنعهنّ الحياءً أن يتفقَهنَ 
في الدين » ولذا جاءت أم سّلِيم إلى رسول الله يكخِ وقالت : إِنَ الله لا يستحي من 
الحقّ ؛ فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : « نَحَم ؛ إذا رَأَتِ 
المَاءَ ؛ . وروى البيهقي عن الأصمعي أنه قال : من لم يتحمل ذل التّعلم ساعة بقي 
في ذل الجهل أبداً . 
معن لح يَدُق دن اقتلك شاعة تمع دن العقلل طول عبائه 

وروى أيضاً عن عمر قال : لا تتعلّم العلم لثلاث » ولا تتركه لثلاث : لا تتعلم 
العلم لتماريّ به » ولا لترائيَ به » ولا لتباهيَ به . ولا تتركه حياء من طلبه » 
ولا زهادة فيه » ولا رضاً بجهالة . 


يع 


وروى الترمذي أنه كل قال : « اسْتَحْيُوا من الله حَقْ الْحَيَاءِ » » قالوا : إد 
تَسْتَحى والحمدٌ لله !! فقال : ٠‏ لَبْسَ ذَّلِكَ » وَلَكنَ آلاسْتِحْيّاءَ مِنَّ الله جَقٌَّ الْحَياءِ : أَنْ 
و ا 00 
ذَلِكَ ققد اسْتَحْيًا مِنَّ الله حَقّ الْحَمّاءِ » 
وتعالى لنبيّه كلةِ كمال الحياء بنوعيه » فكان في الحياء الغريزيٌ أشدّ حياءً من العذراء 
في خدرها » وكان في الكسبيّ واصلاً إلى أعلئ غايته وذروتها , والله أعلم . 

والحديث المذكور رواه البخاريٌ في ذكر بني إسرائيل عن أبي مسعود البدري 
رضي الله تعالى عنه بلفظ : 
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« إنْ مما أدرك الناس من كلام النْبوّة : ذا لّم د تَسْتّح فَاضْتَمْ مَا شِنْتَ » . 

وكا روا الام الحم وي حاو وابن ماج ٠‏ عن أي مسعود لمكو بلاط 
« آخِرُ ما أدرك الناس مِنْ كلام الرّة الأولى إدَالَمْ تَتّح فَاضْنَْ مَا شفْتَ » 

وكذا رواه ابن عساكر عن أبي مسعود أيضاً . 

وا رياه لماه افيد عن ايده لكر قاد امنا ادر اناري ارو كام 
الَْوّة الأولى : إذا لَّمْ تسح قَاضَْمْ مَا شئْتَ » 

ورواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » عن أبى الطّفيل مرفوعاً بلفظ : ١‏ كَانَّ يُقَالُ إنَّ 
مما أَدْرَكَ تام 1 الحديث » ورواه اوعدي هن اين عبائن رقن اللانفاان 
عنهما » وكذا الدمياطي عنه » وقال غريب . 

انتهى ذكره العجلوني رحمه الله تعالى في « كشف الخفا » . 

تنبيه : حكي أنّ بعضهم وافى البصرة نحو شعبة يسمع منه ويكثر » فصادف 
المجلس قد انقضى ؛ وانصرف شعبة إلى منزله » فحمله السرف إلى أن سأل عن 
منزل شعبة ؛ فأُرشد إليه » فجاء فوجد الباب مفتوحا فدخل من غير استئذان » فوجد 
شعبة جالساً على البالوعة يبول » فقال : السلام عليكم ؛ رجلٌ غريب قَدِمتُ من 
بلدة بعيدة لتحدّثني بحديث رسول الله يلِكِ !| فأعظم شعبة ذلك ٠‏ فقال : يا هذا ؛ 
دخلت منزلي بغير إذني » وتكلّمُني على مثل هذه الحال !!. فقال : إني خشيت 
الفوت . فقال : تأخّر عي حتى أصلح من شأني » فلم يفعل واستمر في إلحاح » 
قال : وشعبةٌ يخاطبه وذكره في يده يستبرىء . فلما أكثر قال : 

أكتب : حدثنا منصور بن المعتمر » عن ربعي بن حراش » عن أبي مسعود 
البدري رضي الله عنه ؛ عن رسول الله ككِةِ قال : « إن مما أدرك الناس من كلام النْبوّة 
الأولى الم نحي ناضح مدنت » . ثم قال : 

والله ؛ لا أحدّثّك بعد هذا الحديث » ولا حَدَّنْتْ قوماً تكون فيهم . 
أعلم . 


اكلا 
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511( كين القصاف © أي : المقضيٌ ( عَمِيّ البَصَرٌ ) ؛ أي : غطي عنه 
نور العقل حتى لا يرى بنوره المنافع فيطلبها ٠‏ ولا المضارٌ فيجتنبها » فهو محجوب 
بحجاب القدرة مع بقاء صورته » فكم من متردٌ في مهلكة وهو يبصرها » ومفوّت 
منفعة في دينه أو دنياه وهو مشرف عليها . قال تعالى «وَيَرنهُمْ ينظرُوت لِك وهم لا 
بعرو 9©) © [الأعراف] ومنه علم : أن العبد لا يملك لنفسه هد ولا نفعاً ' أله 
لا راذ لقضائه بالنقض ٠‏ ولا معقب لحكمه بالرّد : 


وهذا الحديث رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 9 


وأخرجه البيهقي من قول ابن عباس بلفظ : إن القدر إذا جاء حَالَ دُونَ البَصّر . 
قاله جواباً عن قول نافع بن الأزرق في معناه « أرأيت الهدهد كيف يجيء فينقرٌ 
الأرض فيصيب موضع الماء » ويجيء إلى الفخ ؛ وهو لا يبصره حتى يقع في 
عنقه » ؟! 

ورواه الترمذي بلفظ : « إِذَا جَاء القَدرُ عَمِي البَصّدْ» وإِذًا جاء الحَيْنُ عَطَى 
العينَ ؛ ٠‏ ورواه ابن أبي شيبة والحاكم وصححه ‏ من طرق عن ابن عباس أنه قيل 
له كيف تققداسليمان الهدهد من:: بين الطير ؟ قال : إِنّ سليمان نزل منزلاً فلم يَدْر 
ما بُعْدٌ الماء » وكان الهدهد يدل سليمان على الماء » فأراد أن يسأله عنه فتفقّده . 
قيل : « كيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ » ويلقى عليه التراب » ويضع له الصبيّ 
الحُبّالَة ؟ فيغيّها فيصيده » ؟! فقال : إِذَا جَاءَ القضَاء ذهب البَصّر . 

وفي رواية سعيد بن منصور »ء وابن أبي حاتم عن يوسف بن ماهك : أن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر يوماً الهُدهُدَ » فقال : يعرف بعد مسافة الماء في 
الأرض 

فقال نافع بن الأزرق : قف . . قف يا ابن عباس . كيف تزعم أنّ الُدْهُدَ يرى 
الماء من تحت الأرض ؛ وهو ينصب له الفح فيذر عليه التراب فيصاد ؟! 
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فقال ابن عباس : لولا أن يذهب هذا فيقول : كذا وكذاء لم أقل له شيئاً ! إن 
البَصّر ينفع ما لَمْ يأتِ القدر ؛ فإذا جاء القدر حال دون البصر . فقال ابن الأزرق : 

إذا آوَاد أله انسرراً اتير ركان ذا دأ َعَفلٍ 1 ا 

وَجِيْلَةٍ يُعِْلهَا في كلّمَا يَأتِي به مَحْتُو 

أَغْوَاة نالْكول: وَاعْسن عَئنة نسل عق قله حو القع 

وهذا الشعر تضئّن معنى حديث : ١‏ إذَا أَرَادَ الله إِنْمَاذَ قَضَائِهِ وَقَدَرِه سَلَبَ ذُوِي 
العقُولٍ عُقولَهُمْ > حَتَّى يَْقدَ فيهم قَضَاؤَهُ وَقَدَرُهُ » فَإذَا مَضَى أَمْرْهُ ؟ رَدَ إِلَيْهِمْ عُقَولَهُم 
وَوَقَعَتِ التَّدامَةٌ » . 

رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » عن أنس وعليّ رضي الله تعالى عنهما . 

وقال فى « الدرر » : رواه الديلمى وا : لخطيب ؛ عن ابن عباس بسنئد ذخ ضعيف . 

وقال في « المقاصد» : رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » » ومن طريقه 
الديلمي في « مسنده » عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً » وكذا الخطيب 
وغيره بسند فيه لاحق بن حُسين كذّاب وضاع ؛ بلفظ : « إِنَ الله إذًا حب إِنْمَادَ أمْر 
سَلَبَ ذَوِي العُقَولٍ عُقَولّهم » . انتهى من « كشف الخفا » للعجلوني . 

وفي « الميزان » : إنه خبر منكر ؛ أي : لأن فيه سعيدَ بن سماك بن حرب 
متروك كذّاب ؛ ذكره المناوي 

4 -( إِرْحَمُوًا ) مَنْ في الأرض ( ثُرْ رُحَمُوًا ؛) ‏ بضمٌ أوله » مبنياً للمجهول - 
أي : يرحمكم الله سبحانه لأنّ الرحمة من صفات الحقّ التي شمل بها عباده » فلذا 
كانت أعلئ ما اتصفت بها البشر » فندب إليها الشارع في كل شيءٍ » حتّى في قتال 
الكفار والذبح وإقامة الحُجج وغير ذلك . 
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وتمام الحديث : ١‏ واغفِرُوا يُغْمَر لكم , ويل لأقماع القوْلٍ » وَيْلُ لِلْمُصِرَينَ 
الْذِين يُصِوُونَ عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمونَ ؛ 

أخرجه الإمام أحمد وعبدٌُ بن حميد والبخاري في « الأدب» . والبيهقي في 
« شعب الإيمان » والطبراني بسند جيّد ؟ كما قال المنذري والعراقي . 

وقال الحافظ الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح غير حبان بن زيد الشرعبي 
وثقه ابن حبان ؛ قاله المناوي . 

وقوله : ١‏ لأَفْمَاع القؤْل »  :‏ بفتح الهمزة جمع قِمّع ؛ بكسر القاف وفتح الميم 
كضلع ‏ : وهو الإناء الذي ينزل في رؤوس الظروف لتمْلاً بالمائعات » ومنه َيِل 
لأقماع القؤل شبّه أسماع اللذين يستمعونٌ القؤل ؛ ولا يعُونه ولا يْملون به بالأقماع 
التي لاتعي كينا يننا يفرع فيها ٠»‏ فكأنه يمرّ عليها مجتازاً كما يمرّ الشراب في 
الأقماع !! والله أعلم . 

١7-٠‏ إِزْهَدْ ) من الزُهد ‏ بضم أوله وقد تفتح ‏ » وهو - لغةً ‏ : الإعراض 
عن الشيءٍ احتقاراً له » و شرعا - : الاقتصار على قَدْرِ الضّرورة من المال المتيقّن 
الحلّ فهو أخصيٌ من الوّرّع ؛ إذ هو ترك الحرام والمشتبه . ( في الدَّْيّا ) باستصغار 
جملتها واحتقار جميع شأنها لتحذير الله تعالى منها ؛ أي : أعرض عنها بقلبك 
ولا تحصّل منها إلا ما تحتاج إليه » فإِنّك إن فعلت ذلك ( يُحِبّكَ  )‏ بفتح الباء 
المشددة ‏ ( الله ) تعالى لكونك أعرضت عمًا أعرض عنه ؛ ولم ينظر إليه منذ خلقه » 
ولأن الله تعالى يحبٌ من أطاعه . وطاعتة تعالى لا تجتمع مع محبة الدّنيا » كما دلت 
عليه النصوص والتجربة والتواتر ؛ لأنْ « حب الدنيا رأ كلّ خطيئة » » والله 
لا يحتٌ الخطايا ولا أهلها . 

( وَازْهَدْ فِيِمَا ني أَيْدِيْ لئاس ) ؛ أي : فيما عندهم من الدنيا ( يُحبَكَ ) - بفتح 
الموحدة المشددة -( أَلتَّامنُ ») لأنَ قلوبهم مجبولةٌ على حُبّها مطبوعة عليها 
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ومن نازع إنسانا في محبوبه كرِمَةُ وقلآهُ » ومَنْ لم يعارضه فيه أحبّهُ واصطفاه . 

ولهذا قال الحسن البصري : لا يزال الرجل كريماً على الناس حتى يطمع في 
دنياهم ؛ فيستخفون به ويكرهون حديثه . 

وقيل لبعض أهل البصرة : مَنْ سيّدُكم ؟ قالوا : الحسن البصري ٠‏ قيل : بم 
سَادَكُم ؟ قال : احتجنا لعلمه » واستغنى عن دنيانا . انتهى . 

وقال النووي في « شرح الأربعين » قوله : « ارهد في الدنيا . . الخ » الزُهد : 
ترك مَا لا يُحتاج إليه من الدنيا ؛ وإن كان حلالاً » والاقتصار على الكفاية . 
والورع : ترك الشبهات . قالوا : وأعقل الناس الزهاد ؛ لأنهم أحبوا ما أحبّ الله 
وكرهُوا ما كره الله تعالى من جمع الدنيا » واستعملوا الراحة لأنفسهم . 

قال الكنافتن سمه اله سان 2 الو( قطي لأعقل لكا 114 ترقت لين 
الزُهاد . 

ولبعضهم : 

كن زَاهذاً فبماخوت انذي الور تمك إلى كل الأتام حَبِيْنَا 

أَوَ ما تَرَى الحُْطَّافَ حَرَمَ زَادَمُم تدا ريسا فِي امشو قري 

وَمَنْ يَذُقِ الدُيًا نئي غَينشَْا سيق إلهنا ليوا وعدانيينا 

قَلَم أَرَمَاإلاً غُروراً وََاطِلاً كَمَالآحَ في ظَهْرٍ المَلآةِ سَرَابُها 

تافر الأعطةة تتسيللة” عحلنيا فلك حنبز احعدانينا 
لأَمْلمَا وَإِنْ تَجْتَذْبْهَا تَارَعَثُْكَ كلاآبُها 
دع عَنكَ تلات الأثور ها رم على نفس النِي اق 

وله ااجعزام قلى: نقسن! التي ازتكانها »يدل على تخريم الفرع بالداجا )اوقد 
صرّح بذلك البغوي في تفسير قوله تعالى # وفرحوأ اَلَو لديا /١1[‏ الرعد] . 
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ثم المراد بالدنيا المذمومة : طلب الرّائد على الكفاية » أمّا طلب الكفاية ! 
فواحت : 

قال بعضهم : وليس ذلك من الدنيا . وأمًا الدنيا فالزائدة على الكفاية » واستَدّل 
بقوله تعالى # دين داس حب ألشَّهُوَتِ يك اليك وَالسيينَ # 3 عمران] . . . الآية » 
فقوله تعالى ذلك إشارة إلى ما تقدم من طلب التوسع والتبسط . ١‏ 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : طلب الزائد من الحلال عقوبةٌ ابتلى الله“بها أهل 
التوحيد . ولبعضهم : 

دار لِلْمَرءِ بَعْدَ الموتٍ يَسْكَنْهَا إلا الَتِي كَانَ قِبْلَ الموت يَبِْيهَا 

فَإِنْ بَنَامَا بِخَيِرٍ طَاب مَسْكَنُْهُ وَإِنْ بَتَامَايشَرخَابَ بَانِيهَا 

المّْسٌ َرْعَبُ فِي الدُنًا وَقَد عَلِمَثْ أن الرَّمَائَة فِيهَا ترك مَافِيهَا 

فاغْرِسن أصول التُقَى ما دُمْتَ مُجْتّهداً واعْلَّمْ بأنتكٌ بَمْدَ المَوتٍ لآقيهًا 

تّمَ بعد ذلك إذا فرح بها لأجل المباهاة والتفاخر والتطاول على الناس ؛ فهو 
مذموم » ومن فرح بها لكونها من فضل الله تعالى ؛ فهو محمود . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : اللَّهُم لا نفرح إلا بما رزقتنا . 

انتهى كلام النووي ملخصاً . 

والحديث !! قال السخاوي وغيره : رواه ابن ماجه ». والطبراني في 
« الكبير» » والحاكم » وابن حبان ٠‏ وأبو نعيم والبيهقي وآخرون ؛ من حديث 
خالد بن عمر القرشي » عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال : 

جاء رجل إلى النب يك فقال : يا رسول الله ؛ ذُلّي عَلى عَمَلٍ إذَا عَهِلتُه أحَبنِي 
الله" وأحَبَنِي الناس !! فقال : « ازْهَدْ ... » وذكر الحديث . ١‏ 

وحسّنه الترمذي ؛ وتبعه النوويّ » وصحححه الحاكم » وتعقبه الذهبي ؛ بأن فيه 
خالة وعدن رماع :وميد روك المسيضر كه الحمة . 
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وقال المنذري عقب عزوه لابن ماجه : وقد حسّنَ بعض مشايخنا إسناده ! وفيه 
يُعد » لأنّه من رواية خبالذ القرشي وقد ترك واتهم !1. 
قال : لكن على هذا الحديث لامعةٌ من أنوار التّبرّة » ولا يمنع كونه من رواية 
الضعفاء أن يكون النبى يَكةِ قاله . انتهى . 

وقال السخاوي : فيه خالد هذا مجمع على تركه » بل نسبوه إلى الوضع . 

قال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بالموضوعات . 

وقال ابن عدي : خالدٌ وضع هذا الحديث . وقال العقيلي : لا أصل له . 

لكن رواه غير الحاكم عن الثوري » وأخرجه أبو نعيم من طريق مجاهد عن أنس 
مرفوعاً » لكن في سماع مجاهد من أنس نظر !! وقد رواه الثقات فلم يجاوزوا به 
مجاهداً . وكذا يروى عن الربيع بن حُديُمم رفعه مرسلاً . 

وبالجملة فقد حسّن الحديث النووي ؛ ثم العراقي » وكلام شيخنا ‏ يعني 
الحافظ ابن حجر ينازع فيه كما بيّنته في تخريج ١‏ الأربعين » . انتهى . 

/ وقال ابن حجر الهيتمي في « شرح الأربعين » : التحسين إنما جاء باعتبار تعدد 
الطرق » فهو حسن لغيره ؛ لا لذاته » وهو أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار 
الإسلام . انتهى . 

: بكسر الكاف  أي‎  ) إِسْتَعِيْنُوَا عَلَىْ ) قَضَّاء ( الحَاجَاتٍ بِالْكِنْمَانِ‎ 7-١ 
فالكتمان ؛ وإن‎ ٠ إخفائها عن الغير قبل الشروع فيها مستعينينَ بالله على الظفرٍ بها‎ 
. كان سبباً عاديّاً لقضائها ؛ لكنه فى الحقيقة لله تعالى‎ 

وعلّل طلب الكتمان بقوله : ( فَإِنَّ كُلَّ ذِيْ نِعْمَةٍ مَحْسُوْدٌ ؛) يعني : إِنْ أظهرتم 
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قال السخاوي وغيره : والأحاديث الواردة في التحدث بالتعم محمولةٌ على 
ما بعد وقوعها ؛ فلا تعارض هذا !! 

نعم إن ترتب على التحدث بها حَسّد فالكتمان أولى . انتهى . 

وأخذ من الحديث أن على العقلاء إذا أرادوا التشاور في أمر إخفاءً التحاور فيه ؛ 
والاجتهاد في طَيّ سرهم . 

قال الشافعي : من كُتّم سرَهُ كانّت الخْيّرّة في يده . قال : وروي لنا عن 
عمرو بن العاصي أنه قال : ما أفشيثُ إلى أحدٍ سر فأفشاه فَلْمْتُهِ » لأني كنت أَضْيَقَ 
فنهاية1 : ْ 

وقال بعض الحكماء : مَن كتم سرّه كان الخيار له » ومن أفشاه كان الخيار 
عليه » وكم من إظهار سرّ أراق دم صاحبه ومنع من بلوغ مأربه !! ولو كتمه كان من 
سطواته آمنآ ! ومن عواقبه سالماً » وبنجاح حوائجه فائزاً ! 

وقال بعضهم : سرك من دّمك » فإذا تكلّمت فقد أرقته . 

رقا الوشروات :يرن تقد بنك قله افيه علييانان + الطقو انيما يه :+ 
والسّلامة من السَطَّواتٍ . 

وفي ‏ منثور الحكم » : انفردُ بسرّك ٠‏ ولا تودعه حازماً فيزول » ولا جاهلاً 
فيحول ؛ لكن من الأسرار ما لا يستغنى فيه عن مطالعة صديق ومشورة ناصح 
فيتحرّ له مَن يأتمنه عليه ويستودعه إِيّاه ؛ فليس كل من كان على الأموال أميناً كان 
على الأسرار أمينآ » والعفة عن الأموال أيسرْ من العفة عن إذاعة الأسرار . 

قال الراغب : إذاعة السَّرٌ من قلَّة الصّبر وضيق الصّدر » ويوصف به ضعَفة 
الرجال والنساء » والسبب في صعوبة كتمان السّر أنْ للإنسان قوّتين : آخذة ؛ 
ومعطية » وكلتاهما تتشرّف إلى الفعل المختصّ بها » ولولا أن الله وكّلَ المعطية 
بإظهار ما عندها لما أتاك بالأخبار من لم تزوده » فصارت هذه القوّة تتشوّف إلى 
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فعلها الخاصّ بها » فعلى الإنسان أن يُمسكها ولا يُطلِقَها إل حيث يجب إطلاقها . 
القن . 

مناوي على ١‏ الجامع » ٠»‏ وزرقاني على « المواهب »© . 

والحديث أخرجه الطبراني في « معاجمه » الثلاثة عن معاذ بن جبل رفعه » لكن 
بلفظ : « اسْعِينُوا عَلَى إنجاح حَوَائِجِكُمْ بالكثْمانٍ » . . . والبّاقي سواء . 

وكذا أخرج الحديث البيهقيٌ في « الشعب» ٠»‏ وأبو نعيم وابن أبي الدنيا 
والعسكري والقضاعي وابن عديّ : كلهم ؛ عن معاذ بن جبل وفيه عند الجميع 
سعيد بن سلام العطار كذبه أحمد وغيره » وقال البخاري : يذكر بوضع الحديث » 
وقال فيه العجلي : لا بأس به . 

ولكن أخرجه العسكري أيضاً من غير طريقه بسند ضعيف مع انقطاعه بلفظ : 
« استعينوا على طلب حوائجكم بالكتمان لها » ٠‏ فَإِن لكل نعمة حَسّدة » ولو أن امرَأ 
كان أقوم من قدح لكان له من الناس غامز » . 

ويُستأنس له بما أخرجه الطبراني في « الأوسط » عن ابن عباس مرفوعاً : « إِنَّ 
لأهل النْعَم حُسّاداً فاحذروهم » . 

و عند الخرائطي » وابن عباس ؛ عند 
الخطيب » وعلي بن أ بي طالب ؛ عند اليخلعي » فلا يسوغ دعوى وضعه كما صنع 
ا التعوروي تدعو العنانظ اراق لمعت فقطة وى من ار وقائي + 

لكن قال العلامة الحفني في حاشية « الجامع الصغير » : الجمهور على أن هذا 
الحديث موضوع . والله أعلم . 

» إِسْتَعِيْنُوًا عَلى كُلَّ مَ صَئْمَةٍ بأَهْلِهًا ؛» ذكره المناوي في « كنوز الحقائق‎ 7 ١ 
وله رمن الاكم جز كر في ا«اكدف اللقذا» رافظ ابيز على كل وه‎ 
بصَالِح أَهْلها » » وقال : قال في « الأصل » : قد يستأنس له بقوله يكل : « مَا كان‎ 
. » من أمر دُنياكُم فَإليْكُم‎ 


5 


وقال في ١‏ التمييز » : ويشهد له ما ثبت في « سنن أبي داود » عن سعد قال : 
مرضت مَرَضاً قأتاني رسول الله يك يعُودني » فَوَضع يَدَهُ بينَ نذْيَيَ حتّى وجدث بَرْدها 
على فؤادي » وقال لي  :‏ إِنَّكَ رَجُلٌّ مَفْؤْدٌ قَأتِ الحارث بن كَلَدَةَ مِنْ تَقِيفٍ » فإنَه 
رَجْلَّ يُطِبّ ... » الحديث . ْ 

3١‏ 22 إِسْتَفْتٍ قَلْبَكَ ) ؛ أي : اطلب الفتوى من قلبك ٠‏ وعوّل على ما فيه ؛ 
لأنْ للنفس شعوراً من أصل الفطرة بما تحمد عاقبته فيه وما تذمّ ؛ فيطمئن القلب 
للعمل الصالح طمأنينة تبشّره بأمن العاقبة » ولا يطمئِْنٌ للإثم بل يورثه نفرة وتندماً 
وحزازة ؟؛ لأن الشرع لا يقرٌ عليه » وفي رواية : « اسْتَفْتِ نَفْسَك ) ( وَإِنْ ) غاية 
لمقدّر دلّ عليه ما قبله » أي : فالتزم العمل بما في قلبك وإِنْ ( أَقْتَاكَ لئام ) ؛ 
أي : علماؤهم كما في رواية : وإِنْ أفْتَاكَ المُفْتُونَ ( وَأَفْتَوَْكَ ؛» بخلافه » فرّخصوا 
لك فيه » لأنهم إنما يطْلِعُون على الظواهر لا السّرائر . 

والجمع للتأكيد !! كما في قوله تعالى « فَيَلٍ أكون أَنُْمَ 4 ١3‏ /الطارق؟ فأتى 
بالثاني تأكيداً للأول ٠‏ قال النووي في « شرح الأربعين » مثاله : الهدية إذا جاءتك 
من شخص غالبُ ماله حرام وتردّدت النفس في حلَّها وأفتاك المفتي بحلّ الأكل . 
فإن الفتوى لا تزيل الشبهة . وكذلك إذا أخبرته امرأة بأنه ارتضع مع فلانة » فإن 
المفتي إذا أفتاه بجواز نكاحها لعدم استكمال التّصاب لا تكون الفتوى مزيلة 
للشبهة » بل ينبغي الورع ؟ وإن أفتاه الناس . 

لكن قال المناوي : قال حجة الإسلام الغزالي : ولم يرد كلّ أحد لفتوى نفسه » 
وإنما ذلك ل « وابصة » في واقعة تخصه . انتهى . 

قال البعض : وبفرض العموم ؛ فالكلام فيمن شرح الله صدره بنور اليقين فأفتاه 
غيره بمجوّد حدس أو ميل من غير دليل شرعي ٠‏ وإلآ ! لزمه اتباعه » وإن لم ينشرح 
له صدره . انتهى . 
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وبما بحثه صرّح حَُبة الإسلام » لكن بزيادة بيان وإحسان » فقال ما محصوله  :‏ 

ليس للمجتهد أو المقلّد إلا الحكم بما يقع له أو لمقلّده . ثم يقال للورع : 
استفت قلبك وإن أفتوك » إذ للإثم حزازات في القلوب ٠»‏ فإذا وجد قابض مال في 
نفسه شيئاً منه ؛ فليتّق الله » ولا يترخخص تعللاً بالفتوى من علماء الظاهر » فإن 
لفتاويهم قيوداً من الضرورات ٠‏ وفيها تخميناثٌ واقتحامٌ شبهاتٍ . والتّوقي عنها من 
شِيّم ذوي الدّين وعادات السالكين لطريق الآخرة . انتهى كلام المناوي . 

والحديث المذكور رواه الإمام أحمد ابن حنبل والدارمي في « مسنديهما ») 
بإسناد حسن » ورواه أبو يعلى وأبو نعيم والطبراني مرفوعاً ؛ كلهم عن وابصة بن 
معبد الأسدي رضي الله تعالى عنه قال : 

أتيت رسول الله تل وأنا لا أريد أن أدع شيئاً من البّر والإنّم إلا سألت عنه » فقال 
لى : « أَدْنَ يَا وَابِصَةُ » . فدنوت منه حتى مَمَِّت ركبتى ركبته » فقال : « يا وابصة ؛ 
أخبرك بما جئت تسأل عنه » أو تسألنى عنه ؟ » قلت : يا رسول الله » أخبرني » 
قال : « جِنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الب والإنْم » . فقلت : نعم » قال : فجمع أصابعه الثلاث 
فجعل ينتكت بها فى صدري ؟ ويقول : «يا وابصةٌ ؛ استّفتِ الفا ال 
ما اطْمَأَنَتْ إليه الَقّنُ وَاطْمَآَنَ إليه القَلْبُ » والإِنّمُ ما حَاكَ في النفس وتردّدَ في 
الصدر ؛ وإن أفتاكَ الناس وأفتوك » . قال النووي : حديث حسن . 

قال العلآمة ابن حجر الهيتمى رحمه الله تعالى : وفى جوابه كَكلِهِ لوابصة بهذا 
إشارة إلى متانة فهمه وقوّة ذكائه وتنوير قلبه ؛ لأنه يك أحاله على الإدراك القلبَّ » 
وعلم أنه يدرك ذلك من نفسه ٠‏ إذ لا يدرك ذلك إلآ من هو كذلك . 

وأما الغليظ الطبع الضعيف الإدراك ! فلا يجاب بذلك » لأنه لا يتحصّل منه 
على شيءٍ » وإنما يفصّل له ما يحتاج إليه من الأوامر والنواهي الشرعية . 

وهذا من جميل عاداته يَكِخِ مع أصحابه ٠‏ فإنه يكةِ كان يخاطبهم على قر 
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عقولهم » ومن تَّمٌ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : أمر رسول الله كَل أن نَنْزلَ 
الناس منازلهم . انتهى . 

قال في « كشف الخفا ومزيل الإلباس » : وفي الباب عن التواس ووائلة 
وغيرهما رضي الله تعالى عنهم . انتهى . 

”0 أسْلِم  )‏ بكسر اللام ‏ ( تَسْلّمْ ؛) ‏ يفتحها ‏ : فْه غانة الاختضانع 
ونهاية الإيجاز والبلاغة » وجمع المعاني مع مافيه من البديع ؛ وهو الجناس 
الاشتقاقي : وهو رجوع اللفظين في الاشتقاق إلى أصل واحد . 

وهذا قطعة من كتاب النبيّ كَلْهْ إلى هرقل مذكور في حديث طويل مشهور 
ب « حديث هرقل » » رواه البخاري في مواضع كثيرة من « صحيحه » ٠‏ وأخرجه 
مسلم في « المغازي » وغيرها » ولفظ الكتاب : 

« بسم الله الرحمن الرحيم مِنْ مُحَمَّدٍ سول الله كيه - وفي رواية البخاري في 
« الجهاد » وبدء الوحي » : من محمدٍ عبد الله ورسوله ‏ إلى هرقل عَظِيم الرُوم ؛ 
سَلامٌ عَلَى مَنِ انَبَعَ الهُدَى . أمَا بَعْدُ ؟ فإتي أدعوك بِدِعَايَة الإسلام » مله كل 
يُؤْتِكَ الله أجْرَكَ مَرَتيْنِ » فإن تَوَلَْتَ فإنَّ عَلَيِكَ إِنْمّ الأَرئسِيينَ ٠‏ طقل يتأهْلٌ الكتب 
َالَأ إل كلم سَوَلم بَيسَنَا ويَتتَ ألا سَبْدَ إلا أله ولا مرك يو- سينا وا يَتَحِدَ يَعَضْنَا 
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انتهى : 


وفي رواية للبخاري في « الجهاد » : « أسلم تسلم » وأسّْلِم يُؤْتِكَ الله ... 0 
الخ بتكرار « أَسْلِمْ » مع زيادة الواو في الثانية » فيحتمل التأكيد » ويحتمل أن الأمر 


الأول للدخول في الإسلام » والثاني للدوام عليه . كقوله تعالى 9 يما الذِينَءَامنوًا 
اموا بأ 1١‏ / انساء] قاله الحافظ ؛ نقله عنه الزّرقاني ثم قال : 


. في اللفظ النبوي اقتباس من الآية لا تصريح بنصها ! فتنبه‎ )١( 
.3ع‎ 


6( إِسْمَحْ. . يُسْمَحْ لَك » . 


قال الحافظ : وقد اشتملت هذه الجمل القليلة التي تضمّنها بعض هذا الكتاب 
على الأمر بقوله « أسلم » » والترغيب بقوله . « تسلم » ويؤتك » » والزجر بقوله 
« فإن توليت » » والترهيب بقوله « فإن عليك » والدلالة بقوله « يا أهل الكتاب »© . 
وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى » وكيف لا ! وهو من كلام مَن أوتي جوامع 
الكلم يل . 

قال : واستنبط منه شيخنا شيخ الإسلام ‏ يعني : السراج البلقيني -: أن كل مَن 
دان بدين أهل الكتاب كان في حكمهم في المناكحة والذبائح » لأنَّ هرقل هو وقومه 
ليسوا من بني إسرائيل » بل مِمَّن دخل في النصرانية بعد التبديل » وقد قال لهم 
«ياأهل الكتاب»., فدلَ على أن لهم حكمهم . خلافاً لمن خصّ ذلك 
بالإسرائيليّين ؛ أو بمن علم أن سلفه دخل اليهوديّة أو النصرانيّة قبل التبديل . 
انتهى . 

0 7 إِسْمَحْ ) أمر من السماح ؛ قاله المناوي على ١‏ الجامع »© . 


وقال الحفني : « اسمح » من المسامحة وهي ترك المال ؟ لا في مقابلة شيء . 
فالمسامحة ترك » والسماح بذل » فثمّ فرق بينهما . انتهى . 
( يُسْمَحْ  )‏ بالبناء للمفعول » والفاعل ‏ ؛ أي : يَسْمّح الله ( لَك ») في الدنيا 
بالإنعام » وفي العقبى بعدم المناقشة في الحساب وغير ذلك . 
والمعنى : عامل الناس بالمسامحة والمساهلة يعاملك الله بمثله في الدنيا 
والآخرة » « كما تَدِينٌ تْدَانُ ؛. وهو حثٌّ على المساهلة في المعاملة وحسن 
الانقياد » وهو من سخاوة الطبع وحقارة الدنيا في القلب » فمن لم يجده من طبعه 
فليتخلّق به » فعسى أنْ يسامحه الحقّ فيما قصّر فيه من طاعته وعسر عليه في الانقياد 
إليه في معاملته إذا أوقفه بين يديه لمحاسبته . 
ولا يخفى كمال المسامحة على ذي لبٍّ » فجمع بهذا اللفظ الموجز المضبوط 
١‏ 
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بضابط العقل الذي أقامه الحقّ حَجّة على الخلق ما لا يكاد يُحصى من المَصّالح 
والمطالب العالية ؛ قاله المناوي على « الجامع » . 

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند رجاله ثقات » والطبراني في « الأوسط » 
و« الصغير » بسند رجاله رجال الصحيح ؛ كما قاله الحافظ الهيثمي . 

ورواه البيهقي في « شعب الإيمان » كلهم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما » وخَطَّئوا من حكم عليه بالوضع . ورواه عبد الرزاق عن عطاء مرسلاً بلفظ : 
« اسْمَحُوايُسْمَح لكم». 

وروى الشيخان وأحمد ؛ عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أن النبي كلِ قال : 
« أنفقي وَلاَ تخصي فَيُخْصِيّ الله عَلَيكِ » . 

وعندهم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال : « قَالَ أله : أنفق أَنْفِقْ 
عَلَيكَ » » وفي معناه ما في « المجالسة » من طريق عون أنه قال : أخذ الحسن شعره 
فأعطى الحجام درهمين له : يكفيه دانق » فقال : لا تَدَنَقُوا فيُدَنَنَ عليكم . 
انتهى من المناوي على ١‏ الجامع » » ومن العجلوني . 

7( أَضْحَابِي كالتُجُوْم ) في الهداية » لأنّ كلاً منهما يُهتدئ به ؛ فالنجوم 
يهتدى بها في ظلمات البَدٌ والبحر » والصحابة يهتدى بهم من ظلمات الجهل ؛ لكن 
الاهتداء بالصّحابة أقوى من الاهتداء بالتُجوم » لأنّه ينجي من الهلاك الأخروي ومن 
الدنيوي » بخلاف الاهتداء بالتجوم . 

ولا يقال : إذا كان كذلك فكيف يشبه الصحابة بالنجوم ؛ مع أن القاعدة أن وجه 
الشبّه يكون أقوى في المشبّه به !! 

لأنا نقولٌ : التشبيه إِنّما هو باعتبار الحسنّ والمألوف . وبهذا الاعتبار يكون 
الاهتداء في المشبّه به أقوى من المشبّه . 

وهذا لا ينافي أنه أقوى في المشبّه باعتبار آخر . 
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وفي تشبيههم بالتّجوم إشارة إلى علوٌ مرتبتهم جميعاً ؛ كعلوّ مرتبة النجوم . 

وفيه إشارة إلى تفاوت مراتب الصحابة كتفاوت مراتب النجوم . 

بهم ؛ أي : بأيّ واحد منهم ( أَقْتَدَيتُم » ؛ فيما اختلفوا فيه ( أَهْتَدَيْتُم ») 

يوضح ذلك ما روي من أن النبي يك سأل الربٌ عما يختلف فيه أصحابه ؟ 
فقال : يا محمد ؛ أصحابك عندي كالنجوم في السماء بعضها أضرّأ من بعض ؛ 
فمن أخذ بشيءٍ مِمّا اختلفوا فيه فهو على هدىّ عندي » ؛ قاله الباجوري على السُّلّم 
المُنْؤْرّق » قال : 

وظاهر هذين الحديثين : أن الصّحابة كلهم مجتهدون » وهو ما جرى عليه ابن 
حجر في « شرح الهمزية » » وعلّله بتوفر شروط الاجتهاد في جميعهم . 

قال : ولذلك لم يعرف أن واحداً منهم قلد غيره في مسألة من المسائل » لكن 
رجح بعضهم أن فيهم المقلدين والمجتهدين . ثم قال- أي : الباجوري -: 

فإن قبل : خطابه يكِ في قوله ١‏ بِأيّهِمْ اقتديتم اهتديتم » ؛ لا يصمّ أن يكون 
للصّحابة كما هو ظاهر » ولا لغيرهم ؛ لعدم حضورهم حين الخطاب ؟! 

أجيب بأنه لغيرهم على طريق استحضارهم ؛ وفرضهم حاضرين ؛ كذا قال 
بعض المحققين . ثُمّ ذكر الباجوري أن الشيخ تقي الدين السبكي نقل عن 
تاج الدين بن عطاء الله أنْ النبي 6 كانت له تجلياثٌ يرى في بعضها سائرٌ أمته الاتية 
بعده ؟ فيقول : مخاطبا لهم : ١‏ لآ تَسُيُوا أصْحَابِي ؛ فَلَوْ أثمَنَ أحَدُكُم مِثْلَ أَحْدِ ذَهبآ 
مَا أَذْرَكَ مُدَ أَحَدِهِمْ وَلَاَ نَصيفَةُ » . 

قال : ومثله يقال في الخطاب الذي نحن بصدهه . انتهى كلام الباجوري في 
« شرح السُلّمٍ المُتؤرّق » . 

قال السيد عبد الله الغماري ‏ عافاه الله تعالى : هذا الحديث رواه الدارقطني في 
لغر فيرط الاك اه موعن ابر ول اكات الله :6 لمن محلايت ارين طبد اله 
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بإسنادين ضعيفين ٠»‏ ورواه عبد بن حميد في ١‏ مسنده » من حديث ابن عمر بإسناد 
واه » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ؛ من حديث أبي هريرة بإسناد فيه كذاب » 
وأبو ذرٌ الهروي في « السنة » ؛ من طريق الضحّاك معضلاً » وإسناده ضعيف جداً . 

وقد ثبت ما يؤدي معنى صدره كما قال البيهقي ؛ وهو ما في « صحيح مسلم » 
عن أبي موسى مرفوعاً : ١‏ جوم أَمَنَةُ أَمْلٍ السَّماءِ » فإِذا ذَهَبَ الُجُومٌ إن 
الكعاء..ما يَوَصَدُون:* اوامتشاى. آنه أكى + نإذا: دعت" أشكاي الى امن 
مَا يُوعَدُونٌ * . 1 1 1 1 

وفيه ‏ كما قال الحافظ ‏ الإشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عَصّر الصحابة . 
انتهى كلام الغماري في تعليقاته على كتاب « تأييد الحقيقة العلية » للسيوطي 
رحمه الله تعالى . 

وقال في « كشف الخفاء ومزيل الإلباس » : رواه البيهقي وأسنده الديلمي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ  :‏ أصحَابِي بِمَنزْلَةِ النُجوم في السَّماء ؛ بأيّهم 
اقتَدَيْكُم اهْتَدِيثُم » انتهى . 

وقال الباجوري في حواشي ١‏ السلّم المُتُورّق » : وتكلم بعضهم في سنده حتى 
قال الشهاب الخفاجي في « شرح الشفاء » : إنه روي من طرق كلّها ضعيفة » بل قال 
ابن حزم : إنه موضوع . لكن نقل العارف بالله الشعراني في « الميزان » : إنه صحيح 
عند أهل الكشف ؛ وإن كان فيه مَُقال . انتهى . 

7 أَعْجَلُ ) : أسرع ( الأَشْيَاءِ » ؛ أي : الذنوب ( مُقُوْبَةَ  )‏ بالنصب - 
( البَمْيْ ؛) : مجاوزة الحدّ والتعدي بلا حقّ » و« عقوبة » تمييز ؟؛ محوّل عن 
المضاف ٠»‏ وه البغي ») حذف منه المضاف ؟ وأقيم المضاف إليه مُقامه !! أي : 
أسرع عقوبات الأشياء عقوبة البّغي . 

والمعنى : لكل ذنب عقوبةٌ » لكنها قد تتأخر إلا البغي فينجّز للباغي في الدّنيا 
إن لم يعف الله تعالى عنه » وما أحسن ما قيل : 
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. ) أعدى عَدوّكٌ . :فشك الى بين جنيك‎ ١ 


ليام (الدهة ذو بغي وَلَوْ ملكا جُنُودُهُ ضاق عَنْهَا السَّهْلٌ وَالْجَبَلُ 

وهذا الحديث ذكره ف فى « المواهب ») ولم د ة إلى أحد !! وكذلك قارع 
الزرقاني لم يذكر من رواه ! ولعله مرويٌ بالمعنى » فكان ينبغي للمصنف حذفه » 
لكنه تبع « المواهب » في ذكره » ويدلٌ لما قلناه أن الزرقاني ذكر لفظ الحديث الوارد 
فى هذا المعنى ؛ فقال : 

روى الطبراني في « الكبير » » والبخاري في « التاريخ » ؛ عن أبي بكرة 
مرفوعاً : « انَْانِ يُحَجِّلّهِما الله تعالى في الدنيا : البَعْىُ وعٌقَوقٌ الوَالِدين » . 

قال في « الفائق » : وأصل التعجيل إيقاع الشيء قبل أوانه » # أعيطتمم 
ركم © /16١[‏ الأعراف] ؛ سبقتموه . انتهى . 

قال المناوي ‏ بعد ذكر الحديث الذي أورده الزرقاني -: وفيه أن البغي والعقوق 
من الكبائر . وخص هاتين الخخصلتين من بين خصال الشْرٌ بذكر التعجيل فيهما !! 
لا لإخراج غيرهما ؛؟ فإنه قد يعجل أيضاً » بل لأنْ المخاطب بذلك كان لا يحترز من 
البغي ؛ ولا يَيَمُ والديه » فخاطبه بما يناسب حاله ؛ زجراً له » وكثيراً ما يَخصنٌّ بععض 
الأعمال بالحث عليها بحسب حال المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواها ؛ 
إِمَا لمشقتها عليه » وإمّا لتساهله في أمرها . انتهى كلام المناوي على « الجامع »© . 

4« أَعْدَىئ عَدُوّكَ ) ؛ أي : أشد أعدائك عداوة لك ( تَفْسْكَ ) ؛ الأمارة 
بالْسَُّوءِ ءِ ( التي ب بَبْنّ جَنْبِيِكَ )) ؛ لأنها عدرٌ ملازم من فلخل فيو الشيطان على 
هلاكك . والعدرٌ يكونٌ للواحدٍ والجمع والبنونت: :والمذكر + وقد. يف © .وقد 
يجمع » وما أحسن ما قيل : 0 

إني بْلِيِتُ بأربَعمَاسُلطوا [إ إلا أجل م شَقَاوَّتي وَعَنايئِي 

إنِِئِسُ وَالدُْيا وََفْسِي والهَوَئ كَيْفَ الخَلاص وكلّهُم أعدَائي 

والحديث ذكره المناوي في « كنوز الحقائق » ؛ معزوًاً للبيهقي ‏ يعني في 

م 


أ 1 


. أَعْظمٌ آلنّاس حَطَايَا. . أكْْهُمْ حَوْضاً في الْبَاطِلٍ ؛‎ ١4 


. » أَعْظَجٌْ الْحَطَايًا . . أللّسًا نُ الْكَذُوتُ‎ ١-٠ 


« الزهد » بإسناد ضعيف ؛ كما قاله العجلونى ‏ قال : وله شاهد من حديث أنس 
رضي الله تعالى عنه . انتهى . ْ 

3 ( أَعْظَمْ الئاس خَطَايَا ) : جمع خطيئة ؟ وهي الذنب الواقع عن عَمْد 
(أكْتَرَهُمْ حَوْضَاً) ؛ أي : كلاما ( في البَاطِلٍ ؛) ؛ الذي لا فائدة فيه تعود على 
الإنسان . و ١‏ منْ حَسْنٍ إِسْلام المَرءِ ترك مَا ل يعي » فلا ينبغي للشخص أن يصرف 
أوقاته في الخوض في الباطل » ٠‏ فإن ذلك ضياعٌ لعمره » وكُلّ تَمّسِ مِنْ أنفاسك 
جرع ١‏ خرص ايا إقبك في اعرد ارح .إلا قير إى الانور الني 
لا خير فيها ولا ثواب تناله منها . 

7 أَعْظَمٌ الخَطَايًا ) ؛ ؛ أي : الذنوب الصّادرة عن عِمْدٍ » والخطايا : جمع 
مئة خطيثة » أصلها خطائي » بوزن فعائل ؛ ؟ فأبدلت الياء بعد ألف الجمع همزة فصار 
خطائئ بهمزتين » ثم أبدلت الثانية ياءً لِتَطَرْفها » ثم قلبت الكسرة قبلها فتحة على حد 
عذاري » ثم قلبت الياء ألف لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ؛ فصار خطاءا بألفين بينهما 
همزة » فاجتمع شبه ثلاث ألفات ؛ فأبدلت الهمزة ياءً فصار خطايا بعد خمسة أعمال . 
والخطيئة  :‏ فعيلة ‏ من البخطي ‏ بكسر أوله ‏ : وهو الذنب . انتهى ذكره ابن 
علان في ١‏ شرح رياض الصالحين » . 

( اللّسَانُ » ؛ أي : خطيئة اللّسانُ ( الكَذُوْبٌ »» ؛ أي : الكثير الكذب الذي 
تكرّر كذبه حتى صار صفة له » حتى يأتي بالكبائر كلها ؛ كالقذف والبهتان وشهادة 
الزور وغيرها » وربّما أفضى إلى الكفر » ذلك لأنّ اللّسّانَ أكثر الأعضاء عملاً من 
سائر الجوارح . وما مِنْ معصية إلا وله فيها مجال » وإذا تَعَوّد الكذب أَوْرَدَ صاحبه 


المهالك ؛ فمن ن أهمله مرخيٌ العنان ؛ ينطق بما شاء من البهتان ؟ سلّك به في ميدان 
الخطايا والطغيان » وما ينجى من شرّه إلا أن يقيّده بلجام هد 2 00 جريمته 
عظيمة جعل له حاجزان : الأسنان والشفتان . 


والحديث أخرجه ابن لال والديلمي ؛ كلاهما عن ابن مسعود » وأخرجه ابن 
عديّ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم » وإسناده ضعيف ؛ كما في العزيزي . 

"١‏ 7 أَعْمَئ العَمَئ الضَّلاَلَةُ بَعْدَ الهُدَئ ») ؛ أي : الكَفْرَ يَمْد الإسلام » فهو 
العبن عل الخديقة »و الدرئل اسودت هالا من الكافر الأصلي ؛ لأنه لاا يرث 
ولا يُورث ٠»‏ ومَّالهُ فيء » فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ماله . . . إلى غير ذلك من 
أحكام يخالف فيها الكافرَ الأصلىّ . 


وهذا الحديث هو قطعة من حديث طويل رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » وابن 
عساكر في ١‏ تاريخه » ؛ عن عقبة بن عامر الجهنيّ قال : 
خرجنا في غزوة تبوك فاسترقد رسول الله كَكْ إذ كان منها على ليلة ؛ فلم يستيقظ 
حتى كانت الشمس كرمح ؛ فقال : ١‏ أَلَمْ قل لّكَ يَا لآل إلا ل الْمَجْرَ » فقال : 
لوصا ؛ ثم حَمِدَ الله » 
ا لت ا ا ل اك 
بطوله في ١‏ الجامع الصغير » »“وكذا رواه العسكري » والديلمي ؛ عن عقبة بن 
عامر » ورواه أبو نصر السجزي في ١‏ الإبانة » ؛ عن أبي الدرداء مرفوعاً » ورواه ابن 
أبي شيبة » وأبو نعيم في « الحلية » » والقضاعي في « الشهاب » ؛ عن ابن مسعود 
موقوفاً . قال بعض شراح ١‏ الشهاب »© : إنه حسن غريب ؛ قاله المناوي على 
« الجامع » 3 


0 


يا رسول الله ذَمّبٍ بي الذي ذهب بك ! فانتقل غير بعيد , 


”ل و إِغْمَلْ لوَجْهِ وَاحل... يَكْفِكَ الْوجُوة كلّهًا » . 
وى 


رفرهر أَفْضَلُ آلأَعْمَالٍ. ' زو تذخلة عا قل 2 


22-7 أَعْمَلْ لِوَجْهِ وَاحِدٍيَكْفِكَ  )‏ بحذف الياء من الكفاية ؛ لأنّه مجزوم في 
جواب الأمر . والفاعل المعمول له المدلول عليه بالفعل ؛ أي : اعمل لله تعالى 
وحدّه خالصا لوجهه يكفكٌ المعمول له ( الوٌجُوْه كلّهًا ؛» ؛ أي : جميع مهماتك في 
حياتك وبعد مماتك . 


قال الغزالي : اعمل لأجل من إذا عملت لأجله ووخٌدْته بقصدك وطلبت رضاه 
بعملك ؛ أحبّك وأكرمك وأغناك عن الكل » ولا تشرك يعبادته عبداً حقيراً مَهينآً 


وهذا الحديث أخرجه ابن عديٌ والديلمي في « مسنئد الفردوس ؛ ؛ عن أنس بن 
مالك رضى الله تعالى عنه » وفي سنده أبو عبد الرحمن السّلمي وضاعٌ للصوفية 1 
ومحمد بن أحمد بن هارون ؛ قال : الذهبي في « الضعفاء » : متّهم بالوضع ء 
ونافع بن هرمز أبو هرمز قال في ١‏ الميزان » : كذّبه ابن معين ٠‏ وتركه أبو حاتم 
وضعفه أحمد . انتهى . وبه يعرف أن سنده هلهل بالمّدة » فكان ينيغى للمصنف 
حذفه ؛ قاله المناوي على ١‏ الجامع » . 


وبه يعلم أنّ مصئفنا تبع « الجامع الصغير » في ذكره هذا الحديث والأولى 
حذفه . 


ه > عو 


7 أَفْضَلٌ الأَعْمَالٍ ) ؛ أي : من أفضلها بعد الفرائض » والمراد الأعمال 
التي يفعلها المؤمن مع إخوانه ( سُرُوْرٌ » ؛ أي : سببُ سرور ( تُدْخِلَّه عَلَى مُسْلِمٍ »» 
من المسلمين » والمراد أن تدخل على أخيك المسلم سبباً ينشرح به صدره ؛ إِمّا من 
جهة الدّين » أو من جهة الدّنيا » كأن تقضي عنه ديناً لزمه أداؤه » أو تطعمه طعاماً 
لاسيّما إذا كان مِمّا يشتهيه . ْ 


انا 


. » أَفْضَلٌ الأَعْمَالٍ . . الْعلَمُ بألل تَعَالَى‎ ١": 


قيل لابن المنكدر : ما بقي مِمّا يستلّذَ ؟ قال : الإفضال على الإخوان . 

والحديث ذكره المناوي فى ١‏ كنوز الحقائق » باللفظ الذي أورده المصنف ورمز 
له برمز ابن عديّ » وكوعر جو نو التجاسم لمتحيو لقف : « أَفضَلُّ الأَعْمَالٍ أن 
تُدخِلٌ عَلَى أخيك الْمُومِنِ سُرُوراً أؤ تَقْضِيَ عَنْهُ دنآ أو تطَِمَهُ خُبزاً » . انتهى 

وعزاه لابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » والبيهقي في « شعب الإيمان » ؛ 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » وابن عديّ عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله 
تغالق عنهلما :: 

قال المناوي : وظاهر صنيع المصنف أن البيهقي خرّجه وسكت عليه » والأمر 
بخلافه » بل قال : عمار فيه نظر » وللحديث شاهد مرسل ثم ذكره . 

وضعّفه المنذري ؛ وذلك لأنّ فيه الوليد بن شجاع ! قال أبو حاتم : لا يحتج 
به » وفيه عمّار بن محمد مضعّف » ثم قال : والحاصل أنه حَسّن لشواهده . انتهى 

4 7 أَفْضَلُ الأَعْمَالٍ العِلْمُ بالل تَعَالَىْ ») ؛ أي معرفة ما يجب له » ويستحيل 
عليه سبحانه من الصفات والسلوب والإضافات ٠»‏ فالعلم بذلك أفضل الأعمال 
وأشرف العلوم وأهمّها ‏ فإنه ما لم يثبت وجود صانع عالم قادر مكلف مُرْسِل للرُسل 
منزّل للكتب ؛ لم يتصوّر علم فقه ولا حديث ولا تفسير » فجميع العلوم متوقفة على 
علم الأصول » وتوقفها عليه ليس بطريق الخدمة » بل بالإضافة والرئاسة . ومنْ ثُمْ 
عُدَ رئيسَ العلوم كلّها ؛ فمعرفة الله تعالى والعلم به أول واجب مقصود لذاتِه على 
المكلّف » لكن ليس المراد بالمعرفة الحقيقية لأنّ حقيقته تعالى غير معلومة للبشر » 
ولا العيانيّة لأنها مختضّة بالآخرة » ولا الكشفيّة فإنّها منحة إِلهيّة » ولا تكلّف بمثلها 
إجماعا . بل البرهانيّة أي : التي تنشأ عن البراهين » وهي التي كُلّفنا بها . 

وإيضاح ذلك أن المعرفة أربعة أقسام : 

» المعرفة الحقيقية ؛ أي : الإحاطة بذاته تعالى وهذا مستحيل لا ذُكلّف به‎ - ١ 

0 


م أ لا 1 جع ب مر ار ادي مر 71 
١ "5‏ أَفْضَلٌ الجهاد. . أَنْ تجَاهدَ نَفسَكٌ وَعَوَاكَ » . 


ومنه : ما عرفناك حقّ معرفتك ؛ أي : ما أحطنا بذاتك . 

و" - المعرفة التي لا تكون في الدنيا إلا لنبيّنا يكل ؛ وهي معرفة العيان ؛ أي 
المعرفة الناشئة عن إدراك البصر ؛ فإنها لا تة ووو ل جات 
مكلفين بها أيضاً 

و” - المعرفة عن كشف ؛ وهي خاضة بأولياء الله تعالى بأن يكشف عن لطيفة 
قلوبهم بحيث يدركون بواطن الأمور . حتى لو كشف لهم الحجاب في الآخرة لم 
يزدادوا يقينآ . وهذه الجن المعججلة في الدنيا » ولسنا مكلفين بها أيضاً ‏ لأنها تقع 
ِالميْضٍ الإللهي ٠‏ وإن كان لها أسباب ذكرها القوم في كتب التصوّف . 

و ؛ ‏ المعرفة البرهانية ؛ أي : التي تنشأ عن البراهين وهي الْتِي كلّفنا بها . 
وذلك بأن يعلم بالدّليل وجوده تعالى وما يجب له وما يستحيل عليه كما تقوّرٌَ . 

وهذا الحديث ذكره المناوي في ١‏ كنوز الحقائق » وقال : رواه ابن عبد البر . 

وذكره في « الجامع » معزواً للحكيم الترمذي » عن أنس رضي الله تعالى عنه 
بلفظ : ١‏ أَفْضَلٌُ الأَعْمَالٍ العِلمُ بالل » إن العلم ينفعْك معه قليلٌ العمل وكثيره » وإِنَّ 
الجهل لا ينفعك معه قليل العمل ولا كثيره » . 

قال المناوي : وسبب هذا الحديث : أنْ رجلاً جاء إلى النبي كِِ وقال : أي 
الأعمالٍ أَفْضلٌ ؟ قال : « العلم بالله » . ثم أتاه فسأله » فقال مثل ذلك » فقال : 
يا رسول الله : نما أسألك عن العمل ؟ فقال : « إِنَ العِلْمَ يَتَفَعُكَ . .. » الخ 

قال ابن حجر الهيتمي : وفيه أن العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقه أعظمٌ قدراً 
من مجرّد العبادة البدنيّة . انتهى كلام المناوري ؛ ملخصاً . 

« أَفْضَلُ الجهَادٍ ) بالمعنى اللّغْوي : وهو ارتكاب المشاقٌ » إذ الجهاد 
شرعاً : قتال الكفار ( : أن تُجَاهِدَ ) أِها الإنسان ( تَفْسَكَ وَعَوَاكَ ؛) في ذات الله بأنْ 
تكفّها عن الشهوات ٠‏ وتمنّعها عن الاسترسال في اللّذات ٠‏ وثلزمها فعل الأوامر 

ليل 


١ 5‏ إفْتَضْحُوا فَأَصْطْلَحُوا » . 
١-0‏ أَفْضَلٌ آلدّين. . الْوَرَعْ » . 


وتجنبَ المناهي ؛ فإنه الجهاد الأكبر » والهوئ أكبر أعدائك ؛ وهو ونفسك أقرب 
الأعداء إليك » لما أن ذلك بين جَدْبَيكَ ؛ والله يقول كايا لذن َامَنوا لوا اليرت 
لكك يت الْحكُمَارٍ 4 ١01‏ التربد] ؛ ولا أكفر عندك من نفسك ؟؛ فإنها في كل نمس 
تكثر نعمة الله تعالن عليه + و]ذااجاعدت نفك هذا الجهاد خلض لك جهاد الأعداء 
الذي إِنْ قتلت فيه كنت شهيداً من الأحياء الذين عند ربهم يرزقون !!. 

ولَعَمْري إِنْ جهادً النقّس لشديدٌ ! بل لاشيء أشدٌ منه ؛ فإنها محبوبة , 
وما تدعو إليه محبوب ٠»‏ فكيف إذا دعيت إلى محبوب ؛ فإذا عكس الحال وخولف 
المحبوب اشتدّ الجهاد » بخلاف جهاد أعداء الدين والدنيا !. 

ولهذا قال الغزالي : وأشد أنواع الجهاد الصَبرُ على مفارقة ما يهواه الإنسان 
ويألفه » إذ العادة طبيعة خامسةٌ فإذا انضافت إلى الشهوة تظاهر جندان من جنود 
الشيطان على جند الله » ولايقوى باعث الدين على قمعهما ؛ فلذا كان أفضل 
الجهاد . انتهى ذكره المناوي على « الجامع » ؛ قال : 

والحديث أخرجه الحافظ أبو نعيم والديلمي ؛ من حديث أبي ذر رضي الله 
تعالى عنه » وذكره في « الجامع الصغير » معزوًاً إلى ابن النجار ؛ عن أبي ذر رضي 
الله تعالى عنه بلفظ : « أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه » . انتهى ٠‏ .2 

5 77 أَقْتَضْحُوًا فَآَضْطَلَحُوًا ») هو من الأمثال السائرة » وليس بحديث » وقد 
رواه الخطابي في ١‏ العزلة ؛ » من طريق محمد بن حاتم المظفري . 

قال النجم الغزي : وفي معناه : « تعالوا نَقَتَبحْ سَاعَةٌ وتَصْطَلِحٌ » انتهى . ذكره 
العجلوني في « كشف الخفا » فكان ينبغي للمصنف أن لا يذكره . 

”ا - (2 أَفْضَلٌ الَّيْنِ الوَرَعٌ » : الذي هو الخروج من كل شبهة » ومحاسبة 
الَّمّس مع كل طَرْقة . والورع : يكون في خواطر القلوب وسائر أعمال الجوارح . 
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وإنّما كان أفضلّ ! لما فيه من التخلّي عن الشبهات » وتجتُّب المحتملات . 

والحديث رواه الطبراني في « معاجيمه » الثلاثة ؛ عن ابن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنهما بلفظ : : « أفضل العبادة الفقةُ . وأَفْضَلٌ الدين الوَرَعٌ » وفيه 
محمد بن أبي ليلى ضمّفوه لسُّوء حفظه ؛ كما قاله المنذري » ثم الهيثمي . نقله 
المناوي » وقد ذكره أيضاً في « كنوز الحقائق » مقتصراً على الجملة التي في المتن . 

« أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ ) ؛ أي : من أفضلها ( جَهْدُ  )‏ قال المناوي : روي 
بضم الجيم وفتحها ! فبالضم ‏ : الوسعٌ والطاقة وهو الأنسب هنا . وبالفتح : 
المشقة والمبالغة والغاية ( المُقلّ ) - بضمٌ الميم فكسر القاف ‏ : أي : مجهود قليل 
المال » يعني : قدرته واستطاعته » ولا شك أن الصّدقة بشيءٍ مع شدّة الحاجة إليه 
والشهوة له أفضل من صدقة الغني » وهو أفضل الناس بشهادة خبر : « أَفضَلْ النّاس 
رجل يُعطي جَهْدَهُ ؟ . 

وإِنْما كان ذلك أفضل !! لدَلالتِهِ على الثقة بالله والزّهْدِ . والمراد بالمُقل : 
الغني القلب ؛ ليوافق حديث مسلم وغيره : ١‏ أَفْضّلُ الصَّدَقة ما كان عَنْ ظَهْرٍ 
ل 

( وَآبدَأْ) - بالهمز » وتركه -( بِمّنْ تَعْوْلُ ») ؛ أي : بمن تلزمك مؤنته وجوباً . 
ثم بعدَ ذلك تدفع الصّدقة لغيرهم أذ القياج كمي الحيان راتيب عليك نه برالصيقة 
مندوب إليها » ولا يدخل في ذلك ترقُه العيال وَتَشْهِيتُهُم وإطعامهم لذائذ الأطعمة 
بما زاد على كفايتهم من التَّرفَهِ ؛ لأنَّ مَن لم تندفع حاجيّه أولى بالصّدقة مِمّن اندفَعت 
حاجته في مقصود الشرع . 

والحديث أخرجه أبو داود في « الزكاة » وسكت عليه » وأقرّه المنذري » 
وأخرجه الحاكم في ١‏ الزكاة » أيضاً : كلاهما ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . وأقرّه الذهبي . انتهى مناوي على 
« الجامع الصغير » . 

خض 


١ 4‏ أَفْضَّلُ النّاس أَنْقَاهُمْ لل ) ؛ أي : أخوفهم فيما أُمرَ وهِيَ ( وَأَوْصَلْهُمْ 
للرّحم ») ؛ أي : القرابة . وقد تقدم الكلام على صلة الرحم . وهذا الحديث ذكره 
المناوي في « كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 

١‏ -7 أَفْلَحَ ) بصيغة الماضي ( مَنْ رُزْق ) - بالبناء للمفعول - ( لَبَا ؛) - بضم 
اللآم وبالباء الموحدة المشددة ‏ : يعني فاز وظفر من رزقه الله تعالى عقلاً راجحا ؛ 
اهتدى به إلى الإسلام » وفعل المأمور » وتجتّبٍ المنهىّ . 

وكلّما كان العقل في العبد أوفر ؛ فسلطان الدّلالة فيه على الرشد والنهي عن 
العَّ أنفذ وأظهر » ولذلك كان المصطفى كل إذا ذكر له عن رجل شدّة اجتهاده 
وعبادته سأل عن عقله ؛ لأنه مناط الفلاح . 

والعقل هو الكاشف عن مقادير العبودية » ومحبوب الله ومكروهه . والعقل : 
نور خلقه الله وقسمه بين عباده على قدر مشيئته فيهم » وعلمه بهم . 

وأول مافات ابن آدم من دينه العقل . فإن كان ثابت العقل يكون خاشم 
القلب لله » متواضعاً بريئاً من الكبر ؛ قائماً على قدميه ينظر إلى الليل والتّهار يعلم 
أنهما في هدم عمره ؛ لا يركن إلى الدنيا ركون الجاهل ؛ لعلمه أنه إذا خلف الدنيا 
خلف الهموم والأحزان . 

قال بعض العارفين : ما قسم الله لخلقه حَظاً أفضل من العقل واليقين . 

قال الراغب : والقلاح : الظفر . وإدراك البّغية أربعة أشياء : ١‏ بقاء بلا 
فناء » و" غنى بلا فقر . و ”7 - عرّبلا ذل . و 5 -علمبلا جهل . 

وقال الزمخشري : المفلح الفائز باليّغية كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر ولم 
تستغلق عليه . والمفلج ‏ بالجيم ‏ : مثله . انتهى . 

يدض 


وقال بعضهم : ليس شيء أجمع لخصال الخير من خصال الفلاح . 

وآللّن::' العقل اللخالص آم الوادت :عدي به الأنخالض ساقي الإنئنان 
من قواه كاللبّاب من الشيء ء وقيل امعراها ورين لعجل امركل لك عقل: 
ولا عكس . انتهى ذكره المناوي في « شرح الجامع » . 

وهذا العديك تريز له في #الجات الصغير؟ برمر البخاري :في 7 التاريخ ؟.ب 
والبيهقي في « شعب الإيمان »2 ؛ كين 31 ن عامر القشيري من وجوه 
الوفود ‏ قال : أتينا النبى يَلِلٍ فقلنا : إنه كان لنا أرباب نعبدهنٌّ فوَدَعْنَاهَنَ : 
فذكره . قال الهيثمي : فيه راو لم يسم ٠‏ وبقية رجاله ثقات . انتهى من المناوي 
على « الجامع » 

١ ١‏ الاقْتِصَادُ ) ؛ أي : التوسط ( فِي اللَمَقَةِ ) وَتَجَنْبُ الإفراط والتفريط 
فيها . ( نضْفُ المَعِيْشَةِ ) قال الطيبي : وذلك لأنَّ كلا طرفي التبذير والتقتير ينغخص 
المعيشة » والتوسّط فيه هو العيش . 

والعيش نوعان : عيش الدنيا » وعيش الآخرة . كما أن العقل صنفان : 
مطبوع » ومسموع 

وقال غيره : التوسّط فى النفقة يحصل به راحةٌ للعبد وحسن حال » وذلك 
نصف ما به الحياة . فقد قيل : 

كمال المعيشة شيئان : مدة الأجل . وحسن الحال . فمدّة الأجل لا دخل للعبد 
فيها بوجه » وحسن الحال ؛ وإن كان من الله ؛ لكنه جعل للعبد مدخلاً فيه بالسّعي 
في أسبابه المحصّله له عادةً . ذكره الزرقاني على « المواهب » . 

( وَالتَوَدُدُ ) ؛ أي : التحبب ١‏ إِلَىْ النّاسٍ ) بالأخذ في أسساب المحبة ؛ 

ا 


نِضْفْ الْعَقْلٍ » وَحُسْنٌ آلسُوَالٍ نِضْفُْ الْعِلّم » . 


كملاقاتهم بالبشر وطلاقة الوجه » وحسن الخلق . والرفق » وغير ذلك ( نضصّفٌ 
العَقّل ) لأنه يبعث علئ محبتهم » وعلئ السلامة من شرّهم ؛ أي : نصف ما يرشد 
إليه العقل ويحصله . 

وجَعله نصفين ! مبالغة حتّ كأنَّ ما يرشد إليه منّ المحاسن هو نفسه . 


( وَحْسْنٌ السْوَّالٍ نَضْفُ العلم ») فإن السائل الفْطِن يسأل عما يهمّه وهو بشأنه 
أغنئ » وهذا يحتاج إلئ فضل تمييز بين مسؤول ومسؤول ؛ فإذا ظفر بمبتغاه وفاز به 
كَمُل علمه » وعليه يحمل قوله : ٠‏ لا أَدْري ‏ نصفتُ العلم » ذكره الطيبييٌ . 

وقال غيره : إذا أحسن سؤال شيخه أقبل عليه بقلبه وقالبه » وأوضح له 
ما أشكل ٠‏ وأبان له ما أعضل ؛ لكونه وجد استعداداً وقابلاً » وإذا لم يحسن السؤال 
أعرض عنه وض بإلقاء النفائس إليه » وفتح من الجواب بنزر يسير مِمّا يورده عليه . 
ذكره الزُرقاني علئ « المواهب » . 

وهذا الحديث رواه البيهقي في « الشّعب » ». والطبراني في « مكارم 
الأخلاق 2 2 والعسكري في « الأمثال )2 وابن السني والديلمي من 0 
والقضاعي : كلّهم من طريق نافع ؛ عن ابن عمر مرفوعاً . 

وضعَّفه البيهقي لكن له شاهد عند العسكري من حديث خلاد بن عيسئ الصَمار 
أبي مسلم الكوفي » عن ثابت البُناني » عن أنس رفعه : ١‏ الاقتِصادٌ نصففُ المعيشة » 
وحُسْنٌ الحُلْقٍ صف الدّين » . 

وكذا أخرجه الطبراني » والخطيب » وابن لال0"© . 


ومن شواهده أيضآ للعسكري عن أنس رفعه : « السؤال نِضْففُ العم » والرفق 
نُصفثُ المعيشة » وَمَا عَالَ امْرُقٌ فى اقْتِصّاد » . 


. ©» هامش الأصل‎ ١ . اسمه أحمد بن علي . و لال» : معناه أخرس‎ )١( 
ين‎ 


5« آله في عَوْنٍ الْعَيْدِ. . مَا دام الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخِيه الْمُسْلِم » . 


وورد ٠:‏ « الحفقُ في المَعِيشْة خية من بعض التّجَارَة » ؛ رواه الدارقطني 
والطبراني وغيرهما » ويُروئ كما في « الفردوس » : « الرّفْقُ خَيْدٌ مِنْ كثيرٍ مِنَ 
التّجَارَةِ » . 

وللديلمي من حديث أبي أمامة رفعه : « السؤال نِضْفُ العِلّم » والرّفْقُ نِضفْ 
المَعِيْشَةٍ ؛ . وفي « صحيح ابن حبان » من حديث طويل عن أبي ذرٌ أنَ النبي يله قال 
له : «يا أَبَادْدٌ ؛ لأَعَفْلَ كالنَّدْبِئِرٍ ٠‏ وَلاوَرَعَ كالككفٌ . سيت هن 

5000 : « التَوَدّدُ صف الدّين » وَمَا عَالَ امْر 7 
قط عَلَىْ اقتِصّاد » ؛ أي : ما افتقر مَنْ أنفق قصّداً ولم يجاوزه إلئ الإسراف . 


00 


وَوَرَدٌ في حديث عند الديلمي ؛ عن أنس رفعه : « إِنْ أحدكم يأ تيه الله عزّ وجل 
بز عَشرة أيامٍ في يوم واحدٍ ٠‏ فإِنْ هو حَبنَ عاش تسْعة 
وأسْرَف قُثر عليه يسع يام » . وجاء في خبر : ١‏ مِنْ فِقْهِ الوَجَل رفقةُ في مَعِيشَتِهِ » . 


أيَامٍ بخير ل وإن هو وَسَّعْ 
قال مجاهد : ليرفق أحدكم بما في يَدِهِ » ولا يتأوّل قوله « وما أنفقسم من تئْو 


فهو سر يئة4 بره تن الزن تفسر مَقسوم » ٠‏ فلعلّ رذْقه قليلٌ فيثفق نفقة الموسّع ويبقئ 
ا حتّئْ يموت + بل معنو الاية : أنّ ما كان من خَلَفِ فمنه سبحانه » فلعلّه إذا 


أنفق بلا إسراف ولا إقتار كان خيراً من معاناة بعض التجارة . انتهئ من « المواهب » 
وشرحها . 

؟؛ - ٠‏ اللفي عَوْنٍ العَبْدِ ) ؛ أي : إعانته وتسديده » ومثل العبد الأمةٌ 

فالمراد الذكر والأنثئ » وإِنما عبّر بِالعَبْد ! تنبيهاً على شرف العبوديّة . 

( مَا دام المَبْدٌ ) كرّر « العبد » بوضع الظاهر موضع المضمر !! تفخيماً لشأنِهِ 
وترغيباً في سرعة الامتثال » وه ما » مصدرية ظرفية ؛ أي : مدة دَوَام كونٍ العبد 

( في عَوْنِ أَخِبْهِ المُسْلِم ») ؛ أي : إعانة بقلبه أو بدنه أو ماله أو جاهه . 

8 ١ 


قيل : وهذا إجمال لايسع بيائه الطّروسُ » فإنّه مطلق في سائر الأحوال 
والأزمان . ومنه أنْ العبد إذا عزم على معاونة أخيه فينبغي له أنْ لا يجبن عن إنفاذ 
قوله وصدعه بالحقٌّ » وتأمّل دوام هذه الإعانة » فإنه كل لم يقيّدها بحالة خاصّة » 
بل أخبر أنها دائمة بدوام كونٍ العبد في عون أخيه 

وروئ الإمام أحمد : « مَن كَانَ في حَاجَةِ أَحِيْهِ كَانَ الله تَعَالى في حَاجَتِِ » . 


والطبراني : « أَفْضَلٌ الأعمال إدخالٌ السُرور عَلَى المُؤْمِنِ فَكَسَتَ ركه 2 0 


٠. 
لت‎ 


شبَعتٌ جوعتّة » أوقَضيت ل4جا 612 


د : عن سمي حا ايو المليم ٠‏ قي 4 و ل عن ؛ غفرٌ لَهُ 
مَا تَقدَم منْ ذَنْبهِ وما تأَخَر » وَكْتِبَ لَه بَراءة مِنَ التآر وَبَراءةٌ مِنَ التاق » : 


وعن الحسن رضي الله تعالئ عنه : أنه أمر ثابتاً البُتآني بالمشي في حاجة » 
فقال : أنا معتكففٌ ! فقال له : يا أعمّش ؛ أمَا علمت أن مَشْيّكَ في حاجة أخيكَ 
المُسْلِم خَيْر لك مِنْ حَجَةٍ بَعْدَ حَجَةِ ؟! ؟ . 

وروئ الإمام أحمد : أنّ خبّاب بن الأَرَتَ خرج في سّرِية فكان يلك يحلبُ عَنْراً 
لعياله » فيملا الجَفَْةَ حتئ يفيض زيادة علئ جلآبها ؛ فلما قَدِمَ وحَلبها عاد إلئ 
ما كان . 

وكان أبو بكر الصّدّيق يحلب للحي أَعَنَامَهم ؛ فلما استّخلف ؛ قيل : ا 
لا يحلبها !ء فقال : بل ؛ وإِنّي لأرجو أن لا يغيّرني ما دخلت فيه عن شيءٍ كنتُ 
أفعله . وذلك لأن العرب كانوا يستقبحون حلب النّْسَّاء . 

وكان عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه يتعاهد الأرامل فيستقي لهنّ الماءً 
باليلء ورآه طلحة داخلاً بيت امرأة ليلا فدخل لها نهاراً ؛ فإذا هي عجورٌ عمياء 
ا ل ا 0 
يقوم بي من البرّ » وما يصلح لي شأني ٠‏ ويخرج عَنْ الأذئ ويّقمٌ لي بيتي ! فقال 

نض 


0 أمت أَمْرَ الجاهليّة ا‎ ١-57 


طلحة لنفسه : ثكلتك أمَكَ يا طلحة ؛ أعثراتٍ عمر تتبع !!. انتهئ من « شرح 
الأربعين » للعلامة ابن حجر رحمه الله تعالى . 


وهذا الحديث ذكره المناوي في « كنوز الحقائق ( باللفظ الذي أورده 
المصنف ؛ ؛ مرموزاً له برمز متفق عليه . 


لكن رأيت في « شرح رياض الصالحين » وغيره : أنه جزء من حديث طويل 
أخرجه الإمام أحمد » ومسلم » وأبو داود » والترمذي ٠‏ وابن ماجه » وابن حبان » 
والحاكم » وابن عساكر ٠‏ وأبو بكر بن أبي شيبة في « مصنفه » ٠‏ وأبو عوانة في 
« مستخرجه» ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه » ولم أر الحديث معزواً 
للبخاري في شيءٍ من المصنفات التي راجعتها . كما أني لم أرَ فيها زيادة لفظ 
« المسلم » ؟ بعد لفظة « أخيه » . 


وهذا لفظ الحديث بطوله : عن ابي عزيرة رفي الله تعالئ عه عن الي 27 
قال : ١‏ من نَقّْسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُربَةٌ مِنْ كُرَب الدّنيا تَقّسَ اله عنة كرْبَةٌ مِنْ كرب يوم 
القبامة > ومن ركد علو اققسر يقر اللافجليها قن :لزيا والحوة :+ ويك مر للها صترة 
الله في الدنيا والآخرَة ٠‏ وَأَلله في عَونٍ العَبْدِ مَا كان العَبْدُ في عَونٍ أخيه » 00 
طريقاً يَلْنَمسُ فيه فيه ع عِلْما سَهَلَّ الله لَهُ به طرِيقا إلى الج » وما اجْتَمَع قومٌ في بَيْتٍ 
بيوتِ الله ا يَدْلُونَ كتَابَ 7 , وَيَتَدَارَسُونَةُ هم إلا رَلَتْ عَلَيْهِمُ 0 

رسى اللحد رحن جاتو ور ار شد متا عرق كاج خلال 

4*8 27 أَمِتْ  )‏ بإسكان التاء : أمر من « أمات » » والخطاب لمعاذ من جملة 
وي نادو لهتسي وان لخي اند الخامزة )يفي [حكانها رخن 
أعلامها » 1 حت ينس ذكرها » ويعفوً : أثذها ؟ فتكون كالميت الذي نسي ذكره وانقطع 
خيره . 

لفن 


و8 3871 ,28 الاق هل وا لجعت بود اموا ب جو الأو عن اوها كد أل“ يو هل وله خهد مود اه مهل و هر وود به أرق أ غم ه81 لقا ته بها يك بود قا وار هه جه هد وا جهن اذ ا امه ب 


وفي ” بلوغ الأرب » للألوسي : الجاهلية الذي كثر فيه الجَهّال وهي ما قبل 
الإسلام . وعن ابن خالويه : أنْ هذا اللفظ اسم حَدَث في الإسلام للرّمن الذي كان 
قبل البعثة . 

قال الحافظ ابن حجر في « شرحه على البخاري » : وهذا هو الغالب » ومنه 
22 عل م اه 26 مع رعط 
« يظنوب بأل حير ألْحَقّ ظنّ لاي »4 [6/آل عمران] . ثم قال : وأما جزم النووي في 
عدّة مواضعم في 59 » أن هذا هو المراد حيث أتّ' !! ففيه نظر » فإِنَّ هذا 
0 مواضع في شرج عسلم هر المراه بعيك اتن عو رد 
اللفظ ‏ وهو « الجاهلية  »‏ يطلق عل ما مَضَىْ » والمراد ما قبل إسلامه » وضابط 
آخره قنْحُ مَكَة . انتهئئ كلام « الفتح » . أي : فلفظ ١‏ الجاهلية » لا يقال غالبا إلا 
على حال العرب التي كانوا عليها قبل الإسلام ؛ لما كانوا عليه من مزيد الجهل في 
كثير من الأعمال والأحكام 1 

ومما أبطله الشرع من عوائدهم : أنّهِم كانوا يطلّقون النساء حتئ إذا قَبٌ انقضاء 
عِدتهِنَ راجعوهن ؛ لا عن حاجة ولا لمحبّة » ولكن لقصد تطويل العدّة وتوسيع مدة 
الانتظار 2 وكان الرجل يطلق أمرأته أو يتزوج أو يعتق ويقول ١‏ كنت لاعباً » فأبطل 
الله تعالئ ذلك » ورَدَّه عليهم بقوله سبحانه لوَإذَا طلم لَه جَلننَ أَلَهُنَ أَميكوهْرىَ 
عمر . 46م 58 ج سم ع لج يمي 0 ه ده مومه سس | سي لاع ار ل ساس سم عرسي 4 
جعلافٍ أذ سَرِجُوْهُنَ يدو ولا مكو ونرارا لِتَعدَدُوأ ومن ينمل دَلِكَ هَتَدَ طلم تَنْسَمٌ * 
3 البقرة] . 

وفى الحديث : « ثلاث جِدّهَنَّ ع وهزلهنٌ ع النكاح ٠‏ والطلاق ٠‏ 
والكجعة ») . 

ومن ذلك : أنهم كانوا يمنعون النساء أن يتزوجنْ من أرَدْن من الأزواج بعد 
انقضاء عذَّتِهِنَ ؛ حميّة جاهليةَ » كما يقع كثيراً من نحو الملوك ؛ غَيْرَةَ على مَن كن 
تحتهم من النساء أن يصِرنٌ تحت غيرهم » فإنهم بسبب ما نالوه من رياسة الدنيا 
وما صاروا فيه من التّخوة والكبرياء ؛ يتخيّلون أنهم قد خرجوا من جنس بني آدم إلا 
من عصمة الله منهم بالورع والتواضع » وقد أبطل الله ذلك ونهئ عنه بقوله #وَإوًا 

8 


ونه الى "بو ىون يو أ "يل كود مها ع بف ص 8 لواب هن ل طن ها يز برك للها" ادال الك هف بوت حي امف 97 لضفا جف ود لو رو جلا لاا ود 16 اا ل و 


طلغ اسه كت كلهي لا َصْفوهنٌ أن يكن أَروجَهنَ دسا بهم روي ذلك يوط 
بوء من 06 يدك يمن أله وَاليؤم الي لك نك لكر لمر مهيل ونم لا لون )4 
[البقرة] . 

ومن ذلك : أنهم كانوا إذا مات الرجل منهم كان أولياؤه أحقّ بامرأته إن شاء نَ 
يتزوّجها بعضهم » وإن شاءوا زوّجوها » وإن شاءوا لم يزوّجوها . فهم أحقّ بامر 
من أهلها ء فنهئ الله تعالر/ عن ذلك بقوله « يَكأيّها الرِسِنَءَامَبُوا لايحِلٌ لَكُم أن توأ 
ليسا كها ولا سَصَلْوصض لِيَذْهَبُوأ بَعَضٍ مآ ءَاتَيْتُمُوهَنَ 4 [15/الساء] أي : لتأخذوا 
ميرائهن أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم لهن بالنكاح . 

قال ابن عباس في سبب نزول هذه الآية : كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته » 
فيعضلها حت تموت ؛ أو تردٌ إليه صداقها . وفي رواية : إن كانت جميلة تزوجها ١‏ 
وإن كانت دميمة حبسها حتئ تموت فيرثها . 

وحَاصل معنا الآية : لا يحل لكم أَنْ تأخذوهنٌ بطريق الإرث ؛ فتزعمون أنكم 
أحقّ بِهنّ من غيركم » وتحبسونهنَ لأنفسكم » وكان الرجل من العرب إذا مات عن 
المرأة أو طلقها قام أكبر بنيه » فإن كان له حاجة فيها طَرَحّ ثوبه عليها » وإن لم يكن 
له حاجة فيها تزوّجها بعض إخوته بمهر جديد » وقد أبطل الله ذلك .بقوله تعالئ 
١‏ وَلَاتَكسمَ تكح بآ سكم يب الِنْسَآ إلَّامَاقَدَ سلف إِنَمُ كان فَحِمَدَوَمَقْمَا 
وكأء مكبلا )4 [انساء] وقد كان هذا النكاح يسمئ في الجاهلية ١‏ نكاح المقت »© » 
ويسمئ الولد الحاصل منه ١‏ مقتي » » 

ولهم في هذا الباب غير ذلك من المنكرات ٠‏ وقد ذكرث في كتب الحديث 
والتفسير !!. 

وروئ البخاري في « صحيحه » عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما أنه قال : 
إذا سرّكَ أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة في سورة الأنعام : # قَدَ 
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اس ع مره كم 5 ره + عم ري 0-4 مء رسع مد ءءء 02 
حي رَالَنَ فَمَلَاأوْلَدَهُمَ سَمَهنا بسَير عِلْرِ وَحَرَمُوأما رْفَهم الله )أ ره عل أله قد حلُوأ وما 


لم 


أته 


٠ 


كاووا مهتربت )4 [الأنعام] . 
( إِلآَمَا حَسنَهُ الإسْلآمْ ») وأقرّه كالقسامة والدية مئة من الإبل 
وكانت العرب في الجاهلية تحرّم أشياء نزل القرآن بتحريمها ٠‏ فكانوا 
لا يتكحون الأمهات ». ولا البنات » ولا الخالات » ولا العمات » إلا ما يحكئ عن 
حاجب بن زرارة وهو سيّد بني تميم : تزوج بنته وأولدها 
وإنما تنرّهت العرب » ولاسيّما قريش عن هذه المناكح !! حفظأً لحرمة 
الأرحام الدّانية أن تنتهك بالمناكح العاهرة » فتضعف الحَميّة وتقل الغيرة » وهم 
أخصنٌ الناس بالمناكح الطاهرة » وكان أقبح ما يصنع بعضهم أن يجمع بين الأختين . 
والحديث ذكره في « كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز الديلمي في « مسند 


الفردوس »© . 

٠( 5‏ أمِْنا أن نكَلُمَ النّاسَ عَلَئْ قَذْرِ عُقُولِهُمْ ؛) رواه الديلمي 500 

عن ابن عباس مرفوعاً . وفي « اللآلىء » بعد عزوه ل « مسند الفردوس » عن ابن 

عباس مرفوعاً قال : وفي إسناده ضعيف ومجهول . 
وقال في « المقاصد » : وعزاه الحافظ ابن حجر ل « مسند الحسن بن سفيان » 

عن ابن عباس بلفظ : « أُمِرْتُ أن أخاطب الناس عَلَْ قَدْرِ عُقُولِهِم » قال : 

ضعيف جذاً . 

ورواه أبو الحسن التميمي من الحنابلة في « العقل » له ؛ عن ابن عباس من 

طريق أبي عبد الرحمن السلمي أيضاً بلفظ : ” بعثنا معاشر الأنبياء نَخَاطِبٌُ النَّأسَ 


على قذر عقولهم » : 
وله سهد عم نعتد بن الغمد انيلا بلنظ لازنا معاكسالأرياء أمزنا..+ 


وذكره . 
قف 


«٠أقاع‏ ا وفا وعد ود ود ود و ع« هد هد ود وهاه هد ود هدوقاء و ود واوا ود ود و .ع مدعا ود .دواع عاعد هع وا قاقد ودود ود ود ود وا ود هد .هد 06. 


ورواه في « الغثيّة » للشيخ عبد القادر الجيلاني قدّس سره بلفظ : « أمزن مَعَاشْرَ 
الأنبياء أَنْ نحدّثٌ الئاس علئ قذْر غقولهم » . 

وفي « صحيح البخاري » ؛ عن عليٌ موقوفاً : حَدّنُوا الناس بما يَعرِفُون . 
حون أن يكدت للد ور وله" 

ونحوه ما في « مقدمة صحيح مسلم » عن ابن مسعود قال : ما أنت بمحدَّثِ 
قوما حديثاً لا تبلغهُ عُفُولهم إلا كَانَّ لتخضهم فِبْنهٌ . 

وروئى العقيلي في « الضعفاء » وابن السني وأبو نعيم في ١‏ الرياضة » وغيرهم 
عن ابن عباس مرفوعاً : « ما حدّثٌ أحدكم قوماً بحديثٍ لا يفهموته إلا كان فِثْنةٌ 
عليهم » . 

ورواه الديلمي أيضاً من طريق حمّاد بن خالد » عن ابن عباس رفعه : 
« لا تحدئوا أمّتتي من أحاديثي إلآّ ما تَحْملَهُ عُقُولُّهِم » . 

وروك البيهقي في « الشعب » عن المقدام بن معدي كرب مرفوعاً : « إذا حَدَنتُم 
ا 0 هلو 0 
الناسَ عن رَبُّهُم فلا تحدّثوهم بما يَعْزْبٌ عنهم ويشقّ عليهم » . 

وصحٌ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه : حفظث عن النبيّ كله وعاءين ؛ فأمًا 
أحدهما فبثئهُ » وأمًا الآخر فلو بِدَنهُ لقطع هَذدَا البلْعُوم . 

وروئ الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً : « عاقبوا أرقاءكم علئ قذر عَقولهم » . 

وروئ الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ؛ عن أبي ذرٌ مرفوعاً : 
« خالقوا الناس بأخلاقهم » . 

وأخرج الطبراني وأبو الشيخ عن ابن مسعود مرفوعاً : « خَالِط الناسَ يما 
يَشْتَهُونَ ؛ وَديْئكَ قلا تكلمته » . 

ونحوه عن علئٌ رفعه : « خالق الفَاجرَ مُخَالفَةَ . وخالص المؤمنّ مُخْالصَةَ . 

فض 


و 
0 - 


ع أ“ 
1 للستي لم ً قن ب *ى مر 5 ا يي و 0ه 
ن الله تجاوز لا متي ن ألنْسْيَانٍ » وما أكرهوا عليه » . 
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- و يو 
وديئكٌ لا تسْلِمْهُ لأحدٍ » . انتهئ . 


ذكر جميعٌ ذلك العجلونيٌ في « كشف الخفا » رحمه الله تعالئ . 

4 ( إِنَّ الله تعالئ بم بَعَتَىْ ) أَرْسَلني ( رَحْمَةَ مُهْدَاةَ ؛ ‏ بضم الميم وشكون 
الهاء -: اها : دي للمؤمش واكائرية غير اتعذات (٠١‏ فيلت يرقم الام )دهم 
المؤمنون ( وَحَفْضٍ آحَرِيْنَ ؛» وهم من أبن واستكبر » وإن بلغ من الشرف المقام 
الأفخرء بمعنئ : أنه يضع قدرهم ويذلّهم بالنّسان والسّنان ؛ فكان عنده مزيد 
الرحمة للمؤمنين » وغاية الغلظة علئ الكافرين ؟ فاعتدل فيه الإنعام والانتقام . 

وهذا الحديث ذكره في الجامع الصغير » » وقال : أخرجة ابن عساكر في 
« التاريخ » عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنهما 

63 -( إِنّ الله تَجَاوَرَ ) ؛ أي : عفا « من جازّه يجوزه » : إذا تعدّاه وعبّر عليه 
( لمي ) أمةٍ الإجابة ( عَن التّسيَانِ  )‏ بكسر النون -: ضد الذّكر والحفظ ؛ أي : 

عن إثم الِيانِ ٠‏ ( وَمَا كرما ) ؛ أي : الأمة» وذَكّره9" !! نظراً للمدلول ؛ 
لا للفظ ( عَلَيْه » ؛ أي : خملا عل قله فهر . قال المناوي : والمراد رفم 
الإنْم ٠‏ وفي ارتفاع الحكم حُلف ٠‏ والشافعي كالجمهور علئ الارتفاع . 

قال العلقمي : وحَدٌَ الإكراه : أن يهدّد قادرٌ علئ الإكراه بعاجل من أنواع 
العقوبات ؛ يُؤْيُْ العاقُ لأجله الإقدام علئ ما أكره عليه » وقد غلب علئ ظتّه أنه 
يفعل به ما هدَّدَ به ؛ إن امتنع مِمَا أكْرَهَهُ عليه » وعجز عن الهرب والمقاومة 
والاستغاثة بغيره ونحوهما من أنواع الدّفع . 


. » أكرهوا‎ ١ أي ضمير‎ )١( 
انرون‎ 


١-5‏ إن أللهجَعَلَ ألْحَنَّ عَلَىْ لِسَانِ عَمَرَ وَقَلبهِ ا 


ويختلف الإكراةٌ باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها . انتهئ 
« عزيزي ). 

وهذا الحديث ذكره المناوي في « كنوز الحقائق » باللفظ الذي أورده 
المصنف ؛ مرموزاً له برمز الطبراني في « الكبير » عن ثوبان الهاشمي « مولئ 
المصطفئ ككةِ ؛ » وقال الحاكم : إنه صحيح على شرطهما . ذكره المناوي . 

وأطال العجلوني في « كشف الخفا » في تخريجه وما قيل فيه من قدح ٠»‏ إلىئ أن 
قال : وأصل الباب : حديث أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه في 9 الصحيحين » ؛ عن 
زُرَارة بن ادف ترقعه : ٠‏ إن الله تَجَاوَرَ لمي عَمَا حَدَنَتْ به أنْفْسَها مَالَمْ تَعْمَلْ أَْ 
تكلم بو .ا نتهىل . 

/13 -( إن الل جَمَلَ لح ) يعني : أجْرَاهُ ( عَلَىْ لِسَانِ عُمَرَ » بن الخطاب » 
فكانَ كالسّيف الصّارم والحُسام القاطع . قال الطيبي : « جَعَلَ » بمعنى ( أَجْرَى ) »2 
فعدّاه ب « على » وفيه معنى ظهور الحقٌّ واستعلائه على لسانه » ووضع « جعل » 
موضع أَجْرَاه !! إيذانا بأنَ ذلك كان حَلَْقِيَا ثابتآ لازما مستقراً ( وَقَلْيهِ ؛) فكان الغالب 
على قلبه جلال الله ؛ فكأنّ الحقّ معبّمّله حتى يقوم بأمر الله وينفذ بقاله وحاله ؛ وفاءً 
بما قلده الله الخلق من رعاية هذا الدين الذي ارتضاه لهم . انتهى مناوي على 
« الجامع » 

وقال الحفني : أي هو زائد عن غيره في ذلك ؛ وإن كان أفضل منه كأبي بكر » 
إذ قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل » فالغالب على سيّدنا أبي بكر 
الرأفة » والغالب على سيّدنا عمر الشدّة في دين الله تعالى » ولذا لما أسلم ووّجَد 
الناسَ مختفين فقال : ألسنا على الحقّ ؛ يا رسول الله !! فقال تكله : « بَلئ » فقال : 
ففيم الاختفاء ؟ . فأمر بالصّلاة والطّواف جهاراً فَظهّر الإسلام مِنْ حينئذ » وإنما قيل 
هو زائذ :3 الم 11 لآن جمِيع الملحاة كذلك يجري على السعهم وفلويهم إلا 
الحق . انتهى كلام الحفني . 

لض 


وفي ١‏ سنن أبي داود » في « كتاب الخراج » أن عمر بن عبد العزيز كتب : أن 
من سأل عن مواذ ملع العيوه براحت مط يو الات بلقاي ا 
فرآه المؤمنون عَدُلاً موافقاً لقول النبي َكل : « جعل الله الحقّ على لسَانِ عمَرَ ع 
وقلْبه » . 

فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمّة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب 
فيها بخمس ولا مَغْنَم . انتهى . 

وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنهما ؛ وقال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

وأخرجه أبو يعلى والحاكم ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » وقال 
الحاكم : على شرط مسلم » وأقرّه الذهبي . 

وأخرجه الطبراني في « الكبير » عن بلال بن رباح الحبشي المؤذن » وعن 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما . 

وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود في « الخراج » ٠‏ وابن ماجه » والحاكم » 
وصحّحه عن أبي ذَرٌ الففاري رضي الله تعالى عنه بلفظ : « إِنَّ الله وَضَعَّ الح عَلَى 
لِسَانِ عُمرَ يقولٌ به » . وفي « كشف الخفا » للعجلوني : حديث : ٠‏ الحقٌ بَعْدِي مَعَ 
عُمر حيث كان » قال الصغاني : موضوع . انتهى 

وأقول رواه في « الجامع الكبير » عن الحكيم الترمذي » وابن عساكر ؛ عن 
الفضل بن عباس بلفظ : « الحق بَعْدِي مّعَ عُمر بن الخطاب حيث كان » . انتهى 
كلام العجلوني رحمه الله تعالى . 

14 - 7 إن الله) عرّ وجلّ ( لآ يَنْظُرٌ إِلَئْ أَجْسَايِكُمْ ) المجرّدة ءَ عر الو 
المرضية » وفي « صحيح مسلم »© : « أجسادكم » بدل « أجسامكم » ؛ أي : 
لا يجازيكم على ظاهرها ( وَّلا إلى صُوَرِكُمْ ) الظاهِرّة . 

رضن 


ب ار 
وَلَكِنْ ينظ إلى قلويكُم » . 


( وَلَكِنْ ينْظرٌ إلى ُلَوْبكُمْ ؛) التي هي محل التقوى ٠‏ وأوعية الجواهر » وكنوز 
المعرفة ؟ أي : إِنّما تكون المجازاة على ما في القلب من عظمة الله وخشيته 
ومراقبته ؛ دون الصُّور الظاهرة » فمعنى النظر هنا : الإحسان والرحمة والعطف . 
ومعنى نفيه : نفيّ ذلك » فعبّر عن الكائن عند النظر بالنظر مجازاً » وذلك لأن النظر 
في الشاهد دليل المحبّة » وترك النظر دليل ابض والكراهة » وهيل التاسنٍ إلى 
الصّور المعجبة » والله منزّه عن ذلك » فجعل نظره إلقعها فى القة واللك + وهو 
القلب . 

والجمال قسمان : ظاهري ». وباطني ؛ كجمال علم وعقل وكرم » وهذا هو 
محل نظر الله من غيره » وموضع محبته ؟ فيرى صاحب الجمال الباطني » فيكسوه 
من الجمال والمهابة والحلاوة بجسب ما اكتسبت رُوحه من تلك الصفات ؛ فإن 
المؤمن يعطئ حلاوة ومهابة بحسب إيمانه ؛ فمن رآه هابه » ومن خالطه أحبّه ؛ وإن 
كان أسود مشوهاً » وهذا أمر مشهود بالعيان . 

قال الغزالي : قد أبان هذا الحديث أن محل القلب موضع نظر الرّبِّ » فيا عجباً 
ممن يَهْتَمَ بوجهه الذي هو محل نظر الخلق ؛ فيغسله وينظفه من القدّر والدَّنس » 
ويزيّنه بما أمكن لئلا يطلع فيه مخلوق على عيب » ولا يهتمٌ بقلبه الذي هو محل نظر 
الخالق فيطهّرةٌ ويزيّئه لئلا يطلع ربّه عَلَى دَنّسٍِ أو غيره فيه . انتهى مناوي على 
« الجامع الصغير » . 

وهذا الحديث رواه مسلم في ١‏ صحيحه » في « كتاب الأدب » ؛ عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه » ورواه مسلم أيضاً في « الأدب » عنه بلفظ : ١‏ إِنَ الله لا ينظر 
إلى صُوَركُم وأموالكم » ولكنْ ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . 

ورواه ابن ماجه بمثله عن أبي هريرة في باب الزهد » بلفظ  :‏ إنما يَنْظر . 
الخ » . 


حون 


2ه 
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4 - 7 إِنَّ الله ) تعالى ( يحب مَعَالِيَ الأمُوْرٍ ) قال المناوي على « الجامع » : 
هي الأخلاق الشرعية والخصال الدينيّة . انتهى . 
قال الحفني : كالصلاة والصوم وتعليم العلم ونحو ذلك . انتهى . 
أي : لا الأمور الدنيويّة » فإن العلوّ فيها نزولٌ ؛ كما في المناوي . 
( وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا ؛) - بفتح أوله - ؛ أي : حقيرها ورديئها كالعُجب والكبر . 
فمّن اتصف بالأخلاق الزكية أحبّه » ومن تحلى بالأوصاف الرديّة كَرِهَهُ . 
والإنسان يضارع الملّكٌ بقوة الفكر والتمييز» ويضارع البهيمة بالشهوة 
والدناءة . فمن صرف همّته إلى اكتساب معالي الأخلاق أحبّه الله » فحقيقٌ أن يلتحق 
بالملائكة لطهارة أخلاقه . ومن صرفها إلى السفاسف ورذائل الأخلاق التحق 
بالبهائم » فيصير إِمّا ضارياً ككلب ٠‏ أو شَرهاً كخنزير » أو حقوداً كجمل » أو متكبراً 
كتَمِرٍ » أو رواغاً كثعلب » أو جامعاً لذلك كشيطان . 
وشرف النفس صونها عن الرذائل والدّنايا » والمطامع القاطعة لأعناق الرجال ؛ 
فيربأ بنفسه أن يلقيها في ذلك . 
مَنْ تَنْسهُ شَرِيفَةٌأئِذ يَرْبِأَعَنْ أُمُوره الدَكِة 
َم يرل يُجْمَح للمعاني ' .ينهد في وكلابها اللبالي 
والحديث ذكره العجلوني في « كشف الخفا » بلفظ : ١‏ إِنَ الله يحب مَعَاليَ 
آلأمُور ويِخِضٌ سَفْسَافَها » » وقال : رواه الحاكم عن سهل بن سعد . 
ورواه أبو نعيم والطبراني وابن ماجه ؛ عن سهل أيضاً بلفظ : ١‏ إِنَّ الله كريم 
يُحبٌ الكرّمٌ » وَيْحبٌ مَعَالي الأخلاق ؛ وَيكْرَهُ سَفْسَاقَها » . 
ورواه ابن ماجه عن طلحة » وأبو نعيم عن ابن عباس بلفظ : ١‏ إن الله جوادٌ 
يحب الجُودَ » ويِحبٌ مَعَالِيَ الأخلاق وَيَكْرَهُ سَفْسَاقَها » . 


فض 


دنم سي ...2 وه 
ليحت الرفْنَ ي الأثر كُلو » . 


الأمُور وأَشْرَقَها . و #يتنمانهًا اتيف 

٠٠‏ 7 إِنَّ الله ) تعالى ( يحب الرَفْيَّ  )‏ بكسر فسكون -: لين الجانب بالقول 
والفعل » والأخذ بالأسهل والدفع بالأحَف ( فِي الأمر كلّهِ ؛» ؛ أي : في أمر الدّين 
وأمر الدنيا في جميع الأحوال والأفعال حتى في معاملة المرء نفسه » ويتأكّد ذلك في 
معاشرة من لا بد من معاشرته ؛ كزوجته وخادمه وولده . 

فالفْقُ محبوبٌ مطلوبٌ مرغوبٌ . وكلّ ما في الرفق من الخير ففي العنف مثله 
من الشر . 

قال الغزالي : فلا يأمر بالمعروف ولا ينهئ عن المنكر إلا رفيق فيما يأمّر به ؛ 
رفيقٌ فيما ينهى عنه » حليمٌ فيما يأمر به ؛ حليم فيما ينهى عنه ٠»‏ فقيةٌ فيما يأمر به ؛ 
فقيه فيما ينهى عنه . 

وعظ المأمونَ واعظ بعنف ؛ فقال له : يا هذا أرفق » فقد بُعث من هو خير منك 
إلى من هو شرٌ مني . 

قال تعالى « مَمُوكَا لوكلا ّنا 4 [:4/طد] . أخذ منه أنه يتعيّن على العالم الرفق 
بالطالب » وأن لا يوبّحه ولا يعتمه . انتهى . 

قال العلقمي : وسببه كما في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 
دخل رهط من اليهود على النب يل فقالوا : السام عليكم ؛ قالت عائشة : ففهمتُها 
فقلتُ : وعليكم السَّامُ واللّنةُ » قالت : فقال رسول الله كلِ : « مهلاً يا عائشة ؛ 
إنَّ الله يُحبُ الرفْقَ في الأمر كُلّه ؛ » فقلثُ : يا رسول الله ؛ أو لم تسمع ما قالوا !؟ 
قال رسول الله كين : « قَلْتُ : وَعَليْكمَ » . انتهى من المناوي على « الجامع  »‏ 
ومن العزيزي على ١‏ الجامع » . | 

والحديث رواه الشيخان : البخاري يك في ١‏ الاستئذان » ؟ كلاهما عن 

ليون شْ 
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عائشة رضي الله تعالى عنها . وروى مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها مرفوعاً : ١‏ إِنّ الرَفْنَ لا يكو في شِيءٍ إلا رَاَهُ » وَلاَ نع مِنْ شَيْءٍ إلآ 
شانه » . 

وفي رواية له ؛ من حديث شعبة عنها : ركبت بعيراً فكانت فيه صعوبةٌ فجعلت 
تردّده » فقال لها رسول الله يلل : « عليك بالرّفق إن الدُفِىّ . . . » الحديث . 

وعَرَاه في « اللآلي » ل « مسند الإمام أحمد » عن عائشة رضي الله تعالى عنها . 

وأخرجه البخاري فى ١‏ الأدب المفرد » وأحمد وآخرون بلفظ : كنت عَلَى بعير 
فيه صعُوبةٌ ٠‏ فقال النبيّ كل : « عليكِ بِالرّفْق فإنُّ لآ يكونٌ في شيء إلا زَائَهُ » 
وَلَا يُنْرَعٌ مِنْ شَيءِ إلا شَانَهُ » . 

ورواه العسكري عن عائشة بلفظ : ١‏ مَا كان الرّفق في قوم إلا فَعَهُم » ٠‏ وَلا كان 
الخَرْقُ في قوم إلآَضَرّهم » . 

0 ار بي ا ب ب 
عجائز المدينة يَقلنَ ” إن الرُفقَ في المعيشة خَيْدٌ مِنْ بَعض التّجارَة ؛ » فقال : - 
محمد بن المنكدر » عن جابر » رفعه . 

وله أيضاً عن عروة بن الزبير قال : مكتوب في التوراة : [الرّفق وا 
الحكمّة) . 

وأََر عروة عند أبي الشيخ بلفظ : بلغنى أنه مكتوب فى التوراة : (ألآ إِنَّ 
الرّفق) . .الخ . 

وأخرج الطبراني عن جرير مرفوعاً : « الرفق زيادة تبركة » . 

وروى العسكري والقضاعي عن عائشة مرفوعاً : « مَن أعطي حظه مِنَّ ارق ققد 
أعطي حَطَهُ من خير الدنيا والآخرة » ومَنْ حُرِم حَطَه مِنَ الف فَقَدحُرمَ حَطَ من خَير 
الدنيا والآخرة » . 


حدشه 


احرضن 


. » إِنَّ ألله يُنْزِلُ لرّْقَ عَلَى قذر ألْمَؤُونَهِ‎ ١-١ 


-_ ل 


وفي رواية للعسكري عنها بلفظ : ” إذا أرادَ الث بأهْلٍ بَيِتِ خيرا أدْحَلَ_عليهم 
الرَفقَ » . ومثله للقضاعي عن أبي الدرداء مرفوعاً . 

وروى العسكري عن أنس مرفوعاً : « ما كان الرّفق في شيءٍ قط إلا زَانَهُ » 
وَل كان الخُرقُ في شيءٍ قط إلاّشَائَهُ » . 

ورواه عن جرير رفعه  :‏ من يُحْرَم الرّفقَّ يُحرم الخيرَ كله » . 

وروى البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » عن ابنه محمد أنه قال : رآني أبي وأنا 
أعجل في بعض الأمور » فقال : يا بُنَيَ ؛ رفقاً » فإِنْ العجلة تنقض الأعمال » 
وبالرفق تدرك الامال . 

ثمّ ساق الشافعي سنده إلى أبي هريرة رفعه : ١‏ إِنّ الله رفيقٌ يُحبٌ الرفقَ » 
ويعطي عليه ما لا يعطي على العَتف » . 

وقال النجم : وعند الطبراني عن ابن مسعود : « الرفق يمن » والخُرقٌ شِوؤْمٌ 
- وهو عند البيهقي - وإذا أراد الله بأهل بيت خيراً أدخل عليهم الرّفق 0 
يكن في شيءٍ قط إلا زائهُ » وإنّ الحُرقَ لم يكن في شيء قطٌّ إلا شَائَهِ » . 

وعند الدارقطني في « الأفراد » عن أنس : « إذا أراد الله بأهْلٍ بيت حيرا تَفَمَهُم 
في الدّين » وَوَفْرَ صَغِيدُهم كبيرَهُم . ورَزَّقَهُم الرَفْقَ في مَعِيْشّتِهِم » والقَصدَ في 
مْقاتِهم » وبَصَّرَهُم عُيُوبَهُم فيتوبوا منها » وإذًا أَرَادَ بهم غَيرَ ذلك ترَكهُم هَمَلاً . 
انتهى من « كشف الخفا » . 

من - 0 إن الله ) تعالى ( يُْزِكَ الرَرْقَ ) ررد ق » ! قال 
العجلوني : والمشهور على الألسئة  :‏ المعونة -( عَلَئ قَدْرِ المَؤوئة ؛» 

وهو في ١‏ الجامع الصغير » كما قال العجلوني : إنه مشهور على الألسنة . 

قال العزيزي في « شرح الجامع » : ومعناه : أنّ الله يُعين الإنسان على قدر 
ما يحتاج إليه من المؤونة ؛ بحسّب حاله » وما يناسبه . 

رين 
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وقال المناوي ؛ يريد أن العبد إذا لَِمَه القيام بمؤونة من تلزمه مؤونته شرعاً » 
فإن كانت تلك المؤن قليلة َل له » وإن كانت كثيرة وتحمّلها على قدر طاقته وقام 
دوا توما فو افية الدناها امون جلها آمذه الله يمغونته > وَرَرّقه من حيث 
لا يَْتَسبُ بِقدْرهًا . وعماد ذلك طلبُ المعونة من الله تعالى بصدق وإخلاص » فهو 
حييدِذٍ مجابٌ فيما طلب من المعوثة » فمن كانت عليه مؤئة شيءٍ فاستعان الله عليها 
جاءته المعونة على قدر المؤونة » فلا يقع لمن اعتمد ذلك عجز عن مرام أبداً . 

وفي ذلك ندب إلى الاعتصام بحول الله وقوّته وتوجيه الرّغبات إليه بالسؤال 
والابتهال » ونهيٌ عن الإمساك والتقتير على العيال ؛ فلا يخشى الإنسان الفقر من 
كثْرة العيال » فإنّ الله يعينه على مؤونتهم ٠‏ بل يندب له أن يعمل على ما فيه 
تكثيهم ؛ اعتماداً على الله . ولذا لما شكا بعض التلامذة لشيخه ضيق العيش أُمَرهٌ 
بالرّواج ؟ فتعجب لكونه على مؤونة نفسه » لكنه امتثل ثُّمَ شكا له بعد ذلك ؛ فأمره 
بالسكنى في بيت ٠»‏ ثم باتخاذ دابة » ثم باتخاذ خادم » فوسّع الله عليه بعد ذلك » 
فالشيخ أخذ ذلك من هذا الحديث . انتهى كلام المناوي على الجامع » » مع زيادة 
من غيره . 

وتمام الحديث ‏ كما في « الجامع الصغير  :-»‏ ويُنِْلٌ اليد على قذر 
البّلآءِ » » ورمز له بأنه أخرجه ابن لال في « مكارم الأخلاق » وابن عدي . 

قال المناوي : وكذا البيهقي في « الشعب » : كلهم ؛ عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه » وفيه عبد الرحيم بن رافد ! أورده الذهبي في ١‏ الضعفاء » » وقال : 
ضعفه الخطيب » عن وهب بن وهب . قال أحمد وغيره : كذّاب » لكن يأتي 
ما يقوّيه بعض قوة . انتهى كلام المناوي على ١‏ الجامع » 

وكأنه يعني بما يقرّيه حديث : « إن المعونة تأتي مِنّ الله للعَبْدٍ عَلى قذر 
المَؤُونَه » وإِنّ الصَّبْرَ يأتي م مِنَ الله للعَبدٍ عَلَى قذر المُصِيبَة ؛ . 

أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر » » والبزار في « المسند » » والحاكم في 

م 


كتاب « الكنى والألقاب » , والطبراني في « الكبير » : كلهم عن أبي هريرة رضي الله 
وبقية رجاله ثقات . وقال المنذري : رواته محتجّ بهم في « الصحيح » إلا طارق بن 
على « الجامع » . 

وهذا الحديث وهو حديث : ١‏ إِنَّ المعونة تأتي من الله للعبد » . . . الخ 

ذكره العجلوني في « الكشف »6 ؟ وقال : رواه البيهقي في « الشعب »» 
والعسكري في « الأمثال» , والبزار وابن شاهين عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنة . 

ورواه البيهقى أيضاً بلفظ : )0 أنزل الله عزرّ وجل المعوتة عَلَى قر المؤونة 3 
وأَنْركَ الصَّبْرَ عِنْدَ البلا » . ورواه ابن الشخير بلفظ : « أنزل المعوتة مع شدة 
المؤونة » وأنزلَ الصَّبْرَ عِنْدَ البلا » . 

ورواه عمر بن طلحة من حديث أبي الحواري ؛ حدثنا : عبد العزيز بن عمر أنه 
قال : أوحى الله عرّ وجل إلى داود عليه الصّلاة والسلام : يا داودٌ اصْبِرْ عَلى المؤونة 
تأتِك المَعُونَةٌ » و إِذَا رَآَيْتَ لي طالبآ ؛ فكن لَهُ حَادما . 

انتهى كلام العجلوني في « الكشف » رحمه الله تعالى . 

5 ( إِنَّ أَخْسَرَ الئاس صَفْفَةَ 4 هي في الأصل : ضرب اليد على اليد في البيع 
والبيعة » والحَسَدُ في الأصل : نقص رأس المال » ثُمَ استعمل في المقتنيات 
الخارجة ؛ كالمال والجاه » وأكثر استعماله فى النفيس منها ؟ كصحة وسلامة وعَقَل 
وإيمان وثواب » وهو المراد هنا ؛ ذكره الراغب . 

أي : من أشد الناس خُسرانا لعظيم الثواب » وأعظمهم حَسْرة يوم المآب . 

شن 


( مَنْ أَذْهَبَ آخْرَتَهُ ) بترك الواجب أو المندوب ( بِدُنْيا غَيْرهِ © ؛ 

أي : بسبب اشتغاله بجلب دنيا غيره ؛ كخدام العظماء يشتغلون بنفع 
مخاديمهم » والقيام بمصالحهم » ويتركون الصّلوات » ويحلفون الأيمان الفاجرة » 
ويأخذون أموال الناس لاسترضاء مخاديمهم ؛ كذا قاله الزرقاني على « المواهب » . 

وفي القليوبي على « المنهاج » الفقهي : وأخسنٌ الأخسّاء : مَن باع دينه بدنيا 
غيره كالمكاس . انتهى . أي : وكالقاضي الذي يحكم لغيره بملك غيره ظلماً ؛ كما 
قاله شيخنا . 

وفي ١‏ المواهب مع الشرح »© : أن ابن التجار في ١‏ تاريخ بغداد » روى من 
حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة العْتِري « حليف بني عديّ » أبي محمد المدني 

وُلِد على عهد النبيّ كله » ووثقه العجلي . 

روى عن أبيه عامر صحابئٌ مشهور حديثاً لفظه : « أَحَسِنٌ الناس صَفْفَةَ : رَجَلٌ 
أخلق يديه في آمَالِهِ » ولَمْ تَسَاعِدْه الأيام على أمنِيتِه ؛ فخرج من الدّنيا بغير زاد» 
وقدِم على الله بغير حجة » . وهو مما بِيِض له الديلمي لعدم وقوفه له على سبد . 
انتهى ملخصاً » ومثله في « الجامع الصغير وشرحه »© . 

20-51 إِنَّ الدّيْنَ ) - بكسر الدال ‏ أي : دين الإسلام ( يُسْرٌ ) أي : ذو يُسْر ؛ 
نقيض العسر » أو هو يُسر » مبالغة لكثرة اليسر ‏ بالنسبة للأديان قبله ‏ كأنه نفسه » 
لأنّ الله رفع عَنْ هذه الأمة الإِصّرَ الذي كَانَ عَلَى مَن قبْلّهم . 

ومن أوضح الأمثلة له أن تويتهم كانت بقتل أنفسهم » وتوبة هذه الأمّة بالإقلاع 
والعزم علئ عدم العود والتدم . 

( وَلَنْ يُشَاد ) : أي : يُقَاوِمَ ( الدّيْنَ ) بأن يت يتعمّق بكثرة العبادّة كأن يَصَوم كل 

رف 


يوم » ويَقومَ جَميمَ اللّيل » فإنه يعجر » فيترك جميع ذلكَ ٠‏ فيصيرٌ معرضاً عن الله 
بعد الإقبال » أو بالمبالغة في الطهارة والصّلاة وإخراج الحروف من مخارجها . 
و« الدّينَ ؛ منصوب عل المفعولية » وفاعله قوله : ( أَحَدّ ) الثابت في رواية ابن 
السكن وفي بعض الروايات عند الأصيلي » وكذا هو في طرق هذا الحديث عند 
الإسماعيلي وأبي نعيم وابن حبان وغيرهم » وأكثرٌ رواة البخاري بإسقاط لفظ 
« أحدّ » علئ إضمار الفاعل للعلم به » و« الدين » نصب علئ المفعولية أيضاً . 

وحكئ صاحب ؛ المطالع » أن أكثر الروايات برفع « الدَّينُ » على أن « يُشادٌ » 
مبنيمٌ لما لم يُسمّ فاعله » وعارضه النووي بأنَ أكثر الروايات : بالنصب . 

قال الحافظ ابن حجر : ويجمع بينهما بأنه بالنسبة إلئ روايات المغاربة 
والمشارقة » ويؤيّد النصب لفظً حديث بريدة عند أحمد : « إنه من يشادٌ هذا الدين 
يغلبه » . ذكره في حديث آخرٌ يصلح أن يكون هو سبب حديث الباب . انتهئئ زرقاني 

( إلا غَلبَهُ ؛) قال العلقمي : المعن لا يتعئّق أحدٌّ في الأعمال الدينيّة ويترك 
الرَفْنَ إل عجز وانقطع » فيُغلب . قال في « الفتح » : وليس المراد منع طلب 
الأكمل في العبادة » فإنه مِنَّ الأمور المحمودة » بل منع الإفراط المؤدي إلى 
الملال » والمبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل » أو إخراج الفرض عن وقته 
كمن بات يصلي اليل ويغالب النّوم إلئ أن غلبته عيناه في آخر الليل ؛ فنام عن صلاة 
الصّبح ؛ أي : عن وقت الفضيلة » أو إلئ أن خخرج الوقت المختار » أو إلى أن 
طلعت الشمس ؛ فخرج وقت الفريضة . 

وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد : « إِنّكم لَنْ تَنَالنُوا هَذَا لمر 
بالمبالغة » وَخَيْرُ دييكم أَيْسَحْهُ ؟ . 

وقد يتناد من هذا الإشنازة إل م الأعد بالتخضة الشرعية + فإن الخد بالعؤيدة 
في موضع الرّخصة تنطُمٌ » كمن يترك التيكُمَ عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به 
استعمال الماء إلئ حصول الضَرّر . 

لق 


قال ابن المنير : في هذا الحديث عَلَمٌ من أعلام النبوّة فقد رأينا ورأئ ايناس 
قبلنا أن كل متنطع في الدّين ينقطع . انتهئ عزيزي . 

وقال الطيبيَ : بناء المفاعلة في « يشادٌ » ليس للمغالبّة » بل للمبالغة نحو 
طَارَقتُ النَعَلّ » وهو من جانب المكلف ٠‏ ويحتمل أنْ يكونّ للمبالغة عل سبيل 
الاستعارة » والمستثنئ منه عام الأوصاف ؛ أي : لم يحصل وب يستقر ذلك المشادٌ 
ان وضف من الأوضات إلا غلرة وصف المكلوة .. انتمل زرقائن : 

وتمام هذا الحديث : « فَسَدَّدُوا وَقَارِيُوا وأَبْشرُوا ٠‏ واسْتَعِيبُوا بالغدوة والرّوحة 
وشيءٍ مِنَّ الدُّلْجَة » . انتهئ من ١‏ الجامع الصغير » . ورمز له برمز البخاري 
والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه . وفي الزرقاني : قال الحافظ ابن 
حجر : هذا الحديث من أفراد البخاري ؛ عن مسلم . انتهئ 

- 7 إِنَّ الصّبْرَ ) ؛ الكامل المحبوب ما كان ( عِنْدَ الصَّدْمَة الأؤلئ ») ؛ 

أي : عند زمن ابتداء المُصيبة وَسْدَّتها بخلاف رمن آخرها ؛ فإنه وإن كان فيه ثوابٌ 
إلا أنه دون الأوّل ؛ لأنّ آخر المصيبة يهرّن الأمر شيئاً فشيئا ؛ فيحصل له التَسَلي . 

والصّبر : ميلس عار كزيل قل از رارض ور الها زه 
شُولف بين آأسمائه بحسب اختلاف موقعه فين القن المضيبة سكرا'«اضير ا » ؟ 
لاغيو ريقابله: الجَرّع » وحبسها في محاربة يسمئ « شجاعة » ويقابله : 
الجبنْ » وفي إمساك عن الكلام يسم بكرا امبمعا وكتماناً»ويقاناه : القلق . 

وأصل الصّدم : ضرب الشيءٍ الصلب بمثله » فاستعير للمصيبة الواردة على 
القلب . انتهئ من « شروح الجامع الصغير » . 

والحديث ذكره في « الجامع الصغير » باللّفظ الذي أورده المصنف مرموزاً له 
برمز الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة : البخاري » ومسلمء وأبي داود » 
والترمذي ‏ والنسائي » وابن ماجه ؛ عن أنس رضي الله تعالئ عنه . 

رف 


١ 6‏ إِنك لنْ تدع لله شيئاً. . إلا عَوَّضِكَ الله خيراً منْهُ » 


سببه : أنْ النبي ككِ مَرَ بامرأة تبكي علئ صبيٌ لها ؛ فقال رسول الله يك لها : 
« اتقي الله واصبري » فقالت : إليك عَنِي ا ا 
فقيل لها : إنه النبي كك ! فأتت بابه فلم تجد عنده بوّابين ن فقالت : لم أعرفك . . 
فذكره . 
وفي رواية : « إِنّما الصّبْدُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولئ » وفي رواية  :‏ إنَّما الصَّبْرُ عِنْدَ 
أَوَلِ صَدْمَةٍ » » وفي رواية : « الصَّبْد عِنْد الصَّدْمَةِ الأولئ » . 


مه 


إِنَكَ لنْ تَدَعَ ل ) ؛ أي : لمحض الامتثال من غير مشاركة غرض من 
الأغراض ( شَيْئاً 4 ؛ بأن لا تشدّد فى طلبه لكون تركه فيه رفق بالمسلمين ( إلآ 
عَوََضْكٌ الله خَيْراً مِنْهُ ؛) فى الدين والدنيا » لأنَكَ لما قهرت نفسك وهواك لأجل الله 
جَوزِيت بما هو أفضل وأ 

والحديث ذكره المناوي فى « الطبقات » باللفظ الذي أورده المصنف . 

وذكره العجلونى فى « الكشف » بلفظ : « ما ترك عبد شَيْئاً ل لا يَتْكه إلا له ؛ 
إلا عَوَضه الله مِنْهُ مَا هُو حَيْدُ له في دينه ودنياه » وقال : رواه أبو نعيم عن ابن عمر 
مرفوعاً » وقال : غريب . 

لكن له شواهد منها ما رواه التيمي في ١‏ ترغيبه » عن أبي بن كعب مرفوعاً 

بلفظ : ١‏ لا يَيْركَ عبدٌ شيعا لا يَدَعْهُ إلا ثم » إلا آناه اللهمَا هُو حَيْه يْدْلَهُ منه » . 

ولأحمد عن قتادة وأبى الدهماء : أنَّهِما نزلا علئ رجل من البادية » فقالا له : 
إلا آَبدَلَكَ الله بو مَا هُو حَيْدُ لَكَ مِنْهِ » . وفي لفظ له أيضاً : « إِنَّتَ لَنْ تَدَعَ شَيْئاً اا 

وأخرج ابن عساكر عن ابن عمر مرفوعاً : « مَا تَرّكَ عَبْدٌ لله أمراً لآ يَثْركة إلا لله ؛ 
إلا عَرَضه الله مِنْهُ مَا هُو خَيْد لَهُ منْهُ في دينه وَدْْيَاةُ " 

ضقن 


7« إِنَكُمْ لَنْ تَسَعُوا ألنَآس ب بأتزالكة.: فَسَعوه مَسَعُوهُم بأَخْلاَفَكُمْ » . 


وللطبراني وأبي الشيخ عن أبي أمامة مرفوعاً : "من قَدَرَ عَلن طَمَع من طَمَع 
الدُنيا فأدَاهُ وَل شَاءَ لَمْ يود ؛ رَوَجَهُ امن الحُور العِيْنِ حَيْثْ شاء 3 ته 

ا - بفتح السين المهملة - وفي رواية  :‏ لا تسعون » 
- بالفتح أيضاً ‏ أي : لا تطيقون أن تعمُوا ( النّاس بأَمْوَالْكُمْ ) لعرّة المال وكثرة الناس 
فلا يمكتكم ذلك ( كَسَُوْهمْ بأعْلآيِكُمْ » بحيثُ تُقبلون علئ كل منهم بالبشاشة 
وإظهار المودّة » وكأنه جعل المال محلاً لطالبيه لاستراحة من حصل له منك مال » 
فاطمأنَ به كما يطمَئِْنَ مَن هُيّءَ له منزل يدفع غنه الضرر . 

وهذا الحديث ذكره في « المواهب » » وقال : رواه أبو يعلئ والبزار من 
طرق ؛ أحدها حَسَن عن أبي هريرة رفعه بلفظ : « إِنَكُم لَنْ تَسَعُوا الناس بأمْوَالكُم » 
ولكن ليَسَعْهِم منكم بَسْطّ الوَجْه وحُسن الخُلق » . 

قال الزرقاني : أي : لا تد تتسع أموالكم لعطائهم » فوسّعوا أخلاقكم لصحبتهم . 
والؤسع والسّعة : الجدّةٌ والطاقة » وذلك لأن استيعاب عامّتهم بالإحسان بالفعل 
لا يمكن . فأمر بجعل ذلك بالقول . كما قال تعالئ «وَقُولُوا اين حُسَكًا » 
[89/ البقرة] . 

وروئ العسكري عن الصّولي : لو وزنت كلمة النبي كِ بأحسن كلام الناس 
كلّهم لرجحت علئ ذلك » وهي قوله : « إنكم . . » الخ . قال : وقد كان ابن عبّاد 
كريم الوعد , كثير البذل » سريعاً إلى فعل الخير » فطمس ذلك سوء خلقه 

وقال إبراهيم بن أدهم : إن الرجل ليدرك بحُسن خلقه ما لا يدركه بماله ؛ لأن 
المال عليه فيه زكاةٌ وصِلةٌ أرحام وأشياء أخر » وخُلقه ليس عليه فيه شيءٌ . 

وقال يلل : « إِنَ الرجل ليدرك بُحسن خُلّقه درجة القائم باللّيل الظامىء 
بالهواجر » رواه الطبراني . انتهئ ٠‏ وفك خديك المدن فى : الجامع الصغير » بلفظ 
« المواهب » مرموزاً له برمز البزار » وأبي نعيم في « الحلية » » والحاكم » والبيهقتي 

يل 


في « شعب الإيمان » . زاد المناوي : رواه الطبراني ؛ كلهم عن أبي هريرة رضي الله 
تعالئ عنه . 

لاه 2 إِنَّ لصاحب الحَقٌّ ) ؛ أ الدّين ( مَقَالَاً » صولة الطلب ٠‏ وقوة 
الحجة . 

وأخذ منه الغزالي أنّ المظلوم من جهة القاضي له أن يتظلّم إلى السلطان وينسبه 
إلئ الظلم » وكذا يقول المستفتي للمفتي : قد ظلمني أبي .. أو أخي .. أو 
زوجي . فكيف طريقي في الخلاص !؟. والأولئ التعريض بأن يقول : ما قولكم 
في رجل ظلمه أبوه أو أخوه » لكن التعيين مباح ؛ لما ذكر . 

والحديث رواه الشيخان : البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه 
بلفظ : إن رجلاً تقاضئا رسول الله يك فأغلظ له » فهّمَ به أصحابه » فقال : 
« دَعُوهُ » فإنَّ لصَّاحِبٍ الحقٌ مقالاً ؛ وهو من غرائب الصحيح » فإنه لا يروئ عن 
أبي هريرة إلا بإسناد مداره علئ سلمة بن كهيل » وقد صرّح بأنّه سمعه من 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بمنئ حين حج . 

وذكره في ١‏ الجامع الصغير » مرموزاً له برمز الإمام أحمد عن عائشة رضي الله 
تعالئ عنها » وبرمز أبي نعيم في « الحلية » عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالئ 
عنة . 

( إِنّمَا الأَعْمَالٌ ) : جمع عمل » وهو حركة البدن ؛ فيشمل القول 
ويتجوّز به عن حركة النفس » والمراد هنا عمل الجوارح الصادرة من المؤمنين » 
أي : إنما صحتها ( بِالئَيّاتِ ) من مقابلة الجمع بالجمع ؛ أي : كل عمل بنيّته . 

وقال الحربي : كأنه إشارة إلئْ تنويع النيّة كالأعمال » كمن قصد بعمله 
وجه الله » أو تحصيل وغده » أو اتقاء وعيده . 


رذن 


ف ور هده به وق 6 ال له عدا "ريدج" لوو لبقام بو للق ات توا رج "نف لق او لو “هده و ها ره يأو او فاح ال ور جو واتح فا وص ود موا ا 1غ ١‏ 


وفي معظم الرٌوايات : « بالنيّة » بالإفراد لأن محلها القلب ؛؟ وهو متحدء 
فناسب إفرادها بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر ؛ وهي متعدّدة فناسب 
جمعها . أو لأنَ النيّة ترجع إلئ الإخلاص ؛ وهو واحد للواحد الذي لا شريك له . 

وفي « صحيح ابن حبان » : « الأعمالٌ بالئّات » بحذف ١‏ إنما » وجمعهما » 
وللبخاري في « الإيمان والعتق والهجرة » : « الأعمالٌ بالنيّة » بجمع « الأعمال» 
وإفراد ‏ النيّة » . وله في « التكاح » : « العَمَلٌ بالنيّة » بإفرادهما . 


وهل الترفنب زتبة اللعصير عتنل النسففية :+ الآن 2 آن :في الأعميتال 
للاستغراق » وهو مستلزم للحصر ؛ لأنَّ معناه : كل عَمَلٍ يني ؛ فلا عمل إلا بنية . 
أو لأنْ « إِنّما ؛ للحصر » وهل إفادتها له بالمنطوق ؛ أو بالمفهوم » أو تفيد الحصر 
بالوضع ؛ أو بالعرف ٠‏ أو تفيده بالحقيقة » أو بالمجاز ؟ ومقتضئ كلام الإمام 
وأتباعه أنها تفيده بالمنطوق وضعاً حقيقياً » بل نقله شيخ الإسلام البلقيني عن جميع 
أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالآمدي » وعلئ العكس من ذلك أهل 
اعرد 

وعبّر بالأعمال دون الأفعال !! لأن الفعل قد يكون زمانه يسيراً ولا يتكرر » قال 
تعالئ ط ألْمََ كت عل َب تحني لفل )4 1ر1 ٠‏ «وَبَيرَ سكم كيْقَ مسلا 
بهم © 451 /إبراميم] حيث كان إهلاكهم في زمن يسير ولم يتكرر » بخلاف العمل فإنه 
الذي يوجد من الفاعل في زمان مديد بالاستمرار والتكرار « لدت َامَنُو ولوأ 
لصحت » [0,/البقرة] طلب منهم العمل الدائم المتجدد لا نفس العمل ٠‏ قال تعالئ 
ل فَليَعْمَلٍ لْمنِمِلُونَ )4 [الصانات] ولم يقل الفاعلون . 

و« النيات » جمع نية ؛ ‏ بكسر النون وشدّ المثناة التحتية في المشهور » وفي 

قال البيضاوي : هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض ؛ من جلب نفع أو 
دفع ضر حالاً أو مآلا . والشرع خصّه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل ؛ لابتغاء رضاء 

رضن 


9« إِنَمَا ألْبيْمْ عَنْ تَرَاضٍ » . 


3 ورة 6 2 
١-٠١‏ إِنمَا العلم بالتعلم . ونج 0 لدي ملو برف ماني وطق لاد و اج 1 


الله تعالئ وامتثال حكمه . وهي محمولة في الحديث على المعنيئ اللغوي » ليحسن 
تطبيقه علئ ما بعده من بقية الحديث وتقسيمه أحوال المهاجر » فإنه تفصيل لما 
جمل . 

والحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة : البخاري ؛ في سبعة 
مواضع من « صحيحه » » ومسلم ٠‏ والترمذي في « الجهاد»حء وأبو داود في 
« الطلاق » » والنسائي في « الأيمان » » وابن ماجه في « الزهد » ؛ كلهم من حديث 
عمر بن الخطاب . ولم يخرجه في « الموطأ » رواية الأكثرين » وخرّجه في رواية 
محمد بن الحسن عنه » ذكره في آخر « باب النوادر » قبيل آخر الكتاب بورقات . 

4 7 إِنّمَا البَبِعْ ) ؛ أي : الجائز الصحيح شرعاً الذي يترتب عليه أثره ؛ 
الذي هو انتقال الهلك وجل الانتفاع : هو ما وقع ( عَنْ تَرَاضٍ ») من المتعاقدين مع 
باقي أركانه وشروطه . بخلاف مالو صدر بنحو إكراه بغير حقّ » فلا أثر له » بل 
المبيع باق على ملك البائع ؟ وإن صدرت صورة البيع . 

وأفاد الحديث بإناطة الانعقاد بالرضئ ؛ اشتراط الصيغة لوجود صورته الشرعية 
في الوجود ٠‏ لأنَّ الرضئ أمر خفييٌ لا يُطّلع عليه » فاعتبر ما يدل عليه وهو الصّيغة . 


وا سب 


عنه قال : قدم يهودي بتمر وشعير وقد أصاب الناس جوعٌ » فسألوه أن يُسَعّر لهم 
فأب . . . وذكر الحديث . 

7-٠‏ إِنَمَا الهِلْمُ ) ؛ أي : اكتسابه في الابتداء » وإدراك الأحكام ووصولها 
إلى الذهن ( بِالتَمَلّم ؛ من العلماء ؛ أي : بالأخذ في أسبابه من سؤال العلماء 
العارفين » والاعتناء بِالتَلقَّي عنهم » وإِنّما بقاؤه وعدم ضياعه بمذاكرته وعدم الغفلة 
عنه » ولا يستحي من السؤال عَمًا أشكلّ . 
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أ وه * 00 2 
وَإِنمَا الحلم بالتحلم » . 


قال مجاهد : لا يتعلّم العلم مستحي ولا مستكبر . 

وقيل لابن عباس : بم نِلْتَ هذا العلم ؟ قال : بلسان سَؤُول وقَلْب عَقُولٍ . 

والحصر في الحديث بالنّظر للغالب » وإلآً ! فقد يحصل العلم بسبب الرياضة 
المقتضية لإفاضة العلوم على القلب من غير تعلم . 

( وَإِنَمَا الحلّمُ ) ؛ أي : المكتسب ( بِالتّحَلّم ؛» ؛ أي : بحمل النفس عليه . 

قال الراغب : الحلم : إمساك النفس عن هيجانٍ الغضب . والتَحلّم : إمساكها 
عن قضاء الوطر إذا هاج الغضب . انتهى . 

وفيه إشارة إلى أن المَلكة قد تحصل بالاكتساب . فإذا كان عادته الغضب 
والانتقام ؟ وعالج نفسه ومنعها من الانتقام المرّة بعد الأخرى » تعوّدث على الجلم 
حتى صار مَلكة له » وكذا معالجة نحو الكبْر والبُخل والعُجب والحَسد تقتضي تبدّل 
الوصف الذميم بالوصف الجميل . 

والحديث قال العجلوني في « الكشف » : رواه الطبراني في ١‏ الكبير» » 
وأبو نعيم والعسكري عن أبي الدرداء رفعه بلفظ : ١‏ إِنّما العلم بالتعلم والحِلّم 
بالتَحلم » ومن يَتَحرٌ الخيرَ يُعْطَه » ومن يتوق الشرَّ يوقه . لم يسكن الدرجات 
العلى ؛ ولا أقول لكم من الجنة : مّن استقسم ٠‏ أو تطيّر طيراً يرده من سفره » . 
وفي سنده محمد بن الحسن الهمذاني : كذاب . ولكن رواه البيهقي في « المدخل » 
عن أبي الدرداء موقوفاً . 

وفي رواية للطبراني ؟ وكذا البيهقي عن أبي الدرداء بزيادة بعد قوله « يوقه » : 
« ثلاث مَن كُنّ فيْه لم يسْكُنٍ الدَّرَجَاتٍ العُلى » ولاً أَقُولُ لكُمْ الجنه مَن تَكَهّنَ » أو 
اسْتَقْسَمَ ؛ أَوْ رُدٌ من سفر تطيّراً » . 

وأخرجه العسكري عن أنس مرفوعاً » وعن معاوية مرفوعاً بلفظ : « يا أيها 
الناس ؛ إِنّما الهلم بالتَعَلّم والفقه بالتمَقّهِ » ومن يُرد الله به خيراً يُمَقَهْهُ في الدين » 

لك 


كلل لي 2 
2-١‏ إنمَا المزء بخليله 45 «الهله هو فاه هد هاة هد واو واو ها واه واوا وه .ام 


وإنما يَحْسْى الله مِنْ عِبّاده العلماءٌ » . 

وأخرجه الطبراني في « الكبير » وابن أبي عاصم في ١‏ العلم » عن معاوية أيضاً . 

وجزم البخاري بتعليقه ؛ فقال : وقال النبي كل : « من يُرد الله به خيراً يُمَفَهْهُ 
في الدين » » وقال : ١‏ إِنّما العلم بالتعلم » . 

وأخرجه الدارقطني في ١‏ الأفراد ؛ والخطيب ؛ كلاهما عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه » والخطيب عن أبي الدرداء بلفظ : « إِنّما العلم بالتعلم » وإِنّما الجلم 
بالتحلّم » ومن يتح العخير يُخْطه » ومن يَتَوقٌ اشر يُوقّه » 

وأخرجه أبو نعيم عن شداد بن أوس بلفظ : إِنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ؛ ماذا 
يزيد في العلم ؟ قال : « التعلم » . وفي سنده كذاب » وهو عمر بن صبيح . 

وأخرجه البزار بسند في حديث طويل رجاله ثقات عن ابن مسعود مرفوعاً أنه 
كان يقول : « فعليكم بهذا القرآن فإنه مَأدُبة الله » فمن استطاع منكم أن يأخذ من 
مَأدْبِةِ الله فليفعلٌ » فإنما العلم بالتعلم » . 

وروى البيهقي في ١‏ المدخل » » والعسكري في « الأمثال» : كلاهما عن 
أبي الأحوص أنه قال : « إِنْ الرجل لا يولد عالماً » وإنما العلم بالتَعلم » . 

وروى العسكري أيضاً عن حُميدٍ الطويل أنه قال : كان الحسن يقولٌ : إذا لم 
تكن حليماً فتَحَلّم » وإذًا لَمْ تكن عَليمآ فتعلّم » فقلما تشبّه رجل بقوم إلا كان 
0 

وروى العسكري أيضاً من وجه آخر عن عمرو البجلي أنه قال : الحُسْن هو الله » 
ا ٠»‏ فإن لم يكن حلم 
لا أبالك - فتحلّم ٠‏ فإنَ من تشبّه بقوم لح بهم . | 

200 إِنَمَا المَوعُ‎ (١ 
. على عادته وطريقته وسيرته » لأن الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يشعرٌ‎ 

جضن 


0 2 اس 0 0 و 
فلينظر أَلمَرْءِ مَنْ يُخالل » . 
2 2 5 - سه برة 
( فَليَنْظَوْ ) ؛ أي : فليتأمل ويتدبّر ( المَرْءُ ) بعين بصيرته إلى أمور ( مَنْ يُخَالِلُ ») ؛ 
أي : الذي يريد صداقته » فمن رآه ورضي دينه وخلقه صادقه » ومن سخط دينه 
5 - و 

فليجتنبه » ومن رآه يرى له مثل ما يرى له ؛ صحبه » فأقلٌ درجات الأخوّة والصداقة 
النظرٌُ بعين المساواة » والكمال رؤية الفضل للخ . وفي معنى الحديث قول 
الشاعر : 
عَنِ المَرْءِ لأَتَسْآن وَسَلْ عَنْ قرِينهء فكَلْ قريب بِالمُقَارِنٍ يَقَنَدِي 
فَإِنْ كَانَ ذا شي فجَبّهُ سُرعَةً وإن كان ذا خير فقَارنهٌ تهْتدي 
إذَا كنْتَ في قَوْم قَصَاحِبْ خِيَارَمُم ولاآتضْحَب الأَزْدًا قَتَرْدَئ مَعَ الوّدي 

والحديث ذكره المناوي فى « كنوز الحقائق » باللفظ الذي أورده المصنف . 

: 5 1 00 و مه ٍ- 0 

وذكره النووي في « رياض الصالحين » بلفظ : « الرجل على دين خليله فلينظر 
أَحَدُكم مَن يُخَالِل » ؛ وقال : رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة 
الصغير » . 

وذكره العجلوني في ١‏ الكشف » بلفظ : « المرءٌ عَلَى دين خَلِيله فلْينظئٌ أحدكم 
من يخالل » . وقال : رواه أبو داود والترمذي وحسّنه » والبيهقي » والقضاعي عن 
أبي هريرة رفعه » وتساهل ابن الجوزي فأورده في « الموضوعات » ومن ثم خطأه 
الزركشى » وتبعه فى « الدرر © . 

وقال الحافظ فى « اللآلىء » : والقول ما قال الترمذي . يعنى : أن الحديث 

ورواه العسكري عن أنس رفعه بلفظ : « المرء على دين خليله » ولا خيرَ في 
صحبة من لا يرى لك من الخير ؛ أو من الحقٌّ مثل الذي ترى له » ورواه ابن عدي في 
« كامله » بسند ضعيف . وأورده جماعة ؛ منهم البيهقي في « شعبه » بلفظ : من 
يخال بلام مشددة ‏ . انتهى كلام « الكشف »© . 

ون 


: » إِنَّ من ألْبَيَانِ لسخراً‎ ١7 


وفي « دليل الفالحين » : قال السيوطي في ١‏ المرقاة » : هذا الحديث أحدٌ الأحاديث 
التي انتقدها الحافظ سراج الدين القزويني على ١‏ المصابيح » » وزعم أنه موضوع . 

قلت : قال الحافظ العلائي : نسبة هذا الحديث إلى الوضع جهلٌ قبيح » بل هو 
حَسّن ؛ كما قال الترمذيء ولا ينتهي إلى الضعف فضلاً عن الوضع . 

قال الحافظ العسقلاني في ردّه عليه : قد حسّنه الترمذي » وصححه الحاكم . 
انتهى كلام « دليل الفالحين » . ملخصاً . 

ثم قال ابن علان : وبه يعلم ما في قول المصنف - يعني النووي - بإسناد 
صحيح » إلا أن يريد به المقبول مجازاً » فيشمل الحسن » والله أعلم . 

7 9 إِنَّ مِنَّ البيَانِ ) هو : المنطق الفصيح المعربٌ عمًا في الضمير . وقال 
القاضي : البيانُ : جمعٌ الفصاحة في اللفظ والبلاغة باعتبار المعنى . ( لسبخراً »» 
- بفتح لام التوكيد ‏ ؛ أي : إِنّ من البيان لنوعاً يَحْلُ من العقول والقلوب في التمويه 
محل السّحر » والسّحْر ‏ في الأصل -: الصّرف ٠»‏ قال تعالى # دَأَقَّ فسحرويت 9 » 
[المؤمنون] وسمّي السحر سحراً !! لأنه مصروف عن جهته . والساحر بسحره يزيّن 
الباطل في عين المسحور حتى يراه حقّاً » فكذا المتكلم بمهارته في البيان وتفشّه في 
البلاغة وترصيف النظم ؛ يسلب عقل السامع » ويشغله عن التفكر فيه والتديّر له ؛ 
حتى يخيّل إليه الباطل حقاً والحقّ باطلاً » وهذا معنى قول ابن قتيبة ‏ إن منه 
ما يقرب البعيد » ويبعد القريب ٠‏ ويزين الباطل القبيح » ويعظم الصغير ؟ فكأنه 
سحر» . 

والقصد النهي عن ذلك كالنهي عن السحر ؛ إن كان ذلك البيان لأجل سَثْر حق 
ونصرة باطل . ويحتمل أنه مدحٌ إن كان زخرفة العبارة لأجل قبول حقّ ونصره ؛ 
فيكون تشبيهه بالسحر من حيث استمالةً القلوب فقط » لا في النهي . 

وهذا قاله النبي ل حين قدم وفد تميم وفيهم الربرَانَ وعمرو بن الأهيّم فخطبا 
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ببلاغة وفصاحة . ثم فَحَر الزبرقان فقال : يا رسول الله ؟ أنا سيّد بني تميم » 
والمطاعٌ فيهم » والمجاب لديهم ‏ أمنعهم من الظلم » وآخذ لهم بحقوقهم » وهذا 
يعلم ذلك . فقال عمرو : إنه لشديد العارضة » مانع لجانبه » مطاع في أدنيه ؛ فقال 
الربْرقانَ : والله لقد علم مني أكثر مِمّا قال ؛ ما منعه أن يتكلم إلا الحسد !! 

فقال عمرو : أنا أحسدك ! والله إنك للئيم الخال » حديث المال » ضيّق 
العَطن » أحمق الولد ٠‏ والله يا رسول الله لقد صدقتٌ فيما قلت أوَلاً » وَمَا كذبت 
فيما قلتُ ثانيا ؛ لكني رجل إذا رضيثُ قلت أحسن ما علمت » وإذا غضبتُ قلت 
أقبحَ ما وجدت . ولقد صدقت في الأولئ والأخرى جميعاً . 

فقال رسول الله تلهِ : « إن من البّيان لسحراً » . قال الميداني : هذا المثال في 
استحسان النطق وإيراد الحجة البالغة . 

قال التوربشتي “«وحقة أن يفال إنتسفن الينان >التيدر + لقن جعل الخير كيدا 
مبالغة في جعل الأصل فرعا » والفرع أصلاً . انتهى من « شروح الجامع الصغير » . 

والحديث أخرجه الإمام مالك » والإمام أحمدء والبخاري في « التكاح 
والطّبّ » » وأبو داود في ١‏ الأدب » » والترمذي في « البرٌ » : كلهم عن ابن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهما . 

وذكره في « الجامع الصغير » بلفظ  :‏ إن مِنَّ البّيان سحراً » وإن مِنّ الشّعْرٍ 
حكّماً ». ورمز له برمز الإمام أحمد وأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عتهما . والجملة الثانية في البخاري بلفظ : ٠‏ إِنَّ مِنَ الشّعر لَحِكْمة » من حديث أبن 
رضي الله عنه . 

وذكره في « الجامع الصغير » أيضاً بلفظ : « إِنْ مِنَ البّيان سحراً » وَإِنّ مِنَ العلم 
جهلاً ٠‏ وإنّ منَّ الشّعر حِكّما » وإن منّ القول عَيالاً 4 ورمز له برمز أبي داود في 
« الأدب» ؛ من حديث صخر بن عبد الله بن بريدة » عن أبيه » عن جدّه : بريدة بن 
الحصيب رضي الله عنهم آمين . 

1 


أ 


6< أن مَِينة آلْعِلْم » وَعَلِيٌبَابا ؛ 


مو 


> _ << أن مَدِيَْةُ الهلم وَعَلَيّ بَابْهَا ؛» الذي يُدخَل منه إلى المدينة » فإن 
المصطفى كلِِ المدينةٌ الجامعة لمعاني الديانات كلها » ولا بدّ للمدينة من باب » 
فأخبر أن بابها هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » فمن أخذ طريقه دخل المدينة 
ومن أخطأه أخطأ طريق الهدى » وقد شهد له بالأعلميّة الموافقٌ والمخالف 
والمعادي والمحالف ؛ 


م 


2 


أخرج الكلاباذي : أن رجلاً سأل معاوية رضي الله تعالى عنه عن مسألة » 
فقال : سل علياً ؛ هو أعلم مني . فقال : أريد جوابك . قال : ويحك كرهتَ رجلا 
كان رسول الله يكِ يعرّه بالعلم عِرَاً !! . 

وقد كان أكابر الصحب يعترفون له بذلك » وكان عمر بن الخطاب يسأله عمّا 
أشكل عليه ؛ جاءه رجل فسأله » فقال : ههنا علينٌ فاسأله ؛ فقال : أريد أسمع 
منك ؛ يا أمير المؤمنين !! قال : قُم ؛ لا أقام الله رجليك . ومَحًَا اسمه من 
الدذيوان . 

وصحٌ عنه من طرق أنه كان يتعوّذ من قوم ليس فيهم علي بن أبي طالب حتى 
أمسكه عنده ولم يولّه شيئاً من البعوث لمشاورته في المشكل . 

وأخرج الحافظ عبد الملك بن سليمان قال : ذكر لعطاء : أكان أحد من 
الصحب أفقة من على ؟! قال : لا والله . 

قال الحرالي : قد علم الأولون والآخرون أن فهم كتاب الله تعالى منحصر إلى 
علم علي » ومّن جهل ذلك فقد ضل عن الباب الذي من ورائه يُرفع الله عن القلوب 
الحجاب حتى يتحقق اليقين الذي لا يتغير بكشف الغطاء . إلى هنا كلامه ؛ ذكره 
المناوي . 

وفيه أيضاً : وناهيك بهذه المرتبة ما أسناها » وهذه المنقبة ما أعلاها » ومن 
زعم أن المراد « وعلي بابها » أنه مرتفع من العُلْو وهو الارتفاع فقد تنكل لغرضه 

8 


هه هه هاه هه هاف هاعد قاع وا .د .د هد عاو وا .د .ا شاع واو واو ها عا عه فاو د ود وا ها .د مد مدا وام ود مام ا م6 .ا عد 60د 6ه 


الفاسد بما لا يُجدِيه » ولا يُسمنه ولا يُغنيه . 

أخرج أبو نعيم عن ترجمان القرآن مرفوعاً : ما أنزل الله عز وجل ل يَتأيُهَ 
لذبت ءَامَُوا4 إلا وَعِليٌّ رأسُّها وأميدها . 

وأخرج عن ابن مسعود قال : كنت عند النبي يكل فسئل عن عليّ كرم الله وجهه ! 
فال '« فيه الحكية عكره اجام قامط عله قبحة أجزاء + والناين جرماً 
واحداً ») . 0( 

ودف أرقن 33 انول :الم افطل سيعة! العرت فاتستي كفن لا ولايطن 
وظهر » وأما عليّ ؛ فعنده منه علم الظاهر والباطن » . 

وأخرج أيضاً عن سيّد المرسلين وإمام المتقين : « أنا سيّد ولد آدم ؛ وعليٌ سيّد 
العرب » . وأخرج أيضاً : « عليٌ راية الهدى » . 

وأخرج أيضا : « يا علي ؛ إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتسعى » » وأنزلت 
عليه هذه الآية « وتصيبآ دن وعية 07 49 [الحاقة] . 

وأخرج عن ابن عباس : كنا نتحدّث أن رسول الله يك عهد إلى عليّ كرم الله 
وجهه سبعين عهداً لم يعهده إلى غيره . والأخبار في هذا الباب لا تكاد تحصى . 
انتهى كلام المناوي على ١‏ الجامع ») 

والحديث ذكره في « الجامع الصغير » » مرموزاً له برمز العقيلي » وابن عدي » 
والطبراني في « الكبير » » والحاكم في « المستدرك » وصحّحه . زاد المناوي : 
وكذا أبو الشيخ في « السنة » : كلهم عن ابن عباس ١‏ ترجمان القرآن » مرفوعاً مع 
زيادة : « فمن أراد العلم فليأت الباب » . ورمز له أيضاً برمز ابن عدي والحاكم عن 
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما . 

قال المناوي : ورواه الإمام أحمد بدون الزيادة يعني قوله : « فمن أراد العلم 
فليأت الباب » . قال الذهبي ‏ كابن الجوزي -: موضوع ٠‏ وقال أبو زرعة : كم 
خلق افتضحوا به . وقال ابن معين : لا أصل له . وقال الدارقطني : غير ثابت » 

يقن 


« هاه هد واه هد هع هد هاو .د هد وفاع. د و د هاو وها .د .د ود ود ود و هاه هد هد هاه هافدا عد عا ود عفاود وه .ها ما .د .ا .م وا مد و .د م 6ه 


وقال الترمذي ؛ عن البخاري : منكر . وتعقبه جمع من الأئمة منهم الحافظ العلائي 
فقال : من حكم بوضعه فقد أخطأ » والصواب أنه حسن باعتبار طرقه ؛ لا صحيح 
ولا ضعيف . وليس هو من الألفاظ المنكرة التى تأباها العقول » بل هو كخبر : 
«أرات اتتي بام ابر بكر ».قال الروكدن. العيديكا يعي إلى درجة الحتن 
المحتجّ به » ولا يكون ضعيفاً » فضلاً عن كونه موضوعاً !! ش 
وفي « لسان الميزان » : هذا الحديث له طرق كثيرة في « المستدرك » أقلّ 
أحوالها أن يكون للحديث أصل ٠‏ فلا ينبغي إطلاق القول عليه بالوضع . انتهى . 
ورواه الخطيب في ١‏ التاريخ » باللفظ المذكور من حديث أبي معاوية » عن 
الأعمش » عن مجاهد . عن ابن عباس ثم قال : قال القاسم : سألت ابن معين 
عنه ؛ فقال : هو صحيح . قال الخطيب : قلث : أراد أنه صحيح من حديث 
أبي معاوية ؛ وليس بباطل » إذ رواه غير واحد عنه » وأفتى بحسنه ابن حجر » وتبعه 
السخاوي ؛ فقال : هو حديث حسن . انتهى ؛ كلام المناوي على « الجامع » . 
وذكره في « الجامع الصغير » بلفظ : « أنا دار الحكمة » وعليٌ بابها » . ورمز 
له برمز الترمذي عن علي بن أبي طالب ٠‏ أي : من رواية إسماعيل بن موسى 
الفزاري ؛ عن محمد بن عمر الرومي » عن شريك . عن سلمة بن كهيل » عن 
سويد بن غفلة » عن أبي عبد الضياء » عن عليّ وقال : غريب . انتهى مناوي على 
« الجامع » . 
وقال في « المقاصد» : إنه رواه الترمذي في « المناقب » من « جامعه » . 
وأبو نعيم في « الحلية » وغيرهما من حديث علي : أن النبيَ يك قال : « أنا دارُ 
الجكمة وعليٌ بابها » قال الدارقطني في « العلل » : إنه حديث مضطرب غير ثابت . 
وقال الترمذي : إنه منكر . ركذا قال شنيهه البخاري» وقال : إنه ليس له وجه 
صحيح . وقال ابن معين ‏ فيما حكاه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) : إنه كذب 
لا أصل له ء وأورده ابن الجوزي من هذين الوجهين في « الموضوعات » ووافقه 
كنا 


وافا ع .د فد هد هد ود ودود هد ود واوة د .ا ود واه وا وه ها فا واه ٠.‏ وها وا واو هد و و ود ها و هاه 6ه هد فاع قاور فاع .دا واو 606 ها 


الذهبي وغيره على ذلك . انتهى كلام « المقاصد » . 

وقال المناوي في « شرح الجامع » بعد ذكر حديث عليٌ من رواية شريك 
المذكور : وزَّعَم القزويني كابن الجوزي وضعة » وأطال العلائي في رده . وقال : 
لم يأت أبو الفرج ولا غيره بعلة قادحة في هذا الخبر ؛ سوى دعوى الوضع دفعاً 
بالصدر . 

وسئل عنه الحافظ ابن حجر في ١‏ فتاويه » فقال : هذا حديث صحّحه الحاكم » 
وذكره ابن الجوزي في « الموضوعات » ؛ وقال : إنه كذب . 

والصواب خلافٌ قولهما معا » وأنه من قسم الحسن : لا يرتقي إلى الصحة ؛ 
ولا ينحط إلى الكذب . قال : وبيانه يستدعي طولاً لكن هذا هو المعتمد . انتهى 
كلام المناوي . 
« التعقبات على الموضوعات ؛ » وقال في « اللآلئ » بعد كلام طويل : 

والحاصل أن الحديث ينتهي بمجموع طريقي أبي معاوية وشريك إلى درجة 
الحسن المحتج به . انتهى . 

وقال في « شرح الهمزية » لابن حجر المكي عند قولها ‏ كَمْ أبانّثْ عَنْ علوم » : 
إنه حَسَنٌ خلافاً لمن زعم وضعه . انتهى . 

وقال في ١‏ الفتاوى الحديثية » : رواه جماعة وصححه الحاكم » وحسّنه 
الحافظان العلائي وابن حجر . انتهى 8 

وقد ألّف العلامة حافظ العصر أبو الفيض أحمد بن الصّدّيق الغماري المتوفئ 
سنة 1787 رحمه الله تعالى مؤلفاً خاصًاً في هذا الحديث ؛ سمّاه « فتح الملك العلى 
بصحة حديث بَاب مَدِينةٍ العلّم عليّ » وقد طبع بمصر فليطلبه من أراده . 

وما ذكرناه هو خلاصة ما قيل في هذا الحديث ٠»‏ ومن أراد المزيد فليراجع 

2 


- 
4 


ل 2 ورم 2 
4« أنت ومالك لابيك »2 . 


« المقاصد » و ١‏ الكشف » و « اللآلئْ المصنوعة » مع مؤلّف السيد أحمد الغماري 
رحمه الله تعالى . آمين 

8 7 أَنْتَ ) أيّها الرجل القائل « إن أبي يريد أن يجتاح مالي » ؛ أي : 
يستأصله ( وَمَالُكَ لأَبيِكَ ») يعني : إن أباك كان سببآً في وجودك » ووجودّك سبب 
وجود مالك » فإذا احتاج فله الأخذ منه بقدر الحاجة ؛ كما يأخُذٌَ من مال نفسه إذا 
كان المأخوذ فاضلاً عن حاجة الابن » ومثل الأب سائد الأصول ؛ ولو من جهة 
الأم » ومثل الابن سائدُ الفروع ؛ ولو من جهة البنت . 

وسببه - كما في ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ 
إن لي مالا وولداً » وإن أبي يجتاح مالي » فذكره حملاً له على ب بِدُ أبيه » وعدم 
عقوقه » فليس المراد إباحة ماله له حتى يستأصله بلا حاجة . 

وهذا الحديث ذكره في « الجامع الصغير » مرموزاً له برمز ابن ماجه في 
« التجارة » ؟ عن جابر بن عبد الله . قال ابن حجر الحافظ في « تخريج أحاديث 
الهداية » : رجاله ثقات لكن قال البزار : إنما يُعرف عن هشام » عن ابن المنتكدر 
مرسلاً » وقال البيهقي : أخطأ من وصله عن جابر . 

انتهى مناوي على « الجامع » 

ورمز له في « الجامع » أيضاً برمز الطبراني في ١‏ الكبير » . 

قال المناوي : وكذا البزار » كلاهما عن سمرة بن جندب وابن مسعود . قال 
الحافظ الهيثمي : ومن طريق سمرة فيه عبد الله بن إسماعيل الحوداني » قال 
أبو حاتم : لين » وبقية رجال البزار ثقات . انتهى . ومفهومه : أنْ رجال الطبراني 
ليسوا كذلك » ومن طريق ابن مسعود فيه إبراهيم بن عبد الحميد ؛ ولم أجد مَن 
ترجمه !! وبقية رجاله ثقات . انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر : فيه من طريق ابن مسعود هذا : معاوية بن يحيى وهو 

ليان 


هاه ها هد هد هد ود فد وه ها ود ود .ع هاعد .د عد .د و .و ما وا مر مام 


وأما حديث سمرة » فإن العقيلى بعد تخريجه عنه قال : 


وفى الباب 


وقال البيهقي : 


روي من وجوه موصولا لا يثبت 


مَكْلها +:وقال الحافظ ان احبر 


في موضع آخر : قد أشار البخاري في « الصحيح » إلى تضعيف هذا الحديث . 
انتهى ؛ نقله المناوي على ١‏ الجامع الصغير » . 


وقال في « كشف الخفا» : 


وله طرق أخرى عند البيهقي في 


0 الدلائل 5 


والطبراني في « الأوسط » و «الصغير » بسند فيه المنكدر ‏ ضعّفوه ‏ عن جابر ؛ 
قال : جاء رجل إلى النبي كَل ٠‏ فقال : يا رسول الله : إِنَ أبي أخذ مالي » فقال 
النبي كك : « اذهب فأتني بأبيك » » فنزل جبريل علئ النبئ يكل فقال : إِنَّ الله عرّ وجل 


أذناه . فلما جاء الشيخ قال له الي 6ق ايان الك يشكوك ؛ 


06 تأخذ 


ماله ؛ ؟ قال : سله يا رسول الله ؛ هل أنفقته إل علئ إحدى عمّاته أو خالاته ؛ أو على 


نفسي !! فقال النبي يله 


: « إيه دَعْنَا مِنْ هذا ؛ أَخْبرْنِي عَنْ شَيْءِ َلْتَهُ في نَفْسِكَ 


ما سَممة أ 0 اولع ا ع ا 


إذا لَيْلَةٌ ضَافئَكَ بال 11 
كاني آنا المطروق درنك يالذي 
تخاف الرّدّىئ نفسي عَلَّيِكَ ؛ وإِنَها 
َلَمَا بَلَفْتَ السّنٌّ والعَاية الَيِي 
جَعَلْتَ جَرَائي عِلْظَةٌ وقَقَاظَة 
فليقَكٌ إذ لم تَرْعَ حَقّ أبُوّتي 
7 ترا مهدا للخلاق كقائة 


اه 
1 قله اكشر 020 
طرفت بو دُوني فَعَيْتَيّ تَهِمُلٌ 
تملس أن السوت زوفن وجل 
إلبهنا كسد جنا كفك فيك اوقد 
كاك انيت المسة المتمصس 
فَعَلْتَ كما الجارٌ المُجَاوِرُ يَفْعَلُ 
بِرَدٌعَلَئ أَهْلٍ الصَّواب مُوَكَلُ 


300 


ويروئ بدل البيت الأخير قولّه : 
فأوليتي حَقّ الجرّار فَلَمْ تَكُنْ عَليِّ بمالٍ دُون مَالِك تبْخَلٌ 

قال : فحينئذ أخذ النبيّ تل بتلابيب ابنه ؛ وقال : « أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِئِكَ » . 

وذكره في « الكشاف » في تفسير سورة الإسراء بلفظ : 

شكا رجل إل رسول الله كله أباه وأنّه يأخذ ماله » فدعا به فإذا شيخ يتوكا علئ 
عَضَاء قسأله فقال : إِنّه كان ضعيفاً وأنا قويٌ ٠‏ وفقيراً وأنا غنوت » فكنت لا أمنعه 
شيئاً من مالي ٠‏ واليوم أنا ضعيف وهو قويٌ وأنا فقير وهو غنيٌ ؟ وهو يبخل علي 
تمالة.: 

فبك عليه الصلاة والسلام وقال : « ما من. حجر ولا مدر يَسْمع هذا إلا 
بكئ » » ثُّمَ قال للولد : « أنت ومالك لأبيك » وقال مخرّجّه : لم أجده . 

وقال في « المقاصد » قال شيخنا : أخرجه في « معجم الصحابة » من طريق 
وبيّض له . قال : قلت : وكأنه رام ذكر الذي قبله . 

والحديث عند البزار في « مسنده » ؛ عن عمر أن رجلاً أت النبي يكل فقال : إِنْ 
أبي يريد أن يأخذ مالي . . . فذكره. » وهو منقطع . 

وأخرجه الطبراني في « معاجيمه » الثلاثة عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما 
قال : أت رجل إلئ النبيّ بل يستعدي على والده » قال : إنه أخذ مني مالي » فقال 
له رسول الله تكله  :‏ أما عَلِمتَ أنك ومالك من كسب أبيك » . 

وأخرج ابن ماجه ؛ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : 

جاء رجل إلئ النبي كل فقال : إن أبي اجتاح مالي ؛ قال : « أنت ومالك 
لأبيك ٠‏ إِنّ أولادكم من طِيْبٍ كَسْبكم فكلوا ٠‏ من أموالكم » . وأخرجه أحمد عنه » 
وكذا ابن حبان عن عائشة رضي الله تعالئ عنها . قال في « المقاصد » : والحديث 
قويّ . 


بان 


6« أَنْ تَفْعَلَ لْخَيْرَ حَيْة لَك » . 

7< أَنْرِلُوا آلَاسَ مَنَرِلَهُمْ 6 

5 - « أن تَفْمَلَ اير حَيْدٌ لك ») « أن » حرف مصدري فهو بفتح الهمزة » 
5 : فعْلّك الخيد واشتغالّكَ به خية لك من خلافه الذي هو الترك ؛ 00 
بالشر » فإنَ التمس إِنْ لم تَشْعْلّها بالخير شغلتك بالشّرٌ ؟ فينبغي للإنسان أن يوجّه 
اهتمامه إلئْ وجوه الخير وأعمال الب ؟ ليكون ذلك شُغْلاً شاغلاً له عن التوجّه إلى 
الشّر والتفكير فيه . والحديث المذكور لم أقف على مَن ذكره ؛ ولا من ترجه . 

7 7 أَنِْلُوَا ) الخطاب للأئمة أو عامٌ ( النّاسَ ) ؛ من مسلم وكافر » وولي 
وصالح وعالم » وغني وفقير » وكبير وصغير وأشيب وغيره ( مَنَازْلَهُمْ ؛» ؛ أي : 
احفظوا حرمة كل أحد علئ قدره » وعاملوه بما يلائم منصبه في الدين والعلم 
والشرف ؛ فلا تسوّوا بين الخادم والمخدوم » والرئيس والمرؤوس ٠‏ فإنه يورث 
عداوة وحقداً في النفوس ؛ لأن الإكرام غذاء الأدمي ٠»‏ والتارك لتدبير الله في خلقه 
لا يستقيم حاله » وقد دبرٌ الله تعالئ الأحوال لعباده غِنىَ وفقراً . وعرًا وذلاً » ورفعة 
و وَضعَة ؛ ليبلوكم أيَكم أشكر » فالعامل عن الله يعاشر أهل دنياه علئ ما ديّر الله لهم » 
فإذا لم ينزله المنزلة لون أنزله الله » ولم يخالقه بخلق حسن ؛ فقد استهان به 
وجفاه » وترك موافقة الله في تدبيره . 

فالمراد بالحديث الحضٌ علئ مراعاة مقادير النَّاسِ ومراتبهم ومناصبهم . 
وتفضيل بعضهم على بعض في المجالس وفي القيام . . . وغير ذلك من الحقوق . 

فمنزلة العالم فوق منزلة الجاهل . ومنزلة الغني فوق منزلة غيره التي اعتادها 
بحيث لو ترك ذلك لأورث حقداً.. 

ومن ذلك قبول هديته » فينبغي عدم الردّ » إلا إذا بلغ رتبة ة الزهد والورع . و! 
إذا كانت في المعنئ جعالة علئ قضاء حاجة » فالأولئ الردّ صوناً 00 2 
وبعضهم حرّمها إذا كانت بهذه الصّفة . 

نان 


فإذا سوّيت بين شريف ووضيع وغنيّ وفقير في مجلس أو عطيةٍ ؛ كان 

فالغنيئٌ إذا أقصيت مجلسه . أو حقرت هديته يحقد عليك ٠»‏ لما أَنّ الله تعالئ لم 
يعوّده ذلك » وإذا عاملت الوُلاة بما عاملت به الرّعية ؛ فقد عرّضت نفسك للبلاء . 

وقد عدّ العسكري هذا الحديث من الأمثال والحكم » وقال : هذا ممًا أدب به 
المصطفئ كك أمته من إيفاء الناس حقوقهم ؛ من تعظيم العلماء والأولياء » وإكرام 
ذي الشيبة المسلم » وإجلال الكبير وما أشبهه . 

انتهئ من « شروح الجامع الصغير » . 

والحديث رواه مسلم تعليقاً في مقدمة « صحيحه » فقال : ويذكر عن عائشة 
رضي الله تعالئ عنها قالت : أمرنا رسول الله يكل أن ننزل الناسَ مَتَازِلهم . ووصله 
أبو نعيم فى « المستخرج » وأبو داود » وابن خزيمة » والبزار » وأبو يعلئ » 
والبيهقي في ١‏ الأدب » . والعسكري في ١‏ الأمثال » وغيرهم من حديث ميمون بن 

جاء سائل إلئْ عائشة رضى الله تعالئ عنها فأمرت له بكسرة » وجاء رجلٌ ذو 
هيئة فأقعدته معها ٠‏ فقيل لها : لم فعلتِ ذلك ؟ قالت : أمرنا رسول الله كٍ أن ننزل 
الناسَ مَنَازْلَهِم . 

قال في « اللآلئْ » : وأعله أبو داود بأن ميمونا لم يدرك عائشة » ورد عليه بأن 
ميموناً هذا كوفي قديم أدرك المغيرة » والمغيرة مات قبل عائشة » ومجرّد المعاصرة 
كافٍ عند مسلم » وقد حكم الحاكم بصحّته » وتبعه ابن الصلاح في « علومه » . 
انتهئ ما فى « اللالئ » . 

ورواه أبو نعيم في الحلية » بلفظ : إن عائشة كانت في سفر فأمرت لناس من 
قريش بغداء ؟ فمرّ رجل غنىّ ذو هيئة ؟ فقالت : ادعوه فنزل » فأكل ومضئ .. وجاء 
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17" «أنظري أيْنَ أَنْتِ منهُ » فَإِنَمَا هوَ جَنَكِ وَنَارْكِ » ؛ يَعْنِي 
الزوج. 
سائل فأمرت له بكسرة . فقالت : إن هذا الغنىّ لم يجمُّل بنا إلآما صنعنا به » وإن هذا 
السائل سأل فأمرت له بمايترضاه » وإنرسول الله يَكلِِ أمرنا أن ننزل الناسَ مَنَازْلهم . 

ولفظ أبي داود : أنزلوا الناسَ منازلهم . وقد صحّحه الحاكم وغيره . 

قال في ١‏ المقاصد » : تَعْقَّبِ بالانقطاع » وبالاختلاف في رفعه ووقفه كما 
بسطت ذلك في أول ترجمة شيخنا مع الإلمام بمعناه . 

وورد عن غير عائشة أيضاً : 

: كمعاذ » فروئ حديثه مرفوعاً الخرائطي في « مكارم الأخلاق » بلفظ‎ ١ 
. » أنزلٍ الناسَ منازلهم من الخير والشرّ » وأحسن أدبهم علئ الأخلاق الصّالحة‎ « 

و" كجابر » فروىئ حديئه مرفوعاً فى « جزء » الغسولى بلفظ : « جالسوا 
الناسَ على قذر أَحْسَابهم » وَخَالِطُوا الناسَ علئ قَدْر أديانهم » وأنزلوا الناسَ على 
قذر منازلهم » وداروا الناس بعقولكم » . 

و - كعليٌ » فروئ حديثه موقوفاً في « تذكرة الغافل » بلفظ : « من أنزلٌ 
الناسَ منازلهم رفع المؤونة عنْ نفسهوء ومن رفع أخاه فوقٌ قذْره فقد اجترٌ 
عداوته )6 . 

رجاه يمارد حر مورلل في 1 المعو ا ردكي لساك راغي 
الله في كتابه « معرفة علوم الحديث »© وقال : حديث صحيح . 

انتهئ من « كشف الخفا » للعجلونى رحمه الله تعالئ . 

١‏ -7 أَنْظَرِيْ ) ؛ أي : تأملي أيتها المرأة التي هي ذاث بَعْلٍ ( أَيْنَ أَنْتِ 
مِنْهُ ) ؛ أي : في أي منزلة أنتِ من زوجك !! أقريبة من مودته ؛ مسعفة له عند 
ار بو باورا 0 

( فإِنَّمَا نَمَا هُوّ) ؛ أي الزوج ( جَنََكِ وَتَارُكُ » . يَعْنِيْ : الرَّوْحَ ) أ : هو سبب 

>00 


6« أَنْهَاكُمْ عَنْ قيلّ » وَقَالَ . ا 


لدخولك الجنّة برضاه عنكِ » وسبب لدخولك النارّ بسخطه عليك ٠»‏ فاعرفي حقه 
وأحسني عشرته » ولا تخالفي أمره فيما ليس بمعصية » وهذا قاله النبي يٍ للمرأة 
التي جاءت تسأله عن شيءٍ ؛ فقال : ١‏ أَدَاثُ رَوْجٍ أَنْتِ » ؟ قالت : نعم » قال : 
« كيف أَنْتِ منْهُ ؟! » قالت : لا آلوه إل ما عجزت عنه . فذكر الحديث . 

وأخذ الذهبى من هذا الحديث ونحوه أن النشوز كبيرة . 

والحديث روه النسائي من طريقين » وعزاه له جمع جمّ ؛ منهم الذهبي في 
« الكبائر ») , ولفظه : قالت عمة حصين ... وذكرت زوجها للنبي كلد فقال : 
« أين أنت منه ! فإنه جَنْتَك ونارُك » أخرجه الذهبى من وجهين ؛ نقله المناوي . 

وذكره في ١‏ الجامع الصغير » ورمز له برمز الطبراني في الكبير » وابن سعد في 
« الطبقات » كلاهما عن عمة حخصين ‏ بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين مصغراً : 

4 اك عن لون 

000 
كذا » » وه قال فلان كذا » مما لا يعلم صحته ولا يَظبْهَا » وه كفئ بالمَرءِ إِثم أن 
يحدّث بِكُلّ ما سَمِعَ » . انتهئ . 

وقال في « شرح مسلم » : واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين : 

أحدهما : أنهما فعلان » ف ١‏ قيل» : مبنيّ لما لم يسم فاعله » و« قال » : فعل 
ماض . 

والثاني : أنهما [ ١‏ قيلٍ وقَالٍ ؛ ] اسمان مجروران منوّنان ؛ لأن القيل والقالَ 
والقول والقالة ؛ كله بمعنىّ » ومنه قوله وَمَنَّ أَصَدَقٌّ مِنَ أله قلا 49 [الساء] ومنه 


لين 


وَكَثْرة أَلسُوَّالٍ » . 


قولهم : كثرة القيل والقال . انتهئ . 

( وَكَْرَةٍ الشُؤَالٍِ ») قال في « شرح مسلم » : قيل المراد به القطع في المسائل 
والإكثار من السؤال عمًا لم يقع ولا تدعو إليه حاجة . 

وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهى عن ذلك » وكان السّلف يكرهون ذلك 
ويرونه من التكلّف المنهيٌ عنه . 1 

وفي « الصحيح » : كره رسول الله كك المسائل وعابها . 

وقيل : المراد به سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم » وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة بالنهي عن ذلك . 

وقيل : يُحتمل أن المراد كثرةٌ السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان 
ما لا يمشن الإستاق + وهذا بعت + لآنه مدعف هذا من النهن عن فيل قال : 

وقيل : يَحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره فيدخل في 
ذلك سؤاله عما لا يَعنيه ويتضمّن ذلك حصول الحرج في حقّ المسؤول » فإنّه قد 
لا يؤثر إخباره بأحواله » فإن أخبره شق عليه » وإِنْ كَذَبه في الإخبار أو تكلف 
التعريض لحقته المشقَةٌ » وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب . انتهئ . 

قال في ١‏ دليل الفالحين » : والأولئ حمل السؤال في الخبر علئ ما يعم 
الجميع » وذلك لأنه اسم جنس محلئ ب « أل » فيعمّ » أمَا سؤال المال للغير !! 
فالظاهر اختلافه باختلاف الأحوال . ولنفسه لحاجة فلا كراهة ؛ بشرط عدم 
الإلحاح » وذلٌ نفسه زيادة علئ ذلّ السؤال والمسؤول ؛ فإن فقد شرطّ حرم . انتهئ 

والحديث ذكره بهذا اللفظ في « كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز أبي يعلئ 
الموصلي » وأخرجه الشيخان : البخاري في ثلاثة مواضع : « الزكاة والاستقراض 
والأدب » . ومسلم في « الأحكام » ؛ 
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. » ألا لاطا لِمَخْلُوقٍ في مَ: مَعْصِيَةِ آلْخَالِقٍ‎ ١8 


عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالئ عنه ؛ عن النبي يكَكِ قال : « إِنَّ الله تعالئ 
حرّم عليكم عقوقّ الأمهات » ومنعاً » وهات . ووَأَدَ البنات » وكره لكم : قيل » 
وقال » وكثرة السؤالٍ » وإضاعة المال » وهذا لفظ البخاري في ١‏ الأدب »© . 

778 ألا لآ طَاعَةَ ) خبر بمعنى النهي ( لمَخُلُوْقٍ ) من المخلوقين كائنآً من كان 
ولو أبآ أو أمآ أو زوج ( فِي مَعْصِبَة الكَالِقٍِ ») بل كلّ حق ؛ وإن عَم » ساقطّ إذا جاء 
حقّ الله » إِنَما الطاعة فيما رضيه الشارع واستحسنه » فإذا أمر الإمام بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة . 

قال مسلمة بن عبد الملك لأبي حازم : أَلَسْتّم أمرتم بطاعتنا بقوله تعالى « وول 
لَْ ك4 [:ه/ الساء] قال : أليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق بقوله تعالى اَن 
تَرَعَمُ في سَىَء َردوه إل أ وارسُولٍ4 [5ه/ الساء] . قال ابن الأثير : يريد طاعة ولاة الأمور 
إذا أمروا بما فيه إثم كقتل ونحوه . انتهى مناوي على ١‏ الجامع الصغير » . 

والحديث ذكره في ١‏ كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز الديلمي في ١‏ مسند 
الفردوس » باللفظ الذي أورده المصنف . 

ورواه الإمام أحمد » والحاكم عن عمران بن الحُصين » وعن الحكم بن عمرو 
الغفاري رضي الله تعالى عنهم بلفظ : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » قال 
الحافظ الهيثمي : ورجال أحمد رجال الصحيح . وقال في العزيزي : إسناده 
حسن . 

ورواه البغوي عن النوّاس ٠»‏ وابنٌ حبان عن عليٌ بلفظ : « لا طاعة لبشر في 
معصية الله » ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن علي رضي الله تعالى عنه 
بلفظ « لا طاعة لأحد في معصية الله . . . » » إنما الطاعة في المعروف »© . 

وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه في رواية : « لا طاعة لمن لم 
يطع الله » . وفي رواية لأحمد أيضاً : « لا طاعة لمن عصى الله » . قال الحافظ 
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الهيثمي : فيه عمرو بن زبيب لم أعرفه ! وبقية رجال أحمد رجال الصحيح » وقال 
ابن حجر : سنده قوي . انتهى كلام المناوي على « الجامع » . 

7 الإسْلام ) الكامل ( حُسْنُ الخُلّقِ ) ؛ الذي يرجع حسئهُ إلى اعتدال قوّة 
العقل بكمال الحكمة » وإلى اعتدال القوّة الغضبيّة والشهويّة » وإطاعة كل منهما 
الكل الدرم, 

ثم هذا الاعتدال إمَا أن يكون بجود إِلْهِي وكمال فطري ٠‏ وإمّا أن يكون باكتساب 
أسبابه من المجاهدة والرياضة ؛ بأن يحمل نفسه على كلّ عمل يوجب حسنّ خلقها 
ويضادٌ سوء طويّتها » إذ هي لا تألفُ ربّها ولا تأنس بذكره ؛ إلا إذا فُطمت عن 
عاداتها وحُفظت عن شهواتها بالخلوة والعزلة أوَّلاً » ليحفظ السمع والبصر عن 
المألوفات ٠»‏ ثم بإدمان الذكر والدعاء في تلك الخلوة إلى أن يغلب عليه الأنس بالله 
وبذكره ؛ فحينئذ يتنمّم به في نهايته ؛ وإن شق عليه في بدايته . ورُبِمًا ظنّ من جاهد 
نفسه أدنى مجاهدة بترك فواحش المعاصي أنه قد هذّبها وحسّن خلقها ؛ وأنى له 
بذلك ؛ ولم توجد فيه صفات الكاملين ولا أخلاق المؤمنين !! 

قال الله تعالى © إِنَّمَا ألْمُؤْميوَ اَن إذا ذْكر الله وَجِلت لوبهم وَإذَا تلبت عَلدِمْ يسم 
رَادتهُمْ إيمَانا» إل أن قال : ١‏ وْلِكَ هْمُ الْمؤْميُون حنًا 4 [4/ الأنفال] . 

وقال تعالى امد قل لْمؤْمبُونَ () ألَذنَ هُمْ في صَكَاممْ حَشِعْوَ )4 إلى أن قال : 
« وْلَهِكَ هم الوروْنَ © اديت يرون الْفِرْدَوْسَ هُمْ وها حَددُوكَ )4 [المؤمنون] . 

وقال تعالى «التكهبوت الصيذوت 4 إلى قوله : «وَمَثْرِ المؤيبيت 9 4 
[التوبة] . 

وقال عز وجل # عاد أليَمْئْنِ الدب يَمْشُوبَ عل الْأرْضٍ هويا » 3 الفرقان] إلى آخر 
السورة . 

فمن أشكل عليه حال نفسه فليعرضها على هذه الآيات ونظائرها » فوجود جميع 

ليك ا 
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هذه الصفات علامةٌ حسن الخلق » وفقد جميعها علامةٌ سوء الخلق الذي هو أصل 
لكثير من المعاصي والذنوب ٠‏ ووجود البعض يدل على البعض . 

وقد أشار كك إلى مجامع محاسن الأخلاق ؛؟ بقوله : 

« المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » » وبأمره بإكرام الضيف والجار . 

وبأن المؤمن إمّا أن يقول خيراً أو يصمت . 

وبما جاء : « إذا رأيتم المؤمنَ صموتا وقوراً فادنوا منه فإنه يلقي الحكمة » . 

« لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظر يؤذيه » . 

« لاا يحل لمسلم أن يروّع مسلماً » . 

« إنما يتجالس المتجالسان بأمانة الله » فلا يحل لأحدهما أن يُفْشي على أخيه 
مايكره »4 . 

وجمع بعضهم علامات حُسن الخلق فقال : أن يكون كثير الحياء » قليل 
الأذى » كثير الصلاح » صدوق اللسان . قليل الكلام » كثير العمل » قليل 
الفضول . قليل الزلل » وهو بردٌّء» وصول . وقور» صبور » رَضِئٌ » شكور .» 
حليم » رفيق » عفيف . شفيق ١‏ لا لماز » ولا سبّابٌ » ولا نمام » ولا مغتاب » 
ولا عجول . ولا حقود . ولا بخيل » ولا حسود » هشاش بشاش ٠‏ يحب في الله ؛ 

فهذا هو حُسن الخُلق وفقنا الله تعالى للتحلّي بمعاليه » وأدام علينا سوابغ 
أفضاله » وموانح قربه » والاندراج في سلك أوليائه وأحبابه ومواليه . آمين . قاله 
ابن حجر في ١‏ الزواجر » رحمه الله تعالى . 

وهذا الحديث ذكره المناوي في « كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز الديلمي في 
« مسند الفردوس »© . 


لفن 


.#: الإِسْلام يَجْبُّ مَا قبْلهُ » وَالْهَِجْرَة ماما فبلها‎ <١ 


0١‏ 7 الإِسْلامٌ يحب  )‏ بفتح المثناة التحتية وضم الجيم - ( مَا قَبْلَهُ » من 
الكُفر والمعاصي وما يترتب عليهما من حقوق الله تعالى ؛ أي : يقطع ذلك ويمحو 
أثره » أما حقّ الآدمي فلا يسقط . وظاهر الخبر أن مجرّد الإسلام مكفّر للسوابق » 
سواء أساء أو أحسن بَعْدٌ . 

وأمّا خبر : « من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ يما عمل في الجاهلية » ومّن أساء 
في الإسلام أخذ بالأول والآخر » !! فوارد على منهج التحذير . انتهى مناوي 
*/ لالا ؛ على « الجامع ) 

( وَالهِجْرَةٌ ) ؛ أي : الانتقال من أرض الكفر إلى بلاد الإسلام ( تحب ) 
- بالمثناة الفوقية والجيم - أي : تمحو ( ما قَيلََا»») من الخّطايا المتعلقة ببح الله 
تعالى من العقوبات ٠‏ أمّا الح المالئٌ ؛ كزكاة » وكفارة يمين ! ففي سقوطها 
خلاف بين العلماء 

والمراد بالهجرة : ما كان قبل الفتح . وفيه : عظم موقع كل واحد من 
الخصلتين . وفي تكرير « يَجْبُ » في كلّ منهما دلالةٌ على أن كلّ واحد منهما يكفر 
بمفرده ؟ قاله المناوي . 

والحديث ذكره في « كنوز الحقائق » بهذا اللفظ مرموزاً له برمز الطبراني . 

وذكره العجلوني في « كشف الخفا» بلفظ : «الإسلام يَجَبَ ماقبله», 
وقال : رواه ابن سعد في « طبقاته » عن الزبير » وجبير بن مطعم . 

ورواه الإمام أحمد والطبراني عن عمرو بن العاصي رضي الله تعالى عنه . 
انتهى . 

ونحو ذلك في « الجامع الصغير » والمناوي 

وأخرجه مسلم في « صحيحه » في كتاب ١‏ الإيمان » من حديث ابن شماسة 
المهري قال : حَضَرْنا عمرو بن العاصي وهو في سياقة الموت ؛ فبكى طويلاً 

لض 


ا 0غ آلإِسْلامُ يَعْلُو ولا يُعَْئ » 1 


وحول وجهه إلى الجدار فجعل ولده يقول : يا أبتاه » أما بشرك رسول الله عَكٍِ 
بكذا ! أمَا بشرك بكذا ! فأقبل بوجهه ؛ فقال : إِنّ أفضل ما نُعِدَ شهادة ( أنْ لا إلْه 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ) إني كنت على أطباق ثلاث ؛ لقد رأيتني وما أحدٌ 
أشدّ بغضاً للمصطفى كَكِةِ مي . ولا أحبّ إليَ أن أكون استمكنت منه فقتلته ؛ فلو 
مُث على ذلك كنت من أهل النار ؛ فلما جعل الله في قلبي الإسلام أتينّه ؛ 
فقلت : أبسط يمينك أبايعك ؛ فبسطهاء» فقبضت يدي » قال : « ما لَكَ » ؟ 
قلت : أشترطٌ . قال : « تَشْتَرِطُ مَاذَا ؟» قلت : أن يُغْمَّر لي » فقال : « أَمَا 
عَلِمْتَ أن آلإِسْلامَ َك تاكن ئلا ونزاذ اليدر: نَهْدِمُ ما كَانَ َبْلَهَا » وَأَنَّ آلحَجّ 
برد كاد لد مجان لح الست ود لحر قن حي من رايت 
أطيق أن أملأ عيني منه ؛ إجلالاً له » ولو سئلت أن أصفه ما أطقت ٠»‏ ولو مث 
على تلك الحالة رجوت أن أكون من أهل الجنة . ثم وُلّينا أشياءً ما أدري حالي 
فيها !!. انتهى 

27-7 الإشلآم يَملُوْ وَلاَ يُْلَىْ ) عليه . قال البيهقي : قال قتادة : يعني : إذا 
أسلم أحدٌ أبوين فالولد مع المسلم . فلا يتبع الفرع أحدّ أبويه الكافر ؟ بل المسلم » 
فالعْلْوٌ في نفس الإسلام . 

وقال ابن حزم : معناه إذا أسلمت يهودية أو نصرانية تحت كافر يفرّق بينهما » 
ويحتمل العلو بحسب الحجّة » أو بِحَسَب النصرة في العاقبة » فإنها للمسلمين . 
انتهى مناوي على « الجامع » ة 

والحديث ذكره في « الجامع الصغير» وفي « كشف الخفاء » وقالا : رواه 
الدارقطني والضياء في « المختارة » » والخليلي في « فوائده » » والروياني كلهم عن 
عائذ بن عمرو المزني رفعه . ورواه الطبراني في « الصغير » » والبيهقي في 
« الدلائل » عن معاذ رفعه . وعلّقه البخاري في « صحيحه » . 


نقض 


والمشهور على الألسنة زيادة : « عليه » آخراً » بل هي رواية الإمام أحمد . 
والكهون: آيضا علق الألسنة > :9 الحن ينلويولا بعلن علد فب قال تابن يدر : 
وسنده ضعيف . انتهى . 

32-37٠‏ إِيّاكَ ) - منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره ‏ من قبيل قولهم : إياكَ 
َالأَسَدَ » وتقديره هنا : باعد نفسكَ ( وَدَعْوَةَ  )‏ بفتح الدال -: المرّة من الدعاء ؛ 
أي : احذر الظلم لئلا يدعو عليك . 

مو 

( المَظلؤم ») ؛ أي : من ظلمتّه بأيّ وجه كان من نحو استيلاء على 
ما يستحقه » أو إيذاء له . فأقام المسيب الذي هو الدعاء مقام السبب الذي هو 
الظلم . 

وخلاصك من الظلم بأن ترد إليه حقّه » أو تمكّنه من استيفائه » فإنك إن ظلمته 
ودعا عليك استجيب له ؛ وإن كان عاصياً مجاهراً » لأنّه إنما يسأل الله حقه الواجب 
على خصمه . ورب العالمين لا يمنع صاحب حقّ من حقه لأنّه الحاكم العادل . 

نعم وَرَد أن الله سبحانه وتعالى : يرضي خصوم بعض عباده بماشاء . 

وفي خبر رواه ابن لال والديلمي وغيرهما : أن في صحف إبراهيم : أيها الملك 
المسلط المبتلى المغرور ؛ إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها لبعض ٠‏ لكن بعثتك 
لتردٌ عني دّعوّة المظلوم ؛ فإني لا أردّها ؛ ولو كانت من كافر . 

وقال عمر بن عبد العزيز : إن الله يأخذ للمظلوم حقّه من الظالم ٠‏ فإِيَاكَ أن 
تظلم من لا ينتصر عليك إلا بالله تعالى » فإنه تعالى إذا عَلِم التجاءً عبده بصدق 
واضطرار انتصر له ولا بذ | 0 من يجيب الْمضِْطرٌ إِدَا د41 [15/ الثمل] انتهى مناوي على 
« الجامع » . 

والحديث ذكره في « الجامع الصغير » بلفظ : « إياكم ودّعوة المظلوم ؛ وإن 
كانت من كافر » فإنها ليس لها حجابٌ دون الله عرّ وجل » أخرجه سمويه عن أنس 

نض 
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رضي الله تعالى عنه . 

قال المناوي : وله شواهد كثيرة سبقت ؛ ويجيء كثير منها . 

وذكره في « الجامع » بلفظ : « انق دَعُوةَ المظلوم ؛ فإنّما يسألٌ الله تعالى حقه » 
وإِنَّ الله تعالى لنْ يمنّمّ ذا حقّ حقه». ورمز له برمز الخطيب عن علي أمير 
المؤمنين » وهو حديث ضعيف . 

وذكره العجلوني في ١‏ الكشف » بلفظ : « اتقوا دعوة المظلوم » وقال : رواه 
أحمد وأبو يعلى عن أنس مرفوعاً ؛ بزيادة : « وإن كانت من كافر » فإنْه ليس بينها 
وبينَ الله تعالى حجاتٌ » . 

ورواه الطبراني عن خزيمة رفعه بزيادة : فإنها تحمل على العٌمام » ويقول الله 
جلّ جلاله : « وعزّتي وجَلالي لأنصرنكِ ولو بعد حينٍ » ْ 

ورواه الحاكم وقال : إِنّه على شرط مسلم » والضياء في « المختارة » عن ابن 
عمر مرفوعاً بزيادة : « فإنها تصعًد إلى السماء كأنها الشرار » . 

ورواه الحاكم عن ابن عمر بلفظ : « اتّقوا دّعوة المظلوم فإنْها تصعّد إلى السماء 
كأنها شرارة » . 

ورواه أبو يعلى عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ : « اتت دّعوة المظلوم ؛ فإنه ليس 
بينها وبينَ الله تعالى حجابٌ » . واتفق عليه الشيخان بهذا اللفظ عن ابن عباس 
مرفوعاً . 

ورواه الخطيب عن علي بلفظ : « انق دّعوة المظلوم فإنّما يسأل الله حقه » وإنّ 
الله لم يمنع ذا حقّ حقه » انتهى كلام العجلوني . 

وذكره أيضاً في موضع آخر بلفظ  :‏ اتّقوا الظّلمّ فإنّه ظلماثٌ يوم القيامة » » 
وقال : رواه الإمام أحمد » والطبراني » وابن ماجه عن ابن عمر . 

وأخرجه أحمد » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد» » ومسلم عن جابر بزيادة : 

ل 


« واد ّقوا الشّحَّ » فَإنَ الشّحَ أهلك من كان قبلكُم ؛ حَملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم » . انتهى 

وقد ألف العلامة القاضي محمد بن أحمد مشحم اليمانيّ الصٌّعديّ كتاب : 
« تحذير الظلوم من سهام دعوات المظلوم » . رسالة مطوّلة جمع فيها كثيراً من 
الأحاديث المتعلقة بالتحذير من الظّلم مع ذكر حكايات وأشعار تتعلق بذلك ٠‏ وهي 
مخطوطة لم تطيع . 

4( إِيَّاكَ وَقَرِيْنَ السَوْءِ  )‏ بالفتح ‏ : مصدر ١‏ فَإِنَكَ به ُعْرَفَ ») أي : 
تشتهر بما اشتهر من السوء . قال تعالى ظوَص يَكيٍ اتبطخ لَْمَريَاقسة رين )4 
[النساء] . 

ومن ثم قالوا : الإنسان موسوم بسيما مَن يقارن » ومنسوب إليه أفاعيل مَن 
صاحب ؛ أي : فإِنْ صاحَبَ الفاجر كان دليلا على فجوره » وعكسه بعكسه . 

وقال أمير المؤمنين عليّ كرم الله وجهه : الصاحبُ مناسب . ما شيء أدل على 
شيءٍ ؛ ولا الدخانٌ على النار من الصاحب على الصاحب . 

وقآل 'بعغن: الشكماء + اعرف آحاك: راغيه فيلك ع وقال اخز :+ يط انر 
ما يظنٌ بقرينه . 

عَنِ المرء لا تَسآن وسَلْ عَنْ قَرِنِِ فَكُلُ فَرِينٍ بِالمُقَارِنٍ يَقََدي 

ومقصود الحديث : التحوّز من أخلاق السوء » وتجدّب صحبة أهل الويّب ؟ 
ليكون موفر العرض سليماً من العيب ؛ فلا يلام بلائمة غيره . 

والحديث أخرجه ابن عساكر في ١‏ التاريخ » ؛ عن أنس رضي الله تعالى عنه ؛ 
قاله في « الجامع » مع المناوي . وفي العزيزي : إنه حديث ضعيف . والله أعلم . 

6( إِيَاكَ وَالخْيّائَة ) ؛ أي : خيانة الغير ؟ كالخيانة في الوديعة » وخيانة 


م5 


تل سير 00 
١7‏ إِيّاكَ وَمَا يَسُوءَ ألأذنَ ») 


النفس كأن لا تمتثل المأمورات » وكأن لا تجتنب المنهيات ؛ قاله الحفني . 
والخيانة ' تكون في المال والنفئس والعدد والكيل والوزن والزرع 3 


ذلك . وفي العزيزي : قال بعضهم : أصل الخيانة أن يؤتمن ل 
يؤدّي الأمانة فيه . 


قال أبو عبيد : لا نراه خص به الأمانة في أمانات الناس ؛ دون ما افترض الله 
على عباده وائتمنهم » فإنه قد سمّى ذلك أمانة ؛ فقال تعالى ل أيه أَلَرِينَ اموا ا 
ونوا 1 لله والرسول وَعَحُونْوًا أَمْتنَيَكٌ » 3 الأنفال] فمن ضيّع شيئاً مما أمر الله به » أو 
ارتكب شيئاً مما نهى الله عنه ؛ فقد خان نفسه » إذ جلب إليها الذمّ في الدّنيا والعقاب 


فى الآخرة . انتهى . 
( فَإِنَّا بشْسَتِ البطَائَةُ ؛) ‏ بالكسر ‏ ؛ أي : بئس الشيء الذي يستبطنه من أمره 
ويجعله بطانة . 


قال في « المُغرب » : بطانةٌ الرجل أهله وخاصّته ؛ مستعار من بطانة الثوب . 

وقال الراغب : تستعار البطانة لمن تخصّه بالاطلاع على باطن أمر 

وقال القافتي : البطانة أصلها في الثوب ؛ فاستعيرت لما يستبطن الرجل من 
أمره ويجعله بطَانة حاله ؟ قاله المناوي 5 


وقال الحفني : البطانة في الأصل : الثوب الملاصق للجسد . والجهة التي 
لا تلاصقه ‏ ح راصي كر يما : بطانة الرجل أهله 
وعياله » والمراد هنا الصّفة الملازمة للشخص . انتهى 

والحديث ذكره المناوي في ١‏ كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز الطبراني 

35 إِيَاكِ  )‏ بكسر الكاف ‏ : خطاب لامرأة ( وَمَا يَسِوْءٌ آلأَدُنَّ » ) قال ذلك 


قض 


ثلاثاً , وهو نهى عن الغيبة ؛ أي : احذري النطق بكلام يسوء غيركِ ؛ إذا سمعه 
عنك » فإنه موجب للتنافر والعداوة . 

والحديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي الغاديّة ‏ بغين معجمة ؛ قال : خرجت 
أنا وحبيب بن الحارث وأم العلاء ؛ مهاجرين إلى رسول الله يهِ فأسلمنا » فقالت 
المرأة : أوصنى . . . فذكره . 

وأخرجه أبو نعيم في « المعرفة » ؛ من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ؛ 
عن العاصى بن عمرو الطفاوي » عن حبيب بن الحارث » قلت : يا رسول الله 
أوصني . . . فذكره . 

القن « الأصابة :4 : والقاضي مجيول : 


وأخرجه الطبراني في « الكبير » عن عمّه العاصي بن عمرو الطفاوي » قال : 
حدثتني عمّتي ؛ قالت : دخلت مع ناس عل النبيّ يل قلت : حدّنْني حديثاً ينفعني 
الله به ... فذكره . قال الهيثمي : فيه العاصي بن عمرو الطفاوي ؛ وهو مستور ء 
روئ عنه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وتمَّامٌ بن السريع » وبقية رجال المسند 
رجال الصحيح . انتهئ . 

وقال السخاوي : هذا مرسل . فالعاصي لا صحبة له » وقال شيخي ١‏ يعني ابن 
حجر » : مجهول . لكن ذكره ابن حبان في « الثقات » . انتهئ . 

ولذلك لم يذكره الذهبي في « الصحابة » !! انتهئ مناوي . 

وفي « الكشف »2 : إنه رواه عبد الله بن أحمد في « زوائده» ؛ من طريق 
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال : سمعت العاصي قال : خرج أبو الغادية 
وحبيب بن الحارث وأم الغادية مهاجرين إلئ رسول الله يخٍ فأسلموا » فقالت 
الثواة + اوضئي: ياارسول اش :قال +« إناك وما يشو الأذن »وهو رمتل د 
العاصي لا صحبة له . 


يننا 


0-7 إياكن وَحَضرَاءَ آلدّمَن ؛ الْمَرْأَةآلْحَسْاءٌ فى َلْمَيْتٍ أَلْسُوءِ » . 


وأخرجه ابن منده في « المعرفة » » والخطيب في ١‏ المؤتلف » عن العاصي ٠‏ 
عن عمّته « أم غادية » قالت : خرجت مع رهط من قومي إلى النبيّ يل فلما أردت 
الانصراف ؛ قلت : يا رسول الله أوصني . قال : « إياكِ وَمَا يَسُوءٌ آلأَذنَ © . انتهئ 
ملخصاً . 

7-1 إِيّاكُمْ وَحَضْرَاءَ الدّمَن  )‏ بكسر الدال المهملة » وفتح الميم - جمع : 
دمنة » مثل سدّر وسدرّة » وهي البَغر ؟ أي #اخدروا القرأة الجخاء ومجتوا صو 
كالشجرة الخضراء النابتة في الزبل . 

ومعناه : أنه كره نكاح ذات الفساد في أصلها ٠‏ فإن أعراق السّوء تنْزعٌ أولادها ؛ 
أي : لشبههم بها . وتفسير حقيقته : أن الريح يجمع الدّمن ؟ وهي البعر في البقعة 
من الأرض ٠»‏ ثم يركبه الساقي فإذا أصابه المطر أنبت نباتآً غضاً ناعماً يهتر » وتحته 
الأصل الخبيث » فيكون ظاهره حسناً ؛ وباطنه قبيحاً فاسداً . قال الشاعر : 

وَقَدْ ينبت المَرعَئ عَلَْ دِمَنِ الث وتَبْقَى حَرَارَاتُ النَفُوسٍ كما هيا 

ومعنى البيت : أن الرجلين قد يظهران الصلح أو المودة وينطويان علئ البغضاء 
والعداوة ؛ كما ينبت المرعئ علا الدّمن . وهذا اكدزق » أواكلن حاف “زماتتانة 
والله المستعان . 

والحديث رواه الدارقطني في « الأفراد » » والرامّهُزْمزي والعسكري كلاهما في 
« الأمثال » » وابن عدي في «الكامل »» والقضاعي في « مسند الشهاب » 
وأبو بكر بن دريد في « المجتنئ » » والخطيب في « إيضاح الملتبس » » والديلمي 
في « الفردوس » : كلهم من حديث الواقدي ؟ قال : حدثنا يحيى بن سعيد بن 
دينار » عن أبي وجْرَّة يزيد بن عبيد » عن عطاء بن يزيد الليثي » عن أبي سعيد 
الخُدري مرفوعاً باللفظ المزبور مع زيادة : قيل : يا رسول الله ؛ ومادًا ؟ قال : 
( أَلمَرْأةٌ الحَسَْاكُ ) الجميلة ( فِي المَنيِتِ  )‏ بالميم ‏ ( السُوْءِ »» قال ابن عدي : 

لان 
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- 


ألصّبْر »؟ . 


7ن د 5 
» وتنمصف فى 


تفوّد به الواقدي وهو متروك » وذكره أبو عبيد في ١‏ الغريب » ٠‏ وقال الدارقطني : 
لا يصح من وجه . 

7 الإِيْمَان نضْمَانٍ ؛ فَنِضْفٌ فِي الشَّكْرٍ ) أي : العمل بالطاعة ( وَنِضْففٌ في 
الصّبْرٍ ؛» عن المحارم . والحديث ذكره في « الجامع » مرموزاً له برمز البيهقي في 
« شعب الإيمان» ؛ عن أنس رضي الله تعالئ عنه . قال المناوي : وفيه يزيد 
الّقاشي » قال الذهبي وغيره : متروك » ورواه القضاعي بهذا اللفظ » وذكر بعض 
شرّاحه أنه حسن . انتهئ كلام المناوي . 

ةن 


احضس 


( حَوْفُْ ألْبَاءِ ) 


4 لِك حَسْنٌ لْحْلْقِ » وََلإنْمُ مَا حَاكَ في صَّدْركَ 50 


( وف البَاءِ ) 


أي : هذا باب الأحاديث التى أولها حرف الباء الموحدة . 


١ ( 4‏ البو  )‏ بكسر الموحدة ؛ أي : الفعل المرضي الذي هو في تزكية 
النفس كالبدُ في تغذية البدن » أي : معظم البرّ ( حُسْنٌ الخُلْقَ ) - بضم اللام ‏ : 
فالحصر مجازيّ » وضدّه الفجور , والإثم » ولذا قابله به » والبرٌ بهذا المعنئ عبارة 
عما اقتضاه الشارع ؛ وجوباً أو ندباً » والإثم ما ينهئ عنه » وتارة يُقابَّل الب بالعقوق 
فيكون هو الإحسان » والعقوق الإساءة . 

وأمًا حسنٌ الخلق ! ذ فهو التخلّق مع الحقٌّ والخلق . والمراد هنا المعروف » 
وهو طلاقة الوجه » وكف الأذىئ » وبذل الندئ » وأن يحب للناس ما يحب لنفسه » 
وهذا راجع لتفسير البعض له بأنه الإنصاف في المعاملة والرفق في المجادلة » 
والعدل في الأحكام » والإحسان في العسر واليسر .. . إلئ غير ذلك من الخصال 
الحميدة . 

قال النووي : قال العلماء : البر يكون بمعنئْ الصلة » وبمعنئ الصدق » 
ا سن لس ند 

ففعلٌ أنواع الخير اه الخلق » وفعل الشرور يدل علئ سوء الخلق 

( وَالإِنْمُ مَا حَاكَ  )‏ بحاء مهملة وكاف - ( فِي صَذْرِكَ ) ؛ أي : تحرّك فيه 
وتردّد » ولم ينشرح له الصدر » وحصل في القلب منه الشكٌُ وخوفٌ كونه ذنباً . 
ام 


- 
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( وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلِعَ عَلَيْه آنا » ) ؛ أي : أمائلّهم الذين يستحيا منهم كالعلماء 
والصلحاء » بخلاف من لا يُبالئْ باطلاعهم » والمراد بالكراهة هنا الدينية الخارمة » 
فخرج العادية ؛ كمن يكره أن يُرئ آكلاً لنحو حياءٍ أو بخلٍ » وغير الخارمة ؛ كمن 
يكره أن يركب بين مشاة لنحو تواضع 

وإنما كان التأثيدُ في النفس علامة للإثم !! لأنه لا يصدر إلا لشعورها بسوء 
عاقبته . 

وظاهر الخبر أن مجرّد خطور المعصية إِثدٌ لوجود الدلالة ولا مخصص .ء وَذَا 
من جوامع الكلم . لأن البِرَ كلمة جامعة لكل خير » والإثم جامع للشرّ . انتهئ 
« مناوي » . 

والحديث أخرجه الإمام أحمد » والبخاري في « الأدب المفرد» » ومسلم في 
« الأدب » ». والترمذي في « الزهد » ؛ عن النْوّاس بن سمعان رضي الله تعالئ عنه 
قال : سأل رجل رسول الله كله عن الإثم والين + فذكره . واستدركه الحاكم 
فوهم » وعجيب ذهول الذهبي عنه في اختصاره . 

٠‏ 7 بِرُوَا آبَاءَكُمْ ) ؛ أي : وأمهاتكم ٠‏ وكأنه اكتفئ به عنه من قبيل «سَرْبِيلَ 
تَقِبِحكُم الْحَر4 [11/ النحل] » أو أراد بالاباء ما يشمل الأمهات تغليباً ؛ كالأبوين 

فإنكم إن فعلتم ذلك ( بَبَوُكُمْ ) - بفتح الموحدة -( أَبْتَاوْكُمْ ) ؛ أي : وبناتكم » 
كا ترون قات 1 اغو انارت التاق لله رارك رجلا يدرب أنه ل عاطم 6 
فقيل له ما هذا ؟ فقال الأب : خلُوا عنه » فإني كنت أضرب أبي في هذا الموضع ؛ 
فابتليت بابن يضربني في هذا الموضع 

( وَعقُوْا ) - بكسر العين المهملة -: من عفّ يَعِفَ من « باب ضرب » ٠‏ يقال : 
عفف عن كذا فهو لازم ؛ أي : لا تزنوا بنساء الغير ( تَعِفَ  )‏ بكسر العين - قال 

0 


البرماوي في ( شرحه علئ ١‏ لامية ابن مالك » ) : والحاصل : أن مضارع المضاعف 
اللازم : الكسر ء. والمتعدي : الضم » وما سّمع من المضموم في الأول نادر» 
وما سمع من المكسور في الثاني نادر ؛ فيحفظ في كل منهما ولا يقاس عليه . 
( نَسَاوْكُمْ »» أي : حلائلكم عن الرجال الأجانب ؛ أي لا يزنين . 

قال الراغب : دخلت امرأة يزيد بن معاوية وهو يغتسل ؛ فقالت : ماهذا!؟ 
قال : جلدت عُمَيْرة''2 » ثم دخل وهي تغتسل ٠‏ فقال : ما هذا ؟ قالت : جَلَدَني 
زوج عميرة . انتهئ « مناوي »2 . 


والحديث رواه الطبراني في « الأوسط » عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالئ عنهما . وقال المنذري : إسناده حسن ٠‏ وقال الهيثمي : رجاله رجال 
الصحيح غير شيخ الطبراني أحمد « غير منسوب » !! والظاهر أنه من المتكثرين من 
شيوخه ؛ فلذلك لم ينسبه . انتهئ . 

وبالغ ابن الجوزي فجعله موضوعاً . 

وأخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » » والخطيب في « التاريخ » » والحاكم في 
« المستدرك » : كلهم من طريق علي بن قتيبة عن مالك » عن أبي الزبير » عن جابر 
رضي الله تعالئ عنه بلفظ : « يرُوا آباءكم تَبُِكم أبناؤكم » وعِمُوا عن النّساء تَعِففَ 
نساؤكم » ومن تَتْصّل إليه فلم يقبل ؛ فلن يرد علي الحوض » . قال الحاكم : 
صحيح . وقال ابن الجوزي : موضوع » لأن عليّ بن قتيبة يروي عن الثقات 
البواطيل . انتهئ . 

وتعقبه السيوطي بأن له شاهداً . انتهئ » وأورده في ١‏ الميزان » في ترجمة 
عليّ بن قتيبة الرفاعي وقال : قال ابن عدي : له أحاديث باطلة عن مالك » ثم أورده 
في هذا الخبر . انتهئ مناوي رحمه الله تعالئ . 


. هواسم لفرج الرجل . والمراد الاستمناء بالكف . وكذا يحمل خبرها بعده. (عبد الجليل)‎ )1١( 
فسن‎ 


و 


١١‏ بعِنْتُ بمُدَارَاة ليس ا 


..) الْبَلامْ كل الْمَنطِقٍ‎ <١ 


7-١‏ بُعِيْتُ بِمُدَارَاةِ ) بلا همز ‏ ( ألنّاس »؛ ) : كَلِيْن الكلام » وخفض 
الجتاع :+ وترك الإغلاظ. عليهع + رالقيام المن ييحصل .ل تقد إذا لم يكم لد وكالك 
من أسباب الألفة واجتماع الكلمةٍ وانتظام الأمرء ولهذا قيل : من لانت كلمّه 
وجبت محبته » وحسنت أحدوثته » وظمئت القلوب إلى لقائه » وتنافست في 
مودته . 

والمداراة : تجمع الأهواء المتفرقة » وتؤلّف الآراء المتشتتة » وهي غير 
المداهنة المنهيٌ عنها . 

والفرق بينهما : أن المداراة بذل الدنيا لسلامة الدين » والمداهنة : بذل الدين 
لأجل الدنيا » وهي محرمة ؛ والمداراة مطلوبة ؛ لأنها من أخلاق المؤمنين . ولذا 
لما طرق بعض الناس”' بابه يكِ فسأل عنه ؛ فقيل له : فلان » فقال : بئس أخو 
العشيرة » فلما فتح له ودخل عظمه وفرش له رداءه » وأظهر له البشر ؛؟ فلما ذهب 
الرجل قيل له 0 : 7 إن لل فيْ وجوه قوم - أي : لأجل التأليف - 
وَكلُوب) تَلعَنْهُمْ » أي : لعلمنا بنفاقهم : أي ؛ تلعنه ها دَاموا الم يليوا للمحق .: 
ا 

والحديث أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » عن جابر بن عبد الله رضي الله 
تعالئ عنهما بإسناد ضعيف ؛ كما قاله العزيزي . 

7(« البَلآءُ مُوَكَلٌ ِالمَنْطقٍ ») قال الديلمي : : الامتحان والاختبار » 
اي ا ل 6 
بما يكره ليمتحن صبره . 

ومعنئ الحديث : أنْ العبد في سلامة ما سكت » فإذا تكلم عرف ما عنده بمحنة 


)١(‏ هوالسيد المطاع : الأقرع بن حابس كما سيأتي في الجزء الرابع 
تفذنا 
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النطق ؛ فيتعرض للخطر ؛ أو للظفر » ولذا قال ككل لمعاذ « أَنْتَ في سَّلامَةٍ 
تَاشُكك :: فإذا تكلفت فلك © أو عَلككٌ»:.ويسكمل أن يزيد التخدير من شترغة 
النطق بلا تثبت ؛ خوف بلاء لا يطيق دفعه » وقد قيل : اللسان ذئب الإنسان » 
وما من شيء أحقٌ بسجن من اللسان . وعلئ ذلك أنشدوا : 

وقال آخر : 

لا نَمْرَحَنَ بِمَا كَرِهْتَ فَرْتَا َربَ الماح عليكَ بِالتّحقِيقٍ 

وفي ١‏ تاريخ الخطيب »2 : اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد » فقدموا 
الكسائي يصلي جهرية فأرتج عليه في قراءة « الكافرون » » فقال اليزيدي : قارى؛ 
الكوفة يُرْتَجٌ عليه في هذه !!. فحضرت جهرية أخرئ ؛ فقام اليزيدي : فأرتج عليه 
0 
إخقّظ لِسَاتَك لا تقول قُبتَلَئْ إنَالبَلاءَ مُوَكَلٌ بالمَنظِقٍ 

والحديث رواه ابن أبي شيبة » والبخاري في « الأدب المفرد » ؛ من رواية 
إبراهيم النخعي , عن ابن مسعود مرفوعاً بهذا اللفظ » وزيادة : « لو سََخْرتُ مِنْ 
كَلْبِ لخشيت أن أحوّل كلبآ » . 

ورواه الخطيب والديلمي وأبو نعيم والعسكري مرفوعاً : « البلاءٌ موكلٌ 
بالمَنطق ٠‏ فَلَوْ أن رَجُلا ء َي كلب برَضاع كَلبَة َرَضِعَهًا ؛ وسنده ضعيف . 

وهو عند أحمد في ١‏ الزهد » ؛ موقوفا علئ ابن مسعود . قاله السخاوي . 

ونا الديلمي عن أبي الدرداء مرفوعاً بزيادة : « ما قال عَبْدٌ لِشيءٍ : وَل 
لا أَفعَلهُ إلا ترك الشيطانٌ كلّ شيءٍ وولع به حتئ ب يؤنّمه » . وقد رواه القضاعي وابن 
السمعاني عن عليّ » والديلمي عن ابن مسعود » والعسكري عن أبي الدرداء 
رفعوه » وابن لال في ” المكارم » عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق موقوفاً » وابن 

ا 


«١‏ الْبَيَهُ عَلَىْ الْمُدَعى » وَأَلْيَمِينُ يم 


جو وراة يفلا م736 


أبي الدنيا من مرسل الحسن : خمستهم بلفظ : « الْبَلآء مُوَكلٌ بلقل » . 

وأورده ابن الجوزي فى « الموضوعات » من حديث أبي الدرداء وابن مسعود . 
قأل التسخاوي قي 9 المقاصدا»:: 

ومع مجموع ما ذكرناه ‏ يعني هذه الطرق التي لخصت من كلامه ‏ لا يحسن 
الحكم عليه بالوضع ؛ لأن تعدّد الطرق وتباين مخارجها دليلٌ علئ أنْ للحديث 
أصلاً » ويشهد لمعناه قولّه يل للأعرابي الذي دخل عليه يعوده » وقال له : 
« لأَبَأسَ طَهُودٌ » » فقال الأعرابي : كلا بل هي حمئ تفور علئ شيخ كبير » تزيره 
القبور » قال : « فَنَمَمْ إذاً » . انتهئ من الزرقاني علئ « المواهب » وغيره . 

4 - 22 البَييةُ ) قال البيضاوي : البينة في الأصل : الدلالة الواضحة التي تفصل 
الحقّ من الباطل . وقال غيره : هي ما ظهر برهانه في الطبع والعلم والعقل » بحيث 
لا مندوحة عن شهود وجوده » والمراد هنا ما يثبثُ به الحقٌّ من شاهِدٍ أو شاهدين » 
أو شاهدٍ ويمينٍ ٠‏ أو أربعة رجال » أو أربع نسوة . 

وسمّي الشهود « بيّنة ؛ !! لأن بهم يتبيّن الحق . 

وقوله : ( عَلَىْ آلمُدّعِيْ ) هو : مَن يخالف قولّه الظاهر » والمدّعئ عليه : من 
يوافق قوله الظاهر . وقيل : المدعي من لو سكت خُلّي ولم يطالب بشيءٍ » 
والمدعئ عليه من لا يخلئ ؛ ولا يكفيه السكوت . وفي رواية : «علئ من 
ادع » . 

( وَآَلِيَمِيْنُ ) قال الإمام النووي : هذه اليمين تسمئ يمينَ الصّبر » وتسمئ يمينَ 
الغموس . وسميت يمينَ الصبر !! لأنها تحبس صاحب الح عن حقه » والحبس : 
الصبر » ومنه قيل للقتيل والمحبوس عن الدفن ١‏ مصبّر » ٠‏ قال يل : « منْ حَلّفَ 
علئ يمين صَبْرِ يقتطع بها مال أمرىء مسلم هو فيها فاجرٌ ؛ لقي الله وهو عليه 
غضبان » . وهذه اليمين لا تكون إلا علئ الماضي . 

ا 


على مَنْ أنكرَ ) . 


ووفيت في القران العظليع في مواضك كنيرة منها قوله تلن ف علفومتي رلوم 
قَالُوأ© [4//التوبة] » ومنها قوله تعالئ إخباراً عن الكفرة « ثُِمَّ ل مَك وتنب فتَتمهُ إل " أن قَالُوأ 


وأو ما كام مُفْركِنَ )4 الأنعام] ومنها قوله تعالئ # إن ألَذِنَ يَمْتونَ بمَهْد لَه وَأَيَمنهمَ 
مايا4 1 ل عمران] . . الآاية 

ويستحبٌ للحاكم أن يقرأ هذه الآية عند تحليفه للخصم لينزجر . انتهى 

( عَلَىْ مَنْ ) ؛ أي : الذي ( أَنْكَرَ 4) المدّعى به عليه » لأنَّ جانب المدعِي 

٠‏ فكلف حجة قويّة وهي البيّنة » وجانب المدعى عليه قويّ ؛ فقَنِع منه بحجة 

ضعيفة » وهي اليمين . 

قال الإمام النووي : وإنما كانت اليمين في جانب المدعى عليه ! لأنه يدعي 
ما وافق الأصل ؛ وهو براءة الذمة . ويستثنى مسائل فيقبل فيها قول المدعي بلا بيّنة 
فيما لا يعلم إلا من جهته ‏ 

كدعوى الأب حاجة إلى الإعفاف . ودعوى السَّفيه التوقان إلى النكاح مع 
القرينة . ودعوى الختثى الأنوثة أو الذكورة . ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام . 
ودعوى القريب عدم المال ليأخذ النفقة . ودعوى المدين الإعسار في دين لزمه بلا 
مقابل كصَّدَاقٍ الزوجة والضمانٍ وقمة المتلفك: + :ودعوئ: المراة انقضاء العدة 
بالأقراء ؛ أو بوضع الحمل . ودعواها أنها استخلت وطلقت » ودعوئ المودّع تلف 
الوديعة ؛ أو ضياعها بسرقة ونحوها . 

ويستثنى أيضاً القسامة » فإن الأيمان تكون في جانب المدعي مع اللّوث . 
واللّعان » فإن الرّوج يقذف ويلاعن ويسقط عنه الحدود » ودعوى الوطء في مدة 
العْنّهَ » فإنَ المرأة إذا أنكرته يصدّق الزوج بدعواه » إلآّ أن تكون الزوجة بكراً » وكذا 
لو ادّعئ أنه وطئ في مدّة الإيلاء . وتارك الصلاة إذا قال : صليت في البيت » ومانع 
الزكاة إذ قال : أخرجتها ؛ إلا أن ينكر الفقراء وهم محصورون ؛ فعليه البيّنة » وكذا 

ا 


لو ادّعى الفقر وطَلّبَ الزكاة أعطي ؛ ولا يحلّف . بخلاف ما إذا ادّعى العيال » فإنَه 
يحتاج إلى البيّنة . انتهى ملخصاً . 

قال ابن العربي : وهذا الحديث من قواعد الشريعة التي ليس فيها خلاف , وإِنَّما 
اختلف في تفاصيل الوقائع . انتهى . 

وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في « سننه » وابن عساكر في 
« التاريخ » والدارقطني عن ابن عمرو بن العاصي بزيادة : « إلا في القسامة 1 

قال الحافظ ابن حجر : وهو حديث غريب معلول . 

وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمرو أيضا بلفظ : ١‏ البَيِنَةٌ على المدّعي » 
واليمين على المذدَّعئ عليه ؛ » وله شاهد عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما . 

جد فك 


انا 


2 ال افيه 
١4‏ تزك الشرٌ صدقة » 
6_«(, تعدف | ١‏ الله فى الرّخاء . 5 يعر ّ فى الشذة 4 عه مقس ةا 


( حَوف التاء ) 

أي : هذا باب الأحاديث التي أولها حرف التاء ‏ المثناة الفوقية ‏ : 

8 7 تَوْكٌ الشَّدٌ ) : السُوءِ والفساد والظلم » وجمعه شرور . 

وهذا شر مِنْ ذاكَ أصله : أَشّتٌ ؛ بالألف على أفعل » » واستعمال الأصل لَغدٌ 
لبنى عامر . قال ابن مالك فى « الكافية » : 
وَغَالبِاأْعْتَاهُمُ شيك زعو عن فسرليتة الج تهلة وأشصر 

وقرئ شاذاً : من الْكَذَّا َلأسَمُ4 11 القمر) على هذه اللغة . 

( صَدَقَة ؛) معنى ذلك : أن من ترك الشرّ وترك أذى الناس فكأنه تصَّدّق 
عليهم » وعُلم من ذلك أن فضل ترك الشرّ كفضل الصّدّقة ؛ أي : في الجملة . 

والحديث ذكره فى « المواهب » بغير عزو . 

6 7 تَعََفْ ) - بالمثناة الفوقية وتشديد الراء المفتوحتين - أي : تحبب 
وتقوّب ١‏ إِلَئ أل ) تعالى بطاعته والشكر على سابغ نعمته » والصّبر تحت مُرٌ 
أقضيته » وصدق الالتجاء الخالص قبل نزول بَلينِهِ ( في أَلرَّحَاءِ ) ؟ أي : في حالة 
الغنى وصحة البدن والأمن » فالتعرف في حال الغنى بالصدقات ونفع الناس بماله » 
والتعرف فى حال الصّحة بالعبادات » والتعرف في حالة الأمن بالاشتغال بموالاته 
تعالى ؛ لخلرٌ ذهنه عن العدرّ والخوف ٠»‏ فإن فعلت ذلك ( يَعْرفُْكَ في الشّدّة ) 
بتفريجها عنك . وجَعْلِهِ لك مِن كلّ ضيقٍ مخرجاً » ومن كلّ هم فرجاً بما سلف من 
ذلك التعرّف ؛ فإذا تعرّفت إليه فى الاختيار جازاك به عند الاضطرار بِمَدَدِ توفيقه 


لذن 


0 ل 


كما أخبر تعالى عن يونس عليه الصلاة والسلام بقوله « كلل تم كن بن 
لمحن 403 (لصانت] يعني : قبل البلاء » فلما عرف الله تعالى في الرّخاء بالتسبيح 
وغيره ؛ نجّاه من بطن الحوت . 

وكما وقع للثلاثه الذين انطبقت عليهم الصخرة ؛ ففرج الله عنهم » فإنهم تعرّفوا 
مرا ناسو سد ا تركو 
لم ينجه اللجوءٌ عند بَلائْهِ » وقيل له 8 عَآلَْنَ وَقَدَ عَصَنَتَ مَبَلُ وشمكت مِنَّ 
لْمَفْسِيِينَ (4 [يرنس] . 

وأمَا أهلُ الله فتَعَدْفهم الاشتغال به على الدوام وترك ما سواه ؛ فَيَعْرِفُهُم وقتَ 
الموت » والقبر» والقيامة » وغيرها . قال الصوفية : ينبغي للعبد أن يكون بينه 
وبين ربّه معرفة خاصة بقلبه بحيث يجده قريبآ للاستغناء له منه » فيأنس به في 
خلوته » ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته ٠‏ ولا يزال العبد يقع في شدائدٌ 
وكرّب في الدنيا » والبرزخ » والموقف ؛ فإذا كان بينه وبين ربّه معرفة خاصة كفاه 
ذلك كله . انتهى من « شروح الجامع الصغير »؟ . 

( وَآَعْلَمْ » : يا من يتأنّئ منك العلم ( أن مَا أَحْطَأَكَ ) من المقادير ؛ أي : 
جاوزك فلم يصل إليك ١‏ لَمْ يَكُنْ لِيْصِيْبَكَ ) لأّه بان بكونه أخطأك أنّه غير مقدّر 
عليك ٠‏ ( وما أَصَابَكَ ) منها ( لخ يِكُنْ ) قُدّر ( لبُخْطِتَكَ ) ؛ أي : محال أن 
يتجاوزك إلى غيرك ؛ إذ لا يصيب الإنسان إلا ما قدّر عليه . 

ومعنى ذلك : أنه قد فرع مما أصابك » أو أخطأك مِن خير أو شر » فَما أصابَك 
فإصابته لك محتومة لا يمكن أن يُخطئك » وما أخطأك فسلامتك منه محتومة ؛ فلا 
يمكن أن يصيبك . لأنها سهام صائبةٌ وُجّهت من الأزل , فلا بد أن تقع مواقعها . 

4 


6 


وَأَعْلَمْ أن آلتَصْرَ مع آلصّبْرِ » وَأَنَّألْمَرَجَ مَعَ لْكَرْبِ » ا 


ومِنْ ثم قال يك : « إِنَّ لكلّ شيءٍ حقيقة » وما بِلّعْ عبد حقيقة الإيمان حتّى يعلّم أن 
ما أصابه لم يكن ليخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه ؛. رواهالإمام أحمد . 

ففي ذلك حض على تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى » مع شهود أنه الفاعل 
لما يشاء » وأن ما قضاه وأبرمه لا يمكن أن يتعدّئ حذه المقدّر له » وهذا راح 
لقوله تعالى لامآ لَابَ من يُصِبَةٍ في الْأرضِ وَلَا ف أنشسكُم لاني حصي ين قل أن برها 
إن ذلك عل الله مير سير 409 [الحديد] 5 و «قل لَو عم فى 4 بويك لبد لين كع عي 
لْعَتَلإِلَ مصَاجِعِهم 4 /1١4[‏ آل عمران] . 

( وَعْلَمْ » : تنبيه على أنْ الإنسان في هذه الدار ؛ لاسيّما الصالحون معرّضون 
للمحَن والمصائب وطروق المنقّصات والمتاعب . قال الله تعالى « وَلْنبُْوَنَم بتَىْءِ 
ين لون واْلْجُوع وَنْقَصٍ من اموا وَل وَالْأَنشيس وَأَلتَمرثٌ وَجَفَّرِ ألصبرس 47 [البقرة] الأيات . 

فينبغي للإنسان أن يصبر ويحتسب ويرضئ بالقضاء والقدر » وينتظر وَعَدَ الله 
تعالى له بأنّ عليه صلوات من ربّه ورحمة » ويأنّه من المهتدين . ١‏ أن آلتَصْرَ ) من الله 
للعبد على جميع أعداء دينه ودنياه إنما يوجد ( مَعَ م الصَّبْرِ ) على طاعته وعن 

قال يكل : « لا تَتَمَنّوَا لِقَاءَ العَدُوٌ » وسَلُوا الله العَافِية » فإذًا لَمَيتموهُم فاضيرُوا 
ولا تفرّوا » فإِنْ الله مع الصَابرين » » وكذلك الصبر على الأذى في مواطنٌ يعقبه 
٠ 3‏ قال تعالى # وَلَين صبرت لَهُوَ حَبرٌ كيرت 4109 [السل] » و « كم من 

فكت كَيِآَة عَلَتَ فِحَدَّ كثيرة ' بإِدْنِ اله وَأََهُ مع ألصَصيرنَ )4 [البقرة] ومن خيريّته 
انتسردم ع ساو ونفوسهم . 

( وَأَنَّ الفَرَجَ  )‏ بفتحتين ‏ : وهو كشف العَمٌ يحصل سريعاً ( مَعَ الكَرْبٍ ) ؛ 
أي : يعقبه لا محالة » فلا دوام للكرب ٠‏ وهو شذة البلاء » فإذا اشتدٌ البلاء أعقبه 
لله تعالى الفَرَجّ » كما جاء : اشْتَدَي أزمَة تتقرجي . 

وفيه إشارة إلى أن الله تعالى إذا أراد أن يفتح لعبده باباً من فضله ابتلاه بشيء من 


كلا 


بلائه » ثم يخصّه بنعمة من نعمائه » وما رأيت شيئاً من الامتحان إلا ورأيت معه أو 
بعده من بَوَادر برّه ولطائف امتنانه سبحانه ما ينسيك ما أصابَكَ من طوارق الحَدّئان . 

نَحْمَدهُ عَلَى شمولٍ النم حتّى لقَذ أَبْطَتها في الألّم 

والحكمة في ذلك : أن يعرف قدر التعمة وشرف الكرامة » فبمرارة الفراق 
يعرف حلاوة الوصال » وبحرارة الهجرانٍ يدرك راحة العرفان ؛ فيحسن لمن نزل به 
كرب أن يكون صابراً محتسباً ؛ راجيا سرعة الفرج مِمّا نزل به » حسنّ الظَنّ بمولاه 
في جميع أموره . فالله سبحانه وتعالى أرحمٌ به من كلّ راحم حتّى أمّه وأبيه ؛ إذ هو 
سبحانه أرحمٌ الراحمين » وأكرم الأكرمين . 

( وَأَنَ مَعَ العْسرٍ يُشراً » ) كما نطق به قوله تعالى ودح الثر مر )نمم التر 
مسرا (ي)4 [لانشراح] » وقال تعالى «اسَيَجَعَلُ هيعد عْسَرٍ شتا )4 [الطلاق] . 

وتنوين « يسراً » للتعظيم مبالغة » و اليسر » هو السهولة » ومنه اليسار للغنى » 
لأنه تسهل به الأمور » واليد اليسرى لأنّ الأمور تسهل بمعاونتها لليمنى » والعسر : 

فإن قلت : النصر والفرّج » والمُسر بعد الصّبر » والكرب والعسر ؛ لأنهما 
يتواردان على المحل بالتناوب ؛ فما معنى الاصطحاب المستفاد من ١‏ مَعْ » ؟ 

فالجواب : أنّ المقصود المبالغةٌ في معاقبة أحدهما الآخر واتصاله به » حتّى 
جعله كالمقارن له » وزيادة في التسلية والتنفيس . 

فإن قلت : كيف الجمع بين قوله تعالى «ابُرِيِدُ أنه بحكُم لسر وَلَا يريد بحكم 
لْعْسَرَ 4 1١16/البقرة]‏ وبين قوله تعالى 8 فَإِنَ ممَ الْمَْرٍ مسرا ()) © (الانشراح] » فإنّ الآية 
الأول شنال على عقم: إزادة القسرء وما لأ بريد». الله تمان ايكون ولا يم 8 
إجماعا من أهل السنة » والآية الثانية تدلٌ على وقوع العسر قطعا ؟ 

فالجواب : أنَّ المراد ب« العسر » في الآية الأولى : العسر في الأحكام 

ش ان 


ا ا ا ا ا ل ا الا الا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ال ا ل اه ل ل لا لا ل يت ل لانن 


والتكاليف الشاقة » بدليل قوله تعالى 9# # وما جَعَلٌ ع في لبن مِنْ حَرَج 4 [4/ الحج] . 
وقوله تعالى «الا مُكَل أنّهُ تَدْسسًا إلا وَسَمَهَا * [83//البقرة] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « بعت بالحنيفِيّة السمحة » مع أن صدر الآية يدل على ذلك » وهو قوله 
تعالى 9 و عن كا عيضا عك سَكَرِعيِكَي جار ذُقَرُ4 [86//البقرة] . وأمًا الآية 
الثانية فالمراد بالعسر فيها العسر فى العوارض الدنيويّة ؛ كضيق الأرزاق » وتوالي 
المححن والفتّن » وأخذ الأموال ظلماً . 

وقد ذكر الله تعالى اليسر في القرآن مرتين » وذكر العسر مرتين . لكن عند 
العرب أن المعرفة إذا أعيدت معرفة توحدت ؛ لأنّ اللام الثانية للعهد » وإذا أعيدت 
التكرة نكرةٌ تعدّدت » فالعسر ذكر مرتين معرفاً » فهو عسر واحد » واليسر ذكر مرتين 
منكراً فكان اثنين . 

فلهذا قال كلةِ : « لن يغلب عسر يسرين » . أخرجه الحاكم عن الحسن البصري 
مرسلاً . 

وعن أنس رضى الله تعالى عنه أن النبئّ يَكلِهِ قال : « لو جاء العسر فدخل هذا 
الجُحْرَ لجاء اليّسر حتى يدخل عليه فيخرجه » . أخرجه البزار وابن أبي حاتم . 
واللفظ له . 

وما أحسن قول القائل : 

لا تَجْرَّعَنّ لِعُْسْرَةٍ مِنْ بَمْدِمَا يُسران وَغْداً لَيْس فيه خخلافٌ 

كَمْ عُسْرَةٍ ضَاقَ القَنَى لِتُرُولِهَا الله في أعْطَافِها األْطافٌ 

وقال الشاعر : 

إِذا يدت بحك البلبوئ كن في« ألتخ تمرح »> 


فعُْ وري نَيُْرَئْنٍ ذا قق8وتةتفرح 
والحديث أخرجه عبد بن حميد فى « مسنده » عن ابن عباس رضي الله تعالى 


ينا 


3 > غئعه وى مس 
875( تعس عبد الزوجة ) . 


ال ١‏ تمَسّكوا بِالْعُوْوة الْوثْقَْ ؛ قَرْ 


4< تَهَادوًا تَحَابُوا » . 


1١‏ 7ه 
١-4‏ 
1ه 


عنهما » وسنده ضعيف . وأخرجه الطبراني في الكبير » » والعسكري في 
« الأمثال » كلاهما عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . 

7-7 تس عَبْدٌ الرّوْجَةِ ؛) لم أقف على من رواه . 

40 - 7 تَمَسَكُوًا بِالْعْرْوَة الونْقَئ ) ؛ أي : العْقْدَة المُحكمة التي لا انقطاع 
ولا زوال لها حتّى تؤدَيَهُ إلى الجه » وهي ( : قَوْلَُ : ( لآ إِلَه إلا الله) ») ؛ أي : مع 
قرينتها محمّد رسول الله » بأن تعتقدوا ما تضمّنته من التنّوحيد وعموم الرّسالة لنبيّنا 
محمد يِه و« العروة » في الأصل : موضع شد اليد » وأصل المادّة تدل على 
التعلق » ومنه : عَرَوْتَهِ إذا ألْمَمتَ به متعلقاً به » واعتراه الهم : تعلق به . 

و« ألوثقى » فعلى للتفضيل + اتيت الآوثق ٠‏ كفضلى تانيث الأفضل + وجمعها 

4 و و و 
على : وثق » نحو : كبّرى وكبّر . وأمّا ١‏ وُثْق » بضمتين : فجمع وثيق . 

والكلام ما من باب التمثيل مبنئ على تشبيه الهيئة العقلية المنتزعة من ملازمة 
الاعتقاد الحقّ بالهيئة الحسيّة المنتزعة من التمسّك بالحبلٍ المُحكم » وإمًا من باب 
الاستعارة المفردة » حيث استعيرت العروة الموثقى للاعتقاد الحق . انتهى 
«جمل». 

والحديث ذكره المناوي في كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز الديلمي في « مسند 
الفردوس » » وقد روى الطبرانى فى « الدعاء » عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
قال : ٠‏ العُروَةٌ الونْقَى هي شَهَادة أن لآ إِلهإِلاًالله*» . انتهى « شرح الإحياء » . 

7-4 تَهَادَوًا  )‏ بفتح الدال المهملة ‏ ؛ أي : ليهد بعضكم لبعض 
( تَحَابُوَا ؛» ؛ أي : يحب بعضكم بعضاً . لأنّ الهديّة خلق من أخلاق الإسلام دلّت 

رذن 


غليه الأنيياء » وحث عليه لُق الأولياء » وهى تؤل ف القلوب » وتنفى البغضاء من 
الصدور . 

قال الغزالى : قبولٌ الهدية سُنَهَ » لكن الأولى ترك ما فيه مِنّْهَ » فإن كان البعض 
تعظم متته دون البعض رد ما تعظم متته . انتهى . 

ويس المكافأة عن الهديّة برد مثلها أو زيادة إن قدر على ذلك ٠»‏ ولا يكلف نفسه 
ما لا يطيق . والتهادي : تفاعل » فيكون من الجانبين . 

وينبغي للمُهدي أن يقصد بالهدية امتثالَ أمر الشارع وما ندَبَ لأجله » ولا يقصد 
بذلك الدنيا . قال حسّان رضى الله عنه : 

إن الهَدَايا يَجَارَاتُ اللَمَام وَمَا يَبْغِي الكرامٌ لِمَا يُهْدُونَ مِنْ ثَمَنِ 

والحديث ذكره في الجامع الصغير مرموزاً له برمز أبي يعلئ الموصلي في مسنده 
عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه » وقال المناوي : أخرجه النسائي في الكنئ 
وسلطان المحدثين البخاري في الأدب المفرد » قال الزين العراقي : والسند جيد ء 
.وقال ابن حجر : سنده حسن . انتهئ وذكره فى المقاصد والكشف وأطالا ف 
تخريجه وبيان اختلاف ألفاظه بالزيادة والنقص فراجعه إن شئت . 


نيز نا 


>34 


2 


ا عي 3 َه م 
وَرَسُولهُ أحبٌ إليّْهِ ممّاسوّاهمًا » فاقاقاةد قامد فام.د ع هام مام م 6 م6 6 6 5امة 


( حدفٌ المَاءِ ) 


4 _((ثلآثٌ ) ؟ نكرة » وهى صفة لموصوف محذوف » ومن 0 وقعت 
مبتدأ ؛ أي : خصال ثلاث . والخبر جملة . قوله : ( مَنْ كن ) ؛ أي : حصلن 
( فيه وَجَدَ ) ؛ أي : أصاب ( حَلوَوَةٌ الإيْمَانِ ) ؛ أي : التلدّذ بالطاعة وتحمّل المشقة 
فى رضا الله ورسوله ٠‏ وإيثار ذلك علئ عرض الدنيا . 

وهذا استعارة بالكناية ؛ شبّه الإيمان بنحو العّسل للجهة الجامعّة » وهو 
الالتذاذ ؟ فأطلق المشبّه وأضاف إليه ما هو من خصائص المشبّه به ولوازمه » وهو 
الحلاوة علئْ جهة التخييل . وادّعئ بعض الصّوفيّة أنها حلاوة حسيّة » لأنْ القلب 
السليم من أمراض الغفلة والهوئ يَجد طَْعْم الإيمانٍ كذوقٍ الفم طَْعْمَ العَسّل . ذكره 
المناوي رحمه الله تعالئ . 

١(‏ -أَنْ يَكُوْنَ الله وَرَسُْلُهُ أَحَبّ ) ؛ أي : كون الله ورسوله في محبته إِيَاهما 

قال النووي : وعبّر ب « ما ) دون « من» ! لعمومها"'" , وجِمْعه بين اسم الله 
ورسوله في ضمير لا ينافيه إنكاره [ يَلِدِ ] علئ الخطيب : « ومن يعصهما » !! لأنَّ 
المراد في الحطب الإيضاح لا الرمز » وهنا المطلوب إيجاز اللفظ ليحفظ . 

وأولئ منه قول البيضاوي : ثُنَ الضمير هنا إيماءً إلئ أن المعتبر هو المجموع 
المركب من المحيّتين لا كلّ واحدة ؛ فإنها وحدها لاغية . وأمّر بالإفراد فى حديث 


. للعاقل وغيره‎ )١( 
هم‎ 


الخطيب ؛ إشعاراً بأنَ كلّ واحد من العصيانين مستقلٌ باستلزام الغواية إذ العطف في 
تقدير التكرار » والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم . انتهئ . 

ومحبّة العبد ربّه بفعل طاعته وترك مخالفته » وكذلك محبَّهٌ رَسُوله . 

ومحبّة العبد ربّه تنقسم باعتبار سببها والباعث عليها إلئ قسمين : 

أحدهما : ينشأ عن مشاهدة الإحسان ومطالعة الالاء والنظر في النَحَم » فإن 
الإحسان سبب لميل النفس إلئ حب من أحسن إليها » والقلوب جبلت علئ حُبٌ من 
أحسن إليها » ولا إحسان أعظم من إحسان الربٌ تقدّس » وهذا القسم يدخل فيه كل 
أحد . 

والثاني : يتعلّق بالخواصّ ؛ وهي محبّة الجلال والجمال ولاشيء أكمل 
ولا أجمل منه » فلا يحدّ كماله » ولا يوصف جلاله » ولا ينعت جماله . 

وأسباب محبة النبي يَلِِ كثيرة منها : أنه أنقذنا به من النار » وأوجب لنا باتباعه 
الفلاح الأبديّ والنعيم السرمديّ . 

(82- أن يسك المزء لآ مله :إلا بل ) + ااي ليست لخرضن م إلا العرضن 
رضا الله حتئْ تكون محبّته لأبويه ؛ لكونه سبحانه أمر بالإحسان إليهما » ومحبته 
لولده لكوته ينقعه في الدعاء الصالح له . 

وهكذا ذكره المناوي في « شرح الجامع » . 
وفي « النصائح الدينية » للحبيب الولي السيد عبد الله الحداد رحمه الله تعالئ . 
امين : 

فإذا أحبّ الإنسانٌ الإنسانَ وألفه وصاحبه ؛ لأنّه يحب الله ويعمل بطاعته ؛ كان 
ذلك من المحبة في الله . 

إذا أحبّه وصحبه ؛ لأنه يعينه علئ دينه ويساعده علئ طاعة ربّه ؛ فقد أحبه 
في الله . 


لين 


وإذا أحبّه وصحبه ؛ لأنه يعينه علئ دنياه التي يستعين بها علئ أخراه ؛ فقد أحبّه 
في الله تعالىئ . 

وإذا أحبّه وصحبه ؛ لأنه وجد طبعه يميل إليه ونفسه تأنس به » أو لأنه يعينه 
علئ دنياه وأسباب معاشه التي ي: يتمتع بها ؛ فتلك محبّة طبيعية ليست من المحبة لله في 
شيءٍ » وتلك صحبة نفسانيّة نيّة اقتضاها ميلٌ الطبع » ولكنّها مباحة » ولعلها لا تخلو 
من خير إن شاء الله تعالئ . 

وأما إذا أحبّه وصحبه ؛ لأنّه يعينه علئ المعصية والظلم ويساعدّه علئ أسباب 
الفسق والمنكر ؛ فتلك محبّة وصحبة مذمومة قبيحة » وهي في سبيل الشيطان » 
وليست من الله في شيءٍ » وهي التي تنقلب في الآخرة عداوة » وربما انقلبت في 
الدنيا قبل الآخرة . قال الله تعالئ 8« الْشحِلَ ومين بَتَشهُرْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا 
لْمتقيت )4 [الزخرف] انتهئ كلام الحداد . 

3 أن يكْرَة أن يَعْْدَ نفي الكُفْر ) ؛ أي : يصير إليه » واستعمال العود بمعنئ 
الصيرورة غير عزيز . ( بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ الله) ؛ أي : نجّاه ( مِنْهُ ) بالإسلام ؛ إن كان 
كافراً » وبأن خلقه من أمّة الإجابة ؛ إن كان مسلماً أصالة . قاله : « الحفني على 
الجامع » 

( كمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَىْ  )‏ بالبناء للمفعول ‏ ( فِي ألثَارٍ ») لثبوت إيمانه » وتمكنه 
في جنانه . 

والحديث أخرجه الإمام أحمد . والبخاري » ومسلم في « كتاب الإيمان» » 
والترمذي ٠‏ والنسائي » وابن ماجه ؛ عن أنس رضي الله تعالى عنه . 


قال النووي رحمه الله تعالئ : هذا حديث عظيم » أصل من أصول الإسلام . 


ينكان 


وه م 


0 ور نا ؛: 0 لْجَندٌ 


0 َك ( 
١١‏ ثَلآتُ مُنْجِيَاتٌ : -١‏ تَعَالَئ فى آلسّرٌ وَالْعَلاَنِيَةِ » 


» ثَلآَثُ مَنْ كن فِْهِ حَاسَبَهُ الله حسَاباً يَسِيْراً ) يوم القيامة » فلا يناقشه‎ 2 ٠١ 
ولا يشدّد عليه » ولا يطيل وقوفه . ( وَأَدْخَلّهُ الجَئة ) مع السابقين ( بِرَحْمَيهِ ) ؛‎ 
. أي : بإحسانه تعالئ » وإن كان عمله لا يبلّغه ذلك لقلته‎ 

ا : إعطاءه أو مودته أو معروفه . 

("- تَصِلْ مَْ قَطعَكٌ ») من ذُوي قرابتك وغيرهم . 

والحديث أخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي في كتاب « ذم الغضبب »ء 
والطبراني ة في « الأوسط » ». والحاكم في « التفسير » ؛ من حديث سليمان بن داود 
اليمامي » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه . قال الحاكم : صحيح ٠‏ ورذه الذهبي » فقال : سليمان ضعيف » وفي 
« الميزان » : قال البخاري : سليمان منكر الحديث » قال : ومن قلث فيه : منكر 
الحديث لا تحل رواية حديثه » ثم ساق له أخباراً هذا منها » وقال العلائي : فيه 
« مناوي » . 

: ثلاث مُنْجِيَاتٌ ) للعبد في الدنيا والآخرة‎ ١-١ 

١١‏ حَشْيَةُ الله ) ؛ أي : خوفه ( تَعَالَئْ في ألسّرٌ وَأَلعَلاَنيَة نيه ) فهذا أكمل من 
خوفه في العلن فقط » أو في السَّرَ فقط إلا إذا كان عالما يقتدئ به فأظهر الخشية لهذا 


84 


. وَالْعَدْلُ فِي آلرضًا وَالْعَضْبٍ » " وَاَلْقَصْدُ فِي الْمَقَرِ وَالْغِنى‎ ١ 
200 1 ل ع‎ 6 2002 
وَسْحّ مُطاع ) ؟- وَإِعجَات‎ "١ ) هوى متبَع‎ -١ : وَثلاثٌ مهلكاث‎ 


الم وحفسة 6 


القصد . أو خاف من الإظهار الرياء ؟ فالأمور بمقاصدها . 


3 ؟-العَدْلٌ ) ؛ العادل : من لا يميل به الهوئ فيجورٌ في الحكم ( فِي ) ؛ 
حال ( الرّضًا وَالْعَضْب ) كما قال تعالئ 8 أَعَدِلُوأهُوَ أَقَرَبٌ لِلِتَّقُوَئ* [1/ المائدة] » وقال 
تعالئ « كرأ َودَمِينَ بالْقِسْطِ» [1860/ النساء] . 

(3"-القَضْدٌ ) ؛ أي : التوسط ( فِي ) الإنفاق في حال ( ألفَفْرِ وَالْغنَْ ) ؛ 
فلا يقثّرٌ جدَاً لفقره » ولا يُسرف لغناه » بل يتوسّط . قال تعالئ 9 وَالَدَإَآ مالم 
مْرِفو وله يَفعروأ وكات بت 5للك> قَواما 49 [الفرقان] . 

( وَثَلآَثْ مُهْلكَاتٌ ) ؛ أي : موقعات لفاعلهن في الهلاك . 

(١-هَوَىَ  )‏ بالقصر ‏ ( مُتَبَعٌ  )‏ بالتشديد » وفتح الموحدة -: يعني اتباع 
هوئ النفس دائماً » فكلّما مال إل شهوة أتاها وحرص علئ غيرها » فهذا هواه موقع 
له في الرّدىئ دنيا وأخرئ . أما مطاوعة الهوئ في بعض الأوقات مع الرجوع إليه 
تعالئ عقب ذلك ! فليست من المهلكات . 

(0؟-شُمٌ ) ؛ أي : بخل ( مُطَامٌ ) وهو : أنْ يُطيعه صاحبه في منع الحقوق 
التي أوجبها الله عليه في ماله . 

وقيّد الشّمَّ بالمُطاع ! لأنّه إِنّما يكون مهلكاً إذا كان مطاعاً ؛ أمَا لو كان موجوداً 
في النفس غير مطاع فلا يكون كذلك ٠‏ لأنه من لوازم النفس . 

(" إِعْجَابُ المَرْءِ بِتَفْيِهِ » ) ؛ أي : ملاحظته إِيّاها بعين الكمال مع نسيان 
نعمة الله تعالئ » وتحسينه فعل نفسه علئ غيره ؛ وإن كان قبيحاً » بأن يرئ فعل نفسه 
خيراً من فعل غيره » وكثيراً ما يقع ذلك في أهل العلم » وقد قال أهل الله تعالئ : 

> 


.اه » ها فا هد هد .د عه ا وق فاع وه ها واو فاو .و هد واو و ود واه هد وه عه وففا عد هد ود وا ها قاع عدا .د عافد .داع ما مد . قاف دافام 


لا يتجّحالٌ العبد إلا إذا رأئ نفسه دون كلّ مخلوق . 

وما وقع لبعض أهل الله تعالئ مِنْ التكلم بكلام يقتضي الإعجاب !! فهو من 
أهل الأحوال فى حال السَّرَ والغْيّية ؛ بحيث لو استيقظوا لتابوا من ذلك » كما نتوب 
من الذنوب . ومن الككّل في حال شهود وحدة الوجود والاشتغال به عَن كل 
ما سواه ؟ فيكون من التحدّث بنعمة الله تعالئ ؛ لا عجباً وافتخاراً . قاله الحفنى 
على « الجامع » . 

والحديث ذكره في «الجامع الصغير» » وقال : أخرجه أبو الشيخ في 
« التوبيخ » » والبزار » وأبو نعيم » والبيهقي . والطبراني في « الأوسط » كلهم عن 
أنس رضي الله تعالئ عنه . قال الحافظ العراقي : سنده ضعيف . انتهئ مناوي علئ 
« الجامع » . 


لكل 


( حَوْفُ الجيم ) 
-« آَلْجَارُ قَبْلَّ آلدّار » وَآَلَدَفِيقٌ قبْلَ ألطريق » . 


]سم صي 


( حَرْفٌ الجيم ) 


7 7 آلْجَارُ ) ؛ أي : التمسوا الجارَ الصّالح ( قَبْلَ ) شرَ 


اء ( ألدَّار ) ؛ والدار 


مؤنثة » وقد سئل عن ذلك العلامة عبد الملك العصامي المكي رحمه الله تعالئ : 


وهذا نصن السؤال : 
كاد حول رجن لعي وام 
في الدّار : هَلْ جَائْرٌ تذكيدُ عَائِدِهًَا 
م تعر ابن أَرَادَ فهل 
أ كوه عَلّساً كافٍ ولو لَقباً 
أفنة نكا قن جانها لق تيهنا 
فأجاب بما نصَهُ : 
الفُرائدَ منْ 
حت لاسون الراك 
ل 
ى خَلَلاً 
لزِلْتَ تاج ا لِهَامَاتِ الُدىئ عَلَمآ 
(3) التمسوا ( الرَفِيْقَ 
( قَبْلَ ) السلوك في ( الطَريْقٍ ») وَكلّ م 


يَا فاضلاً لَمْ يَرَلَْ يَهِدِي 
تأنيثكَ الدَارَ حَدّ 


هذا جَوَابي فَاعذْرٌ إِنْ تر 5 


قَ) ؛ اذى لعل ب المعادة والمرافقة 


ومَنْ لَدَيْهِيَمَالُ القَضَدَ طَالِبِهُ 
في قَوْلنا مكل « في الدّار صاحبَةُ » 
يكون موصوفة ما يُطَالِئِهُ 
أؤككة إن آزاد العذف كافقةه 
لوانت عت التيعز نايك 
و2 


2 


ذَكِيْر فَامْتَمْ إذاً « في الدّار صَاحِبْهُ » 
أو كنيةً فَارْتِكَابٌ الحَذِْفٍ وَاحِبْهُ 
فَمَضدَرُ العَجْر وَالتَفَصِرٍ كاتِبةُ 
في لعل يوي بك التَحْقِيقَ طَلبَهُ 
قة علئ قطع السّفر 


مِنْ « الجار » و« الرّفِيقٍ » يجوز نصبّه ورفعه م 


0 : 00 : يد : 


ا 


واوا ين الإجيل » ٠‏ 
الكل 


سه ل هله 0 -2 مده 
١-4”‏ الجماعة رَحمة » وَالفقة عذات »© . 


ورواه العسكري في ١‏ الأمثال » عن عليّ قال : خطب رسول الله كله وذكر حديثاً 
طويلاً في آخره : ١‏ الجر ثُمّ الدّار » والرفِيقُ ثم الطريق ( 

ورواه الطبراني في ١‏ الكبير » وابن أبي خيثمة » والعسكري في ١‏ الأمثال »؛ عن 
رافع بن خديج بلفظ : « الْتَمسُوا الرَفِيقَ قبْلَ الطريق » والجَارَ قبْل الدَار » . 

ورواه القضاعي بلفظ : « الْتَمِسُوا الجارَ قبْل شراءِ الدّار » والوَفيقٌ قبِلَ الطريقٍ » 
وكلها طغيلة »الك بالشيماتها زقزى السديت + تيصير مسا +اتالم شي ف الككف 

05 ( الجماعَةٌ رَحْمَةٌ ) ؛ أي : لزوم جماعة المسلمين موصل إلى الرحمة » 
أو سبب للرحمة . ( وَالفْوْقَةُ ) عن جماعة المسلمين بأن لا ينصرهم ببدنه أو اعتقاده 
( عَدَابٌ ») ؛ أي : سبب للعذاب » لأنّه تعالئ جمع المؤمنين على معرفة واحدة » 
وقتويعة اسن + بالك يتدوم ينها باه وفي الله ؛ فيكونون كرجل واحد على 
عدوّهم , فمن انفرد عن حرّب الرّحمن انفرد به الشَيطانٌ » وأوقعه فيما يؤدٌّيه إل 
عذاب النيرانٍ . 

قال العامريّ في « شرح الشهاب » : لفظ الجماعة ينصرف لجماعة المسلمين 
لِمَا اجتمع فيهم من جميل خصال الإسلام » ومكارم الأخلاق » وتَرَقَي السابقين 
منهم إلئ دَرَجة الإحسان ؛ وإن قل عددُهم . حتّئ لو اجتمع التقوئ والإحسان 
اللذان معهما الرحمة في واحد كان هو الجماعة » فالرحمة في متابعته » والعذابٌ في 
مخالفته . انتهئ 

والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في ١‏ زوائذ المسند » » والقضاعي في 
« مسند الشهاب» عن النعمان بن بشير رضي الله تعالئ عنهما قال : قال 
رسول الله يك علئ المنبر : « الجماعة .. » . . . الخ . 

قال الزركشي ‏ بعد عزوه لأحمد والطبراني -: فيه [أبو وكيع الجراح بن مليح]”'' ؛ قال 


)١(‏ في الأصل: (الجراح بن وكيع). والله أعلم. 
حكن 


. » جف ألقلم ما أنت لاق‎ ١4 
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الدارقطني : ليس بشيء . وقال السّيوطيّ في « الدرر ) سنده ضعيف . 

وقال السخاوي : سنده ضعيف ؛ لكن له شواهد . 

منها : ما روئ الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما رفعه : « يد الله 
عَلَىْ الجَمَاعَةٍ » اتبعُوا السَوَادَ الأَعْظَمَ» فإنَّ مَنْ شد شَذَ في الدآر » . 

ومنها : ما روئ الطبراني عن أسامة بن شريك رفعه : يَدُ الله عَلَىْ الجَمَاعَة » 
فإنْ شَدَ الشَّاذُ مهم اخْتَطَمَيْهُ الشَّيَاطِيْنُ » . . . الحديث . 1 

ومنها ما رواه أيضاً ؛ عن عَرْقجة رفعه : « يَدُ الله مَمَّ ألجَمَاعَةٍ » وآلشّيْطَانُ مَعْ 
مَنْ فَارَقَ ألجَمَاعَةَ يَرْكُضٌ » . ومنها ما رواه الديلمي ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ 
عنه مرفوعاً : « الشَّيْطَانُ يَهِمُ بأَلوَاحِدٍ وَآَلاثَين » فَإذَا كَانُوا تَلآَهَ لَمَ يَهِمّ بِهِمْ» . 
انتهئ مناوي علئ « الجامع الصغير » » مع زيادة من « كشف الخفاء ومزيل الإلباس » 
للعجلوني رحمهم الله . آمين . 

4 ( جف آلقَلمُ بِمَا أَنْتَ لآق ») ؛ أي : نَقَذ المقدور بما كتب في اللوح 
المحفوظ ؛؟ فبقيّ القلم الذي كتب به جافاً لا مداد فيه » لفراغ ما كتب به . 

قال القاضي عياض : كتاب الله ولوحُه وقلمه من غيب علمه الذي نؤمن به ونكل 
علمّه إليه . وهذا اللفظ لم يوجد في كلام العرب » بل هو من الألفاظ التي لم يهتد 
إليها البلغاء » بل اقتضتها الفصاحة النبوية . 

وهذا الحديثُ رواه البخاري » والنسائي ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قلثُ : يا رسول الله » إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العَنّت » ولا أجد 
ما أتزرّج به النساء » فأذن لي أختصيّ . فسكت عَنَ ٠»‏ ثم قلت مثل ذلك ؛ 
فسكت » ثم قلثُ مثل ذلك ؛ فقال النبي كل : « يَا أبَا هُرَيْرَةَ ؛ جف ألقَلَمُ يما أَنْتَ 
لآق فآخمص عَلَىْ ذَلِكَ » أَوْدَرْ » . 

ورواه الطبراني في « الكبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : ١‏ جف 

لكل 


آلقَلَمُ ما هُوَ كَائّنٌ ؛ وهو حسن . ورواه القضاعي ؛ عن ابن مسعود رضي الله ع 
عنه : سمعث النبي كَل يقول : « جف القَلَمْبِلشّقِيٌ وَالسَعِيدٍ ٠»‏ وَفِْعَ من َدْبَع : من 
الخَلْق » وَلْخُلْقِ » وَالأَجَلٍ » وَاَلرَرْقٍ » وكذا رواه الديلمي ؛ 0 
« جَرَى آلقلَمْبِمَاحُكِم » . 

5 _(« الجَكَدٌ ى: نخت أَنْدَام الأمَهَاتٍ ؛» يعني : التواضع لهنٌّ وترضيهن 
وإطاعتهن في خدمتهنّ » وعدم مخالفتهن إلا فيما حَظره الشرع سببٌ لدخول 
الجنة » وتمام الحديث : « مَنْ شه شَيْنَ أَدْخَلْنَ » وَمَنْ شِئْنَ أَخْرَجْنَ ؟ . 

قال العامري : المراد أنه يكون في برّها وخدمتها كالتراب تحت قدميها ؛ مقدّماً 
لها على هواه » مؤثراً برها على برٌ كل عباد الله » لتحمّلها شدائد حمله ورضاعه 
وتربيته . انتهى . 

فينبغي التواضع جداً للأئّهات حتى يكون كالتراب الذي تحت أقدامهنٌ ليدخل 
الجنة مع السابقين » لأن لها ثلثي البرٌ . 

قال بعض الصوفية : هذا الحديث له ظاهر وباطن ٠.‏ وحقٌّ وحقيقة 
المصطفى كَل أوتي جوامع الكلم فقوله « الجنة » . .. الخ 

ظاهره : أن الأئّهات يُلْتَمَس رضاهنٌ المبلّْ إلى الجنة بالتواضع لهنّ » وإلقاء 
النَّقّس تحت أقدامهنّ » والتذلّل لهنّ . 

والحقيقة فيه : أنَّ أكهات البرن ع ين هله القياده والسلام أزواجه في 
أعلى درجة في الجنة » والحَلْقُ كلّهم تحت تلك الدرجة » فانتهاء رؤوس الخلق في 
رفعة درجاتهم في الجنة ؛ وآخرُ 1 3 في الرفعة : أوَّلْ مقام أقدام أئّهات 
المؤمنين » فحيث انتهى الخلق فَهُنَّ ثُمّ ابتداء درجاتِهنَ » فالجنة كلها تحت 
ا ا وله أمٌ تمنعه » فقال : ١‏ إِلَرَمْهَا ... ثم 
ذكره . 


لأن 


له 


انا 


د 0 ل ص 
757 الجَنْهُ تخت ظلالٍ السُّيُوف »2 . 


قال الذهبي : فيه أنعقوق الأمهات من الكبائر وهوإجماع . انتهى ١‏ مناوي »2 . 

والحديث أخرجه الخطيب في ١‏ جامعه » » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ؛ 
عن أنس رفعه » وهو منكر لأن في سنده مجهولين . 

وذكره الخطيب أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما وضعفه . 

قال في ١‏ المقاصد» : وقد عزاه الديلمي لمسلم عن أنس فليُّنظر !! ومثله في 
« الدرر » انتهى « كشف الخفا » . 

وفي المناوي على الجامع » : أنه أخرجه النسائي وابن ماجه » وكذا الإمام 
أحمد والحاكم وصححه . ومثله في « كشف الخفا » ؛ قال : عن معاوية بن جاهمة 
السلمي رضي الله عنه . 

7 («الْجَنَهُ َحْتَ ظلآل) وفي رواية للبخاري : تخت بَارقَةٍ (أَلسيُوْفٍ)») ؛ 
أي : الجهاد مآله الجنة » يعني : أنَّ ظلال السِّيوفٍ والضرب بها في سبيل الله تعالى 
سببٌ للفوز بظلالٍ بساتين الجَنَهَ ونعيمها . 

وفي « الثّهاية » : هو كنايةٌ عن ادن من الضّرب في الجهاد حتى يعلوه السَّيفٌ 
ويصير ظِلَّهِ عليه ؛ وَحَصصٌ السّيوفٌَ ! لكونها أعظم آلاتٍ الحرب وأنفعها إذْ ذاك . 

والحديث رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » في « الجهاد» ؛ عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه ؛ وقال : صحيح على شرط مسلم » وأقَرَهُ الذهبي . 

وفي رواية للبخاري ؛ عن ابن أبي أوفئ مرفوعاً بلفظ : « إِعْلَمُو أن جه تخت 
ظلالٍ السّيُوف » . ورواه مسلم في ١‏ المغازي » ؛ عن أبي موسى بلفظ : 1 


اله 
بخص 


لَه قال 
عدو افده : قال رَسُولُ أطركلة : « إن أبْوَابَ الجن تَختَ ظِلآلٍ سيوف » ٠‏ 
قم وج وك نك ألهَيئَة + فَقَالَ + يا آبَا موسر ؛ أنْت سمغت رَسُول أله يله يقو 
هذا ؟ قال امد و ا اي 0 
جَفْنَ سَيْفهِ وَآلْقَاهُ » ثْمَ مشئ بِسَيْفِه إلئ العدرٌ » فضرب به حتى قُتِلَ . وأخرجه 
أبو داود في « الجهاد » . 
6 


- 


( حَرْف الحَاءِ ) 


2-47« حُمبٌ الدُّنيًا ) ؛ أي علق القن ايها والانهماك في تحصيلها بأي 
وجه كان » كالمكاسينَ والتجار الذي يحلفون كذبا لترويج السلعة . 

) رَأَمنْ كل خَطِيئةٍ ؛») بشاهد التجربة والمشاهدة ٠‏ فإِنَّ حُبّها يوقع في الشبْهاتٍ 
ثم في المكروهات » ثم في المحرمات ٠‏ وطالما أوقع في الكفر » ٠‏ بل جميع الأمم 
المكذّبة لأنبيائهم إنما حملهم على كفرهم حت الدنيا » فكل خطيئةٍ في العالم أصلّها 
حبٌ الدنيا » ولا تسن خطيئّة الأبوين » فإن سببها حبٌ الخلود في الدنيا ؛ ولا تدس 
خطيئة إبليسَ » فإن سببها حب الرّياسة التي هي شد مِنْ حبٌ لدنيا » وكَفْرُ فِرْعَونَ 
وهامانَ وجنودهما . . . فب اليا هو الذي عَمَرَ ار بأهلها , ويعْضَها مُرَ الذي 
عَمَر الْجٌَ بأهلها . ومن لم قِيلَ : الدنيا خمر الشَيْطانٍ » فمن شرب منها لم يُفق 
سكرتها إلا في عسكر الموتى » خخاسرا نادم . 

نت« إذا أحك جمع الدها لضرداافْ مقبارهها كإطظنام الجاقع )"فهو محمود 
لاخظعة :1 فقلاذ هن كوه ارا كل خطكة > ولذاورة ١‏ ينْمّف الذناامطية 
المؤمن » يها يصِلٌ إلى الحَيْرِ وَيَنْجُو مِنَ الشَّد » » وهذه نصيحة منه َك لأمّته 
وإلا ! فكل واحد لا غنى له عن الدنيا » ولو لم يحب النامئ الدنيا هلك العالّم وبَطلٌ 
المَعَاشُ » إلا أنَهُ علم يلِ أن حُبٌ الدنيا مهلك ؛ وأنَّ ذكْرَ كَوْنِهِ مهلكا لا يَْرِعٌ الحُْبٌّ 

قلب الأكثر » إلا الأقلين الذين لا تخرب الدنيا يتركهم ؛ فلم يترك التصح ؛ 
وَذَكَرَ ما في حب الدنيا من الخطر» ولم يترك ذكره ؛ خوفآ من أن يُنْرَكَ ثقة 
بالشهوات المهلكة التي سلّطها الله على عباده ليسوقهم بها إلئ - جهنم تصديقاً لقوله 
« ولكنّحَقَّ الْقَوَلُ م4 /1١1‏ السجدة] . الآية 

لكل 
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تنبيه : أخذ بعضهم من الحديث أنه ينبغي أن لا يؤخذ العلم إلا عن أَقَلٌّ الناس 
رغبة في الدنيا » فإنه أَنُورٌ قلبآ وأقلُ إشكالاتٍ في الدّين ؛ فكيف يوخذ علمُ عمّن 
جمع في قلبه رأس خطيئاتٍ الرتجرد ١‏ كين وذلك يحتع عن اعولة جقيرة :الله 
وخضرة ريتوله:4] إن بطر تداتدالن كلاقه وعضيرة رسولة كلاق ونون لفقل 
بأخلاق صاحب الكلام لا يمكنه دخولٌ حضرته ؛ ولو في صلاته » إذ لا يفهم أحد 
عن أعلى صفة إلا إن صَلّْحَ لِمْجَالَسَتهِ ؛ فمن رَهِدَ في الدنيا كما زهد فيها 
المصطفى ككل ؛ قَمَدْ أُمّلَ لفهم كلامه » ولو رغب فيها كغالب الفقهاء ! لا يُوَمَل 
لذلك ٠‏ ولا يفهم مراد الشارع إلا إن فسر له بكلام مغلق قلق ضيق ؛ كذا في « إرشاد 
الطالبين » . 

قال : وسمعت نصرائيً يقول لفقيه : كيف يزعم عُلمافكم أَنّهُم ورثةٌ نيهم ؛ 
وهم يرغبون فيما زهد فيه رُهبانّنا ؟! قال : كيف ؟. قال : لأنّهم يأخذونَ في إقامة 
شعار دينهم ؛ من تدريس وخحطابة وإمامةٍ ونحوها عَرَضاً من الدنيا ؟ ولو مَنِعوة 
لعطّلوها » وجميع الرُهبان يقومون بأمر ديننا مجان . فانظر قرّة يقين أصحابنا 
وضعف يقين أصحابكم ٠‏ فلو صدقوا ربّهم أنّ ما عنده خيرٌ وأبقى ؛ لزهدوا في الدنيا 
كما زهد فيها نبيّهم والرهبان . 

وشكا بعضهم كثرةً خواطر الشَّيطان ؛ فقال : طلَّقْ بنتّه يهخر زيارتك » وهي 
الدنيا » تريد أن يقطع رَحَمهُ لأجلك . قال : هو يأتي من لا دنيا عنده » قال : إن لم 
تكن عنده ؟؛ فهو خاطب لها » ومّن خطب بنتَ رجل فتح باب مودّته ؛ وإن لم 
يدخل بها . 

وكان الرَبِيعٌ بن حُتَيِم يقولٌ : أخُرجوا حُبٌ الدنيا من قلوبكم يدخلها حب 
الآخرة . انتهى . مناوي على ١‏ الجامع الصغير » . 

والحديث رواه البيقهي في « شعب الإيمان » ؛ عن الحسن البصري مرسلاً ؛ ثم 
قال - أعني البيهقي -: ولا أصل له من حديث المي كلل . 

م 


. » الْحْتُ فى أله وَاَلْبْعْض فى أللهِ منْ أفضّل الأَغمّالٍ‎ ١ 


قال الحافظ الرّين العراقي : ومراسيل الحسن عندهم شبة الرّيح » ومثل به في 
« شرح الألفية » للموضوع من كلام الحكماء » وقال : هو من كلام مالك بن دينار ؛ 
كما رواه ابن أبي الدنيا » أو من كلام عيسى . كما رواه البيهقي في « الزهد» . 
وأبو نعيم في « الحلية » » أو من قول سعيد بن سعود ؛ كما ذكره ابن يونس في 
« تاريخ مصر »© . 

وجزم ابن تيمية بأنه من قول جُندْب البَجَلِي ٠‏ وعَدَّ ابن الجَوزي الحديث في 
الموضوعاتٍ ٠‏ وتعقّبه الحافظ ابن حجر بأن ابن المديني أثنئ عَلى مراسيل الحسن » 
والإسناد إليه حسن وأورده الديلمي من حديث علي وبيّتض لسنده . وقال اين 
الغرس : الحديث ضعيفٌ . 

وللديلمي ؟ عن أبي هريرة رفعه : ٠‏ أَعْظَمْ الآقاتٍ تم تَصِييت أخن ي : حهُمْ الدنيا » 
وَجَمْعْهُم آلدنازير وَالدَّرَاهِم , لأَخَْرَ في كير مِكنْ جَممَها إلا عن سَلّطَهُ ألله على 
َلَكَتِها في الحَنٌ » انتهى مناوي على « الجامع » » و« كشف الخفا » للعجلوني » 
رحمهما الله تعالى . آمين 

ليك 2« الحُبٌ في أل ) ؛ أي : في ذات الله » لالشؤب رياء ولا هوىّ » 
( وَالبْْضُ في الو ين أَفضّلٍ الأَعْمّالٍ » . قال الطيبي : « في » هنا بمعنى اللام في 
0000 و اح له + إشارة إلى الإخلاص ٠»‏ لكن ليا عنا الن ؟ 
ي : الحب في جهته ووجهه . كقوله تعالى « وَألَِينَ هَدُوأ فا مريت سبلن » 
م ا 0 

فمن أفضل الأعمال أن يحبٌ الرجل للإيمان والعرفان » لا لحظ نفساني 
كإحسان ٠‏ وأن يكرهه للكفر والعصيان ؛ لا لإيذاته له . 

والحاصل : أن لا يكون معاملته مع الخلق إلا لله ؛ 


ومن البغض في الله بغض النفس الأمّار ة بالسَّوءِ وأعداء الدّين » وبغضهما 
04 
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١ 4‏ حيّك أَلشَيْءَ يُعْمِي وَيْصوٌ » . 


مخالفةٌ أمرهما » والمجاهدة مع التَّمّس بحبسها في طاعة الله تعالى بما أمر ونهئ » 
ومع أعدائه تعالى بالمصابرة معهم والمرابطة لأجلهم . 

وهذا الحديث من تدبّره وقف على سلوك طريق الله وفناءٍ السالك في الله . 

قال ابن رسلان : فيه دليل على أنه يجب أن يكونّ للرجل أعداء يبغضهم في 
الله ؛ كما يكون له أصدقاء يُحِبُهُمْ في الله : بيانه أنّك إذا أَحْبِبتَ إنسانا لأنه مطيع لل 
ومحبوبٌ عند الله » فإن عصاه فلا بدَّ أن تبغضه ؛ لأنه عاص لله وممقوت عند الله ١‏ 
فمن أحبٌ لسَبّبِ فبالضرورة يبغض لضدّه ؛ وهذان وصفان متلازمان لا ينفصل 
حَدهنا حك لاسر وهو مطّردٌ في الحب والبغض في العادات ٠‏ والله أعلم . 
انتهى . من « شروح الجامع الصغير » . 

والحديث ذكره في « كنوز الحقاثئق » باللّفظ الذي أورده المصنف معزواً 
لأبي داود . 1 

وذكره في ١‏ الجامع الصَّغير » بلفظ : « أفْضَلُ الأَعْمَالٍ الحُبٌ في الله وَالبْعْض في 
أل » . مَعْرْوَاً لأبي داود ؛ من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه » وهو الموافق 
لما في ١‏ سنن أبي داود » » لكن في سنده راو لم يُسَمّ . 

9( حُبّكَ الشَّيْءَ  )‏ بلام ودونها روايتان ‏ ( يُمْمِيْ ) عن عيوب 
المحبوب ٠»‏ ( وَيْصِمٌ ؛) عن سماعها . فلا تبصر قبِيحَ فعله » ولا تسمع فيه نهيَ 
ناصح » بل ترى قبيحه حسنا وتسمع منه الجفا قولاً جميلاً » وهذا شامل لمحبّة 
التَمْسِ » فإذا أحبٌ الشخصُ نفسه وفِعْلّها ؛ رضي بكل أفعال نفسه » وأنْتى على 
نفسه ء فلا يرى لنفسه فعلاً سَيْئاً ؛ وهذا من سوء الحال . أنظر قول سيّدنا يوسفٌ 
عليه الصلاة والسلام : « # وَمَآ رتفي إِنَّ نفس لَأْمَارَة بلسو 561 / يوسف] فما بالك 
بغيره !! فالحبٌ لَذَّةَ تعمي عن رؤية غير المحبوب » وتصمُّه عن سماع العذل فيه » 
وَالمحبة إذا استولت على القلب سلبته عن صفاته » ولذا قال بعض الشّعراء : 

0 


ه سا فده 


. » الْكَابُ خُدْعَةٌ‎ <٠ 


رَعَيْنُ الوْضًا عَنْ كُلّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ كُمَا أن عَيْنَ الشّخْط تَبْدي المَسَاوِيا 

وهذا الحديث ذكره في « الجامع الصغير » ؟ مرموزاً له برمز الإمام أحمد 
والبخاري في « التاريخ »» وأبي داود في «الأدب» عن أبي الدرداء مرفوعاً 
وموقوفاً » قال الحافظ العراقيٌ : وإسناده ضعيف . وقال الزركشي : روي من طرق 
في كلّ منها مقال . وقال السيوطي في ١‏ الدرر» : الوقف أشبه . 

وقال في « المقاصد » : رواه أبو داود والعسكري ؛ عن أبي الدرداء مرفوعاً 
وموقوفاً » والوقف أشبه ؛ وفي سنده ابن أبي مريم » ورواه أحمد ؛ عن ابن 
أبي مريم ؛ فوقفه » والرفع أكثر . ولم يصب الصَّغاني حيث حكم عليه بالوضع 

وكذا قال العراقي : إن ابن أَبِي مريم لم يتهمه أحد بكذب ٠‏ إنما سُرِق له خُلِيٌ 
أدَكَرَ عَقْلَهُ ! وقال الحافظ ابن حجر - تبعا للعراقي -: ويكفينا سكوت أبي داود 
عليه . فليس بموضوع » ولا شديد الضعف ؛ فهو حسن . انتهى . 

وقال القاري ‏ بعد أن ذكر ما تقدم -: فالحديث ؛ إما صحيحٌ لذاته أو لغيره » 
مرتقي عن درجة الحسن لذاته إلى [الصحة] لصحة معناه ؛ وإِنْ لم يثبت مبنا 
انتهى . من المناوي على ١‏ الجامع » و « كشف الخفاء » للعجلوني . 

» -(«الحَرِبُ خَذْعَة ») ؛ بفتح الخاء المعجمة وإسكان الدال المهملة‎ ٠ 
وهي أشهر اللغات وأفصحها . حتى قال ثعلب وغيره : هي لغة الب يكهِ » وهي المرّة‎ 
.. أي : الحرب خدعة واحدة »من تيمرت له حُق له الظفر‎ ٠ الؤاحدة من الخذاع‎ 

أو المعنى : أنها تَخْدع أهلها ؛ من وصف الفاعل باسم المصدر ء أو أنّها 
وصف للمفعول » كهذا الدرهم ضربٌ الأمير ؟ أي : مضروبة . 

وفيها لغة ثانية : [ شُدْعة ] بضم الخاء وإسكان الدال » ومعناها أنها تخدع 
اليّجال ؛ أي : هي محل الخداع وموضعه ؛ وفيها لغة ثالثة : [ شُدّعة ] بضمٌ الخاء 
وفتح الدال » صيغةٌ مبالغة : ك «هْمَرّز لمرو © » [الهمزة] . والمعنى : إِنَّها تخدع 
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عاد ابي تحير اوراس لوم كالجكي كان بعاد لني 
قال العسكري : أراد بالحديث أن المماكرة ة 0 أنَمَعْ من الطعن 
والضرب ؛ والمثل السَّائِرُ : إذا لم تَْلِبِ فَاخْلْثْ أي : خدع . 

قال العزيزي : وأصل الخدع : إظهار أمر وإضمارٌ خلافه » يعني : الحرب 
الكامل إنما هو المخادعة ؛ لا المواجهة » وحصول الظَفّر مع المخادعة بغير خطرٍ . 

وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب ٠‏ والندبٌ إلى خداع الكُمّارٍ» | إل أن 
يكون فبداتقض هل أو أمان:؟ افلا يجوز + 

ويقع الخداع بالتعريض والتورية واليمين وإخلاف الوعد ونحو ذلك ؛ قال النووي : 
اتفقواعلى حلٌ خداع الكمّار في الحرب كيف كان » حيث لا نقض عهد ولا أمان 

وفي الحديث الإشارة إلىئ استعمال الرأي في الحرب ٠‏ بل الاحتياج إليه آكد مِنَّ 
الشجاعةٍ » فينبغي قدح الفكر وإعمال الرأي » واستعمال المكيدة في الحرب حسب 
الاستطاعة » فإن ذلك أنفع من الشجاعة » ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا 
الحديث . كما في قوله : « الحَج عَرَقة » . 

والحديث ذكره في « الجامع الصغير » مرموزاً له برمز الإمام أحمد والبخاري 
ومسلم وأبي داود والترمذي في « الجهاد » ؟؛ عن جابر بن عبد الله » والبخاري 
ومسلم ؛ عن أبي هريرة » والإمام أحمد ؛ عن أنس بن مالك ٠‏ وأبي داود ؛ عن 
كعب بن مالك الأنصاري » وابن ماجه ؛ عن ابن عباس » وعن عائشة . والبرّار في 
مُسْئَدِهِ ؛ عن الحسين بن علي ؛ والطبراني في ١‏ الكبير » ؟ عن الحسين بن علي وعن 
زيد بن ثابيت وعبد الله بن سلام وعوف بن مالك ٠»‏ وعن نعيم بن مسعود وعن 
النواس بن سمعان . وابن عساكر عن خالد بن الوليد ؛ وهو حديث متواتر . 

١‏ «« ألحَسَبُ : المّال» وَالكَرّمٌ : التَقْوَى ») » أي : الشيء الذي يكون به 
المرء عظيماً عند الناس ؛ هو المال » والذي يكون به عظيماً عند الله ؟ هو التقوىئ ١‏ 
الفح يار لدي راعذ تيا لا قاد له ؟ أو المراد : إن الغني يعظم ما لا يعظم 
الحسيب » فكأنه لا حَسَبٌ ِلآ المال ؛ وإِنَ الكريم هو المتّقي ‏ » لا من يجود بماله ويخاطر 
نيه نك جراد تاها . وقال العلقمي : الحسبُ ‏ في الأصلٍ الشَّرَفُ بالاباء » 
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اه إن التقير ذال 20 سر 
بالخبر إلئ أن الحسب الذي يفشخر به أبناء الدنيا ليوم المال » فقصد ذهم بذلك حيث 
أعرضوا عن الْأَحْسَابٍ الخفية ومكارم الأخلاق الدينية ٠‏ آلا ترئ أنه أعقبه بقوله : والكرم 
التقوئ ؛ والتقوئ تشمل المكارم الدينّة والشيم المرضيّة التي فيها شرف الدارين ٠‏ انته 
من شروح١‏ الجامع الصغير » . 

ومما رسب اما العافعي. رحمه الله تعالئ - : 

قيمةٌ المرءٍ فَضْلَُهُ عِنْدَ ذِي المُض عل وتافي يدبوونه ارم 

فَإِذَامَاحَوَئِتَعِلْمِاوَمَالاً كَنْتَءء عَيِنَالرَّمَانٍبِالإِجْمَاعَ 

وَإِذا مِنْهُاعَدَوْتَ خلا صزت في النّأس مِنْ أَحَسٌ الماع 
والحديث ذكره في ١‏ الجامع الصغير ) 0 مرعيو ذا له يروز الإماء الحمد والترمدي قن 
« التفسير » » وابن ماجه في ١‏ الزهد » , والحاكم في ١‏ النكاح ») ؟]عن سمرة بن جندب ؟ 
وقالالترمذي : حسن صحيح ؟ وقال الحاكم : على ' شر طالبخاري ٠‏ وأقرٌهالذّهبِي . 

لكن قيل : إِنّه من حديث الحسن عن سمرة ؟ وقد تكلموافي سماعهمنه . انتهئ مناوي 
على« الجامع الصغيرٍ . 

06 ( حَسْبُكَ بالصّحْةٍ ) في البدن » ( وَالسَلآمَة مَةِ ) عن المنصاتٍ ؛ في النفس 
والأهل والمال ( ذَاءٌ الا لابْنِ آَم 5 لآنَ ذلك يدعوه إلئ الغرور وارتكاب الشّرورِ 8 
ويورثه البطر والعجُبّ » وينسيه ا ٠‏ ويِحَيّبُ إِلَيْهِ الدّنْيا لما يألفه من الشّهوات ؛ 
وَحُبُ الدُنبًا رأ كُلَّ خَطِيةِ » ! والتمّع بالشَّهوات المباحات يحجب القلوب عن 
الآخرة » وكل ذلك يسقم الدين ؛ وهودليلٌ علئ عدم محبّة الله له » لأنَّالمؤمنَ كخامة الزرع 
يتكمّؤُها البلاء » وإذا أَحبٌ الله عبد ابتلاه ليسمع تَضَّرْحَةُ » ويكره العفريت التَقُريت الذي 

فالمؤمن كي المشرفات والمتصات في بد وماق وأ 2 فيمرض ويصاب غالبا 3 
ويخلومن ذلك أحيانا ليُكَفْرَء عنْهُ سيئاته »ولا يخلوالمؤمن من لة أوجِلةأوذلّة . 

وأمّا دوام السّلامة للعبد فِيُخْشئ منه الاستدراج ؛ ؛ وهو من علامة الكقّار 5 لآن الغالب 

ذه 


0 


١- ١٠٠.0‏ حَمَّتٍ الْجَنهُ 


وه 
- و 


بالمكاره ' وَحَفْتٍ أل 


عليهم الصكة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة . 

وهذا لا ينافي طلب العافية المأمورٌ به في عدة أحاديثٌ “أن المطلوت العاقية السليمة 
العاقبة مماذكر . 

والحديث ذكره في كنوز الحقائق » مرموز أله برمز الديلمي في « مسند الفردوس  »‏ 
وذكره في « الجامع الصغير » بلفظ : « كفئ بالسَّلامَةٍ دَاءَ ؛ مرموزاً له برمز الديلمي في 
« مسند الفردوس » ؛ عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما » وإسناده ضعيفٌ ؟ قال 
الديلمي : وفي الباب ؛ عن أنس رضي اللدعنه . 

. حُشّتٍ الج بالمَكَار ) أي : أحاطت بها‎ (- ٠ 

والمراد بالمكاره : ما يكرهه المرء لق ل عليه من يالقيام بحقوق العبادة علق 
وجهها ؛ كإسباغ اله في الشّتاء وتجّع الصّبر علئ المصائب والتسليم لأمر الله فيها 
واجتناب المنهيات قولاً وفعلاً » وأطلق عليها كاري ! لمشقتها علئ العامل 
وصعوبتها ؛ ( وَحقَّتِ النّارُ بِالشَّهَوَاتِ » ) أي : ما يستلّدٌ من أمور الدُنيا مما منع 
الشرع من تعاطيه » وهذا تمثيل حَسّن » ومعناه يوصل إلى الجن بارتكاب المكاره 

من الجهد في الطاعة » والصبر عن الشهوة ؛ كما يوصل المحجوب عن الشيء إليه 
بهتك حجابه » ويوصل إلئ الَّر بارتكاب الشهوات . 

ومن المكاره ا ل 0 ل 
من خجب الجن » ولا يزال يقطع حجبها حتئ لا يبقئ بينه وبينها إلا مفارقة رُوحِهِ بدنه ؟ 
فيقال # يكأيها أَلتَفْسُ المطمييّة 9 رجي إِلّ ل ريك راضية مويه (42 [الفجر] . 

قال الغزالي : بيّن بهذا الحديث أن طريق الجن وَعِرُ » وسبيل صعب كثير العقبات 
شديد المشقات » بعيد المسافات عظيم الافات » كثير العوائق والموانع » خفيٌ المهالك 
والقواطع ٠‏ عزيرٌالأعداء والقَطّاع » عزيز الأتباع والأشياع ؛ وهكذايّجِبٌُأنيكون . 

قالاين حجر : وهذامن جوامع كلم المصطفئ يل وبديع بلاغته في َم الشّهوات ؛ وَإِن 
مالت إِليْها المْمُوُ » والحثعلئ الطاعات ؛ وإِنْكَرِمَنْهَا وشَفَتْعَليُها . 

والحديث متفق عليه ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . لكن للبخاري « حجبّث » بدل 
« حُقّتْ » في الموضعين ؛ ورواه القضاعي ؛ عن أبي هريرة بلفظ مسلم ؛ وأخرج الإمام 
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أحمدٌ » ومسلم ٠‏ والترمذي ؛ عن أنس رضي الله عنه . وأخرجه الإمام أحمد في 
« الزهد » ؛ عن ابن مسعودموقوفاً . 
(1 الحِكْمَةٌ  )‏ التي هي العلم بالأشياءعلئ ما هي عليه » والعمل كما ينبغي . 

وقال ابن دريد : كل كلمة وعظنْك أو زجَرتك » أو دعتك إلى مكرمة » أو 
نهتك عَنْ قبيح فهي حكمةٌ ( ضَالَّةُ المُؤْمِنَ ») ؛ أي : بمنزلة الضَّالّة التي هو ناشدٌ لها 
وساع في طلبها . ْ 

والحديث ذكره في « الكشف » ؛ وقال : رواه القضاعي في مسنده مرسلاً ؛ عن 
دين أخلم رقن برياده :ف 106:2 قد المؤيرة ضالتة تلتجسنها لتر 

ورواه الترمذي والعسكري والقضاعي أيضاً ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهُ - وفي 
سندهم إبراهيم بن الفضل ضعيففٌ - ؟ 

ولفظ العسكري والقضاعي شه دكن فإِذا وَجَدَهَا فَهُوَأَحَقُ 
بِهَا » . ولفظ الترمذي : ١‏ الكلِمَةُ الحَكِيمَةُ ضَالَةٌ المُؤْمِن » ة فَحَيْث وَجَدَهَا فْهُوَ أَْحَنّبِهًا » ؛ 
وقال : غريب . 

ورواهالعسكري أيضاعن أنس رفعه بلفظ  :‏ العِلْمْضَالَة المُؤْمِنِ حَيْثُ وَجَدَ جَدَدأَحَدَهُ » 
' ورواهأيضاً ؛ عن ابن عباس من قوله ؛ بلفظ : خَذَُواالحَكمَةمَمَن سَمَمْتُمُوهَا » فَإنَه قد 
يَقول الحِكْمَةغَيْرُالحكيم وَتَكُوَ لرَْيةمِنْغَيِْرَام » ْ 

وهداعتد البنيتي في 7 المدخل » اع عكر لذ : ذ الحكمَة مِمَّنْ سَمِعْتَ فَإِنَّ 
الوَجُليتكَلَْبالحِكْمَِوَ وَلَيْسَبِحَكيمٍ ؛ فيكو نْكَالرَمِيَةَرَجَتْمنْغَيْرِرَام ا 

وعنده أيضاً ؛ عن سعيد بن أبي بردة قال : كان يقال : الحِكْمَةضَالَة المُؤْمِنٍ ع ؛ يَأَخْذُهًا 
حَيْثْ وَجَدَها . وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : كان يقال : العِلْم ضَالَةُ المُؤْمِنِ يَغْدُو 
في طليها » » إن آصَابَ مِنْهاشَيئَاحوَامْحَتى يَضْهَإلَيهغَيْرَُ . 

وفي معناهما رواه الديلمي ؛ عن علي مرفوعاً 1 ضَالَةُ المُؤْمنِ العلَمُ » ؛ كُلَّمَاقَيَدَحَدِياً 
طَلَْب إِلَيْهِ آَحَوَ ؛ . وللديلمي أيضاً ؛ عن ابن عباس مرفوعاً : : ١‏ نِعُمَ الفَائِدَةَ الكلِمَُ مِنَ 
الحكمّة ة ؛ يَسْمَعْهًا الحَجْل فيْبْدِيهًا لأخيد 2 
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ا و 10 - 
١ 6‏ الحلال بِيْنْ وَالْحَرَامُ بين » . 


وَلَهُ أيضاً بلا سند ؛ عن ابن عمر رفعه : «خُذْ الحِكْمَة ؛ وَلاَ يَضْدْكَ مِنْ أي وعَاءٍ 
خَْرَجَتْ » . ويُروى نحوهذامن قولعلي رضي الله عنه . انتهئ . 
وللهدرمن قال : 
َذ العُلُوموَ تَنْظَ و لِقَائِلًِا مِنْ أَنِنَكَانَ » فَِنَ للم مَنْدوحُ 
كَدُرَةٍ نت تَلْقَامَابِمَزْبَلَةٍ لست تَأَحُدُمًا ؟ وَالرَبْلُ مَطَرُوح !! 
( الحَلآل ) , ضد الحرام ‏ لغة ؛ وشرعاً - ( بَيّنْ ) : ظاهر واضح ؛ 
لا يخفئ حله » وهو ما نص الله أو رسوله » أو أجمع المسلمون علئ تحليله بعينه أو 
جنسه ؛ ومنه : ما لم يرد فيه منع في أظهر الأقوال . 
( وَالحَرَامْ بين ؛) واضح لا تخفئ حرمته » وهو ما نص الله أو رسوله » أو أجمع 
المسلمونٌ عل تحريمه بعينه أو جنسه ٠‏ أو بورود عقوبة أو وعيد عليه . 
ثم التحريم . إِمَا لمفسدة أو مضرة خفية : كالرّنا ومذكئ المجوس ؛ وإما 
لمفسدة أو مضرة واضحة : كالسّم والخمر . . . وتفصيله يطول . 
والحديث طويل . أخرجه البخاري في ١‏ كتاب الإيمان » » وأخرجه البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي والتّسائي في « البيوع » . وابن ع ماجه فى « الفتن » ؟ 
الصراضيك تعالل عنهما قال : سمعت النبي وَل 
فذكره مطولا .. 


١- ١١5‏ خذ ألْحِكمَة . وَلا به 


1 
١ 
5 
1 


5 ”م 8 رهجي م 1 ع 8 #0 بير 
١-١ 4‏ خصلتَانٍ لا يَجتَمِعَانِ في مُؤْمِنٍ : البخل ٠‏ وسوء 
موع 
الخلق »2 . 


0 


( حَرفٌ الحَاء ) 


5 7 خَُذٍ الحِكْمَةَ ؛ وَلاَ يَضُدُكَ مِنْ أَيّ وِعَاءِ حَرَجَتْ ») أخرجه الدّيلمي 
بلا سند ؛ عن ابن عمر رفعه » وقد تقدّم في ١‏ الحِكْمَةُ ضَالَةُ المُؤْمِن » . 

2 حَصْلََانٍ لآ يَجْتَمِعَانِ ) » مع بلوغ التّهاية فيهما ؛ ( إلا في مُؤْمِنِ ) 
كامل الإيمان ( : ١‏ السحَاءٌ  )‏ بالمد : الجود والكرم والإعطاء بطيب نفس . 

2" -حُسْنٌ الخُلّقٍ ؛» ؛ وهو هيئةٌ للنفس تصدر عنها الأفعال الحسنة 
بسهولة . والحديث ذكره المناوي في ١‏ كنوز الحقائق » مرموزاً لَهُ برمز الديلمي في 
«( مسئد الفردوس © . 

7-١‏ حَصْلْمَانٍ لآ يجْتَمِعَانِ ني مُؤْمِنٍ ) » أي رم كينا 

كثيراً من الموحدين موجودتان فيه ؛ ( : ١-البخْلٌ‏ 1١س‏ ِءُ الخُلْقِ »» . 
ل ا 
مع بلوغ التّهاية فيهما » بحيث لا ينفكٌ عنهما ؛ ولا ينفكان عنه » فأمّا من فيه بعض 
هذا وبعض هذا ؛ وينفك عنه في بعض الأوقات ! فإنّه بمعزل عن ذلك . انت 
«عزيزي »). 

وفي المناوي علئ « الجامع الصغير » : « حَصْلتَانِ لا يَجْتَمِعَانِ » : مبتدأ 

66 


١ 4‏ الْحَلْقُ كُلَّهُمْ عِيَالُ أشر, وَأَحَيّهُمْ إلئ الله أنفعهم 
لعياله ) . 


#آ تر« عر سر 


0110001017 


موصوف ٠‏ والخبرُ محذوف ٠‏ أي : فيما أحدثكم به خصلتان ١‏ كقوله 9 سورة وه أنزلتها 
وَفَرضْئهَا4 /١[‏ النور] . أي : فيما أوحينا إليك . 
والبخل وسوء الخلق : مبتدأ تقديره : هما . وأفرد البخل عن سوء الخلق ؛ 
وغ بعكو كل نوها علديةة عار أنه أحووها و انشني: ١‏ 1تلاة لحيل سيد 
من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس . 
والحديث ذكره ذ فى « كشف الخفا» ؛ وقال : رواه الترمذي وأبو داود 
امالس ودعي أو معد دري ازوف :5 جاعم الطيين اروز ا لوم 
الترمذي والبخاري فى « الأدب المفرد » ؛ عن أبي سعيد أيضاً : قال الترمذي : 
غريب » لا نعرفه إلا من حديث صَدَقَة بن موسئ . انتهئن . قال الذهبي : وصدقة 
ضعيف ؛ ضحَفَهُ ابن معين وغيره . وقال المنذري : ضعيففٌ . انتهئ من المناوي 
علئ « الجامع الصغير » . 
حل 0-14 الاك كلف بون )"الي فقَرَاؤٌهُ » وهو الذي يعولهم . 
حبصم إلى اط أ أنْمَعْهُمْ لِِيَالهِ ») بالهداية إلئ الله » والتعليم لما يصلحهم ‏ 
0 والترحم والشفقة والإنفاق عليهم من فضل ما عنده ... وغير 
ذلك من وجوه الإحسان الأخروية والدنيوية . 
والعادة أن الككديكن الاشناة إل عبيدة توحافية بويجازى عل 
وفيه حثٌّ علئ فضلٍ قضاءٍ حوائ ئج الحَلْقٍ ونفعهم بما تيَسَّر ؛ من علم أو مالٍ أو 
جاه أو إرشادٍ أو نصح ٠»‏ أو دلالةٍ عَلئ خير » أو إعانةٍ أو شفاعةٍ أوغير ذلك . 
والحديث ذكره في « الجامع الصغير » مرموزاً له برمز أبي يعلئ » والبزار في 
« مسنده » » وكذا البيهقى فى « الشعب » ؛ عن أنس . قال السيوطي كالزركشي : 
سنده ضعيففٌ ؛ وأخرجه الديلمي وابن عدي ؛ من حديث ابن مسعود ؛ قال ابن 
لا 


(« و جع لأ أ امه‎ ١١١ 
. تت حير مور.. و طها‎ 


الجوزي : حديثٌ لا يصح . انتهئ مناوي على « الجامع » . و« درر» . 

7 حَْدُ لأمُوْر أَوْسَاطُهًا ؛» أي : التوسّط فيها بين الإفراطٍ والتفريط في 
الأخلاق ؛ كالكرم بين التبذير والبخل ؛ والشّجاعة بين التهور والجبن ؛ وفي 
الأحوال كالاعتدال بين الخوفٍ والرجَاء » والقبض والبسط ؛ وفي الاعتقاد بين 
التشبيه والتعطيل » وبين القدر والجبر » فكلٌ إنسانٍ مأمورٌ أن يجتنب كلَّ وصف 
مذموم بالبعد عنه » وأبعدٌ الجهات والمقادير من كلّ طرفين وَسَطُّهما ؛ فإذا كان في 
الوسط فقد يعد عن الأطراف المذمومة . 

ويَشْهَدُ لما تقدم قوله تعالى «وَلَايَعَل يدك معد إل عَنْقَكَ ولا لهسا كل البسنطِ» 
43 الإسراء] ٠‏ وقوله تعالئ « َال ذا أنَققوأ لم رفوا ولَمْ قروا وحكان بي دَللكَ 
ًا ©) 4 اعد . وقوله تعالئ «وَلا حمر يلايك ولا حت يه أن بي لك 
يلا ©) © الإسراء] . وقوله تعالئ «بَمَرَهُ لا َارضٌ ولا يَكدُ عَوَاك بت ذلك » 
[54/ البقرة] . 

وكذا حديث الاقتصاد ؛ ولقد أجاد بعضهم حيث قال : 

عَلَنِكَ بِأَوْسَاطٍ الأشور فَإِنَّهَا نَجَاةٌوَلَاتَرْكَبْ ذَلُولاً وَلآَصَعْبًا 
وقال الحريري : 

مُث اقْتَاهِيغَلَطْ عَيِولأهورالوَسَط 
وقال : 

حَيْرُ الأثور عندنا الأرصاط. - ويكدرة التفريط وَالإِفْرَاطُ 

والحديث ذكره في ١‏ الكشف ' باللّفظ المذكور » قال : وفي لفظ « أوسطها » 
وقال : قال ابن الغرس : ضعيف ٠‏ انتهى . 

وقال في « المقاصد » : رواه ابن السّمعاني في ذيل « تاريخ بغداد » » لكن بسند 
فيه مجهول ؛ عن علي مرفوعاً . 
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. خَيْرُ آلررْقٍ . . مَا لا يُطغِيكَ وَلَا يُلِهِيكَ ؟‎ ١-١ 
0 900 2 2 هر ع و 3 7 ار‎ 5 
«خَيْرْ ألْعَمَل. . أنْ تفارق ألدُنْيًا وَلِسَانِكَ رَطبٌ مِنْ‎ 
. ) ذكر لله‎ 


وللدّيلمي بلا سند ؛ عن ابن عبّاس مرفوعاً : « خَيْدُ الأَعْمَالٍ أَوْسَطْهًا ؛ ؛ في 
حديث أَوّله : « دُومُوا عَلى أذَاءِ المَرائْضٍ » . 

وللعسكري عن الأوزاعي أنه قال : ما من أمر أمرَّ الله إلا عَارَضَ الشَّيْطَانُ فيه 
ل 

ولأبي يعلى بسند جيّد ؛ عن وهب بن مُنَبّه قال : إنَّ لكل شيء طرفين ووسطاً » 
فإذا أمسك بأحد الطّرفين مال الآخر » وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطّرفان » فعليكم 
بالأوساط من الأشياء . انتهى . 

, لا يُطْفِيِكَ وَلاَ يُلِْيِكَ1)‎ ١ خَيْرُ الرَرْقِمَا ) - يعني : الكفاف الذي‎ «7-١ 
فَإِنَّ الزيادة ربّما تطغي الإنسانٌ » والتّقص عن ذلك‎ ٠ لأنّ ذلك هو الاقتصاد المحمود‎ 
ربما يورثه الشّخط ؛ والمراد بالرزق : الحلال . والحديث ذكره المناوي ؟ في‎ 
. كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز الطّبرانيٌ‎ « 

11 خَيْرُ العَمَلٍ أَنْ تُقَارِقَ الدّنْيَا ) يعني تموت ( وَلِسَائْتَ ) ؛ أي :-والجال 
تق ١‏ يم وله 0 ٠‏ لا طرق ينض مل رديار ؛ ولو باللسانٍ 
مع عُرُوبِ القلب » إذ ذِكْرُ اللّسَانِ خيرٌ ؛ ون كان قَلْبهُ مشغولاً » فلا د 0 
القلب في الذَكْرٍ » ولذلكَ قال تلميدٌ لأبي عثمانً البنائي : في بعض الأحيانٍ يجري 
الذّكرُ على لساني ؛ وقلبي غافلٌ ! فقال : أشكر الله أن استعمل جارحة نك في خير 
وعَوَدَكَ الذّكو» ومَنْ عَجَرَ عَنِ الحضور بالقلب » فتركَ تعويدٌَ لان بالذّكر فقد 
أَسْعَف الشَّيطانَ » فتدلّى بحبلٍ غروره . فتمّت بينهما المشاكلة ة-والنرافقة 

ولهذا قال التاجّ ابن عطاءٍ الله : لا 3 تك الذكر مَعْ عَدَم الحضؤرٍ ؛ فعسئ أن 
ينَلَكَ مِنهُ إلئ ذكرٍ مع الحضور ء ومنهُ إلئ ذكرٍ مع غيبةٍ عما سوى المذكور » 
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لبر و َ. 
1-١‏ حَيْرْكُم . . خَيركُم هلو » وَأَنَا حَْركُم ِأَْلِي » . 


وما ذلك على الله بعزيز . 

قال ناظم ١‏ الجكم العطائية 6: 
لآترْكِ الذكُر إذا لم تخضر فِيِومَمَ المَوْلَى الجَلِيِلٍ الأكْبَرٍ 
د رد حواحه مِنْ غَفْلَةٍ في الذَّكْرٍ يا أخَا الوَشذ 

لكنّ أكملّ الذّكر وأ: اهكان بالعله واللكانة.: اي اسيخماز الفلث 
لمعنى ما يجري على لسانه » وأكمل منهُ : أنْ يَِيبَ عَنِ الذَّكْرِ بالمذكور . 

وهذا الحديث ذكره في « الجامع الصّغير » مرموزاً له برمز أبي نَعَيم في 
« الحلية » ؛ عن عبد الله بن بُسْرٍ ‏ بضم الموخدة وسكون المهملة ‏ رضي الله تعالى 
عنه » وفي ١‏ العزيزي » : إِنه حديث ضعيف . 

1( خَيركُم ) ؛ أي : من خَيركُ ( خب حَيْدْكُمْ لأَهْلِهِ ) ؛ يعني : من خياركم 
وَأفَاضْلِكُم : مَنْ كَانَ مُعْظَمُ برّه لأهله » كما يقال : فلانٌ أعقلٌ النّاس ٠»‏ أي : مِنْ 
أعقلهم » فلا يصير بذْلِكَ خيرَ النّآس مُطلقاً . 

والأهل : قد يَخِصِنٌ الرَّوجَةَ وأولادّها » وقَدْ يُطَلقُ على جُمْلَةِ الأقارب » فهُم 
أولى مِنَ الأجانب . 

قال ابن الأثير : هو إشارةٌ إلى صلةٍ الّجم والحثٌّ عَليها . 

قال الحفني : والأولئ حَمْلَهُ عَلى العُموم مِنْ كل ذي رَحِم . 

( وَآَنَا يرك لأَهلئ برا ونفعآ لهم ديناً ودُنِيآ » وكان أَحْسَنَ النَّآسِ عش 
لهم » حتى أنه كان يُرْسِلُ بناتٍ الأنصار لعائشة يَلمَبْنَ مَعها . وكانت إذا هَوِيّت شيئاً 
لا مَحْذُورَ فيه تابَعها عَلَيهِ . وإذا شرِبث شَرِت مِنْ مَوْضِع فيهاء وِيُمَبلها وَهو 
صائهٌ . وأَرَاها الحَبَمَّةَ وهم يلعبونَ في المسجدٍ ؛ وهي مُتَكنَةٌ عَلى مَتْكبه . وسَابْقها 

في السّفَر مرتين فسَبَقها وسَبَقَتهُ ؛ ثم قال : « هذه بِتِلْكَ » . وتدافعا في خُرُوجهما 

مِنَ المثزل مر . 


٠ 


. خَيْر حَيْدكُمْ لِأَهْلِي مِنْ بَعْدِي ؟‎ ١-١14 


وفي « الصحيح » : أنَّ نسَاءَهُ كنّ يُراجِعْتَه ... الحديث . وتَهْجُرَهُ الواحدّة 
منهن يومآ إلئ الليلٍ » ودَفعنْهُ إِحْدَاهُنَ في صَذْرهِ ؛ فَرَجَرَتَها أمّها ؛ فقالَ لها : 
١‏ دعيها فإنَّهُن يَضنعْنَ كر من ذَلِكَ » ؛ كذا في ١‏ الإحياء » 


عه ساس 


وجرى بَيْنَه وبِينَ عائشّة كلامٌ عا ل الا را 
ا مك ناك انكر 00 - يرلا 
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و ا تَفْقَد ف أحو اله ما الس انف اه 
فدنا مِنْهُنّ » واستقراً أحوالّهنَ » فإذا جاءً اللَّيلُ انقلبَ إل صاحبة الدّوبَة . 

وكانَ إذا شَرِبَتْ عائشةٌ من الإناء ؛ أَحَدَّهُ فوع قمَه على مَوْضِع فَيها . رواه 

ولمّا أرادّ أنْ يَحْمِلَ صَفَيّةَ بنت حُبيٌ على بعير ؛ تَصّب لها فَحْدَهُ لِتَضع رجْلها 
عليه ؛ لوت ساقهًا عليه . 

فينبغي الاقتداء به يكِ في تلك الملاطفة . وفي « تذكرة ابن عراق » ؛ عن الإمام 
مالك : يجب على الرّجِلٍ أن أن يح يتَحَبَبَ إلى أَهْلٍ دَارِهِ حنّى يكونّ أحبٌ التّأس إليهم . 
1ك يوه برست الى الجانكن رجدهعز له تار 

والحديث ذَكَرَهُ : في « الجامع الصّغيرٍ » مرمهوزا له .برمو زالترمذي فى 
« المَناقب » ؛ عن عائشةً رضي الله عنها . وابن ن ماجه ؛ عن ابن عباس . والطبراني 
شي « الكبير » ؛ عن معاوية . وصّحكّحة الترمذي ؛ وتَمَامٌ الحديث : « وإذا مََأتٌ 
صَاحِبْكمْ فَدَعُوهُ وَل تَقَعُوا فيه » . انتهى مناوي على ١‏ الجامع الصغير » . 

5 7 خَيرُكُمْ ) ؛ يها الصَّحبُ . ( خَيْرْكُمْ لأهْلِيْ ) : زوجاتي وأقاربي 
وعيالي » ( عِنْ بَمْدِيْ » ؛ أي اين يد :وفاتي وقذ عل أكدة الميحاة وضع + 
فقابَلُوهم بالإكرام والاحترام . 

١ 


والعيوة تر في اجات الطفي ا عريورا نميرب اناجم ؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . قال المناري : ورواه أيضا أبو يعلى وأبو تُعَيْم والدَيْلّمي ء ورجَال 
ثقاتٌ » ولكن شدَّ راويه بقَولِه : « لأَهْلِي » . والكلٌ إنما قالوه  :‏ لِأَهْلِهِ » ذَكرَهُ ابن 
أبي خيثمّة . انتهى . 

77-6 خَيْرٌ س أَنْفَعْهُمْ لئاس ») بِالإِحْسَانِ إليهم بماله وجاهه » فَإنّهم 
د : أشرفهم عِنْدَهُ ؛ أكترهم نفعآ لس » 
بنعمة يسُذيها » أو نِقمَةٍ يزويها عَنْهُم ديناً ودنيا . 

ومنافع الدّينٍ ارت قدرأوآيتن نعغاء قال بعمنىم : هذا يُفِيدٌ يُِيدُ أَنَّ الإمامٌ العادلَ 
خيرٌ الناس ؛ أي : بعد الآنبياءِ لأنّ الأمور التي ب يَعُهُ تَْعُها » ويَعْظمْ وفَعُها يه 
بها غيذة » وبه نَم العباد والبلاد » ودر تائم خادم السوّة ة في إصلاح الحَلْقٍ ؛ 
ودعائهم إلئ الحقٌّ » وإقامة دينهم » وتقويم أَوَدهِم » ولولاه لم يكن عِلمٌ 
ولا عمل . انتهى « مناوي » . 

والحديث أخرجه القضاعي في « مسند الشُهاب » ؛ عن جابر رضي الله عنه » 
وفيه عمرو بن أبي بكر السَّكْسَكِيّ الرَمْلِيَ ؟ قال في « الميزان » : واو . وقالَ ابن 
عَدِيّ : لَهُ مناكيدُ ؛ وابن حبّان : يروي عَن التّقَاتِ الطامات . 

ثم أَورَدَ لَهُ أخباراً هذا منها . انتهى مناوي على « الجامع الصغير » . 

وفي « العزيزي » : إنه حديثٌ حَسَنٌ لغيره . 

ا 


( حَرْفٌ ألدَّالٍ ) 


١ 5‏ آلدَاٌ عَلَىْ الْخَيْر. . كفاعِله » وَأَلدَانٌ عَلَىْ آلشّد 
كفاعله » . 


( حَوْفْ الدَّالٍ ) 


7 -«,الدَّالُ عَلَىْ الْخَبْرٍ كمَاعِلِهِ ؛») في حُصولٍ النّواب ؛ وإنْ 0 
المقدَارُ » كما إذا أمَرْتَ شخصاً بنحو صَدَقَةٍ » أو صوم يوم ع أو صلاة » أو صلة 


اس ام 


رحم » أو غير ذلِكَ ؛ فإن حَصَّلَ ذَلِكَ الخيئُ قَلَهُ مئلُ ثوابه » وإلاً قَلَهُ ثوابُ دلالَيِهِ . 

قال القرطبيئٌ : ذهب بعض الأئكّة إلى أنَّ المِثْلَ المَذكُورَ َ إنّما هو غير تضعيفٍ ؛ 
أذ فعل الخير له يَفملهُ الذاك :! ولس كما قال !ابل ظذاهة اللفظ المساواة ريدي 
أن يصارَ إلئ ذلك . لأنَّ الأجْرَ على الأعمالٍ إِنّما هو بفضل الله ؛ يَهَبُ لمن يشاءٌ 
على أيّ فعل شاء » وقد جاء في الشّرع كثير . انتهى « مناوي » . 

ويدخل في ذلك دخولاً أَوَليَآ أولويا : مَنْ مُعَلّمُ النَاسَ العلْم الشّرعيّ » 
ويتحمّلون عَنْهُ ؛ قاله في شرح ١‏ الإحياء » 

( وَالدَّالُ عَلَى الشَّدٌ كَفَاعِلِهِ » ؛ أي : لإعاتته عَلَيهِ » قَلّهِ كفعله مِنَ الإثم ؛ ون 
لم يَخْصّل بمباشرَتِه . 

والحديث ذكره في « الجامع الصغير » » وقال : أخرجه البرّار ؛ عن ابن مسعود 
وعن أنس . والطّبرانيئٌ في ١‏ الكبير » ؛ عن سهل بن سَّعَدٍ السّاعدي وعن 
أبي مسعود ؛ وفي إسناده ضعيف [جدا] . 00 

وأخرجّه أحمدٌ والضَياءً ؛ عن بُرَيدةَ بن الحصيب ٠‏ وابن أبِي الدُنيا في « قضاء 
ال ا ال 
إِغابة الّهْمَانِ ‏ انتهى 

1 


ورواةٌ ابن عبدٍ اليك ؛ عن أبي الدرداء من قولِه بلفظ : الدَاكٌ علئ الحَيرٍ وفاعلة 
شريكانٍ . وروا التّرمذيُ ؛ عن أنسٍ وقالٌ : غريبٌ . ورواهٌ مسلِمٌ » وأبو داوة , 
واترماي »رمك باع أن سود النذر 0 بلق عقن :دق على كتير لفل 
أجر فاعِله . انتهى « كشف الخفا » . ١‏ ْ 

7 الدّعَاءُ مُحٌ العِبَادةِ ») ؛ أي : خالِصّها ‏ لأنّ الدّاعي إنَّما يدعو الله 
عند انقطاع أمله مما سواه » وذلك حقيقة حقيقةٌ التَوحِيدٍ » والإخلاص » وَلا عبادة فوقها . 
فكانَ مُحَّها بهذا الاعتبار . وأيضاً لما فيه من إظهار الافتقار » والتّبرّي مِنَ الحولٍ 
والقوّة وهو سَّمْتُ العبوديّة » واستشعارٌ ذَلّةَ البتشريّة » ومُتَضمُنٌ للذَناءِ على الله ؛ 
وإضافة الكرم والجود إليه . 

وبقيةٌ الحديث : ثم قرَأ « وَوَالَ رب طون مكحب 425 1:1 خافر] 5 

وهذا استدلال بالآية » فإنَّها تدلٌ على أنه مأمورٌ به ؛ إذا ١‏ أت ' به المكلّف قبل 
م ا ا ؛ وَالمُسَبّبِ على 
السَّبّبٍ » وَماكان كذلك كان أتم العبادة واكملهنا+ اتتهنى:متاوي على 
١‏ الجامع ‏ 

والحديث رواه الترمذي في ( الدَّعوات ) ؛ عن أنس رضي الله عنه وقال : 
غريبٌ ؛ لا نعرفه إلا من حديث ابن لَهِيعةَ . وفي « العزيزي » : إِنَّه حديثٌ صحيحٌ . 
انتهى . 

6 2« َع ما يُرِييُكَ ) - يضم البَاءِ » وقنحُها أكثد روايةً ؛ أي : اترك 
ما تَشكُ في كونه حَسَنآ » أو قبيحآء أو حلالاً » أو حراما ( إلى ما لا يربك » ؛ 
أي : واعدل إلى ما لا شلك فيه ؛ يعني : ما تِيَقَنَتَ حُسْته وحلّة . ْ 
الشّبهاتِ مندوبٌ لا واجبٌ على الأصحٌ . « 

1.» 


اس ي# 
اهو جر هو 


والأمر للنّدب . لما أن توّقي 


5 3 
فإنَّ ألصٌدق . “طماينة ونون الكلت: ٠‏ ريبة ») . 


َقَى الشّبهاتِ فقد استبراً لعرضهِ ودينه » . 

قال القاضي : هذا الحديث من دلائل المرّة » ومعجزاتٍ المصطفى ككل » فإِنَه 
00 ن يتكلم به ! . 

والمعنى : أن مَنْ أشكلٌ عليه شيءٌ والْتبَسَ ؟ ولم يتبيّنَ أنه » مِنْ أي القبيلِيْنِ هو 
فليتأمل فيه ؛؟ إِنْ كان منْ أَملٍ ألاجتهاد » ويسأل المجتهدينَ ؛ إن كان من 
المقلدين » فإن ود اها بسكن إليه قشع ويطمينُ بو قلبهُ ؛ وينشرح صدرة » 
فلَيَحْذْ به » وَإلاَ ! فَلْيَدَعْهُ » وَلْيَأْحْدُ يما لاك شبْهة فيه ولا ريبَة ؛ ( فَإِنَّ الصَّدْقَ 
طُمَأْنِئةٌ ) ؛ أي اظيا البو الفنت ركه ون او ا :ككل طماية از 
سَبَبُ طمأنيئةٌ . 


مر ا م 

وقال الطَّيبْنُ : جاءً هذا القولٌ مُمَهد مُمَهّداً لما تَقَدّمَةُ مَُ مِنَّ الكلام . معناه : إِذا 
وجَدْتَ نفْسَكَ ترتابُ في الشَّيء قاد تَدكة) ا 0 

وترتابٌ من الكذب ٠‏ فارتيابك م مِنّ الشّيءِ ءِ مُنْبَىءْ عن كونه مَظِنَةَ للباطل فاحذرةٌ . 

طمأنيمكَ للشّيء مُفْعد بحَقِيقيه ؛ فتمسلك به . 

والصّدقٌ والكَذِبُ تستثملان في الأقوال والأفعال > :وما يدق أو ينطل ين 
الاعتقاد . وهذا مَخْصّوصٌ بذوي التُّوس الشّريفةٍ 2 القذسيّة المطهّرة عَنْ دَنْسِ 
ا 
لاك والنا - اس سام 0 حي 
مناوي على الجامع الصغير »© . 

والحديث أخرجة الإمام أحمد .2 وأبو داود الطيالسئٌ » 5 ل فى 
« مسانيدهم © . والتّرمذيٌ . وابن ماجه » والحاكم ٠‏ وآخرون ؛ عن الحسن بن 

6 


علي » وقالَ التّرمذيٌ : حَسَنٌ صحيحٌ » وقال الحاكم : صحيحٌ الإسناد » وصِحَحَة 
ابن حبّانَ » وهو طَرَفٌ من حديث طويلٍ . انتهى « كشف الخفاء » » ومناوي على 
« الجامع الصغير » . ْ 

9 -(7 الدُّنيَا ) قال القرطبيٌ : وزثها فُمْلَى وأَلفُها للثَانيثِ » وهو مِنّ الدُنْو 

ا لوسر عن الا و الْحَيوه الدنيآ 
تلع متنع الور 402 لال عمران] غير أَنّهُ در استعمالّها استعمالَ الأسماء ؛؟ فاسيّخْنِيٌ عَنْ 
- . والمراد : الدّار الدُنيا والحياة الدّنيا الي تقابل الدار الآخرة ؛ أو الحياة 
اللخ . النهن : 

وقيل : هي ماعلى الْأَرْضٍ من الهواء والجَرٌّ . وقيل : كَل المخلوقاتٍ مِنَ 
الجواهر وَالأَعْرَاضٍ ٠‏ ويُطْلَقُ على كل جُرْءِ من ذلك مجازاً . انتهى عزيزي على 
« الجامع الصغير » . 

سِجْنُ الحُؤمنِ ) ؛ بِالنسبةِ لما أُعدَّ له في الآخرة من التَّعِيم لمق 

2 جََهُ الكَافرٍ ») ؛ بِالنبةٍ لما أمامه من عذاب الجَحيم » وعما قريب يحصل 
في السَّحْنِ المُسْتَدام ؛ نسألَ الله السلامة يوم القيامة . 

وقيلَ : المؤمِنُ صَرَفَ تَفْسّه عن لذَّاتِها ؛ فكأنُ في السّجْنٍ لِمَنْع الملاذً عَنْهُ » 
والكافئ سَوَحَهًا في الشَّهواتٍ ؛ فهي له كالجت . 

قال السهْرَوَرْدِيُ : والسّجَنُ ل 
السّاعاتِ » ومرور الأوقاتٍ . لأَنَّ اليّنّس كلما ظهرت صفاتها أظلم الوقت على 
القلب ؛ حتى ضاق وانْكمَدَ . وهل السّجنٌ إلا تضييقٌ وحَجرٌ من الخروج ؛ فكلما 
م قلس بالتبري عَنْ مَشَائِم الأهواءٍ الدُنيويّة . وَالتَخَلْصٍ عن قيود الشَّهواتِ 
العاجلةٍ ؛ تشَهّياً إلئ الجلة » وتنَرزّهَآً في قَضَاءِ الملكوتٍ ٠»‏ ومُشَاهَدَةَ للجمالٍ 
الأرَلي ؛ حَجَرَّهُ الشَّيطانٌ ا هذا الباب بالاحتجاب » فتَدَلَْ بحبل النَّمْسِ 

حل 


الأَمَارَة إليه » فَكَدَّرَ صَفْوُ المَيْش عَلَيهِ » وحَالَ بَيْنهُ وبينَ محبوب طَبْعهِ » وهذا من 
فلم اللشجون واميقهاء تنإ عن سنن بلنه يون شروو ضاقت علند الزن ينا 
اللا فاتك عل ةن 

نئمة : ذكروا م داس الع يه ا 
رحمه الله » لما كان قاضي القَضَاة مَنَ يومآ بالسُوقٍِ » في موكب عظيم ٠‏ وَعَبْئَةٍ 
؛ تم عل مر ميث لدت امسلذء دالو سطع زج ٠‏ وعد 
غاية الوثائة وشاع دف عار لوقام عر ؟ وقال : يا شيخ الإسلام ؛ تَرْعُمُ أن 
يكم قَالَ : ١‏ اليا سِجْنُ المُْنِ وج الكافر » فأي : سِجْنٍ أَنْتَ فيو ؟!! وأي : 
جَنَّةِ أنا فيها ؟ !! فقال : أنا السب لما أعَدَّ الله" لي في الآخرة م مِنَ النّعيم ؛ كأني الآنّ 

ل اب لو ا سن 

جَنَهِ ٠‏ فَأَسْلمُ اليهوديُ . انتهئ مناوي علئ « الجامع الصغير » . 

وقيل : إِنَّ صاحب القصَّةٍ هو أبو سَّهْل الصَّعْلُوكيَ الفقيهُ الخُراساني » وكانّ من 
جمع رياسة الدّين والدّنيا » وقيل : إِنَّه الإمام الشّافعي ؛ ولا مانِعَ من تعدّد الواقعة . 

والحديث ذكره في الجامع الصغير » مرموزاً له برمز الإمام أحمد ؟ ومسلم في 
ل ل 
والطّبراني ة ل ا ا ل 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عنهم أجمعين . 

7 الدَنْمَا عَرَضٌ حَاضِرٌ) ؛ أي : مَتَاءٌ عاجل ( يَأَكُلُ مها البَدُ 
وَالقَاجِرٌ ) : الطائعٌ والعاصي . 

( وَالآخْرَةُ وَعْدٌ ) من الله ( صَادِقَ ) ؟ 8 إرك أنه لا يُخْلِتُ اليكاد 2 »* 
[آل عمران] . 1 


اا 


ا هه 2 7 م؟داه فره 1 2 2 
يَسْكُمُ فيهًا مَلِكٌ عَادِلٌ » يُحِقٌ ألْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ ٠‏ فكونوا أَبْنَاء 
0-6 2 و عم ص يه “ 0 ديم + مره 2 #ه 

ألاخرة . وَلا تكونوا أَبْنَاءَ ألدُّنْيًا » فَإِنَ أمُ يَبَعَهًا وَلَدَمَا » 


( يَحْكُمُ فِِهَا مَلِكّ عَاوِلٌ ) ؛ لا يُتصّوّرُ منه الجور والظلم ؛ ( يُحِقٌ الحَقَّ وَيُبْطِلٌ 
البَاطلٌ . 

كُوْنُوًا آََْاءَ الآخرَّة ) ؛ أي : عاملين بأعمالٍ الآخرة « وَمَنْ أراد الْآْرَةَ وس ها 
سعيها وهو مَؤْمِن وليك حكَانَ مع سَعِيهُ م نَشْكوْرا 40 [الإسراء] . 

( وَل تكُوْنُا أَنْتاء الدُنيَا ) ؛ أي : مشْتَغلين بها » مُنْهَمِكينَ فيها » بحيثُ 
تَشْعَلَكُمْ عن الآخرة » وعما يقرَبكُم إلى الله تعالى . 

( فَإنَّ كل أه يما وَلَدُهَا ؛» فمن كان من أبناء الدنيا مشتغلاً بهآ مُمِْضاً عن الله 
والآخرةٍ ؛ فذلِكَ حَطهُ وهو في الآخرة مِنَ الخاسرين » ومَنْ كان ين أبناءِ الآخِرَةٍ » 
مشتغلاً بما يقرْيُهُ إلئ الله ؛ متزوّداً لآخرته ؛ فعسئ أنْ يَكُونَ مِنَ المفلحين . 

وله دَرُمَنْ قال : 
عَتَنِتُ عَلئ الدُنيا لِرِفْعَةٍ جَامِلٍ ا 
نو الجَهْلٍ أَبْتَائِي لِهَذَا رَفَعْتّهُمْ وأَهْلٌ التُقَئْ أولادٌُ للضَّرَة الأخرَ 

ارورم الا 

وعَبّر بلفظ الماع ! إفهاماً لحِسّتِها » لِكَوْنِه مِنْ أسماء الجيفة ؛ الي هي 
مم سوور 

و وَحَيْدُ مََاِعِهَا المَرْآةٌ الصَّالِحَةٌ ») التي ذ فِسّرَتْ في الحديث ؛ بقوله : 


ا مَرَهَا أَطَاعَتهُ » وَإِذا عَابَ عَنْهَا حَفِظَنُْ ؟ في 


نفسها ٠»‏ وَمَالهِ ) 1 
وقيّدَ بالصَّالِحَةٍ !! إيذانآ بأنّها 5 شرٌ المتاع ؛ لو لم تَكَنْ صالحة . وهو كذلك . 
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. » الدُنيَا. . مَرْرَعَةٌ ألآخرة‎ ١١ 


فشٌَّ مَمَاع الدّنيا المرأة غَيُْ * الصالحة . قال الطَيْبيٌ : المَتَاعٌ من التَمَة بِالسَّيءِ ؛ وهو 
الانَِْاعٌ به » كلابب شروضي الأ : مَمَاعٌ . ل 
غير + بأنّ الاستمتاعات الذنيوية كلها حقيزة +:ولا يُؤيّه لها + وذلك أنه تعالرن لكا 
ذكر أَصنَاقها ومَلاذُها في آبة يه لكين شل أشهو4 اثيقة ا ِقَوْلِهِ « للك متسدعٌ 
الكيزة 42 . ثم قال ب بَعْدَهُ « وَأكَة نكم مسري الْمَعَاٍ )4 لاد عمران] . انتهن . 

وفيه إيماءٌ إلى أنّ المرأة أطيّبُ حلالٍ في الدنيا » أي : لأنَهُ سُبحانة رَيّنَ الدّنيا 
بسبعة أشياء ذَكرَها بقوله ( فُيّنَ لكاي . .4 الآية ؛ وَتِلكَ السبعةٌ هي ملاذها وغاية 
آمالٍ طَلاًبها ؛ وأعَمها زيئة وأعظّمُها شَهْوة اله » لأنها تَحفْظ روجا عنٍ الحرام , 
نيه عليئ القيام بالأمور الدنيو يَةَ والدَي ني » وكل لَذَّةِ أعاث علئ لذّاتٍ الآخر رّة فهي 
محبوبةمُْضِية ل تعالئ ؛ فصاحِيها يذ بها من جهَة تمه وهر عيذ بها » ومن جهة 
إيصالها إلئ مرضاة رَبّهِ » وإيصاله إلئ لَذَّةِ أَكْمَلَ منها . انتهئ مناوي على 
« الجامع » 

والحديث أخرجه الإمام أحمد » ومسلم ٠‏ في « الرّضاع » ٠‏ والنّسائي في 
« النكاح » » وابن ماجه وغيرةٌ ؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله تعالئ 
عنهما رفعه . ولم يُخْرجْهُ البخاري !!. 

5 7 الدُّنْيَا مَرْرَعَةُ الآخرّة ») الحديثٌ ذَكَرَهُ المناوي فى « كنوز الحقائق » 
مرموزاً له برمز الدّيلمئٌ فى « الفردوس » » وذكره العَجُلونى فى « الكشف »© . 

وقال : قال في «المَقَاصِدٍ »: لَمْ أقفف عَلَيه . مع إيراد الغزالي له في 
« الإحياء » !!. 

وقال القاري : قلت : معناه صحيحٌ » مُقَتَبَنٌ مِن قوله تعالئ « من كات يُرِيدٌ 
حت الْأجْرَوَ ررِدِ لم فى حَرَيِ * ٠01‏ /الشورئ] . وقالَ ابن الغزس : لا يُعْرفٌ 


املف 


_- 


و م ا_ 1-1 م ل 
*”7 ١1د(‏ اك الله حيثما دار 7( . 


73 . ألتصيحةٌ » . 


إذا أنت لَمْ تَرْرَعْ وأنِصَرْتَ حَاصِداً نَدِمْتَ عَلى ريط فِي َمَنِ ابر 
ورواه في ” الفِردٌوس » بلا سند » عن ابن عمرَ مرفوعاً بلفظ : « الدُنيا قنْطرة 
الآخرَةِ » » ودَكَرَه الصّعَانِي بإسقاط الآخرة ٠‏ فاغْيدُومًا ؛ وَلاَتَْمُوُوهًا » . 


وفي « الضّعفاء ؛ للعُقيلي وه مكارم الأخلاق » لابنٍ لال ؛ عن طارق بن أَشيمٌ 
رفعه : لي ... الحديث . 


وذكره الحاكم وضَكيحة ا .ولكن تدثلة َعقَبَهُ الذّهبِي يأنهامتك #وراويد عبد الجيار 
لا يُعْرَف 
ولابن عسّاكر ٠‏ عَنْ يَحْيَى بْنِ ن سعيد ؛ قال : كَانَّ عِيسئ عليه الصّلاة والسلام 
ع : أعيثوا الدنيًا ولا تَمْمْدُوها » وحُث الدُنيا رأ كُلّ حَطِيئةِ » والمَظَد يَرْرَعٌْ في 
لقب الشّهْوَة » . انتهئ كلام « الكشف » . 
رفن - ( دُوْرُوْا مَعَ كتاب الله حَيْتُمَا دَارَ ») المُرَادٌ ‏ كما في حديثٍ و 
« أَحنُوا حَلدلَهُ وحَرمُوا حَرَامَُ » فَإنهُ الكتّابُ المبينٌ والصراط المُسْتَقِيمْ » . 
وهذا الحديثُ يُوَضُحْهُ ما رَواهٌ الطّبراني عن مُعَاذْ : « خَُذُوا العَطَاءَ ما دامَ 
عَطَاءٌ » فإذا صار رَشُوةٌ علئ الدّين ؛ فلا تأخذوه » ألا إن رَحئ الإسلام دائرة فندوروا 
مع الكتاب حيثٌ دارَ » ألا وإِنَّ الكتاب والسُّلطان سَيَفْثَرِقَانِ ؟ فلا تفارقوا الكتاب » . 
.انتهئ . 
والحديث ذكره في « الجامع » مرموزاً له برمز الحاكم ؛ عن حذيفة بن اليمان 
- 7 الدَّيْنُ التَصِبْحَةٌ ؛) أي : عمادٌه وقوامه التّصيحة » على وزان « الحَجّ 
ا ل ا ل ل 9 
عَرَفَةٌ » » فبُولغ في التصيحة حتئ جعل الدّين كله إِيّاها . 
56 


وابيه لو و "“وخواكو كو واه “ب و لها وق أه" له بو اهدب جود خوك نين" يوأي ايل جو ه14 لاك و ها“ زا ها لج حل رلا ا هن و قاد جا رأواي ‏ عااتار او 38 رد 80 ا 


وهي - لغةّ -: الإخلاص والنّصفية . و شرعا : إخلاص الرأي من الغْشٌ 
للمنصوح » وإيثئار مصلحته » ومن ثَّمّ كانت هذه الكلمة مع وَجَازة لفظها كلمة 
جامعة ؛ معناها : حيازة الخير للمنصوح له 

وليس في كلام العرب أجمعٌ منها » ومن كلمة الفلاح لخيري الدنيا والآخرة . 

ودلت هذه الجملة علا أنَّ التصيحة : تسم « ديناً ؛ و « إسلاماً » وعلئ أن الدّين 
يقع علئ العمل كما يقع على القول . 

قال ابن بطّال : والتّصيحة فرضٌ يجزىء فيه من قام به ويسقط عن الباقين . 
قال : 

والتّصيحة واجبةٌ علئ قدر الطّاقة ؛ إذا علم الناصح أنه يُقبل نْصحٌه ويُطاع أمره » 
وأمن علئ نفسه المكروه » إن خشي أذىّ ! فهو في سعدةٍ . والله تعالئ أعلم . 

فإن قيل : ففي « صحيح البخاري » : أنه لله قال : « إِذَا اسْتَنصّحَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ 
ليَْصّحْ لَهُ » . وهو يدك علئ تعليق الوجوب بالاستنصاح ؛ لا مطلقاً . ومفهوم 
الشّرط حجَّةٌ في تخصيص عموم المنطوق !؟ 

به : أنه يمكن حمل ذلك علئ الأمور الدُنيويّة ؛ كنكاح امرأة ومعاملة 

رخلن: + تكو لف« والاول جما تعمومة قن الأموو الذيلقة الى هن واجية علي 
كل مسلم . والله أعلم . ْ 00 

وبقيّة الحديث : قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : « شه وَلِكِتَابِه وَرَسُولِهِ وَأَئِمَة 
المُسْلِمِيْنَ وَعَامتِهِمْ » . أخرجه الإنان سام فى 3١‏ سيدا من روت لعن 
الدّاريٌ مرفوعاً . 

ورواه البخاريٌ في الترجمة معلّقَآً ؛ فقال : باب قول الي ككل : « ألدَيْنُ 
التصِحَةٌ لط وَلِرَسُولِِ وَلأَئِمَة المُسْلِمِيْنَ وَعَامَتهِمْ » . 

وعزاه ابن حجر إلئ مسلم » وأبي داود » وأحمد موصولاً » وإلئ البخاريّ . 

ل 


ومه رونو 1 
١ ١-06‏ دين ألْمَْءِ . . عَقَْلهُ » وَمَنْ لا عَقَلَ لَهُ لآدينَ لَهُ ؛ . 


وعزاه التَوويٌُ في ١‏ الأذكار » إل مسلم . 

ونسبه التّجم لكسيد عن ابنا عتاس 6 وله ولمسلم وأبي داود والنّسائي ؛ عن 
تميم الدّاريٌ . وللتٌرمذيٌ والسّسائيٌ ؛ عن أبي هريرة . 

وذكره في « الجامع الصّغير ؟ مقتصراً على الجملة التي ذ في المتن هنا رامزاً لها 
برمز البخاريٌ في « التّاربخ » ؛ عن ثوبانَ « مولئ الى بل * ؛ والبزّار في 
« مسنده » ؛ عن ابن عمر بن الخطاب . قال الهيثمي : رجاله رجال الصّحيح » 
ا 

6 7 دَيْنُّ المَرِءِ عَفْلّهُ ٠‏ وَمَنْ لآ عَفْلَ لَهُ لآ ديْنَ لَهُ ») لأنَّ العقل هو الكاشف 
عن مقادير 00 ومحبوب الله ومكروهه ٠‏ وهو الدّليل على الؤُشد » والناهي 
عن العيّ » وكلّما كان حظّ العبد من العقل أوفرَ فسلطان الدّلالة فيه أبعد » فالعاقل 
من عقل عن الله أمزه ونهيه مامز يما أمن وااسن عنانهاة 4 لك علا العقل + 

وصورة العبادة قد تكون عادة » ومن ثم كان المصطفئن تل إذا ذُكِرَ له عبادة 
رجل سأل عن عقله . انتهئ مناوي على الجامع » 

والحديث أخرجه أبو الشَّيخْ بن حيّان في كتاب « التّواب علئ الأعمال » » وابن 
النجار في « تاريخ بغداد » ؛ عن جابر ؛ ورواه عنه الدّيلمي أيضاً 

وفي « العزيزي » : إِنَّه حديث ضعيف . 

لا نا 


ده 


( حَوْفُ ألدَّالٍ ) 


برقع من م و ممبرع 
١-7‏ ذكرٌ ألله. . شفاء ألقلوب » . 
اغا الدنة لا يس -101 0 2 


( حَوْفٌ الذَّالٍ ) 


7 (ا وِكْوٌ الع) من تسبيح وتهليل ( شِفَاءُ القُُْبٍ » مِنْ أمراضها » أي : 
هُو دَواءٌ لّها مما يَلْحَقّها من ظَلْمَةِ الذنُوب » ويُدَنْسُّها من دَرَنِ العَفْلَةِ » ولهذا كان 
المصطفئ و أكمل النأسي در ٠‏ بل كان كلآمة كل ف ذكر افو وما وال أ 
وليه وتشريعة وأَخْبَارُةٌ عن أسماء الدب » وصفاتِه ؛ وأحكامه » وأفعاله » ووعده 
ووَعِيدِه » وتمجيله وتسبيحه وتحميده » ورَغْبَتِهِ وَرَهْبتَهِ ذكراً منه بلسانه » وصَحتًهُ 
ذكرٌ منه بقلبه في كل أحيانه . 

تنبيه : قال الدّاغي : ذكر الله تعالئْ تارةً يكون لعظمَيه فيتولّدٌ منه الهيبة 
والإجلآلٌ » وتارةً لقدرته فيتولّدُ مْه الخوفٌ والحزنٌُ » وتارةً لفضله ورحمته فيتولّدُ 
منه اليَجاءٌ » وتارةً لنعمته فيتولّدُ منه العرٌ » فَحَنّ المؤمن أن لا ينفكٌ أبداً عن ذكره 
علئ أحد هذه الوجوه . انتهئ مناوي علئ « الجامع 0 


والحديث ذكره في « الجامع الصغير » مرموزاً له برمز الدّيلميَ في ١‏ مُسُتد 


َ 


الفردوس » ؛ عن أنس بن مالك رضي الله تعالئ عنه . وفي و العريوي 6:: نه 
0 -( الذَّنْبُ ) أي : الإنّْدُ» بمعن : المُؤْئِم » أي : ما يَحْصَل به لومٌ , 
أو إِثْمٌ على فاعله . ( لأس رس م فى شخب لمكو ررلاية أذ 
يُجازئ عليه ؛ إِنْ لم يحصل عفرٌ ؛ لا يَضِْلٌ رَبّي ولا ينسئ . 
ونيّه بو عل شيءٍ دقيق » يغلط النَّاسُ فيه كثيراً ؛ وهو أَنّهُم لآ يرونَ تأثير 
الدَنْبِ ؛ فينساءٌ الواحدٌ مِنْهُم » ويَظعٌ أنَهُ لأَّيِضُْه ذلك ٠‏ وأَنَّه كما قال : 
لق 


وََلْبِدُ لا يَيْلَئ وآ دَيَانُ لأَيَمُوبُ. . فَكَنْ كَمَا شيْتَ ؛ : 


إِذَا ل ميش شافط فى وقوهةه ملتديق لككةايفنة السوميوع عاذ 

قالَ ابن القدٌ افيه لارام الله مدن رين لخن عرق | لمن 
نعمة ذ:وكم جَلبَثْ بن لوا لاوما أكار الفخرين بهامن الجلها: فضلاً عن الجَهّالٍ » 
ولم يعلم المُغْتَُ أنّ الذَّدْبَ يُنقَض ؛ ولو بعد حين » كما يَنْقَضٌ السّمُ والجرح المندّمل 
عل دَغْلٍ . 

( وَالبِوٌ) ‏ بالكشر -: الخَيْر والمَضْلٌ ( لأ يَبْلَئْ ) أي : لا ينقطع ثوابُةُ 
ولا يَضِيْعُ » بل هو باق عند الله تعالئ . وقيلٌ : أَرادَ الإحسان ؛ وَفِعْلُ الخير لا يبلئ 
ثناةُ ٠»‏ وذكُرُهُ في الدّنيا والآخرة » فهو بمنزلة النَّوب الجديد الذي لا يفنى 
ولا يتغيّر (وَالَّبَانُ لآ يَمْوْتُ ) » بل هو سبحاله حي باق » عَالِمٌ بأحوال عباده 
فيجازيهم عليها . 

وإذا عَلِمْتَ هذا ( فَكُنْ كما شئْتَ ») من أَحوالٍ وأفعالٍ ؛ خير ؛ أو شر ؛ إن 
الدَّيّانَ يجازيك عليها » ففيه وَعيدٌ شديدٌ ا 0 الدَّيّانَ على الل 
لو صَمَّ الحَبَدُ . 

وفي روابة عبد الرزاق وغيره : « اعمَل ما شِنْتَ » كما كما تَدِينٌ تدَانُ ؛ » أي : كما 
تجازي تجار . يقال : دنه بما صَنَع ؛ أي : جَرَيْتُةُ ٠‏ ذكرّه الدّيلميٌ . 

ومن مواعظ الحكماءٍ : عبادً الله ؛ الحَدَّرَ الحَدَّرَ » فوالله لقد سَتَرَ » حتئ كأنّه 
غَْرَ ه ولَقَدْ أَمْهَلَ حتئ كآنه أَهْمَلَ . انتهئا « « زرقاني » . 

والحديث ذكره في « المواهب » ؛ وقال رواه الدَّيلمئٌ في « مسند الفردوس » . 
وأبو نعَيم عن عمر بن الخطاب » وفيه محمد بن عبد الملك الأنصاري ضعيف . 
وقد رواه عبد الررّاق في « جامعه ٠»‏ والبَيْمَقَيُ في « الزُهد» ؛ وفي ١‏ الأسماء 
والصفات » . له عن أَبِي قلابة رفعه مرسلاً : « البو لا يَبْلئ ... الخ»). و 
أحمد في ١‏ الرُهد » ؛ فرواه عن أبي قلابة » عن أبي الدرداء من قوله لكنه مُنْقطِعْ مع 


0-4 


وفمة . 


و 


مص 


عه م ب ذو فقس دك 

. » ذهب حَسْنُ الخلق بخْير ألذّنيَا وَالاخرة‎ ١ 
0 كور وسى ا و ا‎ _ 

648« ذو اَلوَجهَيْن لا يكون عند ألله وَجِيهاً » . 


وللدّيلمي عن أَنس رفعه : الذَّنْبُ شُْمٌ علئ غير فاعِله ؛ إِنْ عَيَرهُ ابْثْليّ ٠‏ وإن 
اغْتَابَهُ أيْمَ » ون رَضيّ به شارَكَهُ » . انتهئ زرقاني رحمه الله تعالئ . 

ل ذَمَبَ حَُسْنُ الخُلقٍ ) الذي جاء تفسيره في حديثٍ آخرٌ بقوله : تصل 
مَنْ قطْعَكَ » وتغلي مَنْ حَرَمَكَ » وتَعْفُو عَدَْ ظَلَمَكَ » » وقد مرٌ الكلامُ على حُسْنٍ 
الخلق يمره : 

( بحَيْرِ الدَّنْيَا وَالآخْرَةِ ؛) وهو أَنْقَلُ ما يوضع في الميزان » وهو الدَيْن كما جاء 
ذلك في أحاديت أُخَرَ » وهذا الحديث قالَهُ الي يل : لأُمٌ حَبيبَة رَمْلَةَ بنتٍ 
أبي سُفْيان « إحدئ أمهاتٍ المؤمنين رضي الله عنها » حين قالت له : يا رسول الل ؛ 
أرأيت المرأة يكونُ لها زوجان في الدُنْيا ؛ فتموت » ويموتان ويدخلون الجنة » 
لأيهما تكون هي ؟ قال : لأحسّنهما خُلْقَا كان عندّها في الدُنيا ؛ يا أمَّ حَبِيبةَ » ذهبَ 
خُسْنٌ الخُلْقٍ بخير الدنيا وَالآخرة » . 

قال العراقيٌ : أَحْرّجَّهُ البرَّارُ » والطبراني في « الكبير ٠.»‏ والخرائطي في 
مسر امسر ا ل 0 

لحيل -( ذُوْ) أي : صاحبٌ ( الوَجَهَيْنٍ ) : هو الذي يأني كُلَّ قوم بما 
يُرْضيهم ؛ خيراً كان أو شرا » فَبظْدُ لأهل المُدْكرِ أنه راض عَدُْم 4 لهم شر 
منه وترحيب . ويظهر لأَهْلٍ الحقّ أَنَّه عنهم راض ٠»‏ فيريدٌ إرضاءً كل فريت منهم . 
ويظهر أَنَهُ معهم ؛ وإِنْ كان ليس كَذَلِكَ باطنآ . كذا في « الشهاب الخفاجي » . 

وقال ابن حجر : ذو اللّسانين هو : ذو الوجهين الذي لا يكون عند الله وجيها . 

ثم قال : قال الغزالي : ذو اللّسانين : مَنْ يتردّدُ بين مُتَعَادِيَيْن ؛ يكلم كلا بما 
ا وا ال م 

ثم قال الغزالي : واتفقوا على أنَّ ملاقاة اثنين بوجهين نفاقٌ . وللنفاق علاماتٌ 
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كثيرة ؟ وهذه من جملتها » ثم قال : 

فإن قُلْت : فبماذا يصيدُ ذا لسانين ! وما حدٌ ذلك ؟ فأقول : إذا دخل على 
متعادييْن وجَامَلَ كلَّ واحدٍ منهما ؛ وكان صادقا فيه لم يكن منافقا » ولا ذا لسانين . 
فإِنَّ الواحدَ قد يصادقٌ متعاديين ؛ ولكنّ صداقتَهُ ضعيفةٌ لا تنتهي إلى حَدّ الأَخُرَّة » إذْ 

تحققت الصداقة لاقتضث معاداة الأعداء . 

نعم ؛ لو نقلّ كلام كلّ واحدٍ إلى الاخر فهو ذو لسانين » وذلك شر من التميمة 
لأنّهُ يصيرُ تَمّاما بمُجَرَدِ قله من أَحَدٍ الجانبين . 

فإذا نقل من كلّ منهما ؛ فقد زاد على النميمة . 

وإِنْ لم يقل كلام ؛ ولكن حَسّنَّ لِكُلَّ واحدٍ منهما ما هو عليه من المعاداة مع 
صاحبه ؛ فهو ذو لسانين أيضاً . 

وكذا إِنْ وَعَدَ كلا منهما بِأنْهُ ينصكةٌ » أو أثنى على كلّ فى معاداته » أو على 
أحدهما مع ذَمّهِ له ؛ إذا خرج من عنده » فهو ذو لسانين في كلّ ذلك . انتهى من 
« الزواجر ) . 

وفي ” الشهاب الخفاجي » أَنَّهُ يقال له « ذو الوجْهَينِ » وه ذو النّسانين» » 
ويقال له « ذو الأَوْجَهِ » كما قال : 
وكَمْ من قتَىَ يُفجبْ التَاِِرِنِنْ | ل هلش وله أوبجة 

وهذا القول مجارٌ ؛ لِأَنّه عليه الصلاة والسلام لم يُرِدْ تثنية الوَجْهِ الذي هو العضو 
المخصوص على الحقيقة » لأَنَّ استحالة ذلك في الإِنْسَانِ معلومٌ ضرورة . 

وإِنّما راد ذَمَ المُنَافتٍ الذي ظاهرُةٌ يخالفُ باطِنَهُ » وحاضرٌة يُضَادُ غائبة » فكأنه 
يلقى أخاءٌ في مَشْهّدِهِ بتصفحة المودّة » ويتناولّهُ في مَغيبهِ بلسان الدَّمٌ والعَصَبيّة . 

فَسََهَ عليه الصلاة والسلام هاتين الحالتين لاختلافهما بالوجهينٍ المختلفين » 
لتبايْنِ ما بينهما . وقوله ( لآ يَكُوْنٌ عنْدَ اللْوَجِيْهاً ؛») ! أي : ذا قذر ومَنْرْلَةٍ . يعني : 

|] 
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أنَّ الله لا يرضاه ولا يُحِبّهُ لقباحة فِعْلِهِ » لما يَتَفْرَعٌ عليه من الفساد بين العباد . 


أمر حَسَنٌّ ليس داخلاً فيما مو . 

وإذا كان « ذو الوجهين » هذا حالَّهُ ف « ذو الْأَوْجُهِ » معلومٌ بطريت الأولى . 
وبين الوّجْهِ والوّجيه جتاسُْ اشتقاقٍ كقوله تعالى 8 كَأَقَمْ وَجْهَكَ لِلدْبنِ الْقَيِمِ »* 
191 / الروم] . 

والحديث ذكره القاضي عياض في « الشفاء » » قال الشهاب الخفاجي : هذا 

و : قا ١‏ د 30 

حديث زواة أبو داود عن عمّار بلفظ : ١‏ ذو ألوَّجْهَيْنِ وَذو أَللسَانِيْنِ في ألثار . 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه ؛ عن اللي كل أنه قال : ١‏ إِنَّ مِنْ شر النَّآس ذا 
الَجْهَينِ ؛ الذي يَأتِي مَوْلاءِ بوَجْهِ وَهَوْلاءِ بوَجْهِ » أخرجه مسلم . 

وعن أنس رضى الله عنه ؛ عنه يك أنه قال : « مَنْ كان ذَا لِسَانَيْن فى الدّنيا ؛ 
جَعَلَ الله"لَهُ لساتيّن مِنْ تار يَْمَ القيّامّة » . انتهى . 

وفى رواية الطبرانى فى « الأوسط » عن أبى سعيدٍ : « ذو الوَجْهَين في الذّنيا 
يأتتي يَوْمَ القيّامَة لَهُ وَجْهانِ مِنْ تار » . وأخرج الشيخان وغيرهما ؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : « تجدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ ؟ خِيارُهُم في 
الْجَاهِلِيَة خيَارهُمْ في الإشلآم إذَا فَقَهُوا ؛ َتجِدُونَ خيارَ الس في هذا السَّأنِ أَشَدَهُمْ 
لَهُ كرَاهية » وَتَجِدُونَ : شَنٌ النَّاسٍ ذَا الوَجْهَيْنٍ الذي عأني فزلاء برخ وخؤلاء بوي 
انتهى ' من « الزواجر ») : وَقَدْ عَدَّ ذلك من الكبائر ! فانظره : 


يفده 


( حرف الدَاءِ ) 


22 رَأْمِن الحِكْمَة مَحَاقَة ؛ ‏ وفي رواية : حَشْيَةُ ‏ ( الله ») ومعنى كون 
ذلك رأسا أنَهُ أَصْلٌ ينبغي أنْ يترئّب عليه الثمرات ؛ أي : أصل الحِحْمَة وأَمْها 
الخوفٌ منه تعالى , لأنَّ الحكمة تمنعٌ النَّّسَ عن المَْهِيّاتَ » والشَّهِواتٍ . 
والشّبّهاتٍ » ولا يحمل على العمل بها إلا الخوف مِنْهُ تعالى » فيحاسب النفس على 
كل خَطرة ونظرَة ولَذَة ٠‏ ولأنَّ الخَشْيَةَ تدعوه إلى الزُّهْد في الدُنيا » يمْرَعْ قلبه 2 
يُعَوْضَهُ الله في قلبه حَكْمَة يَنْطِنٌ بها » فالخوفٌ سَبَبٌ وأضْلٌ لورود الحكم . 

والحكمة : العلم بأحوالٍ الموجوداتٍ على ما هي عليه بقدر الطّاقة البََرِيّة » 
ويطلق على المعلومات ٠‏ وعلى إحكام الأمور وسلامتها من الآفات » وعلى مَنْع 
الى من الشهواك + وخير: ذلك : وأوكفها العمل بالطاعاك #نخنث يكن حوفة 
كبر من رَجَائِه ؛ فيحاسب نفسه على كل خطرة ونظرة . 

ومخافةٌ الله تعالى آكَدُ أسباب التّجاة . قال الغزالي : وقد جمع الله تعالى 
للخائفين الهدى والّحمة والعلم والرُضوان » وناهيك بذلك !! فقال تعالى # هدّى 
يمد َس هُ يريم يمون )4 الاعرف] ٠‏ وقال « إِنَما بس أله منْ باو الفلكزا > 
43 /فاطر] » «ينىَ لَه عن وَرَسُوأ عند دك لِمَنْ حَىَ ديو () 4 [البية] . انتهى شروح 
« الجامع الصغير » . 

والحديث ذكره في ١‏ الجامع ») ؛ وقال أخرّجَهُ الحكيم الترمذي ٠‏ وأبو بكر بن 
لال في « المكارم » . والقضًاعِيُ في ١‏ الشّهاب » . عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
ورواه عَنْهِ أيضا البَيْهقئٌ في ١‏ الشّحَبِ وفشفة اتيى من الساوي . وفي 
العزيزي : إِنَّهُ حديث حَسَنٌ لغيره . 

1. 


أ ع2 7 لاير 
2-١١١‏ رسن | ين. . الوَرّع » 
١ 5‏ رَأَسنُ الْعَقَل بَعْدَ آَلإيمَانِ بألله تعَالَئ. . التَّوَدُدُ إلى 


ا ١(-‏ رَأْمنٌ الدَيْنِ ) ؛ أي 7 قو الدِينٍ واستحكامٌ قواعده الي بها ثباته 
( الوّرَ َع »» بالكففٌ عن أسباب التوسّع في الأمور الدُنيُويّة ؛ صيائة لدينه » وجراسةً 
0 6 اد ع ذائم المُرَاقبَةٍ للحقٌ ؛ حذراً من مَرْجٍ حَقَّ بباطل ‏ 

5 م 07 0 زا كو 2 ع بير 

50000 . توَرَّعَ فيما ليس لك ثم 
ازْمَدُ فيما لَك ! 

والحديث ذكره في « الجامع الصغير » مرموزاً له برّمز ابن عَدِيُ ؛ عن أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه . وفى ١‏ العزيزي » إِنّه حديث حَسَنٌ لغيره 

7 27 رَأِْنْ العَفْل ) ؛ أي : ثمرة العقل الكامل ( بَعْدَ يد الإممان بالله ف مَل ؛ 
ا ا ا ام ل 
بل الأكمل أنْ يَقصد بالتودٌد القيامً بحقّهم » وإِنْ ترتب عليه محبتهم له وتعظيمة . 
لكِنَهُ يكون في غاية الحذر من العَدُوٌ باطنآً » ورُبما كان إكرامٌةُ والتَودُدُ إليه سبباً في 
انقلاب عداوته محبّة . قال الشاعر : 

إِلْقَ العَدُوَ بِوَجْهٍ بَاسِمٍ طَلْق واجْعَلْ لَهُ في الْحَسا جَيْشاً يُحَاربُ 

والحديث ذَكَرَهُ فى « كشف الخفاء » » وقال : رواه البيهقٌ فى « الشعب 4 
والعسكريٌ والقضاعئٌ عن أبي هريرة رضي الله عنهرفعه ٠»‏ ورواةٌ أبو نَعَيُم ؛ عن أنس 
وعليٌ . 

ورواه البَيْهقيٌ اعوعاييي زد فرجلة وراد يلوم سخني رخل عن 
مشورة » وإِنَّ أهل المعرونٍ في الدُّنيا هم أَهْلّ المعروفٍ في الآخرة » وإنَّ أَهْلّ 

6] 


عم _, رَحمَ ألعَبْداً قَالَ خَيْراً. . فَعَنِمَ » أَوْ سَكَتَ. . فَسَلِمَ » . 


المُْكَرٍ في الدنيا هم أَهْلُ المُدْكَرِ في الآخرَة » . قال البيهقي : إِنَّهِ المحفوظٌ ٠.‏ | 

ورواه العسكري أيضا عن علي بن زيد بن جَدْعَانَ بلفظ : و١‏ لن يَهْلِكَ » بَدَلَ 
قَولِهِ : « وما يَسْتَغْنِي » . وقال الغدّانيٌ : إِنَّ هُشَيماً حدّث به الرّشيد فأمر له بعشرة 
آلافٍ درهم . 

ورواه العسكري أيضاً عن جابر بن عبد الله رفعه مثل الذي قبله » وزاد : 
« وما سَعِدَ أَحَدَ برَأيهِ ؛ وَلاَ شَقِيَ عَنْ مَسُورَة » وَإذَاأرَادَ الل"بعبْدٍ حَيْرافََّهَهُ في دينه ؛ 
وَبَصَرَه مُيُويةُ * . انتهى ملخّصاً . 

ثم قال : وقال ابن العرس :قال شحنا + تحديث جتن لغيرة, 

قلت : وأورده في ١‏ الجامع الصغير » من حديث أبي هريرة رضي الله عنم ٠‏ 
وعزاه للبرّار والبيهقتي . زاد الطّبراني ؛ من حديث علي : « وَاصْطِناعٌ الْخَيرٍ إلى كل 
بر وَفَاجِرٍ » . 

وعند الطّبرانى ؟ من حديث على أيضا بلفظ : « رَأَمِْ العَقل بَعْدَ الإِيمَانٍ 
النَحَيّبُ إلى اليس » . انتهى : 1 ْ 

ورواه الدّيلمي عن ابن عباس بلفظ : رَأس العَفْلٍ التَحَْبُ إلى النّأس في غَيْرٍ ترك 
الحَنٌّ » . انتهى كلام كشف الخفا » مع حذف شيء منه . 

١88‏ 23 رَجم الله عَبْداً قَالَ خَيْراً) ؛ كالذّكر والعلم والموعظة والأمر 
بالمعروف والتَّهي عن المنكر . ٠‏ ( قَعَيمَ ) الجر والذّكر الجَميل » ١‏ أَوْ سَكَتَ ) عن 
ناا الوه مامه 

قال الماوردي : يُشيد به إلئ أنَّ الكلام ترجمان يعبّر عن مستودّعات الضَّمائِر » 
ويخبر بمكنونات ارو لابدعن اس ري ولا يقدر على دفع شوارده ١‏ 
فحقٌّ على العاقل أن يحتررٌ من رَلَلِهِ بالإمساكِ عنه ؛ أو الإقلالٍ منه . 

قال علي كَدَم الله وجهه ‏ : النُسان معيار إطاشة الجهلٍ وأرجحة العقلٍ . 
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9 ان رم 
١04‏ رضي لآم ما رضي لها ادن 


2 8 : 28 وم ا 18 00 م 

قال ابن عربي : أمراض النفس قوليّة وفعليّة » وتفاريع القولية كثيرة » لكن 
عِللها وأدويتها محصورة في أمرين 

الأول : أَنْ لا تتكلّم إذا اشتهيت أن تكلم . 

والنَّاني : أنْ لا تكلم إلا فيما إن سكت عنه عَصَّيْتَ » وإلاً ! فلا » وإِيّاك والكلامَ 
عند استحسان كلامكٌ ‏ فَإِنَّه لذ من أكبر الأمراض » وماله دواء إلا الصّمت » إلا أن 
تجبر على رفع السّتر ؛ وهذاهوالضابط . انتهى من المناوي على ١‏ الجامع » . 

والحديث ذكره ذ في « الشّفا» للقاضي عياض ». و« الجامع الصغير» 
للسيوطي » وقال : أخرجه ابن المبارك في ١‏ الزُهد » » وكذا الخرائطي في « مكارم 
الأخلاق » ؛ عن خالد , بن أبي عمران مرسلاً . 

ورواه أبو الشِّيخَ ابن حيان ؛ عن أبي أمامة رضي الله عنه . 

ورواه عنه أيضا الدّيلمي » ثم قال : وفي الباب عن أنس . 

ورواه البيهقي في « شُعب الإيمان » ؛ عن أنس بن مالكِ رفعه » وعن الحسن 
البصري مرسلاً بلفظ : ١‏ رَحِم الله آمْرَأ تكلم فعْيِمَ ؛ أَوْ سَكْتَ فْسَلِمّ » . 

ا و ا 

قال الشهات الحفاجق + وله شواهد ورؤايات تقريه وتصشحة 

4 د(« رَضِيِتُ متي مَا ) ؛ أي : كل شيء ( رَضِيّ لَهَا ) به أبو عبد الرحمن 
عبد الله ( أبن » مسعود الهُذليَ » ويقال له : ابن ( أَمٌعَبْدٍ ) الهُذْليّة ؛ 

أسلم قديما » وشهد المشاهد كلَّها » وهاجر الهجرتين » وصلى إلئ القبلتين . 

وكان الي يكل يُقربةُ 0 ولا يحجبة » وهو صاحب سواكه 520 وطهوره » 
وَيَشرَهُ بالحنة". 


١ 


5 « ريّاض ألْجَنَه. . الْمَسَاجِدُ ؛ . 


ولكونه شبيهاً به يك في سمته وأخلاقه ورحمته على الأمة وبذلٍ النصح لها رضي 
بما يرضاه للأمّة » وكان نحيفاً قصيراً جداً » طوله نحو ذراع . 

ولي قضاءً الكوفة وما يليها في خلافة عمر » ومات بها ؛ أو بالمدينة سنة : 
اثنتين وثلاثين » عن بضع وستين سنة . انتهى مناوي على « الجامع » . 

والحديث ذكره في « الجامع الصغير » مرموزاً له برمز الحاكم ؛ عن ابن مسعود 

- - -ه اه و 

ورواه عنه البزّار وزاد : « وَكرهْت لها مَا كرة ابْنْ أمَّ عَبْدٍ » . 

قال الهيثمى : وفيه محمد بن حميد الوَازي » وهو ثقة ٠‏ وبقيّة رجاله وثقوا . 

وفي العزيزي : إسناده صحيح 

-(2 رِيّاض الجن ) ؛ جمع روضة : وهي الموضع المعجب بالزَّهِر ؛ 
سُّمّيت به لاستراضة الماء السّائل إليها ( المَسَاجِدٌ ») ؛ لأنَّ العبادة فيها سببٌ 

والحديثُ ذكره المناوي في « كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز أبي الشّيخْ ( ابن 
حيان ) » وله شاهد عند التّرمذي ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه : 
« إذَا مَرَرْتُمْبريَّاضٍ الجََّه فَارْتعُوا » قيل : وما رياضٌ الجن ؟ قال : « المَسَاجِدٌ » . 
قيل : وما الرّتع ؟ قال : « سُبْحَانَ الهو وَالحَمْدٌ شرء وَلاَ إِلهَ إلا الله وَالله أكبَرُ» . 


نا فنك 


زفرة: 


) حَرفٌ ألرّاي ( 


. زُزْغياً. . تَرْدَدْ خْبَاً ؟‎ (١5 


) حَدفٌ الزّي ( 


5 7 زر ) ؛ يا أبا هريرة أخاك ( غبَّاً  )‏ منصوب على الظرفية ‏ أي : وقتاً 
بعد وقتٍ . ولا تلازم زيارته كل يوم ( تَرّْدَهْ ) عنده ( حُبَاً ؛) . 

وبقدر الملازمة تهون عليه و « حبّا ؛ : منصوب على التّمييز . 

قال بعضهم : فالإكثار من الزّيارة مُمِلَّ ٠»‏ والإقلال منها مُخْلٌّ . ونَظمَ البعض 
هذا المعنى ؛ فقال : 

عَلَِكَ بِإِغْيَاب الرْيَارَةإِنَمَا ‏ إِذَا كيرت كَانَتْ إلى الهَجْر مَسْلّكا 

نإنئ رَآَبِتُ المْنث مشام دائمة ٠‏ 'وَيشَاآل بِالأئِدِي إِذَا كَانَ مُمْسِكًا 

وقال آخر : 

وَكبن فبال السين ركان زوم ٠.‏ :5 ]ذا ررَت العيحب ان كا 

وقال آخر : 

أنلبن ركه رتياك المتحيونا. حش يكيو ارت وباك 

واكتحدل ميدق لااقتحريع ' "نالا شدراة مجراة تكد 

والحديث ذكره في ١‏ الجامع » مرموزاً له برمز البرّار في « مسنده » » والطّبراني 
في « الأوسط » ٠‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » ؛ عن أبي ذر . 

والطبراني في « الكبير » والحاكم ؛ عن حبيب بن مسلمة الفهري . 

والطبراني في « الكبير ) ؟) عن ابن عمرو بن العاصي . والطبراني في 
« الأوسط » ؛ عن ابن عمر بن الخطاب ». والخطيب ؛ عن عائشةً رضى الله تعالى 
عنهم أجمعين . 

ةا 


لحر بف اق ا عي دو هد له "به له ها وو 4 رقا اب اا نهل “هبو هود أ هيا بود وز !ابا" وا كوا امرك اوه بف 7ه للهلا ليور الا جوأ لوا اا ا 5 


زاد في « الكشف »© : وأخرجه أبو نَعَيِم » والعَسكري في « الأمثال» ؛ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . ورواه أيضاً أنس وجابر وابن عباس وعلي وأبو الدرداء 
وغيرهم » حتى قال ابن طاهر : إن ابن عَدِي أورده في أربعة عشر موضعاً من 
« كامله » كلها معلّلة » وضكّفها كلّها » وأفرد أبو نيم طرقه . 

ثم الحافظ ابن حجر في ١‏ الإنارة بطرق غبٌ الزيارة » . 

وقال في « المقاصد »© وتبعه النّجَم بعد ذكرهما طرقه -: وبمجموعها يتقوّى 
الحديث ؛ وإن قال البرّار : « إِنّه ليس فيه حديث صحيح » » فهو لا ينافي ما قلناه . 
انتهى ونحوه في المناوي على « الجامع الصغير » . 


2” 


( حَرْفُ آلسينِ ) 


5 السّعيدٌ. . مَل مَنْ وُعْظ بِعَيْرِه‎ ١-٠١7 


( حرف السّيّْن ) 

27 السَعِيْدٌ ) المبارك المَرضئٌ عند الله وعند الناس ( مَنْ وُعِظ بِغَيْرهِ ») ؛ 
أي : تصمّح أفعال غيره فاقتدى بأحسنها » وانتهى عن سيّئها . انتهى مناوي على 
« الجامع ) 

وقال الرُرقاني : أي تأمَلَ عواقب الأمور فلم يفعل ما يضرّه لما رأى ما أصاب 
غيره من فعلها . قال الشّاعر : 

إِدّ التَعِيِدَ لَّهُ مِن غَيِرِءِ عِظَةٌ وَفِي النّجَاربٍ تخكيم وَمُعْتبَرْ 

وَقَالَ جه الإسلام الغزالييٌ : المراد أنَّ الإنسان يشاهد من خبائث من اضطر إلئ 
مرافقته وأحواله وصفاته ما يستقبحه فيجتنبه . قيل لعيسى عليه الصلاة والسّلام : من 
أذّبك ؟ فقال : ما أذّبنى أحدّ » رأيت جهْلَ الجاهل فجانبته . 

قال الحجّة : ولقد صدّق » فلو اجتنب النّاس ما يكرهونه من غيرهم لكملت 
آدابهم ؛ واستغنوا عن مؤدِّب » فاطَلِعْ في القبور واعتبر بالتُّشور » وانظر إلئ مصارع 
آبائِكَ وفناء إخوانك . انتهى « مناوي » . 

قال الزرقاني : ومفهومه : والشّقئٌ م مَنْ وُعِظ به غَيدُةُ . 

وهذا الحديث رواه الدّيلمى 0 عن عقبة بن عامر » والعسكريىٌ ؛ عن زيد بن 
خالد بهذا اللفظ مختصراً » وصكحه الحافظ وشيخه العراقئٌ ؛ خلافاً لقول ابن 
الجوزي في أمثاله « لا يثبت » !! 

وأخرجه العسكري والقضاعي والببهقي في : المدخل » ؛ عن ابن مسعود رفعه 
بزيادة  :‏ وَالسّقَئُ مَنْ شَقِيَ في بَطن أَمّهِ » . ورواه« مسلم » عنه موقوفاً بالرٌيادة . 

اية 


. » السَفْرُ. . قطعَةٌ من ألْعَذَاب‎ ١ 
. » سَيّدُ َلْقَوْم. . حَادِمُهُمْ‎ ١١-9 


وللبرّار بسندٍ صحيح ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه : ” السّعيدُ مَنْ 
سَعِدَ في بَطنٍ أمّوِ » وَالشّقَيُ مَنْ شَقِيَ في بَطْن أُمّه » . انتهى كلام الزرقاني . 

7 السَفْرٌ قَطعَةٌ مِنَّ العَذّاب ») ؛ أي :: جزء منه ؛ لما فيه من التّعب 
ومعاناة الرّيح والشّمس والبرد والخوف والخطر وأكل الخشن وقلّة الماء والرَّاد 
وفراق الأحبّة . 

ولا تعارض بين هذا الحديث وحديثٍ ابن عمر مرفوعاً : « سَافِرُوا تصحُوا » ؛ 
أنه لا يلزم من الصّكّة بالسّفر ؛ لما فيه من الرّياضة ؛ أنْ لا يكون قطعةً من 
العذاب ؛ لما فيه من المشقّة !! فصار كالدّواء المُّدٌ المُعقب للصّكَّة » وإن كان في 
مسي ا 

تقرّر علِمَ أنَّ المراد العذابُ الدنيويٌ الذي هو الألم لو ل 


ا 0 أَحَدَكُمْ 
طكاكة 2 وََوْمَهُ 3 فإذًا قَضَى أَحَدكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ ؛ ؛ فَليعجلٍ الؤجوع إلى 
أَمْله » . 


أخرجه الإمام مالك في آخر « الموطّأ » » والإمام أحمد » والشّيخَان » وابن 
ماجه : كلهم ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . ولله درٌ من قال : 
َِنَّ اغ غْيِرَاتٍ المَرْءِ مِنْ غَيْرٍ خُلَّةٍ ولآشكدة بنخيوبينا لحيكة 
وَحَشب القن ذلا 4 وإن أذرك :الما - + وبال الكروكيا» أن تان عريية 

لطيفة : لما جلسَ إمام الحرمين للتّدريس محل أبيه بعد موته سّيْلَ : لم كان 
الّفر قطعةً من العذاب ؟! قأجاب على الفور : لأنَّ فيه فراقٌ الأحباب . انتهى 
شريم ف النجان افير 

7 سيك القَوْم حَادِمُهُمْ ؛» ؛ لأنَّ السّيّد هو الذي يُفزع إليه في التّوائب 

٠ 6 


. » ألسيُوفٌ. . مَفَاتِح لْجَنَه‎ <٠ 


فيحمل الأثقال » فلمًا تحمّل الخادم عنهم الأمور وكفاهم المؤنة وقام بأعباء 
ما لا يطيقونه ؛ كان سَيّدهم بهذا الاعتبار . 

ف « خادم » : مبتدأ مؤخّر » وأصله : خادم القوم كسيّدهم » فبولغ فيه بالقلب 
المكاني » وبحذف أداة التَّشْبيهِ ؟ حتّى جعل السّيّد خادماً . 

قال الرُرقاني : رواه أبو عبد الرحمن السّلمي في كتاب « آداب الصّحبة » له ؛ 
عن عقبة بن عامر رفعه » وفي سنده ضعففٌ أو انقطاع » ورواه غيره أيضا كابن 
عساكر ؛ من حديث ابن عبّاس ؛ عن جرير مرفوعاً » وأبو نُعَيم في الحليةٍ » بسندٍ 
ضعيفب جدّاً مع انقطاعه ؛ عن أنس رفعه بلفظ : ١‏ وَيْحَ الحَادِم في الدُنيَا ! سَيّدُ القؤم 
في الاخرة ! » . والحاكم في « تاريخه » . 

ومن طريقه البيهقي والدّيلمي ؛ عن سهل بن سعد رفعه : « سيد القوْمٍ في السَفرٍ 
حَادمُهُمْ ٠‏ فَمَنْ سَبََهُمْلِخِمَةِ لَمْيَسْبِقُوهُ بعَمَلٍ إلا الشَّهَادَة » . 

وعزاه الديلمئٌ للتّرمذيّ وابن ماجه ؛ عن أبي قتادة فَوّهِم ؛ أفاده السّخاوي . 
انتهى زرقاني على « المواهب » . 

١-٠‏ الشْيْوْفٌ ) ؛ أي : سيوف الغزاة في سبيل الله ( مَفَاتِيْحُ الجَنَد ؛) ؛ 
ا سَببٌ لمَنْحَ الجن يوم القيامّة والدّخول فيها » ومعناه : أنَّ الصضّربَ بها ينتج 
ل ل ل ل 
من أعظينها : 

والحديث ذكره في « الجامع الصغير » وقال : أخرجه أبو بكر الشّافعي في كتاب 
« الغيلانيّات » » وابن عساكر في « تاريخه » ؛ عن يزيد بن شجرة الرّهاوي ؛ 
صحابيّ مشهورٌ من أمراء معاوية » وفي سنده بيه" !. 

وأخرجه أيضاً الحاكم في « المستدرك » عن يزيد المذكور ؛ قاله المناوي . 


. ابن الوليد : عَلَم‎ )١( 
ل‎ ٠ 


.و 0ك 
( حَوْفٌ الشيّن ) 

. )» الشَّاهِدٌ ) ؛ أي : الحاضر ( يَرَئ مَا لآ يَرَئ العَائِتٌ‎ 7 ١ 

قال ابن جرير : أراد رؤية القلب لا العين . أي : الشّاهد للأمر يتبّن له من 
الّأي والنظر فيه ما لا يظهر للغائب ؛ لأنَّ الشَّاهد للأمر ينضح له ما لا ينضح للغائب 
عنه ! فمعه زيادة علم . 

والحديث ذكره فى « الجامع الصغير » و«الكشفا»)» وقال : رواه الإمام 
أحمد ؛ عن علي قال : قلت : يا رسول الله » إذا بعثتني أكون لأمرك كالسّكّة 
المحمّاة » أو الشّاهد يرى ما لا يرى الغائب ٠»‏ قال : « بل الشَّاهِدُ . . . الخ » . 

ورواه الضياءٌ في « المختارة » » والعسكري في « الأمثال » » وأبو تُعيم ؛ عن 

ورواه العسكريٌ أيضاً ؛ عن ابن مسعود » ورواه القضاعي بسندٍ فيه ابْنُ لَهيعَةَ ؛ 
عن أنس مرفوعاً . انتهى . 


6 


( حَرِْفٌ ألصّاد ) 
(1١‏ لْصَّيْد . ٠‏ خَيْرُ مَوكَبٍ ).ا 


. » الصّبٌُْ. . مِفْنَاحٌ ألْفْرَجٍ , وَألزّهْدُ. . غنئ الأبد‎ 7-١4 


( حَوِْفٌ الصّاد ) 


١7 - 57‏ الصّبْرُ خَيْرُ مَرْكُبٍ ») يوصل إلئ المقصود » فالتّحقق بالصّبر يفتح 
اك الريك رك تمان »روم اكيت لت الع قي :لزهلا طاو و 
يُصبّر عليه من المصائب في التّمٌووس والأموالٍ ومشَّاقٌ التكليف ». ومقيّد بما إِذَا صبر 
التقناء وجنة اله تال + لاالقنان ده مكو واشملة للخوارل وأذفوة هيد 
الزَلَزلِ » ! وَلاَ لئلاً يعات بالجزع ! ولا لثلاً يشمت به الأعداء ! كقوله”؟ : 


2 سر 


وتَجَلُّدي لِلغَابتِنَّء أيهم أنّي لِرَنِبٍالدَمْرٍ لا أتَصَعْضَعُ 
والحديث ذكره المناوي في ١‏ كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز الدّيلمي في 
« مسئد الفردوس »© . 

7 7 الصّبْرُ ) على المكروه » وتركٌ الشّكاية ( مِفْتَاحُ الفْرَجٍ ) ؛ أي : سبب 
في حصول الفرج من الله » فإن النّصر مع الصَّبر » والفرج مع الكرب . وهذا حيث 
لا مخلص ولامفزع إلا بالصّبر . أما مّن جعل الله له إلئ الخلاص طريقاً !! 
فليسلكها متوكلاً على الله أن يودي ذلك إلئ الخلاص مِمًا هو فيه ؛ ألا ترى أنّ الأسير 
لو أمكنه الانفلات من الكمّار فعليه الانفلات . ويتوكّل على الله !؟ وكذا نحو 
المحبوس على ظلم ؛ إذا أمكنه الهرب لزمه ذلك . ولا يقال له : اصبر ؛ فالصّبر 
مفتاح الفرج ! 

( وَالزُهْدُ » الذي هو خلؤٌ القلب من الدُنيا ( غتى الأَبْدٍ » ) ؛ لأنّه يتفرغ لعمارة 


. الشاعر أبو ذؤيب الهذلي رضي الله تعالئ عنه الصحابي الجليل‎ )١( 
ومع‎ 


5< الصَّلاَة. . عِمَادُ ألدّين » . 


وقته » ويجتمع قلبه على ما هو بصدده من الاشتغال بعبادة الله » ويتعلّق قلبه بالله عز 
وجل في جميع الأوقات . 

والحديث ذكره المناوي في ١‏ كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز الدّيلمي » وذكره 
في « الكشف » ؛ وقال : رواه الديلمي بلا إسناد ؛ عن الحسين بن علي مرفوعاً . 

ورواه القضاعي عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : « انتظارٌ ألفَرَج بالصّبْرِ عِبَادةٌ ؛ » 
ورواه ابن أبي الذّنيا في « الفرج بعد الشّدَّة » » وأبو سعيد الماليني ؛ عن ابن عمر » 
بلفظ  :‏ التِظارُ الفَرَج عِبَادَةُ » . انتهى . 

«١ 5‏ الصَّلاةٌ عِمَادُ الدَّيْن ») ؛ أي : أصله وأسّه » وهي أمّ العبادات 
ويقراض املو مت ونكاساة ونه العالحية ودر فنها ران لا حلها عاك عمادا + نيا 
ما فيها من النّواضع بالمثول قائماً بالوُكوع والسّجود » وهي خدمة الله في الأرض » 
والملوك لا تخدم بالكسل والنّهاون !! بل بالجدٌ والنَدلّل ؛ فلذلك كانت عماداً . 

ولذا كان سعيد بن المسيّب دائم الإقبال على الصّلاة » حتَّى قيل فيه « لو قيل 
له : إِنَّ جهنم لَتسْعَر لك وحدك ؛ ما قدر على أن يزيد في عمله شيئاً ! وكان يقول 
لنفسه إذا دخل اللَّيل : « قومي إلى خدمة ربّك ؛ يا مأوئ كل شرٌ » تريدين أن تَغْقْلي 
بالتّهار وتنامي باللّيل !! والله لأدعنّكِ ترحفي زحف البعير» فيصبح وقدماه 
منتفختان ؛ وصلَّى رضي الله عنه الصَّبْحَ بوضوء العشّاء خمسين سنة . 

وكان ثابت البنائي يقومٌ اللّيل كلّه خمسين سنةٌ » فإذا جاء السّحر قال : اللَّهِمَ إنْ 
كنت أعطيت أحداً أن يصلَّي في قبره فأعطني ذلك . فلمًا مات وَسَدُوا لَحْدَهُ وقعت 
لبنةٌ ؛ فإذا هو قائمٌ يُصلّي حالاً ! وشهد ذلك من حضر جنازته . 

وكان يقول : الصّلاة خدمة لله في الأرض » ولو كان شيءٌ أفضل منها لما قال 
تعالى فاده الْمليْكة وَهْوٌ َنِم يسَل في الْحَرَانٍ 4 31 آل عمران] . انتهى مناوي على 
« الجامع » . 
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. » الصّلاَة. . مِمْتَاحُْ كل خَيْرِ » وَأَلتَيِيذٌ. . مفتاح كلّ شر‎ «١05 


. ) صومُوا. . تصكُوا‎ ١-17 


الإيمان » ؛ عن عمر بن الخطاب ., ثم قال البيهقي : عكرمة لم يَسْمَعْ من عمر !! 
قال : وأظنٌ عن ابن عمر . 

قال الحافظ العراقي في حاشية « الكشاف »© : فيه ضعيفٌ وانقطاع . 

ولم يقف عليه ابن الصّلاح ؛ فقال في « مشكل الوسيط » : إِنَّهِ غير معروف . 
وقول التَّوويٌ في ١‏ التنقيح » حديث منكرٌ باطلٌ ! رده ابن حجر » وشتع ١‏ 

وأخرجه أيضاً الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث علي . انتهى مناوي على 
« الجامع » . وذكره في« كشف الخفاء » » وأطال في ذكر مخرّجيه » فراجعه . 


و ١‏ وعد مه 


«(١ 5‏ الصّلةٌ مِقْتَاحُ كل خَيْرٍ ) يحصل للعبد ١‏ ( وَالتَِيذُ مفْتَاحُ كل شر »» ؛ 
أي : أصله ومنبعه ؛ والحديث ذكره المناوي في « كنوز الحقائق » مرموزاً برمز 
الإمام أحمد » وذكره في « كشف الخفاء » » وقال : رواه الدّيلمي ؛ عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما . 

١١ 57‏ صُوْمُوْا تَصِحُوًا » ) من الأمراض » لما ورد : ١‏ المَعِدَة بَيِثْ الدَّاءِ » 
وَالحِمْيَةُ رَأَمنْ الدَّوَاءِ ؛ . وَالصّوْمٌ أَعْظمُ حمية ؛ لأنّه يُخْلِي الجوف من العفونات » 
وهذا فيمن يتناول عند فطوره وسحوره اللائق !! أمّا من يخلط ويأكل عند ذلك قذر 
ما يأكله وهو مفطر أو أكثر !! فلا تحصل له الصّحة ؛ لوجود العفونات في جوفه . 

وقد أجمم مُجِرّبَةٌ أعمالٍ الديانة مَنْ : « ولا ترد الْذِينَ يعون ديهم بِالْمَدؤَ وَالْمَثيَ 
يُرِيدُونَ 4 11 /الأنعام]؛؟ على أنَّ مفتاح الهدى والصّكّة: الجوع ؛ لأنَّ الأعضاء إذا 
وهنت لله نَوّرَ الله القلب » وصَفَئْ التّمْس » وقرّئ الجسم ؛ ليظهر من أمر الإيمان 
بقلب العادة جديد عادة هي لأوليائه أجل في القوئ من عادته في الدُنيا لعامّة خلقه . 
انتهى من شروح ‏ الجامع الصغير » . 

44١ 


والحديث ذكره في « الجامع » » وقال : أخرجه ابن السُّي وأبو نَعَيْم معآ في 
كتاب « الطب النبوي » ؛ عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه ؛ قال الزَّينُ العراقي : 
كلاهما يده ضعيف : 

وذكره فى « كشف الخفاء » بلفظ : ١‏ سَافْرُوا تَرْبَحُوا » وُصُومُوا تصخُوا » 
وَاغْرُوا تَغْنَكُوا » . وقال : رواه الإمام أحمد ؛ عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 


" 


مرفوعا . 


ورواه الطبرانئٌ بلفظ : « اغرُوا تَعْنكُوا 2 وَصومُوا تصخُوا م وَسَافرُوا 
ل 
وفي رواية لابن تَجيبٍ : « سَافْرُوا تَرْبَحُوا » وَصُومُوا تصححواء وَاعْزُو 


ل 2 
صمو 


تعمو]: 

َلِلطّبراني » والحاكم ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : ١‏ سَافِرُوا 
تَصِكُوا وَتَعْنَمُوا » . وبهذا اللّفظ رواه أيضا القضاعي » والطّبراني ؛ عن ابن عمر 
رفعه . 

ورواه أبو نُعيم في « الطب » أيضاً ؛ عن ابن عمر رفعه بلفظ : « سَافِرُوا تصححوا 
كارك ورراء اها » عن ويد الخرق بر اكايززا لجل 8 
ومثله في الدرر » مَعْرُوَاً لأحمد ؛ عن أبي هريرة » والطّبراني ؛ عن ابن عباس » 
والقضاعي ؛ عن ابن عمر . وعزاه في « الّلآِي » ل ١‏ مسند أحمد» ؛ عن أبي هريرة 
بلفظ : « سَافِرُوا تصحُوا » واغزوا تَعْنَمُوا » . انتهى بحذف . 


قبنز نط فنا 


7 


ف ألضَّادِ ) 
/ 1 هُ ألْمُوْ من. . الْعِلَمُ . 


( حَوْفٌ الضاد ) 

(١‏ « صَالَّةُ المُؤمِن ) ؛ الكامل الإيمان ( العِلْمُ » ) ؛ يعني : يسعئ في 
تفتصيلة كبا بين عناضي الخيالة فى تخصيليا» 

ماه .كك ركه 3 6 الاء 2 

شبهّه بالضالةٍ بجامع الحفظ والتقييد في كل . 

وتمام الحديث : ١‏ كُلَّما قَيَدَ حَدِيئاً طلب إِلَيْهِ آخْر » . ذكره في « الجامع 
الصغير » مرموزاً له برمز الدّيلمي في « مسند الفردوس » ؛ عن علي أمير المؤمنين » 
وأخرجه أبو نُعيم وابن لال أيضاً . انتهى مناوي على « الجامع الصغير » . وقد 
تقدم : « الحِكْمَةُ ضَالَّة المُؤْمِن » . 


وك 


رمه 0 أ آ 0 


1( طاعة الْمَرْأَة. . نَدَامَةٌ ) . 


. طوقة ليخ فذلة عي كن عيورت الاين‎ ١-14 


) حرف الطَّاءِ ) 


( « طاعَةٌ المَرَآةٍ َدَامَةٌ ؛ ) ؛ لنقصانٍ عقلها ودينها » وتقصير رأيهًا , 
والتأقص لا ينبغي طاعَتُه إلا فيما أُمِنَتْ غَائِلتُةُ وَمَانَ أَْدهُ » فَإِنَّ أكْثرَ ما يُفْسِدُ المُلْكَ 
وَالدُوَلَ طَاعَةُ السّسَاءٍ » ولهذا قال عمر ‏ فيما رواه العسكري -: خَالفوا النُّساءًَ » فَإِنَّ 
في خِلآفِهنٌ البركة . 

قال إمام الحرمين : لا نعلم امرأةً أشارت برأي فأصابت إلا أمّ سلمة في صلح 
الحدَيْبيّة . انتهى . واستدرك عليه ابنة شعيب في أمر موسى . انتهى . 

وأمّا ما اشتهر على الألسنة من حَبّر « شّاوروهنَ وخالفوهنّ » !! فلا أصل له . 
انتهى مناوي على « الجامع ») 

والحديث ذكره في « الجامع الصغير » مرموزا له برمز ابن عدي ؛ عن زيد بن 
ثابت رضي الله تعالى عنه . 

قال الحفني : وهذا الحديث قد تُكُلَّم فيه بالوّضع . انتهى 

١ 6‏ (طُوْيَ  )‏ تأنيث أطيّبٌ » أي : راحة وطيب عيش ١‏ لِمَنْ شَمَلَدُ عَييهُ 
عَنْ عَيْوْبٍ النّاس ») ؛ فلم يشتغل بها » فعلئ العاقل أن يتدبّر في عيوب نفسه ١‏ فإن 
يعاها عا ااشطل بيعب تناه قمعي بن امير كني رودا غيرة 4 بزيتك 
أنَّ عجز غيره عن نفسه في التنرُه عن ذلك العيب كعجزه » هذا إن كان ذلك عيبا يتعلّق 
بفعله واختياره » فإِنْ كان خَلْقياً ! فالدَّةُ له ذم للخالق . فَإِنَّ مَنْ ذم صنعة فقد ذمّ 
انها 

1.45 


لل داف طُويول التطالغنة رشك عملة اد 


وإذا لم يجد بنفسه عيبا ! فليعلم أن ظنّهِ بنفسه أنه عَرِيَ من كلّ عيب جهل 
بنفسه » وهو من أعظم العيوب . 

ومن علامة بُعْدِ العّبد عن حضرة ربّه نسيانٌ عيوبه ونقائصه ؛ وذلك لأنَّ حضرة 
الحقٌّ نورٌ » وشأن الثُور أن يكشف عن الأشياءٍ بخلاف الظلام !! 

والحديث ذكره فى 0 ) و« كشف الخفاء » وقالا : رواه 
الدّيلمي ؛ عن أنس مرفوعاً » وتمامه : « وَأَنْمَنَ المضلَ مِنْ مَالِهِ » وَأْمْسَكٌ المَضْلَ 
من قَوْلِه » وَوَسِعَفْهُ الشئهُ ؛ وَلَمْ يَعْدِل عَنَْا إلى الِدعَةِ » . 

ورواه العسكريٌ عنه أيضاً » وعدّه من الحكم والأمثال . 

ورواه أيضا أبو تُعيم من حديث الحسين بن علي » قال الحافظ العراقي : وكلّها 
واوا ب كر عشوي 

- ( طُوْبَئْ لِمَنْ طَالَ عُمْدْهُ وَحَسْنَ عَمَلُهُ ؛) . قاله جوابا لمن سأل : أي 

الي ا ووه ري ا 
عن وعدن هيل .. :ركان «الطاهر ادحيدات قولد تئر 401 الالجوات تن 
الأسلري الك 1 أن غير خاق اناه الاي من طال ده حم مله 

قال القاضي : لما كان السّؤال عمًا هو غيبٌ لا يعلمه إلا الله ؛ عدل عن الجواب 
إلئ كلام مبتدأ ؛ ليشعر بأمارات تدلٌ على المسؤول عنه ؛ وهو طول العمر مع حسن 
العمل » فإنّه يدلٌ على سعادة الدَّارِين والفوز بِالحُسْئيّيْن . 

قال الإمام علي بن أبي طالب : مَوْتُ الإنسانٍ بَعْدَ أن كَبرَ وَعَرَفَ رَبّه خيرٌ من 
موته طفلاً بلا حساب في الاخرة . ذكره الطيبي . انتهى مناوي ؛ على « الجامع » . 

قال العجلوني في « كشف الخفاء » : ومفهوم الحديث أنَّ شرَ النّآس من طال 
عمره وقح عمله » وهو كذلك . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » في « كتاب المرضى »© أحاديث 

ه65 


ع مسو ا ا قل مه مساق وام الخلما خفنو ل وال لظو جز أل أل هد جل صو ماف طق ا لقو ووه كرا ود وا وا ل ادل 0 


م 5 و - # مه في أ ع 
لختتتاة حميذة إن رَاقفت الورتحمن عبسذدهة 
م و ّ 7 لنَصِد أتاهة رُشله 


انتهى . 
والحديث ذكره في « الجامع الصغير » مرموزاً له برمز الطبراني في الكبير  »‏ 
فيه بَقيُّ ! عن عبد الله بن بسر مرفوعاً . 
: عن أبي بكر بلفظ : 


وأبي نعيم في « الحلية » بسندٍ فيه 
٠‏ انتهى « كك 


: . وأخرجه التّرمذي ؛ 
1 عكلة» . وقال : : حسن صحيح 


حي 


2 


١- ١6١‏ ظَهْرُ ألْمُؤْمِنِ. . حِمَىٌ ؛ إِلأَبِحَمَ بحقه 


( حَوْفُ الظَاءِ ) 


١١ ١‏ ظَهْرُ المُؤْمنِ ) » وكذا جميع بدنه ( حِمَىٌ ) ؛ أي : محمينٌ معصوم 
من الإيذاء ( إلا بحَقّه 4) ؛ أي : حقّ الله » أو بحقّه ؛ أي : المؤمن . أي : الحنٌ 
المتوجه عليه ا أو تعزير أو تأديب معلّم » فيحرم ضرب الك ب حقٌّ » وقد 
عدَّ ذلك كبيرة . 

وكذا يحرم ضربٌ أهلٍ الذّمّة ؛ لكن إثم ضرب أهل الذّمة دون إثم ضرب 
المؤمن ا ل م اي 
عن عائشة بلفظ : ١‏ ظَهْرْ المُؤمِنِ حِمَىَ إلا ِي حَدَّ مِنْ حُدُودِ الله » . نَظِيرُ المَعَاصِي 
ل ا 0 

والحديث المذكور في المتن ذكره في « الجامع الصغير » مرموزاً له برمز 
الطّبراني في ” الكبير » » وكذا الدّيلمي ؛؟ عن عصمة بن مالك الخطمي الأنصاري 
رضي الله عنه وجزم المنذري بضعفه . انتهى مناوي على ١‏ الجامع » 
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ا 


( حرف ألْعَيْن ) 


( حَرْفٌ العَيّْنِ ) 

«١ 7‏ العِدَةٌ دَيْنّ ») ؛ أي : هي في مكارم الأخلاق كالدَّينَ الواجب أداؤه 
في لزوم الوفاء » فيكره الخُلْف في الوعد بلا عذر » لما ورد فيه من التُشديد والحثُ 
على الوفاء بالوعد ؛ وإن كان مندوباً . 

فمن ذلك : ما رواه الطّبراني في « الأوسط » وغيره ؛ عن علي أمير المؤمنين . 

ولفظه : « العِدَةٌ دينٌ » ويل لمن وعد ثم أخلفَ . ويل ثم وَيْلَّ له » فالمخلف 
يستوجبٌ بالمنع لوم الخلف . ومقت الغادر » وهجنة الكذوب . 

قد أثنى الله على إسماعيل عليه الصّلاة والسّلام أنه كان صادق الوَعْد . قال 
الشاغر:: 

ِسَائْكَ أَخلّئ مِن جَن التّْلٍ وَعْدُهُ ‏ وَكَنَاكَ بالمَمرُوفٍ أضْيَقُ مِن قفْلٍ 
نَم الذي يَأتِيكَ عَنَّى إِذَا اهن إلئ أَمَدٍ تَاولئّه طَرَفَ الحَبْلٍ 

وقال كعب : 

كَانَثْ مَوَاعِيدُ عُرْقُوب لَهَا مكل رَمَامَوَانِيِدُمَا إلا الأَبَاطِيلٌ 
وقال آخر : 

َعَدْتَ وَكَانَ الخُلْفُ مِنْكَ سَجِيْةَ مَرَاعِيِدَ عُرْقَوب أَحَاهُ يرب 
وقال التَّجم الغرّي : وما كتبته لبعضهم مستجيزاً : 

فَذ وَعَدْتَمْ بالجَويل أنجروا مَا وَعَدْثُمْ فَتجَارُ الوَعْدٍ رَِنْ 
في حديث قَذْرُوِيْنًا لَفْظَهُ عَنْ ثِقَاتِ العْلَمَاءِ : « الوَعْدُ دَيْنْ » 
والحديث ذكره في «كشف الخفاء » وقال : رواه القضاعي بلفظ التّرجمة 


5: 


و2 


) الْعَزْلةٌ. . سَلدَمَةٌ‎ ١-١63 


فقط » ورواه الطّبراني في « الأوسط » والقضاعي وغيرهما ؛ عن ابن مسعود بلفظ : 
قال : لأ يَعِدْ أَحَدُكُمْ صَبيَهُ ثَُ لَيْنْجرْ لَهُ » إن رسول الله كل قال  :‏ العذه دي » . 

ورواه أبو نعيم عنه بلفظ : إذا وعد أحدكم صبيّه فلينجز له» فإني سمعت 
رسول الله بك ٠‏ وذكره بلفظ : ١‏ العِدَه عَطِيَةٌ » . ورواه البخاريٌ في ١‏ الأدب 
المفرد » موقوفاً » ورواه الطبراني والدّيلمي ؛ عن عليٌ مرفوعاً بلفظ : ١‏ العِدَةٌ 
ين » وَيْلٌ لِمَنْ وَعَدَ نّمَ لف , وَيْلٌ لَه تنا . 

وللدّيلمي أيضاً بلفظ : « الوَعد بالِعِدّة ة مثْلُ الدَيْنِ أ و أَشَدُ)؛ أي وعد 
الواعد » وفي لفظ له : عدةٌ الحُؤْمن دَيْبُ » وَعِدَةَ المُؤْمن كَالأَحْذ اليد » . انتهى 

١‏ -( العَْلةٌ سَلامَةْ) ؛ في الدّين والدُنيا » والسّلامة هي رأس المال » وقد 

قيل 0 

وفيه حثٌ على إيثار العْزْلةِ إذَا تعذّرت صحبة الصّالحين » وحجةٌ لِمَنْ فضّل 
العُزلة » وقد ترجم البُخاريُ « بَابٌ : العُرْلَة رَاحَةٌ مِنْ لط الشوء » . 

وذكر حديث أبي سعيد رفعه ‏ : « وَرَجُلّ في شب مِنَ الشَعَاب يَعْبْد رَبَّهُ وَهَدَْ 
اليس مِنْ شر » ؛ وأخرج ابن المبارك ؛ عن عمر : خذوا حظكم من العزلة . 

وما أحسن قول الجنيد ‏ مكابدة العزلةٍ أيْسر من مداراة الخلطاء » 

قال الغزالي : عليك بالتفوُد عن الخلق ؛ لأنّهم يشغلونك عن العبادة . 

وما أحسن ما قيل : 

اذفث يوخدي ودرقة كي + كداء الأنين لن وكا اكور 

وَأدَيَِي الرَّمَانُ قلا لاني هُجِرتُ قلا أَرَارُ وَلاً أَرُود 

فلت بسَائِلٍ مَا دُْمْتُ يَوْماً أسَارَ الجَيْش أَمْ قَدِمَ الأميد! 

وفي ١‏ إتمام الدّراية لقراء التقاية " للحافظ جلال الدين السّيوطي رحمه الله 

6. 


ان العزق ١‏ شام 4ن 


تعالى : ومخالطة التّآس وتحمّل أذاهم أفضل من اعتزالهم . 

قال يل : « المُؤْمِنُ الّذي يُخَالِطٌ النامسَ وَيَصْيرُ عَلىْ أَذَاهُمْ حَيْد مِنَ الذي 
لا يُخَالِط النّاسَ وَلَآَيَصْبِرُ عَلى أَذَاهُم » . رواه البخاري فى « الأدب المفرد ») » 
وغيره . 

وهو - أي : اعتزالهم ‏ أفضل حيثٌ خاف الفتنة في دينه بموافقتهم على ما هم 
غله .> وغلية تحمل تحديق: عَقبَة السَابق : « أنسك عَلَيِكَ لِسَانَكَ » وَلْيَسَعْكَ 

وحديث البخاري : ١‏ يوشكُ أَنْ يَكُونَ حَيْدُ مَالِ المُسْلِم عَنَماً يبع بها شَعَفَ 
الجبالٍ وَمَوَاقمَ القطر ٠‏ يَفْدُ بدينه مِنَ الفمَن » . انتهى ملخصاً . 

والحديث ذكره فى « كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز الدّيلمي في « مسند 
الفردوس » 

«(١ 65‏ العِرْقٌ دَسَامٌِ » ) ؛ أي : دَخَال - بالتّشديد ‏ لأنّه ينزع في خفاء 
ولطف 2 يقال دَسَسَت #الشيء ِذَا أَحْفَيته وأخملته 2 ومنه « وَقَدََحَابُ مَن دَسَّنِها 42 
[الشمس] أي : أحْمَلَ تَْسَهُ وأبخس حطها » وقيل : معنى دسّاس : خفيٌ قليل » وكل 
من أخفيته وقلّلته فقد دسسته . 

والمعنى : أنَّ الرجل إذا تزرّج في منبت صالح يجيء الولد يشبه أهل الرّوجة في 
العمل والأخلاق ونحوهما » وعكسه بعكسه » فعلى العاقل أن يَتَخْيّر لنطفته 
ولا يضعها إلا في أصل أصيل » وعنصر طاهر , فإنَّ الوّلد فيه عرق ينزع إلئ أمّه » 

فمن أراد التزوّج بامرأة فلينظر إلئ أبيها وأخيها ؛ فإنّها تأتيه بأحدهما ؛ لأنّ 
الخلال تتبع الخال » فينبغي التروّج بأصيلة الست ؟ تباعداً بأولاده عن المنيت 
السُوء » وتقدم حديث : « إِيّاكُمْ وَحَضُرَاءَ الدّمَنِ » . ولله در مَن قال : 


الشف 


6 « عَفْوُ لْمُلُوك . . أَبْقَى لِلْمُلك » . 


أ سه 


7 عَلَىْ أَلْيَدِ مَا أَخََتْ حَبّ تَوديَهُ » . 


لا تحن سو كَرِيمَةٍ مَعْشَرٍ فَالْهِرْقٌ دَسَاسٌ مِنّ الطَرَفَيِنِ 

أَوَمَاترَى أن الكيجنة كائنسا جنم الأحسز ون التمدميين 

والحديث ذَكَرَهُ العجلوني في « الكشف » , وقال : رواه الديلمي والبنِهقي في 
شعب الإيمان» ؛ كلاهما عن ابن عباس مرفوعاً في حديث أَوّلَُ 7 نامر 
معادن ء والعرقٌ دَسَّامِئْ » وأدَثُ الْسُوء كَعِرْقٍ السُوءِ » . 

وللمديني في كتاب ١‏ :د تضييع العمر والأيام في اصطِتاع المعروف إلى الام ؛ عن 
ان يلفط + لاترو را في الحُز الصّالِح فإنَّ العرْقَ دَسَامِنُ » ذكره النجم الغزي . 
انتهى . وَنْحُو ذلك في « الجامع الصغير » » ورمز للحديث الأخير برمز ابن عَدِي 


قال المناوي ورواه ‏ يعني الحديث الآخير ‏ الدّيلميَ في « مُسَْد الفردوس » 
والمديني في كتاب ١‏ تذ تضييع العمر ) ؛ عن ابن عمّر وزادً : « وانظئ في أيٌّ نِصَاب 


:ف مره وَكلوا ميل 
١‏ -( عَفَوُ المُلّرْك ) عشم اليم الجيع ملك ؟ بتع القيم ركشو لاد 
0 بالموحدة والقاف ١‏ لِلْمُلْكِ » ؛ أي : أَدوَمُ وأنْبَتُْ » وَيَمْدُ في العْمْرِ 
إيغا كماني جديت الحكيم أي :تارك فيه يضرو في الطاعاته «افكانه زا 
وأفاد بمفهومه أَنَّ التسَاد ع إلى العقوبة لا يطول معه المُلّكُ . قيلّ : وهذا مُجَبٌ » 
انتهى «عزيزي »)ح. 
والحديث ذكره في «١‏ الجامع الصفيرة ةوقال +" أخربية الرافعيٌ في ١‏ تاريخ 
قزُوين ' ؛ عن علي أمير المؤمنين كرم الله وجهه . آمين . 
١ 7‏ عَلَىْ اليَدِ) ؛ أي : على صاحبها ضمان (مَا) ‏ أي : الذي 
أَحَدَتْ ) ؛ أي : أَحَدَنَهُ اليد ( حَنَىْ تُوَيَهُ » إلى صاحبه ٠‏ فحينئذ 


اأما* 


6١ 


. ) الْعَيْنٌ. . حَنقٌّ‎ «_-١1/ 


ل ا ل ا لم ا ل 

بعَضْبٍ أو عَاريةٍ أو نحو ذلك ! لَرمَهُ َك إلى مالكه إن كان باقيآ » وإن تلِفَ ! لرمَة رَدُ 
بد » ولد بظاهره المالكية ‏ قَضَكنُوا الأجراء مُطلقَا . 

والحديث ذكره في « الجامع الصغير » و« الكشف » وقالا ا الإمام 
أحمد » والأربعة » والحاكم بهذا اللفظ » ولفظ أَبِي داود والترمذي ١‏ حتّئ تو َوّديَ » 
بدون الهاء ؛ وكلهم رووه عن الحسن البِضْريٌ » عن سَّمُرَة مرفوعاً . 

قال : في « التمييز » : وصّكَحَه الحاكم وحَسّنْهُ الترمذي . 

والحسن البصري راويه عن سَمُرَة مُخْتَلٌَ في سَمَاعِهِ منه !! وزاد فيه أكثرهم : 
ل 0 

» العَيْنُ حَقَّ ») ؛ يعني : الضرر الحاصل عنها حَقٌّ‎ 7-١ 


ع بي اي ل . هذا 
قول عامة الآمة ومذهبُ أهل السُنَ . 


0-4 
أو 


وأنكره قوم مُبْتَدِعَةٌ !! وهم محجوجون بما يشامَّدٌ منه في الوجود » فكم من 
رَجُلٍ أَدْخَلنهُ العين القبْرَ !! وكم من جَمَلٍ أدخلته القذر ! 

لح ريطي الى امّتُ إلى شغرضي عن القع والعقل تمسكا 
باستبعاد لا أَضْلَ له ! فَإِنًا نُشَاهِدُ مِنْ خحَواصٌ الأخجار وتأثير السّحر ما يَقْضِي مَعَهُ 
اليب » وتحقق الل ِل شيب الأنباب . 

وقُدب ذلك بالمرأة الحائض ؛ تضع يدها في إناء اللَبَنِ فيفسد » ولو وضعتها 
بعد طهرها لم يفسد !! وتدخل البُسئَانَ فَتضرُ بكثير من العروش بغير من ! 
والصحيح ينظر إلى الأَرمَدٍ فقد يَرْمَدُ !! ويتئاءبُ واحد بحضرته فيتثاءب هو ! وقد 
ذكروا أنَّ جنساً من الأقاعي إذا وقع بَصَّرهُ على الإنسان هلك ! 

وحينئذ فالعين قد تكون من سّمَيَصِلْ مِنْ عَيْنِ العَائِن في الهواء إلى بَدَنِ المَعْيُونٍ . 
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وقد أجرئ الله عادَتهُ بوجود كثير مِنّ القُوئ والخَواصٌ والأَجْسَام والأرواح » 
كها بدت لمن لكلاو البدعن وه رن الكل وبحلت ف ودرا لين لم 
تكن قبل . وكذا الاصفرار عندَ رؤية مَنْ يَحَافَهُ » وذلك بواسطة ما خلق الله في 
الأرواح من التأثيرات . ولشدّة ارتباطها بالعين نُسب الفِعْل إلئ العين » وليست هي 
المؤثرة !! إِنْما التأثيرُ لوح ٠‏ والأرواح مختلفة في طبائعها » وقواها » وكيفياتها , 
وخواصها ٠.‏ 

فمنها ما يؤثّر في البدن بمجرّد الرؤية بغير اتصال ٠‏ ومنها ما يؤنّدُ بالمقابلة » 
ومنها ما يؤثر بتوجه الروح ؛ كأحاديث من الأدعية والوُقئ والالتجاء إلئ الله » ومنها 
ما يقع بالتوهٌّم والتخييل . 

فالخارجٌ من عين العائن سَهْمٌ معنوي ؛ إِنْ صادّف البَدَنَّ ولا وقاية ؛ لأثّر فيه » 
وإلا ء فلا » كالسَّهم الحسّي . وقد يرجع على العائن . 

وقد اخْتّلِفَ في جريان القصّاص في القتل بالعين !! 

فقال القرطبي : لو أتلف العائن شيئاً ضمنه » ولو قل فعليه القصاص ؛ أو الذيةٌ 
إِذَا تكور ذلك منه بحيث يصير عادةٌ . 

ومنع الشّافعيّة القصّاصَ في ذلك ؛ 

وقال التَّوويٌُ في « الرّوضة » : ولا ديّة فيه ولا كفارة ؛ لأنَّ الحكم إِنَّما يترنّب 
علئ مُنْضْيطِ عامٌ ؛ دون ما يختصنٌّ ببعض النّاس في بعض الأحوال مما لا انضباط 
له » كيف ولم يقع منه فعلٌّ أصلاً !؟ 

ثم قال : قال القاضي : في هذا الحديث من الفقه ما قاله بعض العلماء : أنه 
ينبغي إذا عرف أحدّ بالإصابة بالعين أنْ يُجْتَنَبَ ويُحتّرَز منه » وينبغي للإمام منعه من 
مداخلة النّآس ويأمره بلزوم بيتِه » فَإِنْ كان فقيراً !! رزقه ما يكفيه » وَيَكُفتٌ أَذَاهُ عن 
الس . انتهْ . شروح « الجامع الصغير » . 

ار 


وقد ورد الشّرع بالاستغسال للعين » في حديث سهل بن حنيف لما أصيب 
بالعين فأمر النَبِي ل عائنه بالاغتسال . 

وصفته أن العائن يغتسلٌ في قَدحٍ من ماء ؛ يُدْخْلُ يََهُ فيه » فيمضمض ويمجّه 
في القدح » ويغسل وجهه فيه » ثم يصتٌ بيده اليُسرئ علئ كمّه اليمنئ » » ثم باليمنئ 
علئ كمّه البُسرئ » ثم يدخل يده اليسرئ فيصتٌ بها علئ مرفق يده اليمنئ » ثم بيده 
اليمنئ علئ مرفق يده البُسرئ » ثم يغسل قدمه اليمنئ » ثم يُدخل اليمنئ فيغسل قدمه 
اليُسرئ » ثم يدخل يده اليمنئ » فيغسل الركبتين » ثم يأخذ داخلة إزاره » فيصبٌ 
علئ رأسه صبَّةَ واحدة » ويضع القدح حين يفرغ . 

هكذا رواه ابن أبي ذئب ؛ عن الزُهري عند ابن أبي شيبة . وهو أحسن ما فُسّرَ 
به ؛ لأن الزُهري رواي الحديث . وزاد ابن حبيب في قول الزُُهري هذا : يصبٌ من 
خلفه صبّة واحدة يجري علئْ جسده » ولا يوضع القدح في الأرض » ويغسل أطرافه 
المذكورة كلها وداخلة الإزار في القدح . قال الؤُهري : هذا من العلم . وأخبر أنه 
أدرّك العلماء يَصفُوئَهُ واسْتَخسَتة سْتَحْسَنَةُ العلماءً » ومضئى به العمل . وجاء عن ابن شهاب 
من رواية عقيل مثله ؛ إلا أنَّ فيه الابتداءً بغسل الوجه قبل المضمضة ٠‏ وفيه غسل 
القدمين أنه لا يغسل جميعهما » وإِنّما قال : ثم يفعل مثل ذلك في طرف قدمه 
اليمنئئ عند أصول أصابعه . واليُسرئ كذلك . وهو أقربٌ لقول الحديث : وأطراف 
رجليه . 

وهذا الغسل ينفع بعد استحكام التّظرة » أمَا عند الإصابة به وقبل الاستحكام ! 
فقد أرشد الشارع إلئ دفعه بقوله « ألا بَدَكْتَ !!» أي : دعوت له بالبركة ؛ بأنْ 
تقول  :‏ ما شاء الله » تبارك الله » » أو ١‏ اللَّهِمَّ بارك فيه ولا تضرّه » . 

واختلف العلماء في العائن ؛ هل يُجُبّر علئ هذا الغسل للمعين » أم لآ ؟ 

احتيجٌ من أَوْجَبَهُ بقوله يكل في رواية « مسلم » : « وَإِذا اسْتُعْسلَتُمْ َاغْسِلُوا » . 
وبرواية « الموطّأ » أمره بالوؤضوءٍ ؛ والْأَمِدُ للوجوب . قال المازري : والصّحيح 
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عندي الوجوب .٠‏ ويبعد الخلافٌ فيه إذا خشي علئ المعين الهلاك . انتهئ . فواجبٌ 
على العائن الغسل . 

والحديثٌ أخرجة الإمام أحمد » والشّيخان » وأبو داود » والنّسائي ؛ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ وابن ماجه » عن عامر بن ربيعة ؟ وفي رواية 
لأحمد ؛ عن أبي هريرة أيضاً بزيادة : « وَيَحضرمًَا الشَّيْطَان » وَحَسَدُ ابْن آدم » 
قال الهيثميئٌ : رجاله رجال الصّحيح . 

وأخرجه الإمام أحمد » ومسلم في « الطب » ؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالئ 
عنهما بزيادة : «وَلَوْ كانَ شَيْءٌ سَابِقَ القدّر َم سَبَقَسْهُ العَيْنْ » وَإِذَا اسْتُعْسلتم 
فَاغْسلُوا » . 

وأخرجه الإمام أحمد ٠‏ والطّبراني في ١‏ الكبير » » والحاكم في ١‏ الطَّب » ؛ عن 
ابن عبّاس رضي الله تعالئ عنهما بزيادة : « تَسْتَنْرِلُ الحالق » » أي : الجَبّل العَالي . 
وَقال الحاكم : صحيح . وأقرّه الذّهبِي . انتهئ من « كشف الخفاء » وه الجامع 

فائدة : أخرج ابن السّن والبرّار ؛ عن أَنْسٍ رفعه : ١‏ مَنْ رَأَ شَيْئا فأَعْجَبَُ سُ 


فقال: فاماشاء آله لا قوَةَ إلا بالله » ؛ لم يَضْرَة» . وفى لفظ : «لم ة 
العَيّْنُ » . 

وأخرج ابن عساكر أنَّ سعيداً السَّاجِيّ من كراماته أنه قيل له : احفظ ناقتك من 
'فلان العائن » فقال : لاسبيل له عليها » فعانها »ء فسقطت تضطربٌ ؛ وخر 
السَّاجي » فوقف عليه ؛ فقال : باسم الله » حبس حابس » وشهاب قابس » 

رَدَدثٌ عين العائن عليه » وعلئ أحبٌ النّاس إليه » وعلل كبده وكلوتيه وشيق » 
وفي ماله يليق ‏ « تقوب فاجع الِْصَرَ هَلْ تر من صُُور 4 [الملك] . فخرجت حدقة العائن 
وَسَلِمَتِ النَاقَةٌ . انتهئ مناوي علئ « الجامع الصغير » رحمه الله تعالئ . 


زع 


ف ألْمَيْن ) 
4« الْغْنَ. . غتى التفّس ء وَالْمْقَدُ. . فق التمّس » . 


( حَرْفٌ العَيّن ) 


7 الغِئَئْ  )‏ بكسر الغين » والقصر : ضد الفقر ( غ غِتَئْ النقْسٍ ) ؛ أي : 
ليس الغنئ الحقيقي هو كثرة العَرَضٍ والمالٍ » ٠‏ بل هو غنئ التمْس وقَتعُها بما قُسم 
لها ٠‏ فيستغني بما حصل لهء لعلمه بِأنَّه لم يتغيّر » فهذا هو الغنئْ المحمود 
المعتبر . 

ل ا ا 
جنا فنطه فقيرة أبدا لح حتل يجذبّه ملك الموت بخياشيمه » ويقبض روحه من 
جسده وهو غلا تلك الحالة الخبيعة القديعة © من غير امتعداد للمؤت:ولا تغب له + 
فكان كالّذي يأكل ولا يشبَع 

والحديث أخرجه الدّيلمي بلا سند ؛ عن أنس رفعه » ورواه العسكري ؛ عن 
أبي ذو » في حديث أوّله : « م أب ذرّ ؛ أترئ أن كالمل مُوَ الت !! إِنَّمَا الى 
غنئ القَلْبٍ » وَالمَقَر ققَرُ القَأْب » . 

وفي التجم : وروئ الشّسائي وابن حبّان 54 عساكر ؛ عن أبي ذو : 
« يا أَبَا ذَرَ ؟ أَتَرَئ كَثْرَةَ المّالٍ هُوَ الخ !! إِنَّما الغِدئ غِدَئْ القَلب وَالفَقَرُ فقَرُ 5 القَلْبٍ » 
مَنْ كَانَّ الغتئ فِي قلبه ؟ قلا يضر :4 ما لَقيَ مِنّ الدَنْيَا » وَمَنْ كَانَ فَفْرُهُ في قَلْبهِ قلا يني 
ما كير لَه في الدَّنًا » وَإِنّما يَصُد تَْسَهُ شه » . ١‏ نتهىل . 


وصدر الحديث رواه البخاريٌ ومسلم ؛ عن أبي هريرة رضي أللّه تعالل عنه 
مرفوعاً . انتهئئ « كشف الخفاء » للعجلوني . 


( دف ألْمَاءٍ ) 


م 


64« الْمِبَْهُ. . نَائِمَةٌ » لَعَنَ الله مَنْ أَيُقظهًا » . 
١‏ فعْلٌ لْمَعْوُوفٍ. . يقي مَصَارعَ أَلسُوءِ ؛ . 


( حَوْفُ الفاء ) 


_- 


49 7 الفِئْتَةُ ) ؛ المحنةٌ » وكلٌ ما يش علئ الإنسان » وكل ما يبتلي الله به 


عبادَهُ فتنةٌ . قال تعالئ # وتَبَأو لسر وكََْير َه 01./ الأنبياء] ؛ كذا في « الكشّاف »2 . 


وقال ابن القَيّم : الفتنة نوعان : ١‏ - فتنة الشَّبّهاتِ » وهي العظمئ » و ١‏ فتنة 
الشَّهوات » وقديجتمعان للعبد » وقد ينفردٌ بإحداهما . انتهئ مناوي على الجامع » . 

وفي « الحفني »© : الفتنة هي ما يحصّل به ضررٌ للعبد في دينه أو دنياه . 

( ثَائِمَةٌ ) ؛ ساكنةٌ ( لَعَنَ ) ؛ أي : أبعد ( الله”) عن رحمته ( مَنْ أَيْقَظَهَا ؛») ؛ 
أي : أَنارّها » وذلك كأن يلقي المبتدع شبهة علئ المسلمين » وكأَنْ يقول شخصٌ 
لطائفة : إِنَّ عدرّكم فلان يريد قتالكم ؛ ليحرّكهم للقتال ! من غير أصل » وهكذا . 
انتهئ « حفني »2 . 

والحديث ذكره في ١‏ الجامع الصغير » و كشف الخفا » وقالا : أخرجه الرّافعي 
الو عن أنس رضي الله عنه » ورواه عنه الدَّيلمي » لكن بض ولده لسنده » 
وعند نعيم بن حماد في « كتاب الفتن » ؛ عن ابن عمر بلفظ : 

« إن الفثئة رَاتعَةٌ في بلآد الله » تَطَأٌ في حطَامِهَا ؛ لا يَحِلُ لأَحَدٍ أَنْ يُوقظهًا ٠‏ وَيْلُ 
لمَنْ َحَدَ بخطَامِهًا » . انتهىل . 

2« فِعْلٌُ المَعْرُوْفٍ ) في الذّنيا ( بة يقي مَصَارِعَ السُوْءِ ») ؛ أي : الوقوع في 
الهَلّكات في الدُنيا والآخرة . قال العامري مغرف فنا يقر إل كاك الالناوق 
مع الخلق ؛ كالبرٌ والمواساة بالمال » والتعّد في مهمات الأحوال ؛ كسد خلة 

/سعهء 


وإغاثة ملهوف وتفريج مكروب ٠‏ وإنقاذ محترم من محذور » فيجازيه الله من جنس 
فعله ؛ بأن يقيّه مثلها » أو المعن : يقيه مصارع السُّوء عند الموت . انتهئ مناوي 
على « الجامع الصغير » . 

والحديث أخرجه أبو بكر بن أبي الدّنيا في كتاب فضل قضاء الحوائج للناس ؛ 

) بفتح فكسر - ( حَرّئ‎  ) فِي كل ) ؛ أي : في إرواءِ كل ( ذَاتِ كبدٍ‎ «2 ١ 
. بالقصر ؛ ك  عَطشئ » _-من الحرّ » وهو تأنيث : حَرَان » وهي للمبالغة‎ - 

وآننها 1! لأنّ الكبن مورك سماعى + يزيد أنه لسدّة حءها قن عطست وييست 
من العَطّش . والمراد حرارة الحياة » وفى رواية : « كل كَبِدٍ رَطَْبَةِ » » أي : حَيّة , 
يعني رطوبة الحياة » والمعنئ : أنَّ في سَفَي كلّ ذي كبدٍ حرّئ ( أَجْرٌ ») عام 
مخصوص بحيوان محترم » وهو ما لم يُؤمر بقتله . 

فيحصل النَّواب بسقيه ٠‏ ويلحق به إطعامه ) وغيرُ ذلك من وجوه الإحسان . 

وقال بعضهم : لا يمتنع إجراؤه علئ عمومه » يعني فيُسقئ ثم يقتل ؟ لأنا أمرنا 
بِأنْ نحسن القتلة » ونهينا عن المُثلة . انتهئ شروح ١‏ الجامع الصغير » . 

والحديث أخرجه البُخاريُ ومسلمٌ ؛ عن أبي هريرة مرفوعاً ؛ البخاريٌ في ١‏ بدء 
الخلق وفىي باب الآبار » » بلفظ : « فى كل ذَاتِ كبدٍ رَطْبَةِ أَجْدْ » فى ذيل حديث 
المومسة ؛ وه..لم في « الحيوان » ؛ عنه كمثل معناه . 

وذكره في « الجامع » بلفظ المصئف مرموزاً له برمز الإمام أحمد وابن ماجه ؛ 
عن سُراقة بن مالك . والإمام أحمد ؛ عن ابن عمرو بن العاصي . 

وأسيبه كنا فى « سند أبى يعاق :»قبل > ياارسول اله الصُوال ره علينا دعل 
لنا أجر إِنْ نسقيها !؟ قال : « نعم . . . » ثم ذكره . انتهئ مناوي على « الجامع » . 

04 


. الْقَرِيبُ. . مَنْ فَرَبتْهُ َلْمَوَدةَ » وَإِنْ بَعْدَ نَسَبْهُ ؛‎ «٠ 


١-1‏ قل : آمَْتُ بألله. . ثم أسْتقم 


5 7 القَرِيْبُ مَنْ قَرَبَنْهُ المَوَدَةُ ون بَعْدَ نَسَبْهُ ») ؛ أي : ليس القريب من كان 
قريباً في السَّسب بل القريب حقيقةً : من قربته المودّة والمحبّة ؛ بأنْ كان ودوداً لك 
وحبيباً وصديقاً » فذلك هو القريبُ حقيقة » وإِنْ كان بعيداً عنك في السب » 
ف هرْبٌأخ لك لم تلده أك » . 

وأصلٌّ القرب الأمانة » فمن كان منّصِفاً بها فهو الذي يحيّه الئاس وَيُقَبونه , 
وأصل البُعد : الخيائة » فمن اتّصف بها . فهو الذي يفْرٌ النّآس منه » كالجمل 
الأجرب » وإن كان أقرب قريب في السّسب !! وهذا مشاهد معلوم . 

وهذا الحديث ذكره المناوي في ١‏ كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز الديلمي في 
« الفردوس » . 


( قُلْ آمَنْثُ بالله ) ؛ أي : جدّد إيمانك بالله ذكراً بِقَلْبِكَ ونطقاً بلسانِكٌ . 


( نم أَسْتَقَمْ )) ؛ أ ي : الزم عمل الطاعاتٍ والانْتهاءَ عن المنهيّات » يحصل 

م 

كل خير دنيوي وأخروي ٠‏ وانتزع هاتين الجملتين من آية 9 إِنَّ ألَذِنَ مَالُوا ناا 

استقدشا» 1.*/ضك] وهذا من بدائع جوايع الحا ولد جيم سبع مااي رباد 

والإسلام َ اعتقاداً وقولاً وعملاً 2 إذ الإسلام توحيد 2) وهو حاصل بال 

الأولىا » والطاعة بسائر أنواعها في ضمن الثّانية ؛ إذ الاستقامة امتثال كل ود 

وتجئّب كلّ مَنْهِي » وعرفها بعضهم بِأنّها المتابعة للسئن المحمّديّة مع التخلّق 
بالأخلاق المرضيّة . 


حا 


عد 
خخ 


0 


والحديث ذكره في « الجامع الصغير » و« الكشف » وقال : أخرجه الإمام أحمد 
ظ1 


لهم ره م ومه 


7-14 قلة ألعيّال. . أحدا لْيَسَارَيْنِ . 


! 


ومسلم والثّرمذي والمّسائي وابن ماجه ؛ عن سفيان بن عبد الله التّقفي الطَّائفي قال : 
قلت : يا رسول الله ؟ قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك » فذكره . 
وفي ابن ماجة قال : قلت : يا رسول الله ؛ حدّثني بأمر أعتصم به » قال : « قل : 
َبيَ الله» ثُمَّ اسْتَقَمْ » . وزاد الثّرمذي : قلت : يا رسول الله ؛ ما أخوف ما تخاف 
شرح بي 
- 00 قِلَّهُ العيَالٍ أَحَدٌ اليَسَارَدْ يْن ») ؛ لأنَّ الغئئ نوعان : 

رم ا 0 

و 1 -غنئعن الشَّيء ؛ نلا يكونعندهعيالٌ يبحوجونهإلئ السّعي وطلب الدّنيا . 

اال ا 

وقيل : اليسار + حَمْضٌ العيش ؛ أي : سَعَنّهُ والراحة فيه » وزيادة الدّخل علئ 
ا ل ا الا 0 
وفئ دخله بخرجه . أو قََّ عياله ودخله وفضل أزْ وَف !! فهو في يسر » ومن قل 
دخلة وَكَثّرَ عيالّهُ !! ففي عسر . انتهئ شرح الجامع الصغير » » وشرح 
« المواهب » . 

والحديث ذكره في « الجامع الصّغير » » وقال : رواه القضاعي في ١‏ مسند 
الشهاب » ؛ عن علي ٠‏ « أمير المؤمنين » ؛ والدّيلمي في « مسند الفردوس » ؛ عن 
أنس رضي الله تعالئ عنهما . انتهئ 

وفي ١‏ المقاصد): حديث : « قلَهُ العيال أَحَدُ الِيَسَارَيْن » وَكَدْوَيَة أَحَدُ 
الَقرَيْن » . القضاعي ؛ عن علي » والدّيلمي ؟ عن غيره » الخطن الزن افونا 
بسندين ضعيفين . وذكره في ١‏ الإحياء » بتمامه . انتهئ . 

وكذا ذكره في « الجامع الصَّغير » بتمامه » وأوّله : ١‏ التَدْبِيرُ نِضفٌ العَيْش » . 
الخ . | 


لح 


و 


65« قل ألْحَقَّ » وَإِنْ كانَ مُرَاً» . 


3 را ل 9 2 3 ع 
١-7‏ قليل توّدي شكره. . خيْرٌ من كثير لا تطيقه ) : 


0 7« قل الحَقَّ ) في - جميع الأمور ولا يَصْرِفْكَ عنه صارفٌ ؛ ( وإنْ كانَ 
اه ؛ أو صديقك ». أو ذوي قرابتك ؛ 
بأَنْ تق به وتشهد به ولا تكتمه ؛ كما قال تعالين « #9 يكأيبَا ألَذبنَ >امثوا كُونوا مَومِينَ 
ِاَلْقِسْط شْبَدَاهَ لوكو ع1 نفيك أو الود وَالْدوْين 4 [6١/الساء]‏ . 

والحديث ذكره فى « كنوز الحقائق » .» وفى « كشف الخفاء » وقال : رواه 
الإمام أحمد ؛ عن أبي ذرّ مرفوعاً » وهو صحيح . 

وله شواهد ؛ منها : ما أخرجه البّيهقي ؛ عن جابر مرفوعاً بلفظ : « ما مِنْ 
صَدَقَةٍ أَحَتٌ إلئ الله مِنْ قَوْلٍ الحَقٌ » . وقد صكّحه ابن حبان في حديث طويل . 
واشتهر علئ الألسنة : « قل الحَقٌّ وَلَوْ عَلَىْ نَفْسكٌ » . انتهئ . 

«١- 5‏ قَلِيْلٌ ) من المال ( تُوّدَيْ شُكْرَهُ ) يا تعلبة ؛ الذي قال : ادع الله أن 
يرزقني مالاً ؛ ( خَيْرٌ مِنْ كيثر لا تُطِيِقُهُ» ) . تمامه عند الطبراتي 0 
كرد مر وسز ل فاسان اه جا عليه وعلق آله ونن :1 كواسالة نْ يُسيْل 
الجبالَ دَمَباً وَفِضَّةَ لَسَالَت!! » . انتهئ . 

اد رويد سي ع م ا و 
ماله » فتمت غنمه حتَّْ ضاقت المدينةٌ عنها ٠‏ فترّلَ وادياً . وانقطع عن الجِمْعَة 
والجماعة » وطلبت منه الرّكاة فقال : :اما هذه لآ أَحَيدُ الجزية!! وفيه نزل 
9١‏ # ومِنهم مَنْ عَلهَد الله الآية [6/ التوبة] . 

والحديث ذكره في « الجامع الصّغير » وقال: أخرجه البغويٌ والباوردي » وابن 
قانع » وابن التّكن » وابن شاهين : كلهم في ١‏ الصّحابة » » وكذا الطّبراني » 
والدّيلمي من طريق معاذ بن رفاعة ؛ عن علي بن يزيد » عن القاسم ‏ عن أبي أمامة 
الباهلي » عن ثعلبة بن حاطب ١‏ أو ابن أبي حاطب » الأنصاري ؛ 


إ 


"١ 


. » الْقَناعَهُ . . كنرٌ لآ يَفئَنْ‎ ١-1 


ا لفن د : يا نبِيَ الله ؛ أَذْع الله أن 

فقال : « وَيْحَكَ يَا تَْلَبَةٌ !! أما تَحِتُ أنْ تَكُونَ مثْلِي ١‏ فَلَوْ شئْتُ أَنْ تسيرَ مَعِيَّ 
الجبّال ذَمَبا لَسَارَتْ!! » . 

فقال : ادع الله لي أن يرزقني مالا ٠‏ فوالّذي بعنك بالحقٌ نيئا لشن ردقيه ليع 
كلّ ذي حقٌّ حقَهُ ! قال : « لا تطيقة » !! 

قال : يا نَبِيَ الله ؛ ادع الله أن يرزقني مالا » فقال : « اللّهُمَ ؛ ارْرُقَهُ مَالاً»» 
فاتّخذ غنماً فبورك له فيها » ونمت حنَّ ضاقت به المدينة ؟ فتنكّ عنها » فكان 
يَشْهَدُ مع المصطفئ يله امار » ولا يَشْهَدُ صلاة اللَيلٍ » ثم نمت فكان لا يشهد إلا 
ب الجسم إن العم ١‏ ؤت ١‏ كال ني ةلجم 

فقال المصطفئ ككل : « وَنْحَ تَْلبَة! » . ثم أُمِرَ المصطفئ ككل بأخذ الرّكاة 
ور سي 0 
الجزية!! فَأَْرَل الله فيه ! # وَمِنْجُم من عه أله الآية [0// التوبة] . 

قال الببيقى © فن"إضتاة :هذا الحديف نظو ١١١‏ وعو مهن بين أهل التسير +« 
انتهى . 

وأشار في ١‏ الإصابة » إلئ عدم صكّة هذا الحديث » فإنَّهَ ساق هذا الحديثٌ في 
ترجمة تعلبة هذا » ثم قال : وفي كؤن صاحب هذه القصّة - إن صحٌ الخبر !! 
ولا أظَنّهُ يصحٌ ؛ هو البدري ! نظر!! انتهئ كلام المناوي رحمه الله تعالئ . 

7 القَتَاعَة ) الرضًا بالمقسوم ( كنرٌ ) ؛ أي : ككنز » بجامع أنَها تغني 
صاحبها عن النّأس ؛ كما يُعْنيه كنز ؛ أي : مال مدفون ( لآ يقت ») ؛ لأنّ القناعة 
تنشأ عن غنئ القلب بقرّة الإيمانٍ ومزيد الإيقان » ومن قنع أُمِدٌ بالبركة ظاهراً 
وباطنآ ؛ لأَنَّ الإنفاق منها لا ينقطع ؛ إذ صاحبها كلما تعذّر عليه شيء قنع بما دونه ؛ 

”5ع 


فلا يزال غنيّاً عن النّآس » ولذا كان ما يقنع به خيرٌ الرّزق ؛ كما في حديث : 


«حَي 


مو 


الذّكْرِ الحَفِيُ » عي الوزْقٍ ما يَكْفِي » 
ومن قنع بالمقسوم كانت ثقته بالله - التي 
لا ينفد إمداده » ولهذا قال لقمان لابنه : يا 
كثير » فاجعل سفينتك فيها القناعة . 
ولله در من قال : 
وَجَدْتُ القَمَاعَة كَنْرَ الغْنَىئ 
فَلآذَايَرَنِيَ عَلَىْبَابِهِ 
وَصِرْتُ غنتابلاً دِرْمَم 
وللإمام الشّافعي رحمه الله تعالئ : 
عَرْيْرْ ادن من لرمٍ القَمَاعَة 
أقادَتني المَمَاعَةٌ كُلّ عر 
نمك شيك زابة أل 
وللإمام الشّافعي أيضاً رحمه الله تعال : 
أَمَتُ مَطَامِعِي وَأَرَحْتُ نَفْسي 
واخيفتة الفتوء كان يقت 
وفي القناعة أحاديث كثيرة ؛ منها حد 
٠‏ وَرُزْقَ كفافا وَقنَحَهُ الله بما آنَاهُ » 


وعن علي في قوله تعالئ # فَلتحييتم 


أله 


0 م ١‏ يه 


1 رواه أحمد والبيهقى 5 
شأنها أنْ لا تنقطع ؛ لتأكد الوثاقة ‏ كنزاً 
بْنَينَ » الدّنيا بحرٌ عميق ؛ غرق فيه ناس 


قصرث بأذيالهَا مُمَْسكُ 
وَلَآ ذا يشتواني نح تويتك 
مذ علدئ الكّاسِ ش: عه العلبك 


رخن برط و ا لوي 16 م هه الث 
وَأَيُ غنئ أَعَرٌ من القَمَاعَه 


وَصَيِرْمَا مَعَ مَ النّقَوَئْ بضاعة 


د رك نه" ساس ا" م اه مم #0 
فَإِنّ النْمسَ ما طمعَث تهون 


- و 

| 6. 0 
2 ي إِ ٠‏ اس اس م ر 2 ي ول 
كه و -ه و 5 و 


يث ابن عمر مرفوعا : 


: طجب45 401/ النسل] ؛ قال : القناعةٌ 


وكذا قال الأسود : 000 ٍ 


وعن سعيد بن جبير قال : لا يحوجه إلئ أحد . 


و 


وقال بعض الحكماء : انتقم من حرضْكٌ بالقناعة ؛ كما تنتقم من عدوٌّكَ 
بالقصاص . 

ركان من دعائه يك : « اللّهُم ؛ نمي مَا ردقي وَبَارِك بي فيو » . 

ولو لم يكن في القناعة إلاَالتمّع بالعرّ ؛ لكفئ صاحبه . 

وسئل بعض الصّوفيّة عن مقام القناعة : هل يطلب من ربّه القناعة بما أعطاه 
الحقّ له من معرفته ؛ كما يقنع بنظيره من القوت !؟ فأجاب بِأَنَّ القناعة المطلوبة 
خاصة بأمور الدُنيا اد يشتغل بكغْرَتِها عن آخرته 2 لكونه مجبولاً علئ الشحّ : 

وأا القناعة من المعرفة بالقليل !! فمذمومة بنصٌّ آية «وَقل رب رِدَفِ عِلْمَا 43 
اه] » أي : بك وبأسرار أحكامك , لا زيادة من التُكاليف ؛ فإنّه كان يكره السّؤال 
في الأحكام » وأنشد يقول : 

إِنَّ القَمَاعَةًَ بَابٌ أَنْتَ دَاخِلُهٌُ إنْ كُنْتَ ذَاكَ الذي يُرْجَّى لِحِدْمَتهِ 

لو كَانَ عِنْدَكَ مَالُ الخَلْقٍ كُلْهِمٍ لَمْ يَاكُلٍ الشّخْصُ من غَيْرَ متم 

وأنشَدَ يقول : 

لا نَفمَنّ بشَيءٍ دُوَنَهُ أبداً ورَشْرَه فَإِنّتَ مَجْيُولُ عَلَىْ الشَّرَهِ 

وَاحْرِص عَلَىْ طَلَّبٍ العَلَياءِ تخظ بها شح تاوقل بشن نعم 

والحديث رواه الطّبراني في « الأوسط » ؛ عن جابر » بلفظ : « القاعَةٌ مَالَ 
لا يَنْمَدُ وَكيْرٌ لا يَف » . قال الذهبيئٌ : وإسنادةٌ واو . 

7-4 قَيْدْ ) ؛ ناقتنك ‏ وفي رواية : قيدّها ‏ ( وَتَوَكَلْ ») علئ الله . 0 
التّقييد لا ينافي التَوكُلَ » إِذْ هو : اعتمادٌ القَلب على الوب في كلّ عمل دينيٌ أو 
ا 

3 


وف و ود ام اق والبهو لجخ نه ونه ون و أي" نهد كو او و 7 وهل فو واف بهذ إلا ل أ هجوا جوزه لسو هات مور يتأ مهلك و وك اه تق قلق ار ود لهال يو جه تير ف ا 608 


قال المعانيره مووظة أن لكوع كول عيب فلكرك كن عبنت توق ودين + 
وكفئ به جهلاً !!. 

والحديث ذكره ذ في ١‏ الجامع الصّغير ») ورمز له برمز الببهقيٍ في ( شعب 
الإنمان» عن عمرو بن آنه الضمري الكناني قال #بانرسول أله رتل راحلتي 


7 


- 


وأتوكّل » قال : ١‏ بَلْ قيّدْ وَتَوَكّلُ » . ورواه عنه أيضا الحاكم بلفظ : « قيّدْمًا 


2 
.م 


وتدك 0( . قال الذهبى : وسئده جيك . 


وقال الهيثمي : رواه الطّبراني ؛ عن أبي هريرة بإسنادين ؛ في أحدهما عمرو بن 
عبد الله بن أميّة الضّمري ٠‏ ولم أعرفه ! وبقية رجاله ثقات . انتهئ مناوي على 
« الجامع » . وفي « العزيزي » : إِنّه حديث صحيح . 

ورواه التّرمذي ؛ عن أنس رضي الله تعالئ عنه بلفظ : ١‏ اعْقَلهَا وَتَوَك ل » وقال : 
غريب . ونقل ؛ عن يحبئ بن سعيد القطان أنه منكر » والبيهقي ٠‏ وأبو تعيم » وابن 
أبي الُنيا ؛ عن ال لقان قال رسكل ديا رموك: 41 أعفلمًا واتوكل دأو 
أطلِقهًا وأ أتَوَكّل!؟ قال : « اعْقَلْهَا وَتَوَكّل » . يعني : النّاقة . 

وأخرجه ابن حبّان وأبو نُعيم أيضاً ؛ عن عمرو بن أميّة الضَّمري أنه قال : قال 
رجل لني يل - وقيل : القائل عمرو -: أركيل ناقتي وأتوكل !؟ قال : « اعْقلهًا 
وتوكل 14 انتهرا « كته الخفا ومؤيل الالباس ».: 


ين فنك 


5 


6 سم 0 


00 ممه - و 
١-8‏ كف بِاَلْمَرْءِ إثماً. . أن يُضَيّمَ مَنْ يتقوتٌ . 


ءّ 


( حَرْفُ الكَافٍ ) 


١‏ - 77 كف بالمَرْءِ إِنْمآً أَنْ يُضَيّمَ مَنْ يَقُوْتُ ») ؛ أي ٠‏ من يلزمه قوته 
ده ال او لال 
يقوت ؛ لتعليقه الإثمّ علئ تركه » لكن إِنَّما يتتصور ذلك في موسر لا معسر !! فعلئ 
القادر السّعي على عياله لِثَلاَ يضيّعهم » فمع الخوف على ضياعهم هو مضطرٌ إلى 
ا ل 0 
النآس قروح وخموش يوم القيامة . 

قال بعضهم : والضيعة : هي التّفريط فيما له غناء وثمرة إلئ أن لا يكون له غناء 
ولا ثمرة . انتهئ مناوي علئ « الجامع » 

والحديث ذكره في « الجامع » مرموزاً له برمز الإمام أحمدء وأبو داود , 
والحاكم في « الرَّكاة » » والبيهقي في « ستنه » ؛ عن ابن عمرو بن العاصي » 
وصكححه الحاكم » وأقرّه الذّهبِي » وقال في « الرياض » : إسناده صحيح . ورواه 
عنه أيضا النّسائي ٠‏ وهو عند مسلم بلفظ  :‏ كف بالمَرْءٍ إِنْمآ أنْ يَحْبِسسَ عَمَنْ يَمْلِكُ 
قوتة » . انتهئ . مناوي على « الجامع » 

ا يو و به : « كفئ بِالمَْءِ إِنْما أن يُضَيّعَ مع مَنْ 

ل . بل هي رواية الحاكم ؛ كما في ١‏ النجم » . انتهئ . 

ارو يي او 
فواك لها» :هال > اتن هنا وتهان» فال ٠‏ كل موعت لأمليك ما يوني »قال : 
لاء قال : سمعت النبي و يقول . . . فذكره . انتهئ . 

6ك 


. » كفي بك إثماً. . أَنْ لا ترَّالَ مُخاصماً‎ <١ 

. » كفا بالدّهْر وَاعظاً » وَبِأَلْمَوْتِ مُفرّقاً‎ ١-١ 

-27 كمَى بك إِنْماً أَنْ لأَتَرَالَ مُخَاصِماً !») ؛ أي : تكثر المخاصمة مع 
الخلق ؛ لأنَّ كثرة المخاصمة تفضي غالباً فيما يُدّمُ صاحبه » فالمستمرُ علئ الخصام 
الماهر فيه من أبغض الخلق إل الله تعالئ » وقد ورد التّرغيب فى ترك المخاصمة » 
ففي أبي داود ؛ عن أبي أمامة رفعه : ١‏ أنا زَعِيمٌ بِبَْتِ في رَبَضٍ الجَنَهَ لِمَنْ ترَكَ 
المرَاءَ ؛ وإنْ كانَ مُحِقَاً , وَأَبْعْضٌ العِبّاد إلئ الله تَعَالئ الأَلَدُ الخصِمُ » ؛ كما في 
« الصحيحين » . 

َإِنْ قيل : لا بد من الخصومة لاستيفاء الحقوق . 

فالجواب ما قال الغزالي : إِنَّ الذَّم المتأكد إِنَّما هو خاصٌ بباطل أو بغير علم ؛ 
كوكلاء القاضي . 

وقان ةسفن الغارفين 3 [ذ1 :رايت الفحل الخوجا ثانا مفكا براه قنك كنت 
رضي الله تعالئ عنهما » وقال : غريب . وخرّجه عنه البيهقي والطبراني » قال ابن 
حجر : وسنده ضعيف . انتهئ « مناوي »© . 

١‏ 7 كَقَى بِالدَّهْر ) ؛ أي : كفل تقلّبه بأهله ( وَاعِظأً ) مذكّراً ومنبّها علئ 
زوال الدُنيا » وَمُرَقّقَا ملآ للقلوب ٠‏ ( وَبِالِمَوْتٍ مُفَرّقاً») ‏ بِشَّدٌ الّاء وكسرها ‏ لأَنَّ 
تقريقة لذ غود يغده ]لآ فى الأخرة + يلاف افرقة غير الجتواظ , 

والحديث ذكره في « الجامع الصّغير » و« كنوز الحقائق » وقالا : أخرجه ابن 
الس في « عمل اليوم والليلة » » وكذا العسكري في « الأمثال » كلاهما ؛ عن أنس 

جاء رجل إلا التَى تلدِ فقال : إن جاري يؤذينى ! فقال : « اصْبر عَلئ أَذَاهُ 
وَكْفتّ عَنْهُ أَدَاكَ » . فَمَالبِْتُ إلا يسيراًإذْ جاءَهٌ فقال له : مات !!. . . فذكره . 


ا 


10 . كل آت‎ ١-١ 


وهذا من بديع حكمته يل ووجيزها ؛ لأنّه لمّا علم أنَّ أسباب العظات كثيرة ؛ 
من العبّر والآياتِ » وطوارق الآفاتٍ » وسوءٍ عواقب العَقّلات ٠‏ ومَفَارقَةِ الدّنيا 
وما بعد الممات ؛ قال في عظة الموت كفاية عن جميع ذلك ٠‏ لأنَّ الموت ينزعه عن 
جميع محبوباته في الذّنيا ومخوفاته ؛ إِمّا إلئ الجَنَهَ ٠»‏ وإما 0 0 
د من الركون إلئ الدّنيا » والاستعداد إلئ الاخرة وترك الغفلة . 

قال: في «الكشف »: في سندله ابن لهيعة .» وهو ضعيف . وفي 
00" 

, )»» كل آت ) ؛ من الموت والقيامة والحساب والوقوف ( قَرِيْبٌ‎ 2-١ 
4 0 إِتَهمَ بروتم يعدا (ري) وترنه يا‎ # ٠» الأيّام والليالي إليه‎ 0 0 
. [المعارج]‎ 

فالجاهل يراه بعيداً لعمئ قلبه » والمؤمن الكامل يراه بنور إيمانه قريباً ؛ كله 
يعاينه ؛ فبذل دنياه لأخراه » وسلّم نفسه لمولاه » فلا تغوَنَّك الدّنيا » فجديدها عمًا 
قليل يبلئ ٠‏ ونعيمُها يفنئ » ومن لم يتركها اختياراً ؛ فعما قريب يتركها اضطراراً . 
ومن لم تَزُلُ نعمته في حياته زالت بمماته . 

قال ابن عطاء الله السّكندري : لا بد لهذا الوجود أَنْ تَنْهدم دعائمه » وأنْ تُسلب 
كرائمه . فالعاقل من كان بما هو أبقئ أوثق منه بما هو يفنئ . 

وقال بعض الحكماء : من كان يؤمّل أن يعيش غداً فهو يؤمل أن يعيش أبداً . 

قال الماوردي : ولعمري ؛ إِنَّه صحيح ! إذ كل يوم غداً » فإذاً يفضي به الأمل 
إل الفوت من غير درك » ويؤديه التجاء إلئ الإهمال بغير تلاف . 

وقال الحكماء : لا تبت علئ غير وصيّة » وإِنْ كنت من جسمك في صكة » 
ومن عمرك فى فسحة . فإنَّ الدّهر خائنٌ » وكل ما هو آت كائن . انتهئ « مناوي » . 
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. » كل ألصَّيْدٍ في جَوْفٍ أَلْمَرَاءِ‎ ١-1١ 


والحديث ذكره في ١‏ الدّرر » للسّيوطي ٠»‏ وقال : أخرجه ابن ماجه من حديث 
اوداق اداسدية . وذكره في « الكشف » . وقال : رواه ابن مردويه ؛ عن 
ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً » ولفظه : ٠‏ ألا لا يَطُولَنَ عَلَيكُمْ الأمَد فتَفْسُوَ قلْوبَكُمْ ‏ 
ألا إِنَ كل مَا هُوَآتٍ قَرِيبٌ » ألا إِنَّمَا البَعِيدُ مَا لَيِسَ بِآتٍ » . 

ورو البيهقي في « الأسماء والصفات » . عن ابن شهاب مرسلاً : إِنّه يك كان 
فقول شط : « كل ما هُوَآتٍ قريب » لآ بُْدَ لِمَا هُوَآتٍ » لا يَْجَلْ الله لعجل 
أَحَدٍ » وَل يخلِفُ لمر أَحَدِ » مَاشَاءَ الله لآَمَاشَاءَ الس ٠‏ يُرِيدُ الله أمرا ميد 
اَم أراً » وَمَا شَاءَ الله كَائنٌ ؛ وَلَوْ كه اتام ٠‏ لا معد ما قَحَبَ الله ؛ وَلآ مُقحَبَ 


وعزاه في العقاضة» للتضاعي > عن زيددين عالد الجهاى رضي الله عناء 
قال : تلقفت هذه الخطبة من فِيْ رسول الله كهِ » فذكرها » وفيها : « كل مَا هُوَآتٍ 
قريبٌ » . انتهئ كلام « الكشف » . 
وهذه الجملة موجودة في ١‏ الجامع الصَّغير » أثناء حديث طويل أوله : ١‏ أمّا 
بَعْدُ ؛ قَإِنَّ أُصْدَقَ الحَدِيثِ كَِابُ الله » . . . الخ . 
7 كل الصّيْدِ في جَوْفٍ القَراءِ  )»‏ بفتح الفاء » مقصور مهموز : حمار 
الوَّحْش » هذا خاطب به المي ككل أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » حين 
جاءه مسلماً » بالأبواء بين مكّة والمدينة والبّّي يلِ سائر إلئ فتح مكة ؛ بعد أنْ كان 
عدوا لاتفكاء ».كين البيعاء كين البنعة ركان بالند قلي + ؛ فلمًا أسلم كان لا يرفع 
رأسه إلئ المصطفئ حياء منه يك . 
وكان النبيئ يكل يحيّه » ويشهد له بالج » ويقول : ١‏ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَلفاً مِنْ 
حَمْرَةَ !» رضي الله عنه . 
فكأنّ البّي كلل يقول : إِنَّ الجمّارَ الوَحْشْيّ مِنْ أَعْظم مَا يُصَادُ » وَكل صيد 
وق كما لق اعفن . على و امحينم :وسما بن وين أكره امن بيامان تروك 
14 


دونك !! قال ذلك ملاطفة له ؛ لأَنَّه استأذن فلم يأذن له » وقال : إِنَّهِ مَنَكَ عرْضي . 

والحديث أخرجه الرَامهزمزي الإمام ؛ أبو محمد الحسن بن عبد الرجمن 
الفارسي في كتاب ١‏ الأمثال » من طريق ابن عيينة » عن وائل بن مازن » عن نصر بن 
عاصم الليثي ؛ قال : أذن رسول الله كك لقرشي وأخَّر أبا سُفيان » ثم أذن له فقال : 
ما كدت أن تأذن لي حتى كدت أن تأذن لحجارة الجَلْهمَتَيْنَ قبلي وبكى ٠‏ فقال : 
« وَمَا أَنْتَ وَذَاكَ يا أبَا سْفْيَانَ ؛ إِنَّما أَنْتَ كَمَا قَالَ الأَوَلُ : كل الصَّيْدٍ في جَوْفٍ 
الفرَاءِ ؛ . وسنده جيد ٠‏ لكنّه مرسل . لأنَّ نصر بن عاصم تابعيٌ وسط . 

ونحوه عند العسكري ٠‏ ولكنّهُ قال : « كل الصَّيْد في جَوْفٍ القَرَاءِ ‏ أوْ : جَنْبِ 
القَرَاءِ -) بالشّكٌ . 

قال في « المقاصد » : وقد أفردث فيه جزءاً فيه نفائس . 

والجلهمتان : تثنية الجلهمة ‏ بضمٌ الجيم وفتحها : حاقّة الوادي وناحيته . 

قال الدّميري في ١‏ حياة الحيوان» : القراء : الحمار الوحش . والجمع : 
الفراء » مثل جبل وجبال » وفي المثل « كل الصّيد في جوف الفراء » ؛ قاله 
اللبّي بل لأبي سفيان بن الحارث » وقيل : لأبي سفيان بن حرب . ش 

وقال اهيلي : الصّحيح أَنَّه قاله لأبي سفيان بن حرب يتألّفه به ؛ وذلك لألّه 
استأذنَ على التي يكل فحجب قليلاً ثمّ أذن له » فلما دخل ؛ قال للمّّي كلل : 
ما كدت أن تأذن لي حتّى كدت أنْ تأذن لحجارة الجَلْهّمَتين قبلي !!» فقال له 
النبي يكل : « يَا أَبَا سُفْيَانَ ؛ أنْت كما قِيلَ ‏ كل الصَّيْدِ في جَوْفٍ القَرَاء » . ثم قال : 
وأصل هذا المثل أنَّ جماعة ذهبوا للصّيد ؛ فصاد أحدهم ظبياً » والآخر أرنباً » 
والآخر حمارٌ وحش » فاستبشر الأوّلان بما نالا ؛ فقاله الثالث ؛ يعني أنَّ ما رُزْقته 
يشتمل على ما عِنْدَكُمَا ؛ لأَنَّه أعظم » ثم اشتهر هذا المثل في كل شيء كان جامعاً 
لغيره » كما قال القائل : 
يقُولُونَ : كَاقَاتٌ الشّمَاءِ كَييْرَةً ورَمَاهِيَّإِلأوَحِدٌغَيِرُ مُفْتَرى 
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م 9 ات داوب في 0 2 0-1 
١١-64‏ كلكمُ. . رَاعَ » وَكلَكَمْ مَسْؤُول عَنْ رَعِينِهِ ؟ . 

مومه إن 1 و 1 8 . #7 7 1 م 
ا١كل‏ ألْمْسْا . . علئ لْمَسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُُ وَمَالَهُ » وَعرْضة) . 


إِذَا صَحّ كَافُ الكَيْسٍ فَالْكُلُ حَاصِلٌ 9 لَدَبْكَ وَكلُ الصَّيْدٍ في جَوْفٍ القَرًا 
انتهى ١‏ كشف »© . 

7-١‏ كُلكُمْ راع ) ؛ أي : حافظ مؤتمن ٠‏ ملتزم بصلاح ما قام عليه » وهو 
ا ا م : كلكم ملتزم بحفظ ما يطالّبُ به ؛ 

من العدل إِنْ كان والياً » ومن عدم الخيانة إن كان مولياً عليه ؛ 

( وَكُلّكُم مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِييهِ ؛ ) في الآخرة » فكلٌ مَنْ كان تحت نظره شيءٌ فهو 
مطلوب بالعدلٍ فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقات ذلك ٠»‏ فإن وفئ 
مأعلنة فين اللأعاية! امحل انالبي الأوفر والجزاء الأكبر » وإلا ! طالبه كل أحد 
من رعيّته بحقّه في الآخرة . 

ويدخل في ذلك الؤّلاة » والمنفق على زوجة أو قريب أو رفيق أو بهيمة ؛ هل 
قام بحقّها أم لا !؟ 

والرّعاية تختلف ؛ فالسّلطان أكثر مسؤولية من غيره » فإِنَّ عليه حفظ جميع رعيّته 
والذَّب عنهم » وكذا نوّابه » فكلٌ عليه حفظ ما تحت يده » وهكذا الرّوجٍ ونحوه » 
فالوّاعي غير مطلوب لذَاتِه ؛ بل أقيم لحفظ ما استرعاه » ويشمل المنفرد ؛ إذ يصدق 
عليه أنه راع في جوارجه بفعل المأمور وترك المنهي . انتهى مناوي على ١‏ الجامع » 

والحديث رواه الإمام أحمد » والبخاري » ومسلم » وأبو داود » والتّرمذي ؛ 
عن أبن عمر رضي الله عنهما . 

١‏ 0 كُلَ ) ؛ مبتدأ ( المُسلِمٍ ) ( فيه ردٌّ لزاعم أنَّ كلاً لا تضاف إلا إلى 
نكرة ( عَلَْ المُسْل ) ( متعلق بالخبر » وهو قوله ( حَرَامٌ : دَمّهُ  )‏ بالدفع » وكذا 
ما بعده بيان لكل ؛ أي : إراقة دمه أو قتله بلا حق » ( وَمَالُهُ » ؛ أي : أخذ ماله 
بنحو غصب ء (وَعِرْضْهُ)) ؛ أي : هتكُ عِرْضِهٍ بالتكلم فيه بما يشينه بلا 
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ره يه 
١-7‏ كل معرُوفٍ. . صدقة © . 


استحقاق ؛ والعِرْضُ : موضع المدح والذَّمّ من الإنسان . 

وأدلّة تحريم هذه الثّلائة مشهورة معروفة من الدّين بالضّرورة » وجعلها كل 
المسلم وحقيقته! لشدَّة اضطراره إليها ؛ فالدّم فيه حياته » ومادّته المال » فهو ماء 
الحياة الذَّنِيا » والعرض به قيام صورته المعنويّة . 

واقتصر على هذه الئّلائة ؛ لأَنَّ مَا سواها فرعٌ عنها وراجع إِلَيْها ؛ أنه إذا قامتٍِ 
الصّورة البدنيّة والمعنويّة فلا حاجة لغيرهما ؛ وقيامُهما إِنَّما هو بتلك الثّلاثة . 
ولكون حُرمتها هي الأصلّ والغالبُ لم يحتج لتقييدها بغير حقّ . 

فقوله في رواية « إلا بحَقَهَا » إيضاحٌ وبيان . 

وهذا حديثٌ عظيمٌ الفوائد كثير العوائد مشير إلى المبادئ والمقاصد . انتهى 
مناوي على « الجامع » . 

والحديث أخرجه مسلم » وأبو داود في « الأدب » » وابن ماجه في ١‏ الزهد » . 

7 7 كل مَعْوُوْفِ ) ؛ أي : عرف في الشّرع بِأنّه قربة ؛ من قول أو فعل » 
( صَدَقَة») ؛ أي : كل ما يفعل من أعمالٍ الب والخير فثوابّه كثواب من تصدَّفَ 
بالمالٍ ؛ وسُّمُيَتْ صدقةً ؛ لأنّها من تصديق الوعد بنفع الطّاعة عاجلاً وثوابها آجلاً . 

وفيه إشارة إلئ أنَّ الصّدقة لا تنحصر في المحسوس » فلا تختصيٌّ بأهل اليّسارٍ 
مثلاً » بل كل أحد يمكنه فعلها غالباً بلا مشقّةٍ . اتتهى « مناوي » وغيره . 

والحديث أخرجه الإمام أحمد بسندٍ رجاله رجال « الصحيح » , والبّخاريٌ في 
« صحيحه » ؛ ١‏ باب الأدب » كلاهما ؛ عن جابر بن عبد الله . 

وأخرجه الإمام أحمد ومسلم في ١‏ الرّكاة » » وأبو داود في « الأدب » كلهم ؛ عن 
حذيفة بناليمان » وهوحديث متواتر » رّواه نحوستة عشر صحابيّاً رضي الله عنهم . 

27 كل مُوْذْ في الثَّارِ )) ؛ يعني : كل ما يؤذي ؛ من نحو حشرات 

5 


و 


< كلّ. . مُيَسَّدُ لما خلق لَهُ » . 


وسباع » يكون في نار جهنّم عقوبةً لأهلها ؛ وقيل : هو وعيدٌ لمن يُؤْذِي النّّس » 
أي : كل مَنْ آذئ الناس في الدّنيا من النَآّس أو من غيرهم ؛ يعذّبه الله في تلك الدّار 
في نار الآخرة . ذكره الرّمخشري والخطّابِي . انتهى « مناوي » . 

والحديث أخرجه الخطيب في ترجمة عثمان الأشج ؛ المعروف ب ابن 
أبي الدّنيا ؛ » وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » كلاهما ؛ عن علي ٠‏ ” أمير 
المؤمنين » » قال الخطيب : وعثمان عندي ليس بشيء . انتهى . وأورده الذَّهبِي في 
« المتروكين » » وقال: خبر غريب . انتهى مناوي على « الجامع » » وفي 
« العزيزي » : إِنّه حديث حسن . اه . 

١1/«‏ (لكُل ) ببالشوين ده أي كل إسان: (افيكه )' ديضة الميوه 
وبالمثنة التحتيّة ٠‏ والمهملة التّقيلة ؛ المفتوحتين - وفي رواية يسّر ( لما خُلِقَ 
له ؛ أي : مهيا لما خْلق لأجله » قابل له بطبعه » أي : فالأمر مغيب عن » فلا 
نعرف التّاجي من غيره ٠‏ إلا أنَّ الشّارِع نصب لنا دليلاً على ذلك ٠‏ فمن رأيناه منكبا 
على الطّاعة علمنا أنه ناج ٠»‏ وعكسه بعكسه . 

وليس العٌراد بالّبسير هنا ما يقابل التُمسير !! وقول بعضهم : ١‏ معناه كل موك 
لما خُلِقَ لأَجْلِهِ ؛ غير سديد ؛ لأنَّ التّوفينَ خَلْقُ قدرة الّاعةٍ في العَبْدِ ؛ وليس 
المعنى هنا مقصوراً عليه » بل المراد التّهيئة لما خُلِقَ لأَجْلِهِ من خير وش لبذي وما 
وها (7) شما جورَهَا وها ()4 [الشس] . انتهى مناوي على ١‏ الجامع » » وحفني 
على ١‏ الجامع » . 

قال العزيزي : وفي الحديث إشارة إلى أنَّ المآل محجوبٌ عن المكلّف » فعليه 
أنْ يجتهد في عمل ما أمر به » فإِنَّ عمله أمارة إل ما يؤولٌ إِلَيْهِ أمره غالباً » وَإِنْ كان 
بعضهم قد يختم له بغير ذلك ؛ كما في حديث ابن مسعود وغيره » لكن لا اطّلاع له 
على ذلك ٠‏ فعليه أنْ يبذل جهده ويجاهد نفسه في عمل الطّاعة » ولا يترك اتكالاً 
على ما يؤول إِلَيْهِ أمره . يلام على ترك المأمور » ويستحقٌ العُقُوبَة . انتهى . 
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را 20 “م 2 أ 
64« كلْمُوا ألنَّاسَ. . بِما يَعْرفونَ » وَدَعوا ما يُنْكرُونَ » . 


فائدة : قال الرَاغب : لما احتاج النّآس بعضهم لبعض سخر كلّ واحد منهم 
لصناعة ما يتعاطاهُ » وجعل بين طبائعهم وصنائعهم مناسباتٍ خفيّة واتفاقات 
سماويّة ؛ ليُؤْئِرِ الواحد بعد الواحد حرفة ينشرح صدره بملابستها » وتطيعه قواه 
لمزاولتها » فَإذا جعل إليه صناعة أخرى ربّما وجده مستبلداً فيها » متبرّماً منها . 
سخّرهم الله لِدَّلك ؛ لِثَلاَ يختاروا كلهم صناعة واحدة » فتبطل الأقوات 
والمعاونات » ولولا ذلك ما اختاروا من الأسمًاءِ إل أحسنها » ومن البلاد إلا 
أطيبها » ومن الصّناعات إلا أجملها » ومن الأفعال إلا أَرْفعها » ولتنازعوا فيه » 
لكنّ الله بحكمته جعل كلاً منهم في ذلك مخيّراً . 

فاليّآس ؛ إما راض بصنعته لا يبغي عنها حِوّلاً ؛ كالحائِكِ الذي رَضِيَ بصناعته 
ويَعيبُ الحبجّام الذي يرضّى بصناَيه » وبذلك انتظم أمرهم و « كل حزيم مَا ديهم 
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فَرْحَونَ © * [المؤمنون] . وإما كاره لها يكابدها مع كراهته | إيَاها » كأنَّه لا يجد عنها 


يَدَلاُ . وعلى ذلك دل هذا الحديث : « عر كستكاييتم يَمِسكهة في الكيزز الثناورَمدم 
بعضهم هوق بَعْضٍ رجات 4 1" الزخرف] . 

َالئّباين والتّفرق والاختلاف سبب الالتثام والاجتماع والاتفاق » فسبحان الله 
'ما أحسن صنعه ! . انتهى مناوي على « الجامع »© . 

والحديث ذكره في «الجامع الصّغير » مرموزاً له برمز الإمام أحمدء 
والشّيخين : البخاري ومسلم » وأبي داود ؛ عن عمران بن حصين . 

والتّرمذي ؛ عن عمر بن الخطّاب . 

والإمام أحمد ؛ عن أبي بكر الصّدّيقَ رضي الله تعالى عنهم . أجمعين 

4 _( كَلّمُوًا النَامَ بِمّا يَعْرِقُوْنَ » ؛ أي : بما يفهمونه وتدركه عقولهم , 
لأنَّ العقول لا تحتمل إلا عَلى قَدْر طَاقَتِهًا ٠‏ فلها حد محدودٌ لا تتعدّاه » وشِرٌ العلم 
الغريثٌ ؛ ( وَدَهُوًا ما يتكدْوْنَ ؛) ؛ أي : ما يشتبه عليهم فهمه ؛ لأنَّ التّامع لما 
لا يفهمه قد يعتقد استحالته جهلاً ؟ فلا يصدق بوجوده . 


ا 


م 5-7 و و 
7-٠‏ كما تدين. . تدان » . 


فأفاد أنَّ المتشابه لا ينبغى ذكره عند العامّة 

ويؤخذ من ذلك طلب تعليم العلوم السّهلة أوّلاً لقاصر العَّقل . 

وينبغي للمدرّس أن نْ يكلّم كلّ طالب على قدر فهمه وعقله » فيجيبه بما يحتمله 
حاله . 

ومن اشتغل بعمارة أو تجارة أو مهنة ؛ فحقّه أنْ يقتصر به من العلم على قدر 
ما يحتاج إِلَيْهِ مَنْ هو في رتبته من العامّة » وأنْ يملأ نفسه من الرّغبة والّهبة الوارد 
بهما القرآن . انتهى مناوي على « الجامع » 

والحديث ذكره في « كنوز الحقائق » باللّفظ الذي أورده المصيّف مرموزا له برمز 

وفي « الكشف » أنه في « صحيح البخاري »؛ عن علي موقوفاً بلفظ : ١‏ حَدَنُوا 
النّاسَ ما يَعْرِفُونَ » أَتَحِيُونَ أن يُكَذَّبَ اللَهُوَرَسُولُةُ! » . 

ونحوه ما في مقدمة اصح معام 1 عن ابن مسعود قال + ما نت 
مُحَدَتٍ وما حَرِينا لاله مُُولُم | لكان لِبَْضِهِم ين » . انتهى . ذكره في الكلام 
على حديث  :‏ أُمِرْنَا أنْنُكَلّمَ انس عَلى قَدْر عُقُولِهمْ » . 


1 0 أق كما تمل تجار قحك نوكه تمل 
يُفعل معك . سمي الفعل المبتد ا سن 
أو عقاباً . للمشاكلة 2 كما في « وَيحروَ ميك نك سيلحة م2 َلهأ [. 55 /الشورئ] . 


ا ا 
قال الميدانى فى ذلك : ويجوز إجراؤه على ظاهره » أي : كما تجازي أَنْتَ 
النّآس على صنيعهم تجار أَنْتَ على صنيعك » والكاف فى محل نصب للمصدر ؛ 
أي : تدان دنا مثل دينك . 
6/0 


ولخو لاق سمه ا ها اه" و افر لو أ هل أحهك ا اها جو تانر يه "هذ كه عل لي ل وها بها مهوت نه افرا أأفر” مه قاد ليود ابر نع هد يل ابلك ها وإ ل ا 0 7 و عر * 


والقصاص إنْ لم يكن فيك ؛ أَخِدَّ من ذريّتك » ولهذا قال تعالى : 9 وَلْيَحْشَ ال أ 
أن حلفت مُرَيّةُ َف حَا هايو هوا لَه وَْيفولوأمولَاسسَدِيدا (4)7 [الساء] . 

فانّق الله في أولاد النّاس يحفظك في ذرّيتك ٠‏ وَيُيَسّر لهم ببركة تقواك ما تَقرُبهِ عَيْنْكَ 
بعد موتك , وإن لمتَنّقٍ الله فيهم ؛ فأنْتَ مُوَاخَذٌ بذلك في نفسك وذرَّيّتك » وما فعلته كله 
يفعل بهم » وهم وإنْ كانوا لم يفعلوا ؛ لكنهم تبعا لأولئك الأصول » وناشئون عنهم 
« واتباذ اليب يحرج بدن ريو وى كيت ليخي إلا تَكدأ4 [الأعراف] . 

والحديث ذكره في « كشف الخفا» للعجلوني » وقال : رواه أبو نعيم » 
والديلمي ؛ عن ابن عمر رفعه في حديث بلفظ : كاله لآ يق ٠‏ وَالذَنْبُ لا يُنَْى ) 
وَالديّانُ لاَّيَمُوتُ » فَكَنْ كَمَا شِدْتَ » فَكما تَدينُ تَدَانُ » . 

وأورده ابن عديّ أيضاً في « الكامل » وفي سنده ضعيف . 

قال في « اللآلىء» : رواه البيهقي في « كتاب الزّهد»» و« الأسماء 
والصّفات » ؛ عن أبي قلابة قال : قال رسول الله كله : « الذَّنْبُ لآ يُنْسَئ » وَالبُِ 
لأَيبْلى » وَالدَيَانُ لأََيَمُوتُ » وَكَمَا تَدينٌ تَدَان » . ثم قال في « اللآلىء » : هذا 
مرسل . 

ورواه ابن عديّ في « الكامل » من حديث محمد بن عبد الملك . 

وأخرجه عبد الوَرَّاقَ في « جامعه » ؛ عن أبي قلابة رفعه مرسلاً . 

ووصله أحمد في « الرُهد » » لكن جعله من قول أبي الدّرداء . 

ولابن أبي عاصم في « السّنَهُ » بسنلٍ فيه وضّاع ؛ عن أنس في حديث أَنَّهُ قال : 
وتاموس ‏ كماتدين تدان 4 

وفي ١‏ الحلية » ؛ عن يحيى بن أبي عمرو الشّيباني ؛ أنه قال : مكتوب في 
« التّوراة» : ( كما تدين تدان ٠‏ وبالكأس الذي تسقي به تشرب] . وفي التنزيل 
من يَعَمَلُ سوا بجر يدء4 111 / النساء] . 

كلا 


: ) كَمَا تَكُونُوا. . يُوَلَى عَلَيْكُمْ‎ ١ ١0١ 


وفى النجم ؛؟ عن فضَالة بن عبيد : مكتوب فى « الإنجيل » : ( كما تدين 
تدان » وبالمكيال الذي تكيلُ تكتال) . انتهى كلام « الكشف». وفي 
« العزيزي » : إِنّه حديث حسن لغيره . 

2١١ ١‏ كَمَا تَكُوْنُوًا يُوَلَى عَلَيْكُمْ » ) ؛ فإذًا اتّقيتم الله وخفتم عِقَابَهُ ولّى 
عليكم من يخافه فيكم » وعكسه . 

0 و - 

وفي بعض الكتب المنزلة : 1 أنا الله ؛ ملك الملوك » قلوبٌ الملوك ونواصيهم 
عقوبةٌ ؛ فلا تشتغلوا بسبٌ الملوك » ولكن توبوا إليّ أَعَطّنْهُم عليكم ) . 

ومن دعاء المصطفى ككل : « اللَّهُم ؛ لآ تَسَلّطَ عَلَيْنا يذنُوبئ مَنْ لأ يَرْحَمُنَا » . 
والرواية بحذف التُون وإثبات الياء فى ١‏ يُوَلَمْ 4 » و« ما» مصدريّة ؛ أعملت حملاً 
على ١‏ أنْ » المصدريّة » كما أهملت ١‏ أن » حملاً على ١‏ ما » . 

وذكر السّيوطى فى « فتاواه الحديثيّة » : أنَّ حذف البُون على لَعْةِ من يحذفها بلا 
ناصب ولا جازم ؛ كما في حديث : ١‏ لآ تَدْحُلوا الجَنَهُ حَتَّى تَؤْمِنُوا » . أَوْ أَنَّ حذفها 
على رأي الكوفيّينَ الذي ينصبون « كلّما » » أو على أنَّه من تغيير الرواة » لكن هذا 
بعيد جداً . انتهى . 

وأنشد بعضهم في المقام : 

ل ا ال 7 لك 21 لش ل 

والحديث ذكره العجلوني في « الكشف » ؛ وقال : رواه الحاكم » ومن طريقه 

5 ا . علض 2[ 5ه عيهع 212 

الديلمي ؛ عن أبي بكرة مرفوعاً بلفظ : « يُوَلَى عَلِيْكُم أو يُوَمَرُ علِيكم » . 

وأخرجه البيهقي بلفظ ١‏ يُوَمَرْ عَلَيْكُمْ ؛ بدون شك » وبحذف ١‏ أبي بكرة » . 


يذه 


وأخرجه ابن جميع في « معجمه » » والقضاعي ؛ عن أبي بكرة بلفظ : ٠‏ يُوَلّى 
عَلَيكُمْ ؛ بدون شك » وفي سنده مجاهيل . 

واه الطبراني بيساء'؟ عن الحسن أله سمع رجلاً يدعو على الحَجّاجٍ » فقال 
له : لا تفعل » إِنّكم من أنة نفسكم أتيتم ؛ إن نخاف إن عل الحجّجاج أ و مات أن يَوَلَى 
د والخنازير » فقد روي : ١‏ إِنَّ أَعْمَالَكُمْ عُمَالَكُمْ » وَكَمَا تَكُونُوا يُوَلَى 
عَلَيْكُمْ ؛ . 

وقال ‏ النجم » : روى ابن أبي شيبة » عن منصور بن أبي الأسود قال : سألتٌ 
الأعمش عن قوله تعالى # وَكَدَلِكَ وآ بعس القن بسنا » [19/ الأنعام] . ما سمِعتهُم 
يقولون فيه ؟ قال : سَمِعْيُّهِم يقولون : إذا قَسَد النّاس أَمّر عليهم شِرَارُهُمْ . 

وروى البيهقي ؛ عن كعب قال : إِنَّ لكل زمان ملكا » يبعثه الله على نحو قلوب 
أهله » فإذا أراد صلاحهم ؛ بعث عليهم مصلحاً . وإذا أراد هلاكهم ؛ بعث عليهم 

وله عن الحسنٍ : أنَّ بني إسرائيل سألوا موسى عليه الصّلاة والسّلام “حمل النا 
ربك يُبَيّن لنا علم رضاه عنا » وعلم سخطه » فسأله » فقال اتيم إد ضاي ميم 
أذ اللفيدا على خاره + ل ميض شين أذ عفدن علد ررقم باون 
ملخصاً . 

7-7 كُنْ فى الدَّنْيَا كأنّتٌ غَرِيْبٌ ) ؛ أي : عِش بباطِنِكَ عَيْشَ الغريب عن 
وطنه ببخروجك عن أوطان عاداتها ومألوفاتها ؛ بِالرُهد في الدنيا » والتّرود منها 
للآخرة » فَإنّها الوطن ؛ أي : إِنَّ الدّار الآخرة هي دار القرار » كما أن الغريب حيث 
حل نازع لوطنه » ومهما نال من الف أعدّها لوطنه » وكلما قدب مرحلةٌ سه 
وإِنْ تَعَوّقَ ساعةً ساءَهُ » فلا ينّخْذ في سفره المساكن والأصدقاء » بل يجتزىء بالقليل 
ا لس ل م 
بالإثم ؛ فيعاقب « لِمَبَلُوَكمَ ف كم أحْسَنُ عَمَلا 4 11/ هرد] اقيق كعية أرسله مك ة فق 
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عابرٌ سَبيل ٠‏ وَعَدَّ نَفْسَكَ من أَهْل أَلْقبُور » ' 


حاجة » فهو إِمّا غريب أو عابر سبيل » فحقُّه أن يبادر لقضائها ثُّهَ يحُو دإلئ وطنه . 

وهذا أصل عظيم في قصر الأمل » وأنْ لا ينّخذ الدّنيا وطنآً ومسكناً » بل يكون 
فيها علئ جناح سفر مهيّأ للرّحيل » وقد اتفقت علئ ذلك وصايا جميع الأمم . 

وفيه حثٌ علئ الزُهد والإعراض عن الدُّنيا » والغريب المجتهد في الوصول إلى 
وطنه لا بْدَّ له من مركب ؛ وزاد ؛ ورفقاء ؟ وطريق يسلكها . 

فالمركب : نفسه » ولا بد من رياضة المركوب ليستقيم للرّاكب » والرّاد : 
التقوىئ . والرُفقاء : الّذِين أعم الله عليهم من التبيّيّن والصّدّيقين و[الطريق : ] الصّراط 
ل ل د 
الجن حي ذا يكون ونه ونا ينها إلأذرَاع » . انتهئ مناوي علئ « الجامع ») 

( أو ) بل (عَايدُ سَيْلٍ ؛ طريق قال الطَيبي : ليست ١‏ أو » للشّكُ ولا للتّخيير 
والأباحة »:والأحسن أن تكون يمينا : «بل». 

فشبّه النَّسكَ السّالك بالغريب الذي لا مسكن له يؤويه » ثم ترقئ وأضرب عنه 
إلئ عابر السّبيل لأنّ الغريب قد يسكن في بلد الغربة » بخلاف عابر السّبيل » القاصد 
لبلد شاسع ٠‏ وبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة بوقطاع طريق ! فإنَّ من شأنه أن 
ا و ا : ( وعد تَفْسَكَ مِنْ أَهْلٍ 
القبْوْرِ » ؛ أي : استمرٌ سائراً ولا تفّْر » فإنّك إِنْ فترت انقطعت وهلكت في تلك 
ل ا 0 
غير استعدادٍ » وتقدم علئ سفر آخرة بغير زاد . 

والحديث أخرجه البيقي في ١‏ الشّعب » » والعسكري ؛ من حديث ابن عمر بن 
الخطاب مرفوعاً في جملة حديث . 

وأخرجه البخاري في « صحيحه » ؛ « كتاب الرٌقاق » ؛ عن ابن عمر قال : أخذ 
رسول الله يك بمنكبي فقال : ١‏ كُنْ في الدُنيا كَأنّكَ غَرِيبٌ أؤْ عَايدُ سَبيل » . 
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١ 7‏ الْكَيْسْ . . مَنْ دَانَّ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ أَلْمَوْتِ 
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وكان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصَّباحَ » وإِذًّا أصبحت فلا تَنْتّظر 
المَسَاءَ » وخُذْ من صِكّتك لِمّرضك » ومن حياتك لموتك ». وهذه رواية البخاري 
كما في ١‏ الأربعين التّوويّة » . 

واد ااحمد » والسائي أله «اغثد الله كأنَكَ ترا 6 ورواه التُرمذي يمغل 
رواية البخاري , إلا أنه قدّم جملة : « وَإِذا أصبحت »» وقال : ومِنْ حياتك قبل 
موتك » فَإِنَّكَ لا تدري يا عبد الله ! ما اسمك غداً !» . ورواه أبو داود وابن ماجه . 

73 الكَصِن ) - بتشديد اليّاء مكسورة ؛ مأخوذة من الكيّس- بفتح فسكون . 
قال في « النهاية » : أي : العاقل المتبصّر في الأمور » التاظر في العواقب . 

هو : ( مَنْ دَانَ نَفْسَهُ ) ؛ أي : أذلّها واسْتَعْبَّدها وَأدّبها » وقيل : حاسّبّها ؛ يعني : 
جعل نفسه مطيعةً منقادة لأوامرربّها ؛ مجتنبة لنواهيه » فلازم الطّاعة وتجدَّب المعصية . 

( وَعَمِلَ لما بَعْدَ المَوْتِ ) قبل نزوله » ليصيرَ علئ نور من ربه ؛ فالموت عاقبة 
أمور الدُنيا » فالكيّسٌ مَن أبصر العاقبةً » والأحمق من عَمِيَ عنها وحَجَبَنهُ الشَّهوات 
والغفلات ٠‏ وعاجل الحاصل يشترك في درك ضرّه ونفعه جميع الحيوانات بالطّبع ؛ 
وإِنّما الشَّأن في العمل للآجل ! ! 

فجدية بمن الموثُ مصرَعُةُ » ولاب مضجعه » ومُنْكَرٌ وَتَكيرٌ جليسه » والدّود 
أنِيسْهُ » والقبرمَقَيُهُ » وبطن الأرض مستقرٌه » والقيامةٌ موعدٌةٌ » والجدّ أو النَرموردة ؛ 

أن لا يكون له فكر إلا في الموت وما بعده » ولا ذكر إلا له » ولا استعداد إلا 
لأجله ولا تدبير إلا فيه » ولا اهتمام إلا به » ولا انتظار إلا له » وحقيق أن يَعُدَنفْسّه 
من الموتئ ويراها في أهل القبور » فكل ما هو آت قريب ٠‏ والبعيد ما ليس بآت . 

( وَالعَاجِرُ )- بمهملة وجيم وزاي ‏ ؛ من العجز ؛ أي : المقصّر في 
الأمور » ورواه العسكري : ١‏ القّاجر » ؛ بالفاء والّاء ؛ من الفجور . 

( مَنْ أنْبَعَ 4 بسكون المثنّاة الفوقيّة ‏ ( تَفْسَهُ هَوَاهَا ) ؛ أي : صيّرها تابعة 


ا 


لميلها للشَّهوات ٠‏ فلم يكمَّها عن اللَّذّات ولم يمنعها من ارتكاب المحرمات . 

قال الطيبي : العاجز الذي غلبت عليه نفسه وقهرته فأعطاها ما تشتهيه » قوبل 
الك بالعاجز !! والمقابل الحقيقي السّفيه ؛ إيذاناً بأنّ الكيّسَ هو القادرٌ » والعاجرٌ 
هر الك 

( وَتَمتّئ عَلَئْ الل الأَمَانِيَ ؛) ‏ بتشديد الياء : جمع أمنية ‏ ؛ أي : فهو مع 
تقصيره في طاعة ربّه واتباع شهوات نفسه لا يستعدٌ ولا يعتذر ولا يرجع » بل يتمنئ 
علئ الله العفو والجنّه » مع الإصرار وترك التوبة والاستغفار » فإذا قيل له : ارجع 
واستغفر » إلئ متئ هذا الانهماك والتّقصير ؛ يقول : دعني ». عَفْوُ الله واس » وهو 
الغفور الرّحيم » ورحمته وسعت كل شيء !! وما درئ هذا المسكينٌ أنَّ التَّوعُلَ في 
المعاصي دليل على استدراج الله تعالئ له » فالّذي ينبغي له أنْ يعد نفسه مقصّراً 
مستحقاً للهلاك والدّمار » لا أنه يَعِدُ نفسه بالمغفرة والكرم » ويقول : فضلٌ الل 
واسمٌ ! فإن ذلك تمَنٌّ » فالشّارع أوعدهٌ بالعذاب » فكيف يَعِدُ نفسه بالمغفرة !؟ 
وإنّما ينبغي له الوعد بالمغفرة هذ آنا كوت لسرن :كلدل ايفين تروش بريقفر 
لي » لأنَّ هذا حينئذ من الترجّي . لا من النَّم ! لأخذه في الأسباب » وسقط في 
رواية لفظ : « الأماني » » وأصل الأمنية : ما يقدّره الإنسان في نفسه من مُنىَ إذا 
قدّر » ولذلك يطلق علئ الكذب » وعلى ما يُتمتئ . 

قال الحسن : إن قوما الْهَمْهُمُ الأماني حة حتّئ خرجوا من الذّنيا وما لهم حسنة » 
ويقول أحدهم :إن أحسق لطن برزتي ١‏ ركاف لو تس لقره لأسن العمل ١‏ 

« وَدَلِْ طشك الى ظتنشر , ريك رسك َأَصَبِحتُم 2 من كيين 4 [نصلت] . 

وقال سعيد بن جبير : الْغرّة بالله : أنْ يتمادئ الرّجل في المعصية » 
على الله المغفرة . 

قال العسكري : وفيه : ردٌّ علئ المرجئة وإثبات الوعيد . انتهئ . وفيه : ذم 
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لتم . وأمًا التجاء !! فمحمود ؛ لأنَّ النّمئ يصاحب الكسل » بخلاف الرّجاء !! 
فتعليق القلب بمحبوب يحصل حالاً : 

ِنَّ الوَجَاءَ مَابْقَارِكُ العَعَلْ وَعِنْد فَقَدِه تمن وَكتَل 

انتهى من شروح ١‏ الجامع الصغير » وغيرها . 

والحديث رواه الإمام أحمد ٠‏ والثّرمذي » وابن ماجه ؛ كلاهما في ” الزُهد » ؛ 
والحاكم في « المستدرك » في ١‏ كتاب الإيمان » » والعسكري » والقضاعي ؛ من 
حديت ابن كبن بمرت العقاي: هن ضعرة بن بيت + عن شذاددين أوس:؛ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري . قال الذّهبِي : لا والله ! أبو بكر واو . 
قال ابن طاهر : مدار الحديث على ابن أبي مريم » وهو ضعيف جداً . انتهى . 

لكن له شاهد عند البيهقي في ١‏ الشّعب » بإسناد فيه ضعف ؛ عن أنس رفعه : 
الكت نز عَمِل لما بعد القت +« والعاري :+ الغاري من الدين + اليه + لآ عيش 
إلا عَيْشلُ الآخرة » . انتهى « زرقاني » . ١ ١‏ 

ل ع لفن 
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( حَرِْفْ اللآم ) 


. » لدُوا لِلْمَوْتِ » وأَبْنوا لِلْحَرَاب‎ ٠-4 


( حَرْفُ اللآم ) 

<١ - 65‏ لدُوْا ) ؛ أي : توالدوا ( للمَوْتٍ ٠‏ وََبُْوا ِلْخَرَابٍ » ) اللآم لام 
العاقبة » فهو تسمية للشَّيء باسم عاقبته - ونبّه بذلك على أَنَّه لا ينبغي للمرء أن يبني من 
المساكن إلا ما تندفع به الضّرورة ؛ وهوما يقي الحرٌ والبردّ » ويدفع الأعين والأيدي ؛ 

5 4 كه و 
وكذا لا يجمع من المال إلا قدر الحاجة » وما عدا ذلك ! فهو مضادٌ للدين مفسدٌ له » 
وقد انَخدَّ نوح بيتاً من قصب ؛ فقيل له : لو بنيت !! فقال : هذا كثيرٌ لمن يموت . 

وقال الحسن : دخلنا على صفوان بن مُخرِز » وهو في بيت من قصب قد مال 
عليه فقلنا : لو أصلحته . فقال : كم من رجل مات وهذا قائم على حاله ؟! . 

وأنشد البيهقي بسنده إلى ثابت البربري من أبيات له : 

وَلِلْمَوْتٍ تَعْدُو الرَالِدَاتُ يَخَالْهَا كما لخَرَاب الدُور تب المَسَاكِنُ 

ولغيره : 

لَهُمَلْكٌيَادِي كُنَّيَوْمٍ ‏ لِدُالِلْمَوتٍ وَابْنُوا لِلْخَرَابٍ 

وأنشد ابن حجر رحمه الله تعالى : 

عن :اندها انلو الي ويا © نما توا جؤول إلئن النوّات. 

بِنَاء لِلْخَرَابٍ وَجَفْمٌمَاليٍِ ‏ لَِفْمَىئْ وَانَوَالُدٌ لِلْمَمَاتٍ 

والحديثُ ذكره العجلوني في « كشف الخفاء » ؛ وقال : رواه البيهقي في 
« الشّعب ؛ عن أبي هريرة والزبير مرفوعاً بلفظ : 

« إنَّ ملكا ببّاب مِنْ أَبْوَابٍ السّمَاءِ » فَذَكر حديثاً فيه : « وَإِنَّ مَلَكا يباب آخَرَ 

عوك جا ألما الناية + هلوا [لره ركه 4 كن ما فل #كنى حي وكا كر ولو؛: 
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. » وَلا ألْبَاطِل مني‎ ٠ لَسْتُْ مِنّ الْبَاطِلٍ‎ ١11 
) لَيْسَ الْحَبَدُ. . كَالْمُعَايَدَ‎ ١7 


وَإِنَّ ملكا ببَاب آخَرَ يادي : يَا يَِي آدَمَ ؛ لدُوا لِلْمَوْتٍ وَابُْوا لِلْخَرَابِ » . 

ورواه الببهقي أيضا عن أبي حكيم مولئ ال رفعه : ٠‏ ما مِنْ صَبَاحٍ ُصيح عَلى 
العِبّاد إلا وَصَارِخٌ يَصْرُحْ : لِدُوا لِلْمَوتٍ » وَاجْمَعُوا لِلمَءِ » وَابْنُوا لِلْخَرَابِ » . وفي 

سنده ضعيفان » وأبو حكيم مجهول . 

ورواه أبو تعيم ؛ عن أبي ذرٌ موقوفاً منقطعاً أنه قال : تَلِدُونَ لِلْمَوتِ وَتَبْنُونَ 
لِلْخَرَابٍ , وَتَؤْئْدُونَ مَا يََْىْ ؛ وَتَتْرْكُونَ مَا يَبْقَىْ !! 

وأخرج أحمد في ٠‏ الرُهد » عن عبد الواحد بن زيد أنه قال : قال عيسى ابن 
مريم : يا بني آدم ؛ لدوا للموت وابنو للخراب » تفنى نفوسكم وتبلى دياركم !! 
انتهى » كله من ( المناوي ) و« الكشف » للعجلوني رحمهما الله تعالى . 

١١ 6‏ لَسْتُ مِنَ البَاطِل ) ؛ أي : من أهله ( ولا البَاطِلْ مِئّْيْ ‏ ) ؛ أي : من 
طريقتي » ولا من طريقة مَنِ انُّعني » وإنّما لم يقل ؛ « ولا هو مني »!! لأنّ الصّريح 
آكد وأبلغ » ولا يناقضه أنه كان يمزح !! لأنّهِ كان لا يقول في مزاحه إلا حقاً . 

والحديث أخرجه الطّبراني » والبرّار » وابن عساكر في ١‏ تاريخه » ؛ عن أنس 
وض اله 'تكالى معد -وفيه بعين بن ايحندين قبن الندتيالتتوذن. “قال كي 
« الميزان » : ضعفه ابن معين وغيره ؛ لكن ليس بمتروك » وساق له أخباراً هذا 

منها » وقال الهيثمي : إن يحبى المذكور قد وُثّقَّ » لكن.ذكر هذا الحديث من 
منكراته . قال الذهبي : لكن تابعه عليه غيره . انتهى مناوي على « الجامع » 

7 7 لَيْسَ الحَبَرٌ كَالمُعَايئَةِ ؛» ؛ وفي رواية : ١‏ كأْلعِيّانِ  »‏ بكسر العين - 
ومعناهما واحد ؛ أي : المشاهدة . لأنَّهها تحصل العلم القطعيّ » وقد جعل الله 
لعباده آذانا واعية وأبصاراً ناظرة » ولم يجعل الخبر في القوة كالتّظر بالعيان . وكما 
جعل في الوّأس سمعاً وبصراً جعل في القلب ذلك !! فما رآه الإنسان ببصره قوي 
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علمه به » وما أدركه ببصر قلبه كان أقوى عنده . 

والحديث أخرجه الإمام أحمد ابن حنبل » وأحمد بن منيع » والطّبراني » 
والعسكري ؛ من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بزيادة : 

إنَّ أله تعَالَئ أَخْبَرَ مُوسَئ بِمَا صَنَمّ قَومُُ في العِجْلٍ ٠‏ فَلَمْ يُلْقِ آلأَلوَاحَ . فَلَمَا 
عَاينَ ما صَنَحُوا أَلقَى الواح فَأنْكَسَرَتْ ». 

ورواه أحمد . وابن طاهر ء والبغويٌُ . والدّارقطني » والطّبراني في 
« الأوسط ». وابن حبّان . والعسكري أيضاً ؛ عن ابن عباس مختصراً بدون 
الزّيادة » وصحّح الحديث ابن حبّان » والحاكم ٠‏ والضياء . 

قال العسكري : أراد يكل أنه لايهجم على قلب المُخْبّرِ من الهلع بالأمر 
والاستفظاع له مثل ما يهجم على قلب المُعاين » قال : وطعن بعض الملحدين في 
حذيك توس افقال: لم يضة تيجا احبر يكرك م بوزذة بان ليس اف هذا ما يدك خلن 
أنه لم يصدق , أو شلك فيما أخبرةٌ به » ولكن لِلْعِيَانٍِ روعةٌ هي أنكيئ للقلب وأبعث 
لهَلعه من المسموع . قال : ومن هذا قول إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام « ولدكن 
مين َل 4 701 البقرة] لآنّ للمشاعدة والجعايتة حالاً لست لغيه : 

ولله درٌ مَنْ قال : 

لين ليان بات تنئن كه سآن التفؤتة اكيز 

وقال غيره : كان خبر الله ثابتاً عند موسى » وخبره كلامه » وكلامه صفته » 
فعرف فتنة قومه بصفة الله » لكن صفة البشريّة لا تظهر عند صفة الله لعجز البشريّة 
وضَعْفِهًا ؛ فتمسَّكَ موسئ بما في يدِءِ ولم يلقه » قَلمًا عاين قَوْمَهُ عاكفين على العِ'جْلٍ 
عابدينَ لَهُ ؛ عاتبهُم بصفة نفسه لني هي نظره ببصره » ورؤيته بعينه » فلم يتمالك أن 
طرح الألواح من شدّة العْضّبٍ وقَرْطٍ الضّجَرٍ ؛ حميّةٌ للدّين . 

رُوي أنّها كانت سبعة » فانكسرت سئّة كان فيها تفصيل كلّ شيء ٠‏ وبقي السّابع فيه 
المواعظ والأحكام . انتهى من« الزرقاني والمناوي وكشف الخفاء » رحمهم الله تعالى . 
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وهذا آخر ما أردنا تبييضه من الجزء الثَّالث من كتاب ( منتهى السُّول » شرح 
كتاب « وسائل الوصول إلى شمائل الوسول كَلهِ ؛) تأليف العبد الفقير إلى الله عز 
وجل ؛ عبد الله بن سعيد بن محمد بن عبادي ٠‏ اللحجي » الحضرمي ٠»‏ 
الشخاري » المكيّ » الدوين. بالكتونة الضزلعة 4 وبالتسهد” الحرام. يمكة 
المُكرمة » رحمه الله تعالى رحمة الأبرار » وختم له بخاتمة السّعادة » ورزقه الحسنى 
وزيادة » بمثه وكرمه . آمين . 

حرر في ليلة الجمعة الموافق الثَّالث من شهر ذي الحجّة الحرام سنة 1744١ه‏ 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


كمع 
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شرح شمائل الرسول كل 
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الفصل الأول : في أخبار شت من أحوال رسول الله كل لب حي ا 
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ف اللساجقا 4 لو افر ةلفاق اميق "بو نحها مهد فاح 5 وو اكوا وه واج ار طاريق لاه عل عل فقا ا الجر 
وج ات شر نف لج انه عور و الحو ميو هد ايل الجن جيف كج“ ود با قل اط زم ولك امار كا ا لاد لإا 2 
أ لذو ف جو اق د لون عون داه م يه عاذ لل اق بعدر ‏ ادإ وبع عار أو الاي تزف ار وز باد صر م ال ال عد ا 8 به 
نيد انها يتنه نهاك الوا هاا ووز ناوا او أو توا هر هرا كرو برها" ومهه وان اقل ةرمل في د اهار لم بو ا ا 
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و - 
١-17‏ مَاء رَمْرْمَ. . لما شرب له » . 


فَ المِيِمٍ ) 

١(- 7‏ مَاءٌ رَمْرَمَ ) بمنع الصرفٍ ؛ للعلميّة والتّأنيث » وهو سيّدٌ المياه 
وأشرفها » وأجلَّها قدراً . وأحنها إلى النفوس . ولها أسماءً كثيرة ١‏ زمزم » , 
انر 0 انرا و 4ج اوسا ولاشقا التذوافة كر ركفي 
جبريل » . و« هزمة جبريل » » و« شفاء سُقَم). و طعام طَعْم )ع ولاسشقنا 
إسماعيل » » و١‏ حفيرة عبدٍ المطّلبٍ » ؛ ذكره في « شرح القاموس » . قال : 

وقد جمعتُ أسماءها في نبذة لطيفةٍ فجاءث على ما يُنيّتُ على سنَّينَ اسما مما 
استخرجتُّها من كتب الحديث واللَّغةٍ . 

( لِمَا شرِبَ لَهُ؛ ) , فإنْ سَربَةُ َستَْفِي سَفَاكَ آنا وَإنْ شَربتَهُ ِجُوعٍ أَشْبَعكَ شَبَعَاء 
أله" وَإنْ سرب ظَمٍَ أَرْوَاكَ أ لأنّه فيا أ وَعِيَة 0 
بعده » فمن شربه بإخلاص وَجّد ذلك الغوثٌ » . 

قال الحكيم الترمذي : هذا جار للعباد على مقاصدهم وصدقهم في تلك 
المقاصدٍ والنيّاتٍ » لأن الموحّد إذا رابه أمث فشأنه الفرَعٌ إلى ربّه » فإذا فَْعَ إليه 
واستغاث به ؛ وجد غياثاً » وإِنّما يناله العبد على قدر نيّته . 

قال سفيان الثّوري : إِنَّما كانت الوُقئ والدّعاء بالنية !! لأن النية تبلغ بالعبد 
عناصر الأشياء » والنيّاث على قدر طهارة القلوب وسعيها إلى ربّها ؛ وعلى قدر 


0 


ذلك . 

وهو أفضل المياه بعد الماء النابع من بين أصابعه يكل . 

وقد نظم ذلك بعضهم ؛ فقال : 
وَأَفْضَلُ آلمِيَاهمَاءٌ قَذْتِعْ أن ين أصَابِع لبي المتينع 
يَلِيِهدِمَاهء رَمْرَم فالكؤثئر يِل مِطْر د ل تتافبي الأئر 

قال الإمام النووي في « الإيضاح » يسح الشرت هن جا زمزم 5 
منه . ثبت في ابح بل 1 عن أبي ذر رضي الله عنه : أنّ البّي كَل قال في 
ماء زمزم : ٠‏ إنّها مُباركةٌ وإنّها طَعَامُ طَهْمٍ © . وَرُوينا عن جابر رضي الله عنه قال : 
قال رسولٌ الله وَل ل ل ماء 
ير 
ا ل 57 
أن يصلّ في الفقهِ إلى رَتبةِ الشيخ سراج الدّينٍ البلقييّ » وفي الحديث إلى رتبة 
الحافظ ابن حجر العسقلاني فنالَ رتبة عالية ٠‏ ونْقلَ عنه أنه ادّعى الاجتهاد المطلقّ » 
وقال : ما جاء بعد السبكيّ مثلي . 

وأعلى المطالب التي يشر لأجلها ماءٌ زمزم الموثُ على الإسلام » ورؤيةٌ الل 
تعالى في دار السّلام . 

ويُطلبٌُ عند شربها أن يُقال ما كان يقولٌ ابن عبّاس رضي الله عنهما : اللهمّ ؛ 
إني أَسألك علماً نافع » ورزقا واسعاً » وشفاءً من كل داءٍ . 

مام مره عا وض ود ؛ 
الشفاء من مرض ونحوه أن يستقبل القبلةً » ثم يذكرٌ اسم الله تعالى ٠‏ يقول : 
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0 < 1 2 7 ات - ىم و 
الهم ؛ إِنْه بلغني أنّ رسولك محمد يك قال « مَاءَ زَّمْرَم لما شرب له »© . 


الهم ؛ وإنّي أشربّه لتغفرَ لي , اللَّهمّ ؛ فاغفر لي ٠‏ أو اللَّهِمَّ ؛ إِنَي أشربه 
مستشفياً به من مرضي » اللَّهمَ فاشفني . . . ونحو هذا . 


.ره .0060 ت” 


تعالى . انتهى . وكان بعضهم يقول : إِني أشربه لظمأ يوم القيامة . 

وفي « المقاصد الحسنة » للحافظ السخاوي - ومثلهٌ في « كشف الخفا» 
للعجلوني ‏ : يذكرٌ على بعض الألسنة أنَّ فضيلة ماء زمزم ما دام في محلّه » فإذا نقل 
تغيّر وهو شيءٌ لا أصلّ له . فقد كتّب النبيٌ كله إلى سهيل بن عرو : « إِنْ جَاءَكَ 
كاي للا ٠‏ قلا تُصبِحَنّ » أو هارا ؛ فَلا سين » حت تَبْعَتَ لي بمَاءِ َْرَم ؟ . 

وفيه أنه بعث له بمزادتين » وكانّ بالمدينة قبل أن تَفْتّح مكّةٌ ؛ وهو حديثٌ حَسَنٌ 
لشواهده » وكذا كانت عائشةٌ رضي الله عنها تحمله وتخبر : أنه يل كان يفعله 
ويحتمله في الأداوي والقرب فيصتٌ منه على المرضى ويسقيهم » وكان ابن عباس إذا 
نزل به ضيفٌ أتحفَّهُ من ماءِ زمزم . وسُيْلَ عطاءٌ عن حمله ؛ فقال : حَمَّله 
النبي يل » والحسن والحسين . انتهى . ْ 

وهدا الحديث أعني حديثٌ « ماء رَمْرّمَ لما شرب لَهُ» ؛ قال المناوي : فيه 
خبلاف :طويلنوتائيقات مفردة .“قال انث القكد .وتحمه الله تعالن :4 والحق أله تسن ؛ 
وِجَرْمُ البعض بصكّته والبعض بوضعه !! مجازفةٌ . انتهى . 

وفي ‏ الحاوي » للسيوطي ؛ في ١‏ الفتاوى الحديثية »؛ : حديث ١‏ مَاءِ زَّمْرَمَ لما 
شرِبَ لَهُ © ؛ أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ؛ من حديث جابر بإسناد جيد » ورواه 
الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » بإسناد قال فيه الحافظ شرف الدّين الدّمياطيٌ : إِنّه على 
رسم الصحيح . 

وقد ألّف الحافظ ابن حجر جزءاً في حديث « مَاءُ رَمْرّمَ لما شرب لَهُ ؛ وتكلم 


لا 


وام بم اي ا سم 
١ ١١‏ ما آمَنَ بالقزآن. . مَن أَسْتَحَلّ مَحَارمَهُ » . 


عليه في تخريج أحاديث الأذكار النوويّة فاستوعب . 

وحاصل ما ذكره أنه مختلف فيه » فضعّفه جماعة وصكّحه آخرون ؛ منهم 
الحافظ المنذريٌ في « الترغيب » والحافظ الدّمياطئٌ قال : والصّواب أنه حسن 
لشواهده . 

ثمّ أورده من طرق من حديث جابر وابن عباس وغيرهما » قال : وحديث جابر 
مخرج في « مسند أحمد ») و« مسند أبي بكر بن أبى شيبة » و0 مصنفه »© » و« سئن 
ابن ماجه » » و« سنن البيهقى » » و« شعب الإيمان » له » وحديث ابن عياس ١‏ فى 
سنن الدارقطني » و« مستدرك » الحاكم » وأخرجه البيهقئٌ أيضا من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً ؛ لكنّ سنده مقلوب ٠»‏ وورد هذا اللّفظ أيضا عن 

وله شواهد أخر مرفوعة وموقوفة ٠»‏ تركتها خشية الإطالة . انتهى . 

وقال في « شرح الأذكار » : وقد كثر في كلام الحفاظ الاختلاف في مرتبة هذا 
زمزم ») وأودعته كتاب « درر القلائل ؟؛ فيما يتعلّق بزمزم والسقاية من الفوائد» » 
وحاصل ما فيه تصحيح الحديث ٠»‏ والله أعلم . انتهى . 

غريبة : في « تاريخ المدينة الشريفة » للعلامة السيّد السّمهودي : إِنَّ بالمدينة 
المنورة بئراً تعرف بزمزم ‏ لم يزل أهلها يتبركون بها » قديماً وحديثاً » ويُنقل ماؤّها 
للافاق كزمزم . من المناوي على « الجامع الصغير » . انتهى . 

١١-4‏ مَاآمَنَ بِالْقَرّآنِ مَن أَسْبَحَلّ مَحَارمَهُ » ) أي : فهو كافر ؛ لاستحلاله 

ا ا 4 2 

الحرام المنصوص عليه في القران وخصّ القران لعظمه ؛ وإلا فمن استحل المجمع 
على تحريمه المعلوم ضرورة كافر أيضاً ؛ كذا قاله الحفني . 

والحديث ذكره في « الجامع الصغير ) َوهو اله عرق التَّرَمِذْيٌ عن صهيب 

4 


3 )كك > سيم سم وه 
١ 4‏ ما أغطي عَبْدٌ شيئاً. . شر مِنْ طلاقة في لَسَانِهِ ؟ . 


١- ١4‏ ما تَشَاوَرَ قَْمٌ. 3 هَدُوا». 


! 


وقال : ليس إسناده قويّاً . وقال البغويٌ حديث ضعيف . انتهى . مناوي على 
« الجامع ». 

8 -( «مَا أغطِي عَبْدٌ شَيئا شَرَا مِنْ طَلاقَةٍ في لِسَانهِ ؛ ) بالخصام في الباص ؛ 
بحيث يكون ماهراً ؛ يزيّن بشقشقته الباطل بصورة الحق . والحديث ذكره المدوي 
في « كنوز الحقائق » مرموزاً برمز الدّيلميٌ في « الفردوس »© . 

-(١مَاتَشَاوَرَ‏ قَوْمٌ) قال العامريٌ في « شرح الشهاب» : حقيقة 
المشاورة : استخراج صواب رأيه » واشتقاق الكلمة من قولهم « شوّر العسس » 
استخلصه من موضعه ء وصفَّاه من الشمع ( إلا مُدُوا » ) إلى الصواب . وتكلَّلوا 
بالنجّاح في أمورهم . 

وفيه إِلْماحٌ بطلب الإستشارة المأمور بها في قوله تعالى « وََاودْهُمْ في أنَْسر » 
[/ ال عمران] وقيل : المشاورة حصن من التّدامة وآمزذ وسلامة » ونعم الموازرة 
المكثازرة »روفي بحضن الأنان + :« قرا شتلك بالشذاكزة والشتعيثوا عل الورك 

,بالمشاوّرّة » . وقال الحكماء : من كمال عقلك استظهارّك على عقلك . 
وقالوا : إذا أشكلت عليك الأمور وتغيّر لك الجمهور ؛ فارجع إلى رأ 
ل 
الاستمداد . 

وقال بعض العارفين : الاستشارة بمنزلة تنبيه النائم » أو الغافل #“فإنه يكون 
جازم بشيء يعتقد أنه صواب وهو بخلافه . وقال بعضهم : 


إذَا عَوَ أَمْرٌ فَاسْتَشرْ فيه صَاحباً باد رأي تكد ُشِيدُ عَلَى الصّحْبٍ 


7 _ 3 ف اسه 00 0 
فإني ريت العيّن تجهل نفسّها وَتَذْركُ مَا ة قَذْ حَلَّ في مَوْضِع الشهْبٍ 


١-0١‏ مَا جمع شيْء إلى شيْءٍ .. أَحْسَنُ مِنْ حلم إلى عِلْمٍ ب 


وقال الأرّجاني : 
شاوز سِوَاكَ إِذا تَابْنَكَ نَائِبَةٌ يَوْما ؛ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهلٍ الْمَسُورَاتٍ 
تالتكر يها ها نان ركنا ولآترئ نَقَسَعَاإِلاً بمرَة 

تنبيه : قال بعضهم : لا يستشار المحبٌ ؛ لغلبة هوى محبوبه عليه » 
ولا المرأة » ولا المتجرةٌ عن الدُنيا في شيء من أمورها » لعدم معرفته بذلك » 
ولا المنهمك على حبٌ الدنيا ؛ لأنَّ استيلاءها عليه يظلم قلبّه فيفسد رأيه » 
ولا البخيل » ولا المعجب برأيه . 

فائدة : أخرج الشافعي ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : ما رأيت أحداً 
أكثر مشاورة لأصحابه من المصطفى يك » أما إن لله ورسوله ليُغنيان عنها ٠‏ لكنْ 
« جَعَلّها الله" رَحمَةً لأُمتي » :نس انتتار ينهم لم يغام وشداء تومن ثرتها لم يندم 
َيَآ» . قال ابن حجر : غريب . انتهى « فيض القدير » . 

والحديث ذكره في « كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز الطبري : 

» شيء » الأول‎ ١ مَا جِْعَ شَيْءٌ إلى َيْءِ أَحْسَنُ ) بالرفع » صفة ل‎ (1١ 
) والجر صفة ل « شيء » الثاني . انتهى ؛ « حفني » . وفي رواية 3 أفضل ( عِنْ لم‎ 
والّجاة من الوقوع في‎ ٠ باللام ( إلئ عِلْم1)ٍ إذ باجتماعهما تحصل الكمالات‎ 
المهلكات » وذلك لأَنَّ الحلم سعة الأخلاق » وإذا كان هناك علم ؛ ولم يكن هناك‎ 
حلم ساء خلقه وتكبّر بعلمه » ؛ لأنّ للعلم حلاوة » ولكل حلاوة شرّة » فإذا ضاقت‎ 
. 2» عزيزي‎ ١ أخلاقه لم ينتفع بعلمه . انتهى‎ 

والحديث ذكره في ١‏ الجامع » ورمز له برمز الطبراني في اتروع 
أمير المؤمنين . وأخرجه العسكري في ١‏ الأمئال » ؛ عن علي بزيادة : « وَأَفْضلٌ 
الإِيمَانٍ ؛ النَّحِيّبُ إلى التآس » . 

« ثلاث مَنْ لَمْ تَكنْ فيه فَلَيْسَ مني وَلا مِنَّ الله : حلم يَرْدُ به جَهْلَ الْجَامِلٍ » 


١١ 


١-7‏ ما حََابَ. . من أَسْتَخَارَ » وَلا نَدم. . من أَسْتَشَارَ » وَلا 


عال. . من أَقتَصَدَ » . 


. )» خا كارا المقلكون كا . فْهُوَ حَسَرٌ عند ألله‎ ١4 


ساس واس هم ل 00 2 


وحُسْنٌ حُلْقٍ يَعِيشُ به في النّاسِ ؛ وَوَرَعْيَحْجُزْهُ عَنْ مَعَاصِيٍ اللو » . 

وعند العسكريٌ أيضا ؛ من حديث جابر مرفوعاً : 5 شَيْءٌ إلى 
أَحِسَنُ مِنْ حِلْمٍ إلى عِلْمٍ » وَصَاحِبُ الِلم غَْنَانُ إلى حِلَمٍ » . 

ولآبي الشيخ ؛ عن أبي أمامة مرفوعاً : « ما ضيف شَيْءٌ إلى شَيْءِ أفْضَلُ مِنْ 
حِلْم إلى عِلْمٍ » . وأخرجه ابن السني أيضا . انتهى . « كشف الخفا » » ونحوه في 
« المواهب » مع الزرقاني . 


7( مَاحَابَ مَنْ استخَارَ ) الله تعالى ؛ أي : دعا وطلب من الله تعالى 


0 
ص 


0 
ام 


خير الأمرين المباحين ؛ أو المندوبين . 

ما الواجب ! فلا كلام فيه . والأولى أن يكون بعد صلاة ركعتين ؛ قاله 
الحفني . 

وكان كلِ كثيراً ما يقول « اللَّهُمّ خرْ لي وَاخْتَرْ بي » . وشمل العموم العظيم 
والحقير ٠‏ فربٌ حقير يترنّبٍ عليه أمر عظيم ( وَلآَ نَم مَنِ اسْتَشَارَ ) غيرّه ممّن له 
تبصّر ونصيحة . 

ويستحبٌ تقديم الاستشارة على الاستخارة ؛ كما في « المدخل © . 

( وَلأَعَالَ مَنِ افْتصَدّ » ) أي : ما افتقر من توسّط في النفقة على عياله . 

والحديث اميه الطبراني في ننجي 9 الأريظ 4 وف الفهين .- وكذا 
القضاعيّ ؛ كلَّهم عن أنس رضي الله تعالى عنه رفعه بإسناد ضعيف جداً ؛ كما في 
الزُرقاني والمناوي وغيرهما . 

١ (- 9‏ ما رَآهُ المُسْلِمُون م حَسَناً فَهُوَ حَسَنٌ عِنْدَ اللو » ) أخرجه الإمام أحمد في 

١١ 


١ 5‏ ما ضاق مَجْلِسُ بمْتَحَابَينِ 


كات 1 الم اابارليس في االسطره؟ 1 كما تركمه يفوم اسيك 
« إن الله نَظرَ في قلوب الْعبَاد فَاخْتَارَ مُحَمّدا َك فَبَعَتَهُ برسَالَيِهِ » ثُمَ نَظَرَ في قُلُوب 
الْعِبَّادِ فَاخْتَارَ لَهُ أَضْحا ات أدبي ورك قها و الفشلقوة سا 
فَمْرَ عِنْدَ الله حَسَرٌ » وَمَا رام المُسْلِمونَ قبيحاً فَهُرَ عِنْدَ الله قبِيحٌ » . وَهُوّ موقوف 

52 

وأخرجه البزّار » والطيالسيٌ » والطبرانيئٌ » وأبو نعيم » والبيهقي في 
« الاعتقاد » ؛ عن ابن مسعود أيضا . انتهى « كشف الخفا » . 

قال العلائئٌ : ولم أجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاً ؛ ولا بسند 
ضعيف بعد طول البحث » انتهى « شرح قواعد الفقه » . 

6 -( مَا ضاق مَجْلِسسٌ بمُتَحابّين » ) بالتثنية ؛ أي : لأنَّ المحبة تقتضي 
عدم ضيق الصّدر لما يوجب من السّرور باجتماع الأحباب ٠‏ ولذا قيل : 
رحب الْمَلاةَمَم الأغدَاءِ ضَيْمَةٌ سه الخِياطٍ مَّمَ الأَخْبَاب مَيْدانٌَ 

قال الحفني : وقد دخل الأصمعي على الخليل بن أحمد » وهو جالس على 
ا ل ل ل ا و اي اي 


2 


وَأَطِيَبٌ الأرْض ما للنمس فِيههَوَىٌَ ‏ سَوَالحْيَاطٍ مَمَ الأَحْبَاب ميدن 


- 
نَّ أوة 


وأخبّث الأَرْضٍ ما لِلئَمّسٍ فِيهٍ أذىّ حُضْرٌِ الْجِنَانِ مَمَ الأعداءٍ نِيرَانُ 
لكن ينبغي إذا كان في المجلس سّعة أن يكون بين كل اثنين ثلا ذراع » لأنّه 
الأدب . انتهى . 
2 2 11 
أَمّا في الشتاء » أو الصلاة » أو الجهاد !! فينبغي الالتصاق . 
؟ ١‏ 


4 036 ا 7 - و ع 

. ©» ماقل وكفئ. . خير مما كثرَ والهئ‎ «١-606 

7< مَاكانَ أَلرُفقُ في شيْءٍ. . إِلأزَائَهُ ؛ . 

والحديث ذكره في « الجامع ») مرموزاً له برمز الخطيب عن أنس بن مالك 
مرفوعاً » ورواه عنه الدّيلمى بلا سند مرفوعاً . 

وأخرجه البيهقي في « الشعب » من قول ذي النون بلفظ : ما بَعْدَ طَرِيقٌ أَنّى إلى 
ال او الك 

6 -(١مَا‏ قَلَّ وَكفئ ) - من الدُنيا -( حَيْدٌ ما كثرّ ) - منها -( وَألْهَىْ ' ) عن 
لمعي وا ا ا ا 
أسباب الدّنيا ما أمكن ؛ فإنَّ قليلها يلهي عن كثير من الآخرة » فالكثير يلهي القلب 

عن الرَبّ وعن الاخرة نما يحدث له ؛ من الكبر والطغيان على الحق # كَل إِنَ لضن 

ب بطي )أن زَماهُ انتفق )4 [العلق] . 1 

قال بعضهم : خذ من الدّنيا ما شئت شئت ؛ وخذ من الهم أضعافه . وسكّى الدٌ 
لهواً ؛ لأنها تلهي القلب عن كل خير » وتلهو بكل شر . انتهى « مناوي » . 

وهذا الحديث ذكره ف في « الجامع الصغير ) وقال : رواه أبو يعلى ١‏ والضياء 
المقدسي في « المختارة » » والعسكريٌ في « الأمثال» ؛ كلهم عن بي سعيد 
للم عار سا 

قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح ٠‏ غير صدقة بن الرّبيع ؟ وهو ثقة » وهو 
قطعة من حديث : ١‏ أمَا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ أصدّقَّ الحديثٍ كِتَّابُ الله » الحديث . انتهى 
« كشف ومناوي »© . 
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١١-7‏ ما كان الرَقْقُ ) أي : اللّطف ‏ ( فى شَيْءِ إلا رَانَهُ » ) ؛ لأنَّ به 
تسهل الأمور ويأتلف ما تنافر » وهو مؤْلّف الجماعات . وجامع الطاعات ؛ ومنه 
أخذ أنه ينبغي للعالم إذا رأى من يحل بواجب ٠‏ أو يفعل مُحرّما أن يترفق في 

١ 


5-1 


2-17 ما كَانَ الفخش فى شَيْءٍ . . إلا شَانَهُ » . 


إرشاده » ويتلطّف به ؛ ولذا لما جاء شابٌ إليه كلِ وقال : ائذن لي في الرّنا ! 
فدعاه كلِ إلى الجلوس بقربه » وقال له  :‏ أَنْحتُ أَنْ يُزْنَى بِأَمَكَ ! » فَقَالَ : لا . 
فَقَالَ : « يابْنتِكَ ! » فَقَالَ : لآ . وهكذا عدّد عليه في عمّته » وخالته » وهو يقول : 
لا . فقال  :‏ إِذَنْ لا تَفعَلْ مَا تكْرَهُ أن يُفْعَلَبأَقَارِيكَ » . فترك الزنا » ولم يخطر بباله 
من ذلك الوقت ٠‏ وسببه رفقه يكل به انتهى . « حفني » 

والحديث ذكره في « الجامع الصغير » بلفظ : « ما كان الرْفْقُ في شيءٍ إلا 
زَائَهُ » وَلا نِْحَ مِنْ شَيءٍ إلا شَائَهُ ؛ وقال : أخرجه عبد بن حميد » والضّياء المقدسيٌ 
في « المختارة » ؛ عن أنس بن مالك . 

وهوفي مسلم بلفظ  :‏ وما كَانَ الكَرْقُ في شَيْءٍِ قط إِلأشَائَه » وبقية المتن بحاله . 

ورواه البرّار عن أنس أيضا بلفظ : « مَاكَانَ الوَقْنُ في شَيْءِ قَطَّ إلا رَائَهُ » 
و كَانَّ الكَرْقُ في شَيْءٍ قط إل شَائَه ؛ وإنَّ الله رَفِيقٌ بحت الحَفقَ » . قال المنذري : 
إسناده ليّن . انتهى مناوي على ١‏ الجامع » . 

وقال في « الكشف » : رواه ابن حبّان عن أنس رضي الله تعالى عنه ؛ أي : 
باللفظ الذي في « الجامع الصغير » . 

١(- 17‏ ما كانَ الفُحْشن ) أي : قَبْحُ اللّسان . وتكلّمه بما لا يليق ( في 
شَّيْءِ ) من حيوان ؛ أو حجر » فإن الشيءَ يشمل الجماد ( إلا شَانَهُ ؛ ) أي : عَابه » 
إذ الشّين : العيب . أي : لو فرض ذلك في حجر لكان معيباً فكيف بالإنسان !! 

وأشار بهذا إلى أنَّ الأخلاق الذلة مفتاح كل شر » بل هي الشرٌ كلّه . 

قال ابن جماعة : وقد بُليَ بعض أصحاب التْمُوس الخبيثة ؛ من فقهاء الزّمان 
بالفحش » والحسد » والعجب ٠‏ والرياء » وعدم الحياء . انتهى . 

وأقول : ليت ابن جماعة عاش إلى الآن ؛ حتى رأى علماء هذا الزمان !! انتهى 
مناوي على « الجامع » . 

١ 


كا صم ص -ه 


. » ما مَلَكَ أمذق. . عَرَفَ قَذْرَهُ‎ ١ 


. » مَاهْوَ بِمُؤمن. . مَنْ لآ يَأْمَنُ جَارْهُ بَوَائِقَهُ‎ ١8 


وهذا فى زمانهما » فكيف لو رأيا زماننا ؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ 
العظيم . 

والحديث ذكره فئ « الجامع » مرموزاً له برمز الإمام أحمد » والبخاريٌ في 
« الأدب »» والترمذي فى البر » » وابن ماجه ؛ كلّهِم عن أنس بن مالك : قال 
التَرمذي : حسن غريب . انتهى مناوي على ١‏ الجامع » » وفي « العزيزي » : إن 
إسناده صحيح . 

(١مَا‏ هَلَكَ أَنْدِق عَرَفَ قَدْرَهُ ؛ ) يعني : أن من عرف مقدار نفسه » 
وتزّلها منزلتها ؛ نجا في الدّنيا والآخرة من الهلاك » ومن تعدى طوره ؛ فتكبّر . 
ورفع نفسه فوق حدّه ؛ هلك . وهو ظاهر . 

والحديث ذكره في ١‏ الشّفاء » قال السّيوطي : قال السمعاني : رحمه الله تعالى 
نه : حديث روي مسنداً عن علي كرّم الله وجهه ٠‏ وفي سنده من لا يعرف حاله . 
وقال التّجاني : لا أعرف له سنداً صحيحا إلى الي يكل ! وإنما هو من كلام أكثم بن 
صيفي في وصيته » فإن ثبت عن النَبِي يكل فلعله تمثّل به . 

وأكثم هذا بالمثلّئة : من بلغاء العرب وعدّه بعضهم في الصّحابة » والأكثرٌُ على 
خلافه . 

وفي كتاب « جوامع الكلم وبدائع الحكم » : هو من كلامه يَكهِ وذكره مسنداً 
انتهى « شهاب »© . 

قال القاري : ويقرب منه ما رُوي عن عليٌ أمير المؤمنين رضي الله عنه وكرّم 
جام ب ا بر ود كيد 

8 -(2مَاهُوَ هُوَ بِمُؤْمِنٍ ) كامل ( مَنْ لآ بأمَنُ جَارُهُ بََائَِهُ ؛ ) أي : شره ؛ كما 
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3 2 
١‏ مُث مُسْلِماً ولا تَبَالٍ ؛ . 
١‏ « الْمَجَالِسنٌ. . بِاَلأَمَانَة » . 


جاء مبينا في الحديث ؛ في بعض الروايات . يعني : لا يكون المؤمن كامل الإيمان 
حتى يأمن جاره من إيذائه ؛ وذلك لأن إيذاء المسلم كبيرة » فكيف إذا كان جاراً !! 
فإيِذَاوه أغلظ إثما ».وذلك نامل للجار الدّمن »فإنه لا يجوز إيذاذه آيقنا 4: وقاءً 
بذمّته » حيث انقاد لأحكام الإسلام . ْ 

والحديث ذكره « في كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز أبي يعلى . 

١١-٠‏ مت مُسْلِماً وَل تُبّالٍ ؛ ) هكذا ذكره في « كنوز الحقائق » ؛ مرموزاً له 
برمز الدّيامي في « الفردوس » . لكن قال في ١‏ المقاصد » : لا أعلمه بهذا اللفظ ! 
ولا اديت فى العيوفاك لأيعرة جل انعا ركفل النيكة »كبر مهنا 
ما للشّيخين : البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه » ومنها ما لمسلم عن 
عثمان بلفظ : « مَنْ مَاتَ يَشْهَدٌ د أن لآ إِله إلا لفحل الجن » . وقال القاري : معناء 
صحيح ». لقوله تعالى # ولا مَوينَ ِل وَأسُم مُسْلِسُودَ ([)) 4 [آل عمران] ويناسب هذا قولٌ 
عونو ٠‏ 
كن كيف ث فت شفت فَإِنَ لله ذو كَرَمٍ وَمَا عَلَيِكَ إِذَا أدبت مِنْ بَاسِ 
إلأْانتين قلا تْرَنَهِمَا بدا الشركٌ بالل والإِضرارٌ بالنّاسِ 

«١-١‏ المَجَالمن ) أي : ما يقع فيها قولا وفعلا ملحق ( بِاَلأمال ؛) فيجب 
حفظها فلا يشيع أحد حديث جليسه لأَنّه غيبة » أو نميمة . 

نعم يجوز ؛ بل يجب فيما إذا كان فيه ضرر » كما لو أسر لك جليسك أَنَّه يريد 
ا ار ا ا ا 

كما أشار لذلك في الحديث بقوله ١‏ إلا ثلآنٌَ مِجَالِسَ : سَفْكُ دم حرام » أَوْ فَرْجٌ 
حرامٌ » أو اقتِطَاعٌ مال بغير حقٌّ » انتهى « حفني © . 

قال ابن رسلان : الباء تتعلّق بمحذوف لا بد منه ليتمٌ به الكلام ؛ والتّقدير 

1 


هلقاع .ا .د هه واوا هد وهاه هوا واه واه وه واو هاو وا فاه هد واو و هو ىه هع و . وأو وا قاع .داعا .د .اعد .و ودود .و 


المجالسٌ تحسن . أو حسن المجالس وشرفها بأمانة حاضريها لما يحصل في 
المجالس ٠‏ ويقع في الأقوال والأفعالٍ . فكأئّه بلِكِ يقول : ليكن صاحب المجلس 
أميناً لما يسمعه ؛ أو يراه » فيحفظه أن ينتقل إلى من غاب عنه ؛ انتقالا يحصل به 
مسد 

وفائدة الحديث : التي عن التّميمة الي ربما تؤدّي إلى القطيعة » انتهى 
«عزيزي © . 

وقال العسكري : أراد كل أنَّ الآجل يجلس إلى القوم فيخوضون في الحديث » 
ولعلّ فيه ما إن نمي كان فيه ما يكرهون ؛ فيأمنونه على أسرارهم !! فيريد : أَنَّ 
الأحاديث الي تجري بينهم كالأمانة » الى لا يجب أن يطلع عليها » فمن أظهرها 
فهو قات » وفي الزيل ككلم يرِ © 4 انتم . وقال و : ٠‏ لا يدش 
الْجَدَ ناث أَيْ : نَمَامٌ » وروي مرفوعا . ألا إِنَّ من الخيانة أن يحدّث الجل أخاه 
بالحديث فيفشيه . انتهى . 

ولعبد الرزاق مرفوعاً : « إِنّما يتَجَالَسُ الْمُتَجَالِسونَ بأمَائِ اللو » فَلاَ يَحِلُ لأحدٍ 
أَنْ يُفْشيّ عَنْ صَاحِبهِ مَا يَكْرَهُ ؛ . وقال ابن الأثير : هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجري 
ف الفجل :من قرل اد قي[ به كان ولك آمانة عند عي ستمعة أن رآه. > :والامانة 
تقع على الطّاعة والعبادة والوديعة والدّقة والأمان » وقد جاء في كلّ منها حديث انتهى 
« شروح الجامع » » ومن الزرقاني . 

والحديث رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا . 

ورواه الديلمي والعسكري والقضاعي والعقيلي والخطيب ؛ كلهم عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه رفعه . 

ورواه أبو داود والعسكري ؛ عن جابر بن عبد الله مرفوعا بزيادة : « إلآ ثَلاَنَهُ 
مجالِسن : سَفْكُ دم حرام » أؤْ فرج حرامٌ » أو اقتطاعٌ مَالٍ بِغَيْرٍ حَقَّ » انتهى . 
« زرقاني » وغيره » رحمهم الله تعالى 
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2 مةر ‏ > ا مسر 
301 مد تحر العلار باعتيل الكاار" 


ا الْمَءُ 0 
0 مُدَارَاة ألنآس . 0 


0( مُحَرّم اْحَلآلٍكَمْحِلٌ الْحَرَامٍ ؛ ) في الإثم » فكما يحرم على المكلّف 
تحريمٌ ما أحلّ الله ؛ كذلك يحرم عليه تحليل ما حرّم الله » فإن كان ذلك المحرّمٌ 
الّذي أحلّه محرّماً بالإجماع » معلوما من الدّين بالضرورة ؛ كتحليل الزّنا » وشرب 
الخمر » فتحليله كفر » وكذا الحلال ؛ إن كان حلالاً مُجمعا على حلّه » معلوما من 
الدّين بالضرورة ؛ كالبيع » والتكاح » فتحريم ذلك كفر» وخروجٌ عن ملّة 
الإسلام ؛ تجب الاستتابة من ذلك » وإلآً ! قتل كافراً » ورميت جيفتّه للكلاب . 

هذا إن اعتقد تحليل المحرّم بالإجماع » أو اعتقد تحريم الحلال بالإجماع . 
وإلا !فلا . والله أعلم . 

والحديث ذكره في « كنوز الحقائق » مرموزا له برمز الطبراني . 

. الْمَرْءُ ) قليل بمفرده ( كثيرٌ بأَخِيْهِ ؛ ) في النّسب » أو في الدّين‎ ١١ 

قال العسكريٌ : أراد أَنَّ الِجل ؛ وإن كان قليلا في نفسه حين انفراده ؛ كثيرٌ 
باجتماعه معه » فهو كخبر : « انْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ » انتهى . 

رعنا كا تي ديار إى لذ المراء الأخز: في اانا ٠‏ لالماررم عر 
أَنّهَا أخة لشت :ووتعية يان تعاطت الأرحام » وحمية الأقارب ؛ يبعثان على 
النّناصر والألفة » ويمنعان من الئّخاذل والفرقة ؛ أنفة من استعلاء الأباعد على 
الأقارب ٠‏ وتوقيا من تسلّط الغرباء الأنجائب انتهى «#مناوي © : 

والحديث ذكره في « الجامع » ؛ وقال : أخرجه ابن أبي الدّنيا أبو بكر القرشئٌ في 
كتاب « الإخوان » . وكذا العسكرئٌ ؛ كلاهما عن سهل بن سعد الساعديّ » ورواه 
الديلمي والقضاعي عن أنس » قال شارحهالعامرييٌ : وهوغريب . انتهئل« مناوي » . 

«١4‏ مُدَاراةٌ » بغير همزة ( النّاسِ صَدَقَةٌ ؛ ) قال العامريٌ : المداراة اللّين 
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والتمظ + ومضناء: ١:‏ أن من انان تمقالطة الّاسن :+ مغاملة وسحاعترة + فالان نجانيه 
وتلطّف » ولم ينفّرهم كتب له صدقة . 

قال ابن حبّان : المداراة الَتى تكون صدقة للمداري : تخلّقه بأخلاقه 

والمداراة محثوث عليها مأمور بها » ومن َم قيل : انّسعت دارٌ من يداري » 
وضاقت أسباب من يماري . ظ ش 

وفي « شرح البخاري » : قالوا : 

المداراة : الرفق بالجاهل في التّعليم ٠‏ وبالفاسق بالتهي عن فعله » وترك 
الإغلاظ عليه . والمداهنة : معاشرة الفاسق ٠‏ وإظهار الرضى بما هو فيه . 

زالأولة متدوية +والثافة معدم : 

وقال حجّة الإسلام : النّأس ثلاثة : أحدهم مثل الغذاء ؛ لا يُستغنئ عنه . 
والاخر مثل الدواء 0 يحتاج إليه في وقت دوت وقت . والثّالث مثل الداء لا يحتاج 
إليه » لكنٌّ العبد قد يبتلى به » وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع » فتجب مداراته إلى 
الخلاص منه . انتهى « مناوي »© . 

والحديث ذكره فى « الجامع » عرهؤةا له برمر ابن حبّان » والطّبراني في 
« الكبير » » والبيهقيٌ في « شعب الإيمان » ؛ عن جابر بن عبد الله . 

وهو حديث له طرق عديدة » وهذا الطّريق كما قاله العلائي وغيره - : 
أعدلها . 

وفيه يوسف بن أسباط الراهب ! أورده الذّهبي في ١‏ الضّعفاء » !! وقال 
الهيثمى : فيه عند الطّبرانى يوسف بن محمد بن المنكدر متروك » وقال الحافظ في 
« الفتح » بعد ماعزاه لابن عدي والطَبرانيٌ في «الأوسط »: فيه يوسف بن 
محجّد بن المنكدر ضمّفوه » وقال ابن عدي : لا بأس به . قال الحافظ : وأخرجه 
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ابن أبي عاصم في ١‏ آداب الحكماء » بسند أحسن منه . انتهى ‏ مناوي » . 

«١-0‏ الْمَرءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ » ) في الجبّه بحسن نيّته من غير زيادة عمل » لأنَّ 
محبّته لهم لطاعتهم » والمحبّة من أفعال القلوب ٠‏ فأثيب على ما اعتقده ؛ لأن 
الأصل النيّة والعملٌ تابع لها » ولا يلزم من المعيّة استواءً الدّرجات » بل ترفع 

0 5 2 
الحجب حثّى تحصل الرؤية والمشاهدة » وكل في درجته ؛ قاله القسطلأني . 

وهذا الحديث متواتر » قال في ١‏ الفتح » : جمع أبو نعيم الحافظ طرقه في 
كتاب « المحبين مع المحبوبين » » وبلغ عدد الصّحابة فيه نحو العشرين » وفي رواية 
أكثرهم ١‏ الْمَرْهُ مَعَ مَنْ حت »ع 

وفي د بعضها بلفظ حديث أنس : ١‏ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْيَبَتَ » . انتهى . 

قال أنس : فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث ؛ وفي ضمنه حت 
على حبٌ الأخيار ؛ رجاء اللُْحاق بهم في دار القرار » والخلاص من الثّار » والقرب 
من الغفّار » والترغيب في الحبٌ في الله » والترهيب من التّباغض بين المسلمين ؛ 
لأن من لازمه فوات هذه المعية ؛ وفيه رمز إلى أنَّ النّحابب بين الكفار ينتج لهم 

ا سم لس ل 00 
المعيّة في الثار 1 ويئس القرار 3 « فل تَمَتَوأإنَمَصِركُمْ إِلَ ألدّار 4 [إبراهيم] 2 

والحديث رواه الشيخان في « الأدب » وغيرهما ؛ عن أنس وأَبِي موسى وابن 
مسعود رضي الله عنهم أجمعين . 

71(« الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌّ » ) أي : أمين على ما استشير فيه » فمن أفضى 
إلى أخيه ميو وأكلا كان شية ؟ قت دنه ون ايا افج عليه آنل رقي عليه : 
إلا بما يراه صراباً . فَإنّه كالآمانة للرجل الذي لا يأمن على إيداع ماله إلا ثقة . 

والسرٌ الذي قد يكون في إذاعته تلفُ التّمّس ؛ أولى بأن لا يجعل إلا عند موثوق 

؟” 


به » ولذا احتاج المشيرُ والنّاصح إلى كونه أمينا مجوّباً » حازما ناصحاً » ثابتَ 
الجأش » غير معجب بنفسه . ولا متلوّن في رأيه » ولا كاذب في مقاله » فارغ البال 
وقت الاستشارة . 


ولذا قيل : إنهما يحتاجان إلى علم كبير كثير » فيحتاج أولاً إلى علم الشّريعة » 
وهو العلم المتضمّن لأحوال النَّّس » وعلم الزَّمان والمكان » وعلم التّرجيح إذا 
تقابلت هذه الأمور » فقد يكون ما يصلح الرَّمان يفسد الحال أو المكان » وهكذا 
فينظر إلى التّرجيح » فيفعل بحسب الأرجح عنده . 

مثاله : أن يضيق الزَّمن عن فعل أمرين اقتضاهما الحال » فيشير بأهمهما . 

وإذا عرف من حال إنسان بالمخالفة ؛ وأنه إذا أرشده لشيءٍ فعل ضدّه ! أشار 
التُْوس الجموحة الشّاردة عن طريق مصالحها » فلذا يحتاج المشير والنّاصح إلى 
علم وعقل وفكر صحيح صحيح . ورويّة حسنة واعتدال مزاج » وتؤدة وتأنَّ . فإن لم يجمع 
هذه الخصال !؟ فخطؤه «أسع من إصابعه غلا يغير ولا ينصح . قالوا : وما في 
مكارم الأخلاق د ولا أخفى . ولا أعظم من التتصيحة . انتهى « زرقاني » 2 
ومناوي على ١‏ الجامع ») 

والحديث أخرجه الإمام أحمدٌ ؛ من حديث ابن مسعود بزيادة : « وَمُوَالْخِيار 


إن شَاءَ تكلّم وَإِنْ شَاءَ سّ سكت سَكْتَ » فإنْ تَكلّم فَلْيَجْتَهدَ رَأيَهُ » . 


وأخرجه أصحاب «السئن الأربعة» ؛ عن أبى هريرة » والتَّرمذُْ ؛» عن 
أمٌّ سلمة » والطّبرانى فى «الأوسط » و« الكبير ) ؛ عن سمرة بزيادة : « إِنْ شَاءً 

والقضاعي عن سمرة بلفظ : « الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ » فَإِنْ شَاءَ أَشَارَ وَإِنْ شَاءً 
سَكَتَ » فَإِنْ أَشَارَ فَلَيْشْرْ بمّا لَوْ نَرَلٌ به لَفَعَلَهُ » . 


"١ 


0« الْمُسْلِم. . أو آلْمْسْلِمٍ , لأَيَظلِمُهُ وَلَيُسْلمُهُ ' . 


والطبراني في ١‏ الأوسط » ؛ عن علي وزاد  :‏ فَإِذَا اسْتٌشِيرَ فليْشرْ يما هُوَ صَانِعٌ 

وللعسكريٌ ؛ عن عائشة : « الْمُسْتَشِيدُ مُعَانٌ » وَالْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنُ » فَإذًا 

وفي الباب جابر بن سمرة ٠‏ وأبو الهيثم » وابن عباس » وآخرون . قال 
الشّيوطي : وهو متواتر . انتهى « زرقاني » . 

وقد تقدَّم الكلام على هذا الحديث في الباب الرّابع في صفة أكله كَل . 

: الْمُسْلِمٌ ) حراً كان ؛ أو قن » بالغآ أو صبيًا ( أَخُوْ الْمُسْلم ) أي‎ ١١ 
2 يجمعهما دين واحد # إِنّما الْمَوْمِمُونَ لحو # [6٠/الحجرات] » فهو كالْأخُوَة الحقفة‎ 
وحن أن تيع التخمين والأذه من اعللية وريم + ار نتهخات تل الأحدوه الديخة‎ 
. أعظم من الحقيقيّة » لأنَّ ثمرة هذه دنيويّة وثمرة تلك أخرويّة‎ 

( لا يَظلِمُهُ وَلَاَ يُسْلِمُهُ ؛ ) بضم أوله » يقال : « أسلم فلان فلانآ » ؟ إذا ألقاه 
إلى الهلكة ولم يحمه من عدوّه » وهو عاءٌ في كلّ من أسلم لغيره » لكن غلب في 
الإلقاء إلى الهلكة ؛ أي لا يتركه مع من يؤذيه ؟ ولا فيما يؤذيه » بل ينصره » ويدفع 
عنه » ولا يترك نصرته المشروعة ؛ سيما مع الاحتياج » أو الاضطرار إليها » لأن من 
حقوق أخرّة الإسلام التناصر . 

قال تعالى «وَتَمَاوَبوُا عل أثْرِ لقو 4 01/الساددةا » «وَإِنِ أُسَْكَصَرُوح في أليين 

فَمَكِيِحكُمْ ألنَصّرٌ 4 7/11 الأنفل] . وقال كله : « نص أحَاكَ طَالِما أَوْ مَظْلُو » . فقوله 
« ظالمآ » ؛ أي : بأن تَكَّه عن ظلمه . وقوله « مظلومآ » ؛ أي : بأن تدفع عنه من 
يظلمه » فخذلانه محرّم شديد النّحريم دنيوياً ؛ كأن مثل أن يقدر على دفع عدرٌ يريد 
أن يبطش به ولا يدفعه » أو دينيًا مثل أن يقدر على نصحه عن غَيّه » بنحو وعظ 
فيترك . 
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م١5_(|ا‏ 1 .. مَنْ سَلِمَ المَسَلِمونَ من لسانه وَيَدِهِء 
وَأَلْمْهَاجِرُ. . مَنْ هَجَرَ ما حرم ألله » . 


والحديث أخرجه البخاري في « المظالم والإكراه » » وأبو داود في « الأدب » » 
والتّرمذي في « الحدود » ؛ عن ابن عمر بن الخطاب . وأخرجه مسلم في « الأدب » ؛ 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال : « لا يَخْذُلّهُ #بدل١‏ يُسْلِمُهُ ؛ . 

7-4 الْمُسْلِمُ ) الكامل في الإسلام ( مَنْ  )‏ أي : إنسان ؛ ذكراً كان أو 
أنثئ ‏ أتئ بأركان الدّين » و( سَلِمّ المُسْلِمُوْنَ ) وغيرهم ؛ من أهل الذمّة » فَالتّقِييْدُ 
غالبيٌ كالتّعبير بجمع المذكّر السّالم ( مِنْ لِسَانهِ وَيَدِهِ ) وبقيّة أعضائه ؛ بأن لا يتعريُض 
لهم بما حرم من دمائهم وأموالهم وأعراضهم . 

وخصٌ هذين العضوين ! لآن الأذئ بهما أغلب . 

وقدّم اللُسان ! لأكثريّة الأذئ به » ولكونه المعبّر عمّا في الضَّمير . 

وعبّر باللُسان دون القول ! ليشمل من أخرج لسانه استهزاءً . 

وعبّر باليد دونبقيّة الجوارح! ليدخل اليد المعنويّة كالاستيلاء علئ حقٌّ الغير ظلماً . 

فإن قيل : هذا يستلزم أَنَّ من انَصف بهذا خاصّة كان كاملاً !! 

ويجاب بأنَّ المراد أت بذلك مع مراعاة بقيّة أركان الإسلام » فهذا إِنّما ورد علئ 
سبيل المبالغة ؛ تعظيماً لترك الإيذاءِ . كأنَّ ترك الإيذاء ؛ هو نفس الإسلام الكامل » 
وكأنّه محصور فيه » علئ سبيل الادّعاء للمبالغة !!. 

قال الخطابي : فقيل المسلمين مَن جمع إلى أداء حقوق الله تعالئى حقوق 
المسلمين » ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلئ الحثٌّ علئْ حسن معاملة 
العبد مع ربّه » لأَنّه إذا أحسن معاملة إخوانه » فالأولئ أن يُحسنَّ معاملة ربّه » من 
باب التّنبيه بالأدنئ علئ الأعلئ . انتهئ شروح « الجامع الصغير »© . 

( وَالْمْهَاجِرُ ) هجرة كاملة ممدوحة ( مَنْ هَجَرّ ) ؛ أي : ترك ( مَا حَرّمَ الله» ) 
عليه » أي : ليس المهاجر حقيقة من هاجر من بلاد الكفر » بل من هجر نفسه » 

بق 
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١-64‏ مم كل فَرْحَةٍ. . تزحة © . 


. وأكرهها علئ الطّاعة » وحمّلها تجنُّب المنهئّ » لآن التّمّس أشدٌ عداوة من الكافر ؛ 
لقربها وملازمتها وحرصها على منع الخير . 

فالمجاهد الحقيقيّ من جاهد نفسه ٠‏ واتبع سه نبيّه » واقتفئ طريقه ؛ في أقواله 
وأفعاله علئ اختلاف أحواله بحيث لا يكون له حركة ولا سكون إلا على السْنَه » 
وهذه الهجرة العليا لثبوت فَضَّلها علئ الدوام 

قال العلقمي : الهجرة ضربان : ظاهرة » وباطنة . 

فالباطنة : ترك ما تدعو إليه التّمّس الأمّارة بالسُوء والشّيطان 

والظاهرة : الفرار بالدّين من الفتن . 

وكأنّ المهاجرين خوطبوا بذلك لثلا يتكلوا على مجرّد النعول من دار عمسي 
يمتثلوا أوامر الشّرع ونواهيه . 

ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة 55 
لم يدرك ذلك ؛ بأنَّ حقيقة الهجرة ة تحصل لمن هجر ما حرم الله !! فاشتملت هاتان 
الجملتان علئ جوامع من معاني الحكم والأحكام . انتهئ شروح « الجامع الصغير » . 

والحديث ذكره في ١‏ الجامع » مرموزاً له برمز البخاري في « كتاب الإيمان » 
لكن بلفظ : ١‏ ما نَهَئْ الله عَنْهُ 4 » وأبو داود في « الجهاد» . والتسائي في 
الإيمان» » وهذا لفظه ؛ كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه » ولم 
ال ات 1 

. النهاية » الترح ضد الفرح‎ ١ مَمَ كل فَرْحَةٍ تَرْحَةُ  ) في‎ ١-65 
أى1 ا ب ا ل‎ 
داك لاد تجكن: انرس العقلام [ارل تعيديا + وا نمكت للرب اللؤفتين عا‎ 
» © «إنَّ أله لايحِبٌ الْمَرِجِينَ‎ ٠ فرحاتها ؛ فيمقتها الله سبحانه عند هجوم ترحاتها‎ 
: [القصص] قال بعضهم‎ 
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فَفَرحٌ وَكَرةٌ وَاجْتِماعٌ وَفْرْقَةٌ وَعَسْرٌ ويُسْرٌ ثم سُقَجٌ وَعافِيَه 

والحديث ذكره في الجامع » و الكنوز » مرموزاً له برمز الخطيب في ترجمة 
أبي بكر الشيرازي ؛ عن ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه . وفيه حفص بن غياث » 
أورده الذّهبي في الصّعفاء » وقال : مجهول . انتهئ « مناوي » . 

١١ ٠‏ يِفْتَاحْ الْجَتَِ ) أي : مبيح دخولها ( لاَإِلَهَ إلا الل ) أي ؛ وأنَّ 
محمّداً رسول الله » وفيه استعارة لطيفة » لأن الكفر لما منع من دخول الجنة » شبّه 
بالغلق المانع من دخول الدَّار ونحوها ؛ والإتيان بالشهادة لما رفع المانع ؛ وكان 
سبب دخولها شبّه بالمفتاح . 

وفي البخاري ؛ عن وهب أنه قبل له : أليس مفتاح الجن لا إِله إلا الله قال : 
بلئ ؛ ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان » فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك » وإلاً ! 
فلا . فجعل الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الشهادة بمنزلة أسنان المفتاح . انتهئ 
مناوي على « الجامع » . 

وقال الشريف الرضي : المراد أنَّ هذا القول به يوصل إل دخول الجنة » فجعله . 
عليه الصّلاة والسّلام بمتزلة المفتاح الذي به يستفتح الغلق ؛ ويستفرج الباب . 

وأراد عليه الصّلاة والسّلام هذه الكلمة وما يتبعها من شعائر الإسلام وقوانين 
الإيمان » إلا أنه يكل عبّر عن جميع ذلك بهذه الكلمة » لأنَّها أوَل لتلك الشعائر » 
وسائرها تابع لها ومتعلّق بها » فهي لها كالرّمام القائد والمتقدّم الرّائد » وذلك كما 
يعبّرون عن حروف المعجم ببعضها » فيقال : « ألف باء تاء ثاء » والمراد جميعها ) 
وكذلك يقولون هو في « أبجد » ويريدون سائر هذه الحروف » إلا أَنَّ هذه الحروف 
لشاكانت كل الباقها ومتهدمة لها لبها ع حكن أذية بياغ نميدها : انون : 

والحديث ذكره في « كشف الخفاء » باللّفظ الذي أورده المصيّف ؛ وقال : رواه 
الإمام أحمد عن معاذ رفعه , قال النجم : وفي لفظ « مَمَاتِيحُ الْجَنَهِ ؛ . وضعَّفوه . 
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١-١‏ مَلاَكَ آلدّين. . اَلْوَرَعْ ؛ 


لكن عند البخاري عن وهب ما يشهد له . انتهئ 

وذكره « في كنوز الحقائق » » مرموزاً له برمز الديلمي في ١‏ الفردوس» ء 
. وذكره في « الجامع » بلفظ « مَفَاِيحُ الج َهَادَة أن لا إِه إلا ان» » ورمز له برمز 
الإمام أحمد ؛ عن معاذبن جبل » قال الهيثمي : رجاله وُثقوا . إلا أن شهراً لم 
يسمع من معاذ . انتهئ مناوي على « الجامع » . وفي « فيض القدير » للمناوي : 


ثثبيه : 


قد جعل الله لكل مطلوب مفتاحاً يفتح به ؛ فجعل مفتاح الصّلاة الطّهور , 
ومفتاح الحيجٌ الإحرام » ومفتاح البر الصّدقة » ومفتاح الجنة النُوحيد » ومفتاح العلم 
حُسْنَ السؤال والإصغاء » ومفتاح الظفر الصّبر » ومفتاح المزيد الشّكر » ومفتاح 
الولاية والمحبّة الذّكر » ومفتاح الفلاح التّقوئ » ومفتاح التّوفيق الرغبة والوّهبة » 
ومفتاح الإجابة الدّعاء » ومفتاح الوغبة في الآخرة الزُهد في الدّنيا » ومفتاح الإيمان 
التفكّر في مصنوعات الله » ومفتاح الدّخول علئ الله استسلام القلب والإخلاص له 
في الحبٌ والبغض ٠‏ ومفتاح حياة القلوب تدبّر القرآن والضّراعة بالأسحار وترك 
الذنوب » ومفتاح حصول الرّحمة الإحسان في عبادة الحقٌ ؛ والسّعي في نفع 
الخلق ؛ ومفتاح الرزق السّعي مع الاستغفار . ومفتاح العزٌّ الطّاعة » ومفتاح 
الاستعداد للآخرة قصر الأمل . ومفتاح كلّ خير الرّغبة في الآخرة » ومفتاح كلّ شر 
حب الدّنيا وطول الأمل . وهذا باب واسع من أنفع أبواب العلم » وهو معرفة مفاتيح 
الخير والشر » ولا يقف عليه إلا الموفّقون . انتهئئ . 

0 -(2م2) ان ل - ( الدَّيْنِ ) جا‎ ١ 
ونا يعكمد عليه قه اهو 4ل الود ع » ) بالكففٌ عن التّوسّع في الأمور الذّنيو‎ 
. المشغلة عن ذكر الله ودوام مراقبته‎ 

والورعٌ أصله : النظر البالغ في كلّ شيء» والبحث النَّام عن كلّ شيء هو بصدده . 

ل 


النار ») . 


١١‏ الْمَكرُ وَأَلْحَدِيعَةُ. . في 


وأصل المّلاك استحكام القدرة ؛ يعني أَنَّ إحكام الدّين يكون بالورع ٠‏ بمعنئ أنه إذا 
وجد كان الدّين علئ غاية من الكمال » وذلك لأن الوّرعٌ دائم المراقبة للحقٌّ » مستديم 
الحذ ر أن يمزج باطلاً بحن ؛ كما قال الحبر ابن عباس : كانعمر كالطّير الحَذْر . 

والحديث أخرجه أبو الشيخ ابن حيان ٠‏ والدّيلمي ؛ كلاهما عن عبادة بن 
الصّامت . وده الخطيب وابن عبد البدٌ ؛ كلاهما عن ابن عباس . وأخرجه ابن 
عبد البر ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين . وذكره في « كنوز الحقائق » 
مرموزاً له برمز أبي الشيخ بن حيّان . 0 

1(« المككة) : إضمار السوء لخيره ( وَالْكَدِيْمَة » : إيصال المكروه 
للغير » من حيث لا يعلم ( فِي الثّارٍ ؛ ) ومعناه ‏ كما قال العسكري ‏ : أنَّ صاحب 
المكر والخداع لا يكون تقيّآ » ولا خائفاً لله » لأنه إذا مكر غدر ٠‏ وإذا غدر خدع » 
وإذا فعلهما أوبق نفسه . وهذا لا يكون في تقي » فكلُ خُلَّة جانبت التق فهي في 
الئآر ؛ أي صاحبها . انتهئ . ٠‏ 

وتقتقي هذا كنار النك رز للقدةةء لأنجتفل المكر حت القدن : بوفوسيب 
الخديعة ؛ والسبب مغاير للمسبب !! وفي ١‏ القاموس » وغيره : المكرٌ الخديعةٌ !! 

والجواب : أَنَّه جرد المكر عن معناه » كما ذكرناه ؛ فلا يخالف ترادفهما . 

وقال الَاغب : المكر والخديعة متقاربان » وهما اسمان لكلّ فعل يقصد فاعله 
في باطنه خلافٌ ما يقتضيه ظاهره ؛ ويكون سيّئاً ٠‏ كقصد إنزال مكروه بالمخدوع . 
وإيّاه قصد ككل بهذا الحديث ٠‏ ومعناه يؤدّيان بقاصدهما إلى الثتّار » ويكون حسناً ؛ 
وهو أن يقصد فاعلهما مصلحةً بالمخدوع والممكور به » كما يفعل بالصّبي إذا امتنع 
من فعل خير » ولكونهما ضربين قال تعالئ «وَالَدِينَ يَسَكرُونَ ألحَاتِ للم عدَابُ سّدِيدٌ 
ومكر وليك هو وز 407 [فاطر] » وظ ليحن ألصَكرُ اليو لم4 01:/ ناطر] ووصف 
نفسه بالمكر الحسن ؛ فقال « وَأَلّهُ حي امن 49 (آل عمران] . انتهئ زرقاني علئ 
« المواهب »). 
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11« مَنْ بط به عَمَلَهُ. . لَمْ مُْرِع به نَسَبْهُ ؛ . 
١-4‏ مَنٍ أتقى آله + كل لسانة لَه يَفْفٍ يشْف عَيْظَةٌ » : 


والحديث ذكره في « المواهب » وقال : رواه الديلمي ؟ عن أبي هريرة » 
والقضاعي ؛ عن ابن مسعود وزاد : « مَنْ عَشَّنا فَليِسَ مِنَا » . وفي الباب غيرهما » 
ونحو ١‏ لَيْسَ مِنَا مَنْ ضَارٌ مُسْلِمآ وَمَاكَرَهُ » رواه الترمذي . انتهئ مع زيادة من « شرح 
الزرقاني » . 

7١‏ -33 منْ أَبْطاً ) - بألف قبل الموحدة ودونها : روايتان » وهما بمعنيٌ » إلا 
أنَّ السّخاوي ادَعئ أنَّ لفظ مسلم بلا ألف ٠‏ وأنَّ رواية القضاعي « أبطأ » بألف -( به 
َمَلّهُ  )‏ أي : أخّره عمله السّيء » أو تفريطه في العمل الصّالح ؛ بأن لم يأت به 
عل الويجه الأكمل ١‏ لَمْ يُسْرِعْ به تَسَبْهُ»  )‏ أي : لا ينفعه في الآخرة شرف 
السب ؛ فلا يعجل به إلئ منازل السعداء . والحديث رواه مسلم ٠‏ وأبو داود » 
والتّرمذي » وابن ماجه » وأحمد »«والعسسكري © والقفياعي ؟ كلمع من اريت 
أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه ؛ في آخر حديث لفظه : « مَنْ نَقْسَ عَنْ مُؤْمِنِ كية 
مِنْ كرب الدُنْيَا .. . »الخ . انتهئ « زرقاني » . 

) أي : أطاعه في أمره ونهيه بقدر الاستطاعة -( كل‎  ) من أتّقَئ الله‎ ١١-64 
بفتح الكاف وشدّ اللام ؛ أي : تعب وأعيا  ( لِسَانُّ » وَلَمْ يَهْفٍ غَيِظَهُ » ) ممَنْ‎ - 
. فعل به مكروهاً . لأَنَّ التّقوئ عبارة عن امتثال أوامر الله ؛ وتجتب نواهيه‎ 

ولن عل العبد إلئ القيام بأوامره » إلا بمراقبة قلبه وجوارجه في لحظاته 
وأنفاسه ؛ بحيث يعلم أَنْهِ مطّلع عليه وعلئ ضميره » ومشرف علئ ظاهره وباطنه ؛ 
محيط بجميع لحظاته وخطراته وخطواته » وسائر حركاته وسكناته » وذلك مانع له 
ندا ذكر: 

فمن زعم أنه من المتقين ؛ وهو ذرب اللّسان » منتصثٌ لنفسه » مُشْفٍ لغيظه ؛ 
فهو من الكاذبين ٠‏ لا بل من الهالكين . 
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والحديث ذكره في « الجامع » ؛ وقال : أخرجه ابن أبي الدّنيا في « كتاب 
التّقوئ » ؛ عن سهل بن سعد . ورواه عنه أيضاً الدّيلمُ في « مسند الفردوس » قال 
الحافظ العراقي : وسنده ضعيف ٠‏ قال : ورأيناه في ١‏ الأربعين البلدانية » للسّلفي ٠:‏ 
انتهئ مناوي على « الجامع » . 

١١- 6‏ من أَتّقَى الله وَقَاهُ كلّ شَّيْءٍ » ) يخافه «ألَآ إرك أرْلسَآه أنه لحف 
لهم و ف يحورت © 4 [يوس] » فأعظم بخصلة تضمّنت موالاة الله وانتفاء 
الخوف والحزن . وحصول البشرئ في الدّنيا والعقبئ !! 8« إذنَّ لَه حب الْميّقِينَ 409 
[التوبة] ٠»‏ « ألا إرك أوْليَآ أله لَاحَوَف عَبود وَلاهُمْ محرت © الذدرت اموا وكاو 
بيترت © له رارف الْحيزة دياوف الْأضْرة4 14-1 يرس] . 

والحديث ذكره في « الجامع الصغير » ؛ وقال : أخرجه ابن التّجَار في 
« تاريخه » ؛ عن ابن عباس ٠»‏ ورواه عنه أيضاً الخطيب في « تاريخه » باللفظ 
المزبور . انتهئ مناوي علئ « الجامع » . 

١١-57‏ مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَعْلَمْ مَنْزِلتَهُ عِنْدَ اللى) ‏ أي : هل هو من التّاجين 
المحبوبين لله ؛ أم لا( فَْيْظرْ ) - كيف ( مَيْْلَة الله عِنْدَهُ 4 ) من الوقار والإجلال 
المستلزمين لامتثال الأوامر واجتناب التّواهي » فمنزلة الله عند العبد في قلبه علئ قدر 
معرفته إِيّاه ؛ وعلمه به وإجلاله وتعظيمه » والحياء والخوف منه ٠»‏ وإقامة الحرمة 
لأمره ونهيه » والوقوف عند أحكامه بقلب سليم ونفس مطمئنة » والتَّسليم له روحاً 
وبدناً وقاباً » ومراقبة تدبيره في أموره » ولزوم ذكره ٠‏ والنهوض بأثقال نعمته 
ومته » وترك مشيئة نفسه لمشيئته وحسن الظَّنٌ به » والنّأس في ذلك درجات » 
وحظوظهم بقدر حظوظهم من هذه الأشياء ؛ فأوفرهم حظاً منها أعظمهم درجة 
عئذه » وعكسه بعكسه : 
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قال ابن عطاء الله : إذا أردت أن تعرف مقامك عنده ؛ فانظر ما أقامك فيه ! فإن 
كان في الخدمة ؛ فاجتهد في تصحيح عبوديتك » ودوام المراقبة في خدمتك » لأَنّ 
شرط العبوديّة المراقبةٌ في الخدمة لمراد المولئ ؛ وهي المعرفة » لأنك إذا عرفت أله 
أوجدك وأعانك واستعملك فيما شاء ‏ وأنت عاجز ‏ عرفت نفسك » وعرفت رَبك 
ولزمت طاعته . 
ذا أرْدت أن قر تفنسائقا: ٠‏ لديته تتنظةيتنا أقاتكنا 
َقِيمَةٌ الإنَنَان عِنْد رَبُهوٍ بِقَدرِماشْعَلَةَالوَب به 

قال بعض العارفين : إن أردت أن تعرف قدرك عنده ؛ فانظر فيمّ يقيمك . 

متئ رزقك الطّاعة والغنئ به عنها ؛ فاعلم أنّه أسبغ نعمه عليك ظاهرة وباطنة . 

وخية ما تطلبه منه ما هو طالبه منك ٠.‏ 
إِذ أشبغ الل عَلَيِكَ نكَقّة ظَاهِرةبَاطِتَة وَكَرَمَة 
أجَنُ ماتَطبُهُمِنربَكَا مَاهُوَطَالبٌلَهُمِنْ تقِكًا 

وَالحديثُ ذَكَرهُ الْمَُاوُِ في الطَّبقات » » وقال في « العزيزي » : رواه الحاكم 
بلفظ : « مَنْ كَانَ بْحِتُ أَنْيَْلَم مَنِْئَهُ عِذْدَ الله نط كف مَنْرلة العِندَهُ » فإنَّ الله 
يُنْزْلُ الْحَبْدَ مِنْهُ حَيْتُ أَنرَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ » . وذكره في ١‏ الجامع الصغير » بلفظ : 

« مَنْ أَرَادَ أن يَعْلَمَ مَالَهُ عِْدَ الله فَلَْنظُ ما لله عِنْدَهُ » ورمز له برمز الدارقطني في 
« الأفراد » ؛ عن أنس بن مالك » وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » ؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ؛ وعن سمرة بلفظ : ١‏ مَنْ سَوَهُ أَنْ يَعْلَمّ . . . الخ » وقال : إنه غريب 
من حديث صالح المي . وصالح المرّي ذكره الذَّهبِي في الضعفاء ؛ وقال فيه : قال 
النسائن واقيرة + متزوك.. 

ورواه الحاكم عن جابر بلفظ : « مَنْ أَرَادَ أن يَعْلَمَ مَالَهُ مِنْدَ الله فَلْمنْظرْ ما لل 
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عنْدَهُ » فَإِنَّ الله يُنْزْلُ الْعَبْدَ مِنْهُ حَيْتُ أنزَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ » انتهى مناوي على ١‏ الجامع 
الصغير » . 

١ (- 7‏ مَنْ حب دُنْيَاهُ ضر بِآخرّد ره ) لأآن حثها يشغله عن تفريغ فلبه ليحت ره 
ولسانه لذكره : ؛ فتضوٌ آخرته ( وَمَْ أَحَبٌّ 1 خْرَتَهُ أَضَرٌ بِدَْاهُ » فهما ككمّتي الميزان ؟ 
إذا رجحت إحداهما خمَّت الأخرى 

قال الإمام علي رضي الله عنه : الدّنيا والآخرة كالمشرق والمغرب ؛ إذا قربت 
من إحداهما بعدت عن الأخرى » فالجمع بين الدّنيا والدّين على الكمال لا يكاد 
يقع » إلا لمن سخَّره الله لتدبير خلقه في معاشهم ومعادهم ؛ وهم الأنبياء . 

ما غيرهم ! فإذا شغلت قلوبهم بالُنيا انصرفت عن الآخرة » وذلك أَنّ حب 
الدُّنياآسبت لشخلة بها والانهماك فيها + الحرب صر ار سرض 
الطّاعة » فيفوت الفوز بدرجاتها ؛ ؛ وهوعين المضرة . 

بنى ملك من الملوك مدينة وتأنّق فيها » ثم صنع طعاما ونصب ببابها من يسأل 
عنها . فلم يعبها إل ثلاثة » فسألهم فقالوا : رأينا عيبين . قال : وما هما ؟ قالوا : 
تخرب ويموثٌ صاحبها . قال فهل 5 ثم دار تسلم منها ؟! قالوا : نعم » الآخرة » 
اد ادر مسي 00 فقالوا : هل رأيت منا ما تكره !!. 
« مناوي » . 

( فَآيْرُوا ) أي : إذا علمتم ذلك فقدّموا ( ما يَبْقَى عَلَىْ مَا يقن » ) فقد ذم الله من 
يحبٌ الدّنيا ٠‏ ويؤثرها على الاخرة ٠‏ بقوله « ابل يبون الكيبلة ) وبَدَوودَ الآيرة © » 
[القيامة] وذمٌ حبّها يستلزم مدح بغضها . انتهى ١‏ مناوي »© . 

والحديث ذكره في ١‏ الجامع ») مرهوزا يرهق الإمام أحمد » والحاكم ؛ عن 
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4 ( مَنْ أَحَتّ شيئاً. . أكثْرٌ من ذكره » . 


69 مَنْ أَحَبٌ قَؤْماً. . حَشَرهُ أله في زُمْرَتِهِمْ » . 


أبي موسى الأشعري » قال الحاكم : على شرطهما » وردّه الذّهبِي » وقال : فيه 
انقطاع . انتهى . وقال المنذري والهيثمي : رجال أحمد ثقات . انتهى . وفي 
« العزيزي » : إِنّه حديث صحيح . انتهى . 

١١-7‏ مَنْ أَحَبٌّ شَيْئَا آَكَرَمِنْ ذِكْرِهِ » ) أي : علامة صدق المحبّة إكثار ذكر 
المحبوب ٠‏ ولهذا قال أبو نواس : 
قبْحْ بام مَنْ تَهْوَى وََعْنِي مِنَ الْكُتَى فلآ حَيِرَ في اللَدَّاتِ مِنْ ذُوْتهَا سِثر 

قال في « الرعاية » : علامة المحبّين كثرة ذكر المحبوب على الدَّوام ؛ 
لا ينتقطعون ٠‏ ولا يمنُون » ولا يفترون » فذكر المحبوب هو الغالب على قلوب 
المحبّين ؟ لا يريدون به بدلا » ولا يبغون عنه حولا » لو قطعوا عن ذكر محبوبهم 
سناع شهم 1 

وقال بعضهم : علامة المحبّة ذكر المحبوب على عدد الأنفاس . انتهى مناوي 
على « الجامع »© . 

والحديث رواه أبو نعيم » والديلمي ؛ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا . 

١١-6‏ مَنْ أَحَبّ قَوْماً حَشَرَهُ الله فِي رُمْرَتِهِمْ » ) » فَمَنْ أحبٌ أولياءً الّحمن 
فهو معهم في الجنان » ومن أحب حزب الشيطان فهو معهم في النيران . 

وفيه بشارة عظيمة لمن أحب الصوفيّة ؛ أو تشبّه بهم » وأَنّه يكون مع تفريطه بما 
هم عليه معهم في الجنّة . ظ 

والحديث أخرجه الطّبراني في « الكبير » » والضياء المقدسي ؛ عن أبي قِرْصّافة 
- بكسر القاف فسكون الراء فصاد مهملة ففاء ‏ واسمه : حيدة » قال الهيثمي : وفيه 
من لم أعرفهم ! فقال السخاوي : فيه إسماعيل بن يحيى التيمي ضعيف . انتهى 
مناوي ؟ على « الجامع » . 
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١-١‏ مَنْ أَحَب لقَاءَ ألله. . أَحَبٌ الله 


قال في « كشف الخفا». ويشهد له حديث : آلْمَرْءُ مَعّ مَنْ أحك 4 
انتهى » . 

(٠‏ مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الل ) أي : المصير إلى الدار الآخرة » بمعنى أن 
المؤمن عند الغرغرة يبشر برضوان الله ؛ فيكون موته أحتٌ إليه من حياته ( أَحَبٌ الله 
قَاءَهُ » ) أي : أفاضَ عليه فَضْلَّهُ وَأكثر عطاياه . وتمام الحديث : « وَمَنْ كَرِه لِقَاءَ الل 
كرة الله لِقَاءَهُ » . 

قالت عائشة ؛ أو بعض أزواجه : إِنَا لنكره الموت ! . 

قال : ١‏ لَيْسَ ذَلِكَ » وَلكِنّ آلمُؤْمِنَ ذا حَضَرَهُ آَلمَوْتُ وَبْشْرَ يرضوَانٍ أل 
وَكَرَامَتِهِ » فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ مما أَمَامَهُ ؛ فَأَحَبٌ لِقَاءَ آنل وَأَحَبَ أل لِقَاءَهُ » . 
لكَا ذا حَضَرَهُ امَو وب بعذَاب أث وَحِقَابو ٠‏ فَلَيِسَ شَيْهٌ أكْرة إل ما أمَامَهُ 
كَرِة لِقَاءَ آلله فك أَشلِقَاءَهُ » . انتهى . 

قال التوويٌ : هذا الحديث يفسّرُ آخره أوّله » ويبيّن المراد بباقي الأحاديث 
المطلقة : من أحب لقاء الله ومن كره لقاء الله . 

ومعنى الحديث : أنَّ الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند التع ؛ في حالة 
لا تقبل فيها توبة » ولا غيرها » فحيتئذ يُِشَّر كل إنسان بما هو صائر إليه » وما أَعدّ 
له » ويكشف له عن ذلك » فأهل السّعادة يحبُون الموت ولقاء الله ؛ لينقلوا إلى 
ما أعدّ لهم » ويحتٌ الله لقاءهم فيُجِزْلٌ لهم العطاء والكرامة » وأهل الشقاء يكرهون 
لقاءه ؛ لما علموا من سوء ما ينقلبون إليه ويكره الله لقاءهم » أي : يبعدهم عن 
رحمته وكرامته » ولا يريد ذلك بهم » وهذا معنى كراهته سبحانه وتعالى لقاءهم . 

وليس معنى الحديث : أنَّ سبب كراهة الله تعالى لقاءهم كرامتّهم ذلك !! 
ولا أنَّ حبّه لقاء الآخرين حبّهم ذلك !! بل هو صفة لهم . انتهى 

والحديث متفق عليه من حديث أبي موسى وعبادة بن الصَّامت : البخاري في 
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« الرٌقاق » » ومسلم في « الدّعوات » عنهما » وعن أبي هريرة » وعن عائشة رضى 
الله تعالى عنهم 

و« في كشف الخفا» : أنه أخرجه الإمام أحمد . والبيهقي ٠‏ والتّرمذي في 
« ارهد » . والنّسائي في الجنائز » ؛ عن عائشة » وعن عبادة رضي الله تعالى 
: 

قال في « الكشف»: وروى مالك » والبخاري واللفظ له» ومسلم » 
والتُرمذي ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : قال الله تعالى  :‏ إِذًا أَحَبّ عَبْدِي 

ِقَائِي أَحيَبْتُلِقَاءَهُ ٠‏ وإذَا كر لِقَائي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ» . | انتهى . 

ا ١١-‏ مَنْ أَحْدَتَ ) أي : أنشأ واخترع وأتى بأمر حديث من قبّل نفسه ( في 
ْنَا ) أي : شأننا الذي نحن عليه » وهو ماشرعه الله تعالى ورسوله » واستمر 
العمل به » وهو دين الإسلام » عبّر عنه بالأمر تنبيها على أنَّ هذا الدّين هو أمرنا الذي 
نهتمٌ به » ونشتغل به ؛ بحيث لا يخلو عنه شىء من أقوالنا » ولا من أفعالنا . 

( هذا ) موضوع ليشار به لمحسوس مشاهد . وهو هنا مشارٌ به للدّين 
المعقول » لتنزيله منزلة المحسوس المشاهد ؛؟ اعتناءً بشأنه وإشارة إلى جلالته ومزيد 
رفعته » وتعظيمه بالقرب ؛ تنزيلاً له باعتبار جلالته منزلة القريب ٠‏ لأنَّ الأمر العظيم 
من شأنه أن يطلب القرب منه وتتوجّه الهمم إلى الوصول إليه . 

قال أَلطْيْبييٌ : وفي وصف الأمر ب ١‏ هذا » إشارة إلى أَنَّ أمر الإسلام كمل » 
واشتهر وشاع وظهر ظهورا محسوسا ؛ بحيث لا يخفى على كل ذي بصر وبصيرة . 
اذى . 

(16) آى قينا (قومنة) اي الت لدان الكناتب أو لفل عاضة اهن + 
أو خفيٌ ملحوظ أو مستنبط » ( فَهُوَّ رَد؛ ) أي : مردود على فاعله » لبطلانه وعدم 

م 
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الاعتداد به ؛ من إطلاق المصدر على اسم المفعول » كخلق ومخلوق ونسج 
ومنسوج » سواء كانت منافاته لما ذكر ١‏ لعدم مشروعيّته بالكليّة ؛ كنذر القيام 
وعدم الاستظلال . أو ١‏ - للإخلال بشرطه » أو ركنه ؛ عبادة كانت أو عقداً » فلا 
ينقل الملك مطلقا ء أو للرزّيادة على المشروع فيه نحو الزّيادة في الصّلاة دون 
الوضوء . أو 7 لارتكاب منهياته » كذبح المُحرم للصيد » ولبسه للخفٌ بلا عذر ؛ 
فلا يمسح عليه » وجماع الصائم » وجماع الحاجٌ قبل التّحلّل الأول . 

أمَا ما عضده عاضد ؛ بأن شهد له شيء من أدلة الشرع ٠‏ أو قواعده !! فليس بردٌ 
على فاعله » بل هو مقبول منه ؟ 

كبناء نحو الرُيُّط والمدارس وسائر أنواع البرٌ التي لم تعهد في الصّدر الأول » 
إنَّهَ موافق لما جاءت به الشريعة ؟؛ من اصطناع المعروف والمعاونة على البر 
والتقوى . 

وكالئّصنيف في جميع العلوم النافعة الشرعية ؛ على اختلاف فنونها » وتقرير 
قواعدها » وكثرة التفريعات » وفرض مالم يقع » وبيان حكمه » وتفسير القران 
والسُّنّهَ » والكلام على الأسانيد والمتون » وتتبع كلام العرب ؛ نثره ونظمه » 
وتدوين كلَّ ذلك » واستخراج علوم اللّغة ؛ كالنحو» والمعاني » والبيان , 
والأوزان » فذلك كلّه وما شاكله معلوم حُسْْه » ظاهرة فائدته » معين على معرفة 
كتاب الله تعالى » وفهم معاني كتابه وسئّة رسوله يك ؟ فيكون مأموراً به . 

وكتفريع الأصول والفروع » وما يحتاجان إليه من الحساب وغيره من العلوم 
الآليّة » وككتابة القرآن في المصاحف . ووضع المذاهب وتدوينها » وتصنيف 
الكتب ومزيد إيضاحها وتبيينها ٠‏ وغير ذلك مِمّا مرجعه ومنتهاه إلى الدّين بواسطة أو 
وسائط » فإِنَّهِ مقبول من فاعله » مثاب ممدوح عليه . 

ومن ثم استجاز كثيراً منه الصّحابةٌ رضوان الله عليهم ؛ كما وقع لأبي بكر وعمر 
وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم في جمع القرآن . فإنَّ عمر أشار به على 
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ا لا ل ا 

فيهم القتل يوم اليمامة وغيره » فتوقف لكونه صورة بدعة 3 ثم شرح الله” صدذره 
لفعله ؛ أنه ظهر له أنه ير جع إلى الدّين » فَإِنّه غير خارج عنه . 

ومن ثم لما دعا زيد بن ثابت وأمره بالجمع قال له : كيف تفعل شيئا لم يفعله 
رسول الله !! فقال : والله إنه حقٌّ . ولم يزل يراجعه حتّى شرخ الله صدره للّذي شرح 
له صدرهما . 

وكما وقع لعمر رضي الله عنه في جمع الناس لصلاة التّراويح في المسجدٍ » مع 
تركه يك لذلك بعد أن كان فعله ليالي » وقال - أعني عمر ‏ : نعمت البدعة هي . 


أي : لأنها فوإك حاف ليق قفاءرة لمااعفيى: .بن موافقة له ٠‏ لأنَه يكن علّل 
التّرك بخشية الافتراض ٠‏ وقد زال ذلك بوفاته يكل . 

وقال الشّافعي رضي الله عنه : 

ما أحدث قخالف كتابآ أو ست أو إجماعاً أو أثراً ؛ فهو البدعة الضالّه . 
وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك ؛ فهو البدعة المحمودة 

والحاصل : أن البدعة الحسنة متّفْقُ على ندبها » وهي ما وافق شيئا مما مر ؛ 
ولم يلزم من فعله محذور شرعييٌ . ومنها ما هو فرض كفاية » كتصنيف العلوم 
ونحوها مما مر . انتهى . من ١‏ الفتح المبين » للشيخ أحمد بن حجر الهيتمي رحمه 
الله تعالى . 

والحديث أخر جه البخاري . ومسلم ء وأبو داود . وابن ماجه ؟؛ كلهم عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً . وفي رواية لمسلم : « مَنْ عمل عَمَلاَ لَيّمنَ عَلِيِه 
لزن قور 51 أ امرووة عل كارن ل وهو ال تت ل ا 
على ما مر رح اجام وريج ب عق المنع ارون 1ل ل يترم بورنها 
المخترع مَن سبقه !! ويحتجٌ بالئواية الأولى يْرَدُ عليه بهذه الرّواية الصّريحة في رد 

لذن 


1-7 من أَرْضئْ ناس بسَخط أله . وَكَلَهُ ألله إلى لئاس ( 
2-77 مَنْ أَطَاعَ آلله. . قَارَّ » 
5 مَنْ أَعَانَ ظَالِماً. . سَلَّطَهُ أل عَلَيْهِ » 


المحدثات المخالفة للشّريعة ؛ بالطريقة الي قدّمناها » سواء أحدثها الفاعل ؛ أو 
سبق بإحدائها . 

وفي الحديث دلالة للقاعدة الأصولية أَنَّ مطلق النَّهي يقتضي الفساد ء لأَنَّ 
المنهي عنه ليس من الدّين » بل مخترّع محدّثٌ » وقد حكم عليه بالردٌ المستلزم 
للفساد . 

وفيه دلالة على إبطال جميع العقود المنهيّة » وعدم وجود ثمراتها المترتبة 
عليها » وهو حديث عظيم معدود من أصول الإسلام » وقاعدة من قواعده . 

قال اتوي : ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات » وإشاعة الاستدلال 
يهالذلك د انهن : 

١2-0‏ مَنْ أَرْضَّئ النّامن بِسَخَط الله ) كأن وافقهم على غيبة شخص ( وَكَلَهُ 
الله إِلَىْ الئاس » ) ومن وكله إليهم وقع في المهلكات ؛ لأنّه لما رضي لنفسه بولاية 
من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ؟ وكله إليه . 

وتمام الحديث : ١‏ وَمَنْ أَسْخَط النَّسَ بِرِضَاءِ الله كَمَاهُ الله مُؤْنةَ التآس » . ذكره 
في « الجامع الصغير » ورمز له برمز الترمذي . وأبي نعيم في « الحلية » ؛ عن عائشة 
رضي الله عنها » ورواه عنها أيضا الدَّيلمي والعسكري . انتهى « مناوي » . قال في 
« العزيزي » : وإسناده حسن . 

١(- 3٠‏ مَنْ أَطَاعَ الله قَارَ » ) ذكره في « الكنوز» مرموزاً له برمز الإمام 
أحمد . 

١ ١ 5‏ مَنْ أَعَانَ ظالماً ) عَلَىْ ظُلْمِهِ ( سَلَّطَهُ الله عَلَيْهِ ؛ ) ؛ عدلاً منه سبحانه 
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. ) مَنْ بَثْ. . لم يَصْبرْ‎ ١-06 


١ 7‏ من بُورك لَّهُ فى شياْءٍ . 0" 


- 


وتعالى » فإنّه أحكم الحاكمين . والحديث ذكره في ١‏ الكنوز » و الجامع » مرموزاً 
له برمز ابن عساكر في « التاريخ » ؛ عن ابن مسعود رفعه » وهو حديث ضعيف - كما 
في « العزيزي  »‏ بل قال المناوي كغيره : في سنده زكريا العدوي مُتّهَمٌ بالوضع !! 
أي : فيكون على هذا ضعيفاً شديد الضّعف . 

١ 06‏ مَنْ بَثَّ ) أي : أذاع ونشر وشكا مصيبته للتّآس ( لم يَصْبِرْ » ) أي : 
لأنَّ الشّكوى منافية للصّبر إذا كانت الشكوى على جهة الجزع . 

والحديث ذكره في « الكنوز » مرموزاً له برمز ابن عساكر » وفي « الجامع » 
ذكره من حديث تمّام ؛ عن ابن مسعود » وهو قطعة من حديث أوَّله « تَلآَث مِنْ كنوز 
البرّ ... الخ » . 

5 (2مَنْ بُوركٌ لَهُ ني شَّيْءٍ ) من نحو صناعة » أو حرفة » أو تجارة 
( فليَلرَّمْهُ ؛ ) أي : من - جعلت معيشته فى شىء من ذلك ؛ فلا ينتقل عنه حتى يتغيّر » 
لأنه قد لا يفتح عليه في المنتقّل إليه فهو خَلّقك لما شاءً ؛ لا لما تشاء » فكن مع 

قال في « الحكم » : من علامة إقامة الحىٌّ لك في الشي إداميُه إياك فيه مع 
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حصول التَّائج . قال التّاظم : 
تبجة التكسرو والاتقباتتة:.. ١‏ فسمه زافينها ابح الإتيعامت: 

والحديث أخرجه ابن ماجه ؛ عن أنس رضى الله تعالى عنه مرفوعا » وذكره فى 
« الكنوز» . 

وأخرجه البيهقى فى ١‏ الشعب » » والقضاعي عنه بلفظ : « مَنْ رُزْقَ » . 

وفي لفظ للبيهقي : ٠‏ مَنْ رَرَقهُ لله رقا في شيء فَلَيلرَمْةُ © . 

كن 


ولابن ماجه ؛ عن نافع قال : 

كنت أَجَهَر إلى الشّام وإلى مصر بهت إلى العراق ؛ فأتيت أمّ المؤمنين عائشة 
فقلت لها : يا أمّ المؤمنين ؛ كنت أَجَهّر إلى الشَّام وإلى مصرء فجهّزت إلى 
العراق !! فقالت : لا تفعل » مالك ولمتجرك !؟ فإني سمعت رسول الله يك 
يقول : 

« إذا ذا سَبَبَ الل لأحَدِكُمْ رؤقاً مِنْ وَجْهِ ؛ فَلا يَدَعْهُ حَنَّى يَتغيَرَلَهُ ؛ أو يتَدكرَ © . 

ورواه البيهقى أيضا ؛ عنه بسند ضعيف بلفظ : إِذَا قسمٌ لأحَدِكُمْ رزْقٌ قلا ١‏ 

وبلفظ : ٠‏ إِذَا فح لأحَدِكم ررْقٌ مِنْ بَاب فَليلْرَمْهُ » . 

ورواه أحمد ؛ عن جابر أيضا بسند ضعيف » ورواه في « الإحياء » بلفظ : « مَنْ 
جعِلَت مَعِيسَتُهُ في شِيءٍ ؛ قلا يقل عَنْهُ حَنَّى يتَغيّرَ » انتهى . من « كشف الخفا » 

يفف -(< مَنْ تان ) في أموره ( أَصَاب ) الحقّ ونال المطلوب ( أَوْ كاد ) أن 
يصيب ؛ أي : قارب الإصابة ( وَمَنْ عَجِلَ  )‏ بكسر الجيم ( أَخْطَأً » أَوْ كاد » ) أن 
يخطئْ ؛ أي : قارب الخطأ » لأن العجلة شؤم الطبع » فجاء المشرّع بضدٌ الطّبع » 
وجعل في التأنّي اليمن والبركة » فإذا ترك شؤم الطّبع وأخذ بأمر الشَّرعَ أصاب 
الحقّ » ونال المراد أو قارب ؛ لتعرّضه لرضا ربّه . 

قال الغزالى : الاستعجال هو الخصلة المفوّتة للمقاصد ؟ الموقعة في 
المعاصي » ومنها تبدو آفات كثيرة » وفى المثل السائر : إذا لم تستعجل تصل . 
قال : : 

م 


قَذْيذْرِكُ المُمَأني بَعْضّ حَاجَيِهِ وَقَد يَكُونُ مَمَ الْمُسْتَمْجِلٍ التَرَلَلُ 

ومن آفاته أنه مفوّتٌ للورع » ؛ فإنّ أصلّ العبادات وملاكها الورعٌ » والورع أصله 
النظرُ البالغ في كلٌ شيء » والبحث الا عن كل شيء هو بصدده » فإن كان المكلّف 
مستعجلاً » ٠‏ لم يقع منه توقّف ونظر في الأمور كما يجب » ويتسارع إلئ كل طعام 
فيقع في الزلل والخلل . انتهئ « مناوي » . 

والحديث ذكره في ١‏ الجامع » مرموزاً له برمز الطّبراني في الكبير » » وكذا في 
« الأوسط »؛ كلاهما ؛ عن عقبة بن عامر بإسناد حسن . كما قال العزيزي : وقضيّة 
كلام المناوي أَنَّهِ ضعيف . 

١(- 111‏ مَنْ تبه بقوْمٍ ) - أي : تزيّا في ظاهره بزيّهم » وفي تعرُفه بفعلهم » 
وفي تخلقه بخلقهم , وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم . أي : 
وكان التشيّه بحقٌّ قد طابق فيه الظّاهر الباطن - 

( فهو مِنّْهُمْ ‏ ) وقيل : المعنئ من تشبّه بالصَّالحين فهو من أتباعهم ؛ يكرم كما 
يُكرمون » ومن تشبّه بالفسّاق يهان ويخذل مثلهم » ومن وضع عليه علامة الشّرف 
اك لاون لم يع حرفم 

وفيه أنَّ من تشبّه تشبّه من الجن بالحيّات وظهر بصورتهم قتل » وأنّه لا يجوز في 
ل ا و 

ويأبلغ من ذلك صرّح القرطبيٌ فقال : لو + خصّ أهل الفسوق والمجون بلباس 
نع أَيْسه لغيرهم ٠‏ فقد يظنٌ به من لا يعرفه أنه منهم ! فيظن به ظنّ السُّوء اناك 
الظَانٌ والمظنون فيه بسبب العون عليه . 

وقال بعضهم : قد يقع التشبّه في أمور قلبية » من اعتقادات وإرادات وأمور 
خارجية من أقوال وأفعال » قد تكون عباداتٍ » وقد تكون عادات ؛ في نحو طعام 
ولباس » ومسكن ونكاح » واجتماع وافتراق » وسفر وإقامة وركوب وغيرها . 
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وبين الظّاهر والباطن ارتباطً ومناسبة » وقد بعث الله المصطفئ يل بالحكمة » 
الى هي سنّة » وهي الشّرعة والمنهاج الذي شرعه له . فكان مما شرعه له من 
الأقوال والأفعال ما يباين سبيلَ المغضوب عليهم والضَّالّين » فأمر بمخالفتهم في 
الهدي الظّاهر في هذا الحديث ؛ وإن لم يظهر فيه مفسدة » لأمور ؛ 

منها أنَّ المشاركة في الهدي الظاهر تئر تناسباً وتشاكلاً بين المتشابهين » تعود 
إل موافقة ما في الأخلاق والأغمال: + وهذا آمر محسومن + قَإنّ لابن ثيات العلماء 
مثلاً » يجد من نفسه نوع انضمام إليهم ؛ ولابس ثياب الجند المقاتلة مثلاً » يجد من 
نفسه نوع تخلّق بأخلاقهم » وتصير طبيعته منقادةً لذلك إلا أن يمنعه مانع . 
عن موجبات الغضب وأسباب الضّلال » والانعطاف عل أهل الهدي والدّضوان . 

ومنها أنَّ مشاركتهم في الهدي الظّاهر توجب الاختلاط الظاهر ؛ حنتّى يرتفع 
التّمييز ظاهراً بين المهدّين المرضيّين » وبين المغضوب عليهم والضّالين ... إلئ 
غير ذلك من الأسباب الحكميّة الى أشار إليها هذا الحديث وما أشبهه . 

وقال ابن تيميّة : هذا الحديث أقلُّ أحواله أن يقتضي تحريم التشيُّه بأهل 
الكتاب !! وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم » كما في قوله تعالئ وَمَن وم 
متك وإ متهم تمي [1ه/ المائدة] . 

وهو نظير قول ابن عمر « ومن بنئ بأرض المشركين وصنع نيروزهم » 
ومهرجانهم ٠‏ وتشبّه بهم حنّى يموت ؛ حشر يوم القيامة معهم » فقد حمل هذا على 
التشبّه المطلق ٠‏ فإِنّه يوجب الكفر » ويقتضي تحريم أبعاض ذلك . 

وقد يحمل منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه ؛ فإن كان كفراً . أ 
معصية » أو شعاراً لها ؛ كان حكمه كذلك . انتهئ « مناوي »© . 

والحديث ذكره في « الكشف » ك١(‏ الجامع » وقال : رواه أحمد وأبو داود 
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والحاكم والطّبراني في ١‏ الكبير » ؛ عن ابن عمر رفعه » وفي سنده ضعيف كما في 
« اللالي » و« المقاصد » . لكن قال العراقي : سنده صحيح . 

وله شاهد عند البزار ؟؛ عن حذيفة وأبي هريرة » وعند أبي نعيم في « تاريخ 
أصبهان » ؛ عن أنس ٠‏ وعند القضاعي ؛ عن طاووس مرسلاً » وصححه ابن 
كان : 

وتقدّم في إِنّما آلعِلُْ بالتَعلّم ؛ في أثر عن الحسن : قَلّما تشيّه رجل بقوم إلا 
كان سوم .قال التجم ذ درك« .روى الفسكري عن تحنية الطرين :4 فان مان 
الحسن يقول : إذا لم تكن حليماً فتحلّم » وإذا لم تكن عالماً فتعلّم ؟ فقلما تشبّه 
رجل بقوم إلا كان منهم . انتهئ . 

١١-4‏ مَنْ تَعَلَقَ بشَيْءِ ) - قال في « التّهاية » : أي : مَن علَّقَ على نفسه 
ْنَا من التعاؤيل:والكماقم وأشباههاا+-متقدا أنها جلت تقعا + أو تذقم'عنه ذا 
( وكِلَ إِلَيهِ ؛ ) أي : وكّل الله شفاءه إلئ ذلك الشَّيء فلا ينفع . 

أما إذا اعتقد أنَّ الشّفاء من الله تعال حقيقة . وأَنَّ هذا الدواء أو هذه التميمة 
أسبابٌ عادية !! فلا بأس به » إذ الأسباب لا تنافي التَوَكّل ؛ قاله الحفني . 

وكذلك كن على كما من اننا الل الشريضة )نوات رن مظارو جوت 
فإن من وُكل إلىئْ أسماء الله أخذ الله بيده . 

وأمَا قول ابن العربي « السئّ في الأسماء والقرآن الذكرٌ ؛ دون التعليق » !! 
فممنوع . انتهئ « مناوي » . ش 

والحديث ذكره في « الجامع » مرموزاً له برمز الإمام أحمد والثّرمذي والحاكم ؛ 
عن عبد الله بن عُلَيم - بالتصغير ‏ الجهني ٠‏ أبو سعيد الكوفي » أدرك المصطفئ كك ' 
ولم يره » فروئ عن عمر وغيره » وقد سمع كتابّ النبي كك إلى جهينة . انتهى 
« مناوي » . 


له 


١‏ مِنْ حُسْن إِسْلام أَلْمَرْءِ . لل 


(7 من ره حُسْن ) فائدة الإتيان به !! الإشارة إلى أنه لا عبرة بصور الأعمال 
رن انّصفت بالحسن ؛ بأن وجدت شروط مكمِّلاتها ؛ فضلاً عن 
مصحّحاتها » وجعل ترك ما لا يعني من الحسن مبالغة ذلك » لأنَّ الحسن من وصف 
الملكات ؛ والترك عَدَمِيّ » فوصفه بوصف الملكات مبالغةٌ . 

( إِسْلآم المرْءِ ) آثره علئئ الإيمان !! لأنّهُ الأعمال الظاهرة » والفعل والترك إِنّما 
يتعاقبان عليها » لأَنَّها حركات اختيارية يتعاقبان فيها اختياراً » وأمًا الباطنة الرّاجعة 
للؤيمان ! ف فهي اضطرارية ؛ تابعة لما يخلقه الله تعالئ في التّْمُوس » ويوقعه فيها . 

وهذا من المواذ ضع التي يجب فيها تقديم الخبر علئ المبتدأ ٠‏ لثلاً يعود الضمير 
فيه عليئ المتأخّر لفظأ ورتبة » لما في المبتدأ من ضمير يعود علئ متعلّق الخبر ؛ فهو 
من باب « على التّمرة مثلها زَُبْداً » » فقوله : « من حسن إسلام المرء » » خبر 
مقدّم » والمبتدأ هو قوله ( تَوْكُهُ ) مصدرٌ مضاف لفاعله -( ما  )‏ أي : شيئاً » أعمّ 
من أن يكون قولاً أو فعلاً ‏ ( لآ يَعْنيْهِ ‏ ) بفتح أوله ؛ من « عناه الأمر » ؟ إذا تعلقت 
عنايته به » وكان من غرضه وإرادته . 


ومقهومه : أنَّ من قَبّح إسلام المرء ع أخذه فيما لا يعنيه : 


والذي ١‏ لا يعني ) هو : الفضول كله عل اختلاف أنواعه . 

والّذي « بي يعنى 6 الإنسان من الأمور : ما تعلّق ١‏ - يضرورة حياته في معاشه ؛ 
نا شيف م جرم وو وو لك موري عررقة مووي ترات ون للك 
مما يدفع الضّرورة ؛ دون ما فيه تلذّذ وتنعُم واستكثار . 

و7 -سلامته في معاده » وهو الإسلام والإيمان والإحسان » فإذا اقتصر على 
ما يعنيه سلم من سائر الآفات » وجميع الشرور » والمخاصمات » وكان ذلك من 
الفوائد الدَالّة عل حسن إسلامه » ورسوخ إيمانه » وحقيقة تقواه » ومجانبته 
لهواه » ومعاناةً ما عداه ضياعٌ للوقت التَُّيس » الذي لا يمكن أن يعرّض فائتّه فيما 

و 


ده ممه 
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لم يخلق لأجله . فمّن عَبّد الله علئ استحضار قربه من ربه » أو قرب ربّه منه ؛ فقد 
حَْسّنَ إسلامه ‏ كما مر . 

وأخذ التُووي من هذا الخبر : أَنَهُ يكره أن يُسآل الرّجل فيم ضرب امرأته . 

قال بعضهم : وممًا لا يعني العبد تعلّمه ما لايهمٌ من العلوم وتركه أهمّ منه » 
كمن ترك تعلّم العلم الذي فيه صلاح نفسه » واشتغل بتعلّم ما يصلح به غيره » كعلم 
الجدل ؛ ويقول في اعتذاره « نيتي نفع الناس » ٠‏ ولو كان صادقاً ؛ لبدأ باشتغاله بما 
يصلح نفسه وقلبه » من إخراج الصّفات المذمومة ؛ من نحو حسد ورياء » وكبر 
وعجب ٠‏ وتطاول على الأقران » ونحوها من المهلكات . انتهئ « مناوي على 
« الجامع » » ومن شرح ابن حجر علئ « الأربعين النوويّة » . 

والحديث ذكره في « الجامع » » و« الأربعين النووية » » و«كشف الخفا» ؛ 
وقالوا : رواه الإمام أحمد . والتّرمذي » وابن ماجه ٠‏ وأبو يعلئ ؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

ورواه الإمام أحمد . والطبراني ؛ عن الحسن بن علي . ورجالهما ثقات . 

ورواه الحكيم في « الكنئ والألقاب » ؛ عن أبي بكر » والشيرازيٌ ؛ عن 
أبي ذر » والعسكري . والحاكم في ١‏ تاريخ نيسابور » ؛ عن علي بن أبي طالب » 
والطّبرائييٌ في « الأوسط » » عن زيد بن ثابت » وابن عساكر في التّاريخ » ؛ عن 
أبي عبد الرحمن : الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميّ المكيّ رفعوه » وقد 
أوضحه السّخاوي في تخريج أحاديث ١‏ الأربعين النووية » . 

قال المناوي علئ « الجامع » : وأشار باستيعاب مخرجيه !! إلى تقوّيه ورد زعم 
جمع ضعّفه » ومن نَم حسّنه النّووي » بل صحّحه ابن عبد البر » وبذكره خمسةً من 
الصّحابة إلى رد قول آخرين لا يصح إلا مرسلاً . انتهئ 

١‏ -( مَنْ رَنَعَ ) بفتح المثناة الفوقية فيه وفي مضارعه ٠‏ أي : رع مواشيه 

1: 


حول الحا ترفك أن قرافعة ا 


١ 1‏ مَنْ رَضِي بِقِسْمَةٍ ألله. . أَسْتَغئ » . 


3 


( حَوْلَ ) - يعني جانب - ( الْحمَئْ ) بكسر الحاء المهملة وفتح الميم مخففة » 
أي : المكان المحميّ » والمراد به موضع الكل الذي مم منه الغير » وتوْعُدَ من 
رع فيه ( يُوْشِكُ ) - بكسر الشين مضارع « أوشك » بفتجها أي ا 
يُوَاقِعَهُ 4 ) ؛ أي : تأكل ماشيته منه ؟ فيعاقب . 

شبّه أخذ الشهوات بالراعي » والمحارم بالحمئ » والشّبْهات بما حوله » فكما 
أن الرّاعي الخائف من عقوبة السلطان يُبْعِد » لأنّهِ يلزم من القرب منه الوقوعٌ وإن كثر 
الحذر ؛ فيعاقب » كذلك حمئ الله تعالئ ؛ أي : محارمه التي حظرها لا ينبغي قرب 
حماها ؛ فضلا عنها » لغلبة الوقوع فيها حينئذ فيستحقٌ العقوبة » وأنَّ الذي ينبغي 
تحرّي البعد عنها » وعمًا يجرٌ إليها من الشّبهات ما أمكن ‏ حنّى يسلم من ورطتها . 

ومن ثم قال تعالئ يَْكَ حَدود أله قلا تفربوهًا كك 10071 البقرة] » نهئْ عن المقاربة 
حذراً من المواقعة ! والقصد إقامةٌ البرهان علئ تجنُّب الشّبهات » لأنّه لكا كان حم 
الله لا يدركه إلا ذو البصائر ؛ كان فيه نوع خفاء فضرب له امَك بالمحسوس » 
بخلاف حم الملوك ٠‏ فإنَّهِ محسوس يحتَرِرُ عنه كل بصير . انتهئ ابن حجر « شرح 
الأربعين » » ومناوي علئ « الجامع ») 

وهذا قطعة من حديث أخرجه أهل الكتب السّنَّة : البخاري » ومسلم ء 
وأبو داود » والترمذي ٠‏ والنسائي » وابن ماجه ؛ عن التّعمان بن بشير رضي الله 
تعالئ عنهما » وله فوائد جمّة أفردت بالئّاليف . حتئ قال بعضهم : إِنَّه عليه نور 
الْبُوة » عظيم الموقع من الشّريعة . 

١ (-‏ مَنْ رَضِيّ بقسْمَةِ الل ) - تعالئ أي : قنع بما أعطاه الله تعالئ ؛ ولم 
تكو :وام يت ومكر الك اسع ٠06‏ تفلن العفيتن الذئ 
هو الغن عن الشَّيء ؛ لا به » وهو القناعة المحمودة , التي توجد في أفراد من 
النّأس » فليحمد الله علئ ما أكرمه الله به . 
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”7 مَنْ رَضىَ عن ألله. . رَضى ألله عنة » . 


37 -( 0 مَنْ رَضِيّ عَن أل ) ؛ بأن سلّم لقضائه وقدره » من ضيق عَيْش وبلاء 
بدن » وفقد ولد ؛ مثلاً فلا يتسخط ولا يتشكئ - ( رَضِيّ الله عَنْهُ ؛ ) أي 4 أثابه 
وأدخله الجنّة ونعمه . قال الطّيبى : ولعلرٌ هذه المرتبة التى هى الدّضا من الجانبين 
خصّ الله كرام الصّحب بها » حيث قال #رضى لَه نو ورَضُوأأسَنْه 4 [/ البينة] . 

قال بعضهم : رضا العبد عن الله : أنْ لا يختلج في سرّه أدن حزازة من وقوع 
قضاءٍ من أقضيته » بل يجد فى قلبه لذلك يَرْدَ اليقين » وتلج الصٌّدُور » وشهوة 
التصلحة . وزيادء الطمايية .. 

ورضا الله عن العبد : تأميئه من سخطه » وإحلالّه دار كرامته . 


وقال السهروردي : الرّضا يحصل لانشراح القلب ٠»‏ وانفساحه » وانشراح 
القلب من نور اليقين » فإذا تمكن الثُور من الباطن ؛ انّسع الصّدر » وانفتحت عين 
البصيرة » وعاين حُسْن تدبير الله » فيتزع الشّخط والتَّضْجُر » لأنْ انشراح الصَّدر ؛ 
يتضمن حلاوة الحب » وفعل المحبوب » بموقع الرّضا عند المحبٌ الصَّادق » لأنَّ 
المحبٌ يرئ أنَّ الفعلَ من المحبوب مرادهٌ واختياره » فيفن في لذَّة اختيار المحبوب 
عن اختيار نفسه . 

وقال بعض العارفين : الرّضا عن الله باب الله الأعظم وجنّة الدّنيا ولذّة 
العارفين » والرّاضوان عن الله في الجن » وهم في الدُنيا راضون عنه ؛ متلذَّدون 
بمجاري أقضيته » سليمةً صدورهم من الغل » مطهّرة قلوبهم عن الفسادء 
لا يتحاسدون ولا يتباغضون . انتهئ مناوي علئ « الجامع » . 

والحديث ذكره في ١‏ الجامع » » وقال : أخرجه ابن عساكر في « تاريخه » » 
عن عائشة رضي الله عنها . 
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١(- 4‏ مَنْ سَوَنُْهُ حَسَدَنْهُ ) ؛ أي : فرح بها لكونه راجيا ثوابها موقنا بنفعها ؛ 
( وَسَاءَنَهُ سَودَنَه ) ؛ أي ل بارتكابها ؛ ( فَهُوَ فَهُوَّ مُؤْمِنَ ؛) كامل 
الإيمان » لأنَّ هذا شأن من أيقن أنَّ الله تعال لا يخفئ عليه شيء » وأَنَّه يجازيه 
بعمله » وأمًا من لا يرئ للحسنة فائدة ولا للمعصية آفة ؛ فذلك يكون من استحكام 
الغفلة عل قلبه » فإيمانه ناقص ٠‏ ولهذا قال ابن مسعود - فيما خرّجه الحكيم 
الترمدى + 

بأنّ الْمُؤْمِنَ إذَا أَدْنتَ فَكَأَنَهُ تخت صَخْرَةِ يَحَافُ أَنْ تَقَمَ عَلَيِْ فتقملَه » والْمَنافِقٌ 
ير ذَنْبهُ كياب مَرَ على نف . 

فعلامة المؤمن أن توجمّه المعصية حنَّئْ يسهر ليله فيما حل بقلبه من وجع 
الذّنب » ويقع في العويل كالّذي فارق محبوبه من الخلق بموت أو غيره » فيتفجّع 
0 

نعم السّرور بالحسنة مقيّد في أخبار أخر ؛ بأنّ شرطه أن لا ينتهي إلئ العجب 
ا ا ل ا 
انصرف عن الله إلى نفسه العاجزة الحقيرة الضّعيفة الأكارة اللّرّامة » فيهلك . ولهذا 
قال بعض العارفين : ذنب يوصل العبد إل الله تعالئ خير من عبادة تصرفه عنه » 
وخخطيئة تفقره إلئ الله خير من طاعة تغنيه عن الله تعالئ . 
مَعْصِ ةٌ أَؤْتكَت الِقَارًا خَيِرٌمِي الطَاعَة واسْتِكْبَارًا 
والحديث ذكره المناوي في « كنوز الحقائق » » والسيّوطي في « الجامع 
الصغير » مرموزاً له برمز الطّبراني في « الكبير » ؛ عن أبي موسئ الأشخري: بإسناد 
ضعيف . 

ورواه الطّبراني عن أبي أمامة باللّفظ المذكور » قال الهيثمي : رجاله رجال 

الصحيح . وأخرجه النّسَائي في ١‏ الكبرئ » باللفظ المزبور ؛ عن عمر » فساق 
513 


. 2) من صمت . . نبا‎ ١-6 


,بإسناده إلئ جابر بن سمرة : أنَّ عمر خطب الئاس فقال : قال رسول الله ككل : 
سَوَنَهُ ... »الخ . 

قال الحافظ العراقي في ١‏ أماليه »؛ : صحيح علئ شرط الشَيِخْين . 

وأخرجه أحمد في ١‏ المسند » بلفظ : ١‏ مَنْ سَاءَنْهُ سَيْكتْهُ وَسَوَنْهُ حَسَننةُ فهو 
مُؤْمِن » قال- أعني العراقي - : حديث صحيح . انتهئ مناوي علئ « الجامع » 

06 (2منْ صَمَتَ ) ؛ أي : سكت عن النطق بما لا يعنيهء أي : 
ما لا ثواب فيه » ( تجا » ) من العقاب والعتاب يوم المآب » ولذا قال يك : « كُفتَ 
عَنْكَ هَذَا » وَهَلْ يَكْبُ النّاس . . . » الحديث » ولذا جُعل للّسان حبسان : الأسنان 
والشّفتان . 

قال الغزالي : هذا من فصل الخطاب وجوامع كلمه كَلهِ » وجواهر حكمه . 
ولا يعرف ما تحت كلماته من بحار المعاني ؛ إلا خواصيٌ العلماء » وذلك أنَّ خطر 
ج01 عسي » :وافاته كقيرف كن شعو كلا مزقوة وار سورياف نا 
وفحش » ومراء » وتزكية نفس » وخوض في باطل » ومع ذلك إِنَّ التّمس تميل إليها 
لأنها سيّاقة إلى اللّسانء ولها حلاوة في القلب ٠‏ وعليها بواعث من الطّبع 
والشّيطان » فالخائض فيها قلّما يقدر علئ أن يلزم لسانه » فيُطلقه فيما يحت 
ويكقّه عما لا يحت » ففي الخوض خطر » وفي الصَّمت سلامة ؛ مع ما فيه من جمع 
الهمّ » ودوام الوقار » وإفراغ الفكر للعبادة » والذكر » والسّلامة من تبعات القول 
في الذّنيا » ومن حسابه في الآخرة . 

قال ابن حجر رحمه الله تعالئ : الأحاديث الواردة في الصمت وفضله ؛ 
كه مَنْ صَمَتَ نَجا » » وحديث ابن أبي الدُنيا بسند رجاله ثقات : « أَيْسَرُ * الْعبَادة 
الث 1:4 ١لا‏ نما رامن عديية ابن عناس الذى جوم بفدكو الش في اليه من 
التهي عن صمت يوم إلى اللّيل » لاختلاف المقاصد في ذلك ٠‏ فالصّمت المرغّبٍ فيه 
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١ 5‏ مَنْ ضَمِنَ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ٠‏ وَمَا بَيْنّ َجْليْهِ ضمِنت لهُ 


عَلَْ ألله ألجنة » . 


ترك الكلام الباطل » وكذا المباح ؛ إن جرّ إليه » والصّمت المنهئٌ عنه ترك الكلام 
في الحقٌّ لمن يستطيعه » وكذا المباح المستوي الطّرفين . انتهئ مناوي علئ 

والحديث ذكره في « الجامع الصغير » مرموزاً له برمز الإمام أحمد ٠‏ والتّرمذي في 
الزُفد »عن ابن عمرؤ بن العاض" »:وقال. + غريب لا "تغرقة »لمن حدية ابن لهبعة . 

قال التّووي في « الأذكار » بعد ماعزاه للتٌرمذي : إسناده ضعيف . وإِنَّما 
ذكرته !! لأبيّنه لكونه مشهوراً . 

وقال الرّين العراقي : سند التّرمذي ضعيف » وهو عند الطّبراني بسند جيّد . 

وقال المنذري : روة الطّبراني ثقاتٌ . انتهئ . وقال ابن حجر : رواته ثقات . 
انتهئ مناوي على الجامع » 

١١-1‏ مَنْ ضَمِنَ لي ) - من الضمان بمعنئ الوفاء بترك المعصية » فأطلق 
الضمان وأراد لازمه وهو أداء الحقٌّ الذي عليه - 

( مَا بيْنَ لحْييْهِ ) ؛ بفتح اللآم وسكون المهملة » والتَّنية : هما العظمان بجانبي 
الفمّ » وأراد بما بينهما اللُّسان وما يتأن به التطق . 

( وَمَا ما بَيْنَ رَجْلَهِ » ؛ أي : الفرج ١‏ ولاخ وااحيجا ا هيات 
لت كان أنه حباء من العتراء في خذرهاة: 

والمعنون : من أدَىْ الحقّ الذي على لسانه » من النّطق بما يجب عليه أو الصّمتَ 
عما لا يعنيه» وآَدّئْ الحقٌّ الذي على فرجه من وضعه في الحلال» وكفّه عن الحرام . 

( ضَمِدْتُ لَدُعَلَئْ الله الج ؛ ) أي : دخوله إياها ؛ قاله الحافظ وغيره . 

وقال الدّاودي أحمد بن نصر المالكي : المراد بما بين اللَّحبين الف بتمامه » 
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فيتناول الأقوال كلّها والأكل والشّرب وسائر ما يتأن بالفم من التُطق » والفعل ؛ 
كتقبيل وعض وشتم . 

قال - أعني الدّاودي ‏ : ومن تحمَّظ من ذلك أمن من الشرٌ كله » لأنّهِ لم يبقَ إلا 
السّمع والبصر . قال الحافظ : وخفي عليه أَنَّه بقي البطش باليدين ؛ وإِنّما محمل 
الحديث علئ أنَّ النطق باللسان أصل في حصول كل مطلوب » فإذا لم ينطق به إلا في 
خير سَلِم . 

وقال ابن بطّال : دل الحديث علئ أنَّ أعظم البلايا علئ المرء في الدُنيا لسانه 
وفرجه ٠‏ فمن وُقي شرّهما وقي أعظم الشَّرٌ . انتهئ . يعني فخصّهما بالذكر لذلك . 

وقال الطَّيبِي أصل الكلام : مَن يحفظ ما بين لحييه من اللّسان والفم فيما 
لا يعنيه من الكلام والطّعام يدخل الجن » فأراد أن يؤكّد الوعد تأكيداً بليغا » فأبرزه 
في صورة التّمثيل ليشير بأنَّه واجب الأداء ؛ فشبّه صورة حفظ المؤمن نفسه » بما 
وجب عليه من أمر الي يل ونهيه » وشبّه ما يترئّب عليه من الفوز بالجتّة ٠‏ وأَنَه 
واجب عل الله تعالئ بحسب الوعد أداؤه » ونه بك هو الواسطة والشفيع بينه وبين 
الله تعالئ بصورة شخص له حقٌّ واجبُ الآداء علئ آخر » فيقوم به ضامن من يتكمّل له 
بأداء حقّه » وأدخل المشبّه في جنس صورة المشيّه به » وجعله فرداً من أفراده » ثمّ 
ترك المشبّه به » وجعل القرينة الدَّالة عليه ما يستعمل فيه من الضمان ؛ ونحوه في 
التمثيل «#إذ لله أقاكا مت النؤييس اتسَهْز وأتوكم رلك لَهْمْ اصن 4 
3 التوبة] انتهئ . شرح الزرقاني علئ « المواهب » » وشروح ١‏ الجامع الصغير » . 

والحديث ذكره في « كشف الخفا » » وفي « المواهب » وقالا : رواه جماعة ؛ 
منهم العسكري عن جابر بهذا اللفظ مرفوعاً . 

وأخرجه البخاري في ١‏ الرّقاق » وه المحاربين » » والتّرمِذْيَ في « الزُهد» ؛ 
وقال : حسن صحيح غريب ؛ كلاهما عن سهل بن سعد السّاعدي بلفظ : 


ل زه 


4 مَنْ عَمِلَ بمَا عَلِم. ونه آنا عله ما لؤينلة‎ ١-87 


« مَنْ يَضِمَنْ لي مَا بيْنَ لَحْيَْهِ وَمَا بيْنّ رجْلَيْهِ أَضمَنْ ن لَه اْجَنة » 0 
اران مقي عن ا انمه « مَنْ تَوَكُلَ بي ما بين قم قُقُمَيْهِ وَرِجْلَيهِ أَد و 
بالْجَبّهِ 4 ٠‏ وفي لفظ آخر : ٠‏ مَنْ تَكَمّلَ ِي تَكَمَلْتُ ل لَهُ » . وتكلّم عليها العسكري . 

وروى التّرمذي وابن حبّان والحاكم ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه : 

« مَنْ وَقَاهُ الله شر م بيْنَ لَحْيَبه وَسَرَ مَا بين رَجْلَيْه دَحَلَ الْجَنةَ ‏ » وفي لفظ عنه 
١‏ مَنْ حَفِظ اين لخي » . 

وللدّيلمي والبيهقي بسند ضعيف ؛ عن أنس رفعه : 

. مَنْ وُقِيَ شو قبْقبو وَدَبْدَّبو وَلََْقوِ وَجَبَتْ لَهُالجَنَةُ ؛‎ ١ 

ولفظ الإحياء « فَقَد وُقيَ » ؛ بدل ١‏ وَجَبّثْ لَهُ اْجَنَهٌ ؟ . 

ل 
- بقافين مفتوحتين وموحدتين ؛ أولاهما ساكنة ‏ : البطن ؛ من 
0 


2 
0 وقيقية 


« وَدْيُْيُةُ ) بذالين معجمتين مفتوحتين وموحّدتين ؛ أولاهما ساكنة ‏ : 
الذكر . 

ولقْلَقُهُ بلامين مفتوحتين وقافين ؛ أولاهما ساكنة ‏ : اللّسان » ويجوز أن 
يكون القبقبة كناية عن أكل الحرام ؛ وفي هذا كلّه تحذير عظيم من شهوتي البطن 
والفرج ٠‏ وأَنّهما مهلكة ولا يقدر علئ كسر شهوتهما إلا الصّدٌيقون . انتهئ « كشف 
الخفا » » وزرقاني على « المواهب »© . 

خرف -(2 من غيل يما غلم ووه الله عِلْمْ مَالَمْ يَعْلَمْ » ) أي : العلم اللَدني » 
الذي هو موهبة من الله ؛ يدرك به العبد ما للنفس من الحظوظ ». وما للحقٌ من 
السقوق». فت قرفا الهااسن الامظرظة قوع نا للح يعن تقر قا توعو معي فول 
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البعض ‏ أراد به : إلهامه علم ما لم يتعلّم من مزيد معرفة الله تعالئ » وخدع البَّمْس 
والشّيطان » وغرور الدُنيا وآفات العمل ؛ من نحو عُجْبٍ ورياء وكبر » ورياضة 
انس وتهذيبها » وتحمّل الصّبر علئ مر القضاء » والشّكر علئ التّهماء » والقّقة بما 
وعد ٠‏ والتّوكّل عليه » وتحمّل أذئ الخلق » . 

وقد ثبت أن دقائق علوم الصُّوفيّة منحٌ إلهيّة » ومواهب اختصاصيّة ؛ لا تنال 
بمعتاد الطلب . 

فلزم مراعاة وجه تحصيل ذلك ؛ وهو ثلاث : 

الأول : العمل بماعَلِم علئ قدر الاستطاعة . 

القّاني : اللجأ إلى الله تعالئ علئ قدر الهمّة . 

الثّالث : إطلاق النّظر في المعاني حال الرجوع لأهل السُنَهَ » ليحصل الفهم 
وينتفي الخطأ ١‏ ويتيسّر الفتح . 

وقد أشار لذلك الجنيد بقوله : ما أخذنا النّصوّف عن القيل والقال » والمراء 
والجدال » بل عن الجوع والسّهر ولزوم الأعمال . 

قال الغزالي : من انكشف له ولو الشيء اليسير ؛ بطريق الإلهام والوقوع في 
القلب من حيث لا يدري ؛ فقد صار عارفاً بصكة الطّريق ‏ ومن لم ير ذلك من 
نفسه ! فينبغي أن يؤمن به » فإنَ درجة المعرفة عزيزة جداً . 

ويشهد لذلك شواهد الشّرع والتّجارب والوقائع » فكلُ حكم يظهر في القلب 
بالمواظبة علئ العبادة من غير تعلم ؛ فهو بطريق الكشف والإلهام . 

وقال حجّة الإسلام : يتعيّن أن يكون أكثر الاهتمام بعلم الباطن » ومراقبة 
القلب » ومعرفة طريق الاخرة وسلوكه » وصدق الرّجاء في اتكشاف ذلك من 
المجاهدة والمراقبة » فَإنَّ المجاهدة تفضي إلئْ المشاهدة » فجاهذ تشاهد دقائق علم 
القلوب ٠‏ وتنفجر منها ينابيع الحكمة من القلب . 
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أما الكتب في التعليم فلا تفي بذلك ؛ بل الحكمة الخارجة عن الحصر والحدّ » 
إِنّما تنفتح بالمجاهدة » قال : وكم من متعلم طال تعلّمه » ولم يقدر علئ مجاوزة 
مسموعه بكلمة » وكم من مقتصر على المهم ذ في التَعلّ ٠»‏ ومتوقّر علئ العمل » ومراقبة 
القلب ؛ فتح الله[ له ]”'2 من لطائف الحكم ما تحار فيه عقول ذوي الألباب . انتهئ . 

هذا ؛ وقد سئل الشيخ عز الدين عن معنئ قوله يك « مَنْ عَمِلٌ بِمَا عَلِمْ وَرَّنهُ الله 
عِلْمَ مَالّم يَعْلَم ‏ : وما العلم الذي إذا عمل به ورث ؟ » وما العلم الموروث ؟ » 
وما صفة التّوريث ؛ أهو العلم أو غيره ؟! فبعض النّاس قال : إِنّما هذا مخصوص 
بالعالم ‏ يعني : أنه إذا عمل بعلمه وُرّتَ ثَ مالم يعلم » ؛ بأن يوقق ويُسدّد إذا نظر في 
الوقائع - » فهل يصحٌّ هذا الكلام أم لا 

أجاب : معنئ الحديث أن من عمل بما يعلمه » من واجبات الشَّرعَ ومندوياته » 
ا ا ا 
كقوله تعالئ ‏ وَآلَذِينَ جَْهَدُ وأ فا تيت بلا 4 141/ المنكبوت] هذا هو العلاهر مر 
الحديث المتبادر إلئ الفهم » ولا يجوز حمله علئ أهل النّظر في علوم الشَّرعَ » أن 
ذلك تخصيصٌ للحديث بغير دليل » وإذا حمل علئ ظاهره وعمومه دخل فيه الفقهاء 
وغيرهم . انتهئ 

وقال الإمام مالك : علم الباطن لا يعرفه إلا من عرف علم الظّاهر » فمن علم 
الظّاهر وعمل به فتح الله عليه علم الباطن ٠‏ ولا يكون ذلك إلا مع فتح قلبه وتنويره . 
وقال : ليس العلم بكثرة الرّواية » وإِنّْما العلم نور يقذفه الله في القلب . يشير إلى 
علم الباطن . 

قال يحيئ بن معاذ : التقئ ابن أ بى الحواري وأحمد بن حنبل » فقال أحمد : 
بعكلا يشكاية سمكها بن أنحاذك الكاراق .قال يا أحطد دقل »ميان أنه 
وطوّلها بلا عجب . قال : سبحان الله وطوّلها بلا عجب . 


() زيادة يقتضيها السياق. 
وده 


> يا م 


. » مَنْ غَشّنا . . فَلَيْسَ منا‎ ١ 


قال : سمعته يقول : إذا اعتقدت التَّمّس عل ترك الآثام جالت في الملكوت » 
وعادت إلئ ذلك العبد بطرائف الحكمة ؛ من غير أن يؤدي إليها عالِم علماً . 

فقام أحمد وقعد ‏ ثلاثا » ؛ وقال : ما سمعت في الإسلام بحكاية أعجب من 
هذه . ثم ذكر حديث ١‏ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ أَوْرَنَهُالُعِلْمَ ما لَمْيَعْلَمْ » . 

قال الُونسيٌ : اجتمع العارف علي وفا والإمام البُلقيني » فتكلّم علينٌ معه بعلوم 
بهرت عقله . فقال البُلقيني الب تلقام 
« وَأتّمُوأ اله وَيُصَنْمْحكُمْ هذ 1451 البقرة] فأسكت . انتهئ . من شروح « الجامع 
الصغير » . 

والحديث ذكره في ١‏ كنوز الحقائق » ؛ مرموزاً له برمز الطّبراني » وذكره في 
«الكحت :ا تقال روا أبى نعي #اعن لمن رغتي الله عنه... ْ ْ 

١‏ مَنْ عَشَّنَا ) أي : لم ينصحنا وزيّن لنا غير المصلحة - ١‏ فَلَيْسَ 
ما » ) أي : ليس علئ طريقتنا ومنهاجنا » لأن طريقتنا الزُهد في الدّنيا » والوغبة 
عنها » وعدم الرّغبة والطّمع الباعتّيّن على الغش . 

قال الطّيبي : لم يرد نفيه عن الإسلام » بل نفيّ حُلّقه عن أخلاق المسلمين . 
أي : ليس هو عل سدّنا وطريقتنا من مناصحة الإخوان » كما يقول الإنسان لصاحبه 
( ناعنك ) وريه الموافقة والمتائعة >كان تعالن عن إبراخيي عليه البنلام قن يعي 
نمق 4 13/ إبراهيم] . 

و ري 
فقال : « مَاهَدًا ؛ ! قال : أصابته السماء . قال : « أَقَلاً جَعَلْتَهُ قَوقَ الطَعَام لِيَرَاهُ 
التََّسُ » ! فذكر الحديث . 

رواه مسلم في « صحيحه » ؛ من حديث أبي هريرة بزيادة  :‏ وَمَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا 
السّلاحَ فَلِيْسَ مِنَا » . وفي رواية له أيضاً  :‏ مَنْ غَمْنٌ فَلَيْسَ مِني » . 
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١-6‏ مَنّْ قَارَقَ آَلْجَمَاعَةَ شبراً. . فقد حلم ربق آلإسْلا 


وأخرجه العسكري بلفظ التّرجمة » وزاد « قيْلَ يا رَسولَ الل ؛ ما مَعْنَىْ لَيْسَ 
من 11 قال لين مثلنا 6 وغتد أبي نعينم والطّبراني في « الكبير » و« الصغير » 
برجال ثقات ؛ عن ابن مسعود رفعه  :‏ مَنْ عَشّنا فَلَيِسَ مِنا » وَالْمَكْدْ وَالْخْداعٌ في 
النَّآر » ؛ أي : صاحبهما يستحقٌ دخول الثآار إن لم يعف الله عنه » لأن الداعي إلى 
ذلك الحرص والشُّحّ والرغبة في الدُنيا » وذلك يجرُ إلى الَّر . وأخذ الذَّهبِي أنَّ 
الثلائة من الكبائر » فعدّها منها . وللدٌّارقطني بسند ضعيف ؛ عن أنس  :‏ مَنْ عش 
متي فَعَليِْ َعْنَةُ لله » انتهى زرقاني علئ « المواهب ؟ . 

) من قَارَقَ ) بقلبه ولسانه واعتقاده » أو ببدنه ولسانه ( الْجَمَاعَةَ‎ ١ (١ 
. المعهودين ؛ وهم جماعة المسلمين‎ 

قال العامريٌُ في « شرح الشهاب» : لفظ الجماعة ينصرف لجماعة المسلمين 
لما اجتمع فيهم من جميل خصال الإسلام » ومكارم الأخلاق ٠‏ وترقي السّابقين 
منهم إل درجة الإحسان ؛ وإن قلَّ عددهم » حّئْ لو اجتمع التّقوئ والإحسان في 
واحد كان هو الجماعة . انتهىا . 

( شِبْراً ) أي : قدر شبر . كنى به عن ترك السّنّه والتمسّك بالبدعة ؛ ولو بأدنئ 
نوع من أنواع الثّرك » أو بأقلٌ سبب من أسباب الفرقة ؛ 

( فَقَدْ خَلَمَ رِبْقةَ الإشلآم ؛ ) من عنقه » أي : أَهمَلَ حدود الله وأوامره ونواهيه » 
وتركها بالكليّة . قال في « التّهاية » : مفارقة الجماعة ترك السُنَهَ واتباع البدعة » 
والرّبقة ‏ في الأصل - : عروة تجعل في عنق البهيمة أو يدها » تمسكها . فاستعارها 
للإسلام » يعني : ما يشدٌ به المسلم نفسه من عرئ الإسلام ؛ أي : حدوده وأحكامه 
وأوامره ونواهيه . انتهئ . 

والحديث ذكره في ١‏ كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز الإمام أحمد » وأبو داود 
والحاكم ؛ عن أبي ذرٌ . 


00 


. » مَنْ كَثْرَ سَوَادَ قَوْم. . فَهُوَ مِنْهُمْ‎ ١-5 


وأخرجه الإمام أحمد ؛ عن رجل من أصحاب الي له قال : قال 
رسول الله كله : « وأنا آم مُرْكمْ بِحَمْسٍ إلى أن قال : ٠‏ فَمَنْ حَرَجَ مِنَ الْجَمَاعةٍ قيِدَ شير 
َقَدْ حَلِمَ ربقة يات ست بررعاء كات رد اقح اخ 
عل بن [سحاق الكلمي وهزثقة ثقة . ورواه الطّبراني باختصار ؛ إلا أنه قال ١‏ مَنْ فَارَقَ 
الْجَماعَة قد فَوْسٍ » لَمْ تَقَْ مِّْهُ صَلاة ولا صيامٌ » وَأَوْلَِكَمُمْ وَقُوُ التَآر» . 

ورواه الطّبراني ؛ عن معاذ بن جبل قال : 

قال رسول الله يكل : « ألا إنَ الجن لا تَحِلُ لِعَاصٍ - إلى أنْ قال وَمَنْ خَرَجَ من 
الجَمَاعَةٍ قِيدَ شبرٍ مُتَحَمَدَآ ؟ فقذ حَلَمَ ربقةَ الإسْلام مِنْ عُنْقهِ » ... الحديث . وفي 
سنده عمرو بن واقد وهو متروك . 

وأخرجه الطّبراني ؛ عن أبي الدّرداء قال : قَامّ فينا رسول الله - إلى أنْ قال : 
وَمَنْ خَرَجَ مِنَ الطّاعَة شِبراً ققد حَلَمَ ربَة آلإْلآم مِنْ عن » . . . الحديث » وفي 
سنده عمرو بن زرُوَيْبهِ . وهو متروك . 

وأخرجه البزّار والطّبراني في « الأوسط » ؛ عن ابن عبّاس قال : قال 
رسول الله ككِ : « مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قيَاسَ ‏ أو قيْدَ - شِبْرٍ فَقَذ حَلّم رْقَةَ آلإِسْلم مِنْ 
عُنقَهِ » .. . الحديث . وفي سنده خليد بن دعلج » وهو ضعيف ؛ ذكره في ١‏ مجمع 
الزوائد »© . 

١2-14١‏ مَنْ كثّرَ سََادَ قَوْم ) ؛ بأن عاشرهم وناصرهم وسكن معهم ( فَهُوَ 
ِنْهُمْ » ) وإِنْ لم يكن من قبيلتهم أو بلدهم ؛ يعني : أَنَّ له حكمّهم من صلاح وغيره » 
وفيه تلميح إلى مجانبة أعداء الله ومباعدتهم » والتحرّز عن مخالطتهم » وعن التشيّه بهم 
إذ صدور ذلك من المسلم دالٌ على ضعف إيمانه » لأنّ المشابهة والمشاكلة في 
الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة » والمشاركة في الهّدْي 
الظاهر توجب مناسبة وائتلاف ؛ وإن بعد المكان والرَّمان » وهذا أمر محسوس ٠‏ 


امن 


وه - - - 
١0١‏ مَنْ كنث مُوْلاه. . فعلىٌ مَؤْلاهُ » . 


فمرافقتهم ومساكنتهم - ولو قليلا- سببٌ ومظنة لاكتساب أخلاقهم وأفعالهم 
المذمومة » بل هي سبب لمشابهتهم في نفس الاعتقادات ٠»‏ فيصير مُساكنُ الكافر 
مثله . 

وأيضا المشاركة في الظّاهر تورث نوع مودّة ومحيّة وموالاة في الباطن » كما أنَّ 
المحبّة في الباطن تورّث المشابهة » وهذا مما يشهد به الحس ٠‏ فإن الرجلين إذا كانا 
من بلد ؛ واجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودّة والائتلاف أمر عظيم بموجب 
الطبع » وإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورّث المحيّة والموالاة ؛ فكيف 
المشابهة في الأمور الدينية !! انتهى « مناوي » . 

والحديث ذكره في « كشف الخفا » ؛ وقال : رواه أبو يعلى » وعلي بن معبد 
في « كتاب الطاعة » أنَّ رجلا دعا ابن مسعود إلى وليمة » فلما جاء ليدخل سمع 
لهواً ؛ فلم يدخل ٠»‏ فقيل له !! فقال : إني سمعت رسول الله كِ يقول : ” مَنْ كثْرَ 
سَوادَ قَْم فَهُوَ مِنّهُمْ ٠‏ وَمَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَْمٍ كان شَرِِكَ مَنْ عَولَ » . وهكذا عند 
الدّيلمي بهذه الزيادة . 


ولابن المبارك فى « الزُهد » ؟ عن أبى ذرٌ نحوه موقوفا » وشاهله حديث : 


00 - 
> هم سهأاةس> مه 
٠.‏ 


مَنْ تبه بقَوْم فَهُوَ مِنّْهُمْ ؛ وتقدّم . انتهى . وذكره في « كنوز الحقائق » مرموزاً له 

برمز أبي يعلى . 

. ) مَنْ كْتُ مَوْلآهُ » أي : وليه وناصره ( فَعَلِوحٌ مَوْلآَهُ»‎ ١١-1 

قال الشّافعي : أراد بذلك وَلاء الإسلام » لقوله تعالى ل دَلِكَ كَ هموك ايامو 
وَأ الْكَفتَ لامو لح ()4 [محمدا انتهى ١‏ عزيزي » . 

ومع سافنا علنا الدوية علفئة 6د ودفاق ال طانة فيه بحسن درت 
وصفاء سريرته » وكرم شيمته » ورسوخ قدمه . 

قيل : سببه أنَّ أسامة قال لعلي : لست مولاي ٠‏ إِنَّما مولاي رسول الله يكل ! . 


لاه 


فقال البّي بل : « مَنْ كدت مَوْلاه فعَلِنٌ مَوْلآَهُ » . 

قال ابن حجر : حديثٌ كثيدُ الطرق جداً استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد ؛ 
منها صحاح » ومنها حسان » وفي بعضها : قال ذلك يوم غدير حُمّ . 

وزاد البرّار في رواية : « اللَّهّدٌ وَالِ مَنْ وَالآَهُ » وَعَاد مَنْ عَادَاهُ » وَأَحِبٌ مَنْ 
اعد لتقف كر انمضة ب واسر ك رفت وا ذل مذ عله 4 : 

ولا حجَّة في ذلك على تفضيله على الشَّيخِين ؛ كما هو مقرّرٌ في محلّه من فن 
الأصول . انتهى مناوي على الجامع » . 

وذكره « في كشف الخفا » وقال : رواه الطّبراني » وأحمد » والضياء في 
« المختارة » ؛ عن زيد بن أرقم وعليٌ وثلاثين من الصّحابة بلفظ : « اللّهُمَ وَالِ مَنْ 
وَالاهُ » وَعاد مَنْ عَادَاهُ ؛ . فالحديث متواتر ؛ أو مشهور . انتهى . 

وذكره في « الجامع الصغير» » وفي « الأزهار المتنائرة في الأحاديث 
المتواترة » للجلال السّيوطي رحمه الله تعالى . 

١(- 47‏ من لآ يَرْحَمٌ ) بالبناء للفاعل  (‏ لآ يُرْحَمْ » ) بالبناء للمفعول ٠‏ أي : 
مَن لا يكون من أهل الّحمة لا يرحمه الله » أو من لا يرحم النّاس بالإحسان لا يثاب 
من قبل الله # هَل جَرَاء الْجِمْسَن إِلّا الجعسن 47 101 الرحمن] . 

قال ابن أبي جمرة : يحتمل أن يكون المعنى : من لا يرحمٌ نفسه بامتثال أوامر 
الله تعالى واجتناب نواهيه ؟ لا يرحمه الله في الاخرة . انتهى . 

وهو بالرّفع فيها [ يَرْحَمٌ ؛ يُرْحَمْ ]1'' على الخبر » وبالجزم [ يَرْحَمْ , 

حَمْ ]27 على أنَّ « من » موصولة أو شرطيّة » ورفع الأول وجزم الثاني [ يَرْحَمْ » 

0 مكل عه 0 
)١(‏ إضافة اقتضاها الإيضاح . ( عبد الجليل ) . 
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و ل 


88 3-7 مَنْ لَمْ يكن ذثبا . . أكَليْهُ ألذَنَابُ » 


عل اج لم امم 2م .دس 
5"( من مزح. . ستحف به ) 5 


قال ابن بطّال : وفيه الحضيٌ على استعمال الوّحمة لجميع الخلق » فيدخل 
المؤمن والكافر والبهائم » ويدخل في الرّحمة التَّعاهِدٌ بالإطعام والسَّقي » والتخفيف 
من الحمل 3 وترك التعدي بالضرب 3 انتهى شروح « الجامع الصغير » 5 

والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما ؛ عن أبي هريرة وجرير بن عبد الله البجلي 
وغيرهما : البخاري في « كتاب الأدب ؛ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته » » وفي 
« باب رحمة النّاس والبهائم » واللفظ له . ومسلم في كتاب الفضائل ؛ باب 
رحمته كَلةِ الصّبيان وتواضعه وفضل ذلك . . . الخ 

وهو حديث متواتر ذكره السّيوطى فى « الأزهار المتنائرة فى الأحاديث 
المتواترة ؛ عن عدَّة من الصّحابة رضوان الله عليهم . 

وسببه أنَّ التبي يكل قبّل الحسين ٠‏ فقال الأقرع بن حابس : لي عشرة من الولد 
ما قبلث منهم أحداً ! فنظر إليه . . . فذكر الحديث . انتهى . 

وبمعناه حديث الرحمة المسلسل بالأولية» وهو قولهعليه الصّلاة والسّلام : «الوَاحِمُونَ 
يَرْحَمُهُالحَحْمَنُ تارك وَتَعَالى» ارْحَمُوامَنْ في الأَرْض يَرْحَمْكُمْ مَنْفِي السّماءه. 

وقد ذكرت من أخرجه في رسالتي « إعانة رب البرية على تراجم رجال الحديث 
المسلسل بالأولية ؛مع ذكر إسنادي المسلسل به ؛ فليراجع ذلك مَنشاءفيها . والله أعلم . 

١(-‏ من لَمْيَكُنْ وِتبِا أَكَلّنَهُ الذَتَابُ» ) ؛ أخرجه الطّبراني في 
« الأوسط » ؛ عن أنس رفعه بلفظ : « يَأَتِي عَلَىْ النّاس رَمَانّ هُمْ ذْنَابٌ » فَمَنْ لَمْ 
يَكُنْ ذئباً أَكلَنْهُ الاب » . 


قال الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » : وفيه من لم أعرفهم . انتهى . 


١١ 4‏ مَنْ مَرَّحَ أسْتخِفٌ به » ) أي : هان على الثّأس ٠‏ ونظروا إليه بعين 
54 


هد من نوقكن الحتات + 0 


الاحتقار والهوان فاحفظ لسانك منه » فإِنّه يسقط المهابة » ويريق ماء الوجه ء 
ويستجرٌ الوحشة ٠»‏ ويؤذي القلوب ٠‏ وهو مبدأ اللّجِاجٍ والغضب والتّضارب » 
ومغرس الحقد في القلوب » فإن مارَّحَك غيرك ! فأعرض عنهم حنتّى يخوضوا في 
حديث غيره » وكن من الّذين إذا مَدُوا باللّغو مروا كراما . انتهى . 

وقال في الأذكار : المزاح المنهيٌ عه ما فيه [قزاط ومذاومة + فإنه. يدث 
الضحك والقسوة ويشغل عن الذّكر والفكر في مهمات الدّين ؛ فيورّث الحقدء 
ويسقط المهابة والوقار » وماسَّلِم من ذلك هو المباح الذي كان المصطفى كَل 
يفعله » فإنَّهِ إِنّما كان يفعله نادراً لمصلحة ٠‏ كموانسةٍ وتطييب نفس المخاطب » 
وهذا لا منع منه قطعاً » بل هو مستحتبٌٍ . انتهى . 

والحديث ذكره في « الكنوز » مرموزاً له برمز ابن عساكر » وذكره في الجامع 
الصغير » مرموزاً له برمز الدّيلمي » في « مسند الفردوس » ؛ عن أنس رضي الله 
عنه ؛ لكن بلفظ : « الصّمْتُ سَيّدٌ الأخلاق » وَمَنْ مَرَّحَ استّخفٌ به » . 

قال المناوي : وتمامه « وَمَنْ حَمَلَ الأَمْرَ عَلَى الْقَضَاءِ اسْتَرَاحَ » . انتهى . 

وفي كتاب ١‏ كشف الخفا» للعجلوني : الصّواب أنه من قول عمرء وأنَّ 
الأحنف قال : قال لي عمر : يا أحنف ؛ من كدر ضَحِكه قلت هيبته » ومن مزح 
استُخْفٌَ به » ومن أكثر من شيء عرف به » ومن كثر كلامه كثر سَّقطه » ومن كثر 
سَقطه قل حياؤه » ومن قل .حياؤه قل ورعه » ومن قلَّ ورعه مات قلبه . 

ورواه ابن عساكر وقال : غريب الإسناد والمتن عن أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ : ١‏ مَنْ كَيْرَ ضَحِكهُ استّحف بِحَقَّهِ » وَمَنْ كَثْرتْ دُعَاَتُُ ذَهَبَتْ جَلاَلنهُ » وَمَنْ 
َي مَِحْة َب وَقَاوُهُ » وَمَنْ شَربَ الماء على الرثيق ذَهَبَ بنصفٍ قُوَتَهِ » وَمَنْ كبر 
كَلاَمُهُ كيْرَتْ خَطَايَاهُ » وَمَنْ كثْرت حَطَايَاه قَالنَارُ أؤلئ به » . انتهى . 

١١ 0‏ مَنْ تُوْقْشنَ ) بضم الثُون وكسر القاف ( الْحِسَابَ  )‏ بالتّصب ؛ بنزع 

6 


ور 
علذبت ») . 


الخافض ٠‏ أي : من ضويق في حسابه بحيث سثل عن كل شيء ؛ فاستقصي في 
حسابه حتّى لم يترك منه شيء من الكبائر ولا من الصّغائر إلا وأوخذ به ( عُذُبَ ») 
- بضم * أؤلف وكين الذال المعجية أي : تكون تلك المضايقة عذاباً » لما فيها من 
النّوبيخَ ٠‏ أو إنها سبب يفضي إلى العذاب . لأنَّ التّقصير غالب على العباد » فمن 
استقصي عليه ولم يسامح هلك وعذب ؛ أي : ومن لم يناقش الحساب لا يعذب » 
بل يحاسب حساباً يسيراً » أو لا يحاسب أصلاً . 


قال الحكيم التّرمذي : يحاسب المؤمن في القبر ليكون أهونّ عليه في الموقف 
فيمخخص في البرزخ ؛ فيخرج وقد اقتصّ منه . انتهى مناوي وحفني على 
« الجامع » 

والحديث أخرجه البخاري ومسلم ٠‏ وأبو داود والتّرمذي ؛ عن عائشة رضي الله 

مقة ود 1 2 لس ىر 

تعالى عنها وتمامه : قالت عائشة : فقلث أليْسَ يقول الله #كأمامن أوف كلبة سمبيط- 7 
فَسَوْفٌ يحَامَبْ ب حِسَابًا يسِيرا 2 © [الانشقاق] ؛ أي : سهلا هينا بأن يجازى على الحسنات 
التي صدرت منه في حياته » ويتجاوز عن سيئاته !؟ قال : ١‏ ذَّلِكِ ‏ بكسر الكاف - 
عرض » - بفتح العين المهملة وسكون الرَاءِ ‏ أي : عرض أعمال المؤمن عليه حتى 
يعرف من الله تعالى عليه فى سترها عليه عن النّاس فى الدّنيا » وفى عفوه عنها فى 
الآخرة » فله الحمد على مَِنّه على عباده المؤمنين وإتحافهم بسعادتهم في الدّارين . 

وللإمام أحمد من وجه آخر ؟ عن عائشة : سمعت رسول الله يَكةِ يقول في بعض 
صلاته « اللّهُمَ حَاسيّنِي حساباً يَسيراً 4 فلما انصرف قلت : يا رسول الله ؛ 
ما الحساب اليسير ؟! قال : ١‏ أنْ يَنْظرَ فى كتابه فَيَتَجَاوَرَ لَهُ عَنْهُ ‏ إنَّ مَنْ نوقش 
الْحِسَابَ يا عائشَة يَوْمَذِ مَلَكَ » انتهى 

فعائشة رضي الله عنها فهمّت أن الحديث معارض للآية !! لأنَّ ٠‏ مَنْ ؛ ؛ من صيغ 
000 ع أن كر م تجوست معدت مع أَنَّ ظاهر قوله تعالى ل صَسَوْفَ يحَاسَبُ 

حِسَابا يرا 4 [الانشقاق] دا على أنَّ الحساب لا يستلزم العذاب فأزال يَكلِْ الإشكال 


"١ 


57 مَنْهُومَانِ لا يَشْبَحَانِ : طَالبُ عِلْم » وَطَالِبُ ذُنْيًا ؛ . 


عنها بقوله « ذلكِ أَلعَرْضُ » » فاقتنعت » مع أنّهها رضي الله عنها لو تأمّلت في قوله 
١‏ من نُوقِشنَ ألحِسَاتَ » لعلمت أَنّ هذا الحديث لا يعارض قوله تعالى َأمَامَن أو 


به يميد يي فَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا يسِيرا 02 * [الانشقاق] » لأن الآية خاصّة بِمَن أوتي 
عا در 4 2 للذلك رع مال كعنانة ره جنا شيا .و الحطاته 
غيدُ المناقشة » بل هو العرض الَّذي تقدّمَ معنا » ولذلك أجابها ابي يكل بقوله 
« ذلك ألعَرْضٌ » » هذا ما تبادر للذّهن . 

قال شيخ مشايخنا في « زاد المسلم في ما اتفق تفق عليه البخاري ومسلم » قال : 
وبنحوه ساق الأب كيفيّة جوابه يكلِةِ لها على مقتضى القواعد المنطقيّة حيث قال في 
شرح هذا الحديث : فهمت رضي الله عنها أنّ الحديث معارض للآية » لأنّ الحديث 
في قوّة موجبة كلية ؛ أي : كلُ من نوقش الحساب عدّب » والاية في قوة سالبة 
جزئية » أي : تعطي أَنَّ من يحاسب ليس بمعذَّب . 

وحاصل جوابه : أنه لم ينّحد الموضوع . أنه في الكلَّيّة من نوقش . وفي 
الجزئيّة من حوسب ٠»‏ والمناقشة غير المحاسبة . انتهى . 

١ ( - 3‏ مَنْهوْمَانٍ ) تثنية منهوم » وهو : شديد الشّهوة المنكبُ على الشّيء 
طلباً لحيازته ( لآ يَشْبعَانٍ ) ٠‏ لعدم انتهاء حرصهما وهما : ( طَالِبُ عِلْمٍ » ٠‏ وَطَالبُ 
كا فسن كان ديد الشهوة لجيع اثبال أن ظلب لعل لاشيم من ذلك إذ 
ليس للعلم غاية ينتهي إليها » ولا للمال غاية ينتهي إليها فلهذا لا يشبعان . 

قال بعضهم : ما استكثر أحد من شيء إلا مله وثقل عليه إلا العلم والمال » َه 
كلما زاد اشتهى له » ولكنهما لا يستويان » أمّا صاحب الدّنيا فيتمادى في الطّغيان » 
وأمًا صاحب العلم فيزداد من رضا الوّحمن . انتهى شروح ١‏ الجامع الصغير » . 

والحديث ذكره في « كشف الخفا» وقال : رواه الطبراني في « الكبير » 
والقضاعي ؛ عن ابن مسعود رفعه . 

4 


توه عو مكو 
/ا 2"( المؤمن. : مزاة المؤمن . 


وهو عند البيهقي في ١‏ المدخل » ؛ عن ابن مسعود أنه قال : « مَنْهُومَانِ 
لايَشْبَمَانِ طَالِبُ عِلْمٍ وَطَالِبُ دُنْيا ؛ وَلَاَ يَسْتَوِيَانِ » أمَا صَاحبُ الدُنْيَا فيَتَمَادَى في 
الطَفيانٍ » وأا صَاحِبٌ الهم فَيرْادُمِنَ رضَا الرَحمْنٍ » ثم قرأ «إنَّالإنن نيط (ي) أن 
َه أستفق )4 [انملق] ٠‏ وقوله ا إِتَمَا يس أله ِنَ ياو مك4 [10/ناط] وقال : إِنَّه 
موقوف ومنقطع » ثم ساقه عن أنس مرفوعا بلفظ : « مَنْهُومَانِ لآ يَشْبَعَانِ : مَنْهُومٌ 
في الْعلّم لآ يَشْبَعْ من » وَمَنْهُومٌ في اليا لا يَشْبَعْ مِنْهَا » . 

قال : وروي عن كعب الأحبار من قوله » ورواه البرّار » من حديث ليث بن 
أبي سليم عن طاووس - أو مجاهد ‏ عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ التّرجمة . وقال : 
لا نعلمه يروى من وجه أحسن من هذا . 


لمع ننه 


ورواه العسكري عنه بلفظ  :‏ مَنْهُومَانِ لا يتقضي وَاحَدٌ منهما نَهْمَنَهُ : مَنْهُوْمٌ في 
طَلْبٍ العِلَم » وَمَنُْومٌ في طَلَبٍ الدُنيا » . 
وأخرجه العسكريٌ أيضا عن أبي سعيد رفعه : « لَنْ يَشْبَعَ المؤْمِنُ منْ خَيْرٍ سَمِعَة 
حب يكونّ مُّهاءُ الْجَنه » . ورواه أيضا عن الحسن قال : 
بلغني أنَّ رسول الله كِ قال : « أَيّهَا التّامنُ ؛ إِنهُمَا مَنْهُومَانِ » فَمَنْهُومٌ في الْعِلْم 
لايَشْبَعْ ٠‏ وَمَنْهُومٌ في الْمَالٍ لا يَشْبَم » 
وفي الباب عن ابن عمر » وأبى هريرة » وهى ؛ وإن كانت مفرداتها ضعيفة ؛ 
فبمجموعها يتقوّى الحديث . انتهى كلام « كشف الخفا» . ونحوه في « المقاصد 
/ا 5 505006 » ) ؟ أي : يرى فيه عيوبه 
كما يراها في المرآة » ثمّ يميطّها عنه بوجه حسن ٠‏ فإذا أبصرت عببا في أخيك ؛ 
تارديه :واتفيحه بكا قتي هاه عنابلطت آر عقت .إن انقب المفال ذلك 
ازا 


ور 


4 « الْمُؤْمنٌ. . مَنْ أَمِنهُ آلَاسن عَلَى أَنْفسهم وَأَمْوَالِهِمْ » . 


48 الْمُؤْمِنٌ. . يَسيرُ ألْمُؤْنَةَ ؛ . 


ولبعضهم في معنى الحديث : 
يُ 2 و 76 6 0 5 و 
وتوفتن ندرا انحط وهنا الأذخ" ٠.‏ :تدك خقياء ]إن كشت حقو 
زهان أنترق أن التدث كلت . .لسيات تددر كير شسسي 

والحديث أخرجه الطبرانى فى ١‏ الأوسط »© والضياء والقضاعي والبرّار ؛ عن 
أنس رضي الله عنه . 

وأخرجه أبو داود والبخاري فى « الأدب المفرد ) ؛ عن أب هريزة رفعه » 

. 0 5 5 وله دو 

والعسكري من طرق ؛ عن أبي هريرة » ولفظه في بعضها : ١‏ إِنّ أحَدكم مرأة أخيد , 
فَإِذَا رَأَى شِيئاً فليُمِطَهُ » . 

وأخرجه ابن المبارك ؛ عن الحسن من قوله » وقال فى « اللآلىء » أخر جه 
أبو داود في « سئنه » ؛ عن أبي هريرة أَنَّ التي يلل قال : ١‏ الْمُؤْمِنُ مرآة الْمُؤْمِنِ » 
وَالْمُؤْمِنُ ُ أو المؤين ٠‏ يَكْفتٌ عَنْهُ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوطه مِنْ وَرَائِهِ ؛ . وفي إسناده كثير بن 
زيد مختلفٌ في عدالته . انتهى « كشف الخفا» . ومناوي على « الجامع » . قال 
المناوي نقلا عن العراقي : إِنَّ حديث أبي هريرة إسناده حسن . انتهى . 

4(« الْحُؤِْنُ مَنْ أمِنَهُ امن عَلَئ أَنْْسِهمْ وََمْوَالهِمْ ؛ ) أي : حقه أن يكون 
متّصفاً بذلك . وقال العلقمى : هو محمول على المؤمن الكامل . 
٠‏ عزيزى ) . 

وتمام الحديث : « وَالْمُهِاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْحَطَايَا وَالذُنُوبَ » . أخرجه ابن 
ماجه ؛ عن فضالة بن عبيد . قال المناوي : ورواه عنه أيضا التَّرمذْىٌُ وحسّنه » وقال 
فى « الكشف » : رواه الدَّيلمنٌ عن أنس رضي الله عنه . انتهى . 

4(« الْحُؤْمِنٌ يَسِيْدْ الْمُؤَِْ ؛ ) أي : قليل الكلفة على إخوانه » والحديث 

5 


. » لْمُؤْمِنونَ كرَجُلٍ وَاحَدٍ‎ ١010 


ذكره في الجامع » مرموزاً له برمز أبي نعيم في « الحلية » » والبيهقي في (:تشعب 
الإيمان » ؛ كلاهما عن أبى هريرة رضى الله عنه . قال العزيزي : إسناده ضعيفف . 
وقال في « كشف الخفا » : موضوع ؛ كما قاله الصغاني » لكن معناه صحيح . 
انتهى . 

6" - ( الْمُؤو منْْنَكَرَجُلٍ وَاحَدٍ ) ؛ إن اشتَكى رأ آنه اشتكى كله 6 و إن اشتكن 
01 

عَيْنْهُ اشتّكَى كُلّةُ » . هذا تمام الحديث كما في ١‏ الجامع » . 


قال المناوي : أفاد تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض ٠‏ وحتّهم على 
التّراحم والتّعاضد في غير إثم ولا مكروه ونصرتهم » والذبٌ عنهم وإفشاء السّلام 
عليهم » وعيادة مرضاهم » وشهود جنائزهم وغير ذلك . 

وفيه مراعاة حقٌّ الأصحاب والخدم والجيران والرفقاء ة في السفر » وكلّ ما تعلّق 
بهم بسبب » حنَّى الهرة والدّجاجة ؛ ذكره الزمخشري . 

قال ابن عربي : ومع هذا التمثيل فأنِْلُ كلّ أحد منزلته » كما تعايل كلّ عضو 
منك بما يليق به وما خلق له ؛ فتغض بصرك عن أمر لا يعطيه السمع » وتفتح سمعك 
لشيء لا يعطيه البصر » وتصرف يدك في أمر لا يكون لرجلك » وكذا جميع قواك » 
فنزّلَ كلّ عضو منك فيما خلق له » وإذا ساويت بين المسلمين فأعط العالم حقّه من 
التعظيم والإصغاء لما يأتي به » والجاهل حقّه من تذكيره وتنبيهه على طلب العلم 
والسّعادة » والغافل حقَّه بن توقظه من نوم غفلته بالتذكٌر لما غفل عنه » ممّا هو عالم 
له غير مستعمل لعلمه فيه » والحُّلطان حقَّه من السّمع والطّاعة فيما يباح » والصّغير 
حقّه من الرّفق به ؛ والرحمة ؛ والشَّفقة » والكبير حقّه من الشَّرف ؛ والتّوقير . 
الفهن :* 

والحديث ذكره في « الجامع » بالزيادة التي ذكرناها » مرموزاً له برمز الإمام 
أحمد » ومسلم ؛ عن التُعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما 

560 


3 « مَنْ كان آخدّ كلا ١لا‏ 


١‏ -( مَنْ كان آخِرُ ) قال أبو البقاء : بالرفع اسم « كان » » وكلمة التّوحيد 
في موضع نصب خبر « كان » ويجوز عكسه . انتهى ( كَلآَمِهِ ) في الدنيا ( لا إِلَهَ إلا 
للهُ) بأن لم يتكلّم بعدها بشيء ( دَخَلَ الْجَتَدَ؛ ) أي : مع السابقين . انتهى 
«حفنى ») . 

وقال ابن رسلان : معنى ذلك أنه لا بدّ له من دخول الجن » فإن كان عاصياً غير 
تائب ؛ فهو في أوَّل أمره في خطر المشيئة : يحتمل أن يغفر الله له » ويحتمل أن 
يعاقبه » ويدخل الجن بعد العقاب » ويحتمل أن يكون من وفُق لأن يكون آخر كلامه 
لا إله إلا الله ؛ يكون ذلك علامة على أنّ الله تعالى يعفو عنه » فلا يكون في خطر 
المشيئة ؛ تشريفا له على غيره ممّن لم يوفق أن يكون آخر كلامه ذلك . فنسأل الله أن 
يجعلنا في الخاتمة من أهل لا إِلّهِ إلا الله حالاً ومقالاً » وظاهراً وباطناً » حتى نودٌع 
الذّنيا غير ملتفتين إليها » بل متبرّمين منها ومحبّين للقاء الله تعالى . انتهى شروح 
« الجامع الصغير » . 

والحديث ذكره في « الجامع » مرموزاً له برمز الإمام أحمد ٠‏ وأبي داود في 
ل اه ل ا وقال 
الحاكم : صحيح . وأعلّه ابن القطَّان ! ولكن انتصر له التَّاجٍ السبكي ؛ 
حديث صحيح . انتهى مناوي على ١‏ الجامع الصغير » . 


حا فنك 
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( حَوْفُْ ألثُون ) 
هر النامن يزمّانهم . . أشبه منهم يابائهم » . 


. » الام . . كَأْسْتان الْمُشْط‎ ١-١08 


. » لاسن . . مَعَادنُ فى الْخيّر وَألْشّر‎ ١ 


( حَذْف الثُّون ) 


وه 


ما ( ١‏ الْنَّاسسُ ِرَمَانِهِم أَشْيَهُ منهم بآبَائهم » ) من قول عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ؛ كما قاله الحافظ الصريفيني » وقال محمد بن أيُوب : ارتحلت إلى 
يحيى الغسّاني من أجله » وقيل : إِنَّه من قول علي بن أبي طالب !! قال ملا علي 
قاري : وهو الأشهر الأظهر . انتهى « كشف الخفا» . 

- الام ) أي : المسلمون في تساوي إجراء الأحكام عليهم‎ «(١ ١6 
بضم الميم وتكسر » وقد تفتح » وشينه مثلثة - وقيل : في‎  ) » كأَسْئَانٍ المشط‎ ( 
تساوي الأخلاق والطّباع وتقاربها » ويؤْيّدُه ما جاء في رواية أخرى : ” اناس‎ 
سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمُمْط ؛ لآ فَضْلَ لِعَرَبِيَ عَلَى عَجَمِيْ » وَلآَ فَضْلَ لِعَجَيِيّ على‎ 
. عَرَبِتَ » وَإِنَّما الْمَضْلُ بِالتّقْوَى » . انتهى ؛ مُلاً علي قاري رحمه الله تعالى‎ 

وفي معناه ما نسب للإمام علي كرّم الله وجهه : 

امن في عَالم 00 2 أبوه مادم والأةُ حَواء 
2 0 عه6-” 
جسم كجشم وَأَعْضَاءٌ مُشَا وأَعْظمٌْ خلقث فيهًا وَأغضاء 
00 أَمْرِىءٍ ما كَانَ 0 وَالْجَامِنُونَ لأهل الْعِلْم أَعْدَاءُ 
والحديث ذكره فى « الشّفاء » . قال فى « شرحه » : أخرجه ابن لال في 
« مكارم الأخلاق » ؛ عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه . 

4( الكَامن مَعَادِنٌ فى الْكَيْرِ وَالشَّجَ ؛ ) معدن كلّ شيء : أصلّه » أي : 

أصول بيوتهم تعقب أمثالها » ويسري كريم أعراقها إلى فروعها , يعني النبي كل 


/ا1 


06 « نَحْنٌ . . أَهْلُ بَيْتِ لآ يُقَامنُ بن أَحَدٌ ؛ 


0 


:م و 42 دم مكو 
365( بحن . . بنو عبد أ 


0 
2 0-0 


رس 6 مه را سم 
سَادَاتٌ أهل ألجنة » . 


بذلك : أنَّ بتي آدَمَ يختلفون باختلاف أصلهم » فمن كان أصله شريفاً أعقب مثله » 
وسرى طيبٌ عرقه لفرعه » ومّن كان دون ذلك ؛ كان عقبّه مثلّه » ومّن كان خبيثاً كان 
فرعه خبيثاً » فهم يختلفون بحسب الطّباع ؛ كالمعادن » وهم من الأرض كما إِنَّ 
المعادن منها ؛ وفيها الطَّيب والخبيث » فإِنَّ منها ما يستعدٌ للذّهب الإبريز » ومنها 
ما يستعد للفضّة » ومنها ما يستعد لغير ذلك ٠‏ ومنها ما يحصل منه بكدٌ وتعب كثير 
شيء يسير » ومنها ما هو بعكس ذلك ٠‏ ومنها ما لا يحصل منه شيءٌ أصلاً ؛ فكذلك 
بنو آدم » منهم من لا يعي ولا يفقه » ومنهم من يحصل له علم قليل بسعي طويل » 
ومنهم من أمره عكس ذلك » ومنهم من يُفاض عليه من حيث لا يحتسب ؛ كما هو 
معلوم في كثير من الأولياء والصّالحين والعلماء العاملين . انتهى شرح مُلاً علي 
قاري على « الشفا » . 

والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي » وابن منيع » والحارث ٠‏ والبيهقي ؛ عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » وتمامه : « خيازهم في الجَاهِليّة خيازهم في 
الإِسْلام إذا فقهوا » ؛ قاله في « كشف الخفا » . 

وفي « الشهاب الخفاجي » ؛ على « الشفاء » : رواه الشيخان ؟ عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه . وتمامه : « َلنَّاسُ مَعادنٌ كَمَعَادنٍ الذَّهّبٍ وَالْفِضّةٍ ؛ خِيَارُهُمْ 
فِي الجَاهِليةِ خيَارُهُمْ في الإسْلام إذا ققّهوا , أو « الأَرْوَاحٌ جُنُودٌ مُجَمَدَة ؛ ما تَعَارَفَ 
مِنها اْتلف . وَمَا تتاكر منها الف » . انتهى . 

١ 0‏ تَحْنٌ أَهْلُ بَيْتِ لا يُقَامِنْ با أَحَدٌ ؛ ) ؛ ذكره المناوي في ١‏ كنوز 
الحقائق » مرموزا له برمز الدّيلمي في ١‏ الفردوس » . 

١-7‏ تَحْنٌ بو عَبّْدٍ الْمُطَِبٍ سَادَاتُ أَمْل الْجَنَةِ؛ ) أي : كبراهم 
وأشرافهم ٠‏ والحديث ذكره المناوي في ١‏ كنوز الحقائق ؟ مرموزاً له برمز الدّيلمي 
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النْدَمُ. . توبةٌ » . 


ا ا ا ا 
قال : سمعت رسول الله يله يقول : « تَحْنٌ وَلَدُ عَبْدِ الْمُطَلِبٍ سَادَةٌ أهُلٍ الْجَنّهَ : أ 
وَحَمِرّة » وَعَلنٌّ وَجَعْفَدُ » وَالْحَسَنٌ وَالْحْسَيْنُ والمَهْدِيُ » . ورواه الحاكم أيضا . 

١ (- 51‏ النَدَمْ تَوْبدٌ ؛ ) أي : الحزن على ما فعله ؛ أو كراهته له بعد فعله » 
من حيث كونه تاركا فيه لإجلال اله » ومخالفاً أمره ونهيّه . 

أمَا إذا كان النّدم لافتضاح . أو مرض أو عقاب ... ونحو ذلك !! فليس 
توبة » بل قد يكون معصية ٠‏ لأنّه لولا مراقبة النّاس لم يكن عنده حرج من فعل 
المعصية . 
تبع له » فإذا ندم القلب انقطع عن المعاصي » فرجعت برجوعه الجوارح . 

وليس المراد أن النّدم وحده كافٍ فيها » فهو نحو ١‏ الْحَخ عَرفةٌ » . 

قال الغزالي رحمه الله تعالى : إِنَّما نص على أنَّ النّدم توبة ؛ ولم يذكر جميع 
شروطها ومقدماتها !! لأنَّ النّدم غير مقدور للعبد » لأنّه قد يندم على أمر وهو يريد 
أن لا يكون » والتّوبة مقدورة له مأمورٌ بها » فعلم أنَّ في هذا الحديث معنى لا يفهم 
من ظاهره » وهو أنَّ النّدم لتعظيم حقوق الله تعالى » وخوف عقابه مما يبعث على 
التُوبة النّصوح » فإذا ذكر مقدّماتها الثَّلاتَ ؛ وهي ١‏ ذكْر غاية قبح الذَّنب » 
و7 - ذكر شدّة عقوبة الله تعالى ؛ وأليم غضبه » و 7 - ذكر ضعف العبد وقلة حيلته 
يندم » ويحمله النّدم على ترك اختيار الذَّنب » وتبقى ندامته بقلبه في المستقبل » 
فتخمله على الابتهال والتضرّع » ويجزم بعدم العود » وبذلك تتم شروط التّوبة 
الأربعة . فلمًا كان الندم من أسباب التّوبة سمّاه باسمها . انتهى زرقاني على 
« المواهبب» ». ومناوي على ١‏ الجامع » . 

والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم الوق ؟ عن 
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. » النْسَاءٌ. . حَبَائلُ ألشَّيْطَانِ‎ «١4 
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أنس رضي الله عنه . وأخرجه أبو داود الطيالسي ؛ عن ابن مسعود ‏ ورجاله ثتقات - 
بل قال الحافظ في « الفتح » : سنده حسن . قال السّخاوي : يعني لشواهده . 
وإلآ ! فأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود . انتهى . 

وأخرجه الطّبراني في «الكبير»» وأبو نعيم في «الحلية»؛ عن أبي سعيد الأنصاري 
بزيادة : « وَالتَائْبُ مِنَالذَنْبِ كَمَنْ لآ دَنْبَ لَه »وسنده ضعيف . انتهى « زرقاني » . 

وذكره في « الجامع الصغير » مع الزيادة مرموزاً له برمز مّن ذكرهم الزرقاني . 

وذكره أيضا بلفظ الترجمة مرموزاً برمز بنحو ما تقدَّم » وزيادة رمز الإمام 
أحمد » والبخاري في ١‏ التاريخ » ؛ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه . 

«١ 4‏ النّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطانِ » ) أي : مصائده » جمع جبالة ‏ بالكسر ‏ : 
ما يصاد به من أي شيء كان » والمراد أن النّساء آلات الشَّيْطان يتوصّل بهنّ إلى إغواء 
الفسقة » فإنهم إذا رأوا الساء مالت قلوبهم إليهنّ لا سيما المتبرجات » قالنساء له 
كالشّبكة التي تصاد بها الوحوش التافرة » فأرشد يكل لكمال شفقته على أمته إلى 
الحذر من النّظر إليهنّ » والقرب منهنّ » وكففٌ الخاطر عن الالتفات إليهنّ باطناً 
ما أمكن . انتهى « زرقاني » . 

والحديث ذكره في « المواهب » مع الشرح بلفظ : « الشَّبَابُ شعْبَةٌ مِنَّ 
آلجُنونٍ ٠‏ والنْسَاءُ حَبَائِلُ الشَِّطَّانٍ » . وقال : رواه الدّيلمي بتمامه في مسند 
« الفردوس » ». وكذا القضاعي ؛ كلاهما عن عقبة بن عامر الجهني ٠‏ ورواه الذيلمي 
أيضا ؛ عن عبد الله بن عامر » وأبو نعيم ؛ عن عبد الرحمن بن عابس ٠‏ وابن لال ؛ 
عن ابن مسعود » والخرائطي والتيمي ؛ عن زيد بن خالد وهو حديث حسن . ونحوه 
في « الجامع » والمناوي . 

9 («نَعْمَ الصَّهْرُ ) للولي في موليّته ( الْقبْمْ 4 ) . لأنَّ المرأة عورة » 

وا 


٠. 


. » نيه آلْمُؤْمِنِ ع. . ير منْ عمَّلهِ‎ (<٠ 


هه 


ولضعفها بالأنوثة وعدم استقلالها » وكثرة مؤونتها وأثقالها » وقد تجرٌ العار ء 
وتجلب الغدر إلى الدار . 

أخرج ابن أبي الدّنيا ؛ عن قتادة : أَنَّ الحبر ابن عباس ماتت له بنت » فأتاه 
الناس يعرُونه » فقال : عورة سترت » ومؤونة كفيت » وأجر ساقه الله تعالى . 
لوحا رود و الب ا 

وفي ‏ الفردوس » عن الحبر : ا نعم الكفء القبر للجارية . انتهى مناوي ؛؟ على 
« الجامع » . 


ولله در مَن قال : 


لِكَلٌ أبي بنب عَلَى كل خَالَةٍ تَلآَةٌ أَضهار إذًا ذُكِرَ الصَّهِرُ 
فَرَرْجٌ يُراعِيهًا وَخِذْنٌَ يَصُونُها وَقَبِرٌيُوَارِيهَا وَحَِرُهُمٌ الْقَبِْرُ 

وروى الطّبراني ؛ عن ابن عباس مرفوعاً : ١‏ لِلْمَْأة سَيْرانِ : الْقبْرُ وَالرّوْج » . 
قيل : فَأَيْهما أفْضَلُ ؟ قَالَ  :‏ الْقَُْ 4 وهو ضعيف جداً . 

وللدّيلمي ؛ عن علي رفعه : « للنْسَاءِ وعكة عَووائف + فإذا تَوَوحَك المزأة سعد 
الرّوْجُ عَوْرَة » فَإذَا مَانَتْ سر الْمَْدُ عَشْرَ عَوْرَاتٍ . انتهى « كشف الخفا » . 

والحديث ذكره في « كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز الدّيلمي في « الفردوس » 

وفي ؛ الكشف » : قال بعض العلماء : لم أظفر به بعد التفتيش ٠‏ وإنّما ذكر 
صاحب ١‏ الفردوس » ممًا لم يسنده ابنه : « نِحُمَ آلكففْءٌ القبْرُ لِلْجَارِيَة » وَبيض له في 
« المسئد » . 

ورواه ابن السّمعاني ؛ عن ابن عباس من قوله بلفظ « نِعْمّ الأَخْمَانٌ الْقَبُورُ » 
انتهى . 

(١‏ نيه الْحُؤِْن حَيْدٌ مِنْ عَمَلِهِ ؛ ) لأنّ تخليد الله العبد في الجن ليس 
عمل + رماعو لك أله لوا كاة سكل كان لود :نيها بقدر مذ عله 4 أن 


الا 
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أضعافه » لكنّه جازاه بِنِّنهِ » لأنْه كان ناويا أن يطيع الله أبداً » فلمًا اخترمته المّة 


جوزي بنيّته . 
وكذا الكافر الى عو روط ارو يستحقّ التّخليد في الثّار إلا د مدة 
كفره » لكن جازاه بن نكت لاله نوى الإقامة على كفره أبداً ؛ فجوزي بنيّته . ذكره 


ولآن اليه بانقرادها توصل إلى :نا لا يوضاة العمل بانفرداه » ولأنها هي الي 
تقلب العمل الصّالح فاسداً ؛ والفاسد صالحاً مثاباً عليه » ويثاب عليها أضعاف 
ما يئاب على العمل » ويعاقب عليها أضعاف ما يعاقب عليه » فكانت أبلغ وأنفع . 

ومن الناس من تكون نيّنه وهمّته أجلّ من الدّنيا وما عليها » وآخٌ نيّنه وهكّته من 
أحسن نيّة وهمّة » فالنيّة تبلغ بصاحبها في الخير والشَّرٌ ما لا يبلغه عمله ٠‏ فأين زيَهُ 
من طلب العلم وعلّمَهُ ليصلّي الله عليه وملائكته » وتستغفر له دواسٌ البد » وحيتان 
البحر » إلى نيّة مَن طلبه لمأكل ٠‏ أو وظيفة كتدريس !! 

وسبحان الله كم بين من يريد بعلمه وجة الله » والنظر إليه » وسماع كلامه » 
وتسليمه عليه في جنّة عدن ؛ وبين من يطلب حظأ خسيساً » كتدريس أو غيره من 
العرض الفاني !! انتهى مناوي على الجامع » 

والحديث ذكره في « كشف الخفا » وقال : رواه العسكري في ١‏ الأمثال» » 
والبيهقي ؛ عن أنس مرفوعاً » قال الحافظ ابن دحية : لا يصحٌ » والبيهقيٌ : إسناده 
ضعيف . 

وله شواهد ؛ منها ما أخرجه الطَبراني ؛ عن سهل بن سعد السّاعدي مرفوعاً : 
« نيْهُ الْمُؤْمِنٍ حَيْدُ ” مِنْ عَمَلِهِ » وَعَمَلُ الْمُنَافِقٍ حَيْدُ مِنْ نيه ٠‏ وَكُلُ عَمَلٍِ يُعْمَلُ عَلَى 
كد » فَِذَا عَولَ المُؤْمنُ عَمَلانَرَفِي قب بوذ » . 

وللعسكري بسند ضعيف ؛ عن النَّوّاس بن سمعان بلفظ : ١‏ نيه الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ 
عَمَلِهِ » وَنِيهُ الْمَاجِرٍ شَرٌ مِنْ عَمَلِِ ؛ . ٠‏ 

7 


©« هه هه« هه ىه هه ه» .ا واو ٠.‏ و ه و هد هم واو و .وى عاو .د ٠.‏ وا وا .ا ٠.‏ .ا واوا راع .ا وا و اه مث ه.ا .د مدا عداع د 60 * 


وروى الديلمي ؛ عن أبي موسى الجملة الأولى وزاد 
لَيُغطى الْعَبْدَ عَلَى نِينِه مَا لآ يُعْطِيهِ عَلَى عَمَلِهِ » وذلك لأن النيّة لا رياء فيها . 
الحديث » وقد أفردت فيه وفي معناه جزءاً . انتهى . 

وقال فى « اللآلى » : حديث ١‏ نِيّهُ الْمُؤْمن حََيْدُ من عَمَلِهِ » أخرجه البيهقي في 
« شعب الإيمان » ؛ عن أنس » وفى إسناده يوسف بن عطية ضعيف ؛ كما قاله ابن 
دحية : وقال النّسائي : متروك الحديث . 

وروي من طريق النواس بن سمعان بسند ضعيف . انتهى ملخصاً . 

كن اننا 


رف 


( حَوف ألهَاءِ ) 
لك « الْهَيةُ. 4 تعْورٌ عَيْنَ ألْحَكِيمٍ » . 


: هُمًا. . جَنْتّكَ وَنَارْكَ » يعني : لْوَالِدَيْنِ‎ ١5 
.. نفك لْهم. . نِضففُ الْهَرَم‎ 


وف ف الهاء ) 

«١ 0١‏ الْهَدِيَهُ تُمُو ِرُ عَيْنَ الحَكيِمٍ 1 ) أي اعرة وهو إل بعد 
الذقنا فقط در تعض ين الشخط :زاهدا اق دعا لكاب #"للى لامجمل لقاجر 
عندي نعمة ؛ يرعاه بها قلبى . 

فيصير ذلك كأنّه أعور . أو هو كناية عن كون قبولها يعود عليه بالدّم والعيب ؛ 
أي : إذا كان حاكماً . قال ابن الأثير : يقولون للردي من كلّ شيء من الأخلاق 
والأمور « أعور » : ومنه قول أبي طالب لأبي لهب لكا اعترض على المي يله في 
إظهار الدّعوة ‏ يا أعور ما أنت وهذا ؟ ولم يكن أبو لهب أعور ! انتهى مناوي ؛ 
على « الجامع ») 

والحديث ذكره فى « الجامع الصغير » روزا له برمز الدّيلمي في مسئدك 
« الفردوس » ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » وفي سنده عبد الوهاب بن 
مجاهد . قال الذهبي : قال التسائي وغيره : متروك . انتهى مناوي ؛ على 
« الجامع ) 

(١هُمَا‏ جََنْكَ وَنَارْكَ » يم يَعْنِي الْوَالِدَيْنِ ) قاله لرجل - قال : يا رسول 
للد ساعس الرالدين عن ولدمينا 417 مدكره :بور ا« ازن ماع تعن إن يانه رقع , 
انتهى « كشف الخفا » . 

«(١‏ الْهَُ نضفُ الْهَرَم » ) لأنَّ الهرم ضعف ليس وراءه قوّة » أي : مع 
اليأس من القوة » والههُ يورّث الضَّعف والأسقام » فهو نصفه باعتبار أنهما شيئان : 
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الضّعف واليأمسٌ من القوّة » والههٌ يورّث أحدهما . انتهى ١‏ حفني » . 

والحديث ذكره 5 في « الجامع الصغير » بلفظ « التَدْبِيدُ نِضفُ الْعيْضِ 4 وَالتَّوَدُدُ 
ناف لتقا معنو اليه يفك لويم مسرلل اتفال 121 سا5 4 

وقال : أخرجه القضاعي ؛ عن علي ٠»‏ والذيلمي في ” الفردوس » ؛ عن أنس 
رضي الله تعالى عنهما . 

قال في « العزيزي » : وإسناده حسن . وذكره في « كنوز الحقائق » بلفظ 
الترجمة ؛ مرموزاً له برمز الذيلمي في « الفردوس 

ا ا 


32,6 


( حَرْفُ ألْوَا ) 


( حَرْفٌ الوّاو ) 

«(١ 4‏ وَجَدْتُ الثامن ؛ أَخْبْرْ  )‏ بضمٌ الهمزة والموحّدة وسكون الخاء 
المعجمة » بينهما أمر بمعنى الخبر ( تَقُهُ ؛ ) بضمٌ اللآّم » ويجوز الكسر والفتح 
لغة » والقلئ : البغض . أي : وجدت أكثرهم كذلك » أي : علمتُّهم مقولاً فيهم 
هذا القول . أي : مافيهم أحد إلا وهو مسخوط الفعل عند الاختبار ؛ كما قال 
المصئف : 

( يَعْنِي : جَرَبْ تَكْرَّهْ ) أي : جرّب الناس فإنك إذا جربتهم قليتهم ٠‏ أي : 
بغضتهم وتركتهم وما زكَيتّهم لما يظهر لك من بواطن أسرارهم » ونُدْرة إنصافهم » 
وفي العيان ما يغني عن البرهان . 

وفي هذا اللّفظ من البلاغة ما هو غنئٌ عن البيان » وقد قيل : اللّفْظ الحسن 
إحدى النفائات في العقد . ْ 

قال القزالى :"دوا على بد كهووها 2ت .مغالطة مسننية: هل ال مان ل مكنا 
المشتغلين بالخلاف والجدل ». فإِنَّهُم يترتصون بك لحسدهم ‏ ريب المنون » 
ويقطعون عليك بالظنون ٠‏ ويتغامزون وراءك بالعيون » يُخْصّون عليك عثراتك ؛ في 
عشرتهم وفي عشيرتهم » ويجبهونك بها في عصبتهم ومناظرتهم » لا يُقيلون لك 
عثرة » ولا يغفرون لك زلة ٠»‏ ولا يسترون لك عورة » يحاسبونك على النقير 
والقطمير » ويحسدونك على القليل والكثير » ويحرّضون عليك الإخوان بالثّهمة 
والبهتان » إن رضوا فظاهرهم الملق » وإن سخطوا فباطنهم الحَنق » ظاهرهم ثياب 
وباطنهم ذئاب » هذا ماقضت به المشاهدة في أكثرهم ؛ إلا مَن رحم الله » 
فصحبتهم خسران » ومعاشرتهم خذلان . هذا حكم من يظهر لك الصداقة » فكيف 
. بمن يجاهرك بالعداوة !!. إلى هنا كلام حجّة الإسلام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى - . 


كلا 


56 الوخدة .. خَيْرٌ مِنْ جَلِيس ألسُوءِ . 


فإذا كان هذا في زمانه » فما بالك بهذا الزّمان !! 

ومن نظم أبي الحسين الطائي : 
َظَرْتُ رَمَا كل امْرىءٍ يَنْظرُ الْهُدَى ‏ إِذَا اشْتبَمَت أَغلآمُه رَمَدَاهِية 
تانشنت أن النشيو والقة فحة". '. خب هما نا كان خجيرا عنوافكة 
أرى الْخَيْرَ كُلَّ الْخَبْرٍ أنْ يَهْجْرَ الْمَّن أَحَاهُ وَأنْ يَنْأى عن الشَّرٌ جَانِبُة 
يَعِيِشٌ بِخَبْرٍ كَل مَنْ عَائنَ وَاجِداً وَيُخْشَى عَلَيْهِ الَّوُمِمَنْ يُضَاحِبة 

والحديث أخرجه ابن عدي ؛ عن أبي الدّرداء » وفي سنده ضعيف . 

وقال ابن الجوزي :+ ديك لا يضح + وقال السخاوي :طرق كلها ضعيفة » 
لكن شاهده في الصحيحين « التَّسْ كإبل مائَةٍ لآَتَجِدٌُ فيهًا رَاحِلَةٌ ‏ . انتهى 
« مناوي »© » و« كشف الخفا) . ْ 


ومو سس 


0 ( « الوخدة خَيّْرٌ مِنْ جَليْس السُوْءِ » ) لما في الوحدة من السّلامة » وهي 
رأس المال » وقد قيل : لا يُعدّل بالسّلامة شىءٌ » وجليس السُوء يبدي سوءه » 
والتْمُس أمّارة بالسُوء » فإن ملْت إليه شاركك . وإن كففت عنه نفسك شغلك » 
ولهذا كان مالك بن دينار كثيرا ما يجالس الكلاب على المزابل ؛ ويقول : هم خير 
من قرناء السُّوء . 

ونه حنة غلن إقار الوحدة إذا بعرت ضيخة السالحين .. وبححة لمن فضل 
العزلة . وأما الجلساء الصَّالحون فقليل ما هم . 

وقد ترجم البخاري على ذلك « باب : العزلةٌ راحةٌ من لاط السُّوء » . 

قال ابن حجر : هذا أثر أخرجه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن عمر ؛ لكله 

وأخرج ابن المبارك عن عمر : خذوا حظكم من العزلة . 
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وما أحسن قول الجنيد « مكابدةٌ العزلة أيسر من مداراة الخلطاء » !!. 

وقال الغزالي : عليك بالتفرد عن الخلق , لأنّهم يشغلونك عن العبادة . 

ووجد مع داود الطائي كلبٌ » فقيل : ما هذا الذي تصحبه ؟ قال : هذا خير من 

واعلم أنَّ خواصّ الخواصٌ يرون أنَّ كلّ مشتغل بغير الله تعالى ؛ ولو مباحاً 
صحبئه من قبيل أهل الشَّدُ وملحقة به » وإن أهل الجدٌّ والتشمير ممّن لم يبلغ مرتبة 
أهل الس . 

وقال بعضهم : صحبة الأشرار تورث سوء الظنٌ بالأخيار . انتهى مناوي على 
« الجامع » . 

والحديث ذكره فى « اللآلى » عن صدقة بن أبى عمران بلفظ : « قال : 

رَأَِتْ أبا ذدٌ فَوَجَدْته في الْمَسْجِدٍ مُحْتَبِياً بِكِسَاءٍ وك وا ل 1 
يا أبا ذرٌ ؛ مَا هذه الْوَحْدَة !. 

فقال : سمعت رسول الله يكل يقول : « الوَحْدَةٌ خَيْدُ مِنْ جَلِيِسٍ السُوءِ » وَالْجَلِيِسُ 
الصَّالِحٌ خَيْرُمِنَ الْوَحُْدة » . وعزاه فيها لأبي الشّيخْ ؛ عن أبي ذرّ باللفظ المذكور » وزاد 
فيه : « وإملاءٌ الْخَيْر حَيْدّمِنْ السّكوتٍ » والسّْكوثُ خَيْدْمِنْ إملاءِ الشَّ ) . 

قال في « كشف الخفا» : وبهذا اللفظ الأخير ذكره في « الجامع الصغير » 
مرموزا له برمز الحاكم فى « المناقب »6 » والبيهقى فى « شعب الإيمان » ؛ عن 

قال المناوي فى شرح « الجامع » : قال الذّهبى : لاا يصحٌ . ولا صحكّحه 
الحاكم !! وقال ابن حجر : سنده حسن » لكن المحفوظ أنه موقوف على أبي ذرٌ . 
انتهى . 
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وإدواة “أيضنا أبو الشّيخ والدّيلمي وابن عساكر في « تاريخه » . انتهى كلام 
المناوي . 

وثبت في « صحيح البخاري ») وطيوة + لله يَعْلَمُ الما سُّ ما في الْوَحْدَة 
م أَعلّمُ ؛ ما سَارَ رَاكَبٌ بِلَيلٍ وَحْدَهُ » . وترجم البخاريُ بقوله : « العزلة راحة من 
خلاط السّوء » وذكر حديث أبي سعيد رفعه : « وَرَجُلُ في شَعْبٍ مِنَّ الشعاب يَحْبدُ 
رَبَهُ وَيَدَعٌ الناسَ مِنْ شر » . وفي لفظ : : « يَأتِي عَلَىْ النّآس رَمَانُ خَيْرُ مَالٍ ألمُسْلِم 
هبه بها َع الْجبالٍ مواقم لطر ؛ يَفدُ بدينه مِنَ الْفِئَنِ » . ْ 

وما أحسن ماقيل : 
أيِيشث بِوَحَْدَيِي وَلَرْمْتُ بَيتِي قَدَامَ اال لص ركنا اشرو 
داعي ادبا نجلا ااي ميرت # قبلا أزار وَل آذوه 
وَلشبث يشتايل عناذنيث كَوينا: “أشناز ليشي م فمذم الأسية 

: الْوةُ ) أي : الْمَوَدّهَ يعني : المحبّة ( وَالْعَدَاوَةُ بتَوَارنَانِ » ) أي‎ «١ 
يرئهما الفروع عن الأصول . جيلا بعد جيل » وقرنآ بعد قرن » إلى أن يرث الله‎ 
الأرض ومن عليها ؛ وهو خير الوارثين » وهذا شيء كالمحسوس‎ 

وإطلاق الإرث على غير المال ونحوه من التركة ؛ التي يخلفها المورّث مجاز . 

للا حولي سا لتب السك لاله وارلا )وق نقمي 
الدّنيا من مواصلتهم والتّعلمٍ منهم . وفي الأخرى » و ” 000 
أوثقّ عرى الإيمان الحبٌ في الله والبغض في الله ؛ فينتفع به عاجلاً في البعد منهم 
وآجلاً » فيرثه ولدك ؛ فينتفع به كما انتفعت . 

وفيه تحذير عن بغض أهل الصلاح » فإنّه يضرٌ في الدّارين » ويرثه الأعقاب 
فيضرّهم » وقد عدُوا من أنواع التآلف والتودٌد تآلف صديت الصَّدِيقٍ والتودٌة إليه » 
واستأنسوا له بهذا الحديث . انتهى مناوي على ١‏ الجامع ») 

7 


. » الْوَرَعْ. . سَيدُ آلْعَمَلِ‎ <١ 
© الْولك :تمر الْقُلَب‎ 1 


ع 8 ل ه سر طايه زر لج ساصلة 
١ 8‏ الوَلد. . مبخلة » مجبنة »؛ محزنة ) . 


والحديث ذكره في « كنوز الحقائق ق » » وفي « الجامع الصغير » » وفي « كشف 
الخناة فا وقال: نوواء المسكري. و عن أي بكر الشدين زفهة بلق :2 الراة ازلي 
يُتَوارتُ في أهل الإسلام » . ورواه الحاكم في « البر والصّلة » ؛ عن عفير بلفظ : 
« الود يُتَوَارَتُ وَالْبُعْضٌ يُتَوارَتُ »© . 

وروى البيهقي ؛ عن أبي بكر أنه قال لرجل من العرب كان يصحبه ؛ يقال له 
عفير : ياعفير ؛ كيف سمعت رسول الله يكل يقول في الود ؟ قال : سمعت 
رسول الله بك يقول فِي الود : « يُتَوَارَتُ والْعَدَاوَة نَتَوَارَثُ » وهو معنى ما اشتهر على 
الألسنة « محبّة في الآباء صلة في الأبناء » . والله أعلم . انتهى 

«١‏ الْوَرَعُ ) بفتح الوّاء الذي هو ترك الشّبهات احتياطاً » وحذراً من 
الوقوع في الحرام ! ( سَيّدٌ الْعَمَّلِ ») الصّالح . لأنّه الأساس للأعمال » ففي 
الحديث : «لأَيَكُونُ الوَجُلُ من الْمُتقِينَ حَبَّى يَدَعَ مَا لَيْسَ به به بَأَمٌ حَدَراً مما به 
أن » . والحديث ذكره في ٠‏ « كنوز الحقائق مركو الفررول لطر 

«١_4‏ الْوَلَدٌ تَمَرَهُ الْقَلْب » ) لأَنَّ الدّمرة تنتجها الشّجرة » والولد ينتجه 
الأب ١‏ 

والحديث أخرجه أبو يعلى » والبزّار بسند ضعيف ؛ عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنه بزيادة : « وأَنَّهُ مَنْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ مَخْرَّنَةٌ » . انتهى « كشف الخفا » 
وذكره في « الجامع » بهذا اللفظ مرموزاً له برمز من ذكر . 

«١ 5‏ الْوَلَدُ مَبْحَلَةَ ) بفتح الميم فيه وفيما بعده » أي : يحمل أبويه على 
البخل ويدعوهما إليه » حتى يبخلا بالمال عن إنفاقه في وجوه القرب ؛ لأجله خوفٌ 

وم 
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فقره » ( مَجْبَتَة ) أي : يجبن أباه عن الجهاد خشية ضيعته » فكأنّه أشار إلى التحذير 

من التُكول عن الجهاد . والتّّقة بسبب الأولاد » بل يكتفى بحسن خلافة الله تعالى 

قم » ولا يُحجم , تدان طني الوه للهوى عضي كز 4 ولكربالي قر خاي 
بن يس وَأَوَلَدكُم م عَدُوًا سكم فأحدروش » 31 التغابن] » فالكامل 
لا يطلب الولد إلا لله فيربيُه على طاعته » ويمتثل فيه أمر ربه « رَبنَامَبَ لَنَامِن أَروئِصَا 
ديكا فُرَّةَ َيل * [:// الفرقان] ( مَحْوّئَةً ؛ ) أي : يحمل أبويه على كثرة الحزن » 
لكونه إن مرض حزنا » وإن طلب شيئاً لا قدرة لهما عليه حزنا » فأكثر ما يفوت أبويه 
من الفلاح والصّلاح بسببه » فإن شبّ وعقّ ؛ فذلك الحزن الدائم » والهمٌ السرمدي 
اللازم . 

سئل حكيم عن ولده » فقال : ما أصنع بمن إن عاش كدَّنِي وإن مات هَدَّني . 

قال الماوردي : أخبر بهذا الحديث أن الحذر على الولد يكسب هذه 
الأوصاف . ويحدث هذه الأخلاق » وقد كره قوم طلب الولد ؛ كراهة لهذه الحالة 
الي لا يقدر على دفعها من نفسه للزومها طبع » وحدوثها حتما . انتهى مناوي على 
« الجامع » 

والحديث ذكره في « الجامع الصغير » بلفظ : « إن الْوََدَ مبحَلَةٌ مَجبةٌ ؟ . ورمز 
له برمز ابن ماجه عن يعلى بن مرة . 

قال المناوي ؛ نقلاً عن الحافظ العراقي : إسناده صحيح . انتهى . 

وذكره في « الجامع » أيضاً بلفظ : ١‏ إنَّ الْوَلَدَ مَبْحَلَهٌ مَجْتبَةٌ مَجْهَلةُ مَخرّنةٌ » 
ورمز له برمز الحاكم في « الفضائل » عن الأسود بن خلف » من مسلمة الفتح رضي 
الله تعالى عنه . 

قال المناوي : قال الحاكم على شرط مسلم ٠‏ وأقره الذّهبِي . وقال الحافظ 
العراقي : إسناده صحيح . انتهى . ورمز له أيضاً برمز الطّبراني في « الكبير ؛ عن 
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خولة بنت حكيم » قال المناوي ؛ نقلاً عن الذَّهبي : إسناده قوي . 

وذكره في ١‏ الجامع » أيضا بلفظ : « الْوَلَدُ تَمَرَةَ الْقَلَب ٠‏ وإِنَهُ مَجْبَنَهٌ مَبْخَلةٌ 
مَحْرَنَةٌ 4 » ورمز له برمز أبي يعلى » زاد المناوي : وكذا البزار ؛ كلاهما عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه . 

قال المناوي : قال الزين العراقي - وتبعه الهيثمي ‏ : فيه عطية العوفي وهو 

-( ألْوَلَدُ  »‏ ذكر وأنثى » مفرد ومتعدد » تابع أو محكوم به ( لِلْفِرَاش ) 
أي : صاحبه ؛ زوجاً كان أو سيداً » لأنهما يفترشان المرأة بالاستحقاق » لكن 
السّيد لا يلحق به الولد إلآ إذا أقرٌ بالوطء”'2 بخلاف الرَّوجٍ فيلحق به من إمكان 
الاجتماع بعد العقد ؛ وإن أنكر الوطء ؛ ومحلٌ كونه تابعا للفراش إذا لم ينفه 
بلعان » وإلاً ! انتفى . ومثل الرّوجٍ أو السيّد هنا واطىءٌ بشبهة ٠‏ وليس لزان في نسّبه 
عط نيا ءلم اعفان امه عما قال 0 لزني ؛ يقال 
( عهر إلى المرأة ) ؛ إذا أتاها ليلا للفجور بها بهاء والعهّر ‏ بفتحتين ‏ الرّنا 
١‏ الْحَجَْ » ) أي : حظّه ذلك » يعني ال سومان اعد انعافف الدج : 
لعدم اعتبار دعواه مع وجود الفراش للآخر . انتهى 0 ؟ من الزرقاني وشروح ١‏ الجامع 
الصغير » . 

قال الزرقاني : وأوّل من استلحق في الإسلام ولد الزّنا معاويةٌ ؛ استلحقّ في 
خلافته زياد بن سميّة أخا ‏ لأنْ أباه كان زنى بها زمنَ كفره ؛ فجاءت به منه . 

واستلحاقه خلاف إجماع المسلمين . انتهى . ونحوه في المناوي . 

قال المناوي : وهذا الحديث قد مثل به أصحابنا في الأصول إلى أنَّ المقام 


3 بزل اسيم 
م 


. » وَيْلُ للسَّاكينَ فى ألله‎ «١ 


الوارد على سبب خاصيٌ يعتبر عمومه » وصورة السبب قطعيّة الدُخول فلا تخصنٌّ منه 
باجتهاد كما فعله الحنفيّة » فإنَّهَ وارد في ابن زمعة المختصم فيه عبد بن زمعة 
وسعد بن أبي وقاص ٠»‏ فقال المصطفى كك : « هُوَ لَكَ يا عَبْدُبْنَ رَمْعَةَ » لول 
لِلْفِرَاش وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ» . 

والحديث ذكره في « الجامع ») وغيره مرموزاً له برمز متفق ٠‏ وأبي داود » 
والنّسائي » وابن ماجه ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها . وبرمز الإمام أحمد » 
ومتفق عليه » والتّرمذي ‏ والنسائي » وابن ماجه ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه . وبرمز أبي داود ؛ عن عثمان بن عفان . وتوفير التساتق»؟ عن أبن مسعود 
وعبد الله بن الرُبير . وبرمز ابن ماجه ؛ عن عمر بن الخطاب ٠»‏ وعن أبي أمامة 
الباهلي . 

قال المناوي : وفي الباب عن غير هؤلاء أيضاً ؛ كما بيّنه الحافظ في 
« الفتح ». ونقل عن ابن عبد البر أنه جاء عن بضعة وعشرين صحابياً » ثم زاد 


وذكره السّيوطي في «الأزهار المتناثئرة في الأحاديث المتواترة » . 

«(١ ١‏ وَيْلّ ) كلمة تقال لمن وقع في هلكة ؛ ولا يترحم عليه » بخلاف 
« ويح » ؛ كذا في ١‏ التنقيح » , ذكره المناوي . وقال في موضع آخر : « ويل » 
كلمة عذاب » أو واد في جهنم » أو صديد أهل النار . 

قال ابن جماعة : لم يَجئْ في القرآن إلا وعيداً لأهل الجرائم 

( للشّاكيْنَ ذ في الله » ) أي ؛ في وجوده » أو في انفرداه بالألوهية » أو كل وصف 
يليق به تعالى ات مع 0 


والحديث ذكره فى « كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز الدّيلمي فى ١‏ الفردوس » 


الذذا 


( حَرْفُ آللآم آلف ) 

١١ 5‏ لا إِلْهَ ) مستغن عن كل ما سواه » ومفتقر إليه كل ما عداه ( إلا النه) 
بالرفع بدل من محل « لا » مع اسمها . وهو الرّفع بالابتداء عند سيبويه » وجملة 
كلمة النُّوحيد مبتدأ قصد لفظها » والخبر ما بعدها . أي ؛ هذا اللّفظ الذي هو كلمة 
التوحيد ( كَنْرٌ مِنْ كتُوز الْجََ » ) أي ؛ ذخيرة من ذخائرها » أو من محصلات 
نفائسها » والمعنى أن قائلها بُحصّل ثوابا نفيسا يُدّخر له في الجن . 

والحديث ذكره المناوي في « كنوز الحقائق » . 

١ ١‏ لآ إِيمَانَ ) كامل ( لِمَنْ لآ آمَائَهََهُ 4 ) فالأمانة لب الإيمان » وهي منه 
بمنزلة القلب من البدن . والأمانة في الجوارح السبعة : العين » والسمعء 
واللسان » واليد » والرجل » والبطن » والفرج . فمن ضبّع جزءاً منها سقم إيمانه » 
وضعف بقدره . انتهى « مناوي وزرقاني » . 

وتمام الحديث : ١‏ وَلآ دِيْنَ لِمَنْ لأعَهْدَ لَهُه . ذكره في « المواهب»ء 
و« الجامع الصغير » . وقال : رواه الإمام أحمد » وأبو يعلى في « مسنديهما » . 
والبيهقي في « الشعب » ؛ عن أنس . قال الذهبي : وسنده قويٌ . وصكحه ابن 
حبّان . انتهى زرقاني على « المواهب »© . 

١١ 5‏ لا تَجْتَمِعْ أمَتِي ) أي ؛ علماؤهم ( عَلَىْ ضَلَلَِ © ) لأنَّ العامة تأخذ 
عنها دينها » وإليها تفزع في النوازل ؛ فاقتضت حكمة الله ذلك . 

والحديث ذكره في ١‏ كنوز الحقائق » وقال : أخرجه ابن أبي عاصم . انتهى . 

4م 


وهو في الترمذي عن ابن عمريين الخطاب رضي الله تعالى غنهما بلفظ. : الله 
تَعَالى لا يَجْمَمْ أي تي عَلَى ضَلاَلَةٍ » وَيَدُ الله عَلَى الْجَمَاعَةٍ » 0 

ورواه عن ابن عمر أيضاً الضّياء في ١‏ المختارة » بلفظ : « إن الل لا يَجْمَعْ هَذِهِ 
اله عَلَى ضَالٍ أ بدا » وَإِنَّ يَدَ الله مَمَ الْجَمَاعَةِ ؛ فَاتََعُوا السّوادَ الأعْظَمَ ١‏ فَإِنَه مَنْ 
شل شد فى النّآر » 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى في « تخريج المختصر » : حديث غريب ؛ 
أخرجه أبو نعيم في « الحلية » واللالكائي في « السِّنَهَ ؛ » ورجاله رجال الصحيح ؛ 
لكنّهُ معلول » فقد قال الحاكم : لو كان محفوظا لحكمت بصكّته على شرط 
الصحيح ! لكن اختلف فيه على معتمر بن سليمان على سبعة أقوال ؛ فذكرها . 
وذلك مقتضى الاضطراب ٠»‏ والمضطرب. من أقسام الضعيف . انتهى مناوي على 
« الجامع » 

وذكره في 7 الكشف » بلفظ المصدّف » وقال : 

رواه الإمام أحمد » والطبرانية في « الكبير » » وابن أبي خيثمة في « تاريخه » ؛ 
عن ابي تبره النفازق روا هديك هالت 2 بي أنْ لا تَجْتَمعَ أمتِي عَلَى ضَلاَلةٍ 
فَأَعْطانِيهًا » . 


والطّبراني وحده » وابن ن أبي عاصم في ١‏ الست » ؛ر عن أبي مالك الأشعري 
رفعه : « إِنَّ الله تَعَالَى أَجَارَكُم مِنْ ثَلاثِ خلآلٍ د 
َهْلِكُوا جويما ٠‏ و ١‏ - أَنْ لا يَظْهَرَ آَهْلُ الْبَاطِلٍ عَلَى أَمْلٍ الْحَقٌّ , 
لي يَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلآَلَةِ » . 

رع و و ا ل را 

ومن طريقه الضياء ؛ عن أبن عمر رفعه : « إن لله لا يَجْمَع هذه ٠‏ الأة عَلَى 
َو بدأ » إن يد فم الْجَماعَةٍ » فَائيمُوا السّواة الأَغظّم ٠‏ فَإنَّ مَنْ شَذَّ شَذَّ في 
التآر » . وكذا هو عند الثّرَمذي ٠‏ لكن بلفظ ١‏ أُمَتِي » . 


6م 


وزواه عبد بن حميد » وابن ماجه + عن أن :رفعة +« 5 كت لا تَبَمِمٌ عَلَى 
ضَلاَلَةٍ » فإذا َأَيكمْ الاختلآف فَعَلَيْكُمْ بالسّوادِ الأَعْظَم » . 

ورواه الحاكم ؟ عن ابن عباس رفعه بلفظ : ١‏ لأَيَجْمَمُ الله هَذْهِ الأمّهَ عَلَى 
ضَلأَلَةِ » وَيَدُ للهمَعَ الْجَمَاعَةِ » . 

والجملة الثانية عند التّرمذي وابن أبي عاصم ؛ عن ابن مسعود موقوفاً في 
حديث : ٠‏ عَلَيْكُم بالْجَمَاعَةِ » فَإِنَّ الله لا يَجْمَعْ هَذْهٍ الأمَهَ عَلَى ضَلاَلَةِ » زاد غيره : 
« وَإِيَاكُمْ وَالئَلَوْتُ ني دين الل » : 

وبالجملة فالحديث مشهورٌ المتن ٠»‏ وله أسانيد كثيرة » وشواهد عديدة في 
المرفوع وغيره ؛ فمن الأول : « أككمْ شهَدَاءُ اللو في الأَرْضٍ » . ومن الثاني قول ابن 
مسعود : اذا سئل أحدكم فلينظر في كتاب الله » فإن لم يجده ! ففي سنة 
رسول الله كَكِْخِ » فإن لم يجده فيها ! فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون » وإلا ! 
فليجتهد . انتهى كلام « الكشف »© . 

(١ 6‏ «لآ تَخْبَلِفُوْا) أي : لا يتقدم بعضكم على بعض في الصّلاة ( فُتَخْتَلفَ ) 
بالنّسب جواب النَّهِي ( قُلْوبَكُم » ) أي : هواها وإرادتها » لأنَّ تقدُم البعض على 
البعض مظن للكبر المفسد للقلوب . وسببٌ لتأثّرها الَشئْ عن الحنق والضّغائن » 

وفيه أنَّ القلب تابع للأعضاء » فإذا اختلفت اختلف ٠‏ وإذا اختلف فسد ففسدت 
الأعضاء ؟ لأنه رئيسها . انتهى شروح ١‏ الجامع » . 

والحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم والتسائي ؛ عن أبي مسعود : عقبة بن 
عمرو البدري الأنصاري مرفوعاً . وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والتّرمذي ؛ عن 
عبد الله بن مسعود الهذلي مرفوعاً . وأخرجه أبو داود والتّسائي والإمام أحمد ؛ عن 
البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه مرفوعاً . 

١ (- 777‏ لآ تَسْبَّا الدّيَا فَإنَهَا مَطِيَّهُ آلْمُؤْمِنِ » ) توصله إلى الآخرة لكونه يتزوّد 
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اا( اسك ش 


فيها أعمالاً صالحة . ذكره فى « كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز الدَّيلمي في 
3 لتر كريي 1 اى اانعن اننا مكو ومني ال من 

١ (١_7‏ لآ تَصْحَبْ إلا مُؤْمِنآً » وكامل الإيمان أولى » لأنَّ الطّباع سرّاقة ؛ 
ومن ثَّمٌ قيل : صحبةٌ الأخيار تورث الخير » وصحبة الأشرار تورث الشرّ ؛ كالرّيح 
إذا متت على نتن حملت نتناً » وإذا متت على الطّيب حملت طيباً . 

وقال الشّافعينٌ : ليس أحد إلا له مُحتٌ ومبغض ؛ فإذن لا بدَّ من ذلك فليكن 
المرجع إلى أهل طاعة الله . ولذلك قيل : 
وَلأَيَضْحَبٌ الإناتً إلأ نظِيِرُهُ وَإِنْلَمْ يَكُونُوا مِنْ قل وَلأَبَلَدْ 

وصحبة من لا يخاف الله لا تؤمّن غائلتها لتغيّره بتغيّر الأعراض » قال تعالى 
«وَلا مح من أعْعَلنا عَم عن يوا وأتََمَ هوه وكات أَمْرٌُ ولا )4 [الكهف] ٠‏ والطّبع يسرق 
من الطّبع من حيث لا يدري . 
َمَعَْهْ قَذتَفْفدُالأخلآقُ ولطَّفِعٌّمِنْعَ اه هوِسَورَاقَ 

( وَلاَ يَأكُلُ طَعَامَكَ إلا تَقِينّ » ) لأنَّ المطاعمة توجب الألفة » وتؤدّي إلى 
الخلطة » بل هي أوثق عرى المداخلة » ومخالطة غير التقي تخلٌ بالدّين ؛ وتوقع في 
الشّبه والمحظورات ٠»‏ فكأنّه ينهى عن مخالطة الفجّار » إذ لا يخلو عن فساد » إما 
بمتابعة في فعل » أو مساومة في إغضاءٍ عن منكر » فإن سلم من ذلك ولا يكاد !! 
فلا تخطئه فتنة الغير به » وليس المراد حرمان غير النَّقى من الإحسان ء. لأنَّ 
البصطتى له أل المعركين وأعطن النتولقة للحتين » ذل يطعننه ولا قالط 

والحاصل : أن مقصود الحديث كما أشار إليه الطّيبي - النَّمّي عن كسب 
الحرام وتعاطي ما ينفر منه المّقي » فالمعنى : لا تصاحب إلآ مطيعاً » ولا تخالل 
إلا تقيَآ . انتهى مناوي على ١‏ الجامع » . 

والحديث أخرجه الإمام أحمد والتّرمذي وأبو داود وابن حبّان والحاكم ؛ عن 
أبي سعيد الخدري » وأسانيده صحيحة . 


/ا/ 


» لاخَيْرٌ. . في صَحْبَة مَنْ لا يَرَى لَك مِثْلّ مَا ترّى لَه‎ ١ 


4(« لأ خَيْرَ ني صحْبَةِ مَنْ لآ يَرَى لَك ) أي : من الحقٌّ ( مِثْلَ مَا 
ل ا ل ص 
إذا كَانَ لأَمُذْنِيِك إلا شَفَاعَةٌ قِلا خَيِْرَ في وُدٌ يَكُونُ شافع 

قمن لم يكن يرى لك مثل ما ترى له ؛ فلا خير في صحبته . 

قال المناوي : كجاهلٍ َدَّمَه المالُ وَبِذَّلُ الشوة في فضائل دينيّة لحاكم ظالم 

مَنْعَهَا أهلها وأعطاه مكافأة لرشوته » فتصدّر وترأس وتتكّب حتى أن يرى لأحد مثل 
مايرى له وتشبّه بالظّلّمة في تبسّطهم وملابسهم ومراكبهم . 

قال بعضهم : وكأنّه يشير إلى تجدُّب صحبة المتكبّرين المتعاظمين في دين أو 
دنيا » سواء كان فوقه أو دونه . لأنّه إن كان فوقه لم يعرف له حقٌّ متابعته وخدمته » 
تل يراة حمَا عليه:» .ونه شرق هه .“نإ مجع فى للب الدين قظعك كدر 
اشتغاله عن الله » ون صحبته للدّنيا منّ عليك برزق الله . وإن كان دونك لم يعرف 
لك حرمة ٠‏ بل يرى له حقًا بصحبته لك » فإن صحبته في الدّين كَدَّره عليك بسوء 
معاشرته » أو للدّنيا لم تأمن من أذيّته وخيانته . انتهى كلام المناوي . 

والحديث ذكره في « كشف الخفا » » وقال : رواه الدّيلمي ؛ عن أنس رضي الله 
0 ؛ عن أنس رفعه بلفظ : «الْمَرمُ عَلَى دين خَلِيلِهِ ؛ وَلاَ حَْرَي 
حْبَةِ م عن لأ يز لكين الخير - أو : مِنَّ آلحقٌ ‏ مِكْلَ لذي ترَئ لَهُ » . ورواه ابن 
ل 

وروى اللّيث عن مجاهد أنه قال : كانوا يقولون ٠‏ لا خير في صحبة من لا يرى 
لك من الحق . مثل ما ترى له » . ْ 

ولأبي نعيم ؛ عن سهل بن سعد رفعه : لأ تطكية أكذا لأيرئ لك من 
الْمَضْلٍ كما د ترَى لَه » . انتهى ملخصاً . 

وذكره المناوي في « كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز ابن عدي . 

1 


- 


» لأضَرَرٌ. . وَلَآَضْرَارَ‎ ١04 
007 5 وى‎ 211111111 
. » لا طاعة لمخلوق. . في مَعصيّة الخالق‎ ١-٠ 


689(« لأصَورَرَ ) أي : لاا يضر الرَججل أخاه فينقصه شيئا من حقّه 
( وَلَآَضْرَارَ ؛ ) : فعال بكسر أوّله ؛ أي لا يجازي من ضرّه بإدخال الضّرر عليه ؛ بل 
يعفو . فالضّرر فعلٌ واحدٍ . والضرار فعلٌ اثنين . أو : الضرر ابتداء الفعل , 
والضراق الجزاء عليه يه » والأوّل إلحاق مفسدة له والثّانى إلحاق مفسدة 


بالغير على وجه المقابلة ؛ أي : كل منهما يقصد ضرر صاحبه . 

ا ا اد اا 
حذف أصله ؛ لا لحوق أو إلحاق » أو : لا فعل ضرر أو ضرار بأحد في ديئنا . 
أي : لا يجوز شرعا إلا لموجب خاصٌ . انتهى ١‏ مناوي » . 

والحديث ذكره في « كشف الخفا » وغيره ؛ وقال : رواه مالك والشّافعي . عن 
يحيى المازنيّ مرسلاً » والإمام أحمد وعبد الوّرّاق وابن ماجه والطّبراني ؛ عن ابن 
عباس » وفى سئده جابر الجعفى . 

وأخرجه ابن أبى شيبة والدّارقطنى عنه . 

وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وجابر وعائشة وغيرهم . انتهى 

وفي المناوي : الحديث حَسّنه النووي فى ١‏ الأربعين » » ورواه مالك مرسلاً » 
وله طرق يقوّي بعضها بعضاً . 

وقال العلائينٌ : للحديث شواهد ؛ ينتهي مجموعها إلى درجة الصحّة أو الحسن 
المحتج به . انتهى 

"١‏ - (: لآطَاعَة ِمَخْلَوْقٍ ) من المخلوقين كائنآ من كان ؛ أبا أو أمًا » أو 
زد تمد ل م 0 وآ ن عظم ‏ ساقط إذا جاء 
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١‏ ا لأعَقْلَ كَأَلنّدبيرٍ » وَلأَوَرَعَ كَأَلْكَفٌ , وَلآَحَسَبَ. 
تخ السلت . 


ميسن 1 المسلوق والعانق اط ا الي كم 

قال الرَمَخْشَّري : قال مسلمة بن عبد الملك لأبي حازم : الستم أمِرتم بطاعتنا 
بقوله تعالى ل وَأُولٍ لأسي نم4 0:1 / الساء] قال : أليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحقّ 
بقوله تعالى # إن تَتَرَحُمٌ في سَئْ رده إل أله وارسُولِ4 [5ه/ النساء] . 

قال ابن الأثير : يريد طاعة ولاة الأمر إذا أمروا بما فيه إِنْدٌ كقتل ونحوه . 

وقيل : معنى الحديث : أنَّ الطّاعة لا تسلّمُ لصاحبها » ولا تخلص إذا كانت 
مشوبة بمعصية . والأوّل أشبه بمعنى الحديث . انتهى « مناوي »© . 

والحديث ذكره في « كشف الخفا» وغيره ؛ وقال : رواه الإمام أحمد » 
والحاكم ؛ عن عمران بن حصين . ورواه أبو داود والتّسائي ؛ عن علي بلفظ : 
« لأطاعَةَ لأحَدٍ في مَعْصِيّة اللو . إِنَّما الطَّاعَةٌ في الْمَعْرُوفٍ » . 

ورواه أحمد ؛ عن أنس بلفظ : « لآ طَاعَةَ لِمَنْ لم يْطع الله» . انتهى . 

قال المناوي في حديث عمران : قال الهيثميٌ رجال أحمد رجالّ الصّحيح » 
ورواه البخوي: عن: التواسن. + وابن حبّان ؛ عن علي بلفظ : : « لاآطاعة لِبَشْرِ في 
مَعصية الله » . وله شواهد في ١‏ الصّحيحين » . انتهى . ' 

. عَقْلَ كالتَدْير ر ) قال الطيبي : أراد بالنّدبير العقل المطبوع‎ ال١١‎ ١ 

وقال القيصري : هو خاطر الرُوح العقلي » وهو خاطر التّدبير لأمر المملكة 
الإنسانيّة » فالنظر في جميع الخواطر الواردة عليه من جميع الجهات ٠‏ ومنه تؤخذ 
الفهوم والعلوم الربَّانيِةُ » وهذا الشّخص هو الملك ٠»‏ وإليه ترجع أمور المملكة ؛ 
فيختار ما أمره الشَّرع أنْ يختار ويترك ما أمره الشَّرِع أن يتركه » ويستحسن ما أمره 
الشّرع أن يستحسنه » ويستقبح ما أمره الشَّرِعَ أن يستقبحه » وصفة خاطر هذا الملك 


. أي : جعل الحَلق علَّة للطاعة من المخلوق لخالقه‎ )١( 
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م 2 م مؤكده 2 #2 د اسه 
87 لا فقرَ. . أشذ منّ الجهل ٠‏ وَلا مَّال. . أعز من العقل » 
ولاوخشة:: هدم العشب 4 


التتيّت والنّظر في جميع ما يَرد عليه من الخواطر , فينقّ منها ما يجب تنفيذه » ويرذٌ 
ما يجب رده . 

وخواطر هذا الجوهر الشَّريف ؛ وإن كثرت ترجع إلى ثلاثة أنواع : ١‏ الأمر 
بالتنزّه عن دنيّ الأخلاق والأعمال والأحوال ظاهراً وباطنآ . و١‏ الأمر بالاتصاف 
بمحاسن الأخلاق والأعمال والأحوال وأعاليها كذلك . و7 الأمر بإعطاء جميع 
أهل مملكته حقوقهم وتنفيذ الأحكام الشّرعية فيهم . 

( وَلاَوَرَعَ كالكفٌ ) أي : كف اليد عن تناول ما يضطرب القلب في تحليله 


وتحريمه . 
(وَلآَحَسَبَ ) أي ؛ ولا مجد ولاشرف ( كحُسْن الْخُلَق » ) بالضم . إذ به 


والحديث ذكره في « الجامع » مرموزا له برمر اين ماجه 3 أي ؛ وكذا ابن 
حبّان » والبيهقي في « الشعب » ؛ كلهم عن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله تعالى عنه » 
وإسئناده ضعيف #"كماقي شروح * البعامخ © : 

» لا فَقْرَ أَصَدُ مِنَّ الْجَهْل ) بالعلم الشّرعي » لأَنَّ العلم ميراث الأنبياء‎ ١١-١ 
. فمن خرمّه فهو الفقير على الحقيقة‎ 

( وَل مَالَ أَعَرُ منَ الْعَفْل ) لأنَّ العقل دليل المؤمن » إذ هو عقال لطبعه أن يجري 
بعجلته وجهله لتقدّم العقل بين يدي كلّ أمر من فعل وترك ؛ مسترشداً به في عاقبته » 
استضاءة بنوره » فمن أعطي العقل فقد حصل على خير كبير . وله درٌ مَن قال : 


انق 


وفا. 06م 


!! فراغ في الأصل‎ )١( 
1١ 


اك 


( وَلا وَحْشَة خقّة أَهَُ ِنَ الج » ) الذي هو استعظام العمل غافلاً عن من اه 
تعالى فيه . والحديث ذكره في « كشف الخفا » بلفظ : « لا قَقَرَ أشّدٌ مِنَ الْجَهْلٍ » 
وَل مَالَ أكثرُ مِنَ الْعَقْلِ » وَلاَ وَحْسَةَ أوْحَسٌ مِنَ الْعُجْبٍ » وَلَاوَرَعَ كَالْكَفٌ عَنْ 
مَحَارِم القن ولا حورت كَحُسْن لخْلقٍ وَلَا عِبَادَة كَالتَفَكرٍ .. 0 عوواه ابن 
ماجه » والطّبراني عن أبي ذة رض لبا امن عزن على طالت ا 

قال المناوي : أخرج في « الشّعب » عن علي كرّم الله وجهه 200 0 
قائلٍ » وَحَسْنُ من الْحُلْق حَيْدُ قَرِينِ » وَالْعَقْلُ حَيْدُ صَاحبٍ » وَالأَدَبُ خَيْرُ مِيراثٍ » 
وَلَاوَ َه اع بن لمكي #قالوا : وذا من جوامع الكلم . انتهى 

١ (- 78‏ لآ جد يَجْنِي عَلَئ الْمَرْءِ ) أي : الوجل » والمراد الإنسان فيشمل 
المرأة » أي برضل إليه مكروهاً ( إلا يَدُهُ » ) لأنّه يذنب فيعاقب من الله ؛ أو 
الحاكم ٠‏ فكأنّه المعاقب لنفسه لتسيّبه في إيصال العقاب لها . 

وخصنٌ اليد !! لمباشرتها غالبا الجنايات . انتهى « زرقاني » . 

والحديث ذكره في « المواهب » ؛ وقال : رواه الشيخان ؛ أي : البخاري 
ومسلم في حديث ٠‏ ولأحمد وابن ماجه ؛ من حديث عمرو بن الأحوص : إِنَّه شهد 
حجّة الوداع » وفيه  :‏ لآ يَجْنِي جَانٍ إلأَعَلَى تَفْسِهِ » وَقَدْ أرَادَ يكل بهذا أنه لا يؤخذ 
إنسان بجناية غيره ؛ إِنْ قتل أو جرح أو زنى ٠»‏ وإِنَّما يؤخذ بما جتته يده » فيده هي 
التي أدّته لذلك فهو إبطال لأمر الجاهليّة » كانوا يقودون بالجناية من يجدونه ؛ من 
الجاني وأقاربه » الأقرب فالأقرب » وعليه الآن أهل الجفا من سكان البوادي 
والجفاء . انتهى 

1 -( لآ يَحِلُ لِمْْلِمٍ أن يرمع » - بالتّشديد أي : يفرّع ‏ ( مُسْلِماً ؛ ) وإن 
كان هازلاً ؛ كإشارته بسيف أو حديدة أو أفعى ٠‏ أو أخذ متاعه فيفزع لفقده » لما في 
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ذلك من إدخال الأذى والضّرر عليه » و« الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمّ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِ 
ويل 

والحديث ذكره في « الجامع الصغير » مرموزاً له برمز الإمام أحمد وأبي داود ؛ 

5 كة ل : 

من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن رجال من الصحابة : أنهم كانوا يسيرون 
مع الي يكلِ » فقام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه » فأخذه ؛ ففرّعه . . 
فذكره رسول الله كَللِيَه . 

قال الزين العراقى بعد ما عزاه لأحمدً والطّبرانيت : حديث حسن . 

وذكره في « كشف الخفا » ؛ وقال : رواه الطّبراني وابن منيع ؛ عن التُعمان بن 
بشير . 

وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين . انتهى . 

ل من" م سروه وبيء 

66 (« لا يرال الرّجال بخيْر مالم يُطيُعوا ) أي : مدة عدم إطاعتهم 
( النّسَاءَ » ) , فإذا أطاعوهن قلَّ خيرهم » وذلك من أشراط السّاعة . 

والحديث ذكره ذ في « كنوز الحقائق ؛ مرموزاً له برمز الطّبراني . 

١(- >»‏ لآ يشْكُرُ للم لا يَشْكُرُ انامس » ) أي : من كان طبعه وعادته كفران 
نعمة النّاسٍ وترك الشّكر لمعروفهم كان عادته كفرانَ نَم الله وترك الشّكر له . 

قال الحافظ ابن حجر كابن العربي : فيه أربع روايات رفع الله" » وه النَاسُ » » 
ونصبهما » ورفع أحدهما ونصب الآخر . 

وعلى رفعهما ؛ معناه : من لا يشكرّةٌ الثّأس لا يشكةٌ الله . 

وعلى نصبهما معناه : من لا يشكر الئاس بالئّناء بما أولوه لا يشكر الله ؛ فإِنّه أمر 
بذلك عبيده » أو من لا يشكر الناس كمن لا يشكرٌ الله » ومن شكرهم كمن شكره . 
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/ا_ ١‏ لا يُعْنِي حَذرٌ. . منْ قدر» . 


وعلى رفع أحدهما ونصب الآخر معناه : لا يكون لله شاكراً إلا من كان شاكراً 
لئاس » وشكر الله تّناؤه على المحسن ٠‏ وإجراؤه النعم عليه بغير زوال . 

قال الزّين العراقي : والمعروف المشهور في الرٌّواية نصبهما » ويشهد له حديث 
عبد الله بن أحمد : « مَنْ لآ يَشْكدُ النَّاسَ لآ يَشْكدُ الله » . انتهى « مناوي » . 

والحديث ذكره في « الكشف » وقال : رواه الإمام أحمد بسند رجاله ثقات ؛ 
عن الأشعث بن قيس رفعه . وأبو داود والترمذي ؛ عن أبي هريرة مرفوعا . 
وصححه التّرمذي ؛ عن أبي هريرة . انتهى . 

وذكره في « الجامع » بلفظ : «مَنْ لَّمْ يَشْكْرٍ الناسَ لَّمْ يَشْكْرٍ الله » له 
برمز الإمام أحمد والتّرمذي والضّياء في ١‏ المختارة » ؛ عن أبي سعيد الخدري . 
ولأبي داود وابن حبّان ونحوه ؛ من حديث أبي هريرة » وقال : صحيح . انتهى . 

وذكره في ” الجامع » أيضاً بلفظ : ١‏ التَّحَدُتُ بنِعْمَةِ الله كر وَتَرْكهُ كف » وَمَنْ 
لا يَشْكُرُ آَلقلِيلَ لا يَشْكُرُ الْكَثِيرَ » وَمَنْ لآ يشْكُرُ النَأمسَ لا يَشْكرُ الله » وَالْجمَاعَه بَرَكةٌ 
َالُْرقةُ عَذَابٌ » ورمز له برمز البيهقي في شعب الإيمان » ؛ عن التحمان بن بشير 
رضي الله تعالى عنهما . 

قال المناوي : فيه أبو عبد الرحمن الشَّامِي أورده الذَّهبِي في الصُعفاء » وقال 
الأزدي : كذاب . ورواه عنه أحمد بسند رجاله ثقات ٠‏ كما بيّنه الهيئمي » فكان 
ينبغي للمؤلف ‏ يعني السّيوطي -عزوه له . انتهى كلام المناوي رحمه الله تعالى . 

١ (- 7‏ لآ يُْنِى حَدَّردُ مِنْ قَدَر؛ ) وإنّما يستعمل العبد الحذر !! لأنّه من 
لا يدفع القضاء المبرم . 

والحديث ذكره في «كشف الخفا» وقال : رواه الإمام أحمد » والحاكم 

4 


جا اق الواة 
74( لا يلدغ المؤمن . ٠‏ مِنْ جخر مَوتيْن . 


وصحّحه ؛ عن عائشة مرفوعاً . وأخرجه الدّيلمي ؛ عن عائشة ومعاذ بلفظ : 
ل لا ينمَعُ حَدَرٌ مِنْ قر ٠»‏ والدّعاء يَنْقَعُ مما نَرَلَ ؛ . انتهى . 

وذكره في ١‏ الجامع » مرموزا له برمز الحاكم » في ١‏ كتاب الدّعاء » ؛ عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها » قال المناوي : وتمامه عند الحاكم ‏ وَالدُعاء ينع ما 
َرَكَ وَمِمًا لَمْ ينْزِل ٠‏ وإنّ الْبَلاءَ لَزْلُ قَيتلقَاهُ الدُعَاءُ فيعْتَلِجَانٍ إلى يَوْم الْقيَامَةِ » . 
انتهى . 

ثم قال المناوي : قال الحاكم : صحيح » وتعقَّبه الذّهبِي في « التلخيص » بأنَّ 
زكريا بن منصور أحد رجاله مجمعٌ على ضعفه . انتهى . 

وفي ١‏ الميزان » : ضعّفه ابن معين وومّاه أبو زرعة . وقال البخاري : منكر 
الحديث » وساق له هذا الخبر » وقال ابن الجوزي : حديث لا يصحٌ . انتهى كلام 
المناوي . 

١١-4‏ لأ يُلْدَعٌ ) _ بالمثئاة التحتيّة المضمومة واللام الساكنة وبالدّال 
المهملة المفتوحة والغين المعجمة -( الْمُؤْمِنُ مِنْ جْخْر )- بضم الجيم فقحاء مهملة - 
( مَوَنَيْنٍ ن 2). ١‏ 

قال الشّهاب الخفاجي : أريد بها التكرار ؛ كقوله تعالى 8 رع البِصَرَ هَلْ ترَى ين 
فطور (9) م انيج ألْصر كر 4 [5؛/ الملك] لكنَّهُ اقتصر على الأقل آنه الست بالجزم . 
انتهى . 

قال المناوي : 

روي ١‏ - برفع الغين المعجمة نفيٌ ؛ معناه المؤمن المتيقّظ الحازم لا يؤتى من 
قبل الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى , و5 بكسر الغين نهيٌ ؛ أي ؛ ليكن فطنا كيّسا 
لئلا يقع في مكروه بعد وقوعه فيه مرة قبلها . وذا من جوامع كلمه كَل التي لم يسبق 
إليها . 

ك 


أراد به تنبيه المؤمن على عدم عوده لمحل حصول مضرة سبقت له فيه » وكما أن 
هذا مطلوب في أمر الدّنيا ؛ فكذا في أمور الآخرة » فالمؤمن إذا أذنب ينبغي أن يتألّم 
قلبه كاللديغ » ويضطرب ولا يعود . انتهى . 

وسبب الحديث أنَّ أبا عزة الجمحي”"" أسر ببدر فمنّ عليه رسول الله كَلِ على أن 
يتين جاجزلا شرفي عليه د طاو ل أسِر بأحد » فقال : يا رسول الله ؛ عُلبت 
أقلني . فقَالَ : ٠‏ لا ادَعْكَ تمْسَحُ عَارِضيْكَ ِمَكَة ة َقْوْلُ ( حَدَعْتُ مُحَمّداً مَرْتِيْنِ ) ! 
وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يُلْدَعْ مِنْ حر مَرَئَئْن » . ثم أمر بضرب عنقه » فصار الحديث مثلاً . 
ولم يسمع ذلك قبل المصطفى يَكِ . 

نعم ذكر الشهاب الخفاجي : أنّ من حكم اليونان وأمثالهم قولهم لا 
العاقل بحجر مرتين . فانظر الفرق بين كلام النبُوّة وغيرها !!. 

وفي « العزيزي » : قيل : المرادُ بالمؤمن في هذا الحديث الكاملٌ الذي أوقفته 
معرفته على غوامض الأمور . حتى صار يحذر مما سيقع » وأما المؤمن المغفّل ! 
فقد يلدغ مراراً من جخر . 

وفيه أدب شريف أَذّبِ به الننْ كل أمته » ونبّههم كيف يحذرون مما يخافون 
سوء عاقبته . انتهى . 

والحديث ذكره في « الجامع» مرموزاً له برمز الإمام أحمد » والشّيخين : 
البخاري ومسلم » وأبي داود » وابن ماجه كلّهم ؛ عن أبي هريرة » وبرمز الإمام 
أحمد وابن ماجه كلاهما ؛ عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 

١ ( _ 8‏ لآ يَكُونُ الوَجْلُ + مِنَّ الْمتَقِبْنَ ) - أي : لا يبلغ العبد حقيقة التّقوى - 


( دا يد م 


حتى يدع ما ما لا بس فئه حدر مما به بَأمن » ) أي : : يترك فضول الحلال ؛ حذراً من 


. وكان شاعراً‎ )١( 
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الوقوع في الحرام » ويسمّى هذا ورع المتّقين . وهذه الدرجة الثانية من درجات 
الورع . 

قال عمر : كنا ندع تسعة أعشار الحلال خوف الوقوع في الحرام 

وكان بعضهم يأخذ ما يأخذ بنقصان حبّة » ويعطي ما عليه بزيادة حبّة . ولذلك 
أخذ عمر بن عبد العزيز بأنفه''2 من ريح المسك الذي لبيت المال » وقال : هل 
ينتفع إلا بريحه ! ! 

ومن ذلك ترك التّظر إلى تججّل أهل الدنيا » فإنّهِ يحرّك داعية الرغبة فيها . انتهى 
« عريري » . 

والحديث ذكره فى « الجا » بلفظ : « لا يبل الْعَبْدُ أنْ يك 5 لمعيه َ 

في 0 ' من .السفين ‏ ص 

يَدَعَ مَا لا بَأْسَ به حَذَراً ممّا به بأ » ورمز له برمز التّرمذي وابن ماجه والحا 
ع س به مما به باس مر له برمز بي وابن 
كلهم ؛ عن عطية بن عروة السّعدي رضي الله تعالى عنه » وقال التّرمذي : حسن 
غريب . انتهى بزيادة من المناوي 

١(-‏ لا يُؤْمِنٌ أَحَذّكُمْ ) إيمانآ كاملاً ؛ فالمراد بنفيه هنا نفيُ بلوغ حقيقته 
ونهايته » كخبر ١‏ لآ يَرْنِي الرَّانِي حين يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ » ونفي اسم الشيء على معنى 
نفي الكمال مستفيضٌ في كلامهم , ٠‏ كقولهم : فلان ليس بإنسان . ولا يرد استلزامه 
أنَّ فاعل ذلك يكمل إيمانه ؛ وإن ترك بقئّة بقيّة الأركان !! لأنَّ هذا ورد مورد المبالغة » 
ويستفاد من قوله ل لأخيه المسلم ملاحظةٌ بقية صفات المسلم . وصرّح في رواية 
ابن حبّان بالمراد » ولفظ ١‏ لآ يَبْلُْ الْعبْدُ حَقِيمَة حَقيقَةَ الإيمان » إذ معنى الحقيقة الكمال 
ضرورة إن من لم ينّصف بهذه الصّفة لا يكون كافراً . 


(- حك )نالصي » لأنّ «حنّى » جارة و« أَنْ » بعدها مضمرة » 


)02( أي : يمسك بيده على أنفه لثلا يتمتع بريح المسك . ( عبد الجليل ) 
/ا4 


لاحم يحب نفسو » . 


ولا يجوز الرّفع فتكون « حم حتّى » عاطفة !! لفساد المعنى » إذ عدم الإيمان ليس سببا 
للمحبّة . ذكره الكرماني ‏ ( لأَخِيْهِ  )‏ المسلم كما زاده في رواية الإسماعيلي ولعلّه 
غالبي » فالمسلم ينبغي حبّه للكافر الإسلام » وما يترتب عليه من خير وأجر -( ما يحب 
لتَقْسِهِ ؛ ) من الخير ؛ كما في رواية الدّسائي وابن منده والإسماعيلي والقضاعي » 
والمراد أن يحب لأخيه من الخير نظيرَ ما حصل له من جهة لا يزاحمه فيها . 

وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له مع سَّلْبه عنه » ولا مع بقائه بعينه ؛ إذ 
قيام الجوهر أو العرض بمحلين محال » قال الكرماني : ومن الإيمان أيضا أن يبغض 
لأخيه ما يبغض لنفسه من الشّر» ولم يذكره ! لأنَّ حبٌ الشَّيء مستلزم لبغض 
نقيضه » فتركُ النصٌ عليه اكتفاءٌ . انتهى . 

سمحي نا بو و لتر 1 0 
والمعادة والجري على قانون السّداد « وَأَغْتَصِمُوا يحَبَلٍ الله كد جيم كل كرا 4 
7 عمران] وعماد ذلك كلّه وأساسه السّلامة من ا القلبّة » فالحاسد يكره أن 
يفوقه أحد » أو يساويه في شيء » والإيمان يقتضي المشاركة في كل خير ؛ من غير 
أن ينقص على أحد من نصيب أحد شيء . 

نعم ؛ ومن كمال الإيمان تمئى مثل فضائله الأخروية التي فاقه فيها غيره . 

وقوله # ولا تَكَمَنَوَامَا فصل لَه يو بَحَصَكُمَ ع1 َعْضٍ * [75/ الساء] نهيٌّ عن الحسد 
المذموم . فإذا فاقه أحد في فضل ديني اجتهد في لحاقه » وحزن على تقصيره » 
لا حسداً ؛ بل منافسة في الخير » وغبطة . انتهى « مناوي وزرقاني » . 

قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي : جماع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث 
«لآيؤ من أَحَدكمٍ ًٍِ حَتّى يْحبٌ لأخيه مَا يحب لِنفسه » . وَحَدِيثُ ٠‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بام 
ايوم الآخر فَلْيقَلُ خَيراً أَوْ لِيَصَمْتْ © » وحديث « مِنْ حَسْنٍ إِسْلام الهرية تركة 
ما لا يعِْيِ ؛ ٠‏ وقوله للذي اختصر له في الوصية ١‏ لا تَعْضَّبْ » . انتهى عزيزي 


كه« شرح مسلم © . 


46 


والحديث ذكره في ١‏ الجامع الصغير » » قال الرّرقاني : أخرجه الشيخان : 
البخاري ومسلم » والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه ؛ عن أنس رضي الله عنه . 

لكن لفظ رواية مسلم : « حَتَى يُحِبٌ لأخيه ‏ أو قال -جَارهِ » . ورواية البخاري 
وغيره : « لأخيه » بلا شك . انتهى . ونحوه في « الجامع الصغير » مع المناوي 
رحمهم الله تعالى . 

: لآ يُؤْمِنُ أَحَدُّكُمْ ) إيمانآ كاملاً ( حَتَى يَكُوْنَ هَوَاهُ » » بالقصر‎ ١(- 0١ 
مايهواه أي : تحيّه نفسه وتميل إليه » وجمعه أهواء » والمعروف في استعمال‎ 
الهوى عند الإطلاق أنّه الميل إلى خلاف الحقٌّ » وهذا هو الغالب » ومنه # ولا تَتْع‎ 
4 © وَْمَامنْ حَافَ مَقَام وي وى ألنَنْسَ عن افك‎ « ٠ لهو فيلك عن سيل أمِ4 1113 ص]‎ 
. [النازعات]‎ 

ومنه قول ابن دريد : 
وَآقَهٌ الْعَفْلٍ الْهَوَى قَمنْ عَلآ عَلَى هَوَاهُ عَفْلَّه فَقَدْتجا 

وقول هشام بن عبد الملك : 


ذا لَه تَكْنْ تغْصي الْهَوَى قَادَكَ الْهَوَئْ إلى بض مَافِيهِ عَلَِكَ مَقَالَ 


إن الْمَوَانَ م وَالْهَرَئ قُصِرَاسْمُهُ فَإِدَا هَوَيِتَ فَقَذْلَقَيِتَهَوَانَا 

وقول آخر : 

نُونُ الْهَوَانِ مِنَ الْمَوَئ مَسْرُوقَةٌ ورَصَريعٌ كل هَوَىَ صَرِيمٌ هَوَانٍ 

وقد يطلق الهوئ بمعنئ مطلق الميل والمحبّة ؛ فيشمل الميل للحقٌّ وغيره » 

ويطلب بمعنئ محبّة الحقٌّ خاصّة » والانقياد إليه » ومنه ما في هذا الحديث » ومنه 

قول عائشة رضي الله عنها لما نزل قوله تعالئ # وى من تََءُ مهن وتو إِليَكَ من 
49 


َم [1ه/ الاحزاب] قالت للنبئ كله : ما أرىئ ربك إلا يسارع في هواكٌ » وقول عمر 
رضي الله عنه ‏ في قصة المشاورة في أسارئ بدر ‏ « فهوي رسول الله ل ما قاله 
أبو بكر ولم يَهْوَ ما قلتُ » ؛ 

فتبيّن أنَّ للهوئ ثلاث إطلاقات : ١‏ الميل إلى خلاف الحنٌّ » وهو الغالب . 
و؟ - مطلق الميل الشامل للحقٌّ وغيره . و” ‏ الميل إلىئْ الحقٌّ خاصّة 

وهذا كلّه في المقصور ؛ ؛ أمَا الممدود [الهواء] فهو الجرم الذي بين السماء 
والأرض » وكلٌّ متجرّف . وجمعه أهوية . 

( تَبَعآً لما جِدْتُ به » ) من هذه الشّريعة المطهّرة الكاملة » بأن يميل قلبه وطبعه 
إليه ؛ كميله لمحبوباته الدنيوقة التي جيل علئ الميل إليها من غير مجاهدة وتصير » 
بل يهواها كما يهو المحبويات المشتهيات » إذ من أحبٌ شيثا عه هواء ٠‏ ومال 
عن غيره إليه » ومن ثم آثر التعبير بذلك . على نحو ١‏ حبَّئ يأتمر بكلّ ما جئت به » 
ا ا 
« الأربعين النووية » . 

وقال الإمام التووي رحمه الله تعالئ : يعني أنَّ السّخص يجب عليه أن يعرض 
عمله علئ الكتاب والسن » ويخالف هواه ‏ ويتّبع ما جاء به النّي يكل » وهذا نظير 
قوله تعالئ «وَمَا كأنَِمُؤِْ وا مُؤْمَةٍ ذا قصى أله ورسوله: أمرا أن يكؤن مم لَه من أمرجة 4 
3 الأحزاب] فليس لأحد مع الله عرٍّ وجل ورسوله يَكلِ أمد ولا هوىّ . 

وعن إبراهيم بن محمد الكوفيّ قال : ل ا 
إسحاق بن راهويه وأحمد ابن حنبل حاضرين » فقال أحمدٌ لإسحاق :.تعال حتّى 
أريك رَجُلا لم بر رَ عيناك مثله ٠‏ فقال له إسحاق : لم تر عيناي مثله !! قال : نعم . 
فجاء به فوقفه علئ الشّافعي . 

فذكر القصة إلئ أن قال : ثم تقدّم إسحاق إلئ مجلس الشَّافعي فسأله عن كراء 
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بيوت مكة . فقال الشَّافعي : هذا عندنا جائز » قال رسول الله يكل : « فَهَلُ 
عَقِيلُ مِنْ دار !!» . 

فقال إسحاق : أخبرنا يزيد بن هارون ؛ عن هشام ؛ عن الحسن أنه لم يكن 
. يرئ ذلك ! » وعطاءٌ وطاووس لم يكونا يريان ذلك !! 

فقال له الشّافعي : أنت الذي تزعم أهلُ خراسان أنّك فقيههم ؟!. 

قال إسحاق : كذلك يزعمون ؟! 

قال الشّافعي : ما أحوجني أن يكون غيرُك في موضعك فكنت آمرٌ بفرك أذنيه . 
أنا أقول : « قال رسول الله ككِ ؛ وأنت تقول : قال عطاء وطاووس والحسن 
وإبراهيم ؛ هؤلاء لا يرون ذلك » ؟! وهل لأحد مع رسول الله كل حجّة ؟. 

ثمّ قال الشّافعي : قال الله تعالئ « مرك الْمَهَدِرنَ الِْنَ جوأ ين دِبَدرهم » 
3 الحشر] أفتنسب الدّيار إلئ مالكين ؟ أو غير مالكين ؟ . 

قال إسحاق : إلئ مالكين !. 

قال الشافعي : فقول الله تعالئ أصدق الأقاويل » وقد قال رسول الله كِ : « مَنْ 
دَخَلَ دَارَ أبي سفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ » ؛ وقد اشترئ عمر بن الخطاب رضي الله عنه دار 
الحجلتين !؟ وذكر الشّافعي جماعات من أصحاب رسول الله يك . 

فقال له إسحاق : # سَوَاءً الْعَدَكف فيه وَالْبَادٍ » [الحج/ :0] !! فقال له الشافعي : 
فالمراد به المسجدٌ خاصّة ؛ وهو الذي حول الكعبة » ولو كان كما تزعم لكان 
لأ يتجوز لأعند "أن تنشد فى دور مكة غالة "ولا تحن فيه البدق :ولا تلقرن 
الأدرات ولك هداق المسجد عرد 

فسكت إسحاق ولم يتكلّم . فسكت الشافعي عنه رضي الله تعالئ عنهم 
أجمعين » ونفعنا بعلومهج آمين . 

والحديث ذكره النووي في ١‏ الأربعين » ؛ وقال : حديث صحيح رُوَيناةُ في 
كتاب ١‏ الحجّة » بإسناد صحيح . 
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قال ابن حجر : كتاب ١‏ الحجّة في اتباع المحجّة » في عقيدة أهل السنة لتضمّنه 
ذكر أصول الدّين علئ قواعد أهل الحديث » وهو كتاب جيد نافع وقدره كه التنبيه ) 
مرة ونصفاً تقريباً » ومؤلفه هو العلامة أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الأصبهاني الحافظ ؛ كذا قاله بعضهم ! وخالفه غيره ؛ فقال : إِنَهُ أبو الفتح نصر بن 
إبراهيم المقدسي الشافعي ٠»‏ الفقيه الزاهد نزيل دمشق . انتهئ . 


قال بعضهم : ورواه محيي السُِّنَ في « المصابيح »و« شرح السنة » . انتهئ 

قال ابن حجر : وهو على وجازته واختصاره يجمع ما في هذه ١‏ الأربعين ) 
وغيرها ؛ من دواوين السِّن » وبيانه أنَهِ يكل إنّما جاء بالحقٌّ وصدّق المُرسلين » وهذا 
الحقّ إن فسّر بالدّين شمل الإيمان والإسلام والضخ له ووبيرة لكاي ولانة 
المسلمين وعامّتهم » والاستقامة » وهذه أمور جامعة لا ب يقر بعذها إلا تفاضيلها > 
أو بالتقوئ فهي مشتملة علين ما ذكرناه أيضاً » فإذا كان كذلك ؛ كان هوئ الإنسان 
تبعاً لما جاء به النبيّ يله من الدّين والتّقوى 

وعلم من الحديث أنَّ من كان هواه تابعاً لجميع ما جاء به النبيّ كَل كان مؤمناً 
كاملاً » وضدّه ؛ وهو من أعرض عن جميع ما جاء به النبينٌ يك - ومنه الإيمان ‏ فهو 
الكافر ؛ وأما من اتبع البعض ؛ فإن كان ما اتبعه أصل الدّين ؛ وهو الإيمان » وترك 
ما سواه ؛ فهو الفاسق . وعكسه المنافق » واستمداد الحديث من قوله تعالى « قلا 
وَرَيْكَ لا يُؤْصِبوْ حَقٌّ يحَكْموَكَ ما سجر بِيْنَهْمٌ 4 ٠01‏ /الساء) . . . الآية » إذ فيها 
ي اتعقي لحل 8 اتاب ممه ٠‏ ووجوب معئه واه فيا مرب منغ 
توقُف ؛ ولا تلعثم » ومن نّم لم يكتف بالتحكيم . بل عقبه بقوله 9 ثُمََاييج واف 
أنْفْسِهِمَ حرجا ل ا 0 
[5/ الساء] » ولم يكتف به أيضاً » بل زاد فيه فأتئ بالمصدر الرافع لاحتمال التجؤّز ؛ 
فقال « سَيْلِيمَا 49 (الساء) » وبهذا التسليم تكون التّمّس مطمئنة لحكمه » منشرحة 
به » لا توقف عندها فيه بوجه . انتهئ . 


لَيَانهٌ سه 


14 لا يُؤْمنْ عند كا يكون قلئة وَلكانة سُواء‎ ١-17 


١( 5‏ لا يُؤْمِنٌ عَبْدٌ حَبَْ يَكُوْنَ قَلْبُهُ وَلسَائْهُ سَوَاءَ ؛ ) في كون ما يظهر علئ 
لسائه هو ما يُكِّهُ قلبه » من حسن معاملة الخلق والخالق . 

والحديث ذكره في « كشف الخفاء » » وقال : رواه الإمام أحمد ؛ عن أنس : 

وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه . انتهئ . 

وذكره في « كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 


د ند نا 


1 


7-8 يا أبْنَ آم ؛ إِرْضَ مِنّ ألدّنيَا. . بألقوتٍ ؛ فَإنَّ القوت لِمَنْ 
يَمُوتُ كثِير ؟ . 


5 (يَ أَا بكر ؛ مَا دك دين ألله تَالِنُهُمَا » . فَالَهُ لَهُ في الغا . 


( حَرْفٌ اليّاءِ ) 


«(١- 9‏ يا أَبْنَ آدَمّ ) المراد ب« ابن آدم » الجنس ( ارْض مِنّ الدَّنيَا 
بالقُوْتٍ ) ؛ أي : بما يسدُ الدّمق بغير زيادة علئ ذلك ٠‏ قيل : سمّي قوتآ ! لحصول 
القوة منه ؛ ذلك لأن ما أحوج من الفقر مكروةٌ » وما أبطرَ من الغنئ مذمومٌ , 
والكفاف حالة متوسّطة بين الفقر والغنول » وخير الأمور أوساطها » ولذلك سأله 
المصطفئ كله بقوله : اللّهُمَ اجْعَلْ ررْقَ آل مُحَمَدٍ قوتا» . ومعلوم أنه لا يسأل 
[الله] إلا أفضل الأحوال . 

( فَإِنَّ القوْتَ لِمَنْ يَحوْتُ كيد » ) هذا مبالغة في التقلّل من الدّنيا » وإلاً ! فإن 
الإنسان لا يستغني عن القوت ٠‏ إذ هو البُلغة » ويه قوام البنية . 

وأقطاب القوت : الكنٌ » والكسوة . والشبع ٠‏ والرّيُ ؛ فمن توفّرت له فهو 
مكفيٌ » كما جاء ذلك في حديث روه الثّرَمذي في « الزُهد » » والحاكم في « الرّقاق » 
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حسن صحيح » وقال الحاكم : صحيح » وَأَقَرَةٌالذَّهَبيٌ 1 وَاللهأغلم : 
35 :3 يا آنا بكر )ند الشديق- (كااطلك بانكن )شر + انقينة وبا يكرد 
( الله تَالتُهُمَا ) بالنُصرة والإعانة . وفى رواية : « أَسْكُتْ ؛ يا أَبَا بَكْر إثْنَانِ الله' 
تَالتْهمًا » . وهذا ( قَالَهُ ) انث يكلله ( لَه ) ؛ أي : لأبى بكر الصّدَّيقَ وهما ماكثان 
( في القَار ) المعهود ؛ وهو غار ثور جبل من جبال مكّة بأسفلها ؛ على مسير 
0 


06 « يَا أَبَا ذرٌ ؟ جَدّد ألسّفينة ٠‏ فإ الجر مويق . 


4 ط‎ 
1١ 
1١ 
1 


ا انق لقنا متكت دوا اد 


ساعتين تقريباً » وذلك في خروجهما متوجّهَيْن إلى المدينة للهجرة ٠‏ ولمًا بعثت 
قريش الطّلب في آثارهما ؛ وكانا مختفيين في الغار المذكور » ووصلت قريش إلى 
باب الغار ؛ قال سيدنا أبو بكر رضي الله تعالئ عنه للنبيّ يل : لو أن أحدهم نظر 
تحت قدميه لأبصرنا ! فقال المصطفئ كَل : « ما ظَنّْكَ بأنْيْن آل تَالِنهُمَا » ! 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ؛ عن أبي بكر الصديق رضي الله 
ار ا ا 0 

6 _(«يَا أَبَا ذَّدٌ ؛ جَدَّدِ السَفِئِئة ) - أ ي : أكثر من الأعمال الصّالحة ما دمت 
في هذه الحياة الدُنيا - ( فَإِنَّ الْبَحْرَ ء عَِيْنٌ ؛ ) يعني : يوم القيامة التي تستقلٌ فيه 
الأعمال الصّالحة لما اشتمل عليه من الهول ؛ 

فشبّه الأعمال الصّالحة الكثيرة في تعاضدها ؛ إذ يتسبب عنها تخليص صاحبها 
من الأهوال ؛ بالسّفينة الجديدة في قرَّتِها وتحمُلها ما يطرأ عليها من مصادمات 
وأخطار المتسبّب ذلك في نجاة ركابها . 

وشبّة يوم القيامة وما اشتمل عليه من أهوال يشيب فيها الوليد ؛ بحيث لا ينجيه 
من ذلك إلا كثرة الأعمال الصّالحة ؛ شبّهه بالبحر العميق المحاط بالأخطار » بحيث 
لا ينجيه منه إلا السّفينة السليمة الآلات , القوية في المعدات » أمّا غيرها ! فيخشئ 
عليه الوقوع في الهلاك . وهذا من أبدع الكلام وأحسن الاستعارة . 

وهذا الحديث ذكرهذ في «كنوز الحقائق» مرموز اله برمز الدّيلمي في ١‏ الفردوس »© . 

75 (7يَا1: تس + أطت كحك ) -أي : مطعمك . وكسوتك» 
وتوكعقطا :امنيا الملس اذ كر دلت عون مال اليد عن القبية ةا 
فعلت ذلك ( تُسْتجَبْ دَعْوَتُكَ » ) أي : دعاؤك إن دعوت الله تعالئ في أمر من 
الأمور » وحاجة من الحاجات . 


٠ 
9 ب “زايد‎ 2 
. 


. يَا حَرْمَلَةُ ؛ أَنْتٍ الْمَعْرُوفَ وَأَجَْبٍ الْمُنكرَ ؟‎ ١ ١ 


وهذا كقوله لسعد : « أطِبْ طَعْمَتَكَ نَجَبْ دَعْوَتَفُْ » . أمّا من كان مطعمه من 
حرام » وملبسه من حرام رمدي بالف دنا يسماف لوز . 

والحديث ذكره في « كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز الدّيلمي في « الفردوس » . 

/91 _(( يَا حَزْمَلَة ) بنع النؤيلة ربكوة الراتراتع المي ابن عبد اتابين 
إياس - وربّما نسب إلئ جذه قَظَنّ أن غيره - وهو التميمي العنبري الصحابي » كان 
بن أهل الطكة ه-وتزل البضرة + قال اقلت يا وسوك الله 4 نا تامري ب امهل ١١:‏ 
فقال : 

( إِنْتٍ الْمَعْدِوْفَ ) أي : افعله . والمعروف : ما عرفه الشَّرع » وهو الواجب 
والمندوب . ( وَآَجْمَِبٍ الْمُنَكَرَ ؛ ) ؛ أي : لا تقربه » والمنكر : ما أنكره الشَّرع » 
وهو المكروه والحرام 

والحديث ذكره في ١‏ كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز الطيالسي . 

وذكره في « الجامع » بلفظ : « أنْتٍ الْمَعْدُوفَ » واجتّذب الْمنْكرَ » وَانظنْ 
ما يُمْجِبُ أََْكَ أَنْ يَقُولَ لَكَ الْقَوْمٌ إِذَا قُمْتَ مِن عِنْدِهِمْ فَأتِهِ . وَانْظر الذي تَكْرَهُ أن 
يَقُولَ لَكَ الْقَوْمُ إذا قَمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَاجْيَيْهُ ؛ . 

ورمز له برمز البخاري في « الأدب المفرد » » والبيهقي في « شعب الإيمان  »‏ 

0 

وابن سعد » والبغوري في ١‏ معجمه» » والباوردي في « معرفة الصحابة » ؛ كلهم 
عن حرملة المذكور وليس له غيره . 

قال المناوي : يعني لا يعرف له رواية غير هذا الحديث . 

ام قال المناوي : وكلام الحافظ ابن حجر مصرّح بحسن الحديث » فإنَّه قال : 
حديئه - يعني حرملة - في « الأدب المفرد» للبخاري » « ومسند الطيالسي » 
وغيرهما بإسناد حسن . انتهى . 


أ .2 سوه 2< 00 
84( 000 ؟ عليّك يكتاب لله » . 


عن - يَا ) للتنبيه ؛ أو للئدذاء » والمنادئ محذوف أي :يا قوم ( حبذ حَبَدًا ) : 
كلمة مدح ركبت من كلمتين « حبٌ » فعل ماض » وه ذا » اسم إشارة » وأصله حيّبَ حي 
- بضم الحاء - وهو مسئد ! إلئ اسم الإشارة إلا أنهما جريا بعد اكيب مجروئ الأمثال 
التي لا تتغيّر ؛ أي حب هذا الأمر المذكور في قوله 


( كل ناطِتٍ عَالِمٍ ) ؛ أي امعا ا 0 لاشيم إذا انضاف ]ل 
للك الحم يما فعلحه رمقا يقزلة. +0520 مُسْتمع وَاعٍ ) ؛ أي : حافظ لما يسمعه من 


ل ا ا 

ا د » مرموزاً له برمز الدّيلمي في « الفردوس »© . 

89 (7يَ َْةُ » بنَ اليمان ( عَلَيِكَ ) اسم فعل بمعنى « الزم » » وقوله 
ا واستشكاله بتعديته بنفسه في نحو طعَكِكْ لسك 4 
المائدة/ ]٠٠6‏ !! دقعه الرضيٌ بأن أسماء الأفعال ؛ وإن كان حكمها في التعدّي واللزوم 
حكم الأفعال التي هي بمعناها ؛ لكن كثيراً ما تزاد الباء في مفعولها ؛ نحو « عليك 
به ؛ لضعفها في العمل . انتهئ « مناوي » . 

أي : الزم تلاوة كتاب الله تعالئ القرآن » وتدبّره » وانّخذه إماماً وقائداً » آمن 
بمتشابهه ٠‏ واعتبر بأمثاله » واعمل بأحكامه . 

والحديث ذكره في ١‏ كنوز الحقائق ؛ مرموزاً له برمز الإمام أحمد 

١-٠0‏ َا عَُادَةُ ؛ اشمّغ وَأَطِعْ ) أميرك في كلّ ما يأمر به ؛ وإن شق مالم 
يكن إثما » وجمع بينهما تأكيداً !! للاهتمام بالمقام ؛ أي : اسمع وأطع علئ كل 
حال ( في عُسْرِكَ ) ؛ أي : ضيقك وشدّتك » ( وَيُسْرِكَ ؛  )‏ بضمٌ أوّله وسكون . 


١١و7/‎ 


. » يَاعَقْبَة ؛ صل مَنْ قَطَعَكَ » وَأَغْط مَنْ حَرَمَكٌ‎ ١ ١ 
. » يَا علي ؛ بّرج إِلأَرَبَكَ » وَلاَتَحَف إِلأَدَنْبِكَ‎ « "٠ 
. » يَا عَمْرُو ؛ نِعمًا بَلْمَالٍ آلصّالِح لِلوَجُل الصّالح‎ ١ "٠ 


السّينَ المهملة -: نقيض العسر » يعني : فِي حال فقرك وغِناك . 
والحديث ذكره المناوي في « كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز الإمام أحمد . 
١١ ١‏ يَ عقبة ؛ صل مَنْ قَطْعَكَ ) من ذوي قرابتك وغيرهم » ( وَأَعْطِ مَنْ 


ك ا عسات نر اقلت 

والحديث ذكره في « كنوز الحقائق » مرموزاً له برمز الإمام أحمد . 

7(« يَاعَلِينٌ ؛ لائَرْجٌ ) في قضاء حاجتك ( إلا ربك ) ؛؟ لا غيره من 
المخلوقين » ( وَلاَ تَحَفِ ) أحداً ( إلا ذَْبَكَ » ) يعني ؛ إذا وقعت في الذَّنب فخف 
أن يصيبك من الله شيء ؛ عقابا لذنبك الذي ارتكبته . 

والحديث ذكره المناوي في ١‏ الكنوز» مرموزاً له برمز الدّيلمي في 
« الفردوس »© . 

.”3 م يَا عَمْرُو ) بنَ العاص (١‏ ؛ نهِمًا بِالْمَالٍ ) قال ة فى ١‏ النهاية » : أصله 
اعوط انان افق رطقم رزلتا ماي موف لق وموم ركنا كانه قال لم 
شيئاً المال ( الصّالحُ ) . والباء زائدة مثل زيادتها في « وَكقَ َه حَيِيبًا )4 [الأحزاب] 
انتهئئ . 

( لِلرَجُلٍ الصّالح ) الذي يقيم به أوده » ويستعين به علئ آخرته . 

والحديث ذكره في « مجمع الزوائد » عن عمرو بن العاص قال : بعث إلي 
رسول الله يل فقال : « حُدْ عَلَْكَ يبك وسِلآحَكَ ثم لني اود قال فاه وه 
يتَوَضَأُ قَصَمَدَ في الْبَصَّرَ كّمَ طَأْطَاً ؛ فقال : « إِنّي ريد آذ أَبْعَئَكَ عَلَىْ جَيْشِ 
تسَلّمَكَ النه” ل ل را 


١٠١48 


مَا أَسْلَمْتُ م مِنْ أَجْلٍ الْمَالِ » وَلَكِنَي أَسْلَمْتُ رَعْبَةَ في الإسلام » وَأنْ أكونَ مَعْ 
رَسُولٍ الله شك . 

فقال : ٠‏ يا عَمْرُو نعم بالْمَالِالصَالِحِ َم الصّالِح » رواه أحمد . وقال : كذا في 
التسخةة تيكا #نتضي الثون وكسرالغين »وال انواعيةة ل و 

ورواه الأبراني في « الأوسط » وه 0 وَلَكِنْ أن سْلَمْت رَعْبَةٌ في 
الإشلآم وأكونَ مَمَّ رَسُولٍ اشر يك . : « تَعْمَ وَنِعِمًا يالْمَالٍ الصّالح لِلْمَرء 
0 

(يَا عي رَسُوْلٍ الله ؛ أَكْئِدْ مِنَّ الدَّعَاءِ 00 أي : السّلامة من 
الشّدائد والبلايا والمكاره الدُنيوية والأخرويّة » أي : أكثر من الدُعاء بدوامها 
واستمرارها عليك ٠»‏ لأنّها جامعة لأنواع خير 00 من الصّحة في الذّنيا ؛ 
والسّلامة في العقبئ » ومّن كملت له العافية علّق قلبه بملاحظة مولاه » وعوفي من 
التعلق يفيو اه : 

قال الدّيلمي : وهذا ( قَالَهُ للْمَئّاس ) عمّه حين قال : يا رسول الله ؛ علمني 
شيئاً أسأله الله . فذكره . / 

والحديث ذكره في « الجامع » مرموزاً له برمز الحاكم ؛ عن ابن عباس . 

ورواه عنه الطّبراني باللفظ المزبور » وفيه راو ضعَّفه جمع ٠»‏ وبقيّةُ رجاله 
قات . وذكره المناوي في « الكنوز » باللفظ المزبور . 

«١‏ يا قَاطِمَةُ ؛ كوني لَهُ) ‏ أي : زوجها عَلِيَ - ( أَمَه ) - أي : مطيعة 
كالأمة المطيعة لسيّدها ‏ ( يكُنْ لَكِ  )‏ أي : بعلك ‏ ( عَبْداً » ) موافقاً منقاد 
كالعبد الموافق لسيّده في أغراضه . 

4 


١(- 1‏ يُبْصِرُ أَحَدُكُمْ الْقَدَى ) ار ا اول 
والشّراب من نحو تراب وتبن ووسخ - ( في عَيْنِ أَحِبْهِ ) - في الإسلام - ( وَيَنْسَى 
الْجِذْعَ ؛ ‏ واحد : جذوع التّخل ‏ ( فِي عَيْهِ ؛ ) أي : في عين نفسه » كأنَّ الإنسان 
لنقصه وحبٌ نفسه يتوفّر علئ تدقيق التّطر في عيب أخيه فيدركه مع خفائه » فيعمئ به 
عن عيب في نفسه ظاهر لا خفاء به . 

وهذا مَثْل ضرب لمن يرئ الصغير من عيوب الناس ويعيّرهم به » وفيه من 
العيوب ما نسْبَيّه إليه كنسبة الجذع إلى القذاة » وذلك من أقبح القبائح وأفضح 
الفضائح ٠»‏ فرحم الله مَن حفظ قلبه ولسانه ولزم شأنه » وكفتٌ عن عرض أخيه . 
وأعرض عمًا لا يعنيه » فمن حفظ هذه الوصيّة دامت سلامته وقلَّت ندامته » فتسليم 
الأحوال لأهلها أسلم » والله أعلئ وأعلم . ولله درٌ القائل : 

أرَئ كلّ إنسانٍ يَرَى عَيْبَ غَيْرِه وَيَعْمئ عن الْحَيْبٍ الذي هو فيه 

فلا خَيْرَ فيمن لآ يرئ عَبْبَ نفسو وَيْبْصِرٌ عَيا كائنا بِأَحِيِهِ 

والحديث ذكره في ١‏ الجامع الصغير » مرموزاً له برمز أبي نعيم في « الحلية » ؛ 
عن أَبي هريرة رضي الله تعالئ عنه . 

قال المناوي في « شرحه » : ورواه القضاعي » وهو حديث حسن . انتهئ . 

وذكره في « كشف النخفا » وقال : رواه الإمام أحمد ؛ عن أبي هريرة » وابن 
أبي الدّنيا في « المداراة » ؛ عن بكر بن عبد الله المزني قال : « إذا رَأَيْ ْنَم الّجل 
مُوَكّلا بلْنُوبٍ التّأس ٠‏ تاسيا لذثبه » فأعلَمُوا أنه قَدْمُكرَ به » . 

روك التزلتي ؛عن أنس : « طُوبئ لِمَنْ شَعَلَهُعيبّهُعَنْ عُيُوب لأس » . انتهئ . 

١ (507‏ يُسَوُوَا ) - بفتح فتشديد - 8 أي خد وا سا١‏ فيه التسين عل الناض 
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ا 7 174 
وَلا تعسُرُوا 2 وَبَسْرُوا وَلا تنفرُوا ) . 


بذكر ما لمهم لقبول الموعظة في - جميع الأيام » لئلا يثقل عليهم فينفروا » وذلك 
لآن التسيرة في التعليم يورّث قبول الطاعة » ويرعُب في العبادة » ويسهل به العلم 
والعمل . 

( وَلاَ تعَسَدُوا ) ؛ لا تشدّدوا » أردفه بنفي التغسير مع أنّ الأمر بشيء نهيّ عن 
ا ا ا 
إيذاناً بأن مراده نفيُ التّعسير رأساً » ولو اقتصر علئ « يسّروا » لصدق على كل من 
بكر هرة وغ كثير1) 8 كذا قرره آئمة هذا الشان > رمنهم التروئ وقيرة:: 

( وَبَشُرّوَا ) بفضل الله » وعظيم ثوابه » وجزيل عطائه » وسعة رحمته ء 
وشمول عفوه ومغفرته ؛ من التَّبشير » وهو إدخال الشّرور » والبشارة : الإخبار 


بخبر سار . 
وقوله « بَشُروا » بعد قوله « يَسّروا » فيه جناس خطتك”'' . ولم يكتف به ٠‏ بل 
أردفه بقوله : 


وَل تُتَقْدُوا ؛ ) لما مت وهو من التَّنفير ؟؛ أي : لا تذكروا شيئاً تنهزمون منه » 
ول تمدرؤابنا ف الخد 

وقابل”” به « بَشّروا » مع أنَّ ضد البشارَة الندَارَة !! لأن القصد من النفارة 
التّنفير » فصرّح بالمقصود منها . 

وهذا الحديث - كما قاله الكرماني وغيره ‏ من جوامع الكلم لاشتماله علئ الدّنيا 
وَالآخرَة » لأن الدّنيا دار العمل ؛ والآخرة دار الجزاء » فأمر المصطفئ كك فيما 
يتعلق بالدّنيا بالتسهيل ٠‏ وفيما يتعلّق بالآخرة بالوعد الجميل والإخبار بالسّرور ؛ 


. وهوالمسمّئ « جناساً غير تام » لعدم اتحاد نوع الحروف‎ )١( 
. (؟) من المقابلة أحد أنواع علم البديع ؛ من علوم البلاغة » وهي ذكرٌ المعنى وضدّه‎ 
١1١ 


مر 
. 


"-< ألْيَمِينُ آْفَاجرَة تَدَعٌ أَلدَيَارَ بَلأَقَعَ » . 


وفيه الأمر بالنّمْسير بسعة الكحمة والتهي عن التّنفير بذكر النّخويف ؛ أي : 
غير ضمّه إلئ التبشير » وتأليف من قرب عهده بالإسلام 0 
بالذفق + وتعسين لطن بالل لكن لا يهل وعظه كله رجا :بل يشوبه بالكو 
انتهئ مُناوي علئ « الجامع » . 

والحديث ذكره في ١‏ الجامع » مرموزاً له برمز الإمام أحمد والبخاري ومسلم 
والنّسائي ؛ كلهم عن أنس رضي الله تعالى عنه . 

قال المناوي . ورواه البخاري وغيره ؟ عن أبي موسئ الأشعري ٠»‏ وذكر أنه قال 
ذلك له :ولمعاذ. لكا يهينا: الزن القن «كؤراد د يننا ذكا هعاب ل زتطاوها 
وَلَا تَخْبَلقًا » . 

قال أبو البقاء : وإِنّما قال « يسّروا » بالجمع مع أنَّ المخَاطَبَ اثنان !! لأن 
الاثنين جمع في الحقيقة » إذ الجمع ضهٌ شيءٍ إلئ شيءٍ . أو يقال : إن الاثنين 
أميران ؛ والأمير إذا قال شيئاً توقع قبول الأمر إلى الجمع ٠‏ أو أراد أمرهما وأمر من 


يوليانه ٠‏ انتهيل .. 
«١‏ اليّمِيْنُ ألفاجرَةٌ  )‏ أي : الكاذبة ‏ ( تَدَعٌ  )‏ أي : تترك - (١‏ الدّيَارَ 
بَلأقَعَ ' ) بفتح الباء واللآم » وكسر القاف ؛ جمع : بلقع ؛ وهي الأرض القفراء التي 
لا شيء فيها . 


يريد أن الحالف كاذباً يفتقر » ويذهب ما في بيته من الرّزق . 
وقيل : هو أن يفرّق الله شمله » ويغيّر عليه ما أولاه من نعمه . 
والحديث ذكره فى في ” الْمرَاهِب » ٠‏ وقال : رواه الديلمي في « مسند الفردوس » 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً » وذكره في « الجامع » بلفظ ١:‏ لَيِسَ شَيْء يلم أنه 
فيه أَعْجَلَ واب من صِلَةٍ جم , وَلَيِسَ شّيءٌ أعْجَلَ عِقابا مِنَ لبي و وَطِيعَةٍ الحم » 
َليَمِيْنُ آلفَاجرةُ تدع الديارَ بَلَقعَ » ورمزله برمز البيهقي في « سننه » ؛ عن أبي هريرة 
يليل 


4 « آلَيَوْمَ. . آلَرَهَانُ » وَعَداً. . السّبَاقٌ » وَالْعَاية. 


0 


وَألْهَالك . . : مَنْ دحل ألنارَ . 


لجنة » 


رضي الله تعالئ عنه » وإسناده حسن ؛ كما في « العزيزي »© . 

4(« الْيَوْمَ  )»‏ أي : الدّنيا ‏ ( الرّهَانُ  )‏ بكسر الرّاء ‏ قال المجد : 
المخاطرة والمسابقة علئ الخيل انتهئ :التي المتدام بقة علئ الأعمال في الدنيا » 
كما قال تعال #سَايفُوا ِل مَمْفْرَوَ ين رن 3 وَجَنَةِ عزيبًا كَعَرْض التََمَك وَالْارْضٍ »4 
3 الحديد] قال البيضاوي : سابقوا 0 مسارعة المتسابقين في المضمار . 

( وَغَداً )- أي : يوم القيامة الشاق )ث تالس مدر سابق مسارقة وسباقا 
بمعنئ السّبق - بِمْتْحَتين -: ما يجعلٌ من المال رهنآً علئ المسابقة » استعير للأعمال 
التي يلقاها العاملون يوم القيامة . 

( وَالْمَايَةُ » التي يقع عليها الرّهان ( الجَتّهُ ) . فيه حذفٌ دل عليه المذكورٌ ؛ 
أي : والتّآر . فالفائرُ من دَخَلَ الجن » ( وَالِهَالِكُ مَنْ دَخَلَ الكّار ) . 

والمعرة: 1 القائو مخ “غيل "الأعبال الصالحة + وَفعلٌ المامورات © واحددب 
. المنهيّات ؛ فدخل الجن » فرفعث له فيها الدّرجات ٠‏ والهالك من فعل المعاصي » 
فآل إلئْ استحقاق دخول الثّار . 

وحاصل معنئ الحديث : أنَّ الذّنيا بتمامها للنأس كيوم يتسابق فيه المُتسابقون 
علئ خيلهم إلئ غاية معلومةٍ لهم » وقد جعلوا مالا يأخدّه الحابق غداً » فمَّن عيل 
الصَّالحاتٍ فار بذلك الجعْل ؛ الذي هو الجنه » بمقتضئ الوعد الصادق . ومن عمل 
السّيئات حُرم الجعْلَ واستحقّ التآر» بمتقضئ الوعيد مالم يُعْففَ عنه؛ إن كان 
مسلمآ . هذا ما ظهر لي » ولم أَرَ أحداً شرحه . 

وبقيّة الحديث : « أنَا الأَوَلُ » التتراقي” وَعُمَدْ الْثَالكُ » والتَّاسنُ بَعْدُ 
عَلَىْ ا الأَوَلَ فَالأَوَلَ » . رواءٌ الطَبرَاني » واب م عَدِييّ » والخطيب ؛ عن ابن 
عبّاسٍ بتمامه مرفوعاً » وفيه أَصِرَمٌُ بن حَوشبٍ : كن الحديث . انتهئ / 
« زرقاني » . 

١1 


1 ليا أيه النامرة 4 آلآ دنتشيون ؟1 تَجْمَعُون قالا تاكلون + 
2 سس برو سم 
وَتبنون ما لاتسكنون » . 
2 و 0 و يم 00 2 
"١‏ (يَا أَيّهَا الناسن ؛ أفشوا السَّلامَ » وَأَطعِمُوا أَلطعامَ , 


2 


وَصلوا الأرْحَامَ » وصَّلَُوا وَالناس نِيَامٌ. . تدخلوا آلجَنة يسَلآم 6 


٠‏ («يَا أَبُّهَا الام ) » قال ابن مالك في « شرح الكافية » : إذا قلت ١‏ أَيْها 
ا ا ل سي ل وي 
له ملازمٌ » لأنَّ « أي » مبهم مبهّم لا يُستَعملُ بغير صلةٍ ؛ إلا في الجزاء والاستفهام 
و« ها » حرف تنبيه » فَإِذًا قلتَ « يا أتّها الجلٌ » لم يصمّ في ١‏ الرجلٌ » إلا الَف » 
ل ا ات 

20 لنَفْس الْمظمِيس 49 [الفجر] . انتهئ « مناوي » . 

( آلآ تَسْبَحْيونَ ) من الله تعالوا !! ( تَجْمَعْوْنَ مَا لآ تأكلُوْنَ ) أي : ما يزيد علئ 
كفايتكم » ( وَتَبْنّوْنَ ما لآ تَسْكئُونَ » ) ؛ بل عن قريب منه راحلون !!. أو المرادٌ 
ما يزيدٌ علئ قر حاجتكم . 

«(١‏ يَ أَبُّهَا النّامن ؛ أَنْشُوْا السَلآمَ ) - بقطع الهمزة -» أي : انشروه 
وأعلنوه بين من تعرفونه » ومن لا تعرفونه مِن المسلمين الّذِين يُندَب عليهم السّلام . 

( وَأَطْعِجُوًا الطّمَامَ ) للبرٌ والفاجر » أي : تصَدَّقوا بما فَضْل عن حاجة مَن 
تلزمكم نفقته . فالمُراد : ذل الطَّعام والمال ونحوه ؛ لاخصوص إطعام الطّعام . 

( وَصِلَُوْا ) بكسر الصَّادٍ ؛ أَمرُ من الصّلة ( الأَرْحَامٌ ) أي : أَحسيوا إلئ أقاربكم 
بالقول والفعل . 

( وَصَلُوا) بالأيل ( وَاللَاُ نيَامٌ) » جملة حاليّة » أي : تهجّدوا حال نوم غالب 
انس » والأولئ من اليل السّدسسُ الرّابع والخامس ٠‏ فإذا فعلتم ما ذرَ ؛ ( تَدخُلُوًا 
الجَلة ِسَلآم » ) , أي : مع سلامةٍ من الآفات الأخرويّة . 

والمرادٌ : أن فِعْلَ المذكُورات من الأسباب الموصلة إلئ الجن . 

1 


3 5 - 
1" « يَا مُعَادْ » » قال : لَيَيْكَ يَا رَسُّولَ أله وَسَعْدَيْكَ قال 


فعا شان فت فال :2 كلك ناة وشول أو لل تال نا 
عاذ 4نم فال لكلف يار سول أنه وَسَمْدَبَكَ © ١‏ قلكنا )+ قال : « ما 
من عَبْدِ يَشْهَدُ آَنْ لا لَه إلا أهث, وَأَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولْهُ صِذْقاً مِنْ 
لبه . . إِلأَ حَوَمَهُ ألله عَلَىْ الثار ( 00 


والحديث أخرجه التّرْمِذْيُ ؛ عن عبد الله بن سلآم الإسرائيليٌ الصّحابيٌ الجليل 
واه عار ل م ا 

_(«يَا مُعَاذُ ») أي : ابن جَبَلٍ ( قَالَ : لبِكَ يَارَسُوْلَ الله وَسَعْدَيُْكٌ )» اللَّتُ 
- بفتْح اللأم -: معناه هنا الإجابة » وَالسَعْدَ ان : لَبَآ[ّلك وإسعاداً 
لك » ولكتّهما يا على معنا التأكيد والتكثير » أي : إجابةً بعدَ إجابةٍ » وإسعاداً بعد 


إسعاد . وقيل في أصل « لَبَيِكَ » واشتقاقها غيد ذلك 0 ل « فنْح البَاريْ » . 
( قَالَ : و . كَالَ : « يا مُعَادُ » 
قَالَ : ليك يَا رَصْْلَ الله وَسَعْدَيُْكَ » تَلآثاً ) أي : النَّداء والإجابة قيلاً ثلاثا . ( كَالَ ) 


أي : ال كلل : (< ما وا ا كر 
صذقاً مِنْ قَلبِهِ  )‏ متعلّق ب« صدقا»ء أي : يشهد بلفظه » ويُصدّق بقلبه ‏ ( إل 
حَوَمَهُ لعل الا »)) . 

لما فيه من التّعميم والتٌأكيد » وهو مصادمٌ للآدلّة القطعيّة الدَالّةَ عل دخول طائفةٍ من 
ا اه 


فإنْ قلت : إِنَّ ظاهر هذا يقتضي عدم دخولٍ جميع مَن شهد الشّهادتين النارَ » 


أجيبّ : بِأَنَّ هذا مقيّدٌ ١‏ بمن قالها تائباً ثم مات علئ ذلك . أو أنَّ المُراد 
بكرن نا : تحريجُ الخلود ؛ لا أصل الدخول . أو أنه خَرَجَّ مَخْرجَ الغالب ؛ إذ 
الغالب أنَّ الموحٌد يعمل الطّاعة » ويجتنبُ المعصية » أو ١‏ من قال ذلك مؤدياً 


عله وق شيف 


َه ب و ل في 
قال : يَا رَسَوْلَ أله ؛ أفلاً أخبر بها النّاسَ فَشتئْشذوا؟ قال : « إذاً 


2 


8 ا 3 
ككلوا . تأخر يها اذب عند تققد نألا روا السيكان: 
لْبْخَارِيُ وَمُسْلِمٌ 
َوْلهُ : ( تأنّمآ ) أي : حَوْفا مِنَ الإثم في كم هَذًا ألْعِلم . 


أو المُرادُ : تحريمٌالنَارعلئ النْسان النَّاطق بالشّهادتين » كتحريم مواضع الشّجوه . 

( قَالَ » - أي معاذ_( : يا رَسَؤْلَ الله ؛ أَقَلاَ ) بهمزة الاستفهام » وفاء العطافٍ 
المحذوفٍ معطوثّها » والتقدير : أفلتَ ذلك فلا ( أَحْب بها الك سن فَيَسْتبْشِدُوا ؟! ) 
ليك حدق الرن لرقوم النه بعلا ال :11و الاسطهام ٠‏ ألتالعرص يدوه تتمنب 
في تنلٌ ذلك ٠‏ والتّقدير : فأن يُستبشروا . 

(قَالَ) يكله: ( إذآ  )‏ أي : إِنْ أخبرتهم -( يَتَكِلُوَا »» . بتشديد المثئّة الفوقيّة , 
وكتيز العاف آى +" يغتيرذوا عل الشياية السجوية + وهر جزات وعزاة ونضيث . 

( تَأَحْبَرَ بها مُعَادُ ‏ عِنْدَ مَوْتِه -) - أيْ : موت معاذ ( تَأنّما  )‏ بفَتْح الحثناة 
الفوقية ؛ وفتح الهمزة ؛ وتشديد المثلّلة المضمومة ؛ أي : تجنباً عن الإثم - ( رَوَاُ 
الشّيْحَانٍ : البُكَارِي ) في « كتاب العلم ؛ بابٌ : من خصٌ بالعلم قوماً دون قوم » 
( وَمِسْلِمٌ ) واللّفظ له في « كتاب الإيمان ؛ باب : الدَّليل علئ أن من مات علئ 
النُوحيد دحَلٍ الجن قطعآ » ؛ كلاهما عن أَنّسٍ بن مالكِ رَضِيَ الله تعالئ عنه أن نبي 
اليكل ومعاذ بن جب رديه علئ الول قال : « يا مُعاذ . . . » فذكره . 

( قَوْلَهُ : « تَأَنّماً» ) ؛ بالتُشديد . (أَيْ : حَؤْفً من ) الوقوع في ( الإ في ) 
- أي : بسب - ( كم هذا الم 6 الذي آمر لله بتبليغه ». حيث قال <وإ أذ له 
مسق أَلَذِنَ وتوأ )| كنب لمَييَمَة ِنّ ِلناس ولا تَحْسْموتم © 1871/آل عمران] » وليس فيه مخالفة 
لرسول الله َك أن نهيه مقيّدٌ بالاتكال » إذ كانوا حديثي عهد بالإسلام » فلما زال 
القيد » وصاروا حريصين علئ العبادة لم يبقَّ نهئٌ » أو أَنَّ النَّمّي لم يكن للتّحريم » 
بل للتّتزيه » وإلا ! لما كان يُخبر به أصلاً . قال في « الفتح » : وهذا أَوْجَهُ » لكون 
معاذ أَخَّر ذلك إلئ وقت موته . والله أعلم . 

|] 


وَسنَّه 4 وَوَفَاته 2( وَرُؤْيتهِ ني ألمئام 
رمو وي 
وَفيه ثُلآَّةَ فصول 


1 3 
( البَاتُ الثامن ) 
من الكتاب 
3 وهو آخر الآبواب 5 


( فئْ ) بيان الأحاديث الواردة في ( طبه ) ؟ 


بكسر الطّاء : اسم مصدر » من طَبَّهُ طَبآ- بالفتح : إذا دَاوَاةُ . 

والحُراد : بيان ما يتداوى به ( يي ) من الأمراض البدنية . 

(3) في بيان الأحاديث الواردة في ( سِنَّهِ ) ؛ أي : مقدار عُمره الشّريف » 
( وَوَقَاتَهِ ؛ ؛ أي : تمام أجله ٠‏ ( وَرُؤْيتِهِ ) . الوّؤية التي بالنّاء تشمّل : رؤية البصر 
في اليقظة » ورؤية القلب » ولهذا احتاج المصتف إلى تقبيدها بقوله : ( في المتام ) 
ا الي بالأَلِفٍ ! فهي خاصّةٌ برؤية القلب في المنام . وقد تستّعمَل في رؤية البصر 
أيضاً . 

ومذهبٌ آهل الست أنَّ حقيقة الرُؤيا اعتقاداتٌ يَخلقها الله في قلب النَاِم » 
يخلقها في قلب اليقظان يفعل ما يشاء لا يَمنعُه نومٌ ولا يقظةٌ . 


( وَفِيْهِ ؛- أي : هذا الباب _( ثَلأَنَهَ فُصّوْلٍ ) » سيأتي بيانها . 


١١ا/‎ 


لْعَصْلّ ألأَوَلُ 


٠‏ 3 1 ان 
في طبه صَلى ألله عَلِيْهِ وَسَلْمْ 


د رافق اقز شل اها علئه وفله ذا تكراب ابن علخ لقن 
بالْمُعوّدَاتِ » وَمَسَحَ عَنْهُ بيده . 


و 


الفَصْلُ الأَوَلُ ) 


من الباب العَّامن 
( فِئْ ) ذكر شيءٍ من الأحاديث الواردة في ( طيّه يكن ) : 

الذي تطبّب به » والّذي وصفه لغيره . 

قال ابن القيّم : كان من هديه يك فعلٌ التداوي في نفسه » والأمرُ به لمن أصابه 
مَرْضِنٌ مق أهله وأصتحاية + اتتهى:: 

وكان يكل تارة يَرْقي بالطّْبٌ الوُوحانيٌ » وتارةً بالجسمانيٌ ؛ كالأجزاءِ » وتارة 
بهما . انتهى « حفني »© . 

( كان رَسُوْلُ اليك ذا أشْتَكَئْ ) . أي : مرض ١‏ تَفَتَ ) - بالمثلّكة - » أو 
أخرج الرّيح من فمه مع شيءٍ من ريقه ( عَلئ نَفْسِهِ بِالْمُعَوّدَاتِ  )‏ بالواو المشدّدة - 
أي الممكذتين ونيوزة الا حلام + قفيه تلبت .: 

أو المرادُ : الكلمات المعوّذات بالله من الشّيطان والأمراض ؛ أي : قرأها 
ونَقَثٌ الريح على نفسه . 

( وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ ) ؛ أيْ : المحلّ الذي تصل إليه يده ؛ وإِنْ رَّادَ على محل 
لوجع 

قال الطَيِبِنُ : الصّمير في عنه راجمٌ إلى ذلك النَّْثِ » والجادٌ والمجرورٌ حال , 


07 


نه . 


- 


أَيْ : نْقَثْ على بعض جسده » ثم مسح بيده متجاوزاً عن ذلك التّفث إلى جميع أعضا 
١16‏ 


: ( أَلْمُعَوَدَاتٍِ ) يَعْنِي : الْمُعَوَدْنَيْنَ » والإخلآصَ . 


و 


وفائدة الَْث : الئَبِئْكُ بتلك الرُطوبة ؛ أو الهواء الذي ماسّه الذكر » كما يُتبِرَكٌ 
بعْسَالةِ ما يُكتّب من الذّكر » وفيه تفاؤلٌ بزوالٍ الآلم وانفصاله ؛ كاتفصال ذلك الرّيق 

وحص المعوّذات ! لما فيها من الاستعاذة من كلّ مكروه ؛ جملةً وتفصيلاً » 
ففي الإخلاص كمال التّوحيد الاعتقاديٌ » وفي الاستعاذة من شرٌ ما خلق ما يَعمّ 
الأشباح والأرواح . انتهى « مناوي » . 

وبقيّة الحديث ‏ كما فى « البخاريٌّ » ؛ في آخر المغازي -: فَلَكَا اشتكى وَجَعَهُ 
لبِيّ يك عَنْهُ ؛ 

وفي رواية في ١‏ الصّحيحين » : وأمسح بيده رَجَاءَ بركتها . 

والحديث ذكره فى « الجامع الصّغيرٍ » مرموزاً له برمز متّفق عليه - يعني رواه 
البخاريٌٌ ومسلم - وبرمز أبي داود » وابن ماجه » زاد المناوي : والنّسائي ؛ كلّهم 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها . 

فائدةٌ : قال القاضي : شهدت المباحث الطَبيّة على أَنَّ الدّيق له دخل في التَمّع 
وتبديلٍ المزاج » ولتراب الوطن تأثيرٌ في حفظ المزاج الأصلتٌ ؛ ودفع نكاية 
المُغيّرات » ولهذا ذكروا في تدبير المسافر أَنّه يستصحب ترابٌ أرضه إن عجز عن 
استصحاب مائها » حتى إذا ورد غير الماء الذي تعوّد شرْبّه ووافق مزاجّه ؛ جعل شيئاً 
منه فى سقايته » ويشرب الماء من رأسه ليُحمْظ عن مضرة الماء الغريب ٠»‏ ويأمن تغيّر 

52 5 و 

ثم إن الرُقئ والعزائم لها آثار عجيبةٌ تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها . 
انتهى « مناوي »© . 

و( قَوْلُهُ : الْحُمَوَدَاتِ  )‏ بالواو المشدّدة المكسورة -( يَعْنِى : المُعَوٌدكَيْن ) «قل 

مود بِرَبٌ الْفَلَقٍ )4 (الفان] » « فل أعود بِرَبٍ لئاوس ((4 [النس] ١‏ ( وَالإخلآصَّ ) 
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صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمُ إذا اشتك. ٠‏ دن د جَبرِيل ٠‏ قا قال : 


كَل هْوَأَهُ أحد 40 [الإعلاص] » فهو من باب التغليب . والله أعلّم . 
(3) أخرج مسلم في « صحيحه » ؛ عن عائشة - رضي الله تعالى عنها 

قالت : ( كان ) رسول الله ( يك إِذا أَشْتَكَىْ  )‏ أي : : مرض -( رَقَاهُ جبْرِيْل 
بآسم لله ) - أي : ببركة اسمه - ( يُبْريِكَ ) » أو أَنَّ لفظ « باسم ا ل 
يُبريك . من قبيل طاسيّح سم بَيْكَ الل ( © [الاعلى] » ولفظ « اسم » : عبارة عن 
الكلمة الدالة غلن السكنى © والمسكى عو مدلوليا : ؛ لكلّه قد يُتَوَسّع فيُوضع الاسم 
موضع المسئّى مسامحة . ذكره القرطبي . انتهى « مناوي »© وغيره . 

( ِنْ كل دَاءِ ) جَارٌ ومجروز متعلّق بقوله ( يَشْفِئِكٌ . 

وَمِنْ شر حَاسدٍ ) أي : مُتَمنّ زوالَ النعمة » ( إِذَا حَسَدٌ ) . 

وخصّه بعد التّعميم ! لخفاء شرّه 

( وَشَرّ كل ذِيْ عَيْنِ ) ؛ من عطف الخاصٌ على العام » لأن كل عائنٍ حاسدٌ » 
ولاعكنَ . فلمًا كان الحاسد أَعم ؛ كان تقديمٌ الاستعاذة منه أهمّ . وهي سهام 
تخرج من نفس الحاسد والعائّن نحو المحسود والمعيون ؛ قار وتخطئه 
أخرئ » فإن صَادَقنُه مكشوفا لا وقاية عليه أَنَّرت فيه ولا بدّ» وإن صادفنّه حذراً 
شاكي السّلاح ؛ لا منفدٌ فيه للسّهام خابت » فهي بمنزلة الرّمي الحِسّيّ » لكن هذا 

من النْمُوس والأرواح » وذلك من الأجسام والأشباح . 

ولهذا قال ابن العقى : اسععاة فق الحاسة ! لآ زوه حؤدية للميصسيوة ؛ مؤثرة 
فيه أثراً بيّنآ لا يُنكره إلا من هو خارجٌ عن حقيقة الإنسائيّة . وهو أصل الإصابة 
بالعين ؛ فَإِنَّ التّمّس الخبيثة الحاسدة تتكيّف بكيفيّة خبيثة » تقابل المحسود ؛ فُوَثر 

اتير كما يكون بالاتّصال قد يكون بالمقابلة ؛ وبالُؤية » وبتوجّه الؤوح ؛ 
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وبالأدعية ؛ والرُقئ ؛ والتعوذات » وبالوهم ؛ والتّخييل ؛ وغيرٍ ذلك . 

وفيه نتذب الوٌقية بأساء اعدو لز الشعيعة من كل ترش ولع آر شرع » 
أنه لا يُنافي التُوكُلَ ولا يَنقْصه . وإلاّ ! لكان المصطفى يلِِ أحقٌّ النّآس بتحاشيه » 
فإنَّ لله لم يرل يُرفّي نبيّه في المقامات الشّريفة والدّرجات الرّفيعة إلى أن قبضه . وقد 
ُقِيَ في أمراضه حتّى مَرَضٍ موته !! فقد رقن عائشةٌ في مرّض موته » ومسحته بيدها 
ويده وأَقرَ ذلك . انتهى « مناوي »© . 

والحديث أخرجه أيضاً مسلم والتَّرِمِذِيُ وابن ماجه ؛ عن أَبِي سعيد الخدريٌ 
رضي الله تعالى عنه أَنَّ جبريلٌ أتى الْبِيَ يكل فقال : يا مُحمّد أَشْتَكَيْتَ ؟ قال : 
حَاسِدٍ » باشم لله أَرْقِيِكَ وَاليَشْفِيْكَ » . 

(3 ) في « الجامع الصَّغير ؛ مرموزاً له برمز الخطيب ؛ عن أنس رضي الله تعالى 
عنه - قال المناوي : ورواه عنه أيضاً باللّفظ المزبور الطَبَرانينُ في « الأوسط » » وفي 
العزيزي أنه حديثٌ حسنٌ لغيره -: 

( كَانَ ) رسول الله ( يك إِذَا أشتكئ أَقْتَمَحَ ) أي : اسْتَففَ . وفي رواية : 
«تَقَمَح الم الحو بير اي الجا اليكل ع ران دا في يففن التي يون إن 
اقتّحم أو تَقَكَم ! ! فتحريفٌ . 

( كفاً) ‏ أي : ملءَ كنف - (مِنْ سُوْنِيز لاع الح لحي : هو الحبّة 
السّوداء . ( وَشَربَ عَلَيْهِ ؛- أي : على أَثْر استفافه ‏ ( مَاءً ءَ وَعَسَلاً ») : أي : ممزوجآ 
بعسلٍ » لأَنَّ لذلك سر بديعاً في جفظ الصّحة لا يهتدي إليه إلا خاصّةٌ الأطباء . 

ومنافع العسل لا تخصّئ » حتى قال « ابن القيّم » : ما خُلِق لنا شيءٌ في معناه 
أفضلّ منه ولا مثْلّه ولا قريب منه » ولم يكن معوّل الْأَطِبّاء إلا عليه . وأكثر كتبهم 
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( وَمَعْتَئ أَفْمَمَحَ ) - بالقاف فالمُتَنَاة الفوقيّة » فميمٌ بعدها حاءٌ مُهْمَلهٌ ‏ ( أي : 
أَسْتَفتَ ) أي : أخذ الدواء غير مَلْبُوتِ . وكلٌ دواءٍ يُوْحَذُ غير معْجونٍ ؛ فهو 
سَفوفٌ ء - بفتح السّين -. 

(3) معنى ( الشُوْيْرُ ) - بالشّين المُمْجَمة المضمومة هو ( الحَبّدُ السَوْدَاءُ ) 
العروفة < وض الناس تيا قخطة :. 

إذافي اراه المفاد» : (كانَ) الم ( بك يَشْرَبُ العَسَلَّ ) ؛ أي : عسّل التّحل » 
إِذْ هو المُراد لُْةَ وطِبا( بالمَاءِ ) أي : الممزوج بالماء البارد ( عَلَئْ الريْقِ ) . 

قال ابن القيّم : وفي هذا من حفظ الصّحّة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل 
الأَطِبّاء » فإنَّ شربه ولَحْقّه على الريق يُذيب البَلْمَم » ويغْسل َمل المعدة » ويجلو 
لَرُوجَتَها » ويدفع عنها الفضّلات , ويُسحُنها باعتدالٍ » ويفتح سُدَدَهَا "© . 

والماء البارد رَطب يم الحرارة » ويحفظ على البدن وُطُوباته الأصلية » وير 
غلية يدل ها تل نينها:: وثرقق الغذاء + ويفذة: فى العروق . أي : فجمعٌه مع العسّل 
قار فى كدان عازتنا رهلا بالدرهى لاحت الكفر :11 لحك وندةة المقر أدب 
فربّما هيّجها فدفعٌ ضَرره لصاحبها بالخلٌ . انتهى . مع زيادة من الزّرقاني . 

() أخرج ابن السُّنيَ في « الطّبٌ البَبُويٌ » » والحاكم في ١‏ الطب » بسندٍ فيه 
ضعفاءٌ ‏ كما قال الذّهبيجٌ -؛ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ؛ قال : ( كان ) 
رسول الله ( كل إِذَا أَصَابَُ رَمَدّ ) - بفتح الرّاء والميم : وجَع عين ١‏ أَوْ ) أصاب 
( أحَداً مِنْ أَصْحَابهِ ؛ دَعَا ب بهَؤْلأَءِ الكَلِمَاتِ ) ؛ أي “اليه أو تعره لكو عات 


(1) بضمٌ السين المهملة جمع سّدّة » كغرفة وعُرّف ؛ وهي الحاجز بين الشيئين. ( هامش الأصل ) . 
يفل ْ 


كو ممه 
_- 


ليم ؛ مني ببِصَرِي » وَأَجْعَلَهُ آلْوَارتَ مني » وَأَرنِي فِي ألْعَدُوٌ 
تأي » َأنصَرْنِي على مَنْ ظَلَمَنِي » . قَالَ في « لِسَانٍ م 


0 


( وَفى لْحَدِيثْ ف دعَاءِ اي مانأ عَلَيْهِ وكلكا 
آللّهمَ ؛ أَنتِْني بِسَنْعِي وَبَصَرِي » وَأجْعلهُمَاالْوَارِتَ ِثي » . 


بعبارة غيرٍ هذا تناسب بِأَنْ يقول : «اللَّهِمَ مَتّمْهُ .. الخ » . ويَحتمل أَنَّ المُراد : 
وأمر من أصابه الرَمَدُ أن يدعو بها ؟ وهي : 

. اللَّهُمّ ؛ مَتَعْنِيْ ببِصَرِيْ , وَآَجْعَلْهُ الْوَارِتَ مِئّيْ ) كنايةً عن بقائه إلى الموت‎ ١( 
+ وإلا !"فالوارث يبقى بعد الموشاء واليضر لا يبقى بعد الموت‎ 

( وَأرنِي في العَدُوٌ ري ) ؛ أي : مثل ما فعل بي وأعظم منه ؛ لينقمع عني . 

( وَآَنْصْرْنِي عَلَىْ مَنْ ظَلَمَِيْ ؛ ) أي : مع بقاء بصري . 

وهذا من طِبّه الُوحانيٌ » فإِنَّ علاجه يك للأمراض كان ثلاثة أنواع : بالأدوية 
الطَبيّة » وبالآدوية الإلْهيّة » وبالمركب منهما » فكان يأمر بما يَلِيق به ويناسبه . 
انتهى شروح ١‏ الجامع الصغير » . 

( قَالَ) أي : ابن منظور ‏ ( فِي ) كتابه : ( لِسَانٍ العَرَبٍ ») في مادة 
«ورث»): 
ا ا ل م 
١ :‏ اللَّهُمَ ؛ مَتَعْنئْ ) هكذا هو في رواية » وفي سائر الرّوايات : من 
( ب سم بسَمْعِيْ وَبَصَرِيْ . وَأَجْعَلْهُمَا ) بالتّثنية -( الْوَارتَ مني » . 

َال ) الإمام أأبو الحسن التَضْرُ( آَبْنُ ُمَئلٍ ) - بِضَمٌ الشّين المُعجّمّة مُصَّعْراً- ابن 
حَرشّة بنٍ يزيد بن كلثوم بن عميرة بن عروة الكازق البغيري > امام في المرية 
واللّغة » وهو من تابعي التّابعين . 

سكن ١‏ مَرْوَ » » اتّفقوا على توثيقه ؛ وفضيلته . 
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ور له 
وَفونَهُمَا عِْدَ كبر وََنْحِلدلٍ الْقُوى الشسَاي: فَيَكُونٌ اّنع وَالْبصَرُ 


وهىع م6 ل 
يدا 


0 سائر القَوّئ . وَالْبَاقِييُن تعدها . 0 5 قال : وَفي رواية به 
رهمهس 20 يم رك تكسا سه 7نمم 2 ل 

« وَأَجْعَلهُ ألوَارتٌ مني »2 » فرَدَ ألهَاء إلى أل د 
در دن د م 1 م 7 وي 7 ل اسه 
و ن رَسول أ صلى ا عَليْهِ وَسَلمَ إذا حم. دعا بعربهة من 


روى له البخاريٌ ومسلم في « صحيحيهما » » وهو أَرّل من أظهر السُنه بِمَْوَ 
وخراسانٌ » وهو من قصّحاء النّآس ؛ وعلمائهم بالآدب ؛ وأَيّام النّس . 

ولد سنة ثلاث وعشرين ومائة » وتوفي سنة أربع ومائتين . وقيل : ثلاث 
ومائتين ‏ رحمه الله تعالى -. 

أَيْ : أبْقهمًا مَعِيّ صَحِبْحَينِ سَلِيمَنٍ حَتَى أمُوْتَ ) ؛ أي : فالمٌراد دواهما 
مدّة الحياة . (وَقِيْلَ : أَرَادَ بََا بَقَاءَهُمَا وَُوَنَهُمَا ار - التّقدم في السنّ ‏ ( وَأَنْحِلآَلٍ 
القَوَئ التَفْسَايَة  )‏ أي : ضعفها ‏ ( فَيَكُوْنْ الكمْمٌ وَالبِصَُ وَارِنْ سَائر القَوَئ , 
وَالَْاقِينِ بَعْدَهَا ) . وقال غيره : الحا اك ال الاير 
الاغتبار بها يّرى ١‏ ونور القلب الذي يخرج به من الكثرة واللمة إلى الدى 

د قَالَ ) في « اللّسان» : ( وَفِي روَايَةٍ : « وَأَجَعَلهُ  )‏ بإفراد العتهيو؛ 
( الْوَارتَ مِئي » فَرَدَ الهَاءَ ) في «اجعله» ( إلى الإمتاع ) : المفهوم من أمتع 
( قَلذّلك وَحَدَّهُ  »‏ بتشديد الحاء المُهمّلة فَعَلى رواية الإفراد معناه : أبقه معي حتى 
أمورت . والله أعلم ( إنْتهَئ ) أي : كلام « لسان العرب »© . 

00) أخرج الطَبَرَانِيُ في الكبير » » والحاكم في « الطّبٌ » » والبرّاد - 
فيةاراو شَيعيفٌ - كلهم ان عر 

( كان َسْوْلُ ااثر) كله ( إذا حم ) - أي أخدّنه الحُمّى : التي هي حرارة بين 
الجلد واللّحم -( دعا َرْبَةِ مِنْ مَاءِ فََفْرَعَهَا عَلَىْ قَرْنِهِ ) بفتح القاف » أي : رأسه - 
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بن جُندُبٍ رضي الله تعالى عنه قال : 


دم هر ره بير 7 04 


امال ا 7 الواس «وُكَان صَلَى أله عليه وَصَلولاً نميه 


فَآعْتََلَ ) بها ( اَن ) المذكور في الحديث ؛ المراد به : ( الس ) . 

قال الحفني - تبعاً للمناوي -: ومحلٌ طلب ذلك إذا كان بِقَطْرٍ حارٌ وفي زمنٍ 
حارٌ » ولم تحدث فيه الحُمّى وَرّمآ » وإلا ! ضَرَه الماء . انتهى 

() أخرج التَرَمِذْيُ وابن ماجه في « سُّنْنْه ؛ ‏ وهذا لفظه وك 

أبِي شَيبَة ؛ قال + حذثنا زيد بن الحباب ؛ قال : حدّثنا فايد ‏ مولى عبيد الله بن 
علي بن أبي رافع ‏ ؛ قال : حدّثني مولاي عُبِيدُ الله ؛ قال : حدّثتني جدّتي سَلْمى أَمٌ 
رافع ؛؟ مولاة رسول الله يهلا" قالت : 

( كان ») رسول الله ( يكل لا يُصِيبه يْبْهُ قَوْحَة ) - بفتح القاف » أو ضمّها - : حراج في 
البدن » ( وَلآ شَؤكةٌ ) اه حبر كلو الإيجة» لق ظ واحدة الشوك ( إلا وَضعَ 
عَليِهَا الحكا:)ه لأثها قايفنة بائسة ود في ف أغاية المناسية للشروح:والتورو . 
وهذا من الطب التبويٌ . 

( وَفِي « الصَّحِيْحَبِنٍ 0 : اللبخاري في : ١‏ الطّهارة والجهاد والمغازي 
والطّْتٌ »» ومسلم في « المغازي » .2 وَالتَرْمِذِيُ في « الطب  »‏ وابن ماجه في 
الطْبٌ » كلّهم ؛ 

( عنْ بي حَازِمٍ ) سلمة بن دينار المدنيٌّ الأعرج » التّابعيٌ الرّاهد الفقيه » 
المشهور بالمحاسن ‏ مَخزوميَ « مولى الأسودارو نيان المخزوميّ » » وقيل : مولى 
لبني ليث . سمع سهل بن سعد الساعدي » وأكثّرٌ الرواية عنه في ١‏ الصَّحيحَين » 
وغيرهما » وسمع خلقا من التّابعين ؛ منهم سعيدٌ بن المسيّب ؛ وعطاء بن أبي رباح ؛ 
وعطاء بن يسار ؟ وأبو سلمة بن عبد الرّحمن ؛ وأ الدّرداء الصّغرى . 


. هي زوج أبي رافع مولى النبي كك » وكانت تخدم النبي كه‎ )١( 
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2 ل مه 00 يج قم أ 0 3 
0 2 و 
عَلَيْهِ وَسَلْمْ يَوْمَ أحَد؟ اا طجعبج مط ىوووا اسم نا 


لير 


وروى عنه خلائق لا يُحصّون ؛ منهم ابناه : عبد العزيز ؛ وعبد الجبار . 
والزُهْريُ ‏ وهو أكبر من أَبِي حازم » ومنهم مالك بن أنس » وابن إسحاق » 
وسفيان الّوري ؛ وابنا عُيَيْنَةَ : سفيانٌ ومحمّد . 

وأجمعوا على توثيقه وجلالته » ورّوى له البخاريّ ومسلم . 

قيل لابن أي حازم : سمع أبوك أَبا هريرة ؟! قال : مَن حدّئك أن أبي سمع 
أحدا من العكابة غير شهل بن فد :4 ققد كدب + 

وتوفي سنة خمس وثلاثين ومائة رحمه الله تعالى . 

واعلم أَنَّ في هذه المرتبة اثين يكيان ا حازم ؛ أحدهما هذا المشهور بالرٌواية 
عن سهل ٠‏ والثاني : أبو حازم سَلّْمان ‏ مولئ عرَّة الأشجعيّة ‏ المشهور بالرٌواية عن 
أبي هرَيْرّة رضي الله عنه . قاله النْوَوِىُ في ١‏ النّهذيب » : (إِنهُ) - أي : با حازم - 
( سَمِعَ ) أبا العبّاس - أو أبا يحيئ ‏ ( سَهْلَ بْنَّ سَعْدِ ) بن مالك بن خالد بنٍ ثعلبة بن 
حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاريٌّ السّاعديّ المَّدنيّ . 

كان اسمه حَزْناً فسمّاه الب يكل سهّلاً . 

شهد قضاء رسول الله كل في المُتَلاعِنيْنَ . 

قال الزّمْرِي : سمع من الي بكلِِ ٠‏ وكان له يومَ وفاة التي بكلهِ خمسس عشرة 
سنة » وتوّفي بالمدينة المنوّرة سنة : ثمان وثمانين » وقيل : سنة إحدى وتسعين . 

رُوِيَ له عن رسول الله و مائة حديث وثمانية وثمانون حديثاً ؛ اتفقا منها علئ 
ثمانية وعشرين » وانفرد البخاريٌ بأد عشرَ . 

روئ عنه الزُّهِرِيُ وأَبُو حازم وغيرهما رضي الله تعالئ عنه . 

( يُسْأَلُ ) - بضمٌ أَوّله مبنيَآ للمفعول ١‏ عَم دُؤْوِيَ ) بضمٌ الدّال المُهملة وسكون 
الوا الأولئ » وكسر الثّانية » بعدها تحتيّةٌ » مبنياً للمفعول ؛ قاله القسْطَلاني . 

( به جُرْحٌ رَسْوْلٍ الل يك ) الذي جُرحَه ( يَوْمَ أحدٍ ؟ 

١5 


َقَالَ : جرح وَجْهُهُ » وَكسِرَت رَبَاعِيكُةُ » وَهْشّمَتٍ الْييِضَهُ عَلّى 
رَأْسِهِ » وَكَانَتْ فَاطِمَةٌ بنْثُ لي صَلَى أن" عله َسَلُمَ تَغْسلٌ ألدّمَ . 
يآ أي َل حي انان ع ل 
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فَقَالَ ) داع مول 20 جُرِحَ وَجْهُهُ » الشَّرِيففُ . جرّحه عبد الله بن قمئة أقمأه 
الله دوقن سلّظ اللهاعليه نين جيل + فلم يول ينطتخه حتئ قطّعه قطعةً قطعةً ؛ استجابة 
لدعوة نبي الله ككل . كما أخرجه الطَبَرَاننٌ 

ولمًا جرح الت كَل يوم أحد أَحَذ شينآ فجمّل يَف به الدّم ؛ ؛ وقال : ١‏ لَوْ وََمَ 
مِنْهُ شَيْءٌ عَلَىْ الأْضٍ لول عليْهِمالْعَدَابُ من السّمَاء » ( وكيروت رَبَاعِيئة )- - بفتح 
الراء وتخفيف الموحّدة - + الس الْذَئ:: نين التيكين والثات: - والمكسورة هئ الثمنول 
السّفلىئ » كسرها عُتبة بن أبي وقّاص أخو سعد . ومن نّم لم يُولّد من تَسْله وَلّد فيبلغ 
الجنث إلا وهو أَبِحْرٌ أو أهتم !! أي : مكسور الثَّنَايا » يُعرَف ذلك في عقبه » وهذا 
من شؤم الآباء علئ الأبناء ٠‏ ولكنّ حاطب بن أَبِي بَلَْعَةَ ضَرب عُتبة بالسّيف ؛ فطرّح 
رأسّه ‏ كما في « مسُتدرّك الحاكم » - 

( وَهْشْمَتْ ) - أي كسرت ١‏ البَيْضَّةُ  )‏ بفتح الموحدة ؛ والضّاد المُْجمة ؛ 
بينهما تحتيّة ساكنةٌ : الخَّودّة » وهي : قَلَمْمُوَة من حديد ‏ ( عَلَىْ رَأْسِهِ ) يوم أحُد 
( وَكَانَتْ فَاطِمَُ ) الزّهراء ( بنْتُ التَبِيّ له تَفْسِلٌ الدَّم ) عن وجهه الشَّريف ؛ ليجمد 
برد الماء . ( وَكَانَ عَلٌِ بْنُ أببي طالب رَضِيَ الله تعَالَئ عَنْهُ يَسْكُبُ عَلَيْهَا ) الماء 
( بالمِجَنٌ  )‏ بكسر الميم ؛ وفتح الجيم ؛ وتشديد النون : بالتّرس على الخرخ 
( لما وَأثْ فَاطِمَةُ ) رضي الله عنها ( الدّمَ لا يَزيْدُ إل كثْرَةٌ ؛ أَحَدّتْ قِطعة مِنْ , 
َأَْرَقَتْهَا » حَتَىْ إِذَا صَارَتْ رَمَاداً ؛ ألْصَقَتْهَا بالْجْوْح ؛ فَآسْتمْسَكَ الدَّمُ) - أي : 

١/ 


- 
ص 


َكَانَ َسُولُ ألو صَلَى أنه َل و 
كيه . تقول 2 أَهَرَاقَ مِنْ هَنذهٍ 


0 
دُمَاءِ. ٠.‏ قلا يَضْدْهُ أَنْ لا 


- 
يدجم 
1 


2 


000 لي 


انقطع ‏ لأن الرّماد من شأنه القبضٌ ؛ لما فيه من التّجفيف . 

وفيه امتحان الأنبياء لتعظيم أجرهم وَيأسَى بهم من نالثه شدّة فلا يجد في نفسه 
غضاضة . انتهئ « فسطلاني » . 

( 3 ) أخرج أبو داود وابن ماجه بإسناد حسّن ؛ عن أبي كَبْشّة الأنماريٌ عمرَ بن 
سعد أو سعد بن عمر ‏ رضي الله تعالئ عنه قال : 

( كَانَ رَسْوْلَ الله َك يختجم هُ عَلَىْ هَامَيِهِ ) - أي رأسه ‏ (وَ وَبَبْنَ كتفيه » 
وَيَقُوْلُ : « مَنْ أَهَرَاقَ ) - بالتّحريك ؛ أي : أراق ١د‏ عقر وناو 5 :'بإخبار 
من يعرف بِأَنَّ إراقة قة الدَّم نافعةٌ لذلك الشخص -( فَلا يَضُهُ أَنْ لا يَتدَاوَ بِشَيْءِ ) من 
الأدوية ( لِشَيْءِ ») من الأمراض ٠‏ يعني أَنَّ الحجامة تغني عن كثير من الآدوية . 

() أخرج الخطيب ؛ في ترجّمة محمود الواسطي - بسئّد فيه راو مضكّفٌ - 
عن ابن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالئ عنهما قال : 

( كان ) ال ( ينه يَحْتَجِمٌ ني رَأْسِهِ ) - وفي رواية عند الطبراني : في مُقَدَم 
رأسه ‏ ( وَيُسَمَيْهَا ) - أي : الججّامة - ( أَمَ مُغِيْثِ ) بصيغة اسم الفاعل » وفي 
رواية : وُيسمّيها المُغيثة » وفي أخرئ : المنقذة » وفي أخرئ : التافعة 

قال ابن جرير : وكان يأمر من شّكا إليه وجّعا في رأسه بالحجامة وسط رأسه » 
ثم أخرج بسنده ؛ عن ابن أبي رافع ؛ عن جدّته سلمئ قالت : ما سمعت أحدا قط 
يشكو إلئ رسول الله يكل من وجع رأسه إلا قال : «احتّجم » . انتهئ مناوي علئ 
« الجامع ) 


ارلا 


وَكَانَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ جم ني آلأَحْدَعَيْن وَالْكَامِلٍ . 


0-4 
إن‎ 
٠ 


وَكانَ يَحْتَجمْ لِسَبّْعَ عَشْرَةَ » وَيِسْمَ عَشْرَة » وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ . 


(3) أخرج التَّرْمِذِيُ ؛ في « الجامع » وه الشمائل » » والحاكم في 
« الطْبٌّ » ؛ ا فى « الكبير » » 
والحاكم في « الطْبٌ » ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما عنهما ٠‏ وقال الثرْمِديٌ : 
عدي وله اعم : علئ شرطهما ٠‏ وَأقره الذي في موضع . لكلّه قال 
في آخَر : لا صحّة صكة له . وفي العزيزي أَنَه حديث حسن . 

( كَانَ ) رسول الله ( كل يَحْتَجمٌ في الأَخدَعَيْنِ ) ؛ عرقين في محل الحجامة من 
الع » ( وَالْكَاهِلٍ  )‏ بكسر الهاء -؛ وهو مَُدّم أعلئ الظّهر مما يلي العُنق » وهو 
الث الأعلين » وفيه مسثٌ فقرات » وقيل : ما بين الكتفيّْن . 

( وَكانَ ن يختجم لِسَبْعَ عَشْرَةَ ) تمضي من الشّهِر » ٠‏ لأنَّ القمر حيئيَذٍ في الُّّصان » 
بخلاف الحجامة لثلاتَ عشرةً مثلاً » فإِنَّ الحجامة والقمرُ في الزّيادة مذمومةٌ ؛ قاله 


الحفى : 
وام و عون الو ل 0 
ذلك درج امعان فكانوا د يَستحبون الحجامة لوتر من الشهر لأفضلءة الوتر 


عو بق ال 1 

ثم إِنَّ ما كر من احتجامه في الأَخدّعَين والكاهل لا يُنافيه ما قبله من احتجامه 
في رأسه وهامته » لأَنَّ القصد بالاحتجام طلب التّمَع » ودفع الضّر وأماكن الخاجة 
من البدن مختلفة باختلاف العلل ؛ كما بيّنه ابن جرير . انتهئ « مناوي »© وغيره . 

وأفضل أوقات الحجامة : يوم الاثنين إذا وافق سبع عشرة ؛ أو تسعٌ عشرة ؛ أو 
إحدئ وعشرين » كما دلت عليه الأحاديث » ومنها ما رواه أبو داود ؛ عن أبي هرَئرَة 
يا ات عَشْرَةَ ؛ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ » كَانَ شفاءً 
من كل دَاءِ 4 .ا نتهئ 1 


احريل 
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و( الأخدَعَانٍ ) 0 في جَانبي و 


0 2 


0 َه 15 2 وي م 
وخادضلى انه ُ بيكتجل كل لل يَحْتَجِمْ كل شهر 
ريشت 01 
وَفِي « َلْصَّحِِحَيْنٍ " : عَنٍ أبن عباس وَضِيَ أله تعالئ عَنَهُمَا أ 
ألبّيَ صَلَّى لله عَلَيْه و عل شيع رامن العكاه ال 


( وَالأَخْدَعَانِ ) بخاء مُعْجمة ؛ ودال وعين مُهْمَلتّين . قال في « الثهاية » : هما 
( عَرْفَان في جَاني الْعْثقٍ ) . وفي « القاموس » : الأخْدّع : عِرْق في المَحْجَمَتَيْنٍ , 
وهو شّعبة من الوريد » وهما أخدعان ؛ كما في ؛ الصّحاح » . وهما عرقان خفيان 
في موضع الحجامة من العثق . قال الجَومّري وربّما وقعت الشّرطة عل أحدهما » 
فينزف صاحبه . أي : لأنّه شعبة من الوريد . انتهئ بزيادة من الشرح . 

(3َ) أخرج ابن عَدِي ‏ بسند قال فيه : إِنَهُ مُنْكَدْ » وقال الحافظ العراقي : فيه 
سيف بن محمّد! كذّبه أحمد حمد وابن مّعين -؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها ؛ قالت : 

( كَانَ يك يكتحل كُلَّ لَيْلَِ ) بِالإنْمدٍ ٠‏ ويقول : ١‏ إِنَهُ يَجْلْو الْبَصَرَ » وَيُنبِتُ 
الشَّعْرَ » . وخصصٌ اللّيل ! لأنَّ الكحل عند النُوم يلتقي عليه الجّفنان » ويُسكٌن حرارة 
العين » وليتمكن الكحل من السّراية في تجاويف العين وطبقاتها » ويظهر تأثيره 
المقصود من الانتفاع . 

( ويَحْتَجِمْ كُلّ شَهْرِ ) مر ( وَيَشْرَبُ الدَّوَاءَ كل َه ) مرّة » فإن عرض له 
ما يُوجب شربه أثناء السّنة كتريه افيا أ فقريه كل مكةتهؤة كات لشو علة م ببيخلذقن 
ما يعرض في أثنائها ٠‏ ولم أقف علئ تعر تعيين الشّهر الذي كان يشربه فيه في حديث 
ولا أثر ؛ قاله المناوي . 

( وَفي « الصَّحِيْحَيْنِ » » : البُخاريٌ في البيوع والإجارة والطب » ومسلم في 
« البيوع » . وكذا رواه أبو داود في « البّبوع » » والتٌرِمِذِييُ في « الشَّمائْل » كلهم ؛ 
( عَنِ أَبْنِ عَبّاسِ رَضِيّ الله تعَالَئْ عَنْهُمَا أن ال يكل خسم وَأغطئ الحَجّام أَجْرَهُ ) 
ولو كان حراماً لم يُعطه . 

1 
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رَسول الله صا الله عليّه وَسَلمَ حجمه ابو : ؛ فأ له يصاعيّن من 
طعام » وَكلم مَوَالِيَهَ » الج ا ني ات سد بأ ا ا 


قال التّوويٌ في « شرح مسلم » : اختّلف العلماء في كسب الحجام ؟ 

فقال الأكثرون من السّلّف والخَلف : لا يَحِرْم كشب الحجّام » ولا يَحِرْم أكله ؛ 
لا عل الحرٌ ولا عل العبد . وهو المشهور من مذهب أحمد . وقال في رواية عنه 
قال بها فقهاء المحدتين -: يحرم علئ الحرٌ دون العبد ! وحجّتْهِم أحاديث التهي 
عن كسب الحجّام » وكونه خبيثاً » ومن شر الكشب - كما جاء ذلك في « صحيح 
مسلم » وغيره -. 

واحتجّ الجمهور بحديث ابن عبّاس المذكور » وحملوا أحاديث التّههي علئ 
التنزيه » والارتفاع عن دنيءٍ الكسْب ؛ والحثٌ علئ مكارم الأخلاق ؛ ومعالي 
الأمور . ولو كان حراماً لم يُقَدَقَ بين الحرٌ والعبد . فإنه لا يجوز للرجل أَنْ يُطيم 
عبده ما لا يحل . انتهئ بتصرف قليل . 

( وَفِي ١‏ الصّحْحَينٍ ‏ أيْضا ) : البخاري في ؛ الببوع والإجارة الطب » ومسلم 

ف ١‏ البرع ان وكذا 'وؤاة اناده وَالتَّرَمِذَُ في ١‏ الشمائل » و« الجامع » في 
« البيوع ' كلهم ؛ (عَنْ أنْسِ ) أي : ابن مالك - ( رَضِيَ ال َال عَنْهُ أن وَسْوْلَ 
الله كلل كمه اذ علية ) - بفتح الطاء الموْمّلة » وسكون التحتية » وبعد الموحّدة 
تاقد أاسطة : نافع علئ الصّحبح » وحكاية ابن عبد البرّ أنه دينار الوموو يهاه 
أن ديناراً الحجّام تابعيَّ » روئ عن بي طيبة » وحديثه عند ابن مده :“لذ أنه 
أو طية تيش "وحكد الكو بإعياد معنت :أذ اسمه متشرة +.وقال العمشكري : 
الضَحيح أنه لا يُعرف اسمُه . انتهئ ١‏ مُسْطُلاني » . 

(فَْمَرَ لَه بصَاعَيْنِ مِنْ طَعّام) ‏ أي : تمر» وفي رواية: بصاع؛ أو مُدٌ؛ أو مُدّين-. 

( وَكَلَمَ ) يكل ( مَوَالِيهُ؛ هم بنو حارثة علئ الصَّحيح » ومولاه منهم 
مُخيّصة بن مسعود . وإِنَّما جمع الموالي مجازاً » كما يقال : بنو فلان قتلوا رجلاً » 

ل 


فخففوا عن مِنْ ضريبَتِه » وَقالَ : « حَيْرُمَا تَدَاوَيْتُمْ به. . الْحِجَامَةٌ » . 


ره 
ع مص 


سس ١‏ 7# بير شرم 5 و 8 2 3 دنع وى ون كر ل اه 
وَرَوَىَ أبن مَاجِه في ١‏ سَنْنِهِ ) : أن النبيّ صلى الله عليه وَسَلمّ كان 


ويكون الفاعل منهم واحداً . وحديث جابر أَنَّهِ مولئ بني بياضة وَهَمٌ ! فإِنَّ مول بني 
بياضة آخر ؟ يُقال له : أبو هند- أَنْ يفوا عنه من خراجه . 

( فَحَمَُوَا عَنْهُ مِنْ ضَرِيْبيهِ ) التي كانت عليه لمواليه » وهي الكّراجٍ المضروب 
عليه . وكان خراجه ثلاثة آصع من تمر » فوضعوا عنه صاعاً » بشفاعته يِه ؛ كما 
في « الشمائل » . 

قال النْوَوِيٌ في « شرح مسلم » وحقيقة المُخَارّجة : أن يقول السّيد لعبده : 
تكتسب وتعطيني من الكسب كلّ يوم درهما مثلاً ٠‏ والباقي لك ٠‏ أو في كلّ أسبوع 
كذا وكذا . ويشترط رضاهما . 

( وَقَالَ ) بك يخاطب أهل الحجاز » ومّن بلادهم حارّة » أو عام : ( ١‏ خَيْدُ 
مَا تَدَاوَيُْم بو ) من هّيّجان الدّم ( الحِجَامَةُ ؛) لأَنَّ دماء أهل الحجاز ؛ ومن فى 
معناهم رقيقة تميل إلى ظاهر أجسادهم , لجذب الحرارة اللخارسية لها إلراستطيم 
البَدَنِ » فالحجامة تنقي سطح البدن أكثر من المُصد . وقد تخني عن كثير من 
الأدوية . 

قال في ١‏ زاد المعاد» : الججامة في الأزمان الحارّة ؛ والأمكنة الحارة ؛ 
والأبدان الحارّة التي دم أصحابها في غاية التضج أنفع » والمّصد بالعكس . ولذا 
كانت الحجامة أنفع للصّبيان ؛ ولمن لا يقوئ علئ القّصد . انتهئ ‏ قُسطُلاني » . 

( وَرَوَىُ أَْنُ مَاجّهِ في « سُئَنِهِ » ؛ أن البيَ يل كان إِذَا صُدّعَ  )‏ بتشديد الدّال - 
مَبنيّ للمفعول . قال المجد : صُدّعَ بالضمٌ تصديعاً » ويجوز في الشّعر صَّدِعَ ك: 
عَنِي » فهو مصدوع , فقصّر التخفيف على الشّعر . انتهئ « زرقاني » . 

ف 


وَذْكَرَ ل داوود قَِ اشبيوة أن لنب صَلَى الله عليه وَسَلمْ 
استعط . 


(عَلَتَ )- بفتح الغين المعجمة » واللأم مخدّفة ومثقّلة ؛ أي : ضمخ -( رَأسَهُ 
بالجنّاءِ ) - بالكسر والمد ‏ ( وَيَقُوْلُ : ٠‏ إِنَّهُ نَع بِذْنِ الله تَعَالئ مِنَ الصّدَاع » ) 

يي 0 
من حرارة مُلتِهِبّة » ولم يكن عن مادَّة يجب استفراغها !! وإذا كان كذلك ‏ أي : 

- لم ينشأ عن مادّة نفع فيه الجنّاء نفعآ ظاهراً . قالوا : وإذا دق وضمّدت به 
الجبهة مع الخل سكن الصّداع !. وهذا لا يختصّ بوجع الوّأس ٠‏ بل يعم جميع 
الأعضاء ٠‏ أي : وجعها كلها .ما إذا كان ناشعا عن مادّة ؟ فلا ينجع فيه إلا استفراغ 
هذه المادّة » وإذا كان من برد » لم ينفع فيه الحنّاء » بل يزيده لبردها . انتهئ مع 
زيادة من الزرقاني . 

( وَذَكَرَ أَبُو دَاوْدَ ني سُئَِهِ ؛ ) في « كتاب الطب » » وكذا في « الصحيححين » 
ذلك تل عر يروما رفي نالعا صهذا : 

( أن الي يله أسْتَعَطَ ) » أي : استعمل السّعوط ‏ بفتح السّين المهملة ‏ بأن 
سي ا 0" 
أنفه ما تداوئ به ليصل إلئ دماغه ؛ ليُخْرج ما فيه من الدّاء بالغطاس . قاله 
القسطلاني . 

ولفظ « الصحيحين » ؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالئ عنهما عن التي كل أنه 
احتجم وأعطئ الحجّام أجره » واستّعط . انتهئ 


لضن 


قَدْ حَطَرَ لي أَنْ أَذْكُرَ هُنا جُمْلَةَ أَحَادِيتَ مِنْ طِبَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسََّمَ لذي وَصَمَهُ لِمَبْرهِ ؛ لِتيمَ بدَلِكَ آلْمَائدةُ . وَجُلّهَا مِنَ « الْهَدي 
َلنبَويٌ ‏ للْعَادَمَة آبْن ألْقد َ 
رَوَى مُسْلمْ فى ١‏ صحيحه » ا 


( اسْتِطرَادٌ ) 

هو لغة - : مصدر استَطرّد الفارسُ من قرنه في الحرب ؛ بأن يفرَّ من بين يديه 
يوهمه الانهزام » ثم يعطف عليه علئ غرّة منه ؛ مكيدة له . 

واصطلاحاً : الانتقال من معنئ إلى معن آخر متّصل به » ولم يقصد بذكر الأَوّل 
التّوصّل إلى الثاني . قاله الشّهاب الخفاجي رحمه الله تعالىئ . 

وقال الباجوري : الاستطراد : ذكر الشَّيء في غير محلّه لمناسبة » أي كما هنا » 
فإنَّ المقام لذكر طبٌ النبي كَل الذي استعمله بنفسه » لكن المصنف ذكر طِبّ غيره » 
وذكرما جاء في مطلق التّداوي لمناسبة ذكر الطَّبٌ » ولكون ذلك من طبّه يك أيضاً . 

( قَدْ خَطَرٌ لِيّ ) قال في ١‏ المصباح » : الخاطر ما يَخطَّدُ في القلب من تدبير 
أمر » يقال : خطر ببالي » وعلئ بالي ؛ خَطراً وحُطوراً . انتهئ . 

وفي « شرح القاموس » : ومن المجاز : تحطر فلان بباله وعليه يخطر 
- بالكسر ‏ ويخطر ‏ بالضّم ‏ خطوراً ؛ إذا ذكره بعد نسيان . انتهئ . 

( أَنْ أَذْكْرَ هنا  )‏ في هذا الفصل ‏ ( جُمْلَة أَحَادِيْتَ مِنْ طبه بك الذي وَصَفَهُ 
ِعَيرِهِ ) من أصحابه ( لِتَيِمبذَلِكَ القَائدَةُ » للمُطالع . 

( وَجُنُّهَا » ؛ أي : معظّم هذه الأحاديث مأخوذ ( مِنَ الهَذِي الَبَوِيّ ) المستئ 
« زاد المّعاد في هَدْي خير العباد» ( لِلْمَلاَمَةِ ) الحافظ محمد بن أَبِي بكر ( أَبْنِ 
ال )العا جد لهاك ١‏ انين ,زتعت متيف ال أل الكاس + 

(رَوَىْ مُسْلِمٌ ني «صَحِيْحِهِ ؛)؛ في «كتاب الطبّ»» وكذا الإمام أحمد ابن حنبل 

ل 


عَنْ جَابرٍ بن عبد أ رَضِيّ آَل َنْهُمَا : عن لبي صَلَّى عليه 
كلم نك فال ؟#لكل ذلوه ب واه كردا أصيك: 2و2 الداومه برأ 
بإِذْنِ أللهِ عَرَّ وَجَلٌّ » . وَفَى « ألصَّحِيحَيْن » : عَنْ أبى هينه رقن آله 
تعَالَْ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ما أَنْرَلَ ألل” 


كلاهما ؛ ( عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللى) بن عَمْرو بن حرام الأنصاري » الصّحابي ابن 
الصّحابِيَ ( رَضِيّ الل تَعَالَئ عَنْهُمَا ؛ عَن الب يك أنه َه كَالَ : « لكل دَاءِ ) بفتح الدّال 
تندرة موك ل و3115 )لمق لدان ىا مخلوق مَقَدّر له ( فَإِذًا 
أُصِيْبَ دَوَاءُ الدّاءِ  )‏ بالبناء للمفعول . والأصل : فإذا أصاب المريض دواءً الدّاء 
العتانت .له ؛ سواء أصابه بتجرية » أو إخباز عازف + واستعمله عل القدذر الذي 
ينبغي ؛ في الوقت الذي ين ينبغي - ( برا بإِذْنِ الله عَرَّ وَجَلَّ » ) لأَنّ الشَّيءَ يُداوَئ بضده 
غالبا » لكن قد يَدِفٌ حقيقة المرض » وحقيقة طبع الدواء ‏ فيقل الف بالمتضائين . 
ومن ثَمّ أخطاً الأَطِبَاءُ » فمن كان مانعاً كع او قيرما تفلف الثرء 6 فإن عبرت 
المضادّة حصل البرء لا محالة » فصحّت الكلية واندفع التدافع . انتهىل « زرقاني » . 

وقال القَسْطْلاني في « المواهب » معلقاً علئ هذا الحديث ؛ ما نصّه : فالشفاء 
متوقف علئ إصابة الدّاء الدواءً بإذن الله تعالئ » وكذلك أنَّ الدّواء قد يحصل معه 
مجاوزةٌ الحدّ في الكيفيّة » أو الكمّيّة » فلا ينجّع » بل ربّما أحدث داءً آخر . وفي 
رواية علي - عند الحُمَيْدي في كتابه المسمّئ ب« طب أهل البيت » -: « ما منْ دَاءِ إلا 
وَلَهُ دَرَاءٌ ؛ » فإذا كان كذلك بعث الله عرّ وجلّ ملكا ؛ ومعه ستر فيجعله بين الدّاء 
والدواء » فكلّما شرب المريض من الدواء لم يقع علئ الدّاء » فإذا أراد الله برأ أمر 
الملك فرفع السّتر » ثم يشرب المريض الدَّواء فينفعه الله تعالئ به . انتهئ . 

( وَفِي « الصَّحِيْحَيْنِ ؛) من حديث 2 أبي رَبَاح ؛ ( عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 
رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَصُوْلُ الله يله  :‏ ما أَْرَلَ الله من دَاءٍ ) - 
( إلا أنْوَلَ لَه شِمَاء » ) - أي : دواء - وجمعه : 7 ؛ وجمع الجمع : آشاف 

نايل 


١ 
1 
جا‎ 


وشفاه يشفيه : أبرآه وطلب له السّفاء كأشفاه ؛ قاله القَسْطّلاني : وهو صريح 
في أَنَّ الشّفاء اسم للدّواء . 

وقال بعضهم © آنرنة لهنذواة يكون ينا الشفاء»فإذا استعمله المريضي؛ 
وصادف المَرَض حصل له الشّفاء ؛ سواء كان الدّاء قلبيّآ أو بدني . انتهئ . 

قال الكرماني : أي ما أصاب الله أحداً بداءِ إلا قدّر له دواءً . أو المراد بإنزالهما 
الملائكة الموكلين بمباشرة مخلوقات الأرض من الدّواء والدّاء . انتهئ . 

قال القَسْطْلاّني : فعلئ الأَوّل المرادٌ بالإنزال التّقدير » وعلئ الثاني المراد إنزال 
علم ذلك على لسان الملّك للنبيّ مثلاً » أو إلهامٌ لغيره . انتهئ 

وقيام عامّة الأدوية والأدواء بواسطة إنزال العَيث الذي تتولّد به الأغذيةٌ والأدوية 
وغيرهما » وهذا من تمام لطف الرَبٌٍ بخلقه » كما ابتلاهم بالأدواء أعانهم عليها 
بالآدوية » وكما ابتلاهم بالذُنوب أعانهم عليها بالتّوبة ؛ والحسنات الماحية . انتهئ 
« زرقاني » . 

قال في « المواهب » : وهذا الحديث أخرجه - أيضاً - النّسائي وصحّحه ابن 
ا بساكم ؟ عن ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه عن النبي يك بلفظ : « إن الله لم 
ا لَهُ شمَاء !! فَتَدَاوَوًا » د وعقة الحم دمن حدايك أن مرفوعا : إن 

0 


( وَفي م سند الإمَام أَحْمَدَ © ) ابنٍ حنبل » وأخرجه أصحاب ١‏ الشنن 
الأربعة » » والبخاري في « الأدب المفرد » » وصححه الترْمِذيَ وابن ريده 
والحاكم ؛ 


( عَنْ أَسَامَة بْنِ شَرِيْكِ ) التُعلبِي - بمثلّة ومهملة ‏ الذبياني » صحابِيٌ له ثمانية 
أحافية :زو نه زياد بساور ؛ وعلي بن الأقمر . انتهئ « خلاصة » . 
وقال ١‏ الزرقاني »© : تفرّد بالرٌواية عنه زياد بن علاقة ‏ علئ الصّحيح - 
عق 


2 ل وم هم صاه م 2 ل 7 
رين اله تعالى بغنه أعلل كنث عِندَ ألنبي صا ألله عليه وَسَلمْ 
وْبَاءَتِ الْأَعْرَاتٌ » فَقَالُوا : يَارَسُوَلَ أله ؛ أَنتَدَاوَئ ؟ قال : ١‏ تَعَن ؛ 
يَا عِبَادَ آلله » تَدَاوَوًا » فَإِنَّ ألله عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضْعْ دَاءَ إل وَضع لَهُ 
شفاءة غة ذاء واحل )4 قالوا ركاه ؟ قال 9 الهر 

وَفى لفظ 010011 1 


( رَضِيّ الله تَعَالَىْ عَنْهُ قَالَ : : كنت عِندَ اللي بل وَجَاءَتِ الأَعْرَابٌ ) : سكان 
البادية ( فَقَالَوَا : يا رَسْوْلَ الله ؛ أَنتَدَاوَى ؟ قَالَ : ١‏ تَعْم» يَا عِبَادَ اللو تَدَاوَوَا ) 
- وصفهم بالعبودية إيذانا بأَنَّ النّداوي لا يخرجهم عن التّوكل الذي هو من شرطها . 
أي : تداووا ؛ ولا تعتمدوا في الشفاء علئ النّداوي ؛ بل كونوا عباد الله ؛ متوكلين 
عليه -( فَإنَ الله عَزَّ وَجَلَّ لم يَضَعْ ض غ دا إلا وَضَعَ لَه شِفَاءَ ) وهو سبحانه لو شاء لم يخلق 
دا ٠‏ وإذ لقه لو شاء لم يخلق له دواة . وإ خلقد لوشاء لم أذ في استعاله 
لكنه أذن » فمن تداوئ فعليه أن يعتقد حقّاً . ويوقن يقيناً » أن الدَّواء لا يُحدث 
ا ل ل 

يخلق. الموجودات «واحدا عقت آخر علئ ترتيب هو أعلم بحكمته ( غَيْرَ دَاءِ 
واهب4111) قال ليو الإقاد + لا يخرو فى يرنه إلاالكيه عا الانكتاء من دان 
قاله الرّرقانى عل « المواهب »© . 

( كَاُوَا : وما هُوَ ؟ كَالَ : « الْهَرَمُ) )- بفتحتين , أي : الكبة -. 

( وَفِي لَفْظٍِ ) « إلا السّام » » وهو بمهملة مخقَّفاً ‏ الموت . يعني : إلآ داء 
الجوت أي + المرض الذي قر عل مناحبه الموت فيه . 

واستثناء الهّرّم في الرّواية الأول !! إِمَا لأنّه جعلة شبيها بداء الموت + وداء 
الموت لا دواء له ؛ فكذا الهرّم » لمشابهته له في نقص الصّحة » أو لقربه من 
الموت ؛ وإفضائه إليه . لأن الموت يعقبه كما يعقّب الدّاء . 

ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعاً . 

والمعنئ : لكنّ الهَرّم لا دواء له ؛ فلا يَنْجَع فيه التّداوي . انتهئ « زرقاني » . 

يفل 


7 14> و كو ورثيه ملس ا ا ا لع ده امهم 
« ِنَأ يُنزل داء. . إلا أَنزلَ له شفاء ؛ علمه مَنْ علمة , 
0 1-7 08 - - - 


وَفى « الْمُسئل ») وَ آلسّئْن » : عَنْ أبى خرّامَة قال : قلت : 
و 


يَارَسُولَ لله ؛ أَرَأَيْتَ رقى نَسْتَرْقِيهًا ٠‏ وَدَوَاءَ 1 


وأخرج التسَائِيَ وابن ماجه وابن حبّان وا الحاكم » وصحححاه ؛ عن ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه رفعه : 


0-4 
002-01 


( إن الله تَعَالَئ لَمْ يُنِْلَ دا إلا أَنْرَلَ لَهُ شِفَاءً  )‏ قال بعضهم : الذّاء عِلََّ تحصّل 
بغلبة بعض الأخلاط » والشَّفاء رجوعٌها إلئ الاعتدال . وذلك بالئّداوي » وقد 
يحصّل بمحض لُطف الله بلا سبب - 

( عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ » بإلهام الله تعالئ له واطلاعه عليه 

( وَجَهِلَهُ مَنْ جهِلَهُ » ) بإخفاء الله تعالئ عنه إياه . فإذا شاء الله الشفاء يسّر ذلك 
الدّواء » ونبّه مستعمله بواسطة ؛ أو دونها , فيستعمله علىئْ وجهه وفي وقته ؛ 
فيبرأ . وإذا أراد إهلاكه أذهله عن دوائه » وحجبه بمانع فهلّك ٠‏ وكلّ ذلك بمشيئته 
وحكمه » كما سبق في علمه . ولقد أحسن القائل : 

وَالنّامِنُ يَلْحُونَ الطَبيبَ وَإِنّما غَلَطُ الطّبيب إِصِابَةٌ المَفْدُور 

وفي الحديث إشارة إلئ أَنَّ بعض الأدوية لا يعلمها كلّ أحد » لقوله : « جَهِلَهُ 
مَنْ جهِلَهُ ؛ . انتهئ زرقاني مع « المواهب » . 

() أخرج الإمام أحمد ( فِي ١‏ المُسْنَدٍ » وَ ) التّرْمِذِيَ وقال : حسن صحيح » 
وابن ماجه في («السْئَنِ») كلهم ؛ (عَنْ أَبِي خُرَامَة) عن أبيه رضي الله تعالئ عنه ( قَالَ : 

ثُلْتْ : يَا رَسُوْلَ الله ؛ أَرَأَيْتَ  )‏ أي : أخبرني عن هذه الأشياء - ( وُقََ ) 


وَدوَاءٌ 


- بضم الرّاء 2 وفتح القاف : جمع زقية أسم للمرّة من التعويذ ١‏ [نَسْتَرّقِيْهًا] وَدَوَ 
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نتداوّئ به » وتقاة نتقيها. . هل ترد من ر ألله شيئاً؟ قال : « هي من 
قذر ألله ») . 


لضن م9 


اكه سوبي َه > ١‏ 
خلاو ا : عن أبن مَسْعودِ رَضِيَ ألله تعالى 


َه : إن أ تعَالئ لَمْيَجمَلْ شِمَاءكُمْ فيا حَومْعَليكُمْ . 


نتدَاوَى ب » وَثَقَاة ) - وزنه فُخلّة » ويُجمع علئ ثقى كرْطبة ورُطب » وأصله وُقيّة » 
لآنه من الوقاية » فأبدلت الوّاو تاءً » والياء ألفآ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ‏ أي : 
ما نتفي به ما يرد علينا من الأمور التي لا نريد وقوعها ينا . 

وفي رواية « المستّد » وابن ماجه : بالجمع : تقئ ( تَتَِيْهَا » هَلْ تر مِنْ قَدَرِ للم 

قَالَ ) أي : النبئئ َكل : (7هِيَ مِنْ قَدَرِ الله » ) يعني : أن الله تعالئ قدّر 
الأسباب وات رط المسيّبات بالأسباب » فحصول المسيّبات عند حصول 
الأسباب من جملة القدّر . 

( وَدَكر ) الإمام ( الَُاريُ في « صَحِيِحِه » ) تعليقا ( عَن أبْن مَسْمُود رَضِيّ اله 
تَعَالَمْ عَنْدُ ) ويّن الحافظ ابن حجر أنه جاء من طرق صحيحة إليه . 


( إنَّ الله تعَالَئ لَمْ يَجْعَلْ سِفَاءَكُمْ ) من الأمراض القلبيّة والنفسيّة » أو الشفاء 

الكامل المأمون الغائلة ( فِيْمَا حَرّم  )‏ بالبناء للفاعل ؛ ويجوز للمفعول -( عَلَيْكُمْ ) 

فلا يجوز التداوي بالحرام ؟ لأنّه سبحانه وتعالئ لم يُحرّمه إلا لخبثه عناية بعباده ؛ 

وحميّةَ لهم ؛ وصيانة عن التَلطّخْ بدنسه » وما حرم عليهم شيئآً إل عَوّضْهِم خيراً 

ومن تأمّل ذلك هان عليه ترك المحرّم المُردي » واعتاض عنه النّافم المُجدي . 

ا زه رض امار في إوالة الدرض 50 ُعقبه بخبثه سقّماً قلبيا أعظم 
خرن 


#اها ها هاه ها وداه هاه واه هد هد واوا ها وه هاو .اهاوه .د واه هاو و .هد وا واوا وا .دا .د وا ود وا و وا وش هد عدا ود فد مداع 6ه 


وبه عللِم أنه لا تدافم بين الحديث وآية إِنَّ في الحَمْر مَنافع »”'2 . انتهئ زرقاني 
علئ « المواهب » . 

ويحرم التداوي بالخمر ‏ أي : شربها لأجل التّداوي بها وكذا يحرم شربها 
للعطشان » وأما إِذَا عصّ بلقمة ؛ ولم يجد ما يُسيعْها إلا خمراً ؟؟ فيلزمه الإساغة 
بها » لأنَ حصول الشّفاء بها حيئئذ مُحقَّقَ » بخلاف التّداوي . 

أمّا التداوي بالخمر علئ ظاهر الجسم ؛ بقصد المُداواة عند الحاجة !! فذلك 
جائز . قال النْوَوِيُ » في « فتاويه » : مسألة : إنسان به مرض ؛ وَصّف له من 
يجوز اعتماده من الْأَطِبَاء المسلمين أن يتضّمّد بالتّياق الفاروق » ويبقئ عليه أيّاماً ‏ 
وقال : لا تحصّل المُداواة إلا بذلك » وهذا التّرياق فيه خمر ولحم الحيّات !! هل 
يجوز له ذلك ؟ ويصلّي على حسّب حاله ؟؟ 

الجواب : يجوز . وتلزمه إعادة الصلاة . انتهئ 

وعُلِمَ من ذلك أن خطر التّداوي بالمحرّمات ؛ إِنّما هو في الحالات العاديّة لدئ 
وجود وتيسّر الدّواء المُباح التاجع » ما عند الاضطرار ! فالحكم كما قال الله عر 
وجل < وقد فَصَلَ كم مَاحَرَمْ ليك لاما أضْطررثمٌ | د 1151 الأنعام] . 

ويكون استعمالٌ ذلك المحرّم ‏ في حال الاضطرار ‏ مع وجود ضرر فيه » لدفع 
ضرر أشدّ ‏ عملاً بقاعدة : تعارض المفُسدّتين فيُرتَكَبٍ أَخفُها ضرراً . 

هذا ؛ وفي عصرنا الحاضر يسعئ الْأَطِبّاءُ دوم لدئ علاجهم المريضي إلئ اختيار 
العلاج الملاثم للعلة » وحالة أجهزة الجسم المعلول » ويختارون من الأدوية 
المفيدة ‏ في تلك العلّة ‏ أكثرها فائدةً وأَقلّها أعراضاً جانبيّة وضرراً » وإذا كان الدّواء 
مفيداً وخالياً من الأعراض الجانبيّة ؛ فإنه يَحُوز رضىئ الأَطِبّاء أكثر » ويقع اختيارهم 
عليه أَوّلاً لدئ تَوفره . 


. هكذافي الأصل وهي بالمعنئ ؛ والتلاوة #قُلْ فِِهِم] إِنْم كب وَمَنَفِعٌ للنّايس»‎ )١( 
١٠ 


وَفِي ١‏ ألسّئن » : عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أله تعالّى عَنْهُ قال : 
رَ كر الفا عليه وَسَلَّمَ عَنِ آَلدَوَاءِ لْحَبِيثٍِ . 


رلا شك أن اله« سبحاته وتعالرن لم يحوع شين علرن هذه الأمة :6 إل وقيه شتوو 
َكل 10011117 
يقرب تِلكٌ المحرّمات لفوائد صحيّة فيها ؛ مع أن لها أضراراً جانبيّة . 

فإذا ساقت الضّرورةٌ إلى استعمال المحرّم لفقدان العلاج الحلال المُلائم ؛ وكان 
ما يُتَوَخَىْ في المحرّم من فائدة علاجية يفوق ما يُسبّبُ من أعراض جانبيّة غير مرغوب 
فيها ؛ فعلئ المّريض والطَّبيب أن يستشعر أَنَّ التّداوِيَ بذلك المحرّم إِنْما هو 
للضرورة بولتركات أحوة الامرين قور : 

وعلا الطّبيب : أن يستشعر خشية الله تعالين » وأن يسع لتعديل الآثار الجانبيّة 
الضَارّة بما يلاثم من دواء ؛ أو غذاء ؛ أو إرشاداتٍ صحيّة . 


علو المريضن أن يسم ره نيّته في استعمال المُحرّم عند الاضطرار ؛ فلا يقصد 
لك اهرت 59 وعليه أن يأعك يرماك تمنين آناره الازة هلك التان,والقلي 
بما يُلائم من الدّعاء ؛ والالتجاء إلئ الله العَلِيَ القدير » وعدم التّجافي في استعمالها 
إل إثم ولا بَغْي ولاعُدوان على حدود الله باتّخاذ حادثة الضرورة سُلْماً إلى 
الجعضية 5 والة علرما تقول:وكيل: : 

(2) أخرج الإمام أحمد وأبو داود والتَّرْمِذِيٌ وابن ماجه ( في ١‏ السُئَنِ © ) 
والحاكم ونال : علئ شرطهما » وأقره 00 0 « المُهُذْب » : إسناده 
صحيح - كلهم ؛ (عَنْ أبِي هُرَيْرَ رَهَ رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُ 

0 الله يك عَنِ الدَّوَاءِ الحَِيْثِ  )‏ يعني : الشّم أو التَّجّس أو الخمر 
ولحم غير المأكول » ورَؤْثه ٠‏ ويّوله » فلا تدافع بينه وبين حديث العُرَنتِينَ وقيل : 
أراد الخبيث المذاق لمشقَّته علئ الطّباع » والأدوية ؛ وإن كانت كلَّها كريهة لكنّ 
بعضّها أقلّ كراهة . انتهئ . 
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قال الشّوكانيَ : ظاهره تحريمٌ النّداوي بكلّ خبيثٍ » والتّفسير بالسّمّ مدرّج ؛ 
اكه فد لاما لحري 

قال « الماوّرديٌ » وغيره : الشّموم علئ أربعة أَضرُ 

منها : ما يقدّل كتيده وقليلُه ؛ فأكله حرام 0000 
تلقوا ب يريك إل الكو © 1101 / البقرة] : 

ومنها ما يقتل كثيره ؛ دون قليله » فأكل كثيره الذي يقتل حرام للنّداوي وغيره » 
والقليل منه إِنْ كان ينفع في التّداوي جاز أكله تداويا . 

ومنها ما يقدّل في الأغلب » وقد يجوز أَنْ لا يقدّل » فحكمه كما قبله . 

ومنها ما لا يقدّل في الأغلب ٠‏ وقد يجوز أَنْ يقل » فذكر الشّافعي في موضع 
إباحة أكله » وفي موضع تحريمٌ أكله ! فجعله بعض أصحابه علئ حالين ؛ فحيثٌ 
أبييح أكلّه فهو إذا كان للنّداوي . وحيثٌ حَرُم أكلّه : فهو إذا كان غير منتّع به في 
النّداوي . انتهئ . من « بلوغ الأماني شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل الشَّيباني » 

(وفي) اعد الومام أحمد ») و(١‏ صحيْح مُسْلِمٍ ») في « الأشربة 2 , 
وأبي داود » وابن ن ماجه كلهم ؛ ( عَنْ » وائلٍ الحضرميّ ؛ عن ( طارقٍ بْنِ سُوَيْدٍ 
الجُمْفِيحٌ » ؛ أو الحضرمي ( رَضِيّ الل تَعَالَ عَنْهُ أله سَا ل وَسوْلَ الله بك عَنِ ) صنع 
( الكَمر ؟ فَنَهَاهُ ؛ أو كرة أَنْ يَصْنَعَهَا . 

قَقَالَ ؛- أي : طارق -( : إِنَّمَا أَضَْعْهَا لِلدَّوَاءِ ) ؛ ظنَا منه أن ذلك جائز . 

( قَقَالَ ) - أي : النبيٌ كل له ( : ١‏ إِنَّ ذَاكَ لَيْسَ بدَوَاءِ » - كما تظنّ ( وَلَكَِهُ دَاءٌ ؛ ) 

١ 


وَفِي « سنن » : على الا عار وَسَلَّمَ سيل عَنِ الْخَمْرٍ تَجَعَل 
فى أَلَدَّوَاءِ ؟ فَقَالَ : « إِنَهَا دَاءٌ وَلْسَيت بالدواء 0 
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وَيُذْكَدُ عَنْهُ صَلَى آلله عَلَيْه وَسَلَّمُأنَهُ قال : « مَنْ تَدَاوَى بِالْحَمْر. 


وذكّر الضميرٌ ! باعتبار كون الخمر شراباً . 

قال الإمام النّووي في « شرح مسلم» : هذا دليلٌ لتحريم اتّخاذ الخمر 
وتخليلها . 

وفيه التٌصريح بأنْها ليست بدواء » فَيَحْوُمٌ التّداوي بها ؛ لأنّها ليست بدواء » 
فكأنّه يتناولها بلا سبب » وهذا هو الصحيح عند أصحابنا : أنه يحم التّداوي بها . 
وكذا يحرم شربها للعطش ٠‏ وأمًا إذا عُْصّ بلّقمة ؛ ولم يجد ما يُسيعْها به إلا خمراً ؟ 
فيلزمه الإساغة بها » لأنّ حصول الشَّفاء بها حيئذ مقطوع به » بخلاف التّداي 
والله أعلم . انتهئ 

وفي قوله ( حصول الشّفاء مقطوع به ) نَظد . 

( و ) أخرج التَرْمِذِيّ وأبو داود ( ِي ١‏ اهن > أنه يق يِل عَنِ الكَمْرِ تُجْعَلُ في 
الدَّوَاءِ  )‏ أي : : مع شيءٍ آخر» ويحتمل أَنْ يُراد أَنّها تُستعمل دواءً ‏ ( فَقَالَ ) ؛ 
أي : النبيّ ككل ( : « إِنّهَا دَاءٌ » وَليْسَت بِالدَّوَاءِ » ) . 

وروك الطبَرَاني ة في ١‏ العبثر برايو عل يعن اع له . قالت : نبذت نبذاً في 
كُوزٍ » فدخل رسولٌ الله 4 وهو يَغلي » فقال : « نا هدًا» ؟! قلث : اشتكت ابنةٌ 
لي فنقعتُ لها هذه ؟ . فقال كلل : ٠‏ إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شَفَاءكمْ فِيْمَا حَوَمَ عَلَيْكُمْ » . 

( وَيُذْكَرٌ عَنْهُ يكل أنَهُ َال : « مَنْ تَدَاوَئْ بِالجَمْرِ قلا سَمَاهُ الله تَعَالَئ » ) ؛ ذكره 
ابن القَيّم . وقال عَقِبَهُ : المعالجة بالمُحّمات قبيحةٌ عقلاً وشرعاً ؛ آم الشّرع ؛ فما 
ذكرناه من هذه الأحاقية وغيرها » وأما العقل ؟ فهو أنّ الله سبحانه إِنما حرّمه 
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لخبثه » فإنه لم يُحرّم علئ هذه الأمّة طَيِبَاً ؛ عقوبة لها » كما حرّمّه علئ بني إسرائيل 
بقوله « فِظأو من أل عادو حَيَمتَا ءلم طِبَاتٍ أت لم4 /1١0[‏ النساء] . 

وَإِنّما حم علئ هذه الأمّة ما حَرْم ! لخبثئه » وتحريمُه له حميّةٌ لهم » وصيانةٌ 
عن تناوله » فلا يُناسب أن يُطلب به الشّفاء من الأسقام والعلل » فَإِنّه ؛ وإن أَّر في 
إزالتها لكنه يُعقبُ سُّفْماً أعظم منه في القلب بقوّة الخْبث الذي فيه » فيكون المُداوئ 
به قد سعئ في إزالة سَّقَم البَدَنْ بِسُّقَم القلب . 

وأيضاً ؛ فإِنَّ تحريمه يقتضي تجدّه ؛ والبُعد عنه بكلّ طريق ٠‏ وفي اتخاذه دواءً 
حضٌ علئ التّرغيب فيه » وملابسته . وهذا ضدّ مقصود الشّارع . 

وأيضا ؛ فَإِنْه داء » كما نصصّ عليه صاحب الشّريعة » فلا يجوز أن يُتُخَذَ دواءً . 

وأيضاً ؛ فإنهُ يكسب الطّبيعة والروح صفة الخبث ٠‏ لأنّ الطبيعة تَْفَعِلُ عن كيفية 
الدّواء انفعالاً بيّنآً ٠‏ فإذا كانت كيفيّته خبيثة ؛ اكتسبت الطّبيعةٌ منه خُبئاً » فكيف إذا 
كان خبيثاً في ذاته ؟! ولهذا حرم الله سبحانه علئ عباده الأغذية ؛ والأشربة ؛ 
والملابس الخبيثة لما تكتسب التَْسِنٌ من هيئة الخبث وصفته . 

وأيضاً ؛ فإنَ في إباحة التّداوي به ولا سيّما إذا كانت التُّمُوس تميل إليه ‏ ذريعة 
إلئ تناوله للشَّهوة ؛ واللّذة . لا سيّما إذا عَرفتٍ النْمُوسنٌ أَنّه نافع لهاء مُزيل 
لأسقامها , جالب لشفائها ؛ فهذا أحبٌ شيء إليها » والشَّارع سدّ الذّريعة إلئ تناوله 
بكلّ ممكن . ولا رَيْبَ أَنَ بين سد الذّريعةٍ إلى تناوله وفتح الذّريعة إلئ تناوله تناقضاً 
وتعارضاً . 

وأبف؛ فإِنَ في هذا الدّواء المحم من الأدواء ما يزيد علئ ما يُظَنَّ به من 
الشفاء . 

0 و 7 . 5 

ولنفرض الكلام في أمّ الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاء قط ؛ فإنها شديدة 

المضرة بالدّماغ ؛ الذي هو مركز العقل عند الْأَطِبّاء وكثير من الفقهاء والمتكلمين !! 
١‏ 


قال بُقُراط في أثناء كلامه في ١‏ الأمراض الحادّة » : 

ضرر الخمر بالرأس شديدٌ . لأَنّهِ يُسرع الارتفاع إليه » ويرتفع بارتفاعه الأخلاط 
التي تعلو في البّدن » وهو كذلك يَضِرٌ بالذّهن . 

وقال صاحب ١‏ الكامل » : إِنَّ خاصّيّة الشّرابٍ الإضرارٌ بالدّماغ والعصّب . وأمًا 
غيره من الآدوية المحرّمة ! فنوعان : 

أحدهما : تعافه النتّمّس » ولا تَنبعث لمساعدته الطّبيعة علئ دفع المرض به ؛ 
كالسّموم » ولحوم الأفاعي » وغيرها من المُستقدّرات » فيُّبقي كلا على الطبيعة 
مثقلاً لها » فيصير حيئئذ داءً لا دواءً . 

والثّاني : ما لا تَعاقه اليس ؛ كالشّراب الذي تستعمله الحوامل مثلاً » فهذا 
ضرره أكثر من نفعه » والعقل يَقضي بتحريم ذلك ٠‏ فالعقل والفطرة مطابق للشرع في 
ذلك . 

وههنا سد لطيف في كون المحرّمات لا يُستَشفَئ بها » فإِنَ شرط الشّفاء بالدّواء 
تلقيه بالقبول » واعتقاد منفعته » وما جعل الله فيه من بركة الشّفاء » فإِنَ النافم هو 
المُبَارك . وأنفع الأشياء أبركها . والمُبارَك من النّآس أينما كان هو الّذي يُتتَمَع به 
د ع 

ومعلومٌ أَنَّ اعتقاد المسلم تحريم هذه العين ممًا يَحُول بينه وبين اعتقاد بركتها 
ومنفعتها ؛ وبين حُسن ظنه بها ؛ وتلقّي طبعه لها بالقبول » بل كلما كان العبد أعظمّ 
إيماناً ؛ كان كر لها » وأسواً اعتقاداً فيها » وطبعٌُه أكرّهُ شيء لها » فإذا تناولها في 
هذه الحال ؛ كانت داءً له لا دواءً » إلا أنْ يزول اعتقاد الحُبْث فيها » وسوءٍ الظّنٌ 
والكراهة لها بالمحبّة » وهذا ينافي الإيمان » فلا يتناولّها المُؤمن قَطَّ إلا عل وجه 
داءِ . والله أعلم . انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالئ . 

وَرَوَىْ البُكَارِيُ ) » ومسلم » وابن ماجه في « الطبّ » كلهم ؛ 
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عَنْ غَائِشَةَ وَضَِ أله تَعَال عَنْها * أنه كان رَحُولُ ألله صَلَى الله عله 

ل 0 : 

1009 011011أ2121110 
إشب وَأَنْتَ آلشَّافِي » لآ شفاءً إلا شفاؤكَ » شفَاءً لا يُعَادرُ سَقَما» . 


( عَنْ عَائْسَةَ رَضى الله تَعَالَئ عَنْهَا أَنَهُ كان رَسُوْلُ الله يله إِذا أنَى مَريْضَاً ) عائداً له 
( أَوْ) قال : ( أَيِىَ ) بالبناء للمفعول ( به ) إليه ( قَالَ ) في دعائه له : ( «أَذْهِب ) 
- بفتح الهمزة بعدها ا مام : أي : المناسبة 
لما بعده . وأصله الهمز » أي : الضرر والمرض - 

( َب الئاس ) 9 » بحذف حرف النداء » ( أَشْفِ ) بحذف المفعول 
( وَأَنْتَ )- وفي رواية بحذف الواو-١‏ الشَّانِي ) . 

أخذ منه جواز تسميته تعالئ بما ليس ذ في القرآن ؛ بشرط أن لا يُوهم نقصاً » وأن 
يكون له أصل في القرآن » وهذا منه ٠»‏ فإن فيه « وَإِدَا مَرضْتٌ فَهَوَ يَشفِينٍ 422 [الشعراء] : 

( لآَشِفَاءَ  )‏ بالمدّ ؛ مبنيّ علئ الفتح » والخبدُ محذوف » تقديره : حاصل لنا 
أؤْله -( إِلأَشَِاوْكَ ) بالرّفع ؛ بدلٌ من محل « لا شفاء » 

( شِفَاءَ  )‏ مصدرٌ منصوب بقوله : اشف ‏ ( لآ يُقَادِرُ  )‏ بغين معبّمة » أي : 
لا يترك -( سَقماً ؛ ) بضمّ فسكونٍ ٠‏ وبفتحتّين ٠‏ والتّدوين للتّقليل . 

وفائدة التّقييبد بذلك “ أنه قد يحصل الشفاة هن ذلك المرضن لنضلفة عرفل 
آخر !!. فكان دعاءً له بالشفاء المُطلّق » لا بمطلق الشفاء . 

واستشكل الدّعاء بالشّفاء ؛ مع ما في المرض من كمّارة وثواب » كما تظافرت 
الأحاديث بذلك !! 

والجواب عن ذلك : أن الدّعاء عبادةٌ » ولا ينافي النَّواب والكمّارة » لأنهما 
يحصّلان بأَوّل المرض » وبالصّبر عليه . والدّاعي بين حُسْتَييْنَ : إِمَا أن يحصّل له 
مقعوذه + أو يُعوقن عن كلت تفع :© أودقم هترر هوك ذلك مق ففمل الل بسيكانة 
وتعالئ . انتهئ « عزيزي »© . ا 

ل 


رمهى س د ل 2 ةم ً ل 5 00 5 ىا مى 

وَعن عائشة ضي ألله ل عَنْهًا أيْضأ قالث : كان رَسُول الله 
2# 0 2 ا 0 م؟ر سا 2م ع 2 م 2 
صَلَى الله عليه وَسَلْمَ إذا أخذ أهلة ألوّعك . . أَمَرَ بألحَسَاء فصنع » ثم 
ا 0 ا 0 و و 0 ل آ ته 572 
ا فحَسُوا. و ن يَقول : ١‏ إنه ليزتو فوّاد الحَزين » وَيَسَرُو عن 
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فؤّاد | » كما تسد إحداكن الوَسَخ بألمّاء عن وَجهها ( 


و 
وَقَوْلَهُ : ( الْوَعَكُ ) : فو الشكزا 2 أ النها : 


(3) أخرج الإمام ايد والتَْمذيَ في « الطبّ » ؛ وقال: حديث حسن 
صحيح » وابن ماجه والحاكم فى « الأطعمة » وقال : صحيح » وقد الذهبيّ 
كلهم ؛ 

( عَنْ عَائشّة رَضِيّ الله تَعَالَئْ عَنْهَا أيْضاً فَالَتْ : كان رَصُوْلُ الله يك إِذَا أَحَدَ 
أَهْلهُ ) ؛ أي : أحداً من أهل بيته ( الوَّعَكُ ) ؛ أي : حرارة الحُمّئْ » ومثلها بقيّة 
الأمراض ٠‏ فما ذُكر نافمٌ لجميع الأمراض ( أَمَرَ بِالحَسَاءٍ  )‏ بالفتح والمدّ : طبيخ 
يكَخَذُ من دقيتٍ وماءِ ودُهن ‏ ( قَصُنِعَ ) بالبناء للمفعول ( ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا ) ؛ أي : 
شربوا وتناولوه . 

( وَكَانَ يَقَوْل : ١‏ إِنَهُ ليَرْنْوْ ) - بفتح المثتاة التحنيّة وراء ساكنة » فمثناة فوقية - 
أي : يشدّ ويقوّي ( فُوَادَ الحَزِيْنِ ) -قلبه -( وَيَسْرُوْ ) - بسين مهملة وراء -( عَنّ قَوَادِ 
السَقِيُم ) - أي ا الآلم ٠‏ ويزيلة ( كما تَسَرُوْ إخدّاكنَ الوَسَحَ 
بالمَاءِ عَنْ وَجْهِهًا » ) أي : تكشفه وتزيله . 

قال « ابن المَدِ ؛ : هذا ماء الشّعير المَغْليَ ٠‏ وهو أكثر غِذاءً من سٌويقه » نافع 
للشعال » قامِعٌ لجدّة الفُضول » مُدِدٌ للبول جد ٠‏ قامعٌ للظم » » مُطنفٍ للحرارة . 
وصفته أن يُرَضيَّ ويُوضّع عليه من الماء العَذْب خمسةٌ أمثاله » ويُطبَّحَ بنار معتدلةٍ إلى 


0 أشهن + لامناوى وعويرف 1 
( وَقَوْلْهُ : الوَعَكُ  )‏ بفتحتين - ( هُوَ الحُمَّئ » أو أَلَمْهَا ) ؛ كما قاله المُناوي 
ب 
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وَ( أَلْحَسَاءٌ ) - بالفئح وَالْمَدُ - ا 
و ؛ يَشْد وَيُقَوي :و( يسرو) : يكشت الألم وَيُزِيله 
وَفِي « ألسُنِ » عَنْهَا [َرَضيَ أله تَعَالّى عَنْهًا] أَيْضا : ا 


( وَالحَسَاءُ + بالمح ) - للحاء والسّين المهمّلتين ‏ ( وَالمَدٌ ) لا بالقصر ( طبخ 
و1 وو 


يتخد من بق ) ؛ أي : دقيق الشّعير ( وَمَاءِ » وَدُهْنِ ) . 

قال الحفني : وهو أن يع كدر من الشغير بلا طحن ع ويزن قَدْره من الماء 
خمس مرّات ٠‏ ويُوقد عليه بنار لطيفةٍ حتّى يذهب ثلاثة أخماس الماء » فإنه يُسكن 
العطش والحرارة » وينفع من كلّ داء ؛ لأنّ الشّعير بارد . 

وفيه كيفيّة أخرئ وهي : أن يطحنه ؛ ويأخذ دقيقه » ويضيف له شيئآ من دُهن 
اللوز ؟ أو الوره 4 أو تحوهما شيعا من الماء 6 ويطهه : انه . 

( وَيَوْنُوْ  )‏ بفتح المثناة التحتيّة » وراء ساكنة فمثناة فوقيّة- أي : ( يَشدٌ 
وَيُقَوّي ) ؛ بتشديد الواو من التّقوية ( ويَسْرُوْ ) بفتح أوله ؛ فسين مهمّلة ساكنة » 
فراء بوزن : يَغرو . 

و 0 0 
في الت » أيضا ؛ والحاكم وصححسه ؛ وأقن الذحين » ا 0 أ 
عائشة ‏ ( أَيْضِاً ) رضي الله تعالئ عنها قالت : 

قال رسول الله يك : ( « عَليكُمْ بالبَِييضٍ ) - أي : المبغوض بالطّبع -( النّافع ) 
من حيثُ الواقع ٠‏ أي : كلوه أو لازموا استعماله » قالوا : وما البغيض التافع 
يا رسول الله ؟ قال : ( العلييْنٌ ») . 

وفي ابن ماجه التّلبينة يعني : الْحَسْوَ » وهو دقيق يُعجّن بالماء إلئ أن يَصير 
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أَمْلِهِ. . لَمْ تَزَلٍ الْبوْمَة ألنّار حت يَنَْهِيَ أَحَدُ طَرَقيْهِ - يَحْنِي 0 
اكيكونة 

وَعَيَْا أيِضاً : كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى أَشعَلَيْهِ وَسَلَّم ذا قِيلَ لَهُ : إِنَّ فلآنآ 
وَجعٌ. . لآ يَطْعَمْ ألطَّعَامَ » قَالَ : « عَلَيْكُمْ بِالتَْيَةِ » فَأَحْسُوهُ إِيَاهَا » , 
وقول « وَأَلّذي تَفْسي بيده ؛ إِنَّهَا ا ل 


كاللىة وتعريا لامكا تقزق الشهعير ٠‏ فإنه باردٌ . 

وهذا من الطب التبويّ الذي لا شكٌ فيه » وَإِنّما يكون التتخلف من سوء حال 
المستعمل . انتهئ « حفني »© . 

( قال ) ؛ أي : عائشة ( : وَكَانَ رَسوْلُ لوي ذا آشْتَكَئْ ) ؛ أي : مرض 
( أَحَدٌ منْ أَهْله لَمْ تََلِ البزمة مَهُ) - بضمٌ الموحدة » وسكون الرّاء : إناء - ( عَلَئْ الثّار 
حََ يَنْتهِيَ أَحَدُ طرَقَيِْ . يَعْنِي : ) أنهم كانوا يحرصون علئ هذا الطعام دائماً لخفته 
على المريض مع تغذيته » وعدم الإضرار به إلئ أن ( يَبْرَْ ؛ من مرّضه , ( أ يَمْوْتَ ) 
إذا انقضئ أجله . 

(3) أخرج الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصتححه » وأقرّه الذهبي ‏ 
كلّهم ؛ ( عَنْهَا ) ؛ أي : عائشة رضي الله تعالئ عنها ( أَيْضاً ) قالت : 

( كانَ رَسَوْلُ اميك ذا قِيلَ له :إن فلآنا وَجِعْ ) د ركه را الجيع > أى ب مريض 
( لأيَطْمَمْ الطّمَامٌ ؟ قَالَ : عَلَيْكُمْ بالتلِيَةٍ  )‏ بفتح فسكون -: حساء يعمل من 
دقيق » أو نخالة » فيصير كاللبن بَياضاً ورقة » وقد يُجعل فيه عسل . وسمّيت 
بذك النضيها اللي ابياضها' ورتها <( كلشهو )6 آي م التريرة:واطسيده 
( إِيَاهَا » ) لأنها غذاءٌ فيه لطافةٌ » سَهْل التَّناوٌل للمريض » فإذا استعمله اندفعت عنه 
كار عر يكت 1كزر اواك جرس اتير اسار 0 

( وَيَقَوْكُ ) ؛ أي : النبئ يك ( : « وَالَذِي تَقْيِي بيده ؛ إِنّهَا ) ؛ أي : التّلبينة 


ا كن وَحِهَهًا من ألوَسَخ » . 
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( تَفْسِلُ بَطنَ أَحَدِكُمْ ) من الذاء ( كما نَمِل إِْدَاكُنَ ) ا ار 
( وَجْهَهَا) -وفي « المسند » : « كما يَغْسِلُ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ بألمَاءِ ؛ -( مِنَّ الوّسّخ 

تحقيق لوجه الشّبه : قال الموقق البغداديّ : إذا شئت اه 
فاعرف منافع ماء الشّعير » سيم إذا كان تُخالة » فإِنّه يجلو وينفذ بسرعق » ويغذّي 

غذاءً لطيفاً » وإذا شرب حاراً كان أجلئ وأقوئ ثفوذاً . انتهئ « مناوي » . 

( وَالتَلبيْنُ وَالتَليَةُ ؛ ‏ بهاء ‏ قال ابن الم : هو ( الحَسَاءٌ ) بالفتح والمدّ 

( الوَقِيْقُ ) - بالرّاء - ( الذي ) يُعمل من دقيق أو تُخالة » و( هُوَ ني قَوَام لبن ) » 
وربّما جل فيها عسّل . 

( َال ) الإمام اللّْويَ أحمد بن محمّد بن عبد الرّحمن الباشاني أنو غنيك 
( الهَرَويُ ) نسبة إلئ « هّراة » المتوفئ في رجب سنة : إحدى وأربعمائة هجرية » 
قرأ علئ جماعة منهم : أبو سلّيمان الحَطَابِي . وكان اعتمادٌه وشيخه الذي يفتخر به 
أبا منصور محمد بنّ أحمد الأزهري صاحب كتاب ١‏ التَهذيب » في اللغة » وله من 
الموّلفات كتاب « الغريّين » أي : « غريب القرآن » » و« غريب الحديث » » وهو 
السَّابق إلئ الجمع بينهما ‏ فيما علمنا » وله كتاب « ولاة هراة » رحمه الله تعالئ . 

قال في كتاب ٠‏ الخرييئن » : ( سمي تي لبها لبن ؛ لِيَاضِهَا وَرقيها » ٠‏ 
وهي تسمية بالمزة لمن التلبين #-مضيدر لين القوم : إذا ستاهم اللين .: 

( وَهَذَا ) التّلبين ( هُوَ الغِدَاءُ ) بكسر الغين المُعْجَمة ؛ مثل كتاب: ما يُعْتَذى به 
من الطعام والشراب ( الثَافعٌ ليق » ؛ أي : المريض » ( وَهُوَ الرَقِيقَ لات 
التَضِيِجُ ) لأنه ينفذ بسرعة » ويُعَذي غِذاءً لطيفاآً ٠‏ لآ العَليظً الت ) مهمورٌ وزانَ 
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لجن » عل كور كاه اد جالع بلح أو درم يقي 

( وَإِذَا شِْتَ أَنْ تَعْرفَ قَضْلَ التَلبيَِةِ » ؛ أي : امتيازها علئ غيرها في التّغذية ؛ 
( تغرف قَضْلَ مَاءِ الشّعِيْر » فَإِنهَا » ؛ أي : التلبينة ( حَسَاءٌ  )‏ بالحاء والسّين 
المهمَلتين - ( يُتَحَذُ » ؛ أي : يُصنع ( عِنْ دَقِبقٍ قِبْق الشَّعِيْرٍ ) بتخالته » والفرق بينها وبين 
ماء الشّعير : أنه يُطبّخْ صحاحاً » والتلبينة تطبَحُ منه منه مطحوناً » وهي أنفع منه ؛ 
لخروج خاصيّة الشّعير بالطّحن . 

وللعادات تأثير في الانتفاع بالأدوية والأغذية » ومن أمثلتهم : دَاوُوا الأجساد 
بما تَعْتاد . وكانت عادة القوم أن يتَخذوا ماء الشّعير منه مطحوناً ؛ لا صحاحاً وهو 
أكثر تَغذيَةٌ ؛ وأقوئ فعلاً ؛ وأَعظح جلاءً . 

وإِنّما اتخذه أهل المُدن صحاحاً !! ليكون أرق وألطف . فلا يُثقل علئ طبيعة 
المريض ٠»‏ وهذا بحسب طبائع أهل المدن ورخاوتها وثقل ماء الشعير المطحون 
عليها . 

والمقصود : أنَّ ماء الشّعير مطبوخا صحاحا يَنْقْذُ سريعا » ويّجلو جلاءً ظاهراً . 
ويُعْذي غذاءً لطيفاً » وإذا شرب حارًاً كان جلاوه أقوئ ٠‏ ونفوده أسرع . وإنماؤه 
للحرارة الغريزيّة أكثر . انتهئ « زاد المعاد» . 

(3َ) أخرج البخاريّ ومسلم ( فِي « الصَّحِبْحَبْنِ ») : كتاب ١‏ الأطعمة 
والطبّ » ؛ 

(عَنْ ) أمّ المؤمنين ( عَائْشّة ) الضَدّيقة بنتٍ الصّدّيق ؛ زوج النبئ يله 
) رَضِي الله تَعَاَئ عَنْهَا ) أنها كانت إذا مات الميْت عن أله » فاجتمع لذلك 
النساء . ثم تفرّقن إلا أَهلّها وخاصّتها أمرت ببُرمة من تلبينة ؛ فطبحّت ٠‏ ثم صُنْع 
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قالت سَمِعْتٌ رَسُّول أله صلى ألله عليْهِ وَسَلم يُقول : « التلبينة 
اع نه و عر 2 5-9 مه 0 -ه 
مَجِمَّهُ لفوّاد المّريض ؛ تذهبٌ ببَعض الحزن » 

سد هرذ 2ه ٠.‏ بي لمي شن ده -ه 0 - 5-7 وم 

وَرَوَى التَرْمذيٌ وأبْن مَاجَهُ عن عقبة بن عامر الجهني مدع لا اه 


ثريدٌ ؛ فصّبّت التّلبينة عليها » ثمّ ( قَالَتثْ : ) كُلْنَّ منها فإنئي ( سَمِعْتُْ رَسُوْلَ اللو يكل 


« التَلييَِةُ ) - بفتح المثنّاة الفوقية » وسكون اللآم » وكسر الموحّدة » بعدها 
تحتانيّة » ثم نون ثم هاء ‏ ( مُحِمَّةٌ  )‏ بفتح الميمّين ٠»‏ والجيم » والميم الثانية 
مشدّدة ٠»‏ وتكسّر الجيم » ويضمٌ الميم وكسر الجيم ؛ اسم فاعل » والْأوّل أشهر » 
- أي : مُريحة - ( لِقُوَادٍ المَرِيْضٍِ ) - أي : تريح قلبه » وتسكنه ؛ وتقوّيه » وتزيل 
عنه الهم » وتَنشطُه بإخمادها للحُمّئ ؛ من الإجُمام وهو الرّاحة » فلا حاجة لما 
يي د فتدبّر !! 

( تَذْهَبُ  )‏ بفتح الفوقيّة ٠‏ والهاء ‏ ( بِبَمْضِ الحُحرْنٍ ) ال العوكلة 
وسكون الزاي ‏ فإنَ فوّاد الخريف لقنت اده اليبس علئ أعضائه » وعلئ 
معدته ؛ لقلّة الغذاء » وهذا الطعامُ يُرطّبها » ويقوّيها . ولذا كانت عائشة تفعلّه لأهل 

( وَرَوَىْ ) الإمام أحمد و( التَرْمِذِيٌ وَأَبْنُ مَاجَّه ) في « الطبّ» . وقال 
التَّرْمِذِيَ : حسن غريب . وقال في ١‏ الأذكار » : فيه بكر بن يونس بن بكير » وهو 
ضعيف . وفي « الزوائد » : إسناده حسن » لأنَّ بكر بن يونس مختلف فيه . وباقي 
رجال الإسناد ثقات . انتهئ . 

وكذا رواه الحاكم كلهم ؛ (عَنْ ) أبي حمّاد ( عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ ) بن عبس بن 
عمرو ( الجُهَنِيٌ ) نسبة لجُهَيْنة الصّحابيَ نّ الجليل . كان من أحسن الئاس صوتاً 
بالقرآن . 

وشهد فتوح الشّام » وكان هو البريد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يُبشره 
0 


2 و 2 - ا تر ع مدن نل 5 اير 0 5 
رَضِىَ ألله تعالىل عَنهُ قال : قال رَسُول ألله صلى ألله عَليْهِ وَ : لا 


تَكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَىْ آلطَعَام وََلشَّرَابِ ؛ فَإِنَ ألله عَزَّ وَجَلَّ يُطْعِمُهُمْ 
0 
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وَكَانَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ بَيتد. . 


بفتح دمشق . ووصل المدينة في سبعة أَيَام » ورجع منها إلى الشام في يومين 
ونصف ٠»‏ بدعائه عند قبر رسول الله كَكْلةِ وتشفعه به ؟ في تقريب طريقه . 

وسكن دمشق وكانت له دار في ناحية قَنْطرة « سنان » من « باب توما » وسكن 
مصرّ ووليها لمعاوية بن أبي ي سّفيان سنة أربع وأربعين . 

وتَوْفي بها سنة نّمان وخمسين هجرية . 

رُوِي له عن النبي يكل خمسةٌ وخمسون حديثاً . اتفقا منها علئ تسعة » وانفرد 
البُخاري بحديثٍ » ومسلم بتسعة . 

رو عنه جابر بن عبد الله ؛ وابنُ عبّاس ؛ وغيرهما من الصحابة وخلائق 
التابعين ( رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسْوْلُ الله يكل : « لا تُكْرَهُوًا مَرْضَاكم 
عَلَىْ ) تناول ( الطّمَام والشّرَابٍ ) إذا عاقُوه للمرض الذي قام بهم . 

قال الموفّق : ما أكثر فوائد هذه الكلمة التّبوية للأطَبّاء !! لأنّ المريض إذا عافٌ 
الطّعام أو الشَّرابِ ؛ فذلك لاشتغال طبيعته بمجاهدة مادّة المرض ٠»‏ أو سقوط شهوته 
لموت الحارّ الغريزيَ . وكيمما كان فإعطاء الغذاء في هذه الحالة غير لائق . انتهئ 
شروح ١‏ الجامع الصّغير » . ولفظ : الشراب ليس في رواية التّرْمِذِيَ . 

( فَإِنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ يُطِعِمُهُمْ و َيَسْقِيْهِمْ » ) . قال « المناوي » : أي يُحفظ 
قواهم ل والشّراب في حفظ الوح » وتقويم البدّن . 

وقال العَلُقمي: أي : يُشبعهم ويُرْوِيهِم ؛ من غير تناول طعام وشراب . انتهئ . 

(3) أخرج مسلم في « صحيحه » ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 
( كَانَ رَسَوْلَ الطويكة إذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْل بَبتِهِ ؛ - وفي رواية لمسلم : « من 
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وَفِي ١‏ الصحِيحَيّْنٍ ) عن أبن عمَر ضي لله تعالئ عنهمًا : أن 

ألنبَ صَاء ألله عَليْهِ وَسَلمّ قال : « إن ألْحُمّئْ ‏ أَوْ شدَّة ألْحُمّى - مِنْ 
5 ل ل 

فح جهم ء وأقا ةد هاه هاه ها هاه وده وى وا وا ود ود ود ود فاه هد هد فاو واه هد هاه مد اماه 


أهله » ( نَقَتَ ) ؛ أي : تَمَخ ( عَلَيْه ) نفخا لطيفآ » بلا ريق ( بِالمُعَوّدَاتِ  )‏ بكسر 
الواو- وإنما حص المعرّذات !! لأنَّهِنَ جامعات للاستعاذة من كل مكروه جملة 
وتفصيلاً » ففيها الاستعاذة من شرّما خلّق ؛ فيدخلٌ فيه كلّ شيءٍ » ومن شر التّائات 
في العُقَد ؛ وهنّ السّواحر » ومن شرّ حاسد إذا حسّد » ومن شر الوَسُْواس الختاس. 

وفائدة التَفْل : التَِّدُكُ بتلك الرُطوبة ؟ أو الهواء المباشر لريقه . 

قال التَورَوي فيه استحباب النَّقّثْ في الرُقية » وعليه الججمهور من الصّحابة 
والتابعين وَمَن بعدهم » وكان مالك يَنقْث إذا رَقى نَفْسّه » وكان يكره الرُقية 
بالحديد ؛ والملح ؛ والذي يُعقد ؛ والذي يكتب « خاتم سليمان » ؛ والعقد عنده 
شد كراهة » لما في ذلك من مشابهة السّحر . 

وفيه نَدْب الؤقية بنحو القرآن » وكرمّه البعضٌ بعْسالة ما يُكتّب منه » أو من 
الأسماء . انتهىم شروح « الجامع الشفين».. 

() أخرج البُخاريَ ومسلم ( في ١‏ الصَّحِيْحَيْنِ ؛ ) من رواية نافع ؛ ( عَنِ أَبْنٍ 
مُمَرَ » بن الخطاب ( رَضِيّ اللتََالَئ عَنْهُمَا أن لَِيَ يكل قَالَ : 

١‏ إنَّ الحُمّئ ‏ أَوْ سِدَّةَ الحُمّئْ ‏ مِنْ فَبْح جَهَتّمَ ؛ ) كذا في ١‏ المواهب »© وتعقّبه 
الزرقاني : بأنّه لم يجده في واحد من « الصحيحين »© بهذا اللّفظ !! 

وإِنما الذي في البخاريّ في « الطبّ » ؛ من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعاً : « الحُمّئ من قَيْح جَهَنّمْ ٠‏ فَأَطفِنُوهَا ألمَاءِ » . وفيه في « صفة جهنم ؛ من 
بّدء الخلق » من رواية عبيد الله ؛ عن نافع ؛ عن ابن عمر مرفوعاً : « الحُمّئ من فَيْح 
جَهَنْمَ » فَآبْرُدُوهَا بِآلمَاءِ » بدل قوله ١‏ فَأَطْفِيُوهَا » . 
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وكذا رواه مسلم ؛ من طريق يحيئى بن سعيد ؛ عن عبيد الله ؟ عن نافع » 
بلفظ : « فَأَبْددُومَا » . 

رواه من طريق مالك ؛ عن نافع ؛ باللفظ الأَوّل ‏ وهو « فأطفئوها  »‏ ورواه من 
وَجه آخر ؛ عن عبيد الله ؛ عن نافع ؛ عن ابن عمر ؛ عن النبي كَِ قال : ١‏ إِنْ شدّة 
الحُمّئ من قَنْح جَهَسَمَ » فَأَطفِنُوهَا بألمَاءِ » . انتهئ . 

وعندي أن الأمر سهلٌ » ومراد المصدّف كالقسطلآني : أن هذا الُفظ موجود في 
«(المصيمين )2 فودروابة ابن عبرين التعطانة #كشواء كان عن وعنة واحد > أو 
متعادّد فَتَعَقّبُ الزّرقاني واردٌ علئ تعيين رواية مخصوصة بهذا اللّفظ . والله أعلم . 

وقوله : ١‏ مِنْ قبْح جَهَنَمْ » !! بفتح الفاء ؛ وسكون التحتيّة ؛ فحاء مهملة 
آخره . وفي رواية ل الصحيحين » ١‏ من فَوْر  »‏ بالرّاء » بدلٌ الحاء ‏ وفي رواية 
للبخاري : « من فَوْح »- بالواو ء بدل التّحتيّة ‏ وكلها بمعنىّ » والمُراد : سطوع 
حرّها وَوَهَجُه . 

قال في ١‏ المواهب» : اختّلف في نسبتها إل جهتّم !؟ فقيل : حقيقة . 
واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعةٌ من جهتم . 

وقدّر الله ظهورها في الدّنيا  !!‏ بأسباب تقتّضيها ؛ نذيراً للجاحدين » وبشيراً 
للمقرّبين » ليعتبر العبادُ بذلك . فالتّعذيب بها يختلف باختلاف محله » فيكون 
للمؤمن تكفيراً لذنوبه » وزيادة في أجوره » وللكافر عقوبةٌ ؛ وانتقاماً . 

كما أن أنواع الفَرَّح واللّذة من نعيم الجئة ؛ أظهّرها الله سبحانه في هذه الدّار 
الدّنيا عِبْرة ودّلالةَ علئ ما عنده تعال . 

وإذما طلب ابن عمر كشف العذاب الحاصل بالحمّئ ‏ كما في البخاري ؛ عقب 
الحديث . قال نافع : وكان عبد الله 50-6 اللهم اكشف عنا الرّجْز ؟ أي : 
العذاب ‏ مع ما فيه من النُواب !! لمشروعيّة طلب العافية من الله » إذ هو قادر علئ 
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أن يكفر السّيئات لعبده ٠‏ ويُعَظِم ثوابه » من غير أن يصيبه شيءٌ يشقّ عليه . انتهئ 
كلام « المواهب » مع الزرقاني . 

( فَأبْرُدُوْهَا بِآَلمَاءِ ؛ ) بهمزة وصل ٠»‏ والرّاء مضمومة علئ المشهور في الرّواية ؛ 
من بَرَدْتُ والحمّئ أبذدها برداً ؛ بوزن قتلتّها أقثّلها قتلاً » أي : أأسكنثُ حرارتها . 

وحكي كسر الراء ؛ مع وصل الهمزة » وحكئ عياض : رواية بهمزة قطع 
مفتوحة » وكسر الرّاء ؛ من أبرّد الشيّء : إذا عالجه فصيّره بارداً » مثل : أسختتّه إذا 
صيّرته سُّخناً . وهي لغةٌ رديئةٌ . 

وفي « المواهب » ؛ عن الخطابي أولرا .ها تحمل عليه كيفية تبريد الحمّئ 
بالماء : ما صنعيّه أسماء بنت الصَّدَّيق رضي الله تعالئ عنها المرويّ في « الموطأ » 
وا فالصحيحين 46 عن أسماء:: 'أثها كانت إذا أتيث بالمرأة قد كت تدغو لها :؛ 
أخذت الماء فصيّيّه بينها وبين جيبها » قالت : وكان كَل يأمئنا أن نَيِدْدَها بالماء . 

والصّحابِيَ ؟. ولا سيّما مثلّ أسماء التي كانت ممّن يلازم بيت النبي يكل أعلم 
بالمراد من غيرها . والله أعلم . 

والذي يظهر لي أن ذلك لا يتعيّن » فإِنَ الإبراد بالماء يحصلٌ بأيّ كيفيّة كانت » 
كما هو إطلاق الحديث » وذلك بحسب مايراه المحمومٌ نافعاً لإطفاء حرارة 
الحُمَئْ » وقد كنثُ إذا اشتدّت بي الحُمَئ أذهب فأَنْفيس في الماء » فأجد ذلك 
يخفّف عني حرارة الحمّئ ؛ خصوصا إذا كان الماء بارداً طبيعياً » فإنّه أنفع في تبريد 
الحُمّىئْ . والله أعلم . 

( وَكَد كر بو يم وَغَيْرُُ» ؛ كالطّراني والحاكم بسند قوي ( مِنْ حَدِيْثِ أَنّسٍ 
رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهُ يَرْفَعهُ إل التي كلل : 
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« إِذَا حم أَحَدكمْ. . فَلَيَوشنَ نّ عَلَيِْ آلمَاء آلَْاره ثَلآَثَ لَيَالٍ من السّحر . 
وَفِي ‏ ألسُّئْنٍ » لابْنِ مَاجَهْ احا ل لي اللا عكر 
َه إلى لبي صَلَى أذ علي وَصَكَمَ  :‏ أَلْحُمّى كير مِنْ كير جَهَتَمَ ‏ 

فَدَكُومًا عَنْكُمْ بألْمَاء لْبَارد 3 
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هر ورءو 


ذا خم أحذكم ) - بالضمٌ والتُشديد -: أصابته الحتئ ( فَلْمَرُْشنَ نَّ عَلَيْهِ ) ؛ أي 
على نفسه ( المّاء البَارد تََآَتَ لَيَالٍِنَّ السَحَرٍ » ) ؛ أي : قبّيل الصّبح . 

فهذا الحديث المرفوع يوَّيّد فعل أسماء ء» فيكون المرادّ بالإبراد الرَثُ ؛ 
لا الاغتسال . قال الزرقانيَ : وقد علمت أن ذلك غير متعيّن . 

( وَفِي « السْئَنٍ » ) في « كتاب الطبّ » ( لابْنٍِ مَاجَه ) بالهاء وصلاً ووقفاً - 
( عَن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تََالَئ عَنْهُ عَنْهُ ؛ ‏ وفي « الزٌوائد » : إسناده صحيح ؟ ورجاله 
ثقات ‏ ( ني يرْهمْدُ إل الب كل : « الحُمّئ كِيْرٌ  )‏ بكسر الكاف ؛ وسكون المثناة 
التحتيّة : زف يتفّخ فيه الحذاد ( مِنْ كير جَهَكَم ) فيه : تشبيدٌ » أي : حرارتها 
الواصلة للبدن كحرارة جهنم الواصلة بالكير الآلة المعروفة للحداد » وفيه من 
المبالغة ما لا يخفئ . انتهئ « حفني »© . 

١‏ فَنحُوْها عَدَكُمْ الما لبا » ) شرب وغسلّ أطراف ٠‏ لأنّ البارد رَطْب ينساغ 
لسهولته . فيصل للطافته إلئ أمّاكن العلّة » من غير حاجة إلى معاوّنة ة الطبيعة . انتهئ 
« زرقاني » . 

( وَفِي ؛ المُسئدٍ » ) للإمام أحمد ( وَغَِْ 4 ؛ من حديث الحسن البصري 

( عنْ ) أبي سعيد ( سَمُرَةَ ) بن جندُب - بضم الذال: وفحهاد ابن هلال 
الفزاري نوي أبوه وهو صغير ؛ فَقَدِمَتْ بهم المديئة » فتزوجها أنصاري » وكان 
في حُجره حتى كبر . قيل : أجازه النبيَ كل في المقائلة يوم أحدء وغزا مع 
رسول الله يك عَزوات » ثم سكن البّصرة . 


١ /اه‎ 


5 


رَضىَ ألله تعالئ عَنهُ » 0 فَعْهُ إلى ل مَل الل عليه ند 
0 0 


2-6 2 2 من 2 3 ام 0 

فقال رَسُولَ ألله صَلَى الله عليْهِ وَسَلمْ َ 0 5 تنفى 
2.2 9 5 م نر صا وه 

ألنوب » كما تنفى ألنارٌ خَبّث الحديد ) 


روي له عن رسول الله يلِ مائة حديث وثلاثة وعشرون حديثاً ؛ اتفقا منها علئ 
حديثين » وانفرد البخاريّ بحديثين » ومسلم بأربعة . 
١‏ 8 
روئ عنه خلق منهم : الحسن » وابن سيرين » والشعبيّ . 
٠. . 7 5 . 00 506 25 - 32‏ ل 5 7 
ودوفي بالبصرة سنة تسع - وقيل : ثمان - وخمسين . قال البخاري : دوفي 
سَمُرة بعد أبي هرَيرة . يقال : آخر سنة تسع و خمسين » ويُّقال : سنة ستّين ( رَضيَ 
الله تَعَالَئ عَنْهُ . 
يَرْمَعُهُ إلئ الب يكل : « الْحُمّئ فِطْعَةٌ مِنَ الثار ) ؛ أي : نار جهنم : جعلها الله 
فى الدنيا ( فَأَبْدْدُوْمًا عَدْكُمْ بالمّاءِ البارد » ) ؛ شرباً وغسل أطراف » أو جميع 
الجسد ». علئ ما يّليق بالزمان والمكان . انتهئ « زرقاني »© . 
وقال السّيوطى : قد تواتر الأمر بإبرادها بالماء » وأَصمّ كيفيّاته : أن يرش بين 
( وَفِي ١‏ السُّنِ » ) لابن ماجه - وفي سَنْدَه موسئ بن عبيدة وهو ضعيف - ( من 
حَدِيْثِ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللتَعَالَئ عَنْهُ قَالَ : 
ذُكِرَتٍ الحم عِنْدَ رَسُوْلٍ الل يك فَسَيّهَا رَجُلٌّ !! فَقَالَ رَسْوْلُ الل كله : 
« لا نَسْيَها ؛ فَإِنَهَا تَنْفَىْ اذوب ) ؛ أي : تكفْر خطايا المؤمنين ( كما تَنْفِيْ الَارُ 
حَبَثَ  )‏ بفتحتين أي : ا م اك 
الأغذية الديئة » وتناول الأغذية والأدوية النّافعة » وفي ذلك إعانة عل تنقية البَدَن 


لك 


ج19 قارح هاي الفاح قار ل أو الوا 3 عا رقا وا ها 93خ 18 لور لل > وهل از جف ماو 716 ور و جور 2 وا رهط نود “ها هاا 19" واد رول بو جو “ل “هر ا لوا “نكو 16 اد ارو و كس 7 1ه 


ونفي أخبائه وفضوله » وتصفيته من مواذه الرّديئة » وتفعل فيه كما تفعل النار في 
الحديد ؛ من تفي حَبَئه » وتصفية جوهره ؛ كانت أشبه الأشياء بنار الكر التي تُصمّي 
جوهر الحديد » وهذا القَدْر هو المعلوم عند أطِبّاء الأبدان . 

وما تصفيتها القلب من وسّخه ودّرَنه » وإخراجها خبائتّه ! فأَمدْ يعلّمه أطبّاء 
القلوب » ويجدونه كما أخبرهم به نبيّهم رسول الله ل » ولكنّ مرض القلب إذا 
صار مأيوساً من برئه لم ينفع فيه العلاج . 

فالحمّى تنفع البدن والقلب . وما كان بهذه المثابة ؛ فسبّه ظلم وعدوان . 
انتهى . من « زاد المعاد » . 

وقال السّيوطي : هي طهور من الذنوب ٠‏ وتذكرة للمؤمن بنار جهتم كي 
يتوب . 

ولها منافع بدنيّة » ومآثر سَئيّة ؛ فإنْها تنقّي البدّن » تمي عنه العمّن » ورب 

شق أزلق ؟ ومرضٍ عولج منه زماناً ‏ وهو ممتلىءٌ ‏ فلمًا طرأت عليه أبرأته » فإذا 

هو مُنجلٍ » وربّما صحّت الأجساد بالعلل . 

وذكروا أنها تفتّح كثيراً من السّدّد وتَنْضّح من الأخلاط والموادٌ ما قسَد » وتتقّع 
من الفالج ٠‏ واللَّقْوة0"© ؛ والتّشّنج الامتلائيّ ؛ والكمد . انتهى . نقله المناوي . 

ولما نظر جماعةٌ من السّلف ما في الحُمّى من الفوائد ؛ دعَوا على أنفسهم 
بملازمة الحمى لهم إلى توفيهم . 

وممّن دعا بذلك سعد بن مُعاذ » وكذا أبي7" دعا على نفسه أن لا يفارقه الوَعْك 
حتن يموت .ولا يَسَفْله عن حب »ولا عدرة + ولا جهاد + ولا صلاة جماعة » فما 
مَسنَ رجلٌ جلدّه بعدها إلا وجد حرّها حتّى مات . 


)00( داء في الوجه 5 اه ( مختار الصحاح ) . 
زوق الكلام للمناوي ؛ لا للشارح : 


وقد قال بعض مَن اقتفى آثارهم » وتدثر دثارهم : 
رَارَتْ مُحَمّصَةٌ الدُثُوب لِصَبّها أهلاً بهامِنْ_رزائر ومُودُع 
الكااح ومن مهن ب عاليا 11 منناةا كزين شلك آنا سي 

انتهى « مناوي »2 . 

( وَرَوَىْ التَرْمَذِي في « جَامِعِهِ ؛ ) في الطبّ » بسندٍ فيه راوٍ لم يُسمَّ » وراو 
مُختلف فى تضعيفه وتوثيقه » وقال : حديث غريب . 

( منْ حَدِيْثِ ) أبي عبد الله » - أو أبي عبد الرّحمن - ( لَوْبَانَ  )‏ بضم المُثلثة 
وفتحها ع وي روا وو الع لا ا 
الأولى فقكيوادة - - ويقال : ابن جَحدَر الهاشمىّ » مولاهم من أهل ) السَّرَاة ») 
موضع بين ١‏ مكّة » و( اليّمن » . 

أصابه سّباء ؛ فاشتراه رسول الله يكل فأعتقه . ولم يَرَلْ معه في الحَضر والسّفر » 
1 2-6 صلا 7 
فلما توفي رسول الله يَِْهِ خرج إلى الشام » فنزل « الرّملة » . 

ثم انتقل إلى حمص وابتنى بها داراً . وتوفي بها سنة : خمس وأربعين - وقيل : 
سنة أربع وخمسين - 

رُوِيَ له عن رسول الله يك مائة حديث ؛ وسبعةٌ وعشرون حديثاً » روى له مُسلم 
منها عشرة أحاديث . 

روى عنه جماعةٌ من كبار التٌابعين ( رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهُ . 

عَن اللي يي َال : ٠‏ إذَا أَصَابَ أَحَدَكُمٌ الحُمّئ » ٠‏ فَإِنَّ الحم قِطعَةٌ مِنَّ الئَار ) 

كه أ كاذنا ( كَليْطفتهَا عَنْهُ بالْمَاءِ ) لأنْ الماء يُطفىء الثار » ثم بين كيفية 


6 


0 5 0 0 7 
الشمس ١‏ ب فيه ثلاث غمسّات ثلاثة ايام 6 فإن يبرا هى 
ٍ< 9 زر م مر #2 َ 0-2 5 
1 0-0 د 0 0 سه فو لياوع 
ل د فق 4 ناريا لذ تكاذ تخاو قتعا ادن الث قال 
سبع فتسع ؛ فإنها لا د تجاور د بؤِدل لل لى 
0-2 


4 


الإطفاء » فقال : ( فَلْيسْتَتْقَعْ هرا  )‏ بفتحتّين ؛ على الأفصح ( جَارِياً » لِيَسْتَقْيلَ 
جَدْيَة المّاءِ » 

فيَقَوْلَ بأشم الل اللَّهُم ؛ ؛ آشْفِ عَبْدَكَ ) لم يقل : اشفني لأنَّ نّ المقام مَقَامُ 
استِعْطَافٍ وتذثُلٍ » ولا وصفف أصدقٌ من وصف العبوديّة اسل 3 لك ) فيما. 
أخزر أله شفاء من الحمّى : 


( بَعْدَ صَلآَةِ الصّبْح 2 قبل طلوع الم لشممر ) ظرفٌ لقوله « يستنقع ) . 


( فليَعْتم ٠.‏ فيه ثلاث عَمَسَاتٍِ , لثة يام : فَإن 2 في 3 ث ؛ َه © 
5 : 4 000 :مه >ىضسرة - ٠.‏ 
اتلس لبيك لحن ) : خخبره ميحدذوف ( فإن برأ في حمس ؛ فسَبْعٌ » فإن 


َه عهر 


يأ في سبع ؛ ؛ يسم ) من الأيام » فَإِنّهًا ( أي : الحمى ( لآ تَكَادُ تُجَاوِرُ تشعاً 
بإِذنِ الله تَعَالئ » ) . 

وهذا يحتمل أن يكون لبعض الحُمّيات دون بعض . ويحتمل أنه خارجّ عن 
قواعد الطب » داخلٌ في قسم المعجزات الخارقة للعادات . ألا ترى كيف قال فيه 
« صَدَّقْ رسولكَ ». و «بإذن الله » ؟؟. 


وقد شوهد وجرب ؛ فوّجد كما نطق به الصّادق المصدوق كِلةِ ؛ قاله 


أ 9 
+ 


3 


وقال الرَّين العراقيَ : عملت بهذا الحديث ؛ فانغمستُ في بحر « النيل » ؛ 
15 


عنة : ألله عَليْهِ وَسَلْمَ فَقَالَ : إن أخى يسك 
0 الشركة - حا ل لوي 


فبرئثُ منها ! قال ولدّه الوّلي العراقيَ : ولم يُحَمّ بعدها » ولا في مرّض موته !! . 
انتهى « زرقاني »© . 

0 م60446966رر_و056565ااأأأ*أهظ 

اا ال 0 
تَعَالَئْ عَنْدُ 4 وعن والده . 

(أَنَّ وَجُلاً آَم 0 قال : د أي) ا العا ا الم عفني 

( وَفِي رِوَايَةِ ) للشيحَين أيضاً ؛ من حديث قتادة ؛ عن أبي المتوكل التاجي ؛ 
عن أبي سعيد فقال : إن أخي ١‏ أسْتَطَلَقَ  )‏ بفتح القَوقيّة واللآم ‏ ( بَطَبْهُ ) بالّفع » 
وملدو الت ام مكوجرا جيرا ل 9 نالا الست ني . 
وكذا قال القرطين في « الهم » : :هو يضم التاء مبيًا للمفعول + فهؤ الدواية 
ا ا و ل و 0 
ابن حَبجَر : استطلق ‏ بضم المثناة ؛ وسكون الطاء المهمّلة ؛ وكسر اللأم بعدها 
قاف أي : كثّر خروجٌ ما فيه يريد الإسهال 

( فَقَالَ : « أَسْقَهِ عَسّلاً ) صرفاً » أو ممزوجاً . وعند الإسماعيليّ : « ُ 
لعَسَّلَ » » واللآم عهديّةٌ » والمُراد : عسّل التحل » لكونه المشهورَ عندهم ؛ قاله 
الحافظ « ابن حجر »© . 

( قَدَهَبَء ثُمَ رَجَعَ ؛ فَقَالَ : قَذ سَقَيئَهُ عَسَلاً كلم يُفْن عَنْهُ شَيئاً ؟! ) ؛ أي : لم 

1 


9 عات 2 مى م اميس ا 20 و ل 
وَفِي لفظ فلم يَزْده إلا استطلاقا ( مَرَّنيْنٍ | ثلاثا  )‏ كل ذلك يَقول 
له « إسْقه عَسَلاً ؛ » فقَالَ لَهُ في أَلثَالئَة أو أَلرَابِعَةَ : « صَدَق الت 


أ . ( وَفِيْ لفظ ) : فسقاه العسّل » ٠‏ فلم ينبجع » فأتى النبيّ كل فقال : إني سقيئه 
ال جف سداس ١ن‏ امعط نس ودلا 
كميّة تلك الأخلاط » » فلم يدفعها بالكلية ( مَرَتَيْنِ أَوْ تلا ) يترّددُ إليه ( كل ذلك يقؤ 
له : ١‏ شقه عَسَّلاً » . 


قل لَه في ) المدة ة ( الثَالِتهِ أو الرَابِمَةِ : « صَدَّقَ اللهُ) في قوله «نبوشنة 
تين © 01:/السل] ( وَكَِّبَ ) ؛ أي : أخطاً ( بَطْنُ أَحِيْكَ ») : حيثُ لم يصلح 
لقبول الشّفاء » لكثرة المادّة الفاسدة التى فيه » ولذا أمره بمُعَارَدة شرب العسّل » 
لاستفراغها ٠‏ فلمًا كرّر ذلك بَرَاً . 

وفي رواية لمسلم : فقال له ثلاث مرّاتٍ : إِنّي سقيتُه فلم يَزذْه إلا استطلاقاً ؟! ثم 
جاء الرّابعة فقال : « اسقه عسّلاً » . فقال : سقيتُه فلم يَرْدْه إلا استطلاقاً ؟! فقال : 
« صَدَقَ الله وَكَذَّبَ بَطَنُ أَخِيِكَ !! » ففى هذه الرّواية : أنه قال ذلك بعد الرّابعة ! 

لي 0 

( ثم سَقَاه بر )- بفتح الرّاء والهمزة ‏ بوزن : قَرَأء وهي : لغةٌ أهل الحجاز » 
وغل شم قزل رع بسر الزاق ا ببورن ظلم ؛ كما في «القسواله: 

( بإذْنٍِ اللِتَعَالَىْ » ) لأنّه لما تكرّر استعمالٌ الدّواء قاوم الدَاءً فأذهبه . 

قال في ١‏ المواهب » : وفي قوله : « وكَذَّب بَطْنٌ أَخَيْكَ » إشارة إلى أن هذا 
الدّواء نافع » دأ بقاء الدّاء ليس لقصور الدّواء في الشّفاء » ولكن لكثرة المادّة 
الفناسدة :فحن 5 ن ارم نياو شرب العل ٠‏ لاستفراغها !! فشفِي لما 
استفرغت ٠‏ فاعتبار مقادير الأدوية » وكيفيّاتها » ومقدار قَوّة امرض والمريض من 
أكبر قواعد الطب . 

١ 


ا 4 د الل لك 
وفي « سُنْنِ أَبْنِ مَاجَهْ » : عَنْ أبي هِرَيْرَ رَضى الله تعال عنة 
ْ وي - 

ا : ١‏ مَنْ لَعِقَ أَلْعَسَلَ ثَلآَثَ عَدَوَ وَاتِ كل شهر. . لم يُصبْهُ عَظية 


قال في ١‏ زاد المّعَاد ؛ : وليس طبه يله كطب الأطبّاء ؟؟ فإنّ طِيّه عليه الصّلاة 
والسّلا م ميقن قطعيي لهي ؛ صادرٌ عن الوحي » ومشكاة النْبّرّة » وكمال العقل . 
وطِب غيره حَدْمسٌ وظنونٌ وتخمينٌ وتجاربٌ . انتهى بزيادة من « شرح البخاري » . 

( وَفِيْ ‏ سُئَنٍ أَبْنِ مَاجّه » ) في كتاب ١‏ الطبّ » قال : حدثنا محمود بن 
خداش ؛ قال : حدّثنا سعيد بن زكريا القرشيّ ؛ قال : حذثنا الزبير بن سعيد 
م ب 

عَنْ بي هُرَيْرَة رَضِيَّ الله تَعَالئْ عَنْهُ ) قال في « الميزان » ؛ عن البخاري 

د 0 من أبي هريرة ؟! وفي ١‏ الرَّوائِد » : إسناده لين !! ومع 
ذلك هو منقطعٌ ! وأورده ابن الجوزي في « الموضوعات * وقال : الزبير ليس بثقة . 
وقال العْقَيْلي : ليس لهذا الحديث أصل :ولع يعمل الخيواطن متو بان له شاهلا : 
2000007 في ١‏ التراتيا8 ١‏ عن أرخريرة مرفوها : « مَنْ شَرِبٌ العَسَلَ 

لان يام فِيْ كَُ شهْرٍ عَلَىْ أَلرْيْقٍ عَوْفِيَ مِنَّ ألذَاءِ الأكبر : الفالج . جام 
وَالبرَصٍ » . انتهى . ١‏ مناوي » مع زيادة . 

( مرْفُْع ) إلى الي يل َه قال : (0 مَنْ لعن ) بابه هم ؛ كما في « المختار » 
أ : لَحَس ١‏ العَسَلَ ) التحل - وهو يُذكر ويُؤدّث . 0 تزيذ على المائة - 
(ثَلآتَ عُدْوَاتٍ ) - بضمٌ فسكون"" ‏ ( كل شَهْرِ ) . قال الطَيبئٌ : صفة 
ل« غَدَّواتٍ » أي : غْدَوات كائنة في كلّ شهر . أي 0 


( لم يُصِبْهُ عَظيْم من البَلآءِ ؛ ) »ء لما في العسّل من المنافع الدّافعة للآدواء » إذ 


000( الذي في «المختار» و«الأساس»: بفتحتين سواء كان جمع غداء أو غداً؟! (عبد الجليل») : 
4" 


- 
٠. 


وَفِي أَثر رآخَرَ : ١‏ عَلَيْكُمْ بالشْفَاءَئِنِ ال 252111 


هو غذاءٌ من الأغذية » ودواءٌ من الأدوية » وشرابٌ من الأشربة ! » وحَلوى من 
الحلاوات !» وطِلاءٌ من الأَطلية ! » ومُفْرِحٌ من المُفْرحات اقطان لك البرك 
النحل في كلّ شهر ثلاثة أَيامٍ منه ؛ في أَوّله » أو أثنائه . وتخصيص الثلاث !! لسرٌ 
عَلِمّه الشارع , انتهى شروح « الجامع الصغير ») 7 
( وَفِيْ أَثّر آخْرَ ) أخرجه ابن ماجه » والحاكم في « الطب » ؛ عن ابن مسعود 

مرفوعاً إلى النبيّ يكل - وقال الحاكم : إِنّه على شرط الشّيحَين ‏ وأخرجه ابن 
أبي شيبة ٠‏ والحاكم أيضاً موقوفاً على ابن مسعود » ورجاله رجال الصّحيح . 

وقال البَِهَقييُ في « الشُّعَب » : الصّحيح أنه موقوفٌ على ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه . 

( عَلَيكُمْ) ؛ أي : إلرّموا التنداوي ( بِالشّفَاءَيْنِ ) » قال تعالى ة فى العسّل 9# فِيهِ 
سْفَاه لِلنَآن» [14/النحل] وقال فى القرآن # وَبرَلُ من شرا مَاهُوَ شوك 4 3 الإسراء] 
فالشّفاءٌ ثابتٌ لكل بنصيٌ القرآن . 

( العَسَلِ ) النحل وهو لُعابها . 

وله منافع كثيرة » منها : أنه يَنفَع البشّرة ويُنعُمُها » وإن اكتّحل به جلا البّصر , 
وإذا اسبنَ به يض الأسنان ؛ وصقّلها ؛ وحففظ صِكتها ؛ وصِحَة الَّنَهَ ؛ وإذا تَعْرْغْرَ 
به نفع من أورام الحَلق » ومن الحنّاق » ويوافق السّعال البلغميّ » ويدرٌ البول » 
يلين ابتطن » ويفتح سُدّدها » ويفتح أفواه العُروق » ويُدِرَ الطمث » وينفع من لسع 
الفقريية هه َْش الهّوام ذوات الشموم » ومن عضّة الكلب » وِلَعْقَهُ على الريق 
يديب بلعم » ويدفع الفضّلات » ويغسل خمل المّعدة » ويشِدُّها . ويُسخنها 
باعتدالٍ » ويفتح سّدَدَها » ويفعل مثل ذلك بالكبد ؛ والكلى ؛؟ والمثانة . 

وقد كان النبي يك يشرب كل يوم قدّحَ عسل مَمِرُوجاً بالماء على الرّيق 

فهذه حكمةٌ عجيبةٌ في حفظ الصّحّة ؛ لا يعقلها إلا العالمون !. 
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وقد كان بعد ذلك يَغْتذي بخبز الشّعير مع المِلّح » أو الخلّ ؛ أو نحوه » ويُصابر 
شظف العيش » فلا يَضرّه !! لما سبق له من الإصلاح . 

وقد كان عليه الصّلاة والسّلام يُراعى في حفظ صِحّته أموراً فاضلة جدًا » منها , 
تقليل الغذاء » وتجنب التّخم » ومنها شرب بعض المنقوعات يُلطّف بها غذاءه » 
كنقيع الثّمر ؛ أو الزّبيب ؛ أو الشّعير ؛ ومنها استعمالٌ اليب » وجعل المسّكُ فى 
مَفْرّقه » والادٌّهانٌ والاكتحال . 

وكان عليه الصلاة والسّلام يُعَذّي روح الدّماغ والقلب بالمِسك » وروح الكبد 
والقلب بماء العسّل » فما أتقنَ هذا التدبيرَ » وما أفضله !!. انتهى « عزيزي »© . 

وقال « الزّرقاني » : أصلحٌ العسّل الرّبيع » ثم الصَّيفي . وأمَا الشّتَائي 
مّرعاه . ومن العجيب أنَّ التّحل يأل من جميع الأزهار » ولا يَخْرْج منه إلا حلرٌ مع 
أنْ أكثر ما يَجنيه مر . انتهى . 

( وَالْقُرْآنِ ؛» جمع بين الطب البشريّ والطبّ الإلهىّ » وبين الفاعل الطبيعيّ 
والفاعل الدُوحانىٌ » وبين طتٌ الأجساد وطت الأرواح » وبين السّبب الأرضىٌ 
والسّبب السّماويٌ . 

وشفاءً القرآن بحسب إزالته للب » وكشف غطاء القلب ؛ لفهم المُعجزات . 
والأمور الدَالّة على الله المُقجّرة لشرعه . 

قال « ابن القيّم » : جماع أمراض القلب الشَّبّهات والشّهٌوات . والقرآن شفاءٌ 
لهما » ففيه من البيّنات ؛ والبراهين القطعيّة ؛ والدّلالة على المّطالب العالية ما لم 
يتَضئمّنه كتابٌ سواه 3 فهو الشفاء با لحقيقة 2 لكنْ ذلك موقوفٌ على نيينة وتفريز 
المراد منه .' 

ويَحتّمِلٌ أن يُريد بالشّفاء : نفعّه من الأمراض بالوُقى والتّعويذ ونحوه » كما في 
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الدقية ب « فاتحة الكتاب »© وب « المعوّذتين » وغير ذلك . 
وممًا جرب نفعٌه للاستشفاء أن يُكتّب آياثُ الشّفاء «اوَيَنّفِ صُدُورَ َو 
0 لا © اع ا ا 22 م ون 
موصي 49 (التوبة] ٠.‏ ل وَسْفَآء لْمَا ف ألصّدُور 4 001/يونس] عنمن بلونِهَائَاتٌ 
0 لعرعر 0 5 مار مس وو ساس رع 
يلف الوم في ين لِنَّاسِنَ #* 141 /النحل] . 9 وير من القرءانٍ ما هو شسِفَاء ورحمة 
0 3 الإسراء] .ا« وَإدَا مضب فَهُوَ يكَقْفِيْن 40 [لشيرء؟ . ل قُلَ هُوَ للدت 
اموأ هرف وشا ” [4:/ فصّلت] . 
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سيم سس 
والله « لَمْ مكلذ وَل يُولَدَ د42 [الإخلاص] ٠لا‏ والله ١‏ لا والله ‏ لا والله #«وَلَمْ يكن 
لَدُكُفُوًا لَحد )4 الإخلاص] . لا والله» لا واللو» لا والله . رب النّاس أذهبٍ 
الباسَ » اشف أنت الشّافي » لا شِفَاءَ إلا شفاؤكَ شفاءً لا يُعْادِرُ سََمَآ » وصلى الله 
على سيّدنا محمّد » وعلى آله وصحبه وسلّم في إناءِ نظيفب » ويُسقى للمريض . 
انتهى . من شروح ١‏ الجامع الصغير » . 

(َ) أخرج البُخارِيَ في « ذكر بني إسرائيل والطبّ وترك الحيّل » » ومسلم في 
« الطب » وكذا النسائي كلهم ؛ 

( عَنْ أُسَامَة بْنِ رَيْدِ ) الِب بن الحِبٌ ( رَضِيّ اللهتَعَالَئ عَنُمَا قَالَ ) ؛ وقد سأله 
سعدٌ بن أبي وقاص : ما سمعت من رسول الله يكلِ في الطاعون ؟ قال أسامةٌ : 

يو ه مالل . كوم.ي وم ده 0 ذه 

( قَالَ رَسْوْلُ الله يله : « الطاعُوْنْ ) بوزن فاعول ؛ من الطعن » عَدَلوا به عن 
أصله » ووضعوه دالا علئ الموت العامَ كالوباء . ويُقال : طَعِن ؛ فهو مَطعون 
وطّعين ؛ إذا أصابه الطّاعون » وإذا أصابه الطّعن بالردُمح . 

7 يت قد 5 . 7 
والطاعون : ورم رَدِ ديةٌ نال » يخرج معه تلَهّبٌ شديدٌ مَؤْلمٌ جدا يتجاوز المقدار 
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2 ا ف 6 
رجْرٌ أزسل عَلَى طَائمَةٍ بي إِسْرَائِيل » وَعلى مَنْ كان قبلكم , 


في ذلك » ويصير ما حولّه ‏ في الأكثر - أسودّ » أو أخضّر ء أو أَكْمَدَ » ويؤول أمذه 
إلئ الوح سريعاً . 

وفي الأكثر يدث في ثلاثة مواضع : في الإبط » وخلفت الأذّن والأويئة"© , 
وفي اللّحوم الرّخوة . 

ويحصل معه حَفقان وعَتّيان وقيءٌ . وقد يَحْيْجٍ في الأيدي والأصابع وسائر 
الجسد . 

دحك : ما حدث في الإبط » وخَلّفَ الأدن . والأسود منه قلّ من يَسلّم منه !! 
وأَسلّمُه الأحمر» ثم الأَصمَُّ . 

( رِجْر )- بالرّاي علئ المعروف  .‏ أي : عذاتٌ . 

قال النووي في « شرح مسلم » : وهذا الوصفتُ بكونه عذاباً مُخْتَصصٌّ بمن كان 
قبلنا . وأمًا هذه الأمّة ! فهو لها رَحمدٌ وشهادةٌ » ففي ١‏ الصَّحيحَين » قوله كله : 
« لمَطْعُونُ شَهِيدٌ ؛ . وفي حديثٍ آخرّ في غير ١‏ الصَّحيحَين » : ١‏ إِنَّ الطَّاعُونَ كَانَّ 
عَذَابِ يبعَنهُ آله عَلَى مَنْ يَشَاهُ ٠‏ فَجَعَلَهُ رَحْمَةَ لِلْمُؤْمِييْنَ » فَلَيِسَ مِنْ عَبْدِ يَقَمْ 
لطَاعُونُ ؛ فَيَمْكُتُ في بَلّدِهِ صَابرا يَعْلَمُ أنه َنْ يُصيْبَهُ إلا مَا كَتَبَ أنه لَهُ ؛؟ إلا كَانَ لَه 

وفي حديث آخر : « اطَمُون عَهَائُ كن ملم » وَإنّمَا يَكُون شَهَائَ لعن 
صبّرَ » ؛ كما بيّنه في الحديث المذكور . انتهئ كلام « النوويّ » . 

أَرْسِلَ عَلَىْ طَائفَة منْ بَنِيْ إسْرَائِيْلَ ) لما كير طّغيانهم » ( وَعَلَمْ مَنْ كان 
قَبْلَكُمْ ) كذا في نسخ المصتّف : بالواو تبعا ل ١‏ المواهب » . 

قال الزّرقاني : والّذي في « الصّحيحين » : إنما هو ب « أو » قال الحافظ ابن 
حجر : بالشكٌ من الرّاوي . 


. » أصل الفخذ » أو ما بين أعلاه وأسفل البطن « قاموس‎ )١( 
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وفي رواية ابن خرّيمة بالجزم ؛ بلفظ : « رجْرٌ سُلَط عَلَْ طَائِفَةٍ مِنْ بتي 
ِسْرَائيْلَ ؛ . والتّنصيص عليهم أخصيٌ » فإِنْ كان ذلك المرادً ؛ فكأنه أشار بذلك إلى 
ما جاء في قصّة ‏ بَلْعام » » فأخرج الطبَرِيَّ من طريق سليمان التَيمي - أحد صغار 
التَابعين -عن سيّار : أن رجلاً كان يقال له بَلعام » كان مُجابٌ الدّعوة » وَإِنّ موسئ 
أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها « بَلْعام » !! » فأتاه قومّه فقالوا : أدعٌ الله 
عليهم !! فقال : أَوْآمِر ري ! فمُنِع » فأتوه بهديّة ؛ فقيلها !! وسألوه ثانيً . فقال : 
حتّئ أوآمِر ربّي ؟ فلم يرجع إليه بشيءٍ !؟ فقالوا : لو كره لنهاكَ فدعا عليهم ؛ فصار 
يجري علئ لسانه ما يدعو به على بني إسرائيل فينقلب علئ قومه ٠»‏ فلاموه على 
ذلك ؟ فقال : سأَدلّكم علئ ما فيه هلاكهم : أرسلوا النّساء في عسكرهم ٠‏ ومروهنٌ 
لا يَمنَنْنَ من أحد . فعسئ أن يَرْنوا ؛ فيهلكوا ؟ فكان فيمن خرج بنثُ الملك 
فأرادها بعض الأسباط . وأخبرها بمكانه ؛ فمكنته من نفسها !! فوقع في بني 
إسرائيل الطاعون » فمات منهم سبعون ألفاً في يوم » وجاء رجلٌ من بني هارون 
- ومعه الرّمح فطعنها » وأيّده الله فانتظمّها جميعاً » . 

وهذا مُرسلٌ جيّد » وسيار شاميّ مُوئق . 

وذكر الطَبّريّ - أيضاً هذه القصّة ؛ عن محمّد بن إسحاق ؛ عن سالم 
أبي النضر بنحوه » وسمّئ المرأة « كَشَْاء  »‏ بفتح الكاف ؛ وسكون المُعجمة ؛ 
وفوقية ‏ والرجل « زِمْرِي » - بكسر الرّاي » وسكون الميم » وكسر الرّاء - رأس سَبْط 
شَمْعُون . والّذي طعنهما « فتحاص  »‏ بكسر الفاء » وسكون النون ؛ ثم مهمّلةٌ ؛ 
فألفٌ ؛ فمهملةٌ ‏ ابن هارون . وقال في آخره : فحُسب من هلك من الطاعون 
نيعون الفا )! والمقلل يقوق: ععروة الفا ] وهذو الطريق تعد الأولين :. 

وذكر ابن إسحاق في « المبتدأ » : أَنَ بني إسرائيل لما كثر عصيانهم ؛ أوحئ الله 
إلئ داود فخيّرهم بين ثلاث : إِمَا أنْ أبتليهم بالقّخط ستتين ؟ » أو العدرٌ شهرين ؟ 
أو الطاعون ثلاثة أَيَام ؟؟ فأخبرهم » فقالوا : اخَْرْ لّنا . فاختار الطاعون » فمات 
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فإذا سَمِعْتُمْ به برض . . قلا تَدْحُلوا عَلَيِهِ ٠‏ وَإِذَا وَقعَ م بأَرْضٍ وم 
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منهم - إلى أن زالت الشمس - سبعون ألفاً؟! وقيل : مائة ألف . فتضرّع داود إلى الله ؛ 
فرفعه . 

وورد وقوع الطاعون في غير بني إسرائيل » فيَحتَّمِل أنه المُراد بقوله * أَوْ مَنْ كان 

من ذلك ما أخرجه الطَبّريَ وابن أبي حاتم ؛ عن سعيد بن جُبَّيرء قال: أَمَرَ موسئ 
بني إسرائيل : أن يذبح كلّ رجل منهم كَبْشآ » ثمّ يخضِبْ كفّه في دمه » ثم يضرب به 
علئ بابه !! ففعلوا » فسألهم القبْط عن ذلك ؟ فقالوا : إن الله يبعث عليكم عذاباً , 
وإِذْنا ننجو منه لهذه العلامة » فأصبحوا وقد مات من قوم فِرْعَون سبعون ألفآ !! فقال 
فَرْعَوْن:-اعتد ذلك - لموسئ : < ادع نا رَيَّكَ يما عَهِدَ عِندَكٌ ين . * الآية 
1 لأعراف] . قدعا ؟؛ فكشفه عنهم . وهذا مُرسّل جيّد الإسناد . 


لا لي وا وي الا ار 
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الَدِنَ خَرَجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَهُمْ أَلْوكُ حَدَرَ أَلْموتِ » 401 /القرةا قال : فرُوا من 
الطاعون » فقال لهم الله : موتوا » ثم أحياهم ؛ ليُكُملوا بقيّة آجالهم . 

فأقدم من وقفْنا عليه - في المنقول ‏ ممّن وقع الطاعون به من بني إسرائيل في 
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قصّة « بَلْعام ؛ » ومن غيرهم : في قصة فِرُعون » ود رايع لكا الختري هس . انتهىل . 
( فإ سَمِْثُمْ به بأَرْضٍ ؛ ؛ فلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ ) لأته تهورٌ ؛ وإقدامٌ على خطر . 
وإلقاءٌ إلئ التهلكَة » كمن أراد دُخول دار ؟ فرأئ فيها حريقا تعذر طَمُؤُه » فعدّل عن 
دخولها لثلآ يصيبه » وليكون ذلك أسكن للتّمس » وأطيب للعيش ٠»‏ ولثلا يعوا في 
اللوم المنهيّ عنه » بلوم أنفسهم ؛ فيما لا لوم فيه » لأن الباقي والتاهض لا يتجاوز 
واحدّ منهم أجله . 
( وَإِذَا وَقَمَ بأَرْضٍ ؛ وَأَنْتُمْ بها فَلا تَخْرْجُوَا مِنْهَا ٠‏ فرَاراً مِنْهُ » ) لأنّه فرارٌ من 
086 
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القَدّر » فالأَوَل تأديبٌ وتعليجٌ » والثّاني تفويضٌ وتسليمٌ . 

قال ابن عبد البّرَ : النّهي عن الدخول لدفع مَلامّة النفس ٠‏ وعن الخروج للإيمان 
بالقدّر . انتهئ . 
الحديث جواه لشغْلٍ عَرَض غير الفرار » وحُكِيَ عليه الاتفاق . 

قال الحافظ ابن حَبجّر : ولا شك أن الصّور ثلاثُ 

.  ةّلاَحَم من خرج لقّصد الفرار مَخْضاً » فهذا يتناوله النَّهِيُ ؛  لا‎ ١ 

و7-من خرج لحاجةٍ مُتمحّضة » لا لقصد الفرار أصلاً » ويْتَصّوّر ذلك فيمن 
تهيّأ للرّحيل من بلد إل بلد كان بها إقامته ‏ مثلاً ‏ ولم يكن الطاعون وقع ؛ فاتفق 
وقوعه أثناء تجهّزه » فهذا لم يقصد الفرار أصلاً فلا يدخل في النهي . 

الثالث : من عرّضت له حاجةٌ فأراد الخروج إليها » وانضم هَ إل ذلك أنه قصّد 
الرّاحة من الإقامة بالبلد التي وقع بها الطاعون ؟ فهذا محل النزاع » كأن تكون 
الأرض التي وقع بها وَحْمةٌ والأرض التي يتوجّه إليها صحيحة ؛ فتوجّه بهذا القصد 
إليها !!. فمن منع نظر إل صورة الفرار في الجملة . ومن أجاز نظر إلى أنه لم 
يتمَكض القصد للفرار » وإنَّما هو لقصد التّداوي . انتهئ . 

وقد ذكر العلمّاء في التّهي عن الخروج حكمآ 

منها أنّ الطّاعون يكون في الغالب عامّاً في البلد ‏ الذي يقع فيه » فإذا وقع ؟ 
فالظاهر مداخلة سببه لمن هو بها ؛ فلا يفيده الفرار » لأنَّ المفسّدة إذا تعيّنت حتّى 
لا يقم الانفكاكُ عنها كان الفرار عبثاً ؛ فلا يَليق بالعاقل . 

ومنها أنَ الناس لو توارَّدُواعلئ الخروج ؛ لصار من عَجزعنه بالمرض المذكور . أ 
بغيره » أو الكبّر ضائمٌ المصلحة 4 ا 0 احا ونا راق ارو شن الخروع 
فخرج ؛ الأقوياء ؛ لكان في ذلك كسرٌقلوب الضّعفاء الذين لا يقدرونعلئ الخروج . 
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ومنها ما ذكره بعض الأطبّاء : أن المكان الذي يقع به الوباء ؛ تتكيف أمزجةٌ 
أهله بهواء تلك البّقعة ؛ فتألّمها » ويصير لهم كالأهوية الصّحيحة لغيرهم . فلو 
انتقلوا إلئ الأماكن الصحيحة ؛ لم توافقهم ! بل ربّما إذا استنشقوا هواءهاء 
استضْكب معه إلئ القلب ؛ من الأبخرة الرّديّة » التي حصل تكيّف بدنها بها , 
فأفسدّته !؟ فمُنع من الخروج لهذه النكتة . 

ومنها أنّ الخارج يقول : لو أقمتُ لأَصِبْت بالطّاعون !! والمقيم يقول : لو 
خرجت لسلمث ! فية في ١‏ اللو » المنهيّ عنه » بقوله يلل : « إِيَاكَ » و« ل »)؛ 
« فإنَ لَوْ من الشيطان » . رواه مسلم . انتهئ . من « المواهب » وشرحها . 

فإن قيل : ظاهر الحديث ليس فيه طب من الطاعون ؟ وإِنّما فيه نهيْه عن الخروج 
والدذخول ؟ 

والجواب : أنه نهيّ شرعيٌ » مشتملٌ على طب بدني » لأن الي يل جمع للأمّة 
في نهيه عن الدّخول إلى الأرض ٠‏ التي هجر بها . ونهيه عن الخروج منها » بعد 
وقوعه جمع لها كمال التحرّز منه » لأن في الدّخول في الأرض التي هو بها تعرّضاً 
للبلاء » وتجنبُ الدّخول من باب الحمية التي أرشدنا الله إليها » وهي حمية عن 
الأمكنة » والأآهوية المُؤذية » كما أن نهيه عن الخروج من بلّده ؛ فيه حملٌ التفوس 
علئ الثّقة بالله والتوكل عليه » والصّبر علئ أقضيته ؛ والرّضا بها . 

فظهر المعنئ الطْبّي من الحديث النبويّ » وما فيه من علاج القلب والبّدن » 
وصلاحهما ؛ كما ذكره ابن القَيّم رحمه الله تعال . 

(3َ) قد ( رُوِيّ ) - ببناء المجهول ١‏ هَذَا الحَدِيْتُ ) ؛ أي : حديث الطاعون » 
الذي رواه أسامة المذكور ؛ وليس الحُراد بصيغة التمريشى.الإشارة إلى ضعف 
الحديث ؟ بل القصد بها الاختصار بحذف راويه » لأنّ الحديث صحيحٌ ؛ رواه 
البُخاريَ في « الطبّ والجيّل » » ومسلم في « الطب » » وأبو داود في « الجنائز » . 

ف 


عَرة عل ا عَوْفٍ أَيُضارَضِيّ ألله تَعَالَى عَنْهُ . 


هه مهو 


( عَنْ عَبْدٍ لحْمْن بْنِ عَوْفٍ ) الرُهري ( أَبْضاً رَضِيَّ الله تَعَالَئْ عَنُْ ) ٠‏ ولفظه 
- كما في مسلم ا أن عمر بن الخطاب 
خرج إلئ الشام » حتّئ إذا كان ب« سَرْغْ » لَقيَه أمراء الأجناد : أبو عبّيدة بن الجَراح 
وأصحابه » فأخبروه أن الوّباء قد وقع بالشام » قال ابن عبّاس : فقال عمر : ادع لي 
المُهاجرين الأوّلين . فدعوتهم ؛ فاستشارهم ؛ وأخبرهم أن الوّباء قد وقع بالشام ! 
فاختلفوا ؛ فقال بعضهم : قد خرجت لأمرء ولانرئ أن ترجع عنه ؟! وقال 
بعضهم : معَك بقيّة الناس ٠‏ وأصحابٌ رسول الله كلل ؛ ولا نرئ أن تقدِمهم على 
هذا الوباء !! فقال : ارتفعوا عني . 

ثم قال : ادع لي الأنصارٌ . فدعّوتهم له » فاستشارهم ؛ فسلكوا سبيل 
ا د ل 0 

ثمّ قال : ادع لي مَن كان هنا من مَشْيَحْةٍ قريش ؛ من مُهاجرة القَنْحم !! 
فدَعَوتهم ؛ فلم يختلف عليه رجُلان !! فقالوا : نرئ أن ترجع بالئاس , ولا تقدِمّهم 
عل هذا الوباء . 

فنادئ عمر في الئاس : ني مُصبحٌ علئ ظَهْر ؛ فَآَصْبحوا عليه ! . 

فقال أبو عبّيدة بن الجرّاح : أفِرَاراً من قدّر الله !؟ فقال عمر : لو غيرّك قالها 
يا أبا عبّيدة !! - وكان عمر يكرّه خلافه ‏ نَعَمْ نَقِدُ من قدّر الله إلئ قدّر الله . أرأيت لو 
كائت لك إل فوطت واذيا له حُكرتئان: إخذاهننا خصنة + والأخرئ جدية ؛ الس 
إن رَعيت الخْصّبة رعيتها بقّدر الله ؟؟! وإن رَعَيْت الجَذْبّة رعيتها بقدر الله ؟؟! . 

قال : فجاء عبد الرّحمن بن عَوف ‏ وكان مُتَعْيَّاً في بعض حاجته ‏ فقال : إِنّْ 
عندي من هذا علمآ !! سوعت رسول الله يك يقول : « إذَا سَمِعْتُمْ به بأَرْضٍ قلا 
تَقدَم تَقْدَمُوا عََيْهِ » وَإِذا وَقعَ بأَرَضٍ وَأَنتمْ بها فلا تَخْرْجُوا فرَارامِنُْ !! 
قال : فحمد الله عمرُ بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه ثمّ انصرف . انتهئ . 
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( وَفِي ‏ سُئَنِ أبِي دَاوُةَ ؛ ) السَّجِسْمَانيَ في كتاب « الطْبّ » ( مَرْفُوْعاً ) ولفظه : 

حدثنا مخلد بن خالد » وعبّاس العنبري ؛ قالا : حذّثنا عبد الرّزاق ؛ قال : 
أخبرنا معمر ؛ عن يَحيئ بن عبد الله بن بحير » قال : أخبرني من سيع فروة بن 
مُسَّيك رضي الله تعالئ عنه قال : قلت : يا رسول الله أرض عندنا يُقال لها أرض 
بين ؛ هي أرض ريفنا ومِيْرتنا» وإنها وَبِيِتَةٌ » أو قال : وباها شديدٌ ؟؟ فقال 
النبئ يكل : « دَعْهَا عَنْكَ ف( إِنَّ من القَرَفٍ  )‏ بفتحتين -: مُلأَبَسَةَ آلدَّاءِ » وَمُدَانَاة 
َلمّرَضٍ » » كما سيآتي تفسيره في المَيّْن عن المصدف : ( ألتَلفَ » ) ؛ أي : 
الهلاك » وليس هذا من باب العَدُوى ؟! وإِنّما هو : من باب الطبّ » فإِنَ استصلاح 
الهواء من أعوّنٍ الأشياء علئ صِكة الأبدان » وفسادٌ الهّواء من أُسزْع الأشياء إلى 
الأسقام ؛ قاله في ١‏ التّهاية » . 

( قَالَ ) الإمام أبو محمّد عبد الله بن مسلم ( بن كتيب ) الدّيتوري . 


ؤُلد سنة ثلاتٌ عشرة ومائ ثتين ببغداد » وسكن الكوفة » ثمّ ولِيّ قضاء ‏ الدَيْمَوَر » 
مدة فنسبٌ إليها » وتوفي ببغدادَ سنة : ست وسبعين ومائتين » وهو من المصئفين 
المكثرين ؛ له كتابُ « أدب الكاتب » » و« تأويل مختلف الحديث » » و« مُشكل 
القرآن » » و« المشتّبه من الحديث والقرآن » وغيرها رحمه الله تعالئ قال : 

( القَرَفٌ  )‏ بفتح القاف والرّاء آخره فاءٌ هو : ( مُدَانَاةُ الوَبَاء ) ؛ أي : 
مقاربته » وكلّ شيءٍ قاربتّه ؟ فقد قارفته ( وَمُدَانَاةُ ألمَرْضَئ ) جمع مريض ٠»‏ أي : 
القَرب منهم » ومخالطتهم ؛ وملاصقتهم . والله أعلم . 

( وَفي « صَجيْح ) الإمام ( البّخَارِيٌ »؛ ) رحمه الله تعالئ » وكذا رواه الإمام 

ع 


عَنٍ أَبْنِ عَبّاسِ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُمَا : عَنِ ألبّيَ صَلَى ألاعَلَيْ 16 
قال سار لشّفَاءٌ في ثَلآَثِ : شَوْبَة عَسَلٍ » وَشُرْطَةٍ مِحْجمٍ » وَكَبّةِ نار . 
و ْم مني عَن ألْكَيّ » . 


أحمد 3 وابن ماجه ( عن ابن عباس رَضيَ الله تَعَالَىْ عَنْهُمَا 0 عن النيّ يله قَالَ 
« الشَّفَاءُ فى نَلآَثِ ) الحصر المُستَفادُ من تعريف المُبتدأ « ادّعائيَ » . بمعنئ : أن 
الشّفاء في هذه الثّلاثة بلّغ حذّاً كأنّه انعدم به من غيرها » ولم يرد الحصر الحقيقيّ !! 
فإِنّ الشّفاء قد يكون في غيرها ! وإِنّما نبّه بها علئ أصول العلاج : 

( شَوْبَةِ ) - بالجرٌ ؛ بِدَلٌ من سابقه ‏ ( عَسَلٍِ ) نحلٍ » ٠»‏ لأنه مُسَهّل للأخلاط 
التلعمية +53 شَرْطة يحم ) يتفرّغ بها الدّم الذي هو 0١‏ 
لتبريد المزاج ٠‏ والمخجم بكسر الميم الودكره يي ارك الجيايه 
التي يُجِمّع فيه دم الحجامة عند المص ٠‏ ويراد به هنا : لي 
موضع الحجامة . يقال : شَرْطَةُ الحاجم : إذا ضرب موضمٌ الحجامة » لإخراج 
الدّم وقد تتّناول المضد . 

وأيضاً : الججامةٌ في البلاد الحارّة أَنفَعُ من المَضّد » والفَصدُ في البلاد التي 
ليست بحارة أَنَجَحُ من الحَجُم . انتهى ٠‏ فُسْطُلاني » . 

( وَكيةِ نَار) تستّعمل في الخلط الباغي ٠‏ الذي لا تحسم مادته إلا به » فهو و 
خاصيٌ بالمَرض المُزْمِن » لأنّه يكون من مادّةٍ باردة قد تُفُسد مزاج الِعُضْوٍ ! فإذا كوي 
خرجت منه . وآخر الدّواء الك . و «كَيةٌ » مضافةٌ لتاليها . 

( وََنْهَّى مي ) نهيَ تنزيه ( عَنِ الكيّ » ) لما فيه من الألّم الشّديد » والخطر 
العظيم . 

وكانوا يُبادرون إليه قبل حُصول الاضطرار إليه ؛ يستعجلون بتعذيب الكيّ لأمر 
مظنون! فنهى يل أمَته عنه لذلك» وأبَاح استعمالّه على جهة طلب الشّفاء من الله تعالى . 
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وأخِذ من إثباته الشّفاء في الكَىّ » وكراهته له ؛ أنه لا يُترك مُطلقاً » ولا يُستَعمل 
مطلقاً » بل عند تعيّنه طريقاً إلى الشّفاء » مع مُصاحبة اعتقاد أن الشّفاء بإذن الله تعالى 
'وعلى هذا التّفصيل يُحمّل حديث المُغيرة : ١‏ مَنِ أكْتَوَى وَأَسْتَقَئ بَرىءَ من 
العو ل » والله أعلم . انتهى شروح « الجامع الصَّغير » . 
( وَفيٍ 3 سُئَنِ أَبْنِ مَاجّه ) محمد بن يزيد القزويني رحمه لله تعالى قال : حدّثنا 
جْبَارَةٌ بن المُعَلّْس ؛ قال : حدّثنا كثير بن سُليِم ؛ ( عَنْ أَنّسِ ) ؛ أي : ابن مالك 
لأنّه المُراد عند إطلاق لفظ « أنس »© ٠‏ فإذا أَريدَ غيده يد ( رَضِيّ الل كمال ءِ عَنْهُ ) , 
وهو حديثٌ منكر » لأنّ فيه كثير بن سليم الضبيَ ضَعَفُوه ‏ كما في « الميزان » وعدّوا 
من مُناكيره هذا ؛ قاله المناوي . 
ورواه التّرْمِذْيّ ؛ عن ابن مسعود بمخالفةٍ يسيرة » وفي سَّنده راوٍ مُضعّفٌ , 
وقال التّرْمِذِيَ : حسَنُ غريبٌ » من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه . 
( قَالَ ) ؛ أي : أنس : ١‏ قَالَ رَسْوْلُ الل يك : « مَا مَرَرْتُ لَبْلَةَ أُسْرِي بي ) إلى 
السّماء ( يمَلإ) ؛ أي : جماعة ( إلا قَالُوَا: محَمدُ + مز أَبكَ بالحجّامَة ) ؛ 
لأنهم من بين الأمم كلّهم أهلُ يقينٍ » فإذا اشتعل نور اليقين في القلب ومعه حرارة 
الدّم ؛ أضرٌ بالقلب وبالطبع . 
وقال التُوريَشّتي : وجه مُبالّغة الملائكةٍ في الحجّامة سوى ما عرف منها من 
المنفعة العائدة على الأبدان : أنّ الدّم مُرَكُبٌ من القوى التمُسائية نيّة الحائلة بين العبد ؛ 
وبين التّرقي إلى المَلكُوت الأعلى » والوصولٍ إلى الكشوف الرُوحانية وغلبتُه تزيدٌ 
جماح النقّس وصلابتها » فإذا ترف الدّم أورئها ذلك حُضوعا وجُموداً ولينآً ورقة » 
وبذلك تنقطع الأَدْخِنةٌ المنبعئةٌ عن التّّس الأمارة » وتنحسم مادّنها ؛ فتزدادٌ البصيرة 
نوراً إلى نورها . انتهى « مناوي » . 
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وَرَوَاه ألْتَرْمِذيٌ : عن أبن عبّاس بلفظ 8 ١‏ عَلَيّكَ بِالْحِجَامَةٍ ة يَا محمّد). 


ود ُو عن اي سل اذ ع سم قن ندم 


تَدَاوَيْتُمْ به به. . الْحِجَامَة وَاَلْمْصِدٌ » . 
م و7 7 ل 4 2 سر رمك ه 
وَفى حديث : « خيْرٌ الذواء الحجامة والفصد » 


( وَرَوَاهُ » الإمام أحمد . و ( التَرْمِذِيُ ) مُطوّلاً » وابن ماجه » والحاكم ؛ ( عَنٍ 
أبْنِ عَبّاسٍ ) رضي الله تعالى عنهما . وفي سَّنده عبّاد بن منصور الناجي : ضعَّفه 
أبو حاتم ؛ ولك أن رع وفي «والشرك 4 إنه 00 مي بالقدرء وان 
يدل 4 وتقكر بأخرة , وفي ١‏ الخُلاصة » : قال القَطّان : ثقة ؛ لا ينبّغي أن يُتركٌ 
ام ل و ل 
عن عريك لا شفرف إلا من +حديت تاد بين منضون برقال المداكم :متحي 
وأقرّه الذهبيّ . 

(بلفظ : «عَلَيْكَ بِالحِجَامَةٍ يَا مُحَمَّده)؛ أي : إلرّئْها ومُز أُمتّك بها . كما تقدّم -. 

وذلك دلالة على عظيم فضلها » وبركة نفعهاء وإعانتها على التّرَفي في 
المَلكُوت الأعلى ‏ كما تقدم آنفآ -. 

( وَقَدْ رُوِيَ ) بسند ضعيفٍ . وفي ١‏ العزيزي » : أنه حديثٌ حَسَنٌ لغيره » رواه 
أبو نْحَيِم في « الطب النْبوي » ؛ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
ا 

مَا ) ؛ أي : دواء ( تَدَاوَيُمَ به : الحِجّامَةٌ ) سيّما في البلاد الحارّة » 

عي ا ا 

( وَفِيْ حَدِيْثِ ) آخر رواه أبو نعيم أيضا بسندٍ ضعي في كتاب ” الطب 
النبويّ » ؛ عن عليّ رضي الله تعالى عنه بلفظ : 

( «حََيْدُ الدَّوَاءِ الحجّامَة مَة وَالفْضْدٌ » ) لمن لاق به ذلك وناسب حاله مَرضاً ؛ 
وسئا ؛ وقطراً ؛ ورّمَناً » وغيرٌ ذلك . 
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مِذِي في « جَامِعِهِ » : عَنٍِ أَبْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله تعالى 
ا ب ندل سان 22 أزثانت 


ست ه تفنة” أعز لش مي >4 و > بير سهى سا مهس 

وَعَنْ أبو هريره ضِيّ ١‏ تعالى عنه مَرْفوعا من احتجم يوم 
7ه م 02 ل سو سس 5ه م -_-1 3 َ 
ألأرْبِعَاءٍ » أَوْ يَوْمَ ألسَبْت ؛ فأصابة بِيَاضٌ » أو برص . . قلا يَلَو م إلآ 

هه ريرم بياص و برص ودف 1 
0« 


( وَرَوَىْ ) الإمام أحمد. و( التَوْمِذِيٌ في «جَامِعِهِ ؛) كتاب «الطبّ»ء 
والحاكم في في « المستدرّك » كلهم ؛ رق عبّاد بن منصور المذكور قريباً . 
وما قيل فيه سابقاً يقال هنا » لأنّه حديثٌ واحد » ذكر هّنا قطعةً منه حيثٌ قال : 

( عَنِ أَبْنِ عَبّاسٍِ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُمَا يَرَْمُه مَهُ ) إلى النَبيّ يل قال : ( ١‏ إِنَّ خَيْرَ 
مَا تَحْتَجِمُوْنَ فيه فِيِهِ : يَوْمَ سَابِعَ عَشْرَةَ ) من الشهر » ( أَوْ نَاسعَ ل 
إِخدئ وَعِشْرِيْنَ ) منه لا سيّما إذا وافق يوم الإثنين ن !! فإنه أجود أَيَامٍ الحجّامة . 
وه عشرين » في هذه الرّواية ‏ بالنصب - والجيّد أن يكون مرفوعاً » لأنه خبدء 
فتكلف له تقديرُ ناصب » مثلٌ : وترى الأخيرية إحدى وعشرين ؛ قاله الحفني على 
#الجائع القق 1" 

(3) روّى الخلآل ؛ عن أبي سلّمة » وأبي سعيد المقبري ؛ ( عَنْ أَبِيْ هُرَير 
0 إلى النبي كك قال : 

مَنِ أسْتجُم ْم اليم ؛ َو يَوْمَ التبْتِ ١‏ فَأَصَابَهُ بيَاضنٌ ؛ أو بَرَصصّ » فلا يََوْمَن 
0 نَفْسَهُ » ) فإنه الذي عرّض جسده لذلك » وتسبّب فيه . 

زوف القيلي اقح ان حبق المسايورق قال ليت رونا لهذ الحاديك 
غيرُ صحيح » » فافتصَدتُ يومَ الأربعاء ؛ فأصابني بَرَصٌ !! فرأَيتُ رسول الله يك في 
النوم فشكوت إليه ؟! فقال : « إِيَاك والاستهانة بحديثي » . . فذكره . 

1.8 


وقد كره الإمام أحمد الججامة يوم السّبت والأربعاء لهذا الحديث . 

والظاهر أنّ المَصّد مثلٌ الحجامة في اجتنابه في الأيّام المَنهِىَ عنها . والله أعلم . 
ورواه أيضاً الحاكم ٠‏ والبَيْهٌقي في ١‏ سُننه » ؛ عن أبي هُرَئْرَة رضي الله تعالى عنه : 

« من احتّجم يوم الأربعاء » أو يومَ السّبت ؛ فرأى في جَّسّده وَضحا'' !؟ فلا 
يلومَنَ إلا نفسّه » . قال الحاكم : صحيحٌ » وردّه الذهبيَ ؛ بأنَ فيه سليمانَ بن 
أرقم ؛ متروكٌ !! وأورده ابن الجوزي في « الموضوعات » ؛ قاله المناوري 

( وَرَوَىْ ) 5 ا 0 عر وفريذ عصره : 6 0 
مفتوحة » ل وبعدها طاءٌ مهمّلةٌ ساكنة ‏ م نوق مكسورةٌ آخرة 
ياد » نسبة إلى ١‏ دار القطن » محلة كبيرة ببغداد -. الشافعيّ . 

وُلِد سنة : ست وثلثمائة ب ١‏ دار القطن » » وكان عالماً ؛ حافظاً ؛ فقيهاً على 
مذهب الإمام الشّافعي » أخذ الفِقّه عن أبي سعيد الاصْطْحْري » وانفرد بالإمامة في 
علم الحديث في عصره ؛ فلم ينازغه في ذلك أحدٌ من نظرائه » وتصدّر في آخر أَامه 
للإقراء ببغداد » وكان عارفاً باختلاف الفقياء 3 ولع هن الجافط أبو نُعَيم صاحب 
« الحلية » وجماعةٌ . 

وكانت قات سنة !خسن وكمانيق وفلفماتة :4 وقد قانزنب التمانيق»: 

وكان متَفنناً في علوم كثيرة ؛ وإمامآ في علوم القرآن » تصدّر في آخر أيَامه 
للإقراء ببغداد . 

وله من المصئّمات : كتاب « السئن » » وكتاب « العلل » الواردة في الأحاديث 


010( الووضح - بفتحتين - : الضوء والبياض ؛ وقد دكن ابد عن البرص ١‏ . ه ١‏ مختار »© 
( عبد الجليل ) . 1 
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ْ حَدِيثٍ نَافِعٍ قال : قال لي عَبْدُ آل بْنُ عُمَرَ : تبيخ بي ألدّمْ . 


لاو حجناه َلآ يكن صَيَ » ا 
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حمل مم 


سُولَ أش صَلَّى آنل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَولُ : « الْحِجَامَةُ. . تزِيدُ الْجَافِظً 
0111700 وخ عو عا وك ل عت ها بق هتيها روا لود ها واحو ته ب كا ونا موا مانم 


التبويّة : ثلاث مجلدات ٠»‏ وه المجْتّبى من السّئّن المأثورة » و« المُؤْتلف والمُختّلف 
فى الحديث » » وكتاب « الضُعفاء » 
ْ وتوفيّ ببغداد » وصلى عليه الشيخ أبو حامد الإسفرائينيّ الفقيه المشهورٌ 
رحمهم الله تعالى . آمين 

روئ هذا الحديث في كتاب ١‏ الأفراد» ؛ (مِنْ حَدِيْثٍ ) أبي عبد الله 
( نافع ) بن هرمز - ويُقال ابن كاوس - سُبِيَ وهو صغير فاشتراه عبد الله بن عمر . 

وهو تابعيٌ جليلٌ سمع سيّده ابن عمر ؛ وأبا هريرة ؛ وأبا سعيد الخُدري ؛ 
وعائشة ؛ وغيرهم من الصّحابة والتابعين . 

روى عنه أبو إسحاق السّبيعيَ والزّهريّ » وصالح بن كيسان ؛ وغيرهم من 
التابعين ومن تابع التابعين . سّمِع منه مالك ؛ وابنٌ جُرَيجٍ ؛ والأؤزاعيّ ؛ واللَّيثُ » 

ئق لا يُحصون . 

وأجمعوا على توثيقه وجلالته . وكان ثقةَ كثير الحديث . 

مات بالمدينة المنورة سنة : سبع عشرة ومائة رحمه الله تعالى . 

( قَالَ ) ؛ أي : نافع : ( قَالَ لي عَبْدُ الله بْنُ عمَرَ » بن الخطاب « مولاه » : 

( تَبيَعَ ) - بمثناة فوقيّة فمُوحٌدةٍ ؟ مفتوحتين » فمثناة تحتيّة مشدّدة مفتوحة » 
فين معجمق آخرءٌ ؛ من باب اللََكّل - أي : هاج ( بي الدّمٌ) وغلّب » وذلك حين 
تظهر خُمْرَتهِ في البَدَن . 

ني » يقال : أبُغني كذا ‏ بهمزة القطع ‏ ؛ أي : أعني على الطلب » 
و - بهمزة الوصل - : أي : أطلب لي ( حَجّاماً ٠‏ وَلاَ يَكُنْ صَبِيَا ٠‏ وَلآ شَبْخَاً كبراً ‏ 
سَمِعْتُ رسْوْلَ ال ل يك ل : « الحِجَامَة َِيْدُ الحَافِظً حَفْظاً » وَالَاقِلَ عَقْلا » 


18٠ 


ا 


فآحْتَجِمُوا عَلَىْ أسْم أله 6 و تَحْتَجمُوا يَوْمَّ ألْخْمِيسٍ ) 
وَأَلِسَّبْتِ 4 وَآَلأَحَدِ : وَأَحْتَجِمُوا يَومَ لين 3 د 
بَرَصٍ إلا نَرَلَ يَوْمَ آلأَربعَاءِ » . 


07 هه 1 3 جه 5 مو د 20 . ل شر 

وَقذ رَوَى أبو دَاوُودَ في ١‏ سُئِنِه ؛ : مِنْ حَدِيثٍ أبي بكرة رَضي أ 
0 9 4 34 م م و مره ل و 2 2 03 
تعالئ عنه : أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء ١‏ وَقال : إن 


رَخُولَ اف صل ابل علئه وَسَلَّمَ قَالَ : « يوم أَلتلانَاء. . يَوْمْ ألدّم , 
َأَحْتَحمُوًا ) معتّمدين (عَلَى أشم اللوء وَلاً تَحْتَجِمُوا يَوْمّ الحَمِيْسٍِ » وَا لجُجْمَة ؛ 
وَالكبْتٍ ؛ وَالأَحَدٍ ؛ وَآحْتَجِمُوا يو م لين » وَمَا كان مِنْ جذَامٍ » ولا بَرَصٍ إلا نَوَلَ 
يَوْم الأَرْبعَاءِ » ) . 

قال الدَارَقطْني : تفرّد بهذا الحديث زياد بن يحبى ٠‏ وقد رواه أيُوب عن نافع » 
وقال فيه : « وََحْتَجمُوا يَوْمَ الانْييْنِ وَلثُلانَاءِ » وَل تَحْتَجِمُوا يَوْمَ آلأرْبعًا ءِ). ذكره 
ابن القيّم قال : 

( وَقَدْ رَوَئْ أَبُوْ دَاوُةَ ني « سُئَنهِ ؛) ؛ كتاب « الطب » بستد فيه بكار بن 
عبد العزيز بن أبي بكرة » قال ابن مَعيْن : ليس بشيء . وابن عدي : هو من جملة 
الضعفاء الذين يكتب حديثهم . وقال الذهبىّ : إسناده لَيّن 3 وأمًا زعم ابن الجوزيٌ 
وضعه ؟ فلم يوافقوه عليه . انتهى « مناوي » . 

دين عريك ابي بز ) بفتح الموّحدة اراس عون اللعارك ا كلد 
( رَضِيَ الله تَعَالَئ عَنْهُ : أَنّهُ ) ؛ أي : أبا بكرة ( كان يكَْهُ الجبحامة يَْمّ ااه ) 
- لفظ أبي داود : كان يَنْهَى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ‏ ( وَقَالَ : إنَّ رَسُوْلَ 
الل يك قَالَ : « يَوْمْ المَلدنَاءِ ) بالمد - ( يَوْمٌ الم ) برفع « يوم » وإضافته إلى الدّم » 
أي : يومٌ غَلبة الدّم وهيجّانه » أي : يَقُور فيه الدّم » فيُحْدَّر من إخراجه فيه بمَضْد أو 
غيره ؛ لثلاً يُصادف وقت قوّران الدّم » فلا ينقطع فيموثُ . 

ويختمز أن يكون المراد ١‏ يوم الدّم » أي : وَل يوم أريق فيه الدّم بغير ع 

184 


- 


7 ءًً 
وفيه سا ة لا يرقا 0 . 


فإنه الِيّوم الذي قتّل فيه قابيلٌ أخاه هابيل . 

( وَفِيْهِ » ؛ أي : يوم الثلاثاء ( سَاعَةٌ ) ؛ أي : لحظة ( لا يرا ) - بهَمز آخره - 
انقطاع الدّم . قال ابن جَرير : قال زهير : مات عندنا ثَّلانةٌ ممّن احتجم . 

وأحْفِيَت هذه السّاعة !! ليك الحجامةٌ فيه كلّه ؛ خوفا من مصادفتها » كما 
أخفيت ليلةٌ القَدْر في أوتار العَشْر الأواخر . 

وأخرج الدّيلّمي ؛ عن أنس مرفوعاً : « الحجامة م عَلَىْ أَلريْقٍ دَوَاءٌ » وَعَلَى ألشيّع . 
دَاءٌ » وَفِيْ سَبْعَةَ عَشَرَ مِنَ آلشّهْرٍ شِفَاءٌ » وَيَوْمَ آلتْلانَاءِ صِكَةٌ لِلْبَدَنِ » . 

وأخرج ابن سّعد . والبيهقٌ - وضعفه ‏ عن مُعقل بن يسار ؛ قال : قال 
رسول الله كل : « الحِجَامَة يَوْمَّ ألدُلاَنَاءِ لِسَبْمَ عَشْرَةَ مَضْتْ مِنَ آلشّهْرٍ دَوَاءٌ لِدَاءِ 
سَنَةِ ؟ . 

ويُجمع بين هذا الاختلاف بحمل طلب الحجامة في الثُلاثاء ؛ على ما إذا كان 
موافقاً السَابعَ عشرَ من الشهر . وبحمل التحذير منها فيه ؛ على ما إذا لم يُوافق 
السَابِعَ عشرَ من الشهر . والله أعلم . 

5 أبو يَعلى ؛ من حديث الحسين بن علي مرفوعاً : « في الجْمُعَةِ سَاعَةٌ 

لا يُوَافِقَهَا رَجُلُ يَحْتَجِمْ م فيِهًا إِلأَمَاتَ » . 

قال المناوي : يحتمل أنّ المراد به يومٌ الجْمُعَة » فيكون كيوم الثلاثاء في ذلك » 
ويحتمل أن المُراد الجَمّعَة كلها يعني : الأسبوع . وأنْ الحديث المشروح عيّن تلك 
السّاعة » في يوم الثلاثاء » والأوّل أقرب » ولم أرَّ من تعرّض له . انتهى 

وفي « فتاوي ابن حجر الفقهيّة » قبيل باب ١‏ المسابقة والمُناضلة » ما نصه : 

وسّئل رحمه الله تعالى : هل ورد الت عن الحجامة في بعض الأيّام ؛ والأمرُ 
بها في البعض ؟ فأجاب بقوله : نعم » ورّد بل صم النهي عنها يوم الجِمُعَةٍ ؛ 
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كم هملع ذ 3 اة د تن : 0 
دَرَدَى 00 وَأَبْنْ مَاجَهُ في ١‏ سلنِهِ » : عن 


والقيك:: والكحك:: والاريات» !توفي رزليات عر 
لدم » وَإِنَّ فيه سَاعَة لأَينقَطِمْ يها لدم » وَإِنَّهُ يُحْشَئ ش 
لبَرَصُ » وَأَنَّ في يوم ألجُمُعَةٍ سَاعَة له 2 تج يه ع نات 
يوه اميس والاين «توالله سياه أغلم :..): 

قال الباجوري ؛ على « الشّمائل التّرمذْيّة ؛ : وأفضل الأيّام لها : يومٌ الإئنين » 
ل السّاعة الثانيةٌ والثالثة من النهار . وينبغي أن لا تقع عقب 
استفراغ ؛ أو حمّام ؛ 5 جما ولاعتبا دمع ؛ ولا جوع 2 ومحلٌ اختيار 
الأوقات المتقدّمة عند عدم مجان الم . وإلاآً وجب استعمالها وقثٌ الحاجة إليها . 
انتهى . 


ا 


( وَرَوَى الذي في ١‏ جَاوِعِهِ » ) وقال : غريب » ( وَأَبْنُ ع مَاجه في ١‏ شُئَنِه ؛  )‏ 
لا الل 
ل بين تهكلة آعرة مشترا تيه - 

كانت تحت جعفر د ل ا 
الحَبّشة » ثم قتل عنها يوم مُؤتة » وَولّدت له عبد الله ؛ ومحمّداً ؛ وعوناً . 

ثم تزوّجها أبو بكر الصّديق رضي الله تعالى عنه فمات عنها » ووَّلّدت له محمّد 
ابن أبي بكر . ثمّ تزوجها عليّ رضي الله عنه ووّلدّت له يَحبى . 

روى عنها من الصّحابة : عمر بن الخطاب » وأبو موسى الأشعريّ » 
وعبد الله بن عبّاس ٠»‏ وابنها عبد الله بن جعفر . ومن غير الصّحابة : عروة بن 
الزبير ؟ وعبد الله بن شدّاد . 

وأسماء المذكورة أخحثٌ ميمونة بنت الحارث «رزوج النبى عه ) 2 وأخت 

اللا 


رَضِيَ ألله تعَالّئ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى آله عَلَيهِ وَسَلّمَ : 


0 و أ 
٠‏ 0س 6ه - ان 00 0 > اي 
« بماذا 5 2 ؟69» قالت رمه قال : « حار 
حَارٌ » » ثم قالث : أَسْتَمْشْيْتُ بألسّىئ 0 


أمّ الفضل امرأة العبّاس وأخثُ أخواتها لأمْهنَ » وكنّ عشرَ أخوات لأمّ » وقيل : 

وكانت أسماء المذكورة أكرمَ الناس أصهاراً ٠‏ فمن أصهارها : رسول الله يك 
وحمزة » والعبّاس وغيرهم . 

أسلمت أسماء قديماً » قال ابن سعد : أسلمت قبل دخول رسول الله يكِلِ دار 
الأرقم بن أبي الأرقم بمكة » وبايعت رسول الله كهِ ٠‏ وكانت وفاتها بعد علىّ بن 
أبي طالب ( رَضِيّ الله تَعَالَىئ عَنْهَا ) وعنهم أجمعين . 

( قَالَتْ ) ؛ أي : أسماء ( : قَالَ ) لي ( رَسُوْلُ اش ككل  :‏ بِمَاذًا ) ؛ أي : 
دواء ( كُنْتٍ تَْتَمْشِيِنَ ؟! © )- أي : تَطلبينَ مَشيَ بطنك - أي : إحراج ما فيه . 

( قَالَت : بالشّبرُم ) - بضم الشّين المُعجمة والرّاء بينهما مُوَحّدة ساكنة وآخره 
ميم » وقد يُفتّح أوّله -( قَالَ : « حَارٌ حَادٌ » ) ؛ أي : شديد الحرارة , فالثّاني تأكيدٌ 
لظي ٠‏ ويحتمل أن الثّاني بجيم » وشدٌ الرّاء إِتَباعٌ ل « حادٌ » بمهمّلتين ؛ كما في 
« النهاية » » يقال : حار جار » ويُقال : حار يار - بمثئاة تحتيّة ‏ على الإتباع أيضاً . 

( ثم قَالثْ ) ؛ أي : أسماء ( : أسْتَمْشَيْتُ بالسّئئ ) - بفتح السّين والنون » 
والقصّر وقد يُمَدَ ‏ : نَبْثٌ مَعروفٌ أجوَدُه ما يكون بمكّة . 

وشرب مائه مطبوخاً أصلح من شرب”"' مَدْقوقاً » ومقدار الشّربة منه إلى ثلاثة 
دراهم » ومن مائه إلى خمسة دراهم . وله منافع كثيرة ؛ 

منها أنه إذا طب في زيتٍ ؛ وشرب نمّع من أوجاع الظهر والوّركيْن . 


١ 


ايا 


. لعلها : شريه‎ )1١( 
1/8: 


فقَال : 3 لَوْ كان شيء يَشْفِي مِنّ ألْمَوْت : . كان لسن . 


وَ( أَلشْبْرُمُ ) : قشْرٌ عِرْقٍ شجَرة . 


( فَقَالَ) ؛ أي : المي كل ( : « لَوْ كَانَ سَيْءٌ يَشْفِي مِنَ المَوْتٍ ؛ كَانَ 
الْسَتَْ » ) مبالغة في كثرة منافعه . 

وذكر المحاسبيّ في كتابه المسمّى ب« المقصد والرّجوع إلى الله » : أَنَّ الي يكل 
شرب السّنا بالتّمرء أي : وضعهما في الماء » وشريه » آي : لَيْيْس الطبيعة » 
وبوّضعهما في الماء ٠»‏ يندفع اجتماع حارّين » المنهيّ عنه عند الأطبّاء لضرره ؛ ذكره 
الزرقاني مع « المواهب »© . 

وذكر في « المواهب »؛ أيضاً : أن الحُمَيْدِيَ ذكر في كتاب « الطبّ النبويّ » له : 
أنه يلي قال : ٠‏ إتاكم والشَبْمَ !! قن حَارٌ حَاد, وَعَلَيكُمْ بالسَئئ » فَعَدَاووا بو » فلو 
دَقْمَ ألَمَوْتَ شَيْءٌ » لَدَفَعَهُ حَهُ لسن » !! انتهى . 

قال العلماء : ( وَالشبْوُمُ  )‏ بالشّين المعجمة المضمومة » والموحّدة السّاكنة » 
والرّاء المُهملة المضمومة » وآخره ميم ؛ كقثقُذ ‏ هو : ( قِشْرُ عِرْقٍ شَّجَرَةِ) . و 
« النهاية ؛ : حب يُشبه الحئّص ؛ ؛ يُطبخ ويُشرب ماله للتداوي 0 
الْشَبْرُم شجر جرة حارّة تسمو على ساق ؛ كفَْدة الصَِّيّ أ و أعظم » » لها ورقٌ طُوالٌ رقاقٌ » 
وهي شديدة الخضرة » ورّعم بعضش الأعراب :ان لياعتا مغارا جنا الغير ا ! 

وبل + الشو نات اعرسهان:؟ لدورق طؤال كورق الكزقل دولك 
كالعَدس » أو شبه الحمّص » وله أصلٌ غليظٌ ملآن لبن » والكلّ مُسهل . واستعمال 
لبنه خطر جدًا » وإنّما يُستعمل أصله مُصلحا ؛ بأن يُنقَع في الحليب يوما وليلة » 
ويُجدّد اللبن ثلاث مراتٍ » ثم يُجَففتُ وينقع في عصير الهندباء والرازيانج » ويترك 
ثلاثة أيام » ثمّ يجّف ء وتعمّل منه أقراصٌ مع شيءٍ من التُرْبدٍ ؛ والهَليلج ؛ 
والصّبر » فإنه دواء فائِقٌ . انتهى . « شرح القاموس :290 . 


)0غ( بل هو بتمامه في ١‏ القاموس » (٠‏ عبد الجليل ) 
ا 


وَفى « سنن أَبْنٍ مَاجَهُ ») عَنْ عَبْدِ أهه بْنِ َم حرام [رَضِيّ ألله 
َال عَنهُ] - وَكَادَ مِمَنْ صَلَّْ مَمَ وَسُولٍ أله صَلَّى اله َل وَسَلم 
لْفبْينِ - فَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ آله صَلَّى آلف عَلَِِ وَسَلَمَ يقول 
«عَلَيْكُْ بلسي وََلمَيْتٍِ » فَإِنَّ فيهمَا شفَاءً مِنْ كُنّ دَائء إلا 
أ“ 27 و 


قال في « المواهب » : وهو من الأدوية التي منع الأطبّاء من استعمالها , 
لخطرها وقَرْط إسهالها » وإنّما أجازوه بالتّدبير الذي رأيتَ عن ١‏ القاموس » 

( وَفِي سُئَنِ أَبْنِ مَاجّه ) و« مستدرّك الحاكم » كلاهما في « الطبّ» ؛ من 
حديث عمرو بن بكر التّكسكي ؛ قال : حدَثنا إبراهيم بن أبي عَبْلة . 

( عَنْ عبد لله بْن أَمّحَرَامٍ » وهو عبد الله بن عمرو ء وقبل ام كنت 
الأنصاريّ ل لدت المقلي وهو آخر من مات من الصّحابة بها » وزعم ابن 
حبّان : أن اسمه سمعون ». له هذا الحديث » قال الحاكم : إنه حديث صحيح » 
وردّه الذهبيَ بأنّ عمرو بن بكر السّكسكي المذكور اتهمه ابنُ حِبّان ! وقال ابن 
عديّ : له مناكير ! انتهى . ْ 

( وَكَانَ ) ؛ أي : عبد الله ابن أمّ حرام ( مِحَنْ صَلَّىْ مَعّ رَسُوْلٍ الريك 
القبْلَيْنِ ) ؛ أَيْ : إليها » أي : الكعبة » وبيت المَقيس ( قال : 

سَمِعْتُ رَسُوْلَ الوك يَُوْلُ : « عَلَيكمْ بالكئئ ) قال ابن الأثير : يُروى يضم 
السيق ؛ والفتحٌ أفصحٌ ١‏ أَيْ : وبالقصر : نبثٌ معروف . 

١‏ وَالكنُوتٍ ) - بوزن التبُور والبُور » وسيأني مناه -( فَِنَ هما شقَاء يِنْ كل 
داع » إلا السَامٌ  )‏ بمهملة من غير همز -. 

( قِيلَ يَا رَسْوْلَ الله : وَمَا السَامُ؟ قَالَ : « المَوْتُ » ) فيه أن الموت داءٌ من 
جملة الأدواء » قال الشاعر : 

ولو ممت لمق ع او “تلاك البوت لحس لكنذواء 


امال 


7 2 2 0 لس هك مرك رم هو سم . 2 
و( السَّئ ) : نَبَثْ حَجَازِئٌ 2 أفضلة المَكئٌ وَاختلف فى معنى 
م2 0ن ١‏ زوين لد ماق 4 
( ألسَّنوتِ) علئ أقوَالٍ» وَأقَرَبَهَا إلى الصوَّاب : أنه 25207006 


( وَالِسَنَا ) - بفتح السّين والقصر » وبعضهم يرويه بالمدّ -: ( تَبْتْ ) ذؤ وَرَقٍ 
رقيق » واحدته سّناة » ومنه ( حِجَازِيٌ ) ؛ أيْ : نبت في الحجاز . ومنه ما يأتي من 
نواحي صعيد مصر ء و ( أَنْضَلَهُ المَكٌَ ) ؛ أَيْ : الذي يأتي من مكة . 

وهو دواء شريف ٠‏ مأمون العَائلة » قريب الاعتدال » يُسهّل الصّفراء ؛ 
والسّوداء ؛ والبلعّم ؛ والدّم ؛ كيف استُعمل فهو موافق للأخلاط الأربعة » بعضها 
بالطبع » وبعضها بالخاصّيّة على زعم الأطبّاء » وما طبخ منه أجودٌ ممّا لم يُطبخ . 
فيُشرَبٍ من مائة خمسةٌ دراهم إلى سبعة دراهم » ولا يُزاد عليها !. 

قال في « الهَذي » : شرك عاثة مطبوخا أصلّح من شربه مذقوقاً . ومقدار 
الشّت منه إلى ثلاثة دراغم » .ومن "ماته إلى خضنة دراهم + وإذا أغلي بالرّيت تفع 
لِوّجع الظهر والوّركين » وينقع للحكة والجَرب . 

( وَأخْتلِف فِي مَعْنَْ السَنْوْتٍ  )‏ بالفتح ؛ كتنور على المشهور ٠‏ ويُروى بضمٌ 
السّين » فلا عبرة بمن أنكره » وفيه لغةٌ على مثال سنّور وأفصحُها الفتح ‏ ( عَلى 
ََْانِ ؛ . فقيل : هو الرُبْدا'' » وقيل : هو الجُبْن المعروفان وقيل : هو الذب”© 
- بضمٌ الرّاء - أي : رُبِ عكة السَّمْن يخرج خطوطاً سوداً على السَّمن » فتلك 
الخطوط هي السََنُوت . وقيل : حَبٌ يُشْبِهُ الكَمُون ؛ وليس به . وقيل : هو الكمُون 
الكرْماني . وقيل إنه الرَازِيانج » وهو الشّمار بلغة اليمن » أو الشّمر بلغة مصر ء 
وقيل : ضَرْبٌ من الثّمر . 

( وَأَقْرَبُّهَا إلَئْ الصَّوَابٍ ) في تفسير قوله « عَلَيْكُمْ بآلسّئئ والسَنُوتٍ » ( أنّهُ) ؛ 


. ) الرُّبْد : ما يستخرج في اللبن بالمَحْض . القطعة منه : رُبُّدة . ( عبد الجليل‎ )١( 
(؟) الوْبُ : هو الطلاء الخائر . .وزنجبيل . اه مختار . الرُتٌ : عصارة التمر المطبوخة‎ 
١ 


وة و 


لْعَسَلُ أنّذي يَكُونُ فِي زقَاقٍ آلسَّمْن . 


وَرَوَى آَلتُرْمِذِي : عَنْ رَيْدِ بْنِ رقم رَضِي الله تعَالئ عَنْهُ : أن لني 
0 ال يم م 2 لاه ب مور ه وره8 0 
صَلَى ألله عَليْهِ وَسَلْمَ قال : « تدَاوَوًا مِنْ ذات الجنب بالقسط الْبَحْرِيٌ 
وَأَلرَّبْتِ ) 


أي : السّيُوت : ( العَسَلُ ) التحل ( الَّذِيْ يَكْوْنُ في زقَاقٍ السَمْن  )‏ بكسر الرّاي - » 
أي : السّقاء الذي يُجعل فيه ٠»‏ أيْ : يُخلط السَّى حال كونه مدقوقاً بالعسّل المخالط 
للسّمن » ثمَ يُلْعَقَ ؛ فيكون أصلّح من استعماله مفْرّداً » لما في العسّل والسّمن من 
إصلاح السّى » وإعانته على الإسهال . لأنّ رطوبتهما تقاوم اليبس الذي في 
السّنى ؛ فتُصلحه . 

( وَرَوَْ ) الإمام أحمد . و ( التَرْمِذُِ ) » وابن ماجه » والحاكم - وصحّحه ‏ 
كلهم ؛ ( عَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله ل تَعَالَئ عَنُْ أن الي يل قَالَ : « تَدَاوَوْا مِنْ ذَّاتِ 
الجَنْبٍ ) المرادُ بها هنا : رياح غليظةٌ تحتقِنٌ تحت الجلد التي في الصدر 
والأضلاع ؛ فتُُحدِتُ وجّعا . وليس المراد ذات الجئب الحقيقيّ الذي تكلم عليه 
الأطبّاء !! لأنه من الأمراض المخوفة ‏ كما سيأتي -. 

( بِالفّسْطِ  )‏ بضمّ القاف ‏ وفي لغدٍ : بالكاف بدلّ القاف ( البَحْرِيٌ » قال 
المارّري : القّسط صنفان : بحريّ وهنديّ » والبحريّ هو الفّسط الأبيض ٠‏ ويُتى 
به من بلاد المَغرب » وهو أفضل من الهنديّ . وأقلٌ حرارة منه . 

وقيل : هما حارّان يابسان » والهنديٌ أشدٌ حرا . 

وتعقبه القرطبي : بأنّ البحري الأبيض أحدٌ نوعي العُود الهندي » فكيف يُؤْتى به 
من بلاد المذرب + والفرض أته عندي 19 إلا آن يعني بالمغرب + المغرت من بلذد 
الهند . انتهى ْ 

وبذلك يُعلّم أنّ المُراد بالبحري أحدٌ نوعَي الهنديّ » وهو الأبيض البحريّ . 

لكن في شرح القَسْطْلني» : أن البَحري يُجِلَّبِ من اليمن» ومنه ما يُجلب من المّغرب . 

( وَالَيْتِ ) المُسَّنِ بأن يُدَهَا ناعما ويُخلّط به , ويْدَلكَ به محلّه » أو يُلْق » 


١184 


و( ذاتُ لْجَنْبٍ ) : وَرَمٌحَارٌيَخْدُتُ في الْعِسَاءٍ الْمُسْتَبْط: 
للأضلاع ةرضن في واي الجن 5 


فإنّه نافع له » مُحَلّلُ لمادّته » مُقَرٌ للأعضاء الباطنة ؛ يفتح للسُدّد » وغير ذلك . 

قال بعض العلماء : على المريض والطبيب أن يعمل على أنّ الله أنزل الدّاء 
والدواء » وأنَ المرض ليس بالتخليْط ؛ وإن كان معه . وأنّ الشّفاء ليس بالدّواء ؛ 
وإن كان عنده » وإنما المرض بتأديب الله » والبُرء برحمته » حتى لا يكونّ كافراً 
بالله ؛ مؤمنا بالدّواء » كالمُتَجَم إذا قال : « مُطِرنا بتَوء كذا » » ومّن شهد الحكمةً في 
الأشياء » ولم يشهد مُجريّها » صار بما علم منها أجهلَ من جاهلها ؛ قاله الرّرقاني . 

( وَذَاتُ الجَنْبِ : وَرَمٌ حَارٌ يَحْدّتُ في الغِشَاءِ المُسْتبْطنِ ) ؛ أي : الداخل 
( للأضلاع ) ؛ أئ : فيها بحيث ججعل كالبطانة » وهذا هو ذاثُ الجَنْب الحقيقيّ 
الذي تكلّم عليه الأطبّاء . 


وفوف تفن وايية أمراض : الحُمّى و 0 
النفس ؛ والتيْض المِنْشّاري » أي : أنّ العُروق تُحَكُ ترك شديدا لأعلى 
ولأسفل » حركة تشْبه تشبه حركة ار امون امات 0 
الأسقام » ولذا قال كَلِ ‏ لما دوه في مرضه ؛ ظناً منهم أن به ذات الجَنب -: 
« مَا كَانَّ الله لِيُسَلْطَهَا عَلَنَ ؛ . أيْ :“اما كان الله كزين لأن وملطها عار وخمة بن + 
ورأفة علي . 

(3 ) قد تطلّق ٠‏ ذاث الجَنْب » على ما ذَكره بقوله : ( ألم ييه ) ؛ أي : يُشيه 
الورّم الحارّ » الذي هو ذاتٌ الجنب الحقيقيّ ( يَمْرضٌ ) ذلك الألم ( في تََايِيَ 
الجَنْبٍ ) 5 رياح غليظة ؛ مؤذية » تحتقن بين الصّفاقات27) والم 9 التي في 


)١(‏ الصفاقات ‏ بكسر الصاد وتخفيف الفاء : الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه 
الشعر . انتهى « زرقاني » . ( هامش الأصل ) . 
زف العضل ؛ جمع عضلة - بفتح المهملة والمعجمة -: كل عصبة معها لحم غليظ . انتهى 
« زرقاني » . ( هامش الأصل ) . 
حيل 


الصَّدْر والأضلاع » يداوي به الرّيح الغليظة . 

وقد تُطلق « ذاثُ الجّنب » على وجع الخاصرة ( وَالقّسْط  )‏ بضمٌ القاف - 
( البَحْرِيٌ هُوَ : العُوْدُ الهِنْدِيٌ ) الذي يُتَبَحْر به . 

وقال الليث : عودٌيُجاء به من الهند ؛ يُجعّل في البخور والدّواء . 

وقال بعضهم : العُوه شب يَأني من قمار من الهند » ومن مواضع أخر» 
وأجوده القماريٌ الرّزين ؟ الأسود اللُون ؛ الذكي الرّائحة » الذائب إذا لقي على 
الثار » الرّاسب في الماء » ومزاجه حازٌ يابس . انتهى « شرح القاموس » 

( وَفِي « الصَّحِبْحَيْنِ » ) كذ في الشبع التي بأيدينا ؛ وهو كذلك في ١‏ زاد 
المّعاد » » ولم أجذه في « مسلم » بهذا اللفظ !! وأمًا البخاري فلفظه : « إن أَمْكلَ 
ما تَدَوُْ ب : الحجَامَة انط البخريئ , ولا تعذُوا بكم لعز من العذرَة ٠‏ 
وَعَلَيْكُْ بالقسْط » . والحديثٌ باللفظ الذي أورده المصنف مذكورٌ في « الجامع 
الصّغير » قال العزيزي : حديث صحيح » ورمز له في « الجامع الصغير » برمز الإمام 
د و و 

( إن لبي كله قَالَ : ما تَدَاوَيثُمُ به : الحِجَّامَةُ ) لاسيّما في البلاد 
الحارّة » ( وَالقُسْطّ ) 0 -( البخري ) وهو الأبيض 

ارساحي: امس سن 0 اليه اللي الذي باد لة الوق ع والتخر 
الهنديّ ؛ وهو أَشدّهما حرًا » والأبييض أليئهما ومنافعهما كثيرة جداً » وهما حارّان 
يابسان يتَشّفان البلّغم » ويقطعان الرُكَام . وإذا شربا نفعا من ضعْف الكبد والمعدة » 
ومن بردها » ومن حُمَّى الرّبع والورد » وقطعا وجّع الجَنْ » ونفعا من السُّموم . 
انتهى . 

لل 


مدآ صِبْيَانكم بالْعمْز مِنَ الْعُذْرَة 0 
وَفي ١‏ ألَسّنٍ وَاَلْمْسْئدٍ » عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ أله قال : دَخَلَ 
نشول نضا اله" 2ه وَصَلَّع علخ عائنة رقتن أنه تعالرل عنها- 
لسسعاا ميا ل فنا فَقَالَ :اما هَنذاة *» قَانُوا : به 


لعُذْرَةٌ » أَوْ : وَجَمْ في رَأْسه . فا رار ري بن الوا ل 1 ا 1 6 ا لك الا ا 2 


وقال الَرطتِي : البحري الأبيض أحد نوي العُود البهندي ‏ كما تقدم -. 

( وَلَاَ تعد عدبا صَِْاتكُمْ ) ؛ أي : أطفالكم ( بِالْمَمْزٍ ) بالغين المعبّمة » والرّاي 
يد عدر ل رحسي الل رد جارج ال 
منه دمٌ أسود ( مِنّ العُذْرَةٍ ) - يفت الفيعلة»ويتكرن المحم : وجّع في الحلق 
يعتري الأطفال غالبا . وقيل : قرحة تخرج بين الأَذّن والتحلّق » سميت به !1 لأنها 
تخرّج عند طلوع العذراء ؛ كوكب تحت الشعراء » وطلوعها يكون في الحرّ . 

والمراد عالجوا العُذّرة بالقسط ١‏ بأن يُسحَق ويُجعَل في زيتٍ » ويُسخَّن يسيراً 
على الثار » ويُسقى الطفل . ولا تَعَذَّبوهم بالعَمْز » لأنَّ مادّة العُذْرة دم يغلب عليه 
لْعُم . وفي القسط تخفيف للرّطوبة » فنهاهم يك عن الغَمْزْ وأرشدهم إلى ما هو 
أنفع للأطفال . وأسهل عليهم . 

( وَفِي ‏ السّئَنِ والمَسْنَدِ » ) للإمام أحمد ؛ ( عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللى ) بن عمرو بن 
حرام الأنصاريّ رضي الله تعالى عنهما ( قَالَ : 

دَخَلَّ رَسْوْلُ اللو يك عَلَْ عَائْشَة رَضيّ الله تَعَالَ عَنْهَا ‏ وَعِنْدَهَا صَبِومٌ ) صغير 
( يسِيْلُ ِنْجْرَاهُ ) ؟ تثنيةَ مِنْخْرِ » وفيه خمس لغات نظمها بعضهم ؛ فقال : 

0 وَأَكْسَرْهُمًا » وَضُمَ أَيْضاً مُعْلِنَ 


زِدْ كَمَجْلِسٍ وَعُضْفُورِ وَقَلْ حَمْسنٌ ب ١‏ قامُوس » أَنَتْ فأتقنا 
( دما » فَقَالَ : : 


«مَاهَدَا ؟2 ) الّذي بهذا الصَّبِيَ . ( َالْوَا : به العُذْرَةٌ أ وَجَعٌ في رَأسِهِ . 
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َقَالَ: « وَيْلكةَ ؛ ا م وَلَدَهَا 0 
و 


1 


ص 


أَوْ وَجَعْ فِي رَأسه. . َلتَأَحُدُ قسْطأ هِنْدباً : 


« وَيْلَكنَّ ) كلمةٌ تقال لمن وقع في هَلكةٍ ولا يُتَرحَمِ عليه » بخلاف ١‏ وَيحَ » 

م يدم بل 

( أَيُمَا آمْرَآةِ  )‏ بزيادة « ما » » لإفادة التَعميم ( أَصَابٌ وَلَدَهَا عُذْرَةٌ » أو وَجَعْ 
ني رَأسِهِ ؛ فَلَْأَحْدْ قُْطأ  )‏ بضمّ القاف وبالطّاء » قال « البخاري » وهو الكْسْتُ . 
يعني : بالكاف والفوقية ‏ قال : مثل الكافور والقافور » ومثل كشّطت وقسّطت » 
وقرأ عبد الله بن مسعود 8 قشطت 2274 قال « القُرطبي » : وهذا من التّعاقب بين 
الحرفين . ( هِنْدِياً » يُجِلَبٍ من الهند . وهو نوعان : أسود وأبيض » ويُقَالٌ له : 
بعري :واه القرادتعنا:+ تحديت زيددين ارقم ف اتدَاووا من ذات العنبا بالقتط 
لبَخْرِيٌ » وَآلرَْتِ » . هذا مفاد كلام القرطبي . 

وقال القُسْطّلاني في « شرح البخاري » : البحريٌ ما يُجِلّبٍ من اليّمّن » ومنه 
ما يُجلّب من المغرب » وزاد بعضهم ثالثآ يُسمّى ب« القسط المرّ » » وهو كثير ببلاد 
الشام ؛ خصوصا السّواحل . 

قال في « نزهة الأفكار » : وأجودها البحري ٠»‏ وخياره الأبيض الخفيف الطيب 
الرّائحة » وبعده الهندي ؛ وهو أسود خفيف » وبعده الثالث ؛ وهو ثقيل » ولونه 
كالخشب البَقّس ورائحته ساطعة » وأجوةٌ ذلك كلّه : ما كان جديداً ممكلئآ غيرَ مُتأكل 
يلذَعٌ اللسان . وكلٌ دواءٌ مباركٌ نافع . ش 

( فَتَحْكّه بِمَاءِ ) ؛ أي : تحكه على حجر بالماء » كذا في ١‏ المرقاة » . وقال 
« القرطبي » : أي اما 


( ثم تَسْعْطَه  )‏ بفتح التّاء والعين » وبضمٌ العين ؛ من سَعَط : كَمَنَع ونصر » 


)١(‏ من قوله تعالئ #وَإدًاألتَآهُ كُيِطَتَ4 /١١[‏ التكوير] . وأما قراءة ابن مسعود رضي الله عنه 
#قشطث4 فهي قراءة شادّة . 
١45‏ 


و( الْقَسْط لْبَخْرِيٌ ) : هُوَ أَلْعُودُ الْهنديٌ » وَهْوَ الأبْيض منهُ . 
وَفِيهِ ماف عَدِيدَةٌ ‏ وو ا ال م لم من ل شط الو رط جد املد حر له 


وبضم التاء وكسر العين ؛ من أسعط ( إَِاهُ» ) ؛ أي : تصبّه في أنفه . 

ا ا الا 

ا ا 0 

قال في ١‏ المرقاة : وقد حَصّل هذا المرّضٌ لولدي 0 
يفوا حلقه على طريقة امت رين اا الكت ور 1 
القسط ؛ فشفِيّ منه سريعاً ' ولم يعاوده بعد ذلك » 0 لجماعة برأ 
مصداق قوله وَل . 

( وَالعْذْرَةٌ ؛- بضم العين المهمّلة » وسكون الذال المعبّمة -( تَهَيْجٌ ) ؛ أي : 
َوَرانُ ورم ( في الحَلْقٍ مِنَ الم ) الذي يغلب عليه البلغم . 

( وَقِيْلَ ) هي : ( مُرحَة تَْْج ينما بنَالأنِوَالحَقِ ) ٠‏ أو ترج في الخرم 
الذي بين الأنّف والحَلّق » وهو الذي يُسمّى سقوط اللّهّاة . 

0و تَعْرضٌ لِلصّبْيَانِ غَالِباً » في زمن الحرّ . 

(وَالقُسْطٌ) - بضم القاف وبالطاء ‏ (البَحْرِيٌ : هُوَ العْوْدُ الهِنْدِيٌ) الذي د 
الهند. (وَهُوَ) توعان: أسود وآأبيقر: والمراد هنا (الأَبيَض مِنْنُ وَفَبّه به متافع عدب ة( 

١ 
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وَكانوا يَُالِجُونَ أَولادَهُمْ ب بغمز أَللّهَاة » وَبالْعلآقٍ ؛ وَهوَ شَيْء يُعلقونة 
عَلَىْ الصَّبْيَانِ : ٠‏ تَهَاهُمْ صَلَى أن عَلَه وَسَلَّمّ عَنْ ذَلِكَ » وَأَرْشَدَهُمْ 


إل مَا هُوَأنْمَعُِلأطْفَالٍ وَأَسْهَلُ عَلَيْهِمْ . 
و( آلسّعُوطٌ ) : مَايْصَتٌ في ار ل ا 


يدِرَ الطمث والبّؤل » ويقئّل ديدان الأمعاء » ويذفع السُّمّ وحُْمّى الرّبع » وحُمّى 
الوَرْد » ويُسخُن المعدة » ويُحرَكُ شهوة الجماع . ويُذهِبُ الكَلّف طِلاء . 

( وَكانُا يُعَاجُنَ أوْلآدهُم عَمِْ اللَاِ) ‏ بفتح اللآم ‏ : اللّحمة الَتي في أقصى 
الحَلّق , ويُجمع على لَهَىّ ولَهّيات ؛ مثل : حصاة وحصئّ وحصيّات » وعلى 
َهُوات أيضاً ‏ على الأصل كما في « المصباح » 

(3) يعالجونهم ( بالعَلآقِ  )‏ بكسر العين المُهمّلة وفتحها - ( وَهُوَ اشَيْء 
يُعَلُّونهُ عَلَىْ الصَّبْيَانِ ) كالعُودّة » وهذا بان للمراد » وإلاً فالعلاق - لغة - ا 
به الشيء ٠‏ ثم تفسيره بذلك مخالِفٌ لما في « شرح البُخاريَ »؛ حيث قال : أَعْلَقَتْ 
عليه من العُذّرة ؛ أي : رَفَعَتْ حَنَكه بأصبّعها فجرت الدّم . 

وفي ‏ الفتح » وه النهاية » وغيرهما : أنه كانت عادةٌ التّساء إذا أصاب الصِّيّ 
العذّرة تعيهد المرأ ة إلى خرقة تفتَلّها فَنْلاً شديداً » وتدخلها د في أَنفِهِ ٠‏ وتَطمّن ذلك 
الموضع ٠‏ فينفجر منه دم م أسود ورُبّما أقرحه » وكانوا بعد ذلك يُعَلّقَون عليه عِلاقاً 
كالعوذة . 

( ََهَاهُم كل عَنْ ذَلِكَ » وَأرْشَدَهُمْ إلئ مَا هُوَ أَنْمَمْ للأطمَالٍ , وَأَسْهَلُ عَلَيِهِمْ ) . 
فإنَّ القسْط يشدّ اللّهاة » ويرفعها إلى مكانها ؛ لأنه حارٌ يبس . 

وَالسَعُوْطُ ) المراد هنا بفتح السّين ء وضمٌ العين المهملتين - ٠‏ أمَا بضم 
السَّين ؛ فهو الفعل الذي هو صب الدّواء في الأنف . وليس مراداً هنا بل المراد 
الأوّل وهو : 

( مَايْصَبتٌ في ) الأنف ١‏ وقد يكون بأدوية مُفرّدة ومركّبة ثُدق ؟ وتتْكَل ؛ 

ل 


نف وخاز وك تبلق عا ظَهْرِهِ » و بين كتفي مَا يَرْفَعَهُمًا ؛ 

: تُ ا وول إل مما ٠‏ وتنتخر 
ما 0 نَّ ألدَّاءِ و وَقَدْ مَدَحَّ النبئ صَلَى أله ع1آ: عاب وَسَلمَ 
بالنشوط فا ممق فيه . 


5م لازاه لا 


0 َه 
عو 


عله وَسَلَّم آم آن يُشتؤتوخ مِن العين. + 


2 


وَرَوعْ تتا 00 


عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ  :‏ الْعَيْنُ حَقَّ » وَلَوْ 
كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ ألْقدّر. . فصتي ا و 1 لظت و لا لاب اف جه ابه ا ا 


1 وتُجقّف ؛ ثم تُحلّ عند الحاجة » ويُسعط بها في ( أَنْفِ الإنْسَانٍ وَهُوَ 
مسق عَلَى ظَهْرِه , وَبَئْنَ كيَيهِ ) ؛ أي : تحتهما ( مَا يَرَْعهُمَا ) من نحو مِخَذَّة ؛ 
١‏ لينْخَفِضٌ رَأْسَهُ , فيتَمَكٌنَ الوط مِنَ الوْصُوْلٍ إلى دِمَاغِهِ ) يعني أنه بهذه الكيفية 
يسهّل انحدار السّعوط إلى الدماغ ( وَيسْتَخْرِج مَا فيه ) ؛ أي : الدِمّاغ ( مِنَ الدَّاء 
بالغطاس ) ؛ ذكره ابن القيّّم قال : 

( وَقَد مَدَحَ الك بكلله اَدَاوِيَ بالسَعُوْط فِيِمَا بُحْمَاجٌ إلَِْ فئه) . 

وذكر أبو داود في « سننه » أن النبي كلل استَعّط . انتهى 

( وَكَانَ رَسُوْلُ الله يكل يَأمْْ أَنْ يُسَْوْقَئ  )‏ بالبناء للمفعول ‏ ( مِنّ العَيْنِ ) بنحو 
( ما شاء الله » لا قرّة إلا بالله . أخرجه مسلم في « صحيحه » ؛ عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها . وفي رواية له ؛ عنها أيضاً : كان يأمُرني أن أسترقيّ من العين . 

( وَرَوَئ مد أ3أ#حتحنل 0097237101 


لَُ 


( عَنِ آَبْنِ عَبّاسٍ رَضِيّ الله َعَالئ عَنْهُمَا قَالَّ : قَالَ رَسْوْلَ الوك : 
« العَيْن حَقٌّ ) ؛ أيْ ل 
ما تحقق وجودُه بالفعل . ( وَلَوْ كان شَّيْءٌ سَابِقَ القَدّرِ ) بفتحتين - أ لو 
نحل 


لمعه ألْعَيْنُ ؟ . 


فُرضَ أن لشيء قوَة بحيث يسبق القَدَر ( لَسَبَقَنهُالعَينُ ) لكنّها لا تسيق القدّر ٠‏ فكيف 
غيرُها ؟! فإنه تعالى قدّر المقادير قبل أن يخلّق الحَلّْق بخمسين ألف سنة . 

قال القرطبي : ١‏ فلو » . مبالغةٌ في تحقيق إصابة العين » جرى مَجرى 
التعنيل.».إذ لايرة القتر شي لاله عبارة عن سابق لم الله نونفو مكبيقة دولا را 
لأمره ولا مُعَقَبِ لحُكمه » فهو كقولهم : لأطلبئك ؛ ولو تحت الدَّرى » ولو صعدتٌ 
السّماء ؟!. 

قال المازري : وقد أخذ الجمهور بظاهر الحديث من تأثيرها بإرادة الله وخلقه » 
وأنكره طوائف من المبتدعة لغير معنى . لأنَّ كلّ شيءٍ ليس مُحالاً في نفسه . 
ولا يؤدّي إلى قلب حقيقةٍ ولا إفساد دليلٍ !! فهو من مُجَوّزات العقول» وكل 
ما جوّزته وأخبر الشارع بوقوعه وجب قبُوله والأخذ بظاهره ؛ ولم يكن لإنكاره معنىّ 
سوى العناد والمكابرة . وهل من فرق بين إنكارهم إصابة العين ؛ وبين إنكارهم 

يُخْبّر به من أمور الاخرة !؟ 

وقد اشتكى بعض الناس هذه الإصابة ؛ فقال : كيف تعمّل العينٌُ من بُعد » حتّى 
يحصل الضرر للمعْيُون ؟ 

وأجيب : بأنْ طبائع الناس تختلف . فقد يكون ذلك من سد يصلٌّ من عين 
العائن في الهواء إلى بدّن المَعْيُونِ ؛ فيحصّل الضرر بتقدير الله . وقد نقل عن بعض 
من كان معياناً » أنه قال : إذا رأيت شيئآ يُعجِبّني وجدثُ حرارةً تخرجُ من عيني !! 

يقرب ذلك : بالمرأة ة الحائض تضع يدها في إناء اللبن فيفسّد !! ولو وضعبّها 
عداطيرها لين ١1‏ 

وكذا تدخل الُستان , فتْضِمُ بكثير من الغروس من غير أن تَمَسّها ! 

ومن ذلك : أنّ الصّحيح قد ينظر إلى العين الرمداء فيرمّدٌ !!. 

قال المازري : ورَّعَم بعض الطبائعبيّن أن العايْنَ ينبعثُ من عينه قوة سمْيَةٌ صل 

١| 


نأي اليك للف وا لووك هد به ار :4 بون بوت"وا” تف افد يون زوز اله هد ل يلف فاخ لظ ١‏ هذ ليه وها 118 و2 ماري هد #ارايق ب فاط اغا ماد اد وو الود ود ول ا ا 5 


بالمَغيون ؛ فيَهْلِكُ أو يَفسّد جسْمُه أو عقله » وهو كإصابة السّمّ من نظر الأفعى . 

وأشار المازري إلى مَنْع الحَصّر في ذلك . أي : خروج سّمُيّة من عين العائن » 
0 

وإنّ الذي يَتَمشّى على طريقة أهل السُّنْهَ : أن العين إِنّما تضرٌ عند نظر العائن » 
100 

وهل نَم جواهئ خفيّةٌ تخرج من العين أ لا ؟! هو أمرٌ محتمل ؛ لا يُقطع بإثباته 
ولا نفيه » إذ لا مُستّند لذلك . 

ومن قال ممّن ينتمي إلى الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع ؛ بأنّ ثم جواهر 
لطيفةٌ غير مرئيّة تنبَعثُ من العائن فبِتَصلُ بالمَعْيُونَ ؛ وتتخلل مَسامً جسمه » فيخلق 
الباري الهلاك عندها ؛ كما يخلّق الهلاك عند شرب السّمّ !! فقد أخطأ بدّعوى 
القَطع » إذ لا دليل عليه » ولكنه جائز أن يكون عادة ليس ضرورة ؛ ولا طبيعة . 
انتهى كلام المازري . وهو كلام سديد لموافقته مذهب أهل السّنة . 

وليس المراد بالتأثير المعنى الذي يذهب إليه الفلاسفةٌ من أنّ إصابة العين صادرة 
عن تأثير النَّّس بقوّتها فيه » فأوّل ما تَوَثْر في نفسها ؛ ثم توَثْر في غيرها !!. 

بل الحُّراد ما أجرى الله به العادة من حصول الضّرر للمَّعيُونَ بخلق الله تعالى . 

وقد أخرج البَرار » والبخاريّ في « التاريخ ؟ والطيالسي » والحكيم التّرمذِي 
- بِسَيْكَ حسن » وصحححه « الضياء »© اد عن عجازر رفقة 3 اكه من فقوي من أعن ند 
قضَاءٍ ألله وَقدَرِهِ يتس » . قال الرّاوي : يعني بالعين دولك ا جرف إل العاذة بوجو 
كثير من القوى والخَواصّ في الآجسام والأرواح ؛ كما يحدّث لمن ينظر إليه من 
يَحْتَشْمه من الخجّل ؛ فيُّرى في وجهه حمرةٌ شديدة لم تكن قبل ذلك ! وكذلك 
الاصفرار عند رؤية مَن يخافه » وكثيرٌ من الناس يَسقُم بمجرد النظر إليه ؛ وتضعُف 
قواه . 

١1/ 


د و 0 ع يود سه ل الو ا عر نئي )2م عت كم 
في « سنن أبي داوود » 5 عن عائشة رضي الله تعالئ عنها 
م 0 ةر م و 
قالث : كان يُؤْمَرُ أَلْعَائِنُ فيتوضأ » ا ل ا 


وكلّ ذلك بوّاسطة ما خلق الله تعالى في الأرواح من التأثيرات لشِذة ازقياظها 
بالعين » وليست هي المؤثّرة ! وإنّما التأثير للرّوح ٠‏ والأرواح مختلِفَةٌ في طبائعها . 
وكيفيّاتها ؛ وخواصها . فمنها ما يُوَّثْر في البَدّن بمجرّد الرُؤية ؟ من غير انَصالٍ به » 
لشدّة خبث تلك الرّوح وكيفيتها الخبيثة . 

والحاصل أنّ التأثير بإرادة الله تعالى وخلقه ليس مقصوراً على الاتصال 
الجسمانيّ » بل يكون تارةً به ؛ 

م 74 1 1 0 1 0 

وتارة بالمقابلة » وأخرى بمجرّد الرّؤية » وأخرى بِتَوَجُه الرّوح ؛ كالذي يحدّث 
في البَدَن من الشفاء من المَرَض ونحوه بسبب الأدعية والرٌقى والالتجاء إلى الله 
تعالن. : 

وتارة يقع ذلك بِالتَوَهُم والتخيّل » فالذي يخرج من عين العائن سَهِمٌ معتويٌ » 
إن صادف البَدَنْ لا وقاية له أَنَّر فيه الضْررَ بخلق الله تعالى » وإلاآ ! لم ينقد فيه 
السّهم » بل ربّما رُدّ على صاحبه ٠‏ كالسّهم الحسّيّ سواءً . انتهى ملخّصاً من « فتح 
الباري » وغيره . نقله فى « المواهب » وشرحها . 

وتمام الحديث : « وَإِذَا آَسْتْفْسِلثُمْ َأغْسِلُوا » أي : إذا طَلِبٍ منكم أيّها المتّهّمون 
بإصابة العين ‏ غسلٌ الأعضاء الاتى بيانها فاغسلوا . 

( وَفِي ١‏ سُئَن أَبِي دَاوْدَ ؛ ) في كتاب « الطْبّ » ؛ ( عَنْ عَائضَةَ رضئ اله تَعَالَ 
عَنْهَا قَالَتْ : كان يُؤْمَرُ العَائنُ فَيمَوَضّأْ) ولم يُبِيّن في حديث ابن عباس صفة 
الاغتسال ؛ ولا فى حديث عائشة صفة الؤضوء ؟! 


قال المحقق محمد بن سليمان الكردي في « حواشي شرح بافضل »2 : الذي 


. » في كتابه ال ” الحواشي المدنية على المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية‎ )١( 
١54 


يُفْهِمُهُ كلام أتمتنا تصريحا وتلويحاً : أن وُضوء العائن كغيره » المراد به الؤضوء 
ماران لمرو لجيه الرخرة 

( ُمَ يَمْتَسلُ ِنْهُ ) ؛ أي الوضوء » أي : ماءه ( المَعِيْنُ  »‏ اسم مفعول - ؛ من 
عانه 1 أصابه بالعين © "تقول + .2 كما في « الفتح »- : عِنْثْ الرّجل ؟؛ أصبته 
بعينك ؛ فهو مّعين ومّعيون . انتهى . 

( قَالَ ) الإمام الحافظ المحدّث ؛ محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مُّرّة بن كعب بن لؤي : أبو بكر 
القَرشي 

( الزْرِيُ ) ؛ نسبة إلى بني زُهرة بن كلاب المذكور . تابعيّ من أهل المدينة » نزل 
الشام واستقرٌ قَرَبها » ويقولون تارةً الزُهري » وتارةً ابن شهاب ينسبونه إلى جد جدّه . 

وهو أَحَد أفراد الدّنيا ؛ علماً وعملاً وجلالة . 

سمع أنس بن مالك ؛ وسهل بن سعد ؛ والسّائب بن يزيد ؛ وعبد الرحمن بن 
أزهرَ ؛ ومحمود بن الرّبيع ؛ ؤأنا أمائة أبعة يتن فل ين شفة؛ وأبا'الطفيلة: 
وهؤلاء كلهم صحابة . 

وسمع من خلائق ؛ من كبار التابعين وأئمّتهم . 

روئ عنه خلائق من كبار التابعين وصغارهم » ومن أتباع التابعين . 

وحفظ القرآن في ثمانين ليلة! . قال الشّافعيّ : لولا الزُهرِي ذهبت السّنن من المدينة . 

ومناقبه ؛ والثّناء عليه ؛ وعل حفظه أكثر من أن يُحصر . 

توفي ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شهر رمضان سنة : أربع وعشرين 
ومائة » وهو ابن اثنتين وسبعين سنة » وتوفي بقرية بأطراف الشام يُقال لها : 
« سَعْبَدَا 4 رحمه الله تعالئ . قال في صفة الاستغسال : 

ل 


ؤم أجل ألْعَاِنبقَدَحٍ ٠‏ فَدْحَلْ كفه فيو , مُتَمضعَفر 5 


المدج َم يل وَجْهَهُ ِي آلمَدحٍ ؛ َم يدج ينه لير » قَِصُبُ 
عَلَى كفو الى في آلْمَدَح . ثم يُدْخْلَ يَدَهُ ابسن فيصن علو _كنه 
الشنوق ‏ نة بدخل يده التسوق ؛ قصب عَلَى مرق آلأئِمَنٍ » َم دحل 


ده اليم ١‏ فَيَصَبٌ عَلَى مِرْفَقِهِ آلأَيْسَر » نه ينكل بده لتر ع 
على قدَمه يمد ؛ َم يدل يمَهُ اليد ؛ قيضب على فده اللكرقه 
يُدْخَل ميا 3 يصع 1 ذكيكة لتم م ثم يُدُخلَّ يَدَ يَذَه أَليُمْد!' 3 
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فِيصتٌ على ركيته الْتسْرَئْ : 15007 ٠‏ وَلا يُوضِم ألْقَدَحٌ 


- 


- 


م 5 
وب 


( يؤْمَرُ الرّجُلْ العَائِنُ بقَدّح ) فيه ماء ؛ ( فَبُدْخِلٌ كَمَّهُ فيْه . 
اح م ل ا ا ني اق ) مز 
واحدةً » ( مَل َهُ اشر ) في القدَح ؛ ( قيضب قصب عَلَئ كف البُمْتئ ذ في القدّح ) 
صَبْةٌ واحدة ‏ ( ثم يدل يد َدَهُ البُنئ . فيضت عَلَئ كمَّهِ البُسْرَئ ) واحدةً» (كُمَ 
ُدْخْلْ يَدَهُ البُشرئ ١‏ فصب عَلَى مِرْقَقهِ الأيْمَنِ ) في القَدّح واحدة ٠‏ ( ثُمَ يُدْخْلُ يَدَهُ 
اليُمتئ ٠‏ قيضب عَلَىْ مِرْقَقهِ الأَيْسَرِ ) صبَةٌ واحدة » ( كَمَ يُدْخَلُ يدَهُ البُشرئ ١‏ قيضب 
عَلَى قَدَمِهِ اليْمَْئ ) في القَّدَح واحدةً » ( كُمَ يُدْخْلٌ يَدَهُ الثذتئ » فيضت عَلَىْ قَدَمه 
لبُشرَ ) صبَةٌ واحدة ٠‏ ( م يُدْخِليَدَهُ المرئ ٠‏ فَيَصتُ عَلَى رُكبَيهِ البمْت ) في 
القّح ٠‏ ( ثم يدحِلُ يدَُ البنتئ . فَيصَْتٌ عَلَئ رُكبيه الى ) صبّة واحدة فيها ‏ 

( نم يَغْسِلُ دَاخِلَة إِزَارِِ ) . 

قال المازري : المُّراد ب« داخلة إزاره » : الطرف المتدلي الذي يلي حقرّه 

الأيمن. وقال القاضي عِيَاض: إن المراد ما يَِي جسدّه من الإزار. وقيل غير ذلك . 


( وَلاَ يُوْضَعٌ القَدَحُ في الأَرْضٍ ) حت يفرع ( ثم يصب ) ذلك الماءً الذي في 
ّ .”3 


عَلَىْ رَأس آلوَجُل ألَّذي تصِييُه لْعَيْنُ مِنْ خَلْفِهِ صَبَدَ وَاحِدَة . 


القَدَح (عَلَىْ رَأْسٍ الرَجُلٍ الَّذِيْ تُصِبِيهُ المَيْنُ مِنْ حَلْفهِ صَبَدَ وَاحِدَةَ ) يجري على 
جسده » ويكون غَسّل الأطرافٍ المذكورة كلها ؛ وداخلةٌ الإزار في القدّح . هكذا 
رُوِيَ عن الزهري . وقال : إنه من العلم . 

قال ابن عبد البَرٌ : وهو أحسنٌ ما فْسّر به الحديث ٠‏ لأنَّ الزّهْرِيَ راويه . قال 
القاضي عياض : إن الزُهري أخبر أنه أدرك الما يَصفُونه وَاسْتَّخْسّنه علماونا » 
ومضئ به العمل . انتهىئ . 

قال مُمَيدُه غفر الله ذنوبه : هذه الكَيْفيّة التي ذكرها غيرُ متعيّتة » بل يحصل التّفع 
بالاستتسال الآى فق خديك سهل بن حنيت 6 اق كيفية كانت إذا عسل 
أطرافه » وصبّ غسالته علئ المَعيُون ؛ حصل التفع بإذن الله تعالئ » ولذلك لم يبيّن 
النبي كك كيفيّة الاستِغْسّال » بل أطلق ؛ إشارةً إل ذلك . والله أعلم . 

قال الرّرقاني : وهذا الغْسْل ينفْعٌ بعد استحكام النظرة . أمَا عند الإصابة ؛ وقبل 
الاستحكام ؛ فقد أرشد كِكِ إلئ ما يدفعه » بقوله : « ألا بَرَكْتَ عَلَيْهِ » !!. قال 
أبو عمر : أيْ : قلت : تبارك الله أحسن الخالقين » اللهم باركُ فيه . فيجب علئ 
كلّ من أعجبه شيء أن يُبارِكَ » فإذا دعا بالبركة » صرف المحذورٌ لا محالة . 
كلاهما مرفوعاً : ١‏ إِذَا رَأَئ أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيْه مَا يُْجِيّهُ ؟ فَلَيَدْعٌ بالبَركَةٍ » . 

وروى ابن السّني ؛ عن سعيد بن حكيم ؛ قال : كان كلِِ إذا خاف أن يصيب 
شيئا بعينه » قال : « آللّهُمّ ؛ بَارك فِيْهِ ولا تَصُوَهُ ؟ . انتهئ . 

قال المازري : وهذا المعنئ ‏ يعنى الاغتسال بالصفة المذكورة ‏ لا يمكن 
تعليله » ومعرفة وَجهه من جهة العقل ٠‏ وليس في قوّة العَقلٍ الاطلاعٌ علئ أسرار 
جميع المعلومات !! فلا يُرَدُ لكونه لا يُعقل معناه ! . 

وقال ابن القيّّم : هذه الكيفيةٌ لا ينتفع بها مَنْ أنكرهاء ولا من سَخْر منها . 
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ولا مَنْ شك فيها » أو فعلها مُجَرْباً غير معتقدٍ . وإذا كان في الطبيعة خواصٌ 
اعرف او عا ةبرع بعلم عار عن لاس زإنا تسغز الخامتة ' 
فما الذي يُنكره جهَلتّهم من الخواصّ الشرعيّة يّة ؟ هذا مع أن في المُعالجة بالاغتسال 
مناسبة لا تأباها العقولٌ الصَّحيحةٌ » فهذا يِرياقٌ سُّمٌ الحيّة يُؤْحَذُ من لّحمها ! وهذا 
علاج التفس العَضَبيّة » بوضع اليد علئ بدن العَضبان » فيسكن ! فكان أثر تلك 
العين ؛ كشعلة نار » وقعّت علئ جسدٍ ففي الاغتسال إطفاءٌ لتلك الشّعلة . 

ثم لمّا كانت هذه الكيفيّة الخبيثةٌ تظهّر في المواضع الرّقيقة من الجسد لشدَّة 
التُوذ فيها ولا شيء أرق من المَغابن ؛ فكان في غسلها إبطالٌ لعملها . 

ولا سيّما أن للأرواح الشّيطانيّة في تلك المواضع اختصاصاً . 

وفيه أمر آخر : وهو وصول أثر الغسل إلئ القلب » من أرق المواضع وأسرعها 
نفاذاً » فتُطفأ تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء ؛ فيشفئ المّعين . انتهئ 

وقال ابن القيّم أيضاً : والعغرض العلاج التبويّ الواردُ في الأحاديث ؛ من الوُقى 
الح مر ا ا 

فمن التَعوّدذات والقئ الإكثارٌ من قراءة المعوّذتين » لحديث عائشة السَّابق : 

كان إذا اشتكئ » يكرا علن نقسه بالمعؤذات وييقث + ولخدينها ايف كان كل إذا 
أو إلئ فراشه كلّ ليلة جمع كيه ؛ م نقّث فيها » ثم يقرأ : ٠‏ قُلْ ُو اله أحد » » 
و« قل أعود برب الَلّقَ » » وه قل أعودٌ رب النّاس » » ثمّ مسح بهما ما استطاع من 
جسده ؛ يفعل ذلك ثلاث مرات . رواه البّخاري . 

ومنها الإكثارٌ من قراءة « الفاتحة » ؛ لحديث ١‏ الصحيحين » في الذي رق 
اللديغ بالفاتحة تحة ؛ فقال يلل : « وَمَا أَدْرَاكَ أنَهَا رُفِيَةٌ » ؟. 

وروك البيققيٌ في الشُّحَب » ؛ عن جابر رفعه : « ألا أُخبركٌ بَخَيْر سُوْرَة تَرَلَْ 
في القرآنِ ؟» قلت : بل . قال : « فاتِحَةٌ ألكتاب » . ارارق - وق قال 
« فِيِهًا شَمَاءٌ مِنْ كل دَاءِ » . ١‏ 


هله فاه ها هد .د ود هد فا و هه واو و ٠.‏ هد .د ود وا عا. د .د . د واوا و .اماع واوا و .ا وام .ا وو وا ود ود مام .و مها م 6 م6 هم ٠‏ 
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وللبَيهَقيٌ ولسعيد بن منصور ؛ عن أبي سعيد مرفوعاً « فَاتِحَة آلكتّاب شِفَاءٌ مِنَ 
السّم » . 

ومنها قراءة آية الكرسى ددك ليمي 0 
ما أرئ رجلاً أدرك عقله في الإسلام ؛ يَيتُ يَبِيثُ حت يقراً هذه الآية 8 الله 4 ]5 لَه لاهو 
لين ألميو 4 1001 البقرة] » إلى قوله #8 وهو و لابقرة] فلو تعلّمون ما هي 
0-0 ؛ لما تركثموها علئ حال !! إن رسول الله يل قال : « عي آي الكرْسيٌ 

0 يؤْهَا نر بي قيلي » . 

قال ار أن : وما تركتّها منذ سمعتّها من على » ثم سلسّله الباقون . 
« الديلمىّ » . 

وفي خبر : « سَيْدُ البقرة آهُ ألكرْسِيَ » ما إِنَ فِهَا حَمْسَ آيَاتٍ » فِي كل كلِمَة 
تون 2 ك4 


م وء. 2 0 و ل 0-7 2 و م 

ومنها التَّعَوُذات النبويّة ؟ نحو : ١‏ أعُوذ يِكلِمَاتٍ لله آلتَامّة » من كل شيْطانٍ 

ل > ويه ااه 7 - ع « 0-2 0 
وَهامّةِ . ل 0 « أَعُوذْ كلحات لله ألَّانَاتِ » التى 
8 و 2 أو 

لا يُجَاوِرْهُنَ بد وَلآ فَاجِرٌ » من شر يالل وأ و4 وَمِنْ شرٌ ما يَنزِل من 
- ف “و نا الوه 


السّمَاءِ » وَمِنْ شرٌ :ما يَْْج فا » وَمنْ شر مَا دري الأَْضٍ » دين شراعا 
منْهًا » وَمِنْ ث شر فتن لَّيلٍ وَلَهَار 0 وَمِنْ شر طُوَارِقٍ للَيْلٍ وَألمَهَار 0 إِلاَطًا طارقا يَطرْقٌ 
بِخْيْرٍ يَا رَحْمْنُ » 

وإذا كان الشّخص يخشئ ضرر عينه ؛ وإصابتها للمّعين ! فليدفع شرّها بقوله 
« اللّهم بارك عليه » » كما قال يَلِ لعامر بن ربيعة : لمّا عان سهلٌ بن حُتّيف : « ألا 
موقت علنه + أ :فلت ( باتك اله فيلك ).اش نين #المراهتي » 
و« شرحها». 


هه »ا هد هد هد وه هد وها ود ود ها فاع هه واوا هاه فاع هاأوا و هاه و وى واو وا وا. ود وا .ا وا .د هدا فاو .د .افد وهف هد .دا م6 مه 


وحديث سهل بن خنيف الذي أشار إليه هو ما أخرجه الإمام أحمدء 

اين وصححه ابن حبّان ؛ من طريق الرُهري ؛ عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف : أن أباه سهلّ بن حنيف حدّثه أن النبيَ يك خرج وساروا معه نحو ماء » حتّى 1 

إ3اكات شعت الخرارامن الخصقة 1 افكسل سهز بذ سيف 

وفي رواية مالكِ ؛ عن محمّد بن أبي أمامة ؛ عن أبيه : فترّع سهلٌ جُبَةٌ كانت 
عليه ؛ وكان أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة » فقال : ما رأيت 
كاليوم » ولا جِلْدَ مُحَبَّأة !!؟ وفي رواية : مالك المذكورة : ولا جلّد عذراء » فلبطً 
سهلٌ ‏ أي : صَرِعٌ وسقط إلىئ الأرض -. 

وفي رواية مالك : فَوْعِكَ سهلٌ مكاته واشت وعكه » زاد في رواية : حتّى 
ما يعقل لشدة الوّجّع !! فأتئ رسول الله يلك زاد مالك ؛ عن ابن شهاب ؛ عن 
أبي أمامة ‏ فقيل له : يا رسول الله : هَلْ لك في سَهْل بن حُنيف ؟ والله ما يَرْفع 
رأسّه ؟! فقال : « هَلْ تتَّهِمُونَ مِنْ أَحَدٍ ! » . قالوا : عامر بن ربيعة . 

وفي رواية « مالك » ؛ عن محمّد بن أبي أمامة ؛ عن أبيه : فأتي رسول الله يل 
فأخبر أن سَهْلاً وُعِكَ » وأنه غيدُ رَائْح معك ٠‏ فأتاه له ٠‏ فأخبره سَهْلٌ بالذي كان من 
شأن عامر بن ربيعة » فلعا عامراً ؛ فتخيّظ عليه » فقال : «عَلآَمَ يَقَيّلُ أَحَدُكُمْ 
أَحَاهُ !؟  »‏ زاد في رواية :- ل 
بَدَكُتَ ؟! » . ثم قال : ١‏ إِعْمَسل لَهُ 

ولمالك ؛ عن محمّد : ١‏ تَوَضَّأْ لَهُ» . فغسّل عامِرٌ وجهّه ويديه ‏ وفي رواية - 
وظاهر كفيه ومرققيه . زاد في رواية : وغسل صدره وركبتيه » وأطراف رجليه » 
وداخلة إزاره في قَدَح . زاد في رواية : قال : وحسبتّه قال : وأمرَهُ فكسا منه منه 
حسّوات ». ثم صب ذلك الماء عليه رجلٌ من خلفه علئ رأسه ؛ وظهره ؛ ثم كفأ 
القدّح » ففعل ذلك ؛ فراح سَّهْلٌ مع النّاس ؛ ليس به بأس . انتهئ . 


( وَسِمّا يَدْنَعْ إصَابَة العَيْن فَوْلُ : اللَّهُمَ بَارِكُ عَلَْهِ 4 » فإنَ ذلك يُبطل ما يُخاف 
من العين » ويُذهِب تأثيره . ذكره الباجيّ . 

(3) ممًا يَدفعُها أيضا ( 0 ءَ الل لآ قُوَةَ إلا بالل ) كما قال تعالئ 
« وَلَوْلا إِذْمَسَلَتَ بتك قُلتَ مَاضَآء أَضّهُ لاهو إلا يأللَّه؟ 51:/ الكيف] . 

وقال يل : « مَنْ رَأَىْ شيا تاأعصة فثَال ها آنل لا قز الأ 
لديَصوة .واه البزان ؛.وابق الشي #عن امن : 

ففيهما استحباب هذا الذكر عند رؤية ما يُعجب . 

واسئّدلَ مالك بالاية علئ استحبابه لكل من دخل منزله ؛ كما قاله ابن العربي . 

وأخرج ابن اي خانم ؛ عن مطرّف قال : كان مالكٌ إذا دخل بيته قال : 
« ما شاء الله » لا قرّة إلا بالله » . قلث له : لِمَّ تقول هذا ؟ قال : ألا تسمّع الله تعالئ 
ل ا 

0 يدقع إصابة العين أيضاً رقية جيريل النبىَ كل » كما رواه مسلم في 
الو ا تم ماس ا روه 
يُؤذيك » من شر كل ذي نَفْس » أو عين حاسدٍ ء اللهيشفيك » باسم الله أَرْقيك » . 

وعند مسلم أيضاً في « الطب » ؛ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها : 
كان جبريلٌ يَرقي التَبِيَ يل إذا اشتكئ قال : باسم الله يُبريك » ومن كل داءِ 
يشفيك » ومن شرّ حاسدٍ إذا حسد » ومن شر كل ذي عين . انتهئ . والله سبحانه 


وتعالئ أعلم . 


وه 


الا نر 1 لعا مما ب : مكث النبيئ صَلَى لله" 


2 20 م ده 7 2 4 
عليه و ِمَكةَ نَهَتَ له لوح 


( الفَصلْ النَّانئْ ) 


من الباب الثامن ؛ 
( فئْ ) ما جاء في ( سنّه يكلِلةِ ) 
أي : مقدار عَمْره الشّريف » والسّنٌ بهذا المعنئ مُوَنَنَةٌ » لأنها بمعنئ المُدّة . 
( و ) في ما جاء في ( وَفَاتِهِ ) 
أي : تمام أجله الشريف . فإنّ الوّفاة - بقح الواو-: مصدر وَفَئْ يفي 
- بالتخفيف - أي : تم أَجله . 
وهذا الفَصْل مضْمُونه يُسكب المدامعً من الأجفان » ويَجلُّب الفجائع لإثارة 
الأحزان » ويُّلهب نيران المَؤْجدة علئ أكباد ذوي الإيمان . 
أخرج البخاريّ في « الهجرة » والمغازي » وفضائل القرآن» » ومسلم في 
« الفضائل » » والتَّرْمِذِيَ في ١‏ الجامع » ؛ في « كتاب المناقب » » وأخرجه في 
0 
أي اي 0 ل 
حثى علئ المدينة المنرّرة » وعكس مالك الإمامٌ . 
وسمّيت مكة : لأنها تَمكّ الذّنوب ؛ أي : تَذْهِبّها » ولها أسماء كثيرة . 


- 
ومسه لس 


( نَلآَتَ عَشْرَة سَئَةَ ) هذا هو الأصخ » وغيره ! محمول عليه ( يُوْحَئ إِلَيْهِ ) ؛ 


3 


5س 3 6 1 م ار عم 6ه 5 ملك .و 3 ٌّ 2 
8 ناسرف 00 َه رو > دن م ام بر و رعر. مو 
وَفى روَايَةِ عنه أن رَسول الله صلى الله عليه وَسَلم في و أ 
حم 
ب اك لس 


أي : باعتبار مجموعها , لأنّْ مد فترة الوّحي ثلاثُ سنينَ » من جملتها » ورُوي : 
عشرٌ سنين » وهو محمول علئ ماعدا مُّدَة فترة الوحي » ورُوِي أيضاً حَمسَ عشرة 
سنةٌ ؛ في سبعةٍ منها يَرى نوراً ويسمع صوتاً ؛ ولم يرَ ملكا . وفي ثمانية منها يُوحى 
إليه . 
: 5 2 

وهذه الرّواية مخالفة للأولئ من وجهين : 

الأول فى مد الإقامة بمكّة بعد البعْئّة ؛ هل هى ثلاثة عشر ؟ أو خمسة عشر . 

والثاني : في رَّمّن الوّحي : هل هو ثلاث عشرة ؛ أو ثمانية . 

وَبالمَدِيَْة عَشْراً) ؛ أي : عشرَ سنين باتفاق » فإنهم اذه تفقوا علئ أنه يك أقام 
بالمدية ند اليعد وامقة سيق كما الفتوا :علو أنه أقام بمكة قبل البعثة أربعينَ 
ما اي الوسو الكو م 

( وَتَوْنْيَ ) - بالبناء للمجهول - أيّ : َوََاه الله تعالى ؛ أي : مات ( وَهُوَ أبن 
ثَلآثِ فك الا واتفق العُلماء 09 أن هذه الذوآنة أَصحٌّ الرّوايات الثلاثِ 
الواردة في قذْر عُمره يلكِ » وقد رواها مسلم ؛ من رواية عائشة » وأنس ؛ وابن 
عبّاس رضي الله تعالى عنهم 

أ عه 3 0 : ىم أ ءمااة 

والثانية : أنّه توفي وهو ابن ستّين سنةٌ » وهي محمولةٌ على أن راويّها اقتصر 
على العقود وألغى الكسر . 
الولادة وسنة الوّفاة » أو حصل فيها اشتباه . والله أعلم . 

( وَفِي رواب عَنْهُ ) ؛ أي : ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما ( أَنَّ رَسُوْلَ لمر يه 

وني وَهُوَ أبن حَمْسٍ وَسِتَيْنَ ) سنةً » أي : بحُسبان ستتّي الولادة والوفاة كما تقدّم 

ا 


2و 


عَل3 هنون اتا حل وأ ين سك ٠‏ 
وَعَنْ عَابْشَةَ رَضِي ألله تعالى عَنْهَا : أنَّ آل 
مَاتَ وَهِوَّ أَبْنُ ثلآثِ وَسئَّينَ سَنَة . 


رت واس 3 2 5م هم > مه برت رم م 00 
عننو رد ل م عي 0 
أنه سَمعَة يَخْطْتٌ » قال 0 


التنبيه عليه آنفآ ؛ على أنه قد أنكر عُروةٌ بن الزّبير على ابن عبّاس قولّه : خمس وستين » 
وتسبَة إلى الغلط ١‏ وأنَّه لم يدرك أوَل الوه » ولا كَثْرةصٌحبته » بخلاف الباقين . 

() أخرج التَرمِذيَ في ١‏ الشمائل ؟؛ ( عَنْ أنّسٍ بْنِ مَالِكِ وَضِيَ ال"تمَاَئ عَلْ 
أَنَّ وَسْوْلَ الثم يل َوه الل تَعَالَى عَلَى رَأْسِ سئيْنَ بم سَنَهَ ) ؛ أي : بإلغاء الكسر » فلا 
يذاقي زوكية أنه تَوقاء الل:تعالى وشو ابن ثلاث وستيق سنة التي هي أصحٌ الروايات ؛ 
وأشهرُها رواها البّخاري من رواية ابن عبّاس ؛ ومعاوية » ومسلم من رواية عائشة ؛ 
وابن عبّاس ؛ ومعاوية أيضا رضي الله تعالى عنهم 


ترج سم : وات عي تي ااالشمائر اخار عن ماوت روني اهن 
عَنْهَا أن ال يه مَاتَ وَهُوَ أبن نَآَثِ وَسِيِيْنَ سَئَةٌ ) قد علمت أَنْ هذه الرواية أ 
الروايات وأشهثها . 

() أخرج البُخاريَ . ومُسلم . والتَّرمِذِي في « الشمائل » ؛ 

ا ا 
الغعطارديّ » والحسن . وعنه ابنه » وابن مهدي . ثقةٌ ؛ لكنه اخَتَلط ء 


أولاده ؟ مات سنة : سبعين ومائة 2 


0 6 


( عَنْ مُعَاوِيَة » بن أبي ساون سي ين ابه روعي اللاندان هنه 
( آنه) ؟ أي : جرير ( سَمعَهُ ) ؛ أي ان ل 26 00 
خطيباً ( قَالَ : 
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رللمو أن ]ثب لذره ا 

اي 1 ل ا 

قؤْلهُ : ( أنا أَبْنُ ثلآثِ وَ سين ) الْمَُادُ : أَنَهُ كَانَ كَذَلِكَ وَفْتَ تخريثه 
بهنذا الحديء و ل نحو ثُمَانِينَ سنة 

يب سوه )رك صا َه 01 ُلاث وسككه ٌ لحا | 0 

مات رَسُول الله يَلِْدِ وهو أبن ثِْ وستيّن ) ؛ 2 وا ل أنه ابن ثللاث وستين 
سنة 


( وَأَبُوْبكْرِ وَعُمَرُ » مرفوعان بالابتداء » والخبر محذوفٌ تقديره : كذلك . 

أنَا أبو بكر ! فمتمَّنٌ عليه أنه مات وعمره ثلاث وستّون . 

وأما عمر ؛ فعلى الأصحٌ أنه عمره ثلاث وستّون . 

ولم يَذْكُر عثمان رضي الله تعالى عنه ! لأنّه قل وله من العمر يُنْنَان وثمانون 
سنةً » وقيل : ثمان وثمانون . 

ولم يذكر علي رضي الله تعالى عنه وكرّم الله وجهه ! مع أن الأصحّ أنه قت وله 
من العمر ثلاث وستون . وقيل : خمس وستون » وقيل : سبعون » وقيل : ثمان 
وخمسون !! للاختلاف 'الواقع فيه » أو لعدم معرفته بعمره » بسبب تعدّد الرّوايات . 
والله أعلم . 

ثم استأتف معاوية زضي الله تعالى عنه ؛ فقال : ( وَأَنَا أَبْنُ َكآثِ وَسِئَيْنَ سنة ) 
أي : أنا متوقعٌ أن أموت في هذا السّن ؛ موافقة لهم » لكنه لم ينل مطلوبه 
ومتّوقَعَه » بل مات وهو قريبٌ من ثمانين » كما سيأتي للمصيّف . 

( قَولْهُ) ؛ أي : معاوية ( أَنَا أبْنُنََآثِ وَسنَيْنَ : الجُرَادُ ) بهذا الكلام ( أَنَّهُ) ؛ 
أي معاوية ( كان كَدَّلِكَ ) ؛ أي : كان عُمره ثلاثآً وستّين سنة ( وَفْتَ تَحْدِيْيهِ بِهَذَا 
الحَدِيْثٍ » وَلَمْ بَدْتْ فنه ) ٠‏ آي : في هذا السمن + ( يل عَاَ ) ؛ أي : طال شُمره 
( حَتَْ بَلَعَ نَحْوَ نَمَانِينَ سَنَهَ ؛ قيل : بلغ ثمانياً وسبعين » وقيل : سنآ وثمانين » 
وقيل اتمانية منة : 

4 


وَأَكَاؤَقَاء رَسُول أله صَلَى ال عَلَيْه وَسَلّمُ : ق 


وأحسن العمر : ثلاث .وسشكون + كعمره لب وصاحبيه » ولهذا لما بلغ بعض 
العارفين هذا السّنّ » هيّأً له أسباب مماته ؛ إيماءً إلى أنّه لم يبقَّ لذَّةٌ في بقيّة حياته . 
والله أعلم . 

( وَأَمَا وَفَاةٌ رَسْوْلٍ الله يك ف ) هي مصيبة الأوّلِين والأخرية من الستلفية + 
ولمّا كان الموت مكروهاً بالطبّع » لما فيه من الشدة والمشقة العظيمة ؛ لم يمْت نبي 

وأولُ ما أعلِم النَبَنُ كلك من انقضاء عُمره باقتراب أجله ؛ بنزول سورة #إدَّاجَآءً 
نصرأَنَهِ وَأَلْفَمَّحَ 40 لسر فإنَ المُرادَ من هذه السُورة تَعيُ رسول الله كله ؛ أي : 
إنْك يا محمّد إذا فبّح الله عليكَ البلادّ » ودخل النَاسُ في دينك , الذي دعَوتَهِم إليه 
أفواجاً ؛ فقد اقترب أجلك ٠‏ فتهيّأ للقائنا بالتحميد والاستغفار » فإنه قد حصّل منك 
مقصود ما أُمِرت به ؛ من أداء الرّسالة والتّبليغ » وما عندنا خيد لك من الذنيا » 
فاسبَعدٌ للتقّلة إلينا . 

وكان عليه الصّلاة والسّلام يَعرض القرآن كلّ عام على جبريلٌ مرّة » فعرضه ذلك 
العام مرّتين في رمضان ؛ كما في « الصّحيحَين » من حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها . 

وكان عليه الصّلاة والسّلام يعتكف العشرَ الأواخرَ من رمضانّ كلّ عام ؛ 

وروى الشيخان ؛ من حديث عقبة بن عامر الجُهّني ؛ قال 

صلى رسول الله يِه على قَثْلى أَحُدٍ ؛ صلاته على المَيْت بعد ثمان سنين » 
كالمُوَدَع للآحياء والأموات ٠‏ ثم طلّع المنبّر ؛ فقال : 

٠‏ إني بَئنَ أَبدِيكُم قرط » وَأَنا عَلَيْكُمْ شَهِيد ٠»‏ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمٌ ألحَوْضٌ ٠‏ وَإِني 
نظ إلَيهِ َأنَا في مَقَامِي هذا » وَإِنَي قد أَعْطِيِتُ مَمَاتنْحَ خَرَائِنِ الأردضس: + وَإتي لنت 
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ل خِرٌ نظرة نظرتها إلى 


سُولٍ الله صَلَّى أَشعَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ السّتَارةَيَوْمَ آلِنْييّنِ » 0 


اخدئ عَليكُمْ أن تشركوا بَعْدِي !1» وَلَكِني أَخْشَئ عَلَيكُمُ آلدُنيًا أن تنَافَسُوا 
فيها !!) . 

وما زال يله يُعدّض باقتراب أَجَله فى آخر عمره » فإنه لما خطب في حجة 
وطفق يودّع الناس » فقالوا : هذه « حجةٌ الوداع » . 

واختّلف في مُدَةِ مَرَضِه » والأكثر أنها ثلاثّة عشرَ يوما » وهوا لعشيو 

وكان ابتداءٌ مرّضه فى بيت ميمونة ؛ كما ثبت فى « الصحيحين » » واشتداد 
مرضه فى بيت عائشة رضى الله تعالى عنها . وابتدأ به المرضٌ يوم الاثنين » وقيل : 
يوم السّبت » وقيل : يوم الأربعاء . 

وشدّة مرضه التي انقطع بها عن الخروج في بيت عائشة كانت سبعة أيّام » 
وما زاد عليها ؛ فهو قبل اشتداده الذي انقطع به . 
كله واشتدٌ وجعٌه استأذن أزواجه أن يُموّض في بيتي » فأذنٌَ له . . . الحديث . 

وأخرج ابن ماجه » والتّرمذي ة في * الشّمائل » ؟ ( عَنْ أَمّسٍ بْنِ مَالِكِ وَضِي الها 
تَعَالَ عَنْهُ قَالَ : آخِد نَْرة نظا إلا َسْوْلٍ الله يكل كَشَف ) أي : رفع ( اسار ( 
المعلقة على باب بيته الشّريف . أي : أمر برفعها . وهي - بكسر السّين المهمّلة - 
ما يُستّر به » فقوله « آخر نظرة » دا وخبزه ما دل عليه « كشف »2 » وملة 
« كشْفَ السّتارة » في محل نصب على الحال » بتقدير « قد » ؛ أي : آخر تَظري إلى 
وجهه حال كونه قد كشف السّتارة ( يَوْمَ الاين ) - منصوب على الظرفية - . وقيل : 
إِنّه مرفوع على أنه خبرُ » مع تقدير مضافٍ قبل المبتدأ » والتقدير : زمنٌ آخر نظرة 
نظرتها إلى رسول الله كَل هو يومٌ الاثنين . 

1 


فنظزت إلى وَحِهِه كأنه وَرَقةَ مُصَحَف . وَألناسُ حل أبي بكر ء 


فَكَادَ آلنَامنُ أَنّْ يَضْطريُوا ٠‏ فَأَشَارَ إِلَيْ آلئّاس : أن نوا وأ تخ 
شه ٠‏ ولق لجف , وَُوْئي وَسُول فر صَلَى نعل وَسَلَم م 
آخر ذلك ألْيَوْم 


[ْ ( فَنَظرْتُ إلى وَجْهِهِ ) الشّريف ( كه وَرَقَهُ ) بفتح الرّاء ‏ ( مُضْحَفِ مُضْحَف ) - مثلث 
الميم » والأشهر ضحُّها ‏ » وهو كناية عن الجَمال البارع وحسنٍ البشرة » وصفاء 
الوّجه » واستنارته ؟ قاله الزّرقاني . 

( وَالئّامنَ خَلْفَ أَبِيْ بَكْرِ ) الصَّدَّيقَ رضي الله تعالى عنه ؛ قد اقتدّوا به في صلاة 
البح بأمره يل » ( فَكَادَ الام أَنْ يَضْطَربوَا ) في صلاتهم بأن يَخْرِجُوا منها فرحا 
برسول الله يكل » لاعتقادهم خُروجَه يكل ليِصَلَّي بهم » ( فَأَشَارَ ) رسول الله يكل ( إلى 
الئاس : أن نا ) مكانكم في صلاتكم . و أنْ » تفسيرية لمعنى الإشارة ؛ لِمّا في 


مس م معزو را 


الإشارة من معنى القول 3 فهو نظير قوله # م د أصتع لفاك )» [71/ المؤمتون] . 

( وَأَبُو بكر يَؤْقُهُمْ ) ؛ أي : يصلي بهم إمامآ في صلاة الصبّح بأمره » حيث 
قال : ٠‏ مُرُوا با بَكْرِ فيصل بالنّاس » . 

( وَأَلْقَى ) ؛ أي : أرخى ( السَحْف  )‏ بكسر السّين وفتحها- أي : السترء 
0 

وَتُوْنَيَ ) - بصيغة المجهول - ( رَسُوْلَ اللم يك مِنْ آخر ذَلِكَ اليم ) ؟ وهويوم 
0 وكات ابجداة مرعيه 385 من اصذاع عرصي لهب 3 امن ست ميان 
يقول : ” أَيْنَ أنَا عدا . . أَيْنَ أنَا عَداً ؟ » ثم استَأدّنَ أزواجه أن يُمَرَض في بيت عائشة 
لمحبّته لها ؛ مع عِلمه بأنَّ بيتها مَدْقَنه » فآَذنَّ له أن يُمرض عندها » وامتدّ به 
الل ” اليم 
ل 0 
1" 


هاه هه ههه جه ها ها وا ها وه وا و ا واه واوا وا واو واوا واه وأو .ا هم واو وا فاه وا ماهد اه ها هد .د مد مد مد .د م د م د ١‏ د ١‏ 5 


« نوي ضح » : أنه فارَقّ الدنيا » وخرجّت نفسُه الشَّرِيفَةٌ في وقت الضّحى ‏ 
والمُراد بكونه تُوْفي في آخر اليوم أنه تحقّق وفاته عند الئاس في آخر اليوم 

وذلك أنه بعد ما تُوْني حصل اضطراب واختلافٌ بين الصّحابة في موته » فأذكر 
كثِيدٌ منهم موته ؛ حتّى قال عمر : مَنْ قال « إِنَّ محمّداً قد مات ؛ قتلتّه بسيفي 
هذا » ؟! فما تحقّقوا وفاتّه إل في آخر التهار » حتّى جاء الصّدّيق رضي الله تعالى عنه 
وأعلمَهُم كما سيأتي . 

وفي الحديث أن الصَّدّيق استمرٌ خليفة على الصّلاة ؛ حتّى مات 
المُصطفى كله » لا كما زعمت الشيعة أنه عرّلّه بخروجه !! والله أعلم . 

وقد روى البُخارىٌ هذا الحديث أيضاً ؛ عن أنس رضي الله تعالى عنه » لكن 
بلفظ : إن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر يوم الاثنين ؛ وأبو بكر يصلي بهم لم 
يَفجَأهم إلآ رسول الله يلك قد كشف سججف حُحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها » فنظر 

وهم صُفوف في الصّلاة ثمّ تبسم يضححكُ » فتكص أبو بكر على عقبّيه ليِصَلٌ 
بالصّف . فظن أنْ رسول الله تلِ يريد أن يَخرجٍ إلى الصّلاة . 

قال أنس : ل 
فأشار إليهم بيده : أن أُيِمُوا صلاتكم » ثمّ دخل الحُجرة » وأرخى السّتر . 
رواية له : فتٌوْفي في يومه . 

وتم ئورالة أحوى اللنخاري ولب تمل اين عا + لم يخرج إلينا ثلاثاً » 
ال ا ل وي 
منظرا كان اعجت عجَب إلينا منه » حين وَضح لنا ؛ فأوماً إلى أبي بكر أن يتقدّم وأرخى 
النتجانه .: الحديف , 


ولفظ مسلم ؛ عن أنس أيضا : إن أبا بكر كان يصلي بهم » حتّى إذا كانوا يوم 
الاثنين وهم صَفوفٌ في الصّلاة ؟ كشف يله د سثّر الحجرة » فنظرنا إليه ؟ وهو قائم 
تالا وجاررة تدده اك قم ساسكا ار لدي 


انيرا 


و( ألسَّجْفْ ) : ألْسّتَارَة 


راون اجون ا ل ديع بس ل 5 وه ما عت ا مه 
وَعَنْ عائشة رَضى ألله تعال عَنهًا قالث : كنت مشسيدة الب 
اه 2 ينع > ك2 4 هم 50 8 4 0 ع 
صلى الله عليه و إلئ صدري - ١‏ قالث : إلئْ حجري فدعا 
ل 5 ره > 2 س2 _- 2 > وى 0 
بطسّتٍ ؛ ليُبول فيه » ثم بال » فما الله عليه وَسَلم 


( وَالسّحْفٌ  )‏ بكسر السّين المهمّلة ‏ : ( السّتَارَةٌ ) التي على الحُجرة 
الشريفة . 

(3) أخرج التَّرمِذْيَ في ١‏ الشمائل » ؛ ( عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ الله تَعَالَئْ عَنْهَا 
قَالَتْ : كُنْتُ مُسْنِدَةٌ ) - بصيغة اسم الفاعل ؛ من الإسناد ‏ ( الي يِه إلى صَدْرِيْ - 
أؤْ قَالتْ : إلئ حِجْرِيْ   )‏ بفتح الحاء المهملةٍ وكسرها ‏ : حضني ؛ وهو بكسر 
الحاء ‏ : ما دون الإبط إلى الكشح . 

( فَدَعَا بست  )‏ بفتح أوّله - أصلّه « طَسن » . فأبدِل أحد المضعَفَين تاءً لتقل 
اجتماع المثلين » ويّقال : طَسسنَ على الأصل - بغير تاء ‏ » وهى كلمةٌ أعجمية مُعَرَبةٌ 
مؤّنَّئَةٌ ؛ عند الأكثر » وحكى تذكيدها .» ولذلك قال : 

( ليب فنه ) - بتذكير الضمير » لكنّ التأنيث أكثرُ في كلام العرب ؛ كما قال 
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الرّجاج كن نبال » فَمَاتَ بل ) ولح بالرّفيق الأعلى . 

وظاهره أنّه مات في حجرها ٠‏ ويوافقه ما رواه البخاريُ عنها : توفي في بيتي » 
وفي يومي ٠‏ وبين سّحري وتّحري . وفي رواية : بين حاقتتي وذاقتتي ؛ أي : كان 
رأسه بين حَنكها وصدرها . 

ولا يُعارضه ما رواه الحاكم وابنُ سعد ؛ من طرق : أن رأسه كان في حجر علي 
رضي الله عنه ؟ لأن كل طريق منها » لا يخلو من شيءٍ ؛ كما ذكره الحافظ ابن 
حجر . 

وعلى تقدير صِحَّتها ! يُحمّل على أنه كان في حجره قبل الوفاة . 

"1 


ل 0 ول سر سكس كو 0 عم ير 
وَعَنْ عَائْشَةَ رَضىّ أله تعالئ عَنْهًا أُيْضاً أنْهَا قالث : رَأَيْتَ 
رَسُولَ أَللو صَلى أللهء عليه وس م وَهُوَ بِألمَوْتِ 2 وَعِنْدَهُ د 5 
سر 2 8 و 2 ٠‏ أ 50 77 و ل هف سس 2 9-4 
وَعْوَ دغل يذه افق القدع .ا كه ينتخ وخهة بالماو. 05 يول : 
21010 هك ص 24 0 


وفى الحديث حل الاستناد للرّوجة » والبَولُ في الطَّسْت بحضرتها . 

((َ) أخرج الإمام أحمد » والترمذي في « الجامع » ؛ و« الشمائل » - وقال في 
« الجامع » : حديث حسّن غريب ‏ وأخرجه ابن ماجه : كلهم ؛ 

( عَنْ عائشّة َضِيَ الله تعَالَى عنْهَا أيْضا نا قال : وَأَبْتُ رَسُوْلَ الله يك وَهْوَ 
ِالْمَوْتِ ) لآق نول نه ونه ( وَعَنْدَهُ قَدَحّ فِيْهِ مَاءٌ ؛ وَهُوَ يُدَخْلٌ يَدَهُ 


ةتس ”مرو 


فِي القدّح ٠‏ نّم يَمْسَحُ وَجْهَهُ بالماء ) » لأنه كان يُعْمّى عليه من شدّة المَرَض ثم 


و . 


يعيى . 

قال « المناوي »© : وفيه أنه يُسَنُ فعل ذلك لمن حضّره الموث » لأنَْ فيه نوع 
تخفيب ؛ فإِنْ لم يفْعَله فل به . أي : ما لم يُظهر كرامَتّه . 

( كُمَيعُوْلُ : « اللّهُم أعِنّيْ عَلَىْ سَكَرَاتِ المَّوتٍ » ) : شدائدة . 

قال بعض العُلّماء : فيه أنَّ ذلك من شدّة الآلام والأوجاع ؛ لرفعة منزلته » وقد 
قالت عائشة رضي الله تعالئ عنها : لا أكره شدّة الموت لأحدٍ بعد النبي كل . 

وقال الشيخ أبو محمد المرجاني : تلك الّكراتُ سَكرات الطَّرَبٍ » ألا ترئ 
إلى قول بلال لمّا قال له أهلّه ‏ وهو في السّياق ‏ : واكرباه !! ففتح عيئيه ؟ وقال : 
وَاطرباه !! غداً ألقئ الأحبّة ؟ محمداً وحزبه . 

فإذا كان هذا طَرَيّه وهو فى حال السّياق بلقاء محبوبه ؛ وهو النبئ يَكِهِ وحزبه » 
فما بالك بلقاء النبِيَ لربّه تعالئ !! « كلا تلم تنس مآ أخنى لثم ين قََهَ أحَإننٍ » 


. ]ةدجسلا/1١١[‎ 


هو - - 

- 3 ص 0 

سهدي سه >" سكو ري 6 وا تي مو ىن سمو 7 لس دي نم ساس و سمس 
ت بَعْدَ الذي رَأَيْتْ مِنْ شدَّة تِ رَسُولٍ الله صلى | عليه وَسَلمْ 


() أخرج الإمام أحمد ء والتَرمِذِي في « الجامع » و« الشّمائل » ؛ 

( عَنْ عَائْضَةَ رَضى الله تَعَالَئ عَنْهَا أَئْضاً كَالَتْ : لآ أَغبطٌ  )‏ بكسر الموحّدة ‏ من 
الغبطة وهي : أن يتمنئ أن يكون له مثلّ ما للغير ؛ من غير أن تزول عنه . 

وفي رواية : ما أغبط ( أَحَداً بِهَوْنِ مَوْتِ ) ؛ أي : بسهولته ( بَمْدَ الّذِيْ رَأَيْتْ 
مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُوْلٍ الله يلِِ ) ومرادها بذلك إزالة ما تقرّر في النُمُوس من تمني 
سهولة الموت ٠‏ لأنها لما رأت شدّة موته يل علمت أنها ليست علامة رديئة ؛ بل 
مَرَضِيّةَ » فليست شدَةٌ الموت علامة عل سوء حال المت » كما قد يُتَوهّم » وليست 
سهولته علامة علئ حسن حاله ؛ كما قد يتوهم أيضاً . 

والحاصل : أن الشْدّة ليسيت أمارة بخن سو ولا ضذه » والسّهولة ليست 
أمارة غلم عير 6و اميد 

وقد جاء عن النبيّ كلِ بِيانُ الشّدّة الحاصلة بالموت » فقد روئ الإمام أحمد 
بإسناد حسن ؛ عن أنس رضي الله تعالى عنه ؛ عن النبي يك أنه قال : « لم يَلقَ أَبْنُ 
آدَمَ شَيْنا قط مُنْذٌ خَلَقَهُ آله أَسَدَ عَلَيْهِ مِنَ آلمَوْتٍ » ثم إِنَّ ألمَوْتَ لَأَهْوَنُ مِمَا بَعْدَهُ» . 

وأخرج الخطيب البغداديُ في ١‏ تاريخ بغداد » ؛ عن أنس : ١‏ لَمُعَالَجَةُ مَلَكِ 
ألَمَوْتِ أَشّدٌ من آلف ضَرْبَة بألمَيفٍ » انتهئ . 

اللهمّ ؛ خف عنا سّكرات الموت » والطّف بنا عند نزع أرواحنا » وارحمنا إذا 
صرنا من أصحاب القبور ؛ يا عزيز يا غفور . 

() أخرج التَرِمِذيَ في « الجامع » و ١‏ الشمائل » » وقال في « الجامع » : إِنَّه 
حديث غريب ٠‏ وعبد الرّحمن بن أبي بكر المليكى يُضَكّففٌ من قبل حفظه ؛ 


اللنا 


وَعَنْ عَائِسَّةَ رَضِيّ آله تَعَالَئ عَنْها أْضاً قَالَّتْ : : لما قبضّ 


32 


رَسُولُ ألله صَلَّى الله عَليْه ا . آخْتَلفُوا في دَفَئه » فََالَ أبُو 0 
ميك ين وَسُول اشر صلى أن علئه وَصَلمشينا كا تسيْئهُ #عَال +« ما 
قبْضصَ آلله” َبَا إل في الْمَوْضِع آلَّذِي بُحِبُ أَنْ يُذهَنَ فيه ٠‏ إذفئوة في 
مَوْضع فِرَاشِهِ » . 1 
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( عَنْ عَاِشَةَ رَضِيَ اله تعَالَئ عَنْها نضا قَالَثْ : َمًا قِض رَسُوْلُ الل يلو أختَلمُا 
في دَفْنهِ ؟ ) ؛ أي في أصل دفنه » هل يدفن أ 801 وف جز قله وغل دقن فق 
مسجده ؟ أو البقيع عند أصحابه ؟ أو في الشام ؛ عند أبيه إبراهيم الخليل ؟ أو في 
بلده مكّة المكرمة ؟ 

فالاختلاف من وجهين : أصل الدّفن » ومحلّ الدّفن ؟ كذا في « الباجوري » . 

قال بعضهم : هذا أوَّل اختلافٍ وقع بين الصّحابة بعد موته » حت أخبرهم 
أبو بكر وعليّ بما عندهما من العلم ‏ كما سيأتي ‏ ؛ ذكره المناوي . 

ا ا 

0 الله كك شَيئاً مَا تسئة ) ؟ إشارة إلى كمال استحضاره 

٠‏ ( قَالَ : ا ل ل ره 

007 - بصيغة المجهول _( فيّه ؛ ) . 

ولا ينافيه نقل موسىئ ليوسف عليهما الصّلاة والسّلام من مصر إلئ آبائه 
بفلسطين !؟ لاحتمال أن محبّة دفنه بمصر مِوَّقَتةٌ بفقد من ينقله » علا أن الظاهر أن 
موسئ إِنما فعله بوحي . 

درزة أد عوس يدش شه ل ٠‏ في التهوة الخاية ينه ارين الشيخين.. 
وأَحَذْ منه بعضهم أنَّ عيسئ يق يُقبَض هناك في ذلك المحل المُكرّم . 

( أَذْفِئُوْ ) - بكسر الفاء ‏ ( في مَوْضِع فراشه ) ؛ أي : في المحلّ الذي هو تحت 
فراشه » الذي مات فيه من حجرة عائشة رضي الله تعال عنها . 

/ا1؟ 


وَعَنْ عَائْسَةَ ار أن أبا بكر قَبّلَ لبي صَلَى أله عَليْهِ 
وَسَلَم بَعْدَ مَامَا 

وَعَنْ ءَ ناو تتا عل أن آنا كر دعل غلم 
لدبي صَلَى ألله وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاته » فَوَضع فَمَهُ بَيْنَ عَيِْيُهِ » وَوَضع 
0 ا 


(3) أخرج البخاري ؛ عن عائشة ٠‏ والتَّرْمِذِيُ في « الجامع » و« الشمائل » . 
وابن ماجه ؛ ( عَنْ عَائْسَةَ أيْضاً وَأَبْنِ عَبّاسٍ ) رضي الله تعالى عنهم قال الترِمِذِيَ في 
« الجامع » : وفي الباب عن ابن عباس ؛ وجابر ؛ وعائشة . قالوا : 

(إنَّ آبَا بَكْرِ ) الصَّدّيق رضي الله تعالئ عنه ( قَبَلَ الي يل ) بين عيتيه تبوكاً 
واقتداء به و ؛ حيث قبل عثمانّ بنّ مظعون ( بََْمَامَاتَ ) . 

فتقبيل الميْت سُنّة اقتداءً بالنبي كل وبالصّدَيق رضي الله تعالئ عنه . 

قال المحقق آبه + حجر المكيّ في « فتح الإله شرح المشكاه م6: 

إذا كان الميت صالحاً سُنّ لكلّ أحد تقبيلٌ وجهه ؛ التماساً لبركته » واتاعا 
لفعله يكِِ في عثمانَ بن مظعون ‏ كما سيأتي - . 

وإن كان غير صالح ؟ جاز ذلك بلا كراهة ؛ لنحو أهله وأصدقائه » لأنه ربّما 
كان مجفقا لعا وحدة من ألم فقده . ومع الكراهة لغير أهل الميْت » إذ قد لا يرضئ 
به لو كان حيّآ من غير قريبه وصديقه . 

ومحلٌ ذلك كله ما لم يحم التّقبيلٌ فاعله علئ جَرَعٍ أو سخْط ؛ كما هو الاب 

من أحوال النّساء » وإلا حَرُمَ أو كره . انة نته كلام « ابن حجر » ؛ نقله ابن علآن في 
0 شرح الأذكار 8 

(3) أخرج التَّرْمِذيَ في « الشمائل » ؛ ( عَنْ عَائِشَة أَيْضاً رَضيّ الله تَعَالَئ عَنْهَا 
أنّ أبا بكْرٍ » الصَّدّيق ( دَخَلَ عَلَئ اللِيَ يل بعد وَكَاتِهِ » فَوَضَمَ فَمَهُبَيْنَ يي ) وقبّله ‏ 
(وَوَضَعَ يَديواعَلَ مامد )- الأفر حدما في «النراهت + : غلن افيه + لأنه عن 

1 


عَنْهَا 


وَقال : وَانيئَاءُ » وَاصَّفِيَاءُ » وَاَلِيلاة 


ركاه ع - 2 000000 0 ان 1 اهبر 
وَعَنْ أنَسٍ رَضِيّ الله تَعالَئ عَنْهُ قَالَ : لما كَانَ لوم 
و و 


رَسُولُ لله صَلَّى لله عَلَيْه وَسَلّمَالْمَينة. 
58 فيو أطلومنها كز قروا 000 


المناسب للعادة - ( وَقَالَ » من غير انزعاج وقل وجَرَعَ وقَرَع ٠‏ بل خض صوت 
) : وَائيَاهْ ؛ وَاصَفِيَاه ؛ وَاخَلِيْلاهْ ) بهاء سكت في القّلاثة ثة » تزاد ساكنةً لإظهار الآلفٍ 
التي أتئ بها ليمتدّ الصوث به . 

وهذا يدل على جواز عَدٌَ أوصاف الميْت بلا تؤْح » بل ينبغي أن يُنْدَب » لأنه من 
سُّنَة الخلفاء الرّاشدين » والأئِمّة المهديين . 

وقد صار ذلك عادة فى رثاء العلمّاء » بحضور المحافل العظيمة » والمجالس 
الفخيمة . 


قال في « جمع الوسائل » : وفي رواية أحمد أَنَ أبا بكر أتاه من قبّل رأسه فَحَدّر 
فاه ؛ فقبّل جَبِهّته » ثُمَ قال : وانَبياه . ثُمّ رفع رأسه وحدّر فاهُ ؛ وقبّل جبهتّه » ثم 
قال : واصفيّاه . ثمّ رفع رأسه وحدر فاه ؛ وقبّل جبهته » وقال : واخليلاه . 

وفي رواية ابن أبي شلية.: فوضع فمه على جبيئنه ؛ فجعل يُقءٍ ويبكي ١‏ 
ويقول : بأبي أنت وأمّي ؛ طِبْتَ حيّاً وميّتآً . انتهئ . 

ل( وَ) أخرج ابن ماجه , والتَّرِْذِيَ في « الشمائل » ؟ ( عَنْ أنّسٍ رَضِي الث تَمَاَئ 
عَنْدُ قال : 

لما كان اليَوْمُ الَّذِيْ دَحَلَ فِيْهِ رَسُوْلُ الله يكل المَدِيئَةَ ) الشّريفة ( أَضَاءَ » أي 
استّنار ( مِنْهَا ) ؛ أي : المدينة الشريفة ( كل سَيْءِ ) نوراً سيا ومعنويا » لأنه بك 
نورُ الأنوار » والسّراجٌ الومّاج » ونور الهداية العامّة » ورفُمٌ الظلمة الطّامة . 

( قَلَمّا كان اليَوْمْ الَذِيْ مَاتَ ذِيه ) يكل ( أَظْلَمَ مِنْهًا كل شَيْءِ ) لمَقْد الور ء 

"1 


وَمَا تفضنا أَيْدِيَنا منّ ألثّرَاب » وَإِنَا لفى دَفنِهِ حَنَّىْ أنكزنا قلوبنا 
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ آله تعَالّى عَنْهَا قالّث : تفي رَسُولَ آنل 


ست مه يردا سي اه ٠.‏ ليل ف تي هم - 21 7 12 
د 2 2 و من ل و 6 ار اه 26 2 ع 7 ابعر 
قبض رَسُول الله صلى الله عليه وَ يَوْمّ الإثنيّن » فمكث ذلك 
000 10 0 12 0 ص ع 2 ّ 1 
اليَوْ وَليْلةَ الثلاثاء » وَدفن من الليّل 


والسّراج منها ؛ فذهب ذلك الور بموته . ( 3 ما ) نافية ( تَقَضْنَا أَيْدِينَا من 
الثْرابٍ ) ؛ أي : تراب قبره الشّريف » وتَفْضٌ الشَّيء : تحريكه ليزولَ عنه الغبار 
( وَإنَا  »‏ بالكسر » أَي : والحال إِنَا ‏ ( لَفِيْ ) معالجة ( دَفْيهِ حَبَّى أَنْكَرْنَا ) بصيغة 
الماضي ( قُنُوبنَا ) أي : تغيّرت حالها بوفاة الي ل عمًا كانت عليه من الرّقة 
والصّفاء ؛ لانقطاع ما كان يحصّل لهم منه يكِ من التعليم » وبرّكة الصّحبة » وليس 
المُراد أنهم لم يجدوا قلوبهم علئ ما كانت عليه من التُصديق !! » لأنّ إيمانهم لم 
ينقّص بوفاته بل . 

(3َ) أخرج الإمام أحمد , والبّخاريَ ؛ والتَّدمِذي في « الشّماثل » كلهم ؛ 

( عَنْ عَائْسَّةَ رَضِيّ الله تَعَالَئْ عَنْهَا ) أنّها ( قَالَثْ : تُوْنْيّ رَسْوْلْ اللر كل ) ؛ أي : 
تَوَفَاه لله تعالئ بقبض روحه ( يَوْمَ الاين ) كما هو متفق عليه بين أرباب النقل 1 

(3) أخرج التَّرْمِذِي في ١‏ الشّمائل » قال : حدّثنا محمّد بنُ أبي عمر ؛ قال : 
حدّثنا سُفيان بن عُيَيْة ؛ ( عَنْ ) جعفر الصّادق ؛ عن أبيه ( مُحَمَّدٍ البَاقِر ) بن عليّ 
زين العابدين ابن سيدنا الحسين السّبط ( رَضِيَ الله تَعَالَئ عَنْهُ ) وعنهم أجمعين ؛ 
( وَهُوَ » أي : محمّد الباقر( مِنَ التَابعِيْنَ » فالحديث مُرْسَل ؛ ( قَالَ : 

بض رَسُوْلَ الل يكل يَوْمَ الاين » فَمَكْثَ  )‏ بضمّ الكاف ؛ وفتحهاء أي : 
بت بلا دَْن - ( ذَلِكَ اليَوْمَ ) الذي هو يوم الاثنين ( وَلَبْلََ لَّلانَاءِ ) بالمدّ ( وَدْفْنَ مِنَ 
الل ) ؛ أي في ليلة الأربعاء وسَط الليل » وقيل : دُفِنَ ليله الثلاثاء » وقيل : يومَ 
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سات هداس ٠‏ 5 2-8 ون -_ - -ه 6 و م لاض ا 
7 سَالِم بْن عبَيْلٍ ضيّ ألله تعالىئ عنه ‏ وكانتث له قال 
2 هه 0 0 ل 
أغميّ على رَسُولٍ ألله أله يّْهِ وَسَلم في مَرَضِهٍِ , 270000 


الثلاثاء » والأوّل عليه الأكثر . 

وأما غسله وتكفينه » فلت يوم الثّلاثاء ؛ كما في « المواهب » . 
دفنه » ولدهشتهم من ذلك الأمر الهائل » الّذي لم يقع قبلّه ولا بعده مثلّه . وذلك 
لأنه لما وقعت هذه المصيبة العُظمئ والبَليّة الكبرئ ؛ وقع الاضطرابٌ بين 
الأصحاب , كأنهم أجساد بلا أرواح !! وأجسام بلا عقول !! حت إن منهم من صار 
عاجرا عن عن التطق ! ومنهم من صار ضعيفاً نحيفآ ! وبعضهم صار مدهوشاً ! وشكٌ 
بعضهم في موته » وكان محل الخوف من هجوم الكمّار » وتوَهُمٍ وقوع المخالفة في 
أمر الخلافة بين الأبرار » فاشتغلوا بالأمر الأهمّ وهو البيفة لاير تن غلة تاخيرها 
من الفتنة » وليكون لهم إمام يترجعون إليه فيما ظهر لهم من القضيّة ؟ فنظروا في 
الأمرء فبايّعوا أبا بكر » ال نارهو هن القن تعة أخرق + .رككت الل يه الكرية رمن 
أهل الرّدّة » ثم رجّعوا إلئ التي يل فعَسّلوه » وصلَّوا عليه ودفنوه » بملاحظة رأي 
الصّدّيق رضي الله تعالئ عنه . والله وُلينٌ التّوفيق ؛ قاله في « جمع الوسائل » . 

() أخرج التَرْمِذِيُ في « الشمائل » ؛ قال : حدّثنا نصر بن علي الجهضمي ؛ 
قال : حدّئنا عبد الله بن داود ؛ قال : حدّثنا سلمة بن نييْطٍ ؟ قال : أخبرنا عن 
ع بن أبي هند عن نبَيْط بن شَرِيْط ؛ (عَنْ سَالِمٍ بْنِ قبي ) ب بالتصفيرد 
الأشجَعىّ 

ا 
ولذلك قال المصئف تبعاً ل « الشّمائل » : ( وَكَانَتْ لَهُ صْحْبَة ؛ قَالَ : 

أغْمِيَّ ) - بصيغة المجهول ‏ ( عَلَّىْ رَصُوْلٍ الله يل في مَرْضِهِ ) لشدّة ما حصل له 
من العف . وفتور الأعضاء » فالإغماء جائرٌ علا الأنبياء اانه دن المرض:.: 


535١ 


4 2 ا “2 ص 2ه 07 اس نر 70 210 
فأفاق » فقال : « حَضرَتٍ ألصّلآة؟ » . فقالوا : نعم » فقال : 
ف 6 عه 7 ع ع مه 
« مُرُوا بلالا يدن » وَمُرُوا أبَا بكر فليْصَلٌ بألناس » . 
4 و و فى 2-4 


ا ا ل ا دالا ع دك 
قال : ثم أغمي عَليْهِ » فأفاق » فقال : « حَضرت الصلاة؟ » , 
1 0 تأودك؟ لس 0 
فقالوا : » فقال : ( مث*وا ملالا مكَذْنْ ©» م*وا أنا 1 
دعم مرو ء 0 ومروا اد برام 


بالناس » 
8 لظ لا “عر لي 10 ١‏ مم 2 ىغب 2 3-07 ءَ. 
فقالث عائشة رَضى ألله تعالئ عنهَا : إِنْ أبى رَجِل أسيفف - أيْ 
ا 
حر ين - وهاه هاه ٠ه‏ ا واعة هه هاه ةاوه واه وهاه واه .ا وأو مه و .ا واو وه ها م6 م6 مث 6 069 ٠.60‏ 


وقيّده العَرّاليَ بغير الطويل » وجرّم به البلقيني » بخلاف الجنون » فليس جائزاً 
عليهم ؛ لأنه نقصٌ ٠‏ وليس إغماؤهم كإغماء غيرهم ! لأنه إنما يَسثرُ حواسّهم 
الظاهرة ؛ دون قلوبهم ٠‏ لأنه إذا عصمت عن النوم فعن الإغماء أولئ . 

( فَأَنَاقَ ) من الإغماء بأن رجّع إلئ الشعور ؛ ( فَقَالَ : « حَضَرَتِ 
الصَّلآةٌ ؟ » ) ؛ أي : صلاة العشاء الآخرة ؛ كما ثبت عند البخاري وهو استفهامٌ 
بعدف الهمزة » آى + اأخضووقتها د 

1004 هه 0 3 

( فقالوا : نعم ) أي : حضرت الصلاة . 

( قَقَالَ : « مُدُوا بلآلا ) ؛ أي : بلغوا أمري بلالاً ( فَلْيُوَذّنْ  »‏ بفتح الهمزة » 
وتشديد الذّال من التّأذين » أي : فلْيّناد بالصّلاة . 

رقعوى تم سس كاوس 5 نبي 0 

( وَمَرُوَا أَا بكر فَليْصَل بالئّاس » ) ؛ إماماً لهم . 

كَانّ : ةك أَهْم- عَلَتَه » فَأَمَاتَ » قَثَالّ : « حَضَّآت الصّلاءٌ ؟ » فقَالو١‏ : نما 
0 ل اك قاو لقال لحرت العاده :5 لقالوا ب 
فَقَالَ : « مدا بلالاً فَلِيُوَدْنْ » وَمُدْوَا أَا بكر ؛ فَليِصَلّ بالئّاس » . 

مروا بلالا قل وَمرُوا آبا بكر ؛ فليصل بالثاس 

َقَالَتْ عَائْسَةُ رَضِيَ الله تَعَالَئ عَنْهَا : إنَّ أبي رَجُلٌ أسيْفُ ) فَعِيْلُ بمعنئ فاعل ؛ 

من الأسّف ؛ وهو شدّة الحُرْن » ( أَيْ حَزِيْنٌ ؛ ؛ أي : يغلب عليه الحُزن والبُكاء » 
قف 


إذا قامَ ذَلِكَ ألْمَقَامَ. دك ل فلو مقي عر 


قال : ثم أي عَلَْهِ. اناق" فعا : ٠‏ مُرُوا بلآلاً فَليُوَذَنْ » 


ون ار نس » َإنُكُنَ صَوَاحَبُ - أَوْ صَوَاحَبَاتُ - 


0 


يُوسّفَ » ؛ أيْ : مِْلَهُنَ ني إِظْهَار خلآفٍ ما يُبَطِنَّ . 


ولا يُطيق أن يُشاهد محلّ المُصطفئ يكل خالياً منه » فلا يتمكن من الإمامة ء 
والقراءة » وهذا معنئ قولها : 
( إِذَا قَامَ ذَلِكَ المَقَام ) الذي هو مقام الإمامة ( بَكَىْ ) ؛ خُرْنآً عليك ( فَلاَ 
سطع ) ؛ أي : لاتيقدر :غلك الصّلة بالتاين + الغلية التكاء عليه ( كلذ مدت 
غَيْرَهُ ؟! ) لكان حَسَناً فجواب ١‏ لو » محذوف إِنْ كانت شرطية » ويحتمل أنّها للتمني 
فلا جواب لها . 
( قَالَ ) ؛ ؛ أي : سالم بن عبيد ( : كم أي عَلَْه ٠‏ فَأَمَاقَ » قَقَالَ : « مُرُوا بلالا 
َلَيُوَدْنْ . وَمُرُوَا أبَا بَكْرٍ فَليِصَلَّ بالّاس . َإنَكُنّ صَوَاحِبُ ) بع صاعية آذ 
صَوَاحِبَاتُ ) جمع صواحب ؛ فهو جمع الجمع ‏ ( يُوْسُْفَ ؛ أيْ : مِنْلَهُنَّ نِيْ إظهَارِ 
ف ما يُبْطنَّ ) - بتشديد النون ‏ حتّئ يَصِلنَ إلئ أغراضهنّ ٠‏ فالخطاب ؛ وإن كان 
بلفظ الجمع لكنّ المرادَ به واحدة ؛ وهي عائشة » وكذلك الجمع في قوله 
« صَوَاحِبُ » المرادٌُ به : امرأةٌ العزيز » فهو من قبيل التشبيه البليغ . ووجه الشّبه : 
أنَّ زليخا استدعتٍ النسوة ٠»‏ وأظهرث لهُنّ الإكرام بالضّيافة ؛ وأضمرت زيادة على 
ذلك ».وهي : أن يُنظرنَ إلئ سن يوس عليه الصّلاة والشلام فتعذرتها في حبّه .. 
وعائشة رضي الله تعالى عنها أظهرث أنَّ سبب مَحَيّنها صرف الإمامة عن أبيها » 
أنه رجلّ أسيف ٠‏ وأنه لا يستطيع ذلك ٠‏ وأضمرت زيادة على ذلك هي أن لا يتشاءم 
الناس به . فقد رو البخاريّ عنها : لقد راجَعْيُه » وما حَمَلَني علئ كثرة المُراجعة 
إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب النّاس رجُلاً قام مقامه أبداً » وأنّه لن يقوم أحدٌ مُقامه 
إلا تشاءم الئاس به . 


انفي 


ا و ع ب اعدية اغر ير عو ره #2 مه ثري اه 

لَ : فَأمِرَ بلآلٌ فأذنَ » وَأْمِرَ أبو بكر فَصَلَئ بالناس . ثم إِنَّ 
2 م 2 06 م« 0 20 1 
0 َه 0 0 « انظرُوا لي مَنْ 


قال في « جمع الوساثئل » : وقد يُقال : الخطاب لعائشة وحفصة . وجمع إِمَا 
تعظيماً لهما » أو تغليباً لمن معهما من الحاضرات ؛ أو الحاضرين ٠‏ أو بناء علئ أن 
أقلّ الجمع اثنان . 

ويعضّدُه أنّ هذا الحديثٌ أي « أَغمي . . . » إلئ آخره روى الشّيخان بعضّه , 
ومنه قوله : « مُدُوا أَبَا بكرء فَلَيِصَلٌّ بآلئّاس »ء وأنْ عائشة أجابَنُه » وأنّه كرّر 
ذلك ؛ فكرّرّت الجوابت ا قال 20 صَواحبٌ يوسّفَ » أو صواحباث 
يُوسُفَ » مُرُوا با بَكْرٍ فليِصَلٌ لئاس » . 

وفي البخاريّ : « قَمُرْ عُمَرَ فلِيْصَّلٌَّ بالناس »© . وأنْها قالت لحفصة : أنها تقول 
له ما قالته عائشة » فقال لها : « مه إِنَكْنَ لأكّنَ صّواحِبُ يُوسّفَ ! مُرُوا أبَا بَكْر . 
َليِصَلٌ لئس » . فقالت لها حفصة : ما كنت لأصيب منكِ خيراً . انتهئ . 

( قَالَ ) ؛ أي سالم بن عبيد ( كَأْمِرَ لآل ) يفيك الور ادن 2 

بو بكْرٍ قَصَلَىْ بالكَاسٍ ) تلك الصّلاة » واستمرّ د يُصلّي بهم إلى تمام سبع عشرة 
صلاةٌ ؛ كما نقله الحافظ الدمياطي أولاها عشاءٌ ليلة الجمْعَة » وآخرها صبحٌ يوم 
ا ابي مرو ل 

نُمَ إِنَّ وَسُوْلَ الل يل وَجَدَ خِمّةٌ ) من مرضه ؛ ( فَقَالَ : « انْظُرُوا إي ) ؟ أي 

ا ا 0 

( فَجَاءَتْ بَرِيْرَةُ » - بفتح الموحّدة » وكسر الرّاء المُهمّلة الأولئ مكبّراً ؛ و 
نك حراةٌ قرلا عائقة تملعك ار حيطنةء لياحديت راعلا 

( وَوَجُلَُ آخَرُ ) جاء في رواية : أنه ثوبة ‏ ب بضمٌ الثون » وسكون الواو ‏ وهو عبد 
أسود » ووّصف بآخر !! للإيضاح . وفي رواية الشيخين : فخرج بين رجلين ؛ 
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فاتكأ ليم ٠‏ قَلَمًا رآ أَبُو بكر ذَهَبَ لِيَنكص ؛ فَأوْمَأ إِليْهِ أن ينبت 
مَكَانَهُ حت رةه قغر أبو يكرصلاتة : 


أخدهما العثائن:ورجل آخرء وفْسّر بعلي. وفي طريق آخر: ويدّه على الفضْلٍ بن 
عباس » ويده علئ رَجُلٍ آخر . وجاء في غير مسلم : بين رججلين ؛ أحدهما أسامة . 
وفي رواية مسلم : العبّاس وولده المَضْل » وفي أخرئ : العبّاس وأسا 

وجمعوا بين هذه الرّوايات علئ تقدير ثُبوت جميعها بتعدّد خروجه . وخصّوا 
بذلك , لأنّهم من خواص أهل بيته ؛ كذا في شروح ١‏ الشمائل » . 

( فَانَكَأ) ؛ أيْ : اعتمد ( عَلَْهِمَا ) كما يُعتَمّد علئ العصا ( فلا َآهُ أبُوْ بَكْرِ 
نهب أي :لي ( تعن )' أي : ليرجع إلئ ورائه الققرى . يقال : نص 
علئ عقبيه : رجع . به : دَخل ا بصخ اقراءة ابيا هنا يضم الكات 
ا ل اك 
تعالي' «ع أَعْقَِيِك تتحصون (4 [المؤمنون] بالكسر لا غير . 


( كََوْمَآً  )‏ بالهمز ‏ على الصّحيح أي : أشار الى يله ( إِلَيْهِ » ؛ أي : إلى 

ع مَكَانَهُ » ليبقئ علئ إمامته » ول ناخ عن مكانه لفقت (ختن 
بو بكْر صَاوَهُ ) أي : أتمّها » فهو مرتبطً بمحذوفٍ كما قدرته . 

وظاهر ذلك : أنه يك اقتدئ بأبي بكر » وقد صرّح به بعض الرّوايات ٠‏ لكن 
الذي في رواية « الصّحيحَين » » : كان أبو بكر رضي الله عنه يصلّي قائماً 
ورسولٌ الله يكن يُصِلي قاعداً يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله يَكلِ » والناسٌ يقتّدون 
بصلاة أبي بكر رضي الله عنه . 

والجُراد أنَّ أبا بكر كان رابطةً مبلّغآ عنه يل » فبعد أن أخرج نفسه من الإمامة » 
صار مأمومآ . وهذا يدل لمذهب الشافعيّ ؛ من جواز إخراج الإمام نفسّه من 
الإمامة » واقتدائه بغيره ؛ فيصير مأموماً بعد أن كان إماماً . 


علدنا 


ويمكن الجمع بين هاتين الرّوايتين بتعدّد الواقعة . انتهئ ؛ قاله الباجوري » 
ومئله في المناوي علئ « الشمائل » . وفيه إشكالٌ لما تقدّم نقله ؛ عن الدّمياطي أن 
أبا بكر صلّئ بهم تلك الصّلاة ؛ وما بعدها . . . إلى تمام سبع عشرة صلاةً . 

ورواية الشيخين صريحةٌ في أَنَ النبي كل هو الذي صلّئ بهم تلك الصّلاة ؛ 
وأبو بكر كان مقتدياً به » فهي أولئ بالاعتماد من غيرها . 

( ثم إن رَسُوْلَ الله كله قيض ) أي : مات ؛ وأبو بكر الصّدَّيق غائب بالعّالية عند 
زوجته بنت خارجة ٠‏ وكان النبيّ كل أذنَ له في الذّهاب . 

( قال عَمَرُ ) وقد سَلّ سيقّه ( : وَاسْ ؛ لآ أَسْمَعْ أحداً يَذْكْدُ أَنَّ رَسْوْلَ الل كله 
قُبض إِلأَصَرَبْتُهُِسَيْفِيْ هَذا !!؟ » ) . 

والحامل له علئ ذلك ظنَّه عدم موته » وأنَّ الذي عَرَضَ عليه عشي أو استغراق 
وتوجّة للذات العلية ٠‏ ولذلك كان يقول أيضاً : إنما أرسل إليه يكلِكِ كما أرسل إلئ 
موسئ يكل قبت عَنْ قومه أربعين ليلةً » والله ؛ إِني لأرجو أن يَقطّع أيدي رجالٍ . 
وأرجلهم » أي : من المنافقين ٠‏ أو المرتدين . 

( قَالَ ) سالم ( : وَكانَ الام ) أي “العرت: :بكري الكاق( اقش 6 لول 
تعالى « هْرَّ ألْرِى بَعَتَ فى الذي معن رولا 4 بسنا د قال يون اشرو 
المي : من لا يُحسن الكتابة والقراءة بق الا متوووة ولا يكو بهد لحن بعت 
لين في الأصل ٠‏ والثراد بهم هنا : من لم يحضر موت ني قله ٠‏ فقوله ( أ 
بَكُنْ فِيْهم نب َبَْهُ !! ) تفسيرُ وبيانٌ للمراد بالأمَييّن ؛ بأنّهم لم يشاهدوا موت نبي 


11 نون كا 
وسببُ العلم بموته : إمَا دراية كتب الأنبياء » أو مشاهدةٌ موته » وكلاهُما مَنْفرط 
عن العرب . 


امرلا 


2 00 5 2 2 م م 
فقالوا يَا سَالِمُ ؛ إنْطَلِقْ إلى صَاحِبٍ رَسُولٍ لله صَلَى الله عَلَيْهِ 
47 1 كر وف آله كان عت وهر فن المتجنء 


لله 
ُهُ أبكي دمشا؟ : ها زان قال لي أقبضّ رَسُولُ ألله صَلَى 


ان 
ل اقم وَسَلَّمّ » فَقَالَ : يَا أ ألتامرث ؛ 


(فَأَمْسَكَ النَاس) ألستتهم عن النطق بموته؛ خوفاً من عمر لما حصّل لهم من 
الذهولٌ» والحيرة التي ضلّت بها معلوماتهم التي من جُملتها نطق التّتزيل علئ أنه مَيْتُْ؛ 
فَقَانُوا ) ؛ أي : النأس ( يا سَالِمُ ؛ انْطَلقْ إلى صَاحِبٍ رَسُوْلٍ اللو يَلٍِ ) الذي 
هو أبو بكر ؛ فَإنه منرم أطلق انصرف إليه » لكونه كان مشهوراً به يينهم ( قَادْعَة ) 
احفر فين التفال- 
( كيت أبَا بَكْرِ رَضِيَ اله تَمَلَ عَنْهُ » وَهُوَ ني المَسْحِدٍ ) ؛ أي : مسجد محلته 
التي كان فيها ؛ وهو بالعّوالي » كما في رواية البخاري : جاء من الشّنح ‏ بضم 
السّين المهمّلة ؛ بوزن فَعْل ‏ : موضم بأدنئ عَوالي المدينة بينه وبين مسجده 
الشّريف مِيْل » ولعله كان في ذلك المسجد » لصّلاة الظهر » ١‏ فأنيئهُ » كررّه للتَأكيد 
ل ةا مب كبر اي حال كزي دواد 
أى تعزا (فلنا ري قال لي 1 بض رَسُوْ سؤل الله ككل ؟ ) لما فهمّه من حاله . 
( قلت : إِنَّ عُمَرَ يَقُوْلُ : لآ أَشْمَعٌ اداج تعزن شرل يس اشر سين 
هذا !؟ قَقَالَ ِيَ : انلق ؛ فَالْطَلَفْتُ مَعَهُ » فَجَاءَ هُوَ ) ؛ أيْ : أبو بكر ( وَالنَاسُ قَذْ 
َخَلُّوا عَلَى رَسُوْلٍ الله ككل فَقَالَ : يا يا الكامن ؛ أَكْرجُا ) بقطع الهمزة » أيْ : 
أوسعُوا ( لِي ) لأجل أن أدخل . ولا يُنافي هذا روايةٌ البخاري : أقبل أبو بكر 
1 


َأَفْرَجُوا لَهُ » فَجَاءَ حَبَّ كب عَلَيْهِ وَصَكَدُ قَقَالَ : < إِنَكَ مث واد 
م4 [الزمر : 6٠‏ . 

ذه قاو #ااصاحت:وكول ال افش رشو ال شل اللا عله 
وَصْلَهَ ؟ قال# تكراء أَنْ د 


رضي الله تعالئ عنه فلّم يكَلّمِ الئاس ٠‏ لأنّ المرادٌ لم يكلّمهم بغير هذه الكلمة . 

( فَأَفْرَجُوَا لَهُ) ؛ أي : انكشفوا عن طريقه ( فَجَاءَ حَمَّا َكب عَلَيْهِ ) فوجّده 
مُسجى برد حبر » فكشف عن وجهه الشريف . ( وَمَهُ » أيْ ي "تلان عييه لم 
بكئ » وقال :“باني آنت أي » لايشته اله غليك مويين + آنا المودة َه التي كيت 
عليك فَقَدْ مُنّها ؛ كذا في البخاريّ . وقصدٌ بذلك الردٌ علئ عمر فيما قال » إذ يلرّم 

منه أله إذا جاء أجل يموت موتّة أخرئ . وهو أكرمَ علئ الله من أن يَجِمَع عليه 
موتتين » كما جمعها علئ الذين حر أون يرهم هعم أو حدر اليرت دل 
أله موثوأ ثم حر رس حْمهُم © 714101 البقرة] . 
( فَقال) ؛ أي : قرأ استذلالاً علئ موته يكل قوله تعالئ ( «إِنَّكَ منت وَإِبَكم 
متو ()4 ) [الزمر] يعني : قد أخبر الله عنك في كتابه : أنك ستموت » وأنَّ أعداءك 
عا سرون م ثم نكم يوم ألْقِمَة عند وب م تختصِموت 4 [الزمر] فقوله حقٌّ » 
ووعذه صدق ل « # كَمَنْ طلم ِئّن حكدَب عَلَ أل وَكَذّبٌ بألضِدْقٍ إذ جأء 4# 811 الزمر] 
وقد قال المفسرون ‏ في قوله تعالئ « وَآلذِى جَأهَ ِأَلصَدْقٍ وَصَدَّقٌ بيد وليك هُمْ 
لْمتّقُويت )4 (ارمر] : - إن الجائي بالصّدق هو النبي يكل . والمُصَدَّق أبو بكر ء» 
ولذا سمي ب « الصٌدَّيق » رضي الله تعالئ عنه . 

( نم قَالُوا : ا صَاحِبَ رَسُوْلٍ الله ؛ أَقِضَ رَسُوْلُ الله كل !! قال : نَعَم 
قن انك ١ق‏ رن عرد )ا ان برا ل 1 
ذكرها » لماعنذه من نور اليقين . 1 
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( قَانُوا : يا صَاحِبَ رَسُوْلٍ الله ؛ أَيْصَلَّىْ  )‏ بالبناء للمفعول ‏ ( عَلَىْ رَسُوْلٍ 
الل ؟ ) إنما سألوه لِتَوَهُم أنه مغفورٌ له » فلا حاجة له إلئ الصّلاة المقصود منها 
الدُعاء والشّفاعة للميت . 

( قَالَ : نَعَمْ ) أي : يُصَلَّْ عليه لمشاركته لأمّته في الأحكام » إلآّ ما خرج من 
الخصوصيات لدليل . ( قَانُوا : وَكئف ) يُصَلَىْ عليه ؟ أَمِئْلَ صلاتنا علئ آحاد أَمَتِِ ؟ 
أم بكيفية مخصوصة تليق برُتبّته العليّة ؟. 

(قَالَ : يَدْخُلُ قَوْد فيكَبَرَوْنَ ) ؛ أي : اربع تكبيرات » ( وَيْصَلُوْنَ ؛ على 


3 


» ميلا رمه بر > ُّ مه م 2 ره #” 0م وس 5 رومة,> 
النبِي كلل ؛ ( وَيَدْعُوْنَ » ثُمّ يَحْرْجُوْنَ ٠‏ ثم يَدْخْلُ قَوْم0 فيُكبّرُونَ وَيُصَلَوْنَ , 
دك 3 0 8 - -» 5” 3 5 5 ع 9 
وَيَدُعُونَ » ثم يَحْرْجوْنَ » حَتَئ يَدْخُلَ النّاسُ ) ؛ أيْ : وهكذا حتى يُصَّلي عليه الناس 


رو الحاكم في « المستدرّك » » والبرّار : أنَّ المُصطفئ كل حين جمع أهله في 
بيت عائشة » قالوا : فمَن يُصَلَوِ عليك ؟ قال : ١‏ إِذَا عَسَلتُمُونِي وَكَفَنتّمُونِي فَضعُونِي 
2ه ود 5 ةك 515 5ج سوهوءا 2 م #6 له لماك 
على سَرِيْرٍ » ثُمَّ أخرجوا عني سَاعَةَ » فإِنَّ أوَّلَ مَنْ يُصَّلي علي جِبْرِئْل » ثم ميكائئل » 
7 3 ا م 0 وموم ره د سه هات 2 2 
م إِسْرَافيْلُ » ثُمَّ مَلَكُ أَلمَوْتٍ مَعْ جنوده » ثُمَ أذْخُلوا عَلىَ فوجأ بَعْدَ فؤج » فصّلُوا 
عَلَنَ » وَسَلَّمُوا تَسْلِيْماً». قال الحاكم : فيه عبد المَلِك بن عبد الرّحمن ؛ 
مجهولٌ » وبقيّة رجاله ثقاثٌُ . 

وروى ابن ماجه أنهم لما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سريره في 
بيته » ثم دحل الئاس أَرْسالاً ؛ أيْ : قوماً بعد قوم » يُصَّلُون عليه » حتّئ إذا فرَغوا 
دخَلتٍ النّساءُ » حتّى إذا قَرَغْنَ ؛ دخل الصّبيانٌ » ولم يَوْمّ النََّسَ عليه أَحَدٌَ » وقد 


اونا 


0 ع ا 2 2 ين 5 2ه مع -_ م 
وَسَلم؟ قال : نعَمَ » قالوا : أيْنَ ؟ قال : في ألمَكانٍ الذي قبض ألله 
فيه رُوحَه » فَإِنْ ألله لم يَقبض رُوحَهُ إلا فى مَكانٍ طيّب » فعَلِمُوا أن قد 


روي عن عليّ كَرَم الله وجهّه أنه قال : لا يَوُعٌ أحدُكم عليه » لأنه إمامُكم حال 
حَيّاته » وحالٌ مماته 5 


وورّد في ب بعض الرّوايات أنه بكلِِ أؤصئ علئ الوّجه المذكور » ولذا وقع التأخير 
في دَفنه » لأنْ الصّلاة علئ قبره كك لا تجوز ؛ قاله مُلا علي قاري في جمع 
الوسائل »© . 

قال الباجوري : وجُملةٌ من صلَئ عليه من الملائكة ستُّون ألّفاً » ومن غيرهم 
ثلاثون ألفا . انتهئ . هذا أمرُ توقيفيٌ ؛ يحتاج إلئ دليل . والله أعلم . 

( قَانُوا : يَا صَاحِبَ رَسُوْلٍ الله ؛ أَيُدْدَنُ رَسُوْلُ الله ل ؟ ) ؛ أي : أذ يرك بلا 
دَفْنِ ؟ لسلامته من التّغيّر » أو لانتظار رَفعه إلئ السّماء ؟ ( قَالَ :انعم ) ؛ أيْ : 
ذفن في الأرض ٠‏ لقوله تعالن « ##ويئاسَلتكم وَهاندَك وَنهاخَكُم مره أ »> 
انها » ولأنه من سُئنِ الأنبياء والمُرسَلِين ( قَالُوا : أَيْنَ » يُدفَنُ ؟ كما تقدّم من الخلاف 
في دفنه . ( قَالَ : ) يُدْفَنُ ( في المَكَانٍ الَّذِي قَبَضّ الله فِيْه رُوْحَهُ » فَإِنَّ الله لم يَقْبض 


00 


رُوْحَهُ إلا فِيْ مَكَانِ طَيّبٍ » فَمَلِمُوَا أَنْ ) ؛ أي : أنه ( قَدْ صَدَّقَ ) فيما قال . 
وورد مثل هذا عن أمير المؤمنين عليّ كرّم الله وجهه » فقد أخرج ابن الجوزيّ 
اختلفوا في دفنه ؟ فقال لي عليٌ رضي الله عنه : إِنّه ليس في الأرض بُقعةٌ أكرمٌ على 
الله من بُقعَةٍ قبَضَ فيها نَفْسَ نبيّه كل . قال الشّريف السَّمْهُوديَ : فهذا صل الإجماع 
علئ تفضيل البّقعَةِ التي ضَمّت أعضاءه عل جميع الأرض » حتّى من الكعبة !. 
انتهى . 
ارق 


و 
0 


-ه -ه 2 21 و م 
ثم أَمَرَهُمْ أن ث: يَعْسُلهُ بَنو أبيه : 


> 17 اس 0 
وَاجتمّع المهاجرون يَتشاوّرون 2 اس مله م ما ب 1 


( ثُمَ أَمَرَهُمْ أنْ يُكسَلَه بو أَبيِْ ) ؟ أيْ : أمر النََسَ أن يَمكُنوا بني أبيه من عَسْلهِ » 
ولا يُنازعوهم فيه » ولذلك لم يقل : أَمَرَ رَ بني أبيه أَنْ يُعَسَلوه » مع أنه الظاهر ؟ لأنّ 
المأمُورَ بِالعَسْل هم ؛ لا النَاسنُ . 

ومراده : ب« بني أبيه » : عَصَبَتُهِ من التّسَب » فغسّله عليّ بن أبي طالب رضي 
الله عنه » لخبر ابن سعد والبزار والبَيهقيَ وابن الجوزي في « الواهيات » ؛ عن علي 

: أوصاني النبي كل : « أن لا يُعَسلَهِ أحدّ غيري ٠»‏ فإنّه لا يرى أَحَدٌ عورتي إلا 
طَمِسّت عيناه ) © . زاد * ابن سعد » : قال عليّ : فكان الفضّلُ وأسامةٌ يُناولان الماءً 
من وراء السّْر - وهما مَعصّوبا العين ‏ قال عليّ : فما تناوّلث عُضواً » إلا كأنما يقلبه 
معي ثلاثون رَجْلاً ٠‏ حتّى فرغثُ من غسله . 

وكان العبّاس وابنه الفضل يُعيبَانِه » وقُتّم وأسامةٌ وشقران ١‏ مولاه بك » يَصّيُون 

الماءَ وأعينهُم معصوبةٌ من وراء السّتر . 

( وَاجْتَمَعَ المُهَاجِرُوْنَ يَتَشَاوَوُوْنَ ) في أمر الخلافة » 0 ؛ أن 
القضيّةَ واقعةٌ قبل الدّفن » فقد ذكر الطَبَريٍ”'2 في « الرّياض التتضرة » : أنَّ الصّحابة 
أجمعوا على أن نَضْبَ الإمام بعد انقراض زَّمَن الثبوة من واجبات الأحكام : بل 
جِعَلُوه هم الواجباتٍ » حيث اشْتَعَلوا به عن دفن رسول الله كَل . 

وَوَاجِبٌ نَضْبُ إِمَام عَدْلٍ بالشّرْع فَاعْلمْ ؛ لا بحُكم العَقلٍ 

واختلافهم في التعيين لا يقدّح في الإجماع . 

ولتلك الأَمّميّة لما توفي رسول الله ل قام أبو بكر خطيبآ ؛ فقال : يا أيَها 


دلق هو المحب الطبري من علماء القرن السابع الهجري » لا المؤرخ المفسر المحدث 
المشهور . وقد تقدمت ترجمته مع شيء عن عائلته في الجزء الثاني 5 
غرف 


الناس ؛ من كان يعبّد محمّداً ؛ فإنّ محمّداً قد مات ! ومن كان يعبدٌ الله ؛ فَإِنَّ الله 
حي لا يموت ٠‏ ولا بد لهذا الأمر مِمّن يقوم به » فانظروا » وهاتوا رأيكم ! فقالوا 


٠ 
امي سمس‎ 


صدفت . 


واجتمع المهاجرون ١ ٠‏ فَمَانُوا ) لأبي بكر ( : بنَا إلى إِخْوَانتَا من 
الأَنُصَارِ ما ل وس 0 
إليهم ؛ فيحصّل اختلافٌ وفتنةٌ » وقوله : ( تُدْخِلْهُمْ  »‏ بالجزم ؛ في جواب الأمر - 
( مَعَنَا ني هذا الآمْرٍ ) ؛ أي : التّشارّر في الخلافة » وكان من ججُملة القائلين : عمرُ 
رضي الله تعالى عنه حيثٌُ صرح بالعلّة بقوله : مَخافة إِنْ فارقنا القومٌ ؛ ولم تكن لهم 
بَيعةٌ معنا » أن يُحَدِئوا بعدنا بَيعةَ ؟ فإمًا أَنْ ثبايتهم على ما لا نرضى » أو تخالقهم ؛ 
فيكون فسادٌ . 

( فَقَالتِ الأَنَصَارُ ) - مر مونب على محذوف » والتقدير : فانطلقوا إليهم - وهم 
مجتمعون في سقفة بني ساعدة - كلما معهم في شأن النلافة » فقا اهم 
الحخباب بن المنذر ( : هنا أَمِيْرٌ ٠‏ وَمِنْكُمْ أَمِيْرٌ !! ) على عادتهم في الجاهلية » قبل 
تقرّر الأحكام الإسلامية » فإنْه كان لكل قبيلةٍ شيخ ورئيسٌ يَرجعون إليه في أمورهم 
وسياستهم . 

ولهذا كانت الفتنة مستمرّة فيهم إلى أن جاء النبي يكل وألّف بين قلوبهم » وعفا 
الله عمًا سلّف من ذنوبهم . 

ولما قالوا ذلك رد عليهم أبو بكر الصَّدَيقُ » وقال : نحن الأمراء » وأنتم 
الوزَّراء » فكونوا معنا واستدلٌ بقوله تعالى 9# نك اتوي َس جوأ من دِمَكرِهمَ 


ا ل ل ا 


وَأَمولهِم ينمضلا َه ضهنا ويضْوُونَ لَه وََسُولبه وليك هُمْ لصفت )4 [الحثر] مع 


4 


. في وسائل الوصول » : إِنْطَلِقَوًا‎ )١( 
شرف‎ 


ان 3 006 سا 2 يَدئَء > | ة 
0 ف أثين إِدْهَُمَا ذ الغار إِدْيَفَولٌ إصنحيهيء لا خرن رك 
0003 عه 

أَللّهَ عنس © [التوبة ع 


قوله تعالى # يكأيَا لذب ءامنوا أنهو أله وَُونُوأ أمَعَ صَّدٍِ قيبح 49 [التوبة] فقال لهم : 
لع 0 

واحتجٌ بحديث : « الأَيِمَةُ من فَرَيشٍ » وهو حديث صحيحٌ ؛ وَرَدٌ من طريقٍ نحو 
دكين ايا ارنتوورلة أحبلدرالسرارة ؛ عن عَقبة بن عبد بلفظ : « الخلافة 

واسُعْنِيَ بهذا عن الود عليهم بالدّليل العقلي ؛ وهو أن تَعَددَ الأمير يُفضي إلى 
التََعارْض والتّناقض ؛ فلا يتم النظام » ولا يلتثم الكلام . 

( فَقَالَ حُمَدْ بن الحَطَّابٍ رَضِيَ الله تَعَالَئ عَنْهُ : مَنْ لَهُ ) أيْ : من ثبت له ( مِغْلُ 
هَذِهِ ) الفضائل ( الئَّلانَةِ ؟! ) التي ثبتَتْ بَتْ لأبي بكر الصَّدَّيق رضي الله تعالى عنه » وهو 
استفهامٌ إنكاريٌ » قصدّ به الرّدّ على الأنصار » حيث 00 أن لهم حقاً في 
الخلافة » وهذه الثلاثة مذكورة في قوله تعالى ( 9 كات نَْيْنِ إِدْهُْمَاف العار» ) 
هذه الأؤلى » والثّانية قوله ( «إد يَقُولُ لِصَحِبِدء لا تَمْرَّنْ » ) » والثالئة قوله 
( « إرك أله مَمَئَسَ4 ) فبعد ما تلا عليهم عمرُ بن الخطاب هذه الآية » قال : ( مَنْ 
هما !؟ ) أي : مَنْ هذان الاثنان المذكوران في هذه الآية ؟ والاستفهامُ للتّعظيم 
والتّقرير !! 

( قَالَ ) ؛ أي : الرّاوي ( كُمَّ بَسَطّ ) أي : مَدَّ عمر رضي الله عنه ( يَدَهُ ) أي : 
كمّه ( قَبَايَمَهُ » ؛ أي : بايع عمرٌ أبا بكر الصّدّيق ( وَبَايََهُ الَاسُ ) أيْ : الموجودون 
في ذلك المحل (بِيعةً حسنةً جميلة) لوقوعها عن ظهور واتفاق من أهل الحَلّ 
والعَقّد » ولم يحضر هذه البيعة علييٌ والرُبِيدُ ؛ ظناً منهما أن الشيخين لم يعتبراهما في 

رخرفا 


م هه اه فاو هد هد ود هه هاه فاع و دواو .هه وها وا ود ها واه وها وده واو هه هاه وهاه ود ود و ها ود هد و ود وا مد ماقام 


المُشاورة ؛ لعدّم اعتنائهما بهما » مع أنه ليس الأمرُ كذلك ؟ بل كان عذرهما في 
عدّم التّفتيش على من كان غائبا في هذه الوقت عن هذا المجلس » خوفهما من 
الأنصار أنّْ يعقدوا البيعة لواحدٍ منهم ؛ فتَحصّل الفئّنة » مع ظنهما أن جميع 
المُهاجرين خصوصا عليّا والرّبِيرَ لا يكْرَهون خلافة أبي بكر . 

ولذلك قال عليٌ والثير ما آففها إلا آنا اغزنا عن المكخؤرة + ثانا تر 
آنا بكر احى النام مها + واثةالضاعن القاز: وآنا لعرف عدفة وعدي ولقد أمرة 
رسول الله كَل أنْ يُصَلَي بالنئّاس ؛ وهو حيٌ . وأنه رضيه لديننا ؛ أقلا ترئضاه 
لدنيانا . 

ولمّا حَصَّلَتْ تلك المُبَايَعةُ في سقيفة بني ساعدة يوم الاثنين ؛؟ الذي مات فيه 
النبي يكل وأصبح يومٌ الثلاثاء » واجتمع الناس في المسجد النبويّ بكثرة وحضر علي 
وَالزّبِيرُ » وجلس الصّدّيق على المنبّر » وقام عُمَدُ » فتكّلم قبلّه » وحيد الله وأثنى 

عليه :ال قال : إن الله تعالى قد ججْمع أمْرَكم على خيركم ؛ صاحب رسول الله وَل 
وثاني اد ثنين إِذْ هما في الغار » فقوموا فبايعُوه . فبايّعوه بيعة عامّةٌ » حتّى عليٌ والزبير 
بعد بيعة السّقيفة . 

ثم تكلم أبو بكر » فحيد الله وأنّْى عليه » ثم قال : أمّا بَعدُ ؟ أيَها الناس قد 
وُلْيت عليكم ٠.‏ ولستُ بخيركم ٠‏ فإنْ أَحسَنتُ فأعينوني » وإن أَسأتُ فقوّموني » 
الصّدقُ أمانةٌ » والكّذبٌ خِيانةٌ » والضَّعيفُ فيكم قويٌ عندي حتّى أريح عليه حقّه إن 
شاء الله تعالى ٠‏ والقويٌُ فيكم ضعيففٌ عندي ؛ حتّى آخُدَ الحقَّ منه إن شاء الله » 
| ولا يدَع قوم الجهاد في سبيل الله » إلا ضربهم الله بالل » ولا تَشيعٌ الفاحشةٌ في قوم 
قط إلا عمّهم لله تعالى بالبلاء » | اص 
ورسولّه ؛ فلا طاعة لي عليكم » قوموا إلى صلاتكم ؛ رَ 

السيو ا ل 0 
عبد الرّحمن بن عوف قال : 

7 


ل 1 0 
لأولّى : كَوْنهُ أَحَدَ آلانْيْنِ في قله تعالئ : #ثلفت 
م عار #4 [التوبة : ]5٠‏ . 
يلاي إِنْبَاتُْ ألصّحْبَة في فَوْلِهِ تَعَالَى : 8 إِذ يفوا 
لِصحِبِهء لا خَحَرَّنْ4 [التوبة : ]1١‏ . 
4 
خطب أبو بكر ؛ فقال : وله ما كن حريصا على الإمارة يوماً وليلة قط ؛ 
ولاكنثٌ راغبا » ولا سأثُها الله ؛ في سر ولا علانية » ولكتي أشفَفْتْ شفقث من الفتنة » 
ومالي في الإمارة من راحةٍ » فلقد قُلّدثُ أمراً عظيما ؛ مالي به من طاقةٍ ولا يدٍ إلا 
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بتقوية الله . 

ولما قَرَغوا من المبايّعة يوم الّلاثاء اشْتَغلوا بتجهيزه كل . 

( قال ) شيخ الإسلام ؛ إبراهيم ( البَاجُوْرِيُ  )‏ نسبة إلى ١‏ يَنجُور ؟ قريةٌ 
بمصر 4 من المَنُوفِيّة » ويقال لها : باجور » ولعلها لغة فيها !! رحمه الله تعالى قال 
في تقرير الفضائل الثّلاث التي نُبَنَتْ ينَتْ للصّدَّيق رضي الله تعالى عنه : 


( المَضِيْلَةُ الأؤلئ : كَوْئهُ أحَدّ الات في قَوْلهِتَعَاَىْ ) في سورة التّوبة ( « تلت 
أَنَْيْنِ إِدْهُْمَا ف الْغار * ) (40/ التوية] المعهود يمكة وقتَ الهجرة وهو غار ثور » إذ 
مَكثا فيه ثلاث ليالٍ » فذكر في الآية أبا بكر الصَّدّيق مع النبي كل بضمير التّانية » 
وناهيكٌ بذلك . 

( المَضِيْلةٌ الثاني : ِنْبا الصُّحْبَة » في قَوْلِهِ تَعَالَئ « إِدْ يَقُولُ » ) أي : 
النبي يله ( 9 لصحيه 4) أبي بكر الصّدٌيق » وقد قال له لما رأ أقدَام 
المشركين لق لطن أحدٌُهم تحت قدمّيه لأَبْصَرَنا ؟! ( للا تحر تَحَرَنْ» ) مقولٌ قول 
النبي تكله ٠‏ وكان الصّدّيق قد حَزن على رسول الله 55 ؛ لا على نفسه ؟ فقال له : 
يا رسولّ الله : إذا مث أناء فأنا رججلٌ واحدّء وإذا مث أنت ؛ هلكتٍ الأمدُ 
والدّين !! 

كرفا 


قسَمَاهُ ألل ( صَاحَبَةُ ) » فَمَنْ أَنْكَرَ صَحْبتَهُ. . كفْرَ ؛ لِمُعَارَضتهِ 


وه20 سمه 

لقا 
عد اه 00-8 
الُضيلة ألثَالبَة : إِنْبَاتُ الْمَعِيّةَ في قَوْلِه تعَالئ : #إرك الله 


( فَسَمَاهُ الله « صَاحبَهةُ حبَهُ ' ) ولَمْ يُشرُف غيره من الصّحابة بتتنصيصه على الصّحبة » 
(ق)تلهذه الخُصوصية» قال الثلماء + ( من الكو ضحبتة كلد + لمعارضيه 
القَرْآنَ ) أيْ : لكون إنكار صّحبته يتضّمّن إنكار الآي القرآنية » بخلاف سائر 
الصّحابة » ولعلّ هذه الإضافة المشرّفة بالكتاب » صارت سبباً لصحبته المستمرة له 
في الحياة والمّمّات » والخروج إلى العَرّصات ٠‏ والدّخول في الجتات !! فبهذه 
الصّحبة المخصّوصّة فارق الصّدّيق سائرٌ الأصحاب ٠‏ كما شّهد به الكتَابُ . 

( القَضِيْلَةٌ النَالئَهُ : إِنْبَاثُ المَِكة في قَوْلِهِ تَعَالَىْ «إرك أله معنا 4 ) 
3 /التوبة] والمرادٌ بالمعيّة : الولايةٌ الدائمةٌ » التي لا يحومٌ حَولَ صاحبها شيءٌ من 
الحزن . ْ 

وفي العدول عن « معي » إلى « معنا » : دلالةٌ واضحةٌ على اشتراكِ الصَدّيق معه 
في هذه المعيّة ؛ تلان فول موسى لي اللا ولام كما أخير سيحالة حن قو 
« كنا ها الْجَمْمَانِ كَالَ سحب موب إنَا لْذرَشدَ (©) كل 6ه إن م وق سَيببن 9 » 
[الشعراء] . 

وقد ذكرتٍ الصٌّوفيّة فيَةُ هنا شيئاً من النكت العَلِيّة ؛ وهي : أن موسى عليه الصّلاة 
والتلام كان اي مقام التقرفة :ب وآن نبكنا وله كانفي حالة الجئوية الجاوعة + المعير 
عنها » بمقام « جمع الجَمْع » . فهذه المَعِيّةُ المقرونة بالجمعية مختصة ل 
دون الأصحاب . 

فانظر إلى خُصوصيّته رضي الله عنه بهذه الأسرار » من مُوافقتِه في الغار» 
ومرافقته في الأسفار » وملازَّمَتِهِ في موضع القرار ؛ حيا وميتاً » وخروجاً من القبر » 

هرف 


2 #0 


رَضِيّ ألله [تَعَالَئ] عَنْهَا : وَاك َك ٠‏ فقَالَ لبي صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : 
« لآكَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ ألْيَوْم ؛ 00000000 776 


ودُّخولاً في الجئة ؛ مقدّما على جميع الأبرار . 

( فَْبُوثُ هَذِهِ المَضَائِلٍ 0 دليلٌ ظاهدٌ على أفضَّلِيّته » وتقدّمه على سائر 
الصّحابة » وذلك ( يُؤذِنُ بحم نهِ بِالْخلاقَةٍ ) وفي هذه القضيّة من الإشارة الخفيّة أنه 
أفضلٌ المهاجرين » لأَنَ هجرته مقرونةٌ بهجرته كلِِ ٠‏ بخلاف هجرة غيره ؛ مقدّمآ أو 
مؤّخّراً . 

ومن المعلوم أن المهاجرين أفضلٌ من الأنصار » وقد أشار إليه سبحانه بقوله : 
« وَالسفورت الْاولْونَمِنَ الْمهننَ وَالْأنصَارِ © /٠٠١1‏ التوبة] . 

فهذا دليلٌ على أن الصَّدَيق أفضَلُ الأصحاب كما فهمه عمرُ بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنهم . أجمعين 0 

(َ) أخرج البُخاريٌ بعضه » وابن ماجه والتَّرْمِذِيَ في « الشَّمائْل » ؛ 

( عَنْ أَنْسٍ بن مَالِكِ رَضِيّ اله تَعَالَىْ عَْهُ ؛ قَالَ : لما وَجَدَ رَسُوْلُ الله يِه مِنْ 
َرْبٍ المَتٍ ) أي : شدة سَكَراتِه » لأنه كان يُصيبُ جسَدَه الشريف الالامُ الببشريّة 
ليزدادٌ ترْقيةَ في المراتب العَليّة » و من » تبعيضيّةٌ » أو بيانيّةٌ » لقوّة ( مَا وَجَدَ 
قَالَتْ فَاطِمَةُ ) الزّهراء ( رَضِيَ الله عَنْهًَا ) لما رأث من شدة كَرْبٍ أبيها - 
( : وَاكَرْبَاهُ !!  )‏ بألف الندبة » وفتح الكاف . وسكون الرّاء » وهاء ساكنةٍ في 
آخره للوقف  ٠‏ فقد حصّل لها من التَأَلّم والتّوَجُع مث ما حصل لأبيها . 

( فَقَالَ النِئ يكل ) تسلية لها ( : ٠‏ لآ كرب عَلَئْ أَبنِكِ بَعْدَ َْدَ اليم !1 )ء لأن 
الكَرب كان يسبب العَلائق الجسمانية » وبعد اليُوم تنقطع تلك العلائِقُ الحِسَيَةُ ‏ 

خف 


ل 


> 


2ب رونيو د 7 0-00 م 0000007 5 نو 
2 8 0 م بن 2 000 3 م 
تعالى عَنهُ : دَخَلنا عَلىْ رَسُولٍ ألله صَلَى الله عليْهِ وَسَلم في بَيْتِ أمّنا 
ّ م ل كس و 0 2 - رام 5200 2 آذه 0 
عَابْشْةَ رَضِيّ ألله تعالى عنهًا حينّ دنا الفرّاق » فنظر إِليّْنا » فَدَمَعَتْ 


للانتقالٍ حيئيَذٍ إلى الحَضرة القّدْسيّة » فكربّه سريع الزّوال ؛ ينتقلٌ بعدّه إلى أحسن 
التّعيم » مما لاعينٌ رأث » ولا أَدْنّ سمعّث » ولا خَطْر على قلب بشر » فمِحَنُ 
0 

( إِنَّهُ) ؛ أي : الحال والشّآن ( قَدْ حَصَرَ مِنْ أَِيِكِ ) ؛ أي 00000 
- أي : شيءٌ عظيم ( لَيْسَ ) الله ( بتَارِكِ مِنُْ » من الوْصول إليه ( أحَداً ) وذلك الأمرُ 
العظيم» هو ( : المُوَافَاةٌ يَوْم القيامَةِ » ) أي : الحضور ذلك اليّوم المستلزم للموت. 

والقصْد تسليتّها » بأنه لا كرب عليه بَعْدَ الِيّوم غ وأمًا اليم فقد حضره ما هو 
مُورٌ عام لجميع الأنام » فينبغي أن تَرضَيْ وتَسَلّمِي ؛ كذا قرره المناوي 

( قَالَ الإمَامُ ) حُجَةُ الإسلام محمّد بن محمّد بن محمَّدٍ : أبو حامد ( العَرَالِيُ ) 
- بتخفيف الرّاي ؛ في المشهور ‏ منسوبٌ إلى ١‏ غَرّالة » : قريةٌ من قرى طوس . 
وحُكِيَ عن بعض أسباط العّزالي : أنه أخطأً اناس في تثقيل جَدّنا . وإِنّما هو مُحََفٌ 
مداه ا ْ 

( في ) كتاب ( «الإِخْيَاء » ) ؛ أي : « إحياء علوم الذّين» ؛ في رُبْع 
المنجيات ؛ كتاب ذكر الموت » 

( قَالَ ) عبد الله ( بن مَسعُوْدٍ ) الهُذَلىَ ( رَضِيّ الل تَعَالئ عَنْهُ : 

مَحََنَا عَلَىْ رَسُؤْل الله يكل ف بت أ ا 2 لله تَعَالَْ عَنْهَا حِيْنَ دنا 
الفرّاقٌ ) للدنيا ( فَنَظرَ إلَيَْا ؛ قَدَمَعَتْ عَيَْاهُ كل . 

لق 


َك مدرو ان ٠‏ تلن جل اتأ . ون لأس الأرفرة» 


- 
8 8 3-0 


فَأفْرَؤُوا عَلَىْ أَنْفسكم وَعَلَىْ مَنْ دَخَلَ في دينكم بَعْدِيَ مِنيّ أَلسَّلامَ 


1 


ورحمه لله ) . 

« مَرْحَباً بكُمْ )- أي : لَقِيتُم رَحْبآ ؛ أي : سّعةً ( حَبَّاكُم اللّهُ) ‏ معناه : الدّعاء 
لهم بالحياة في الطاعة » على ما هو اللآئقُ في مقام الدُعاء ‏ ( آوَاكُمْ الله  )‏ بالمدّ 
والقصّر . والمدٌ شه + أي :.صفكم إلى رَحمته ورضوانه » وإلى ظِلّ عرشه يوم 
القيامة -( تصَرَكُمْ الله لله ) ؛ أي : أعانكم . 

( وَأُوْصِيْكُمْ بتَقْوَئ الله ) ؛ أيْ : بمخافته » والحذر من مُخالفته » ( وَأُوْصِيْ 
يم له) ؛ أي : أستحلِه عليكم ٠‏ (إنَيِ لكُمْ يله َي يق » بين الإنذار ؛ ( أن 
لآ تعلو ) تَكبّروا ( عَلَىْ اللو في بلآده ) بتركِ ما آم مَرَكُم به » وفِعْل ما نهاكم عنه 
( وَعبَادِِ » بظلمهم ( وَكَد نا ): قوب ( الأَجَلُ ): الموت » ( وَالمُنْقَلَبُ ) : الصجُوع 
(إلى اللء وَإِلئ سدرة ل ل ل ا ن » ( وَإلَى جٍ التأوى) : 
الإقامة » ( وَإِلَىْ الكَأسٍ الأؤَئ , فاه َأوا عَلَى أنْشيِكُمْ وء لئ مَنْ دَحَلَ في دَيُدكُم 
بَعْدِيَ مني الصّلآم » وَرَحْمَة اللو » ) أي : أَنَالَكُم الله رَحمتّه التي وَسعّت كلّ شيءٍ . 

قال في « شرح الإحياء » : 

قال العراقيّ : رواه البزّار » وقال : هذا اك ترق اع مز عر 
من غير وّجه ٠‏ وأسانيدها مُتَقَارِبةٌ . قال : وعبدالرّحمن بن الأصبّهانيَ لم يَسمّع هذا 
0 وا ع شن الي مج د لان ال جارد ندا ميد 

قلتُ : ورُوِيَ من غير ما وجهٍ ؛ رواه ابنُ سعد في « الطبّقات » من رواية ابن 

غرف 


و 
- 2 0 17 


وَووق 5 أله ل عَلَيْ وسَلَمَ قَالَ ِجبْرِيلَ عَلَيْ لسلا 
1 2 شِ 1 َم 7 21 ٠‏ 
مَوْتِ : ١‏ مَنْ لأمِّي مِنْ بَعْدِي ؟ " » فَأوْحَئ ألله تعالئ إلئ جبّريل : أن 
بر حيبي أني لا حل في أَميه ٠‏ وَبَشْر أنه أشرعٌ آلنَأسٍ خُرُوجا من 


22 


ل يا 


آلأَرْض إِذا بُعْنُوا 2 وَسَيدُهُمْ إِذا جُمِعُوا 2 لظ اس نع انا ا جور ام رك 2 


وض .وهس 


عون ؛ عن ابن مسعود . ورَوَيْناه في « مَشيّحْة القاضي أبي بكر الأنصاريّ » من 
رواية الحسن العْرّنى ؛ عن ابن مسعود » ولكنهما منقطعان وضعيفان » والحسنٌ 
العْرَنِنُ » إِنّما يرويه عن مُرّة» كما رواه ابن أبي الدُنيا» والطَبّرانيٌ في 
« الأوسط » . انتهئ . 
رضي مه كير و قال ال 
( أنه يكن كام 0 
بَعْدِيْ ؟ » . فَأَوْحَئ الله تَعَالَى إل جَبْرِيْلَ » عليه السّلام ( أَنْ بَشْرْ حَبِيبِيْ » أنّي 


كود ه 


لا أحْدْله في أنه » وَبَشْره أله أَرَمُ الئاس خُرُوْجاًمِنَّ الَرْضٍ ) ؛ أيْ : : من قبره . 

ل ل ل 
ارك عن 00 يَنشْن عنهُ القَيْدء وَل شافع 2 وَأَوَلُ مُشَفَع ) . ورواه أبو داود أيضاً 
وغيره . 

3 8 ع 

( إِذَا يُصُِوا ) ؛ أي : أثيروا من قبورهم ٠‏ وهذا من كمال عناية ربّه به » حيث 
منحه هذا السّبْقّ » ( وَسَيدُهُمْ إِذَا جُمِعُوًا ) في أرض المَحشّر يوم القيامة ويَظهر 
سُؤْدُدْه لكلّ أحد عياناً . 

اع الأرري سي وار ان تاشن اخررقي الاا 1 011 امن 
5ع 5 و2 52 > إاوعرل م د 8 2 و- وه 0 
خرُوجا ؛ إذا بعثوا ٠‏ وأنا حَطَيْبِهُمْ ؛ إِذا وَقَدُوا » وَأَنَا مسد مبشرهم ؛ إذا أيسُوا ٠‏ لواء 
الحَمْدٍ يَوْمَئِذِ بدي » وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدمَ عَلَى رَبّي ؛ 2 , 

36 


عَليْهِ وَسَلَْمَ] : ١‏ آلانَ قث عَيْنى ؛ . 


ا رصي 
اه د ع 2 عو مه 2 هم ودس يس 
عليه وَ أن نغسله يسبع قرب من سبعة ثار » بحا الو ب الود لو و 1 جو 
- 6 و َ 


وأخرج مسلم وأبو داود كلاهما ؛ و ال ا 
النبي بك أنه قال : ١‏ أنَا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمّ ال 
شَافِعٍ , وَأوَلُ مُشَفَعِ » . 

( وَأَنَّ الجتة مُحَرَمَةعَلَْ الأمم , حَنَ تَدخُلَهَا أمَمهُ . فَقَالَ ) ؛ أي ككل( : ١‏ الآنَ 
قَوَتْ عَيْنِيْ ؛ ) ؛ أي : سُرِرْتُ بهذه البشارة . 

( وَقَانَتْ عَائْسَةُ رَضِيَّ الله تَعَالَئْ عَنْهَا ) فيما رواه الدَارِمِيَ بهذا السّياق في 
« مسئله » - وفيه : إبراهيجٌ بن المُختار ؟ مختلّفٌ فيه عن محمد بن إسحاق ‏ وهو 
مُدَلْس » وقد رواه بالعَنعئة ؛ كما قاله العراقيّ - 


لكك 
ع 
5 
- 
5 
ل 
3 
ركس 
ال 
اها 
' بم 
1 
00 


( آَمَوَنَا رَسْوْلُ الوك أن نعَسَلَهُ سبع قِرَبِ ِنْ سَبْمٍَآِبَارٍ ) هذه زيادة عل رواية 
البخاري وغيره » فيحتّمل أنها عله ويحكمل أنها :ره مدكة معكلة ن وما كراد تقوقها 


”- 


خاصة . 
فعلئ الأوّل : فى تلك الآبار المعيّنة خصوصيّةٌ » ليست في غيرها . 
ا ا لا مقا اوه 07 
وعلى الثاني : الخصوصيّة في تفرقها . والله أعلم . 
4 م - 0 0110 9 -ُ 
وقد ذكرٌ العُلّماء الآبار اَتى كان رسول الله يِه يَتَوَضأ منها » ويَشرّب من مائها ؛ 
َمْسا » وهى سبعة : ١‏ - بئر أريس ؛ ويُقال لها بئر الخاتم » . و ؟ - بِيْرُّحاء » 
و"- بِثْوُ وُؤْمَة » و 4 - يئر عَرمن » و - بثر بُضاعة » و" - بئر بضّة » و 7- بثر 
السّقيا ؟ أو ا - بئر جمل الشائحة فيه تَرَدّد !! . 
وقد أخرج ابن ماجه في « السُّدّن » ؛ من حديث عليّ بإسناد جيّد : ١‏ إذا أنا 
١‏ 


رس وس سس 04 


ور ل ٠‏ فَصَلَىْ الس ء وَأسْتَغْفَرَ لِأهْلٍ 


د وَدعَا لهم ٠‏ وآ ل ا 


ره 


لْمُهَاجرِينَ ؛ فَِنُمْ يدون ٠‏ وََضْبَحتٍ اَلْأَنْصَارُ لآ تَيِدُ على مَيْمَِهًا 
ّي هي عَلَيهَا ليزم » وَإِنّ الأنصَار عبتي لبي أ رَيْتْ إِلبْهَا » 2-6 


سوه ير 


مث » فأغسلوني بِسَبْعِ قرب مِنْ بِْرِي : بئر غرس » . انتهئ « شرح الإحياء » . 

( َمَمَلْنَا ذَلِكَ ؛ قَوَجَدَ رَاحَدَ ) ؛ أي : خِمّة من المَرض ١‏ فَكَرَجَ » نَصَلَى 
بالّاس » وَاسسفرَ لأف أحٍ ودَعَا لهم ) كالمُوَدّ للأحياء والأموات » ( وَأَوْضَئْ 
الأنْصَار ) أن يكبل من مُحسنهم »ولتجا: عن تسبنهم . 

وفي البخاري ؛ قالث عائشةٌ رضي الله تعالئ عنها : لما دَخَل بيني واشئّة 
وجعه ؛ قال : ١‏ أَهْريقوا عَلَيّ مِنْ سبع َب ؛ لم محلل أوكيتّهنَ متهن ؛ علي مهد إل 
التّآس ! . فأجلسناةٌ هُ في مِخْضَبٍ لحفصة ١‏ زوج البِيَ يلل ) ثم طفقنا نَصتٌ عليه 
0 عل ل قي للقي ان فد لش لل 1 رد 
النآاس ؛ فصل ب بهم » وخطبهم ؛ ( فَقَالَ : 

أما بَمْدُ ؛ يا مَْشَرَ المُهَاجِرِيْنَ » فَإِدَكُمْ َِِدُْنَ » وَأَصْبَحَتٍ الأنْصَارُ لا كريد 
عَلَىْ مَيْتَهَا الَتِيْ هي عَلَيْهَا اليو ) بل يَنْقُصُونَ كما في البُخاري - حَبَّ يَكُونُوا 
كالمل في ألطّعَامٍ ' . 

وقد وَقع ذلك كما أَخَبَرَ برَ كلِِ ٠‏ فإنَ الموجُودين الآن ممّن يُنْسَبِ إلى عليّ بن 
أبي طالب رضي الله تعالئ عنه ‏ ممّن يَتَحَقق نسبنّه إليه - أضعافٌ من يُوجَد من قبياتّي 
الأوس والخَرْرَج » ممّن يتحقَّقُ نَسَبْه !! وقمن عَلى ذلك . 

ولا التفاتَ إل كَثْرَة من يدّعي أنه منهم من غير بُرهانٍ ؛ قاله في « الفتح » . 

( وَإِنَّ الأَنّصَارَ عَيتَي ) - بعين مُهْمَلةٍ مفتوحةٍ » وتحتيّة ساكنةٍ » ومُوّحّدة 
مفتوحةٍ ٠‏ وتاء تأنيثٍ - وهي : ما يُحرز فيها الرّجل نفيسَ ما عنده » يعني : أنهم 
موضعٌ سرّه ( الَتِيْ أَوَيْتْ إِليهًا ) فإنهم آَوْه ونصدوه » وهذا أمرٌ قدٍ انقَضَْ زماثه ؛ 

بح 


20 
يم 


> مو 


موا رهم يَخني_: متهم وَتَجَاورُوا عَنْ ُسينهم ١‏ . 
َه قَلَ [صَلَى عليه وَسَلّم] : « إِنَّ عبد خُيرَبَيْنَ آنا وبينَ ما 
عند ألله. . فَآخْتَارَ مَا عِنْدَ ألله » » فبك أَبُو بكر رَضي الله تَعَالى عَنْهُ » 


مه ته 


٠.‏ عو و 
وَظَنَّ أنه يريد نفسّه . 


قَالَ آليُ صَلَّى أل عَلَيْه وَسَلّمَ : « عَلَىْ رَسْلِكَ يا أبَا بَكرٍ » 


1١ 


لا يلحقهم فيه اللآحقٌ ٠‏ ولا يدرك شَأْوَهُمْ لساب ( كوم مُوَا كَرِيْمَهُمْ » - 
مُحْسِنَهُم وَجَاوَرُوا عن مهم » ) في غير الحدوه ٠‏ ( تُمَ قال : 

« إِنَّ عَبْداً خُيَرَ  )‏ من التّخيير - ( بَيْنَّ الَنَْا وَبَيْنَ مَا عِنْدَ الله ) في الآخرة ؛ 
فَاخْكارَ) ذلك العبك ١‏ مَا عِنْدَ الله » بك أو بغر وَضي لامعال عله وق ) ؛ 
أ : فهم ( أَنَّهُ) ؛ أي لني ل » ( يرِيْدُ» بهذا الكلام ( كَْسَهُ) يلد فقال أبو بكر 
الصّدّيقَ رضي الله تعالئ عنه : قديناك بآبائنا وأمّهاتنا . 

قال الرّاوي : فعجبنا لبكائه ! وقال الئاس : مُتَعَجُبين : انطروا إلل هذا 
الشّيخَ ؛ يُخْبِرُ رسول الله كَل عن عبدٍ خيّره بين أن يؤتيه من زّهرة الذنها ؛ و 
ما عنده » وهو يقول : فديناك بأبائنا وأمّهاتنا !؟ . 

قال الرّاوي : فكان رسول الله يكل هو المُخَيّر » وكان أبو بكر أَعلّمَنا به ؛ ذكره 
في البخاري . 

نكال لكر يق :3ل كلك 77 يا بكر قل لدب لذ خبي المغنى على 
كثيرٍ ممّن سيع كلامّه » ولم يَْهمٍ المقصوةً غيرُ صاحبه الخصّيص به ؛ ثاني اثنين ثنين إذ 
هما في الغار » وكان أعلَم الأَمّة م بمقاصد النبيّ كَل . ول التق عن ل 
الإشارة بكئ ؛ وقال « بل تفديك بأموالنا ؛ وأنفسنا ؛ وأولادنا » . 


فسكن الرسولٌ كي جَرَعَهُ » وأخدّ في مَدْحه » والثناء عليه علئ الجِنيّر ٠‏ ليعلم 
الئاس كلّهم فضلّه ؛ فلا يقح عليه اختلافٌ في خلافته » فقال : ' إِنَّ مِنْ مِنْ أَمَنٌ اناس 
عل في يه تله بكر » ولو ُنث ذا حلية لاتخذك أ بغر خا 
وَلَكن ْو َه الإشلام ؟ . 


17 


سَدُوا هلله والانرات آلشَّوَارِعَ في المشخل 4 


َعْلَمُ آمرَ َأ أَفْضْلَ عِدْدِي في الصّحْبَة منْ أبي بكر © . 


- و 


ثم قال يك : ( « سُدُوا هَذِه الْأَبْوَابَ الشّوَارِعَ في المَمْجِدٍ » ؛ إل ب بَابَ أبِيْ بَكْرٍ ) 

1 ؛ إكراماً له » وتنويهاً بأنّ أبا بكر هو الخليفة والإمام بعدّه » فإِنَ الإمام 
اج إلئ سكنئ المسجد » والاستطراق فيه » بخلاف غيره » وذلك من مصالح 

ال ا 

ثْمّ صَرّح بأفضلييه عل غيره ؛ حيثُ قال : ( فَِنّي لآ أَعلَمُ مَأ أَفْضَلَ عِنْدِي في 
الصّحْبَةِ منْ أَنِيْ بَكْرٍ » ) الصّدّيق » فهو أفضلٌ الأصحاب علئ الإطلاق 

5ه أكد هذا المعتن بامرة صريها » أن يُصَلّي بالناس أبو بكر ٠‏ فرُوْجع في 
ذلك » وهو يقولٌ : « مُرُوا أبا بَكْرِ أَنْ يُصَلَيَّ الئاس تقولاه إمامة الصّلاة ورولذا 
قال الصّحابة عند بّبعة أبي بكر : رَضِيّه رسول الله يله لِيننا » أقَلا نضاه لدُنيانا ؟! 

وفيه إشارة قريةٌ إلئ استحقاقه الخلافة » لا سيّما وقد تبت أن ذلك كان في 
الوّقت الّذي أَمَرَهم فيه أَنّ لا يَوْعَهُم إلا أبو بكر . 

نعم جاء في سَّدَ الأبواب أحاديثٌ ؛ يخالف ظاهرها حديثٌ الباب !!؛ 

فروئ الإمام أحمد » والنّسائيَ بإسناد قويٌّ ؛ عن سعد بن أبي وقاص : 

أمر يكل بِسَدٌ الأبواب الشارعة في المسجد » وتّركِ باب علي زاد الطَبَرانينُ في 
« الأوسط » برجالٍ ثقات : فقالوا : يا رسول الله ؛ سَدَدْتَ أبوابنا ؟! فقال : 
ماسَّدَدتها !!ء وَلَكِنَّ أَدسَّدَهًا !» . 

وروئ الإمام أحمد » والنّسائيَ » والحاكم برجالٍ ثقاتِ ؛ عن زيد بن أرقم : 
كان لِتفرٍ من الصّحابة أبوابٌ شارعةٌ في المسجد ؛ فقال ككل : « سُدُوا هذه 
لأبَْاتٍ » إلأبَابِعَلِيّ ‏ رضي الله عنه ٠‏ فتكلّم نا في ذلك » فقال يك : « إني 


رو 


وَآِمَا سَدَدْتْ شَيْئَآ » وَلاَ فَنَحمةُ ! وَلَكِنْ أُمرتُ بشَيءٍ » فاسبعتة ») 5 
وروئ الإمام أحمد 2 والنّسائىٌ برجالٍ ثقاتٍ ؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالئ 
32> 


عنهما قال : أَمَرَ يلك بأبواب المسجدٍ فسّدَّت ؛ غيرَ باب علي . فكان يَدْخْل المسجد 
وهو جنبٌ ؛ ليس له طريقٌ غيره . 


7 
أ 


وروى الطَبَرانيّ عن جابر بن سّمُرة قال : أَمَرَ بسّدٌ الأبراب كلها ؛ غير باب 
علينٌ » فرْبّما مر فيه وهو ُنْب . 

وروكئ الإمام أحمد بإسناد حَسّن ؛ عن ابن عمر قال : : لقد أعطي علي ثلاث 
خصال ؛ ؟ لأنْ تكونّ لي واحدة مِنْهنَ أحبُ إليّ من حُمْرٍ التعم وَوَجَه النبي كك 
ابنتّه ؛ ووَلَدَتْ له » وسَدَّ الأبوابَ ؛ إلا بابّه في المسجد » وأعطاه الرَايةَ يوم خيبر . 


وهذه أحاديث يُقَرّي بعضها بعضاً . وكلّ طريقٍ منها صالحٌ للحُجَّة ؛ فضلاً عن 
مجموعها . وأوردها ابن الجوزي في « الموضوعات » ٠‏ وأعلّها بما لا يَقدّح !! 
وبمخالفتها للأحاديث الصّحيحة في باب أبي بكر !! وزَّعَم أنها من وَضع الرّنادقة ؛ 
قابلوا بها الحديث الصّحيح !! فأخطأ في ذلك خَطَأٌ شنيعا فاحشا » فإنّه سلّكٌ يَدُدُ 
الأحاديث الصّحيحة بَتَوهّمه المعارّضة !! 


مع أنْ الجمع ب بين القضيّتين ممكن ؛ كما أشار إليه البَرّار » بما دلّ عليه حديثٌ 
أبي سعيد ؛ عند الترمذيّ : أن الب يكل قال لعل : « لأَيَحِلٌُ لأَحَدٍ » أَنْ يَطْوْقَ هذا 


وعدم 


لمَسْجِدَ جنباً ٠‏ غيْرِي وَغَيْرَك 2 

والمعنئ : أنْ باب عليٌ كان إلئ جهة المسجد ؛ ولم يكن لبيته باب غيره » فلذا 
لم يوم يسَدَه . 

وبُويْدُه ما أخرجه إسماعيل القاضي ؛ عن المُطّلِب بن عبد الله بن حنطب : أنَّ 
الت كله له أذ لأسن أذ يزه في المخك وهر ات.؛ إلا لعليٌ بن أبي طالب » 
لأنَ بيته كان في المسجد . 

ومُحَصّل الجمع أنه أَمرَ بِسَدٌ الأبواب مَرّتِين . 

ففي الأولئ : اس باب علي لما ذكر . 

"5 


ع ا ١‏ الام زد * ب دول ل “وا و رم 0 
قَالَث عَائِسَةٌ رَضىَ الله تَعَالَئ عَنْهَا : فقبض صَلَى ألله عَليْهِ وَسَلمَ 
في بِيْتِي ١‏ وفي يَوْمِي » وَبَيّنَ سَحْري ونخري » 6 _ببب1 1111011 


وفي الأخرئ : باب أبي بكر » لكن إنّما يم بحَملٍ باب عليٌ علئ الباب 
الحقيقي . وباب أبي بكر علئ الباب المّجازي ؛ أي الخوخة - كما في بعض طرق - 
وكأّهم لما أيروا ده سدُوها » وأحدثوا حَْخا يَستقربون الدذخول إل المسجد 
منها فأمزوا بهد ذلك زتها "نهذ لأيابن بس التجمع .: 

وبه جمع الطّحاويُ والكلاباذيُ » وصرّح بأنَ بيت أبي بكر كان له باب خارج 
المسجدٍ ؛ وحَوْحَةٌ إلئ داخل المسجد . وبيت علي لم يكن له بابٌ إلا من داخل 
المسجد . انتهئ . ملخصا من « فتح الباري » رحم الله موَّلّفْه . آمين 

( قَالَثْ عَائْشَةُ رَضِيّ الل تَعَالَئ عَنْهَا  )‏ فيما ذكره في « الإحياء » . وقال 
العراقي : متّمَق عليه ( فَفْيِضَ بل فِيْ ببتِيْ » وفِي يَوِْي ) الذي كان يدور علي فيه 
( وَبَْنَ سَحْرِيْ  )‏ بفتح السّين » وسكون الحاء المهمّلتين ‏ : هو الصدر ء 
( وَنَحْرِي  )‏ بفتح النون » وسكون الحاء المهمّلة ‏ : موضع القلادة من الصّدر ؛ 
كما في « الصحاح » 

وفي رواية عنها : مات بين حاقتتي وذاقتتي . والحاقتة ‏ بالحاء المهملة » 
والقافٍ المكسورة » والثون المفتوحة ‏ : أَسمَلُ من الذَّقن . والذّاقنة : طَرَفُ 
الخُلّقُوم . وقيل : غيدُ ذلك . 

والحاصل : أنَّ ما بين الحاقنة والذّاقنة » هو : ما بين السّحْر والتّحر . 

والمرادٌ أنه يله نوْفْيَ ورأسٌه بين عُنقها وصَّدْرها . 

وهذا الحديث الصّحيح لا يُعارضه ما أخرجه الحاكم وابّْن سعد ؛ من طَرُق : 
أنه كلِِ مات ورأسّه في حجر علي !! لأنّ طريقاً منها ؛ كما قال الحافظ ابن حجر 
لا يخلُو عن مَقَالٍ في إسناده ؛ من جهة ضَعفبٍ رُوّاته ؛ فلا يُلتَقَثُ لمعارضّتِه الحديثٌ 
الصَعَيح . 


اين 


ا جا ل 0 5 + د 7ه 0 و َ ىمر 
وَجَمَعَ آله بَيْنَ ريقي وريقه عِندَ ألمَوْتِ » فدخل علي أخي عبد 
7 0 ات 4 7 7 7 .0 2 
التحملن وَبيَدِه سوّاك » فجعل 2: رَ ليه فعرّفت أنه يُعجبَه ذلك » 
0 ع وض ل ل وك و 7 ده 
فقلت له آخذة لك ؟ فأؤْمَأ برأسه أي نعم فناولتة إِيّاهُ » فأدخله 
٠:‏ تابر روسن لاعلوة مغو كد ى ,ره رغ ً< 7 
م ا ال 0 
ا لاك مومه كه 272 07 عير ماسالة 
فليّنتهة » و ل بين يَذيْهِ ركو ا فجَعَلٌ يُدُخَل فيها فيها يذه ل 
0 5 ميو 5 1 2 
لآ إِلَهَ إلا الله . إِنَّ لِلْمَوْتِ تِ لَسَكرَاتِ )ع ثم نصبٌ يده يَقول 


( وَجَمَعَ الله بَيْنَ رقي وَرِيْقهِ عِنْدَ المَوْتٍِ ‏ قدَخلَ عَلىَ ) - بتشديد الياء - ( أَحيْ 
بْدُ الرَحْمْنِ ) بن أبي بكر ( وَبيدِهِ سِوَاكٌ » ؛ وأنا مُسندة رسول الله يه . 00 


عرد رمك لاني 3 بد ذَلِكَ ؛ فَقُلْتُ لَهُ : آحُذُهُ لك !؟ فأؤما بِرأْسِه 


نعم ) 
فيه العملٌ بالإشارة عند الحاجة . وُقُوَةُ فطنة عائشة رضي الله تعالئ عنها 


١‏ تارك زاك تأذعلة فين لتنا عد ٠‏ قَقُلْتْ : أَلينهُ لَكَ ؟ فَأَوْمَاً رَأسِه 
أيْ : نَعَمْ . فَليدتْهُ » بالماء » ( وَكَانَ ب َيْنّ يَدَيْه رَكُوَةٌ مَاءِ ) 5" 


0-4 - 


( فَجَعَلَ يُدْخْلٌ فبْهَا يَدَ )وبسح بها وجقه » ( ول : « لآ إله إلا الهت. إِنَّ للْمَوْتِ 
لَسَكَرَاتٍ » . ) جمع سَكْرة ؛ وهي الشَّدّة . ( ثُمَ نَصَب يَدَهُيقُوْلُ : ٠‏ الوَفِبِقَ الأغلّئ ) 
أي : أسأل الله الوَفيقَ الأعلئ . 

والرّفيقٌ الأعلئ هو : جماعةٌ الأنبياء الذين يسكئون أعلئ عِلَيّين . والمُرادُ 
الأنبيائً ؛ ومّن ذكر في الآية . 

والمُراد بمرافقتهم : المحلٌّ الذي يحصّل فيه مرافقتُهم في الجملة ؛ على 
اختلافٍ دَرَجاتهم » فلا يُقال : إن مَحَلَهِ بل فوقهم ؛ فكيف يسأل اللّحاقَ بهم ؟ . 

وقيل : المراذ بالرّفيق الأعلئ : الله » لأنه من أسمائه تعالئ ‏ كما في مسلم ؛ 


لا 5 


أ 


ال او اي تن و 

فقلت : إذا_وَالَه ‏ لا يَختارَنا 

مم 1 ده مع مه 03 1 

وروى سعيهد بن غيل الله + عن ابيد كا د واو اشر الهاو برطو وب اه 


عن عائشة : ١‏ إنَّ الله رَفينٌ ؛ يحت الرفقَ »- . وقيل : المرادٌ بالرّفيق الأعلئ : 
حَظيرةٌ القذس » أي : الجنّة » وقيلَ غيدُ ذلك . 

( الوَفِِقَ الألّئ ») ولا زالَ يُكَرّر ذلك يكل حتّئ فض » ومالث يذه . 

وفي ١‏ المواهب » : الحكمةٌ في اخينام كلامه يكل بهذه الكلمة كوثها تَتَضَمّن 
التُوحيد » أي : لدّلالتها علئ قَطع العلائق » عن غيره سبحانه وتعالئ حيثٌ قصّر 
نظره على طَلّبٍ الرّفيق الأعلئ علئ كلّ تفسيراته ٠‏ 

وتتضمّنٌ الذُكر بالقلب » فهو وإن لم يذْكَرْ بالأسان ؛ فهو مُستَحضِرٌ بالقلب » 
حَترم يستفادٌ منها الشخضة لغيرمء أنه له يشترط أن يكونٌ الذكد باللسان عتد العوت: © 
لأنّ بعض النّاس قد يمبَعْه من التُطق مان ؛ كعَقْل اللّسان عنه » فلا يَضْوُه ذلك إذا 
كان قلبّه عامراً بالدذّكر . انتهئ من الزّرقاني . 

( فَقَلْثْ : إذآ ؛ وَل لا يَحْتَارْنَا ؛ من الاختيار » وفي رواية :لا يُجاورنا . 
قالت : فعرَفْتُ أنّه حديئُه الّذي كان يُحَدَّئنا به ؛ وهو صحيحٌ حيثٌ كان يقول : ١‏ إِنَهُ 


و 


2 0 - 
رمم سسءطة سل هيع ظدو 


بض نبو » حَنَّْ ير مَفَعَدَهُ مِنَ ألجَنَةِ » ثُمَ يُخَيْرُ » . 

وما فهمته عائشةٌ رضي الله عنها من قوله عليه الصّلاة والسّلام : « اللّهُمَ الوّفيقَ 
الأعلئ ؛ أنه خُيّر بين الدّنيا » والارتحال إلئ الآخرة » نظيرٌ قَهُم أبيها رضي الله عنه ؛ 
من قوله عليه الصّلاة والسّلام « إِنَّ عبداً حَيّرهِ الله بين الدَنيا » وبين ما عنده » فاختارَ 
ما عِنده » أنَّ العبدٌ المراد هو النبيّ بل كما تقدّم -. 

( 3 ) في كتاب « إحياء علوم الدّين » للإمام الغزالي رحمه الله تعالئ : 

( رَوَىْ سَعِيدُ بْنُ عَْدِ اللو ) بن ضِرَارٍ ( عَنْ أَبيِْ ) عبد الله بن ضرار بن الأَزوّر ؛ 
تابعيٌ روئ عن ابن مسعود . قال أبو حاتم فيه » وفي ابنه سعيلٍ : ليس بالقوي . 
111 


َال : لَكَا رت الأنصاد أن رَسُولَ أطر صَلَى الله عليه وَسَلمَ يَرْدَاُ 
تقلا . ٠‏ أ العنمد » تنكل الع دبي لكان عأ عَنْهُ عل 
آلبّيّ صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسَلَّم دأعْلَمَهُ بِمَكَانِهِمْ وَإِشْفَاقهِمْ . 


انتهئئ . وقالَ الذَّهبييٌ : سعيد بن عبد الله بن ضرار ؛ عن أبيه ؟ وغيره . قال يحيئ : 
لا يُكُتّب حديثه . انتهئ من « شرح الإحياء » 

وحديثه هذا قال فيه العراقئٌ : مُرْسَلٌّ ضعيفٌ » وفيه تكارة » ولم أجد له 
أصلاً !!. 

لكن قال في « شرح الإحياء » : أَسْنَده سيف بن عمر التّميمي - ويقال الضبي - 
الكوفيّ في كتاب « الفتوح » هكذا . وسيفُ بن عمر ضعيفُ الحديث عمدة في 
التاريخ ٠‏ أَفْحَشَ ابن حبّان القولّ فيه » مات رَّمَن التشيد » روئ له التُرَمِذِيُ ؟ قاله 
الحافظ ابن حجر . نقله الزّرقانئٌ » وقال : ذكرَ هذا الحديث الفاكهانيٌ في « الفجر 
بذلِكَ !! لما فازوا به دون غيرهم ؛ من نصّرته كَل وإيوائه ٠»‏ وإيواء مَن مَعَه » 

والأنصار هم : قبيلتا الأوس والخْرْرَجٍ » وحلفاؤٌهم أبناء حارثة بن ثعلبة » 
وهو اسم إسلاميّ » واسم أَمّهم قيلة ‏ بالقاف المفتوحة » والتّحتية السّاكنة -. 

وفي البخاري ؛ عن غيلان بن جرير قال : قلتُ لأنسٍ : أرأيت اسم الأنصار 
2 عي ار : بلئ سمّانا الله به . أي : كما في قوله 
0 #وَالسّبِفورت لْدوَلونَ منّ يكحن وَالْأنْصَارٍ * 01 ٠٠/التوبة]‏ انتهئ . من 
الفَسْطَلانى » . 
رَضِيَ الله تَعَالَىئ وع كا 20 وَشَْاقِهم ) : 0 
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94 ره 
. 


قا قتاولو ٠‏ قاد : (« ماد يَقَولُونَ؟ » 00 


حش أَنْ تَمُوت . وَتَصَّايَحَ سَاوُمْ لاجتماع رجالهم إلى 


بو 2 


صَلَى الل عَلَِ وَسَلَّمَ » قثَارَ وَسُو لُ أنه صَلَّى الها عَلَيهِ وَسَلّم ؛ فَخَرَجَ 
مركن عَلَ عَلِيٌ وَالْمَضْلٍ و الكانة أقاقة عد ووخُول أشاضك أشاعاند 
سَلَمَمَْصُوب لأس يَخط جلي » حَئ جَلسَ َل أَسْفلٍ مقن 
المدية وناك الام 5 عي شف وَأَتَْْ عَلَيْه وَقَالَ: ١‏ أَبهَا أ أنِهَا ألتّاسث؛ 
بوي سق 


تنكدون من مَوتٍ تَييكُم؟ ألم أَنْع لوس لكر افع 


المَقْدَ » ( ُمَّ دَخَلَ عَلَيْه الفَضْلُ ) بن عبّاس [ رضي الله تعالئ عنه ] ( فَأَعْلَمَهُ بِمِثْلٍ 
7 0010 
ذَكر له حالَ الأنصار 

( فَمَدّ يَدَهُ ) يله ( وََالَ : « ها » ) ؛ أي : خُذُوا بيدي لأنهَض » ١‏ فَتََاوَلُوْهُ » 
َقَالَ : ما يَمُوْلوْنَ ؟» فَالوَا : يَقُوْلُونَ : تَحْشَئ أنْ تَمُوْتَ ) من مرضك هذا 
( وَتَضايَحَ نِسَاؤْهُمْ ) ؛ أي : رقعْن أصواتهنَ بالبكاء ( لاجْيِمَاع رجَالِهم ال 
اسار سي و ا ل رم 
وَالفَصْلٍ » وَالمَبّاسُ 3 ) : قُداامه » ( وَرَسُوْلَُ الك مَمصُوْبٌ الوأ ) من الوّجَع 
اس نه حَتَى جَلَسَ عَلَئ أَسْفَلٍ مِرْقَاةِ) : دَرَجة ( من 
المِثْبْرٍ . وَنَابَ ») : اجتمع ( النَامنُ إِلَيْهِ ) في المجلس » ؛ ( فَحَمِدَ الله وَأ عَلَيْهِ ) بما 
هو أهله » ( وَقَالَ : « أَبُهَا الكامن ؛ َه بَكَمَِىْ ) من الثّلائة المذكورين ( أَنَكُمْ تَحَافُوْنَ 
عَلَىَ ) - بتشديد الياء التحبيّة ‏ ( المَوْتَ ؟! كانه 4 أسْتدْكَارٌ مِنَكُمْ للْمَوْتِ ؟! ) أنْ ينزلَ 


جد يبر 


بي 2 ( وَمَا ُتكرُؤنَ مِنْ مَوْتِ نَيكُمْ !؟ ألم ألم م إِليْكُمْ ؟ وتنم / إليْكم أنْفشكم ؟! ) في 


50 


هَل خُلَدَ نبي قيلي فيمَنْ بعت ٠.‏ فَأَحَلَدَ فِكٌة؟ 
لح ل 

8 : و - >) > مه ٌ 1 

وإني أُوصِيكم ألمُهَاجِرِينَ لأَوَلِينَ را 3 وَأوصي المهَاجِرِينَ 


17 
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فيما بَيْنَهُمُ » فإِنَّ ألله عر وَجَلَّ قال : #وَالْمصر * إن لضان لنى حشر * 
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ل ذبن ء|منوأ» [العصر : .]37-١‏ . . | ل أخدو 


ص 


9 


توعان 8 1ك كَ يتوم َو )4 [ادمر) ( هَلْ حل تي َي فم بت ) إليهم 
( فَأَحَلَّدَ حَلَّدَ ؟!  )‏ بالتّصب ‏ ( فِيْكُمْ !! ) وفيه تَسليةٌ لهم » وتذكيرٌ بقوله تعالئ « وما 
جملا لسر من َك الخد ٠:1‏ الانيه] ٠‏ « وَمَاححمَدُ إلا رَسُول د خََتَ من قِْو اسل » 
[14/ عمران] » ( آلآ  )‏ بالفتح والتخفيف ‏ ( وَإِني لجِقٌ برَبّي . ألا وَِنَكُمْ لحِفُوْنَ 
به ) ؛ أي : مَينُون لا مّحالة ٠‏ ( وَإِني أوْصِيْكُمْ بِلمُهَاجِرِيْنَ الأَولِيْنَ خَيْراً ‏ بأن تَعرفوا 
حمّهِم » وتُنلُوهم مَنزلتهم » « ا 
وعملٍ الصّالحات » ( فَإِنَّ لله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ( «وَالْمَضَرٍ () ) - الدّهر » 
الزّوال إلئ الغروب » أو صلاة العصر ‏ ( إنَّالْإنْسَنَ  )‏ الجنس 0 
أي + اعسيران »2 ومعناه؟ القضان 6>ؤدهات راس المال » والتكيث ذ قن الخمر 
يُفيد التٌعظيم ٠»‏ أي : ِنَّ الإنسان لفي خُسرٍ عظيم 2 لا يلم كنْهّه إلا الله ؛ فقد جَعَل 
الإنسانَ مغموراً في الخسر للمبالغة » وأنّه أحاط به من كلّ جانب » لأنَّ كلَّ ساعةٍ 
تمرُ بالإنسان » فإن كانت مصروفة إلئ المعصية ؛ فلا شّكَ في الحُسر » وإِنْ كانت 
مشغولةٌ بالمُباحات ؛ فالخْسران أيضاً حاصلٌ » وإن كانت مشغولة بالطّاعات ؛ فهي 
غيرُ متناهية » وترلكٌ الأعلئ والاقتصار علئ الأدنئ نوعٌ خُحسران . 

والألف واللآم في «الإِنْسَانَ » للجنس » فيَشمّل المؤمنَ والكافر » بدليل 
الاستثناء في قوله - 9 إِلَ ال فليسوا كذلك ء وتلاها ( إلى 
آخِرِهًا ) . أو أنه قال : « إلئ آخرها » . 


٠‏ وب 


أن تفْسِدُو في الْدرْضٍ يعوا مك4 [محمد: .]7١7‏ 


ءًِ و 8 2 2 وى 2 صم م أ 
وَأوصيكم بالأنصار خيرا , فإنهم ألذينَ تبَوّؤُوا ألدَارَ وَاْلإِيمَانَ 


٠.‏ 1ن 0 20 > ن رع سر حت ساسلا عو 004 ص 
ا ل دمن ل ا 
و 


( وَإنَّ الأُموْرَ َجْرِيْ) ؟ أي : تقع ( باذْنِ اللو ) أي : بإرادته » ( فَلاَ يَحْمِلكُمْ 
ستِبْطاءٌ آمْر عَلَىْ سْتِمْجَالِهِ ؟! » فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لا يَمْجَلُ لِعَجَلَةِ ) ؛ أي : لأجل 
عَجَلَّ ( أَحَدٍ ) » فلا فائدة في الاستعجالٍ » بل فيه الهّهُ والغهٌ والتكال . ( وَمَنْ 
غَالَبَ الله عَلبَهُ ) الله . ( وَمَنْ حَادَعَ الله حَدَعَهُ ) . والمُفاعلة فيهما ليست مرادة » بل 
هى نحو « عافاك الله » . 

لوا ان ا عم 01 
تعالئ « يحدرُِونَ الله وَالْذِينَ ءامَمُوأوَمَا يَدْرَعُوت إِلّة أنشَهُمْ 4 11/ البقرة] ؟ تشبيهاً لفعل 
المنافقين بفعلٍ المُخادع . 

(« هَهَل عَسَيَشْرَ  )‏ فهل يَُوَقُمُ متكم - ( إن كَولَمُ ) - أمور الئاس » وَتَاشرتم 
عليهم 3 أو أعرضتمْ وتوليتم عن الإسلام ١‏ أن تَفْسِدُوأ فى الارض ويقم لوا يساك 4) 
[11/محمد] ؟ تشاجراً على الدّنيا » وتجاذباً لها » أو رُجوعاً إلئ ما كنتم عليه في 
الجاهلية » من التَعَاوُر ومُقائلة الأقارب . 

والمعنئ : أتهم لضَّعفهم في الدّين وحرصهم عل الدّنيا ؛ أحقَاء بأن ب يتَوَفَع ذلك 
منهم مَن عرفٌ حالهم » ويقول لهم : هل عَسَّيْثَم ؟ قاله البيضاوي 

ولا يَخفَى مناسبةٌ تلاوته لهذه الآية في هذا المقام . 

) وَأُوْصِيْكُمْ الأَنْصَارِ خَيْراً » فَإِنَْهُمْ الَّذِيْنَ تبَوَءُوَا الدّارَ ) ؟ أي : اتخذوا المدينة 
وطن » سمّيت داراً !! لأنّها دار الهجرة ( وَالإِيْمَانَ ) ؛ أي : ألفوه » فتصب بعامل 

530 


5 َتَلكَهْ ؛ 3 تخسنوا إِلَيْهِمْ ‏ لم يَُاطِرْوكمْ في ألما 1 آل 
يوَسعُوا عَلَيْكُمْ في آلدَيَارٍ ؟! أَلَمْ يُؤْثِرُوكُمْ عَلَئ أَنْفْسِهمْ وَبِهمْ 
لْخْصَاصّة؟! . 


0 ا 
لاد رَجْلَيْن . فليقبل من سنهم 2 


ه وهو 


ألاآ. . وَِنَّ مَوْعِدَكُمْ آلْحَوْضُ » حَوْضِي أَعْرَضُ مما بيْنَ بُضرئ 


خاصٌ » أو بتضمين ١‏ تبوءوا » معنئ ١‏ لَزْموا» » أو بجعل الإيمان منزلاً مجازاً 
لتمكنهم فيه ٠‏ فجمع في « تبوءوا » بين الحقيقة والمجاز ١‏ ين تنكم أن تُحْسِئُوا 
ِلَيْهُمْ ) بدل من « خيراً») . 

ثم بيّن أنَّ أَمْرهُ به لمُكاقاتهم بقوله : ( أَلَمْ يُسَاطُِوْكُمْ في القّمَارٍ ؟ ) بإعطائكم 
نِصفَ ثمارهم . والاستفهام للتقرير !! ١‏ أَلَمْ يُوَسَعُوَا لَكُمْ في الدَيَارِ ؟ ألم 
ركم ) : يقدموكم ( َل أَِْْهمْ ؛ وَبهمُ الخَصَاصَّه ) : الحاجة إلئ ما يُؤُرون 
بد الى كَمَنْ ولَيَ أَنْ نْ يَحْكُم بَيْنّ رَجُلَيْنِ ) منهم ؛ ( فَلَيقْبَلُ مِنْ مِنْ مُحْسِنِهم . ٠‏ وَلْيسجَاوَرْ 
عَنْ مُسِيْهِمْ ) في غير الحدود . 

لاق 1 ام ا رع اي ا 

(آلآ) ‏ بالفتح مقا ( وَل تَسْتأَئِدُوا عَلَيْهُمْ ) بتقديم أنفسكم ٠‏ وتَميْركم 
بالأمور الآنيوية دونهم » ( ألا ؛ وَإنَيْ فََطَ ) - بفتحتين : سابقٌ - ١‏ لَكُمْ ) أَمَيّ يء لكم 
حوائجكم ٠٠‏ وَأَنتُمْ لأَحِقُوْنَ نبي : ٠‏ ألا وَإنَ مَوْعِدَكُمْ الحَوْضُ ) في القيامة » ( حَوْضِيْ 
َعْرَضٌ مما بيْنّ بصْرَئ ) ؛ كحُبْلئ : بلد بالشَّامِ » بين دمشقّ والمدينة » أوّل بلاد 
الشام فتوحاً سنة ثلاث عشرة » وحقق شُرَاح « الشّفاء » أنّها حوران » أو قيساريّة . 

0 


ألشّام وَصَنْعَاءِ أَلَيَمَن » يَصبٌّ فيه مِيرَابٌ الكؤثر مَاءَ » أشد بياضا مِنَ 
أل وال بر الريك باشل .من الشهق ومن شرفاعة لم 
0# 

يَظمّأ أبذا » ا ا ل ب لامي سان حم ل 


وإنما قال ؛ ١‏ بُصرو ( الشّام ») بالإضافة !! احترازاً من بُصرئ بغداد ؛ قريةٌ 
قربُ عُكْبر ٠‏ ذكرها يأقوت في « المعجم 206 ( وَصَئْمَاءِ  )‏ بالمدّ ٠»‏ ويُقصّر 
للضّرورة -: بلدٌ باليمن » قاعدة مَلكها » ودارٌ سلطنتها » كثيرُ الأشجار والمياه » 
حتّ قيل : إِنَّها تشبه دمشقٌ شقّ الشَّام في المروج والأنهار » ويقال : إِنَّ اسم مدينة 
صنعاء في الجاهلية : أزال . ويُرِوَئ : أنَّ صنعاءً كانت امرأة مَلكةَ » وبها سّمّيت 
صنعاء » وفي كتاب « المعجم » لأبي عبيد البكري : أن ضتعاء كلمة حشية ب 
ومعناها : وَثِيقٌ حصينٌ . 

وإنما قال «صنعاء (اليّمَنِ»)!! بالإضافة ٠‏ احترازاً من صنعاء الشام بباب دمشق . 

والمُراد أنّ مساقة عَرضِه كالمسافة بين بُصرئ وصَنْعَاء » وهو مُرَبّع ؛ لا يزيد 
طولّه ولاعَرْضه ٠‏ قال القاضي عياض : العرهى خا كاعري عل اهل السةدة 
فيجب الإيمان به . وقال القرطبي : أحاديث الحوض متوايرة » فقد رواه عن 
النبي كلِ أكثرُ من ثلاثين » ورواه عنهم من التابعين أمثالهم » ذالم تل “تلك 
الأحاديثٌ تتوالئ ؛ وتشير الرُواة إليها في جميع الأعصار إلى أن انتهئ ذلك إلينا » 
وقافشيية حك اللا علينا ٠‏ فأجمع عليه السلَفٌ والحلتُ . 

( يَضتُ به ِرَابُ الكوثْرٍ ا ) والكُوثر : نهر في الجنة 0 
ومُجراه على الدّد واليَافُوت » ييه أطي :من المسك » وماه ( آَشَدٌ بياضاً منّ 
اللَبنِ ‏ َأْنَّ من از » وَأَحْلَىْ مِنَّ الشَّهْدٍ ) ؛ أي : العسل . وكيزائه عددٌ نجوم 
الشماف: 


(مَنْ شَربَ مِنْهُ ) شربة ( لَمْ يَظمَأ ) بعدها ( أبَدا) ؛ أي : لم يعطشل عطشاً 


. أي : « معجم البلدان؟‎ )1١( 
>50 


موي ا 9 1 0 
للّؤْلؤٌ ٠‏ وَبَطْحَاؤَةُ ألْمِسْكُ . نت غداً. 


ألا. . فَمَنْ أَحَب أَنْ يَردَهُ عَلَنَ عَداً. . مَلْيَكْمُفْ لِسَائَهُ وَيَدَهُ إلا كما 
فقَالَ آلْحَيَامٌ : يَا َي لله ؛ أَوْصٍ بِقرَيْشِ 
فال : ١‏ 4 أوضتو بِهَنذَا لامر فَمَيْشاً ؟ وتان ة تب لفْرَيْشٍ : 


يتأذئ به ( حَصبَاوْهُ اللْؤْلُؤ » وَبَطْء وُهُ) - أي : ترابه ‏ ( المِسْك ) » وريحةٌ أطيّبُْ 
ل ا ا 

( مَنْ خرِمَُ ) ؛ أي : مُنع من الشُّرب منه ( فِي المَوْقَفٍ عدا » أي : يوم القيامة 
( خُرِم الحَيْرَ كلّهُ » آلا هَمَنْ أَحَبٌ أن يرد عََنَ ) - بتشديد الياء ١‏ عدا ) . 

عبّر به !! لأنّ كل ما هو آتٍ قريبٌ » ( فَلْيَكْففْ لسَالَهُ وب يَدَهُ إلا فِيِمَا ينبَغِئ ») . 

وخصّهما !! لأنهما ل ا 0 

( فَقَالَ المَبّاسُ ) بن عبد المطّلب ( : يَا َي الل ؛ أَوْصٍ بقْرَ ُرَيْشي » ؛ بالصّرف 
- علئ الأصح ماعل إراف السو وبر 1 2 ل وهم ولد 
النّضر ابن كنانة» وهو الصحيح» أو وَل فِهْر بن مالك بن النضرء وهو قول الأكثر”" . 

وأوّل من تسب إلى فريش قُصَّيُ بن كلاب ٠‏ وقيل : غير ذلك . وقيل : سُجُوا 
باسم دابَةٍ في البّحر ؛ من أقوئ دوابّه !! لقوّتهم ‏ والتّصغير للتعظيم . 

( فقا ) أي : التي يك : ( إِنّمَا أُوْصِي بِهَذَا الأ لام 


قري ) د العاايو عاق غير بوه ٠‏ قيل : وهو خبر بمعنئ الأمر» ويدلٌ له 
حديث آخر : ١‏ قَدّمُوا قرَيْشاً » وَلآَ تَقَدَحُوهَا » : ال جسم 


5 00 


() والصواب في هذه المسألة ما ذكره المؤلف في كتابه هذا )11/١(‏ . 
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ولكنه مُرْسَلٌ » وله شواهدٌ ( بَدْهُمْ تَبَعٌ لِبَرَهِمْ  )‏ فلا يجوز الخروج عليهم - 


( وَقَاجِْهمْ نَع لفَاحِرِِمْ ) . 


ون #االحكن ع عن ا عكر 3 التابرة قفش لى » فِي هذًا ألشّأَنٍ ؛ 
مُسْلِمُهُم تع لِمُسْلِمِهِمْ » وَكافِرُهُمْ تبَعُ لكافرهم » .. . الحديث . 

قال الكرمانئٌ : هو إخبارٌ عن حالهم في م عدم الرمان يمني : أنهم لم يزالوا 
متبوعين في زمان الكفر » وكانت العَرَبُ تقَدَ تماقرينا و اموق 


وزاد في « فتح الباري » : لسكناها الحَرّمّ » فلما بُعِث النبئٌ يله ودعا إلى الله 
تعالئ توقف غالب العّرب عن اتباعه » فلمًا فبِحَتَ مكّةٌ » وأسلمت قريش تبنهم 


العَربٌ » ودخلوا في دين الله أفواجاً . انتهىل . ذكره ٠‏ القَسْطلاّني » : 


( فَأَسْتَوْصُوًا ) يا ( آل قُرَيْشٍ بالئّاس حَيْراً ) بأن تحكموا فيهم بالعّدل » وَتَجْتَبوا 
007 
يا أَبْهَا النّامن ؛ إن الوب تمر نَم ) كما قال تعالئ « إِركت َه لا يمَيرُ ما يقر 
حت سَيروأ يرأ ما يسيم © 1١1‏ /الرعد] ( وَتُبَدّلُ القسّم , ٠‏ فَإِدًا بََ الام ؛ بَرَهُم أَيمَنهُمْ ) 
ا ار ٠)‏ اد علو ل رك افيه احرج ) )ىغلي 
أئِكتُهم وأمراؤهم ؛ بمخالفة مطلوبهم وقطع الإحسان إليهم » وغير ذلك . 


( قَالَ اله تع ) في سورة الأنعام ( « وَكََكَ ) كما متّعنا عصاة الإنس 
والجنّ ؛ بعضهم ببعض -( فول ) - من الولاية ؛ أي الإمارة » أي توك وتشاط 
- ( بعص الطَلِينَ بصنا ) ذآق عاق يعدن - ليها )دان + اللي 001460 
أي : البعض الثاني ( يَكْسيونَ4 ».) من المعاصي . 

قال ابن عبّاس رضي الله تعالئ عنهما في تفسير هذه الآية : هو أنَ الله تعالئ إذا 
أراد بقوم خيراً َل عليهم خيارهم » وإذا أراد بقوم شرا وَل عليهم شِرارهم » ؛ فعلئ 
هذا القول إن اَي مت كانوا ظالمين ا لم . فمَن 
أراد أن يَخلّص من ظُّلم ذلك الظالم فليَيرِكِ الظّلم . ١‏ 

وفي الحديث : دكُمَا تكونوا يول عَلبكد ‏ ؟؛ اه 
مرمُوزاً له برمز الدّيلميّ في ١‏ مُسندٍ الفردوس » ؛ عن أبي بكرة » وبرمز البَيْهقَيّ في 
« سُننّه » ؛ عن أبي إسحاق السّبِيْعي مُرسَلاً ؛ أي : فإنٍ انّقيثُم الله وخفتُم عقابّه ؛ 
وَلَىْ عليكم مَن يخاقه فيكم » وعكسّه ؛ حكمُّه كحكم عكسه . ولهذا الحديث ؛ لما 
سَمِع إنسانٌ آخَرَ يَسبُ الحَجَّاحٍ ؛ قال له : لا تفعل !. وذكر الحديث ». بل ينبغي 
الدّعاءٌ » بنحو ‏ اللّهمّ لا تُسلّط علينا بدُنوبنا من لآ يَحَافُكَ ؛ ولا يرحَمُنا » » كما 
كان يفعل يل فإذا تَولَئ عليكم ظالمٌ فارجعُوا لأنفسكم » ولومُوها » فإنّه بسبب 
ظلمكم لبعضكم . والله أعلم . 

(3) في « الإحياء » : ( رَوَْ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيّ اللتَعَالَئ عَنْهُ » . 

قال العراقيٌ : رواة ابن سعد في ١‏ الطبقات » . عن محمد بن عمر ( هو 
الواقديّ ) ؛ بإسناد ضعيفب ؛ إلئ ابن عون ؛ عن ابن مسعود » وهو مُرِسَلٌ ضعيفٌ 
- كما تقدّم - . انتهئ . 


/اه؟ 


أنّ الي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لأبي بَكْرٍ رَضِيّ اله تَحَالَىْ عَنْهُ 
١‏ سَلْ يَا أبَا بكر » َقَالَ : يَا رَسُولَ ألله ؛ دَنَا آلأَجَلٌ ؟ فَقَالَ « قن 
دَنَا آلَجَلُ » وَتَدَلَّ » 

َقَالَ : لِيهْنكَ يا نِيّ أله مَا عِنْدَ هو فَلَيْتَ شعْري عَنْ مُتقلن؟ 
َقَلَ : « إلى لشرء وَل سذرة القن . ثم إلّن جم التأوئ : 
وَلْفِرْدوْس الأغْلَى » وَالْكَأْس الأؤْقئ ٠‏ وآلوفيقٍ الأغلئ ٠‏ وَالْحَظً 
وَلْعَيْشٍ لْمْهَمّ » َقَالَ : يا نبي أنه ؛ مَنْ يَِي عْسْلّكَ ؟ قَالَ 


وكذا رواه الطَبّرانيَ في « الدُعاء ؛ » والواحدييٌ في « التفسير » بسندٍ واه جدَّاً . 
إلى ابن مسعود ؛ مع متخالفة في اللفظ بالزيادة: ولتق 0 كما فى « شرح الإحياء ) 


6 


قَالَ لأ بَكْرٍ رَضِيّ الله تَعَالَىْ عَنْهُ : « سَلْ يا أبَا بَكْرٍ » . فَقَالَ 
مار اله امي ل 


- 


00 


دن 
الأَجَلُ » وَتَدَلَىْ ! ») وهو عبارةٌ عن غايّة القرب . 
( فَقَالَ : لِيَهْنكَ يا نَبِيَّ الله ؛ مَا عِنْدَ اللو ) من النعيم المُقيم بمجاورة الكريم » 
قَلَيْتَ شء ِعْرِي عَنْ مُْقليَا !!) ؛ أي : رجوعنا . ( قَقَالَ : « إلى اللو ) فيكم مثوانا » 
(5إل سدرة المنتهئ ‏ نم إلى جَتَمَ المأوى ) : الإقامة الدّائمة ( وَالفِرْدوْسِ 
الأغلىا ) : صفةٌ كاشفةٌ » 1 الفرذوس هو أعلىئ الجنة وأنسكليا 2 ( وَالكَأس 
الأؤْتَئ ٠‏ وَالرَفيْق الأغلئا , وَالحَظّ وَالعَيْش ) : الحياة الدّائمة ( المُهَئّئ ») الذي 


نبي الله ؛ مَنْ مَنْ يلي عُسْلَكَ ؟ ») بعد موتك ( قَالَ) يلي غسلي 
مِنْ أَمْلٍ بِيْتِيْ ١‏ الأذتئ فالأ ) : الأقرب فالأقرب » وقد غسّله 


لا 


ل ل ا ٠.‏ 7 0 
للم ؛ فيم نكفنك ؟ قال : « فى ثيَابى هلله » وفي 


عادر إلى الالح ري للقن اديت علي : أوصاني النبيٌ كَل لاا فتلي 


50 


إِلاَ أَنتَ : فَإنْهُ لأيْرَئ أَحَد عَرْرَتِيَ + إلا طينت عَيْنَاة » . رواه البَرّار والبَيقي . 

وأخرج البَيْهَقنُ ؛ عن الشّعبي » قال : غَسَّلَ علينٌ النبيّ يلِ فكان يقول وهو 
تشثله:: بآيئ أن وأتن »طيْت حا وميا :: 

وأخرج أبو داود » وصحّحه الحاك ؛ عن علي قال : غَسّلته وه فذهبث أنظر 
ما يكون من الميّت ‏ أي : من الفَضّلات ‏ فلم أَرَ شيئا » وكان طَيّبا حَيَاً وميّناً . 

وكان العبّاس وابئه الفَضْلُ يُعينانه فى تقليب جسمه الشريف » وقثّم وأسامة بن 
زيد وشقران 0 مولاه عَكلِْدِ ) يصون الماء » وأَعْيهم جميعاً حضون من وراء 
السّتر . 

وغْسّل يكل ثلات عَسَلاتٍ : الأول بالماء القراح » والقّانية : بالماء والسّدر » 
والثالثة : بالماء والكافور . وجعل علىئٌ عل يده خرقة » وأد خايامعت السمى» 
ثم اعتّصر قميصه » وحَتطوا مساجده ومَفاصله ؛ ووضّؤوا منه ذراعيه ووجهّه وكفيه 
وقدَمّيه » وجمّروه عوداً ونداً . 

وذكر ابن الجوزي أنه رُوي عن جعفر الصّادق ؛ قال : كان الماء يُستنقع في 
جُفون النْبئّ يلكِ ؟ فكان علنٌ يحسّوه . (قُلْنَا : يا رَسُوْلَ الله : فِيِم نُكَمْئُكَ ؟ قَالَ : 
« فِي ثِيَابِيْ هَذِهِ ) التي علي » ( و ) إن شئثّم ( فِي حُلَّةٍ ) - بضمٌ الحاء المهمّلة » وشدٌ 
اللام -: صرت امن رود اليمن+ ونهي إزادٌ ورداء »درولا تسم ال اعد حت تكون 
توبِين ( يمَانيَةِ  )‏ بالألف وخقّة الياء ؛ علئ الأفصّح ‏ لأنّ الألِف بِدَلَ من ياء 
النسّب » فلا يجتمعان . انتهئ . « زرقاني » . 


( وَفي ) ثياب ( بَيَاضٍ مِضْرَ ») أي : في التّياب البيض التي جاءته من مصر . 
11 


لال الك ٠‏ وجرا ع َم حا . 


روئ ابن عبد الحكم أنْ المُقَوْقِسَ أُهدّئ له عليه الصّلاة والسّلام عشرين ثوباً من 
قباطي مصر ١‏ وأنّها بقيّت حتّى كُمّن في بعضها . 

وفي حديث عروة ؛ عن عائشة ة رضي الله عنها قالت : كفن رسول الله يل في 
ثلاثة أثواب بيضٍ سَحُوليّة . أخرجه التّسائي من رواية عبد الررّاق ؛ عن مَعْمّر ؛ عن 
و اد 

َقَنَ عليه الأمّة الّهُ 4 من طريق هشام بن عروة ؛ عن أبيه ؛ عن عائشة » 

ل 0 

وليس قوله”" : « من كَرْسُّف » عند الترمذيّ » ولا ابن ماجه » وزاد مسلم في 
رداية عن عائشة : أما الحُلّة ! فإنما شبّه علئ النأس فيها . أَنّها اريت له لكف 
فيها ؛ فتركت الحلّة كفن في ثلاثة أثواب بيضٍ سحُولية » فأخذها عبد الله بن 
أبي بكر الصّدَيق ٠‏ فقال : لأحيسَتها حتّى أَكَنَنَ فيها نفسي . ثم قال : لو رَضِيّها الله 
لنبيّه ؛ لكفنه فيها !! فباعها وتصدّق يثمنها . 

وهذا من عائشة يدلّ علئ أن قولها ‏ ثلاثة أثواب » عن علمٍ وإيقانٍ ؛ لا عن 
تخمين وحُسبان . 

وجاء في « طبّقات ابن سَّعْد »عن الشّعبِىَ : بيانٌ الثّلاثة ة الآثواب ؛ بأنّها إزارٌ ورداءٌ 
ولغافة . وقال التّرمذيّ : روي في كَفَّن الي كلل روايات مختلفة » وحديث عائشة أَصِحُ 
الأحاديث في ذلك » ب ؛ من الصّحابة » وغيرهم . 

( فَقالَ : كيف الصَّلاَةٌ عَلَئِكَ عَلِيِْكَ مئًا ؟ وبَكَيْنًا ) ؛ حزناً عل فراقه ( وَبَكَىْ ) 
كفنا ( لم 6ل : « تؤلا عر لالم . وجرا عن يكم غير :ا قثوم 


. قولها » عائد على عائشة . وإن ذكّر الضمير على إرادة « الراوي » فلا بأس به‎ ١ الأحسن‎ )١( 
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0 هو اذى يِصيل عَكِم ومكتِيكتم 4 [الأحزاب : 57] . 


م يدن ملك في الصّلاآة عَليَ » وَل م من يدل عَلَي من 
حَلْقٍ أله وَيِصَلَي عَلَيّ. . جبْرِيلُ » ثُمَ مِيكائِيلٌ » ثم إسْرَافِيل . 
َلك التو عا جلو هرة ٠‏ مه الملايخة ,وها حل فلي 


و 


وكفَنْتَمُوْنِيْ ؛ فَضعُوْنِيْ على سَرِيْرِيْ هَذَا [ في بَبْتِي هذا ] » عَلى شَفِيْرٍ ) - بشين 
معجمة وفاءِ ‏ أي : حرف ( قَبْرِيْ » ثُمّ أَخْرْجُوْا عَنّيْ سَاعَةَ ) : قدراً من الرّمان » 
جه ره 507 2 و 1 مس ا 
( فَإِنَ أَوَلَ مَنْ يُصَلَىْ عَلَىَ  )‏ بتشديد الياء - ( الله عَرَّ وَجَلَ « هو ألَرِى يصَلْ 
عب ) : يرحمكم ( #ومة ملكتم 4 ) 461 / الأحزاب] ب حَغْة ون لكم . 

قال السّدّي : قالت بنو إسرائيل لموسئ : أَيصَلي ربا ؟ فكب هذا الكلام علئ 

ًَ 0 7 3 

موس ٠‏ فأوحئ الله لله إليه : أَنْ قل لهم : إني أصلي » وإِنْ صلاتي رَحمتي ٠»‏ وقد 
وَسِعَتْ رَحمتي كلّ شيءٍ . ذكره البَغويّ . 

( نُمَيَأَذَنُ للْمَلئكَةٍ في الصَّلآَة عَلَّ . 


0 وَيصَلَيْ عَلَيَ جَبْرِيْلٌ ٠‏ ثم مِيِكَائِلُ » ثم 


سه 


سْرَافِيلُ , نم مَلَكُ المَوْتٍ ؛ مَعَ جُنُوْدٍ ) جماعة ( كثِيْرَةِ . 
السكيكة) المأذون لها في الحضور للتَّشْييع ( بأَجْمَِهًا جِمَعِهًا صَلئ الله 


- 
2. لور‎ 
٠ 
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م أَكُمْ ؛ دلوا علي أفْوَاج] , قَصَلُوا علي أن ا رض 
0 04 3 أ 0 رع مم 
سَلَمُوا تَشليها ١15:‏ تؤذ وى بتزكنة ولا صنكة ولا ره وَلييْدَ كه 
حص 6ه و 0 و 

أ 


00 عه عو يت , : 1 كي 2مس - 2 
الوِمَامُ » وأهل بِيْتِيَ الأذنئ. . فالآدنئ . ثم زَهْرَ . ع » نم زُمْرَة 


الصا 


لبا سم 


نم أَنْدُْ فَأدْخُلُوَا ) للصلاة ( [عَليَ] أَفْوَاجاً ) جمع فوج - بفتح فسكون ‏ وجّمع 
الج لا 

( مَصَلُوا عَلَيّ أفْوَاج] ) ؛ أي : جماعات ( رُمْرَةَ زّمْرَة ) ؟؛ أي : جماعة بعد 
جماعة ( مَمَلَعُوا تكلتما : وَلَا تُؤذِنُوَا بترْكِيَةٍ ) غير لائقةٍ بي » ممّا هو من أوصاف 
الوب جل وعلا » ( وَلآ صَيْحَةِ وَلَآ رَنَةِ ) بنياحة . 

( وَلْيبْدَاْ » بالصّلاة علي ( مِنْكُمُ الإمَامُ ) ؛ أي : الخليفة وهو أبو بكر الصَّدّيق . 

( وَأَهْلُ بيت » : على والعبّاس » و( الأَذنّئ مَا ا : الأقرب فالأقرب 
يتقدّم . 


( ف دق 


( نُمَ رُمْرَةٌ النّسَاءِ ) من أهل بيت النْبِوّة » ثم نساء غيرهم . 

( نم زُمْرَة الصّبْيَانِ ) وفي حديث ابن عبّاس عند ابن ماجه لما فوخو فد 
جاه وم لثااء ضع علئ سريره في بيه » مم مل اناس علي 88 أزسالا ‏ 
يُصَلون عليه » حتّئ إذا فَرَغوا ؛ دحل النساء » حتئ إذا فرَعْنَّ ؛ دَخَلَ الصّبيان » ولم 
لي ا 

ا 0 
إليه ؟ . 

وقال السّهَيلِي : قد أخبر الله أنه وملائكتّه يُصِلُون عليه » وأمر كلّ واحدٍ من 

535, 


المؤمنين أنْ يصلّي عليه » فرَجَبَ علئ كل أحدٍ أنْ يباشر الضَّلاة عليه منه إليه » 
والصَّلاةَ عليه بعد موته من هذا القبيل » قال : وأيضا ؛ فإِنَ الملائكة لنا في ذلك 


١ 


وقال الشَّافِعيَ في « الأمّ » : وذلك لعُظم مره ل وتناقُسهم فيمّن يتولّئ الصّلاة 
عليه » ورُوِيَ أنه لمَا صلّئ أهل بيته » لم يدر الثارة ها هولوة © فسالوا ايه 
مسعود ؛ فأمرهم أن يسألوا عليَا !! فقال لهم : قولوا « إنَّ لَه وَمَكِحَكَمَهُيُصَلُونَ َك 
تن * 11ه/ الأحزاب] الآية » لبَِكَ اللّهمَّ ربّنا وسَعْدَيك . صَّلَوَاتُ الله البَدُ التحيم ؛ 
والملائكة المقرّبين » والتَِييّن والصَّدّيقين » والشّهداء والصّالحِين ؛ وما سّبح لك 
من شيءٍ يا ربٌ العالمين علئ محمّدٍ بن عبد الله : خاتم النْبييّن » وسيّد المُرسّلِين » 
تإحاء المقين :ا وودول رق الاين +« الناسه ليت . الداعي إليك بإذنك السّراج 
المُئير » وعليه السّلام . ذكر ذلك الشيخ زين الدّين بن الحسين المراغي في كتابه 
تحقيق النُصرة لمعالم دار الهجرة » . انتهئ زرقانيَّ علئ « المواهب » . ش 

وظاهر هذا : أن المرادٌ ما ذَهّبٍ إليه جماعةٌ ؛ أنه لم يُصَلَّ عليه الصّلاة 
المماكة »وإتماكان الثامى يائرن فتدعوة:: 

قال الباجئ : ووجهه : أنه يل أفضّلٌ من كلّ شهيدٍ » والشَّهِيدُ يُغْيه فضلّه عن 
الصَّلاة عليه !! . فهو يل أؤلى . 

قال : وإِنّما فارَقَ الشَّهِيدَ في العْسْل !! حذراً من إزالة الدّم عن الشّهيد » وهو 
مطلوبٌ بقاوه لِطيْبه » ولأنه عُنوانٌ لشهادته في الآخرة » وليس على النِيَ يل ما كر 
إزالته ؛ فافترقا ا : 

لكن قال القاضي عيّاض : الصّحيح الذي عليه الجمِهور : أن الصّلاة على 
النبي يللِ كانت صلاة حقيقية ؛ لا مجردٌ الدّعاء فقط . انتهئ . 

وجيت عَمَا اعكَلّ به الأولون يآنّ المقضوة من الصّلاة ليه عوة الكشريت علو 
المسلمين » مع أنّ الكامل يقبّلُ زيادة التكميل » نعم ؛ لا خلاف أنه لم يَوْمَهِم أَحَدٌ 

لم 


2 
4 م وود 1 


قَالَ : فَمَنْ جلك اميرك َال :ا رُمَوامنْ آهل يثني ...+ الأذئ 


- كما مرّ ‏ لقول عليٌ : هو إمامُكم حبّاً وميتاً » فلا يقوم عليه أَحَدٌ .. . الحديث . 


رواه اين سعد 5 


وأخرج التَّرْمِذِيَ أن الناسَ قالوا لأبي بكر : أَيُصَلَئ علئ رسول الله كل ؟ قال : 
نعم . قالوا : وكيف نصلي ؟ قال : يدخُل قومٌ فيكبّرون ويصلّون ويذعُون ٠»‏ ثم 
يدحُل قومٌ فيُصلون ويكبّرون ويدعُون فرادئ . انتهئ . 

( قَالَ : فَمَنْ يُدْخِلّكَ القَبرَ ؟ قَالَ : « رُمَرمِنْ أل بَْتِيْ ) : أقاربي ( الأَذنَئ . . 
لالد ) منهم ١‏ ( مع مَلاَْة كتير لا َرَوْتَهُمْ » وَهُمْ يَرَوْنَكُمْ ») . 

وقد اختلف فيمَن أَدحَلَهُ قبره ؟. وأصمّ ما رُويّ أنه نزل في قبره عمُّه العبّاس » 
وعليّ . وقنّم بن العبّاس » والفُضْل بن العبّاس » وكان آخرٌ الثاس عَهداً 
برسول الله يِه فَنَم بن العبّاس ؛ أي : أنه تأَخر في القبر حتّى خَرَجوا قبلّه . 

ورُوِيّ أنه بي في قبره تسم لّبنات » وفرش تحتّه قطيفةٌ تجرانيةٌ ؛ كان يَتَعَطَّىْ بها 
ويجلس عليها » وهي كِسَّاءٌ له حَمَلُ ؛ أي : أهدابٌُ فرَشها شقرانٌ مولاه يَكهِ في 
القبر » وقال : والله لا يلبّمُّها أحدٌ بعدكٌ . 

قال النْوّويٌ : وقد نص الشافعيَ وجميع أصحابه ؛ وغيرهم من العلماء : علئ 
كراهةٍ وَضع قَطَيفَةٍ ؛ أو مُضَرِيّة ؛ أو مِحَدَةٍ » ونحو ذلك تحت الميّت في القبر . 

وشذٌّ البَعويٌ من أصحابنا ؛ فقال فى كتابه « التَهذيب » : لا بَأمَ بذلك ٠‏ لهذا 
الحديث . والصّواب كَراهةٌ ذلك ؛ كما قاله الجُمهور . 

وأجابوا عن هذا الحديث : بأنّ شقرانَ انفرد بفعل ذلك » ولم يُوافِقَهِ أَحَدٌ من 
الصّحابة » ولا عَلِموا بذلك » وإِنّما عله شقرانٌ ! لما ذكرنا عنه ؛ من كراهته أن 
انتهئ كلام النوويّ . 


وفي كتاب ١‏ تحقيق النُصرة » : قال ابن عبد البَدٌ : ثم أخرِجّت يعني : القطيفة 
000 

قال العراقىٌ في ١‏ ألْفِيّة السّيرة » : 

وَفْرِشَّت في قَبْره مَطِيِقَةُ وَقَْ : أَخْرِجَتْ » وَهُذدَا أَنْبَتْ 
( فُوْمُوا دوا عَنّْ ) - ما سيِعتّم مني -( إِلئ مَنْ بَعْدِيْ ») من أمٍ 

(3) في «الإحياء» : ١‏ قَالَ عَبْدُ اللهبْنٌ رَمْعَة ) بن الأسود بن المطلب بن 
أسد بن عبد العُرّى القررشي ؛ الأسَديّ » «ابن أخت أم سَلّمة : زوج النبي كله ' 
ا 1 قريبة بنت أبي أمية . قال القاضي عياض في ١‏ المشارق © : زَمْعة 
بسكون الميم وشيطناة عن ابن بحر : بفتح الميم ؛ حيث وقع » وكلاهما قال 
الحافظ في « الفتح » : ووّقع في « الكاشف » للذّهبيَ أنه أخو سودة أَمْ المؤمنين . 
وهو وَهَمٌ ؛ يظهّر صوابُه من سياق نسّبها . 

قال البَعْويٌ : كان يسكن المدينةً وله أحاديثٌ » ويقال : إِنّه كان يأذن علئ 
ا رايت 7 س ص اع 
النبيّ يك قتل يوم الذار سنة : خمس وثلاثين . وبه جزم أبو حسّان الزيادي » روئ 
له الجماعةٌ . انتهئ ذكره في « شرح الإحياء » . 

والحديثُ المذكور قال العراقي : رواه أبو داود بإسناد جَيّدِ مختّصراً ؛ دون قوله 
« فقالت عائشة : إِنْ أبا بكر رجلّ رقيقٌ .. . الخ » ولم يقّل في أَوَّل رَبِيع الأول !؟ 
وال + هوا من مضل بالناس:©. :وقال 2« تأي آله ذلك والمؤمتون كتين 16 
انتهئ . ذكره في « شرح الإحياء » . 

( جَاء لآل ) رضي الله عنه ( فِي أو شَهْرِ َع الأول » قد علمت أنّ هذا ليس 
في رواية أبي داود ( فَأَذّنَ بالصَّلآةٍ » فَقَالَ وَسُوْلُ اللو يك : 
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مُرُوا أبَا بكر يُصَلي بلس » . َحَرَجْتْ فَلَمْ أَرَبِحَضْرَةٍ 
مرفي جل لئس يوم أ بُو بكر ات اع 1تون 
00 ا 0 مواد + لى آنا 


0 ل 
رَقِيقٌ » إذا قامَ في مَقَامِكَ عَلَبَهُ ألْبْكَاءٌ . 


١‏ مرا )- بضمّتين ؛ بوزن : كُلُوا » أي : بلّغوا أمري -( أَبَا بر ) الصَديق 


رعو 


وفي رواية أبي داود : « مُرُوا مَنْ ( يُصَلّيْ الئاس “) ؛ أي : يَؤُمّهم . 

قال اريتك إل اد حجرو ارات إن قرا ب السملائيه روضتي نه طابر 
عنه ( في جل لسن ؛ ِهم أَبُو بكْر ) الصّدّيق رضي الله تعالئ عنه ( ؛ فَقُلْتْ : كُمْ 

يَا عَمَرٌ ؛ َصَلٌ بلكاسي » فَقَامعمَِ) واصطت الَامرم . 

( قَلمًا كبرَ ) للصّلاة ؛ ( وَكَانَ رَجُلاً صَيّناً ) ؛ أي : جَهير الصّوت » ( سَمِعٌ 
رَسُوْلُ الله يكل صَوْتَهُ بِالتَكْبيْرٍ ) لقرب الحُجرة ال 

( قَقَالَ : « أَيْنَ أبُو بكْرٍ !؟ يَأبَئْ الله ذَلِكَ » وَالمُسْلِمُوْنَ »!! قَالَهَا تَآتَ مَوَاتٍ ) 
رراية أب حاود + وبين ذلك والمؤمئوة #امزتين . 

( مُرْا ا بَكْرِ فَليِصَلَّ » - بسكون اللآم الأولى » وثر وي بكسرها مع زيادة ياءِ 

مفتوحة - ( بالئّاسٍ ») إماما » وفي روايةٍ لأبي داود » فقال : «لا..لاآء ليصل 
لئاس ابن أبي فَحَاقَةَ » يقول ذلك تغضّباً . 

( قَقَلَتْ عَائشَةُ رَضِيَ الل تمَالَى عن َنْهَا : يا وَسَوْلَ اللو ؛ إِنَّ أبَا بكْرٍ رَجُلَ قي 
بقافين - (إِذَ قَامَ في مقَاِكَ خَلَهُ البَكَاُ ؟! ) فرق قلبه وعَلََِ دمع » ولما يُلاحظ 
من فَقْدِه كل وما كان يجد من فَقَدٍ أنسه وأنواره . 
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َقَالَ : « إنَكنّ صُوَئْحِبَاتُ يُوسُفَء مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَليْصَلٌ 


و 

م 

0 اث 1 ع رهم صس دي صمننه لز“ وو 

قال : فصلئ أبو بكر يَعْدَ الصّلاة أَلتَى صلى عمَرٌ 

و 2 9 

2 سر 2 و _8 َن 0 د ممه سة دب 8 2 سم سمس 3 2 . 

فكان عمَرٌ يَقول لعبَد الله بن رَمعَة بعد ذلك : وَيْحَكَ . مادا 
> آذآ 26 2001 وي ا 2 دنع لم 2 
ل رمه ع 0 2 و سم ون _- 7 2 2م 27 ا 8 
أمَوَكَ . . ما فعَلتْ» فيَقول عَيْدُ أله : إنى لج أرَ أحداً أؤلئ بذلك منك 
مر .- أ ولي م -ه 


( فَقَالَ ) ؛ أي : الب يكل لعائشة (: إِنَكُنَّ صُوَيْحِبَاتُ يُوْسُْفَ ) النبِيّ يك في 
إظهار خلاف ما في الباطن . 
والخطاب ؛ وإن كان بلفظ الججمع ؛ فالمراد به واحدة فقط 0 وهى عائشة رضى 
الله تعالئ عنها كما أَنَّ « صُوَيحِبَات » جَمِمٌ ؟ والمُراد به زَلِيحَا فقط » علئ أن في 
رواية عند البخاريّ : أنها قالث لحفصة : أنْ تقول ما قالت : أي : مُرْ عمر فليْصل 
بالئاس » فقالت حفصة ذلك » فحيئيذ قال ما قال !! وأقلٌ الجمع اثنان » وقد تقدّم 
(« مُرُوَا أََا بَكْرِ مَلْيُصَّلٌّ بالئاس ») . 
وفيه : أن لا يُقدّم للإمامة ؛ إلا أفضلٌ القوم فقهآ وقراءة ووّرَعاً وغيرها . 
١‏ وفى تكرار أمره يتقديمه الدٌّلالةٌ الظاهرة عند من له إيمانٌ عل أنْ أبا بكر أحقٌّ 
الناس بخلافته » وقد وافق عل ذلك علئٌ » وغيره من أهل البيت . 
( قَالَ ) ؛ أي الرّاوي ( : مَصَلَْ أَبُو بكر بَعْدَ الصَّلاَةٍ ال صَلَّْ عُمَرْ ) بالئاس 
سبع عشرة صلاةً ‏ كما نقله الدٌمياطي ‏ ( فَكَانَ عُمَرُ يَقَوْلُ لِعَْدٍ الله بن رَمْعَة بَعْدَ 
دَلِكَ : وَيْحَكَ ؛ مَادَا صَتَمْتَ بي ؟! وَاللْ لَْلا ّي ظَتَنْتْ أَنَّ رَسْوْلَ الطو يك أَمَرَكَ ‏ 
ما فَعَلْتُ ! فَيقَوْلُ عَبْدُ اللو : إِنّي لم آرَ أحداً أؤلئ بِدَّلِكَ مِنْكَ . ) 
والحديث من قوله «فقالت عائشة. . . الخ» في «الصّحيح» بلفظ : فقالث عائشة : 
يا رسولالله ؛ إِنَأبا بكررجلٌ رقيقٌ ٠‏ إذاقام مَقامك لا يُسمع الناسَ من البكاء !! . 
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قالث عَائْشْهَ رَضِيّ ألله د تَعَالَ عَنْهَا : وَمَا قَلْتُ ذَلِكَ وَلَآَصَرَفَتُةُ عَنْ 
أبِي بكر إلا رَْبَة به عَن آلذنيًا » وَلِمَا في ألو لاي من الْمُخَاطَرَةوَالْهَلكَة 


٠.‏ . 100 00 م 
وفي روايةٍ : إذا قرأ القرآنَ ؛ لا يملكُ دَمْعَهُ ؟. 


« مُرُوا أَا بِكْرٍ فَلْيْصَلٌ بالنّآس » فعاوَدنْةُ مكل مقالتِها , فقال : « إِنَكُنَّ 
ا مُرُوا أبا بكر فليِصَلَ بالئاس ووأ الشيحان".. 
وفي رواية للشّيخين : إِنَ أبا بكر رجلٌ أسيف . 
وفي رواية عند البخاري في ١‏ الصّلاة » والاعتصام » أنه كِدِ قال : « مُدوا 
ا َْرِ فيصل بلس » فقالت عائشة : إن أبا بكر إذا قام مقامك لم مُشمع الّاس من 


البكاء » فمُر عمر » فليْصَلٌ بالناس !. فقال : مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس قالت : 
قلت لحفصة : قولي له ١‏ إن أبا بكر ؛ إذا قام في مُقامِك لم يُسمع الناس من البُكاء » 


فَمُر عْمَرَ » فليّصَلٌ بالناس » ففعَلتْ حفصةٌ » فقال رسول الله يكل : « مَهْ ! إنكن أَكّةَ 
صَوَاحَِبٌ يوسُفَ . مُرُوا أبا بكر فَلَيْصَلٌ بألنّآس » . 
فقالت حفصةٌ لعائشةً : ما كنتُ لأصيب منك خيراً !! . 


وفي ١‏ مُسند الدّارمي » من وجه آخر : أن أبا بكر هو الذي أمر عائشة أن تُشير 
علئ النبي يكل أن يأمُرَ عمرَ بالصّلاة . 

قال الحافظ ابن حَجَّر : لم يُرِد أبو بكر ما أرادث عائشةٌ ؛ بل قاله لعُذره برقة 
قلبه » أو لفهمه منها الإمامة العُظمئ » وعلم ما في تحمّلها من الحَطَرٍ » وعَِ قوّة 
عم عن فلك ؛ فاختاره » والقهر له لم ملع عن الراجّعة ‏ أو فهم من قمر 
بذلك تفويضه ؛ سواء باشر بنفسه » أو استخلّف . 

( قَالَتْ عَائْضَُ َضِيَ الل َمَالَى عَنْهَا : وما قُلْث ذَلِكَ ) الكلام ( وَل صَرَفمهُ) بل 
( عَنْ ) اختيار ( أبِي بَكْر ) للإمامة ( إلا رَغْبَةَ به ) ؛ أي : أبي بكر ( عَنٍ الدُّْيَا » 
وَ) أيضآ ( لِمّا في الولآية من ) الدخول في ١‏ المُخَاطَرَةٍ وَ) أسباب ( الهَلَكَةِ )- 


لحل 


إِلأَمَنْ سَلَّمَ أله » وَحَشِيتُ أَنِضا أَنْ لاَيَكُونَ لام يُحِبُونَ رَجُلاً صَلَى 
في مَقَام آلنيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَينٌ أبَداً - إلا أَنْ يَسَاءَ آله" 
مكشدرة 0 وَيَبُعْونَ عَلَيْهِ : وكَشاءمون به 2 َإِذَا الأمئه أ ألثر» 


محرّكة ؛ بوزن قصبة -: الاك لاعن سَلَّمَ ) ه ( ألل) وحفظه بعنايته السّابقة 
( وَحَشِيْتُ أَيْضاً أَنْ لا يَكُوْنَ الئاس بحُن رَجْلا صَلَْ في مَقَامٍ الي كل وَهُوَ ) كه 
( حي أبدا» إلا أَنْ يَشَاءَ الله ؛ يَحْعْدزنة : ونون عليه وَيَكَشَاءمُوْنَ ) شين 
مُعجّمة والمد - ( به » َإِدًا الأزد ند اللى» وَالقَضَاءٌ قَضَاءُ الله تَعالَئ ) تَمَدَ باختيار 
الصّدّيق ؛ أي : اختارّه الله تعالئ » وجمع به كلمة المسلمين ( وَعَصَمَه وَعَصَّمَهُ الله تَعَالَئىْ ) ؛ 
أي : حفظه ( مِنْ كلّ مَا تَحَوَفْتُ عَلَيِْ ؛ من أَمْرِ الدّئْيَا وَالدَيْن » . 

رواه البخاريّ في « باب الوّفاة » » ومسلم في « الصّلاة » بلفظ : فلقد راجعتّه 
م ا ا 6 
رجلاً قام مَقامه أبداً » وما حَمَلني على ذلك ؛ إلا أني كنت أرئ أنه لن يقومً أحدٌ 
مَقامّه إلا تشاءم الئاس به ؛ فأردثُ أن يَعَدِلَ ذلك رسول الله يك عن أبي بكر . 

وفي رواية لمسلم : قالت : والله ما بي إلا كَراهيةٌ أن يتشاءم الئاس بِأَوّل من 

قوم مَقامه كل » فراجعتّه مرّتين ؛ أو ثلاثاً . 

() في ١‏ الإحياء » للغزالي رحمه الله تعالئ : ( قَانَثْ عَائْسَةُ رَضِيّ الله تَعَالَى 
عَنْهًا  )‏ فيما رواه الطَّبرانيَ في « الكبير » ؛ من حديث جابر » وابن عبّاس » مع 
اختلافٍ في حديثٍ طويلٍ - في نحو وَرَقتين كبار- وهو مُنْكرٌ ؛ فيه عبد المنعم بن 
إدريس بن سنان ؛ عن أبيه ؛ عن وَهْبٍ بن مُنبّه » قال أحمد : كان يُكذب علئ 
وهّب بن منبه » وأبوه إدريس أيضاً متروكٌ ؛ قاله الدَارَقُطني ٠‏ وقد وذاة أبو مواقي 

4 


لما كَانَ ألْيَوْمُ لذي مَاتَ فيه رَسُولُ ألله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. . رَأَوْا 
من خمّة في أَوَلِ التَهار ؟ فَتَمَوَقَ عَنْهُ آلرَجَالُ إِلَنْ مَناَزلِهِمْ وَحَوَائْجِهِمْ 
متتشرين »:ولخلوا رشول اللملى لله عله وَسَلمَ بالساو»: ينا 
خنٌ عَلَىْ ذَلِكَ ‏ لَمْ نكن عَلَىْ مثْل حَالِنا في أَلوجَاءِ وآلْمرَ قبل ذلك - 
5 0 ل كن 8 00 وى م ار ساظ كر 2 
قال رَسول الله صلى الله عليّه وَسَّلم : « اخرّجن عني ؛ هلذا المَلك 
ه22 و 1 2 بض مه 2 0 رع ّوو. ه 

يستأذن علي )١‏ فخرج في البَيْتِ غيْري » وَرَأسَهُ في حجري ٠‏ 
1 هه 4 1 ل 0 2 2 هم 
فجَلسَ . وَتنكيْث فِي جَانِبٍ آلبَيْتِ ٠‏ فتاجئ أَلْمَلكَ طويلاً ٠‏ ثم إن 


َعَانِي ؛ تأعاة ازأمة! فى شخرق.: نؤقال للشو 4 3 الخلن 6م 
ل : مَا هَلذًَا بحن جِبْرِيلَ عَلَيْهِ آلسَّلاَمُ؟ نه وا وا توم م وه 


« الجلية » عن الطَبّراني بطوله ؛ قاله في « شرح الإحياء » . - وذكر الحديثٌ بطوله : 

( فَلَمَا كان البَومْ الَذِيْ مَاتَ فِيْهِ رَسُوْلُ الله يل ) ؛ وهو يومٌ الاثنين ( رَأَوَا مِنْهُ 
َه ي أو الا ) ؛ أي : أنه أصبح يوم الاثنين خفيف المَرَض . 

( فَتقْرَقَ عَنْهُ الرَجَالَ إلى مَتَازْلِهمْ وَحَوَائْحِهِمْ ؛ مُسْتَبْشِرِيْنَ » بظهور علامة 
الشفاء . وقال له أبو بكر : أراكَ يا رسول الله قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما 
نحت » واليوم يومٌ ابنة خارجة . أفآئيها ؟! قال : « نَحَمْ ». فذهب . ّ 

( وَأَخْلَوْا رَسَوْلَ الل يك بالنّسَاءِ ٠‏ قَبَيَْا َخنعََى ذلِكَ » لم تن عَلَى ل اتا 
في الرَجَاءِ وَالفرّح قَبْلَ ذلِكَ ) ؟ إذ ( قَالَ رَسْوْلُ الي ) للشاء ( : « أَخْر جنَّ عَنّىْ » 
ل ل ل اه 

( فَخَرَجَ مَنْ في البيْتِ ) من النسوة ( غَيْرِيْ ٠‏ وَرَأْسْهُ ني حَجْرِيْ » فَجَلْسَ ) 
مستعداً للقاء الملَكِ » ( وَتَتَكَيْتُْ ت فِي جَانبٍ البَيْتِ ) ؛ أي : صِرْتُ في ناحيةٍ منه » 
( لجن التلك طوبلا ‏ نُمّ إِنّهُ دَعَانِي ؟ فَأَعَادَ رَأْسَهُ ني حَجْرِيْ » وَقَالَ للنّسْوَة : 
« ادْخُلْنَ » . فَقُلْتُ : )يا رسول الله ؛ ( مَا هَذَا بحس جِبْريْلَ عََيِْ السَلامٌ ؟ 


و3 


ار الى و 0 0 2 شاه رن 20 ا 
فقالَ رَسُولُ ألله صَلى الله عليه وَسَلمَ : « أَجَل يَا عائشة ؛ هنذا ملك 


آلمَوْتِ » جَاءَنِي فقال إن الله عَرَ وَجَلَّ أَرْسَلنِى » وَأْمَرَنِي أن لا 
عه برا لس ع 42 0 5 0 
أَدْخُلَ عَلَِكَ إلا بإذنِ » كان لَمْ تأدنْ لي . ٠‏ أرْجع » وَإِنَ أذنت لِيْ 
مه ران 4626 ع ل رق 1 
دَخحَلتٌ » وَأْمَرَنِي أ لا أقبضكٌ مد نى » فمّاذا أَمْدْكَ ؟ فقلث : 
و56 ه م هه 0010 5 و 5 2 4 2-1 59 1 
ا مع سن 50 عل عن لقو فهلله ساعة 
جبريل » 

2 اب لعو ضْ ميو كس ا 200100 0 1 0 0 

قالث عائشة رَضى الله تعالئ عنهًا : فاستقبلنا بأ يكن له 
هم 2 دك 5 0 ذل و ان ءُ 
عندنا جِوَات ؛ ولا رَأىّ » فوجمنا وكانمًا ضر بصاحة ‏ أي 
بِصَيْحَةٍ ‏ ما نجيرٌ إِلَيّْهِ شيئاً » وَمَا يتكلم أَحَدٌ من أهل ألبَيْتِ ؛ إِعظاماً 
لذلِك الأمْر » وَهَيْبَة مَلآَتْ أجوَافنا 


قَقَالَ رَسْْلُ الله ككل : « أَجَلْ َا عَائِسَةُ ؛ هَذَا مَلَكُ المَْتٍ » جَاءَنِيْ » فَقَالَ : | 
اله عر وجل َس ) إليك ١‏ ( وأرن 1 
لي » أَرْجِع . وَإِنْ أَدِنْتَ لي دَخَلْتْ , وَآَمَرَنِيْ أَنْ لآ أَقْبِضَكَ حت أْمُرَنِي ٠‏ قَمَادَا 
أَمْدِكَ »؟؟ ) 

زاد في رواية : قال : ٠‏ وَتَفْعَلُ ذْلِكَ يَا مَلّكَ آلمَوْتٍ ؟ » قال : نعم » أُمِرتُ أن 
أُطيعَك في كل ما أمرتتي 

(« فَقُلْتْ : أكفف عَم > ا م ا 

َال عَاقَةُ رَضِيَ ان تَعَالن عَنْها : فَاسْتفبلنا بأ لم يكن لَه عند نُدَنَا ج 
وَلاَ رَأيّ » فَوْجِمْنًا ) ؛ أي : اندَهشْتا ( وَكَأَنّمَا صُرِبًْا ير الخاء 
المجتحا دم ومن الصية المتينة ا ترفال المعت + ( آي بعر كا لح يد إِلبْه 
َي ) ؛ أي : ما ُرجع ٠‏ ( وَمَا كلمح مِنْ أمْل البيتِ ؛ إغظاما ذلك الأَمْر؛ 
وَمَيْبدَ مَلآتْ أَجْوَافَنَا . 


جِوَاتٌ ؛ 


1/١ 


قالّث : وَجَاءَ جبْرِيل في سَاعَيهِ َسَلَم ٠‏ فَعَرَفْتُ حسّهُ » وَخَرَجَ 
َمل آلَْيْتِ » فَدَحَلَ قَقَالَ : إِنَّ آلله عَرَّ وَجَلَّ يَقْرَأُ عَلَيِكَ آلسَلآمَ . 


5 


حي 


وَيَقولُ : كَبِف تَجِدُّكَ ؟ وَهُوَ أعلمُ يالَّذِي تَجدُ مِنْكَ ‏ وَلَكِن راد أذ 
يَزِيَكَ كَرَامَة وَشَرَفا » وَأَنْ يتم كَرَامتكَ ل ا أ 
تكونَ سُنَهٌ في أَمَيِكَ » قَمَالَ : « أَجِدُنِي وَجعا» . كَقَالَ : أَبْشه 

ِنَأ آله تَعَالَ أرَادَ أَنْ يَمَكَ مَا أَعَدَ لَك » قَقَالَ 0 
مَلْكَ َلْمَوْتَ د [.. » اير الخبرَ فقَالَ 0 يً 
مَحَمَّد ؛ إِنَّ رَبَكَ إِلَيِْكَ مُسْنَا ل يُِْمكَ آلَنِي يُرِيدُ بك ؟! لاوش 


آن 


4 


قَالَتْ ) ؛ أي عائشة ( : وَجَاءَ حَبْرِيْلُ ) عليه السّلام ( في سَاعَتِهِ ٠‏ فَسَلَم ؛ 
َعَرَفْتْ جدكئه . وَخَرَجَ أَهْلٌ البَتِ » فَدَخَلَ ؛ فَقَالَ : 

إن لل عرَ وَجَلَيَقَأََيِكَ المكلم ؛ وَيَقَوْلُ : كيّف تَحِدّكَ ) ؛ أي : 
في هذا الوقت - ( وَمُوَ ألم الذي تَحِدُمِئْكَ - وَلكِنْ أَادَ أن يدك رَامَة وَشَرَفاً » 
وَأَنْ يتم كَرَامَيكَ وَشَرَنَكَ عَلَئ الخَلْقٍ ) ؛ تخصيصا لك . ( وَأَنْ تَكُوْنَ سُنَّةَ في 
نك ) ؛ أي : إذا مَحَلوا علئ المريض فيقولون كذلك . 

0 بكسر الجيم عاق فيضا متالما . 


4 


( فقال : أ بْشِرْ » فَإِنَّ الله تعالئ أَرَادَ أَنْ يُبَلّمَكَ م مَا أَعَدَّ لَك ) من الكرامة . 


ا 7 2 01 8 ل 5 - 
) مي إأعلة وب انان جَ» ... وأَخْبَرَهُ الخَبْرَ . 
7 0 3 - 7 ل الى 


قال البَيِّقي : معنئ اشتياق الله إليه إرادةٌ لقائه » بأنْ يَدْدَّه من دنياه إلئ معاده ؛ 
2 و 3 و - 
زيادة في قربه وكرامته » وذلك لاستحالة المعنئ الحقيقيّ الذي هو نزوع النفس إلى 
الشيء في حقه تعالئ . 
( ألم يُعْلِمْكَ ) ؛ أي : ملّك الموت بالأمر ( الَّذِيْ يُرِيْدُ بك 


- ون 
بك ! لا وله ؛ 


مر 


يفف 


> لاي 


قال : « فلا تبْرَحٌ إذا حَنَّى يَجِيءَ » . 
6 ال 0 كوم 0 مه 006 
وَأذن للنساء » فقال : «يَا فاطمة ؛ أدنى » » فاأكيّت عليه 
م ا بن اح امه م نك 4ق مارك 
فناجَاهًا » فرَفعَت رَأسَهَا وَعَيْناها تدمع ؛ وَمَا تطِيقٌ ألكلام م فال 
0 و رم 50 85 يم ل 2 2 
١‏ أذني متي رَأْسَكِ ». فَأَبتْ عَلَيْو» فَنَاجَاهَا , فَرَقعَتْ رَأْسَهَا ؛ وَهِيَ 


م0 


ال ارا موت عر نرت 2 مل 6 م ار #وسن امره ا 
تضححك وَمَا تطيق ألْكَلامَ » وَكانَ لذي رَأَيْنَا مِنَهَا عَجَباً » فَسَألتَهَا بَعْدَ 


ا او د سن 
لكين رك بي رك . ومو نيك نفكاق . 
قَالَ ) ؛ أي التبيّ يكل لجبريل ( : « فلآ تَبْرَحْ إذآ ) - أي : امكثْ عندي -( حَتَى 
يَجِيْءَ » ) ؛ أي : ملك الموت ( وَأَْنَّ ) يل ( للدّسَاءِ ) فدخَلْنَ ٠»‏ وفيهنّ ابنثّه فاطمةٌ 
رضي الله تعالئ عنها . 
( فَقَالَ : 2 فَاطْمَة ؛ طِمَهُ ؛ أَدْنِىَ )2 أي : ادبي مني ١‏ فَأَكَبَتْ ث عَلَيْهِ ) لازم » 
وثلائيّة كب : ٠‏ عكس المشهوو من قواعد التصريف ؛ فهو من التوادر 
ا سن 
( م قَالَ ) لها ( : « أذنئ مِنيْ رَأْسَكِ »2 فَأَكَبّتْ عَلَيْهِ فَنَاجَاهَا ٠»‏ قَرَقَمَتْ 
رَأَسَهَا ؛ وَهِيَّ تَضْحَكُ وَمَا تُطِيْقُ الكلآمَ » وَكَانَ الذي رَأَيْنَا مِنْهَا عَجَباً ) من البكاء 
والضّحِك في ساعةٍ واحدة ٠‏ ( فَسَأَلْهَا بد ذلكَ ) ؛ أي : بعد وفاته يكل . 


إرذفا 
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يو مر 210 9 و 2 
فقالث : أَخْبَرني . وَقَالَ : ١‏ إِني ميت ألْيَوْمَ ؟ » فَبَكَيْتُْ » ثم قال : 


« 
. 


0 


8 00 


» إن دَعَوْتُ آنه أن يلْحمَكِ بي في أَوَلِ أَخْلِي . وََن يَجعََكِ مَعِيْ‎ ١ 
. فضحكث . وَأَدْنَتٍ أبْنَيَهَا منه فَشّمّهُمَا‎ 


( فَقَالَثْ : أَخْبرَنئ ) أرَلاً ؛ ( وَقَالَ : « إِنَيْ نْ ميث الوم » , فَبْكَيْتُ ) حزنآ علئ 
فراقه ( ثم قَالَ ) ثانيآ ( : : :إن دَعَوْتُ الله أن يُلْحِقَكِ بي فِي أل أَمْلِي . وَأنْ بَجْمَلكِ 
مَعِيّ » فَضَحِكْتُ ) ؛ فرحا للحوقي به » ( وَأَدَْتْ ) ؛ أي : قرّبت ( أَبْتتَهَا ) أمّ كلثوم 
( مِنْهُ ) كلل ( فَشَمّهَا ) وبرّك عليها . 


وفي البخاري » ومسلم ٠‏ والتّسائي ؛ من طريق عروة ؛ عن عائشة رضي الله 
تعالئ عنها قالت : دعا النْبيُ يكل فاطمة في شكواه التي قيض فيها » فسارّها بشيءٍ 
فبكث » ثمّ دعاها فسارّها بشيء فضحِكث ! فسألناها عن ذلك ؟ فقالت : سَارني 
النبيئٌ كله أنه يُقْبض في وَجهه الذي تَرْفَي فيه . فبكيث » ثم سارّني ؛ فأخبرني أني 
وَل آهله يثبثه: + فضحكت : 

وفي رواية ” الصّحيحين » والتسائي ؛ عن مسروق ؛ عن عائشة . قالت : 
أقبلث فاطمةٌ تمشي , كأنَّ مشيّتها مشيةٌ النبي يل ؛ فقال لها : « مَرْحَباً بأَبْنيّي » ثمّ 
أجلّسها عن يمينه ؛ أو عن شماله » ثم أَسرّ إليها حديثا فبكث ٠‏ فقلت لها : لِمَ 
تبكين !؟ 5 ثم أَسَر إليها حديثاً فضحِكتْ » فقلت : ما رأيت كاليوم فرّحاً أقربٌ من 
اش عا لل الات : ما كنث لأفشي سر رسول الله يله » حتّى 
قيض » فسأليُها ؟ فقالت : أَسرٌ إليَ « إِنّ جبْريِلَ كَانَ يُعَارِضني القرآنَ ٠‏ كل سَنة 
ع مَوتيْنِ » ولا أرَاهُ إلا حَضَرَ أَجَلِي ٠‏ وَإِنِّ أَوَلُ أَهْلِي لحاقاً 

. فبكيْت . فقال : « أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيّدةَ نِسَاءِ أَهْل آلجَنَه ؟ أَوْ نِسَاءِ 
0 نِيْنَ ؟» . فضحكث لذلك . ْ 

اتفقت الرّوايتان علئ أنّ الذي سارها به أوَلاً فكت » هو إعلامّه إِيّاها ؛ أنه 
يموت من مرضه ذلك ؛ كما في المّئن . 

1 
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واختلفَت فيما سارها به فضحكت ؟ ففى رواية عروة : أنه إخبارٌه إيَاها بأنها أوّل 
أهله لُحوقا به » وهى موافقةٌ لما فى المَدْن » وفى رواية مسروق : أنه إخباره إِيَاها 
انإ حكدة نساء اهل التجئة + وجل كوئه أوْلَ أهله لكافا بهمصموما إلزن الأول .وهو 
إخباره بأنه مََتْ من وَجَعِه . 

وحديث مسروق هو الورّاجح ٠‏ فإنه يشتمل على زياداتٍ ليسث في حديث 
غروة: + ومسروق مره الثقات الرابطين ».وويادته مقيولة + 

وفي رواية عروة الِجَرْمُ أنّه ميّت من وَجَعْه ذلك » وهي توافق ما في المصنف » 
بخلاف رواية مسروق » ففيها أنه ظنَّ ذلك ؛ بطريق الاستنباط مما ذكرّه من معارضته 
قرا 

ويحتمل تعدّد القصّة ؛ جمعاً بين روايتّي مسروق وعروة . 

وقد يقال : لا منافاة ب بين الخترين :؟ إلا بالرّيادة 1 


ولا َمتَنْعُ أن يكون إخبارًه بكونها أوّلَ أهله لُحُوقا ؛ به سبباً لبكائها وضحكها 
معاً ؛ اسار : فباعتبار أسفها علىئ بقائها بعده مد كذ كك وهر مارؤاء هورف : 
وباعتبار سّرعة لّحَاقها به ضحكت ؛ وهو ما رواه عروة » فذكر كل من الرّاويّين ما لم 
يذكُره الآخر » وهذا الجمع أَوْلىْ من احتمال التّعدد ؛ لأنْ الأصلّ عدمّه . 

وقد روئ التسائي ؛ من طريق أبي سلّمة بن عبد الرحمن ؛ عن عائشة في سبب 
التكاء + أنه عقت © فى 'سبت: الضيتك : الأمثين الأحيرين : أنها أوَل أهّله لحاقاً 
به » وأنْها سيّدة نساء أهل الجنة » وهذا يؤيّد الجمع الثاني . 

وفي الحديث إخباره وله بما سيقع ؟ فوقع كما قال ٠‏ فإنهم ات تفقوا على أَنْ فاطمة 
وَل :مق غنات :من أأهلن بيت النبيّ يله بعده بسئّة أشهر ‏ علئ علئ الصحيح ‏ حتى من 
أزواجه عليه الصّلاة والسّلام . انتهئ من « المواهب اللدنية » للعلآمة القَسْطْلاًني 
رحمه الله تعال . 


"7 


9 وحَاء ملك أله ره و مع > 2 ل 2 
قالث : مَلك أَلْمَوْتٍ ‏ وَأَسْتَأدْنَ ؛ فأذن له » فقال المَلك : 


١ : 50007‏ أَلْحِقَني , بِرَبّيَ آلآنَ » » فَقَالَ : بلا ؛ من 
يَوْمِكَ هَذَا » أَمَا إِنَّ رَبَّكَ إِلَيْكَ مُشْتَاقٌ » وَلَمْ يتَرَدَدْ عَنْ أَحَدٍ تَرَدُدهُ 


عَنْكَ  ٠‏ لم يهني و رزيس كر حَدٍ إلا بإِذْنِ غَبْرَكَ » وَلَنكنَ 


7 


قال : وَجَاءَ جِبْرِيلٌ فقالَ : آلسّلآمُ عَلَيِكَ يار 0 


آخِرُ مَا أَنِْكُ فيه إِلَى الأرْض أبداً » طوِي الْوَحيُ وَطوِيتٍ ألدُنيًا . 
كَانّ لى فى الأزض حَاجَةٌ غير ا 
عو و ل _- 


( قَالَتْ : وَجَاءَ مَلَكُ المَوْتِ ء وَأسْتَأَدّنَ ؛ فَأَذِنَ لَهُ ) فدخل ؛ 

( قَقَالَ : ) السّلام عليك أنها لعن + ورحمةٌ الله وبّركاته ؛ إن رَبك يُقَرِئُك 
الثلام » ثم قال ( الملكُ :اما تَأمُونَا يَا مُحَمَدٌ ؟ كَالَ : ١‏ الْحِقْنئْ َب الآن» . 
فَقَالَ ا مِنْ يَوْمك نا ٠‏ أنا إن ربك لَك ماق ٠‏ و يترد عَنْ أَحَد تَرَكُدَةُ 
عَنْكَ , َل لبن عن 1 خُوْلٍ عَلَئْ أَحَدٍ إلا بإذنٍ غَيْرَكَ » وَلَكنّ سَاعَتَكَ أَمَامَكَ . 
وَخَرَحَّ . قَالَتْ : وَجَاءَ جِبْرِيْلٌ ؛ فَقَالَ : السّلامُ عَليِكَ يا رَسُوْلَ الله ؛ هَذَا آخد 
مَا ِل فيه إلى الأَرْضٍ ) ؛ أي : بالوحي ١‏ أبَداً » طُوِيّ الوح وَطُوِيَتْ الدُنْيَا ؛ 
َمَا كان ِيّ في الأرْضٍ حَابَة غير . َما ِيَ فِبهًا حَاجَةٌ إل خَُضُوْرَكَ ) ؛ أي + 
الحضور عندك بالوحي ( ثُمَ لَرُوْم مَوْقِنِئ ) 

فالمنفيٌ نزوله بالوحي المتجدّد » فلا يُنافي ما ورد في أحاديث : أنه ينِلُ ليل 
القدذر ٠‏ ويحضر قتالَ المسلمين مع الكمّار » ويحضّر من مات علئ طهارة من 
المسلمين » ويأتي مكة والمدينة بعد خروج الدّجال ؛ ليمنعه من دخولها » وفي زَمَن 
عيسئ عليه السّلام ؛ لا بشرع جديدٍ » وتفصيل ذلك يطول . 

كو 


لا وَآلَّذِي بَعَتَ مُحَمّدا بألْحقٌّ ؛ ما في اليف اح طم أن 


1 


د يها .يق إل مز يعون ظمٍ ما يَسْمَعْ مِنْ 


ص 


دي ١‏ شتت يصذره .وَل يتن َل ل 0 5 


عو 


تفن نحا كا رالشة ون إنمان + ٠‏ فَجَعَلْتْ أَسْلت ذَلِكَ الْعرَقَ ٠‏ 


2 


0 


وَمَا وَجَدْتٌ رَائحَة ار 5 
أنت وَأمي ٠‏ وَتَفْسي وَأَمْلِي ؛ ما تلقَمْ جَبْهَدكَ مِنَ ألرّشح 85 ش*ش*ظ5ظ5 


( لآ وَالَّذِيْ بَعَتَ مُحَمّد مُحَمّداً ) يكل ( بالْحَقٌ ؛ مَا في البيتٍ أحَدٌ يَستطِيعْ أن يحبر 
فِي ذُلِكَ كلمة ) ؛ أي يعيدها + ( :ولا بيْعَثَ ثُ إلى أَحَدٍ مِنْ رجَاله ؛ لِعْظمٍ ما يَسْمَعْ 
مِنْ حديئه » وَ )ل ( وَجَدِنَا ) ؛ أي : حزننا » ( وَإِشْفَاقِبَا ) : خوفنا . 

( قَالَثْ ) ؛ أي : عائشة ( : تَقْمْتْ إلئ ال كه حَتَئ أضَعَ َأْسَهُ بيْنَ نَدْيَيّ » 
وََمْسَكْتُ بِصَدْرِه . وَجَعَلَ يُفْمَئ عَلَْهِ ؛ ؛ أي "عكري الكشيان ١:‏ حَتَا يُثْلَبَ ) ؛ 
دّة ما يحصّل له من فتور الأعضاء عن تمام الحركة . 

وفيه جواز الإغماء علئ الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام ! قال ابن حجر في 

شرح الشّمائل » : لكن قيّده الشّيِخْ أبو حامد ‏ من أُيِمّتنا ‏ , بغير الطُويل » وجرّم به 
ل لي ل ا 1 
دون قلوبهم » لأنها إذا عُْصمَّت من النّوم الأخفٌ ؛ فالإغماء أَوْلئْ !! وقد تقدم 
الكلام علئ ذلك 

( وَجَبْهَتَهُ تَوْشَحُ رَشْحاً ما به ِنْ إنْسَانِ قط ٠‏ تَجَعَلْتُ أَسْلَّتُْ ذَّلِكَ العَرَقَ ) ؛ 
0-0 

( وَمَا وَجَذْتُْ رَائْحَة شَيْءِ أَطيَبَ مِنْهُ » فَكُنْتْ أذ قُوْلُ لَهُ إذا أَقَاقَ ) من عَشْيته 
( : بين أَنْت وَأمَي ؛ وتفي وهل » ها كلقا َه َ من الوح !؟ . 

1 


3 2 22 7 2 ًِ 5 2 و .6 35 ا 0 2 ير 5 
فقال : « يا عَائْشْة ؛ إِنَّ نفس ألمُؤْمِن تخرّج بالشح » وَنفسَ الكافر 
تخرّج مِنْ شذقِيّْهِ كنفس الجمّار ) 

5 0237 20 2 م > عي رع 5-2-2 3 

فعند ذلك أرْتعنا » وَبَعثنا إلئ أهلنا » فكان أوَّل رَجِلٍ جاءنا ‏ وَلم 
6 حي 9 0 10 ا 6 :عر ومن # نو > 0 
يَسْهَدَُهُ ‏ أخى . يَعثة إلى أبى » فمّاتَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمْ 
٠. 000 7” ١ 00 7‏ 0 2 2 001 ك5 3 -ه .6 
قبل أن يجىء عدن وإنما صَدَّهم ألله عنة ؟؛ لآنه ولاه جبريل 


1 


2 2 هه -20 2 52 
وَمِيكَائِيلَ » وَجَعَلَ إذا أَغمي عَلَيْهِ. . قال : ل 


قَقَالَ : ١‏ يا عَائْضَةُ ؛ إِنَّ نَفْسَ المُؤمن ) أي : روحه ( تَخْرْجُ بالوَشْح » وَنَفْسَ 
الكَافرِ تَخْرْجُ مِنْ شِذْقِهِ ؛ كتفْس الجِمّارٍ » . 

1 ل - 1 00000 

فالرشْح من علامات الخير ؛ روئ الطَبّراني في ” الكبير » ومن طريقه ابو كيم 
في « الجلية » ؛ من حديث ابن مسعود : « نفس أَلمُؤْمِنِ تخرّج رشحاً ) وَإِن نفسن 


9 


*. 


لكَافِرٍ تَسيْلُ » كما تَسيْلُ نَفْسسُ آلجِمّار » . ورواه في « الأوسط »© بلفظ : « نفس 
و 


1 . 5 0 1 غ5 عي اعاهي؟" 30 1 - مه تن رو بي 
لمُؤْمِنِ 2 تخرج رَشحأ 34 وَلا أحبٌ مَوتا كموؤت الحمّار ؛ موت الفجاءة ٠‏ ورمع 


لكَافِرٍ تَخْرْجٌ مِنْ أَشْدَاقَهِ » . 
1 7 5 1 5 و ا ا 
وفي رواية له قيل له : وما موت الحمار ؟ قال : «( روح الكافر تخرّج من 
أَشْدَاقَهِ » . 


02 
3 


وروئ التَرْمذيَ » وابن ماجه 3 والحاكم وصحّحه 2 والبيمقي في « الشعب ©) ؟؛ 
من حديث أبي هريرة 5 « أَلمؤْمِنُ يَمْوْتُ بِعَرَقٍِ ألجَبيْنِ ' ١‏ 
( قَعِنْدَ ذَِكَ أَرْتَمْمَا ) ؛ أي : خفنا ( وَبَعَثْنَا إلى أَهْلِنَا ؟ فَكَانَ أَوَلَ رَجُلٍ جَاءَنَا ؛ 
-وَلَمْ يَشْهَدْهُ أَحِيْ ) عبد الّحمن بن أبي بكر ( بَعَنَُ ِل أبن ) لينظر الحال . 
# برو 


( قَمَاتَ رَسُوْلُ الله يك َبْلَ أَنْ يَحيْءَ أَحَدّ ) من أهلي ٠‏ ( وَإِنَّمَا صَدَّهُمْ الَاعَنْهُ » 


2 
سور 


١ 


0 


و 114 .ته” 2 2 000 8 به 2 0< 
لأنَّهُ وَلَأَهُ جِبْريْلٌ وَميْكائيْل ) عليهما السّلام » ( وَجَعَل ) يَكلِِ ( إذا أغميّ عليه ؛ قال : 


5 


« بل ألرفيق الأغلئ )ا 6 ألْخْيرَة تَعَادُ عَلَيْهِ : َإِذَا أَطَاقَ لْكَلام. . 


الصّادٌ 


قال : « الصّلاة. . لل إكم لا واو متتايكين تا َلك 
جَمِيعاً » آلصّلاة. . آلصّلآة» . كانَ يُوصِي بها > حَتَّ مَاتَ ؛ وَهوَ 


-_ 


فى و 


يقول : ١‏ اآلصّلاة. . الضَّلاآةَ ) . 
قَالَتْ عَايْسَةٌ رو ضي ألله تَعَالَ عَنْهًا : ا ا ا 


بلٍ الوَيقَ َ الأعلى » . كان الخرةَ ) بين البقاء في الدّنيا والارتحال إلئ الآخرة 
( تّمَادُ عليه ) مرةٌ بعد أخرئ . 

قالت عائشة رضي الله تعالئ عنها : كان رسول اللو يكيِ وهو صحيحٌ يقول : ١‏ إِنَهُ 
ور ا قا أذ نش فلكا اشكر ا + وحفة 
َلقِيْضٌ ؛ سْهُ عَلَْ فَحِذِي » عْشِيَ عَلَيه لك ؛ شخْصَ بَصَرَهُ نَحْوَ سَقَفٍ 
ل : « آكلّهُمَ الوفيْقَ نّ آلأَعْلَى » . فقلتُ : إذاً لا يختارنا » فعرفت أنه 
حديثه الذي كان يُحِدَّئْنا وهو صحيحٌ . رواه« البخاري » . 

وفي رواية له : ١‏ لآ يَمُوتُ نبِنٌ حَتَّْ يُحَيّرَ ييْنَ آلدُنَْا وَألآخِرَة » . 

( فَإِدَا أَطَاقَ الكَلامٌ ؛ قَالَ : «الصّلآة الصّلآة) أي : الرَّمُوها ‏ ( إنَكُمْ 
لا تَرَالْونَ مُتَمَاسِكِيْنَ مَا صَلَينُمْ جَمِيْعاً ؛ ؛ أي : مع الجماعة ( الصَّلآةَ الصَّلآةَ » كَانَ 
يُوْصِيْ بها حَتَىْ مَاتَ ؛ وَهُوَ يَقُولَ : « الصَّلاَةَ الصَّلآَة » ) . 

رُوِيَ ذلك من حديث أنس ؛ أنه يكِ قال : « الصّلاة . . وَمَا مَل مَلَكت أَْمَانكُمْ ؛ 
ألصّلاة . . وْمَا ملك أَيْمَانْكُمْ » . رواه أحمد » وعبدٌ بن حميد » والتّسائي » وابن 
ماجه » وابن سَعْدٍ » وأبو يَعلى » وابن حبّان » وَالطََرَانيٌ » والفياء . بورؤاة انث 
عي لل أيضاً ؟ من حديث ابن 

قَالَتْ عَائْضَة رَ ا - كما في ١‏ الإحياء » -: 


لحف 


م َ ع 0 م ده 0 م يي ا 2 
مَاتَ رَسُولُ ألله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أزتفاع الضحئ . وَأَنْتِضَافٍ 


النهار يَوْمَ الإثنيْن 
2-6 8 2 _ِ. سل 0 02000 ه ا إن 7 3 
قالث فاطمة رَضِيّ ألله تعالى عَنهًا : مَا لقيث مِنْ يَوْم الإثنيْن , 
دل م الو م جر و عر هه م 1 
وَأللّه لا تزال الآمّةَ تصابٌ فيه بعظيمة 
0 ومو 
وَقالت أمَّ كلثوم لها لكرج فأ يه يق موقا 4ل أت وسجا جا وو العاران 77 وماس اله 
و 


( مَاتَ رَسُوْلَ الله كلل ب 0 الضُكَ ؛ ٠‏ وَأَنْتِضَافِ النَهَارِ يَوْمَ الائنيْنٍ ) 

قال العراقي : رواه ابن عبد اليد . 

ل 
لأبي الأسود ؛ عن عروة . وروئ ابن سعد ؛ من طريق ابن أبي مُليكة ؛ عن عائشة 
رضي الله تعالئ عنها : أن دخول النبي يله في بيتها كان يوم الاثنين » وموته يوم 
الاثنين » ؛ قاله في « شرح الإحياء » . 

الك زايطة) الزمراة رو تقار صني - كما في « الإحياء » -: ( ما لقِيْتُ 
مِنْ يَوْم الانْتيْن ! وَل ؛ ل 0 

( و ) في ١‏ الإحياء » للغزالي أيضاً : 

( قَالَثْ أَمُكُلُْوْم ) ابن على بن أبي طالب ٠‏ وأمّها فاطمةٌ الرّهراء رضي الله تعالئ 

وُلِدَتْ في عهد النبي يكِدِ . قال أبو عمر ابن عبد البَرّ : وُلْدَتْ قبل وفاة 
النب ككل . وروئ ابن أبى عر القدية :فى #«افستله © قال + عدت عفان 6 عن 

3 2 ا - 2 00 
صغْرَّها» فقيل له : إِنْه ردَّك ؛ فعاوّده !! فقالَ له على : أَبِعَتْ بها إليك » فإن 
رَضيتَ ؛ فهى امرأتك فأرسلَ بها إليه فكشّفَ عن ساقها . فقالت : مه !! لولا أَنّك 
أميدُ المؤمنين لطمتٌ عيتك !!. 
3 


ل ين ديا عن أبيه ؛ عن جَذْه : 


م 


٠. ورقيه‎ 


وماتت أم كلثوم وَوَلَدُها في يوم واحد . وذكر الدَّارفْطنيَ في كتاب ١‏ الأخوة » : 
أنه تزوجها بعد موك غم عون بن جعفر بن آي طالب > فمات عنها: فتزوجها 
أخوه محمّد ؛ ثم مات عنها » فتزوّجها أخوه عبد الله بن جعفر ؛ فماتت عنده . 

قال ابن سعد : ولم تلد لأحد من بني جعفر . 

ع 
ل 
تعالئ عنه دون غيره ؛ عِوّضاً عن التّرضي ؟! وهل يُستّعمل ذلك لغيره من الصّحابة 
رضوان الله تعالئ عليهم أجمعين مين 17 

ا : حكمةٌ ذلك ا ا ل 
لع ا وي و الأعرة لخر لان فى 
عبادته . 

ويُشاركه في ذلك الصَّدَّيقُ رضي الله تعالئ عنه وكرّم وجهّه ٠‏ فإنه لم يسججد 
لصتم أيضاً ؛ كما حُكِيَ فناسب أن يُدعئ له بذلك أيضاً » وإِنّما كان استعمالٌ ذلك 
في حق علي أكثّر !! لأنَ عدم سجوده لصنم أَمرٌ مُجَمَعٌ عليه لأنّه أسلّم وهو صبيٌ 
مميرٌ 2 وصح م إسلامه حينئذ ؛؟ عل خلاف 0 ا لأنّ الأحكام 
وقتَ إسلامه كانت مَنوطة بالتّمييز » ثمّ بعد ذلك نسخ ذلك الأمثء فأنيطث 
بالبلوغ ؛ كما بينه البَيْهَقَيُ وغيره . 


54١ 


فإن قلت : كثيرٌ من الصّحابة لم يُوجّد منهم سجودٌ لصتم » كالعباولة ابن 
عبّاس » وابن عمر » وابن عمرو , وابن الرّبير » وغيرهم » ومع ذلك لا يقول الناس 
فيهم ذلك ؟ بل التّرضي كغيرهم !!. 

قلثُ : هؤلاء ونُظراؤهم إِنّما وُلِدوا بعد اضْمِحْلال الشّرك » وحُمود نار الضلالة 
والفتنة » فلم يُشابهوا ذينك الإمامين ؛ من تركهما أكبرَ فِتَنِ الشّرك من السّجود 
للصَّنَم » مع دعاية أهله للناس لذلك ٠‏ ومبالغتهم في إيذاء من ترك ذلك ٠‏ وكان في 
الّرك حيدئْذٍ مع مُخَالفةِ الآباء والأقارب » وتحمُلٍ المشاقٌ التي لا تطاق من الدّلالة 
علئ الصّدق ؛ ما ليس فيه بعد ظهور الإسلام وزُهوق الضّلال ؛ فناسّب حالّهما أن 
يميا عن بقيّة الصّحابة بهذه الخصوصيّة العظمئ رضي الله تعالئ عنهما وكرّم 
وَجْهَيْهما . انتهئئ ؛ نقلتّه من هوامش كتاب « إرشاد المُّهتّدي إلئ كفاية المُبتدي » 
للشيع العلامة عبد الحميد: ين محقد على مُدس لمكن رجه الله تخالرا ا 

( بِالْكُوْقَةٍ ) : مدينة كبرئ بالعراق ؛ وهي 3 الإسلام » ومّركزٌ العلم » ودار 
هجرة المسلمين . قيل : مصّرها سعد بن أبي وقاص » وبنئ مسجدها ٠‏ وكانت قبل 
ذلك مَنزِلَ نوح عليه السلام » ويّقال لها : كوفان وبعال لها + كو فة الجتد '!!الأنها 
اخبّطّت فيها خطط العرب أيام عثمان رضي الله عنه أو أيَامم عمر رضي الله عنه . 

تولى تخطيطها السَائِْبُ بن الأقرع بن عوف التَّمَفي رضي الله عنه » وهو الذي 
شهد فتح نَهَاوَنْد مع الثعمان بن مُقرّن . قال ياقوت : لما بنئ عبيد الله بن زياد مسجد 
الكُوفة صعد المنبرَ ؛ وقال : يا أهلَ الكوفة ؛ إِنِي قد بيت لكم مسجداً لم يُبْنَ على 
وجه الأرض مثله ٠‏ وقد أنفقتُ على كلّ أسطّوانة : سبع عشرَ مائة » ولا يهدمه إلا 
باغ ؛ أو حاسدٌ . 

ويقال : إِنّ مقدارَ الكوفة سبّة عشرَ ميلاً وتلا ميل » وأنَّ فيها خمسين ألفَ دار 
للعرب ؛ من ربيعة ومُضر » وأربعة وعشرين ألف دار نباف العرب ٠»‏ وسنّة وثلاثين 
ألفَ دار لليّمّن » والحسناءً لا تخلو من ذامٌ . ' 

1/1 


ِْلَهَا : مَا لَقِيثُ مِنْ يَوْم نين » مَاتَ فيه جَدّي رَسُو لله صَلَى ألله” 
عََِ وسَلّم ٠‏ وَفِبه قل مر وَفِيهُ قُِلَ بي » قَمَا ليث مِنْ يوم 
آلإنيي. ْنيْنِ . وَقَالَت عَائِمَةُرَضِيَ آله تَعَالى عَنْهَا "لكات يسول آلله 
مان لاعن م أفَحَم لاس حينٌ أَرْتَفْعَتٍ أآلوَنَهُ وَسْجَيَّ 
سول لو صَلَّ عليه وسَلّم بتري ؛ ف م ا و 


ام 
ل ات 
ها 


١١ 
ّ 


والمسافة ما بين الكوفة والمدينة نحو عشرين مرحلةً . انتهئ ملّخصاً من « شرح 
القاموس » 

( مِثْلَهَا ) ؛ أي : مثل هذه المقالة ( مَا) ؛ أي : أمر عظيمٌ ( لَقَيْثُ مِنْ 
الأحزان في ( يَوْم الاين كر لتر و اكور 
يِل عُمَرْ ) بن الخطاب : بَعْلِي » ( وَفِيِْ قي ) علي , بن أبي طالب ( أَبِيْ ) رضي الله 


كك 
قَمَا لقَيتُ مِنْ يَوْمٍ الاثثَينٍ ع ال ل ل 
اختلاف ٠‏ فروئ سالم , بن أبي الجعد ؛ عن مُعدان بن أبي طلحة :أذ عم أفيت 


يوم الأربعاء ؛ لأربع بقينَ من ذي الحجّة سنة : ثلاث وعشرين . 

وكذا قال : أبو مَعْشْرِ وغيره ؛ عن زيد بن أسلم » وزاد إسماعيل بن محمّد بن 
سعد ؛ عن زيد : أنه دُفِنَ يوم الأحد ؛ مستهلَ سنة : أربع وعشرين . 

وقال اللِيثُ وجماعة : قَتِل يومَ الأربعاء » لأربع بقينَ من ذي الحجّة ؛ 

ذكره في « شرح الإحياء » . 

( وَقَالَتْ عَائِضَة رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنًْا ) فيما ذكره في « الإحياء » . 

وقال الوليّ العراقي فيه : إِنَّ هذا السّياق بطوله منكرٌ ؛ لم أجذ له أصلاً » لكن 
قال في « شرح الإحياء » : إِنْه رواه ابن أبي الدّنيا ؛ من حديث ابن عمر بن الخطّاب 
بسندٍ ضعيفف . انتهئ . قالت : 

( لما مَاتَ رَسُوْلُ اليه آقَْحَم انام ) ؛ أي : دخلوا ( حِيْنَ أرْتَفَعتٍ الوَنَّدُ ) ؛ 
أي : صوت البكاء » ( وَسْجّيَ ) ؛ أي : عطي ( رَسُوْلُ الله يله بتي ف ) -طاشتٍ 

رذ 


ا وأخردة موه قَمَا تكلم إلا 


يَعْدَ ألْبَعْ 2 وَخَلْطٍ آخرون ؟ قَلاَمُوا العم رن 2 وبقي آخرون 


ثر ى و 


320 : 0 
مُقُولهُمْ ٠‏ وأقْعِد آحَرُونَ ؛ فَكَانَ م ا التطاتوقيس كدت 
أ 4 1 
ِمَْتَهِ » وَعَلِيٌ فِيمَن أَقْعِدَ » وَعُفْمَانُ فِيمَنْ أُخْرسَ » د ل ل 


العقولٌ » ووقع الصحابة في حَيرة » و( أخْتَلَفُوا !! 

فَ ) -منهم من خحُبّل » ومنهم من أقعد فلم يْطِقٍ القيامَ » ومنهم من أخرس ؛ فلم 
يُطقٍ الكلام » ومنهم من أضنيّ . 

و( كدب بَْضهُمْ بِمَوْتِهِ » كعمر بن الخطاب , ( وَأُخْرِسَ ) ؛ أي : مُنِع من 
3 ل ير 2 5م لي 
النطق ( بَعْضُّهُمْ ) كعثمانَ بن عفان ١‏ ( قَمَا تَكَلَمَ إلا بَعْدَ البَعْدٍ . 

وَخَلَطَ آخَوُوْنَ ) منهم ؛ ( فَلَنوْا الكَلآمَ ) ؛ أي : لَوَوْا كلامهم ( بِمَيْر بَيَانِ ) ؛ 
أي : إفصاح ٠‏ أي : لم يُبيّنوا كلامّهم » ولم يُوضحوه بالإيضاح المعهود عنهم 

( وَبقي آخَرّوْنَ ) من | يي" 
ا سه » فجاء عمرٌ 
والمغيرة بن شعبة فاستأدّنا ؟ فأذنتُ لهماء وَجَدَّبتٌ الحجاب » فنظر عمر إليه ؛ 
فقال : وَاعَشْينَاه !! ثمّ قام » فقال المغيرة : ياعمر ؛ مات . فقال : كذَّبتَ ! إن 
رسول الله َك لا يموت حتّئ يُفنِيَ الله المنافقين . . . الحديث . 

(3) كان (عَلِيٌ ) بن أبي طالب رضي الله عنه ( فِيِمَنْ أَقْعِدَ ) ؛ فلم يستَطع 
حراكاً . 

(3َ) كان ( عُثْمَانُ ) بن عفّان رضي الله تعالئ عنه ( فِيْمَنْ أُخْرِسَ ) يذهب 
ويجىء ؛ ولا يستطيع كلاماً » وأَضنِيَ 0 مرض - عبد الله بن البسن فمات 


م 


ا 


وكان أَنبتّهم أبو بكر الصّدّيقَ رضي الله تعالئ عنه وهو المّحبٌ الأكبرُ لني يكل . 
5ك 


6ل م يلم 0 م 00 # ا 0 2 نع الى 0 
فخرج عمَرٌ على الناس ؛ وَقالَ : إِنَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ 
ملي .0 وى دموافان و فرظ كو ع عه ث, أ رو عل 9 - 
يمت » ولبزجعنة ألله / جل ٠»‏ ولما أَيْدِيَ وَارّجل ر ل من 
آلمُنافقينَ يَتَمَنْوْنَ لِرَسُولٍ ألله صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ ألْمَوْتَ » إِنَمَا 
كه 1 2 ل نض صر 5 0 2 
واعد عَذَهُ ألله عر و ع كما وَاعَدَ مُوسّ ؛ و تيكم 
2 00 و َه عو ص و 2 0 كه معي 3 
وَفى روايَةٍ أنه قال : يا أذ النامنَ ؛ ١|‏ عن رَسَول الله 
أ 0-0 ا ا ا 0 0 رن 6 2م رورسم عر 
صلى الله عليه وَسَلمّ ؛ فإِنهُ لم يَمْتْ » وَآللَه لا أسْمَع أحدا يَذْكرُ 


( فَخرَجَ حُمَرُ ) بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه ( عَلَْ النّاس ) 000 
سيفه ‏ ( وَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ الله يكن ا ا مر مات ؟ 
: (وَلَيُوْجِعَنَه َنّهُ الله عَزَّ وَجَلَّ » وَليْقَطْعَنَ أبْدِيَ وَأَرْجُلَ رجَالٍ مِنَ المتافقينَ » . 
0" قله امي ماقم معو ا يل 

لا يموت حتّئ يشهد علئ أمّنو . 

وفي ” سيرة ابن إسحاق » ؛ عن ابن عبّاس » أَنَّ عمر قال له : إِنّ الحامل له 
على هذه المّقالة قولّه تعالى « وَكَدَإِكَ جمآ تك أمّهُ وسَطَا لِنحَكُوفا مهََاة عَلَ لياس 
وَمَكرن البتول عَلَيَكُ هيدا 4 ١1‏ / البقرة] فظن أنه وك يقن في أكته حت يشهّد 
عليها . 

قال عمر : والله ما كان يقع في نفسي إلا ذلك ٠‏ وليَْعَه الله » فَلَيْقَطْمَنَ أيدي 
رجالٍ من المنافقين وأرجلهم ؛ ( يَتَمَتَوْنَّ لرَسْوْلٍ الله يكل المَوْتَ ) . وكانوا أظهروا 
الاستبشارٌ » وفرحوا بموته » ورفعوا رؤوسّهم ؛ كما عند ابن أبي شيبة . 

وكان يقول : (إِنَّمَا وَاعَدَهُ الله عَنَّ وَجَلَّ كما وَاعَدَ مُوْسَئْ ) عليه الصّلاة 
والسّلام ؛ فلَبثٌ عن قومه أربعين ليلةً ( وَهُوَ آتتِكُمْ ) 

وهذا قاله اجتهاداً بالقياس » ثُمّ رجع عنه . 

( وَفي روَاية أَنَهُ قَالَ : با أيه الام ؟ كفا لسِتدكُمْ عَنِ ) الكلام في موت 
( رَسْوْلٍ الله يِه ؛ فَإنّهُ ) يَصْتْ ) وأشهرَ سيفه قائلاً : ( وَالله لآ أَسْمَعٌ أحَداً ؛ يَذُكْدٍ 


كا 


00 عله 


وما عل 0 زيف 


وه 


له عر و 24 كََ 


أنَّ رَسُوْلَ الله يكل قَدْ مَاتَ إِلأَ عَلَونُهُ )- أي : ضربئُه ‏ ( بِسَيْفِيْ هَذَا ) لما حصّل له من 
الدذهشة والخزن . 

( وآمًاعَلِنُ » بن أبي طالب رضي الله عنه ( فَإنَهُ أفْعِدَ ؛ فَلَم يَبْرَحْ في البَيتِ ) ولم 
يستطع حراكاً . 

( وآمًا عُنْمَانُ بن عفان رضي الله عنه ؛ ( َجَعَلَ لا يُكَلّمُ أحداً ) » وإنّما 
( يُؤْحَذ بَِدِهِ ؛ فَيجَاءُ به » وَيُذْهَبُ به ) » وهو لا يستطيع الكلام لعْظمٍ المصيبةٍ التي 
نزلت بهم . 

( وَلَمْ يكن أَحَدٌ مِنّ المُسلِِينَ في مِثْلٍ حَالٍ أب بكْرِ ) الصَدّيق ثباتاً ؛ وهو 
المحتٌ الأكبر !! وذلك أدكُ دليل علئ شجاعة الصَّدّيق » فإنَ الشّجاعة حدّها : 
ارك لقاب عدا ختر ل النصاك ”.زلا تعنينة عله مهوت التي كله 1 


(3) لم يكن أحدٌ من المسلمين في مثل حال ( اعباس ) بن عبد المطلب في 
الثبات ؛ بعد أبي بكر الصّديق رضي الله تعالئ عنهما ( فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ أَيّدَهُمَا 
بالتَؤْفِيْقٍ وَالسَدَادٍ » أي : : الصّواب في القول ( وَإِنْ كان النَامُ لَمْ يَرْعَوُوَا ) ؛أي :لم 
ينكمُوا ( إلا بقَوْلٍ أِيْ بكر ) الصّدّيق رضي الله تعالئ عنه ( حَتَى ) إِنْه ( جَاء العَبّاسُ ؛ 
َقَالَ ) لهم : إِنّه مات يكرا إل برك الفيدين : 

185 


لو ا الس رم ا ا 
لْمَوْتَ » وَلَقَدْ قال آنه لَهُ وَهُوَ بَْنَ أَظْهْرِكُمْ : «إنَكَ مِيثُ ولتم 
)ثكم يوم بده ةَعِندَ 7 مورب # [الزمر "| . 


1 َلَغْ أبا بكر السب - وَهُوَ في بَنِي ألْحَارثِ بْنِ ألْحَرْرَجٍ - 00 


03 


وكان من جُملة ما قال العبّاس رضي الله“ عنه 0 
ذَاقّ ل الله يك المَوْتَ » ولقد قَالَ الله “له وَهُوَ بَيْنَ أَظْهْركُمْ ) - 1 في 
حياته 1 رك ا اعد أ : ستموت ويموتون ؛ فلا شمات 
بالموت » ( # ثم ثم ِنَم يوم ألْقيَمَةعِدلَ د خنصموت 409 ) [الزمر] . 

وروئ ابن إسحاق وعبد الرزّاق والطّبراني : أن العبّاس قال لعمر : هل عند 
أحَدٍ مدكم عهدٌ من رسول الله يل في ذلك ؟ قال : لا . قال : فإنّه قد مات » ولم 
يَمْت حتّى حارب وسالم : ونح وطلّق 2 وترككُجْ علئ مَحَجََةِ واضحة 30 

وهذا من مُواققات العبّاس للصَّدَّيق رضي الله تعال عنهما 


6 


وأخرج البَيْهقي وأبو نعيم ؛ من طريق الوّاقدي عن شيوخه : أنهم شكُوا في 
موته ول ؛! فقا بعضهم : قد مات » وقال بعضهم : لم يمت . فَضَعَتْ أسماء 
بنث عمّيس يدها بين كتفيه ؛ فقالت :“قد توفي . قد رُفع الخاتم من بين كتفيه . 

وأخرجه ابن سعد ؛ عن شيخه الواقدي أيضاً ٠‏ وذكر مُغلطاي في « الزُهد » : 
أن الحاكم روّئ في « تاريخه » ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها أنّها لمست الخاتم 

حين توفي تكله ؛ فوجدَنه قد رفع . قال الشّامي : ولا إخاله صحيحا . قال 
الزرقانيّ : وكان هذا من ججملة ما عُرِف به موته ول وعرقه الصّدّيق بِشّمٌ ريح الموت 
من فيه كَل . 

( وَبَلَعَ با بَكرِ ) الصَّدّينَ رضي الله تعالئ عنه ( الكَبرُ ؛ وَهُوَ ) غائب بالسُنم 
( فِي بنِيْ الحَارثٍ بن الخَررَجٍ ) قبيلة من الأنصار ؛ كانت مساكنهم بالسُنْح أي : 
بالعوالي قرب المدينة المنوّرة ؛ علئ ميلٍ من المسجد البّويٌ » وكان أبو بكر قد 


11/ 


ا وَحَحَلَ عَلىْ رَسُولٍ آنل 7 أل عَليْهِ وَسَلَم فنظرَ إِليّْهِ » ثم 
َكب عَلَيْهِ » فَمََلَهُ » ثم قَالَ : بأ َ 
- و 2 / 0. 002 3 هه 1 
نَ أله لِيُذيقكَ لْمَوْتَ مَدَتَيْنَ » فَقَدْ - وَألله - تؤفيَ رَسُولَ ألله 


0 


صلى أله عَلَيْه 5-6 


م > عر مت ل ل وس م 
نم خَرَجَ إلى آلناس فقالَ ايها أ سْ ؛ من ا ا 2770 


تزوّج حبيبة بنت خارجة بن زيد بن زهير بن مالك بن امرىءٍ القّيس بن مالك الأغرّ 
الأنصاريّة الخزرجية . صحابيّةٌ بنث صَحابِيَ » وكان قد سكن بها هناك » وكان 
ال يكل أصبح يوم الاثنين خفيفف المَرّض ؛ فأَذْن له رسولٌ الله يكِ في الذّهاب إليها 
فذهب » فمات التبينُ يك في عَيْبتِهِ . 

( قَجَاءَ ) علئ فرّس لما بلَمَهُ خبرُ الوّفاة ( وَدَخَلَ عَلَّى رَُوْلٍ الثر يك فتَظرَ لد » 
نه َكب عَلَيْد ؛ فَقَكلُ ) بين عيييه وبكئئ . 

( ثم قَالَ حا اك رار باتكو وح الال سياد لباو أي أ 
مَفْدِيٌّ بأبي» فهو مرفوع: : مبتداً وخبث: أو 2 عا فما بعدّه نُصبّء ا 
فديتك . ( مَا كان الله ليُذِيْقكَ المَوْتَ مَرَتَينِ ) قيل : هو عل حقيقته » وأشار بذلك 
إلئ الرَدُ على مَن رَعَمّ أنه سيحيا فيقطمٌ أيديّ رجا لأنّه لوصح ذلك لََزم أنْ يموت 
مونةٌ أخرئ ٠‏ إذ لا بُّدَ من الموت قبل يوم القيامة » فأخبر أنه أكرمٌ علئ الله أن يججمّع 
ملعي كر كبا سدتتا هله قر كالقين كمكراامن وتاره رهم الرف خدر 
الموت وهم قوع عابني إسرائيل ؛ وقع الطّاعون ببلادهم فَنَوُوا » فقال لهم الله : 
مُوتوا فماتوا » ثم أحياهم بعد ثمانية أيَام ؛ أو أكثرٌ » بدُعاء نبيّهم حزقيل » فعاشوا 
دَهْراً عليهم أ رت تا لالع لوجر ل اتانيه 
وهذا أَظهبْ الأجوبة , وأسْلَمُها من الاغتتراض . 


(فَقَد وَاش ؛ تُوْقّيَ رَسوْلَ الله يك . ثم حَرَجَ إلئ النّاس ؛ فَقَالَ : أَيهَا النّامنُ ؛ مَنْ 


(1) أضفتها للإيضاح . 
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> رووم م0 ري ”ياه > رموع اي 0-06 و 
كان يعبد محَمّدا فإِنْ محَمّدا قد مات 2 و كاك الخد مار ره 
2 2 و تال - محمد | 2 ورا دء سما م 

حَئٌّ لا يَمُوت . لَ ألله تعالئ : # وما لا رسول قد خلت من قبِلِه 
المثل أ 20 


مي ات 1 اخ ل ليك وق كن عا هق 


ع م2 م عماس 5 
يضر الله شيعا وس حزى أَسَّهُ لكر نَ» [آل عمران : ]١55‏ . 
فكأنّ الناسَ لن يَسْمَعُوا هَلذه ألايّةَ إلا يَوْمَئْذ 
نَيَعْبُدٌ مُحَمّداً فَإنَّ مُحَمّداً قَدْ مَاتَ!! وَمَنْ كان يَعْبْدُ رب مُحَمَدِ؛ فإِنّهُ حو لا يَمْوْتُ) . 
سا ساس لخر ل و يم © وآ عن حل 82 ِ. 
ا ُ َنم مود (4)7 [الزمر] » و( ل وَمَامحمَد إلا رَسُولُ هد 


ِ. م موئئة 


خْلَتْ *)؛ أي: مضّث (< ين قَبْلِه لل أفَِيْنَ مَاتَ أو 1 لقف ع لتقي 4 
رجعتّم إل الكفر . والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري » أي : ما كان 
معبوداً فترجعوا » َرَت لما أشي يوم أحُدٍ أنه له قل » وقال المنافقون : إِنْ كان 
قتل فارْجِعُوا | لئ دينكم ( . . الآَهُ ) اختصار من المُصِئَّف » وإلاً ؛ فهي متلرّةٌ كلّها 
عند البخاريّ ؛ فقال : « ين ْو ال ماين مات أو يِل نِم َل فيكم ومن 
عد م ءءء سد سغر يه م2 


يِب عَلّ عَعِبِهِ أن يَصْرَّ لَه مك4 وإِدّما يضر نفسه « وَسَيَِجْرَى أَسَّه ألطدحكرِي 409 
[آل عمران] نعمه بالمََّات : 

وفي حديث ابن عبّاس عند البخاري : إِنّ أبا بكر خَرَجَ وعمرٌ بن الخطابٌ يُكَلْم 
الناسَ ؛ فقال أبو بكر : اجلس يا عمر » فأبئ أنْ يَجْلِس !! فأقبل الناس إليه وتركوا 
عمر » فقال أبو بكر : أمّا بعدُ ؛ فمن كان يعبّد محمّداً فإن محمّداً قد مات ؟! ومن 


5 


0-2-2 حَمَّد إلا رسُولُ يرع رم مو 


كان يعبّد الله ؛ فإنّ الله حيتٌ لا يموت . قال الله تعالئ # وما محمد ل قد حَلَتٌ من 
مء ميويئ 
َه امكل 4 [144/آل عمران] » زاد في رواية البخاريّ إلئ قوله « ألشّدحكرِينَ4 قال ابن 
عباس : والله ؛ لكأن الَاسَ لم يَعْلّموا أن الله أنزل هذه الآيةَ حتّى تلاها أبو بكر » 
فتلقًاها النََّسُ منه كلّهم » فما أَسمَعْ بَشّرامن النَّْسِ إلا نوها » كما قال المصئّف : 

( فَكَأَنَّ ؟- بتشديد التون ١‏ النَاسَ لَمْ يَسْمَعُوًا هَذِهِ الآية إلا يَوْمَئِدٍ !! ) أي : يوم 
إذ تلاها أبو بكر . 

1 


قال الكزمانيّ : فإنْ قُلتَ : ليس فيها أنه ل قد مات ؟ وأجاب : بأنَّ أبا بكر 
تلاها لأجل أنه يلي قد مات . 

وفي حديث ابن عمر ؛ عند ابن أبي شيبة : أن أبا بكر مر بعُمر وهو يقول : 
ما مات رسولُ الله بلكِ ولا يموت ٠‏ حتّى يَقيّل الله المنافقين . قال : وكانوا أظهروا 
الاستبشارَ وفرحوا بموته ؛ ورفعوا رُؤُسَهم . 

فقال أبو بكر لعمر : أيّها الِجلُ ؛ إِنَّ رسول الله لِهِ قد مات » 0 


تعالئ يقول 9 إِنَّكَ مَيِتُ وَإِتهُم م4 ٠‏ وقال 3 وَمَاجَعَلْنا شر د قت الخد انان 
فَهُم لَلْفِدُونَ (© > الأنيء] ثم أن أبو بكر المِدْبرَ فصّعد عليه » فَحَمِدَ الله 0 


اي : أمَا بعد ؛ من كان يعبدٌ محمّداً ؛ فإنَّ محمّداً قد مات » ومن 


مخ 0 


آله ورا رآ سح ساراه 


كان يعبد الله ؛ فإنَ الله حييٌّ لا يموت ٠‏ قال الله تعالئ 8 وَمَاححمَد ار سول قَدَ حَلَتّ من 
َل السْلٌ» 1 عمران] الاية : 

وفي البخاري أن عمر قال : والله ؛ ما هو إلآ سَمِعتُ أبا بكر تلاها فعَقرْتُ ) 

حت ما نقلي رجْلآي » و حت أَهْرَيتُ إلى الأرض حين سمعتّه تلاها » وعلمت أن 
النبئ يكِةِ قد مات . . 

وفي هذا أَدَلَّ دليل علئ شجاعة الصّدّيق » فَإِنَّ الشّجاعةَ حدُها : ثبوثُ القَلْب 
عند لول المصائب . ولا مصيبة أعظمٌ من موت النبيّ كك ٠‏ إذ قال أكثرُ الناس : 
لم يَمْت رسول الله . 

واضطرب الأمرُ فكُشّفه الصّدّيق بهذه الآية » وكَشّفَ عن الئاس اضطرابهم 

ففيه قَوَةُ جَأَشَه , وكَثْرَة عِلْمِهِ » وثائه » وهو المّحِبٌ الأكبرُ للنبي كك , وقد 
وافَقَهُ علئ ذلك العبّاس ‏ كما تقدّم ‏ وواقَقَه المُغيرةٌ ؛ كما رواه ابن سعد » وابنٌ أ 
مكتوم كما في « مغازي أبي الأسود » ؛ عن غروة » قال : إِنَّ ابنَ أمّ مكتوم كان يتلو 
«إِنّكَ مِيَتُ وَإِتّكُم مون 2 4 [الزمر] » والباسن لا يلتفتّون إليه 3 وكان أكثرُ الصّحابة 
علئ خلاف ذلك . 


أَنْ 


0 


4 ص 


وَفِي روَايَةٍ : أن با بكر رَضِيَ أنه تعَالَى عَنهُ لما بَلعَهُ آلْخبدُ. . 
ال ل اسل عن الي 
0 0 2 ل 


0 00 يى وموو 
مور فا قاصن واودئ ماك م عع قيهن * 
525 5150009 


فيؤْحَلُ منه : أَنّ الأقلَّ عدداً في الاجتهاد قد يُصيب ؛ ويُخطىء الأكئرُ » فلا 
يتعيّنُ التَرَجِيحٌ بالأكثر . ولا سيّما إِنْ ظَهّر أنَ بعضهم قلّد بعضاً ؛ قاله الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالئ 0 


( وَفِي رِوَاية  )‏ ذكرها في ١‏ الإحياء » » قال العراقي : رواها ابن أبي الدّنيا في 
م ا ا 
أَنَّ با بَكْرٍ رَضِيّ اله تَعَالَئ عَنْهُ ما بلََهُ الحَبَوْ ) ؛ أي : خبر وفاته يك جاء 
ف( دَخَل بَبْتَ رَسْوْ ل اللو يكلله وَهُوَ يُصَلَّي عَلَىْ الي ل ؟ وَعَيَْاهُ تَهْمْلآنِ ) - بضمّ 
الميم - أي : تسيلان بالدّموع ورَّقراه تتردّد » ( وَعُصَصّهُ  )‏ جمع غصّة بالضم ؛ 
كقُرف وغُرْفة ‏ وهي : ما يَعْص به الإنسان من طعام أو غيظ ؛ علئ التّشبيه » 
( تَرْتَفعُ ) ؛ أي : تتَصاعَدُ 0 الجرّة : َالجوَةُ - بِالْكَسْرٍ -) ؛ أ 
بكسر الجيم » وتشديد الرّاء ( : مَا نُخر جْهُ الإبل مِنْ كَرُوشِهًَا ٠‏ فَتَجتَدٌة ) أي : 
ل ا ال من الجّوف إلى الشدْق ؛ 
ومتابعةٌ بعضها بعضاً » وقد قِصّعَتٍ الناقة بجرّتِها : ردّتها إلئ جوفها » أو مضَعْنْها . 
أو قَضْعْ الجرة : هوشِدّة المَضِعٍ » وضمٌ بعض الأسنان علئ بعضٍ ؛ نقَله الجَومَري 
عن أبي عُبَيدٍ » وبكلّ ما ذكر فُسّرَ الحديث أنه بك حَطَبَهم علئ راحلته ٠»‏ وإنها لََقَصَمْ 
يجرتها . وقال أبو سعيد الضّرير : قضع النَاقة الجّة : ( إِخْرَاجْهَا ) من الجوف إلى 
الشَدْقٍ ( ؛ مُْتَقِيْمَةمِنْ غَيرِ تَفطيِعٍ وَشِدَّة مَضْغْ ) . 
»14١‏ 


وَهْوَ في ذَلِكَ جَلدُ الفغر وَاَلْمَقَالِ » فأكبٌ عَلَيْهِ » ذ 0 
3 وعد او 00 يش 
وَجههِ » وَقبَّل جبينة وَحَدَيْهِ » وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَجَعَلَ يَبكي و 


0-7 
إن 


م ل الاق ع ع 2 اسار# 2 
بابي أنت وأم وذ أ » طيت حيا وَمَيْتا » ا ا 
بأبي انت وامي ونمسي واهلي ٠»‏ طبت حيا وم 


وإنما تفعَلٌ الناقةٌ ذلك إذا كانت مُطْمَئِئَةَ ساكنةً لا تَسير » فإذا خافت شيئاً قَطعتٍ 
الجرّة ؛ ولم تَخْرِجْها » قال : وأَصلٌ هذا من : تَقَضَّع البُربوعٌ الاب » فَجَعَلَ هذه 
الجرّة إذا دسّعَتُ بها الناقة بمنزلة الثّرابٍ الذي يُخْرِججه اليربوع من قَاصِعَائِه . انتهئن ؛ 
من « شرح القاموس » وغيره . 

(0و) أي لا و 1 
بيك وَخَدن : ومشح وَحِهَهُ ' وَجَعَلَ ) يق و( يبكي ١‏ ول بأبِي أنْتَ ؟؛ 
َأمّيْ ؟ وتفيي ؛ وَأَهْلِىْ ‏ طبْت حا وَمينآ ) . 

2 ءٌ< 00700 

فيه جواز التّفدية بالأب والأمّ » وقد يقال : هي لفظة اعتادت 0 أن 
تقولها » ولاتقصد معناها الحقيقيئَ » إذ حقيقةٌ التّفدية ‏ بعد الموت - لا تْتَصَّدَ 
قاله الحافظ ابن حجر . 

ووقع في حديث ابن عبّاس ؛ وعائشة عند البخاري : أَنَ أبا بكر قبّل الب يلل 
بعدما مات . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ : ففيه ‏ كتقبيله [يَكِ] لعثمانَ بن 
مظعون بعد موته ‏ جوازٌ تقبيل الميْت تعظيمآ وتبركا . وفي رواية غير البخاري 
كذلك . 

ووقع في رواية الإمام أحمد ؛ عن عائشة : أن أبا بكر أتاه من قبل رَأسه فَحَدَرَ 
فاهُ ؟ فقبّل جَبهته » ثمّ قال : وانَبيّاه !! ثم رفع رأسّه فَحَدَّرَ فاهُ ثانياً ؛ وقبّل جبهتّه » 
ثم قال : واصَفِيّاه ! . ثمَّ رَفمَ رأسّه فَحَدَرَ فاه ثالثاً ؛ وقيّل جبهتّه » وقال : 
وَاخَلِيّلاه ! . 


50١ 


207 #ر 60 


نْقَطَم لِمَوْتِكَ مَا َم ينْقَِعْ لِمَوْتِ أَحَدِ مِنَ الأَنيَاء ؛ 0 


ألصّفَة » وَجُلِلْتَ عَن ألبكَاءِ : ل ا 0 


وَعَمْ عت حَتَّى صِرْنا فيك سَوَاء » وَلّولا أ نَّ مَوْتَكَ كَانَ أخْتَيّاراً مننكٌ ؛ 
لَجُدْنَا لِحُرْنِكَ بالتُوس . وَلَوْلا أَننَ َهَيْتَ عن آلْبْكَاءٍ ؛ لأَنْمَدْنَا عَلَيِكَ 


م 


مَاءَ ألعيُونٍ . 


وعند ابن أبي شييّة ؛ عن ابن عمر : فوضع أبو بكر قَاهُ على جَبِينٍِ رسول الله يك 
تجكل تفيل ٠‏ ويبكي ٠‏ يقول فى كارا ؛ طبْتَ حيّاً وميتاً . 


وعن عائشة رضي الله تعالئ عنها : أن أبا بكر دَخَل على النبِىّ يلةِ بعد وَفاته ؛ 
فوضع فاهُ بين عينيه » ووّضع يدّيه على صدْغَيه » وقال : وانْبِيَاُ » واصَّفِياهُ . 
واخليلاة !! أخرجه الحسن بن عرَفة بن يزيد العبديٌ ؛ 


أبو علي البغداديٌ . الصَّدوقٌ ؛ المُتَوَفَىْ سنة : سبع وخمسين ومائتين ؛ وقد 
جاوز الماثة . ذكره الطَبَرِييُ فى « الرّياض النّضرة » قال : 
ولا تخالف بين هذا - علئ تقدير صِحّته - وبين ما تقدّم ؛ مما تضمّن ثبات 


أبي بكر الصَدّيق . بأن يكونّ قد قال ذلك من غير انزعاج ولا قلت ؛ خافتاً بها 
صوته » ثم التَقَتَ إليهم وقال ما قال . 


أنقطمَ لِمَوْتِكَ مَالَمْ يْقَطعْ لِمَْتٍ أَحَدٍ مِنَ الأَنْبياءِ ) قبلك ٠.‏ وهو اليو 
والرسالةٌ ؛ لأنك آخرُ الأنبياء » ( فَعَظْمْتَ عَن الصّفَةٍ ) ؛ أي : التعتِ » أي : إن كلّ 
صفة تقصّر عنك (٠‏ وَجُلِلْتَ عَن البْكَاءٍ ) لأنّه لا يوازيكَ , ٠‏ ( وَخُصَّضصّتَ حَنََْ صِرْتَ 
مَسْلآةٌ ) ؛ أي : بحيث يَتَسِلُونَ بك (٠‏ وَعُمَّمْتَ حَنَْ صِرْنًا فيك سَوَاءٌ . 


5 


وَلَولا نَمَو مَوْنَكَ كان أخْتيَاراً مِئْكَ ) إِذْ خُيّرتَ بينه وبين الخَلّد ( لَجُدْنَا - لحُرْنك - 
لوي » وا أل تهت هن لكا + لأطقذقا) : أفنينا ( عَلَيْكَ مَاءَ الشّؤُوْنِ ) ؛ 
يذ 


ا ل يَبْرَحَانِ » 
1 - م ك3 َن 2 مس رس > 
للّهُمَ فَأبِْغْهُ عَنَا » أَذْكوْنَا يَا مُحَمَدُ داضا الله علنك عند ريك + 
راي 2 عو - 


ولكن ون اتلك و الس وق الر . لم يَقمْ أَحَدّ لِمَا 


خَلَفْتَ منّ الْوَحْسَةٍ م » اللَّهُمَ أبْلغ نَبِيّكَ عا » وَأَحْمَظَهُ فيا . 


َعَن ابن مر آله لها مل أو بكر رضي انه نعالى عنة الي 
0 0 3 


وصلى وات . عَجّ أهْلَ الْبَيْتِ عَجيجاً سَمِعَهُ أه الحم ؛ 
ذَكَرَ شَيئاً. : أَرْدَادُوا 2 من عو يف ل ايكيا ودام لماز اما امع ينها 


2 


أي : مدايع اليون ( كأ ما لا تَستطيع نَمْيَهُ عَنّا ) ؟ أي : لا نقدر علئ إزالته ! 
( فَكَمدٌ ) سيت 1 : حزن ( وَأذٌكارٌ مُحَالِفَانٍ ) أي دمر 
( لآ يَبْرَحَا 


5 ؛ تَأَبْلِْهُ عَنَا » أَذْكْرْنَا يَا مُحَمّدُ ‏ صَلَىْ الل عَلَيْكَ 
ما 


عَلَنكَ و 


عِنْدَّ رَبّكَ ) تعالئ » 
( وَلْتَكْنْ مِنْ بَالكَ » فَلَوْلاً نك بن كيو . قز يكم أعد لما علفت من 
0 م تَبيِكَ عَنَا عَنا ؛ وَأَحْفَظَهُ فِيْنَا ) ؛ ذكره الغزالي في ١‏ الإحياء ») . 

() أخرج سيف بن عمر التَّمِيمِينُ في كتاب « الرّدة » له كما في ١‏ شرح 
الإحياء  »‏ عن سعيد بن عبد الله ؛ ( عَن أبْن عُمَرَ ) بن الخطاب رضي الله تعالئ 
عنهما . 

( أَنَُّ لَمًا مَخَلَ أَبُو بَكْرِ رَضِيّ الل تمَالَئ عَنْهُ ابنَتَ ) أي : حُجْرة عائشة رضي الله 
عنها ( وَصَلَّْ وَآَْتَ ؟ عَبجٌ أَهْلُ اليتِ عَجِيْجاً ) أي : رفعوا صوتا ( سَمِعَهُ أَفْلْ 
المُصَّلَّْ ) ؛ وهم خارج المدينة المنوّرة » باعتبار ما كان في الزّمن التبويّ . 

( كُلَّمَا ذَكرٌ شَيئاً ) من الكّناء ( أَرْدَادُوْا ) نحيباً وبُكاء . 

أخرج ابن عساكر ؛ عن ان در الهُذَّلنَ ؛ الشاعر المشهور » واسمه : 
خُوَيْلد بن خالد » كان قصيحاً كثيرَ الغريب » عاش في الجاهليّة دهراً » وأدركٌ 
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. 03 م2 3 
َ 2 أمص 5ه ع) ؟" مه -: 1 اس سي 
ا 0 تِ وَإِنَّمَا توفورت 
م4 2 ٠‏ مءاد براى 700 ور« رس 04 007 ال 2 مده بط علس 


م رس 


الحرة لديا إلامتدم 5-5 لَمْرُورٍ © [آل عمران : 186] . 
إِنَّ في ألله حَلَماً من كلّ أَحَدٍ » وَدَركاً لكل رَعْبَةِ ‏ 0 


الإسلام ؛ فأسلم » وعامّةٌ شعره في حال إسلامه » قال : 

بلّعَنا أن الي كله عَلِيلٌ ٠‏ فأَوْجَسَ أهلّ الحيّ خيفة علئ الَيَ يل ٠‏ وبثُ بليلةٍ 
طويلةٍ . ل ل ؛ وهويقول : 
للع د 0 بالإضلام بَِنَ ين التَغيِلٍ َمَقَعَدٍ الام 

فبضن[البين محمد 0 ةد وو ا 0 

قال : فثبثُ من نومي فزعا , فنظرث إلئ السماء » فلم أَرَ إلا َعْدَ الذابح » فعللمتٌ 
أن اليكل فيض ؛ أو هو ميثُ» فقلدمتٌ المدينة ولأهلها ضجيجٌ بالبكاء كضجيج الحجيج ؛ 
إذا ملا بالإحرام ٠‏ فقلث :امه ؟! فقالوا : فض رسول الله ككل اتتهئ :لم حفر أبق 
ذوَيبٍ سقيفةً بني ساعدة » وسَع حُطبة أبي بكر الصّديق » ور الي كه بقصيدة منها : 

كُسِفَتْ لِمَضرَعه التجُومٌ وَبَدْرُْمَا م طم طن امم 

( فمَا سَكُنَ ء جيجه إلا لدم وجل ) . ولفظ الحديث ‏ كما في « شرح 
الإحياء » -: عن ابن عمر رضي الله عنه قال : لما توفي رسولٌ الله يكل جاء أبو بكر 
حت دخل عليه » فلمًا رآه مسبَّىئَ قال : إنا لله ونا إليه راجعون » ثم صلئ عليه » 
فرقع أهل البيت عَجيجآ سيِعّه أهلُ المُصَلَّ » ٠»‏ فلمًا سَكن ما بهم سيِعُوا تسليمٌ رجلٍ 
( عَلَىْ البَاب صَيّتٍ ) ؛ أي : جَهِيرٍ الضّوت ( جَلْدٍ ) قويّ ؛ ( قَالَ : السَلام عَلَيْكُمْ 
اناك ارح ريا ودر كك بر لق قار 

١‏ « كل فيس دَكدَِهُ لوت وَإكَمَا وُطرّرت أُجوَرَحكُمْ 4 ) : جزاءً أعمالكم ( ل يوم 
الْقكسَّة4 ) 1١1‏ / آل عمران] . . . 0 1 

إنَّ ني الله حَلَفاً مِنْ كل أَحَدٍ ) هالكِ ( وَدَرَكاً لكُلَّ رَغْبَةِ ) ؛ أي : مرغوب فيه 
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5-1 
هس أستمّعوا له 


ف الف .2ن موه او ع . 
وَنَجُدَة مِنْ كل مَحَافةِ , فالله فارّجوا » 0 فأ 


َأنْكَوُوهُ » وَقطَعُوا لبك » فَلَما أنْقَطم لْبكاه. | ف در ناطق 
ع رو 1 3 


احنقم فلم دا اتروع .أ يَعْرفُونَ 
يَا أَهْلَّ آليئيت ؛ اذكدوا أله + وَآَحْمَدُوةُ عَلَنْ كل حال : 


5 


ذهو را مه .0 07 م 
الى القدريي إن لمحن شر لقي ا 
كل وَعَيا قال فأطيمو ا اوبأدزه فأغملر 1 

2 م : هَئزًَا 1ل دفو ريل هل 2 

فقال ابو بكر :نذا الخضر وَلْيسَعْ عَلَيْهِمَا آَلسَّلآمُ ؛ قد حَضرًا 
ألنبيّ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمْ 
فائتٍ . ( وَنَحُدَةٌ مِنْ كُلّ مَحَافَةِ » فلل فَأَرْجُوَا . وَبِهِ َثِقُوًا ) : اعتمدواء فإنَّ 


المُصابٌ من حُرِم النَّواب . 
( فَاشْتَمَنُوًا له - 4151201 :ونا البكَاءَ ٠‏ قَلَما أنْقَطعَ أَلبْكَاءُ فُقدٌ صَوَتُهُ . 
طلم أحَدُهُمْ ) إلى الباب ( فَلَمْيَرَ أحَداً . ٌْ 
ُمَ عَادُوَا َبكَوْا ؟ قَنَادَاهُم مُنَادِ آحَرُ » لا يَعْرِفُوْنَ صَوْتَهُ : يا أَْلَ البَيِتِ ؛ أَذْكْرُوا 

الله و1 ل 14 حر ؛ تَكُوْنُوًا مِنَّ المُخْلِصِيْنَ » إِنَّ في الله عَرَاءَ ) : تسلية 
( مِنْ كُلّ مُصِيْبةِ ٠‏ وَعِوَضاً مِنْ كُلّ رَغِيْبَةٍ » قله فَأَطِِعُوَا ٠‏ وَبِأَمْرِهِ تَأعْمَلُوَا ) . في 
شرح ١‏ الإحياء » بدله : وعِوّضاً من كل مَلَكَةٍ ؛ فبلله فيِقُوا » وإيّاه فأطيعُوا » فَإنّ 
المُصابَ مَن حرم الثوات . 

( فَقَالَ أ بُوْ بَكْر ) الصَّدّيق رضي الله تعالئ عنه ( : هَذَا الخَضِرٌ  )‏ بفتح الخاء » 
وكثر المان ]لكك ور البق ٠:‏ ملبانين ملكا ةذ اليش )7 

قال العراقيّ : لم أَجدْ فيه ذكر اليَسَع !! . 

وفي « شرح الإحياء » : هذا ا حَضِرًا ) وفاة 
( التي ككل ) . 


الأكنا 


جا 2 ا وو ف را 6 ا ان اق ل بلط حا بف كم عن أي رج" عد جع ع وطاق" طن ا وز الور ايو حي ب يفا “أل اا “بو اند واد مق ا لو نا عل اند معلا 5 


قال الحافظ ابن حجر في « الإصابة » ؛ بعد أن أورّده : وسيفٌ فيه مَقال » 
وشيحْة لا يُعرّف . انتهىا . 

قال « شارح الإحياء » قلت : هو سعيد بن عبد الله بن ضرار بن الأزوّرٍ » روئ 
عن أبيه وعن غيره » وفيه وفي أبيه مَقالٌ » وقد تقدَّم قريباً . 

1 - ع‎ 0 01 2 0 ١ 0 5 5 

ثمّ قال العراقيٌ : وأمّا ذِكرٌ الحَضر في التّعزية !! فأنكر النَوَوِيُ وجودّه في كتّبٍ 
الحديث » وقال : إِنّما ذكره الأصحابٌ . 

قلثُ0؟ : بل قل رواه الحاكم فى « المستدرّك »6 من حديثك أنس ١‏ ولم 
5 يصحٌخه » ولا يَصحٌ . انتهئ . 

قلت : وجَدْتٌُ بخط الشَّمس الداودي ما نَصّه : قول الشيخ « إن الحاكم لم 
يُصَّحَحْه ؛ صحيحٌ » لكنه مُشْعِر بكونه لم يُضَعَفُه !! وليس كذلك » فإنْه ساقه من 
رواية عَبّاد بن عبد الصّمد » ثم قال : وعباد ليس من شرط هذا الكتاب !. انتهئ 
مُلَخّصاً من « شرح الإحياء » فراجِعْهُ فيه » فإنّه ساق الحديث من وجوه عديدة من 
طريق أنس ؛ وعليّ بن أبي طالب مرفوعا ؛ ومرسّلاً بألفاظٍ مختلفةٍ . 

وَما فى هذا الحديث يدل علئ حياة الحخضر » وقد أنكره جماعةٌ ؛ منهم ابن 
الجوزي » وقال : إِنّهِ لو كان حيّآ لاجتّمع بالِيَ يلل ولو اجتمع به لَوَرَد !! 

وقد رَدَّ الئاس علئ من أنكر ذلك . قال ابن الصّلاح : الحْضِرُ حَيّ عند جماهير 
العُلّماء والصّالحين » و إِنّما شد بإنكاره بعض المحدّثين . 

وقال النّوويّ في « شرح مسلم » : جمهور العلماء أنه حي موجوةٌ بين أَظهرِنا » 
وذلك مُتَّفْقُ عليه عند الصّوفيّة » وأهل الصّلاح والمّعرفة . انتهئ . 


وألف غير واحدٍ كبا في ذلك » آخِرهم شيحٌ الإسلام الحافظ ابن حَجَر 


خض 


وََسْتَوْفَى الْمَعْقَاعٌ بْنُ عَمْرِو [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ] ل 
بي بكر رَضِيَ أنهتَعالئ عَنْ مَل ام أبُو بكر في لأس حَيبا حَيْتْ 
قضَئ ألتَأمن ع عَبَرَاهِمْ خط جُلّهَا صل 0 
وَسَلَمّ » فَحَمِدَ الله , وَأَنَىْ عَلَيْهِ عَلَىْ كُلَّ حَالٍ . 00 


العَسقلاني رحمّه الله تعالئ”'2 . وقد ذكر الحضر في ١‏ الإصابة » وبّسّط الكَلامٌ فيه بما 
لا يُوجد لغيره . 

وقد ورد في عِدَةَ أحاديثٌ اجتماعٌه بالنبيّ يكل ! وعندي أَنّها وإن كانت ضعيفة ؛ 
فكثرةٌ الطرق والأخبار تُقرّيها » وتعزييه للصّحابة عند موت الَِىَ يل وقول على بن 
أبي طالب « هذا الخضر » » وسكوتٌ الصّحابة على ذلك يكاد يكونٌ إجماعاً . 
وقصة اجتماعه بعمرَ بن عبد العزيز : إسناذها صحيح . انتهى كلام السّيُوطيّ في 
كتاب ١‏ تأيبد الحقيقة العليّة وتشييد الطريقة الشاذلية ؛ ص (88) رحمَةُ الله تعالى . 

قال في « الإحياء » : ( وَأسْتوقَئ القَعْقَاعٌ بْنُ عَمْرِو ) التَميميٌ أخو عاصم 
( حِكاية حُطْبةٍ أَبِيْ بَكْر رَضِيّ الله تَعَاَ عَذْهُ عَنْهُ 4 » وكان القَعْمَاع من الفرسان الشّجعان » 
قيل : إن أبا بكر كان يقول : ُصوث القَعْقاع في الجيش خيرٌ من ألف رَجُلٍ ! وله في 
قتال الفْرْسٍ بالقادِسيّة وغيرها بَلاء عظيمٌ » مالي جنات المدلين افع 
كسْرى » وكان فيها درْعٌ لِهرَقل ٠‏ ودِرْعٌ لخاقان » ودرع ؟ للدعمانٍ » وسيفه » وسيفُ 
كشرى ٠‏ فأَرسَلَّها سعدٌ إلى عمر بن الخطّاب رضي الله عنهما . 

قال ابن عساكر : يُقال : إِنَّ له صحبةً ! وكان أحدّ فرسان العَرب وشعرائهم . 
شهد فتح دِمَشْقَّ ٠‏ وأكثرٌ فتوح العراق » وله في ذلك أشعارٌ مشهورة . 

وقال ابن السّكن : ويّقال : هو القعقاع بن عمرو بن معبد التّميمي . 

( فَقَالَ : اقَامْ بُو بكر فِي الئاس خَطِيباً ف حَيِثْ قضئ الثّام ع عَبَرَنهِمْ بخطبةٍ 
جُلَهَا ) ؛ ؛ أي : معظمها ( الصَّلآة عَلَى النَيّ كله ) ثم بيّنَ نصّ الخطبةٍ » فقال : 

( فَحَمِدَ الله, وَأَنْتى عَلَيْهِ عَلَى كُلَّ حَالٍ ) من الأحوال في السَّرَاء والضّراء » 


. بل ألّف بعده : مذ علي قاري رحمه الله‎ )١( 
104 


وَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا آنهوَحْدَهُ » صَدَقَ وَعْدَهُ » وَتَصَرَ عَبْدَهُ » 
وَغْلَتَ الأَخْرَاتَ ود » قلله الْحَمْدُ وَحْدَهُ 

نمه اذ تفكذا عنذة وتشولة تو وغاتة انجانها»: :و سهد أن 
لكاب كَمَا برل » وَأَنْ الدينَ كما شَرَعَ » وَأنّ ْحَدِيتَ كَمَا حَدّتَ : 
َأ الول كما قَالَ » وَأَنٌ فهو الْحَ اين 


َ- م 2 2 2 
( وَكَالَ : أَشْهَدُ أآَنْ لا إل إلا الله ) أعلّم وأعتقدٌ بقلبي ٠‏ وأَبيّنُ لغيري أن لا معبوة 
بحن فى الوُجود إلا الله ( وَحْدَهُ ) حال كونه مُنفرداً » ( صَدَّقَ وَعْدَهُ ) بإظهار دينه » 
تجمّعوا يوم الخَندقٍ لاستئصال النبيّ يله والمسلمين ؛ فَهرَمَهُم الله ( وَحَْدَهُ ) بدون 
وه 


5 2-2 00 ر وعم ره مثو 
عذة ولا عدد . ( فلله الحمد وحده : 


وَأَشْهَدُ ) : أعلمٌ وأعتّقد بقلبي ٠‏ وأبِيّنُ لغيري ( أَنَّ ) سيّدنا ( مُحَمّدا عَبْدُهُ » إنّما 
َدَم الوَضْف بالعٌُبودية على الوّصف بالرّسالة !! امتثالاً لقوله يك : ٠‏ وَلْكنْ قُونُوا : 
عَبْدُ أله وَرَسُولَُةُ ؛ . ومعنيل العُبودية : التَّدَلْل والخضوعٌ » وهي : وَضْففٌ شريفٌ 
جليلٌ » ولذا وُْصِفَ بها في أشرف المُقامات ؛ كمقام الإسراء » فقال تعالى لسْبْحَنَ 


الى أسرَى بِسَبَدء لا تح الْسَسْجِرٍ ألْكَرَارِ إِلَ الْسَسْحِد الْأقّصَا [1/الإسراء] ومُقام إنزال 
الكتاب قال تعاليئ « ليد بها أنْرل عل َب لتب 4 1١/الكيف]‏ ( وَرَسْوْلهُ ) أرسله 
1 . 0 له 
بالمُدىئ ودين الحقٌّ لِيُظهره على الدّين كله » ( وخاتم أَنْبِيَائهِ ) ورَسّلِه » قال تعالى 
0 دع > م2 2 0 - 7 1 3 1 
« وَللِكن رسُول َه وحَاتَمَ ليحن 4 01:/ الاحزاب] ويَلرّم من حنم الأعمّ ختمٌ الأخصٌ . 


( وَأَشْهَدُ آنّ الكتاب ) القرآن ( كما تَرَلَ ) لم يقع فيه تغيب » ولا تبديلٌ ؛ بل هو 
كما أنزله الله حقٌّ وصدقٌ » ( وَأَنَّ الدّيْنَ كما شَرَعَ ) الله » وهو دينٌ صحيحٌ سَمَارِيٌ » 
( وَأَنَّ الَحَدِيْتَ كَمَا حَدَّتَ ) مما تَضَهّه القرآن » ( وَأَنَّ القَوْلَ كَمَا قَالَ ) » فهو مطابقٌ 
للواقع » ( وَأَنَ الّههُوَ الحَقُ ) المتحقّقُ الَّابثُ وجودٌه ( المُبيْنُ » : البيّنُ لاه الذي 
لا خفاء فيه . 


4 
- 
٠. 


يي 
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لهم ؛ فصل عَلَئْ مح مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ » وَرَسُولِكٌ . وَنْيتّكَ ء 


ص 


وَحَبيِبِكَ » وَأْمِينِكَ وَخِيرَتِكَ » وَصَفْوَتِكَ . . بِأَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ به عَلَى 


03 
١‏ 
٠.‏ 00 
ا 2 
+ 
ع8 
م 


اك نامل سَلَوَقِكَ ؛ وَمَعا معافاتتك 6 ووحمقيك؟ 
وَبَرَكاتتكَ . . عَلَْ م سيد آلْمُوْسَلِينَ ٠‏ وَحَاتم زد 12100 


( اللُّمَ ) - بميم مُشَدَّدةِ مَزيْدةٍ آخراً ؛ عِرَضاً من حرف النّداء » إذ أصلّه : يا أله:- 
قال الفاسي : هو توجُه للمطلوب ‏ وَطَلَبٌ لحصول المرغوب بالتّوسّل بالاسم الأعظم 
الذي إذا دُعِي به أجاب » وإذا سُئل به أعط . وإنما جعل هذا الاسم العظيم في أوائل 
الأدعية غَالباً !! لأنّه جامع لجميع مُعاني الأسماء الكريمة » وهو أصلها . 

( فَصَلَّ ) ؛ أي : أنْنٍ عليه عند ملائكتك , أو شرّف وكرّم » أو عظم أو اعتَنٍ 
وزد الخير ٠‏ أو اجعَلٍ الَف والرّحمة المقترنة بامُعظيم المُنتعئة عن العف والحنان 
( عَلَىْ مُحَمَّدِ عَبِْكَ ؛ وَرَسُوْلاءَ ؛ وَتبيّكَ ؛ وَحَبِيِِكَ ؛ وَأَمِيْنِكَ ) على رَحيك ‏ 
( وَخيْرَتِكَ ) من خلقك . ( وَصَفْوَتَكَ ) من عبادك ( بأَفضَلَ مَا صَلَيْتَ بهِ عَلَْ أَحَدٍ 
من خَلْقكَ . 

اللّهُمّ ؛ وََجْمَلْ صَلَوَاتِكَ ) جمع صلاة ؛ أي : حَنانك ورَخْمتك وَعَطْفَكَ » 
( وَمُعَاقَانكَ وَرَحْمَتَكَ ) بإفراد لفظ « رحمة » وه معافاة » ؛ وجمع ما سواهما . 

وفيه دليل للدُعاء له كل بالّحمة » لكن بالتَع لغيرها ؛ كما هنا . 

) وَبَرَكاتك ) جمع بَرَكَة ؛ أيْ : خيراتك النامية نازلة ومتوالية . 

( عَلَئ سيد المُرْسَلِيْنَ » ؛ أي : رئيسهم وأفضلهم » أي : أفرغ وأحلل عليه » 
فيعْمّهِ ويشمّله من كلّ وجو » ويكونَّ محلا لهذه الفضائلٍ . 

كرحن يانه وقد رايهم مها في فو تمان راي 

ل أن َكَل 4 1:+/الاحزب: فبالفتح : أسم يُحْتَم به » فهو كالخاتم 

والطابع ‏ الذي هو آل للحَئُم الذي ا والانتهاء . وبالكسر : بمعن 
مي 


مين وَإِمَام لْمَتّقِينٌ 3 كل اند د آلْخَيْر » وكام َلْخَيْرٍ » وَرَسُو 
أليحمّة . 


أنه حَنْمٌ ( النَبِينَ ) ؛ أي : جاء آخرهم , فلم يبقَّ بعدّه نبي ولا معه . 

( وَإِمَام المُتَقبْنَ ) ؛ أي : قدوتهم . وأصل الإمام : المُتَبَمْ والهادي لمَن 
انبَعَه » وَالمُتّقدمُ , بين يدي القوم ٠‏ والشَّفِيعٌ لمن خَلفه . 

والمتّقين : جمع مُق ؛ وهو : المُمْتَئِلُ لأوامر الله تعالئ المجتنبٌ لنواهيه » ثم 
يتقي الشّبهَات » ثم الشَّهُواتٍِ والفَضَّلاتٍِ » وكلّ ما يُوْجب النققصّ ؛ أو البُعْدَ عن 
الله » ثم يتّقي غير الله أن يُساكنة باعتماد ؛ أو مَيْل ؛ أو استناد . 

وهو صأئ الله عليه وسلم أَْقَئ الخَلق لل , وأَعرَفُهم به » وَأَشْدٌُهم له حَشْيةَ » 
وأكدّذهم له طاعةً » وأَجَهَدُهِم في عبادته » وتقواهٌ لا تُدْرَكُ ؛ ولا يَبلعْها التَبِيدُ » 

سويت 2 .ىا وااء و 2 5 3 
ولا تذرَئ نهاية ما إليه بها يُشِيرُ » فهو المُتَقدّم عليهم وقدوتهم وقائدهم إلى الصّراط 
المستة 


( مُحَمَّدِ قَائِدِ ) ؟ا سم فاعل من قاده يقُوده : جَذَبَه من أمامٍ » بسببٍ حِسي أو 
مَعْنْوِيٌ لِيَْبَعَهُ ( الجَيْرِ ) هو : كل أمر محمودٍ لموافقته للعَرّض » والمُراد : أنه ينه 
قائدٌ إلئ الصّراط المستقيم ؛ الموصل إلئ الأغراض ؛ الموافقة في الآخرة » حيثٌ 
الَمَع الذي لا ضَرَرَ فيه » والحْسْنْ الذي لا قبح معه » والمَحُبوبٌ الذي لا مَكرّوة 
عنده » فكأنَّ الإضافة علئ معنئ اللآم » أي قائد إلئ الخير . 

( وَإِمَامٍ الحَيْر ) الإضافة على معنئ « في »2 أيْ : إمام في الخير » أو بمعنئ 
اللآم ؛ أي " : إمام مُوصِل إلى الخير . 

( وَوَسُوْلٍ الَحْمَةِ ) قال الله تعال « وَمآ أَرسلْك إلَارمَةَ للصَلََ 49 [الأنياء] 
وقال تعالئ ط بالفؤمديت يبوك تيد 40 اوها وقال كل : « إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ 
مَهُدَاةٌ 14 وقال : « إِنّمَا 4 بُعِنْث رَحْمَة » وَلَمْ أَبْعَتْ عَذَابآً » فبعتّه الله تعالى رحمة 
لله رشع للغالس :+ حر للكثار باحر الاب + (لانكافقين بالامات ) اقدن 

ا 


1+ 


2 ّ و 


عقوت بْ زُلْمتَهُ » وَعَظمْ برْهَائَهُ » وَكَوُمْ مَقَامَُ » وَأَبْعَنْهُ مَقَاما 


هم و 1 


اتبعه رُحم به في الدّنيا بنجاته فيها من العذاب ؛ والخَسْف والقَذْف والمَّسشْخ والقثل 
ره 7 
وذلة الكفر والجزية ؛ ورَحِم قلبّه بالإيمان بالله » ونجا من صلاءٍ نيران القطيعة عن 
الله . وفي الآخرة بنجاته فيها من العذاب المُخلد ؛ والخزي المؤبّد » وبتعجيل 
الحساب ؛ وتضعيف الثُواب ٠‏ وحصوله علئ الخير الكثير والمُلْك الكبير . 

( اللَهُمّ) يا الله ؛ ( قَرَبْ رُلْقتَهُ) ؛ أي : زده قربا » ( وَعَظّمْ بُرْهَائَهُ ) : 
راص ا رم لسري او 
ورفعة » ( وَأَبْعَنْهُ 4 هو فعلٌ دعاءٍ ؛ من بََنّهِ يَْعَنْه ‏ مفتوحٌ العين فيهما ‏ بَعْثاً : 
وهو : إثارة ساكنٍ في حالةٍ أو وَضْفٍ أو حُكُمٍ ؛ كنوم أو موتٍ أو أي حالةٍ ووصب 
كان » وتحريكٌه نحو حالةٍ ووصفبٍ آخر ؛ كاليْقَظَةٍ والحياة والقيام ونحوها ( مَقَاما ) 
- بفتح الميم الأولى -: اسم مَضصْدَرِ القيام » أو اسم مكانه . 


وغل الأول ايكون ختصيويا علرة 'المتمزن المُطْلَقٍ » لأنْ البَععثٌ والإثارة 


والإقامة بمعنىّ واحلٍ . 


وعلى الثانى ! فقيل : إنّه منصوبٌ علن الظرفية بتقدير : ابعَنْهُ يوم القيامة ؛ 
أَقَمْةُ . والقيام هنا بمعنئ : الوقوف ٠»‏ أو بِتَضْمين « ابْعنْهِ 6 معن : أَقمْةُ . 

ولد ه11 بت أن يكون منصوبآ علئ أنه مفعولٌ به ؛ علئ تضمين 
« أبِعَثّه » معن أعطه ٠»‏ ويجوز أن يكونَ حالاً » أي : ابعكه ذا مقام ٠‏ . 


( مث 


مَحْمُوداً ) نعث للمقام 2 وهو من الإسناد المُجازيٌ 0 أي: : محموداً صاحبّه ل 
أو القائم فيه 3 وهو النَبِنُ يكل لاختصاص الوّصف بالحَمّد بوي العلم 3 ولمًا جاء 
في الحديث : أنه يكل يَحمّدُه في هذا المقام الأَولُون والآخرون . 

محموداً بكلّ لسانٍِ » وهو مُطَلَقٌ في كلّ ما يَجِلَْبُ الحمدَ من أنواع الكرامات . 

لنجانا 


2 2 3-1 5 
0 ص وه 
وَاخلفه فينا في الدّنيَا اي يي ا يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل اك 


وَيّدوه بأنّه : الشّفاعةٌ العُظمئئْ فى فَصْل القضاءِ ؛ أي : تعجيل الحساب » 
يَحْمّده فيه الأَوَلون والآخرون ٠‏ واذّعَوا علئ ذلك الإجماعَ !! 

ويشهَدُ للك الكشاديث المعديحة الكريسة :و الكناذ عو الصحابة والتابعين + 

( يَقْبِطُه ) بك ؛ من عَبَطه يَخْبِطه : كضربه يَضربُه . وقال في ١‏ القاموس »© : 
كضربّه وسمعه . والاسم : الغبطة كس العيوت ؛ وهو تمئي حصول مثلٍ التعمة 
الحاصلة للمُنْحَمٍ عليه ؛ من غير زوالها عنه . وقد نَظم بعضّهم هذا المعنئ ؛ فقال : 

وَقَدْ غَبَطْتُ ألمَرءَ في أَحْوَالِهِ أَعْبِطَهُ ‏ بالكسر فِي أَعْمَالِهِ 

أَغْنِي : تَمَئِتُ لتنْسي مِثْلَمَا ‏ لَهء وَلايُسْلَبُ تَلْكَ النْعمَا 

وقدائراد بالفطة لازقها » وهو المحتة والشرور يما زاه ققط:+ 

( بو)أي: فيهء أي : في هذا المَقام ( الأَوَلُوْنَ ) : جمع أَوّل » 
( وَالآَخْووْنَ ) ؛ جبع آخرء يعني : من الحاضرين في ذلك اليوم . 

والأوّل : ما يكب عليه غيذة + وتنتغمل في التَقدم الزّمانيَ ؟ والرّياسيّ ؛ 
والوّضعيٌ ؛ والّمَ ؛ والنّظم الصّناعي . 

والآخِر : ما يترنّب على غيره » ويُستَعمل في جميع ذلك » لكن في التَأَخُر 

( وَأَنْفَعْنَا ِمَقَامِه المَحْمُوْدِ ) ؛ بتخفيف الهّولٍِ والجساب » وتقصير مُذَّة 

لفقا جو إععمال لعل ذال الام وجوه الفضاقة ) معيو لله زننمنا 6 

وسْمّيَ ١‏ يوم القيامة » ! لقيام اليكاعة فيه » وقيام الحَلّقَ فيه من قبورهم , 
وقيامهم لربٌ العالمين ما شاءً لله » وقيايهم للحساب وقيام الحُجّة لهم وعليهم . 
وله نحو مائة اسم ! انظءها - إِنَْ شَنْتَ في ١‏ البدور السّافرة » و« الإحياء » . 

ا تر اليه : الجنّةِ والثار . 

( وَآَخْبْفَدُ فَِْا ) بأحسن الخلف ؛ ( فِي الدُّنيَا ) بملازمة الطاعة » والتَّمَشُّكَ 


١ 


وَالآخرة ١‏ وَبَلَغْهُ آلدَرَجَةَ وَالْوَسيلَة في أَلْجَنَةَ . 
اللو المع تشعو ومن التقتن: 525770 


بالشّريعة » ( وَآلآخِرَةٍ ) بأن تقر عيته بنا إذ ثُوافيه سالمين من التُخيير والتّبديل . 

( وَبَلَّْهُ الدّرَجَةَ ) ؛ أي : المَئْزلة » وهي على حذف النّعت ؛ أي : الرفيعة » 
وهي الوتبة الزائدة على سائر الخلائت : العالية الشَّانِ » السَامِيةٌ المكانة والمكان . 

( وَالوَسيْلَة ) هي : أعلئ درجة في الجئّة . هكذا في الحديث » وفي آخر ‏ عند 
ابن عساكر -عن الحسن بن علي : ٠‏ فَإنَّ وَسيْلتِي عِنْدَ ربّي شَفَاعَةُ لَكُمْ » . 

وقيل : الوسيلةٌ هي القربة . 

وقال الشيخ أبو محمد عبد الجليل القصري في 5 الآنمان:4: إن 
وسيلته ل هو : أن يكون في الجئة ٠‏ في قربه من الله تعالئ بمنزلّةٍ الوزير من المَلك 
بغير تمثيل ؛ لا يَصِلُ لأَحدٍ شيءٌ إلا بواسطّته . انتهئ . 

وهو موافِقٌ لما تَقَدّم من تفسيرها بالشّفاعة لأمّته » ويُفَمَر العُلُوُ ؛ في أنْها أعلى 
درجة في الجنة بالعُلوٌ المعنويّ . 

ومقتضئ ما لابن كثير : أنه فسّره بالعُلرَ الحسّيَ ؛ وهو قوله : الوسيلة عَلَمّ على 
َعْلئ منزلَةٍ في الجئة » وهي منزلةٌ رسول الله بل ودارٌه في الجئّة » وهي أقربٌ أمكنة 
الجنّة إلى العَرْش . انتهئ . وكلاهما صحيمحٌ . والله أعلم ؛ قاله الفاسي . 

( في الجَنَه ) هي دارٌ النّواب في الآخرة . 

(اللَّهُم)؛ أي : يا الله (صَلّ عَلَئْ مُحَمّد)؛ أي : ارَحَمْةُ رَحمةٌ مقرونةً بالتُعظيم . 
( وَعَلَىئْ آلٍ مُحَمَّدٍ ) هم : بنو هاشم وبنو المطّلب عند الشَّافمي . ويَحتّمِل أنه أراد 
ب آله » كل تقيّ » كما اختاره جماعةٌ من العلماء » وقيل : إِنّْ آله جميع أمّته . 

وفي إعادة كلمة « علئ » ردٌّ علئ الشّيعة في قولهم « إِنّ جمع الآلٍ مع النَيَ لل 
في الصّلاة بكلمة ‏ علئ ‏ لا يجوز . ويجب ترك الفْصْل بيته وبين آله » ؟! وينقلون 
في ذلك حديثاً لا يصحّ . 


وباك عل محم . و ال محَمَّد 4“ كما صَلَيت وَبَارَكت على 


( وَبَاركُ ) أي : أَفْضْ برَكات الدّين والأنيا » أو أدم ما أعطيت من التّشريف ؛ 
والكرامة والبَركة » وكثرة الخير والكرامة » ونمائهما ٠‏ والزيادة منهما . أو هي : 
النْباثُ علئ ذلك , أو هي : التُطهير والتّركية من المعائب ٠‏ أو هي : الزّيادة في 
الدوناوالدرية ( عل تعفد > وَقَل أل تككل : 

كما  )‏ الكاف للتَشبيه » وقيل : للتعليل . و« ما» : مصدريّة ؛ أو موصولة - 
( صَلَّتَ ) جملة هي صلة الموصول » فلا محلّ لها . 

( وَبَارَكْتَ ) معطوف علئ « صلَيت »© ( عَلَى إِبْرَاه هِيْمَ ) الخليل عليه الصّلاة 
والسّلام بالتّشبيه بإبراهيم عليه السلام . 

وهئا سؤال يُوردٌُه العلماء قديماً وحديثاً . 

وهي : أنَّ القاعدة أَنّ المُشَبّه بالشّيءِ أعلئ رُتْبَدَ أن يكون مثله » وقد يكون 
أدنى » وأما أعلئ ! فلا يكون. ومن المعلوم المقرّر في القواعد : أنَّ نبيّنا 
محمّداً يِةِ أَففضلٌ من ا فكيف يُخْرَج عن ظاهر هذه الصّيغة 
الواردة في الحديث علئ القاعدة المقررة !؟ 

وقد أجابوا عن ذلك بأجوبةٍ كثيرة ؛ نذكر منها ما رأيناه أقرب . 

م رياجس اجو ع مي و ئكة 
في بيته : « بحت أله وَسَكَنُمٌ عَكَكدُ أل أَلْنْي | تَمم نَم يل حبك |7 9 4 [هود] 2 أي : 
0 
الصلاة والسلام بطريق الْأَوْلى » لأنّ الذي ثَتَ للفاضل تَبَتَ للآفضل ؛ بطريق 
الأول » ولذلك حَنَم بماخّم الآبة ؛ وهو قولّه  :‏ إِنّك حَميدٌ مَجِيدٌ » . 

والتّشبيه إِنْما هو لأصل الصّلاة بأصل الصّلاة ؛ لا للقدر بالقدُر . فهو كقوله 
تعالئ « #8 إنَآ أَوَحَيْئآ ليك كنا أَوْحيََآ إِلّ نوج © 171 /الساء] » وقوله تعال « كُيِبَ 

م 


كم ليام كمَا كيب عَلَ اليرت ون كم 4 101 البقرة] ٠‏ وقوله تعالئ ل وَأَحيين 
كما لَحْسَنَأمَّهُ إِيَكَ » [1// القصص] . 

ومنها أنه قال ذلك تواضعاً وشرعة لِأُمتِه ؛ ليكتّسبوا به الفضيلة والنَّوابَ . 

ومنها أنَّ الدُعاءً للاستقبال » فما كان من خير قد أعطيّه ال كل قبْلَ الدّعاء لج 
يع في التّشبيه » وإِنْما وَقع في التَّشبِيهِ الزائدٌُ علئ ما كان عنده » فطلب أن يكون له 
مثلّ ما كان لإبراهيم ؛ زيادة علئ ما خصّه الله تعالئ به قبل السُّؤال . 

ومنها دَفْمْ المُقَدّمةِ المذكورة أَوَلاَ ؛ وهي : أَنَّ المُشبّه به يكون أرق من 
"المُشبّه > بأنَّذلك ليس مُطرداً ؟! بل قد يكون التَّشبيه بالمثل ؛ بل بالدُون !! كما في 
قوله تعالئ «مَثَلُنرِوء كَِفْكَوِوٌ4 0 النور » وأين يق نور المشكاة من نوره تعالئ !؟ 
ولكن لما كان المُرادُ من المُسْبّه به أن يكون شيئاً ظاهراً واضحاً للسّامع ؛ حَسُنّ تشبيه 
الثور باليشكاة » وكذا هنا : لما كان تعظيجٌ إبراهيمَ عليه السلام وآلٍ إبراهيم بالصَّلاة 
عليهم واضحاً مشهوراً عند جميع الطّوائف ؛ حَمُنَ أن يُطْلَبِ لمحمَّدٍ وآلٍ محمّدٍ . 
بالصّلاة عليهم مثْلُ ما حصل لإبراهيم عليه السلام وآل إبراهيمَ عليه السلام . ٠‏ 

ويُوَيّدَ ذلك حَمْم الطَلَبٍ المذكور بقوله : في العالّمين ؛ كما جاء في رواية 
الصّلاة الإبراهيميّة » أي : كما أظهّرتَ الصّلاة علئ إبراهيم » وعلئ آل إبراهيم في 
العالمين . فالتّشبيه المذّكورٌ ليس من باب إِلْحاقٍ الناقص بالكامل » لكن من إِلْحاقٍ 
ما لم يشكهر بم اشكهز . 1 

وقالوا أيضاً ؛ في خصوص التّشبيه بإبراهيم دون غيره من الأنبياء ‏ على جميعهم 
الصّلاة والسّلام -: إِنّ ذلك لأَبوتَه ٠‏ فكان أقربٌ إليه من غيره . 

ولأن التّشبيه بالاباء والفضائل مرغوبٌ فيه » ولرفعة شأنه في الوُسل عليهم 
الصّلاةٌ والسلامُ » ولما هو معروفٌ لهم في هذه المِلَّة الشّريفة ؛ ممّا لا يحتاجُ إلى 
تعريفب به » ولا بيانٍ له ؛ الذي منه مواققتُه في مُعالِم الملّة . وكأنَّ هذا يُلاحظ قوله 
تعالئ « يِل يكم هيم 4 1+ الحج] . 

ل 


َه ش عور ابه 
إنك بد مجيدك 
عع 3 و كع لاه س4 4 رهوزى ورم ” ضاي عه عن م 
يَا اد الناسٌ ؛ إنه مَنْ كان يعبد محمّدا. فإن محَمّدا قد مات » 
ما ن م نه 000 ب يه انس س سس 8 هر نمه 3 ل 
وَمَنْ كان يعبد الله فإن الله حئٌ يمت » وَإِنَ الله قد تقذم إِلم فى 


© هاه عه هه هاه اه وى وهاه هه واوا اع هه و ةا وهاه .ا .ىا .ا وهاه وه ا ع ٠.‏ 


ولأنّه كله أراد أنْ >: يْقَْ ذلك كله إلى يوم الدّين ‏ ويَجعَلَ له به لسانّ صق في 
الآخرين » كما جعَلَهُ لإبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ؛ مقروناً بما وَهب الله تعالئ 


له يِةِ من ذلك ٠‏ ولمشاركته له فى التأذين بالحجح وإجابة لدعائه بقوله # وأجَعل لي 
لِسَانَصِدقٍ في الْآينَ )4 (الشعراء] » ولأنه كل أمر بالاقتداء به . 


وَمِمَا يُعزئ للشيخ أبي محمد المرجاني أنه قال : سوُ التشبيه بإبراهيم ؛ دون 
موسئ عليهما السّلام !! لأنه كان التجلي له بالجلالٍ ؛ فحْرٌ موسئ صّعِقً » والخليل 
إبراهيمٌ كان التجلي له بالجمالٍ » لأنَّ المحبّةً والخُلَّةَ من آثار التجلّي بالجمال . 
ثامره له أذ بعلو عليه كا صلا خلة راهب + نيالوا ل التجلى بالجمال:» 
لا التسوية فيه » فيتجلّئ لكل منهما بحسب مقامه ورتبته عنده . ٠‏ 

( إِنَّكَ حَمِيْدٌ ) ؛ فعيل بمعنوئ مفعول » لأنّه حَمِدَ نفسه وَحَمِدَهُ عبادُهُ . أو بمعن 
فاعل » لأنه الحامد لنفسه ؛ ولأعمال الطاعاتٍ من عباده . 

( مَجِيْدٌ مَجيْدٌ ؛ من المجد ؛ وهو الشرف والرفعة وكرم الذات والفعال التي منها كثرة 
000 المي | إِنكٌ أَهْلٌ الحمدٍ والفعلٍ الجميلٍ والكرم والإفضال ؛ فأغطنا 


طول 2 واه ست > رووع 0 2 2 2 أ 
( يَا أَيّهَا الئاس قا ب ندا أ نعش كانت » وكين 


الله ؛ فَإِنَّ الله حي لم يَمْتْ سو يي : قدّم لكم في كلامه 
إذ قال 8# وَمَاجَعَلْنا شر من الي 1 5ُ) : تتركوا العمل به 


جَرَعاً » فَإنَّ ألله عر وَجَلَّ قل قل خْتَارَ بيه صَلَى ألله علي وَسَلَمَ مَاعِندَُ 
ماي - 2 


عَلَىْ ما عند 2 508 ُوَابهِ » وَحَلْفَ فيكم كتَبَُ وس سنة نبيّه 


0 


5 لآ وه 0 6س 5229م َس 7 0 
صَلى الله عَليْهِ وَ كن د بوكاة . عرف » وَمَنّْ فرق ب 


نكر . « © كما لَءامثوا كوو من س4 [السد : 0٠‏ . 


ولا بعلم السبطانُ بعزت يكم » زلا فيكم عَنْ د 
ًُ و ار > مره ه. 7 74 
وَعَاجِلوا آلشّيْطَانَ احير د تخجزوة وَلآ تَسْتَنظرو فيلْحَقَ بكم وَيَفْتَكُم . 


( جَرَعاً ) ؛ لأجْل الجزع ٠‏ أي : شدَّة الحزنٍ الذي أصابكم بموته . 

١كَإن‏ الََر وجل قَدِ حر ليه ما عِنْدَهُ 4 من الكرامة في الآخرة ؛ ( عَلَىْ 
مَا عِنْدَكُمْ ) من متاع الحياة الدنيا » ( و َضَهُ إِلَئ نَوَايهِ ) وجتنّه ؛ بعد أن ترككم علئ 
المحجّة البيضاء 

( وَحَلّفَ فيكم كِتَابَهُ ) القرآن » ( وسْئَة نيه لله ) ؛ أي : جعلهما يَخلّفانه في 
استفادة الأحكام الشرعية فتمتّكوا بهما . (فَمَنْ أَخَدَ ) ؛ أي : تمكك ( بهمًا) ؛ 
أي : الكتاب والسئة وعمل بما فيهما ( عَرَفَ ) ؛ أي : فعل أمراً معروفاً في الشرع 
وصار من العارفين . ( وَمَنْ قَرَقَ بَْتَهُمَا أَنْكَرَ ) أي : أتئ أمراً منكراً » لأن السنة بيانٌَ 
الاجم نوما واد في لطجي لتقام ارقي لاقي نهدا راجالا 

( « © كايا نامثو كوا ميمِينَ 4 ) ؟ أي مديمين القيام ( ل يالْيِسَطٍ » ) 
1 النساء] : بالعدل » فمن عدل مرة أو مرتين لا يكون قوّاماً . 

( وَلا يَشْمَلدَكُمٌ اليِضَانُ بمَوْتٍ تَدكُمْ ) عن الاستقامة علئ الحقٌ » 

( وَل يفتدكُمْ ) الشيطان بالرجوع ( عَنْ ديْنِكُمْ . وَعَاجِلُوَا الشّبْطَانَ بالكَيْرِ ) ؛ أي : 
تحصنوا منه بعمل الخير ( تُعْجِرُوْهُ ) ؛ أي : يندفع عنكم ٠»‏ ( ولا تَسْتَنْظرُوْهُ ) 
تمهلوه حتئ يتمكن منكم ( فَيَلْحَنَ بكم وبقيككُم ) . 

رواه بطوله سيف بن عمر التميمي في كتاب ١‏ الفتوح » له ؟ عن عمرو بن 
تمام ؛ عن أبيه ؛ عن القعقاع . 


8 


وي 7 


وار َك تقول : ( مَا مَاتَ نبي أله صَلَى أله" 
عَلَيه َسلَم! أَمَا ترئ أنَّ نبِيَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال يَْمَ 
كَذَا : كذَا وَكذَا : ٠‏ يوم كذ كذ كد قال ألله تَحَالَ في كِتَابهِ 


# إِنَكَ ميث ول ونم مَمَنوَنَ # [الزمر : 0] . فقالَ : والله ؟ لكأ | أُسْمَع 


هاي كتاب ا شر َيل آل لما يرل بن ٠‏ أَشْهَدُ أن لكات كما نَرَلَ » 
وَأذّ اكيت عَمَاحَدَتَ و نح لا بترت 2000000 


وأخرجه ابن السّكن من طريق إبراهيم بن سعد ؛ عن سيف بن عمر ؛ عن عمرو 
عن أبيه . وقال : سيف بن عمر ضعيف . 

قلت : هو من رجال الترمذي ! وهو ؛ وإن كان ضعيفاً في الحديث ؛ فهو 
عمدة في التاريخ مقبولٌ النقل ؛ قاله في « شرح الإحياء » . 

( 3 ) في «الإحياء » للغزالي : ( قَالَ ابْنُ عَبّاسِ ) رضي الله تعالئ عنهما 
) : لما قرع أبو كر مِنْ حُطبيه ؛ قَالَ لك 
تَقَوْلُ : مَا مَاتَ تبون أله يكل ! ! أمَا ترَئ [ أَنَّ ] نَبِيَ الله ء كل قَالَ يَوْم كذا : كذا وَكذًا , 
وَيَوْم كذَا َل وَكَدًا !! وَكَالَ لل تَعَالئ في كِتَابه 00 ين () 4 
[الزمر] ) . فأخبر بأنه سيموت فكيف تنكره ؟!!. 

( قَقَالَ ) أي اعنرارضي لاع ١‏ واقور» لكان لم اسم ه0111 اي 
هذه الآية ني كتاب الله , قبل الآن ا لما نول بنَا ) من الدّهشة والحيرة بوفاة 


آ ته ل 


( أَشْهَدُ شْهَدُ أن الكتاب كما تَرَلَ ٠‏ وَأَنَّ الحَديْتَ كما حَدتَ ١‏ وأَنَّالَحَرة لا يَمْوْتُ , 
الل 


إِنَالله ) ملكا وعبيداً ؛ يفعل بنا ما يشاء . ( وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ) في الآخرة فيجازينا . 

( وَصَلَوَاتُ الله ) تعالئ متتابعةٌ ( عَلَىْ رَسُوْلِهِ ) يكل » ( وَعِنْدَ أله تَحْتَيِبُ 
رَسْوؤْلَهُ كل . نم جَلْسَ إلى أبِي بَكْرٍ ) الصديق ْ 

ثم رجع عمر عن مقالته التي قالها ؛ كما ذكره أبو نصر : عبد الله الوائلي ؛ في 
كتاب « الإبانة » ؛ عن أَنْس بن مالكِ رضي الله تعالئ عنه  :‏ أنه سمع عمر بن 
الخطاب حين بويع أبو بكر في مسجد رسول الله كلهِ واستوئ على منبره ؛ تشهّد عمر 
ثم قال : 

أنا بعد ؛ قي قُْتْ لَكُمْ أنس مَقَالة » وإِنَا َم كن كمَا قث » وَإني َالو » 
لط ا رس ا ا مر 

سُولٌَ اشر يكل ؛ وَلكني كنت أَرْجُو أن يعيش رَسُولُ الفر يك حتّى يُذيرنا نأي يَكَون 
يا عا لاختار اق2ك وكل لخو الذي عِنْدَهُ مُعَلَىْ الّذي عِنْدَكُمْ . وهذا الكتاب 
الذي هدئ الله به رسوله ؛ فخذوا به تهتدوا لما هُّدِيَ له رسول الله يك . انتهئ 

وفي آخر هذا الخبر عند ابن إسحاق : قبَايمَ النَّاْ أبَا بكر البيعَةَ العامة بَعدَ بيع 
السَقِيمَةِ » ثُمَتَكَلّم أَبُو كر » . . . الحديث ؛ 

قال أبو نصر الوائلي : المقالة التي قالها عمر ثم رجع عنها هي قوله 7إنّ 
لني لله لَمْ يَمْتْ و َنْ يَمُوتَ حت يَقْطْمَ أَيدِيَ وَأَرْجَلَ رجَالٍ مِنَ المُنَافقِينَ » . وَكَانَ 
ذلك لعظيم ما ورد عليه » وخشي الفتنة وظهور المنافقين . فلما شاهد عمر قوّة يقين 
الصدّيق الأكبر » وتفؤُهه بقول الله عز وجل 3 كَل تَفيس ذَآيقَةُ َلَوْتِ4 151 / آل عمران] . 
وقوله : 8 إِنَكَ َك ميت وتم مسن © [80/ الزمر] ٠‏ وخرج الناس يتلونها في سكك المدينة 
ها ؛ رجع عن تلك المقالة » والله أعلم . 

8 


فى .د هد .دا .د هد واع د ود ود ود ود ودع واو دواع هاو وه ودود وه ها .د هاه وه هاه ه ها .د هم »ا .د .د .دا ود و و وى وام .06 ما .م 


قال في « المواهب» : ولما تحقّق عمر بن الخطاب موته يك بقول أبي بكر 
الصديق » ورجع إلئ قوله ؛ قال عمر وهو يبكي : بابي أَنْتَ وَأمّي يا رَسُولَ الل ؛ 
الجذع لِفَِاقِكَ ؛ حَتّى جَعَلْتَ يَدَكَ َل فَسَكَنَ , فَأْمتّكَ أل لحن عَلَيِكَ حينَ 


طَاعَئَهُ » فَقَالَ له 0 


بأِي أَنْتَ أي يا رَسُولَ الل ؛ لق بَلَْ من َصِيلِكَ يدهن بَعَكَ آخر الأَيَاء » 
م م كع مس در 4 
وَذْكْرَكَ في أَوَلِهِمْ ؛ فَقَالَ ال «وَإِدْ أَحَذْنا مِنَّ اليَيعنَ مِِنَشَهُمْ منلك وين نوج » 


0 اهو َف 7 ياتا يُعَذَّيُونَ 2 م يَا ليْتَنا أطعنا الله وَأْطعْناً 


ع مود 


أي أَنْتَ وَأَمي هار سُولَ الله ؛ لَئِنْ كَانَ مُوسئ بْنُّ عِمْرَانَ أعْطَاهُ الله حَجَرأ تتفجد 
من الأنْهَارُ » قمَا ذَاكَ ب عْجَبَ مِن أَصَابِعِكَ حِيْنَ نَبَعَ متها المَاءُ ؛ صَلَّى اللعَلَيِكَ . 
ريب 2 100 7 100 
بأنى أنك وام :يا طول انه :لتر كان اهلقان 1 ناكد أغطاة ريسا عذذما 
شو وَرَوَاحُهًا شوو كما ذاه أَعْجَبَ من البرَاقٍ حِينَ سرَئْتَ عَلَْ إلئ السّمَا 
السَّابِعَةَ ِعَةِ ؛ ثُمَ صَلَّيْتَ الصّبْحَ م من ليْلَيِكَ بالأنطح ؛ صَلَّىْ الله عَلَيِكَ . 
بي أنه راع يا وشو ا اح ان يزوس 0 صزيع غلا ال عار 0 


آ#آ مه 


المؤت ا ا 0 مَسْمُومَةٌ ؛ فَقَالَتْ : 


21 


د 00 سُولَ الله ؛ لَقَد دَعَا نُوحٌ علئ قَوْمِهِ ؛ قَقَالَ : رَتٌ لا 
51 


وَقَالَتْ عَائْشْةٌ رَضِيَّ أله تعالّئ عَنْهَا : َم أجْتَمَعُوا لِعْسْلهِ. 


قالوا:* :وألل ما ندري كنف نعل رَسْوْلَ الل ص أذ علي وَسَلّمه ‏ 
لز ع ناي كتا َيه ع0 .مقس ف به ؟ 
١ 27‏ وى ا قاض 0 ع 
قَالَتْ : فَأَرْسَلَ الل عَلَيْهِمُ الوم حَتّْ مَا بقيَ مِنْهُمْ رَجُلٌُ إلا وَاضمْ 
- أ بير 
ا لم غسّلوا 
و 


الأَرْض منّ الكَافِرِينَ دَياراً . وَلَوْ دَعَوْتَ مِثْلَهَا عَلَيْنَا لَهَلَكْنَا عَنْ آخرنا » فَلَقَدْ وْطِىءَ 


- 
5 م سو 


ا ا 
اللَّهُمَ غفْرْ لِقَوْمِي فَإنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ . 

بي أَنْتَ وَأَمّي يا رَسُولَ الله ؛ لَقَد اتبَمَكَ في أَحْدَاثِ سنك وَقِصّرٍ عُمُرِكَ مَا لم 
ب نحا في كب نه طول عر + لذ بك الك ؛ وما آم معة اين . 

بي أَنْت وَأمي يار سُولَ الله ؛ لَوْ لَمْ تَجَالِسن إلا كفؤاً لَْكَ مَا جَالَسْتَنَا ٠‏ وَلَوْ لم 
تذخ إلا كَفْواً لَكَ مَا تخت إِلَيْنَا » وَلَوْ لَمْ تؤاكل إلا كفْؤا مَا آكَلْتََ ؛ وَلَبِسْتَ 
الصُوفَ ء وَرَكِبْتَ الحَمِيرَ » وَوَضَعْتَ طَعَامَكَ بالأرْض ٠»‏ وَلَعَقَتَ أَصَابِعَكَ ؛ 
تَوَاضعاً مِنْكَ » صَلَّىْ الله عَلَئِكَ . انتهئ . الحديث بطوله وتتمته من « المدخل » 
لابن الحاج المالكي رحمه الله تعالئ . 

( وَقَالتْ عَائِشَةُ رَضيّ الله تَعَالَْ عَنْهَا  )‏ فيما رواه البيهقي في ١‏ دلائل 
النبوة »-: ١‏ لَعَا أَجْتَمَعُوا لِمَْلِه ) يل ؛ ١‏ قَاُوَا : وَاهْ ما تدْرِيْ كيف تُمَسلُ 
رس ا ل د بمَوتَانَا » أ تُمَسَلَهُ في ابه ؟! . 

قَالَتْ : َأَوْسَلَ الله ) ؛ أي : ألقئ ( عَلَيْهِمْ النَوْم حََ مَا بقيّ مِنْهُمْ رَجُل إلا 
وَاضعٌ لِخْيبَهُ عَلَى صَدْرِهِ نَائِماً . 

نم قَالَ قَائِلٌ ) أيْ : كلّمهم مُكَلُمٌ من ناحية البيت ؛؟ ( لآ يُدْرَىْ مَنْ هُوَ : غَسْلُوا 

رَسُوْلَ الله يكل وَحَلَيِْ يِيَابُْ ؛ فَنْتبهُوْا ) من النوم ( فَمَعَلُوَا لِك . 

حل 


فَعْسّلَ رَسُولُ ألله صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ في قميصه ؛ حَتَّْ إِذَا فرَغُوا مِنْ 
عَسْلِهِ. . كُمّنَ . وَقَالَ عَلِنٌ كرّم أله وَجْهَهُ : رَدْنَا خَلْمَ قَمِيصِهِ 
فنودينا : لآ تخلعُوا عَنْ رَسُولٍ أله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ثِيَابَهُ : 
َأَقْرَرْنَاهُ » فَعَسَلْنَاهُ في قميصه كما نُعَسُلُ مَوْتانَا مُسْتلْقياً » مَا نَشَاءُ أن 
يقْلَبَ لَنَا مِنْهُ عُضوٌ لَمْ يَُالّْ فيه. 

مَعَنَ لَحَفِيفا فِي آلْبيْتِ كَالرُيح لوْحَاءِ » وَيُصَوَتُ ينا : أزفقوا 


م يع 


شول الله صَلَى آله لعَلَيه وَسَلَّمُ ؛ فَإنَكُمْ سَدُكْمَوْنَ . 
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رَسُولُ اي ِي قَمِيِصِ) ؛ يضعون الماء فوق القميص ويدلكوثه بالقميص » 
حَتَىْ إِذَا فَرَعُوًا مِنْ غَسْلِهِ كفن ) ؛ أي : في ثلاثة أَنُواب بيض سَحُولِيَةٍ » ليس فيها 
ال ل ب يا كفي دك 
تواترت الأخبار عن علي وابن عبّاس وعائشة وابن عمر وجابر وعبد الله بن مغفل ؟ في 
تكفين الي ل في ثلائة أثواب ؛ ليس فيها قميص ولا عمامة . انتهئ . 
( و ) في ١‏ الإحياء » : ( قَالَ عَلوجٌ ١‏ كرّم الله وَجْهَهُ ؛  )‏ تقدم الكلام قريباً علئ 
الح ب مس ع أي لالحا روي ل مداو 0 
رَدنَا خَلْمَ قَميْصِهِ ) حال الغسل ( فَنُوْوِيَْا ) من ناحية البيت : ( لا تَخْلَعُوْا عَنْ 
وشزل الركلة ا » فَأَفْرَرْناهُ). أي :الم نجرفه " ا 
َمِيْصِهِ كما نُعَسُلُْ مَؤْتَانا مُسْتَلّقياً » ما تََاءُ أَنْ يُقلَبَ لنَا مِنْدُ عُضوٌ لم يُبَالَعْ فيه ؛ إلا 
قُلِبَ لنَا ) بسهولة ( حَنَ تَمْوع ِنْهُ » . 
ثم عند تكفينه نُرْع منه ذلك القميصٌ الذي غَسّل فيه » ( وَإِنَّ مَعَنَا لَحَفِيْقَاً » ؛ 
أي : شيئآ خفيفآ ( في البَيْتٍ كالرّيْح الرّحَاءِ  )‏ بضم الرّاء -: الريح اللينة ؛ قاله في 
« القاموس »2 وفي « الأساس » : هي طببة الهبُوب ؛ ( وَيُصَوّتُ ) ذلك الشيء 
الخفيف الشبية بالريح الرخاء ( بنَا ) ؛ أي : يكلّمُنا بصوت مسموع قائلاً : ( أَرْفُقُوَا 
ِرَسْوْلٍ اللويكة ؛ فَإِنَكُمْ سَتْكْمَوْنَ ) قال في « شرح الإحياء » : وقد صح أنه غسل ككل 
0 


فميصضة 


22 و 3 ا 3 م 1 عَلئه 
فهّلكذا كانث وفاة رَسُولٍ ألله صَلى ألله عَليْه يه وس وله بذك 
سَبَداً وَلا لبدأً إلا دفن مَعَهُ . 


َالَ أَبُو جَعْمَرٍ : فر لَحْدُهُ بِمفْرَسْهِ وَقطِيفَتِهِ » وَفْرِشَت لِيَابْهُ لني 
كَانَّيَلْبَسُ يَقَظانَ عَلَى الْمَطِيفَة وَلْمفْرَشٍ » ثُمَ وُْضِم عَلَيْهَا في أَكْمَانِهِ . 


ثلاث غسلات : الأولئ بالماء القراح» والثانية بالماء والسدر ٠‏ والثالثة بالماء والكافور؛ 
وغسله علينٌ » والعبّامنٌ وابئهُ المَضْلُ يعينانه ؛ وَفَْم وأسَامَةُ وشقران ٠‏ مَْلاه يل » 
يصبّون الماء ؛ وأعينهم معصوبة من وراء السّتر » لحديث علي : ١‏ لايَعْسَلْني إِلأَأَنْتَ » 
هلا يَرَى أَحَدَعَوْرَتِي إلأَطْمِسَتْ عَيْنَاهُ ؛ » . رواهالبزار والبيهقي . 

( فَهَكَذَا كانّث وَقَاةٌ رَسوْلٍ الله يكل , وَلَمْ يَيْرْكُْ سَبّداً » ؛ السَبَدُ - بفتحتين - 
القليل من الشّعر ؛ ( وَلاً لبَّداً ) اللْبَدُ- بفتحتين -: ارفك ود اكز ل ا فلدن 
ماله سَبَدٌ وَل لَبَدٌ ؛ ؛ محركان » أي : لا قليل ولا كثير ؛ وهذا قول الْأَضْمَعِي » 
وهو مجاز ؛ أي لااشيء له » وفي « اللّسان» » أي : ماله ذو وبر ولا صوف 
٠ 0‏ يكت بهما عَنِ الإبل والغنم . وكان مال العرب الخيلَ » والإبل » والغنم . 
والبقرء فدخلت كلها في هذا المثل ؟ وقوله : ( إلا ذُفِنَ مَعَهُ) . كذا في 
« الإحياء » » ولم يتكلّم عليه شارحه بشيء !! 


- 


قَالَ أو تقر ) محسه الباقن بن علي «ازين العابدين اننم عسي 
١‏ السّبط » بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنهم ( : قُرِشَ لَحْدَهُ بِمِفْرَشِهِ 

وَقَطفَتِهِ ) مل ل ا 

: أهداب : أطراف . فرشها * شقران « مولاه يكل » » وقال : « وَاللهِ لآ يَلْبَسْهَا 
0 يه الحمراءٌ التي كان يتغطّئ بها ويجلس عليها . 

( وَفُرِسَتْ نِيابَهُ الَتِي كَانَ ) يكل ( يَلَْنُ ) وهو ( يَقْظَانُ ) ؛ أي : في حال حياته 
( عَلَئ القَطِيِفَةِ وَالمِفْرشٍ ) أي : فوقهما , ( ثُمَ وضع عَلَِهًا ) ؛ أي : علئ القطيفة 
والمفرش والثياب » وهو ملفوف ( فِي أكْفَانِهِ » . 

1 
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لكن حديث عُرْوَةَ ؛ عن عائضَّةَ رضي الله تعالئ عنها قالت : « كَمْنَ كلل ني تَلانَة 
َنْوَابِ سَحُولِيةِ بض » ... الذي أخرجه النّسائي ؛ من رواية عبد الززاق ؛ عن 
معمر ؛ عن الزهري ؛ عن عروة ؛ واتفق عليه الأئمة السّتة من طريق : هشام بن 
عروة ؛ عن أبيه ؛ عن عائشة بزيادة : «مِنْ كَرْسُفِء لك فيهكا فقيس 
وَلَاَ عِمَامَة 4 » وليس قوله ٠‏ مِنْ كُرْسُبْ » عند الترمذي » ولا ابن ماجه . 


ْ 2 مي اعم ىا م 2 < 09 0-6 ل ار 
زاد مسلم : أمَا الحُلّةُ ! فَإِنّما تشبة عَلئْ النّآس ؛ إِنّها اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيكمنَ فِيهًا . 
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هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة علئ أنَّ القميص الذي غسل فيه النبي كَل نزع عنه 
عند تكفينه ؛ قال التّووي في « شرح مسلم» : وهذا هو الصّواب الذي لا ينّجه 
غيره » لأنّهِ لو أبقي مع رطوبته ؛ لأفسد الأكفان !! 

قال : وأمًا الحديث الذي فى ١‏ سنن أبي داود » ؛ عن ابن عباس : أَنَّ البَيَ يكل 
لأنّ يزيد بن زياد - أحد رواته - مجمع على ضعفه » لا سيما وقد خالف بروايته 
الثّقات . انتهىل . 

كما أنَّ حديث عائشة المذكور يدل علئ نفى ما عدا الثَّلانَةَ الأَنْوَابٍ !! 

قال الترمذي : رُوي في كفن النبي يَكلهِ رواياتٌ مختلفةٌ ؛ وحديث عائشة أصحٌ 
الأحاديث في ذلك . والعملٌ عليه عِنْدَ أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم . 
انتهئئ . 


ونقل الرّين المراغى فى « تحقيق النصرة » ؛ عن ابن عبد البر أنه قال : أَخْرجَتْ 


ل 


كوا وكاحعر ع عام ع مل لاساو ووو فخ و متم بق رو بق عاك إل يوار و جه امج وك هآ لز لوقام أ قد وار جلها لاجو له لاوا لو ا ع 21 خا 


- يعني : القطيفة ‏ من القبر لما فرغوا من وضع اللَّبنتِ المع ؛ حكاه ابنَ رَبالّة29 . 
قال العراقي في « أَلفيّة السيرة » : 

وتطرست نحن رو وَقيلَ : أخرجّث . وهذًا أنْبَتُ 

وقد أخْمَلِفتَ فيمن أَدْخَله قبره !! وأصح ما رُوي أنه نزل في قبره عَم العيّاس » 
وعلي ٠‏ وقثم بن العبّاس ؛؟ وكان آخرّ الناس عهداً برسول الله كله قئمُ بن العئّاس ؛ 
أي : أنه تأر حتى خرجوا قبله ؛ وروي أنه وُضِعٌ في قبره تسم لبنات . 

السحرا و ا ل 
ل ين ءِ العَرّصَّةٍ حَمْرَاء » وَبَيِضاء » وَرُفِمَ قبره عن 
الأرض قَذْرَ شبْر 

ولا ل عليه الصلاة والسلام قالت فاطمة : يا أَبَتَادُ ؟ أَجَابَ رَبَا دَعَاةُ ؛ 
يَا أَبتَاةُ ؟ مَنْ جَنهٌ الفِرْدَوْس مَأْوَاهُ ٠‏ يا أبَاهُ ؛ مَنْ إلى جبْريلَ ننْعَاهُ . رواه البخاري ؛ 
عن أنس رضي الله تعالى عنه من أفراده . 

زاد الطبراني والإسماعيلي : يَا أَبنَاهُ ؛ من رَبّهِ ما أَدْنَاهُ . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : يؤخذ منه أنَّ تِلْكَ الألفاظ إذا كان 
واس و نوو ار سين 
في الباطن بخلافه ٠‏ أو لا يتحقق اتصافه بها ؛ فتدخل في المنع ١‏ | 

م 0 
َطَابَتْ تُفُوسُكُمْ أن تَحْقُوا عَلَى رَسُولٍ الطر يكل التْرَابَ !! . 


. قيل : كنيته أبو الحسن المدني » وهو مخزومي‎ 017٠١ كذبوه.» مات سنة‎ )١( 
هامش الأصل ) . ش‎ ( 
. قلت : وهو محمد بن الحسن ؛ إخباري مشهور‎ 
كين‎ 


00 22000 0 


قال الحافظ : هذا من رواية أنس عن فاطمة ؛ وأشارت بذلك إل عتابهم على 
إقدامهم على ذلك ' لأنه يدل على خلاف ما عرفته منهم من رقَّة قلوبهم عليه لشدّة 
محيّتهم له ؛ وسكت أنس عن جوابها !! رعاية لها ؟ ولسان حاله يقول : لم تَطِبْ 
َنْقْسُنَا بذلك ٠‏ إلا أَنَّا ْنا على فعله ! امتثالاً لأمره . | انتهى . 

وأخذث فاطمةٌ رضي الله عنها من تراب القبر الشريف » ووضعتها على عينيها 
وبكت . ثم أنشأت تقول : 
تناذااع ل تن شه فؤيّة أخمند أن لآَيَسَّمٌ مَدئ الدُمُور عَوَالِيَا 
صُبَتْ عَلَيّ مَصَافِبٌ لَوْأنَّهَا مصَُسْعَلَى الأَيَاممعُدْنَ لَبَالِيَا 

وروي أنها قالت : 
اغْمَرّ آقانق السّماه وَكُوَّرَتْ شَمْسسُ التَهَار وَأَظْلَمّ العَضْرَانٍ 
وَالأَرْضُ من بَعْدٍالبَيٌ كَبِيَةٌ أَسَفَاعَلَيهِكَشِرَءُالبَجَقَان 
قلييبكِه شَرْقٌ البلآه وَعَرْبُهَا وَلَيَنْكِه مُضْرٌ وَكليَمَانِي 

وقد عاشت فاطمة بعده يك ستة أشهر » فما ضحكت تلك المدة !! وحقّ لها 
ذلك . 
عَلئ مِثْلٍ ليل يَقْمُلُ المَرْءُ نَفْسَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ لَيْلّى عَلى الهَجْرٍ طَاوِيَا 

ال حَيَايهِ ند عَلَى لبنَةِ ٠»‏ وَلا وَضْعَ 
قَصَبَةَ عَلَى قَصَبَةِ ) 

أخرج ابن حبان في ١‏ الثقات » ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ؛ 

عن الحسن مرسلاً : مَاتَ رَسُولَ الله يكل وَلَمْ يَضَعْ لَبنة على لَبنَةِ » وَلآَ قِصَبَة 
علئ قصبّةٍ ؛ قاله الحافظ العراقى . 

1 


( قَفِي وَفَاتِهِ عِبْرَةتَامّةُ ) للناظرين » وتبصرة للمستبصرين ؛ إذ لم يكن أحد أكرمٌ 
علئ الله منه » إذ كان خليلَ الله وحبيبةٌ ونّجيّهُ » وكان صفيّةُ ورسولَه ونييّه ؛ فانظر » 
هل أحوَلَةُ بباعة عند القضاء مقكه 1© وهل أكرهالحظة رهد حضون ماقه ؟ 

لا ؛ بل أرسل إليه الملائكة الكرامَ » الموكّلين بقبض أرواح الأنام ؛ فَجَدُوا 
بروحه الزكية الكريمة لينقلوها » وعالجوها ليرحلوا بها عن جسده الطاهر إلئ رحمة 
ورضوان ٠»‏ وخيراتٍ حسان » بل إل مَقَعَدٍ صِدْقٍ في جوار الرحمن » فاشتدٌ مع ذلك 
في النزع كرْيهُ ؛ وظهر أنيئه » وترادف قلقه ؛ وارتفع حنينه » وتغيّر لونه وعَرِق 
جبيئه » واضطربت في الانقباض والانبساط شماله ويّمينه » حتئ بكئ لمصرعه مَن 
حضره ‏ وانتحب لشِدَّة حاله من شاهد منظره ؛ فهل رأيت مَنصب النبوة دافعاً عنه 
مقدوراً !! وهل راقب الملّكُ فيه أهلاً وعشيراً ! وهل سامحه إذ كان للحق نصيراً ؛ 
وللخلق بشيراً ونذيراً !!؟ 


هيهات ؛ بل امتثل ما كان به مأموراً » واتبع ما وجده في اللوح مسطوراً . فهذا 
كان حاله وهو عند الله ذو المقام المحمود » والحوض المورود » وهو أوَّلٌَ مَن تنشقٌ 
عنه الأرض » وهو صاحب الشفاعة يوم العرض » فالعجب أَنَا لا تَعتبر به » ولسنا 
غلن ثقة.فيما ثلقاة .بل تحن أَسََاءٌ الشهوات + وقرناء المعاضي :والكيمات + قينا 
بالنا لا نتّعظ بمصرع محمّدٍ سٌيد المرسلين » وإمام المتقين » وحبيب رب 
العالمين !!. 

لعلنا نظرءٌ أنَّنَا مخلّدونَ ! أو نتومّم أن مع سوء أفعالنا عند الله مُكَرّمون !! هيهات 
هيهات ؛ بل نتيقّن أنَّا جميعا علئ الثّآر واردون » ثم لا ينجو منها إلا المتّقون » 
فنحن للورود مستيّقنون ؛ وللصدور عنها متوهّمون . 

لا ؛ بل ظلمنا أَنْمْسَنا أَنْ كَُاَ كذلك لغالب الظنّ منتظرين » فما نحن والله من 
المتقين » وقد قال الله رثٌ العالمين « َإِنيَتَكد لامها ان عَلَ رَيْكَ حَتَمَا مَقَضِيًا 3م 
يق ادبن تادر لايك فا يجيا ()4 امريم] . 

1 


3 


و بن أشوة خقة) اكوا 


تلينظر كز عند إل نفسة أنه :1 الظالمية فى آم إل الكفي |( 1 انهل ذا 
ع ع8 . قال 8 و ع 


نفسك بعد أن تنظرَ إلئْ سيرة السّلف الصالحين » فلقد كانوا مع ما 
انظر إل سيّد المرسلين ؛؟ فإنه كان من أمره علئ يقين » إذ كان سيّدَ 


الخائفين » ثم 
النبيين 3 وقائدَ المتقين : 


واعتبر كيف كان كربه عند فراق الدنيا » وكيف اشتد 


المأوئ ؟!. 


وُفقوا له من 


عل أمرء عند ألانقلاب إلى جَنة 


(3) اتْبعْ مِنّ القول أحسّتّه » وَتَأَنَ برسول الله يل ففيه ( للْمُسْلِمِيْنَ أَسْوَةٌ 
حَسَتَةٌ . إِنْتَهَى ) ؛ أي : كلام الإمام الغزالي في ١‏ الإحياء » . 


قال أبو الجوزاء : 


كان الرجل من أهل المدينة إذا أصابته مصيبة جاء أخوه 


فصافحه ؛ وقال : يا عبد الله ؛ اتق الله » فإن في رسول الله أسوة حسنة . 


جع سه لا ا 


مه 
ا 


0 


يه م 


عي دري ا ا 0 8 


وروئ بَقَيٌ بْنُّ مَخْلّد » والباوّزدي » وَاٍ 
كلهم في ١‏ المعرفة » ؛ عن عبد الرحمن بن سابط عن أبيه رفعه : 


ب شاهين .وافن ن قانع » وأبو نعيم ؛ 


4 


«مَنْ أصِيتٌ 


0 5 11 
بِمُصِيبَةٍ فليذكز مُصِبِبتَهُ بي فَإِنَهَا أَعْظمُ المَصَائِب » . ولله در القائل : 


واصْبِرْ كما صَبَرَ الكرَامُ فَإِنّهها 
وَِذَا َك مُصِيئَةٌ تَشْجَئ بها 
ويرحم الله تعالئ القائل ا 
تَذَكَرْتُ لَمَافَوَقَ الدَهُْرُ ع 
1ك : إِنَّ العناكا يننا 


والل حصان الوه عي تيد 
توت حو ل 
فاذْكر مُصَابَكَ بالِيٌ مُحَمَدٍ 


"14 


والقفاو ا .ا .د ها وا ءا و وه هاه واوا .ا .د واو و .و وا مد هما مد ٠‏ 


وقد ري يله بمراثٍ كثيرة ؛ منها : 

قول عاكنة 
ألا كنا وول الله كنت وجناءنا 
وَكنتَ 0 
6 
أَقَاِم ؛ صَلََىْ الله بي بِحَمْدهِ 
فِدَىَ لِرَسُولٍ الله أُمّي رَخالَيِي 
فلحو أن وف العا أبقَيئْ نيتنا 


عَليِكَ م رَّالله الكَلآم تَحِجَهة 


صفيّة بنتِ عبد المطّلب » رضي الله تعالئ عنها : 


مَنْ كان بَاكيًا 
مِنَّ الهَجْر آنا 
وَمَا خفتُ من بَعَْدِ د الي المَكَاوِيًا 
عَلى جَدَثٍ أنْمَئ بِيَثْرِب نَاوِيًا 
وَعَمّي وَخَالِي » ثم نَفْسِي وَمَالًِا 
سَعدّناء ولك آنه كان مَاضيًا 
وأكعلنت جِنَّاتِ من العَدَْنِ رَاضيَا 
بكي وَيَدْمُو جَدَهُ اليَومَ نَائِيَا 


ورثاه ابن عمّه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله تعالئ عنه 


ماين البَكَاءٌ . وَذَاكَ فيِمَا 
لقذ عَظْمَث مُصِيئُنَا وَجَلَتْ 
وأصعنيت انمتا معنا رامن 
يداك العم نا ةلث ماقو 
أَقَاظِمْ ؛ إِنْ جَرْعْتٍ فَذَاكَ غذ5 


2 


َيِل أي المصِيْ د كر 


جد ايحا 
د ار ريل 
توس الّاسٍ أو كَادَت تسيل 
بجنا يوحي التتعاومنا يفول 
عَلَيْنَاء والتوشحول لتنا اليل 
وَإِنْ لَم تَجِرَعِي ذاكَ السييل 


3 3 
٠‏ وَفِهِسَيِدٌالتاس الوَسُول 


ردن 


«ها فاو قا. واه .د وا واو .ا ها م وا و وا .د .د مد .دا م همد م ٠‏ 


واه لوه هذ الود صم يوا كه هل ها ها هد هذ هو بها ها يق بع أو لإ هاا اله اه 


ورثاه سيِّدّنا أبو بكر الصدّيق رضى الله تعالئ عنه بقوله . 


تككنا راسست تيتا لتتحبدلا 
عَيِنِقُ ؛ رَبْحَكَ إِنَّ حبك قد تَرَئ 
يَا لي مِنْ قَبْلٍ مَقْلِكِ صَاحِبِي 
لقَخْدُنَن بَدائِمٌمِن بَمْده 


3 5 5 0 يلكت ام.ء 32 ع 
ضاقت علي بعرضهن الدور 


وَالعَظْمُ مني ما حييئت كسير 
مُقِتُ: فى جَدَثِ عَلَىَّ صَحُورٌ 
تيا بهن جَوانِحٌ وَصَدُورٌ 


ورثاه الصدّيق رضى الله تعالى عنه أيضاً بقوله : 


وَدَعَنَا الوَخْنئ إذ وَليِت عننا 
نحوئ اعد تركيةت لساكفت: 


2 
0 


قِوَدَعَنَامِ الله الكَلامٌ 
تمكبسقة الفنن رصيق الكهراء 


وه 


ولا تنْمَحِي الآياثُ مِنْ دار حَرْمَةٍ 
وَاضِحٌ أيَاتٍ وبَاقي مَعَالِم 
بهَا حُجَرَاتٌ كان يَنْزِلُ وَسْطْهَا 
مَعَارِفُ لم تطْمّسن عَلئ العَهْدٍ آيُهَا 
عَرَفْتُ بِهَارَسْم الوَسُولٍ وَعَهْدَه 
طَلِلْتُ بها بكي الوَسُولَ فَأَسْعَدَتْ 
فدكوك الام السوشدرزل ركم أرق 
ا ات د د أمْرٍ عَشْيْرَهُ 
أَطَانَتثْ وُقوفا تذرفٌ الدّمعّ جُهْدَها 


)0غ( أي : تبلئ . 


(؟) أي : تتجدد . 


و وبي 0 


ذه بير 
راع 1# فى 8ه جع عي عي 
مبين » وفك تعمو الرتسوم وتهمد 
-ه ا 0 5 5 7 ه د يي 
بها مِبَرُ الهادي الذي كان تصعد 
6 م عدن واءدة ‏ إلى ماه و 
وربع فهه مصلى وَمَسّجد 
)يش 3 ا و لو 2 و 
منٌَّ الله نور يستضاء ويوقدك 
2# 0 م ده 
أنَامًا البلئ فآلا منهًا تجَدَد" 


فلت لآلا ال وتحول تفكدة 
وَلَكَن لتقن بَفِِدَهَذَا تود 
عل ساك اقيم امدقتم أخيد 


حون 


م 3 2 : 2ع و 
ا 


يَدُلَ عَلَى الرَحْمَنٍ مَ مَنْ يَقتَدي به 
م 0 يَهْدِيهم الح جاهداً 
عن الوّلآتٍ 0 ؛ يَقبَلَ عُدْرَهُمْ 


٠١ 02 000 0-7 0‏ 
عزيز يْهِ أن يَجَورُوا عَنٍ الهُدَىئ 


ع ات 2 م ه و 
ف عليّهم لا يثني جناحة 


لبعورو رد الور إِذْعَدَا 
فأصبح مَحْمُو دا إلئ الله رَاجعاً 
وَأَئْسَتْ بلادُ الخُرْم وَحْشا بقَاعَهًا 
قماراً سو مَعْمُورة اللّْدٍ ضَائَهًا 
ومَسْجِدهُ كاآلمُوحجِسَات لِفَقَدِهٍ 
ل بلس 
لس 0 العم 0 
فَجُودي عَلَنْهِ بالدُمزع وَأَغْوِلِي 


سول الل ياعَيُنٌ جَهْرَ 


بلاد توي فيينا الْدَشِيِدٌ النتّذه 


تناكت © وقد غَارَتْ 0 0 
عقيية غ1 :4 القرئ لاد 
ال 

ومن كذ تكنة "الأزف”: والتافة كمد 
َيِه يكز كيات روكت 
وَقَدْكَانَ ذَا نور ينحوز يجي 
ونش من مون فرق ووْشدُ 
مُعَلَّمُ صِذقٍ » إِنْ يُطِِعُوهُ يَسْمَدُوا 
وإِنْ يُخيِشُواء قآف بِالخَيِرٍ أَجْوَهُ 
فوع فين مكو تيت ساك 1 ا 
0 
ره يمه 
إلى وعم سَهُمٌ مِنَّ المَوتِ يَقصدٌ 
10 جَمِنٌُ المُرْسَلاتِ ويَجَمُدُ 
ِمَيَةِ مَاكَانَتْ مِنَ الوّخي تَنْقَهُ 
فيِدٌييَكٌ هو تلاط وَعَرْقَدُ 
خلا لَهُفِهمَقَامٌ وَمَقَعَدُ 
دِيَارٌ وَعَرْضَاتٌ وَرَبْعٌوَمَوْلِدُ 
وَلاَ أَعْرِقَنْكِ الدَهْرَ نَ دَمْعَكُ يَجَمَدُ 
عدي الكاى عهنا سابع تنه 


لِمَقَدِ الذي لا مثله الدَّهْرُ يُوجِدُ 


فض 


ههه قفاو وى هاه وه واو هام واوا وا .ا م ماأما اع ٠‏ 6060060 


مضه نه لاه ما هذ ايه و بهذ بق "ه "عاد قاديها 2ه ون هه و وإ ل و6118 


20 و 2 0 
ومافقدَّالماضون مثل مُحَمَّدٍ 
أ 2 وأو 1 0 4 ب - 51 : 
واتتذل بون اللمتريش تلن 

- يتا م 2 ١‏ 
وأَكُرمٌ ب بَيآ في ألبيوتٍ إذا انتتمئ 
وَأَفْتَعْ ذرُوَاتِ والنيت في لعل 
وَآَنَبَتُ ثُ قَرْعا في الفرُوع وَمَنْنَا 
رَمَام وَلِيِداً ادم تَمَامَةُ 


فول وَلاً بلْقَئْ لِقَوْكَيَ عات 
وله هَوَايَ تَازِعَاً عَنْ 5 
مع المصّطفئ 0 بذاك 8 


وؤئاة كان رضى اللاخله أيضا بقوله : 


كُنْت السّوادَ لتَاظِري 
ا ساد المت 


أَقَرَبُ مِنْهُ قَائِلاً لايد 
ا 
وَأَكْرمُ عنتذا امسا تسر 

اد 
ونا عليز القن كالشوة امعد 
علئ أكرم الخَيِرَاتٍ رَبْ مُمَجدُ 
قلا ايلم مَخبُود ولا آلّأي يمه 
مِنَ النَّاس إلا عَازِبٌ العَقَلِ مُبْعَدُ 
َعَنّي بو في جَنَّةٍ الخُلْدٍ أَخْنَدُ 


دي و 


وَفي َيِل ذاكَ اليم أَسَعنْ وَاجَهِدُ 


__- 1 اغره 60 
فعَلِك كنث أخحاذزر 


ولايردٌ على هذا كلّه مارواه ابن ماجه ‏ وصكحه الحاكم ؛ عن ابن 


أبي أوفئ : أنَهُ يل نهئ عَنِ المَرَائْي ! 


لآن المراد مراثي الجاهلية » وهي ندبُهم الميت بما ليس فيه ؛ نحو ١‏ والَهْفَاه » 


واجبلاه » لا مطلقاً . فقد رثئ 
ينهه !! قاله الزرقاني ؛ 


حسّان حمزة وجعفراً وغيرهما في زمنه كله ؛ ولم 
علئ « المواهب» . 


(3) أخرج الترمذي في « الجامع » و« الشمائل  »‏ وقال في الجامع : هذا 
حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن بارق » وقد روئ عنه غيرٌ 


واحد من الأئمة ‏ : 


إرفضس 


عر 7 2 د ديعو 0 ل ع و اه ساني 00 

وعن بن عباس رضي | تعالول عنهما أنه سَمع رَسول الله 
م م ل و 
صلى أ عليه و يتقول 

ا و 2 عه > كرو ميو دم ا 0 

« مَنْ كان له فِرَطانٍ من أمَّيَى. . أَدْخَله ألله تعالئ بهمًا الجَنةَ » . 
عن 000 و جر مك م موه # ل تراس 
فقالت عائشة رَضِي لله تعالئ عَنها : فمَنْ كان لهُ فرَطْ من أَمّتِكَ؟ 

- : و اه عو قر لاير ور هدع 1 ا 0 

قال : ١‏ ومَنْ كان له فرَط يَا مَوَفقة 4 » قالث فمن لم يكن 
1 00 
فرط م أَمَتِكَ؟ 

1 4 


( عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيّ الله تَمَالَى عَنْهُمَا أنه سَمِعَ رَسُوْلَ اللو يك يَقَوْ 

ل 
اللي ا لار وا بارترال يوار 

( من أَمِي أدْخَلَهُ اله تَمَالَى بهمًا الجَكة » . 

قَقَالَتْ عائشّة 5 رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهَا : فَمَنْ كَانَ لَهُ قَرَطَ مِنْ أُنتِكَ ؟) أي : 
ما حكمه هل هو كذلك ! 

( قَالَ : « وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَط  )‏ أي : يدخله الله الجنة بسببه كالذي له فرطان - 
( يا مُوَقْقَة») ؛ أي : لاستكشاف المسائل الدينيّة ؛ وهذا تحريضٌ منه يل لها علئ 
كثرة السُّوَّالِ ٠»‏ فلذلك كورثه حيث 

( قَالَثْ : فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُكَرَطُ مِنْ أُمتِكَ ؟) ؛ أي : فما حكمه . 

(كَالَ : ٠‏ َأَنَا قط لأتي ) : أمة الإجابة » فهو يله سابق مهيُءٌ لمصالح أنه . 
وقد قال يَلِلٍ : آنا َرَطْكُمْ عَلَىْ الحَرْضٍ » . أي : سابقكم لأرتاد لكم الماء » 
وقال كَل : « إذا رَادَ الل بام حَيْرً بض نَيبهَا قَبْلَها ٠‏ فجَعَلَُ لها فرطأ وَسَلَمَ بين 
يَدَئِهَا » وَإِذَا راد مَك أكة عَذَبَها ؛ ؛ وَنِيْها حَيٌ » فَأَهْلَكَها وَهُوَ ينظ ٠‏ فده عن 
مكنا كين كدير عضا أ 

ف 


لَنْ يُصَابُوا بمئلي » . و( الْمَرَطُ - في الأَصْلٍ - ) : آلْسَابقُ م مِنَ أْقَْم 
لْمْسَافِرِينَ لِيَْيَىءَ لَهُمْ آلماء وَالْكَلاً َم يَحبَاجُونَة » وَالْمرَاهُ بو هن : 
لصي الذي يَمُوث قَْلَ أَحَدٍ َوه » فَنَه هه في َي ما مكاي 
يوم لْقَِامَة من ألْمَصَالِحِ . 


ثم استأتف بقوله : ( لَنْ يُصَابوًا بِمئْلِْ ؛؛) علئ وجه التعليل لقوله : « أَنَا فرط 
لأمتي » . أي : لم يبلغوا مصيبة مثل مصيبتي » فَإنّي عندهم أحبُ من كل والد 
وولد » فمصيبتي عليهم أشدٌ من جميع المصائب ٠‏ فأكون أنا فرطهم ؟؛ وهو شامل 
تمن أخرك زمائه ومن لم يدركه: 6 كما يدث عل سركي أن 

قال الباجوري ؛ في « حاشية الشمائل »© : ( والفَرَط  )‏ بفتحتين - والفارط 
( ني الأصْلٍ ) ؛ أي : أصل معناه في اللغة هو ( : الاق ) ؛ أي ي : المتقدم ( مِنَّ 
القَوْمٍ المُسَافِريْنَ لَبهدٍ ليهتَىءَ لَهُمْ ) الأر شاء”١؟‏ والدَّلاءً ويمدر الحياض ؛ ويستقي لهم 
لي لكي مهموز : العشب ؛ رطب كان أو يابساً » فَإِنْ 
كان وكا يقال "له خلاةه: والبايسن يقال ل[ حفيس + والكلا يعكهمات 
وَ) يُهَبَىءُ لهم ( مَا يَحْتَاجُوْتَهُ ؛ من منزل ونزل » ويزيل ما يخافون منه » ويأخذ 
اك باس ال 0 
قرط وقوم قرّط . 

(والَُاُ ب ا ) في الحديث : الولد ( الصف اي يَحْوْتُ قَبْلَ أَحَدٍ أَبوَيْه : 
قإِنّهُ ) أي : الولد الصغير ( يشبهه هُهُ) ؛ أي : يشبه فرّط م 00 
مَا يُحْتَاج ) بم أله من للمفمول -؛ أي : ما يحتاج ( إِلَيْهِ ) أبواه » فكما أنَّ 
فرط القافلة يتقدّمه مُهُم إلئ المنازل فَيُعِدٌ لهم ما يحتاجونه من سقي الماء وضرب 
لسكا ومين لالت الئل الحم يريد يدر أ اج شيو ليد 
( يَوْم القيامَةِ ) ما يحتاجان ( مِنَّ المَصَّالح ) ؛ وهو نُزُل ومنزل في الجَنْة . 


دق جمع رشاء ؛ وهو الحبل » وأفصح من هذه الصيغة للجمع : أرشية !!. 
مرونا 


تَعَالَق عَنْهُمًا- قَالٌ ' 0 سُولُ آله صَلَّى آل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلأَسِلاحَهُ 
ا وله اضيا ا 


(3) أخرج البخارئٌ . والنّسائييٌ » والترمذيٌُ في « الشّمائل » ؛ ( عَنْ عَمْرو بْن 
الحَارِثِ ) المصطاقي ( أَحِي جُوَيْرِية » - بالتصغير ١‏ أَم الحُؤْمِنِيْنَ ) له صحبةٌ » حَوج 
له الجماعة ( رَضيّ الل تَعَالَىئ عَنْهُمَا ) ؛ أي : عَمْرو وجُوّيرية . 

١‏ قَالَ : ما تَرَكَ رَسْوْلُ الله يك إلآ) الحَصُرُ فى الثلاثة المذكورة فى هذا الخبر 
إضافيٌ ؛ فقد ترك ثيابه ومتاع بيته » ولكنها لما كانت بالنسبة للمذكورات يسيرة لم 
تذكن.: 

وقال ابن سَّيّد الناس : وَتركَ بكِِ يوم مات تُوبَيْ حبّرة وإزاراً عُمانِياً » وثوبين 
صحاريين » وقميصاً صحارياً » وآخر سَحُوليا . وتحنة فلي 0 وتتفيضة وكساء 
أَبْيض » وقلانس صغاراً لاطيةً « ثلاث ؛ أو أربعا » وملحفةً مُورّسةٌ » أي : مصبوغة 
بالورس . 

(١-سلاحة‏ حَهُ ) الذي كان يختصصٌ بلبسه واستعماله ؛ من نحو : : سيف ورمح 
ودرع ومغفر وحربة . 

-١3(‏ بَفْلَتَهُ » البيضاء واسمها « ذُلْدُلُ »» وعاشت بعده يله حتيل كبرت 
وذهبت أسنانها » وكان يجرش لها الشعير » وماتت في ينبع » ودفنت في جبل 
رضوئ + وكان له بغالٌ غيرها:: 

(3"- أَرْضِاً ) لم يُضِفْهَا له » لعدم اختصاصها به كسابقتها . لأَنّ غَلّها كانت 
عامّة لَهُ ولعياله ولفقراء المسلمين» وهي نصف أرض قَدَكُء وثلث أَرْض وادي القَرَئ» 
و سهمّه من خمسر خيبر » وحِصّةٌ من أرض بني النضير ؛ ( جَعَلَهَا ) ؛ أي : الأرض 
(صدقة َه في حياته علئ أهله وزوجاته وَحَدَمِهِ وفقراء المسلمين» وليس المراد أنّها صارت 
ضلاقة بعلافوتة كي فكلياتة ؛ فإِنّها صارت كلَّها صدقة بعد وفاتهعلئ المسلمينَ : 

ف 


وقد أَعْنئْ الله قلبه كلّ الغنئ ‏ ووسّع عليه غاية السّعة ؛ و وأ غنئ أعظم من غنئ 
من عُرضت عليه مفاتيح خزائن الأرض فأباها !! وجاءت إليه الأموال فأنفقها كلّها ؛ 
وما استأثر منها بشيءٍ !! 

ولم ينَخذ عقاراً, ولاترك شةة » ولا تعرات ولاعبداً. وله كن 
ولا ديناراً » ولا درهمآ غيرما ذكر ؛ كذا في الباجوري ؛ علئ « الشمائل © . 

( وَرَوَىْ كنيد مِنّ الصَّحَابَةٍ رَضِي الله تَعَالىئْ عَنْهُمْ ) ؛ وهو حديث متواتر ؛ قال 
السيوطى ؛ فى الأزهار المتنائرة » : حديث 9 لا يُووَثُ ؛ ما تَكَْة صَدََة » ؛ 

أخرجه الشيخان ؛ عن عُمر وعثمان وعلىّ وسعد بن أبي وقّاص والعبّاس . 
العرّام وأبي هريرة . 

وأخرجه أبو داود ؛ عن عائشة . وأخرجه الشّمّائي ؟ عن طلحة . 

وأخرجه الطّبرانى ؛ عن حذيفة وابن عبّاس ؛ فقد رواه من العشرة المشهود لهم 
بالجنة ثمانيةٌ نظيرَ حديق:* ١‏ من كَذَتَ على *+ انته : 


و و مه 


وذكره في « كنز العمال » بلفظ « لآ نورَتُ ؛ مَا تركناهُ صَدَقَةٌ © . 

ورمز له برمز الإمام أحمد و« الصحيحين » » والثلاثة ؛ عن عمر » وعن عثمان 
وسعد وطلحة والزّبير وعبد الرحمن بن عوف . 

ورمز له برمز الإمام أحمد و« الصحيحين » ؛ عن عائشة . 

ورمز له برمز مسلم . والترمذي ؛ عن أبي هريرة رضي الله . تعالى عنهم 
ايفين 

وذكره في « كنز العمال » أيضاً بلفظ : ١‏ لا ورت ؛ ما تَرَكَْاهُ صَدَقَة ٠‏ وَإِنَمَا 
يكل آل مُحَمَدٍ في هَذَا المّالِ» . ورمز له برمز الإمام أحمد و« الصحيحين» » 

ينض 
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وأبي داود والنسائي ؛ عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه : 

وذكره في « كنز العمال » أيضاً بلفظ : « إِنَّا لا ثورثٌ ؛ ما تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ » . 
ا الي ال 
الله تعالئ عنهم . 

وفي « تلخيص الحبير » للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ : أمّا حديث ١‏ إنَّ 
لأَنْبيَاء لا يُورنُونَ » !! فمتفق عليه ؛ من حديث أبي بكر الصديق ؛ أنه وك قال : 


و م 


«لانورث ؛ مات ترَكناهُ صَدقةٌ » . 

وللشسائي في أوائل الفرائض منه السنن الكبرئ » : « إِنَّا مَعْشَّرَ اليا 
لآ نورثُ ؛ ما تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ » . وإسناده عل شرط مسلم . 

ورواه النسائي ؛ عن عائشة رضي الله عنها : أن أرْوَاج المي يكلله أَرَدْنَ أَنْ ل يَبُعَدُنّ 
عُْمانَ إلى أبي بكر ؛ مله مِرانَهُنَ مِنْ رَسُولٍ الله !! فَقَالت لَهنَحَائِمَةُ ال قن 
َال رَسُولُ الله كل « لا يُوْرَتُ نبي ؛ مَا تَركْنَا صَدَقَةٌ ‏ !!. لكن رواه في الفرائنض من 
ا كا لد اق لا اا 
أعلم !. وكذا هو في « الصحيحين » 

ا 0000 
وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وعلي والعباس : أَنْشْدْكُمْ بالل . . . فذكره 4 / 
وفيه أنهم قالوا : « نَعَمْ » . زاد النّسائي فيهم طلحة . 

وأخرجه الحُمَيْدِي في « مُسْندِهِ » ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يك : « إِنَا مَعْشَرَ الأنْبيَاءِ لأَنُورَتُ ؛ مَا تَرَكْنَا فَهْوَ صَدَقَةٌ ؛ . 

وذكز الدارقطنيٌ في « العلل » حديث الكلبي عن أبي صالح ؛ عن أم هانىء ؛ 
عن فاطمة أَنّها دَحَذَتْ على أَِي بكر فَقَالَْ : لَوْ مِتّ مَنْ يَرِنْكَ ؟ قَالَ : وَلَدي 
أي 5 :اقَما لَنَا لأَئرِتْ الِيّ يغ ؟ قَالَ : سَمِعْيةُ يَقَولُ : « إِنَّ الأنبياء 
1 تكو ردقه لاد 

يفل 


حاب كر م 2 7س 1ه ير ٠‏ يه 1 00 
قوْل ألنبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمُ : « نحن مَعَاشْرَ الأَنْبيَاء لا نورت ؛ 


وفي الباب عن حذيفة ؛ أخرجه أو موسن فى كتاب له اسمه ( براءة 
الصدّيق » ؛ من طريق فضيل بن سليمان ؛ عن أبي مالك الأشجعي ؛ عن ربعي 
عنه . وهذا إسناد حسن . انتهئ كلام الحافظ ابن حجر في « التلخيص »© . 

( قَوْلَ التي يل : « نحن  )‏ نقل الزرقاني ؛ في « شرح المواهب » عن الحافظ 
ابن حجر مانصّه : والحاصل أنه لم يوجد بلفظ ١‏ نَحْنٌ » ووجد بلفظ « إن » , 
ومفاذهما واحد » فلعل من ذكره ذكره بالمعنيا ؛ وهو فى ١‏ الصحيحين ») ؛ عن 
أبي بكر رضي الله عنه ٠»‏ سمعث النبي كِ يقول : ١‏ لآ نوَرثُ » ما تَرَكْنًا صَدَقَةٌ ؛ . 
بحذف ١‏ إِنَا » . وكذا في ١‏ السئن الثلاث » . انتهئ - 
أَمْرْهُمْ واحد . فالإنس معشدء والجن معشةء والأنبياء مَحْمَدُ ؛؟ وهو معني قول 
جمع : المعشر » الطائفة الذين يشمهلم وصف . 

( لا نُوْرَتُ ) - بضم النون وسكون الواو وفتح الراء - قال القرطبي : جميع رواة 
هذه اللفظة في « الصحيحين » وغيرهما يقولون «لأآنْوَرثُ » بالتوة > وى نون 
جماعة الأنبياء ؛ أي : ما تركناه إِنَّما نتركه صدقة . لا يختصنٌ به الورثة . 

والمراد : المال وما في حكمه ؛ فلا يعارضه قوله « فَهَبَ لي ين لَدُنلكَ وَلِكًا ) 
.8 2 م هه 200 - ,0 5 - 
يرق 4 [ه - 1/مريم] الاية ؛ ولا #وورت سَليْمئن داؤيد * [15/النمل] !! لأنه وارئةٌ 8 
وعلماً . 

وليس لك أن تقول معنا ١‏ لآ نُورَتُ » من الَّمُوة !! لأنّ الصّحابة فهموا أَنَّ 
المراد المالٌ » وهم أعلمٌ بالحال » فلا مجال لهذا الاحتمال . 

قال في « جمع الوسائل » : والحكمةٌ فى أنَّ الأنبياء لا يورثون : -١‏ أن 

َّّ . امه . 01 5 32 
لا يتمنئ بعض الورثة موتهم ؛ فيهلك . و١‏ - أن لا يُظنَّ بهم أنّهم راغبون في الدنيا 
ويجمعون المال لورثتهم . و٠‏ أن لا يرغب الناس بجمعها ؛ بناءً على ظئهم أن 

عض 


مَا تَرَكبَاةٌ صَدَقَةٌ ١‏ . 


الأنبياء كانوا كذلك !! و؛ -لِتَلاَ يتومّموا أن فقر الأَنَْاءِ لم يكن اختيارياآ . انتهئ 

( ما ) موصولةٌ : مبتدأ ؛ أي : الذي ( تَرَكْتَاهُ 4 من المالٍ ( صَدَّقَة ) بالرفع 
خبر المبتدأ الذي هو ١‏ ما تركنا » » ودخلته الفاء ! [كما في بعض طرقه ‏ «ما تركنا 
فهو صدقة»] ('2؛ لتضمّن المبتدأ معنئ الشّرط . 

والجملةُ جوابُ سؤالٍ مقدَّر تقديره : إذا لم تُورئوا ؛ فما يُفعل بمُخَلّفكم ؟ 

فأجاب بقوله  :‏ ما تركناه صدقةٌ » . والكلام حينئذ جملتان : الأولئ فعلية » 
وهي قوله « لا نورث » » والثانية اسمية » وهي قوله ١‏ ما تركناه » 

قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » : ويؤيّده وروده في بعض طرق 
١‏ الصّحيح » : ١‏ مَا ترك فَهُوَ صَدَكَة © ؛ وحَرّفه الإمامية أي : الروافض ققالوا : 
يُورث » - بالمئئّاة التحيية بدل الثُون ‏ و : صدقةً نصبٌ على الحال . 
وه ما تركنا » : مفعول لما لم يسم فاعله » فجعلوا الكلام جملةٌ واحدة » ويكون 
المعنئ : إن مايُترك صدقةً لا يورث . وهذا تحريف يخرج الكلام عن نمط 
الاختصاص الذي دَلَّ عليه قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الطرق  :‏ إِنَا مَعَاشْرَ 
الأَْيَاءِ لآ نورَتُ » . 

ويعود الكلام بما حرّفوه إلئ أَمْرٍ لا يختصيٌ به اليا » لأن آحاد الأمّة إذا وقفوا 
أموالهم أو جعلوها صدقةً 5 أنقطع حَقُ الورئةٍ عنها ‏ » فهذا من تحاملهم أو تجاهلهم . 

وقد أورده بعض أكابر الإماميّة علئ القاضي شاذان « صاحب القاضي 
أبي الطيب » ٠»‏ فقال القاضي شاذان ‏ وكان ضعيف العربيّة ؛ قويّاً في علم 
الخلاف _: لا أُعرفُ نصبّ « صدقة» مِنْ رفيها !! ولا أحتاج إلئ علمه ؛ فإنه 
لا خفاء بي وبك : أنَّ فاطمة وعليّاً من أفصح العرب لا تبلغ أنت ولا أمثالك إلئ 
ذلك منهما ا ا الي 


ا 7 بي 


تك وان + 


. أضفتها للويضاح‎ )١( 
كرون‎ 


وإِنَّما فعل الإماميةٌ ذلك !! لما يلزمهم علئ رواية الجمهور من فساد مذهبهم . 
لأنهم يقولون ب «أنه يل يورث كما يورث غيره من المسلمين» لعموم الآية الكريمة . 

وذهب التَّحَامنٌ إلئ أنه يصحٌ التصب في « صدقة » علئ الحال » وأنكره القاضي 
عياض لتأيبده مذهب الإمامية » لكن قدر ابن مالك « ما تركناه ‏ متروك - صدقة » 
فحذف الخبر وبقي الحال كالعوض منه ؛ ونظيرُه قراءة بعضهم « وَنَحْنُ عَصبَة » 
1 يوسف] ‏ بالنصب”2 . انتهئ . من « شرح القسطلاني على البخاري » . 

قال الزرقاني ؛ في « شرح المواهب » متعقباً : لكن في التوجيه نظر » إذ لم 
تأتِ رواية بالنصب حت توجّه » بل الذي توارد عليه أهل الحديث ؛ في القديم 
والحديث : بالنون ورفع « صدقةٌ » . ولأنّه لم يتعين حذف الخبر » بل يحتمل 
ما قاله الإمامية » ولذا أنكره عياض ؛ وَإِنْ صمّ في نفسه . انتهئ . 

تنبيه : قال الحافظ ابن حجر : الذي يظهر أن ما ترك النبي يَكِِ بعده من جنس 
الأوقاف المطلقة يَْتَفْعُ بها مَن يحتاج إليها وتقرٌ تحت يد مَن يؤتمن عليها » ولهذا 
كان له عند سهلٍ قدح ٠‏ وعند أنس قدح آخر ء وعند عبد الله بن سلام قدح آخر » 
وكان الناس يشربون منها تبركاً » وكانت جبّيّه عند أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي 
الله تعالئ عنها ... إلئ غير ذلك مما هو معروف . انتهئ . نقله المناوي ؛ في 
« شرح الشَّمائل » رحمه الله تعالئ . 


ف لذ نا 


. وهي قراءة شاذّة‎ )1١( 
خرورا‎ 


لْمَصْلُ آلثَالتُ 


فى د صَلَىَ ا 0 في أنمم, 


بي 


( الفَضْلٌّ الكَالت ) ؛ 
من الباب الثّامن 
( فى ) ما جاء في ( رُؤْيَيهِ كلو ) 

الرؤيةٌ ‏ التى بالتاء - تشمل رؤيةً البصر في اليقظة » ورؤية القلب في المنام » 
ولهذا احتاج المصئف إلئ تقييدها بقوله ( فِي المََامٍ ) 

ع ا ا م ل 
ل املمب اقل 0 ا وداه داري 
و يه ات ا م عكر 

في ثاني الحال ؛ كالغيم عَلَمَاً علئ المطر . انتهئئ ؛ ذكره في « جمع الوسائل »© . 

وإِنّما أورد المصئف باب الرؤية في المنام آخرَ الكتاب بعد بيان صفاته الظاهرة 
وأخلاقه المعنوية !! إشارة إلئ أنه ينبغي أَوَّلاً ملاحظة رسول الله تل بأوصافه الشريفة 
وأخلاقه المنيفة لِيَسْهُلَ تطبيقه الرؤية بعد في المنام عليها » والإشعار بأَنَّ الاطلاع 
على طلائع صفاته الصُوريّة » وَعَلئْ بَدائِع نعُوتِهِ السَرِيّة بمنزلة رؤيته البهية . انتهئ 
« باجوري » . 

وه ل ع ام 
ال ا ا 0 


ملا على قاري ٠‏ وجَسّوس المغربى » والباجوري في ١‏ حاشيته » ؛ « عن عبد الله » 


فرونا 


م 2  :‏ مَنْ رَآنِي فِي ألمَنام. . فق 


فقط » وَفسوة هؤلاء الثلاثة ب « ابن مسعود ) » قالوا ‏ كما فى نسخة ‏ : وذلك 
يوافق ما في سنن ابن ماجه » » والترمذي في « الجامع » بسند « الشّمائل » وقال : 
حديث حسن صحيح » فَإِنَّ ابن ماجه رواه من طريق وكيع عن سفيان » والتّرمذيٌ 
رواه في ١‏ الجامع » و« الشمائل » ؛ من طريق عبد الرّحمن بن مهدي » عن سفيان.؛ 
عن أبي إسحاق عن أ بي الأحوص ؛ عن عبد الله رضي الله تعالئ عنه . 

( عَنِ الي بك قال : ١‏ مَنْ رَآَنِيْ فِي ألمََامٍ ) ؛ أي : في حال الثوم » ( فَقَدُ 
رَآنئْ ) » أي : فليبشَّر بأنّهِ رآني حقيقة » أي : رأئ حقيقتى كما هى ؛ لا شبهة 
ولا ريب فيما رآه » فلم ينّحد الشّرط والجزاء . أو هو في معن الإخبار ؛ أي : مَن 
رآني فأخبره بأنَّ رؤيته حقٌ ليست بأضغاث أحلام » ولا مِن تمثيل الشّيطان » بل هي 
من قبّلٍ الله تعالئ . 

ثم أردف ذلك بما هو تتميمٌ للمعنئ وتعليل للحكم ؛ فقال : ( فَِنَّ الشيطانَ 
لا بَتَمََلُ بِْ ١‏ ) . وفي رواية لمسلم : ١‏ فَإِنَّ الشَّيِطَانَ لآ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يتَسْبَه بي » . 


وده 


وفي أخرئ له : ١‏ لآ يَنبَغِي أَنْ يتَمثّلَّ في صُوْرَتِي » . 

وفي رواية لغير مسلم : ١‏ لا يتَكَوَنْنِي ) أ لا يستطيع ذلك لعل يتذرّع 
بالكذب على لسانه في النوم ؛ كما استحال تصوّره بصورته يقظة ؛ إذ لو وقع اشتبه 
الحقٌ بالباطل ؛ ومنه أَخِلَ أن جميع الأنبياء كذلك . 

وظاهر الحديث أنَّ رؤياه صحيحة ؛ وإِنْ كانت علئ غير صفته المعروفة » ويه 
صرح التوويُ » مضعفاً لتقييد الحكيم التَرمذيٌّ وعياض وغيرهما ؛ بما إذا رآه علئ 
صورته المعروفة في حياته » وتبعه عليه بعض المحققين . 

قال المناوي ‏ علئ « الشمائل » ؛ في شرح قول المصتف « فإنَّ الشَّيْطان 
لا يتَمَئلُ بي »- : أي : لا يستطيع ذلك » سواء رآه الرائي علئ صفته المعروفة ؛ أو 


ارفرونا 


غيرها » علئ المنقول المقبول عند أهل العقول ٠»‏ لأنّه سبحانه وتعالئ جعله رحمة 
للعالمين ؛ هادي للضَّالَّين ؛ محفوظا من وَسْواس الشّياطين . 

وإذا تنوّر العالم بنور وجوده » ورجمت الشّياطين لميلاده » وهّدمت بنيان 
الكهّنة لظهوره ؛ فكيف يُتَصَوَّر أنْ يتمثّل الشّيطان بصورته !! ولو قدَر أنْ يتمثّل 
بصورته لتمئّل في الخارج كذلك » فرؤياه حقٌّ علئ أيّ صورة كانت . 

ثم إن كانت بصورته الحقيقة في وقت ما » سواءً كان في شبابه ؛ أو رجوليّته ؛ 
أو كهوليّته ؛ أو أواخر عمره» لم تحتج لتأويل » وإلاّ احتيجت لتعبير متعلق 
بالرّائي . ومن ثم قيل : من رآه شيخا » فهو في غاية سِلّم » أو شاباً ؛ فهو في غاية 
حرب » أو متبسماً ؛ فهو متمسكٌ بسني » أو علئ حالته وهيئته ؛ فهو دليلٌ على 
صلاح حال الرّائي وكمال وَجَاهته وظفره . وعكسه ؛ لأنّه كالمرآة الصّقيلة ينطبع 
فيها ما يقابلها » وإِنْ كان ذاتها علئ أحسن حال . 

وبه علم صكّة رؤية جمع له ؛ في آنِ واحدٍ ؛ في أقطار متباعدة ؛ بأوصافٍ 
متخالفةٍ . وكما أنَّ الشسّمس يراها كل إنسانٍ في الشّرق والغرب في ساعةٍ واحدة 
وبصفاتٍ مختلفة ؛ فكذلك هو كك . 

وحكي عن البارزيٌ واليافعيٌ والجيليٌ والشَّاذليَ والمرسيّ وعلي وفاء والقطب 
القَسْطَلاّنيٌ وغيرهم أنّهِم رأوه يقظةً . قال ابن أبي جمرة : ومُنْكرُ ذلك !! إِنْ كان 
ممّن يُكذّبٍ بكرامات الأولياء ؛ فلا كلام معه » وإلاّ ! فهذه منها ؛ إذ يُكشف لهم 
بخرقٍ العادة عن أشياء في العالم العُلويٌ والسفليٌ . انتهئ . 

وسبقه لنحوه حجّة الإسلام ؛ فقال في كتاب ١‏ المنقذ » : وهم يعني : أرباب 
القلدب - في يقظتهم ٠‏ يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء » ويسمعون منهم 
أصواتاً » ويقتبسون منهم فوائد . انتهئ كلام المناوي رحمه الله تعالئ . 

(3َ) أخرج التّرمذيُ في « الشّمائل » ؛ ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ الله تَعَالَىْ عَنْهُ 

لفل 


قال : قَالَ رَسُوْلُ الله وَل  :‏ مَنْ رَآنِيْ في المّتامٍ ) - بصفتي الَني أنا عليها » أو 
0 - ( فَقَدْ رآ ) - أي : رأئ حقيقتي علئ كمالها ‏ ( فَإنَّ 
لشَيْطانَ لآ يَتَصَوّرُ ) بي . لا منامآ ولا يقظةً ؟ حفاظاً للشريعة المعلومة بالكتاب 

0 

نه إِنْ رَآه الّائي علئ صورته كان الرائي كاملاً » وإلاً ! فهو ناقصٌّ » فتكون 
الوُية حينئذ تنبيها له ليتوب ٠‏ فمن رآه مَتَا دل على موت الشّريعة في الرّائي » فإِن 
كان مستقيماً ! دَلَّ علئ موت الشّريعة فى ذلك المكان . 

( أَوْ قَالَ  )‏ شلك منّ الّاوي ‏ ( : ١‏ لا يَنَشَبّهُ بِئْ ») ٠‏ التصوّر : قريب من 
التّمّل » وكذا التَسَيّه . 

قال بعض شراح « المصابيح » : ومثله في ذلك جميع الأنبياء والملائكة . 
انتهى . 

وما ذكره احتمالاً جزم به البغويٌُ في « شرح السّنَة » ؛ قال : وكذلك حكم 
القمرين » والدُجوم » والسّحاب الذي ينول :ننه الغيت: :الا" بتكل الشيطان بشي 
منها . 

لكن ذكر المحققون أنه خاصيٌ به يل ؛ ذكره العزيزي علئ « الجامع الصغير » 
وغيره . 

والعديت يووا الخارق سام » وابويداوة امن حداك ابي مريرة لفط ' 
« مَنْ رَآئِي فِي المَنام َسَيرَاني في اليقَظةٍ » وَل يكمََلُ الشَّيِطَانُ بي » . ورواه 
الطّبراني ؛ وزاد : « ولا بالكَغيّة » . وقال : لا تحفظ هذه اللَّفْظةٌ إلاّ في هذا 
الحديث . 


دانانا 


يحْشْكَهة ب » 


رَآنِي فَقَدْ رَأَْ الحَقٌّ ٠‏ فإِنَّ الشّيْطَانَ لا يوني ي 6ه أي الاايتكون كوي آي : 
لا يتصور تصوّراً كصورتي ٠‏ فحذف المضاف ووصل المضاف إليه بالفعل . 

وفي حديث أبي ي قتادة ؛ عند « البخاري ومسلم » بلفظ : « مَنْ رَآنِي فَقَذ رَأَئ 
ا لالحا اتوي - بالرّاء -؛ بوزن : يتعاطئ » ومعناه لا يستطيع 


أن ثل يبي » ووقع عند الإسماعيلي ؛ في « مستخرجه » : ” مَنْ رَنِي فِي المَنام 
د وآِي في اليقَطَةِ » فَإنَّ الِّطَانَ لأَيمتدُ بى » . ومِثْلُ عِنْدَ ابن ماجه » وصّحَحَه 


والحاصِلٌ : أنَّ هذا الحديث متواتِدُ » وقد ذَكرَّهُ السّيوطيٌ في ١‏ الأزهار 
المتنائرة » وقال :0 أخرجه الشيكان ؟ عن نس وأبى سعيلٍ » وأبى قتَادة » 
وأبي هريرة . 

ومُسْلِمٌ » عن جاير . والتَرمِذيٌ ؛ عن ابن مسعودٍ . 

واد بن ماجه ؛ عن ابن عباس ٠‏ وأبي حُحَيْفَةَ . 

وأحمدٌ ؛ عَنْ أبِي قتادة » وأبي مَالِك الأشجَعِيٌ . 

والطّبرائينُ ؛ عن أبي سعيد . وابن عمرو ء وأبي بَكْرَةَ » ومالك بن عَبْد الل 

والبخاريُ في « التّاريخَ » ؛ عن طارقٍ بن أمية الأشبَعيّ . انتهئن . 

فائدة : سْئِلَ شيخ الإسلام ؛ زكريًا الأنصاريٌ رحِمّه الله تعالى : عَنْ رجلٍ زَعَمّ 
أ رَأئ ال يكل يقول له 6 أنني بصياة ثلاثة ة أيَامِ ‏ وَأَنْ يَعيّدوا بعدها » 
ويخطَبُوا » ٠‏ فهل يَجِبُ الصّوم » أو يُنْدبُ » أو يَجُورُ » أو يَحْدُمٌ ؟! 

الرذرا 


هاه هاو وا و و هه هاه هاه هه ها هد وا ود هاه واو واوا و ها .ا راأواة واأو.ا .ا وام فاأوا واف .ها هام و ا فدا عمد هد هد 6د عد 60 ده 


وهل يكرَهٌ أنْ يقولٌ أَحَدٌ للنّآس 00 ا بصيام أيام 
أله كب عََيِْ ٠‏ وسُسْعَدهُ الؤؤيا ّي سَمِعَهَا مِنْ غير رائيها . أ 

20 إِهُ التي يق » 

ع ا ل 
السَرِيفةٍ أ م لا !! اوم تتميز الرؤية له لي الصادقةٌ من الكاذيَة » وهل يثْبْتْ شيءٌ من 
أحكام الشَّرع بالرية في النّوم ؟ وهل المرئيئٌ ذَانهُ يكل » أو رُوحَهُ » أو مِثْلُ ذَلِكَ . 

أجابَ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ بقوله : لا يجب علئ أحدٍ الصّومٌ ؛ ولا غيره من 
الأحكام بما ذكر » ولا مندوب . بل قد يكره ؛ أو يحرم » لكنْ إن غلب على الظنّ 
صدق الرُؤيا فله العمل بما دلت عليه ؛ ما لم يكن فيه تغيير حكم شرعييٌ . ولا يثبت 
بها شيء من الأحكام ؛ لعدم ضبط الرَائي » لا للشَّك في الوُؤيا 

ويحرم علئ الشّخص أن يقول : أَمَركم الت كل بكذا ؛ فيما ذكر » ؛ بل يأتي بما 
يدل علئ مستنده من الوُؤيا » إذْ لا يمتنع عقلاً أن يتسمّئ إبليسُ باسم المي يكل ليقولٌ 
للثائم : إِنَّه الي يكِ »ع ويأمره بالطّاعة ؛ والرُؤيا الصَّادقَةٌ هي الخالصة من 
الأضغاث . 

والأضغاث أنواع : 

الأول : تلاعب الشَيْطانِ ليحزن الوّائي ؛ كأن يرئ أنه قط رَأْسّه / 

الثاني : أن يرئ أنَّ بعض الأنبياء يأمره بمحرّم ؛ أو محال . 

اثالث : ما تتحدّثُ به النّمّس في اليقظة تمنياً ؛ فيراه كما هو في المنام . 

ورؤية المصطفئ كه بصفته المعلومة إدراكٌ لذاته ؛ ورؤيثّهُ بغير صفته إِذراكٌ 
لمثاله » فالأولئ : لا تَحْمَاجُ إل تعبير » والثّانية : تحتاج إليه . 

ويُحْمَلُ علئ هذا قول التّوويٌ « الصّحيحٌ أَنَّه يراه حقيقةً ؛ سواءٌ كانت صفتّه 
المعروفة أو غيرها » . وللعلماء في ذلك كلام كثير ليس هذا محل ذكره » وفيما 

يف 


وَعَنْ يرد بدَ لْفَارسِيّ - وَكانَ يَكْتبُ الْمَصَاحفَ تقال راتت الدية 
3 0و 8 000 022 72 0 و إن - / 
صَلَى اف عََِِ وَسَلَمَ ني آلْمَنَامٍ رَمَنَ آبْنِ عَبّاسٍ ١‏ فََذْتُ لابْنٍ عَبَاسِ 
و ع 7 م م 0 00 م يس من كه 
إني رَأَيْتْ رَسُولَ ألله صَلَى أله يْهِ وَسَلْمّ في ألنؤم » فقالَ أَبْنُ عبّاس 
ور سا م 7 2 سم قبي 37 كه ص كه م مس 1 0 
إن رَسُولَ أله صَلَى أله عليه وَسَلَْم كانَ تقول : ١‏ إِنَّ ألشَيْطَانَ لا يَسْتَطيع 


هه ههه و و .ه و وا فاه 


3 
3 
5 
35 
1 3 
عه 
1 
5 
: 


ذكرته كفاية . انتهئ بنصّه ؛ ذكره المناوي ؛ في كبيره » 

( 3 ) أخرج التّرمذَيُ في « الشّمائل » ؛ من حديث عوف بن أبي جميلة ؛ 

( عَنْ يَريْدَ الفارسيٌّ ) ابن هرمز المدنيّ الليثئيّ » « مولاهم ؛ ومولئ ابن عثمان 
أو غيره » » تابعيٌ » خَرَجٍ له مسلم ؛ وأبو داود ؛ والنسائيٌ 

وقال الذَّهِبنُ : كان رأسَ الموالي يوم الحرّة . وهو والد عبد الله الفقيه » بقي 
إلئ سنة مائة ؛ قاله المناوي رحمه الله تعالئ . 

لكن قال في « جمع الوسائل » : الصّحيح أَنَّه غيره » فإِنَّ يزيد بن هرمز مدنيٌ 
من أوساط النّابعين ؛ ويزيدٌ الفارسئٌ بصريٌ مقبولٌ » من صغار التَّابِعِينَ ‏ كما يعلم 
من ١‏ التقريب » و« تهذيب الكمال » -. انتهئ . 

( وَكانّ يَكْتْبُ المَصَاحفَ ) فيه إشارةٌ إلى بركة عمله » ولذلك رأئ هذه الرُؤيا 
العظيمة » لأنَّ رؤياه كَل في صورة حسنةٍ تدلٌ علئ حسن دِينٍ الوّائي » بخلاف رؤيته 
في صورة شين أو نقصٍ في بعض البَدَنِ » فَإِنَّهها تدلٌ علئ خللٍ في دين الوّائي ؛ 3 
ص عادازتي اناري ويد يروت وار اله لكر 

( قَالَ ) ؛ أي : يزيد ( : ََِثْ الِب يك في المنَامِ رَمّنَ ابن عباس ) ؛ أي في 
زمن وجوده » أي : في حياته ؛ ( فَقُلْتُ لابْنٍ عَبّاسٍ : 

ني رَأَيِثُ وَسُْلَ اليك ني اللّومٍ !! 

فَقَالَ ابن عباس : إن وَسُوْلَ اشر له كَانَّ قُوْلُ : « إِنَّ الشَبَِانَ لآ يَستَطِيِعُ أن 

َه بي ١‏ هَمَنْ وَِْ في الكؤم قد وي ») ؛ أي : فليّشَّر بِأَنَّهِ رآني حقيقة » أي : 

رفن 


َلْ تَسْتَطِيعْ أن تَنْعَتَ هَلدًا أَلوَجُلَ آلَذِي رَأَيْتَهُ في نوم ؟ 

قال : نعو أَنْعَتُ لَكَ رَجْلاَ يْنَ جين ؛ جسْمُه نر مدر 
إلى لاض » أكحل لين نك افك خب زاكر لوده 
د قِنْ مَلآَثْ ث لخيتٌهُ مَا بَيْنَّ هَلذه إِلَىْ هَلذْه ؛ جك لوو جو وأ اواو 14 وي ل ا 


رأئ حقيقتي كما هي ٠‏ فلم ينّخذ الشّرط والجزاء » أو هو في معنئ الإخبار ؛ أي : 
من رآني فأخبره بأنَّ رؤياه حقٌ » لا أضغاتٌ أحلام و تخيّل شيطانٍ . 

مَل ستيغ أن تَنْمَتَ هذا الوَجُلَ الَذِي رَأَنتَهُ ذ في الَوْمٍ ) ؛ أي : تَصِفَةُ بما فيه 
من حَُسْنٍ » فالبَت وصفتُ الشَّيء بما فيه من حُسْنٍ » ولا يقال في القبيح إلا 
كدوز». والكطاقف نناذ ف القص (القييم + كمافي 3 الهانة : 


٠. 


( قَالَ ) أي الرائي ؟ وهو يزيد الفارسي (: نعم ؛ أَنْمَت لَك رجلا ) 
- بالتصبٍ علئ أله مفعول ١‏ أنعّت » -( بَْنَّ الَجُلينِ ) ؛ في القصر والطُول » لا بائن 
ولا قصير » كما سبق ٠»‏ وقوله « بين رجلين » خب مقدّم » وقوله ( جِسمُه جِسْمُه وَلَحْمُهُ ) 
مبتدأً مؤجّر » أو هو فاعل بالظرف ٠»‏ والجملة صفة ل«رجلاً » » يريد أنه متوسط في 
القصّر والطّول والسّمن ومقابله . 
( أَسْمَدْ ) ؛ أي : أحمر مائل ( إِلَْ البياض ) ؛ لأنّه كان أبيض مُشْرَباً بحمرة 
- كما تقدّم » فالسّمرة تطلّقُ علئ الحمرة » وقوله « أسمر » بالرفع : على أنّه خبر 
مبتدأ مقدّر » وبالتّصب : علو' أنه نعثٌ ل « رجلاً » » أو خب ل كان » مقدّرة ؛ 
ومثله قوله : 


( أَكْحَلُ ) ؛ من الكحل وهو سواد ( العَبْتَيْنِ ) خلقة » ( حَسَنُ الضّحِكِ ) ؛ لأنَه 

كان يتبِسَّمُ في غالب أحواله » ( جَمِيْلٌ د دَوَائِرٍ الوَجْهِ ) ؛ أي : حسن أطراف الوجه » 

فالمراد بالدّوائر : الأطرافٌ » فلذلك صم الجممٌ » وإلاً ! فالوجه له دائرةٌ واحدة ؛ 

( قَدْ مَلآتْ لخيئه ما بَيّنَّ هَذِه ) الأذن ( إِلَىْ هَذِهِ ) الأذن الأخرئ » وكان الأظهرٌ في 

التعبير أن يقولّ « ما بين هذه وهذه» لأنَّ « ما بين » لا تضاف إلا إل متعدّد . أو 
ا 


فقالَ أَبْنْ عَئّاس : لو رَأَيْتَهُ فى اليقظة. . ما أسْتَطعت أن تنعتةُ فق 
هَنذًا. 

58 نع .سه 000 00 عورم 2 م 

وَعَنْ أبى قتادّة رَضِىَ ألله تعالئ عَنهُ قال : قال رَسُولَ ألله صَلى ألله 


يقول « من هذه إلئ هذه » لأن « من » الابتدائيّة تقابل ب« إل » الانتهائيّة . 

وأشار بذلك إلئ أنَّ لحيته الكريمة عريضةً عَظيمةٌ ؛ ( قَلْ مَلأَتْ نَحْرَهُ ) أي : 
كانت مسترسلة إلئ صدره » كثّة » وهو إشارة إلئ طولها . 

( ققَالَ ابْنُ عبّاسٍ ) ليزيد الرّائي - لما أخبره بنعت من رآه في النّوم - ( : لَوْ رَأَبيَُ 
في اليَقَظةٍ ما آسعمْت أنْ تنعتة كَوْقَ هَذَا ) أي : فما رأيته في النُوم موافق لما عليه 
الواقع 

(3) أخرج الإمام أحمد » والبخاريٌ في ١‏ التعبير ؛ » ومسلجٌ ء والتَرّمذ 
« الشَّمائل » ؛ 
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( عَنْ أي قَتَادةَ » الحارث بن ربعي » أو عمرو ء أو التُّممان الأنصاريٌ . 

شهد أحداً وما بعدها ‏ وتقدمت ترجمته -( رَضِيّ الله تَعَالَئ عَنْهُ َال : 

قَالَ رَسُوْلُ الله يكل : ١‏ مَنْ رَآنِيْ - يَعْنِي في النّوْمٍ - ) : تفسير مدرج من بعض 
الرواة ( فَقَدْرَأى الحَقَّ ».) أي : رؤيته حقٌ » أي : رأى الو يا الصّادقة الصّحيحة » 
وهي التي يريها المَلّك الموكّل بضرب أمثال الرّؤيا بطريق الحكمة لبشارة أو نذارة أو 
معاتبة » ليكون على بصيرة من أمره . 

رابعد يعضيهم بال : يمكن أن يراد بالحقٌّ هو الله مبالغة ؛ تنبيهاً على أنَّ مَن رآه 
على وجه المحبّة والاتباع كأنّه رأئ الله تعالى كقوله : «مَنْ أَحَبَتِي فَقَدْ حك 1 : 
وَمَنْ أَطَاعَنِي فَفّد أَطَاعَ آلله» . انتهى . 

8 


رةه م 4 0000007 ثم اط ان 2 كن فى 
وَعَنْ أنسٍ رَضِيَ ألله تعالى عنة ل : قال رَسُول الله صلى الله عليه 
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و « مَنْ رَانِي في المنام فقَدَ رَانِي » فإِن الشيْطان لا يتخيّل 


ورد بأنّه يأباه قوله « فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لآ , يترا بي ) بالرّاي المعجمة أي : لا يظهر 
في زبّي ؛ أي : لا يستطيع ذلك » لأن الله سبحانه وتعالى ؛ وإن مكّنه من التصوّر في 
أيّ صورة أراد ؛ فَإنَّه لا يمكنه من النّصوّر في صورة الي يل . 

(3َ) أخرج الإمام أحمد » والبخاريٌ » والثّرمذيُ في « الجامع » و«الشّمائل»: 

( عَنْ أَنّس رَضيّ اللتمَالَئ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلْ الل يل : « مَنْ رَآنِيْ ني المنَام ) 
ا في حال النّوم - ( قَقَدْ رآ ) حقيقة ؛ أي : رأى حقيقني كما هي » ( فَإنَّ 
الشَّبْطَانَ لا يَحَيَلُ بن »» . أي : لا يمكنه أن يظهر لأحد بصورتي » فمعنى التخيُّل 
يقرب من معنى التصؤّر . 

َإِنْ قيلّ : كيف يكون ذلك وهو في المدينة المنوّرة ؛ والرائي في المشرِقٍ أو 
المغرب مثلاً !؟ 

أجيب : بأنَّ الؤية أمر يخلقه الله تعالى » ولا يشترط فيها عقلاً مواجهة ؛ 
ولا مقابلةٌ ؛ ولا خروجٌ شعاع ؛ ولاغيره . ولذا جاز أن يرى أعمئ الصّين بَقَة 
الس 11 

فإنْ قلت : كثيراً يُرى على خلاف صورته المعروفة » ويراه شخصان في حالة 
ل ا ا 

جيب : أنه يعتبر في صفاته ؛ لا في ذاته » فتكون ذاته عليه الصلاة والسلام 
كي يشترط فيه تحديقٌ الأبصار » ولا قربٌ 
المسافة » فلا يكون المرئئٌ مدفونا في الأرض ولا ظاهراً عليها » وإِنَّما يشترط كونه 
موتجودا : ولو رآه يأمر بقتل من يحرمٌ تله !] كان هذا من صفاته المتخيّلة ؛ 
لا المرئيّة . كذا قاله القَسْطَّلاَني في « شرح البخاري » . 
١‏ 


غره 


قال : ٠‏ وَرُوْيَا لْمْوْمِنِ جزْءٌ مِنْ سل ة وَأرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَّ ألنجُوّة » . 


( قَالَ : ) ؛ أي : أنس على ما هو ظاهر صنيع المصّف وإلاً لقال 
١‏ وقال» ! لكه موقوف في حكم المرفوع ! ولا يبعد أن يكون الضّمير له يل » بل 
ل ا م 

( « وَرُؤْيَا  )‏ مصدرٌ ؛ كالوجعئ - ( المؤمن ) والمؤمنة الصالحَيّن » والمراد 
ا باس و دود روي مذ انم في :عط م د 

يصحٌ تأويلها لاختلاطها ؛ ( جُرْءٌ مِنْ سن وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءامِنَ التبوَة » ) . 

وجه ذلك -على ماقيل -: أنَّ زمن الوحي ثلاثة وعشرون سنة» وأوّل 
ما ابتدىء به كَلِ الرؤيا الصالحة » وكان زمنها سنّةَ أشهر » ونسبة ذلك إل سائر 
المدّة المذكورة جزءٌ من ستة وأربعين جزءاً » ولا حرج على أحد في الأخذ بظاهر 
ذلك . 

لكن ليود از أن زننالزوياسة أشهر !هع كووهنا التوجبه لا بطهردني 
الرّوايات غير هذه الرٌواية ؟! فَإِنََّهُ] ورد في رواية : « مِنْ حَمْسٍ وَأَرْبعِيْنَ ا وقي 
وزانة قاين أنه 8 وفي رواية ١‏ مِنْ حَمْسِيْنَ » ... إل غير ذلك . واختلاف 
الروايات يدل على أنَّ المراد التكثير ؛ لا التحديد . 

ولا يَبْعْد أَنْ يُحمل اختلاف الأعداد المذكورة على اختلاف أحوال الرّائي في 
مراتب الصّلاح » وأظهر ما قيل في معنى كون الرؤيا جزءاً من أجزاء النبوّة : أنَها 
جزء من أجزاء عِلْمٍ التْبْوّة » لأنّها يعلم بها بعض الغيوب ٠‏ ويطلع بها على بعض 
المغيّئات » ولا شك أنَّ علم المغيّبات من علم التْبّوّة » ولذلك قال الإمام مالك 
رضي الله عنه لما سّيْلَ : أيعبّر الؤؤيا كل أحد ؟ قال : أبالدْبوّة يلعب !! ثم قال : 
الوُؤيا جزء من الثْوّة . وليس المراد أنّها نبوة باقية حقيقة . 

ويؤيّد ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : « لم يَبْقَ مِنَّ 
لرّة إلا المَُسَّرَاتُ » » قالوا : وما المبشّرات ؟ قال : « الوُوْيًا ألصَّالِحَةُ ؟ يَرَامًا 

حال 


وَنَؤلَه صل آله عله وسلة ]2 20 مَنْ رَآنِي في الْمَنَامٍ ققد رآِي ) 
تال التلخوري اي : مَنْ رَآنِي في حَالٍ نوم . 4 فَقَدُ رَآَنِي حَقَاً » 


فَهُرَّ عَلَىْ التَسْبِيهِ وَأَلتَمْدِا ولي الوراد رديه جِسْمِهِ ألشرِيفٍ 
وَشخصه الْمُنِيف 0 


وجل آلمُسْلِمْ أَوْ تَرَئ لَهُ © . أخرجه البخاريٌ . 

والتعبير بالمبشّرات للغائب » وإلآ ! فقد تكون من المنذرات . وبالجملة : فلا 

ينبغي أن يُتَكلّم في تعبير الرؤيا بغير علم » لما علمت من أنّها جزء من أجزاء التّيوّة . 

( وَقَوْلُهُ 4 في الحديث : (« م مَنْ َآنيْ في المَنَامٍ فََدْ رآئِيْ » !! قال 0 
الإسلام إبراهيم ( البَاجُورِيٌ ) رحمه الله تعالى ؛ في «حافية: الشمائل :»1 
أي : مَنْ رَآنِيْ في حَالٍ النَْمِ ) بأيّ صفةٍ كانث ؛ ( فَقد رَآنِيْ حَقاً ) ؛ أي : رك 

حقيقتى على كمالها ؛ ؛ لاشبئهة ولا ريب فيما رأئ » ١‏ أَوْ فَكَاَنمَا رَآنِيْ في اليَقَظَةٍ . 

َُوَ َل اله اليل ) » لأنّ ما رآه في التّوم مثالئٌ » وما يرى في عالم الحسن 
حِسييٌ » فهو تشبية خياليٌ بحسي . 

( و ) قال الغزاليٌ : ( لَيْسَ المُرَادُ » بقوله : ٠‏ فَقَد رَآنِي » ( رُوْيَة سمه الشَّرِيْفٍ 
تحصو الي بل ) رؤية( َال لدي صار آله د بها المعنى الذي في نفس 
الأمر إليه » وكذلك قوله : « فَسَيرَانِي فِي اليَقَظَةِ ؛ !! ليس المُراد أنه يرئ جسمي 
وبدني ؛ بل المثال . 

قال بوالآلة كارة يرث حقيكة . وثارة تون غيالية + والنفس ,عي المدال 
المتخيّل » فما رآه من الشّكل ليس هو روح المصطفى يكل ؛ ولا شخصه » بل مثال 
له ( عَلَئ التّحْقِيْقٍ ) . 

قال : وَمِئْل ذلك من يرى الله تعالى في المنام ٠‏ فَإِنَّ ذاته تعالى منزّهة عن الشّكل 
والصّورة » ولكن تعريفاته تعالى إلى العبد بواسطة مثالٍ محسوس من نور ؛؟ أو 

يذل 


0 صَلَى أله عله وما : ( فَإِنَّ آلشّبطَانَ لأ يتَمئّلُ بي 
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00 تبعل تن َل َل هد عَرَنَه 


الس 


غيره » ويكون ذلك المثالٌ آله حمًّا في كونه واسطة في التعريف ٠‏ فيقولٌ الرّائي 
« رأيت الله عرَّ وجل في المنام » لا يعني أنّي رأيت ذات الله ؛ كما يقول في حقٌّ 
غيره . 

وقال الغزاليٌ أيضاً ؛ في بعض فتاويه : مَن رأى الوّسول كد - يعني : في المنام 
ا ال يم 
شخب 

ثم قال : وذلكٌ المِثَالٌ مثال روحه المقدّسة عن الصّورة والشّكل . انتهى 

( وَكَولُهُ : « قَإِنَّ الشّبْطَانَ لا يَتَمَئّلُ بن ») ؛ أي : ا للشّيطان مثال 
صورتي ٠»‏ ولا يتشبّهُ بي » ١‏ أَيْ : لا يَستطُِِ ذَلِكَ » ٠‏ لأنّهُ سبْحَانَهُ وَتَعَالَْ جَعَلَهُ يكل 
مَحْفُوْظا مِنَ الشَّيْطَانٍ نِي الخَارِجٍ ) ؛ أي : في حال اليقظة . ( فَكَذَلِكَ ني المَنَامِ ) ؛ 
أي : فكما منعه الله أن يتصوّر بصورته في اليقظة منعه ذلك في النّوم ؛ لملا يشب 
الحقٌّ بِالبَاطِلٍ . 

وأورة الشّيخ أكمل الدّين”" في ٠‏ شرح المشارق © : إنّ عَظّمة اله تعالى أَنَمُ من 
عظمة كلّ عظيم » مع أنَّ إبليسَ ترَاءئ لكثير وَخَاطبهم بأنَهُ الحنٌ ليِضِلّهُمْ ٠»‏ فضلٌ 
جمع حنّى ظَنُوا أنّهُم رأوا الحقّ وسمعوا خطابَُ . 

وأجاب : بأنَّ كلّ عاقل يعلمٌ يأنّ الحيّ لا صورة له نتوين الاتماةه 
بخلاف النَِيّ فصورته مُعيّنة معلومةٌ ؛ وبأنَّ مقتضى حكمة الحقّ أنَهِ يْضلٌ مَنْ 6 
وَيَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ » بخلافٍ النَييّ ؛ فَإِنَّهَ منّصف بالهداية ظاهرٌ بصورتها » ورسالبّه 


)١(‏ البابرتي الحنفي 
37> 


اءٌ رَآهُ عَلَىْ صِفَبِه لْمَعْرُوفَةِ أو غَيْرِهَا عَلَىْ الْمَْقَولٍ الْمَقْبُولٍ عِنْدَ 
ذْوِي عقون ٠‏ وَإِنَّمَا ذلك يَخْتَلفُ بأَخْتلآفٍ حَالٍ ألرّائي » كالمراة 


سم 


لصَّقِيلة يَنْطَبعْ فيها ما يُقَابِلَهًا ؛ ا 


إنّما هي لذلك ؛ لا للإضّلالٍ » فلا يكون منه إضلالٌ لأحدٍ البتة » فوجب عصمة 
صورتِه من أَنْ يظهر بها شيطان . 

وقال القاضي عياض : لم يختلف العلماءً في جوازٍ صكة رؤية الله تعالئ في 
النّومٍ » وإِنْ رُؤِيَ على صفةٍ لا تليق بحاله من صفاتٍ الأجسام ؛ لِتَحقّق أنَّ المرئيٌ 
غيرٌ ذاتِ الل إِذْ لا يجوز عليه التُجِسِيدٌ ؛ ولا اخخلاف الحالات . بخلاف 
لني يك » فكانت رؤياه تعالى في التوم من باب التّمثيل والتّخييل . 

وقال ابن العربي : رؤيا الله في الوم أوهامٌ وخَواطِئ في القلب؛ لا تليق به الحقيقة» 
ويتعالئ عنهاء وهي دلالات للرّائي على أمر كان؛ أويكونٌُ كسائر المرئئّات . 

وقال غيره : رؤياه تعالئ ماما حنٌٌ وصدقٌ ؛ لا كذب فيها في قول ولا فعل . 
انتهى « مناوي وزرقاني » رحمهما الله تعالى . 

ورياه يكلكِ في المنام حقٌّ » ( سَوَاء رَآهُ عَلَْ صمَيِهِ المَمْرُوفَةٍ ؛ أو غَيْرِهَا عَلَى 
المََْْلٍ المَقبولٍ عنْدَ ذَوِيْ العقُولٍ » » كما هو ظاهر الحديث » وبه صرّح التّووي : 
مضعٌفاً لِتَفييد الحَكيم التَرِمِذيّ والقاضي عياض وغيرهما بما إذا رَآه على صورته 
المعروفة في حياته » وتبعه عليه بعض المحقّقين . 

( وَِنّما ذلِكَ يَخمَلِفُ بأختَلآفٍ حَالٍ الاي ) » فَِنْ كانت رؤيته بصورته الحقيقة 
في وقت ما ؛ سواء كان في شبابه » أو رجولته » ٠‏ أو كهولته » أو أواخر عُمُِِ ؛ لم 
تحتج لتأويل » وإلاً ! احتيجت لتعبير متعلّق بالرّائي » ومن ثم قيل مرا شين ؛ 
فهو في غاية سِلْم » أو شابَآ فهو في غاية حَرْبٍ » أو متبسّماً فهو متمسّك بسئّهِ » أو 
على حالته وميه ؛ فهو دليلٌ على صلاح حال الرَاِي وكمال وجاهته وظفره ٠‏ 
أنه يك ( كآلمرآة الصَقَيْلة ينطع فِيهًا هاما يَُابَهًا ؛ » وإن كان ذاتها على أحسن حال ؛ 

يل 


جه رسو م و بي 9ى > إ. .02 
فق رَآهُ جَمْعْ بأَوْصَافٍ مُخْتَلِفةٍ 2 ا عو ال واي بواجا وما ارا حا 


قاله المناوي رحمه الله تعالى . 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله تعالى : رُؤيته يَكِدٌ بصفته 
المعلومّة الى كان عليها إِذْرَاكٌ له علئ الحقيقة » ورؤيثّهُ على غَيْرِ صفته إِذْرَاكٌ 
للمثالٍ » فَإِنَّ الصّوابَ أنَّ الأَْبيَاءَ لا تغيّرهم الآرض » ويكون إدراكٌ الدَّاتِ الكريمة 
حقيقةً » وإدراكٌ الصّفات إدراكَ المثال ؛ لا الحقيقة . 

أي : فالأولى لا تحتاج إلئ تعبير » والثّانية تحتاجة . 

وللصُوفيّة ما يوافق معنى هذا ؛ وإِنٍ اختلف اللَّفْظْ » حيث قالوا : هنا ميْزان 
يَجبُ التَنيّه له ؟ وهو : أنَّ الوّؤيا | لصّحيحة أن يُرَىئ بصورته التَبَِة بالتقلٍ الصّحِيح » 
قَِنْ رآه بغيرها كطويل أو قصير ؛ أو شيخ ؛ أو شديد السّمرة !! لم يكن رآه 1 

وري #أقكه عه 58 م ا م ى و ٍّ 

وحصول الجزم في نفس الرّائي بأنه رأه غير حجة » بل ذلك المرئىٌ صورة 
ع0 بالسبة لاعتقاد الوائي » أو حاله » أو صفته » أو حكم من أحكام 
الإسلام » أو بالتسبةٍ للمحل الذي رأئ فيه تلكَ الصّورة . قال القونويٌ كابن عربي 
الحاتمي : وقد جربناه فوجدناه لم ينخرم . انتهى « زرقاني »> . 

( وَقَدْ ) عُلم من ذلك صكَةٌ أَنْ ( يَرَاهُ جَمْعْ » ؛ في آنِ واحد ؛ في أقطار 
متباعدة ؛ ( بأؤْصَافٍ مُخَْلفَةٍ ) , لأَنّه يلل سراجٌ ونورٌ » والشّمس في هذا العالم 
مثالٌ نوره في العوالم كلّها » فكما أنَّ الشّمس يّراها كل إِنْسانٍ في الشّرق والغرب في 
ساعةٍ واحدة ؛ وبصفاتٍ مختلفة ؛ فكذلك هو يَكلِِ » والاختلافات إِنّما ترجم إلى 
اختتلاف الرائين ؟ لا المَرْئٌِ ‏ كما تقدّم -. 

قال أبو سعيد ؛ أحمد بن محمّد نصر : مَنْ رأئ نبيًا على حاله وهيئته فذلك 
دليلٌ على صلاح حَالٍ الرّائي » وكمال جَاهِهِ » وظفره بمن عَادَاهُ » ومن رآه متغير 


. ) سعادة الدارين » ص47 . (هامش الأصل‎ ١ يفهم هذا مماذكره في‎ )١( 
ان‎ 


الحالٍ عابساً مثلاً ؛ فذلك دليلٌ على سُوءِ حال الوّائي 

وقال العارف ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى : من رآه بصورة حسنةٍ ؛ فذلك 
حَسَنُ في دين الرّائي » وَإِنَ كان في جوارحه شين أو نقص ؛ فذلك خللٌ في الرّائي 
مها لشم .+ قال وهنا و لامك نقد رب ذلك ار عل انا اسلو + 
وبه تحصل الفائدة الكبرى في رؤياه حتى يتبيّن للرّائي : هن عنده خلل ؛ أم لا ! لله 
من سنوي ا وسو الس اا 
غيره تصوّر فيها » وهي في ذاتها على أحسن حالٍ ؛ لا نقص فيها » أي : فكذلك 
رم ير ره 
الرّائي » قال : وكذلك يُقال في كلامه عليه الصلاة والسلام في النّوم : إِنّه يعرض 
على سي ؛ فما واققّها فهو حي » وما خالفها ؛ فالخلل في سمع الرائي 

َرُؤْيَا الذّاتِ الكريمة حقٌّ » والخلل إِنَّما هو في سمع الرّائي ؛ أَرْ بصره . قال : 
وهذا خبر ما سمعته في ذلك . انتهى كلام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى . 

( وَمِْلَهُ ) يكلله ( في ذَلِكَ + جَمِيْعُ الأََِْاءِ وَالمَلائِكَةٍ . كما ) ذكره بعض شرّاح 
ا 0 

الحسينُ بن مسعود بن محمد ؛ المعروف ب« الفرّاء » . ( البَعُويٌُ ) نسبة إلى 
تشقون ١‏ على كين فرانئ » اويقان 11« 6م68 يقدة من :زلاذاخر ااا بين امرزة 
وهراة ‏ الفقيةٌ الشّافعي المحدّتٌ المفسّر . صاحب المصئّمات » المبارّك له فيها 
لقصدِه الصّالح . المتعبّدٌ النَاسكُ الرَبَانينُ » المتوقّئ ب« مرو» في شوّال سنة : 
خمسمائة وستة عشر هجرية . رحمه الله تعالئ أمين . 

( في ) كتاب ( ١‏ شَرْح الِمْئّةِ ؛ ) . وهو كتابٌ في الحديثٍ مرب على الأبواب 
الفَِهيّة مشتملٌ على السّنِ » وما هو في حَبْرمًا ؛ أَوْ لَهُ تعلق بها . 

يذك 


ّ_َ 


قال مؤلّمُه في مقدّمته : هذا كتابٌ يتضمّن كثيراً من علوم الأحاديثِ وفوائل ' 
الأخبار المرويّة عن التي ككل ؛ من حلّ مشكلها » وتفسير غَرييها » وَبَيِانِ 
أحكامها » وَمَا يَتَرَبِ عليها من الفقه واختلاف العلماء » وجمل لاحن عن 
معرفتها » وهو المرجوعٌ إليه في الأحكام ٠‏ ولم أودغٌ فيه إلا ما اعتمده أَئمَة السَلْفٍ 
الّذِينَ هُمْ أَهْلُ الصَّنْعَةِ المُسَلّم لهم الأمرء وَمَا َوه كنبَهُمْ » وَآعًا ا روا 
عنه ؛ من المقلوب والموضوع والمجهول واتّفقوا على تركه ؛ فقد صَنْتْ هذا 
الكتاب عنه . . . إل آخر ما قال . ثم بدأ بكتاب الإيمانٍ . 

لَكِنْ ذكر المحقّقون أنَّ ذلكَ خاصيٌ بهِ بل » دُونَ غيره من لهات 

وقالوا في حكمة ذلك : إِنَّه يك ون ظهر بجميع أسماء الحو وطفاقة يعافا 
وتحقّقآ ؛ فَإِنَّ من مقتضئ مَقَامَاتِ رسَالَتهِ ودعوته الخَلقَ إلئ الحق : أنْ يكونّ 
الأَظْهّرَ فيه ؛ حكما وَسَلْطَنَةَ » مِنْ صفات الحقٌّ وأَسْمائه صِمَةٌ الهدّاية » والاسم 
الهّادي ؛ فهو يَكِلِ صورة الاسم الهّادي ومظهر صفة الهداية . 

والشّيطان مَظهرُ اسم المُضلٌ والظّاهد بصفة الصّلالة انها ات 2 0 
أحدهما بصفةٍ الآخر » ولو ظهر إبليس بصفتِه لالس علئ النّاس قَضَلُوا بما يُلْقِيه 
إِلَْهِمْ لِظَنهُم أنه ايسول يكل » فعصم الله صورته مِنْ أَنْ يتصَوَرَ بها شَيْطَانٌ . انتهئ انتهئْ . 

اس ع ب ا ا 

قال البغويُ : ( وَكَدَلِكَ حُكم القَمَرَيْنِ ) : الشَّمْسنُ والقمر» فهو من باب 
التَغليب » ( وَالتُجُوْم ) ) المضيئة » ( وَالِسَحَابٍ الَّذِيْ يَنْزِلُ فِبْهِ العَبْثُ » ٠‏ قلا يَتَمَئلُ 
الشَيْطانُ بشَيْءِ مِنْهَا ) . قال : 

ورُؤية الأنبياء والملائكة بمكانٍ نصرةٌ لَأَهْلهِ وفْرَجٌ إِنْ كانوا في كرب . وخصب 
ِنْ كانوا في جدب . ورؤيةٌ الآنبياء شرفٌ في النيا » ورؤية الملائكة شرفٌ فيها 

1 


اماس 1 د يها 3 كه ابه يمر كع دي ١‏ 2 00 

ونقل ابن علانٍ : إن الشيّطان لا يَتمثل بالله تعالئ كما لا يَتَمثل 
بالأنكائ + وَهَددَ اهو فؤل الستوود 

وَقال بَعْضهُم : يَتَمَئَلَ بألله . فإِنْ قيلَ : كيف لآ يَتَمَئَلَ بالنبي 


وشهادة ذ في العقبئ » لأنَّ الأنبياءً كانوا يخاطبون النّأس والملائكة لا تراهم التآس 


وقال تعالئ في الشّهداء « ليم ل لهم أَجْرَهُمْ عِنْدَ رَيْهِمَ 4 1 البقرة] . قال : ومن رأ ' 
المصطفئ َك كثيراً في المنام لم يزل خفيفَ المالٍ مقلاً من الدّنيا من غير حاجة . انتهئ . 

( وََقلّ ) العلآمة المحمّق المحدّث المفسْرُ ؛ محمد بن علي . 

(َابْنّ علآن< )دينتم العين: التهملة > وتقديد اللكم + وآخره توك د أن 
إبراهيم بن محمد علآن البكري الصدّيقي . حافظ عصره وإمام وقته . فارس التّفسير 
وجهبذ الحديث » وفخر علماء مكة المكرمةٍ في القديم والحديث . 

ولد في حدود : الكّمانين وتسعمائة هجريّة : تقريباً » ومات سنة ثمانٍ وخمسين 
وألف هجريّة 

له المؤلّفات النافعة التي بلغت أكثر من أربعمائة مؤلّف ما بين مطوّل ومختصر » 
فهو سّيوطيٌ زمانه » ودفن بالمعلاة في مقبرة آبائه رحمه الله تعالئ . ترجمه الشيخ. 
حسن العجيمي في ١‏ خبايا الزوايا » . ظ 

( إنَّ الشَيطانَ لا يتمتلُ باللم تَعالئ كَمَا لآ يتَمثَلُ بالأَنْيَاءِ . وَهَذا ) القول ( هُوَ 
قَوْلُ الجُمْهُوْرٍ . وَكَالَ بَنْضهُم : يكل باو ) بمعنئ أله يترامئ للنأس ٠‏ ويخاطيهم 
أنه الحنٌ ليضلَّهم . 

( فَإِنْ َيِل ا ور ا ا 
بيسن ( بال ) يك ؛ أي : لا يستطيع أن يظهر بصورة اليَيّ له . ( وَيَتمَئَلُ ) 
اللّعِين ( بالل عَلَىْ هَذَا القَولٍ ؟) الذي قاله بعضهم ‏ بمعنئ أنَّ الشّيطان تراءئ لكثيرين 

14 


عَل مره عَنِ الجشيية وَالْمَرضِية + فا وَل الأزر بيد ؛ كما 
فِي ١‏ دُرَة ألْفنونٍ في رُؤْيةِ ة 0 

ولا تَخْتَصنٌ روه كيين صَلَى آنه" عَلَيْهِ وَسَلَمَ بأَلصّالِحِينَ ٠»‏ بل 
كول لَهُمْ وَلِعَيْرِمْ . 


وخاطبهم بِأنَه الحنُ ؛ طلبآ لإضلالهم » وقد أضلّ جماعةً بمثل هذا حتّئ ظنوا نهم 
رَأوا الحقّ وسمعوا خطاية ؟!. 

( أَجِيْبَ ) عن ذلك ( ب ) أمرين : 

أحدهما : ب( أن ليج ) و( بَشَوٌ) له صورةٌ معئة معلومة مشهودة 2 ( كل 
تَمَئّلَ به لآلتبَسَ الأمْرُ ) علئ النّاس فضلوا بما يُلقيه لهم » ؛ لظنهم أنه التسول ٠‏ فعصم 
الله صورته من أن يتور بها شيطاد . ( وَالبَارِي جَلَّ وَعَلاآ ؛ كل عاقل يعلم أنه ليست 
له صورة معيّةٌ توجب الاشتباه ؛ وهو (مُتَرَّهُ عَنْ ) صفات المخلوقين ؛ 
0 

تائيهما : أنَّ من مقتضئ حكمة الحقٌّ أله يُضِلَُ من يشاء ويهدي من يشاء » 
بخلاف البَيّ يلل ) قَإِنَّهَ منّصفٌ بالهداية ؛ لاض يتضووقها + ووسالتة إِنّما هي 
لذلك ؟؛ ؛ لا للإضلالٍ » فلا يكون منه إضلالٌ لأحدٍ لبه » فوجب عصمةٌ صورته من 
أنْ يظهر بها شيطانٌ لبقاء الاعتماد وظهور حكم الهداية فيمن شاء الله تعالئ هدايته 


به » عليه الصّلاة والسلام » ولولا ذلك لم يظهر سر قوله تعالئ #وَإِنَكَ لتر إل 
ل و )> الشورئ] ولم تحصل فائدة البعثة ؛ ( كما ني ) كتاب ( ١‏ ذُرَةِ 
لقُن في روي ُو امون » : ) كتابٌ مختصر في الرُؤية ؛ علئ سنَّةَ فصولٍ » وهو 
للشَّيخْ العلآمة المؤرّخ الصُّوفي : عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن محمد 
البسطامي ؛ زين الدين الأنطاكي الحنفي . ولد بإنطاكية » وتعلم في القاهرة » 
وسكن بروسة ٠‏ وتوفي بها سنة : ثمان وخمسين وثمانمائة . رحمه الله تعالى . 

( وَل تَخْتصٌ رُؤْيَة ال يكل ) في المنام ( بالصَّالِحيْنَ ؛ بَل تَكُوْنُ لَهُمْ ولمَيْرِهِمْ ) 

الال 


ل كالشَيْحِ السَازلِي وَسَيدِ ي عَلِىَ وَفَا- : 


ص 


ةا واصلى أن عن وَسَلُم َه ٠‏ وَلا مان مِنْ ذَلِكَ » 20-0 
0 ) في قبّره » فَيَرَوْه بعَيْن ن ألتصيرة » 


داكنتاعلم مما فوا : 

( وَحِيَ ) ؛ أي : حكئ ابن أبي جمرة » والقاضي شرف الدّين البارزي » 
وعفيف الدين اليافعيَّ وغيرهم ؛ ( عَنْ بَعْضٍ ) الصّالحين ( العَارِفِيْنَ ) بالله تعالئ : 
( كالشّيْخْ ) أبي الحسن ( الشَّاذِليٌ  )‏ كما حكاه عنه النَّاجٍ بن عطاء الله السّكندري - 
الجيلاني » وسَّيّدي ( عَلِي وَقَا ) بن سيّدي محمد وفاء » وغيرهم : 

٠ 1‏ لله انه ا 1 57 1 3 

( أَنْهُم رَأَوْهُ يَكدِ يَقظة ) - بعت القاف -. وذكر ابن أبي جمرة عن جمع أنهم 
حملوا علا ذلك رواية « فَسَيرَاني فِي أليَقَظةِ » . وأنّهم رأوه نوما فرأوه يقظة بعد 
ذلك » وسألوه عن تشويشهم في أشياءً فأخبرهم بوجوه تفريجها » فكان كذلك بلا 
زيادة ولا نقصان . 

( وَلآ مَانعَ مِنْ ذَلِكَ ) عقلاً ؛ ولا شرعا ؛ ولا عادةً . ومنكر ذلك إِنْ كان ممن 
يُكَذّبُ بكرامات الأَوْلياءٍ فلا كلام معهُ » وإلاً ! فهذه منها . إِذْ يكشف لهم بخرق 
العادة عن أشياء في العالم العلويٌّ والسّفليَ . 

وجرى علىل ذلك الغزالي ؟ فقال في كتابه « المُنقذ منّ الضّلال » : وهم 
- يعني : أرباب القلوب حا تع اهدر الملايكة وا رون الا افده لاشفدود 
منهم أصواتاً ٠‏ ويقتبسون منهم فوائد . انتهئ . 

( ميش لَهُمْ - وهم بأقصئ المَشْرِقٍ ؛ أو المغْرب ( عَنه عَنْهُ ل ) بأَنْ لا يجعل 
بينهم وبين الذّات الشّريفة وهي ( في ) يحلنا من ( قَبْرِه ) الشّريف ساتراً ؛ 
ولا حاجباً  ٠‏ أَنْ يجعل يلك الحجب كالرّجاج الذي يحكي ما وراءه . 

( فيرَُْ بِعَيْنِ البَصِيْرةِ » » وهي قرَةٌ القلب المُئوّر بنور اليّقين ؟ ترئ حقائق 
لكان 


الأشياءٍ » ( وَلاَ أكَرَ لقب ؛ وَلآ لِْبْمْدِ ني ذَلِكَ ) ٠‏ ونحن نعلم أََهُ كل حي في قبره 
يصلي » فإذا أكرم الإنسانٌ برؤيته يقظةٌ فلا مانع من أن يُكُرمَ بمحادثٌيه ومكالْمَتِهِ 
وسؤاله عَنِ الأَشْيَاءِ , وَإِنَّه يبه عَنْها . !! وهذا كلّه غير متك شرع ؛ ولا عقلاً . 

قال السُّيوطي : وأكثر من يقع له ذلك إِنَّما يقعٌ له قربٌ موته ؛ أو عند 
الاحتضار ٠‏ ويُكْرِم الله بها مَنْ يشاء . انتهئ . 

وأنكر رؤية النَِيّ ل في اليقظة ؛ أنكرها جماعة ؛ 

منهم العامة بدر الدين السيّد : حسين بن عبد التحمن الأهدل » مؤلّف « تحفة 
الزَمن » رحمه الله تعالئ » فقال في مسألة الرُّؤية له : 

إِنَّ وُقوعها للأولياء قد تواترث بأجناسهًا الأخبارُ » وصار العِلَّمٌ بذلكٌ قويَا ؛ 
انتفئ عنه الشَّكّ » ومن تواترت عليه أخبارهم لم يبقّ له فيه شبهة . ولكن يقع لهم 
ذلك في بعض غيبةٍ وحمسنٌ وغموض طرف لمورود حال ؛ لا تكاد تضبطهًا العبارة » 
مَرَاتيهُم في الدؤية متفاوتةٌ . وكثيراً ما يغلط فيها رُوَانّها » فقلّما تجد رواية متّصلةً 
فريك مدو 

وأعًا من لا يؤقق ]1 به افقذ يكذك +* وقد يري «تاما 6" أو في عربة حك فيظنه 
يقظة » وقد يرئ خيالاً أو نوراً ؛ فيظته الّسول ككلكِ » وقَدْ يَلْبِس عليه الشّيْطان فيجب 
التّحرّز في هذا الباب . ١‏ 

وبالجملةٍ : فالقول , بؤوأيته علا بعد موه ب ع بين الرّأس في البَقظةٍ يذ يُذْرَكُ فسَادهٌ 
بأوائل العقول ؛ لاستلزامه خروجه من قبره » ومشيه في الأسواق » ومخاطبته 
ا 0 
بحيث يُرَارُ مجرّد القبر ؟ ويسلّم علئ غائب . انتهئ 

ري 0 037 
في المنام رؤيا حقيقيّة يراه بعد ذلِكَ في اليقظة » . قال : وهذه جهالات لا يقول 

بحل 


. لْحُجُبٍ لَهُمْ , ٠‏ َل مَاِم علا وَل شرْعاً 


كرّامَات آلأَوْلِياء : 


ألله تال يُكْرِمٌ وله وَلََهُ ؛ ا ألذَّاتِ آلشَّرِيمَةِ سَاتِراً 
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بشيء منها من له أدنى مَسْكَةٍ من المعقول , ومُّلتَرِمُ شيء من ذلك مختل مخبول . 
انتهئ . 

هده الإلزامات كلها ليس شيء منها بلاذم » وقد أشار للجواب عنها بقوله : 
( فَمِنْ كَرَامَاتِ الأَوْلِياء : > حَوْقُ الحُجُبٍ لَهُمْ ) ؛ يعني نى : أَنَّ رؤيته يكل يَقَطَةٌ لا تستلزم 
ال ا ا ل 0 
الحجب » ( قَلاَ مَانمَ عَقّلاً ؛ ؛ وَلا شّوْعاً ) ؛ ولا عادة : ( أَنَّ الله تَعَالَئ يُكْرِمٌ وَلِيْهُ بن 
ا يَجْعَلَ َه وَيْنَ الَّاتِ الشّرِيفةٍ سَاترً ؛ وَلآحَاجبا ) بأَنْ يجعل تلك الحُجُب 
كالرٌجاج الذي يحكي ما وراءه » وحينئل يقع بصره عليه كه . وإذا أَكْمَ الإنسان 
بوقوع بصره علئ ذاته الشّريفة ؟ فلا مانع أَنْ يُكْرَمٌ بمحادَتَيِهِ ومكالمته » وسؤاله عن 
أشياء > ونه يجين غتها + وَهذا كله غير متكر شرعا ؟:ولا عقلاً . 

وممن أنكرها صاحب ” فتح الباري » العلامة الحافظ ؛'أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى ‏ رحمه الله تعالىئ ‏ حيث قال : 

وهذا مُشْكلٌ جدًا » ولو حُمِلَ علئ ظاهره لكان هؤلاء صحابة » ولأَمْكنَ بَقَاءُ 
الصّحْبَة إلئ يوم القيامة !!. 

ويرَةُ بآَنّ السّرط في الصّحابي أَنْ يكون رآه في حياته » حتئ اختلفوا فيمن رآه 
بعد موتة؟ .قل .دقة > اهل بسر صحابيا + آم 151 .علن أن هذا أنه خارف 
للعادة » والأمور التى كذلك لا تُغيّر لأجلها القواعد الكَلَيّة . 

وتو أيضا بأَنّه لم يُخك ذلك عن أحد من الصّحابة » ولا من بعدهم ٠‏ وبأل 
فاطمة اشْبَدَ حزنها عليه يله > حَنَّمْ ماتت كُمَّدا بَعْدَهُ بسنّة أشهر » وبيتها مجاورٌ لضريحه 
الشّريف كلِ » ولم ينقل عنها رؤيته تلك المدَّة !!. 

نكن 
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ويُرَدُ أيضا : بأَنّ عدم نقله لا يدل علئ عدم وقوعه » فلا حجّة في ذلك كما هو 
ظاهر » وكذلك موت فاطمة كَمّداً ؛ لأَنَّهُ قديُكْرَمٌ المَفُضْولُ بما لا يكرّمٌ به الفاضل . 

وتَأوَلَ الأَهْدَلُ وغيره ما وقع للأولياء من ذلك : بأنّه إِنّما هو في حال غيبتهم 
فيظنوته يقظة » وفيه إساءَةٌ ظَنّ بهم حيث يشتبه عليهم رؤيةٌ الغيبة برؤية اليقظة » 
وهذا لا يظنٌ بأدوَنٍ العقلاءٍ فكيف بالأكابر !! . 

كاله انا حكرت وعيه الله ارت 

وتعقّبه العلآمة علي القاري رحمه الله تعالئ : بِأَنَّ هذا ليس من باب إساءة 
الطرة وجل مع بات الثاريل الل 4 جنسا بين السقول والقش اهن السعفول م قإنة لو 
حمل على الحقيقة ؛ لكان يجب العمل بما سمعوا منه يك من أمر ونهي وإثبات 
ونفي . 

ومِنَ المعلوم أنه لا يجوز ذلك إجماعاً » كما لا يجوز بما يقع حال المنام ؛ ولو 
كان الوّائي من أكابر الأنام . 

وقد صرح المَازِرِيَ : بِأنَّ مَنْ رآه يمر بقتل مَنْ يحرم قتله كان هذا من الصّفات 
المتخيّلة ؛ لا المرئيّة » فيتعيّن أن تَحْمَلَ هذه الوُؤية أيضاً علئ رؤية عالم المثال ؛ أو 
عالم الأرواح كما تقدّم تحقيقّه عن الإمام حجّة الإسلام العّزالي ؛ رحمه الله 
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وبعد حملنا علئ عالم المثال ؛ فيزول الإشكال علئ كل حال ٠‏ فإن الأولياء في 
عالم الذّنيا مع ضيقها قد يحصل لهم أبدان مكتسبة وأجسام متعدّدة » تتعلّق حقيقة 
أرواحهم بكلّ واحد من الأبدان ؛ فيظهر كلٌّ في خلاف الآخر من الأماكن 
والأزمان ٠‏ وحيئئذ لا نقول : بأنَّ التي يكل مضيّق عليه في عالم البرزخ بكونه 
محصوراً في قبره » بل نقول : إِنَّه يجول في العالم السّفْلي والعالم العلوي » فَإِنَّ 
أرواح الشّهداء ‏ مع أن مرتبتهم دون مرتبة الأنبياء ‏ إذا كانت في أجواف طير خضر 
تسرح في رياض الجن » ثم تعود إلئ قناديل معلّقة تحت العرش ؛ كما هو مقرّر في 
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حجع اه انع مع أنه لم يقل أحد أَنَّ قبورهم خخالية من أجسادهم ؛ وأَرْواحَهُمْ غير 
متعلّقة بأَجْسَامِهِمْ » لا يسمعواسّلآم من يسلّم عليهم . 

وكذا ورد أنَّ الأنبياء يُلَُونَ ويحجُونَ ٠»‏ فنبينا كلل أولئ بهذه الكراماتٍ » وأمّته 
مكدمة بحصول خوارق العادات » فيتعين تأويلٌ الأهدل وغيره » فتأمّل . 

ومن جملة تأويلاته قولّه فى قول العارف أبي العبّاس المرسي « لو حَجب عني 
عي حجابٌ غفلة » ولم يرد أنه لم يحجب عن الوُوح الشّخصيّة طرفة عينٍ ؛ فذلك 
مستحيلٌ !! أي : عرفا وعادةً » إذ لا يعرف استمرار خرق العادة أصلاً ؛ لا شرعاً ؛ 
ولا عقلاً . فاندفع قول ابن حجر « لا استحالة فيه بوجه أصلاً » . انتهئ كلام 
ملا علي قاري ؛ في جمع الوسائل » . 

وفي « الفتاوي الحديئيّة ») للومام ابن حجر الهيتمي رحمه اللّه تعالئ ؛ عن 
« المدخل »© لابن الحاجّ المالكي : رؤيته يكِِْ في اليقظة باب ضيِّقٌ ؛ قل مَن يقع له 
ذلك إلا من كان عل صفةٍ عزيز وجودها فى هذا الزّمان » بل عدمت غالبا » مع أُنَنا 
لا نتكر من يقع له هذا من الأكابر الّذين حفظهم الله تعالئ في ظواهرهم وبواطنهم » 
قال : 

وقد أنكر بعض علماء الظَاهِرٍ ذلك + مَشْتجا بآنّ 'الغية الثائية لا تر العين 
الباقية » وهو يكل فى دار البَقَاءِ ؛ والرائى فى دار الفنَاء !! 

ورُدَّ بِأنْ المؤمن إذا مات يرئ الله » وهو سبحانه لا يموت » والواحد منهم 
يموت في كلّ يوم سبعين مرَةً !! وأشار البيهقي إلئ رده بأنَّ نبيّنا يكلِِ رأى جماعة من 
الأنبياء ليلة المعراج . 

قال البارزي : وقد سُّمع من جماعة من الأولياء في زماننا وقبله أنّهم رأوا 
التي ككل يقظةً ؛ حيّآ بعد وفاته !! قال ابن حجر رحمه الله تعالئ : والحكايات في 
ذلك عن أولياء الله تعالئ كثيرة جدّاً » ولا يُنْكَدْ ذلك إلا معاند أو محروم » وعُلم مما 

مه 
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مرّ عن ابن العربي أنَّ أكثر ما تقع رؤيته كل بالقلب ٠‏ ثم بالبصر » لكتها به ليست 
كالؤؤية المتعارفة » وإنَّما هو جَمْعِيّةَ لحالية وحالة برزخيّة » وأمر وجدانِييٌ ٠‏ فلا 
يدرك حقيقته إلا مَنْ باشره ؛ كذا قيل . 

ويحتمل أنَّ المراد الوُويٍ ية المتعارفة ؛ بأنْ يرى ذاته كلد طاتفة في العالم » أو 
تكشف الحجب بينه وبين ن التبي يكل ؟ وهو في قبره » فينظره حيّآ فيه رؤية حقيقيّة » إِذْ 
لا استحالة » لكن الغالب أنَّ الرّؤية إِنّما هي لمثاله ؛ لا لذاته » وعليه يحمل قول 
الغزالي « ليس المراد أنْ يرى جسمه وبدنه ٠‏ بل مثالاً له صار ذلك المثل آلة يتأدّئ بها 
المعنى الذي في نفسه . . . » إلى آخر ما تقدّم . 

قال ابن حجر : ثم رأيت ابن العربي صرح بما ذكرته من أنه لا يمتنع رؤية ذات 
التي يك بروحه وجسلده ؛ لأنّه وسائر الأنبياء أحياءٌ ردَّت إِلَيْهم أرواحهم بعد 
ما قبضوا » وأذن لهم في الخروج من قبورهم » والتصف في الملكوت العلويّ 
والسّفلي !! ولا مانع من أن يراه كثيرون في وقت واحد ؛ لأنّه كالشّمس . 

وإذا كان القطب يملأ الكون ‏ كما قاله الاج ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ‏ فما 
بالك بالتّي كَل !!! ولا يلزم من ذلك أنَّ الرَائي صحابي ؛ لأنَّ شرط الصّحبة الوُؤيةٌ 
في غالم المللقيه وهذه رؤية ؛ وهو في عالم الملكوت » وهي لا تفيد صحبة » 
وإلاّ ! لثبتت لجميع أَمَنه لأنّهُم عرضوا عليه في ذلك العالم ؛ فرآهم ورأوه » كما 
جاءت به الأحاديث . انتهى كلام ابن حجر مقتطفاً . 

وقال العفيف اليافعي في « روض الرّياحين » : أخبرني بعضهم أنه يرى حول 
الكعبة الملائكة والأنبياء وأكثرَ مايراهم ليلة الجمعة » وليلة الاثنين » وليلة 
الخميس . وعد لي جماعة كثيرة من الأنبياء ٠»‏ وذكر أنه يرى كلّ واحد منهم في 
موضع معيّن ؛ يجلس فيه حول الكعبة » ويجلس معه م سه 
وأصحابه . 

وذكر أنَّ نبينا يكل يجتمع عليه من أولياء الله تعالى خلقٌ لا يُحصي عددّهم إلا الله 
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تعالى » ولم تجتمع على سائر الأنبياء . 
وذكر أنَّ إبراهيم وأولاده يجلسون بقرب الكعبة بحذاء مقامه المعروف 4 
وموسى وجماعة من الأنبياء بين الوُكنين اليمانيّين » وعيسى وجماعة معه في جهة 
الحجر » ورأى نبيّنا يلِِ جالساً عند الوُكن اليماني مع أهل بيته وأصحابه وأولياء 
أمّته . انتهى . 
وحكى عن بعض الأولياء أنَّهَ حضر مجلس فقيه » فروى ذلك الفقيهُ ؛ حديثاً » 
فقال له الولى : هذا باطل . فقال الفقيه : من أين لك هذا !؟ فقال : هذا التّبي كله 
واقفٌ على رأسك ؛ يقول : « إن لم أقل هذا الحديث » . وكشف للفقيه فرآه . 
انتهى . 
وقد أل الإمام الحافظ جلال الدّين السّيوطي رحمه الله تعالى رسالة سمّاها 
« تنوير الحلك في رؤية التي والملك » قال فيها ‏ زيادة على ما تقدَّم ؛ 
ثناة الحجرة الشوية الكريفة اكد : 
2 م وه 51 ٠‏ . 2 3 و 00 6 - س1 7 يس 
فِيْ حَالة البُعْدِ رُوحي كنث أزسلهًا تقبّل الأرْضَّ عني وَهِيّ نائبَيِي 
وَهُذِهٍ دَوْلَهُ الأشبَاح قد وكيك . قاقد تيك ع تخطن. رشنن 
فخرجت اليد الشّريفة من القبر فَقَبَلَهَا ؟ قال : وزاد بعض من روى هذه الحكاية 
ذورآها كل م حفر ت؛ قال : ولا تمتنع رؤية ذاته الشّريفة بجسده وروحه ؛ وذلك 
20000 َّ 2 ٍِ 
لأنه يَكِةٍ وسائر الأنبياء أحياء 0 رذت إليهم أرواحهم بعد ما قبضوا 3 وأذن لهم في 
وقد الت البميقن نتدرءا ىلتعا لأنياء 20 وان اولان الدوة 4ه 
الأنبياء أحياء عند ربّهم كالشّهداء . وقال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن 
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طاهر البغدادي : المتكلّمون المحقّقون من أصحابنا على أنَّ نبيّنا يلِِ حي بعد 
يُسَتُ بطاعة أمّته » ويحزن بمعاصي العصاة منهم ؛ وأْنَّه تبلغه صلاة مَن 
ل ا 
مات موسئ في زمانه » وأخبر نبيّنا يكل أنه رآه في السّماء الوابعة » ورأى آدم 
وإبراهيم !! وإذا صم لنا هذا الأصّل ؛ قلنا : نبينا قد صار حيّاً بعد وفاته » وهو على 


وفاته » وأَنَّهُ يُسَهُ 


نبوّته . انتهى . 

وقال القرطبيٌ في « التّذكرة » في حديث الصّعقة ؛ نقلاً عن شيخه : « المَوْتُ 
َْسَ بعَدَمٍ مَحْضٍ ٠‏ وَإِنمَا هو أنتِقَالٌ مِنْحَالٍ إَئ حَالٍ » . 

ويدلٌ على ذلك أنَّ الشّهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء يرزقون » فرحين 
مستبشرينَ » وهذه صفة الأحياء في الدُنْيا » وإذا كان هذا في الشّهداء ؛ قالأنبياء أحقٌ 
بذلك وأولى!! . 

قد صحّ أنَّ الأرض لا تأكل أجساً الأنبياء » وأنَّه كله اجتمع بالأنبياء ليلة 
الإسراء في بيتِ المقدس ؛ وفي السماء » ورأى موسى قائمآ يصلّي في قبره ! . 

وأخبر كله أنه يرد الّلام على كلّ من يسلم عليه . . . إلئ غير ذلك مما يحصل 
من جملته القطع بأل موت الأبياء نما هو واجع إلى أنهم شيا عن ميث 
لا ندركهم ؛ وإِنْ كانوا موجودين أحاء » وكذلك الحياة في الملائكة » فإنهم 
موجودون أحياء » ولا يراهم أحد إلا من خصّه الله تعالى بكرامة . انتهى . 

وأخرج أبو يعلى في « مسنده » » والبيهقي في كتاب « حياة الأنبياء ؛ ؛ عن أنس 
عه ا اي 

وأخرج البيهقي ؛ عن أ نس أنَّ النبي كَل قال : « إِنَّ الأَنْياءَ لا يتْرَكُونَ بَعْدَ 
نين لبلا مب ولكهم شار سودي تي ال تقالن حل َي الور » 

وروئ سفيان التّوري في الجامع » قال : قال شيخ لنا : عن سعيد بن المسيب 
قال : ما مكث نبيٌ في قبره أكثر من أربعينَ ليلة حتَّى يرفع . 
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فك انبج كو و ىا نو ا يه مجه اف و ل افد" كو الها بو يهاه أيهم ته ها اموأ يزه تقار يفا هر ها 4 دكاو ربوا 28 و رن بوجو هذ اجيف و “ارا ا عي الا قا 2 


قال البيهقي : فعلى هذا يصيرون كسائر الأحياء يكونون حيث يُتزِلُهُمْ الله 
ان 
وروى عبد الوَرّاق في «( مصلمه »4 ؟ عن الثوزي:؛ عن أبي المقدام ؛ عن 
سعيد بن المسيب قال : ما مكث نبييٌ في الأرض أكثر من أربعين يوماً . 
وأبو المقدام : هو ثابت بن هرمز الكوفي ؛ شيخ صالح . 
وأخرج ابن حّان فى « تاريخه » » والطّبرانى في « الكبير » » وأبو نعيم في 
الحلية » ؛ عن أنس قال : قال رسول الله كل : « مَا مِنْ نبي يَمُوتُ وَيُقِيمُ في قَبْرِه 
إلا أرْبَعِيْنَ صَبَاحاً » . 
وقال إمام الحرمين في ١‏ النهاية » ؛ ثمَ الرّافعي في « الشرح » 
روي أنَّ المي كل قال : أنا أَكْرَمُ عَلى رَبي مِنْ أَنْ يَنْْكَنِي في قَبْرِي بَعْدَ 
0" 
زاد إمام الحرمين  :‏ أكثْرَ مِنْ يَوْمَيْنَ » . 
وزاد أب و الحسن الدّاغوتنى الحتبلى 4 :فى بعض تصائيفه:خديث :3 إن الله تعالئ 
لا يرك نيا في قَبْرِهِ أَكْثَرَ مِنْ نِضْفٍ يَوْم » . وقال الإمام بدر الدين بن الصّاحبٍ في 
« تذكرته » ؛ فصل في حياته يكل بعد موته في البرزخ : وقد دَلَّ علئ ذلك تصريح 
ه ]| . 5 و1 5 سا سج عه لاي 56 م كس ع مه 
المشايخ وإيماؤهم . ومن القرآن قوله تعالى « ولا سين لذن يلوف سبل اله أموكا بل 
أَحَيهُ عِندَ رَيْهِمَ بُدَهُونَ 09 » [آل عمران] . فهذه الحالة ؛ وهي الحياة في البرزخ بعد 
بو لامو ا 30 
هذه المرتبة ؛ لا سيّما في البرزخ . 
هده الثة بتركته وتمكه . وآيقا فَإنّما استحذوا هذه الفتة بالشّهادة + والشهادة 
حاصلةٌ لبي يله على أنه الوجوه . 
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وقال عليه الصلاة والسلام : : ١‏ مروت عَلاْ موس عليه ألصَّلاةٌ وَأَلسَّلامٌ ليْله 16 


أْرِيَ بي عِنْدَ الكثيب الْأَحْمَرٍ ؛ وَهُوَ قاء لي فى نو وعد عو الل 


جاح الحياة تومن ٠‏ ف عرست بالضلاة وير أ كان انعا الكل ف[ در مات بد 
الوح » وإِنَّما يوصف به الجسد . وفي تخصيصه بالقبر » فإنَّ أحداً لم يقل : أرواح 
الأنبياء مسجونة في القبر مع الأجساد » وأرواح الشّهداء والمؤمنين في الج . 

وفي حديث ابن عبّاس : سرنا مع رسول الله يكن بين موادي ب سور 
بواد ؛ فقال : « أي وَادِ هذا ؟». فقلنا : وادي الأزرق ٠‏ فقال : « كني أَنْظر إِلَى 
مُوْسَئْ وَاضعاً أُصْيعيه ٠‏ فِيْ أذ لَهُ جْوَارٌ إلى الله , تعالَي ِألتَلبيَة ٠»‏ مَارَاً بهذا 
0 : « كَأني نط إن موث ن عَلَىْ نَاقةٍ 
حَمْرَاءَ ؛ عَلَيْهِ جُبَةُ صّوفٍ » مَارَا بهذا آلوَادي مُلَيّا 1!» . 

وسئل هنا حجن كز سكيع وتلينهم يتوه امراث #تبرهع في الاخرى 
وليست دار عمل ؟1. 

فأجيب بأن الشهداء أحياءٌ عند ربهم يرزقون ٠»‏ فلا يبعد أن يحجُوا ا 
ويتقرّبوا بما استطاعوا » وأنّهم ؛ وإِنْ كانوا في الأخرى ؛ فإنّهم في هذه الدُنيا الي 
هي دار العمل » حتّى إِذَا فنيت وأعقبتها الأخرئ التي هي دار الجزاء انقطمَ العمل » 
هذا لفظ القاضي عياض ؛ رحمه الله تعالى . 

ذا كان القاضي عياض يقول : إِنّهم يحجُون بأجسادهم ؛ ويفارقون قبُورهم . 
فكيف يُستنكر مفارقة التي كلِِ لقبره !! فإنّ المي يكل إِذَا كان حاجًا » وإذا كان 
مُصَلَياً بجسده في السّماءٍِ ؛ فليس مدفوناً في القبر . 

قال الإمام الحافظ السّيوطي ‏ رحمه الله تعالى -: 


فَحَصَّلَ من مجموع هذه التْقَولٍ وَالأحاديثٍ : أن الي كَل ودرب 2 
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أنه يتصّف ويسير حيث شاءً في أقطار الأرض في الملكوت ٠‏ وهو بهيئته التي كان 
عليها قبل وفاته ؛ لم يتبدّل منه شيء ٠‏ وأنّه مغيّب عن الأبصار ؛ كما غيّبت 
الملائكة » مع كونهم أحياء بأجسادهم ٠‏ فإذا أراد الله رفع الحجاب عمَّن أراد إكرامّه 
برؤيته رآه على هيئته التي هو عليها ؛ لا مانع من ذلك ٠‏ ولا داعي إلى التتخصيص 
برؤية المثال . انتهى كلام السّيوطي في كتاب ١‏ تنوير الحلك » ملخصاً . 

قال المصدّف الشَّيحْ يوسف المبهاني رحمه الله تعالى : وقد رأَيْتُ رسالة في 
حجم كرّاسة منسوبة للشّيخ نور الدّين علي الحلبي ؛ سمّاها « تعريف أهل الإسلام 
والإيمان بِأنّ محمّداً يل لا يخلو منه مَكَانٌ وَلا زّمَانُ » . 

فيمًا قاله فيها ؛ بعد نقل كثير من كلام السّيوطي : 

قلت : وأا كلامّنا والّذي تقوله ‏ إِنْ شاء الله تعالى : إِنَّ الأمر كما قاله الجلال 
الشّيوطي ٠‏ وأَحَصٌ من ذلك أنَّ الذي أراه أنَّ جسده الشَّريف لا يخلو منه زمان ؛ 
ولا مكان . ولا محل . ولاإمكان», ولاعرش ؛ ولالوح»ء ولا كرسي ؛ 
ولا قلم » ولا بحر ؛ ولابرء ولاسَهْلٌ ؛ ولاوعرء ولا برزخ ؛ ولا قبرء كما 
أشرنا إليه أيضا . وأنّه امتلأ الكون الأعلئ به كامتلاء الكون الْأَسْفَل به » وكامتلاء 
لإونية + جه عقيما فن اقتر: ا مطافقا سر ل البيخنة قاقما ين يللي ريه لأداة 
الخدمة ؛ تام الانبسَاطٍ بإقامته في درجة الوسيلة . 

ألا ترى أنَّ الرّائين له يقَظَةَ ؛ أو منامآ في أقصئ المغرب يوافقون في ذلك الرّائين 
له كذلك في تلك السّاعة بعينها في أقصى المَشْرقٍ !!؟ فمتئ كان كذلك مناماً كان في 
غالم الخيال: والمكال ».ومتى عان يقظة كان رصفي التتمال والإبطلا + روعانغاية 
الكمال » كما قال القائل : 

َس عَلَئ آش بِمُسْتَدكَرٍ أن يِجْمّمّ العَالَّمَ في وَاحَدٍ 

وأَطالَ في ذلك بذكر الأَدلّةَ . فراجعه في تلك الرّسالة » فهي بكمالها قد تضمتها 

كتاب « جواهر البحار في فضائل التبِيّ المختار » للمُصَنف الشَّيخْ يوسف التَبهاني 
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60 سس سر 


َهَد بت الْكَلمَ عَلَى رؤيَة لبي صَلَى لعل وَسَلمَ في كتَابِي 
1 أَفْصَلُ 21 لَوَاتِ عَلَىْ ل أَلمَّادَاتِ » فَمَنْ شاءً ألرَّيَادَة ليجع 
ا 


ره 


امصضامن 


رحمه الله تعالى آمين . ( إِنْتَهَْ ) . أي : كلام الباجوريٌ رحمه الله تعالى ملخّصاً . 

( وَكَد بَمَطْتُ الكَلآم عَلَئ رُؤَْة ال يل ) يقظةٌ ومتاما ( فِي كتَابِيْ ) : « سعادة 
الدَارَيْنَ في الصلاة على سيد الكوتّيّن » » وفي كتابي ( ١‏ أَمْضَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَئْ سَيّدٍ 
السَادَاتِ » ) في موضعين منه : 

الأول : قبيل الفصل الخامس . والثَّاني : في الكلام على الصّلاة السّادسة 
والأربعين ؛ في ترجمة الشّيخَ أبي المواهب الشَّاذلِيَ رحمه الله تعالى . 

( قَمَنْ شَاءَ الويَادَةَ ) على ما هنا ؛ ( فَلْيَرْجِعْ إِلبْهِ ؛ . أي : إلئ كتاب « أفضل 
الصّلوات » . وكذلك « سعادة الدّارين » ؟ فإِنَهُ أتى فيها بما يَشْفِي العليل » ويُرْوِي 
العَليل » واستوعب تقول العلماء في ذلك بما لم يوجد قبله مجموعاً في كتاب . 
حرا اللا عه الجرافره ووسكة ربحمة الأبراز > أمين + 

د فنك 


نض 


تشتهل عَلَىْ سبعين حَديثاً 3 أَكْدثهًَا صححاح وحسَانٌ من أدْعيته 


م 


صَلَّى أل عليه ل 


( الحاتمة مه 

وهي - لغ -: آخرُ شيءٍ » و اصطلاحاً -: اسم لألفاظٍ مخصوصة . دالّة على 
تبان مخضوصة + جيات اعد كناف أو نات ( تتشل )اي + تحتري ( على 
سَبِعِيْنَ ) - بتقديم السّين على الموحّدة -( حَدِيْاً » . 

الحديث ‏ لغةً: ضدٌ القديم » و اصطلاحا : ما أَضِيِفَ إلى الي يكل من 
قولٍ ؛ أو فعلٍ ؛ أو تقريرٍ ؛ أو وصفبٍ لقي . 

( أكُتَدْهَا ) أحاديث ( صِحَاحٌ ) : جمع صحيح ؛ ككريم وكرام 

والحديثٌ الصّحيح هو : ما انَصَلَ سَندُهُ بنقلٍ العَذلٍ الضابط صَبْطأ تام ؛ عَنٍ 
العَدْلٍ الضّابط ضَبْطَأ اما . . . وهكذا إلى منتهاه ؛ من غيرٍ شذْوذٍ » ولا علَّة قادحة . 
( وَحِسَانٌ ) : جمع حَسن ؛ كجبل وجبال . ّْ 

والحديث الحَسّن هو : ما انّصل سَنَدُهُ بنقل العدل الضّابط ؛ عن العدل الضابط 
إلى متْنْهَاهُ ٠»‏ مِنْ غَيْرِ شذوذ ؛ لعل قاف فهو على هذا مساو للصّحيح في 
شروطه ٠‏ إلا في الحفظ والصَّبْط » فإنَّ رجال الصّحيح في غاية الحفظ والضَّبْط ؛ 
وإن كان رجال الحسن يشترط فيهم الحفظ والضبط » ولكن دون ضبْط رجال 
الصحيح . 

( من أدْعينه يله ) » وهذه الخاتمة مشرع الظمآن إلى موارد الكرم العذبة , 
ومفزع الحَيّْران إذا ألَمَتْ به الضَّائِقةٌ وحصرته الكُرْبّة » فبالدٌعاء يُتَوَسّل إلى الله تعالى 
في مطالب الدّنيا والآخرة » ويتوصّل إلى النعم الوافية والخيرات الوّافرة » كيف لا ؛ 
وقد أَمَ رَنا الرّبٌ العظيم بالدّعاء والإنابة !! ووعدنا ؛ وهو الوافي الكريم بالقيؤل 
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والإجابة !! وترادفت بفضله الأخبار الصّحيحة » وجاءت بشرفه الآثار الصّريحة ؛ 
على ما ستقف على ذلك إن شاء الله تعالى واضحاً » وتعوّل عليه مقيماً وظاعناً ؛ 
وغادياً ورائحاً » فلازمه في سائر أحوالك ؛ وتعاهّذه في بُكركٌ وآصالكٌ » فستجني 
منه إن شاء الله تعالئ ثمارٌ غرسك . وتجد حلاوة ذلك في قلبك » وأَنْسّه في 
نفسك . تقبّلَ الله مِنَا ومنك ؟ وفينا وفيك صالح الدّعوات . وجعلنا وإِيّاك ممن 
اعتمد على كرمه ومِنيهِ في الحركات والمّكنات ٠‏ ووَفَمَنا للتّضرُع والسّكون إلى 
فضله » وعاملنا بما هو من أهله ؛ لا ما نحن من أهله . آمين . 
واعلم ‏ رحمك الله تعالى ‏ أنه عندنا معاشر أهل السُنَه : 


أنَّ الدّعاء ينفع الأحياء والأموات ؛ إِنْ دعوت لهم ٠.‏ ويضرّهم إن دعوت 
عليهم ؛ وإن صدر من كافر ‏ على الرّاجح ‏ لحديث أنس رضي الله تعالى عنه : 
مه مو 2 ا ّ# 1 
« دَعْوَةَ ألمَظلوم مُسْتَجَابَةٌ ؛ وَلَوْ كافراً» . 

وأا قوله تعالى «وَمَا دُعَكوًا ألحكَدفِرينَ إلا في صَلَلٍ 7 © اغافر] . فمعناه أنه 
لا يستجاب لهم في خصوص الدّعاء بتخفيف عذاب جهتّم عنهم يوم القيامة . 

وروى الحاكم ‏ وصحّحه - أنه يكلِِ قال : « لآ يُعْنِي حَدَّرٌ مِنْ قدّر » وَالذُعَاءٌ 
يَْفَعْ مما نَرَلَ ؛ وَمِهَا لَمْ يَنزْلُ » وَإنَّ البلآءَ لَينْزِلُ وَيَتَلَقَاُ الذُعَاءُ فيتَعَالَجَانِ إلئ يَوْم 
القيّامَة ») . 

والدّعاء ينفع في القضاء المُبْرّم والقضاء المعلق . 

أمَا النّاني : فلا استحالة في رفع ما عُلَّق رَفْعُه منه على الدُعاء » ولا في نزول 

وأمًا الأول : فالدُعاء ؛ وَإِنْ لم يرفعه ؛ لكنٌ الله تعالئ ينزل لطفه بالدّاعي » كما 
إذا قضى عليه قضاءً مبرما ؛ بأنّه يُتزل عليه صخرةً » فإذا دعا الله تعالى حصل لَهُ 
اللَطففُ ؛ بأنْ تصيرَ الصَّخْرَة مُتَمثَنَةَ كالمل وتنزل عليه . 
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وانقتناء القضاء ؟؛ إلى مبرم ومعلّق !! ظاهد بحسب اللّوح المحفوظ . وأمًا 
بحسب العلّم !! فجميع الأشياء مبُرمةٌ » لأ إن عَلِمَ لله حصول المعلق عليه حَصّل 
المعلّق ؛ ولا بدٌ . وإِنْ علم الله عَدَمَ حصوله لم يحصل ؛ ولا بدّ . لكن لا يّتركُ 
الشّخصُ الدُعاءً اتكالاً على ذلك . كما لا يترك الأكل اتكالا على إبرام الله الأمرّ في 

واعلم : أنَّ للدّعاء شروطاً وآداباً ؛ 

فمن شروطه : ١_أكلٌ‏ الحلال» و7 أن يدعو ؛ وهو موقنٌ بالإجابة » 
و" أن لا يكون قلبه غافلاً » و5 أن لا يدعو بما فيه ثم ؛ أو قطيعةٌ رحم ؛ أو 
إضاعة حقوق المسلمينَ » وه أنْ لا يدعو بمُحَالٍ ؛ ولو عادة » لأنَّ الذّعاء به يشبه 
التَحكُم على القدرة القاضية بدوامها » وذلك إساءة أدب على الله تعالى . 

ومن آدابه : ١‏ - أن يتخيّر الأوقات الفاضلة ؛ كأن يدعو فى السّجود » وعند 
الأذان والإقامة » ومنها : ؟ ‏ تقديم الوضوء ؛ والصّلاة » و" استقبالٌ القبلة » 
و4 - رفع الأيدي إلى جهة السّماء » وه تقديم النّوبة » و5 الاعتراف بالذَّنب » 
و/ا-الإخلاصٌُ » و -افتتاحه بالحمدء وه الصّلاة على المي يل : 
وناج رختو بها ب وات مايا وسظة افيا 

قال ابن عطاء الله الّكندري : واعلم أنَّ للدُعاء أركاناً وأجنحةً وأسباباً وأوقاتا . 


قال : فإنْ وافق أركاتهُ : قَويَ » وإِنْ وَاقَنَ أجنحته : طارَ في السّموات » وإنْ 
وافق مواقيته : فار » وإِنْ وافق ا نجح . 

فأركانه : ١‏ حضور القلب . و7 الرّقة » و”- الاستكانة » و4 الخشوع » 

- تعلق القلب بالله » و" قطعه من الأسباب . 

وأجنحته : الصّدق . ومواقيته : الأسحار » وأسبابه : الصّلاة على المّى يلل . 
انتهى . ْ 


وقد ذَكَرثُ في آلْحُطَبَةِ أَنَّا حَمْسُونَ ٠‏ وَطَهَرَتْ لِيَ اراد ب 
فَردْتهًا » دكت ا مُخْرّجِيهًا بِرَمْرِ ١‏ ألْجَابع لصَّغِير ) ؛ لأَنّ 
أكترَهَا مَوْجُودَةٌ فيه » وَفِي « كِتَاب الْمَصَابيح » . 

وَقَدْ قِسَمْتُهَا قسْمَيْن : 


واعلم أنَّ الإجابة : تتنوّع ؛ ١_فتارة‏ يقع المطلوب بعينه على الفور . 
و؟ - تارة يقع ؛ ولكن يتأَخّر لحكمة فيه » و"- تارة تقعٌ الإجابة بغير المطلوب ؛ 
حيث لا يكون في المطلوب مصلحةٌ ناجزة ؛ وفي ذلك الغير أصلحٌ منها 

على أنَّ الإجابة مقيّدة بالمشيئة » كما يدك عليه قوله تعالئ » 8 فِيَكْسفٌ مَاتَدَعُونَ 
لَه إن سآ » 417/الأنعام] فهو مقيّد لإطلاق الايتين الأخريين » وهما قوله تعالى 
«وََالَ رَبْحكُم ادغو تت ره 13 غافر] وقوله تعالى 8 أبِيب دَعَوَةَ ألدّاعِ إذًا 
دهان 71051 البقرة . فالمعنى : ادعوني أسْتجب لكم إن شئت ؛ وأجيب دعوة الدّاع 
إن شئت » والله أعلم . 

( وَقَدْ ذَكَرْثُ فِي الخُطبَةِ ) المتقدّمة في أرّل هذا الكتاب ( أَنَهَا حَمْسُوْنَ ) 
حديئاً » ( وَظهَرَتْ لِي الرَّيَادَةُ بَعْدُ ) - بالبناء على الضمٌ ؛ لنيّة معنى المضاف -؛ 
أي : بعد ذلك , ( فَزِدْنُهَا ) إن أن بلعث فق حدينا 320 وعدت أسْماء 

مُحَرَجِيْهَا ) ؛ أي : رواتها, مرموزاً لهم ( برَمْزٍ : « الجَامِع الصَّمِيْرٍ ؛ ) ؛ أي 
إشاراته الدّالة على رواة الحديث من أهل الأثر » فإِنَّ الّمز + الإشارة يعي أ 55 
أو غيرهاء» وأصله النَّحوُّك . ثم توسّع فيه المصثف ؛ فاستعمله في الإشارة 
بالحروف التي اصطلح عليها في العَزو إلئ المخرجين ؛ تبعاً لغيره . 

وإنّما اختار رموز « الجامع الصّغير » !! ( لأَنَّ أَكْثرَهَا ) أي : هذه الأحاديث 
السبعين ( مَوْجوْدَةٌ فيه ) ؛ أي : في « الجامع الصغير » ( و ) موجودة ( في كتتاب 
مد له ا ال 

و وَقَدْ قَسَمْتَهَا قد قِسْمَيْنٍ ) ؛ أي : رتّبتها على قسمين : 
كنا 


و د إن 
2 وه 


آلأَوَّلُ : اِسْتِعَادَاتٌ . وَآلتَانى : دَعَوَاتٌ . مُعْتَبراً أَوَلَ أَلْحَدِيثِ : 


ل »ا م 


هم فى بم 2 د سكو : 7ه 00 ع2 
إن كان استعاذة . : جعلتة فى | ألأوّلٍ » وإن كان دعاء. 


0 


جَعَلتُهُ في ألْقد الثانى ١‏ كني ل نو الم ب و قف ا ال ل و اليد اه 


القسم ( الأَوّلُ : إِسْتِعَادَاتٌ ) جمع ‏ استعاذة»؛» وهي مصدر « استعاذ), 
بزيادة السّين والنّاء اللّتين هما للطّلبٍ ؛ والاستعاذة ؛ والتعوُذء وما تصرف منها 
كلّها معناها واحد : وهو الالتجاء والاعتصام . 


و 


() القسم ( الثاني : دَعَوَاتٌ  )‏ بفتح الدّال » والعين » المهملتين - جمع 
دَعوة ‏ بفتح أوّله -: مصدرٌ يراد به الذّعاء » وهو هنا السّؤال » يقال : دعوت الله » 
أي : سألته . 

وفي « شرح الأسماء الحسن » للقشيري ما ملخّصه : 

الدّعاء جاء في القرآن على وجوه : 

. يوس]‎ |٠١11 منها العبادة ؟ نحرٌُ « وَلَاتَْع من مون وما ليمك ولايضية4‎ -١ 

و7 - منها الاستعانة ؛ نحو 9 وَأَدَعُوأْشّهَدَآ هك 4 101 البقرةا . 

و - منها الشوالٌ ؛ تَحوُ « أدَعُون أَسَْحِب لق 1.+/غض) . 

و5 - منها القول ؛ نحو لا دَعَوَنهمَ فا سْبََلَكَ الَّهُم4 ٠١1‏ يوس] . 

وه منها التّداء ؛ نحو #9 يوم يَدَعوكُم 4 [3 /الإسراء] . 


>ءعرو هم 


و5 - منها الثّناء ؛ نحو ل قل أدَعُوا لَه أو دعا الين4 1٠١1‏ الإسراء] انين 
( مُعْتبراً ) ؛ أي : مراعياً في كونها دعوة ؛ أو استعاذة ( أَوَلَ الحَدِيثِ ) » أي : 
الحرف الأول منه : 
(إِنْكانَ) أوّلُ الحديث (اسْتِعَادَة؛ جَعَلتْهُّفي القشم الأَوّلِ)ء أي: قسم الاستعاذات؛ 
ولوكان مشتملاً على دعاءٍ بعد الاستعاذة » فإنَّ الاعتبار إنّماهو بأوّل الحديث . 
(وَإِنْكَانَ) أَوَّلُ الحديث (دُعَاءَ ؛ جَعَلتهُي | قشم الَّانِي) أي : قسم الدّعوات . 
00-6 


م 8 اص اع و2 برل م ا م 
وأَفتَتَحَتَهًا بأَلدَّعَوَاتِ الْقرْانيّة ؛ لأنَهَا كلامُ آلله تعالّئ . 
2 وغعرو 


ل 0 92 ألله عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ خلقة لدان ( اخ بق و ول 8ه 4ه 


ار 


( وَأفْتَتَحْتْهًا ) أي : هذه الأدعية ؛ أي : ابتدأتها ( بِالدَّعَوَاتٍ القَرآنيّة ) ؛ أي : 
الأدعية الي في القرآن ١ ٠‏ لأَنّهَا كلام الل تَعَالَئ ) . ْ 

و« القرآن » : يطلقٌعلى كلّ من النَّمُسي واللّفظي ؛ والأكثه إطلاقه على اللّفظي . 

وأمًا « كلام الله تعالى » فيطلق أيضاً على كلّ من اللّفظي والتَّّسي ؛ والأكند 
إطلاقه على التَفْسي » بمعنى أنه صفة قديمة قائمة بذاته تعالى . 

وإطلاقه على اللّفْظي ؛ بمعنى أنه ليس لأحد في تركيبه كسب . وعلى الإطلاق 
اللّفظي يُحمَلٌ قولٌ السَيّدة عائشة « ما بين دَقَنَي المصحف كلام الله تعالى » . 

وإطلاق « كلام الله » عليهما !! قيل : بالاشتراك » وقيل : حقيقيئٌ في التمسي » 
مجارٌ في اللّفظي”'2 . وعلى كلّ ؛ من أنكر أنَّ ما بين دذَّتي المصحف كلامٌ الله تعالى 
فقد كفر . إلا أَنَّ يريد أنه ليس هو الصّفة القائمة بذاته تعالى ؛ ومع كون اللّفظ الذي 
نقرله حادثاً لا يجوز أنْ يقال « القرآن حادث »؛ إلا في مقام التّعلِيم » لأَنّهِ يطلق على 
الصّفة القائمة بذاته تعالى أيضاً مجازاً ‏ على الرّاجح 7" » فربّما يتوهَّم من إطلاق أنَّ 
القرآن حادثٌ أن الصّفة القائمة بذاته حادثة » ولذلك ضَرِبَ الإمام أحمد ابن حنبل ؛ 
وحبس على أنْ يقول بخلق القرآن فلم يرضّ ؛ قاله الباجوري » رحمه الله تعالى . 

( وََقَدّم» في الباب الخامس ( أَنَّهُ َل كَانَ خُلقُهُ » - بضمتين ١‏ القُرْآنَ ) يرضئ 
لرضاه ويغضب لغضبه . 


)١(‏ فيه نظر » لأن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان » والمجاز هنا لا يصحٌ نفيه . ولا يقال بعموم 
المجاز !!. 
والتحقيق ههنا أن يقال : إن ١‏ كلام الله تعالى » اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم » وبين 
اللفظي الحادث المؤلف من الايات والسور . فتنبه ( عبد الجليل ) . 
(؟) وقيل : الراجح خلافه . فتنبه ( عبد الجليل ) . 
"دن 


2 ليا م صةرام مةر بوم 
وَهيّ خارجة عن العدد المَذكور . 


رود مدعه ركة 2052 7 
# ربا لعبَل نآ إنَّكَ أَنتَ لسمِيعٌ ألْعَلِيمٌ © [البقرة : 177] 1 
« رسآ ءَانَان لديا حسسئَة وف الْرَةْ حَسكةٌ 111 


رواه الإمام أحمد » ومسلم » وأبو داود ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها 

قال البيضاوي : أي : خُلّقه كان جميع ماحصل في القرآن » فَإِنَّ كل 
ما استحسنه وأثنو عليه ودعا إَِيِْ قد تحلى به 4 ؟ وكلٌ ما استهجنه ونه عنه تجنبه 
وغل هبه كن القراث مان خلقة»"انتهن 

( وَهِيَ »). أي : الدّعوات القرآنية ( خَارِجَةٌ ) ؛ أي : زائدة ( عَنِ العَدَدٍ 
المَذْكُوْرٍ ) ؛ أي : غير داخلة في حساب السّبعين حديثاً . 
* قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ( #رَيّنَا» ) ؛ أي : يا ربنا ( #الَُبَلَ 

هي > ) ماعملنا لك . وتقئّل طاعَتّنا إياك وعبادتنا لك ( 8 إِنَّكَ أَنتَ شيع 4 ) 
لدعائنا ( 8« الْمَلِيمٌ » ) بِِيّاِن » وَهَذا وإن كان وارداً في بناء إبراهيم الكعبة ؛ ؛ لكنهُ 
يطلب الإتيان به بعد كلّ عمل صالح يفعله المسلم . 

قال الإمام النوويٌ في « الأذكار » : ؛ : يُْتَحَبُ لمن دفع وكام اوماق + أو 
نذراً + آو كفارءً أو تحو ذلك + أن يقول عا رَينا بل ييا نك أنتَ آلتِيع ألم 409 
[البقرة] . فقد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عن إبراهيم وإسماعيلَ صلى الله عليهما 
وسلم » وعن امرأة عمرانٌ . انتهى . 
ل وقال تعالى في سورة البقرة أيضاً ( 8« رَبّت 4 ) يا ربنا ( «2انكا نى ألدّيا 
حَسَنَةٌ* ) نعمةً ؛ كالعافية » والرّوجة الحسنةٌ » والدّار الواسعة » وغير ذلك مما 
يعين على الكان الأخيرة 4 لكل امن في الذنيا يواقق الطيم ويفيق على الذار الأخرة فهو 
من حسنات الدنيا ( # وَف الْأْرَةَ حَسَةٌ4 ) هي الجن ؛ أي : دخولها بسلام , 
بحيث يموت على الإسلإم » ولا يلحقه حساب ولا عذاب » ويرى وجه الله 
الكريم . وهذا أحسن ما فسّر به حسنة الدُّنيا والآخرة » وهو معنى قوله في الحديث 

كن 


وَقِنَاعَذَابٌ أَلثَّارٍ © [البقرة : 501] . 
< ربت" أي علدا حبرا وَكْتْ أندامصا وَأضسَنًا علَ الم 
ألحكتغر رت *# [البقرة : ]16٠‏ . 


لعائشة : « سَلِىي الله العَافِيَة في الدَّارَيْن » . 

( 8 وَقِنَاعَدَابٌ ألئَّارِ4 ) بعدم دخولها أصلاً » فلا ندخلها ولا نراها . وهو من 
عطف اللأزم على الملزوم . 

قال الشّيحُ عماد الدّين ابن كثير : الحسنةٌ في الُنيا تشمل كلّ مطلوب دنيويٌ ؛ 
من حافية 6 ودان رَحَبَةِ » وزوجة حسنة » وولدٍ بار » ورزق واسع » وعلم نافع ١‏ 
وعمل صالح ٠‏ ومركب مَُنِيٌ » وثناء جميل . . . إلى غير ذلك مما شملته عباراتهم ؛ 
فإِنَّهَا كلّها مندرجة فى الحسنة فى النيا . 

وأما الحسنة في الآخرة !! فأعلاها دخول الجَنَّهَ وتوابعه ؛ من الأمن من الفزع 
الأكبر في العرصات .٠‏ وتيسير الحساب ٠‏ وغير ذلك من أمور الاخرة . 

وأما الوقاية من عذاب الثَّار !! فهو يقتضي تيسيرَ أسبابه من اجتناب المحارم 
وترك الشّبهات . انتهى ذكره ابن علان في « شرح الأذكار » . 
2# وقال تعالى في سورة البقرة ( « رَيّكآ أفْرعْ 4 ) : أصبب ١‏ طاعَلَيَنَا صَبْرًا 4 ) 
كَصَبٌ الماء على الأرض الجٌّكز ( « وَكيِيَتَ أَفَدَامَكا » ) بتقوية قلوبئا على 
الجهاد » فالمرادُ ب« تثبيت الأقدام » كمالٌ القوّة » والؤُسوخ عند المقارعة » وعدم 
التّرَازل عند المقاومة » وليس المراد تقرُرّها في مكان واحد ( 8 وَأَنصرَيًا على الْمَور 
الكغريت؟ ) : أعنّ عليهم . 

وفيه ترتيب بليغ ؟ حيث وقع أوَّلاً سؤال إفراغ الصّبر على القلوب الّذي هو ملاك 
الأمرء ثم ثبات القدم في مداحض الحرب المسيّب عنه » ثم التّصر على العددٌ 
الك كن غلنيها غالا , 


عد وه 


7 4 1 عُفْرَائلَك وي و1 لْمَصِيرٌ # [البقرة : ه8م3] . 


ص رصم 0-4 


الي وى سسموي + ّ 
# رينا لا تُوَاخِدْنَا إن سيا أو أخطاأنا 5271000000 


وقال تعالى فى سورة البقرة ( # سينا # ) ما أمرنا به سماع قبول » وفيه 

3 5 ركس رعط 5 م 
تعريضٌ بالردٌ على من قال : سمعنا وعصينا . ( #وأطعنا # ) ؛ أي : أنقدنا 
للطّاعة ؛ ولو بالعزم عليها . نسألك ( «عُقْرَائلك4 ) . 

ومعنى الغفران : سَيْر الُنوب ؛ كبيرها وصغيرها » جليّها وخفيّها . فالإنسان 
يطلب المغفرة ؛ ولو فى حالة الطّاعة ؛ بسبب ما يطرأ عليها من العجب وحَبٌ 
المحم > وشير ذلك من الآفاك الى تذهيهاة فالعارف لآ يده علن أغثاله أندا 
وعلامةٌ ذلك كوثه يُجدّدُ الئّوبة والاستغفار » ولو كان متلبّساً بأكبر الطّاعات . 
* ( «ريّن4 ) ؛ أي : يا ربّنا منك مبدؤا ( « وَإِلَك الْمَصِيرٌ 409* ) : المرجع 
بالبعث . 

( لا رَيّنَا لا مُوَادِذْمَآ 4 ) : لا تعاقبنا » وهو تعليم مِنّ الله لعباده كيفيّة الدّعاء » 
وهذا من غاية الكرم حيث يعلمهم الطّلب ليعطيّهم المطلوب . 

وجاء بالمفاعلة » وهو فعلُ واحدٍ ؛ وهو الله !! لأنَّ المُسيءَ قد أمكن من نفسه 
وطرق الكبيل إليها بفعله , فَكَأنَّه أعان مَن يعاقبه بذنبه » ويأخذ به على نفسه ؛ 
فكَمّنت المفاعلة . 

( # إن سينا أَوَ أخْطأن 4 ) ؛ أي : تركنا الصَّواب لا عن عمد ؛ كتأخير الصّلاة 
عَنْ وقتها في حال الغيم ؛ جهلاً بالوقت » وكقتل الخطأ » فلا تَوَاخَذْنَا يا ربّنا بذلك 
كما آخذت به من قبلنا. قيل : كان بنو إسرائيل إذَا نسو شيئاً مما أمروا به أو أخطأوا ؛ 
مشرب ‏ على حسب ذلك الذَّنب - فأمر الله المؤمنينَ أن يسألوا رفع مؤاخذتهم بالخطأ 
والنسيانٍ » وقد رفع الله ذلك عن هذه الأمّة المحمّدية » كما ورد في الحديث » وهو 
قوله يكل  :‏ رُفِمَ عَنْ أُمَتِي الحَطَأ » والنْسْيَانُ » وَمَا اسْبْكْرِهُوا عَلَيْهِ ؛ . 

م١‎ 


2 
5 
ِ 


سما وَلَاسحمِلْ عَلِكَدَآ إِضِوًا كما حَمَلتَمُ 


فالقصدٌ من سُوْالٍ هذا الرّفع وطلبه الإقرارٌ والاعتراف بهذه النعمة» أي : 
إظهارها والتَحدّث بها على حدٌّ « وَأمَبِمَةرَيِكَ فَحَرّثْ 4 [الضحئ] . 

( #ربَّمًا ولا سَحْمِلَ عَكِنَنَآ 4 ) معطوفٌ على 8 لا مُوَاِزْنَآ © » وتوسيط النداء 
[ربنا]”'' بين المتعاطفين !! لإظهار مزيد الضّراعة والالتجاء إلى الدب الكريم » 
وكذا يقال في قوله # ولا تُحَهْلْنَا4 ؛ فهو معطوف على 8 لا تُوَاخِدْمَ © إلئ آخر 
اندم ظ 

(#إضرَا» ) : أمراً تقل علينا حمله . ظ 

وفى « أبى السُّعود » : الإصر : العَناءُ التّقيل الذي يأصر صاحبه ؛ أي : يحبسه 
مكانه » والمراد به : التّكاليف الشّاقة . 

وفي « السّمين » : الإصر ‏ في الأصل -: التّقَلُ والشّدّة » ويطلق على العهد 
والميئاق لثقلهمًا » كقوله تعالى 8 وَأَحَدَمُ عل دَلْكُمْ إِصَرِىٌ 4 11/آل عمران] ؟ أي : 
عهدي وميثاقي ا ويضَعٌ عَنْهُمَ إِصرَهُمْ © ٠١/1‏ / الأعراف] ؛ أي : التّكاليف الشّاقة » 
ويطلق على كل ما يثقل على التّس ؛ كشماتة الأعداءٍ . 

« كَمَاحَمََتَُعَلَ لت من قَبِْنَا4 ) ؛ أي : بني إسرائيل . 

ومن الإصر الذي حملوه قتلُ النَّمّس في التّوبة » فإنّهم لما عبدوا العجل كانت 
توبتهم قتل طائعهم العاصيّ منهم » وأما توبتنا ؛ فالندم . 

ومن ذلك إخراجٌ ربع المال في الرّكاة ... وأمًا الرّكاة في هذه الأمّة ؛ فربع 
العشر فى التقدين + والعشر ؛ أو تصفه فى الحبوب.. 


ومن ذلك قرضٌ”'" موضع التّجاسة من النَّوب والبدن . 
() للإيضاح ( عبد الجليل ) . 


(؟) قطعه بالمقراض وهو المقصّ ( عبد الجليل ) . 
فض 


5 تين ل عاكة 1 نانك نئي نت تك 
َأَنصرَيًا عَلَ أ َلْمَوْ لحت ري نك * [البقرة : 6181 . 


ومن ذلك أنَّ من ارتكب منهم الخطيئة تصبح خطيئته مكتوبة على بَابِهِ » وغير 
ذلك من التكاليف الشاقة ة الي رفعها الله عن هذه الأمّة بفضله ورحمته » فله الحمدٌ 
والوةج 

( « ربَّنًا وَلَا يُحَهمَلْنَا مالا طَافَةَ» ) : قدرة ( 8 لْنَا بد 4 ) منّ التُكاليف والبلاء » 
فلم يكلّفنا بالحجّ من غير استطاعة ؛ مثلاً » ولا بالصَّلاة من قيام » مع كونه مريضاً 
لا يقدر عليه » ولا باستعمال الماء مع عدم القدرة عليه » وقد كان ينزل بمن قبلنا 
الطوفان والجراد والقّكّل والضٌّفادع والدّم والصّيحة والخسفُ والمسحٌ » وغير ذلك 
من أنواع البلايا العامة التي لا تبقي ولا تذر . 

( # وَاعَْفٌ عن » ) : امخ ذُنوبنا من الصّحف ( 8 وَعْفَرٌ آنا » ) ؛ أي + اسثو 
ذنوبنا عن أعين المخلوقات , ( 8 وَانْسمئاً4 ) في الرّحمة زيادة عن المغفرة ؛ لأنَّ 
الّحمة الإحسان » وهي تشمل المغفرة الي هي غفر الذُنوب » وإيصالٌ التعم في 
الذّنيا والاخرة . 

( #أنت موكلا * ) : سيدنا » وول أمورنا » ( # فَآنصَرَيًا #* ) . أ 
بالفاء !! إعلاماً بالسّببيّة » لأَنَّ الله تعالى لما كان مولاهُّمْ ومالك أمورهم » وهو 
مدبّرهم » تسيّب عنه أنْ دعوه بأنْ ينصرهم على أعدائهم » كقولك « أَنْتَ الجواد 
فتكرّم علي » وه أَنْتَ البطل ؛ فاحم حومتك » . 

( «عَلَ الْصَوَرِ الحكنفريدك 47 ) البقرة] ) » بإقامة الحجَّة والغلبة في قتالهم » 
فإنََ من شأنٍ المولى أنْ ينصر مواليه على الأعداء . 

والحكمة في زيادة قوله « القوم » ولم يقل ١‏ الكافرين » !! لألّه لا يلزم من 
النصرة على أفراد الكمّار التّصرة على الهيئة المجتمعة ؛ لأنَّ الشَّخْصَّ قد يكون غالباً 
على كل أحدٍ ؛ ولا يكون غالباً على المجموع 


الفضن 


عد 


ل ل ا م 


« رَبناكا رخ اَذ ناوهب لناون لدُنكَ حمةٌ إنََّ أت لواب ذال 


وفي الحديث : لمّا نزلت هذه الاية ؛ فقرأها ككلِ ٠‏ قيل له عقب كلّ كلمة : قد 
فعلثُ . رواه مسلم » أي : قال الله له عقب كل كلمة من كلمات الدّعوات » وهي 
سبع » أوَّلها : لا تؤاخذنا » وآخرها : فانصرنا على القوم الكافرينَ » فيكون قوله : 
« قد فعلت » وقع سبع مرّات » والمرادٌ : قد أجبثُ دعاءك ومطلويّك . 
* وقال تعالى في سورة آل عمران ( « رَبْنَا لا يح 4 ) : لا تمل ( 8 فُلُوْنَا4 ) عَن 
الحقٌ ( 8 بعد إِذْ عَدَيتَنا * ) ؛ أي : أرشدتنا إليه » أي : بعد وقت هدايتك إيَّانا 
( لومب ) ؛ أي : أعطنا ( ون لَدنكَ4 ) : من عندك ( « يَعْمَةٌ4 ) ؛ تيتا على 


مم 


الحقٌّ » ( 8 إِنَّكَ أتَالْوَمَابُ4 ) الذي تعطى الثَّوال قبل السّؤال . 

وفيه دليل على أنَّ الهدى والضّلال من الله تعالى , وأَنَّه متفضّل بما يُنعم به على 
عباده ؛ أي : لا يجب عليه شيء . أي : لأنّه ومّاب . 
**# وقال تعالى فى سورة آل عمران أيضاً ( #« ربّنآ إِنَنَآ دَامَكَا #) : صدّقنا بك 
وبرسولك ؛ إجابةً لدعوتك . ( 8 فَأعْفِرْ لْنَادْنوييَا» ) ؛ إنجازاً لوعدك » ( 8 وَقِيمَا 
عَدَابٌ أَلثَّارٍ6 ) بفضلك . 

وفي ترتيب هذا السُؤال على مجرّد الإيمان دليلٌ على أنه كافٍ في استحقاق 
المغفرة » وفيه ردٌّ على أهل الاعتزال » لأنّهم يقولون : إِنَّ استحقاق المغفرة 
لايكون بمجود الإيمان . 
* وقال تعالى في سورة آل عمران أيضا (# رَبّسَآءَامَكا ») : صدّقنا (8 يمآ أَرَلتَ 

ا 


ا ا 0 ل صل 


وَأتَبَعَنَا سول أكيدنا مع لهرت » [آل عمران : 01] . 


روك مات رء يم م 2 ع ح بج سار 52 
# ريا أغفر لَمَا دَنُوبنَا وَإِسْمَاقنَا ف أَمرئًا وتيت أقدامنا وأنصريًا عل الْفَوَمِ 


ألْكفرنَ4 [آل عمران : 1417] . 


ا 


# رَيَنَامَا خَلَقَتَ هنذا بطلا ال و ا 


مرو سو رلا و ثور 2 
. 


َأتََعنَا أَليسُولَ 4) ؛ أي : امتثلنا ما أتى به منك إلينا ( « نَأححيبنَا مع 
ألمتهيبت* ) ء لك بالوحدانيّة » ولرسولك بالصّدق ؛ أي : أثبت أسماءنا مع 
أسمائهم » واجعلنا في عدادهم ومعهم فيما تكرمهم به . 
* وقال تعالى في سورة آل عمران أيضا ( #8 رَبَنَا أَغْفْر لَنَا دُنويَا © ) صغائرنا 
( # وَإِسْرَاقَنَا ف أَمَرئا4 ) ؛ أي : تجاوزنا الحدّ في ارتكاب الكبائر . 

( 8 وَكَيّتَ أَثَدَامَئَا 4 ) عند جهاد أعدائك بتقوية قلوبنا » وإمدادنا بالمدد 
الوحاني من عندك ٠‏ ( «وَأنررا عَلَ الْقَوَوِ الحكَنفريَ 4 ) بالغلبة ؛ وقدّم الدُعاء 
بالمغفرة على طلب تثبيت الأقدام » وعلى طلب التصر على الأعداء!! تقريباً له إلى 
حيّر القبول » فَإِنَّ الدّعاء المقرونَ بالخضوع الصّادر عن زكاء وطهارة أقربٌ إلى 
الامتجابة:, 


آذآذ_- 


0 وقال تعالى في أواخر سورة آل عمران ( ربا مَا حَلَقَتَ هذا 4 ) الإشارة إلى 
السّموات والأرض » لما أنّهما باعتبار 0 الخلق بهما في معنى المخلوق . 
والعدول عن الضّمير إلئ اسم الإشارة !! للإشارة إلئ أنّها مخلوقاتٌُ عجيبةٌ يَجبُ أن 
يعتنى بكمال تمييزها ؛ استعظاماً لها . 

( 8« بطلا © ) : عبئا » كأنَّه قيل : ما خلقت هذا المخلوقٌ العجيب عبثاً 
وضائعآ ؛ من غير حكمة » بل خلقته لِحِكَمٍ عظيمة » من جملَتِها أنْ يكون مَبْداً 
لوجود الإنسان » وسَبَباً لمعاشه » ودليلا يدلّه على معرفتك . ويحثّه على طاعتك » 
لينال الحياة الأبديّة » والسّعادة السّرمديّة في جوارك . 


نضا 


سُبْحَلْئَكَ فَقَِاعَدَابٌ ألا رٍ» [آل عمران : ]١9١‏ . 


ع 


ا سه سل ره وه 7 4 7 ل 
« رَبَنَآ إِتَنَامسَحِعمَا منَاوِيايَادى ليمك أَنّءَ نوأ برَيَكُ 0 


وقوله « باطلاً »» حال من المفعول به » وهو هذا » وهو الأحسن في إعرابه » 
وهي حال لا يستغنى عنها » إذ لو حذفت لَلَرْمَ نفي الخلّقٍ ؛ وهو لا يصخٌ » كما في 
قوله تعالى # وَمَاحَلَقََا ألسّمنوات وَالْاَرَصَ وَمَابَْنْجمَا ليت )4 [الدخان] . 

( « سُبْحََكَ 4 ) ؛ تنزيهآ لك عن الوصفب بخلق البَاطِل ؛ ( « فَقِنَا عَدَابَ 
لت رٍ» ) ؛ تعليم لعباده كيفية الذّعاء » فمن أراد أنْ يدعو فليقدٌم الثّناء على الله ولا 
ويدكٌ عليه قوله « سُبْحَنَكَ 4 » وبعد ذلك التَّناءِ يأتي بالدُعاء » ويد عليه قوله 
« مَيِتَاعَدبٌ تر . ْ 
2# ( # رَبنَا إِنَنَا سَمِعَنًا مُنَادِيًا» ) ؛ أي : داعياً » وهو على حذف مضاف ؛ أي : 
نداءَ مناد ( ا يتّاوِى» ) : يدعو الثّأس ( 8 للإيمَين» ) . 

قال ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهماء وأكثر المفسّرينَ : المنادي هو 

ويد على صحّة هذا قوله تعالى #أدع إِلّ سَِلٍ رَيْكَ بالكة »* 3 التحل] . 


َه 


وقولة ُ ودَاعِيا إل الله بإِذْنهء 4 31 الأحزاب] . 
وقال محمد بن كَعْبٍ القرظي : المنادي هو القرآن ؛ قال : إذ ليس كل أحدٍ لَقِيّ 
ووجه هذا القولٍ : أنَّ كلّ أحدٍ يسمعٌ القرآن ويفهمه ٠‏ فإذًا وَفَفَهُ الله تعالى 
للويمانٍ به فقد فار به » وذلك لأَنَّ القرآنَ مشتمل على الوْشّْدٍ والهٌُدئ وأنواع الدَّلائْل 
الدّالة على الوحدانيّة ؛ فصار كالدّاعي إليها » فعلى القولٍ الأرّل : إسناد النْداءِ إليه 
حقيقيٌ » وعلى القول الثاني : إسناد الثداء إليه مجازي ٠‏ واللاّم في 8 إلِلَإِيمَدِن © 
بمعنى « إلى » ؛ يعني : ينادي إلى الإيمان . 
( < أن ) ؛ أي : بأن ( «ءَامِمُوا برَيَكْمِ4 ) ؛ أي : صَدَّقوا أنه يجب له كل 
ثءةذنا 


2 لمح 5 
م رآ ل لل 0 سح سه د ص سه 20 تت كاي 
لَْبَرَارٍ 09 ردنا وءَائنا ما وعد ساعلٌ رسليك ولا مخزنا يوم الْقَيمَةَ إِنك لا تيت 


ايعاد # [آل عمران : 144-197] . 


9 ريما ظلدنا أنفْسا 2011000009 


كمالٍ » ويستحيل عليه كل نقص ٠‏ ( « قَتَاما4 ) به . 

( #ريّنا فأعْف نا دْنُويَا ) ؛ أي : كبائر ذنوبنا ( « وَحكَمْرٌ عنَّاسَيعَاتتَا4 ) : 
صغائر ذُنُوبنَاء ( ل وَتَوَكََا 4 ) : اقبض أرواحنا ( «#مَمَ © ) : في جملة 
( «الْأَبْرارٍ 4 ) : الأنبياء والصّالحين » أي : احشرنا معهم واجعلنا في زمرتهم » 
(# رَيَنَا 4 ) حَقَقْ لَمَا ما ذكرء ( #اوَءَئِنَ * ) : أعطنا ( 8 ما وَعَدئَنَا # ) به 
( لاعَق4 ) أَلْسِنةٌ ( لا رُسَلِكَ4 ) من الرّحمة والفضل » أي : ريّنا اجعلنا مِدّن يستحقٌ 
نَوابَكَ » وتؤتيهم ما وعدتهم به على ألسنة رسلك , لأَنَّا لم تتبَقّن استِحْفَاقَنَا لتلك 
الكرامة + فشالك إن تععلنا متعدقية لها :. 

وتكرير لفظ ظ رَبنَ4 مبالغةٌ في التٌضرّْع » ولما قيل : إِنَّه الاسم الأعظم . 

وعن جعفر الصّادق : مَنْ حَرَيَةُ أمْدُ ؟ فقال خمس مرات « رَيَّنَا » » أَنْجَاهُ الله ممًا 
يخافٌ , وأْعْطَاهُ ما أرادَ . قيل : وكيف ذَلِكٌ !؟ قال : اقرأوا قوله تعالى « إِر فى 
سَلْقَ لسوت وَالْأَرْضٍ . . . * . 

وهي من أوراد الصّالحين تقرأ إلئ آخر السُّورة عند الاستيقاظ من النُوم » فمن 
لازم عليها تحقّق بما فيها » وحصل له ثواب من قام اللّيل ؛ قاله الصّاوي . 

( ولا عابم لِْيكمَةٍ4 ) ظرفٌ لقوله « وَلاغُرْ4 ؛ أي : لا تَفْضَحْنَا في ذلك 
اليوم ؛ لأَنَّ الإنسانَ ربّما يظن أنه على عمل ويبدو له في الآخرة ما لم يكن في 
. حسبانه ؛ فيفتضح ء فلا تكرار فيه مع قوله # وَقِنَاعَدَابَ ألثَارٍ» . 


( ٍإِنَكَ لاغُِْ لم41 ) مصدرٌ بمعنى الوعد بالبعث والجزاء . 


** وقال تعالى في سورة الأعراف ( ##رَبّتَاظَلمََا أَنضّا» ) : أضررناها بمخالفة أمرك 


بفذنا 


#00 يه ع بس سي ساح سا ب عدي عامج سا - 
وَإن ل تعفر لنا وَرَيْحَمنا لَكُونْ مِنَ ألْحَسِرِنَ4 [الأعراف : 1] . 
ريا فْمَّح ِتنا وب هوْصَا باحق وأنت حير ايحن * [الأعراف : 49] . 


1 كه 


ري أفرع علِينا صَبرا وتوفنا مُسِلِوِينَ © [الأعراف ]١75:‏ . 
«ا رَينَالَا جمَلَنَاِقَمَةَ للعَوَ و يليت 11001 


وطاعة عدوّنا وعدرّك » فإِنْ لم نَْبْ علينا نستمر عاصينَ ( « وَإن لَوْتَدِْرٌ41 ) : تمح 
ما عملناه عينا وأثراً » ( « وَرِحَمَنَا4 ) فتُعْلِيَ درجاتنا ؛ ( « لتكوتن من الْحَبِرِنَ 4 ) 
في الأرض . 
* وقال تعالى في سورة الأعراف أيضاً ( «رَيّنا أقْتَحَ» ) : احكم ( «ابَنْسَنا وبين 
هَونَا4 ) : الكقّار ؛ ( ه يِالْحَقَ4 ) : بالعدل الذي لا جَوْرَ فيه ولا ظلم ولا حيف . 
( «وَأتَ حي الَْيِحِيَ» ) : الحاكمين . 
( 9رَبَنا أقْرِع 4 ) : آصْبب ( 8 عَلِينَا صَبرا» ) كاملاً تامًا » ( 9 وَبَوَفنا مُسْلِمِينَ » 
[الأعراف] ) ؟ أي : اقبضنا على دين الإسلام ثابتين عليه غير مفتونين . 

وفى الاية فوائدٌ ؛ 000 

الأولئ : أنَّ التعبير ب «أَكرِعَعلَِاصَبرا4 أكملّ من التّعبير ب« أنزل علينا صبراً » ؛ 
لآنَّ إفراغ الإناء هو صتٌ ما فيه بالكليّة » فكان المطلوب من الله تعالى كل الصَّبر ؛ 
لا بعضة . 

الثانية : أنَّ لفظ #اصَبََا © مذكورٌ بصيغة التّدكير » وذلك يدل على تمام 
الكمال » أي : صبراً تامًا كاملاً . 

الثَالئهُ : أنَّ ذكْرَ الصّبْر من قيل الدّاعي ومن أعماله » ثم إِنَّه مطلوب من الله 
تعالى ؛ وذلك يدل على أنَّ فعل العبد لا يحصل إلا بتخليق الله تعالى وقضائه . 
03 وقال تعالى في سورة يونس ١‏ ل ربا ا يجْمَآَ نَم لَلََوْمِالطدلويرت*؟ ) ؛ أي : 
لا تظهرهم علينا فيظتُوا نهم على الح فيفتتنوا بنا » لأنّك لو سلّطتهم علينا لوقع في 

0/١ 


اقعي ني اا 


© رب ِف أَعودُ يلك أنْ أَسكَلَكَ مالس لي د 000 وترحمىق 


7 


ان لْحَسِرِينَ # [هود : /ا5] . 
2 0 سمو مدءلا لموه و 09 
# قار السّمواتٍ وَالَارضٍ أَنتَ وإ في لديا والأيغرة فى لما 


و 


وَأَلْحِقَ يأَلصَلِحِينَ» ا 


ما 


0 


ساس آ«لود 5 04 مث آ ا مه 2 
رب أَجَعَلَن مقي الصَّلَرةٍ رون ميو زكرمك[ د له 0 


قلوبهم أن لو كنا على الحقٌّ لما سلّطهم الله علينا ؛ فيصيرٌ ذلك شبهة قويّة في 
إصرارهم على كَفْرِهِمْ ؛ فيصير تسلّطهم علينا فتنةً لهم . 
( «#وينَا» ) : خلصنا ( 9« مك4 ) ؛ أي : إحسانك وإنعامك » ( ## من 
ْو الْكَفْرِنَ4 ) الجاحدين لآياتك . 
* وقال تعالى في سورة هود ( « بإ مو غود يلك > ) من ( « أن سيك مَاليْسَ لي 
بو عل ) , بصكَته » هل هو صواب أَْ لا !! ( 9وَإِلَا تَْفْرَ ي» ) ما فرط مِثّي » 
( «وَتَرْحَنقَ 4 ) برحمتك التي وَسِعَتْ كلّ شيء ( «أحكن يَنّ ألْكَدِرينَ 4 ) 
أعمالاً . 
* وقال تعالى في سورة يوسف ( 9قَاطِرَ * ) ؛ أي : يا فاطر ( #السَّموتِ 
تلاس 4 )) أي .+ عالتهماء :0ل أنت .)أي ؛ ولي مصالعي ( لف 
لديا والخرق وَوَكتِ مُسَلِمَا4 ) ؛ أي: اقبضني إليك مسلما (« وَأَلَحِفن بأْلصلِحِينَ4) 
بعامتهم في الؤتبة والكرامة . 
* وقال تعالى في سورة إبراهيم ( #رَبٌ أجلن مُقِيمَ الصَّلوةِ4 ) : مواظباً عليها 
بشروطها وأركانها وآدابها ٠‏ 432 اجمل ؤي ثركنا *)ء» من يقيمها ؛ 
( # ريا وَتَقَبكَلُ دآ # ) بإثبات الياء وصلاً ووقفاً » وحذفها كذلك » قراءتان 
سبعيتان » أي : استجب دعائي . 


حون 


و ال ل ل حت هه ال و 2 
نا أغفرل وَلوَلِدَىَ ولِلمَؤٌمِينَ يوم يَقُوم ألْحِسَابٌ4 [إبراهيم : 141-4١‏ . 


يق 


« رت أَغْفِرٌ لي وَلولِدَفَ © انرح : +0 . و8 رَّبَ أَنْحمَهُمَا أ 
صَغْيرا # [الإسراء : 654 . 


وم هء - عر مي عن موه حر 76د دي 
رب أدخْلنى مدْخل صِدْقٍ وأخرجن مخربج صِدْقٍ هأ "نا ا دجوا روك ل ل قن ار سر افر .ل 


- 


( ا رَيْنا أَغْفرَ بي وَلوَلِدَقَ 4 ) : أبي وأمي ( 8« وَلِلْمَوْمننَ يوم يَقُومْ 4 ) : يوجد 
( « الْحِسَابٌ4 ) . 


* وقال تعالى ( 8 رّبَ أَغْفِرٌ لي وَلِوْلِدَقَّ4 ) ؛ هذا مأخودْ من [14] سورة نوح » 
وهو توطئةٌ لقوله : ( « رَّبَ أَيْحمَهُمَا 45 ) رحماني حين ( «ربَيّافِ صَعِيرًا4 ) ؛ لأنه 
مأخوذ من سورة الإسراء . 


سوسم اتيت ايوس 0س اد» 


ولفظ الآية فى الإسراء #©# وَقَصَى ريُكَ ألا تعبدها إل إِيَاهُ وَبالوِدَيْنِ سدم ما 


- 


4 


يُنْمَنَّ عِندَكَ الحسكبر أَحَد هما أو كِلاهُمَا قلا تَقْل لما أَفِ ولا تنهرهما وقل لَّهُمَا قولا 


رصح اخ لوس 


_-ه لس سه ص ده سر ص ساس سا لا د ل صمح سه ءوسل سي ل له جا 
حكرِيما () وَأَحْفِضٍ لَهُسَا جاح اذل من اليحْمَةٍ وهل رب أَنْْهُمَا «أ رياف صَهِيرا 407 
انتهى . 

والمصنف قدَّم قوله «ا رّتَ أَعْفِرْ لي وَلِوْلِدَفَ 4 . المأخوذ من سورة نوح 
توطئةً ؛ ليكون عود الضّمير على مذكور ؛ وعطف على ذلك آية الإسراء » 
وهو صنليع حسن . 
وقال تعالى في سورة الإسراء ( #8 رب أَدْيْلى» ) في كل مقام تريدٌ إدخالي 
1 د 03 ء ١‏ وء مب عل ص مه 0 
يقال له : أَنْتَ صادقٌ في قولِكَ وفعلك . فإنَّ ذا الوجهين لا يكون عند الله 
وجيها . 

لءة + ٠.‏ كمه دورم على 7 

( ا وأخْرجْن * ) مِنْ كل ما تخرجني منه » ( « مخرج صِدْقٍ ) والمُدخل 

والمُخرج - بالضمٌ - مصدران بمعنى الإدخال والإخراج ١‏ فهما كالمجرى 
01 


رموس م ا تولك وء 1 ره 
وأجعل فى من أُدنك سلْطدنا تصِيرا 4 [الإسراء : ]4١‏ . 


7 
ل حر ا له 


2 ريا ءانا من أدنك يدومو لنَامِنَ أَمْرِارَسَدًا4 [الكهف : ]٠١‏ 


- 


# قا قَالَرَبَ آَشَ لي صَدَرى:* ور ل أَمْرِى * لطله :6؟-55] . 


. 


والمُرسى » ومعنى إضافة « المدخل » و« المخرج » إلى الصدق مدحهما ؛ 
كانه سان :الله بالق زوخالاً يدا + ورعراجا حجنا لا يرف فيهها ها كر 

( # وَجَعل جْعَل فِ مِنلَدْنكَ4 ) ؛ أي : عندك . ( 8« سُلَطَننًا ص4 ) : حجّة ظاهرةً 
تنصرني بها على جميع من خالف الحقٌّ . 

قال الألوسي : المرادُ من السّلطان كل ما يفيد العلبة على أعداء الله تعالى . 
ويفيد ظهور دينه جلّ شّأنه » هذا هو الحقٌُ ووصف السُّلطان ب« نصيراً » للمبالغة . 
انتهى . 
* وقال تعالى في سورة الكهف ( 9 رَبَنَآ ءَائِنَا من لَدْنكَ 4 ) من عندك ( « يمد » ) 
ترجنب نا العشفرة والررق والأسن من العذ د ب و وفي ذلك # ين لَدنك» إيماءٌ إلى أنَّ 
0 المَمَضّْلِ ؛ الالرجرت» فكأنّهم قالوا ربنا تفضّل علينا برحمة ؛ 

و4 ) : أصلح أو يَسْرْ ( لا لْنَامِنَ أمرع4 ) الذي نحن عليه . ( « رَسََدًا» ) 
0 00 على الا وتوفيقاً للأعمال الصّالحة » وانقطاعاً عن الاشتغال 
بالدّنيا » وزهداً فيها . 
* وقال تعالى في سورة طه ( 79 انك لقتوىة )خاي : وسّعه للحقٌّ وتحمّل 
المشافٌ دان حبلة ورية [ امض د أقلق ممًا يقتضي بحسب البَشّرِيّة ؛ الصْرٌ 
والقلق من الشّدائد . وفي الراغب : إِنَّ شرح الصّدر بَسْطّه بنور إِلْهِنّ » وسكيئة من 
جهة الله تعالى » وروح منه عرَّ وجل . 

( #وَميْرٌ ل أت © ) : ما أمرتني به » والتعبير بذلك آكد من 00 صدري 
ويّسّر أمري . لأ تكرير للمعنى من طريقي الإجمال والتّفصيل ؛ لأنهِ يقول : اشرح 
لي ويسر لي» » علم أنَّ انم مشروحاً وميسراً. ثم رفع الإبهام 0 1 

8 


« رَّبٌ رْدَفٍ علما» [طله 0١4:‏ . 


مآد ا 0 71 


مَسَّحَ لض وأنت أرب يحم لحرت 4 [الأنبياء : “141 . 


لله إل إلا أت سْبْحدك إن كنت من الظبلميرت 4 [الأنبياء : 


/ا4] . 


وقال تعالى في سورة طه أيضاً ( 8 رد بَ4 ) أيْها المحسنٌ إِلَّ بإفاضةٍ العلوم 
عَلَم :311 فزت وين 4 ) +نقإ الموفيل إلوط المطلوتت.. 

اعرع اوعدي وان العا عن أ عير رع المتبااي 4 01011019 
رسول الله كَلِةِ يقول : د اللُمَ ؛ القَغنِي يما عَلَمتِي ‏ وَعَلَمِْي ما ينمي » وَزفني 
عِلْمَآ » وَالحَمْدُ لله عَلَى كَل حَالٍ » . 


وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن حميكل ؛ عن ابن مسعود أنه كان يدعو : 

« اللّهُمَّ ؛ ردني إِيمَاناً وَفة وَيُقيناً وَعِلْماً ؛ . وما هذا إلا لزيادة فضل العلم . 
و 3 

وفضلّه أظهر من أن يُذْكَرَ ؛ نسألٌ الله تعالى أن يرزقنا الزّيادة فيه » ويوفْقَنا للعمل 
بما يقتضيه . آمين . 
* وقال تعالى في سورة الأنبياء ( « أي مََضَ اليد © ) : السّدّة ( «وأنت أيكحم 
ا رد ا 0 
فلا راحم في الحقيقة سواه ؛ جلّ شأنه وعلاه . 

ولا يخفئ ما في وصفه تعالى بغاية الرّحمة بعد ما ذكر الدّاعي نفسه بما يوجبها؛ 
مكتفياً بذلك عن التُضرع بالمطلوب من استمطار سحائب الرّحمة على ألطف وجه » 
وكونه سبحانه « ضارًاً » لا ينافي كونه « نافعاً » » بل هو الضّار التّافع » فإضراره لِيسّ 
لِدّفع مشقَةٍ » وتَفْعْهُ ليسَ لجلب منفعة » بل لا يُسْأل عمًا يفعل . 
1 2 36 أي : 


ف بؤقان قال قن سيور الأضاء] أيضا ( لآ إكه إل 
لطلييبيت 4 ) أنفسهم بتعريضها للهَلكة 


تترّهت عن كلّ نقص ( «إنّ كت ين الييبيت 
كلا 


أ و 0 اس 


رَبٌ لاصَّدَرْفِ كردا وأنت حير الوأرثيت * [الأنبياء :49] . 


1 بلي 1 1 | ز[1[ز[ؤز[ز[ز1[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[1 |[ 1011011 


فاعف عني ؛ كما هي سيرة القادرين » وهو اعتراف بالذَّنب » وإظهار للتّوبة . 

وهذا دعاء عظيم جدّاً لاشتماله على التّهليل أوَلاً ٠‏ ثم التُسبيح ثانيآ » ثم الإقرار 
بالذَّنبِ ثالثاً » ولذا ورد في فضل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد » والتّرمذي . 
والنسائي » والحكيم التّرَمذي ؛ في « نوادر الأصول» » والحاكم وصكححه ٠‏ وابن 
جرير » والبيهقي في ١‏ الشّعب »» وجماعة ؛ عن سعد بن أبي وَقَاص ؛ عن 
النبي كةٍ » قال : 

« دَعْوَة ذي النون إِذْ هُرَ في بَطن الححوتٍ : لآ إِلهَ إلا أنْتَ سْبِحَاتَكَ إن كُنْتْ مِنّ 
الطَابِينَ :+ لَميذم رها قله ره في عي كنأ لالتحاب 21 ؛ 

وأخرج ابن أبي حاتم ؛ عن الحسن : أنّ ذلك اسم الله تعالئ الأعظم . 

وأخرد ذلك النحاكه #عن بهد مرلوعا 

وقد شاهدت أَنّرَ الدّعاءٍ به وله تعالئ الحمد ‏ حين أمرني بذلك مَنْ أَظنٌ وِلايّه 
من الغرباء المجاورين في حضرة الباز الأَشْهِبٍ » وكان قد أصابني من البلاء ما الله 
تعالوئ أعلم به ؛ قاله الألوسي في 3 روح المعائي ».. 
وقال تعالئ في سورة الأنبياء أيضا ( #رَبٌ لَاسَدَرَفٍ مَسَرْدًا» ) : وحيداً بلا ولد 
يرثي ( ط وَأتَ حر ألؤرت» ) ٠‏ أ 5 ي : وأنْتَ خيرٌ حي يبقئ بعد ميّتٍِ » وفيه مدح 
له تعاليئ بالبقاء » وإشارّة إلئْ فتاء مَنْ سواه من الأحيّاء ؛ وفي ذلك استمطارٌ 
4 وقال تعالئ في آخر سورة الأنبياء ( #ر اي * ) أيُها المحسن إلى ؛ 
(«لم] »#) : اقض بيني وبين أعدائي ( «يِلَلَيٌ 4 ) + بالعذل © والله شيحاثة 
وعالئ يحكم بالحق طُلب أو لم بعلب » ومعنئ الطلب : ' : ظهور الئغبة من الطّالب 
في حكمه الحق . 

ذل 


ورين لحن الْمْمَعَانُ عل مَاتَصِفُونَ4 [الأنبياء : ؟١1]‏ . 
« تأر ار مين * [المؤمنون : 9؟] . 
« ري فَلا لت ف الْقَور ألطَدلِمِينَ4 [المؤمنون : 4 
# وقل رب أعود د 2010 


( «#ورَيًا 4 ) ؛ أي : المحسنٌ إِلَيْنَا أجمعين ( # ايحن * ) العام الرّحمة لنا 
وللأعداء » ولولا عمومٌ رحمته لأهلكنا جميعاً ؛ وإن كنا طائعينَ » لأَنَا لا نقدّره حقٌّ 
قدره » وَل بُوَاحِد أله 2 أَلنَاسَ بِمَاحكسَبواما تله عل هرا مِن دَآنَةٍ 4 [10/ فاطر] 
( « الْمْبَعَانُ» ) : المطلوب منه العون ( ##عَلَ مَا تَصِفُونَ * ) : تقولون أثُها الأعداء 
من الكذب والبَاطل . 
2# وقال تعالئ في سورة المؤمنين ( رتل4 ) في كل منزل تنزلني به ( ملا 
م401 ) ) : يبارَك لي فيه وأعظا الزُيادةَ في خير الدّارين » « وات حبر الْمُنزِلِينَ 4) ؛ 
َنّ تكفي نزيلك كل ملم » وتعطيه كلّ حاجة . 
وإنما أشفع الدُعاء بالئّناء عليه المطابق للمسألة ؛ توسّلاً به إلى الإجابة » فإِنَّ 
لتنا على المُحْسِنِ يكون مستدعيا لإحسانه » وقد قالوا : الثّناءُ علئ الكريم يغني عَنْ 
سُؤَاله . 
4# اوقاك تعالق في سويرة المونين ( دق 4 ) يارب 331 ئلا تتكلى فٍ القور 
لظدِلِمِيت * ) » أي 0 2 0 
0 ود لضي الذي د 
حَآصَحَة» ١01‏ الأنفال] . 


0 


* («رّتَ» )؛ أيْها المحسنٌ إليّ ( ل أَعْودُ 4 ) : أعتصم ( ايك من همرت 

كتين )2 آني:: وكارسي: / المُغرِيّة 00 

والهَْدُ : النّحْسُ وَالدَْمُ بيد أو غيرها » ومنه : « مِهْمَاز لاض » ؛ لحديدة تربط 
30> 


و 7 1< 2 م ررير 
وأعوذ يك رَبٌ ن حضرون # [المؤمنون : /ا98-9] . 
ا 00 


ينآ ءأمنَا فصر لَنَا ورْحَنَاوَاَنتَ حَيْر الرلْحِينَ4 [المؤمنون : ]1١‏ . 


عل مؤخَر رحله يَنْحسُ بها الدَابّة لتسرع » أو لتثبت . 

وإطلاق ذلك علي الوسوسة لما بينهما من الشَّبه الظّاهر » فإنَّ الشّياطين يَحْتُون 
اليس علئ المعاصي » كما تهمز الرّاضة الدّواب ؛ حثاً لها علئ المشي » وجمع 
الهَمّزات !! لتنوع الوساوس ٠.‏ أو لتعدّد الشّياطين . 

والمعنئ : أَنَحَصّنٌ بك مِنْ وَسَاوِس السَّيَاطِينٍ . 

( # وَأَعودُ يك رب أن يحصْرُونٍ 4 ) ٠‏ في شيء من أموري ؛ خخصوصاآ حال الصّلاة 
والقراءة وحُلُولٍ الأجل ؛ لأَنَّها أحرئ الأحوال » وهم إِنَّما يحضرون بسوء . 

وفي التعوذ من الحضور بعد التعوؤذ من همزاتهم مبالغة في النّحذير من 
ملابستهم ٠‏ فإنَّ بُعدَهم بركةٌ وخيد ؛ وإعادة الفِعْل والنداء لإظهار كمال الاعتناء بهذه 
الاستعاذة وعرض نهاية الابتهال في الاستدعاء ا التعؤّذ من همزات الشَّياطِينٍ 
وحضورهم عند إرادة التّوم : 

فقد أخرج الإمام أحمدء وأبو داود» والنّسائي » والتّرمذي وحسّنه ؛ عن 
عمرو بن شعيب ؛ عن أبيه ؟؛ عن جدّه ؟؛ قال : كان رسول الله كيه يُعلمنا كلماتٍ 
نقولهنّ عند التو من الفزع : « بآسْم اللّم ؟ ود بِكَلِمَاتِ آش التَّامّةِ منْ عْضبهِ 
وَعِقَابه » وَشَرُعبَادهِ » وَمَنْ هّمَرَاتِ الشَّاطِيْنِ » وَأَنْ يَحْضرُونِ » . 
# وقال تعالئ في سورة المؤمنون أيضا ( « رَيّآ 4 ) يا ربّنا ( ءَْمَنَا 4 ) بك 
وبكتابك وبرسولك وجميع ما جاءتنا به الؤُسل » ( 8 فأغْفِرَ كنا > ) ذَنُوينا 
( ا وَرْمنًا» ) : افعل بنا فعل الرّاحم ؛ ( 9 وَأنْتَ حَيْرُ أَيحِينَ 4 ) ؛ لأنّك تخلص 
برحمتك من كل شقَاءِ وهوانٍ . 
* وقال تعال في آخر سورة المؤمنين ( «رّتِ4 ) ؛ أي : يا رب ( 8 أغفرٌ » ) 
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4 سه عن د سيوع من اس 
وانجم وأنت حير اليْحِينَ 4 [المؤمنون : ]١1١8‏ . 


رين أُصَرِف عَنَاعَدَابَ هم إت حَذَابْهنا كن غَرَاما* | 
0 
مستّفرا ومقَامًا»# [الفرقان : 55-56] . 


الذنوب » ( #وأتحرٌ # ) عبادكَ المؤمنينَ . وفي الرّحمة زيادة ؟؛ وهي إيصال 
الأحسنان زيادة ا غة ان الدبف ل الدحمة بعد المخة قحل رون ل 1 
ٍ غفر ب ع فل ٍ يهُ بعد تخلية » ففي 
الغفران محوٌ السَّيّئاتِ » وفي الرّحمة رفم الدّرجات ٠‏ وأيضاً الغفران قد يكون من 
غير إحسان ٠»‏ الذي هو معن' الوحمة : 

( لتر أليِنَ4 ) : أفضل راحم . 

و 2 ملاس 7 5 و ع 5 5 

وطلبٌ كل من المغفرة والرّحمة أعمٌ من طلب أصل الفعل والمداومة عليه . 

وفي تخصيص هذا الدّعاء بالذكر ما يدل علئ أهمّيّة ما فيه 

وقد عَلَّم المي كله أبا بكر الصّدّيقَ رضي الله تعالئ عنه أنْ يقول نحوه في 
صلاته » فقد أخرج البخاريُ » ومسلم . والتّرمذي » والنّسائي » وابن ماجه » وابن 
حبان » وجماعة ؛ عن أبي بكر الصَّدَّيق رضى الله تعالئ عنه أنه قال : يا رسول الله ؛ 
علّمني دُعاءً أدعو به في صلاتي . قال : « قل : اللَّهُمَ ؛ إن طَلَمْتُ نسي ظُلْما 
كثيراً » وَإِنَهُ لا يَعْفِرُ الذنُوبَ إلا أَنْتَ » فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَة من عِذْدِكَ » وَارْحَمْنِي إِنتَ 
أَنْتَ العَفُورٌ الرَحِيمٌ » . 
* وقال تعالئ في سورة الفرقان ( ارَبَنا آَصَرِف عَنَا عدّابَ هم إرك عَذَابْهَا كان 
غَرَامًا4 ) : هلاكا لازمآ لزوماً كلَيّا فى حنٌّ الكمّار » ولزوماً بعدّه إطلاقٌ إل الجن 
في حقٌّ عصاة المُؤْمنين . 

( 8 إنها4 ) ؛ أي : جهنم ( لسَآءَتْ4 ) في حكم « بئسث » » وفيها ضمية 
مبهمٌ يِفْسُرهُ 9 مُسَتَمَر4 » والمخصوص بالدّمٌ محذوف » معناء : ساءت ( 8 مُسَكَمًَ 
وَمْقَامًا4 ) هي » أي : موضع استقرار وإقامة » وهذا الضّمير هو العائدٌ علئ اسم 
« إِنَّ » فهو الرابط للجملة . 


كنا 


يه لس سه 5 2010 هه سر - ع 2 20 م 20-0 ل 
# ريسا هب أنا من أزويِحِسَا وذريلئنا قَرةَ أعيري وأججعصلنا تقيرت 


م 2 ِ_-- 
إِمَامًا» [الفرقان : 74] . 
رَيٌ عب لي حكم وَألْحِقّنى بالكتلديت* وَأَجْعَل لي لِسَّانَ صِدْقٍ في 


2 


لأخرين؟ [الشعراء : 84047] . 


وقال تعالئ في سورة الفرقان أيضا ( «رَبَتَامَتَ لَنَامنَ روما ) اللاتي قرنتهنٌ 
بنا ( « وَدُرصِنَا ره يمي 4 ) بتوفيقهم للطّاعة وحيازة الفضائل » فإِنّ المؤمنّ إذا 
شاركه أَهْلّه في طاعة الله سُتَ بهم قلبُهُ » وقرّت بهم عينه » لما يرئ من مساعدتهم له 
في الدّين » وتوقع لحوقهم به في الجن . فقرّة العين هو سرورهاء والمراد : 
ما يحصل به السٌّرور ؛ والمعنئ : أجعل أَزْوَاجنا وذرّيّاتنا صالحين ؛ لكي نسَّرّ بهم . 

( « وحصلا لِنْمّقيت إِمَامَا4 ) في الخير » أي : اجعلنا أيمة يُقْتَدىْ بنا في أَمْرٍ 
الدّين بإفاضة العلم عَلَيْنَ » والتّوفيق للعمل الصَّالح ؟ ولفظ ١‏ إمام » يستوي فيه 
الجَمْعُ وغيره » والمراد هنا : الجمع » ليُطَابق المفعول الأَوّل « اجعل » . 

واختير لفظ « إمام » علئ ١‏ أئمّة » !! لأَنّهُ أوفق بالمٌواصل السّابقة واللأحقة . 
5 وقال تعالئ في سورة الشُعراء ( « ري مب لي حُحكمًا4 ) : كمالاً في العلم 
والفهم . 

( © وَأَلْحِمَنى يالكتلحيت * ) : وفقني للكمال في العمل لأنتظم به في عداد 
الكاملين في الصّلاح ٠‏ الّذِين لا يشوب صلاحهم كبيرُ ذنب ولا صغيرُه . 

( #وتجْعل لي لِسَانَصِدْقٍ 4  )‏ من إضافة الموصوف للصّفة » أي : ثناءً حسناً من 
باب تسمية الشَّيءِ باسم آلته ‏ ( اف آلآحِينَ4 ) الّذين يأتون بعدي إلئ يوم القيامة » 
الحاصل للإنسان من غير تعب ؛ وإضافةٌ الجنّة إلئ التّعيم !! من إضافة المحل 
للحالٌ فيه ؛ وه من » تبعيضيّة » أي : اجعلني بعض الَّذين يرئون جَنَّه التعيم » أي : 
اجعلني مُندرجاً فيهم » ومن جملتهم . 


يكنا 


»م ا و هدر رمه ص 


أ 30 م 0144 و - ع - > 2 00 
« ولا زف بوم يعون 1 يوم لا نفع مال ولا نون لا من أن الله يعَلَبٍ 
سَلِيرٍ © [الشعراء : /المة1] . 
رب نحن وأهلل مما يَعَمَلُونَ 4 [الشعراء : 159] . 
ربو 01-1 2-2 شد سس سس 0 هساح له رس ص لي سه اسه صا ساس 6ح سس 
رب أُوزْعنَ 93 شك نعمتلهف الى أنعمت عل وعلن ولدئكف وان أعملٌ 


عد ودكى + ا لوس : - 
نحا ترْضله وأدخلى بِرَحُْمَيَك فى عِبَادِكَ لصّيلحيت * [النمل :19] . 


ا 


( «وَلاتحرنِ4 ) ؛ من الخزْي , بمعني : الهون » أو من الحَرّاية ‏ بفتح الخاء - 
تمعنوخ + الحياء » أي : له تفضحى بان تكسف غيو بين خلقك : 

( يوم يبْعَتونَ 4 ) ؛ أي : الئاس ٠‏ أي : يوم القيامة . قال تعالى في شأنه 
( ايم لا يهم مال ولا بون * إلا من 4 ) يكن ( «أَقَ لَله بقَلٍْ سير 4 ) مِنَ الشّوكِ 
والثقّاق ؛ وهو قلب المُؤمن . فإنّه ينفعه ذلك . 


مدت لأس 


د وقال تعالئ في سورة الشّعراء ( ظرَتّ » ) ؛ أي : يا رب ( يحت وَأَمْلٍ مِنًا 
يَعَمَلُونَ* ) ؛ أي : من عذاب ما يعملون . 
* وقال تعالئ في سور التّمل ( 8 رب أَوْرْعَِ 4 ) : ألهمني ( #اأنْ أَفْكر 
يمَمَتَلك ) : أَوَدّي شكر نعمتك ( # ال أَنْعَمْتَ4 ) بها ( « طدَوَعَلَ لتك ) أدرج 
ذكر والديه !! تكثيراً للئعمة ليزداد فى الشّكر عليها » فإنَّ التعمة عليهما نعمةٌ عليه » 
والئعمة عليه يرجع نفعها إليهما » لا سيّما الدّينّة » ( « وَأ أعْمَلَصرلِحًا4 ) خالصاً . 
وقيّده بقوله ( تله ) ؛ أي : تقبّله ؛ لأنّ العمل الصالح قد لا يرضاهٌ المّنعُم لنقص 
في العامل » كما قيل : 

إذا كان السك نمل قط لبا ك وتان ديرك 

( ا وَأَِلنىِ ) الجنّة ( « بِرَحْمَيلك4 ) ؛ لا بصالح عملي » إذ لا يدخل الجن 
حذف مضافٍ » أو « في » بمعنىئ « مع » عبادك » ( # الكتلجيت * ) : القائمين 

84 


رب ِف ظَلَمَتٌ تَقَيى فَأَغْفْرٌ إلي4 [القصص : 15] . 


4م 
رس م سرج مر 


يل 1 م د ك2 ور 
رَبَ ِفٍ لما أنزلت إلى مِنْ خَيرٍ فُقِيرٌ # [القصص : 4؟] . 


ال ا 


م وماس > صم 
و أ- 4 وء 


رت أَنصَرْن عل القوم المقيبديت*» [العدكبوت : ]"١‏ . 
#رَب هب من ألصَدِلِحنَ # [الصافات : ]٠٠١‏ . 


- 


بحقوق الله تعالئ وحقوق العباد ؛ والمراد : الكاملون في الصّلاح ؛ لأنَّ الصّلاح 
مقول بالتّشكيك » فما من مقام إلا وفوقه أعلئ منه » والكامل يقبل الكمال . 


- سب يمس 


وقال تعالئ في سورة القصص : ( # رَتٍ #4 ) ؛ يا رب ٠»‏ ( 8 إِفٍ ظلمت نفيى 
فَأَعْفْرٌ لي4 [15] ) زلتي : 

وقال تعالئ في سورة القصص أيضاً ( ##رَت * ) ؛ أي : يارب . ( # إِفٍ 
لم4 ) : لأيّ شيء ١‏ ( «أَلْتَ إِكَمِنْ خَيْر4 ) ؛ قليل أو كثير » ( ل كَتِيِكٌ4 ) : 
محتاج ؛ فقوله 8 لِمَآ أنرَلتَ 4 متعلّق ب9كَقِيِكُ 4 » وهو خبر ‏ إِنَّ» وه أَنْرّلْتَ » 
بمعنئ : تنزل ؛ والمعنئ : إن فقير ومحتاج لِمَا تنزله إليّ من أيّ شيء كان ؛ قليلاً 
أو كيرا : 

وقال تعالئ في سورة العنكبوت (« رت أنصرنٍ عل الْقَوَرِ الْمفيِديت 4) : 
العاميف؛* 

وقال تعالئ في سورة الصّافات ( #رَتٌّ مَبَ لي * ) ولداً ( ا من أَلصَلِدِنَ *) ) ؛ 
بعض الصالحين ليعينني علئ الدّعوة والطّاعة » ويؤنسني في الغربة ؛ ويرثني . ولفظ 


ع 
6 


”7 يل 
آ ته سه ل ؛ 


الهبة غالب في الولد ؛ وإن كان قد جاء في الأخ في قوله تعالى # وَوَهبنا لمن ريد أخا 

هرون ييا [مريم] !! . 

وقال تعالئ في سورة الأحقاف ( « رت ) ؛ يا رب ( «أَورِعَ» ) : ألهمني ؛ 

من أوزعته بكذا ؛ أي : جعلته مولّعا به ؛ راغبآ في تحصيله . فالمعن : رغبني 
اكلا 


أن أَشَكْر ِمَمَتَكَ ال ْم لصي صَلهُوَأْصَيِح لي 


ف ذرِبَق | 9 0 وَإفقْ من لْمَسامِينَ4 [الأحقاف : ه 
«ارَبَنا آَغْفِْرَ آنا وَلِحِموننًا اليب سَبَقُوبا 00 


0 ام 


غِلَا لَزَذِسَءامثوا ان 70و عات الوا مساطتكخه ل اله اما كوا يوادي موف روا مود رومخم اول تود 


00 نَعمتَكَ 11 


ووفقني ( 8 أن أَدّ أمَمَتَ » ) بها ( «اعَلَ وَعَكَ وَلِدَىَ * ) وهي نعمة 
الُوحيد والهداية ٠‏ ( < بَدَ مَل ميا ك4 ) ؛ بن يكون سالما من غوائل عدم 
القبولٍ ؛ كالرٌياء والعجب وغيرهما » أي : اجعل عملي علئ وفق رضَاكٌ . 

(« وَآصَلِحَ لى فى دريو 4 ) ؛ أي : اجعل الصّلاح ساريا في ذرَيّتي ؛ راسخاً 

وَتَرّلَ الإصلاح منزلة اللآزم ؛ فعُدّي به في » ليفيد ما أشرنا إليه من سَرَيان 
الصّلاح فيهم » وكونهم كالطّرفٍ له ؛ لتمكُنه فيهم ‏ وإلا فكان الظاهر : « وَأَضلِحْ 
لي ذَركْتي ؛ » كما في قوله تعالئ «وَأَصِكَحْسَا صِلَحْمَا لم ركه 4١01‏ الأنبياء] . 

وقيل : عُدّي ب « في » لِتَضَهُنه معنئ اللُطف ؛ أي : الطف بي في ذرَيّتي » 
والآول انخي + ظ 

(© اق و اي 

مِنَالْمسِنَ* ) ؛ أي ا 0 انقياد . 
وقال تعالئ في سورة الحشر ( #رَيَنًا أَغْفِرَ أنا وَلِإِخْنَا * ) في الدّين ؛ 
( « اديت سبَقُوًا نكو بالريكن» ) + كل واحد من قائلى ‏ هذا القول يقضد يمن سيقه من 
ا 0 
بالإيمان جميع من تقدّمه من المُسْلمين » ولا يقصد بالّذين سبقوه خصوص 
المهاجرين والأنصار لقصوره ؛ وإِنْ كان أصل سبب النزول . 

( « ولا يَجمَلْ في قُلُويمَا غِلا 4 ) : حقداً ( «لَلَدِينَ مم4 ) ؛ أي : مطلق 
المؤمنين أيّآً كانوا في أدنئ درجاته . 

ال 


رسرتم 


رينا 0 ]٠١‏ 
ل ييا عَكِكَ يَكَدَاوَإَكَ أَبََاوَإيِكَ الْمَصِرُء* رَبَا لاجلا ود للد كفروأ 
. 0 نت الْمَزودُ ألحَكِمْ # [الممتحنة : 0-5] . 
د 4 060 َرَت 
9 ينآ تم لنا 1 


2 


وقيّدوا بالقلب !! لأَنَّ رذائل التَّمس قلّ أنْ تنفكٌَ » وأنّها إِنْ كانت مع صكّة 
القلب . أوشّكٌ أنْ لا تؤثر 

( ا رَبَنا إِنّكَ رَدُوكٌ 4 ) : راحم أشدّ الّحمة لمن كانت له بك وُضْلةٌ بفعلٍ من 
أفعال الخير » ( 8 َحِيمْ 4 ) ؛ مُكرمٌ غاية الإكرام لِمَنْ أردت » ولو لم يكن له بك 
وصلة » فأنت جدير بأن تجيبنا لأنَا بين أن تكون لنا وصلة ؛ فتكون من أهل الرّأفة » 
أل تكرة ع أهل المحم 
3 وقال تعالئ في سورة الممتحنة ( #رَيا ‏ ) ؛ أي : يا ربنا ( ظعَيِكَ #4 ) ؛ 
لا عل غيرك ( 9 يَوكنَا4 ) : اعتمدنا » ( 8 وَإِليِكَ» ) وحدك ( ل أَببْنَا4 ) : رجعنا 
بالاعتراف من دنوبنا » ( © وَإليِكَ4 ) وحدك ( ©الْمَصِيرُ4 ) : المرجع في الآخرة . 

( # ريا لاجعلا فَِنَد لِلذِنَ كَقَرُوا4 ) ؛ أي : لما تظهرهم علينا ؛ فيظثوا أنّهم علئ 
الحقٌّ ؛ فيفتتنوا . أي : لا تذهب عقولهم بنا » ومعنئ ذهابها : ميلّها عن الحقٌّ 
وخطؤٌها . 

( 8 وأغفرٌ ا » ) ؛ أي أي : استر ما وقع مث من الدُنوب » ( « ريا ) يا ربنا ؛ 
( < إِنّكَ أنتَ الْعَرِيدُ 4 ) : الذي يَغْلبُ كلّ شيء ولا يَعْلِبُه شيءٌ . ( « لير 4 ) : 
الذي يضع الأشياء في أوفق محالّها ؛ فلا يستطاع نقضها .» ومن كان كذلك فهو 
حقيقٌ بأن يُعطيّ مَن أَمله ما طلب . 
* وقال تعالئ في سورة النّحريم ( 9 تَبَّآ َم 41 ) علئ الصّراط ( الويََا4 ) 
الّذي مَنَنْتَ به علينا ؛ حتّئ يكون في غاية التّمام » وهذا الثُور من صور أعمالهم في 

41م 


رت 24 - 1 وب 7 

وأغفر لنا إنك عن حكل شَىّء؟ [التحريم : 8] . 
ا ا ل لل 00 عجر سا وه م ررض + بو سا 
رت أَعْفِرٌ لي وَلولدىٌ ولِمن دحل مق مُؤُمنا ولِلْمَؤْمِِينَ وَالْمَؤْمتٍ »* 


الذنيا » لأنَّ الآخرة تظهر فيها حقائق الأشياء » وتتبع الصّور معانيها » وهو شرع الله 
الذي شرعه ؛ وهو الصّراط الذي يضرب بين ظهراني جهنم » لأَنَّ الفضائل في الدُنيا 
متوسّطة بين الرّذائل ؛ فكلٌ فضيلة يكتنفها رذيلتان : إفراط وتفريطٌ ؛ فالفضيلة : 
هي الصّراط المُسْتقيم ؛ والرذيلتان : ما كان من جهتّم علئ يمينه وشماله ؟ فمن كان 
يعد فى :الذنا عارن ما آم يدميواء لجن عي إتراظ بول تمريط وكات قورة ان > 
ومن أمالته الشَّهوات طفىء نوره في بعض الأوقات » واختطفته كلاليّب » هي صورة 
الشّهواتٍِ » فتَمِيلٌ به في الثَّار بقدر مَيْله إليها ؛ والمُنافِق يظهر له نُورُ إقراره بكلمة 
التّوحيد ؟ فإذا مشئ طفئ » لأنَّ إقراره لا حقيقة له . 


( « وَأَغْفِرٌ لنآ 4 ) ذُنُوبنَ ( « إِنَكَ 4 ) وحدك ( «اعَلَ كل غَىْءِ 4 ) يمكن 
دخول المشيئة فيه ( « قَدِيرٌ 4 ) : بالغ القدرة . 


* وقال تعالى في سورة نوح ( رت أعْفِرٌ لي وَلولدَقٌ ولِمَن مَكَلَ بت 4 ) : 
منزلي » وقيل : مسجدي ٠»‏ والمتبادر : المنزل ( ظمُؤْمِنَا4* ) ؛ أي : مصدّقاً بالله 
ع 2 ار 


2 
تعالى وهو حال » ( 8 ولِلْموْمرينَ والمؤمتتتي* ) 081] من كلّ أمّة إلئ يوم القيامة ؛ فهو 
دعاءٌ عام في كل مؤمن آمن بالله وصدّق الرّسل . 


ونا بدا بغ ١١‏ نا أوى بلشخصيص والقديم » هم ل بالمقصلين ب + 
لأنّهم أَحَنُ بدعائه من غيرهم » ثم عمّم جميع المؤمنين والمؤمناتٍ ؛ ليكون ذلك 
أبلغ في الدّعاء . 


دكن 


لْكُفْرِ وَالْمَفْر ؛( طب ؛ عَنْ عَبْدِ آلَحْمَان أبْنٍ أَبِي بَكْ ) . 


0# 


7-١‏ آل َم ؛ إن أَعُودْ بك مِنَّ ألْعَجْرْ نس ل له 


7-١‏ اللّهُمَ - الميم عوضٌ من 9 يا » » ولذا لا يجتمعان » وهو من حَصَائْصٍ 
هذا الاسم ؛ لِدخُولهًا عليه مع لام النُعريف » كما حصن بالباء في في القسم » وقطع 
همزته في « ياألله ؛» وقيل : أصل « يا الله » آمنا بخير » فَحْفُفَ بحذف حرف 
الثداء ؛ ذكره القاضي البيضاوي 

وقد كثر استعمال كلمة ‏ اللَّهِمّ » في الدُعاء . 

وحاء عن الخدن البضرئ :5 للَّهُمَ ؛ مجتمعٌ الدّعاء ش 

وعن النَضْرِ بن شميل : من قال ١‏ اللَهُمّ » ؛ فقد سَألَ الله بجميع أسمائه -. 

( إن أَعَوْدْ » : أعتصم ( بِوَجْهِكَ أَلكَرِيُم ) قال البيضاوي : وجه الله مَجارٌ عن 
ذاته عر وجل » تقولٌ العربٍ « أكرمَ الله وجْهَكَ » » بمعنى : أكرمك ؛ والكريم 
الشّريف النّافع الذي لا ينفد عطاؤه . 

( وَآسْمِكَ أَلعَظِيْم ) ؛ أي : الأعظم من كلّ شيءٍ ؛ ( مِنَ الكُفْرٍ ) بجميع 
أنواعه » ( وَالقَفْرِ ؛» ؛ أي : فقر المال » أو فقر التّمس . وذا تعليمٌ لأمّته . 

قيل : وهذا يعارض ١‏ لا يُسأَلُ بِوَجْه آله إلاً آلجَنَةٌ » !! 

وآحيت ,أن الانكناذة من الكثر سوال الحية:. 

( طب ) ؛ أي : أخرجه الطّبراني في كتاب ١‏ السُنّة » له؛ ( عَنْ عَْدِ الوَحْمَنٍ بن 
بي بكر ) الصّدّيق ؛ شقيق عائشة رضي الله تعالى عنهما » » حضر بدرا مع الحَُار؛ 

ثم أسلم » وكان من أشجع قريش وأرماهم بسهم تأكر إشلامه إليخ قبل قبيل الفتح ؛ 
قال الحافظ الهيثمي : وفيه من لم أعرفهم ؛ 

؟ - 7 اللَّهُمَّ ؛ إِني أَعُوْدُ بك مِنّ المَجْزِ  )‏ بسكون الجيم -: عدم القدرة على 
الخير » وقيل : ترك ما يجب فعله ؛ والتَّسويفٌ به . وقال المُّناوي : سلب القوّة ؛ 
وتخلت:الكزديق ». إخاضفة الغبد الس جر ]تنا بتو يقوة يتخدكها الل يكان إسسناذ 
به أن يَكِلَهُ إل أوصافه » فإنَّ كل مَن رد إليه فقد خذل . 


انلكا 


وه - 


وَالْكَسَلٍ ء وَاَلْجُبْن وَلْبْخْلٍ وَالْهَرَم » وَالْقَسْوَة وَالْعفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ » 


( وَالكَسَلٍ ) : التّئاقل والتّراخي عَمّا لا ينبغي التّئاقل عنه » ويكون ذلك لعدم 
انبعاث النَفْسٍ للحَيْرٍ وقلَةِ الغبة فيه مع إمكانه ؛ والعاجزٌ معذورٌ » والكَسْلانُ غيرُ 
معذور . 

( وَالجْبْنٍ ) ديفم فشكردب: 0 ا 0 
( وَالبْخْلٍ ) ؛ وهو في الشَّرع - : من الواجب » و- في الم -: من السّائِل 
المحتاج عمّا يفضل عن الحَاجِةٍ . 

( وَالهَرَم ) - كبر السّنّ المؤدّي إل تساقط القوى » وذهاب العقل ٠‏ وتخيّط 
الوَأي - وقال العلقمي : قال شيخنا عو ار نإ ادال الشور ؛ لما فيه اختلال 
العقل والحواسٌ والضبط وَالفَهُمٍ » وتشويه بعض المنظر » والعجز عن كثير من 
الطّاعات » والتّساهل في بعضها . قال الموقق البغداديٌ : هو اضمحلالٌ طبيعيٌ 
وطريقٌ للفتاءء ضروريٌ ٠‏ قلا شفاءً لَهُ . 

( وَالقَسْوَةِ ) : غلظ القَلْب وصلابته » ( وَالمَفْلَةِ ) : غيبة الشّيء المهمٌ عن 
الال » وعدم تَذَكّره » زامشجعل فى تاركه همالا وإغراضا ؟ كما .قن قولة تعالى 
ود وه همف عفَاةٍ زَمُعْرسُون )4 [الأنبياء] . 

( وَالعَبْلَةِ  )‏ بالفتح -: الفقدُء وهو مصدر «عَالَ ؛ يَعِيلُ ؛ عَيْلَةَ © : إِذَا 
افتقرّ » من باب يَاعَ » فهو عائِلٌ والجمع عالةٌ ؛ وهي على تقدير فعّله » مثل : كافر 
وكمَّره » وفي نسخة شرح عليها العزيزي : والقلَةُ بدل العيلة ؛ وهي بكسر القاف : 
قلّة المالٍ بحيث لا يجد كفافاً . 

( وَالذَلَّةِ 4 - بالكسر -: الهوان على النّاس بحيث يستخقُّون به ؛ وينظرون إليه 
بعين الاحتقار . ( وَالمَسْكَنَةِ ) ؛ أي : قلَّة المال مع سوءٍ الحالٍ » وأما قلَّة المال مع 
الصّبر ؛ فممدوح . 
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وَأَلِدِيَاءِ 5000 0 ا 


( وَأَعْوْدُ بك مِنّ الفَفْرِ ) ؛ أي : فقر التَّمْسِ » لا ماهو المتبادر من 
إطلاقه على الحاجة الضَّروريّة » فَإِنَّ ذلك يعهٌ كلَّ موجود ايكاب 
أله واللّه هو الْمَومُ آلْحَمِيد 409 [فاطر) . 


لْشُقَراء إل أله واه هو ألمي 
( وَالكُفْرٍ ) عناداً 0 أو جحوداً ؟ أو نفاقاً 3 وأورده عقب الفقر !! لآن الفقر قد 


يُفضي إليه . 
وَالفْسُوْقٍ ) : الخروج عن الاستقامة والجور ٠‏ ومنه قيل للعاصي : فاسقٌ 
(وَالشَاقٍ ) ؛ أي : النّخاصم المؤدّي إلى أن يصير كل من المتخاصمين في 

: ؛ أي : جهةٍ . كأنَّ كلّ فريق يحرص على ما يشقٌ الآخر » فيؤدٌي إلى عدم 

0 
( وَالتّمَاقِ ) الحقيقي ؛ أو المجازي . ( وَالسُّمْعَةِ  )‏ بضمٌ السّين وسكون 

الميم -: إعلامٌ بالعبادة بعد فْلِها ليقال يصلاحه . 

( وَالدِيَاءِ  )‏ بكسر الدّاء » وتخفيف النّحَديّة » والمد -: فعل العيادة ؛ والتاس 

يَطّلعون ليقولوا بصلاحه . فالسّمعة : أن يعمل لله خفية » ثم يتحدّث بها تنويهاً . 
والرّياءً : أنْ يُظهِرَ العبادة بقصد رُؤية الئاس لهاليسيدن 
وقال ابن عبد السّلام : الرياء أن يعمل لغير الله تعالى . 

وذكر هذه الخصال !! لكونها أقبحَ خصال النَّاسِ » فاستعاذته منها إباتة عن 
ُبْحها » وزجك النّاس عنها بلطف وجه ٠‏ وأمَرَ بتجشّها بالالتجاء إلى الله . 

( وَأَعُودُ بك مِنَ الصّمَمٍ ) : بطلان الشمع أو ضعفه ؛ ( وَالبَكمٍ ) بالتّحريك -: 

الخرض أو : أن يُولد لا ينطق ولا د يسمع » والخْرّسُ : أن يُخلق بلا نطق ٠.‏ 2 


( وَالجْنُونٍ ) : زوال العقل . 
( وَالجُدَام ) : هو علّة يَحْمَدُ منها العُضو ٠‏ ثم يسودٌ » ثمّ يتقطّع ويتناثر . 
ارا 


َالْترْصٍ وَسيّءِ الأشقامٍ ء, . (ك »هق ؛ عَنْ أَنّسِ ) . 
”0 آل هم ؛ ني أَعودْ بك مِنْ عِلْم لأ يَنْمَعْ » السو ات 


قال المُناوي : عِلَّةٌ سقط الشَّعْرَ وَتفعّتْ اللّحم » وتجري الصّديد منه . 

( وَالبَرَصٍ ) : هو بياض شديدٌ يبِقّعُ الجلّد ويُذهب دمويّته : 

( وَسَمْءِ الأَسْقَام ؛) : الأمراض الفَاحسْة الرّديئّة المؤدّية إلئ فرار الحميه" ع 
وقلة الأنيس أو فقده ؛ كالاستسقاء والسّل والمرض المزمن ؛ وهذا من إضافة الصّفة . 
للموصوف .ء أي : الأسقام السّيّئة . 

قال التوربشتي : ولم يستعذ من سَائر الأسقام !! لأنَّ منها ما إذا تحامل الإنسان 
فيه على نفسه بالصّبر خمَّت مؤنته ؛ كحمّى وصداع ورمد . 

انما :اسفعاذ من الك المُرْمِنِ يا و و ال 
ويقلٌ دوته المؤانس والمداوي مع ما يورث من الشَّين . 

وهذه الأمراض لا تجوز على الأنبياء ٠»‏ بل يشترط في التي سلامتّه من كل 
منفر ؛ وإِنّما ذكرها تعليماً للأمّة كيف تدعو . 

(ك هق ) ؛ أي : أخرجه الحاكمء والبيهقي في « السّنن » في « كتاب 
الدُعاء »؛ ( عَنْ أنس ) ؛ قال : قال رسول الله كل في دعائه : « اللّهُمّ . 

خره . قال الحاكم : صحيح . وأَقَرّه الذّهبِي . 

0 - ( اللَُم ؛ إثي أَعُوْدُ بِكَ من عِلْم لا يلقع َع » : هو ١‏ - مالم يأذن في تعلّمه 
شرعا ؛ كَعِلْمٍ الفلسفة , أو ؟ -ما لا يصحبه عمل » أو م نالا وت دخات 
الباطنة فيسري منها إلى الأفعال الظاهرة ؛ ويفوز بها إلى النّواب الآجل » وأنشد 

اكد عدي اه بس التقَاحُرُ بِالعُلُومٍ الرَايِرَ 
حز ته ةن علق اعون لَمْ يتفم بِعُلُومِهِ في الآخرة 


. ) الصّديق » لا المصاب بالحمى المسمّئ « المحموم » . ( عبد الجليل‎ )١( 
لمكن‎ 


سه 24 ه مو وم 224 و ِ_9 سس سس ع رسفو و 
ِ رةه 2 7 0 ب | فإنه 
و 7 يَخْسْع » وَدَعاء لا يُسْمَعْ » وَنفْسٍ لا تشبّع » ومن الجوع ف 

7 سه هه ام 2 ان ” 
من يع » ومن ألخيّانة فإنها بِسَْتِ البطانة » ا 07 


( وَقَْبِ لا يَخْشَعْ ) لذكر الله سبحانه » ولا لاستماع كلامه » وهو القلب القاسي 
الذي هو أبعد القلوب من حضرة علام الغيوب . 

0 ا قلوب التاس من ونا المَحِيمٍ قلبٌ قَاسِيْ 

3 لاَمُسْمَعُ 4 سماعَ قبول ؛ أي : لا يستجاب ولا يعتدٌ به » فكأنّه غير 

( وَنَفْسِ لآ تَشْبَ 4 من جمع المالٍ » أو من كثرة الأكْلٍ ؛ الجالبة لكثرة 

الأبخرة ؛ الموجبة لكثرة الوم » الوه ئة إلا فقن الذنيا والآخرة:. 

ويؤخذ من الحديث جوز السّجع في الأدعية ؛ ومحلّه إذا لم يكن بتكلّف 
واستعمال فكره» وإلاً كره ؛ لما فاته في مقام الدّعاء من الخضوع والذّلّة 
والخشوع 

( وَمِنَ الجُوْعٍ ) ؛ حقيقته : أنه الألمٌ الحاصل من خلرٌ المَعْدَةِ من المأكولٍ ؛ 
ولا ينافي ذلك قول أهل الطّريق : إنَّ الجوع مطلوبٌ لرياضة النَمْسٍ , لأنَّ المستجار 
منه هو الذي ليس فيه مصلحةٌ شرعيّةٌ » أو يضر بالجسد . 

( فَإِنَهُ بنْسَ الضَّحِيْعُ ) : المضاجعٌ لي في فراشي . استعاذ منه . لأنّه يمنع 
استراحة البدن » ويحذّل الموادٌ المحمودة بلا بَدَل » ويشوّشن الدُّماغٌ » ويورث 
الوَسْوّاس » ويضعف البَدَنَ عن القيام بوظائف العبادات ؛ لاسيّما قيام التَّهجد . 

( وَمِنَ الخيّاتة ) : مخالفة الحقٌ بنقض العهد فى الك » سواء كانت خيانة 
للغير ؟ كالخيانة في الوديعة » أو خيانة لقص 1 كأنْ لآ يَمْتَيِلَ المأمورات 
والمنهيّاتِ » فمن ضيّع شيئاً مما أمر الله به ؛ أو ارتَكبَ شيئاً ممّا نهى الله عنه فقد خانَ 
اط اماه 

( فَإِنَّهَا بنْسَتِ البطائةُ  )‏ بكسر الباء ؛ ضد الظهارة ‏ وهي في الأصل : | 

م 
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ألْعْمُْر » وَمِنْ فِيْنَهَ ألدَّجَالٍ وَعَذَابِ اَلْقَيْر » 0 0 0170ظ12 


الملاصق للجّسد » والجهة الي لا تلاصقه تسبّى « ظهارة » » فاستعيرت لكلّ شيء 
ملازم » يقال : بطانةٌ الّجل : أهله وعياله ؛ والمراد هنا : الصّفة المُلازمة 


للشّخص ؛ أي : بئست الخصلة التي يحرص عليها الشّخص ويخفيها ؛ تَشَبّهها 
ببطانة النّوبٍ المُلاصِق للجسد التي لها ظهارة ؟ بجامع الخفاء . 

( وَمِنَ الكّسَل ) : عدم انبعاث التّمّس لفعل الخير ٠‏ ( وَالبْخْل ) : منع السّائل 
المحتاج عمًا يفضل عن الحاجة . ( وَالجُبْن ) - بضم فسكون -: الحْوَّرُ عن تعاطي 
الحرب ؛ خوفاً على المهجة”" . 

( وَمِنَ الهَرّم ) : الكبّر المؤدّي إل ترك الأعمال الصّالحة والتَحَيْط في العقل . 

( وََنْ أرَدُ إلى أَرْدّلِ العُمْر ) أي : العُمْر الأرذل ؛ أي : الردي بِأنْ يسلب صفة 
التّمييز » فيعود كالطّفل . 

قال الطيبئٌ : المطلوب عند المحققين من العمر التفكّر فى آلاء الله تعالى 
ونَعْمَائِهِ تعالئ من خَلْقَ الموجودات ؛ قياما بواجب الشَّكْرٍ بالقلب والجوارح ؛ 
والمَاقدُ لِدَّلِكَ كالشَّيْءِ الذي لا ينتفع به » فينبغي أن يستعاذ منه . 
- بالتشديد ‏ وهو من الدّجل ؛ بمعنى التّغطية » لأنّه يغطى الحقّ بباطله » ولهذا 
سُمّى الكذَّابُ « دَجَّالاً » . 

( وَعَذَابٍ القَبْرِ ) : عقوبته . ومصدره النّعذِيبُ ٠‏ فهو مضافٌ للفاعل مَجازاً . 
أو هو من إضافة المَظروفٍ لظرفه ٠‏ فهو على تقدير « في » ؛ أي : من عذاب في 
القبر . 


ينا 


- م نهو 
7 0 سس مم جك هه 4 
هم ؛ نا يالك فلريا أَوَاهَة فق جيه فى ميلك : 


2 


كلهم ؛ إن نَسأنُكَ عَرَافم مَغْفِرَتِكَ وَمُنْجِيَاتٍ أَمْرِكَ » 20-6 


وفيه إثباثُ عذاب اليه والإيمانٌ به واجبٌ #“واضيت العدات اللا القَبْر !! 
نكن محالت جوزلا ١‏ نكل متك "اذ الل تمليته أنالة با اراد يه فين أو لم يتين .ولو 
صلب أو غرق في البحر » أو أكلته السّباع » أو حرق حتّى صار رماداً » أو ذرّي في 
الريح . 

وهو - أي : عذابٌ القبر ‏ على الرُوح والبدنٍ جميعا باتفاق أهل السُنَهَ » وكذا 
القول في التعيم ؛ قال ابن القيم : 

ثم عذابُ القبر قِسمَانٍ : دائمٌ ؛ وهو عذابٌ الكُمَّارٍ وبعض العصاة . ومنقطعٌ ؛ 
وهو عذاب من حَقَّتْ جرائمهم من العُصَاةِ » فَإِنَهُ يعذب بحسب جزيمته » ثم يرفع 
عنه » وقد يُرفع بدعاء أو صدقة أو نحو ذلك . اكه : 

( وَمِنْ فثئة المَحيًا ) - بفتح الميم - أي : ما يعرض للإنسان مدّة حياته من 
الافتتان بالدُّنيا والشّهوات والجهالات ؛ وأعظمها ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ أمر الخاتمة 
عند الموت . 

(2) من فتنة ( المّمَاتِ ) ؛ أي : الفتنة الواقعة قرب الموت ؛ أضيفت إليه 
ا و ال 

( اللّهُمّ ؛ إِنَا نَسألكَ ) ؛ أي : نطلب منك ١‏ قُلُوْباً أَوَامَةَ » : كثيرة الدُعاء 
والتضرّع ؛ ليترئّب عليها إظهار الاحتياج . 

( مُخْبعَة ) : خائيعة مطيعة قاد + ( مُنِيبة ) : راجعة إليك بالتّوبة » مقبلة 
قدي تيك ١‏ 0 الطرى بل 

( اللَّهُمَ ؛ إِنَّاتََألْكَ عَرَائِم مَغْفِرة تك ) ؛ أي :' آسيات معتركك المو كن + ا 
العزم : التُصميمء (وَمُنْجِيَاتٍ أَمْرِكٌ) ؛ أي : ما يجي من عقابك ويصون عن عذابك . 

كن 


تل 


10 _ 2 آئ 0 : كيم آم إن 0 0 ص تي 007 2 
وَالسَلامَة من كل إثم 3 والغْنيمّة من كل برٌ » والفوز بالجنة 3 وَالنجاأة 
مِنَ آلنار » . ( ك ؛ عَنْ أَبْن مُسعود ) . 


( وَالِسَّلآمَة مِنْ كل إن ) مَحْصِيَةٍ » ( وَالعَنيمَة مِنْ كل بو  )‏ بكسر الموحدة -: 
خير وطاعة » ( وَالقَوْرٌ بالحتة 2 والئّجَاةَ مِنَ الئّارٍ ») : عذابها » وهذا ذكره للتّشريع 
والتّعليم . 

وفيه دليل على ندب الاستعاذة من الفِئّن » ولو علم المرء أنه يتمسّك فيه 
بالحقٌ » أنّها قد تفضي إل وقوع ما لا يحترز من وقوعه ١‏ 

قال ابن بطّال : وفيه ردّ للحديث الشَّائِع : « لآ تَسْتَعِيْذُوا بألل مِنَ أَلفِئّنِ » فَإِنَّ 


ل 0 


فيّهَا حصاد لمُنَافقيْنَ ؟؛ أي : هلاكهم . 


قال ابن حجر : قد سئل عنه قديماً ابن وهب فقال : إِنَه باطل ؛ وقال الحفني 
على الجامع ») : نه حديث موضوع لا أصل له . 

(ك)؛ أي : أخرجه الحاكم في ١‏ الذّعاء » ؛ ( عَنْ ) عبد الله ( بْنِ مَسْعُوْدٍ ) 
رضي الله تعالى عنه » وقال : صحيح الإسناد ؛ قال الحافظ العراقي : وليس كما 
ا ل 


- 7 اللّهُمّ ؛ إني أعُوْدُ بكَ مِنّ الكَسَلٍ وَالهَرَمٍ ٠‏ وَالمَأنّم ) - به بفتح الميم » 
اه الات كبيرا او ضعي . 
( وَالمَفْرَم ) 9 ينعم العيع وإتكاة النين وفع الزاءد كل عاافيه سارة زيل ؟ 
أو دنيا ل : قال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المَغْرَمٍ يا رسول 
الله !! قال : « آلوَجُلُ ذا غَرِمَ حَدتَ فَكَدَّبَ » وَوَعَدَ َأَعْلَف » . أي : وهذا من 
الخسارة في الدّين . 
لع 


ا 5 وَمِنْ فِثَّةِ ألنار وَعَذْابِ ألنار 1 5 


فثنة ألْغنى ٠‏ وَأَعُوذِْكَ مِنْ نه آلْمَفْرِ » وَمِنْ فته آْمَسِيح آلدّجًا لدَّجًا 


ولسازة الذنا كالخسارة في التّجارة والقرض مع عدم القدرة على الوفاء ؛ 
واستعاذته بك تعليم لأُميِهِ وإظهار للعبوديّة والافتقار . 

( وَمِنْ فِتْةٍ القَْرِ ) النّحِير في جواب منكر ونكير ( وَعَذَابٍ القَبْرٍ  )‏ عطف عام 
على خاص - فعذابه قد ينشأ عن الفِبْنةٌ بأنْ يتحيّر فيعذب لذلك » وقد يكون لغير 
الفتنة ؛ كأَنْ يجيب بالحقٌ ولا يتحيّر » ثم يعذب على تفريطه في بعض المأمورات أو 
المنهيّات كإهمال التَزهِ عن البول ونحو ذلك . فتنبّه . 

( وَمِنْ فِتٍ النّارٍ) هي سُؤْالُ اخرة على هه اللريق / وإليه الإشارة بقوله 
تعالى « لمآ أل امح سألم حَربَا لد يبتر )4 اسك ( وَعَذَّابٍ الثَارِ ) ؛ أي : 
إحراقها بعد فتنتها . 

( وَمِنْ شَّرٌ فد الى ) ؛ أي : البطر والطّغيان والتّفاخر به » وصرف المال في 
المعاصي . ١‏ 

( وَأَعُودُ بك منْ فب المَفْر ) : حسد الأغنياء » والطّمع في مالهم » والتّذلّل لهم 
بما يدس العرض ويثلم الدّين » وعدم الرّضا بالمقسوم . 

وذكر لفظ « شَرَ » في الفقرة الأولى ؛ دون الثّانية هو ما وقع في هذه الرّواية » 
وجاء في رواية إثباتها فيهما » وفي رواية أخرى حذفها فيهما . 

( وَمِنْ فته المَسيْح ) - به بفتح الميم » وخقّة السّين » وبحاء مهملة -. 

سمّي به !! لكون إحدى عينيه ممسوحة » أو لمسح الخير منه ؟ فعيل بمعنى 
مفعول » أو لمسحه الأرض ». أو قطعها في أمد قليل ؛ فهو بمعنى فاعل . أي : 
مصيبة أو اختبار المسيح . 

( الدَّجَّالٍ » ؛ وذكر الدّجال بعد المسيح !! لثَلاَ يتوهّم المسيح سيدنا عيسى عليه 
الصّلاة والسّلام » وإِنّما استعاذ منه ؛ مع كونه لا يدركه !! نشراً لخبره بين أمّته جيلاً 

6١ 


بعد جيل ؛ لتلا يلتبس كَفْرْهُ على مدركه . 

( اللّهُم ؛ أَغْسِلٌ ) : أزل ( عَتّْ خَطَايَايَ ) ؛ أي : ذنوبي » لو فرض أن لي 
ذنوباً » أو ذكره للتّشريع . 

( بالمَاءِ وَالتَلْج وَالبَرَدِ ) - بفتحتين -: حب الغمام » وجمع بينهما !! مبالغةٌ في 
الُطهير » أي : طَهّرني منها بأنواع مغفرتك . 

وخصّها !! لأنَها لبردها أسرع لإطفاء حَر عذاب الثّار الي هي غاية الحو » 
وجعل الخطايا بمنزلة جهتّم ؛ لكونها سببها » فعبّر عن إطفاء 0 
باستعمال المبئدات ؛ مترقياً عن الماء إلى أبرد من » وهو الثلج . ثم إلى أبرد منه 
وهو البّرّد » بدليل جموده » ومصيره جليداً » والثلج يذوبٌ ؛ قاله المناوي . 

وفي « حواشي الحفني » : شبّه الخَطايا بالدّنس الحسّي الذي يتباعد عنه » 
بالعمل تسيل + والخاك والشلج رار ا شيحٌ باق على معناه » أو مُسْتعار لعمل الْبرٌ 
المطهرردق الكتسن ا ججائم زر الا بكرم 

فالمراد من الغسل المذكور المغفرة » وقال ابن دقيق العيد : عبّر بذلك عن غاية 
المّحو . فإنَّ النّوبٍ الذي يتكرّر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النّقاء . انتهى . 

( وَنَقّ ) - بفتح الثون وشدّ القاف ‏ (قَلْبِي) الذي هو ملك الأعضاء » واستقامتها 
باستقامته . ( مِنَ الحَطَايَا ) تأكيد للسّابق ‏ ومَجَاز عن إزالة اذوب ومحو أثرها » 
( كما بتنّى النّوْبُ الأبْييضٌ مِنّ الدّمّسِ ) - بفتح الدّال والثون - أي : الوسخ . ولما 
كان الدّنس في الثّوبٍ الأبيض أظهد من غيره من الألوان وقع التشْبيه به . 

( وَبَاعِلٌ ) ؛ أي : أبعد . وعبّر بالمّقاعلة مبالغة ( بَبْئي وَبَيْنَ خَطَايَايَ ) كرّر 
( يَيْنَ ) هنا دون ما بعده ؛ لأنَّ العطف على الضّمير المجرور يُحَادُ فيه الحافضٌ . 

1 


كما بَاعَدْتَ بَيْنَ لْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرب )رقف )عت .٠)ذ»ه.‏ 


عَنْ عَائِشَة ) . 
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آللْهُمَ ؛ إني أغوذ بك مِنَ ألتَرَدي وَأَلْهَدْم » وَاَلْغرّقٍ 550-07 


( كما بَاعَدْتَ ) ؛ أي : كتبعيدك ( بَيْنَ المَشْرِقٍ ) : موضع الشْروقٍ » وهو 
مطلع الأنوار ( وَالمَفْربٍ © ) أي : محل الأفول . 

وهذا مجاز ؛ لأنَّ حقيقة المباعدة » إنَّما هي في الرّمان والمكان » أي : امح 
ما حَصّلَ من ذنوبي ٠‏ وخُلْ بيني وبين ما يخاف من وقوعها حنَّى لا يبقى لها اقتراب 
منى بالكلّيّة » ف « ما » مصدريّة » والكاف للتّشبيه . 

وموقع التَشبيه أن التِقَاءَ المَمْرِقٍِ والمغرب مُحَال » فشبّه بُعد الذَّنب عنه ببعد 
ما بينهما . والثَّلائةُ إشارةٌ لما يقع في الأزمنة الثّلاثة » فالمباعدة للمستقبل » والتّنقية 
للحال » والغسل للماضي ؛ والنَى معصومٌ » وإنّما قصد تعليم الأمّة وإظهار 

(ق ) ؛ أي : متّفق عليه » أي : رواه البخاري ومسلم في « الدعوات » . 

(ت ) ؛ أي : ورواه التٌّرمذي بتقديم وتأخير . 

( ن »ه) ؛ أي : ورواه النّسائي وابن ماجه مختصراً : كلهم ؛ 

( عَنْ عَائْشّة ) رضي الله تعالى عنها » وخرّجه الحاكم بزيادة : 

ه-(«اللّهُمَ ؛ ني أَعُوْدُ بك مِنَّ التَرَدّي ) ؛ أي : السّقوط من مكان عالٍ 
كشاهق جبلٍ ٠‏ أو السُقوط في بثرٍ . والتّردّي : تفعّل » من الرّدى » وهو الهلاك . 

( وَالهَدْم ) - بسكون الدّال ؛ أي : سقوط البناء » ووقوعه على الإنسان » 
وروي -- وهو : كسمه 5 0 . قال إلطادق : 0 
بفتح الواء مصدرء» وهو وانّذي له 0 وقوي عليه 600 
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00 طش عو " م هو 2 2 
مور : : أعوذ بك أن أَمُوتَ لديغاً » . ( ن . 
أ 0 من 

ك ؛ عن أبى أل ( 


الهلاك ؛ ولم يغرق ٠‏ فإذا غرق فهو غريق . 

( وَالحَرَقٍ  )‏ بفتح الحاء والرّاء -: الالتهاب بالنّار » وإِدَّما استعاذ من الهلاك 
بهذه الأسباب ؛ مع ما فيه من نيل الشّهادة !! لأنّها مجهدة مقلقة » لا يكاد الإنسان 
يصبرٌ عليها » ويثبت عندها » فربّما استزلّه الشّيطان فحمله على ما يحل بدينه . 

( وَأَعُوْدْ بك أَنْ يَتَحَبَطَنِي الشَّبِطَانُ ) التخيّط : الصَّرعٌ ٠‏ والمراد هنا : غلبة 
الشّيطان ٠‏ قال القاضي : تخيّط الشّيطان : مجاز عن إضلاله وتسويله . انتهى 
وقال المناوي : أي : يصرعني ويلعب بي ويفسد علي ديني . 

( عِنْدَ المَوْتِ ) » بنزغاته التي تل بها الأقدام , وتصرع العقؤل والأحلام » 
رقن يستولن على المرء عند قزاق الذنا: فيل + آر يشعه الرنة » أو .يعوفه عن 
الخروج عن مظلمة قبَله » أو يؤيّسه من الرّحمة » أو يُكَرٌه له التحمة فيختم له بسوء 
- والعياذ بالله -! وهذا تعليم للأمّة » فإِنَّ شيطاتة أسلم » ولا تَسلّط له ؛ ولا لغيره 
عليه بحال من الأحوالٍ » بل سائر الأنبياء على هذا المنوال . 

( وََعُوْدُ بك أَنْ أَمَوْتَ في سَبيْلِكَ مُذْبراً ) عن الحقٌّ . أو عن قتال الكُمّار حيث 
حَرُم الفرار » وهذا وما أشبهه تعليم للأمّة » وإلاّ ! فرسول الله يلل آمنّ من ذلك 
كله » ولا يجوز له الفرار مطلقا 

( وَأَعُوْدُ بك أَنْ أمُوْتَ لَدِيْغاً » فعيل : بمعنى مفعول , واللَّدعْ ‏ بدال مهملة » 
وغين معجمة ‏ يستعمل في ذوات السُّمٌ ؛ كحيّة وعقرب ». و - بعين مهملة وذال 
معجمة ‏ يستعمل في الإحراق بنار كالكيّ » والأول هو المراد هنا . 

(نء ك)؛ أي : أخرجه النّسائي » والحاكم » وكذا أخرجه أبو داود في 
« الصّلاة » كلّهم ؛ ( عَنْ أبي اليَسَرٍ  )‏ بفتح المثنَّاة التحتيّة والسّين المهملة المفتوحة 
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٠ اللَهُمَ ؟؛ إني أعوذ بك مِنْ زَوَالٍ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلٍ عَافِكَ‎ ١ 
.) (مءدءت ؛ عن أَبْنٍ عمنَ‎ 0 


وراء آخره ‏ » واسمه : كعب بن عمرو الأنصاري الْسَّلمِي - بفتحتين ‏ مشهور باسمه 
وكنيته » شَهِدَ العقبة وبدراً » وله فيها آثار كثيرة . ْ 

وهو الّذي أَسَر العبّاس يوم بدر » وكان قصيراً دحداحاً ؛ عظيم البطن . 

ومات بالمدينة المنوّرة سنة خمس وخمسين رضي الله تعالى عنه . 

7-5 اللَّهُمَ ؛ إن أَعُوْدُ بِكَ مِنْ روا نْمَيِكَ ) ؛ أ ي : ذهابها » مفرد في معنى 
الجمع » ٠‏ يعمُ العم الظّاهرة والباطنة ؛ والتعمة اك بلاق محمد عاقةة «اومن كه 
قالوا : لا نعمة لله على كافر » بل ملاده استدراج . 

والاستعاذة من زوال النُعم تتضمّن الحفظ عن الوقوع في المعاصي ؛ لأنّها 
تزيلها » ألا تسمع قوله : 

ذا كُنْتَ فِي يَعْمَةٍ فَارْعَهَا قَِنَ المَعَاصِي تُزِيِلُ النَعَمْ 

وَحَافِظ عَلَيْهَا بشُكْرٍ الإلو 2 فَإنَ الإلْة سَريِعمٌاللَْمْ 

( وَتَحَوُلٍ عَافييِكَ ) ؛ أي : تبدّلها . 

قال العلقمي : فإِنْ قلت با زوين از وليوك كلت : الدوال يقال 
في كلّ شيء كان ثابتاً في شيء ثمّ فارقه . والتّحول : تَعَير الشّيْءِ وانفصاله عن 
غيره » فكأنّه سأل دوام العافية » وهي السّلامة من الآلام والاثام . 

( وَقجَآءةِ ) د والمدٌّ» و [فَجْأة] بالفتح والقصر -: بَعْمَةَ ( نِقْمَيِكَ ) 
- بكسر فسكون - أي : غضبك ٠‏ ( وَجَمِيْعٍ سَخَطِكَ ؛) بالتحريك - أي : سائر 
الأسناتب "الموج الذلك ؛ أؤاذا انتنك أأسبائها تحصلت: افدادها + وهو تسمه بعد 

(م»ءدءت)؛أي العا يت كليع ؛ ( عَنِ 

ابْنِ عُمَرَ » بن الخطاب » رضي الله تعالى عنهما 
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١ -‏ اللهُمَ ؛ إني أعوذ بك مِنْ مُنكرَاتٍ الأخلاقٍ وَالأَعْمَالٍ 


0# 


١١ 


عير #انينن 


وَألأَهْوَاءِ وَالأَدوَاءِ ؛ . (ت. طب ؛ ك ؛ عَنْ عَم زِيّاد بن علاقة 


م 


4« اللْهُمَ ؛ إني أَعُودْ بك مِنْ شر سَمْعِي » وَمِنْ شر يَصَرِي . 


ومن شر لَسَانِى 3 فقا هد قاو و ود واه ود واو ها ثا. ا .ا .د .د قافا و .ا .دام .افد ند .د مام 


7 اللّهُمّ ؛ إن أَعُوْدُ بك مِنْ مُْكَرَاتٍ الأَخْلآقٍ ) ؛ كحقد وبخل . وحسدٍ 
وعجب » ولؤم وكبر ونحوها . 

( والأَُمَالٍ ) ؛ أي : منكرات الأعمال » وهي الكبائر ؛ كقتل وزنا » وشرب 
مسكرٍ وسرقة » ونحوها ؛ وهو من إضافة الصَفةٍ المرسدةه » أي : الأعمال 
المنكرات والأخلاق المنكرات ؛ وذكر ذلك مع عصمته تعليما لأئنه 

(3) منكرات ( الْأَهْوَاءِ ) ؛ وهي الرَّيْ والانهماك في الشَّهوات » جمع هوئ » 
متضنور شو القدى )4 وهو تسلها إلا المسعلة الع راق كناك عددها م لآنه شيل 
عن الطّاعة » ويؤدٌّي إلئ الأَشّر والبَطّر ؛ قاله المناوي . 

( وَالأَدْوَاءِ ؛) ‏ جمع داء ‏ كجذام » وبرص » وسلّ » واستسقاء » وذات 
جنب » ونحوها » فهذه كلها بوائق الدّهر . 

(ت.ء طبء ك)؛ أي : أخرجه التّرمذي » والطّبراني في « الكبير» » 
ولاك علو رهز عم راو بعلاقة 6د ركس العين المهملة - ينو : قطبة بن 
مالك »٠‏ قال التٌُرمذي : حسن غريب . 

م - (« اللَّهُمَ ؛ إني أَعُوْدْ بك مِنْ شر سَمْيِي عي ) ؛ أنْ أسمع به ما لا يَحِلَّ سماعه » 
( وَمِنْ شَّرٌ بَصَرِي ) ؛ أَنْ أنظر به إلى محرّم ٠‏ ( وَمِنْ شَّرٌ لِسَانِي ) ؟ أي : نطقي » فَإنَّ 
أكثر الخطايا منه » وهو الذي يورد المرءً في المهالك . 

وخصصّ هذه الجوارح !! لما أنَّها مناط الشّهوة ومثار اللَّذة . 

قال ابن رسلان : فيه الاستعاذة من شرور هذه الجوارح التي هي مأمور 
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وَعْناشة قلي :ومن شرعش ف 9 2 + عن شكل 
تعالَئ عَنْهُ] ) . 
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0 ع ا م 
ا هم ؛ إني أغوذ بك مِنْ يَوْم ألسُوء , ا ا تن 
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بحفظِهًا » كما قال « وَالدينَ هر لِأَمْئَيِهمٌ وَعَهْدِهِمْ رعو ري 4 [المؤمنون] . فالسّمع 
أمانةٌ » والبصرٌ أمانةٌ » واللّسان أمانةٌ » وهو مسئول عنها » قال تعالى 9 إن لمم 
َابْصَرَ وَالفوَاد عل وليك كان عَنْهُ مشولا ()4 [الإسراء] فمن لم يحفظها » ويتعدّى فيها 
الحدود ؛ عَصى الله تعالى » وخان الأمانة » وظلم نفس » فكلٌ جارحة ذات شهوة 
لا يستطيع دفع شرّها ؛ إلا بالالتجاء إلئ الله تعالى » » لكثرة شها وآفاتها » وللسان 
آفاثٌ كثيرة » غالبُها الكذب ٠‏ والغيبة » والمماراة » والمدح ٠‏ والمزاح . 

( وَمِنْ شَرٌ قَلِْي ) ؛ يعني : نفسي ؛ والنَّفْسُ مَجْمع الشّهوات والمفاسد بحبٌ 
ادنيا والرّهبة من الحَلقِ » وخوف فوت الوق » والأمراض القلبيّة ؛ من نحو حسدٍ 
وحقدٍء وطلب رفعةٍ » وغير ذلك ٠»‏ ولا يستطيع الآدمئٌ دفم شَرُمَا إلا بالإعانة 
والالتجاء إلىا الله سبحانه وتعالى . 

( وَمِنْ شَرٌّ مَنيّي )» ؛ أي : شَهُوتي المحرّكة لِمَنِئّي » أي : من شر شدّة 
الغلمة » وسطوة الشّبق إلئ الجماع الذي إذا أفرط ربّما أوقع في الرّنا أو مقدّماته ؛ 
لاخدالة » فهو حقيق بالاستعاذة من شه , 

وتخضك'هذة الأعباء بالاستعادة + لأنها أصل كز عه 'قاعلاقة وشيعة .كما 
تقرّر ؛ قاله المناوي . 

(دء ك)؛ أي : أخرجه أبو داود ؛ والحاكم » وكذا أخرجه التٌرمذي : كلّهم ؛ 

(عَن شكلٍ ) ا وكاف » مفتوحتين ‏ ابن حميد العبسي ٠»‏ له 
صحبة » ولم يرو عنه إلا بنه ؛ قال التغوي : ولا أعلم له غير هذا الحديث !. قال 
شكل : قلت يا رسول الله ؛ عَلّمني تعؤذا أ تعوّذ به » فأخذ بكمّي ... فذكره » قال 
الترمذي : حسن غريب . 

- 7 اللَّهُمّ ؛ ني أَعُْذْ بِكَ مِنْ يَْمٍ الشؤْء ) ؛ أي : اليوم الذي يقع فيه مني 
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٠ 0 1‏ 7 0 0 ه هه م _. 7 اليا 2 
ألسُّوءِ فى دار أَلمَقامَةٍ » . ( طب ؛ عن عقبَة بن عامر [رَضي الله تعالىئ 
0 
وار - عو 2 2 م 2 
«٠‏ اللهمَ ؛ إنى أعوذ برضاك منْ سَخطك » ان بر ب 


وَمنْ ليْلةِ ألسُوءِ ( ومنْ سَاعَةٍ ألسُّوءِ 2 ومنْ صا حَنت السُوء ( وَمِنْ جار 


سوء وفحش فحش ء أو الذي يحصل لي فيه ضررٌ في بدني أو مالي » أو الذي يحصل فيه 
لادج العرة ريع من إرادة الكل . 


( وَمِنْ ليله الشُوْءِ » ومِنْ سَاعَةِ السُوْءِ ) كذلك . ( وَمِنْ صَاحب الشُوْءِ ) ؛ / 


ال ع ا الو ل 
فاعل » وجمعه : صحابةٌ ‏ بفتح الصاد ‏ ولم يُنْقَل جمعٌ فاعل على ١‏ فَعالة » إلا 

( وَمِنْ جَار السوءِ ) الذي إذا رأى خيراً كتمه وإذا رأى شرًا أذاعه ؛ ( فِي دَارٍ 
المُقَامَةِ ؛») . فإِنَّ الصّرر فيها يدوم بخلافٍ السّفر . زاد في رواية : ١‏ فإِنَّ جَارَ البَاديَة 
َتَحَوّلُ ' ا 00 _“بك0 

مد رمي 0 
لم4 بالضمٌ -, أي : لا إقامة لَكُمْ . انتهى ؛ ذكره المناوي . 

( طب ) أي : أخرجه الطّبراني في ١‏ الكبير » ؛ ( عَنْ عقبة ي: بْنِ عامِرٍ ) ؛ قال 
الحافظ نور الدَّين الهيثمي روك قات » واعادة اي اوشم أخر ارول اارها 
بود مدع ؟ غير بشر بن ثابت » وهوثقة . 

٠‏ (اللَّهُم: ني أَعُوْدُ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ) ؛ أي : بما يرضيك عمًا 
يُسخطك » فقد خرج العبد هنا عن حظ نفسه بإقامة حُرْمة محبوبه » فهذا لله » ثمّ 
الذي لنفسه من هذا الباب قوله : 


)١(‏ قرأحفص بضم الميم الأولئ » وباقي القراء بفتحها 
04 


0 
ا 


2 00 و ا رعو م 17 م26 4 2 ع م 
وَبمعَافاتك منْ عقويتك 3 وَأعوذ بك منك لا حصى ثناء عليّك » أنت 


سا كس لس كص بط | 
كما أثنيّت على نفسك »© . الح جع خلسل بول عيايه و اا ا 
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( وَبمُمَافَاِكَ مِنْ عُفُوْبتِكَ ) استعاذ بمعافاته بعد استعاذته برضاه !! لأَنّه يحتمل 
أن يرضى عنه من جهة حقوقه ويعاقبه على حقوق غيره . 

( وَأَعَوْد بِكَ مِنْكَ ) ؛ أي : برحمتك من عقوبتك ٠‏ فَإِنَّ ما يستعاذ منه صادر عن 
مشيدَتِهِ وخلقه بإذنه وقضائه » فهو الذي سيّب الأسباب التي يستعاذ منها خَلقاً 
وكوناً , وهو الذي يعيذ منها ويدفع شرّها خَلْقَآ وكونا » فمنه السّبب والمَسبب » 
وهو الّذي حرّك الأنفسسَ والأبدانَ » وأعطاها قوئ التأثير » وهو الذي أوجدها 
وأعدّها وأمدّها » وهو الَّذي يُمْسكها إذا شاء » ويَحُول بينها وبين قواها وتأثيرها . 
فتأمل ما تحت قوله ‏ أَعُودْ بكَ مِنْكَ ؛ من محضر التوحيد وقطع الالتفات إلىئ غيره » 
وتكميل التوكّل عليه » وإفراده بالاستعانة وغيره !!. 

( لا أخْصِئ تَنَاء عَلَيْكَ ) في مقابلة نعمةٍ واحدة من نعمك » «فَإِنيسْرُواَْمَة َه 
ا عصُوماً 4 [/النحل] . والغرض منه الاعترافٌ بتقصيره عن أداء ما أوجب عليه من 
حقٌّ النّناء عليه تعالى . 

( أَنْتَ كما أَنْبِيَتَ عَلَئْ نَفْسِكَ ») بقولك «اهَِه آَليْدُ رَيَ ألسَمَواتِ وري الْأرْضٍ وب 
لْعَلِئِيَ ()4 الجائية] . وغير ذلك مما حمدت به نفسك . وهذا اعتراف بالعجز عن 
التفصيل » وأنّه غير مقدور ؛ فوكّله إليه سبحانه » وكما أَنَّهِ لا نهاية لصفاته لا نهاية 
للّناء عليه ٠‏ إذ التّناء تابمٌ للمُثنئ عليه » فكّل ثناء أثني عليه به ؛ وإن كدر وطال 
وبُولِغ فيه فَقَدْرٌ اللو أعظمٌ . وسلطانه أعرٌ » وصفائه أَجَلُّ ؛ ذكره القاضي . 

والمعنى : إن أردثُ أن أثني عليك في مقابلة نعمة لم أطق » فحينئذ أَنْتَ 
موصوف بالئَّناءِ الذي مثلُ ثنائكَ على نفسك . 

قال العلماء : ولو حلف «أن يثني عليه تعالى أجل الكّناء » ب بقوله : 
« سُبْحَانَكَ ؛ لآ أحصي ثناءً عليكَ » أنت كما أثنيت على نفسك » ؛ لأَنَّ أحسن الكّناء 
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وأحلة فا لامعال عان قبية: 

وأا مجامع الحمد وأجلّه فهو قوله : الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافىء 
مزيده » فلو حلف « ليحمدن الله بمجامع الحمد أو : بِأجَّلّ التّحاميد »!! فطريقه : 
أن يقول ذلك . يقال : إِنَّ جبريل عليه السّلام قاله لآدم عليه الصّلاة والسّلام » 
وقال : قد علمتك « مجامع الحمد» . 

ومعنى قوله : يوافي نعمه ؛ أي : يلاقيها فتحصل معه » ويكافئ مزيده ؛ أي : 
يساويه فيقوم بشكر ما زاد من النعم . 

وقد تقدّم الكلام على ذلك في شرح خطبة المصيّف . 

(مء ) ؛ أي : أخرجه مسلم . والأربعة : أبو داودء والترمذي ء 
والنسائي ٠‏ وابن ماجه ؛ ( عَنْ عَائْشَة ) رضي الله تعالى عنها قالت : 

فقدت رسول الله َكل ليلة من الفراش فالتمسته ؟ فوقعت يدي على بطن قدميه » 
وهو بالمسجد . وهما منصوبتان » وهو يقول ذلك . 

7-١‏ اللَّهُمّ ؛ إن أَعُوْدُ بكَ ) » استعاذته يق من هذه الأمور التي عصم منها 
إِنّما هو ليلتزم خوف الله تعالئ وإعظامه » والافتقار إليه » ولتقتدي به الأمّة » وليبين 
لهم صفة الدّعاء ؛ والمهم منه . 

و«أعوذ» : لفظه لفظ الخبر ؛ ومعناه الدّعاء . قالوا : وفي ذلك تحقيقٌ 
الطّلب ؛ كما قيل في « غفر الله » بلفظ الماضي ٠»‏ والباء للإلصاق المعنويٌ 
للتخصيص ٠‏ كأنَّه خصصّ الب بالاستعاذة » وقد جاء في الكتاب والسُنَّةِ « أعوذ 
بالله 4 » ولم يسمع : بالله أَعُودُ ؛ لأنَّ تقديم المعمول تفدّنٌ وانبساط » والاستعاذة 
حالٌ خوف وقبض ٠»‏ بخلاف ١‏ الحمد لله ٠»‏ و ١‏ لله الحمد » ؛ لألّه حال شكر » 
وتذكير إحسان ونعم . 
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فر شا م51 تال اعم » (مءدءنءه؛ عن 


عَائْشَةَ ) 
ا 7 0 َه ضةة رمي كن رص كل رعو د 
١ ١‏ اللهُمَ ؛ إني أعوذ بك من الفقر وَألْقَلَةِ وَأَلذْلَة » وأعوذ يك 
2ه جه 0 1 2 
من أ أظلم » أو أ (ديء)ن٠ع»ه.ء»ك‏ ل 


( مِنْ شد مَا عَمِلَْتْ ) ؛ أي : من شر ما اكتسبته ممّا يقتضي عقوبة في الدنيا ؛ أو 
نقصاً في الآخرة . 

( وَمِنْ شَّرَ مَالَمْ أَعْمَلْ » ) ؛ أي : بأن تحفظني منه في المستقبل وعدا تمليم 
للأمّة ؛ أو المراد : شر عمل غيري » فإِنَ عمل الشَّر من شخص ينزل وبالاً عليه 
عاق عترم فأعوة بلكه ون شر عموم وباله بالنَّاس » قال تعالى «وَآتَُّوا وهلا 
2 ين اَن لوأ سك حَآصِصة4 11:/ الأفد] . أو المراد : ما ينسب إلى افتراءً ؛ ولم 
أعمله . 

وتقديم الميم على اللأّم فيهما هو ما في « مسلم » وغيره » وعكسّه الواقع لحجة 
الإسلام في ” الإحياء » متعقَبٌ بالردٌ » نعم ؛ جاء في خبر مرسل . 
(مءدءنءه)أي : أخرجه مسلم » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه : 

كلهم ؛ ( عَنْ عَائِشَة ) رضي الله تعالى عنها » ولم يخرّجه البخاري !! . 

7-١‏ اللّهُمَ ' إن أعُوْدُبكَ مِنَ الْفْرِ وال ) - بكسر القاف ‏ أي : قلّة المال 
ربكي ناه رقل الور عل وزاك حل الجولان طبه ووس 61 
تنشّم الأغنياء وما هم فيه ٠‏ ( والذَّلَةِ » وَأَعُوْدُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظلِم  )‏ بفتح الهمزة وكسر 
اللام مبنيّآ للفاعل ‏ أي : أظلم أحدآ من المسلمين والمعاقدين . ويدخل * فيه ظلم 
نفسه بمعصية الله تعالى . ( أو أَظَلّمَ ) - بضم الهمزة وفتح اللام ؛ بالبناء للمفعول - 
أي : يظلمني أحد . وفي الحديث "نابا الاستحافة من الل والللجقة»اوازالبهقة 


الأدعية تعليم أمته . 


رده ن٠)هء‏ ك)؛ أ أخر جه أبو داود » والنسائي ١‏ وابن ٠‏ ماجه » 
١١‏ 


1 وار عه ل شع - 00-6 و م م سج رو 
١ ١‏ اللهم ؛ رَبّنا وَرَبّ كل شيْءٍ أنا شهيد أنك أنت الحَتٌ 
5-2 م 1 اسم مر 2 فين اس 2 هه اه 
وَحَدَاء 0 ا أذا شهِيد أن 
5-42 ب 4 
0 أن سوير 


ص - رن ا 00 22 ره و ما اله 

07 ده | مد ماهس 2-7 ك.] ه م 1 0 الم 
كافك شي يذ أ البنة كلإخرة 
002 0 ه 2ه 2 و 


والحاكم ؛ ( عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ رضي الله تعالى عنه » وسكت عليه أبو داود » ولم 
يعترضه المُنذري !!. 

٠‏ 7 اللَهُمَّ ؛ رَبنَا ) يا ربنا ( وَرَبَّ كل 5 شَيْءِ أَنَا َهِيْدٌ ) ؛ أي : شاهد على 
( أنَكَ أَنْتَ الدب ) ؛ أي : الله الخالق المتفدٌ بالإيجاد والإمداد ( وَحْدَكَ ) ؛ 
أي : منفرداً في ذاتك ( لآ شَرِيْكَ لَك ) في صفاتك وأفعالك . 

١‏ اللّهُمَ ؛ ربنا وَرَبّ كُلٌ شَيْءِ ١‏ أَنَا سَهِنِدٌ » على ( أَنَّ مُحَمّداً ل عَبِدُكَ 
وَرَسُوْلَكَ ) إلى كافّة الخلق . 

( اللّهُم ؛ ؛ بن ودب كل َيه » أن هيد » على ( أن ابا ) ؛ أي : المؤمنين 
ا 5ٌ) ؛ أي : متّصفون بصفة واحدة ؛ وهي الإيمان ٠‏ قال الله تعالئ 

ِنّمَا ألْمَومِمُونَ إِحَوَة © /٠١1‏ الحجرات] : 

( اللّهُمَ ؛ ربا وَرَبَ كُلَّ شَيْءِ ٠‏ َجْعَلْنِي مُخْلِصاً لَك ) ؛ أي : متّصفآً بصفة 
الإخلاص في أعمالي وعباداتي » بأن أقصد بها التقرب إليك ؛ لا رياء ولا سمعة . 

( وَآَهْلِئْ ) : أتباعي » معطوف على ضمير المتكلم في ١‏ اجعلني ٠»‏ أي : 
اجعلني وإيّاهم مخلصين ( في كل سَاعَةٍ ني ) أمور ( الدَّنَْا وَالآخِرَةِ ) . بحيث 
لا توجد ساعة ‏ سواء كانت تلك الساعة في أمر الدنيا أو العُقبَى ‏ إلا أن تكون في 

١ ؟‎ 


وو 


يا ذا ألْجَلدَلٍ وَاَلإِكْرَام » . (نء حب ؛ عَنْ أَبي أُمَامَةَ [رَضيّ أ 2 
تعالئ عَنُْ] ) . ْ 

. اللّهُمَ ؛ أنْت رَبي لا إِلَدَ إلا أنتَ » عَلَفَْنِي وَأَنَا عَبْدُكَ‎ ١ 
0000000 وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ‎ 


صرف طاعة مقرونة بالإخلاص ( يا ذا الْجَلآلٍ وَالإِكْرَام ») معنى الجلال ‏ كما دل 
ا مار ساف اخ رارك 9001 ولحي , 
«المقصد الأستى » ع وفُُر بغير ذلك . 

(نء حب)؛ أي : أخرجه النسائي » وابن حِبّان ؛ (عَنْ أَبِيْ أمامّة ) 
الباهليٌ : صَدَيٌّ بْنِ عَجُلان » وأخرجه أبو داود ؛ عن زيد , بن أرقم » وفي إسناده 
داود الطفاوي !! قال يحيى بن معين : ليس بشيء . 

- 7 اللَّهُم ؛ أَنْتَ تَ رَبّيْ ) ؛ أي : وربٌ كلّ شيء » فقد ربّيت الوجود وأهله 

بالإيجاد ثم بالإمداد 2 فوجب علئّ وعلى سائر العباد العودٌ إلى ساحتك العليّة بلسان 
الاعتذار » والقيام في حال الذلٌ والانكسار . 

(لاإله إلآ آَنتَ ) ؛ أي : فلا يُطلَبُ من غيرك شيء ؛ لأنه مقهور لا ينفع 
نفسه ؛ ولا يدفع الضّرَ عنها » وما أحسن قول العارف الكبير أبي الحسن الشاذلي 
قدس سره : أيسْتُ من نفع نفسي لنفسي ؛ فكيف لا آيَسُ من نفع غيري لنفسي !! 
ورجوت الله لغيري ٠‏ فكيف لا أرجوه لنفسي !!. 

( حلفي ؛ شرح لبيان التربية المدلول عليها بقوله : « أنت ربي » ( وََنا 
عَبْدّكَ ) ؛ أي ؛ مخلوقك ومملوكك ‏ جملة حالية -» وكذا جملة ( وَأَنَا عَلَْ عَهْدِكٌ 
وَوَعْدِكَ ) ؛ قيل : : عهدك 3 أي : ما عاهدتني بالإيمان المأخوذ يوم )2 01 
ِرَبَكُمْ » » أي : أنا مقيم على ما عاهدتني في الأزل من الإقرار بربوبيّتك . وقيل : 
عهدك . أي : على ما عاهدتني ٠‏ أي : أمرتني به في كتابك وبلسان نبيك من القيام 
بالتكاليف . 

رذ 


-ه 0-4 و َه 0-4 سر 2 
> 201 6م . يي لي ا ا لم ام اااي 
ما أَسْتَطعْتٌ » أعوذ بك منْ شر ما صنعت ٠‏ أبوء لك بِنِعَمَتِك علي » 


( وَوَعْدِكَ) ؛ أي : مستنجرٌ وعدك في المثوبة والأجر في العقبئ على هذه 
العهود » وأنا موقن بما وعدت به من البعث والنشور ؛ وأحوال القيامة » فالمصدرٌ 
مضافٌ لفاعله . وقيل : ما عاهدتك عليه في الأزل من الإقرار بالوحدانية المأخوذ 
يوم ١‏ أَلَسْتُ يرَبَكُمْ ؛ » ووعدك . أي : ما وعدتك به من الوفاء بذلك » فالمصدر 
رمو ا ال ا 0 
1 الست يويك الدبو الوعن : مااجاء على لببات 
النبي كلل : « مَنْ مَاتَ لآ 4؛ يُشْرِكٌ بالل شيئاً دَحَلَ ألجَنَّةَ » . انتهى ذكره في 
«الحاري 6م قل # نول يعد أن براد:الجكم مزه الكلية الجاع لا "ذكر ب وير 
ذلك مما لا يخطر ببال . 

( ما أَسْيَطَمْتُ ) ؛ أي : مدّة دوام استطاعتي ٠‏ ومعناه : الاعتراف بالعجز 
والقصور عن كنْهِ الواجب في حقّه تعالى . 

( أَعُوْدُ بك مِنْ ؟ شَدٌ مَا صَتَعْتُ ) « ما » : فيه مصدرية ؛ أو موصولة » أي : أعوذ 
بك من صنعي » أو مما لم أستطع على كففٌ نفسي عنه » من الأعمال التي تؤدّي 
بصاحبها إلى الهلاك الأبديّ » والعذاب السرمديٌ . 

( أَبْوْءِ ) - بهمزة مفتوحة فموحدة مضمومة » وبعد الواو هْمزة- أئ. : أت 
وأعترف ( لَك بنِمْمَتِكَ ) التي أنعمت بها ( عَلَيَّ » وََبوْءُ بدَِيْ ) معناه الإقرار بالذنب 
والأعترافيه أيقيا »لعن فية امع لين فى الأول © لأن العرت تقول دبا فلذن 
بذئبه » ؛ إذا احتمله كرها لا يستطيع دفعه عن نفسه . ولذا عبّر في الرواية الصحيحة 
التي هي رواية البخاري بقوله : ١‏ أَبُوءُ لَك بنِعْمَتِكَ عَلَيَ » وَأَبُوءُ بلَنِي » ٠»‏ بإثبات 
« لك » مع النعمة » وبحذفها في ذنبي » وهو أدب حسن . 

قال الشيخ ابن حَجَر في « شرح المشْكاة ة» : وأبوء بذنبي ؛ أي : الذنب العظيم 
الموجب للقطيعة لولا واسع عفوك وهامع فضلك . انتهى 

1 


وتعقبه في ١‏ المزقاة » بأنه ذهول وغفلة منه » أَنّ هذا لفظ النبوّة وهو معصوم عن 
الزلة . انتهى . ولك أن تقول : ليس في هذا إثبات وقوع الذنب منه يَكِ حتى ينافي 
العصمة ؛ إنما المقصود أنه لكمال فضله وخضوعه لربّه يرى ذلك ٠»‏ وكلما كَمُل 
الإنسان زاد اتهامه لنفسه . 

ومثاله في الشاهد : أن البريء من الذنب المقرّب مثلاً » إذا قال للملك « أنا 
وليس فيه إثبات للذنب ٠‏ والله أعلم . 

وقال لطبي : اعترف أولاً بأنه تعالى أنعم عليه » ولم يقيّده !! ليشمل كل 
الإنعام » ثم اعترف بالتقصير ٠‏ وأنه لم يَقّم بأداء شكرها , وعَدَّ [ذلك] ذنباً !! مبالغة 
في التقصير وهضم النفس . انتهى ؛ ذكره في « شرح الأذكار » . 

( تَأَغَفِرُ لئ ) ذنوبي ٠‏ ( فَإِنّه ؛ ؛ أي : الشأن ( لا يَنْفدٍ الذَُنُوْبَ ) ؛ أي : 
جميعها ( إلا أَنْتَ ») وفائدة الإقرار بالذنب : أنَّ الاعتراف يمحو الاقتراف » كما 
قيل: 

إِنَّ أعْتِرَافَ آلمَرْءِ يَمْحُو أقَيرَاقَهَ كمَا أَنَ إِنْكَارَ ألدُثوب ذُنُوبُ 

(خ)؛ أي : أخرجه البخاري في « صحيحه » ؛ ( عَنْ شَدَادٍ بْنِ أَوْسٍ ) بْنِ 
يت الأضارك الكزقيي ابن الى انان فايت 0:: 

كنيته أبو يعلئ » قيل : هوبَّذريّ !! وغلط قائله . إنما البدري أبوه رضي الله تعالى 
عنهما . قالعبادة بن الصَّامت وأبو الدَرْدَاء : كان شدّاد من أولي العلم والحكمة . 

سكن بيت المقدس وأعقب بها » وتوفى سنة ثمان وخمسين » أو : إحدى 
وأربعين » أو : أربع وستين » وعمره خمس وسبعولن سنة » وذفن بها ء وقبره 
بظاهر باب الرّحمة باق إلى الآن . 


ا 


رُوي له خمسون حديثاً ؛ انفرد مسلم منها بواحد » وهو حديث : ١‏ إِنَّ أله كتَبَ 

وانفرد البخاريٌ بهذا الحديث » الذي هو حديث سيّد الاستغفار » أي : سيّد 
ألفاظه » أي : أفضل أنواع الذكر التي تطلب بها المغفرة » هذا الذكر الجامع لمعاني 
التوبة كلها . 

قال ابن أبي جَمْرة : جمع الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ » ما يحقٌّ 
له أن يسمّل «سيّد الاستغفار » .» ففيه الإقرارٌ لله وحده بالألوهية » ولنفسه 
بالعبوديّة » والاعتراف بأنه الخالق » والإقرارٌ بالعهد الذي أخذه عليه » والرّجاء بما 
وعده به » والاستعاذةٌ من شر ما جَنَْ على نفسه » وإضافة النعم إلى موجدها ء 
وإقنافة الذنن إلن تت ورعيقه فى الشفرة : واعتراقه يأله لأاقدار على ذلك إلا 
هو . وكلّ ذلك إشارة إلى الجمع بين الحقيقة والشريعة ؛ لأن تكاليف الشريعة 
لا تحصل إلا إذا كان عون من الله . انتهى . 

والحديث أخرجه عن شدَّاد أيضاً الإمام آحيد:: والساق كن« الشن 8 
و« عمل اليوم والليلة » . 

وأخرجه الإمام أحمد » وأبو داود 3 والنسائى » وابن ماجه » وابن الشىي 3 
والطبرانى فى كتاب «١‏ الدعاء » » والبرّار ؛ كلهم من حديث َرَئِدَة ين الخُصّنت 3 
رضى الله تعالى عنه . 

٠١‏ -( اللَّهُمَ ؛ إِنّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِئْ ) بملابسة ما يوجب العقوبة أو ينقص 
0 : 7 00 
حَظي . وأصل الظلم : وضع الشيء في غير محله » وهو على مراتب ؛ أعلاها 
الشرك . 

والنفس تذكر وتؤنث . واختّلفَ هل النفس هي الروح أم لا ؟! 

قال ابن المُلَقَن : الظاهر أنَّ المراد بالنفس هنا الذات المشتملة على الروح . 

6.25 


أي : ظَلْميُها بوضع المعاصي موضع الطاعات . وجزم به البَرْماوِيَ ؟ قاله في 
« شرح الأذكار ) 

ل 
معظم الروايات » وفي بعض روايات مسلم « كبيراً  »‏ بالباء الموحدة ‏ وكلاهما 
حسن » فينبغي أن يجمع بينهما فيقال : ظلما كثيراً كبيراً . انتهى 

وأكد بالمصدر ؛ ووصفه !! تحقيقاً لدفع المجاز . 

وفي الحديث دليلٌ على تكذيب مقالة مَن زعم أنه لا يستحقٌ اسم الإيمان إلا من 
كان لا خطيئة له ولا جُرْمَ » وزعموا أنّ أهل الإجرام غيرُ مؤمنين » وأنْ سائر الذنوب 
كبائر » وذلك أنَّ الصّدَّيقَ أفضل الصٌدّيقين من أهل الإيمان ؛ وقد أمره الشارع أن 
يقول « ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ؛ !. 

وفيه دليل على أنّ الواجب على العبد أن يكون على حذر من ربّه في كل 
أحواله » وإن كان من أهل الاجتهاد في عبادته في أقصى غاية ٠‏ إذ كان الصدّيق مع 
موضعه في الدين ؛ لم يسلم مما يحتاج إلى استغفار ربّه منه . انتهى ١‏ شرح 
الأذكار » 

( وَل يَفْفِدِ ) : من العَفْر ؛ وهو الستر ( الذَّنُوْبَ ) : جمع ذنب ؛ وهو : المجرم 
مئل قلس وفلوس ء يقال أذنب يُذنب » والذِّنْب : اسم مصدرء والإذناب : 

مصدر ؛ لكنه لا يستعمل » والمعنى أنه سأل أن يجعل بينه وبين الذنب ساتراً . 

ا ل مر ا 
تعالى < وَالَدرت ا فَسَنُوامحِعَدٌ أو موا أنشسه ذَكَرُوا لَه مَأَسْمَغْقروأ ديهم وَمَن يَمْفِرٌ 
لذو جك إل امن4 /١١5[‏ آل عمران] . 

وفي الآية الحثٌ على الاستغفار » قيل : كل شيء أثنى الله على فاعله ؛ فهو أَمْرُ 
به » وكلٌ شيءٍ ذمَّ فاعله ؛ فهو نهي عنه . انتهى « شرح الأذكار » 
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فاغفرٌ لي مَغفرَة من عندِك . وَأرْحَمْنِي إنك أنت الغفور الرّحيم ١»‏ . 


( فََغْفِرْ لِيْ ) قال بعضهم : هو أرجحٌ في الاستغفار من قوله أستغفرك ؛ لأنه إذا 
قال ذلك ؛ ولم يكن متّصفاً به كان كاذب . وضمّفَ بأنَّ السين فيه للطلب » فكأنه 
قال : أطلب مغفرتك » وليس المرادٌ الإخبارَ » بل الإنشاء للطلب ٠»‏ فكأنه قال : 
اغفر لي ؛ لا سيما وقد ورد في الشرع صِيغةٌ « استغفر » أمراً وفعلاً » فيتلقئ ما جاء 
عن الشارع بالقبول . انتهئ « شرح الأذكار » . 

( مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ ) معناه : هَّبْ لي المغفرة تفضّلاً ؛ وإن لم أكن أهلاً له 
بعملي ٠‏ كأنه قال : لا يفعل هذا إلا أنت » فافعله لي أنت . 

قال لطبي : ود التدكير في قوله « مغفرة » علئ أن المطلوبٌ غفرانٌ عظيم 
لا يدرئ كنهه » ووصفه بكونه « من عنده » سبحانه !! لأن الذي يكون من عنده 
لآ يحيط به وصف . وتبعه الكَرْمَانَيٌ . 

وحاصله : أن طلب مغفرة خاصّةٍ في غاية الجلالة والعظمة ترفعه إلئ أعلئ 
ما يليق به من مقامات القرب » ومن حضرة الحقٌّ » ولذا عقبه بطلب الرحمة العامة 
الشاملة لكل ما يلائم النفس . حيث قال : 

( وَأَرْحَمْنِيْ ) ؛ أي : رحمة من عندك » وخذف !! اكتفاء بوصف قرينه به 
( إِنّتَ آنْتَ الْمَفْوْدُ الرَحِيْمُ ؛) بكسر همزة ‏ إِنّ » علئ الاستثناف البياني المشعر بتعليل 
ما قبله » ويجوز الفتح . و« أنت »© لتأكيد الكاف . ويجوز أن يكون للفصل » 
والاسمان وصفان للمبالغة » وذكرًا !! ختماً للكلام علئ جهة المقابلة لما تقدّم » 
فالغفور لقوله « اغفر لي » والرحيم لقوله : « ارحمني »2 . 

قال ابن حَجَر في « شرح المشكاة » : يؤخذ منه أنَّ من أدب الدعاء أن يختم بما 
يناسبه من أسمائه تعالئ ؟ لما فيه من التفاؤل بحصول المطلوب ٠»‏ والتَّوسُل بما 
يوجب تعجيل إجابته وحصول طلبته . انتهئ . 
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(ق » حم » ؛ ؛ عَنْ أبي بَكْرِ ألصّدّيقٍ ) . 


17-7 م ؛ أَغْفِرْ لي ذَنِي كُلَّهُ » دِثَّهُ وَجِلَّهُ : وَأَوَلَهُ وَآخرَهُ » 
وَعَلانِئَهُ وَسرَهٌ ) ا 0701 1*6 


وفي « الحرز » : هذا الدّعاء من الجوامع ٠‏ لأنَّ فيه الاعترافٌ بغاية التقصير » 
وطلبَ غاية الإنعام . فالمغفرة : سترُ النوب ومحوهاء والرّحمة : إيصال 
الخيرات » ففي الأوّل طلب الرّحْرّحَة عن الَّار » وفي الثاني طلب إدخال الجنّة » 
وهذا هو الفوز العظيم . 

(ق » حمء ؛ )يعني أنَّ الحديث متّفق عليه » أي : رواه البخاريٌ . 
ومسلم »ء ورواه الإمام أحمدء والأربعة أصحاب « السنن » : أبو داودء 
والتَرمذَيٌُ » والنسائيٌ » وابن ماجه : كلهم ؛ 

( عَنْ أَيْ بَكْرٍ الصّدَّيْقٍ ) عبد الله بن عثمان « أَبِي قاف » , بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مُّرّة بن كعب بن لؤي ٠»‏ القرشي النَّيِمِيّ ؛ 

الصدّيق الأكبر » خليفة رسول الله يكل وصهره”'' » ورفيقه في الغارء وأحد 
العشرة المشهود لهم بالجئّة » رضي الله تعالئ عنه . 

يقول الفقير : لكي لم أجد الحديث في « أبي داود » !!. والله أعلم . 

7 اللَّهُمّ ؛ أغْفِر لِي ذَنِْْ كلّهُ ) توكيد للإحاطة والشمول » أتئ به !! لدفع 
توهّم أن المراد به ذنب مخصوص ٠‏ ولبيان أَنَّ العموم المفاد من إضافته مراد . 

ذه )اد يعبر الذال الفهملة < أي ١‏ ضغيرة قد لوكا للترني: فى 
السؤال » الدالٌ علئ التدريج في ترجّي الإجابة » أو إشارة إلئ أنَّ الكبائر إنّما تنشأ 
غالباً عن الصغائر » أو الإصرار عليها وعدم المبالاة بها ؛ فهي وسيلة » والوسيلة من 
حقها التقدّم . 

( وَجِلَّهُ ) بكسر الجيم ذأي : كبيرة +2 وَأَوَل هُوآخْرَهُ » وَعَلانِينَهُ وَسِرَهُ )) 


اه 


. ) في استعمالهم على عكس ما نستعمله اليوم . ( عبد الجليل‎ )١( 
حل‎ 
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١ ١‏ اللّهُم ؛ إني أسألك ألعفة وَالْعَافِيَةَ في ذُنْيَايَ وديني . 
وَأَهْلِي وَمَالِي . 


4 


(مء د) أي : أخرجه مسلم ء وأبو داود في ١‏ باب ما يقال في الركوع 

والسجود » ؛ ( عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ) رضي الله تعالئ عنه : 
كوم 5 كو كت م لو كيه 3 م 

١‏ - 7 الهم ؛ إِنَيْ أشألك العفة  )‏ بالكسر-: العفاف عن كلّ حرام 
ومكروهء ولذَّة وشهوة . ( والْمَافِيَة ) ؛ أي : السلامة من الآفات الدينيّة . 
والنقائص الحسيّة والمعنويّة » والحادثات الدنيويّة » أي : عدم الابتلاء بها والصبر 
بقضائها . 

ولجمع العافية ذلك » كان الدعاء بها أجمع الأدعية » وكأنه السبب في قوله كَل 
للعبّاس لما سأله أن يعلّمّه دعاء : ٠‏ يا عَم ؛ سّل الله الْعَافَِةَ في الدُْيَا وَالآَخِرَةَ » . 

وفي « بهجة المجالس » ؛ عن عائشة رضى الله تعال عنها « قلت : 

يا رَسُولَ الله ؛ ما الْحَافِيَةٌ ؟ قَالَ : « الْعافيَةٌ في الدُنَْا : الْقَوْتُ » وَصِحَةُ 
الجسم ء وَسَيْدُ الْعَوْرَة » والتَّوفيِقُ للطّاعَةٍ » وَأمَا فى الآخرّة : فَالمَغْفِرَةٌ » وَالتّجَاةٌ 

قال الإمام النوويٌ في « شرح مسلم » : العافية من الألفاظ العامّة المتناولة لدفع 
جميع المكروهات ؛ في البدن والباطن » فى الدنيا والآخرة . انتهئ . 

ولذا استعملها في قوله : ( فِئْ دُنْيَّايَ ) » إذ هو متعلق بها وحدها » وما بعده 
معطوف عليه ؛ فيكون كذلك . والعافية فى الدنيا : سلامته من التُكبات المكدّرة » 
والمحيقة السحمة : 

() في ( دِيْنِْ ) بدوام التَرفَي في كمالات الدّين » والسّلامة من نقص يَهُويْ 
بالعبد إلى دركاته . ( وََهْلِيْ وَمَالِيْ ) بأن لا يرئ فيهما ما يسيء . 
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؛ أسْترْ عوْرتي وَأْمّنْ رَوْعَتِي » وََحْمْظنِي مِنْ 
خَلفي » وَعَنْ يَمِينِي » وَعَنْ شمَالي » وَمِنْ فقي ؛ أو بك أ 
ا 


أغتال منْ تختى »© . ا 0 


ولا يخفئ أن الأنبياء دعوا الله بالعافية » ولا شك أن دعوتهم مجابة !! ومع هذا 
أشدٌ الناس بلاء الأنبياءً » ثم الأمثل . . فالأمثل » 

فيتعيّن أَنْ تقيّد الأسقام بسيّئها ؛ كالبرص » والجنون ٠‏ والجدَام مما تنفر عنه 
طباع العوامٌ . ولذا ورد التعوذ من سَيَّىءِ الأسقام » 

وكذا يُقيّد في الأمور الدينيّة أو الدن نيويّة بالشاغلة عن الأحوال الأخرويّة . 

وفي « لطائف المئن » لابن عطاء الله السَّكَنْدَري : أن بعض الناس دخل علئ 
الشَّيخْ أبي العبّاس المُرْسِيْ وهو مريض ؛ فقال له : عافاك الله » فسكت عنه » ثم 
قال ذلك ثانياً وثالثاً » فقال له : يا هذا » وأنا سألت الله العافية قبلك » وما أنا فيه 
هو العافية » لأنَّ العافية علئ ما يعلم الله . انتهئ « شرح الأذكار » . 

( اللّهُمّ ؛ أَسْئْرُ عَوْرَيَيْ ) : عيوبي وخللي وتقصيري . 

قال الشيخ أبو الغيث بن جميل : عورةٌ كلّ مخلوق شهوة نفسه » وخيرٌ الملابس 
عندنا : ماستر العورة » ولا يسترها سوئ الموت عن كل مباح ومحظور بحكم 
الضرورة ٠‏ والله بكل شيء عليم خبير » وخير ملابس التقوئ : ما يستر العورة » 
وشر ملابس التقوئ : ما أشهر العورة . انتهئْ . 

والمعتل اسع عوزتن التق :يسؤني كشقها:» - «يتقادية المتواد 
( رَوْعَتِيْ  )‏ بفتح الراء - أي : فزعتي التي تخيفني ؛ أي : ارفع عني كل خوف 
يقلقني ويزعجني . 

( وَآسْمَظِيْ ) أي : ادفع عنّي البلاء من جهاتي الست التي تضمّتّها قوله : ( مِنْ 
ين يََيّ » وَمنْ حَلَفِيْ » وَعَنْ يمي » وَعَنْ شِمَلِيْ ٠‏ ومن قوتي » وَأَعُوْذْ بك أن 
أغَْالَ » - بضم الهمزة مبنيّا للمفعول - أي : أوخذ غيلة ( مِنْ تَحْيَىْ ») أي : أدهئ 
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من تحتي بالخسف أو غيره . 

واستوعب الجهات الست بحذافيرها لأنَّ ما يلحق الإنسان من نحو نكبة وفتنة 
إِنّما يصله من أحدها » وبالغ في جهة السفل لرداءة آفتها . 

( البرّارُ 4 في « مسنده » ( عَنٍ ابْن عَبّاسٍ ) رضي الله تعالئ عنهما . قال الحافظ 
الهيثمي : فيه يونس بن حبّان » وهو ضعيف . انتهئ . 

قال الْمُنَاري : وظاهر صنيع المصئف”" أنه لا يوجد في أحد دواوين السئّة » 

وإلاّ ! لما عدل عنه » وهو تقصيرٌ أو قصور » فقد خررّجه أبو داود » وابن ٠‏ ماجه وكذا 

الحاكم وصححه من حديث ابن عمر قال له يِكنْ رَسُوْلُ الله يكل يَدَعْ هؤُلاءِ 
الْكَلِماتِ حَيْنَ يُمْسِيْ ؛ وَحِيْنَ يُضْبِحٌ » . انتهئ . فاقتصار المصئف”" على البزّار 
خلافٌ اللائق . انتهئ كلام المناوي . ش 

ومثله يقال في حقٌّ المصتّف'" التابع ل « الجامع الصغير » . وقد ذكره النووي 
في ١‏ الأذكار » بمخالفة يسيرة في اللّفظ » وقال : رواه أبو داود » والتنّسائي » وابن 
ماجه ؛ عن ابن عُمر رضي الله عنهما . قال شارحه ابن عَلدّن : ورواه الحاكم أيضاً 
في « المُسْتَدْرَك » ؛ وقال : صحيح الإسناد » وابن حبان في ! صحيحه »© . 
حديث عبادة بن مسلمء ولا عنه ؛ إلا بهذا السند ١1!‏ أي : جبير بن أبي سليمان بن 
جبير بن مطعم : أنه كَانَ جالسا عِنْدَ ابن عُمَرَ ؛ فَقَالَ : سَمِعْتُ النَِنَ كل . . . الخ . 
قال : وأخرجه أحمد . والنسائئٌ » والحاكم ؛ كلهم عن عبادة المذكور . 

قال : ووجدت له شاهداً من حديث ابن عباس ؛ أخرجه البخاريٌ في « الأدب 
المفرد » » وفي سنده راو ضعيف . انتهئ . 


. » أي السيوطي في« الجامع الصغير‎ )١( 
. » وسائل الوصول‎ ١ (؟) أي النبهاني في‎ 


ف 


005 


١‏ اللَهُم ؛ رَبٌ جِبْرِيلَ وَمِيكا 0 كاقل كتحكر: صَلى اله 
رةه 32 ل ا 4 
عَليْهِ وَسَلَم. . نعوذ بك مِنَّ النار . (طب ء ك ؛ عَنْ وَالِدِ أبي 


لْمَلِيح [رَحِمَهُ الله] ) . 


وقن كر أيضا العائظ' ابن سجن في اتبلوع المرام » ؛ ا 
ومخالفة يسيرة ؛ وقال : أخرجه النسائيٌ » وابن ع مالع ومتكحه الحاكج. + انتهين 

6« اللّهُمّ ؛ ر بّ ) أي : يا رب ( جِبْرِيل وه مِبِكائيْلٌ وَإِسْرَافِيْلَ وَمُحَمَّدِ يِكِِ 
116 ان اسم د ماو ره ذ أي من عله 

وخصصّ الأملاك الثلاثة !! لأنّها أشرف الملائكة » وأنّها الموكّلة بالحياة 
وعليها مدار نظام هذا الوجود ؛ فجبريل موكّل بالوحي ؛ الذي هو حياة القلوب 
وميكائيل بالقطر والنبات ؛ الذي هو حياة الأرض والحيوان » وإسرافيل بالتفخ في 
الصور ؛ الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى الأشباح ٠‏ فالتوسّل إليه 
سبحانه بربوبيّة هذه الأرواح الموكلة بالحياة له تأثير كبير في حصول المطلوب . 

وجبريل أفضل الملائكة مطلقاً ‏ علئ المعتمد -. وقيل : إسرافيل أفضلٌ منه . 
والمعتمد : أنه بعده » ثم بعد إسرافيلَ ميكائيلٌ » ثم ملك الموت . 

( طب . ك) ؛ أي : أخرجه الطبرانيّ في « الكبير». والحاكم في 
( المناقب ) » وكذا ابن السُّنيَ في « عمل اليوم والليلة » ؛ ش 


( عَنْ وَالِدِ أبي ا ملي )- بفتح الميم مكبراً ‏ واسم أبي المليح : 
عامر بن أسامة بن عمير بن عامر بن الأقيشر » الهذليّ » البصريّ . 


وهو تابعييٌ من أوساط التابعين » مات سنة : ثمان وتسعين » وقيل : ثمان 
ومائة » وقيل بعد ذلك » خرّج عنه أصحابٌ « السنن الأربعة » » ووالده صحابيٌ 
تفكد عنه ولده : 


. 


2 


2 


غيل عرسم 


وروئ له أصحاب ‏ السئن الأربعة » ؛ قال : صَلَيْتْ مَع رسول الله َكل رَكُعَنّي 
الفَخر ؟فسمعلة يقل 8 اللَّهُم . . . » إل آخره ثلاثاً » أي : فيتأكّد قول ذلك بعد 
ش رفظ 


98 ل م موس ماه 


) آلا هم ؛ إِنَكَ لشت بِإِلَلهِ تخد سْتَحْدَثْنَاةُ » ولا بر ت انتدعتاة‎ 1١8 
اَعَد امك من إل تجا ورك ولا عاك َل حل‎ 


ع ف - ه 


أاحد فتشركة فيك ؛ تبَاركت وَتَعَالقيك 4ن ( طب ؛ عن صَهَيْبِ 
[رَضِيَ ألله تعالى عَنْهُ 


0 


نع إن هل سيك سمسرة سس اه 
"_(| ؛ إنك تسْمّع كلامي » وترَى مكاني » ا ا ات 


سنّة الصبح وقبل الفرض ٠‏ وإن كان يطلب قولٌ ذلك في أيّ وقت كان » لكنّ ذاك 
آكد . قال الحَفْنِي : قال الحافظ الهَيْتّمَيُ : وفيه من لم أعرفه . انتهئ . ذكره 
المناري . 

0 ؛ إِنّتَ لَسْتَ باِلهِ أسْتَحْدَئَْاهُ » أي : طلبنا حدوثه » أي : تجدّده 

أن لم يكن . ( وَلا برب أبتَدَ عْنَاهُ ) أي : اخترعناه علئ غير مثال سبق » فهو 

ا ل 0 

( وَل كَانَ لَنَا قَبْلَكَ مِنْ إل تلْجَأ إِليْهِ وَتَدَرَكَ ) أي : نتركك . ١‏ وَلاَ أَعَانَتَ عَلَى 
خَلْقَنَا ) : إيجادنا من العدم ( أَحَدٌ ) غيرّك ( فَتُشْرِكَهُ فِيِك) أي: في 
عبادتك والالتجاء إليك » فإنك المنفرد بالخلق والإيجاد والتقدير . 

ولما نرّهه يكلهِ عن صفات التّقص تعالي ناسب أن يذكر صفات الكمال ؟ فقال : 

( تَبَارَكْتَ ) أي : تقدَّسْت ( وَتَعَالَيَتَ ») : تنرّهْتَ . قال المناوي : وكان نبي 


الله داود يدعو به . 


( طب )أي : أخرجه الطبرانيّ ذ في « الكبير » ؛ ( عنْ صَهَِيْبٍ  )‏ بالتصغير -. 
قال الحافظ الهيثمي : وفيه دروو انفده العقيلي ؟ وهو متروك . وفي 


0 


العزيزي : إنه حديث ضعيف . انتهئ . 


4 


٠‏ -«7 اللَّهُم ؛ نت تَسْمَعُ ) بغير جارحة ( كلآمِي ) أي : لا يعزب عنك 
مسموع ؛ وإن خفي » ( وَتَرَىْ مَكَانِي ) إن كنثُ في ملاء أو خلاء . 
يق 


ل ال 
لْمَقِيدُ ٠‏ الْمْسْتَِيتُ الْمُسْتَجِيرُ » الْوجِلُ المُسْفِقَ و 
ديف امالك قنالة لْمسْكين ‏ وَأَْتهلٌ إِلَيِكَ يهال 


٠ 
7 -- 


أَلذْلِيلٍ » وَأَدْعوكَ دَعَاءَ الخائف الضرير ؛ 5 س*ش2529092 


( وَتَعْلَمْ سِرّيْ ) : ما أخفي ( وَعَلاَنييَ ) نا أظهن ؛ ( لا يَنْمَى عَلَيِكَ شَئْ 
ل ره 

قال الحرّاني : الإخفاء : د تغييب الشيءٍ ؛ وأن لا يُجعل عليه عَلَمٌ يهتدئ إليه 
ونه لتر ب الاق لانن 1 والقرل - 

( وَأَنا الْبَائِْ ) الذي اشتدّت ضرورته » ( الْفََيْدُ ) أي : المحتاج إليك في سائر 
أحواله وجميع أموره ؛ فهو أعيٌ من البائس . ( الْمُسْتَفِيْتُ ) : المستعين المستنصر 
بك » فاكشف كَرْبَتى وأَزِلْ شدَّتي : يقال : أغاثه الله إذا أعانه » واستغاث به فأغائه » 
وأغاثهم الله كشف شدَّتهم . ظ 

( الْمُسْتَجِيْرُ  )‏ بالجيم -: الطالب منك الأمان من عذابك ٠»‏ ( الوَجِلٌ ) : 
الخائف . ( الْمُضْفِقٌ ) : الكثير الخوف » فهو أخصنٌ من الوجل ١ ١‏ الْمُقَدٌ الْمُعْتَرفٌ 
بِدَِْهِ ؛ عطفُ تفسيرٍ . 

( أَسْأَلّكَ مَسْألَة المشكيْن ) لا وي أي : الخاضع 
الضعيف شك منكينا ١1‏ اكول إلا الفان. . 

( وآَبتهلٌ إِلَيْكَ أبْتهَالَ المُذْنب ) أي : أَنَضََعٌ إِلَيِكَ تضرّع من أخجلته مقارفة 
الذنوب . ( الذَّليْلُ ) : المستهان به , ( وَأَدْمُوْكَ دُعَاءَ الْكَائِفٍِ الضَرِيْر ) المضطر . 

بين بهذا أن العبد ؛ وإن علت منزلته فهو دائم الاضُطرار » لأن الاضطرار تَعْطِيه 
حقيقة العبد ؛ إذ هو ممكن ؛ وكل ممكن مضطر إلى مُمِدٌّ يمدّه . 

وكما أن الحقّ هو الغنينٌ أيضاً » فالعبدٌ مضطر إليه أبداً » ولا يزايله هذا 
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مَنْ حَضَعَتْ لَك رين ؛ وَفَاضْتْ لَك عَيْرَتهُ » وَدْلَ لك جسمة » 


وَرَغْمَ لَكَ أَثْقهُ : 


الاضطرار . لا في الدنيا ولا في الآخرة » حتئ لو دخل الجنة فهو محتاج إليه فيها , 
غير أنّه غمس اضطراره في المئة التي أفرغت عليه ملابسها .» وهذا هو حكم 
الحقائق : أن لا يختلف حكمها ؛ لا في الغيب ولاقي الميادة» ولا في الدنيا 
ولا في الآخرة . 

ومن انّسعت أنواره لم يتوقّف اضطراره . 

وقد عيّب الله قوم اضطروا إليه عند وجود أسباب الْجَأنْهُم إلئ الاضطرار » فلمًا 
زالت زال اضطرارهم . وَلمَا لم تقبل عقول العامة إلئ ما تعطيه حقيقة وجودهم ؛ 
سلط الله عليهم الأسباب المثيرة للاطرار ؛ ليعرفوا قَهْرَ ربوبيّته » وعظمة إِلْهيّنه . 

( مَنْ حَضَعَتْ ) أصل الخضوع التطامن والميل » والمرادٌ هنا : الذّلّة ؛ أي : 
من ذلّت ( لَكَ ) أي : لأجلك . أي : لأجل الخوف منك . ( رَقَبَنَهُ ) ؟ أي : 
ذاته » وكذا الكلام في ذلك فيما يأتي للتعليل على تقدير الخوف منك . 

( وَقَاضَتْ ) : سالت (١‏ لَكَ ) أي : لأجل الخوف منك ( عَبْرنُهُ  )‏ بفتح العين 
المهملة وسكون الموحدة -: البكاء ؛ أي : سالت من شدّة بكائه لأجل الخوف منك 
دموعه . وفي « القاموس » : العَبّرة ‏ بالفتح ‏ : الدمعة قبل أن تفيض » وَترَدّد 
البكاء في الصدر . 

( وَذَلَ ) أي : انقاد( لَكَ ) أي : لأجلك . أي : لأجل الخوف منك ( حِسْمُهُ ) 
أي : جميع أركانه الظاهرة والباطنة . 

(وزقم لك اله اناد أن انهه بالرغارة: يلراه تن لزاه لا 
ذلك ؛ وهو الخضوع . ورم بفتح الغين ‏ قال في « المختار » : ورَعَم فلان ‏ من 
باب قطع ‏ رما - بالحركات الثالاث في راء المصدس_ ذالم يقدو عار الانتضات. . 
انتهىل . 

6] 


لهم ؛ لآ تَجَعَلير دُعَائِكَ شَقِيَاً » وَكْنْ بي رَوُوفآً رَجيماً ؛ يا 
بر المَنؤوينَ » ويا يلمي لطت ؛ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ ) . 


2 هاو 


(١‏ آلا هم ؛ إِلَيكَ أَشْكُو صَعْف قوتي . وَقِلَةَ حيلتي ١‏ وَهَوَانِي 
على لنّاس»ء يا أَرْحَمَ الَاحمِينّ . إِلَْ مَنْ تَكلْنِي؟ إِلَ عَدُو يَتَجَهَمْني؟ ! 


0 


ا 0 
خَيْرَ الْمَسْوْؤلِيْنَ ؛ في معني التعليل لما قبله » ومثله قوله : ( وَيَا خَيْرَ 

ل ال عرق ا 0 

( طب ) ؛ أي : أخرجه الطبرانيَ في « الكبير » ؛ ( عَن ابْنِ عَبَّاسِ ) رضي الله 
تعالن عنهما كال : كان فِيْما دَعَا بو رَسُولُ الله يل في حِجّةِ الوَدَاعَ عَشِيةَ عرَفة : 
النّهُمَ ؛ .. . إلئ آخر ما ذكر . 

قال ابن الجَؤْزي : حديث لا يصحٌ . وقال الحافظ العراقىٌ : سنده ضعيف » 
وبيّنه تلميذه الحافظ الهيثميّ ؛ فقال : فيه يحيئ بن صالح الأملي ٠‏ قال العقيلي : له 
مناكير . وبقيّة قَيّةَ رجاله رجال الصحيح . انتهئ « مناوي © . 

«(١‏ الل ؛ إِلَنِكَ أَشْكُؤ ضَعْف قُوَتَئ ) قدّم « إليك» !! ليفيد 
الاختصاص . أي : أشكو إليك ؛ لا إلئ غيرك » فإنَ الشكوئ إلئ الغير لا تجدي » 
والشكوئ إليه تعالئ لا تنافي الصبر . 

( وَقِلَهَ حِلتِيْ » وَهَوَانِيْ عَلَىْ النئّاس ) ؛ أي : احتقارهم إِيّاي واستهانتهم بي » 
( يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ) ؛ يا موصوفاً بكمال الإحسان ؛ 

( إلى مَنْ تَكلْبِي ) : تفوّض أمري ؟! ( إِلَْ عَدُوٌ ؛ من كفّار قريش أو غيرهم 
( يَتجَهّمَنِيْ ) - بالتحتيّة والفوقيّة » المفتوحتين » فالجيم فالهاء المفتوحتين » 

فد 


0 8 ا 2 
أَمُ إل قريب مَلَكبَّهُ أُمْري؟ ! 
2 جا | 6 
و > و نااك بير أ م 7 م و 
إِنْ لَمْ تَكنْ سَاخِطا عَلَتَ قلا أَبَالِي » غَيْرَ أنَّ عَافينَكَ أَوْسَمْ لي . 
0-8 - 6 
عو 2 و م > صم و 2 جو ص ر١‏ و 7 
1 ضر _- ضر م اي 
ل 1ه مرو كفو قت عكر لس 550 5 
وَأشرقت له أَلظلمَاتُ » وَصَلحَ عَليْهِ أَمْرُ آلذنيًا وَالاخرة. . أن تجل 
مر أرما 
و 
عَلْهَ عُضَبَكٌه أو تنزل غَلِءٍسَخْطك » 00000 


وتشديد الهاء ‏ أي : يلقاني بِالغلظة والوجه الكريه . 

( آم إِلَ قَرِيْبٍ مَلَكْتَهُ أَمْرِيْ !!) أي : جعلته متسلّطا علئ إيذاتي ازول ابتطع 
دفعه . ( إِنْ لَمْ نَكُنْ سَاخِطاً عَلَىَّ ) في رواية  :‏ إن لَّمْ يَكُنْ بيك سَحخَطُ عَلَّ »- 
١‏ فلا أبالين ) بما يصنع بي أعدائي وأقاربي من الإيذاء ؛ طلب لمرضاتك . 

( غَيْرَ أنّ عافيكَ ) : التي هي السلامة من البلايا والمحن والمصائب ١‏ أَوْسَعُ 
ل ). 1 فيه : أَنَّ الدُعاء بالعافية مطلوب محبوب » وقد تقدّم ! 

ور وز وجوت 1 ل ناتك [االكري )أو ليقي الي امات 
لَهُ السَمْوَاتُ وَالَأَرْضٌ ) !! جَمَع السموات وأفرد الأرض ؛ لأنَّها طبقات متفاصلة 
بالذات ؟ مختلفة بالحقيقة . 

( وَأَشْرَكَثْ لَهُ الظُلّماثُ ) . قال المناوي : ببناء ‏ أَشْرِقَت » للع 
أَشْرّقت بالضوء تُشُرق : إذا امتلأت به واغتصّت » وأشرقها الله » كما تقول : ملأ 
الأرض عدلاً وطبّقها عدلاً ؛ ذكره كله الرَمَحْشْرِيُ 

قال في « الحِكم الْمَطائيّة » : الكونٌ كُلَّهُ ظُلْمَةٌ » وإِنَّما أناره ظهور الحقٌ فيه , 
فمن رأئ الكون ولم يشهده ؛ فيه ٠‏ أو قبله » أو عنده » أو بعده ؛ فقد أعوزه وجود 
ا 1 

( وَصَلُّحَ )- بفتح اللآم وتضجٌ ‏ أي : استقام وانتظم ( عَلَيْهِ آَمْرُ الدَّنْيَا وَالآخْرَةِ » 
فل مَل حَمَيِكَ ) لي له بي أو توجبه عليّ ١‏ ( أو تُنْزِلَ عَلَيَّ سَخَطكٌ ) ؛ 
أي : غضبك » فهو من عطف المرادف . 


8 


وَلَكَ لعن حَتَّىْ تَرْضَئ ١‏ ولا حَوْلَ وَلأََوَة إلا بك » . ( طب ؛ عن 

( وَلَكَ العُتَْ ) - بضم المهملة آخره ألف مقصورة - ا : أسترضيك ( حَتَّىْ 
تَرْضَئ ) ٠‏ يقال : استَعَبتُه فأعتبني » أي : استرضيته فأرضا 02 

( وَل حَوْلَ ولا قْوَةَ إل بك »» ؛ أي : لا تحؤل عن فعل المعاصي » ولا قوّة 
على فعل الطاعات إلا بتوفيقك . 

واتكفاذ بهلا تند الاشياةة بذاته تعالئ !! إشارة إلئ أنه لا يوجد في الكون 
حركةٌ ولا سكون ؛ في خير أو شر ؛ إلا بأمر الله ومشيئته . © إِنَّمَآأمرةُه ذا راد سيان 
يَعوْلَ أ كُن يسكب 40 اهر] . 

وهذا يسمّئ ١‏ دعاء الطائف » . وذلك لأنْ المصطفئ يَلِ لما مات عمّه 
أبو طالب اشتدّ أذ قومه له ؛ فخرج إلئْ الطائف » رجاء أن يؤوه وينصروه » فآذوه 
أشدّ من قومه » ورماه سفهاؤهم بالحجارة حتئ دَمِيّت قدماه » وزيكٌ مولاه يقيه 
بنفسه » حتئ انصرف راجعاً إلئ مكة محزوناً ؛ فدعا بهذا » فعند ذلك أرسل إليه ربّه 
ملك الجبال » فسأله أن يطبق على قومه الأَحْسَّبَيّن » فقال : ١‏ بَلْ أَسْتَأنِي ؛ لَعَلَّ الله 
أن يُخْرِجَ مِنْ أصْلاَبِهِمْ مَنْ يَحْبْدُهُ » 

( طب ) ؛ أي : : أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ؛ ( عَنْ عَْدِ الله بْنِ جَعْفْرٍ ) بن 
أبي طالب » أبي جعفر القَرّشيّ الهاشميّ ؛ 

الصحابيّ ابن الصحابيٌ ابن الصحابيّة » والجواد بن الجواد . 

أمّه أسماء بنت عميس الحُْتْعَمِيّة » وكان أبوه جعفر هاجر بأمّه إلئْ أرض 
الحبشة ؛ فولدت عبد الله هناك » وهو أوّل مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة 
باتفاق العلماء . وقدم مع أبيه من الحبشة مهاجرَيْن إلئ المدينة » وهو أخو محمد بن 
أبي بكر الصديق » وأخو يحيئ بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنهم » أَمّهِم 
أسماء بنت عميس » تزوّجها جعفر » ثم أبو بكر » ثم عليٌ . 

يه 


لك مِنَّ آلْحَيْرٍ كل عَاجلِه وَآَجله ؛ 
عَلِمْتُ منه وَمَا د ل 


1 


م كور كمه اه رعو * سم 
أ مم ؛ إن أَسْألكَ مِنْ حَيْر مَا سَألَكَ به عَبْدُكَ وَنْيتَ ٠‏ وَأعوذ بك 
من شر مَا عاذ به عَبْدَكَ وَنْبيّكَ . 


وكان عبد الله بن جعفر كريماً » جواداً » حليماً » وكان يسمّئ « بحر الجود » » 
قيل : لم يكن في الإسلام أسخئ منه . وأخبار أحواله في السخاء والجود والحلم 
8 رة لا : 0" 


روي له عن رَسُولٍ الله يك خمسة وعشرون حديثاً ؛ اتفق البخاريّ ومسلم منها 
عل حديثين » روئ عنه بنوه الثلاثة : إسماعيل » وإسحاق » ومعاوية . 

وروئ عنه القاسم بن محمد » وعروة بن الزبير » والسَّعْبِيَ وغيرهم » وتوفي 
رسول الله يله وعمره عشر سنين » وكانت وفاة عبد الله بن جعفر بالمدينة سنة : 
ثمانين من الهجرة ؛ وهو ابن ثمانين سنة . هذا هو الصحيح وقولٌ الجمهور رضي الله 
تعالئ عنه ؛ ذكره النوويّ رحمه الله . آمين . 

5 - 7 اللّهمَ ؛ إَِيْ أَسألّكَ ِنَ الْحَبِرٍ كله ) ؛ بالجر علئ أ لَه تاكيك للخين : 
و« مَنْ » للبيان ؟؛ أي : أسألك مسؤولاً هو الخيدُ كله ( عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ » مَا عَلمْتُ 
مِنْهُ ؛ وَمالَمْ أَعْلّمْ ) منه . [وَأَعُودُ بِكَ مِنَ آلشّدٌ كله عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ؛ ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَ 
م افلم . 

( الهم ؛ إِنّيْ أَسْألَكَ مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَلَكَ به عَبْدَُكَ وَنَبيْكَ » وَأَعْوْذْ بك مِنْ شَّرٌ 
مَا عَادَ بِهِ عَبْدُّكَ وَتَكَ ) - يعني نفسه -. 

١‏ اللّهُمّ ؛ إِنَيْ أَسأَلّكَ الْجَتَهَ وَما قَدَبَ  )‏ بتشديد الراء ‏ أي : قربني ( إِلَيّْهَا مِنْ 


قد 


تور ,عم مه دام ص صم 
١ 1‏ اللْهُمَّ ؛ إني أسألك بأشمك الطاهر الطيّبٍ » المبَاركٌ 
م اي م يي ا 
الاحت إليُك» الذى إذا دعيت به 1 وَإذَا سُعِلْتَ به. أعطيت. 


قل 3 عَمَّل ) بيانٌ للموصول أي : سواء كان بالجوارح ؛ أو بالقلب ف«أو» 
وى سلا م رائية 


( وََعُوْدُ بكَ مِنَ النَار ؛ وَمَا قب إَِْهَا مِنْ قَوْلِ أو عَمَلٍ ١‏ وَأَسأَلّكَ أَنْ تَجْعَلَ كل 
قضَاءا قَصَيَة لي خيرا») بأن ترصيي به« وتصارئي اغليه:. وهذا من جوامع الكلم 
وأحبٌ الدعاء إلئ الله » وأعجله إجابةً » والقصدٌ به طلبُ دوام شهود القلب : أن كلّ 
واقع فهو خير . وينشأ عن ذلك الرّضا . ومن جعل الرضا غنيمّته في كلّ كائن من 
أوقاته - واققّ النفس ؛ أو خالّفها ‏ لم يزل غانماً بما هو فيه راض بما أوقع الله له » 
وأقامٌ من حكمته . 

(5) ؛ أي : أخرجه ابن ماجه ؛ ( عَنْ عَائْشّة ) أمّ المؤمنين رضي الله تعالئ 
عنهاء قالت : قَالَ لِ رَسُولُ الله ككل : « عَلَيِكِ يَاعَائْشَّةٌ ؛ بِالْجَرَامِع 
الكوَامل . . . . قؤلي : اللْهُمَ » . . . إلئ آخره . 

ورواه عنها أيضاً البخاريٌُ في « الأدب ». والإمام أحمد في « مسنده » » وابن 
حبّان » والحاكم وصحّحه ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها 

وف - (< اللَّهُم ؛ ني أشأّكَ بأشوكَ الطَاِرٍ ) المنرّه عن كل نقص ٠‏ ( الطيّبٍ ) 
النفيس ١‏ الْمبَارَكِ ) الزائد خيره » العميم فضله » ( الأَحبٌ إِلَبْكَ ) من سائر 
الأسماء لقَرْبه من الإجابة . وإن كانت أسماؤه تعالئ كلّها طاهرة طيبّة محبوبة . 

وهذا الحديث ترجم له بعض المحدّثين ب « باب : اسم الله الأعظم © ( الَّذِيْ إذَا 
دُعِيْتَ به أَجَبْتَ ) الداعى إلئ ما سأله » ( وَإِدَا سُيْلْتَ به أَعْطَيْتَ ) السائل سؤله » 

قر 


0 ل الى 2-1 تن ا كخم 18 "أنه كي 6 ب 
وإذا استرّحمت به. . رحمت ٠»‏ وإدا استفر جت 0 فرجت )0 . 


ئٌّ 9 1 أ[ م 2 رو 
+« اللوة » لك الحمد كالذي: ول وخيزا مما تقول 
اللمقي افملاي تشقن ب وتخا تن رتقاقى وذو رليك تاب ولت 


َب َي 


( وَإِذَا آَسْتْرْحِمْتَ به ) ؛ أي : طلب أحد منك أن ترحمه وأَقْسَمَ عَليك به 
( رَحِمْتَ ) ؛ أي : رَحِمْتَهُ » ( وَإِذَا أَسْتْفْرِجْت به ) ؛ أي : طلب منك الفرج 
( فَوَّجْتَ ) عمّن استفرج به » ولم تردّه خائبآ .. وهذا خرج جوابآً لسائل سأله أن 
عاك دغاء جاقها بدقودة 

(0) ؛ أي : أخرجه ابن ماجه ؛ ( عَنْ عَائْشّة ) رضى الله تعالئ عنها » وبوّب 
عليه ( باب اسم الله الأعظم ) . 

م ا د ا 
من المحامد . ( وَخَيْراً مما قو( نالو : مما حمدت به نفسك ٠»‏ أو 
لمي لي ا ورم 
علئ نفسك . وذلك لأنه تعالئ متصف بصفات كمال لا يحيط بها ما نحمله به . 

( اللَّهُمَ لَك ) ؛ لا لغيرك ( صَلآَنِيْ وَتُسْكَئْ ) - بضمتين -: عبادتي » فهو عطف 
عام » أو المراد ذبائحي ة في الحج والعمرة » فهو عطف مغاير . 

( وَمَحْيَايَ ) ؛ أي : حياتي » أي : لك لا لغيرك الأعمال الواقعة في حياتي . 

( وَمَمَاتي ) : موتي , أو المراد : لك » أي : منك إحيائي وإماتتي » أي : 
بقدرتك ٠‏ أي : هما طوع إرادتك وقدرتك . والجمهور علئ فتح ياء « محياي » ؛ 
وسكون ياء « مماتي » » ويجوز الفتح والسكون فيهما . 

( وَإِلَيِْكَ مَآبئ ) ؟ أي : منقلبي ومرضيى :3 ولك ثزائة ) بمناة ومقلعة + 

نقذ 


22 ص 
وَشتات لمر 
3 


؛ إن أَسْأَلّكَ مِنْ حَبْرِ مَا تَجِيءٌ به الريَاحُ » وَأَعُودْ بك مِنْ 
شَرٌ ما تجيء به ألرٌيح ) .(تء هب ؛ عن علي ). 


أ إزي + وعو ها للف الأتبناق الورك دالا زر مالي كله لقنم :لذ لين 
لأحد معك ملك . ش 

وفي شروح ١‏ الجامع الصغير» : ا مورثي لك لا لغيرك » لأنه يله كبقيّة 
الألبياف لا يورك + افير حبدفة للا تان .<.. وف د الشبرخ. :ف إناء مقافي الأدماد 
لا نَوْرَثُ » مَا تَرَكتَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ » . وقد تقدّم الكلام عليه 

( اللَّهُمّ ؛ إنَيْ أَعْوْدُ بكَ مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْرِ ) . استعاذ منه !! لأنه أوّل منزل من 
منازل الآخرة » فسأل الله تعالئ أن لا يتلقاه في أوّل قدم يضعه في الاخرة في قبره 
عذاب ربّه . 

( وَوَسْوّسَةِ الصَّدْرِ ) ؛ أَيْ : حديث النفس بما لا ينبغي » وأضافها للصدر !! 
لأن الوسوسة في القلوب التي في الصدور . ( وَشّتَاتِ  )‏ بفتح الشين المعجمة - 
( الأمْر ) » أي : تفرقة الخواطر في أمر الدّين ؛ بالاشتغال بأمور الدنيا » لأنَ ذلك 
بعالتت ْ 

١‏ اللّهُمّ ؛ إن أَسْأَلَكَ مِنْ خَيْرٍ مان َحِيْءٌ به الريَاحُ » وَأَعُوْذ بك مِنْ شَرٌ مَا تَجِيْءٌ به 
الي 4) سال الله غير المجموعة 11 لأتها للؤحمة » وتدوذ به من : شر المُفْرَدَة !! 
لأنّها للعذاب » على ما جاء به الأسلوب في كلام علآم الغيوب ؛ وهذا أغلبيٌّ . 
والمستعاذ منه ؟! قيل : العذاب . وقيل : إن ذلك كناية عن سوء القضاء 
والقدو :: 


(ت . هب ) ؛ أي : أخرجه التَّرْمِذِي » والبَيُهقى في « شعب الإيمان » ؛ 


( عَنْ عَلِي ) أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه قال : كان أَكْدَرَ ما دعا به 
مع 


15 أللهُم. ' إن أ أَسْأَلكَ أَلتبَاتَ في آلأمْرٍ 5 نالك 2 ءِ 
الذشق :واشالك شكو زتكات رشق غتاذنك + وَأَسْالك سانا 


عو 


صَادقاً » وَقلْبا سَلِيماً . رَأَعُوذْ بيك مِنْ شر ما تَعْلَُ 2 ع ا 


" 
نعمتك 


رَسُوْلٌ الله يك عَشِيَةَ ء عَرَفَةَ في المَوْقفٍ : « اللّهُمَ .. » إلى آخره . قال الترمذي : 
غزكة اولس ماهر قري ب رلعرجة 1 درق ونان ري اران ل 1 
ثابتً من جهة النقل !! أنه من الأمر المباح . 

5 -« اللّهُمّ ؛ إِنَيْ أَسأَنكَ التَبَاتَ في الأمْر ) ؛ أي : ندرا عا الذية 
والاستقامة » بدليل خبر : أن المُصْطْفَئ يل كان كثيراً ما ب 400 َْتْ قَلَبِيْ على 
ديْنك (.. 

أراد الثبات عند الاحتضار ؛ أو السؤال . بدليل خبر : أَنَّهُ كان يَقَْلُ إذا دُفنَ 
المَيْثْ قال : ٠‏ سَلَوا لَه الت » فَإنَّهُ الآنَيُسْألُ » . ولا مانع من إرادة الكل » ولهذا 
قال الوليّ : الثباث : التمكن في الموضع الذي شأنه الاستزلال . 

( وَأَسْألُكَ عَزِيْمَةَ الوِشْدٍ ) ؛ أي : حسن التصرف في أمر الدين والإقامة عليه . 

وَأَسْألّكَ شْكْرَ نعْمَتِكَ ) ؛ أي : التّوفيق لشكر إنعامك » ( وَحُسْن عِبَادْتِكَ ) : 
يقاعها على الوجه الحسن المرضي ضوع » وذلك باستيفاء شروطها وأركانها 
ومستحبّاتها . 

( وَأَسْأَلْكَ لساناً صَادقاً ؛ ؛ أي : محفوظا من الكذب ؛ لأنّ تعد اللسان 
للكذب سببٌ في الهلاك . ( وَقَلَباً سَلِيِمَاً) ؛ أي : خاليا من الحقد والحسد 
والكبر » ومن العقائد الفاسدة » والميل إلى اللَدّات والشّهوات العاجلة » ويتبع ذلك 
الأعمال الصالحة ؛ إذ من علامة سلامة القلب تأثيرُها في الجوارح » كما أن صحة 
البدن عبار عن حصول ما ينبغي من استقامة المزاح والتركيب » ومرضه عبارة عن 

( وَأَعُوْدُ بك مِنْ شر دما تَعْلَم ) ؛ أي : ما تعلمه أنت ؛ ولا أعلمه أنا . 
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ألغيُوب». ( ت » ن ؛ عن شذاد ابن أؤس ) . 
صب 2 م 07 7 هم سره 0 9 
71 « اللهُم ؛ لَكَ أَسْلمْتُ » وَبِكَ آمَنتْ » وَعَليِْك تو 


ا سس سرس و 
وَإِلَيّك أنيْت » وَبك خاصمت . 
41 هل 


( وَأَسْأَلّكَ مِنْ خَبْرِ ما تَعْلّمُ 4 وهذا سؤال جامع للاستعاذة من كلّ شر » وطلب 
كل خير . 

وخْدّم هذا الدعاء ‏ الذي هو من جوامع الكلم ‏ بالاستغفار الذي عليه المعوّل 
والمدار فقال : 

( وَأَسْتَففِرْكَ هِمًا تَعْلّمُ) ؛ أي : أطلب منك أن تغفر لي ماعلمئّه مني من 
تقصير ؛ وإِنْ لم أحط به علماً . ( إِنَكَ آنت عََمُ الْمْيُوْبٍ ») ؛ أي : الأشياء 
الخفيّة » أي : عالم بواطن الأمور كما تعلم ظواهرها . 

(ت ء ن) ؛ أي : أخرجه الترمذييٌ » والنسائي ؛ ( عَنْ شَدّادٍ بْنِ أَوْسٍ ) رضي 
الله تعالى عنه » ورواه عنه أيضاً الحاكم وصحّحه ٠‏ وقال الحافظ العراقيّ : قلت : 
بل هو منقطع » وهو ضعيف . 

5« اللّهُمَّ ؛ لَكَ آَسْلّمْتْ ) ؛ أي : لك ؛ لا لغيرك انقدت . 

( وَبِكَ آمَنْتُ ) ؛ أي : بك لا بغيرك صَدَّقَتُ . 

قال النووييٌ : فيه إشارة إلى الفرق بين الإسلام والإيمان . 

( وَعَلَيِْكَ تَوَكَلْتُ ) ؛ أي : عليك لا على غيرك اعتمدت في تفويض أموري . 

( وَإلَئِكَ أَنَبْثُ ) ؛ أي : رجعت وأقبلت بهمّتي . 

( وَبكَ خَاصَمْتُ ) ؛ أي : بك أحتججٌ وأدفع من يريد مخاصمتي . 

اللَّهُمَ ؛ إِنّيْ أَعُوْدُ بعرَنكَ ) ؛ أي : بقرّة سلطانك . ١‏ لاإِلَه إلا أَنْتَ أَنْ 

ا 


تضلكى 1 نت آلْحَيٌ الْقَيُومُ لذي لآ يَمُوتُء وَالْجِنٌ وَاَلإِنْسٌ 


ُضِلَِي ) ؛ أي : أعتصم بك من أن تهلكني بعدم التوفيق للرشاد » ( أَنْتَ الْحيُ 
المَيْوْمُ ) ؛ أي : الدائم القائم بتدبير الخلق » ( الَّذِيْ لذ يَمْوْتٌ ) ؛ بلفظ الغائب 
للأكثر وفي بعض الروايات [تموت] بلفظ الخطاب ؛ أي : الحيّ الحياة الحقيقيّة 
التي لا يجامعها الموت بحال . ( وَالْجِنٌ وَالإِنُْ يَمُوْنُوْنَ ») عند انقضاء آجالهم . 

( م ) ؛ أي : أخرجه مسلم ؛ ( عَن اين عَبّاس ) رضي الله تعالى عنهما . 

قال المناوي : وقضيّة كلام المصيّف : أنّ هذا من مفردات مسلم عن صاحبه !! 
وليس كذلك . فقد رواه البخاريّ فى « التوحيد » ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما . انتهى . 

كوي اث 6 آذ كه ع 

” - 77 اللهُمً ؛ عَافنيْ في بَدَنِْ ) من الأسقام والالام . 

( اللَّهُمّ ؛ عَافِنِي في سَمِْ سَمِْيْ ) ؛ أي : القوّة المودعة في الجارحة . 

( اللّهُمّ ؛ عَافِنْ ف بَصَرِيْ ) . خصّهُما بالذكْر بعد ذكْرٍ البدن !! لأنَّ العين هي 
التي تنظر آياتٍ الله المنبثة في الآفاق . والسمع يعي الآيات المنزلة » فهما جامعان 
لدرك الآيات ؛ العقلية والنقلية . وإليه سرٌ قوله في حديث آخر : ١‏ اللَّهُمَ مَيّعْنا 

و يع ام 
57 ؛ إن أعُوْدبكَ مِنَ الكفرِ اقفر ) ذعْرُه بعد الكفر  !!‏ إشارةٌ » إلى أن 


قد يترنّب عليه . 


أفرة 


للّهُمَ ؛ إن أَعُودْ بكَ من عَذَابِ الْمَبْر » لآ إل إِلأَأَنتَ » . (د. 
ك عن أبى بكدة 
١‏ اللَّهُمَ ؛ أَجْعَلَنِى مِنَّ الّذينَ إذَا أَحْسَنوا. . اسْتَبْسَرُوا » 


( اللّهُمّ ؛ إن أَعَوْدْ بكَ مِنْ عَذَّابٍ الَْبْرِ » لآ إل إلا أَنْتَ ») فلا يستعاذ من جميع 
المخاوف والشدائد إلا بك أنت . والقصدٌ باستعاذته من الكفر ‏ مع استحالته من 
المعصوم ‏ أن يُقَتَدَئ به في أصل الدعاء . 

(دء ك ) ؛ أي : أخرجه أبو داود » والحاكم ؛ ( عَنْ أب بَكْرَةَ ) : نمي بن 
الحارث بن كلدة ‏ بكاف ولام مفتوحتين ‏ الثقفىّ البصريّ . 

وأمّه سميّة أَمَةٌ للحارث بن كلّدة » وهي أيضاً أمّ زياد بن أبيه . 

وإِنّما كني ١‏ أبا بكرة » ! لأنه تدلّى من حصن الطائف إلى النبئ يكل » وكان 
أسلم وعجز عن الخروج من الطائف إلآ هكذا . 

ثم بعد رسول الله كَكِِ انتقل إلى البصرة » وكان من أعيان البصرة » ومن الفضلاء 
الصالحين » ولم يزل على كثرة العبادة حتى توفي . 

وكان أولاده أشرافاً بالبصرة في كثرة العلم والمال والولايات . 

وتوفي بالبصرة سنة : إحدى وخمسين » أو : اثنتين وخمسين هجرية ؛ رضي 
الله تعالى عنه . 

ورواه عنه أيضاً النسائي في « عمل اليوم والليلة » وقال ‏ أعني النسائي ‏ : فيه 
جعفر بن ميمون : ليس بقوي . 

7 اللَّهُم ؛ أَجْعَلنئ مِنَّ الَذيْنَ ذا أَحْسَنُوًا آَسْتبْشَدُوًا ) ؛ أي : إذا أتوا بعمل 
حسن قرنوه بالإخلاص ؛ فيترتب عليه الجزاء » فيستحقون عليه الجئة ؛؟ فيستبشرون 
بها » كما قال تعالى « وَأَبشِروا يانه ألتى كسم عدوت 4007 [نصات] . فهو كناية 
تَلْويْحِيّة ؛ قاله المناوي . 

ف 


وَإذا أَسَاؤُوا. . أَسْتَعْفَدُوا » . ( ه » هب ؛ عَنْ عائشة ) . 


تر 


وى 


م ام 00 0 0 ةا ووو ا 
7( اللهم 0 ارْرْقَنِي حبّك 2 وَحبّ مَنْ ينفععيني حبّه عندك : 


0 5 وو 
1 07 )ع مايه ]| ع 
0 3 2 امك ا و امم ا ل ا ا 


( وَإِذَا أَسَاءُوَا ) ؛ أي : فعلوا سيّئة ( أَسْتَقْفَدَوَا ) ؛ أي : طلبوا من الله تعالى 
مغفرة ما قرط منهم . ومن ثمّ قال بعضهم : خير الذنوب ذنب أعقب توبة . وشْرٌ 
الطاعات طاعة أورثت عجباً . 

مَعْصِيَةٌ أرقت أفيِقَارَا خَيِرْمِنَ الطَاعَةٍ وَأسْيَكْبَارَا 


والمصطفئ يي معصوم عن الإساءة ! وإِذَّما هذا تعليم للأمّة ؛ أرشدهم إلى أن يأتي 
الواحد منهم بهذا الدعاء الذي هو عبارة عن أن لا يبتليه بالاستدراج ويرى عمله حسنا 


لوه ب كل رخ م هر كه 2 دس ساسكو ماده 


فيهلك . # أهمن ين لم سوم عمو فرءه حَسنا ونه يضِلٌ من ينه ويجوى من ع4 [/ فاطر] . 
وقوله « من الذين » أبلغ من أن يقول : « اجعلني أستبشر إذا أحسنتُ » 
وأستغفر إذا أسأت » . كما تقول « فلان من العلماء » » فيكون أبلغ من قولك « فلان 
عالم » ؛ لأنك تشهد له بكونه معدوداً في زمرتهم ومعرفة مساهمته لهم في العلم ؛ 
ذكره الزمخشريّ . 
(ه. هب ) ؛ أي : أخرجه ابن ماجه . والبيهقئٌ في « شعب الإيمان » ؛ ( عَنْ 
عَائْشَة ) رضي الله تعالى عنها . وفيه علي بن زيد بن جَدْعان !! مختلف فيه . 
7 اللَّهُمّ ؛ أرقن حُبّكَ ) بأن لا أشتغل بشيء غير طاعتك ومراقبتك . 


ولما كانت محيّة المقرّبين وسيلة إلى حب الله تعالى » وأن محيّتهم لا تنافي 


5 ب 12 2 5 يح اسمس 6 عركت 
محيّة الله تعالى أشار إلى طلب التعلّق بذلك بقوله : ( وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعْنئْ خبّة 


-_ 


عِنْدّكَ ) ؛ كالملائكة » والأنبياء » والأصفياء ؛ أنه لا سعادة للقلب وَلاالذة 
ولا نعيم ؛ إلا بأن يكون الله أحبٌ إليه ممّا سواه . 
( اللّهُمّ ؛ مَا رَرَفْتَئْ مما أحِبٌ ) من المال والسمع والبصر » والقوى الجسمانيّة 
31 


َأجْعَلَُ فَوَةٌ ا ا وكا ويك على ينها جك اكه 


قافا إلى قنمّا كسك 4 الااتك 4غ عي الله زن. يريد الخطين 
[َرَضِيّ ألله تعالى عنهُ] ) 

رق مُمّ ؛ أغفر لي ذنبي » وَوَسَّعْ لي في داري » 500 
والروحانيّة ؛ ( فَآجْعَلَهُ 3-4 لي ) ؛ أي وققنى لأصرفه ( فيْما تُحبُ ) من 
الطاعات . ( وَمَا رَوَيْتَ ) ؛ أي : صرفت ونكّيت ( عَنيْ هما أَحِتُ ) من المال 
ونحوه ؛ ( فَأجْعَلْدُ قَرَاغَاً لى فِيِمَا تحب ) ؛ أي : اجعله سبباً لتفدغى لطاعتك » 

وذلك لأنْ الفراغ خلاف الشغل » فإذا زوي عنه الدنيا كان ذلك الفراغ ؛ عونا له 
على الاشتغال بطاعة الله تعالى . وقد حور الله أسرار نبيّنا ؛ كالأنبياء من رف 
الأغيار » وصانهم بوجود عنايته من الركون إلى الاثار» لا يحيُون إلا إِيّاه » 
ولا يشتغلون بسواه ؛ قاله المناوي . 

ك) اذاي 1 اعوج الترمدي في لاكتاب الدهاء 1:6( عن عبد الاين يريذ) 
بمثناتين تخين و ا ل 
عشرة » وولي الكوفة لابن الزبير . 

قال الترمذيٌ : حديث حسن غريب » قال ابن القَطَان : ولم يصحّحه !! لأنْ 
رواته ثقات إلا سفيان بن وكيع ؛ فمتّهم بالكذب ٠‏ وترك الرازباني حديثه بعد 
ما كتبئاه » وقيل لأبي زُرْعَة : أكان يكذب ؟ قال : نعم . انتهى « مناوي »© . 
37-٠‏ اللَّهُمّ ؛ أغْفِر ل ذَنِْيَ ) » هذا من باب التشريع والتعليم للأمّة . 
( وَوَسّعْ لي في دَارِيْ ) ؛ أي : محل سَكني في الدنيا » لأنَ ضيق مرافق الدار 
يضيّق الصدر » ويجلب الهم » ويشغل البال . 
والغزاه التوسعة كنا يتعقنيه السال 4 لا توسحة عقت سودي الغر قو الفط قن 
ود 


وَبَارِكُ إِي في رزقي» (ت؟؛ عن بي هَرَيْرَة ) . 
("١‏ لهم إن أَسْألْكَ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بهًا قلبي 


الدنيا » بل إنما يسأل حصول قدر الكفاية ؛ لا زيادة ولا نقص . وكذا يقال فيما بعده 
وهو قوله ( وَبَارِكُ لِيْ في ررقي ؛) ؛ أي : اجعله مباركاً محفوفاً بالخير » وفقني 
للرضا بالمقسوم منه ١‏ وعدم الالتفات لغيره . وهذا كان يقوله بعد الوضوء عقب 
دعاء الوضوء . 

(ت) ؛ أي : أخرجه الترمذيّ ؛ ( عَنْ أبِئْ هُرَيْرَةَ ؛ رضي الله تعالى عنه . 

قال المناوي : ورمز السيوطيّ في « الجامع » لصكّته » ورواه الإمام أحمدء 
والطبرانيٌ عن رجل من الصحابة » وزاد : فَسُيِلَ رَسُوْلُ الله يك عَنْهُنَ ٠‏ فقالَ : 
« وَهَلْ تركث مِنْ شَيْءٍ ؟! 2 . 

ورواه النسائيٌ » وابن السَّنىَ فى كتابيهما : « عمل اليوم والليلة » ؛ عن 
أبي موسى قال : ١‏ أَنَيْتُ رَسُوْلَ الله يكل بوَضوْءٍِ ؛ فَتَوَضَأ » فَسَمِعْتُهُ يَدْعْوْ يَقَوْلُ . 
فذكره . 

وترجم عليه ابن السَنِيَ ب « باب : ما يقوله بين ظهراني وضوثه » » وترجم عليه 
النسائيئٌ ب « باب : ما يقول بعد فراغ وضوئه » . قال في « الأذكار » : إسناده 

١‏ - 7 اللَّهُمّ ؛ إِنَيْ أَسْأَلْكَ ) ؛ أي : أطلب منك ( رَحْمَة مِنْ عِنْدِكَ ) ؛ أي 
ابتداء من غير سبب . وقال القاضى : نكر الرحمة تعظيماً لها ؛ دلالةً على أن 
المطلوب رحمةٌ عظيمةٌ لا يُكْبَنَهُ كنْهُها » ووصفها بقوله : « من عندك » مزيداً لذلك 
التعظيم » "أن كوه من عدن ل نحط يوم لق ااال :ل« وملتكنة ين دنا 
عِلْمَا4)3 [الكيف] . 

( تَهْدِيْ » : تَرْشِدُ ( بها كَلِْيْ ) إليك » وتَقَربهُ لديك . 

وخصّه !! لأنه محل العقل ؛ فباستقامته تستقيم سائر الأعضاء . 
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و مع م 
تَجْمَع بها أَئِي » وَتلْمبَاسَعَِي » وَتَصْلِحُ ها غَائِي » و1 تفع بها 
شَاهِدِي ١‏ وَترَكّي بها عَمَلِي » وَتُلْهِمُني بها رُشْدِي » وَتَرُدُ ها ألمي : 


( وَتَجْمَعٌ بها أَمْرِيْ ) ؛ أي : تضمّه بحيث لا أحتاج إلى أحد غيرك . 


( لبها َي ) ؛ أي ا ل 
( وَنصْلِحٌ بِهَا غَائِي ) ؛ أي : باطني بكمال الإيمان والأخلاق الحسان . 
( وَتَرْقعُ بها شَاهِدِيْ ) ؛ أي : ظاهري بالأعمال الصالحة . فالمراد تعميم 
الباطن وإصلاح الظاهر . وفيه حسنْ مقابلة بين الغائب والمشاهد . 
( وَتَرْكيْ بها عَمَلِيْ ) ؛ أي تزيده : وتنميه » وتطهره من أدناس الرياء 
والسمعة . ( وَتُلهمُنِيْ بِهَا رُشْدِيْ ) ؛ أي : تهديني بها إلى ما يرضيك ويقرّبني إليك 
فى . 
الوحي ٠‏ يختضنٌ الله به من يشاء من عباده . قال الراغب : رشد الله تعالى للعبد : 
تسديده ونصرته يكون بما يخوؤّله من الفهم الثاقب » والسمع الواعي ٠‏ والقلب 
المراعي ٠‏ وتقييض المعلّم الناصح » والرفيق الموافق » وإمداده 
١‏ - من المال بما لا يقعد به عن مغزاة قلبه » ولا يشتغل عنه كثرته . 
- من العشيرة والعزٌ بما يصونه عن سفاهة السّفهاء وعن العْضٌ منه . 
و" من جهة الأغنياء أن يخوّله من كبر الهمة وقرّة العزيمة ؛ ما يحفظه من 
التسيّب بالأسباب الدَِئِئَة » والتأخر عن بلوغ كل منزلة سنيّة . 
(وَتَرَة بها تين )دبضم الهدزة وكسزهك:مصدر'بيطتن ان المقعول :+ 
أي : مألوفي ٠‏ أي : تردّ عليّ كل ما فارقني من مألوفاتي التي فيها رضاك ٠»‏ لاسيّما 
4١‏ 


وَتَعْصِمُِي بها مِنْ كل سُوءٍ . 
للّهُمٌ ؛ أَعْطِني إِيمَاناً وَيقينآ لَيْسَ بَعْدَهُ كْدء وَرَحْمَة 
شرَف كَرَامَتِكَ في أَلدُنْيا وَألآخرة . 

للّهُمّ ؛ إن أَسأَلُكَ الْمَوْرَ في الْقَضَاءِ » وَنْرْلَ َلشّهَدَاءِ » وَعَيِشَ 


ع 


ألسّعَدَاءٍ » وَأَلنَصْرَ عَلَىْ آَلأَعْدَاءِ . 


لس ا ا 

( وَتَعْصِمْنِيْ ) ؛ أي : تمنعني وتحفظني ( بها مِنْ كُلّ سُوْءِ ) ؛ بأن تصرفني عنه 
ل ار لام 
افتقار العبد للطلب من مولاه . 

( اللّهُمَ ؛ أَعْطِنِي إيماناً وَيَقيناً لَيْسَ ب: بَعْدَهُ كفْ5 ) ؛ أي : جَحْدٌ لدينك ٠‏ فإِنَّ 
القلب إذا تمكن منه نور اليقين انزاحت عنه ظلمات الشكوك » واضمحلت منه غيوم 
الريب ٠‏ ( وَرَحْمَةَ » ؛ أي : عظيمة جذآً بحيث ١‏ أنال بها شَرَفَ كَرَامَيكَ ) ؛ أي : 
إكرامك لي ( فِي الذَّنْيًا ) ؛ بأن أقوم بحقوقك سوق الناد . ( وَالآخرَةٍ ) ؛ بأن 
أنال النعيم الدائم . والمراد علو القذر في الدارين » ورفع الدرجات فيهما . 

( اللّهُمّ ؛ إِنَيْ َسْألْكَ الْقَوّْ » بالُطف ( فِي الْقَضَاءِ » وَنُرْلَ  )‏ بضم النون 
والزاي - ( الشْهَدَاءِ ) ؛ أي : منزلتهم في الجنة » أو درجتهم في القرب منك ؛ لأنه 
محل المنعّم عليهم . وهو وإن كان أعظمهم منزلة وأعلى منهم مرتبة ؛ لكنه ذكر 
للتشريع لأمّته . 

( وَعَيْشَ ) ؟؛ أي : حياة ( الشْعَدَاءِ ) في الآخرة » ( وَالَصْرٌ عَلَىْ الأَعْدَاءِ ) في 
الدين ؛ بالظفر بهم وقمعهم ليزول ظلمهم عن العباد . 

قال المناوي : النصر من الله معونةٌ الأنبياء والأولياء وصالحي العباد بما يؤدّي 
إلئ صلاحهم ؛ عاجلاً وآجلاً ٠‏ وذلك يكون ؛ تارة ١‏ من خارج بمن يقيضه الله 
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الهم ؛ إنى الا ا فإن قصر راي » وضعف 


٠ 
2 3 


انتقث إلا تخمقك + تأسالك :نا قَاضيَ آلأمُور ٠‏ وَيَا شَافِيّ 


فيعينه » وتارة ؟ ‏ من داخل بأن يقوّي قلب الأنبياء ؛ أو الأولياء » أو يلقي العب 
في قلوب الأعداء » وعليه قوله تعالئ 8 إِنَا لَص مُسْآنَاوَال نوف اهيز لديا 
0 [غافر] . انتهئ 

(اللّهُمّ؛ ني أنْزُِ بكَ) ؛ أي : بساحة فضلك ٠‏ أي : أسألك قضاء (حَاجَتِيْ) ؛ 
أي الحم نا جاع إلج فق امرى]لدنا والاطوة :أن ترط مقداف د 

( فإن قصّرَ ) - بتشديد الصاد ‏ ( رَأَبِيْ ) ؛ أي سك اس 
الأصلح . أو [تشر] عنقي الضاكة المضحرمة, ضبط بالضبطين » 
رؤاعاذ مو المراه تار أي :رما تلح ف المندويننا يزيذة الإنسان:. 

(وَضْعْفَ عَمَلِيْ). أي: عبادتي عن بلوغ مراتب الكمال (أفْتَقَْتُ)؛ أي: احتجت 
في بلوغ ذلك (إلئ رَحْمَتِكَ)؛ أي : إلى شمولي برحمتك التي وسعت كلّ شيء . 

( فَأَسْأَلَكَ ) ؛ أي : فبسبب ضعفي وافتقاري أطلبُ منك ( يا قَاضَّ الْأَمُوْر ) ؛ 
أق: خاكبها وتهكنها . بريه جور تلاق 7 القاقيق #علن اللاتعالن :+ 
( وَيَا شَافيَ ) ؛ 3 مداوي ( الصَّدُوْر ) يعنى : القلوب التى فى الصدور من 
أمراضها التي إن توالت عليها أهلكَثْها هلاكَ الأبد . 00 

( كما ثب تجيْرُ ) ؛؟ أي : تفصل وتحجز ( بَيْنَ البْحُوْرٍ ) , وتمنع أحدهما من 
الاختلاط بالآخر مع الاتصال ( أ تُجترني ) : تمنعني ( مِنْ عَذَابٍ السَمِيْر ) ؟ بأن 
تحجزه عني وتمنعه مني . 

( وَمِنْ دَعْوَةِ الّبوْر ) » أي : النداء بالهلاك (١‏ وَمِنْ فده القُبوْرِ ) فتنة سؤال مُذْكر 
وَنَكيْر ؟ بأن ترزقني الثبات عند السؤال . 

وت 


000 2 عو 6م ع --ه2 ص - 
غب إليّك فيه » أسالكه برحمّتك ب رَبّ العالمين 
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اللهم ؟ يا ذاأا الشديد » والامر الكشيد أسالك الامن يوم 
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( اللَّهُمَ ؛ مَا قَصَرَ عَئْهُرَأيِنَ ) ؛ أي : اجتهادي في تدبيري ١‏ ( وَلَمْ َْلَفُْ نبي ؛ 
وَلَمْ تله مسأل ) إياك ٠‏ ( مِنْ ) كل ( خَيْرٍ ولاك سلكت لديم م 
أحد من مخلوقاتك ؛ بن ابوج وملف (١‏ أنخي أت تنلنه معْطِيْهِ أحَداً مِنْ عبَادِكَ ) 
ال 0000| 

( كني أرْهَبٌ إِيِكَ فيه ) ؛ أي ا 1 0 
منك لي » ( وَأَسْأَلَكَهُ بِرَحْمَيِكَ ) التي لا نهاية لسّعتها ؛ 55 ب الْعَالَميْنَ » : 
كلهم . وذكره تتميماً لكمال الاستعطاف والابتهال . 


( اللّهُم ؛ يا ذا الْحَبْلٍ ) - بموحدة -( الشَّدِيدِ » » والمراد القرآن أو الدّيْن . 

ووصفه بالشدّة !! لأنها من صفات الحبال . والشدَّة في الدين : الثبات 
والاستقامة . 

( وَالأمْر الَشْيّْدِ ) السديد الموافق لغاية الصواب . 


( أَسْأَلْكَ الأَمْنّ ) من الفزع والأهوال ( يَوْمَ الْوَعِيْدِ ) » أي : يوم التهديد وهو 
يوم القيامة . ( وَالْجََدَ ) ؛ أي : وأسألك الفوز بها ( يَوْم الْحُلْوْد ) ؛ أي يوم : 
إدخال عبادك دار الخلود » أي : خلود أهل الجنة في الجنة » وخلود أهل النار في 
النار » وذلك بعد فصل القضاء وانقضاء الأمر . 


مَعَ مع الْمُقَرَبيْنَ ) إل الحضرات القدسيّة ( الشَّهُوْدِ ) ؛ أي : الناظرين إلى 
كك 


00 


وَلدكّع | لسّجود . لْمُوفِينَ الْعهُود ؛ إنك رحيم وَدُودٌ » وَإِنّكَ تفعَل 
اي 
للَهُهَ ؛ أَجْعَلنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ » غَيْرَ ضَالَينَ وَل مُضْلَينَ » سلما 


0 3 را م د سك كل ميةه 0 2 ماه #د*دي>»” م 
لاؤْليَايك وَعدوا لاعداتك 3 نحت : جياه من احيّك ( وَنعادي 
ِعَدَاوَتَكَ مَنْ حَالفكَ . 


ربّهم ٠‏ المشاهدين لكمال جماله » ( وَالوُكّع الشّجُْدِ ) » أي : المكثرين للصلاة 
ذات الركوع والسجود في الدنيا ( المُوْفِيْنَ  )‏ بالتخفيف -( بِالعٌهُوْدِ ) بما عاهدوا الله 
عليه » ( إِنَّكَ رَحِيْم ) موصوف بكمال الإحسان بدقائق النعم » ( وَدُوْدٌ ) شديد 
الحبٌ لمن والاك . 

( وَإِنَّكَ تَفْعَلٌ ما تُرِيْدٌ ) فتعطي من تشاء سؤله ؛ وإن عظمء. لا مانع لما 
أعطيت . 

١‏ اللَّهُمّ ؛ أجْعَلْنَا هَاِيْنَ » : دانين الخلّق على ما يوصلهم إل الحنّ ء 
( مُهْتَدِيْنَ » : واصلين إلئ إصابة الصواب ؛ قولاً وعملاً . 

ومعلوم أن الشخص لا يتّصف بكونه هادي إلا بعد اتصافه بكونه مهتديآ » ولم 
يوجد هنا ترتيبٌ !! فحينئذ المعن : اجعلنا هادين بسبب كوننا مهتدين . 

( غَيو فالئن ) نود الح زعو لازم “قله :5لا مضلين )“نذا من 
الخلق » ( سلما  )‏ بكسر السين المهملة فسكون اللام ‏ أي : صُلحا ( لأَوْليَائِفَ ) 
الذين هم حزبك المفلحون . ( وَعَدَُوَ ) - لفظ رواية البيهقي : «حَرْباً ؛ بدل 
عو -( لأعْدَائِكَ ) ؛ ممّن اتخذ لك شريكاً ؛ أو ندا » أو فعل معك ما لا يليق 
بكمالك . 

( نَحِبُ بِحُّكَ ) ؛ أي : بسبب حبّنا لك ( مَنْ أَحَبّكَ ) حبّآ خالصاً » فه من » 
مفعول « نحب » ( وَنُعَادِيْ بِعَدَاوَتكَ  )‏ أي : بسبب عداوتك - ( مَنْ خَالَفَكَ ) ؛ 
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اي صو ماه و 1-0 0 0 2 16 ع7 00 
اللهمّ. . اجعل لي نورا في قلبي » وَنورا في قبّري » ونورا بين 
نمه و 1 ٠‏ 1 0 اس 5 ص 7 مده 
يدي » وَنورا من خلفي ٠‏ وَنورا عن يَميني » وَنورا عن شمَّالي ١‏ 
ع 2 86 موه 2 7 2 و 4 1 
وَنورا من فوّقي » وَنورا من تحتي » وَنورا في ستمكى: ؟ وَنورا في 
د 2 ع 2 8 2 د 0 وه 
بصري ٠»‏ وَنوراً في شعري ٠»‏ ونورا في بشري » ونورا في لحُمي . 
ل ل ا ل 1 
وَنورا في دمي ٠»‏ ونورا في عظامي . 


أي : خالف أمرك » وهو مفعول « نعادي » » وهذا ناظر إلئ أن من كمال الإيمان 
الحتّ فى الله والبغض فى الله . 

( اللّهُمّ ؛ هَذَا الدّعَاهُ ؛ » أي : ما أمكننا من الدعاء قد أتينا به . 

( وَعَلَيِكَ الإجَابةٌ » ؛ فضلاً منك لا وجوباً (١‏ وَهَذَا الْجْهْدُ  »‏ بالضم -: الوسع 
والطاقة » ( وَعَلَيِكَ الُكْلآنُ ؛- بضم المثناة الفوقيّة ‏ أي : الاعتماد . 

( اللَّهُمّ ؛ أَجْمَلْ ل ترا في كَلِْيْ ) ؛ أي : نوراً عظيمآ » فالتنوين للتعظيم . 
وقدم القلب !! لأنّه مقر التفكر فى آلاء الله ومصنوعاته » والنور : ما يتبيّن به 
الكه.: 

( وَنُوراً في قَبْرِيْ ) أستضيءٌ به في ظلمة اللحد , ( وَنُوراً بَيْنَّ يَدَيّ ) ؛ أي : 

1 سه ” ا اه . ع رين يس هاب وريه رم ” 
يسع أمامي . ( وَنُوْراً مِنْ خَلفِيْ ) ؛ أي : من ورائي » ( وَنَوْرا عن يَمِيْنِيْ » وَنوْرا 
عَنْ شِمَالِي ٠‏ وَنُؤْراً مِنْ فوفيْ ' وَنُوْراً مِنْ تَختئ ) يعني : اجعل الثور يحفني من 
الجهات الست . ( وَنُوْراً في سَمْعِيْ » وَتُوْراً في بَصَرِيْ ) » لأنّ السمع محل السماع 
لآياتك » والبصر محلٌ النظر إل مصنوعاتك » فبزيادة ذلك تزداد المعارف . 

( وَنُوْراً في شَّعْرِيْ » وَنُوْراً ني بَشَرِيْ ) ؛ أي : ظاهر جلدي . 

( وَنُوْراً ني لَحْمِيْ ) الظاهر والباطن ٠‏ ( وَنُوْراً في دَمِيْ ٠١‏ وَنُوْراً في عِظَايِيْ ) 
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7 وى ف ام يراه فى ام رموه 7 
الهم ؛ أَعظم لي نوراً ٠‏ وَأْعْطِنِي نوراً » وَأَجْعَلٌ لي نوراً . 


يضيء علئ المذكورات كلها , لأنّ إبليس يأتي الإنسان من هذه الأعضاء فيوسوس . 
فدعا بإثبات النور فيها ليدفع ظلمته . 

وفي المناوي : معنئ طلب النور للأعضاء : أن تتحلئ بأنوار المعرفة والطاعة » 
وتعرئ عن ظَلّمٍ الجهالة والمعاصي ٠‏ وأن يكون جميعٌ ما يتصدّئ له سببا لمزيد علمه 
وظهور اقوكب وان صمي ابره القيامة ؟ فيسعئ خلال النور » كما قال تعالئ في 
حق المؤمنين لذورْهُمَ يسع ب أيهم يتوم 4 11/التحريم] . انتهئ . 

وقال القرطبيّ : هذه الأنوار التي دعا بها رسول الله يَكِِ يمكن حملها على 
ظاهرها » فيكون سأل الله تعالئ أن يجعل له في كلّ عضو من أعضائه نوراً يستضيء 
به يوم القيامة في تلك الظُلّم » هو ومن تَبِعَّه » أو من شاء الله منهم . قال : والأأولئ 
أن يقال : هي مستعارة للعلم والهداية » كما قال تعالئ فهو عَلَ نوْرٍ ين نيو 4 
3 الزمر] » وقوله تعالئ « وَجَعَلْنَا لم ورا يَمَْى بو ف ألنّاي4 /1١1[‏ الأنعام] “كوقالة؛ 
والتحقيق في معناه : أن النور مظهر لما ينسب إليه » وهو يختلف بحسبه » فنور 
السمع مظهر للمسموعات ». ونور البصر كاشف للمبصرات ». ونور القلب كاشف 
عن المعلومات » ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات . 

وقال النوويّ : قال العلماء : طلب النور في أعضائه وجسمه وتصرّفاته وتقلباته 
وحالاته » وجملته في جهاته الست حتئ لا يزيغ شيء منها عنه . انتهئئ « عزيزي » . 

اللَّهم ؛ أعْظمْ ِي نُوْرا , وَأعْطِنِيْ تُؤْرا . وَأَجْمَلْ ِي ترآ  )‏ عطف عام علئ 
خاصّ ‏ -. أي : اجعل لي نوراً شاملاً للأنوار السابقة وغيرها . وهذا دعاء بدوام 
ذلك » لأنه حاصل له » وهو تعليم لأمّته . وفي رواية : بدل ١‏ اجْعَلْ لِيْ ثورا» : 
« اجْعَلَنِيُ وراً» . 

قال في ١‏ الحِكّم العطائيّة » : التور جند القلب » كما أنّ الظُّلْمة جند النفس » 
فإذا أراد الله أن يَنْصّرَ عبداً أمدّه بجنود الأنوار » وقطع عنه مدد الظُلّم والأغيار . 

5/ 


وََكرّم به » سْبْحَانَ لذي لا يَنبفِي التّسِيحٌ إلآلَهُ » سُبْحانَ ذي الفضلٍ 
ونم ٠‏ سُبْحَانَ ذي الْمَجْدٍ وَالْكَرَم » سُبْحَانَ ذي الْجَلالٍ 


َالإكرَام ). 


الوذ جُنْدُ آلقلبٍ أَكَا الظُلْمَه فهيّ جنْدُ الس ذَاتِ التّهْمَهُ 
إِذَا واد وميه لظ م أَمَد قَلَبَهُ بِجُنْدهٍ 
َك طعا عنة جنة القنس. إن نرة خذلاتة باكيم 

( سَبْحَانَ الَذِيْ تَعَطَّفَ بالهرٌ » » أي : تردّئ به » بمعنئ أنه اتصف بأنّه يغلب كلّ 
شىء ؛ ولا يغالبه شىء » لأنّ العرّة الغلبةٌ على كليّة الظاهر والباطن . 

( وَقَالَ به ) ؛ أي : غلب به كلّ عزيز » وملكٌ عليه أَمْرَهُ من القَيّل : وهو الْمَلِكُ 
الذي ينفذ قوله فيما يريد . انتهئ ؛ ذكره الزمخشريّ . 

وفى « الروض الأنف » : قد صرفوا من القَيّل فعلاً ؛ فقالوا : قال علينا فلان » 
أي : ملك » والقيال : الإمارة » ومنه قول النبي كهِ في تسبيحه الذي رواه عنه 
الترمذيٌ : « سُبْحَانَ الذي لَبِسسَ الْعِزَّ وَقالَ به » ؛ أي : مَلَكَ به وقهر . هكذا فسّره 
الهَّرَوِي في ١‏ الغريبين » . انتهئ بنصّه . 

وبه يعرف أن تفسير صاحب « النهاية ) ومن علئ قدمه : قال به : ب ١‏ أحبّه 
واختصّ به » غير جيّد ؛ قاله المناوري 

( سَبْحَانَ الّذِىْ لسن المَجْدَّ ) ؛ أي : ارتدئ بالعظمة والكبرياء . 

١‏ وََكََمَ به ) ؛ أي : تفضّل وأنعم به علئ عباده . ( سُبْحَانَ الَذِيْ لا ينبي 
التَبِيْحُ إلآلهُ) ؛ أي : لا ينبغي التنزيه المطلق إلا لجلاله المقدّس . ( سُبْحَانَ ذِيّْ 
الْمَضْلِ وَالنمَمٍ )- - جمع نعمة - وهي : كلّ ملائم تحمّدٌ عاقبته . والمراد : الإنعا 

( سْبْحَانَ ذي المحد وَالْكَرَمِ » سْبْحَانَ ذي الْجَلآَلٍ وَالإِكْرَام ؛) ؛ 26 الذي 


2 


١ “١‏ آللَّهُمَ ؛ لا تكلني إل نَفْسِي طَرْقََ عيْنِ ٠»‏ ولا تنغ مني 
صَالِحَ ما أَعْطَيئَنِي » . 1010107171 


يجلّه الموحّدُون عن التشبيه بخلقه وعن أفعالهم» والذي يقال له: ما أجلّك وأكرمك . 

(ت ». طب . هق ) ؛ أي : أخرجه الترمذيٌ في « كتاب الصلاة » » والطبرانيٌ 
فى « الكبير » » والبيهقئٌ فى « سئنه » فى « كتاب الدعوات » ؛ كلهم من حديث 
داود بن عليّ بن عبد الله بن عباس ؛ عن أبيه ( عَنْ ) جدّه عبد الله ( أبْنِ عَبّاسٍ ) 
رضي الله تعال عنهما » لكن بزيادة ونقص : قال : 

40 و معو مان 0101 0 0 و 

بَعَينِيْ الْعَنَاُ إلئ رَسُولٍ الله كله » فَأتئهُ مُمْسياً وَهْوَ في بَيْتِ خَالتِي مَيْمُوْنةَ , 
ا د ار ك1 يي عقون امو ع كمقو "و ل ا لق ون 2110 
قمَامَ فَصَلَى مِنَّ اللَيْلٍ » فلَمًا صَلَى الرَكعَمَيْنِ قبْلَ الْفجْرٍ قال : اللَهُمَّ إني أشألك . . . » 
إل آخره . 

وداود هذا عم المنصور ء وَلِيَ المدينة والكوفة للسَفاح . 

حَدَث عنه الكبار ؛ كالثوريّ » والأوزاعيّ » ووثّقه ابن حبّان وغيره » وقال ابن 
معيّن : أرجو أنه لا يكذب » إنما يحدث بحديث واحد » وكذا روئ عثمان بن 

وقد أورده ابن عديّ في « الكامل » » وساق له بضعة عشر حديثاً » ثم قال : 
وعندي لا بأس بروايته عن أبيه عن جذّه ؛ احتحّ به مسلم » وخرّج له الأربعة . 
انتهئ ؛ قاله المناوي رحمه الله تعالئ . 

وقال العزيزي : في أسانيدها مقال » لكنها تعاضدت . انتهئ . 

وي ب 8 -_ 9 5 

7-7« اللْهُمّ ؛ لآ تكلني ) . أي : لا تصرف أمري ( إلى نفسِيْ ) ٠‏ أي : 
لا تسلمني إليها وتتركني مهملا ( طزْقة عَيْنِ ) » أي : مقدار تحرّك جفن العين » وهو 
كناية عن قلة الزمن . ( وَلآ تَنْزِعْ مِتّئْ صَالحَ مَا أَعْطبْتَنِي ») من الإيمان والتوفيق » 
لأنَ ذلك إذا نزِعَ خَلَقَهُ ده . 

1 


( الْبَدَارُ ؛ عنْ أَبْنِ عَمّرّ ) : 

إرفرف ‏ هه 0 أَجْعَلي 500 وَأَجْعَلي سور ا وََجْعَليِ في 
يني صَغِيراً » وَفِي أَغْيّن ألنّاس كبيراً» . ( الْبَزَّارُ ؟ عَنْ بُرَيْدَة 
[رَضِيَ ألله تعالئ عَنْهُ 


وقد علم كك أن ذلك لا يكون » ولكنه أراد أن يحرّك همم أمّته إلئ الدعاء بذلك . قال 
الحليمي : وهذا تعليمٌ منه لأمته ؛ أنه ينبغي كونهم مشفقين من أن يُسلَبوا الإيمان أو التوفيق 
للعمل » فإنْ من سُلب التوفيق لم يملك نفسه ١‏ ولم يأمن أن يُضِيّع الطاعات ويتّبع 
الشهوات » فينبغي لكلّ مؤمن أن يكون هذا الخوف من همّه . انتهئ . 

( البَرّارُ » ؛ أي : أخرجه البَرّارُ في ١‏ مسنده » ؛ ( عَنِ أَبْنِ ممَرَ » بن الخطاب 
رضي الله تعالئ عنه . قال الحافظ الهيثميّ : لمارا يزيد الحوذي » وهو 
متروك . ذكره المناوي . وقال العزيزيّ : هو ضعيف لضعف إبراهيم بن يزيد . 

7-6 اللَّهُم ؛ أَجْمَلْنِيَ شَكُوْراً) ؛ أي : كثير الشكر » بأن أصرف جميع 

ما أنعمت به علي إلئ ما خلقتني لأجله » ( وَأَجْعَلْنِيْ صَبُّوْراً ) : كثير الصبر » بحيث 
إذا ظَلِمْتُ لا أنتقم » وكذا إذا ضَيّقتَ عليّ في الرزق أو بمرض لا يكون عندي جو 
لعلمي بأنْ الكل منك . 

( وَآَجْعَلنيْ ) أرئ نفسي ١‏ في عَيْنِيْ صَغِيْراً) : حقيراً » بحيث أعتقد احتقار 
نفسي ء وأرئ غيري خيراً مني في الصلاح والعلم . ( وَآَجْعَلنِيْ في أَعْيْنٍ الئاس 
كبيْراً ») : معظما مهابا ليمتثل أمري : واستوهب ذلك لما ينشأ عنه من العدل 
والامتثال بشرط التواضع 

١‏ البَرَّارُْ ) ؛ ل 
وفتح الراء ابن الحُصّيب ‏ بضمٌ المهملة وفتح المهملة الثانية » ثم تحثّية ثم موحّدة 
آخره -. قال الهيثمي : فيه عقبة بن عبد الله الأصمّ » وهو ضعيف » لكن حسّن البزّار 
حديثه ؛ قاله المناوي . 


نكف 
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اللّهُمَ ؛ إِني أسْألكَ مِنْ كل خيْر حَرَائِنَ بيَدِكَ » وَأعوذ بك مِنْ كل 
4 58 و 2 2 1 
شر حَرَائِنَُ بيَدِكَ ) . (ك ؛ عن أبْن مَسْعود ) : 


4 -( للم ؛ أَحْفَظَنِيْ بالإشلآم قَائِماً ؛ : حال كوني قائماً » وكذا يقال فيما 
بعده ( وَأَحْفَظنئْ 0 قاعداً , وَأَحْفَظنِيْ بالإشلام رَاقداً ) » يعني في جميغ 
الحالات . ( وَل ده تُشْمث ) بالتخفيف - ١‏ بِيْ عَدُوَآ ؛ ولا حَاسِداً ) ؛ أي لا تنزل 
108 وحاسدي . 

( اللّهُمّ ؛ إن يْ أَسأَلّكَ مِنْ كُلّ حخَيْرٍ خَرَائِئُْ » ؛ مبتدأ » وخبره قوله ( بِيَدِكَ , 
00 جمع خزانة ‏ بكسر الخاء ؛ ككتابة -: مكان الخزن » 
ي : الموضع الذي يُخزن فيه الشيء » ولا تفتح الخاء من «خزانة » . ومن 
ال ا ا 

( بِيدِكَ ؛» . وفي رواية : ١‏ بِيَدَيِكَ ؛ في الموضعين » واليد : مجاز عن القدرة 
المتصرّفة » وتثنيتها باعتبار التصرّف في العالمين ؛ عالم الشهادة المسمّئ ب « عالم 
المُلك » » وعالم الغيب المسمّئ ب « عالم الملكوت »© . 

(ك ) ؛ أي : أخرجه الحاكم في « المستدرك » ؛ ( عَنِ أَبْنِ مَسْعُوْدٍ ) رضي الله 
تعالىئ عنه قال : كَانَّ رَسُولُ الله يكل يَدْعُوْ ؛ فَيُقَوْلُ : اللّهُمَ ...2 الخ . 

وزاد البيهقيّ في « الدعوات » ؛ من طريق هاشم بن عبد الله بن الزبير : 

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب أَصَابَنُْ مُصِيْبَةٌ ٠‏ فأ رَسُولَ اف كلق » مَنَكَا ِل وَسَألَهُ أذ ْ يأر لَه 
بوش كدر فنا : إن شِنْت أمَزث لَكَ » وَإِن شِدْتَ عَلَمئكَ كَلِماتٍ خَيْراً لَك 
ِنْهُ » !! فقَالَ : عَلمنيهنَ رَمْرْ لِيْ بِوَسْقٍ تمْرء 1ظ ذْوْ حَاجَةٍ 0 
أفْعَلُ »ء وَقَالَ : « فل : اللّهُمَ اْمَظِيْ . . . »الخ . 


0١ 


0 
ل 


0 


هم آللَهُمَ ؟ نفع بمَا عَلَمْد 5 ل ما يعر » وَزْدْنِي 
إن # 


علما . 


ليم ' 


و 


لْحَمْدُ لله عَلَىْ كلّ حَالٍ 


هه 


. اللَّهُمّ ؛ الْفَمْنِيْ بما عَلَّمْتيْ ) بالعمل بمقتضاه خالصاً لوجهك‎ ١7 

( وَعَلَّمْنِيْ ما يَْفَعِْ ) لأرتقي منه إل عمل زائد على ذلك . 

( وَزْدنِي عِلْما » مضافا إلئ ما عَلَّمْتَْهِ » وهذا إشارة إلئ طلب المزيد في السير 
والسلوك إلئ أنْ يوصله إلى مَحْدَّع الوصال . وبه ظهر أنّ العلم وسيلة للعمل » وهما 
متلازمان» ومن ثم قالوا: ما أَمَرَ لله رسولّه بطلب الزيادة في شيء إلا من العله” . 

( الْحَمْدُ لله عَلَئ كل حَالٍ ) من أحوال السّرّاء والضَّرّاء » وكم يترئّب علئ الضّرّاء 
من عواقبَ حميدة ومواهب كريمة » يستحقّ الحمد عليها . «وَعَم أن تَكرَهُوأ كينا 
وَهْوَكر لحك » [115/ البقرة] . 

قال في « الحكم العطائية » : من ظنّ انفكاك لطفه عن قَدَرِهِ ؛ فذاك لقصور 
نظره . قال في نظمها : 

وقال الغزاليّ : لا شدّة إلا وفي جنبها نِحَهُ لله » فليلزم الحمد والشكر علئ تلك 
النعم المقترنة بها . 

وقال عمر بن المخطاب رضي الله تعالين عنه : ما ابتليث ببائ إلا كان لله علي فيها 
أربع نعم : ١‏ -إذ لم تكن في ديني . و5 إذ لم أحرم الرضاء و”- إذ لم تكن 
أعظم » و - إذ رجوت الثواب عليها . 

وقال إمام الحرمين : شدائد الدنيا مما يلزم العبدَّ الشكرُ عليها ؛ لأنها نِعَدٌ 


. ) بل جعل كلّ تكاثر غيره لهواً . ( عبد الجليل‎ )١( 
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وَأُعوذ بالله مِنْ حَالٍ أهُل ألثار » . (ت ». ه» [ك] ؛ عن أبي 


بالحقيقة » بدليل أنْها تَعريَضُ العبد لمنافع عظيمة » ومثوباتٍ جزيلة » وأغراض 
كريمة ؛ تتلاشئ في جنبها شدائد الدنيا . 

تَحْمَدُهُ عَلَى شُمُولٍ النَّمَم عَمَئْ لَقَد أَبْطَنَهَا في الألم 

( وَأَعْوْدُ باه مِنْ حَالٍ أَهْلٍ الَارٍ »» في النار وغيرها : وهذا يلزم منه الاستعاذة 
ف كدر ليا أذ كن كلهال نذاآن تمب بوساين أزفياق اهلها عن العدات م 

(ت. هء [ك]) ؛ أي : أخرجه الترمذيٌ في « الدعوات» » وابن ماجه في 
« السْنّهَ والدعاء » » والحاكم في (الأدعية ) ؛ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ رضي الله تعالئ 
عنة . 

وقال الترمذي : غريب » وفي سنده موسئ بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن 
الزهري . وموسئ المذكور : ضعّفه النسائيَّ وغيره » ومحمد بن ثابت : لم يروه 
عنه غير موسئ . وقال الذهبي : مجهول . 

5( يا حم يا قَيُوْمُ ؛ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَفِيتُ » . ت ) أخرجه الترمذيّ ؛ ( عَنْ 
نس ) رضي الله" تعالئ عنه ؛ عن النبي ككل : أَنّهُ كان إذا كَربَهُ أَمْرٌ قَالَ : يا حَيُّ 

قال ابن القيّم : في تأثير هذا الدعاء في دفع الهم والغمّ مناسبةٌ بديعة » فإِنَ صفة 
الحياة مُمَضَمُئَة لجميع صفات الكمال ؛ مستلزمة لها » وصفة القيّوميّة متضمّنةٌ لجميع 
صفات الأفعال . ولهذا قيل : إِنَّ اسمه الأعظم هو : الحي القيوم . 

والحياة التائّة تضادٌ جميع الآلام والأسقام » ولهذا : لَمّا كملت حياة أهل الجنة 

ع 


١ "0‏ اللَهُمَ ؛ أفْتَخْ مَسَامِعَ قَبِي لِذكْرِكَ , وَأَردْفنِي طَاعَتَكَ , 
وَطَاعَةَ رَسُولِكَ » وَعَمَلاً ِتَابكَ » . ( طس ؛ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ ألله 
تعالَئ عَنْهُ] ) . 


لم يلحقهم هم ولاغمّ ولا حَرَّنُ » ولاشيء من الآفات . فالتوسُّل بصفة الحياة 
والقيوميّة له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال » فاستبان أن لاسم الحيّ 
القيّوم تأثيراً خاصّا في كشف الكرّب وإجابة الرب . انتهئن . 

0 ( اللّهُم ؛ أفتخ مَسَامِم تَلْبِيْ ) ؛ أي : آذان قلبي . جمع مسْمع ؛ 
كمنبّر : الأذن كما في « الصحاح » _( لِذِكْرِكَ ) ؛ أي : أزل عن قلبي الحجب 
المانعة من لذة الذكر ٠‏ فإنّه عقاب كبير » لأنّ كلّ قلب لم يدرك لذَّة الذكر ؛ فهو 
كالميت . 

كان رجل في بني إسرائيل ؛ أقبل على الله ثم أعرض عنه » فقال : يا رب ؛ كم 
أعصيك ولا تعاقبني ! فأوحئ الله إلئ نبيّ ذلك الزمان : قل لفلان. : كم عاقبتك ولم 
تشعر !! ألم أسلبك حَلاوة ذكري ولذّة مناجاتي ؟!. 

( وَأَرْرُفْيَ طَاعَتَكَ ) ؛ أي : كمال لزوم أوامرك . ( وَطاعَةَ رَسُوْلِكَ ) النبيّ 
الأميّ » الذي أوجبت علينا طاعته » وألزمتنا متابعته . ( وَعَمّلاً كتَابك ») : 
القرآن ٠‏ أي : العمل بما فيه من الأحكام » فإنَّ من وُفْنَ لفهم أسراره وصّرّف إليه 
عنايته اكتفئ به عن غيره » ودلّه علئ كل خير » وحذّره من كل شر » وهو الكفيل 
بذلك علئ أتمّ الوجوه » وفيه أسباب الخير والشرّ مفصّلة مبيّنة » رظناف الْكتب 
مِنسوو *# 743 الأنعام] . 


( طس ) ؛ أي : أخرجه الطبرانيَ في «الأوسط » ؛ من حديث الحارث 
الأعور ؛ ( عَنْ عَلِومٌ ) أمير المؤمنين . قال الحارث : دَخَلْتُ عَلى عَلٌِ بَعْدَ الْعِشَاءٍ » 
َقَالَ : مَاجَاءَ بكَ السَاعَة ؟! قُلْتْ : إِنْنْ أَحبّْكَ » قَال : آنل ؟ آشر ؟ قُلْتْ : نَعَمْ ؛ 


0-4 ءًّ 
5-4 


00 2 4 و2 >» >ساه ‏ يإ ]سر صبطاَ 0 1ه زه ٠‏ 
وَاشو» قَقَالَ : آلا أَعَلّمُكَ دُعَاءَ عَلَمَييْهِ رَسُولُ الله يل !؟ قل : « اللَّهُمَ افْمَحْ .. . » 
إلئ آخر » قال الحافظ الهيثمي : الحارث ضعيف . انتهئ . 

ش 10 


7 اللَّهُمَ ؛ أَجْعَلَنِيَ أَحْشَاكَ > حَنَى كني َرَاكَ » وَأَسْعِدْنِيُ بَقْوَاكَ ) ؛ فإنّها 
سيب كَل خير ء. وسعادة في الدارين وقد اث ني الله في التنزيل عليئ المتقين بقوله 
#وَإن تَصِيروا ود تََّهُوَأْ قن دلت مِنْ حر الأخور 29 4 آل عمران] . ووعدهم بالحفظ 
والحراسة من الأعداء بقوله ©وَإِنْ تصيروا و وَتَمَّعُوأ لا لا سرك اد َهِدْهُمْ ىع شيعا # 
[ عمران] . وبالنصر والتأييد بقوله 8 إِنَّ الله مع لذبن را 2 هم 

100 


مورك 43 [النحل] . وقوله 8 وأعامواً أن الله مع لمث بت 49 [التربة] . ولا سعادة 
أعظم مِنْ هذه المعيّة . 


) وَلا تُشْقنئ تُشْقَنِيْ بِمَعْصِيتِكَ ) » فإنَّ المعاصي بريد الكفر » » لأنّهِ كلما فعل الشخص 
ع ا 3 لله + وانطفأ بعض نور إيمانه ؛ فربّما غلب عليه وطفىء 


حجحميعة . 


( وَخْرْ ل ) ؛ أي : اختر لي ( في قَضَائِكَ ) ؛ أي : مقضيّك » أي : اختر لي 
ا د لا ا 0 


( وباك لي في قدَرِكَ ) ؛ بآن ُرَضّيني به ( حَّئ لا أب تَعْجِيلَ ما أ ت؛ 
وَلاَ تأخِيْرَ مَا عَجََلْتَ ) , لأنَّ الخير كلّه في الرضا والتسليم . 


قال العارف بالله سيدي أبوالحسن الشاذليّ رحمه الله تعالئ : 
تردّدت ؛ هل ألزم القفار للطاعة والأذكار » أو أرجع إلى الديار لصحبة 
الأخيار ؟!! فَوْصِفَ لي شيخ برأس جبل ٠‏ فوصلت لغاره ليلا ؛ فبثُ ببابه ٠‏ فسمعته 
ةي ا ل لت 
2ه ابي : 
اعوجاج الخلق عني » حبّ لا يكون لي ملجأ إل أنت 


2: 


ري ما مره ره سكوم 


وَأَجَعَلٌ غِنايَ في نفسي . َأَنْتِحْي بسَمْعِي وَبَصَرِي , 38 
َلْوَارتٌ منى . رم هده لضع سيو وا نو أو لفو م ا جما مه مودو هد اهل الع و اليه 


فقلتثٌ : يا نفس ؛ انظري من أيّ بحر يغترف هذا الشيخ !! فأصبحثُ » فدخلت 
عليه تأرو مق شيعه اقلت : كيف حالكم ؟ 

فقال : إِني أشكو إلئ الله من برد الرضا والتسليم ؛ كما تشكو من حَرَ التدبير 
والاختيار !! 

فقلت : أمّا شكواي من حرّهما ؛ فذقته » وأما شكواك من بردهما ؛ فلماذا ؟! 

قال : أخاف أن تشغلني حلاوتهما عن الله تعالئ . 

قلت : سمعتك الليلة : تقول . .. كذا ؟! فتبسَّم وقال : عِوَضَ ما تقول « سخر 
لي خلقك» . قل : « كن لي ؛ ترّه إذا كان لك لا يفوتك شيء ؛ فما هذه 
الجناية !؟! فحصل للشيخ أبي الحسن من هذا المجلس معارف وأنوار عظيمة 

( وَأَجْعَلْ غِنَايَ في نَفْسِئْ ) . لأنَ غنئ النفس هو الغنئ بالحقيقة » وهو 
المحمود النافع » بخلاف غنئ المال ؛ فإنَ النفس المنهمكة لا تغتني » بل كلما 
حدث لها شيء من المال حَدَث لها طبع آخر ٠‏ فإذا طلبث ماثة دينار مثلاً وَحَصَّلتها 
توجهْت إلئ جهات مصارف أخرئ » كبنيان بيت وشراء أرقاء فتطلب ألف دينار » 
فإذا حصلتها » توجهت إلى مصارف أخرى وهكذا . . . ولا يملأ جوف ابن آدم إلآ 
التراب . 

( وَأمْتِعْنِي بِسَمْعِيْ وَبَصَرِيْ ) : الجارحتين المعروفتين » بأن تديم سلامتهما من 
الصمم والعمئ . ( وَأَجْعَلْهُمَا الْوَارتَ مِنّْ ) ؛ أي : اجعلهما آخر ما يُسلّب منه 
الانتفاع من البدن . - 

وفي «الأذكار» للإمام النووي رحمه الله تعالئ : قال العلماء : معن 
« اجعلهما الوارث مني »© ؛ أي : أبقهما صحيحين سليمين إلى أن أموت . وقيل : 
المراد بقاؤهما وقوّتهما عند الكبر وضعف الأعضاء وباقى الحواس » أي : اجعلهما 

كمع 


ا كْنْني بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ » وَأَغْنني بِمَضْلِكَ 
عَمَّنْ سوّاكٌ » . ( ت ؛ عَنْ علِىٌ ) . 


وارثي قرّة باقي الأعفناء > والاقية معدها ,ا وروي 4 والجعلة الْوَارتَ مِنَيْ ' » 
فردٌ الهاء إلئ الإمتاع ؛ فوحّده . انتهئ . 

( وَآنْصْرْنيٍ عَلَئْ مَنْ ظلَمنِي ) : تعدّئ وبغئ علي » ( وَأَِنِيْ فيه تَأَرِيْ » وق 

لك عَيْنِي ») ؛ أي : فرحتي بالظفر عليه . 

(أطمن) ».آي : أخرجه الطبراني في 9 الاوسط:» 4( عن أب خريرَة )رضي اله 
تعالى عنه قال : كان التي بكي يُكيِدُ أَنْ يَدْعْوَ بهذا الدّعاء . قال الحافظ الهيثمي : 
وفيه إبراهيم بن خيثم بن عراك : وهو متروك . انتهئ « مناوي »2 . وفي العزيزي : 
أن صد يرك فعسف : 

7 اللَّهُمّ ؛ أكفنئ ) - بهمزة وصل وكسر الفاء -: من كفئ كفاية » وكفاك 
الشيء يكفيك » ( بِحَلآَلكَ عَنْ حَرَاِمِكَ , وَأَغْننئ بِفَضْلِكٌ عَمَّنْ سوَاكَ )) . 

(ت) ؛ أيْ : أخرجه الترمذيٌ ؛ ( عَنْ عَلِيمَ ) أمير المؤمنين رضي الله تعالئ 

0 7 ل عا امير 8١‏ خا يي 0 6 000 0 2 * 
م ل ا ل 
كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهنَ رَسُولُ الله يكل ؛ لَرْ كان عَلَيِكَ مِثْلُ جَبَل دَيْنا أدَاهُ عَنْكَ » قل : 
اللَّهُمُ . . . »الخ . 

ورواه الحاكم في « المستدرك » ؛ عن علي أيضاً » وقال الترمذيَّ : حديث 
حسن غريب . قال في ١‏ شرح الأذكار» : وفي رواية  :‏ يَقَولُ بَعْدَ صلا الْجْمُعةٍ 
عَمَّنْ سوّاكَ » . انتهئ . 

/اوهء 


١ ١‏ اللهُمَ ؛ ف اناق إيمَانا يُبَاشَرُ قلبي ِ َتَى أَعْلم نه لآ 
يض [لأقا كه إن .و انقفيعة المقتذين تدا ١‏ 


5 - 7 اللَّهُم ؛ جْعَلْ أَوْسَعَ رِرْقِك ) ؛ أي : أحد قسمي الرزق : وهو 

ما يحصل به غذاء الأبدان ؛ دون ما يحصل به غذاء الأرواح ٠»‏ لأنَ الرزق نوعان : 
ظاهدٌ للأبدان كالقوت » وهو المراد هنا . 

و؟ - باطنٌ للقلوب والنفوس ؛ كالمعارف . 

ويُرجُّح الأوَلَ قوله ( عَلَيَّ عِنْدَ ند كب كِبَرِ سن وَآْقطاع عُمْرِيْ ؛» . أي : إشرافه علئ 
الانقطاع والرحيل من هذه الدار » 7 الإنسان عند الشيخوخة قليلٌ القرّة » ضعيف 
الكدّ ؛ عاجز عن السعي » ٠‏ فإن أوسع الله عليه رزقه حين ذلك كان عونا له علئ 
العبادة . 

(ك)؛ أي : أخرجه الحاكم ؛ عن سَعْدُوْيَه ؛ عن عيسئ بن ميمون ؛ عن 
القاسم بن محمد ؛ ( عَنْ عَائْشَةَ ) رضي الله تعالئ عنها قالت : كان رَسُولُ الثر كك 
يَكِْدُ هذا الدُعاءً : اللَّهُمّ ...2 . إلئ آخره . قال الحاكم : حسن غريب . وردّه 
الذهبي ؛ بأن عيسئ منّهم بالوضع » ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه . نعم ؛ رواه 
الطبرانيَّ بسند » قال فيه الحافظ الهيثميّ : إِنَّهَ حسن » وبه تزول الثّهمة . انتهئ 
ذكره المناوي . 

١‏ 7 اللَّهُم ؛ إِنّيْ أَسأَلّكَ إِْمَاناً يُبَاشِرُ قَلبِيْ ) » أي : يلابسه ويخالطه » فإنَ 
الإيمان إذا تعلق بظاهر القلب أحبّ الدنيا والاخرة » وإذا بطن الإيمان في سويداء 
القلب وباشره أبغض الدنيا فلم ينظر إليها ؛ ذكره حجة الإسلام . 

( حَبَّ أَعْلّمْ ) : أجزم وأتيقن ( أَنّهُ لآ يُصِيبئِي إلا ا 
علىّ في العلم القديم الأزلي ٠‏ ( وَأَرْضِنِيَ مِنَ الْمَعِيْشَةٍ بمَا قَسَمْتَ لِيْ »» اق 

5:54 


( الْبَرَارُ ؛ عَن أَبْن عَمَرَ [رضيّ ألله تَعَالَئ عَنْهُمًا] ) . 


5 5 0 6 - 14 7 اك انك لراك 0-7 
١ 5‏ اللهم ؛ إني أشألك عية عبد ري برا را 
مُخَزِيٌ وَل قاضح » . (طب ل رام وي ا" 


وأعطني الوضا بما قسمت لي من الرزق ؛ فلا أسخطه ولا أستقلّه . 
قال الشاذليّ : من أجل مواهب الله الرّضا بمواقع القضاء ٠‏ والصبرٌ عند نزول البلاء ؛ 
والتوكلٌ علئ الله عند الشدائد » والرجوع إلئ الله عند النوائب » فمن خرجت له هذه الأربع 
من خزائن اعمال عان بدا المجاهدة » فقد صكّت ولايته لله ورسوله والمؤمنين . 
ومن يول أله ولو وَألذينَءَامبُوأ تن حب أو هم لبون ()4© [المائدة] . 
ا ؛ أي : أخرجه البزار في « مسنده » ؛ ( عَن أَبْنِ حمر ) بن الخطاب : 
قال الحافظ الهيثميّ : وفيه أبو مهدي : 508 سنان ؟ وهو ضعيف 


4 3 اللُم ؛ إِنيْ أَسْألّكَ عِيْشَةَ  )‏ بكسر العين المهملة ‏ أي 0 
( تَقيّ ) » أي : طاهرة مرضيّة » ( وَمِيْئَةَ )- بكسر الميم وسكون التحتيّة ‏ أي : 
نوات لاون امو كبر فقده د أي , 
مشقة شديدة » (3 وَمَرَدَا) ؟ أي : مرجعاً إلى الآخرة ( ءَّ غَيْرَ مُخْزِيّ ) بضم الميم 
وبالزاي وإثبات الياء المشدّدة ‏ أي : غير مُذلٌ ولا موقع في بلاء » ( وَلآ فَاضح ») ؛ 
أي : كاشف للمساوىء والعيوب . 

( طب ». كء البَرَّارُ) ؛ أي :. أخرجه الطبراني في 3 الكبير » » والحاكم في 
« المستدرك ») » والبزّارُ فى « مسنده  »‏ واللفظ له _؟ من حديث خلاد بن يزيد 
الجعفي ؛ عن شريك ؛ عن الأعمش ؛ عن مجاهد ؛ ( عَنِ أَبْنِ عْمَرَ ) بن الخطاب 
رضي الله تعالئ عنهما قال : كان النِيُّ يك يَدْعْوْ به . 

قال الحاكم: عل شرط مسلم . وتعقبه الذهبي ؛ فقال : خلاد ثقة » لكن 
شريك ليس بحجة . انتهئ . قال الحافظ الهيثمي : إسناد الطبرانيَّ جيّد . انتهئ 

الف 


أ أدبي اعم ٠‏ وَأجعَل أَلْمَوْتَ رَاحَةَ لى مِنْ 1 


ا 


« مناوي » . قال : وهذا الدعاء قطعةٌ من دعائه يومي العيد » كما رواه الطبراني ؛ 
عن ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه . انتهئ . 

و3 -( اللَّهُمَ ؛ أضلخ لِئ دين الَذِيْ هْوَ عِصْمَةُ أمْرِيْ  )‏ مفرد مضافٌ فيعمُ -؛ 
أي : الذي هو حافظ لجميع أموري » فإِنَ من فسد ديئه فسدت جميع أموره » 
وخاب وخسر في الدنيا والاخرة . 

( وَآَصْلحْ لِئ دُنْيَايَ الت يها مَعَاشِي ) ؛ أي : أصلحها بإعطاء الكفاف فيما 
يحتاج إليه ٠‏ وكونه حلالاً معينآ علئ الطاعة . ( وَأَضلِخ لي آخِرتِي ) ؛ بأن توقني 
للأعمال الصالحة التي تنفعني في الآخرة ( الَيِنْ فبْهَا مَعَادِيْ ) ؛ أي : ما أعود إليه 
يوم القيامة . وقد جمع في هذه الثلاث صلاح الدنيا والدين والمعاد » وهي أصول 
مكارم الأخلاق التي بعث لإتمامها . 


( وَأَجْعَلٍ الْحََاة زِيَادة ِيْ في كل خَيْرٍ ) ؛ ل 
وترضى + وجني حا تكره » ( وََجْعَلِ المت وَاحَة ين كل ي : اجعل 


موتي سبب خخلاصي من مشقة الدنيا والتخلّص من غمومها وهمومها 5 
(م)؛ أي أخرجه مسلم فيو فى « الدعوات » ؛ ( عَنْ أبِي هْرَيْرَ 
تعالى عنه » ولم يُحْيْجْهُ البخاريّ 
5 -« اللَّهُمّ ؛ إِنَيْ أَسْأنْكَ الْهُدَئ ) ؛ أي : الهداية إلى الصراط المستقيم ؛ 
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5 ) رضى الله 


ك3 


2 0000 1 م 2 7 1 3 
وَالتَقئ » والعفاف وَالغن » (مءدتاءه؛عن أبن مَسْعُودِ ) 5 


0 2 صضو ماه دي ءاي م 7 7 8 0 
١ 5‏ اللهُمَ ؛ أَجْعَلٌ حبك أحَبٌ الأشيَاء إلى » وَأَجِعَا كله 
0 .> ”06 2 5 ك2 26 4-0 1 2 1 ى» 1 7 7 
أخوّف الأشيّاء عندى. وَاقطع عني جاتٍ الذنيًا بالشؤتي إلى لقائك. 


صراط الذين أنعمت عليهم . ( وَالتَّقَىْ ) : الحَرْفَ من الله » والحذر من مخالفته . 

قال الطَيْي : أطلق الهدى والتُّقى !! ليتناول كلّ ما ينبغي أن يهدى إليه من أمر 
المعاش والمعاد ومكارم الأخلاق ٠‏ وكلّما يجب أن يتّقى منه من شرك ومعصية 
وخلق ديني . انتهى . ( وَالْمَقَافَ ) : الصيانة عن مطامع الدنيا » ( وَالْفئَىْ ) ؛ أي : 
غنى النفس والاستغناء عن الناس وعمًا في أيديهم . 

(مءتءه) ؛ أي : أخرجه مسلم » والترمذيٌ » وابن ماجه .. كلهم في 
« الدعوات » ؛ ( عَنِ أَبْنِ مَسْعُوْدٍ ) رضي الله تعالى عنه » ولم يخرّجه البخاريّ . 

كم و» ويه كي 400 7 

5 7 اللَهُمَ ؛ أَجْعَلُ حُبّك ) ؛ أي : حبّي إِيَاك ( أحَبّ الأشيّاء إلى ) » 
وذلك يستلزم الترقي في مدارج معرفة الحق » ومطالعة كمال جماله » فكلّما ازدادت 
المعرفة تضاعفت الأحبية . 

( وَآَجْعَلْ حَشْيئَكَ ) ؛ أي : خوفي منك المقترن بكمال التعظيم ( أَخْوَفَ 
الأَشْيَاءِ عِنْدِيْ ) ؛ بأن تكشف لي من صفات الجلال ما يستلزم كمال الخوف منك ؛ 
مع حصول الرجاء والطمع في رحمتك . 

( وَأَفْطَعْ عَنّىْ حَاجَاتِ الدُّنْيًا ) ؛ أي : امنعها وادفعها ( بالشَّوْقٍ إل لقَائِكَ ) ؛ 
أ 1 بسبب حصول الشوق إلى النظر إلى وجهك الكريم الذي هو أرفع درجات 
النعيم » وغاية الأماني لكل قلب سليم . 

ومن مُنح الشوق انقطعت عنه حاجات الدنيا والآخرة » وأولاهم بالله أُشدٌّهم له 
شوقاً . وقد كان المصطفى كك طويل الفكر » دائم الأحزان » فهل كان كذلك إلا من 

6.5١ 


وَإِذا اأترزت أغزر شل دنا من داهم . . فَأَقررْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ » . 
( حل ؛ عَن الْهَيْتَم : بْن مَالِكِ آلطَائيٌ [ر حمَة الله] ) . 


شدّة شوقه إلى منزله !؟ وأقربهم قربا » وأعلمهم به أشدُهم حُرْقَةَ في القلوب شوقاً . 

قال حجّة حجّة الإسلام : لو خلق فيك الشوق إلى لقائه » والشهوة إلى معرفة 
جلاله #الملجت انها اسدق رأئرى من قهوة الكل والخرية 4 ركذلك كن شود 
بل وآثرت جنة المعرفة ورياضتها على الجنة التي فيها قضاء الشهوات المحسوسة » 
وهذه الشهوة خلقت للعارفين ؛ ولم تخلق لك . كما خلق لك شهوة الجاه ؛ ولم 
تخلق للصبيان ؛ وإنما لهم شهوة اللعب ! وأنت تعجب من عكوفهم عليه وخلوّهم 
عن لذة العلم والرياسة !! والعارف يعجب منك ومن عكوفك على لذة العلم 
والرياسة » فإِنْ الدنيا بحذافيرها عنده لهو ولعب ٠»‏ فلمًا خلق للكمّل معرفة الشوق 
كان التذاذهم بالمعرفة بقدر شهوتهم » ويتفاوتون في ذلك ٠»‏ ولذلك سأل 
المصطفى يَكلةٍ المزيد من ذلك » ولا نسبة لتلك اللّذة إلى لذَّة الشهوات الحسيّة !! 
ولذلك كان العارف إبراهيم بن أدهم يقول : لو علم الملوك ما نحن فيه من النعيم 
لقاتلونا عليه بالسيوف . انتهى « مناوي » . 

( وإذا َكْرَْتَ أَْيْنَ أَمْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُْيَاهُم ) ؛ أي : فرّحتهم بما آتيتهم منها ؛ 
( فَأفْررْ عَيْنِْ مِنْ عِبَادتِكَ ») ؛ أي : فرحني بها » وذلك لأنّ المستبشر إذا بكى من 
كثرة السرور يخرج من عينه ماء بارد » كما قال : 

طَمَحَ الشُرُوْرُ عَلََيَ حَنّى أَنَّهُ ‏ مِن فَرْطٍ مَاقَدْ سَرّنِي أَبَكَانِي 

والباكي جزعاً يخرج من عينيه ماء سخن . 

( حل ) ؛ أي : أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ؛ ( عَن الْهَيَْم بْنِ مَالِكِ 
لطائيّ ) ؛ ذكره في « الإصابة » في القسم الرابع » وقال : هو تابعيّ من أهل 
الشام » أرسل حديثا فظنه بعضهم صحابياً » وذكره البخاريّ » وابّْن أبي حاتم في 
التابعين . والله أعلم . انتهى ملخصاً . 

1 


2 7 ع م 2م رم م 0000117 لاس 
١-75‏ اللَهُم ؛ إني أَُسْألَكَ الصّكَة . وألعفة » وَأَلأمَانَةَ » وَحَسَنّ 
امام 10 74 أ 7 0.4 م م ضر 010 
الخلق 4 وَالوضا بالقدر » 5 ( طب 0 عن أبْنِ عمْرو [رَضيَ ألله تعالئ 
عَنْهُمًا] ) . 
قور 2 ع.ر ل مارك 
١-57‏ اللهمّ ؛ إنى اسالك التؤفيق لمَحَابك و 


0-0 


١؛‏ - 7 اللَّهُم ؛ إِنّيْ أَسأَنّكَ الصّكَةَ ) ؛ أي : العافية من الأمراض والعاهات . 
( والْعِفَّة ) عن المحرمات والمكروهات وما يخلٌ بكمال المروءة ؟ قاله المناوي . 

( وَالأَمَائَةَ ) ؛ أي : حفظ ما اتتّمنْتُ عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده . 
( وَحُْسْنَ الْخُلْقِ  )‏ بضم اللآم ‏ ؛ أي : مع الخَلْقِ » بالصبر على أذاهم » وكفف الأذى 
عنهم » والتلطّف بهم » ( وَالرَضًا بِالْقَدَرٍ » ؛ أي : بما قدّرته عليّ في الأزل . 

وهذا تعليم لأمّته » وتمرينٌ للنفس على الرضا بالقضاء » وذلك لأمرين : 

الأول : أن يتفرّغ العبد للعبادة » لأنه إذا لم يرضّ بالقضاء يكون مهموماً مشغولٌ 
القلب أبداً ؛ بأنه لم كان كذا !!» ولماذا لا يكون كذا !!ء فإذا اشتغل القلب بشيء 
من هذه الهموم كيف يتفرّغ للعبادة ؟! إذ ليس له إلا قلب واحد ؛ وقد امتلاً من 
الهموم . وما كان وما يكون ٠‏ فأيّ محل فيه لذكر العبادة وفكر الاخرة ؟! ولقد 
صدق شقيقٌ فى قوله « حسرة الأمور الماضية ؛ وتدبير الاتية ذهبت ببركة 
الساعات »© . 1 

الثاني : خطر ما في السخط من مقت الله وغضبه ؛ مع أنه لا فائدة لذلك » إِذْ 
القضاء نافذ ؛ ولا بدّ منه » رضي العبد ؛ أم سخط . انتهى « مناوي © . 

( طب ) ؛ أي : أخرجه الطبراني في « الكبير » » وأخرجه البزّار أيضاً . 
كلاهما ؛ ( عن أبن عَمْرو ) بن العاصي . قال الحافظ الهيثمي : فيه عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم هوف عرفت النزرطفة » وبقيّة رجال أحد الإسنادين رجال الصحيح . 
قاله المناوي . 

- 7 اللَّهُمّ ؛ إِنْئْ أَسْأَلْكَ التَوْفِيْيَ ) الذي هو خلق قدرة الطاعة ( لِمَحَابكَ ) 


ا 


آلأَعْمَالٍ » وَصِدْقَ التَّكّل عَلَيِْكَ الح يلجا . ( حل ؛ 


7 0 6ه و 
| وُزَاعَيٌ والحكيم ؛ عَنْ أبي هِريْرَة : 


55 


- بالتشديد ‏ أي : ما تحبّه وترضاه ( مِنَّ الأَعْمَالٍ ) الصالحة » لأترقَئ في الأفضل 
فالأفضل منها . ( وَصِدْقَ التوَكلٍ عََيِكَ » وَحُسْنَ الَّنّ ِكَ ») ؛ أي : يقينآ جازم 

وانظر إلى هذه الثلاث المسؤولة كيف يشبه بعضها بعضاً ؟ ! فكأنه نظام واحد !. 

١‏ - سأله التوفيق لمحابّه !! ومحابّه في الغيب لا تدرئ » فريّما كان محابّه في 
شيء هو في الظاهر دون غيره ؛ فإذا استقبل النفس به واحتاج إلى إيثاره على ما هو 
في الظاهر أعلئ » تردّد في النفس سؤاله . 

-١‏ وسأله صدق التوكل !! والتوكّل : هو التفويض إليه ؛ واتخاذه وكيلاً في 
بيات امور و تقبالة عيتق ذلف:. :وده + :اث ]ذا النتغيلك امن هر عندك أدون 
فوفقك لهذا الْأَدْوَنْ » وهو مختاره : أن لا تتردّد فيه وتمرّ به مسرعاً . 

“' - ثم قال : أسألك حسن الظنٌ بك » فإنَّ النفس إذا دخلت في الأدونٍ دخل 
سوء الظنٌ من قبّلها » تقول : لعلّي مخذول فيها !! فسأله حسن الظن حتى لا تأخذه 
الحَيّرة من ريّه فيخافٌ الخذلان . 

( حل ) ؛ أي : أخرجه أبو نَعَيْم في « الحلية » ؛ عن محمّد بن نصر الحارثي ؛ 
من حديث حسين الجعفي ؛ عن يحيى بن عمر ؛ (عَنِ الأَؤْرَاعِيّ ) : 
عبد الرحمن بن عمرو ٠‏ تابعيّ » ثقة جليل ؛ فهو مرسل . 

ثم قال أبو نْعَيِم : لم يَرُوهِ عن الأوزاعيٌ ‏ فيما أعلم ‏ إلآّ محمّد بن نصر 
الحارثي » ولاعنه إلا يحيى » تفرّد به الحسين . 

( الْحَكِيِم ) ؛ أي : وأخرجه الحكيم التّرْمِذِيَ ؛ ( عَنْ أَِيْ هُرَيْرَةَ 4 رضي الله 
تعالى عنه قال أعني الحكيم ‏ : وهذا باب غامض يخفى على الصادقين » وإنما 
ينكشف للصٌدَّيقين . انتهى . وفيه عمر بنعمرو : في هكلام . انتهى . ذكرهالمناوي . 

4.5 


رَرضوَانا؛ كي ٠‏ ك ؛ عَنْ أبِي هُريْرةَ رَضِيَّ ألله تَعَالَئ عَنْه] ) . 


4: آلا 84+ الطف بي في شتير كل عبس + إن جَنبيد كل 


2 2 لت 
6)]وى د ىه 
سرعلك ديه + د فا و اول ين أو افد فزي اج ل ليه في 1 11 786 جنا لا جل صا بعالا جه 


ش -« اللَّهُمّ ؛ إِنّيْ أَسْألْكَ صِحَةَ في إِيْمَانِ ) « في » , بمعن « مع» ؛ على حدّ 

« ادَحُلوا أُمَر» 43 الأعراف] ؟ أي : صكّة في بدني مع تمكن التصديق من قلبي . 

( وَإِِمَاناً في حُسْن خُلّقٍ ) - بالضم ‏ ؛ أي : وانا للك يهنا امع حي 
خلق » ف « في ») بمعنى « مع » 

( وَتَجَاحاً ) ؛ أي : حصولاً للمطلوب ( يَتْبَعْهُ فَلآحْ ) ؛ أي فوز ببغية الدنيا 
والآخرة » ( وَرَحْمَةَ ) ؛ أي : وأسألك رحمة ( مِئْكَ وَعافِية ) ؛ أني : سلامة من 
البلايا والمصائب ١ ٠‏ وَمَغْفِرَةَ مِئْكَ ) ؛ أي : ستراً للعيوب ٠‏ ( وَرِضْوَاناً  )‏ بكسر 
الراء وضمّها ‏ : اسم مبالغة في معنى الرضا » أي : وأسألك رضوانا منك لأفوز 
بخير الدارين . 

( طس . ك) ؛ أي : احرج الظدراتي في ١‏ اوبلط ؟ + رالحات في 
« المستدرك » كلاهما ؟ (عَنْ أَبِيْ هرَيْرَة » قال 00 1 الل عَكَِةِ 0 
الْخَيْر ؛ قَقَالَ  :‏ إِنَّ رَسُوْلَ الله يك يُريْدُ أن يَمْتَحَكَ كَلِمَاتٍ تَسْأَلْمُنَ الرَحمنَ ؛ تَدْعْبُ 
إِلَيْهِ فنِهنَ » وَتَدْعْوْ بِهنَ في اللَيْلٍ وَالتّهار » قل : اللّهُم . . .» إلى آخره . قال الحافظ 
الهيثميّ : رجاله ثقات . انتهى . 

4 - 7 اللَّهُمّ ؛ ألْطّف ) : ارفق ( ب في تَبْسِيْرِ كُلَّ عَسِيْر ) ؛ أي : تسهيل كل 
صعب شديد ء ( فَإِنَ تبسبرَ كل عَسِيْرٍ عَلَيِكَ يَسِيْرٌ ) ؛ أي : لا يعسر عليك شيء » 


خدوم 


لأنّك خالق الكل ٠‏ ومقدّر الجميع . 


هَرَيْرَةَ ) 

<١‏ اللَّهُمَ ؛ أغف عن » فَِنكَ عَفْرٌ كرِيدٌ » . ( طس ؛ عَنْ أبي 
سَعِيدٍ ) 

606١‏ « اللّهُدَ ؛ ني عبد 0 وَأَبْنْ عَبْداء 0 أبن أَمَتِكَ » في 
قَبْضْيِكَ » نَاصينى بِيَدِكَ . ل ا ان 


( وَآَسْألّكَ الْعْسْرَ ) ؛ أي : سهولة الأمور وحسن انقيادها » ( وَالْمُعَافَاةَ في الدَنْيا 
وَالآخرّة رَة ) ؛ بأن تصرف أذى الناس عثى ٠‏ وتصرف أذايّ عنهم . 
( طس ) ؛ أي : أخرجه الطبرانيّ في « الأوسط » ؛ ( عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَة ) رضي الله 
الى عت قال : لكا وج مَك ارو جنقر تن إن َي إن البق مين 
وَرَوّدَهُ هذِهِ الْكَلِمَاتِ . قال الحافظ الهيثميّ : فيه من لم أعرفهم . انتهى 
وأورده في ١‏ الميزان » في ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن » 5-8 
مظلم . 
-« اللّهُمَ ؛ أغنف عَنَيْ ) ؛ أي : امح ذنوبي » ( فَإِنّكَ عَفُوٌ كَرِيِمٌ )) ؛ 
أي : فَإِنّك كثير الفضل والكرم » تحب الإفضال والإنعام . 
( طس ) ؛ أي : أخرجه الطبراني في ” الأوسط » ؟ ( عَنْ أَيْ سَعِيْدِ ) الخدري 
رضي الله تعالى عنه قال : جَاءَ رَجلَّ إلى رَسُوْلٍ الله يك ؟ فقَالَ ؛ عَلْنْومْ دعا أَصنث 
به خَيِْراً . فقالَ : «أَدْنُ). قدَناحتّى كادّث رَكببُهُ تَمَسنُ رَكْيتَهُ ؛ فَقَالَ : 
اللّهُمٌ .. .» إلى آخره . قال الحافظ الهيثميّ : فيه يحيى بن ميمون التمّار : وهو 
مج ا اا 
ه-« اللَّهُمَ ؛ إِنيْ : عَبْدْكَ » وَأَبْنُ عَبْدِكَ ٠‏ وَأَبْنُ أَمَتِكَ ) ؛ أي : ابن جاريتك 
0 ا 0 . الناصية : مقدّم الرأس » وهي هنا 
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سَمَيْتَ به نَفْسَكَ » أو اه 00 
صدذري ٠‏ وَرَبِيعَ قلبي » وا هاى ووه وى .ها وى هاوه وا وها واوا .ا واه .ا ما هد مه مد 66 مه 


كناية عن كمال قدرته » وإشارة إلى أن إحاطته على وفق إرادته . 

( مَاض ) : نافذ ( فِيَ  )‏ بتشديد الياء ‏ ؛ أي : في حقّي ( حُكْمُكَ ١)‏ إذ 
لا مانع لما قضيت . وقال القاري في ١‏ الحرز » : المعنى : سابق في شأني حكمّك 

( عَذْلَ فِيّ  )‏ بتشديد الياء ‏ ( قَضَاوُكَ ) ؛ أي : ما قضيت به علي » فهو عدل 
ا 

( أَسألّكَ بِكُلّ آشم هُوَ لَكَ ) ؛ أي : ثابت لك ١‏ سَمَيْتَ به تَفْسَكَ ) » هو أعمٌ 
ع0 : القرآن وسائر كتبك المنزلة . 

( أو عَلَّمْبَهُ أحَداً مِنْ خَلْقكَ ) ؛ من الأنبياء والمرسلين » والملائكة المقرّبين » 
والأولياء والعارفين . 

( أو أَسْتَأئَرتَ به ) ؛ أي عا شي اي الج يد 
الاير دده : عنديّة مكان . قال الشوكانيّ : وفيه دليل أنَّ لله تعالىّ أسما 


أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْمَظيِمَ  )‏ كذا عند بعض الرواة بزيادة : « العظيم » . 
آذ ا 0 
( نُوْرَ صَدْرِيْ ) ؛ أي : تشرق في قلبي نوره فأميّرٌ الحقّ من غيره . ( وَربِبْعَ 
لبي ) ؛ أي : متنزهه » ومكان رعيه وانتفاعه بأنواره وأزهاره وأشجاره وثماره 
المشبّه بها أنواع العلوم والمعارف » وإضاءة الحكم والأحكام واللطائف . 


ا 


2 اليم ةل ع 6 04 8 
وجلاء حزني 3 وَذهابَ همي ) 1 ( إبْن ألسّنيّ ؛ ا و ا ل 9 


وَجِلآءَ خُرْنِيْ  )‏ بكسر الجيم والمدّ - أي : إزالة حُرْني وكشفه . من : 
جَلَوْثُ السيف جلاء ‏ بالكسر ‏ » أي : صقلتُه » ويقال : جلوت همّي عني ؛ أي : 
أذهبته . ووقع في بعض نسخ « الحصن » - بفتح الجيم -. 

قال في ١‏ الحرز» : فهو جّلاء القوم عن الموضع ٠‏ ومنه #اوَلَوْلَة أن كَْبَ أله 
َيه لجَلآة4 1 الحثر] . والمعنى : اجعله سبب تفرقة حزني » وجمعيّة خاطري . 
انتهى . 

( وَدَهَابَ هَمّيْ ») ؛ أي : الهمّ الذي لا ينفعني ويفرّقني لا يجمعني . 

رواه ( أَبْنُ السئّيَّ  )‏ بضم السين المهملة وتشديد النون بعدها ياء السبة ‏ : 
وهو الإمام الجليل الحافظ : أبو بكر أحمد بن محمّد بن إسحاق بن إبراهيم بن 
أسباط بن بُدَيْحَ - بصيغة التصغير ‏ - البّدَيْحِىَ ‏ بالموحدة ؛ فالدال المهملة فالمثناة 
التحتيّة فالحاء المهملة ‏ منسوب إلى جدّه « بُدَيح » القرة » الهاشميّ 
«مولاهم»). الدينوري . المعروف ب « ابن الكنة 16 وبديح ع مولى 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . 

يكنى « أبا بكر 4 » أحد الحفّاظ المشهورين ٠‏ الثقات المأمونين » ولي قضاء 
القضاة بالرّي » ثم انفصل وتركه » ونفذ حكمه إلى العراق والحجاز ومصر . 

وفي شيوخه كثرة » منهم : أبو يعلى الموصلي البغوي . وأبو الحسين بن 
جوصا . وأبو عبد الرحمن النسائي ٠‏ وأبو عرفة الكراني » وجماعة . 

روى عنه : القاضي أحمد بن عبيد الله بن شاذان » وأبو نصر أحمد بن 
الحسين بن الكسار .٠‏ الدينوريان » وجماعة غيرهما . 

توفي سنة - 17554- : أربع وستين وثلثمائة » ومات عن بضع وثمانين سنة . 
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( عَنْ أي مُوْسَئْ الأَشْعَرِيٌ ) : عبد الله بن"قيس رضي الله تعالى عنه قال : قَالَ 
شك افر وه : « عن أسََ مرح + ده يله الما ...»الخ . 


0 


وقال في آخره : فَقالَ رَجُلٌ من اقم : يا وسْوْلَ ا ؛ إن الْمَعْبُونَلَمَنْ غينَ 
مؤلاء الْكَلِماتٍ !؟ قَقالَ : « أَجَلْ ؛ فَفوْلُوْمُنَ وَعَلَّمُومُنَّ » فَإِنَهُ مَنْ قَالَهُنَّ الْتِمَاسَ 
مَا فيْهِنَ أَذْهَبَ الله تعالى حُرْنَهُ » وَأَطَالَ قَرَحَهُ » . 

قال في ١‏ مجمع الزوائد » : وأخرجه الطبرانيٌ ؛ عن أبي موسى أيضاً » وفيه من 
لم أعرفه ا +:واخرحة الإمام اعد +دواين ع حبان » والحاكم » وأبو يعلى » 
والبرّار ٠‏ والطبرانيّ » وابن أبي شيبة : كلّهم ؟؛ عن ابن مسعود» وصحّحه ابن 
حبّان » والحاكم . وقال الحافظ ابن حجر : حديث ابن مسعود أثبثُ سنداً وأشهر 
زعيالاً .وهو دوف حسن ن وه مه يفن الانية 

وقال الحافظ الهيثميّ في ١‏ مجمع الزوائد » : ورجالٌ أحمدّ ؛ وأبي يعلى رجال 
الصحيح » غير أ بي سلمة الجهني ! وقد ونّقه ابن حبّان . انتهى . لكن قال الذهبيٌ : 
إذ أن ملم تسوس ما روى عد ل تسو من هر ررق هاولا تغرف ان 
ولا حاله !!. قال الحافظ ابن حجر : لكنه لم ينفرد به » وذكره مع ذلك ابن حبّان 
في الثقات . انتهى . 


وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه : عَنٍ الي كله َال : « مَا أصاب عَبْدا هَمٌ 
وَلَآَحْرْنٌ ؛ فَقَالَ : اللَّهُهَ ... الخ إلا أذعته اله" خزنة وعكة + وَأَبَدلَ مَكَائُ 
فرحا » . 


قال في « المواهب » : وإنّما كان هذا الدعاء بهذه المنزلة !! لاشتماله على 
الاعتراف بعبوديّة الداعي وعبوديّة آبائه وأمّهاته » وأنّ ناصيته بيده يصرّفها كيف 
يشاء !! وإثباتٍ القدّر » وأن أحكام الربٌ تعالى نافذة في عبده ؛ ماضية فيه » 
لاانفكاك له عنها » ولا حيلة له في دفعها . والله سبحانه وتعالى عَذْل في هذه 
الأحكام غيرٌ ظالم لعبده . 
6 


ايرام ٠‏ وَارحَيْر بق عَلَنَّ ؛ قلا أَمْلِكُ وَأَنْتَ رَجَانِي » فَكمْ مِنْ 
ِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهًا عَلَنَّ َل لَكَ بها شكري ٠‏ وَكَمْ مِنْ بَلِيةِ التي قلَّ لَك 


2< 6 202 2 وه 7 
بها صاري م قات عن عل فسن شخري + : م يَحْر مني » 0 


ثم توسّله بأسماء الربٌ تعالى الذي سمّى بها نفسه , ما عَلِمَ العباد منها وما لم 
يُعلموا » ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده ؛ فلم يُطلِعْ عليه مَلكا مقرّبا ؛ 
ولا نبيّآ مرسلاً » وهذه الوسيلة أعظم الوسائل » وأحبّها إلى الله تعالى » وأقربها 
تحصيلاً للمطلوب . 

ثم سؤاله أن يجعل القرآن العظيم لقلبه ربيعاً ؛ كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان » 
وأن يجعله لصدره كالنور الذي هو مادّة الحياة وبه يتهُ معاش العباد » وأن يجعله 
شفاء همّه وغمّه » فيكون بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداء ؛ ويعيد البدن إلى صحته 
واعتداله » وأن يجعله لحزنه كالجلاء الذي يجلو الطبوع والأصدية وغيرها » فإذا 
صدق العليل في استعمال هذا الدواء أعقبّه شفاء تام . انتهى 

قال الزرقاني : وصدقه باليقين التام » وصدق النيّة » وخلوص الطويّة » وأن 
لا يقصد به التجربة » لأنَ قاصد ذلك عنده شكٌ . انتهى . 

0 -( اللّهّه ؛ أَخْرٌْسْنِيْ ) - بضم الراء - : احفظني ١‏ بِعَيْنِكَ الِّيْ لا نَم » 
كفني ) ؛ أي ١‏ اترني ١‏ كيك + هذه رفاية ين لي لديا »ووو :نامي 
يِركْنِكَ » ( الَّذِيْ لآَيْرَامُ) ؛ أي الالارعا ا را 0 )2 
لأنْ ذلك شأن الكرام » أي : الرحمة مع القدرة » ( قلا أَمْلِكُ وت رَجَائَيْ ) ؛ 
أي : مرجويّ في جميع أموري . 

( فَكَمْ يِنْ نمة أَنْسَ نْمَمْتَ بِهًا عَلَىّ كَل لَك بها شكْرِيْ ) ؛ أي : قيامي بواجبها من 
طاعات (١1‏ ومن بل أ َل يها صب ١‏ 
فيا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نميه شكْرِيْ ؛ قَلمْ يَحرِمْنِيْ ) - بفتح أوّله وضمه وكسر الراء ‏ ؛ 
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عم 017 يون ومع نا تس ضٌّ 224 ماغره 
وََا مَنْ قل عِنْدَ بَلآِْ صَبْرِي ؛ فلم يَحذلنِي » وَيَا مَنْ رَنِي عَلى 


0 200 17 وس 0ت 7 ص كم 0 ع - 

50 يُنقضي دس يم ا ا 
رمد مي م0 7 3 7 - 7 5 0 2 
عَدَداً د كد وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ » وَبِكَ أَذْرَأ في 


أي : يمنعني من نعمه » من « حَرَمَ كضرب »© » و« أحرم كأكرم » . ( وَيَا مَنْ قل عِنْد 
ان كرا لو 

( ويا مَنْ آي عَلَى الْحَطَايَا ؛ فلم يَفُضحْنِيْ ) - بفتح الياء والضاد ‏ : يكشف 
ال و ا 00 
وإلآ فمن يشكر ومّن يصبر إذا لم يشكر ولم يصبر هو » وأيّ خطيئة له » فضلاً عن 
خطايا » وهو أيضا من باب التعليم لأمّْته . 


( يا ذا الْمَعْرُوْفٍ الَّذِيْ لا يَنْقَضئْ أبدا ) ؛ بل هو دائم » ( وَيَا ذا التّعُمَة الت 
لآَ ث: 2 ُخصَئ ددا ) » وفي رواية : ٠‏ الماك » والأْلى أنسب » لأنّها التي يتعلق بها 
العدّ » وأمًا التعماء ! فصفة له تعالى , بمعنى الإنعام » لا يتعلّق بها العدّ» لأنَّ الصفة 


آآ ع 


لا تعدّد فيها ؛ ولا تكثر . 

( أَسْألكَ ؛ أَنْ مُصَلَيَ عَلَىْ مُحَمَدٍ مُحَمّدِ » وَعلَئ آل مُحَمَدٍ . وَبِكَ أَكْرَأ ) - بفتح الهمزة 
وسكون الدال وبالراء ‏ : أدفع ( في تُحُوْرِ الأَعْدَاءٍ وَالْجَبَارِيْنَ ) : العتا 
المتكبرين . 

( اللّهُمَ ؛ أَعِنَيْ عَلَى دِيْنِنْ بِالدّنْيا ٠‏ وَعَلَى آخرد خرتي بالتقْوَئ » وَآَحْفَظَنِيْ فِيِمَا غبْتُ 


الا 


- ا 7 5 سل رام قي 
عنه » ولا تكلني إلى نفسي فيمًا حضرتة 
-ه ه ١:‏ ع و 0 هم س0 -ه 
يَا مَنْ لا تضرّهُ الأنوبٌ . ولا ينقصة ألْعَفو. . هَبْ لى ما لا 
مدو ممه 8 7 ا 2 20 عه م مور هم 
ينقصك » وَاغْفْرْ لى ما لا يَضْدّك » إنك أنت الوَهات 


عر 


أسألكَ فرج قريبا ٠‏ وَصَبْراً جَميلاً ٠‏ وَروْقا وَاسِعآ ٠‏ وَألعافيَة 
َلْبَلدَيَا » وَأَسْأَلَكَ تمَامَ لْعَافِيَة » وَأَسْأَلَكَ دَوَامَ لْعَافيَةَ » وَ أ 


ا لسو لد حي ا ا 
فِيْمَا حَضرْئُهُ ) من الحضور : ضدّ الغيبة » وكذلك في « فهرس الكاملي» . 
و« الشراباتي » » و ابن عابدين » » وغيرهم من أرباب الفهارس ٠‏ ومثله في رواية 
ابن أبي الدنيا . 

وفي ” المنح » : أمَا « المواهب » !! ففي روايته من طريق الدَيْلّمِي : 0 
حَظَرْتَهُ عَلََ  »‏ بالظاء المشالة ‏ ؛ من الحظر : وهو المنع » ومعناه كما قال 
الزرقاني على « المواهب » -: ١‏ لا تكِلَنِي إلئ نَفْسِيْ فِيْما مَنَعْتَهُ عَلىَ ٠‏ بَلْ إلى 
تَؤْفِئِقكَ ؛ لِثَلاَ أَقَمَ فيِما حَظَرْتَهُ » . 

) َا مَنْ لا نَضوُهُ الذنْوْبُ » ولا يَنقّصٌهُ الْعَفْرُ ؛ هَبْ لِئْ مَا لآ يَنْقَضُكَ ) وصوله 
إليّ وهو عفوك , ( وَأَغْفِرْ ِيْ مَا لَيَضوّكَ ) وهو الذنوب . 

( إِنّكَ أَنْتَ الْوَمَابُ ) : كثير النعم دائم العطا » صيغة مبالغة من الهبة ؛ 
العطية بلا سبب شانق ولا اسسقاق .ولا مقائلة وله جواء . 

( َلك قرا ريا ؛ وَصَبْرآ جَيلا » لا جَرَعَ فيه ٠‏ ( وَررْقآ وَاسعآ , وَالْمَافَة 
مِنَ البَلايَا ٠‏ وَأَسْأَلْكَ تَمَامَ الْعَافِيَهِ » وَأَسْأَلْكَ دَوَام الْعَافيَةِ » ؛ أي : السلامة من 
الأسقام ٠‏ ( وَأَسأنّكَ الشُكْرَ عل لماي ) » أعادها مُطْهَرة !! لأنْ مقام الدعاء يطلب 
فيه البسط » لأنّه مقام خطاب وخضوع . 

فد 


ى عام صف > ل سه م« 21011 2 - 
وَأسألك ألغنئ عن الثاس » ولا حَوْلَ وَلا قرّة و 
لْعَظيم » . ( الدَيْلمِيُ ؛ عَنْ جَعْفْر ألصّادق ؛ عَنْ أبيه ؛ عَنْ جَدَه 
0 د 


(وَأشالك العئة 6 كير القيق السعية والقمترن ( عن الكانن .ولا حول 
وَل قو إلا بالل اْمَلِنَ الْمَظيْم ؛) ختم بها الدعاء لما فيه من التوحيد الخفيّ ؛ قاله 
الزرقاني . 1 

( الدَّيْلَمِئْ ) ؛ أي : أخرجه أبو منصور شهردار بن شيْرّويه الديلمي » 
الهَمذاني ١‏ المتوفى سنة -008- : ثمان وخمسين وخمسمائة » يتصل نسبه 
بالضَّكَاكِ بن فيروز الديلمي الصحابي . 

وقد أخرجه الديلمي في كتاب « مسند الفردوس » ؛ ( عَنْ جَعْفْر الصَّادِقٍ ) : 
لوقه ماله # ايو بادا اهل اللي ّ 


3 


(عَنْ أَبِهِ 4 محمد الباقر ؛ (عَنْ جد ) عليٌ رَيْنَ العابدِيْنَ بن الحسين بن 
عليّ بن أبي طالب ؛ مرسلاً » أن جده تابعيئ : أنَّ الي يله كَانَ إذا حَرْبَه مد دعا 
بهذا الدّعاء : « اللّهُمَ اخْرْسْنِيْ . . . الخ . 

وذكره المصئف في « رياض الجنة » ؛ وقال : أخرجه ابن عساكر ؛ عن 
جعفر بن محمد ؛ عن أبيه ؛ عن جذه : عليّ زين العابدين ؛ عن أبيه الحسين ؛ عن 
أبيه علي رضي الله تعالى عنهم : أن النبي كَلِِ إذا حَرَبَهُ أَمْدُ دعا بهذا الدُعاء : 
« اللّهُمّ ؛ احْرْسْنِيْ - إلى قوله ‏ العَظِيم » . وكان يقول : إِنَّه دعاء الفرج . 

وهو حزب عظيم » مشهور بالبركة ٠»‏ مجرّب لدفع الشدائد » مسلسلٌ بقول كل 
راو : « كتبته وها هو في جيبي » . وقد بسطثٌ الكلام عليه في كتابي : « سعادة 
الدارَين في الصلاة على سيّد الكونين كلك » . انتهى . 

وقال المصّف في « سعادة الدارين » : رأيت في بعض المجاميع ها تلصف 

3 
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أخبرنا الشيخ أبو العباس : أحمد بن محمد بن حسن اللواتي ؟ قال : أخبرنا 
أبو الحسين : يحيى بن محمد عرف به ابن الصائغ » ؛ قال : أخبرنا أبو القاسم بن 
خلف بن عبد الملك بن مسعود بن يَشْكوال ؛ قال : أخبرنا أبو الحسن : محمّد بن 
عبد الرحمن « صاحبنا » بقراءتي عليه ؛ قال : أخبرنا أبو القاسم بن صواب 
سماعاً ؛ قال : أخبرنا أبو مروان : عبد الملك بن زيادة الله الطبني ؟ قال : حدثنا 
أبو القاسم بن بندار » قال : حدثني محمد بن علي بن محمد بن صخر الأزدي » 
أبو الحسن » قال : حدثنا أبو عياض : أحمد بن محمد بن يعقوب الهرَوِيٌ 
الشافعي ؛ قال : أنبأنا أحمد بن منصور الحافظ ؛ قال : أنبأنا أبو الحسن : علي بن 
الحسين بن أحمد القَطَّان البلخي « المحتسب بمدينة رسول الله كل ؛ وكا 
صدوقا » ؛ قال : أنبأنا محمد بن هارون الهاشمي ؛ قال : حدثنا محمد بن يحبى 
المازني ؛ قال : أنبأنا موسى بن سهل عن الربيع ؛ قال : لما استولى على الخلافة 
أبو جعفر المنصور ؛ قال لي : يا ربيع ؛ ابعث إلى جعفر بن محمّد . قال : فقمت 
بين يديه ؛ فقلت : أي بليّة يريد أن يفعل » وأوهمئّه أَنّي أفعل » ثم أتيته بعد ساعة ؛ 
فقال : ألم أقل لك ؛ ابعث إلى جعفر بن محمّد !؟ فوالله ؛ لتأتيئي به » أو لأقتلتك 
شر قتلة » قال : فذهبت إليه ؛ فقلت : أبا عبد الله ؛ أجب أمير المؤمنين !! فقام 
معي » فلمًا دنونا من الباب قام فحرّك شفتيه ثم دخل » فسلم فلم يَرْدّ عليه السلام » 
ووقف فلم يُجُلِسه » ثم رفع رأسه ؛ فقال : يا جعفر ؛ أنت الذي ألَّبْتَ وكدّرت ؛ 
وقد حذثني أبي ؛ عن أبيه ؛ عن جدّه : أن النبي يل قال : « يُنْصَبٌ لِلْعَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ 
الْقيامَة يُعْرَ رَفَ به » !؟ 

قال جعفر : حدّثني أبي ؛ ؛ عن أبيه ؛ عن جدّه : أَنّ النبي َل قال : « يُنآدِيْ مُناد 
يوم الْقِيامٍَ من بُطئانٍ اش : ألا هَليقُمْ مَنْ كانّ أَجْرْهُ على الل !! فَلاَ يَقَوْمُ مِنْ عباد 

اش إلاً الْمتَمَصْلُوْنَ » . 

فلم يزل يقول حتّى سكن ما به ولان له » فقال : اجلس أبا عبد الله ؛ ارتفع 
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أبا عبد الله » ثم دعا بِمَدْهن غالية » فجعل يعلّفُه بيده والغالية تقطر من بين يدي أمير 
المؤمنين » ثم قال : انصرفٌ أبا عبد الله ؟ في حفظ الله . وقال لي : يا ربيع ؛ اتبع 
أبا عبد الله وأعطه جائزته وأضعفها له . قال : فخرجت ؛ فقلت : يا أبا عبد الله ؟ 
تعلم محبّتي لك !! قال : أنت منا » حدّثني أبي ؛ عن أبيه ؛ عن جدّه : أن النبي كَل 
قال : مَوْلئْ الْقَوْم مِنْهُمْ » . قلت : يا أبا عبد الله ؟ شهدث ما لم تشهذ » وسمعثُ 
ما لم تسمع ٠‏ وقد دخلت ورأيتّك تحرّك شفتيك عند دخولك إليه ؟! قال : نعم ؛ 
دعاءٌ كنتُ أدعو به . قال : دعاء حفظتّه عند دخولك إليه ؛ أم شيء تَأثْره عن آبائك 
الطاهرين ؟ قال : لا » بل حَدَّئني أبي عن جدّه : « أن رسول الله يلِِ كان إذا حَرَبَهُ 
أمر دعا بهذا الدعاء » وكان يقول : « دعاء الفرج » . وهو هذا : « آللّهُمٌ .. . إلى 
قوله ألعَظِيْمٍ ‏ . 

قال الربيع : فكتبته من جعفر بن محمد ؛ فها هو في جيبي . قال موسى بن 
سهل : فكتبته من الربيع ؛ فها هو في جيبي . قال محمد بن يحيى: : فكتبته من 
موسى ؛ فها هو في جيبي . قال : محمد بن هارون » فكتبته من محمّد بن يحيى ؛ 
فها هو في جيبي . قال أبو الحسن عليّ بن الحسين : فكتبته من محمد بن هارون ؛ 
فها هو في جيبي . قال أحمد بن منصور : فكتبته من عليّ بن الحسين ؛ فها هو في 
جيبي . قال أبو عياض أحمد بن محمد الهروي : فكتبته من أحمد بن منصور ؛ 
فها هو في جيبي . قال : محمد بن علي بن صخر : فكتبته عن أبي عياض ؛ 
وجعلت نسخته في جيبي . قال أبو القاسم ابن بندار : هو عندي بخطٌ القاضي ابن 
صخر أبي الحسن . قال أبو مروان الطبني : فكتبته عن ابن بندار أبي القاسم ؛ وهو 
عندي . قال أبو القاسم بن صواب : فكتبته عن أبي مروان عبد الملك الطبني ؛ وهو 
عندي . قال أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن : كتبته عن أبي القاسم بن صواب ؛ 
فها هو عندي . قال أبو القاسم ابن بَشْكوال : فكتبته عن أبي الحسن محمد بن 
عبد الرحمن ؛ فها هو عندي . قال الشيخ أبو الحسين بن الصائغ : فكتبته عن ' 
أبي القاسم بن بشكوال ؛ فها هو عندي . وأراناه . 
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قال شيخنا أبو العبئّاس - أيّده الله : كتبته عن أبي الحسين » وها هو عندي » 
وأراناه . وصلى الله على سيدنا محمّد وآله وصحبه وسلم . 

وبخط اللّواتي المذكور قرأ جميع هذا الدعاء وسلسله ؛ كما فيه علي بن 
إبراهيم بن سوار البوصيري » وقرأه ابن التعمان المزالي على اللواتي المذكور 
وسلسله » واتصّل سندنا بشيخنا شيخ الإسلام ؛ بركة الأنام ؛ محمّد البهائي « خادم 
السئة بئغر دمياط » بإجازته من الشيخ إبراهيم الكوراني المدني ؛ عن الشيخ أحمد 
العشاشي المدنيّ ؛ عن الشمس محمّد الرّملي ؛ عن شيخ الإسلام زكريًا الأنصاري ؛ 
عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني عمّن لقي من أصحاب ابن 
الجُّمان . والحمد لله على ذلك . وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه 
وسلم . انتهى . 

ثم رأيته في ثبت العلامّة الشيخ محمد عابد بن أحمد علي الأنصاري الخزرجي 
السنديّ ثم المدني ؛ المسمّى : « حصر الشارد من أسانيد محمد عابد » بسند آخر 
يجتمع مع السند المتقدم في أبي الحسن محمد بن علي الأزدي . 

قال الشيخ محمد عابد المذكور : 

المسلسل بقول كل راو من الرواة « كتبته ؟ فها هو في جيبي » : 

أرويه عن السيد عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر مقبول الأهدل » عن 
أبيه ؟ عن السيّد أحمد بن محمد شريف مقبول الأهدل » عن السيّد يحيئ بن مقبول 
الأهدل » عن السيّد أبي بكر بن علي البطاح الأهدل » عن السيّد يوسف بن محمّد 
البطاح الأهدل » عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل » عن الحافظ عبد الرحمن بن 
علىّ الديبع » عن الشمس محمّد بن عبد الرحمن السخاوي قال : أنبأنا الشيخان ؛ 
أبو إسحاق إبراهيم بن عليّ البيضاوي ٠‏ والكاتبة مريم بنت علي بن عبد الرحمن ؛ 
قالت الثانية : أنبأنا المحبٌ محمد بن أحمد الطبري ‏ سماعاً ‏ وعبد الله بن سليمان 
المكي إذناً ؛ إن لم يكن سماعاً . وقال الأوّل : أنبأنا أبو السادة عبد الله بن أسعد 


كاسع 
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اليافعي قال : هو والمكيّ : أنبأنا الرضي أبو إسحاق الطبري ؛ قال : أنبأنا المحثٌ 
أحمد بن عبد الله الطبري ؛ قال : أنبأنا التقئ أبو الحسن : علي بن أبي بكر الطيزي 
قال : أنبأنا التقيّ أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني الفقيه » 
قال : أنبأنا الحافظ أبو الحسن عليّ بن الفضل المقدسي . 

قال السخاوي : قال شيخي الأول وهو أعلى ‏ : أنبأنا الإمام المجد 
أبو الطاهر الفيروزآبادي ‏ وكتب إليّ أيضاً عالياً : عبد الرحمن قالا : أنبأنا 
محمّد بن أبي القاسم الفارقي ؛ قال : أنبأنا عليّ بن أحمد العراقي ؛ قال : أنبأنا 
جعفر بن علي قال : أنبأنا الشريف أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الديباجي ؛ 
قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن الحسين بن صدقة بن سليمان الإسكندري ؛ 
قال : حدثنا أبو الفتح نصر بن الحسين بن القاسم الشاشي ٠‏ قدم علينا إسكندرية » 
قال ؛ حدّثنا علي ب بن الحسين بن إبراهيم العاقولي ؛ قال : حدثنا القاضي أبو الحسن 
محمد بن علي بن صخر الأزدي . . . إلى آخر السند المتقدّم !!.. وقال كلٌّ من الرواة 
« كتبته من فلان ؛ وهاهو في جيبي » إلى أن قال محمّد عابد « صاحب الثبت » 
المذكور : فكتبته عن شيخنا السيّد عبد الرحمن بن سليمان ؛ وأجازني به . قال : 

ا ا الل لي 

مر ؛ قل : اللَّهمَ أحَرْسْئِي بعك ال لا تنم . ..الخ ). 

وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ الفرج بعد الشدّة » أيضا . انتهى ما في 
« سعادة الدارين » . 

قلت : والذي أخرجه ابن أبي الدنيا فيه بعْض مخالفةٍ لما هنا » ومن طريق ابن 
أبي الدنيا أورده السيوطيٌ في ١‏ الأرج في الفرج » » وفي الدعاء بعض مخالفة , 
وليس فيه إسناد الدعاء إلى النبي تكله !! . 

وأورد القسطلأني ة في المواهب » روايةً الديلمي - كما في المصنف ‏ » وهو 
حديث جليل » حسن غريب ٠‏ أخرجه ابن الطيلسان » وأبو علي بن أبي الأخوّص » 

يفذ 


00 « للك ؛ طَهرْ قَلْبِي مِنَّ ألتفاقٍ , وَعَمَلِي مِنَ ألرّيَاءِ , 
وَلِسَانِي مِنّ اكب , وَعَيْيَ مِنَّ ألْخِيّانّة , قنك تَعلَمُ حَائئَةَ آلأَغين ع 
وَمَا نَخْفِي الْصُّدُورُ » 


وغيرهما من أرباب المسلسلات . قال ابن الطيلسان : قد جرّبت بركته في غير 
ما شيءِ من الشدائد النازلة » وجفله غير أواخد :مين كه عش + فوجدنا نفعه » 
والحمد لمث 

وفي « ثبت الكاملى » الذي جمعه المنلا إلياس الكوراني : هو حديث . 
ودعاء » وتميمة » زنك ريك ند ذا وتخا الاعتا يه وندتما يدل على" أنه 
مشتمل على اسم الله الأعظم . 

انتهى كلام المصتّف في « سعادة الدارين » . رحمه الله تعالى آمين . 

*ه _( اللَّهُمَ ؛ طهر كَلِْيْ مِنَ الثُمَاقٍ ) ؛ أي : من إظهار خلاف: ما في 
الباطن » وهذا قاله تعليماً لغيره كيف يدعو. . 

( وَكَمَلِْ من الويَاءِ  )‏ بمثنّاة تحتيّة ‏ أي : حب اطلاع الناس على عملي . 

ا ل ا 

( وَعَبِيجَ ) - بالتثنية والإفراد -( مِنَّ الْخيَائَةِ ) ؛ أي : النظر إلى ما لا يجوز . 

( فَإِنّتَ تَعْلَم حَائئَة يه الأَعْيْنِ ) ؟ أي : الرمز بها » أو مسارقة النظر » أو هو من 
قال العنقة إلى السرموقة أن : الأعين الخائنة » ( وَمَا تُخْفِئْ ) القلوب الحالة 
في ( الصّدَّوْرٍ »») من الوسوسة وإضمار الخيانة . 

وهذا قاله المصطفى يك - مع أن ذاته الشريفة جبلت على الطهارة ابتداء » 
ونزعت من قلبه عَلقة الشيطان » وأعين على شيطانه فأسلم ‏ تشريعاً ؟ من قبيل قوله 
« وَيَبِكَ مَطهْرْ )»© المدثر] . وكانت ثيابّه طاهرة على كلّ تأويل » لكن هذا مقتضى 
الحكمة في تكليف البشريّة » وهو عليه الصلاة والسلام المشرّع المربئي » فعمل على 
ما تقتضيه البشريّة ؛ قاله المناوي رحمه الله تعالى . 
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( الْحَكِيِمْ » ؛ أي : أخرجه الحكيم الترمذيّ في « نوادر الأصول » . 

( خط ) ؛ أي : وأخرجه الخطيب : كلاهما ؛ 

( عَنْ عق بنت خالد ( الخُرَاعِيّةِ ) الكعبيّة : عاتكة التي نزل عليها 
المصطفى يَلِْةِ في طريق الهجرة ة . قال العراقيّ : سنده ضعيف . 

45 -(7نَ ب ؛ أَعِني ) ؛ أي : « عَلَىْ ذكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُسْنٍ عِبَادَتِكَ » ؛ كما 
في حديث آخر . ( وَلِأَنْعِنْ عَلَىَ ) من يمنعني عن ذلك . ويحتمل أن يكون المراد : 
أعني على أعدائك الذين يريدون قطعي عنك » ولا تعن أحداً منهم علىّ . 

وعلى هذا التقرير فيكون قوله : ( وََنْصّرْنِيْ وَل َْصّرْ عَلَيَّ ) تأكيداً لما قبله » أو 
من عطف الخاص على العام » لأنْ الأوّل في الأعداء المقاتلين وغيرهم . والثاني في 
المقاتلين » وعلى التقرير الأوّل ؛ فقوله : « وانصَرْنِي ». أي : على نفسي 
وشيطاني وسائر أعدائي . وه لا تنصر عليّ » أي : أحداً من خلقك ؛ من عطف 
العام على الخاص . 

( كر ) هذا مما استشٌمل في حقه تعالى والمراد غايته ؛ كما هو القاعدة في 
كل ما استحالت حقيقته على الله تعالى » إذ المكر : الخداعٌ ؛ وهو إبطال الحيلة 
ا ا ا ا 0 
ذلك إلا عاجز عن الأخذ مُقاهرة » ولكن غايته إيقاعٌ البلاء بالعدرّ من حيث 
لا يشعرء أو استدراجه بالطاعة حتى يظنّ أنه على شيء ٠‏ ومن ثمّ قال بعض 
العارفين ‏ في قوله تعالى «سَسسْتَدَرِجَهُم من حَيثُ لا يَعَلَمُون 43 [الأعراف] -: نظهر لهم 
الكرامات حتى يظنو أنّهم من الأولياء » ثم نأخذهم على غرة . فقوله : « امكر 
لي » ؛ أي : أوقع البلاء بالأعداء من حيث لا يشعرون . 
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وَلا تَمْكَر عَلََ وَأَهَدِنِي 3 وَيش ل الهدى إن : وَأَنْصُْنِي عَلَى مَنْ بَعغى 


00 


3 اخعلتي لك شافراء لك ذاكرا ؛ لك لَكَ رَاهِباً » لَك 
را ناه نظ شبك لمت كي ل او سن واو اماعط جو ات 


( وَلاَ تَمْكْرْ عَلَىَّ ) بالاستدراج بالطاعة وتوهّم أنها مقبولة ؛ وهي مردودة . 
( وَآَهْدِنئ ) ؛ أي : دلني على عيوب نفسي . وأوصلني إلى المقامات 
الكريمة » ( وَيَسّرِ الْهُدَى لئ ) ؛ أي ل 
عَلَىَ ) ؛ أي ظلم وتعذى وطفين . وهذا تأكيد لقوله : « ..الخ»). 
ل ل 
الباقي » فتقديم الصلات لذلك والاهتمام . 
| ( شَاكراً ) بلساني وجناني وأركاني ؛ بأن أصرف ذلك كله إلى ما خلقتّه لأجله ؛ 
( لَكَ ذَاكراً) ؛ أي : : باللسان. والجنان .بذكر. أسمائك ». وجلائل نعمك ١‏ 
ودقائقها » فهو كالتأكيد لما عُلِم مما 0 وكذا يقال فيما 
بعده . ( لَكَ رَاهِبَاً ) ؛ أي : منقطعا عن الخلق . متجرّداً عنهم » متوجّها إلى 
الحضور مع الحقٌّ . ( لَكَ مطوّاعاً ) بكسر أله وسكون ثانيه المهمل د ا تين 
الطوع : وهو الطاعة 0 ذكره الطيبي . 
( لَكَ مُحْبتاً » . قيل : الأصل : إليك ؛ كما في (١‏ وَلَعْسَمُوَأ إِلَ رهم 4 11 هود 
وعدل فنه إلى اللآم !! تأكيداً لمعنى الاختصاص المتبادر من التقديم . 
والمُحْبتُ : قال ابن الجزري : الخاشع ؛ من الإخبات : الخشوع والتواضع 
وقال ابن حجر الهيتميّ : مخبتآ ؛ أي : وَجِلَ القلب عند ذكرك » صابراً على 
ما أصابني » مقيماً للصلاة على ما ينبّغي » منفقاً مما رزقتني . 
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دل على ذلك قوله « وَبِصّر الْمَخِِينَ 7) الِنَ | ذا در لَه ولت فَلومُهُمٌ ودين عل 
000 

وأصل الإخبات : الطّمأنينةٌ ٠»‏ ومنه # وأ ليتوا َحمِتوأ إل 4 [/ هود] » أي : 
اطمأنت نفوسهم إلى امتثال جميع ما برز منه » 090 : الخاشع المتواضع 
انتهى « شرح الأذكار ) 

( إلَيِكَ أَوَاهاً ) أتى ب « إلى » في هذا المقام !! لكونها أظهر تبادلاً ؛ أو معنىّ 
من اللآم . والأوّاه : مبالغة من : أوّه تأويهآ ؛ إذا قال : أوّه » وهو صوت الحزين 

( مُنِْاً » ؛ أي : اجعلني راجعا إليك عن المعصية إلى الطاعة » وعن الغفلة إلى 
الحضرة . 

( ري ؛ تَمِجِ وبي ) ؛ أي : اجعلها قابلة للقبول (٠‏ وَأَغْسِلْ حَوْيتِيْ ) - بفتح 
المهملة ‏ » والحُخوب - بالضم والفتح - : الإثم » وغسلها كناية عن إزالتها بالكليّة ؛ 
بجيث لا يبقى منها أثر . 
عُوَتَيْ ) ؛ أي : جميع دعواتي ؛ كما أفادته الإضافة وذْكرٌ !! لأنّه من 
فوائد القبول التوبة . وذكر ابن حجر في « شرح المشكاة » : أَنَّ دعوات التائب 
مستجابة بإعطائها نفسها , أو ما هو أفضل منها . 

( وَنَبْثْ حُجَتِي ) ؛ أي : على أعدائك في الدنيا » وعند إجابة الملكين في 

البرزخ » وبين يديك عند الحساب يوم القيامة . 


( وَأجِبْ دَءْ 


م١‎ 


ران ساو رم كه .ا رةه مه 2 1 
وَسَدَّدْ لَسَانَى » وَأَسُلل سَحْيمّة صَدَري » . ( ت » د » ه ؛ عن أبن 
عَبّاسٍ ) . 
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عظمتك ٠»‏ بحيث يكون فانيا عما سواك » راغباً في دوام إمدادك ورضاك . 

( وَسَدَّدْ لِسَانِئ ) ؛ أي : اجعله متحرّيآ للسداد ؛ فلا أنطق إلا بالحق فأكون 
مصيبا » كما أنّ من سَدَّدَ ساعِدَهُ عند رمية سهمه يكون مصيباً غالباً . 

(وَاسَلل تكيمة مدر 40 آي + الغرجها :من شل السبق :4 أعوج.من 
غِمْدِهِ » والسّخيمة هنا كما قال النوويّ ‏ : الحقد . وجمعها السخائم ؛ أي : 
أخرج ما في صدري ؛ من الحسد والكبر وغيرهما من الأخلاق الرديئة » من 
السّخمة : وهي السواد » ومنه سخائم القذر . 

وإضافتها للصدر !! لأنَ مبدأها ‏ أي : غالباً ‏ القوّة الغضبيّة المنبعثة من القلب 
الذي هو في الصدر . وفي رواية ابن أبي شيبة : « قلبي » بدل « صدري » ؛ قاله ابن 
علآن . 

.)د ه)؛ أ أخرجه الترمذيٌ ‏ وأبو داود » وابن ماجه ‏ كما في 
المصتف -؛ ( عَنِ أَبْنِ عَبّاسِ ) رضي الله تعالى عنهما » وقال الترمذي : حسن 
ات ا 

وكذا أخرجه عنه النسائي » والحاكم » وابن حبّان في ١‏ صحيحيهما » ؛ كما في 
« السلاح » . ورواه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ؛ كما في « الحصن » ؛ قاله ابن 
علان . 

وكذا رواه الإمام أحمد في « مسئده » . 

هه ( اللّهُمّ ؛ أَغْنِنَ الْمِلْم ) ؛ أي : علم طريق الآخرة » إذ ليس الغنى إلا 
به » وهو القطب ؛ وعليه المدارء لأنّ العلم والعبادة جوهران ؛ لأجلها كان كلّ 
ما ترى وتسمع ؛ من تصنيف المصنفين » وتعليم المعلمين » ووعظ الواعظين » 


بك 


ونظر الناظرين . بل لأجلهما أنزلت الكتب ٠‏ وأرسلت الرسل . بل لأجلها خُلقت 
السموات والأرض وما فيهما من الخلق ٠‏ « لَه الى حَلَقَ سبعَ موت وين لاض ينكين 
يل الات ين يتعاموأ أن أله أنه عل عل ىو قب وَأنَ َه د حاط يكل ل ع عِمَأ )4 [الطلاق] . 
وكفى بهذه الآية دليلاً على شرف العلم ؛ لا سيّما علم معرفة الله . والعلم أشرف 
الجوهرين ؛ وأفضلّها » فمن أوتي العلم فهو الغنيئٌ بالحقيقة ؛ وإن كان فقيراً من 
ا ل ل ا 
كان غنيًا بالمال ؛ ولهذا قال : 


مَنْ عَرَف الله فلم ثفيِهِ ْ لقند قن از نشل الكمدة 

قاله المناوي في ١‏ كبيره » 

( وَرَيْنيْ بِالْحِلْمٍ ) ؛ أي : اجعله زيئة لي » فإنّهِ لا زينة كزينته . 

( وَأَكْرِمنِيْ الى ) لأكون من أكرم الناس عليك ؛ 9 إنَّ أكرمك عِند اله 
دك 4 161/ الحجرات] ) وَجَمَلنِيْ بالْعَافِبَة ؛) ء فإنّه لا جمال كجمالها . 

وقد قيل : العافية تاج على رؤوس الأصحّاء لا يعرفها إلا المرضى » وخص سؤال 
الإكرام بالتقوى !؟ موافقة للآية الكريمة في قوله ط إِنَّ محر حَرَمَك عند مه نقد » لأنّها 
0 ونش لنعادة الذتنا والحقين . ولقد صدق القائل : : 

مَن اتقَكئ الله قَذَاكَ الذي سيق إِلَيِهِالمنْجَوٌالرَابح 

وقال الآخر : 

مَا يَضْتَعٌ العَبِدُ بِغْيِر التّقَم'ا واليرٌ كل الِرٌ للمُتقي 

وفهه أن الإنسان تعب جميع عمره » وجاهد بوقايد"! اليس لفان كله في 
القبول !؟ 8 إِنَّمَا يبل ألَهُمِنَالْميقِينَ )4 [المائدة] . فمرجع الأمر كله للتقوى . 

( ابن النَّجّار ) ؛ أي : أخرجه ابن التجّار فى ١‏ تاريخه » : 

ول 


وهو الإمام العلآمة الحافظ : محمّد بن محمود بن الحسن بن هبّة الله بن 
محاسن ٠‏ مُحِبَ الدين بن النجار ؛ البغداديٌ » الحافظ . المؤرّخ .. الأديب . أحد 
أفراد عصره . 

ولدفي بغدادفي ذي القعدة الحرام » سنة- 01/8‏ : ثمان وسبعين وخمسمائة هجريّة . 

وسمع من الحافظ ابن الجوزيّ الواعظ وغيره . 

ورحل إلى الشام ومصر والحجاز وحُراسان وأصبهان ومَرُْو ومّرَاة وتَيُسابور » 
مع الكثير ١‏ وحصّل الأصول والمسانيد » واستمرت رحلته سبعاً وعشرين سنة ء 
واشتملت « مشيخته » على ثلاثة آلاف شيخ . 

وكان إماماً حجّة » ثقة حافظاً » مقرئاً » أديباً » عارفاً بالتاريخ وعلوم الأدب » 
حَسّن الإلقاء والمحاضرات ٠‏ وله التصانيف الممتعة ؛ منها « تاريخ بغداد » : ذيّل به 
على ١‏ تاريخ بغداد » للحافظ أبي بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغدادي » 
واستدرك عليه » وهو تاريخ حافل » دل على تبخره في التاريخ » وسعة حفظه 
للتراجم والأخبار . 

وكانت وفاته في بغداد سنة ‏ 547 - ثلاث وأربعين وستمائة هجرية » رحمه الله 
تعالى آمين . ١‏ 

(عَنِ أَبْنِ عُمَرَّ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء ورواهعنه الإمام الرافعيّ أيضا. 

7-7 اللَّهُمّ ؛ أَغْفِرْ لِيْ ذُنُوِْيْ ) : جمع ذَنْبٍ » والذنب : ماله تبعَةٌ دنيويّة ؛ 
أو أخرويّة » مأخوذ من الذَنَب . ولما كان المصطفى كَكِ معاتباً بترك ما هو الأولى 
- تأكيداً لعصمته ‏ أطلق عليه اسم الذنب . ( وَخَطَايَايَ ) : جمع خطيئة » ويقال : 
خطيّة » وهي مرادفة للذنب ‏ كما في كتب اللغة ‏ وإن كان أصل العطف يقتضي 
المغايزة ١»‏ كلها )© الى معيرها ركيزها . 

1 
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وَالأخلاقٍ ؛ ا د 
بس 6 © ءٍِ 

( طب ؛ عن ابي أمامّة [رَضي ألله تعالى عَنْهُ 


/اه- ا 0 ع به 


( اللّهُم ؛ أَنْعِشْنْ نِيْ ) - بهمزة قطع ويجوز وصلها ‏ » أي : ارفعني وقرٌ جَأشي . 

( وََجْبْرنِيْ ) ؛ أي ١‏ املع فا سم ال ان 

( وَآَهْدِنِي لِصَّالح الأَغْمّالٍ ) . 

أل للأعمال الحتالة . 

( وَالأَخْلآقٍ ) : جمع خُلق ‏ بالضم ‏ : الطبع والسجيّة » وجمعه !! باعتبار 
وداه اوسن ماسو ا ا 

( فَإِنهُ لا يَْدِيْ لِصَالِحِهًا . وَلاَيَصْرِفُ سَيْتَهَا » عني ( إلا أَنْتَ ») ؛ لأَنّك المقدّر 
للخير والشرّ » فلا يُطلب جلبُ الخير إلا منك ٠‏ ولا دفع الشرٌ إلا منك وحدك . 
وفيه حذف من الأوّل » فكأنه قال : واهدني لصالح الأعمال والأخلاق » واصرف 
عني سيّئها ؛ فإنّه لا يهدي . . . الخ . 

( طب ) ؛ أي : أخرجه الطبراني في « الكبير » ؛ ( عَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ » الباهليّ 
رضي الله تعالى عنه قال : ما صِلَيْتُ وراء نبيكم كله إلا سمعته يقول ذلك !! . 

قال الحافظ الهيثميّ : رجاله وُثّقَوا . وكذا رواه ابن السُنيَ عن أبي أمامة 
الباهلي . 

قال في « شرح الأذكار» : وهو حديث غريب ؛ كما قاله الحافظ ابن حجر ء 
رحمه الله تعالى » انتهى . 

00 - 3 اللَّهُمّ ؛ إِنْيْ أَسْألْكَ عِلْماً نافعاً ) ؛ أي : شرعيا » أعمل به » وقدم 
على ما بعده ؟ لأنه طريق إلى معرفة الحلال والحرام وأسباب القبول . ( وَرِرْقاً 

ع 


طَيباً » وَعَمَّلاً مُتَقَكَلاً » اعمط الما 


ره >5 08 


00 كلّْهُمٌ ؛ بِعِلْمِكَ آلَْيبَ وَ َقَدَونك عار الكلووي أشن 


عَلِمْتَ الْحَيَاةَ حَيْراً ِي » وَتَوََِي إِذَا عَلِمْت أَلْوَفاة خَيْراً لي . 
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آللَهُهَ ؛ وَأَسْأَلَكَ حَشْييَ في الْغْيْتِ وَألشْهَادَة ؛ 500000 
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طب ) ؛ أي : حلالاً ملائما للقرّة » مُعِيْناً على الطاعة والعبادة » ( وَعَمَلاً مُمَقَبَلاَ» 
- بفتح الباء ‏ ؛ أي : مقبولاً ؛ بأن يكون مقرونا بالإخلاص . 

( حم ) ؛ أي : أخرجه الإمام أحمد . وابن ماجه ؛ ( عَنْ أَم سَلَّمَة 4 رضي الله 
تعالى عنها » « زوج النبيّ وَكهِ » وأم المؤمنين » وقد تقدّمت ترجمتها . 

وكذا رواه عنها ابن السّني في « عمل اليوم والليلة » » والنسائي في « السنن 
الكبرى » » وأبو يعلى » والدارقطي ”قن الاتراد 6+ تايافن «المغين»: 
وهو حديث حسن لشاهده ؛ كما قال الحافظ ابن حجر وخرّجه من طرق . انتهى 
00 

- 7 اللَّهُمّ ؛ بعِلْمِكَ الْمَيْبَ  )‏ الباء للاستعطاف والتذلل ‏ ؛ أي : أَنْشْدكَ 

0 
إليك بهذه الصفة المتعلقة بكلّ شيء . 

( وَقُدْرَتكَ عَلَْ الْخَلْقِ ) ؛ أي اضيع المحاونات ' من إنس وجِنّ ومَلّك 
وغيرها::(آأخيخ ما عَلِمْتَ الْحجاة حرا ِي » وَتَوذَيٍ ذا عَلِمْت الْوَهَاة حرا ِيْ ) عبر 
بما في الحياة !! لاتّصافه بالحياة حالاً ؟ وب : ! إذا » الشرطيّة في الوفاة !! لانعدامها 
حال التمني ؟ أي : إذا آل الحال أن تكون الوفاة بهذا الوصف فتوفني . 


( اللّهُمّ ؛ وَأَسْأَلّكَ حَشْينَكَ في المَيْبٍ ) عن أعين الناس ؛ ( وَالشّهَادَةِ ) للناس 2 
أي : في السّر والعلانية » فإِنْ خشية الله رأ كلّ خير . 
والشأن في الخشية في الغيب !! لمدحه تعالئ م مَن يخافه بالغيب » قال تعالئ 


كم 


وَأَسألْكَ كَلِمَةَ الإخلآص في ألرّضا َأْعْضْبٍ » وَأَسأكَ لْقَصَدَ في 


فر ولغ وَأَسْألّكَ يما لا ينف ٠‏ وَأَسْأَلَكَ قَوَةٌ 0 
وَأَشْالَك ألرّضا بالْقَضَاءِ ٠‏ وَأَسْأَلَكَ َردَ ألْعَيْش بَعْدَ ألْمَوْتِ 2 د 


« إن ادن يحْسُون رَيّهُم ِلْمَيَبِ لهم ا كيد 40 [الملك] . 

( وَأَسأَلُّكَ كلِمة الإخلآص ) ٠‏ أي : النطق بالحقّ ( فِي الرّضًا وَالْمَضَبٍ ) » 
أي : في حالتي رضا الخلق من وغضبهم علي فيما أقوله ؛ فلا أداهن , ولا أنافق » 
أو في حالتي رضاي وغضبي ٠»‏ بحيث لا تلجئني شذة الغضب إلى النطق بخلاف 
الحقّ » ككثير من الناس إذا اشتدَ غضبه أخرجه من الحقّ إلى الباطل . 

قال الحفني : ولا مانع من إرادة الأمرين معآ . أي : أسألك أن لا أخرج عن 
الحق في جميع الأحوال . 

( وََسْألّكَ الْقَصْدَّ ) ؛ أي : التوسط ( فِي الْمَفْرِ ) بأن لا أقثّر في حال فقري » 
( وَالْغِئَ ) ؛ أي : التوسّط في الغنئ بأن لا أسرف وأنفق المال فيما لا يليق . 
( وَأَسْأَلّكَ تَِيْماً لا يَئْفَدُ  )‏ بالدال المهملة ‏ أي : لا ينقضي » وهو نعيم الآخرة . 
وَأتألكَ قر عي ) بكثر: ة النسل المستمرّ بعدي . أو بالمحافظة علئ الصلاة » 
لقوله : « وجُعِلَت قرَةٌ عَيْنِي في الصَّلآَةِ » . 

لآ تَنْقَطعْ ) ؛ بل تستمرّ ما بقيت الدنيا » وقيل : أراد قرّة عينه بدوام ذكره 
وكمال محيّته والأنس به . قال بعضهم : من قرّت عينه بالله قرّت به كل عين ؛ قاله 


المناوي . 
وقال الحفنى : قوله  :‏ قرّة عي ؛ أي : فرّحني دائمآ » وخصّ العين !!؟ 


( وَأَسْأَلّكَ الضًا 00 ) بأن تسهّله علي فأتلقّاه بانشراح صدر . 
( وَأَسْأَلّكَ بَرْدَ الْميْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ ) برفع الروح إلئ منازل السعداء ومقامات 
المقرّبين » فهو كناية عن السرور الدائم . 
/ا51 


وَأَسأَلِكَ لَذَّهَ ) لتر إلى وَجْهِكَ ١‏ وََلشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ » في غَيْرِ ضَرَاءَ 


للَّهُم ؛ رَينَا بزيئة الإيمًا 
للهم رد عرب 2 ع2 اتح افد لأس وا اناق مع اد ير لهل حر يونا عارك ا لور بي 


وقيّد ببعد الموت !! لأنْ السرور الدائم لا يتيسر في الدنيا » لأنّها دار هي وغ 
وسقم . 

هي الدُنَاتَم تقول بملء فيْها حَذَار حَدَار مِنْ بطش وَفتْكيْ 

( وَأَسأَلَكَ لَذَّةَ النّظرٍ إلى وَجْهِكَ ) ؛ أي : الفوز بالتجلي الذاتيّ الأبدي الذي 
لا حجاب بعده » ولا مستقرٌ للكمّل دونه ؛ وهو الكمال الحقيقّ . 

وقيّد النظر باللذة !! إيذانآ بأنَّ المسؤول هو نظر اللطف والجمال في الجئّة » 
لا نظر الهيبة والجلال فى عرصات القيامة . ( وَالشَّوْقَ  )‏ بالنصب - أي : وأسألك 
الشوق ( إِلَمْ لقائَِ ) . قال ابن القيّم : جمع في هذا الدعاء بين أطيب-ما في 
الدنيا ؛ وهو الشوق إلى لقائه » وأطيب ما في الاخرة ؛ وهو النظر إليه 

( في عَبْر ضََاءَ مُضِرّة ضِبَةٍ ) بأن لا يكون هناك ضرّاء أصلاً » أو هناك ضرّاء غير 
مضرّة » وذلك أنَّ أهل الشوق إلئ اللقاء الذين هم أهل الحبٌّ الخالص المشاهدون 
لذاته تعالى ؛ قد يحصل لهم حجب عن الشهود في بعض الأحيان » ثمّ يزول 
ويرجع لهم الشهود » فهذا الحجب ضررٌ » لكنه غير مضرّ لكونه يزول » فإن دام ! 
فهو الضرر المضرّ » وبعض أهل الله لا يحصل لهم حجب أصلاً ؛ فضلاً عن 
ذوامهة : 

( وَلاَ فت مُضِلَةٍ ) ؛ أي : موقعة في الحيرة » مفضية إلئ الهلاك . 

قال القونوي : الضراء المضرّة : حصول الحجاب بعد التجلي ٠‏ والتجلي بصفة 
تستلزم سَدْل الحجب . والفتنة المضلة : كل شبهة توجب الخلل » أو تنقص في 
العلم والشهود . 

( اللّهُمّ ؛ رَينَا زِيْئَةٍ الإيْمَانِ ) » وهي زينة الباطن » إذ لا معوّل إلا عليها » لأنَّ 
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وَأَجْعَلنا هَدَاةَ مُهْتَدِينَ » . (نء كك ؛ عن عمّار ب بن ياسرٍ [رَضيَ 
تعالَى عَنْهُمًا] ) . 


نيع 
ألله 


الزينة زينتان : زينة البدن ٠‏ وزينة القلب ؛ وهي أعظمهما قدراً » وإذا حصلت زينة 
القلب حصلت زينة البدن علئ أكمل وجه . 

والمعنئ : اللَّهُمّ اجعلنا مستكملين لشُعَب الإيمان ؛ لتتنوّر بواطننا بالثُور 
الناشىء عن التصديق القلبيَّ فيظهر نوره علينا . 

( وَأَجْعَلَْا هُدَاةً » ؛ أي : نهدي غيرنا ( مُهْتَدِيْنَ ؛») في أنفسنا » لأنَّ الهادي إذا 
لم يكن مهتدياً في نفسه لم يصلح كونه هادياً لغيره ؛ لأنه يوقع الناس في الضلال من 
حيث لا يشغى:: 

ده لياق ؟ اقيم نمال وو لحا لجرلل الزن مه قن 
« المسند » . كلهم ؛ ( عَنْ ) أبي اليقطان ( عَمَّارِ بْنِ ياسِرٍ ) العَنْسي ‏ بالعين المهملة 
المفتوحة والنون الساكنة والسين المهملة ‏ ثم المذحجيّ ؛ القحطاني نسباً . 
المخزوميّ حلفا وولاءً » المكّي ثمّ المدني ثمّ الشاميّ ثمّ الدمشقيّ . 

أحد السابقين الأوّلين المعذّبين في الله شد الغذاب + وكذا عَذّبٌ ابوه وأقه 
سميّة ٠‏ ومرّ بهم النبي يكلِ ؛ وهم يعذّبون فقال : « صَبْراً آل ياسر » فَإِنَّ مَوْعَدَكُمْ 
الْجَنْةُ ‏ » وكانت سميّة أمّه أوَلَ شهيدة في الإسلام . 

شهد عمّار جميع المشاهد مع رسول الله يكِيِ » وكان مخصوصاً منه بالبشارة 
والترحيب ٠‏ والبشاشة والتطييب ٠‏ وأخبر أنه أحد الأربعة الذين تشتاق إليهم الجنة » 
وقال له : « مَرْحَبا بِالطَيْبٍ الْمُطَيّبٍ » . 


سسا سس صم اس 


وأخبر أنه ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرّهما . وقال “عا عا 
َأنْيِي » » وقال : « اهْتَدُوًا هدي عَمَارِ » » وَقال 000 
رَمَنْ أَبَمَضَ عََارا أََعَضَهُ أث» . وآخئ النينٌ يكل بينه وبين سعد بن أبي وقّاص . 
ولمّا أخبر كك أنه أكره علئ الكفر فكفر ؛ قال : « كلا ؛ وَاللهِ إِنَّ عَمَاراً مُلَىءَ 
ِنْمَانآً مِنْ قرْنِه إلئ مُشَاشِهِ » . ونزل فيه قوله تعالئ 8 إِلَّامَنْ : كر وَعَلْيْمُ نظمَين 
الْإِيمَنْن4 7٠١٠11‏ النحل] : 
69 3< 


ولآه عمر علئ الكوفة ؛ وكتب إليهم : إِنّه من التجباء الرُفقاء ؛ فاعرفوا له 
د 

روي له عن رسول الله بل اثنان وستّون حديثاً ؛ اتفقا منها علئ واحد » وانفرد 
البخاريّ بثلاثة » ومسلم بواحد . وأخرج عنه أصحاب ١‏ السّنن » وغيرهم . 

0 بصفير يل يي 0 
تسريه أنه 6م 00 

64 ( اللّهُمَّ ؛ أَنْتَ تَ خَلَفْتَ تفيئ ) ؛ أي : أوجدتها من العدم » وأبدعتها 
على غير مثال سبق . ( وَأَنْتَ تَوَفَامَا  )‏ بحذف إحدئى التاءين للتتخفيف - أي : 
تتوفاها . 

وحَسّنَ الحذف هاهنا !! لئلاً يجتمع ثلاث تاءآت ؛؟ قاله ابن الجزريّ في « مفتاح 
الحصن »2 . 

( لكَ مَمَانْهَا وَمَحْيّاهَا )؛ أي ونه عات تلعان لكل بقلت غيرك ييا 
من ذلك » قال تعالئ # وَلَايَملِكوبَ موبَا وَلاحؤة ولا فُْورا (47 [الفرقان] . 

ار اضيا اكه كن اكات دري نوعب الماك ارركدي 
الحجاب ٠‏ ( وَإِنْ أَمَنَهَا فَأَغْفِرْ لَهَا ) ذنوبها وسائر المخالفات والتقصيرات ٠‏ فإنه 
لم ” 

أ 00 0 5 » وفى الحياة الا 0 الآلام و وجميع 
5 


( ؛ عَنٍ بن عُمرَآرَضِيَ همال عنهُم] ) . 
١-٠‏ أللَهُمَ ؛ أَغْفِر لي حَطِيئَتِي وَجَهْلِي » وَإِسْرَاني في 


وَما أَنْتَ أَعْلْمُ به مي . 


5-4 
. 


ري » 


المؤذيات والأسقام » وفي الآخرة من حلول دار الانتقام » والبعد عن رضا الملك 
العلآم . 

( م) ؛ أي : أخرجه مسلم في « صحيحه » ؛ من حديث خالد بن عبد الله بن 
الحارث ( عَنِ أَبْنِ حُمَرَ » بن الخطاب ٠‏ ورواه عنه النسائي أيضاً . 

قال خالد : سمعت عبد الله بن الحارث يحدّث عن ابن عمر : أنه أمر رجلاً إذا 
أخذ مضجعه أن يقول ذلك » فقال له رجل : سمعت هذا من عمر !؟ فقال : من 
خير من عَمَر . . من رسول الله ككل . 

وأخرجه أبو يعلئ ؛ كما أشار إليه الحافظ ابن حجر قال : وليس لعبد الله بن 
الحارث ‏ وهو أبو الوليد البصري ؛ نسيبُ ابن سيْرِيْن ‏ إلا هذا الحديث الواحد عن 
ابن عمر في الصحيح . 

٠‏ -( الهم ؛ أَغْفِرْ لئ حَطِيْتَتيْ ) ؛ أي : ذنبي » ويجوز تسهيل الهمزة 
فيقال : خطيتي - بالتحتيّة المشدّدة ‏ ( وَجَهْلِئْ ) » أي : ماصدر مني من أجل 
جهلي . 
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م م 


وفيه إيماء إلئ قوله تعالئ ل إِنّمَا لوب عل أل أذ يَمَمَلُونَ ألسّوة جهقَ4 [الساء] . 

قال البغويّ : أجمع السلف على أنْ من عصئ الله تعالئ ؛ فهو جاهل ؛ قاله في 
شرح الأذكار » لابن علآن رحمه الله تعالئ . 

وقال الحفني : قوله : « وجهلي » أي : ما يقع مني حال الجهل . 

وس سْرَانِي في أَمْرِيْ ) ؛ أي : مجاوزتي الحدّ في كلّ شيء ٠‏ ( وَمَا أَنْتَ أَعْلَمْ به 
من ) من المعاصي والسيّئات » والتقصير عن الطاعات ؛ مما علمئه ومما لم 
أعلمه » فهو تعميم بعد تعميم . 

6.١ 


( اللَّهُمَ ؛ أَغْفِر لئ [ حَطَيِيْ ] ) : نقيض الصواب . ( وَعَمْدِيٌ ) . هما 
متقابلان ؛ قاله المناوي . وأقول : كذا وقع في نسخة « الجامع الصغير ») : 
« خطأي » بلفظ المفرد » ومثله في « الأذكار النووية » . ووقع عند أكثر رواة 
البخاريّ : « خطاياي » ؛ كما نبّه عليه ميرك !! قال الحافظ ابن حجر : في رواية 
الكشّْمِيْهّني : « خطئي » » وكذا أخرجه البخاريّ في ١‏ الأدب المفرد » بالسند الذي 
في « الصحيح » » وهو المناسب لذكر العمد » ولكنّ جمهور الرواة علئ الأوّل 

والخطايا : جمع خطيئة » وعطفٌ العمد عليها !! من عطف الخاصّ على 
العام » فَإِنَ الخطيئة أعةٌ من أن تكون خطأً أو عمداً » أو من عطف أحد المتقابلين 
علئ الاخر . انتهئ 

والمعنئ : أنه اعتبر المغايرة بينهما باختلاف الوصف ؛ كما في قوله تعالئ 
# يَلْكَ ءَايتٌ تُ الحسكتي وَفَرَْانٍ مين )4 [الحجر] . 


يي 

: أي‎ ٠ ) وي دي )- بكسر الجيم -: وهما دان . ( وك ِكَ دي‎ ١ 
. موجود ومتحقق » كالتذييل للسابق » أي : أنا متّصف بهذه الأشياء فاغفرها لي‎ 
. قاله يَككِيهِ تواضعاً‎ 
. الأعلئ » وبالاعتبار أولئ » فإنْ حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين‎ 

( اللّهُمَّ ؛ أغْفِرْ ل ما قَدَّمْتُ) قبل هذا الوقت . (وَمَا أَخَرْتُ ) عنه . 
ار 0 أي : أظهرت ٠»‏ أو ما حدّئتُ به 

1.4 


١١‏ اللهمً ؛ أهدنى فِيمَنْ هَدَيْتَ » 000 غ5 


نفسي » وما تحرّك به لساني ؛ قاله تواضعاً وإجلالاً لله تعالى . 

( أَنْتَ الْمُقَدُمُ » بعض العباد إليك بتوفيق الطاعة , ( وَأَنْتَ الْمُوَخَّدْ ) بخذلان 
بعضهم عن التوفيق , ( وََنْتَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيْدَ » . أي : أنت الفعَال لكل 
ما تشاء . ولذا لم يوصف به غيرٌ الباري . ومعن قدرته علئ الممكن الموجود حال 
ويحؤزدة + أنه إن شاء أبقاه » وإن شاء أعدمه . ومعنئ قدرته علئ المعدوم حين 
عدمه : أنه إن شاء إيجاده أوجده . وإلا ! فلا . وفيه : أن مقدور العبد مقدو” لله 
حقيقة ؛ لأنه شيء . 

(ق ) أي : متفق عليه » أي 4 أزواه البخاري + وسبلم في 3«مسحيحيهيا ‏ في 
( الدعوات ) ؛ ( عَنْ ا قوسن ) الأشعَرِيَ : عبد الله بن قيس رضي الله تعاليا 
عند »اوقلا تدعت ترد + واأعرهه هن اليوقة ٠‏ وغيره ايفن 

7-١‏ اللَّهُمَ ؛ آمْدِنِئ فِيِمَْ هَدَيْتَ ) من النبيّين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين » وه في » بمعنئ « مع ٠»‏ وكذا فيما بعده . قال تعالئ < تويك مم 
ألدِنَ أَنهُم اله عليّم من ألييِنَ َاصَدْبِنَوَألشَد1 وَالصّددِنَ4 [14/ النساء] الاية ٠‏ ويصح 
بقاؤها علئ حالها متعلّقة بمحذوف » وأَْثْر حذفه !! للمبالغة » أي : اجعل لي 
نصيباً وافراً من الاهتداء » واجعلني معدوداً في جملتهم ؛ مندرجاً في زمرتهم . 

وهذا كما قال نبي الله سليمان ‏ صلئ الله علئ نبيّنا وعليه وسلم -: 7 وَأَدَخِلن 
ِرَحْمَيَلَك في عِبَاوِكَ التتلحيت 49 [السل] . ونبئٌ الله يوسف - صلَئ الله علئ نبينا 
وعليه وسلم ‏ : « وَاَلْحقَى يديك ((ي) 4 [الشعراء] . ولم يعبّرا ب« من » كما في 
قوله تعالئ في حق إبراهيم على نبيّنا وعليه وعلئ سائر النبيّينْ الصلاة والسلام : 
« وَإِنَّمُ في الآرةَ لمن ألصَبلِحِينَ 407 (النحل] ؛ إيثاراً للتواضع والتذلّل لله تعالئ » فشهدا 

1 


َعَافِي من عَافيتَ ٠‏ وتراقي فتن تولك » وَبَارِكُ لِي فِيمَا 


تأخُرهما عن الصالحين ٠‏ ثم سألا أن يَلْحقا بهم . 

وأمّا الآية الأخيرة !! فهي إخبار من الله تعالئ عن حقيقة إبراهيم » فالملحظ 
مختلف . ثم الصلاح الذي سألاه صلاح الأنبياء » وهو أكمل مراتب الصلاح ؛ لا مطلق 
الصلاح ٠‏ إذمرتبة النبوّة أسنئ وأشرف . والله أعلم . انتهئ « شرح الأذكار » 

( وَعَافِنِيْ ) من كلّ نقص ؛ ظاهراً وباطناً » في الدنيا والآخرة » واجعلني 
مندرجآ ( فِيِمَنْ عَاقَيتَ ) ممّن ذكر أَوَلاً » ( وَتَوَلئْ ) ؛ أي : بحفظك لي عن كلّ 
مخالفة ونظر إل غيرك ؛ بإنعامك علي بمعرفتك » واجعلني مندرجاً ( فِيْمَنْ 
تََلَتَ ) كذلك » وهم المذكورون أولاً . 

( وَبَارِكُ لِئ فِيْما أَعْطَيْتَ ) : ١‏ في » للظرفية » متعلّقة بالفعل المذكور قبلها » 
أي : ضع بركتك العظمئ لي في كل ما أعطيتني من خير الدارين . 

وفي « النهاية » : أي : أثبت لي دوام ما أعطيتني من التشريف والكرامة . 

( وَقِنِيْ شَرَ مَا ) ؟ أي : الفعل الذي ( قَضِيْتَ ) به عليّ » وشرّ ما يقترن به من 
وسوسة الشيطان والهوئ والنفس للإنسان » حتئ يمنع ثوابه ؟ إن كان ابتلاء » 
ويحمل علئ الاستمرار فيه ؛ إن كان معصية » أو يمنع كماله ؛ إن كان طاعة . 

( فَإِنّكَ تَقْضِيْ ؛ وَلاَ يُقْضَئْ عَلَيْكَ ) . وقع كالتعليل لسؤالٍ ما قبله » إذ لا يعطي 
تلك الأمور المهمّة إلآمّن كملت فيه حقائق القدرة ؛ ولم يوجد منها شيء في غيره . 

وإثبات الفاء في رواية الترمذيّ » وإحدئ روايات النسائي » والحاكم . 

( وَإِنَهُ) ؛ أي : الشأن ( لا يَذِلُ  )‏ بفتح فكسر ١‏ مَنْ وَالَْتَ ) » الذل : ضدّ 
العز » والموالاة : ضد المعاداة » والمعنئ : لا يطرق الذلٌ والهوان في الدارين 
أحداً واليته من عبادك . 

1.3 


."ىه قافا. د .و و وى فى ه.ا عد ها واه و واه واو وا واه هاه فاه واه وه هاه واوا واه ه ا قاوفاه مه هد .دا عد عام .ا مام 


وما يطرقه من الحوادث الظاهرة والأمراض الباطنة ونحوها !! فهو ؛ وإن عذه 
و - 1 0 
عواءٌ الناس ذُلاً ؛ إلا أنه غاية الرّفعة والعرّة عند الله وعند أوليائه . 


وما العبرة إلا بهم 


ا دمن الاشحل السجيب ماهو مشهور ؟ زيادة ذ 


وزاد في رواية النسائي 3 والطبراني 2 والبيهتي . 


!! ومن َ وقع للأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم 


في التشريف ٠‏ وإعلاماً بعلو 


اد ا ىام 
: « وَلا يَعَرْ مَنْ عاديت »© بعد 


قوله « وَلاً يَذلُ مَنْ وَالَيْتَ » 2 وهذه الزيادة لم يخرّجها الباقون ؟ قاله الشوكاني في 


« العذة ») 


قال السيوطيّ رحمه الله تعالئ : لا خلاف بين العلماء 


من آهل اللنة والحدينة 


والصرف أن « يَعِرّ » : بكسر العين وفتح الياء . قال : وأَلَفْتُ فيه مؤلّفآً سمّيته : 
« التُوت في ضبط ألفاظ القنوت » . وقلتٌ فى آخره نظما : 


يَاقارئا كنب التَّصريْف كُنْ يَقظاً 
«عَرّ » المُضَاعَفٌ 9 في مُضَارعِهِ 


اه م 
وَهَذه ألخِنْسَةٌ الأفمَالٍ لارَمة 
« عَرَرْتَ زَيْدا » بمَغْتى قذ قد عَلَبْتَ كذًَا 
وَقَنُ إِذَا كنت فِنْ ذكْر آلقَنُوتٍ « وَل 
شك لهل عُلُوم الشّزع إِذْ شرَحُوا 


وَحَرّر القَرْقَ في الأفْمَالٍ تَحْرِيرًا 
تدْلِيِت عَيِنٍ بِقَرْقٍ جَاءً مَشْهُورًا 
كذا 8 كعقت علنا و جاء امككؤرا 
فآفقّخ مُضَارعَة؛ إِنْ كُنْتَ نخريرا 
وَأضْمُمْ مُضَارِعٌ فل لَيْسَ مَقَصُورًا 
أقكة تكلا ذا جَاء مأثورًا 
يَعِرٌ » يَارَبٌ مَنْ عَادَيْتَ مَكْسُورًا 
لَك الصَّوَابَ وَأَبِدَوَا فئِهِ تَذْكِيرًا 
لَه في كل صُّبِح لَيْسسَ مَدكُورًا 
سَاوَئ لَدَى عُلَمَاءِ شرع قطميرا 


: بمعنى : قوي »2 ففي بعض حواشي 


« شرح التحفة 2'”0 في الكلام على نوع ١‏ العزيز » : يقال منه : عز بمعنى قوي . 
مضارعه يَعَرّ ‏ بفتح العين - 

وزاد الترمذيٌ : « سُبْحَانَكَ » قبل قوله : ( تَبَارَكْتَ ) ؟ أي : تعاظمت ( رَبَنَا 
وَتَعَاَتَ »») . قال في « شرح الأذكار » : قال بعض مشايخنا : كأنّ الحكمة في 
الإتيان بضمير الجمع هنا ؛ دون ما تقدّم من قوله : « اهدني . . .الخ » !! لأنَّ ذلك 
مقام سؤال ؛ وهو مناسب للتذلّلٍ والانكسار » وهذا مقام ثناء على المولى ؛ فناسب 
الإتيان فيه بضمير الجمع المذكور ٠‏ إمّا إشارة إلى المجرعن ليام المرء ره 0 
حى ثائه: »وما إشارة. إلى. أن جميع أجزائه فزاعية للباري » وإمًا طاطنا لذ 
الإضافة الشريفة إلى الربوبيّة المنيفة . 

وفي « التحفة » لابن حَجَر الهيتميّ : وزاد العلماء ‏ بعد تََالَيَتَ » - : « قَلَكَ 
َلحَمْدُ عَلَىْ ما قَضَيْتَ » أَسْتَغْفِوُكَ وَأَتَوبُ إِلَيْكَ » . ولا بأس بهذه الزّيادة » بل قال 
جَْمْعٌ : إِنّها مستحبّة » لورودها في رواية البيهقيّ . انتهى . وزاد ابن الجزري في 
«عدة الحصن » : « وَصَلَىْ أل عَلَ ألبَِيَ » » وعزاها إلى النسائيٌ 

05 : وهوكما قال . قال النووي : إنها زيادة بسند صحيح أو حسن . 

تعقبه الحافظ ابن حجر أنه منقطع » وأخرج هذه الزيادة الطبرانيٌ » والحاكم . 

ل 
إليه » وقد ضكّفه بعض الحفاظ » وصكّحه آخرون ٠»‏ وأقلٌ أحواله ‏ إذا لم يكن 
صحيحاً ‏ أن يكون حسنا . انتهى ؛ كلام الشوكاني . 

4 » هق ) ؛ أي : احرجة انيدان «الهن الاريه ١‏ أبو داود» 
والترمذيٌ » والنسائئٌ » وابن ماجه » والبيهقيٌ في « سننه » ؛ ( ع عن الحَسَّن بن 
عل أبن الى طالب + سيط يرول لذ ةا وريحاته أي درغي اللا تعائن 


!! ©» صوابه النخبة . « هامش الأصل‎ )1١( 


0 هع ل ورم دمع له دس يي 7 
١5‏ أللْهُعَ ؛ إِنكَ سَأَلْتََا من أَنْمْسنا ما لآ تَمْلِكَهُ إلا بك . 


0 


آللْهُم ؛ فأَغطنا مِنها مَا يُدْضِيكٌ عَنَا » . ( أَبْنُ عَساكِرَ ؛ 52707 


عنهما . وقد تقدّمت ترجمته . 

قال الترمذيٌ : هذا حديث حسن لا نعرفه إل من هذا الوجه . 

وأخرجه ابن حبّان في « صحيحه » » والحاكم في ١‏ المستدرك » وصكًحاه » 
وابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » » وأخرجه الإمام أحمد » وابن خُرَيْمّة » والدارقطني » 
والدارمي ٠‏ والطبرانيٌ : كلهم ؛ من حديث الحسن بن عليّ . قال الحافظ ابن حجر 
- كما في « شرح الأذكار» : والحديث حسن صحيح . أخرجه ابن خرّيمة . 
انتهى . 

وأخرجه أيضاً الحاكم ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ حديث 
الحسن مقيّداً بصلاة الصبح » فقال : صحيح . وقال الحافظ ابن حجر : ليس هو 
كما قال ! بل هو ضعيف . لأن في إسناده عبد الله بن سعيد المَقَبّرِي . 

وأخرجه بنحوه الطبرانيئٌ ؛ من حديث بريدة » رضى الله تعالى عنه . انتهى . 
ملخصاً من « شرح الأذكار » و« شرح العدة » . 

5 7 اللَّهُمّ ؛ إِنّكَ سَأَليََا ) : كلَّفينا ( مِنْ أَنْقِْنَا  )‏ بمنزلة التاكيد لما قبله - 
( مَا لآ تَمْلِكُهُ ) ؛ أي : ما لا نستطيعه ولا نقدر عليه من فعل المأمورات واجتناب 
المنهيّات . ( إلآبكَ ) ؛ أي : بإقدارك وتمكينك وتوفيقك . 

( اللّهُمّ ؛ تََعْطِنا مِنْا مَا) : توفيقاً نقتدر به على فعل الذي ( يُرْضِيِْكٌ عَنَا ) من 
الطاعات وتجنّب المخالفات » فإنَّ الأمور كلّها بيدك ؛ منك مصدرها وإليك 
مرجعها » ونحن ضعفاء وأنت القادر » فنسألك أن تسعفنا وتعيننا على ذلك : 

( أَبْنُْ عساكِرٌَ ) ؛ أي : أخرجه ابن عساكر : وهو علئٌ بن الحسن بن هبّة الله » 
ثقة الدين » أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي . 

ش /5 


١‏ آللّهُمَ ؛ زِدْنَا ولا تَنْقضْنَا ٠‏ وَأَكْرسْنَا وَلا تهنا » وَأَعْطِنا ولا 
4 5 0-0 ا 0 1 


المؤرّخ » الحافظ » الكحالة » كان محدّث الديار الشاميّة » ورفيق السمعانيّ 
صاحب ١‏ الأنساب  »‏ فى رحلاته . 

مولده سنة ‏ 444 - : تسع وتسعين وأربعمائة » ووفاته سنة  01/١‏ - : إحدى 
و سبعين وخمسمائة في دمشق الشام » وعَمّره اثنان و ميس مام ترما 

له كتاب : « تاريخ دمشق الكبير » ؛ يعرف ب « تاريخ ابن عساكر » » رحمه الله 
تعالى . امين . 

( عَنْ أي هُرَيْرَة » رضي الله تعالى عنه » ورواه أيضا باللّفظ المذكور المسبتغفري 
في ( الدعوات ) . قال الحافظ العراقئٌ : وفيه ولهان بن جبير : ضعّفه الأزدي ؛ 
قاله المناوي في « فيض القدير » . وقال نقلاً عن السيوطيّ : هذا الحديث متواتر . 
وتعقَّبه السيّد العلامة محمد بن جعفر الكتاني في ١‏ نظم المتناثر » ؛ فقال : لم أره في 
« الأزهار » » ويتبادر إلى الذهن أنه سَبْنُ قلم » أو تحريف من الناسخ » إلا أن يريد 
أنَّ رجوع سيّدنا محمد كل إلى الله تعالى فى أحواله كلّها ؛ وسؤالّه التوفيق منه ؛ 
متواتئ عنه معنىّ » فيصحٌ . والله أعلم . 

7 اللَّهُمَ ؛ زدْنَا ) من خير الدارين » أي : من العلوم والمعارف » 
( وَلاَ تَنْقْضْنَا ) شيئا من نعمائك » ( وَأَكْرِمْنَا ) بالتقوى ٠‏ ( ولا تهنا ) بفعل المعاصي 

( وَأَعْطًا وَلاَ تُحْرِمْمًا ) - بفتح أوّله وضمه ‏ قال العلقمئٌ : عطف النواهي على 
الأوامر !! للتأكيد . 

( وَآبْْنَا  )‏ بالمد ‏ : اخترنا بعنايتك وإكرامك . ( وَلآ تُؤْئْرْ ) ؛ أي : لا تختر 

14 


ّ 


عليّنا » أضنًا وَأَرْض عَنَّا » قا لك عر عم )0 : 


( عَلَيْنَا ) غيرنا » فتعرّه وتذلنا » يعني : لا تغلب علينا أعداءنا . 

( وَأَرْضِنًا ) بما قضيت لنا ؛ أو علينا ؛ بإعطاء الصبر والتحجُل » والقنع بما 
قسمت لنا من الرزق » وذلك أنَّ الله سبحانه دبّر لعبده ‏ قبل أن يخلقه ‏ شأنه من 
الرزق » والأحوال » والآثار » وكلّ ذلك مقدر مؤقّت . يبرزه له في وقته كما 
قدّره اع والعبد ذو شهوات + ؤقل اعتادها وتخلى بهاا» .ودر الله العنده غيرما تكلويه 
من الشهوات ١‏ فمرّة سَقم ؛ ومرّة صكّة » ومرّة غنى ؛ ومرّة فقرء وعسر وذلٌ » 
ومكروه ومحبوب » فأحوال الدنيا تتداوله لا ينفك عن قضائه . 

والعبد يريد ما وافقه واشتهاه » وتدبيرٌُ الله فيه غيدُ ذلك » فإذا رزق العبد الرضا 
بالقضاء استقام قلبه ؟ فترك جميع إرادته لمشيئة الله تعالى ؛ ينتظر ما يبرز له من 
تدبيره في جميع أحواله » فيتلقّاه بانشراح صدر وطيب نفس ؛ فيصير راضياً مرضيًاً . 
والمصطفى كَِهِ أعظم من رُزق الرضا » وليس للشهوات ولا للشيطان عليه سبيل » 
وإنّما ذكر ذلك على طريق الإرشاد والتعليم للأمة . 

( وَأَرْض عَنّا ») بما نقيم من الطاعة القليلة التي هي جهدنا . 


قال الراغب : منزلةٌ الرضى أشرفٌ المنازل بعد الثبرّة » فمن رضي عن الله فقد 
رضي الله عنه » لقوله تعالى # رضي لَه عنم ووأ عند 13 / المائدة] : فجعل أحد 
الرضاءين مقروناً بالآخر . فمن بلغ هذه المنزلة فقد عرف خساسة الدنيا » واطلع 
على جنة المأوى » وخطب مودّة الملأ الأعلى » وحظي بتحيّتهم المعنيّة بقوله تعالى 
د اكه يدَحُونَ عم ين كل با 8 سَلَعْ عكر بمَا سروم عم دار 49 [الرعد] . 

(ت ٠»‏ ك) ؛ أي : أخرجه الترمذيٌ » والحاكم في « الدعاء » ؛ 


عَنْ عُمَرَ )بن الخطّاب » أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه قال : كان 
رسول الله يلٍ إذا نزل عليه الوح سّمِمَ عند وجهه كَدَوِيٌ النّحل » فَمَكَئْنَا ساعة » 
َسُرَيَ عنه ؛ فاستقبل القبلة ورفع يديه . . . . فذكره » وصححّحه الحاكم . 
1 


٠ - 8 - 41 1‏ 5-0 3 رءم م 1 0 5 08 7 
آللَهُمَّ ؛ بَارك لنا في أَسْمَاعِنا وَأَبْصارنا وقلوينا » وأزواجنا 


و 


وَدْجْيَاتِن » وَتبْ عَلِيْنَا ؛ إِنَكَ أنت أَلتَّوَابُ ألرّحيم » م 


14 -( اللّهُم ؛ صلخ ذَاتَ يَيْينَا » ؛ أي : الحال التي يقع بها الاجتماع . 
( وَأَلْ ب ين فُلْوْبَا ؛ ؛ أي : اجعل بينها الإيناس والمحبة والتراحم ؛ لتثبت.على 
الام > وتقرى على امقاوجة أعدالاك وتطيرة جيناف: 

( وَآَمْدِنَا سُبْلَ السّلآم ) ؛ أي 0 
'طريق دار السَّلامٍ » الجنةٍ » ( وَتجنَا من الظَلّمَاتٍ إلى الور ) ؛ أي : أنقذنا من 
ظلمات الدّنيا إلى نور الآخرة » أو من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة . 

( وَجَيْنَا الْمَوَاحِشَ ؛ ما ظَهَرَ مِئْها وَمَا بَطْنَ ) ؛ أي : بَعدْنا عن القبائج الظاهرة 
والباطنة » فنا عاجزون عن التنفّل منها » ورفع الهمم عن مواقعها وإن اجتهلتا 
بما جُبلنا عليه من الضَّعِفٍ وتسلّط الشيطان علينا » فلا قوّة لنا إلاً بك . 
( اللّهُمّ ؛ بَارِكُ 3 في أَسْمَاعِنًا ؛ َأَبَصَارِبا : وَكُلوْنَا 5 وَأَرْوَاجِيًا ٠‏ وَدْجْيَاتنًا » 
ب عمليْئَا ) ؛ أي : اصرف قلوبنا إلى الطاعة . 

ف ١‏ التَّوَاب » إذا وُصِفَ به المولى تعالى ؛ كان معناه : الصارف لقلوب عباده 
عن المعاصي إلى الطاعة . وإذا وُصِفَ به العبد ؛ كان معناه : كثيرَ الخروج من 
الذنوب . فهو يختلف معناه باعتبار ما يوصف به ؛ قاله الحفني . 


و 


2- 


( إِنَكَ أَنْتَ التَوَابُ ) ؛ أي : الرجّاع نادف الور عو اط الفسة *' بجلا شاط 
عليهم عدوّهم بغوايته 2 ليعرفوا فضله عليهم وعظيم قدرته ؛ ثم أتبعه وصفاً كالتعليل 
له فقال : ( الرَّحِيُم ) : المبالغ في الرّحمة لعبادك . 


و دم 


اللاسايوين مَك » مُنِينَ بها » قاين أ نواه و اكه علتاتة.: 
ه « آله 95 


؛!ِ 


( وَآجْعَلنا شَاكِرِيْنَ لِنِمَمكَ , مُنْييْنَ بهَا ) أي : عليها ٠‏ ( تَابلِيْنَ لها ٠‏ وََنمّهَا 
عَلَيْنَا ») ؛ أي : بدوام ذلك . 

ما ام ا ل 0 
وبتركه تزول وتحول . قال الله تعالى 8 إِركَ ) لَه لا يمي ما بِهَوْمٍ حم يرأ ما يأنفسسهة 4 
3/الرعد] » وقال تعالى « إن سَحَكَرْبر لزيد ك4 1 إبراهيم] . 

فالحقٌ ‏ تقدّس - إذا رأى عبده قام بحقٌ نعمته بالدوام على شكرها ؛ منّ بأخرى 
رآه لها أهلا » وإلاً ! قطع عنه ذلك . 

( طب ) ؛ أي : أخرجه الطبرانٌ في « الكبير » » وكذا في « الأوسط » . 

( ك ) وأخرجه الحاكم في المستدرك » : كلهم ؛ ( عن أَبْن مَسْعَوْدٍ ) رضي الله 
تعالى عنه قال : كان الت بل يُعَلّمُنا هذا الدّعاءً . قال الحافظ الهيثمئٌ : إسنا 
« الكبير » جيّد . انتهى . ومن ثم آثره المصئف تبعا ل ١‏ الجامع الصغير » . 

0« اللّهُم ؛ إِنَا تَسْأَلَكَ مُوْجِبَاتِ  )‏ بكسر الجيم - جمع موجبة ؛ وهي 
الخصلة التي أوجبت لقائلها الرحمة ؛ أي : مقتضيات ( رَحْمَتِكَ ) بوعدك » فإنّه 
لا يجوز الخُلّف فيه . وإلآً ! فالحقٌ سبحانه لا يجب عليه لأحد شيء ؛ قاله 
السيوطيٌ . 

وفي الحفني على « الجامع الصغير » : موجبات رحمتك ؛ أي : أسبابها ؛ 
أي 3 كل قول: وفعل فتن 'للرعتمةة ليغرتت غليهنا' الفيكات » 'قليش. المراد 
بالموجبات الواجبات » إذ لا يجب عليه تعالى شىء . انتهى . 

( وَعَرَائمَ 4 : جمع عزيمة ( مَغْفِرَتِكَ ) ؛ أي : الأسباب المؤكدة المقتضية 


6١١ 


لإ همه اك 2 و م ع 00 م مه - 
َالْسَلامَة مِنْ كُلّإِنم » وَآلْمَيمَة من كُلّ بك » وَالْمَوْرَ بالَْئَ » وَالتجَاء 
منَ آلثار » . ( ك ؛ عن أَبْن مَسْعُود ) . 
7 7 1 2 و > © ا ع 7 سن مس 
١5‏ اللهم ؛ أقسم لنا مِنْ خشيّتك ما تخول به بَيْننا وَبِيْنَ 


لمغفرتك ٠‏ يعني : نسألك أعمالاً تعزم وتتأكّد بها مغفرتك . 

(وَالسَلآمَة مِنْ كل إنْم) توج عقاياء أواعتانا؛ أو فض درعةة أروغير ذلك 

قال العلقمي. قال شيخنا ‏ يعني السيوطيّ -: قال العراقيٌ: فيه جواز سؤال 
العصمة أرق اكرسيضهم جرازذلك ؛ إذالعصمة إِنّماهى للأنبياء والملائكة !إقال: 

والجواب : أنّهها في حقٌّ الأنبياء والملائكة واجبة » وفي حقٌّ غيرهم جائزة . 
وسؤال الجائز جائرٌ » إلا أنّ الأدب سؤالٌ الحفظ في حقنا ؛ لا العصمة » وقد يكون 
هذا هو المراد هنا . انتهى . 

وقال العلاآمة ابن حجر الهيتمي في « شرح العُباب » : الحقٌ ما قاله بعض 
المتأخّرين : أنه إن قصد التوقي عن جميع المعاصي والرذائل في سائر الأحوال 
امتنع ؟ لأنّه سؤال مقام النبوّة » وإن قصد التحقّظ من أعمال السوء ! فهذا لا بأس 
به . انتهى « شرح الأذكار » . 

( وَالْعَنيِمَة مِنْ كل بو ) - بكسر الموحدة ‏ أي : طاعة وخير 

( وَالفَوْرٌَ الْجَنَةِ ٠‏ وَالتَجَاةَ مِنَّ النّار ») » ذكره تعليما لأمّته » 5 
والنجاة . ْ 

(ك)؛ أي: أخرجه الحاكم في « المستدرك » ؛ ( عَنْ ) عبد الله ( بْنٍ 
مَسْعْوْدٍ ) رضي الله تعالى عنه قال : كان مِنْ دعاء رسول الله كل « اللّهمّ . . . الخ » . : 

7« اللَّهُمَّ ؛ أقِْم لَنَا) ؛ أي : اجعل لنا قَسْماً ونصببآ ( مِنْ حَشْيتِكَ ) ؛ 
أي : خوفك المقترن بالتّعظيم ( ما تَحْوْلٌ ) أنت ؛ أي : تحجز وتمنع ( بِهِ بَيننَا وبين 


0. 


و 


مَعَاصِيِكَ » وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تبلَغنا بهو جَنّكَ » وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تهون به 
عَلَيْنَا مَضَّائِبٌ ألدّنيًا . 1 1 1 1 1717101101 


معَاصِيْكَ ) . لأنَّ القلب إذا امتلأ من الخوف أحجمت الأعضاء جميعها عن ارتكاب 
المعاصي ٠‏ وبقدر قله الخوف يكون الهجوم على المعاصي ٠‏ فإذا قل الخوف جدًا ؛ 
واستولت الغفلة ؛ كان ذلك من علامة الشقاء » ومن ثَمْ قالوا : المعاصي بريد 
الكفر ؛ كما أنَّ القَبْلة بريدٌ الجماع ٠‏ والغِناءٌ بريدٌ الزّنا ٠‏ والنْظرُ بريدٌ العِشْت » 
والمرضٌ بريدٌ الموتٍ » وللمعاصي من الاثار القبيحة المذمومة المضرة بالعقل 
والبدن ؛ والدنيا والآخرة ما لا يحصيه إلا الله . 

( وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا مَا يُبلَّهُنَا ) - بتشديد اللآم المكسورة » ويجوز تخفيفها ‏ أي : 
توصلنا ( به جَتنَكَ ) ؛ أي : مع شمولنا برحمتك ٠‏ إذ ليست الطاعة وحدّها مبلّغة » 
بدليل خبر : « لَنْ يَدْحُلَ أحَدُكُمٌ الجَنّبعَمَلهِ ٠»‏ قالوا : وَلاَ أنت يا رسول الله ؟!! 
قال : « وَل أنا ؛ إلا أن يتَعَمَدنِيَ الْ"بِرحْمَيهِ » . 

( ومن اليِقيْنِ ) ؛ أي : وارزقنا من اليقين بك » ونفوذ قضائك ٠‏ وأنّه لا رادً 
له » وبأنّه لا يصيبنا إلا ما من ا سن 2 هن ؛ وما أصابنا 
لم يكن ليخطثنا . 

( ما تهَوّنْ ) - بكسر الواو المشدّدة وبالتحتيّة والفوقيّة ‏ قال ابن الجزري : رواية 
« ما تَهَوّنُ علينا ؛ بحذف ١‏ به » يقتضي أن يكون بالتّحيّة » وإثباته يقتضي أن يكون 
بالفوقيّة !! انتهى . ْ ْ 

أي : يُسَهل وبُحَنَفُ ( به عَلَيَْا مَصَائِبَ الدُّنيا ) بأن نعلم أنَّ ما قدّرته لا يخلو 
عن حكمة ومصلحة واستجلاب منفعةٍ » وأنّك لا تفعل بالعبد شيئاً ؛ إلا و 
صلاحه » وذلك كموت الولد . فيلاحظ أنَّ هذه المصيبة في طيّها رَفَمٌ درجات . 
وتكفير سيّئات ٠‏ ويتيقّن أنّهها بإرادته تعالى » فهذا شأن الكاملين . 
« مصائب » - بالنصب - وقد يرفع على أنَّ « يَهُون  »‏ بفتح أوَّله وضمٌ الهاء : 
مضارع هان ؛ بالتحتيّة والفوقيّة . والله أعلم . 

اذك 


هاس 


وَعَبَمنا باسماعا وانغار نا وَدوننا ا لشك] ‏ واجملة ألا 


وك ما 
وَأَجْعَلٌ تَأرَنَا على مَنْ ظَلَْمَنا » وَأَنْصِرْنَا على مَنْ عَادَانَا » وَلآ تَجَعَلٌ 
مُصِيبئّنا في ديزناً » وَلآ تجعل آلدّنْيا أكبَرَ هنا » 00 


( وَمََمْنَا بأَسْمَاعَا وَأَبْصَارِنَا ) » لأنّها طرائق الدلائل الموصلة لمعرفة الله تعالى 
وتوحيده ؛ من البراهين المأخوذة » إمّا من الآيات المنرّلة ؛ وطريق ذلك السمع » 
أو من الآيات في الآفاق والأنفس ؛ وطريق ذلك البصر . 

( وَقُوَتَنَا » ؛ أي : قوّة قلبنا الذي عليه مدارٌ إيماننا » أو المراد : قوّة سائر 
قوانا ؛ من الحواس الظاهرة والباطنة » وباقي الأعضاء البدنيّة . 

( ما أَحْيَئتَا ) ؛؟ أي : متّمْنا بذلك مدّة حياتنا » ( وَأَجْعَلْهُ ) ؛ أي : المذكور من 
السمع والبصر والقوّة . أو الضمير للتَّمتّ ؛ المأخوذ من : « متّعنا »- على حَدّ قَؤْلهِ 
« أَعَدِلْوأهوَ قرب لِلتَّقَوقْ4 1/المائدة] . ( الوَارِثَ مِنَا ) » ومعنى وراثتها : لزومُها له 
عند موته لزومَ الوارث له ؛ قاله المناوي . وقد تقدّم الكلام عليه . 

( وَآَجْعَلْ تَأَرنَا ) - بالمثلّثة - أي : انتقامنا ونصرنا مقصوراً ( عَلىْ مَنْ ظَلَّمّنا ) » 
ولا تجعلنا ممّن تعدّى في طلب ثأره » وأخذ به غير الجاني » كما كان أهل الجاهليّة 
يفعله » وكما يفعله الآن القبائل أهل البوادي ؛ مِنْ قَثّْل غير القاتل » بل ولو كان 
الآخذ بالثار من غير أولياء الدم . أو المراد : اجعل إدراك ثأرنا على من ظلمنا فندرك 
ثأرنا » وأصل الثأر : الحقد والغضب . ثم استعير لمطالبة دم القتيل . 


أي 
3 


( وَآَنْصٌْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا » ؛ أي : ظَمُرْنا عليه وانْتَقَمْ منه » وهو تعميم بعد 
أكل الحرام » واعتقاد السوء ٠‏ والفترة في العبادة » والغفلة عن الطاعة . 

( وَلاَ تَجْمَل الدَّنيَا أكبَرَ هَمنَا ) » الهدُ : المقصد والحزن ؛ أي : لا تجعل أكبر 
قصدنا أو حزننا لأجل الدنيا » فإنََ ذلك سببُ الهلاك » بل اجعله مصروفاً فى عمل 
الاخرة . وأشار ب« أكبر » أنَ القليل من الهم مما لا بد منه في أمر المعاش له ولعياله 


6.0: 


وَلا مَبلغْ علمنا » ولا تس عَلَيْتا م 5 انان اكه ل عن 


0 0 وه 


/ا5_ ذا ا أَحْسنْ عَاقِبتَا في آلأَمُور كلا وَأج'نا منْ خزي أَلدَنَ 


مرخّص فيه » بل تح مستحتٌ ؛ على ما صرّح به القاضي عياض » والمضرٌ الانهماك . 

( وَل مبْلعَ عِلْمِنَا ) - بفتح الميم واللاّم » بينهما موحدة ساكنة ‏ : وهو الغاية 
التى يبلغها الماشى والمحاسب فيقف عندها » أي : لا تجعلنا بحيث لا نعلم 
ولا نتفكر إلا في أحوال الدنيا » بحيث تكون جميمٌ معلوماتنا الطرقّ المحصّلة 
للدنيا » والعلوم الجالبة لها » بل اجعلنا متفكرين في أمر العُقبى » متفخخصين عن 
العلوم الفاخرة المتعلّقة بأمور الآخرة . 

ومجمله : لا تجعل علمنا غير متجاوز عن الدنيا مقصوراً عليها ؛ بل اجعله 
متجاوزا عنها إلى الآخرة . 

( وَلاَ تُسَلّط عَلَيْنا مَْ لأ يَوْحَمُنَا ه) ؛ أي : لا تجعلنا مغلوبين للظلّمة والكفرة 
والفجّرة » ولا تجعلهم علينا حاكمين . ويجوز حمله على ملائكة العذاب في 
القبر ؛ أو في النار » ولا مانع من إرادة الجميع . 

(ت .ك) ؛ أي : أخرجه الترمذيٌ فى « الدعوات » » وقال : حديث حسن » 
وأخرجه الحاكم في « المستدرك » » وقال : صحيح على شرط البخاريٌ 

عا لي اجات رعي ا غاان عنيعا مال وول 
الله يك يقومٌ مِنْ مجلس حتّىْ يدعو بهذه الدَّعَوَاتِ . ورواه عنه أيضا النسائئٌ » وفيه 
عبد الله بن زحر: ضعّفوه» فالحديث لأجله حسن؛ لا صحيح . انتهى ١‏ مناوي »© . 

/5 - 7 اللّهُم ؛ 50 خسن عَاقِبَتَئَا ) ؛ أي : آخرة أمرنا ( في الأَمُوْرِ كُّهَا ) ؛ أي : 
0006 

( وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْي الدّْيَا ) ؛ أي : رَرَاياها ومصائبها وخدّعها » وتسلّط الأعداء 


0.6 


هه و 0 
إن ٠.‏ ل الف 


وَعَذَّابِ الآخرّة ) : ( حم » حب ء كك ؟؛ عن بسر بن 
« يَا وَلِيَّ ألإِسْلام وَأَهْلِه. . ا و و 


00 1 


- 


وشماتتهم » ( وَعَذَابٍ الآخِرَةِ » ) زاد الطبرانيٌ : فمّن كان هذا دعاءه مات قبل أن 
يصيبه البلاء » وهذا من جنس استغفار الأنبياء ؛ مع كونهم علموا أنَّهُم مغفور لهم!! 

عدار ها الدعاء من جوامع الكلم » » لأنَّه إذا أحسن الله تعالى عاقبة 
المدني ا لأمرزر كلها نار في جني أنورو ازيمت اعمالميررء اطول مروف 
ما لا يرضيه » ووفقه وسدّده وثبّته حتى تحسن عاقبة أموره . 

وفي الحديث دليلٌ على مشروعيّة سؤال الله عرَّ وجل أن يحسّن للداعي عاقبة 
أموره كلّها » وأعظم الأمور وأجلّها وأهمُها : حسن خاتمة عمره ٠»‏ فإنّه يلقى ربّه 
على ما ختم له به ؛ إن خيراً فخير » وإن شرًاً فشرٌ . انتهى . 

(حم. حب . ك) ؛ أي : أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » » وابن حبّان 
وصحّحه : والحاكم في ١‏ مستدركه » وصححه كلهم ؛ ( عَنْ بُسْرٍ  )‏ بضم الموحدة 
وسكون المهملة - ( بْنِ أَرْطاةَ ) . قال المناوي : صوابه ابن أبي أرطاة ؛ كما في 
« الإصابة » » قال ابن حبّان : ومن قال : ابن أرطاة فقد وَهم . 

وهو قرشيٌ عامريٌ » مختلف في صحبته » ولآه معاوية اليمن ؛ فأفسد وعتا 
وتجبّر . قال ابن عساكر : له باليمن آثار غير محمودة . وقتل عبد الرحمن وقثم : 
ابني عبيد الله بن عبّاس ٠‏ وخلقاً » حنَّى مَن لم يبلغ الحُلم ؛ كولد زينب بنت فاطمة 
بنت عليٌ كرم الله وجهه . قال يحيى بن معين : كان بسر رجل سوء » وأهل المدينة 
ينكرون سماعه من الثبي يكل . انتهى ملخصاً ؛ ذكره المناوي . 

وأخرجه الطبرانيٌ في « الكبير » » قال في « مجمع الزوائد» : وإسناد أحمد 
وأحدٌ إسنادي الطبراني ثقاثٌ . انتهى . 

4(« يا وَلِيَ ) ؛ أي : يا ناصر ( الإشلآم وَأَهْلِهِ ؛) يا متولي أمور العالم 

5م66 


لْمَمَاتَ 62 وت لكل تارق وحَقن إِيمَاني 62 َأَرْفعَ درجي » 


وقائما بها ( نَبننِيْ به ) ؛ أي : الإسلام » أي و نا 
به( حَمَّ أَلْقاكَ » ) ؛ أي : حبّى تتوقّاني على الإسلام . 

( طب ) ؛ أي : أخرجه الطبرانئٌ في « الكبير » ؛ ( عَنْ أَنّس ) رضي الله عنه . 

4 7 اللَّهُمّ ؛ إن أَسأَلْكَ خَيْرَ المَسأَلَةِ ) : وهو أقواها تأثيراً في الإجابة » 
وأحسئها جمعاً للمطلوب الذي العبدُ أحوج إليه من غيره » وهكذا قوله : 

( وَخَيْرَ الدّعَاءِ ) » والمراد أنه طلب من الله تعالى أن يرشده إلى خير المسألة 
التي يُسأل بها عرَّ وجل » وإلى خير الذّعاء الذي يدعى به سبحانه وتعالى . 

( وَخَيْرَ اللجّاح ) ؛ أي : التمام والكمال » ( وَخَيْرَ العمل ) الذي أعمله » وهو 
أكثر الأعمال ثواباً . ( وَحَيْرَ النّوَابِ ) الذي يكاب به العباد على أعمالهم . 

0 وهو : أن يكون في طاعة الربٌ سبحانه وتعالى » مجتنباً 

صيه . ( وَخَيْرَ المّمَاتِ ) ؛ وهو : أن يموت مرضيّاً عنه » مغفوراً له » مثاباً » 

ل 

( وَننيْ ) في جميع الأفعال والأقوال » ١‏ وَنَقّلُ مَوَازِينِيْ ) بكثرة الحسنات حنَّى 
و سرس الوا ا 

وَحَقَر حَقَقْ إِيْمَانِيْ ) بأن تجعله ثابتاً قويَاً » فإنَّ قرّة الإيمان سبب للرّضا بالقضاء » 
ب القدر 2 وذلك أصلّ كبير يوجب الفوز بالسعادة 3 

( وَأَرْقَعْ دَرَجَتِيْ ) في الدار الآخرة . ويمكن أن يكون المقصودٌ رفعها في 
الدارين ؛ لأنَّ رفعها في الدنيا لمثل الأنبياء والصالحين يكون سبباً لقبول قولهم 


# ديك 


َو 2-2 


اللهدَ ؟ ا أَسْألَكَ َوَاتِحَ م ألْخَيْر » وَحَوَاتمَه 00 وَأَوَلَهُ 
وَآخْرَهُ » وَظَاهِرَهُ وَبَاطْنَهُ » وَآلدَرَجَاتِ الْعْلى من ألْجَنَةِ . 


كلع ؛ إِني أَسْألكَ خَيْر رَامَا آتي 6 وَخَيْرَ ما 


وامتثال ما يرشدون إليه من الحقٌّ . 

وَتَقَبّلُ صَلآتئْ ) » لأنها رأس الإيمان وأساسه ٠»‏ وقبولها ب يستلزم قبول غيرها . 

( وَأغْفِرْ خَطِيِئَتِيْ ) ؛ أي : ذنبي » لأنَّ ذلك من أعظم المطالب . 

( وَأَسْأَلْكَ الدَّرّجَاتِ العْلَئا مِنَّ الجّة . آمِيْنَ . 

َو أ ل نر هن كيه 7 الا بسع ااة . 

اللهُم ؛ إِنَيْ أسألك فوَاتحَ الحَيْر » وَحَوَاتِمَهُ ؛ ؛ جمع بذلك بين طرفي الخير : 

( وَجَوَامِعَهُ ؛ » سأل الجوامع !! لأنَّ ما يجمع الأمر المتفرّق هو أقرب إلى 
ضبطه » وأسهل لتيسّره » وأقرب لحصوله ٠‏ ثم أكّد الطلب بقوله : 

( وَأَوَلَهُ وَآخْرَهُ » وَظَاهِرَهُ وَبَاطتَهُ » وَالدَّرَجَاتٍ العُلَئ مِنّ الجَنَهَ . آمِيْنَ ) وتكمه 
بالتأمين تأكيداً لما قبله . 

( اللّهُمَ ؛ إِننَ أَسأَلْكَ خَيْرَ مَا تن ) من جميع الأمورء فيشمل الأقوال 
والأفعال 0 ما نمل » وَحَيْد ء ما أَعْمَل + وَحَي ما بطر + وكنة ماظهة )داهن 
عطف الخاصٌ على العام ( وَالدَّرَجَاتِ العُلَى مِنَّ الجَنّةَ . آمِيْنَ ) كور سؤال 
الدرجات العُلى فى الجنّة !! لأنّها المقصود بالذات » وما سواها وسيلة إليها . 

ه١م‎ 


١١ 


م 


ي أَسْأَلَكَ أَنْ تبَاركَ لي في سَمْعِي » وَفي بَصَرِي » 


عي 
شدي 


لأنّه يترّب على ذلك مصالح ؛ منها : انقياد النّاس له إلى الحقٌّ » ومنها : امتثا 
موعظته وأوامره بالخير 8 وقل سأل ذلك خليل الله إبراهيم عليه الصَّلاةَ والسّلام 2 
كما حكى الله ذلك عنه بقوله : «وََجَعَل لِي لِسَانَ صِدَقٍ فى الآَِنَ )4 [الشعراء] . وقد 
امتنّ الله سبحانه وتعالى نبيّه يكِِ ؟ فقال ‏ وَرَفْعَنا لَك ورك )4 [الشرح] . 


( وَنَضْعَ وزْرِيْ ) ؛ أي : تغفر ذنوبي وتعفو عن قبائحي ١‏ ( وَتُضْلِحَ أمْرِي ) 
مفرد مضاف فيشمل جميع الأموو: :( وَتطود ثَلبِيْ ) من الثفاق » والحقدء 
والحسد . والكبر » وسائر الأخلاق الذميمة » لأنَّ القلب إذا تطهّر أبصر الحقٌّ 
فتَبعَه » وعرف الباطل فاجتنبه . وعبّر ب« تطهّر » !! إشارة أنَّ هذه الأخلاق الذميمة 
نجاساتٌ » فما دام القلب متلطّخاً بها ؟ فهو متنجّس » وصلاح القلب بزوالها عنه . 


( وَتُحَصٌّنَ فَوْجِئْ ) ؛ أي : 7 تحفظه من الوقوع في المحرّمات التي سبيها النظر 
المحرّم ١‏ ( وَتتَوّرَ قَلبِيْ ) » لأنّ تنوير القلب يستلزم الهداية إلى الحقٌ واننا هف 
واجتناب الباطل والنفور عنه . 


د 
وَأَسْأَلْكَ الدَّرَجَاتِ العُلى مِنَّ الجن . آميِنَ 


00 
في سمعه وبصره !! لأنَّ بالسمع تَلَقّي جميع المسموعات » وبالبصر إدراك جميع 
المبصرات . وإذا بورك له فيهما قبل الحقّ ورد الباطل » وهكذا المباركة في الرُوح 
المذكور في قوله : 
ًؤ 


. ! م 1 م 0 م 0 0-0 اه سار سم 
وَفي روحي » وفي خلقي » وَفِي خلقي » وَفِي أهلي » وَفِي مَحْيَّايَ ' 
وَفي مَمَاتِي 3 وَفِي عملي 3 ع نوه كوس لواو اول ف وه سس مرحو فأ كود ويج 


( وَفِي رُوْحِئْ ) ٠‏ فإنَّ الوح إذا كانت مباركةٌ كانت جميع الأعمال الصادرة 
عنها مباركة.جارية على الصَّوابٍ ؛ ماشية على الصّراط المستقيم . وقد يراد بالروح 
هنا نفس الشّخص » ليكون من عطف العام على الخاص . 

( وَفِي خَلْقِيْ ) - بفتح الخاء المعجمة وإسكان اللأم - : هو جمال الصورة 
.الظاهرة » ( وَفِي خُلْقَيْ ) - بضمتين -: الصورة الباطنة فى الإنسان » وإذا بورك فيهما 

وقد ورد في حسن الأخلاق أدلّة ليس هذا موضع بسطها » ويغني عن ذلك 
ما وصف الله سبحانه وتعالى نبيّه ب بقوله « وَإِنَّكَ لعل حُلْقٍ عَظِيوٍ ()4 [:/ القلم] . فإذا 
كان الرسول يلِ على خلق عظيم » ومدحه الله تعالى على ذلك ؛ فينبغي لكل مقتلٍ به 
أن يكون على خلق عظيم .. 

( وَنِي آَهْلِيَ ) » لأنّه إذا بارك الله له في الأهل كانوا له قرّة عين » ومسرّة قلب » 
وجرت أموره على الصلاح والسداد » وتمسّكوا بهدي صالح العباد . 

وأهل الرّجل عشيرتّه وذوو قرباه » ومنه قوله تعالى 8 فَأَبْمَتَُا حَكما مِنْ أَهَلِهء 
وَحَكَمَا من هلها © 501 الساء] . ومن المجاز « الأهل للرّجل » : زوجته » ويدخل 
فيه الأولاد » ولا مانع من إرادة هذه المعاني . 

وقال الراغب - وتبعه المناوي -: أهل الرجل من يجمعه وإيّاهم نسبٌ أو دين » 
أو ما يجري مجراهما ؛ من صناعة وبيت وبلد » فأهلُ الرجل من يجمعه وإيّاهم 
وتعورف في أسرة النيّ كلل مطلقاً . 

( وَنِي مَحْيَايَ ؛ وَفِي مَمَاتَيْ ) . لأنَّ من بورك له فيهما فاز بخيري الدنيا 
والآخرة . ( وَفِي عَمَلِئْ » » لأنَّ العمل إذا بورك فيه تكاثر ثوابه » وتضاعف أجره . 


0١ 


و حَسَناتِي 3 وأسأكَ ألدّرَجَاتَ نعل من الجن تين )0 . 


معد دم ل 


( وَتَقَبلُ حَسَتَاتوئ ) » لأنّها إذا كانت مقبولة كانت ذخيرة لصاحبها ؛ يستحقٌ 
ثوابها . 

( وَأَسْأَلّكَ الدَّرّجَاتٍ العُلَى مِنَ الجن . آمِيْنَ ؛ ) ختم الدعاء بذلك !! لأنَّه من 
أعظم مقاصد أنبياء الله تعالى وصالح عباده . 

(ك. طب)؛ أي : أخرجه الحاكم فى « المستدرك » . والطبرانئٌ فى 
« الكبير .2 أي : و« الأوسط» : كلهم ؛ من حديث أمّ سلمة رضي الله تعالى 
عنها ؛ عن النَّي بل قالت :مسال سحلة ةر َه : اللَّهُم ؛ إِنَنْ أَسألكَ خَيْر 
المَسْألَةَ » ١...‏ الحديث . 

هكذا ساقه الحاكم في ١‏ المستدرك» بهذا اللّفظ الذي ذكره المصيّف من 
حديثها » وساقه الطبرانيٌ من حديثها ببعض هذه الألفاظ ٠‏ وبألفاظ أخر . قال 
الحافظ الهيثميٌ في « مجمع الزوائد » : رواه الطبرانيئٌ في « الأوسط » ؛ ورجاله 
رجال الصحيح . غير محمد بن زنبور وعاصم بن عبيد » وهما من الثّقات . وساقه 
الطبرانيٌ في ١‏ الكبير » ؛ من طريقٍ آخرّ ( عَنْ أمّ سَلَمَةَ ؛ رضي الله تعالى عنها . 
انتهى . من « تحفة الذاكرين »© . 

2-١‏ يَمَنْ لآَئَرَاهُ العْيوْنْ ) ؛ أي : في الدنيا » وأمًا في الآخرة ! فقد 
صكحت السنّة المتواترة بأنَّ العباد يرون ربّهم عرَّ وجل ٠‏ ولا البتفات إلى المجادلة 
الواقعة بين منكري الرؤية » فكلَّها خيالات مختلة » وعلل معتلّة . 

وما تمسّكوا به من الدليل القرآني !! فهو مُعَارَضٍ بمثله من القرآن » والرجوعٌ 
إلى السئّة المتواترة واجبٌ على كلّ مسلم . 

وأمّا ما تمسّكوا به من الأدلّة العقليّة !! ذ فهو السراب الذي يحسبه الظمآن ماء 


ااه 


رت “م لوم قدو 2 و مه م 0 مه 
وَلا تخالطة ألظنون . ولا يَصفة ألوَاصفونٌ » ولا تغيّرهُ أَلْحَوَادتٌ » 


ف مو 


وَل يَحْشَئْ أَلدَوَائِرَ » يَعْلّمُ مثاقيلَ ألْجبّالٍ » وَمَكَايِيلَ لبحار , 


حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً !! وليس لنا في هذا إلا ما جاءنا من طريق رسوله كلل » 
وقد جاءنا بما لا تبقى معه شبهة » ولا يرفعه شلك » ولا يدخله خخيال . انتهى . 
( تحفة الذاكرين ) للشوكاني رحمه الله تعالى . 

( وَل تُخَالِطه الطُنَوْنُ ) , قال الشوكانيٌ : أي : أنَّ علمه عنَّ وجل عن يقين » 
فهو العالم بخفيّات الأمور ودقائقها ؛ كما يعلم بظواهرها وجلياتها . انتهى . 

وقال ابن الجزري : أي لا يدخل في علمه شك » بل يعلم الجزئيّات على وجه 


التحقي 


وقال عليّ القاري : والأولى أن يقال : المعنى : لا تبلغ كن ذاته وصفاته 
الأوهامٌ والظنون » حتى يناسب ما قبله وما بعده . وقيل : معناه يعلم الكليّات 
والجزئيّات ؛ إجمالاً وتفصيلاً » ولا يدخل في علمه شلك ولا ظرٌ ولا وهم » بل هو 
يعلم الكليّات جميعاً على ما هي عليه . 

( وَلَاَ يَصِفْهُ الوَاصفؤنَ ) ؛ أي : يعجز الواصفون عن وصف حقيقته تبارك 
وتعالى » كما يعجز العادّون عن إحصاء نعمته ؛ أي : لا يقدرون على ذلك » كما 
قال عزَّ وجل « ولا نيطوت بو عِلَمَا 403 [طه] . فلا أحد من عباده يقدر على إحصاء 
الثناء عليه والوصف له » بل : هو كما أثنى على نفسه . 

( وَلاَ تعَيهُ الحَوَادِتُ ) الكائنة في الزمان على اختلاف أنواعها » لأنه إِنّما تَعيْد 
بتغيّرها العالم الحادث ؛ لا القديم الواجب الوجود والبقاءِ سبحانه وتعالى . 

وَلايَحْشَئْ الذَّوَائِرَ ) ؛ أي : لا يخاف عواقب الأمور وحوادث الدُهور . 
وقال ابن الجزري : أي : دوائر الزمان وتقلباته . 

( يَعْلَم مَناقِيْلَ الجبّال ) ؛ أي : مقادير وزنها وعدد حصيّاتها . 

(وَ) يعلم ( مَكَاييْلَ البِحَارٍ ) ؛ أي : مقدارها كيلاً وعدد قطراتها . 

01 


وَعَدَدَ قَطرِ آلأَمْطَارِ » وَعَدَدَ وَرّقِ آلأشجَار » وَعَدَدَ ما أَظْلَمَ عَلَْهِ اليل 
وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ ألتْهَانْ؛ 0 


(َ) يعلم (عَدَدَ قَطر الأَمْطارِ)؛ أي: قطراتها النازلة من السماء » فوق الجبال 
والبحار»ء والبراري والقفار وغيرها. والقطر: جمع قطرة -علئ مافي « الصحاح )- 
والأصحٌ : أنه اسم جنس جمْعِنٌ يفرّق بينه وبين مفرده بالتاء » واحده قطّرة . 

) وَ)يعلم ( عَدَدَ وَرَقٍ ) : اسم جنس جمعيّ ؛ واحده ورقة . ( الأَشْجَارِ ) 
والنبات والأزهار » والأشجار : جمع شجّر ٠»‏ وواحد الشجر شجرة : وهي ماله 
ساق من نبات الأرض . 

(َ) يعلم (عَدَدَ ما أَظلّمْ ) فعلٌ لازم ( عَلَبِْ اللَّيْلُ » : هو من غروب الشمس 
إلئ طلوع الفجر . وقيل : إلى طلوع الشمس ٠‏ وأظلم اللَّيل : اشتدٌ ظلامه » وعدد 
ما أظلم عليه » أي : عدد ما اشتمل عليه ظلامه » أو اشتمل عليه بظلامه . 

( وَآَشْرَفَ ) فعل لازم (عَلَيِْ التهارٌُ) : هو عند العرب من طلوع الفجر إلى 
غروب الشّمس ء وقيل : من طلوع الشّمس . واليوم من طلوع الفجر » ومعنئ 
أشرق عليه النهار : اشتمل عليه بنوره وإسناد الإشراق إلئ التهار مجازيٌ ؛ من باب 
الإسناد إلئ الزمان » وهو في الحقيقة للشمس . 

والواو في « أشرق » : الأقرب أنّها بمعنئ « أو» » فيعمٌ ما بقي حتئ اشتمل 
عليه الذن والنوارهعا :وما اشفمل صل اجذهيا فط ؛ 

. كالأجرام التي لا توجد في أحدهما وتعدم فيه‎ - ١ 

و7 كالأغراض ولا سيّما علئ القول بأنّ العرض لا يبقئ زمانين » وهذا هو 
المناسب للمقام . 

و" - المعدودات التي يمرٌ عليها اللّيل والنهار : هي الموجودات التي في عالم 
الملك » وهي جميع هذا العالم الكائن بالأرض ؛ من حيوان وجماد . لأنَّ اليل 
والتهار إِنَّما يجريان بالأرض . 
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ولا نَوَارِي مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءَ » وَلاَ أَرْضٌُ أَرْضً » وَل بَحْومَا في فَعْرِهِ » 
وَلا جَبَلُ مَا في وَعْرِ. . إجْعَلُ خَيْرَ عَمْرِي آخرة ١‏ وَخَيْرَ عَمَلِي 
حَوَاتِمَهُ » وَخَيْرَ أَنَامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فيه » . 00 


( وَلَاَنْوَارِيْ ) ؛ أي : لا تخفي ولا تستر ولا تحجب ( مِنْهُ ) ؛ أي : من الله 
( سَماءٌ سَمَاء ) » أي : سماءً فوقها أو تحتها , فإنَّ علمه سبحانه وتعالئ يستوي فيه 
جميع الأشياء من العلويّات والسفليّات » والجزئيّات والكليّات ؛ في عالم الملك 
والملكوت . والغيب والشهادة . 

( وَلآ ) تواري منه ( أَرْضٌ أَرْضاً » وَلآَبَحْرٌ ) يواري ١‏ مَا في قَعْرِه ) : نهاية 
أشفلة ؛ ا م م ل 
أي : جوفه ؛ من المعادن والينابيع وغيرهما . قال الله تعالئ «وَحُلْقُ ما 
ََلْمونَ 49 [النحل] . 

والسون 1 متت ها احا تمن التوجؤداك والمسدريات: الواجنات 
والجائزات والمستحيلات » يعلم الأشياء كما هي عليه في الواقع ؛ فلا يحجبها عنه 
حاجب » ولا يحول بينه وبينها حائل ؛ لا سماء ولا أرض » ولا بحر ولا جبل . 
قال الله سبحانه وتعالئ ل وَما تَكوْنُ في أن وَما دلوأ مِنَهُ ون ران ولا تمنو من حَمَلِ إلا 
سكي عكك شهودًا إِذْتُفِيصُونَ فِيهِ وَمَايضْرُبُ عن يكن عا رو ف الْرْضٍ وَلافي الما لسّمآو» 


[3/يونس] . 


( آجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِيْ آخِرَهُ) ؛ لأنّه وقت الضعف والعجز عن الكسب » 
() اجعل ( خَبْرَ عَمَلِيْ خَوَاتَمَه مَهُ ) » لأنَّ دوائر السعادة والشقاوة تدور علئ الخاتمة 


- كما تدل عليه الأحاديث -. 
(َ) اجعل ( خَْرَ أَبَاِيْ يوم ألْقَاكَ فيه » ؛ أي : وقت أحضر عندك بالموت ؛ 
أو بالبعث . 


سأل الله تعالئ أن يكون خير أيّامه يوم يلقاه سبحانه وتعالئ !! لأنْ ذلك الوقت 
015 


هو وقتُ الظفر بالرحمة الواسعة » والفوز بما لا خير يساويه » ولا نعمة تضاهيه . 
وكون ذلك اليوم خيرٌ أيّامه يستلزمه أن يكون ينال فيه ما يرجوه ويظفر بما يطلبه » 
لأنّه لولم يحصل له ذلك لم يكن خيرَ أيّامه . 

وقد سمع رسول الله يكِ هذا الدعاء وَقَوَرَهُ ؛ فكان الدعاء به من السُّنّةَ » وقد 
تقوّر أنَّ السنّة قوله يَككِ وفعله وتقريره . 

( طب ) ؛ أي : أخرجه الطبرانئٌ في الكبير » ؛ ( عَنْ أَنَس ) رضي الله تعالئ 
عنه قال : إنَّ الت يِه مر بأعرابيّ ؛ وشر يتك إن شلاتدي رعو زكر ل يا مَنْ 
لا تراء العيون . . . إل آخر الدعاء . 

قال أنس : فوَكلٌ يرك الله يله بالأعرابيٌَ رجلاً ؛ فقال : « إذا صَلَّى فأتي 
بوكاء فلكًا صل 'آثأه الأعرابييٌ - وقد كان أَمْدِي لرسول الله يلك ذهب من بعض 
المعادن » فلمًا أتاه الأعرابئٌ وَمَب له الذهب »ء وقال : «مِمنْ أَنْتَ ؛ 
يا أَعْرَابِيُ ؟!» قال : من بني عامر بن صَعْصّعَة ؛ يا رسول الله . قال : 
« يا أَعْرَابينُ ؛ هَلْ ندري لِمَ وَمَبْتُْ لَكَ الدّمَتَ !؟ » قال : للرّحم بيننا وبينك » 
قال : ١‏ إِنَّ لوجم حَقَاً » وَلَكِنْ وَهَبْتْ لَك الذَّّبَ لِحْسْنٍ تنَائِكَ عَلئ الله تعالئ » . 

قال في « مجمع الزوائد » : رواه الطبرانينٌ في « الأوسط » » ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأذرمي : وهو ثقة . انتهئ . 

وفي « حياة الحيوان » للكمال الدميري رحمه الله تعالئ : 

فائدة : روئ ابن بَشْكوَال بسنده إلى أحمد بن محمد العطّار ؛ عن أبيه قال : 

كان لناجان فاسو» :واقام في الأشر عشرين سنة :4 وايين أن يرئ هله .“قال :» 

فبيئما أنا ذات ليلة أفكّر فيمن خلّفت من صبياني وأبكي ؛ وإذا أنا بطائر سقط 
فوق حائط السّجن يدعو بهذا الدعاء !. قال : فتعلّمته من الطائر » ثم دعوت الله به 
ثلاث ليال متتابعات » ثمّ نمت » فما استيقظت ؛ إلا وأنا في بلدي فوق سطح 
داري . قال :1 


لك [ذك 


هله اه ههه ها فاه هد فاه فاه هد واو و واو وهاو واوا وه هاه فاه ها ها وها .د .اعد .دا وا عه قاع واو و واوا قدا .د ماع 06م 


فنزلت إلى عيالي فَسُرُوا بي بعد أن فزعوا مني ؛ لما رأوني ورأوا ما بي من تغير 
الحال والهيئة » فار سجتاون شام فيا انا انرق رادعرييةالدعاء [3ا ]نا 
بشيخ قد ضرب يده علئ يدي ؛ وقال لي : من أين لك هذا الدعاء ؟! فإن هذا الذّعاء 
لا يدعو به إلا طائر ببلاد الرُوم . [قلت] :تعلّمت الدعاء من الطائر !! فقال : 
صدقت . فسألت الشيخ عن اسمه فقال : أنا الخْضِرُ . وهو هذا الدعاء : 


اللَّهُمٌ إن أسألك ؛ يا مَنْ لا تراه العْيُونُ » ولا تخالطة الظَنونُ » ولا يَصفَهُ 
لامر ولانر العراية ولاالأمو يعلم ا الجبَالٍ ؛ ٠‏ َكَل 


و يُشْرِقٌ عَلَيْ التَّارُ» 9 لاي نه سَمَاء سمَاة ‏ وَل أَوْضٌ ات جيك إلا 
0 


ال هم ؛ إن أَسألك أن تجْمَلَ حَْر عمَلِي آخِرَة » وَحَيْر أاِي يَوْمَ لَك في . 
إِنَكَ على كل شَيْءٍ قَدِيْدُ ١].‏ هم مَنْ عَادَانِي فَعَادِهِ » وَمَنْ كَادَنِي فكِذَهُ » وَمَنْ بَغى 
عَلي بهَلكةِ َه ٠‏ وَمَنْ أََادَِي يسُوْءِ فَحُذهُ » وَأَطِفَىءْ عي َارَمَنْ أَشّبٌ لِيْ نَارَهُ » 
وَأَكْفِنِي هَمَّ مَنْ أَدْخَلَ عَلَيَ هَمَهُ » وَأَدْخِلنِي في دِرْعِكَ َلحَصِيْئةٌ » وَسْتُرْنِي بِسَثْرِكَ 
لاقي ؟ يا مَنْ كمَانِي كلَّ شَيْءِ » إكْفِنِي ما أَمَمِْي م ِنْ أَمرِ دنا وَالآخرَةِ » وَصَدَّقَ 
قزلي دَِمْلِي بلقي ؛ يا شَفِينُ ‏ يا رَفيِقُ ؛ فَرْجْ عي كُلّ ضِيت » ولا تحمُلييٍ 
ما لآ أطي أَنْتَ لهي آلحَقُ آلحَقِيِقُ » يا مُشْرِقَ البُرْمَانِ ٠‏ يا قري الأرْكانٍ . يا مَنْ 
3 رَحْمَيهُ فِيْ كل مَكَانٍِ ؛ وَفِيْ هذا آلمَكَانِ » يَا مذلا يُخْل ومن مكان »ادش كنك 
َي لا تنام » وَكنفْني في كَنَفِكَ أَلّذِي لآ يرَامُ . 


- 
4 20 أ 


إن حر على أده د لكاب راي د أخرك ارات سور لما دجا 
فأرْحَمْنِي بِقَذْرَتِكَ ؛ يا عَلُِ ٠‏ يا عَظِيْما يا جَئ لِكُلٌ عَظِيْ » وكا علق كاأخلقة انك 


0007 2 


بِحَاجَتِي عَلِيْمْ » وَعَلَى خَلآصِي فَدِيْدُ » وَهُْوَ عَلَيِكَ يَسيْرد » فَآمْئن عَلَيّ بِقَضَائِهًا ؛ 


0 9. 
70# 2 


015 


ا َم ارين ٠‏ يا ود لين ٠‏ ما سرع الحَاسيئنَ » يفوي يا مت . 
يَ رََ لْعَالَمِيْنَ 2« أَرْحَمْنِي وَأَرْحَمْ جَمِبْعْ م آلمُدَنِيْنَ ” من أَمّةَ سَدنَ َه حَمَّد يِه إنك على 


١ 
0 
١ 
كد‎ 
آنا‎ 5 


هم ؛ أسْتجبٍ نا كما أسْتجَبْت لَهُمْبرَحْمَيكَ » وَعَجِلْ علا بفَرَجٍ مِنْ عِْدِكَ . 
بجودكٌ وَكْرَمِكَ » وَأَرْتَمَاعكَ في عُلْدْ سَمَائِكَ » يا أَرْحَمْ لوَاحَمِيْنَ ؛ نك عَلوٍ 
م تَشَاءٌ قدي , 

وَصَلَئ أشعَلَ سينا مُحَمّدٍ ٠‏ حاتم الييْنَ ٠»‏ وَعَلَى آله وَصَحْبهِ أَجْمَعِيْن © . 

وهذا الدعاء : روئ الطبرانيٌ بإسناد صحيح قطعة منه ؛ عن أنس : أن التي يلل 
مرّ بأعرابيٌّ ... » إلئ آخر ما تقدّم . انتهئ كلام « حياة الحيوان » للدّميري في 
الكلام علئ الطائر صفحة 094١‏ ج١‏ د : 

( المّلامّةُ ) الأحاديث ( الأخيْر يَرَةْ ) التي أوّلها : « يا وَلِيَّ الإسلام » ... الخ 
0 ؛ للشيخ الحافظ 
المحدّث المقرىء : شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن 
يوسف ؛ ابن الجزري العمري ؛ الدمشقيّ » ثم الشيرازيٌ ؛ الشافعيٌ » المتوف سنة 
- 879 - : ثلاث وثلاثين وثمانمائة هجريّة » رحمه الله تعالىئ . 

وهو من الكتب الجامعة للأدعية والأوراد والأذكار الواردة في الأحاديث 
والاثار » وذكر فيه مقدّمة تشتمل عل أحاديث في فضل الدّعاء والذكر وآدابه 
وأوقات الإجابة وأمكنتها » ٠»‏ ثم م الاسم الأعظم والأسماء الحسنئ » ثم ما يقال في 
1 0 
القرآن » ا ل ة علئ الي يكل . 

إن خباخت الأفده المي 3 اأكيية إل انيتا 

وَإِذا بتقَئئ بغ عَلِكَ ‏ فَدُوْتَكَ الحِصّنّ الحَصيْنا 

اه 


هه« » هه هد »ا هشاع واو وا هد اه .اود و واو ع هم وها واع. واوا و ه.ا واو .امام و وا وا .د م م هد .د .د ج6اع د م د مثا مد اعد 6ه 


ثئمة 2« 


نتمّة في آداب الدعاء : 

وآكذها : ١‏ تجنب الحرام ؛ مأكلاً ومشرباً وملبساً » و” _الإخلاص لله 
و”- تقديم عمل صالح . و5 الوضوء » و5 استقبال القبلة » و" الصلاة » 
و/ا- الجثدٌ عل الركب » الا ار وة ‏ الصلاة عل نبيّه أوَلاً 
وآخراً » و١٠‏ - بسط يديه ورفعهما حذوّ مَنَكْبَيْهِ وكشفها ؟ مع التأذّب والخشوع 
والمسكنة والخضوع » و١١‏ أن يسأل الله تعالئ بأسلمائه العظام الحسنيئ ؛ والأدعية 
المأثورة . و١١‏ يتوسّل إل الله بأنبيائه والصالحين ؛ بخفض صوت واعتراف 
بذنب » و١‏ يبدأ بنفسه » ولا يخصنٌ نفسه ؛ إن كان إماماً » و5١‏ - يسأل بعزم 
ورغبة ؟ وجدٌّ واجتهاد » و6١‏ يحضر قلبه ويحسن رجاءه » و7١‏ - يكرّر الدعاء ؛ 
ويلح فيه » و7١‏ لا يدعو بإثم ؛ ولا قطيعة رحم ؛ ولا بأمر قد فرغ منه؛ 
ولا مسجل 2 ره لاتفدكر 1 ينال : تحاجافه كلها 14د يوق الداعي 
والمستمع » و١7‏ يمسح وجهه بيديه بعد فراغه » و١7‏ - لا يستعجل أو يقول : 
دعوث فلم يُسْتَجَبْ لي . ذكره في « عدّة الحصن الحصين » للعلامة ابن الجزري » 
رحمه الله تعال . 

وقال الغزاليٌ في « إحياء علوم الدين » : آداب الدعاء عشرة : 

الأول : أن يترصّد الأزمان الشريفة ؛ كيوم عرفة » وشهر رمضان » ويوم 
الجمعة » والثلث الأخير من الليل » ووقت الأسحار . 

الثاني : أن يغتنم الأحوال الشريفة ؟ كحالة السجود . والتقاء الجيوش ء 
ونزول الغيث » وإقامة الصلاة وبعدها » وحالة رقة القلب . 


الثالث : استقبال القبلة » ورفع | ليدين » ويمسح بهما وجهه في آخره . 
الرابع : خفض الصوت بين المخافتة والجهر . 
الخامس : أن لا يتكلّف السجع . 


وَصَلَّى أله" عَلَ ني مُحَمَدٍ . . كُلَّمَا ذَكَرَهُ ألذّاكونَ » وَعَفَلَ عَنْ 
ذكْره ألْعَافلُونَ 5 


السادس : التضرّع والخشوع والرهبة : 

السابع : أن يجزم بالطلب ٠»‏ ويوقن بالإجابة ويُصَّدَّقَ رجاءه فيها . 

الثامن : أن يلح في الدعاء » ويكرّره ثلاثاً » ولا يستبطىء الإجابة . 

التاسع : أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالئ » أي : وبالصلاة علئ رسول الله و8 
بعد الحمد لله تعاليل والثناء عليه » ويختمه بذلك كله أيضاً . 

العاشر  :‏ وهو أهجُّها ؛ والأصل في الإجابة ‏ هو التوبة » وردٌ المظالم » 
والإقبال علئ الله تعالئ . انتهئ . والله أعلم . 

( وَصَلَّْ الله عَلَىْ نينا ) » الصلاة منه : رحمة مقرونة بتعظيم » ولفظها مختصٌ 
بالمعصوم ؛ من نبي وملك تعظيماً لهم » وتمييزاً لمراتبهم عن غيرهم . 

( مَحَمَّدٍ ( : علمٌ منقول من اسم المفعول المضكّف ٠‏ سمي به نبيّنا كلل - هع أنه 
لم يُؤْلَفْ قبل أوان ظهوره ‏ بإلهام من الله لجدّه عبد المطلب !! إشارة إلئ كثرة 
خصاله المحمودة » ورجاء أن يحمذه أجل الادمن والسماء » . وقد حقّق الله تعالئ 
رجاءه . 

قبل > وكنا افكملك :انها علرم كمال سائن الأنياء ا اتضل اندم 
الشريف بحساب الجكّل على عدّة الرسل ؛ بناء علئ أنّهم ثلثماثة وأربعة عشر . 

( كلت ) : طرف زهان وقدرت الظوفية ل« عر )© !١‏ لإعتافكه إلين 
« ما » المصدريّة الظرفية ؛ أي : كل وقت . 

( ذَكَرَهُ الذَّاكِدَوْنَ ) ذكراً لسانيا ٠.‏ بأن أَجْرَوَا اسمّه الشريف على ألسنتهم في 
الصلاة عليه » أو الحكاية عنه » أو غير ذلك . ويحتمل : ذكره الذاكرون ذكراً 
قلبياً ؛ وهو الاستحضار , والأوّل هو المتبادر . ٠‏ 

( وَغَْمَلَ عَنْ ذكره العَاِلُوْنَ ) . وقوله : « عن ذكره» : يعيّن أنَّ المراد الذّكد . 

14ه 


وَصَلا عَلنه مه في الأَوَلِينَ و لح اا ل لب ا ا ا او ال اه 


النُسانيَ ؛ أو يكاد » حيث قال ذلك ولم يقل : غفل عنه !!. 

والقول بأنّ المرادّ الذكرُ القلبيّ ربّما يرشّحه مقابلةً الذكر بالغفلة » ومحلّها 
القلب » فيكون محل الذكر آيضا القلث ٠‏ لآن الشذين بجت اتحاذ مجلّهنا : 

وأا اللساتى 11 فقية» الستكوك :وله اللسان :افيا :إلا أن رقمة العدة 
الترك تجورًاً . والضمير فى ١‏ ذكره » ؟! يحتمل عوده علو الي يل - كما قرناه# 
ريصع هرقا ال يدانه ١‏ 

روئ جماعة ؛ عن عبد الله بن عبد الحكم أنه قال : 

رأيت الشافعيّ رحمه الله تعالئ في الوم فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : 
رحمني وغفر لي ٠‏ ورُفِعْتُ إلئ الجن كما يزفُ العروس » وثْيِرَ عليَ كما ينث عليه . 

فقلت له : يم بَلعْتَ هذه الحالة !؟ فقال : قال لي قائل : « بقولك في كتاب 
« الرسالة » : وصلئ الله عل محمّد كلّما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره 
الغافلون » . 

قال + فلك امتكدث تظازت 9 الرسالة: 416 فونوففة الأمر كنا رايع 

وني الس لشف الإ اتا رض لضان مت 

روي عن أبي الحسن الشافعيٌ قال : رأيث الَبِيَ يكل في المنام فقلتُ 
يررك ليت حوري الحافية عنك »يع رفول قن كناب الرثالة ب« رميلر1 
الله علئ سيدنا محمّد كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون !؟ فقال كَل : 
جُوْزِيَ عَني أنه لا يوقف للحساب ؛ ذكره الفاسي في « شرح الدلائل » . 

( وَصَلَىْ ) الله'( عَلَْهِ » ؛ أي : رحمة رحمّةٌ مقرونة بالتعظيم . 

( فِي الأَوَلِيْنَ » ؛ أي : المتقدّمين بالزمان علئ هذه الأمّة من أهل الإيمان في 
الأمم الماضية » أو المراد أوَّل هذه الأمّة » هذا إذا كانت الأوَّليّة باعتبار زمان 
وجودهم . 

0 


وَألآخِرِينَ. 0-007 رك قا سلا عل أخد ل منْ خخلقه 
وَرَكَانَا بآلصّلاَة عَلَيْه. . أَفْضَلَ ما زَكئ 507 بصّلاته 


ايد 


0 4 و0 رمه لثم دن 00 2 
وَألْسَلام عليه 0 الله وَيْرَكَاتَهُ 3 وجزاه أل 


ويحتمل أن تكون الأوَّليّة باعتبار الصلاة » والمعنئ : صل عليه في أوَّل مَن 
تصلي عليه » وفي آخر من تصلّي عليه » وإن كان المذكورون مصائ عليهم ! ! 

( وَالآخِرِيْنَ ) : هم هذه الأمّة » أو آخرها علئ مقابلة ما تقدّم في الأرّلين . 

( أَفْضَلَ وَآككَرَ ) : أوفر ( وَأَرْكَئْ ) : أنمئ ( مَا) صلاة ( صَلَّْ  )‏ بحذف 
الضمير المنصوب ( عَلَىْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ ٠‏ وَرَكَانَا ) ؛ أي : طهّرنا وصمّانا من 
كُدُورات البشريّة بتنوير قلوبنا ( بالصَّلاة عَلَيْهِ 4 ؛ أي “نتنب الصلاة عليه +: حي 
تنسب إل زكاة العمل :وتيادة الحين والطاعة ( أنْضْل كا اا ليد 
( بِصَّلآَتِهِ عَلَيْهِ . وَالسَلآم ): مرفوع مبتدأ » وخبره قولّه : ( عَلَيْه ؛ ؛ أي : كائن 


وأتئ بالسلام بعد الصلاة !؟ خروجاً من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر كما 
قيل -. 

( وَرَحْمَةُ الله ) عليه . وفيه دليل للدّعاء له بالرحمة » لكن بالتّبَع لغيرها كما 
هنا . ( وَبَرَكاثُُ ) عليه . 

( وَجَرَاهُ ) ؛ أي : أعطاه ( الله ) في مقابلة ما قام به من هدايتنا وإرشادنا . 

( عَنَا ) مَعْشَر أهلٍ الإسلام » لأنّه هو السبب في نجاتنا ومعرفة ربّنا . 


(أَنْضَلَ ما ما جَرّى مُرْسَلاً حَمّنْ أَرْسِلَ إِلَْهِ » ؛ أي : عن أمّته التي أرسل إليها 
فاتبَعَيُهُ فأفلحت 


فاه هاه ه ا ها وا هد وا واه و و فاه هد واو واوا وا. »اواو واو واأعا هاو واقا. ا .اأوزا وا .ا .دا .دا ورافد ا هد هم .د مد مدا عد مد ع ٠‏ 


والمطلوب هنا للبيّ كل : أن يُجزئ أفضل ما جُزيَ به مرسلٌ عمّن .أرسل 
إليهم » فالمسؤول له : إعطاء مثل أفضلٍ جزائهم . 

يبقئ أنَه يله أفضلّهم ومستحقٌ لأفضلّ من جزائهم » فكيف يطلب له أفضل 
جزائهم فقط ؛ لا أفضل من جزائهم ؟! 

فيحتمل أن يقال : إِنّه لا بأس بالدُّعاء له يكل بنحو هذاء إذ هو يكل أهل أن 
يعطى ما ذكر ؛ ولأن يعطيئ أكثر منه . واقتصر علئ سؤال ما ذكر له يكل !؟ لأنّه 
لا يلزم منه نفي الأكثر . 

تفيل أن بكزة لمر طب ذلك قافا إل نا ته هو ب وها هو آهل 
له . والله أعلم . 

قال الشافعيئٌ رضي الله تعالئ عنه : ما من خير عَمِلّه أحدٌ من أمّة محمد كل إلا 
والننٌ كل أصلٌّ فيه . 

قال في « المواهب » : قال في ١‏ تحقيق النصرة » : فجميع حسنات المؤمنين 
وأعمالهم الصالحة في صحائف نبيّنا يله ؛ زيادة علئ ما له من الأجر » مع مضاعفةٍ 
لا يحصرها إلا الله تعالئ » لأنَّ كلّ مهتد وعامل إِلئْ يوم القيامة يحصل له أجر ء 
ويتجدّد لشيخه مثل ذلك » ولشيخ شيخه مثلاه » وللشّيخ الثالث أربعة » وللرّابع 
ثمانية » وهكذا تضعيفُ كلّ مرتبة بعد الأجور الحاصلة بعده إلئ النِيّ يكل . 

وبهذا يُعلم تفضيلٌ التّلف علئ الخلف . فإذا فرضت المراتب عشرة بعد 
الي يكيل كان للتبِيّ يكل من الأجر ألف وأربعة وعشرون » فإذا اهتدئ بالعاشر حادي 
عشر ؛ صار أجر الب بل ألفين وثمانية وأربعين » وهكذا كلما ازداد واحد يتضاعف 
ما كان قبله أبداً ‏ كما قال بعض المحققين -. انتهى . 

ولله دَرُ القائل - وهو سيّدي محمد وفا ‏ نفعنا الله ببركاته : 
فَلاحُسْنْإِأَمِنْ مَحاسن حُسْيْهِ تند الأ لدة عتتجات: 


077 


2 عو 


وَألْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالمِينَ على جَمِيع نِحَمِهِ » ما عَلِمْتُ مِنْهًا وَمَا لم 


انتهئ الغرض من كلام صاحب « المواهب »© . 

وقال البوصيري رحمه الله تعالئ : 

وَأَلمَرْءُ في مِيْرَانِهِ أَنْبَامُهُ ‏ فقَافْدْرْإِذَنْ قَذْرَ الي مُحَمَدٍ!! 

( وَالحَمْدُ ) ؛ أي : الوصف بالجميل ثابت ١‏ لله رَبّ ) : مالك ١‏ العَالَمِيْنَ ) : 
الأنس والجنّ والملائكة وغيرهم . : 

( عَلَئ جمِيْع نِعَمِهِ ؛ مَا عَلِمْتُ مِنْهًا » وَمالَّمْ أَمُلّمْ » وَلَاَ سِيّمَا نِعْمَةُ ) - ذكروا 
في الاسم الواقع بعد لا سيّما » : جواز الّفع والتّصب والجرٌ ؛ إن كان نكرة » أمًا 
إن كان معرفة ‏ كما هنا ! فيجوز رفعه وجرّه » ولا يجوز نصبه . 

وتوجيه ذلك : أن « لا »: عاملة عمل « إِنَّ» و« سيّ »2 .: بمعن ؛ مثل : 
اسمها » وخبرها محذوف ؛ أي : موجود. و«ماة: اسم موصول بمعنئ 
« الذي » مضاف إلى « سيّ » » أو نكرة موصوفة » والاسم المرفوع بعد « سيّما » : 
خبرٌ لمبتدأ محذوف » والتقدير لا مثل الذي هو نعمة الإيمان والإسلام 'الته 
أو لا مثل شِيْءِ هو نعمة الإيمان والإسلام » فالجملة صلة ؛ أو صفة . 

وأمّا علئْ جرٌ ما بعد « سيّما  »‏ سواء كان معرفة ؛ أو نكرة ‏ !! فتكون « ما» : 
زائدة » و« سيّ » مضاف إلى ما بعده » ولكون « سيّ » بمعنئ مثل ؟ لا تتعرتف 
بالإضافة صحّ عمل ١‏ لا» فيها » والجرُ أرجح من الرفع » لما في الرفع من حذف 
صدر الصّلة بلا طول وفتحةٌ « سيّ » إعرابٌ » لأنّها مضافة . 

وأمّا النصب ! فلا يجوزء إلا إن كان ما بعد لَأسْكِمَا » كرة + لأنه علي 
الععييز +" والعمييق لأ يكون إلا نكرة .: وحيعل تكو دنا كانة عن الأضافة : 
والفتحة في « سي » فتحة بناءٍ مثلها في « لا رجل » ٠‏ وأمّا نصب المعرفة ! فمنعه 
اليو 


( الإيْمَانِ وَالإِسْلآم ) اللَّذَيْنَ هما أجل العم الدنيويّة والأخرويّة ٠‏ وأساسها 
كما هو ظاهر لا يخفئ -» وفيه التبرّي مما قد يتوهّم نسبّه لأوصاف العبد » وقد 
قال تعالىل « بَلِ أَهَهُيَمنُ ليح أَنَهَدَسْكر لمن 4 /1١1‏ الحجرات] » وقال تعالئ « وَلككنَ لَه 
حَببَ لكك الاين َيه فى مويو 4 1 سجرت] ٠‏ وقال تعالئ « وَهَلَ ادن وأ هلم 
َلْإِيمنَ4 1<ه/ الروم] » وقال تعالئ « أْوْلَيِكَ حكيب ف مُلْوِجُ آلْإِيِمنَ4 191 المجادلة] . 
وقال «أفَمن سَرَحَ لَه صِدَوَءْ للك فهو عل فور من ريه © 111 الروم] إل غير ذلك 
من الآيات والأحاديث الذَالَّةَ علئ أنَّ هداية الإيمان بيد الله وحده لا شريك له . 


قال الشيخ أبو طالب المكّنٌ في « قوت القلوب » : وادّعاء أنَّ الإيمان عن كسب 
معقول » واستطاعة بقوّة وحَوْلٍ هو كفْرُ نعمة » وأخاف علئ من توهّم ذلك أن يُسُلب 
الإيمان ء لألّه بَدّلَ شكرَ نعمة الله كفراً !! . انتهئ . 

والإيمان ‏ لغةً : هو النّصديق » و شرعا-: تصديق القلب بما علم مجيء 
السول يك به ؛ من عند الله ضرورة » أي : الإذعان والقبول له » ولا يعتبر 
التصديق إلا بالعمل بتلك الأحكام . 


02 
0 


والإسلام : هو الخضوع والانقياد » ولا يتحقق إلآ بقبول الأحكام » وهي 
أعمالٌ الجوارح . وإِنّما يظهر قبولها في العمل بها ؛ فلذلك يفسّر بها فيقال : 
الإسلام شرعا : أعمال الجوارح من الطّاعات ؛ كالتَّلمَظ بالشهادتين » والصلاة » 
والزكاة » ونحو ذلك . فلو لم يَقبل أحكام الشريعة وأبئ من التزامها لم يكن خاضعاً 
للألوهيّة » ولا منقاداً مستسلماً لتدبيرها وأحكامها ؛ فلم يكن مسلماً . 

ولا تعتبر الأعمال المذكورة إلا مع التصديق المذكور الذي هو الإيمان » 
فلا يصخ الإيمان إلا بالإسلام » ولا الإسلام إلا بالإيمان » فأحدُهما مستازمٌ 
للآخر» والإيمان والإسلام شرعا واحدٌ » والمؤمن شرعاً مسلمٌ » والمسلم شرعاً 
مؤمنٌ » فتساويا مصدوقاً ؛ وإن تغايرا مفهوماً !!. 

0,3 


وَتَوفيقة ينا لعل كلذ لجاب ٠.‏ 


واه و 


وأسالة شيعن نه أن يَنفَعِنِي به ل عي اودجي بوم يول ا يلزه “وه منج وك وك جر لمعبو و1 د 


وإِنّما ذكرهما المؤلّف معاً !؟ اعتباراً بحقيقتهما ومفهومهما , لأنَّه في مقام 
الحمد » وهو مقامٌ بسط وإطناب وإكثار من عَدّ النّعُم » ولا شلك أنَّهِما باعتبار المفهوم 
متغايران » وكذا باعتبار ما يفسّر به الإسلام » لأنَّ نعمة التصديق محلّها القلب » ونعمة 
الإقرار والأعمال الصالحات محلّها الجوارح ٠‏ فهي متعددة ضرورةً . 

علئ أنَّ الإيمان شرعاً يقال بالاشتراك 29 ؛ 

- فتارة يطلق ويراد به العمل القلبيٌ بمجرّده . 

و؟ - تارة يطلق عليه مع الإقرار باللُسان » وهو : إِمّاشطر منه ؛ أو شرط فيه !! 

و" تارة يطلق علئ سائر الطاعات ؛ بدنّة أو قلبئّة . 

والحاصل : أنه قد يطلق علئ ما هو الأساس في النّجاة والشَّرط في مطلق 
السعادة » وعلئ الكمال المنجي بالأخلاق الذي هو شرط في كمال السعادة . 

والإسلام له إطلاقاث : أحدها : على مجموع الدين ؛ وهو : ما يعمٌ المقامات 
الثلاثة من الظاهر والباطن والإحسان في ذلك . 

والآخر : على جزئه ؛ وهو المتقدّم الذكر » وهو أيضاً له : 

مفهوم : وهو الخضوع والانقياد والاستسلام . 

ومظهرٌ : وهو عمل الجوارح . فأتئ المؤلّف باللّفظين !! ليشملها بجميع 
الإطلاقات , ويعم الظاهر والباطن . والله أعلم . 

(() نعمة ( تَوْفيّقهِ ) ؛ أي : إلهامه وإقداره ( لجمْع ) ؛ أي : تأليف ( هَذَا 
اكاب ) وتفيةا قاركه عه له قراءة:. 


, 5508 ٍِ 
( وَأَسألَهُ سبْحَاتَهُ أَنْ ينْفَعَنِيْ به ) بأن يثيبني على جمعه ٠‏ ويوقّقني للعمل بما 


)000( يعني : لفظ مشترك بين معان متعددة . 
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وَكَلَّ مَنْ 25 فيه من المُخلفير م عظيماً ٠‏ يَصَاحِيْنا في ألدّنيًا 2 


وَيُلازِمَنا في ابزح 3 ولا يُفارقنا يوم الدين ٠‏ ؟ بجاهِ خير الوَسَائلٍ 
ليد رب الْمَُربِينَ لو ةاعرو ا ا 0 


- 


(3) ينفع به ( كُلَّ مَنْ نر فِيِهِ مِنّ المُسلِِيْنَ » بالمطالعة والدراسة ؛ ( تَفْعا 
عَظِيْماً يُصَاحِبُنَا في الدَّنْيًا ) : بأن نعمل بما اشتمل عليه ؟ ونتخلق بما فيه ؛ 


( وَيلازمُنا في البَْذّحْ ) ؛ وهو : ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر » من وقت الموت 
إل القيامة » ومّن مات فقد دخله . 

والمراد بملازمته في البرزخ : حصولٌ النَّواب لمؤلّف الكتاب والنّاظر فيه » 
ومؤانسته لهما مدّة مقامهما في البرزخ » ولا يزال مصاحبا لهما حنَّئْ يكون سبباً 
لحلولهما في دار النّعيم » كما قال : 


( وَلا يُمَارِفنَا يَوْمَ الدّيْنِ ) ؛ أي : يوم الجزاء » ورنوم القيامة 1 
( بجا ) الباء ‏ في هذا ونحوه ‏ تُشبه تشبه أنها للاستعانة : 
والجاه : هو القَدْرٌ والمنزلة والحرمة . 


( خَيْر الوّسَائل [ إلَبْهِ ] ) ؛ أي : خير مَن يُتوسّل به ويُتقب به إلئ الله تعالئ » 
فمن توسّل به إلئ الله كان أسرّع في نيل مطلوبه والظفر بمرغوبه . 


( وَأَقْرَبِ المُقَرّينَ نَّ لَدَيْهِ ) ؛ أي : عنده ( حَبِيْيهِ الأكرّم ) على الله من جميع 
المخلوقات ؛ فيدخل الملائكة . 


والإجماع عل أنه كل أفضل من الملائكة » وإن اخْمّلففَ في التّفاضل بين الأنبياء 
والملائكة » فقد صرحلا بِأنّه يك خارج من الخلاف ٠‏ وأَنَّهُ أفضل الخلق عموماً . 


وَأَفْضَلُ الخَلْق عَلَىْ الإطلآق 2 تيا فول عَن الشَّقَاقٍ 


1 سول الأَعْظَم : سَيدٍ ككل سك الم نشل سل أفاعلةه وَعَلَيْهِمْ 


( وَرَسْوْلِهِ آلأظم ) منزلة ومكانة وحظأ ؛ ( سينا مُحَمّدِ ) هذا الاسم الكريم 
الشريف هو أشهر أسمائه يل ٠‏ وأخصّها وأعرفها . 

وبه يناديه الله » ويسمّيه في الدّنيا والآخرة » وهو مختصيٌ بكلمة النّوحيد . 

وبه كي آدم عليه الكلام » وبه تشمّم » وعلية صَلَممْ من مهرخواء.: 

ود كان نت ننه 6:6 وقول : « أنا مُحَمّدُ بن عَبْد الله » » « وَالَّذْيْ نَفْسُ 
مُحَمَد بيَدِهِ ؛ » و« فَاطِمَةُ بنْتُ بنث مُحَمَّدٍ ؛ » ويكتب « مِنْ مُحَمَدِ رَسُولٍ الله » . 

وهو الثّابت في تعليم كيفيّة الصلاة عليه يِ ٠‏ وبه يصلّي عليه المصلُون . 

وبه يسمّيه عيسئ عليه الصلاة والسلام في الآخرة حين يدلٌ عليه للشّفاعة . 

وبه كان يسمّيه جبريل عليه السّلام في حديث المعراج وغيره . 

وبه سمّاه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في حديث المعراج أيضاً . 

وبه سمّاه جدّه عبد المطلب حين ولد . وبه كان يدعوه قومه . 

وبه ناداه مَلَكُ الجبال » وبه صعد ملك الموت إلى السماء باكياً لما قبض روحه 
ينادي ( وامحمّداه ). 

وبه يسمّي نفسه لخازن الجنان حين يستفتح فيفتح له . . . إلى غير ذلك مكًا 
لا يحضرني الآن » والله أعلم . 

( سيد المُرْسَلِيْنَ ) : رئيسهم وزعيمهم » والمتقدّم عليهم . وعظيمهم 
وشريفهم وكريمهم » ٠‏ كل . روى البرّار : « أنه كللِ قال : 

ْله أي بي انتهيِتُ إلى قَضرٍ مِنْ لوو يتللا نُوراً , وَأَعْطِيْتُ لَه 3 
إِنَّكَ ١‏ - سَيد الْمُْسَلِيْنَ ٠‏ 73 - إمامٌالمُتّقيْنَ ٠»‏ و7 - قَائِدُ ال المُحَجَِيْنَ » 

( صَلَْ أله عَلَيْه وَءَ قهاش على ارين »وريه سا 
أَنْاءِ ال َرُسْلِِ ؛ فَإِنهُم بعنُوا كما لا ِعِشْتٌ » . أخرجه الطبراني وغيره . 

اه 


( وَعَلَىْ آلِهم ) آل نبيّنا ‏ عند الشافعيٌ -: مؤمنو بني هاشم والمطلب » هذا 
بالنٌسبة لنحو الزّكاة ؛ دون مقام الدعاء » ومن ثم اختار الأزهريٌ وغيره من 
المحققين : أنَّهُم هنا كل مؤمن تقئٌ » لحديث فيه ؛ أخرجه الطبرانيٌ بسند واه جدّاً » 
ولفظه : «آلُ مُحَمَدٍ كُلُ مُؤْمِنِ تَقِنَ » . وآلُ إبراهيم : إسماعيلٌ وإسحاقٌ وغيرُهما 
من المسلمين من ذرّيّته . 

( وَأَضْحَابِهِمْ ) : واحده « صاحب » بمعنى الصحابيّ : وهو مّن اجتمع مؤمناً 
بالنَِيَ بكي ولو لحظة ومات علئ الإيمان ‏ وإن لم يره ‏ كابن أمَّ مكتوم ؛ ولم يرو 
عنه » وسواء كان مميّرَاً ؛ أو غير مميّر - كمحمد بن الصديق رضي الله تعالى عنهما 
وأمثاله . ( الكرّام  )‏ جمع كريم ‏ والمراد به هنا : من خرج عن نفسه وماله لله 
تعالى » وكلٌ الصحابة كذلك » رضوان الله عليهم أجمعين ؛ قاله ابن حجر الهيتمي 
رحمه الله تعالى . 


جر ا : 0 ع2 00 0200 مسن ره م م 
نج: ذلك ُ جب السّنة التاسعة بعد الغثلاث مع 
وندجر ول 0 من - 


2 اه 


وَألْفٍ مِنْ هِجْرَتِه عَلَيْهِ ألصَّلاةٌ ة وَألْسَّلامْ : 


0003322 

( وَتج) ؛ أي :ا نقضئ وتم ( ذَلِكَ ) ؛ أي : هذا التٌأليف المسكّى : « وسائل 
الوصول إلى شمائل الوّسول كَل ؛ . 

( في شْهْرٍ وَجَبٍ ) الحرام (١‏ ينَ السََةٍ النَاسِعَةٍ  )‏ بتقديم المثنّاة على السين 
المهملة -( بَعْدَ التَشِمائٍ وَْفٍ مِنْ مِجْرتِهِ َل الصّلاةٌ وَالسَلآمُ) . 

وهذا آخر ما قصدتٌ وتمامٌ ما أردثٌ من شرح هذا الكتاب المشتمل على ما تقة 
به أعين ذوي الألباب » ولا آمن من أن أكون أسقطتٌ ؛ أو حرفت شيئاً من متن 
الكتاب سهواً ٠‏ ورحم الله آمرأ رأى خللاً فأصلح ٠‏ أو عاين رَلَلاَ فسمح ٠‏ فإنَّ الخطأ 
والخلل غيرٌ مستغرب من الإنسان المطبوع على عدم الإحسان » وخصوصاً مثلي . 
قليل العلم » قصير الباع في الحفظ والفهم . 

وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه ممّا جنيته في سواد اللَّيل وبياض التّههار » وأسأله 
العفو والغفران عن سائر المخالفات والأوزار . 

وأستودعه الإسلام والإيمان » وما أنعم به علي وعلى سائر الإخوان » إذ كل 
نعمة بنا أو بسائر المخلوقات ؛ إيجاداً أو إمداداً ٠‏ ديْناً ونيا » ظاهراً وباطنآ . إِنَّما 
هي منه وحده لا شريك له . ْ 

فكما أحسن أوّلاً من غير سؤال ؛ نسأله أن يحسن إلينا فيما بعد ذلك . 

وكما ابتدأنا بنعمته من غير أهليّة ولا استحقاق ؛ نسأله أن يتمّم علينا نعمته » 
ولا ينزع ما صالح ما أعطانا » وأن يجعلنا لس نيه من المتّبعين » ولذاته الكاملة 

من المحبّين . فَإنّه على ذلك قدير » لا إله غيره » ولا خير إلا خيره » وهو نعم 
المولى ونعم التتصير . 


000( في « وسائل الوصول » : المائتين » وهو خطأ مطبعي . 
5 


لون ا الو م وه اك دغ تت جيم عن" الذي ماعط امون اوف بلجقع الو سو ف الوا ف او ل قم لي 0 1 ا 


والحمد لله لله أوَلآً وآخراً » باطنآ وظاهراً » والصلاة على نبيّه وحبيبه » وصفيّه 
وخليله : سيّدنا محجد الأمين » وخاتم النبّين ؛ عددٌ خلقه » ورضا نفسه ٠‏ وزنة 
عرشه » ومداد كلماته » كلّما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون » وعلى 
جميع آله وصحبه ٠‏ ووارثيه العلماء وأتباعه وحزبه . آمين . 

والحمد قفارت العالمية. + مدا كيرا طينا : 

وكان انتهى تبييضه بين العِشَّاءَين ؛ ليلة الثّلاثاء » الموافق الخامس عشر من 
شهر محرّم الحرام » سنة - -١5٠٠‏ أربعمائة وألف هجريّة » بمنزلي في جبل 
الحفائر ؛ المطل على الشبيكة بمكّة المكّمة » جعلها الله آمنة مطمئئة رخيّة وسائر 
بلاد المسلمين + ووَقُقنا لما يحبّه ويرضاه بمَنه وكرمه . آمين 

ونسأله حُسْنَ الختام » والموت على دين الإسلام » ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العليٌ العظيم » وصلَّى الله وسلم على سيّدنا محمّد وآله وصحبه أجمعين . 


كتبه مؤلّفه » 
الفقير إلى الله تعالئْ ورحمته : 
عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللحجي 
رحمة الله تعالى عليه - 
المدرّس بالمدرسة الصولتية » 
وبالمسجد الحرام بمكّة المكرّمة . 


اه 


فهرسة الجزء الرايع 


الموضوع 

حرف الميم 

حرف النون 

حرف الهاء 

حرف الواو 

حرف اللام ألف 

حرف الياء 

الباب الثامن : في طبه يَكِةِ وسنه ووفاته ورؤيته في المنام وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول : في طبه كَل 

الفصل الثاني : في سنه يَكَةِ ووفاته 

الفصل الثالث : في رؤيته يك في المنام 

الخاتمة : تشتمل على سبعين حديثاً من أدعيته يكل 


فردك 


